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العسار .. ومتطدرات لشي 


من الطبيعي في حياة كل الدوريات أن تنمو أهدافها ومهامها وتنضج 
مه مرو لوقعب بولقل القن قرأوا افتتاحية العدد الماضي من مجلتنا هذه 
يذكرون مدى اتساع مقاربتها للشؤون اللبتانية والعربية. ولحسن الحظ, 
فقد حدث ما هى مفترض بهكذا مطبوعة ان تستثيره؛ ووردنا من قبل عدد 
من الزصلاء والقراء. بعض التعليقات على الافتتاحية تطالب بالمزيد من 
التركيز وتتساءل عما هو بالضبط الهدف الممدد لهذه الدورية. فهناك 
العديد من المجلات المماثلة في لبنان والعالم العربى. وغيرها الكشير مما 
انطلق أن توقف فى الستوات اخاضية. فما هي بالتالي المساهمة المحددة التي 
متتقدم يها هذه الدورية وما الذي يميزها عن غيرها من الذوونات» 

السؤال هو في موضعه تماماًء والجواب عنه انما يكمن فى الأهداف 
والجادفية النعامة لمر كز اللبناني للدراسات الذي تصدر هذه المجلة عنه. 
فهو, أي المركزء إضافة إلى كونه مركز دراسات مستقلاً ولا يبغي الربع 
ويهتم بقضايا لبنان والعالم العربي» فإن هدفه الركئيسي يتمثل بتوفير 
خلفية ثقافية وبحثية لتطوير سياسات تعنى بمعالجة الشؤون العامة, 
تتسم بكوتها أفضل وأكثر تنورا. وهىء بتعبير آخرء يرى نفسه في موقع 
الوسط بين المجتمع من ناحية وبين الحكم وصانعي القرار من ناحية 
أخرى. فليس في وسع صانعي القرار أن يطوروا سياسات تس تند الى 
دراية ومعرفة وتحظى بتأييد واسع وتكون قاعلة على المدى البعيد من دون 
جهود الخبراء المؤهلين ومن دون مشاركة المجتمع المدني. كما أنه ليس فى 
وسع الخبراء واعضاء المجتمع المدني ان يؤدوا دورا بناء في صوغ 
السياسات من دون بذل الجهود المضنية ومن دون فهم الخيارات الصعبة 


مع القضايا العامة. 


وهكذا فان هدف هذه المجلة هى توفير منير للخيراء والأكاديميين والقادة 
في المجتمع المدني. فضلاً عن صانعي القرار والرأي العام لبحث القضايا 
العامة اللحة يظريقة تخدية وهادقة بحيث تدرنن ذقائق الوضع وتتصيلات» 
كافة. وتزن الإيجابيات والسلبيات وتحاول أن تطور مقاربات سليمة لها. 
وبالتالي فإن هدفها ليس مجرد تطوير الابحاث وتعزيزها فحسب. ولا 
يتمثل أيضاً بالنقد الاعمى لصانعي القرار والحكومة؛ ولكنها تهدف إساسا 
الى تعزيز التعاون بين كل الذين يملكون القدرة والحق في المساهمة في 
متاق السؤايتات الكامةونحتاولة التوهدل الى افبخب ل التخلول القن 
تقواقق مع يقلكاك قينا تا ١‏ 

وهكذا فإن مجلتنا هي مجلة تبحث عن حلول وتسعى للافادة من 
وجهات نظر كل من له علاقة بعملية صوغ القرارات من المسؤولين 
الحكوميين الى المشرعين والخبراء والأكاديميين وممثلي المجتمع المدني. 
فمشروع بناء دولة حديثة في نهاية القرن العشرين لم يعد أمرأً يعنى به 
بضعة مسؤولين حكوميينء بل هو لن يؤتي ثماره إذا العتمد مثل هذا 
الاسلوب. إنه مشروع مجتمع بأكمله يتدعن لبناء دولة تعكس هويته 
ومصالحه وتعزز حياته الاجتماعية والسياسية والاقتصادية. 


اد اد ماد عاد عاد 


يركز عددنا الثاني هذا على الإقتصاد اللبنانى فى ظل حكومة إعادة 


الإنماء والاعمار. ولقد جمعنا قى مؤّتمر خاص عقدناه لبحث هذا الموضوع 
ما يزيد على 7؟ باحثاً ومتخصصا من كبار الاقتتصاديين اللبنانيين لكي 
يتعرضوا اختلف أوجه الوضع الاقتصادي اللبناني. قبعد ١١6‏ سنة من 
الحرب الداخلية» وبعد التغيرات المختلفة على المستويين الإقليمي والعربي, 
يكتسب التقويم الجاد والمتزن لحقائق الوضع الاقتصادي في لبنان وآفاق 
مرحلة ما بعد الحرب أهمية قصوى. فهل سيستأنف لبنان الدور الذي أداه 
قبل الحرب كمركز للسياحة والتعليم والصيرفة وغيرها من الخدمات أم أنه 
لم يعد في وسعه القيام بهذا الدور بعدما تولاه آخرون؟ وهل يملك لينان 
مستقبلاً صناعياً أو زراعياً أم أن قطاع الخدمات سيبقى القطاع الوحيد 
الفاعل؟ وهل ستوفر التنمية الاقتصادية توزيعاً عادلاً للدخل أم انها ستزيد 
من التفاوت وهى الذي أدى الى نشوب الحرب عام 6 ؟ وهل ستتبع 
الدولة اللبنانية استراتيجية إقتصادية تعتمد على الاكتفاء بأدتى حد ممكن ' 
من المبادرة الاقتصادية أم ستعمد الى الإستثمار فى مجالات مثل تنمية 
الموارد البشرية والتعليم التي تؤلف قاعدة أي تنمية طوياة الأمد ؟ وهل 
يشجع القطاع المصرفي على قيادة عملية نمو القطاع الانتاجي أم ستبقى 
موارده غارقة في سندات الخزينة والإستثمار العقاري غير المنتج ؟ 

إلا أننا اكتشفناء حتى قبل الوصول الى مستوى مناقشة السياسات 
المتبعة, أن ثمة نقصاً حاداً في مجالي المعلومات والرؤية. فمن الصعب جداً 
البحث في قضايا اقتصادية معقدة من دون الاعتماد على معلومات وبيانات 
شاملة ودقيقة وحديثة. ولسوء الحظ, ففي غياب جهد مركزي تجميعي 
تقوم به الدولة فإن مثل هذه المعطيات الوطنية التي يمكن الركون اليها غير 
متوافرة. فثمة غياب لمعطيات رئيسية أولية حول الناتج الوطني العام 
واجسمالي الناتج المحليء والانتتاج الصناعي والانتاج الزراعي والبطالة 
ومعدلات النمى ... الخ. وفي ظل غياب مثل هذه المعلومات يصبح أي بحث 


افتتاحية: أبقاد.. ومتطليات التئمية 


أو مناقشة إقتصادية؛ ومنها تلك التي نقدمها في هذا العدد. محكوماً بأن 
يفتقد الدقة والمتانة. . وألى أن تقوم الدولة باحراز تقدم جدي في مجالي 
جمع المعلومات ونشرها فإن أغلب الأبحاث والتخطيطات الاقتصادية 
سكع تقديرية ول يمكن الاستناء' علوي كل ). اما في ما يتعلق بالرؤية, 
فمن غير المجدي أيضاً مناقشة السياسات الاقتصادية من دون رؤية 
واضحة للهيكلية الاقتصادية الأساسية للبلاد وللخط الذي ستنتهجه في 
6 فهل سيصبح لبنان مثل هونغ كونغ أى سنغافوره أى اندونيسيا, 
أم أنه سيكون نسخة عن لبنان ما قبل عام 111/5 ؟ وهل ستصدر خدمات 
لبنان الى الخارج أم ستأتي بالمستهلكين الى داخل البلاد ؟ وهل ستتمحور 
السياسة الصناعية اللبنانية على المنتوجات المعدة للتصدير أم على 
المنتوجات الموجهة إلى السوق المحلية ؟ وهل ستتركز السياسة الزراعية 
للبنان على الأمن الغذاتي والاكتفاء الذاتي أم انها س تعتمد على التصدير 
للأسواق الخارجية ؟ وهل ستقوم الدولة بدور تنمويء أم أن دورها 
سينحصر بجبي الضرائب وتقسديم بعض الخدمات ؟ ثمة العديد من الأسكئلة 
الممائلة التي تدور حول صورة المستقبل الاقتصادي للبنان يمكن طرحها 
ومناقشتها قبل الدخول فى الأبحاث المتعلقة بالسياسات والخيارات التي 
ينبغي اتخاذها. ونحن نفتقد في الوقت الحاضر البيانات بالمقدار نقسه 
الذي نقتقد فيه الرؤية؛ وعلى الرغم من أننا نحرز تقدماً بطيئاً في إعادة بناء 
البنية التحتية وتوفير بعض الاستقرار الاقتصادي فإن نمو الاقتصاد لا 
يزال بطيئاً, ولا يوجد ما يدل على أننا على وشك الاقلاع اقتصادياً إذإن 
ذلك يتطلب رؤية اقتصادية واضحة ينطوي كل العناصر الأخرى في 
إطارها التتوحيدي الشامل. فالسياسات التي ترتكز على الاغفال أو 
الارتجال ليست ناجحة ولا يمكنها ان تنجم 


ولقد خلصت الأبحاث الإقتصادية الآخيرة في مجال التنمية الاقتصادية 


الى أنه لا بد لتحقيق تنمية سريعة ومتواصلة من توافر عدد من الشروط 
الرئيسية؛ نجد أنه من المفيد مراجعة بعضها قبل الشروع في دراسة الحالة 
اللينانية. 
- يجب على السلطات المالية ان تعمل على تام بيبئة التتصباد كلي 
0 امومع معد 1/ة) مستقرة. وهذا يعني أساساً تثييت العملة 
الوطنية على سعر دولي مستقر وداكم, وكقض مخالات الضف الى 
الأرقام الأحادية المنخفضة. كذلك ينبغي خفض نسب الفائدة بحيث تتوافق 
مع النسب العالمية تحاشياً لأي اضطراب في الاستثمار وتوزيع الموارد, 
علماً أن الدولة أدت اداء حستاً في الجانب الأول المتعلق باستقرار العملة. 


إلا أن ما يهدد استقرار الإقتصاد الكلي هى استمرار نسبة العجز المرتفع 
في الموازنة والتزايد السريع في الامدادات النقدية. صحيح أن نسبة 
التضفم قد خفضت مقابلة بالنسب المرتفعة جداً التى سادت فى أواخر 
الثمانينات وأوائل التتسعينات. إلا أنها لا تزال أعلى كثيراً من النسب 
المرغوب فيهاء ولقد لجأت الدولة؛ حفاظاً على الطلب على العملة اللبنانية, 
الى الحفاظ على فوائد مرتفعة في سندات الخزينة؛ الأمر الذي يؤدي ليس 
الى استمرار الفوائد المرتفعة جداً في القطاع المصرفى الخاص فحسب, بل 
إنه يستنفد الموارد المالية التى كان يمكن استخدامها في الإستثمار 
الإنتاجي. وهكذا فإنه يتعين على الدولة أن تعزز الاستقرار فى الاقتصاد 
الكلي من خلال القضاء السريع على العجز في الموازنة والتتخفيف 
التدريجي من الاعتماد على سندات الخزينة ذات الفوائد المرتفعة وغيرها من 
الأدوات التي تلجأ الحكومة اليها للحفاظ على الطلب على الليرة. 
؟ - ينبغي أن تطور البلاد نظماً مالية فاعلة ومحكمة. وفي هذا السياق 
فإن القطاع المصسرفي هو عصب أي قطاع اتتاجي وبالتالي فإن لفاعليته 


افتتاحية: أبعاد.. ومتطليات التنمية 


وديناميته أثاراً إيجابية مباشرة في نمو أي قطاع انتاجي. ولكن النظام 
المضرقي اللبناتي: الذي كان ذات يوم مقخيرة الشترق الأوسط: قد زات 
متفلفا عدا إن كن حيف الح أى من حيث الموارد البشرية والتقدم التقاني 
والمبادرات الإستثمارية. ولا بد من أن يستمر المصرف المركزي المنظم 
الرئيسي للقطاع المصرفي؛ في دمجه وتوحيده للمصارف الصغيرة وفي 
تدريب موظفي المصارف وتعزيزهم بحيث يتمكن من ايصالهم الى مستوى 
عالمي تنافسيء وإدخال احدث ما توصلت اليه التقانة في خدمة العمل 
المحصرفي واعادة توجيه رأس المال المصرفي بحيث يتحول عن سندات 
الخزينة والحسابات بالعملات الأجنبية وغيرها من الاستخدامات غير 
الانتاجية نحو الإستثمار في المشاريع الانتاجية التى يمكنها توفير فرص 
العمل والعملات الأجنبية. كما أن التحسينات في الأنظمة المالية فى البلاد 
تشمل إقامة بورصة فاعلة تتعامل مع أسهم العديد من الشركات (وليس 
اسهم شركة واحدة كما هى متبع حالياً): الى ادوات مالية اخرى كفيلة 
بجلب رأس المال الى التماس مع المشاريع الاقتصادية المنتجة. 


؟- بحلول نهاية القرن العشرين أصبح انتقال رأس المال والتقانة 
والمواد الأولية عملية فائقة السهولة والسرعة, لذا أصبح رأس امال البشري 
العنصر الرئيسي في النمى السريع. ففي هذا العالم لم يعد هناك إقتصاد 
(باستثناء اقتصادات الدول المصدرة للمواد الأولية كالدول النفطية) قوي 
إلا بعقدار قوة قواه العاملة. ولثن كان معظم اللبنانيين يتباهى بالمستوى 
الرفيع للعامل اللبناني فإن التدقيق الموضوعي يكشف أن القوة العاملة 
اللبنانية باتت متخلفة عن القوى العاملة فى الاقتصادات المتسارعة النمو 
على غير صعيد. كالانضباط والمثابرة والاتكالية والانتباه الى التفاصيل 
والمهارة والكفاءة العلمية والتقنية في بعض المجالات. فالحرب لم تسفر عن 
خسارة القوى العاملة بعض طاقتها قحسب يقعل الموت أو الهجرة: فضلاً 


ايعاد 4 


عن خسارتها قرابة العقدين من تطور المهارات» بل كان لها تأثيرات سلبية 
مباشرة أيضاً قي طبيعة العاملين بحيث باتوا أقل انتاجية. وسيكون 
صاتعو القراز التعاليوى متخطكره فيما لق اعسدوا اق اضلاح البتية الخحفية 
فخ سانب وكونري ويازقات سوف«يؤدي الى التنمية في ظل عدم إعادة 
تاميل القوى النشوية: 

تمن مقافي العندية الشوية ذلك مجموعة العخامن الرحيطة تخسن 
أداء الدولة. وحتى في ظل الاقتصاد الحر ثمة دور مهم للدولة في 
الاستثمار في المشاريع الطويلة الأمد (كالبنية التحتية والتنمية البشرية) 
وإدادة الموارد والسهر على سلامة عمل السوقء وضمان النافسة والمحافظة 
على الاستقرار الاجتفاعي والاقتصادي والبحث عن فرص اقتصادية على 
المستويين الاقليمي والعالمي ...الخ. ولعله من الأهمية بمكان ‏ حتى فى ظل 
أكثر الأنظمة الاقتصادية الحديثة ليبرالية, ان تقوم الدولة بدور كبير» سواء 
على صعيد الاشتراك في الاقتصاد ع بر القطاع العام او على صعيد المراقبة 
والتنظيم للحياة الاجتصاعية والاقتصادية عبر سلطاتها التشريعية 
والتنفيذية. ويكلمة؛ لا يمكن أن يوجد اقتصاد جيد من دون حكومة جيدة. 
وحالة بلدان شرق آسيا هي البرهان الأحدث على أن النمو الاقتصادي 
السريع لا يمكن ان يتحقق في غياب إدارة قديرة ودينامية ومرنة وخيرة 
وفاعلة وذات افق مستقيلى فى تفكيرها. وينيغى ان تتوافر فى الادارة 
القادرة على تحقيق التنمية عناصر أساسية عدة منها: ١‏ 

أ- الخدمة المدنية (الموظفون)» وهؤلاء, نظراً الى كونهم مسؤولين عن 
ادارة مروحة من المصالح هي الأكثر اتساعاً وأهمية؛ لا بد من ان يكونوا من 
ارفع النوهيات في ما يتضل بقدراتهم المهنية والتقنية. ويجب توظيف 
أفضل العناصر وأكثرها ذكاء لقيادة جهاز الخدمة المدنية قي كل فروعه. 
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ويجب ان يتمتع اي مسؤول إداري كفق بالنزاهة الشخصية والاستقامة 
الخلقية. بتعبير آخر فإن الفساد هى من أولى الدلالات على غياب المهنية 
والفاعلية ونحن في لبنان لا نزال بعيدين جداً من مثل هذا الوضع. قلدينا 
وان ب ا تون آخر محاولة لتجديده الى أواكل الثمانينات, وهي 
إدارة عصف بها اهمال رؤساء الجمهورية والحكومات منذ أوائل الستينات 
ثم ما لبثت ان قضت عليها الحرب المدمرة. الى ذلك فإن معظم العاملين في 
الحقل السياسي أو في القطاع الخاص فضلاً عن الرأي العام يؤمن بأن 
الادارة. على الرغم من مساوئهاء لا يمكن ان تقف في طريق,. نمو القطاع 
الخاص ولا تأثير لها في التنمية الاقتتصادية الا بحدود. وقد انعكس ذلك 
عن موقن امكو الما التي وضعت الاصلاح الاداري في الدرجات 
السفلى من سلم اولوياتها. غير أن ما نحتاج اليه في الحقيقة ليس 
الاصلاح الاداري» بل ثورة ادارية. ويجب ان يدرك كل قطاعات المجتمع انه 
من دون جهاز خدمة مدنية عصري وشاب وفاعل ومرن وتحديثي ومهني 
فإن لبنان سيبقى واقعأ في إسار اشكال مختلفة من التخلف وعدم الكفاية, 
ولن يصلح في أحسن الأحوال إلا كمخزن للتوزيع لحساب رجال الأعمال 
وأصحاب المشاريع الذين يقومون بمعظم اعمالهم في بلد آخر. 

ب- ينبغي أن نقهم أن دور مثل هذه الادارة يجب أن يعاد تعريفه بحيث 
ينسلخ عن الدور القديم المتمثل بقبض رسوم الإيجارات وبيع التراخيص 
وفرض الضرائب وتحديد التعرفات فحسب حتى ولو كانت لقاء خدمات 
معينة. ويتبنى دورأ جديدا هو دور تسهيل النمى الاقتصادي وتشجيع 
التنمية واليحث عن قرص جديدة للاستثمار وتقديم الخدمات الأساسية 
التي يعجز القطاع ال خاص عن توفيرها. أي انه على الدولة: بدلاً من ان 
حول دون التنمية الاقتصادية عبر نظام معقد من الضرائب والرسوم 
والتعرفات الجمركية وبيع الدراخيصء ان تقوم بدور قيادي في عملية 


١١ اباد‎ 


العادى ؟١‏ 


التنمية. وهذا لا يعني أبداً تتخلي الدولة عن دورها في تأمين العدالة 
الاجتماهية والاقتصادية: فذلك الدور هو من أهم وظائف الدولة الحديثة, 
كما أنه شرط من شروط التنمية الطويلة الأمدء فالتوازن الاقتصادي 
الداخلى ينشظ السوق الطلتة: كما انه.يفتغ المجال انام تطوين'متهمات اليد 
العاملة المحلية. وفي هذه الحال ان يكون مقبولاً ان تكون الدولة هي أقل 
مؤسسات المجتمع كفاية ودينامية في آن . وهنا أيضاً من المفيد التعلم من 
مثال بلدان شرق آسيا بأجهزة الخدمة المدنية القوية والفاعلة التي لديها. 
قفي هذه البلدان كانت الادارة ولا تزال تأخذ زمام المبادرة في البحث عن 
القرهل: الاقتصادية الجدية واستغلالها. اما في لبنان فلا نزال متأثرين الى 
حد كبير بالنظامين العثماني والفرنسي اللذين عدنا وطورناهما الى فن 
يقوم على عصر الإيجارات والموارد من اقتصاد ضعيف ومنهكء وفتح 
جيوب البيروقراطيين والسياسيين والدفاع عن النظام ككل بالتذكير بأن 
الدولة توفر بعض الخدمات (وإن بشكل سيىء كثيراً). 

ج - إن أحد الشروط المهمة لتطوير جهاز إداري تكنوقراطي من هذا 
النوع وضمان نموه الفاعل والمستمر يتمثل بتأمين عزله عن السياسيين 
وعن مصالحهم المتغيرة ونزاعاتهم. إن جهاز الخدمة المدنية هو أحد اهم 
المحركات الرئيسية للتغيير والتقدم في المجتمع الحديث؛ وينبغي ألا يبقى 
كبار كادرات هذا الجهاز بعد اختيارهم وتدريبهم تحت رحمة انواء 
الخصومات السياسية الداخلية. وليس المرء بحاجة الى تذكير القارىء 
بالاختراق المحزن ل لنفوذ السياسي لكل مستويات الادارة اللبنانية بطريقة 
هي الأسوأً من حيث عدم تنظيمها وعدم خضوعها لأي ضوابط أو قيود. 
ولن يكون في وسعنا ان نبني نواة من كادرات الادارة الذين يحترمون 
أنفسهم ويتمتعون بمكانة اجتماعية عالية فضلاً عن امتلاكهم روح الجماعة 
ما دام يمكن أحد الاتباع الأقل كفاءة لأي زعيم سياسي أن يتعين في أعلى 
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مناصب الادارة من دون اعتراض مجلس النواب أو الرأي العام أى القضاء. 

ةد إفنافة الى امومنات الأدارية الوددييية: :الف يمتتركن بالادارة ذات 
القويهة التتسوي الاخنطلا ع جهاء مة عهبية نكري فائقة الأفبية فلقاخ على 
عإكوا وتفيكل يانه تهون السحوى السنامنة والافتمادنة وإيماد 
قافندة عليه تتمليل الشافل الاقتضنادية والامسافية واعدان الخطط 
الاأستراتيجية الطويلة الأمد ووضع السياسات المرتكزة على هذه المعنابير 
الملوضوعية والتحليلية ومراقبة أداء الاقتصاد بكل تقاصيله؛, في سبيل 
تؤفين المعلومات لا لنفسها وللخططي السنياسات التايعين لها فمسبء بل 
للقطاع القادى عذلك: لني لا كته الرمخطط ووتنى :رشك سكي من 
دوخ معلومات اقخصادية تخول الأقخضان والقوة الغاملة واالتكيرات المالنة 
والستويناك علي لكين التتحيين والتسين.» |الاد تفي بهذا عست علي 
شارف القرق التضاد والمشريةوياتك الحوفة فى يصون لقو 
الأساسيء ولا يتعين على الإدارة أن تتصرف وتعمل يفاعلية فحسب بل 
ينبغي ان يكون لها سبق الزيادة في انتاج وتخزين المعرفة والمعلومات 
المتعلقة بالشؤون الاقتصادية. وفي هذا الاطار فإن الأجهزة البحثية 
المهتركة التي تمتلكها الدولة ليست مجرد وصمة عار على الوطن؛ بل انها 
تمثل تهديداً خطيراً للمستقبل الاقتصادي للبلاد. والى أن يتم تجنيد خبرة 
العقول في البلاد وتوظيفها في المراكز الرئيسية للإدارة وتعزيزها بنظم 
معلوماتية آلية مركزية ومعيارية تفيد من آخر ما توصل اليه التقدم العلمي 
والتقاضي: فى هذا السال فان نقيت الدولة مقري شائزة على شي مدن من 
فين أن قنك الأذوات القي ضوع للها محديد ذو مها وخط يها تافيك 
عن وصولها الى بر الأمان. 


5 إضافة الى الحاجة الى تعزيز الادارة. فمن العناصر الرئيسية التى 


١١ اناد‎ 


١4 أبعتاد‎ 


ينبغي توافرها لتحقيق نمى اقتصادي سريع هو الالتزام السياسي للنخبة 
السياسية الحاكمة بالتنمية, فهي, سواء أحببنا ذلك أم لم نحبه, تمتلك من 
القوة ما يجعلها تسيطر على الدولة والمجتمع. فقي النهاية لا يمكن حصول 
تنمية اقتصادية سريعة من دون أن تتخذ القيادة السياسية القرارات 
الصعبة وان تدفع الدولة والمجتمع في هذا الاتجاه. فالتنمية الاقتصادية لا 
تحدث بالمصادفة أى من تلقاء نقسهاء بل هى نتيجة العمل الجاد والخيارات 
الجادة,وفن التسوورع أ قشع القتادة البياسية هدف القية 
الاقتتصادية على رأس قائمة أهدافها وأن تكون متفقة فى ما بينها على 
الخطوط الرئيسة للتنمية في البلادء لكلا تشل خلافاتها ونزاعاتها أي امكان 
جدي للتنمية السريعة. 

وعلى هذا الصعيد.ء فإن الحالة اللبنانية تطرح عدداً من التساؤلات 
والشكوك الباعثة على القلق. فالقيادة السياسية الحالية تتألف فى معظمها 
ا مليشيات تتابقيةوممكان لاتحتزات سيباكنن# وسياتتشه 

تقليد بين متعلقين بنظام الخدماتء وحفنة من رجال الأعمال, دون أن ينفي 
هذا التنوع المرجعي السمة الطبقية الواحدة لمعظمهم. وفي حين أنه من 
البديهي أن تفتقد المجموعات الثلاث الأولى أي التزام بالتنمية الاقتصادية, 
فإنه لا يمكن المرء أن يتوقع كثيراً ان تأتي قيادة عملية التنمية الشاملة من 
الفتة الرابعة, التي يطفى عليها قطاع القاولات» إذ على الرخم من أهمية هذ هذا 
القطاع وأهمية تنميته في مرحلة بناء البنية التحتية المادية للبلاد؛ فإن 
ممثليه لا بتمتعون بالرؤية الاقتصادية الشاملة وبالدوافع الكافية التي 
تجعلهم يساهممون : ن قي إعادة إحياء القطاعات الاقتصادية المنتجة, كالصناعة 


بيضرورة إعادة بناء ا لتؤدي دورها القسادى في إعادة إحيا هذه 
القطاعات الاقتصادية المنتجة. وبالتالي فعلى الذين يساهمون فى صنع 
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الرأي العام, وعلى الناس عموماًء ان يدركوا أهمية اختيارء أى حتى انتخاب , 
ومساندة النخبة السياسية التي يمكنها القيام بهذه المهمة. فالميليشيات 
الطائفية والنخب الميليشياوية العسكرية لن تتولى قيادة عملية التنمية 
الاقتصادية؛ التي تتطلب قياديين ذوي خبرة ورؤية إنمائية والتزام بالقيام 
بالمهمة المعقدة المتمثلة بإعادة بناء الدولة والمجتمع بما يسمح بتحقيق تنمية 
اقتصادية واجتماعية شاملة وسريعة. 

1 أخيراًء ليست التنمية الاقتصادية مجرد شأن الاقتصاديين 
والاداريين والنخب السياسية. ففي النهاية» ان مجموع المواطتين العاملين 
ودافعي الضرائبء هم الذين سيق ومون أو لا يقومون ببذل التضحيات, 
وشغل الوظائف, والقيام بالمشاريع» وشراء المنتوجات التي ستحقق في 
مجموعها التنمية الإقتصادية والاجتماعية الشاملة والسريعة؛ فليس في 
وسع القيادة السياسية والحكومات سوى ان توجه وتقترحء في حين ان 
الناس هم الذين يتفهمون هذا المشروع الوطني ويمنحونه دعمهم وتأييدهم 
ويتعاونون في سبيل إنجاحه. وهذا يعني عملياً أنه لا يمكن أي سياسة 
تنموية أن تنجح ما لم تحظ بدعم قطاع واسع من المواطنين» وما لم يكن 
الرأي العام قد أدرك أبعادها بحيت تدفعه الى القيام بما هو مطلوب منه 
لإنجاحها. وهذا يتطلب بدوره نظاماً ديمقراطياً حقاً يوفر تكافؤ الفرص 
أمام الجميع ويخضع عملية التوظيف وشغل المراكز الادارية لقاعدة 
الشخص المناسب في المكان المناسبء وهذا ما زال يصطدم بخطوط 
ومقاييس طائفية تحول دون تحقيقه. 

وهذا يعني أيضاً أنه لا يمكن تحقيق التنمية فى المجالس المغلقة. 
قالتنمية شوو وطني عام يتطلب خطاباً جديداً وتقبّل الناس لنظام قيم 
جديد وأولويات جديدة. ويجب ان نتخلى عن لغة الحرب وعن الطائفية 


١5 ألعسادر‎ 


١١ اباد‎ 


والولاءات والسياسات الضيقة, ونفتح فصلاً جديداً من الحوار الوطني 
حول القضايا الاجتماعية والاقتصادية وحول السبل التي تمكننا كمجتمع 
عام من إعادة بناء طرائق عيشنا وعملنا يما يسمح بالبدء في إيجاد حلول 
لهذه المشاكل والوصول يمجتمعنا ليس الى ما كان عليه في الستينات 
وأواتل السبعينات بل الى ما يجب أن يكون عليه في القرن الحادي 
والعشرين. وهو هدف يمكن تحقيقه ويستحق الجهد المبذول في سبيل 
ذلك. فشعب لبنان يتميز بقدرته على التكيف والتعلم. ولبنان يتميز كما 
يقول البعض بموقع استراتيجي مساعد, لكن ما لم يهدف تكيفنا وتعلمنا 
الى السير في طريق التقدم العقلاني فإن موقعنا الاستراتيجي سيستحيل 
عبئاً عليناء وسيتحول معظم طاقات شعبناء كما كانت الحال منذ عام 
ا الى إذكاء النزاعات الداخلية اللاعقلانية: بدلاً من بناء مستقبل زاهر 
وذي قاعدة صلبة. 

أجل يمكن تحقيق هذه المهمة إلا أن ما نفتقده هو الرؤية المشتركة 
والدافع المشترك. وآمل ان تساهم المقالات المنشورة فى محور هذا العدد 
في إعادة توجيه الحوار الوطني نحو العناصر الأساسية للتنمية الاجتماعية 
والاقتضادية. فنع تجام مكل هذه التنمية ستتضاءل تدريجا أهمية معظم 
النزاعات التي تطغى على حياتنا السياسية: أو لعلها ستجد طريقها الى 
الحل النهائي؛ ففي النهاية ليست السياسة سوى الملاذ الأخير لحل 
مشكلات الناس التي هي في أكثر الحالات مشكلات اقتصادية ومعيشية 


يوميه. 
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الاضِاد اللبتان 
فَظِرْحكومّة الاذاء واعَاد العار 


باتت 
دراسة حال الاقتصاد اللبناني مسألة ملحة 
بعدما طوى لبنان مرحلة الحربء التي شل خلالها معظم 
قطاعاته الاقتصادية, وترهلت بناه التحتية الرئيسية, وعم الفساد إدارته, 
وتراجع مستوى أداء مؤسساته التربوية والصحية, وخصوصا الرسمية منهاء 
وفقدت عملته الوطنية معظم قيمتهاء ففقد أصحاب الدخل المحدود خصوصاً جزءاً كبيراً من 
دخلهم وزادت الهوة بين الفئات الاجتماعية فيه... وبات لبنان بحاجة الى عملية نهوض 
اقتصادي شاملة تستجيب للتطورات المجتمعية الكمية والبنيوية التي شهدهاء كما للتطورات 
الخارجية الإقليمية والعالمية, التي تستوجب مواجهتقها أو التكيف معها. 


فهل أن عملية النهوض التي تنتهجها الحكومة الحالية؛ المركزة أساساً على الخطة العشريةء تمثل 


منطلقاً صحيحا لعملية التنمية الاجتماعية والاقتصادية الشاملة ؟ 
يدرس هذا المحور السياسات الاقتصادية في ظل حكومة «الإنماء وإعادة الإعمار». فيتتاول 
هزه السياسات في مختلف القطاعات الاقتصادية: كل على حدة. ومع أهمية دراسة هذه 
السياسات قطاعياًء فإن قراءة مترايطة وشاملة لمجمل هذه الموضوعات تظهر 
الخيارات العامة التي تقوم عليها السياسة الاقتصادية للحكومة 
والتصور العام الذي يحكم رؤيتها إلى دور لبنان 
الاقتصادي في المستقبل 
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الشئّاسَة الاعارة الجعورنة القاية 


كثر الكلام في السنوات الثلاث الأخيرة على المشاريع الإعمارية في لبنان, 
وخصوصا مشروع إعادة إعمار الوسط التجاري لمدينة بيروت» وقلّ الكلام نسبياً على 
١‏ لسياسة الإعمارية المشّبعة في البلاد. والحقيقة أن ضخامة المشاريع المطروحة 
وأساليبها القانونية والمالية هي التي أثارت اللغط والجدلء الأمر الذي أدى إلى فقدان 
د الرؤية حول السياسة الإعمارية العامة, سواء بالنسبة إلى الرؤية 
إن صانعي إلقرزر: الرؤية حول السياسة الإعمارية الم 0 
57 7 الإنمائية والخيارات الأساسية في إعادة الإعمار أم بالنسبة إلى مقومات 
الاقتصادي فى لبنان 
30 5 م ودعائم وسيل تحقيق إعادة الإعمار وتأمين التنمية. ويعود فقدان الرؤية 
متاترون إلى أبعد الحدود هذا إلى عوامل عديدة, نذكر منها على سبيل المثال لا الحصر: 
بالتيار الدولي المسمى 5 0100 
١‏ 3 2 عل أهتما || ت المتتالية, منذ إن عا به نانية, 
«الليبرالية الجديدة» د ا ا ا و 
د لزن كام رؤية إنمائية شاملة للبنان ترتكز على مقفهوم إنمائى واضح. كما كان قد 
حصل في عهد الشهابية بعد اضطرابات عام 156/8. 
-شدة الموجة العالمية ا نحى تقليص دور الدولة فى الحياة الما 
في مواق الال المحلية والدولية. و .وقد بدا شين أن سانو القرار الاقتصادي في 


ل ا وهي أموال 
تبحث عن فرص الربح والاستثمار, وخصوصا قي مجال العقارات والسياحة؛. وهي 
أموال تكونت بصورة عملاقة على مر سنين معدودة خلال فترة الطفرة النفطية في 
بلدان الخليج العربي. 


(*) كاتب وخبير اقتصادي. 


قرم : السياسة الإعمارية 


دشجحة موارد الدولة وتردي أوضاع القطاع العام من جراء ويلات سنى الحرب 
الطويلة وسيطرة الميليشيات والقوى السياسية الميدانية على معظم مقومات الدولة. 
اتفاق الطائف. وعد حيئ كد جزءاً أشباسيا في عملية إنهاء القتال وتأسيس الوفاق 
استعداد المدخّرات الخاصة الخليجية للدخول في عمليات الإعمار اللبنانية بدلاً من 
الأموال المئؤسسية العربية والدولية. 


أولاً: الأجواء الدولية المتحككمة 
برسم السياسات الإعمارية اللبذانية 


تجدر الإشارة هنا إلى أن السياسات والأساليب الإنمائية. في الغريب في أمر السياسة 
أي بلد كان. لا تجري في الفراغ. بل هي تستلهم؛ علنا أو ضمناًء الإعمارية أنها لم تقم بدراسة 
من الأجواء الدولية والإقليمية الاقتصادية والمالية السائدة الحاجات الاجتماعية بدقة 
والمهيمنة. وهذا صحيح بخاصة في الدول الصغيرة الحجم التي وتة ل؛ على الرغم مما أصاب 
ا 0 اها من الدول ا ةا بالتبارات 0 3 
ثر أكثر من سواها من الدول الكبيرة الحجم بالتيار اللبنانين من ويلات متتالية 
المفاهيم السائدة فى الساحة الدولية. ادم : 
والقاميم في _ ا 
3 خلال ستين الحرب. 
أنا لا أذكر ذلك للتخفيف من هفوات السياسات الإعمارية 
اللبنانية التي سآتي على ذكرها في ما بعد بل سعياً لفهم الآلية المؤدية إلى اتخاذ 
الخيارات والأساليب الإعمارية المتبعة في الجمهورية الثانية, التي سأسعى لتوضيحها 
وتقويمها بروحية موضوعية بعيدة من أي تشنج سياسي أو عقائدي. ونحن في 
الحقيقة نرى اليوم أساليب إنماتية مشابهة مطبقة فى أنحاء عدة من العالم بتأييد 
حماسي من قبل الدول الرئيسية في تسيير النظام الاقتصادي والمالي العالمي وكبريات 
مؤسسات التمويل الدولية. 
ولنذكر هنا أن السياسات الإنماتية في لبنان في عهد قؤاد شهاب قد جرى وضع 
مقوماتها وأساليبها وآلياتها في جو اقتصادي ومالي دولي مختلف تماماً عن الأجواء 
التى نعيشها اليوم. فالعقائد التنموية التى سادت حينذاك كانت تدعو إلى تقوية أجهزة 
الدولة وتدخُلها في الآليات الاقتصادية وإلى توسع القطاع العام في تقديم الخدمات 
الأساسية إلى المواطنين في مجال التربية والنقل:والمواصلات وتوفير الطاقة في شتى 


١9 العحاد‎ 


"9 


أشكالها وتقديم الحماية الاجتماعية إلى المواطنين كافة؛ إضافة إلى قرض سياسات 
ضريبية تهدف إلى تحقيق إعادة توزيع الدخل في ما بينهم. وكانت الدول الليبرالية, 
وخصوصاً الأوروبية منهاء تعمل على هذه المبادىء. وكذلك كانت أجهزة التمويل 
الدولية تقدم القروض والتسهيلات المختلفة إلى دول العالم الشالث ضمن هذا المنطق, 
وتشجع الحكومات على إنشاء مؤسسات جديدة لتنمية القطاع العام. وقد امتازت 
السياسات الإنمائية الشهابية بتوجهها نحى مساندة الفكات الشعبية المهمشة في الدورة 
الاقتصادية وتقوية أجهزة الدولة والقطاع العام وتوسعها لكي تؤمن الخدمات العامة 
ومقومات النموى الاقتصادي والمالي العام في البلاد. وللإنصاف لا بد من الإشارة إلى 
أن الأسلوب الإنمائي للشهابية لم يكن وليد الأجواء الإنمائية الدولية فقط, إنما كان 

نابعاً من رؤية سياسية واضحة المعالم في سبل معالجة الآفات 
إناتركيز الحقة رمن يكيان اللبداني. فيقدراى ركس اللجمهؤرية في ذلك 


الإعماري بكتافة على إعارة الحين أن الدخول في أسلوب إنمائي. يهدف إلى إدخال كل 
بيروت إلى سابق عهدها كسوق الفئات الاجتماعية وكل المناطق اللبنانية في دورة النمو 
إقليمية رئيسية تجارياء الاقتصادي., هو الوحيد الكفيل بالقضاء على أشكال التذمر 
ومصرفياًء هي سياسة إنمائية الطائفي المتنوعة التي تهدد استقرار الكيان والنظام. وخصوص]ً 


لاتخلو 


من المخاطر وبستحسن في فترات التوتر الإقليمي وصراع الدول الكبرى على منطقة 


الشرق الأوسط. فالولاء للنظام والكيان هى ‏ كما في أي بلد 
آخر ‏ رهن بتآمين العيش الكريم لجميع الفشات والمناطق 
اللبنانية. ويمكن أن يقال في الحقيقة إن الدعائم الاقتصادية والمالية التى أرستها 


تعديلها تدريجاً 


الشهابية في البلاد أمنت نموا إقتصادياً بارزاً للبنان وإن بقى الكثير من تفاوت الدخل 
بين المناطق, الأمر الذي ساهم في إيجاد الأرض الممهدة للأحداث الألسيفة التي آللت 
بالبلاد منذ عام 151/8. 

أما اليوم؛ فإن الجى الاقتصادي الدولي المهيمن هى جو مسعكوس تماماً بالنسبة إلى 
الفترة 1526 . قآفكار الليبرالية الجديدة هى التي عمت الساحة الاقتصادية 
والمالية في كل أنحاء العالم, والأسلوب التنموي الناتج من 0 الأفكار يقتضى تقليص 
دور الدولة في الآليات الاقتصادية وبيع منشآت القطاع العام إلى القطاع الحاقن 
وكذلك الحدء بل الكر اجع في تقديم الحماية الاجتماعية وقيام الدولة بإعطاء الحوافن 
الضريبية إلى المستثمرين في القطاع الخاص وإلى أصحاب التوظيفات في الأسواق 
المالية المحلية. وهذا الأسلوب التنموي الجديد أصبح معمولاً به في كل أقطار العالم 
بالمماسة نفسها التي طبق بها الأسلوب التنموي القديم, وبتجاهل تام لمعطيات 


قرم : السياسة الإعمارية 


الاقتصادات المختلقة والبنى الاجتماعية الخاصة يكل بلد. وهذا هى الجى الذي نشأت فيه 
الجمهورية الثانية في لبنان وتأثرت به في وضع أسلوبها وتصوراتها التنموية المعلنة 
أو الضمنية. وقد يكون من المفيسد هنا عرض الخيارات التنموية الأساسية التي تم 
الإجماع عليها من قبل السلطات الدستورية في البلاد. كما لا بد هذا من الإشارة إلى أن 
الحكومات المتتالية والمجلسين النيابيين قد عملت صفاً واحداً من أجل تكريس التصور 
التنموي العام وما يرافقه من أساليب مالية وقانونية جديدة في الانظمة, وفى البنية 
المؤسسية اللبنانية, وذلك منذ أواخر عام 1540. وعلى الرغم من بروز معارضة 
سياسية وتقنية للتصور التنموي وأساليبه, فإن تعاضد السلطتين التشريعية 
والتنفيذية في الحفاظ على جوهرالتصور دون تعديله لهو أمر ثابت يدل بوضوح على 
قناعة هاتين السلطتين بجدوى هذا التصور وفائدته لتأمين مستقيل البلاد. 


ثانياً: سمات السياسة الإعمارية 

١‏ إن هذا التصور هى تصور إعماري وليس تصوراً إنمائياً. بل يمكن القول إن 
التصور الإعماري هو الذي رسم وفرض ملامح الأساليب الإنمائية. وليس العكس كما 
يستحسن أن تكون الأمور. 

 "‏ لقد حصر التصور الإعماري بالبنية المادية المدمّرة واستبعدت منه الحاجات 
الاجتماعية والإنسانية والتربوية؛ على الرغم مما أصاب اللبنانيين على مدى خمسة 
عشر عام من ويلات متتالية. وتهميش لكل من بقي في البلاد عن التطورات العلمية 
والإنسانية والتقنية الإقليمية والدولية» ومن أنقلاب فى الأوضاع المعيشية لفكات 
واسعة من اللبنانيين. 
لمدينة بيروت بأساليب إقتصادية ومالية وقانونية جديدة أثارت كثيراً من التحفظ من 
نواح متعددة ومن فثات مختلفة غير أصحاب الحقوقء دون أن يؤثر ذلك فى السلطات 
الدستورية. وكان واضحاً أن هذه الأولوية ناتجة من رغبة صانعي القرار فى 
الجمهورية الثانية في إعادة مدينة بيروت إلى سابق عهدها, كأكبر مركز تجاري ومالى 
في الشرق الأوسطء وذلك على الرغم من كل الستطورات العملاققة التى حصلت فى 
المنطقة, من ناحية تقدم الأقطار العربية تقدماً هائلاً قي تطوير البنى التحتية وشبكات 


"١ العتاد‎ 


"١7 اناد‎ 


النقل والمواصلات:؛ وإنشاء الجامعات الحديثة والمستشفيات والمرافق العامة السياحية. 


: -أتت بعد ذلك الخطة الإعمارية العامة (خطة السنوات العشر) لتؤكد مركزية دور 
الوسط التجاري لمدينة بيروت في التصور التنموي؛ نظراً إلى شقل الإنفاق على إنشاء 
الأوتسترادات حول بيروت وانطلاقاً منها نحو المناطق المجاورة, وتوسيع المطار ومدّ 
شبكات اتصالات هاتفية ضخمة. وقد بدا واضهحاً أن رهان صانعي القرار هو حصول 
السلام في المنطقة في الأمد القريب وفتح الحدود وتحقيق الليبرالية الجديدة في 
التيادلات 8 أقطار المنطقة, الأمر الذي يتطلب بالتالي الإسراع في تهيئة مدينة بيروت 
لتنافس عواصم المنطقة قي استجلاب الرساميل والشركات والحركة التجارية والمالية 
الإقليمية. وقد كثر الكلام على إنشاء سوق مالية إقليمية في بيروت. 

- كثر الكلام أيضا على ضرورة القيام بتخصيص المرافق العامة الرئيسية في 
البلاد لتقليص دور الدولة والقطاع العام في البنية الاقتصادية. كما بدأت السلطات 
العمل بأسلوب ال '807 في مجال الهاتف الخليويء مع أنه لم يتم وضع خطة واضحة 
ومعلنة في شأن برنامج تدريجي لإجراء عمليات نقل الملكية من القطاع العام إلى 
القطاع الخاص ولا نعلم إذا تم وضع أي دراسة تبحث في الطرائق والأساليب التي 
ستطبق بالنسبة إلى العمليات هذه. 


تم خفض الضرائب المباشرة جذرياًء وكذلك أعفيت شركة سوليدير من دفع 
الضرائب لمدة عشر سنينء وذلك في إطار سياسة تشجيع الاستثمار من جهة, 
ولتشجيع اللبنانيين على دفع ضريبة الدخل بمستوى متدن جد أي ٠١‏ في المئة. من 
جهة أخرى. 

هذه السمات الست التي تميز السياسة الإعمارية في البلاد وترسم لنا مقوماتها 
وخياراتها الرئيسية المعلنة والضمنية, هي في الحقيقة نتاج الأجواء الاقتصادية الدولية 
التي ذكرتها سابقاً. وهي بالتالي مطابقة لعقيدة الليبرالية الجديدة ونماذجها وآلياتها. 
أما الخلفية السياسية لهذه السياسة فهي مطابقة كذلك للأجواء الإقليمية والعربية 
المتميزة بالأمل في السلام القريب وتعميم سياسات الإنفتاح الاقتصادي بين أقطار 
المنطقة والأمل في جذب استثمارات وتوظيفات عربية ودولية ضخمة:, بعدما بقيت 
المنطقة العربية منطقة هامشية في حركة تدفق الأموال الدولية, بسبب استفحال 
الصراع العربي ‏ الإسرائيلي وانغلاق بعض الاقتصادات العربية في أنظمة «إشتراكية, 
والتضييق بشكل عام على المبادرات الفردية. سواء بسبب هيمنة بيروقراطيات القطاع 
العام على الخياة الاقتصادية وعدم ملاءمة القوانين لمتطلبات القطاع الخاص أم بسبب 


قرم : السياسة الإعمارية 


عدم الاستقرار السياسي. هذا التطابق بين مقومات السياسة الإعمارية اللبنانية 
والأجواء الرسمية الاقتصادية والسياسية الدولية هو الذي أدى إلى الارتياح الكبير 
والتأييد اللذين تحظى بهما مثل هذه السياسة في الدوائر الرسمية الدولية وكذلك فى 
قطاع المال الدولي والعربي. وهذا التأييد يزيد السلطات الدستورية ثقة بخططها 
الأفاوة واسالييها الختفية.ة القانونية والمالية: على الرغم من التحفظات المتعددة التى 
يبديها بعض اللبنانيين وخصوصاً تلك النابعة من اععتبارات فنية أى رشدانية لا علاقة 
لها بأي نوع من أنواع الصراع على السلطة. 


ثالثاً: محاور التحفظات في شان المعادلة الإعمارية 


سأسعى هنا لتلخيص تلك التسحفظات بترتيبها في ثلاثة محاور ركيسية؛ الأرل 
يتعلق بالرهان على عودة السلام إلى المنطقة سريعاً وعلى إمكان استعادة لبنان الدور 
التجاري الذي احتله في السابق؛ والثاني يتعلق بالرهان على أن النمو الاقتصادي الذي 
سيحققه لبنان من جراء النجاح في الرهان الأول سيقضي على التبرّم الاجتماعي 
وحالات التهميش الاقتصادي؛ أما الثشالث فهو يتعلق بالنتائج المالية الايجابية التي 
سيحققها الاقتصاد اللبناني من جراء النجاح في الرهانين الأول والثاني, الأمر الذي 
سيسمح بتأمين جميع الحاجات التمويلية دون تفقاقم الدين العام الداخلي والخارجى 
ودون الوقوع في أزمة مالية شرسة تعرّض المكاسب المنتظرة للسياسة الإعمارية. . ' 


١‏ -الرهان على السلام القريب واستعادة لبنان دوره 

كوسيط تجاري ومالي إقليمي 

لن أطيل الحديث في موضوع السلام في الشرق الأوسط؛ وخصوص]ا في حل 
الصراع العربي ‏ الإسرائيلي الذي يمس لبنان قي صميم كيانه ووحدته. فيعد أكثر من 
ثلاث سنوات من الدخول في مسار مدريد التفاوضي بين العرب وإسرائيل. وبعد ستة 
أشهر من توقيع إتفاقات أوسلوء يبدو جلياً أن الأمور ليست بالبساطة التي تروج لها 
الصحافة العالمية, وأن دولة إسرائيل لم تدخل بعد في جو سلام حقيقي. إذ لا تزال 
تمارس أشد الأساليب القمعية في الأراضي المحتلة وفي جنوب لبنان. وعلى أي حال, 
فالسؤال الطبيعي الذي يتيادر إلى الذهن هو مدى صحة أي سياسة تعتمد على خيار 
واحد ولا تدأخذ في الحسبان إمكان حصؤل تطورات معاكسة للتصور الرئيسي 


بوذا 


أبعتاد ؛؟ 


والمحوري. فالرهان على الحصول الحتمي للتصور المفضل ليس رهاناً موزوتاً يطمئن 
العقل إليه. ويتبادر هنا إلى الذهن تساؤلات عدّة حول ما ستؤول إليه السياسة 
الإعمارية الحالية في حال استمرار المنطقة في وضع غير مستقر يتميز بحالة السلام 
البارد أو حالة الحرب على نار خقيقة ويأنواع أخرى من الحالات التي لا تزال تعيشها 
الساحة اللبنانية. إن تركيز الجهد الإعماري بكثافة على إعادة بيروت إلى سابق عهدها 
كسوق إقليمية رئيسية تجارياً ومصرفياً ومالياء وكذلك توجيه الاستثمارات العامة 
والخاصة في هذا الخيار الأحادي الجانبء لهي سياسة إعمارية وإنمائية لا تخلى من 
المخاطر ويستحسن تعديلها تدريجاً. ليس بسبب هشاشة الوضع الإقليمي فحسب بل 
لاعتبارات أخرى أيضاً لا تقل أهمية. وهي تتسعلق بالتطورات الاقتصادية العملاقة التي 
حصلت في منطقة الشرق الأوسط. 

إن خسار إعادة بيروت إلى ما كانت عليه من عاصمة إقليمية تجارية ومصرفية 
إعلامية وسياحية لأمر يدغدغ عواطف وحنين كل لبناني تجاه الوضع القائم منذ 
الاستقلال وحتى عام .١191/5‏ وهذا ربما يفسر التأييد العفوي الذي تحظى به السياسة 
الإعمارية بشكلها الإعلامي المثير. لكن الآأمور هنا ليست بهذه البساطة, قالأقطار 
العربية المجاورة خرجت جميعها من تخلفها قي بناء البنى التحتية الأساسية في النقل 
والمواصلات والمناطق الحرة الصناعية والتجارية؛ وقد أصبح لها أساطيل بحرية وبرية 
وجوية ولها شبكات هاتفية مستطورة وأنشأت أى طورت البورصات المحلية. ولها 
اتصالات عالمية واسعة, فضلاً عن الجامعات والمستشفيات الحديثة والمرافق السياحية 
المهمة. فالحقيقة أنه يصعب قهم هذا المحور في السياسة الإعمارية اللبنانية: إن من جهة 
أولويته بالنسبة إلى خديارات آخرى متوافرة, كما ستاتي على ذكره في ما بعد, آم من 
جهة واقعية الخيار وقابليته إلى تلبية الحاجات الرئيسية للإقتصاد اللبناني, 
وخصوصاً في مجال العمالة وتوافر فرص التوظيف. 

ويظهر جلياً في السياسة الإعمارية تركّز الجهد الإستثماري في بناء قاعدة خدماتية 
ضخمة محصورة الفوائد في التجارة والمال والعمليات العقارية ذات الطابع السياحى 
والسكني لذوي الدخل العالي والشركات العالمية. ويبدى أن صانعى القرار رأوا 85 
دراسة جادة أن هذا الخيار سيؤمن فرص التوظيف الكافية للعاطلين من العمل حالياً 
ولعشرات الآلاف ممن يتخرجون سنوي من المدارس أو الجامعات. وقد يكون ذلك 
صحيحا. غير أنه لم تتوافر أي دراسة بالأرقام حول قدرة السياسة الإعمارية 
وخباراتها التنموية في استيعاب طلبات الاستخدام في السنين المقبلة, وخصوصاً فى 
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غياب آي سياسة صناعية تساهم في زيادة الإنتاجية العامة للإقتصاد اللبناني. وتجدر 
الإشارة هنا إلى مساهمة القطاع الصناعي في فترة ما قبل الحرب في النمى العام وفي 
خلق فرص الاس تخدام وفي تصدير أكثر من مليار دولار عام 1915 من المنتوجات 
الصناعية اللبنانية. 


ا لقره بتغيير الأنماط الإستهلاكية العالمية. وهذه هي الخال في 7 مثل 
سويسرا وهولندا. حيث يوجد قطاع صناعي عالي الفمالية والإنتاجية لتفعيل قطاع 
الخدمات. وخصوصاً في مجال التجارة والمال» فضلاً عن تنوع وتعدد المراكز المدينية 
والتجمعات السكنية وعدم تركز التسهيلات الخدماتية والسكنية في العاصمة. 
ويخشى في الخيارات الإعمارية المعتمدة كما وصفتها أعلاه أن تنقصها فعلياً القدرة 
التنافسية الحقيقية الطويلة الأمد تجاه المراكز الخدماتية الأخرى في المنطقة, وذلك في 
حال حصول السلام الشامل وتحقيق انفتاح اقتصادي واسع بين جميع أقطار المنطقة. 


" -القضاء على التبرم الاجتماعي وحالات التهميش الاقتصادي 

الرهان الثاني الضمني في المعادلة الإعمارية يفترض أن يولّد الخيار الرئيسي في 
الإعمار معدلات نمو عالية جداً. بحيث ترتفع حال الرخاء العامة وتقضي على حال 
التيرُ م الاجتماعي العام في البلاد. هذا مع الإشارة إلى أن معدل النمى السنويي المنتظر 
في الخطة العشرية يدور في حدود " في المكئة فقط. والغريب في أمر السياسة 
الإعمارية أنها لم تقم بدراسة الحاجات الاجتماعية بدقة وتفصيل على الرغم مما أصاب 
جميع الفئات اللبنانية من ويلات متتالية خلال سنين الحرب. ولا بد هنا من التنويه 
بالأعمال الميدانية التي كانت بعثة إرفد قد قامت بها بين عامي ١11604‏ ى19715 لحساب 
وزارة التصميم العام لتحديد مواقع الخلل الاجتماعي والتربوي والصحي في كل 
قضاء من أقضية لبنان. وهذا المسح الميداني الضخم هو الى تم الإستتاد لحن لدي 
الخيارات الركيسية في السياسة الإنمائية والخطة الرباعية الأولى في عهد الرئيس 
شهاب. أما السياسات الإعمارية الحالية فقد اس تلهمت وجهاتها من الأجى اء الدولية 
ونموذج الليبرالية الجديدة دون أن تسعى لتكييف هذه التوجهات مع وضع بلد عانى 
على مر ١1‏ عام حروباً شعواء متتالية مع ما تركته هذه الحروب من مشاكل إجتماعية 


عاد ه6” 


بعاد 75 


وقد أشرنا في ما سبق إلى قضية العمالة وفرص الاستخدام؛ وهي قضية 

سح ا انا سياسة واضحة المعالم في شأن إعادة تأهيل اليد العاملة وإنشاء 

برامج مكثفة للشعليم العتنى وللهثي: فاليد العاملة والآطر الفنية اللبنانية ظلت على مر 

السنوات العشرين الماضية منقطعة عن العالم الخارجي وعن التطورات التقنية العملاقة 

الحاصلة في جميع الميادين الإنتاجية والخدماتية. وإذا كان بعض الشركات الخاصة 

تمكن من الإنفتاح على الخارج ومتابعة التقدم التقني الحساصل في بعض الميادين. فإن 

أغلبية المنشآت الاقتصادية في البلاد عانت التقوقع والتراجع ودّمّر بعض أجهزتها 

الإنتاجية دون التمكن من تبديله وتجديده. ويشهد الاقتصاد اللبناني ظواهر شاذة 

عديدة في سوق العمالة, إذ إن وجود البطالة المحلية يتعايش مع مزيد من استعمال اليد 

العاملة غير اللبنانية الرخيصة. على الرغم من تدني مستويات الرواتب مقابلة بما كانت 

دجب أن يكون الهم الاجتماعي عليه عام .١151/6‏ إن تجاهل السياسة الإعمارية هذه المشاكل 
من الخيارات الأساسية ف الرئيسية ناتج من تجاهلها ضرورة إعادة تأهيل البنية 
السياسئة لدع رج الصناعية في البلاد. كما ذكرنا سابقاً؛ على الرغم من إلحاح 

- 1 “ الصناعيين وتقديمهم اقتراحات عديدة بناءة إلى السلطات 

من أجل تاميت إرزكور:. 
اللحمة بين اللبنانيين لمواجهة 


الأخطار السياسية التى 1 


والاقتصادية الأخرى التي ستعرقل السياسة الإعمارية 

لاتزال تحيط بذ الحالية. مثل غلاء المسيشة وأزمة السكن وزيادة التكاليف 
في معظم القطاعات, وكذلك قضية التعليم والصحة بالنسبة إلى الفكات المحدودة الدخل, 
فهي جميعها معضلات قد تتفاقم مستقبلاً في غياب تصور إنمائي شامل يأخذ في 
الحسبان الحاجات الفعلية للبنانيين قبل الأخذ في الأجواء الدولية والإقليمية المؤدية إلى 
الخيار الأحادي الجائب في السياسة الإعمارية. . وقي هذا المضمار لا بد أيضاً من 
التنويه بغياب أي جهد يذكر في مجال إعادة تأهيل البلديات في البلاد وإعادة تدريب 
كادراتها وموظفيها لكي تتمكن من تلبية الحاجات الأساسية للسكا: ن.إن مصدر الرقي 
في معظم البلدا ن يستند إلى كفاءة الأجهزة البلدية والمناطقية في تقديم الخدمات العامة 
الأساسية وتنظيم حياة المدن والبلدات تنظيما فعالاً. 


إضافة إلى ذلك تجدر الإشارة إلى ضرورة الحدّ من تخمة الإدارات العامة المركزية 
عن طريق برامج خاصة توفر للموظقين إمكان ترك الوظيفة يعد تلقي تدريب عصري 
يؤهلهم للعمل في القطاع الخاص أي لإنشاء مؤسسة إنتاجية صغيرة الحجم كما هو 
معمول به في كتير من الدول. 
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تيبب ا[ نبب يي لاا ا ل 


ويستحسن أن تركز الجهود عليها مستقبلاً لّلاً تزيد القلاقل الاجتماعية مع ما يستتبع 
ذلك من احتمال تحول التوتر الاجتماعي إلى توتر طائفي. وفق نموذج يتكرر حصوله 
«السلام» الشامل والسريع في المنطقة؛ يجب أن يكون الهم الاجتماعي من الخيارات 
الأساسية في السياسة الإعمارية من أجل تأمين اللحمة بين اللبنانيين لمواجهة الأخطار 
السياسية التى لا تزال تحيط ينا. 

٠“‏ - تأمين التوازن المالي في السياسة الإعمارية 


المعادلة الإعمارية المعمول بها حاليا تفترض أن يجري تأمين جميع نفقات الخطة 
العشرية عن طريق القروض وفائض الميزانية العامة ابتداءً من السنة الرابعة من الخطة. 
وقد فاجأت الخطة معظم الخبراء الماليين في البسلاد الذين لا يرون أي دراسة مقنعة 
حول إمكان حصول فائض في ميزانية الدولة ابتداء من عام ١1565‏ يزيد بشكل كبير 
في السنين التالية ليبلغ 3 في المئة من الناتج الوطني قبل نهاية القرن. ولن أطيل الحديث 
حول الأوجه المالية في السياسات الإعمارية: إذ إن هذا الموضوع سيعالج فى دراسات 
وتعقيبات أخرى في هذا المحور. لكن يمكن القول إن اللغط الكبير يدور حول السياسة 
المالية المرافقة لسياسة الإعمار التي تقتتضي تجهيز أموال ضخمة للحد من المديونية 
المفرطة والميول التضخمية. ويمكن تلخيص مقومات السياسة المالية بالمعطيات البارزة 
الآتية: 

- زيادة الضرائب غير المباشرة بحذة أيضاً. 

- الحفاظ على مستويات عالية جداً للقوائد على سندات الخزينة بالليرة اللبنانية, 
الأمر الذي يزيد من أعياء الخزينة بشكل غير صحيء ويحدٌ من حركة التسليف لمصلحة 
القطاع الخاص. 
موجوداتها من العقارات في وسط العاصمة, الأمر الذي لا يعرض المستثمر لتقلبات 
أسعار القطع إلا موقتاً. 

- مشروع إصدار سندات خزينة بالدولار بأسعار فائدة عالية نسبيا. 


وتبدى لي هذه المعادلة المالية شبه مستحيلة لتأمين مسار إعماري دون عقبات نقدية 


العتادى 77 


اتعساد 8” 


ومالية. ولا يمكن تفسير هذه المعادلة إلا إذا عدنا إلى التصور الأساسي وراء الخيارات 
الإعمارية. أي حصول «سلامه سريع وعودة معظم الرساميل اللبنانية الهاربة خلال 
الحرب وقدوم رساميل عربية ودولية ضخمة للستثمار في لبنان: الآأمر الذي يؤدي 
إلى حصول فورة إقتصادية مستمرة تزيد من موارد الدولة وتسمح لها يتسديد ديونها 
بانتظام ودون أي عرقلة. فالمعادلة الإعسارية المالية هي. كما المعادلة الإعمارية 
الاجتماعية. رهان على المعادلة السياسية في المنطقة وعلى قدرة لبنان من جراء خياراته 
الإعمارية على استرجاع موقع مميز في الإقتصاد الإقليمي. كما كانت الحال قبل 
الحرب. ويمكن هذا أن أردد بشكل معدل قول الخبير البلجيكي قان زيلاند -06/ ضن/ا) 
(0110| الذى استقدمته الدولة قى يداية عهد الاستقلال» وهو يعيبر عن رأيه في الآليات 
الإقتصادية اللبنانية؛ فأقول ف شأن السياسة الإعمارية الحالية: «لم أفهم كيف 
ستعدل ها ليعها تحدل ومن الاسؤراللؤفتة لطن هذا اننا دوين في لينان فى يات 
الجهناد الإخضائئ الذي يمكهامن إيداء آزاء مقا الو معطيات وق م موتر وا 
وخصوصا في ما يتعلق بالدخل الوطني وتعدد السكان وتكوين سوق العملء إلى غير 
ذلك من هذه المعطيات الجوهرية في بناء أي سياسة إعمارية. لذلك يصعب مناقشة 
الفرضسيات والخيارات إلا بناء على حقائق وأرقام؛ فالتقويم الذي قدمته للسياسة 
الإعمارية مبني على نوع من الرشدانية والواقعية والخبرة العملية. وعلى خلاف فان 
زيلائد الذي قال للسلطات اللبنانية حينئذ «لا تفعلوا شيثا فالآلية ماشية», فبودي أن 
يصار تدريجاً إلى إجراء تعديل في الأولويات والخيارات لاستدراك ما يمكن أن يصيب 
المعادلة الإعمارية من معرقلات وتياك مستقيلاً. 

وقد سعيت هنا لفهم الخيارات المعلنة والضمنية فى السياسة الإعمارية وسردها., 
على أمل إطلاق مناقشة بناءة لممستقبل يلدنا الجريح. ولا بد هذا قبل ختام هذه الورقة 
من ذكر الأعمال المتواصلة لندوة الدراسات الإنمائية التى أسسها حسن صعب, فهى 
تراث غني يجب عدم نسيانه في تحديد السياسات الاجتماعية التى لا بد منها فى أى 
سياسة إعمارية, كما أودَ أن أذكّر بالعمل الذي قام به أحد رواد السياسة الإعمارية, 
وهى جبرايل منسى الذي ألّف عام ١515‏ كتاباً ضخماً حول خطة إعمار الاقتصاد 
اللبناني واصلاح الدولة وهو عمل ذو التوجه الليبرالي الواضح والصريح. وقد لفتت 
المقدمة إنتباهي, أقتطع منها بعض السطور ذات الدلالة المشيرة في ظروف اليوم. حين 
يقول المؤلف: «إن نهاية الحرب [أي نهاية الحرب العالمية الثانية] تكشف لنا صعويات 
متعددة على الصعيد الإقتصادي؛ فإعادة التأهيل الإقتصادية والإجتماعية التى لا 
مناص منها تقتضي المزيد من العلم والتقنية وكذلك تنظيم أقضل لإدارتنا... وهتاك 
مسأآلتان تقلقنا بإلحاح: الأولى هي الوسائل التي من خلالها سنؤمن تكييفنا إلى 
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الوضع الإقتصادى الدولي الجديد والثانية هي كيف سيعيش لبنان إقتصادياً يعد 
الحرب وكيف سيحافظ على مستويات المعيشة. هناك عدد لا يحصى من المشاكل 
الإقتصادية والإجتماعية التي لا بد من حلها حلولاً تقنية وعلمية. إن القرار السريع 
والعشوائي قد ينجح فى الآمور السياسية بعض الأحيان. أما في مجالنا فهو لا يؤدي 
الو اير كيج مركو ١‏ 

إن السياسة الإعمارية الحالية ليست نتيجة قرار سريع وعشوائي بل هى نابعة من 
خيارات واضحة تتمسك بها السلطات الدستورية؛ وقد سعيت لتوضيح منطق هذه 
الخيارات لكي نتمكن من مناقشتها بالروح الموضوعية المجردة حفاظاً على مصلحة 
لبنان وجميع أبناته. 


ايعتار 55 


ل 


3 


السمّاسَة الاعارة للجمعور القايَّة 
و و 


ره عجرم ! ١‏ 


0 © 0ج 


سأبدأ تعقيبي باستخلاص بعض النقاط الرئيسية لورقة جورج قرم. ويمكن 


إن السداسة الإعمارية ١‏ -إن الأجواء الإقتصادية والسياسية الدولية المهيمنة تؤثر 


الحالية المبنية على الليبرالية تأثيرأ كبيراً في توجهات السياسة الإقتصادية الداخلية. وهذا- 


للمشكلات والقضايا 
الإجتماعية التي ولدتها الحرب 


الجديدة لا تتوافق كما يقول قرم يفسر توجه العهد الشهابي في الستينات نحو 


مع حلول جدية تفعيل دور الدولة ومؤسساتها في العملية التنموية, ل يعهد 
ما بعد الطاكف حيث التركيز على الليبرالية الإقتصادية, بما قي 
ذلك التوجه نحو التخصصية: على أقله في بعض مرافق القطاع 
العام والتركيز على الاستثمار الخاص في عملية التنمية» وذلك 
تمشداً مع التطورات الإقتصادية الدولية الحالية. 


” - يحدد قرم السياسة الإعمارية اللبنانية الحالية بأنها سياسة تصوّر إعماري ‏ 
مع إعطاء الأولوية للوسط التجاري ‏ وليست سياسة تصور إنمائي شامل؛ وخصوصاً 
في ما يتعلق بالقضايا والسياسات الإجتماعية. وهذه السياسة ترتكز أساساً على رهان 
حصول «السلام» في المنطقة في الأمد القريب, وفتح الحدود, وبالتالي فهى تعتمد على 
خلق الحو افز لاستثمارات القطاع الخاص (بما في ذلك خفض معدل الضرائي 
المباشرة), وتخصيص المرافق العامة وإعادة سوق بيروت كسوق إقليمية. بكلمة أخرى, 
تعكس هذه السياسة تقليصا لدور الدولة مع عدم إعطاء مسألة توزيع الدخل الإهتمام 
الكافى. 


يم بيت يوي 
(*) وزير سابق والرئيس المنتدب للجامعة الأميركية في بيروت. 


المقدسي : تعقيب 


؟ - بناء على ما تقدّم يخلص قرم إلى بعض الاستنتاجات التي يطرحها للمناقشة 
ومنها. 


التركيز على إعادة بيروت كسوق إقليمية ‏ تجارياً ومصرفياً ومالياً ‏ ربما لا يخلو من 
مخاطر يجب أن نأخذها في الحسبان. وخصوصاً بعدما تنأخذ فى الحسبان كذلك 
التطورات المالية والإقتصادية التي شهدتها بلدان المنطقة. وبالتالي يتوجب إعادة تقويم 
أولوية هذا التركيز ضمن إطار السياسة الإعمارية. وفي ضوء تلبية حاجات سوق 
العمل اللبنانية. إن التركيز المفرط على قطاع الخدمات لا يلبي الحاجات التنموية للبنان, 
وخصوصا أن تنمية القطاع الصناعي لا تبدو ذات أهمية في السياسة الإعمارية المتّبعة. 

ب إن السياسة الإعمارية الحالية المبنية على الليبرالية الجديدة, لا تتوافق مع 
حلول جدية للمشكلات والقضايا الإجتماعية التي ولّدتها الحرب. والهم الإجتماعي ‏ 
كما يشدد قرم يعد من الخيارات الأساسية لأي سياسة إعمارية. 


ج - إن السياسة المالية المتبعة ‏ خفض الضرائب المباشرة وزيادة الضرائب غير 
المباشرة. والمستويات العالية للفوائد. وإصدار أسهم سوليدير بالدولار. ومشروع 
اصدار سندات خزينة بالدولار بأسعار فائدة عالية لا تتمشى مع تأمين مسار 
إعماري دون عقبات نقدية ومالية كبيرة. هذه السياسة, كما يقول قرم. ترتكز أساسا 
على رهان المعادلة السياسية في المنطقة وقدرة لبنان على استقطاب الرساميل العربية 
والدولية الخاصة واسترجاع موقع مميّز للاقتصاد اللبناني فى المنطقة. بكلمة أخرى - 
وهذا ما اعتقد أن المحاضر يقوله ضمنا - قد ينتج من هذه السياسة اختلالات مالية 
كبيرة. وخصوصا إذا لم تتحقق افتراضاتها الضمنية. 

في ضوء ما تقدم كنت أود أن أتقدم بملاحظات عديدة حول مسيرة الإقتصاد 
اللنكاني في المستقبل وحول السياسة الإعمارية. إلا أنه نظراً إلى ضيق المجال سأكتفي 
يثلابة هذ حظات مقتضين. 

)١(‏ لا شك في أن التطورات الإقتصادية والسياسية الدولية تؤثر فى توجهات 
السياسة الإقتصادية الداخلية. ولولا انهيار الاتحاد السوقياتى لريما كان التوجه نحو 
التخصصية وتقليص دور الدولة المباشر أقل شأناً مما هو عليه الآن. أقول دور الدولة 
المباشر. أي تملك الدولة كليأ أى جزتئيأ بعض القطاعات الإقتصادية مقايلة بدورها غير 
المياشر ؛ وذلك عبر السياسات الإقتصادية التي تتبعهاء وتحديداً السياسة الإقتصادية 
الكلية. فلا بد من التمييز بين هذين الدورين. فالتوجه نحى الليبرالية الإقتصادية أو 


"١ أبعتاد‎ 


أبعاد ؟" 


الإعتماد على آلية السوق يجب ألا يُقهما أبدا على أنهما تخل عن رسم السياسات 
الإقتصادية والمالية التي تؤثر في مسار الإقتصاد الوطني. ومن هذا المنطلق فإن 
السياسة الإعمارية الحالية في لبنان قد تكون بحاجة ماسة إلى توضيح ترابطها أو 
تناغمها مع السياسة الإقتصادية الكلية, ليس من الناحية الإجتماعية التي يركز عليها 
قرم فحسب - وأنا أوافقه تماما على هذه الناحية ‏ بل من ناحية تثبيت أسس الاستقرار 
المالي والنقدي أيضاً على المديين المتوسط والبعيد. وكملاحظة هامشية لقد قامت في 
الماضى محاولات لتنسيق السياسات الإعمارية والمالية والنقدية. 

لقد تخوف قرم أن ارتكاز السياسة الإعمارية الحالية ‏ مع تركيزها على الوسط 
التجاري ‏ على فرضية استتباب السلم في المنطقة على المدى القريب له مخاطره. 
قالعملية السلمية ربما لا تتم على المدى القريب. وربما أن الإجابة عن هذا التخوف هو 
أن تكون السياسة الإقتصادية اللبنانية منفتحة على خيارات متعددة بالنسبة إلى 
المستقبل السياسي والإقتصادي للمنطقة, بحيث يمكن تعديلها في ضوء التطورات 
الحاصلة, فلا تكون مرتهنة لخيار واحد. أما مسألة الأولويات في السياسة الإعمارية 
فقد يتوجب إعادة النظر فيها بغض النظر عن أي افتراضات للتطورات المستقبلية في 
المنطقة, فالقضايا الإجتماعية, على سبيل المثال لا الحصر. يتوجب معالجتها في مطلق 
الأحوال. 


(؟) إن عملية التخصيص التي أشار إليها قرم قد تناولتها ندوات عدة وأبحاث 
ومقالات متعددة. وكما نعلم لعملية التتخصيص أوجه متعددة. فهي لا تعني بالضرورة 
نقل الملكية إلى القطاع الخاص. والمهم أن تكون أي عملية للتتخصيص جزءاً من سياسة 
إعمارية ‏ تنموية ‏ اجتماعية ذات أهداف واضحة تبغي استعمالاً أفضل للموارد المتاحة 
في الإقتصاد الوطني. وهنالك تساؤلات عدة يجب الإجابة عنها فى هذا الشأنء منها 
1 سبيل المثال: ما 5 الشكل الذي ستأخذه مشاركة القطاع الخاص؟ كيف نضمن 
وجود الضوابط التي تخدم المصلحة العامة قي أداء هذه المؤسسات. وكيف بالتالى 
نؤمن عدم انتقال احتكار مؤسسة عامة إلى إحتكار مؤؤسسة خاصة؟ وفى 15 
مشاركة القطاع الخاص في التملك؛ كيف نقوم موجودات المؤسسات العامة المرشحة 
لهذه المشاركة؟ هل يتوجب أولاً إعادة تأهيلها قبل إشراك القطاع الخاص؟ وكيف نؤمن 
مشاركة واسعة من قبل هذا القطاع؟ وهل يفتح مجال التملك لرساميل غير لبنانية؟ 
وفي هذه الحال ما هي حدوده؟ بكلمة أخرى إن قضية التخصيص يحب أن ينظر إليها 
ضمن سياسة إعمارية ‏ إنمائية ‏ إجتماعية شاملة وليس كعملية مستقلة عن الأهداف 
الإعمارية ‏ التنموية للبنان. 


المقدسي : تعقيب 


(؟) إن للجانب الإقليمي للسياسة الإعمارية اللبنانية أهمية كبرى كما أوضح قرم. 
ققد لقت النظر إلى أن تغير الإقتراضات حول تطورات الأوضاع الإقليمية السياسية قد 
يؤثر سلبا في السياسة الإعمارية المذّبعة. كما أنه لفت النظر إلى أن التطورات 
الإقتصادية والالكة فى دول اللشيلتة: مذ مام 66 قد يجعل من إعادة بيروت كمركز 
إفللغن اكذن مضدوجة مماقد تر ره البعض. ولاتفك ف انه يدن الك هذه الناحة فى 
الحسكان اح توضم خلط السسيناسات الإعسمازية المسقبلية. لاقن فى هذا 
الهمتوضن. اود ان ارك علق تاحية إضنافية حو انمكاسات العملية الجلمية المرتقة 
على الإقتصاد اللبناني والسياسة الإعمارية ‏ التنموية. ش 


في نظري إن السؤال الذي يتوجب طرحه هى: كيف نطور قدراتنا الذاتية لمواجهة 
المرحلة المقبلة؟ وتندرج تحت هذا السؤال مسائل متعددة. منها من المهم أن تكون أي عملية 
رفع مستوى إنتاجية القطاعين الصناعي والزراعي وقدراتهما 
السنافيسة وإسادة يعاء البقية التمتحة: وقطوين الكقاءاتك 
البشرية اللبنانية تقانياً وعلمياً. وتحديث الادارة اللبنانية 
ومؤسسات القطاع العام وجعلها أكثر كفاءة وإنتاجية: وكذلك ١‏ 
توسيع المجال الإقتصادي العربي المشترك الذي يعود بالفائ.ة: استعمالاً أفضل للموارد 
خنى البناق المتاحة في الاقتصاد الوطني 
وما أود التركيز عليه هنا فو أهمية توسيع هذا المجال بالنسبة إلى لبنان» مع الإبقاء 
على انفتاح الإقتصاد اللبناني عبر نظام القطع الحرّ وتأكيد الدور الرئيسي للقطاع 
الخاص في الإقتصاد الوطني. إن التعاون الإقتصادي العربي مطلوب لبنانياً من أجل 
الا فتح المجالات أمام توسيع الطاقة الإنتاجية في لبنان ورفع مستوى التقانة 
اللبنانية فى المر حلة المقبلة. فلا ننس أن الميز النسبية المستقبلية للإقتصاد اللبناتى تكمن 
في طاقاته البشرية وقي بناه قاعدة تقانية ومعلوماتية: لابد منها في لبنان. كما في 
الدول العربية الآخرى. إذا كنا نريدء على المديين القصير والبعيد مواجهة برون تموذج 
شرق أوسطي تكون إسرائيل قاعدته التقانية وركيزته الصناعية المتقدمة بموازاة تطور 
صناعي - تقاني ‏ معلوماتي أقل شأناً في لبنان والدول العربية المجاورة. فبالنسبة إلى 
لبنان بالذات إن القضية الأساسية 8 هذا المجال لا تضيع من كنونه يلد كدمات عالية 
وتجارية وغيرها كما يردد دائماً. فمع تأكيد أهمية هذه الخدمات فى الإقتصاد اللبنانى 
تتعلق القضية التي يواجهها لبنان على المدى الأبعد ببناء قاعدة تقانية -علمية تشمل 
جميع القطاعات ‏ بما فيها الخدمات ‏ وتقرر مدى استعداد الإقتصاد اللبناني لولوج 
باب المنافسة الإقليمية والدولية. والعمل على توسيع المجال الإقتصادي العربي على 


تخصيص جزءا من سياسة 
اعمارية ‏ تنموية ‏ إجتماعية 
ذات أهداف واضحة تبغى 


اتلد غ* 


الأسس التى ذكرتها آنقاً يصب في خانة المصلحة الإقتصادية الإعمارية ‏ التنموية 
اللبنانية. ‏ - ١‏ 
تواجه السياسة الإعمارية ‏ التنموية في لبنان تحديات كثيرة, ومن أهمها فى 

المرحلة «السلمية» المرتقبة التطوير المتواصل والمدروس للعنصر البشري اللبناني ثقافياً 
وعلمياً وتقانياً قي اقتصاد يرتكز أساس] على مبادرات القطاع الخاص. هذا التطوير هو 
الذي يقرر مصير اقتصادنا ومسصير صناعتنا وزراعتنا ودورنا المالي في المنطقة. أما 
المناخ والطبيعة الجميلة اللذان نقخر بهما أمام العالم فهما كذلك مزايا يمكننا الاعتماد 
عليها مستقبلاً. كما كانت الحال في المأاضيء, شرط أن نتمكن كمجتمع من إيقاف عملية 
تشويه جمال لبنان الطبيعي وضرب بيئته تجاوباً مع مكاسب فردية آنية 


ع 


مقن مل 


مضى على تسيين الحكومة الحالية نحى سنتين. وقد ارتبط هذا التعيين بالتفاؤل 
الكبور بتفييزاك جذرية على مسعيدي تفعميل الاقتتساك اللحلي وتحسين آداء الإذارة 
العامة. 
وهناك ضرورة إلى ربط التفعيل الاقتصادي بأداء الإدارة العامة في لبنان. ولا بد 
للدولة وجهازها الإداري من القيام يدور أساسي بعد إن الزراعة في لبنان لم تحظ 
سنوات الحرب الطويلة مع ما شهدته من دمار على صعيدي ‏ , . 300 
وات الحرب الطوياة مع ها شهد» من دار عبن 6-2 ينصيبها من الاشتمام الرسمي 
لعا عدي مؤي ات 0 جا و0 اي ل ند تاريخياً ومنذ الاستقلال» على الرغم 
ات البشرية من تعليم وتأهيل وطبابة, وغياب لدور كن تمتلها لقره تهنا 
الدولة التنظيمي على مختلف الصعد. وتزداد أهمية هذا 00 
الربط في ظل تفاقم الدين العام خلال ستوات الحرب وعجذ . من الاقتصاد 
خزينة الدولة. مع تغليب طابع الإنفاق الحكومي للمشاريع غير المنتجة ذات الطابع 
التضخمى. 


١‏ القطاع الزراعى والسباسات الرسمية 

أما الزراعة في لبنان فلم تحظ بنصيبها من الاهتمام الرسمي تاريخياً ومنذ 
الاستقلال على الرغم من تمثيلها جزءأ مهما من الاقتصاد. وقد انخفضت حصة القطاع 
الزراعي من الناتج المحلي من نحى ٠١‏ قي المئة عام ١416٠‏ مع استيعابها أكثر من ٠ه‏ 
في المئة من اليد العاملة, إلى نحى 3 في المئة فى أواخر الثمانينات.. مستوعبة أكثر من 


(#) مدير العمليات المالية في مصرف لينان وأستاذ الإتماء الزراعي والاقتصادي في الجامعة الاأميركية في بيروت. 


ه 


مر 


العحاد 56 


باد م 


٠‏ في المئة من اليد العاملة, في حين شهد قطاع الخدمات نمواً مستطرداً ليمثل نحو 
ل الناتج المحلي منذ منتصف السبعينات. واستقطب قطاع الخدمات اهتمام المسؤولين 
والكتير دن المفكرين منذ الاستقلال, فعدته الأكثرية الركيزة الأساسية لإنماء الوطن, 
بل ذهب البعض إلى ربط هذا القطاع بالدور الطبيعي للبنان في هذا الجزء من العالم في 
ظل التطورات الدراماتيكية التي شهدتها المنطقة من حروب وتأميمات اقتصادية جعلت 
من لبنان مركزأ تجارياً يكلا اتناني) وسمحت له بمواكبة الطفرة النفطية. وسمحت 
هذه العوامل بنمو اقتصادي مستمر, ففاقت نسب تزايد الناتج المحلي الحقيقي ال ١7‏ 
في المثة منذ أوائل السبعينات وحتى عام ١91/5‏ مع تسجيل فوائض مهمة في ميزان 
المدفوعات حتى في معظم سنوات الحرب. 

وقد قوت التطورات قناعات المسؤولين بجدوى التركيز على قطاع الخدمات 
والحافظة على ليبرالية اقتصادية أقرب ما تكون إلى التنحي الكلي عن أي دور 
اقتصادي أو (عانهة - 562وذة1), فغابت الدولة عن الاهتمام 


لقطاع الزراعة 
1 الجدي بقطاعات أساسية كالتعليم والصناعة والزراعة. 
في لبنان إمكانات نجاح 2 7 
أكددة تة لد 1 ومن البديهي القول إن الحكومة الحالية تومن بقوة بالدور 
بده تقوي جدوى التركيرٌ على 3 03032 داب 03 1 : 8 
ا 1 الخدماتي والتجاري للبنان وعاصمته وبالإمكانات الطليمية 
إنمائه» إن يتمتع 0 ” 


. للوطن في هذا المجال. ويمكن اس تنتاج ذلك مسن جمميع 
لبنان بتنوع مهم على التصريحات والمشاريع الحكومية والرسمية. 
الصعيدين الجغرافي والمناخي ولم تستفد وزارة الزراعة؛ كما في الأعوام السابقة, إلا من 
حصة ضشيلة من الأموال المرصودة للميزانية. فلم تتخط حصة الوزارة ال ١‏ فى المكة 
من مجمل الموازنة العامة للعام ١948‏ (ما يقارب المليوني دولار أميركي) علماً أن هذه 
الحصة بلقت ١‏ في المثة عام 11517 و؟ في المئة عام 1551. ١‏ 


أمسا من ناححية القسروض الخارجية (وهي مؤشر أساسي في لبنان نظراً إلى 
محدودية الميزانية العامة وإلى رصد جزء أساسي متها للرواتب والآجور) فلا تحظى 
الزراعة بأكثر من " في المئة من مجمل البروتوكولات الموقعة مع الخارج؛ في حين تبلغ 
حصة القطاع من القروض المستقاد منها قعليا /ار ٠‏ في المئة. 

أما المشاكل التي تعانيها وزارة الزراعة فهي مشابهة إلى درجة كبيرة لمشاكل 
الإدارات العامة. من غياب الخطط طويلة الأجل إلى التغيير الجذري في الأولويات مع 
تغيير الوزراء. إلى النقص في التنسيق بين أجهزة الوزارة المختلفة وبين سائر أجهزة 
الإدارات العامة. وتعاني وزارة الزراعة كذلك نقصاً حادا في جهازها الإداري حيث 


الخليل : السياسة الزراعية 


يعمل عدد كبير من مصالح الوزارة بأقل من 0٠‏ في المئة من العدد الأساسي أو من 
العدد المطلوب للأداء السليم. وخصوصاً في ما يتعلق بيعض الاختصاصات. قعلى 
سبيل المثال لا الحصر. وفي مجال التحريج والبيئة. يفترض أن يكون قد تقاعد آخر 
ميك فين غتابات من الوازارة قي ٠‏ رددون إمكان استبداله حتى الآن. وقد 
استقال ثمانية مهندسين رؤّساء مصلحة من أصل عشرة تم تعيينهم في السنوات 


الثلاث الماضية. إذ إن سلسلة رواتب الوزارة لا تسمح براتب أعلى من الى للك ليرة 
شهريا لمهندس حائز درجة ماجستير أو براتب أعلى من 00 ليرة لإختصاصي 
حائز شهادة دكتوراه. 


ويحد النقص الحاد على مستوى الكادرات قي الوزارة من امكانات هذه المؤسسة 
ويفوت على لبنان فرص تفاعل كثيرة مع مؤسسات دولية تتطلب درجة معينة من 
الكفاءات التقنية من حيث إعداد الملقات والتنظيم والمتابعة. 
١‏ أهمية الاهتمام بالقطاع الزراعي 

يحظى قطاع الزراعة قي العالم وخص و صاً في الدول النامية باهتمام شديد فى 
يومنا هذاء إذ ترى النظرة الاقتصادية الحديثة قي القطاع الزراعيى مقصلاً ناكا 
للنمى الاقتصادي مقابلة بالنظرة الكلاسيكية التي ركزت في الستينات على القطاع 
الصناعي والمدينة. فجيرت في كثير من الأحيان المقدرات الوطنية لمصلحة صناعات غير 
قابلة للعيش دون الاعتماد المستمر على دعم الدولة وحمايتها ضمن ما عرف 
بال “حدمت ناو ده1 ]ك5 أرممصر1"'. وأدى ذلك إلى تمى غير متوازن أفقر الريف 
دون تمكين المدينة من استيعاب اليد العاملة التي هاجرت إليهاء فارتفعت نسب البطالة 
وتوسعت أحزمة البوّس مع ما يرافقها من أيمَات سياسية واجتماعية. ويبقى لبنان 
مثالا قويا لنتاكج تركيز السياسات الحكومية على المدينة عبر السنينء إذ ارتفعت نسبة 
القاطنين في العاصمة من مجمل السكان من أقل من ٠١‏ في المكة في أوائتل الخمسينات 
إلى أكثر من ٠١‏ في المئة قبيل الحرب الأهلية عام 151/6, وارتفعت نسبة العائلات 
القاطنة بمنازل مكتظة من "" في المثة إلى أكثر من 05 في المئة للفترة نقسها. 

وقد يصيو الإنماء الزراعي إلى أهداف عديدة. كرفع المستوى المعيشي قي الريف 
ورفع مداخيل المزارعين لتخقيق التفاوت بين الريف والمدينة. وبالتالي الحد من وتيرة 
الهجرة الداخلية. فقد قدرت منظمة القاو معدل دخل الفرد في الريف اللبناني ب 5؟ قي 
المثة من معدل دخل الفرد في لبنان عموما عام اخمة أ وقد تودفت الإتناز الندائي ايض 


إلى تحقيق مستوى أعلى من الأمن الغذائي؛ وخصوصاً أن لبنان يستورد 45 في المئة 
من حاجاته الغذائية الأساسية من قمح ونجيليات وحليب وسكر ولحم؛ أى يهدف إلى 
رفع حجم الصادرات الزراعية؛ الأمر الذي يؤدي إلى تحسين الميزان التجاري وتحقيق 
مداخيل أكبر من العملات الأجنبية. كذلك تبرز أهمية التشديد على الإنماء الزراعي في 
لبنان لأسباب محددة. ومنها برامج إعادة المهجرين إلى قراهم الريفية وضرورة إيجاد 
الظروف الفضلى لعودتهم وتأمين بقائهم من خلال خطة إنماء شاملة وإيجاد البدائل 
المريحة للمزارعين بعد تدمير حقول الزراعات الممنوعة من خشخاش وحشيش. كي لا 
يضطروا إلى مزاولة زراعتهم السابقة. علما أنه قد مضى على تدمير هذه الحقول نحو 


سنئئلاتن. 


ولقطاع الزراعة في لبنان امكانات نجاح أكيدة تقوي من جدوى التركيز على إنمائه. 
إذ يتمتع لبنان بتنوع مهم على الصعيدين الجغرافي والمناخي فتمتد سهوله الساحلية 
على طول 5٠١‏ كلم. فضلاً عن سلسلتين جبليتين تتمتعان بارتفاعات ومناخات 
مختلفة. إلى سهل البقاع الذي ينبسط على نحو ثلث الوطن مؤلفاً منطقة زراعية مثلى 
من حيث خصوية الأرض والإرتقاع والمناخ. وتقدر مساحة الأراضي الصالحة للزراعة 
ب ٠٠٠١‏ هكتار. منها نحى ١١‏ فى المكة ذات إنتاجية عالية ى؟١‏ قى المئة ذات إنتاجية 
معتدلة. ١ ١‏ 

ويزيد من إمكانات الزراعة في لبنان الثروة المائية التي تقدر ب ٠‏ مليارات م؟ تهدر 
بأكثرها ولا تعطى الاهتمام الكافي؛ حماية واستعمالاً صحيحاً. فلا تتجاون مساحة 
الأراضي المروية 18٠٠٠‏ هكتار, أي أقل من ربع الأراضي الزراعية (7.؟؟ قي المئة). 

هذا وتهتم الجامعات في لبنان بالزراعة وتخرج أربع كليات للزراعة أعداداً كبيرة 
من المهندسين والمتخصصين في هذا الحقل. 

وتشير الدراسات كافة إلى إمكان زيادة الإنتاجية الزراعية في لبنان بنسبة كبيرة 
من خلال تحمسين شبكات الري وتأمين الإمكانات التقنية. وقد لحظت دراسة لكلية 
الزراعة في الجامعة الأميركية في بيروت عام ١1114‏ إمكان زيادة الإنتاج الزراعي في 
لبنان بنسبة 6٠‏ في المكة. 


وتكمن في الأسواق العربية فرص إضافية للقطاع الزراعى؛ علماً أن مستوى الطلب 
في تلك الأسواق سيزداد بقوة مستقبلاً: إذ إن نسب النمى السكاني في العالم العربي 
هي من الأعلى قي العالم. 


الخُليل : السياسة الزراعية 


- مشاكل القطاع الزراعي في لبثان 

يتطلب الأداء الأقضل للقطاع الزراعي في لبنان وزيادة ربحية المزارع معالجة 
المشاكل التي يواجهها هذا القطاع. وهي في أغلبيتها بنيوية تتطلب تدخل الدولة 
التنظيمي لتفعيل قوى السوق وتأمين المستلزمات الأساسية لتدعيم الإنتاجية الزراعية. 
ويمكن إدراج تلك المشاكل ضمن قئات أساسية ثلات تتعلق بالتسليق والتسويق 
والملكية الزراعية. 

أ- التسليف 

من المشاكل الأساسية التى يعانيها القطاع الزراعى فى لبتان هى مشكلة التسليف 
الذي يكاد يكون معدوماً بالنسبة إلى صغار المزارعين ومتوسطيهم, وخصوصاً بعد 
فشل تجربة المصارف المتخصصة في التسليف الزراعى المتوسط والطويل الأجل, 
كالتجمع الوطني للتسليف التعاوني وبنك التسليف التعاوني وبنك التسليف الزراعي 
والصناعي والعقاري. أما المصارف التجارية؛ وعلى الرغم من وفرة عددها في لبنان 
(85 مصرفاً مع نحو 11١‏ فرعا في المحافظات والأقضية كافة) فهي لا تتعاطى 
التسليف الزراعي بما يكفي. ولم تتجاوز نسبة الإقراض الزراعي من مجمل تسليقات 
هذه المصارف للقطاعات المحلية ال ١,"‏ في المكة عام ١551‏ (0: مليون دولار) ذهبت 
في معظمها لمصلحة كبار المزارعين. ويعود تكلؤ المصارف عن الإقراض الزراعي إلى 
عوامل عدة منها: 

١‏ مجاراة قوانين النقد والتسليف من حيث الموازاة يين آجال ودائع المصارف 
القصيرة الأجل وتسليفاتهاء الأمر الذي يحد من إمكانات منحها قروضاً متوسطة 
وطويلة الأجل. 

" - تركيبة الاقتصاد الوطني وتركيبة المصارف التجارية التى فضلت تاريخياً 
التوظيف قي الأسواق الخارجية والتسليف لقطاع الخدمات داخلياً. فنسبة التسليف 
الزراعي من مجمل الودائع المحصرفية بلغت ٠,5‏ في المئة عام ١95437‏ فيما حصل قطاع 
الخدمات والتجارة على أكثر من ١‏ فى المثة من مجمل التسليفات المحلية. 

الكلقة الباهظة نسبياً لإدارة القروض الزراعية؛ وخصوصا بالنسبة إلى ضغار 
المزارعين؛ مع الإلمام المتواضع للمصارف اللبنانية بهذا المجال. 

؛-المخاطر التي تواجهها الاستثمارات الزراعية وقلة الربيح وارتفاع المخاطر 
التسويقية بالنسبة إلى الزراعة الوطنية. 


ب - التسويق 

يفتقر القطاع الزراعى في لبنان إلى شبكات تسويق داخلية وخارجية فاعلة. وهو 
يعانى مشاكل عديدة تعيق إنماءة. ومتها: 

١‏ التقلبات الحادة قى أسعار السلع الزراعية مع انعدام اتباع طرائق تسويق 
تعاقدي يخفف من أخطار هذه التقلبات. 

" - عدم ازدهار الصناعات الغذائية التي تستطيع امتصاص جزء كبير من الملحاصيل 
التي تسوق. 

" - النقص الحاد فى خدمات التخزين والتبريد. الذي يدفع المرارع إلى التخلص من 


تتطلب سداسة الانماء - قلة المنافسة بين الشركات المستوردة لمدخلات ومواد 
الزراعي في لبنان دراسة ان 0 الذي مكّنها من فرض 0 0 
0 3 5 5-5 كشقية 3 4 . ع 5 هذ 535 9 
جدوى اقتصادية على مستوى وح رام 0 ويزيد من قدرة ل ش 
الاقت | 1 3 5 الدور الذي تؤديه كمصدر أساسى للإرشاد والإقراض في ظل 
د الوطني يحدد فيها غياب مصادر أخرى. 
دور لبنان فى المرحلة المقبلة 
٠ ١ 110‏ -إغراق الأسواق المحلية بمنتوجات مدعومة بكثافة ة 
وإمكان نمو قطاعاته إعراق الاسواق الحاره بمنوجات مدعومة م في 


بلدان المنشاء الأمر الذي يكاد يقضي على أمل الاستثمار 
الزراعي في كثير من الأحيان. 
1 عدم تأمين الخدمات الضرورية: من رقابية صحية ونوعية للمنتوجات 
8داللكية 
يعانى لبنان فى مجال آخر تركيزاً حاداً فى الملكية الزراعية. فتشير آآخر احصاءات 
رسمية نشرت عام 197١‏ إلى أن 55 في المثة من الحيازات الزراعية لا تتعدى 
مساحتها الهكتارين للحيازة الواحدة. وهي تمثل نحو ٠١‏ في المكة من الأراضي 
الزراعية كافة. في حين تحوز ؟١‏ في المئة من الحيازات الزراعية أكثر من ٠١‏ هكتارات 
للحيازة الواحدة وهي تمثل نسبة 5١‏ في المئة من جميع الأراضي الزراعية. وفى حين 
أن صغر حجم الملكيات الزراعية يمثل عائقاً أمام زيادة الإنتاج الزراعي بسبب عدم 
تمكنه من إنشاء شبكات ري ذات إنتاجية عالية» نجد أن بعض الملكيات الكبيرة لا يعطى 


الخليل : السياسة الزراعية 


الاراضى الزراعية الرعاية والاهتمام المطلوبين. ويزيد من حدة هذه المشاكل الإفتقار 
إلى ا تثقيف وإرشاد زراعية تطلع المزارع على التقنيات الكيميائية والبيولوجية 
البديلة والإفتقار إلى هيتات تمكن صغار المزارعين من إتباع المكذنة والري في نطاق 
تعاوني واسع. وتمثل المضاربات العقارية وبناء المساكن والمباني في الأراضي 
الزراعية من ناحية أخرى عائقاً أمام الإنماء الزراعي في لبنان. وقد نصحت منظمة 
الفاو منذ عام ١1/0‏ بإدخال قوانين وموانع فى الأسواق العقارية لوقف التعمير فى 
الأراضي الزراعية. ١‏ 1 


 :‏ السياسة الزراعية المنشودة 


عل سييانية الإنما الزر رفن في البدان دافن جدوى عاذي عنمتو 
الاقتصاد الوطني يحدد فيها دور لبنان في المرحلة المقبلة وامكان نمو قطاعاته المختلفة 
مه الاخة فى الحسنان والفنيية إلى الذراعة اضووا هنينةة: كإتماء الناطق الريقية وكيادة 
الأنتانة كينا أو زيادة الصادرات الزراعية أى مكافحة المخدرات. وينبغي على خطة دعم 
الزراعة في لبنان التوجه إلى المشاكل المدرجة أعلاه من خلال تأمين مستلزمات البنية 
الحمداية من رى:وطؤقاك زراغية؛ وطق المسويكات واللخاظة تاماه درسي التعاطل 
الآجدى بين المزارعين والمؤوسسات المختلقة من وزارة وتعاونيات وجامعات ومعاهد 
وشركات الدخلات الزراعية ومتصارف وموؤسسات إنمائية لزيادة آزياح الأستمار 
الذواظي والتتخفيك من حوجة بجنا طره: 


إن قزاوروعم الجداعات اللثقجة قن قزتات: ومنها الززاغة هئ قران بالغ الاهنية يدل: 
إن حصلء على تغيير جذري قي المسيرة الاقتصادية والسياسية. فيتعين أن تشارك 
فى اتخاذ هذا القران الشريحة الأوسّع من المحقم الليكانن حتمن مناقتشه شاملة علي 
الصعيد الوطني لتحديد أولويات الخطة الإنمائية في لبتان. 


4١ اتاد‎ 


العاد "5 


ِ 


5-0 


رو 


أولاً: «السياسة الصناعية» في سياسة الحكومة الحالية 


في إطار الخطة "٠٠٠‏ للإعمار والإنماء, وضع مجلس الإنماء والإعمار برنامجاً 
للقطاع الصناعي يحتوي على وصف للوضع الحالي وعلى رسم استراتيجية لتطوير 
هذا القطاع وعلى مجموعة مشروعات للنهوض بالصناعة الوطنية. وقد استندت 

تقديراته للأكلاف إلى مستوى أسعار عام ؟591١.‏ 

تحدد استراتيجية التذمية 
الصناعية أهدافاً طويلة الأجل ١‏ -الوضع الحالي 

لتقدم الإنتاج الصناعي؛ مع لقد أذاب التضخم السريع القاعدة الترسملية في القطاع 
التركيز على أولويات الصناعي من جهة, وانعكس انخفاضاً في القيمة الحقيقية 
وأفضليات لهذا الإنتاج بحسب للأجور من جهة أخرى؛ وأدى بالصناعات التي تعتمد على اليد 
الأهئافى إحدىري + العاملة إلى الانتعاش وإلى ارتفاع صادراتها. وتعاتي الصناعة 
والإقتصادية حالياً نقصاً في التمويل التشغيلي والترسملي لتحقيق 
ُ 9 استعمال ذوعي للطاقة المتاحة, وعدم وجود مناطق صناعية, 
ومنافسة شديدة في الأسواق الخارجية» وغياب استراتيجية إنتاج وتصنيع, ونقصاً 
في الإحصاءات, وفي اليد العاملة الماهرة, وفي المعلومات حول أسواق التصدير وإمكان 


ع أستاذ قي جامعة القديس يوسف وعضو مجلس إدارة المجلس الوطني للبحوث العلمية _بيروت. 


بشوعي : السياسة ١‏ لصناعية 


دخول آسواق جديدة. كما تعاني شلل مؤسسة البحوث الصناعية ومؤسسة 
المواصقات والمقاييس ونقصاً في خدمات البنى التحتية وصعوبة المعاملات الرسمية. 

وتعد وزارة الصناعة والنقط مسؤولة عن القطاع الصناعي وتنظيمه, من حيث 
الترخيص لصانع جديدة وتطوير مصانع قائمة وجحماية الإنتاج المحلي وتحديد 
مواصفاته ومقاييسه ومراقبة الجودة والنوعية ومراقبة أسعار البيع على باب المصنع. 
ووضع الإحصاءات الصناعية؛ والاشتراك بالمعارض الدولية واخضاع استيراد الآلات 
والمعدات الصناعية والمواد الآولية لنظام الإجازة االسبقة:, وانشاء وإدارة مراكز 
التجمعات الصناعية. وهناك نية لتقعيل عمل المصرف الوطني للإنماء الصناعي 
والسياحي والمؤسسة الوطنية لضمان الاستثمارات لتحقيق التمويل الطويل الآجل 
وضمان مخاطر الحرب. 


"'-أهداف الخطة 

تقتضي أهداف خطة النهووض الصناعي تطوير قعالية الإنتاج الصنتاعي ودرجة 
مساهمته في عملية إعادة البناء. ورفع مساهمة هذا القطاع في خفض العجز في الميزان 
التجاري عير تنشيط الصادرات الصناعية من جهة. والاستغناء 


إن السياسة الصناعية 
تحقيق الإنماء المتوازن عير إنشاء الشاريع السجاعية القمايلة صناعيا خلاقاً وثقافة صناعبة 
للحياة فى المناطق الريفبة الم د ن النزوم السكانى ذ 8 2 


المدن وتحقق التوازن الاقتصادي والاجتماعي في المناطق؛ وايجاد 7 ١‏ 
0 ا 0 0 للتطور الصطاعيوالويدام 
السياحية والزراعة والقطاع التعليمي والجامعي الأمر الذي الإفسائي 

يحسن من استعمال القطاع الصناعي لطاقاته المتاحة, وبالتالي يخفض اكلاف الإنتاج؛ 

وتحسين نوعية الإنتاج وضبط مواصفاته ومقاييسه لحماية المستهلك وتعزيز الطلب 

الداخلي والخارجي عليه؛ واستحداث مناطق صناعية بعيدة من المناطق السكنية, الآمر 

الذي يؤدي إلى إيجان ظروف التكامل الصناعي والخدمات الحديثة للبنى التحتية؛ 

ووضع إطار استثماري وتشريعي يسهل جميع المعاملات العائدة للاستثمارات 

الصناعية الجديدة أو توسيع المصانع القائمة, وللمعاملات الجمركية والمالية والخصول 

على الرخص القانونية وغيرها؛ وتشجيع قيام صناعات ذات تقنيات متطورة وتوفير 

فرص عمل للمزيد من المهارات في جصيع المناطق؛ واللساهمة في تحسن مداخيل 

الخزينة. 0 


وف 


اتعتاد 4غ 


المشاريع المقترحة 

باستثناء مشروع المسح الصنذاعي الذي كان من المفترض المباشرة به خلال شهر 
نيسان/ ابريل 1595. لم تتم الملباشرة بتنفيذ أي من المشاريع الرسمية المقترحة 
للقطاع الصناعي. لكن وفق موازنة عام ؟19١.‏ خصص لإعادة تأهيل معهد البحوث 
الصناعية ومؤسسة المقاييس والمواصقات ٠١‏ ألف دولار أميركي. كما خصص 
لاستحداث مناطق صناعية وفق القانون رقم 57" بتاريخ ١195/1/١5‏ مبلغ /ا؟ 
مليون دولار. إضافة إلى ٠١‏ ألف دولار لإعادة تأهيل المديرية العامة للصناعة 
والنقط. 

آما التمويل الخارجى فهو غير متوافر بعد للمشاريع المقترحة لقطاع الصناعة. وقد 
يلغ مجموع الاستثمارات فى الخطة الخمسية 08,5 مليون دولار للاستثمارات المادية 
و5 ملذينكولار التسماعداك الصدية ان 8 ليون مولار للفشايقاك. 


أما البرنامج الاستثماري للأعوام الستة إلى المشرة 

إن الطدان الأكشن: | الفزوجة نيعم وشيم تطاق التاطق الضفافينة: وإحنافة 

قر على التنافس والا كر مناطق جديدة, وذلك بمجموع يقدر ب 10 مليون دولار, 
تصديرأ هي التي ضمنت نموها إضافة إلى تسليفات للقطاع يقيمة ٠٠١‏ مليون دولار. 


7 ويبلغ مجموع قيمة المشاريع المدرجة في الخطة العشرية 

2 نحى 5165 مليسون دولار موزعة بين 2578.8 مليون دولار 

صبت كلها في مصلحة الضفاع ٠:‏ .ارو رطان و1 ولامين وولان للب زامذة التعنية ونم 
مليون دولار للتسليفات. 


وقد تم تقسيم اجمالي الإنقاق على برنامج قطاع الصناعة إلى مجموعات ثلاث: 
المجموعة الأولى تتمثل بالمشاريع ذات الصفة العامة؛ مثل اعادة تأهيل وزارة 
الصناعة والنفط وإعادة تأهيل مركز البحوث الصناعية والمسح الصناعي وترشيد 
استعمال الطاقة. وتقدر أكلافها ب ١1,1‏ مليون دولار. وهي لم يتم توزيعها جغرافياً 
لعدم جدوى مثل هذا التوزيع. ش 
المجموعة الثانية تعنى بالانفاق الاستثماري غير المادي الذي يتمثل بتس ليقات 
الصنتاعة: وتقدر تكاليفه ب ١١١‏ مليون دولار. 
استحداث المناطق الصناعية بقيمة مقدرة ب 5١1”‏ مليون دولار. وتبلغ نحو 55 فى المثة 


من إجمالي الإنفاق على هذا القطاع. وقد توزعت على المحافظات على الشكل التالى: 


سس 


ةئمليف١؟‎ ١  رالود مليون‎ ٠1 بيروت‎ | 


احي بيروت | ",٠ل‏ مليون دولار "١‏ في المكة 
لبنا 


الشمال 2 مليون دولار 


| البقاع 5.0 مليون دولار 4 في المئة 


؛ - ملخص ووصف المشاريع 

المشروع الأول: دراسة ترشيد استعمال الطاقة: تقدر أكلاف المشروع يمليون 
ونصف المليون دولار, والمدة الإجمالية لتنفيذه ١4‏ شهراً. هدفه مراقبة استهلاك 
الطاقة من قبل الصناعات من أجل تحديد مقدار الوفورات في التكاليف, وإقامة برامج 
إيضاحية حول استهلاك الطاقة وتشجيع تطوير الصناعات المنتجة لمعدات حفظ الطاقة 
(مواد بناء عازلة. سخانات شمسية). وخصوصاً أن معظم القاعدة الصناعية الثقيلة قد 
أقيم في مطلع السبعينات فيما كانت أسعار الطاقة زهيدة نسبياً. 

أما الفوائد التي يمكن تحقيقها من هذا المشروع فهى خفض استهلاك الطاقة لكل 
وحدة إنتاج قار بالنسب العالمية. وخفض قيمة فاتورة استيراد المشتقات النفطية. 
وايجاد فرص صناعية جديدة بالنسية إلى معدات حفظ الطاقة. 

المشروع الثاني: دراسة الإطار القانوني والضرائبى للصناعة: تقدّر أكلاف 
المشروع ب 7١٠١‏ ألف دولار ومدة تنفيذه 14 شهراً. هدف المشروع تقديم إطار عمل 
قانوني وضريبي عصري إلى الصناعة يشجع تطوير الصناعات وتفعيل بنيتها المالية 
وزيادة احتياطيها. وهناك حاليأ ما يقدر بنحى ١5‏ في المئة من الشركات العاملة لم 
تسجل في وزارة الصناعة, الأمر الذي يستوجب تطوير نظام إعطاء الرخص 


والتسجيل. وسيفيد القطاع الصناعي من الحواقز التي سيقدّمها الملشروع من الضرائبي . 


المستقيلية 


أبعتاد 6غ 


اباد 15 


التشروع الثالث: المسح الصناعي: تقدر كلفة الملشروع بنصف مليون دولار ومدة 
انجازه ١١‏ شهراً. هدف المشروع هى تقديم صورة حقيقية عن الأنشطة الصناعية قي 
لبنان بتصميم استمارة إحصائية تعطي إجابات موثوقا بها وغير قابلة للتحريف. إن 
آخر إحصاء صناعي جرى عام 158, لكن ب بسبب الظروف لم يأت الإحصاء كاملاً. 
وقد شوه بعض المعلومات التي جمعت بفعل التضخم أو بواقع أغراض التهرب من 
الضرائب. 

المشروع الرابع: المساعدة التقنية لتحسين الأداء الإداري لوزارة الصناعة: تقدر 
تكاليف المشروع ب ٠٠‏ ؛ ألف دولار ومدة تنفيذه 1 أشهر. همدف المشروع تحديد 
المهمات الحيوية والمهمة للوزارة وأقضل السبل لتنظيم إدارتها حتى تتمكن من تنفيذ 

المشروع الخامس: دورات تدريبية في الإدارة: تقدر أكلاف المشروع ب ٠٠١‏ 
آلف دولار ومدة تنقيذه 15 أشهر. هدف المشروع تنظيم دورات تدريبية لإطلاع 
الصنذاعيين على الأساليب الحديثة فى الإدارة والمال والإنتاج والتسويق ونقل الخبرات 
المتوافرة إلى أكبر قدر ممكن من الصناعيين قي مرحلة النهوضء من أجل تسريع عودة 
الصناعة إلى وضعها الطبيعي وتجنيب المستثمرين في الصناعة الأخطار التي وقع بها 
الآخرون في مثل الوضع القائم. 

المشروع السادس: استحداث المناطق الصناعية: تقدر أكلاف المشروع ب ؟7؟ 
مليون دولارء منها "6 مليون دولار خلال السنوات الثلاث الأولى و١٠8١‏ مليون دولار 
فى السنوات الست إلى العشر. 

يرمي هذا المشروع إلى توفير مناطق صناعية خمارج المناطق السكنية تتضسمن 
مصانع صغيرة ومتوسطة تحظى بالخدمات العامة, يصار أولاً إلى تأجير المباني ومن 
ثم إلى عرضها للبيع؛ إما إلى المستأجرين أو إلى الشركات العقارية؛ ويعاد استثمار 
مباني لصناعات خفيفة في السنوات الثلاث الأولى: كما يلحظ توسيع المناطق الصناعية 
بإضافة نحى ٠١‏ ألف م" إلى المساحات المبنية للغايات الصناعية خلال السنوات 
الست إلى العشر. إن المستفيدين من هذا المشروع هم سكان الأحياء السكنية التي تقوم 
الوحدات الصناعية فيها حاليا. كما أن الفائدة ستعود للصناعيين الذين س تتوافر لهم 


يشوعي : السياسة الصناعية 


المشروع السابع: دراسة تمويل القطاع الصناعي: تقدر أكلاف المشروع بنصف 
مليون دولار ومدة تنفيذه 4" شهراً. هدف المشروع توفير الإطار التشريعي 
والتنظيمي للتمويل المتوسط والطويل الأجل للمصروفات الترسملية وتمويل التصدير. 
إن قطاع المصارف التجارية كان نشطأ في تقديم قروض رأسمال تشغيلي للصناعة, 
لكن تمويل التتصدير والمعدات والمباني الصناعية ظلّ صعباً ونادراً من قبل هذه 
المصارف بسبب وجوب تطابق تسليفاتها مع ايداعاتها. 

المشروع الثامن: إعاده تأهيل معهد البحوث الصناعية: تقدّز أكلاف المشروع 
ب 5,4 ملايين دولار ومدة تنفيذه ١4‏ شهراً. هدف المشروع إنشاء مركز اختبار معتمد 
لإصدار الشهادات للبضائع اللبنانية, لآن الصناعة اللبنانية تحتاج إلى سلطة مصادقة 
بالنسبة إلى المواصفات والمقاييس مناسبة لكل من الأسواق التصديرية والسوق المحلية. 
وقد أدى هذا الدور في الماضي معهد البحوث الصناعية: إلا أن هذه المؤوسسة أهملت 
خلال الحرب وعانت أضسرارا بالغة في معداتها وأبنيتهاء الآمر الذي يوجب إعادة 
تأفيلها. وتضمن هذه المؤسسة للصناعة اللبنانية الدخول بشكل أفضل إلى الأسواق 
التصديرية كما تضمن للمستهلك اللبناني جودة أكبر للمنتوجات اللبنانية. 

المشروع التاسع: دراسة استراتيجية التنمية الصناعية: تقدّر كلفة المشروع 
ب 4,» مليون دولار ومدة تنقيذه ٠١‏ شهراً. وهدفه تحديد مسار التنمية الملاكم لبناء 
قوة انتاجية حقيقية. ومن ركائز هذه التنمية سياسة مناسبة للتعليم الأكاديمي والمهني 
وللمشار يع الصناعية لدعم التسوازن المناطقي وتحقيق العلاقات بين القطاعين الصناعي 
والسياحي والصناعي والزراعي؛ وكذلك العلاقات المهنية مع الجامعات. 

المشروع العاشر: التسليف الصناعسي: تقدّر موازنة برنامج التمويل المطلوب 
ب ١5١‏ مليون دولار, 0٠‏ مليون دولار منها خلال السنوات الثلاث الأولى: و١٠٠٠‏ 
مليون دولار خلال السنوات الست إلى العشر. 

يهدف المشروع إلى تمويل القطاع الصناعي لآجال طويلة وبشروط ميسرة: تمويل 
رأس المال التشغيلي» وتمويل تطوير مصانع قائمة أى اقامة مصانع جديدة. وللمشروع 
هدف آخر هى إعادة تنظيم القطاع الصناعي؛ مثل مراقبة تسديد الضرائبء وتنظيم 
الأوضاع القانونية للشركاتء لجهة التراخيص وغيرهاء وتشجيع البرامج الاجتماعية 
للعمال من طباية وسكن ونقل؛ وتنظيم انتقال بعض المصانع إلى المناطق الصناعية التي 


ستستحدث. 


اتاد ل/اء 


المشروع الحادي عشر: إعادة تأهيل وتجهيز مبنى وزارة الصذاعة والنذفط: 
تقدر كلفة المشروع ب ١,7‏ مليون دولار ومدة التنفيذ ١14‏ شهراً. يهدف المشروع إلى 
إعادة تأهيل المبنى الذي تقع الوزارة فيه من الناحيتين المادية (بناء, أثاث. تجهيزات. 
مكاتب. كو مبيوتر) والبشرية عبر إعادة تأهيل الكادرات العاملة لتتمكن من تأدية 
وظائفها بشكل منتج وفعال. 

كما أن هناك مشروعا لإنشاء مجلس خاص لتنمية الصادرات اقترحته جمعية 
الصناعيين. هدف هذا المجلس تنسيق أنشطة المؤسسات الأعضاء في تخطيط وتنقيذ 
برامج تسويقية مشتركة, سواء على صعيد تصريف الإنتاج أى على صعيد شراء المواد 
الأولية والآلات والمعدات الصنذاعية؛, وجمع المعلومات التسويقية ووضعها بتصرف 
الأعضاء: وايجاد مكاتب تمثيل خارجية: والقيام بمسوحات ميدانية للأسواق غير 
التقليدية, وتنظيم الوفود الصناعية إلى الخارج والمشاركة في المعارض الدولية 
والمحلية» وإبداء الرأي في سياسة الحكومة التجارية. 


ثانياً: السياسة الصذاعية ودور الحكومة الحالية فيها 


١‏ -مفهوم السياسة الصناعية 

إن البلدان الأكثر قدرة على التنافس والأكشر تصديراً هى التى ضمتت تموها 
المتحاعي بلقل مجموعة اجواء اف امتسقة ووادفة مدن كلا فى ملي الصناعة. 
قعلى الرغم من الحريات الاقتصادية وحرية عمل المؤسسات. كيين السنانتات 
الاقتصادية للدول تدخلات مباشرة في شروط عمل الصناعات وفي استراتيجيات 
التصنيع. وبين الخطاب الاقتصادي والواقع. نلاحظ ندرة الكلام على وجود الدولة في 
هذا الخطاب» في حين نرى الدول تتدخل أكثر فأكثر في الشأن الإنتاجي. 

لجميع الدول سياسات صناعية مهما فعلت لإخقاء تدخلها المياشر فى مسارات 
الإنتاج. فالسياسة الصناعية, يحسب دراسات وأيحاث المؤسسات الدولية: هى 
مجموعة قرارات وإجراءات واضحة وانتقائية تهدف إلى مساعدة المؤسسات الصناعية 
في مختلف أوجه نشاطها. وتتخذ الحكومات هذه التدابير للتأثير فى هيكليات وطبيعة 
الصناعات الوطنية بوساطة الموارد المتاحة, بغية تفعيل خصائص الإنتاج في مجالات 


معدتة. 


يشوعي : السياسة الصناعية 


إن انتقائية السياسة الصناعية تفرض عدم اتخاذ إجراءات تعني دائما جميع 
الصناعات من دون تمييزء بل قرارات تخص قطاعات صناعية معينة وتعالج أوجها 
محددة من النشاط الصناعي. 

وللسياسة الصناعية أهداف عامة على المستويين الاقتصادي والاجتماعي. خاصة 
بمسألة النمى الاقتصادي ومسألة الاستخدام وخفض عجز الميزان التجاري والمحافظة 
على البيكة؛ وأهداف استراتيجية محددة, كزيادة الموارد المتاحة, الإنسانية والمالية 
والمادية؛ وزيادة الإنتاجية ورفع مستوى التقانة المعتمدة والنوعية المنتجة. ولا بد من 
أن يسبق وضع أي سياسة صناعية تأمين الدولة شروطا أساسية ليس في إمكان 
المئؤسسات الصناعية توفيرهاء كالبنية التحتية المادية والإدارية والتنظيم التشريعى 
والمدني لهذه المهنة. ١‏ 


؟ ‏ مضمون السياسة الصناعية 

تؤدي الصناعة دوراً مركزياً في النمو الاقتصادي العام نتيجة تفاعل التوظيف 
المالي مع الإنتاجية والتوسّع. وتؤثر الصناعة ايجاباً في بقية القطاعات, إلى درجة أن 
الأزمات الاقتصادية باتت في واقعها أزمات إنتاجية. وتأخذ الحكومات على عاتقها 
دائماً مسؤولية إدارة وتنظيم التنمية الصناعية. وغالباً ما يتعارض عمل السياسة 
الصناعية مع عمل السوقء يمعنى أن الأسواق في اقتصاد السوق تعترضها شوائي 
وعليوبة:بالنسية إلى سولجهات الكنوفن مم الطلب للقواوه الأولية والمتترعمات النهافية: 
فتأتي السياسة الصناعية لتتصحح شوائب السوق وهيكليات الإنتاج لمنع الصناعات 
والاقتصاد من الوقوع في الأزمات. 

والأسواق تختلف في طبيعة عملهاء فسوق النفط تختلف عن سوق الحديد. كما 
يختلف عمل سوق الحديد مثلاً عن عمل سوق المواد الاستهلاكية من حيث طبيعة 
المنافسة والإنتاج والطلب. لكن» على أي حال؛ يجب أن تحافظ السياسة الصناعية على 
حد أدنى من المناقسة وعلى وقرة العرض قي الأسواق منعا لاتحاد الاحتكارات بين 
الشركات. 


٠“‏ - مكونات السياسة الصناعية 


تتكون السياسة الصناعية من عنصرين أساسيين: استراتيجية التنمية الصناعية 
والسياسة العلمية والتقانية: 


0 


أ استراتيجية التذمية الصناعية 

تحدّد استراتيجية التنمية الصناعية أهدافاً طويلة الأجل لتقدم الإنتاج الصناعي. مع 
التركيز على أولويات وأقضليات لهذا الإنتاج يحسب الأهداف الاجتماعية والاقتصادية. 
وتنظم هذه الاستراتيجية هيكليات الإنتاج؛ بمعنى أنها تدقع بالعلاقات بين الشركات 
الصناعية نحو عمليات التكامل والدمج والتركز الصناعي أو اندماج عدد من الصذاعات 
فى كتلة واحدة, لمواجهة المنافسة الإقليمية والدولية وتكييف الآلة الإنتاجية معها 
واحتلال موقع جيد في الأسواق الخارجية. فكما لدينا قانون الدمج المصرفي يمكن أن 
نسن أيضا قانوناً للدمج وللتركز الصناعي. 

ومن شأن استراتيجية التنمية الصناعية أن تشجّع تبادل الخبرات مع المنتجين وفي 
ما بينهم, والتوظيفات الكفيلة بتحديث الإنتاج؛ وأن تساعد على اعتماد الأساليب 
الحديثة في إدارة المصانعء وأن تضع أنظمة تقنية للمنتوجاتء. من أوزان ومواصفات 
ومقاييس ومعايير تقنية وشروط تصنيع, حفاظاً غلى مصلحة المستهلك وعلى نظافة 
البيئة وتوفيراً لاستهلاك الطاقة؛ وأن ترسي قواعد المنافسة الفعلية وقواعد زيادة 
الآجور وقواعد مراقية الأسعارء وأن تنظّم دخول صناعات جديدة إلى مختلف 
القطاعات وأن تساهم في تسويق المنتوجات عبر السياسة الجمركية واتفاقات التبادل 
التجاري؛ ومن شأن استراتيجية التنمية الصناعية أيضاً اتخاذ إجراءات تحفيزية 
تشجّع ضريسياً الاستثمار الصناعي والقيام بالأبحاث التطبيقية داخل المصانع» وأن 
تهتم بالتأهيل الإداري والتقني للكادرات والعمال؛ وأن تحدّد تعرفات خاصة بالصناعة 
للخدمات العامة, وأن تفتح أسواق الإدارات العامة أمام الصناعة الوطنية مع نظام 
أفضلية محدد, وأن تقدم المساعدات والجعالات كلما وقرت الصناعات وظائف جديدة 
وأقدمت على التجديد المميز في انتاجها أو ارتفعت صادراتها. 

كما تُعنى استراتيجية التنمية الصناعية بتوفير التمويل الملائم للإنتاج الصناعى 
وتقديم القروض المدعومة إلى بعض القطاعات وإنشاء المناطق الصناعية, و القيام 
بوظائف مكلقة جد بالنسبة إلى الصناعات, كوظيفة الأبحاث الأساسية وتأمين 
الصادرات والتعليم المهني وتدريب الكادرات. 

ويظل الهدف الأبرز لاستراتيجية التنمية الصناعية الذي تتجه نحوه جميع عناصر 
هذه الاستراتيجية, ارتفاع الإنتاجية الإجمالية للمصانع لما لها من فوائد اقتتضادية 
واجتماعية حين يتوزع هذا الارتفاع زيادة في الأجور واستقراراً فى الأسعار وخدمات 
أفضل للمستهلكين وملاءة أعلى للشركات وقدرة أكبر على النمى والتوسّع. 


بشوعي : السياسة الصناعية 


ب السياسة العلمية والتقانية 

إن هدف السياسة العلمية هو رفع القدرة التنافسية للصناعات, والتفتيش عن حلول 
بوساطة التقانة والتجديد. لقد بدأت المفاهيم تتغيّر في العقد الأخير من القرن العشرين. 
فالهدف الرئيسي للسياسة العلمية والتقانية هو أن تكون هذه السياسة متكيفة بكليتها 
مع الحاحجات الصناعية وموجهة مباشرة نحو النمو الصناعى, الأمر الذي يعئى أن 
السياسة العلمية لكي تكون عملية وفعالة يجب أن تندرج في إطار استراتيجية التنمية 
الصناعية وأن تكون عنصرأ مركزياً في استراتيجية غزى الأسواق الخارجية وفي 
القدرة التنافسية للمنتوجات الداخلية. 
التقنيه هي في أساس عمل السياسة العلمية. هناك فى البلدان الصناعية قطاعات 
واسعة تضعف أو تختفي تحت التأثير المزدوج لانخفاض الطلب ولظهور منافسين 
أقوياء فى السوق الدولية (كقطاع السيارات والجلد والنسيج وبناء اليواخر وصلب 
المعادن). وتحل محلّها قطاعات أخرى ناتجة من الاكتشافات العلمية الحديثة فى مجال 
الكيمياء والبيولوجيا والمعلوماتية. 
؛ ‏ التقاطع بين السياسة الصذاعية والسياسات الأخرى للدولة 

يظهر التقاطع بين السياسة الصناعية والسياسات العلمية والتقانية والتجارية 
والاقتصادية والمناطقية من خلال الجدول التالى: 


- البحوث العلمية -المفاوضات الدولية ا - إعادة هيكلة الصناعة السياسة النقدية وسياسة 
- الدراسات التطديقية الاتفاقات التجارية ْ - الخطط والتنظيعات الإتراض 
- التعليم المجموعات | القطاعية -الميزان التجاري رميرّان 
ا 
ا 
ا 


الأكاديمي والمهسي التجارية العالمية - تقصيص أ عدم | الدفوعات 


- التأهيل المتمر الفات ا تقسيض القدمات الفافة :| .-التبئ - تشجيع إقامة الصناعات 
تقاطع: تقاطع: | ذات الطابع الإنتاجي 2 | -الاستخدام والبطالة في للناطق 
- تطبيق نتائج المساعدة - سياسة المنافسة والحواجز | التضخم والأسعار -إنشاء المناطق الصناعية 


البحوث والدراسات على التصدير أمام الدخول إلى القطاعات : 

في التقانية الصناعية - الحمايات الجمركية -المساعدة على التوظيف | -فتمح الأسواق العامة أمام 
والتجديد في الإنتاج الواصقات الإنتاجي وعلى إنشاء 

- تحضير الصناعات 

الكادرات والميارات - سياسة الأكلاف الصتاعية 

اللازمة 

للإنتاج الصناعي 


المناطقية 


غير القابلة للحياة بأسعار 
السوق والتحول تحق 
صتاعات ذات عائد افضل 


اعد اه 


ايعاد "هم 


تقويم السياسة الحالية 

نلاحظ أولاً أن كلفة بعض مشاريع الدراسات مرتفعة جداً. كدراسة الإطار 
القانوني والضريبي للصناعة ( ٠١‏ ألف دولار). وإقامة الدورات التدريبية في إدارة 
لمان 3 ورا ودراسة تمويل القطاع الصناعي الذي يختلف عن 
التسليف 5٠٠(‏ ألف دولار). ودراسة استراتيجية التنمية الصناعية (4,؟ مليون 
دولار). 

صحيح أن السياسة الصناعية للحكومة تبدى إنتقائية, لكنها من دون أولويات 
وأفضليات للإنتاج الصناعي المستقبلي» وخصوصاً أن استراتيجيتها للتنمية الصناعية 
تركز أساساً على السياسة التعليمية والتوزع الجغرافي للصناعات من دون الخوض 
في النواحي التقنية للإنتاج. كما أنها لا تعالج مسأآلة تكييف الآلة الإنتاجية مع المنافسة 
الإقليمية والدولية عبر إعادة هيكلية الصناعات (الدمج والتركز). ولا تعرض لمسالة 
قواعد المنافسة الفعالة في الداخل ولا تتخذ الإجراءات التحفيزية لجهة التوظيف 
والاستخدام والتصدير, ولا تضع سلم أفضليات المشروعات المقترحة الذي يجب أن 
يعطي الأولوية, في رأيناء للتسليف الصناعي ومن ثم لتقوية التبادل التجاري ودعم 
التصدير وأخيراً للمناطق الصناعية. 

كذلك تفتقر السياسة الصناعية للحكومة إلى الإهتمام الكافي بالسياسة العلمية 
المولج بوضعها المجلس الوطني للبحوث العلمية عبر تعزيز موازنة هذا المجلس لكي 
يستطيع تمويل الأبحاث والدراسات في شتى الميادين خدمة للقطاعات الإنتاجية 
ولأغراض التذمية الاقتصادية و الاجتماعية. 

إن ما يحد من فعالية السياسة الصناعية هى درجة كفاءة وخبرة واختصاص 
الإدارات المعنية بها وبوضعها وتطبيقها. وتكون لهذه الإدارات طاقة التشخيص 
والتحليل ووضع الاستراتيجيات البديلة بالسرعة والمسؤولية والعملانية المطلوية, 
بقدر ما تساهم السياسة الصناعية فعلياً في تحريك قطاعات الإنتاج وزيادة التصدير. 

حين بدأت الشركات الأميركية بالاختفاء من السوق الدولية وعجز الميزان التجاري 
الأميركي يتعاظم» جهدت الإدارة الأميركية بتحليل هذا الحدث وتوصلت إلى اكتشاف 
السبب عبر التعرف إلى مضمون السياسات الصناعية الأوروبية واليابانية التى كانت 
تختار قطاما صناميا محوريا تعاني مؤسساته نقص) في مييزاتها بالنسبة إلى 
الشركات الأميركية, فتقدم إليه مساعدة مالية وتحمي سوقه المحلية إلى أن تتوصل 
مؤسساته إلى مواجهة الشركات الأميركية في السوق الدولية. وتبين أن حماية السوق 


بشو عي : السياسة الصذاعية 


الداخلية كانت تسمح للشركات الأوروبية واليابانية بتحديد أسعار مرتفعة كافية 
لتغطية خفض أسعارها في الأسواق الدولية من أجل المناقسة. 

وكان من نتيجة هذه السياسة أن تغلبت الشركات الأوروبية واليابانية على 
الشركات الأميركية وتسيبت في ارتفاع نسبة البطالة في الولايات المتحدة وتزايد 
عجزها التجاري. وكان اختفاء الشركات الأميركية يسمح للشركات الأوروبية 
واليابانية بالسيطرة على السوق الدولية ورقع أسعارها من جديد. 


ايعاد ”ه 


أتعتاد 4ه 


أ 


- 


م 


تُعرّف دائرة المعارف المصرف بأنه «المئؤسسة التي تتعامل بالأموال وبدائلها, 
وتؤمن خدمات مالية أخرى». 


ويُعرّف قانون النقد والتسليف المصرف (المادة ١؟١)‏ فيقول: «تدعى مصرفاً 
المؤسسة التي موضوعها الأساسي أن تستعمل لحسابها 


إن تركيز البنى الخاص في عمليات تسليف الأموال التى تتلقاها من 
التحتية في المنطقة وجعل 1 ١‏ 


3 الجمهور». 
اسرائيل عقدة هذه البنى ومركزهاء 1 
5 ليد 5 التشتد العربي فالملصرف هو إحدى المؤسسات الإقتصادية المندمجة 


والتحالفات المطلة برأسها لا توحي بالنشاط الإقتصادي الشامل. لذلك يبقى الكلام على سياسة 


باعطاء أمل كبير لدور إقليمي 
لقطاع المال اللبناني 


المؤوسسات والقطاعات والأنشطة الإقتصادية, ولكون نشاط 
المجتمع على الصعيد الإقتصادي متداخلاً مع أنشطته 
الأخرى على الصعد السياسية والقانونية والثقافية. 

ولما لم أستطع العثور على تحديد للسياسة المصرفية, فقد اقترحت التعريف التالى: 

السياسة المصرفية تعني توجهات أو أغداف القطاع المصرفىء النابعة من قراءته 
لمسيرة الإقتصاد. وللعلاقة الجدلية بين بنية القطاع الذاتية وبين محيطه الإقتصادى 
والقانوني والسياسي, الداخلي أولاً ثم الخارجيء بمقدار انكشاف الداخل وما تسمح به 
القوانين والأنظمة. 


(*) مدير التفتيش في مصرف لبنان. 


أبو مصلح : السياسة المصرفية 


هذا التعريق غير الدقيق: يهدف فقط إلى اعطاء الإطار الواسع جداً لمفهوم السياسة 
المصرفية لكي لا نقع في التجريد التعسفي الذي لا يساعد إطلاقاً على الرؤية العلمية 
للواقع. 

والسؤال التالي هو: من يضع السياسة المصرفية؟ والجواب يرتبط بتحديد 
السياسة اشرق الرادية أعلاه؛ إن ليست هناك جهة واحدة تقرر السياسة المصرفية, 
بل إن مراكز القرار متشعبة ومتداخلة, منها المباشر ومنها غير المباشرء وبالإمكان, 
وبكثير من التعسفء تحديد سلسلة من مراكز اتخاذ القرار الصائعة للسياسة 
المصرفية: 

١‏ إدارات المصارق: فإدارات المصارف, في ضوء رؤيتها وأهدافهاء تأخذ 
القرارات المتعلقة بإدارة ميزانية المصرف ‏ المطلوبات والموجودات ‏ بحيث تعطى هذه 
الإذارة أكبْرَ قدن ممكن من الربخ والمتلطة. ياكل قن ممكن من المقاطر. ْ 

" -المؤسسات المالبة والسوق المالية الثانوية: حيث يمكن أن تتكامل المصارف 
مع السوق المالية, أى أن تتزاحم معها وتسعى لتحل مكانها. أي يمكن المصارف أن تركّز 
على السوق النقدية وتترك السوق المالية لهذه المؤسسات, وأن تبني علاقة تكاملية 
معهاء أو أن تزاحمها على المدخرات والتوظيف الطويل الأجل. 

-المصرف المركرزي: يؤثر المصرف المركزي في قرارات الإدارة المصرقية ويسعى 
لتوجيه أنشطتها ضمن رؤيته إلى حاجات الإقتصاد وإلى السياسة المالية للحكومة, 
وبما ينسجم مع سياسته النقدية وأهداقهاء وذلك من خلال تحكمه إلى حد ما بالسيولة 
المتاحة للمصارف من ناحية. وباستعمالات هذه السيولة من ناحية أخرى. 


4 السياسة المالية للحكومة من حدث الواردات والانفاق والعجز وطريقة تمويله: 
بمكن هذا النشاط المالى للحكومة أن يعطى السياسة المالية تأثيراً كبيراً فى السياسة 
النقدية. وفي النشاط الإقتصادي العام: كالتجارة الخارجية والبطالة وإعادة توزيع 
الناتج المحلي القائم وما لكل ذلك من آثار اجتماعية وسياسية. فالميزانية العامة, 
يوارداتها من ناحية دحجم الواردات وتوزيع الأعياء الضريبية وإنقاقها ‏ حجم 
الانقاق وتوزيعه بين الانفاق الجاري والتوظيف, وتوزيع التوظيف لتلبية القطاعات 
الإقتصادية ‏ تعكس البنية الطبقية لأصحاب السلطة وسياستهم الإقتصادية الشاملة, 
التي لا يستطيع القطاع المصرفي إلآ أن يتأثر بها ويعمل مع تيارها العام. 

6-دور المحيط والخارج: وذعني بالمحيط بشكل خاص دول المشرق العربي 


العتاد مه 


ابعاد كه 


وبالخارج بقية العالم. ويتزايد دور المحيط والخارج مع مقدار انكشاف الإقتصاد. 
ومُظهو نسبة التجارة الخارجية للناتج المحلي مقدار الانكشاف في الإقتصاد اللبناني, 
كما يُظهر تاريخ لبنان الإقتصادي أهمية المحيط في تطور جميع قطاعاته. وخصوصاً 
قطاع الخدمات. فتطورات الأسواق المالية في المحيط تعكس نفسها على السياسات 
المصرفية الداخلية. من حيث تطور الأسواق والمؤسسات والبضائع والتقنيات. 

بعد هذه المقدمة النظرية سأخرج عن سياق البحث المنطقي والعلمي لاستيق النتائج 
وأقول إنه ليست هناك سياسة مصرفية لبنانية بالمعنى الشامل للسياسة المصرفية 
المذكورة أعلاه. 

فلتحديد سياسة ماء علينا أن نحدد الأهداف, منطلقين من واقع ثابت ومستقر أو 
واقع معلوم على أقل تقدير. كذلك من الضروري أن نميّز في الأهداف بين ما هو 
مرغوب فيه, ومأ هو مسموح يهء وما هو ممكن. 

ما زال لبنان يسعى للخروج اقتصادياً من الحرب الأهلية, عبر ترميم ميزانيته 
العامة, وبنيته التحتية, وعملته الوطنية التي فقدت صفة النقد. ونظامه التربوي البعيد 
من حاجات الإقتصاد.ء وقاعدته الإنتاجية, وهيكلية الإدارات العامة. واستهادة بعض 
الحيوية للدورة السياسية. وما أنجز من كل ذلك ضئيل حتى الآن. 

من ناحية ثانية؛ إن الزلزال الذي عصف بالنظام العالمي القديم: أدَى إلى سقوط 
النظام العربي. ونشهد الآن محاولة بناء نظام شرق أوسطي د لم تتضح معالمه بعد 
ولا نعرف محتواه وموقعنا فيه. ولبنان لم يكن لاعباً أساسي] على ساحة المشرق 
العربي. وهى فقد الكثير من قواه خلال حقبتين ماضيتين. وجدلية الداخل والخارج 
ترسم دوره المستقبلي على صعيد المنطقة. 

في خسوء ما تقدم سأسعى في دراستي لرصد أهم المتفيرات. ولقراءة الواقع 
اللبناني على بعض الصعد., ثم اقتراح ما هو مستيعد وما هى ممكن ومطلوب مصرفياً. 


أولاً: متغيرات المحيط وأثرها في القطاع المصرفى اللينائى 
١-المتغيرات‏ الإقتصادية 


نما الإقتصاد اللبناني يعامة وقطاع المصارف بخاصة في ظل علاقة حميمة بالمحيط 
العربي, إن أعطت متغيرات المحيطء منذ الحرب العالمية الثانية, دققات من المهارات 


أبيو مصلح : السياسة المصرقية 


فلسطين. وقيام دولة إسرائيل. ثم الانقلايات العسكرية في العديد من البلدان العربية 
المشرقية. وقيام حكومات راديكالية فيهاء أدت إلى هروب العديد من المهارات 
والكقاءات. وهجرة الكثير من الرساميل إلى لبنان, مستقيدة من استقراره ومن المناخ 
الليبرالي الديمقراطي فيه. كذلك أدّت الفورات النفطية العربية والطلب على العمالة 
اللبنانية الماهرة إلى تدفقات نقدية كبيرة» أفاد مها الإقتصاد اللبناني. وقطاع المصارف 
بخاصة. دون أن يستطيع توطين هذه التدفقات. بل اكتفى بضخ معظمها إلى السوق 
المالية العالمية. 
وتعرض المحيط العربي خلال الحرب الأهلية اللبنانية لمتغيرات كبيرة: 


أ-لم يعد بإمكان القطاع المصرفي اللبناني أن يؤدي دور الوسيط بين المدخرات 
العربية والأسواق العالمية. فقد نمت أسواق مالية عربية عديدة تجاوزت فى قدرتهاء من 
حيث البنية التحتية وطبيعة المؤسسات والتقنيات المعتمدة, ما هو ١‏ 
قائم في لبنان. إن سقوط النظام 

ب - بدأت بلدان النفط العربية بعد الفورة النفطية الكبيرة وق الغربي عقب حرب 
السبعينات التي راكمت فوائض مالية ض خمة لدى هذه البلدان. الخليج الثانية فتح المجال لبناء 
تعاني عسجزأ في انفاقها العام, نتيجة هبوط أسعار النفط من نظام شرق أوسطي جديد, 
ناحية: ونم الإنقاق غير المجدي لهذه البلدان من ناحية ثانية. لإسرائيل فيه مكان محوري. 
وخصوصاً الإنفاق العسكري. على معدّات لن تستعملها ولا فمن المهم معرفة سمات 
يسمح لها باستعمالها إلا لقمع الداخل وللإقتتال في ما بينها. هذا النظام الموعود 
كذلك تقلّص الطلب على العمالة اللبنانية التي مثلت تحويلاتها والدور المسموح للينان فيه 
في أواخر السبعينات (خلال الحرب الأهلية) مسا يقارب نصف 
الدخل الوطني الصافي (لبعض السنوات). 

ج ‏ السيطرة الأمسيركية الكاملة والشاملة على اقتصادات بلدان النفط, من ناحية 
تقرير كميات الإنتاج وبالتالي أسعاره, ومن ناحية تقرير التصرّف بالفوائض السابقة 
المتراكمة (حربا الخليج. سياسات التسلح, التوظيف الداخلى والخارجى. المقاولات. 
التجارة الخارجية: المساعدات الخارجية... الخ). ١ ١‏ 

ذلك لا يعني أن المحيط قد فقد تأثيره, ولكن ايجابيات متغيرات المحيط على الوضع 
الإقتصادي اللبناني قد سقطت وانقلبت إلى سلبيات نسبية. فالأسواق والتوظيقات 
العربية ستبقى الأهم للبنان» والسياحة والاصطياف وما يتبعهما سيعت مدان في 
نموهما المستقبلي على المحيط العربي قبل غيره. ظ 


العتاد لاه 


العتاد مه 


 "‏ المتغيرات السياسية فى المنطقة 

إن سقوط النظام العربي نتيجة حرب الخليج الثانية: فتح المجال لبناء نظام شرق 
أو سطي جديد. لإسرائيل فيه مكان محوري. ومن المهم مسعرقة سمات هذا النظام 
الموعود. والدور المسموح للبنان فيه؛ والدور الممكن أن يأخذه بالشسبة إلى قدراته 
الإقتصادية القائمة والكامنة. ومن الضروري الإجابة فى هذا الإطار عن بعض الأآسثلة 
أى محاولة ترجيح بعض الإجابات. وأهمها: 
بأشكال أخرى تتلاعم مع متغيرات النظام العالمى. ومتغيرات موازين القوى المحلية؟ إلى 
أي مدى ستتقبل الشعوب هذا «السلام»؟ وكيف سيؤثر رفض ها أى قبولها له فى 
محتواه الحقيقى؟ 

ب كيف سينرجم هذ! «السلام» الموعود إلى علاقات اقتصادية جديدة على صعيد 
المنطقة؟ وأي سوق اقتصادية ستخرج إلى الوجود؟ هل ستكون سوقاً مفتوحة لحركة 
البضائع والرساميل والأقراد أم أن التنقل الحر أى التنقل باتجاه واحد سيكون للسلع 
والرساميل دون الأقراد, فيقود ذلك بالتالي إلى نشوء علاقات امبريالية استغلالية 
بين المركز الإسرائيلي والأطراف العربية. 

ج - على صعيد أسواق الأموال. هل سيسمح توازن القوى المترجم اقتصادياً بين 
العرب وإسرائيل. وكذلك النمى والنضوج المتفاوت لاقتصادات دول المنطقة؛ فى ظلٌ 
هيمنة أميركية كاملة, ينمو أسواق ومراكز مالية تتزاحم ديمقراطياً وبحرية, أى تتكامل 
في ما بينها؟ وهل سيسمح للسوق المالية اللبنانية أن تؤدي أي دور على صعيد المنطقة؟ 
وإذا سمح لها بذلك هل تستطيع القيام بذلك؟ 

إن قراءة سريعة لما يجري من تركيز البنى التحتية في المنطقة, لجعل إسرائيل عقدة 
هذه البنى ومركزهاء وكذلك لطبيعة التشّت العربي والتحالفات المطلّة برأسها فى 
المنطقة. لا توحي بإعطاء أمل كبير لدور إقليمي لقطاع المال اللبناني. غير المهيأ حتى الآن 


ثانياً: أولويات النظام الليناني 
0 06 الخدمات في السابق ركيزة الإقتصاد اللبناني, 0 بمعدلات مرتفعة 


أبو مصلح : السياسة المصرفية 


نمو سائر القطاعات, وخصوصاً قطاعات الإنتاج السلعي. لذلك توجّهت المصارف إلى 
التوظيف فى قطاع الخدمات والتجارة بخاصة؛ وفي تمويل المضاربات العقارية حين 
زاد عرض الأموال على الطلب في قطاع الخدمات. 

إن السياسة المصرفية؛ والبنية المصرفية اللبنانية, التي عززتها تشريعات خاصة 
كانت تتلاءم مع مهمسات النظام اللبناني المركنتيلي الخدماتي والوسيط بين فواتض 
الأموال العربية والأسواق العالمية؛ لم تعمل على توطين التدفقات الرأسمالية على لبنان 
ولو جزئياً. على الرغم من أن بنية الإقتصاد اللبناني في نهاية الحرب العالمية الثانية 
كانت مهيأة للإقادة من هذا الدفق المالي للتوظيف في قطاع الصتاعة بشكل خاص. 

فبعد حرب أهلية طويلة, وبعد تغيرات المحيط السابق ذكرهاء ما هي السمة 
الأساسية للاقتصاد اللبناني المنوي بناؤه؟ إذا كنا غير قادرين على إعادة إنتاج الماضي, 
فأي مستقبيل سنصنع؟ ماه دون 'قطام الحدمات وحسعةة ويا هو دون قطاغات 
الإنتاج السلعي وحجمها؟ أي خدمات وأي سلع سننتج بناءً لقدراتنا التنافسية 
وحاجات الداخل والمحيط؟ وبالتالي أي بنية تحتية لها الأولوية. والقادرة على تلبية 
حاجات الإقتصاد؟ وأي بنية مصرفية ومالية؟ وما هي السياسة المصرفية المطلوية 
تحقيق هذه الأهداف في بناء قطاعات الإنتاج؟ وهل يكفي تطوير السوق النقدية أم من 
الضروري تطوير السوق المالية والسوق الثانوية؟ أي سوق مالية سنبني؟ هل ستكون 
هذه السوق المالية متلاتمة مع حاجات المؤسسات الإنتاجية اللبنانية, الصغيرة الحجم 
بأكثريتها الساحقة:؛ المتخلفة نسبياً والمتواضعة الانتاجية: أم المشاريع الضخمة 
ومشاريع البنية التحتية الطموحة جداًء التي تتجاوز قدرات الإقتصا اللبناني 
وحاحاته؟ ١‏ 

إن قراءة سريعة للتركيبة السياسية والطبقية للسلطة القائمة, وكذلك لبرامجها 
وأولوياتها التوظيفية في البنية التحتية؛ تجعلنا نميل إلى الاعتقاد أن التوجه الأساسي 
هو نحو إعادة بناء قطاع الخدمات والمضاريات العقارية وليس نحى قطاعات الإنتاج 
السلعي الذي يحتاج في بناته إلى تحديد أولويات أخرى وإلى توجهات أخرى في بناء 
قطاع المال والمصارف منه بشكل خاص. 
١-السياسة‏ المالية 


تظهر السياسة المالية للدولة توجهات النظام على الصعيدين الإقتصادي 
والاجتماعي. وللجبايات كما للانفاق توجهاتها الاجتماعية والإقتصادية. 


أبعاد ذه 


وكان العجز في الإنفاق العام منذ بداية الثمانينات. وخصوصاً منذ الغزو 
الإسرائيلي للبنان, الظاهرة الأخطر في السياسة المالية. وعلى الرغم من عودة السلام 
إلى معظم لينات, لي اليد الأمثي على الاقلوتوحيد الشلطة فية, وانطلال سلطات 
الميليشيات. ما زال العجز في الإنفاق العام غير مقبول؛ لا كنسبة من الإنفاق ولا كنسبة 
من الناتج المحلّي القائم. 

ففي حين مثل الإنقاق؛ المتوازي مع الجبايات في بداية السبعينات: نحى 5 ١‏ في المثة 
من الناتج المحلي القاقم, خصص نصفه للإنفاق الجاري والنصف الآخر للتوظيف في 
البنية التحتية, فإن الإنفاق العام ارتفع في السنوات الماضية إلى ما يزيد على #اافي 
المثة من الناتج المحلي القائم المقدر وصرف بكامله على الإنفاق الجاري. 


إن هذا الذمو في الإنفاق الجاري يعبر عن مدى التراجع الحقيقي في الناتج المحلي 
القائم, كما يعبر عن نمى حجم السلطة دون نمى فعاليتها. وهذا التطور في الإنقاق 
الجاري يرهق الإقتصاد اللبناني ويعيق نموه, ويرفع من كلفة إنتاج السلع والخدمات 
وقدرة الإقتصاد اللبناني على المزاحمة والمنافسة في محيطه 

وعلى الرغم من كل الجهود المبذولة من قبل وزارة المالية» لم تستطع الوزارة تقليص 
العجز بنسب كافية, ضمن التوجه نحو إلفائه. ويبدى أن العجز في الإنفاق سيستمر, 
وبوتائر مرتفعة؛ وتمويل هذا العجز من موارد داخلية وربما خارجية سيستمر أيضا. 
أما الأثار التضخمية لهذا التمويل فكانت واضحة في الماضىء وهى كامنة الآن تطمسها 
أى تكبحها الفوائد الحقيقية المرتفعة على العملة اللبنانية, التى يمثل مردود سئدات 
الخزينة مرجعيتها الاساسية. فالفوائد الحقيقية المرتفعة هي ثمن مخاطر تغير سعر 
الصرف, والطلب الكبير على الأموال من قبل الخزينة. ‏ ' 

وقد خلق هذا الوضع طلباً مرتفعاً لدى الجمهور ولدى الخارج على السيولة بالعملة 
اللبنانية ذات المردود الحقيقي المرتفع جداً, ٠‏ وليس من أجل توظيف هذه العملة في 
قطاعات الإقتصاد. فقد أزاحت الخزينة القطاع الخاص من سوق الطلب على العملة 
اللبنانية» وزادت من دولرة اقتراض هذا القطاع. وقوق ذلك. فإن ارتفاع الففائدة 
الحقيقية على العملة اللبنانية دقع العديد من المّخرين إلى التحويل من العملات 
الأجنبية إلى العملة اللبنانية, وبالتالي فقد تقلص عرض العملات الأجنبية 0 
فائدة الإقراض عليهاء الأمر الذي وضع أعباء مرتفعة على قطاعات الإنتاج التي تتمى 
بالعملات الآجنبية. فالهوة المرتفعة بين الفائدتين الدائنة والمدينة بالدولار في سوق 
بيروت يعود بعض تفسيرها إلى ارتفاع الفائدة الحقيقية على العملة اللبنانية. 


أبو مصلح : السياسة المصرفية 


كما أن نمو الدين العام الداخليء وإدارة هذا الدين, خلقا سوقاً مالية لبنانية جديدة 
تسبياء ونمت مؤسسات وآليات جديدة في السوق تستطيع قطاعات الإنتاج؛ وكذلك 
بعض مؤسسات القطاع العام, تمويل برامجها المستقبلية من خلالها. 
نمو هذه السوق, ورفضت التعامل معها بانفتاح» وخصوصاً في ما يتعلق ببيع سندات 
السياسة, وخصوصاً بعد استقرار السوق وتقلص التشوهات فيها, لتتكامل مع 
مؤسسات الأسواق المالية, وتستفيد من آلياتها وطاقاتها في المستقبل. 
المصرفي. وقد حددت المادة ٠‏ من قانون النقد والتسليف (كما عدّلت بتاريخ ه 

«مهمة المصر ف العامة هى المحافظة على النقد لتأمين أساس تمو اق قتصادي 
واجتماعي دأئم. وتتضمن مهمة المصرف بشكر 1 خاص: 

المحافظة على سلامة النقد اللبناني. 

المحافظة على الإستقرار الإقتصادي. 

أعتقد أن تراتبية طرح المهمات تشير إلى أولويات مهمات المصرف. فالهدف 
الأساسى هو تأمين نمى اقتصادي واجتماعي داكم من خلال المحافظة على سلامة النقد 
اللبناني بغية المحافظة على الاستقرار الإقتصاديء ومن أجل ذلك العمل على تأمين 

فالنظام المصرفيء والأسواق النقدية والمالية ليست أهدافاً بحد ذاتهاء بل هى أدوات 
ووسائط لتحقيق نمو اقستصادي واجتماعي دائم. ومهمّة مصرف لبنان ضبطظ هذه 

وإذا كان لمصرف ليتان الاهتمام الشامل بالنمى الإقتصادي والاجتماعىء وبالتالى 


5١ 


أبعاد ؟؟ 


إذا كان له رؤيته الخاصة:؛ من خلال موقعه: إلى السياسات الإقتصادية والمالية 
والاجتماعية الملائمة. فإنه ليس حرا بالمطلق في فرض سياسات على المصارف وأسواق 
المال تنسجم مع قناعاته, بل من مهماته التعاون مع الدولة؛ أي السلطة السياسية 
والتشريعية. في تحديد توجهاته. 
تقول المادة ١‏ من قانون النقد والتسليف: «يتعاون المصرف المركزي مع الحكومة, 
ويقدم لها مشورة تتعلق بالسياسة المالية والإقتصادية. بغية تأمين الانسجام الأوقر 
بين مهمته وأهداف الحكومة». 1 
وتقول المادة ؟/!: «للمصرف أن يقترح على الحكومة التدابير التي يرى أن من 
شأنها التأثير المفيد على ميزان المدفوعات وحركة الأسعار والمالية العامة وعلى التمو 
الإقتصادي يصورة عامة. ويطلع المصرف «الحكومة» على الأمور التي بعتيرها مضرة 
بالإقتصاد وبالنقد». 
فالمصرف المركزي يقترح على الحكومة ويعطيها المشورة على الصعد المالية 
ا والإقتصادية؛ وعليه أن يؤمن الانسجام بين مهمته وأهداف 
التطور في الانفاق الجاري 00 0 1 
ا الحكومة. فمهمة مصرف لبنان المتعلقة بالمحافظة على 
يرهق الإقتصاد اللبناتى ويعيق 7 1 8 
٠‏ ه ٠.‏ هه يذنما .- 
0 0 | 2 والنقدية: تأتي ضمن التوجهات والأهداف العامة للحكم, 
خدمات وقدرة الإقتصاد الليناذ اق ل ل كن : 
. كاة 7 1 1 53 لاني التي تم بحثها سابقاً, ولا تجري بمعزل عن هذه التوجهات. 
على المنافسة والمزاحمة في محيطه فوق ذلك, فإن السياسة المالية؛ ونسبة العجز قي الإنفاق 
العام, ومهمة مصرف لبنان قي تأمين تمويل هذا العجز. تعطى السياسة المالية للدولة 
الأثر الطاغي في توجيه السياسة النقدية. وهذه السياسة تترجم من قبل مصرف لبنان 
إلى تعاميم وتوجهات تختص بسقوف التسليف والاحتياطيات الإلزامية النقدية وغير 
من الأحيان إجراءات ظالمة وغير منطقية ومناقضة لمصلحة القطاع المصرفى, ومنتقصة 


من حرينه. 


ويسعى مصرف لبنان في طرح سياسته المصرفية لاقناع الجسم المصرفى 
وضمان تعاونه؛ إذ من دون ذلك لا تعطي إجراءات مصرف لبنان وتوجيهاته أثراً كبيراً 
في مسيرة الإقتصاد. وعلى السياسات المقترحة من مصرف لبنان أن تؤمن ربحية 
المصارقف دون تعرضها لمخاطر في الإقراض والسيولة؛ وتؤمن تمويل حاجات القطاع 
العام الضرورية كما تراها الدولة وليس كما يراها مصرف لبنان ققط؛ فضلاً عن تأمين 


أبو مضلح : السياسة المصرفدة 


حاجات قطاعات الإقتصاد اللبذاني إلى التمويل القصير والمتوسط والطويل الأجل. 
بكلفة تستطيع قطاعات الإقتصاد تحملها وتمكّنها من المنافسة الداخلية والخارجية. كل 
ذلك على قاعدة استقرار النقد اللبناني. وكثيراً ما تتعارض وتتتناقض مصالح الدولة 
في تأمين التمويل مع مصالح قطاعات الإقتصاد ومع مصالح قطاع الصارف. وعلى 
مصرف لينان أن ينهج سياسة لا ترضي وجهات النظر الثلاث, الآمر الذي يعرضه 
لنقد من جميع الاتجاهات وذلك دون تمكنه من تأمين الاستقرار النقدي المطلوب في 
جميع الأوقات. 


ثالثاً: نحو سياسة نقدية للنهوض الإقتصادى 

في ظل هذا الواقع ما هي السياسة المصرفية المطلوبة من مصرف لبنان؟ وكيف 
يستطيع المصرف تنفيذ هذه السياسة؟ 

إن ما سأقترحه لا يعبّر بالضرورة عن رؤية مصرف لبنان بل عن رأي شخصي 
فقطءولا يلزم أحدأ به. في الوقت الذي يرحب المصرف بأي مناقشة علمية وجدية 
تساعده على توسيع وتعميق رؤيته للسوق المالية. 

إن اقتراح سياسة مصرفية تلبي حاجات النهوض الإقتصادي لا يد من أن تستند 
إلى فرضيات عديدة أهمها: 

ب خفض عجر الموازنة العامة, وخصوصا العجز في الانفاق الجاري. بغية إزالة 
الضغوط التضخمية. وإعادة الاستقرار لسعر صرف العملة اللبنانية. 

ج - تطوير البنية التحتية يما يمكّن السوق المالية من التطور والتكامل والتداخل مع 

من ناحية أخرى علينا أن نبدأ في بناء نظام مصرفي يلبي حاجة الداخل اللبناني؛ 
وإذا ما أثبتت المصارف اللبنانية قدرتها وكفاءتها فى الداخل: وبمقدار ما تحقق ذلك, 
تستطيع التطلع إلى دور اقليمي. والدور الاقليمي الذي تستطيع المصارف اللبنانية أن 
تقوم به له علاقة وثيقة بالموازين السياسية والعسكرية فى المنطقة. ومرتبط بقدرات 
ونضوج وحجوم اقتصادات دول المنطقة أيضاً. 


ويمكن وضع أولويات السياسة المصرفية على الشكل التالي: تطوير المصارف؛ 


العاد "> 


اباد 54 


إزالة التتشوهات من السوق المالية؛ تطوير دور المصارف في الإقراض وتكاملها مع 
الأسواق المالية. 


١-تطوير‏ المصارف 

يتَصف قطاع المصارف في لبنان بعدد كبسير من المصارف التجارية؛ لا يتلاءم مع 
حجم السوق المالية. وكاو ني 5ه حارف مضع موقن اكين ١‏ شارف 
فى المئة من الودائع بالليرة اللبنانية. ولحجم المؤسسة المصرفية علاقة مياشرة 
بكلفة الوساطة المالية التي تقوم بها: بحيث تزيد هذه الكلفة لدى المصارف الصغيرة 
على ضعفي ما هي عليه في المصارف الكبيرة. وقد عمد مصرف لبنان إلى تشجِيع 
سياسة الدمج المصرفي. ولكن عوامل بنيوية حدّت من نجاح هذه السياسة. فللمصارف 
الصغيرة بخاصة طابعها العائلي ويرتبط المركز الاجتماعي 


إن قراءة سريعة 1 
ِ عادة بملكية الملصرفء وذلك يعطي للعوامل غير 
للبركيية السياشية والطيقية > الإمعينادية لدو الاز لاني اكقان كرارات الشناركة أو 
للسلطة الحاكمة تجعلذا نميل إلى التخلّي عن الملكية. 
الاعتقاد ان التوجه الأساسي إن تطور السوق المالية اللبنانية. واشتداد المنافسة فى 
للسلطة هو نحو قطاع الخدمات المستقبل, سيفرض المتغيرات التالية: 
والمضاربات العقارية وليس نحو 1 تزلجع الطايع العافاق البسارف: اتسرح الاعنة 
قطاعات الإنتاج السلعي المساهمة والحرة. 


-١‏ الفصل بين الملكية والإدارة الصرفية: بحي تضبم الإدازة اكثن تفنية وغلمية 
وقدرة على التحرر من شبكة العلاقات العائلية والمعرفة الشخصية فى التوظيف 


والإقراض. 


١‏ - سقوط أو اندماج المؤسسات الصغيرة أو المتوسطة لعدم قدرتها على المكننة 
لهذه المصارف وقاعدة الوداكع لديها. 


وعلى مصرف لبنان أن يدفع في هذه الاتجاهات باقتراح القوانين والانظمة الملائمة 
وتخليه عن الدفاع عن المؤسسة العاجزة والمعيقة للتطور, ثم عليه تحديث بنيته اليشرية 
وتقنيات وآليات العمل لديه, بحيث يدفع المصارف إلى مواكبته. 


؟ -إزالة التشوهات من السوق المالية 
نتيجة العمل في ظروف غير اعتيادية خلال سنوات الحرب الأهلية والاجتياح 
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الإسرائيلى. دخلت السوق المالية اللبنانية تشوهات عديدة, أيعدت عوامل المنافسة 
الحرة. 57 عوامل السوق المالية عن تحديد الفوائد وسعر الصرفء ودفعت 
الإقتصاد إلى معدلات عالية من الدولرة, الأمر الذي همش العملة اللبنانية ودور 
مصرف لبنان النقدي وإمكاناته قي تمويل التنمية. ْ 

أدى تحديد الفوائد على سندات الخزينة من قبل وزارة المالية. وفرض إحتياطى 
إلزامي نقداً وبالسندات بمعدلات مرتفعة على الودائع لدى المصارفء إلى تشويه هذه 
الشحوق ودواركهاءتوقم جعت هذه السياحة القواكن الحقيقية وامردود الحقيق لسندات 
الخزينة سلبية وبمعدلات سنوية مرتفعة, قدقع ذلك بالمدخرين إلى الهروب من العملة 
اللبنانية إلى العملات الأجنبية وخصوصاً الدولار, الأمر الذي زاد من تدهور سعر 
صرف الليرة وتهميشها. 

ويعمل مصرف لبنان الآن على إعادة الثقة بثبات سعر صرف العملة اللبنانية ولى 
بكلفة عالية من حيث المردود الحقيقي لسندات الخزينة. فالفائدة الحقيقية المرتفعة على 
الليرة بالنسبة إلى العملات الأجنبية. لا تمثل المخاطر المستقبلية على إمكانات تغير سعر 
الصرف فقط. بل انعدام الثقة أيضاً نتيجة التجارب الماضية لدى المدخرين بالعملة 
اللبنانية. والطريقة المتّبعة في إعادة الثقة تتمثل أساساً بطرح سندات الخزينة اللبنانية 
بالمناقصة, والإلغاء التدريجي للاحتياطي الإلزامي بسندات الخزينة, للسماح لعوامل 
العسرض والطلب في تحديد معدلات الفائدة, أى بالأحرى في تصحيع هذه المعدّلات 
وبشكل تدريجي يضمن تصاعد الطلب على العملة اللبنانية في الوقت الذي تتناقص 


إن عملية التصحيح هذه؛ التي تواكب طلباً مرتفعاً على الأموال من القطاع العام, 
أخرجت القطاع الخاص من سوق العملة اللبنانية» إن لا يستطيع هذا القطاع دفع كلفة 
حقيقية تزيد على ٠١‏ في المثة سنوياً على الأموال. 

فعودة القوائد الحقيقية على العملة الوطنية إلى معدلات لا تتجاوز الخمسة أو الستة 
في المتة ريما كانت شرطاً أساسياً لعودة طلب قطاعات الإقتصاد على العملة اللبنانية, 
وشرط لعودة مصرف لبنان إلى المساهمة الجدية في تمويل التنمية. 

وقد أدت تشوهات الفوائد على الليرة اللبنانية: واتساع الهوة بين الفاتدتين الدائنة 
والمدينة» واشتداد الطلب على السيولة بالعملة اللبنانية إلى ارتفاع الطلب على الدولار 
وتناقص عرضه الأمر الذي سمح للمصارف برفع الفائدة المدينة على الدولار إلى 
ضعفي ما هي عليه في الخارج: والإلتزام بالفائدة الدائنة السائدة في الأسواق 


العتلدى 56 


العتاد 55 


الأوروبية أى بما دون هذه الفائدة. 

إن ارتقاع كلفة الإقراض بجميع العملات قي السوق المالية اللبنانية» دون أن يؤدي 
ذلك إلى ارتفاع الفوائد على الودائع, كما هو سائد عالمياً. بغية استقطاب أموال من 
الخارج؛ أذى إلى تعطيل تلاقي منحنيات العرض والطلب على الأموال» بحيث يسمح 
هذا التقاطع بتفعيل السوق والإفادة الققصوى منهاء كل ذلك ساهم قي الركود 
الإقتصادي الحالي إلى حد بعيد. 

لتصحيح هذا الوضع على مصرف لبنان أن يساعد على خفض المردود على ستدات 
الخزينة بحيث يتلاءم هذا الخفض مع استمرار الطلب على الليرة بمقدار يكفي لسد 
عجز الموازنة لا أكثر, إلى أن تصبح الفوائد الحقيقية على الليرة كالفوائد الحقيقية على 
الدولار ليتمكن القطاع الخاص من دخول السوق المالية للعملة اللبنانية من تاحية. ومن 
ناحية ثانية على مصرف لبنان أن يأخذ بعض الاجراءات التي تشجع المصارف على 
رقع معدلات اقراضها من العملات الأجنبية, وذلك عن طريق رفع السقف المسموح به 
للاقراض بالعملات الأجنبية لاستقطاب مزيد من هذه الودائع من الخارج؛ وخفض 
معدلات الفوائد على الاقراضء بحيث لا تكون الهوة بين الفاكدتين 
أكثر من ثلاث أو أربع نقاط كحدّ أقصى. 

أما معدّلات الدولرة المرتفعة حالياء وخصوصا بإقراض القطاع 


إن إعادة الفوائد الحقيقية 
على العملة الوطنية إلى 


حدود ه أو "5 فى المثة ريما 8 1 
- 39 9 0 الخاصء فلن تزول إلا بعد مدة من زوال العوامل التي أدت إلى هذه 
يعون شرطا إسناسيا لكودة. ٠‏ بوووارة 
طلب قطاعات الإقتصاد 00 
على العملة اللبنانية أريد أن أضيف في هذا المجال أهمية البنية الإحتكارية 


للمصارف التي تمثلها جمعية المصارف رسمياً. فالجمعية تعمل 
علناً على فرض معدلات من الفائدتين الدائنة والمدينة للعملة اللبنانية والعملات الأجنبية, 
الأمر الذي يقلص من التنافس بين المصارف ويحد من ع وامل السوق الحرّة فى تحديد 
الفوائدء وذلك لمصلحة القطاع المصرفي على المدى القريب وعلن سيان رقي ناماس 
وأعتقد أن من واجب مصرف لبنان أن يعمل بكل ما في وسعه لإزالة هذا التتشويه 
الخطير للسوق المالية. ْ 


' - تطوير دور المصارف في الإقراض 


إن شكوى ضيق إمكانات الاقراض المتوسط والطويل الأجل فى السوق المالية 
اللبنانية يعود تاريخيا إلى الستينات وربما إلى ما قبل هذه الحقبة. فقد فشلت البنوك 
المتخصصة التي ظهرت في بداية السبعينات في تأمين هذه الحاجة, ويعود فشلها إلى 
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شروط عملها وطبيعة الودائع في السوق المالية, وانعدام مؤسسات واليات الأسواق 
المالية القادرة على السماح للمدخرات القصيرة في التعامل بأوراق الأموال المتوسطة 
والطويلة الأجل؛ وكذلك نتيجة ظروف تاريخية غير ملائمة؛ وآليات عمل متخلفة عن 
العصر. التزمتها هذه المصارف وخسرت من جرائها كل أموالها نتيجة التضخم. والآن 
يعود الطلب بإلحاح على تأمين هذا النوع من الإقراض الذي يعد شرطاً لإعادة النهوض 
الإقتصادي. وقد دب النشاط في الآونة الأخيرة لتنظيم السوق المالية خارج اطار 
البورصة بغية تأمين هذا النوع من الإقراض. فهل يمكن أن يحقق هذا الجهد السوق 
القادرة على تلبية حاجات الإقتصاد إلى التوظيف المالي؟ 

وإذا ما تجاوزنا السشروط الضرورية لتأمين نمو أسواق مالية حديثة. ومن أهمها 
تطوير قوانين وأنظمة المحاسبة؛ ورفع مستوى مهنة المحاسبة والتدقيقء وتأمين 
الشفاقية للمؤسسات العارضة ديونها أى أسهمها في السوق, وتأمين لجان المراقبة 
الرسمية القادرة على ضبط المؤسسات المالية العاملة, ومراقبة العاملين فيهاء فهل 
تصبح هذه السوق الادارة المطلوبة للتمويل؟ 


مدخراتهم في المصارف التي تشتت مخاطر الودائع لديها بتشتيت 


1 أدو ات ووسائط لتحقيق نمو 
مخاطن التوظيقات: كما أن الودائع لدى امصارف تشملها برامج ‏ إو- 0 ولكقاطي 


ضمان الودائع أو التأمين عليها من صغار المؤسسات المقترضة, 
فلا تستطيع الإفادة من السوق المالية بسبب حجمها وشرط طرح أسهم المؤسسات 
والشركات في السوق المالية. 

إن الصناعة اللبنانية تتّسم بصغر حجم المؤوسسات, ولا يزيد معدّل رأس المال 
العامل في الوحدة الصناعية اللبنانية مثلاً على ١5١‏ ألف دولار قى أحسن حالء فلا 
أمل إلآ لعدد قسليل جدا من المؤسسات الصناعية في الدخول إلى هذه السوق. وريما 
استطاع بعض الشركات العقارية القائمة والتي لتقام وكذلك بعض مؤسسات القطاع 
العام المعرض للخصخصة, الإفادة من هذه السوق. 

تبقى المصارف هي القادرة وحدها على تلبية هذه الحاجات. وتجربة الدول التي 
عانت الحروب والدمار ثم أقامت نهضتها الإقتصادية, مثل المانيا الغربية واليابان 
وكوريا الجنوبية؛ ركّزت على اعتماد المصارف التجارية أساساً للاقراض المتوسط 
والطويل الآجل؛ وكانت الأسواق المالية مكملة لدور المصارف لا بديلاً من هذا الدور. 


ويمكن المصارف التجارية أن تطور أدوات وآليات مكملة للسوق المالية, مثل إصدار 


ْ النظام المصرفي 
إن السوق المالية هذه تمثل الوسيط بين كبار المدخرين وكبار والأسواق النقدية والمالية 
المقترضين في الأسواق العالمية. وصغار المدخرين يفضلون دضع إإيستث أهداقاً بحد ذاتها بل هى 


اعد > 


ابد 158 


شهادات إيداع» تمول بها إقراضها المتوسط وطويل الأجل شرط وجود سوق تؤمن 
تسييل هذه البضاعة وعلاقات مصرضفية تدفع المصارف إلى تداولها وحسمها بكلفة 
مقيولة من عامل هذه الشهاناة. 

كذلك يسكن المصارف إعطاء قروض متوسطة وطويلة الأجل من ودائع قصيرة 
الأجل لديها. وذلك بحاجة إلى دعم واضح من المصرف المركزي وإلى آليات جديدة في 
الإقراض. 

يستطيع المصرف المركزي أن يتحمل مخاطر السيولة في قبوله حسم سندات الدين 
هذه بقوائد منخقضة نسبيا. كما أن مخاطر تذبتبات الفائدة فى السوقء يمكن تلافيها 
بإعطاء هذه القروض بفوائد عائمة, وليس بفوائد ثابتة. ١‏ 

كذلك يمكن تغيير القوانين والتشريعاتء. وخصوص)] بعض بنود قانون النقد 
والتسليفء بحيث يسمح للمصارف التجارية التي تعطي قروضاً متوسطة وطويلة 
الأجل من تملك موجودات ثابتة بشكل موقت أو دائم دون أن تمثل هذه الموجودات 
استيفاء لديون جامدة أو هالكة. والتجرية الألمانية رائدة ومهمّة فى هذا الصدد. ولها 
فواتدها في تقريب المصارف من الصناعة وفهم حاجات وسلامة مؤسساتها, 
واستمرار مراقبتها من كثب. 


ل 


أنطوان تولك ١‏ 


1 


و 


الشووك المحاليحة 


من الثابت أن نمو السوق المالية يتطلب مناخاً سياس يا مستقر) متزامناً مع توازن 
اقتصادي ‏ اجتماعي متكامل. 
وتنشط السوق بفضل اعتمساد مؤسسات على درجة لقيام سوق مالية يفترض 
عالية من التخصصء تختار الأدوات والتقنيات الأكثر وجود حاجة تمويل ترسملية 
تقدما والأكثر تجاوباً مع متطلبات الاقتصاد الوطني, إلى جانب توافر فائض مدخرات 
0 08 ي مردودا تقر ويكون 
اضحة ٠ ١‏ وإلا استحالد- أ للمضاريات : 500 
لو وله امسسكالت تركرا المعدار خارجاً عن نطاق تأثيرات السياسة 
المالية. كما حصل ؤ 3 المنا؟ 5 ١‏ بت و أماكن 0 50 4 5 
9 في سيف اتح حي بالكريض وفي النقدية فى معدلات الفوائد 
اخرى. 2 5 
ولقيام سوق مالية يفترض وجود حاجة تمويل ترسملية إلى جانب تواقر قائض 
مدخرات يستجدي مردوداً مستقراً ويكون خارجا عن نطاق تأثيرات السياسة النقدية 
قى معدلات القوائد. 
من هنا نستطيع القول إن السوق المالية تؤدي دور الوسيط بين طالب المال ومالكه 
لبلوغ أهداف تنموية معينة. في ظل القوانين والتشريعات المرعية الموجودة أو التى قد 
الوطنى فى الدرجة الثانية. 


(#) مدير عام وعضو مجلس إدارة بنك لبنان والكويت بيروت. 


ماهى السوق المالية؟ 

تتكون السوق المالية من سوق أولية وسوق ثانوية. 
١-السوق‏ الأولية 
الشركات الخاصة المقيمة, والشركات المختلطة المقيمة, والدولة ومؤّسساتهاء والسلطات 
المحلية (بلديات وغيرها) والمؤسسات غير المقيمة (صكوك مالية وعقود آجلة لسلع 
ومواد أولية). 
دين لتمويل غرض معين خلال فترة معينة وبشروط معينة. وعادة ما يكون هذا 
الغرض توسعاً فى البنية الإنتاجية للمؤسسة. 
الاقتصادية الوطنية وبالتالى يخدم الاقتصاد والمجتمع. 
؟ ‏ السوق الثانوية 
الملتتخصصة التي تعنى بترويج هذه الصكوك؛ من أسهم وسندات» وتشرف على 
تداولها وانتقال ملكيتها. 

ومن مؤسسات هذه السوق البورصة أولاً. ثم المؤوسسات الرديقة والموازية, 
كشركة لبنان المالية مثلاًء على سبيل الذكر لا الحصر. 

ومن ضرورات قيام سوق ثانوية وجود سوق أولية مصدرة للصكوك. 
- تطور السوق الثانوية اللبنانية 

حين أسس الإنتداب القرنسي بورصة بيروت عام ,١157١‏ واختار بيروت مركزاً 
لها كان يهدف من ذلك إلى تسويق صكوك المؤسسات الفرنسية المنهكة من جراء 
الحرب العالمية الأولى وإيجاد أسواق جديدة لبورصة باريسء إضافة إلى شد الروابط 
بين رأس المال اللبناني وبين سلطات الإنتدابء وخصوصاً عبر شركات الإمتياز التى 
أنشأها لاستثمار مؤسسات المنفعة العامة الأاساسية؛ من مياه واتصالات وطاقة 


شويري : السوق المالية 


وكهرباء وتقل وغيرها من المنافع الحيوية لأمن المواطن. 
في تلك الفترة لم يكن الاقتصاد اللبناني» عقب حرب عالمية أعقبت بدورها أربعة 
قرون من الحكم العثماني, في وضع يبرر وجود بورصة:ء ولا كانت الشركات اللبنائية 
التي يغلب عليها الطابع العائلي ترغب في الاستدانة عبر السوق المالية. كذلك لم تكن 
القوانين المرعية تستوعب التقنيات والأدوات المالية واجراءات نقل وانتقال ملكية 
الصكوك المالية. 
بقي هذا الوضع على حاله حتى بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية وما تبعها من 
متغيرات جيوسياسية إقليمية. أفاد لبنان منها بفضل نظامه السياسي والاقتصادي 
الحر. بحيث استقطب رأس المال والخبرات الوافدة من دول المنطقة التي شهدت تغيراً 
في أنظمتها أو تلك التي تدفقت إليها الثروة. 
دامت هذه الحقية الذهبية حتى عشية الحرب اللبنانية. ولم تتمكن بورصة بيروت 
خلال هذه الفترة من الإرتقاء إلى مصاف البورصات العالمية لأسباب بنيوية عائدة إلى 
ذهنية المؤسسات اللبنانية بخاصة., من ناحية. وإلى أسباب إدارية لا تخرج عن ذهنية 
الإدارة اللبنانية. من ناحية أخرىء التي جعلت من لجنة 
إدارة البورصة مركز نفوذ يدخل في حساب الاستزلام لا بد من التحذير من الاتجاه 
للسياسي أو للمرجع المسؤولء الأمر الذي أدى إلى العام السائد حالياً لجهة مزاحمة' 
انحرافات عدة أضرت بجدٌ عمل البورصة وحرفت القطاع الخاص في استقطاب 
مسارهاء فشوهت سمعة التداول في السوق المالية. المدخرات المحلية لأغراض تمويل 
وبانسحاب مؤسسات الوساطة من السوق النقدية, الاستثمارات الخاصة والعامة التي 
اضطلع مصرف لبنان يمسؤولية توازن العرض والطلب ترتبها خطة النهوض الإقتصادي 
على العملات يما فيها تقنيات (5م91784) خاصة لدى 
وجوذ أزمة سيولة بالعملات الأجنبية ناجمة عن التدنى الهائل فى تقليات أسعار 
صرف العملات الأجنبية تجاه الليرة اللبنانية. كذلك 52006 ف لبنان تقنية جديدة 
لامتصاص فائض السيولة بالليرة اللبنانية عن طريق حسم سندات الخزينة القريبة 
الاستحقاق؛ مشترطاً الاكتتاب بسندات جديدة ذات اس تحقاقات أطول. إضافة إلى 
أسلوب جديد في تحديد معدل القائدة على السندات عن طريق المزاد. 
أطل مصرف لبنان من نافذة المادة ٠١‏ من قانون التسليف ليقوم بدور أكبر في 
تطوير وتوجيه السوق المالية تلبية لحاجات الاقتصاد كما تراها خطة النهوض للمرحلة 
المقبلة. وتزامنت هذه المبادرة مع مشاريع الحكومة لتحويل بعض المؤس سات ذات 


عاد الا 


ألعاد "7 


المنفعة العامة إلى شركات مختلطة. قهل يكون التوجه إلى إنشاء سوق ثانوية رديفة 
لبورصة بيروت يقصد منه محورة التمويل حول شركة أنشئت أخيراً وشركات سوف 
تنشأ بموجب مشروع قانون الشركات المختلطة؟ 
أعد مصصرف لبنان أخيراً مشروع قانون العقود الائتمانية الذي تتحول المدخرات 
بموجبه من ودائع لدى المصار ف إلى أموال بعهدة هذه المصارق أو يعضهاء تدار 
لحساب المنشىء وعلى مسؤوليته. والأرجح أن تُوَجّه هذه الأموال للمساهمة في 
الشركات المختلطة؛ أو للاكتتاب في سندات الدين التي تصدرها هذه الشركات: إضافة 
إلى شركة سوليدير أو مشاريع أخرى. كما أن مشروع السوق الثانوية لأسهم 
سوليدير الذي حدد معالم السوق الثانوية جعل من مصرف لبنان سلطة توجيه ورقابة 
وإشراف على هذه السوق. ونرى أن مصرف لبنان بقراره 5791 تاريخ /7/1/ 155915, 
المتعلق بنظام التسليف مقابل سندات قيم منقولة. يشترط أن تكون سندات القيم المعنية 
متداولة في الأسواق المالية اللبنانية وهذا ما يؤكد التوجه 
إن سوق الأسهم مرتبطة امار إليه اعلاه. 
اتوت الحو اوعدي وقد يكون أي مشروع لتنظيم السوق الثانوية الرديفة 
مما يحتم أن تكون ادارة الشوقا. ٠‏ بوره يرون فى متيب إلطاء متس رف لبنان الات 
بإشراف لجنة متخصصة رقابية وتدبيرية قد تعرض سمعة هذا المصرف وتحمله 
ومستقاة من أطراف مسؤولية معنوية ومادية كبيرة إذا ما أقدم القيمون على هذه 
السوق ومعينة من السوق على ارتكاب أخطاء فادحة. أضف إلى ذلك أن سوق 
قبل السلطات السياسية الأسهم مرتبطة مباشرة بمستويات النمى الإقتصادي, الأمر 
الذي يحتم أن تكون إدارة السوق يإشراف لجنة متخصصة 
ومستقأة من أطراف السوق ومعينة من قبل السلطات السياسية لعلاقتها بالأمن 
الاقتصادي والشروط الوطنية. ولعل المنطق الذي يحكم السوق الثانوية المزمع انشاؤها 
عبر شركة لبنان المالية وقاعدتها تداول أسهم سوليديرء يستند إلى التجرية 
السويسرية التي تدعسو إلى إبرام اتفاقية رضائية جماعية تنفيذية إجرائية تحدد إطار 
التزامات كل طرف وإجراءات رقابة تقيد الطرف المذكور بالتزاماته وبالجزاء الرضائي 
في حال الإخلال بهذه الإلتزامات. 
ويرى المنظرون لهذه الإتفاقية التي يرعاها المصرف المركزي أنها تشمل بعض المزايا 
التي تعن كور كامزاة لبقن المتتازف اللبنانية في كل المسائل التي لم ينص 
القانون صراحة على دقائق ائق تدخله فيها حيث أصبح المصرف وسيطا ولاعباً في السوق 
في آن معاً. . وتجعل هذه الاتفاقية أطراف السوقء ومنها بعض الشركات المالية فضلا 


شويري : السوق المالعة 


عن بعض المصارف, أكشر التزاماً لكون هذه المصارف مشاركة أساسية فى هذا 
المشروع وموقعة له. كما تعالج هذه الاتفاقية بشكل منظور القصور التشريعى 
لبورصة بيروت في مجال التنظيم: الأمر الذي يسهل اعطاء الممصرف المركزي سلطة 
جديدة غير منصوص عليها صراحة. ولكنها اعتبرت تقسيراً لا بد منه لقيام هذه 
السوق. وأخيراً قد تساعد هذه التجربة الرضائية المشرّع على إصدار القانون الملائم 
لعمل السوق على أنها فترة إنتقالية قبل وضع قانون نهائي مستوحى من هذه الاتفاقية 
الرضائية وبعيدة منذ البداية من التجاذب السياسي الذي عطل عمل البورصة كما 
يعتقد منظرو هذا المشروع. 

هذا المشروع المقترح بقصد توجيه المدخرات المقيمة وغير المقيمة نحى تمويل السوق 
الأولية والسوق الثانوية (أسهم وسندات دين) يضع أدوات التوجيه والرقابة 
والإشراف والتنقيذ والإجراءات الجزائية في لجنة واحدة تؤلف من قبل أطراف 
السوق. بما قيها مصرف لبنان. وهذا يذكرنا إلى حد كبير بمجلس الإنماء والإعمار 
الذي حصر التخطيط والتمويل أو التلزيم والمراقبة في يد واحدة. 

هل يعتقد منظرو الاتفاقات الرضائية الذين يعدون هذا المشروع أنهم قد تمكنوا من 
تخطي الحلقة المغلقة للمتعاملين في هذه السوق؛ التي من ميزاتها تضارب المصالع 
وتسرب المعلومات والتلاعب بعروض البيع أو الشراء وتحديد الأسعار. 

وهل يعتقدون أنهم استطاعوا تجاوز الأسباب التى أعاقت نمو بورصة بيروت, 
ومنها الذهنية العائلية للشركات وشفافية المعلومات وغياب الإعلام الصحيح وصورية 
الميزانيات المحاسبية وتلاعب الوسطاء وعدم التمكن من التلاعب بمدخرات صغار 
المستثمرين وغياب قانون عقوبات حازم لمدققي الحسابات» 

وهل يعتقدون أنهم وقروا لحاملي محفظة الأسهم والسندات إمكان تسييل جزئي 
أ كلي للمحفظة دون التعرض لخسائر كبيرة عبر نظام (1:108) المزمع اعتماده؟ 

وهل يعتقدون أنه بإمكان مشروعهم منع التلاعب من قبل كبار المساهمين 
وأصحاب القرار بموجودات الشركة أو الشركات التى يتولون رئاستها من الافادة 
المباشرة وعلى حساب صغار المساهمين, تماماً كما حصل مع روجيه تمرز أيام توليه 
رئاسة إنترا للاستثمار, التي كانت أكبر وأهم شركة مساهمة لبنانية آنذاك بما لها من 
افتدانات متنوعة الأنشطة: 


4 -ماهي الحلول؟ 
في اعتقادنا أن هذه المخاطر لا تزال قائمة في ظل المشروع المقترح, والحل الأفضل 
يكمن في: 


بن 


اناد 74 


أ- تفعيل السوق الأولية: يمكن تفعيل السوق الآولية عن طريق عصرنة القوانين 
ضرورة ند تبسيط الإجراءات وتأمين الحماية للمستثمر. 

هذه الخطوات تعطي فرصة أكبر للمستثمرين للاسهام في الشركات والتعامل 
بالصكوك المالية. فلا يبقى التعامل محصوراً ضمن نطاق مجموعة ضيقة. 

كذلك نرى أنه على القانون اللبناني الزام الشركات القائمة: أو التي قد تنشا, 
تسجيل جزء من اسهمها قي التداول لا يقل عن 5؟ إلى ٠١‏ في المثكة من مجموع رأس 
مالها. 

ب تفعيل بورصة بيروت: إن البورصة التي توقفت عن العمل في منتتصف 
السبعينات, لا يزال قاتونها ساري المفعول, وهو عُدّل عام .١195‏ وفي اعتقادنا أن 
الإبقاء على بورصة بيروت مع إدخال تعديلات جديدة على قانونها يلحظ المتغيرات 
والمعطيات الحالية يبقى أفضل من إنشاء سوق موازية عبر شركة لبنان المالية. 

-إنشاء هيئة رقابة مستقلة عن لجنة إدارة البورصة تعيّن من قيل السلطات 
السياسية ويتم اختيار أعضائها من بين أهل الاختصاص. على ألا يتعاطى أي منهم 
بصورة مباشرة أو غير مباشرة بتداول الصكوك والأوراق المالية ولا يكون مرتبطاً 

- تقوم هذه الهيئة بالرقابة الفعلية والميدانية على أعمال لجنة الإدارة وعلى صحة 
المعلومات المالية العائدة للشركات المسجلة في البورصة. ويكون من المهام الأساسية 
لهذه الهيئة حماية المستثمر من التلاع بات والحفاظ على قدرة السوق الإستيعابية للحد 
من الانهيارات المالية. 


- إن تحديد المخاطر واجب وطني لتحاشي ما حصل مع نامورا سكي وريتز -0]3) 
(165باعع5 وزنامم: التى شجعت على تملك أسهم في الموجودات العقارية للهيكة 
المشرقة على مؤسسات الادخار والتمويل (1.0325 4 537108) فى الولايات المتحدة, 


حيث فرضت الحكومة اليابانية على هذه الشركة التعويض الكامل مقابل التوظيف 


شويرى : السوق المالية 


بالأسهم. لأنها لم توضح المخاطر سلف] لحملة الأسسهم بصورة واضحة ولم تتقيد 
بموجبات الاعلام الصارمة التي توجب توضيح مخاطر الاستثمار. 

وهذا ما حصل في لبنان أواسط الستينات يسبب فقدان الرقابة حين أفلست شركة 
5 وشركة «المستثمرون المتحدون» والحقتا بالمستثمر اللبناني خسائر فادحة. ولم 
يعاقب أي من المسؤولين عن هاتين الشركتين. 

ولما كانت السوق المالية في طبيعتها سوقاً ترسملية وفي ظاهرها سوقاً تضاربية, 
فإن وجود هيئة الرقابة يؤمن توازنا بين العرض والطلب ويحد من مفاعيل المضاربين 
والمتلاعبين. 

- أخيراً. نرى أن لبنان اليوم يحتاج أكثر من أي وقت مضىء إلى سوق مالية سليمة 
تتكامل مع القطاع المصرفي لتأمين الحاجات التمويلية لإعادة رسملة الشركات وتطوير 
قدراتها الإنتاجية. ١‏ 

ولا بد من التحذير من الإتجاه العام السائد حالياً لجهة مزاحمة القطاع الخاص فى 
استقطاب المدخرات المحلية لأغراض تمويل الاستثمارات الخاصة والعامة التي ترتبها 
خطة النهوض الاقتصادي المقدرة بأكثر من ١8‏ مليار دولار. وإذا كان لا بد من انفاق 
من قبل القطاع الخاص على استثماراته بشكل مضاعف لحجم البرنامج الاستثماري 
العام فهذا يستدعي توفير المدخرات الخاصة وما ينجم عنها من سيولة لتوظيفها في 
الدورة الاقتصادية المنتجة التي عمادها الشركات الصغرى والمتوسطة والكبرى, التي 
بنينا نظامنا للسوق تلبية لحاجاتها التمويلية. 

وفي رأينا أن الإشراف والرقابة الفعليين من قبل صرف لينان على تنظيم 
العمليات الاتدمانية والسوق الثانوية الرديفة قد يؤديان إلى تغيير جذري في طبيعة 
عمل مصرف لبنان النقدية أولا وآخراًء من جهة:؛ وإلى خلق توع من أدوات التمويل 
المستندة إلى إجراء خاص يحمل مخاطر جمة على توازن السوق الإقراضي والإتتماني 
والإسنادي. الذي ينجم عنه توجيه المدخرات نحو مشاريع واستثمارات محددة: وذلك 
على حساب دفع الدورة الاقتصادية وتحفيزها نحو مرحلة النمو. 

على الرغم من المحاولات الحثيئة لخلق توازن في موازنة الدولة فإن العجز لا يزال 
سمة المرحلة, وبالتالي فإن سندات الخزينة مستوقة العاف المؤثر الأساسي في السوق 
المالية. ومن هنا أهمية التركيز على الجهاز المصرفي لكونه الآداة الأكثر تمرساً في هذا 
الحقل؛ وبالتالي تكريس الإهتمام الكيير لحماية هذا الجهاز يموارده واستعمالاتها. 


اباد 
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وفي رأينا أن إحياء بورصة بيروت بعد إدخال التعديلات المطلوبة على نظامها 
يتكامل مع توجهات القطاع المصرفي ليساهم في تفعيل الشركات بحجومها المختلفة 
التى تكوّن العمود الفقري لنظامنا الاقتصادي الحر. هذا مع التأكيد أن القطاع المصرفى 
310000000 والمعلومات التي تؤهله لتقدير الحاجات التمويلية لمختلف القطاعات 
الاقتصادية وتلبيتها. 


أل رلصدكم (*) 


الشوقت المحاليحة 


فى هذه المداخلة المقتضبة. وتعقيباً على بحث أعطى الموضوع حقه تحليلاً ورؤية. 
سوف أحاول التمييز بين الضرورة الاقتصادية إلى قيام الأسواق المالية وبين مشروع 
السوق الثانوية ومخاطر انحرافه عن أهداقه. 


الأسواق المالية هي أساساً سبيل تحقيق الإنماء والنمو. لأن إن دور الأسواق المالية 
لهذه الأسواق دورأ طاغيأ في تعبتة الموارد المالية وتوجيهها نحو في دفع النمو الإقتصادي 


1 


الاستعمالات الاستثمارية الأجدى اقتصادياً. وتمثل هذه مرهون بقدرتها على تحويل 


الأسواق رافدأ تمويلياً رديفاً ومكملاً للتسليف المصرفى. ومن 


دور الممصارف التجارية فى عملية الوساطة بين الإدخسار 
والاستثمار لحرت أله مم6 ماعط ). غير أن دور الأسواق المالية 
في دفع النمى الاقتصادي مرهون بقدرتها على تحويل المدخرات إلى أدوات تمويل يقيد 
منها المستثمرون لتنفيذ مشاريع بآفاق مالية طويلة. والأسواق المالية النشطة والمنتظمة 
تؤلف قطبا جاذبأ للموارد المالية من الخارج؛ وبذا تتيح مجالات أوسع للإنماء والنمو. 
هذه هي في الواقع الركائز الأهم التي تدعم التوجه نحى إنشاء أسواق مالية يكون لها 
دور فاعل في تمويل إعادة الإعمار. 

ومن هذه المنطلقات نفهم أيضاً المخاوف التي يثيرها أصحاب النيات الحسنة. والتي 
سوف نلخصها وتعلق عليها بالآتي: 


(*) مستشار اقتصادي بيروت. 


المدخرات إلى أدوات تمويل يفيد 
الطبيعي أن يؤدي نشوؤها وتقدم نشاطها إلى إحداث تحول في منها ا 5 ون لتدة : 


مشاريع بآفاق مالية طويلة 


اتلعتادر ملا 


مضاربة تأتي على المدخرات المتواضعة وتعطل الدور الإقتصادي للأسواق امالية, 
عنينا دورهافي ,اد ين التسويل الظويل الأخل ودوها في #وجية المواره الخاليية حدق 
الاستثمارات الأجدى. 

طبعاً هذا التخوف مبرر. وخصوصاً في غياب ما يصح تسميته «تراث» الاستثمار 
اثالى لدئ جمهون الدخرين. ومن هنا ضرورة توعدة هذا الحمهوز غلى المخاطر املازمة 
لكل أداة مالية تطرح للتداول وعلى مخاطر الإنزلاق إلى غمار المضاربة, ولكن لا بد 
أيضاً من توعية جمهور المدخرين على إمكانات تحقيق مردود مجز نتيجة خيار صائب 
لأدوات مالية آمنة وحافظة للقيمة. ّ 

أما المضاربة المحترفة التي توجهها توقعات مبنية على تحليل اقتصادي أو مالي أو 
تقني, فلا بد من التسليم بأن دورها ليس سلبيا بالمطلق. فالرساميل المضاربة لها دور 
في تنشيط الأسواق وجعلها أكثر سيمولة. وشرح هذه المفارقة 


ا عي لي م ل ا ل ا 
ترعاها بسلطة إواررية ويوئمزي فحيك» فالخ اديون هم تك الغة من التهاملين في الأسواق الذين 


مهما من مرونتها وسيولتها. من هنا نقول إن على السلطة الرقابية أن تقمع حصراً 
المضاربة غير المشروعة وهذه تحددها قوانين السوق. 

؟ - قد يتخوف البعض من تراجع في النشاط المصرفي لا يخدم متطلبات التمويل 
في حقبة الإعمار. وفي هذا السياق يمكن تأكيد ما يلي: 


رقابية مستقلتان 


أ- لن يؤدي نشوء أسواق مالية إلى تراجع حجم الودائع في حال تحويل جزء من 
هذه الودائع إلى أسهم وسندات لموّسسات وشركات مقيمة:؛ إن إن هذا التحويل يحدث 
تغييراً في بنية الودائع المصرفية فحسب. 

ب الأسواق اللألية النشطة سوف تفتح للمصارف آفاق «تسنيد» أى «سندنة» (أي 
التحويل إلى سندات) أجزاء من مطلوباتها ‏ بشكل شهادات إيداع ‏ وكذلك أجزاء من 
موجوداتها ‏ بشكل سندات ‏ عمادها محفظة التسليفات. هذه العملية تمكن المصارف 
القادرة على تسويق سنداتها من المحافظة على حجم دورها الوسيطي أى حتى التوسع 
من خلال الأسواق المالية. 

- يشير البعض إلى أن الأسواق المالية المنفتحة على الخارج سوف تسهل توجه 
الرساميل المحلية نحو الاستثمار في أدوات مالية تصدرها شركات ومؤسسات غير 
مقيمة:؛ قتفقد البلاد جزءاً من مواردها. هذا صحيع. ولكن الصحيح أيضاً هو أن 


نصر : السوق المالية 


الأسواق المالية المنفتحة؛ التي ترعاها أنظمة وقوانين يأمن إليها المستثمرون الآأجانب, لا 
بد من أن تتطور لتصبح منافدذ للاستقراض العام والخاص من الأسواق العالمية 
للسندات. وهذا خيار لا بد من أن نأخذ فيه. وخصوصا بعدما أثبتت تجربة العام 
المنصرم )١1195(‏ صعوبة تأمين الموارد المالية المطلوبة فى هذه الحقبة من خلال 
اتفاقات الإقراض التنائية. ١‏ 

لكل ما سبق نرى ضرورة اقتصادية ملحة إلى قيسام أسواق مالية ترعاها سلطة 
إدارية وسلطة رقابية مستقلتان. غير أنه بين الأسواق المالية التى نرى قيها متصة 
انطلاق الإعمار والتعافي الاقتصادي وبين السوق الثانوية التي يُخطط لإنشائها فارق 
شاسع. وفي هذا السياق لا يسعني إلا أن أضيف إلى الإنتقادات التي وردت في ورقة 
انطوان شويري ما يأتي: 

)١(‏ في غياب الإطار التتشريعي المتكامل وفي غياب السوابق والأعراف في 
الممارسات المالية, لا نستبعد أن تجنح السوق الثانوية عن الأهداف التي وضعتها 
السلطات النقدية لها لتستحيل حقل تجارب قد نستخلص منه العبر وقد نسن بناءً على 
تطوراته القوانينء ولكن بأي ثمن؟ فالبعد القانوني والرقابي في إطار الأسواق المالية 
يسعى لتأمين هدفين أساسيين: (أ) حماية مدخرات المتعاملين من غير المضاربين. و(ب) 
تحصين السوق من مخاطر الإنهيار الملازمة لدينامية التداول 01 ]12151 عندمعلص8 ع1 ) 
(1112لن"1, 

(؟) نورد ههنا تساؤلات لم تجد لها شروحات وافية ومنطقية: 

- في غياب المراجع القسانونية والسوابق والأعراف. كيف ستعاقب المخالقفات 
والتجاوز ات والممارسات الجائحة المتعلقة بالتداول, سواء ارتكبها مساهمون أو ارتكبها 
وسطاء أي مضاربون؟ وأساساء من هي الجهة التي ستحدد ما هو التصرف الذي يعد 
مخالفاً لقانون لم يّرَ النور بعد؟ فهل هناك مثلاً بند قانوني يعرف المضاربة غير 
المشروعة وبنود جزائية تلحظ لكل حالة عقاب؟ 

- كيف سيكون تصرف السلطة السوقية آي كانت هذه السلطة _إذا ما انهار 
التداول ولم يلتزم صانعى السوق (5مع>لة]/8 أع1د]/ة) تعهداتهم؟ 

(؟) إن مشروع السوق الثانوية جاء ليتيح إمكان تسييل أسهم اكتتب فيها 
مستثمرون لبنانيون وعربء وتأمين سيولة الأدوات المالية هو من الحقوق البديهية 
لحاملي هذه الأدوات, غير أن السوؤال الأساس يبقى: هل تسرعنا في إطلاق عمليات 
السوق المالية أم أننا تباطأنا في رسم الإطار التشريعي والرقابي لهذه العمليات؟ 


ا 


ناد ىكسران «* 


كك ل 


و 
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مقدمة 


يشهد القطاع المصرفي في لبنان حالياً موجة من طلب تحويل المدخرات بالعملات 
الأجنبية. إلى ودائع بالليرة اللبنانية. وقد بدأت هذه الموجة في تشرين الأول/ اكتوبر 
7 في إثر تولي رفيق الحريري مهام رتكاسة الحكومة. ولا تزال هذه الموجة 
مستمرة منذ ذلك الحين, فخلال شهر تشرين الأول/ اكتوبر وحده تم تحويل ما يقارب 


20 2 5 المليان دولا ليرات لبنانية. فانخفضت نسبة الودا“ 
إن استمرار موجة تحويل الوورئع اللسا دولار إلى ليرات لبنائر جد ويام 


0 بالعملات الأجتبية | الودائع من نحو 81 في المكة 
من عملات | إلى * جنبية إلى مجموع الودائع من نحى /1/ في 
2 5 0 8 أواخر أيلول/ سيتمير ١597‏ إلى 3٠‏ فى المئكة أواخر تشرين 
الليرة اللبنانية تفرض 3 3 
0 الأول/اكتوير. 
على المصرف المركزي مراجعة 
وقد انخفضت وتيرة التحويل إلى الليرة اللبنانية بعد «أثر 


0 0 ق الحريرىي» (اءت1ا8 111]]) دون أن تتوقف نهائياً. فبقيت 
أهدافها ووسائلها 0 مه : 1 
النسبة ١‏ في المئة. إلا أن هذه الوتيرة أخذت فى التزايد منذ 

مطلع العام 1114. محدثة تغييرأ بنيوياً في تركيبة موارد القطاع المصرفى. 
إن لبننة الودائع (على عكس ما سمي الدولرة) لها انعكاسات عديدة ومهمة على 


00 كما ان استمرار موجة تحويل الودائع من عملات أجنبية إلى الليرة اللبنانية تفرض 


(*) مدير عام بتك لينان والمهجر. 


عسيران : السياسة النقدية 
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على المصرف المركزي مراجعة سياسته النقدية من حيث أهدافها ووسائلها. كما تفرض 
على المصارف التجارية مراجعة إدارة محفظتها وسيولتها محررة بالعملات الأجنبية 
أو بالليرة اللبنانية. 

يهدف هذا البحث إلى تسليط الأضواء على الموضوعات التي تثيرها عملية تحويل 
المدخرات هذه وسبل تدارك آثارها السلبية, وخصوصا] على لي القصير حيث يتبين 
أن هناك كلفة لفترة التأقلم (7100ء2 أمعم دن ز40) وبالتالي يجب توضيح سبل توزيع 
هذه الكلفة ومن يتحمل أعباءها. 


١-هدف‏ السياسة النقدية 

إن هدف السياسة النقدية المعلنة من قبل حاكمية مصرف لبنان, الذي يمكن 
استنتاجه من الممارسة اليومية في الأسواق النقدية, يتلخص بالمحافظة على استقر 
سعر صرف الليرة تجاه العملات الأجنبية في حال تعرض الليرة لضغوط سلبية, 
والسماح بالتحسن التدريجي في سعر الصرف في حال تعرض الليرة لضغوط 
إيجابية. وبالفعل فإن التوقعات الإيجابية أدت إلى موجة تحويل في المدخرات بالعملات 
الأجنبية إلى الليرة اللبنانية دون أن تق تؤدي في المقابل إلى تحسين كبير في سعر 
الصرف. فباستثناء الريع بع الآخير من عام 14413 حيث تحسن سعر الصرف 4؟ فى 
المئة أى ما يعادل ؟/ في المئة سنوياً؛ فقد تحسن سعر الصرف خلال عام ١151‏ 
بمعدل ‏ في المثة فقط, ؛ ليقفل سعر صرف الدولار على ١7١١‏ ليرة في نهاية العام. كما 
أن الضغوط السلبية التي واجهتها الليرة اللبنانية في شباط/ قبراير ١451‏ لم تؤد إلى 
تراجع سعر الصرف, بل إلى خسارة المصرف المركزي احتياطيا كبيراً من مخزونه من 
القطع تلبية للطلب عليه ودعماً لسياسة المحافظة على استقرار سعر صرف الليرة. وإذا 
كان هدف السياسة النقدية التبعة يصب في خانة دعم الاستقرار الاقتصادي وتوفير 
مناخ من الثقة للمستثمرين والمدخرين كما يصبى إلى لجم التضخم النقديء فإن 
اسكوفز ار سعر الصرف لا يؤدي إلى الأهداف الاقتصادية المذكورة إلا على المدى 
المتوسطء أي حين يستأكد المدخر والمستثمر على حد سواء آن المصرف المركزي لديه 
المصداقية الكافية لتنفيذ أهداف السياسة النقدية, على الرغم من الضغوطات التي 
سيتعرض لها. والامتحان الحقيقي لنجاح السياسة النقدية؛ يكمن إذ في عامل الوقت, 
أي في حال مرور فترة زمنية معينة مشوبة بالضغوطات وبقاء سعر الصرف مستقر) 
يمكننا القول إن السياسة النقدية نجحت في تحقيق أهداقها. 


العلد ١م‏ 


أتعاد ١م‏ 


" -سياسة سعر الصرف 

إن الهدف المرسوم للسياسة النقدية حالياً يملي على حاكمية مصرف لبنان 
استعمال التدخل في سوق القطع كأداة أساسية من أدوات السياسة النقدية. . فيقوم 
مصرف لبنان يومياً بشراء الفائض من العملات الأجنبية المعروضة في السوق بأسعار 
يخفف بها من سرعة تدهور سعر الصرف إذا ما تركت السوق تتوازن تلقاتياً. وفي 
المقابل يؤدي هذا التدخل إلى ضخ سيولة نقدية بالعملة اللبنانية تتحول في نهاية 
المطاف إلى شراء سندات خزينة في السوق الأولية. فالمصارف التجارية التي لا تريد 
تحمل مخاطر قطع تجاه زيائنها, ؛ والتي لا يخولها القانون القيام به إلا ضمن شروط 
وحدود معينة؛ لا مفر من أن تبيع موجوداتها بالعملات الأجنبية وتحصل على سيولة 
بالليرة. ونظريا يمكن المصارف استعمال هذه السيولة إما في زيادة القروض أو في 
شراء سندات خزينة. وبالفعل فإن المصارف التجارية تمكنت من زيادة قروضها 
بالعملة المحلية, فارتفعت القروض الممنوحة بالليرة اللبنانية من ٠‏ 45 مليار ليرة لبنانية 
في نهاية أيلول/ سبتمبر ١197‏ إلى ما يقارب 1٠١‏ مليار ليرة في نهاية عام :١15501‏ أى 
ما يعادل 16١‏ مليار ليرة لبنانية من أصل ما يعادل ١٠١‏ مليار ليرة. 

إلا أن نسبة هذه القروض المعقودة بالليرة إلى مجمل القروض لا تزال منخفضة؛ 
فمن 1,8 في المئة في نهاية أيلول/ سبتمبر ,١11517‏ وصلت هذه النسبة إلى /, ٠‏ في 
المكة في نهاية عام 1591. . وعدم اتساع رقعة القروض بالعملة المحلية سببه ارتفاع 
الفوائد المدينة على الليرة, وهذا ما يفرض على المصارف اللجوء إلى شراء سندات 
خزينة لاستعمال هذه السيولة الفائضة. إلا أن اللافت للنظر هذا أن نسبة السندات هذه 
إلى الودائع المحررة بالليرة اللبنانية تفوق الاحتياطي المفروض عليها, أي ما يعادل 51 
في المئة. . قفي أيلول/ سبتمبر 1147 كانت نسبة السندات إلى الودائع تساوي نحو /١‏ 
في ألكة» وبلغت في نهاية عام 1941/ 44 في المثة, أي أن المصارف التجارية زادت 
محفظتها من السندات على احتياطيها الالزامي من 8 إلى ١؟‏ فى المئة. ومن هنا فإن 
الكلام على خفض الاحتياطي الالزامي في ما يخص سندات الخزينة ليس له قيمة آنية 
لتنشيط القروض. . فلو كانت المصارف تحتفظ بنسبة قريبة من الاحتسياطي المفروضص 
عليها لأمكنذا القول إن تدبيراً كهذا (خفض الاحتياطي) من شأنه تحفيز المصارف على 
الإقراض بالليرة اللبنانية وإن المصارف لا تقدم عليه بسبب الاحتياطي. 


سياسة سعر الفوائد 


إِذا في غياب الطلب على القروض بالليرة اللبنانية تحاول المصارف الإفادة من 


عسيران : السداسة التقدئة 
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السيولة المتوافرة لديها بالاكتتاب في سندات الخزينة. ومن المعروف أن الحكومة 
اللبنانية أقدمت خلال العام ١157‏ على استتعمال أسلوب المناقصة في تحديد الفوائد 
في إصدار سنداتها لفترة ثلاثة أشهر وسنة أشهر واثني عشر شهراً. وأبقت على 
تحديدها هي للفائدة على سندات فئة السنتين. ولا شك في أن هذا التدبير يتلاقى مع 
هدف تحرير القوائد وجعلها تعبر عن واقع السوق النقدية. كما أن لهذا التدبير حسنات 
إضاقية, أهمها جعل سعر القائدة السعر المتحرك الذي يوازن بين حاجات السوق بدل 
أن يكون سعر الصرف هو المتحرك(). 
إلا أن هناك ملاحظات يجب ذكرها كي نحصل على صورة أدق لسوق السندات 
وأسعار الفوائد. فإن أسلوب المناقصة لا يمكن أن يكون فعالاً دون تحديد حاجة الدولة 
إلى حجم السندات ضمن كل فتة من الفكات المصدرة. لرب قائل يقول: إن حاجة الدولة 
هي أقل منها ما تكتتب المصارف به حالياء » وبالتالي فإن عدم استعمال المصارف 
ل ري رارسيان تملك تبات 
لوا هذا مسي 1ه لايس ان يفوم الصدرف الزيري السياسة النقدية يكمن فى 
بإصدار سندات دين وخصوصاً من الفئات المتوسطة المدى: أى ل 8ي* - 
من ثلاث إلى خمس سنوات, يمكنه يها امبتصاص سور 0 لوده أي في ص فين 
القائضة. فدرة رمدية معينة مشوية 
من جهة أخرى فإن تحديد الفائدة من قبل الخزينة على فكة الصرف مستقر] 
سندات السنتين وضعت سقق] على سائر القوائد يصعب 
تجاوزه. وفي غياب سوق نقدية نشطة ووجود احتياطي الزامي مكون من سندات 
باتت فئة السنتين الملاذ الآخير للمصارف التي لا تتمكن عبر عروضها في المناقصة من 
الاكتتاب في فئات السندات التي هي أقل من سنة. فإذا تقدم مصرف ما للاكتتاب قي 
سندات إحدى هذه الفئات ولم يتمكن من الاكتتاب لكون أسعاره لم تؤخذ قي المناقصة, 
فما عليه إلا أن يكتتب على الأقل بالكمية الواجب أن يكتتب بها (بسبب الاحتياطي 
الالزامي) في فكة سندات السنتين. . وهذا ما لمسناه في الآونة الأخيرة, حيث إن معظم 
الاكتتاب يذهب إلى هذه الفئة من السندات. وهذا الأمر يحمّل المصارف مخاطر من نوع 
جديد: وهي ما يسمى مخاطر الآجال (أونظ باتسخو]/ة). قال معلوم | ن الوداكع في 


)١(‏ انظر: فادي عسيران, ٠‏ «تقويم السياسة الاققتصادية للجمهورية الثانية,» في: وقائع مؤتمر إنماء لينان 
الاقتصادي (بيروت : مركز الدراسات والتوثيق دق والنشر, )ص لا 151-16 


للد *م 


أتعحاد 4م 


معظمها قصيرة الأجل (تقدر إحدى الدراسات معدل آجال الودائع بنحو الأربعين يوماً) 
قي حين توظف المصارف هذه الوادئع (عدد الاحتياطي النقدي والقروض) يسندات 
تذهب أكثريتها إلى قتة السنتين. 


إن استمرار موجة التحويل إلى الليرة اللبنانية ووجود فوائض في السيولة يخفف 

من خطورة الآجال. إن أي تغيير مفاجىء في التوقعات وعودة الطلب على العملات 

الأجنبية سيس بب إرباكا لدى المصارف التجارية؛ بسبب عدم تجانس المطلويات 

والموجودات من حيث الآجال. ولا شك في أن المصرف المركزي يمكنه دائماً أن يحتاط 

لهذا الأمر ويحسم سندات الخزينة لديه. إلا أن تجربة الجهاز المصرفي في هذا الصدد 

ليست مشجعة (وإن كان يجب عدم تحميل وزر الحاكمية الحالية سياسات الحاكميات 

السابقة) وخصوصا أن أي تحويل إلى الدولار يمكن أن يحمل في طياته موضوعاً 

سياسيا. وبالتالي تصبح السياسة النقدية أداةٌ لتنفيس احتقان شعبي. وقد راوحت 

ل امع ل" التجوية التصائقة ما مك رفع سكن حسةالسدات ]إلى قراكك 

ناكا تخييز مقاجى” ذم غير طبيضية وبين مقع الجاع كي) رولا ينعن الأحكم على 

التوتعات وعودة الطلب على + :زيند يكبي متيرت لينان الحايية لكونها لم جتعرض 

العملات الأجنبية سيسبب إرباكا لضغوط سلبية, وبالتالي لا يسكن معرفة رد فعلهاء ولذلك 

لدى المصارف التجاريةء بسبب عدم لا يمكن إلا القول إن المصارف التجارية تتحمل مخاطر 

تجانس المطلوجات والموجودات. هن ٠‏ كجان يسبن توظيفاتها في سددات فكة السنتين. 

حيث الآحال 

ا ومن هنا تكمن أهمية بروز سوق ثانوية فعلية 

للسندات. وهذه السوق لا يمكن أن تقوم بوجود اتجاه واحد في السوق. سواء أكان 

طلباً أم كان عرضاء كما كانت الحال ولا تزال حتى الآن. كما أن غياب الطلب على 

القروض الممنوحة بالليرة اللبنانية ينفي الحاجة إلى حسم السندات. علماً أن مصرف 

لبنان بدأ بتشجيع عمليات المقايضة (م502) في سندات الخزينة ضمن سياسته الآيلة 

إلى تطوير السوق المالية؟). وفي هذا الإطار يكمن دور المصرف المركزي في مجالين: 

الأول؛ أن يقايض بعضاً من سنداته بسندات المصارف؛ والثانيء أن وبق من 

المصارف سندات بأسعار معينة (أسعار تشجيعية حتى الآن) تارك لهذه المصارف 
الاكتتاب في السوق الأولية بسندات ذات آجال أنسب. 


[لنها انظر: يوسف الخليل» «بعض المواضيع المطروحة في اللقاء مع المصارف الذي انعقد فى مصرف لينان 
بتاريخ 21151/5/1 (يحث غير متشور). 1 


عسيران : السياسة النقدية 


من الواضح أن المصارف يمكنها أن تحقق ربحاً ترسملياً قى حال بيع السند 
لمصرف لبئان. لكون معدلات الفوائد انخفضت عنها حين تم الاكتتاب الأولىء إلا أن 
المصارف (يغياب الطلب على توظيفات أخرى) ستعاود الاكتتاب في 5508 جديدة 
ولكن بقوائد منخفضة. 

أدت زيادة حجم الاكتتاب بسندات الخزينة (وبغياب تحديد حاجة الخزينة) إلى 
فائض في حساب الحكومة اللبنانية لدى المصرف المركزي. فقى حين كان هذا 
الحينان!'" فدينا بحل 0 مليار ليرة في أواخر آيلول/ سبتمير ١141‏ قهى أصبح 
دائنا بنحى ١5٠ ٠‏ مليار ليرة لبنانية في نهاية العام 19917. وقد حدا هذا الوضع 
بوزارة المالية إلى خفض المردود على سند السنتين من 9,2١‏ في المئة فى أواخر شهر 
آب/ أغسطس ١597‏ إلى 5؟ قي المئة في نهاية عام .١1591‏ 1 1 


لا شك في أن سياسة خفض الفوائد مبررة, لكون حجم الاكتتاب يفوق حاجة 
الخزينة نظرياً. وبالتالي على الحكومة أن تخفض كلفتها للاقتراض؛ وخصوصاً أن بند 
الفوائد يمثل 51 في المثة من مجموع موازنة عام 1544؛ وقد بلغ حجمها ١١04‏ 
مليار ليرة (أني نحى ٠٠١‏ مليون دولار سنوياً بمعدل صرف يساوي ١7٠٠١‏ ليرة 
للدولار). 

أما الهدف الثاني لسياسة الفوائد فهي جعل الليرة اللبنانية أداة نقدية للتداول. 
ولتحقيق هذا الهدف لا بد من أن تعود سوق الإقراض بالعملة المحلية إلى سابق عهدها. 
وهذا لن يتم إلا في حال انخفاض الفائدة المدينة. ويما أن أسعار الفوائد مترابطة فى ما 
بينها قإن الخفض التدريجي في فائدة السندات لا بد من أن ينعكس انخفاضاً تدريجياً 
على الفوائد الدائنة على حد سواء. إلا أن عامل الوقت مهم هنا. فالاقراض الفعلى 
بالليرة اللبنانية لن يبدأ قبل أن تصبح الفائدة المدينة على الليرة اللبنانية تساوي الفائدة 
المدينة على الدولار أو أكثر قليلاً (وخصوصاً في ظل اتجاه السوق إلى تحسين سعر 
صرف الليرة). وبالتالي, لا بد من مرور فترة زمنية ربما قاربت السنة قبل أن تحقز 
الفوائد الاقتراض بالليرة اللبنانية. وإن فترة التأقلم هذه لا بد من أن تلقي بظلالها على 
العمل المصرفي وربحيته. 


(؟) أعني بهذا الحساب التسهيلات الممنوحة لدى الحكومة والمؤسسات الحكومية ناقص وداقع الخزينة 
وصندوق الضمان الاجتماعي دون احتساب فروقات القطغ. 


أنعتادى 6م 


اتاد كم 


غ -آثار السياسة النقدية في المصارف التجارية 


إن الانخفاض التدريجي للفائدة على السندات سينعكس على الفائدة الدائنة والمدينة 
لدى المصارف التجارية. إلا أن الانخفاض على الفائدة المدينة, كما رأيناء ليس ذا قيمة 
قبل قترة معينة, لذلك فإن الهامش بين قائدة السندات والفائدة الدائنة هو الذي سيؤثر 
في ربحية المصارف في الفترة هذه. إلا أن اللافت هو أن هامش الفائدة هذا سينتخقض 
كلما انخفضت قوائد السندات. فعلى المصارف أن قتودع ٠١‏ في المثة من وديعتها دون 
مقابل (احتياطي نقدي) و؟ في المثة بفائدة منخفضة تصل إلى 5 في المئة (سندات 
خاصة). كما أن معدل الاحتياطي الذي تحتفظ المصارف به لحاجاتها التشغيلية يصل 
إلى أكثر من ؟ في المكة. وهذا يعنى أنه من أصل الوديعة الجديدة بالليرة اللينانية هناك 
١‏ في المئة تقريباً توظف دون مقابل. في حين توظف ال 45 في المئة الباقية في 
سندات خزينة. هذا يعني أن على الفائدة الدائنة أن تساوي 85 في المكة من فائدة 
السندات كي لا يتحمل المصرف أية خسارة من حيث التوظيف. 

إن وجود الاحتياطي النقدي يحتم انخفاض هامش الفائدة كلما انخقضت فائدة 
السندات. ولكن كيف يتم ذلك؟ إذا كانت فائدة السندات تساوي ٠١‏ في المئة تحتم أن 
تكون الفائدة الدائنة ١1/‏ في المكة على الأكشر (أي 85 في المئة من فائدة السندات) 
وبالتاليء كان الهامش "١‏ في المئة. وانخفاض فائدة السندات إلى ١1‏ فى المكة يعنى 
انخفاض الفائدة الدائنة إلى .6 ١‏ في المئة؛ وبالتالي, انخفاض الهامش إلى م" فى 
المئة. وكما نعلم, فإن الأعباء التتشغيلية المتكناز ف من أجور موظقين وأعياء أخرى. 
تمثل نسبة ثابتة من كلفة الودائع. فإذا احتسبنا هذه الكلفة على أساس ؟ فى المتة من 
كلفة الودائع لتبين لنا أن ربحية المصارف انخفضت تلقائياً من ١‏ في الاكة من مجموع 
الودائع الممنوحة بالليرة اللبنانية إلى ٠,55‏ في المئة. هذا الأمر يكون مصدر قلق 
للمصارف التجارية وخصوصاً إذا ما تعاظمت أهمية الودائع بالليرة اللبنانية ونسبتها 
إلى مجموع الودائع. 

لا شك في أن المنافسة بين المصارف التجارية تمنع انخفاض الفوائد الدائنة أكثر من 
نسبة انخفاض فوائد السندات. إلا أن المهم أكثر هو منافسة المصرف المركزى 
للمصارق التجار ية في هذا الصدد. فانخفاض معدلات الفائدة تحفز المودع ل 
التفتيش عن الفوائد العالية نسبياً. وبما أن لدى المودع القدرة على الاكتتاب بسندات 
خزينة تساوي حدود الوديعة الصغيرة جداً (عشرة آلاف ليرة) فإن الخوف من 
خروجه من الجهاز المصر في (000 تلع سععامزوز0) وشراء سندات خزينة مباشرة 


عسيران : السياسة النقدية 


يفرض على المصارف عدم خفض معدلات الفوائد الدائنة أكثر مما تفعل. إن بيع السند 
للجمهور بالفوائد نفسها التي يتلقاها المصرف حق من حقوق المودع, إلا أنه يؤخر في 
عدي هذا الاتكهافن. وفى هذا الصدد لا ندمق الاتشراح على شاكسي صرف لبنان 
ووزارة المالية رفع السقف الذي يمكن الجمهور أن يشتري به سند خزينة مباشرة من 
المصرف المركزي إلى ٠٠١‏ مليون ليرة مثلاً, أو أخذ عمولة تساوي على الأقل 
الاحتياطي النقدي المفروض على المصارف التجارية. 


لام 


كن 


ص 


و 


التيّاحة اللمتدييكة 
تعايوةة 2 
351 9+ 0و 


تتسم ورقة فادي عسيران بالطابع العلمي قي معالجة الموضوع وبالخبرة الوفيرة 
في السياسة النقدية وشؤون القطاع المصرفي. وهذا ما جعل الورقة تركز على الناحية 
التقنية المحضة لمسألة السياسة النقدية. وانطلاقا من ذلك سأحاول التركيز على 
الإنعكاسات الإقتصادية للسياسة النقدية على مجمل الإقتصاد الوطني. 


من المعروف أن السياسة النقدية تمارس تأثيراً كبيراً في الإقتصاد الوطني, 
وخصوصاً خلال الازمة التضخمية التي يعانيها الاقتصاد, وتأثيرها ينطلق من طبيعة 
العلاقات المتشعبة التي تربط السياسة النقدية يمختلف أنشطة السوق. 


لذلك تتحمل السياسة النقدية مسؤولية كبيرة في إنقان الإقتصاد من الحالة 
التضخمية وإرساء أسس نقدية سليمة تمكنها من دفع عجلة 
الإقتصاد نحو النمى وتهيثة الظروف الضرورية لنشاط القطاع 
المصرفي اللبناني ودوره في إهادة بناء وإعمار الإقتصاد 
اللبناني. كما أن أي خطأ في السياسة النقدية, في ظروف 
1 لبنان الحالية؛ قد يؤدي إلى خسائر ضخمة للإقتصاد ويؤثر 
واحتحاكي كني 010 ارح اليد لا ور سوا الور دن بوذ ةادا درك 
نهوض الإقتصاد اللبناني 2 ” 


هل الاستقرار في سعر 
صرف الليرة الذي تأمن حتى 
الآن هو المستوى المطلوب 
لتأمين نمو اقتصادي 


يقول عسيران إنه خلال شهرين من تولي رفيق الحريري 
رئاسة الحكومة تم تحويل مليسار دولار إلى النقد اللبناني, فانخفضت نسبة الودائع 
بالعملات الأجنبية من نحو 417 في المئة إلى ١‏ في المئة. وفي نهاية عام 1113, أي بعد 
سنة وشهرين من وصولها إلى ٠١٠‏ في المكة من الودائع بالعملات الأجنبية. أصبحت 


0( أستاذ في كلية الإقتصاد وإدارة الأعمال ‏ الجامعة اللبنائية. 


الدانا: تفقنت 


هذه النسية 18 فى المكة والودائع بالليرة اللبنانية ؟١‏ فى المئة. وقد وصلت نسية 
الودائع بالليرة اللبنانية فى نهاية شباط/ فبراير ١194‏ إلى 58 فى المئة فى مقابل 711 
في المكة بالعملات الأجنيية. والحقيقة أن الأغلبية الساحقة من الاقتصاديين لا تشير 
إلى مصدر الإحصاءات والأرقام. وهذه المسألة تحتاج إلى الدقة التى قد تكون غير 
متوافرة فى الظروق الراهنة. 

لكن عسيران لم يشر لاحقاً, إلى ما هو سبب تدني نسبة التحويل إلى النقد 
اللبنانى: فهل هو اخفاق للسياسة النقدية أم أنه إخفاق للسياسة الإقتصادية والمالية 
العامة؟ إن هذا التدني الكبير فى وتيرة التحويل إلى النقد اللبناني ذو مدلول مهم, 
وهو ولا شك. مرتبط بأمور كثيرة تتعلق بجوهر السياسة الإقتصادية والمالية 
وإنجازاتها في كل المجالات الإنتاجية والخدماتية. 

إن هدف السياسة النقدية هى المحافظة على النقد لتأمين نمو اقتصادي واجتماعي 
دائم. وذلك يتم عبر: 

١-_المحافظة‏ على سلامة النقد اللبنانى. 

"_المحافظة على الاستقرار الاقتصادي. 

'المحافظة على سلامة أوضاع النظام المصرفي. 

لا شك في أن الإنجاز الأهم للسياسة النقدية يتجسد في تأمين الاستقرار في سعر 
صرف الليرة. وفى هذا المجال حققت السياسة النقدية أحد أهدافها المهمة. 


لكن السوّال الذي نطرحه هى التالى: هل الإستقرار الذي تأمن؛ حتى الآن؛ فى سعر 
صرف الليرة هى المستوى المطلوب لقادين نمى إقتصادي واجتماعي في هذه المرحلة من 
نهوض الإقتصاد اللبناني؟ ١‏ 

في رأينا أن التحسن البطيء جداً لسعر صرف الليرة (وعندما أقول البطيء جدا فلا 
اذى آنه كح تكن :هذا الحدكق سجويه) جد فى اله :4 طنة تطاما رول قا 
تمارس تأثيراً سلبيا في السوق: والجمسيع يعرف الحالة التي تعانيها السوق حالياً. 
قالانخفاض الهادىء جداً لسعر صرف الدولار يقابله ارتفاع مستمر للأسعار على 
معظم السلع الترسملية والإستهلاكية. وهذا التحسن البطيء جداً لسعر صرف الليرة 
سيؤدي حتدماً في ظل هذا الوضع» إلى وصول الأسعار إلى المستوى الذي كانت عليه 


اتعحاد قم 


حين كان الدولار بحدود ال ١7٠٠١‏ ليرة؛ في حين يكون الممرف قد وصل إلى 
مستويات أقل مما هو عليه اليوم. 


لذلك إن تغيير وتيرة الانخفاض لسعر صرف الدولار سيغير بمستوى الأسعار 
هبوطاً, كما حدث حين حصل التحسئن الكبير لسعر صرف الليرةء وليس كما هى الآن 
ارتقاعاً. 

كماان تحسن سعر صرف الليرة يعني: 

١‏ عودة الثقة الثابتة والقوية إلى الإقتصاد اللبناني. 

"- القضاء بنسبة كبيرة على الدولرة, إلى جانب إصدار أوراق نقدية جديدة. وهذا 
ما تنوي السلطة النقدية القيام به. 

٠‏ رفع القدرة الشرائية للبنانيين. 

4 تحريك السوق. 

4 لجم موجة التضخم. 

1 الابتعاد مع ضبط الأسعار من زيادة كمية للأجور يمكن أن تدخلنا من جديد 
في الحلقة الجهنمية للتضخم. 

إنطلاقاً من كل ذلك يمكننا طرح التساؤل التالي: 


هل تؤمن السياسة النقدية الحالية فى ما يتعلق بالتحسن 


إن ضخ مصرف لبنان البطيء لسعر صرف الليرة: أساساً لنمى اقتصادي واجتماعي 

كتلة نقدية هائلة من أجل دائم كما هى هدفها الرئيسي؟ ألا يزرع مصرف لبنان عبر إقدامه 
شراء الدولار يبحمل فى طياته على شراء الدولار وعدم السماح بالتوازن التلقائي للسوق, 
خطورة كبيرة, واصراره بذور موجة تضخمية هائلة ومرعبة هذه المرة؟ لأن أي تحويل 
على ذلك ليس من دون إلى دولار يمكن أن يحمل في طياته موضوعاً سياسياً, وبالتالي 
أهداف أو ميرر تصبح السياسة النقدية أداة لتنفيس احتقان شعبيء كما يقول 


عسيران. إن ضخ المصرف المركزي لكتلة نقدية هاتلة من أجل 


شراء الدولار يحمل في طياته خطورة بلكل ة» وإن إصراره على ذلك ليس من دون 


أهداف أى ميرر. 


5 يقول عسيران إن المصارف التجارية تمكنت من زيادة قروضها بالعملة المحلية 
ه نتيجة تواقر هذه السيولة؛ فارتفعت القروض الممنوحة بالليرة من 4٠‏ مليار ليرة 


البابا : تعقيب 


لبنانية قي نهاية أيلول/ سبتمبر ١557‏ إلى ما يقارب 17١‏ مليار ليرة قي نهاية العام 
,يي ما يساوي ١18١‏ مليار ليرة من أصل ١١٠٠١‏ مليار ليرة. ثم يستطرد 
عسيران فيقول: إن عدم اتساع رقعة القروض بالعملة المحلية سيبه ارتقاع الفوائد 
المدينة على الليرة. وهذا ما يفرض على المصارق اللجوء إلى شراء سندات لخزينة 
لاستعمال هذه السيولة الفائضة. 

لكننا لا نجد حلا لمسألة القوائد على الليرة اللبنانية ومقابلتها بالفوائد على العملات 
الأجنبية. فهل يجب أن تنخفض القائدة على الليرة حتى تتوازن مع الفائدة على الدولار. 
وحينكذ تعود التحويلات نشطة إلى العملات الأجنبية؟ أم أن هناك حلاً آخر يمكن 
تحسن سعر صرف الليرة اللبنانية (وجعلها أداة نقدية للتداول كما يقول عسيران)؟ 

إن الجواب عن هذه التساوٌلات قد يتجسد قى عاملين: 

العامل الأولء أنه لا مبرر لنقد يتحسن سعر صرفه بالاحتفاظ بفوائد مرتفعة عليه, 
وبالهامش الكبير المتبع حاليا بالنسبة إلى الليرة على الدولار بواقع فرق يساوي بين 
8 و5١‏ فى المثة. 

العامل الثاني مع انخقاض العجز في الموازنة العامة بشكل م لحوظ يجب إعادة 


الاستثمار المنتج. 
إن هذين العاملين سيخفضان منطقيا وتلقائياً كلفة الإقتراض بالليرة اللبنانية دون 
التأثير فى سلامتها. 


فى الأمس القريب قيل إن نسمة الإكتتاب الإلذا 
في مس القريب قيل إن نسبة 5 ١‏ ب الإلزامي إن الت 11 / ع 
للمصارف فى سندات الخزينة يلغت حدوداً مرتقعة جداً, ان 0 
1 جداً لسعر صرف الليرة هو مسألة 
الأمر الذي عطّل على المصارف القيام بدورها التقليدى * ِ 
- زر فاح 3 5-0 ٠.‏ ع مه مم م ٠‏ 0 
: 1 . 5 1 خاطئة تما دل إنها تمارس 
المطلوب منهاء وهى تجميع المدخرات وتوجيهها نحو 1 الت 
الاستثمار والتوظيف المجدي بما يزيد من الناتج الوطني تأثيراً سلبياً في السوق 
ويفعّل الحركة الإقتصادية. وكانت المطالبة بتحرير الصارف من الاكتتاب الإلزامي 
يسندات الخزينة. 
سندات الخزينة ليس له قيمة آنية لتنشيط القروض. فلو كانت المصارف تحتفظ بنسبة 
قريبة من الاحتياطي المفروض عليها لأمكننا القول إن تدبيرا كهذا (خفض الاحتياطي) 


العتلد 


4 


ابعتلا 


و 


من شنائه تحفيز المصارف على الإقراض بالليرة اللبنانية: وإن المصارف لا تقدم عليه 
بسبب الاحتياطي هذا. إذاء يستطرد عسيران, في غياب الطلب على القروض بالليرة 
اللبنانية تحاول المصار ف الإفادة من السيولة المتوافرة لديها بالإكتتاب في سندات 
الخزينة. 

وكما نرى. تقدم المصارف اليوم. طوعاء على الإكتتاب قى سندات الخزينة. 

وفي كلتا الحالتين يتبين أن الهدف الأساسي من توظيف ودائعها هو الحصول على 
أكبر نسية من الريح؛ سواء أكان ذلك عبر سندات الخزينة أم عبر الإستثمار والتوظيف 
المجدي. 

طبعاً من الأفضل إيجاد تشريع يلزم المصارف إقراض نسبة معينة من ودائعها من 
الوطني في آن. لكن المهم هو ألا تتحمل المصارف التجارية أي مخاطر وإرباك بسيب 


تت 


لتقدير أسباب التدهور السريع في سعر صرف الليرة اللبنانية. يجب معرفة أسس 
التطاغ النقدى فى ليقاق ويعضن جواتي الوق إثالية فيه: 


وجدت العملة اللبنانية عام ١؟:5١,‏ وكانت مرتبطة بالليرة السورية على أساس 


الفرنك الفرنسي. وعقب تأسيس بنك سوريا ولبنان سنة 5179 


١‏ دأب هذا المصرف 


على القيام بأعمال المصرف المركزي حتى تأسيس مصرف لبنان عام 1114, مع 


اعطاته الحق الحصري بإصدار العملة والحفاظ على المال العام. 


وأدى اتفاق ١544‏ الذي اقترحته فرنسا إلى زوال الوحدة 


الجمركية بين لبنان 


العملتين وإلى استقلالية تامة للعملة اللبنانية أول مرة في تاريخ لبنان المالى. ومنذ 


توقيع الاتفاق بين فرنسا ولبنان اتبع لبنان سياسة تعمد 
5ه االمدعوم بالتغطية الذهبية لليرة اللبنانية؛ بالتخلص 
من كل احتياطي النقد الأجنبي الموجود. ولما كان قانون 


النقد يفرض التغطية الذهبية لليرة اللبنانية حتى 0٠‏ في 


المح عمد المصرف المركزي إلى تكديس العملات الأجنبية 
وحافظ على التغطية الذهبية حتى ٠‏ فى المكة.أما 


إن سعر صرف الليرة كمؤشر 
نقدي يتأثر كثيراً بمتغيرات نسب 
نمو الكتلة النقدية 

ونسب التضخم التي تنتج 

من اعتماد سياسات نقدية معدنة 


العشرون في المئة المتبقية فقد تمثلت باحتياطي من العملات القوية لتمويل العجن فى 
ميزان المدفوعات والمحاقظة على استقرار فى سعر صرف الليرة اللبنانية مقابل الدولار 


الأميركي في السوق المحلية. 


(#) خبير ومعلّق اقتصادي ‏ بيروت. 


عاد "1 


العا 45 


وفي ١7‏ أيار/ مايو ١959‏ صدر المرسوم رقم 8٠٠٠١‏ الذي أدى إلى حرية التداول 
النقدي في لبنان. ومنذ ذلك الحين لم يتغير نظام التداول بالعملات الأجنبية في لبنان, 
وهى نظام مرن لا يحمل قيودا أى ضرائب على تحويل العملات. 

وقد أدت هذه السياسة المتحررة إلى تحسين الاقتصاد في الخمسيناتء وأقاد لينان 
من مداخيل استثمار النفط في البلدان العربية. وبسبب انفتاح الاقتصاد اللبناني كانت 
تقلبات سعر صرف الليرة تظهر قوى السوق, على الرغم من بعض التندخل من 
السلطات النقدية الذي كان فى الغالب للحد من تحسن سعر صرف الليرة. أما فواكض 
النقد الأجنبي فكانت تحول إلى ذهب لتغطية النقد المتداول. وكانت أهداف السياسة 
النقدية تحفيز السوق النقدية بدلاً من محاولة السيطرة عليها. وهذه السياسة قد أثرت 
ايجاباً في ميزان المدفوعات الذي تحسن باطراد. كما ساهم قانون سرية المصارف 
الصادر في أواخر الخمسينات في تحسين مركز لبنان المصرفي في المنطقة. 

وبين عامي 191/5 و987١‏ حافظ ميزان المدفوعات على تحسنه. ما عدا سنة 
الأمر الذي دل على استمرار تدفق العملات الصعبة إلى السوق المالية المحلية, 
وذلك لأسباب مختلفة؛ منها تزايد النفقات في بلدان الخليج وإفادة المصدرين والمقاولين 
اللبنانيين منها. وبدءا من عام 1187 انخفضت أسعار النفط في الوقت الذي كان 
تعرض لبنان للإجتياح الإسرائيلي في حزيران/ يونيى .١1185‏ وتدخل مصرف لبنان 
في سوق النقد للمحافظة على قيمة الليرة التي بدأت بالتدهور. وقد سبب العجز فى 
ميزان المدفوعات انخفاضا في احتياطي النقد الأجنبي, الذي استعمل لمحاولة تثبيت 
سعر صرق الليرة ولتمويل مصاريف العائلات التي غادرت لبنان بأعداد كبيرة: كما 
في تغطية نفقات التسلح ودعم الطحين والمحروقات. 

وتجدر الإشارة إلى أن لبنان دأب في هذه الفترة على المحافظة على حرية التعامل 
بالنقدء ومع أن مصرف لبنان لم يتدخل كمشارك في السوق النقدية قهى لم يضع 
عراقيل في وجه حرية التعامل بالنقد. وهذه السياسة تستمر حتى الآن. 

وفي ما يلي خلاصة أهم مميزات سوق العملات في بيروت منذ بدء الحرب عام 
ه/اكا١.‏ 

تتميز السوق بانفتاحها وحرية التعامل فيهاء بمعنى أن لا قيود في وجه تحريك 


الرساميل من لبنان وإليه. وأن أسعار صرف العملة تعكس حجم هذه الحركة وحركة 
الأسواق العالمية. 


اسكندر : السياسة الانفاقدة 


0-7-2-2 3 11115 715375 157 075511/قاو تنيع ااا و 


وللسوق تطلعات على صعيد المنطقة العربية ككل. قمع أن دور بيروت المالي في 
المنطقة تقلص كثيرأً في أيام الحربء دأبت بيروت على تقديم بعض الخدمات المهمة إلى 
متمولي المنطقة. 

السوق حساسة جداً حيال التأثيرات السياسية المحلية, ٠‏ وهذا متوقع في ضوء 
الملآسي التي ألمت بلبنان. فمع التأثيرات الاجتماعية والاقتصادية للحرب وانخفاض 
احتياطي مصرف لبنان من النقد الأجنبي, يتأثر سعر صرف الليرة بالثقة التي تعتر 
المتعاملين والمدخرين بالوضع السياسي العام ومستقبل البلاد. 

لقد تضافرت تلك العناصر بشدة؛ لأن السوق المحلية ضيقة وسريعة التأثر 
بالتوقعات السياسية. وضيق السوق يظهر من حجم العمليات وعددها المحدود نسبياً. 
ظل مصرف لبنان حتى عام ١14‏ ضعيف التآثير في إدارة النقد الوطني؛ فلم تتدخل 
الحكومة في النظام النقدي. ومع اضطراب الوضع الأمني في العاصمة في شباط/ 
قعراين: 154 ترانجه مصيرف لبان وفسعا سعي] يدا إذ كان كار مهاد سياه 
نقدية تحصمي سعر صرف الليرة مع عدم تمكنه من اعتماد سياسة مالية لخروج 
انوادات الالدعق سلعلة المكو مة. وقد أدى التشرذم السياسي إلى ازدواجية النفقات 
مع تضاؤل الأمل بعصر النفقات. . وتقلص احستياطي مصرف لبنان من النقد الأجنبي 

بدءاً من آخر عام ١95/417‏ إن بلغ 7؛ 4 مليون دولار ثم انخفض إلى أدنى مستوى 
له في آخر عام 1541 إلى 717,4 مليون دولار. 


١‏ -المتغيرات والأسباب المهمة 

يظهر السرد التالي وصفا وتحليلاً لتدخل مصرف لبنان وأسباب التدهور في سعر 
صرف الليرة. 

فمن المؤكد أن لا ثبات في سعر الليرة من دون سياسة مالية فاعلة ومساعدات 
خارجية. وفي النهاية يعتمد سعر صرف الليرة على توازن ميزان المدفوعات ونسب 
التضخم. فإذا استمر العجز في ميزان المدفوعات زادت العوامل التضخمية وانخفض 
سعر صرف الليرة. والمطلوب تدفق الرساميل إلى لبنان وسياسات مالية أفضل. ومن 
المؤكد أن السياسات النقدية الخاطئة عامي 1187 و1941 أدت إلى أكبر تدهور في 
سعر الليرة من / ,9 ليرة للدولار إلى 5غ ليرة للدولار. وقد بلغت الليرة نصف في 
المكة من من قيمتها قبل التدهور وأصبحت خيالاً لنفسها. أما أسباب هذا التدهور فمعقدة 


انعد 5و 


بعاد 5و 


جداً وتحليلها يعطي جزءا من الصورة لما حصل. 

إن استمرار الحرب الداخلية وتدمير البنية الترسملية وعدم الاستقرار السياسي 
وغياب السدولة مع استمرار العجز المالي؛ كل ذلك أدى إلى تدهور سعر صرف الليرة. 
أضف إلى ذلك أن النقد تأثر بالسياسات النقدية الخاطئة. قمع اعتبار التأثيرات السلبية 
للعجز المالي وأداء الاقستصاد والعوامل غير الاقتصادية في سعر صرف الليرة, تبقى 
السياسة النقدية أهم عامل في التأثير في قيمة الليرة, لأن سعر صرف الليرة كمؤشر 
نقدي يكأثر كثيراً بمتغيرات نسب نمو الكتلة النقدية ونسب التضخم التي تنتج من 
اعتماد سياسات نقدية معمينة. وكانت أخطاء هذه السياسات النقدية قد أدت إلى تدهور 
قيمة الليرة. 


١‏ -التدخل في سوق العملات 
محاولته الحد من تدهور سعر صرف الليرة. وهذه الطريقة هي من أسهل الطرائق 
البديهية لعلاج المشكلة. 


تدخل السلطات النقدية ‏ 7 الى اخرعه : 
1 00 - من قيمتها في هذه الفترة. وبلغ ثمن تدخل مسصرف لبنان 
في سوق العملات الأجذبية هو 00000 من قيمة الاحتياطي من النقد الأجنبى 
و د قار د 2 ك0 
0 قيمة بق 2 - 


التقدافي مروف معينة ولس وفي نهاية عام ١164‏ انخفض هذا الاحتياطي إلى أدنى 
للجم التحولات الإقتصاء.ج مستوى, بحيث أصبح لا يكفي لتسويل مشتريات الدولة 
البنيوية أو لتخييت الخارجية لأكثر من أربعة أشهر. فتوقف الدعم لليرة 

ال 7 وخسرت 55 في المكة من قيمتها في الفصل الأول من عام 
9. وأدى تدفق الأموال المستعملة لتمويل الحروب 
المحلية في الفصلين الثاني والثالث إلى استقرار نسبي في السوق النقدية مع تحسن في 
سعر الليرة» واعادة تكوين احتياطي مصرف لبنان من العملات الأجنبية: الذي بلغ فى 
آخر عام 1545 نحو 1,0 مليار دولار مع تحسن ملحوظ في سعر الليرة. 1 
وخسرت الليرة في أول شهر من عام 58/1547 فى المكة من قيمتها. وعاد 
مصرف لبنان إلى التدخل لدعم الليرة لاعتقاده بجدوى ف السياسة في حماية النقد 


أسعار صرف غير مبررة اقتصاديا 


اسكندر : السياسة الاثفاقية 


الوطني. وعلى مدى شهري شباط/ فبراير وآذار/ مارس 1181 باع مصرف لبنان 
الدولار بكثرة في السوق المحلية, الأمر الذي أدى إلى انخفاض سعر الدولار تجاه 
الليرة "© في المئة. مع قرار لمصرف لبنان بتثبيت سعر الدولار على مدى كل أيام 
العو فين شري ال ملسن 4 ليرة شراء و 15,5٠‏ ليرة مبيعاً. وفي الفترة 
نفسها عمد مصرف لبنان إلى تسويق سندات الخزينة فأقبل المدخرون عليها 
لشعورهم بثبات سعر صرف الليرة. 
وكان ثمن هذا التدخل عالياء إن انخفض احتياطي العملات الأجنبية في آخر آذار/ 
مارس إلى ؟ ٠‏ © مليون دولار, أي بخسارة مليون دولار وما نسبته 0 في المئة 
عن مسنويات كانون الثاني/ يناير من العام نقسه؛ الأمر الذي اضطر مصرف لبنان 
إلى وقف تدخله, فخسرت الليرة 18 في المكة من قيمتها في يوم واحد واستمر 
الانخفاض حتى بلغ 4/ في المئة في تلك السنة. وكانت هذه آخر محاولة لمصرف لبتان 
للتدخل القوي في سوق العملة. 
وفي عام 19/1 وصل تدهور سعر صرف الليرة إلى مستويات قياسية. فقد 
انخفضت قيمة الليرة إلى أكثر من 45 في المكة في تشرين الأول/ أكتوبر, نسبة إلى 
قيمتها في أول السنة ومع التحويلات الكبيرة في المدخرات إلى العملات الأجنبية: التي 
يلغت 15 في المئة من إجمالي المدخرات في آخر السنة, الآمر الذي أدى إلى فقدان 
سيطرة المصرف المركزي على الكتلة النقدية. . وكان تدخل مصرف لبنان في سوق 
العملات خجولاً وير مجد في تلك السنة, وبلغ احتياطيه من العملات الأجنبية 6" 
مليون دولار في آخرها. وتمكن مصرف ابنان من إعادة تكوين احتياطيه من العملات 
الأجنبية في أول ثمانية أشهر من عام 1444, التي تحسن سعر صرف الليرة فيها 
نحو "١‏ في المكة؛. بسبب تضافر عوامل مالية واقتصادية حسنت التوقعات. فقد 
اشترى المصرف المركزي ما يقارب ١,5‏ مليار دولار في تلك الفترة وبلغ احتياطيه من 
النقد الأجنبي في آخر الفصل الثالث من السنة ١,١‏ مليار دولار. وكان تدخل مصرف 
لبنان في سوق العملات انتقاتياً, وهدفه إعادة الثقة بالليرة اللبنانية إلى السوق. فكان 
المصرف يتدخل باستمرار شارياً الدولار حين كانت الظروف السياسية الجيدة تؤدي 
إلى تحسن في سعر صرف الليرة. وهذا النوع من التدخل كان من أفضل الوسائل 
وأنجحها لتثبيت سعر صرف الليرة؛ إن من السهل لمصرف لبنان بيع الليرة وهو 
يسيطر على كمياتهاء ومن الصعب له بيع الدولار. واحتياطيه منه محدود. وبالتالى, 
فإن التدخل لشراء الدولار حين تؤدي المضاربة إلى تحسن الليرة يعطي نتائج حسنة 


باه 


في تثبيت سعر الليرة وتحسين الاحتياطي من العملات الأجذبية. 
إن تدخل مصرف لبنان داعما الليرة اللبنانية بالشكل الذي اتخذه, كان مصيره 
-إن التدخل في سوق العملات الأجنبية هو من صلاحيات السلطات النقدية, التي 

عمليات مضارية وليست أداة للجم التحولات الاقتصادية البنيوية؛ أو لتثييت أسعار 

صرف غير مبررة اقتصادياء كما حاول مصرف لبنان أن يفعل. 
- أدى التدخل في بعض المراحل إلى زعزعة السوق النقدية كما التدخل غير 

آنذاك غالياً جدا, وأدى إلى نقص حاد في احتياطي العملات الأجنبية. ثم دفع النقصُ 

مِطسَِوف لبنان إلى الإستدانة من السوق المحلية؛ فأدى ذلك إلى تزايد الضغوط على 

الليرة اللبنانية. 
لم يستطع مصرف لبنان التحكم بالسوق؛ وفشل في وقف المضاربة. وعلى عكس 

قبل السلطات ١‏ النقدية د أن أخطاء السياسة النقدية أدت إلى استفحال المضاربة 

بالشكل الذي حصل. 
- لم يكن التدخل بالشكل الذي اتخذ يوما جزء! من سياسة نقدية متكاملة: إذا ما 

وجدت, ققد استعمل مصرف لبنان تدخله كوسيلة اعتباطية للحفاظ على الليرة. 
كان الفشل الذريع لهذا التدخل في سوق العملات السبب الرئيسي في فقدان ثقة 

الرأي العام بقدرة السلطات النقدية على السيطرة ة على وضع الليرة. وقد أدى ذلك إلى 


دولرة الاقتصاد اللبناني في جميع قطاعاته وخسارة الليرة اللبنانية موقعها كوسيلة 
ادجار. 


 “‏ تمويل العجز العام بمراسيم 


من القرارات الآكثر ضرراً على الاقتصاد اللبناني التدابير النقدية الخاطتة التي 
قرضها مصرف لبنان على المصارف التجارية. 


ومن هذه التدابير إجبار المصارف التجارية تمويل العجز العام قي الموازنة الأمر 


اسكندر : السياسة الاثفاقية 


الذي آثر سلبا في الاقتصاد والقطاء المصرفي وسعر صرف الليرة. وقد ربط هذا 
التدبير 0 ناكد اسار بالليرة اللبنانية بالنفقات العامة. مؤدياً إلى تزايد التدفق 
الدائري بين النفقات العامة. التي أدت إلى تزايد الودائع الذي أدى بدوره إلى تمويل 
نفقات جديدة. وننج من ذلك نمى مطرد قي الكتلة النقدية لم يوازه نمى في الإنتاج 
الإقتصادي. إذ تمنعت اللصارف عن تمويل الاستثمار في القطاع الخاص ومولت 
بالفعل نفقات القطاع العام. فكيف قامت تلك الوصفة الخاطكة التي أدت إلى التضخم 


والركود؟ 


فى عام ١5857‏ دأبت السلطات النقدية على تحقيق هدفين منناقضين. أي تثبيت 
سعر صرف الليرة وتمويل العجز العام المتراكم, وذلك عن طريق احتفاظ مصرف 
لبنان بسندات الخزينة الفائضة عن اكتتايات المصارف التجارية. فكونت تلك السندات 
مع ديون مصرف لبنان للخزينة الجزء النقدي من الدين العام, أي الجزء الذي يترجم 
تزايدا مباشرا في الكتلة النقدية خلافاً للجزء الممول من الدين الذي يتكون من 
التحويلات المالية إلى الخزينة. 

ومن الواضح أن الجزء النقدي من الدين العام يؤدي إلى تضخم مضاعف. وتحاول 
السلطات النقدية الحد منه من خلال تمويل الدين العام مباشرة. 

وإذا كان تمويل الدين العام مرادفاً لتسويق سندات الخزينة. فقد قرر مصرف 
لبنان في أوائل عام ١187‏ رفع معدلات الفائدة على سندات الخزينة لاستقطاب 
الإكتتاب من قبل المصارف التجارية. كما سوق مصرف لبنان تلك السندات لجمهور 
المدخرين. وقد أرادت السلطات النقدية من إصدار سندات الخزينة والإقبال عليها 
تمويل العجز العام المتراكم وسحب السيولة الفائضة التي سببت المضاربة على الليرة 
اللبنانية. إلا أن تدهور الليرة السريع وعدم تأثير التدخل الكثيف لمصرف لبنان في 
الحد من هذا التدهور. أديا إلى تفاقم التوقعات المتشائمة بمستقبل الليرة. ومع استمرار 
هذه التوقعات. لم تنقع معدلات الفائدة العالية على سندات الخزينة في استقطاب 
المدخرين. فانخفضت مبيعات سندات الخزينة ولم تلب حاجات الخزينة المالية؛ الآمر 
الذي أدى إلى تزايد الجزء النقدي من الدين العام المشار إليه أعلاه. قبلغت ديون 
المصرف المركزي للخزينة ١١‏ مليار دولار في تشرين الأول/ اكتوبر ١547‏ بزيادة 
نسيتها 4١‏ في المئة عن أول السنة. ْ 

55 تزايد المضاربة على الليرة في تشرين الثاني/ نوفمير ,١147‏ أصدر مصرف 
لبنان التعميمات التالية: ْ ْ ٠‏ 


رقع نسية الاحتياطي القانوني بالعملة الوطنية في المصارف التجارية إلى ١١‏ في 
المئة. 
- رقع محفظة المصارف التجارية من سندات الخزينة إلى ٠٠١‏ في المكة من ودائعها 
بالليرة اللبنانية» إذا كانت تلك الودائع أقل من مليار دولارء وإلى 5؟ في المثة إذا فاقت 
تلك الودائع المليار دولار. ثم إن ٠١‏ فى المئة من مجمل الودائع المودعة بعد 5 كانون 
وقد أدت هذه التدابير إلى فرض تمويل الدين العام على المصارف التجارية والحد 
من قدرتها على إقراض القطاع الخاصء الأمر الذي أدى إلى التضخم السريع والركود 
الاقتصادي. قفى عام ١945‏ ضمرت فرص استدانة القطاع الخاص بالليرة اللبنانية 
من المصارف التجارية؛ إذ ازدادت الودائع بالليرة اللبنانية "4١‏ مليار ليرة» في حين لم 
تتخط القروض المعطاة إلى القطاع الخاص 1 مليار ليرة؛ وازدادت محفظة سندات 
الخزينة قي المصارف التجارية 5545 مليار ليرة. بتعبير آخر توزعت ؟؟ في المثة من 
قيمة الودائع بالليرة اللبنانية قروضا للقطاع الخاص و75 في المثة سندات خزينة. 
ودائع بالليرة اللبنانية توزع 8,1 فى المثة منها قروضاً 
ا ا 00 
0 0 90 للقطاع الخاصء و71 في المئة سندات خزينة. ومنذ عام 
عن السياسات التقدية الفاعلة أن 9 
0 5 0 000 1 تاريخ بدء العمل بتعاميم مصرف لبتان المذكورة 
جعل مصرف لينان اللديرة اللبنائية , 1 
0 2 أعلاه. حتى آخر عام 15189., زادت ودائع المصارف 
عرضة التضخم الخاتج من تمقافل: : وبي رنة بالايرة الليتادية © ليبا دولان فقط: يما تلسيقة 
الدين العا 30 0 
ذن انشام قي المئة إلى مجمل الودائع؛ وهى رقم قياسي. وكان 
ذلك يسبب هروب المودعين من الليرة اللبنانية التي خسرت 856 في المثة من قيمتها عام 
17 » ونتيجة ذلك بلغت ديون القطاع الخاص ؟1 في المثة من ٠٠١‏ مليار دولار فى 
عام .١941/‏ 


على مستوى السياسة المالية العامة, أدى قرار تمويل العجز العام بوساطة نسبة 

مفروضة على ودائع المصارف التجارية إلى تحويل السلطة النقدية إلى دور مراقبة 

وإدارة تحويل الموارد المالية إلى القطاع العام؛ الآمر الذي حرم النقد اللبنانى دفاعاته 

1 الآخيرة المتمئلة بالسياسة النقدية الصائبة. ولم تستطع السلطات النقدية رفع القيود 
2 القانونية على المصارف لإيقاف النمى في الكتلة النقدية, إذ كان معظم موجودات 


اسكندر : السياسة الانقاقية 


المصارف التجارية من العملة اللبنانية ممجمداً في الاحتياطي الالزامي, أو فى سندات 
الشؤينة زوه اذى :ذلك انها إلى مخصين التعامل ينات الخرينة فى السسوة العاف آنا 
معدل القائدة قلم يعد بالمستطاع استعماله كأداة في السياسة النقدية, إذ انحصرت 
سيولة المصارف التجارية بسندات الخزينة التي ربطت بنسبة الودائع. وكان من نتيجه 
التخلي عن السياسات النقدية الفاعلة, أن جعل مصرف لبنان الليرة اللبنانية عرضة 
للتضخم الناتج من تمويل الدين العام. 


٠١" العلى‎ 


السئنة 


1154 
١541 
1١547 
"موا‎ 
184 
1586 
كمؤقا‎ 
1١ /اىىة‎ 
11584 
1105 
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الودائع بالعملة الأجنبية لدى المصارف التجارية 
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ل 


ه 


تله 


ؤذ 


على القيمين على السياسة المالية 
أن يحافظوا على كتلة نقدية موازية 
لمتطلياتنا الانفاقية وأن بحافظوا 


ها 5 لوسفف (*) 


لقد أظهر مروان اسكندر في بحثه القيم أن سياسة الدولة في تمويل إنفاقها من 
جهة الاقتراض مساد كينا الآلية لمهي الأشيس. أدت إلى ما عانيناه ولا نزال من 
تضخم في الأسعار ومن انخفاض في سعر صرف الليرة اللبنانية. والأهم في نظري 
أنه حان الوقت الذي يجب أن نتطلع فيه إلى آفاق جديدة في 
السياسة الإنفاقية للدولة, إن من جهة المشاريع الممولة أو من 
جهة تمويلها. 


١ف‏ الدولة أن تذخ أولويات فى إتفاة 


بتواز مع ارتفاعات المعدلات الإنتاجية 


على مشاريع مجدية؛ أي المشاريع التي تؤمن فرص عمل في 
الأسواق اللبنانية, منها سوق العمالة في جميع أقسامها 
والأسواق الأخرى, من رأس مال إلى تجهيزات صناعية وزراعية... الخ, أنااميت) 
(كاع81211 00005 181 ,1/12116]5 حتى مع عدم وججصود خطة إنمائية شاملة 
وصريحة. لقد بدأت الدولة بالإنفاق على بعض المشاريع الإنمائية الضرورية؛ من إعمار 
وخدمات وبنية تحتية, فمن الناحية الاقتصادية المحضة. كل ليرة تصرف فى هذه 
المجالات تعود على اللبتانيين بأضعاف عن طريق «مضاعف الإنفاق» -101/! ل عم؟) 
(:16أم! إذا صح التعبيرء الذي يترجم إلى ارتقاع في مستوى الدخل القومي وإلى 
ارتفاع في مستوى المعيشة. 

؟ ‏ بالنسبة إلى سياسة الدولة في تمويل هذه المشاريع فلا يسعنى إلا أن أتحدث 
عن شقَّي التمويل المباشر وغير المباشر: ْ 


(#) أسقاذ في معهد العلوم الإدارية في الجامعة الأميركية قي بيروت. 


يوسف : تعقيب 


فمن الجهة الأولى لا تزال الدولة تتبع سياسة مصادرة الرساميل من المودعين عن 
طريق فرض احتياطى فى سندات الخزينة, الأمر الذى يعنى نقص الأسواق المالية لجزء 
مهم من التمويل المحلي. وهنا أواقق مروان اسكندر الرأي. فهذه السياسة المتبعة أدت 
إلى قيام السلطة المالية في لبنان يدور مراقبة وإدارة تحويل الموارد المالية إلى القطاع 
العام, فمن المستحسن إنشاء سوق مالية حرة حيث يمكن القطاع الخاص أن ينافس 
القطاع العام قى الحصول على القروض المالية المحلية. كما يمكن السياسة المالية أن 
تكون غير تضخمية إذا كانت المشاريع الممولة تعود على الاقتصاد اللبنانى بزيادة فى 
الإنتاجية القعلية (05ل) /إ]00))[1/1الم0ع2 لدع؟1) أي يجب أن تنفق على إعادة تأهيل الفرد 
العامل. صناعياً كان أم خدماتياً أم زراعياًء وذلك قي القطاعين الخاص والعام. 
يحد أيضاً من هذا التضخم اتباع أسس التحويل الذاتي 
لبعض المشاريع التي تقود بدورها إلى تقليص تدريجي 

2 ل 


يمكن السياسة المالية 
أن تكون غير تضخمية إذا كانت 
المشاريع الممولة تعود على 
أما الشق غير المباشر فهى يكمن في سياسة الدولة الاقتصادن اللبنانى بزيادة فى 
الضريبية التي تطرق إليها كل من سعد العنداري وسهام الإنتاجية الفعلية ١‏ 
بوابء والتي بدأت في نظري تعطي نتائج إيجابية قي شقها 
غير المباشرء وخصوصاً من جهة خفض الضرائب على الشركات. فمثل هذه السياسة 
تعطي الدفع والحافز للشركات المحلية والأجنبية على الاستثمارات المنتجة في أسواقنا. 
كما تقضي التخفيضات الضريبية المباشرة الأخرى إلى خفض الأعباء المعيشية على 
المواطنين وإلى ارتفاع في المداخيل الحقيقية التي تؤدي بدورها إلى تزايد في الطلب. 
وبالتالي إلى تزايد في العرض. وهكذا تتواصل عجلة الاقتصاد إلى نمو وازدهار. 
أخيراً لا يسعني إلا أن أنبه القيمين على السياسة المالية أن يحافظوا على كتلة نقدية 
موازية لمتطلباتنا الإنفاقية وأن يحافظوا على معدلات ارتفاع الكتلة النقدية بتواز مع 
ارتفاعات المعدلات الإنتاجية. 


أتعتن /ا١١‏ 


ل 


. 


ص 


9و 


مقدمة 


سآحارل في هذا البحث إلقاء الضوء على السياسمة الضريبية في لينان بعد تشريع 
احؤاءة الجذ الآزل مه رراجع كمرة الإعدلا هات الكسرويية العالية ويدر سن الندزه 
ضريبة الدخل ويقوّم قدرته على تحفيز النمو الاقتصادي الذي يُعد الهدف الرئيسي 
المعلن لتطبيقة. 


١‏ تجربة الإصلاحات الضريبية العالمية 
يعد إصلاح ضريبة الدخل الذي اعتمد في الولايات المتحدة الأميركية عام ١5/7‏ 
15" 598 0 (1986 01 اعث 70ره1ع]]1 ه11 116) من أكثر الإصلاحات 
إن تطبيق ضريبة كضريية 
الأرباح الرأسمالدة:؛ أو د 
لأرباح الرأسمالية, أو تطوير عدة منه الإصلاح الضريبي الذي اعتمد فى وقت سابق فى 
رسوم التسجيل على العقارات, بريطانيا. وقد أعطي مشروع قانون هذا الإصلاح عنواتاً 


لا بد من أن بحدا من حوافز يلخص أهدافه العامة وهو «الإصلاح الضريبى من أجل 
المضاربات المضرة بسوق الإسكان 0 العدالة والتبسيط والنمو الاقتصادى»”". 


طموحاً في أي من الدول الصناعية. وهو يشبه؛ في عناصر 


63 مدير معهد العلوم المالية والمصرفية في الجامعة الأميركية في بيروت. 


)١(‏ الخزينة الأميركية. مشروع قانون الاصلاح الضريبي المرفوع إلى الكونغرس, تشرين الثاني/ نوفمبر 
١1548:‏ 


العنداري : السياسة الضريبية 


يرتكز هذا الإصلاح القاضي بخفض معدلات ضريبة الدخل على ميدأ الحياد 
الاقتصادىي 115١‏ ألاءلا ا للنظام الضريبى. وقد أوضح هذا المبدأ الرئيس 
الأميركي رونالد ريغان في خطاب ألقاه في الكونغرس الأميركي عام 154١‏ حين قال 
أن سلطة الحكومة في فرض الضريبة [...] يجب ألا تستخدم لتنظيم الاقتصاد أو 
إحداث تغدير اجتماعي». 

وقد أدذى هذا الإصلاح إلى تعديل حصة ضريبة الدخل من إجمالي الواردات 
الضريبية من نسبة 45 55 في المئة في السبعينات وأوائل الشمانينات إلى نسبة 4٠‏ 
في المثة عام 11/17, مقابلة بنسبة 17 في المئة في بريطانيا و61 في المئة في اليابان, 
كما هو مبين في الجدول رقم .)١(‏ ويقابل هذه النسبة متوسط يراوح بين ١7‏ و١7‏ فى 
الئة في يعض التاول الثامية. وتظور هذه النشي أنه عل الرغم من نيد الإمصلاتكات, 
فإن ضريبة الدخل ما زالت تحتفظ بوزن كسبير في واردات الموازنة العامة, وخصوص) 


إذا ما قوبلت بضريبة الدخل في الدول النامسية. وهي إن إن كمعن فريك الكل 
1 ت أكثر حيادية بعد إجراء الإصلاح, فلا تذا 3000 
صيحت أكثر يبالية بعل إجراء ام 4 تزال فد أن يترافق مع تطوير إطار 


ينسبها التصاعدية المرتقعة. تحتفظ يوظيفتها الأساسية ا . 0 8 
1 عدية المر 0 3 الوعاء الضريبي بحيث يتحول هذا 


ادنم لوح لاخ ميد 0 3 3 إنها إلى نظام 56 55 التسربات 
تقتطع نسيا مرتقعة من مداخيل الأثرياء, وتعيد توزيعها 0 58 : 8 
عبر مشاريع إنمائية عامة وبرامج اجتماعية .: مان نير المبررة في الواردات الضريبية 
وتؤكد النتائج الآأولية لهذه التجربة الحديثة العهد أن «التركيبة البنيوية» للمالية العامة 

وضخامة جهاز الإدارة العامة لم تسمح بإحداث التغيرات الجذرية المرجوة. فقد 

اضطرت الحكومة الأميركية» وتبعتها البريطانية: إلى التتعويض من انخفاض واردات 

ضريبة الدخل باللجوء إلى الاقتراض. وقد أدى تنامي الاقتراض بدوره إلى انخفاض 

حجم المدخرات الوطنية الذي انعكس سلباً على حجم الاستثمارات. وتالياً على النمو 

الاقتصادي, الآمر الذي عطلء أو أقله أخّرء مسيرة هذه الإصلاحات. 


جدول رقم )١(‏ 
نسبة ضريبة الدخل إلى إجمالي الضرائب في لبذان 
وبعض الدول المتقدمة والنامية 
(نسب مئوية) 
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الولايات المتحدة الأميركية 
اليايان 


المصدر لدم .(993! ,8.ناءة , «مننقاعدوتد] ظالا/ؤ : أنماء8 ) "رممموطمنا مل ممنامعنج" عمرممم]“ مططمى ممدى 
,5 .للا واممطسعء !اي [لاى الماك ,معلبن و1 لمعورورمههمز) ,ككايا] 
(*) أرقام تقديرية. 


؟ - خلفية النظام الضريبي في لبنان 

إن القوانين الضريبية المعمول بها في لبنان منذ الاستقلال أعطت الضرائب المباشرة - 
ومنها ضريبة الدخل ‏ دور يهدف إلى تحقيق قدر من المساواة في توزيع المداخيل 
(/ااابروظ) عبر توزيع تصاعدي لنسب الضرائتب يحمل العبء الضريبى الأكبر 1) 
(1815060 للمداخيل المرتفعة. غير أن تطبيق هذه القوانين لم ينجح في تعبئة الضرائب 
المباشرة بشكل فعالء نظراً إلى تمرس الْكلّف وخصوصا في البابين الأول والتالث 
(أرياح وشركات) في التهرب من دفع الضريبة (قوأقة 151 18). وتركن العبء 
الضريبي في ضرائب غير مباشرة ورسوم لا تميز بين مستهلك فقيس وآخر غني, 
بمعنى أنهأ تعد ضريبياً محايدة (أهتانع!! 2:ة1). 


وقد استمر هذا الوضمع حتى أوائل الثمانينات, حين انتقل التحصيل الضريبى من 
الدولة إلى القوى المهيمنة على الأرض. وقد اضطرت الدولة؛ مع فقدان قدرتها على 
الجباية, إلى اللجو ء إلى الاقتراض لتمويل عملياتهاء قانعكس تنامي هذا الاقتراض 


العنداري : السياسة الضريبية 


ارتفاعا كبيرا فى أسعار السلع والخدمات, الأمر الذي أدى إلى خفض القدرة الشرائية 
للمستهلك. وهكذا تم تمويل موازنات خلال العقد الممتد بسين عامي 19/67 و1951 
باستخدام وسيلة هي أشيه بضريبة غير مباشرة هي ضريبة التضخم مهننذ1]ه] 16) 
1. تحمل القدر الأكببر من أعباتها ذوو الدخل المصدود. وكان من نتائجها إعادة 
تنوزيع المداخيل بشكل رجعي (101اناط71أكللع] علالزووعروع1) من ذوي. الدخل المحدود 
إلى أصحاب المداخيل المتغيرة (أرباح, فواشد... الخ) لاغية في طريقها شرائح واسعة 
من طبقة متوسطي الدخل التي كان لها الدور الأبرز في صوغ لبنان الاقتتصادي في 
الخمسينات والستينات. 

وقد تنبهت الحكومة الحالية إلى هذا الخلل وإلى مسخاطره على البنية والإستقرار 
الإجتماعيين. فاقتصرت أولى خطواتها على معالجة سبب الخلل؛ أي عجن 
الموازنة.وجاءت هذه المعالجة من خلال تأخير عرض مشروع الموازنة لعام 1591 على 
المجلس النيابي إلى الربع الأخير من السنة. للإفادة من تطبيق القاعدة الإثني عشرية 
التي تستخدم أرقام السنة السابقة سقف للإنفاق. من جهة, ومن خلال تفعيل الجباية, 
من جهة أخرى. لترتفع واردات الخزينة من 977 مليار ليرة لبنانية عام 1597 إلى 
17١"‏ مليار ليرة عام 215955 وهكذا أمكن خفض العجز إلى دون الخمسين في المكة 
من إجمالي أرقام الموازنة. وتشير أرقام مشروع موازنة عام ١1914‏ إلى إمكان خفض هذا 
العجز إلى ؟,"؛ في المئة على الرغم من ارتفاع أرقام الموازنة (راجع الجدول رقم (9)). 

توزعت الواردات الضريبية عام ١95957‏ بنسب متساوية تقريبا بين الضرائب 
المباشرة (١ه‏ في المثة) وتلك غير المباشرة (5 في المثة). وبلغت حصة ضريبة الدخل 
نحو 51 في المئة من إجمالي الواردات الضريبية. وتضاعفت أرقام الواردات الضريبية 
لعام ١1595‏ وارتفعت معها حصة الضرائب غير المباشرة إلى نحى 5/8 في المئة نتيجة 
الزيادة التي طرأت على الواردات الجمركية بعد تعديل سعر صرف الدولار الجمركي 
وخسبط الجباية. قي المقايل تراجعت حصة ضريبة الدخل إلى 6 ١‏ في المئة من 
إجمالي الواردات الضريبية. وفي مشروع موازنة عام 1944 توقعت الخزينة أن 
تتراجع حصة ضريبة الدخل إلى , ٠‏ في المئة من إجمالي الواردات الضريبية. 


(1) مرسوم رقم 1 راجالة مشروع انوت إلى بعولسن اوجرا ياتاو بط ربع لوز العلذة وكات 
الملحقة لعام 15515 


ابعجاد 


١1١١ 


١١١ العتاد‎ 


جدول رقم (؟) 
واردات الموازنة للفترة 1994-1997 
(مليار ليرة لبنانية) 


-١‏ واردات ضريبية 

(أ) ضرائب مباشرة 

- منها ضريبة الدخل 
(ب) ضرائب غير مباشرة 


المجموع 


؟ - واردات غير ضريبية متفرقة 
'- مجموع واردات الجزء الأول 


(١1+؟)‏ 
غ4 مجموع واردات الجزء الثاني 
(قروض) 
أجمالي الواردات 
من 
(*) أرقام تقديرية 
النسبة المئوية للعجن /ا1 ا ع 
المصدر : مشروع موازنتي 1157 وى 1951 
© الإصلاح الضريبى 


جاء الإصلاح الضريبي في لبنان ليعكس الوضع القعلي لتطبيق النظام الضريبي 
المعمول به منذ الاستقلال. ويظهر الجدول رقم (1) أن النسب الجدية لضريبة الدخل 
على الرواتب والأجور قد خفضت, اعتباراً من مطلع عام 1515., من ؟ - ٠١1‏ في المئة 
إلى ؟  ٠١‏ في المئةء. وأن عدد الشطور الضريبية قد خفضت من ١١‏ شطراً إلى ه 
شطور. آما الضريبة على الأرباح فقد خفضت من .” - ٠‏ 5 في المثة إلى ٠١‏ في الثة ومن 
١١‏ شطرا إلى أربعة شطور؛ وخفضت الضريبة على شركات الأموال من ؟؟ فى المئة 
(يضاف إليها ٠‏ في المئة بلدية) إلى ٠١‏ في المئة. وضريبة توزيع الأرباح من ١1‏ في 
المتة يضاف إليها ٠"‏ في المئة تعمير) إلى 5 في المئة. وكانت شركة إعمار الوسط 
التجاري سوليدير قد متحت عام ١597‏ إعفاء ضريبياً لمدة عشر سنوات على الأرباح 
التي ستتحقق وعلى توزيع عائدات أسهمها. في المقابل تضاعقت الرسوم والضرائب 
غير المباشرة مرات عدة. 
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جدول رقم (”) 
ضريبة الدخل على الرواتب والأجور 
(كلاقكء 1ؤواء 1994) 


تتدقع 15-000 
001000000 اتبرفورة] 
فحءهء1 ال 
ء م1 وتفثفروة 
ملءهةا ١‏ بيترفروقل 
ما 
30000 تنزيل أعزم لل كنا 
10 تو > تبعيرة4ة 
كن للعحلمة 
لرهلام 
٠٠٠٠‏ | ألغيت العلاوات على ضريبة 

متزوج دون أولاد لين الدخل (يلديات + تعمير) 

متروج + ولد واحد| ٠‏ ؟* مافوق |:.:588:0 

علاوة * في المثة من أصل تنزيل أعزب ‏ /4000..4 


الضريبة متزوج دون أولاد 


ضربيية تعمير إذا تجاور متزوج + ولد واحد 


أصل الضربية ٠١٠٠١‏ ل.ل. علاوة ” بالمثة مهما يكن الأصل 


كما أسلفناء إن تمويل عجن الخزينة أشبه ما يكون بالضريبة غير المباشرة, فإذا 
أضيفت أرقامها إلى أرقام الرسوم والضرائب غير المباشرة ترتقع أعباء هذا النوع من 
الضرائب من 57,5 قي المثة من إجمالي واردات الموازنة عام 19531 إلى 5,4/ في المثة 
عام .١1117‏ وهذا يعني أن الضريبة غير المباشرة سوف تستحوذ على تمويل الموازنات 


القادمة. ومع توقع عقد صفقات لتنفيذ مشاريع إنمائية إيتداء بعقود مقدرة في 


١١ اناد‎ 


١١5 ألعساد‎ 


مشروع موازنة 19914 بقيمة ٠٠٠١‏ مليار ليرة لبنانية تمول بقروض خارجية (فذلكة 
مشروع موازنة). فإن كلفة تمويل الموازنات الحالية واللاحقة:؛ مع توقع تنامي 
الإقتراض الخارجي مستقبلاً. ستتوزع بشكل أساسي بين الجيل الحالي (فوائد خدمة 
الدين) والأجيال القادمة (تسديد أصل الدين) وخصوصاً من ذوي الدخل المحدود. 
وسيتراجع دور ضريبة الدخل في تمويل الموازنة بدوره من ؟١‏ في المئة عام ١151‏ 
إلى نسبة 0,5 في المئة عام ١9195‏ وى6,7 قي المثة عام .١11514‏ 

إن هذا التحول في تمويل الموازنات العامة لا يعد تحولاً جذرياً قياساً على الموازنات 
السابقة. فإذا أخذنا الفترة 1545 ١155‏ وكذلك عام 1457, وهي أعوام تعد من 
ناحية الجباية الضريبية أعواماً طبيعية, نجد أن حصة ضريبة الدخل من التمويل 
الضريبي لم تتجاوز ؟١‏ في المئة (انظر الجدول رقم .))١(‏ وهذا يعني أنه حستى مع 
اعتماد لبنان نسباً حدية (103]65 3/1368122|1) مرتفعة حتى نهاية ١551‏ فإن التحصيل 
لم يرق يوما إلى تلك النسب النظرية بسبب التهرب من دقع الضرائب. من هنا جاء 
الإصلاح ليوفق بين النسب النظرية لضريبة الدخل وواقع جبايتها. وهو إذا طبق لا 
يحدث خللاً (101500:8100) في «التركيبة البنيوية» لواردات الخزينة كما حصل في 
أميركا وبريطانياء بل يعترف بها ويشرعها. 

يقابل الرسم البياني المدرج أدناه بين تصاعدية (2708765851116) النسب الضريبية 
المقتطعة من الرواتب والأجور (الباب الثاني) للأعوام ١514‏ و١1955317-1551‏ و1154 
لكون هذا الياب يشمل شرائح أوسع من المكلقين (283(/615 13) مما يشمله الياب الأول 
(ضريبة دخل الشركات). ولتسهيل المقابلة بين سنوات متفاوتة ترجمت الرواتب 
والأجور إلى الدولار الأميركي. يُظهر الرسم أن ضريبة الدخل (الممثلة بالباب الثاني) 
المعمول بها حتى نهاية ١1151‏ كانت الأكثر تصاعدية لذوي المداخيل المرتفعة والأقل 
إنصافاً لذوي الدخل المحدود من قبيل عدم مرونتها لتغيرات الأسعار. ويليه النظام 
الضريبي لعام 15174 الذي كان أكثر مرونة بالنسبة إلى تغيرات الأسعارء وحققء ولو 
نظرياًء قدراً أكبر من المساواة بين شطور المداخيل المختلفة. أما الإصلاح الضريبى فقد 
تحول بشطور الدخل التي تنجاوز ٠٠٠١‏ دولار سذوياً إلى تسب حدية مسطهة 
(128165 11131). ومع أنه خقض الأعباء الملقاة على ذوي الدخل المحدود (دخلها السنوي 
دون ٠٠٠٠١‏ دولار)» الذين يسدد الموظفون منهم في القطاع المنظم كامل تكليفهم 
الضريبيء بنسبة 5,؟ في المثة (من 7 في المثة إلى 5,؟ قي المثة), فإن النظام الجديد 
منح ذوي الدخل المرتقع إعقاءات ضرزيبية أوسع تصل إلى 186,5 في المئة (من 1" في 
المثة إلى 6,5 في المثة) لمكلفين تتجاوز مداخيلهم ٠٠‏ دولار سنويا. 
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١١١ العساد‎ 


وهكذا يكون النظام الجديد قد تطور من واقع ضريبي حسقق في الماضي إعادة 
(1211]181/ لا بد من أن يكون أقل رجعية وأكثر عدالة من سابقه إذا أحسن تطبيقه. وهو 
يكون قد اقترب من تحقيق أهداف الإصلاح الضريبي الذي اقتبسته الولايات المتحدة 
الأميركية من بريطانيا ولحقهما فيه العديد من الدول الصناعية (أستراليا وكندا 
ونيوزيلندا وفرنسا على سبيل المثال). الهدف الأول؛ أي التبسيطء تحقق فعلاً. والهدف 
الثاتى: العدالة (ؤ5دعمرتة1) (وليس المساواة و يتوقف تحقيقه على كفاءة 
الإدارة الضريبية. وهذان الهدفان يعدان داخليين (85008670105) من حيث إن 
تحقيقهما هو في متناول وزارة المالية. أما الهدف الثالث, أي النمى الاقتصادي؛ فهى في 
نطاق جباية ضريبة الدخلء يعد خارجاً عن قدرة الوزارة في التأثير فيه, قي حين أنه 
في متناولها في نطاق جباية الضرائب والرسوم الأخرى. ففي إطار ضريبة الدخل, لن 
لد ذا الإصلاح إلى تحقيز النمى الاقتصادىء إذ إن ذف: 
إن الإستثمارات العقارية, يتوصل هذ 0 ح إلى تحقيز النمو 0 يي ْ بخمي 
0 ته أة نه أتظط النسب الضريبية لن يحرر مداخيل مهمة للقطاع الخاص الذي 
ا ا ا 
: 1 4 2 5 كان يتهرب من تسديدها ١‏ . لكن القدرة الشرائكية وى 
ضرديدة:ء لها مفاعدل احتماعية 1 1 ش - 
ل ا ا المداخيل الثابتة ‏ وهي متدنية عادة ‏ سوف تتعزز (وهو ما 
فى غابة السلبية بيجب 0 9 0 
0 “” 55 "0 يعرف اقتصادياً بأثر الدخل :86160 10016) علما أن أثرها فى 
التنبه إلى عواقبها زيادة الطلب الإجمالي سيكون هامشياً. أما ارتفاع الواردات من 
الضراكب والرسوم المختلفة قمنها ‏ كالجمارك ما سيكون له أثر إحلالي -طنا8) 
م811 نه اغنام يوازي أثر الدخل. فزيادة الواردات الجمركية سوف توّثر سلباً فى 
الطلب المحلي على السلع المستوردة وتخفض تسرب المداخيل إلى الخارج. ويحتمل أن 
يكون من إيجابياتها الأخرى حماية وتطوير الصناعات الإحلالية محلياً. 


وهنالك عوامل أخرى لا تقل أهمية عن العوامل الضريبية, ومثها ما هو مرتبط بها. 
فعلى سبيل المثال» إن الفوائد على الليرة اللبنانية ما زالت ضمن نطاق تحكم الخزينة. 
على الرغم من تطبيق نظام المناقصات في شراء المصارف لسندات الخزينة 
للاستحقاقات قصيرة الأجلء كما أن استمرار العجز في الموازنة سيجبر مصرف لينان 
على الاستمرار في تطبيق الزامية الاكتتاب بالسندات التي تحجب عن القطاع الخاص 
ما لا يقل عن / في المئة من المدخرات المصرفية بالليرة اللبنانية. ومع الاعتراف بأن 
لارتفاع هذه الفوائد أثراً ايجابياً في الاستقر ار النقدي فإن العوامل الآهم هي الاستقرار 
السياسي والأمني, اضافة إلى الموجودات الآجنبية الرسمية الضخمة. وقد أثيتت هذه 
العوامل على مدى أكثر من عام أنه ليس هنالك ما يبرر الاحتفاظ بهامش سعر فائدة 


العنداري : السياسة الضربيية 


يصل إلى أربعة أضعاف سعر فائدة الدولار. كما أن كلفة خدمة هذا الاقتراض الباهظظلة 
لها مفعول رجعي قى إعادة توزيع المداخيل؛ إن يستقيد أصحاب المدخرات الكبيرة 
بالليرة اللينانية 37 7 الفوائد المرتفعة, ويتحمل أعباءها في المقابل المكلف اللبناني 
عبر ضريبة التتضخم. ان هذه النتائج هي مناقضة تماما لتوجهات الخزينة في تحفيز 
النمو الاقتصادي. وأخيراً هنالك عامل آخر مهم. وهو المدخرات الخارجية للبنانيين التى 
هى خارج نطاق تحكم الخزينة (18208600105).: إذ إن مساهمتها في تحفيز النمو 
الاقتضادي ترتيط بالتطورات السداسنة الأظيدية. 


التحصيل يؤثر سلبا في النمى الاقتتصادي, ما دامت الشروط الأخرى, وأهمها تحويل 
المدخرات الخارجية إلى استثمارات داخلية, غير متوافرة. ويم كننا القيام بذلك بتقدير 
مرونة (ن) للواردات الضريبية (1) مقابلة بالدخل المحلي (ل) بالشكل التالي: 

1/417 لذ -ن أي مقابلة النسبة الحدية (843181781) للضريبة بمثيلتها الوسطية . 

1/1 

متاخ ) 
الواردات قاقت الواحد كثيراً عام 11951.: ومن المتوقع أن تستمر كذلك عام 1955. 
وتدل هذه المرونة المرتفعة إلى أن الخزينة نجحت نجاحاً كبيراً في التتحصيل عام 
7 قياساً على سنة ١1597‏ التى هى سنة انتقالية بدأت خلالها أجهزة الدولة 
تستعيد قدراتها بعد نهاية الحرب. 
الاقتصادي عامى ١995‏ و19954. 


؛ -التوصيات 

أ- إن خفض ضريبة الدخل يجب أن يترافق مع تطوير إطار الوعاء الضريبي بحيث 
يتحول هذا الوعاء من نظام الضريبة الجدولية («تعادلاق ع1 126نالعداء5) إلى نظام 
مدمج (01000:1:1) يمنع التسربات تمير المبررة في الواردات الضريبية: بحيث يحاسب 
المكلف في مداخيله المتنوعة (آأجورء أرياح... الخ) في وعاء ضريبي موحد. كي لا 
يستفيد من الاعطاءات والتنزيلات التي يحصل عليها في كل باب منقرد من أيواب 
ضريبة الدخل كما هي الحال في الوقت الحاضر. وحينها يصبح بالإمكان زيادة تواتر 


١١7 ابعتاد‎ 


يل 


التحصيل لجعله ربع سنوي. ويتطلب هذا الأمر تطوير مكننة دوائر الخزينة وربطها 
بعضها ببعض, كما يتطلب تطوير الكفاءات الإدارية. 


ب - يجب أن تركز الخزينة على «كفاءة» تطبيق النظام الضريبيء على أن يعاد 
التي من المتوقع أن تكون أعباؤها مرتفعة في شطور الدخل الأولى لمكلفي الباب الثاني, 
حيث يلتقي السواد الأعظم من المكلفين 6١ -1١(‏ في المكة من المجموع). ذلك أن 
واردات هذه الشطور أن تتجاوز نسبتها ؟ ١‏ في المثة من مداخيل المكلفين وهي 
ستكون أصغر من أن تغطي كلفة تحصيلها. 
مع أهميتهاء وفي ظل عدم توافر ضوابط ضريبية, لها مفاعيل اجتماعية في غاية 
7 9 كبيرة من الشيان و و إقتناء مسكن. 3 تطبيق 
القوانين الضريبية المعمول 0 0 و رك و 
ا 0 0 ضريبة كضريبة الأرباح الرأسمالية كصتئة© لقاتمةك) 
بها في لد ناد 0 (5ذا؛ ا و:تطوير رستيم التسجيل على العتقاوات: فا يدهن 
الضراتب المجاشرة دقل . ١إ‏ يمرا ين حوادة الضاريات امير يتوق الأسكاة. 
يهدف إلى تحقيق قد 
سنا 7 ل دمع التحسن المضطرد فى الجباية الضريبية على 
١ 7-3‏ اهمون الزكزي أن يعنيد التظن ف النسسينة الإعشفان 
الإلزامية في سندات الخزينة: وأن تترك الخزينة تحديد أسعار الفائدة على الليرة 
اللبنانية لعوامل السوق. ظ 
الإعمار على سنواتها العشر. 


أل 


لا بد لي من التنويه بالأهمية العلمية لبحث سعد العنداري. وإني إذ أشاطره الرأي 
العملية. 


١‏ في النظام الضريبي اللبناني 

إن نظام الضريبة التصاعدية على الدخل بمعدلاته المرتفعة وشطوره المتعددة فشل 

أ- اعتماد نظام الضرائب النوعية على المداخيل: الضريبة على الأرباح التجارية 
والصناعية وغير التجارية (المهن الحرة)؛ والضريبة على الرواتب والأجورء والضريبة 
على رؤوس الأموال المنقولة والضريبة على ايرادات الأملاك المبنية. 

ب - إمكان تهرب قطاعات معينة, كالمؤسسات التجارية إن نظام الضريبة التصاعدية 
وأصحاب المهن الحرة. واستحالته على أصحاب الرواتىي على الدخل بمعدلاته المرتفعة 
والأجور. بسبب اقتطاع ضريبة الدخل المتوج بة على هؤلاء عند وشطوره المتعددة فشل في 
المنيع. تحقدق المساواة وتحميل 

المكلف عباً ضريدياً بتنا 

ج - ضعف الإدارة الضريبية والعوائق التى تواجهها على صريمي دسي 

0 3 ا مقدرته التكليفبة 
المستوى البشري والتقني وعلى مستوى الوسائل. مر 0 


أما الضرائب غير المباشرة فهي كانت ولا تزال تمثل في الدول النامية النسبة 


(*) أستاذة محاضرة في الجامعة اللبنانية ورئيسة مصلحة الواردات في وزارة المالية. 


١٠٠١ أبعادى‎ 


الكبرى من مجموع الواردات الضريبية. وهيء خلافاً لما هو متعارف عليه. قد تؤمن, 
إلى جانب الوفرة: العدالة الضريبية إذا ما أحسن اختيار مطرحها ومعدلاتهاء كالضريبة 
الموحدة على الانقاق (4لظ1' عغاناهزة “#ناعلد؛ 15 «ناد ع:15) المعتمدة في معظم الدول 
المتحضرة. 

أما لجهة تراجع نسبة الضرائب المباشرة خلال عامي ١515515‏ وتوقعات عام 
١6‏ من 51,5 في المئة إلى 1١‏ في المكة إلى ك1 في المكة على التوالى, كما ورد 
في ورقة العنداريء فإن هذا التراجع لا يعني تراجع حصيلة هذه الضرائب إنما سيبه 
زيادة التحصيلات الجمركية بعد ضبط الموانىء غير الشرعية وتحسين طرائق الجباية. 


"-في السياسة الضريبية 


منذ أواخر عام ١15337‏ وضع بعض الاصلاحات الضريبية على نار حامية وتناول 


إن تعديل بعض قيم الضرائب غير 


الضرائب المباشرة (دخلء أملاك مبنية, رسم انتقال) إضافة 


المباشرة سيؤدي إلى تصحيح إلى تعديل بعض معدلات أى قيم الضرائب غير المباشرة التي 

آثار التضخم النقدي وتدني سعر تناولها الجدول رقم () من قانون موازنة 1991. وقد 

صرف الليرة الذي جعل هذه دخل هذا الأخير وقانون ضريبة الدخل الجديد حيرٌ التنفيذ 
الرسوم عديمة الإنتاجية ابتداء من أول عام 15514. 


إن أسبابا عديدة كانت وراء هذه التعديلات أهمها: 


١‏ - ضرورة تبسيط القوانين الضريبية وتطويرها على مراحل. مراعاة لأوضاع 
الإدارة الضريبية وإمكاناتها البشرية والتقنية المحدودة. 

؟ - التضخم وانخفاض سعر صرف الليرة وانعكاساته الضريبية التى تجلت 
بزيادة العبء الضريبي على المكلفين بالضرائب المباشرة المحدىة يئسب مكوية تصاعدية 
على شطور الدخل. وانخفاض قيمة الضرائب غير المباشرة المحددة يمبالغ مقطوعة من 


المال. 


؟ ‏ تخقيف العبء الضريبي على المكلقين من ذوي الدخل المحدود وزيادة ميلغ الحد 
- تشجيع الرساميل الوطنية والأجنيية على التوظيف في لبنان في مشاريع 
منتجة عن طريق خلق حوافز ضريبية وخفض معدلات الضرائب. 


تحسين العلاقة بين المواطن والإدارة الضريبية والحد من التهرب الضريبى. 


بواب : تعقدب 


إن النتائج المرتقبة من هذه التعديلات يمكن تلخيصها بما يلي: 
الرواتب والأجور. بحيث يعفى من أية ضريبة رب العائلة (زوجة وه أولاد) إذا كان 
دخله 2٠٠‏ ألف ليرة فى السنة. 

ب - الحدّ من التهرب الضريبي بالنسبة إلى المؤسسات التجارية والصناعية والمهن 
الحرة. لأن قيمة الضريبة؛ بعد خفض المعدل الأقصى إلى ٠١‏ في المئة, تصبح أقل كلفة 
من استخدام الوسائل غير المشروعة للتهرب. كما أن معدلات الضريبة المنخقضة تدفع 
الكثيرين من المكتومين إلى التسقدم من الدوائر المالية والإعلان عن نشاطهم الخاضع 
للضريبة. الأمر الذي يؤدي إلى زيادة عدد المكلفين وبالتالي توسيع الوعاء الضريبي: 
الأمر الذي يعطل بدوره النتيجة السلبية لخفض المعدلات على الحصيلة الضريبية. إننا 
تأمل, غلئن العكس. زيادة هذه الحصيلة. 

ج - تحفيز رؤوس الأموال اللبنانية والأجنبية على الاستثمار قي لبنان في مشاريع 
إنتاجية إذا ما توافرت» إضافة إلى الضريبة المخفضة, عوامل سياسية وأمنية مشجعة, 
وبنية تحتية وخبرات تقنية ومهارات بشرية وغيرها من مستلزمات التوظيف 

د إن تعديل بعض قيم الضرائب فير المباشرة سيؤدي إلى تصحيع آثار التضخم 
النقدي وتدني سعر صرف الليرة الذي جعل هذه الرسوم عديمة الإنتاجية. 

ه ‏ أما التقارب بين معدلات الضرائب على الدخل مع معدلات ضريية الأملاك 
المبنية في مشروع تعديل هذه الأخيرة, فهى مقدمة لاستحداث ضريبة عامة على الدخل 
يعد استكمال التجهيز البشريي والتقني للإدارة الضريبية وتعميم المكننة وتوعية 
المكلف ورفع مستواه إلى الحد الذي يصبح فيه قادراً على تحديد مجموع مداخيله 

أخيراً أعتقد أن السياسة الضريبية الحالية هي مرحلية:ء راعت الأوضاع المعيشية 
والإجةماعية والتركيبة الإدارية التي نتجت من الحرب وآثارها المدمرة؛ ولا بد من 


حل 


١ ابعتاد‎ 


6 


١١ 
بيه‎ 
سر بس اله ” اله‎ 08 
هه‎ -1 
تقصد بسياسة القوى العاملة السياسة التي تتناول محددات العرض والطلب على‎ 
العرض والطلب على القوى العاملة كثيرة أهمها:‎ 
من ناحية العرض:‎ 
حجم السكان. ومعدلات نموهم؛ وتركيبهم العمري والجنسي. ومعدلات نشاطهم‎ 
الاقتصادي والهجرة... الخ.‎ 
لم يعرف لجنان فثد الاستفلدل . . امون ارارم ورك رن اناك‎ 
سياسة عمالة, لا بشكل مستقل - التركيب القطاعي للنشاط الاقتصادي وتوزعه الجغرافى.‎ 
- 25 عه مى » هه‎ ٠ حاة‎ 
ارو زود الخو‎ 
ْ[ اجتماعدة شاملة‎  ةيداصتقا‎ 
حجم الناتج المحلي. وتركييبه القطاعي. ومعدلات الاستتثمار.‎ - 5900 


- التقنيات الستتخدمة وما يترتب عليها من مستويات للإنتاجية وهياكل وظيفية 
ومهنية للقوى العاملة. 

وعليه فإن السياسة في مجال القوى العاملة تأاتي كمجموعة مترابطة ومتناسقة 
من السياسات في مجالات مختلفة أهمها: 1 

١-السياسة‏ السكانية, وهي تتناول المتغيرات الديمغرافية التي تتحكم بحجم 
المعروض من القوى العاملة وتحدث التغيير المرغوب في هذا الحجم: إنجاب. خصوية: 
هجرة, توزّع جغرافي. 


(*) أستاذ في معهد العلوم الاجتماعية في الجامعة اللبنانية. 


عيسى : سياسة العمالة 


وساعات العمل وعمل المرأة... الخ. 


* - سياسة التعليم والتدريب؛ وهي التي تحدد مدى استجابة العرض من القوى 
العاملة بالمؤهلات والمستويات المهنية والفنية اللازمة لحاجات الطلب. 

 :‏ سياسة الأجور التي من شأنها توجيه اليد العاملة نحو قطاعات ووظائف 
ومناطق معينة دون أخرى. 

سياسة الإستثمار التي تحدد معدلات النمو الإجمالية والقطاعية للناتج المحلي 
وما يترتب عليها. إضافة إلى ما يترتب على السياسة المعتمدة في مجال الثقافة, من 
معدلات نمو وبنى قطاعية ووظيفية للاستخدام. : 

نخلص مما تقدم عن الجوانب الاقتصادية والاجتماعية التي يتوجب على سياسة 
القوى العاملة تناولها إلى ملاحظتين رئيسيتين: 


الملاحظة الأولى: هي أنه لا يمكن الكلام على سياسة فعلية فى مجال القوى العاملة 
دون أن تكون هذه السياسة مينية على قاعدة تعلو ناك وكيانا + اجحصادة كافية 
وموثوقة. والمستلزمات على هذا الصعيد لا تقتصر على متطلبات تشخيص واقع 
القوى العاملة والسكان في الفترة الزمنية الجارية (عدد السكان ومعدلات نموهم 
وتوزيعهم على الفكات العمرية وحالتهم التعليمية؛ وبيانات عن القوى العاملة 
والتشغيل موزعة بحسب القطاعات الاقتصادية والمجموعات المهنية... الخ) بل تتطلب 
أيضاً وضع تقديرات مستقبلية للعرض والطلب على القوى العاملة تستند بدورها إلى 
بيانات دورية تتعلّق بالشواغر المتاحة ونمط الإستخدام والأجور وساعات العمل 
الفعلية والفجرة. كما أن ربط السياسات التعليمية والتدريبية يالحاجات من القوى 
العاملة يتطلب إجراء مسوحات دورية للتعليم والتدريب وجمع معلومات دورية عن 
التوظيف. كما أن صياغة سياسة مستقبلية للتشغيل تحتاج إلى بيانات ودراسات أكثر 
تقدماً وتفصيلاً وتعقيداً. كالقيام بإسقاط حول حجم التشغيل وتوزعه على القطاعات 
الاقتصادية والمناطق والمجموعات المهنيةء وقياس أثر التقانة الممستخدمة في المدخلات 
من العمل ورأس المال في كل قطاع؛ ودراسة العمالة الناقصة في الريف والعمالة 
الهامشية في الحضر... الغ 


)١(‏ اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (أسكوا), تخطيط القوى العاملة في خطط التنمية 
المعتمدة في بلدان اللجنة, سلسلة دراسات تخطيط القوى العاملة (بيروت: اسكواء /1541). 


١77 اناد‎ 


العاد 4؟١‏ 


الملاحظة الثانية. هى أن كثرة المسائل الاقتصادية والاجتماعية والفنية التى تطرحها 
مسألة العمالة وأهمية هذه المسائل تجعلان معالجة هذه المسألة. وخصوصاً في البلدان 
النامية؛ من خلال سياسة مستقلة عن السياسة التنموية العامة المعتمدة فى هذه 
البلدان: أمرا في غاية الصعوبة. لذلك نلاحظ أن السياسة في مجال القوى العاملة تأتي 
فى معظم الأحيان كجزء من خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة المعتمدة. 


أولاً: واقع سوق العمل في لبنان 

ننطلق من هذا الإطار العام لمفهوم السياسة على صعيد القوى العاملة 
ومستلزماتهاء لنلاحظ أن لبنان منذ الاستقلال وإلى الآن لم يعرف سياسة عمالة: لا 
بشكل مستقل ولا من خلال سياسة أو خطة تنمية اقتصادية واجتماعية عامة. لذلك 
ليس في وسع هذا البحث سوى طرح التساؤل عن أسباب غياب هذه السياسة 
ومحاولة الإجابة عنه. وصولاً إلى محاولة تقديم تصور للإطار العام للسياسة التي 
يجب أن تتناول سوق العمل في لبنان» وذلك عبر تناول الآلية التي كانت تعمل بها هذه 
السوق في ثلاث محطات رئيسية: قبل الحرب وقي خالالها وبعدها. 


١‏ - سوق العمل قبل الحرب 

من المعروف أن لبنان بعد حصوله على الاستقلال أخذ في نظام اقتصادي مفرط 
بليبراليته إلى درجة الإباحة. فبقيت الحياة الإقتصادية ‏ الاجتماعية إلى أواخر 
الخمسينات خارج إطار الضبط والمراقبة التي اعتمدتها أكثر البلدان ليبرالية في 
سياساتها الاقتصادية والاجتماعية. ومن أبرز المؤشرات على تطرف الليبرالية اللبنانية 
في ذلك أن هذا البلد بقي (تحديدا) من أفقر بلدان العالم من حيث قاعدة المعلومات 
والبيانات الإحصائية حول الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية. فلا عجب والحال هذه 
أن لا نرى أثراأ يذكر لما يمكن تسميته سياسة عمالة على المستوى الرسمي. 


وجاء حكم الرئيس شهاب بتحول في التوجهات الرسمية على صعيد دور الدولة 
في الحياة الاقتتصادية ‏ الاجتماعية, لجهة جعلها تقوم بمعالجة الاختلالات العميقة 
التي تولّدت وتعمّقت خلال مسيرة الاقتصاد الحر. وانصبت جهود الشهابية فى هذا 
السياق على مستودي: ْ 

أ- مستوى تشخيص الواقع الاقتصادي ‏ الاجتماعي لتعيين مواقع الخلل؛ وقد 
بذلت لذلك جهود ملحوظة لتكوين قاعدة المعلومات والبيانات الإحصائية اللازمة. 


عيسى : سياسة العمالة 


ب مستتوى إعداد الخطط لمعالجة الاختلالات وتوفير الوسائل اللازمة للتنفيذ. 
وعلى هذا المستوى وض عت الشهابية خططاأ وبرامج عديدة وأقامت العديد من 
المؤسسات الرسمية: البنك المركزي. مصلحة الإنعاش الإجتماعي. المشروع الأخضر 
تحلس اللقدمة امسق ال 
ليس المجال هنا لتقويم مجمل النتائج التي أسفرت عنها التوجهات والإنجازات 
الشهابية على الصعيد الاقتصادي ‏ الاجتماعي, بل نكتفى بملاحظة أن التوجهات 
والإجراءات التي اتخذت في خلال المقبة الشهابية وما تلاها حتى منتتصف 
اللسنكرنات لكان بعلاجات كافية للاختلالات الرئيسية التي كانت تعانيها البنية 
الاقتصادية ‏ الاجتماعية قي لبنان. وفي ما يتعلق بسوق العمل تحديداً, ٠‏ فهي لم تحتل 
موقعا يذكر لا في قائمة الأهداف التي تضمنتها البرامج والخطط ن خطة النهوض الإقتصادى 
التي وضعت في الستينات ولا في الجهود التي بذلت فى مجال ا 00 
تكوين قاعدة المعلومات والبيانات الإحصائية. ومن دور )2 العشرية لم تتناول موضوع 
تضمنته خطة التنمية السداسية للسنوات 018؟١‏ _ بإبو؟ . القوى العاملة, ولا تمثل سوق 
العمالة واليد العاملة نستطيع أن نلمس بداية وعي لهذه 1.11 العمل محوراً من محاور 
لكنالوضع فيان يقي فى النضنف الأول من المبرمينات ”3 تقريبع اهتمامها. حتى إنها لم تأت 
على ما كان عليه في الستينات. على ذكر البطالة مطلقاً 
أما ما تضمنته وثيقة الخطة في هذا الخصوص. وكانت نتائج الاستقصاء الذي 
أجرته مديرية الاحصاء المركزي عام 157 لم تصدر بشكل نهائي بعد فيمكن ايجازه 
على الشكل التالي9"): 
١‏ -«إن المعلومات الشاملة والدقيقة حول أوضاع اليد العاملة فى لبنان غير 
متوافرة؛ وإن عدم وجود إحصاءات سنوية متتالية حول اليد العاملة يجفل من الصعب 
معرفة حركة العرض والطلب في سوق العمل», وتضيف أن هناك طريقتين متطرقتين 
لا يمكن الأخذ فيهما في لبنان وهما: 
أ- ايجاد العمل للجميع مهما كانت فائدة المشاريع الاقتصادية. 
ب - التمسك بالجدوى الاقتصادية دون أي اعتبار آخر حتى ولو آدى ذلك إلى 
زيادة البطالة. 


(1) مديرية الإحصاء المركزيء وزارة التصميم العام: المجموعة الاحصائية اللبناثية, العدد 4, ١91/1‏ 


١١5 اباد‎ 


إلعسلا. لاا 


لذلك «من المفروض بسياسة العمالة في لبنان أن توازن بين الاعتبارين الاقتصادي 
والاجتماعي, هذا مع العلم أن النمو مهما بلغ في أي بلد لا يلغي البطالة الغاء كاملاً». 
ودة تضيف الوثيقة «أنه جرى ضمن دراسة الخطة الحالية لاستثمارات تقييم المشاريع, 
لليد العاملة». أما بناء سياسة للعمالة تشمل القطاع العام والقطاع الخاص فيتطلب كمية 
بالخطوات التالية: 

)١(‏ السعي من قبل الدولة وأرباب العمل والنقابات لوضع برامج تأهيل متواصل 

(؟) تطوير بعض الأعمال التي يستنكف العديد من العمال اللبنانيين من القيام بها 
(البناء والزراعة) عن طريق تشجيع مكننتها وإدخال الطرائق الحديثة. 

(؟) إنشاء مكاتب استخدام. 

(؟) ايجاد جهاز تقصي للتأزمات الظرفية التى قد تصيب بعض القطاعات أحياناً. 

(5) التشدد قي مراقبة عمل الآأجانب. 

(1) إعادة النظر في بعض نصوص قانون العمل المتعلقة بالاستخدام والعلاقات 
المهنية. 

لكن هذه الإجراءات التي اقترحتها الخطة, على تواضعهاء لم توضع كما الخطة 
يمجملهاء موضع التنقيذ. بسبب تفاعلات الوضع السياسي التي ما لبثت أن فجرت 
الحرب. وبعد صدور وثيقة الخطة السداسية: ظهرت نتائج التحقيق بالمينة حول 
القوى العاملة الذي أجري عام .1517١‏ ولعل الأسباب نفسها هي التي حالت دون أن 
يتأسس على هذه النتائج سياسة متكاملة بخصوص القوى العاملة. على كل فإن نتاكج 
التحقيق المذكور من شأنها أن تسلّط بعض الأضواء على الآلية التي كانتت سوق العمل 
في لبنان تعمل من خلالها وعلى التشوهات التي كانت تعانيها هذه السوق(". 


0 مديرية الإحصار المركزي, القوى العاملة في لبنان» تحقيق احصائي بالعينة, تشرين الثاني/ توفمير 191/٠‏ 
(بيروت: المديرية, الاوا). 1 


عيسى : سداسة العمائة 


- فقي حين كان معدل النشاط الإقتصادي العام للسكان منخفضاً (نحو 1” في المئة 
من مجموع السكان) ومعدل الهجرة الخارجية يناهز © في الألف من مجموع السكان, 
أي نحو ٠١‏ آلاف مهاجر في السنة (17 في المئة منهم في سن العمل و5/ في المئة 
منهم هاجروا بحثاً عن عمل), ٠‏ كان معدّل البطالة يرتفع إلى نحى 8,١‏ في المئة من القوى 
العاملة (1., في المئة كانوا يعملون سابقا و7,1 في المثة كانوا يبحثون عن عمل أول 
مرة و5,؟ في المئة وصفهم التحقيق بأنهم عاطلون موسميون أو ظرقيون). هذا مع 
العلم أن الناتج المحلي الإجمالي كان يحقّق معدلات نمو مرتفعة (نحى 5 قي المكة سنوي 
بالأسعار الثابتة في خلال الفترة )١111/4 ١1714‏ مقابلة بمعدل نمو السكان (نمو 
5 قي المئة سنوياً). 

- وعلى الرغم من معدل النشاط العام المنخقض ومعدلات الهجرة والبطالة المرتفعة 
نسبياً فقد كانت أعداد اليد العاملة غير اللبنانية في لبنان مرتفعة9), الآأمر الذي يعني أن 
قسماً من القوى العاملة اللبنانية, وهى تحديدا الذي يمكن إدراجه ضمن فتة المتعلمين, 
كان يستنكف من القسيام ببعض الأعمال. فقد أظهر التحقيق أن معدلات البطالة ترتفع 
بشكل خاص في قئة الشباب وفئة المتعلمين دون المستوى الجامعى 

- ونلاحظ أخيراً أن كلاً من النشاط الاقتصادي والنظام التعليمي كان يعمل 
باستقلال عن الآخر. ففي ظل هيمنة قطاع الخدمات كانت الخبرة تمثل جواز المرور 
الرئيسي إلى مختلف المراتب المهنية!", ويؤكد ذلك الطابع النظري الأكاديمي الذي كان 
طاغياً على النظام التعليمي. 


؟ - سوق العمل في فترة الحرب ١199٠ 1١91/0‏ 
في تقديرنا أن المرحلة الآولى من الحرب التي تمتد من عام 1916 إلى عام 15/1, 


() قي حين كانت المصادر الصحافية والتقديرات الخاصة تتحدث وقتها عن مثات الالوف من الايدي العاملة غير 
اللبنانية قإن تحقيق عام 11 لم يتمضن شيثا عئها. ولعل السبب هو أن اليد العاملة غير مقيمة, فضلاً عن أن النصف الأول 
من السبعينات هو الذي شبد أكثر المعدلات ارتفاعاً في حجم القوى العاملة اللبنانية. 

(9) أظهر تحقيق القوى العاملة في لبنان عام 147٠‏ لمديرية الاحصاء المركزي أن 4 في المثة من القوى العاملة قي 
«المهن التقنية الحرّة» كانت في مسقوى التعليم الإبتدائي وها دون, » وأن 81 في المثة من «المديرين وموظفي الملاك العالي» 
كانوا في المستوى نفسه. كما أظهر أن "2 في المئة من «اختصاص الخدمات» كاتوا أميين, وأن آكشر من 6٠‏ قي المثة منهم 
كانوا في مستوى التعليم الإبتدائي وما دون. أما المشتفلون ن في التجارة فكان 7 في المثة منهم أميين و/07,1 قي الثة منهم 
قي مستوى التعليم الإبتدائي وما دون. 

(8) قي العام الدراسي 191/9 151/9, : بلغ عدد المرشسحين الإجمالي لنيل شسهادات ذات طابع مهني وتقني تنفق 
مرشهاء / في حين بلغ عدد المرشحين الإجمالي لنيل شهادات التعليم العام (من الستويين اللتوسط والثانوي) نحى 58 الف 
مرشح. أنظر: مديرية الإحصاء المركزي: المجموعة الإحصائية اللبنائية, العدر ؟, 1١51/٠‏ 


انعتد /7؟١ا‏ 


١518 ابعاد‎ 


على الرغم من آثارها التدميرية؛ لم تحدث بالنسبة إلى فترة ما قيل الحرب, تغييراً 
ملحوظا في التوازن الكمي بين العرض والطلب على القوى العاملة» وبالتالي لم تأخذ 


مسألة البطالة أبعاداً دراماتيكية, وذلك لاعتبارات عدة أهمها: 


هجرة قوى عاملة!". 


-إنخراط الألوف من الشبان اللبنانيين في صفوف الميليشيات. 


إن العودة إلى هيمنة 

قطاع الخدمات في ظل الليبرالية 
المفرطة معناها التأسيس لحرب 
جديدة, وفي أحسن 

الأحوال لمرحلة جديدة من الأزمات 
والخضات الإجتماعية العنيفة 


كثافة التحويلات المالية من الخارج (تحويلات اليد 
العاملة والتمويل الخارجي للحرب)!')؛ ونمى «الاقتصاد 
الموازي» بسرعة؛ وتضخم حجم الأعمال الهامشية. كل ذلك 
ساعد على إمتصاص الآثار التدميرية للحرب في الاقتصاد 
وحدّ كثيراً من تدهور أدائه(). في المقابل عانت سوق العمل 
خللاً نوعياً واضحاً بين العرض والطلب على بعض الفئات 
المهنية المؤهلة حيث برزت, من جراء الهجرة, مواضع اختناق 
عديدة في مختلف القطاعات (صناعة, حرف, خدمات, 


مواصلات,. بناء. مهن حرة...) وقد تناول النقص بشكل خاص الكقاءات والمهارات 
العالعة("), 


أما قي المرحلة الثانية من الحرب فقد أدى ضمور التحويلات المالية من الخارج 
وارتفاع معدلات التضخم وهروب الرساميل وتقلص الاستثمارات وتحول تيار الهجرة 
من هجرة للقوى العاملة إلى هجرة أسر بكاملهاء كل ذلك أدى إلى زيادة معدلات البطالة 
بشكل ملحوظ (ما بين ٠١‏ ى؟١‏ في المئة من القوى العاملة)!'': كما أدَّى إلى ارتفاع 


(/ا) قلاط عنصم نمممماع50 لعلناع؟] لمن عتطممومصسعط ,رهلا 850) ملحل معاحمللا عم مماكستسصوم عترم رمعظ 
وجورج القصمقى: «مدخل لدراسة الهجرة القسرية والخارجية فى لبنان خلال ,(1982 .250017/4 : الداءتةا) 3 .هلط ,حاععدا5 
1111-02 مسودة أولية (كانون الثاني/ يناير 15515). ١‏ 

(4) رياض طبارة, «التنمية العربية والموارد البشرية اللبنانية.» في: السياسات السكانية في لبتان: المؤتمر الوطني 
الثاني للسياسات السكاتية (ييروت: الجامعة اللبتانية, معهد العلوم الاجتماعية. 1945). 

(1) تجيب عيسى «التعطل وإعادة الإعمار قي لبنان»» ورقة قدمت إلى اجتماع خبراء حول التعطل في دول الاسكوا, 
عمان: الاسكوا, بالتعاون مع وزارة التخطيط الأردنية, 55-51 تموز/ يوليى 1551, 

)٠١(‏ طبارة. الصدر تقسه؛ غرفة التجارة والصناعة فى بيروت, «أثر الأحداث على القوى العاملة,» لال191, ى 5م“ءالا80] 
: لعلمللآ ع[ا بذ مدعدونام]ا عن1لا [.80] تمدسه1! أمعطام : وز ”,(1989 - 1975) مدنلا عط عمسسل ممتاممع تصظا ممعضودع ا" ,الشطها 

(992! ,كوعطكتاطنط لآمن لصة كتمبهآ]' 8ل : مملهمآ) ,ماسروترها عه "جسيم0 4 

)١1١(‏ عيسى: المصدر تفسه. 


عيسى : سياسة العمالة 


ملحوظ في حجم البطالة المقنعة واستمرارء بل تفاقم, التشوهات التى لحقت بسوق 
العمل منذ ما قبل الحربء. فقد تشرذمت هذه السوق إلى أسواق عديدة منغلق كل متها 
على نفسه. وهذا الأمر, إضافة إلى تنقل الإشتباكات العسكرية من منطقة إلى أخرى. 
جعل الفائض في العرض عن الطلب في مناطق وقطاعات وأوقات معينة يتعايش مع 
النقص في العرض عن الطلب في مناطق وقطاعات أخرى"''', كذلك أمكن في تلك 
الفترة ملاحظة استمرار النقص الذي كانت سوق العمل اللبنانية تعاننه فى عدد هن 
المهن والمهارات والقطاعات,. وخصوصا في قطاعات البناء والخدمة المنز 0 


سوق العمل في الوقت الحاضر تتطلب عملية الإعمار 


في تقديرنا أن سوق العمل في لبنان أخذت في السنوات 
الأربع التي مضت على دخول لبنان مرحلة السلام تعاني 
ارتقاعاً في معدلات البطالة بشكل متزايد وذلك للاعتبارات 
التالية: 


أ-انخفاض كثافة دفق الهجرة نحو الخارج: ليس يسبب 
تقول لجكان مركلة الستلام تفط بل تسوب تذاعنات الأزينة 


والإنماء في لبنان خطة 
اقتصادية ‏ اجتماعية شاملة 
يكون محورها الرئيسي تخطيط 
القوى العاملة ودراسة الأوضاع 
الراهنة لهذه القوى والتوقعات 
المستقبلية في شانها 


الاقتصادية على المستوى العالمى أيضاًء وخصوصاً فى بلدان 
المقصد التقليدية للهجرة اللبنانية وما تبعها من تضييق قي مجال استقبال المهاجرين 
عموماً والمهاجرين اللبنانيين خصوصا (بلدان الخليج, كنداء الولايات المتحدة...). 

ب - تزايد كثافة الهجرة العائدة التى تتغذى من روافد عديدة أهمها: 

- عودة المهاجرين الذين ارتبطت هجرتهم بالوضع الأمني تحديداً. 
وتداعياتها إلى رصيد سلبي. 

عودة قسم من الجاليات اللبنانية من أفريقيا بسبب ما شهده بعض البلدان من 
قلاقل واضطرابات سياسية وأمنية (ليبيرياء شاطىء العاج؛ زاثير...). 


(؟1) المصدر نقسه. : 
)١(‏ مجلس الإنماء والإعمار, خطة النهوض الاقتصادي للبنان؛ خلاصة المرحلة الاولى: ؛ م (بيروت: شركة بكتل 
الدولية ودار الهندسة التصميم والاستشارات,؛ كاتون الأول/ ديسمير .)1951١‏ 


١515 بعاد‎ 


٠٠١ بعاد‎ 


عودة الخريجين الجامعيين من الخارج بكثرة بعدما اندفع الشبان اللبنانيون في 
النصف الثاني من الثمانينات إلى التخصص في الجامعات الأجنبية بأعداد كبيرة. 

ج - استمرار الركود الاقتصاديء فإلى الآن لم يدخل النشاط الاقتصادي مرحلة 
النهوض التي كان يدوقعها الجميع مع حلول السلام: ولا تزال السلطة المسؤولة 
منهمكة بوضع أسس السياسة المالية والنقدية التي من شأنها خفض العجز الكبير في 
المألية العامة, ولم يبدأ جدياً بعد تنفيذ خطط إعادة إعمار البنى التحتية. وإقلاع 
القطاعات الإنتاجية لا يزال ينتظر إعادة إعمار هذه البنى وتدفق الاستثمارات الخاصة 
التي لا تبدي حماسة بعد لا من الداخل ولا من الخارج. 

إنطلاقاً من هذه الاعتبارات نرجح أن يكون معدل البطالة الذي كان يقدر بما بين ٠١‏ 
و؟١‏ في المثة في نهاية الثمانينات. قد أصبح في الوقت الحاضر ما بين ١١‏ و١١‏ في 
اله هن متممدوع القوى العاملة. واستنادا إلى الإرتفاع الملحوظ في المستوى التعليمي 
للسكان في لبنان خلال الحرب وإلى بعض المعلومات الجزئية التي أمكن جمعها من 
مصادسر مخطلفة9١)‏ نقدر كذلك أن البطالة في الوقت الحاضر تشمل بشكل رئيسي فئة 
الشبان الذين يدخلون سوق العمل أول مرة والذين هم في الغالب من حملة الشهادات 
التعليمية من مختلف المستويات. 

هذا في ما يتعلق بالبطالة السافرة. أما في ما يتعلق بالبطالة المقنعة فنلاحظ أن 
التطهير الإداري لم يشمل حتى الآن سوى نسبة لا تزيد على ؟١‏ قي المئة من الفائكض 
في موظفي القطاع العام الذين اقترحت لجنة الخبراء صرفهم من الخدمة العامة. 

ومن ملاحظة تطور عدد المنتسبين الجدد إلى بعض المهن الحرة (الهندسة, الطب. 
الصيدلة, المحاماة. ..) يمكن الكلام أيضا على تعطل مقنع في صفوف هذه امون على 
نطاق واسع2"") . وفي بعض الأحيان يمكن الكلام على تعطّل سافرء لأن عدداً كبيراً من 
الذين أنهوا دراساتهم في الاختصاصات المذكورة لم ينتسبوا إلى نقاباتهم المهنية إما 
بسبب فشلهم في إمتحانات الإذن بممارسة المهنة (كولوكيوم) وإما بسبب تعطلهم 


)١5(‏ عيسىء المصدر نقسه. 

(19) تقيد المعلومات أن ربع المهندسين المنتسبين إلى النقابة قد انتسبو! خلال الفترة 1995-55. ولا شك في أن 
أكثرية المنتسبين إلى النقابة هم من المهتدسين المدنيين والمعماريين, الامر الذي يجعل لكل 0 تسمة من السكان مهندسا من 
هذه الفكة. . أما الذين انتسبوا إلى نقابة أطباء الصحة العامة خلال الفترة تفسها فهم يمثلون نحو ٠١‏ في المئة من مسجموع 
أطباء الثقابة قي ييروت, الامر الذي يجعل نصيب الطبيب الواحد اقل من ٠١‏ نسمة من السكان. 0 
الح لل لكاد للكرر الردو ريع ماود لاسي , الأمر الذي يجعل نصيب الصيدلي من السكان أقل من ٠ ٠‏ 
نسمة. أنظر: عيسى, الصدر نفسه. 


عيسى : سياسة العمالة 


الكلي أو الجزئي الذي لا يسمح لهم بدفع الرسوم المترتبة على الإنتساب. 

لكن ارتفاع معدلات التعطل بوجهيه السافر والمقنع فى صفوف القوى العاملة 
اللبنانية لم يحل في السنوات القليلة الماضية دون الإعتماد المتزايد على القوى العاملة 
من خارج لتاق ففي هام 0١‏ قدرت وزارة العمل أن هنالك ما يزيد على ٠/5‏ ألف 
عامل من خارج لبنان لا يحمل منهم إجازات عمل رسمية من الوزارة سوى ١١51/6‏ 
ا وتفيد إحصاءات وزارة العمل أن عدد الإجازات قد إرتفع عام ١1957‏ إلى 
77> اجازة منها تحى ١١1٠٠‏ اجازة لمواطنين من بلدان آسيوية (سسري لانكاء 
الفيليبين. بنغلادش. باكستان...)0). 


؛ - سوق العمل في مرحلة إعادة الإعمار والنهوض الاقتصادي 

حتى الآن. لا يندرج مشروع إعادة الإعمار في لبذان في إطار خطة اقتصادية 
واجتماعية شاملة ومتكاملة, محددة الأهداف كما ونوعاًء لا على الصعيد الاقتصادي 
الكلى (إنتاج. توزيع. استهلاك. إدخار, استثمار, تصديرء استيراد...) ولا على الصعيد 
القطاعي (زراعة. صناعة؛ خدمات). ذلك أن خطة «النهوض الاقتصاديء التي تكوّن 
الإطار الرئيسي لعملية إعادة الإعمار, ليست بمختلف مراحلها وعلى تعدد الصيغ التي 
ظهرت من خلالها حتى الآن. سوى برنامج للاستثمار في عدد من مشاريع البنى 
التحتية. 


وهكذا فإن المرحلة الأولى من خطة النهوض الاقتصادي في صيغتها الأولى11) 
حصرت اهتتمامها في ما يتعلق بموضوع القوى العاملة بمسألة توفير الحاجات من 
هذه القوى لقطاع البناء ققط. فبعدما ذَّكَرَت الخطة أن المعلومات المتوافرة حالياً لا 
تسمح باستقراء محدد حول العرض والطلب على عمال البناء قَدّرّتَ القوة العاملة 
المطلوبة للجزء المتعلق بالأعمال المدنية من المشاريع المحددة فى مرحلة إعادة التأهيل 
بنحى 5؟ ألف عامل بناء للسنة الأولى, ثم ترتفع الحاجة في السنة الثانية إلى /41 ألف 
عامل ثم تنخفض في السنة الثالثة إلى نحى 45 ألف عاملء وتستقر في السنتين الرابعة 
والخامسة عند مستوى ؟؟ ألف عامل. تدر الخطة أن حجم العمالة في القطاع الخاص 


(11) منهم /07 أفراد من ذوي الاختصاصات الفنية العالية (مهندسون وأطباء).ى14؟ من اصحاب المهن الإدارية, 
و 5٠١‏ من العمال الزراعيين. و4794 من خدم البيوت؛ والباقون يتوزعون على مختلف المهن. 

.135517/1/9/ الحياة,‎ )١0( 

(14) مجلس الإنماء والإعمار. خطة النهوض الاقتصادي للبنان. 


١١ اباد‎ 


١" ايعاد‎ 


سوف يزداد بمعدل © في المكة سنوياً بحيث تصبح الحاجة الإجمالية المستجدة إلى 
القوى العاملة في البناء على مدار خمس سنوات نحى 15 آلف عامل كمتوسط سنوي, 
بحيث يصبح حجم القوى العاملة بمجموعها قي قطاع البناء نحى ١١١‏ آلاف عامل عام 
17 . ولتأمين هذا العدد المقدر لعمال البناء تتضمن الوثيقة اقتراحاً باعتماد برنامج 
تدريب مكثف عبر استخدام المدارس المهنية الموسعة والمحدثة والتدريب في مواقع 
العمل وإلاء تضيف الخطة: «فمن المحتمل أن تنشاً الحاجة لإستيراد ما بين ٠١‏ و٠٠‏ 
ألف عامل أجنبي في قطاع البناء» (نشير إلى أن وسائل الاعلام منذ مدة تناقلت خبرا 
عن عزم لبنان استخدام ما يقارب ١‏ آلف عامل سري لانكي في عملية إعادة إعمار 
الوسط التجاري). 


أما الصيغة الأخيرة لخطة النهوض الاقتصادي العشرية!1١)‏ فهي لا تتناول من 
جهتها موضوع القوى العاملة وحاجات إعادة الإعمار منها لا كما ولا نوعاً. ولا تمثل 
سوق العمل محوراً من محاور إهتمامها. حتى إنها لم تأت على ذكر البطالة مطلقاً. 


على صعيد آخرء وفي إطار مكافحة البطالة, تتناقل وسائل الإعلام من وقت إلى 
آخر عزم وزارة العمل تطبيق إجراءات مشددة لضبط عمل الأجانب وحماية سوق 
العمل الوطنية؛ ذلك بعدم إعطاء إجازات عمل للأجانب إلا بعد التثبت من عدم توافر أي 
لبناني مستعد للقيام بالعمل المطلوب. 

وهكذاء وفي غياب الاهتمام بمسألة القوى العاملة عن خطط الإعمار والنهوض 
الاقتصادي 5 مختلف صيغها المتداولة حتى الآنء حاولناء إستناداً إلى يعض 
التقديرات وعناصر التحليل التي وردت في ما تقدم؛ أن نرصد الإتجاه العام المتوقع 
سير سوق العمل فيه خلال السنوات 3991/1991 01'"), 


أ الإتجاهات المتوقعة للعرض من القوى العاملة 


قدرنا أن سوق العمل في لبنان ستواجه في السنوات 19937-/19591 مايين ١1/5‏ 
٠٠١‏ ألف طلب عمل جديد9), هذا دون أن تأخذ فى الحسبان اتجاه مشاركة الاناث 


ا ا يت 
(15) الخطة ٠٠٠١‏ للإعمار والإنماء (غير معدّة للنشر). 
)١١(‏ عيسى؛ «التعطل وإعادة الإعمار فى لبتان,». 
إلقة بئينا تقديرنا على أساس حجم القوى العاملة والتركيب العمري للسكان ومعدلات النشاط الاقتصادي بحسب 
قتات الأعمار المقدرة عام /19/1. 
هنا : سمعوع8) عطممعوعم عل الممجة؟ ,1987 - 975[ انمطنط به عفعداورقل «م[اسابرمم وا م ,9 الاولسفعظ اع سمفمعيا .]1 
.(1992 ميث مافوشا انمع تهنا : دلهمقت ,ععطعنا0 ,طمعدول عمتق5 كاتجع 
,990 [ رومع 18 اناك 0([ة دز اامتاوراالك دام ةوماسومط وجوج 


عدسى : سداسة العمالة 


في النشاط الاقتصادي إلى الارتفاع. وإذا أخذنا في الحسبان هذا الإتجاه وقرضنا أن 
السلطات المسؤولة ستقوم بإصلاح إداري جدي ويقمع الأنشطة الإقتصادية المخالفة 
للقانون فإن ذلك سيضيف إلى طالبي العمل ما بين ١‏ و١‏ ؛ ألف شخص. وإذا أضفنا 
عدد العاطلين من العمل قي الوقت الحاضر.ء المقدرة أعدادهم ما بين ١6١‏ و ١1/١‏ ألف 
شخص (على أساس مسعدل بطالة يراوح بين ١5‏ و7١‏ في المكة من مجموع القوى 
العاملة) فسيرتقع مجموع طالبي العمل في السنوات المذكورة إلى ما بين 76٠‏ و0٠٠4‏ 
ألف شخص, أي ما بين ٠!١‏ و١‏ ألف طالب عمل كمتوسط سنوي9". 

وفي تقديرنا كذلك أن الواقمدين الجدد إلى سوق العمل قي السنوات القادمة لن 
يختلفوا كثيراً عن نظرائهم الباحثين عن عمل في الوقت الحاضر من حيث مستوياتهم 
التعليمية. وسيكونون بمعظمهم من خريجي التعليم العام (الأكاديمي) والنظري. ومن 
مستويات مرتفعة نسبياً من حيث عناوينها (درجاتها) الرسمية إِنّما متدنية النوعية 
عمومأ بسبب إنعكاسات الحرب على العملية التعليمية. كذلك فإن الوافدين الجدد إلى 
سوق العمل من خارج لبنان سيكونون بأكثريتهم على الأرجح من ذوي الاختصاصات 
والكفاءات العالية. 


ب الاتجاهات المتوقعة للطلب على القوى العاملة 
استناداً إلى خلاصة المرحلة الأولى من «خطة النهوض الاقتصادي» فى صيغتها 
الأولى التي توقّعت أن يزيد حجم العمال في القطاع الخاص بمعدل 4 في المثة سنوياًء 


يصبح من المعقول أن نتوقع معدلات نمو للعمالة في القطاعات الإنتاجية الأخرى أقل 
من هذا المعدل, نظراً إلى الاعتبارات التالية: 


إن كثافة العمل في النشاط الإنتاجي لقطاع البناء هى عموما أكبر منها فى 
القطاعات الآخرى. 


- إن مقدار الخراب والدمار في قطاع الإسكان كان كبيراً وإن الطلب على الإسكان 
بشكل عام سييقى مرتقعا. 


- إن الاتجاه هو عموماً إلى تقليص العمالة في القطاع الزراعي. 


)١(‏ على افتراض أن حجم الهجرة العائدة يساوي حجم الهجرة المغادرة خلال الفترة ال معيئّة على أساس أن حجم 
القوى العاملة فعلاً كان في أواخر عام 1151 مابين 86١‏ ي 1٠١‏ ألف شخصء وأن الحجم المتوقع لمجموع القوى العاملة عام 
7 سيكون في حدود ١,1‏ مليون شخص. انظر: عيسى, «التعطّل وإعادة الإعمار في ليخان,». 


١” انعاد‎ 


١١5 العاد‎ 


- إن القطاع العام يعاني فائضاً فى قواه العاملة. 
-إن الاستثمارات من قبل القطاع الخاص في القطاعات الإنتاجية الأخرى 
ا ا 0 قيق إنجازات واضحة ومهمة على 


عملية التأهيل وإعادة 0 إضافة إلى أن قسماً كبيراً من الاستثمارات سيذهب 


لتجديد الآلات والمعدات المستخدمة في الوقت الحاضرء الأمر الذي لا يقتضي زيادة 
كبيرة فى اليد العاملة. 
ج - اليطالة المتوقعة 


إستناداً إلى أن معدل الطلب على القوى العاملة سيكون بحدود ؛ قي المثة سنوياً, 
قإن حجم القوى العاملة فعلاً سيراوح عام ١941‏ ما بين 115 ألفاً و ١,١56‏ مليون 
شخص” ') فيبقى ما بين ٠‏ /آلاف و505١‏ ألف شخص من دون عمل, وبذلك سيكون 
معدل البطالة عام ١1517‏ ما بين 5 في المثة ى ١١‏ في المئة. 


لكن من المرجح أن تكون معدلات البطالة أكبر من هذه الأرقام, لأن الطلب على 
القوى العاملة ليس مسألة كم فقطء وإنما مسألة نوع أيضاً. وفي هذا الخصوص لا 
نستطيع أن نبني تقديراتنا إلأأعلى معطيات عامة بعيدة من الدقة. فإذا ما سلمنا أن 
إعادة الإعمار في لبنان بوجهيها المادي والمؤسسي الإنتاجي لا يمكن أن تكون ولا 
يجب أن تكون مجرد إعادة الوضع إلى ما كان عليه قبل الحرب بل هي عملية ترشيد 
وتحديث للعملية الإنتاجية أيض), فإن ذلك يعني أن مرحلة إعادة الإعمار تتطلب بشكل 
خاص أعدادا كبيرة من المهنيين والفنيين في مستويات عالية ومتوسطة التأهيل 
والتدريب. وإذا كنا نرجح أن باستطاعة لبنان تأمين حاجاته من المستويات العالية 
بسهولة, نظراً إلى كثرة الخريجين من هؤلاء في الداخل والخارج, فهو على العكس 
تماماً, سيعاني نقصاً كبيرا جد في المستويات المتوسطة من خريجي التعليم المهني 
والتقني. 

فقي السنوات القليلة الماضية كانت نسبة الطلاب المهنيين والتقنيين تراوح بين 4 
و١١‏ في المثة من مجموع طلاب مرحلتي التعليم المتوسط والثانوي (هذه النسبة تصل 


[ققة اسكوا وعنظمة العمل العربية, ل ا ا ٠‏ سلسلة دراسات الإعداد 
المهني والتقني (بيروت: اسكواء لامكا). 


عيسى : سياسة العمالة 


إلى 2٠‏ في المئة من مجموع طلاب المرحلتين المذكورتين في البلدان الصذاعية), هذا مع 
العلم أن نسبة كبيرة من خريجي التعليم المهني والتقني في لبنان تمتصها أسواق 
العمل الخارجية. أما قي مجال التدريب فليس الوضع بأفقضل, ؛ فقد كان في لبنان في 
أواخر عام ١9/1/‏ تحو ١7/4‏ مركزاً للتدريب المهني فقط, لم تكن جميعها قي حالة 
تشغيل ومعظمها ( ١‏ في المئة) لا يؤمن سوى تدريب سريع على أعمال محدودة 
المهارة. أضف إلى ذلك أن عدد مراكز التلمذة الصناعية لم يتجاوز الثمانية. ومراكز 
رفع الكفاءة المهنية لم يتجاوز الأربعة!؛'). 

صحيح أنه استحدثت أخيراً وزارة للتعليم المهني والتقني, إلا أن هذه الوزارة تفتقر 
إلى خطة إقتصادية اجتماعية عامة واضحة محذدة الأهداف والوسائل تعمل من أجل 
تأمين الحاجات المستقبلية من القوى العاملة بالأعداد والنوعيات المطلوبة لإطلاق 
مسيرة الإنماء والاعمار. وحتى لو كانت هذه الخطة أو السياسة موجودة الآن فإن 
وقتأ طويلاً نسبياً سيعضي بين وضعها موضع التنفيذ وبين تخريج الأعداد الكافية 
لإمداد سوق العمل بحاجاتها. 


ثانياً: الإطار العام للسياسة المطلوية 
على صعيد القوى العاملة 

يواجه لبنان إذا مرحلة إعادة الإعمار والنهوض الاقتصادي دون سياسة محددة, 
ولو بمبادكها العامة, في مجال التشغيل أو العمالة. وخطط النهوض الاقتصادي 
بصيغها المختلفة المتداولة حتى الآن فيها تراجع واضع على هذا الصعيد بالفسبة إلى 
الخطة السداسية التي وضسعت في مطلع السبعينات, مع العلم أن الاختلالات 
والتشوهات التي تعانيها سوق العمل في الوقت الحاضر هي أخطر كثيرا من تلك التي 
كانت تعانيها قبل الحرب. . وفي تقديرنا أنه يجب عدم رد إهمال خطط النهوض 
الاقتصادي لمسألة العمالة إلى تقاعس أى إهمال من السلطات المعنية, لكونه يمثل جزء) 
من سياسة أعم وأشمل على الصعيد الاقتصادي والاجتماعي هي بشكل عام السياسة 
نقسها التي كانت قيل الحرب, وتحديداً قبل مجيء الشهابية» تحت عنوان المحافظة على 
النظام الاقتصادي الحر. أي أن الدولة لا ترى من واجبها في الوقت الحاضر. وبعد 


(4؟) الصدر نفسه. 


1١١9 أبعساى‎ 


أنعتاد كل 


هه الستوات الملويقة من نكري متنتية توق الم عل إغانة [عنار نا عو ا 
من بنى تحتية ومؤسسات كانت موجودة قبل الحرب وفي أحسن الأحوال توسيعها 
وككتكياء آم النا فقوو شان القبلاء الكاض والبادرة الفردية 


إن العودة إلى النظام الاقتصادي المفرط في حريته ترتبط في أذهان المسؤولين 
بالرهان, أى بالأحرى بالعمل على عودة الاقتصادد اللبناني إلى صورته قبل الحرب 
كاقتصاد خدمات بشكل عامء وعودة لبنان (وتحديداً بيروت ومحيطها القريب) كمركز 
خدمات للمنطقة ووسيط بينها وبين العالم الخارجي بشكل خاص. لكن حتى لو فرضنا 
أن هذه العودة بالاقتصاد اللبناني إلى الوراء لا تزال ممكنة فإن ترك أمرها للمبادرة 
الفردية دون مراقبة وضبط من قبل الدولة لتوجهاتها التلقائية لا يعني في رأينا سوى 
العودة إلى الإختلالات البنيوية الخطيرة التي رافقت هيمنة قطاع الخدمات داهل 

الاقتصاد اللبناني في فترة ما قبل الحرب, نعني بذلك: 
- التفاوت بين قطاعات الإنتاج (تضخم قطاع الخدمات على حساب الزراعة 

والضتاعة): 
- التفاوت بين القطاع الخارجي والقطاع الداخلي (رضعف 
على لبنان تطوير أشكال تغطية الإنتاج الوطني للحاجات المحلية وتبعية مفرطة تجاه 
جديدة من الخدمات, الخارج). 
وخصوصاً تلك التي تقوم - التفاوت بين المناطق (تركز الإنتاج بشقيه السلعي 
حالياً على موارد بشرية عالية والخدمي مع السكان قي بيروت وضواحيها مع ما يتبع ذلك من 
التأهيل والكفاءة إفقار وتفريغ للريف). 

- التفاوت في توزيع الدخل الوطني بين الفئات والطبقات الاجتماعية, هذا مع العلم 
أن هذه التفاوتات مرشحة لأن تأخذ فى الظروف المستجدة أبعاداً أخطر. ذلك أن لبنان 
سوتفيوية ل السيفة السددنة لتم تمن ه الاقتصادي التقليدي بمعدلات عالية من 
التعطل السافس والتعطل المقنع لا يمكن إمتصاصها بالتركيز على نمو الخدمات ا 
في حين أن الهجرة؛ التي كانت إلى حد بعيد صمام الأمان لاقتصاد الخدمات, مرشحة 
لأن تفقد الكشير من زخمها. وعليه فإن العودة إلى هيمنة قطاع الخدمات في ظل 
الليبرالية المقرطة معناها في التحليل الأخير التأسيس لحرب جديدة وفي أحسن 
الأحوال التأسيس لمرحلة جديدة من الأزفات والخضات الاجتماعية العنيفة التى تجعل 
مرحلة الإعمار باهظة التكاليف. في جميع الأحوالء إن العودة بالاقتصاد اللبنانى إلى 
بنيته التقليدية القائمة على هيمنة قطاع الخدمات ودور الوساطة في المنطقة, تبدى لنا 


عيسى : سياسة العمالة 


بعيدة المنال. . فليس من الواقعسية بشيء أن ننتظر من الاقستصاد اللبناني أن يعود إلى 
ممارسة دوره التقليدي في المنطقة وبالأشكال نسفسها بعد هذه السنوات الطويلة من 
الحرب التي أضعفت,. بل دمرت, المقومات المادية لأهليته على هذا الصعيد. وخصوصاً 
بعد التحولات الاقتصادية والاجتماعية الكبيرة التي عرفتها بلدان المنطقة وجعلتها 
قادرة على الإستغناء عن كثير من خدمات لبنان واللبنانيين, فقد أصبح في معظم هذه 
البلدان. وخصوصا تلك التي كانت بحاجة أكثر إلى الدور الليناني (البلدان النفطية), 
شبكات من البنى التحتية والمرافق والمؤوسسات في مختلف القطاعات الاقتصادية 
والاجتماعية ليس بمقدور لبنان أن يصل كما ونوعاً إلى مستواها قبل عقد من الزمن 
على الأقل. 

طبعا لا نقصد من هذا الكلام أن الاقتصاد اللبناني قد فقد دوره التقليدي في المنطقة 
بشكل كامل وإِنّما نحاول التركيز على عدد من الأمور التي يترتب عليها نتائج مهمة 
في إطار موضوعنا الأساسي الذي هو سياسة العمالة. 


- أول هذه الأمور هى أنه لم يعد بإمكان لبنان أن يركز دوره في المنطقة على 
الخدمات ققط فقط. وإذا كان هنالك من قطاع آخر رئيسي يجب أن يراهن عليه فهو 
الصناعة. 1 

- ثم إذا كان بإمكان لينا نان المراهنة على عدد من القطاعات التقليدية فيأتي في 
مقدمها قطاع السياحة. لكن إلى جانب هذه القطاعات التي لا يزال إمكان الرهان عليها 
قائما. على لبنان ن أن يعمل على تطوير أشكال جديدة من الخدمات. وهى تحديداً 
الخدمات التي تقوم في وقتتا الحاهس على موارد بشرية عالية التأهيل والكفاءة, التى 
تتطلب فترات طويلة من الإعداد والتدريب والتي لا تنفع معها الشطارة الفطرية كثير). 
خدمات استشارية. خدمات الحواسب الإلكترونية. مكاتب دراسات؛ خدمات إعلامية 
وإعلانية. تصاميم. أزياء... الخ. 

- كذلك إذا كان ن للبنان من دور يؤديه في مجال الصناعة؛ وهو البلد الذي يقتقد المواد 
الأولية ومصادر الطاقة والسوق الإستهلاكية المحلية الواسعة, قإن هذا الدور يجب أن 
يقوم على تطوير الصناعات التي تقو قوم أيضاً على موارد بشرية عالية التأهيل والكفاءة, 
ل ل 0 ي: أجهزة ومعدات كهرباتكية وإلكترونية, 
أجهزة ميكانيكية دقيقة, ٠‏ صناعة الأدوية والمواد الكيميائية عموماً. .. مواد غذاتية... الخ. 

نخلص من ذلك إلى أن نهوض لبنان الاقتصادي وإزدهاره أصبحا يتطلبان, اضافة 
إلى بعض القطاعات الخدمية» التركيز أيضاً وبشكل موازء على قطاعات إنتاجية رئيسية 


انعد لا 


١18 أتعتادى‎ 


أخرى زراعية وبالأاخص صداعية. ولكن هذه التنمية المتوازنة قطاعياً أصيح عمادها 
تنمية الموارد البشرية وتعبتتها. وهذه المهمة أصبحت في جميع بلدان العالم: يما فيها 
البلدان الأكثر ليبرالية, أساساً من مهمات الدولة؛ التي تزودها بالخطط وتوفر لها 
مقومات التنفيذ وتشرف على هذا التنفيذ وتراقبه. باختصار فإن سياسة العمالة في 
لبنان هي الآن على علاقة وثيقة بمسآلة تخطيط القوى العاملة ومسألة التخطيط 
الاقتصادي والاجتماعي بشكل عام. 

بناء على ما تقدم من استنتاجات, وبشكل خاص الاستنتاج الذي يقول إن تنئمية 
الموارد البشرية هي المسألة الحاسمة في تقرير مستقبل لبنان الاقتصاديء فإن جميع 
الاقتراحات التي يمكن تقديمها من أجل مواجهة مسآلة العمالة في لبنان إنما هي عبارة 
عن متفرعات لاقتراح أساسي بضرورة تحقيق عملية الإعمار والإنماء في لبنان ضمن 
خطة اقتصادية اجتماعية شاملة متكاملة, يكون محورها الرئيسي تخطيط القوى 
العاملة بما يعنيه هذا الأخير من «دراسة الأوضاع الراهنة للقوى العاملة والتوقعات 
المستقبلية في شأنهاء بقصد تعيين مكامن الخلل من الناحيتين الكمية والنوعية بين 
العرض والطلبء وصولاً إلى صياغة مجموعة من السياسات والبرامج واتخاذ عدد من 
الإجراءات التي من شأنها تجاوز مكامن الخلل هذهء وتأمين التوازن بين ما هى متاح أو 
يمكن إتاحته من قوى عاملة وبين الحاجات منهاء”". 

وعليه فإن الاقتراحات التي يمكن تقديمها في هذا السياق يمكن أن تندرج في 
مجموعات ثلاث: الأولى, تتناى ل الاقتراحات المتعلقة بالعناصر الأساسية للتخطيط 
المطلوب؛ والثانية تتناول قاعدة المعلومات التي يجب توفيرها للقيام بالتخطيط 
المطلوب؟ والثالثة تتناول الأجهزة المؤوسساتية والإدارية التي يقع على عاتقها توفير 
المعلومات والقيام بالتخطيط ومتابعة التنقيذ ومراقبته. ١‏ 


١-الاقتراحات‏ على صعيد العناصر الأساسية المطلوية للتخطيط 

١‏ دراسة تفصيلية للأوضاع الحالية لسوق العمل تتناول حركتي العرض والطلب 
على القوى العاملة في جميع محدّداتها الاقتصادية والديمغراقية والاجتماعية 
والحقوقية... الخ ومن جميع جوانبها الكمية والنوعية وتوزعها بحسب الجنس والعمر 
والمستوى الدراسي والمهنة والقطاع والوضع القانوني في العمل والمنطقة... الخ, 


(5؟) المصدر تقسه. 


بعيسي : سياسة العمالة 


لتتناول في ما يعد ظواهر التعطل والنقص من جوانبها الكمية والنوعية أيضا. 

" - معرفة الاتجاهات المستقبلية لحركة الطلب على القوى العاملة من الناحيتين 
الكمية والنوعية. وهذا لا يمكن أن يتم في ظروف لبنان الحالية إلآ, كما سبق وذكرنا. 
من خلال إدراج عملية الإعمار في سياق خطة اقتصادية ‏ اجتماعية شاملة متكاملة 
يكون محورها الأساسي إعادة التوازن إلى بنية الاقتصاد اللبنانى من طريق تنمية 
القطاعات الإنتاجية الرئيسية. الزراعة وتحديداً الصذاعة, على أن تأتي خطة التنمية في 
سياق رؤية استراتيجية واضحة لدور لبنان الاقتصادي المستقبلى فى المنطقة. 

51 في ضوء الأهدراف الاقتصادية والاجتماعية التي تحددها الخطة بشكل واضح 
يجري وضع سسياسة تشغيل أى عمالة محذدة المعالم؛ يكون هدفها الأساسى تأمين 
حاجات الخطة العامة من القوى العاملة, كمأ ونوعا. معتمدة لتحقيق هذا الهدف 
مجموعة منكاملة من الوسائل هي عبارة عن مجمموعة مترابطة من السياسات الفرعية 
الواضحة الأهداف والوسائل بدورها. ومن السياسات التى يجب صوغها فى هذا 


السياق: 
سيساسة سكانية بشكل عام وسياسة تتناول الهجسرة والهجرة العائدة يشكل 
خاص. 


قوامها التركيز على التعليم بشقيه المهني والتقني وعلى المستويات المتوسطة منه. على 
أن تواكب هذه الخطة خطة إعلامية عامة وتركيز في العملية التربوية يستهدقان تغيير 
بشكل خاص. 

سياسة في مجال الأجور قوامها وضع هراكل موحدة للأجور تقوم بدورها على 
القطاعات التي تعطيها الخطة العامة صفة الأولوية. 


؟ -الاقتراحات على صعيد قاعدة المعلومات المطلوبة 

من الواضح أن لبنان لا يزال يفتقد الحد الأدنى من.قاعدة المعلومات اللازمة لوضع 
الخطط والسسياسات التى سيق ذكرهاء وعليه أن ينطلق قي هذا المجال من الصقر 
تقريباً. لذلك من الضروري أن يجري منذ الآن التأسيس لبرنامج احصاءات دورية 


١١9 ايعاد‎ 


العتاد 
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منتظمة تتناول شتى الجوانب السكانية والاقتصادية التي تراوح دوريتها من الشهرية 
إلى الفصلية ثم السنوية, كالإحصاءات التي تتناول التطورات الكمية والنوعية للعمالة 
والتعطل والأجور وصولاً إلى تعدادات ومسوحات السكان, والقطاعات الاقتصادية 
(صناعة, زراعة... الخ) التي تجري إعادة إجرائها كل خمس سنوات. 

وبانتظار تبنى البرنامج المذكور ووضعه موضع التنفيذ فإِنّه من الأهمية بمكان أن 
يجري البدء فورا بالأمور التالية: 

١117١ اعداد مسح بالعينة يتناول القوى العاملة, كالمسح الذي أجري عام‎ ١ 
بهدف تحصيل معلومات دقيقة عن أوضاع القوى العاملة وتركيبها.‎ 

 "‏ الشروع بإعداد مسح بالعينة لمؤوسسات الإنتاج في مختلف القطاعات يهدف 
تحصيل معلومات دقيقة عن البنية الاقتتصادية بشكل عام وبنية التشغيل ومشاكله 
على أرض الواقع بشكل خاص. 

"' - الشروع بإعداد الحسابات الاقتصادية القومية بهدف تحصيل معلومات دقيقة 
عن المجاميع الاقتصادية التي يتناولها التخطيط الاقتصاديء على المستوى الوطني: 
إنتاج؛ ناتج» دخل, استهلاك, إدخار. استثمار استيرادء تصدير... الخ. 
٠'الاقتراحات‏ على صعيد المؤسسات والأجهزة الإدارية 

أ الإسراع بإعادة إحياء مديرية الإحصاء المركزي وتعزيزها بالعناصر الإدارية 
والقنية الكقوءة, لتبدأ بالعمل على توقير قاعدة المعلومات الإحصائية الضرورية. 

ب إعادة إحياء وزارة التخطيط (وزارة التصميم سابقاً) كإطار أساسي لإعداد 
الخطط الإعمارية والتنموية: القصيرة والمتوسطة والبعيدة الأمد. 

ج - إعادة إحياء المؤوسسة الوطنية لالإستخدام وتعزيزها بالإمكانات المادية 
والبشرية التي تتيح لها إقامة مكاتب الإستخدام في مختلف المناطق اللبنانية وتجميع 
الإحصاءات دورياً عن حركة العرض والطلب على اليد العاملة. 


أريد في البدء أن أثني على الجهد المبذول في هذا البحث الذي يظهر وضوحا للرؤية 
لدى الكاتب نجيب عيسى في ما يتعلق بسياسة القوى العاملة. 


فالكاتب يشير بوضوح وصواب إلى استحالة إعداد أية سياسة اقتصادية إذا لم 
تتواقر المعلومات والبيانات الإحصائية الكافية؛ وإذا لم تتواقر كذلك التصورات 
والتقديرات المستقبلية؛ وإنني أشاركه الرأي في أن سياسة العمالة لا يمكن أن تأتي 
مستقلة عن السياسة التنموية العامة, بحيث تتلاقى الأهداف وتتكامل بشكل يؤدي إلى 
إعداد العمالة اللازمة وترشيدها بما يخدم النمى الاقتصادي المنشود. وأتت اقتراحات 
الكاتب منسجمة بشكل عام مع الأسس العلمية لسياسة القوى العاملة, وتراعي في 
الوقت نفسه هيكلية معينة فضّلها الكاتب للاقتصاد اللبناني في المستقبل” 

في هذا السياق أريد فقط أن أتقدم ببعض التساؤلات والملاحظات. 

إذا توصلنا إلى وضع تصور للهيكلية الأنسب للاقتصاد اللبناني» وتحديد حخصص 
القطاعات المختلقة من زراعة وصناهة وخدمات من مجمل الناتج المحليء تأتي سياسة 
القوى العاملة مكملة ومناسبة لتأمين اليد العاملة كمأ ونوعاً. لكن تصورا كهذا ليس 
بالعمل السهل. فاليوم ينقسم الاقتصاديونء كما رجال الحكم, على الهيكلية الأنسب 
للاقتصاد اللبناني. ففي حين يناشسد قسم منهم العودة إلى اقتصاد الخدمات: يرى 
البعض الآخر أن التوازن بين القطاعات هى الأقضلء والكل يعتقد انه على صواب. ربما 
لست في موقع القصل في هذا الموضوع وإنما لدي ملاحظة هي ان آلية السوق في ظل 
نظام اقتصادي ليبرالي يمكنها أن تؤدي دور ترشيد الموارد الاقتصادية إلى القطاعات 


6 مدير معهد العلوم الإدارية في الجامعة الأميركية في بيروت. 
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١4١ اباد‎ 


١1" العتاد‎ 


التى كعوى بالمزدون الأمثل: إن هيمته قطاع الخدمات فى اقتصنان ما قبل الحورب لم نات 
تبج سياسة تتموية سكمزة؛ الغاااتى قتيجة ظفاتية لآلية النسوق إن إن المعظيات 
النلية) وعلى صغم امنطقة يشكن غام, آدت آتذاك ]إلى ترهمية الواره باتجاه قطام 
الخدمات. أما إذا كانت هذه المعطيات قد تغيرت, وهذا ما يعتقده الكاتبء وإني أشاركه 
الرأي. فلا أعتقد أن هناك خوفاً من هيمنة قطاع الخدمات على الاقتصاد اللبنانى 
مستقبلاً. وإذا كانت المعطيات الجديدة مناسبة إما لقيام بعض الصناعات التي يتحدث 
عنها الكاتب, من أجهزة ومعدات كهربائية وإلكترونية؛ أى لتطوير أنواع جديدة من 
الخدمات؛ وكنها خطلب درج غالية من الكاءة وامهارة اليب العاملة؛ فتن القطاع 
الخاص سيأخذ دون شك مبادرات في هذه المجالات, في الوقت الذي يعمل معظم 
خريجي جامعاتنا في البلدان المجاورة. ‏ ' 
إنه لمن المسلم به أن وجود العنصر البشري الملائم ضروري لإنجاح صناعة معينة. 
ولكن تساؤلي هى هل أنه كاف لإنجاح الصناعة؟ والتساؤل الآخر في هذا المجال هو هل 
أن وجود الصناعة هو غير ضروري لإيجاد العنصر 
البشري الملائم؟ 
نالذور الذي ققدي النة الشوق في :فلل :نظام اقخصايي 
ك0 لبدوالج يتتو قف قماتحة علي فو فين لطر قن اكاك مقي وهنا 
' ا وهنا يجب التركيز ص حي على 0 دور الدولة فى هذا المجال. 
على أهمية دور الدولة في هذا المجال وتقصوص] بعد عبات فل نان دواع عديد ود إخافة إن 
أنه من واجب الدولة في اقتصاد ليبرالي أن تتدخل لتكمل دور القطاع الخاص وتؤمن 
ماعجز عنه هذا الآخير. وهذا العجز قد يحدث نتيجة زيادة المردود العام لبعض 
الاستثمارات والمشاريع والخدمات عن مردودها الخاص. إن توفير البيانات الإحصائية 
لشتى الأنشطة الاقتصادية والسكانية من قبل الدولة ما هو إلا مثال على ذلك. 
أما في سوق اليد العاملة فيعترض آلية السوق روادع تمنعها من ترشيد الموارد إلى 
القطاعات التي تعود بالمردود الامثل. فهناك بعض المهن غير مرغوب فيها مهما زاد 
الطلب عليها أو مهما كان مردودها مرتفعاً. ّ 
إن الاحصاءات أو التقديرات المتوافرة عن سوق العمل في لبنان تشير إلى وجود 
عدم تكاقق بين حاجات القطاعات الاقتصادية وننن انا اهو متاك من قوى عاملة. قفى 
الوقت الذي توجد معبلات مرتفعة من البطالة نجد أن عدد العمال الأجانب يقترب أحياناً 
من عدد اللبنانيين العاطلين من العمل. وكذلك فى الوقت الذي تزداد البطالة بين حاملى 
الشهادات العالية الاكاديمية يقتصر خريجو المعاهد المهنية والتقنية على نسية ضكيلة 
من مجموع الطلاب. 


الدور الذي تؤديه آلية 
السوق في ظل نظام ليبرالي 
يتوقف نجاحه على توقير الظروف 


أبو مزة: تعقديب 


إنه لمن السهل أن نضع اللوم على الحكومات في هذا المجال, على أنها لم توفر 
المعاهد المهنية والتقنية لتخريج ما تتطلبه سوق العمل اللبنانية. ولكن عدم انشاء هذه 
المعاهد من قبل القطاع الخاص. كما فعل في مجال التعليم الأكاديمي. يسلط الأضواء 
على قلة الطلب على هذه المعاهد. 1 

ومن هنا يأخذ اقتران عملية إصلاح النظام التعليمي لمصلحة القطاع المهني والتقني 
بخطة إعلامية عامة, وتركيز في العملية التربوية لتغيير بعض القيم الاجتماعية 
السائدة. الأهمية الخاصة التي أشار إليها عيسى في ورقته. 

مالا شك فيه أن الإتكال على آلية السوق يؤدي في بعض الأحيان إلى تفاوتات 
عدة. أهمها تفاوت الدخل بين القئات والطبقات الاجتماعية المختلفة. وهذا التفاوت يأخذ 
أهمية خاصة في لبنان اليوم» حيث إن الاقلية الضئيلة من السكان تحظى بأغلبية الناتج 
المحلي. من هنا تأتي أهمية دور الدولة في إعادة تتوزيع الدخل. فكلما تقلص التفاوت 
بين الطبقات ارتفع الطلب على السلع المحلية؛ لآن نمط الاستهلاك لدى الطبقات الغنية 
يتوجه بمعظمه نحو السلع المستوردة: بينما الطبقات صاحية 


الدخل المتدني تنفق دخلها قي معظمه على السلع المحلية. وهذا ل وق نودي 
ما يشير إلى علاقة وثيقة ايجابية في الاقتصاد اللبناني بين 1 إلى 3 وتات عدة, أهمها " 
معدلات النمى العامة وتقلص التفاوت فى الدخل. تفاوت الدخل بين الطبقات 

ش الإجتماعية المختلفة 


لكن في أي حال يجب ألا تأتي عملية إعادة توزيع الدخل 
بشكل زيادة في التوظيف في القطاع العام. فهذا لا يخدم عملية النمو على الإطلاق, بل 
إنه يزيد فقط في حجم التعطل المقنع. 

ختاما أود أن أشدد على أنه من الضروري أن يكون هناك سياسة تنموية شاملة, 
ومن إحدى ركائزها سياسة قوى عاملة منسجمة للاقتصاد اللبناني» وخصوصا في 
هذا الوقت بالذات؛ أي في مرحلة البدء بإعادة الإعمار. ولكن يجب ألا نقلل من أهمية 
آلية السوق في ترشيد الموارد الاقتصادية من قوى عاملة ورأس مال وغيرها إلى 
القطاعات المخشتلفة, لأنه ربما من السهل تحقيق أهداف هذه السياسات إذا اتخذنا من 
بوازد السوق قاعدة لينائها: 


١5" انلعاد‎ 


١45 اناد‎ 


ل 


ه. 


تت 


و 


سيّاسَة الأجور الم د اخيلل 


»© -- 


لا يستقيم الحديث عن موضوع «سياسة الأجور والمداخيل في ظل الحكومة 
الراهنة», من دون إطلالة» ولى سريعة؛ على أبرز ما تميزت به تلك السياسة في مراحل 
سابقة. فمثل هذه الإطلالة من شأنها أن تساعد على تحديد موقع السياسة الراهنة من 
سياسات الحكم المتعاقبة إزاء هذا الموضوع. الذي يوئر بصورة مباشرة: في مصالح 
مئات الألوف من اللبنانيين. 


أولاً: لمحة عن تطور « سياسة الأجور والمداخيل» 


كيف يمكن ادارة 

عامة, تشرف على عملية 
إنماء وإعمار طويلة ومعقدة 
110101011 9 3 ١-حتى‏ براية خ التض خم فى لبنان: فى أواة 
فعالة وأن تحجتذب الخيرات دن كفي المعني الدفيى الكلما 

08 0000 - عن ة للأجور فى اليلاد. قالاآ ١‏ 3) كان- 
سي ل ا 
لا تكاد 3 تغطة متطلدات لتخا دفي ق»! من عوامل العرض والطلب. ولم 
0 يحدث. آنذاك, إلا نادراً أن عمدت الدولة إلى التدخل فى 

العيش عند خط الفقر ‏ . ١‏ 

تلك الفترة محاولات متفاوتة الآأهمية _ وخصوص] خلال المرحلة الشهابية ‏ لإدخال 


فى معرض هذه العودة إلى الوراء. يهمتا أن نسجّل 
الملاحظات والاستنتاجات الرئكيسية التالية: 


(*) رئيس القسم الاقتصادي في مؤسسة البحوث والاستشارات ‏ بيروت. 


حمدان : سياسة الأجور والمداخيل 


تعديلات من جانب الدولة في عملية توزيع الدخلء وذلك عبسر سياسات الإنفاق 
الحكومى وتوسيع نطاق الخدمات العامة الأساسية, ولا سيما التعليم, وتنفيذ مشروع 
الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (وإن على مراحل). إضافة إلى تنقيذ بعض 
المبحلات الإنناجة الس ربت سيهنا إلى تين تاكن الفكات الدنيا من الهرم 
الاجتماعي (مصلحة الإنعاش الاجتماعي, المشروع الأخضر. بعض مشاريع الري...). 
بيد أن حصيلة هذه التوجهات لم تتمخض عن تغيير جذري في أنساق توزع الدخل, 
الآمر الذي ساهم في الواقع في تهيئة التربة أمام التفجر اللاحق للأحداث في لبنان. 
؟ - في المرحلة التي تلت بداية الس بعيتات. تعاظمت تدريجاً ظاهرة التضخم في 
البلاد. تحت تأثير عوامل اقتصادية واجتماعية ومالية ونقدية معقدة. ففي النصف 
الأول من السبعينات بلغ معدل التضخم الوسطي نحو ٠‏ في المئة يجب وضع وتطوير 
سنويا. وارتفع إلى نحى ١١‏ في المثة سنوياً خلال الفترة 5" التشريعات الآيلة إلى الحد 
- 154. ثم إلى نحى ١١١‏ في المثة سنوياً بين عام 1944 وعام من تعاظم وزن الريع العقارى 
*5. وقد أدى استفحال التض خم الذي لا يتسع المجال 0 


فى تكوين المداخديل وم 
للخوض في أسبابه هنا إلى انعكاسات حادة وشاملة على في تكوين 0 
١ ١‏ 0 8 التشويهات التى دلحقها هذا 
الأجور وإلى تشويهات عميقة في بنيتها الداخلية. قكان أن تحوّل 7 2 1 
الريع في مجال توزيع الدخل 


نصحيح الأجور ‏ من جانب الدولة ‏ إلى «تقليد» شبه سنوي, 
وخصوصا بعد عام /ا/151. . وهذا التقليد نجم عن تعاطي الدولة العملي مع تطور 
الأوضاع المعيشية وعن رد فعلها العفوي تجاه هذه الأوضاع آكثر مما نجم عن وعي 
مسبق ق بضرورة سن قوانين وتشريعات وسياسات محدّدة المعالم والأهداف في هذا 
المجال. وبكلام آخر, إن تدخل الدولة في مجال تصحيح الأجور على امتداد هذه الفترة, 
لم يكن تعبيرا عن امتلاكها سياسة أجور محددة, بل كان بمثابة رد فعل غالبا ما كانت 
نتحدد حصيلته في ضوء توازنات القوى الاقتصادية ‏ الاجتماعية (والسياسية ضمناً) 
بين الأطراف الثلاثة المعنية: الدى لة وأصحاب العمل والاتحاد العمالي العام. 


 '"‏ اتسمث سياسة تصحيح الآجور ‏ من جانب الدولة ‏ على امتداد هذه الفترة, 
بصفات رئيسية ثلاث: أولها أن نسب تصحيح الأجور كانت فى أغلب الأحيان تقل 
بشكل ملحوظ عن معدلات التضخم المسجلة؛ وثانيها ان إقرار التصحيحات كان يتأخر. 
في أكثر الحالات. لأشهر عدة بعد بداية العام, أى هو كان في حالات أخرى يلغي أي 
مفعول رجعي لهذه التصحيحات؛ وثالتها أن هذه الأخيرة كانت تطيّق بنسب تنازلية 
على شطور الأجر. مع سقف أعلى للزيادة الإجمالية على الأجر. وبنتيجة هذه العوامل 
الثلاثة. انخفضت القوة الشرائية لقكات الأجور كافة على نحو مريع من جهة, وضاقت 


١:26 ابعتاد‎ 


١:5 اتعسادى‎ 


مروحة التفاوت بين فئات الأجور هذه من جهة ثانيةء فيات الأآأجر الوسطي يميل, 
بوتيرة متسارعة؛ في اتجاه الحد الأدنى للأجور. وقد قمنا ‏ في محاولات سابقة - 
بإجراء «تمرين رياضى», انطلاقاً من أربع فكات أجر محددة لعام ,١5488‏ وعمدنا إلى 
تصحيحهاء عاماً بعد ا إستناداً إلى معدلات التضْحُم السنوية المحققة, بما يحفظ لها 
قوتها الشرائية: ثم أعدنا الكرّة ثانية, لكن هذه المرّة استنادا إلى المراسيم الرسمية 
لتصحيح الآجورء وقابلنا من ثم هاتين السلسلتين الزمنيتين على امتداد الفترة ١9415‏ 
: وتوصلنا آنذاك إلى نتائج بالغة الأهمية, هي أن الحد الأدنى للأجور ‏ في ضوء 
الفرضيات المعتمدة )7‏ قد خسر نحو 5/ في المثة من قوته الشرائية؛ فيما خسر الأجر 
الوسطي نحى 85 في المكة منها في الفترة المذكورة. وعلى الرغم من إقرارنا بأن 
الانخفاض الواقعي في القيمة الحقيقية للأجر هو أقل حدة من الانخفاض النظري 
المحتسب أعلاه ‏ لاعتبيارات عدّة, أهمها عدم أخذنا عوامل العمر والأقدمية والإنتاجية 
والحالة الزواجية في الحسبانء واتجاه الأجور في القطاع الخاص نحى الدولرة 
الجزئية. وبروز ظاهرة تعدد المهن أى الوظائف للعامل الواحد. وحصول الأجراء على 
تقديمات إضافية في بعض الحالات. وخصوصاً في القطاع الخاص (نقلء استشفاء. 
تعليم...) ‏ فإن ما توصلنا إليه من نتائج ينطوي على اتجاهات تؤكد حصول تراجع 
كبير في القوة الشراتية لفئات الأجور كافة. ولعل الاستنتاج الأهم في هذا الإطار يبرز 
في حصول انقصام حاد ومتزايد, بدءأ من أواسط الثمانينات, بين الأجر من جهة وبين 
تكاليف المعيشة من جهة ثانية9). 

؛ - بيد أن الأخطر من ذلك يتمثل بأن المرحلة التي تلت بداية السبعينات ‏ والتي 
تلازمت عملياً مع سنوات الحرب ‏ لم تقتصرء من جانب الدولة؛ على هذا النسق فقط 
من التعاطي المرتجل والمجتزا مع موضوع تصحيح الأجور. فقد غابت غياباً شبه كلي, 
على امتداد هذه الفترة: تلك الأدبيات والسياسات التي كانت قد راجت حول إعادة 
توزيع الدخلء في أوائل الستينات. لا بل على العكس: فإن حصيلة الظاهرات 
الاقتصادية ‏ الاجتماعية المعقدة التي استجدت خلال سنوات الحرب قد أفضت إلى 


)١(‏ أفترضنا ثبات التركيبة العمرية والحالة الزواجية والأقدمية لفكات الأجر الأربعء كما افترضنا أن كامل 
الأجر قد بقي محرر) بالليرة اللبئانية خلال هذه الفترة. 

(1) مثّل الحدٌ الأدنى للاجور على امتداد هذه الفترة أقل من في المثة من مستوى «اخط الفقر» بحسب 
دراسات عدة قامت بتثفيذها مؤسسة البحوث والاستشارات خلال هذه الفترة. 


حمدان : سياسة الأجور والمداخيل 


تعميق الخلل في توزيع الدخل. وسط استقالة الحكم الكاملة, والبعض يضيف وسط 
ضلوع الحكم ومشاركته الحثيثة في ترسيخ هذا الخلل7. اضافة إلى انهيار نظام 
الأجر. شهدت هذه السنوات انعدام بعد «إعادة التوزيع» قي سياسة الانفاق العام, 
وتشجيع سياسة «التضخم القسري» من جانب الدولة, وانحسار قاعدة الخدمات 
العامة الأساسسية وتلاشي الفعالية الاقتصادية والاجتماعية للتدخلات الإنمائية التى 
ورد ذكرها أعلاه. وحتى تقديمات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. التى تمت 
زيادتها تحت ضغط الحصركة العمالية سواء كنسية من فاتورة الطبابة والاسة شفاء 
(الضمان الصحي) أو كنسبة من الحد الأدنى للأجور (التعويضات العائلية) ‏ فإن 
قيمتها الحقيقية (بالأسعار الثابتة) قد تراجعت بنسبة كادت تصل إلى النصف خلال 
الفترة 151/4 .١1595-‏ وفي عام 1191, وبعد سنتين من إنتهاء الحربء لم يكن 
مجصوع هذه التقديمات يصل إلى نحو واحد ونصف في المكة من إجمالي الناتج المحلى 
المقدر قي ذلك العام. ١‏ 

وسط هذه التحولات الاقتصادية ‏ الاجتماعية؛ كان من الطبيعي أن يتقلص وزن 
كتلة الأجور في إجمالي الناتج المحلي (تشير تقديرات أولية إلى أن الأجور لم تعد تمثل 
إلآ نحو نصف ما كانت تمثله عشية الحرب من هذا الناتج) وأن يتكدّف الضغط المعيشى 
على عالم الأجراء. وتتعمم مظاهر الإفقار النسبي والمطلق: وتنحسر القاعدة الاجتماعية 
للطبقة الوسطى. وفي هذه الظروف بالذات حصلت أحداث السادس من أيار/ مايى عام 
5 :, وهي الأحداث التي مهدت عمليا أمام تأليف الحكومة الراهنة على أنقاض 
الحكومة الكرامية. قكيف تعاطت الحكومة الراهنة مع ما اصطلحنا على تسميته 
«سياسة الأجور والمداخيل»؟ 


تانياً: سياسة الأجور فى ظل الحكومة الراهنة 
إن محاولة عرض وتقويم السياسة التي انتهجتها الحكومة الحريرية في هذا المجال, 
تتحدد بالعوامل والاعتيارات الأساسية التالية: 
١‏ - لقد ورثت هذه الحكومة عن سابقاتها ملفا ثقيلاً من المشاكل والأزماتء بما فى 
ذلك فاتورة حرب الأعوام الستة عشر. وفي مواجهة هذه الأوضاع زكّزت الحكومة 


(؟) راجع - 11158أعفا! “.عاداعم اع عنوأدمممعة مدق ملق م20 كتمموطل] دعا" مملديدك؟ أمممعز 
.(1989) 125 .مس 1516 لل مان 


١27 أعسادى‎ 


١58 اباد‎ 


خطواتها فى اتجاهات أريعة: أولها تحديث واستكمال الدراسات وملفات المشاريع 
الإعمارية؛ : ثانيها تهيئة الإطار التشريعي والمؤسساتي للسياسة الحكومية؛ وثالثها 
العمل على تأمين مصادر التمويل الخارجية أساسا؛ ورابعها الشروع في تلزيم عدد 
من المشاريع الإعمارية المصورية. وقد رأت الحكومة؛ في توجهاتها هذه؛ أن الأولوية 
يجب أن تعطى لإعادة تأهيل مرافق الخدمات العامة والبنى التحتية: فعملية إعادة 
التأهيل هذه تُحَدُ شرطا أساسيا من شروط تحفيز الإنتاج وهذا بدوره يمثل شرم 
ضروريا لتحقيق انفراجات في الوضع المعيشي وتحسين مستويات الدخل والأجور. 
وعلى الرغم مما يتمتع به هذا التسلسل المنطقي من قوة وتماسك, فإن استدراكين 
أساسيين يبقيان مطروحين في صدده: أولهما.ء أن هذا المنطق قد يخفي فهماً ضمنيا 
مفاده أن تحسين الأجور وتوزع الدخل هو نتاج تلقائي لعملية النمي وزيادة الإنتاج؛ 
وثانيهماء أن هذا المنطق ربما لم يدرك كفاية مقدار الإنهيار الحاصل على الصعيد 
الاجتماعي» وخصوصاً بالنسبة إلى الأجراء وذوي الدخل المحدود. وفي ظل ضيق 
الخيارات المتاحة ‏ الناجم أساس] عن المستوى المنخفض نسبياً للتاتج المحلي ‏ برز ميل 
إلى التضحية؛ في المدى القصير على الأقل بالجانب الاجتماعي عموماً. 

" -ان عام 1147 الذي تألفت الحكومة الحريرية في الفصل الأخير منه, قد شهد 
معدل تضخم بلغ نحى ٠٠١‏ في المثة وسطياً (و4١١‏ في المكة بين كسانون الأول/ 
ديسميسر ١191١‏ وكائون الأول/ ديسمبر ؟9)1955, وكذلك ارتفاعاً وسطيا في سعر 
صرف الدولار تجاه الليرة قدره 6 في المئة. وفي مواجهة الحركة النقابية المطالبة 
بتصحيح الأجور تعويضاً من هذا التضخم - الذي قلّص القوة الشرائية للأجر إلى 
النصف عام 11937 ظلّت الحكومة على امتداد الأشهر الثمانية الأولى من عام ١15151‏ 
ترفض أي بحث في إقرار مثل هذا التتصحيحء متسلحة بانفراج الوضع النقدي 
وبتحسن التوقعات المستقبلية للمواطنين. ودعماً لموققها هذاء لجأت الحكومة إلى 
سياسة ذات أربعة مرتكزات أساسية: أولها مواصلة تحسين سعر صرف الليرة تجاه 
العملات الأجنبية؛ وثافيها محاولة سحب آثار هذا التحسين النقدي على أسعار 
الاستهلاك وتكاليف المعيشة عموما؛ وثالثها إدخال تعديلات على قانون ضريبة الدخل 
بهدف تخفيف العبء الضريبي على المكلفين بما في ذلك الأجراء؛ ورابعها اقتراح زيادة 
بعض التقديمات الاجتماعية للأجراء. وكان هدف الحكومة من سلّة التوجهات هذه. 
تحسين القيمة القعلية للآجر, بصورة غير مباشرة» دون الاضطرار إلى إقرار تصحيح 


: : 
(١‏ بحسب نتائج مؤشر أسعار الاستهلاك الذي تعده مؤسسة البحوث والاستشارات. 
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رسمي له. بيد أن هذا الهدف لم يتحقق, لسبب رئيسي يعود إلى كون المفاعيل الايجايية 
للتحسن النقدى لم تنكس كاملة. على تكاليف المعيشة وأسعار الاستهلاك. وقد 
أظهرت ححساباتنا ‏ خلال العام الأول من عمر الحكومة ‏ أن نسبة التراجع في هذه 
الأسعار لم تتجاوز 59 إلى ٠‏ 5 في المئة من نسبة التراجع في سعر صرف الدولار 
تجاه الليرة"). وبشكل عام قاومت ينى الأسعار السائدة ‏ وما تخفيه من هوامش 
ربح الإتجاه نحو التراجع الذي كان يقترض أن يطلقه تحسن سعر صرف الليرة. 

 "‏ إزاء هذا الوضع؛ ومع استمرار ضغط الحركة الذقابية, لجأت الحكومة إلى 
محاولة الفصل بين تصحيح الأجور في القطاع العام من جهة وبين تصديحها في 
القطاع الخاص من جهة ثانية. فبحجة أن زيادات كبيرة قد أعطيت للعاملين في قطاع 
الدولة خلال عام ,١114١‏ سعت الحكومة لحصر موضوع تصحيح الأجور في إطار 
القطاع الخاص. ولكن هذه المحاولة انتهت إلى طريق مسدود بسيب رفض الاتحاد 
العمالي العام؛ فانتقلت الدولة؛ في إشر ذلك. إلى موقف تفاوضي آخر حظي بموافقة 
الاتحاد العمالي العام: الجدولة الزمنية لعملية تصحيح الأجر ‏ في القسطاعين العام 
والخاص ‏ على دفعتين: الأولى بدءاً من كانون الثاني / يثاير ١5564‏ تشمل أساس 
الأجر فقط, إضافة إلى اعتماد الحد الأدنى الجديد للأجور ٠٠١(‏ ألف ل.ل.) بالنسبة 
إلى إحدى ملحقات الأجرء وهي التعويضات العائلية؛ والثانية تعميم التتصحيح على 
بقية ملحقات الأجر والتقديمات الاجتماعية الأخرى. بدءاً من تموز/ يوليى 19914. 
وبموجب الاتفاق المبسدتي بين الحكومة والاتحاد العمالي العام: كان يفترض أن يقر 
اتفاق مكمل برعاية الدولة بين الاتحاد العمالي وأصحاب العمل في شأن تعويضات 
النقل ومنح التعليم للعاملين في القطاع الخاص ضمن مهلة زمنية لا تتعدى الأسبوعين. 
ولكن بعد نحو أشهر عدة على هذا الاتفاق» يمكن تسجيل بعض الملاحظات قى صدد 
تنفيذه. وأهمها الآتي: ١‏ 

أ- إن مرسوم تصحيح الأجور الذي صدر في ٠١‏ كانون الثاني/ يتاير 1594, 
حاملاً الرقم ١‏ اقتصر على الشق الأول فقط من الجدول الزمني الخاص 
بتصحيح الأجور, ولم يشر من قريب أى من بعيد, إلى الشق الثاني الذي يفترض 
تنفيذه إبتداء من تموز/ يوليى 159. وينطوي هذا الوضع على محاذير, أهمها إمكان 


(0) أسعار المواد الغذائية تراجعت بنسبة أكبرء ولكن اسعار الخدمات قاومت بعناد الإتجاه بحد التراجع. 


0 ١59 العتلد‎ 


عاد 


١ دة‎ 


تكريس وجود حدين أدنيين للأجور في لبنان. وربما أت هذه الازدواجية إلى تعزيز 
للأجور وترك تحديد هذا الأخير لعوامل السوق «الحرة». 


وعاة ال نعم ككف لعروعك وبي الأقناد سال الغام و اهناك الال ف 
شان موضوعي بدلات النقل والمنح المدرسية. فقي حين يطالب الاتحاد العمالي بتس 
وقوذنة هذين المطلبين وتأمين دفعهما بوساطة الصندوق الوطني للضممان الاجتماعي, 
ينقسم أصحاب العمل؛ بشكل عام؛ إلى فريقين: فريق يرفض هذين المطلبين» في المبدا, 
ويد إلى ترك التعرية لكل ساحن يتفهل فى تعانلنا مذهما؛ وفتريق كان يشيقرط [قرار 
مشروع ضمان الشيخوخة (مع الإلقاء الضمني لحسابات التسوية) كمدخل للبحث في 
ملف بدلات النقل والمنح المدرسية. أما في القطاع العام, فقد سبق أن أقرت بدلات النقل, 
وو ا لو ٠‏ فيها تجار بكوم إلزج التطادنية من يوسيي عام إلى 

الأدنى للأجور انطلاقاً من 

الحاجات المعيشبة |بزى)ى.ج ‏ ج-ماكاد تطبيق الشسق الأول من اتفاق تصحيح 

ل ان م 0 الأشو نيا حص اميد سوا سيل الرتازات 

التي توفر مستوى عيش مقبولاً بشريا الللحوظة فى طائفة وانشبعة من أنواع الغسرائب 

والرسوم غير المباشرة التي تصيب ال مواطنين على حدّ سواء. وكذلك مفاميل 

«تصحيح» أسعار بعض الخدمات العامة, ولا سيما الكهرباء9, التى باتت تستأثر 
بنسبة غير بسيطة من إجمالي إنفاق الأسر, ولا سيما أسر الاجراء. 


أخرى. 


- باختصار. لقد نجحت الحكومة؛ من جهة أولى؛ في إدارة ملف تصحيح الأجور 
على النحصو الذي لا يسيء في نظرها إلى شسروط الإقلاع الاقتتصادي. وتمكنت عن 
طريق تحديد الشطور من تقليص النسبة الفعلية للتصحيح., بحيث لم تتجاوز هذه 
النسبة وسطيا ٠١‏ أو 5؛ في المثةء وهذه النسبة هي الدنيا (خلال سنوات الحرب) إذا 
ما قوبلت بمعدل التضخم المسجل. كما تمكنت, عن طريق رفض أي مفعول رجعي 
للتصحيح: من توفير نحو ١‏ ٠؟‏ إلى ١5١‏ مليون دولار على القطاع العام (هي الزيادة 
المقدرة في فاتورة الأجور السنوية في هذا القطاع خلال عام 1591). ثم إنها وقّرت 
الفرصة لمالكي الأبنية كي يستفيدوا من نسبة ارتفاع مققبولة في بدلات الإيجار (5؟ 
في المكة؛ تمثل نصف نسبة الزيادة على الشطر الأول:من الأجر). كما أنها أوجدت 


1 جيدت امعان الكببرياء يرجا من اهل تشرين الثاني / نوفمبر ١5937‏ بأكثر من ٠٠١‏ فى المئة بالنسبة 
إلى إستهلاك أسرة وسطية. 1 
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تقليدأ جديداً ‏ ريما استمر لفترة طويلة لاحقة ‏ يتمثل باستحداثها حدين أدنيين 
للأجور. إضافة إلى ذلك. نجحت الحكومة في تمرير «قطوع» تصحيح الأجور. دون أن 
يترك ذلك أثرا في الاستقرار النقدي. ولكن الحكومة لم تنجح, من جهة ثانية. في تبديد 
مشاعر القلق ازاء استمرار المستوى المتفاقم للأزمة المعيشية: وقد تركت الآأبواب 
مشرعة أمام إمكان إعادة فتح ملفات شائكة لم يجر حلّها (مثل بدلات النقل والمنح 
المدرسية والحد الأدنى الثنائي للأجور). ومن خلال إعادة استقطابها جزءا مهما من 
زيادة الأجور ‏ عبر رفع الضرائب والرسوم غير المباشرة وتعديل أسعار الخدمات 
العامة حالت الحكومة دون تدفق طلب استهلاكي اضافي كامن. كان من شأنه لو 
تحقق أن يعزز فرص الانعتاق من حالة الركود النسبي الذي 


يعيشه الاقتصاد الوطني. بكلام آخر, إن الحكومة أجلت تفجر ‏ نَأ السكادة ار بسابمه 
الأزمة المطلبية بدلاً من أن ترسي القواعد الراسخة لحلها. موه 
بوصفات جاهزة. فهي 
وفي الحصيلة العامة؛ إن تقويم نسق إدارة الدولة لهذا مرت 1 الموارد 5 
الملف ‏ ملف الأجور تحديداً ‏ يظهر مزيداً من التشدد ة ف ركه ٍّ 8 5 
00 وبمستوى تأهيل القوى العاملة, 
ضبط كتلة الأجور. وخصوصاً في القطاع العام. وفي حين وبالتوازنات الاجتماعدة 
تعد الحكومة هذا التشدد جزءاً من خطة على العجز_ ‏ -* اه 
035020200000703 والسبساسية السائرة كن اكتف 


الموازنة فقط ‏ ترى أوساط أخرى فيه استمراراً لتعاطي الدولة مع مساألة الأجور 
كمسألة ثانوية ملحقة بالاعتبارات الاقتصادية (10ل16651), فلم يبرز إلى الآن أن الموقف 
من الأجور يؤلف جزءاً من سياسة اقتصادية ‏ اجتماعية محددة المعالم والأهداف, بل 
هو ظل محكوماً بمنطق «توازنات القوى». والسؤال الملح الذي يطرح نقسه في هذا 
المجال هو الآتي: كيف يمكن إدارة عامة, هي مطالبة بالإشراف على عملية إنماء وإعمار 
طويلة ومعقدة تشمل القطاعات كافة, ان تقوم بمهماتها المتشعبة بصورة فعالة, وان 
تكاد تسمح بتغطية متطليات العيش عند خط الفقر؟ وهل يكون هذا الوضع مقدمة لقيام 
إدارة عامة بسرعتين (ع5د]1/ا 2 3 5):2]100أامام40) الأولى تقليدية ومتخلفة ونتاج 
منطق المزرعة التي تنتظمها: علاقات الانتفاع والاستزلام, والثانية نوأة إدارية حديثة 
ومتطورة تستوفى شروط المٌسسات الدولية والدول المانحة وتنحصر قى المجالات 
الأساسية التى ستوظف فيها القروض الأجنبية؟ 

إن المشكلة ‏ يل المشكلات ‏ المرتبطة ب «سياسة الأجور والمداخيل». ليست من 
النوع الذي يمكن حلّه من خلال وصفات جاهزة. فهذا الموضوع شديد التعقيد. إذ هى 


١6١ ابحاد‎ 


العادى ؟ذا 


مرتبط بحجم الموارد وبمستوى تأهيل وإعداد القوى العاملة. ويالعوامل اليعيدة المدى 
الفاعلة في سوق العمل, إضافة إلى التوازنات الاجتماعية والسياسية السائدة في 
الف ولاياصع لجال هذا للغرضى في اللطول العفصي الوندة المككلة بل سو 
تكتفي بتأكيد عدد من المبادىء والتوجهات وأهمها: 

(أ) العمل على مضاعقة الإنتاج, مع الإشارة إلى أن الأجورء في مستوياتها الراهنة, 
ليست هي التي تعيق هذا الإنتاج. فقد سبق للبنان أن عرف مستويات أجور فعلية تزيد 
بمعدل ثلاثة أضعاف على مستويات الأجور الراهنة ومع ذلك سجل الناتج المحلي آنذاك 
معدلات نمي قياسية (نحى + في المثة في الستينات والنصف الأول من السبعينات). 
وينبغي البحث بالتالي عن العوامل التي تعترض ارتفاع الإنتاج في مجال آخر غير 
مجال الأجر, وبالتحديد في نسق العلاقة القائمة بين المتغيرات الماكرو ‏ اقتصادية 
الأساسية. وفي أعناق الإختناق ذات الطابع السياسي والإداري والمؤسساتي. 


(ب) إعادة تحديد العلاقة بين أهل السياسة والإدارة العامة على نحو يحرّر هذه 
الأخير ة من التدخلات السياسية التي كانت في أساس انتشار المحسوبية والانتفاع 
والفسادء والشروع من ثم في إصلاح حقيقي وصارم للجهاز الإداري. وبالطبع إن هذا 
يطرح مسألة العلاقة بين الدولة الطائفية من جهة والدولة العصرية (الدولة الراعية) من 
جهة أخرى. 

(ج) إعادة النظر في السياسة المالية للدولة. تحت عناوين رئيسية أهمها التالية: 
تخفيف الهدرء زيادة بعد مإعادة التوزيع» في سياسة الإنفاق, توزيع العبء الضريبى 
بشكل أكشر عدالة يأخذ فى الحسيان إتساع ظاهرة الاستقطاب الاجتماعى. وإعادة 
الاعتبار إلى الخدمة العامة في مجالات العلم والصحة والإسكان والثقافة و النقل... 

(د) استحداث آليات لحماية ما تبقّى من الأجرء كمقدمة لتحسين هذا الأجر في المدى 
الأبعد, مع إمكان اللجوء | إلى أشكال من «الإسناد» الجزة ي (علاع بوط ممناهعاءع0م1) 
التي سبق اعتمادها بصيغ مختلفة في جميع البلدان الصناعية حين تفاقمت ظاهرة 
التضخم قي تلك البلدان (وما تراجع «الاسناد» فيها عائدا اليوم إلآ لتراجع ظاهرة 
التضخم نقسها). 

(ه) إعادة تحديد الحد الأدنى للأجور انطلاقاً من الحاجات المعيشية الأساسية 
التي توفر مستوى عيش «مقيولاً بشريا», مع مراعاة آلآ يقل هذا الحد الأدنى عن ثلثي 
أو ثلاثة أرباع مستوى «خط الفقرء بالنسبة إلى أسرة وسطية بحيث تتمكن هذه 
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الأسرة من تغطية حاجاتها إذا ما افترضنا أن معدل النشاط الاقتصادي الوسطي فيها 
ببلغ تاشط. 


(و) اعتماد سياسة نقدية لا تقاوم تحسن سعر صرف الليرة الخارجىء بل أن 
يكون هذا التحسن أداة للحد من تكاليف المعيشة, بصورة عملية, ولزيادة القوة 
الشرائية للأجور... لا أن يكون عاملاً إضافياً من عوامل الركود الاقتصادي والنقص 
في السيولة لدى المواطنين والمؤسسات. 

(ز) تطوير آليات حماية المستهلك والرقابة على الأسعار. من ضمن منطق 
الاقتصاد الحر. على غرار ما قامت الدول الصناعية به في هذا المضضمار. مع التشديد 
على تطوير وتفصيل التشريعات المانعة لتكون الاحتكارات (05مآ أ5ل؟1 -4001) 
وعدم الإكتفاء بما هو صادر من كلام عام حول هذا الموضوع في القوانين والمراسيم 
اللبناتية. التي ظلت من دون أي مراسيم أو آليات وأطر تنفيذية ومؤسسية. 


(ح) العمل على إيجاد نظام مذمّط للمهن والوظائف وتحديد أسس تراتبها وتثبيت 
هوامش الأجور عند كل مستوى من مستوياتهاء تسهيلاً لحركية القوى العاملة وزيادة 
الشفافية في علاقات العمل؛ وتحرير سوق العمل من ضغط الإعتبارات غير 
الاقتصادية (الطائفية والمذهبية والمناطقية والمحسوبية). 

(ط) وضع وتطوير التشريعات الآيلة إلى الحد من تعاظم وزن الريع العقاري في 
تكوين المداخيل ومن التشويهات التي يلحقها هذا الريع في مجال توزيع الدخلء ناهيك 
عن آثاره التضخمية الإضافية ودوره في زيادة تكاليف المعيشة. 


١6* بعاد‎ 


١٠6١5 العسلد‎ 


له 


و 


انراق تكرح (*) 


سئّاسَة الآجورةالمداخيلل 


منذ عام 1915 أخذ الدخل الوطني في لبنان بالتهافت بفعل انعكاسات العمليات 
الحربيسة التدميرية على بُنى الاقستصاد اللبناني. ولئن برزت فتات جديدة ارتفعت 
مداخيلها فإن قطاعات كثيرة وجدت نفسها من دون مداخيلء أو بالأحرى من دون 
قدرات شرائتية لمداخيلها. ونذكر على سبيل المثال ثلاث فكات مهمة شهدت مداخيلها 
تطورات مهمة صعوداً أى هبوطا هي: أصحاب الأجور بالليرة اللبنانية وأرباب العمل 
والدولة. 


لقد آن للدولة أن تتطا . أما الدولة التي وجدت مداخيلها تنعدم بفعل التعدي على 


إلى سدّم موحد للرواتب متواصل حقوقها وجدت نفسها بالتالي مطالبة بتقديم جميع 
وغير متقطع؛ ويأخذ في || مسياء الخدمات وبدفع أجور موظفيها وأجرائهاء لا بل هي أرغمت 


كل العوامل ويكون تارو) زب على توسسيع دائرة التوظيفء الأمر الذي زادء بما لا يطاق, 


الأعباء على كاهلهاء في غياب أي مصدر لتمويل نفقاتها. أما 
الملاكون المؤجرون وأصحاب الأجور بالليرة اللبنانية. وحتى أصحاب الودائع بالليرة 
اللبنانية, فقد شاهدوا انهيار مداخيلهم وانتقالهم من الطبقة الوسطى إلى الطبقات 
المعوزة ولسان حالهم يقول: لا حول ولا قوة إلا بالله العلي القدير. 


١‏ تطور بعض المتغيرات الاقتصادية 
يظهر الجدول التالي تفاصيل تطور بعض المتغيرات الاقتصادية بين عامى 191/1 


و1555. ففي حين انخفض الناتج المحلي القائم بمقدار 45 فى المئة انخ فضت كثلة 
الأجور الحقيقية بمقدار 6١‏ في المثة وارتفعت حصة أرباب العمل الحقيقية من الناتج 


(*) استاذ الاحضاء والمعلوماتية في الجامعة اللبتانية. 


أبي فرح : تعقيب 


وفي حين ارتفع أجر العامل الزراعي الحقيقي بمقدار ٠١‏ في المئة انخفض الحد 
الأدنى للأجر الحقيقي بمقدار 7 في المئة وانخفضت فهاية الراتب الحقيقية للآستان 
فى الجامعة اللبنانية بمقدار 4/ فى المتة, فى الفترة نفسها. 


بعض المتفيرات الاقتصادية في لبنان (191/0 "19491) 


الناتج المحلي القائم 
(مليار ل.ل.) 

كتلة الأجور 

(مليار ل.ل.) 

حصة أرباب العمل 
(مليار ل.ل.) 

حصة الاجراء من الناتج 
المحلي القائم (في المثة) 
الحد الأدنى للأجور (ل.ل.) 
بداية راتب الأستان 

في الجامعة اللبنانية 
نهاية راتب الأستاذ 

في الجامعة اللبنانية 
عامل زراغي (ل.ل.) 


وار سا الح كد واي اتا اجر اباي 
1 اسل حل در ان لان 


١٠66 ايعاد‎ 


١٠6١ الععاد‎ 


" -مواقف أفرقاء الإنتاج 

أ موقف الدولة 

عمدت الدولة من أجل تمويل عجزها إلى الإستدانة الداخلية. وتحديداً إلى الخفض 
الدوري لسعر صرف الليرة اللبنانية. أي: بعبارة أخرى, وضعت يدها على مدخرات 
اللبنانيين بالليرة اللبنانية. وأقاد من هذه العمليات بعض المضاربين. وقد أطلقت في 
الوقت نفسه العنان للتضخم الجامح, وخصوصا في النصف الثاني من الثمانينات 
وفي بداية التسعينات. 


لكن الدولة عمدت مؤخراً إلى زيادة بعض الضرائب والرسوم دفعة واحدة 
وبطريقة انقطاعية, الأمر الذي جعل وقع هذه الزيادات مؤلماً على القطاعات المعوزة, 
وخصوصا لأن الزيادات كانت على الضرائب والرسوم العائدة لسلع وخدمات 
ضرورية. في حين لحق بضريبة الدخل وضريبة شركات الأموال تخفيضات كبيرة. 

وقد بلغت واردات الدولة عام ١9547‏ نحو 17٠١‏ مليار ليرة لبنانية, إلا أنها لم تغط 
سوى نصف النفقات العامة لأن الدولة في فترة الحرب وظفت في كل القطاعات أناساً 
كثيرين ليس لحاجتها إليهم بل استجابة لمصالح بعض السياسيين. ونحن نقدر بأن 
عدد الموظفين الجدد يساوي ضعفي عدد موظفي ما قبل الحرب على الأقل. 

ب - موقف أرباب العمل والحرفيين 

قام أرباب العمل والحرفيون بزيادة أسعار سلعهم والخدمات. وكانوا يستيقون 
بذلك انخفاض سعر الليرة بالدولار بحجة أنهم يريدون الحفاظ على رأس مالهم 
ليتمكنوا من متابعة أعمالهم. ولم يخسر هؤلاء في الحرب شيئاًء لا بل ارتفعت حصتهم 
الحقيقية من الناتج المحلي القاكم بمقدار 7 في المئة, في الوقت الذي انخفض هذا الناتج 
بمقدار 55 في المثة بين عامي 15175 و15917, فقد اغتنوا على الرغم من الانهيار. 

ج - موقف أصحاب الأجور 


اعتمد أصحاب الأجور على مطالبات عامة:؛ قادها الإتحاد العمالى العام, يتصحيح 
قيمة الأجر التي فقدت من جراء زيادة الأسعار. وأخذت الدولة والأفرقاء الآخرون 
يساومون على هذا التصحيحء مستآخرينه دائما قراراً واستحقاقاً. وكان التصحيح 
دوماً يقل عن قيمة ارتفاع الأسعار في الفترة السابقة؛ إضافة إلى استخدام طريقة 
شطور الراتب وإلحاق زيادات متفاوتة غلى الشطور تجعل الزيادة الإجمالية تقل عن 
الزيادة اللاحقة بالشطر الأول من الأجر وبالحد الأدنى للأجر. 


أبي فرح : تعقيب 


التحويل في هذه التصحيحات كان دائماً مقلص] للراتب. بحيث إن الراتب, سواء أقيس 
بالقيمة الحقيقية أم قيس بالحد الأدنى للأجر. كان أصغر بعد خضوعه للتحويل منه 
الرواتب. وكنا توقعناء ان لم يُممّر إلى إعادة نظر جذرية؛ أن يقبض كل أصحاب 
الأجور الحد الأدنى للأجر عام /1951. 

دائرة وهم التقد 


ندخل دائرة وهم النقد حين يرقع أصحاب الأجور عرضهم للعمل إذا ارتفع معدل 
تابعية متصاعدة: 


)01( اه مع ([8) ع > 650 

وبما أن الطلب على العمل هو تابع متناقص مع معدل الأجر الحقيقي 8//, أي أن: 
0( (ط/للا) - (80) ؛ مع (20) "1< 0 

وبما أن 

(9) رمررم د مزربنا 

حيث إن ١‏ هو المستوى العام للأسعار و7//الا هى معدل الأجر الحقيقي و/لا هو 


فإننا نستطيع البرهنة على أن /77 و8 مرتبطان بعلاقة تصاعدية؛ أي أن معدل الأجر 
الإسمي ومستوى الأسعار العام يرتفعان معا وينخفضان معاًء ولكن بمقادير مختلفة. 
وهذه هي الحلقة المقرغة التي طالما ذكرت قي الكتابات الاقتصادية المتعلقة بتلك الفترة. 
0 للش اش ل شاش 6 سس 110 
[(7) ادع )] ]1 (/8) 7 (ط/نا) 
إذأ 2 هى تابع متصاعد ل 17/7 


() لام هي مشتق (16/1766) التابع م نسبة الى المتغير .١/‏ 


العاد /اه١‏ 


١58 العاد‎ 


؛ ‏ سلالم الرواتب في القطاع العام وبعض القطاع الخاص 

لكل فئة من فتات الموظقين في القطاعين العام والخاص سلسلة رتب ورواتب. 
وتعكس السلسلة الجيدة الكفاءة والأقدمية والخبرة والإختصاص والتفوق والإنتاجية. 
وتؤلف سلماً يتدرج عليه الموظفون بحسب هذه المتغيرات. وتعكس قمة السلم بخاصة 
مرحلة نهاية الخدمة والتقاعد. ويجب أن تضمن هذه السلسلة لصاحب الأجر عيشأ 
لائقآً خلال الخدمة الفعلية وبعد التقاعد. وهذه السلسلة ليست موضوعا للارتجال ولا 
التعديل فيها موضوع ارتجال أيضا. لكلا يطاح بالتوازنات القائمة وتكون لها حينئذ 
انعكاسات سلبية كثيرة على القطاع المعني وعلى الاقتصاد بعامة. 

وقد اعترت سلاسل الرواتب في لبنان معالجات كثيرة بسبب ارتقاع الأسعار 
وتصحيحات الأجور. فضمرت هذه الأخيرة وتقلصت سلالم 


إن خفض ضريبة الدخل الرواتب وكادت تتلاشى. 
الشركات والأفراد 
على الشر 50 أضف إلى ذلك أن سلاسل الرواتب في الأساس لم تكن نتيجة 
بحجة تشجيع الاستثمار عمل خلاق. ققى القطاع الساء وده مشرات السلاشل للرواء 
1 3 ق. وق ت وانئب 
وجلب رؤوس الأموال قد راد 1 : 


نتجت من ترقيعات متتالية أجريت لها بحسب الظروف. وغالباً ما 
تجد أنه لا فرق كبيراً بين السلم ونهايته (أقل من الضعفين عادة), 
وتجد فيها درجة لها قيمة ثابتة في كل المراحل وصغيرة على أية 
حال (أنظر الجدول السابق). 


الغني غنى والفقير فقراً 


وتبقى الضحالة فلسفة هذه السلاسل قي كل الأحوال. فإن دَخَل أحدُهُم إلى وظيفة 
ما سرعان ما يشعر بالملل وبغياب الحوافزء فنهاية الراتب هي ضعفا بدايته والدرجة 
صغيرة وثابتة. وماذا ينتج من هكذا سلاسل إلا الملل وقلة الإنتاج والتذمر. إن الذي 
أنتج هذه السلاسل وتشبث بهذا النمودج هى ع قل جامد ومقلّد. وقد آن للدولة أن 
تتطلع إلى سلم موحد للرواتب متواصل وغير متقطع ويأخذ قي الحسبان كل العوامل 
ويكون تابعاً لها. إن هكذا سلماً موجود لحسن الحظ ولكنه غير مس تهملء لأنه 
موضوع بصيغة تابع رياضي لمتغيرات عدة يمكن التحكم بها كلها في آن معاء وليس 
موضوعا على درجات متقطعة كي يسهل استيعابه على ماسكي حسابات السلالم. 


خلاصة 
نستنتج مما تقدم ما يلى: 


.١15915 ى‎ ١51/5 حدث انخفاض كبير في الناتج المحلي الحقيقي بين عامي‎ - ١ 


أبي فرح : تعقيب 


" - فرض توزيع جديد للدخل على أفرقاء الإنتاج لمصلحة أرباب العمل والحرفيين 
على حساب أصحاب الأجور بالليرة اللبنانية وهذا التوزيع الجديد شديد الإجحاف 
بحقّ هؤّلاء. 

- أصابت زيادات الرسوم والضرائب عامة الناس لأنها على الغالب ضرائي 
ورسوم تشمل سلعاً وخدمات ضرورية. 

؛ - ارتفعت حصة أرباب العمل والحرفيين من الناتج المحلي القائم الحقيقي, على 
الرغم من انخفاض هذا الأخير بمقدار النصف. 

- إن خفض ضريبة الدخل على الشركات والأفراد يحجة تشجيع الاستشمار 

وجلب رؤوس الأموال زاد الغني غنى والفقير فقرا. وفي إحصاء حديث حول توزيع 
الأموال والودائع في البنوك اللبنانية ظهر أن ؟ في المثة من المودعين يملكون 5 في 
المئة من الأموال المودعة و7 في المكة من المودعين يملكون ” في المئة من الأموال 
المودعة و١‏ في المئة من المودعين يملكون 1/6 في المثة من الأموال المودعة. 

يدل هذا المؤشر على التمركز الشديد للأموال بيد قلة من الأاشخاص كأنه تطبيق 
للآية: لإمن ليس معه يؤخذ منه ومن معه يعطى ويزاد». 

لكن هذا نذير أزمة إجتماعية كبرى. 

وإن كان لنا أخيرً أن نوصي فهذه وصية تقضي بالكف عن استعمال ما هو بدائي 
وبال من أدوات صنع سلالم الرواتب واعتماد وسائل الرياضيات المتاحة في هذا 
السبيل؛ وكذلك الكف عن اعتماد التغييرات الإنقطاعية وفرض هاء فللإنقطاع في أي 


توازن وقع أشد وأدهى. . أما التواصل فإنه يسمح للتغيير بأن يأخذ مجراه دون ألم 
يسببه ودون عناء يذكر. 


١٠١5 ايعاد‎ 


/ 


آل 


5 


بتاريخ ١5‏ شباط/ قيراير 1594 أحال مجلس الوزراء إلى مجلس النواب مشروع 
قانون معجا طلب فيه الإجازة للحكومة إنشاء شركات مغفلة مختلطة لإدارة بعض 


. 7206 . المرافق العامة. وقى ما يلى النص الكامل لهذا الم المؤلف 
إدخال اد 0 ١‏ 0 7 0 عا 0 
لف يذ 3 1 يما 5 0 2 من : موأد,ء ى يبين ٠.‏ 3 مة ونة 3 
ضمن سياسة اقتصارية ‏ “لام موا ادي ل 
: لان : 0 إلى عملية إعادة تأهيل بعض المرافق العامة واستتمارها 
شاملة هدفها الاستقرار وإناراقيا 
الإقتصادي وإعادة التوازنات 
إلى الإقتصاد الوطنى المادة الأولى: أجيز للحكومة بمراسيم تتخذ في مجلس 
. الوزراءء بناء على اققتراح الوزراء المختصين, إنشاء شركات 
مغفلة مختلطة لإدارة المرافق العامة التالية: البريدء النقل المشترك, السكك الحديد., 
استثمار محطات توليد الطاقة. مصافى النقط. 


تأسيسها والإكتتاب باسهمها وإدارتها ونطاق عملها. 
المادة الثانية: يمكن تحديد رأس مال الشركة بالعملة الأجنبية ويجب ألآ تقل 
المادة الثالثة: يجاز للدولة الإكتتاب عيناً كلياً أو جزئياً فى رأس مال كل شركة, 
وفي مطلق الأحوال لا يجوز أن تزيد المساهمة النقدية للدولة عمًا يعادل ٠٠١‏ مليون 
دولار أميركي بالليرات اللبنانية. 


(*) خبير اقتصادي وعميد كلية الإعلام قي الجامعة اللبتاتية. 


عساق : التخصصية 


توزع الاعتمادات المخصصة لكل شركة من الشركات الملحوظة فى المادة الأولى 
أعلاه يمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير المختص. 

المادة الرابعة: يمكن عند الاقتضاء تغطية الاعتمادات اللازمة لمساهمة الدولة 
النقدية قى رأس مال الشركات المنشأة عن طريق: 

١‏ المساعدات 

 "‏ القروض 
سندات خزينة بالعملات الأجنبية: وذلك وفقا لما يلى: 

أ- يجب أن لا تقل مدة استحقاق أي من السندات المصدرة عن السنتين من تاريخ 

ب - يجب أن تسند هذه السندات المصدرة فى موعد لا يتعدى خمس عشرة سنة 
من تاريخ بدء إصدارها. 


ج - تحدد نسب الفوائد على السندات وفقاً للمعدلات الرائجة في السوق العالمية 
على ما يمائلها في الخارج» ويتم ذلك بقرار مشترك يصدر عن وزير المال وحاكمية 
مصرف لبنان. 

المادة الخامسة: يحدد عند الاقتضاء بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء بناء على 
اقتراح الوزراء المختصين: 


العامة والمؤسسات العامة التى كانت تتولى إدارة المرافق العامة المذكورة فى المادة 
الآولى أغلاء واستتمارها. 


 '"‏ أصول العلاقة ومواضيعها بين الوزارات المختصة والشركات المنشأة. 
" - أصول أشفغال الشركات المنشأة للأملاك العمومية اللازمة لتحقيق نشاطها. 


المادة السادسة: تحدد عند الاقتضاء دقائق تطبيق هذا القانون بمراسيم تتخذ في 
مجلس الوزراء. 


المادة السايعة: يعمل بهذا القانون فور نشره بالجريدة الرسمية. 


العتاد ١كا‏ 


اباد ؟5ا 


بادىء ذي بدء يتبين لذا من قراءة هذا المشروع أن الحكومة تبنت صيغة جديدة 
يمكن وصفها بالتخصصية الجزئية أى بنصف تخصصية. إذ إن الطريق الذي تريد 
الحكومة سلوكه هو من خلال المشاريع المشتركة بين القطاع العام والقطاع الخاص 
تحت ما يسمى المؤسسات المختلطة. فقد حسمت الحكومة المناقشات التي تدور منذ 
تتقوات غيدة حول هذا اللرضوع ولك مثالك اننظ دوه كنارج تقها عن ميد 


١‏ - لجهة الإكتتاب في الأسهم: 
أفراد؟ 


ب ما هي حدود الإستثمار الأجنبي؟ 
ج - هل ستصل الأسهم إلى جمهور كبير أم إلى جمهور قليل؟ 


في هذا الإطار ما هي الوسائل (وسائل الرقابة) للتحقق من وجود شركات وهمية 
أى أشخاص مستعارين؟ 


بعبارة أخرى» ما فى الوسائل الآيلة إلى منع الاحتكار وتشجيع المنافسة؟ 
الموضوع هذا يحتاج إلى تشريعات عدة وتعديلات جذرية قي القوانين المعمول بها. 


وهذه التشريعات يجب أن تهدف إلى منع الاستغلال. وحماية المصلحة العامة, 
وحماية المستهلك. 


" -لجهة العلاقة بين الدولة والمشروع: 


أ- ما هي طبيعة هذه العلاقة؟ إن إن المشروع ترك للوزير المختص تحديدها عند 
الإقتضاء. 


ب - ما مدى استقلال المؤوسسة؟ 

ج - أين تكمن سلطة القرار حين تكون حصة الدولة ٠١‏ في المئة؟ 
د ما هي نوعية الرقابة على هذه المؤوسسات, وما مدى سلطتها؟ 
لجهة الإطار القانوني: 


أ- كيف سيكون الشكل القانوني الذي سيعتمد؟ 


عساف: التخصصية 


؛ -لجهة التركيب الإداري للمؤسسة: 
أ كيف سيكون الشكل الإداري لهذه المؤوسيسات؟ 


ب - كيف يؤلق مجلس الإدارة (تعيين أم انتخاب) وما هو دوره بالتحديد؟ 


ه-لجهة التركيب المالي للمؤ سسة: 


تبين من مشروع القانون: في مادته الثالثة, أن الحكومة حددت المساهمة النقدية يما 
يعادل ال "١ ١‏ مليون دولار أميركي بالليرات اللبنانية. وأن مساهمة الدولة في رأس 
مال الشركة يجب الا تقل عن "٠‏ قفي المكة من رأس المال المحصدد, إذ يمكن أن تكون ٠١‏ 
في المئة وهنا تطرح أسثلة عديدة ومخاوف كبيرة حول مساهمة كهذه إذا ما حصلت. 


أما في ما يخص قيمة المؤوسسة فقد جاء في المادة الثالثة للمشروع أنه بناء على 


اقتراح الوزير المخنتص يحدد عند الإقتضاء مصير الحقوق 
والواجيات والأموال المنقولة وغمير المنقولة العائدة إلى 
الإدارات العامة والمئؤوسسات العامة التي كانت تتولى إدارة 
المرافق العامة واستتمارها. 

وهنا كان من الأجدى لحظ قيام لجنة عليا مؤلفة من 
أعضاء في السلطات التشريعية والتنفيزية والقضائية 


إن وجود لعبة السوق 

التي ترتكز على المنافسة وعلى 
دينامية القطاع الخاص لا يعني 
تركها دون ضوابط تقوم بها دولة 
قادرة علمياً وتقنياً وأخلاقيا 


يشاركهم فيها اختصاصيون وخبراء في التقييم والمحاسبة, وبالتحديد في العمليات 


١‏ -لجهة الموارد البشرية: 


لم يأت المشروع على تحديد العناصر البشرية الضرورية وكيف سيتم التوظيف 
والإستغناء عن الموظفين. وفي النهاية لم يأت المشروع على ذكر الأنظمة المحاسبية التي 


سنتململدل. 


فيعد هذه التساؤلات التي على الحكومة أن تعطي أجوبة عذها لكي تبدد المخاوف 


ضمن اعتيارات معينة يمكن تلخيصها على صعيدين كالآتى: 


1 الإشراك المباشر للمستهلك في إعادة الخدمات العامة التى يستفيد منها ومن 


1١67 العتاد‎ 


١54 اناد‎ 


مردودية إكتتابه في السندات التي ستصدرها هذه المؤسسات,. إذ حين تصبح هذه 
الشركات قادرة على العمل بطريقة سليمة وطبيعية منتجة للخدمة العامة دون تنقص 
وانقطاع. وبحسب المواصفات الدولية, من كلقة ونوعية. وضمن سياسة أسعار تعطي 
نظرة علمية عن كلفة الإنتاج ونسبة الأرباح؛ نكون قد حققنا ما نصبو إليه من عقلانية 
بالتعاطي في الشأن الاقتصادي بوجه عام وفي الشأن الخدماتي بوجه خاص. 

ب - إعقاء الدولة من الإستعانة بوارداتها المالية الزهيدة لتغطية نفقات هذه المصالح 
والإدارات التى تمثل عبتا على الاقتصاد الوطنيء إذ إن ضعف الأداء الإداري وتعثر 
القطاع العام 8 هذه المرحلة (مرحلة النهوض) وتراكم الدين الداخلي وارتقاع حجم 
الدين الخارجي المرتقبء مع العجن في المالية العامة ولى بدأ يتقلص تدريجاً إن تبقى 
كتياه جو 10 في المئة لسنة ١1514‏ وهى من الصعب, كي لا نقول من المستحيل, 
قيعي كل حونذيانة طن 6 ولا حتى في نهاية عام 1197 - كل ذلك أصبح يكوّن 
عبقا لا يستهان به ولا يمكن التغاضي عنه. 

فهذه العملية إذا ما حصلت ضمن الأطر السليمة العلمية والموضوعية فهي بإمكانها 
إعادة التوازن للموازنة العامة: ومن ثم العدول عن ضح السيولة في الاقتصاد الوطني 
دون أي مقابلء وبالتالي تخقيف وإزالة الضغوطات التضخمية. الأمر الذي ينعكس 
إيجاباً على آلية الاسعار وعلى اسعار الصرفء فيتحسن صرف العملة الوطتية, فتزداد 
القوة الشرائية للأجرء وهذا ما يؤدي بدوره إلى تخفيف الفقر ورقع مستوى معيشة 
المواطن. 

هذه الحلقة هي في نظرنا الأساس في الإنعكاسات الإيجابية لهذه العملية. 


نأمل في أن تكون هذه الأسباب هي التي جعلت الحكومة تلجأ إلى اتباع هذه 
السياسة وليس لأسباب أخرى. لكن ثمة محاذير عديدة وشروطاً ينبغي التوقف عندها. 

)١(‏ يجب إدخال عملية التتخصصية ضمن سياسة اقتصادية شاملة هدفها 
الاستقرار الاقتصادي وإعادة التوازنات إلى الاقتصاد الوطنىء وهذا ما تحدث عنه 
صندوق النقد الدولي مراراً حين تطرق إلى إعادة تصحيح هيكلية الاقتصاد الوطنى. 

(؟) إذا مما حصلت عملية التتخصصية بعيداً من خطة عام .2٠٠١‏ التى يجب 
تصحيح بعض عناصرها ومساراتهاء وبعيداً من السياسة الاقتصادية الشاملة؛ فهي 
بإمكانها أن تصبح عملية صفقات تجارية... وبالتالي بإمكانها أن تعمّق الهوة بين 
اللبنانيين الميسورين واللبنانيين المعوزين. 


عساف : التخصصية 


(؟) إن التخصصية تتطلب وجود دولة لها سلطة اقتصادية وجهاز تقني إداري 
منظم للمراقبة. إن وجود السوق ولعبة السوق, التي ترتكز على المناقسة وعلى دينامية 
القطاع الخاص. لا يعني مطلقاً تركها دون ضوابط؛ وهذه الضوابط يجب أن تأتى من 
ذولة قادزة علما وتقنيا ولكاذفا: 1 

(؟) إن المحافظة على المصلحة العامة ترتكز على قواعد تسعير الخدمات وشروط 
توفيرهاء. وهذه تبقى خساضعة لقرارات الهيئات العامة, فالمطلوب التيقن من عدم 
ممارسة الاحتكار والحرص على توفيس الخدمات المتعلقة بالصيانة والمحافظة على 
توعية الخدمات. 

(5) على الدولة أن تأخذ احتياطاتها كي لا تؤدي التخصصية إلى إنشاء شركات 
لديها من القدرات المالية والثروات ما يكوّن خطرا عليها. 

فعلى التخصصية أن تدعم الملكية الفردية التي هي الركن الأساسي في الاقتصاد 
اللبناني. والخوف لدى البعض أن تفتح التخصصية الباب للسيطرة على الإرث الوطني 
من قبل مجموعة أو مجموعات مالية لبنانية أى أجنبية؛ يمكن تبديده ضمن وجود رأي 
عام مؤثر ودولة قادرة. كما ذكرت, تمارس صلاحياتها على أكمل وجه لحماية 
المصلحة العامة. 


أتعتاد 158 


. العلا ككا 


25 


إن آفاق الاضطلاع بالتحويل 
إلى القطاع الخاص سيئة جداً في 


طسلا لتاب 


١‏ ته 5 ل 6 هو 
سرك ييه 
آ# مه ««هاه در 

: هو 2 ل« 5 
مه هو هه 


إن الأفكار التي قدّمها إيلي عسّاف عن مسألة التخصيص فى لبنان, والتى تناولت 
مختلف جوانب التخصيص وانعكاساته على كل الصعد القانونية والإدارية والمالية 
والاقتصادية والبشرية؛ جعلت من الصعوبة بمكان التعقيب على كل هذه المسائل. لأن 
مناقشة كل ما طرحه عساف تتطلب وقتا كبيراً وجهدا ربما لا يمكن توافرهما في هذا 

منذ فترة طويلة» حتى ما قسبل الحرب: كانت مناقشات واسعة تدور حول دور 
القطاع العام في الاقتصاد اللبناني: هل يجب أن يتخطى القطاع العام أطر البنية التحتية 
إلى الأطر الانتاجية: أم أن دوره يجب أن يبقى قي هذا الإطار؟ هل يجب أن يخلى مكانه 
للقطاع الخاص لأنه نجح في دفع عجلة الإقتصاد اللبناني نحو الإزدهار والنمو؟ وهل 
يستطيع القطاع العام أن يستقطب الكفاءات العلمية والتقنية العالية كما استطاع القطاع 
الخاص ذلك؟ 

هل يمكن أن يؤدي التخصيص إلى مبتغاه قبل أن تسود 
سلطة الدولة والقانون جميع الأراضى اللبنانية؟ أي قبل 


بيثة ننسم بتضخم مرتفع الضروري اعملية التخصيص؟ 


إرباحاً طائلة في حال تنظيمها وتحديث إدارتها؟ 
وهنا أوافق كلياً مع عساف حين يقول «إن التخصصية تتطلب وجود دولة لها سلطة 
اقتصادية وجهاز تقني إداري منظم للمراقبة. إن وجود السوق ولعبة السوق, التي 


البابا: تعقيب 


ترتكز على المنافسة وعلى دينامية القطاع الخاصء لا يعنى مطلقاً تركها دون ضوابط: 
وهذه الضوابط يجب أن تأتي من دولة قادرة علمياً وتقنياً وأخلاقياء. 


وإذا كان القطاع الخاص يستطيع ضبط السرقات والرشوة وانتظام العمل وتأمين 
الخدمات. وهذا صحيح إلى حد كبير, فإن ذلك لا ينفي إطلاق] حاجة القطاع العام إلى 
إدارة حديثة ومتطورة. فالقطاع العام بحاجة إلى مثل تلك الادارة. وتكوينها واقع 
حتمي لا غنى عنه. وإذا كان ذلك حتمياً وضرورياً فلماذا التتخلى: ولى موقتاًء عن 
اك استثمارية مربحة. ١‏ 


ويفترض عسافء بحيث تباع المنشآت للمشترين دون الخيرة المطلوب أن تتوافر الظروف 

الادارية ولا رأس امال المالى اللازمين لادارتها ينجان, قاد ا ا 
رية ولا راس رمم رتها يتجاح. فإن 5 50008 8 

0 . الملوضوعية الضروردية 

ذلك يؤدي؛ فضلا عن عدم الاستقرار الاقستصادي الكلىء إلى 3 5 5 9 00 

[فلاسات ونكشات كبيوة: التخص_ض: كد يان ويحدق 


الوفرة فى الخدمات التى دقدمها 
لقد أبرز عساف ناحية مهمة جدا تثير قلق جميع اللبنانيين 2 ني 


حديث الكمدية و النو عدة 
لجميع اللبنانيين 


خطة عام 0٠‏ التى يجب تص حيح بعض عناصرها 
ومساراتهاء ويعيداً من السياسة الإقتصادية الشاملة؛ فهي بامكانها أن تصبح عملية 
صققات تجارية... وبالتالي بإمكانها أن تعمّق الهوة بين اللبنانيين الميسورين 
واللبنانيين المعوزين». 

وهنا نود أن نؤكد مقولة عساف فنقول: إن آفاق الاضطلاع بالتحويل إلى القطاع 
بجعل استثمار القطاع الخاص يميل» في ظل هذه الظروفء إلى الخمولء إذ إن الأسعار 
تفقد قدرتها على نقل الإشارات التى تحسن تخصيص الموارد. 

وهنا نلتقي مع عسّاف حين يقول إنه «يجب إدخال عملية التتخصصية ضمن 
سياسة اقتصادية شاملة هدفها الإستقرار الإقتصادي وإعادة التوازنات إلى الإقتصاد 
الوطني». ونضيف أن أهم هذه التوازنات في المرحلة الراهنة هى لجم التتضخم المرعب 
وعؤمة القزاز إل سس صنرف الليرة اللبنائية: 

هل يمكن أن يؤدي التخصيص في ظل هذه الأوضاع التضخمية الهائلة وتقهقر 
القدرة الشراتية للبنانيين إلى انعكاسات اقتصادية واجتماعية ضاغطة ويدخلنا فى 


١517 العتاد‎ 


١18 العساد‎ 


إن إلقاء نظرة سريعة وموضوعية على تطور القطاع العام في لبنان تجعلنا نؤكد 
أن هذا القطاع في فترة ما قبل الأحداث, وعلى الرغم من السشوائب والسلبيات التي 
كانت تميزه, لم يفشل على الإطلاق في تكوين بنية تحتية جيدة رافقت تطور 
الإقتصاد اللبناني وكانت تؤمن متطلباته الإنتاجية والخدماتية الضرورية والأساسية. 
فقد كان القطاع العام قيل الأحداث في أوج عزه. سواء من حيث تأمين الخدمات 
وتقديمها بشكل جيد أم من حيث الربحية التي يجنيها ويغذي بها خزينة الدولة. 

أما اليومء وبعد هذا الدمار الهائل الذي شمل كل مؤسسات القطاع العام: فإن 
المسألة يجب أن تعالج من منظار متطلبات المرحلة الراهنة وخصائصها. وخصوصاً 
من الناحية التمويلية, أي المسألة في حركتها الإنمائية وفي حركتها التمويلية. إن الدور 
الإنمائي المطلوب أن تؤديه الدولة في فترة ما بعد الحرب يتطلب بإلحاح تأمين الموارد 
المالية الضرورية, إلا غذى عن دور نقسيط للدولة في الإقنتصساد اللبناني كي يجني 
المجتمع ثمار الحرية الإقتصادية بكل إيجابياتها من غير التعرض أكث مما يجب 
لأشواك سلبياتها أو التعثر على ثغراتها. 

وهذا ما يفرض على الدولة عدم التتحويل إلى القطاع الخاصء بل على العكس, 
أمامهاءفي رأيناء حتمية تحسين أوضاعه الإدارية والإنتاجية في السرعة القصوى لكي 
يساهم في التمويل الوطني العام. 

وهنا في رأينا يجب العمل على ثلاثة خطوط أساسية: الأول: خط العمل على تأمين 
المساعدات الخارجية إذا أمكن ذلك؛ ويبدى هذا الأمر صعياً جداً في ظل الظروف 
الاقليمية والدولية الراهنة؛ والثاني: العمل على تنشيط وتفعيل الموارد الداخلية؛ 
والثالث: إعادة بناء الهيكلية الإدارية للقطاع العام وخصوصا في الإدارات الخدماتية, 
بما يضمن استقطاب الكفاءات العلمية والتقنية المطلوبة, لا كما جرى أخيراً من تعيينات 
وتطهير غير مكتمل وغير مجد. 

لذلك نرى أنه لا يجوز إطلاقا الإقدام على التخصيص في هذه المرحلة من إعادة بناء 
البلد, على الأقل في هذه المرحلة. . نقول ذلك لأننا لسنا ضد التخصيص في المطلق, إنما 
المطلوب أن تتوافر الظروف الموضوعية الضرورية للتتخصيصء حتى يأتي ويحقق 
الوفرة قي الخدمات التي يقدمها من حيث الكمية والنوعية لجميع اللبنانيين, لا أن 
يسيب بذاته معضلات إجتماعية واقتصادية جديدة, كما ذكرنا آنقاً. وعلى هذا الأساس 
نعتقد أن طرح مقولة التخصيص من أجل سد العجز المالي للدولة وتأمين التمويل 
للقيام بمشاريع التنمية وإعادة الإعمار في الوقت الراهن هو طرح خاطىء. 


البانا؛ تعقنت 


وإذا كنا لسنا ضد التخصيص في المطلقء فإننا نرى أنه يجب أن يسبق أية عملية 
للتخصيص. حتى ولو كانت جزئية, انتشار سلطة الدولة اللبنانية على جميع الأراضي 
اللينانية. وأن تعم سيادة القاتون دون اجتزاء أو نقصان وأن تعود موارد الدولة 
بانتظام كما سبق وأشرناء وأن يجري إصلاح الإدارة على أسس علمية وحديثة 
تحددها مصلحة تطور الإقتصاد اللبناني. وأن تعود إلى اللبنانيين بشكل أو بآخر 
القدرة الشرائية التي فقدوها من جراء أزمة التضخم. 

وعلى هذا الأساس فقد طرحنا منذ أكثر من سنتين» ونعود ونطرح اليوم؛ فكرة 
القطاع المختلط من القطاع العام والقطاع الخاص, إذ إن تحويل جزء من القطاع العام 
إلى القطاع الخاص ممكن شرط أن يكون للقطاع العام أحقية القرار» وخصوصاً قي ما 
يتعلق بمسألة الأسعار. وهذا يتطلب أن تكون نسبة تملك الدولة أكثر من ٠٠‏ قي المثة. 

بالطبع إن اقتراح القطاع المختلط لا يكفى لحل مسألة العجز في الموازنة ومسألة 
الدين العام الداخلي والخارجي. ومشاركة الدى لة الفعالة في العملية الإنمائية, وبالتالي 
فهو لا يمكن أن يكون البديل من تفعيل جباية الضرائب وتحديث أجهزتهنا وعقلنة 
الإنفاق العام وغيرها من المسائل التي تناولناها سابقاً. وعلى الرغم من ذلك تبقى هذه 
المسألة, أي تكوين القطاع المختلط, موضوعاً للدراسة الدقيقة التي يجب أن تدرس كل 
حالة بمفردهاء ارتكازا على معطيات دقيقة فى ما يتعلق بربحية الدولة من الاقدام على 
تخصيص جزء من القطاع العام و احتمال انعكاساته الإقتصادية والإجتماعية. 


١59 ايعاد‎ 


ابعتلا 


لم 


لا يخلى استعمال كلمة أدلوجة') من التباس؛ نظرا 
إلى تعدد دلالاتها ضمن السياق الذي تُدرج فيه. وما 
يزيد من هذا الالتباس ليس عدم تحديد الكاتب مدئول 
الكلمة فحسبء بل بوصفها أيضاً إحدى أدوات 
التحليل المتداخلة التي أنتجها تطور أشكال تمثّل العالم 
الاجتماعي, والتي لا يزال التمييز الدقيق في ما بينها 
موضع جدل بين العديد من المنظرين والباحثين. ومن 
هذه الأشكال: الثقافة, الفكر, المعرفة, النظرية, 
الفلسفة, العلم, العقل, الوعي... الخ. 

ولعل هذا التداخل يكمن في خلقية الزعم القديم ‏ 
الجديد بنهاية الأدلوجات. ذلك أن انيار الكتلة 
الاشتراكية» وإعلان البيريس ترويكا «الغورباتشيفية» 
عن تحرير السياسة والاقتصاد والعلاقات الدولية من 
الأدلجة: يمثلان آخر علامات تلك النهاية. أما 
العلامات الأخرى فتجلت في اتحسار الجدل حول 
التنظيم الاجتماعي والسياسي فى المجتمعات 
الرأسمالية الغربية. حيث ضعفت اللهجة الاندفاعية 
التي ميزت القرن التاسع عشرء وتحولت الأحزاب 
الثورية السابقة إلى مواقع إصلاحية, والنقابات إلى 


(*) أستاذ في معهد العلوم الاجتماعية في الجامعة اللبنانية. ' 


رشْشيد شكير »م 


انزْرلومَاتالسَاسَةَ : 


مقاربة نظرتة دَمْصِيْهَ 


جماعات ضغط: في الوقت الذي استّبدل ذلك الجدل 
بالتأملات العلمية والتقنية. 


وقد أمكن دعم أطروحة نهاية الأدلوجات بجملة 
حسجج مقنعة في الظاهرء منها ما يؤكد أبدية 
الراسمالية (وخصوص) في ظل سقوط التجربة 
الاشتراكية) التي تفترض أن كل الأممى يخضع 
للمشاكل نفسها (النمى الصناعي والتقني)» وللأهداف 
نفسها: النمى الاقتصادي وارتفاع مستوى المعيشة 
اللذان يؤديان إلى وقاق عام حول الأهدافء وبالتالي 
إلى حصر المناقشات حول الوسائل وحسبء وحول 
تأمين إدارة أفضل للاقتصاد. 

لكن ألا تؤلق هذه الطروحات خطابا أدلوجيا حول 
الأدلوجة؛ يتجاهل حقيقتها من خلال طمس دور 
الخطاب السياسي في الحملات الانتخابية مثلاً. وفي 
الممراعات بين الأمم, وقى تضالات الحركات 
السياسية في الدول النامية على الأقل... الينخ؟ 

إن هذا التساؤل يلفت النظر إلى خطورة مفهوم 
الأدلوجة كمرجع في الكتابات الاجتماعية والسياسية 
الملفاصرة: لذاء يطمح هذا البحث إلى المساهمة في 


)0( عمدنا في هذه الدراسة إلى توحيد أستعمال كلمة أدلوجة, يحسب تعريب عبد الله العروي لكلمة تإبزهاوول! أو عنيزهامةل!: فتقول: أدلوجة ج 
أدلوجات وأدلج إدلاجا ودلج تدليجاً ومؤدلج ج مؤدلجون... وقد طبقنا هذا الاستعمال على النصوص العربية التي اقتبستاها من مراجع هذه الدراسة, 
التي استعملت كلمة أيديولوجيا بدلا من أدلوجة. انظر: عبد الله العروي» مقهوم الإيديولوجيا (بيروت والدار البيضاء: المركز الثقافي العربي, 14/6), ص *. 


شقير: الأدلوجات السياسية 


إعادة تحديد المفهوم, وتحديداً إلى توجيه الاهتمام 
السياسية. 


أولاً: حول الأدلوجة 

لغوياًء إن مصطلح الأدلوجة مشتق من كلمة 1066 
(فكرة). وكذلك من 1060 (عنصر). والفكرة هي 
«المثال» وجمعها «المثل». وقد بيّن غرامشي أن هذا 
المصطلح يعني في الأصل «علم الأفكار». ويما أن 
التحليل كان الطريقة التي اعترف بها العلم وطبقهاء 
فقد كانت الكلمة تعني «تحليل الأفكار». أي «البحث 
فى أصل الأقكار» التي كان عليها أن تتفكك إلى 
عناصرها الأصلية الدالة على الانطباعات. ثم اتخذت 
كلمة أدلوجة معنى «نسق الأفكار»7"). 


وللدخول في مناخ الأدلوجة عبر أهم استعمالاتهاء 
من المفيد أن نذكر بعض تعريفاتها التي اعتمدها 
متخصصون في شؤون الاجتماع والثقافة 
والأدلوجات. من هؤلاء روشيه الذي رأى أن الأدلوجة 
مصطلح يستعمله علماء الاجتماع المعاصرون لتحديد 
«منظومة أفكار وأحكام. واضحة ومنظمة وعامة, 
تُستخدم في وصف وتوضيح وتفسير أو تبرير 
وضع مجموعة أو جماعة؛ وتستوحي بشدة قيماً 
وتقترح توجها دقيق) نحو فعل تاريخي على هذه 
المجموعة أو تلك الجماعة». ويذكر المؤلف ثلاثة 
عناصر يتضمنها تعريفه: الأول أن الادلوجة تتخذ 
صفة «العقيدة» (لكوتها متماسكة على تحى كاف)؛ 
والثاني أتها تستوحي قيماً تؤلف مراجع لها؛ 
والثالث أن لها وظيفة تحريضية7. 


فق 


أما ثربورن فيذهب إلى أعمسق من ذلك. إذ 
يضمن مفهوم الأدلوجة «الأفكار والخبرة اليومية 
و [...] المذاهب الفكرية المنضجة سواء بسواء». إضافة 
إلى «وعي المصلين الاجتماعيين: و«منظومات القكر 
والخطاب المتمأسسة لمجتمع من المجتمعات».. هذا 
يعني أن ننظر إلى الأدلوجة «ليس ك أجسام فكر أو 
بنى خطاب يذاتهاء بل كتظاهرات لكينونة [ في ] 
العالم خاصة بممثلين واعين. بذوات بشرية. بمفردات 
أخرىء أن نتصور نصا أو تعبيرا كأدلوجة: هذا معناه 
أن نركز النظر على طريقة عمله في تكوين وتحويل 
الذات الإنسانية»( ). هكذا تبدو الأدلوجة «الوسيط 
الذي عبره يصنع البشر تاريخهم كممثلين واعين,©). 

إذا استخلصنا من التعريفين السايقين أن الأدلوجة 
تُختصر بالأفكار المنظمة والفاعلة اجتماعياً. فإن ذلك 
يبقى قاصراً عن التعبير عن المفسهوم بالتسية إلى 
باحثين آخرين. من هؤلاء مانهايم الذي حاول أن يميز 
بين مفسهومي اليوتوبيا والأدلوجة؛ وإذ حدد معنى 
كلمة يوتوبيا «بهذا النموذج من الاتجاه الذي يتجاوز 
الواقع ويحطم؛ في الوقت نفسه روابط النظام 
القائم», فهى ميز «بين العقليات اليوتوبية والعقليات 
الأدلوجية. فمن الممكن التوجه نحو موضوعات غريية 
عن الواقع وتتجاوز الوجود الفعلي؛ ولكنها تبقى 
فاعلة أيضاً في تحقيق الأوضاع القائمة وصيانتها. 
وقد اهتم الإنسان عبر التاريخ بالموضوعات التي 
تتجاوز خريطة وجوده آكثر من تلك الملازمة لوجوده. 
وعلى الرغم من ذلك. فقد شيّدت أشكال ملموسة 
وواقعية من الحياة الاجتماعية على قاعدة العقليات 
الأدلوجية التي كانت متضاربة مع الواقع. وهكذا لم 
تصبح هذه العقليات يوتوبية إلا حينما كانت تميل, 
فوق ذلكء إلى تحطيم روابط النظام القاتم»"). من هذا 
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١” ابعتاد‎ 


النص الذي يُظهر أن دائرة اهتمام كاتبه لم تتجاوز 
الأدلوجات المحافظة والمندرجة في اليوتوبياء نفهم أن 
الأدلوجة تحمل معنى تخيّلياء فهي تمتل قفز فوق 
الواقع. على الرغم من فاعليتهاء الأمر الذي يقود إلى 
صقة «الوهم» آى «القناع» و«الوعي الخاطىء» التي 
نسبتها أدبيات ماركسوية إلى الأدلوجة. 

فقد بين التوسير أن الأدلوجة تمثل العلاقة 
الخيالية بين الأقراد وظروف وجودهم: «إن ما هو 
ممثل في الأدلوجة ليس إذآ نظام العلاقات التي تحكم 
وجسود الأفرادء يل هى 
العلاقة الخيالية بين الأفراد 
وعلاقات الإنتاج التي 
يعيش هؤلاء في ظلهاء. 
أضف أن أي ممارسة 
اجتماعية لا يمكنها أن توجد 
«إلا بوساطة أدلوجة معيتة 
وتحتهاء, لكن الأدلوجة لا 
توجد «إلا بوساطة ذات 
معينة ومن أجلهاء!", 
ووظيفتها تقوم على 
«تكوين الأفراد الملموسين 
كمرؤوسين»7) بالنسبة إلى ذات مركزية يتأملون 
صورتهم ضمنها. ومن هنا موقع الأدلوجة خارج 
العلم والواقع2''7. وهكذا تتميز الأدلوجة بالذاتية 
واللاواقعية مقابل العلم والموضوعية. 

لكن العرويي الذي عرض أهم الأدبيات حول 
مفهوم الأدلوجة؛ قدّم معنى مزدوجا للمفهوم إياه: 


ان الادلوجحة خطاب تنعكس فيه 
أجحزاء من الحياة الاجتماعية 
ويتضمن مجموعة أحكام إزاءها 
تطلق استتهءاً إلى قيم 
عليا تمثل صورة المستقيل الأفضل 
للعلاقات الاجتماعية, ومن 
هتا الفعالية الاجتماعية للادلوجة 


المطابقة واللامطابقة مع الواقع. فالمفهوم «يستلزم 
دائما مستويين: وصفي ونقدي», أما الظاهرة النقدية 
فهي «التي تميز مفهوم الأدلوجة عن المفاهيم الأخرى 
مثل: قكرء ذهنية, عقيدة, دين, فلسقة», ولكننا لا نحكم 
على الأدلوجة أنها أدلوجة إلا بالنسبة إلى الواقع 
والحقيقة(''). لذاء دعا الكاتب إلى التمييز بين ثلاثة 
استعمالات لمفهوم الأدلوجة: الأدلوجة/ قناع (تشويه 
الواقع) قي مجال المناظرة السياسية؛ والادلوجة / 
رؤية كونية في مجال اجتماعيات الثقافة. والأدلوجة/ 
علم الظلواهر الذي يوظف 
في نظرية المعرقة ونظرية 
الكائن ويقود «حتما إلى 
النظرية الجدلية,9"). 
وبِيّن الكاتب أيضا أن 
معنى «القناع» و«الرؤية 
إلى الكون» يستعملان في 
ميدان الاجتماعيات, لا فى 
ميدان الفلسفة «حيث 
توضع مسائل المعرفة 
والكائن وحيث تُدرس 
الأدلوجياء أي أصل 
الأدلوجة: وبالتالي أصل العلم الحق المطابق لباطن 
الأشياءء, فى الآن والمآل»7'). ولكن أليست الأدلوجة 
حاضرة قي الفلسفات على تنوعها أيضا؟ 

نستعين هنا بغولدمان الذي رأى أن القفلسفة 
تحاول أن تقدم إجابة مفهومية عن المشاكل الإنسانية 
الأساسية المطروحة في زمن محددء داخل مجتمع 


7( .38 - 3 .هم ,(1970 هنسل) 51 ,مه .عتجمعير مل "باحلقال جعدوتهدامكل1 دأتعهممة اك عأومامقل1" ممحسسطالق عتما 
والترجمة العربية: لوي التوسير, «الايديولوجيا وأجهزة الدولة الايديولوجية,» تعريب جوزيق سكاق, دراسات عربية, العدد ٠١‏ (آب/ اغسطس 
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معطى. وأنه يوجد في هذا المجال «بين طرائق النظر 
إلى الأمور المختلفة وبين الإجابات التي يعطيها المؤلف 
عن الممسائل المنعزلة: رابطٌ يجعل من جملة هذه 
الإجابات وطرائق النظر كلية»9 '). إلا أن مهمة مؤرخ 
الفلسفة لا تتغاضى عن كشف «عدم مطابقة 
الفيلسوف العائدة إما إلى حضور مخلقات الأشكال 
الفكرية السابقة عليه فى بعض النقاط الثانوية!), 
أو إلى التزامات أمام السلطات القائمة (الكنيسة, 
الدولة). أو إلى الرغبة في إزالة المفارقات والخلافات 
الوراضحة مع الواقع (قوى اجتماعية: أفكار 
سائدة)!''. علما أن الفيلسوف يعمد إلى تناول 
مسائل وتجاهل مسائل أخرى, فتغدو كليته ادعاءً أكثر 
منها واقعاً. 

وهكذاء مع أن الفلسفة سامية بفعل تتخصصها 
بالمقهومية والكلية. فهي لا تفلت من شباك الادلوجة 
مادام مجال تخصصها هذا يشمل الاجتماعيات 
ويشنحرف عن الواقع نحو التضيل (تصور النظام 
الاجتماعي الأفضل) وإطلاق الأحكام القيمية عليه 
أيضا؟"'". من هنا صمح ما بيّنه ناصيف نصار من 
علاقة «تداخل جدلي»», بين الأدلوجة والفلسفة, مؤكدا 


.١١94 الصدر نقسه, ص‎ )١( 
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شقير: الأدلوجات السياسية 


أن الفلسفة هي «المستوى النظري الأعلى» قي 
الادلوجة'). أما في صيدان الاجتماعيات قلا ينفك 
الاتجاه الماركسي عن استعمال مصطلح الأدلوجة/ 
قناع. مثالاً على ذلك. نذكر أطروحة سمير أمين حول 
الأدلوجة التي اقترنت بتكون العالم الرأسماليء والتي 
«تفقد قدرتها على المشروعية إذا بلغت هذه الدرجة من 
الوعي الناضج بالطبيعة الحقيقية للنظام الذي 
تفسه10, هذا مع العلم أن الكاتب كان تحدث قي 
معرض تناوله مراحل «هياكل نظم الفكر» في منطقة 
أوروبا وشمال أفريقيا والشرق الأوسطء عن «الفكر 
الأدلوجي العامء الذي «يشمل كلا من مناهج الفكر 
العامي وهياكل الفكر الفلسفي والديني وعلاقاتها 
المتبادلة(), 

إن معارضة الآدلوجة البرجوازية بالماركسية التي 
تكشف تتاقضات المجتمع الرأسمالي والاستغلال 
الطبقي السائد فيه. تعجز في الواقع عن تجنب وصف 
الماركسية بالأدلوجية ما دامت تقدم نفسها كعلم 
وفلسفة للتغيير فى خدمة أهداف الطبقة العاملة 
اللتمئلة بالثورة الاشتراكية. لكن ألم تستخدم 
الماركسية ك «قناع» في الأنظمة الاشستراكية لسيطرة 
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)١1(‏ وهذا ما نريد تأكيده هنا وفي مكان آخر. إن مختلف أشكال تمكل العالم الاجتماعى, بما فى ذلك الفلسفة, تقدم تفسها كاقكار صالحة؛ إن لم يكن 
لخير البشسرية. فلخير كل مجتصعي ها. أو. على الاقل. لخير جماعة ما من هذا الكل. لكنء ينبغي عدم الاكتفاء بدراسة الأفكار كما تقدم تفسها. كما في حالة 
ناصيف نصار الذي سأم بأنه على مستوى الفكر الفلسفي» لا يوجد تقيد محصور بجماعة تاريخية محددة بعينهاء إذ إن الفيلسوف الاجتماعي التاريخي 
يفكر. أو على الاقل يحاول أن يفكر. في الوجود الإنساني على الاطلاق» (انظر: تأاصيقف تصار, طريق الاستقلال الفلسفي (بيروت: دار الطليعة, 151/6), 
ص 1035 ,.)١‏ وأكد أن الفيلسوف «يكتب في الحقيقة لكل الناس». مشير) إلى أن المشكلة تكمن في أن الكتابة الفلسفية «لا يمكن أن تكون في متناول كل 
إنسان يحسن القراءة والكتاية. من هنا الحاجة إلى نخبة يتوجه إليها الفيلسوف, وبواسطتها يتوصل إلى عامة الناس» (المصدر تفسه, صن 97؟). 

تعتقد أن الأفكار تصل بطريقة ما إلى نسبة ما من عامة الناس, لكن جملة أسئلة تطرح نفسها هذا: من ينتج هذه الافكار, ومن هي الفئة الاجتماعية التى 
تتبناها وتعمل على تحقيقها؛ ما هى موقع هذه الفئة من الانقسامات الاجتماعية السائدة, وما المسافة التي تفصلها عن السلطة؛ كيف نفسر اتشطار قلسفة ما 
إلى اتجاهات مختفة... الخ؟ إن مثل هذه الأاسلة التي يطرحها علم اجتماع الأدلوجات تهدف إلى كشف مدى زيف أو مطابقة الافكار المنتجة في مرحلة ما 
من تاريخ الإنسان أو المجتمع, والأهداف الفعلية للفئة الاجتماعية التي تنقجها. 
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(15) سمير أمين, نحو نظرية للثقافة: نقد التمركز الأوروبي والتمركز الاوروبي المعكوس (بيروت: معهد الاتماء العربي, ,)١145‏ ص 4لا 
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١/* العتادى‎ 


١74 ابعتلد‎ 


الحزب الشيوعي فيهاء الحزب الذي كان بدوره تحت 
سيطرة فئة بيروقراطية احتكرت مجموعة من 
الامتيازات التي فصلت مصالحها عن مصالح مجموع 
الآمة (أى الأمم) وناقضتهاء الأمر الذي ساهم مثلاً في 
تفجير التناقضات داخل المنظومة الاشتراكية(١')؟‏ 


مهما أفادت الأدلوجة من العلوم والفلسفات, فهي 
وعي نقديء والأصح تقويميء يبرز حسناتها مقابل 
سيكات الآدلوجات المغايرة. وهذا ما ينطيق على 
الماركسية التى تسلحت بالعلم والفلسفة من أجل 
خدمة مضالم ذات معبينة (العمال): وريطديما بارادة 
التغيير وبتصور مشروع نظام اجتماعي بديل (القفز 
فوق الواقع) يصفي آليات الاستغلال الطبقي. أكثر 
من ذلك, لقد انشطرت الماركسية إلى أدلوجات, 
لقابليتها للتأويل (شانها في ذلك شأن كل أدلوجة) 
في ضوء الأزمات المعرفية والاجتماعية والسياسية 
المتجفدة والمتغايرة هنا وهناك: زلتضارب مصالع 
الفكات الاج تماعية التى تتبناهاء سواء على مستوى 
الدول (الشيوعية الأوروبية. الممينية السوفياتية 
الستالينية)» أو على المستوى المحلي داخل كل دولة 

وهكذاء إذا كانت القائية (المشروع) تميز الأدلوجة, 
فهي لا تقطع مع الواقع بما أنها تؤوله بكيفية معينة. 
بالأحرىء إن الأدلوجة خطاب تنعكس فيه أجزاء من 
الحياة الاجتماعية ويتضمن مجموعة أحكام إزاءها 
تُطلق استنادا إلى قيم عليا تمثل صورة المستقبل 
الأفضل للعلاقات الاجتماعية, ومن هنا الفعالية 


الاجتماعية للأدلوجة سواء أكانت عقيدة منظمة أم 
وبغض النظر عن الاتجاه الذي تسلكه (محافظ, 
معارض» وسطيء» أى غير ذلك). 


ثانياً: الأدلوجة:, الثقافة, 


المعرفة والعلم 

لعل التداخل الذي سبق أن أشرنا إليه بين الأدلوجة 
ومفاهيم أخرىء مثل الثقاقة والمعرفة والفلسفة, لا 
يعود إلى حضور ميزات الأدلوجة في أكثر أشكال 
تمثل العالم الاجتماعي فحسب. بل إلى الخلط بين هذه 
المفاهيم كذلك: على الرغم من كل محاولات التمييز بين 
فروع العلوم الاجتماعية والمسائل التي يتخصص كل 
منها في معالجتها. 

إن ما يدل على حضور الأدلوجة في الثقافة مثلاً. 
هو تأكيد روشيه أن الأدلوجة جزء من الثقافة حيث 
تتخذ مظهر) «أكثر عقلية وأكثر وضوحا وأكثر 
تشسالكة من التمناذ ع اليو ولكونهنا عورا 
للانقسام والخلاف داخل جماعة ما أو بين 
الجماعات”'", في حين بين غورفيتش أن «المعرفة 
السياسية غير مسكونة بالأدلوجة فقط؛ بل 
باليوتوبيات والأساطين 9"). 


(1؟) راجع مساهمتنا في معالجة هذه المسألة في: «ايديولوجية البيريسترويكا: الديمق راطية والسلام.» الفكر الاستراتيجي العريي, العدد 515 
(تشرين الأول/ أكتوير ) وممازق البيريسترويكاء» الفكر الاستراتيجي العربي» العدد 5؟ (كانون الثاني / يناير .)١555‏ 

ف (١‏ 9[ .م عأتاعمد ملعم "| ملمرفوقع عزمام همد و| ل «مقاعنيلمريه! بعطعمع 

إققة حورج غورفيتش, الأطر الاجتماعية للمعرقة, تعريب خليل أحمد خَليل (بيروت: المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر [مجد], )ص 
437 ويقيم محمد عأيد الجايري علاقة بين للعرفة والأدلوجة (كممحددين للمجال التاريخي للفكر), مؤكدا «أن الاشكالية النظرية التي تؤسس وحدة الفكر 
هي أساساً إشكالية معرفية, بمعنى أتها نتيجة تناقضات حقل معرفي معين, وبالتالي فهي تظل قائمة مادامت الشروط المادية والايستيمولوجية التي 
تؤسس ذلك الحقل المعرفي قائمة. أما المضامين الأدلوجية التي توظف فيها المادة المعرفية التي يقدمها نفس الحقل المعرقي وداخل نفس الاشكالية؛ فهى لا 
تخضع للتتاضات المعرفية بل لتناقضمات وصراعات أخرى (أدلوجية) تجد اصلها ومنبعها في درجة تطور المعرفة وجهازهاء بل في المرحلة التي 
يجتازها المجتمع من التطور... إن الانتماء إلى نفس الاشكالية وإلى نفس الحقل المعرفي لا يعني بالضرورة الانخراط في تقس الادلوجة... إن 
المطامج السياسية والاجتماعية التي تعبر عنها أدلوجة معينة كثيراً ما تكون متقدمة أى متخلفة ليس فقط عن المادة المعرفية التي توظفها بل ايضاً عن لحظة 
التطور الاجتماعي التي تظهر فيهاء. أنظر؛ محمد عايد الجابري, نحن والتراث (الدار البيضاء: المركز الثقاقي العربي,» كىمذا), طق ان 
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شديداًء نظراً إلى التشايه الكبير بين عناصرهما. ذلك 
أن «أنواع» المعرفة التي اقترحها غورفيتش ضمن 
«منظومة هرمية» تتفق و«الأنماط الاجتماعية», تتحدد 
كما يلي: المعرفة الإدراكية للعالم الخارجي. ومعرفة 
الندن والأغيار. ومعرفة الحس السليم (الحياة 
اليومية) والمعرفة التقنية والمعرفة السياسية والمعرفة 
العلمية والمعرفة الفلسفية”' '). وبهذا يكون المؤلف قد 
أدرج كل عمل فكري في مفهوح المعصرقة:؛ وريما 
باستثناء الأعمال الآدبية والفنية, علماً أن الدين يجد 
نفسهداخل بعض هذه 
الأنواع االعرفية, 
وخصوصا المعرقة 
اللاهوتية ‏ القلسفية. 

في المقابل» تبدى الثقافة 
في نظر الثقافويينء الذين 
يستوحون تايلور الشهير, 
«مجموعة مترابطة 
[منظوم ]] من طرائق 
التفكير والشعور والفعلء التيء إن يتلقنها ويتقاسمها 
أشخاص عديدون. تساهم بطريقة موضوعية ورمزية 
على حد سواءء, في تكوين هؤلاء الأشخاص صمن 
جماعة خاصة ومتمييزة»7 '). هذه المنظومة من 
النماذج والقيم والرموز «تشتمل على المعارف والمثل 


(4؟) غورفيتش, المصدر نقسه. ص .01-١‏ 
)0 
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الوعي كل يتتضمن ماهو قائم 
ومايجب ان يقوم. قفهوإا 
مرزيج من واقعية ولا واقعية. وبهذا 
المعنى تصبح الادلوجة ضرورية 
للوجود الإنساني وملازمة له 


شقير: الأدلوجات السياسية 


والفكرء وتمتد إلى أشكال التعبير عن الشعور 
والقواعد التي تحكم الأفعال الملاحظة مسبوضوعيا. 
والمعارف العلمية والتقانة والميثولوجيا والفنون 
وقواعد السلوك:9), 

كما يتشابك مقهوم الحضارة مع الثقاقة حيناء 
ويتميز عنها حيناً آخر. فهو إما يشتمل على ما هو 
مشترك بين الثقاقفات. حيث ترتبط كل ثقافة 
ب «مجتمع معين ومحدد الهوية7""؛ أى اته يستعمل 
للدلالة على درجة عالية من التقدم الذي بلغته 
المجتمعات الحديثة» حيث 
إن كلمة ومنندة 6111 
تأتي أصسلاً بمعنى 
دنه أو اس 1ن 
لكن تأتسي بمعنى 
«تهذيب» وصقل كذلك. 
وهي ظهرت مع نمو 
المدينة كمركز اقتصادي ‏ 
تجاري (مثل مجتمع 
الحضر المبني على التجارة والانتاج الحرفي عند ابن 
خلدون), ثم كمركز سياسي وثقاقي حيث انبثقت 
فكرة المواطن الذي يحترم قيم المدينة وأنظمتها 
وقوانينها. لذاء كان ظهور المدينة بمثابة ظهور لنمط 
من الكينونة الاجتماعية «الذي يجب على البشرية 


.م عاماعمو الماك '] نان «قلائع عأوماماعمد وان ممما معطمع 
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إن القيمة هي الكيفية التي يكون عليها الإنسان والسلوك, والتي يرغبها أى يعترف بها فرد أى جماعة بوصقفها مثالية. أما الرموز فهي إشارات تذكّر 
بالغائب, لا تفصح عنه إلا جزثيا, وتستخدم كوسائط بين المضامين الواقعية أو اللاواقعية التي تتقطى الوعي الجماعي والقردي على السواء. 

يعرف العر وي الثقافة (أى التراث) ب «مجموع الاعمال الإنسانية: تقذية: علمية, فنية, اجتماعية, شكلية, سلوكية, أدبية اكسانت تيدى لتا متناظمة أى 
متناثرة», لكنه يضيف «أن افق كل ثقافة غير محدود مبدثيا», مؤكدا أن الثقافات وجدت عالمية. ومبرز) مسالة التقدم الثقاقي. انظر: عبد الله العروي. العري 
والفكر التاريخي (بيروت: دار الحقيقة, ,)١41/1‏ ص 197. كما يعالج هذه المسآلة في كتابه: ثقافتنا في ضوء التاريخ (بيروت: دار التنوير, 1541). 

أما الجابري؛ قيدرس «العقله بض النظر عن الاختلاف حول مضمون الثقافة. مع أن ما يهم بالتسبة إليه هى «التفكير بواسطة الثقافة», أي «التفكير 
من خلال منظومة مرجعية تتشكل إحداثياتها الأساسية من محددات هذه الثقاقة ومكوناتهاء وفي مقدماتها الموروث الثقاقي والمحيط الاجنماعي والتظرة 
إلى المست قبل» بل والنظرة إلى العالم, إلى الكى ن» والانسان» كما تحددها مكونات تلك الثقافة». وهكذاء فالعقل هو «الفكر بوصفه اداة للإنتاج النظري 
صنعتها ثقافة معينة لها خصوصيتهاء, أو بالأحرى هى «جملة المبادىء والقواعد التي تقدمها الثقافة العربية للمنتمين إليها كاساس لاكتساب المعرفة, أى 
لنقل: تفرضها عليها كنظام معرفي». اتظر: محمد عابد الجابري, تكوين العقل العربي (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية. ,ص ١1١‏ ذ1, 
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كافة أن تنضم إليه بشكل متساي ارينلة 

وبغض النظر عن خلفيات التنافس بين الثقافوية 
والمعرفوية الذي يؤدي إلى خلط بين المفاهيم: نتابع 
البحث في تأثير الأدلوجة في موضوع كل من علمي 
الثقافة والمعرفة المقترحين. بل في العلوم الاج تماعية 
الأخرى أيضاً. فالواقع أن الأدلوجة تغمر الحياة 
الفكرية ووعي الأفراد إلى درجة أنها تلازم الوجود 
الإنساني. من هنا ميّز غرامشي بين الأدلوجات 
#الحضبوية تاريخباه القكووري لعي حفن من مية: 
وبين الأدلوجات «الكيفية»., «العقلانية»». «المنشودة» 
من جهة أخرى. للأولى مفعول «نفسي»». فهي تنظم 
الكتل البشرية وتكون المجال الذي يتحرك فيه البشر, 
حيث يتلقون الوعي بوجودهم: وحيث يناضلون؛ أما 
الثانية فلا تخلق أكثر من «حركات» فردية وجدالات... 
لقنا 

والحال هذه كيف يمكن أن يكون وعي الفرد 
بوجوده مقصولاً عن الجدالات أى عن الوعي بوجوده 
المنشود؟ قالوعي كل يتضمن ما هو قاكم وما هى غير 
قائم وما يجب أن يقومء إنه إذا مزيج من واقعية ولا 
واقعية. وبهذا المعنى تصبح الأدلوجة ضرورية 
للوجود الإنساني وملازمة له. لذا فإن التمييز بين 
أدلوجة مطابقة وأخرى غير مطابقة للواقع؛ هو ضرب 
من حكم قيمة لا يعطي الأدلوجة مضمونها الفعلي. 
يبقى أن مهمة الباحث السوسيولوجي في شؤون 
الآأدلوجات تكمن في كشف مدى حضور الواقع فيهاء 
مع الخلفيات والأبعاد وما إلى ذلك؛ علما أن المطابقة 
جهد لا يتوقف للامساك بعناصر وتوابض الواقع 
المتحرك على الدوام: الأمر الذي يبطل الإدعاء بالقيبض 
على الواقع والحقيقة الواقعية بكليتهما. 


حين نقول إن الأدلوجة تلازم وجود الافراد, فإن 
ذلك يعني أن تصورهم للمستقبل مبني على وعي ما 
بوجودهم الواقعي الذي هو سيىء أى جيد قياس على 
مجموعة القيم التي يعدونها سامية: والتي إما 
توارثوها عبر الأجيال أو اكتسبوها من خبرة 
وجودهم وخبرة غيرهمء أى انهم استتيطوها كمزيج 
من مصادر عدةء بحيث تتفق وضرورة الوصول إلى 
مستقبل افضل. ومن هذه الكمرورة بالدات يتبنقق 
النقد والشكء وينطاق الإبداع والتجديد والتغيير في 
العلم والآدب والفن والأنظمة... الخ كما قد تتجه 
أهداف النقد نحى إصلاح الاعوجاج والإنحمراقف 
لإعادة الاستقرار غير القاكم, وذلك يحسب التموذج 
الأدلوجي المعني (تغييري؛ محافظ). أما الوعي 
بالوجود فهى يتضمن ولا شك صورة عن الذاتء كما 
يوحي بذلك قول التوسير إنه «لا توجد أدلوجة. إلا 
بوساطة الذات ومن أجل الذات: وذلك يعني أنه لا 
وجود لأدلوجة إلا بالنسبة إلى ذات ملموسة»(20, 
ولكن كيف يمكن أن توجد ذات دون مقايلتها بذات أو 
بذوات أخرى في الحياة الاجتماعية. وهل يعى فرد أو 
جماعة ذاتهما دون وعيهما لعلاقاتهما بالذوات 
الأخرى: وليس من العسير أن نجد في خطاب كل قرد 
صفات للأنا وللآخر تظهر فيه الأنا متمايزة 
عن / ومفضملة على الآخر: هذا ما يعكسه وعي معين 
لتمايز المرأة والرجلء والاختلاف بين فرد وآخرء وبين 
جماعة وأخرى (عشيرة: طائفة, طبقة, أمة. حزب, ناد. 
نقابة... الخ). الأمر لا يتعلق إذاء على سبيل المقال: 
بالنظر إلى الأدلوجة البرجوازية بوصفها في آن 
«أدلوجة ‏ أناأ» (في حد ذاتها) و«أدلوجة ‏ آخر» 
(بالنسبة إلى الطبقات الأخرى)7'". بل بواقع أن كل 
أدلوجة تبني نموذجا لآنا معينة ذات علاقة بأنا (أى 


(8؟) اتطوان بلتيه وجان جاك غوبلو, لنية الالريخية وجازيخ المضارات. تترني يدي فرص يف6 دار الحقيقة, 154). ص ١7١‏ 
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(١؟)‏ تثريورن. ايديولوجية السلطة وسلطة الايديولوجياء ص 41. 
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شقير: الأدلوجات السياسية 


أنوات) آأخرىء في الماضي و/أو في الحاضرء وتكون 
صفاتها أقل قيمة (حتى ولو كانت حليفة), سواء 
عبرت عن ذلك في خطاب صريح أو في خطاب ضمني 
(ملطّف). من هنا لا بدء من وجلهة التنظر 
السوسيولوجية؛ لكل أدلوجة من أن تحجب العديد من 
عناصر الذوات الأخرى المجاورة للذات التى تبنيهاء 
ذل تحمث كزلام عقا فس ين هزة الذات الكبحية هانة: 
فضلاً عن العلاقات الفعلية بينها وبين الذوات 
الأخرى. وهكذا ترسم الأدلوجة حدودا واضحة بين 
الجماعة المعنية والجماعة الأخرى. الأمر الذي يمثل 
شرطً ضرورياً لتبرير 
شرعية الذات الجماعية 
ووعي أعضائها بانتمائهم 
المشترك. هذه الحدود هى 
مجتوعة القيم غير القار 
للشك, التي تعين السلوك 
الشرعي قي مقابل السلوك 
غير المطابق لهاء آي دائرة الشرعي والممنوع. الأدلوجة 
تخاطب الفرد والجماعة لجعل وعيهما ضمن هذه 
الدائرة» وتحثهما على تحقيق ما هو مقترح كقيمة 
بوصقه «وكيلاً للكلام الصحيح والبديهي» وحاملاً 
أدوات العقاب الرمزية9"). 


غير أن ديمومة الجماعة وتوسعها وضرورة 
مواجهتها التهديدات الخارجية؛ ناهيك عن تهدئة 
توتراتها الداخلية الضمنية أو الظاهرة؛ تتطلب يبتام 
أدلوجياً يسمح بتقديم شبكة من التقسيرات للرد على 
أي مسألة طارثة أى تساؤل محتمل. لذاء يتميز هذا 
البناء بأنه منظومة تعابير ومبادىء عامة, مرنة, 
تستع بتعدد التاويلات ويإعادة التكيف مع الأاوضاع 
المحيطة المستجدة. وبهذا تمتلك الأدلوجة القدرة على 
التواصل مع الحياة اليومية للأفراد. في الزمان 
واللكان: لمحاصرة الفرد وتزويده المواقف إزَاء 
الأوضاع القائمة, في محاولة للحؤول دون انجذابه 


قثية 


الوعي يتضمن كل ماهو قائم وما 
يجب أن يقوم. فهو إذاً مزيج من 
واقعية ولا واقعية. ويهذا المعنى 
تصبح الأدلوجة ضرورية للوجود 
الانسائي وملازهمة له 


تحو الادلوجات الأخرىء في الوقت الذي تحاول 
التأثير فى وعى أعضاء الجماعات الأخرى. 


من ناحية أخرىء يبدوء في ضوء ما تقدم. أن 
المنطق الأدلوجي يتعارض مبدثيا مع المنطق العلمي 
الذي يتحدد بالمعرفة المتتابعة التي يضع قواعدها. 
وفي حين أن الحقيقة العلمية قابلة للفحص والتفنيد 
والشلف: آي ادها مساضدخة للرقاية حكن يتنا يتطق 
الأمر بالاستنتاجات, تبنى الأدلوجة أقانيم تخدم 
كمراجع للدكم على مدى شرعية العلاقات الاجتماعية 
القائمة. مع ذلك لا تخلى 
الفلوع الانسسافينة من 
التآثر بالادلوجات. إن لم 
تقل إننها تخورط فق 
الصراعات الأدلوجية - 
السياسية, على الرغم من 
كل التقنيات والمناهج 
العلمية التى تستخدمها. 
وى هذا الال شتت بوزديئان المسرفنات 
التاطقوية الى اتخشوت فى فرنشا خلال التستيتات: 
كانت تفرض على الباحث «دور رفيق الشارع الذي 
يحلل الحركة من داخل الحركة», ذلك أنه كان من غير 
الممكن «تجنب التأثير الرمزي الذي يمارسه الخطاب 
العلعسن فتكرمينه عالة من الانسسا نات وروية 
الانتقسامات, من أجل المعرفة والاعتراف 
بالانقساماتء. أكشر من ذلك؛ كان للصراعات حول 
تعيين حدود المتطقة آثر مهم فى التنافس بين العلوم 
(الجغراقيا والتاريخ والاقتصاد والإثنولوجيا 
والاجتماع... الخ) حول معايير تحديد مفهوم المنطقة, 
وحول العلم الأكثر آهلية لذلك: مإن العلم الذي يزعم 
اقتراح المعايير الأكثر تأسيسا قى الواقع. مجبر على 
أن يحترس من النسيان بأنه لا يقوم إلا بتسجيل حالة 
من راع التصتيفات. آي حالة علاقة قوئ مادية أو 
رمزية بين هؤلاء الذين يرتبطون بهذا النمط 


.م ,(1974 .'].لآ."! :كاكة"!) كعلالأللامم كع اومادعلة جع ,اللتحمة معلا 


العتاد /ال/ا١ا‏ 


١7/8 ابعساد‎ 


التصنيفي أو ذاك. وبين الذين يتذرعون مثله بالسلطة 
العلمعة 9 

وهكذا تيرز فرضية قابلة لمزيد من الفحص 
والتدقيق في إطار علم اجتماع الأدلوجات. مع أنها 
تستند إلى العديد من الأبحاث والملاحظات. وهي أن 
التنافس بين العلوم الإنسانية, بما في ذلك الفلسفة, 
حول المسائل التي يجب أن يطرقها هذا العلم دون 
شواف يل كت خول المقدرة عنلئ الأخاطة بالككية 
الاجتماعية؛ هذا التنافس يرتيط بالانقسامات 
الأدلوجية القائمة ويساهم فيهاء ويتأثر بمثلث المنطق 


المنظومة السياسية من خلال معرفة ممشاعر وأحكام 
أعضائها», ويقصد به «سيل توزع نماذج الاتجاهات 
إزاء الموضوعات السياسية بين السكان». وتنقسم 
هذه النماذج كما يلى: 

١ك‏ الاتجاه الؤإدراكيء أي معرفة المنظومة 
السياسية وأدوارها والقائمين بسهذهة الأدوار, 
ومواردها ومتجزاتها والمعتقدات المتعلقة بها. 

وك الاتجاده العاطفي, وهو يتضمن المشاعر إذاء 

و الاتجاه التقويمي, أي الأحكام والآراء المتعلقة 


الأدلوجي: قيم هم وصف . 590 بالملوضوعات السياسية, 

قري سهد مامر و إن فعوسة الجفاعة وتوسعديا الت قعل يعزييا كن 
هل هذه الفرضية تحا ١‏ وضرورة مواجهتها التهديدات معايير قيمية ومعلومات 

من قد العلوم؟ لا الخارجية وتهدثة توتراتها الداخلية ومشاعر. 

بالتأكيد, فالأمر يتعلق هنا تتطلب بناءً ادولوجيا يسمح بتقديم أماالموض وعات 


بالاعتراف باهمية العلوم 
والفلسفة وضرورتها 
لكونها مستويات أرقى 
للأدلوجات اللملازمة 
للكيتونة الإنسائية, لكن فى الوقت نفسه هذه 
الفرضية لا تطلق أحكاما قيمية على الأدلوجات 
(كاتهامها بتخريب الاستقرار وما شابه)؛ بل تسجل 
واقع أنها ضرورية للإجتماع البشري. 


ثالثاً: ثقافة أم أدلوجات سياسية؟ 


يبدو أن التداخل والاختلاف يين مفهومى الثقافة 
والأدلوجة قائم في الميدان السياسي أيضا. فقد استند 
مقهومع «الثقافة السياسية» (أى المدنية) إلى «استيطان 


شبكة من التتفسيرات للرد على أي 
مسألة طارئة أو تساول محتمل 


التمييز بينها لدى دراسة 
العناصر المكوتة للمنظومة 
السياسية (ديمقراطية, دستورية؛ اشتراكية... الخ), 
فتنقسم إلى ثلاث «فكات كيرى» بدورها: 

أ_الأدوار أو البنى المتتخصصة (التشريعية, 
التنفيذية, الإدارات). 

ب- القائمون بهذه الأدوار (الحكام, المشرعون. 
الموظفون). 

ج - البرامج السياسية (قرارات وأفعال)4". 
وخصوصا حين تنسب نفسها إلى «أمة» أق «شحب», 


5 [قققة 63-2 .مم ,(1980 مسطسعرمل!) 35 ,مو ,ععلذلمعء معممعاعد مع امعطم دعل كاعم '",موتامامعهمممعر دز اء عاناوع لال" ,معالسهتنا عونم 


) نه ألا دنمانن ترط 


: لإتشكن ل بات لا) كدس اول( عرز[ الل 1م67 10انع 12 لين #ماكبرك أممتاتامم لالأاننا ادن :11 مانطاكتب بإعملزة5 عث لممتصلم ١م‏ امعطوت) 


.12-20 .ترم ,(963ل ,حممعة! بلست 


وهتاك تحديد آخر متتاقض لمصطلح الثقافة السياسية: إنهاء إن تعد «أدلوجة مهيمنة» في قرنسا «تدل على مجموع مختلف (نظريات, ممارسات, 


الاجتماعية والتفاوت الثقافي (المستوى التعليمي) 
الذي يرافقنها: فقلاً عن ذلكه ينظ ر إلبى الثقافة 
السياسية بوصفها مجردة عن البنى الاجتماعية 
والاقتصادية السائدة في المجتمعء: بحيث تكأد تختفيى 
مسا سك فى عثيائة وكييف التظام الامشماعى 
والسياسي. ناهيك عن عزلها عن الفئة (أى الفكات) 
الاجتماعية التى تنتج هذه الثقافة أى تعيد انتاجها(""). 
ومن هنا ترز الأهمية الخاصة لمقهوم الأدلوجات 
السياسية:؛ نظراً إلى العلاقة التي يقيمها هذا المفهوم 
بين التمثلات السياسية والعالم الاجتماعي المعني. 
ونقصد بالأدلوجة السياسية طريقة نظر جماعة 
معينة إلى العلاقات الاجتماعية ‏ السياسية 
السائدة وققا لقيم سياسية محددة,. وتتضمن 
وصفاً أو تفسيرا وأحكاما وخطط عمل ترمي إلى 
تخطي توترات هذه العلاقات عبر نموذج محدد من 
البناء السياسي. ولهذا التعريف بُعدان: الأول 
رمزيء يتعلق بمضمون الخطاب السياسيء والثاني 
اجتماعي ‏ سياسي يلفت الانتباه إلى ما يقدمه هذا 
|الشمون من موشتراك حول ضلاقناته بالصياء 
الاجتماعية ‏ السياسية السائدة. الأمر الذي يستلزم 
البحث في الخطوات المنهجية المسرورية في آن 
لوصف الخطاب (المض مون والشكل) ولكشف 


شقير: الأدلوجات السياسية 


علاقاته يخارجه (وهذا ما سنعالجه في موضع آخر). 

بوجه عامء كل أدلوجة سياسية تقدم نقسها في 
خطاب يتضمن جملة تأكيدات حول وقائع بديهية, 
وتظهر فيه جماعة ما في موقع محدد مقايلة بمواقع 
الجماعات الأخرى فى سياق الصراعات الاجتماعية 
(الكامنة أى الظاهرة) وتوزيع مراكز السلطة, كما 
تظهر الجماعة نفسها في تراتبية مسعينة. وفي عملية 
تصوير الحاضر هذه تستعين الأدلوجة السياسية 
بأحداث ووقائع تاريخية على تحوى انتقائي يبدو 
بعضهاء إضافة إلى ابطال محددين» قدوة ومثالاً على 
السيرة والسلوك والصفات الحسنة والمتميزة(7”) 
التي على الجماعة للعنية أن تتمسثئها في حاضر 
ومستقبل علاقاتها الداخلية والخارجية. ‏ " 

في ضوء هذه النظرة إلى الواقعيء. كما فى 
سياقهاء تطلق الأحكام القيمية عبر عملية قياسية 
(الوقائع بالتسبة إلى القيم). وبلهسجة تقد 
وتحريضية ضد اللامساواة فى العلاقات الاجتماعية 
والسياسية القائمة (ضد اللاشرعي) أو ضد الجماعة 
أى الجماعات التى تشكك فى الشرعية القائمة 
وتهددهاء وما إلى ذلك. وفى هذه العملية أيضاًء تتحدد 
الأهداف (التكتيكية - الممكنة, الاستراتيجية - ذروة 
الشرعية التي تناسب القيم) التي على الجصاعة أن 


اساطير, أحداث مرجعية...) (انظر: ب. روزا تفالون وب. فيفري. نحو ثقافة سياسية جديدة, تعريب خَليل أحمد خليل (بيروت: دار الطليعة. 


كهكا), ص ؟١١)‏ لكنه يأتلف ويتسق حول تمثل سائد للتغيير الاجتماعي وللعلاقات بين الدولة والجتمع (للصدر نقسه, مص /0؟3) .إن «اشترا 


تراكية الدولة,» 


تجسد هذه الثقافة «السائدة يساراء التي دريما هي ثقافة المجتمع في مجمله» (ص - ؛)ء وتدعم مركزية الدولة (ص 7؟) وبوصفها «ظاهرة اجتماعية»,. 
نتطور الثقافة السياسية «مع المجتمع وتتحول معه خلافاً للادلوجة التي تبدو كائها يدون تاريخ» (ص 18). ذلك أن الأدلوجة هي سمة «الخطاب اليميتي» 
الذي «ينزع إلى إخفاء واقع العلاقات الاجتماعية وعلاقات الانتاج, أي ان غايته تضليلية» (ص .)١7‏ 


وهتاك دراسات حول الثقافة السياسية في العالم العربي؛ تذكر متها: 


5 .(976| .ملاعم ومممعامة عل عاتجع تهنا ,كساعنهان) متا تعاطهدمم0) غداتل عمعطلا كتعمطنا عسائامم مدع سو مل منبرم ام نم5 ,لمعنه وما 
كمال المتوفي, الثقافة السياسية لتفلاحين المصريين (بيروت: دار ابن خلدون, ٠64ا).‏ 
(9؟) راجع نقد منظور «الثقاقة السياسية» في: .اأنع5 نالك لظا تكضمة©) ,2 "1" ,عنواللامم عزوم ام مم مس ممه سعتممداز ممعاط ميعل ن امح عمماط مل 


.51-56 .هم ,(1074 


ركم نرى أن هذا يدخل في إطار ما عبر عنه الجايري ب «المخيال الاجتماعي» أو «المرجعية العامة» لتفقل السياسي دكممارسة وأدلوجة», موضم] أن 
هذا المخيال «هو الصرح الخيالي المليء برأس مالنا من المآثر واليطولات وآنواع المعاناة, الصرح الذي يسكنه عدد كبير من رموز الماقسي [. ٠‏ ]رهق مجال 
لاكتساب القناعات,» مجال تسود قيه حالة الإيمان والاعتقاد. 6 انظر: افحمك عايد الجابري, العقل السياسي العربي (بيروت: مركز دراسات الوحدة 


العربية, )ص .10-١5‏ 


١7/9 بعلن‎ 


١8٠١ بعاد‎ 


تعمل لبلوغهاء يما في ذلك الفئة الأكثر أهلية لحيازة 
السلطة والوسائل المناسبة لبلوغ الشرعية المنشودة. 

هذه الخطوط العامة لمضمون الخطاب السياسي 
تبقى خاضعة للفحص والتدقيق لدى دراسة خاصة 
بكل أدلوجة سياسية ترمي؛ من جملة ما ترمي, إلى 
كشف مدى تماسك الخطاب ومروئته, ومنطقه 
ودرجة استخدامه للعلوم أى الأساطير... الخ. أضف 
أن دراسة كهذه تبقى قاصصرة من وجهة النظر 
السوسيولوجية ما لم تدرج الأدلوجة السياسية في 
السياق الاجتماعي ‏ السياسيء أي ما لم تبن علاقة 
بين الخطاب ومنتجه والجماعة التي تنتظم حوله. لكن 
هل تنفصل هذه العلاقة عن العلاقات الاجتماعية 
العامة بين مختلف الجماعات وأدلوجاتها في كل 
مجتمع كلي أى أمة» وفي كل مرحلة زمنية محددة؟ 

خلافا للمنظور الثقافوي الذي يظهر الثقافة 
كدإرثء!"' يعاد انتاجه من خلال عملية التنشكة 
الاجتماعية. وبالتالي. حيث تنفصل «الثقافة المدنية, 
عن الفاعل الاجتماعي بوصفه منتجا لهاء يرتبط 
مقهوم الأدلوجات السياسية بمسالة الانتاج (المنتج) 
و«الاستهلاك» ووسائل الإكراه المستخدمة في هذا 
المجال. وقد قام بمثل هذا الربط كل من دوركايم 
والتراث الماركسي وماكس فيبر على الرغم من 
الفروقات80), 

إلا أن التسراث الماركسي خلّف طروحات لم تفلت 
من شباك التيار الثقافويء وذلك انطلاقاً من واقع 
سيطرة الطبقة على الدولة واستخدامها الأجهزة 
الرسمية لتشبيت سيطرتها على المجتمع (الطبقات 


فق 


الأخرى). فقد ميز غرامشي داخل «البنية الفوقية, 
(الدولة البرجوازية) بين مجتمعين: المج تمع 
السياسيء الذي هو جهاز إكراه يؤمن انضياط الكتل 
ضمن نمط الانتاج القائم, ويتألف من قسوى الأمن 
والقانون والبيروقراطية التي تمارس سلطة القمع؛ 
والمجتمع المدني المكرس لتامين استمرارية الهيمتة 
الأدلوجية للطبقة الحاكمة؛ عبر ثلاث مؤسسات 
رئيسية تقوم بنشر الأدلوجة (الكنيسة والنظام 
التعليمي والصحافة). إضافة إلى وسائل نشر أخرى 
(الجيش والأحزاب والنقابات والفنون... الخ). 
والمجتمع المدني هو مسجال الصراع السياسي 
الأساسي ضد هيمنة الفكة المسيطرة. أما الدولة 
الدكتاتورية فتمثل سيطرة جماعة على المجتمع 
بوساطة القمع لا الهيمنة الأدلوجية(5". 

الأطروحة الألتوسيرية» في ما يتعلق بهذه المسآلة, 
تبدو أكثر بنائية. فإلى جاتب الجهاز القسسعي 
(الحكومة والإدارة وقوى الأمن... الخ). هناك 
الأجهزة الأدلوجية (الدينية والتربوية والعائلية 
والقضائية والحزبية والنقابية والسياسية والثقافية) 
التي توحدها أدلوجة الطبقة المهيمنة, وتعمل بوساطة 
الأدلوجة بهدف (الوظيفة) تأمين, ليس استمرار 
سيطرتها على الدولة فقطء بل إنتاج وساشل الانتاج 
وقوى الانتاج وعلاقات الانتاج أيضاً تحث «درع» 
جهاز الدولة القمعي. وبذلك تكون هذه الأجهزة 
(الأدلوجية) الحقلٌ الذي يدور صراع الطبقات فيه, 
وهدقا لهذا الممراع., ما دامت الطبقة المهيمنة عاجزة 
عن الهيمنة التامة على هذه الأجهزة كما تسيطر على 
جهاز القمه"؟). 


.م عأفاعهة ملعن" كأهزعااعجم لجن أمعمد مان تمت مسرا ماعو 


وقد استدعى مفهوم الحضارة أيضا «ضرباً من تراث جماعي أساسي بقدر ما هو تميز ودلالة», واتسم ب «الدوام» و«الخصوصية: مهما كانت درجة 
نحطي هذه الخصوصية؛ وبالتالي شعلت الحضارة من الماضي كل ما «يكون على ما يكفي من الثقل لكي يمشكل الحاضر». انظر: بلتيه وغوبلو, المادية 


التاريخية وتاريخ الحضارات» عن 14. 


إليقة كل اتطعهم مما تمه ,(1979 بعااعسومة] بععدمسن) مانا كه عنجرم ع0 .سسنسطموز8 عمعلط ع عتلج8 لاجتيمن 
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58-6 م عناوافامج فأعماماعهج عم سمط مسعت وما نمأو 


"ل تعنان كه لامعل واتععهمجة غع عتمم امعل1" ععوسط الم 


شقدر: الأدلوجات السياسية 


م سسب يي ل سس سس سس ل ل 


هكذا ارتكزت آلية الهيمنة والإكراه فى المجتمعات 
الزاتمك ااي القربية. ؤذق التنطور العر مسي 
الألتوسيريء على مبدأ شمولية الدولة. حيث تندرج 
الأجهرة والمؤوسسات (الثقافية والاجتماعية 
والسياسية) في تنظيم الدولة الرسمي. حتى في حال 
إفلات فثات إجتماعية أو أجهزة (أحزاب ونقابات) من 
سلطة الدولة, فإن تضالها الأدلوجي ‏ السياسيى لا 
يتم خارج أطر التنظيم الذي أقامته الطبقة المسيطرة, 
الأمر الذي يصادف المنظور الثقافوي الذي يزعم أن 
«ثقافة سياسية» واحدة تسود المجتمعء متجاهلاً 
معارضات هذه «الثقافةه: 


والواقع أن هذه الأطروحة تصرف النظر عن 
عنصر مهم يدخل في آلية الهيمنة والإخضاع 
الرأسمالية: إن الفوائد التي تجنيها المراكز الرأسمالية 
من علاقاتها الاقتصادية غير المتكافكة مع البلدان 
النامية(أطراف الرأسمالية), تساهم في تقديم 
تنازلات إلى الطبقات الدنيا (تقديمات اجتماعية, 
ضمان صحي واجتماعي؛ تعويضات بطالة وإقامة... 
الخ). أكثر من ذلك؛ يبسين سمير أمين أن التنمية 
المتمحورة على الذات في تلك المراكز أدت إلى «تجانس 
اجتماعيء (انخفاض درجة التفاوت بين الطبقات 
الاجتماعية)؛ وذلك بفعل تحالفات طبقية داخلية 
ناجمة: ليس عن الدينامية الداخلية لصراع الطبقات 
فحسبء بل عن أوضاع التقسيم العالمي للرأسمالية 
أيضا (مراكز ‏ أطراف) والموقع المهيمن للمراكن 
قيه!) لكن. يموازاة هذه الأوضاع., تعمل 
برجوازيات المراكز الرأسمالية أيضا على نشر 
أدلوجاتها الديمقراطية (بما في ذلك نقد الدكتاتورية 
الاشتراكية وغير الاشتراكية) خارج حدودها القومية 
وداخلها: إنها تسعى لمزيد من التوافق القومي داخل 
بلدانها من خلال العمل على إسقناط الأتظمة 


الاشتراكية والاستبدادية والتدخلات العسكرية فى 
البلدان النامية المتأزمة و/ أو التى تظهر فيها مقاومات 
لسياسات وتدخلات المراكز. لكون هذه الانظمة 
والبلدان والمقاومات أعداء قوميين خطرين على 
الديمقراطية والمصلحة القومصية؛ وبالتالي فهي تشجع 
على قنيام أشكال ديمقراطية9') تسمح بتدخلاتها 
السياسية وبتوسيع واستمرار الأطر الرأسمالية 
العالمية. وقد توافقت التحولات في الاتحاد السوفياتى 
نحو إرساء الديمقراطية والاتجاه نحو اقتصاد السوق 
لمصلحة الأدلوجة البرجوازية, بوصفها إثباتات من 
خارج الحدود القومية للمراكز الرأسمالية على أهمية 
وفعالية وضرورة تعميم وتابيد النظام الرأسمالى 
والقوى والأجهزة التي تحميه. ْ 

إذأء تقوم آلية الهيمنة البرجوازية على عمل مثلث: 
تثبسيت تبعية البلدان التي لا تنتمي إلى نادي المراكز 
الرأسمالية؛ خفض درجة التفاوت بين الطبقات 
الاجتماعية داخل هذه المراكزء تعميم الأدلوجة 
البرجوازية (وقد ابتكرت وسائل الاتصال العالمية 
لهذه الغاية). مع ذلك يجب أن نسجل المقاومات التى 
تواجه هذه الآلية مهما كانت حدود تأثيرهاء والتي لا 
تعبر عن نقسها خارج الحدود القومية للمراكز 
الرأسمالية» بل داخلها أيضاً حيث تنعتق أدلوجات 
سياسية وغير سياسية عديدة من هيمنة الأدلوجة 
البرجوازية: الأحزاب والشخصيات السياسية 
الاشتراكية؛ والحركات العنصرية: واللوبيات, 
وتجمعات البدع الدينية وجمعيات المهاجرين والعمال 
الأجانب, والحركات النسائية, والمدافعون عن البيئة, 
وزمر الشباب المنعزلة عن العمل السياسي... الخ. 

ولا يطعن هذه الحقيقة واقع أن الحروب الخارجية 
تضعف هكذا مقاومات وتغلّبٍ أدلوجة قومية تسائد 
الحكومة المركزية (هذا على الأقل ما تبينه استطلاعات 


(21) سمير أمين, ما يعد الراسمالية (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية, /154). الفصلان الأول والثالث. 
(؟2) لا نقضد هنا تيرير التزوع الاستبداديء بل إن برجوازيات المرأكز تسم بأشكال ديمقراطية في الدول غير الديمقراطية يقدر ما تخدم هذه 
الاشكال تثبيت نفوذهاء في حين ان اللشروع الديعقراطي في هذه الدول يتخذ أبعاد] أعمق ويعارض تقامي هذا النقوة. 


١145 بعاد‎ 


الرأي في الدول الرأسمالية في فترات الحروب). 

ولااشك فى أن ولادة هذه الجماعات ترتبط بتطور 
العلاقات الاجتماعية ‏ السياسية أكشر منها بإرادة 
أجهزة الدولة والطبقة المسيطرة وأدلوجاتها. ولا 
تقتصر هذه الحقيقة على المجتمعات الرأسمالية. حيث 
تعددية الجماعات المذكورة شفاقة: بل على الدولة 
الرأسمالية التابعة غير الديمقراطية أيضاء حيث 
التعددية محظورة رسمياً. هنا لا تقاس فعالية 
الجماعات السياسية غير الرسمية إلا في المراحل 
الثورية أو الانقلابية, وهناك تقاس فعالية مثل هذه 
الجماعات عبر وسائل استقصاء الرأي العام (وسنرى 
أن عملها لا يتم وفق القوانين الرسمية بقدر ما يتم 
بحسب قانون ضمني يتصل بحركة الصراع قي ما 
بينها). وفي هذا المجال كشفت التحولات في الكتلة 
الشرقية (الاتحاد السوفياتي السابق وأوروبا 
الشرقية) من جملة ما كشفت, التيارات الأدلوجية - 
السياسية التي كانت قائمة في ظل النظام الستاليني» 
فني الوقت الذي لم تكن الهتلرية: على الرغم من 
الفروقات, حائلاً دون ولادة وتمى الأدلوجات 


السياسية الديمقراطية والاشتراكية, والكلام نفسه 


يقال على الدول غير الديمة راطية الأخرى كالبلدان 
النامية. 


رابعاً: الحقل السياسي ‏ الأدلوجي 

إن تعددية الجماعات السياسية التي تفرزها 
دينامية كل مجتمع وعلاقاته بالسلطة السياسية, 
وبغض النظر عن الشرعية القانونية التي تجيز هذه 
التعددية أو لا ترخص لهاء تنتظم في حقل سياسي 
مركب من القوى السياسية (أحزابء حركات, 
شخصيات) ويحكمه منطق الصراع بين هذه القوى 
التي ينيغي على كل منها أن يعين خطوط التمايز 
الدقيقة عن الآخرء حتى في حالات التحالف. أما 


موضوع هذا الصراع فهو تحويل ميزان القوى داخل 
الحقل بما يسمح بالوصول إلى السلطة (سواء قي 
الدولة أى خارجها) على المجتمع أى فثات منه. 

قي الديم ةق راطيات الفربية حيث يمكن مفهوم 
الحقل السياسي أن يتخذ صورته المثالية؛ إن 
المنتوجات السياسية (مشاكل واحداث وقرارات 
وخطابات) التي تتوالد في هذا الحقل, هي من صنع 
المحترفين الذين يحتكرون وسائل الانتاج السياسية 
(الوقت الحر ورأس المال الثقافي) وشروط الدخول 
إلى الحقل والمشاركة في لعبة التنافس في ما بينهم 
على السلطة. وهذا الاحتكار هو الذي يتيح للمحترفين 
«فرض» تمثيلهم على العالم الاجتماعي (فكات, 
طبقاتء أمة) الذي يدعون ممارسة اللعبة باسمه. لكن 
لايمكن الممترف أن يخوض التناقس مع شيء من 
حظ النجاح ما لم تتوافر له جدارة معينة من خلال 
عملية التدريب الضروري لاكتساب مجموعة المعارق 
التي أنتتجها وراكمها المحترفون السابقون أى 
الحاضرونء بما في ذلك امتلاك بلاغة سياسية معينة 
لاغنى عنها في الجدالات مع المحترفين الآخرين وفي 
العلاقات بالجمهورء فضلاً عن معرفة أصول التنافس 
مع هؤلاء وبيتهم. وفي هذا المجالء تقوم الأحزاب 
بدور رئيسيء ناهيك عن دور الجامعات حيث تثار 
المسائل السياسية التي هي من شآن الاختصاصيين, 
فإليهم يعود «البت بها باسم المعرفة والعلم وليس 
باسم الطبقة أى العامة 9"). 

من ناحية أخرىء إن للمحترف السياسي رأسمالاً 
سياسيا معيناء فهو يستمد نفوذه من الشقة التي 
تضعها الجماعة فيهء والتي يسعى للحصول عليها 
عبر خطاب يلتمس فيه من هذه الجماعة الاعتراف به 
(وبالمؤسسة السياسية التي ينطق باسمها) ويعبر عن 
إرادة تجنب فقدان الثقة الموضوعة فيه والتي 


يستهدف الخصوم تزعها. 


(85) .24 - 3 .جم ,(ل95ا مشا( إبت"1) 36/31 .مه ,كعلماءم كمع معاعد أ عاأء عنعما] دل عل ووع4 "رعناوتتادم ومتفاوعوعرمعا هآ" ,ناءتلسسام8 عجعام 


شقير: الأدلوجات السياسية 


-ت--------ل 22222 ل ا 052 ال 11 11111101 وا الاي و 111 


رأس المال السياسي نوعان: الشخصي الذي يمكن 
أن يتفرع منه رأسمالان: الأول الشعبية التي تتأسس 
«على واقع المعروف والمعترف به في شخصه.., وعلى 
ملكية عدد معين من المواصفات النوعية أيضا التى 
تمثل شرط اقتناء سمعة جيدة والمحافظة عليها . وفي 
الفالبء ينتج رأس المال الشعبي هذا من «تكييف 
رأسمال شهرة متراكمة في ميادين أخرى وخصوص) 
في مهن تؤمن, كما المهن الحرة, وقتا حرأء وتفترض 
رأسمالاً ثقافيا معيتا». أما رأس المال الشخصي الثاني 
قهو الوجاهة التي تعد حصيلة «تراكم بطيء ومستمر 
في حسياة الشخصء في حين ينبثق رأس المال 
«البطولي» أو «النبوي» من «فعل احتفالي منجز في 
وضع أزمة:؛ في الفراغ والصمت اللذين تخلفهما 
المؤسسات والأجهزة,49) 

في المقابل, يتوقف النوع الشاني من رأس المال 
السياسي. رأس المال المفوّضء على تراكم «رأسمال 
رمزي من الاعتراف والإخلاص,». تحققه «منظمة 
دائمة من الدائمين القادرين على تحريك المناضلين. 
المننسبين والمتعاطقين» وعلى تنظيم عمل الدعاية 
الضروري للحصول على الأصواتء وبالتالي على 
المراكز التي تسمح بإمساك الدائمين والحفاظ عليهم 
باستمرار». لكن كسب رأسمال مفوّض يستجيب 
«المنطق خاص جدأ»: التنصيب لقساء استثمار الوقت 
والعمل والوفاء والتفاني للمؤسسة الحزبية, الذي هو 
موضصسوع دناقس داخل هذه المؤوسسة بين المحترفين 
نظراً إلى المناقع التي يعرضهاء سواء أكان «التنصيب» 
يتعلق بمراكز المؤوسسة أو كان يتعلق بمراكز الدولة. 
من هناء فالأحزاب السياسية هي مكان مجابهات 


)45( 
)5) 
)1 


زفقة هذه الميول تعن عن نفسها دآاخل الصف الاشتراكي الفرنسي, حيث والتقاقة السياسية, الاشتراكية تعاني «أزمةء ودتخلي مكانها وهي لم تعد 


(حقل سياسي فرعي) بين الميول والمصالم المتياعدة. 
وهي «مكرسة بخاصة للعمل بحسب متطق الجهاز 
القادر على الاستجابة فوراً للإلزامات الاستراتيجية 
التي يفرضها منطق الحقل السياسي؛ بحيث يكون 
موكلو الأحزاب مجردين ثقافيا وأكثر تمسكا بقيم 
الإخلاص, إذا أكثر ميلاً إلى التفويض الدائم وغير 
المشروط "1), 

والواقع أن هذه الهوة التي تفصل بين موكلي 
الأحزاب (الأعضاء غير القياديين) وبين اللحترفين 
الحرزبيينء تتسع حين يتعلق الأمر بالعلاقة بين 
للحتسرفين بعامة والمواطنين» فهؤلاء مختزلون إلى 
وضع «مستهلكين». وهم مجمبرون على الاختيار بين 
ما يعرضه الحقل السياسي من منتوجات (يما في 
ذلك الخيارات) لم يساهموا في صنعهاء وذلك تبعاً 
للمستويات التعليمية والتجارب التي توجه عملية 
الاختيار بين المعروض في عالم الادلوجات السياسية 
الذي يحدده المحترفون. وتزداد حظوظ سوء الفهم 
لدى المواطن بخاصة في حالة المشاكل الناشئة داخل 
الحقل السياسيء والغريبة أو غير القابلة للبلوخ 
بالنسبة إلى الأكثرية» فضلاً عن المفاهيم والخطايات 
التي ليس لها مرجع في تجربة المواطن العادي 
(الممساحكة؛ حدة الذهن. الدهاء) والتي تمر غير 
منظورة بعيون غير المطلعين وتنشأ من علاقات النزاع 
أى التنافس بين المحترفين أو داخل الأحزاي177), 
وبالتالي تبقى للمواطن فرصة تجتب الزامات الحقل 
السيياسي والخيارات المعروضة فيهء وهي قفرصة 
تتمثل إن لم يكن بالميول الاستقلالية9* فبالخلاص 
الفردي والعزوف عن السياسة وهمومهاء الأمر الذي 


لطا 
لانيل 
.لطا 


فاعلة, عاملة, بينما لم تتكون بعد ثقافة جديدةء (دوذا نفالون وفيفرى, نحو ثقافة سياسية جديدة. ص 48)- بالتالي؛ فإن اقتراح تخطى هذه الأزمة يقوع 
على «ثقافة سياسية تسبيرية ذاتية., أي على تبني «مجموع من التنظريات والتمثلات والممارسات الجديدة التي يخترقها بشكل أساستي مشروع 
استقلالية متصاعدة للقعاليات الاجتماعية, ومشروع تئظيم ذاتى للأنظمة البشرية يذهب إلى أبعد الحدود الممكنة». (الصدر تفسه. ص 8/؟ ‏ 5). لكن هذا هن" 


العاد 187 


أبعتاد 85م 


يفسرء في حدود معينة» تكون فرق الشباب والبدع 
الدينية وانتشار الإدمان على المخدرات وما شابه من 
التشكيلات والظاهرات الاجتماعية التي تعكس العجز 
عن تدخل شعبي فاعل في بنية الحقل السياسي الذي 
تاممصم إلا [ن مثل هذا الشيكل :يعدا من 
فوضة تحني الزامات العقل السمياسي يفرضه تفون 
الاداوجة التي بيقها للمترفون للرد على هالة 
الاغتطراب والشمزق المجضع. فالأذكوجة الستانسة 
تحمل إلى الذات (الفردية و/ أو الجماعية) الاطمثنان 
الفردي والتفاهم الجماعي 


يهيتهم لتنفين الدعوات إلى الفعل (48), 
ولا شك في أن مفهوم «الحقل السياسي» المستقل 
بمنطقه؛ لكن غير المنفصل عن الحيزات الاجتماعية 
الأخرى (الاقتصادية والتربوية) ما دام حقل تنافس 
حول السلطة على المجتمع والمصالح المرتبطة بهاء 
قابل للتطبيق في المجتمعات غير الديمقراطية (مهما 
كانت إرادة القوى السياسية التي يتالف منها): إن 
الفوارق تكمن أولاً في احتكار فئة اجتماعية ما العمل 
فى الحقل السياسى لاستشثارها بالسلطة وأجهزتها؛ 
١‏ 1 الأمر الذي يحدث خللاً 


والرد على الشاكل كل ادلوجة سياسية تقدم نفسهاً في دينامية الحياة 
الاجتماعية بطرائق معينة, ف خطات طحيو خفلة تاكننات السياسية ويؤلف عنصراً 
وتفتيدها ازمة البصيية 0 لاه 3 مهما في تأزيم العلاقات 
يترسيخها قيم زهان حول وقائع بديهية وتظهسر ‏ إن مذ. الهف :ف :2 
الجماعي الذي يكفل ‏ فيه جماعة مافي موقع محدلى ومعارضيها. وتكمن 
اجتماعية أعضاء الجماعة ل 3 ا الفوارق ثائياً. في نوعية 
ديات يتمع الكو هينات مقابلة بمواقع جما 6-559 ,راس ذال الممح داعني 
الخارجية. وبالتالي. قي سياق الصراعات الاجتماعية للمحترفين الذي يرتبط 
قالأدلوجة, سواء المحافظة بخصوصية المجتمع 


أو النقدية. توجه وتنمى الطاقات والاس تعدادات 
الفردية والجماعية على هذا النحو الذي يخدم؛ دون 
الإعلان عن ذلك قي تثبيت وممارسة سلطة الذين 
ينتجونهاء وخصوصا أن الأدلوجة قادرة على صنع 
تمائل في الأفراد والجماعات مع منتجيهاء الأمر الذي 


المعني (الأدلوجات السائدة قيه., والتشكيلات 
الاجتماعية التي يتكون منها... اليخ) (1). 

الحقل السياسيء وهي المسألة الأدلوجية. ففي 
السياسة يتزاوج الخطاب والقعل (الممارسة) بغض 


يهدف إلى «توطيد ميزان قوى (اليسار) بالنسبة إلى يمين يواصل امتلاكه لنقاط مسأندة حاسمة في جهاز الدولة: في الإنتاج» وفي كل قطاع المجتمع 


الأهلي» (المصدر نفسه, ص 31/ا١).‏ 


(د4ع) .اللا .متك ,(977! ,*آ.لا."! جفنةآ) امم ك واتالمفه كعابرماوعلك! بامفحصة عتما 

لكن هذا لا يقود بالضرورة إلى الاستنتاج مع المؤلف بأن «الحلم, الوهم الخالصء يحول التاريخ» ما دامت الأدلوجة ‏ الحلم تحجب الأهداق الفعلية 
لمنتجيها (ص /11717): وهى استنتاج اعتمد أيضاً على تحليل ماركس لانتخاب القلاحين الفرنسيين لويس يونابارت رئيس] في العام ١80١‏ (ص .)1١‏ نعم, 
إن في الآدلوجة وهم وحلماً من وجهة النظر العلمية أو الفلسفية؛ التي فيها وهم وحلم أيضاًء وهي (الأدلوجة) تساهم قي تنظيم وتحريك الجماعات: بل, 
أكثر من ذلك, إنها ضرورية للتنظيم والتحريك وإطلاق دينامية المجتمع. إلا أن الادلوجة لا تختصر بالوهم أو الحلم: قهي أيضاً خطاب يعيّر جزئياً عن 
الواقع, وعن حركته؛ ولكن هذا الحلم لا يتحقق بالكامل قي الواقع لاسباب مخظلفة: عدم التطايق التام بين الكلام والفعل؛ دور ميزان القوى بين الجماعات 
في إهمال العديد من عناصر الوهم؛ التنازل عن عدد من عتاصر الحلم بعد استلام السلطة, أو مواقع فيهاء وفي أثتاء ممارستها. ثم كيف نقسّرء مثلاًء أن 
انقسام جماعة سياسية ما يترافق مع خلافات ادلوجية أى اتهامات بالانحراف عن «الخط الاأساسى»؟ ١‏ 

(81) راجع حول بعض جواتب هذه المسالة: أسامة الفزالي حرب؛ الأحزاب السياسية في العالم الثالث, سلسلة عالم المعرفة, ١١17‏ (الكويت: 
المجلس الوطني للثقاقة والفتون والآداب. ١1541‏ ). ورشيد شقير, مفاهيم الدولة والنزاعات, دراسة في ايديولوجيات القوى السياسية اللبنانية 
(بيروت والدار البيضاء: المركز الثقافي العربي» ؟115).. الفصول الخامس والسادس والسابع. 


سس سسيي9س9بحييصيييسبييييييمعيي ‏ .2000000 اكيزم الايا قات ,لاشيم 


النظر عن الملسافة التي تفصلهما. والواقع أن لا 
سياسة من دون خطاب سياسي. وأن لا قيمة لوجود 
القوى السياسسية إذا ما تم تجاهل أدلوجاتها 
السياسسية. وبالتالي فإن الحقل السياسي ليس حقل 
القوى السياسية وصراعاتها فقط, بل إنه. وبالنسبة 
نفسهاء حقل الأدلوجات السياسية أيضاً. ففى 
صراعات هذه القوى وتنافساتها فهي تنتج خطابات 
تحدد فيها هويتها والحدود التي تفصل بعضها عن 
البعض: تبرر تورطها في الصراعات الجارية. حيث 
تحدد العدو والصديق. الشرعي وغير الشرعي؛ 
وتحلل وتفسر الأوضاع القائمة وتصدر الأحكام 
عليها. وتدافع عن/ أو تدين هذه الأوضاع والمسؤولين 
عنها: وتعين الأهداف التي ينبغي تحقيقها وتحث 
الجماهير على التضامن والتدخل للتأثير في ميزان 
القوى... الخ. 

مع هذا الانتاج الأدلوجي الكثيف والمستمر فى 
الحقل السياسي. تتمسرح الستنامنة: وخصوص] في 
ظل نظام سياسي تعددي, وتصنيع الثقاقة, وتوسع 
وسائل النشسرء الآمر الذي يسمح بتحول الخلافات 
السياسية إلى «عروض مسرحية» (كما في الإذاعة 
والتلفزيون). ويتضخم منتجي الأدلوجات السياسية 
(الصحافيون السياسيون. مراكز الأبحاث والتشر), 
بما يدفع إلى تكون «طبقة أدلوجية» تتجاوز عدديا 
«الطبقة السياسسية» وتشملها. من هنا بأت من الممكن, 
بالنسية إلى اللسوسيولوجي: أن تناس عدون 
أدلوجى» مستقل عن العلاقات الاجتماعية المنتظمة 
خارج حدوده. ومما يعزز فكرة هذا الاستقلال واقع 
أن الادلوجات السياسية لا تنتظم وفق توزيع 
العلاقات الاجتماعية السائدة؛ ودأن الأفراد لا 
ينتسبون إلى الأدلوجة المسيطرة: إذ إن إمكان 
مشاركة أهداف طبقة مرجعية ماء الذي يتحقق 
بخاصة في المراحل الشورية؛ يشير إلى أن المقل 
الأدلويجي يقدم نفنسه كمروحة خيارات إلى الواطن: 


اللي 


شقير: الأدلوجات السياسية 


ولا يختزل تماما إلى علاقات طبقية»7"). ففى حين أن 
التجدد الدائم للصراعات الاجتماعية يخلق شروطا 
باعئة ومجددة (امكانات) للتمثلات والانتماءات 
الطبقية» وأن المشاركة سي شروط الوجود الاجتماعي 
نفسها تولد عناصر هوية عريضة: فإن الأحزاب 
والنقابات تتدخل في محاولة للتعبير عن الانتماءات 
والميول والأهداف الطبقية, لكنها تغرق في صوغ 
أدلوجات سياسية مؤسساتية تعبر عن مصالح 
المحترفين أي أدلوجات ومصالح فكوية تحددها قيل 
أي شيء آخر علاقة القوى داخل الحقل السياسي. 
وهكذاء فإن منطق العلائقية, أي لعبة التعارضات 
والتمايزات بين القوى السياسية من جهة. وعلاقات 
هذه القوى بالعلاقات الاجتماعية السائدة من جهة 
أخرىء هو الذي يكوّن مصدر اتحراف الأدلوجات 
السياسية عن التعبير المباشر والقعلي عن الانقسامات 
الاجتماعية السائدة. وتعبيرها عن مصالح محترفي 
الجهاز السياسي مهما كانت المزاعم والمبررات. من 
هناء يندرج الأدلوجي في السياسيء لكرن الأول 
وسيلة تعبير وتحريض وتواصل لا بد من أن 
يستخدمها الثانى للوصول إلى الغايات المنشودة. 
وف هذا السياق ييقى استقلال الصحافي السياسي 
صورياء حتى في الديمقراطيات البرمانية» قهى؛ وإن 
كان يمارس دور الناقد السياسي الحر الذي يصنع أو 
يلطخ السمعة السياسية لهذا الإطار السياسى أو ذاك: 
في أوضاع سياسية معينة, فإنه لا يخرج عن تأثير 
التيارات الأدلوجية السائدة فى الحقل السياسى؛ بل 
يكون مساهما في اللعبة السياسية الجارية ومظهرا 
من مظاهرها وف هيقف القاد المي شوون 
مواقع وسطيبة أو متأرج حة أو موزعة بين التيارات 
السياسية السائدة» يلتزم الصحافي السياسي في 
المجتمعات غير الديمقراطية موقع السلطة الرسمية 
التي تحتكر ملكية وسائل النشر والاتصال 
الجماهيريء أى موقع الناقد الحذر الذي لا يتجرأ على 


28 - 21 بوه .تعنلا الامج عمو مامعليا عا تيسق 


اتاد ما 


اناد كما 


التحريض المباشر ضد المواقق الحكومية:. وذلك 
بحسب امش الحرية الذي تسمح به السلطة. 

مع ذلكء إن لمنظور «الحقل الأدلوجي» طروحات 
فى غاية الأهمية. منها ممارسة السلطة «تحت شكل 
خاصن من السلعة الرهوّية»7'"): فالأمر يشغلق 
بالحصول على الاعتراف بحيازة من ينشد الاعتراقف 
الخطاب الصحيحء وعلى الولاء للمؤسسة التي ينطق 
باسمها. لكن امتداد أى تقلص التأثيرات في هذا المجال 
لا يتحققا إلا عبر أجهزة نشر واتصالء مهمتها نقل 
الرساشل السياسية و«نماذج مؤثرات عنيفة وتماه 
ونفورء وأحاسيس وأهواءء, لا تنفصل صفتها 
وكثافتها عن المحتويات الفكرية»7'”). إذا. تتدخل 
أجهزة النشر في الصراع السياسي_الأدلوجيء 
وتقوم بجهد واحد للوصول إلى الجماهير وحثها على 
استهلاك «خيرات الدلالة الأدلوجية»: فى حالة 
الصراع الضمني يظهر هذا التدخل في مجموعة من 
«المشاريع الدلالية» (نداءات. دعايات, إيعازات 
أخلاقية؛ تبرعات مالية)؛ وفي حال الصراع المفتوح 
كفل الأجهزة غين تقلها الشيظ للمواقف. ولك 
للمحافظة على الروابط بين المنتسيين إلى المؤوسسة 
الحزبية؛ وبين تطويع أعضاء جدد وتوسيع حلقة 
الأنصار والمؤيدين. ولا بد لهذا التتدخل أن يؤدي إلى 
القانن وين أجهزة الدن وبااخل كل جهان (الحب 
هى جهاز نشر أيضا) من أجل تعديل أى قلب أى 
الحافظة على هرمية الأدوار والوظاكف والسلطة 
والنقوذء في ضوء الرقابة على تطبيق المعايير المعلنة. 

وهكذاء يجب النظر إلى المؤوسسة (حزبء نقابة, 
جيش... الخ) بوصفها منتجة لنموذج من الخطاب 
تدعى قيه كل عضو إلى «استبطان وظائفه ليس 


)61 
00( 
افيه 


كإكباز الي بشم تفن ايوب اناف عم 
عو ختايقي الغطات ارايت مشالة البنلطة مال 
الؤسيسة «الؤسسة تحتضع اعمسائهاء والقنادة 
يتخذون القرارات. ضمن التراتبسية. ويبلقفونها إلى 
الخاضعين؛ لكن خطاب المثالية بالتحديد يحجب علاقة 
الطاعة في علاقة الحب والعقل. فالخاضع يجب الآ 
يخضع., بل ان يحب من هم أعلى منهء وحب القانون 
من خلالهم تاقم الكل ولا يناقش. الؤسيسة تقديم 
الخضوع ومتعة الخضوع في آن»7”). 

تكوريها ان القشدة كان دياس - الاين 
فونس الشتظيى وذاكيع فيية إن بخطاب كتبائلين 
للاستعيطان والتمق لدي الأمتساء والممديوور 
الستكهيفء لذا فنإن الحسل الذي يعمل الشوى 
السياسية الفظفة هو حقل سياسي - ادلوجي 
تتمحور الصراعات أو التنافسات قيه حول السلطة. 
وعلى الرغم من الاستقلالية التى تميز هذا الحقل, 
بفعل المشاكل والأزمات التي تنشأ فيه وتعالج 
كمسائل خاصة بمحترفين ذوي رأسمال ثقافي 
متفوق على امكانات الجمهور (الحزبي أى العادي), 
فإن الحقل لا يفلت من التأثيرات التي تعد خارجية 
بالنسبة إليه: إن المؤسسة السياسية تنظم العلاقات 
داخل فثة أى تحالف فئات متحدرة من أصول 
اجتماعية ترتبط بالانقسامات الاجتماعية السائدة في 
إطار المجتمع الكليء من جهة؛ ومن جهة أخرى لا بد 
الخطاب السياسي الذي تنتجه المؤوسسة (أو 
الكتحسم السياينية) من أن ياد فل الحسبان: ليبن 
ضغط ميزان القوى داخل الحقل الأدلوجى - 
السياسي فقطء بل مواقف وميول الجماهير المرافقة 
للاتقسامات الاجتماعية أيضا أو للتوترات والاحدات 
الجارية, ما دامت المؤسسة تسعى لاشراك هذه 


.م أمطامم كه 5/([إادت ركه أومادعلء! .املتكصك 
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شقير: الأدلوجات السياسية 


2 : اوعد 


الجماهير قي الصراعات السياسية الناشكة قى 
مناسبات مختلفة (اتتخايات. استفتاء, ثورة, 
انقلاب... الخ). 


إذأء إن ازدواجية العلاقة التي تربط الجهاز 
السياسي (داخل الحقل وخارجه), هي التي تحكم 
خطايه السياسيء مع أن جهد المحترفين يقوم على 
ترجيح أهداف الجهانء وبالتالي. على انتاج أدلوجة 
سياسية تحوّل وتكيف الآراء والميول الشعبية؛ عبر 
مختلق أجهزة النشر المتواقرة, بما يخدم تلك 
الأهداف. ومهما كانت المكاسب التي قد يحصل عليها 
الجمهور الداعم لوصول المؤسسة إلى شكل من 
أشكال السلطة؛ فهي لن تقاس يمكاسب المؤسسة 
وروادها الذين سيمارسون السلطة على من كان لهم 
القضل في هذه المكاسبء السلطة التي لا تكف بطبيعة 
الحال عن صيانة التمايزات بين الفئة الاجتماعية 
الماتزة 'لراكزها وبين من ارس غايهم الننليلة040). 


خامساً: في المسألة المنهجية 
يبدى مقهوم الحقل السياسي - الأدلوجي متناغما 
مع المنهج البنيوي الذي يُعنى بإظهار المنطق أى 
القوانين الخاصة بتسق ما (ثقاقي. سياسيء 
اقتصادي... الخ), بحيث إن هذا المنطق أو هذدّهة 
القوانين تفسر الأدلوجات, بل تفرض ألياً معايير 
السلوك على الأفراد. من هنا ينصب الاهتمام البنيوي 


على تحليل «استراتيجيات إعادة الانتاجء. أي 
الممارسات (الوظائف) التي تعيد انتاج نفسهاء الأمر 
الذي يتطلب اخدر ال معطيات مهمة (تاريخية. 
اقتصادية) كخطوة أولى في حركة البحث التي 
تتناول مرحلتين تأليتين: وضع المعالم والتوسء7*”). 

أضف أن البنيوية. في الميدان الأدبى مثلاً. لا تقود 
إلى فهم عمليات الإبداع والتجديد والتنافس. ذلك أن 
«الجماعة لا تبدع رؤية العالم, بل تعد عناصرها 
المقوّمة والطاقة التي تتسمح بتجميعهاء في حين الكاتب 
الكبير هو الفرد الاستثنائي الذي ينجح في أن يبدع 
عالماً خيالياً متماسكا أو شبه متماسك بدقة تطابق 
بنيته البنية التي ينزع إليها مجموع الجماعة»(”*). هذا 
يوحي بأن الجماعة هي «الفاعل الحقيقي» للتمثلات 
التي ينتجها المحترفونء والتي لا تعكس وعي الجماعة 
بل «تتجانس» معه. 

لاا شك في المساهمات الكبيرى التى حققتها البنيوية 
قي دراسة المجتمعات التى شهدت قدرا متواضعا من 
التوترات والتبدلات. احميث نت الأزلرحاف دور درا 
في إعادة انتاج استقرار النظام الاجتماعي. إلا أن 
المنهج البنيوي يخاطر في نفي إمكانات التغيير التي 
كحركها التوترات الليفاعة والأدلؤحات: وتسره) 
تلك التي تولد في سياق البنية القائمة وتؤلقف 
معارضة وتهديداً لها. إنه يخاطر أيضا في أن يؤدي 


إلى استيعاد شروط إعادة انتاج البنية (أو المنظومة, 


(04) يؤكد الجابري «أن الأدلوجة السياسية والاجتماعية في المجتمعات السابقة على الرأسمالية لا ترتبط دوماً بالواقع الاقتصادي والاجتماعي الذي 
تعيشه الجماعة في حاضرها يل ترتبط: في الاعم الأغلب, بواقع آخر مضىء يمكن أن يكون مختاف) تماماً. إن الأدلوجة في مثل هذه الحال لا تعكس دائماً 
الواقع الراهن بل هي في الغالب منقولة إلى الحامس من الماضي. وكثيرا ما يكون أساسبا الاجتماعي الذي انبثقت منه في ا ماي وليس في الحاضر, 
ولذلك فهي يوصفها محرضة ومحركة ليست جزء) من بنية فوقية, ليست شكلاً من أشكال الوعيء بل هي عنصر في بتية كلية يتداخل فيها الاقتصادي 
والديئي والأدلوجيء (أنظر: الجابري, العقل السياسي العربي. ص .)١5‏ لكن ما هي الادلوجة؛ وبومقها عنصر) في ينية كلية, ما الذي يمنع أن تكون 
شكلاً من أشكال الوعي؟ وتبقى المسألة من دون حل: : من هي الفئة الاجتماعية التي تتتج أى تعيد إنتاج هذه الادلوجة الماضوية في الحاضر, وفي مواجهة أي 
أدلوجة. وما هو موقعها ضمن التراتبية الاجتماعية - الاقتصادية السائدة في الحاضر مقابلة بالفئة الاجتماعية التي انتجت الادلوجة نفسها قي الماضي؟ 

(00) بيار أتصارء , العلوم الاجتماعية المعاصرة. تعريب نخلة قريفر (بيروت والدار البيضاء: المركز الثقافي العربي, ,)١1144‏ ص 370 -1. 

(51) لوسيان غولدمان: «المنهج البنيوي التكويني في تاريخ الأدب»» تعريب بدر الدين عرردكي, الفكر العربي المعاصر. العدد الأول (أيار/ مايو 


©194), ص 44-417. 


انعتاد لاما 


العاد 188 


النسق, النظام... الخ). قضلاً عن السمات الأساسية 
للأدلوجات السياسية كأداة بيد الجماعات7", 
وومسيلة لإعاقة التغيير (أى تحقيقه) وتحريك 
الجماهير بهذا الاتجاه وذاك. ولعل تفكك بنى سياسية 
وتكون نت نساسية اهرئ :قفن العف اللعديك عناهد 
على ذلك: الاميراطورية العقمانية, الامبراطورية 
الروسية, الهمترية, الشاهنشاهية, المنظومة 
الاشتراكية, الاستعمار... الخ. أضف أن إعادة انتاج 
البنى الرأسمالية اشترطت دائما الاستعمار وقيام» ثم 
تدعيم, الرأسماليات التابعة 
وانتاج المزيد من التقانة 
المتطورة والحروبء وأن في 
كل من حالتي التغيير 
وإعادة الانتاج كانت 
الأدلوجات حاضرة. مع 
ذلك. لا يزال صحافيون 
وباحثون يروج ون 
ويبشرون, أى يتوقعون 
ولادة «نظام عالمي جديد» ثابت القسدمين والمقومات, 
على أنقاض النظام العالمي الثنائي (الراسمالي 
الاشتراكي)؛ فلا يجدون سوى مقوم بارز هى هيمنة 
الولايات المتحدة دون إعارة الاهتمام اللازم لإمكانات 


إن المحترف السياسي يستمد نفوذه 
من الثقة التي تضعها الجماعة 
قفيهه, والتى يسعى للحصول 
عليها عبر خطاب يلتمس فيه من 
هذه الحجماعة الاعتراف به 


مقاومتها؛ التنو الاقتصادى الياباتي المناقس. الوحدة 
الأوروبية المنشودة؛ خزكات المعارضة فى لدان تافية 
عديدة. حيث تهيمن الرأسماليات التابعة المتحالقة مع 
السياسات الغربية وأدلوجاتها الاستبدادية... الخ. 
لكن هذا النقد للبنيوية الذي يبرز أهمية 
الادلوجيات في صيانة أو تهديد البنية الاجتماعية 
الفحافة لأدرض إل الدجدوة ادك التي 
الوظائفي. على الرغم من مساهماته الجلية هو الآخر 
في الدراسات الاجتماعية7" ). فالوظائفية تبحث 
١‏ حصرا في مسببات 
الأدلوجات ومستاففة ا 
في الوظيقة الاجتماعية, 
أو في أداء العتام مر 
لكيه والنق» نحي 
تؤمن له توازنه الداخلي, 
الامتن الذي يودي إلى 
اهمال الأدلوجات 
الأخرى (المعارضة) التى 
ليس لها وظيفة بالنسبة إلى الوضع الاجتماعي القائم, 
والتي لا تؤمن أفضل عمل لهذا الوضع بل تمثل امكاناً 
لتدميره. وكما سبقت الإشارة, تتسم المجتمعات 
المعاصرة عموما بالدينامية والتعددية (الاجتماعية 


(/01) لعل أبرز تعبير عن الدراسات البتيوية في العالم العربي _الإسلامي في مؤلقات محمد عابد الجابري, التي تبحث قي «العقل: و«العقل 
السياسي» كوحدة تحكمها مقولة «الثوايت» التاريخية: «إذا قلنا إن العقل العربي هى ما خلفته وتخلفه الثقافة العربية قى الإنسان العربى: بعد أن ينسى ما 
تعلمه في هذه الثقافة, لم نبعد عن الصواب. إن ما يبقى هو الثابت وما ينسى هو «المتغير»... إن ما يبقى هى ثوابت الثقاقة العربية, هى العقل العربي ذاته 
(- بنيته)ه (انظر: الجابري, تكوين العقل العربي. ص 58). من هناء فإن «الثقافة العربية الإسلامية قد ظلت تعيد إنتاج نفسها منذ عصر التدوين (بين 
متتصف القرن الثائي ومتتصف القرن الثالث للهجرة)» » (الصدر نفسه. ص 4؟؟). وهذا الاستنتاج تطلب إهمال دراسة دور معارضة «الثوابت»: «وغني 
عن البيان القول إتنا تتحدث هذا عن المسار العام الذي بقي سائداً, والذي طيع التاريخ العربي بطايعه. آما المحاولات المعارضة والمضادة, سواء منها العملية 
كثورة الزنج وحركة القرامطة أى بعض الحركات التي كانت من وراء [ثورات العامة] ؛ سواء في الشرق أو في المغرب والأندلس, ا النظرية الفلسفية 
والفقهية, التي أعلنت بصورة أو بأخنرى عن رأي سياسي مضاد للأمر الواقع الذي يجسعه المسار العام ذاك. أما مثل هذه المحاولات العملية متها والنظرية 
فقد سكنتا عنها لأتها بقيت مقموعة معزولة أى هامشية, وبالتالي لم يكن لها أي حضور حقيقي في عملية تكوين ن العقل السياسي العربيء العقل الذي ساد 
الممارسة السياسية التي عرفتها الحضارة العربية الإسلامية» (اتجابري: العقل السياسي العربي. ص 518). 

تعتقد أن الأمر يتعلق بالأحرىء » بتيار «ثقاقي» وسياسي محدد وبجذوره التاريخية أكثر مما يتعلق بوحدة ثقافية أى سياسية منسجمة. وتلخص 
تعليقنا هنا بالتساؤل: هل وجدت آو توجد في التاريخ «الثوابيت» دون ن «للتغيزات»؛ وكيف يمكن مشلا أن نطلق صفة القمع على «العقل السياسيء السائد 
دون تحليل دور المعارض كموضوع قمع في تكوين هذا العقل؟ 

(08) أنصانء . العلوم الاجتماعية المعاصرة, ص 5١‏ -34 


شقير: الأدلوجات السياسية 


والأدلوجية) بهذا القدر أو ذاك, مع الأخذ فى 
الحسبان الاختلافات بين مجتمع وآخر. وفى كل 
مجتمع غير متجانس,ء تشترك أدلوجة الفئة المسيطرة 
في عسمل السلطة, لكنها تمارس تأثيرأ اكراهي] على 
الفثات الاجتماعية الأخرى, وإن «الاعتبار الوحيد 
للوظائف يقود إلى تجاهل هذا البعد الاساسيىء وإلى 
جعل المقاومات ضد الهيمنات الأدلوجية والإبتكارات 
المتمايزة المرتيطة بهذه المقاومات, أمورا غير 
مفهومة:(؟*). 


وفي الواقمء يمكن 
البحث فى الأدلوجات 
السسيناشسيتة أن يمر في 
مرحلتين تقيدان من طرق 
«تحليل المضمون», يوصفه 


«مجموعة تقنيات تستخد 


إن المؤوسسة السياسية تنظم 
العلاقات داخل فئة أو تحالف فئات 
متحدرة من أصول اجتماعية ترتبط 
بالانقسامات الاجتماعية السائدة 


إن الفبدف من هذه الفثشات هو استدلال معارف 
تتعلق بمنطق الخطاب ويشروط انتاجه. وذلك 
بمساعدة مؤشرات قد تكون كمية (التكرارات) أو غير 
كمدة. 


المرحلة الثانية تعتمسد على جهد الباحث أساس]ا 
لغياب التقنيات التي يمكن استعمالها في عملية كشف 
شروط انتاج الخطاب المدروس. إلا أن نقطة البدء فى 
هذا المجال تتمثل غالب بالإجابة عن الأسئلة التالية: من 
يتكلم؟ (الصفات المميزة للمؤسسة أو الفئة التى يُعلن 
الكطانِ المندزوض 
ياسمها)؛ إلى من؟ 
(الجمهور أو الجماعة 
القصيود أن تضل إلينها 
الرسالة السياسية)؛ عبر 
أي وسيلة؟ (وسائل نقل 


لتحليل الاتصالات»!"). إ / ار ا : - ا 1 الخطاب)؛ أي تأثير أو 
المرحلة الأولى: تتمثل ١‏ "اغطالي المطان علي 
وؤمحق كك للفطان الجمهور المعني؟ (رصد 


السياسيء؛ وبالأحرى لعينة منه مكختارة بحسب 
مضانين (الوشنوع المإرؤسن: اللقترة الزمتية اللخ 
التي أنتج فيها الخطاب؛ المصدر أي ناطق الخطاب). 
ومن أجل هذا الوصفء يمكن استخدام تقنيات علم 
الألسنية أى تحليل «حقول الدلالة» -ةد عدنزلةدم) 
رعنال الصفم وحتى التحليل «الغفرضى» -1620) 
('', بحيث يمكن الباحث أن يستخرج فثات 
من النضوص تسم بالتجاتسن والشمولية والحصرية 
(عنصر من المحتوى لا ينتمي إلى فثتين مختلقتين), 
ومكيفة مع موضوع البحث. 


(عنال لاك 


الضة 
)0 


1ك ال 10!غ:!! وحدة معنى تستخلص من نص محلل بحسب معايير 


ردود الفعل: موافقة. رفض أو غير ذلك). 

كما يمكن إدراج الإجابات عن هذه الأسئلة قى 
البنية الاجتماعية ‏ السياسية السائدة (ضمن منظور 
الحقل الأدلوجي ‏ السياسي). لكن بوصفها نتاج 
تطور تاريخي للمجتمع الكلي الذي قد تنتمي الدراسة 
إلى ظاهرة سياسية فيه, ولآلية الصراع والتنافس 
على السلطة داخله وإمكانات تدمير البنية نفسها. إن 
تحليلاً كهذا يساهم إلى حد كبير في توضيح المسافة 
التي تفصل بين ادعاءات الخطاب السياسى وأفعال 
الفئة التي تنتجه. وبينها وبين الأهداف الفعلية التي 


.(210 .ع مأمطامم اه كلاسن كعتبرم|امعل1 ب الفكريم 
3 .م ,(1980 ,كآلاظ نوقية”!) بندعلوف عل مججام كا ,دتلعهذا عنما 


تتصل بالتظرية التي ترشد القارىء. والنص هنا ينقسم إلى أفكارء إلى 


متطوقات وجمل تحمل دلالات (معان) قابلة للعزل. هذا التحليل ينطوي على تعيين دنواة معان (أى محاور معنى) تؤلف الخطاب ويكون حضورها أو تواتر 


ظهورها دلالة على شيء بالنسبة إلى الهدف التحليلي المختار. انظر: 


.5 - 104 .مم أعتط! 


1١484 العتاد‎ 


تسعى لها هذه الفئة. فضلاً عن توضيح حقيقة 
التمثيل الذي تدعيه الفكة نفسها. فالمسألة هنا تتجاوز 
اعتبار الخطاب السياسي مجرد انعكاس لبنية أو 
وق اتكمامي جاسية كلاق يعد هذا الاتحكاين 


السياسية بعامةء وفي تكوين الجماعات وتوجيه 
سلوكها الداخلي (بين المنتمين إليها) والخارجي (مع 
الجماعات والمؤسسات الأخرى). 


ا مواجيية بين الْبَرسَهَ والاعدام 


مقدمة 


ترافقت التطورات التقنية التي شهدها النصف 
الثاني من القرن العشرين والتحولات المتسارعة التي 
طرأت على صعيد الاتصال مع ظهور مفأهيم جديدة 
مستوحاة من المدرسة الكندية القائلة يمبدأ «الحتمية 
التقنية»!'). وقد عملت وسائل الاعلام على تعميمها 
في جميع آنحاء العالم, فاستعاد تعبير «القرية 
الكوتية, مثلاًء أى «القرية الشاملة», الذي أطلقه ماك 
لوهان في الستينات مجده من جديد, وتم من خلاله 
إيهام اللشعوب. وخصوصا في بلدان الجنوبء بأن 
الأخذ في هذه التقنيات سوف يوقر لها فرصة العيش 
في هذه القرية والدخول في هذا العصرء وسوف 
يتستى لها المشاركة في الإعلام والاستعلام عن كل 
ما يحصل وبسرعة فائقة. وهذا ما سيساهم فى حل 
الكثير من مشاكلها! 1 


ظهسر كذلك مفهوم جديد آخر هى «مفهوم 


(*) أستاذة مساعدة في كلية الإعلام قي الجامعة اللينانية. 


2 جم اررضصّال م«( 


الإتصال» الذي تجاوز مفهوم الإعلام وكاد يلفيه, 
وآخذت تتبلور حوله ايديولوجيا جديدة هي 
«ايديولوجيا الاتصالء»'7 قُدمّت على أنها بديل 
للايديولوجيات السياسية التي فشات في حل مشاكل 
الإنسائية وتسببت في كثير من الحروب. وقيل عنها 
إذها ايديولوجيا من دون ضحاياء إنما ليست من دون 
أعداء. فأعداقها يتجسدون في الفوضى وعدم 
التنظيم وفي القصور الحراري (ءنمممام27)8). 


هذه الايديولوجيا تروّج للشروع بناء مجتمع 
طوباوي جديد متمركز حول وسائل الإتصال. وتؤدي 
الآلات فيه؛ ولا سيما آلات الاتصالء دوراً حاسماء 
وتعمل على إيجاد تمريف جديد للإنسان الححديث 
(إنسان :6«اء/7)07) الذي طرأت على عملية تكوّن 
مداركه متغيرات جوهرية: 

فبعدما كانت المجموعات العضوية (العائلة مثلاً) 
تؤدي دور أساسيا في عملية تكوين مدارك القرد في 


لل .1968 -أأناءة5 تحلموظ) تمن مدعل عهم متداعردنا عل النالناها كلتف يما مور رسيم ررم ,سسجطبما عتم الخطاعوئاق 
2( 7 - 243 .وم ١991١,‏ ,عع سصمعل جل عتموظ) عالق جما معط ممتححة مفجاة عل 
(؟) القصور الحراري هى حالة من القوضى القصوى وهى في الوقت نفسه نوع من التشابه البعيد. حين تكون الأجزاء متشابهة لا يوجد تبادل بيتها, 


أي بوحد قصور. انظر: 


انظر: 


(4) في كل نظام منعزل يزداد القصور الحراري تلقائيً ويتناقص الإعلام. القصور مقياس للفوضى والإعلام مقياس للنظام. 


3 .م .(1965 .اللمكاها ندامد”1) مم رللقامم تمنعرر اتا .اسالكا وجل 


292 .م ململ 


نهِوَّنْدٌ الفتاد ري عسى »م 


أبعحاد 


5١ 


١9” انعلا‎ 


المرحلة الأولى أضصيف إليسها في المرحلة الشانية 
مجموعات العمل ومجموعة النتظراء الذين يحكمهم 
هاجس التشابه في ما بينهم. الذي عززته وسائل 
الإعلامء لنصل قي المرحلة الثالثة إلى «الفرد المتصل» 
الذي 'يسكفة فنووه اسن سو نان مقط إكنا امن قنرق 
كذلك على معالجة وتحليل وجمع المعلومات التي فى 
بحاجة إليها لكي يتأقلم مع هذا المجتمع. 

وبهذاء فإن الاعتقاد بوجود اللاوعي الذي يحكم 
بجزء مئه عملية تكون مدارك الفرد, أخذ يميل لمصاحة 
الاعتقاد بثقافة «القرد المتصلء. واقترنت الفردانية 
بوسائل الإعلام بشكل لا مثيل له. إلى درجة أن الناس 
أصبحوا يرون العالم من خلال وسائل الاعلام. وما 
دعم هذا الاعتقار ظهور نظرية «حلقة السكوت 
الحلزونية» (ت30ن511 نال ء1ه:أم5) التى تكلمت عليها 
نويل نيومان (112111الات] مم0 والتى يخاف 
الناس بموجبها العزلة الاجتماعية ويتجنبسونها قدر 
الإمكان, لذلك تراهم يعبرون عن الآراء المجمع عليها 
من قبل الأكثرية؛ ويتحاشون الآراء التي يشعرون 
أنها غير مألوفة. وهذا ما يؤدي إلى تعزيز رأي 
الأكثرية وتهميش رأي الأقلية؛ وبالتالي إلى حلقة 
السكوت هذه. المسؤولة عن وجودها وسائل الاعلام 
التي تضع تحت الأضواء ما تحسبه مهما في نظرها. 

إن المناقشات النظرية التي أثارتها هذه المفاهيم 
الجديدة المستوحاة من رؤى ماك لوهان قادت 
الباحثين في الإتصال إلى الأخذ في الحسيان الآثار 
الثقافية على المدى الطويل للابتكارات التقنية فى مادة 
الاتصالء وكذلك إلى اعتبار أن المتغيرات التقنية 
والثقافية لا يمكن شرحها دون العودة إلى العلاقة 
التي تربطها بالإطار الاجتماعي الذي تندرج فيه. 


لكن مهما قيل عن الاتصال وأهمية الاتصالء. 
ومهما أعطيت هذه الوسائل من قوة ومن هالة؛ فهى لا 
يمكنهاء في أي مجتمع كان؛ أن تحتكر عملية تكوين 
مدارك الفرد وحدهاء فهي تتقاسمها مع شركاء كثر. 
بدء بالعائلة وأماكن العبادة, مرورا) بالمدارس 
والجمعيات والأحزاب والمؤسسات. وانتهاء بالرفاق 
ومجموعات الغمل... الخ. والشركاء جميع] يتنافسون 
على القيام بهذه العملية. إنما هذا لا يعني أنهم يقفون 
جصيعا على قدم المساواة. بل هناك, لظروف معينة 
وفي فترات معينة» من يتفوق على الآخرين, كت قدم 
التلفزيون على العائلة مثلاً في المجتمعات الصناعية 
حيث كان جاهزاً لملء الفراغ الحاصل نتيجة تفكك 
معين في بنيتها. وها هو الآن يتأهب لملء الفراغٌ 
الناجم عن إخفاق المدرسة في القيام بدورها كاملاً. 
والدليل على ذلك أن العلاقات بين العائلة ووسائل 
الاعلام, وخصوصا التلفزيون, يشوبها الكثير من 
الشكوك المتبادلة. وقد رأى بلسون (ممواء0()8) أن 
الاتصالات الجماهيرية أخذت قسماً كبيراً من الدور 
الذي كانت تقوم العائلة بهء والسؤال المطروح بإلحاح 
الآن: ماهو آأثر التلفزيون فى العلاقة بين الأهل 
والأولاد؟ 1 


في الواقع؛ لم تتمكن الأبحاث التجريبية من إعطاء 
إجابة واحدة عن هذا التساؤل, نظرا إلى تعقيدات 
الموضوع وتشعباته وإلى الإختلافات الكبيرة بين 
خصائص العائلات داخل المجتمع الواحد. 

فمن البساحثين7 من أظهرت تحقيقاته أن ظهور 
التلفزيون في العائلة أدى إلى إضعاف عملية التبادل 
بين أعضائهاء ومنهم من أظهر أن التلفزيون قوَّى 
التبادل داخل العائلة المنسجمة في الأصل وقوى 
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عيسى : المواجهة بين التربية والإعلام 


التباعد ضمن العائلات التي في متباعدة ومضطربة 
أساساً. 000 

أما على صعيد العلاقة بين التلفزيون والمدرسة 
فهي علاقة تنافس ومواجهة: وكل منهما يحلم في 
إزالة الآخر. والاتهامات متبادلة بينهما: فالمدرسة 
نتهم التلفزيون بأنه يوهم الناس بال معرقة. علما أنه 
يقدم إليهم نتقأً من المعرفة, أى معرفة الفتات, بحسب 
تعبير بورشر (عطعروم)(0, ويعزز لديهم المفاهيم 
الجاهزة والافكار الخاطئة والأحكام المسبقة عن 
الكثير من القضايا والكثير 


والأهداف وليس في إمكانها وضع سياسة إعلامية 
متحددة فى طل التغيراك الفسارقة على :متغيند 

الإعلام في العالم, إذ لا يمكننا أن نحلل العلاقة 
التربية والاعلام في أي بلد بمعزل عن الإطار العالمى 
الذي تعمل وسائل الاعلام فيه؟ ١‏ 
إن ن معالجة هذه الإشكالية تستدعي توصيفاً 
للواقع التربوي من جسهة؛ وللواقع الإعلامي من جهة 
ثانية» لتتم قي ما بعد محاولة تلمس موقع الطفل بين 
هاتين العمليستين: مع الإشارة إلى أن الدراسات 
الميدائية» وخصوصاً في 


بثقافة فسيفسائية ناقلة طرفين تتوسطهما الرغبة في تلقي أي بالعلاقة بين الاعلام 
كم الم المعرفة لتسهيل الانخراط في الحياة و«الطفل هي شبه غائبة. 
ويجيب التلفزيون متهم تصاعنة ولشدوما ذه || والموجود التادر متها 
المدرسة بالانغلاق والتحجر الاج عيه و حون 0 تجسسدهة غارقا في 


والعيش خارج الحياة وعرقلة عملية التطور. 

لكن هذه الاتهامات والشكوك المتبادلة لا تنقي أن 
لكل من هذهة المؤسسات الاجتماعية مزايا خاصة, وأن 
كل واحدة منها تستجيب لأهداق محددة من قبل 
المجتمم, إذ إن توزيع الأدوار والمهمات قي ما بينها 
يبدو أمراً ضروريا في المجتمعات المتوازنة, لأن 
السياسة التربوية والسياسة الإعلامية في نهاية 
المطاف تُّعَدان من مقومات سياسة البلد العامة. 


نخلص من هذا الاستنتاج إلى طرح الإشكالية 
التالية: 


أين موقع الطفل بين وسائل الإعلام. وبخاصة 
التلفزيون؛ وبين التربية في ظل الأوضاع التربوية 
والإعلامية الراهنة؟ وما هو انعكاس هذه المواجهة بين 
الإعلام والتربية على مجتمعنا الذي هو جزء من 
المجتمعات التي لا تملك سياسة تربوية واضحة المعالم 


العموميات معزولاً عن الإطار الذي يعيش فيه الطفل 
والإطار الذي يعمل فيه الإعلام. فضلاً عن غياب 
الدراسات التي تتتاول حدود التلاقي بين الاعلام 
والتربية» وحدود التباعدء وموقع الطفل بينهما 
وموقف الأهل من ذلك كله... الخ. 


أولا: مظاهر الأزمة التربوية 

شهد القرن العشرون ثلاثة نماذج تربوية اختلقت 
في ما بينها حول أمور عدة منها: لمن يجب أن تُعطَّى 
الأهمية أولاً: لعملية الإتصال أم للرسالة التربوية؟ 
كيف يجب أن تُحدّد العلاقة بين طرفي العملية: المربي 
والتلميذ؟ ومن سيرعى هذه العلاقة؟ 

ظهر النموذج الأول خلال الحرب العالمية الثانية 
في إثر تدهور الوظيفة التعليمية وعدم مقدرتها على 
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تلبية الحاجات المتزايدة. وقد بُني هذا النسوذج من 
خلال القاتون وتم تقسديم المعلم على أنه تجسيد له 
وتحولت عملية إعطاء المعرفة إلى سلطة وامتياز تمتع 
بهما المعلم, وشعر التلميذ بأنه غير معني بهذه العملية 
القائمة على إعطاء المعرفة الشكلية. واستحالت العلاقة 
بينهما علاقة يسودها الخوف. 

وقد ظهر النموذج الشانيء الذي بُنيّ من خلال 
العقدء نتسيجة الاقتناع بضرورة أخذ العملية التربوية 
خصوصيات الأفراد قي الحسبان» وبضرورة التركيز 
على حصول عملية الإتصال التي يجب أن تتم بشكل 
متكافىء ودون أي تراتبية. وهنا على المعلم أن يتخلى 
عن سلطته ويعد نفسه مجرد فرد من أقراد المجموعة. 
وقد أسفر ذلك عن ظهور التيار التربوي غير 
التوجيهى (أناءة أل 227 الذي كان من روادهة 
لاياسان (08قهخفصائ[)ء ولوبروت (1-20606): وياجه 
(2808565)» وروجرز ان 


إنما ترك الإنسان حرأ في أن يتعلم ما يريد ومتى 


يريد انطلاقا من خياراته الشخصية: ثم إدخاله 


المجتمع فجأة دونما تهيمئة؛ يؤدي إلى إيجاد أناس 
رافضين وسلبيين. لهذا السبب رأى الكثير من 
التربويين أن التربية لا يمكن أن تّبنى من خلال عقد 
إنما يجب العمل على بنائها من خلال مؤسسة, 
وأوضح لاباسادء أن المؤسسة هي نمط من المعايير 
التي تكوّن هيكلية المجموعة الاجتماعية وتنظم لها 
حياتها وتحدد لها وظيفتها. 

ظهر النموذج الشالث إذاء الذي بُنيّ من خلال 
المؤوسسة: بعدما اقتنع التريويون بعدم جدوى العملية 
التربوية ذات الطابع التعاقدي. إنما هذا لا يعني أن 


المؤسسة التي نظمت العملية التربوية كانت خالية من 
الأخطاء. بل حملت الكثير منها بسبب التراتيية 
والبيروقراطية. وهذا ما حد من عمليات التبادل 
والاتصال. لذلك وجه علماء الاجتماع التريويون 
انتقادات كثيرة إلى هذه الأنظمة التربوية محاولين 
نزع الهالة التي أعطيت لمسألة ديمقراطية التعليم. 
وذلك من خلال إيضاحهم أن المعلمء لأنه موجود 
داخل بنية مؤسساتية (برامج؛ دروس, امتحانات... 
الخ) بوعي أى لا وعي: يعمل دائما لتلميذ مثالي؛ أي 
كيف يجب أن يكون وليس ما هو كائن. 


ورد على سؤال لماذا لا يست جيب الطلاب 
لأساتذتهم أجاب بورديو (لا8010501) وباسرون 
(مميعوموص(''): يان لا يتم النظر إليهم على أنهم 
كائنات حسية آتيه من وسط اجتماعي معين. إضافة 
إلى أن المعلم يرى أن الرسالة التي يوجهها للتلامذة 
شاملة ويأخذ فيها الجميع ويستوعبونها على 
المستوى تنفسه. بغض النظر عن الاختتلافات الفردية 
والفروقات الاجتماعية في ما بينهم. 

إن التربية على اختلاف النماذج التي عرفتها هي 
عملية اتصال بين طرفين تتوسطهما الرغبة في تلقي 
المعرفة لتسهيل الانخراط في الحياة الاجتماعية من 
جهة» وفي اعطائها ضبط لهذه الحياة من جهة ثانية. 
هذه العملية التي تبدى ظاهريا أنها مكونة من طرفين, 
المربي والتلميذء يخترقها في الواقع الكثير من الحقول 
التي إما أن تشوش عليها وتعرقل مهمتها أى أن تسهّل 
عملها وتسرعه. 

وكل طرف من طرفي العملية الاتصالية هو 
مرسل ومتلق في آن معا. إذإن كلاً منهما يتتصرف 
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بما يقول ليس على الصعيد الواعي فقطء إنما على 
الصعيد اللاواعي كذلك. وتبعا لدرجة النضج العاطقي 
والفكري ودرجة الإنفعال والسيطرة على النفس, 
وتبعاً للانماط الفكرية الجاهزة التي يحملها والموقع 
الاجتماعي الذي ينتهي إليه... الغ 

إذأ هي ليست حقلاً مققلاً معزولاً عن المجتمعء بل 
إنها بنية قانونية سياسية تعكس البنى الاجتماعية 
الموجودة, وهي التي تحدد للمربي دوره ووظيفته 
وتعطيه الحق في القيام بهذه العملية. أي ان العملية 
التربوية تتطلب توسطأ من قبل مؤسسة تحدد لها 
شكلها ووظيفتها وموقعها وتشرعها في الوقت 
نقسة. 

تخلص من هذا العرض السريع إلى أن التربية هي 
عملية اتصالية غير مجانية, أبعادها متعددة ومتداخلة 
مع جميع قطاعات المجتمع. وأي تغيير يصيب هذه 
القطاعات لا بد من أن يشملهاء وأي أزمة لا بد من أن 
تنعكس عليها. والدليل على ذلك أن أزمات البطالة التى 
تصيب معظم البلدان نجد تفسيرا لهناء في اكشر 
الأحيان: في الإنفصال بين التعليم وسوق العمل. 
والشكوى في البلدان المتطورة تتلخص في أن التربية 
أصابها الجمود ولم تتوصل إلى ترسيخ مهارات في 
الممارسات الثقافية لدى الطلاب. فمعظمهم لا يقرأ أى 
يقرأ بطريقة سيئة ولا يفيد مما يقمرأ. ويكون الرد 
بطرح السؤال بشكل آخر: كيف يمكن المدرسة أن 
تشجع القراءة فى مجتمع فقد الكتاب جاذبيته ولم 
يعد الناس يقرأون كما في السابق؛ مجتمع حيث ٠٠‏ 
في المئة من الأولاد بين السابعة والثالثة عشرة 
يعون لتدو1+ ٠‏ اأساغة امام الساهة ستوي) مقابل 
تمضية 6٠٠‏ ساعة في الصفء وحيث إن ١5‏ في المئة 
من الفرنسيين لا يقرأون أي كتاب في السنة!!'). 


عيسى : المواجهة بين التربية والإعلام 


والسبب كما يخدده راموئيه لاع ممتسمع!" ') انه 
قي المجتمع الحديث, مجتمع الاتصال والإعلام. تميل 
التقنيات والمعلوماتية والمصانع الثقافية إلى السيطرة 
على البنى الاجتماعية والاقتصادية. ويما أن الاتصال 
والنشر الثقافي يتمان بوساطة آلات لا تستدعى 
القراءة (التلفون. الديسك. الفيديو. التلفزيون. 
الراديى... الخ) فإن المنتصر هى الصوت والصورة 
اللذان يشجعان لدى الفرد عملية التسجيل السلبي. 
ومن أجل ذلك تسود لدى المنتمين إلى وسط عائلي 
غير متيقظ الاميةٌ التي هي الخطوة الأولى نحو 
الهسامشية المدرسية الثقافية ثم نحو الازمات 
الاجتماعية. 


فمع وفرة الوسائل السمعية والبصرية ظهر جيل 
جديد من المبعدين جاتبا. المنتشين من التسلية, 
المجردين من الأدوات الشقافية الأساسية, الذين 
يتأملون من بعيد المجتمع الذي قام بتسليتهم وتركهم 
لجهلهم وعدم كفاءتهم. 

إذ] تواجه التربية حالياً مخاطر عديدة ناجمة عن 
كونها يُنظر إليها على آنها مؤوسسة مترهلة ثقيلة, 
بطيتة الخطى غير قادرة على الحركة السريعة, وعلى 
مواكبة المتغيرات التقنية الحاصلة على صعيد 
الاتصال والإعلام والمعلوماتية. هذه المؤسسة التي 
أوكلت مهمة إدارتها إلى القطاع العام في معظم الدول 
أصبحت الآن لا تلبي متطلبات شركات الإعلام 
والإعلان والإتصال والمعلوماتية والأعمال الخاصة, 
فأصبحت ثرمى بالاخفاقء وأصبع الأولاد يعدون 
أنقسهم غير معنيين بالمعلومات التي تمدهم إياها 
المدرسة؛ وينظرون إلى أهلهم على أنهم من مخلفات 
العصر السالف. باختصارء إنها مخاطر ناجمة عما 
يسمى «التربية الموازية» الآتية من وسائل الإعلام, 
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وبخاصة الراديو والتلفزيون: التي تكاد تحل محل 
التربية الفعلية التي تواجة مأزقاً تحاول الخروج منه 
من خلال البحث عن الإجاية عن التساؤلات التالية: 
كيف يجب آن تُعد نفسها للإجابة عن التحدي الآتي 
من وسائل الإعلام؟ كيف تتأقلم مع المتفيرات؟ كيف 
يجب إعداد المعلم ليحسن التعامل مع أناس متحولين 
ساهم الصوت والصورة في تعويدهم الراحة في أخذ 
المعلومات وأغراهم التلفزيون بتسليتهم وجذبهم 
نحوه؟ كيف يجب تطوير البرامج والمناهج لتستجيب 
لحاجات المجتمع كي لا يصبح التلفزيون مدرستهم 
القعلية؟ هل يجب العمل على رفع مستوى الأولاد أم 
الانجراف مع أهوائتهم وميولهم ورغباتهم؟ 

هذه المخاطر سوف تزداد وضوحا لدى تتاولنا 
الواقع الاعلامي الراهن وكشف محاولاته الجادة 
لوضع التربية فى خدمة أهدافه وبالتالى فى خدمة 
أفذاف من ييف وراقة من اهداق ات تسحادية إل 


أهداف ايديولوجية وثقافية. 


ثانياً: الإعلام والمتغيرات العالمية 

الإعلام هو عملية اتصالية غير مجانية» مكونة 
ظاهرياً من طرقين: مُرسل ومتلق. إنما في الواقع كل 
طرف هو ممرسل ومتلق في آن معاء لآن الاتصال لا 
يض إوؤسال الكلبات والمبون ولا يفك عند حدوى 
التقنية فقط, فالأساس والمهم هى فى داخلنا وقى 
ذاكرتنا وذكائنا. أي في سكوت كل واحد منا تكتمل 
عملية الاتصال2''7. وهذه العملية لا يمكن أن تكون 
آنية لأن إعطاء شكل للرسالة من قبل المرسل 
وتفكيكها من قبل المتلقي يتطلبان وقتا. وعمليات 


الترميز والتفكيك هذه لا تحصل بشكل آلي ولا تتم 
في فراغ, إنما داخل بنية اجتماعية تطبعها بطابعها 
الخاص وتضفي عليها ميزاتها الخاصة. ومن هنا 
تدخل فيها عمليات التمايز والتباعد في المعرفة التي 
تكلم عليها تكنور (:701168880 ' والتى بموجبها 
تكتسب الفثات اللنتمية إلى اوساط اجتماعية 
واقتصادية عالية إعلاما أوسع وأسرع من الفئات 
المنتمية إلى أوساط اجتماعية متواضعة. 

فعملية الالختيار الفائق (1مطاء”ءم119) التي تكلم 
عليها توفلر (7)107667 ') ليست في متناول كل 
الناس, وحدها الفئة التى لديها إمكانات مادية عالية 
يمكنها أن تنتسب إلى دائرة الإعلام المدفوع ثمنه 
(701 انامم 6ع/إ12) ويمكتها أن تختار ما تشعر هى 
أنها بحاجة إليه. في حين أن بقية الفئات سيسكنها 
وهم الاختيارء أي يمكنها أن تختار من ضمن كمية 
هائلة اختيرت لها مسبقا. 

وكما ساهمت الأحداث التاريخية المهمة فى دقع 
تقنيات الاتصال والاعلام إلى الأمام فإن الاعلام 
استجاب بديتامية ومرونة كبرى للمتغيرات الكبرى 
التي شهدها العالم على الصعيدين الاقتصادي 
والاجتماعيء وعمل على تسريع عمليات التقيير في 
قطاعات كثيرة. والأمثلة على ذلك عديدةء فقد عمل 
الاعلام قي البداية على الحد من سلطة العائلة تسهيلاً 
للمرور إلى المرحلة الصناعية. ثم عمل على الحد من 
سلطة المدرسة وصولاً إلى المرحلة ما يعد الصناعية. 
والآن فهو يعمل على الحد من سلطة الدولة والقطاع 
العام وصولاً إلى الخصخصة التى تسعى لها 
الشركات العابرة للقارات في كل الدول» وخصوصا 
بعد انهيار المعسكر الاشتراكي وزوال مقولة دول 


[القلة 7 .م ,(981 | ,عالعطعدا] بومو) ملاع ومملما"! عل أنأل1م70 عل اتمكقل توعنمامه مرا اوتنا متا 


فل 
)١5(‏ انظر : 


148 .جم ,ععحمس عل «مقامعتصسيودى م[ عل عتجوماومم؟ جنا 


كاقاعمى اه وات قا رن اأذذا 


عيسى : المواجهة بين التربية والإعلام 


عدم الانحياز. إنها تسعى لإنشاء نظام إعلامي جديد 
خال من الواجبات الدولية ومن الخ غوطات 
الحكو مك قلا أحد يعارض مردوخ "اهن 
شراء محطات تلفزة آسيوية ولا هرسان ()هدومعء1]) 
شراء الصحاقة البولونية ولا برتلسمان -واعمه86) 
:11 شراء الصحافة الهنغارية... الخ. 


ويرى انزنسبرغر (مععمعطممعدو2) 19 إن الجدل 
عالم تزدهر فيه «الآمية الثانويةء -دعه ءاغطقطم1نمه) 
111 التي تتلخص في ما يلى: فقدان الذاكرة 
يحقف الألم, قلة العناد تسهل الأمور... عدم التركيز 
والجهل وعدم الفهم هى حستات... هذه الأمية هى 
نتاج مرحلة جديدة من التصنيع. مرحلة لم تعد 
للعمل فى القطاعات الإنتاجية المختلفة... إنما الأولوية 
تدربوا وتثقفوا سابقاً أصبحوا قيوداً يجب العمل على 
التخلص من وعيهم بسرعة وقدر الإمكان. والتلفزيون 
هو الوسسيلة المناسبة لإشاعة هذا النوع من الأمية, 
وهو لكي يتمكن من القيام بمهمته يجب على التقنيات 
الجديدة أن تعمل على تحويل الكقيسر من الأنشطة 
التريوية واستغلالها لمصلحته. وهذا لا يتم إلا بالعمل 
على إضعاف سلطة الدولة؛ أي سلطة القطاع العام 
والأخذ في الخصخصة وجعلها كلمة السر العالمية. 


تقع على عاتق الإعلام الحديث إذا مهمة توضيب 


ثقافية للناس كي يلتصقوا أكثر فأكثر بقيم المجتمع 
الاستهلاكيء لأن زيادة الرواتب وخفض ساعات 
العمل أحدثا تغييرا نوعيا في حياة الناس, إذ أصبح 
لديهم الوقت الكافي الذي يمكن اس تفلاله ملصلحة 
الاستهلاك. وهذا الوقت تضاهى أهميته أهمية وقت 
الإنتاج بالنسبة إلى المصانع. لذلك عمل اختصاصيو 
الإعلان على استغلال الطرائق والحيل النقسية 
لتحويل فكر اللستهلك النقدي نحو شخصه هو 
وأبعدوه من السلعة التي تم تصويرها على أتها 
يمكنها أن تحل مشاكله. وحولوا خصائصها إلى 
خصائص إنسانية, إلى درجة ايهام الناس أنهم يشراء 
سلعة معينة يشترون الإحترام والصحة والجمال 
ينا 


وبرعت الإعلانات في أداء المهمة, إلى درجة أنها 
التفت على ما سمي «ثقافة الانشقاق»7', فأصبح 
أسلوب الحياة الجسديد للشباب مدر للريح, 
ومهرجانات الروك والاسطوانات والبدع الجديدة في 
المليس والغذاء جميعها أصبحت مجالاً خصب) 
للمشاريع؛ وبات التحرر بحد ذاته سلعة تياع. 


والإعلانات لم توجه إلى الأسواق المحلية فقط إنما 
توسعت نحو الخارج من خلال الشركات العابرة 
للقارات التي عملت على تمرير إعلانات موحدة منمّطة 
وضع القاعدة النظرية لها لفيت (7)].60110' '2, إتطلاة) 
من مبدأ ان حاجاتٍ الإنسان ورغباته متشابهة فى كل 
الأمكنة. ١‏ 


)١1(‏ مردوخ استرالي أميركي وبرتلسمان ألماني وهرسان فرنسي وجميعهم يملكون مجموعات إعلامية كبرى. انظر: 
.(985! .عمتمجمم؟! موتاتامعتسعمل ها تحوط) متاو( ممع عل كا ونا 0م عل كعاللة ور اهادم كعأبرماه 31 حسما ,ملتسن لمسبممتر 
آفنهة .12-3 .وم ,( 1991 تدا!) عسوتان ممارراط علسواز ما ”لمم نل خعولنه عستم" الإتمروعت2] سول 


إنينة تتاعداي) عل انون دون عل تددممة1 تععامن0) ومنائدممه ]ع ممتتدمتصمل عسلاتت 156 نلك كالم ك كام ةافعق ومح فاغطعتازا متمفاية 
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5) 


5 مر افور 
.(974! ,ككعمم ممعنعظ8 توماكعه8) معويفم ناز لمنتز عط موملاتطة معطوير 


وشبلار, المتلاعيون بالعقول, تعريب عبد السلام رضوان: سلسلة عالم المعرقة ( الكويت : المجلس الوطني للثقاقة والقنون والآداب, )ص 154. 
١‏ 396 .(1991 ,لعفيرهة] .تا : عفة") مساميمامم سوعنمامم جما بملاه"!" وزطام 


أتعاد /اوا 


1١98 اتعساد‎ 


لكن سرعان ما كشفت الأزمات الاقتصادية 
مواطن الخلل في نظرية لفيت و#خصوصا بعد ظهور 
منافسين أقوياء للمنتوجات الأميركية: وأصبحت 
الحاجة ملحة إلى آخذ خصوصيات الأسواق العالمية 
في الحسبان. ولم يعد من الجائز النظر إليها جميه) 
على المستوى نقسه بوصقها أسواقا جماهيرية, إنما 
يجب التسليم بوجود أسواق سابقة على المرحلة 
الجماهيرية وثانية جماهيرية وثالشة تخطت هذه 
المرحلة لتصبح قطاعية, أي متخصصة فى قطاعات 
نسحي وإن ككنيتات '/ 
مستويات عالمية. 


إن تحول أنظمة الاتصال إلى أنظمة 


وعلى عكس إعلام الموجة الشانية التي كانت 
وسائل الاعلام قيها تعمل كل واحدة بمعزل عن 
الأخرى, أصبحت في الموجة الثالثة مترايطة فى ما 
بيئهاء تتبادل المعطيات والمعلومات والصور والرموز. 
هذا الترابط والتداخل حوّل الوسائل الإعلامية. فى 
نظر توفلر” "2 إلى منظومة متحدة مع العالمية تقال 
من أثر الوسيلة الواحدة المنفردة: إنما تعطي مجموع 
النظام سلطة متزايدة تنعكس على الكرة الأرضية 
ككل. 

ويسسيب التداخل 


عالمية سرع الدفق التجاري الحاصل بين وسائل 

هذة المنافسة جعلت لا 55-5 حات الذ 5 أ - بسن 5 تل الإعلام والتطورات 

هامش الربح لدى التلفزيون 1 5 5-5 التقنية على صعيد 

التجاري الجماهيري ضثيلاً ‏ دول العالم, فكان ذلك صدمسة العلوماتية والاتصالات 

بسبب التنافس المحموم على للمجتمعات غير المهيأة لهذزه البعيدة. أصبحت 

الإعلانات وارتفاع كلفة 000 السياسة الإعلامية لبد 
5 0 : ع 1 الثورة في عالم الاتصالات كاف ا 0 


جعله يعيد النظر في تركيبته من جديد؛ فراح يتحول 
من مصنع أحسلام إلى استديو للأقلام المرعبة أى إلى 
نلفزيون مختص في ناحية معينة (موسيقى, 
رافح تك إل ): 

إن إعادة النظر فى هذه التركيية أملتها ظروف 
انتقال الإعلام من الموجة الثانية المقترنة بالمرحلة 
الصناعية إلى الموجة الثالثة المقترئة بالمرحلة ما بعد 
الصناعية. وقد عملت هذه التركيبة الجديدة على 
تقطيع الأسواق الجماهيرية لتسهّل عملية دخولها 
العولة بسرعة أكثر, ولإضفاء طابع الشمولية عليها 
بشكل أكبر. 


لأنه للوصول إلى العوللة وتحقيق الشمولية يجب 
القيام بتفكيك البنى القديمة وإعادة تركيب أخرى 
جديدة تتناسب مع المرحلة الراهنة. بمعنى آخرء على 
الدولة كدولة أن تضعف لتتمكن من المركة, 
ولتتضعف يجب التخلص من القطاع العام والبدء 
بالخصخصة. 


والشمولية بمقهومها الجديد وكما توقعها 
توفلر7") تختلف عن نظرية لفيت, فهي لا تعني أبدا 
التجانس ولا تعني حرفيا «القرية الكونية» إنما توقع 
توفلر تكاثرأ وتنوعا من القرى التي سوف تسعى 
للحفاظ على هويتها الثقافية والعرقية والإثنية. 


)١(‏ مثلاً كلفة الحلقة الواحدة من البرتامج الاميركي «كوسبي شوء تبلغ نحى ٠٠١‏ ألف دولار. 


انظر: 
اللدية 
فده 


36 .لطا 
ل 0 
ا 


باختصارء إن الآلية التي كانت تحكم اقتصاديات 
إعلام الموجه الثانية تغيرت. فيعدما كانت وسائل 
الإعلام مرتبطة إما بالسلطات السياسية وإما بالمعلنين 
الذين كانت تبيعهم الجمهور بالجملة. تم الانتقال مع 
إعلام الموج ة الثالثة إلى تجارة المفرّق أو إلى تجارة 
القطاعات (ء56:16) مياشرةء وذلك حين بدأ الكايل 
بتجزئة الجمهور وتبعه الفيديى ثم البرامج المباشرة 
من الأقمار الصناعية. وانعكس ذلك على محتوى هذه 
الوسائل, فأزيلت الحدود القديمة التى كانت قائمة بين 
صناعة المشهد والسياسة, 20 
وبين الفراغ والعملء وبين 
الأخسيار والمنوعات وبين 
الاعلام والدعاية. أي ان 
المفاهيم والأخلاقيات 
الإعلامية التي رافقت إعلام الموجة الثانية لم تعد 
تنسجم مع إعلام الموجة الثالثة, وأصبحت التقنيات 
تعمل في فراغ أخلاقي. من أجل ذلك فاقت الإثارة 
المبتذلة الإعلام الجديء والجرئي تفوق على المترابط, 
ونتج من ذلك فقدان الحس التاريخي والإنسلاخ عن 
البيئة. وتحول الإعلام إلى عبارة عن (وذاءهء10/) 
عالمي لا داعي إلى أن نبذل جهدا لكي نقهم ونرى. 
في هذه المرحلة نجحت الإعلانات فى امتتصاص 
وظيفة الدعاية') وفي الوصول إلى القضايا 
الإنسانية”'). وأصبحت برامج الأطفال أحد أشكال 
الثقافة المعدّة للتصدير. وللالتفاف على التربية وعلى 
الثقافة جرت محاولات لتغيير الأنظمة التربوية من 
الداخل. وحصل صراع بين الدول حول ما سمي 
سياسة «القضاء المفتوح». 


كيف يمكن المدرسة أن تشجع القراءة 
في مجتمع فقد الكتاب جاذبيته ولم 
يعد الناس يقرأون كما في السابق 6 يمكن تجاهل العلاقة بين 


عيسى : المواجهة بين التربية والإعلام 


ثالذا: محاولة تغيير النظام 
التربوي من الداخل 

إن المرحلة ما بعد الصناعية التي وصقها توفلر 
بالاقتصاد «السوبر رمزيء9') القائم على القوة 
والغنى والمعرفة: هذا الاقتصساد فى رأيه لا يمكن أن 
يعمل دون بنية تحتية الكترونية (حَاسوت اتصالات 
بعيدة, وسائل إعلام متطورة), ومن هنا تنيع أهمية 
التحالف بين المفكرين والعلماء والممولين حيث تقتضي 
مصلحتهم تفجير النظام التربوي من الداخل لتسريع 
عملية إيضال مجموخ الثانى 
إلى الحواسيب والوسائل 
الإعلامية الجديدة؛ لذلك لا 


النظام التربوي والنظام الإعلامي. فالتربية أولوية 
ليس على صعيد الأهل والمعلمين فقط إنما هي أولوية 
كذلك لكثير من القطاعات الاقتصادية في المجتمع 
والكثير من الشركات العابرة للقارات. والأمثلة على 
ذلك كثيرة منها مشروع «أديسون» لكريستوفر 
ويتل؟"' الذي يقول بضرورة إعادة صنع المدرسة 
والذي يفرض نفسه نموذجا للمدرسة الأميركية. وهو 
يلحظ بناء ٠٠١‏ مدرسة في السنوات الأربع المقبلة 
بكلفة مليارين ونصف المليار دولار» ووسائل التعليم 
الأساسية قيها هي الحاسوب والتلفزيون؛ والأهل 
مدعوون إلى المشاركة فيها تطوع] ساعتين قي 
الأسبوع. 


لقد أثار هذا الشروع ج دلا واسعاً واتّهم ويتل 


؛ د( 118 - 117 .رم ,(1989 ,عم جنمعة2 نا لدمعده11 ركلكةا ,تهعدم8) الل المعقجبازرم دا عل نرمأكماررم نا نادم" .كك ممعرظ .زم 


1 
(7؟) التهار, 149377/11/56 (ملحق خاص بالتربية). 


-0115 7014 انام ماد كع كت 1ه" 


1١99 العساد‎ 


مجلة 01/101// 1/16 الأميركية: إذا نجح ويتل في تنفيذ 
مشروعه كيف سيكون مستقبل التربية في الولايات 
المتحدة... قهي لن تعود حقا مكتسبا يل سلعة 
استهلاكية أو حتى مجموعة من السلع. 

إضافة إلى أن بعض اختصاصيي التربية لا 
يحبذون أفكار ويتل ويتهمونه بإفساد ملايين الأطفال 
الأبرياء بمحطته التلفزيونية «شائل وان». فمنذ يضع 
سنوات عقد ويتل صفقة مع مدارس عدة في مقابل 
تزويدها تجهيزات الكترونية على تلامذتها مشاهدة 
١١‏ دقيقة من برامج «شائل وان» يوميا إضافة إلى 
دقيقتين من الإعلاتات. 

ومن الأمثلة الأخرى الأعمال التطبيقية التي 
تقدمها شركة «انقريت»7) في التعليم والتي يمكنها 
حقا أن تهز عالم التربية» إذ إن الاتصال بوساطة 
ال «اتتريت» كان بمثابة ثورة بالنسبة إلى الأساتذة 
أكثر منه بالنسبة إلى التلامذة. فهم يتسبادلون الحيل 
التريوية لإيصال الموضوعات البالغة الصعوبة إلى 
التلامذة ويماشون تطور المعلومات وتغيرها يوميا. 
ويوثقون علاقاتهم بزملائهم في كل مكان من العالم 
تقرييا. 

ولا ننسى مبادرة نائب الرئيس الأميركي آل غور 
التي تهدف إلى تحديث منظومة الشبكات المعلوماتية 
القائمة في الولايات المتحدة. والتي تمثل شبكة 
«انتريت» عمودها الفقريء وذلك لتمكين جميع 
المواطتين من الإفادة من جملة الخدمات, بدءا 
بالدراسة دون الحاجة إلى الانتقال من المنزل وصولاً 
إلى التطبيب من بعد والترفيه والاستعلام الآنيين. إن 
اتجاهات التطوير التقنية سير نحو دمج ؟ أجهزة 
هي اليوم في متناول المواطن: الهاتف والتلفزيون 


(14) إيزابيل غرول, ملحق النهار, 95/ /1١‏ 1551. 
(9؟) الحياة, :/7/؟151. 


والحاسوب. وذلك للوصول إلى واقع يتخطى فيه هذا 
المواطن دوره كمشاهد لتدفق البرامج والمعلومات 
ويرتقي إلى آخر متقاعل معها ومشترك فيها. 

إنما لا بد من الإشارة إلى أن شبكة «انتريت» 
اليوم لا تشمل إلا فكة ضثكيلة جدا من الجمهور 
الأميركي ويغلب عليها القطاع الجامعي وملحقاته من 
5000 الأبحاث. غير أن أوجه الإفادة السياسية 
من الشبكات المعلوماتية قد تحققت على الصعيد 
المحليء إذ تجا إليها بعض الجهات السياسية ليضاعف 
وزته الانتخابي, وكذلك انضم البيت الأبيض إلى هذا 
الميدان. فضلاً عن القطاع الخاص. كشركتى «بل 
اتلانتيلاة ومح مني أي ء. ْ 

أما على الصعيد الدولي؛ فوحدها الدول المقتدرة 
ماديا ستشترك قي هذه الشبكة (الكويت مثلاً هي 
البلد العربي الوحيد المتصل بهذه الشبكة)9"). 

في الواقع إن شركة «انتريت». على الرغم من 
نشاتها المرتبطة بالاجهزة العسكرية الأميركية, 
استحالت محفلاً لا للحركات السياسية وحسبء بل 
لجمهرة من الأنشطة التي لم يحسم يعدأمر 
مشروعيتهاء والتي تتجاوز القوانين الصريحة:, منها 
مثلاً التجوال غير المصرح عنه عبر الشبكة واقتحام 
الحواسيب الخاصة فيها وبث البرامج الطفيلية التي 
تنهك هذه الحواسيب وتكبلها. 

لذلك» على الرغم من الترحيب الذي لاقته مبادرة 
آل غور فإن بعض الأصوات بدأ يُسمع داعياً إلى 
التروي ويراوح في تعليقه بين النظري والعملي. 

قعلى الصعيد النظري علق مايكم هايم: الذي 
يحظى بلقب فيلسوف الميدان المعلوماتي؛ على التركيز 
على المعلسوصات بدلاً من العلم, الذي يصاحب تبني 
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التقنيات الحاسوبية قاثلاً: «إن الرغبة الجامحة في 
جمع المعلومات تستاصل مقدرتنا على تيقن العنى, 
فيبدو الذهن منشغلاً بالبيانات. فيما الانتباه يتقلص 
وتجمع التفاصيل وتغيب عنا الهيئة الكاملة. ونعتاد 
التمسك بفتات العلم وتنساب الحكمة من أيديناء!”). 


أما على الصعيد العملي. فقد لاحظ غيره أن 
قدرات الحواسيب قد تضاعقت مرات عدة خلال 
السنوات الماضية دون أن يتزامن ذلك مع تقدم 
مناسب في مختلف القطاعات الاجتماعية التى 
تستعملها كقطاعي الأعمال والتربية. 1 

ويشير المعارضون في هذا الخصوص إلى تردي 
الأوضاع المادية في المدارس العامة في الولايات 
المتحدة, وافتقادها المنهج المتماسك؛ وحاجتها بالتالي 
إلى تذليل هذه الصعوبات الأساسية قبل الشروع 
يتزويدها ما يعده هؤلاء المعارضون من 
الكماليات37), 


كما يذهب البعض إلى أن الهدف الحقيقي من هذه 
المبادرة ربما لا يكون البنى أو الشبكات المعلوماتية 
نفسهاء بل عملية إنشائها وحسب, لما قد تضخه من 
الزخم والأموال في الاقتصاد الأميركي, ولا سيما قى 
القطاع التقني الذي يلقى منافسة حادة فى الشرق 
الاقصى. ويجد هذا البعض في ذلك دليلاً على ارتباط 
حكومة كلينتون بمصالح كبار رجال الأعمال؛ ويذكر 
فى هذا القبيل التأييد الذي خصنته به أهم الشركات 
في متلق «مبينيكون فالوم ناصنة القاقد + 
المعلوضاتية فى الولايات التحدة, خلال حملته 
الانتخابية9©, . 


1131/17/1١ الحياة: «امريكا الغد المعلوماتي.ء‎ )١( 
المصدر نقسه.‎ )؟١(‎ 

(7؟) المصدر تقسه. 

9 


ختاماء بعدما كانت التحليلات الأولى لعمليات 
الاتصال تشدد على البعد الايديولوجيء فقد وجدت 
الآن تحليلات أخرىي تفصل البعد الاقتصادي: وتحدد 
أنظمة وسائل الاتصال كأنظمة انتاج صناعية. وهذا 
ما شندد عليه هور خيمر وأدورثوق اء #ع«زاءطاءارن11) 
(مصعم 04 وغيرهما من مفكري مدرسة 
فرانكفورت الذين أشاروا إلى أن الثقافة الجماهيرية 
في القرن العشرين يتم انتاجها في ظروف تشبه 
انتاج مصاتئع سيارات فورد. وبهذا تصبح عملية 
الابداع الثقافى محكومة بمنطق المنفعة. وقى تحليل 
هؤلاء الباحثين لعلاقة انتاج الأشكال الكقافية 
بالظروف الاقتصادية. أشاروا إلى الشقل النهائي 
لمنطق الرأسمالية, وللعقلية التقنية في أنظمة انتاج 
المنتتوجات الثقافية ونقلهاء سواء أكانت منقولة 
بوسائل الإعلام التقليدية أم منقولة بالتقنيات 
الجديدة. 


رابعاً: انعكاس المواجهة 

بين الإعلام والتربية 

على البلدان المتخلفة 
إن التزاوج الذي حصل في الفترة الأخيرة بين 
المعلوماتية ووسائل الإتصال البعيدة الكابلية ووسائل 
الإعلام, زعزع بنية المؤسسات التقليدية في 
المجتمعات الصناعية وسبب لها الكثير من الأزمات, 
إلى درجة انها وجدت نقسها أمام خيارين: إما 
الإفلاس؛ وإما اللحاق بالركب التقني. ولم تكن 
امؤلسسات الثقافية والتريوية بمنأى عن هذه 
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المتغيرات. ومن هنا رأينا كيف أن المؤسسة التربوية 
منيت بالإخفاق إلى درجة أنها استحالت كبش محرقة 
لاإخفاق اللجمع فرحل ازا وروت ياتا 
التيارات التقليدية وتيارات الحداثة. وبالتالي أصبح 
الطفل حقل تجاذب بين الأهل والمدرسة من ناحية 
وبين وسائل الإعلام والاتصال والمعلوماتية من ناحية 
أخرى. 

وبمجرد ظهور علامات عنف معين في سلوك 
الأطفال يهب أصحاب التيار التقليدي لليرهنة على أن 
التلفزيون هى المسؤول. ويجيبهم تيار الحداثة بالقول 
إن الأطفال أصبحوا عنيفين لأنهم ققدوا الإتصال 
بالواقع» ولأن أهلهم لا يقومون بدورهم كما يجب وأن 
الأسباب تعود إلى الخلافات داخل العائلة وإلى أزمات 
المعيشة وأزمات البطالة... الخ 4. 


لكن هذا الأمر لم يبق مقتصرا على البلدان 
الصناعية, لأن تحول أنظمة الاتصالء كما سيق 
وأشرناء إلى أنظمة عالمية سرّع الدفق التجاري 
للمنتوجات الثقافية بين مختلف دول العالم. وكان هذا 
الدفق صدمة للمجتمعات غير المهميأة لهذه الثورة فى 
عالم الاتصالات. فقد جاء فى الاحصاءات0*) أن 
البلدان ن العربية سوف تستهلك في العام الجاري نحو 

٠٠‏ ألف ساعة من البرا مج التلفزيونية, ٠‏ في المثة 
منها أميركية ويابانية و١؟‏ في المئة فرنسية و48 فى 
المئة من أصول مختلفة (إيطالية وبرازيلية والمانية...). 
وستستهلك ؟ في المئة فقط برامج من انتاج عربي 
غالبا ما يكون مصريا. وأمام هذه الإحصاءات لا بد لثا 
من التساول: في هذا القدر الضثيل من الانتاج المحلي, 
كيف يمكن مجتمعا أن يحافظ على خصوصياته 
ويواجه تحديات العصر؟ 


(4؟) انظر: 
)2 الحياة, 5 
(1؟) الحياة, .1554/1١/5‏ 


إن أولى علامات الانفجار التلفزيوني بدأت تهز 
مؤسسات التلفزيون العربية الحكومية والخاصة على 
حد سواءء فهناك ”١‏ قناة فضائية0 ) سوق تزاحم 
محطات التلفزة المحلية في كل بلد عربي. وخطورة هذا 
الانفجار لا تقتصر على المنافسة إنما تتجسد في 
صعوبة السيطرة عليها. فبلدان المغرب العربي التي 
أباحت الأطباق الهوائية تشهد بث برامج تلفزيونية 
عابرة تنتهك القيم الاجتماعية المحلية. 


أمام هذا الواقع, وأمام دخول البلدان العربية في 
دائرة صراع جبابرة الإعلام على أسواقهاء فإن 
المواجهة الحاصلة في البلدان الصناعية بين التربية 
والإعلام ووقوع الطفل ضحية لها ستصبح مضاعفة. 
بل أكثر من مضاعفة, في مجتمعاتناء لأنه لا مجال 
للمقابلة بين السياسات التربوية في البلدان الصناعية 
وبين تلك في البلدان الفقيرة. يكفي أن نأخذ عامل 
الامكانات المادية والعلمية والتقنية. فضلاً عن العوامل 
الأخرىء, السياسية والثقافية وغيرهاء لنعرف مقدار 
الهوة بين هذه البلدان. كذلك لا مجال للمقابلة بين 
وسائل الإعلام في هذه الدول وبين تلك في الدول 
الفقيرة» لا من حيث هذه الوسائل وإمكاناتها التقنية 
والمادية ولا من حيث محتواها ولا من حيث من يقف 
وراءها ولا من حيث الجمهور وسيل تعامله معها وما 
ينتظر منها... الخ علما أن هذه الوسائل هى أداة 
استراتيجية للدول الصناعية سواء من الناحية 
الايديولوجية أم من الناحية الثقافية أم الاقتصادية. 
لذلك يكفي أن نتبين موقف الجمهور من التلفزيونْ 
وأوجه استعماله له لنرى عمق الأزمة التي تضرب 
العملية التربوية في البلدان الفقيرة وتجعلها غير 
قادرة على مواجهة الإعلام. وبالأخص الإعلام التدفق 
من الخارج. 


.(1994 عتربئع) 917 0ه معألا أت مفمعاعى *“,كامشكمع كما مسد اعدممرة! بعاغا هله مممعلمالا” 
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١‏ -موقف الجمهور من التلفزيون 

إذا كانت المجتمعات الصناعية التى اتتجت 
الوستائل الاغلامنية المتطدوية قد موت زدون فكل 
جمهورها على هذه الوسائل بمراحل ثلاث هي مرحلة 
الانيهار ومرحلة التعقل والرشد ثم مسرحلة 
الاشباء(", فإن مجتمعاتناء التي تأخذ بوسائل 
ليست من انتاجها وطاركة عليها أو وافدة إليها من 
الخارج: لا تملك المقدرة على التحكم بها لا تقنياً ولا 
محتوى. وهي لا تزال إلى غاية الآن في مرحلة 
الانبهار. 

ومن يكون منبهراً لا يتمكن من بلورة سياسة 
إعلامية واضحة المعالم لأنه يكون إما خائفاً هذه 
الوسائل مُمسكا بها إلى آخر الحدود, أو مأخونا بها 
إلى درجة السذوبان الكلي الذي يجعلها هي تمسك به. 
وفي كلتا الحالتين ليس في إمكانه أخذ المسافة 
الضروري أخذها من هذه الوسائل. وعدم التمكن من 
أخذ المسافة يجعل الفوضى تدب على هذا الصعيد من 
كل جانئب: فتستحيل العملية الإعلامية كتلة من 
التناقخضات تضيع فيها الحدود والفواصل وحينها 
يصيح من الصعوبة بمكان التمييز بين الإعلام 
والإعلان والاتصالء بين الممسمصوح والممتوع؛ وبين 
المشهد والسياسة: وبين المهم والثانوي» وبين الجدي 
والمبتذل» وبين الأصيل والحديث... الخ. 


ولعل هذا هو السبب الفعلي وراء الفوضى في 


فق 


تعميم المفاهيم الجاهزة والأحكام الثنائية التي لا تمت 
إلى الواقع بصلة, وبث محتوى غريب عن الناس 
وعاداتهم وتقاليدهم. أي , بمعنى آخر. تتعامل 
مجتمعاتنا مع وسائل لا تمتلك المقدرة على التحكم 
فيهاء فتصبع أسيرة نظام إعلامي لا تملكه. 


وهذا الأمر لا يقستصصر على القيمين على الإعلام 
والعاملين في هذه الوسائل ولا على الجمهور فقط إنما 
يتعداهم إلى الثقفين والنخبة وأصحاب القرار!؟". 

هذا الانبهار المخيف بالوساثل الإعلامية الذي يلف 
مجتمعنا في جميع قطاعاته يجعل الإنسان يتنازل أو 
يتغاضى عن كثير من الأمور من أجل أن يظهر على 
شاشة التلفزة. إنها حمى الاتصال من خلال الشاشة 
تصيب الناس الذين يرون في هذه الوس ائل هالة 
كيرى تشرّع ما يقولوته أو ما يفعلونه. أو تسلط 
الضوء على كشير من القضايا فتدرجها في سلم 
أولوياتها. وهم بالتالي يظنونها قادرة على صنع 
الأحداث وعلى صتع الزعماء والقادة. لذلك جسهدت 
جميع الجهات الملتصارعة خلال الحرب اللبنانية 
لامتلاك وسيلة إعلامية تمارس نفوذ] معينا من 
خلالها بعدما توقف نفوذها العسكري. والكثير أقدم 
على هذه الخطوة وهى يعلم مسدى إمكاناته المادية 
الضثيلة واستحالة استمراريته9, 

وينس حب هذا الانبهار لدى الكبار على الصغار 
كذلك. فيولّد لديهم انيهاراً بكل ما يعرض أمامهم, 
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(4؟) وإلا كيق يمكن مثلاً تفسير مشاركة الدولة اللبنائية برموزها في الحفل الذي قامت به شركات الإعلان بمناسبة اليوبيل الذهبي للاستقلال, 
الذي تم نقله على شاشة التلفزة اللبناتية فى 4؟ تشرين الثاني/ نوفمبر 14515 وفيه بدا الوزراء يتقدمون إلى المنصة لتوزيع الجوائز على المعلنين على 


موسيقى وأتغاح فخر الصناعة الأميركية؟ وكيف يمكن أن نفسر مشاركة بعض رجال الدين الذين لا يكلون عن التنديد بالإعلانات عن المشرويات الروحية. 
من حيث لا يدرون في برتامج تلفزيوني برعاية «سكوتش ويسكي» (برتامج «الحكي بيناتتاء الذي تديره ماغي فرح على محطة /9417 في لبنان) أى كيف 
نقسر أن يهنىء وزير لبناني في إحدى كلماته محطة تلفزيونية معينة لأنها بثت برنامجا عن السيدا وقدمت من خلاله سيدة لبنانية تحدثت فيه عن إصابتها 
بالمرض وعن ظروف الإصابة. وهى لا يدري كم استغلت المحطة هذه الناحية الإنساتية لتستقطب إعلانات, وبالتالي لغاية ريحية بحت لا علاقة لها يمحاربة 
السيدا. 

(5؟) قصة التلفزيون الجديد (/0019) الذي بيع الجّء الأكبر من أسهمه للراسعال الخاص بعدما كان ملكا للحزب الشيوعي اللبناني. انظر فى هذا 
الصددن: السقير ١ 1 14515/1//٠١‏ 


"١" العاد‎ 


وخصسوصا إذا كانوا لا يعون ممسألة التراتبية التي 
تعمل من خلالها وسائل الإعلام ولا بإمكانهم التمييز 
بين الإعلام والدعاية. وخصوصا بعدما انسحبت على 
الإعلان والتسلية والافلام... ولا بين الحدث والتعليق 
عليه؛ ولا مسألة أن وسائل الإعلام هي أقل قوة 
وكمالاً وأضعق وأكثر هشاشة مما يتصورون؛ ولا 
مسألة أنها اتعكاس للمجتمعات المتتجة لها ولأزماتها 
وللفوضى الحاصلة فيها وأنها صورة عن العالم الذي 


الانبهار بوسائل الإعلام قي مجتمعنا أن التخبة التى 
كانت تقف حائلاً بين وسائل الإعلام والجمهور, أو 
التي كمان متوقع] منها أن تشوش على الرسالة 
الإعلامية, أصيحت اليوم قى عصر الاتصال منبهرة 
يهذه الوسائل تتملقها وترى فيها سلطة لا حدود لها 
من خلال وظيقة جدول الأعمال التي تقوم بها 
(5نااء5 دلهعوث)0 '' والتي يكفي حتى وإن لم 
تتمكن من تغيير رأي الناس في مسوضوعات وقضايا 


يتغير. معينة, أن تلفت انتباههم 
باختصار. إن الانبها 1 : 5 1 نحوها من خلال تتاولها 
: 20 أمام د الللدان ١‏ ددة فى داد ة 

لدى الصغار إذا ما حمصزل مم خول 0 لمعربدٍ دي در لهاوتسط سيط | لضوء 


يؤدي بهم إلى الأخذ 
بنجومية الوجه الصحافي 


صراع جبابرة الإعلام على أسواقهاء عليها. 
فإن المواجهة الحاصلة في البلدان 


كذلك المدرسة لم 


كمثال. فيصبح الهاجس الصناعيسة بين التربية والاعلام تلحظ في برامجها 
لديهم الاهتمام بالمظهر ووقوع الطفل : لها التعليمية حتى الآن جانباً 
الخارجي والتركيز على 3 لوسائل الإعلام. ليس من 
الشكل الحسنء وهذا ما ستصيبح مضاعفة في مجتمعاتنا باب تقليد هذه الوسائل 
يؤدي إلى ققدان الكقة أى من باب الانيهار بهاء 


بأنفسهم إذا لم يكن مظهرهم لاتق وشكلهم حستا. 
وقد ألقت الدراسات التى أجراها مركز أبحاث التساء 
في كلية ولترلي الأميركية7'  )'‏ التي تبين من خلالها 
أن 5ه في المكة من طالبات المسنة الأولى يشحرن 
بالخوف من اقتراف الأخطاء في أثناء التحدث فى 
قاعة المحاضرت ‏ اللوم على الإعلانات والعادات 
الاجتماعية التي تجبر الفتيات على التركيز على 
مظهرهن أكثر منه على قدراتهن. لذلك دعت شركات 
في نيويورك موظفيها إلى اصطحاب بناتهم للعمل 
لأنهن يعانين مشكلة فقدان الثقة بالنفس. 


(::) الحياق, 55/ 199174 
الحة 


إنما من أجل تعويد التلامذة منذ الصغر الإحاطة بهذه 
الوسائل والتعامل معهاء ومعرفتها على حقيقتها بعيداً 
من الأفكار الجاهزة حولها. ومعرقة آلية عملها لكي 
تخف الهالة ويزول الانبهار ويتمكن التلامذة من أخذ 
مسافة من هذه الوسائل ليتمكنوا من مناقشة ما يقدم 
إليهم؛ ومن نقده والتشكيك فى صحته. فتخف بذلك 
عملية امتتصاص المعلومات بالكامل. وقد وعت الدول 
الغربية مبكراً هذا الملوضوع وراحت تلحظ في 
برامجها التربوية تدريس مواد تتعلق بوسائل الإعلام 
والإعلان. فالسويد مثلاًء أخذت منذ عام 15765 في 
تدريس مادة التقد الإعلاني7' ). وفي فرنسا حصلت 


148 .0 ,36كلاة عل رمقلل أرااززتلالق وا عل متعروامل؟ مانا 


(47) للا .خعلسك جمسط عمل عاتنمظ ماوع توفوع) “طيم نا عل معطابرم كما“ كملع انادف ثإبلومعمائنام مداع متعتاطبتط مط .اعصععي0 جلها 


65 .م.1971 أأنة 


عيسى : المواجهة بين التربية والإعلام 
ما ا الم 0 وعفضني #للواجهة بين التربية والإعلاة. 


منذ عام 1487 عمليات إدمساج وسائل الإعلام في 
العملية التريوية. كأدوات تعليمية في البداية. على أن 
يُيحث إمكان جعلها موضوعا للدراسة في 
المدارس7”*). والبرهان على ذلك أن بعض الدراسات 
في فرنسا أثبت أن الشيان الذين يملكون مسافة نقدية 
إزاء الإعلانات كانوا بنسبة 31,5 في المثة, إن رأوا 
انهم لا يثقون بهذه الرسائل. وانهم واعون أهدافها 
وآثارهال '. ولى حاولنا البحث عن مصدر هذا الوعى 
لوجدناه إما في العائلة أى في المدرسة... وقد بينت 
دراسة أخرى أجريت في الولايات المتحدة أن الطفل 
يرى متوسط 3١٠١‏ إعلان في السنة نصفها يتعلق 
بالسكاكر والحلويات والمشروبات. وأراد الباحقون 
معرفة مدى تنمية هذه الإعلانات أفكاراً خاطئكة عن 
القيمة الغذائية لهذه المواد لدى الطفلء فوجدوا أن 
الأمسر على العكس من ذلك, إذ لدى الطفل الوعي 
الغذائي الصحيح على الرغم من هذه الكمية الهائلة في 
الإعلانات التي يراها خلال السنة والتي لم تتمكن من 
تشويه أفكاره الغذائية الصحيحة التي عملت المدرسة 
على تكوينها”*). 


إضافة إلى جهوزية المدرسة في تصحيح ما تقوم 
وسائل الإعلام بتشويهه عمدا أو عن غير قصد. هئاك 
حرص في البلدان المتطورة على تخصيص البرامج 
التريوية وتمويلها وفرضها على وسائل الإعلام. 
فاليابان مثلاً خصصت سنة 1589 قيمة 4 مليارات 
ين لتمويل التلقفزيون التربوي. وفي بريطانيا تم 
6 *" في المقة من اليرامج للبرامج 


ه 


مواد تعليمية تتعلق بوسائل الإعلام. 


"-أوجه استعمال التلفزيون 

تختلف أوجه استعمال التلقزيون باختلاقف 
الجمهور من حيث موقفه من هذه الوسيلة وما ينتظر 
منها. وقد أمكن تصنيف ثلاثة أوجه لهذه المسألة: 
مسبقا اختيار برامج معينة لاعتبارات واضحة في 
ذهن المتلقى. 

الاستعمال المترافق مع أنشطة أخرى كأن 

يترافق مع وجبات الطعام أو مع جلسات عائلية أو 
جلسات أصدقاء أو أعمال منزلية أخرى. 


؟ - الاستعصال الذي يأتي تحت عنوان سد أوقات 
الفراغ بحجة أن مشاهدة التلفزيون هي أقضل 
الوسائل المتاحة لملء الفراغ. 1 

وبما أننا نفتقد في مجتمعنا الدراسات التي 
تصنف أنواع استعمال التلفزيون السائدة فإنه لا 
يمكن النظر إلى جميع الاستعمالات من زاوية واحدة, 
حيث تختلف استعمالات الأطفال للتلفزيون باختلاف 
عقلياتهم وآرائهم وإمكاناتهم المادية ومستوى 
تحصيلهم المدرسي وعلاقاتهم بأهلهم وبرفقائهم 
ودرجة اند ماجهم بالمجتمع... الخ. وقد بينت 
الدراسات التى أجريت فى فرنسا مثلاً أن مشاهدة 
التلفزيون لدى الأطفال على علاقة مباشرة بإيقاع 
المدرسة. فكلما خف إيقاع المدرسة ازدادت مشاهدة 


0 ا وبين والتكن دمحمييه 047 اوككك مررظى 
9 لاا 
)6غ .0 .م ,(991! عكتةعممظ ومتانامع تسصسعوط مآ كتمقظ) متعابة اا بعفا ك تعدصعز جما علرزة بو« تليقا! ممكممتط ن مخكخر 
[ 2ه .190 .م 70556( 2 املاع انارق وأ عل عأبروام عمق ممما 
5) 12-13 مهم مسففلة :7 عا أناعاما ,افطع 
7غ 37 ٠‏ «المأكاناةاة1 عناعا اع كمامااعز كصل عارؤرممالفلة ,ممحوميته ن خلر] 


ه" 


5١0١ أبعتاد‎ 


الاجتماعي؛ ولأننا نعيش في مجتمع أخفق في تأمين 
حد أدنى من وسائل التسلية لاطفاله... الخ حيث لا 
وجود للحدائق ولا للملاعب ولا للمسارح... قلا بد من 
أن يلجأ هؤلاء إلى شاشة التلفزة للتعويض من 
النقص الحاصل على صعيد الأنشطة الشقافية 
والرياضية والاجتماعية, التي من المفترض أن تؤمن 
للمواطنين في حين أنها لا تتواقر حاليا إلا للمقتدرين 
ماديا إذأ. حل التلفزيون محل هذه الأنشطة وراح 
المواطنون يشاركون ولى بالخيال بثروات المجتمع. 


''_الأبعاد الفعلية لمحتوى برامج التلفزيون 

لقد وعت شركات الإعلان منذ البداية أن الطفل هو 
الرهان. فهى مستهلك المستقبل. لذلك تم العمل على 
الإفادة من عقويته وبراءته. بحيث راحت الإعلانات 
في التلفزيون تتكاثر دون تحفظ أو احتراس(4؛) وهي 
أخذت تنسحب على البرامج الموجهة إلى الأطقال إلى 
حد بات يصعب التمييز في ما بينها. وما يحصل على 
الصعيد العالمي في هذا الموضوع لا يمكن الإعلام 
المحلي أن ينقلت منه. فلقد اشترت شركات الإعلان ما 
قيمته تصف مليار دولار سنوياً من المدة المخصصة 
لبرامج الأطفال في الولايات المتحدةء وذلك لتشمل 
مستهاكي المستقبل. لذا شعرت لجنة الإتصالات 
القدرالية بالقلق من جراء تحول الفترات المخصصة 
لبرامج الأطفال إلى الناحية التجارية. فحددت الحد 
الأقصى للإعلانات بنحو ٠١,5‏ دقائق فى الساعة 
خلال عطلة الأسبوع و5,؟١‏ دقيقة في سائر أيام 
الأسبوع7*. علما أنه في بلد كلبنان مشلاً لم تحدد 
لغاية الآن الأوقات المخصصة للإعلانات. 


لى تناولنا مثلاً برنامجين بثهما تلفزيون لبنان 


أسبوعياً سنة 1995 وهما «سفينة نوح» و«مواهب 


صغيرة» لوجدنا أن الأول عبارة عن لقاء أسبوعي يتم 
بين مجموعة من الأطفال يتولون قيادة السفينة التى 
تحوي فقرات منوعة من الحوارات المكررة بين مقدمي 
البرنامج إلى الرسم والغناء والرقص والمسايقات. تلك 
السفينة القائمة على أطنان من الشوكولا والحلوى 
والحليب التي تنتتجها شركة نستلة العالمية. هذا 
البرنامج أقرب إلى إعلان مطوّل منه إلى برنامج 
للأطفال. فما ان يبدأ البرنامج حتى تتهال كميات 
الحلوى على رؤوس الأطفال قادة السفينةء فيتحولون 
شيا فشيئاً إلى مروجين لمنتوجات هذه الشركة. قبعد 
كل خطوة يقوم بها الأطفال يحين الوقت لتناول قطعة 
من الشوكولاء حتى ققرة الرسم يُطلب من المتبارين 
أن يرسموا أكبر عدد ممكن من ألواح الشوكولا. 


والبرنامج الثاني «مواهب صغيرة» تقليد لبرنامج 
«استديو الفن» المعد للكبارء وفيه يصبح من 
مواصفات الطفل الناجح «أن يحزم نفسه ببدلة 
وربطة عذق» وأن يغني أغاني الكبار. والبنت الناجحة 
التي تملك قدا جميلاً وتعرف كيف تتمايل خلال 
عرض ها لأزياء المحال التجارية التي تموّل 
البرتامج7”*). ١‏ 

هذا على صعيد البرامج المنتجة محلياء أما البرامج 
التي يعاد بثها على شاشاتنا المحلية وبشكل مكثف 
ومتكررء نظراً إلى قلة الانتاج المحلي وكلفته الباهظة, 
فهي برامج عالمية عابرة للقارات, كأقلام الكرتون 
وأفلام ديزني وأفلام آخرى مثل ]50:66 5653106. 
وهذه الأفلام التي بفضا المرور الحر للإعلام: دخلت 
معظم الدول تحت شعار «التسلية المحايدة» إنما هي 
فعلاً تجيب عن المتطلبات الاقتصادية والسياسية 
والصراعات الأيديولوجية: إنها أحد الأشكال الثقافية 


اليد .390 .م ,(1981 بعامسا توصة7) ولابنازااع ل بصن تنام ز عمل اع وعضاعز كفل فكوعم وا عل مرامرولك , عمعدصسوظ متفلة 


(55) السقير, ؟9/ 11515/5. 
(50) السفير, ©/1951/4. 


عيسى : المواجهة بين التريية والإعلام 


لمعدة للتصدير. فمثلاً ولد برنامج اعع]5 78لانوء5 
في إرادة تجمع مؤسسات الحكومة الأميركية لوضع 
يرامج تعكس القيم الأميركية, وساهم الكثير من 
الشركات فى إعداده. منها [ز0 انطه]8 ولمعوعء0 
خن) خآ حلمو مج010 


إن دخول هذه الشركات في تمويل برامج للأطفال 
ليس عملاً خيرياً. بل هو عمل يساهم في تلميع 
صورتها تحت غطاء المشاركة ١‏ 
في الأعمال الثقافية وبالتالى 
تصيح الأعمال الثقافية أدوات 


إن الاعتماد المتزايد على التلفزيون 


لقد أبعد ديزني من خيال الأطفال أي عودة إلى 
الحقيقة الاجتماعية, فهى يقدم عالماً من دون صراع. 
بلا تناقضء الانتاج فيه غائب والاستهلاك سيد 
الموقف. وهناك تمجيد للاستهلاك الفائق. في عالم 
ديزني هذا يوجد كل نشيء دون الحاجة إلى العمل, 
حيث كل شوء يفكن المصجول عليه يشهؤلة قله 


تمرير لأسطورة أن كل شيء ممككن لمن يريد ومن 
د 09 


باختصار إن لثقافة 
ديزني أيعاندا أضرى 


تسويق أو قطاعاً للتثمير كبقية تجعل الخرن العادي ستهل التائر ريا وطموحات أخرى: فسقبل أي 
القطاعات. يشاهد ويجعله في الوقت نقفسه شير هي اسع اخحفقظ 

وبالنسبة إلى أفلام عاجزاً عن نقل موقفه إلى فعل جماعي بأكير عدد ممكن من الثاس 
«ديزنيء مثلاً كل الصور التي يقدمها يرى انها تمثل لتحافظ على صفتها 


الطفولة الحقيقية التي يجب منعها من التسييس, 
فالتسلية نُظرَ إليها على أنها دائرة مستقلة يُقدم فيها 
الطفل على أنه رفيق لطيف بعيد من الأحقاد. «إن 
الطفولة مساحة مقدسة استغلتها أفلام «ديزني» جيداً 
إلى درجة أنه إذا هاجمنا ديزني نهاجم هذه المساحة 
أي الطفولة,9"*), 

ولدى تحليل هذه الأفلام يتبين مثلاً أن المتوحشين 
يمثلون اليلدان المتخلفة, وهم سذج يتخلون عمصا 
يملكون من أجل اقمة العيش. وتقدم الإمبريالية في 
إطار هذه القصص على أثها ملاك محرر أى حكم غير 
متحاز يحرص على مصالح الشعوب المظلومة. وفي 
هذه القصصء لا نحصل على معيشتنا أبدا كعاملين 
في مؤسسة فيها عمال وأرياب عمل. المال يأتي من لا 
مكان» من أعمال مربحة كمن يطارد الكنوز. 


ركه ( عداعنل) عل تالجع ازون”] عل عدمعر : ععءعن0) ووتاتدمممه اع م 


00 
06 


الإنسانية والتربوية الشاملة. ولتكون بمنأى عن أي 
صراع. وقد تبنى القيمون على هذه البرامج سياسة 
واضحة فيها ثلاث لاءات: لا جنس. لا سياسة, لا 
دين (04), وما إيجاد يورو ديزتي (/ز81586 وعلاظ) قى 
فرنسا إلا مؤشر على بداية مرحلة جديدة من الثقافة 
الكونية التي نجهل عنها الكثير. إنما الشيء المؤكد أن 
مجموعة ديزني أعلنت رسميا على طريقتها أن إقامة 
يورى ديزني هي نقطة انطلاق لتحول سوق الثقافة 
الأوروبية في العمق!**). 

وإذا كاتت برامج الأطفال غير بريكة؛ فهناك الكثير 
من البرامج التي تعرض تحت شعار التسلية المحايدة, 
والترويح عن النفس وهي تخفي حقائق أخرى أيعد 
من مجرد التسلية. لأنه «بقدر ما خلقت تقانة الإعلام 
لدى الفرد في مجتمعاتنا من وهم اة قترابه زماتيا 


امتاقم تومل 8 الالللت #ككهدد عل جلالهام ك كالم ]له لباو ررم ملغطعتكط ونسوناح 


-27| - 315 .م يزلووا 
7 .م ,كاد 
.299 - 297 .م ,ل أطال 


[فنة , 264 .م ,(1989 ,مضع سدءة2[ ها جوفموطا) عننوالكدرماوقط 21 عا “,قل امقتاععهه كعل عمرناءتيا وملام أ هوم هل“ ,معتات1 مسهاكء عل عمقعرم 


(0) 


11 


يذ 


ومكانياً من العالم الخارجي فهي أضعفت لديه غريزة 
الميل للتواصل الحي مع الآخرين»7”. 

فالاعتماد المتزايد على التلقزيون يجعل القشرد 
العادي سهل التأثر بما يشاهد ويجعله في الوقت 
نفسه عاجزا عن نقل موقفه إلى فعل جماعيء لذلك 
تصبح البرامج الرياضية ملاذاً وحيداً يحرره من ثقل 
الآأخبار والأحداث السياسية, وفي الوقت نفسه هرويا 
من شعوره بالعجز التام عن الفعل وشعور بالفرح 
لعدم وقوع مايراه من كوارث عليه وإثما على 
الآخرين. 

كذلك فإن إثارة حماسة الجمهور للألعاب 
الرياضية ليست بريئة كما تصورها محطات التلفزة 
التي تعمل على إشاعة هذا المناخ الذي يصل في 
فك كنفاتنا إلى جه المرطن: لأنه تحث شعار التسلية 
تخفي وسائل الإعلام ما تخطط له الشركات للوصول 
إلى شمولية السوق التي تبحث عنها. 

إن البحث عن نقاط استدلال مشتركة لمختلف 
المجتمعات الوطنية هو مطلوب من قبل آلية تكوين ما 
سُمى «ساحة السوق العالمية» والبحث عن اللغة 
الشاملة الح تتخاشب مع عطلية تقطيع السوق:العالمية: 
لذلك تحركت الدراسات التي تلاحق التشابه بين 
المستهلكين الذين ينتمون إلى بيكات مختلفة من أجل 
تسوية أوضاع الأسواق الخاصة وإيجاد عقلية 
استهلاكية عابرة للقارات تتلاءم مع عملية تكوين 
المئؤسسات الشاملة للاتصالء والشركات الكبرى 
لوكالات الإعلان ومجموعات الك 73/011560185 
الكبيرة على نمط مجموعات مردوخ وتيرتر 


برتلسمان (0لةتاواعارع18) وبيرلسكوني وغسيرهم... 
والتي تساهم في تعزيز الأسطورة التي تجعل الناس 
يعتقدون أن نماذج التطور التي تحملها هذه الأنماط 
من الاستهلاك يمكن أن تحصل في أي وقت وفي أي 
مكان واكل الناس؛ وهي آخذة في التنوع في أساليب 
العيش والأدواق والميراث. والدليل على ذلك مكلا أن 
الرياضة نجحت في أن تكون جزءا مهما من اللفة 
الشاملة. ونجحت في فرض نفس ها في كل العالم 
وساعدها على ذلك أنها أصيحت. وخصوص) فى 
المجتمعات المختلة بنيتهاء رمز أو وسيلة للعيش 
سوية. وأصيحت «الثرثرة الرياضية بديلاً للخطاب 
السياسيء تخفف الشكوك. وتعطي نوعاً من الوعي 
المزيف كما قال بقسوة انبرتو إكو )معط ]) 
يي 

هذه اللغة الشاملة تدر أرياحا طائلة على الشركات 
المصدرة. وشركات الإعلان ومحطات التلفزة؛ 
فالألعاب الأولبية في برشلونة عام ١957‏ حركت ما 
بين "مليارات إلى 5 مليارات من المشاهدين خلال 
مائتي ساعة[1), وفي تاريخ التلفزيون الأميركي 
هناك 8 برامج من أصل ٠١‏ ذات جمهور كبير في 
برامج رياضية. ومثلاً باعت محطة ال 085 44. 
دقيقة من الإعلانات بثتها خلال لقاء أبناع8 درنات 
بتعرفة 9,7 ملايين فرنك فرنسى للدقيقة بمردود 
إعتمالن كوره:؟ 45 لين فرناة فوقس ع يم 
الكوكا كولا والبيبسي والنايكل؟», 00 

باختصارء إنها الملاقة بين موازين القوىء بين 
أخلاقية العمل الرياضي وبين النظام الاقتصادي. 
وهذه العلاقة تندرج في منطق رأسمالي جديد يرتكز 


)حه) لؤْي عبد الإله, «الاعلام الحديث ووهم التواصل.» الحياة, 0 


فل 
اليه 
)03 


.84 .م نه أله تجرملرا ا عل انفتدوتم مدل موعقل عمد عل . الوا 
67-70 16 كالتما معطلا 
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ليس على الانتاج والاستهلاك فقط إنما على الاتصال 
كذلك. 

ومن اللفات الشاملة أيض] التى تم العمل على 
استغلالها هي الموسيقى. فقد كتب هايفار (لتةابرة1]) 
في مجال الفيديو والتلفزيون والموسيقى يقول: 
«تقنيات المؤثرات الخاصة («نا010عم؟ هاء!]8) تشير 
الجمهور وتجعله يتخلى عن التعمق قي النص لمصلحة 
السحر التقني»(''). ورأى مراقب آخر فى أحد أوجه 
استعمالها انتتصارا لفكرة 1 
السسوق. لكن البارز في 
الموضوع هو أن التزاوج 
بين مسوسيقى البوبٍ 
والفيديو غيّر التوازن بين 
الأغنية والصورة التى 
تفسرها. «قحين كانت 
الصورة في السابق تضاف إلى الموسيقى, أصبحت 
الموسيقى اليوم في خدمة الصورة التي وضعت 
بدورها في خدمة الإعلان(1"), 

وبفضل التقنيات الجديدة شهد الإعلان نقلة 
نوعية» فلم يعد المهم تشجيع الاستهلاك بقضل رسالة 
إعلانية معدة جيدا. إنما تم بناء الشكل من الآن 
قصاعداً لهدف تجاري. 

إذا بعدما رأينا كيف تمت عملية تقطيع السوق 
الجماهيرية إلى مجموعات عالمية تتبادل اللغة الشاملة 
في ما بينها من خلال أجهزة الإعلام والإتصال, 
يمكننا القول إن أجهزة الميدياء إضاقة إلى كونها 
أجهزة اقتصاديةء فهي كذلك أجهزة ايديولوجية تميل 


من يكون منبهراً بوسائل الاعلام لا 
يتمكن من بلورة سياسة إعلامية 
واضحة لأنه يكون إما خائفاً هذه 
الوسائل أو مأخونا بها إلى درجة 
الذوبان الكلي الذي يجعلها تمسك به 


إنتاج المجتمع. وما لذا إلا أن نقايل عدد الساعات التي 
يقضيها الأولاد آمام الشاشة والتي بلغ متوسطها في 
فرنسا مثلاً ٠٠٠١‏ ساعة ستويا بعدد الساعات التى 
اتشدرها في الدرسة الك هي وحوون م001 
وإذا صح تعميم دراسة قام بها طلاب السنة الأولى 
في كلية التربية في الجامعة اللبنانية على مدارس 
بيروت الرسمية؛ حيث تبين من خلالها أن متوسط 
الوقت الذي يقضيه الأولاد في عمر 8 ١7‏ سنة أمام 
شاشة التلفزة هو ثحى 6 
ساعات يومياء فهذا يعني 
أن متوسط عدد الساعات 
التى يقضيها هؤلاء الآولاد 
أمام التلفزيون ١448‏ 
ساعة سنوياً مقايل 1٠٠‏ 
ساعة يقضونها في 
المدرسة. 

وفعالية هذه الأجهزة تكمن في شرعنة النظام 
القسائم: فلو تناولنا بالتحليل الدلالات اللفظية التى 
تستعملها أجهزة الإعلام لتصف موقف المعارضين 
من النظام المتبع لتبين لنا أنها تتبع آلية أيديولوجية 
دقيقة, بحيث تصف المعارضين بالمتطرفين وتشبّه 
الحتجين بشلة من المنحرفين» وتضع المعارضة في 
إطار معين من خلال تعابير مسثل: مؤامرةء عصيان, 
عنفء أقلية, اضطرابء هياج شعبي... الخ. وهذا ما 
يجعل الأفراد يقرنون المعارضة بوعي أو لا وعي 
باللاشرعية وبالإزعاجء في حين يُقرن النظاه7؟") 
المتبع بالشرعية والاطمتئنان. وهكذا يبنى الإعلام تبعا 
ل ستيوارت هول (51211 ؛نةدة5) انطلاقاً من الثتائية 


إلى أخذ أهمية أكثر من الأنظمة المدرسية فى إعادة (شرعي - لا شرعي). 
١‏ ا .(1992 ععطمك20)) عو زان ماولط علسموقل عا "عل ممطععهم عل جم اوعد اله عوتلمه عتمم اليك م1" نا لترع 
زرحم اليا 
[فنة ال 110 ما كلم قتاعهنته عمل عصناءآا صمتاء أ لصتم هل" بتمممصوجر 
فق .183 .م .ا(مألمعا لاتق نا عل ملؤم إبردم”.ا علوم" كن مماممنا 


"4 


إن وسائل الإعلام تحدد المسائل إذأ بشكل مبسط 
ومنمط وثنائي خارج عن التاريخ: في داخلها الأفراد 
المتلقون.للرسالة مدعوون إلى تحديد أنفسهم وإلى 
تصور آليات القرار السياسي في مجتمعهم. إنها تقدم 
دليلاً لقراءة العلاقات الاجتماعية التي تعمل لخدمة 
الأنظمة القائمة والتي تصب أغلبيتها في خدمة النظام 


حائمة 

تبين لنا مما سسيق أن 
أسباب الأزمة التربوية في 
عصرنا الحالي» وخصوصاً 


تحت شعر الت لتسلية تذ تخفي 


من مشاكل الحياة اليومية مقايل إعلام يضج بالحركة 
والتحول وعوامل الجذب والاغراء. والسرعة والحركة 
وكشرة المعلومات, تنسحب فيه الدعاية على الإعلام 
والإعلام يختلط بالإعلان والمنفعة تتنكر بالتسلية 
المجايدة. 

وهاتان المؤسستان تعملان في مجتمع أخفق في 
تآمين تربية ملائمة لأبنائه, وفي تأمين الوسائل *: 
الكفيلة بملء أوقات فراغهم: وفي بلورة سياسة 
إعلامية وطنية واضحة تنسجم مع السياسة التربوية 
وتتناغم معهاء في مج تمع استعمال مواطنيه 
للتلفزيون يأتي تحت عنوان ملء 
أوقات الفراغ أو سد الثغراتء 
وهى بالنسبة إلى معظم الناس 


سائل الاعلام ما تخطط له 
انطلاقا من الانفصال شبه الشركات للوصول الى شمولية» تخلت النخبة عن دورها وانبهرت 


التام بين التعليم وسبوق 
العمل, إضافة إلى الحواجز 
التي سببتها الفلسفة التربوية بين المعارف النظرية 
الذكور والإناث) إلى تولد قناعة لدى معظم الناس 
بعدم تقدير المجتمع للعلم: إلى الأساليب التربوية 
القائمة على التلقين والحفظ والطاعة وخئق المواهب... 

الخ1"":افنضلاً عن عدم تراط المعلومات وقندميا 
الأمر الذي يجعل العملية التربوية عملية سلبية مملة لا 
تفي بالأغراض المطلوبة» إلى جانب التباعد الآخذ في 
المعيشي وممارسة أكثر من عمل في وقت واحد 
واللجوء إلى التلفزيون. سعياً وراء التسلية والهروب 


السوق التي تبحث عنها 


هي أيضا بوسائل الإعلام التي 
تأخذ بمحتوى يصب في مصلحة 
من أنتجه على جميع الصعد الثقافية والسياسية 
والاقتصادية, وفى مجتمع تسوده الأفكار الجاهزة 
والاحكام المسبقة وعمليات التعميم وإطلاق التهم 
جذافاء كل قطاع يبرر إخفاقه بإلصاق التهمة بالآخرء 
وبالتالي تستحيل التربية كما الإعلام كبش محرقة 
لاخفاق المجتمع؛ وتكون النتيجة بالتالي مساهمة 
التلوث الإعلامي في تحديد قسم كبير من ملامج 
الإنسان التي يجد الجميع صعوية في تحديدها. هذا 
الإنسان الذي قيل7” ') إن وسائل الإعلام جعلته -نن] 
أع 1ر0 1قرع مرتلل (التعبير للفيلسوف ع5ناء2 )2 فاقد 
الهوية. صاحب نزعة استهلاكية؛ قليل الحساسية 
تجاه الغير يشكو الجذب الروحي والعزلة والضياع, 
أسير المرحلة الراهنة, فاقد الذاكرة, سلبياً في تفكيره, 


(14) انظر في هذا الصدد: نبيل علي, , العرب وعصر المعلومات, سلسلة عالم المعرقة. 184 (الكويت: المجلس الوطني للثقاقة والفتون والآداب, 


)ص 417؟. 
)00 المصدنر تفسهء ص 5564. 


هبر اجالالة ابو الأفي و الدامم: والخر ميت اقيق 
والسرعة الفائقة. والوقائع السريعة المباشرة التى هى 
قزل في أن تضديه ماأقنبلها ورك ينيش فى دوامة 
من النسيان والانيهار بالآنية. ١‏ 

وذلك يعدما كسرت تقانة المعلومات احمتكار 
الدرسة سييفة بقل المعزفة ويعدما اضي كف الم 
إعلاما يتراكم والإعلام معرفة تتحول»9"). ولم يعد 
التعليم مرادقا للتمدرس.ء بل أصصبح ناتج ثالوث: 
التعليم الرسمي والتعليم غير الرسمي قي مراكز 
التدريب وأمأكن العمل, والتعليم العفوي من خلال 
وسائل الإعلام والاحتكاك المباشر بواقع الحياة خارج 


المدرسة. 


وبعدما كسرت الوسائل السمعية البصرية احتكار 
الأفل لمهمة تربية الأطفال حيث أصبح التلفزيون 
مشاركاً للأم وللأب وللأخوة في المنزل. من جراء 
ذلك أصبح كل طرف من أطراق العملية التريوية 
يشعر أن العملية تفلت من يدهء ويتساءل بالتالي عن 
مشر وعيودة تزاسي هه الو احدينة وان غانة 
وانعكاساتها تزداد سوء! على الطفل الذي اختلطت 
الأمور أمامه وحار فى مرجعيته. ولا عجب إذا وجدنا 
طميذا يتلم في :مسورسة ديئية ويستن 7" إلى إذائعة 
دينية ويصرح في الوقت نقسه أن مثله الأعلى هى 
«مايكل جاكسون». 

ومن هنا نتساءل كيف يمكن حل إشكالية هذه 
المواجهة؟ أو على الأقل, التتخفيف من حدتها أو 
تصحيح مسارها؟ 


0 
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قى الواقع إنها مشكلة ذات أيعاد متعددة 
ومتشابكة: وحلها يكمن على صعيد المجتمع ككل من 
خلال وضع حلول لمعضلة الإعلام: سيل ضسبطه, 
وحدود المسموح والممنوع, وسيل مواجهة الإعلام 
المتدفق من الخارجء وسيل تقوية الإنتاج المحلي. 
وتجبيش العملية التربوية للإجابة عن التحديات الآتية 
من الخارج, وكذلك من خلال وضع سياسة تربوية 
طموحات الآجيال الصاعدة حتما.ء دون الإانجراف 
بالتقنية والانيهار بها. وكذلك من خلال الالتفات إلى 
بشكل ملائم. إضافة إلى ضرورة استنفار التربويين 
والباحثين وعلماء النفس والاجتماع للممل ميدانيا 
على هذه المشكلة ذات الأبعاد العديدة التى يستحق كل 
بعد منها دراسات مطولةء لكي نتخلص قدر الإمكان 
من الأحكام المسبقة التى تعقد المشكلة أكثر مما تحلها. 
فالحاصل في مجتمعنا أنه ما إن تُعقد ندوة مثلاً عن 
يساهم في تعزيز العنف لدى الطفل دون تبيان طريقة 
حصول ذلك ولماذا حصل ذلك؟ وهل يحصل بالحدة 
نفسها لدى جميع الأطفال؟ وما هو تآثير البيكة... علماً 
أن النظريات السائدة عالمياً حول هذا الموضوع 
و0 

باختصارء إن ما يمكن التربية فعله يبقى مرهونا 
بالسياسة العامة للدولة وبالإمكانات المتاحة. مع أن 
هناك بعض المسلمات التى يجب على العملية التربوية 
أن تنطلق منها: 


.1981 ,لمصدطا بحو ط) ابمتانعتنه ارصع عا عل كوررمهز كما ,لصصبطا جعسوعل عتملا 


(11) خلال دراسة ميداتية قام بها طلاب السنة الأولى في كلّية التربية الفرع الأول قي الجامعة اللبنانية: على عينة من ٠ ٠‏ ؟ طالب في مدارس بيروت 
الرسمية, تيين أن متوسط عدد الساعات التي يقضيها الأولاد بين عمر ١7-8‏ سنة هو 4 ساعات يوميا. ١‏ 

(14) هناك النظريات التالية: نظرية التنفيس (20180:51) ونظرية المؤشرات العدوانية ‏ نظرية التدعيم ‏ ونظرية التجربة من خلال اللاحظة 

انظر في هذا الصدد: مدخل إلى الاتصال الجماهيري, تعريب عمر الخطيب (بيروت: المؤسسة العربية للدراسات والنشر. 11417), ص 5017 وما 


بعدها. 


"١١ انعساد‎ 


العتاد ؟١؟"‏ 


- ألا تقع في البداية أسيرة مجتمع المعلومات 
ومجتمع الإتصال وغيرها من التسميات الجاهزة. 
وبالتالي آلآ تكون أسيرة آهواء الناس وكسلهم الذي 
ال وسائل الإعلام عليه دون أن يدروا. وأن 
يكون هاحجسها التساؤل هل 
الوصول إلى هذا المجتمع 


إن البحث عن نقماط استدلال 


الذاتية الناتجة من حياة الراحة والرخاء والاقتراي 
الشديد من أصحاب القرار. 

أن تشرك جميع الهيكات الأهلية والقطاعات 
المعنية قي الشأن التريوي بإيجاد عقلية اتصالية لدى 
المواطنء وذلك بتعويده سيل 
رصد الدعاية وسبل اكتشاف 


يحمل بذوراً لحل مشاكل مشتركة لمختلف المجتمعات الكثير من الحقائق المضادة لما 
الإنسان أم بذور الإخفاق؟ الوطنية أمر مطلوب من قيل تنشرههذه الوسائل باسم 

آلا ار آلية تكوين ما 6 «ساحة الوطنية والإنسانية وغيرها من 
وخصوق ع التي لكي 8 ةج وى_مه »20.06 التسمياتء وسسبل مقابلة الأخبار 
رماع بج للها عد ٠.‏ السوق اللعاحم والججت 707 لسلسم امون اانه كن 
منذ الأاشهر الأولى على اللغة الشاملة التي تتناسب مع الحقيقة في الشهر الأول تصبح 
مشاهدة التلفزيون عملية تقطيع السوق العالمية أكذوبة في الشهر التاليء وكيف 


ولساعات مطولة, بدلاً من 

أن تحادثه هي أى حتى تتشاجر معهء ويخاصة يعدما 
أجمع معظم الدراسات على الدور الذي تؤديه البيئة 
في عملية تلقي الرسالة. 


- أن تعي في هذا المجال أهمية دور المدرسة التي 
أصبح من الملح أن تفرد جاتبا لا يأس به من برامجها 
لوسائل الإعلام, لا لإنها موضة العصرء بل لتتصدى 
لهذه الوسائل. ولتبدأ بتحليل العملية الإعلامية 
بتفكيكها ومعرفة خلفياتها وأبعادها ونقاط ضعفها 
وقوتها وقصل الوجه المثالي لها عن الوجه الحقيقي. 

- أن تيدأ بدراسة هذه الظاهرة لتبرزها على 
حقيقتها وتزيل الكثير من الأوهام المعلقة في رؤؤوس 
الصغار وحتى الكبار عنها. أي أن تعمل على إزالة 
حال الانبهار السائدة في المجتمع: وهذا لا يتم إلا 
بالتسلط على هذه الوسائل والإحاطة بها وقراءتها 
قراءة نقدية منهجية موتقة. ومعرفة طرائق اجراء 
عمليات الترميز وفك الرموز. وإبراز الوجه الحقيقى 
الخفي لهذا العمل الذي يعاني نقصاناً فى التدريب 
ويعاني قلة التقافة الامتثالية والارتهان للمنفعة 
والكسب المادي والخسغوطات المهنية والضغوطات 


أن موضوعاً يملأ الأعمدة وتضج يه الشاشات فجأة 


- م 


- أن تحث الساحثين والمثقفين والتريويين على 
إيجاد برامج تربوية تساعد الطفل على قراءة الإعلان 
قراءة نقدية وحذرة:ء لكي يعي خلفيات ما يعرض 
أمامه وأبعادهء ولكى يعتاد أن يعى هو نفسه لا أن 
يعي الكبار عنه, قور ما يعرض عليه تحت عناوين 
التسلية والإفادة. 

باختصار؛ كاهل وكمربين وكمعنيين في الشأان 
التربوي نتساءل عن الثمن الذي سوف تدفعه نتيجة 
سكوتنا عن هذه المشكلة؟ هل أصبحنا غير قادرين 
على بناء مجتمع آخر غير مجتمع الإعلام والإعلان 
والاتصال؟ 

من أجل ذلك إن نقد وتحليل ومعارضة ما يحصل 
هو واجب وطني ملح. فحين يعي المجتمع دوره الفعلي 
ويضع الخطط لما يجب أن يقوم به الإعلام وما يجب 
أن تقوم به التربية ويضع الجميع أمام واجباتهم 
يوفر كل هذا اللغط الحاصل ويساهم بحل أزماته يدل 
البحث عن حلول وهمية لا تجدي تقعاً. 


هرفييه غحَايمَار ها 


وما للك فىالشرو دارط" 


إن مأساة التاريخ غالبا ما كانت تمثل الأسوأ فى 
الشرق الأوسط. ومع ذلك. فإن التفاؤل العقلاني 
الذي ظهر غداة حرب الخليج ثم مع مؤتمر مدريد وما 
أعقيه. يبدو مبرراً. انطلاقاً من تحليل هادىء 
للضغوط التي فرضت نفسها على مختلف اللاعبين. 
وانطلاقا من استراتيجيتهم للتفاوض. ولا شك في أنه 
تحقق أسرع مما كان يمكن تصوره مع توقيع اتفاق 
١‏ أيلول/ سبتمين 159557. 

مهما تكن مخاطر وضع هذا الاتفاق موضع 
التنفيذ. ومهما تكن الحلول المعتمدة في المستقبل 
بالنسية إلى المسائل المعلقة (الوضسع القانونى لمدينة 
القدس واتدماج باقي الضفة الغربية... الخ) فما 7 
حاجة إلى التركيز على الأهمية التاريخية لهذا الحدث 
أى على الطريق الذي سلكه كل من الطرفين الموقعين أى 
على الصدمة التي لن يفوته أن يُحدثها في الشرقين 
الأدنى والأوسط. . 1 

ومن المؤكد أن الاهتزازات والتوترات التي تحرك 
بلدان الهلال الخصيبء وتحديداً منذ إقامة دولة 


اسرائيل: ليست العوامل الوحيدة التى تزعزع 
استقرار منطقة تبدى جلية فيها بصمات إرث التاريخ 
وتعقيد المشاكل السياسية وتنوع عناص رها الإثنية 
والدينية؛ إلا أنها تمثل عاملاً أساسيا منها لآن الصراع 
العربي ‏ الاسرائيلي. وإن سم يكن. قي الحصيلة, 
الأكثر دموية. يمثل بالتأكيد منذ أكثر من 5؛ عاما 
الآداة الأساسية الناقلة للتشنج ولولادة الأحقاد 
والضغائن والأوهام في الشرق الأوسطء, وكذلك فى 
أوروبا والولايات االتحدة الأميركية. إذ إن «قضية 
الشرق»؛ من دون العودة إلى الحملات الصليبية ‏ 
الأكثر أهمية مما يُعتقد في مخيلة الشعوب العربية ‏ 
هى أيضا «قضية لعزي ها ذايى هذه المنطقة متأثرة 
بالسيائحة الأؤروبية من وعد بلقور إلى عبلية إنادة 
الشعب اليهودي. مروراً بحماية الأقليات فى السلطنة 
العثمانية إلى التقاسم المناطقي الناجم ع الحرب 
العالمية الأولى. 1 


ومن دون الادعاء بفك رموز جميع عناصر التاريخ 
المتتحركة: ومن دون معرفة المضمون الدقيق 


غ<بب77ب- 0 0:00 : 
(*) نائب عن دائرة «سافواء. ملحق مالي سابق للشر قين الأوسط والأدنى في السفارة القرنسية في القاهفرة. 
(*ع) فى الأصل دراسةه نشرت في مجلة تابس 1:/ 1111ل شتاء 1151- 1514, نقلها إلى العربية علي جوني. وهذه الدراسة لا تعير بالضرورة 
عن وجهة نظر المركز اللبنائي للدراسات. غير أن نشرها يأتي في سياق عرض إحدى وجهات النظر السائدة فى الغرب مجاه قضية النسوية التى يشهدها 


الصراع العربي الاسرائيلي. 


العتاد 1" 


ألعاد 5١؟‏ 


للمفاوضات الموازية التي أفضت إلى «اختراق» الثالث 
عشن من اللزل («سيقتبو: يكن طر التشاؤل خول 
الاسباب التى اتات إحراق تقناع على طريق السلام. 
فالسنوات الست الأخيرة كانت مليئة بالأحداث التي 
أرجدت توليفكها شروط اتفاق ١‏ اللول/ ,تمي 
فقى عام ,١541/‏ أعادت الانتفاضة, التي انطلقت من 
كر وهسيت معدل الأزاضي الفظة المتعينة 
الفلسطيتية إلى دائرة الاهتمام؛ وفي عام 11/45, عدل 
قرار الرئيس السوفياتي ميخائيل غورباتشيفء 
بالسماع وكير النوتر 4 السو فياك إل ازا 
الآفاق المستقبلية للدولة العبرية؛ وفي عام ١515٠‏ 
مهدت حرب الخليج الثانية الطريق أمام مؤتمر مدريد 
في تشرين الآول/ اكتوير 1551 وعدلت السياسة 
الأمتركية إزاء المشرائيل. ولقير) في عام كله كفل 
الأتحسان الععالي فى انتهابات عزيران// يوفيدر 
التشريعية في اسرائيل «تطوراً جديدأ». 


في هذه «اللعبة الكبيرة» المعقدة التي جرت أمام 
أعينناء والتى نادراً ما استطاع المراقبون الأكثر خبرة 
كشف أحد خيوطهاء من المؤكد أنه ليس هناك عامل 
وحيد لحدوثهاء على غرار كل العمليات المعقدة. 
قالعامل السياسي أدىء بالطيع» دوراً حاسماً؛ فقد 
أتاح الانتتصار العمالي في اسرائيل في حزيران / 
يونيو 1١59517‏ الخروج من الطريق المسدود الذي كانت 
الحكومة الاسرائيلية تسلكه؛ واستطاعت القيادة 
الفلسطينية» على الرغم من هيمنة «التصلب» خلال 
حرب الخليجء أن تُجري تغييراً من دون أن تفقد ماء 
الوجهء من خلال الوقوف وراء فلسطينيى الداخل قى 
عملية مدريدء حيث غيّر الوفد الفلسطينيء في العمق, 
صورة القضية الفلسطينية أمام الرأي العام العالمي. 


من ناحية أخرىء من المناسب عدم إساءة تتقدير 
العامل الاجتماعي الرئيسي الذي يمثله تعاقب 
الأجيال. قالمجتمع الاسرائيلي تغيّر كثيراً قياساً على 
الأعوام التأسيسية للدولة العبرية» إضافة إلى أن 


العربي يختفي تدريجا يلا أدنى شك. كما أن إرادة 
الشروع في العمل لبناء بلدء وإن يكن أصغر حجما 
على كثير من الفلسطينيين» وخصوصاً بين الجيل 
الأكشر شباباً ‏ على الأقل بالنسبة إلى أولتك الذين لا 
ينتمون إلى حركة حماس. 

ثمة عامل ثالث غالبا ما يجري تجاهله لأن دراسته 
أعنى الاعتبارات الاقتصادية والمالية. 
الاقتصادية والمالية في اس تراتيجيات التفاوض 
لختلف اللاعيين, وإحصاء عناصر «ثمن» سلام كان 
يبدو وهمياً. 

لدراسة السياق الاقتصادي والمالي لعملية السلام 
التي بدأت في مؤتمر مدريد في تشرين الأول/ 
اكتوبر 19951 ينيغى الإجاية عن أسئلة ثلاث: 

هل أدت الاعتبارات الاقتصادية دوراً فى تحديد 
السياسة الاسرائيلية؟ 

-هل للكيان الفلسطيني مستقبل إقتصادي؟ 


أولاً: العوامل الاقتصادية فى 
السياسة الاسرائيلية 
من الصعب جدداًء تقليدياء تحديد مقدار العوامل 
الاقتصادية في التوجهات السياسية التي تنتهجها 
يتعلق بإسرائيل في سياستها إزاء الأراضي ال محتلة, 
المتأثرة باعتبارات عسكرية قوية جداً (يتعلق الأمر من 
الناحية العسكرية بالأراضى المحتلة التى تعد 


غايمار : اقتصاد السلام 


ضرورية كرواق أمني لحماية الدولة العبرية) 
والديوليجية (بالتشحة إلى اتضانابوافيل الكتوي 
التي تضم يهودا والسامرة الإسم الرسمي الذي 
تطلقه السلطات الاسرائيلية على الضفة الغربية). إلا 
أن كثيراً من المراقبين وبعض الشخصيات الاسرائيلية 
ذكروا في السنوات الأخيرة: في المجالس الخاصة؛ أن 
السياسة المتشددة لحكومة شامير التي انهزمت في 
انتخابات 1؟ حزيران/ يونيى 1157 لن يسعها لقترة 
طويلة أن تخفي «الحاجة إلى السلام» لدى الدولة 
الاسرائيلية. ولم يمض بعد 
وقت كاف ليكّدر مدى قدرة 
التغيير التي ييدو أنها تميز 
سياسة الحكومة الجديدة 
برئكاسة اسحق رابين. لكن 
القوجهات الأولى تبدو بجلية 
بما فيه الكفاية لكي تُدرس 
ثلاثة أسئلة على التوالي؛ في إطار تطور عملية السلام 


الأراضي؟ 

إلى أى حد دفعت العوامل الاقتصادية اسرائيل 
إلى تليين موققها؟ 

3 هل يسع اسرائيل أن تتوقع «مكاسب اقتصادية» 


١‏ -إن احتلالاً اقتصادياً منهجياً 
للأراضي المحتلة كان لفترة طويلة 
مربحاً للاقتصاد الاسرائيلي”. 

في إثر اتتصار حزيران/ يونيى 1971, ترددت 
اسرائيل طويلاً في ما يتعلق بالوضع الاقتصادي 
القانوني الذي ينبي منحه للأراضي المحتلة. فقبل هذا 


إن الصراع العربي ‏ الإسرائيلي يمثل 
الاداة الأساسية الناقلة للتشنج 
ولولادة الأحقاد والضغاتئن والأوهام 
الوجدانية في الشرق الأوسط 


التاريخ» ومثذ عامى 144/4 1545, كانت الضفة 
الغربية:, الملحقة رسميا بالمملكة الهاشمية منذ عام 
>, جزءا من المجال الاقتصادي الأردني. أما 
قطاع غزة الذي كان خاضعا للإدارة اللصرية من دون 
أن يُخسم إليهاء فهو لم يكن يقيم أي علاقة اقتصادية 
بالضفة الغربية: وكان يمثل نافذة صغيرة مفتوحة 
على الخارج بالنسبة إلى الاقتتصاد المصري 
الاشتراكى. وبعد فترة من التردد استمرت أكثر من 
سه وسهد الذولة الور اعنام وين 
الثاني/ نوفمير 1934, 
سياستب! المسماة «الياب 
المتجحوجإزاء مسال 
الاقتصادي الفلسطيني 
موضع التتفيذء لكن مع 
مراعاة شرطين أساسيين: 
يمكن إغلاقه في أي لحظة 
في وجه اليد العاملة الفلسطينية؛ لا يفتح إلا فى اتجاه 
واحد بالنسبة إلى المعاملات التجارية. حيث إن 
للنتوجات الاسرائيلية تشمتع يمنفذ حر إلى السوق 
الفلسطينية؛ في حين أن بيع المنتوجات الفلسطينية في 
اسرائيل كان يخضع لقوانين قاسية لكي لا تنافس 
المنتوجات الاسرائيلية. 

على الصعيد الاقتصاديء تأثرت سنوات الاحتلال 
الخمس والعشرين يثلاث مراحل متتالية: 

١‏ - قى الفترة الواقعة بين عامى 19337 و1410, 
مكل العمل القلسطيتى فى اسرائيل عامل التكامل 
الاقتصادي الرئيسي بين اسرائيل والأراضي المحتلة. 

 '"‏ أتطلاقاً من عام ,١141/0‏ أدى التزايد الكبير قي 
الاغتراب الفلسطيني قي بلدان الخليج في إثر الطفرة 
النفطية. وفي الأردن بعد تراجع المكانة المالية لمدينة 
بسسروت التي ادث عمان ذورها جزئيا: إلى تشجيم 


)١(‏ ثمة دراسة حول التنمية الاقتصمادية قي الأراضي المحتلة طّلب من البنك الدولي إعدادها. 


"51١6 ألعاد‎ 


اباد ”7 


الإضافية الناجمة عن تحويلات العمال المغتربين. 


# ديف انون الأول سهان نادت 
الانتفاضة الفلسطينية, ثم أزمة الخليج» على العكس. 
إلى توجيه العلاقات الاقتصادية بين اسرائيل 
والأراضى المحتلة فى اتجاه ليس غريباً عن التطورات 
الحالية. إلا أنا إذا استثنينا الفترة الآخيرة, فلا شك 
في أن اسرائيل جسنت عموم) مكاسب اقتصادية من 
08 احتلالها: 

أ- فقد أفاد الاقتصاد الاسرائيلى من يد عاملة 
وأقرة ور كهنة عند عام ةق كانت الزن العابلة 
العربية تمثلء؛ وفق المفوضية العليا اليريطائية. سدس 
العمل الاجمالي في التجمعات اليهودية قي فلسطين 
المنتدبة. وفى تشرين الثاني/ توقمير ١914‏ سمحت 
الحكومة الاسرائيلية للفلسطينيين بالعمل في اسراثيل 
ريط عيناو درجتيمن من وزارة العيل على أن 
يجري اقتطاع المساهمات الاجتماعية. وكذلك 
العمرنية علي الشتفل واه ارتقع عد د الخال 
الفلسطينيي في اشراقيل إلى بهد كين فبيعد مااعآن 
هؤلاء ؛ آلاف عامل عام /157, بلغ عددهم ١١‏ القا 
عام 19/8 ونحى ٠٠١‏ ألفاً عشية حرب الخليج. ثلاثة 
أرباعهم أيد عاملة غير متخصصا: في حين أن 4١‏ في 
المثة منهم كانوا يعسملون أول مرة, الأمر الذي لا يكفي 
لتيزين مقاضاتهم أجر) يعادال متوسطة تصف الأنمر 
المدفوع للإسرائيليين تقريب). وهناك الكذير من 
المناقشات حول هذا الموضوع الحساس. لكن 
الدراسات الأكثر جدية التي أعدها جامعميون 
إسرائيليون: تبين أن اليد العاملة الفلسطينية تتقاضى 
في أفضل الحالات 6؟ في المئة أقل مما تتقاضاه اليد 
العاملة الاسرائيلية» حيث إن الاقتطاعات المتنوعة من 
الأجر, وتحديداً الاجتماعية منهاء لا تتيح الحصول 
على تعويضات بالنسبة إلى العمال القلسطينيين الذين 
لا يفيدون من تقديمات صندوق الضمان الاجتماعي 


الاسرائيلي. وفي ما يتسعلق بالعمل قي السوق 
السوياء: الذي بات يعاقب ليه يشيفة زمقذ تهاب يرن 
الخليج والذي كان يمثل سابقا تحو اجمالي اليد 
العاملة الفلسطينية في اسرائيلء فقد كانت الرواتب 
المدفوعة فيه أقل كثيراً من رواتب الاسرائيليين. 

ب- كانت الأراضي المملة بمثاية سوق لا يستهان 
بها بالشيفية إلى اللتحوجات الانسر اللي فشيعنة عام 
1 : ظهرت سريعاً آثار الاتحاد الجمركى الذى 
رهط سرافل ومن اح لز يات من 
المثة من واردات الأراضي الممتلة تأتي من الدولة 
العبرية, ثم ناهزّت هذه الواردات ال 6١‏ فى المثة فى 
الثمانينات. إذ إن غياب الرسوم الجمركية والتكاليف 
المتدنية للتقل شجعت تصدير المواد الاسرائيلية التى 
علت على الأرجخ متعل الوارات من سسائر بلنان 
العنائم الح تزايدت ند يجة الت فير الذئ شهندةة 
الرسوم الجمركية اللعتمدة. وفي الواقع؛ كانت 
التعرفة الأردنية المعتمدة حتى عام 1171 تصل فى 
العوسنط إلى 9 فى ردق فى ح ان الكجرفة 
الاسرائيلية التي حلت محلها عام 1434 كانت تمثل 
أكثر من أريعة أضعافهاء أي ١‏ في المئة في المتوسط. 
كمنا ان الوق الف لمتياينينةامنهية بالتسييية إلن 
الاقتصاد الاسرائيلى» وهي كانت تمثل ١٠١,"‏ فى المكة 
من صادرات عام /1141 عشية الانتفاضة, ثم 
انخفضت النسبة إلى ١‏ في المكة عام 1950 بعدما 
وصلت إلى 4,1 في المكة عام 544١؛‏ وهو أدنى 
مستوى لها. أما في ما يتعلق بالدفق المالي» فمن 
المحال احصائياء التمييز بين الصادرات الاسراكيلية 
وبين الواردات التى يعاد تصديرها. لكن هذه الأخيرة 
اماككن ذاه معني مع الأنتة فى المسحيان شعت 
الاستثمار المالي في الاراضي المحتلة وعدم توافر 
السلع من التجهيزات في السوق الاسرائيلية. 

ج - أتاح احتسلال الاراضي لدولة اسرائيل 
الخصول على قائض مالي. وليش هناك موضوع أكثر 


ته من الأموال العام ةالمخصصة للأراضي 
للحثئلة. لأنه لم يعد أي موازنة متجردة وشاملة. 
فموارنة «الإدارة المدنية»! "ليست محروفة: أما 
المصادر الوحيدة المتوافرة للإيرادات والنفقات. فقد تم 
الحصول عليها انطلاق] من التقدير الاستقرائي 
وتأويل معطيات الموازنة الوطنية المتعلقة بالأراضي 
المحتلة. التي نشرها المكتب المركزي لموازنة الأراضى 
المحتلة. على الرغم عن أنها تمدن تعد مترور: تدرو 
طويلة جداً على موعدها. وينجم عن ذلك أن موازنة 
الأراضي المحتلة ربما سجلت عجرا بلغ ٠١‏ مليون 
دولار قى المتوسط بين عامى ١1485‏ و15485: وهو ما 
20000 إعلان عراشل لمن عام ١141/‏ يشير 
إلى توازن موازنة الأراضي المحتلة في تلك السنة. 

إلا أن دلائل عدة تدفع إلى الاعتقاد بأن اسرائيل 
جنت فائضاً ماليا من الأراضي المحتلة: 

)١(‏ إن قسما كبيراً من النفقات التي جرى 
إحصاؤها لم يخصص لمصلحة القلسطينيين إذ إن 
ثلنى النفقات المخصصة للإدارة المدنية وللإنقاق على 
الأحتلال واللصتاريق الأخرى: وكضهيدا عن سبال 
الصحة. غير كافية لتلبية حاجات السكان. فضلاً عن 
أن مصاريف الاستثمار (البنى التحتية) تعود 
بالفائدة. في الدرجة الأولى. على المستوطنات 
الاسرائيلية في الأراضي المحتلة؛ وعلى الإدارة 
العسكرية. وعرضياً على الفلسطينيين. 

(1) إن التقارير الوطنية الاسرائيلية لا 0 
كل الضرائب والاقتطاعات التي تقع على عا 
القلسطينيين وعلى هذا النحو. فإ 0 
رواتب الفلسطينيين المسة خدمين في اسرائيل 
والرسوم الجمركية على الواردات ورسوم المرور 
على الجسور التي تربط الضقة الغربية بالأردن, 
ليست مدرجة قي الموازنات. وكان اجمالي هذه 


غايمار : اقتصاد السلام 


الاقتطاعات التي لم تحص يقدر بتحو ١6‏ مليون 
دولار. ويقترض أن يكون هذا الرقم حاليا أكير كثيراً 
بسبي ارتفاع الضراكب وتضاعق الرسوم. وتحديداً 


منذٌ بداية الانتقاضة. 


يقدر ميرون بتنفنيستي الأستاذ الجامعي 
الاسرائيلي, ٠‏ ومساعدوه في مشروع قاعدة المعلومات 
المتعلق بالضفة الغر بية (ادءزمع2 اونا طمد8 احثا) 
الذين تعد أبحاثهم الرائدة مرجعاً في هذا الخصوص. 
أن الفاتض المالي السنوي الذي تحصل اسرائيل عليه 
من فلسطين المحتلة [عام ]١1971/‏ يصل إلى ما بين 20 
و ٠٠١‏ مليون دولار. 

وما وراء موازنة النفقات للأراضي المحتلة. من 
المناسب التذكير أن ادارة قضايا الضرائب تمثل جزءا 
من صميم استراتيجية الاحتلال الاسرائيلي الذي 
استطاع اللعب على تعقيد القوانين المطبقة: ترسب 
القوانين العثمانية والبريطاتية والأردنية (بالنسبة إلى 
الضفة الغربية)» والمصرية (بالنسبة إلى غزة) التي 
يضاف إليها نحو ٠٠١‏ مرسوم عسكري أملتها 
السلطات المحتلة. ونجم عن ذلك أن حجم الضسرائب 
الموجودة تزايد إلى حد كبيرء وأن اقتطاعات جديدة 
أدخلت (الضريبة على القيمة المضاقة عام /1571, 
رسم إضسافي «السلام قي الجليل» عام 1941, 
«ضريبة الانتفاضة» فى 5 اغسطس عام ,)١1518/‏ 
الأمر الذي زاد العبء الضريبى. كما أن المسالة 
الضريبية كانت وسيلة ا مميزة: أداة تنظيم 
عام. وتحديداً ابتداء من اندلاع الانتفاضة؛ ولم يطبق 
مبدأ مناطقية الضريبة لأن الأنظمة الضريبية التى 
تعليها الإدارة العسكرية تنطيق على الف لسطينيين 
وليس على الاسراتيليين المقيمين في الأراضي المحتلة 
الذين يتبعون القانون الاسرائيلى الأكثر تتساهلاً؛ 
وأخيبرا تش الس الة الشبحر ويه عتصيرا فى 


لييح طكبييرتك تورعينت 
(1) الإدارة المدنية في الأراضي المحتلة تُمارس في الواقع من قبل الجيش الإسرائيلي. 


71١17 العساى‎ 


ايعاد م١"‏ 


الاستراتيجسية المناطقية لأنها معدة لتكون عائقا أمام 
تطوير النشاط الاقتصاديء وعاتقاً أمام حرية التنقل, 
وتحديداً منذ بداية الانتتفاضة. وخصوصا أن أي 
انتقال مرتبط بدفع الضرائب والرسوم أو مستحقات 
الخدمات العامة (مياه, كهرياء, هاتف). 

د سيأاسة مراقبة للأرض والمياه جرى اتباعها 
بلا انقطاع منذ عام /1571: إن استملك الاسرائيليون, 
عبر أطر قأنونية متنوعة, نحى 5٠‏ في المكة من مساحة 
الضفة القربية و45 في المثة من مساحة قطاع غزة, 
وذلك بطرائق عدةء كتوسيع أملاك الدولة من خلال 
تملك أراض غير مزروعة وغير مسجلة (51 ألف 
هكتار عام ١171/‏ و10 آلف هكتار عام 1584)؛ أو 
الاستملاك يدعوى المنفعة العامة؛ أي من خلال «إعلان 
المنطقة المغلقة» الذي يتيح للسلطات العسكرية تجميد 
منطقة ما تمهيدا لإقامة مستوطنة؛ أو مصادرة 
الأرض لأسباب عسكرية. كما أن مراقبة المياه ليست 
أقل أهمية: إن إن دولة اسرائيل مرتهنة للمياه الجوفية 
المجودة في الضفة الغربية وقطاع غزة: إن إن +١‏ في 
المئة على الأقل من المياه العذبة المستهلكة في اسرائيل 
مصدرها تلك المياه. ونظراً إلى أن الحسابات الماثية 
التقديرية لاسرائيل في الستوات المقبلة مقلقة» حتى 
مع الأخذ في الحسبان المستوى الجيد لهواطل الأمطار 
عامي 1151١‏ 3؟195ء فإن مياه الأراضى المحتلة 
[عام 13317] تبقى رهاتاً من الدرجة الاولي. لكن 
الممستوطتات اليهودية في الأراضي المحتلة تقتطع 
أيضاً حصة نسبية أساسية من الموارد الماثية؛ إذ إن 
حصة المستوطن اليهودي الواحد تعادل خمسة 
أضعاف حصة القرد الفلسطيني الذي يدفع سعراً 
للمياه المستخدمة لري المزروعات يتعدى ضعفي ما 


يدفعه المستوطن. 
؟ -هل أثرت العوامل الاقتصادية فى 
سياسة اسرائيل الخارجية؟ 


اتسمت الثمانينات في اسرائيل بتراجع نسبة النمو 


التي لم تتجاوز ١‏ في المثة كمتوسط سنوي مقابل 
الضعفين في العقود الثلاثة السابقة. إلا أن نجاح) 
كبيراً تحقق على جبهة التضخم عقب خطة التسثبيت 
عام 1186 التي قلصت النسسبة إلى أقل من ٠١‏ فى 
المكة سنوياً بدء] من عام 7: مقابل 2٠١‏ في المثة 
في المتوسط بين عامي ١540‏ و1586 و50 فى المثة 
كحد أقصى عام 1544. أما المؤشرات الأخرىء فقد 
تطورت على نحى غير مؤاتء قبدء] من عام ,أي 
حل حضيرة التيره المسزفات: تجدد ارتقاع البطالة 
لتبلغ ١,7‏ في المئثة عام ؟1395: أي ضعفى ما كانت 
عليه عام 1541؛ وبعد تقشف في الفترة الممتدة من 
عام ١985‏ إلى عام 5/84١ء‏ تفاقم العجز العام مجدداً 
بدءا من عام 1545 ليبلغ حاليا نحو 1,5 في المئة من 
إجمالي الناتج القومي. وتزايّه عجز ميزان السلع 
والخدمات (/ا مليارات دولار عام 159١‏ لقاء 4,0 
مليارات دولار في المتوسط بين عامى ١54875‏ 
و155) لانتيم الإنقاء ظى رحسيد من الدفوغات 
الجارية الثابتة (857 مليون دولار عام )1151١‏ على 
الرغم من تزايد التتحويلات من دون مقابل (لاره 
مليارات دولار عام 155٠١‏ و"”,1 مليارات دولار عام 
0١‏ لقاء ؟,؛ مليارات دولار فى المتوسط بين 
عامي 15817 و15485). ١‏ 

إن ثلاثة عوامل ذات أهمية متفاوتة أثرت في 
الاقتصاد الاسراتيلى خلال السنوات الخمس الأخيرة: 
الانتفاضة الفلسطينية بدء] من كانون الأول/ ديسمير 
17 » وبداية هجرة اليهود السوفيات انطلاقاً من 
كانون الثاتي/ يناير ١115١‏ وحرب الخليج في بداية 
عام .1993١‏ الحدثان الأولان, المستقلان تماماء كانا 
في الواقع مرتبطينء لأنه يمكن القول إن تدهور 
صورة اسرائيل الخارجية: في إثر قمع الانتفاضة, 
كان له تأثير في الموقف الذي اتخذته الولايات المتحدة 
في قضية الضمانات المصرفية الضرورية بالشسبة 
إلى الدولة العبرية لتمويل استيعاب المهاجرين. وهذا 
الاتجاه سيتعزز نتيجة التأثير الرئيسي لحرب الخليج 


في المحيط الاقليمي لإسرائيل: الحاجة إلى إطلاق 
عملية السلام في الكستارق الأوستط الى داخف في 
الحجدل السياسي المالي. 

١‏ - لقد أثرت الانتفاضة في الاقتصاد الاسرائيلي 
على أريع مستويات: اتخفاض متوسط بلغ في 
المثة فى الصادرات إلى الأراضى المحتلة. وانخفاض 
قفن (عتادل الأتقاج الفلس ليقي في السراكيل 
(.؟- في المقة عام 1445 نسبة إلى عام /1941)؛ 
وخسارة فى الإيرادات السياحية؛ وزيادة الصاريف 
المشكنوية والانتية ابو كانتت يتخطف الدر انتانق الدى 
أجريت بين عامى 1944 و1144 قد قدرت الكلفة 
الإجمالية للانتفاضة الفلسطينية بين ١‏ ولا,١‏ فى المثة 
من إجمالى الناتج القومى الاسرائيلى. إلا أن الاقتصاد 
الأبمزافلي تكينق مخ هذا الرضع. ويطه الغبراء 
الاقتتصاديون الاسرائيليون الذين درسوا المسآلة أن 
وقفا تاماً للانتفاضة حالياً سيكون له أثر ايجابي 
بنسسبة ١‏ في المئة من إجم الي الناتج القومي 
الاسرائيلي؛ وهي نسبة قد يبدو أنها مبالغ قيها. 

" - زاد تدقق المهاجرين اليهود السوقيات شعور 
اسرائيل بالتبعية للخارج. إذ إن قراءة ميزان 
مدفوعات اسرائيل تظهر التبعية الهيكلية للدولة 
العبرية. قمن عام ١1185‏ إلى عام ١115ء‏ سجل 
ميزان السلع والخدمات عجزا كبيراً (1454: مليون 
دولار في المتوسط). ولولا توفير دخل مرتفع جداً من 
التحويلات الأحادية الجانب7 (1/11 مليون دولار 
في المتوسط) لما أمكن ميزان المدفوعات الجارية أن 
يتوازن أو أن يسجل فائض] لسنة واحدة كل سنتين. 

في بادىء الأمرء باغت توافد المهاجرين اليهود 
البتونات منذ كانون الثاني/ يناير -111 السلطات 


غايمار : اقتصاد السلام 


الاسرائيلية, إذ إنها لم تكن مهيأة لتغييسر فى هذا 
المستوى. فقد كان عدد المهاجرين اليهود السوفيات 
عام 1984 نحو 54 ألف)('), كم تزايد نحصو عشرة 
أضعاف تقريبا ليبلغ ٠٠١‏ ألف عام .156١‏ فى حين 
كانت التوقعات الاولينة لا تتعدى ٠‏ 4 ألفا. وعلى وجه 
السرعة الفائقة, طّرح رقم مليون مهاجر خلال خمس 
سنوات. الأمر الذي يُفترض به أن يزيد عدد السكان 
بنسبة 5؟ في المكة. 


إن استيعاب هذه الموجة من المهاجرين على 
مستوى إقامة دولة اسرائيل يتطلب 6٠‏ مليار دولار» 
أي ما يعادل سنة من إجمالي الناتج المحلي الإسرائيلي. 
على أن يتم تغطية نصف هذه الحاجة إلى التمويل عير 
زيادة في تحويلات الشتات, والبقية. أي ٠١‏ مليار 
دولار. عبر تعبكة القروضء. نصفها في الولايات 
المتحدة والنصف الآخر في أوروبا واليابان. لذاء قُدم 
منذ نهاية ربيع 1١551١‏ رقم ون كدر ٠‏ مثيارات 
دولار من الضمانات الأمسيركية؛ وهو ما أشار جدلاً 
سياسياً ‏ ماليا بين الولايات المتحدة واسرائيل استمر 
لأكثر من سنة. وفي تحليل أخير. يتعلق هذا الأمر 
ب «تحركه بالمعنى الكلاوزقيتزي [نسبة إلى 
كلاوزفيتز] للمصطلح أكثر مما يتعلق بال تحليل 
الاقتصادي الجدي. 

ما الذي يمكن استنتاجه إذا ما نْظر إلى الأمور 
بواقعية؟ ' 

أ- في السنوات الثلاث 1157-1190 لم تمثل 
البسوة وئ غلات ازجاع مترضيظ التتواقه الستون 
المقدر ب ٠٠١‏ ألف مهاجر. وبدى التراجع واضحاً 
عام 1519515 (10 ألفا لقاء ١/5‏ ألفاًعام 1551), 
ويمكن هذا التوافد أن يستمر في التراجع. وفي أي 


(؟) متوسط ستوي بين عامي 11417 11513: تعويض من المانيا (447 مليون دولار): تحويلات خاصة (47؛ مليون دولار). هيات من مؤّسسات 


الشتات (45/ مليون دولار)؛ مساعدة أميركية ٠(‏ 195 مليون دولار). 


() هذا الرقم أعلى من متوسط عامي ١51/8‏ و1944 البالغ ١٠٠٠‏ مهاجر. 


"1١4 ابلعتاد‎ 


"٠١ ايعاد‎ 


حال قإن التقديرات الأولية لم تكن في محلها. 

ب - ما من شيء يشيرء في هذه الظروفء إلى أن 
المزاكن تحاجة إل تعينة معدل الشبويل امنكون ولا 
شيما آن:الشقدين بأطل لكوته يرتكز على ميلع الد. 6 
ألف دولار الذي حد في ربيع 01 على أن 
يضرب بمليون مهاجر يتوقع وصولهم ليصل المبلغ 


إلى 5٠‏ مليار دولار بصورة غير دقيقة أى جادة. 


ج - في الوقت الراهن, 


في الإجمال إن الدروس التي ينبغي استخلاصها 

من الهجرة قي علاقتها بعملية السلام, هي على 

)١(‏ إن فجائية وحجم الهجرة عمقا شعور الدولة 

العبرية بالتبعية للخارجء الأمر الذي عرضها لضقوط 
خارجية أكثر فاعلية, وتحديدا الأميركية منها. 

(؟) إن التحدي الذي ينيقي مواجهته لاستيعاب 

ش مليون مهاجر دقع بلا شك 


استوعب الاقتصاد لقد ساهمت السياسة الإسرائيلية في قسما من الرأي العام 
5 : 3 9 / 9 5 ا ب اله ١‏ 
الاسرائيلي هذه الصدمة اقراغ الأراضي المحتلة من جوهرها و ممه . لمتحداد 
التى أتاحت طفرة فى النمو 0 9 1 الاسرائيلي إلى اعتبار أن 
بيذعت 0.00.2004 الاقتصادي المحدود بسبب تدابيسر اسراثيل لا يمكنها متابعة 
يتجدد الت 3 عمق عدة حالت دون استتمار جديد هدفين في آن مسعا: 


المؤكد أن البطالة اأرتفعت 

كثيرا: ",2 في المئة عام ١997‏ مقابل 8,5 في المئة 
عام 11485 وهي تشير اضطرابات في المجتمع 
الاسرائيلي؛ وتحديدا بين المهاجرين. حيث بلغت نسبة 
البطالة في صفوفهم ٠‏ : قي المكة. إلا أنه يجب الأخذ 
في المسبان واقع أن الاقتتصاد الاسرائيلى يؤّمن 
0 الف تدوصنة عسو سويب ستر ا أي خلا 
أضعاف متوسط الفترة الممتدة بين عامى ١941‏ 
و1540 الامر الذي يمثل نتيجة باهرة. - 

د يبقى أن مبلفاً مرتفعا ج دا من القروض 
الخارجية: إن لناحية مالية الدولة التي لا يدعو 
تراجعها إلى القلق, أو لناحية تراجع رصيد المدفوعات 
الجارية» سيضرب النتائج المحققة منذ عام 15417 
لناحية تراجع إحتياطي الدين وخدمته؛ وسيعرض 
للخطر عملية اصلاح الاقتصاد الاسرائيلي 
الخمرورية. 


استيعاب المهاجرين 
والاستيطان في الأراضي المحتلة. وهذا هو الشعور 
الذي كان العديد من مسؤولي الوكالة اليهودية 
يعبرون عنه في المجالس الخاصة ابتداء من شتاء عام 
١‏ . وفي الإجمالء لم يدافع عن فكرة تكثشيف 
عملية الاستيطان في الأراضي المدتلة إلا أقلية متطرفة 
من السكان الاسرائيليين. 
: - عززت حرب الخليج هذه التتساؤلات. ومن 
دون إثارة الجوائب الاستراتيجية للمسالة7"). كان 
لحرب الذليج الثانية أثران ركيسيان من الزاوية 
الاقتصادية: 


أ- ابتداء من كانون الشاني/ يناير »١5591١‏ منعت 
أسرائيل العمال الفلسطينيين من دخول أراضيها في 
إطار حظر للتجول قاس جد استمر حتى نهاية 
العمليات العسكرية. وحين عادت الأمور إلى طبيعتهاء 
لم تسمح اسرائيل إلا ل ٠١‏ ألف عامل فلسطيني 


م 


)0( رأى بعض الراقبين أن تعرض إسرائيل لصواريخ «سكود» العراقية كان دليلاً على أن الأراضي المحتلة لم تعد تمثل «العازل الآمين» كما كان يعتقد 
سابقاء بل على العكسء باتث تمثل عقبة أمام تماسك المجتمع الإسرائيئي من جراء التدابير الأمثية التي يتبقي اتخاذها ل «ضيط» سكان يائسين. 


عق يي عي يع ب تتح ل ب ا جع سك لج حر ا ب ل ا ا 1 ا 1 


بالقدوم للعمل؛ أي نحو النصفء نسبة إلى الوضع 
الذي كان قائماً قبل حرب الخليج. إن اعتاد الاقتصاد 
الاسرائيلي الاستغناء عن قسم كبير من الفلسطينيين 
الذي 8 غالبا استبداله بالمهاجرين الجدد الذين 
تفوق اختصاصاتهم عموما الأعمال التنفيذية. 


ب- غداة حرب الخليج: ونتيجة تدابير التقنين 
والمراقبة الاقتصادية التي وضعت موضع التنفيذ منذ 
سنوات عدة, والتى جرى تعزيزها منذ بدء الانتفاضة, 
إضافة إلى أربعة أشهر من حظر التجول الكلي أو 
الجزئي. كانت الأراضي المحتلة على حافة الانفجار. 
وقد شهرت السلطات الاسرائيلية بذلك, فاتخذت 
ايتداء من حزيران/ يونيو ١19١‏ تدايير عدة كانت 
ترفضها حتى ذلك الوقت من أجل تخقيف الضغط 
الداخلي والدولي في آن مما. وانطلاقاً من هذه 
اللحظة. بدأ ينتشر بلا شك شعور بأن مسالة التنمية 
الاقتصادية للأراضي الممتلة لم يعد يمكن التملص 


منها لفترة طويلة. 
هل يسع اسرائيل أن تجني 
مكاسب السلام؟ 


في الوقت الراهن» ليس السلام سوى هدقف 
وطموح من دون أن تعرف بعد الشكل الاقليمي 
والمؤسساتي لتطبيع العلاقات بين اسرائيل وكيان 
فلسطيني/ وإن تكن المقترحات كثيرة. وهذا يعني أنه 
من الصعب جدأ في الظروف الحالية؛ أن تُقدر بدقة 
«المكاسب» التي ينطوي عليها تطبسيع الوضع في 
الشرق الأوسط. لكن يبدو أن الاستمرار فى العملية 
الجارية يصب في مصلحة اسرائيل على الصعيد 
الاقتصادي: حيث إن المكاسب تفوق التكاليق إلى حد 

- إن المكاسب تتوزع على مستويات عدة:؛ إذ إن 
هناك بلا شك طاقة تجارية لتطويرها مع البلدان 
العربية» وإن تكن الأحقاد القديمة لن تختفي سريعاء 


غايمار : اقتصاد السلام 


كما يُظهر ذلك ضعف التبادلات مع مصر يعد مرور 
أربع عشرة سنة على اتفاقي كامب دايفيد. أمامع 
سائر دول العالم. فمن المفترض أن يتسيح وضع حد 
للمقاطعة العربية. التى لم تقدر كلفتها بجد أيداً 
بالنسبة إلى الاقتصاد الاسرائيلى, تزايد الصادرات 
واستقرار المحيط الإقليمي وتزايد الاستثمارات التي لا 
تزال محدودة جداً )160 مليار دولار في المتوسط 
سنويا) والتي يحتاج إليها الاقتصاد الاسرائيلى 
كثيراً. فإسرائيل الموقعة اتفاق التبادل الحر مع 
الجماعة الأوروبية منذ عام 151/6, ومع الولايات 
اللتحدة منذ عام 1180 تأمل بلا شك في تحقيق 
«المرسى الأوروبي» الذي تحدث عنه ميكاليس سايق 
في صورة وضع شبيه مثلاً بوضع تجمع دول 
التبادل الحر (4151-5) في إطار إقامة سوق أوروبية 
موحدة. وفي ما يتعلق بالأراضي المحتلة. فإن 
اسرائيل» ومن دون الخوض في مخ تلقف 
السيناريوهات المتصورة, ستجني فوراً مكسما من 
وقف الانتفاضة يقدر, كما رأيناء ب ١‏ قي المئة من 
اجمالي الناتج القومي. 

- وفي مجال النفقات العسكرية؛ ينبفى عدم 
المبالقة في تقدير المكاسبء خلافا لرأي عام شائع إلى 
حد لديو فتبعا لقياس النفقات المسكرية, تراوح 
التقديرات قي شأن حجمها بين 6 في المئة و١٠‏ في 
المثة من اجمالي الناتج القومي. إن تحقيق خطوة أولى 
نحو السلام قد يدفع إلى الاعتقاد أن النفقات 
العسكرية قد تنخفض على نحى ظاهر بسبب توقف 
نفقات حماية المستوطنين وعمليات الحقاظ على الآمن 
في الأراضي المحتلةء وكذلك بسبب استقرار المحيط 
الاقلتيني. إلا أن الأ جوز لصت على هنذا التذق. وما 
دامت اسرائيل وفق التعبير التقليدي؛ «غير مسموح 
لهاآن تخسر معركة واحدة» فهي ستستمر في 
تحديث تجهيزاتها وتدريب جنودها الاحتياطيين, 
وهذا ما دام العراق وإيران» من وجهة نظر اسرائيلية, 
عدوين خطرين في السنوات المقنبلة. وفي أفضل 


"١ ابعال‎ 


١ ايعاد‎ 


الحالاتء يفترض أن يؤدي وضع حد لعبء الأراضي 
للحتلة إلى تجنب زيادة النفقات من دون أن يتيح 
خفضها. كما أن المساعدة العسكرية الأميركية سيتم 
الحفاظ عليها في السنوات المقبلة وبمستواها الحالي 
18٠‏ مليون دولار). 


عفن الورقد زو الفرية الوسه الف سكن 
تحديدها هي إعادة إسكان ٠٠١‏ الف مستوطن 
يعشون فى سكويلات الضف القريية وكطاع غزة, 
إذا ما انّخْذْ تديير كهذا. آما 
على صعيد العلاقات 
الاقتصادية بالأراضى 
للحتلة, فإن خسارة 
الأسواق: إذا ما تحققت 
فرشية القطيعة الفامة: إن 
كرون متؤائية بالقسبة إلى 
الاقتصاد الاسرائيلى. كما 
أن التخلي عن فائض الايرادات الضريبية لن يؤثر إلا 
هامشياً في القرار الذي قد تتخذه الدولة العبرية في 
كدسرمن الافشمات كن الأراهي: الا م عمد 
في التحليل الآخير لاعتبارات سياسية. 


ثانياً: أي مستقبل اقتصادي للكيان 
الفلسطيني؟ 

إن مواقف الأطراف المشاركين في عملية السلام 
معروقة. فالاسرائيليون يتصورون استقلالاً ذاتيا 
داخليا لفترة خمس سنواتء في حين يريد الوقد 
القلسطيني اتسحاباً فوريا للإسرائيليين من الأراضي 
المحتلة, الأمر الذي يتيح التوصل فوراً إلى الاستقلال 
والسيادة الاقتصادية. ومن دون استباق نتائج 
العملية الجارية أى تصور سبل ووسائل إقامة الكيان 
السياسي الفلسطينيء يمكن صرح التساؤل حول 


إن دولة إسرائيل مرتهنة للمياه 
الجوفية الموجودة في الضفة الغربية 
وقطاع غزة. إذ إن 4٠‏ في المئة 
من المباه العذبة المستهلكة في 
إبسرائيل مصدرها تلك المياه 


فالاقتصاد الفلسطيني اقتصاد تابع ومحاصر ولم 
يواكب التطور بعد 5؟ سنة من الاحتلال: ومست قيله 
اللسياسى :واؤزاقة الرايطة مسرهوثة الابقا غلن 
الروابط الوثيقة بمحيطه الإقليميء وتحديدا إسرائيل. 
ولن يمكن تعويض أربعين عام من التأخير إلا من 
خلال حشد إمكانات تمويل مهمة. 
١‏ -اقتصاد بين فكي كماشة 

مق تهاية الانقياب البريظاقي وكات خطوط رق 
إطلان الجتارم وين 
الاقتصاد القاسطينى بين 
فك كيافة كي 
السياسة الاسرائيلية, 
وكذلك الأردنية. 

فقد ساهمت السياسة 
الاسرائيلية قي إفراغ 
الأراضي المحتلة من جوهرها الاقتصادي المحدود 
بسبب تدابير عدة حالت دون استثمار جديد أى 
أحبطت عزمه على الأقل. ولا شك في أن غياب 
الوسيط المالى هو الذي شل؛ أكثر من أي شيء آخر, 
التنمية الاقتتصادية: عام 17 أقفلت المصارف التي 
كانث تعمل في الضفة الغربية وقطاع غزة, ولم تحل 
المصارف الاسرائيلية محلها لأنها لم تكن تتعامل 
بالدينار الأردني الذي ظل العملة الأساسية للمعاملات 
البجارية فى الضف التربية كعنننا ان اطادة نه 
«مصرف قلسطين» في غزة عام 1441, ومصرف 
القاهرة ‏ عمان فى الضفة الغربية عام 1147 (عقب 
ضغوط أميركية) لم تغير الوضع جوهريا. إذ أدت 
القيود الصارمة جداً التي قرضها المصرف المركزي 
الاسرائيلي على ممارسة نشاطههما إلى الحؤول دون 
اضطلاعهما بدور الوسيط المالى فى خدمة التنمية 
الاقتصادية. لذاء لم يعد هناك منذ عام 15717 وسيط 
مالي جدير بهذا الاسم في الأراضي المحتلة؛ ويمكن 
تاليا تصور نتاكج قصور كهذا. 


غايمار : اقتصياد السلام 


جعج حي حي ل ص وب ست ا ب ل ب ا ل ا لاا ل اب ل ا لصي ماف ا ا ا ا 011 


إلى هذا السياق العام يُضاف ضغط ما ينبقى 
مكحو الارزعان السروي» الذي الصباك على بعد 
سواء الأشخاص الحقيقيين والمعنويينء والذي تفاقم 
خصوصا نتيجة الانتفاضة. إذ كانت عملية اقتلاع 
الأشجسار التي تجري بسبب الامتناع عن دفع 
الضرائب أو عقب العمليات ضد وحدات الجيش 
الاسرائيلى. أحد ظواهره الأكشر تجلياً. فمنذ كانون 
الثاني / يثاير 1184, اقتُطعت شجرة: على 
آنا القسم الأكين اقطلع مف متاح اللجال امام 
توسيع المستوطنات. ونتج من ذلك خسارة كبيرة 
بالنسية إلى الاقتصاد الفلسطيني. فكل شجرة زيتون 
تنتج دخلاً سنوياً يقدر نحى ٠١‏ دولارا, وبالتالي فإن 
اقتلاع ٠١‏ أشجار زيتون يكفي لخسارة ما يساوي 
معدل دخل فقرد واحد في الأراضي المحتلة. إلا أن 
السياسة الاسسرائيلية شهدت منذ حزيران/ يونيو 
مجرى جديداً يختلف عن التوجهات السابقة: 
فالمئؤسسات الجديدة باتت تستفيد من إعفاء ضريبي؛ 
وأصبحت تصاريح الاستثمار تمنح بسرعة كبيرة 
وزاد عددها عشرة أضعاف؛ وجرى خفض قيمة 
الضريبة على الدخل؛ كما خفضت القيود على دخول 
العملات الأجنبية إلى حد كبير؛ وأخيراً سمح المصرف 
المركزي الاسرائيلي بإقامة «مصرف وطني عربي» 
كان ثمرة مبادرة محلية؛ لكن المشروع لم ينفذ بعد 
يسيب معارضة السلطات الأردنية. 


في الؤاقتم: كم يستسجع الآرين شاور قق د 
الاقتصاد الفلسطيتي. فبين عامى 116٠‏ و/1531, 
أهملت سلطات عمان الضفة الغربية لنهر الأردن 
وعملت على تنمية الضفة الشرقية, التي تعد أكثر 
أماناء في ظل احتمال حدوث هجوم اسرائيلي. وبعد 
عام 15117؛ وإن يكن الأردن قد طالب قانوئي) 
بالسيادة على الضفة الغربية حتى تاريخ قطع 
الروابط القانونية والإدارية في 7١‏ تموز/ يوليى 
4»: ساهمت تدابير عدة أملتها عمان فى إضعاف 
الاقتصاد الفلسطيني, وبالتالي في تشجيع اندماجه 


بالاقتصاد الاسرائيلي. وعلى هذا التحوء لم تكن 
المؤسسات التي أنشئت بعد عام 1571 قادرة على 
تصدير منتوجاتها إلى الأردن أى عبر أراضيه. وكذلك 
كان الأمر بالنسبة إلى السلع المصنعة من المواد 
الأولية القادمة من اسرائيل. ولم يكن ممكناً تصدير 
سلعة ما إلئ الأردن أي عبر أراضيه إلا إذا اجتارّت 
المواد الأولية التي تدخل في تصنيع هذه السلعة نهر 
الأردن» وكحد أقصى بنسبة 5٠‏ في المثة من الانتاج 
المحدد. بالطبعء إن هذه القوانين الصارمة التى تفاقمت 
مدتها نتيجة الضرائب الاسرائيلية المحصلة لدى عبور 
معابر نهر الأردن (نحى 7٠١‏ دولاراً للشاحنة 
الواحدة) لم تَزُّل آثارها عقب الاعلان عن خطة التنمية 
الاقتصادية والاجتماعية الخمسية في تشرين 
الثاني/ نوفمبر .١1547‏ التي ولدت ميتة. 

"- اقتصاد تابع 


مع اجمالي ناتج قومي للفرد الواحد يراوح بين 
+1 ن1 نؤلان يمكن تنضفيف الاراضي 
المحتلة في خانة البلدان المتوسطة في الطبقات الدثيا. 
وهذا الدخل شبيه بالدخل في الأردن ١٠ ٠(‏ دولار) 
ويعتل تسن السدل في أسراكل. وتظوسس درائسة 
إجمالي الناتج القومي بمعطيات ثابتة أن مستوى 
المعيشة ارتفع إلى 5,؟ اضعاف بين عامى ١934‏ 
و1540 وتحديدا نتيجة تزايد العمل القلسطيني في 
اسراكيل. لكنه تراجع مذاك بحيث لم يعد يمثل عام 
5 سوى 81 في المئة من المستوى الذي كان عليه 
عام .158١‏ وقد استمر التدهور عامي ١45١‏ 
و1531 بسبب الانتقاضة وأزمة الخليج. 


في الواقع. إن الاقتصاد الفلسطيني يتسم بأفق 
غير ثابت وبتقلبات ذات تفاوتات كبيرة. فوفق 
المضادر الاسرائيلية: تقلب إجمالي الناتج الداخلي في 
الأراضي المحتلة (باستثناء القدس الشرقية) منذ عام 
بين 47- و15,7+ فى المكة ستوي). قيعد 
تزايد قياسي عام 1145 (15,1+ في المئة) نتيجة 


العاد ”57 


العتلدى 555 


للحصول الوافر من الزيتون وانتعاش الاق تصاد 
الاسرائيلي. تراجع اجمالي الناتج الداخلي باتتظام منذ 
ذلك الوقت. من ناحية ثانية. يبدو أن الاحصاءات 
الاسرائيلية الموقتة التي نشسرت للعامين ١914/‏ 
و1864 نقصت بعض الشيء انخفاض اجمالي الناتج 
الداخلي منذ الانتفاضة (كانون الأول/ ديسمبر 
/31) وخصوصا أن المراقبين الرئيسيين يقدرون 
أن التراجع تجاوز 0 -١‏ و5 لا, -٠‏ في المثة, وهما 
الرقمان المعلنان للعامين ١5486‏ و15834. باختصارء 
لم يجاوز النمى قي المتوسط ؟ في المكة سنوياً منذ 
عام 11487 في مقابل تزايد سكاني تعدى ؟ في المئة. 
ويبدى أن سبب عدم الاستقرار هذا يكمن في التضخم 
الذي أصاب الاقتصاد الاسرائيلي قبل خطة الاصلاح 
لعام ١145‏ والذي امتد إلى الأراضي المحتلة من 
طريق الرواتب والواردات القادمة من اسرائيل. وكان 
قد أدى ذلك إلى ارتفاع الأسعار الداخلية وتآكل القيمة 
الحقيقية للمداخيل والانتاج. وقد تعمقت هذه السمة 
المتواترة نتيجة ثلاثة أحداث أثرت تباعاً في الاقتصاد 
الاسرائيلي منذ خمس سنوات. 

١‏ من الصعب تحديد الأثر الاقتصادي 
للانتفاضة لأنه لا يمكن عزله عن سياقه السياسي. 
فالاتتفاضة هي بمثابة رد فعل يائس في ظل غياب 
آفاق تسوية القضية الفلسطينيية. وإن تكن الأسباب 
الاقتصادية أحد العناصر التى ساعدت على الانقجار, 
وإن تكن المقاطعة الضريبية -إضافة إلى «ثورة 
الحجارة» -إحدى تجلياتها الرئيسية, فإن الانتفاضة 

تتحرك في إطار هذه الانعكاسات الاقتصادية التى 
لاايجد أي من الأطراف مصلصة له في تسليط الضوء 
عليها. 

فالإسرائيليون مترددون بين الرغبة في تضخيم 
الكلفة لتبرير تدابير القمع الاقتصاديء وبين خفضها 
إلى الحد الأدنى لكي لا يؤكدوا صوابية دعاة التخلى 
عن الأراضي المحتلة بدعوى أنها باتت عقا لا يطاق, أى 


صوابية موقف الفلسطينيين الذين سيرون آنذاك أن 
انتفاضتهم مبررة. 

أما القلسطينيون فهم يركزون طوعا على كلفة 
الانتفاضة بالنسبة إلى الاقتصاد الاسرائيلي, لكنهم 
أكثر تكتماً بالطبع حول انعكاسات الانتفاضة السلبية 
على الاقتصاد الفلسطيني. وفي التحليل الأخيرء تبقى 
المسالة الأساسية هي معرفة كم من الوقت يمكن 
اقخعمادا منا اسك فو حال عصان لذا يجي 
التحلي ببسعض الشجاعة لمواجهتهاء كما تظهر ذلك 
مسألة المقاطعة الضريبية التي يمكن أن تكشف مع 
الوقت فجوة بين الأوامر الجماعية والمواقق الفردية. 
وعلى المدى القصيرء سببت الانتفاضة انخفاضا فى 
واردات اسرائيل (من ٠١‏ إلى ٠١‏ في المئة حتى عام 
5) وأعادت طرح القضية الفلسطينية يقرة. لكن, 
على المدى المتوسطء لا بد لعمليات الاضراب المتكررة 
ولأثر تدابير القمع الاسرائيلية. وتحديدا في تفكيك 
النظام التربوي وانخفاض الاستثمار الانتاجيء من أن 
تعود بالخسارة. فبعد ثلاث سنوات انتتعشت الحركة 
لأن الواردات التي اتخقضت كثيراً بين عامى ١9148/‏ 
و 1550, عادت إلى المستوى الذي كانت عليه عام 
١ 41/‏ . 


كان لقطع الروابط مع الأردن في "١‏ تموز/ 
يوليو 1184 انعكاسات على الأراضى المحتلة؛ إذ إن 
إلغاء الرواتب التي كانت تدقع ل ١؟‏ ألف موظف, 
ساهم في ارتفاع البطالة. كما أن نضوب التمويل 
الأردني لبعض المؤسسات (مستشفيات ومدارس) 
إضافة إلى قصور السلطات الاسرائيلية؛ زاد عدم 
ثبات الخدمات العامة. لكن لا شك في أن الانعكاسات 
الأخطن كانت على ضعين التجارة الخارجية. فحت 
عام 15844: كان الأردن يقبل ب «ضمانة تصدير 
دنياء تساوي ٠‏ في المثة من الفائتض القابل للتصدير 
من الإنتاج الزراعي للضفة الغربية. ومنذ عام 118/4 
ألغي هذا المنفذ التفضيليء وبات التفاوض يجري 


حول «كوتاء سنوية لكل منتج. هكذا ومنذ ١6‏ كانون 
الأول/ ديسمبر 118/8., متع تصدير زيت الزيتون 
نحو الأردن. الأمر الذي وجه ضرية قاسية إلى 
اقتصاد الضفة الغربية. فتدنت قيمة الصادرات نحو 
الأردن من ٠١١‏ مليون دولار إلى 7١‏ مليون دولار 
بين عامي 15857 و0 .١195‏ من ناحية أخرى, أدى 
تجو الدرنان الار دن وتدهو متي اعماءزن 
تشرين الأول/ اكتوبر ,١154/‏ بحيث فقد 1١‏ في المئة 
من قيمته قياس على الشيكل الاسراثيلي خلال سنة 
واحدة: إلى تآكل المدخرات الفلسطيئية بالديثار 
الأردني؛ وتدني القوة الشراتية للفلسطينيين. 

في هذا السياق الكثكيب, كانت اتعكاسات حرب 
الخليج مأساوية: إذ إن حظر تجول شاملاً خلال 47 
يوماء أعقبه إغلاق الأراضي المحتلة حتى نهاية 
حزيران/ يونيو ١591١‏ واكقهاضن ع النلشقل نكي 
العاملين في اسرائيل إلى النصف (5 الفا مقايل 
9 الها بل المحرب) واتهيان:الوازةالشارضية 
(العمال الفلسطينيون فى الكويت والمساعدات 
العربية) أدت جصيعها إلى تراجع اجمالي الناتج 
القومي نحى ١‏ في المئة على أقل تقدير نظرا إلى عدم 
توافر احصاءات. 


وفي الواقع؛ أظهرت حرب الخليج تبعية الاقتصاد 
الفلسطيني لمحيطه الخارجيء إذ لا يمثل اجمالي الناتج 
الذاخلى 'سؤى ؟/ في المئة من اجمالي الناتج القومي 
(1145). حتى إنه بلغ في بعض السنوات مستوى 
أدنى على غرار ما حدث عام 1141 (11 في المئة). 
وهذا الأمر يمثل إحدى السمات الرئيسية للتطور 
الهيكلي لاقتصاد الأراضى المحتلة منذ 5؟ سنة, لآن 
إجمالي الناتج الداخلي عام 1474 كان يمثل 14 فى 
المثة من اجمالى الناتج القومي. لذا لا شك في أن رفع 
مستوى المعيشة؛ على الأقل حتى عام :144١‏ أمكن 
التوصل إليه نتديجة زيادة العائدات الخارجية وليس 
نتيجة النمو الداخلي للطاقة الاقتصادية. 


غايمار : اقتصاد السلاح 


وتظهر هذه التبعية للخارج على ثلاثة مستويات: 


- شمول العمل الفلسطيني فى اسرائيل عشية 
حرب الخليج 5؟ في المثة من السكان الفلسطينيين 
العاملين (*5 في المكة بالنسبة إلى قطاع غزة). وقد 
كانت الرواتب الموازية تمثل 74 في المئة من إجمالي 
الناتج الداخلي أو 18 في المئة من اجسمالي الناتج 
القومي. وعام 1517١‏ كان 1,7 فى المئة اليد العاملة 
في الأراضي المدتلة تعمل في اسرائيل. وقد أتاح هذا 
التزايد الكبير للعمل القلسطيني في اسرائيل انخفاض 
تسبة البطالة (5؟ في المئة فى الضفة الغربية و 
في المشة في قطاع غزة عام :)151٠‏ وتراجع البطالة 
المقنعة في القطاع الزراعي. وبعد حرب الخليج, 
ارتفعت البطالة مجددا إلى حد كبير. فالرقم الرسمي 
الاسرائيلي لا يزال ١١‏ في المقة:ء فى حين يقسدره 
الخبراء الاقتصاديون الفلسطينيون ب ٠‏ في المئة. 
ومن المرجح أن يكون الرقم المحقسيقي بين هذين 
التقديرين. 

- صعوبة تقدير التحويلات المالية أحادية الجائب 
نظرا إلى تضارب المعلومات. فالكحويلات الرسمية 
للعمال المهاجرين كانت تبلغ عشية حرب الخليج, 
نحى ١١5‏ مليون دولار سنوياً. وفي الواقع, تقارب 
هذه التحويلات ٠٠١‏ مليون دولارء مع الأخذ في 
الحسبان التحويلات السرية. وقد انخفض هذا المبلغ 
في إثر طرد الفلسطينيين من الكويت. كما أن المساعدة 
الخارجية تزايدت كثيراً في ظل أزمة الخليج ٠0(‏ 
مليون دولار في المتتوسط عامي 114 و1951 
مقابل نحو ٠٠١‏ مليون دولار سابقاً. ومنذ ذلك 
الوقت أصبحت المساعدة العربية رمزية. حيث إن 
الآمم المتحدة والبلدان الغربية» وتحديداً الجماعة 
الاوروبيةء باتت تتقاسم المساهمات مناصفة. 

ارقاط الشجارة اللخان جنة مإسراشل ليس بسي 


قدوم 54 في المثة من الواردات من اسرائيل قحسب, 
لكن لأن الأسواق العربية باتت مقفلة أكثر أمام 


العتادى ه؟؟ 


العتاد ١؟”‏ 


المنتتوجات الفلسطينية. ففي عام 151١‏ كانت 
الأسواق العمربية تستوعب 4ه في المئة من صادرات 
الأراضي المحتلة مقابل ١5‏ في المكة عام 11/١‏ و١١‏ 
في المئة عام .١541/‏ ومنذ ذلك الوقت,ء ارتفعت وتيرة 
هذا الاتجاه بسبب التدابير القيدة التي اتخذها الأردن 
وبسبب الخلاف السياسي مع الكويت والإمارات 
العربية الملتحدة والسعودية في إثر حرب الخليج. 
حينئذ باتت اسرائيل تمثل بلا جدل 805 - ٠6١‏ في المثة 
من الأسواق بالنسبة إلى الصادرات الفلسطينية: وإن 
لم يكن مستواها يمثل. بالقسيمة المطلقة, سوى ثلثي 
المستوى الذي كان قائما 


فريد في نوعه على مستويات عدة. فأراضيه ستكون 
مقطعة بين الضفة الغربية (501/7 كلم") وقطاع غزة 
5117 كلم") اللذين يمكن الربط في ما بينهما 

بوساطة ممر أى عبر «حق مروره» في الأراضي 
الاسرائيلية؛ والقدس الشرقية (؟/ كل" ) التي من 
الصعب حاليا تصور وضعها القانوني. علاوة على 
ذلك. يفترض هذا الشكل أن تسوى مساألة 
«المستوطنات الاستراتيجية» و «المناطق الأمنية» التى 
يبدو أن الدولة العبسرية تريد الاحتفاظ بها. في أي 
حال: ستكون الدولة الجديدة متسمة يعدم تماسك 
جغفرافي. وتكمن الخصوصية 


عام /1541 (110 مليونا مادامت إسرائيل «غير مسموح الأخرى في السكانء إذ إن عدد 
مقابل ؛ "١‏ ملايين دولار). لها أن تخسر معركة واحدة» فهي سكن الأراضي المحتلة (القدس 
“سيل ووسائل ستستمر في تحديث تجهيزاتها الشرقية والضنة الغربية وقطاع 
إعادة الإعمار 2 وتدريب جنودها الاحتياطيين, وهذا غزة) يصل إلى نحو مليوني 

8 1 نسسمةمن بيتهم 10١٠‏ ألف 

بعد عقود من النقص, مادام العسراق وايران. من لاجىء (١٠؛‏ ألف يعيشون في 
إن لم نقل من الغياب التام وجهة نظرهاء عدوين خطيرين للخيماتو ٠050:‏ ألفا خارج 
للاستثمارات, سواء في فى || نوات الم ئبلة للخيمات). وهذا العدد لا يمثل 
الانتتاج أم في البسنى 5 : محتوى طني متيل فسان 


التحتية. في الأراضي المحتلة, التي لم تتمتع بالسيادة 
الاقتصادية أى السياسية أيداء يبدى التحدي كبيراً جداً 
لبناء بلد. وقي الوقت الراهن؛ تعيش القضية 
الفلسطينية تضخما في جانبها السياسي إلا أن 
شخصيات فلسطينية» وخصوصا فى الداخلء بدأت 
منذ بضع سنوات قط حدزك امسيية الال 
الاقتصادية على غرار السلطات الاسرائيلية التي 
أقلقها غليان الأراضي المحتلة في ظل الانتفاضة 
وحرب الخليج. ومن دون أن يكون فى الإمكان 
استباق الحكم على السياق السياسي الذي يمكن فيه 
تنفيذ إعادة البناء الاقتصادي ‏ من المؤكد أنه أساسى_ 
من المناسب التذكير بالمعطيات الأساسية. ١‏ 


إن الاقتصاد الفلسطيني ينطلق حاملاً معه عوائق 
ثقيلة. فالكيان الفاسطيني المستقيلي سيكون له وضع 


الفلسطينيين الذين يعيش ٠١‏ في المكة منهم في 
الأردن؛ و١؟‏ في المثة في سائر البلدان العربية. ونحو 
٠‏ في المئة في اسرائيل. 

وفي عام 554١ء‏ لم يكن عدد الفلسطينيين يتجاوز 
المليون نسمة. وقد تضاعف هذا العدد نتيجة نمو 
سكاني عوض من موجة هجرة سلبية تقدر بآكثر من 

19717/ آلف خلال الفترة الممتدة بين عامي‎ ٠٠ 
إذاء الدولة الجديدة ستكون مقر] لاستقبال‎ . ١940و‎ 
قسم من الشتات الفلسطينيء وتحديدا من الأردن‎ 
آلف‎ "٠٠٠ الذي كان من الصعب عليه مؤخرا استيعاب‎ 
لاجىء قادمين من الكويت. وأخيراً يجدر التوضيح أن‎ 
الفلسطينيين الذين يعيشون داخل حدود اسرائيل‎ 
إذا أضفنا سكان‎ 307٠٠١( ألفا‎ /٠٠١ يبلغ عددهم‎ 
آلف درزي في الجولان).‎ ١5 القدس الشرقية وال‎ 


عع ع ع حا م بيع عسي يي ع ع ا د ل ل اي ع ا ا ات يش ا ص يي ل وش ا ا 


وهم لا يمثلون بذلك سوى ١8‏ في المكة من السكان 
الاسرائيليين. لكنهم يمثلون أغلبية منذ الآن في الجليل 
(22 قي المكة), وعددهم يتزايد في النقب. 

في ظل هذه الظروفء إن «القابلية للحياة» لدى 
الدولة الجديدة تطرح نفسها بقوة. إلا أن هذا 
الملوضوع الذي جرت مناقشته., كشيرا, فهو تقتصر 
مناقشته؛ غالبا لسوء الحظء على المستوى الأكاديمى. 
وتحسباً للتشكيك في بعض الأقكار المعتمدة 
بالاجماع: يبدو تقدير مسألة «القابلية للحياة». من 
الزاوية الاقتصادية البحتة, نوع] من المجازفة: إذ إن 
العامل السياسي, في الواقع. مهيمن,؛ الأمر الذي 
ينطوي بالتأكيد على انعكاسسات في الدائرة 
الاقتصادية والمالية. فالدولة المتاحخمة لاسرائيل 
[الكيان الفلسطيني] لم تكن قابلة للحياة اقتصاديا منذ 
استقلالها إلالآن مساعدات مالية خارجية رضت 
عجزها التجاري لأسياب سياسية (الولايات المتحدة 
والمانيا) أو عرقية (تحويلات الشتات). وبسبب حجم 
سوقها وانعدام الموارد أو الدخل المحلي لديهساء من 
الواضح أن القضاء الاقتصاديي لهذه الدولة 
الفلاسطينية في وضع غير ثابت. ولكن من المؤكد 
كذلك أن قوة رصيدها البشري وتآثير شتاتها 
وأهميته, وربما دعم المجتمع الدولي كذلك الراغب في 
رفع الظلمء قد يمكنها من تغيير هذه الآفاق المظلمة. 

في أي حال» ينبغي أن يكون الاقتصاد الفلسطيني 
منفتد) على الخارج. قمع احتمال الحصول على 
السيادة السياسية والاقتصاديةء الجزثية أو التامة, 
سيطفو على السطح نقاش كامن بين المسؤولين 
الفلسطينيين . بحيث يبدو أن الاختيار يراوح بين 
الخيار «الألباني» ذي الصبغة الأصولية وبين الخيار 
الليبرالي. إن إحدى الظواهر الأهم للانتفاضة كانت 
مقاطعة المنتوجات الاسرائيلية وعمليات الاضراب 
المنتظمة في الأراضي المحتلة, الأمر الذي عزز لدى 
قسم لا يستهان به من السكان الفلسطينيين (ذوي 


غايمار : اقتصاد السلام 


المستوى التعليمي المتدني والمتأثرين بحركة حماس 
الأصولية أو اليائسين بعد سنوات الاحتلال الطريلة) 
فكرة أن «الاكتفساء الذاتي» هو الطريق الوحيد الذي 
ينيغي سلوكه. فمن المؤكد بالنسبة إلى بلد ذي موارد 
ضعيفة وليس لديه تجربة صناعية وينقصه رؤوس 
أموال منتجة؛ أن ينتسهج سياسة بدائل الواردات في 
ظل رسوم جمركية مرتفعة جداً. لكن خياراً كهذاء 
وهى خيار لا يمكن استيعاده في ضوء الأحقاد 
والضغائن المتراكمة منذ 4 عاماء فضلاً عن انتشار 
الأصولية الدينية. سيكون بلا شك طريقه مسدوداً. 
فالدولة الفلسطينية الجديدة لا يسعها أن تسلك طريقاً 
آخر غير طريق اقتتصاد السوق المنفتح على الخارج 
الذي يعتمده قسم كبسير من الشتات الفلسطيني حالياً 
بكثير من الكفاءة في الخارج. وتتنطوي هذه الخطوة 
على نتيجتين أساسيتين: 

الابقاء على روايط مع اسرائيل» لجهة سوق 
العمل على الأقل, إذ إنه بسبب التزايد الطبيعي 
للسكانء ينيقي حالياً استحداث ٠١‏ آلاف قرصة عمل 
اكنانية ستويا: لهذا االسري» اذى شه عن النطان 
الفلسطيتيين في اسرائيل ووص ول اللاجكين من 
الكويت. إلى ارتفاع نسبة البطالة يوضوح. فإذا توقف 
العمل الفلسطيني في اسرائيل بين ليلة وضحاهاء 
ينبقي زيادة عدد فرص العمل بنسية 6٠‏ قي المئة في 
الضفة الغربية وبنسبة الثلثين في غزةء وهو أمر غير 
ممكن ويؤدي إلى إقامة منطقة مزع زعة الاستقرار لا 
يمكن الكيان الجديد الاستمرار في ظلها. 

اسرائيل من ذاحيتها لها مصاحة في الإبقاء على 
يد عاملة فلسطينية أساسية: على الرغم من الهجرة 
اليهودية من الاتحاد السوفياتي السابقء لكن من 
الواضح أن استمرار هذه العلاقة, قي سيان ميتي 
جديدء لن يمكن تحقيقه إلا بثلاثة شروط: أن يتم 
تنظيم دخول العمال الفلسطينيين ويوضع حد 
للتعسف السائد حالياً؛ وأن يُعترف بحقوقهم؛ وكذلك 


العساد 1217" 


العاد 8؟؟ 


إيجاد حل عادل لمسأآلة الاقتطاعات الاجتماعية 
والاقتطاع الضريبي على الدخل!'). 

كما أن المنافسة التجارية مهمة أيضاً. ففي الوقت 
الراهن؛ تستقبل السوق الاسرائيلية أكثر من 8١‏ في 
المكة من المنتوجات الفلسطينية. وعلى المدى المتوسط, 
يفترض أن تظل السوق الاسرائيلية» في إطار فرضية 
تنمية الاقتصاد الفلسطينيء سوقاً مهمة بسيب قربها 
وقوتها الشرائية المرتفعة لأن احتمالات التصدير إلى 
سائر العالم ستكون محدودة: لكون البلدان العربية 
المجاورة لديها اقتصادات مناقسة:؛ ولكون نوعية 
الانتاج غير كافية لالحتراق الأسواق الغربية على نحو 
ظاهر. أما الأسواق الأخرى الوحيدة الممكنة فهي 
بلدان أورويا الشرقية (بلا شك شريطة القبول 
بعمليات موازنة)» والبلدان العربية الغنية (شريطة أن 
تغفر للموقف الذي اتخذه الفلسطينيون خلال حرب 
الخليج). لذاء قإن الإبيقاء على روابط تجارية مع 
اسرائيل على قاعدة المساواة هذه المرة» أمر حيوي. 
وأخيرا, إن المشاريع ذات المصلحة المشتركة, التي 
يفرض الحس السليم أن تُقرر وتُدار معاء ستكون 
متوافرة: إدارة المياهء استغلال البحر الأحمرء تحلية 
المياهء الكهرباء. فمنذ فترة طويلة يُعد جامعيون 
واختصاصيون اسرائيليون مشاريع عدة من 
المفترض أن تكون الحكومة الاسرائيلية قد اقترحتها 
في المفاوضات الحالية. 

- ينيقي أن تُدار المرحلة الانتق الية بدقة على 
الصعيد الاقتصاديء إذ يتعلق الأمر بإنشاء مؤسسات 
«دنيا» تسهل سير العمل الطبيعي للاقتصاد. ويبدو 
أن أولى الأولويات في هذا الصدد تكمن فى إقامة 
وسط مالي حقسيقي يمكنه أن ينفذ من خلال إنشاء 
مصرف تجاري ليس هناك أي عوائق أمام نشاطه, 
علاوة عن القواعد الاحترازية للحق المشترك, 


ومصرف تنمية يمكنه المساعدة على تنمية بعض 
المشازي الجستاعية: 

ثم تطرح مسآلة العملة نفسها. فالآراضي المحتلة 
تعيش حالياً في ظل نظام متعدد العملات: الشاقل 
الاسرائيلي في غزة وفي القدس الشرقية: والشاقل 
الاسرائيلي والدينار الأردني في الضفة الغربية, 
والدولار في كل مكان. فأي عملة سيختار الكيان 
الجديد؟ حتى تاريخ التدهور الكبير قي سعر صرف 
الدينار الأردني عام 15448. لم تكن المسالة تُطرح 
كثيراًء لكن عقب ذلك وبسبب قطع الروابط القانونية 
والسياسية: بات اعتماد الدينار الأردنى بعيد 
الاحتمال. ومع الأخذ في الحسبان الهيكلية الحالية 
التجارة الفلسطيتينة الخارجية. فتإن الحضن العدلين 
يقر أن كون العهلة الاسرائيلية ينكابة الرجنعية, 
لكن هذا الأمر لا يبدى ممكنا لأسياب سياسية. فهل 
ستّصك عملة خاصة مرتبطة بالدولار الأميركي. اقلق 
أن الأفكار حول هذا الموضوع لا تزال جنينية9"". 

لكن السياسة الاقتصادية ينبغي أن تكون محط 
اهتمام يقظ أيضا. لآن هذا الاقتصاد الذي قّوضت 
هيكليته يجازف في أن يكون غير ثابت في إطار تغير 
جذري في السيياقء إذ إنه في الإمكان؛ بل من المحتمل, 
إذا ما تقدمت المفاوضات في اتجاه الحكم الذاتي أو 
الاستقلال. أن يفيد الاقتصاد الفلسطينى فى مرحلة 
أولى من التحويلات المالية أحادية الجانب التى 
سيكون امهنا كانت ظليه ينابق سود كانت 
خاصة (تحويلات الشتات) أم كانت عامة (مساعدات 
00 وذلك من أجل تأمين ظروف معيشية لائقة 

٠ +‏ ألف لاجىء يعيشون حاليا فى المخِيمات. كما 
/ تزايد الااستهلاك الداخلي الذي سينجم عن ذلك 
سيؤثر في توازن ميزان المدفوعات إلى حد كبير: ولن 
يعود بالنفع على الاقتصاد الحقيقي, نظراً إلى غياب 


(1) كذلك؛ تطرح مشكلة التعويضات السكنية نفسهاء إن يفترضء منطقيا أن تبدأ تسوية هذه االشكلة في السنوات القادمة. 
(1) مشروع صك عملة (الجنيه الذي يعادل دولارين) طّرح من دون تقديم أي أيضاحات إضافية. 


غايمار : اقتصبادن السلام 


سس ب سس سوس بيب ١‏ 


الانناج المحلي. لذاء من المنأاسب أن ى يسارع. في إطار 
برنامج معتمد للتنمية. إلى إعداد بعض الاستثمارات 
الصناعية الذكية. فضلاً عن الإسراع في وضعها 
موضع النتفيذ وتمويلها من خلال المساعدة الدولية. 
لأجل مسمى تبدو الصناعة الصغيرة والخدمات 
هي الأوراق الرايحة الوحييدة ذات القيمة العالية. 
وح بالتأكيد عدم الاستخفاف بالقطاع الزراعي, 


الصغيرة والمتتوسطة يمر عبر جهد تحديثي كبير 
لتلبية الطلب الداخلي (لا يغطي الانتاج المحلي في هذا 
الطلب إلا أقل من +٠‏ في المثة) والاسواق الخارجية. 
وتحديداً السوق الاسرائيلية, إذا ما أتاح السياق 
السياسى ذلك. 


والخدمات التجارية يمكنها كذلك أن تمثل ورقة 
رائجة بالنسبة إلى الاقتتصاد الفلسطينى. كما أن 


لأنه يمثل نحى 75 في المئة من اجمالي الناتج الداخلي. << السياحة يمكن تعزيزها أكثر لكون الأرض المقدسة 
فيعد تمى كبير لحخلال تجتذب كثير] من الزوار. وهناك 
الستينات التي شهدت إن الدولة الفلسطينية الجديدة لا مشاريع اخرى على غرار إنشاء 
تضاعف الانتاج ثلاث يسعها أن تسلك طريقا آخر غير حرنا ومتطقة عدرة يقير بوشن 
مرات نتيجة ارتفاع طريق اقتصاد السوق المنفتح الدراسات الاسرائيلية آنها ستكون 
المداخيل والختخلي عن على الخارج الذي د كِدّه ده قسم ذات مردود كبيرء. شريطة أن 


بعض الزراعات القوتية 
لاعتماد زراعات يسهل 
تصريفها في البلدان 
العمربية. اتسمت 
الثمانينات بركود شامل. فإنتاج الزيتون: إحدى 
ثروات اليلد النادرةء هى انتاج متواترء لأنه. كما رأيناء 
داوح بين ١‏ و١٠‏ من سنة إلى أخرى. أما العمل في 
القطاع الزراعي فقد انخفض إلى حد كبير, على الرغم 
من ارتفاع الانتاج, الأمر الذي أبرز البطالة المقنعة 
التى يتسم بها هذا القطاع. كما أن انجازات أخرى 
يجب إحرازها لتحسين المداخيل التي سسيكون من 
آثارها تراجع العمل في القطاع الزراعي, لكنها 
ستصطدم حتما بمشكلة تقص المياه التي بدأت نتؤئر 
كثيراً في إنتاج الحمضيات في غزة. 

لا تمثل الصناعة حالياً سوى 8 قي المكة من 
اجمالي الناتج الداخلي في الضفة الغربية و4١‏ فى 
المثة في غزةء مستخدمة 18 فى المثة من القوى 
العاملة, الأمر الذي يشير إلى نتائجها الهزيلة. 
وباستثئئاء بعض النجاحات المذعزلة (أنسجة وأحذية 
على سبي المثال) يتعلق الأمر غالبا بمعامل مُهملة 
تعمل بنصف قدرتها. لذاء فإن تعزيز الصناعات 


كبير من الشتات الفلسطيتي 
مهيمر من الكفتنسادة 


الغرب عبر قناة السويس. وهى ما 
يصب لمصلحة الأردن. إلا آنه يجب ألا يخفى أن هذه 
ريع 0 متناقضة 0 الواقع اام 
اي ل 5 
ومستقيلها الاقتصادي. 


ثالثا: أموال السلام 


إذا ما استمرت عملية السلام؛ يبدى حتميأ أن تبرز, 
عاجلاً أم آجلاً؛ الرهانات المالية التي يلتقزم الجميع 
حالياً التكتم حولها. فضلاً عن ذلكء ليس كل الرهانات 
بالأهمية نفسهاء ويمكن التصور أن يس تخدم بعض 
المطالب المقدمة على طاولة المفاوضات كوسائل ضغط 
أكشر مما هى محاور متشددة يعبر عنها مختلف 
الأطراف. 


في هذه المرحلة» إن الرهانات المالية لعملية السلام 
التي قد يتمسك بها مختلف الأطراف, على الرغم من 


العجاد 94 ؟ 


ايعاد ١٠؟‏ 


عدم اثارتها رسمياً بحدء هي التالية: 


١‏ -إذا وافقت الحكومة الاسرائيلية على إجراء 
اتننجان شنال أو جزكي لقدى :1 الك حستوطن 
بقيدمين ف الآراهي اتلضظة متشا القدسن 
الشرقية) قهي ستكون ميالة بالتأكيد إلى المطالبة 
بتعويضات مالية. وللتذكيرء فإن المسأعدات المالية 
المستوطنات كانت تمثل سنوياً نحو ١6١‏ مليون 
دولار في عهد الحكومة السابقة, وكان إجمالي المبلغ 
التتراكم مدر امترمن ؛,." مليارات دولار. وقد 
تزايدت هذه المساعدات كثيراً فى نهاية عهد حكومة 
شامير لتبلغ ٠١٠١‏ مليون دولار عام 1991, 
وتحديداً بسبب ضخامة برنامج الانشاءات في 
المستوطنات. وعام 1145, تزاجع الانفاق على 
المستوطنات إلى "٠١‏ مليون دولار؛ ويعود هذا 
التراجع إلى إلقاء المساعدات الخاصة بقروض 
الحصول على الملكية وإلغاء التقديمات للمؤسسات. 
ومن المؤكد أن انسحاباً اسرائيلياً يولد مدخرات نتيجة 
الحد من النفقات الأمنية والزيادة فى المداخيل 
الضريبية (الضريبة على الدخل لا تتعدى / فى المثة 
فى المستوطنات). .من ناحية ثانية:تستطيم الحكومة 
الاسراقلية أن طرخ سبجنالثة النؤقناك المنة فون 
لمصلحة الأراضي المحتلة, لكن هذا الموقف لن يكون 
سهلا الدفاع عنه كثيرا لأن قسماً كبيرا من هذه 
النفقات كان يصرف لمصلحة المستوطنين أكثر مما 
كان يصرف لمصاحة الفلسطينيين. إلا أن الملف 
الضريبي الذي سيفتح سيقدم إلى الطرف الفلسطيني 


الكثين من الحسع: 
من المطالب: 


أ «حق العودة»: إن حق العودة مسألة معقدة 
وتمثل إحدى تقاط الخلاف الرئيسية في الحوار 
الاسرائيلي ‏ الفلسطيني. وحين طرح هذا الموضوع 
مجدياً في آذار/ مارس ؟155.ء ردت الحكومة 


الاسرائيلية بقوة, لكون وزارة الخارجية الأميركية 
أعلنت رسميا أن هذه المسألة لا تندرج في برنامج 
الملفاوضات المتعددة الأطراف المنبثقة من مؤتمر 
مدريد. وفي الواقع؛ تبنت الجمعية العامة للأمم 
التحدة القرار 514 (111) في ١١‏ كانون الأول/ 
ديسمبر 194/8. وتنص الفقرة 11 : «تقرر أن هناك 
ضرورة إلى السماح للاجتين الذين يرغبون في ذلك, 
بالعودة إلى ديارهم في أسرع وقت ممكن والعيش 
بسلام مع جيرانهم؛ وينبغي أن تدفع بدلات كتعويض 
من ممتلكات الذين يقررون عدم العودة إلى ديارهم 
ومن كل مال فقد أى خسر. 

قنك تتلرعات ينه المتتالحة سيل عار 
اللاجئين وإنعاش وضعهم الاقتصادي والاجتماعي, 
وكذلك دفع البدلات...». 


من قبل الجمعية العامة وظل حبرا على ورق. إلا أن 
المنظمات الفلسطينية جعلت منه؛ في مرحلة أولى, 
يعطيها حق العودة الجماعية إلى أراضيها التي باتت 
أراضي اسرائيلية حالياً. لكنء منذ أربعين عاماً, تغير 
هذا الموقف المتشددء وتحديداً منذ اتفاقات عمان بين 
0. ويس تنتج من تصريحات عدة لمسؤولي 
منظمة التحرير الفلسطينية أن القيادة الفلسطينية 
تنظر حالياً إلى حق العودة كدق فرديء وليس كحق 
لعام /1951. 


ب اعادة اسكان لاجتى الضفة الغربية وغزة: 
ويمكن أن تمثل هذه المسآلة بلا شكء في مسرحلة 
انتقالية» إحدى المهام الأولى للكيان الفلسطيني. فعلى 
الرغم من فاعلية تحركها المعترف به عموما. لا 
تستطيع وكالة الأمم التتحدة لغوث اللاجثين 


الفلسطينيين وتشفيلهم (الأونروا)(”) بوساطة 
مساعداتها السنوية أن تؤمن ظروف حياة مؤّاتية 
(١لا‏ دولارا للفرد الواحد سنوياً في المتوسط بين 
عامىي ١988‏ و١1911١).‏ وقى مرحلة أولى. ييدو 
ضروريا تأمين ظروف معيشية لائقة ل 110 ألف 
لاجىء في الأراضي المحتلة يعيش ٠ ٠‏ ؛ ألف منهم فى 
المخيمات. " ١‏ 1 

ج - إعادة إعمار اليلد: ليس هناك فى الوقت الراهن 
دراأسهة جدية ومعمقة 1 
تتعلق يإعادة بناء 
الاقتصاد الفلسطيني. 
لكنلاشك فى أن 
الحاجات ضخمة. و 
لجهة البنى التحتية 
الأساسية الجماعية أو لجهة بناء الاقتتصاد 
القلسطيني أو الاستثمارات الصناعية. التي قدرتها 
منظمة التحرير الفلسطينية في وثيقة صدرت عام 
0١‏ بي ؟! مليار دولار توزع على خمس سئوات»: 
لكن من دون أن تقدم الوثيقة مزيداً من التفاصيل. في 
حين قدرتها وثيقة أخرى صادرة عن الفلسطينيين» 
ومتمحورة حول الحاجات القصيرة الأجل؛ يتحو 7,1 
مليار دولار ليتاء المساكن. وفي هذا الصدد لا بد أن 
تكون الدراسة التى طلب من البنك الدولى اعدادها 
مفيدة جداً. : 1 

- لن يتسواتى الأردن أيضاً عن عرض مصالحه 
الحالية: إذ إنه استوعب على ثلاث مراحل في الأعوام 
4--:1915 وعام ١971/‏ تواقداً مرتفعا من 
اللاجتين الفلسطينيين» وهذا ما حصل إبّان أزمة 
الخليج. لكن الأمر لم يأت هذه المرة بسيب عمليات 


لت ل 11111 
(8) وكالة الأمم الملتحدة لغوث اللاجثين الفلسطيئيين وتشغيل هم التى أتشثت 


إن فكرة أن الممالك والإمارات العربية 
الغنية يمكنها المساهمة إلى حد كبير 
في إعادة بناء الاقتصاد الفلسطيني 
تبسدو فكرة وهمسية حالياً 


غايمار : اقتصاد السلام 


عسكرية ممع اسرائيل كما كانت الحال في السايق. 
وفي الاجمال, فإن هؤلاء اللاجتين كانوا بمثابة فرصة 
أكثر منها عبثا بالنسبة إلى الاقتصاد الأردني. لأن 
الفلسطيتيون ساعدا بلا شك هذا البلد, الذي أتشىء 
: يقة مسصطنعة والذي لا يمتلك موارد طبيعية 
وبشرية؛ على احتلال موقع مشرف في الشرق 
الأوسط المعاصر. على الرغم من هشاشته السياسية 
الجلية. ومع أن حكومة 
أثارت في إعلان رسسمي 
في ١١‏ أيار/ مايى 1551 
أنها أنفقت ؛ مليارات 
دولار مئذ عام لاوا 
على اللاجئين الفاسطينيين. ويمكن عمان في الأشهر 
القادمة أن تركز آكثر على كلفة استيعاب ٠٠١‏ ألف 
لاجىء فلسطيني من الكويت لتحصل على دعم مالي 
يستحيل تقديرها حالياً. وسيرتبط حجمها على 
الأرجح بتحقيق الحل الشاملء إذا ما تم, ويصمود 
المرحلة الانتقالية. لكن من سيموّل؟ 

في ما يتعلق بالتكاليف التي قد تثيرها إسرائيل, 
يبدى من المحتمل أن تدخل في إطار الجدل السياسي - 
المالي الذي تجريه الدولة العبرية مع الولايات المتحدة. 
وعلى الرغم من قرار الولايات المتحدة مؤخراً يتقديم 
الضمانات المصرفية لمشرة مليارات دولار التى 
يفترض أن تكون حاجة تمويل الاقتصاد الاسراثيلي, 


بعوجب القرار ؟ ٠‏ 19(1) الصادر عن الأمم المتحدة في 8 كاتون الأول/ 


ديسمير 1585, متوط بها تأمين مساعدة مادية للاجثين القلسطينيين البالغ عددهم حاليا 0,؟ مليون نسمة يعيش 58 في المئة منهم في الأردن, و١7‏ فى 
المثة في غرّةء و/ا١‏ في المئة قى الضصفة الغربية. 17.0 في المثة في لبنان. و ١١.5‏ في المئة في سوريا وتجدر الإشارة إلى أن 0 قي المكة من الفلسطيتيين 


يعيشون في المخيمات في ظل ظروف معيشية يصعب تصورها. 


أبجاد ١م‏ 


العتاد ؟"؟ 


سييرز الجدل مجدداً في السنوات المقبلة.ء مضمتا 
أيضاأ مستوى المساعدة المالية, المدنية والعسكرية 
الأميركية للدولة العبرية على غرار ما حدث في 
مفاوضات كامب دايفيد منذ ١6‏ سنة. فضلاً عن ذلك 
فإن الحكومة الأميركية تعهدت كتابة بالإبقاء على 
المساعدة العسكرية بمستواها الحالي. 

أما في ما يتعلق بالمساعدات المخصصة لإعادة يتاء 
الاقتصاد الفلسطيني فمن الؤكد أن من المهازقة 
الخوض فى التتقديرات. وفى ألحسن الحالاتء يمكن 
تسجيل الاتجاهات الأساسية للمساعدات الخصصة 
للأراضي المحتلة فى السنوات الأخيرة. فالمساعدة 
العربية التي آمكتها أن تمثل أكثر من ٠١‏ في المثة من 
إجمالي المساعدات ,.)١1987(‏ انخفضت تدريجاً وباتت 
رمزية حاليا. لذاء فإن الزيادة الكبيرة جدا في 
المساعدات المسجلة منذ عام /11 تعود إلى تزايد 
مسساعدات الأمم المتحصدة ذات التمويل الغريى كليا 
تقريبا (موازنة الاوئروا تخساعفت 5 مرات فى الفترة 
الممتدة بين عامي 1574 و1151) وإلى المائحين 
الشرنيئ لكناويع كافية زو كمموه] السناعة 
الأرروبية والولايات المتحدة). إذا, إن الممساعدة التي 
تتلقاها الأراضي المحتلة هي غربية أساسا. أما في ما 


يتعلق بالوعود التي قطعها «الأشقاءء العرب, سواء 
في آثناء قلمة بقداد عام ٠١١( ١510/8‏ مليون دولار 
سنوياً من عام ١91/4‏ إلى عام .)١1585‏ أى فى أثناء 
قمة الجزائر في حزيران/ يوتيو ١18/7‏ (511 مليون 
دولار سنويا للصندوق الوطني الفلسطيني و8؟١‏ 
مليوناً كمساعدة طارئة للأراضي المحتلة) فهى لم تنفذ 
إلا بنسبة 4٠‏ في المئة بالنسبة إلى الأولى. وظلت 
حبرا على ورق في ما يتعلق بالثانية. لذاء فإن فكرة أن 
الممالك والامارات العر بية الغنية يمكنها المساهمة إلى 
حد كبير في إعادة بناء الاقتصاد الفلسطينى تبدى 
وهمية حالياء لآأن السعودية والكويت تعانيان 
مصاعب مالية من ناحية» ولأن الموقف المؤيد للعراق 
الذي وقفته منظمة التحرير الفلسطينية خلال أزمة 
الخليج لا يزال حاضرا في الأذهان» من ناحية أخرى. 

إن الأنظار ستتجه على الأرجح نحو البلدان 
الغربية ومؤسسات بريتون وودز حين يتعلق الأمر 
بتسوية الجوانب المالية لتعزيز عملية السلام. فهل هذا 
هو الثمن الذي ينبغي دفعه للتعويض. جزتياء على 
الأقل» من آثار القرارات المتلازمة والمتناقضة التى 
اتخذت في غمرة الحرب العالمية الأولى. ١‏ 


إدؤارد تَعسّر 
السْمَائْهَ وال[ مبرتالية 


انطلاقا من قناعة اناد بأهصية العمل على 
تعزيز الحركة التقافية والانتاج العلمي 
والمعرفي في لبنان والعالم العربيء تفتح المجلة 
بابا جديداً تقدم فيه الى قرائها ندوات ولقاءات 
فكرية تعالج الملفات والقضايا المهمة الراهنة في 
زمن تكثر فيه التحديات على المستويات كافة, 
من ثقافية واقتصادية... 

ولما كان موضوع علاقة الخرب بالشرق من 
أكثر الموضوعات حضوراً في رسم ا مسار 
التاريخى لشعوب المنطقة وتحجديد العديد من 
سياساتهاء فإن القضايا التي تتولد من جدلية 
هذه العلاقة تكوّن محاور متشابكة للبحث يبرز 
فيها مفهوم الامبريالية كقاعدة تعامل وعلاقة 
ينظر الغرب من خلالها الى الشرقء بايا عليها 
استراتمسجياته الاقتتصادية والكقافية 
والسياسية, في الوقت الذي نجد هذا المصطلح 


3 المشاركون : أحمد بيضون ‏ جورج ديب غالب أبو مصلح 


يغيب عن كثير من أدوات التحليل في الخطاب 
السياسي والثقافي العربي» وخصوصا بعدما 
راحت الامبريالية تقدم نفسهاء مقنعة بأوجه 
وتسميات متتلفة, على أنها النموزج الأنجح في 
التاريخ. 

وقد تعاطى ادوارد سعيد في كتنايه الأخير 
«الثخقافة والامبريالية»,» مع هذه المسألة من 
الزاوية الثقافية والأدبية وطرحها انطلاقاً من 
نماذج عدة من الأدب الغربيء قولد عمله ردود 
فعل حامية راوحت بين التأبيد الكلى والتحفظ 
القاطع. . 

من هناء كانت مبادرة المركز اللبناني 
للدراسات في تنظيم ندوة حول هذا الكتتاب: 
ونحن فيما يلي نقدمها مساهمة في اغتاء البحث 
العقلاني حول موضوع من أهم الموضوعات 
وأوثقها ارتباطاً بتاريخ منطقتتا. 


العاد 17 


العاد ؟4”؟ 


ارون (*) 


حي 


اووا رد سجر و بحثرن الا مالم 
وذ الى 


أول ما يمدح به هذا الكتاب أنه يخالف نزوعا إلى التسليم وإلقاء الحيال على الغوارب بات آخذا بخناق 
المثقفين في بلاد كثيرة, على ما يظهر, بينها بلإدنا هذه. ققد كنا تعلمناء قبل عقود, أننا ضعفاء في السلم 
وعليناء إذن إن نقاتل. . وكنا عوّلنا في القتال على الانقسام في العالم, ؛ فأخذنا نستميل إلينا جهة من العالم 
- أى نميل نحن إليها ‏ لنواجه بها الجهة الأخرى. وقبل أعوام قليلة أنبتنا أن العالم بات جهة واحدة وأن من 
لا يجعلها قبلة له لا يخطىء الوجهة وحسب بل يخرج من العالم. بل سمعنا حديثا آخر ترددت فيه بشيء 
من الحياء كلمتا «الشمال» و«الجنوب» وكأنما كنا نبشر بقسمة جديدة نواصل القتال على إحدى ضفتيها. 
على أن ن الحياء عاد فغلب أى هى آخذ في الغلبة اليوم؛ إذ يقال لنا اليوم إن ما كان يسمى الاتحاد السوفياتي, 
وهى كانء على حد علمنا من الشمال؛ بل كان نصف الشمال إن لم يكن أكثرء قد باشر الانضمام إلى 
الجنوب انضماماً لا انقصام بعده, وهى كان مجرد حليف, في ما مضىء لبعض هذا الجنوب. هذا الانضمام 
مؤذن باختلاط الجهات, مرة أخرىء اختلاطاً يزيد من حظوظ التصديق بنظرية الجهة الواحدة. 


أخبرنا إذن أننا عدنا بعد توحد العالم على هذه الشاكلة, غير قادرين على القتال ما لم يكن نهشاً ذاتياً أو 
ظلماً لذوي القربى؛ فهذان يحتمل التسامح في بعض حالاتهما. ولما كان قد ثبت, بوجوه شرعية وأخرى 
غير شرعية. أن الاتحاد السوفياتي وتوابعه وشرّابات خرجه لم تكن كلها معسكر الحرية, فإنه قد ثبت 
على ما يظهرء بوجوه معظمها غير شرعيء أن الولايات المتحدة ومن لف لفها وشد أزره بها ليست معسكر 
الامبريالية. بل إن وشوشة أخذت تشيع؛ قبل وقت قصير (وربما لا يطول أمر تحولها إلى صياح مجلجل) 
مؤداها انه لما كانت الحرية لم توجد قط فإن الامبريالية لم توجد قط هي أيضاً. وأول المبتغى من هذا 
الكشف النوراني تغيير صورة الامبريالية الأميركية في عيون الناظرين. فهذه الآخيرة حية ترزق, 


(#) أستان في معهد العلوم الاجتماعية في الجامعة اللبتانية. 


بيضون : عودة الروح 


وادخالها حال الستر مهمة مستعجلة. ولكن شدة الرغبة في استكصال شافة الشك الذي لا يخلو أن يثيره 
هذا النوع من السعي. تنحو بأصحاب السعي المذكور نحو إسبال الستر على ما كان من امبرياليات في 
حديث الزمان وقديمه. وقد وصلت أطراف هذا الحرص إلى حالتي بريطانيا وفرنسا. وهما محط اهتمام 
ادوارد سعيد. وقد يطول بنا العمر فنشهد إنكار مؤرخي آخر الزمان وجود امبراطورية لروما القديمة 
ولبيزنطة أو وجود امبراطورية الوسط الصينية, في ما مضىء؛ وامبراطوريات ما قبل كولومبوس في ما 
وراء الأطلسي. 

ويقتصر مسعى التمويه هذا على جهود إنشائية؛ فيقلب أصحاب بعض الألفاظ (التي باتت جذابة) ظهراً 
لبطن ولا يتجشمون إلا في النادر مشقة التحليل العلمي أو عناء الاستقصاء التاريخي. والمبدا لديهم أن مالم 
يكن خالصاً لم يكن موجودا؛ أو أن ما لا يدرك كله فلا بد من أن يترك جله. ومثال ذلك (وهذا مثال الأمثلة) 
آنه ما دام الاستعمار قد كان كثير الوجوه متخالف الأنحاء مشوب الألوان, فإنه كان غير موجود. وهذا مغن 
- بين ما هو مغن عنه عن افتراض مبنى عميق تعرف به الإمبريالية, في ما يلي الظواهر المترتية عليها. فلا" 
يظهر بالتالي داع إلى التأمل ملياً في موضوع «إعادة الإنتاج الموسعة» التي شغلت منظري الاقتصاد 
السياسي بضع عشرات من السنين» وما عادت توجد حاجة إلى فتح تلك الكتب التي حشرها بعضا إلى 
بعض على رف من رفوف مكتباتناء أمثال موبسون وهلقر دنغ وروزا لوكسمبورغ ولينين وشارل بتلهايم 
وغوندر فرانك وأرغيري أمانويل وسمير أمين وهاري ماغدوف وكريستيان بالوا... الخ. هذا كله ثقافة 
«ماركسية» سقطت تحت أنظارنا فلا بد إذن من أن تكون قد سقطت في الكتب, فاختلطت حروف هذه 
الأخيرة ومقاطع كلماتها في عجمة لا يرجى منها شفاء. لذا بات مستبعداً أن يحاول أحد من أهل الخير أن 
ينظر فيها لتلا يقال له إن العتب على النظر. 

لا يخشى ادوارد سعيد عتب أحد من الناس على نظرهء فينشر كتابا عن الإمبريالية. وهى كتاب بحث عن 
هذه الأخيرة في الكتب. على وجه التحديد, ما دام انه يتتبع مقاعيلها في الثقافة الامبريالية التي كانت 
موجودة في ما مضىء بدليل أن بطل رواية لجين أوستن كان محتاجا إلى مَرّارعه في ما وراء البحار ليحفظ 
السكينة والنظام والجمال قي منزله الانكليزي في مانسقيلد بارك. هذا في الفصل الثاني والإمبريالية لا 
تزال موجودة؛ في تجليها الأميركيء ما دام صدام حسين محتاج] ليعرف أخبار نفسه إلى نشرات 
ل (ل1لتع). هذا في الفصبل الأكون. " 

ومن قصل إلى فصل يصرق المؤلف همه إلى ما يسميه «القراءة الطباقية» (120158 لماصناصيهتادممع) 
لأعمال بعض من ذوي الأسماء الطائرة الشهرة في فضاء العالم الثقاقي. وتقوتني الآلقة لأعمال الإنكليز من 
هؤلاء, من أمثال كيبلنغ وكونراد وموؤلقة مانسقيلد بارك. فلا يسعني أن أجاري المؤلف أو أعارضه فى 
تقديره المكانة التي يتبوآها العامل الإمبريالي في أدبهم. على أنني أوفر حظاً ‏ بحكم النشأة اللغوية " 
المدرسية من المعرفة بآعمال القرنسيين منهم, أمثال جيد ومارلى وكاموء أو الناطقين الفرنسية من 


ايعاد 526 


العاد 6" 


المقاومين, أمثال سيزر وفانون. ولا ريب أن نص ادوارد سعيد تنيعث منه ومضات بديعة يستضيء بها 
القارىء. جاهلاً كان أم عارفاء بما بني عليه الكتاب من أعمال هي قاعدته النصية, وهي شاسعة. بعض هذه 
الومضات واسع المدى أو عام ينتهي إلى القول إن الإمبراطورية كانت مقترضة ومقبولة بما هي مصدر 
لأطر مكانية أى لإمكانات عملية أو لمواقف ولبنى شعورية من جانب كُتّابٍ اتكأوا عليها في ترسيمهم 
شخوص رواياتهم أى الصور في قصائدهم. يستوي من كان هذا منتظراً منهم أمثال كيبلنغ ومن كان ينتظر 
منهم موقف مخالف من أمثال جيد ومالرى. على أن ومضات أخرى تنبعث من قلم سعيد تكشف لنا ملامح 
أبلغ تأثيراً وأدق رسماً مما تكشفه سابقاتها. من ذلك أن موت العرب في روايتي كامو الغريب والطاعون 
يختصر إلى عامل صامت مهمته إبراز القلق في وجدان شخوص الروايتين من الفرنسيين وفي تأملهم. 

ولا يخلو الكتاب. في ما يتعدى الومضاتء العريض منها والدقيق؛ من جهد تأليف محكم وشديد الأسر 
يتيح للمؤلف أن يجمل في مقطع؛ مثلاً, ما يراه خلاصة التوجيهات الكبرى لفكر الإمبريالية. وهي تنتهي 
عنده إلى نقاط قليلة: أولاها انه لا خلاف بين أهل هذا الفكر على التمييز الجوهري ما بين الغرب وساقر ' 
العالم؛ وثانيتها أن الاثنوغرافيا تولت تقنين الفوارق ووضعت ترسيمات للتطور من البداتي أى الآدنى إلى 
المتفوق أو الأعلى؛ وثالثتها أن الطموح الإمبريالي شامل لا ينفصل فيه اخضاع الأقطار عن اخضاع الثقافات 
والمجتمعات, وهذا ما سمى رسالة التمدين الغربية؛ وآخرها أن السيطرة لا تلبث راكدة بل ثبت أن أشكالها 
في الثقافة الآم على أنحاء مختلفة. 

ومن الأمثلة على موهبة التأليف هذه إجمال المؤلف خصائص ثقافة الحداثة بأربع: الشعور بالذات 
والتقطع ومرجعية الأنا والسخرية القارصة, وربطه إياها جميعاً ربط معجبا بديناميات السيطرة 
الإمبريالية لا بديناميات المجتمعات الحديثة على وجه الحصر. ومن الأمثلة أيضاً جهده قى حصر مواضيع 
المقاومة الثقافية وفي وصف تطورها وجهده في التعريفات, وهي تظهر أحياناً في جملة واحدة أى على 
منعطف بين مقطعين, شأن تعداده سمات القومية في المجتمعات المستعمرة: ترميم الجماعة, توكيد الهوية. 
تجديد الممارسة الثقافية... 

على أن بغيتي ها هنا ليست حصر مزايا هذا الكتاب ولا استنفاد مضمونه فى عجالة. وإنما أجد الفائدة 
أوقر في ملاحظات تسلك سبيل النقد أوجزها في ما تبقى من هذه الوريقات. . . 

ينكر المؤلف أولاً موقف من يفصلون الأدب أى الثقافة بعامة عن مسافات التاريخ. ولكنه ينكر أيضاً رد 
العمل الأدبي إلى مضامينه الاجتماعية واستغراقه فيهاء مقر له باستقلال ما. أي انه يأخذ بجماع موققين 
متعارضين في مسألة مركزية من مساتل نظرية الثقافة (ونظرية الفردية أيضا) ويزعم قبولهما معاً. وهو 
يصرح بعزوفه عن الإتيان بنظرية تامة في هذا الموضع. ولكن المشكلة المتصلة بجواز الجمع بين الموقفين 
تبقى قائمة على حالها في وجه القارىء ولا يحلها العزوف المذكور. هذه المشكلة لا تخلى من صلة يما يظهر 
في الكتاب من تكرار لملحوظته المركزية يجاور الإقراط أحياناًء ومن تسيّب في التصميم يتيح للمؤلف 


بيضون: عودة الروح 


الإنتقال. في أي وقت. من حديث الثقافة إلى حديث السياسة البحتة دون ظهور حد أو شفع النقلة بمسوغ. 


علي ممعي الذن: ٠‏ يواصل المؤلف اعتماد موقف جدلي كان قد اعتمده في كتابه الاستشراق حين عَدَ 
الشرق . بما هو صورة؛ صنيعة للغرب. وأصل هذا الموقف, على الأرجح, في هيغل. ومن الأمثلة عليه. في 
عصرناء رأئي سارتر أن اليهودي صنيعة اللاسامي. ولا يخلى القارىء من شعور بإفراط ادوارد سعيد 
أيضاً. من بعد فانون. . في تنصيب المستعمر أصلاً لصورة المستعمر عن نفسه. وليس هذاء في ما نرى, 
مقابلاً صحياً للموقف العنصري وإنما هو المقلوب البسيط لهذا الموقف وهى شبيهه في سهولته. وأول 
مفاعيله تبرئة ثقافات المغلوبين (بما فيها تقاليدهم الدينية)ء في كل الظروف والحالات, من تبعة الخلل 
الفادح في علاقاتهم بالعالم المعاصر. ولا جرم أن الموقع القتالي مرجّح قوي لهذا الموقف. فحين تكون 
مهمتك الدقاع عن قوم مقهورين لا تصرف همك إلى انتقادهم. ويزيد من رجحان هذا الميل أن تكون مقيماً - 
شأن ادوارد سعيد ‏ في معسكر الغالبين. . فإن مؤلف الثقافة والاميريالية يبدو دقيق التلمس لعنصرية 
الغربيين في تعابيرها المختلفة. . هذا بينما تخونه الدقة حين يقيس فداحة ما يلقاه المغلوبون بأيدي حكامهم 
ونظرائهم. فهى بمنجاة من هذا وهى غير مسوق, على التحديد, إلى تبين شبكة الصلات ما بين هذا وثقافة 
المغلوبين. بأعم معاني الثقافة. وذلك أن هذا التبين - - الذي عمد إليه غربيون كثير ما فاتهم الإنصاف 
والتواضع. وشرقيون اتبعوا هؤلاء اتباءا ذليلاً - قلما خلا من شبهة العنصرية, «ذاتية» كانت العنصرية أم 
غير ذلك. ولكن اطراح التبين المذكور يفضي إلى فواجع نظرية في إدراك الفواجع التاريخية. من ذلك «وجه 
مقززه لا أكثر. . وهذا إدراك لا يخلو الكتاب من أدلة على أنه «أم الكوارث» الممسكة بتلابيب الكتاب نفسه. 


هذا كله يحمل. في اعتيارنا, ٠‏ على شمول المساءلة ما يحل بالعناصر التي تميز كلاً من الطرفين. القاهر 
والمقهور, أصلاً. ٠‏ وهى يحملها إلى بنية العلاقة. فلا يمكن التسليم ‏ لا ميدئيا ولا عملياً ‏ للمقهور بأنه «حرء 
في استبقاء ثقافته على ما هي عليه أى على ما يوافق مشيئته وحدهء بغض النظر عن كل تحول في العالم, د 
كيف يسوغ لمن يسلم بهذا أ يما يقاربه - أن لا يسلم للمسيطرين بالحق في السيطرة ما دامت مبررات 
السيطرة د ؟ ثقافة الممسيطرين (وهذا ما يظهره كتاب ادوارد سعيد) من بايها إلى محرابها؟ 


هكذا تؤول المساءلة إلى سؤال حيوي هو التالي: ألا يوجد نقد ممكن لمسالك المستعمّرين أى المضطهدين 
(العرب واليهود مثلاً) تكون مر أجعه في ثقافتهم أساسا (مع اجتياب «الجوهرة» (مم1)ة112دنامءوو2) التي 
يشدد أدوارد سعيد في التحذير منها مصيباً) لا في أفعال المسيطرين عليهم أو مضطهديهم: ٠‏ ثم لا ينعت 
بالعنصرية مثلاً (في حالة العرب) ولا باللاسامية في حالة اليهود. ولا يضطر إلى أن يسمي اليهود 
«صهاينة» على سبيل الثورية السخيفة, » ولو لم يكونوا «صهاينة» فعلاًء ولا العرب «رجعية» أو المسلمون 
«أصولية» وما شابه ذلك وجرى مجراه من ضروب طمانة النفس وإغراء المردة بالقماقم. 

وما دام الحديث حديث حب السيطرة وتسويغهاء أفلا يرى صاحب الثقافة والامبريالية انهما قسما 
بين الأمم قسمة غير خالية من العدل؟ فهل ان ديكنز الامبريالي مثلاً وحيد في وضعه البحار والقارات في 


بعاد 77" 


اتلد 58 


تصرف دومبيء وهل أن جين أوستن وحيدة قي ضم الأقطار والشعوب إلى ما يعادل مانسفيلد بارك؟ ألم 
يسمع ادوارد سعيد فيرون وهي تصدح يعد سعيد عقل: 
آهلك التساوية من فضلّتهم 
ذكرَهم في عمروة الدذهر وسام 
أمويون فإن ض قت بهم 
آلحَّقُوا الذنيا ببستان هشّام 


هذا في نظري الضعيف ‏ طراز الأسئلة التي يثيرها كتاب ادوارد سعيد ولا يقدم لبعض من أهمها 
أجوبة شافية, وله. في أي حال, فضل إثارتها (أو فضل استبقائها حية) وهو فضل جزيل. 


مورء رس *#) 
٠.‏ 2 م 


ح 


الثعنا ف إغرتية : ا صائ لغب وا سويز 
امستتعارنة لكزما و خاج اليب 


بعد قراءتي لكتاب ادوارد سعيد وجدت أنني كنت سأكتب الشيء نفسه لى أنني اتخذت المنحى القانوني 
والسياسي الذي تخصصت به موضوعاً لكتابتي. وربما كان ذلك لكون الظروف التي نشأ ادوارد سعيد 
فيها هي الظروف نفسها التي نشأت أنا أيضاً فيها. . فأنا ولدت سنة 1515؛ وهى ربما ولد في تاريخ قريب 
من ذلك التاريخ. وأنا أيضأ مررت في مرحلة كان الانتداب يحكم لبنان. كما مر هى قي مرحلة كان الإنتداب 
يحكم في خلالها فلسطين أى مصر. . وأنا أيضاً درست في الغرب وعشت فيه فترة إلا أنني رجعت إلى لبنان 
بينما هى سافر إلى الغرب وعاش فيه وبقي هناك يتنقل من مكان إلى آخر. وفي الواقع أنا لست اختصاصياً 
في الأدب أى في الثقافة, . إنما قرأت كثيرأ من الكتب التي قرأها إدوارد سعيد. ولكنني لم آخذ الفكرة التي 
أخذها هى. ربما لأنه غاص في أعماق هذه الكتب وحاول أن يجد فيها شبهاً أو مبرراً لم هو موجود عنده في 
وقت سابق. أعطي بعض الأمثلة: : قرأت «جوزيف كونراد» وقرأت «تشارلز ديكنز» إلآ أنه لم يخطر في بالي 
إطلاقأ الإستعمار والإميريالية.. .. ولقد وجدت من الكتب التي قرأتها أن أفضل ما كتب في الغرب هو هاملت 
ودون كيشوت ودون جوان وفاوست لغوته . وهذا بالطبع رأيي الخاصء وربما لأنني كنت أقرأ نفسي في 
تلك الكتب. وأعطي مثلاً عن هاملت ودون كيشوت. 

هاملت ك8 10 01ل( نإ م8 10. وهاملت هو أمير حاكم جاءه طيف أبيه لحظة من القبر ليطلب منه أن 
دقتل قاتله بووكناجدك الدتبياة سن قل نوناها. بمعنى أن التقاليد ظهرت لتقول له أقتل قاتل أبيك. ولأ 
كا ن أميرأ حاكماأ فعليه أن يطيع التقاليد. إلآ أن ن هاملت إنسأن. وهى يحب ويكره ويضحك ن ويبكي. 0 
يقتل أحدا حتى ولو كان ن قاتل أبيه. ومن هنا جاءت كلمة “ع8 0) غ80 ترن ع8 0“ ' لتعطي الأهمية. أأكون ملكأ 
فأعيش بحسب التقاليد وأقتل الآخرين أم أكون أنا هاملت في شخصيتي التي تحب وتكره. هذا هى الصراع 
في الواقع بين نفس خلقت حرة ولكن كان عليها أن تعيش في مجتمع بحسب ما تتطلبه التقاليد. وهذا واضح 
في أورفيليا التي طلبت منه الزواج الذي هى بمثابة قيد يفرضه المجتمع. فماذا قال لها؟ قال لها: إذهبي إلى 


(*) أستان القانون والعلاقات الدولية في كلية الحقوق والعلوم السياسية في الجامعة اللبنانية. 


العاد 9 


الدير: أي يعيداً من المجتمع, ؛ لأنه كان يعاند قيود المجتمع. دون كيشوت من جانب آخرء ولد اجتماعياً ولكنه 
فرض عليه أن يعيش في مجتمع لا بشر فيه. فراح يخترع المجتمعات وى أيضاً يمثل النفس المعذبة التي 
خُلقت اجتماعية؛ إنما قرض عليها أن تعيش في مجتمع غير موجود. . فهاتان القطعتان الأدبيتان تمثلان في 
رأبي. ناحية إنسانئية عميقة, » وهي الصراع بين نفسية القرد كفرد وبين نفسيته الاجتماعية. ٠‏ وهوى صراع 
موجود في المجتمع منذ أن وجد الإنسان . لذلك كان مبعث سعادة للذين قرأوه منذ خمسمائة سنة, وهو 
مبعث سعادة للذين يقرأونه الآن, لأنه يمل مشكلة هي فوق الزمان والمكان لأنها موجودة مع الإنسان في 
ذاته. 


أردت أن أقول ذلك لأبيّن أن الثقافة الغربية تحتوي على نواح إنسانية عميقة, وادوارد سعيد لا ينكر ذلك. 
فهو يشير إلى ذلك بين الفينة والأخرىء إنما لم يشدّد عليهاء » فأردت أن أقولها لأنه ليست كل ثقافة الغري 
هي أمبريالية. فهناك جانب إنساني عميق وددت أن ن أعطي مثلاً عنه لآنني تأثرت به شخصياً في الواقع. 0 
لم أتمالك نفسي من أن أشعر في أن الفترة التي عاش فيها كنا نعاني الصهيونية. وكم هو قريب فكر 
الصهيونية من فكر الامبريالية كما يعرضه ادوارد سعيد في كتابه. 


الصهيونية هي حركة ابتزاز واستغلال للصعوبات والتناقضات الموجودة في مجتمع واحد . أليست هي 
هذه الإمبريالية التي يتكلم عليها ادوارد سعيد في كتابه؟ نحن ادوارد سعيد وأنا وكثيرون منكم, 
مسيحيون عشنا في مجتمع إسلامي. ربما أهم ما فعلناهء أي أهم ما فعله المسيحيون, في هذه المنطقة من 
العالم هو أنهم لم يحذوا حذو الصهاينة؛ الذين قالوا لليهود الصهاينة إن عليهم الا يعيشوا في مجتمع 
بولوني أى أن يتقتحوا على البولونيين, وبالتالي فوتوا على أنفسهم وعلى البولونيين فرصة الإحتكاك 
والخلق للتغلب على الصعويات الموجودة. . المسيحيون تغلبوا على هذه الصعوبات بانفتاحهم الكلي. وقد 
كانوا في الواقع رواد النهضة في منطقة يسود المسلمون فيها. 

الإمبريالية كما يرأها ادوارد سعيد لديها هذه الصفات نفسهاء » نحن (أي 5لا - وهي بالمناسبة الأحرف 
الأولى لإسم الولايات المتحدة ”5]8165 701160]”. ولقد كنت أعتقد دائماً أن اسم الولايات المتحدة ليس اسماً 
بل صفة. فعندما تتحدث عن الولايات المتحدة فكأنما تتحدث عن الشقراء التي تسكن في الطابق الثالث), 
نحن كل شيء وما هو مختلف لا شيء أو هو شيء. وبالتالي علينا أن نصلحه, إما بوساطة الدين أو 
بوساطة القانون... إلخ» كي يصبع مثلنا. 

لذلك أرى أن الفترة ة التي عاش فيها ادوارد سعيد في المنطقة التي عشت أنا فيها أيضاً ربما أكّرت فيه 
كثيراً. . فذهب إلى أقصى الحدود ليفتش عما يخدم فكرته القائلة إن السيطرة و«النحن» هي كل شيء 
والآخرون هم لا شيء . وبالطبع هى على حق في ذلك. ولذلك ساعطي مثلين في مجال اهتمامي. أي القانون 
والسياسة. وهما مأخوذان من الكتاب الذي قدّمه ادوارد سعيد: عام 1944 أسّست منظمة الأمم المتحدة 
ووقعت ميثاقها ؟ 0 دولة مستقلة في العالم, » وبقي عدد قليل من الدول خارج إطار هذه المنظمة إما لأنها دول 
محورية أو لأنها دول متعاطفة مع دول المحورء كإسبانياء أو لآن دستورها لا يسمح لها بتنقيذ الواجبات 


ديب: الثقافة الغريية 


الملقاة عليها في ميثاق الأمم المتحدة, كسويسرا الدولة الحيادية. أما الآن فكم عدد الدول فى العالم؟ هناك 
أكثر من 15 دولة: الكثرة الستامقة يدها كانت دولا مستمترة كم اسضلت وركلت الامه للتجدة وأضيدية 
دولاً كاملة السيادة. وهذه الدول تشعر أن القانون الدولي الذي ينظّم سلوك الدول, هو قانون وضعته دول 
إستعمارية. لذلك فإن إحدى الحركات التي ا د الحو ب العالمية الثانية هي تقديم المدرسة القائلة بتغير 
الأحكام وبتغير الظروف والأزمان, على المدرسة الكلاسيكية القائمة على سيادة القانون: فمثلاً قدمت مصر 
عام ١1141/‏ شكوى إلى مجلس الأمن لإنهاء معاهدة 1977 مستعملة حجة بأن مصر عام 15151 ليست 
مصر عام 19517, وأن مصر قي الواقع ساهمت في انجاح الحلفاء في الحرب العالمية الثانية, وبالتالي فهى 
تطلب انهاء المعاهدة, إلا أن مجلس الأمن لم يأخذ بالطبع في رأي مصر. وبالتالي فإِنّ كل الدول التي كانت 
مستعمرة كانت ترى أن حقوقها مغبونة وهي تريد قانوتاً أكثر عدلاً. فلجأت إلى المدرسة الأخرى التي 
أعطيت عنها هذا المثل. كيف أنهى المصريون المعاهدة؟ أنهوها بحرب مع البريطانيين. ثم تبع ذلك تأميم قناة 
السويس. فنحن اليوم أمام ما يسمى النظام العالمي الجديد أى أمام متغيرات دولية؛ وأخطر ما في 
الامبريالية. وهو ما يصر عليه ادوارد سعيد عن حق, هو أنه في القرن العشرين أصبحت السيطرة مغطاة 
بالقانون. أي أنها أصبحت سيطرة شرعية كلياً. والمثال الأول على ذلك هو الانتدابء وهو شكل من أشكال 
الاستعمار الشرعيء إن أتوا بعصبة الأمم لتشرع الاستعمار وتسميه انتداياً. كلنا محى ر اهتمامنا الحالي هى 
النظام العالمي الجديد الذي يركز ادوارد سعيد عليه وعلى أنه لم تعد هناك دول كبرى إلا دولة واحدة. وهي 
تحاول أن تسيطر على العالم. ومثاله على ذلك هو حرب الخليج التي لم يقدر أحد أن يعارضها حتى في 
وسائل الإعلام. ولم يسأل أحد نفسه بعد حرب الخليج كم عدد الضحايا الذين سقطوا في هذه الحرب» وما 
هو تأثيرها في مستقيل المنطقة ككلء لذا دعوني أتحدث عن الأمم المتحدة مرة أخرى: يسألنى طلابى فى 
معظم الأحيان, ما هى هدف القانون الدولي؟ هل هدقه إقامة عالم عادل أم عالم قادر على العمل -/:75/0) 
١“الة؟‏ وأقول لهم دائماً إنه لا يجوز لنا أن نفكر إلا في أن هدف القانون الدولي هو إقامة عالم عادل. والواقع 
هذا هو الهدف الأساسي للقانون, أن يكون هناك عالم عادلء إلا أنه مع الأسف وبعد محاولات استمرت 
مثات السنين لم نتوصل إلى ما هو أكثر من إقامة محكمة عدل دولية تملك الدول الحرية في أن تذهب إليها 
أو لا تذهب. 

لذلك أعتقد أننا نكون أكثر واقعية إن نحن قلنا إن القانون كما هى قاكم يهدف بالدرجة الأولى إلى خلق 
عالم قادر على العمل (7/0:162616). قي الأمم المتحدة اتخذ مجلس الأمن قراراً بإعلان حرب. فالذي أعلن 
الحرب على العراق هو مجلس الأمن. إلا أن حربا معلنة من قبل الامم المتحدة يجب أن تمر بإجراءات 
منصوص عليها في ميثاقهاء وخصوصاً المواد 47 و41 و48 و64» وتقضي بإعطاء صلاحيات لهيئة 
عسكرية مؤلفة من رؤساء أركان الدول الخمس الكبرى تكون مكلقة وضع استراتيجية للحرب. وعلى الرغم 
من ذلك كله ضغطت الولايات المتحدة وفرضت على الأمم المتحدة أن تعلن الحربء أي ان الحرب باتت حرباً 
شرعية, ثم نفذتها خارج ميثاق الأمم المتحدة وخارج مجلس الأمن بشكل كلي. فمجلس الأمن لم يجتمع ولى 
مرة واحدة, لا في كانون الثاني/ يناير ولا في شباط/ فبراير... قهو لا يجتمع على الإطلاق؛ أليس هذا 


ألعتاد 
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أنعتاد ؟:؟ 


سيطرة وامبريالية جديدة مجلبية بالشرعية الدولية؟ ادوارد سعيد على حق عندما يقول ذلك. بل أكثر من 
ذلك فقد استّخدم حق النقض في مجلس الآمن ١1/4‏ مرة؛ وذلك منذ عام ١554‏ وحتى أيار/ مايو .15511١‏ 
وكان معظم استعمال حق النقض في السنوات العشرين الأولى من قبل الاتحاد السوفياتي؛ في حين كان 
معظم استخدامه في السنوات العشرين الأخيرة من قبل الولايات المتحدة الأميركية. ومنذ أيار/ مايو 
0 ,أي منذ نحى أربع سنوات؛ لم يستخدم حق النقض ولو مرة واحدة. وأكثر ما يمكن أن تفعله دولة ما, 
كالصين مثلاً. هو أن تمتنع عن التصويت حين لا يكون من المحبذ أن تتخذ من المشكلة موقفاً سلبياً علنياً. لذا 
أرى أن ادوارد سعيد حاول أن يبين هذا المنحىء منحى السيطرة على الآخرين عن طريق ملاحقة الإنتاج 
الثقافي في مثات السنين الأخيرة من تاريخ البشرية. وأنا أرى أن هذا صحيح. 

لناخذ مثلاً آخر: حقوق الإنسان, وهي يمكن النظر إليها إنطلاقاً من شقين: 

الأول: حقوق الإنسان كمبدأ وكإعلان عالمى هى بالطبع ملزّمة للدول لا لسبب إلا لأن هذه الدول أعضاء 
في منظمة الآمم المتحدة, وميكاق هذه النطامة يفرهن على الأقضبا الإلتزام بحقوق الإنسان في خمس أو 
ست من مواده على الأقل. لكن حين أرادوا ترجمة هذه القواعد العامة في نصوص إجرائية وتفصيلية: أي 
حين وضعوا اتفاقية الحقوق المدنية والسياسية, رفضت الدول أن توقع الإتفاقية, إلا إذا وضعت قيوداً على 
التطبيق أهمها اثنان هما: الآمن القومي والانتظام العام. من الذي يقرر الأمن القومي أو الانتظام العام؟ 
الدولة طبعاً هي التي تقررء وبالتالي تُبقي تنفيذ حقوق الإنسان مسألة داخلية محضة. فالدول التزمت 
المبادىء إنما التنفيذ فهو مسألة داخلية محضة. نحن نشاهد في السنتين الأخيرتين دفعاً أميركياً جاداً 
ومكثفاً لاخراج حقوق الإنسان في الممارسة من الشأن الداخلي ووضعه قي إطار الحماية الدولية, الأمر 
الذي يعطي الصلاحية القانونية للولايات المتحدة كي تتجاوز السيادة. 

وتدخل إلى قلب كل دولة وتطلب, ويا للغرابة؛ أن يصدر عن مجلس الأمن قرار بتسليم المتهمين الليبيين 
قي قضية لوكربي إليها. وعلى الرغم من أذني من الذين يطالبون بالطبع بضرورة تسليم من يقوم بعمل من 
هذا النوع؛ إنما أن تأتي مؤسسة خارجية وتقفز فوق السيادة لتطلب تسليمها فلان وفلان! علماً أن معظم 
الدول على الآقل؛ تلك التي أعرفهاء ومنها لبنان» تضع قوانين ونصوصاً واضحة تقول إنه لا يجوز للحكومة 
أن تسلم مواطنيها للمحاكمة في دولة أخرى, وبالتالي فإن مثل هذا الطلب يمثل في الحقيقة سيطرة أميركية 
تان مقطاة شترعيا: شيف إلى تدا ام المحكية الأميري العلبا بعك سدور القزان 851 الخاص يلو كزين 
بإصدار حكم بتشريع الخطف للأشخاص المتهمين بجرائم مخدرات, وهو حكم صدر في ربيع 1551: أي 
منذ وقت ليس ببعيد. وهكذا فإن الاستعمار أو الإمبريالية بدلاً من أن يحاول إزالة الخلافات الموجودة في 
المجتمعات الموجود فيهاء نجده, على العكس تماماء يحاول أن يجعل الآخرين مماثلين له, أي أن يسيطر عليهم 
سيطرة كلية. 

وما أود أن أقوله في النهاية هى أن كتاب إدوارد سعيد لمس صدى في قلبي لأنني لو كنت مكانه ولى كنت 
سأكتب عن الناحية القانونية أو الناحية السياسية لما كتبت شيتاً يختلف عما كتبه هى في مسآلة الثقافة. 


غالشٍاثر رصا ا*ا 


حي 


انشكا لتنا «الشاف» و«الامبياليم, 
لرى إرواروشعيتر 


إدوارد سعيد فلسطيني عربيء أستاذ في اللغة الانكليزية والأدب المقارن فى جامعة كولومبيا. عاش 
الحضارتين المتصادمتين, الحضارة العربية الإسلامية من ناحية, والحضارة الغربية فى مراكزها الأساسية 
من ناحية أخرى. لذلك هو قادر على رؤية هذا الصدام دون انحياز وربما من موقع توفيقي في كثير من 
الأحيان. 

فالكتاب يستهدف العقل الغربى. ولا بد بالتالي من مراعاة نسبية للمناخ السائد فى الغرب. وذلك لا 
يهمش كتابه. كما حصل لكتاب يقظة العرب لجورج انطونيوس الذي نظر إليه ككتاب غير علمي ومتحيز 
على سبيل المقال. 

لن أتكلم على غنى الكتاب في بحثه الواسع وتتبعه التاريخي لرؤية الغرب الإمبريالى لأبناء الحضارات 
يلهث وراء الكاتب الذي يسير بثقة شديدة على أرض يعرفها بدقة وقادر بالتالي على نقدها وتحليلهاء وعلى 
رؤيتها من وجهة نظر محايدة أى بالأحرى من وجهة نظر العالم الثالث الذي نشأ الكاتب فوق أرضه. 

ولكني سأدخل مباشرة في موضوع عنوان الكتاب الثقافة والإميريالية. 

ماذا يقصد الكاتب بكلمة “م61 "؟ انه يقصد شيئين بالتحديد: 

١-كل‏ الممارسات والأعمال. مثل فن الوصف والتخاطب والإيضاح والتفسير *24086]تد5عرمع18'', التى 
لها استقلال نسبي عن المستويات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية. 
والفكر. 

إن هذا التعريقف للثقافة يبقى غير محدد أو واضح المعالم ولا ينفق مع تعوووات لخر لمعنى “ل 

فالتحديد الذي يعد كلاسيكياً للثقافة, والذي وضعه إدوارد برونيل (!أ08نا8 100/810) سنة ا/الم ١‏ 


ألعاد *4؟ 


اناد 5:4 


يعرف الثقافة (:010!]017) انها تشمل كل القدرات والعادات المكتسبة للإنسان كفرد في مجتمع ما. 

وقى دائرة المعارف (1811101110 2001م 1ن ن::1) تعر ف الثقافة بمعناها الو أسع (0016111)) على أنها 
النماذج المتداخلة للمعرقة والعقائد والسلوك الإنساني. 

فالثقافة بمعناها الواسع تشمل اللغة والآراء والمعتقدات والعادات والمحرمات (100005) والأنظمة 
والمؤسسات والأدوات والأعمال الفنية, والشعائر والاحتفالات والمكونات الأخرى المتصلة بها. وتطوير 
الثقافة بمفهومها الواسع يعتمد على قدرة الإنسان على التعلم ونقل المعلومات إلى الأجيال المتعاقية. 

إن تتبع تأثيرات الإمبريالية في ثقافة بلدان المركزء كما في ثقافة الشعوب المقهورة:, بهذا المعنى الواسع 
للثقافة. أمر يتعدى قدرة أي كتاب على استيعابه؛ والإحاطة به. وذلك خلال ما يقارب ثلاثة قرون من 
العلاقات الإمبريالية. لذلك اختار الكاتب على ما أعتقد تعريقاً أقل طموحاً, وفضفاضاً جد وغير واضح 
المعالم, ليتكلم على الثقافة وعلاقاتها بالإمبريالية. 

ولكن كيف يفهم الكاتب كلمة الإمبريالية. إنه يعطي هذه الكلمة مقهوماً مبسطأ وجامدا فيقول: «قي 
استعمال كلمة الإمبريالية, إنني أعني, الممارسة والنظرية والموقف العام للمركز الاستعماري في حكمه 
أرضاً بعيدة. والاستعمارء الذي هو غالبا نتاج للامبريالية» هى زرع المستعمرات قي بلاد بعيدة» (ص 8). 
ويضيف: «إن السيطرة الجغرافية الفعلية على الأرض هي كل ما تعنيه الإمبريالية في التحليل النهاتي» (ص 
1). ثم يقول: «الإمبريالية والثقافة المرتبطة بها تؤكد أولوية الجغراقيا والأيديولوجيا الخاصة بامتلاك 
الآأرض». 

ولنقابل هذا الفهم أو التعريف الخاص للإمبريالية بمفاهيم أخرى أكثر شمولية ووضوحاً. ولا شك في 
الامفيزع الأسريالية: قن علووجم قطون لهات البشترية. واذالاانين اكثر من تمريفب له كو ضفي 
لعلاقة ما بين مجتمعين غير متكاقتين. فالتعريف الذي ينطبق على علاقات إمبريالية سايقة لعصر الثورة 
الصناعية يتفق إلى حد بعيد مع تعريف الكاتب. ويمكن القول إن «الإمبريالية هي سياسة دولة هادقة إلى 
السيطرة خارج حدودها على شعوب ترفض هذه السيطرة». ولكن شكل السيطرة ووسائلها وأهداقها 
وآثارها تختلف من عصر إلى عصر. 

إن أهم من بحث في الإمبريالية وأعطاها تحديداً علميا في أوائل هذا العصر هو هوبسن (1106500) في 
كتاب 311٠‏ 1 0000 الذي صدر سنة 5 .15١‏ ون أن مصالح الطبقة الرأسمالية هى المنظم 
للماكينة الإمبريالية. ويرى أن السسياسة الإمبريالية غير منطقية وغير مريحة من وجهة نظر الامة: ولكنها 
منطقية ومريحة بالنسبة إلى التكتلات الرأسمالية المالية. والسبب في ذلك هو التشبع أ الاختناق الرأسمالي 
في الصناعة. إن ضغوط الرساميل للحصول على منافذ وقرص توظيف لها يعود إلى عاملين: أولاًء التفاوت 
الكبير في المداخيل الذي يضعف استهلاك السلع المنتجة؛ وثانياً. نمو الاحتكارات الصناعية التي تحدد كمية 
الإنتاج. وهذان العاملان يدفعان إلى خلق فرص جديدة للرساميل قي بلاد أجنبية. ويرى الكاتب أن هذا 


أبو مصلح: اشكاليتا دالتثقافة» ودالاميربالية» 


الإتجاد يخلق النزعات العنصرية والتغيير السياسيى والحماسة القرمية. 

أما الطروحات الماركسية عن الإمبريالية» فتبنى على أساس ما طرحه هوبسن. ولكنها. وخصوصاً كتاب 
لينين حول تطور مفهوم الإمبريالية كآخر مرحلة من مراحل الرأسمالية. تضعها في سياق حتمية تاريخية 
وضمن رؤية شاملة لطبيعة النظام الرأسمالى. 

إن مفهوم ادوارد سعيد للإمبريالية بشكلها البدائي والمبسط جعله يغرق في مناقشة طويلة حول أسبقية 
الثقافة على الإمبريالية (كما حددها) أ العكس. فيقول: «هنا أيضاً فالثقافة تسبق السياسة والتاريخ 
تحرض وتهيىء مجتمعاً ما للسيطرة على أراضي ما وراء البحار, فإنها يمكن أيضاً أن تهيىء المجتمع إلى 
ترك أو تبديل رأيه للسيطرة على هذه الأراضى. ولكن ذلك لا يحدث دون تصميم الرجال والنساء على 
مقاومة الحكم الاستعماري فيحملون السلاح...» رص ١‏ 35). 

والسوّال الآن هو: هل ان أسبقية سبقية الثقافة أم أسبقية السلاح في يد الرجال والنساء هي التي أقنعت 

الإمبريالية بالرحيل؟ 


وفي مكان آخر يقول: «أنا لا أحاول القول إن الرواية أى الثقافة سبيت الإمبريالية. ولكن لكون الرواية 
نتاجأ ثقافيا في المجتمع البرجوازي والامبريالي, لذا لا يمكن التفكير فيها إلا سويا». (ص 84). 

إن حركية وتطور اقتصاديات الدول الصناعية كسبب ودافع للتوسع الإمبريالي يبقيان مغيبين لدى 
الكاتب. وبالتالي فإن فهمه لطبيعة العلاقات بين المستعمر والمستعمّر يبقى دون المستوى المطلوب كثيراً, على 
الرغم من أنه يستشهد بأقوال مغايرة مورداً وجهة نظر الإدارة البريطانية: «البريطانيون سيتوسعون 
بالتجارة والنفوذ إذا استطاعواء ولكن بالحكم الامبراطوري إذا كان لا بد من ذلك» (ص 61) دون أن 
يستنتج شيكاً من هذا الاستشهاد. 

ويما أن الثقاقة والإمبريالية متلازمتان؛ فإن التحرر من الإمبريالية يعني بالنسبة إلى شعوب العالم 
الثالث التحرر من الثقافة الإمبريالية. وهذا ما سعت له حركات التحرر. يقول سعيد: «كيف تستطيع ثقافة 
تسعى للاستقلال عن الإمبريالية أن تتخيل ماضيها؟ أحد الخيارات أن يُسقط (الشعب) ثوب عبوديته 
وتشوهاته في عملية اكتشاف خصوصياته ونقسه السابقة للاستعمار. هذا الذي خلق القومية والوطنية 
الراديكالية التي أفرزت بدورها الأصولية الإسلامية والعروبة وما شابه» (ص 08؟). ويضيف «إن إيلي 
قدوري يرى مثلاً أن القومية غير الغربية مدانة بالضرورة؛ وهي رد فعل سلبي لدونية ثقافية وتقليد 
للسلوكية السياسية الغربية؛ التي أتت بالقليل من الخير (لدول العالم الثالث)» (ص .)1١١‏ 

ثم يقول: «وعلى الرغم من كل نجاحات القومية. وفي الحقيقة بسبب نجاحاتها بتخليص بلدان عديدة من 
أسيادها الممستعمرين, فهي بقيت مشكلة عريصة. فحين أخرجت القومية إلى الشارع لمواجهة السيد الأبيض 
كانت تقاد غالياً بأ من قبل المحامين والأطباء والكتاب. هؤلاء الذين انتجتهم القوى الاستعمارية. هذه 


العساد 28؟ 


انعتاد *غع؟ 


البرجوازية الوطنية ونخبها الملتخصصة التي يتكلم عليها فانون جنحت إلى احتلال مكان القوة 
الاستعمارية. فأعادت إنتاج البنية الاستعمارية يشكل جديد» (ص 535). 

صحيع أن الفكر القومي أدى دور أساسياً قي حركة التحرر الوطني من الاستعمار, وكان هذا الفكر 
القومي من نتاج المركزية الأوروبية, أو من نتاج حركة التاريخ الأوروبي إبان الثورة الصناعية, التي خلقت 
بدورها الإمبريالية والتعصب القوميء والتي كانت الفاشية والنازية وتجلياتهما في بلدان أخرى, مثل 
اليابان. من أبشع حركات التوسع الاستعماري وأكثرها وحشية ودموية. 

وصحيح أيضاً أن الفكر القومي في وطننا العربيء من القومية اللبنانية (حزب الكتائب) إلى القومية 
السورية (الحزب السوري القومي الاجتماعي) إلى القومية العربية (حزب البعث وحركة القوميين العرب) 
قد غرقت كثيراً من الفكر القومي الأوروبي بتجلياته الفاشية, وكذلك الفكر القومي الطوراني والفارسي. 

فالضحية كثيراً ما تحاول التماثل والتماهى مع الجلادء إذ يصبح الجلاد المثل الأعلى للضحية: 

وفي اقتباس الفكر القومي الأوروبي من قبل دول العالم الثالث, هناك الكثير من التغيير والتشويه لهذا 
القكر. فالفكر, دينياً كان أم غير ديني, يأخذ محتوى آخر حين نقله. فكما القارىء يتدخل فى النص كذلك 
الشعوب تتدخل في الفكر أو في الأيديولوجيا لدى تبنيها. والفكر مهما كان ثورياً ومدعياً التغيير الشامل 
فهو لا يمكن أن يُحدث انقطاعاً مع التراث المعاش لشعب ماء بل إن التراث المعاش أو الثقافة يمفهومها الواسع 
تتدخل فى إعادة صوغ الفكر حتى يمكن استيعابه وتوظيقه, وإلا سقط هذا الفكر أى استحال إشكالاً يبحث 
عن حل. 

هذا ما حصل للفكر القومي الأوروبيء وللفكر الإشتراكي العلمي لدى محاولة استيعابهما من قبل 
الشعوب العربية. قأي فكر هى نتاج حركة التاريخ قي مرحلة ما وهى انعكاس وحاجة أقرزتها جدلية التاريخ 
الإسلام بالنسبة إلى العرب على سبيل المثال. 

وفكر حركات التحرر من الاستعمار والإمبريالية كان فكراً أوروبيا بشقيه القومي والإشتراكي العلمي. 
وربما أمكن القول ان هذا القكر القومي لم يستطع أن يتصالح مع التراث المعاش لأكثرية شعوب العالم 
الثالث. هكذا سقط حكم الشاه في إيران: كما أن تجربة القومية الطورانية في تركيا بقيادة أتاتورك لم 
تستطع فصل الجماهير عن تراثهاء وهي تجربة غير مستقرة على الرغم من الدعم الإمبريالي الشامل لها. 
والتجارب الاشتراكية في معظم بلدان العالم الثالث لم يكتب لها النجاح, وهي أخفقت في حل إشكالية علاقة 
الجماهير بالنخب أو في حل مشكلة اللحاق بالعصر والخروج من التخلف والتبعية. 

إن هذه الاخفاقات, مضافاً إليها ثقل العلاقات الإمبريالية وتدخلاتها الكثيفة عبر الساحة العربية 


ابو مصلح: اشكاليتا والثقافة» ووالامدريالية» 


نَ 3 بربالد 


ولنعد إلى إشكالية الثقافة والإمبريالية عند ادوارد سعيد, فالتشوه الثقافي بالنسبة إلى تخب العالم 
الثالث تم على غير صعيد. ٠‏ وهو لم يكن عفوياً وغير مقصود في أكثر الأحيان. يقول سعيد: «الإمبريالية في 
النهاية كانت مغامرة تعاونية. وأحد اختراقات أشكالها الحديثة أنها كانت أو تدعي أنها كانت حركة ثقافية, 
وقد صممت بوعي لتحدث وتطور وتوجه وتحضر» (ص 519). 

وفي محاولة الإمبريالية السيطرة الشاملة على الشعوب فهي عملت على اختراق البنى الاجتماعية وإثارة 
التناقضات فيها بغية تفتيتها. وهذا الدور قامت به الإرساليات الدينية. كما قى الكثير من الأحيان المعاهد 
والجامعات. التى كانت تدرس بلغة المراكز الأوروبية لا باللغات الوطنية. فمن كاثوليك الرز في فيتنام إلى 
اقتسام الكنيسة الشرقية مع البابوية إلى إنشاء كنائس بروتستانتية يتم التخلى عنها فى الوقت الراهن, 
بحسب ما يقول إدوارد سعيد, بعدما فقدت دورها السياسيء إلى إنشاء نخب «مغربنة», كل ذلك أدى إلى 
تفتت المجتمعات وتسعير الصراع فيها. ولا يمكن فهم ما جرى في لبنان مثلاً إلا في هذا الإطار. 

قالقكر القاشي الكتائبي الذي قاد الحرب الأهلية اللبنانية هى وليد هذا التشوه الثقافي المقصود. فبعض 
النخب المسيحية رحل ثقافياً يأ نحو المركز الأوروبي وعاد إلى المشرق بقكر المركز الإمبريالي. وبأسوأ 
تجلياته: الإستعلاء العنصري والثقافيء والكلام المتعالي حول التعدد الحضاريء وحتماً تفوق المسيحيين 
حضارياً. إلى آخر هذه المعزوفة الفاشية التفتيتية, التي خلقت بدورها فاشيات لا تقل عنها دموية ووحشية 
لدى الطوائق الأخرى. 

ولنعد إلى حيرة الكاتب في رؤيته للإمبريالية فهو كثير الاستشهاد ب «قرانس فانون»؛ ويقول إن 
قانون يعكس مقولة إن أوروبا أعطت المستعمرات حداثتها, ولا يقول فقط إن رفاه أوروبا وتقدمها مبني 
يعرق وجثّت الزنوج والعرب والهنود والشعوب الصفرء بل إن أوروبا هي من صنع العالم الثالث, وإن والتر 
رودني وتشن ويزى وسارتر لهم آراء مشابهة. 

وسرعان ما يعود الكاتب إلى موقف الوسيط الهادف إلى إتمام المصالحة بين الإمبريالية والعالم الثالث, 
فيورد نظرية ل «توماس هودكن» حيث يقول: «أي نظرية جديدة للإمبريالية يجب أن تعترف بأن 
الإمبريالية هي نتاج المتعاونين أى غير المتعاونين من أصحاب السلطات المحلية, ؛ كما هي نتاج التوسع 
الأوروبي. لولا تعاون السكان المحليين لما استطاع الأوروبيون قهر وحكم غير الأوروبيين. منذ البداية لقى 
هذا الحكم مقاومة كما أنه لقي وساطة من قبل بعض السكان المحليين لتهدئة المقاومة أو لتجنيها» (ص 
71 أي ان الضحية والجلاد يشتركان في الجرم. 


وفي مقدمة الكتاب يقول إدوارد سعيد في مشروع مصالحته التاريخية مع الإمبريالية: : «أحد اتجازات 
الإمبريالية هى أنها قربت بين أنجاء العالم, حل لوم جد أ القصال. الأرزويي والستكان لعل كان 
مديراً وغير عادل. . فمعظمنا عليه أن ينظر إلى هذه التجرية التاريضية للإمبريالية كتجرية مث مشتركة». 


وبما أن الإمبريالية أصبحت في ذمة التاريخ, يضع إدوارد سعيد عنوانا للقصل الرابع فى كتابه «التحرر 


اعد 217؟ 


أبحاد 28" 


من السيطرة فى المستقبل» بدلاً من «نمو العلاقات الإميريالية في المستقبل» مثلاً. 

تأخذ الإمبريالية فى نهاية هذا القرن صفة أكثر شمولية. وتتمتع بقيادة أكثر تركيراً. وتواجه عالماً ثالثاً 
يائساً ومفككأء وخصوصاً بعد سقوط الاتحاد السوفياتي وفقدان حركة التحرر هويتها الفكرية القومية 
والاشتراكية. 

إن تهميش العالم الثالث, أو قسماأً كبيراً منه, يزداد تسارعاً, كما ينزلق قسم كبير من دول الاتحاد 
السوفياتي السابق نحو هذا العالم الثالث. ومع هذه المتغيرات فإن فكرة «حوار الشمال والجنوب» بهتت 
وبرزت مكانها قكرة الحوار بين أقطاب العالم الأول: اليابان وأوروبا وأميركا. 

إن اتساع الهوة بين عالمين» وانقراد الولايات المتحدة حتى الآن بقيادة المعسكر الإمبريالى. يعطى للقوة 
الأميركية ‏ والقوة مفهوم نسبى - يدا مطلقة فى العالم الثالث. وقد سارعت الإمبريالية الأميركية إلى 
استخدامها. 

في ظل هذه الأوضاع تبدو الفكرة التي يتبناها ادوارد سعيد. أي اقتراح تقرير برانت لحل مشكلة 
العلاقات بين الشمال والجنوب فى بداية الثمانينات, المتمثلة بالمشاركة فى «السلطة» (,/50) عن طريق 
المشاركة الجدية فى القرار فى المؤسسات النقدية والمالية: اقتراحاً يدعو إلى السخرية. 

فالإمبريالية ليست قراراً سياسياًء بل هي واقع اقتصادي اجتماعي سياسي ثقافي ناتج من التفاوت في 
القدرات» ومن طبيعة تطور النظام الرأسمالي الذي أثبت قدرته حتى الآن على تجديد نفسه, وخصوصاً فى 
غياب النظام البديل. 

إن قراءة سريعة لطبيعة تطور الأسواق المالية. كبضائع وأدواتء وتطور أجهزة الاتصال وعالم 
المعلوماتية الحديث, ذات التأثير الكبير في تطور أسواق الأموال وتوحيدهاء تظهر أن ذلك يتم على حساب 
العالم الثالث غير القادر على اللحاق بالعصر. وكذلك التطورات التقانية والعلمية فى حقول شتىء منها 
التقانة الإحيائية (لإ0108اء810]6) وعالم الالكترونيات وعلوم الفضاء الخارجيء إن كل ذلك يعمل على 
تنمية الفروقات بين عالمين, وعلى اتساع الهوة؛ وبالتالي على تزايد القوة النسبية في المركز الإمبريالي. 

لا عجب إذا, إذا كان هذا التفاوت يعيد إنتاج محتوى الثقافة الإمبريالية الذي كان سائدا في القرنين الثامن 
عشر والتاسع عشرء ولكن بأشكال جديدة. 

حتى إن قراءة سمير أمين المهمة جد في هذا الإطار ربما أصبحت قديمة في فهم عملية التراكم على 
الصعيد العالمي» وكذلك في وصف علاقة المركن بالأطراف كتحليل لطبيعة العلاقات الإمبريالية. 
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بول سالم : لدي بعض الملاحظات السريعة حول الكتاب: 
- انطلاقا مما قاله أحمد بيضون الذي يصور إدوارد سعيد وكأنه يقف في وجه تيار أميركي شعبوي, أنا 
أرى أن إدوارد سعيد في كتابه هذا ينتمي إلى تيار أميركي ليبرالي بدأ في أواخر الستينات ثم قوي كثير في 
إثر حرب فيتتام. . وهذا تحديداً مالا ارتاح إليه في الكتابء إذ أجده كتابا أميركيا ينطلق من منظار أميركي. لا 
شك في أنه ينطلق من الكثير من الجذور العربية والفلسطينية وغيرها. . والكتاب قادر على تحقيق النجاح في 
ا لأنه ينضوي تحت لواء تيار أميركي ينتمي إليه ملايين الأميركيين. فهناك في أميركا مجموعتان 
ثيسيتان, على الرغم من أن تمايزهما لا يظهر بشكل واضح تماماً: المجموعة الكبرى هي التي برزت في 
ع سو ل ل لي ا ل ل 
والدولة الأميركية. ثم هناك مجموعة صغرى وهي تضم النخبة المفكرة (الانتليجنسيا) الموجودة بشكل 
خاص في الشمال الشرقيء في نيويورك وبوسطن وغيرهما. وهي مجموعة ليبرالية تقف نوعاً ما ضد 
موقف الأكثرية وموقف الحكومة. ولكني أرى أن هذه المجموعة تحاول التنصل من تحمل المسؤولية الكبرى 
المتمثلة بالوقوف فعلاً في وجه التيار السياسي الغالب, وذلك من خلال الكتابات التي تبرىء موقفهم 
وتبرىء الموقف الأميركي في آن معاً. لذلك أجد أن هناك في الكتاب الكثير من الأمور التي لا أرتاح لها على 
الإطلاق. وأرى أنها تيرىء أو أتها تحاول التنصل من بعض المسؤوليات التي تتحمل أميركا تبعتها أو الغرب 
أو الإميريالية أى غيرها. 
- هناك أيضأ بعض الملاحظات التي تتعلق بالكتاب نفسه. ومنها ملاحظة ذكرها أحمد بيضون. فأنا أجد 
أن إدوارد سعيد لم يدرس بما فيه الكفاية الصلة بين السياسة الإمبريالية والاقتصاد وغيرها من القضايا 
الشاتكة والمتداخلة من ناحية وبين الثقافة من ناحية أخرىء بحيث يمكن. هذا الكتاب, الذي يدرس بدوره 
مجموعة من الكتبء أن يوضع الصلة بين هذه المجموعة من الكتب وبين ظاهرة شديدة التعقيد مثل ظاهرة 
الإمير يالية السياسية والاقتصادية والعسكرية. فأنا لم أجد في الكتاب إظهاراً أو شرحا كافياً لهذه الصلة, 


اتاد 5غ" 


العتلاد 


َه 


على الرغم من أني وجدت الكتاب مميزاً جداً. فهو ذو أسلوب شيق وجميل ويدرس الكتب بشكل معمق جداً. 
ولكن غياب الرايط الواضح بين هذه الكتب التي اختارها وبين السياسة العالمية يجعلني غير قادر على إيجاد 
نتيجة للكتاب من هذه الناحية. 

الملاحظة الأخرى, يتعامل إدوارد سعيد مع موضوع الثقافة من خلال الثقافة العليا فقطء فيختار بعض 
الكتب التي تمثل قمة الحضارة الغربية أو قسما من هذه القمة. أما الثقافة في معناها السوسيولوجي 
الواسعء الذي يضم اليوم وسائل الإعلام والتلفزيون ومايكل جاكسون وغيرهم, فأعتقد أنها أكثر تأثيراً في 
النفوس من القمة التي يتحدث سعيد عنها. فهى حتى حين يتحدث عن الثقافة (ع5نا]أنات)) في حد ذاتها فلا 
يحدد ماذا يشمل هذا التعريف. 

ولكن ما يخيفني في هذا الكتاب هو أن التيار الليبرالي الموجود في أميركاء الذي أعتقد أن هذا الكتاب 
ينتمي إليه؛ يقول بتعدد الحضارات: وهو مقهوم يحتوي على نواح إيجابية منفتحة وليبرالية؛ ولكنه يشتمل 
في الوقت نفسه على انعزال وتكبر وتمييز حضاري وثقافي بين حضارة وأخرى. وأجد قيهاء إلى حد ماء 
دفاعاً من قبل هذه المجموعات الأميركية والغربية عن مواقعها في العالم. فبدلاً من أن يقولوا إن البشر في 
العالم هم جميعاً متشابهون؛ وإن الغرب يتمتع بالحريات السياسية وبمستوى معيشي يزيد على حصتنا, 
نجدهم يقولون بعد قلب الحقائق بطريقة مهينة: نحن في الغرب لنا حضارتنا التي تحتوي في ما تحتويه 
على مستوى معيشي وعلى ثقافة معينة, في حين أنكم أنتم أيضاً لديكم حضارتكم التي تملك الشرعية 
نفسها وتقف على قدم المساواة مع حضارتنا. وكل ما قي الأمر أن حضارتنا تمتاز بنواح معينة في حين 
تمتاز حضارتكم بميزات أخرى. وأشعر بأن مثل هذا الرأي ينجم عن «أبارتيد» حضاري. وما دام كل منا له 
حضارته فإن لكل منا مستواه السياسي ومستواه الاقتصادي. كذلك أرى أن الأمر يخفي نوعاً من الهروب 
من المسؤولية السياسية والمسؤولية الاقتصادية. فالكثير من الليبراليين الأميركيين بعامة والمثقفين منهم 
بخاصة يلجأون إلى هذه الحجة لكي يبرروا عدم تدخلهم في العالم الثالث لمصلحة شعوبه وضد حكوماتهم. 
فيقولون «أنتم أبناء حضارة مختلفة ومجتمع مختلف ونمط عيش مختلف ينبغي آلآ نتدخل لتغييره». وأنا 
أرى في ذلك هروباً من المسؤولية. وأجد في الوقت نقسه؛ أن هناك قبولاً لدى بعض مثقفي دول العالم 
الثالث وحكوماته لمثل هذا الطرح, ففي حين أنه من الطبيعي أن ترحب بلدان العالم الثالث بمثل هذا الطرح 
لآأنه يتيح لها أن تتذرع بالقول إن حضارتها مختلفة عن الحضارة الغربية وأنه يجب ألا نطالب بالأنظمة 
السياسية الغربية فهي نتاج حضارة مختلفة. وكذلك الأمر بالنسبة إلى الأساليب الاقتصادية, فقي حين 
يبدو مفهوماً قبول المسؤولين في العالم الثالث لمثل هذا الطرح, الذي يسهل مهمتهم: فإن قبول بعض المثقفين 
به يبدى متسرعا. إذ إنه يغفل ضرورة الإعتراف بتأخرنا في العالم الثالث عن اللحاق ببعض الخطوات التي 
حققها الغرب في ميادين الاقتصاد والسياسة وحتى في الحضارة والثقافة, ويتيح بالتالى القول إننا لسنا 
متخلفين بل مختلفين بحيث لا يعود هناك بذلك ضرورة إلى التغيير وإلى بذل الجهود الكبيرة» كما فعل 
مثقفو الغرب على مدى مئات السنين لكي يصلوا إلى المستوى الحضاري والثقافي الذي هم عليه اليوم. 


المناقشات 


ثمة ناحية أخرى ترتبط بالتعدد الثقافي. وقد لمستها من خلال إحتكاكي بالمثقفين الأميركيين. إذ تراهم 
يشددون على الصعوبات والمشاكل التي تعانيها حضارتهم, ويقابلون بينها وبين حضارات دول العالم 
الثالث التي تعاني بدورها مشاكل وصعوبات. فالطريقة التي يطرحون من خلالها مقولتهم هذه تذكرتي 
تقطن الحق عدها يسنت عن متمناكله السنا سزة ((الاغتياء أيضا بيكرت ): وجكلمنو من ذلك إلى الدع 
إلى عدم حسدهم على ما هم فيه. فهم ليسوا مرتاحين بل يعانون مشاكل كبيرة. ويخلص هؤلاء المثقفون 
الغربيون إلى الدعوة إلى التطلع إلى الحصول على ما حصل الغرب عليه لآن الغرب نفسه غير راض عن 
وضعه. وهذا كله نوع من الدفاع عن النقس عبر التذرع بأنهم هم أيضاً يعانون مشاكل وأن وضعهم يدعو 
إلى الشفقة. 

والملاحظة الأخيرة قي ما يتعلق بموضوع تعدد الحضارات: يتحدث الكثيرون عن تعدد الحضارات 
بطريقة متشابهة لحديث الكثيرين في الغرب عن ضرورة المحافظة على الباندا (الدب الصيني) أى عن إتفاقية 
التنوع الحيوي التي تدعو إلى الحفاظ على كل المخلوقات, فكأننا نتحدث عن مشكلة تتصل بالبيكة؛ إن يجب 
أن نحاقظ على هذه الحضارة وعلى تلك الحضارة لأسباب بيثية وترفيهية. فجميل أن يسافر الأميركي إلى 
الصين ويجدها مختلفة جدأ عن أميركاء أو أن يستمتع بمجيته إلى أسواق الشام لأنها مختلفة عما يجده في 
بلادة. 

أعتقد أن ثمة خطراً في التمادي في هذه النظرة يتمثل بعدم القدرة على رؤية الترابط والتشابك فى ما بين 
الحضارات,. إذ ليس هناك انفصال تام بين حضارة وأخرى؛ وخصوصا بين الحضارة العربية الإسلامية 
والحضارة الغربية المسيحية. فتاريخ هاتين الحضارتين وجذورهما متشابكة, إلى حد يصبح معه من الخطأ 
الحديث عن تعدد الحضارات بالمعنى العميق لكلمة التعدد. هذا إضافة إلى أن الحضارة نفسها ليست جامدة, 
بل ينبغي أن تتغير وأن تتطور. وحضارة الغرب اليوم مختلفة عما كانت عليه قيل مئة عام؛ وبالتالي لا يمكن 
التحدث عن تعدد الحضارات بوصفها ظواهر ثابتة وجامدة ينيغي الحفاظ عليها... ل لك لكين سبلن 
هذه الحضارات أن تتغير وأن تتطور وأن يتعلم بعضها من البعض الآخرء وبالتالي فإني أجد في كتاب 
إدوارد سعيد خطراً من حيث إنه يبرّىء إلى حد ما الليبراليين الغربيين ويسهّل على المثقفين قي العالم الثالث 
القول إن هناك بالفعل حضارات مختلفة, وإن الحضارة الغربية هي حضارة إمبريالية وبالتالي يجب ال 
نستفيد منها أى نتمثل بها وأن نتقوقع على ذواتنا ولا ننفتح على تراث مختلف أو حضارة مختلفة. 


بول طبر : ينتقد أحمد بيضون كتاب إدوارد سعيد على عدم توضيحه مسألة العلاقة بين الثقافة 
والتاريخ. فهوء أي إدوارد سعيد, يرفض الموقف الإختزالي الذي يحيل الثقافة إلى ما هو خارج عنهاء وفي 
المقابل يستمر في الكلام بين الحين والآخر على أوجه العلاقة بين المجتمع ‏ ولا سيما الامبريالية كقوة 
تاريخية . والإنتاج الثقافي. 


العتاد ١ه"‏ 


ايعاد 57" 


في الحقيقة إن هذا النقد المنهجي لا يشمل موقف إدوارد سعيد الكامل من هذه المسألة المهمة. قالكتاب 
يتعاطى مع هذه المسألة من وجهة نظر بذيوية حيث لا يطرح الكاتب, البنيوي أساساء العلاقة بين البنى 
الإجتماعية المختلفة بل يركز جهده على دراسة «جوانية» لكل بنية على حدة. 

هذا يعني أن الأساس في فهم المجتمع يتعلق بتحديد يُناه وإحالة ما يحدث على صعيد كل بنية إلى 
كامس البتره يفشا رالية علاقاتها. 

في هذه الحال إن النقد الذي يمكن توجيهه إلى كتاب إدوارد سعيد لا يجوز أن يشمل المسائل التى لا 
يطو هرا اكاب كان لقب و بل المسائل الناتجة من منهج وظروهات الكتان اساس): إن الدواسة 
البنيوية للبتى الإجتماعية وكشف آليتها الداخلية يقومان على افتراض الوجود الدائم والمسبق لهذه البُنى 
دون الحديث عن الأسباب التي أدت إلى نشوتها. كما ان الإنغماس في كشف الآلية الداخلية لكل بنية ورسم 
حدودها الخاصة يعطلان قدرة الباحث على تفسير التغييرات التي تشمل البنية وتفككها أحياناً لمصلحة 
برون بنية جديدة. 

هذه مسائل أساسية يسكت عنها الخطاب البنيوي وما بعد البنيوي؛ وهذا ينطبق على كتاب إدوارد سعيد 
موضوع الندوة. ولا يجد القارىء لها تفسيراً كافياً بمجرد الحديث عن علاقة البنى بعضها ببعض. بوصفها 
علاقة «شروط إمكان» لا غير. 

وفي مجال نقد أحمد بيضون لأطروحة إنتاج الغرب لصورة الشرقء أود أن أضيف أنه في الوقت نفسه 
الذي يجب أن نخضع فيه «ذاتثناء للنقد بصورة مستمرة, وهذه ضرورة ملحة عند جميع الشعوب 
المستّعمّرة. فإن هذا النقد لا يمكن أن ينقصل عن عملية نقد «الآخر». فبقدر ما نحن نتيجة لهيمنة «الآخر» 
المتسلط؛ فإن نظرتنا إلى «الآخره تشتمل على عناصر لتكون هذا «الآخره بصورة يمكن وصفهاء جرياً مع 
صادق جلال العظم. بالاستشراق المعكوس. 

والأمر الذي يهمني أكثر في هذا المجال هى توكيد ضرورة الخروج من ثنائية الأنا والآخر ‏ وهي ثنائية 
متحكمة بمنطق كتاب إدوارد سعيد ‏ والبحث عما هو مشترك وعام في تجارب الشعوب. وليس صحيحاً 
القول إن الإستبداد بمعناه الشامل ومعناه السياسي الخاص لازمة لكل فكر ومنظومة قيم عامين. فمن 
الممكن تفادي الإنزلاق نحو قيام أنظمة استبدادية عبر الإبقاء على الديمقراطية الفعلية في طريقة توصلنا إلى 
القناعات العامة وطريقة الإحتفاظ بها أيضا. 


نواف كبارة : نظرأً إلى أنني لم أقرأ الكتاب فسأقصر تعليقي على ما سمعته وعلى كتاب إدوارد سعيد 
الآخر: الاستشراق. فقد لفتت نظري الملاحظة التي أعطاها أحمد بيضون حول الصورة - المرآة 1/]1550) 
(1210185] فهل نحن نأخذ ثقافة الامبريالية ونستوعبها كما هيء أم أن لدينا ما نقاومها به؟ لكنني أشعر أن هذا 
يصح بالنسبة إلينا فقط ولا يصح بالنسبة إليهم. فنحن نتأثر بهم في حين أنهم لا يتأثرون بنا. وهى مرض 


المشاقشات 


أده المنفى المزدوج (5:116 عاطئا120 15). فكل الذين يعيشون فترة في الخارج ويعودون إلى هذه البلاد 
يجدون أنقسهم لا ينتمون إلى هذا. وهكذا نصبح هائمين لا نعرف ما هي هويتنا. فإذا كانت هذه هى 
المعضلة. فهي محصورة فينا والإمبريالية لا تعاني أي مشكلة على هذا الصعيد. ْ 

والنقطة الثانية التي لفتت نظري, هي النقطة التي تتعلق بالفرق بين إنتاج الثقافة واستعمال الثقافة. 
وأتصور أن إدوارد 27 متأثر جداً بالنظريات الجديدة المتعلقة يتحليل الخطاب (5أ5'ز مخ م165امت وز ) 
وبأصحاب التنظر يأت الفلسفية الجديدة. لذلك فهو يركز على الخطاب (811101019800) لصنع الواقع, الأمر 
الذي يمثل النقد الأهم للماركسية والجدلية والمادية التاريخية. وبالتالي. نحن الذين نعيش هنا نتعرض 
للهجمة الإعلامية الرهيبة ونتأثر بالفكر الذي تسمونه إمبريالياً. أود أن أسأل سؤالاً: كيف يمكننا أن نحل 
هذه المعضلة, فنحن نحتاج من جهة إلى معرفة كيف صنعت المجتمعات الغربية الثقافة ومن ثم ما الذي 
يجعل ثقافتها متقدمة على ثقافتنا؟ ونحن من جهة أخرى بحاجة إلى تحديد ما يمكّننا من مقاومة استعمالهم 
هذه الثقافة ضدنا. وهذه هي المعضلة الكبرى التي تشغل المنطقة حالياً. فهناك من هو ضد الثقاقة الغربية 
بشكل كلي؛ كالأصوليينء وهناك من يتماهى كليا مع الغرب قضاع وققد تمايزه. وهناك أيضا فكة ثالثة 
مثلناء نحن الذين لا ندري كيف نصنع ثقافة متقدمة تمكننا من بناء وطن وحضارة ونتمكن فى الوقت نفسه 
من مقاومة هذه الهجمة الرهيبة. أنا شخصيا لا أملك جواباً عن هذا التساؤل. ١‏ 


اه امون . 


جورج ديب : الحقيقة أن الإنطباع الذي خرجت به لدى قراءتي الكتاب هو أن إدوارد سعيد يحاول في 
النهاية أن يجد طريقاً هو طريق تعميق إنسانية الإنسان» وهى في رأيي يطالب بالإنقتاح, فهو يريد أن يقول 
إن الامبريالية ترفض المشاركة وهي ترفض المحبة, وبالتالي فإن ذلك يؤدي إلى ردود فعل متطرفة. 
والمطلوب في النهاية أن نحاول فهم الآخر والتفاعل معه. والطريقة الفضلى لذلك تتمثل بتعميق إنسانية 
الإنسان. وهذا ما يفضي إلى التطرق إلى حقوق الإنسان, فهي باتت محتكرة. ففي حين نسمع من جهة أن 
حقوق الإنسان ور وأن مقياس مدى تقدم وتمدن الدول يتمثل بإجرائها للانتخابات, نجد أنه حين 
تجري إنتخابات» كما في الجزائرء وتأتي النتاكج مخالفة لما نريدء تلغى هذه الانتخابات وكأن حقوق الإنسان 
تنقسم إلى مراحل؛ وما دامت كل مرحلة تسير وفق ما نشتهي فإننا نسمح باستمرارها ونثني عليها. ولكن 
إذا لم يحدث ما نريد نحكم عليها بالفشل ولا نعود نطالب بحقوق الإنسان. إذا الانطباع الذي كونته لدى 
قراءتي الكتاب يتمثل بأن ادوارد سعيد يدع إلى تعميق إنسانية الإنسان ويدعو إلى الإنفتاح, أي إلى ما هو 
مختلف تماماً عمًا تمثله الإمبريالية. ولكنني خرجت أيضا بالكثير من الأسئلة, ومنها سؤال أود أن أطرحه 
عليكم: لماذا فشل الآلمان في أن يكونوا قوة إميريالية؟ 


انطوان حداد : لعل ذلك يعود لأنهم اصطدموا بإمبرياليات أخرى وحسروا الحربء فلم تتسن لهم 
الفرصة التي سنحت لغيرهم. 


إبعحاد ‏ م؟ 


اباد 4ه؟ 


جورج ديب : لعل ذلك يعود إلى أسباب أعمق من ذلك, فالشعب الالماني قادر على استعمال المادة, إلا أنه 
غير قادر على التعامل مع الناس. ولعل ذلك هى سبب فشله. وهناك أيضا سؤال آخر متصل بال موضو 
نفسه ويتعلق بالإمبراطورية العثمانية فهل نجحت الإمبراطورية العثمانية في استعمارها؟ وفى هذا الإطار 
قد يكون من المهم أن نعرف ماهية العلاقات التي حكمت الامبراطورية العثمانية في ضوء ما يتحدث عنه 


إدوارد سعيد في كتايه. 


مهى أبو عز الدين : الإمبراطورية العثمانية استخدمت سلاحي القوة والثقافة. وهي نجحت في أن تحكم 
مدة طويلة من الزمن في أوروبا وفي الشرق. في حين أن ن الألمان لم يستخدموا الثقافة, وبالتالي فإنهم لم 
يتمكنوا من التنجاح. . ولكي تنجح الإمبريالية ينبغي استخدام السلاحين: السلاح الثقافي وسلاح القوة 
الحسكرية. 


جورج ديب : من الممكن أن يكون الآلمان لم يستخدموا سلاح الثقافة . وهذا يطرح السؤال التالي: لماذا 
نقصل الثقافة عن التاريخ؟ فهل يمكن قصلهما؟ وخصوصا إذ عددنا التاريخ جزءا من المخزون الثقافي يكمله 
الواقع الذي يمده بمعطيات القوة وبمعطيات جديدة. لذا ينبغي أن يكون للثقافة تاريخهاء وحاضرها 
وماضيها ومستقبلها. ومن دون ذلك فهي ليست ثقافة. . وإذا حصرناها بحقبة معينة فهي تبطل أن تكون 
ثقافة. 


غالب أبو مصلح : في رأبي أن الإشكالية القائمة, ليس على صعيد المنطقة فقط وإنما في العالم الثالث 
ككل, لا تنحصر بالمصير المادي ‏ الاقتصادي فقطء أي نوعية العلاقات والاقتصادات التي سترسم في 
المستقبل. إن السؤّال عن موقع العالم الثالث في القرن المقبل سؤال أساسي ومطروح بشكل ملم. إل أن 
الجانب الأساسي منه هى الجانب الفكري المتعلق بالإيديولوجياء بمعناها الإيجابي وليس بالمعتى السلبي 
المدان, وفي هذا الإطار أجدني أشعر أن العالم الثالث وكل حركات التحرر قي هذا العالم فقدت ايديولوجيتها 
3 تعاني الضياع. وإذا كان هناك من رد قعل نحو العشائرية والأصولية وغيرهاء فإن ذلك يعود إلى 

ن الرؤية الشاملة, التي تضبط إيقاع الناس نحو المستقيل. . وأنا أرى أن كل الحركات الفكرية المهمة قي 

0 هي الحركات التي ناشدت إنسانية الإنسان, كما يقول إدوارد سعيد, الذي يحاول أن يتخطى قضية 
القومية الضيقة التي تستوعب كل طموحات الإنسان إلى دوائر أوسع وأوسع حيث الدائرة الكبرى تشتمل 
كل الإنسانية. هذه النظرة أساسية جدا ومهمة لكنها تبقى مثالية, فالنظرة الماركسية للإنسان كانت مثالية 
ولم تنجح. فالدوافع الاقتصادية والأطماع هي أمر أساسي حتى في تكوّن الآراء والثقافات. فالعنصرية 
واستعلائية الثقافة الغربية جاءت نتيجة موقع أكثر تقدماً وأكثر قوة من دول العالم الثالث. وبالتالي قهذه 


المناقشات 


الثقافة. أو هذا الاستعلاء. كانت تفسر واقعاً معاشاً وتحاول أن تبرره. وأعتقد أن الأيديولوجيا هي إلى حد 
بعيد عملية تفسير وتبرير. أكثر منها طموحا نحو المثل الأعلى. فالمثل الأعلى يخضع لتغير دائم ويشمل ذلك 
حتى صورة الإله التي نغيرها دائماً كي تتلاءم مع حاجاتنا. والمهم هو أي أيديولوجيا وأي منظومة فكرية 
تستطيع أن تسد هذا الفراغ الهائل الذي يعانيه العالم الثالث؟ فالقومية بالتأكيد ليست هي هذه المنظومة, 
فربما الاشتراكية بشكل ما تكون هذه المنظومة؛ أي الاشتراكية بشكل أكثر تطوراً وأكثر إنسانية. 
الإشتراكية التي تضع الإنسان كمركز ومحور لتفكيرهاء بدلاً من أن يكون هذا المحور هو الطبقة أو القومية 
أو الله. طبعا مثل هذه الأيديولوجيا لا ينتجها شخص واحد بل تنتجها تجارب الشعوب من خلال آلامها 
ومعاناتها. 


بول سالم : لدي ملاحظة صغيرة حول مأ ذكره أبى مصلح. أوافق تماما أن هناك مشكلة أيديولوجيا 
بمعناها الإيجابي قي العالم الثالث. فالأيديولوجيا التي استعملها العالم الثالث للتحرر من الإمبريالية جاء 
بها من الغرب, كالفكر القومي والفكر الاشتراكي والفكر الماركسي وغيرها. وبالتالي فإن قسما كبيراً من 
الفكر الذي استوردناه من الغرب لمحاربة الغرب كان فكر المعارضة اليسارية الغربية لبعض الأمور في عالم 
الغرب نفسه. فاماركسية هي رد فعل على النظام الرأسمالي. ومن ناحية أخرى فإن الحركات القومية هي 
حركات ظهرت في أواخر مراحل تطور الغرب. أي في القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين» ولكن سر 
نمى الغرب يكمن في القترة بين القرنين الخامس عشر والثامن عشر حيث تأسس مستقيله, ققد كان هناك 
في هذه القترة اتجاه معين نحو العلم؛ لست أدري إذا كان يصح أن نطلق عليه صفة الأيديولوجياء إلا أنه نما 
وترسخ عبر مثتي عام من الثورات ووضع العلماء في السجون وحرقهم حتى تثبت موقع العلمء بدءأ 
بديكارت. في المجتمع الغربي. وهى صراع اقتصادي في معظمه ورأسمالي أساساً. أي ان الثورة الرأسمالية 
والثورة الصناعية هي التي وضعت,. قبل مجيء الماركسية؛ أسس الاقتصاد الغربى والحياة الغربية 
الاقتصادية. سن ١ ١‏ 

هذا من الناحية الفكرية المتعلقة بالعلم والأيديولوجيا والعلاقات الاقتصادية؛ أما قي ما يتعلق بالسياسة, 
فقد قامت ثورات فكرية أيضا في بريطانيا وفرنساء من جون لوك إلى جان جاك روسوء إذ قامت في 
القرنين السابع عشر والثامن عشر ثورات فكرية وفلسفات سياسية بطل الحديث عنها اليوم, لأنها أصبحت 
جزءاً من التاريخ ولكنها كانت من أسرار نمى الغرب. 

ومشكلتنا اليوم في العالم الثالث, أتنا نواجه الغرب في آخر القرن العشرين» في حين أن ما نحتاج إليه 
معظمه مطمور في القرون السادس عشر والسابع عشر والثامن عشر. ولكي نستطيع أن نخطى الخطوات 
التي تمكننا من التحرر من النفوذ الحضاري وغير الحضاري للغرب بعدما تحررنا منه كاحتلال: فيجب أن 
نؤكد ذواتنا ويصبح لنا الكيان الخاص والمستقل والقادر على تحمل أعباء نهوضناء بحيث لا نعود نستورد 


أنعانى هه" 


اناد كه؟ 


الغرب كحضارة ومنتوجات, وبالتالي فإن مهمتنا شاقة جداًء إذ لا يكفي أن نتحرر من الغرب كإستعمار 
مباشرء قهذا حققناه. إلا أتنا لا نزال نعتمد على الغرب. 

إذأ نحن مضطرون إلى الرجوع إلى جذور الحضارة الغربية وأسسها لكي نختار ما هو مقيد منها 
ونتبناه ونترك ما هو غير مناسب لنا. وذلك على جميع الصعد الاقتصادية والثقافية والسياسية: إن ليس 
هناك في العالم العربي أى في العالم الثالث فعلاً أي فكر فلسفي جدي عميق اللهم إلا قي ما يتعلق يانتقاد 
الغرب. ولكن المطلوب أن نتخطى الانتقاد باتجاه إرساء أسس ثقافتنا الخاصة وكياتنا الخاص. 


أحمد بيضون: في تقديري الشخصيء ان أهمية الكتاب تكمن في أنه يغير المركز, الذي يشيع اعتباره 
مركزأ للمناقشة. فهناك مشاكل لا تزال قائمة بات من الممنوع تقريباً مناقشتها. فمشاكل السيطرة لم تعد 
مسألة مطروحة بحدة بحيث تؤلف حولها الكتب التي تملأ المكتبات يومياً وتتصدر الاعلام. ويات الحديث 
عن السيطرة في العلاقات الدولية أمر شاذاً. وهناك أيضاً تهميش يتم بوتيرة سريعة للكلام على الجوع 
والفقر. حتى ولو كان هذا الجوع يسبب أحياناً أزمات دولية ويسبب تدخلاً من قبل الأمم المتحدة, فإن كل 
مشكلة من مشاكل الجوع تبدى مشكلة منفصلة وقائمة بذاتها ومنفصلة عن المشاكل الأخرى, وهي تبدو 
مشكلة موضعية محددة لهذا النظام الذي يتم تركيبه حالياً. في حين أن النظام بشكل عام لا يشكو شيتاً. 
والحديث عن قضايا من نوع الامبريالية لم يعد شائعاً. وحتى كلمة «الامبريالية» نقسها لم تعد مستعملة. 
وعلى الرغم من أن إدوارد سعيد يستعملها في الغالب لوصف الحالة التاريخية التي كانت تسمى 
ار ا ا ا ل ا 
الحالة إلا في الفصل الآخير, ' فإنني أرى أن مجرد اختيار هذا الموضوع لكتاب ضمخم من هذا النوع: يمثل 
خرقاً للجو السائد والموضة السائدة ويخلق جو يعيد المناقشة إلى أحد المحاور التي ينبغي أن تبقى خاضعة 
للمناقشة. فمن غير المعقول أن تقتصر كر انتانق جرد يار انر سنا شعاد ادر لسري 
القاكمة, كما يراد لها أن تبنى؛ وإذا وجدنا مشكلة تعترض هذه العملية فإننا نتحدث عنهاء إن لا يمكن بأي . 
حال من الأحوال تسطيح مشاكل العالم واختصارها والحد من أهميتها إلى هذا الحد. وأنا أرى أن هذا 
الكتاب ينتمي, كما قال بول سالم, إلى تيار أميركي, ولكنه يعبر أيضاً عن المشكلة التي يعانيها ادوارد سعيد 
كعربي أميركي. وهذأ هو سبب عدم توازن الكتاب؛ فإدوارد سعيد رجل عربي مقيم قي أميركاء ومشاكله 
كعربي مقيم في أميركا واضحة جداً في الكتاب. والموقف العنصري الأميركي تجاه غير الأميركيين مسألة 
واضحة جداً وتضغط بقوة على كل النقاط التي أبرزها قي الكتاب, كما هي واضحة أيضاً في عدم التوازن 
في أظهار الوجه الآخر المتعلق بمشاكلنا نحن. قعندما يقول إدوارد سعيد إن صدام حسين شخص متقّر, 
قآنا لا أعرف ماذا يقدم مثل هذا الوصف. والمفروض أن أطلب منه ما دام قد تطرق إلى هذا الموضوع وإلى 
مواضيع أخرى مماثلة» أن يوضح لي سبل وصولنا إلى صدام حسين وكيف انتجنا صدام حسين: وأن 


المناقشات 


يحدد كيف يمكئنا أن نتخطى صدام حسين, فلقد كان من الفروض أن يعطي الجانب المتعلق بنا ‏ وهو جانب 
موجود في الكتاب, ألا أنه موجود بصورة مخففة ومبسطة وخجولة ‏ وزنا آخر. حتى ولو كان سعيد يريد 
الاقتصار على الصعيد الثقافي ويتجنب الغوص في الصعيد السياسي, ددن 

الدخول في المشاكل السياسية, ؛ فالكتاب حاقل بالإشارات إلى حرب الخليج وحقوق الإنسا ... الخ. 

ا ركاحم منكنا الجا ار را زعلاك بن مشاملات للد ا ل ةا 1 
ضربته حول الحالات أو النصوص التي يستخدمها أدلة على حضور الامبريالية في الأدب, مثلاً كقصة 
ديكنز دومبى وايته “5027 2110 لا0أ10017" أى قصة جاين أوستن حديقة مانسفيلد "ابوط لأمتأومناز مرت 
ل الحدن ديا ةرم مكدر بوصفا دومس بترو روطي اكه اراق ل ثقته 
بتفسة, لاسا نذا ارون ريسل من الاق بالنق شروو رجو قدا وز ا 
كان من الممكن أن يتحدث دومبي عن تسخير البحار والرياح له ولابنه لو لم تكن البحار والرياح مسخرة 
بالفعل لبريطانيا. وهذا ما يدقع المرء إلى أن يلتفت إلى ظواهر المبالغة والادعاء الموجودة عندنا. فلماذا نملك 
نحن. الذين لا نسيطر على أحد. بل نحن ضحايا السيطرة؛ القدرة على أن نغني قصيدة كقصيدة سعيد عقل. 
ولماذا يقول الشعراء القوميون العرب مثلاً أبياتاً من نوع: 

عشنذا أعزاء ملء الأرض ما وطتت 

جباهنا تربها إلا مصلينا 
لا ينزل النصر الا فوق رايتنا 

ولا تمس الظبي إلا نواصينا 

فمن أي مصدر يأتي مثل هذا الكلام الفارغ؟ هذا الذي يطرح المشكلة التي لا يقوم إدوارد سعيد يحلها 
والتي لا أملك بدوري حلاً لها, ٠‏ وهي مشكلة علاقة الثقافة بالتاريخ. . فإدوارد سعيد لا يعالج الثقافة كداكرة 
مستقلة مكتفياً بالبحث في منطقها الداخلي ولا يحيل الأمور إلى ما يحدث خارجها؛ بل هو يحيل دائماً على 
الخارج, » وهى يقول في الوقت نفسه انه لا يقوم بعملية اختزال للثقافة إلى مضمونها الاجتماعيء قهو لا يرى 
مثلاً أن الأعمال الثقاقية مسؤولة عن الوضع الامبريالي, ولا يرى أن مسؤوليتها هذه؛ في حال وجودهاء أو 
أن ارتباطها بهذا الوضع ينتقص من قيمتها الجمالية, أى من وضعها كأعمال أساسية فنياً. 

ار م ا م رده لي كا واوا ىجد 
ماد لماع ع يي و الطري ةن ا 


انعتاد /1ه7 


أبعاد 68؟ 


يق لتحليل شامل يظهر الصلة ويظهر الاستقلال مطيقاً ذلك على نصوص محددة, وذلك دون أن يحل 
المشكلة لفظيا مرة أخرى وبالقول مثلاً: هنا ينتهي المستوى الجمالي ونبدأ الآن بالمستوى التاريخي. هذه 
المشكلة كنت أتمنى من ادوارد سعيد بوصفه ناقداً أن يساهم في حلها. فعلى الرغم من كتابّي الاستشراق 
والثقافة والامبريالية قد طغيا على أعمال سعيد كناقد وأستاذ للغة الانكليزية وكقارىء ممتان لنصوص 
جميلة شعرية ونثرية, فقد كنت أتأمل أن يوظف هذه الموهبة وهذه الخبرة لحل هذه المشكلة إلا أنه لم يفعل. 
إلى ذلك وقى ما عدا موافقتي على ملاحظة نواف كبارة المتعلقة بأن التأثر أساساًء وليس كلياًء هو من طرف 
واحد. لآن هناك في الحقيقة تأثر من الناحية الأخرى وكل جدلية السيد العبد والمشكلة التي طرحتها حول 
سيل ايجاد الطريق لنقد اليهودي بما هو يهوديء دون أن نتعرض للاتهام باللاسامية أى كيف يمكن أن نجد 
مراجع تتيح لنا أن ننتقد أنفسنا كعرب في ثقافتنا وفي ديننا دون أن نتعرض للاتهام بأننا نمارس عنصرية 
ذاتية. أو إذا انتقد أحد من الخارج ظواهر تتعلق بالإسلام مثلاً أى بالتقاليد العربية فهو نعده بالضرورة 
عنصرياً أى كافراً لا لسبب إلا لأنه يحمل جواز سفر أميركياً أى فرنساوياً. فكيف يمكن أن نصل إلى هذا 
التوازن الذي لا يضع معطيات رئيسية من ثقافتناء التي تحدد كل سلوكناء خارج إطار النقد وهي حالياً 
خارج هذا النقد. فهناك ارهاب كامل على كل هذه الأمور. القوميون يمارسون ارهاباً عليك من جهة, 
والأصوليون من جهة أخرى. وهذا لا يقتصر على المسلمين بل يشمل المسيحيين أيضاً. فأنت لا تقدر أن 
تنتقد أمورأ تعتبر مقدسة. حتى لو بت واثقا من أنها تنتج انعكاسات اجتماعية ينبغي أن يجادل في أصلها 
وفي ضررها. فمثل هذا الجدال غير مسموح به. 


انطوان حداد: بما أئني لم أقرأ الكتاب بل قرأت عنه؛ لذا انتظرت حتى يتسنى لي أن اسمع الخلاصات, 
إضافة إلى أن ما قرأته حول الموضوع يجعلني أعتقد أن الفكرة الرئيسية التي حاول ادوارد سعيد أن يعبر 
عنها في هذا الكتاب تكمن في أن الثقافة هي بشكل ما امتداد لأشكال السيطرة العسكرية والاقتصادية 
والسياسية؛ وهي في الوقت نفسه أحد أشكال هذه السيطرة وإحدى أدواتها. إذا كانت هذه هى الفكرة 
الجوهرية للكتاب, و ف ماذكرت الكثير من المراجعات, لعل أهمها مراجعة مجلة *512115ىل اع فأنا 
أرى أنها لا تتضمن فتحاً جديداً في عالم المعرفة على الرغم من تضامني وتضامن جميع الزملاء معها. 

ولكني أشعر أن لهذا الموضوع جانباً سلبياً. فبعدما بين لنا أحمد بيضون مدى الجرأة. وليس مدى الفتح 
العلمي؛ فالرجل يكتب في موضوع لم يعد قيد التداول ولم يعد رائجاً. وهى يعيد تذكيرنا بحقائق ثمة موازين 
قوى تحاول القضاء عليها. ولكن هناك جانب سلبي آخر: فجميعنا يشاهد أن هناك محاولة في احدى 
مدارس القكر الغربي تحى تصوير المسألة بعد انهيار الشيوعية وكأنه حان الأوان أن يتصدر العالم حروب 
الحضاراتء فتصبح المواجهة بين حضارة وأخرى. وليس بين نظام سياسي ونظام آخر. وهذا بدوره ليس 
اكتشافاً سياسيا, فالتاريخ في جزء كبير منه تطور من خلال حروب حضارات, ؤلكن عندما تُصِرّ على 


المناقشات 


التركيز على وجود امبريالية, أي قوة مهيمنة لها ثقافتها المميزة. وهذه الثقافة هي وسيلة سيطرة وهي 
امتداد لأحد أشكال السيطرة, أخشى أن نكون بذلك قد منحنا شركاء مروجى هذه الفكرة فى بلادنا دفقا 
جديدا. فهذا إدوارد سعيد المثقف العربي الليبرالي الذى تعيش في الذرن على النقظ ا نه ثقافة 
الإسلام وثقافة الغرب. يؤكد أن الصراع الحضاري يملك أساساً صلباً في هذه المرحلة وأن هناك ثقافتين: 
ثقافة المهيمنين وثقافة المهيمن عليهم. ولا بد من أن نخوض الصراع ضد الثقافة المهيمنة, تماماً كما يبغي 
هنتنغتون وغيره في الغرب. 


العاد 555 
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كنذاب>» 


فار شإي2 صَعسبٌ 


اير الرْنْضّارقت 


كورام ياي 


مسيم 


سعزى الول الققطرية 


لاشك ان الصدمات القوية التى يتعرض لها قرد 
ما انوك مقع تفع يه أدبا إلى إجدراء وق 
مع الذات. وخصوصا إذا كانت هذه الصدمات بحجم 
«سقوط؛ المشروع القومي العربي, أو «سقوط» 
قضدية تحردن فلسطين: على المدج المنظؤن على الأقل: 
أى إذا كانت يحجم حرب الخليج وما سبقها وتبعها 
من تحولات دولية وإقليمية: بلغ الخطاب السياسي 
العربي في معظم اتجاهاته معها طريقاً مسدودا. 

ومن آهم المسائل التي كان الخطاب السياسي 
العربي يتخبط بها دون أن يستطيع ايجاد حل لها هي 
مسألة الدولة الحديثة التى وجد فيها الخطاب القومى 
عاملاً معيقاً لنشوء الدولة القومية؛ في الوقت الذي 
كانت تتهدد الدولة الحديقة هذه أشكال عدة من 
الولاءات الضيقة ذات الجذور القبلية أى الطائفية أى 
الدينية أو الإثنية, التي عادة ما كانت تقئّع تفسها 
بخطاب سياسي آى بايديولوجيا «حداثية». 

هذه الوقفة مع الذات تبدو حلية فى كتاب محمد 
جابر الانصاري الذي يعمل على نقض الكثير من 
المسلمات التي قام عليها الحلم العربي, لكن دون أن 
يحول ذلك دون تعرضه هو للوقوع في أسلوب 
اختلاق توليفات تهدف إلى ايجاد تسوية مع هذه 


الذات أن ]لن لجرا تحب الجن مع لواقم يميف 
الخروج من حلقة «مأزومية» هذا الواقع العربي» حين 
يلجأ إلى طرح «واقع» تاريخي بديل لكي يبني عليه 
قاعدة المصالحة هذه. 

يقع الكتاب في ثمانية فصولء يمهد لها الكاتب 
بتقديم كول سور نقد الواقع العربي», محدداً 
فيه بعض المتطلقات المتهجية التي يبني عليها معالجته 
موضوع الكتاب. 

يتناول الفصل الأول «أعراض الأزمة: امتداد 
الماضي في الحاضر». فيعرض فيه الانصاري الواقع 
لامي العربي عبر التاريخ, منطلق] فيه من 
إشكالية أساسية هى أن الأزمات السياسية التى 
يعانيها المجتمع العربي اليوم ليست وليدة مرحلة 
حديثة, في التاريخ العربي أو مرحلة الدولة الحديثة, 
بل هناك ترابط في ما بينها يعود إلى عمق التاريخ 
العربى ‏ الاسلامى بحيث ما زالت هذه الأزمات تكرر 
نفسها عبر هذا السياق التاريخى للمنطقة العربية - 
الإسلامية محكومة بمنطق يصفه الكاتب ب«منطق 
الأزمة» (ص7١)‏ مستعينا بإين خلدون أساس) 
ليعرض أدواته المنهجية التي بها يقرا ويحلل حركة 
المجتمع والتاريخ العربيين الاسلاميين. 


(*) محمد جابر الانصاري؛ تكوين العرب السياسي ومغزى الدولة القطرية : مدخل إلى إعادة فهم الواقع العربي (بيروت : مركز دراسات 


الوحدة العربية. ١٠١14 ,))١555‏ ص. 


ولا يتردد الباحث فى اسقاط المقولات الخلدوتنية 
على السياق التاريخي للمجتمع العربي ‏ الاسلامي 
برمته. مستنتجاً أن «للتبعية جذوراً في التاريخ أقدم 
من ظاهرة الامبريالية والاستعمار» (ص )٠١‏ مسقطأ 
بذلك الحدود بين المراحل التاريخية التي سادت 
تمريقاتها وتحديداتها في الفكر الحديث. وهكذا 
ينطلق الباحث في قراءته الواقع العربي الحالي من 
بعض السمات البنيوية التى براها مستمرة منذ صدر 
الإسلام. ١‏ 

أولى هذه السمات التي لا تزال في يومنا هذا 
والتى يحاول الانصاري مقاريتها بالمقولات 
الخلدونية هي تلك «القفجوة بين المشال والواقع في 
الحياة العسربية ‏ الاسلامية التى من أبرز اشكالاتها 
عدم إدراك دعاة التغيير قوانين التغيير وآلياته الفاعلة 
في الواقع الاجتماعي» (ص .)٠١‏ 

أما السمة الثانية فهي سمة الاستبداد التى رافقت 
تجارب السلطة المركزية في المجتمع العربيء إذ إن 
«السلطة المركزية تركن للاست بداد المطلق وتتذرع به 
لأن البديل منها هو الفوضي المطلقة أو حالة اللادولة, 
(ص .)"١‏ وهكذا يكون الانصاري قد وجد تفسيراً 
لظاهرة «تطابق السلطة والدولة» في المجتمع العربي 
(ص١؟).‏ 

ويلقي هذا السياق التاريخي لدى الانصاري بظله 
على ذلك الصراع القائم بين الحضارة والسياسة لدى 
العربء مشير؟ً إلى قطيعة كانت قائمة «بين الأمة 
ومفكريها من ناحية وبين السياسة وعالمها من تاحية 
ثانية» (ص64١).‏ إذ إن «تاريخ العرب والاسلام كان 
عبارة عن تسابق تراجيدي خطير بين بناء حضاري 
في الدين والعلم والعمران والفكرء والثقافة والفنون, 
وصراع انتحاري في السياسة والسلطة والدولة» 
(ص؟5؟). 

ويتحدت الانصاري عن عدم تطابق الدائرة 
الحضارية العربية ‏ الإسلامية الواحدة مع الدائرة 
السياسية المتعددة والمتصارعة, كما أن «غلبة سلطة 
الأمر الواقع من دون اعتبار للخموابط المببدثية التي 


أبي صعب : تكوين العرب السياسي 


صنعها الاسلام للسياسة. قد حالت دون ثمر الفكر 
السياسي الاجتسهادي في النظرية. وفي التطبيق 
خصوصاء (صه5"). ويلاحظ الكاتب غياباً 
للمؤسسات السياسية في مؤسسات الدولة العربية, 
بحيث إن المعارضة السياسية لم تكتسب أية صفة 
شرعية في الواقع السياسي الاسلاميء إذ على الرغم 
من السيادة النظرية لمفاهيم الشورى والبيعة وأهل 
الحل والعقد فلم يكن هناك في الواقع تطبيق حقيقي 
«للشورى الاسلامية حتى بين الأطراف الإسلامية 
المتقاربة» (ص6؟). 

ولا يكتفي الانصاري بارجاع الأزمة السياسية 
العربية إلى صدر الاسلام بل يرجعها إلى ما قبل 
الاسلام, الذي جاء بدوره ليبدأ فى إقامة دولته من 
نقطة البداية أى من حالة اللادولة. ‏ 


ويبرر الانصاري هذا التأزم بتجربة قيام الدولة 
في الحياة السياسية العربية ‏ الاسلامية. بأن الدولة 
لايمكن أن تقوم فجأة أي كانت قوة المبادىء التي 
تقف وراءهاء فهي في نظره «تحتاج إلى وقت 
تاريخي طويل لتتأسس وتتمو وتترسخ» (ص8؟). 
وهكذا يبدو الانصاري انه لا ينظر إلى الاسلام 
كتعبير عن عملية تحول اجتماعي يمكن أن تقود 
بذاتها إلى مشروع دولة على الرغم من أن الاسلام 
لم يطرح نفسه عقيدة دينية فحسب بل طرح نفسه 
دين ودولة. 


وهنا يظهر أحد مناهج التحليل الذي يعتمده 
الباحث في قراءته تلك المرحلة من التاريخ العربي - 
الاسلاميء وهى منهج يقوم على حتمية تاريخية 
خاصة بالمجتمع العربي» حيث يشير إلى أن «الدولة 
الاسلامية لم تجد في الواقع العربي الذي انطلقت منه 
أسساً تدعمها في هذا الجانب العملى الفنى التنظيمى 
المؤسسي قي بناء الدولة: وذلك ما ظل مسصدر إعاقة 
تاريخية» (ص8؟). ولا يتردد الانصاري هنا في 
اطلاق بعض الأحكام بأسلوب حدمي ياستمرار 
وجود «افتراق خفيء أى ظاهرء بين الإسلام كدين 
ورسالة عالمية عابرة الحدود والقارات بلا حواجز. 


"5١ إبلعاد‎ 


١” العاد‎ 


وبين دولة أى دول الاسلامح ككيانات وأة قعية 9 تنظيمية 
على أراض وأقاليم محدده ة في عالم تد 
الحنوذ نين الدول» (ضن 8 


تتزايد فيه أهمية 


قي هذا 0١‏ الماضي 
التصولات الثاريفية التي عرفه ا المتشمع العريي 
ويقطع الطريق أمام قوى التغييسر في المجتمع؛ مشيراً 
إلى وجود تركيبة مجتمعية عامة لها آليات ما زالت 
تتحكم بالأداء السياسي العربي حتى يومنا هذا. 
مستخلصاً فى نهاية هذا الفصل نتيجة هى أتنا نحن 
معضلتنا السياسية من دون النظر في عمق التكوين 
السياسي الذي يحكم الجميع والذي سيتحكم في أية 
معارضة تأتي إلى السلطة» (ص26؟). 

واللافت للنظر أن الانصاري يلجأ في كتايه إلى 
سياسية ساحين يشير إلى إشفال خطير للعابقات 
فى كن أربة لجيه هذه التضاريس والمعسكرا ات التي 
تبدو متعارضة في الظاهر, والتي تتماثل بنيويا في 
التحليل النهائي». 


وفى الفصل الثاتى «مكونات الأزمة: دور 
العوامل الموضوعية في السياسة» ينطلق الأنصاري 
فى تحديد هذه العوامل من العامل الجفرافى المعيق 
لمشسروع الدولة العربية الموحدة: أي عامل المكان, 
منبها إلى خطورة هذا العامل «وسط هذا العالم الذي 
عاشت فيه أمتنا منذ بدء تاريخهاء وكان له أعمق الأثر 
في صياغة المشهد السياسي» (ص/؟). 


ويتسم العامل الجقرافى هذا بوجود «قطيعة 
مكانية داخلية» تتمثل بدور «الفراغات والقواصل 
والحواجز الصحراوية الشاسعة الممتدة بين معظم 
الأقطار العربية في تقطيع وتجزتة المنطقة العربية 
عمرانياً وسكانياء (ص8"). ويرى المؤلف أن هذه 
القراغات الصحراوية حالت دون تكون نسيج حياتي 
عضوي «بدورة تفاعل واحدة ومتكاملة» في المنطقة 


العربية لمجتمع موحد ولدولة موحدة ثابتة, منذ القدم 
وإلى اليوم. 

وهذه العوامل الجغرافية التي يتحدث عنها 
الباحث لا تتوقف عند حدود «القطيعة المكانية» بل 
يسقطها كذلك على «قطيعة آخرى في الزمان» بحيث 
يحمّل العوامل الجغرافية المتمثلة بالتصحر المسؤولية 
«بتقطيع مجرى التراكم والتطور الحضاري 
والسياسي في التاريخ العربي بموجات التصحر 
والجقاف المتعاقبة التى دفنت مدنا وحضارات ودولاً 
بأكملها تحت الرمال عصرا بعد آخر» (ص218), الأمر 
الذي أدى في نظره إلى إعاقة سرعة التطور 
الحضاري والسياسي العربي. 

وهنا أيضاً يستخدم الآأنصاري مرة أخرى اللغة 
الجُغرافينة التعيتير عن ظاهزة اجنتماهية: واهوا 
موجات الهجرة البشرية بالظاهرة التصحرية؛ وهي 
الظاهرة التي لم تدوقف اديه عند الحدود الطبيعية 
والاجتماعية؛ بل شملت كيان الدولة نفسه. التي ظلت 
بدورها «تتأرجح بين النشوء والتوحدء ثم التجزقٌ 
والانحلال على التوالي» (ص19). في عملية تأرجح 
بين «حالة الدولة واللادولة» على امتداد الوطن 
العربي (ص5”). وهذا ما يفسر في نظر الكاتب 
تدني مستوى الأداء العربي قي إدارة السياسة 
وممارستها. 

غير أن عوامل القطيعة هذه بين المناطق العربية 
الختلفة,. كانت تخفف من حدتها حركة القوافل 
والتجارة والقبائل والسكان التي كانت تتم بين 
مختلف المناطق بوساطة الجمالء حيث كانت «دورة 
التفاعل البشري والاجتماعي والاقتصادي والفكري 
والمعنوي تتم بحيوية واستمرارية» إلى أن جاءت 
الدولة القطرية فساهمت «بتوقف هذه الحركة مع 
مطلع العصر الحديث» (ص١؛)‏ عقب التخلي عن 
حركة النقل بالقوافل عبر البلدان العربية واستقرار 
السكان فى مناطق ثابتة, فتوقفت «حركة التفاعل 
التاريخية». كما يرى الانصاريء الذي لن يتآاخر 
كثيراً ليشير في مكان آخر من الكتاب إلى أن الدولة 


القومي على الصعيد العربي (ص١١).‏ 


ومن الخصوصيات الأخرى التى تميز المنطقة 
العربية والتى يشدد المؤلف على خطورتها هى ذلك 
التصاوع بن العتهنتانة والندادة وتيك يدص عدا 
التصارع في نظره «الديالكتيك الأساسي في تاريخ 
المنطقة العربية؛ (ص؛ ؟). 


وفى الوقت الذي يذكر الانصاري أن لكل فضاء 
مجتمعي وحضاري ديالكتيكه الخاص به. قهو لا 
يلبث أن يذكر أن البداوة فى القضاء العربى ليس 
المقصود فيها البادية فحسب بل هي تشمل «البداوة 
الآسيوية. وموجاتها المتعاقية على المنطقة العربية من 
صحاري آسيا الوسطى» (ص؛ 5). وهو بذلك يدخل 
في داكرة الديالكتيك هذه عناصر من خارج دائرة 
التضاد العربية: أي أنه يدخل اليداوة الآسيوية فى 
هذه الدائرة. وهذا ما يجعل تحديد دائرة التتضاد فى 
حدود القضاء العربي أمر غير دقيق» بل كان يفترض 
بالباحث وضع ديالكتيك البداوة ‏ الحضارة فى دائرة 
أو فضاء أوسع من الفضاء العريى بحيث يشمل في 
حدوده كل العناصر المكونة لهذا الديالكتيك. 1 

وعلى الرغم من أن الديالكتيك يفترض أن ننظر 
إلى الأشياء لا من زاوية علاقاتها المتبادلة واعتماد 
بعضها على البعض الآخر فحسبب. بل من زاوية 
حركتها وتغيرها وتطورها وميلادها وفنائها... على 
الرغم من ذلك: نرى الانصاري يقوم بتأبيد هذا 
التتضاد الحضاري - البداوي. مرتكز) بلك على 
المنهج الجغرافى. مشير]ً إلى أن «طيييعة المنطقة 
الجفرافية تقتضي تاريخيا تعايش الخطين معأ» 
(ص6؛). 

وضمن هذا القضاء التداوي ‏ المهباري يزى 
الأنضاري ان ولخبظر نقاط الضبعف الأساسية في 
الحاضرة [...] هى أنها بنية لا تمتلك ولا تولد قوة 
التماسك والتضامن الاجتماعي الفعّال [...] للدقاع 
عن نقسها وعن مقوماتها الحضارية: وإقامة سلطتها 
السياسسية» (ص ؟)) الأمر الذي مثل «أساس 
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الاشكالية كلهاء ومدخل الانقلاب الخطير الذي 
استطاعت القوى الرعوية إحداثه في قلب المدينة 
العسربية ومحيطها الحضري على مر العصور» 
(صام). 

وينتقل الانصاري من ثم ليحدد في الفصل 
الثالث «مشروع مخطط أولي لاعداة كتابة التاريخ 
الغرين: تتفاسيا ومهجاز): ومن اهم الساظل الح 
يتناولها في هذا الفصل هي «.خصوصية المكان 
العربي»: محاولاً كما في الفصلين السابقين اخضاع 
التاريخ للعوامل الجغرافية. مشيراً إلى أن «التعرف 
إلى طبيعة المكان (الجفراقيا) هى المدخل الضروري 
إلى فهم مجريات الزمان (التاريخ) في حياة كل أمة» 
(ص 05 ). وبالتالي فإن «درس الجغرافيا قي حالة 
العربء يجب أن يسبق درس التاريخ» (صثه). 
وكأن الكاتب يريد أن يقول إن هناك حتمية تاريخية 
تحكم العرب مرتبطة بحتمية جغرافيتهم. 

ثم يطرح الانصاري خصوصية أخرى للمنطقة 
العربية هي خصوصية الجدلية العربية التاريخية 
والتكوين المزدوج للشخصية الجمعية. حيث يقوم 
بتفسير الخصوصية المثقلة للتاريخ وللحاضر 
العربيين. مستخدما منهجا يقوم على «قانون الجدلية 
المتعددة الأوجه والتجليات» وهي جدلية يرى 
الاتصاري انها خاضسة بالخشسوضية الجقرافية 
العربية. 

وبعدما يربط المؤلف هذه الظاهرة بالخصوصية 
الجغرافية. قهى لا يلبث أن يدعى إلى وضعها «قي 
إطارها التاريخي والمجتمعي الواسع». لكن دون أن 
يضفي على هذه «الجدلية التاريخية» التي يتحدث 
عتها منحى تصاعدياً في عملية تطورها يل منحى 


دائرياً يعيد انتاج الظاهرة نفسها وفق «الدورة 
الخلدونية» المتكررة. 


والخصوصية الثالثكة التى يحددها هى ذلك 
التقطع المكاني ‏ الزماتي الناتجة من ع وامل جغرافية 
هي امتداد الفراغات الصحراوية: وتعاقب موجات 
التتصحرء ومن عامل سياسي هو تتابع موجات 


اناد "1 


العاد 55؟ 


الاجتياحات الرعوية فضلاً عن عامل التصحر 
الاجتماعي. 

وقد أدت هذه الحجدلية وفق المؤلف إلى خلق 
أل عدي كلوقن ف ماري النطلفقة العريية ,فى 
القطيعة في استمرارية التاريخ الحضاري.ء والقطيعة 
من استعر ار التار و السناضي. 

في هذا السياق التاريفي جاء الاسلام ليمثل 
ثورة ومواجهة لهذه القطيعة السياسية من خلال 
اتعيارة إلى جاتب الكاخدزة فى عواخهة البادية: 

غير أن عوامل الانقطاع في المنطقة كما يشير 
الكاتب كاتت أقوى, بحيث جاءت «القتنة الكبرى» في 
محدن الأشلاء كيل على «انجذور الاتتظاع 
السياسى فى مجتمعات المنطقة ما زالت قوية التأثير» 
(ص؟7). وفي هذا السياق من التحليل: نجد 
الانصاري يُخضع التناقضات الاجتماعية التي كانت 
سائدة في صدر الاسلام لنهج التحليل الخلدوني في 
غملية لا دخاق من :فساولة تطوي ألواقع على فيان 
الفدرضية الت ينطاق نهنا الباحث روفي فرهية 
استمرار الولاء القبلي والتمتع بانفلات «اللادولة» إن 
يستبعد من تحليله أي بعد طبقي للتناققضات 
الاجتماعية - وهو البعد الذي يَفشٌّد أي تحليل تاريخي 
اجتماعي علميته بتجاهله ‏ فتغدىو ايديولوجيا 
الخوارج بالنسبة إليه في الظاهر تعبيرا عن مبادىء 
مساواتية نظرية نقضاً لارسة قراطية قريش: في 
حين «ان واقع ممارساتهم وعصبياتهم القبلية يشي 
بطبيعة متزعهم الحقيقي». 

ريشي البائحك إلى أن هخ الفحظة لفوت موقيام 
«عقد اجتماعي سياسي» «استقرت عليه الدولة 
العربية الاسلامية في واقع التاأريخ» (ص 74). وهذا 
العقد هى الذي يفسر من خلاله الانصاري ظاهرة 
الأستبيان فى المجتتمّع العرمى» بعدسا وفعت الدولة 
العربية كما يذكر بين خيارين: إما اللادولة والفتنة أى 
الدولة المستبدة (سلطان غشوم ولا فتنة تدوم). 
ويسقط الاتضاري هذه النتجرية الخاريخينة: على 
الدولة العربية الحديثة, إن يذكر أنه «على غرار الخيار 


المرالذي تعرضت له الدولة في صدر الإسلام بين 
حرية شوراها وحتمية بقائها بالاستبدادء قإن الدولة 
الغريية الناضرة معنا الك :تواحة الشيار:الصيعت ين 
أولوية ترسيخها ككيان بالسلطة المطلقة: وأولوية 
تطعيمها بالديمقراطية الدستورية في الوقت ذاته» 
(ص 4 /). 


هذ الذوج الذي اسه كدي البانق فى سل 
الظواهر التي يعالجها والذي يقوم على اسقاط 
اذاف على الختاضى ار .مسازلة لمحو الحامين 
بأدوات وظروف الماضيء أدى إلى تغييب الفوارق 
الموضوضلية فى ظروف نشبوءطامرة الاستتيداد بين 
أشكال السلطة فى صدر الإسلام وأشكال السلطة 
اليوم, إن إن العوامل التاريخية التى أدت إلى نشوء 
الركرية:والاستيو ادو صندز الاستلوم والقدعة 
بضعف الاندماج الاجتماعي, ليست هي نقسها التي 
تقف وراء ظاهرة الاستبداد فى الدولة المربية 
الحديثة:. بل إن هذه الظاهرة تقوم هذا في سياق 
ظهور هذا الاندماج الوطني. لذا لا يمكن أن نحمّل 
تحتطلى «الاسترداله الدع نستكهومة البوع ما كان 
يعنيه في الماضي. وهنا يبدو أن الأنصاري يعتمد 
المنهج التاريخي في الجفرافيا السياسية الذي يهتم 
بدراسة الجغرافيا السياسية التاريخية بغية فهم 
مشاكل الماكنى والاقادة حدها فى وراسة اتحاضير من 
خلال إسققاط أحداث الماضى وتفسيراته على 
ماجريات الحاضر. ١‏ 

أما القطيعة الكبرى التي يتحدث عنها الكاتب 
فهي المتمثلة بالقوة البدوية الرعوية الآسيوية التي 
«احتلت قمة السلطة واخترقت كيانها عسكريا 
وسياسيا وإداريا» حيث مثل ذلك «اجتياحا رعويا 
ضد الدولة العربية وضد الحضارة الاسلامية في 
ظل عجز المدينة العربية والمجتمع الأهلي الحضري 
عن توطيد القوة العصبية الحضرية القادرة على 
الدفاع الذاتى, وهكذا بات منطق القوة المجردة هو 
المنطق السائد في التعامل السياسي المجتمعي العام. 
وهذا ما أسفر عن مجموعة تتائج سياسية وعسكرية 


واقتصاديه وفكرية. كان أيرزها القضاء على 
«البرجوازية المدينية التجارية» وقيام نظام «اقطاع 
شكلية غير إشماض وعغيس كعاقذي سماكس وظيفة 
الاقطاع التاريخية. فضلاً عن أنه ساهم «فى تدمير 
الأآرض الزراعية والثروة الزراعية التي صاحبت 
الأزدهان التجارى الأول (سن 23 :إضافة إلى ان 
غياب الجانب التعاقدي في حيازة الأرض قد أدى» 
كما يذكر الباحث. إلى تغييب أي قرص تاريخية لنمو 
جذور المفهوم القانوني أو الدستوري التعاقدي الذي 
تأسست عليه الديمقراطيات الحديثة 

وهكذا فإن هذا النظام «الاقطاعي الشكليء لم 
يتمكن يحسب المؤلف من «تأدية الوظيفة التاريخية 
التي أداها كل من الاقطاع الفيودالي الأوروبي يعد 
تفكك الامبراطورية الرومانية والاقطاع الياباني بعد 
تفكك الامبراطورية اليابانية»ء (ص85). 


وبهذا المعنى. يرى الانصاري أن مجتمعاتنا 
العربية «لم تدخل فعليا في مرحلة اقطاعية حقيقية» 
(ص85) إلا يعد انهيار الدولة المثمانية وتكون 
الكيانات القطرية الحديثة. وعلى الرغم من إشارة 
الكاتب إلى أنه ينظر إلى هذه المساألة «يمنظور 
تاريخي تجريدي» فيبدى أنه يتجريده هذا قد وضع 
القطرية الحديثة على أنها تعيش مرحلة اقطاعية 
متأخرة. وفي الوقت الذي يدعى الباحث ان هتاك 
الاسقاط هذه بح وى القع حاتي شاعت 
0 البلدان للتخلفة التي + التي ية يفترض 
بها حذو حذوه في تيني الخيار الرأسمالي من أجل 
اللحاق يه. 
الاتنصاري أن المسألة التي ما زالت تفصلنا عن 
«العالم الحديث»ه هي مساألة«الفارق التاريخي 
الزمني» (ص875). وريما ما جعل الكاتب يصل إلى 


أبي صعب : قكوين العرب السياسي 


الكتات. 


ويتناول الانصاري في هذا الفصل مفهوم الدولة 
في الواقع العربي. حيث لم يعرف العرب في رأيه 
المقهوم المؤسسي الثابت للدولة بقدر ما كانت الدولة 
تعني السلطة بالنسبة إليهم. مشيراً إلى أن جذور 
حألة اللادولة هذه هى «جذور مجتمعية عميقة تستند 
إلى تناقض البداوة الطليقة أولاً مع نظام الدولة 
وضبطهاء فضلاً عن أن ««العصبية» القبلية وتعددية 
كياناتهاء وانشقاقاتها العشائرية المتتابعة: تبقى 
وتستمر في الحاضرة نقيضا للدولة». وهنا يقع 
الكاتب أيضا وأيضا في لا تاريخية التحليل حيث 
يعمل على تأبيد الظاهرة الاجتماعية وكأن التاريخ 
يدور في حلقات تعيد نقسهاء بحيث تبقى «الدولة ‏ 
القبيلة» في هذه الحالة «خاضعة لآليات العصبية 
القيلية تقبو يقوتيا: وتشمهل بامسيعلالها عت 
تقوم قبيلة أخرى بإنشاء «دولة قبلية» أخرى» 
(ص64). وهذا ما يتنافى أصلاً مع المنهج الجدلي 
للتطور الاجتماعي الذي ينظر إلى المجتمع بسوصفه 
عجش بوغة معفرة من العساناك فيك فيها الأكتراء, 
التي تيدى في الظاهر تابتة, حركة تغير مستمر من 
الصيرورة والفناء بحيث لا يكون ممكنا وفقها تفسير 
و يي ا ا ا 
لكنها تنتمي إلى مرحلة تاريخية سايقة. 

وفي القصل الرابع «الوعي الملتبس بالدولة 
القطرية: جذور قي الفصام السياسي بين الواقع 
والمثال قى التاريخ العربى ‏ الاسلامى» يتتاول 
الواح الالتباس المفيومى بن سقهوم ووحدة 
الحضارة العربية ‏ الاسلامية من حيث هى وحدة 
عقيدية وقيمية وثقافية قائمة على أسس تاريضية 
ومعنوية وبين مفهوم «وحدة» الدولة العربية 
الاسلافية من حيث هي تاضون متشالي الوحدة 
السياسية قارب التحقق في فترات قصيرة من 
التاريخ العربي الاسلاميء الأمر الذي جعل الوعي 


العحاد 6 


العتادى "55 


العربي بعيداً من إدراك الواقع التاريخي والمجتمع 
بقواتينه وآلياته التى أدت بحد ذاتها إلى «تعددية 
الكيانات السياسية في واقع التاريخ المربي 
الإسلامي؛ وجعلته يسير في منحى مختلف عن 
المنحى المثالى لتصور الوحدة السياسية الشاملة» 
(ص85). فالدولة القطرية إذأً. هي في نظر 
الانصاري وليدة ظروف موضوعية وعوامل بنيوية 
محكومة بالقوانين والآليات الخاصة بالمجتمع 
العربىء مستبعدا يذلك العوامل الخارجية ودور 
الاستعمار في رسم الحدود بين مختلف الأقطار 
العربية التي لا يلبث الانصاري أن يستدرك ذلك في 
مكان آخر من الكتاب. ليشير إلى أن الاستعمار ساهم 
في تقسيم بعض المناطق العربية وتحديدا المشرق 
العربي, بعدما يكون قد عمم استتتاجاته حول 
«موضوعية الواقع التاريخي التعددي» الذي ظل 
وقائما وممتدا ومتكوراً عير مكتلف القضؤويء» 
(ص ٠‏ 6). ويرى الانصاري انه حان الوقت «لتأسيس 
وعي معرفي علمي يستوعب واقع ووقائع حركة 
التاريخ والمجتمعء والقوانين الفاعلة والمؤثرة فيهاء بما 
يؤدي إلى حركة تنوير حقيقي لتصحيح مسار 
النهضة العربية» (ص١4).‏ مع العلم أن إحدى أزمات 
الفكر العربي المعاصر تكمن في طرائق ومتاهج 
التقكير العربي وليس قي موضوعات التفكير 
و«الحقائق» التاريخية الخاطئة المسلم بها فحسب. 
وإذا كان الانصاري يسعى لنسف هذه المسلمات 
التاريخية. وهو محق به إلى حد ماء فإن مناهفج 
وأدوات التحليل الاجتماعي والتاريخي التي 
يستخدمهاء وخصوصا تلك التي تقوم على التفسير 
الجغرافي للتاريخ أو تلك التي ترى أن التطور 
التاريخي ذى اتجاه دائري يعيد نفسه.ء فهي مناهج لا 
يمكن التسليم بها في أي مشروع تنويري» 
وخصوصا أن هذه المناهج لا تعطي البعد الاقتصادي 
والبعد الشمولي العالمي الدور المفترض في قراءة 
المجتمع والتاريخ: 

الالتباس الآخر الذي يتحدث عنه الكاتب هو 
الطابع «الثلاثي المركب والمزدوج لأبعاد الإنتماء 


والولاء» (ص١4).‏ حيث هناك البعد الققافى - 
الحمساري' الذى عير عن انقضاء إل عدان الاسلام» 
هناك البح المجتمحي العوتي التضيوي الذي يعيق 
عن «الاتحماء والقصيرة للج ماعة: وهتاك اكد 
التسياسى السلطوى الذى يعي عدن «الأكقمناء 
السياسي للكيانات والسلطات والإمارات» (ص؟5 - 
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والستووبائلاسطلة إل اتبامف سرمي ين 
تطبيق المنهج العصبي إلى الحد الذي يجعله يعد أن 
المذاهب والايديولوجيات التي ظهرت قي الإسلام 
«تعبر عن تلك العصبيات المجتمعية المتشرنقة 
المنقسمة» نافيا البعد الاجتماعي ‏ الاقتصادي الذي 
لم يخْلٌ من التناقضات الطبقية في تطور المجتمع 
العربي الذي كان له دور في ظهور بعض هذه 
المذاهب والفرق الاسلامية المختلفة. 

وما تجدر ملاحظته أيضاً هو اعتبار المؤلق أن 
الدولة القطرية الحديقة هي الكفيلة بتجاوز الولاء 
العصبيء على الرغم من أن تجربة السلطة المركزية 
في الدولة القطرية حتى الآن تظهر أنها هي التي 
تساهم في إعادة انتاج تلك الولاءات الطائقسية أو 
الفضكية العوقة قن خلال غياب الايمقزاطية ركم 
«الحزب الواحد» الذي يقوم على هيمنة الأقلية 
الواحدةء أو من خلال حكم الطائفة الواحدة أو العائلة 
الواحدة أو على الأقل امتيازاتها الخاصة في الحكم... 


ويبقى الس ؤال الذي يطرح نفسه هنا على الرغم 
عدم طرحه من قبل الكاتب: من هى الأنا ومن هو 
الآخر بالنسبة إلى المواطن العربى المتعدد الولاءات» 
وكيف تتحدد أولويات هذه «الأناوات» الحاضرة في 
شخصيته: هل هو المجتمع الحديث الذي تتجاذيه 
إزادة وحدة التازيخ والثعافة والضين والذى تاقد 
تعبيراته أكثر من منحى ومن أتجاه اجتماعي 
وسياسي وثقافي... على ايقاعات مشتركة من جهة, 
أى إرادة الوطنية القطرية التي لم تستكمل بعد على 
الرغم من عشرات السنين على قيام الدولة الحديثة؟ 
أم ذلك اللاوعي الجماعي الذي ما زالت تتجاذبه 


وحدة التاريخ والثقاقة أيضاً من جهة: والانقسامات 
العصبية والطائفية والقبلية من جهة أخرى؟ 

تنا بالتسية :إل التدد السعاسى البططوض الاق 
يخد عن الاتياء السياسئ إلى الدؤلة القطوة: قترئ 
الكاتب أن هذه الدولة 1 أول دولة «محهددة» فى 
تاريخ العرب بعدما ظلت الدولة فى المنطقة العربية 
«قي تكوّن وانحلال دائمين» إلى أن جاءت الدولة 
القطرية الحديثة لتمثل نواة «الدولة بمعناها 
«العضوئ» والتكامل»ه (ص44): ويفسين الكاتن عدم 
قيام دولة «عضوية» سابقة على الدولة القطرية فى 
المنطقة العربية بأسباب جغرافية, إن إن «التفاعل 
الحياتي بين أفراد الجماعة البشرية المعنية لا يمكن أن 
يتحقق إلا على قاعدة الامتداد السكانى ‏ العمرانى 
المتصل الحلقات فوق بقعة اديه هو الأآأرض لا 
يقطعها الجدب والجقاق والتصحر» (ص18). مع 
العلم أن الكاتب كان قد ذكر سابقا أن «دورة التفاعل 
اليشري والاجتماعي والاقتصادي والفكري زكانت] 
تتم بحيوية واستمرارية» إلى أن جاءت الدولة 
القطرية قساهمت «بتوقف هذه الحركة مع مطلع 
العصر الحديث» (ص ١‏ 4). 


وفي الفصل الخامس «بمنظور الواقع الفعلي 
للتاريخ والمجتمع: الدولة القطرية: تجزثة... أم... 
توحيد؟» نرى الباحث يعطى استنتاجاته منذ البدء 
طابعا جازما. بوصفه المنظور الذي ينظر هو منه إلى 
التاريخ والمجتمع متظور «الواقغ الفعلي». ويغرض 
على هذه القاعدة البعد التوحيدي لتجارب الدولة 
العربية الحديثة في معظم الأقطار العربية, مشيراً إلى 
أن هذه الأقطار كانت تعيش حالة «التجزق الذري» 
«القابل للتشظى والتبعثر لدى انهيار السلطة القائمة» 
(سن ١:6‏ بمجرراً ذلك الكدويان الافتعديكادي 
للمجتمعات العربية الذي لا بديل منه سوى «الفتنة» 
وسقوط الدولة. لذلك يرى الأنصاريء في ظل هذا 
الواقع المهدد بالتتشظيء أن «قيام «كيان أكبر» تحت 
حكم مركزي على صعيد «وطني» قطريء يبدى بأي 
مقياس خطوة هامة باتجاه «التوحيد» الحقيقي 
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بمفهومه المجتمعى الحديث لتلك الساحة القطرية من 
المنطقة العربية» (ص8١٠).‏ 


وينتقد الباحث هنا تجاهل الفكر القومي الوحدوري 
العربي «قانون الجدلية المزمنة بين البسادية 
والحاضرة» بحيث فقد هذا الفكر من جراء ذلك إمكان 
«الفهم والتشخيص الدقيق للواقع المجتمعي العربي» 
(ص5١٠١)»‏ وخصوصا أن هذه الجدلية هي من أبرز 
العوامل المعيقة لتطوير الدولة القطرية ونضجها. وإذا 
كان المرء يوافق الكاتب فى مدى تآثير الظاهرة 
الغصيية قن تطون' الدولة القنارية الحديفة شين 
يخالفه الرأي في تحديد أسباب استمرارية حضور 
هذه الظاهرة فى الدولة القطرية الحديقة. فهل أن 
استمرار جدلية البادية ‏ الحاضرة هي السبب على 
الرغم من تجاوز التاريخ عمليا لتلك الجدلية قي غير 
مجتمع عربي أم أن البنية الاجتماعية والاقتصادية 
والسياسية المشوفة المتولدة فى أحضان النظام 
الرأسمالي الطرفي هي المسؤولة عن إعادة انتاج أو 
استهكتار الظاهرة العمسة؟ 


وعنذا نجه أنه لابى لنا من الحودة إلى كعدين يعن 
المنطلقات النظرية في قراءتنا المجتمع والتاريخ: على 
الرغم من تغييبها من قبل الكاتب. ونبدأ ذلك بالسؤال 
التالي: من يحدد الآخر: الفكر أم الواقع؟ وإذا كان 
منهج التحليل المادي ينطلق من أن الواقع هى الذي 
يحدد الفكر فبذلك تكون الولاءات القبلية والعشائرية 
هى وليدة علاقات اجتماعية ‏ اقتصادية محددة, 
ويفترض ان تبدا هذه الولاءات بالاضمحلال (ولا 
اثول تمسيمل سافبرة) أن التراجع ليخل بكانها 
رويدا رويدا ولاءات أخرى هي وليدة علاقات 
اجصيافيةح الكتستابية الخرى سانت المضع: اذلك 
كان يفترض بالكاتب أل يتجاهل التحولات 
الاحتجاهية الالستساضة أل كنيديها اميم 
العربي: وخصوصا بعد ما بات هذا المجتمع جزء] من 
أطراف المنظومة الرأسمالية العالمية التى باتت 
تخضعه لكثير من قواتينها التي كانت كفيلة بتسج 
علاقات اجتماعية جديدة 5 يعد دور الولاءات 


بعاد م 


العاد 68؟ 


اجتماعيية أخرى, اللهم إلا إذا كان الباحث يقوم بقلب 
منهج التحليل هذاء بحيث يعد أن الفكر هى الذي يحدد 
الواقع وليس العكس. 


وفى الفصل السادس «تصحيح لا بد منه: نحقى 
تقض نهائي لمقولة الاقطاع في التاريخ الاسلامي» 
ينطلق الباحث من أن «مجتمعات الوطن العربي - 
حيث خصائصه الأساسية وسماته الوظيفية 
التاريخية» (ص9؟١).‏ مشيراً إلى أن مرور المجتمع 
بهذه المرحلة الاقطاعية الفيودالية هي شرط ضروري 
لتحقيق قيام الدولة القومية الموحدة في أي مجتمع. 
طبيعيا وتاريخياً بحكم الفراغات والفواصل 
مثل هذا التواصل والنسيج الاقطاعي الانمائي لتعمير 
وتنمية تلك الفراغات ووصلها ببعضها وبالمراكز 
العمرانية المتباعدة» لإيجاد «الأحمة المطلوبة» فى ما 
بيتها (ص ».)١١١‏ واصفا الدولة القطرية بأنها جاءت 
«لتسد هذا الفراغ التاريخي؛ ولتملا القراغ العمراني 
والسكاني للمناطق والأقاليم والمساحات العربية كافة 
ويؤدي إلى تواصلها وتوحيدهاء مع العلم أن هذا 
المشهد الذي يرسمه المؤلف لدور الدولة القطرية لم 
تتضح ملامحه بعد على الرغم من أهميته وضرورته 
التي يتجاهلها البساحث بشكل ملحوظ في كل فصول 
الكتاب تقريبا. 

من هنا يجد الباحث أن المرحلة التي تسم الدولة 
القطرية هي «مرحلة اقطاعية متأخرة» «لا بد منها فى 
سياق تطور المجتمعات العربية لنقلها تاريخياً من 
التجزتكة الطبيمية ]| إلى وحدة المجتمع القومى» 
(ص١؟١١‏ 5 ١13١‏ ). وهنا بيدى أن الباحث يرى أن 
أزمة المجتمع العربي تكمن في «تخلفه» أى «تأخرهد» 
التاريخي» بمعتى أن الفارق أو المسافة بيته وبين 
المجتمعات المتقدمة هي مسافة زمنية كما سيق أن 
أشرنا. وهذا يناقض طبع) الرؤية الشمولية 


للتناقضات التي تحكم النظام الاقتصادي العالمى التى 
تظهر أن الشروط التاريخية التي يشهدها المجتمع 
العربي اليوم هي ليست نفسها تلك الشروط التي 
شهدتها المجتمعات الأوروبية في عصرها الاقطاعى 
الفيودالي. كما أن العوامل الخارجية والداخلية التى 
توافرت للاقطاعات الأوروبية من أجل تأمين تراكم 
أدى بدوره إلى انتقال تلك المجتمعات إلى المرحلة 
الزاسمالية وبالتالي إلى مزحلة قيام الدولة القدوضية 
أى الدولة ‏ الأمة هي ليست نفسها الآن قي المجتمع 
العربي. 

إضافة إلى ذلك فإن ما يلفت النظر في هذا القصل 
من الكتاب فضلاً عن تكراره بعض المسائل التي 
عولجت في فصول أخرىء هى خلوه من العمق 
التحليلي الذي تميز به معظم الفصول السابقة؛ حيث 
يركز هذا الفصل على عرض آراء بعض المفكرين 
والمؤرخين حول طبيعة نمط الانتاج الذي كان سائداً 
في الصلقة وهو فرظ لا يكلو شن الانتعاتية. ديه 
تج مغلا آن الكاتب قن تجاهل مقابولة وتقط الانتاج 
الخراجى» التى تحدث عنها سمير أمين بالتفصيل, 
وخصوصا في كتاب الطبقة والأمة في التاريخ 
وفي المرحلة الامبريالية» على الرغم من أهمية هذه 
المقولة التى مثلت نقضا علمياًلمختلف القراءات 
القاريتفية الاتتصافة والاتجتناضية عن الجتمم 
العربي ما قبل الرأسمالي التى كانت سائدة في معظم 
أدبيات الفكر العربي المعاصر بمختلف خلفياته 
المنهجية والنظرية. 

أما الفصل السابع «الدولة القطرية مرحلة 
إقطاعية مؤجلة في عصر الراأسمالية العالمية 
والسيادة الدولة», فهو يأتي ليتوسع في بعض 
الموضوعات التي سيق أن ناقشها الباحث في فصول 
سابقة. وتحديدا موضوع السمة الاقطاعية المؤجلة 
للدولة القطرية الحديثة, مشيرا إلى أنه يحاول في هذا 
الفصل تقديم «مشروع نظرية في ظاهرة الدولة 
القطرية باختلاف نظمها وأشكالها مع ريطها جدلياً 
بالامكانات المستقبلية لحركة الوحدة». 


وفى هذا السياق يبدو ان الهم الاساسى للتاجت 
و وراء ذلك .هو 'اجدراء مسالط مع الدؤلة القطرية 
التى طالما عاني المكثقف العربى فى إيجاد حالة توفيقية 
مع هذه الدولة بما لا يتناقض مع مشروعه القومي 
وخصوصا فى ظل التداخل الحاصل بين الدولة 
القطرية ككيان سياسي وبين الدولة ‏ الامة وفق 
المفهوم الغربي للدولة الحديثة. قالدولة ‏ الآمة ‏ التى 
لم يتطرق إليها الباحث أصلاً ‏ في منظار المقف 
المرين هى الدولة العيربية القومية :وهنا يعتن 
بالتالى أن الدولة القطرية هى دون الدولة ‏ الأمة. 
وهنا تبدو أزمة التعاطي مع الدولة القطرية بحيث لم 
تتخذ في ذهن الكثير من اللشقفين العرب الشكل 
النهائي للدولة ‏ الأمة المرجوة. ومن هنا ظل موضوع 
تبلور مواطنة على قياس الدولة ‏ وهو أمر لم يشر 
إليه الباحث كذلك ‏ موضوعاً مؤجلاً يتمايع بين 
مسكؤبي لهذه الؤاطتة هما ممحتوي الدولة القكرية 
القائمة, ومستوى الدولة القومية المتصوّرة. 
ونعمود للأنصاري الذي يحاول أن يقيم بعض 
المقاربات بين عوامل الوحدة التى ساهمت بها 
الاقطاعية الأوروبية, وبين عوامل الوحدة التي تعمل 
تقديمها الدولة القطرية العربية لكونها تمثل 
مرحلة تاريخية مؤجلة. وهو يربط من خلال ذلك بين 
«الاستقرار الحضري الدائم» الذي وفره الاقطاع 
الأوروبي ويين الدور الذي تقدمه على هذا الصعيد 
الدولة العربية القطرية التي «وإن كانت تمثل «تجزئة» 
على المعيد القومي فهي تمثل عملية «توحيد» 
تدريجي على الصعيد المحلي والمقاطعي: (ص58). 
وفى يعدن «مجموعة الؤظائف التازيفية _المجتمهية 
-السياسية الحيوية» التى كان يؤديها الاقطاع 
الأوروبيء المتمثلة بتثبيت الاستقرار الحضري - 
العمرانى ‏ الزراعى! ويتذويب الانتماءات العائلية 
والقيلية! وبتنمية مقومات «مجتمع مدتيء! 
ومؤسسات حكوم!! وبالتفاعل والتواصل والتكامل 
مع الوحدات الأخرى المجاورة في نسيج متقارب 
مشترك مع العلاقات العضوية المؤدية إلى خلق 
مجتمع موحد أوسع! ليستخلص الأتصاري بعد ذلك 
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أن الدولة القطرية العربية هي الوحدة المرشحة للقيام 
«بهذا الدور التتحولي؛ وهي تقوم به قعلاء 
(ص كه .)١‏ 


كر وكيك الباكة هنا القاسل تاجراء امقارية به 
الاقطاع الأوروبي وبين الدولة القطرية, وهى مقارية 
لا تخلو من المقالطات المنهجية؛ إن يجرد الباحث أوجه 
الشبه بين بعض الظواهر التي شهدها كل من 
المجتمعين الاقطاعي الأوروبي والقطري العربي من 
حيث ظروفها وعوامل تطورها التاريخية. ومن هذه 
المقاربات مشلاً العمالة المهاجرة من الأرض الزراعية 
إلى المدن الجديدة في الاقطاعات «من الأقطار 
الزراعية الكشيفة السكان إلى الأقطار الحديقة 
التصنيع والتحضرء مما وفّر أيضاً قوة اليد العاملة 
في سوق قومية متوسعة يتحدى وجودها المتتامي 
والملترسخ جميع أشكال الخلافات والصراعات 
السياسية بين الكيانات القطرية وأنظمتهاء 
(ص .)١ ١9‏ 

وهنا يفوت الكاتب حقيقة ان هروب الأقثان من 
الأرض لم يكن عامل استقرار للمجتمع الاقطاعي 
الأوروبي. من جهة أخرى قإن هجرة الأآيدي العاملة 
العربية باتجاه الأقطار الحديشة التصنيع لا تمثل 
بالضرورة عنصر توحيد كما يرى الباحثء بل هي 
خاضعة لعوامل السوق الرأسمالية العالمية من ناحية 
العرض والطلب والجدوى الاقتصادية. فيمجرد 
انقتاح أسواق العمل فى الأقطار العربية الحديقة 
التصنيع على العمالة الآسيوية ذات القدرة على 
منافسة الأيدي العاملة العربية» لكوتها تقدم الخدمات 
المهنية نقسها بأجور أقل؛ تحولت هذه الأسواق إلى 
تلك العمالة على حساب العمالة العربية, قضلاً عن أن 
معظم حركة التصنيع الحديثة في هذه الأقطار هو 
بأيدي شركات أجنبية غالبا ما تحدد هي هوية الأيدي 
العاملة التى تستخدمها. دع عتك أن الخلافات 
السياسية بين الأنظمة العربية كثيراً ما كانت تنعكس 
على العمال العرب فى تلك الأقطارء وهذا ما حصل 
عقب أزمة الخليج حيث طُرد العمال اليمنيون من 
السعودية بسبب موقف اتخذته السلطات اليمنتية 


العاد 559 


اباد 


خف 


تجاه أزمة الخليج. وهكذا حصل أيضاً تجاه العمال 
الفلسطينيس... 


والمقارية الأخرى التي يجريها الانصاري هي 
مساهمة المرحلة الاقطاعية بتحويل «الولاء من القبيلة 
والطائفة والمحلة إلى الكيان السياسي العام»؛ وهذا لا 
يبدى أكيداً أنه يحصل في ظل الدولة القطرية. 

يبقى أن الباحث يغيّب أهم السمات الاقتصادية 
للمرحلة الاقطاعية: وأبرزها ان الانتاج في ظل 
الاقطاع يجري يهدق الاستعمال وليس يهدف 
التبادل» وهي من أهم السمات التي لا تنطبق اليوم 
على نموذج الدولة القطرية. فضلاً عن الطابع الفردي 
لعمليات الانتاج, إضافة إلى أن التنافس بين السادة 
فى المرحلة الاقطاعية كان يحدث بهدف الاس تحواذ 
على الأرض بوص فها أساس السلطة والمكانة 
الااجتماعية فى حين أن التنافس الذي نشهده في 
الدولة القطرية هو من أجل الربح في غالب الأحيان. . 

ثم إن التداول السعلي في الدولة القطرية هى 
مؤقبر أساسى ايشا ويدل على الشعة الراسمالية 
لهذه الدولة. 2 

أما الفصل الثامن والأخير فيطرح سؤالاً ركيسياً 
هو «هل يمكن بناء ديمقراطية راسخة قبل ترسيخ 
دولة مكتملة النمى؟». ويحاول الانصاري في هذا 
الفصل تقديم خلاصات للموضوعات الأساسية التي 
ححرت ملعا لباقي الفخاب واني ها ان النواة 
القطرية القاكمة على «التقارب المكانى والتمائل البيتى 
والسكاني [!] والامكانات الأولية للتكامل الاقتصادي 
والاندماج السياسي [!] » جاءت لتمثل الاطار 
«السياسى العملى الممكن» لاعادة تكوين «الوحدات 
والبنى المجتمعية العربية الصغيرة [التي] خرجت 
من الإطار الامبراطوري الواسع للسلطنة العثمانية 
[-] دفن أن كن لهنا في ستاط قي وااليني 
مؤّسسات دولة وطنية أى قومية» (ص84١88-1١).‏ 

غير أن الدولة القطرية هذه في نظر الكاتب لا تزال 
تمثل في كثير من الأحيان منشروع دولة ولم تصل 
بعد إلى مرحلة الدولة المكتملة التكوين. وهي تتطلب 


مراحل تاريخية لا يمكن حرقها. 

ويشترط الانصاري لأي عملية تغيير سياسي 
نحو الديمقراطية استكمال يناء الدولة. إذ يجب أن 
يكون هناك دولة لكي تقوم الثورة في إطارها. وهو 
بذلك يبرر الاستبداد لهذه الدولة السائرة فى طريق 
الاكتمالء إذ ان «كيان الدولة العربية ‏ من حيث 
وجودها كدولة ‏ ما زال لا يحتمل التعددية 
الديمقراطية لأن التعدديات العصاتئبية المترسبة لم 
تصهر بعد في بوتقة الدولة الحديثة والمجتمع 
الحديث» (ص١٠1١).‏ وكان بالكاتب ينتظر مرحلة 
تاريخية يصبح المجتمع العربي فيها مؤهلاً 
للديمقراطية وهي المرحلة نفسها التي بلغها المجتمع 
الأوروبيء الذي يعتقد الكاتب أثنا لا يميزنا عنه سوى 
أننا تأخرنا عنه تاريخيا ويفترض أن تأتى المرحلة 
التاريخية التي نبلغ فيها التمط الذي بلغه المجتمع 
الأوروبي. 

ثم يسقط الباحث تلك الاشكالية التي طرحها على 
المجتمع العربي قي صدر الإسلام. وهي الدولة 
المستبدة أو الفتنة. مشيرأ إلى أن المجتمع العربى 
المعاصر يواجه بدوره اشكالية الوقوع بين 
ضرورتين: ضرورة بناء الدولة أساساً وضرورة 
توفير الحرية داخل الدولة» وكأن الحرية ويناء الدولة 
تضادان لا يمكن أن بلتقيا! 

وهكذا يختتم الانصاري كتايه يتبرير الاستبداد. 
وليس هذا وحده ما يس تأهل المتاقشة, بل كثيرة هى 
الأمونالتى يخيرها الناحث فى هذا الككتاب والثي 
تستحق التوقق عندها ومناقشتهاء سواء على 
المستوى المنهجي والنظري أم على مستوى المظاهر 
التى يحددها الكاتب كحقائق ومسلمات,ء يبحيث ان 
مراجعة كهذه تعجز عن الإحاطة بكل ما يستحق 
المناقشة والتعليق. لكن أهم ما في الكتاب هى أته أعاد 
إلى دائرة المناقكشة والدراسة أحد الموضوعات 
الرئيسية في مجتمعنا العربي المعاصر وخصوصا 
بعدما يلغت المسلمات الساكدة حول هذا الموضوع 
طريقاً مسدوداء بات لا بد معه من تحطيم صتمياتها. 


و ان العتري )0ه 


دل عبانديه 


ضباع ا 0 
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متنقلاً بين دول عديدة في مشرق الوطن العربي 
ومغربه. وخصوصا في بلدان الخليج. وقد تييبن تيين له 
كما يتؤل انهقق ل ايديولوجيات متباعدة فى غالي 
الأحيان وفي ظل زعماء كاريزميين تسعى دول مثلث 
الأزمة (ايران والعراق والسعودية) وراء أهداف 
قديمة بأسلحة جديدة: فمنذ أكثر من ربع قرن تمثل 
هذه الدول مسرحاً لتغييرات سلطوية وانقلابات في 
(بما في ذلك إرهاب الدولة) الأمر 0 يدعو إلى 
الثلاثة الذين تخلاراى إل الإمتداد في المجال الخارجي 
البعيد والقريب. 


يتبع الكتاب منهج تحليل المدارس الجيوبوليتيكية 
أو الجيموستراتيجية الحديثة: بلدأ ببلد عبر عرض 
المخاطر والتهديدات الداخلية والخارجية التي يتعرض 
لهاء معتمداً بشكل أساسي على مفاهيم عالم 
الجغرافيا الالماني فريدريك راتزل. ويعود الكاتب إلى 


(*) أستاذ العلوم السياسية في الجامعة اللينائية. 


عراف » / ريم 


الأحداث التاريخية القديمة الكبرى التى تفسر فى 
معظم الاحيان السياسات المتبعة حالياً مرورا بالمياه 
(العراق بلاد ما بين النهرين) والديمغرافيا 
والخصوصية العرقية أو الدينية, وأخيراً الثروة في 
مصادر الطاقة (النقط والغاز الطبيعي). 


العراق 
يشير الكاتب إلى أن بلاد الشام كانت في القرن 
السادس قبل الميلاد مركرا حضارياً فريداً ف نوعه 
اعقنو ها متسرون من مسناتى الترؤة لاد عا بد 
النهرين) على مساحة 5٠7٠٠٠١‏ كلم؟, الأمر الذي 
سمح بإقامة مدن دول حيث ازدهرت الزراعة 
بقضل الأقنية العديدة التي تمّ بناؤها وبفضل 
الإعتماد العقلاني على اليد العاملة شيه المجانية 
والتنظيم المتطور للعلاقات الاجتماعية ‏ الاقتصادية. 
ويعرض الكاتب أطروحة كارل فيتقفوجل 11ا>آ) 
(ا11/1108 عن «الاستبداد الآسيويء!') القائلة إنه 


في بابل وسومر قام مجتمع مائي بإ 50016)65) 
(012111416 حيث مورست «سلطة كلية وارهاب كلىي» 


تخاف) امعم - ممتزوايل عل مملمعممسصدكت .الون .عتطسة لما .سمما مكلت قل ملأوسومر ما بجعم كمع «سهم «إأمت) سنا .أمصعل أعسملم 


]991)١ْ,‏ اسمن ما 


1581/ دراسة مقارنة حول السلطة التوتاليتارية صادرة عن منشورات جامعة أوكسقورد عام‎ )١( 


"0/١ اباد‎ 


اباد "/؟ 


مدر ع على وعرلة 316+ اللمولط _الفستة إلى 
النظام الذي يعيش في ظله. والواضح أنه في تلك 
الفترة أدى التنظيم العقلانى للمجتمع إلى خلق 
رو قراطية راعسال اعتميت علي ال العنافلة 
الت تسووة وكلن منتورة مقنييتة اللخلطة القاكمة 
والدور المتعاظم المعطى للشيوقراطية (الحكومة 
الدينية) وكهتتها. 

يسيك جنائنية أن بلاد السام ناتك فن تلك 
الشفية صلة ومدل يز الهلد والبكمن الفوسطظ: إن 
أصبحت مركزاً مهما للتبادل التجاري والحضاري. 
وقام شط العرب بدور العرق النابض للنقل البحري 
خلال قرنين من الزمن. وهو يرى أنه إذا أض فنا 
الفترة العباسية في ما بعد (98-100؟١‏ م) حين 
اتخذ العالم العربي ‏ الإسلامي من بغداد مركرآ 
وعاصمة. قبل أن يفزوها مغول هولاكوء نفهم لماذا 
يلجأ جهاز السلطة البعثية في بلد عمل على تعظيم 
القائد إلى التذكير بالعصور الذهبية المنصرمة والوعد 
بشن قالك فالعر اق رمك بشرؤاط ييه يليد 
ومائية وبثروة بشرية مناسبة وبالقدرة على التزود 
بالسلاح في عصر يتنافس متتجو الأسلحة فيه على 
الزبائن. فقد وجد صدام حسين قي نفسه خلال 
الكتامتابع هاه عاريزها يشت تدم العناضن القن 
تجعل منه صلاح الدين القرن العشرين. لكنه. كما 
نيقولا تشساوشيسكوء أغفل حقائق تكلم عليها كارل 
قرول كما عيضل إيان كاز يلاه المتاح فقن 
دقع الجلام :لمكن بيه ملل راس كرلة غتريفة 
ةوسن إقانة كظاج سؤب الولكن كعمد عدن 
تمهذ الامتكيارات وعلى العتفد 
ابران 

أما في إيران في ابل الكاتب ذلك ب «التوابل» 
الغطيوة ناسين المتموة عل متقافيم اتا روفن 
يطلقها رجال اليلاط في عهد الشاه الذي أعلن مراراً 
وتكراراً عن عزمه التربّع على رأس القوة العالمية 


ثالثا. بعدما عاشت الأول بين القرنين السايع والرايع 
فق البلار على سفاعةة واشطة مم من الدادون 
حتى الإندوس (100105)» وعاشت الثانى فى القرن 
السادس عشر في عصر الشاه اسماعيل الذي بسط 
سيطرته على ما يسمى إيران والعراق اليوم وعلى 
شمال الإندوسء حيث فرض المذهب الشيعي الإثني 
عشري المستمر حتى اليوم: ثم أبعت شسيراز 
وأصقفهان في ظل المملكة الفارسية مدينتي الاشعاع 
الثقافي والهندسي ومركزي السلطة الامبراطورية. 
وحكم الشاه عباس «الكبير» على طريقة لويس الرابع 
عشر في فرنسا متخذاً من أصفهان مركز أساسيا 
وحولّها إلى إحدى أهم مدن التاريخ قبل أن يأتي نادر 
شاه ويوسّع الامبراطورية ويعمم اللغة القارسية 
على كل البقاع الواقعة تحت سلطته. 

ويرى جانديه أن هذا الماضي الحافل سوف 
يساهم قي عبادة الشخص: خلق روزنامة ملكية 
ولقب الشاهنشاه (ملك الملوك) وشمس الآريين. إلى 
الثلاثية الرسمية: الله الشاه ‏ الوطن المرددة يوميا 
خملدل الحفتلذت وف الدارنن و ااشيتها: والستاون 
واللنتاجد يآ الجمعة والأعياد: 


غير أن هذه العودة إلى الوراء ثار عليها الإمام 
الخميني الذي كان منفياً في النجف منذ عام ١571‏ 
وقام مؤيدوه ضد هذه الهوة الفاصلة بين البلاط 
والبؤس المسيطر على «الجماهير الإسلامية» التي 
وصفها ب «المحرومين». 
السعودية 

يروي الكاتب باختصار قصة نشوء المملكة 
العربية السعودية عبر التحالف بين محمد ابن عبد 
الوهاب وشيخ قبيلة آل سعود متذ عام ١17/45‏ 
والمعنى الرمزي للعلم السعودي. موحد المملكة 
وحامى الأماكن المقدسة هى عيد العزيز الثالث اين 
سعود (الرياض )1957-18/8٠‏ الذي دخل مكة 
عام 4؟15 والمدينة عام 4؟151 واضعا بذلك حداً 


. لحكم العائلة الهاشمية التي استمرت على الرغم من 


ذلك حتى تموز/ يوليو ١1048‏ في بغداد وحتى اليوم 
في عمان. والحج السنوي للأماكن المقدسة حيث يرى 
ملك السعودية أن حضور مليون ونصف المليون من 
الحجاج لمدة أسيوعينء هى مناسية ليظن الملك نفسه 
أنه على رأس أمة إسلامية تجمع أكشر من 1٠١‏ 
مليون مسلم في العالم. وهكذا يرى الكاتب أن عائلة 
سعود تجد جذورها في الطريق الذي سلكه الرسول 
محمد وفي الوحي القرآني برمته وفي حراسة 
الأماكن المقدسة. فرؤية المخاطر المضمرة التي تهيمن 
على السعودية تمر عبر المنظور الديني ثم السياسي. 


نظرة دول المثلث إلى التهديدات 
الداخلية 

يشير الكاتب إلى أن الأكراد يمثلون الخطر 
الأول بالنسبة إلى طهران: وهذه النظرة إلى الأكراد 
مستمرة منذ رضا خان حتى اليوم. وهناك أيضاً 
مخاطر أخرى ذات طبيعة إثنية (الأذريون والبالوتش 
والتركمان) أو ايديولوجية مع الحزب الشيوعي 
(توده) ومجاهدي الشعب وفقدائيي إسلام وقدائيي 
خلق وأخيراً مع البهاتيين. فيشرح الكاتب نشوء هذه 
الخلافات وتطور مسارها التاريخي. 

- وفي العراق يعد الآكراد أربعة ملايين نسمة 
مقابل 16 مليونا. وهم في نضال مستمر ضد 
السلطة المركزية مئذ أكثر من نصف قمرنء وتحديداً 
منذ استقلال العراق الملكي عن بريطانيا عام 2151١‏ 
إذ إتهم مع الأومن عن كنار منسيي معاهدة قرساي 
(ثم سان ريمى وسافر ولوزان). فالمشكلة الكردية 
ينظر إليها في العراق كخطر يهدد ليس وحدة 
الأراضي العراقية فقط بل هوية البلد العربية أيضا. 


وفي العراق الحالي ولدت الشيعية الإثني عشرية - 
العربية وليس الفارسية, كما يقول بعض المؤرخين 
منئذ نصف قرن. 


العزي : مثلث الأزمة 


وبعد تحليل مسهب لمشكلة شيعة الجنوب يطرح 
الكاتب السؤال: لماذا أوقف جورج بوش الزحق تنحى 
العراق في 8؟ شباط/ فبراير الساعة الخامسة 
بتوقيت غرينتش في حين أكد الجنرال نورمان 
شوارزكوف أن استمرار المعركة لأيام عدة فقط يمكن 
أن يسبب انهيار نظام صدام حسين؟ ويرى الكاتب أن 
الجواب يجده المحللون لدى أصحاب القرار قى مصر 
وتركيا والسعودية والكويت. فتركياء التي تتجاهل 
وجود الأكراد منذ كمال أتاتورك؛ لا تتمنى أن تجد 
على حدودها كردستان عراقيا منفصلاً. والسعودية 
والكويت؛ وبشكل عام دول مجلس التعاون الخليجي» 
تخشى قيام دولة شيعية في البصرة تصبح رأس 
جسر للجمهورية الشيعية ‏ الايرانية. في العالم 
الإسلامي السني. 1 

أما السعودية فهي منذ ربع قرن تأخذ في 
الحسبان عددا من المخاطر الداخلية الواضحة 
والمخيفة. وعشية «عاصفة الصحراء» كان هناك نحى 
أربعة ملايين أجنبي من أصل تسعة ملايين نسمة في 
السعودية. وحول عدد الأجاتب فى الجيش فليس 
هناك أي إحصاء رسمى منشور. إن هذه الفسيفساء 
القتقافية ‏ الاجتا عر تنكل مسو عقن ناخلن) 
للزعماء السعوديينء على الرغم من القوانين المجحفة 
بحق الأجائب وحاجتهم إلى كفيل سعودي يضمن 
سلوكهم ويراقبه ويملك حق الإستغناء عنهم 
واستبدالهم. 

هناك أيض] ٠٠١‏ ألف شيعى فى الاحساء ‏ 
المقطثة الشرقنية جرت حضلة اصطرابات م تبعيا 
عشية الصراع العراقي ‏ الإيراني. وبرزت «جبهة 
تحرير الخليج العربيء الماركسية - الليتينية المدهؤمة 
من الصين وألتي وجدت أرضاً خصبة في سلطنة 
عمان وتحديداً في ظفار. 1 

أمر ثالث يذكره المؤلف وهو أمر الأصوليين 


الإسلاميين السعوديين الذين يوجهون الإنتقادات 
العنيفة للعائلة الحاكمة بسبب تحالفها مع الولايات 


اإبعتلد 0" 


العتاد 7/4؟ 


التحدة. وطريقة عيشها المنافضية لأحكام الدين, وهي 
التي من الملفترض بها أن تحمي الأماكن المقدسة 
وتعطئ المثل عن العقة والتقوى. إن أحد أبرر تعابير 
هذه الأصولية المتطرفة كانت حادثة مسجد مكة في 
تشرين الثاني / نوفمبر 111/5, والتحقيق الذي جرى 
حولها آكّد أن وراءها سعوديين متطرفين من البدى أو 
من خريجي المعاهد القرآنية. 


نظرة دول المثلث إلى التهديدات 
الخارجنية 

طهران 

١‏ -الاتحاد السوفياتي (ثم روسيا): كانت 
إيران تهاب دوماً سلطة القياصرة الروس ثم 
الشيوعيين لاحقاً. وحتى بريجنيف فقد كان ينظر 
نظرة جيويوليتيكية إلى إيران شبيهة بنظرة 
القياصرة, لكن الشاه فرض علاقات حسن جوار 
وتبادل إقتصادي على الرغم من قمعه حزب الثورة. 
تعرضت علاقات السوقيات بإيران لتوتر ملحوظء؛ إذ 
قامت هذه الأخيرة بمساعدة المجاهدين الأفغان. 


؟ ‏ العراق اليعثي: حاول العراق الإعتماد على 
السوفيات ليصبح قوة عظمى إقليمية علمانية 
واشتراكية عربيةء في حين حاول شاه إيران بتحالقه 
مع أميركا أن يصبح «شرطي» الخليج وقوة عظمى 
عالمية وليس إقليمية فحسب. وقد ساعدت إيران 
أكراد العراق في نضالهم ضد السلطة المركزية بهدف 
تقليص دور هذه الأخيرة وعرقلة تطلعاتها الاقليمية 
وإجبارها على تنازلات في شأن الخلاف القاكم حول 
شط العرب. عدا ذلك تشعر ايران الشاه ثم الخميني 
بمخاطر دينية في العراق الذي يضم كربلاء والنجف. 
وهما بالتسبة إلى القادة الإبرانيين عامل قؤة ضعت 


““'-السهعودية: النفط والأماكن المقدسة: 
خلال عفيد كلت هرت إيران يبخاطر مو الرياض 
متأتية من مجالين مختلفين: الطاقة (نفط وغاز) 
والسيطرة على العالم الإسلامي (حماية الأماكن 
القدسة مكة والفيئة).:وغالبا ما كان الكتلاى 
السحودئ - الأيرانى سكيم داخل الاريك جبون 
سياسة الأسعار والإنتاج. وخارجها أيضا كانت 
إيران تحتج دوما على تفرد آل سعود بحراسة 
الأماكن المقدسة التي تهم المسلمين جميع] وليس 
العائلة الحاكمة في الرياض فقط. 
يغداد 

يرى المؤلف أن الأنظمة الحسكرية العراقية (قاسم 
وعارف) خم البعثية (يكر وضداع بصدهن) تراح املد 
تعوق/ انوليو:1568 مخاطر خارهية عدة: 


١‏ - تركيا: منذ نحو عقد أقرت الحكومة التركية 
يناما راسعا للتثنية الى اراشنيها الجنورية تعبدن 
مشروع بناء سد «أتاتورك» على الفرات. لذلك تمثل 
المياه نقطة خلاف بين تركيا والعراق وسوريا لم 
تستطع حلها حتى الآن اللجنة الثلائثية التي تألفت 
عام ؟198. وبعد «عاصفة الصحراء» بأتت إعادة 
توزيع الثروة المائية في المنطقة إحدى نقاط التفاوض 
العربي ‏ الإسرائيلي الذي يعد بإدخال تركيا كبلد 
آساسي في المنطقة مستقبلاً. 


١‏ سوريا: عدا الخلاف التاريخي حول مركز 
الخلافة. دمشق أو بفدادء تتّسم العلاقات بين 
العاصمتين بالتأزم منذ عقدين من الزمن على الأقل. 
ويعرض الكاتب جذور الخلاف منذ تسلّم اليعثيين 
السلطة في دمشق )4 شياط/ فبراير 1915) ويغداد 
(8 آذار/ مارس من السنة نفسها) مروراً بالحرب 
العراقية الإيرانية ثم الحرب الأهلية اللبنانية 
و«عاصفة الصحراء» ليلاحظ انه مع كل ذلك لم 
تساعد سوريا يوما أكراد العراق ولم تقم بتحركات 
على الجبهة العراقية خلال حربي الخليج الأولى أو 
الثانية أى بأي تحرشات عسكرية ضد العراق. وعلى 


الرغم من ذلك فإن العداوة بين البلدين قائمة. 


إسرائيل: منذ قصفت إسرائيل المفاعل 
النووي العراقي في حزيران/ يونيو .١54١‏ فإن 
العراق يرى نفسه مهدداً مياشرة من قبل اسرائيل. 
وقد سعى العراق لتحقيق نوع من التوازن 
الاستراتيجى مع إسرائيل على صعيد الأسلحة 
النووية والكيميائية والبيولوجية. وفي ربيع 115 
قبل احتلال الكويت بآشهرء تبادلت بقداد وتل أبيب 
التهديدات باللجوء إلى استخدام الصواريخ البالستية 
التقليدية أو الكيمياتية في حال نشوب نزاع بينهما. 
ثم قصف العراق إسرائيل بصواريخ سكود خلال 
حرب الخليج الثانية» وعلى الرغم من ذلك لم تحدث 
بين البلدين أي حرب غير تقليدية إلى أن فقد العراق 
قوته العسكرية نتيجة حرب الخليج الثانية. 


؛ -ايران: يعرض الكاتب جذور الخلاف 
العراقى الايراني أيام الشاهء ثم يقول إن رحيل هذا 
الأخيو وميه العميض الذي اراة تسد الثورة 
الإسلامية. أمّن الفرصة المناسبة للعراق لينقض على 
إيران. 

ويفشي الكاتب أن مجموعة من كبار الضباط 
الإتوائيت النذين هريوا من الاعهام. وهم الخترال 
علي غلاميء أتوا إلى العراق ومعهم وثائق عسكرية 
مهمة ليقنعوا صدام حسين بأن حربا وقائية سريعة 
يمكنها أن تقضي على الثورة الإيرانية في المهد 
وكؤدي إلى تسوية الكلافات الحناريفية بين العراق 
وإيران. لكن الحرب لم تتوقف بسرعة بل حصدت 
مكات الآلاف من الطرفين ودامت ثمانى سنوات 
لتنتهي كما بدأت من دون تسوية أي خلافات. 

ه ‏ الكويت: يعد العراق تفسه مهددا من قبل 
الكويت. وتحديدا بسبب سياس تها التفطية. وقد 
رفض الأمير جابر في زيارته لبغداد عام 1144 


تأجير جزيرتي بوبيان ووربة للعراقء الذي يعاني 
عدم وجود منقذ له على اليحرء ما دامت الحدؤد بين 


العزي : عثذلث الأزفة 


البلدين لم يتم تعريفها يشكل واضع. واتهم العراق 
الكويت بتخطي الحصة المحددة للإنتاج في الأوبك ثم 
رفضت الكويت مناقشة مسألة الديون العراقية. 
وأخذت هذه المسائل منحى تصادمياً فى ١؟‏ تموز/ 
بولق 1430 فجن الأمثر الذي سي دري 


للحرب وغزو العراق للكويت قي اليوم التالي. 


5 السعودية: منذ أن استولى حزب اليعث 
«الجمهوري العلماني الاشتراكي» على السلطة في 
العراق وسوريا فإن الخصام المضمر على الأقل مع 
السعودية «الملكية الإسلامية الرأسمالية» قد يات 
مقتوحا. وقد برز التنازع على الزعامة داخل الأوبك» 
حميث أخذ العراق يتّهم السعودية بأنها عميلة 
للولايات المتحدة لأنها كانت تضغط باتجاه زيادة 
الإنتاج وخفض الأسعار. عدا ذلك فالخ لاف على 
زعامة «الخليج العربي» بين البلدين ظل حاضراً على 
الرغم من دعم السعودية للعراق في وجه ايران خلال 
الحرب. وحرب «عاصقة الصحراء»»: أراحت الرياض 
من «الأخ ‏ العدى الخطير» حتى لو أن الملك فهد كان 
قد رقضء كما قعل بوشء احتلال الحلفاء للبصرة ثم 
بغداد, فأمّن بذلك الإستمرار السياسي لصدام 
حسين. 


الرياض 

عدا إيران والعراق تمثل اليمن ‏ بعد التوحيد- 
خطرا خارجياً من وجهة نظر الرياض. فشعب اليمن 
(5 ألف كلم؟ مع ؟١‏ مليون نسمة دخل الفرد 
لديهم لا يتعدى ٠٠٠‏ دولار سنوياً) فخور بهويته 
الوطنية ذات آلاق السنين من العمرء ويريد أن يقوم 
بدور على البحر الأحمر والمحيط الهندي؛ ولا يسمع 
كثيراً «نصائح» الرياض. ققد أيد اليمن العراق خلال 
«عاصقة الصحراء» فطردت السعودية ٠٠١‏ ألف 
عامل يمذى. وإذا أضفنا النزاع الحدودي واكتشاف 
النقط والغاز على الحدود الشمالية لليمن وأزمة الثقة 
الناشكة بعد «عاصقة الصمحراء» نفهم لماذا تنظر 
السعودية بعين الحذر إلى جارتها اليمن. 


العحادى 1/6" 


اباد 6/؟ 


إمكانات التوسع خارجيا: 


نظرية راتزل 

يحاول الكاثب اجراء مقاربة لدول المثلث على 
قاعدة نظرية راتزل. ويتحدث المؤلف هنا عن راتزل 
الذي نشر عام ١4891/‏ كتاباً عنوانه جغرافيا 
سماسية جعل منة اعد مؤسسبي الجغرافيا 
السياسية (ع1ا01110م20©0) المعاصرة. وقد تأثر فكره 
بسياسة المستشار الالماني بسمارك الذي أسس 
الاميراطورية الألمانية على قاعدة احتلال أراض باسم 
مبدأ بروسي قديم يقول إن «القوة تخلق الحق». 
وبالنسبة إلى راتزل كل دولة هي بالضرورة في 
صراع مع عالم خارجي مجاور للدفاع عن المجال 
الذي تحتله. وبالتالي فكل دولة «منظمة بشكل 
محكمء تبحث عن زيادة مجالها وإعطاثه مصادر أكثر 
غزارة وتوفير أمن أكبر له. من هنا المفهوم الذي 
طوره هذا الكاتب عن «وعى المجال» عل ععمعك5دمع) 
(06ةتزةه' والدولة التي شبهها ب «المخلوق الحي الذي 
د 5 ٍ 

عام 1575 طيق قائد الأركان الألماتى كارل 
هوش وفر (:016لاكلاه11 1>:1) نظرية راتزل على 
الرايخ المهزومء الذي كان يريد استعادة قوته وإعادة 
بنائها. وقد لجا في تعاليمه إلى مقهومي «مطاطية 
الحدودء و«المجال الصيسوي» بإعطائهسا معتى 
سياسياً ‏ اقتصادياً أوسع. 

ومنذ ربع قرن تشرح الجغرافيا السياسية 
لراتزل الأعمال التسلطية التي يقوم بها كل من 
العراق وإيران والسعودية. فتخلق هذه الدول بذلك 
مثلث أرزمة توجد في وسطه إمارة الكويت التي 
سيجتاحها مسار بسماركي أطلقه صدام حسين الذي 
أراد أن يتوسع في المجال الخارجي نحو جازه الغني 
بالنقط وبالعائدات المتأتية من استثماراته الخارجية. ' 
١-ايران‏ 

يشير جانديه هنا إلى الأولؤية.التي أعطاها الشاه 


لعسكرة مضيق هرمز. وخصوصا بعد «الصدمة, 
النفطية الأولى؛ بسبب أهميته الحيوية: إذ إنه ممر 
التق تح الدول الصنتاهية كلهناء والصيطرة غليه 
تعطي لإيران مركز «حارس» الخليج. لكن حربي 
الخليج أيام الخميني بيّنت أن إيران لم تغلق مضيق 
هرمز على الرغم مسن التهديدات المتكررة, لأن ذلك 
يضر بمصالحها الاقتصادية. إن إنها تصدر نفطها 
أيضاً انطلاقا من هذا المضيق. ويروي الكاتب بشىء 
من التقتضيل تطؤر نعالة شط العسرب مثذ أن أغان 
رئيس الوزراء الإيراني حافظ أغاسي في 5 آذار/ 
مارس 1844 أن «الخليج الفارسيء من شط العرب 
إلى مسقطء ينتمي إلى قارس مع كل الجزر من دون 
أي استثناء», ليخلص إلى أن إيران الشاه. ثم الخمينى 
من بعدة: كانت وما تتطلم إلى هده المنطقة كتمجال 
حيوي. ثم رفعت إيران الخميني شعارات «تصدير 
الثورة الإسلامية» و«تحرير القدس» معتمدة على 
مساحتين خارجيتين أساسيتين: لبنان الغارق في 
الحرب الأهلية, ومكّة المكرمة والمدينة أيام الحج الني 
تمت إيران تحويلها إلى فترة حوار سياسي حول 
«أحوال الأمة» وحول شرعية استتفار العائلة 
السعودية المالكة يدور «حارس الأماكن المقدسة». 

فالحرب الأهلية اللبنانية ثم الاجتياح الإسرائيلي 
للبنان عام 1447. سمها لإيران بالدخول في صاب 
الحياة السياسية اللبنانية. والقيام بدور مهم عبرهاء 
وخصوصأ عبر التحالف مع سوريا. والصراع مع 
السعودية سمح لإيران باستقطاب جسزء من العالم 
الإسلامي المناهض للسلوك السياسي للعائلة الحاكمة 
في الرياض وبالقيام بدور ممثل الشيعة قي العالم. 
؟"-العراق 

بحسب نظرية راتزل العراق هو أكثر البلدان التي 
حاولت في المنطقة أن تجد امتداداً خارجياً نحيويا لدى 
الجيران وأحيانا أبعد كشيراً؛ وبسيب سيطرة تركيا 
على مثايع دجلة والفرات وعلى جزء من المساألة: 
الكردية ليس من مصاحة العراق معاداتها. ولا يجرق 


صدام حسين على التعبير عن أطماعه في الأردن, لأن 
إسرائيل يمكن أن تعد ذلك سبياً للحرب. ولآن طريق 
زقداناعمانه العقة :هي الفسب الحيوى الأسناس 
لحركة الاستيراد والتصدير العراقية. كما أنه على 
الاقم يق البشلاف الشتديد مع سيز ريا قن ايدام 
المباشر بين البلدين يبقى بعيد الإحتمال. آما بالنسبة 
إلى الكويت فإن المطالب العراقية تعود إلى نهاية 
الحرب العالمية الأولى والمعاهدات المنبثقة منها التى 
سلخت الإمارة عن العراق قبل أن تمنحها بريطانيا 
الإستقلال فى ١١‏ حزيران/ يونيى .15351١‏ وحين 
هدّدها عبد الكريم قاسم بالإجتياح أرسلت بريطانيا 
قوات عسكرية لحماية الإمارات التى انضمت إلى 
الآممالتحدة فى العام تفسه. ويشرح الكاتب تَفاضيل 
الخلاف العراقي ‏ الكويتي الذي أوصل إلى إجتياح 
العراق للكويت. ثم يذكّر بالخلاف مع إيران الذي 
[وُضل إلى الخوي العراقية 2 الآيرانية: 


عدا إيران والكويت فقد حاول العراق دوم 
الهج تدو الجال المجي رازن دن والعرين بشيكل 
عام عبر فروع حزب البعث الموالية له. فمنذ مجيء 
على عبد الله مسالح عام 19178 تقرّب العراق من 
اليمن. حيث لوحظ تأييد لحزب البعث العراقي في 
الأؤسانة السبكزية والستاسنة فى سكفاء. عل 
الرخو عن حر الأحراب السيامنية: وقد|تقدم النين 
الشمالي في ١7‏ شباط/ فبراير 1145 إلى «مجلس 
التعاون العربيء الموقّع في بغداد بين العراق والأردن 
ومصر فى مواجهة «مجلس التعاون الخليجي». 
وعدت السعودية هذا الجلف محاولة لتطويقها من 
قبل العراق. وقد وقفت اليمن إلى جانب العراق في 
حربي الخليج الأولى والثانية. 1 

ل ينرق لكان سن يات اراق أن لمق 
جيبوتي والسودان والنيجر والسنفال وموريتانيا. 
ففي نواكشوط يوجد حزب موال للبعث العراقي. 
وفي نيسان/ ابريل 1145 خلال المواجهات الدامية 
بين السنغاليين والموريتانيين والسود القاطنين حول 


العزي : مثلث الآزمة 


نهر السنقال, لاحظ المراقبون أن العراق أرسل 
سريعا بأسلحة خفيفة للميليشيات القروية القاطنة 
على طول الضفة الموريتانية لذهر السنغال. 
' -السعودية 

قى ١؟‏ آب/ أغسطس ١5135‏ شب حريق فى 
السحد الأقضص هن القدس (فتفله يهو متتعسيرن» 
الأعر الذي نان عوجنة احستجاج عارامة فن السام 
الإسلامي. وبمبادرة من الملك فيصل انعقد في الرباط 
في 55 أيلول/ سبتمير ١115‏ مؤتمر طارىء لزعماء 
الدول الإسلامية, وتقرر إنشاء «منظمة المؤتمر 
الإسلامي» التي تضم اليوم أربعين دولة ومقرَها 
جدة. وبين عامي 1935 (الرباط) و١155‏ (داكار) 
انعقدت ستة مؤتمرات قمة قامت السعودية بدور 
مهم فيها. وتقوم السعودية بدور حيث يوجد 
مسلمون سئة في العالم, من الفيليبين إلى تركيا 
وقبرص وبلغاريا والباكستان وجنوب شرق آسياء 
المؤفسسات والجوامع حتى في أوروبا وأميركا. ودور 
السعودية مالي ودعوي وسياسي. ومعظم الحركات 
الأصولية السنية يستمد من الرياض دعما ماليا 
وهيكليا وسياسيا مباشراً. 


عرفت بداية الثمانينات صعودا للحركات الدينية 
في الجزائر وتونس ومصر والآردن وسوريا ولبتان 
واليمن الموحد والباكستان وأفغانستان وتركيا 
والهند والجمهوريات السوفياتية السابقة وفي آسيا 
الوسطى ...الخ. وبهدف مواجهة الأصولية الشيعية 
تدعم الرياض (بدعم من واشتطن) الأصوليات 
السنية حتى حين لا تتفق معها. 

وعلى صعيد آخر تتوسع السعودية في المجال 
المارجي عبر «التظام المبرفي الإسلامي»؛ وقد 
عرفت مؤسساتها المالية مثل «دار فيصل الإسلامي» 
وجماعة البركة ودار المال... الخ ازدهارا مع رأسمال 
يناهز ال ١6‏ مليار دولارء وفتحت قروعا لها في 
لوكسميورغ وباناما وسويسرا لتحقيق أرباح على 


بعاد //1؟ 


العاد 178 


الطريقة التقليدية؛ على الرغم من رفض الريا والفائدة 
وطريقة عمل البنوك القغربية. وهذا الأمر يؤمن 
للسعودية (البترودولار) نفوذ] سرياً وقعالاً. 


الكويت في قلب مثلث الأزمة 
١-التهديدات‏ الخارجية 


وعلط اغوي رقا ها نعي لحرن العراقية 
الايرانية» في موقع نزاعي مع إيران. وقد بلغ الأمر 
ع قطع التلافات الدبلوماسية مين الليدين يسيب 
اتهام إيران بالقيام بأعمال إرهابية عديدة في الكويت. 
ديد تؤقف الجرت العراقية الابرانينة فى تمو/ 
يوليو ١154/‏ عادت العلاقات الديلوماسية, لكن مع 
يعدن التضفعة بسب دعم [زر ان لشينة الكويت: وقد 
شياع العراق للكويت دانت إيزان عمل العراقبودعتة 
إلى الإنسحاب إلى الحدود المعترف بها دولياً. كما 
دانت طهران التدخل الأميركي في الخليج الذي مهد 
له العدوان العراقي على الكويت. . 


وبين السعودية والكويت خلاف قديم يعود إلى 
الإستقلال حين تبنت الكويت دستوراً منقولاً عن 
النموذج البلجيكي. ومنذ ذلك الوقت تخشى الرياض 
العدوى الكويتية حيث تسود حياة برلمانية نسبية 
وأجواء أكثر دي يمقراطية وانفتاحا مع حرية صحافة 
وتعبير عن الرأي. وقد لاقى تعليق العمل بالدستور 
عامى 191/5 و1985 فى الكويت ترحيبا حار فى 
جابر الثاني حين نظم في حزيران/ يونيى 1١15١‏ 
إنتخابات تشريعية أذت إلى خلق «المجلس الوطني 
الموقت», الأمر الذي اضعف العائلة المالكة وجعل 
صدام حسين يفكّر في الحصول على تأييد أنصار 
الجمهورية إذا غزا الكويت. 

ويروي الكاتب تقاصيل المحادثات التى جرت 
عشية الاحتلال العراقى للكويت وإبان التتعبكة 
الأميركية والطلبات المتكررة من العالم أجمع 


لاستحاب العراق؛ يشي ن إلى أن العراق راهن علن 
تاليف حكومة كويتية صوالية له. لكنه لم يجد 
متع اونين فأعلن ضم الكويت. والخطأً 
الجيوستراتيجي الذي ارتكيه صدام حسين هو 
اناده أن معاء الصبرب القارتة العاينة يع وان 
الولايات المتحدة كانت منشغلة كليا بعملية الوحدة 
الألاضة وان موسق ملتزمة ساغدة العراق موحي 
معاهدة الصداقة والتعاون الموقعة عام 1917/7, وأن 
اقاج المراق سوف يودي إلن معطن الشزدات 
العربية والعالمية وإلى تبني الأمم المتحدة قرارات 
صيقن دون تليق كنا عر شاضيل ف سرافل 
وأخيراً لم يستطع صدام حسين التراجع بسبب 
عقليته البدوية ولآن تراجعه بعد الحملة الإعلامية 
العالمية ربما ينقص من مكانته كزعيم وقائد عربي 
وقبليء الأمر الذي ربما يؤدي إلى سقوط نظامه. 
لذلك فضل الاستمرار في الطريق الذي بدآه. 
"١‏ -التهديدات الداخلية 

عات المقاومة القررسة تعنية مؤعومة فن موااسية 
الاحتلال العراقى: والمخاطر الداخلية التى تعرضت 
لها الإمارة بدت واضحة في ١١‏ كانون الأول/ 
بوعمير 425 9 مم اتثمار بلنانكرة باوخيكة بعد ميكل 
السقارة الأميركية في الكويت العاصمة. ثم توالت 
سلسلة الإنفجارات والأعمال الإرهابية التي يعددها 
الكاتب في الأعوام التالية حتى عام 2١54/4‏ 


وفي داخل المجت مع الكويتي هناك فاصل 
إجتماعي كبير بين «الجيل الأول» والجيل الثاني 
وجماعة البدى الذين حصلوا على الجنسية الكويتية 
اعتباطياً وبطريقة غير مدروسة لأسباب اتتخابية. 
والمجتمع الكويتي مؤلف من جماعات متفرقة منعزلة 
الواحدة عن الأخرى, وكذلك الجيشء فهو مؤلف من 
وحدات مسلحة تنقصها الروح الوطنية ولا تعرف 
بشكل محدد ما هي مهماتها ومسؤولياتها. 

لقد دلت انتخابات عام ١159١‏ على أن العائلة 
الحاكمة لا تملك تأييد الأغلبية العظمى من الكويتيين 


كما تدعي. وعلى الرغم من ذلك قإن النظام البرلماني 
الكويتي هو الوحيد المتمتع بشيء من الديمقراطية في 
منطقة الخليج. 

*“-المجال الحيوي 

37 ومارست سياسة ناجحة جداً على صعيد 
استثماراتها النقدية الخارجية وساعدت دولاً أخرى 
الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية الذي أصبح نافذاً 
في دول المغرب العربي ودول المشرقء حيث أقرض 
دولاً عديدة لآماد طويلة وبفوائد منخفضة جدا. ثم 
أسست الكويت صندوة] خاصاً بعد الصدمة النفطية 
الأولى يؤمن تسهيلات مالية لدول أفريقية وآسيوية. 
عدا ذلك تساهم الكويت في صناديق عديدة فى 
أفريقيا والأويك والينك الإسلامي وصندوق النقد 
والولايات المتحدة وأوروبا الغربية وجنوب شرق 
آسيا وحتى روسيا والصين. وأول مرة في التاريخ 
نجد دولة قد اجتيحت أراضيها كاملة تمول عملية 
تحريرها من الخارجء: وقد قدرت نفقات ذلك ينحو 


30: مليار دولار تحملتها الخزينة الكويتية. 


الحصيلة: الشهد السياسى الحالى 
لمثلث الأزمة 

. الأزمة يعطي انطباعين متناقضينء فإما أننا على عتبة 
أزمة جديدة أو أننا على عتبة حل نهائى لأزمة هذه 
المنطقة, 

بالنسبة إلى الكويت فقد عادت هذه الدولة إلى 
سابق عهدها على المسعيدين الحكومي والإجتماعي - 
الإقتصادي, بعدما خسرت نصف ثروتها النقدية فى 
الخارج؛ كما أن المشاكل التى كانت تعرفها الإمازة 


العزي : مثلث الازمة 


قبل الإحتلال العراقي وتلك التي عرفتها نتيجة ذلك لا 
يبدو أنها على طريق الحل. وإعادة الإعمار تجري 
على القواعد الهشة نفسها التي كانت قبل الأزمة. 


وبالنسبة إلى إيران فهي الرابح الكبير من حرب 
الخليج الثانية؛ أولاً لآن خصمها اللدود صدام حسين 
ينحني أرضاء ولأن العراق انسحب من أراضيها في 
9 آب/ اغسطس 159١‏ من دون مقابل. وأصبحت 
إيران القوة الخليجية الأولى» وهي تتمتع بعائدات 
نفطية مهمة وبكادرات جديدة أنتجتها التجربة 
الإسلامية: الأمر الذي يؤمن لها الحضور 
الدبلوماسي والنفوذ في مناطق كأذربيجان وأرميتيا 
وكازاخستان وتركمانستان وطاجكس تان 
وأوزبكستان وأقفانستان... الخ. وتمارس إيران 
سلطة على شيعة لبنان والعراق والأقليات الشيعية 
في إمارات الخليج وفي العربية السعودية أيضا. 
ويتطلّع رجال الأعمال الغربيون إلى الجمهورية 
الإسلامية التي يرئسها علي أكبر هاشمي رفسنجاني 
بكثير من الإهتمامء لكونها تملك ثروات طبيعية 
ونفطية مهمة وبسبب موقعها الإستراتيجي الذي 
يشرف على المجال الأوروبي الشرقي والآسيوي مع 
نافذة واسعة على الخليج وبحر عسمان تحكم المدخل 
إلى المحيط الهندي. 


أما في العراق البعثي فلا تزال «أم المصارك» 
مصدر اعتزاز للرئيس العراقيء على الرغم من 
هزيمته النكراء. والخوف من انفجار المشكلتين 
الكردية والشيعية وتبعثر العراق إلى دويلات إثنية 
طائفية هو الذي حدا بدول الإكتلاف إلى الإبقاء على 
صدام حسين في السلطة» وعلى الرغم من ذلك فإن 
المطالب العراقية في الكويت وجزيرتي وربة وبوبيان 
ستبقى مصدر عدم استقرار فى المنطقة للأجيال 
المقبلة. ١‏ 

أما السعودية؛ فيرى جانديه أنها خرجت 
بدورها منتصرة من حرب الخليج الشانية: ولا تزال 
تمثل قوة سياسية ومالية. لكنها من الناحية 


اباد 504 


دنا 


العسكرية تحتاج إلى الحماية الأميركية لأسباب 
والغلنة وخارهية غلن التنبوات الأمن الذي ينها 
ويحرج موقفها ك «حام» للأماكن الإسلامية 
المقدسة. 1 


المشهد السياسي في ضواحي 
مثلث الأزمة 

يرى جانديه أن تركيا أفادت بدورها من حرب 
الخليج الثانية وانهيار الاتحاد السوفياتي» فأصبحت 
قوة إقليمية كبرى تتوسط النزاعات الناشبة بين دول 
البحر الأسود والجمهوريات المنبثقة من تبعثر 
الاتحاد السوفياتي بدعم من الولايات المتحدة 
الأميركية. 


ف ترعيًا على المخرى بين دؤل المسوعة 
الأوروبية ودول العالم العربيء وهي قوة سنية (على 
الرغم من علمانيتها) مواجهة لإيران الشيعية وتتمتع 
بثروة مائية مهمة وتتحكم بينابيع المياه التي تحكم 
سوريا والعراق وممالك الخليج النفطية, إلى درجة أن 
مشكلة المياه تمثل أحد المشاكل التى يعالجها مؤتمر 

أما سوريا ققد اشتركت فى الاتتلاف المعادي 
للعراق وبسطت سسيطرتها على لبنان بمياركة 
أميركية. وهي تؤدي دور محورياً في مفاوضات 
لاستعادة الجولان المحتل من قيل إسرائيل عام 
.١1571/‏ 

وقد أفادت إسرائدل بدورها من كسر القوة 
العسكرية العراقية التي كانت مصدر تهديد جدي لهاء 
وقد كافناتها أسيركالعذع اشستراكها فى الصرب 
بوضعها صواريخ باتريوت في أراضيها وبتوثيق 
التحالف معها. 

أما منظمة التحرير الفلسطينية ققد كان 


خيارها سيئاً خلال الحرب قدقع فلسطينيو الكويت 
الثمن؛ ثم تلقّت هيبة عرفات الخارجية ضربة موجعة 
وتم اختيار فيصل الحسيني (من القدس الشرقية) 
فى المفاوضات وقطعت دول الخليج مساعداتها 
المنظامة, الامر الذي أكّر كثيراً في وضعها. 

وتجدر الإشارة إلى أن كتاب جانديه هذا صدر 
قبل أيام قليلة من الإعلان عن اتفاق أوسلو للحكم 
الذاتي الفلسطيني وعودة منظمة التحرير الفلسطينية 
إلى الحلبة الدولية. 

أما الأردن فقد مثل رئة العراق الوحيدة (العقبة). 
ومنذ موؤتمر مدريد ممادت العلاقات الأردنية ‏ 
الأميركية إلى طبيعتهاء فالأردن يشترك في تطبيق 
قرارات الأمم المتحدة المقاطعة للعراق. 


ى مصر أقادت كذلك من إعفاءات ديون غربية 
تثقل كاهلها منذ عقدين من الزمن فشاركت يعشرين 
ألف عسكري في الحرب. وعادت مصر إلى الحظيرة 
العربية وتقربت من سوريا بمناسبة المفاوضات مع 
إسرائيل. 

في النهاية يمعي الكاتب إلى وقف الإستميطان 
التؤزدي فى الاراغبس العوبينة المحظلة و إلى بعاد ول 
إسرائيل من «الحزام الأمني» وعودة راس الثورة 
الإيرانية, الذين دخلوا لسنان عقب الإجتياحم 
الاسرائيلى عام 1547 إلى بلادهم. كما يعتقد 
الكاتب أن التقدم في المجال السياسى يجب أن يرافقه 
للثروة النفطية في المنطقة لتضييق الهوة بين البلدان 
الفقيرة التي تعاني انفجارا سكاني] وبين البلدان 
الغنية ذات النسبة السكانية المتدنية:» إضافة إلى 
معالجة المشكلة الغذائية العامة التى تعانيها المنطقة. 
والحروب. 


لقد أثبتت العقود الطويلة أن سباق التسلّم لا 
يؤدي إلى الإستقرار والسلمء بل على العكس. 
ويتألف مثلث الأزمة (إيران ‏ العراق ‏ السعودية) 
من اضلاع ثلاثة «تسلح ‏ نقفط ‏ إسلام سياسي», 
الأمر الذى ينذر بحروب وصراعات مستقيلية؛ لأن 
الولايات المتحدة باعت دول الخليج أسلحة متطورة 
بقيمة عشرة مليارات دولار. 


ويرد الكاتب على أطروحة فرنسيس فوكوياما 
حول «نهاية التاريخ» بعد انهيار الاتحاد السوفياتي 
وانتصار أميركا في حرب الخليج الثانية» بأن التاريخ 
لم ينته بل يسير بوتيرة متسارعة: فالأزمة 
الاقتصادية التي يعانيها العالم الغربي تجد حلاً لها 
بين ضفاف نهر الأردن وشط العربء فيجب أن نفهم 
ذلك. 

الكتاب مكتّف وغني وليس فيه حشى ولا زوائد. 
وتقترب أطروحاته من تلك السائدة في أوروبا 
الغربية وفرنسا تحديدء فمؤلفه دبلوماسي فرنسي 


العزي : مثلث الأزمة 


سابق يعبر عن وجهة نظر دافع عنها بالقول 
وبالممارسة خلال سنين طويلة. لكن هذا الآمر لا 
يبعده كثيراً من الحياد الذي توّخاه باللجوء إلى 
نظرية علمية في الجيوبوليتيك. 


يبدأ الكتاب بمقطع لبول فاليري (/ءاة؟ اناةط) 
يقول فيه «التاريخ يبرّر كل ما نريد ولا يعلّم شيتا 
لأنه يحتوي على كل شيء ويعطي أمثلة عن كل 
شيء». ويقول الكاتب إن تاريخ إيران والعراق 
والسعودية ينطبق على فكرة بول فاليري هذه. لكن 
الكتاب يقوم بشكل أساسي على سرد تاريخي وأمثلة 
تاريخية تهدف إلى تعلّم الحاضرء إن يقوم الكاتب 
باستخراج تحليلاته من دروس وعبر التاريخ. أليس 
في ذلك تناقض منهجي صارئ؟ عدا ذلك يبقى تطبيق 
الكاتب لنظرية راتزل سطحياء ضعيفاً. وإن كان 
اختياره لها موفقاء وخصوصاً وسط الجدل الدائر 
حاليا حول قدرة الجيوبوليتيك على شرح العلاقات 
الدولية الجديدة. 


ايعاد ١8؟‏ 


ابعتاد ؟ىم؟ 


جهاد الزين ‏ 


مبشالاتوحبورةٌ 


١‏ الوطرالصغني روالرو,اللبك 


؟- العزلى الك ولتِحو خم «» 


تجربة معلق كبير في الصحافة العربية 
هل التعليق السياسي ... كتابة؟ 


هل يسمى التعليق السياسي «كتابة», حين يأتيك 
الموضوع من خارج, حتى لى اختدرته؛ ويآتيك «خطه 
السياسيه من خارج؛ حتى لو آمنت به؟ 

هذا هو السؤال الرئيسى الذي راودنى حين 
نندت حزان كان يشال او جودة الذي اصدرته 
دار النهار للنشر وأعدته مهى يأسمين نعمة. ولعلها 
قي نظري النقطة الثقافية الأخطر التي ينطلق منها أي 
تقويم إجمالي لتجربة معلق سياسي بالحجم 
الاستثنائي الذي كان لميشال أبى جودة كصاحب 
توقيع نجح في أن يصبح جزءا من المزاج اليومي 
لبيروت: في أكثر عهودها ازدهاراً وتأثيرا عربيا. 

لقن كناو توي الكارة تلاق دمو خسان 
الكاتب موضوع كتابته. قماذا يبقى من التعليق 
السياسيء بل من التعليق الصحافي عموماء المشروط 
سلف بالحدث والموقم... إذا لم تقل الذفط؟ 


ألا يكون الذجاح في التعليق السياسي تميزا قرديا 


(*) كاتب سياسي ومدير تحرير صحيفة «السفير» ‏ بيروت. 


في الاناقة وسط الزي الجماعي, كما هي الحال في 
الزي العسكري أو الديني؟ ١ ١‏ 

تتدخل اذ فى صناعة هذا التميز عوامل شخصية 
أكيدةء حتى لو كان التعليق على الصفحة الأولى من 
طعيقة منتشرة فالممهيفة التالمنغة :> متسب 
الكبير ‏ تصتع إسما معروقاء ولكنها لا تصتع 
«ظاهرة» صحافية يجسدها شخص أكان معلقا أم 
مراسلاً أم محرراً. 

وكان ميشال أبو جودة بالتأكيد من الذين 
اشتمقوا تجاحهم. إذا ميزذا الناجمين بين فقتين: فنة 
تستحق ما نالته. وفئة لا تستحقء تبعا لمعايير الموهية 
والكفاءة والشجاعة والحظ أو عدمها. 

غير أن ما نحن في صدده هنا ليس النجاح بمعناه 
العام؛ يل ما هى أصعبء من موقع التقويم الثقافي: 

هل التعليق الصحافي هو «كتابة»؟ أي هل المعلق 
كاتب كما الروائي أو الشاعر أو المؤرخ أو المفكر؟ 


(:##) ميشال أيو جودة: من حقبية النهار (إعداد مهى ياسمين نعمة) جزءان: 
١-الوطن‏ الصغدير والدور الكبير (بيروت: دار النهار للنشرء ١4151)195)ص.‏ 
؟ -العربي التائه والسنوات اليتيمة (بيروت: دار النهار للنشرء 155!1)), 6 «٠‏ هو ص. 


الزين : مدشال أبو حودة 


بكلام آخر: ماذا يبقى من المعلق الكبير؟ وفي 
الحالة التي هي أمامناء من معلق تريع على عسرش 
التعليق السياسي في لبنان نحو ثلاثين عام وكانت 
دائرة انتشاره عربية متذ الستينات, عبر اتصاله 
ومواكيته تطورات مهمة كان يدور حولها حاضر 
المنطقة ومست قبلها: عبد التاصرء البيعث؛ سورياء 
العراق: الفلسطينيون: وعلاقة لبنان وصيغته بكل 
ذلك كما علاقة السياسات الدولية به وبكل المنطقة. 


لم يقب هذا الهساجس في تقديم غسان تويني 
للجزء الأول من الكتاب. وكيف يغيب هذا الهاجس 
المأساوي بين «العابر والدائم»؟ فال معلق الكبير 
كميشال أبى جودة هى مادة نموذجية للسؤال الأكبر 
عن ماذا يبقى؟ المعلق الذي يدخل في العادة اليومية 
للناس؛ هل هى أقرب إلى السياسيء عير التأثير 
الفعلي في ماجريات الحاضرء أم إلى الكاتب الذي 
يصمد نصه بذاته؟ 

فى «معضلة» المعلقء هذا التجاذب الدائم بين 
الفعالية الراهنة التي تشده نحو الساسة. إذا لم أقل 
الحكام؛ بل إذا لسم أقل السلطة, وهي في النتيجة 
موضوعه الأول كمعلق سياسيء وبين المهنة التي 
تحمل إليه عوارض الكتّابء وهى زميلهم قي علاقة 
باللغة. مصطلحاً ودلالات؛ ولعباً متاحاً بين المصطلح 
والدلالة. 


هذا السؤال القاسى ‏ هل التعليق هو «كتابة»؟ ‏ 
فو ككف وطاته علن العلق, يكتوشي إطار العشيل: 
التي يطرحهاء وليس بالاجابة عنه التي آراها مؤجلة. 
أما توسيع الاطار الاشكالى فسهو فى أن تضصسع 
الصحيفة كلها تحت مجهر السؤال الذي سيصبح 
حينها كالتالي: 

هل ان الصدف «تكتب» فعلاً أم انها «تقول»؟ مع 
قلاف ذالهين مضبافة يابتازية بين العفارة والقول. 
افتني أخيرا ان واحدة من الجوائز التقديرية الرئيسية 
في القطاع الصحافي في بريطانياء واحدة توزع على 
سبعة أشخاص من سبع فئات في المهنة بينها فئة 


المعلق. اسم هذه الجائزة: «جوائز تقدير ماذا تقول 
الصحف» **05هتتتة نزهذ وتعموط عذل) أقجا/ا”. 

إن كنت لا أعرف حتى اللحظة هل المصادفة هنا 
لغوية في التسمية أم يعنيها أصحابها بطريقة ماء 
فاق أجد.فيها قذرا من اليل إلى كيت أن الصححافة 
تقول أكثر مما تكتب! وقد ع رّف عضو لجنة التحكيم 
الذي أعلن اسم أفضل معلق في هذه الجائزة يوم ١4‏ 
شباط /فبراير 1944 المعلقين في مختلف 
الموضوعات بالتالي: 


«للعلقتون هم اناصح اناتوم شوادت ناك 
دلالة... ومع أي نوع من أنواع الحظء يعيدون تأويلها 
بدعابة كما باهتمام. الفائزة اليوم [كان يقصد 
سوزان مور المعلقة في الشؤون الاجتماعية المعروفة 
يميولها السحاقية وانخراطها التشنظ فئ المرعة 
النسائية] تقوم بكل ذلك, بذكاء وجوانية وبراعة 
لاذعة». 


د 8د 4د “كد 


... لنواصل البحث عن معايير في تقويم تجربة 
ميشال أبى جودة: 

ما يمكن أن نضيفه هنا هو الإشارة إلى «المدرسة 
الكبريةة تي الجمحافة العريوة الت درى اكه لس 
حهم) عاذ يكت كبلق رسيا الهم أن كتيب ناته 
يتكرس ككاتب معروف في المراجٍ اليومي للقارىء, 
وكان أبو جودة من دون شكء من هذه الزاوية المهنية, 
التعبير الناجح عن فكرة هذه «المدرسة» في لبنان. 
بهذا فهى يقف في صف واحد مع مصصطقى أمين, 
الزمز الزتيعبي المدرسة القتار إلينها الذي لايزال 
يمارسها في زاويته «فكرة» في الآخبار المصرية التي 
لم يتقطع عتها إلا حين كان في السجن لستوات 
طويلة أى ممنوعاً من الكتابة» وأنيس منصورء وسابقا 
أحمد بهاء الدين وغيرهم. 

المتمقي فاص السموة اموس وخ المحم 
الأميركية الكبرى بل اختفت الافتتاحيات! في 


أتعاد 87" 


ابعتاد 4م؟ 


الكريستيان سيانس مونيتورء وهي صحيفة نخبة 
في الولايات المتحدة: يخبرونك» بل إنهم يحبون أن 
يخبروك أن آخر اقتتاحية على الصفحة الاولى ظهرت 
يوم توقسيع الاتفاق الأميركي ‏ الفيتنامي لإنهاء 
الحرب بعد مفاوضات طويلة في التصف الأول من 
السبعينات. غير ان المعلق الأميركي لا يزال يحمل 
اسمه المهنى من العموذ (امتسسسامع). لم تختف 
الأعمدة من الصسحف الفرتسكة: حت على الصفحات 
الأولى: لكن لم يعد الواحد منها محصوراً باسم واحد 
(الفيغارو) أى هو من دون توقيع (اللوموند). 

هذا هى الاتجاه العام الذي يفرضه في الواقع 
غالبا فلو الصحافة الاتفاوسكسونرة وبالتمديد 
«المدرسة الأميركية» التي يحتل فيها المعلق (في 
الصحافة المكتوبة وفي السمعية البصرية) مرتبة 
رئيسية, لكن على أساس غير يومي وغير شكليء أي 
ليس ضمن شكل اخراجي واحد. 

ميشال أبو جودة: في أحد مقالاته عن «عموده» 
يتحدث عن صحافي أميركي زنجي زاره ليقول له 
«كرموني بميدالية, بعد مرور عشرين سنة على 
كبابة عمود خمسة أيامء فتفاخر أحد الحاضرين,» 
وهو لبقاتي: إن عقدكا من يكت العصوه ميك إنام... 
فجكت لأعرفك» ١(‏ كانون الثاني/ يناير .)١18/‏ 

لكن في مجال البحث عن معاييرء لن يكفي التوقف 
عد قوة الانتشان والاسصرارية. فثمة معنار أساسى 
يتعلق بالتأثير الذي يمارسه المعلق. : 

التأثير في أي وسط أو أوساط؟ وبأي معنى؟ وما 
الفارق بين الدعاية والتأثير؟ ربما كان هذا المستوى 
من التقويم مناسبة للطرح مرة أخرىء لا تجربة 
المعلق السياسي فحسبء بل الصحيقة بكاملها. فهل 
في بلداننا العالمثالثية, تأثير الصحيفة والمعلق, هو من 
الجمهور أم من النخبة؟ ونميل هنا إلى الجواب 
الثاني» مع ما يستتبعه ذلك من التحفظات الضرورية 
على مقولة سائدة عن صناعة الصحافة للرأي العام... 
في بلدانناء وهى ما ليس أكيداً خصوص] في المسائل 


التي تمثل مفاصل في اتجاهات الجمهور الأساسية. 
إلا إذا عديناء في مجتمعات كمجتمعاتناء الرأي العام 
شيثاً والجمهور شيثا آخر. أي الرأي العام الذي 
يتكوّن من تفاعل الأقكار والمعلومات حول مسائل 
كبيرة وصغيرة محددة في أوقات محددة. فلا رأي 
عام في بلدانناء خارج النخبة: يتسع باتساعها 
ويضيق بضيق قاعدتها الاجتماعية تبعاً لمقاييس 
عديدة منها نسبة التعليم والاهتمام بالشأن العام 
والحريات. 


وتجربة ميشال أبى جودة - المعروف شعبياً ولكن 
لست متأكدا من أنه مفهوم شعبياً ‏ هذه التجرية 
كانت مهمة في المواكبة المعلوماتية والسجالية للنخب 
السياسية والثقافية والاقتصادية والاجتماعية حيال 
تطورات متعلقة بالأوضاع اللبنانية. وتحديدا العربية 
في سوريا والعراق بدءا من أواخر الخمسينات: وهي 
تعليقات أعدت اكتشاقها من هذا الكتاب لأن سني لم 
تكن قد سمحت لي بعد بالإدمان على قراءته, كما 
فعلت لاحقاً في أواخر الستينات مع تفتح الوعي 
السياسي للجيل الذي أنتمي إليه. 

وهنا يلفت لديه مستوى رائد من المواكية, وأحياناً 
من السجالية حتى لى ظهر لاحقاً خطأ في بعض 
تقديراتهه فالمعلق السياسي ليس منجما ليحاسب 
فقط على توقعاته؛ بل المعيمار هنا مدى توهجه في 
قلب السجال السياسيء أفكاراً ومعلومات لزمنه, 
ولموضوعات زمنه التي يتناولها. 

في التفاتاته المبكرة جد رصاده لأهمية العنصر 
المدني (الحزبي) في العراق مقابل أهمية العنتصر 
العسكري (الحزبي) في سوريا (؟١‏ آذار/ مارس 
9 إلى سؤاله في ؛ أيار / مايى 1971 عما إذا 
كان البعث سيتمكن من النجاح في حكم سوريا إلى 
«زلته» حين اعترض في 5 آب/ أغسطس ١97117‏ 
على إطلاق محمد حسنين هيكل تسمية «البعث 
العراقي» و«البعث السوري»» إلى معادلته المهمة في 
لف تشرين الثاني/ نوفمبر ؟13١‏ حين يقول إن 


الزين : ميشال أبو جودة 


«الاستقلالات العربية لا تزال استقلالات تجاه 
بعضها البعض» تحت عنوان (البعث العراقي العائد) 
وقد بدا انه قبل بالتسمية التي أطلقها هيكل إلى ايراده 
فى 0 قباط ا فترادن:553]4 أسسماء أفهم المسيالة 
المؤثرين فى سورياء وكلها الأسماء التى أدت لاحة) 
أدواراً كبيرة إلى أن استقرت الامور بيد الفريق حاقظ 
الأسد الذي كان اسمه بينها في مقالة أبى جودة... 

كلها مقالات راصدةء متوقدة؛ تبدى الآن كم كانت 
فى قلب الأحداثء إن لم يكن أجوبة داتماء فأسئلة 
محورية. 

تركز «النهار» دائماً على شهرة مقالات محلية 
لميشال أبى جودة, كانت في أساس افتراقها عن العهد 
الشهابيء مثل «في حمى الأمير» (8؟ تمون/ يوليى 
و«وداعا أيها اللواء» ١8(‏ كانون الأول/ 
ديسمير :)١1503‏ وتصلح من وجهة نظري أساساً 
للإعلان عن بدء افتراق جاذ لقطاعات مهمة من البيئة 
المسيحية عن نظرة فوؤاد شهاب إلى الدولة بعد الحرب 
الأهلية عام /156. 


لقد افتتحت «النهار» عبر أيى جودة: ما يبدى انه 
كان آنذاك. منعطفاً جديدأ فى مسار طويل يمتد منذ 
السنوات الأولى لتأسيس الكيان اللبناني عام ,157١‏ 
وغالباً ما يغفله مؤر حو الاضطرابات والتململات 
الداخلية التكوينية لهذا الكيان. أعنى هناء مظاهر 
التململ في البيئة المسيحية من الصيغة اللبنانية. 
فالالزق هق إن تقول عن وى امتتراضات السلميت 
على هذه الصيغة بتقلباتها المختلقة حتى عام 151/5. 
لكن الوجه الآخر الملازم منذ البداية. هو وجه 
الاعتراضات المسيحية: التى كانت تعبر عن نقسها 
بأشكال مختلفة: ولقد بات ممكنا الآن استعادة 
مقالات لكتاب وأعيان مسيحيين في أوائل 
العشرينات. كانت تتحدث عن الظلم اللاحق 
بالممسيحيين قي إدارات الدولة بسبب اعتبارات 
التوازن الطائفي مع المسلمين: أى فى بعض المداخلات 
التي شهدتها المجالس التيابية الأولى؛ ردأ تارة على 


اعتراضات سنية وتارة أخرى شيعية وثالكة درزية, 
ومنها مداخلة لرئيس الحكومة إميل إده فى أثناء 
مناقشة البيان الوزاري لحكومته في إحدى الجلسات 
يبدي فيها إده أيضا تبرمه من مبالغات النواب 
المسلمين. متحدثاً عن «حقوق طاتفته إذا لم تلغ 
«قاعدة التوزيع الطائفي» (البيانات الوزارية اللبنانية 
ومناقشتها في مجلس النواب المجلد الأول ص١).‏ 

تمثل مقالات آبو جودة؛ كما سياسة «النهار» 
المعارضة آنذاك عناوين مرحلة جديدة فى هذا المسار 
التبرمي نفسه لكن الذي اختلفت طبعاً محتويات 
خطابة السياسي: مع تفسير ثقناففة الزمن بيه 
العشرينات ومشارف الستينات. 

وما يلفت في مقالاته حول الشؤون اللبنانية 
تحذيره المبكر جداً في ١١‏ تموز/ يوليى ١1185‏ من 
الرهان «اللبناني» على السياسة الأميركية وحدها 
حين يقول: «اليوم بينما يأكل أجسامنا رصاص 
الفائض القديم من أسلحة الجيشين السوري 
والمصريء تسارع ثلاث شركات أميركية إلى عقد 
اتفاق مع الهيئة المصرية للسويس بمبلغ ستة ملايين 
و ٠٠٠‏ ألف جنيه مصري لتوسيع القناة... والدكتور 
شارل مالك لا يزال مصرا في واشنطن على محاولة 
إقناع المستر دالاس بأن قضية لبنان هي قضية العالم 
الجرت: ١‏ 

أتصلح هذه الكلمات أن تكون تأريخا لظهور 
الصدمة المارونية الأولى حيال السياسة الأميركية 
في لبثان؟ كمشروع احتضنته وساهمت في ولادته 
طليعة مسيحية تحديثية متقدمة في العشرينات من 
هذا القرن. 

في السبعينات والثماتينات كنت ألاحظ بعض 
التعابير المفاتيح التي ترد في مقالاته حين يقول: 
«لبنان يريد» أو «لينان يرفض». وكنت أس أل نقسيء» 
خصوصا أن جيلي هو من قرائه منذ أواخر 
الستينتات, من هو هذا «الليتان» الخنتلف عن 
«اللبنانيين»؟ حتى لو كان مضمون التعبير مقهوما... 


أبعادحى 586 


انعتادى كم؟ 


من حيث هو لبنان السياسي الذي كان آنذاك تلك 
الشيافة يق فصر ايديا ويقركي يها مها من القنادات 
المسلمة المؤتمنة والشريكة في تلك المعادلة أيام 


بالبلد ككل. مثلا من أطرفها وآعمقها في رأيي. عتبه 
في أحد مقالاته على خالد بكداش عام 1104 حين 
غادر لاجكا إلى موسكيو بعدما اعترض على قيام 
أن بكداش ذهب إلى موسكو ولم يجا إلى لينان... 
كوطن للحريات! («خاله بكداش سامحه الله 
لاشباط/ قبراير 1508 - الجزء الأول). 


أى. على صعيد آخرء في 8 أيار/ مايو 1571 
بعد وقاة أحمد الأسعد وتولى ابنه كامل مكانهء حين 
يدعى الوريث إلى تحديث هذه الزعامة الكبيرة في 
جبل عاملء مذكر) إياه يما فعل كمال جنبلاط من 
تحديث في وراثته؛ ومحذراً كامل الأسعد مسعاًء من 
الأخطار التي تهدد هذه الزعامة إذا لم يلجا إلى ذلك. 


تجربة ميشال أبى جودة كما قدمها جزءا الكتاب, 
تتيح الفرصة لتقويم تطور ‏ ونصر على تعبير تطور - 
المصطلح السياسي فى الصحافة العربية» وقراءة هذا 
المصطلح لدى ميشال أيى جودة ضمن سياق يمتد من 
أواخر القرن التاسع عشر. إلى الزمن المدهش الذي 
نقف عنده اليوم على قمة القرن العشرين. ١‏ 


من يعقوب صروف والأب لويس شيخوق ورشيد 
رضاء وبينهم الشيخ أحمد عارف الزين» إلى جبران 
تويني ولطفي .حيدر وبشارة الخوري ومحبي الدين 
النصوليء ثم إلى جيل ثالث من كامل مروة وحنا 
غصن وغسان توينيء كان هذا التعبير في الصحافة 
اللبنانية» بالتوازي مع تطور عام في الصحافتين 
المصرية والسورية» يتخذ منحى سياسيا. كلما 
انتقلت الصحافة من العام إلى الخاصء من الشمول 
إلى التخصص. إنه التطور أصلاً الذي أدى إلى ظهور 
«المعلق السياسي» كدور قائم بذاته داخل الصحيفة. 


والأرجح أن ميشال أبى جودة أدى دوراً في بلورة 
هذا الصنق من الكتابة قى الصحافة. 

لمع أبى جودة قي فترة كانت تسيطر فيها على 
السجال السياسى العربى اللغة العقائدية اليسارية. 
ولكئن كان جزء مهم من شهرته. كما يشير منح 
الصلح فى مقدمة الجزء الثانيء ناتجاً من مواكبته 
المعلوماتية لتطور الصراعات السياسية والعقائدية 
احتفظت تعابيره بحيادية لييرالية, كانت جزءاً من 


ولئن كانت لغة أبى جودة فى هذا السياق العام قد 
ادك في متاخ اليعين الذع يجالع تجسيايا البسان: 
واقسفة عند منطقة وسطية؛ هي يمين الوسطء فإن 
تجربة الجيل اللاحق في السبعينات, كما عبرت عنه 
«البلاغ» ثم «السفمير», كانت تأتي من مناخ المصطلح 
القومي التسازي لدستون عه وسطية مانامها ينين 
وصفه بلغة يسار الوسط. 


السؤال الآخر الذي يفرض علينا احترام تجربة 
ميشال أبى جودة: المميزة فعلاًء أن نطرحه من دون 
ترددء ولن تكون روحه إلا مرتاحة إليه: ولا أخالها إلا 
مشخطة فى برودة قزره العميقة:.. نهذ الشؤال هو 
أي «معلق سياسي» وأي «تعليق سياسي» في لبنان 
بعد ميشال أبى جودة؟ 


لئن كاتت التجربة تجعل بإمكاننا الكلام على 
التعليق السياسي اللبناني والعربي مع ميشال أبو 
جودة:ء لكونه أحدث نقلة تحديثشية في محتوى 
ومستوى التناول السياسي - فمنطق الأمورء أن 
نسآل عن أي تعليق سياسي يجب أن تطمع إليه يعد 
ميشال أبو جودة: لأنه حينذاك تكون منسجمين ‏ إذا 
استطعنا لأن فراغه لا يزال قائما ‏ مع وتيسرة التقدم 
العصري المتسارعة, في كل المجالات التي لا تطرح 
كما تعلمون؛ أسئلة حول وظيفة التعليق السياسي 
فقط بل حول وظيفة الصحافة المكتوبة بكاملها... (إذا 


الرين : ميشال أيو جودة 


لم نتجاهل الأسئلة العميقة الفلسفية والاجتماعية 
لفكرة الكتابة نفسها). 

في الزمن الذي نشاً وصعد فيه ميشال أبى جودة, 
كانت لأمتحافجة لصوي جر جعية دده الكزاق 
بالنسبة إلى الصحافة العربية الأخرى وتحديداً 
اللبثانية. 

لكنه أيضاً الزمن الذي كانت الصحافة اللبنانية 
تتحول فيه بحكم ظروف عربية عامة عديدة, 
سياسية واقتصادية وذاتية» إلى الصف الأول 
للصحافة العربية بل إلى الصحافة العربية الأولى. 

وكان لبنان في أوج انفماسه في تجربة سياسية 
كني اداكينا قي تحوتفية كانت السمتافة لد 
تعبيراتها الرئيسية. ومعهاء داخل هذه الصحافة 
بروز دور «المعلق السياسي» الصرف بال معنى 
الغربى. 


لم يأت التطور طبعا. على مستوى الكتابة 
السياسية. من فراغ. بل من حصيلة جهود أجيال 
سبقته. لن أفسر الماء بالماء. بعضكم يعرف ذلك أكثر 
منى. وجاء الجزءان المختاران لكتابات أبو جودة, 
ليكيحانيا من التائل في ممتالة إساسية من دكن 
فهمهالن يكون ممكناً الوصول إلى «التعليق 


السياسي» كما نشتهي في القرن الحادي والعشرين. 


إنها مساألة «المكون الثقافي» لنص المعلق 
السياسي. ولعل التعبير الافضل «المكون الثقافي» 
للمعلق نفسه. لأن الآمر يتعلق بعناصر ريما لا تكون 
مرئية في ظاهر النص نفسه. 

في نصوص أبي جودةء خلفية واضحة لمعلق على 
بينة من التيارات الرئيسية السياسية لعصرهء وعلى 
قدر من الاطلاع على التيارات الثقافية. هذه الشمولية 
الضسمنية في النصء هي بالتاكيد آحد عناصر نجاحه, 
بل تميز نجاحه الأكيد (على الهامش لفتني رسالة له 
من باريسء إلى أنسي الحاج حول الجى الذقافي 


الفرنسي وهي الوحيدة في نوعها قي الجزأين - 
موجودة فى الجزء اللبناني ‏ ه شباط/ فبراير 
.)١55‏ 


يغادرنا أبو جودة في زمن تنتقل قيه السياسة. 
تخسن القسب امبرف القداول فى السكزات 
الاخيرة» من «الجغرافيا السياسية» إلى «الجغرافيا 
الاقتصادية». ألا يعني ذلك تحديا فعليا يفرض تغييراً 
في «المكون الثقافي» للمعلق السياسي مستقبلاً 
يجعل ثقافته الاقتصادية اكثر تمركزاً وتخمرا 
ومتهجية في كرينه العلمي :ومتائعةة البنومية فلم 
تعد الثقافة الثقافية وحدها كافية لتمنح متابعته 
وتعاججلات مقتوركيا علي الرضيية اله وللسيان 
السياسات في وقت تستحيل «التجارة» فيه (بمعناها 
البنيوي أي بما 
ونشرية) هي الوضتؤع الرقييفي ساسا الدول 
الخارجية ويتمول «الاقدصاده إلى مكون القوة 
والدينامية الرئيسيين للدول»ء فتشهد نهايات القرن 
العشرين بروزا لتحول عميق في مفهوم «الوطنية» 
نفسسها مويك تسحيحه «تهو الوظنياك 
الاقتصادية». 


بل هل يكفي ذلك لصحافة المستقبل _إذا كان لها 
أن تتحول من مهنة الذين لا مهنة لهم (بيناتنا) ‏ إلى 
مهنة كاملة... أي إلى علم؟ 

وفي مجال الخط المتواصل لالت خصص في 
الصحافة ‏ وهو مسار مضى عليه زمن غير يسيرء 
حتى التخصص في موضوعات التعليق بين سياسية 
وكمر سناشنة على الواعيا - ككل مميكون التكوين 
الأكاديمي المنهسجي في علم السياسة. شرطاً قاعديا 
لاختيار المعلق السياسي في المستقبل؟ أي لاختياره 
بين علماء السياسة؟ فى وقت أكمل الأميركيون 
والبريطانيون الفصل بين الناشر (الذي لا يكاد 
يكتب) وبين رئيس التحرير وبين المعلق السياسيء» 
وفي حين تستمر هذه الأدوار متداخلة في الصحافة 
الفرنسية كما تبرز مع جان دانيال في النوفيل 


وراءها من بنية تصنيعية ومعلوماتية 


العجانى 17م 


ألعاد 6لم؟ 


اوبسرفاتور وسرج جولي في الليبراسيون ومع 
اندريه فونتين رئيس التحرير الأسبق في اللوموند 
وجان ماري كولومباني رئيس تحريرها الحالي. 


ند م م فنف 


ساهم أبى جودة ‏ حتما ‏ في تدقيق وتهذيب 
«المضطلخ» أن «المفردة» في التعليق السياسي 
السريي رلفف اللسافمنة الك فوسديةا المبمافة 
اللبنانية في تطور هذا المصطلح, عبر تشذيبه من 
الانشائيات؛ دور محفورء في سياق مناخ من تطور 
الككانة السياسية العرمية ار فيه مبحمل صيكن 
هيكل دوراً ليس عبر كتاباته فقط التي ارتفعت من 
مستوى إلى آخر أرفع جعلته الصحافي العربي 
الوحيد, ريما المكرّس على تحى واسع في الغرب» 
ولكن أيضا عبر جيل قدمته صحيفة الاهرام تحت 
قيادته ما زال بعض رموزه أمثال محمد سيد أحمد 
والسيد يسين وفهسمي هويدي ولطقي الخولي 
يمارسون مهامهم حتى اليوم مع مفارقة لا يمكن 
تلافي تسجيلهاء هي مفارقة محمد حسنين هيكل 
نفسة: م حيت إن هذا التطور الذاكي: بدت وسط 
تراجع عام في مستوى الصحافة المصرية. 

فتحديث صحيقة الاهرام مع محمد حسنين هيكل 
عبر عن مفارقة كبيرة في نظام تفيب فيه 
الديموقراطية السياسية. وهذا يوصئنا إلى فارق مهم 
في التجرية بن العتمافتن اللبنائية والمضرية (م 
تلاشي السورية منذ أوائل الستسينات) هو أن تطور 


متتو التعليق السيانتي كما بيرت عد تمر 
ميشال أبى جودة, تواكبت مع تطور عام للصحافة 
اللبنانية في حين أن بروز صحافيين سياسيين 
مصريين كبار كان استثناء في مسار من تدهور عام 
في مستوى الصحافة المصرية, وهى ما لا يفوت أبو 
جودة أن يسجله تعليقاً على قرار عبد الناصر تأميم 
الصحف في مقال في 55 أيار/ مايى 117٠‏ (الجزء 
الثانيء ص8 ؛4) تحت عنوان «العرش الآخر»: 
«بالنسبة للبتان كل اتجاه عملي نحو الاشتراكية 
التعاونية في الجمهورية العربية المتحدة يباعد بينها 
وييننا بشكل غير ملحوظ ظاهريا ولكنه سيكون: 
عميقا يوم بعد يوم. وستصيح هي المانيا الشرقية 
وتعميم تكن اناا العربيية. عكالمان علوي ان 
وتظامان وصحافتان». 
لم التقه سوى مرات قلائل. تأكدت لي في هذه 
اللقاذات خضييةمرففة كدت اقراها بي سطورة. كان 
يكتب بجهازه العصبيء في لعبة أتقنها هي قول كل 
شيء ولا شيء. كان كماتب التملص الجارح... في 
مهنة يحترق فيها أي نجاح لحظة ولادته, كما يقال 
عن العقارب التي تموت في ذروة وصولها الجنسي. 

ولعل الكتابة السياسية؛ بل أي كتابة, محكومة 
بتواطق مسبق ماء بسوء نية ماء تجعل فضيلتها التي 
ينطق باسمها صحافي كميشال أبى جودة واحدة من 
الفضائل الأكثر وحشية. 

ألم يقسل خطيب بريطاني: وإن الممحافي هو 
شخص يختلق الفانتازيا ويجذب الحقيقة نحوهاء؟ 


- 


الاتفاقاتالاسا لز الفسطيية 


وج ©» 


اتفاق القاهرة ببن اسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية 


المعاير 
يتفق الجانبان على ضم الوثيقة التالي نصها إلى اتفاق غزة/ أريحا. 
منطقة أريحا 


١‏ تحدد مساحة منطقة أريحا وفق الخريطة المتفق عليها المرفقة بهذا الاتفاق. 

- بالإضافة إلى ذلك ومع اعتبارها خارج نطاق منطقة أريحا: 

أ يوضع مقام النبي موسى تحت الاشراف الفلسطيني للغايات الدينية إلى حين البدء بتنفيذ الاتفاق المرحلي. 

ب يحق للفلسطينيين زيارة المغفطس تحت العلم الفلسطيني لمناسبة الاحتفالات الدينية التي تجري ثلاث مرات فى السنة 
ومناسبات خاضة آخري يتخ التتسيق يشاتها مع السلطات الاسراكيلية: 

ج ب تلحدد مواقع اقامة المشاريع الفلسطينية الخاصة والمشاريع المشتركة المنصوص عليها في اعلان المبادىء على ضفة 
البحر الميث كما ينص اعلان المبادىء. 


د تؤمن سلامة العبور للأسباب المذكورة أعلاه من منطقة أريحا إلى النبى موسى والمغطس ومواقع المشاريع والشركات 
المشتركة المحددة مواقعها على ضفة البحر الميت وفق ما ورد في الفقرة السابقة (ج). وستشكل تفاصيل التدابير الأمنية المتعلقة 
بسلامة العبور جزءا من اتفاق غزة ‏ أريحا. 

؟ ‏ توضع الطرق الداخلية فى مدينة أريحا تحت الاشراف الفلسطيني. ويمكن تسيير دوريات مشتركة بقيادة مركبات 
فلسطينية على الطرق الرئيسية. وسيجري التفاوض في طابا حول موضوع العوجة وطرقاتها في القريب العاجل. 


؛ - توضع الشؤون الدينية في كنيس شالوم إلى إسرائيل في أريحا تحت اشراف السلطات الاسرائيلية. 


قطاع غزة 

١‏ - توضع تحت اشراف السلطات الاسراتيلية خلال المرحلة الانتقالية ووفق ما نص عليه اعلان المبادىء مستوطنتا غوش 
قطيف واريتز والمستوطنات الأخرى في قطاع غزة بالإضافة إلى المنشآت العسكرية الاسراتيلية على طول حدود قطاع غزة مع 
مصر المشار إليها في الخريطة المرفقة, ويتم توزيع المسؤوليات في المناطق المشار إليها باللون الأصفر في الخريطة المرفقة ومن 


انعتاد 584 


دون المساس بالسلطة الفلسطينية على الشكل الآتى: 

تتولى السلطات الاسرائيلية المسؤولية الرئيسية والسلطة فى الشؤون الأمنية وتتولى السلطات الفلسطينية الممسؤولية 
والسلطة في الشؤون المدنية المنصوص عنها في اتفاق غزة أريحا. ويقوم في هذه المناطق المحددة باللون الأصفر في الخريطة 
المرفقة تعاون وتنسيق في الشؤون الأمنية بما في ذلك تسبير دوريات مشتركة كما ورد سابقاً. ويتم بحث أي تعديل محتمل 
للمناطق المشار إليها باللون الأصفر قي جنوب المنطقة الأمنية في اطار مفاوضات طابا. 

؟ ‏ وفقا لاعلان المبادىء ومن دون المساس بالسلطة الفلسطينية : 

أ- تتولى اسرائيل المسؤوليات الضرورية والسلطة لتنقيذ تدابير أمنية منفصاة بما في ذلك تسيير دوريات اسرائيلية على 
الطرق الجانبية الثلاث التي تربط بين المستوطنات الاسرائيلية في قطاع غزة وبين اسراثيل أي طريق كيسوفيم / غوش قطيف 
وطريق سوفا/ غوش قطيف وطريق ناحال عون/ تيزاريم كما على الأقسام التي يرتبط بها الأمن على هذه الطرق. 


وتقود هذه الدوريات المركبات الاسرائيلية. 


ج - تعمل السلطات الاسرائيلية لدى تنفيذ عمليات التدخل المنفصلة في منظور تسليم الشرطة الفلسطينية في أسرع وقت 
مهمة متايعة معالجة الحوادث الواقعة ضمن مسؤوليات الفلسطينيين. 
د تقام جسور على تقاطعات الطرق الجانبية والطريق الرئيسي الذي يربط الشمال بالجنوب. 


ه- تقوم اللجنة المشتركة للتعاون والتنسيق الأمني بعد عام من تاريخ إتمام انسحاب القوات الاس رائيلية من قطاع غزة 
بمراجعة هذه التدابير. 


'' - تبحث في مفاوضات طابا المسائل المتعلقة بتجديد المناطق. 


- يتم بحث اتفاق نقل السلطات بعد تنفيذ اتقاق غغزة أريحا. ويتم التفاوض في العاصمة الأميركية واشنطن على المرحلة 
الانتقالية بما فى ذلك التدابير المتعلقة بالانتخابات وإعادة انتشار القوات فى الضفة الغربية. 


شباط / فبراير ١9564‏ 


وثيقة الترتيبات الأمنية على المعاير 
١-أحكام‏ عامة 


أ- تنظم هذه الوثيقة أحكام العبور على الحدود مع احتفاظ اسرائيل خلال المرحلة الانتقالية بمسؤولية الأمن الخارجي بما 
قي ذلك الأمن على طول الحدود مع مصر ومع الأردن. وتهدف هذه الترتيبات إلى ايجاد آلية تسهل عمليات دخول وخروج 
الأشخاص والسلع يمأ يعكس الواقع الجديد الناشىء عن اعلان المبادىء المشترك الفلسطيني ‏ الاسرائيلي مع ضمان الأمن 


الساوقين 
ب يعفل بالترتيبات المقصوص عليها في هده الوكيقة على العابر التالية. 
)١(‏ معبر جسر اللنبي. 
(؟) معبر رقح. 


ج - تعتمد الترتيبات ذاتها مع ادخال التعديلات اللازمة قي المرافق المتفق عليها كالمرافىء والمطارات ونقاط العبور الدولية 
الأخرى مثل جسر الملك عبدالله وجسر دامية. 


الاتفاقات الاسراثيلية ‏ الفلسطينية 


د يتعهد الطرفان ببذل كافة الجهود للحقاظ على كرامة الأشخاص الذين يجتازون هذه المعابر. وتستند الآلية التى 

ه- يقام على كل معبر مركز حدودي واحد يتألف من جناحين. يسلك الفلسطينيون المقيمون في قطاع غزة والضفة 
الغربية وزوار هاتين المنطقتين الجناح الأول (ويطلق عليه اسم الجناح الفلسطيني). ويسلك الاسرائيليون وغيرهم الجناح الثاني 
(ويطلق عليه اسم الجناح الاسرائيلي). وتقام منطقة تفتيش اسرائيلية مغلقة ومنطقة تفتيش فلسطيتية مغلقة آيضاً كما سيرد 
لاحقاً. 


و - تطبق تدابير خاصة بالشخصيات المهمة التي تسلك الجناح الفلسطيني وسيحدد مكتب الارتباط الذي سيتم إنشاؤه 
وفقاً للفقرة الخامسة طبيعة ونطاق هذه الترتييات الخاصة. 


؟ -مراقية المعاير وادارتها 

أولاً: تستخدم في هذه الوثيقة عبارة «الممر» للدلالة على المنطقة الممتدة من حاجز العبور عند الحدود المصرية أى عند جسر 
اللنبي إلى نقطة العبور والمركز الحدودي المقام فيها.ء أي: 

)١(‏ المنطقة الممتدة من المركز الحدودي إلى منطقة أريحا في ما يتعلق بجسر اللنبي. 

(1) المنطقة الممتدة من المركز الحدودي إلى أقصى حدود التواجد العسكري الاسرائيلي على طول الحدود المصرية في ما 

ثائياً: 

)١(‏ تتولى اسرائيل مسؤولية الأمن على الممر بما في ذلك المركز الحدودي. 

)١(‏ يتولى مدير عام اسرائيلي مسؤوئية ادارة المركز الحدودي وأمنه. 

(؟) يساعد المدير العام ناثبان يرفعان إليه التقارير. 

أ- ناثب إسرائيلي لإدارة الجناح الاسرائيلي. وتكون اسرائيل وحدها مسؤولة عن ادارة هذا الجناح. 

ب - ناكب فلسطيني لإدارة الجناح الفلسطيني تعينه السلطة الفلسطينية. 

(54) يعاون كل من نائبي المدير العام مساعد للشؤون الأمنية وآخر للشؤون الادارية. وتحدد مهام كل من النائيين 
الفلسطينيين للشؤون الآمنية والشؤون الادارية في مفاوضات بين الطرفين في طابا. 

(5) يعتمد الطرفان أقصى درجات التنسيق بينهما. ويحافظان على التعاون والتنسيق بشان المسائل ذات الاهتمام المشترك. 

(1) يواصل المدير العام التعامل مع متعهدين فلسطينيين لتأمين خدمات النقل بالباصات وخدمات ادارية ولوجستية آخرى. 

(/) يحمل رجال الشرطة الفلسطينيون في المركز الحدودي أسلحة فردية ويتم تحديد مواقع انتشارهم في مقاوضات 
طابا. ولن يحمل الرسميون الفلسطينيون الآخرون الموجودون في المركز الحدودي أي سلاح. 

(8) يتم في مفاوضات طابا تحديد التفاصيل المتعلقة بالإدارة والأمن ومكتب الارتباط. 

(9) يعمل الطرفان في مفاوضات طابا على ايجاد ترتيبات اضافية بالنسبة إلى المركز الحدودي في رفح. 

)٠١(‏ يقوم الطرفان بمراجعة هذه التدابير بعد عام. 


ثالثاً: تظل الترتيبات والتدابير المعمول بها حالياً خارج المركز الحدودي سارية المفعول على طول الممر باستثناء الترتيبات 
المنصوص عليها في هذه الوثيقة. 


أبعساد 


59١ 


اناد ؟1و؟ 


أ- ما أن يعبر المسافرون الوافدون المركز الحدودي يمكنهم مواصلة طريقهم باتجاه قطاع غزة وأريحا من دون تدخل من 
جاتب السلطات الاسراتيلية (معير آمن). 

ب - يمكن للمسافرين الخارجين التوجه إلى المركز الحدودي من دون أي تدخل من جانب السلطات الاسرائيلية وبعد عملية 
تدقيق مشتركة يتم خلالها التثيت من حيازته الوثائق اللازمة للخروج من المنطقة إلى الأردن أي مصر وفق ما تنص عليه هذه 
الوثيقة: 


ترتيبات الدخول من مصر والأردن عبر الجناح الفلسطيني 

أ- يرفع العلم الفلسطيني ويتواجد شرطي فلسطيني على مدخل الجناح الفلسطيني. 

ب . يحدد المسافرون قبل دخول الجناح الفلسطيني أمتعتهم الخاصة ثم توضع هذه الأمتعة على سكة نقل خاصة. ويمكن 
لكل طرف تفتيش هذه الأمتعة فى نقاط تفتيش خاصة يه مستخدما طاقمه الخاص كما يمكن له عند الاقتضاء تفتيش هذه 
الأمتعة بحضور صاحبها وشرطي قلسطيني. 

ج ‏ يمر المساقرون عير الجناح الفلسطيني على بوابة الكترونية. ويتخذ شرطيان فلسطيني وإسرائيلي مراكز لهما على 
جانبي البواية. ويدق لكل منهما في حال الاشتباه طلب اجراء تفتيش جسدي في غرفة تقتيش محاذية للبوابة. ويقوم شرطي 
فلسطيني بتفتيش المسافرين بحضور شرطي إسرائيلي. ويمكن أيضا تفتيش أمتعة المسافر في الغرفة المشار إليها سابقاً. 

د يسلك المسافرون عبر الجتاح الفلسطيني بعد استكمال المراحل المذكورة أعلاه واحداً من ثلاثة خطوط للتدقيق في 

)١(‏ يستخدم الفلسطينيون سكان قطاع غزة ومنطقة أريحا الخط الأول. يمر هؤلاء الممسافرون عبر مركن مراقبة فلسطيني 
للتدقيق في هوياتهم ووثائقهم. ويجري ضابط إسرائيلي بصورة غير مباشرة عملية تدقيق لوثائقهم بصورة غير ظاهرة. 

(؟) يستخدم الفلسطينيون سكان الضفة الغربية الآخرون الخط الثاني. ويمر هؤلاء المساقرون أولاً عبر مركز مراقبة 
فلسطيني للتدقيق في هوياتهم ووثائقهم. ثم يمرون عبر مركز مراقية إسرائيلي للتدقيق في هوياتهم ووثائقهم. يفصل بين 
مركزي المراقبة الإسرائيلي والفلسطيني حائط زجاجي وباب دوار. 

(1) يستخدم زائرى وقطاع غزة والضفة الغربية الخط الثالث. وتعتمد على هذا الخط التدابير المشار إليها في الفقرة (؟) 
أعلاه. ولكن يتوجب عليهم المرور أولاً عبر مركز المراقبة الإسرائيلي قبل المرور عبر مركز المراقية الفلسطيني. 

ه. يمكن لكل طرف في حالة الاش تباه بأحد المسافرين الذين يعبرون أي خط من الخطوط الثلاثة أعلاه استجواب هذا 
المسافر في غرفة التفتيش الخاصة به. وحالات الاشتباه التي تستدعي الاستجواب في غرفة التفتيش هي التالية: 

)١(‏ أن يكون المسافر المعني متورطاً بشكل مباشر أى غير مباشر بنشاط اجرامي أى بالتخطيط لنشاط اجرامي, أى متورطا 
بنشاط ارهابي أو بالتخطيط لنشاط ارهابي. ولا تنطبق عليه أحكام فقرات العفو المنصوص عليها في هذه الوثيقة. 

(؟) أن يكون المسافر حاملاً سلاحاً ومتفجرات أى أدوات مشابهة. 

(؟) أن يكون حاملاً وثائق مزيفة أى غير صالحة أو أن تكون المعلومات الواردة في هذه الوثائق غير متطابقة مع تلك التي 
تتضمتها سجلات الأحوال الشخصية (للمقيمين) أى في المستندات الخاصة بالزائرين. ويتم استجواب المسافر فى غرفة 
التفتيش إذا تعذر رفع الشبهات المتعلقة بعدم تطابق الوثائق خلال التدقيق فى مركز المراقبة. 
الاستجواب يمكن توقيف المساقر بعد ابلاغ الطرف الآخر بالأمر. وإذا عمد الجانب الإسرائيلي إلى توقيف فلسطيتي مشتبه فيه 
يطلب من شرطي فلسطيني مقابلة الموقوف. ويتم التعامل مع الموقوف بعد ابلاغ مكتب الارتباط بالمسألة وفق أحكام الوثيقة 
المرفقة الثالثة (بروتوكول الترتيبات القانونية بشأن القضايا الاجرامية). 


الاتفاقات الاسرائيلية ‏ الفلسطينية 


و- يحق لكل طرف داخل الجناح الفلسطيني أن يمنع دخول أشخاص غير مقيمين في قطاع غزة والضفة الغربية. 

وتشمل عبارة «مقيمون في قطاع غزة والضفة الغربية» في هذا الاتفاق الأشخاص الذين كانوا مسجلين لدى دخول 
الاتفاق حيز التنفي. كمقيمين في هاتين المنطقتين في سجلات الأحوال الشخصية التي تشرف عليها الادارة العسكرية في قطاع 
غزة والضفة الغربية. كما تشمل الأشخاص الذين حصلوا على اجازات إقامة دائمة في هاتين المنطقتين في وقت لاحق بموافقة 
إسرائيل وفق ما ورد في الاتفاق. ١‏ 

ز- بعد إتمام المعاملات المشار إليها أعلاه. يجمع المسافرون أمتعتهم ويتوجهون إلى قسم الجمارك (يتم الاتفاق على 
الاجراءات الخاصة بذلك خلال مفاوضات في باريس). 

ح - يمنح الجانب الفلسطيني المسافرين الذين تمت الموافقة على دخولهم أذونات بالدخول ممهورة بختم الجانب الفلسطيني 
ومرفقة بوثائقهم. 

وبنهاية عملية التدقيق المباشرة وغير المباشرة بوثائق وهوية المسافر عبر الخط الأول. يمنحه المسؤول الفلسطيني بعد ختم 
اذن الدخول الخاص به بطاقة بيضاء صادرة عن المسؤول الإسرائيلي. ويقوم مسؤول فلسطيني يتخذ مركز] له عند مخرج 
الجناح الفلسطيني بالتاكد من أن المسافر يحمل هذه البطاقة البييضاء. ويقوم المسؤول بجمع هذه البطاقات تحت مراقية 
إسرائيلية غير مباشرة وغير ظاهرة. 

يمنح المسؤول الإسرائيلي المسافرين الذين يمرون عبر الخطين الثاني والثالث بطاقات زرق بعد التدقيق بوثائق سفرهم 
وهوياتهم والتأكد من أذونات دخولهم. ويعمد مسؤولان إسرائيلي وفلسطيني يتخذان لهما مراكز عند مخرج الجناح 
الفلسطيني إلى التدقيق يهذه البطاقات الزرق وجمعها. ويدقق مسؤولون إسرائيليون وفلسطينيون بالبطاقات البيض والزرق 
التي تم جمعها. 

وفي حال منع أحد الطرفين دخول مسافر لا يحمل اجازة إقامة تتم مرافقة المسافر إلى خارج نقطة مركز العبور وإعادته 
إلى الأردن أى مصر بعد ابلاغ الطرف الآخر. 


؛ - ترتيبات الخروج من الجناح الفلسطيني إلى مصر والأردن 
يدخل المسافرون المتوجهون إلى مصر والأردن مركز الحدود من دون أمتعتهم. وتعتمد بعد ذلك الترتيبات ذاتها المشار 
إليها في الفقرة (؟) أعلاه ولكن مع عكس أولوية المرور على مركزي التفتيش الإسرائيلي والفلسطيني. 


مكتب الارتياط 

أ- ينشأ مكتب ارتباط على كل معبر للبت بالمسائل المتعلقة بالمسافرين الذين يعبرون الجناح الفلسطينيء ولمعالجة المسائل 
التي تتطلب تنسيقا والخلافات حول تطبيق هذه الترتيبات. يعالج المكتب أيضاً الحوادث من دون المساس بمسؤولية إسرائيل 
عن الأمن. 

ب يتألف هذا المكتب من العدد ذاته من الممظين لكل جانب ويتخذ مقرأ له في مكان محدد داخل كل مركز حدودي. 

ج - يلحق هذا المكتب بلجنة الشؤون المدنية وبمكتب التعاون والتنسيق الاقليمي المرتبط بها. 


5 -أحكام متفرقة 
1- يتفق الطرفان على ترتيبات خاصة في ما يتعلق بنقل السلع وعبور الياصات والشاحنات والسيارات الخاصة. ويستمر 
العمل بالترتيبات المطبقة حالياً إلى حين التوصل إلى اتفاق بشأن الترتيبات الخاصة. 


اتاد *؟؟ 


اتعادى 55؟ 


ب تسعى إسراثيل إلى إنهاء التغييرات الهيكلية على المركزين الحدوديين عند معبري رقح وجسر اللتبي في موعد أقصاه 
اتمام انسحاب| لجيش الإسرائيلي من قطاع غزة ومنطقة أريحا. 

وقي حال عدم اتمام هذه التغريرات الهيكلية مع حلول هذا الموعد تطبق الترتيبات المنصوص عليها في هذه الوثيقة باستثناء 
الترتيبات التي لا يمكن تطبيقها من دون التغييرات الهيكلية اللطلوبة. 

ج - يتطلب مرور سكان قطاع غزة ومنطقة أريحا عبر المراكز الحدودية المؤدية إلى داخل المنطقتين وخارجهما ابراز الوثائق 

المفصلة في (النص المرقق الذي وضعته اللجنة المدنية). وبانتظار تطبيق اتفاق اللرحلة الانتقالية يستمر سكان الضفة الغربية 
الآخرون في استعمال الوثائق الحالية الصادرة عن الادارة العسكرية والادارة المدنية المرتبطة بها. 
ا و ا ا ا 0 ل 
الاقامة لمدة ثلاثة أشهر أخرى على أن تحيط إسرائيل علماً بهذا التمديد. يجب أن يحظى أي تمديد آخر بموافقة إسرائيل. ويمكن 
بحث الطلب الفلسطيني بجعل مدة الاقامة لمدة أربعة أشهر قابلة للتمديد لأربعة أشهر أخرى قي المستقبل القريب في اطار 
مفاوضات طابا. 

ه- تسهر السلطة الفلسطينية على ألا تتجاوز مدة إقامة الزوار المشار إليهم في الفقرة (د) المدة المحددة أو التمديد الموافق عليه. 


الاتفاق الأمني الفلسطيني ‏ الإسرائيلي فيما يتعلق بمدينة الخليل 
والاتفاق السياسي يشأن معاودة مفاوضات الحكم الذاتي 
بعد مجزرة الخليل المروعة. واستجابة إلى حاجة الفلسطينيين الملحة للأمن في قطاع غزة والضفة الغربية, وخاصة في 


مدينة الخليل واستناداً إلى قرار مجلس الامن الرقم 4 :4١‏ اتفق الوفدان الإسرائيلي والفلسطيني على اتخاذ الإجراءات 
المنصوص عليها في هذا الاتفاق. 


بمجرد التوقيع على هذا الاتفاق؛ يبدأ تطبيق بنوده؛ فوراًء وتُستانف مفاوضات غزة وأريحاء كالتالى: 
أ- وجود دولي موقت في مديئة الخليل 
١‏ بعد الوضع الاستثنائي الذي ساد مدينة الخليل؛ إثر المجزرة. سيتم نشر قوة دولية موقتة في مدينة الخليل» كما تنص 
الفقرة (1- 1) الواردة أدناه. وستساهم هذه القوة في إرساء الاستقرار قي المدينة, وتعبئة الجهود لإعادة الحياة إلى مجراها 
الطبيعي في مدينة الخليل, وبالتالي بخلق * شعور بالأمان لدى الفلسطينيين في هذه المدينة. 
؟ - سيطاب الطرفان من الدول المانحة مشاركة ١1١‏ عنصرا. من النرويج والدانمارك وايطالياء في تشكيل هذه القوة. 
دكين عو مه حرصي خواقيي: وإخوكاف ورووخاطي» كد الاتقاق عليه ا ل له 


- وستقتصر مهام القوة الدولية الموقتة في الخليلء على ما يلي: 
أ- منح الفلسطينيين. عبر انتشارهم؛ شعور) بالأمن في الخليل. 
ب المساهمة في إرساء الاستقرار والمناخ الملائم لتحسين ظروف معيشة الفلسطينيين» وتنميتهم الاقتصادية. 


ج - تعبتة الجهود لضمان أمن الفلسطينيين» ومعالجة الأحداث المتعلقة بذلك وعودة الحياة إلى مجراها الطبيعي في مدينة 
الخليل. 


د- رقع التقارير كما تنص عليه الققرة (1- 5). 


الاتفاقات الاسرائيلية ‏ الفلسطينية 


؛ - بغية تسهيل مهام القوة الدولية الموقتة في الخليل. سيتم اختيار مبنى في مدينة الخليل؛ لاتخاذه مقرأ لهذه القوة. 
- إن القوة الدولية الموقتة في الخليل سترقع تقاريرها إلى: 
أ في الحالات الناشئة عن أحداث محددة: إلى: لجنة مشتركة في الخليلء ومؤلفة من ممثلين عن كل جانب. سيكون كبير 
ممثلي الفلسطينيين ركيس بلدية الخليل: وكبير الممثلين الإسرائيليين رئيس الإدارة المدنية في منطقة الخليل. وسيطلب من ممثل 


القوة الدولية الموقتة في الخليل المشتركة في اجتماعات ت تعقدها اللجنة للشتركة في الخليل, مرتين كل اسبوع. رفع التقارير 
المتعلقة بينشاطات هذه القوة. 


ب - قي شكل دوري: إلى لجنة الارتباط الفلسطينية ‏ الإسرائيلية: التي نص إعلان المبادىء على تشكيلها. 
علاوة على ذلك. سترفع القوة الدولية الموقتة في الخليل بانتظام تقارير إلى رئيس لجنة الارتباط للدول المانحة التي 
شكلت لهذا الغرض 


- وسترتدي عناصر هذه القوة بزات خاصة: تحمل شعاراً خاصا., اتفق عليه الطرفان» وستحمل سياراتهم الشعار ذاته. 

ويجوز أن تحمل عناصر هذه القوة مسدسات بهدف الدفاع عن التفس. 
يتمتع المراقبون والموظفون الدوليون في الخليل بحرية الحركة؛ بهدف تنفيذ مهامهم دالخل مدينة الخليل. ولا تخضع 

هذه الحرية لأي قيود.. إلا لدواع عسكرية قاهرة وذلك كتدبير استثتائي وموقت. 

- يضع المراقبون والموظ قون الدوليون في الخليل ترتيبات وجودهم ونشاطهم بالاتفاق بين الطرفين؛ مع مراعاة المهام 
المنصوص عليها آنفا. 

5 تتحمل البلاد المانحة تكاليف المراقبين الدوليين في الخليل. 
هذه الفترة, أى تغبير نطاق عمليتهم على التحو الذي يتفق عليه وبموافقة الطرفين. 


ب - مفاوضات غزة وأريحا 

ا ل ا م الخميس ١‏ آذار/ مارس 1144. وب يتم دفع عجلة هذه المفاوضات 

5ن رس سر قي لوول اليش تالقان والسجية با لسكا قا و اراس درطت اال 
إعلان المبادىء. 

" تيد مفاوضات نقل السلطة المدنية بمجرد إبرام اتفاق غزة وأريها. وسيستكشف الجانبان إمكان توسيع نطاق هذه 
المفاوضات إلى ما هو أوسع من المجالات الخمسة المحددة حتى الآن. 

5 يكرر الطرفان تعهدهما بالبدء في المفاوضات بشأن الوضع الدائم في أقرب وقت ممكن؛ بحيث لا يجاوز بدء السنة 
الثالثة من المرحلة الانتقالية, حسبما تنص المادة الخامسة من إعلان المبادىء. 

1 دييذا الانتضان التريدي لرنجال التتركلة الفلشطر رين في بقرة واردما بعد الووء من السطجدافك نإ وضنات غزة وأريكا. 


--- 


بيهدف اليدء في الاستعدادات لممارسة السلطة والمسؤوليات على النحر الذي يتفق ق عليه الطرفان. 


الميجر جنرال أمنون ليبكين شاحاك 
الدكتور نبيل شعث 
القاهرة ١؟/1/ ١9914‏ 


أبعادى 5946 


أبلعاد 5و" 


الاتفاق الاقتصادي الفلسطيني_الإسرائيلي 


مقدمة 

ينظر الطرقان إلى الميدان الاقتصادي باعتباره أحد الآأركان الأساسية في علاقاتهما المشتركة بقصد تعزيز اهتمامهما 
بتحقيق سلام عادل ودائم وشامل. وسيتعاون الطرفان في هذا المجال لإقامة قاعدة اقتصادية سليمة لهذه العلاقات, التي 
ستخضع فى الميادين الاقتصادية المختلفة لمبادىء الاحترام المتبادل للمصالح الاقتصادية لكل منهما وتبادل الامتيازات التجارية 
(لإأأ0!مأعع؟1) والعدالة والإنتصاف. ١‏ 

يرسى هذا البروتوكول الأساس لتعزيز القاعدة الاقتصادية للجانب الفلسطيني وممارسته لحقه في اتخاذ القرار 
وبالحاجة لإقامة بيئة اقتصادية أفضل لشعبيهما ومواطتيهما. 


المادة الأولى : إطار ومدى هذا البروتوكول 

١‏ يثبت هذا البروتوكول الاتفاق التعاقدي الذي سينظم العلاقات الاقتصادية بين الطرفين وسيشمل الضفة الغربية وقطاع 
غزة أثناء الفترة الموقتة. وسيجري التنفيذ طبق) للمراحل التي تضمنها «إعلان المبادىء في شأن ترتيبات الحكم الذاتي الموقت» 
الموقع في واشنطن في 1١‏ أبلول / سيتمير 151517 و«المحاضر الرسمية التي أقرت» (5ع اناد ألا لععرع م ) لذا سييداً في قطاع 
غزة ومنطقة أريحا وفى مرحلة لاحقة سيطيق أيضا على بقية الضفة الغربية, وفقا لشروط «الاتفاق المرقت» -عع7ع8 ثم بمترعادا) 
(]21611 ولأي ترتيبات أخرى يتم الاتفاق عليها بين الطرفين. 

؟ ‏ سيدمج هذا اليروتوكولء بما في ذلك ملاحقه؛ ضمن «الاتفاق على قطاع غزة ومنطقة أريحاء (المشار إليه في هذا 
البروتوكول ب «الاتفاق»). وسيصبح جزءا منه ويتم تفسيره تبعاً لذلك. وتشير هذه الفقرة فقط إلى قطاع غزة ومتطقة أريحا. 

؟ ‏ سيصبح هذا البروتوكول نافذ المفعول عند التوقيع على «الاتفاق». 

4 - لاغراض هذا البروتوكول يعني مصطلح «مناطق» المناطق التي تقع في نطاق السلطة القضائية ل «الإدارة الفلسطينية» 
(لإاوطالاة مانتدتانهان) طبقاً لشروط «الاتفاق» المتعلقة بالسلطة القضائية المحلية (دهناءأل5 "ناز أذذرمله1). 

ويمكن للسلطة القضائية الفلسطينية فى الاتفاقات اللاحقة أن تشمل مناطق أو مجالات أو وظائف وفقاً ل «الاتفاق الموقت». 
لذاء لاغراض هذا البروتوكولء وحيثما يتطبق؛ سيفسر مصطلح «مناطق» يكونه يعني الوظائف والمجالات. تبعاً للحالة المعينة, 


المادة الثانية : اللجنة الاقتصادية المشتركة 


١‏ سيؤٌ سس كلا الطرفين «لجنة اقتصادية مشتركة فلسطينية ‏ إسرائيلية» (سيطلق عليها فى ها يأتى ال (اجى. اي. سى») 
متابعة تتفيذ هذا البروتوكول ولاتخاذ قرار في شان المشاكل ا مرتبطة به التي يمكن أن تنشا من حين لآخر. ويمكن لكل طرف 
أن يطلب مراجعة أي قضية متعلقة بهذا «الاتفاق» من قيل ال «جى. اي. سى». 


ا ستؤدي ال «جي . اي. سى" مهام اللجتة الداكمة للتعاون الاقتصادي المشار إليها قى «الملحق الكالث» ل «إعلان المبادىء». 


ضسروريا. إضاقة إلى اللجان الفرعية المحددة قي هذا البروتوكول. 


يمكن للجنة الفرعية أن تضم خبراء حسب الحاجة. 


الاتقاقات الاسرائيلية ‏ القلسطينية 


ستتوصل ال «جي. اي. سي» ولجانها الفرعية ية إلى قراراتها بالاتفاق وستضع قواعدها الإجرائية والإدارية. بما في ذلك 
وتيرة ومكان : أو أماكن اجتماعاتها. 


المادة الثالثة : ضراتب الاستيراد وسياسة الاستيراد 
- ستكون سياسات الاستيراد والجمارك لكلا الطرفين متوافقة مع المبادىء والترتيبات المفصلة فى هذه المادة. 


" أ ستملك «الإدارة الفلسطينية» كل الصلاحيات والمسؤوليات في مجال سياسة وإجراءات الاستيراد والجمارك المتعلقة 
نما بأني: 
بما يادي 


)١(‏ السلع المدرجة في القائمة «اي »١‏ (41) المرفقة بهذه الوثيقة باسم «الملحق »١‏ (1 «0801مم4) المنتجة محليا في الأردن 
وفي مصر خصوصا وفي بلدان عربية أخرى, التي سيتمكن الفلسطينيون من استيرادها بكميات متفق عليها من قيل الطرفين 
بما يلبي حاجات السوق الفلسطينية وفق التقديرات الواردة في الفقرة (؟) أدناه. 


() السلع المدرجة في القائمة «اي ؟» المرفقة بهذه الوقيقة قة باسم «الملحق ؟» من البلدان العربية والإسلامية ويلدان أخرى, 
التي سيستمكن الفلسطينيون من استيرادها بكميات متفق عليها من قبل الطرفين بما يلبي حاجات السوق الفلسطينية وفق 
التقديرات الواردة في الفقرة (1) أدناه. 

ب ستتضمن سياسة الاستيراد التى تتبعها «الإدارة الفلسطينية» بالنسية للقائمتين «اي »١‏ و«اي ؟» أن تقرر في صورة 
مستقلة وتغير من حين لآخر رسوم الجمارك والضرائب الشرائية (2:65!” عوقطعسسط) والضرائب التى تجبى رق اناعا) 
والرسوم (5نوت*8) والرسوم (1731865©) الأخرى. وتنظيم شسروط منح الأذونات والاجراءات المتعلقة يها وكننظيم الشروط 
الأساسية العامة. وسيستند تقدير القيمة (20100نا!1/2) لأغراض الجمارك إلى اتفاق ال «غات» ١144‏ اعتبارا من تاريخ العمل 
بها في إسرائيل؛ وإلى ذلك الحين تبعا لنظام «بروكسيل لتحديد القيمة التقديرية» (بي. دي. في) -لة/ا ]0 هدنائه تاه 5اءكمدم8) 
(11011لا وسيقوم تصنيف السلع على مبادىء «النظام المتوافق لتوصيف وتشقير البضافع نزانلهدوت لع2أممصعهل! 15 
(تاعاذلاة معد أل00) لهذ ونام أننوع12 بالنسبة للواردات المشار إليها في المادة السابعة من هذا البروتوكول (الزراعة) ستتطيق 


شروط هذه المادة. 


"' - لأغراض الفقرة (" -1) أعلاه ستقدر حاجات السوق الفلسطينية من قبل لجنة فرعية مؤلفة من خبراء وستستند هذه 
التقديرات على أفضل معلومات متوافرة على صعيد المعدلات السابقة للاستهلاك والانتاج والاستثمار والتجارة الخارجية 
ل «المناطق». وستقدم اللجنة الفرعية تقديرها في غضون ثلاثة أشهر من تاريخ التوقيع على «الاتفاق». وستخضع هذه 
التقديرات للمراجعة (001:160نا 1:20) كل ستة أشهر من قبل اللجنة الفرعية, على أساس حسن معلومات متوافرة بالنسية لآخر 
فترة تتوافر فيها المعلومات المطلوبة: ويؤخذ في الاعتيار كل المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية ذات الصلة. 

وإلى حين التوصل إلى اتفاق في شأن حاجات السوق الفلسطينية ستعتمد كت قديرات أولية تقديرات الفترة السابقة قة التي 
أدخلت عليها تعديلات تأخذ بالاعتبار النمى السكاني والزيادة في صافي الدخل القومي للفرد في الفترة السايقة. 

ستملك «الإدارة الفلسطينية» كل الصلاحيات والمسؤوليات كي تقرر فى صورة مستقلة وتغير من حين لآخر رسوم 
الجمارك والضرائب الشرائية (5ع*10 ع5ة<اء6نا) والضرائب التي تجبى (معاباما) والرسوم (قع5اء:8) والرسوم (كعقعقدكت) 
الأخرى على السلع المدرجة في القائمة «ب»» المرفقة بهذه الوثيقة تحت اسم «الملحق 21 التي تشمل مواد غذائية أساسية وسلعاً 
أخرى لبرئامج التنمية الاقتصادية الفلسطيني» » بستوردها الفلسطينيون ل «المناطق». 


4 -1- بالنسبة لكل السلع غير المحددة في القوائم «1 »١‏ و«أ ”» و«ب» وبالنسبة للكميات التي تزيد على المستوى المحدد وفقا 
للفقرتين (؟ -)) و(؟) أعلاه (التي يطلق عليها في ما يأتي - «الكميات» (01038111165)) ستعتير رسوم الجمارك والضرائكب 
الشرائية (5ع*1!]' 11350ت1011) والضرائب التى تجبى (165/اع.آ) والرسوم (1565ع:8) والرسوم (كم ع سمطع) الأخرى السائدة في 
إسرائيل عند تاريخ توقيع «الاتفاق» بمثاية الحد الأدنى بالنسبة ل «الإدارة الفلسطينية», ويمكن ل «الإدارة الفلسطينية» أن 


ألعسادى 5917 


اتاد 8و١‏ 


تقرر أى زيادات فى الرسوم اللقروضة على هذه السلع والكميات التي تزيد عن المستوى المحدد التي يستوردها فلسطينيون ل 
«المناطق». ١‏ 

ب- بالنسبة لكل السلع غير المحددة في القائمتين »١ ٠:‏ وهأ 07 وبالنسبة للكميات التي تزيد عن «الكميات» ستستتخدم 
إسرائيل و«الإدارة الفلسطينية» لكل الواردات نظام الاستيراد نفسه. كما تنص عليه الققرة ٠١‏ أدناهء بما في ذلك «ذاله ؟1:)6) 
(5ل51:120:1 ومنح الأذونات وبلد المنشأ وتقدير القيمة لأغراض الجماركء وغيرها. 


1 سيقوم كل طرف بإشعار الطرق الآخر فور بشأن التغييرات التي يجريها في الرسوم وفي أمور أخرى متعلقة 
بسياسة وضوابط وإجراءات الا ستيراد. التى يقررها ضمن صلاحياته ومسؤولياته كما هو مفصل في هذه المادة. بالنسبة 
للتغييرات التى لا تستوجب التطبيق حال اتتخاذ القرار. ستكون هناك عملية من الإشعار المسبق والمشاورات المتبادلة التي 
ستأخذ فى الاعتبار كل الجوانب والمضامين الاقتصادية. 1 

/ا- ستفرض «الإدارة الفلسطينية» ضريبة القيمة المضافة بنسبة واحدة على السلع المنتجة محلياً والخدمات وعلى الواردات 
من قبل الفلسطينيين على السواء (بغض النظر عما إذا كانت مشمولة بالقوائم الثلاث المذكورة سابقاً)ء ويمكن أن تثبتها بنسبة 
تراوح من ١5‏ فى المثة إلى 17 في المئة. 

- ستخضع السلعا لمستوردة من الأردن ومصر ويلدان عربية أخرى وقق الفقرة (؟ _أ) أعلاه (القائمة أ )١‏ لقواعد المنشأ 
المتفق عليها من قبل لجنة فرعية مشتركة في غضون ثلاثة أشهر من تاريخ التوقيع على «الاتفاق»؛ وإلى حين التوصل إلى 
اتفاق ستعتبر السلع «منتجة محليآ» في أي من تلك البلدان إذا كانت متوافقة مع كل النقاط التالية: 

أ- )١(‏ ان تكون قد نشسأت أو انتجث أى صنعت كلي] في ذلك البلدء أى تم تحويلها فعلياً هناك إلى سلع جديدة أى مختلفة, 
ليكون لها اسم وهوية أى استعمال جديد متميز عن السلع أو المواد التي حولت منها. 

)١(‏ أن تكون استوردت مباشرة من البلد المذكور. 

(؟) لا تقل قيمة أى كلفة المواد المنتجة في ذلك البلدء زائد تكاليف التصنذيع المباشر فيهء عن ١‏ في المئة من القيمة التصديرية 
للسلع. يمكن مراجعة هذه النسبة من قيل اللجنة المشتركة المشار إليها في الفقرة ١1‏ بعد مرور سنة على توقيع «الاتفاق». 

(4) ان ترفق السلع يشهادة منشأ معترف بها دولياً. 

(5) لن تعتبر أي سلع سلعاً جديدة أى مختلفة فعلياً. ولن تعتبر أي مادة ذات محتوى محلي. بمجرد خضوعها لعملية تجميع 
أى رزم بسيطة. أى بتخفيفها بالماء أى بمواد أخرى, مما لا يغير في صورة أساسية خواص السلع المذكورة. 

سيمنح كل طرف المستوردين التابعين له أذونات استيراد طبقا لمبادىء هذه المادةء وسيكون مسؤولاً عن تطبيق متطليات 
وإجراءات منح الأذونات السائدة في وقت إصدار الأذونات. وسيتم التوصل إلى ترتيبات مشتركة لتبادل المعلومات المتعلقة 
بقضايا منح الأذونات. 

٠‏ - ياستثناء المواد المدرجة فى القائمتين «أ »١‏ ودأ ؟»., و«الكميات» المحددة لهاء التى تملك «الإدارة الفلسطينية» كل 
الصلاحيات والمسؤوليات بشأنهاء سيحافظ كلا الطرفين على سياسة الاستيراد نفسها (ياستثناء رسوم ضرائب الاستيراد 
والرسوم الأخرى بالنسية للسلع المدرجة في القائمة «ب») والضوابط يما في ذلك التصنيف وتقدير القيمة وإجراءات الجمارك 
الآخرى. المستندة إلى المبادىء التي تحدد القواعد العالمية. وكذلك سياسات منح الأذوتنات والمقاييس للسلع المستوردة نقسهاء 
كما هي مطبقة من جانب إسرائيل على صعيد استيرادها. ويمكن لإسرائيل من حين إلى آخر أن تجري تغييرات في أي من 
المسائل المذكورة: على الا تشكل التغييرات في الشروط العامة حاجزاً لا يخضع للتعرفة وان تكون مستندة إلى اعتيارات 
الصحة والسلامة وحماية البيئة بالتوافق مع المادة ؟؟ من «اتفاق الحواجز الفنية» (821615 أل ألستاعت1 00 الع عع م) أمام 
التجارة فى «القانون النهائى» ل «دورة أوروغواى للمفاوضات التجارية»؛ (قصهنادتأووءلط! علا" أه لصسه؟ ردس .)١1‏ 


ستعطي إسرائيل «الإدارة الفلسطينية» اشعاراً مسبقاً بإجراء أي تغييرات من هذا القبيل وستنطبق شروط الفقرة ” أعلاه. 


الاتفاقات الاسرائيلية الفلسطينية 


1-١‏ ستحدد «الإدارة الفلسطينية» رسوم الجمارك والضريبة الشرائية على السيارات المستوردة التى يتم تسجيلها لدى 
«الإدارة الفلسطينية». وستكون المقاييس المطلوب توافرها في السيارات هي تلك المطبقة يوم التوقيع على «الاتفاق» التي يتم 

لكن يمكن أن تطلب «الإدارة الفلسطينية» عبر الأجنة الفرعية الخاصة بالنقل؛ تطبيق مقاييس مختلفة فى حالات خاصة. 
عمره على ثلاث سنوات قبل سنة الاستيراد. وستحدد اللجنة الفرعية الخاصة بالنقل الإجراءات اللازمة لفحص مثل هذه 
السيارات المستعملة والتأكد من أنها تتستوفي شروط المقاييس المطبقة في سنة انتاج السيارة. 

وستناقش قضية استيراد سيارات تجارية من طراز يسبق سنة الاستيراد فى اللجنة الفرعية المش تركة المذكورة فى الفقرة 
0 أدناه. 

ب - يمكن لكل طرف أن يحدد شروط نقل ملكية السيارات المسجلة لدى الطرف الآخر إلى ملكية أى استعمال شخص مقيم 
لديه. بما في ذلك دقع الفرق بين ضرائب الاستيراد؛ إن وجدء واختبار السيارة والتأكد من توافقها مع المقاييس المطلوبة فى 
حينه من قبل إدارة التسجيل الخاصة به. ويمكنه منع نقل ملكية السيارات. 

1-١‏ ستكون المقاييس الأردنية, المثبتة في «الملحق »١‏ المرفق بهذه الوثيقة مقبولة بشأن اسقيراد المنتجات النفطية إلى 
«المناطق», حالما ت تستوفي معدل المقأييس الموجودة في بلدان الاتحاد الأوروبيء أى مقاييس الولايات المتحدة: التي تحدد 
مؤشراتها بما يتلاءم مع الظروف الجغرافية لإسرائيل وقطاع غزة والضقة الغربية. 

وستحال الحالات المتعلقة بمنتجات نفطية لا تستجيب لهذه الموأصفات إلى لجنة خبراء مشتركة للتوصل إلى حل متاسب. 
ويمكن للجنة أن تقرر في صورة مشتركة أن تقبل مقاييس هختلفة لاستيراد البنزين الذي يستوفي المقاييس الأردنية على رغم 
أن بعض مؤشراتها لا ت تستوفي المقاييس الأردنية على رغم أن بعض مؤشراتها لا تستوفي مقاييس المجموعة الأوروبية أو 
الولايات المتحدة. وستعطى اللجنة قرارها فى غضون ستة أشهر. 

وإلى حين صدور قرار اللجنة؛ ولمدة لا تزيد عن ستة أشهر من تاريخ التوقيع على «الاتفاق» يمكن ل «الإدارة الفلسطينية» 
ان تستورد إلى «المناطق» البنزين للسوق الفلسطينية في «المناطق» وفق حاجات هذه السوق؛ على أن: 

)١(‏ يعلّم هذا البنزين بلون متميز لتفريقه عن البنزين المسوق في إسرائيل. 

(؟) تتخذ «الإدارة الفلسطينية» كل الخطوات الضرورية لضمان عدم تسويق هذا البنزين في إسراثيل. 

ب -لا يزيد الفرق بين السعر النهائي للبنزين المسوق للمستهلكين في إسرائيل والمستهلكين في «المناطق» على ١١‏ في المكة 
البنزين؛ للاستهلاك في «المناطق». 

ج ‏ إذا استوفت مقاييس البنزين المصري شروط الفقرة الفرعية (أ) أعلاه يمكن السماح باستيراد البنزين المصري. 

١‏ ا م الما وي الحو اي الما داكن ضري 
قو لعا للا سثير اد ولق حددل من قبل لقانتطية مين عير قاط المتروج ادحو في إسرائل معاءلة طجارية واتقتصادية 
متساوية. 

١4‏ -في نقاط الدخول عبر نهر الأردن وفي قطاع غزة: 

(1) شحن البضائع: 

ستتمتع «الإدارة الفلسطينية» بمسؤولية وصلاحيات كاملة في نقاط الجمارك الفلسطينية (منطقة الشحن) لتطبيق سياسة 
الجمارلة والأستتيراد التق طيها كما هو ميحفد في هذا بزو توكوله بما في ذلك التفتيش وجمع الضرائب والرسوم الأخرى 
عتدما تكون مستحقة الدفع. 


العساد 544 


سيكون مسؤولو الجمارك الإسراثيليون موجودين وسيتسلمون من مسؤولي الجمارك الفلسطينيين تسخة من الوثائق 
اللازمة التي تتعلق بالشحنة المعنية وسيحق لهم أن يطلبوا أجراء تفتيش بحضورهم على السلع وحباية الضريبة على السواء. 

سيكون مسؤولو الضرائب ١‏ لفلسطينيون مسؤولين عن متايعة الإجراءات الجمركية يما في ذلك التفتيش وجباية الضرائب 
المستحقة. 

و ع وي اا الي يي 0 
4 ساعة تتولى خلالها لجنة فرعية مشتركة حل القضية على أساس الشروط المعنية في هذه المادة. وستطلق الشحنة فقط بناء 
على قرار اللجنة الفرعية. 

(ب) ممر الجمارك المخصص للمسافرين: 

سيتولى كل طرف إدارة الإجراءات الجمركية الخاصة به للمسافرين, بما فى ذلك التفتيش وجباية الضرائب. سينفذ التفتيش 
وجباية الضرائب المستحقة في ممر الجمارك الفلسطيني مسؤولو جمارك تابعون ل «الإدارة الفلسطينية». 
إجداء تفتيش للسلع وجباية الضرائب الستحقة. في حال الاشتباه. سيجري التفتيش من قبل الس ؤول الفلسطيني في غرفة 
منقصلة بحضور مسؤول الجمارك الإسرائيلي. 

6 سيستئد أعفاء العائدات من كل ضرائب ورسوم الواردات. بين إسرائيل و«الإدارة الفلسطينية», إلى ميدأ مكان التسليم 
النهائي. إضافة لذلك, ستخصص هذه العائدات الضريبية ل «الإدارة الفلسطينية» حتى إذا تم الاستيراد من قبل مستوردين 
إسرائيليين وذلك عندما يكون ن مكان التسليم النهائي المثبت بوضوح في وثائق ق الاستيراد هو شركة مسجلة من قبل «الإدارة 
الفلسطينية» وتنشط تجارياً في «المناطق». ستنجز هذه العملية المتعلقة بإعفاء العائدات في غضون ستة أيام عمل من تاريخ 
جباية الضرائب والرسوم المذكورة. 

. اللجنة الاقتصادية المششركة, أو لجنة فرعية 3 تقوم بتشكيلها لأغراض هذه المادة ستتعامل, ضمن اختصاصاتها 
الأخرىء مع ما يأتي: 

)١(‏ اقتراحات فلسطينية لإضافة مواد إلى القوائم «أ »١‏ و«أ ؟» و«ب», اقتراحات لإجراء تغييرات في الرسوم وفي اجراءات 
وتصنيف ومقاييس الاستيراد ومتطلبات منح الأذونات لكل الاستيرادات الأخرى. 

(؟) تقدير حاجات السوق الفلسطينية؛ كما ورد فى الفقرة ٠‏ أعلاه. 

6( استلام إشعار بالتغييرات وارجاء مشاوراتء كما ورد في الفقرة 7 أعلاه. 

(4) تفسيق تبادل المعلومات ذات الصلة بأمور منم الأذوناتء كما ورد فى الفقرة 5 أعلاه. 

(3) مناقشة ومراجعة أي قضايا أخرى تتعلق بتنفيذ هذه المادة وحل المشاكل التي تنشا منها. 

/ا١‏ - سيكون اوتا 0 ادن اليتوين لبن تيت إقامة نك في «التااو»يق 


1١4‏ ستطور «الإدارة الفلسطينية» شان للإدخال الموقت للمكائن والآليات الضرورية التي تستخدم من قل «الإدارة 
الفلسطينية» وفي خطة التنمية الاقتصادية الفلسطينية. 


في ما يتعلق يمكائن وآ يات أخرى» غير مدرجة في قوائم »١ 1١‏ و«أ ؟» و«ب» سيكون الإدخال الموقت جزءا من سياسة 
الاستيراد كما تم الاتفاق عليه في الفقرة ٠‏ أعلاه, إلى أن تتخذ تتخذ اللجنة الفرعية المشتركة المذكورة في الفقرة 15 قراراً في شأن 
نخلام جديد تقترحه «الإدارة الفلسطينية». سيتم تنسيق الإدخال الموقت عبر اللجنة الفرعية المشتركة, 
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5 ستعفى التبرعات العينية ب «الإدارة الفلسطينية» من الجمارك وضرائب الاستيراد الأخرى إذا كانت موجهة 
ومستعملة لمشاريع تنمية محددة أى لأغراض إنسانية غير تجارية. 


ستكون «الإدارة الفلسطينية» مسؤولة على وجه الحصر عن التخطيط والإدارة لمساعدات الجهات الماتحة للشعب 
الفلسطيني. ستتاقش «اللجنة الاقتصادية المشتركة». القضايا المتعلقة بالعلاقات بين الشروط في هذه المادة وتطبيق المبادىء 
المذكورة فى الفقرة أعلاه. 


المادة الرابعة : القضايا النقدية والمالية 

١‏ ستنشىء السلطة الفلسطينية سلطة مالية في المناطق. وسيكون للسلطة ال مالية صلاحيات ومسؤوليات عن تنظيم 
وتطبيق السياسات المالية ضمن الوظائف المذكورة في هذه المادة. 

؟ - ستقوم السلطة المالية الفلسطينية بمهام المستشار الاقتصادي والمالي الرسمي للسلطة الفلسطينية. 

؟ - ستكون السلطة المالية الفلسطينية الوكيل المالي الوحيد للسلطة الفلسطينية ومؤسسات القطاع العام على المستويين 


المحلي والدولي. 
؛ - سيودع احتياط النقد الأجنبى (من ضمنه الذهب) للسلطة الفلسطينية ومؤسسات القطاع العام فقط لدى السلطة المالية 
يودع أاحتيا جنبي :. ينية ومق ع العام ى 5 
الفلسطينية ويخضع لإدارتها. 


ه ‏ ستكون السلطة المالية الفلسطينية الملجأ الأخير للاقراض للنظام المصرفي في المناطق. 

” - ستكون للسلطة المالية صلاحية ترخيص الماعاملين بالعملة الأجنبية وتسيطر (تنظيم ومراقبة) على المعاملات بالتقد 
الأجنبي في المناطق ومع بقية العالم. 

1-1 سيكون للسلطة المالية داكرة لمراقبة المصارف مسؤولة عن صحة عمل واستقرار والقدرة الإيفائية وسيولة البنوك 
العاملة في المناطق. 
خصوصا مبادىء «لجنة بازل». 

ج ‏ ستكلف دائرة المراقبة بمراقبة أعمال كل مصرف من هذا القبيل. ومن ضمن ذلك: 

١‏ تنظيم كل أنواع النشاط المصرفيء من ضمن ذلك النشاط الخارجي. 

 "‏ الترخيص للمصارف المؤسسة محليا وللفروع والمصارف التابعة والمشاريع المشتركة ومكاتب تمثيل المصارف الأجنبية 

المراقبة والتفتيش على البنوك. 

ستقوم السلطة المالية الفاسطينية بإعادة تر.خيص كل من الفروع الخمسة للمصارف الإسرائيلية التي تعمل حاليا في 
قطاع غزة والضفة الغربية, وذلك حالما تخضع مناطق تواجدها أو مواضعها في تلك المناطق لسيطرة السلطة الفلسطينية. 
وسيتعين على هذه الفروع أن تخضع لقواعد وأنظمة السلطة ال مالية الفلاسطينية الخاصة بالمصارف الأجنبية. وذلك بناء على 
«اتفاق بازل» وستظيق المواد دده و«ده» و«و» من المادة العاشرة أدناه على تلك الفروع. 
السلطة المالية الفلسطينية وسيعامل على قدم المساواة مع المصارف الأجنبية الالخرى وذلك في حال انطباق ذلك على المصارف 


ابلعتاد 07م 


ب مفح الرخص من قبل السلطتين سيخضع للترتيبات اللاحقة المستندة إلى «اتفاق بازل» والتى سيسري مفعولها ابتداء 
من تاريخ التوقيع على الاتفاق. ويخضع أيضا إلى القواعد العامة والتنظيمات السائدة لدى السلطة المضيفة بخصوص فتح 
فروع ومصارف تابعة للمصارف الأجنبية. 

في هذا المجال قإن التعبيرين في المقطع »٠١‏ «السلطة المضيفة» و«السلطة الأصلية» ينحصران ققط يبنك إسرائيل والسلطة 
المالية الفلسطينية. 

ج - على المصرف الراغب قي فتح أى إنشاء مصرف تابع؛ التقدم بطلب إلى السلطة المضيقة, بعد أن يحصل أولاً على موافقة 
سلطته الأصلية:؛ وعلى السلطة المضيفة إخطال السلطة الأصلية بشروط الرخصة وتعطى موافقتها النهائية ما لم تعترض 
السلطة الأصلية. 

د ستكون السلطة الأصلية مسؤولة عن المراقبة الموحدة والشامئة للمصارف. من ضمنها الفروع والمصارف التابعة فى 
المنطقة الواقعة تحت سيطرة السلطة المضيفة, لكن توزيع مسؤوليات المراقبة بين السلطتين المضيفة والأصلية فيما يخص 
المصارق التايعة سيخضع ل «اتفاق بازل». 

ه- ستقوم السلطة المضيفة بانتظام بالكشف على نشاطات القروع والمصارف التابعة في المنطقة الخاضعة لها. وللسلطة 
الأصلية الحق في القيام يكشوف على الأرض في الفروع والمصارف التابعة في المنطقة المضيفة. إلا أن مسؤولية المراقبة من 
قبل السلطة الأصلية للمصارف التابعة ستكون حسب «اتفاق بازل». 

على ذلك فإن كل من السلطتين ستقوم بإعطاء الأخرى نسذا عن تقارير الكشف وأي معلومات ذات علاقة بالقدرة الإيفائية 
واستقرار وسلام المصارف والقروع والمصارق التايعة. 

و بنك إسرائيل والسلطة المالية الفلسطينية سينشآن آلية للتعاون وتبادل المعلومات عن القضايا التى تمس المصالح 
المشتركة. 

1-٠‏ «الشاقل الإسرائيلي الجديده سيكون إحدى وحدات التداول قي المناطق وسيكون وسيلة شرعية للدفع للأغراض 
كافة من ضمنها المعاملات الرسمية. وستق بل السلطة المالية الفلسطيذية وكل الهيئات التابعة لها والسلطات المحلية والينوك 
التعامل يأي من عملات التداول ومن ضمنها الشاقل الجديد عندما تعرض وسيلة للدفع في أي معاملة. 

ب - سيستمر الطرقان قي التحادث ضمن اللجنة الاقتصادية المشتركة على إمكان اس تحداث عملة فلسطينية متفق عليها 
بينهما أو ترتيبات موقتة للعملة للسلطة الفلسطينية. 

1-١‏ متطلبات السيولة على كل الإيداعات في البنوك العاملة في المناطق ستحدد وتعلن من قبل السلطة المالية الفلسطينية. 

ب ستقبل الينوك قي المناطق الإيداعات بالشاقل الإسرائيلي الجديد. ولن تكون متطلبات السيولة على الأنواع المختلفة من 
الإيداعات بالشاقل الجديد (أى الإيداع المرتبط بالشاقل الجديد) أقل من ؛ في المكة إلى 8 في المثة وذلك حسب نوع الإيداع. 
وستستدعي التغييرات في إسرائيل في متطلبات السيولة التي تتجاوز الواحد في المئة للإيداعات بالشاقل الإسرائيلى الجديد 
(أى الإبداعات المرتبطة يه) تغييرات موازية في النسب المذكورة أعلاه. 

ج - المراقبة والتفتيش على تنفيذ متطلبات السيولة كافة ستقوم بها السلطة المالية الفلسطينية. 

د الاحتيساطيات والموجودات السائلة المطلوية حسب هذا البند ستودع لدى السلطة المالية الفلسطينية حسب قواعد ونظم 
تحددها هيء أما العقوبات على مخالفة متطلبات السيولة فستحددها السلطة المالية الفلسطينية. 

؟١‏ - ستقوم السلطة المالية الفلسطينية بتنظيم وإدارة نظام شباك الحسوم وتوفير التمويل الموقت للبنوك العاملة فى 
المناطق. ‏ - : 1 

1-1 ستقوم السلطة المالية الفلسطينية بالمقاصة: أو الترخيص يهاء لمقاصة التحويلات المالية بين البنوك العأملة فى 

المتطقة وكذلك مع دول المقاصة الأخرى. ١‏ 
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القاسة الانسراشلي و لسوتي عا الاي 0 ل 

١4‏ - سيسمح الطرفان يعلاقات مراسلة بين بنوك كل مثهما. 

ا و ل لوس 
يتم خصديدها على فثرات زهنية وحسب الترقييات المقضلة في مقطع +5 1ه انتلء. 


1-5 0 ل د ميزان الدفوع, الذي سيكون للسلطة المالية 
أولاً: تقديرات كل «الواردات» الإسرائيلية من سقف والخدمات من المناطق, التي يجري تسعيرها على أساس سفن 
السوق (الذي يشمل الضرائب) التي تم دفعها بالشاقل الإسرائيلي الجديد, ناقص): 
١‏ الضرائب المستحصلة من قبل السلطة الفلسطينية على كل «الواردات» الإسرائيلية من المناطق والتي تم خصمها إلى 
إسراكيل: بالشاقل الإسرائيلي الجديد» و: 
:"'-الضرائب المستحصلة من قبل إسرائيل على كل «الواردات» الإسرائيلية من المناطق والمدرجة في سعرها في السوق», التي 
لم يتم خصمها لصالح السلطة الفلسطينية» ناقص): 
١‏ تقديرات كل «الصادرات» الإسرائيلية من البضائع والخدمات إلى المناطق؛ المسعرة حسب سعر السوق (ومن ضمنه 
الضرائب) التي تم دفع ثمنها بالشاقل الإسرائيلي الجديد؛ ناقصا: 
)١(‏ الضرائب المستحصلة من قبل السلطة الفلسطينية على هذه «الصادرات» والداخلة في سعرها في السوق. 
فيه الضرائب المستحصلة من قبل السلطة الفلسطينية على تلك «الصادرات» والداخلة في سعرها في السوق, والتي لم يتم 
خصمها لصالح إسرائيل. 
١-زائدا:‏ 
متراكم المبالغ الصافية من العملة الأجنبية التي حولت سابقاً إلى الشاقل الإسرائيلي الجديد. كما هي مسجلة في غرفة 
التعامل في بنك إسرائيل. 
ب - التبادلات والمبالغ المذكورة سيجري احتسابها اعتياراً من تاريخ توقيع الاتفاق. 


ملاحظات على اليند 1 


أولاً: تقديرات «الصادرات والواردات» للبضائع والخدمات المذكورة ستشمل ضمن ما تشمل خدمات العمل والائنفاق 
بالشاقل الإسرائيلي الجديد من قبل السياح والإسرائيليين في المناطق والإنفاق بالشاقل الإسرائيلي الجديد من قبل فلسطينيي 
المناطق في إسرائيل. 


ثانياً : الضرائب والاست قطاعات المعاشية على «الواردات» من خدمات العمل التي تعطي إلى الجانب «الممستورد» وتخصم 
لصالح الجائب «المصدره لن تشملها في تقديرات علدا التي سيتم تحويلهاء لأن عائدات «الصادرات» من خدمات العمل 
ستسجل في إحصاءات تشملهاء بالرغم من انها تحتسب للأفراد الذين يقدمون تلك الخدمات. 

١1‏ ستعقد السلطة المالية الفلسطينية وبتك إسرائيل اجتماعاً سنوياً ليحث وتحديد ألمب لغ السنوي من الشاقل الإسرائيلي 
الجديد القابل للتحويل خلال السنة التقويمية المقبلة ويجتمعان مرتين في السنة لتعديل المبلغ المذكور. المبالغ التي تحدد سنوي 
وتعدل مرتين في السنة ستكون على أساس المعلومات والتقديرات التي تتناول الماضي وعلى التقديرات للفترة التالية؛ حسب 


العتاد ‏ مي 


١4 العتاد‎ 


الصيغة المذكورة فى اليند .»١‏ سيعقد الاجتماع الأول حالما يمكن ضمن ثلاثة أشهر بعد تاريخ توقيع الاتفاق. 

1-4 تحويل العملات الأجنبية بالشاقل الإسرائيلي الجديد وبالعكس من قبل السلطة المالية القلسطينية سيجري من 
خلال غرقة التحويلات في بتك إسرائيل؛ وذلك حسب أسعار السوق لتسب التحويل. 

ب - لن يضطر ينك إسرائيل خلال أي شهر واحد إلى تحويل أكثر من خمس المبلغ نصف السنوي المذكور في البند لات 

4 لن يجري تحديد سقف للتحويلات السنوية إلى الشاقل الإسرائيلي الجديد من قبل السلطة المالية الفلسطينية. لكن, 
وبهدف تجنب تقلبات غير مرفوب فيها في سوق التحويل الخارجي؛ سيتم الاتفاق خلال الاجتماعات السنوية ونصف السنوية 
المذكورة في البند »١١/«‏ على سقوقف شهرية لهذه التحويلات. 

"٠‏ . الينوك في المناطق سيكون لها تحويل الشاقل الإسراثيلي الجديد إلى عملات التداول الأخرى والعكس بالعكس. 

١‏ - سيكون للسلطة الفلسطينية السلطات والصلاحيات والمسؤوليات تجاه تنظيم ومراقبة نشاطات رأس المال في المناطق» 
ومن ضمنها الترخيص لمؤسسات سوق رأس المال والشركات المالية وصناديق التوظيف. 


المادة الخامسة : الضرائب المباشرة 

١‏ - تقرر إسرائيل والسلطة الفلسطينية وتنظمان في صورة مستقلة كل ع لى حدة السياسة الضريبية المتصلة بالضرائب 
المباشرة الخاصة بكل منهما بما يشمل ضريبة الدخل على الافراد والمئؤسسات وضريبة العقار والضرائب والرسوم البلدية. 

؟ - لكل من مصلحتي الضرائب الحق في فرض الضرائب المباشرة المستحقة على النشاطات الاقتصادية ضمن منطقتيهما. 


؟ - يمكن لأي من السلطتين فرض ضرائب إضافية على المقيمين في دائرتيهما (الافراد والمؤسسات) الذين يقومون 
بنشاطات اقتصادية فى المنطقة التابعة للطرف الآخر. 


؛ - ستنقل إسرائيل إلى السلطة القلسطينية مبلغ] يساوي: 

أ- 0/, في المئة (479) من الدخل الضريبي الذي يجمع من فلسطينيي قطاع غزة ومنطقة أريحا العاملين في إسرائيل. 
ب - المبلغ الكامل من الدخل الضريبي المجموع من فلسطينيي قطاع غزة ومنطقة أريحا العاملين في المستوطنات. 

0 - يوافق الطرفان على مجموعة من الإجراءات الخاصة بكل المسائل المتعلقة بالازدواج الضريبي. 


المادة السادسة : الضرائب غير المباشرة على المنتوج المحلي 
١‏ تفرض مصلحتا الضرائب الإسرائيلية والفلسطينية وتجمعان فى كل من المنطقتين التابعتين لهما ضريبة القيمة المضاقة 
وضرائب المشتريات على المنتوج المحلي وكذا أي ضرائب أخرى غير مباشرة. 


؟ - سيكون معدل ضريبة المشتريات ضمن المنطقة الواقعة تحت نفوذ أي من سلطتي الضرائب متماثلة في ما يتصل 
بالمنتوج المحلي والبضائع المستوردة. 


؟ - معدل ضريبة القيمة المضافة في إسرائيل حاليا هو ١7‏ في المئة وسيكون المعدل الفلسطيني ١5‏ في المثة أي ١7‏ في المئة. 

تقرر السلطة الفلسطينية مس توى العائدات السنوية القصوى الشركات الواقعة تحت سلطتها المعفى من الضرائكب على 

5 تعود ضريبة القيمة المضافة على الشركات المسجلة لأغراض القيمة المضافة إلى سلطة الضرائب فى المنطقة المسجلة فيها 
الشركة المعنية. ١‏ 


الاتفاقات الاسرائيلية ‏ الفلسطينية 


تسجل الشركات نفسها لأغراض ضريبة القيمة المضافة لدى سلطة الضرائب في المنطقة التي يقع فيها مقرها أى في المنطقة 
التي تعمل فيها. 

يجري ترتيب تخليص عائدات ضريبة القيمة المضافة بين السلطتين الإسرائيلية والفلسطينية المكلفتين بتحصيل ضريبة 
القيمة المضافة وفق الشروط الآتية: 

أ- ينطبق تخليص ضريية القيمة المضاقة على العمليات المالية بين الشركات (الأعمال) المسجلة لدى مصلحة ضريبة القيمة 
المضافة في المنطقة التي تقيم فيها تلك الشركات. 

ب - تنطبق الإجراءات الآتية على تخليص عائدات ضريبة القيمة المضافة المحصلة من العمليات المالية للشركات المسجلة 
لأغراض ضريبة القيمة المضافة: 

)١(‏ لكي تكون الإجراءات مقبولة لغرض التخليص سيجري استخدام فواتير خاصة ذات علامات واضحة لهذا الغرض 
للعمليات المالية بين الشركات المسجلة لدى الجانب الآخر. 

(؟) يمكن أن يكون نص الفواتير بالعبرية أو العربية أو الاتكليزية وتجري أرشفتها في أي من اللغات الثلاث المذكررة 
شريطة أن تكون الأرقام بالعربية وليس بالهندية. 

(؟) ستكون مدة صلاحية هذه الفواتير لغرض الحسم الضريبي ستة أشهر اعتبارا من تاريخ الاصدار. 

(4) يجتمع ممثلون عن الجاتبين مرة في الشهر في اليوم العشرين منه لكي يقدم الطرف إلى الآخر لائحة بالفواتير المقدمة 
بكل فاتورة: 

(أ) رقم الشركة المسجلة التي أصدرتها. 

(ج) رقم الفاتورة. 

(د) تاريخ الاصدار. 

(ه) قيمة الفاتورة. 

(4) 5ُسدد قيمة طلبات التخليص خلال ستة أيام من الاجتماع عن طريق دفع جاتب إلى الجانب الآخر قيمة الميزان الصافي 


للطلبات المقدمة إليه. 
(1) يقدم كل طرف إلى الآخر عند الطلب الفواتير بهدف التدقيق. كل مصلحة ضرائب مسؤولة عن تقديم الفواتير لأغراض 
التدقيق لمدة ستة أشهر يعد تسلمها. 


() يتخذ كل طرف الخطوات الضرورية للتأكد من صحة الفواتير المقدمة له من الطرف الآخص بهدف التخليص. 

(8) يجري حسم قيمة طليات ضريبة القيمة المضافة المقدمة للتخليص التي يكتشف انها غير صالحة مسن دفعة التخليص 
التالية. 
بتخليص ضريبة القيمة المضافة سيحل ذلك محل اجراءات التخليص المحددة في الفقرات الفرعية من (4) إلى (8). 


)٠١(‏ تتبادل مصلحتا الضرائب لوائح الشركات والأعمال المسجلة لدى :كل منهماء كما يقدم الطرف إلى الآخر عند الطلب 
الوثائق الضرورية للتأكد من العمليات المالية. 


ايعاد م.م 


أبعاد كعم 


)١١(‏ يؤسس الجانبان لجنة فرعية تناط بها مهمة تطييق الترتييات المتعلقة بتخليص عائدات ضريبة القيمة المضافة المدرجة 
أعلاة. 

31 ودر تناع انا سارب اللو بتي براي الديية المخنافة لحني عضا ها سلطا لمر لاد عو شل ات 
والمنظمات الفلسطينية التي لا تب تبتغي الربح المسجلة لدى السلطة الفلسطينية, وذلك لقاء عمليات مالية 3 تقوم بها في إسرائيل. 
وينطيق على هذه الؤسسات والمنظمات نظام التخليص المبين فى الفقرة © أعلاه. 


المادة السايعة : العمل 


حركة العمل إلى منطقته من وقت لآخر. ا ا ا 0 ي), 
وللجانب الآخر أن يطالب بمتاقشة ذلك الأمر في اللجنة الاقتصادية المشتركة. 

وسيكون احلال وتوظيف العمال من أحد الجانبين في منطقة الجاتب الآخر من خلال جهاز توغليف العمل فني إسرائيل من 
خلا جباذ التوظيف الفاسظيدي: وستيتها ون نجهاق العزظيف الامتراقلي ويضيق فى هذا الضدلم 

> -أ- سيؤمن على القاسطينيين الموظفين في إسرائيل في نظام التأمين الاج تماعي الإسرائيلي حسب قانون التأمين القومي 
لإصابات العمل التي تحدث قي إسرائيل وإفلاس أصحاب العمل وإجازات الامومة. 
وسوف تتزايد معادلة الحسومات التى حولت إلى السلطة الفلسطينية؛ إن فرضت. وفقاً لذلك. 

ج - سيتفق على اجراءات التنفيذ المتعلقة بهذا بين معهد التأمين القومي الإسرائيلي والسلطة الفلسطينية أو مؤسسة التأمين 
الاجتماعى الفلسطيذية المتاسبة. 

-1- ستحول إسرائيل إلى السلطة الفلسطينية: وعلى أساس شهريء معادلة الحسومات كما حددها القانون الإسرائيلي 
إذا ما فرضت وبالحجم الذي فرضته إسرائيل. وسوف تستخدم المبالغ التي حولت للمكاسب الاجتماعية والخدمات الصحية 
التي قررتها السلطة الفلسطينية للفلسطينيين العامذين في إسرائيل وأسرهم. 

ولن تشمل هذه المبالغ: 

)١(‏ المدفوعات للخدمات الصحية في أماكن التوظيف. 

(؟) ثلثي التكاليف الإدارية الفعلية لمعالجة الأمور المتعلقة بالفلسطينيين العاملين في إسرائيل من قبل قسم المدفوعات بجهاز 
التوظيف الإسراثيلي. 

4 - تحول إسرائيل على أساس شهري. إلى مؤسسة تأمين المعاشات ذات العلاقة التي ستقيمها السلطة الفلسطينية, 
حسومات تأمين المعاشات التي حصلت بعد انشاء المؤسسة أعلاة واكتمال المستتدات المذكورة فى الفقرة 3 

وستحصل هذه الحسومات من أجور الفلسطينيين العاملين في إسرائيل ومن أصحاب العمل حسب المعدلات ذات العلاقة 
الواردة في الاتفاقيات الجماعية الإسرائيلية المطبقة. رسوف يحسم من المبالغ المحولة ثلثا التكاليف الإدارية الفعلية لمعالجة هذه 
الحسومات من جانب جهاز التوظيف الإسرائيلي. وسوف تستخدم المبالغ المحولة بهذا في تقديم تأمين المعاشات لهؤلاء العمال. 


وستظال إسرائيل ملتزمة بحقوق المعاشات للموظفين الفلسطينيين في إسرائيل إلى الحد الذي تراكم لدى إسرائيل قبل دخول 
هذه الفقرة 5 حيز التنفيذ. 


الاتفاقات الاسرائيلية الفلسطينية 


د عند استلام الحسومات. ستتولى السلطة الفلسطينية ومؤسساتها الاجتماعية ذات العلاقة المسؤولية كاملة حسب 
القانون والترتيبات الفلسطينية, عن حقوق المعاشات والمزايا الاجتماعية الأخرى للفلسطينيين العاملين في إسرائيل التي تحققت 
من الحسومات المحولة المتعلقة بهذه الحقوق والمزايا. وبالتالي» فإن إسرائيل والمؤسسات الاجتماعية ذات العلاقة وأصحاب 
العمل الإسرائيليين سوف يتحررون من المسؤولية ولن يتح ملوا أي التزامات أى مسؤوليات تتعلق بالدعاوي الشخصية 
والحقوق والزايا الناجمة عن هذه الحسومات المحولة أو من أحكام الفقرات ؟ ‏ ؟ أعلاه. ّ 

5 قبل التحويلات المذكورة. ستزود السلطة الفلسطينية أى مؤسساتها ذات العلاقة. حسب الحالة. إسرائيل بالوثائق 
المطلوبة لاعطاء الصفة القانونية لالتزاماتهم المذكورة سابقاًء بما فى ذلك اجراءات التنفيذ المتفق عليها ثنائياً للمباديىء المتفق 
عليها في الفقرات ٠"‏ 6 أعلاه. 2 


7 - يمكن للترتييات أعلاه المتعلقة بمعادلة الحسومات أو/ حسومات المعاشات أن تراجع أو تغير من قبل إسرائيل إذا قررت 
تأمين في إسرائيل, أو انها لن تكون قانونية. وفي هذه الحالة, لن تتجاوز مسؤولية الجانب الفلسطيني الحسومات المحولة فعلياً 
المتعلقة بالحالة. 


 /‏ سوف تحترم إسرائيل أي اتفاقية يتم التوصل إليها بين السلطة الفلسطينية أى منظمة أو نقابة تمثل الفلسطينيين 


العاملين في إسرائيل» ومنظمة تمثل العاملين أو أصحاب العمل في إسرائيل» بشأن المساهمات لتلك المنظمة حسب أي اتفاقية 
جماعية. 


4 -1- للسلطة الفلسطينية أن تدمج مشروع التأمين الصحي الحالي للفلسطينيين العاملين في إسرائيل وأسرهم في 
التأمين الصحي («طابع الصحة») وستحولها إلى السلطة الفلسطينية لهذا الغرض. 

ب - للسلطة الفلسطينية أن تدمج مشروع التأمين الصحي الحالي للفلسطينيين الذين كانوا يعملون في إسرائيل ويتحصلون 
على مدفوعات المعاش من خلال جهاز التوظيف الإسرائيلي» فإن أجهزتها للتأمين الصحي وطالما استمر هذا المشروع: أكان 
مندمجا أم منفصلاًء فإن إسرائيل ستحسم المبالغ الضرورية من رسوم التأمين الصحي («طابع الصحة») من معادلة المدفوعات 
وستحولها إلى السلطة القلسطينية لهذا الغرض. 

٠‏ - ستلتقي اللجنة الاقتصادية المشتركة عند طلب أي من الجانبين وتراجع تطبيق هذه المادة والقضايا الأخرى المتعاقة 
بالعمل والتأمين الاجتماعى والحقوق الاجتماعية. 
ستكون أي اتفاقية بين الجانبين بشأن هذه الحسومات إضافياء أى إضافة إلى الأحكام التي سبق ادراجها أعلاه. 


سيكون للفلسطينيين العاملين فى إسرائيل الحق قى طرح النزاعات الناجمة عن علاقات العمال ‏ أصحاب العمل 


والقضايا الأخرى, أمام محاكم العمل الإسرائيليةء ضمن ولاية هذه المحاكم. 


١‏ تحكم هذه المادة علاقات العمل المستقبلية بين الجانبين ولن تضر بأي من حقوق العمل قبل تاريخ توقيع الاتفاقية. 


المادة الثامنة : الزراعة 
١‏ ستكون هناك حركة حرة للانتاج الزراعي وبدون جمارك وضرائب استيراد. بين الجانبين. وفقاً للاستثتناءات 
والترتيبات التالية: 


 "‏ ستكون أجهزة البيطرة وحماية النبات الرسمية لكل جائب مسؤولة, ضمن حدود ولايتهاء عن مراقية صحة الحيوان 
والمنتجات الحيوانية والمنتجات البيولوجية والنباتات وأجزائهاء وعن استيرادها وتصديرها أيضا. 


7١1 العا‎ 


اباد 08م 


" - ستكون العلاقات بين أجهزة البيطرة وحماية التبات الرسمية لكلا الجانبين قائمة على المعاملة بالمثل وفقا للمبادىء 
التالية التي ستطبق في كل المناطق تحت ولايتهما. 

أ- ستيذل إسرائيل والسلطة الفلسطينية أقصى جهودها للحفاظ على المستويات البيطرية وتحسينها. 

ب - ستتخذ إسرائيل والسلطة الفلسطينية كل الإجراءات للوصسول إلى مستويات متساوية ومتوافقة بشأن السيطرة على 
أمراض الحصيوان. بما في ذلك التطعيم الجماعي للحيوانات والطيور والكرنتينات واجراءات «الاختام» ومستويات مراقبة 


المخلفات. 
ج - ستوضع ترتييات تيادلية لمنع إدخال أو انتشار الحشرات الزراعية والأمراض»؛ ولاستكصالها ولمستويات ضيط المخلقات 
فى المنتجات النباتية. 


د سوف تتعاون أجهزة البيطرة وحماية النبات الرسمية لإسرائيل والسلطة الفلسطينية وتتبادل المعلومات بانتظام يشأن 

ستكون التجارة بين الجانيين في الحيوانات والمنتجات الحيوانية والمنتجات البيولوجية وفقا للميادىء والتحديدات 
الواردة في الطبعة الحالية من 015 قانون الصحة الحيوانية القومي كما يجدد من وقت إلى آخر (يشار إليه. ©.1.6.11). 

4 - يجب أن يكون مرور الماشية والمنتجات الحيوانية والمنتجات البيولوجية من أحد الجانبين عبر منطقة تحت ولاية الجانب 
للشروط البيطرية التي اتفق عليها الجانبان بشأن استيراد الحيوانات ومنتجاتها والمنتجات البيولوجية من الأسواق الخارجية. 
ولذلك؛ يوافق الطرفان على الترتيبات التألية: 

١‏ - لأجهزة البيطرة الرسمية لكل جانب سلطة إصدار رخص الاستيراد البيطرية لاستيراد الحيوانات والمتتجات الحيوانية 
والمنتجات البيولوجية إلى المناطق تحت ولايتها. ولمنع إدخال الأمراض الحيواتية من أطراف ثالثة. ستفرض الاجراءات التالية: 
البيطرية في بلدان المنشأ والتي يجب أن ترافق كل شحنة. 

ولكل جاتب أن يقترح تغييرا في هذه الشروط. وسيدخل التغيير حيز التنفيذ بعد عشرة أيام من إشعار الجانب الآخر, ما لم 
يطالب الجانب الآخر بطرح الأمر أمام اللجنة البيطرية القرعية المذكورة في الفقرة 4 ١‏ (يشار إليها ©5/) وإذا كانت أكثر 
صرامة من الشروط السائدة ‏ فإنها ستدخل حيز التنفيذ بعد عشرين يوماً من الطلب, ما لم يقرر الجاتيان خلال ذلك من خلال 
50 وإذا كانت أكثر ليناً ‏ فإنها ستدخل حيز التنفيذ فقط إذا وافق عليها الجاتبان من خلال ©1/5. 

ومع ذلك فإذا كان التغيير عاجلاً ومطلوبا لحماية الحيوان والصحة العامة: فإنه سيدخل حيز التنفيذ فوراً بعد إشعار من 
قبل الجانب الآخر وسيظل ساريا حتى يوافق الجانيان على خلافه من خلال ©5/. 

ب ستشمل الشهادات البيطرية الرسمية الأحكام بشان قوائم 4 و 8 من لوائح 0115 للأمراض كما حددت في 14110 
وعندما تسمم 18110 بمتطلبات يديلة بشأن هذه الأمراضء فإن الاكثر صرامة منها هي التي ستطبق ما لم يتفق على خلاف ذلك 
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ج - عندما تكون أمراض معدية لم ترد في القائمتين 4 و 8 موجودة أو يشك بوجودها وعلى أسس علمية؛ فى البلد المصدر, 
فإن شروط الاستيراد البيطرية الضرورية التي ستكون مطلوبة وواردة في الشهادات البيطرية الرسمية سوف تناقش فى 
50 وقي حالة اختلاف الآراء المهنية» فإن الآراء الاكثر صرامة هي التى ستطبق. ١‏ 

د سوف يسمح باستيراد اللقاحات الدية فقط إذا تقرر ذلك من قبل ©.1/.5. 

ه ‏ سيتبادل الجانيان من خلال ©.5.// المعلومات المتعلقة بترخيص الاستيرادء بما في ذلك تقييم الوضمع المرضنى وقدرات 


الصحة الحيوائية للبلدان المصدرة التي ستكون قائمة على معلومات رسمية وعلى المعلومات الأخرى المتاحة أيضا. 
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و - لن يسمح للشحنات التي لا تتوافق مع المتطلبات المذكورة أعلاه أن تدخل المناطق تحت ولاية أي من الجانبين. 

سيكون نقل الماشية والدواجن والمنتجات الحيوانية والمنتجات البيولوجية بين المناطق تحت ولاية أحد الجانبين من خلال 
مناطق تحث ولاية الجانب الآخرء وفقآ للقواعد الفنية التالية: 

١‏ سيكون النقل بواسطة عربات مختومة بخاتم الأجهزة البيطرية الرسمية لمكان المنشاء ومعلمة بإشارة مركية «نقل 
حيوانات» أو «منتجات حيوانية الأصل» بالعربية والعبرية» ويأحرف ملونة مرئية بوضوح على خلفية بيضاء. 

ب - يجب أن تكون كل شحنة مرفوقة بشهادات بطريقة صادرة من الأجهزة البيطرية الرسمية لمكان المنشاء تشهد بأن 
الحيوانات أى منتجاتها قد اختبرت وكانت خالية من الأمراض المعدية وانها من منشأ لم يكن تحت الحجر الصحي أو تحت قيود 
على حركة الحيوانات. 

/ - سيكون نقل الماشية والدواجن والمنشآت الحيوانية البيولوجية المتجهة إلى إسرائيل من المناطق وبالعكس: خاضعا 
لتصاريح بيطرية صادرة من الأجهزة البيطرية الرسمية للجانب المستق بل وفقاً لمستويات 0.1.5 المستخدمة في المرور الدولى 
فى هذا الميدان. 
البيطرية الرسمية للجانيين. وسوف تصدر هذه الشهادات فقط إذا قدمت رخص الجانب المستقبل. 

5 ولمنع إدخال الحشرات النباتية والأمراض إلى المنطقة. يجب تطبيق الإجراءات التالية: 

أ- يفتش نقل النباتات وأجزائها (بما في ذلك الفواكه والخضروات) بين المناطق وإسرائيل, ومراقبة مخلفات المبيدات فيها 
ونقل مواد توالد النيات وعلف الحيوانات»: بدون تأخير أو ضرر من قبل أجهزة حماية النباتات للجانب المستقبل. 

ب - سيطالب نقل النباتات وأجزائها (بما في ذلك الفواكه والخضروات) وكذلك المبيدات بين المناطق عبر إسرائيل. باجتيان 
تفتيش صحي بدون تأخير أو ضرر. 

ج - لاجهزة حماية النباتات الفلسطينية الرسمية سلطة إصدار رخص لاستيراد النباتات وأجزائها وكذلك المبيدات من 
الأسواق الخارجية. وستكون الرخص قائمة على المستويات والمتطلبات السائدة. 

وستحدد الرخص الشروط المطلوبة التي يجب أن تدخل الشهادات الصحية الرسمية (0.0) القائمة على مستويات ومتطليات 
اتفاقية حماية النباتات الدولية (1.5.8.0) ومستويات ومتطلبات منظمة حماية النباتات الأوروبية والمتوسطة (15.5.8.0) التى 
يجب أن ترافق كل شحتة. 

وسوف تصدر 7.0 من قبل أجهزة حماية النباتات في بلدان المنشأ. وستطرح الحالات المشكوك فيها أو المثيرة للجدل أمام 
اللجنة الفرعية لحماية النباتات. 

٠١‏ - سيكون للانتاج الزراعي مدخل حر وبلا قيود إلى أسواق بعضهما بعضاء مع استثناء موقت لمبيعات أحد الجاتبين إلى 
الجانب الآخر للبنود التالية فقط: الدواجن والبيض والبطاطس والخيار والبندورة والبطيخ. وستزال القيود الموقتة على هذه 
البنود بالتدرج بمعدل متزايد إلى أن تستاصل نهائياً بحلول ,١51/‏ كما وردت أدتاه. 

ملاحظة: تشير الأرقام أعلاه إلى الكميسات المسوقة معا من الضفة الغربية وقطاع غزة في إسرائيل وبالعكس. وستشعر 
السلطة الفاسطينية إسرائيل بتحصيص هذه الكميات في هذه المناطق بشأن الكميات المتعلقة بالانتاج الفاسطيني. 

اا سيكون 3 للفلسطينيين الحق في تصدير انتاجهم الزراعيى إلى الأسواق الخارجية بدون قدود» على أساس شهادات 
المنشأ التى تصدرها السلطة الفلسطينية. : 
أطراف ثالثة التي قد تؤثر سلباً على مصالح مزارعي بعضهم بعضاً. 

١9‏ - وسيتخذ كل .جانب الاجراءات الضرورية في المنطقة تحت ولايته كنع الضرر الذي قد تتسبب به زراعته في بيكة 
الجائب الآخر. 


5١9 أبعاد‎ 


١:‏ -سينشيء الجانيان لجائاً فرعية لأجهزتهما البيطرية ولحماية النبات الرسمية, لتجدد المعلومات وتراجع القضايا 
والسياسات والاجراءات فى هذة الميادين, وسيتفق الجانيان على أي تغيرات في أحكام هذه المادة. 


5 سينشىء الجانبان لجنة فرعية من الخبراء في قطاع الألبان من أجل تيادل المعلومات ومناقشة وتنسيق انتاجهما في 
هذا القطاع لحماية مصالح الجانيين. ومن حيث المبدأء سينتج كل جانب حسب استهلاكه المحلي. 


المادة التاسعة : الصناعة 
١‏ ستكون هناك حركة حرة للسلع الصذاعية بدون أي قيودء بما فى ذلك الجمارك وضرائب الاستيراد بين الجانبين, وفقا 
لتشريع كل جانب. 


" أ - للجانب الفلسطيني الحق في تطبيق طرق مختلفة لتشجيع وتعزيز تنمية الصناعة الفلسطينية عن طريق تقديم المنح 
والقروض ومساعدة البحث والتطوير والمزايا الضريبية المباشرة» وللجانب الفلسطيني الحق أيضاً في تطبيق طرق أخرى 
لتشجيع الصناعة يلجأ إليها في إسرائيل. 


ب سيتيادل الجانبان المعلومات حول الطرق التي يطبقونها لتشجيع صناعتيهما. 
ج-لن يسمح بحسومات الضريبة غير المباشرة أو المزايا والإعانات الأخرى للمبيعات في التجارة بين الجانبين. 


فى سياسته الصناعية. 


غ - سيتعاون الجانبان في منع الممارسات المضللة والتجارة في السلع التي قد تعرض الصحة والسلامة والبيئة للخطر وفي 
السلع التي انتهت صلاحيتها. 


سيتخذ كل جانب الاجراءات الضرورية في المنطقة الخاضعة لولايته لمذع الضرر الذي قد تتسبب به صناعته في بيئة 
الجانب الآخر. ١‏ 


١‏ - سيكون للفلسطينيين الحق في تصدير انتاجهم الصناعي إلى الأسواق الخارجية بدون قيود. على أساس شهادات المنشا 
التى تصدرها السلطة الفلسطينية. 


٠7‏ ستلتقي 56ل وتراجع القضايا المتعلقة بهذه المادة. 


المادة العاشرة : السباحة 

١-ستنشىء‏ السلطة الفلسطينية سلطة سياحة فلسطينية وستمارس»: ضمن أشياء أخرىء السلطات التالية في المناطق: 

أ- التنظيم والترخيص والتصنيق والإشراف على الخدمات السياحية والأماكن والصناعات السياحية. 

ب - تعزيز السياحة الأجنبية والمحلية وتنمية المصادر والأماكن السياحية الفلسطينية. 

ج - الإشراف على التسويق وتعزيزه وعلى الخدمات الإعلامية المتعلقة بالسياحة الأجنبية والمحلية. 

؟ ‏ سيحمي كل جانب؛ تحت ولايته» ويحرص ويؤمن صيانة وحسن الأماكن التاريخية والآثرية والثقافية والدينية 
والأماكن السياحية الأخرى لتلاؤم وضعها وغرضها أيضاً كمقصد للزوار. 

؟ ‏ سيجدد كل جانب ساعات وآياما معقولة لزيارات لكل الأماكن السياحية من أجل تسهيل الزيارات متعددة الأنواع للأيام 
والساعات مع الأخذ قي الاعتبار العطل الدينية والقومية. وسيعلن كل جانب هذه الاوقات المفتوحة. وستاخذ التغييرات ذات 


الاتفاقات الاسرائيلية ‏ القلسطينية 


ا و ا جر رسخ تصيت سسسب هسب سي ب ست مع ع 1 ل ع و ا هي ا ا د ا 1ك و و ا ج02 


المعنى في الأوقات المفتوحة في الاعتبار البرامج السياحية الملتزم بها حالياً. 

4 - سوف يسمح للحافلات السياحية وي شكل آخر من النقل السياحي المخول من آي من الجانبين, وللشركات التي تشغلها 
والمسجلة واللرخصة من قبل أحد الجانبين بالدخول ومواصلة رحلاتها ضمن المنطقة تحت ولاية الجانب الآخر, على أن تكون 
هذه الحاقلات والسيارات الأخرى متوافقة مع المو اصفات الفنية المجموعة الأرروبية (5 المطبقة حالياً). وستكون كل هذه 
السيارات معلّمة يوضوح كسيارات سياحية. 

ه - سيحمي كل جانب البيئة والنظام البيثي حول الأماكن السياحية الخاضعة لولايته. ونظراً لأهمية الشواطىء والنشاطات 
البحرية للسياحة. سيبذل كل جانب قصارى جهده لتأمين أن تكون التنمية والبنى على ساحل المتوسط وخاصة قي الموانىء 
(مثل اسدود أو غزة) قد خططت ونفذت بطريقة لا تؤثر سلباً في البيئة أ وظائف الساحل والشواطىء للجاتب الآخر. 

١‏ - سشتمتع شركات ووكالات السياحة المرخص بها من قبل كل جانبء يمدخل متساو إلى المنشآت والأماكن المتعلقة 
بالسياحة في نقط الخروج والدخول الحدودية وفقا لنظم السلطة التي تديرها. 

1-1- سيرخص كل جانب حسب قواعده ونظمه. لوكلاء السقر وشركات السفر والأدلاء السياحيين وأعمال السياحة 
الأخرى (يشار إليها ‏ كيانات السياحة) ضمن ولايته. 

ب - سيسمح لكيانات السياحة المخولة من قبل أي من الجانبين, تنفيذ جولات تشمل المنطقة تحت ولاية الجانب الآخرء على 
أن يكون تفويضها وكذلك عملياتها وفقا للقواعد والمتطلبات والمستويات المهنية المتفق عليها من الجانبين فى اللجنة الفرعية 
المذكورة فى الفقرة 4. 
بأن تواصل عملهاء وسيظل مسموحاً للهيئات السياحية الإسرائيلية المخولة أن تقوم بجولات تشمل المناطق. 

بالإضافة إلى ذلك, سوف يسمح لأي هيئة سياحية لأحد الجانبين تشهد لها سلطات السياحة للجانب الآخر باستجابتها لكل 
قواعدها وللمتطلبات والمستويات المهذية» أن تقوم بجولات تشمل ذلك الجانب الآخر. 


سيمضع كل جانب ترتيبه لتعويض السياحة عن الإصابة الجسدية والأضرار في الممتلكات التى تسيب بها العنف : 


السياسي فى المناطق الخاضعة لولايته. 

4 ستلتقي 80ل ولجنة السياحة القرعية التي أنشاتها عند طلب أي من الجانبين من أجل مناقشة تطبيق أحكام هذه المادة 
وحل المشكلات التي قد تبرز. 

وستناقش اللجنة الفرعية أيضا وتدرس القضايا السياحية لصالح الجانبين» وستعزز البرامج التعليمية للهيئات السياحية 
للجانبين من أجل تعزيز مستوياتها المهنية وأخلاقياتها. وستحول شكاوي أحد الجانبين ضد سلوك الهيئات السياحية للجانب 


الآخر من خلال اللجنة. 
ملاحظة: اتفق على أن تكون الصياغة النهائية للجملة الأخيرة في الفقرة (4) وفقاً للصياغة النهائية لاحكام الاتفاقية ذات 
العلاقة. 


المادة الحادية عشرة : قضايا التأمين 
١‏ - ستحول السلطات والصلاحيات والمسؤوليات في مجال التأمين في المناطق, بما فيها وضمن أشياء أخرى, الترخيص 
للمؤمنين ولوكلاء التأمين وأحكام نشاطاتهم, إلى السلطة الفلسطينية. 


؟ -1- ستبقى السلطة الفلسطينية على نظام الالتزام المطلق الإجباري لضحايا حوادث الطرقات بسسقف لمبلغ التأمين يقوم 
على الميادىء التالية: 


عاد 


ك١‎ 


اناد ؟١"‏ 


جانب السائق وسواء كان هثاك خطأ أى خطأ غير مباشر من جانب الآخرين؛ وكان كل سائق مسؤولاً عن الأشخاص المسافرين 

(؟) التأمين الإجباري لكل السيارات. يغطي الموت أو الإصابة الجسدية لكل ضحايا حوادث الطرقات ويشمل السائقين. 

(؟) ليس هناك سبب لعمل ضار عند الموت أى الإصاية الجسدية الناجمة عن حوادث الطرق. 

(2) الحفاظ على صندوق قانوني (ا لصندوق) لتعويض ضمحايا حوادث الطرق الذين لا د يستطيعون المطالبة بتعويض من 
المؤمن للأسباب التالية: 

(1) مسؤولية السائق عن التعويض غير معروفة. 

(11) ليس السائق مؤمنا أى لا يغطى تأمينه المسؤولية المعنية. 

(111) لم يستطع المؤمن تلبية التزاماته. 

ب - سيكون للمصطلحات في هذه المادة نفس المعنى كما في التشريع السائد في تاريخ توقيع الإتفاقية المتعلقة بتأمين 
السيارات الإجباري والتعويض لضحايا حوادث الطرقات. 

ج- أي تغيير من قبل أحد الج انبين في القواعد والنظم المتعلقة بتطبيق المبادىء المذكورة أعلاه, سيتطلب إشعاراً مسيقا 
للجانب الآخر. وسيتطلب التغيير الذي قد يؤثر جوهريا في الجانب الآخر. إشعاراً مسبقا قبل ثلاثة أشهر على الأقل. 

' 1 عند توقيع الإتفاقية؛ ستنشىء السلطة الفلسطينية صندوة) للمناطق (الصندوق الفلسطيني) للأغراض التي فصلت 
فى الفقرة ؟ -1 (4) أعلاه وللأغراض المفصلة أدناه وسيتولى الصندوق الفلسطيني مسؤوليات الصندوق القانوني لتعويض 
ضحايا حوادث الطرقات في الضفة الغربية وقطاع غزة (يشار إليه ‏ الصندوق الحالي) بشان المناطق. وفقا للقانون السائدا في 
ذلك الوقت. 

وعليه, ستنتهي مسؤولية الصندوق الحالي عن أي التزام بشان الحوادث التي تقع في المناطق من تاريخ توقيع الاتفاقية. 

ب سيحول ١‏ لصندوق الحالي إلى ١‏ لصندوق الف لفلسطيني بعد تولي المسؤوليات المذكورة أعلاه من قبله, الأقساط المدفوعة 
إلى الصتدوق الحالي من جاتب المؤمنين على السيارات المسجلة في المناطق عن الفترة غير المنقضية لكل بوليصة تأمين. 

غ -1- ستكون بوالص تأمين السيارات الإجباري الصادرة من قبل مؤمنين مرخص لهم من قبل أي من الجانبين. صالحة 
في مناطق الجانبين. وعليه. فإن السيارات المسجلة لدى أحد الجانبين التي تغطيها هذه البوالصء لن تطالب بتغطية تأمين 
إضافية للسفر في المناطق الخاضعة لولاية الطرف الآخر. وستغطي بوالص التأمين هذه. كل الالتزامات حسب التشريع فى 
مكان الحادث. 

ب من أجل تغ تغطية جزء من الالتزامات التى قد تحدث د بسبب حوادث الطرقات في إسرائيل من قيل سيارات غير مؤمنة 
مسجلة لدى السلطة الفلسطينية. سيحول الصندوق الفلسطيني إلى الصندوق الإسرائيلي شهرياً. عن كل سيارة مؤمنة, مبلغا 
يساوي 5١‏ في المئة من المبلغ المدفوع للصندوق الإسرائيلي من جاتب المؤمن المسجل قي إسرائيل لنفس نوع السيارة ولنفس 
فترة التأمين (التي لن تقل عن 6١‏ يوما). 

4 في الحالات التي يرغب فيها ضحية حوادث الطرقات بالمطالبة بتعويض من مؤمن مسجل لدى الجانب الآخر أى من 
صندوق للجانب الآخر, أو في الحالات التي قاضى فيها الضحية السائق أو مالك السيارة أو قاضاه المؤمن أى صندوق الجانب 
الآخرء فله أن يسمي صندوق جانبه كوكيل له لهذا الغرض وللصندوق المسمى أن يخاطب أي طرف ذا علاقة من الجانب الآخر 
مباشرة أى من خلال صندوق الجانب الآخر. 


الاتفاقات الاسرائيئية ‏ الفلسطينية 


/ا- سيكون صندوق كل جانب مسؤولاً تجاه ضحايا الجانب الآخر عن أي التزام ل ؤمني جانبه بشأن التأمين الاجباري 
وسيضمن إلتزاماتهم. 


8 - سيضمن كل جاتب التزامات صندوقه طيق] لهذه المادة. 

؟ ‏ سيفاوض الجانبان في غضون ثلاثة أشهر من تاريخ توقيع الاتفاقية على إيرام اتفاقية قصل بين الصندوق الحالي 
والصندوق الفلسطيني؛ بشأن الحوادث التي وقعت في المناطق قبل تاريخ توقيع الإتفاقية. سواء سجلت المطالب أم لا. 

ولن تشمل إتفاقية الفصل تعويض الضحايا الإسرائيليين الذين شملتهم الموادث التي وقعت في المناطق قبل تاريخ توقيع 
الإتفاقية. 

1-٠‏ سينشىء الجانبان فوراً عند توقيع الإتفاقية, لجنة فرعية من الخبراء (يشار إليها اللجنة القرعية) لتتعامل مع 
القضايا المتعلقة بتطبيق هذه المادةء بما قي ذلك: 

)١(‏ الإجراءات المتعلقة يمعالجة مطالب ضحايا أحد الجانبين من المؤّمنين أو من صندوق الجانب الآخر. 

(؟) الإجراءات المتعلقة بتمويل المبالغ بين صندوقي الجانبين كما ذكرت في الفقرة ؛ _ب أعلاه. 

(؟) تفاصيل الإتفاقية المبرمة بين الصندوق الحالي والصندوق الفلسطينيء كما وردت في الفقرة ١‏ أعلاه. 

(4) أي قضية أخرى ذات علاقة يثيرها أحد الجانبين. ْ 

ب - ستعمل اللجنة الفرعية كلجنة دائمة للقضايا المتعلقة بهذه المادة. 


ج - سيتبادل الجانبان من خلال اللجنة الفرعية, المعلومات ذات العلاقة بشأن تطبيق هذه المادة, بما في ذلك تقارير السياسة 
والمعلومات الطبية والإحصاءات ذات العلاقة والأقساط... الخ. 


لكل جانب أن يطالب بإعادة تقييم الترتيبات الواردة في هذه المادة بعد سنة من تاريخ توقيع الإتفاقية. 


- للمؤمنين من الجانبين أن يتقدموا بطلبات رخص إلى السلطات ذات العلاقة لدى الجانب الآخر؛ حسب القواعد والنظم 
المتعلقة بالمؤمنين الأجانب في الجانب الآخر: ويوافق الجانبان على عدم التمييز ضد هذه الطلبات. 


عن حكومة إسرائيل: وزير المال إبراهام شوجاط 
عن منظمة التحرير الفلسطينية: أحمد قريع (آبو علاء) 


العاد 1" 


"1١4 أبعاد‎ 


اتفاق تنفيذ الحكم الذاتي 
في قطاع غرة ومنطقة أريحا 


اتفاق في شأن قطاع غزة ومنطقة أريها 

الطرفان: حكومة دولة إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية التي تمثل الشعب الفلسطيني. 
الديباجة 

يؤكد الطرفان في إطار مسيرة السلام في الشرق الأوسط التي اتطلقت في مدريد في تشرين الآول/ أكتوبر ١551١‏ مايأتي: 

عزمهما على التعايش السلمي والعيش في ظل الكرامة والآمن المتبادلين مع الاعتراف بحقوقهما المشروعة والسياسية 
المتيادلة. 

ويؤكدان رغبتهما في تحقيق سلام عادل وشامل من خلال العملية السياسية المتفق عليها. 

ويؤكدان تمسكهما بالاعتراف المتبادل والتعهدات الواردة في الرسائل التي تبادلها ووقعها رئيس وزراء إسرائيل ورئيس 

ويؤكدان أن ترتيبات الحكم الذاتي الانتقالي بما في ذلك الترتيبات التي ستسري على قطاع غزة ومنطقة أريحا الواردة في 
هذا الاتفاق هي جزء لا يتجزأ من عملية السلام برمتها وأن المفاوضات في شان الوضع النهائي ستفضي إلى تنفيذ قراري 
مجلس الأمن 47؟ و98". 


ويرغبان في تجسيد إعلان المبادىء في شأن ترتيبات الحكم الذاتي الانتقالي الذي وقع في واشنطن في أيلول/ سبتمبر 
5 وأيضا محاضر الجلسات (المسماة في ما بعد جميعا «إعلان المبادىء») ويوجه خاص البروتوكول الذي يتعلق بانسحاب 
القوات الإسرائيلية من قطاع غزة ومنطقة أريحا: 


يتفق الطرفان على الترتيبات الواردة أدناه في ما يتعلق بقطاع غزة ومنطقة أريحا. 


المادة الأولى : تنفين] لهذا الاتفاق 

أ- تم رسم حدود قطاع غزة ومنطقة أريحا في الخريطتين ١‏ و١‏ المرفقتين بهذا الاتفاق. 

ب - «المستوطنات» تعني غوش قطيف ومناطق مستوطنات إريتز وكذلك بقية الستوطنات في قطاع غزة على التحو المبين 
في الخريطة الرقم .١‏ 

ج ‏ «منطقة المنشآت العسكرية» تعني منطقة المنشآت العسكرية الإسرائيلية على طول الحدود المصرية في قطاع غزة على 
النحو المبين في الخريطة الرقم .١‏ 

د تعبير «الإسراتيليون» يتضمن أيضا الوكالات الإسرائيلية القانونية والمؤسسات المسجلة في إسرائيل. 


المادة الثانية : الجدول الزمني لانسحاب القوات العسكرية الإسرائيلية 

تيدأ إسرائيل تنفيذ جدول زمني سريع لانسحاب قواتها العسكرية من قطاع غزة ومنطقة أريحا فور توقيع هذا الاتفاق. 
وتنهي إسرائيل هذا الانسحاب في غضون ثلاثة أسابيع اعتباراً من تاريخ التوقيع. 

؟ - يتضمن انسحاب إسرائيل إخلاء كل القواعد العسكرية وآية منشآت عسكرية ثابتة تسلم إلى الشرطة الفاسطينية التي 
ستشكل طبق] للمادة التاسعة (والمسماة في ما بعد «الشرطة الفلسطينية») في إطار الترتيبات الواردة في اليروتوكول الذي 


الاتفاقات الاسرائيلية ‏ الفلسطينية 


يتعلق بانسحاب القوات الإسرائيلية العسكرية والمرفقة بهذا الاتفاق في الملحق الرقم .١‏ 

؟ - يتزامن انسحاب إسرائيل مع إعادة انتشار بقية قواتها العسكرية عند المستوطنات ومنطقة المنشآت العسكرية طبقاً 
لنصوص هذا الاتفاق تنقيذا لمسؤولية إسرائيل عن الآمن الخارجي والأمن الداخلي والأمن العام للمس توطنات والإسرائيليين. 
ويتعين أن تكون إعادة الانتشار هذه تنفيذا كاملاً للمادة الثالثة عشرة من إعلان المبادىء في ما يتعلق بقطاع غزة ومنطقة أريحا 
فقط. 

# - وتنفيذاً لهذا الاتفاق يمكن أن تتضمن «القوات العسكرية الإسرائيلية» الشرطة الإسرائيلية وقوى الأمن الإسرائيلية 
الأخرى. 

ه ‏ للإسرائيليين بما في ذلك القوات الإسرائيلية العسكرية أن يستخدموا بحرية الطرق الواقعة داخل حدود قطاع غزة 
ومنطقة أريحا. وللفلسطينيين أن يستخدموا بحرية الطرق العامة التي تجتاز المستوطنات كما ينص على ذلك الملحق الرقم .١‏ 

١‏ - تنتشر الشرطة الفلسطينية وتنهض بمسؤولية الحقاظ على الأمن والنظام العام والآمن الداخلى للفلسطيتيين طية] لهذا 
الاتفاق وللملحق الرقم .١‏ 


المادة الثالثة : 

١‏ تقوم إسرائيل بنقل السلطات حسيما ينص هذا الاتفاق من القيادة العسكرية الإسرائيلية وإدارتها المدنية إلى السلطة 
الفلسطينية التى ينص الاتفاق على إقامتها طيقا للمادة الخامسة من هذا الاتفاق باستثناء السلطة التى ستستمر إسرائيل قى 

؟ - في ما يتعلق بنقل السلطات وممارستها في المجالات المدنية يتم نقل الصلاحيات والمسؤوليات والنهوض بها على الندو 
الذي يحدده البروتوكول الذي يتعلق بالشؤون المدنية والمرفق بهذا الاتفاق في الملحق الرقم ؟. 

 '"‏ يحدد الملحق الرقم ؟ الترتيبات الرامية إلى نقل الصلاحيات والمسؤوليات المتفق عليها في هدوء وسبلام. 

- عند إتمام الانسحاب الإسرائيلي ونقل الصلاحيات والمسؤوليات على النحو المفصل في الفقرتين ١‏ و" أعلاة وفي 
الملحق الرقم ؟ يتم حل الإدارة الإسرائيلية المدنية في قطاع غزة ومنطقة أريحا ويتم انسحاب القيادة العسكرية الإسرائيلية. ولا 
يحول انسحاب القيادة العسكرية الإسرائيلية دون استمرار هذه الإدارة المدنية فى ممارسة الصلاحيات والمسؤوليات التي 
ينص عليها هذا الاتقاق. 

- يتم تشكيل لجنة مدنية مشتركة للتنسيق والتعاون ولجنتين فرعيتين إقليميتين للشؤون المدنية في غزة ومنطقة أريدا 
على التوالي للنهوض بالتنسيق والتعاون في الشؤون المدنية بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل على التحى المفصل في الملحق 
الرقم ؟. 

١‏ - تقع مقمرات مكاتب السلطة الفلسطينية في قطاع غزة ومنطقة أريحا إلى حين بدء عمل المجلس الذي سينتخب طبقا 
لإعلان المبادىء. 


المادة الرابعة : ينية السلطة الفلسطينية وتشكيلها 

١‏ - تتألف السلطة الفلسطينية من هيئة تضم 4؟ عضو تمارس جميع السلطات الاش تراعية والتنفيذية وتنهض 
بالمسؤوليات التي تنقل إليها بموجب هذا الاتفاق طبقاً لهذه المادة وستكون مسؤولة عن ممارسة الوظائف القضائية طبقا للفقرة 
١(‏ -ب) من المادة السادسة من هذا الاتفاق. 1 

؟ - تتولى السلطة الفلسطينية إدارة المصالح التي تنقل إليها ولها أن تتنشىء في حدود اختصاص ها إدارات الخرى وتلحق 
بها وحدات إدارية على النحى الذي يقتضيه تنفيذ مسؤولياتها. وعليها أن تحدد الإجراءات الداخلية الخاصة بها. 


"١٠6 اتاد‎ 


ألعاد ام 


٠‏ على منظمة التحرير الفلسطينية أن تبلغ إلى حكومة إسرائيل أسماء أعضاء السلطة الفلسطينية وأي تغيير في أعضائها. 
ويسري أي تغيير في عضوية السلطة الفلسطيذية بموجب رسائل متبادلة بين منظمة التحرير الفلسطينية وحكومة إسرائيل. 


؛ - بمجرد تنفيذ الخطوات المنصوص عليها في الفقرة السابقة يبدأ كل عضى في السلطة الفلسطينية ممارسة مهمات 
وظيفته. 


المادة الخامسة : الولاية القانونية 


كما يأتي: 
أ- يشمل نطاق الاختصاص الإقليمي قطاع غزة ومنطقة أريحا على النحو المحدد في المادة الأولى باستثناء اللستوطنات 
ومنطقة المنشآت العسكرية. 


ويدخل في نطاق الاختصاص الإقليمي الأرض وما تحتها والمياه الإقليمية طبقاً لنصوص هذا الاتفاق. 

ب يشمل الاختصاص الوظيفي جميع السلطات والمسؤوليات المنصوص عليها في هذا الاتفاق. ولا تتضمن هذه الولاية 
العلاقات الخارجية والأمن الداخلي والأمن العام للمستوطنات ومنطقة المنشآت العسكرية والإسرائيليين والأمن الخارجي. 

ج ‏ تمتد الولاية على الأشخاص إلى جميع الأفراد الكائنين في نطاق الاختصاص الإقليمي المشار إليه أعلاه باس تثناء 
الإسرائيليين ما لم ينص على خلاف ذلك في هذا الاتفاق. ْ 

؟ - تخول السلطة الفلسطينية في حدود صلاحياتها سلطات ومسؤوليات قانونية واشتراعية وتنفيذية وقضائية حسبما 
ينص هذا الاتفاق. 

' -1- تملك إسرائيل سلطة على اللمستوطنات ومنطقة المنشآت العسكرية والإسرائيليين والأمن الخارجي والأمن الداخلي 
والأمن العام للمستوطنات ومنطقة المنشآت العسكرية والإسرائيليين والصلاحيات والمسؤوليات الأخرى المتفق عليها 
والمنصوص عليها في هذا الاتفاق. 

ب - تمارس إسرائيل سلطتها من خلال قيادتها العسكرية التي ستظل في هذا السبيل تحتفظ بالصلاحيات الاشتراعية 
والقضائية والتنفيذية والمسؤوليات الضرورية طبقاً للقانون الداخلي. ولا يحد هذا النص من تطبيق القانون الإسرائيلي على أي 
شخص من الإسرائيليين. ١‏ 1 

؛ - تمارس السلطات التي تتعلق بالمجال الكهربائي المغناطيسي والمجال الجوي طبقاً لنصوص هذا الاتفاق وأحكامه. 

4 تخضع أحكام هذه المادة للترتيبات القانونية المحددة والمفصلة في البروتوكول الذي يتعلق بالشؤون القانونية والوارد 
قي الملحق الرقم ؟ المرفق بهذا الاتفاق. ولإسرائيل والسلطة الفلسطينية أن تتقاوضا في شأن أية ترتيبات قانونية أخرى. 

١‏ تتعاون إسرائيل والسلطة الفلسطينية في الأمور التي تتعلق بالاستشارات القانونية في المجالين الجنائي والمدني من 
خلال اللجنة الفرعية المختصة المشتركة. 


المادة السادسة : صلاحيات السلطة الفلسطينية ومسؤّولياتها 
١‏ للسلطة الفلسطينية الصلاحيات الآتية طبقا لنصوص هذا الاتقاق وأحكامه: 
1- الصلاحيات القانونية المحددة في المادة السابعة من هذا الاتفاق وأيضاً الصلاحيات التنفيذية. 
ب - تتولى مسؤولية القضاء من خلال سلطة قضائية مستقلة. 


الاتفاقات الاسرائيلية .الفلسطينية 


لا ل و حر د ص لت سسحت تع ل سبي ع بو تاق يح ل اوعد و ا ا ا ا ا 0 1 ا 0 


ج - تكون لها على سبيل المثال وليس على سبيل الحصر صلاحية وضع سياسات والإشراف على تنفيذها واستخدام 
د تكون لها على سبيل المثال وليس على سبيل الحصر صلاحية وضع سجلات ومافات للسكان وإصدار شهادات 


وتراخيص ومستتدات. 

؟ -1- طبقا لإعلان المبادىء لا يكون للسلطة الفلسطينية آية صلاحيات أو مسؤوليات في مجال العلاقات الخارجية الذي 
أريحا أى تعيين موخلقين دبلوماسيين أى قنصليين وممارسة وظائف دبلوماسية. 

ب - مع عدم الإخلال بأحكام هذه الفقرة لمنظمة التحرير الفلسطينية أن تجري مفاوضات وتوقع اتفاقات مع حكومات أو 
منظمات دولية لمصلحة السلطة الفلسطينية في الحالات الآتية فقط: 

)١(‏ اتفاقات اقتصادية على النحو المحدد في الملحق الرقم ؛ لهذا الاتفاق. 

(؟) اتفاقات مع بلدان مانحة للمعونات بغرض تنفيذ الترتيبات الرامية إلى تقديم العون إلى السلطة الفلسطيذية. 


(؟) الاتفاقات الرامية إلى تتفيذ خطط التنمية الإقليمية المفصلة في الملحق الرقم ؛ لإعلان المبادىء أى الاتفاقات التي تسري 
فى إطار المفاوضات المتعددة الطرف. ١‏ 


(4) الاتفاقات الثقافية والعلمية والتعليمية. 
ح - لا تعد من العلاقات الخارجية المعاملات بين السلطة الفلسطينية وممثلي الدول الأجنبية والمنظمات الدولية وأيضا إنشاء 
مكاتب تمثيلية خلاف تلك المنصوص عليها في الفقرة ؟ -أ أعلاه بغرض تنفيذ الاتفاقات المشار إليها في الفقرة ١‏ ب أعلاه. 


المادة السابعة : الصلاحيات القانونية للسلطة الفلسطينية 
١‏ للسلطة الفلسطينية ضمن حدود ولايتها سلطة إصدار قوانين بما في ذلك القوانين الأساسية والعادية واللوائح وأية 


قوانين أخرى. 
" - يجب أن تكون القوانين التي تصدرها السلطة الفاسطينية مطابقة لنصوص هذا الاتفاق رأحكامه. 
" - يتم إبلاغ لجنة فرعية قانونية تنشئها اللجنة المشت ركة المختصة أية قوانين تصدرها السلطة الفلسطينية. ولإسرائيل أن 


تطلب في مهلة ثلاثين يوما من إبلاغ اللجنة المذكورة أن تقرر ما إذا كانت هذه القوانين تجاوز اختصاص السلطة الفلسطينية أو 
تخالف أحكام هذا الاتفاق. 

؟ - وعند تسلم الطلب الإسرائيلي تفصل اللجنة الفرعية الاشتراعية مبدئياً في دخول هذه القواتين حي التنقيذ إلى حين 
صدور قرار منها في شأن الموضوع. 

4 في حال عجز اللجنة الفرعية القانونية عن التوصل في غضون ١5‏ يوماً إلى قرار قي شأن دخول أي قانون حيز التنفيذ 
يحال الموضوع على هيثة لإعادة النظر تتألف من قاضيين سواء من القضاة المتقاعدين أى كبار القانونيين (يسميان في مأ بعد 
«القاضيين») بحيث يكون هناك قاض عن كل طرف يتم تعيينه من قائمة من ثلاثة قضاة يقترحها كل من الطرفين. 

يتولى القاضيان وضع قواعد وإجراءات خطية غير رسمية تسهيلاً للإجراءات في هيثة إعادة النظر. 

-١‏ تسري القوانين المحالة على هيثة إعادة النظر إذا ما قررت الهيئة أنها لا تتناول مسألة أمنية تدخل في إطار مسؤولية 
إسرائيل وأنها لا تهدد بصورة خطيرة مصالح إسرائيلية كبرى يحميها هذا الاتفاق وأن سريان هذه القوانين لا يسبب أضرارا 
لا يمكن إصلاحها. 

٠٠١ على اللجنة الفرعية القانونية أن تسعى إلى التوصل إلى قرار في شأن موضوع القانون المعروض عليها في مهلة‎ -١ 


إبعاد لاوم 


ابعاد مام 


يوم من تقديم الطلب الإسراتيلي. فإذا عجزت عن التوصل إلى قرار في هذه الفترة يحال الموضوع على لجنة الارتباط 
الإسرائيلية ‏ الفلسطينية المشتركة المشار إليها في المادة ١6‏ آدتاه (المسماة في ما بعد «لجنة الارتباط»). وتبحث لجنة الارتياط 
قي الموضوع على الفور وتعمل على بته في غضون ٠١‏ يوماً. 

- في حال عدم سريان أي قانون بموجب الفقرة ٠‏ أو أعلاه يبقى الوضع على ما هو إلى حين صدور قرار عن لجنة 
الارتباط في شأن الموضوع ما لم تقرر خلاف ذلك. 

4 تبقى القوانين والأوامر العسكرية السابقة لتوقيع هذا الاتفاق سارية في قطاع غزة ما لم يتم تعديلها أى إلغاؤها طبقا 
لهذا الاتفاق. 


المادة الثامنة : ترتيبات الأمن والنظام العام 

١‏ تنشىء السلطة الفلسطينية شرطة فلسطينية قوية حسبما تنص المادة التاسعة آدناه وذلك لضمان النظام العام والأمن 
الداخلي للفلسطينيين في قطاع غزة ومنطقة أريحا. وتستمر إسرائيل في الاضطلاع بمسؤولية الدفاع ضد التهديدات الخارجية 
بما فى ذلك المسؤولية عن حماية الحدود المصرية وخط الهدنة الأردنى والدفاع فى مواجهة التهديدات الخارجية من البحر 
والجى وأيضاً المسؤولية عن أمن الإسرائيليين والمستوطنات بصفة عامة حفاظا على أمنهم الداخلي والنظام العام وتكون لها 
الصلاحية الكاملة لاتخاذ الخطوات اللازمة للاضطلاع بهذه المسؤولية. 

" - يتص الملحق الرقم ١‏ على الترتيبات الأمنية المتفق عليها وسيل التنسيق. 

'' - ينص الملدق الرقم ١‏ على إنشاء لجنة مشتركة للتفسيق والتعاون بغرض الحماية الأمنية المتبادلة وأيضاً ثلاثة مكاتب 
مشتركة للتنسيق الإداري في دائرة غزة ودائرة خان يونس ودائرة أريحا. 

- يجوز إعادة النظر في الترتيبات الأمنية التي ينص عليها هذا الاتفاق والملحق الرقم ١‏ بناء على طلب أي من الطرفين 
ويجوز تعديلها ياتفاق بين الطرفين. ويتضمن الملحق الرقم ١‏ ترتيبات إعادة النظر. 


المادة التاسعة : المديرية الفلسطينية لقوة الشرطة 

١‏ تنشىء السلطة الفلسطينية قوة شرطة قوية هي المديرية الفلسطينية لقوة الشرطة (المسماة فسي ما يعد «الشرطة 
الفلسطينية»). وتنص المادة الثالثة من الملحق الرقم ١‏ على واجبات الشرطة الفلسطينية ووظائفها وبنيتها وانتشارها وتشكيلها 
والأحكام التي تتعلق بعتادها وعملياتها. وتنص المادة الثامنة من الملحق الرقم ١‏ على القواعد السلوكية التي تحكم نشاطات 
الشرطة الفلسطينية. 

 "‏ ياستثناء الشرطة الفلسطينية المشار إليها قى هذه المادة والقوات العسكرية الإسرائيلية لا يجوز إنشاء أى استخدام أية 

" - وياستثناء الاسلحة والذخيرة وعتاد الشرطة الفلسطينية على النحو المبين في المادة الثالشة من الملحق الرقم ١‏ وأيضاً 
أسلحة القوات العسكرية الإسرائيلية وذخيرتها وعتادها لا يجوز لأية منظمة أو لأفراد في قطاع غزة ومنطقة أريحا تصنيع أى 
بيع أى شراء أى حيازة أو استيراد أو إدخال أية أسلحة نارية أى ذخيرة أو أسلحة أخرى أو متفجرات أو بارود أو أي عتاد آخر 
إلى قطاع غزة ومنطقة أريحا ما لم ينص على خلاف ذلك في الملحق الرقم .١‏ 


المادة العاشرة : الممرات 


ترتيبات التنسيق بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية حول المعابر بين قطاع غزة ومصر وبين أريحا والأردن إلى أي معابر 
تعتبر دولية مدرجة في الملحق الرقم .١‏ المادة العاشرة. 


الاتفاقات الاسرائيلية ‏ الفلسطيثية 


المادة الحادية عشرة : العبور بين قطاع غزة ومتطقة أريحا 
ترتيبات العبور الآمن للأشخاص والتنقل بين قطاع غزة ومنطقة أريحا مدرجة في الملحق الرقم ١‏ المادة التاسعة. 


المادة الثانية عشرة : العلاقات بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية 

١‏ تسعى إسرائيل والسلطة الفلسطينية إلى تعزيز التفاهم المتبادل والتسامح وفي ضوء ذلك عليهما الامتذاع عن أي 
تحريض بما فيه الحملات الدعائية إحداهما ضد الأخرى وتتخذان من دون الاتحراف عن مبدأ حرية التعبير الإجراءات القانونية 
اللازمة لمنع مثل هذا التحريض من جانب أي منظمات أو مجموعات أي أشخاص خاضعين لولايتهما القانونية. 

" - من دون الانحراف عن الموجبات الواردة في هذا الاتفاق تتعاون إسرائيل والسلطة الفلسطينية على محارية النشاطات 
الإجرامية التي قد تؤثر على الجانبين بما فيها التعديات المرتبطة بالاتجار بالمخدرات والمنشطات والتهريب والاعتداءات على 
الأملاك بما فيها الاعتداء على السيارات. 


المادة الثالثة عشرة : العلاقات الاقتصادية 


إن العلاقات الاقتصادية بين الجانبين مدرجة في البروتوكول الخاص بالعلاقات الاقتصادية الموقع في باريس في ١1‏ 
نيسان/ ابريل .١1995‏ وقد جمعت النسخ الموقعة في الملحق الرقم ؛ وهي خاضعة لبنود هذا الاتفاق وملحقاته. 


المادة الرابعة عشرة : حقوق الإنسان وحكم القانون 
تمارس إسرائيل والسلطة الفلسطينية صلاحياتهما ومسؤولياتهما بمرجب هذا الاتفاق آخذتين في الاعتبار الأعراف 
الدولية المتفق عليها وحقوق الإنسان وحكم القانون. 


المادة الخامسة عشرة : لجنة الارتباط الإسرائيلية ‏ الفلسطينية المشتركة 
١‏ ا و ل 
لو انر ان موقا متخاو د لالسادن كالما بان ول لتحتو لاقو قو 
دعت الحاجة. 
" - تقرر لجنة الارتباط أسلوب عملها بما فيه وتيرة اجتماعاتها ومكانها أى أماكنها. 
؛ - تتخذ لجنة الارتباط قراراتها بالتوافق. 


المادة السادسة عشرة : العلاقات والتعاون مع الأردن ومصر 
١‏ يموى.جب المادة 1١‏ من إعلان المبادىء يدعو الطرفان حكومتي الأردن ومصر إلى المشاركة في إقامة علاقة آوثق 
ا ب حكود مسرت :و لطي القاج نوين مجه ركلن من حترسقي مجنل والا رن هن جه خرن والقة د 
أجل تطوير التعاون بينهم. وتتضمن هذه الإجراءات إنشاء لجنة متابعة. 
تقرر لجنة المتابعة بالاتفاق إجراءات قبول الاشخاص المهجرين من الضفة الغربية وقطاع غزة عام :١1571/‏ وذلك مع 
اتخاذ التدابير الضرورية لمنع الإخلال بالأمن وشيوع الفوضى. 
" . تعالج لجنة المتابعة قضايا أخرى ذات اهتمام مشترا 


اباد الم 


المادة السابعة عشرة : تسوية الخلافات والنزاعات 

أي خلاف يتعلق بتطبيق هذا الاتفاق يحال على هيئات التنسيق والتعاون المختصة التي أنشئت بموجب هذا الاتفاق. وتطبق 
أحكام المادة ١5‏ من إعلان المبادىء على أي خلاف لا تتم قسويته من هيئة التنسيق والتعاون المختصة:, أي: 

١‏ الخلافات الناجمة عن تطبيق أى تفسير هذا الاتفاق أى أي اتفاقات فرعية تتعلق بالمرحلة الانتقالية تسوى بالتفاوض من 
خلال لجنة الارتباط. 

؟ ‏ الخلافات التي لا تسوى بالتفاوض يمكن تسويتها من خلال آلية للمصالحة يتفق عليها الجانبان. 


" - يستطيع الجانبان أن يخضعا للتحكيم الخلافات المتعلقة بالمرحلة الانتقالية والتي لا يمكن تسويتها بالتوافق. لهذه 
الغاية, وياتفاق الجانبين, ينشىء الطرفان لجنة تحكيم. 


المادة الثامئة عشرة : مئع الأعمال العدائية 

يتخذ الجانيان الإجراءات الضرورية لمنع الأعمال الإرهابية والجرائم والاعتداءات أحدهما ضصد الآخر وضد الأقراد 
الموجودين تحت سلطة الطرف الآخر وضد أملاكهم ويتخذان الإجراءات القانونية الضرورية ضد ا معتدين. إلى ذلك يتخذ 
الجانب الفلسطيني جميع الإجراءات الضرورية لمذع الأعمال العدوانية ضد المستوطتات. وضد المنشآت التابعة لها وللمنطقة 
العسكرية ويتخذ الجائب الإسرائيلي جميع الإجراءات الضرورية هنع الأعمال العدائية الصادرة عن المستوطنين والموجهة ضد 
الفلسطينيين. 


المادة التاسعة عشرة : الأشخاص المفقودون 
على السلطة الفلسطينية أن تتعاون مع إسرائيل عبر تقديم كل المساعدة اللازمة للبحث عن إسرائيليين مفقودين في قطاع 


البحث عن مفقودين فلسطينيين وأن تقدم المعلومات اللازمة فى هذا الصدد. 


المادة العشرون : تدابير تعزيز الثقة 

بهدف إيجاد مناخ إيجابي ومؤات لتطبيق هذا الاتفاق, وبهدف إقامة قاعدة صلبة للثقة المتبادلة والإرادة الطيبة يوافق 
الطرفان على اتخاذ تدابير لتعزيز الثقة كما يأتي: 

١‏ لدى توقيع هذا الاتفاق تقوم إسرائيل بالإفراج عن, أو تسليم السلطة الفلسطينية في مهلة خمسة أسابيع, نحو خمسة 
قي العودة إلى منازلهم في أي مكان من الضفة الغربية أو قطاع غزة. والس جناء الذين يتم تسليمهم إلى السلطة الفلسطينية 
سيكونون ملزمين البقاء في قطاع غزة أى منطقة أريحا طوال المدة المتبقية من مدة عقوبتهم. 

١‏ - بعد تطبيق هذا الاتفاق يواصل الجانبان التفاوض ل لإفراج عن عدد إضافى من السجناء والمعتقلين الفلسطينيين, على 
أسس متفق عليها. 

" - تطبيق هذه التدابير المدرجة أعلاه يتم بعموجب الإجراءات التي ينص عليها القانون الإسرائيلى للإفراج عن السجناء 
والمعتقلين وتقلهم. 

؟ - يتعهد الطرف الفلسطيني حل مشكلة الفلسطينيين الذين كانوا على اتصال مع السلطات الإسراتيلية. وإلى حين التوصل 


الاتفاقات الاسرائيلية ‏ الفلسطينية 


إلى حل متفق عليه يتعهد الطرف الفلسطيني عدم ملاحقة هؤلاء الفلسطينيين قضائيا أى إيذائهم في أي شكل. 


4 فلسطينيو الخارج الذين تمت الموافقة على دخولهم قطاع غزة ومنطقة أريحا طبقا لهذه الاتفاق؛ والذين تنطبق عليهم 
أحكام هذه المادة» لن يتعرضوا للملاحقة القضاتية لمخالفات ارتكبت قبل ١١‏ أيلول / سبتمبر 1991 


المادة الحادية والعشرون : الوجود الدولي الموقت 

١‏ - يوافق الجانبان على وجود دولي أى أجنبي موقت في قطاع غزة ومنطقة أريحا (وجود دولي موقت لاحقا) طبقا لأحكام 
هذه المادة. 

- يتألف الوجود الدولي الموقت من 4٠٠‏ شخص مؤهل بمن فيهم مراقبون وموجهون وخبراء آخرون من خمس أو ست 
دول مائحة. 

٠‏ - على الطرفين أن يطلبا من الدول المانحة إنشاء صندوق خاص لتمويل «الوجود الدولي الموقت». 

5 - يمارس «الوجود الدولي الموقت» مهمته مدة ستة أشهر ويمكن أن يمدد هذه الفترة أو يغير هدق العملية التي يقوم بها 
بموافقة الطرفين. 

5 يتمركز «الوجود الدولي الموقت» ويعمل بين المدن والقرى الآتية: غزة وخان يونس ورفح ودير البلح وجباليا وعبسان 
وبيت حاتون وأريحا. 

7 تتفق إسرائيل والسلطة الفلسطينية على بروتوكول خاص لتطبيق هذه المادة بهدف إنجاز المفاوضات مع الدول المائحة 
اللساهمة في عناصر (الوجود الدولي الموقت) في غضون شهرين. 


المادة الثانية والعشرون : الحقوق والمسؤوليات والالتزامات 

١‏ -1-إن نقل جميع السلطات والمسؤوليات إلى السلطة الفلسطينية. كما هو مبين في الملحق الرقم ؟, يتضمن جميع ما 
يتصل بها من حقوق ومسؤوليات والتزامات تنشا عن عمل آو امتناع عن عمل قبل (عملية) نقل السلطات. تكف إسرائيل عن 
تحمل أي مسؤولية مالية تتعلق بمثل هذه الأعمال أو الامتناع عن أعمال وتتحمل السلطة الفلسطينية كل المسوّولية المالية عن 
ذلك وعن سير عملها. 

ب - أي دعوى مالية تقام في هذا الصدد ضد إسرائيل ستحال على السلطة الفلسطينية. 

ج - تزود إسرائيل السلطة الفلسطينية ما لديها من معلومات عن شكاوى عالقة أو سابقة أحيلت على إحدى المحاكم ضد 
إسرائيل في هذا الإطار. 

د - في حال وجود دعسوى قضائية متعلقة بهذه الشكاوى تبلغ إسرائيل إلى السلطة القلسطينية وتمكنها من المشاركة في 

ه_ إذا قررت أي محكمة أو جهة قضائية تقديم تعويض من إسرائيل في إطار مثل هذه القضية يتعين على السلطة 
الفلسطينية أن تسدد هذا التعويض كاملاً لإسرائيل. 

و- مع عدم الإخلال بما ورد أعلاه وفي حال ا 5 استخلاص ١!‏ لمحكمة | المعنية بهذه القخ لقضية أن المسؤولية تقع فقط على عاتق 
موظف أو وكيل تجاوز نطاق صلاحياته أى تعمد الإساءةء لا تتحمل ١‏ لسلطة الذ لفلسطينية أي مسؤولية مالية. 

-إن نقل السلطة في ذاته يتبغي الا يؤثر على الحقوق والواجبات واللسؤوليات لاي شخص أو هيثة اعتبارية موجودة 
حتى تاريخ توقيع الاتفاق. 


"١ ابلعادى‎ 


العاد ؟مم 


المادة الثالثة والعشرون : البنود النهائية 
١‏ يصير هذا الاتقاق نافذا بمجرد توقيعه. 
"' - الأحكام التي نص عليها هذا الاتفاق تيقى سارية حتى يحل محلها الاتفاق الانتقالي الذي ورد في اتفاق إعلان المبادىء 
أو أي اتفاق آخر بين الطرفين. 
؟ - تبدأ المرحلة الانتقالية التي تمتد خمس ستوات والتي نص عليه ا اتفاق إعلان المبادىء اعتبارا من تاريخ توقيع هذا 
الاتفاق. 
- يتفق الطرفان على أنه ما دام هذا الاتفاق نافذًء فإن الحاجز الأمني الذي أقامته إسرائيل حول قطاع غزة يبقى قائماً؛ كما 
أن الخط الذي يحدده هذا الحاجز, كما هو مبين في الخريطة الرقم .١‏ لا يكون له أي معنى خارج إطار هذا الاتفاق. 
4 ينبغي ألا يسيء أي بند في هذا الاتفاق في أي شكل أو يؤثر على نتيجة المفاوضات المتعلقة بالاتفاق الانتقالي أو الوضع 
النهائي الذي سيتم تحديده كما ينص عليه إع لان المبادىء. في ضوء هذا الاتفاق لا يمكن اعتبار أي من الطرفين تراجع أى تخلى 
١‏ يعتبر الطرفان الضفة القربية وقطاع غزة وحدة جغرافية واحدةء يجب المحافظة على سلامتها ووحدتها فى الفترة 
الانتقالية. 
/- يبقى قطاع غزة ومنطقة أريحا جزءا لا يتجزأ من الضفة الغربية وقطاع غزة ولا يتغير وضع هما أثناء فترة تطبيق هذا 
الاتفاق. ولا شيء من هذا الاتفاق يمكن أن يغير هذا الوضع. 
6 -إن ديباجة الاتفاق وكل ملاحقه وإضافاته والخرائط الملحقة به تعتير جزءاً لا يتجزأ منه. 
وضع في القاهرة اليوم الرابع من أيار/ مايى 6 195. 
وال تراضع رمن للوزراء الابسر لني يمسهاق رايي ورلين للاتجيكة الطيدية الوكمة الخطو ين الطاب ارال ال 
عرفات. وبصفة شهود الرئيس المصري حسني مبارك ووزير الخارجية للولايات المتحدة وروسيا راعيتي مؤتمر السلام 
السيدين وارن كريستوفر وأندريه كوزيريف. 


اتفاق النقل المبكر للصلاحيات فى الضفة الغربية 

المادة :١‏ تعريفات محددة لعدد من المصطلحات والتعبيرات كي لا تنشا خلافات عليها من الجانبين: 

- «السلطة الفلسطينية»: وتعني السلطة الفلسطينية التي تأسست بناء على اتفاق غزة ‏ أريحا. 

- «لجنة الاتصال المشتركة»: وتعني لجنة الاتصال الإسرائيلية ‏ الفلسطينية المقررة طبق] للمادة العاشرة في اعلان 
المبادىه. 

- «اتفاق مرحلي»: ويعني ما أشير إليه في المادة السابعة من اعلان المبادىه. 

مصطلح «الإسرائيليون» وهو يعتد ليشمل جميع الوكالات ذات الوضعية الإسرائيلية والمؤسسات المسجلة في اسرائيل. 

المادة ؟: عن المرحلة التحضيرية لتقل السلطات المدنية: 

١‏ تسلم اسرائيل السلطات المتفق عليها للسلطة الفلسطينية من خلال الادارة العسكرية الإسرائيلية وادارتها المدنية فى 


الضفة الغربية في المجالات الخمسة المذكورة بما في ذلك سلطة فرض ضرائب مباشرة وضريبة التنمية المضافة على المنتجات 
المحلية. 


الاتفاقات الاسرائيلية ‏ الفلسطينية 


بس سبي بسح بسب م ين سس بس سس ووس حل وو و ا ع وو و و لاا ا ا 0 


في المادة السادسة من اعلان النانية 


؟ - ستقوم الاطراف المعنية باستكشاف إمكانية توسيع نطاق نقل السلطات في مجالات أخرى غير الخمسة المتفق عليها. 
المادة : عن نقل السلطات: 
أولاً: مجال التعليم والثقافة: : ويشمل جميع القوانين المنظمة للعملية التعليمية الصادرة عام 155714 وحتى الآن والمسؤولية 


عن التعليم العالي والخاص والتدريب والتعليم الثقافي والمعاهد والبرامج الثقافية والتعليمية والمعاهد الثقافية والتعليمية 
الحكومية وغير الحكومية. 


ثانياً: مجال الصحة ويشمل: 
- نقل السلطات الصحية من الادارة العسكرية الإسرائيلية للسلطة الفلسطينية. 


0 ا ل ل 


-١‏ اناي السك لسرا ون خلال شا مامه لي شيل تسارى جدعاكي تصتوع تع كا 


دري الي اق دارا موسا دان جا لخر 


- ستقوم السلطة الفلسطينية ‏ كإجراء روتيني ‏ بإبلاغ الادارة المدنية الإسرائيلية في الضفة بأي حالات ولادة أى وفاة 
5 المؤسسات الطبية. 


7 - ستطبق السلطة الفلسطينية المعايير الدولية في التطعيم. 
بإب ييا اسار توا 
بان نوع من الاستلحة أو المتفجرات أو بأي وفاة لاسياب غير طبيعية. 


5 ستقوم السلطة القفلسطينية بتسليم أي جنة لوفاة غير طبيسية لاجراء التشريح اللازم في معهد الطب الشرعي 
الإسرائيلي وذلك بمجرد تقديم القائد العسكري الإسرائيئي طلبا بهذاء ومن حق ممشل فلسطيني حضور التشريح بشرط الا 
يؤخر ذلك العمل كما يجب أن تتضمن السلطة الفلسطينية عدم اجراء أي صفة ت تشريحية على الجثة قبل تسليمها للجانب 
الإسرائيلي. 

٠١‏ - يتبادل الجانبان المعلومات بشان الأوبئكة والأمراض المعدية والتعاون في مكافحتها وتبادل الملفات والوثائق الطبية. 

١١‏ - ستقوم لجنة خبراء مشتركة بمناقشة قضايا الصحة التي تتطلب تعاوناً وتنسيقاً. 

١١‏ -_سيتم تأسيس لجنة مشتركة لتسهيل التنسيق والتعاون. 

ثالقاً: مجال الشؤون الاجتماعية ويشمل: 

١‏ السيطرة ة على جميع ا مؤُسسات الحكومية وغير الحكومية في هذا المجال بما في ذلك المؤسسات والجمعيات الخيرية 
والمنظمات التي لا تستهدف الربح والطوعية. 


ايعاد 9" 


ابحاد 4؟م 


السلطة الفلسطينية ستشرف على المنظمات والمؤوسسات الأجنبية, من النوع ذاته العاملة حاليا في الضفة الغربية 
وسوف توافق على الجديد منها قي حالة عدم تعارض أهدافه مع عملية السلام. 

- نقل السلطة في هذا المجال لن يؤثر على استمرار ممارسة السلطة العسكرية والمدنية الإسرائيلية كامل سلطاتها لحفظ 

؛ - وبالنسبة إلى الأحداث المرتكبين جرائم فإن الجانبين سيقرران الاجراءات الواجبة بالنسبة إلى تنفيذ هؤلاء (من المقيمين 
في الضفة الغريية) فترات العقوبة الصادرة من محاكم اسرائيلية في الضفة وتوفير المعلومات المطلوية لضباط المراقبة للأحداث 
المفرج عنهم تحت المراقية. 

4 حماية حقوق الأفراد في التمتع بالخصوصية في حالة تبادل الجانبين معلومات فى هذا المجال. 

رابعاً: فى مجال السياحة: 

١‏ - مجال نقل السلطة في السياحة يشتمل على ج ميع القوانين واللوائح والأوامر العسكرية الإسرائيلية بما في ذلك 
مسؤولية تنظيم واصدار التراخيص وتحديد المستويات السياحية للفنادق والاشراف على وتنمية صناعة السياحة وخدماتها 
بما في ذلك المنشآت السياحية الخاصة والحكومية والأجنبية. 1 

؟ -خلال أدائهاً مهامها الأمنية فإن السلطة العسكرية الإسراثيلية ستأخذ في امتبارها تلك الأهداف السياحية كما ان 
الادارة الإسرائيلية العسكرية والمدنية ستساعد السلطة الفلسطينية فى تطوير السياحة وتوسيع نطاقها من فنادق ومطاعم 
ووكالات سياحية وفي الوقت نفسه فإن ذلك لن يؤثر على قيام السلطة الإسرائيلية بمهامها الأمنية. 
وسائل المواصلات السياحية المرخصة بواسطة السلطة الفلسطينية بشرط وضع اشارات واضحة عليها كما لها حق المساواة 
قي التمتع بالخدمات والوصول إلى المنشآت السياجية فى حدود القوانين الإسرائيلية. 

؛ - يتم تأسيس لجنة مشتركة لتسهيل التعاون والتنسيق بين الجانبين في هذا المجال. 

خامساً: مجال الضرائتب المباشرة: 

١‏ - سيتم نقل سلطة قرض وتحصيل الضريبة المباشرة على الدخل للسلطة الفلسطينية في الضفة الغربية, أما الضريبة 
على الممتلكات فستظل تحت سيطر 5 الادارة المدنية الإسرائيلية التي ستحولها للسلطة بعد خصم مستحقات البلديات. 

؟ - السلطة الفلسطينية ستقوم بجباية ضرائب الدخل من الفلسطينيين في الض فة الغربية فيما عدا المستوطنات والمواقع 
العسكرية الإسرائيلية وذلك على أي مشاريع يزيد دخلها على سبعة آلاف دولار سنويا وستتم الجباية طبقا للقانون الفلسطيني 
المعمول به فى الضفة الغربية. 

”- في حالة أي خلاف بين الجانبين يمكن الاحتكام للجنة مشتركة في هذا الشأن. 

؟ ‏ بالنسبة إلى تحصيل ضريبة الدخل من الأجانب المقيمين في الضفة الغربية خارج المستوطنات والمواقع العسكرية 
سيعهد يذلك للسلطة الفلسطينية. 

ن 3 - جميع أنواع ١‏ لخصو مات من متحصلات الضرائب ستقوم بها الادارة المدنية الإسرائيلية أى جهة اسرائيلية و سيتم سداد 
هذه الخصومات للسلطة الفلسطينية فيما بعد بشكل سيتفق عليه وستتم العملية كلها تحت اشراف لجنة مشتركة منصوص 
عليها في اتفاق غزة ‏ أريحا. 

1 حتى ١؟‏ كانون الأول / دب يسمير ١1954‏ سيتم خصم ضريبة الدخل من المنبع بواقع © في المئة من أجور الفلسطينيين 
الموظفين واعتبار من الأول من كانون الثاني / يناير سيتم الخصم من المنبع طبقا لاجراءات سيتم الاتفاق عليها. 
تحصيل الضرائب من الجاتبين على أساس نصف شهري. 


- إلى أن يدخل الاتفاق المرحلي حيز التنفيذ ستقوم اسرائيل بتحويل 0 في المثة من ضرائب الدخل المحصلة من العاملين 
الفلسطينيين داخل المستوطنات والمواقع العسكرية. 

سادساً: سبل تنفيذ جباية الضرائب المباشرة على الدخل: 

١‏ بالنسية إلى جمع المعلومات في هذا الصدد سيخول للسلطة الفلسطينية طلب التحفظ على الوثائق والسجلات المالية من 
الممول أو أي طرف ثالث وطلب مثول أي شخص أمام سلطات الضرائب في الضفة وطلب احضار أي وثائق في هذا الشآن وحق 
دخول أي مكان عمل ثابت للممول. 

؟ ‏ بالنسية إلى جمع الضرائب سيكون للسلطة الفلسطينية الحق فى: 

1 الحجز على الأموال والممتلكات يما في ذلك الماشية الموجودة في مكان الاقامة الداكم للممول المدين. 


ج- تقديم طلبات للمحاكم المحلية في الضفة لاصدار قرارات حظر سفر الممول المدين للخارج وطلبات القبض على المتهربين 


من الضرائب. 
د يحق السلطة إنشاء محكمة ضرائب في الضقة للنظر في طلبات الاستثناق من الممولين كما يمكن للمحاكم المحلية النظر 
فى طلبات الاستئناف. 
سايعاً: مجال التنفين: 


١‏ لا يحق للسلطة الفلسطينية اتخاذ أي من اجراءات التنفيذ السابقة ضد الإسرائيليين أو الادارة المدنية والعسكرية 
الإسرائيلية سواء بشكل مباشر أو غير مباشر. 

؟ - استخدام القوة لتنفيذ اجراءات أعمال قوانين الضرائب سيتم فقط بموافقة ومساعدة اسرائيل للسلطة الفلسطينية. 

ثامناً: مجال ضريبة القيمة المضافة على الإنتاج المحلي: 

١‏ يستمر النظام المعمول به حاليا بالنسبة إلى ضريبة القيمة المضافة في الضفة في حين تلتزم السلطة القلسطينية يألا 
تقل الضريبة عن ١5‏ في المثة ١1‏ في المثة» وألا يتجاوز الحد الأقصى للاعفاء منها ١7‏ ألف دولار سنويا. 

؟ ‏ بالتسبة إلى من تسري عليهم هذه الضريبة عن أعمال اس رائيلية في الضفة خارج المستوطنات والمواقع العسكرية 
سيقومون بتسجيل أنفسهم لدى الادارة المدنية الإسرائيلية وان كانت ستطبق عليهم التشريعات الفلسطينية وستقوم الادارة 
الإسرائيلية بسداد المستحقات منهم للسلطة الفلسطينية. 

- سيتم اعتبار الأعمال المشتركة بين اسراتيليين وفلسطينيين أعمالاً تخضع للجباية من أي الطرقين بناء على حصة كل 
طرف في الشركة. 

؛ - بالنسبة إلى الموزعين التجاريين الأجانب سيتم تسجيلهم حسب مكان نشاطهم. 

4 تأسيس نظام مقاصة خاص بين الجانبين بالنسبة إلى ضريبة القيمة المضافة التي يقوم كل طرف بجبايتها. 

المادة ؛: 

١‏ - نقل السلطة في مجال التعليم والثقافة سيتم اعتبارا من الاثنين 59" آب | أغسطس. 

؟ - بمجرد التوقيع على الاتفاق سيسمح الجانب الإسرائيلي للجانب الفلسطيتي بالحصول على كل المعلومات الخاصة في 
المجالات المنقولة بشكل يؤمن انتقالاً هادئاً وسليما. 

المادة ه: بشان ادارة المكاتب المذقولة: 

١‏ - السلطة الفلسطينية ستكون مسؤولة بشكل كامل عن التشغيل السليم للمكاتب والمباني المسلمة من الجانب الإسرائيلي 
بما في ذلك توظيف العمالة ودفع أجورهاء بالإضافة إلى استمرارها في الحفاظ على العمالة الفلسطينية التي كانت تعمل لدى 
الادارة الإسرائيلية. 


العاد هم 


العساد ”م 


" - ستكون المكاتب الرئيسية لجميع مجالات السلطة في غزة وأريحا. 

المادة ": عن العلاقات بين الجاندين: 

١‏ يتم التنسيق بين الجانبين بالنسبة إلى جميع ما يتعلق بالمجالات التي لم يتم نقلها حتى الآن. 
ستعمل السلطة الفلسطينية على عدم تحويل أي نشاط في حدود المجالات المنقولة إلى طابع عسكري. كما ستيلغ الجانب 
حقظ الأمن. 

المادة /ا: السلطات التشريعية للسلطة الفلسطينية: 

١‏ سيكون للجانب الفلسطيني الحق في الاضطلاع بسلطات تشريعية ثانوية بالنسبة إلى المجالات المتقولة ربشكل يتسق 

؟ - سيتم إخطار الجانب الإسرائيلي بأي تعديلات تشريعية وللطرف الأول معارضتها فى غضون مدة لا تزيد على ٠٠١‏ 

ب - أنها لا تكون متسقة مع أحكام الاتفاق. 

5 - في حالة الوافقة سيبلغ الجانب الإس رائيلي موافقمته في أسرع وقت, وإذا لم يتم ذلك في غضون ١‏ يوم يصبح 
التشريع الفلسطيني ساريا. 

4 من حق السلطة الفلسطينية في حالة معارضة اسرائيل للتشريع؛ تقديم طلب جديد لإعادة النظر أمام اللجنة الفرعية 
المختصة والمقررة في اتفاق غزة ‏ أريحاء والتي ستحاول التوصل إلى قرار في هذا الشأن في غضون ٠١‏ يوم من تقديم طلب 
إعادة النظر في الرفض؛ وفي حالة عجز اللجنة الفرعية خلال تلك الفترة عن الوصول إلى قرار. من حق السلطة الفلسطينية 
إحالة المسألة على لجنة الاتصال المشتركة التي ستنظر في الأمر حال تقديمه وستحاول الوصول إلى قرار فيه فى غضون ١‏ 
يوما. 

١‏ أي تشريع فلسطيني جديد في الضفة يجب نشره في أي منشور خاص بالتشريعات الجديدة بشرط صدوره فى أريحا 
أو غزة فقط. 

المادة 8: تطبيق القانون: 

١‏ - يمكن للسلطة الفلسطينية اتخاذ اجراءات تأديبية لموظفيها في الضفة أمام محاكم تأديبية تعمل فى غزة وأريحا فقط. 

؟ ‏ يمكن للسلطة الفلسطينية في المجالات الخمسة المنقولة تحويل موظفيها للعمل كمفتشين مدنيين لمراقبة مدى الالتزام 
بالقوانين والاجراءات في هذه المجالات على آلا يعمل هؤلاء المفتشون كوحدة واحدة وإنما متفرقين وألا يرتدوا زياً موحد ولا 


يحملون أسلحة نارية وأن يتم ابلاغ أسمائهم لإسرائيل ويتحدد عددهم بناء على تفاهم مشترك, كما سيحملون أوراق اثيات 
هوية فلسطينية تحدد اداراتهم. 


؟ - في ماعدا ما تحدد سابقاً فإن مسؤولية تنفيذ القاتون بما في ذلك اجراء التحقيقات والاجراءات القضائية والحبس 
ستستمر تحت السلطة الإسرائيلية. 


الاتفاقات الاسرائيئية ‏ القلسطينية 


يع جع متلق اي جح ل ا يي ل ا ل ا ا ا ا ا ا 00 


المادة 4: الحقوق والواجيات والمسؤوليات: 

١‏ -سوف تتحمل السلطة الفلسطينية كل الأعباء المالية الخاصة بالمجالات الخمسة المنقولة بدلاً من السلطة الإسرائيئية, كما 
أن أي دعاوى تعويض مالية في هذه المجالات ضد اسرائيل سوف تحول للسلطة الفلسطينية. في حين تزود اسرائيل الجانبي 
الفلسطيني بجميع المعلومات الخاصة بدعوى التعويض قبل النظر فيها فى المحكمة. 

 '"‏ في حالة قبول دعوى التعويض وقيام اسرائيل بدفعها سيكون على السلطة الفلسطينية دفع قيمة التعويض كاملة 
لإسرائيل. 

المادة :٠١‏ الاتصال والتنسيق: 

ستضطلع لجنة التعاون والتنسيق المدنية المشتركة المؤسسة طبقاً لاتفاق غزة ‏ أريحا بجميع المسائل ذات الاهتمام المشترك 
الخاصة بهذا الاتفاق. 

المادة :١١‏ قضايا الموازنة: 

١‏ الادارتان العسكرية والمدنية الإسرائيليتان ستزودان السلطة الفلسطينية يمعلومات كاملة بالنسبة إلى المجالات الخمسة 
المنقولة. 

؟ - ستبدأ السلطة الفلسطينية على الفور في توظيف موظفين متخصصين في شؤون الموازنات في الوقت الذي ستستمر 
اسرائيل في توفير خدمات خبرائها العاملين حالياً بالفعل في مجالي الضرائب المباشرة والقيمة الضافة. 

" - يقوم الجانبان بتقديم طلبات مشتركة للدول المانحة خلال اجتماعها القادم في باريس أيام 4 و5 و١٠‏ أيلول/ سبتمير 
المقبل وذلك بهدف تمويل العجز الصغير الذي يمكن أن يحصل في جباية الضرائب خلال المرحلة الأولى من نقل السلطة, 
وسوف يجتمع الجانبان ‏ الفلسطيني والإسرائيلي ‏ بعد اجتماعات باريس بثلاثة أيام لتحديد تواريخ البدء فى نقل السلطات 
في المجالات الأربعة الأخرى بتاءً على رد الدول المانحة. 


المادة ؟١:‏ المساهمة المشتركة في السلام والمصالحة: 

سيعمل الجانبان على أن يسهم نقل مجالات السلطة الخمسة في تعزيز وتأمين السلام بين الشعبين الإسرائيلي 

المادة ١“‏ : ينود نهائية: 

١‏ -يدخل هذا الاتفاق في حيز التنفيذ منذ تاريخ توقيعه. 

؟ - الترتيبات المتضمنة في هذا الاتفاق هي ترتيبات تحضيرية وستبقى موضع تنفيذ حتى يحل محل اتفاق آخر بين 
الجانبين. 

- يعتبر الطرقان الضفة الغربية وقطاع غزة وحدة اقليمية واحدة يتم الحفاظ على وحدتها خلال المرحلة الانتقالية. 

ه - ستستمر أريحا وقطاع غزة جزءا لا يتجزأ من الضفة الغربية وقطاع غزة, كما أن وضع الضفة الغربية لن يتغير خلال 
فترة هذا الاتفاق ولا شيء فى هذا الاتفاق سيغير من وضعها. 


القاهرة : 5؟ / 4 / 1١555‏ 
الجنرال داني روتشيلد منسق الشؤون المدنية الاسراثيلية 


العاد 7" 


اباد 8؟؟ 


ا(اتعساقا تا لاس برذ الاريك 


الاتفاق الأردنيالإسرائيلي التمهيدي 


جدول الأعمال الفرعي 
في مجال المياه والطاقة والبيئة 

«فى إطان سعيهما لتحقيق أهداف المسار الإسرائيلي ‏ الأردني في المفاوضات حددتك إسرائيل والأردن مواضيع 
محادثاتهما الثنائية وأدرجاها في الجزء «ب» من جدول أعمالهما الملشترك. وينص البند «ب - »٠/‏ على مراحل مناقشة بتود 
جدول الأعمال الملشترك والاتفاق عليها وتطبيقهاء بما في ذلك الآليات الملائمة لإجراء مفاورضات حول مسائل محددة. 
وسيتعاون الطرفان بهدف التوصل إلى تحقيق هذه الأهداف. وسيسمح التوصل إلى حل مسائل التزاع بالحد من الآثار السلبية 
والأضرار الناجمة عنه. 

إن بنود جدول الأعمال الفرعي المذكورة لاحقا ترمي إلى إجراء مفاوضات مفصلة حول ممختلف المسائل المتعلقة بالمياه 
والطاقة والبيئة ويغور الأردن, وتنص على تدابير عملية لتحقيق أهداف الينود «ب دآع ومب 1 23 و«ب - لا» من جدول 
الأعمال المشترك. 


١‏ أحواض المياه السطحية: 


0 -إجراء مفاوضات بهدف التوصل إلى اعتراف متبادل بالحصة المشروعة لكل من الطرفين في مياه نهري الأردن 
واليرموك بنوعية يرضى بها الطرفان. 


ضمان التدفق من دون انقطاع للحصة ا والمعترف بها من قبل الأردن وإسرائيل في مياه نهري الأردن واليرموك 
وبالنوعية المتفق عليها عبر استخدام جر مياه متفق ق عليه أيضا. 


ب - تحسين نوعية مياه تهري الأردن قي المنطقة التي تقع أسفل بحيرة طبرية وجعلها قابلة للاستعمال. 
ج- المحافظة على نوعية المياه. 

؟ - المياه الجوفية المشتركة. 

أ- الطبقة الجوفية من المياه العذبة القابلة للتجدد ‏ المنطقة الجنوبية الواقعة بين البحر الميت والبحر الأحمر. 
ب - الطبقة المائية الإحفورية ‏ المنطقة الواقعة بين البحر الميت والبحر الأحمر. 

ج - المحافظة على نوعية الطبقتين. 


الاتفاقات الاسرائيلية ‏ الاردئية 


١‏ التخفيف من النقص في المياه: 

1 تنمية الموارد المائية. 

ب النقص في المياه البلدية. 

ج ‏ النقص في مياه الري. 

4 - إمكانات التعاون المشترك في المستقبل في إطار إقليمي محتمل: 

أ ميادىء عامة. 

١‏ حماية الطبيعة والموارد الطبيعية والتنوع البيئي. 

" - مراقبة نوعدة الهواء يما في ذلك المستويات والمقاييس العامة وكل أتواع الإشعاعات والبخار والغازات الخطرة الناجمة 
عن الإنسان. 

 '٠"‏ البيئة البحرية وإدارة الموارد الساحلية. 

؛ ‏ إدارة النفايات بما في ذلك النفايات الخطرة. 

© مراقية الطاعون. 

_مراقبة الأضرار البيئية والحد منها. 

٠‏ التصحر. 

4 التوعية العامة والتربية في مجال البيئة. 

4-آليات إدارة البيئة. 

٠‏ -الكوارث الطبيعية. 

١‏ تنمية المصادر المحلية للطاقة. 

١‏ - تحويل الطاقة التقليدية وغير التقليدية, حاجات المياه والاعتبارات البيئية. 

١١‏ - إقامة شبكات الكهرباء وأنابيب النفط. 

١4‏ - مواشيق إقليمية. 

ب - غور الأردن. 

١‏ قناة من البحر الأحمر إلى البحر الميت. 

 "‏ الصناعات الكيميائية للبحر الميت. 

'' -إدارة أحواض المياة. 

: - تتمية الموارد الحرارية الجوفية. 

ه -استثمار الموارد المنجمية والمعدنية. 

1 - مناطق معالجة الصادرات الصناعية. 

/-بنى تحتية وتجهيزات النقل. 

4- تنمية وعمليات الزراعة. 

5-الآثار والسياحة. 

٠‏ الأنشطة المشتركة في مجالات المياه والبيئة والطاقة. 


وفنا 


جدول الأعمال الفرعي المشترك في مجال «الأمن» 

- فى سعيهما لتحقيق سلام عادل؛ داكم وشاملء واستتاداً إلى ميد احترام سسيادة وسلامة أراضي دول المنطقة, حدد 
الأردن وإسرائيل في مفاوضاتهما الرامية إلى ايرام معاهدة سلام وفق بند رقم «ج» من جدول الأعمال المشترك, مواضيع 
المفاوضات,ء وأورداها ضمن قسم الأمن: المستند إلى بند «ب ‏ ؟» من جدول الأعمال المشترك. 

- البندء الذي يتسحدث عن «امتناع أي من الجانبين عن القيام بأي أنشطة قد تؤثر سلباً في أمن الطرف الآخرء أو الحكم 

مسيق) على نتيجة المفاوضات». يشير إلى الفترة على امتداد المفاوضات, التي ترمي إلى إبرام معاهدة سلام. إضافة إلى 
العلاقات الثنائية في ظل المعاهدة. تم الاتفاق على أن تحوي المفاوضات حزمة شاملة من القضايا الأمنية» كما تطور مبادىء 
وأساليب التعامل مع تلك القضايا. 

 "‏ الترتيبات الأمنية المتفق عليها من كلا الطرفين: 

أ- مناقشة ترتيبات أمنية يمكن تطبيقها بين البلدين بما في ذلك على طول الحدود الدولية بين الأردن وإسرائيل. وذلك على 
أساس يند «ب ‏ 5» من جدول الأعمال المشترك. 

ب سيتم الاتفاق على تحديد آليات التطبيق في إطار جدول زمني محدد. 

 '‏ التهديدات الأمنية الناجمة عن كافة أنواع الإرهاب. 

استناداً إلى مبداً «عدم التدخل في الشؤون الداخلية». ومن أجل الحفاظ على استقرار العلاقات السلمية, والترتيبات الأمنية 
على امتداد الحدود الدولية بين الأردن وإسرائيل؛ فقد اتخذت الخطوات التالية: 

أ- تحديد كافة التهديدات الإرهابية المحتملة, يما في ذلك الإرهاب عبر الحدود: «التسلل» والتخريب. 

ب - مناقشة مبادىء وأسأليب معالجة هكذا تهديدات. 

- إجراءات يناء الثقة أمنياً استناد) إلى احترام والتقيد بالحدود الدولية المتفق عليها بين الأردن وإسرائيل, كما حددت في 
بند ب (9) 3 ين اله التالية: 
السلمية. 

ب - دراسة متعددة الأطراف حول قضايا الحد من التسلح وإجراءات بناء الثقة والأمن في مجالات تبادل معلومات عسكرية 
وأنشطة لها تطبيقات ثنائية. 

ج - دراسة وضع ! يات تطبيق محتملة ضمن جدول زمني. 

الاتفاق على إجراءات مرضية لكلا الجانيين سيشكل جزء) من معاهدة السلام. 

- مراقبة التسلح والآمن الإقليمي. 

إضافة إلى الاتفاقات التي أبرمت حول الترتيبات الأمنية وإجراءات بناء الثقة في المناطق الواقعة حول الحدود الدولية 
المشتركة بين الأردن وإسرائيلء فإن الطرفين يطوران آليات عمل للتنسيق حول قضايا تتعلق بالحد من التسلح والأمن الإقليمي, 
بالتوافق مع الاتفاقات المشابهة في إطار مجموعة العمل المتعددة الاطراف حول الحد من التسلح والأمن الإقليمي. 


جدول الأعمال الفر عي المشترك في مجال «الحدود والأراضي» 
«في 7< سعيهما لتحقيق لام عادل, دائم وشامل, وإتجانا إلى م ميد لمترام سيادة اراد أراضي دو لا المنطقة, حدد 
مفاق 00 0 7 5 د والمسائل المتعلقة بالأرض, استتادا إلى اليند هب 0» من 0 الأعمال المشترك على الشكل 7 


الاتفاقات الاسرائيلية -الاردنية 


- سيقوم الطرفان بتسوية المسائل المتعلقة بالأرض وترسيم ووضع علامات الحدود الدولية بين الأردن وإسرائيل؛ استناداً 
17. سيحترم الجانيان الحدود الدولية الواردة أعلاه ويلتزمان بهاء وسيحافظان على التعايش السلمي على امتدادها عبر 
خلق واقع يخدم مصالح شعبي البلدين. 

- تم الاتفاق على خطوات العمل المذكورة لاحقاء وستعتمد فى المقاوضات التى ستعقد فى المنطقة. 

أ الاتفاق على تشكيل آلية عمل مشت ركة «لجنة فرعية حول الحدود منبثقة عن لجنة الأمن والحدود وال مياه والبيكة 
والقضايا الأخرى ذات الصلة» تكون أهدافها المساعدة في التوصل إلى تسوية حول الحدود والمسائل المتعلقة بالأرض. 

ب ستقوم اللجنة الفرعية أولاً بصياغة أساليب تحضير خرائط مشتركة للمتطقة وترسيم الحدود ومسائل إضافية أخرى. 
بما قي ذلك القيام بمسح مشترك لهذا الغرض بحسب ما تتطلب الحاجة. 

وسيتم صياغة الخرائط المشتركة بالانكليزية وستظهر فيها الملامح الجغرافية للمناطق الواقعة على امتداد الحدود المشتركة 
بين البلدين. 

ج - ستقوم اللجنة الفرعية بتقديم النصح إلى كل من الطرفين حول طرق التوصل إلى اتفاق في ما يتعلق بالعملية التي نص 
عليها اليند دب 5» من جدول الأعمال المشترك. 

د - في حال التوصل إلى اتفاق ستكون اللجنة الفرعية مسؤولة عن تحضير وتنفيذ خطوات العمل الهادفة إلى ترسيم 
الحدود الدولية بين الأردن وإسرائيل ووضع العلامات. 

ه ستعممل آلية العمل المقترحة بالتنسيق التام مع لجنة الأمن الفرعية مما سيسهل المناقشات الموازية الأكثر تفصيلاً حول 
كافة المواضيع المتعلقة بترتيبات الأمن الثنائي في المناطق المتاخمة للحدود الدولية التي تم ترسيمها استنادا إلى البند «ب - 5» 
من جدول الأعمال المشترك. 

و- ستنتهي المفاوضات حول إيجاد حلرل مرضية للطرفين في شأن قضايا الحدود؛ بإيرام معاهدة سلام يموجب ما نص 
عليه البند «ج» من جدول الأعمال المشترك. 
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إعلان واشتطن 

- بعد عدة أجيال من العداء والدم والدموع: وفي أعقاب ما خلفته سنوات الألم والحروب, فقد عقد جلالة الملك الحسين 
ورئيس الوزراء [اسحق] رايين العزم على وضع حد لاراقة الدماء والأحزان. فبهذه الروح عقد اجتماع اليوم في واشنطن بين 
جلالة الملك الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية؛ وركيس الوزراء وزير الدفاع الاسرائيلي السيد اسحق رابين بناء على دعوة 
الرئيس بيل كلينتون رئيس الولايات المتحدة الأميركية. وتشكل مبادرة الرئيس كلينتون هذه منعطفاً تاريخياً في محاولات 
الولايات المتحدة الدؤوية لتعزيز السلام والاستقرار في الشرق الأوسطء ولقد كان لمشاركة الركيس كلينتون الشخصية الفضل 
في الاتفاق على مضمون هذا الاعلان التاريخي وما التوقيع عليه الا شاهد على رؤياه البعيدة وتفانيه من أجل قضية السلام. 

لقد أكد جلالة الملك الحسين ورئيس الوزراء رابين من جديد أثناء اجتماعهما على المبادىء الخمسة التي تحكم فهمهما 
المشترك لجدول الأعمال المتفق عليه والذي يهدف إلى التوصل إلى إقامة سلام عادل ودائم وشامل بين الدول العربية 
والفلسطينيين واسرائيل. 


١‏ تسعى اسرائيل والأردن إلى تحقيق سلام عادل ودائم وشامل بين اسرائيل وجيرانها مثلما تسعيان إلى التوصل إلى 
معاهدة سلام بين البلدين. 


7١ الاح‎ 


العتلن امم 


و18 في سائر جوانبهما مثلما تقوم على الحرية والمساواة والعدالة. 

؟ - تحترم اسرائيل الدور الحالي الخاص للمملكة الأردنية الماشمية في الأماكن المقدسة الإسلامية في القدس وحينما 
تأخذ المفارضسات المتعاقة بالوضع النهائي لمدينة القدس مجراها فإن اسرائيل ستولي أولوية عالية لدور الأردن التاريخي في 
هذه المقدسات, وبالإضاقة لذلك ققد اتفق الطرفان على العمل معاً لتعزيز العلاقات بين الديانات التوحيدية الثلاث. 

غ - يعترف البلدان بحقهما والتزامهما بسلام مع بعضهما البعض وكذلك مع باقي الدول ضمن حدود آمنة ومعترف بها 
كما يؤكدان على احترامهما واعترافهما بسيادة كل دول المنطقة ووحدة أراضيها واستقلالها السياسي. 

4 يرغب البلدان بتطوير علاقات حسن الجوار والتعاون بينهما وصولاً لتحقيق الأمن الدائم ولتفادى التهديدات 
واستخدام القوة بينهما. 

ان الصراع الطويل بين الدولتين يقترب من نهايته؛, وعليه فإن حالة الحرب بين الأردن واسرائيل قد طويت صفحتها. 

وبناء على هذا الاعلان, وعملاً بجدول الأعمال المشترك المتفق عليه فإن كلا البلدين سيمتنع عن القيام بأعمال أى نشاطات 
من شأنها أن تؤثر سلب] على أمن الطرف الآخرء أو أن تحكم مسبقا على الوضع النهائي للمفاوضات. وسيمتنع أي طرف عن 
تهديد الطرف الآخر باس تخدام القوة والسلاح أو أي وسيلة أخرى ضده. وسيحول الطرفان دون وقوع أي تهديدات تخل 
بالأمن نتيجة لأي عمل ارهابي مهما كان نوعه. 
الإسرائيلي في الأاسبوع الماضي في ما يتصل بالخطوات التي اتفق عليها لتنفيذ جداول الأعصال الفرعية المتعلقة بالحدود 
وقضايا الأراضي والأمن والمياه والطاقة والبيئة ووادي الأردئ. 

وإذ يدركان بتود جدول الأعمال المشترك المتفق عليه, الحدود ومسألة الاراضيء فقد أحاطا علماً بأن اللجنة الفرعية للحدود 
قد توصلت إلى اتفاق في تمون/ يوليى ١1114‏ محققة بذلك جزءأ من الدور المناط بها في جدول الأعمال الفرعي. كما أحاطا علماً 
بأن اللجنة الفرعية للمياه والبيئة والطاقة؛ وانسجاماً مع ما تستهدفه مفاوضاتها. قد وافقت على الاعتراف المتبادل بالحصص 
المحقة لكل من الطرفين في مياه نهر الأردن ونهر اليرموك: كما واتفقا على أن يحترم ويمتثل الطرفان بشكل كامل لما تتمخض 

كما عبر جلالة الملك الحسين ورئيس الوزراء رابين عن ارتياحهما العميق واعتزازهما بعمل اللجنة الثلاثية في اجتماعها 
الذي عقد في الأردن يوم الأربعاء الموافق ١؟‏ تمون ١154‏ والتي استضاقت رئيس الوزراء الأردني الدكتور عيد السلام المجالى 
بحضور وزير الخارجية وارن كريستوفر ووزير الخارجية شيمون بيرين. وعبرا كذلك عن سعادتهما لمشاركة الولايات المتحدة 
الجميع في المنطقة لعازمان على النهوض بمسؤولياتهما تجاه البعد الإنساني في مجال صنع السلام ويدركان أن الاختلالات 
والتفاوتات الاقتضادية هي السبب الرئيس للتطرف الناجم عن الفقر والبطالة واتحطاط كرامة الإنسان. وبهذه الروح فقد أقر 
جلالة املك الحسين ورئيس الوزراء رابين مجموعة من الخطوات لترمز إلى المرحلة الجديدة: 

١‏ الربط الهاتفي المباشر بين الأردن واسرائيل. 

؟ - ربط الشيكات الكهربائية بين الأردن واسراثيل كجزء من تصور إقليمي. 

'؟ ‏ فتح نقطتي عبور جديدتين بين أسرائيل والأردن واحدة في الطرف الجتوبي للعقبة ايلات والثانية فى تقطة فى الشمال 


؟ - ستعطى من حيث المبدا حرية المرور بين الأردن واسرائيل للسواح من رعايا الدول الثالثة. 


الاتفاقات الاسرائيلية _الاردنية 
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5 تسريع المفاوضات لفتح ممر جوي دولي بين البلدين. 
وستدعى الولايات المتحدة الأميركية للاشتراك فى هذا المجهود. 

/ - تستمر المفاوضات المتعلقة بالشؤون الاقتصادية تمهيدا للتعاون الثناكي المستقبلى بما فى ذلك الغاء سائر أتواع 
المقاطعة الاقتصادية. 

يجري تنفيذ كل هذه الخطوات في إطار خطط التنمية المتعلقة بالبنية التحتية على صعيد المنطقة ككل, وبالترايط مع 
المفاوضات الثنائية بين الأردن واسرائيل في مواضيع الحدود والأمن والمياه, والقضايا ذات الصلة دون المس بالنتيجة النهائية 
للمفاوضات المتعلقة بالبنود المدرجة على جدول الأعمال الأردني ‏ الإسراثيلى المشترك المتفق عليه. 

واتقق جلالة املك الحسين ورئيس الوزراء رابين على عقد اجتماعات دورية أو عندما تدعو الحاجة للنظر في التقدم الذي 
تحرزه المفاوضات وقد أعربا عن عزمهما على رعاية وتوجيه عملية السلام بكل جوانبها. 

وفي الختام قإن جلالة الملك الحسين ورئيس الوزراء رابين يرغبان بالتعبير عن جزيل شكرهما وتقديرهما للرئيس بيل 
كلينتون وادارته على جهودهم الدؤوبة في دفع قضية السلام والعدالة والرخاء لجميع شعوب المنطقة ويرغبان بتوجيه الشكر 
للرئيس شخصيا على ترحيبه الحار بهما وعلى حسن ضيافته واعترافاً بتقديرهما فإن جلالة الملك الحسين ورئيس الوزراء 
رابين قد طلبا من الرئيس كلينتون توقيع هذه الوثيقة كشاهد وكمضيف لاجتماعهما. 


رئيس الوزراء رابين جلالة الملك الحسين 
الرئيس وليام ج. كلينتون 
65 تموز / يوليو 1١5515‏ 


معاهدة السلام بين المملكة الأردنية الهاشمية ودولة إسرائيل 


إن حكومة المملكة الاردنية الهاشمية وحكومة إسرائيل. 

إذ تأخذان في الاعتبار اعلان واشنطن الذي وقعتاه في 0؟ تمون/ يوليو 1594 والذي تتعهدان الوفاء به. 
جواتيهما. 

وإذ تأخذان في الاععتبار أهمية المحافظة على السلام وتعزيزه على أسس من الحرية والمساواة والعدل واحترام حقوق 
الإنسان الاساسية متخطيتين بذلك الحواجز النفسية ومعززتين الكرامة الإنسانية. 

وإذ تؤكدان إيمانهما بأهداف ميثاق الأمم اللتحدة ومبادته وتعترف ان بحقهما وواجبهما في العيش بسلام بينهما ومع كل 
الدول ضمن حدود آمنة ومعترف بهاء وإذ ترغبان في تنمية علاقات صداقة وتعاون بينهما بموجب مبادىء القانون الدولي 
التي تحكم العلاقات الدولية زمن السلم. | 

فقد اتفقتا على ما يأتي: ١‏ 


العتاد 57 


أبعتار 5914 


المادة :١‏ إقامة السلام 
يعتبر السلام قائما بين المملكة الأردنية الهاشمية ودولة إسرائيل (الطرفان) اعتباراً من تاريخ تبادل وثائق المصادقة على 


هذه المعاهدة. 
المادة ؟: الممادىء العامة 

سيطيق الطرفان في ما بينهما أحكام ميثاق الأمم المتحدة ومبادىء القانون الدولي التي تحكم العلاقات بين الدول زمن 
السلم وخصوصا: 


١‏ - يعترفان بسيادة كل منهما وسلامته الإقليمية واستقلاله السياسي ويحترمانها. 

؟ ‏ يعترفان بحق كل منهما في العيش بسلام ضمن حدود آمنة ومعترف بها وييحترمانه. 

؟ ‏ سيتميان علاقات حسن الجوار والتعاون بينهما لضمان آمن دائم وسيمتنعان عن التهديد بالقوة وعن استعمالها 
وسيحلان كل النزاعات بينهما بالوسائل السلمية. 

يحترمان سيادة كل دولة في المنطقة وسلامتها الإقليمية واستقلالها السياسي ويعترفان بها. 

4 يحترمان الدور الأساسي للتنمية والكرامة الإنسانية في العلاقات الإقليمية والدولية ويعترفان به. 

1١‏ - ويعتقدان أيضا أنه يجب ضمن نفوذهما عدم السماح بالتحركات القسرية للسكان التي من شأنها أن تؤثر سلبا على 
الطرف الآخر. 


المادة *: الحدود الدولية 

(0١ تحدل الحدود الدولية بين الأردن وإسرائيل على أساس تعريف الحدود زمن الانتداب كما هو مبين في الملحق‎ ١ 
المشار إليه في المواد الخرائطية المضسافة إليه والإحداثيات.‎ 

؟ - تعتبر الحدود كما هي محددة في الملحق ١‏ (أ) الحدود الدولية الدائمة والآمنة والمعترف بها دولياً بين الأردن وإسرائيل 

- يعتبر الطرقان ان الحدود الدولية بما فيها المياه الإقليمية والمجال الجوي حدود لا يجوز اختراقها وسوف يحترماتها. 

؛ ‏ سيكون ترسيم الحدود حسبما هو منصوص عليه في المرفق ١‏ من الملحق ١‏ (أ) وسيتم الانتهاء منه في فترة لا تزيد 
عن تسعة أشهر بعد توقيع المعاهدة. 

“ - من المتفق عليه أنه حيثما تبعت الحدود مجرى نهر فإنه إذا تغير مسيل مجرى النهر تغير طبيعيا كما هو موضح فى 
الملحق ١‏ 0( فإن الحدود تتيع المجرى الجديد للمسيل. وإنه في حال حصول أي تغييرات أخرى فإن الحدود لن تتأثر إلا إذا اتفق 
على خلاف ذلك. 

- عند تبادل وثائق المصادقة على هذه المعاهدة سباشرة سيعيد كل طرف الانتشار إلى جهته من الحدود الدولية حسبما 

/1- عند قبادل وثائق المصادقة على هذه المعاهدة مباشرة سي دخل الطرفان في مفاوضات للوصول إلى اتتفاق فى غضون 
تسعة أشهر في شأن تحديد حدودهما البحرية في خليج العقبة. ١‏ 

/- آخذين في الاعتبار الأرضاع الخاصة في منطقة الباقورة/ تهاريهم التي هي تحت السيادة الأردنية وفيها حقوق 
امتلاك خاصة إسرائياية يقرر الطرفان تطبيق المواد المنصوص عليها في الملحق ١‏ (ب). 

- في ما يتعلق بمنطقة تسوفار تطبق المواد المنصوص عليها في الملحق ١‏ (ج). 


الاتفاقات الاسرائيلية ‏ الاردنية 


يتح ح جح جه سح د هي يا سي يحي ع ل ع ا ا ل ل ا ا ل ا ا ل 


المادة ؛: الأمن 

١‏ (1) إذ يتقبل الطرفان أن التفاهم المشترك والتعاون بينهما في المسائل المتعلقة بالأمن سيكون جزء) مهما من علاقاتهما 
وسيؤدي أيضاً إلى تعزيز أمن المنطقة فإنهما يأخذان على عاتقهما أن يؤسسا علاقاتهما في مجال الأمن على الثقة المتيادلة 
وتطوير المصالح المشتركة والتعاون» وان يهدفا إلى إقامة بنيان إقليمي من الشراكة في السلام. 

(ب) تنحى ذلك الهدف يعترف الطرفان بانجازات المجسوعة الأوروبية والاتحاد الأوروبي في تطوير مؤتمر الأمن والتعاون 
في أوروبا ويلتزمان إقامة مؤتمر الأمن والسلام في الشرق الأوسط. 

ويعني هذا الالتزام تبني أطر إقليمية بالشكل الذي تم تنقيذه بنجاح في فترة ما بعد الحرب العالمية (على الخطوط نفسها 
التي سار عليها مؤتمر هلسنكي) بما يتوج بمنطقة آمن واستقرار. 

"لا تمس الالتزامات المنصوص عليها قي هذه المادة بالحق الطبيعى قي الدقاع عن النفس بموجب ميثاق الأمم المتحدة. 

 '"‏ بتعهد الطرفان بموجب هذه المادة ما يأتى: 

[4 الامتناع عن التهديد بالقوة أ استعمالها أى استعمال الأسلحة التقليدية أو غير التقليدية أو من أي نوع يعضهما ضد 
بعض وعن الأعمال والأنشطة الأخرى التى تضر يأمن الطرف الآخر. 

(ب) الامتناع عن تنظيم الأعمال والتهديدات العدائية أو المعادية أى ذات الطبيعة التخريبية أو العنيفة وعن التحريض عليها 
والمساهمة أو المشاركة فيها ضد الطرف الآخر. 

(ج) اتخاذ الاجراءات الضرورية والقعالة للتاكد من أن الأعمال أو التهديدات بالعداء أى المعاداة أى التخريب أو العنق لا 
ترتكب من أراضيها (وحيثما وردت كلمة أراض بعد هذه الفقرة فإنها تشمل المجال الجوي والمياه الإقليمية) أي غير أراضيها أو 
فوقها. 

؛ - بما يتعاشى مع حقبة السلام ومع الجهود لبناء أمن إقليمي وما يمنع العدوان والعنف ويحول دونهما يتفق الطرفان 
أيضاً على الامتناع عما يلي: 
له أو التعاون معه إذا كانت أهدافه أو نشاطاته تتضمن شن العدوان أى أي أعمال ألخرى من العدام العسكري ضد الطرف الآخر 
بما يتناقض مع مواد هذه المعاهدة. 
أحوال يمكن أن تخل بسلامة الطرف الآخر. 

4 يتخذ الطرفان اجراءات ضرورية فعالة وسيتعاونان في مكافحة الإرهاب بكل أشكاله. ويتعهد الطرفان: 

(1) اتخاذ اجراءات ضرورية وفعالة لمنع أعمال الإرهاب والتخريب والعنف من أن تشن من أراضيهما أى عبر أراضيهما 
واتخاذ اجراءات ضرورية وفعالة لمكافحة هذه النشاطات ومرتكبيها. 
العنف أو التحريض على استعمال وسائله. 

(ج) التعاون في منع التسلل عبر الحدود ومكافحته. 

1 تتم معالجة أي مسألة تتعلق بتنفيذ هذه المادة ضمن آلية للتشاور ستضم جهاز ارتباط وتحقق وإشراف حيثما كان 
ذلك ضروريا مشاورات على مستوى أعلى. وسيضم اتفاق, سيتم الانتهاء منه في غضون ثلاثة أشهر من تبادل وثائق 
المصادقة على هذه المعاهدة, التفاصيل المتعلقة بآلية المشاورات. 

/. العمل على أساس الأولوية وبالسرعة الممكنة ضمن المجموعة المتعددة الطرف المتعلقة بضبط التسلح والآمن الإقليمى 


العتاد 6" 


وبشكل مشنرك بتحقيق ما يأتي: 

[0» إيجاد منطقة خالية من التحالفات والائتلافات العدائية في الشرق الأوسط. 

(ب) إيجاد منطقة لحالية من أسلحة الدمار الشامل سواء منها التقليدي وغير التقليدي في الشرق الأوسط ضمن سلام 
شامل ودائم ومستقر يتصف بالامتناع عن استعمال القوة والتوفيق والنيات الحسنة. 


المادة ©: الديلوماسية والعلاقات الثنائية الأخرى 

١‏ يتفق الطرفان على إقامة علاقات دبلوماسية وقنصلية كاملة وتبادل السفراء المقيمين في مدة شهر من تاريخ تبادل 
وثائق المصادقة على هذه المعاهدة. 

؟ - يتفق الطرفان على أن العلاقة الطبيعية بينهما تشمل أيض) العلاقات الاقتصادية والثقافية. 


المادة ": المياه 

بهدف تحقيق تسوية شاملة ودائمة لكل مشأكل المياه القائمة بين الطرفين. 

١‏ يتفق الطرقان بالتبادل على الاعتراقف بتخصيصات عادلة لكل منهما وذلك من مياه نهري الأردن واليرموك ومن المياة 
الجوفيية لوادي العربة بموجب المبادىء المقبولة واللتفق عليها وحسب الكميات والتوعية المبينة في الملحق ‏ والتي يصار إلى 
احترامها والعمل بموجبها على الوجه الأتم. 

؟ ‏ انطلاقاً من اعتراف الطرفين بضرورة إيجاد حل عملي وعادل ومتفق عليه لمش اكلهما الماثية إن يبشكل موضوع المياه 
أساساً لتطوير التعاون بيتهماء فإن الطرفين يتعهدان بالتعاون العمل على ضمان عدم تسبب إدارة الموارد الماكية وتنميتها 
لأحدهماء بأي شكل من الأشكالء في الإضرار بالموارد المائية للطرف الآخر. 

في ضوء أحكام الفقرة ٠"‏ أعلاه وعلى أساس أن التعاون في المواضيع المتعلقة بالمياه يكون لمنفعة الطرفين ويساعد على 
في ذلك إمكان نقل كميات من المياه هبر الحدود الدولية؛ فإن الطرفين يتفقان على القيام بالبحث عن وسائل من شأنها تخفيف 
حدة شح المياه وعلى العمل ضمن المجالات الآتية: 

0 تنمية الموارد المائية الموجودة منها والجديدة والعمل على زيادة وفرة كميات المهاه بما في ذلك تحقيق التعاون على 
المستوى الإقليمي كما هى ملائم وتذفيق هدر الموارد الماثية عبر مراحل استخدامها. 

(ب) متع تلوث الموارد المائية. 

ج( التعاون المتبادل في مجال تخقيف حدة النقص فى كميات المياة. 

06 نقل المعلومات ونشاطات البحوث والتنمية المشتركة في المواضيع المتعلقة بالمياه فضلاً عن عرض إمكانات تعزيز عملية 
تنمية الموارد الماثية واستخدامها. 


 *‏ يضم الماحق ؟ كل التفاصيل المتعلقة بتنفيذ التزامات كلتا الدولتين بموجب أحكام هذه المادة. 


المادة /ا: العلاقات الاقتصادية 
١-اتطلاقاً‏ من اعتبار التنمية الاقتصادية والرفاهية دعامتين للسلام والأمن والعلاقات المنسجمة فى ما بين الدول 


الاتفاقات الاسراشيلية ‏ الاردنية 


الل ل ل لمت ص سم سج سب م جرس ب ص ع و ل 1 ل ا و ا ا ا ال ا 0010 


والشعوب والافراد. فإن الطرفين. تقويماً لأوجه التفاهم التي تم التوصل إليهاء يؤكدان رقبتهما المتبادلة في تشجيع التعاون 
الاقتصادي ليس فقط بينهما بل أيضاً ضمن الإطار الأوسع للتعاون الاقتصادي الإقليمي. 

” - لتحقيق هذا الهدق يتفق الطرقان على ما يأتى: 

0 إزالة كل أورجه التمييزن التي تعتير حواجزن في وجه تحقيق علاقات اقتصادية طبيعية وإنهاء المقاطعات الاقتصادية 
الموجهة ضد الطرف الآخر والتعاون في مجال انهاء المقاطعات الاقتصادية المقامة أحدهما ضد الآخر من أطراف كالثة. 

(ب) إذ يعترف الطرفان بأن العلاقات بينهما يجب أن تسير على مبادىء انتقال السلع والخدمات بحرية تامة سيجريان 
مقفاوضات يهدقف التوصل إلى عقد اتفاقات تتعلق بالتعاون الاقتصادي بما في ذلك التجارة وإقامة منطقة تجارة حرة 
والاستثمار والعمل المممرفي والتعاون الصناعي والعمالة وذلك لأغراض تشجيع علاقات اقتصادية ذات منفعة تقوم على 
مبادىء يتم الاتفاق عليها وعلى اعتبارات إقليمية خاصة بالتنمية البشرية. وسيتم اختتام هذه المفاوضات فى موعد لا يتجاوز 
فترة ستة أشهر من تاريخ تبادل وثائق المصادقة على المعاهدة. 

(ج) التعاون الثنائي والمتعدد الطر ف بهدف تشجيع اقتصاداتهما وتعزيز علاقات الجوار الاقتصادية مع أطراف اقليميين 
آخرين. 


المادة 6: اللاجئون والنازحون 

١‏ -اعترافاً من الطرفين بالمشاكل الإنسانية الكبيرة التي خلفها النزاع في الشرق الأوسط بالنسبة إليهما وبما لهما من 
مساهمة في تخفيف شدة المعاناة الإنسائية فإنهما يسعيان إلى الاستمرار في تخفيف حدة المشاكل الناجمة على صعيد ثنائي. 

- اعترافاً من الطرفين أن المشاكل الإنسانية المشار إليها أعلاه التي خلفها النزاع في الشرق الأوسط لا يمكن تسويتها 
بشكل كامل على الصعيد الثنائي. سيسعى الطرفان إلى تسوية في المحافل والمنابر المناسية وبموجب أحكام القانون الدولى بما 
فى ذلك ما يأتى: 

(أ) في ما يتعلق بالنازحين: في إطار لجنة رباعية بالاشتراك مع مصر والفلسطيذيين. 

(ب) في ما يتعلق باللاجتين: 

)١(‏ في إطار عمل المجموعة المتعددة الطرف حول اللاجئين. 

(؟) عبر اجراء حوار ثنائي أو غير ذلك يتم في إطار يتفق عليه ويأتي مقترنا بالمفاوضات الخاصة بالوضع القاتوني الدائم 
أى متزامناً معها وذلك قي ما يتعلق بالمناطق المشار إليها في المادة الثالثة من هذه المعاهدة. 

- عبر تطبيق برامج الأمم المتحدة المتفق عليها والبرامج الاقتصادية الدولية الأخرى المتعلقة باللاجئين والنازحين بما في 
ذلك المساعدة في مجال العمل على توطينهم. 


المادة 4: الأماكن ذات الأهمية التاريخية والدينية 
١-سيمتح‏ كل طرف الطرف الآخر حرية الدخول إلى الأماكن ذات الأهمية الدينية والتاريخية. 
؟ - وفي هذا الخصوص وبما يتماشى مع إعلان واشنطن تحترم إسرائيل الدور الحالي الخاص للمملكة الأردنية الهاشمية 
في الأماكن الإسلامية المقدسة في القدس. وعند اتعقاد مفاوضات الوضع النهائي ستولي إسرائيل الدور الأردني التاريخي في 
هذه الأماكن أولوية كبرى. 


- سيقوم الطرفان بالعمل معأ لتعزيز الحوار بين الأديان التوحيدية الثلاثة بهدف العمل في اتجاه تفاهم ديني والتذام 
أخلاقي وحرية العيادة والتسامح والسلام.. 


اناد مم 


أبعتاد مم 


المادة :٠١‏ أوجه التيادل الثقافي والعلمي 

انطلاقأ من رغبة الطرفين في إزالة كل حالات التمييز التي تراكمت عبر فترات الصراع, فإنهما يعترفان بكون أوجه التيادل 
الثقاقي والعلمي في كل الحقول مرغوباً فيها. ويتفقان على إقامة علاقات ثقافية طبيعية بينهما. وعليه فإنهما يقومان في أسرع 
وقت ممكن على ألا يتجاوز ذلك فترة تسعة أشهر من تاريخ تبادل وثائق المصادقة على هذه المعاهدة باختتام المفاوضات فى 
شأن الاتفاقات الثقافية والعلمية. 


المادة :١١‏ التفاهم المتبادل وعلاقات حسن الجوار 

١‏ - يسعى الطرفان إلى تعزيز التفاهم المتبادل في ما بينهما والتسامح القائم على ما لديهما من القيم التاريخية المشتركة, 
وبموجب ذلك فإنهما يتعهدان ما يأتي: 

)0 الامتناع عن بث الدعايات المعادية القائمة على التعصب والتمييز واتخاذ كل الإجراءات القانونية والإدارية الممكنة التي 
من شأنها منع انتشار مثل هذه الدعايات وذلك من أي تنظيم أى فرد موجود قي المناطق التابعة لأي منهما. 

(ب) القيام في أسرع وقت ممكن وفي فترة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تبادل وثائق المصاقة على هذه المعاهدة بإلقاء كل ما 
من شأنه الإشارة إلى الجواتب المعادية وتلك التي تعكس التعصب والتمييز والعبارات العدائية في نصوص التشريعات الخاصة 

(ج) الامتناع عن مثل هذه الإشارات أى التعابير في كل المطبوعات الحكومية. 

(د) تأكيد تمتع مواطني كل طرف بالمعاملة القانونية المناسبة في الانظمة القانونية للطرف الآخر وأمام محاكم ذلك الطرف. 

؟ ‏ تطبيق الفقرة ١‏ (1) بما لا يتعارض فع الحق في حرية التعبير المنصوص عليها في المعاهدة الدولية للحقوق المدنية 
والسياسية. 

؟- تاليف لجنة مشتركة لدرس الحوادث التي يدعي فيها أحد الطرفين حصول انتهاك لهذه المادة. 


المادة ؟١:‏ مكافحة الجريمة والمخدرات 

سيتعاون الطرفان في مكافحة الجريمة وخصوص) التهريب وسيتخذان كل الاجراءات الضرورية لمكافحة انتاج المخدرات 
اللحظورة والاتجار بها ومنع نشاطاتهما وسيقدمان مرتكبي هذه النشاطات إلى المحاكمة. وفى هذا الخصوص سيأخذان فى 
الاعتبار مجالات التفاهم التي توصلا إليها في هذه المجالات مثل الملحق ١‏ من هذه المعاهدة. كما يلتزم الطرفان اتمام الاتفاقات 
المرتبطة بهذا المجال في فترة لا تزيد عن تسعة أشهر من تاريخ تبادل وثائق المصادقة على هذه المعاهدة. 


المادة :١‏ النقل والطرق 

يأخذ الطر فان في الاعتبار التقدم المحرز في مجال النقل. ولهذا يعترف الطرفان بالاهتمام المتبادل بإقامة علاقات جوار 
طبيعية في مجال النقل ولتعزيز العلاقات في هذا المجال يتفق الطرفان على ما يأتي: 

١‏ سيسمح كل طرق لمواطني الطرق الآخر ووسائل نقله بحرية الحركة في أراضيه وفقا للقواعد المطبقة على مواطني 
الدول الأخرى ووسائل نقلها ولن يفرض أي طرف ضرائب تمييزية أو قيودا على حرية الحركة على الأشخاص ووسائل النقل 
من أراضيه إلى أراضي الطرف الآخر. 


؟ - سيقوم الطرفان بفتح طرق ونقاط عبور وإقامتها بين بلديهما وسيدرسان احتمال إقامة اتصالات برية واتصالات في 
السكك الحديد إضافية بينهما. 


الاتفاقات الاسرائيلية الاردنية 


والأمان شن ارق (المروري) سر شا ماو ا ا 
الجوية على أن تتم هذه الاتفاقات في فترة لا تزيد عن ستة أشهر من تاريخ تيادل الطرفين وثائق ق المصادقة على هذه المعاهدة. 


؛ - سيستمر الطرفان في التفاوض لإقامة طريق سريع يربط الأردن ومصر وإسرائيل قرب إيلات. 


المادة 6 :١‏ حرية الملاحة والوصول إلى الموانىء 

١‏ يعترف كل طرف, بما لا يتعارض مع الفقرة ؟, بحق سفن الطرف الآخر في المرور البحري في مياهه الإقليمية وفقاً 
لقواعد القانون الدولي. 

؟ - يمنح كل طرف سفن الطرف الآخر وحمولاتها منفذاً عاديا إلى موانئه وكذلك السفن والبضائع المتجهة إلى الطرف 
الآخر أو التي تأتي منه. ويمنح هذا المنفذ وفقا للشروط نفسها المطيقة عادة على السفن ويضائع الدول الأخرى. 

 "‏ يعتبر الطرفان مضيق تيران وخليج العقبة ممرين مائيين دوليين مفتوحين لكل الدول للملاحة فيهما والطيران فقوقهما 
من دون إعاقة أى توقف. ويحترم كل طرف حق الطرف الآخر في الملاحة والمرور الجوي للوصول إلى إقليم أي من الطرفين عير 
مضيق تيران وخليج العقبة. 


المادة :١6‏ الطيران المدني 
- يعترف الطرفان بتطبيق الحصقوق والامتيازات والالتزامات المنصوص عليها في الاتقاقات المتعددة الطرف التي يكونان 

طرفين فيها ولا سيما منها اتقاق الطيران المدني الدولي لعام ؛ ١98‏ (اتفاق شيكاغو) واتفاق خدمات المرور الجوي الدولي 
(تراتزيت) لعام .١1544‏ 

؟ - في حال إعلان حال الطوارىء الوطنية في أي طرف وفق] للمادة 44 من اتفاق شيكاغى فلن يطبق هذا الإعلان على 
الطرف الآخر على أساس تمييزي. 

' - يأخذ الطرفان في الاعتبار المفارضات بينهما في شأن افتتاح ممر جوي بين بلديهما وفقا لإعلان واشنطن. إضافة إلى 
ذلك وبعد المصادقة على هذه المعاهدة سيدخل الطرفان في مفاوضات تهدف إلى التوصل إلى اتفاق للنقل المدني بيتهما 


المادة 5 :١‏ البريد والاتصالات 

يأخذ الطرفان في الاعتبار افتتاح خطوط الهاتف والفاكس بينهما طبق لإعلان واشنطن. أما في ما يتعاق بالربط البريدي 
الذي اختتمت جولة المفاوضات في شأنه فسيجري تشغيله عند توقيع هذه المعاهدة. كما يتفق الطرفان على إنشاء اتصالات 
سلكية ولاسلكية عادية وعلى إنشاء خدمات الربط التلفزيوني بالأسلاك والراديى والأطباق اللاقطة (ساتلايت) وفقا للمعاهدات 
والأنظمة الدولية في هذا المجال. وسيجري اتمام المفاوضات في هذه المواضيع في فترة لا تزيد عن تسعة أشهر من تاريخ تبادل 
وثائق المصادقة على هذه المعاهدة. 


المادة /ا1: السياحة 
يؤكد الطرفان رغبتهما المتبادلة في تعزيز التعاون بينهما في حقل السياحة وبغية تحقيق هذا الهدف - ويأخذ الطرفان هنا 
في الاعتبار التفاهم المشترك الذي توصلا إليه في مجال السياحة ‏ يتفق الطرفان على التفاوض في أسرع وقت ممكن 


والتوصل إلى اتفاق فى فترة لا تزيد عن ثلاثة أشهر من تاريخ تبادل وثائق المصادقة على هذه المعاهدة وذلك يغية تسهيل 


المادة 1: البيكة 


يتعاون الطرفان في المواضيع المرتبطة بالبيئة ‏ وهى مجال يوليه الطرفان أهمية كبرى ‏ وفي مواضيع منها المحافظة على 
البيئة ومكافحة التلوث كما هي واردة في الملحق 4. وسيدخل الطرفان في مقاوضات للتوصل إلى اتفاق نهاكي في هذا الشأن 
فى فترة لا تزيد عن ستة أشهر من تاريخ تبادل وثائق مصادقة على هذه المعاهدة. 


المادة 19: الطاقة 

١‏ - يتعاون الطرفان في تنمية موارد الطاقة بما في ذلك تنمية المشاريع المتعلقة بالطاقة كاستخدام الطاقة الشمسية. 

- نظرا إلى اتمام الطرفين التفاوض في شأن الربط المشتوك لشبكات الكهرباء في منطقة ايلات العقبة سيقومان بتنفيذ 
هذا الربط عند توقيع هذه المعاهدة. ويعتبر الطرفان هذه الخطوة جزءا من مفهوم ثنائي واقليمي أوسع. ويتفق الطرفان على 
استثناف المفاوضات بينهما في أسرع وقت ممكن لتوسيع مجال الربط المشترك للشبكات الكهربائية. 


 "'‏ يتوصل الطرقان إلى اتفاقات مشتركة في مجال الطاقة في غضون ستة أشهر من تاريخ تبادل وثائق المصادقة على 
هذه المعاهدة. 


المادة ١؟:‏ تنمية أخدود وادي الأردن 


الاقتصادية والبيثية والمشاريع المتعلقة بالطاقة والسياحة. آهذين في الاعتبار الإطار المرجعي الذي وضع ضمن اللجنة 
الاقتصادية الثلائية الأردنية الإسرائيلية - الأميركية بهدف التوصل إلى خطة رئيسسية لتنمية أخدود وادي الأردن سييدل 


المادة ١؟:‏ الصحة 


يتعاون الطرفان في مجال الصحة ويقومان بالتفاوض بهدف التوصل إلى اتفاق في فترة لا تزيد عن تسعة أشهر من 
تاريخ تبادل وثائق المصادقة على هذه المعاهدة. 


المادة 17: الزراعة 


يتعاون الطرفان في مجال الزراعة بما في ذلك الخدمات البيطرية وحماية النباتات والتقنية الحيوية والتسويق. ويقومان 
بالتفاوض بهدف التوصل إلى اتفاق في غضون سنة أشهر من تاريخ تبادل وثائق المصادقة على هذه المعاهدة. 


المادة 3" : العقبة وايلات 


يتفق الطرفان على الدخول في المفاوضات في أقرب وقت ممكن وفي مدة لا تتجاوز شهراً واحدا من تاريخ تبادل وثائق 
المصادقة على هذه المعاهدة على التدرتيبات التي ستمكنهما من تحقيق التنمية المشتركة في مدينتي العقبة وايلات في مجالات 


الاتفاقات الاسرائيليةالاردنية 


تتعلق بتنمية السياحة المشتركة والرسوم الجمركية المش تركة ومنطقة تجارة حرة والتعاون في الطيران ومكافحة التلوث 
والأمور البحرية والشرطة والرسوم الجمركية. . ويقوم الطرفان باتمام هذه الاتفاقات في غضون تسعة أشهر من تاريخ تبادل 
وثائق المصادقة على هذه المعاهدة. 


المادة 4؟: التعويضات 
يتفق الطرفان على إقامة لجنة تعويضات لحل كل المشاكل المتعلقة بالتعويضات المالية على أساس متبادل. 


المادة 5؟: الحقوق والواجيات 
- لا تؤثر هذه المعاهدة ويجب ألا تفسر على انها تؤثر بأي شكل من الاشكال على حقوق الطرفين وواجباتهما المتصوص 
عليها فى ميثاق الأمم المتحدة. 
 "‏ يتعهد الطرفان تنفيذ التزاماتهما بموجب هذه المعاهدة بحسن نية ومن دون الالتقات إلى الأفعال أى الامتذناع عن الأقعال 
من أي طرف آخر وبشكل مستقل عن أي وثيقة لا تتماشى مع هذه المعاهدة. ولأغراض هذه الفقرة يبين كل طرف للآخر أنه 
 '"‏ يتعهد الطرفان أيضاً اتخاذ كل الاجراءات اللازمة لتطبيق مواد المعاهدة المتعددة الطرف التي هما طرفان فيها في إطار 
الدولية. 


؛ - يتخذ الطرفان كل الاجراءات اللازمة لإزالة الإإشارات المسيئة إلى الطرف الآخر في المعاهدات الدولية التي هما طرفان 
فيها في حال وجود هذه الإشارات. 

5 -يتعهد الطرفان عدم الدخول في أي التزامات تتعارض مع هذه المعاهدة. 

1 مع مراعاة المادة " ٠١‏ من ميثاق الأمم المتحدة في حال التعارض بين التزامات الطرفين بموجب هذه المعاهدة أو أي من 
التزاماتها الأخرى فإن الالتزامات الواردة بموجب هذه المعاهدة ستكون ملزمة ويتم تنفيذها. 


المادة "؟: تشريعات 


يتعهد الطرفان فى غضون ثلاية أشهر من تاريخ تبادل وتائق المصادقة على هذه المعاهدة اعتماد التشريعات الضرورية 
لتنفيذ هذه المعاهدة ولإنهاء أي التزامات دولية وإلغاء أي تشريعات تتنافى مع هذه المعاهدة. 


المادة "7: تشريعات 


يتعهد الطرفان في غضون ثلاثة أشهر من تاريخ تبادل وثائق المصادقة على هذه المعاهدة اعتماد التتشريعات الضرورية 
لتنقيذ هذه المعاهدة ولإنهاء أي التزامات دولية أي أي تشريعات تتناقض فع هذه المعاهدة. 


المادة /ا؟: المصادقة 
١‏ تتم المصادقة على هذه المعاهدة من الطرفين كل حسب اجراءاته الوطنية وتدخل حينز التنفيذ بتبادل وثائق المصادقة. 
 "‏ تعتبر الملاحق والمرفقات والخرائط والإضافات لهذه المعاهدة جزءا لا يتجزأ مثها. 


"١ انعجلد‎ 


عاد 42" 


المادة /؟: الإجراءات الموقتة 


يطبق الطرفان في بعض المج الات التي يتم الاتفاق عليها اجراءات موقتة تنفذ عند عقد الاتفاقات ذات العلاقة الملنصوص 
عليها فى هذه المعاهدة بموجي الملحق. 


المادة 9؟: حل النزاعات 
1١‏ تحل التزاعات الناتجة من تطبيق هذه المعاهدة أو تفسيرها بالتفاوض. 
- تحل النزاعات التي لا يمكن حلها بواسطة التفاوض عبر التوفيق أو تحال على التحكيم. 


المادة :٠‏ التسجيل 


ترسل هذه المعاهدة إلى الآمين العام للأمم المتحدة لتسجيلها بموجب المادة ٠١”‏ من ميثاق الأمم المتحدة. 


1١552 /١ : / "1 

رئيس الوزراء الأردني عبد السلام المجالي 
رئيس الوزراء الاسرائيلي رابين 

الرئيس الاميركي بيل كلينتون (يصفة شاهد) 


شغ اخسلاصالفنى 


مقدمة 

بتوقيعها على اتفاقيات القاهرة, في الرابع من أيار / مايو 1494 تكون القيادة البيروقراطية اليمينية المتسئطة على القرار 
في منظمة التحرير الفلسطينية (م.ت.ف) قد استكملت مسارها الاستسلامي حتى نهاياته الكارثية. لقد كان واضحاً أن هذا 
المسار, الذي دشن بقبول الشروط الأميركية _الاسرائيلية المذلة للمشاركة في مؤتمر مدريد ومفاوضات واشئطن, 2 


بالتوقميع على اتفاق أوساى الذي يسلم بالعناصر الرئيسية الحل التصفوي الأميركي ‏ الإسرائيلي. كان لا بد أن يقود إلى 
الخضوع الكامل للاملاءات الاسرائثيلية, كما تجسد ت في اتفاقيات القاهرة. 


إن اتفاق أوسلو . القاهرة يسلم بفصل قضية القدس عن سائر الأراضي الفلسطينية المدتلة بعدوان حزيران/ يونيى 
٠47‏ ويطلق يد اسرائيل لتعجيل عملية تهويدها. وهو يضفي شرعية زائفة على وجود المستوطنات. ويكرس بقاءها. ويعترف 
ضمنا بالسيادة الاسرائيلية عليها. ويتجاهل الاتفاق قضية اللاجئين. الذين يشكلون ١٠في‏ المئة من شعبنا الفاسطيني ويترك 
مصيرهم مرهوناً لمخططات التوطين والتهجير. وهى يجيز استمرار الوجود العسكري والاستيطاني الاسرائيلي في سائر مناطق 
الضفغة والقطاع؛ ويتجاهل صفته كقوة احتلال. وينطوي, بالتالي. ضمناً على تحويل الأرض ال محتلة إلى «أراض متنازع عليها». 
وإذا كان الاتفاق نظرياء يؤجل البت بهذه القضايا (القدس؛ اللاجثينء المستوطنات: المصير النهائي للضفة والقطاع) إلى 
مفاوضات لاحقة, تبدأ بعد سنتين من موعد تطبيقه, قهو, في الواقع العملي, يقرر. سلفاً, نتيجة هذه المفاوضات, ويجعلها رهن 
بإرادة العدى الإسرائيلي وقراره. فهى يخلى من أي تعهد ملزم لاسرائيل بالامتناع عن خلق وقائع جديدة على الأرض خلال 
الفترة الانتقالية المزعومة: بينما هو يلزم, بالمقابل الطرف الفلسطيني الموقع عليه بتعهدات تسري منذ لحظة توقيع الاتفاق, 
وتتضمن وقف المقاومة المسلحة ضد الاحتلال» ونبذ العنفء والدعوة إلى وقف الانتفاضة وإعادة الحياة إلى طبيعتها في الأرض 
المحتلة, والبدء بالتطبيع الكامل للعلاقات مع إسرائيل والتعاون معها لتطبيع علاقاتها مع العالم العربي. إن الاتفاق يمنح اسرائيل 
فرصة استثمار الفترة الانتقالية للإمعان في خلق الوقائع الجديدة على الأرضء وفتح الطريق لتطبيع علاقاتها مع الدول العربية 
وتعزين موقعها الدولي تحت مظلة «السلام» المزعوم وتمييع الالتزام الدولي إزاء الحقوق الوطنية المشروعة لشعبنا الفلسطيني. 
وإذا نجح الاتفاق في شق طريقه واستقرار تطبيقاته على الأرض, فإن الواقع الذي سوف يتولد سيقرر نتاكج مفاوضات 
الوضع النهائي دون مستوى السقف الاسرائيلي الذي يصبرء في الحد الأدتى, على ضم القدس ومناطق الاستيطان وإلحأقها 
بدولة العدو. ورفض حق اللاجئين في العودة وتوطينهم خارج أرض الوطن: ورفض الاعتراف بحق شعبتا في تقرير المصير 
ومنع قيام دولة فلسطينية مستقلة. إن رسائل ما يسمى بالاعتراف المتبادل» التي تشكل جزءا لا يتجزأ من الاتفاق, فضلاً عن 
وصمها نضال شعينا المشروع بتهمة الارهابء تنطوي على تنازل خطير باعترافها بما يسمى «حق اسرائيل في الوجود». وهو 
المبدا الذي يشكل الركيزة الأساس للايديولوجية الصهيونية ومشروعها الاستيطاني الغاصب على أرض فلسطين؛ وبتعهدها 
تعديل ميثاق م. ت. ف. بما ينسجم مع هذا الاعتراف, مما يعني التخلي النهائي عن حقوق شعبنا التاريخية في وطنه. 


اتعاد ميم 


العاد 44" 


في المقابل. يقضي الاتفاق, وملاحقه التطبيقية الموقعة في القاهرة, بإقامة نظام للإدارة الذاتية للسكان في بعض مناطق 
غزة وأريحاء قابل للامتدادء بعد فترة اختبار, إلى بعض المناطق الكثيفة بالسكان في الضفة (باستكناء القدس)» وهو نظام 
خاضع للهيمنة والوصاية الاسرائيلية في كاقة القضايا الحيوية التعلقة بالسيادة. فالاتفاق لا يضمن انسحاب قوات الاحتلال 
من غزة وأريحاء بل فقط اخلاء مواقعها في المناطق كثيفة السكان مع احتفاظها بحرية التحرك على الطرق والمحاور داخل هذه 
المناطق وحقها في العودة للتدخل فيها متى رأت ذلك ضرورياء على أن تعيد انتشارها في مناطق المستوطنات وأحزمة الأمن 
المحيطة بها والطرق التي تربطها باسرائيل وفي شريط الحدود والساحل. والاتفاق يسلم لسلطات الاحتلال بالمسؤولية الكاملة 
عن الامن الخارجي؛ بما في ذلك السيطرة على المعابر والحدود والمجالين الجوي والبحري. وصلاحيات المصادقة على أذونات 
الزيارة والإقامة في معازل الإدارة الذاتية. ويضمن الاتفاق للمستوطنين وسائر المدتيين الاسرائيليين. فضلاً عن جنود 
الاحتلال, حرية التحرك والتجول داخل هذه المعازل؛ دون أن تكون لأجهزة الإدارة الذاتية: من شرطة أو قضاء. أية سلطة 
عليهم: ان تعيين أعضاء السلطة الفلسطينية؛ التي ستتولى إدارة شؤون السكان في هذه المعازل, أو إجراء أيبة تغييرات عليهم, 
سيخضع للوافقة حكومة العدوء وكذلك انتقاء أفراد وضباط الشرطة الفلسطينية. التي يحدد الاتفاق ععتادها وسلاحها وقواعد 
سلوكها ويخضعها لإمرة لجان الارتباط الأمنية المشتركة؛ ويلزمها بقمع أية مقاومة ضد الاحتلال وتسليم المطلوبين. والاتفاق 
يلزم سلطة الإدارة الذاتية, فوق ذلك؛ بفرض الحظر على أية دعاية معادية للاحتلال. وبتعديل مناهج التعليم وافراغها من أي 
مضمون وطني مناهض للصهيونية. ويخلو الاتفاق من أي تعهد اسرائيلي بالإفراج الكامل عن المعتقلين, بل هى يربط قضيتهم 
بحل مشكلة العملاء المتعاونين مع العدى؛ وبالتوقيع على تعهد بتاييد اتفاق أوساو والامتناع عن مقاومة الاحتلال. وهو لا يلزم 
اسرائيل بإعادة اللبعدين. ويحيل قضية نازحي /1177 إلى لجنة ربامية (اسرائيلية ‏ فلسطينية ‏ أردتية ‏ مصرية) للبت في 
أمرهم, على أساس فرديء وعلى قاعدة الإقرار بحق اسرائيل في الاعتراض على عودة أي منهم: خلافا لقرار مجلس الآمن رقم 
17" للعام 19717 الذي ينص على عودتهم فوراً دون قيد أى شرط. إن الاتفاق يجعل من كيان الإدارة الذاتية الهزيل جسرأ 
للتطبيع الاقتصادي وللعبور الاسرائيلي إلى عمق السوق العربية. إن عملية الدمج والالحاق الاقتصادي. التي كانت مفروضة 
على المناطق المحتلة بفعل الأمر الواقع وسلطة الاحتلال بات مرسمة بموجب الاتفاق؛ الذي يعطي اسرائيل سيطرة كاملة على 
السوق المحليية؛ عبر ابقائها مفتوحة للسلع والرساميل الاسرائيلية دون قيود. وعبر تحكم إسرائيل بالنظم والسياسات 
الجمركية, وبالشؤون المالية والنقدية والمصرفيّة, وبالعلاقات الاقتصادية مع العالم الخارجي. وكذلك بالضرائب غير المباشرة 
على المشتريات والقيمة المضافة. إن الاتفاق يحيل إلى سلطة الإدارة الذاتية صلاحيات إدارة الشؤون المدنية للسكان قى معازل 
غزة وأريحا وأمتهم الداخلي, ولكنه يقيد سلطتها التشريعية؛ حتى في هذه المجالات بالسقف المحدد فى الاتفاق نفسه, 
ويخضعها لحق السلطة المحتلة في نقض أية تشريعات ووقف تنفيذها إذا وجدت فيها ما يتعارض مع المصالح الاسرائيلية التى 
يحميها الاتقاق» وهو ينص على استتمرار سريان مفعول القوانين والأوامر العسكرية النافذة عند توقيعه, مالم يتم تعديلها 
بمواققة السلطة المحتلة. 


إن اتفاق أوسلى ‏ القاهرة يمزق وحدة شعبنا الفلسطينيء وينطوي على تجزثة قضيته الوطنية وتبديدهاء والتفريط بحقوقه 
الوطنية المشروعة التي تكفلها قرارات الشرعية الدولية. إن الاتفاق يعزل قضية فلسطين عن عمقها القومي العربي؛ ويعفي 
الدول العربية من مسؤوليتها إزاء نضال شعينا وحقوقه, ويفتح الطريق لتطبيع علاقاتها مع العدو الإسرائيلي. مع استمرار 
هيمنته على أرضنا المحتلة وتنكره لحقوق شعبنا. إن الولايات المتحدة وإسرائيل تريدان لهذا الاتفاق أن يكون مدخّلاً لفرض 
نظام اقليمي شرق أوسطي جديد تتمتع فيه إسرائيل بدور القوة الاقليمية المهيمنة, استراتيجياً واقتصادياء وتخضع شعوبنا 
العربية في ظله لمزيد من النهب والتبعية والامتهان والتجزثة والتفتيت. إن إبرام الاتفاق يضعف الالتزام الدولي إزاء .حقوق 
شعبناء ويعرضى مستقبله ومصيره الوطتي لأفدح الأخطار, ويتناقض بحدة مع المصالح الاساسية والطموحات الوطنية 
للأغلبية الساحقة من جماهير شعبنا داخل الوطن: ولمجموع شعبنا اللاجىء في الشتات. وهى. بذلك, ينطويء في داخله. على 
عوامل فسشله وعناصر انهياره, كونه لا يصلح مدخلاً لاحلال السلام ولا يشكل ممرأ نحو الاستقلال. وإلى جاتب مواصلة 
النضال ضد الاحتلال من أجل دحره وانتزاع حق شعبنا في الاستقلال والعودة فإن مقاومة اتفاق أوسلو . القاهرة؛ ودرء 
مخاطرةه واتعكاساته المدمرة على قضية شعبنا ومصيره. والتصدي لتطبيقاته العملية ومئع استقرارهاء والعمل على إسقاطه, 
تيرز باعتبارها المهمة الملحة أمام شعبنا وتضاله الوطني في المرحلة الراهنة. إن البدء بعملية تطبيق الاتفاق لا يعنى نهاية المعركة 


الهادفة إلى إسقاطه, بقدر ما يعني دخولها مرحلة جديدة تتطلب تطويرا في مهمات النضال وبرامجه وأساليبه. إن درء المخاطر 
الكبرى التي يحملها الاتفاق على مصير شعبنا وقضيته الوطنية يتطلب وحدة كل القوى والشخصيات الوطنية والديمقراطية 
والإسلامية؛ على أساس برنامج للخلاص الوطني يعبىء طاقات الشعبء في الوطن والشتات؛ ويستنهضها لمقاومة الاتفاق 
ومواصلة النضال من أجل طرد الاحتلال وانتزاع حق العودة وتقرير المصير والاستقلال الوطنى. 

إن الجبهتين الشعبية والديمقراطية لتحرير فلسطين, وهما تواصلان التقدم نحو انجاز اتحادهما الجبهوي كغطوة على 
طريق وحدة القوى الديمقراطية الفلسطينية؛ تتوجهان إلى جماهير شعبنا داخل الوطن وخارجه بهذا البرنامج, وتدعوان جميع 
القوى والهيئات والشخصيات الوطنية والديمقراطية والإسلامية المناهضة للاحتلال ولاتفاق الاستسلام إلى الحوار على 
انساتة. إلى تورجية ضتفوفها وطلاقاتها للدووتن يديناذك 


أولاً : مواصلة النضال من أجل التحرر الوطني 


-من أجل حق شعبنا في العودة وتقرير المصير والدولة المستقلة. 

- من أجل إعادة بناء مؤسسات م. ت. ف. على أسس ديمقراطية واستعادة مكائتها كممثل شرعي وحيد لشعبنا. 

إن اتقاق أوسلى ‏ القاهرة لا يشكل حلاً لقضيتنا الوطنية؛ ولا يفتح أفقا أمام شعبنا لتحرير وطنه المحتل ونيل حقوقه؛ بل هى 
يكرس الاحتلال على أرضنا ويعيد تنظيمه بعملية تجميلية مفضوحة, ويقطع الطريق على طموح شعبنا إلى الاستقلال: ويسعى 
لترسيم وتثبيت نتائج عملية التبديد والتشريد التي تعرض لها على أيدي الغزوة الصهيونية منذ عام ١544‏ إن إبرام الاتقاق لا 
يغير: في الجوهر. من طبيعة المرحلة التي يمر بها نض ال شعبناء بصفتها مرحلة تحرر وطني, ولكنه يفرض تغييرات نوعية على 
سمأت هذه المرحلة وقوانينهاء ويزيد شروطها النضالية صعوبة وتعقيدا. ْ 

منذ أنطلاق ثورتنا الفاسطينية المعاصرة, ناضل شعبنا من أجل بناء وحدته وإبراز هويته الوطنية المستقلة في مجابهة 
المشروع الصهيوني, وحقق انجازات هامة على هذا الصعيد, تمثلت بالاعتراف العربي والدولى بحقوقه الوطنية المشروعة فى 
العودة وتقرير المصير والاستقلال الوطنيء وبمنظمة التحرير الفلسطينية ممثلاً شرعيا وحيداً له, وإطار) لوحدة كيانه وعنواناً 
لهويته المستقلة. لقد قامت هذه المنجزات على التضحيات الجسام التي قدمتها جماهير شعبنا في جميع أماكن تواجدهء وارتكزت 
إلى الوحدة الوطنية لكافة طبقات الشعب وفكاته فى سياق النضال المشترك ضد الاحتلال والعدوان الصهيونىء الوحدة التى 
وجدت تجسيدها السياسي في الائتلاف الوطني القائم في إطار م. ت. ف. على أساس برنامج الاجماع الوطنيء برنامج العودة 
وتقرير المصير والدولة المستقلة. 

إن إبرام اتفاق أوسلو ‏ القاهرة يهدد هذه المنجزات بالتبديد والضياع. إن الاتفاق هى صفقة مع العدو أبرمتها شسريحة 
اجتماعية ضيقة من البيروقراطية الطفيلية والكومب رادورية بهدف تآمين مصالحها الطبقية الانانية على حساب مصائح الشعب 
وحقوقه الوطنية؛ في.سياق مراهنتها على دور السمسرة الذي تأمل القيام به من موقع الارتهان والتبعية, في إطار النظام 
الاقليمي شرق الأوسطي, الجديد, الذي يسعى الحلف الأميركي ‏ الاسراثيلي لفرضه على المنطقة. إن توقيع الاتفاق والانخراط 
في تنفيذه يستكمل انسلا هذه الشريحة عن مسار النضال الوطني المناهض للاحتلال. وانتقالها إلى موقع التبعية والارتهان 
والتواطق مع العدى. إن هذه الشريحة لا تمقل سوى أقلية محدودة بين صفوف الشعب: ولكتها تستغل دورها القيادي المتساط 
على القرار في مؤّسسات م. ت. ف., وتغتصب عنوانها وتوظفه في محاولة تمرير اتفاقاتها الاستسلامية مع العدو. وهي, 
بذلك. مسؤولة عن تدمير الأساس السياسي للائتلاف الوطني القائم في إطار م. ت.ف.. وتمزيق هذا الائتلافء الذى منه تستمد 
مؤسسات المنظمة شرعيتها ومكانتها التمثيلية, مما يقود إلى تدمير هذه المؤسسات. ويقضي على دورها في تمثيل شعبنا 
والتعبير عن إرادته. 


إن شعبنا لم يظفر بعد بأي من حقوقه الوطنية بل لقد باتت هذه الحقوق في مهب الريح بفعل مخاطر اتفاق أوسلي ‏ 


انعا ه45" 


العاد "ع 


انسلاخ القيادة البيروقراطية ‏ الكومبرادورية عن مسيرة هذا النضال يملي إعادة بناء التحالف الوطني والأطر الموحدة للحركة 
الوطنية الفلسطينية على أسس جديدة. إن م. ت. ف. تبقى هي العنوان للهرية الوطنية المستقلة لشعبنا والإطار المجسد لوحدته 
وحركته الوطنية. ولكن الدمار الذي أصاب مؤسساتهاء بفعل خروج القيادة المتسلطة عن الصف الوطني؛ يطرح مهمات جديدة 
للنضال من أجل إنقاذ المنظمة وإعادة بناء مؤسساتها على أسس ديمقراطية, تضمن تمثيلاً شعبيا حقا, باعتبار ذلك شرطاأ 
لاستعادة مكانتها كممتل شرعي وحيد لشعبنا الفلسطيني. 

وفي ضوء ذلك فإن ١‏ جد لجبهتين تؤكدان على: 
دولقه المستقلة وعاصمتها القدس. 

(1) التمسك بحق شعبنا في مواصلة نضاله ضد الاحتلال بكافة الوسائلء والعمل على تصعيد المقاومة المسلحة ضد جنود 
الاحتلال ومستوطنيه؛ حيثما تواجدوا على أرض الوطن. 

(؟) التمسك بمنظمة التحرير الفلسطينية إطاراً مجسدا لوحدة شعبنا وعنوانا لهويته. والنضال من أجل اتقاذها وإعادة بناء 
مؤسساتها على أسس ديمقراطية واستعادة مكانتها كممثل شرعى وحيد لشعبنا. وهذا يتطلب: 

أ- الدعوة إلى إقالة قيادة عرفات ونزع الشرعية عنها باعتبارها لا تمثل شعبنا ولا تعبر عن إرادته. ولا تملك حق النطق 
بلسان م. ت. ف. 

ب - الدعوة إلى انتخابات ديمقراطية عامة يشارك فيها أيناء شعبنا الفلسطينيء داخل الوطن وفى الشتات, تحث إشراف 
دولي مناسب.ء لاختيار مجلس وطني فلسطيني جديد تنبثق عنه قيادة وطنية مّتمنة تمثل الشعب تمثيلاً حقا. 

(6) اعتبار التعهدات التي التزمتها قيادة عرفات؛ بموجب اتفاق أوسلى. القاهرة؛ باطلة ولاغية ولا تلزم شعبنا الفلسطيني. 

(5) الدعوة إلى اخضاع اتفاق أوسلو ‏ القاهرة» وأية اتفاقات تمس المصير الوطني لشعيناء لاستفتاء شعبي شامل فى 
الوطن والشتات تحت إشراف دولي. 

(1) إن نضال شعبنا من أجل إسقاط اتفاق أوسلى ‏ القاهرة يستهدف فتح الطريق نحو سلام حقيقي شاملء يقوم على 
تطبيق قرارات الشرعية الدولية, التي تضمن الجلاء الاسرائيلي التام عن جميع الأراضى الفلسطينية والعربية المحتلة, بما فيها 
القدسء وتفكيك المستوطنات, وممارسة شعبنا لحقه في تقرير مصيره بحرية وإقامة دولته المستقلة على ارضه. وحق النازحين 
واللاجثين من ابئائه في العودة إلى ديارهم وققاً للقرارين 1914 و/91؟. 


ثانياً : التمسك بخيار الانتفاضة واستنهاضها وتجديد برنامجها النضالى 
مهمات النضال في الأراضي القلسطينية المحتلة عام /1951: 


إن تطبيق اتفاق أوسلى القاهرة هو عملية إعادة تنظيم للاحتلال تس تهدف تجميل وجهه دون المساس بوجوده وسيطرته 
على أرضنا المحتلة في الضفة والقطاع. إن التناقض الموضوعي بين مصالح الشعب وحقوقه وبين وجود الاحتلال وممارساته 
القمعية والاستيطانية والالحاقية. هذا التناقض الذي قاد إلى اندلاع الانتفاضات المتوالية على مدى ربع قرن. وتتويجها 
بالانتفاضة الشعبية الكبرى المستمرة منذ 11417 لن يجد حلاً له عبر تطبيق الاتفاق. وسوف يبقى يدفع باتجاه تجدد 
الانتفاضة وتواصلهاء حيث ما تزال عواملها ومبررات اندلاعها قائمة وستبقى ما بقي الاحتلال. إن تعهدات فريق أوسلى 
الفلسطيني بوقف الانتفاضة تحت ستار إعادة الصياة إلى طبيعتها لا تلزم سوى أصحابها. إن استمرار التصدي للاحتلال 
لاجباره على الرحيل» ومقاومة اتفاق أوسلو ‏ القاهرة على طريق اسقاطه, يتطلبان التسك بخيار الاتتفاضة والعمل على 


برتامج الخلاص الوطني 


استنهاضها وتجديدها. ولكن الواقع الجديد المترتب على بدء تطبيق الاتفاق يملي تطوير ليرنامجها النضالي وتجديدا لأساليبها 
ووسائلها الكفاحية. إن الجبهتين الديمقراطية والشعبية تدعوان جميع القوى المتمسكة بخيار الانتفاضة إلى التصدي لهذه المهمة 
وفق الاتجاهات التالية: ١‏ 


وتوحيدياً للمعضلات القيادية والتنظيمية الجماهيرية التي كانت تضعف من زخمهاء وتضفي عليها سمات من العفوية 
والفوضىء وتنتقص من طابعها الشعبي الشامل والديمقراطي المنظم. 
إن حل هذه المعضلات يتطلب: 


أ إعادة بناء المركز القيادي الموحد للانتفاضة بصفته شرطاً ضروريا لاستمرارها وتصاعدها فى ظل الوضع الجديد. إن 
الجبهتين توجهان الدعوة إلى سائر القوى الفاعلة المتمسكة بخيار الانتفاضة:؛ للالتقاء فور لتشكيل القيادة الوطنية والاسلامية 
المشتركة للانتفاضة الشعيية؛ لمواصلة طريقها حتى طرد الاحتلال ونيل الحرية والاستقلال. 


ب - تشكيل القيادات الميدانية, على المستويين اللوائي والمحلي. من جميع الفصائل الفاعلة من أجل تنسيق الفعاليات 
الانتفاضية وتوحيد عمل الفرق الضاربة: وتعزيز العلاقات بينها وبين الجماهير على أساس احترام حقوق المواطن وأمنه 
وكرامته. 


ج - الدعوة إلى مؤتمرات شعبية:؛ في المدينة والحي والمخيم والقرية؛ تنبثق عنها لجان منتخبة تشكل مرجعيات وطنية لحل 
معضلات المجتمع المحلي وتسيير شؤونه, تعزيزاً لسلطة الشعب في مواجهة السلطة المحتلة والإدارة الذاتية التابعة لهاء والعمل 
على بلورة مرجعية وطنية مركزية لعموم الضفة والقطاعء بديلاً عن سلطة الإدارة الذاتية التابعة. 

د- صوغ مهمات العمل الانتفاضي وفعالياته, بالتفاعل بين المركز القيادي الموحد للانتفاضة وبين القيادات الميدانية 
واللجان الشعبية في المواقع, بما ينسجم مع درجة الاستعداد الكفاحي للجماهير على طريق محاصرة وشل السلطة المحتلة 
ومقاطعتهاء واجبارها على الانكفاء والجلاء عن أرضنا الفلسطينية. ' 


(؟) إن تجديد الانتفاضة واستنهاضها يتطلبان إعادة صوغ برنامجها النضالي الشاملء الذي ينطلق من المصالح المباشرة 
لمختلف قطاعات الشعب وطبقاته ويعمل على تعبثتها للإنخراط في النضال الوطني العام من أجل الحرية والاستقلال. إن 
عناصر هذا البرنامج يجب أن تبرز مهمات التصدي لمخاطر اتفاق أوسلى ‏ القاهرة والتنازلات التفريطية التي انطوى عليها, 
وتفضح التناقض بينها وبين مصالح الشعب وحقوقه الاساسية. وينبغي أن تؤخذ بعين الاعتبار. كذلك, الخصوصية التي 
سوف يتميز بها الوضع في المناطق الخاضعة لنظام الحكم الذاتي الإداري المحدود وما تمليه من تمايز في المهمات وأساليب 
النضال؛ وهو ما سوف تعالجه فى النقاط اللاحقة. إن الجبهتين تقترحان العناصر التالية ليرنامج نضالي وطتي شامل يوحد 
جماهير شعبنا قى الضفة (بما فيها القدس) والقطاع. ويؤطرها في النضال ضد الاحتلال وضد تطبيقات الاتفاق التصفوي 
وصولاً إلى إسقاطه وتحقيق هدف الانتفاضة المركزي في جلاء المحتلين والظفر بالحرية والاستقلال. 

أ الدفاع عن عروية القدس: إدانة بنود الاتفاق التي تسلم بقصل القدس عن سائر الأرض الفلسطينية المحتلة» بعدوان 
حزيران/ يونيى .١5717‏ وتطلق يد اسرائيل لتعجيل عملية تهويدهاء والدعوة إلى مؤتمر وطني للدفاع عن عروبة القدس تحت 
شعار «لا سلام بدون تحرير القدس عاصمة دولة فلسطين», وتنظيم مؤتمرات وطنية نوعية تعبىء جماهير القدس في مواجهة 
مخططات التهويد وسياسة الاغلاق. وتعالج القضايا الاساسية التي تعاني منها أوسع القطاعات من أبناء المدينة, كالدفاع عن 
ملكية الأرض وحقوق اليناء والاسكان, والتصدي لمخططات زرع الأحياء اليهودية في المدينة, ومواجهة سياسة النهب الضريبية 
التي تثقل كاهل المواطنين, وحماية المؤسسات الوطنية في المدينة وتعزيز صمودها. وتنبثق عن هذه الؤتمرات لجان متابعة 
دائمة لاستنهاض وتنظيم الحالة الشعبية دفاعاً عن عروبة المدينة. 


ب - الدفاع عن الأرض والنضال ضصد الإستيطان: التصندي لوجود المسنتوطنين وتجاوزاتهم, والعمل على تنظيم أوسع 
الجمافير فى لجان التصدي للاستيطان: لقيادة النضال من أجل تفكيك المستوطنات ورحيل المستوطنين: تحت شعار: لا سلام 


ايعاد 217" 


ابتار م4”؟ 


دون إؤالة المستوطتات ورحيل المسكوطنين ين وتشكيل لجان دفاع عن الأرض من الفلاحين والمزارعين وأصحاب الأراضي 
المصادرة أو المهددة بالاستيلاء عليها, لقيادة النضال ضد سياسة مصادرة وتهب الأرض وسرقة ة المياهء وصد اتفاقات تقاسم 
لمياه الملحقة باتفاقية القاهرة, من أجل إعادة الأراضي المصادرة إلى أصحابها الشرعيينء ومن أجل حق الشعب في السيادة على 


أرضه ومياهه. 


ج - الدفاع عن حق الأسرى والمعتقلين في الحرية دون أي قيد أو شرط: إدانة سلوك الوفد المفاوض برضوخ + للابتزاز 
الاسرائيلي وتنازله عن حق المعتقلين بالحرية دون أي قيد أو شرطء وقبوله بسياسة التمييز بين المعتقلين, وربط الافراج عنهم 
بقضية العملاء المتعاونين مع العدى وبتوقيع وثيقة التعهد المذلة, آى بتحديد أماكن إقامتهم بعيداً عن أهلهم وديارهم: والعمل على 
اطلاق حملة جماهيرية شاملة ودائمة؛ يشكل نواة هذه المنظمة الأسرى المحررون وعائلات المعتقلين وجميع المعنيين بمقوق 
الإنسان: من أجل الافراج الفوري عن جميع الأسرى والمعتقلين دون تمييز ودون قيد أى شرطء وإغلاق كافة معسكرات 
الاعتقال. 


د النضال ضد سياسة الدمج والالحاق الاقتصادي, من أجل اقتصاد وطني منتج ومتحرر: في مواجية الهيمنة 
الاسرائيلية المباشرة على اقتصادنا الوطني. وسياسة الدمج الاقتصادي التي تدمر الانتاج الوطني وتحتجز نموه وتقوض 
مقومات استقلاله, ينبقي تنظيم النضال الجماهيري من أجل انهاء الهيمنة الاسرائيلية على السوق الوطنية؛ ومقاطعة البضائع 
الاسرائيلية: وإلغاء الضرائب اللصوصية الباهظة التي تكبل نمو الانتاج الوطنيء والتصدي للإجراءات الهادفة إلى ربط 
اقتصادنا الوطني وتعميق تبعيته للاقتصاد الاسرائيلي. - 

وفي مواجهة سلطة الإدارة الذاتية المقيدة ببنود اتفاق أوسلى ‏ القاهرة ينبغي تصعيد المطالبة بالغاء اتفاق باريس, الذي 
يرسم الالحاق الاقتصادي ويكرسه. والنضال من أجل الغاء النظم والضرائب الجمركية التي يمليها الاتفاق, واستبدالها 
بسياسة جمركية تحمي الانتاج الوطني وتغلق السوق المحلية بوجه البضائع والرساميل الاسرائيلية. وتؤمن الانفتاح والتكامل 
مع محيطنا العربي, من أجل الغاء الضرائب غير المباشرة التي ترفع كلفة الانتاج الوطني وتثقل كاهل المواطنين. من أجل سياسة 
ضريبية عادلة موجهة في خدمة التنمية وتوزيع العبء الضريبي على نحو عادل بين طبقات المجتمع: من أجل انهاء تحكم 
اسرائيل بالسياسات النقدية والمالية والمصرفية؛ من أجل رفض سياسة الوصاية التي يمارسها البنك الدولي وتوجيه العون 
الخارجي نحى بناء مقومات الاستقلال الاقتصادي وتنمية الانتاج وامتصاص البطالة يمعزل عن ترتيبات السوق الشرق 
أرسطية: ومن أجل فضح ومكافحة الفساد وامتيازات المسؤولين والخضاع الشان المالي والاقتصادي للمساءلة والعلانية 
الكاملة والرقابة الشعبية الفاعلة. 

ه ‏ الدفاع عن حق العمل وحقوق العمال: في مجابهة سلطات الحكم العسكري المباشر واجراءاتها التعسفية, وفي مواجهة 
سلطة الإدارة الذاتية المكبلة باتفاقات القاهرة وباريسء التي تتجاهل قضايا العمال وتفرط بحقوق هم ينبغي تعبئة وتوحيد 
النضال العمالي من أجل التصدي لاجراءات الاغلاق وحصار الجوع وضمان حق العمل والتنقل بحرية لجميع العمال. من أجل 
استعادة حق العاملين داخل «الخط الاخضر»ء في الاستقطاعات اللصوصية التي حسمت من أجورهم على مدى سني الاحتلال, 
أى التي ستحسم في المستقبل؛ وتحويلها إلى صندوق للتضامن العمالي تنتخب إدارته مباشرة من قبل العمال. من أجل الالقاء 
الفوري للقوانين المتخلفة والأوامر العسكرية المتعلقة يشؤون العمل, والدعوة إلى مؤتمر وطني لممثلي مختلف الطبقات 
الاجتماعية يهدف صياغة قانون عمل فلسطيني عصري وديمقراطي متطور, ب يحمي الحقوق الأساسية للعمال ويؤمن نظاما 
شاملاً للضمان الاجتماعي والتامين الصحي ويصون الحريات النقابية. من أجل وحدة الحركة النقابية العمالية في الضفة (يما 
فيها القدس) والقطاع في اتحاد عام موحد قائم على أسس نقابية كفاحية وديمقراطية, من أجل الدفاع عن استقلالية الحركة 
النقابية و كف يد السلطة المحتلة أو سلطة الإدارة الذاتية عن التدخل في شؤونها. 


و - الدفاع عن الثقافة الوطنية وصون المناهج الوطنية واستقلالية مؤسسات التعليم: 


النهوض بحملة تعبوية شاملة في صفوف الطلبة والشبان والمعلمين والمثقفين والكفاءات العلمية من أجل حماية الكقافة 
الو طنية والتصدي لخطر التطبيع والغزو الثقافي الصهيونيء من أجل حماية مناهج التعليم من التدخلات الاسرائيلية المباشرة 


برتامج الخلاص الو 


ل ل سس ا رقاصج الشلاصص الوططقي 


أي من الاملاءات المفروضة عبر اتفاق أوسلى ‏ القاهرة والدعوة إلى مؤتمر وطني لإعادة صوغ المناهج التعليمية بروح وطتية 
وديمقراطية تحافظ على تراث شعبنا ومقدساته وقيمه وهويته الوطنية. ومن أجل الدفاع عن استقلالية مؤسسات التعليم 
العالي ضد تدخلات سلطات الاحتلال وسلطة الحكم الإداري الذاتي والضغط لتقديم العون اللامشروط لها بهدف تعميم العلم 
وتخفيض أكلافه, بحيث يصبح في متناول الجميع. 

ز- التصدي لممارسات القمع والاستبداد البوليسي ومن أجل الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان: 

تتواصل معاناة شعبنا من الممارسات القمعية الفظة لسلطات الاحتلال وانتهاكاتها البشعة لحريات المواطنين وحقوقهم 
البيروقراطية الفردية والاستبدادية المتسلطة. وفي مواجهة هذا القمع المزدوج, يحتل النضال من أجل الديمقراطية وحقوق 
المجحاون التالية: 

- النضال من أجل فرض اعتراف السلطة المحتلة ياتفاقية جنيف الرابعة وتطبيقه . والغاء قوانين الطوارىء والأوامر 
العسكرية التي تنتهك حقوق الإنسان؛ ووقف سياسات الاعتقال الإداري والإبعاد. وتحريم العقوبات الجماعية؛ والتصدي 
لممارسات الاغلاق والحصار ومنع التجول والتدمير وهدم المنازل. 


- تصعيد الضغط الجماهيري على سلطة الحكم الإداري الذاتي من أجل الالغاء الفوري لكافة القوانين والأوامر العسكرية 
التي تحد من حريات المواطنين وحقوقهم المدنية» ومن أجل ضمان حرية الصحافة والنشر والتعبير والاجتماع والتظاهر دون 
قيود, بما في ذلك حريّة ممارسة الدعاية المناهضة للاحتلال والمدافعة عن الحقوق الوطنية ومن أجل ضمان التعددية السياسية 
والحزبية. واحترام حق جميع القوى الوطنية في التنظيم والنشاط السياسي دون قيد أو شرط؛ من أجل الدفاع عن استقلالية 
مؤسسات المجتمع المدني من نقابات عمالية ومهنية وجمعيات نسائية ومجالس طلابية ومؤسسات اجتماعية وثقافية وخيرية 
والتصدي لمحاولات التدخل السلطوية في شؤوتها وضمان حقها في ممارسة نشاطها بحرية. 

- النضال من أجل إجراء انتخابات ديمقراطية حرة للمجالس البلدية والقروية؛ ورفض سياسة التعيينات. ومقاومة أية 
محاولات لحرف هذه المجالس عن وظائفها كمؤسسات للحكم المحلي أو لريطها بترتيبات تنقيذ اتفاق أوسلى ‏ القاهرة. 

- الدفاع عن حق المرأة في المساواة وإلغاء جميع القوانين والتشريعات التي تنطوي على التمييز ضدها في مختلف مجالات 
الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية والحقوقية, والمطالبة باستبدالها بتشريعات مدنية عصرية وديمقراطية بمعزل عن 
تدخل سلطات الاحتلال في هذا الشأن. 

(؟) أن الموقف من السلطة الذاتية الفلسطينية المشكلة بموجب اتفاق أوسلو_القاهرة لا يتقرر وفق) لادعاءاتها أو دورها 
السابق في الحركة الوطنية: بل وفقاً لواقعها الفعلى الراهن بصفتها سلطة تشكلت بموافقة الاحتلال وتستمد صلاحياتها من 
الوظائف المحالة إليها من قبل الحكم العسكري بموجب الاتفاق, وهي مكبلة بالقيود التي يمليها عليها الاتفاق و خاضعة للهيمنة 
الاسرائيلية في كافة القضايا الحيوية. إن الاتفاق يجعل من هذه السلطة رهينة تابعة وآداة تنفيذية بيد الاحتلال. وفي ضوء 
ذلك. فإن الجبهتين الشعبية والديمقراطية تدعوان جماهير شعبنا وقواه وشخصياته الوطنية والديمقراطية والاسلامية إلى: 

أ- مقاطعة سلطة الإدارة الذاتية وأجهزتها التى تتولى المسؤولية السياسية عن تنفيذ اتفاق أوسلو ‏ القاهرة: ومقاطعة 
انتخابات المجلس التنفيذي الذي ستوكل إليه إدارة الحكم الذاتي في المرحلة اللاحقة من عملية تنفيذ الاتفاق» والمطالبة بانتخابات 
سياسية عامة تجري تحت إشراف دولي لاختيار ممثلي الداخل في مجلس وطني فلسطيني جديد في إطار غملية انتخابية 
شاملة لشعبنا في الوطن والشتات. 0 

ب - النضال بالوسائل السيياسية و الجماهيرية الديمق راطية للضغط على هذه السلطة ومواجهتها بالمطالب التي تعبر عن 
المصائح المعيشية والديمقراطية والوطنية لمختلف قطاعات الشعب, بهدف فضح سياساتها المتناقضة مع مصالح الشعب وكشف 
تبعيتها وخضوعها وتواطؤها مع العدو وتعرية استيدادها وفسادهاء وصولاً إلى عزلها جماهيرياً وتفكيك قاعدتها الاجتماعية. 


العا 9غ" 


ج - التمسك بحق شعينا قي مواصلة المقاومة المسلحة والنضال الانتفاضي ضد الوجود العسكري والاستيطاني 
الاسرائيلي حيثما تواجد على أرضنا المحتلة؛ وإدانة أي تواطئ فلسطيني في محاولة طمس هذا الحق أى وضع حد لهذا النضال. 
تعبئة الرأي العام الشعبي الضاغط من أجل درء محاولات إثارة الفتنة ووأد بذور الحرب الآهلية: وتوليد اجماع شعبي 
0 الفلسطيني. لقد أعلذت قوى المعارضة الوطنية كافة عن التزامها يتفادي الفتنة والاقتتال 
مع تمسكها بحقها المقدس في مواصلة النضال ضد العدو المحتل. وبذلكء فإن درء مخاطر الفتنة يتطلب تصعيد الضغط 
الجماهيري على سلطة الإدارة الذاتية بهدف شل قدرتها على تنفيذ التزاماتها بقمع المقاومة ومعاقبة المناضلين ضد الاحتلال. 
ه- تحبئة الرأي العام الجماهيري الضاغط على أفراد وضباط الشرطة لدعوتهم إلى رفض التعاون مع قوات الاحتلال في 


ثالثاً : صون وحدة الث لشعب الذ لفلسطيني وهويته 
الوطنية؛ ومقاومة مخططات التوطين والتهجير 


مهمات النضال في أراضي 48 ١5‏ وبلدان اللجوء والشتات: 

إن اتفاق أوسلو ‏ القاهرة يجزىء القضية الوطنية لشعبنا الفلسطيني» ويهدد بتمزيق وحدته وبتكريس عملية تبديده 
وتذويبه وطمس هويته الوطنية المستقلة في مختلف أماكن تواجده في أراضي ١54/8‏ ويلدان اللجوء والشتات. فضلاً عن 
تفريطه بحق اللاجئين من أبنائه في العودة. إن درء المخاطر الكارثية التي ينطوي عليها اتفاق أوسلى ‏ القاهرة يتطلب مقاومة 
انعكاساته السلبية على وحدة الشعب وعلى مصالحه وحقوقه في مختلف تجمعاته: 

)١(‏ إن الاتفاق يعرض شعبنا في أراضي ١448‏ لمخاطر تصعيد المحاولات الصهيونية الهادفة إلى طمس هويته الوطنية 
وفصله عن انتماثه القومي واضعاف صموده في مواجهة مخططات الأسرلة وممارسات التمييز العنصري. إن التصدي لهذه 
المخاطر يتطلب تأكيد الهوية القومية لجماهيرنا الفلسطينية في أراضي ١154/‏ بصفتها جزء) لا يتجزأ من شعبنا الفاسطيني 
الموحد في جميع أماكن تواجده. وتصعيد نضالها في مواجهة سياسة الهضم والاستيعاب القومي ومعارسات التمييز والتفرقة 
العنصرية؛ من أجل حقها في المساواة الكاملة في جصيع الميادين؛ ومن أجل وقف مخططات نهب وتهويد الآرض وتدمير القرى 
العربية وإجلاء سكانهاء وإعادة المهجرين إلى قراهم؛ ومن أجل الاعتراف بهويتها القومية وانتمائها الفلاسطيني وحقها في 
التعبير عنها وضمان مكانتها وحقوقها كمجموعة قومية متميزة. 

(؟) يهدد اتفاق أوسلو ‏ القاهرة بتصفية حقوق اللاجئين وطمس حقهم في العودة. ورغم أنه يؤجل» نظرياً, اليحث في هذه 
القضية إلى مفاوضات الوضع النهائي. فهى؛ في الواقع العملي. يفتح الطريق لفرض أمر واقع يقود إلى تصفية القضية على 
قاعدة التوطين والتهجير. ففي إطار المفاوضات متعددة الأطراف يتم تجاوز اليعد السياسي لمسألة اللاجكينء وصرف النظر عن 
القرار 144 الذي يكفل حقهم بالعودة؛ ويجري البحث العملي في نطاق جمع شمل العائلات وإعادة التأهيل ومشاريع الاسكان 
وتحسين الأحوال المعيشية وغيرها من الجوانب الإنسانية للقضية بعد طمس جوهرها السياسي. إن تعبيئة جماهير شعيئا فى 
بلدان ن اللجوء والشتات للدفاع عن حقها في العودة ومقاومة مخططات التوطين والتهجير تشكل محوراً رئيسياً من محاور 
برنامج النضال للتصدي لاتفاق أوسلى ودرء مخاطرهء على طريق إسقاطه. 


وفي ضوء ذلكء فإن الجبهتين الديمقراطية والشعبية تؤكدان على: 


1- ضرورة صون الهوية الوطنية المستقلة لشعبنا في الأردن والدقاع عن حقه في المشاركة في صوغ مصيره الوطني عبر 
مجو الات اتا ا ا ل وال ا 


برنامج الخلاص الوطنى 


التصفوية؛ ومطالبة الحكومة الأردنية بشطب مسالة اللاجئين من جدول أعمال مفاوضاتها مع اسرائيل: باعتبارها مسألة 
تتعلق بالصراع الفلسطيني ‏ الاسرائيلي» ويجب أن تجد حلاً لها في إطار الحل الشامل للمسألة الفاسطينية؛ وعلى قاعدة 
الاعتراف بحق العودة الذي تكفله قرارات الشرعية الدولية. 


ب - التصدي لمخاطر التبديد التي يتعرض لها شعبذا الفلسطيني في لبنان باعتباره يشكل العنوان الأبرز لقضية اللاجتين. 
وتعبكة جماهيرنا الفلسطينية في لبنان» وتأمين الدعم الفعال لها من سائر تجمعات شعبناء للنضال من أجل احباط مخططات 
التهجير والتوطين؛ ومقاومة سياسة قضم وتبديد المخيمات؛ والضقط على الحكومة اللبنانية للسماح بإعادة اعمارها وتوفير 
الخدمات الأساسية لهاء وحل مشكلات المهجرين الفلسطينيين من خلال إعادة اسكانهم في المخيمات. ومن أجل اقرار الحقوق 


المدنية والاجتماعية لفلسطينيي لبنان ودعم نضالهم من أجل حقهم في العودة. 


رابعاً : على الصعيدين العربي والدولي 


في الإطار العربي» وباعتبار الشعب الفلسطيني جزءا لا يتجزأ من الأمة العربية, تعمل الجبهتان الشعبية والديمقراطية من 

1 تعزيز وتعميق العلاقات والروابط الكفاحية بين الحركة الوطنية لشعبنا الفلاسطينى وقوى وفصائل حركة التحرر 
الوطني العربية بكافة تياراتها القومية والديمقراطية والاسلامية المجاهدة. رمع جماهير الشعوب العربية الشقيقة من أجل 
مناهضة مشاريع تصفية القضية الفلسطينية والصراع العربي ‏ الصهيوني. 


وشعوب الامة العربية غير تكريس الهيمنة والنهب والاستغ لال وتعميق التجزئة القطرية والتفتيت وضرب المشروع القومي 
العربي الوحدوي الديمقراطي النهضويء واخضاع المنطقة للحلف الأميركي ‏ الصهيوني. 

د - مواصلة النضال من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان» ومن أجل حق شعوب الامة العربية فى السيادة على أراضيها 
واستعادة السيطرة على ثرواتها الوطنية, وتوظيقها في خدمة التنمية والتكامل الاقتصادي لصالح شعويها. 

وعل السكى الذرقي: ترمو الميسهتان إلى تبرق وتطزينالعلاقات هم قوق الدسمتراطة والعدم لفتحن الول في 
كمي أرجاء العالم لتتسيى وتوحيد الجووه قن تواجهة تشارج الستنطزة الاعرريالية: وخاضة الأمير كيه على مالنا: وتيقل 
الجبهتان؛ بالتعاون مع هذه القوى الصديقة؛ من أجل فضح اتفاق أوسلو ‏ القاهرة على الصعيد الدولي؛ وكشف تعارضه مع 
قرارات الشرعية الدولية ومتطلبات السلام الشاملء ومن أجل تعزيز الالتزام الدولي الحقوق الوطنية المشروعة لشعبناء وفي 
مقدمتها حقه في العودة وتقرير المصير وإقامة دولته المستقلة على أرضه. ومن أجل مواصلة وتعزيز دعم شعوب وحكومات 
العالم لنضال شعيذا من أجل نيل هذه الحقوق باعتبارها السبيل إلى احلال سلام وطيد في منطقتنا. 


خامسا : نحو جبهة عريضة للقوى والشخصيات الوطنية والديمقراطية والاسلامية 
تصون وحدة الشعب وتقود نضاله في المرحلة الجديدة 
إن الجبهتين الشعبية والديمقراطية تتقدمان بهذا البرنامج كقاعدة لحوار شامل مع جميع القوى والشخصيات الوطنية 


والديمقراطية والإسلامية, داخل الوطن وفي الشتات» وتدعوان إلى الاتحاد على أساسه, لبناء حبهة وطنية عريضة تصون 
وحدة شعبنا وتقود نضاله الوطنى ضد الاحتلال. وضد اتفاق أوسلى ‏ القاهرة بهدف اسقاطه. وفتح الطريق لانتزاع حقوق 


ايعاد ١ه"‏ 


العتاد ؟هم 


شعيتا في العودة وتقرير المصير والدولة المستقلة. وترى الجبهتان الديمقراطية والش عيية ان هذه الجبهة العريضة يجب أن 
تنبثق من أعماق الشعب, وترتبط بصلة ديمقراطية وثيقة مع جماهيره؛ في الوطن والشتات. وان السبيل الأمثل لبنائها هو 
تجاوز الصيغ الفوقية والحساسيات القصائلية, والتوجه نحو الشعب ليفرز بنفسه القيادات الجديرة بحمل أعياء المرحلة 
الجديدة. ولذلك؛ تدعو الجبهتان إلى عقد مؤتمرات شعبية: على المستويات المحلية والقطرية؛ مفتوحة لجميع القوى 
والشخصيات المناهضة لاتفاق الاذعان والمتمسكة بخيار الانتفاضة والبرنامج الوطتي؛ بهدف اختيار قياداتها المحلية وفرز 
مندوبيها إلى مؤتمر وطني فلسطيني عام يبور برنامج الجيهة وتنبثق عنه هياكله القيادية. وترى الجبهتان أن هذا النهج 
الديمتراطي لبناد الجبية العريضة هو الذي يشكن مبخاة سليما لسسلية 5 تصحيح شاملة لبنية الحركة الوطنية الفلسطينية, 
ويمهد الطريق لاعادة بناء مؤسسات م. ت. ف. على أسس ديمقراطية. 
إن الجبهتين تعاهدان الشعب, في هذه المرحلة الدقيقة في مسيرة نضاله الوطني؛ على تعجيل اتحادهما الجبهوي وتوحيد 
قوأهما للعمل المشترك على هدى هذا البرنامج, وتمدان يد الاخوة والرفقة النضالية إلى جميع الحريصين على مستقبل الشعب 
ومصيره الوطني؛ لضم الصفوفء. وتوحيد الجهود لانقاذ قضيتنا الوطنية من مخاطر الضياع والتبديدء ومواصلة طريق 
النضال من أجل حقوقنا الوطنية في العودة وتقرير المصير وبناء الدولة الوطتية المستقلة وعاصمتها القدس. 
حزيران/ يونيو ١91515‏ 
الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين 
الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين 


ومحانف: لت نايت 
حباط / صراير - ايار / ماسر ١4918‏ 


شباط / فبراير ؛ ١99‏ 


0١‏ علق اتحادا اللصالح 
المستقلة والنقل البحري الكذان يرئسهما 
انطوان يبشارة ومحمد الأسين, 
عضويتهما في الاتحاد العمالي العام 
بعدما انتقدا بشدة سياسة هذا الاتحاد. 

7 :جتمع مجلس الأمن 
المركزي برئاسة رئيس الجمهورية الياس 
الهراوي وحضصور رئيس الوزراء رفيق 
الصريري. وتداول المجلس بالوضع 
الأمني في البلاد في ضوء التطورات 
الأمنية الأخيرة. وخصوصا اغتيال 
الدبلوماسيى الأردنى ناكتب عمران 
الملعايطة. وآقسر المجلس سلسلة من 
الاجراءات والتدابير. 

14 جبجرح ثلاثة عناصر من 
«جيش لبنان الجنوبي» في ست هجمات 
لرجال المقاومة على مواقعه في متطقة 
الشريط الحدودي المحتل. 

6 ففففذ «حزب الله حكم 
الإعدام بشخص قام بارتكاب جريمة قتل 
في إحدى قرى البقاع. 

5 ال قائد المفغطقة 
العسكرية في شمال إسرائيل الجنرال 
إسحق مورد خاي إن «جنوب لبنان 
سيبقى منطقة ساخنة مالم يوقّع إتفاق 


بين إسرائيل وسوريا». 

- بدأ رئيس الجمهورية الياس 
الهراوي زيارة لساحل العاج. 

- ندد البطريرك الماروني نصرائله 
بطرس صغقير بقرار وزير الإعلام ميشال 
سماحة حذف مقاطع من عظته قيل أيام. 

1 قتل أربعة جنود 
إسرائيليين وجرح خمسة آخرون في 
كمين للمقاومة قرب موقع سجد في 
الشريط الحدودي المحتل. وقام الطيران 
الحربي الإسرائيلي بشن سبع غارات 
متلاحقة على مواقع المقاومة في إقليم 
التفاح, في حين ردت المقاومة بقنصف 
المواقع الإسرائيلية في عمق الشريط. وقد 
لوحت إسرائيل ب «عملية جديدة ممائلة 
لحرب الأيام السبعة» في الصيف 
الماضي. 

ترات وزارة الخارجية 
الأميركية أن التصعيد العسكري الأخير 
في جنوب لبتان «جزء من حملة معلنة 
تهدف إلى تخريب عملية السلام في 
الشرق الأوسط». واتهمت سوريا بأتها 
تواصل «نوعا ما تأعين مأوى لجماعات 
مرتبطة بحملات تخريب عملية السلام». 


-وضع الجيش الإسرائيلي في 
شمال إسرائيل في حالة تأهب, وهدد 
قادته دحزب الله» بالردء ودعوا سوريا 
إلى «ضبط» نشاط هذا الحزب. 

-تراجعت السخوتة نسبياً على 
محاور الجنوب» واقتصر الوضع على 
تراشق صاروخي ومدفعي متقطع مع 
تعزيزات إسراثيلية في منطقة الشريط. 

6 ررفضت سوريا الدعوة 
الإسرائيلية إلى العمل على وقف عمليات 
المقايورمة في جنوب لبنان. واكدت أن 
«مقاومة الإحتلال واجب وطنيء وأنها 
«لن تعمل شرطياً لهذا الإحتلال». 

هاجم رجال المقاومة موقعين 
ودورية للإسرائيليين ودجيش لبنان 
الجنوبي» فيما استمر التراشق المدفعي 
بين الطرفين وسط مفاوف لبنانية من 
عدوان إسرأئيلي جديد. 

- اكد رئيس الوفد الإسراكيلي 
المفاوض مع لبنان أوري لوبراني أن 
إسرائيل «ستستمر في توجيه ضرباتها 
في كل مناسبة وبكل الوسائل إلى حزب 
الله والمنظمات التخريبية الأخرى». ورأى 
أن الرئيس السوري حاقظ الأسد 
«يستخدم ورقة حزب الله» للضغط على 
إسرائيل في المفاوضات, وأنه «يريد بذلك 
أن يفرض علينا ثمنا كي يرفع هذا 
التهديد». 


العحاد 9ه" 


بعاد عه 


- شن قائد حزب «القوات اللبنانية» 
سمير جعجع حملة مزدوجة على السلطة 
اللبتانية والوزير وليد جنبلاط. قاتهم 
الأولى باستحضار «أجواء الحصرب 
وتشنجاتهاء وب «تحطيم الأرقام 
القياسية في ضرب الحريات السياسية», 
اونا وسك واسلاط بكدوزير الإدازة 
المدنية». 

٠‏ علن رسميا عن القاء 
القبض على أربعة فلسطينيسين متهمين 
باغتيال السكرتير الأول في السفارة 
الأردنية في بيروت نائب عمران المعايطة. 

١ك‏ وزير الخارجية 
القرنسي ألان جوبيه. عشية جولة له في 
الشرق الأوسط؛ دان القرار 5؟4 يجب أن 
يطبق بكل أجزائة». وأوضح «أن فرتسا 
ترى أن السلام الشامل يجب آلا يتم على 
حساب لبنان الذي ينبغي ألا يكون وضعه 
جزءا من الملف السوري». وشدد جوبيه 
على «صرورة استعادة لبنان سيادته 
الناجزة وسلامة أراضيه كأملة عبر جلاء 
كل القوات غير اللبنانية من أراضيه». 

4/7/1 : عقد رئيس مجلس 
الوزراء اللبناني رفيق الحريري ندوة 
مفتوحة معالمواطنين في المدرسة 
المركزية في جونية. وأكد الحريري في 
الندوة دان تتوقيع اتفاق سلام مع 
إسرائيل يتم مع لبنان وسوريا» و«أن لا 
انتخابات نيابية في المدى المتظورء ولا 
تغيير حكومياً. وأتنا نحاول توسيع 
اللشاركة في الحكم». 

4 هك رئيس الجمهورية 
الياس الهراوي «أن كل محاولة للمساس 
بالعيش المشترك سيضربها كل لبنان». 
وأضاف «أن دولة السلام متعت من 
الاستمرار عبر استعمال لبنان ساحة 
لتصفية الأزمات ولتمرير حلول 
الآخرين». 

6 :صاعد التوتر في 
جنوب لبنان» بعسدما شن الطيران 


الإسرائيلي غارات على مواقع المقاومة 
الإسلامية في اقليم التفاح. كما صعّدت 
إسرائيل تهديداتها للبنان داعية إياه إلى 
فرض قيود على نشاط المقاومة. ونقلت 
وزارة الخارجية الأميركية هذه 
التهديدات إلى الجانب اللبناني. 

-أبدت الإدارة الأميركية قلقها من 
تصاعد العنف في جنوب لبنان» وأشارت 
إلى انها «أثارت مع سوريا مسؤخراً 
موضوع دعم سوريا للمنظمات التي 
تعارض السلام». 

5 إجرى تبادل للقصف 
المدفعي والصاروخي بين مواقع المقاومة 
والمواقع الإسرائيلية في الشريط 
الحدودي المحتل؛ وقد سقط صاروخ 
كاتيوشا في شمال إسرائيل هو الأول 
منذ تموز/ يوليى الماضي. 

-حذرت الإدارة الأمسيركية من 
استمرار التصعيد في الجنوب «لأن من 
شأنه ان ينسف عملية السلام». وأكدت 
أنها مستمرة في بذل جهدها «للحؤول 
دون تطورات عسكرية واسعة». 

- نشطت الاتصالات على خط 
واشنطن ‏ بيروت ‏ دمشق لمنع تفساقم 
الوضع العسكري في الجنوب. 

-أكد مجلس الوزراء اللبتاني ان 
إسرائيل «هي التي تصعّد دائماً. وما دام 
الاحتلال قاكما فلا تستطيع الحكومة أن 
تمنع أي فريق من المواطنين من مواجهة 
هذا الاحتلال بأي وسيلة متاحة لديه». 

- دعا ركيس مجلس التواب نبيه بري 
«المغتربين السياسيين» إلى «وقف التقليل 
من شأن عملية صنع السلام الأهلي 
والتشكيك بالشرعية والعودة إلى لبنان 
الذي يتسع للجميع». 

5 تقلت وسائل الإعلام 
نص رسالة من وزير الخارجية الأميركي 
وارن كريس توفر إلى السلطات اللبنانية, 
ووصفتها بأنها نوع من الانذار «من تجدد 
العنف في جنوب لبنان والبقاع الغربي» 


مشددة على «ضرورة ضصبط النفس لأن 
العذف لا يتسجانس أيدا مع الأجواء 
الإيجابية التي سادت مؤتمر قمة جنيف» 
و«لآن استمرار التصعيد العسكري من 
شأنه أن ينسف عملية السلام». 

-أعلن رئيس الأركان الإسرائيلي أن 
الجيش الإسرائيلي «سيواصل شن 
الهجمات والقيام بعمليات سرية لضرب 
حزب الله سواء فى منطقة الحزام الأمني 
أى ما وراءهاء. 0 ١‏ 

117// سا الحذر الشديد 
محاور الجنوب والبقاع الغربيء فيما شن 
رجال المقاومة عددا من الهجمات على 
مواقع الإسرائيليين وجسيش لبنان 
الجنوبي. 

- قآل ركيس الوزراء الإسرائيلي 
إسحق رابين من شأن صاروخ الكاتيوشا 
الذي سقط قبل يومين شسمال إسرائيل. 
والقى رابين تتبعة ذلك على «منظمة 
فلسطينية هامشية» نافيا علاقة حزب الله 
بذلك. وأعلن أن «الترتيبات التي اتفق 
عليها بعد عملية تقديم الحساب لا تزال 
قائمة». 

-توجه رئيس مجلس الوزراء رفيق 
الحريري إلى العاصمة السورية دمشق 
والتقى الرئيس السوري حافظ الأسد 
لبحث الوضع المتفجر في جنوب لبنان. 

6 انح سر التوتر في 
الجنوبء و.خصوصا بعد اتصال هاتفي 
بين وزير الخارجية الأميركي وارن 
كريستوفر ونظيره السوري فاروق 
الشرع. 

جددت الإدارة الأميركية دعوتها 
الأطراف إلى «ضبط النفس» والعمل للحد 
من التوتر في الجنوب. 

- زار قائد القوات اللبنانية بسمير 
جعجع السفير البابوي قي لبنان بابلى 
بوانتي. كما زار البطريرك الماروني 
بطرس صفير في مقره في بكركي. 

١‏ طرح ركليس 


الجمهورية الياس الهراوي وجوب 
تحصين الوضع الأمني الداخلي وسد أي 
ثفرات أمنية محتملة لمواجهة 
الإستدقاقات وعدم إعطاء صورة عن 
لبنان «انه الحلقة الأضعف في خضم ما 
يجري في المنطقة». 1 

- زار وفد من الاتحاد العمالي العام 
ووزير العمل والشؤون الاجتماعية عبد 
الله الأمين سوريا واجتمعا بنائب الرئيس 
السوري عبد الحليم خدام. وتم التوافق 
على «قيام علاقة موضوعية وإيجابية 
يسودها التعاون بين الوزارة والاتحاد». 

:1 عُقد إجتماع أمني 
موسع في القصر الجمهوري بركاسة 
رئيس الجمهورية الياس الهراوي 
وحضور رئيس الوزراء رفيق الحريري 
ووزيري الدفاع والداخلية وقادة الأجهزة 
الأمنية. وفتح الاجتماع ملف الاجهزة 
الأمنيية وطريقة عملها. وقد أقر اللقاء 


سلسلة من الاجراءات. 
- أصدر قاضي التحقيق العسكري 


الأول قرارا ظنيا طلب فيه عقوبة الإعدام 
بحق رقيب من الجيش وآأربعة عناصر من 
القوات اللبنانية بتهمة ءشل الدفاع 
الوطني والاضرار بمنشآت الجيش 
والسحاء افج رات واكل لاعن 
الحمسكرية». 

- هاجم رجال المقاومة ثلاثة أهداف 
للإسرائيليين في الشريط الحدودي 
المحتل. 

44/7/9: اكد مجلس الوزراء 
قراره السابق يتكليف الجيش مساعدة 
قوى الأمن ومساندتها في المهمات الأمنية. 

-اتهمت القوات اللبنانية الدولة 
«يضرب اتفاق الوفاق الوطني ومنطق 
الدولة والعدالة عرض الحائط: وبالتعدي 
على حرية الانسان وإكمال حرب الإلغاء 
على القوات». 

15 ممددت وزارة الخارجية 
الأميركية الحظر المفروض على سقر 


الأميركيين إلى لبنان ستة أشهر عوضا 
من سنة كما كان يجري سابقا. 

65 رأت القوات اللبنانية 
أن القرار الظني الصادر ضد عناصر لها 
«بمثابة سعي رسمي لإحداث مجزرة 

5/117 سقط عشرة قتلى 
و48 جريدا في انفجار عبوة ناسفة في 
أثناء قداس في كنيسة سيدة النجاة في 
زوق مكايل شمال بيروت. وقد أثار 
الحادث موجة استثئكار عارمة, أجمعت 
في معظمها على اتهام إسرائيل بتدبير 
الحادث لتغطية مجزرة الخليل فى 
الأراضي المحتلة. ١‏ 

- انعقد مجلس الوزراء استثناتياً 
برئاسة رئيس الجمهورية الياس 
الهراوي» وناقش جريمة كنيسنة سيدة 
النجاة وأبعادهاء وقرر إحالتها على 
المجلس العدلي» ودعا إلى حنداد وطني 
وإقفال عام. 

-وجّه رئيس الجمهورية كلمة إلى 
اللبنانيين أكد فيها «ثبات مسيرة السلام 
والانقان» وأنه «لن تنجح المحاولات 
الرامية لإعادتنا إلى الوراء». 

- دأن البابا يوحتا بولس الثاتي 
«الاعتداء الخطير جدا» على كنيسة سيدة 
النجاة, أما الرئيس الأميركي بيل كلينتون 
فوص فها بأنها «جريمة تستهدف بكل 
وضوح عملية المصالحة في لبنان» وحمل 
«قوى التطرف» المسؤولية. 

جرت انتخابات فرعية في الشمال 
لملء المقعد الأورتوذكسي الشاغر بوفاة 
النائب عبدالله الراسي؛ وقد فان فيها نجله 
كريم الراسي وسط إقبال ضعيف إجمالاً. 

تعرض عدد من البلدات الجنوبية 
لقصف مدفعي من دجيش لبتان 
الجنوبي» بعد سقوط قتيل وجريح من 
عنتاصرهة في إثر هجوم للمقاومة. 

لفن /5: لف الحداد والاققال 
المناطق اللبنانية» استنكاراً لجريمة زوق 


مكايل؛ في الوقت الذي جرى تشضييع 
الضحايا في مأتم جماعي بحضور 
البطريرك الماروني بطرس صفير ورئيس 
الجمهورية الياس الهراوي. وقد ألقي 
البطريرك في التتشبيع كلمة عنيفة أكد 
فيها أنه «لن تقتلع جذورنا وهي عميقة 
تضرب في أعماق التربة والتارية». ودعا 
إلى «إصلاح الأخطاء وتصحيم المعادلة» 
ب «دولة قادرة تحمي الأعناق والأرزاق 
يشارك في تسيير شؤونهاء في قاعدة 
العدالة, جميع أبناتهاء. وانتقد ضمنا 
سلوك الدولة. وقد ألقى الرئيس الهراوي 
كذلك كلمة أكد فيها «أن الأيدي التي 
امتدت لتعكر سلام لبنان ستقطع بإذن 
اللهه موٌكدا أن «الجريمة لا تغطى 
بجريمة» مردداً كلمة السيد المسيح 
«أطردوا اللصوص من الهيكل». 

-زار مقر البطريركية المارونية في 
بكركي قاكمقام مفتي الجمهورية محمد 
رشيد قباني وتائب ركيس المجلس 
الإسلامي الشيعي الأعلى محمد مهدي 
شمس الدين معزيين بضحايا مجزرة 
كنيسة الزوق. واكد شمس الدين «أننا 
جئنا شركاء في هذه المصيبة». 

حمل قائد القوات 
اللبنانئية سمير جعجع: في مؤتمر 
صحافيء السلطة اللبناتية «المسؤولية 
الكاملة» عن حادث تفجير الكئيسة 
«لوجود ثغرات أمنية بأحجام كبيرة في 
مناطق عدة من لبنان» و«لانشسغال 
الأجهزة الأمنية عن متايعة ما يحاك ضد 
لبنان واللبنانيين من مؤّامرات» وطالب 
جعجع بسلسلة من الإجراءات منها 
تحصين السلم الآفلي «بإطلاق حياة 
سياسية جدية واطلاق الديمقراطية». 

انتقد الوزير وليد جنيلاط 
«تصريحات التباكي والتنظير السياسي». 
واقترح «أجراءات حادة وصارمة لردع 
المجرمين» متخوفاً من «عودة بعض 
أرباب التقسيم والفدرالية». 


ألعاد همهم 


ايعاد حعهم 


آذار / مارس ١494‏ 


نانعقد لقاء سوري- 
لبناني قي عنجر في البسقاعء ضم من 
الجانب اللبناني الرؤساء الياس الهراوي 
ورقيق الحريري ونبيه بري وعن الجاتب 
السوري نائب الرئيس عبد الحليم خدام. 
وتناول اللقاء الوضع الأمني في البسلاد 
وسبل تفعيل الأجهزة الأمنية. 

- تدهور الوضع الأمني على محاور 
الجتوب حيث تم تبادل القصف المدفعي 
بين الجيش الإسرائيلي ورجال المقاومة. 

0/1 اأآعرب مجسس المطارتة 
الموارتة عن خشيته «سقوط هيبة الحكم 
إذا كان مصصسير التحقيق مماثلاً لما سبقه 
من تحقيقات.. ورأى المجلس أن 
الاشتباكات التي تكررت في ملاعب كرة 
القدم «ليست دليل عافية». 

/ 4/5 تقدم ١١‏ نائباً بملعن لدى 
المجلس الدستوري في دستورية قانون 
موازنة السنة الحالية الذي أقره مجلس 
النواب في كانون الثاني | يناير الفاكت. 

17 تأزم الوضع العسكري 

في الجنوب مجدد] في إثر سلسلة 
هجمات ومكامن نفذتها المقاومة ضد 
أهداف ل «جيش لبنان الجنوبي», 
وأسفرت عن مقتل أحد مسؤوليه وستة 
آخرين من عناصره وجرح ثمانية. وقد 
أعقب ذلك قصف مدفعي واسع على 
مرتفعات اقليم التفاح. 

- قرر مجلس الوزراء احياء قانون 
إعدام القاتل عمداًء وتعديل المادة 194 من 
قانون العقوبات لتشمل إعدام القاتل 
لدواقع سياسية. 

8" 4 :: أغاى الطيران الإسرائيلي 
على مواقع للمقاومة في اقليم التفاح. وقد 
نقذت المقاومة سلسلة هجمات أدت إلى 
مقتل خمسة عناصر من «الجنوبي» 
وجرح ثمانية آخرين وأسر عنمس. 


-صادق مجلس التواب على 
مشروع قأنون يعتير الإمام موسى 
الصدر ركيس] مؤسسا للمجلس 
الإسلامي الشيعي الأعلى مدى الحياة. 

8 زان رسيس اللسوزراء 
الإسراتيلى اسحق رابين لساعات منطقة 
الشريط الصودي المحتل يهدف تقويم 
الوضع في ضوء عمليات المقاومة 
الأخيرة. وأكد رابين تضامن إسرائيل مع 
«جيش لبنان الجنوبي»: ودعا إلى 


«التخلص من التنظيمات التخريبية ولا 
سيما منها حزب الله». 


تم العثور على عبوة لم تنفجر قرب 
المركز الثقافي الفرنسي في قدير, 
وأعتقل عدد من المشبوهين بوضعها. 

٠‏ سيططر هاجس 
المتفجرات على المواطنين في أكثر من 
منطقة؛ وخصوص) في كسروان حيث 
تردد العثور على أكثر من متفجرة. 

- طوقت قوة من الجيش اللبناني 
مقر قائد «القوات اللبنانية» في غدراس 
(كسروان). وقد أوضح الجيش أن 
تحركاته «تندرج في إطار خطة عملانية 
لتعزيز الوضع الأمني». 

- قال الركيس الياس الهراويء أمام 
حشد كبير من السياسيين والفاعليات» أن 
متفجرة كنيسة سيدة النجاة «أتت ضد 
الدولة والمواطن ولبنان كله». ورأى «أننا 
كلما تقدمنا خطوة في اتجاه السلام 
سنتعرض للمزيد من الضغوط»: ورفع 
شعار «لا لتحطيم الدولة نعم للتتصويب 
والانتقاد» مؤكدا «عدم التهاون في 
التصدي لكل اخلال بالأمن». ورأى «أن 
تهديم الدولة يجر إلى كوارث أفظع كثيراً 
من أمر التعرض لحريات المشبوهين». 
وأكد الهراوي «أن المسألة في حقيقتها 


ليست مسألة حرية وديمقراطية وليست 
مسألة خوف وغينء إنها قضية مصالح 
خارجية؛ وقضية نزاع على السلطة». 

١‏ نفذ الجيش الابناني 
حملة مداهمات بحثا عن مطلوبين. فيما 
أعلنت «القوات اللمنانية» عن توقيف 14" 
عنصرا) لها في الساعات الماضية. 

-أحيا «حزب الله» مهرجاتات 
واحتفالات في مناسبة يوم القدس في 
الضاحية الجنوبية لبسيروت وقي يعليك. 
وتميزت هذه الاحتفالات بظهور مسلح 
كثيف للحزب في بعلبك خلال عرض 
عسكري رمزي شهدته المديثة. وقد حذر 
الحزب من «عودة المشروع الإسرائيلي» 
إلى الساحة اللبنانية «لاحياء الفتنة». 
ودعا إلى الحقاظ على السلم الأهلي لكونه 
«الانجان الوحيد». 

- سقط ٠١‏ جرحى:؛ بينهم جندي 
فيجيء من القوات الدولية في الجنوب, 
في قصف مدفعي إسرائيلي شمل ” 
بلدات في القطاع الأوسط. ورافق ذلك 
هجمات بصواريخ الكاتيوش ا أطلقتها 
المقاومة على مواقع في الشريط الحدودي 
المحتل. 1 

6 ستمرت الاجراءات 
الأمنية للجيش اللبناني في محيط مقر 
قيادة «القوات اللبنانية» وفي غدراس 
لليوم السادس على التوالي. 

- وضعت النيابة العامة استنابات 
قضائية للبحث والتحصري عن حملة 
السلاح في بعلبك في أثناء احتفالات 
«حزب الله». 

- أوضح رئيس الحكومة رفيق 
الحريري «أن قاتون العفى العام يعفي 
المجرم السابق من العقوبة لكنه لا يمنع 
الأجهزة الأمنية من التحقيق في أي 
جريمة سابقة أو لاحقة حفاظا على أمن 
البلاد». 

سقط مقاتلان فلسطينيان ينتميان 


إلى «الجبهة الديمق راطية لتحرير 
فلسطين» في أثناء قيامهما بمحاولة تسلل 
إلى شمال فلسطين عبر جتوب لبنان. 

15 اصدر قائد «القوات 
اللبنانية» سمير جعجع بياثا أكد فيه 
«وقوفه إلى جانب الدولة في العمل على 
كشف المخططين والمنفذين لأعمال التفجير 
والجرائم». ودعا «إلى عدم استغفلال 
الاجراءات الأمنية للتضييق على الحريات 
السياسية». 

07 همهم الجيش اللبناني 
المركز الرئيسي ل «القوات اللبنانية» في 
زوق مكايل؛ في إطار البحث عن مطلوبين 
في تفجير كنيسة سيدة النجاة. 

- أعلنت قوى الأمن عن اعتقال ثلاثة 
أشخاص اعتدوا على رجل دين مسيحي؛ 
بينهم عنصران ينتميان إلى «القوات 
اللبنانية». 

شدد السفير الأميركي في بيروت 
مارك هام بلي على أهمسية الأمن 
والاستقرار قي لبنان متمنيا أن يرى 
«الخطوات الضرورية الآيلة إلى ضمان 
أمن أفضل في المستقبل». 

أاصدر المحقق العدلي 
في جريمة كنيسة الزوق مذكرات توقيف 
وجاهية في حق شبكة معظم أفرادها من 
«القوات اللبنانية». 

-انخب الشيخ محمد مهدي شمس 
الدين رئيس للمجلس الإسلامي الشيعي 
الأعلى والمفتي عبد الأمير قبلان ناتبا له 
بالإجماع في أول انتتخاب يجري في 
هيكتي المجلس منذ عام 151/4. 

1" لهم الجيش اللبذاني 
بعض المراكز التابعة ل «القوات اللبنانية» 
في الزوق وطبرجا. وقد رفض قائد 
«القوات اللبنانية» سمير جعجع اتهام 
القوات كمؤسسة بارتكاب أعمال 
التفجير. كما ندد ب «القمع السياسي» 
الذي تمارسه السلطة ضد حزيه. 


العسكري في الجنوب. فقد شنت المقاومة 
هجمات عدة دآاخل الشر. يط الحدودي 
أسفرت عن مقتل جنديين إسراثيليين 
وجرح آخر, وعن مقتل ضابطين من 
«الجنوبي» وإصابة اربعة آخرين. وردت 
المدفعية الإسرائيلية بقصف عنيف 
للأماكن الآهلة في صيدا و١٠‏ بلدات في 
منطقتي النبطية واقليم التفاح. وأصابت 
القذائف حافلة تقل طلاباً فأوقعت قتيلاً 
و6١‏ جريداً معظمهم من القاصرين. 

-اتهم قاد «القوات اللبنانية»ء سمير 
جعجع السلطة اللبنانية باستغلال 
«حادث أمني للانقضاض على الحريات». 
وأشار إلى أن ما يجري هو بمثابة 
محاكمة سياسية للقوات اللبنانية يسبب 
موقفها المعارض». 

1 اشتعلت محاور 
الجنوب لليوم الثاني. وشهد الوضع 
العسكري تطورً لافتا بسقوط عشرات 
صواريخ الكاتيوشا في منطقتي الشريط 
الحدودي والجليل. ورآى قائد المنطقة 
الشمالية لإسرائيل أسحق موردخاي» في 
هذا التطورء أنه «قد يكون خرقا للتعهدات 
التي قطعت في تموز/ يوليى 1551». 

- كشف التقاب أن وزير الداخلية 
بشارة مرهج رفض طلب] لحزب «القوات 
اللبنانية» لتعديل أحد بثود نظامه 
الأساسى لجبة اعتبار لبنان ذا «نظام 
ديمقراطي اتحادي». 

7 استمر القصف 
الصاروخي على منطقة الشريط 
الحدوديء كما هاجم رجال المقاومة عددا 
من المواقع الإسرائيلية في القطاعين 
الأوسط والغربي. 

- اتهم رئيس الوزراء الإسراكيلي 
أسحق رابين «الجبهة الشعبية ‏ القيادة 
العامة: بنصب الكمين الذي قتل فيه 
عسكريان إسرائيليان» و«ليس حزب 
الله». كما تنصل رايين من قصف التبطية 
متهما «الجنوبي» بقصف الدينة التي 


أصيبت فيها حافلة مدرسية ورأى أن 
صواريخ الكاتيوشا على الجليل «جاءت 
رد على ذلك على ما يبدو». 

- أصدر المحقق العدلي قي متقجرة 
كنيسة الزوق تسع مذكرات توقيف في 
حق متهمين يتتمون إلى جهاز الأمن 
التابع ل «القوات اللبنانية». كما ألقي 
القبض على رئيس الهيئة الإدارية في 
«القوات» فؤاد مالك. ١‏ 

بأصدر مخلس الوزراء. بعد ساعات 
من صدور مذكرات التوقيف. مجموعة 
من القرارات وصفت بأنها «انقلاب مضماد 
للانقلاب السياسي الذي كان سيعلن عن 
نفسه لى نجح مخطط الفتئة» و«أن بعض 
المتضررين من عودة السلم الأهلي لم 
يتردد في الإنخفراط في مشروع 
يستهدف وحدة البلاد تنفيذا لمآرب 
العدى». وكانت القرارات هى الآتية: حل 
حزب «القوات اللبنانية», إسقاط منحة 
العفو العام عن مرتكبي الجراثم المتمادية 
والمتتابعة. وقف النشرات الإخبارية 
والبرامج السياسية في الإذاعات 
والتلفزيونات الخاصة إلى حين صدور 
قانون تنظيم الإعلام المرثي والمسموع, 
تكليف الجيش الانتشار في كل الأراضي 
اللبنانية وضبط الأمن ومسصادرة أي 
سلاح غير شرعي. 

5 دهمت وحدات من 
الجيش اللبناني مراك «القوات اللبنانية» 
في جبيل والنبعة والمعاملتين والأشرفية, 
وصادرت السلاح من بعضها. 

- دعا وزير الخارجية الفرتسي الان 
جوبيه إلى «عدم التضحية بسيادة لبنان 
والتنازل عنها لسوريا ثمتا لإقناعها 
بالمشاركة في المسيرة السلمية في الشرق 
الأوسط». 

1م التهبت محاور منطقتي 
جزين وأقليم التفاح طوال ؟١‏ ساعة عن 
الاشتباكات والتراشق المدفعي 
والصاروخي بين مسواقع «الجنوبي» 


ايعاد لاه 


ابعاد مهم 


والجيش الإسرائيلي من جهة:؛ وبين 
مواقع المقاومة من جهة أخرىء: وتزامن 
ذلك مع هجوم واسع شنه رجال المقاومة 
على بلدة ميدون في قضاء جزين وأسفر 
ذلك عن سقوط ثلاثة قتلى بينهم جندي 
لبناتي وستة جرحى بينهم خمسة 
عسكريين لبنانيين إضافة إلى أربيعة 
عناصر من «الجنوبي». 

- قام ركيس الوزراء رفيق الحريري 
بزبارة لفرنسا التقى خلالها رئيس 
وزرائها جاك شيراك الذي توجه 
للمسيحيين «أنه يمكنهم اليوم من جديد 
أن يثقوا ببلدهم». 

اا 4: صادر الجيش اللبناني 
كميات من السلاح في جرود تنورين. 

- قال البطريرك المارونسي بطرس 
صفير «لا يؤثم كل المسيحيين إذا ثبت أن 
بعضهم فعل الفعلة الشتعاء». 

ب أعلن عن ملاحقة قضائية 
لصحيقتي الديارى السقير لتشرهما 


معلومات عن مسار التحقيق مع المتهمين 
في تفجير كنيسة الزوق. 

649 أعاد مجلس الوزراء 
تكليف اللجنة الوزارية المختصة صوغ 
مشروع قانون تنظيم الإعلام المرتي 
والمسموع من جديد. كما كلفها وضع 
صيغة جديدة لمشروع تعديل المرسوم 
رقم 4 ٠١‏ الخاص بالصحافة. 

تهم رئيس الوقد 
الإسرئيلي المفاوض مع لبنان أوري 
لوبراني سوريا بآنها وراء الحوادث 
الأمنية الأخيرة في لبنان لأنها «تريد 
تركيع هذا المجتمع لينسجم معهاء». 

/”/"١‏ : صادر الجيش اللبناني 
أسلحة من مستودعات في كسروان 
والبترون وغسطا. 

- سلمت القوات السورية في البقاع 
١‏ موقوفا من «حزب الله» مطلوبين 
بتهمة الظهور المسلح في تظاهرة يوم 
القدس في بعلبد. 
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1 صعد البطريرك الماروتي 
نصر الله صفير لهجته حيال الدولة, فدعا 
في رسالة الفصع إلى «تدارك الأمور 
وإزالة الخلل». مشير) إلى «فقدان التوازن 
في توزيع الأدوار بعد وفاة التتسوية. 
الأمر الذي جعل معظم المسيحيين ينكفىء 
عن المشاركة في مسيرة الدولة». ورأى 
«أن الدولة لم تعامل جميع الناس على 
قدم المساواة. وهي تتعقيهم دون سواهم, 
سواء في إسناد الوظائف بطريقة غير 
عادلة أم في إبعاد زعمائهم ورؤساء 
أحزابهم». 

" /4/ رززر وزير الدولة جان 
عبيد البطريركية المارونية في بكركيء 
وقال بعد لقائه البطريرك «إن مجلس 
النواب الذي أقسر قانون الانتخاب الذي 
جرت على أساسه انكخايات نيف 


هو المجلس الذي انتتخب خمسة 
رؤساء جمهورية». ورأى دأن اللمشاركة 
في الماضمي لم تكن على أفضل ما يرام». 
وأشسار إلى دان سكل من القياديين 
المسيحيين الموجودين في الخارج سبباً 
لهذا الوجود». ولفت ع بيد إلى أن 
الرؤساء منذ الاستقلال دحموا 
المسيحيين بحتكتهم وليس بالتهييج 
وبأخذهم إلى الحروب الخاسرة سلفا 
كما يحصمل الآن». 

4/4/1 4: جرح ستة عناصر من 
«جيش لبنان الجنوبي» في انفجار عبوة 
قا جوري ل في شاك ميد بن 
وأعقب ذلك تبادل القصف المدفعى 
والصاروخي بين المواقع الإسرائيلية في 
الشريط الحدودي ومواقع المقاومة 
شمال الشريط. 


14 ممم يحضر أي من 
الرسميين قداس الفصح في البطريركية 
المارونية في بكركي. وقال السفير 
الأمصيركي مارك هامبلي الذي حضر 
القداس وإننا نؤيد كل جهد يرمي إلى 
المصالحة وإلى تحقيق الأهداف السلمية». 

قال وزير الخارجية اللبناني قارس 
بويز إن «لبنان مقبل على مرحلة حساسة 
على مستوى المفاوضات. وأعتقد أن 


الساحة اللبنانية يجب أن تحصن فى 


شكل يمكّن لبنان من التعاطي وهذه 
المرحلة». 

17 تدهورالوضع 
المسكري في الجنوب بعد هجوم 
للمقاومة في القطاع الأوسط. وجرى 
تراشق مدقعي وصاروخي أوقع خمسة 
جرحي في بنت جبيل. 

-عدل مجلس الوزراء مشروع 
المرسوم ٠١5‏ الخاص بقائون المطبوعات 
بإلغاء بعض نصوصه وإضافة نصوص 
أخرى قاسية في حق الصحافة. 

حمل مجلس المطارنة الموارئة على 
«التعتيم» الإعلامي عير استمرار منع 
أجهزة الإعلام المركية والمسموعة من 
نشر الأخبار السياسية. ودعا المجلس إلى 
الإسراع في نشر القرار الظني في ما 
يخص متفجرة كنيسة الذوق وإلى وضع 
حد للمداهمات والتعقبات. 

ممم في شتورا توقيع 
ثلاثة بروتوكولات لبنانية ‏ سورية 
للتعاون بين البلدين في المجالات 
الزراعية. ١‏ 

- رفضت نقايتا الصحافة والمحررين 
بعنف التعديلات التي أدخلها مجلس 
الوزارء على المرسسوم 5 .٠١‏ ودعتا إلى 
إعادة النظر في ذلك. 

بدأت نقابتا الصحافة 
والمحررين تحركا واسعاً على الرؤساء 
بهدف شرح وجهة نظرهما من المرسوم 
4 


رأى السفير الأميركي في بيروت 
مارك هامبلي أن رسالة الفصح للبطريرك 
الماروني «تهدف إلى المصالحة وتوحد 
الرؤية لدى الجميع». 

٠‏ رز الأآمين العسسام 
لجامعة الدول العربية عصمت عبد المجيد 
بيروت والتقى رئيس الوزراء رفيق 
الحريري. 

- دارت اشتباكات عنيفة فى منطقة 
النبطية بين الواقع الإسرائيلية ومواقع 
المقاومة. وأسفرت عن مصرع كلاثة 
مقاومين وإصابة ثلاثة آخرين من أنصار 
«الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين» في 
أثناء محاولة تسلل إلى الشريط 
الحدودي. 

- توصل رئيس الوزراء رفسيق 
الحريرى وتقابتا الصحافة والمحررين إلى 
اتفاق على تعديل المرسوم ١٠١5‏ بشكل 
يتفق ورؤية النقابتين. 

0١‏ قر مجلس الوزراء 
التعديلات المقتدرحة على المرسوم ٠١4‏ 
وأبرزها إلغاء عقوبات التوقيف الاحتياطي 
الميتحف:والصيحافترين فيل صدوى 
الأحكام القضائية والتعطيل الإداري 
وسحب الترخيص ويخفض الغرامات. 

-أعلن في بيروت والفاتيكان عن 
إرجاء زيارة البابا يوحنا بولس الثاني 
للبنان «إلى فترة أكشر ملاءمة». 

- اكد مجلس الأمن الداخلي المركزي, 
بعد اجتماع له. «وجوب متابعة التدابير 
الأمنية المتخذة بحزم وتطبيقها على 
الجميع من دون تميين». 

- وقّع الأمين العام لجامعة الدول 
العربية عصمت عبد المجيد ووزير 
الخضارجية فارس بويز «اتفاق المقر» 
للمركز العربي لتلبحوث القانونية 
والقضائية التابع للجامعة في بيروت. 

2/2/7 اأعلن وزير شؤون 
المهجرين وليد جنبلاط عن إقفال إذاعة 
«صوت الجبل» بسيب دؤوال الأسياب 


التي دعت إلى فتحها». 

أفغ تير المعارض 
العراقي طالب السهيل في منزله في 
بيروت. وقد أوقفت الأجهزة الأمنية 
دبلوماسيين عراقيين في السفارة 
العراقية في بيروت بتهمة اغتيال 
السهيل» وأعلنت عن فرار ثالث ولجوئه 
إلى مقر السفارة فى الحازمية شمال 
بيروت. ويناء لذلك اسسرقة السلطات 
اللبنانية القائم بأعمال السفارة في لبنان. 

85 اشتعلت محاور 
الجنوب قصفا متبادلاً بعد إنقجار عبوة 
في بلدة عرمتى قرب جزين أوقعت لا 
قتلى و5 جرحي. وقد شمل القصف 
مدينة صيدا موقع] ثلاثة قتلى و١١‏ 
جريحا. وسقط بعض مسواريخ 
«الكاتيوشا» في الجليل شمال إسرائيل. 
وقد وصف قائد المنطقة الشمالية في 
إسرائيل إسحاق موردخاي القصف على 
صسيدا بأنه «تم عن طريق الخطأ من 
الجنوبي». 

طلبت السلطات اللبنانية رسميا 
رفع الحصانة عن الموقوفين العراقيين 
بتهمة اغتيال المعارض العراقي: وقي 
المقابل رفضت السفارة العراقية 
«الاجراءات بشدة لانتهاكها الاعراف 
الدبلوماسية». 

6 حمل السفير الأميركي 
مارك هامبلي طلباً اميركيا من لبنان 
ل «تشبيت الأمن والهدوء على الحدود». 
وقال هاميلي: «نحن نعلق أهمية كبرى 
على هذا الموضوع لتوفير المناخ المؤاتي 
من أجل التوصل إلى إتجاح مفاوضات 
السلام». 

5 عا وزير شؤون 
الممجرين وليد جنبلاط إلى الإكتفاء 
بالعمليات المحددة على ع.تاصر 
«الجنوبي» والإسرائيليين قي جنوب 
لبئان معتبراً أن القصف على مستوطنات 
الجليل «غير مجد سياسيا؛ ومحذرا من 


الوقوع «فى خطا 117 وما قبل 
كالمحةتل.. ١‏ 

4/١‏ /4: تجدد التراشق المدفعي 
والصاروخي على محاور الجتوب موقعا 
قتيلاً وخمسة جرحى في جزين وثلاثة 
في النبطية. فيما شن رجال المقاومة ثلاثة 
هجمات على أهداف ل «الجنوبي» في 
منطقة جزين موقعة قتيلين في صقوقه. 

- رقض العراق طلب لبنان رفع 
الحصانة عن الوظفين في سفارته في 
ييروت والمتهمين بقتل معارض عراقي. 

-أوقف شخصان جديدان في 
التحقيق في متفجرة كنيسة الزوق. كما 
صادر الجيش أسلحة ومتفجرات في 
قضاءي جبيل وكسروان لدى مجموعات 
تابعة ل «القوات اللبنانية». 

6 ققطع لبنان علاقاته 
الدبلوماسية بالعراق وأمهل أعضاء 
السفارة الحراقية ؟/ا ساعة لمغادرة لبنان. 

-جدد مجلس اليطاركة الموارنة 
والكاثوليك في لبنان تمسكه بالحريات 
ولا سيما حرية الإعلام. 

69 فال رئيس الوفد 
الإسرائيلي المفاوض مع لبنان أوري 
لوبراني إن «سوريا تستخدم حزب الله 
ورقة لابتزاز تنازلات منا والضغط علينا 
قي المقاوضسات»؛ مؤكدا أن «الجنوبي 
سييقى رأس الحربة للدقاع عن حدودنا». 

5 أصيب عتصر ل «جيش 
لبنان الجنوبي» في هجوم نفذته المقاومة 
على أحد سواقعه في الشريط. كما سقط 
ثلاثة قتلى وعدد من الجرحى في قصف 
مدفعي إسرائيلي على بلدة فرون. 

اقتادت قوة من الجيش 
اللبناني قائد «القوات اللبنانية» سميس 
جعجع لاستجوابه بثاء على استنابات 
قضائية أصدرها المدعي العام للتمقيق 
معه في جريمة اغتيال داني شمعون عام 
.اأما جعجع فقد رأى «أن وراء 
الاتهام ضغطا سياسيأء». كما نفذت 


العتاد وه 


ألعتلد 


ا 


الأجهزة الأمنية حملة مداهمات في عدد 
من المناطق لعدد من المطلويين. 

صادر الجيش اللبناني حمولة ١6‏ 
شاحنة من الأسلحة من منطقة عيتا 
الفخار في البقاع من قاعدة تابعة لحركة 
«فتح ‏ المجلس التوري», واعتقل العناصر 
الموجودة في القاعدة. 

ذم ترعشيل اعغباء البفف» 
الدبلوماسية العراقية من بيروت: وجرى 
اعتقال مطلوبين عراقيين للسلطات 
اللبنانية من أعضاء البعتة في أثتاء عملية 
الترحيل. 

وقع الرتيسان الياس الهراوي 
ورقيق الحريري مرسوما يجيز اعدام 
القاتل. 

باشرت الأجهزة 
القضائية التحقيق مع قائد «القوات 
اللبنانية» سمير جعجع ىلا١١‏ موقوفا 
جميعهم من «القوات اللبنانية». 

- أضريت بلدة بشري احتجاجاً على 
اعتقال سمير جهعجمع. كما قامت 
مجموعات مؤيدة ل «القوات» بالاعتصام 
في مقر البطريركية المارونية في بكركي, 
للفرض نفسه. وأبدى البطريرك نصر 
الله صفير استياءه أمام المعتصمين من 
بعض «الممارسات» ومن «طريقة التعامل» 
مع الأمور «لآن ما يحصل يصور أن كل 
الجرائتم يرتكبها اللسيحيون: وتظل 
الجرائم الأخرى مطوية». ودعا صفير إلى 
«فتح كل الملفات الممائلة». 

4/7 /44: نفذ قي يدا حكم 
الإعدام بقاتل طفلةء وهى أمر يحدث أول 
مرة منذ سنوات طويلة. 

6 أأصدر المحقق العدلي 
في جريمة اغتيال داني شمعون وعائلته 
مذكرة توقيف وجاهية في حق سمير 

نشط أنصار «القوات اللبنانية» فى 
التظاهر والاعتصام أمام مدخل بكركي. . 

تساءل وزير شؤون اللمهجرين 


وليسد جنب لاط «هل من منحى جديد 
يرتسم ليحول البلاد إلى دكتاتورية مالية 
وأمنية وعسكرية؟ وهل المطلوب أن 
يتحول البلد إلى جمهورية موز؟». وحمل 
جنبلاط على وزير العمل عبد الله الأمين 
متهماإياه بأنه «يمعن في ضرب 
الانجازات العمالية وتقسيم الاتحاد 
العمالي». 

506 علق الاتحاد العمالي 
العام التظاهرة التي كان دعا إليها احتجاجا 
على الوضع الاقتصادي وعلى موقف 
الحكومة حياله؛ وسبق ذلك يوم طويل من 
الاتصالات والوساطات بين الطرفين حيث 
هددت الحكومة بمنع التظاهرة متذرعة 


بالوضع الأمني في البلاد. 

لبنان الجنوبي» في هجوم لرجال 

المقاومة في الشريط الحدودي. 
4/5 قال السفير الأميركي 


في لبنان مارك هأمبلي :إن أي قضية 
فردية تخضع حاضر) للتحقيق هي شأن 
داخلي لبناني. وأن اهتمامنا في لبنان 
يتركز فى الأساس على أهمية أن يأخذ 
القضاء مْضَرَاةُ تماماً مع التشديد على 
الحقوق الإنسانية والمدنية». 

1/17 أغار الطي ران 
الإسرائيئي على مواقع للمقاومة في اقليم 
التفام. ' ١‏ 


- تحدى قائد الجيش السابق ميشال 
عونء من متفاه في فرنساء الدولة «في أن 
تفتم كل اللملفات ومذها ملقا اغتيال 
الرئيسين بشير الجميل ورينيه معوضص». 

4 قال الركيس الياس 
الهراوي أن «القانون فوق الجميع؛ وأن 
أحدا لن يستثنى إذا ثبت ارتكايه جرماء 
وأن العدالة ستأخذ مجراها». 

- دعا العميد ريمون إده المسيحيين 
إلى «الصمون» وعدم بيع ممتلكاتهم 
والهجرة «فلا خطر يهددكم وحدكم». 

دعا وزير الإعلام ميشال سماحة 
إلى «إعادة التظر في ما اعترى اتفاق 
الطائف من عدم تطبيق صحيع له خلال 
المرحلة الماضية» و«تصحيح تطبيقه في 
المرحلة الملقبلة». وشدد على دور 
البطريرك الماروني «شريكا أساسياء في 
هذا الاتفاق. 

مم في بعبدا إعدام 
مجندين سوريين أدينا باغتيال صائغين 
في المنطقة نفسها في شتاء 1555. 

- قال قائد الجيش السابق ميشال 
عون «إن المسلمات التي لا حوار عليها 
هي السيادة والاستقلال واحترام 
الشخصية اللبنانية. أما ما تبقي فقابل 
للبحث على قاعدة الواجب والأخوة 


وحسن الجوار مع سوريا». 


ايار / مايو ١994‏ 


*/44/5: أوقفت الأجهزة الأمنية 
؟١‏ عنصرً من حزب «القوات اللبتانية» 

14 راى مجلس المطارنة 
الموارنة أن الانت قال من ملف جريمة 
كنيسة سيدة النجاة في الزوق إلى سواه 


من المللفات «حمل على الظن أن هذه 
الجريمة باتت تحتل الدرجة الثانية من 
الاهفتمام الرسميء وأنها سبيل إلى 
محاكمات سياسية أكثر منها جزائية». 
065 اكد وزير شؤون 
الملمجرين وليد جنبلاط أنه دلا بد من 


قيادة مسيدية. وستخرج قيادة مسيحية 
جديدة فوق كل الاع تبارات وفوق 

4ع ككف ركيس الوزراء 
رفيق الحريري عن مزاولة مهماته, مفجراً 
بذلك أزمة وزارية نتيجة خلاف على 
توسيع وتعديل الحقائب الوزارية بينه 
وبين رئيس الجمهورية الياس الهراوي», 
وقد أثار ذلك موجة واسعة من الجدل 
السياسي قي البلاد. 

٠‏ شن الطي ران 
الإسرائيلي سلسلة من الفارات على 
مراكز تابعة ل «الجبهة الشعبية ‏ القيادة 
العامة» قي تلال الناعمة جنوب بيروت. 
وأسفر ذلك عن سقوط قتيلين وستة 
جرحى. 

0١‏ : قال رئيس الوزراء 
رفيق الحريري «إن اعتكافي ليس امتناعاً 
عن مطارسب-ة السلطة بل يتطوي طن 


رغبتي في معالجسة مشكلة لم تعد قابلة 
للتأجيل». 


6/1/ 4: تكثفت الوساطات 
لانهاء أزمة اعتكاف رئيس الوزراء: حيث 
تركرّت على تأمين لقاء بين الركاسات 
الثلاث. 

دعا رئيس حزب الوطنيين الأحرار 
دوري شمعون إلى العمل على إعادة 
النظر في «اللسائل الجوهرية» التي 
تقررت في ظروف الأحداث وتأثيراتها 
«بعا يحرر صيغة النظام من أي عامل 
خارجي وبعيد من إرادة الشعب 
اللبناني». وأكد شمعون أن ذلك «لن يتم 
إلا من خلال انتخابات نيابية حرة». 

- سقط قتيل وجريح ل «جيش لبنان 
الجنوبي» في انفجار عبوة ناسفة بدورية 
علن طرق الريفتان تاغل الشجريط 
الحدودي. 

6 ننهى ركيس الوزراء 


رفيق الحريري اعتكافه بعد لقائه الرئيس 
السوري حافظ الأسد في دمشق. وقد 
شجع الرئيس الأسد كل المؤسسات 
الدستورية في لبنان على ممارسة 
صلاحياتها من غير أن يتداخل بعضها 
ببعض. كما زار الحريري وزير شؤون 
المهجرين وليد جنبلاط في دارته في 
المختارة مؤكدا التعاون بينهما. ١‏ 

5 عقد مجاس الوزراء 
جلسة تقويمية في القصر الحكومي 
برئاسة الرئيس رفيق الحريريء وناقش 
آزمة الاعتكاف, وقرر أجراء «جلسات 
دورية للمناقشة السياسية». 

17 زر وقد من روؤساء 
الطوائف الإس لامية ركيس الجمهورية 
الياس الهراوي ورئيس الوزراء رفيق 
الحريري» وطالب الوفد بإبعاد البلاد من 
الهزات السياسية. 

- زار رئيس الوزراء رفيق الحريري 
رئيس الجمهورية الياس الهراوي في 
بعبدا وناقش! إزالة آثار الأزمة الأخيرة. 
وأوضح الحريري أن فتائج الاجتماع 
«كانت جيدة وإيجابية وهي تؤسس 
لمرحلة جديدة» موّكدا «أن لا تعديل أى 
تغيير حكوميا في الوقت الحاضر». 

- تعرض عدد من البلدات الجتوبية 
للقصف المدفعي الإسرائيلي مترافقاً مع 
طلعات جوية مكثفة للطيران الإسراثيلي 
فوق الجتوب. 

العت النياية العامة 
التمييزية على قائد «القوات اللبنانية» 
سيدة النجاة في الزوق. 

رثى قائد الجيش الأسيق العماند 
ميشال عون أن «الحكم فيه أقلية 
ساحقة» ورأى أن ما تتعرض له 
«القوات اللبنانية» هى عملية «تصفية 


01١‏ توغلت وحدة 
كوماندوس إسرائيلي في قرية قصر نبا 
قرب بعلبك في عمق سهل البقاع وخطفت 
آحد قادة دحركة أمل ‏ المقاومة الؤمنة» 
مصصسطفي الديرائني من متزّله بحجة 
امتلاك هذا الأخير معلومات عن مصير 
الطيار الإسرائيلي رون أراد اللقفقود في 
لبنان مشذ الاجتياج الإسرائيلي عام 
. وقد أثارت العملية موجة احتجاج 


وأسعة. 

زر الركيس 
الإسرائيلي عازر وايزمان الشريط 
الحدودي المحتل في جنوب لبتان مطمكناً 
سكان الشريط «أن إسرائيل مهتمة 
بمصيرهم وأنها لا يمكن أن تتخلى عنهم 
قبل أن تكون على يقين من مست قبل 
منطقتهم». 


15 قرر «حزب الله» إعلان . 


التعبة العامة في صفوفه عقب عملية 
قصر نبا. واعلنت قيادة الحزب «أن 
المواجهة مع إسرائيل لم تعد محصورة 
في بقعة جغرافية محددة وإنما أصيحت 
كل المناطق اللبنانية عرضة للانتهاكات 
الأمنية والاعتداءات العسكرية 
الإسرائيلية». 

6 شن رجال المقاومة 
عدد] من الهجمات على مواقع الميئيشيات 
الحدودية في الشريط الحدودي المحتل. 
كسا قصفت القوات الإسرائيلية بعض 
القرى شمال الشريطء فيما قصفت 
الطائرات الإسراثيلية مواقع للمقاومة في 
مرتفعات اقليم التفاح. 

وصقت سوريا العملية الإسراكيلية 
قي قصر نبا بأنها «عمل ارهابي يعرقل 
الجهود التي تبذل من أجل تسوية 
تفاوضية في الشرق الأوسطء. ودعت 
الولايات الملتتحدة وروسيا إلى إعلان 
استذكارهما للعملية. 


أبعتاد 


51 


العاد 7م 


-رفض قائد الجيش اللبناني العماد 
اميل لحود «أن يقتنص أحد الاعتداء 
الإسرائيلي الأخير بخطف مصطفى 
الدتراتع لل ف تورات الجحيقن 
والمواطنين». 

- رفض الأمين العام للأمم المتحدة 
بطرس غالي إدانة العملية الإسرائيلية في 
اليقاع ميدياً استهداده للقيام بدور 
الوسيط بين لبنان وإسراكيل. 

65 قرر مجلس الوزراء 
اللبتاني دعوة مجلس الأمن إلى الانعقاد 
لبحث الاعتداء الإسرائيلي على الأراضي 
اللبنانية. كما انتقد المجلس موقف الأمين 


العام للأمم المتحدة من الاعتداء. 

- سلّم الحزب التقدمى الاشتراكي 
إلى الجيش التليناي جنول ٠‏ شاحنة 
من الأسلحة كانت لا تزال بحوزة 
الحزب. وأكّد رئيس الحزب الوزير وليد 
جنبلاط أن «التشكيك في الجيش في هذه 
المرحلة هى خدمة للعدى الإسرائيلي». 

طلب الادعاء العام الإعدام لقائد 
«القوات اللبنانية» سمير جعجع في 
قضية اغتيال رئيس حزب الوطنيين 
الأحرار داني شمعون عام 5 

7 / 5 / 4 :: التقى الرؤساء الثلاكة 


الياس الهراوي ونبيه بري ورقيق 


الحريري في منزل بري لتهنثة الأخير 
بعودته من الحج. وأكدوا المصالحة 
بينهم. 

مم اعدام قائتل تلاكة 
عناصر من الدرك: قبل أشهرء رمياً 
بالرصاص في باحة مخفر شتورا في 
البقاع. 

قررت اللجنة 
الاقتصادية والاجتماعية لجنوب غرب 
آنسيا (اسكوا) في مؤتمرها المنعقد في 
الأردن عودة المنظمة إلى مقرها السابق 


في بيروت. 


وفكات النتترق الأوستط 


شباط / فبرار - أيار /مايو ١15544‏ 


شباط / فبراير ١594‏ 


الأردن 

١‏ ججرح شخصان في 
انفجار عبوة في قاعة سينما قرب عمان, 
وهو الانفجار الثالث الذي يحدث خلال 
أسبوع. 

5 إعتقتت السلطات 
الأردنية عدداً من المشتبه بهم بضلوعهم 
في زرع متفجرات في دور السينما في 
العاصمة الأردنية. وأشارت وسائل 
الإعلام إلى أنهم من دافغان» الأردن. 

6 اأعلتت ورّارة الداخلية 
الأردنية عن اعتقال مجموعات عدة «كانت 
تخطط لتفجير عدد من الأماكن العامة 
ومنها مجلس الأمة الأردني». 

14/5/11 :تهم العاهل الأردني 
الملك حسين «مجموعة متطرفة تلقت 
أوامرها من دولة عربية» بقتل 
الدبلوماسي الاردني تائب عمران المعايطة 
في بيروت. 

14 ننفت ليييا الاتهامات, 
بأنها دبرت قتل الدبلوماسي الأردني 
المعايطة في بيروت. 

5 شنت أجهزة الأمن 
الأردتية حملة دهم على مراكز تابعة 


لحركة «فتح المجلس الثوريه واعتقلت 


6 عنصر) من هذه المجموعة (جماعة 
«أبى نضال»). 
اسرائيل 

٠‏ كشف مسؤول روسي 


أن إسرائيل تملك حاليا نحى ٠٠١‏ رأس 
نوويء. وتستخدم مفاعلاً نوويا يعمل 
بالماء الثقيل. 

2/6 نانهى وزير الخارججية 
الفرنسي ألان جوبيه زيارة لإسرائيل 
استغرقت يومين. وشدد جوبيه في آثناء 
الزيارة على عودة العسلاقات الفرتسية - 
الإسرائيلية محميمة وقوية» وعلى 
«تنميتهاأكثر في مجالات عدة» 
وخصوص] في المجالين السياسي 
والعسكري. مشيرا إلى «أن إسرائيل 
تستطيع الاعتماد على قرتساء وآن 
كرنسسا ستساعد إسرائيل بكل ما تملك 
من وسائل لأنها تؤمن بما تقوم به؛ ولآن 
ذلك في مسصلحتها أيضاء. وقد تفقد 
جوبيه خلال زيارته مدينة غزة ملتقياً 
وفدا فلسطينياً برتاسة فيصل الحسيني. 

70 قام ركيس الوزراء 
الإسرائيلي إسدق رابين بجولة في 


إسبانيا والبرتغال بهدف كسب دعمهما 
في المفاوضات التي تجريها إسرائيل مع 
الإتحاد الأوروبي لتعزيز العلاقات 
الثنائية. 

6 فافتتح وزير الخارجية 
الإسرائيلي شيمون بيريزء في تل أبيب» 
مؤتمراً دوليساً حول الفرص الإقتصادية 
في الشرق الأوسط بعد إحلال السلام, 
شارك فيه عدد كبير من الشركات 
المتعددة الجنسية. ودعا الوزير 
الإسرائيلي إلى إقامة «السسوق المشتركة» 
في الشرق الأوسط. 


أفغانستان 

0١‏ سقط متكات القتلى 
والجرحيء إضافة إلى عدد كبير من 
النازحين, نتيجة استمرار القتال الضاري 
في العاصمة الأفغانية كايول بين قوات 
الرئيس الأفغاني برهان الدين ربائي من 
جهة وبين قوات «الحمزب الإسلامي» 
بزعامة قلب الدين حكمتيار المتحالفة 5 
الميليشيات الأوزبكية بقيادة الجنرال عبد 
الرشيد دوستم من جهة أخرى. 

14 -اتهم الرئيس الأففاني 
برهان الدين رباني جمهورية أوزبكستان 
بالتواطق مع التحالف المعارض له ومده 
بالسلاح. 


بعتن جم 


ابتار 4م 


64م الاتفساق على وقف 
للنار لمدة أربعسة أيام بين الفسصسائل 
الافغانية المتحاربة في كابول. 

١‏ تجدد القتال بعنف في 
كايول. 

4/73/5319 تم الاتفاق مرة ألخرى 
على وقف للنار لإفساح المجال أمام 
وساطة باكستانية إلا أن هذه الوساطة 
قشلت وتجدد القتال. 


إيران 

7١‏ تعرض الرئيس الإيراني 
هاشمي رفسنجاني لاطلاق تار مسدس 
من قبل رجل كان بين الحشود في أثناء 
القاء رفسنجاني كلمته داخل حرم مزار 
الإمام الخميني جنوب طهران. وقد نجا 
الركئيس من هذا الحادث واعتقلت الشرطة 
مطلق النار. 

14 حمل الرئيس الإيراني 
هاشمي رفستجاني الولايات التحدة 


مسؤولية محاولة اغتياله. 


الإسلاسية آية الله علي خامنئي وزير 
الداخلية الإيراني علي حكن يشان تي 
صلاحيات أمنية واسعة «من أجل ضمان 
الأمن وسلامة المواطنين». عقب أحداث 
شغب شهدتها مدينة زهدان قرب الحدود 
مع باكستان. 

17 أعلنت السلطات الإيرانية 
عن اعتقال مجموعة من المتورطين فى 
محاولة اغتيال الرئيس الإيراني, إضافة 
الى مجموعات أخرى «على اتصال 
بالعراق» و«من واض هي المتفجرات» فى 
الأشهر الأخيرة في البلاد. 1 

١‏ جرى إحياء الذكرى 
الخامسة عشرة لاتتصار القورة 
الإسلامية في إيران في احتفالات 
جماهيرية في شوارع طهران رافقتها 
أجراءات أمنية مشددة. 


2/5/3 هبطت طائرة مروحية 
إيدانية في شمال العراق وطلب ملاحوها 
اللجوء السياشق مق السلطات الكردية 
في تلك المنطقة. 1 


البحرين ‏ قطر 

6 تصاعد التوتر بين 
البحرين وقطر يعد اتهام الأولى للكانية 
بتعزيز قواتها المسلحة في إحدى الجزر 
المتنازع عليها بين الطرفين. 


البلقان 
1 لوحت الولايات المتحدة 
بفرض عقوبات على جمهورية كرواتيا 
بسبب إرسالها قوات نظامية تابعة لها 
إلى البوسنة لمساعدة الكروات هناك في 
قتالهم ضد المسلمين. 
5 قنامت رئيستا وزراء 
باكستان بنازير بوتى وتركيا تانسو 
تشييلر بزيارة مشتركمة للعاصمة 
البوسنية ساراييفو اظهاراً لدعمهما 
مسلمي البوسنة. والتقتا الرئيس 
البوسني علي عزت بيغوفيتش, وحضتا 
على «وقف تدمير البوسنة». كما أصدرتا 
بيانا مشتركا دعتا الأمم المتحدة فيه إلى 
رفع حظر إرسال السلاح المفروض على 
البوسنة, وانتقدتا أورويا بسبب عجزها 
عن إنهاء الحرب. 
615 تنتدد مجلس الأمن 
ب «العمل العدواني» الذي أقدمت عليه 
كرواتيا بإرسالها قوات إلى البوستة 
والهرسكء وحذرها باتخاذ «إجراءات 
أخرى أشد خطورة» إذا لم تسحب هذه 
القوات «فورا» من البوسنة. 
- تعرضت كرواتيا لانتقادات عدد 
من الدول الأوروبية بس بب تدخلها 
العسكري في البوسنة. 

-زار وزير الخارجية الإيراني علي 
اكبر ولايتي اليونان التي طلبت منه 


استخدام نقوذ بلاده لدى المسلمين 
البوسنيين كي يوافقوا على خطة السلام 
الأوروبية المقترحة لإتهاء الحرب قي تلك 
المنطقة. 

65 اسفر سقوط قذيفة 
صربية على سوق مكتظة بالناس في 
العاصمة ساراييفو عن مقتل 14" شخصا 
وجرح أكثر من ٠٠١‏ آخرين. وأدى ذلك 
إلى إثارة الرأي العام العالمي وإلى المطالبة 
برقع الحصار عن المدينة. 

57 طلب الأمين العام للأمم 
المدحدة بطرس غالي من حلف شمال 
الأطلسي الموافقة على توجيه ضربات 
جوية إلى المواقع الصربية حول 
ساراييقى. 

3/؟/ نيدت كل من الولايات 
المتتحصدة وفرنسا مبدا قصف المواقع 
الصربية في البوسنة من الجىء ودعتا إلى 
جمع الأسلحة الثقيلة من المتنازعين 
بإشراف قوات الأمم المتحدة. 

أبدت روسيا معارضتها 
القنصف الجوي للمواقع الصربية في 
البوسنة ملوّحة باستخدام حق النقض 
ضد أي قرار في هذا الشأن في مجلس 
الأمن. 

- أكدت الولايات المتحدة أنها قررت 
إعتماد خطوات دبلوماسية جديدة لإنهاء 
الحرب في البوسنة منها الحض على 
تنشيط عملية السلام واقتراح ضربات 
جوية أو خطوات أخرى لردع الصرب عن 
قصف ساراييفى. 

4 رجه حلف شمسال 
الأطلسي إنذارا إلى صرب البوسنة 
أمهلهم فيه عشرة أيام كي يسحيوا 


وإلا تعرضوا لضربات جوية. 

- أعلنت قيادة القوات الدولية في 
البوسنة أتها توصلت إلى عقد إتفاق بين 
الصرب والمسلمين يقضي بسحب 


يوميات الشرق الأوسط 
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المدفعية الثقيلة من محيط ساراييفى. 
اعترفت الولايات التتحدة 
بجمهورية مقدونيا. 

م في جنيف تعليق 
محادثات السلام الخاصة بالبوسنة بين 
الأطراف المتحاربين. ورأى زعيم صرب 
البوسنة أن «تهسديدات حلف شمال 
الأطلسي أثرت سلباً في محادثات 
السلام». 

65 فرضت اليوتان حظرا 
تجارياً على مقدونيا التي كانت تتزود 
بالبضائع عبر مرفأ سالوتيك اليوناني. 
وطالبت السلطات اليونانية هذه 
الجمهورية بتعديل اسمها وتفيير 
دستورهاء مشيرة إلى أن الاعتراف 
الأميركي بها كان له دور كبير في إصدار 
هذا القرار. 

17 اأعلنت روسيا أن 
صرب البوسنة وافقوا على «سحب 
أسلحتهم الثقيلة من محيط ساراييفى إلى 
مسافة ٠١‏ كلمء بناء على تدخل شخصي 
من الرئيس الروسي بوريس يلتسين». 
وبدأ تنفيذ ذلك بإشراف قوات الأمم 
المتحدة قي البوسنة. 

ننهى صرب البوستة 
سحب اسلمتهم الشقيلة من محميط 
ساراييفو قبل انتهاء مهلة الاتذار 
الأطلسي لهم. 

0ررات روسيا أنها 
«حققت انتصارا يالغ الأهمية في الأزمة 
البوسنية بالنسبة إلى موقعها العالمي». 
وأكدت أنها «عادت إلى جذور سياستها 
التاريخية وإلى دورها في البلقان». 

- تعهد الرئيس الأميركي بيل 
كلينتون صوغ «سسلام دائم وناجح» في 
البوسئة محذراً الصرب من دان أي 
قصف لساراييفى أى ظهور لأسلحة ثقيلة 
في اللنطقة المحظورة سيؤدي إلى رد 
حازم وسريع من قبل الولايات المتحدة 


وحلف شمال الأطلسي». 

حض ممثلى الولايات 
المتحدة وروسيا والإتحاد الأوروبى 
الاطراف البوسنيين على قسوية سلمية 
عبر تقسيم الجمهورية إلى دويلات إثنية, 
وذلك عقب اجتماع لهؤلاء في المانيا 
بحثوا خلاله الوضع في البوسنة. وقد 
اختلفت هذه الدول على توسيع نطاق 
إنذار حلف شمال الأطلسي إلى الصرب 
اليقبمل متاق اشر فى البوسة غير 
ساراييفو. 

دعا الرئيس الروسي بوريس 
يلتسين إلى عقد اجتماع خماسي بين 
الولايات اللتحدة وروسياً وفرئسا 
وبريطانيا والمانيا لمناقشة تسوية 
سياسية في البوسنة. وقد تحفظ الغرب 
على هذه الدعوة. 

- رعت الأمم المتحدة وقيع اتفاق 
بين مسلمي البوسنة وكرواتها ينص على 
وقف نار شامل بين الطرفين» وعلى 
وضع الجائبين اسلحتهما الثقيلة تحت 
إشراف قوات الأمم التحدة أى سحبها 
مسافة ٠١‏ كلم من خطوط القتال بينهما. 

4 حت وزير الخارجية 
الأميركي وارن كريس توفر على إجراء 
محسادثات بين الكروات والمسلمين 
البوسنيين لإقامة دولة واحدة, لأن ذلك 
«سيسهل إقامة دولة بوسنية قادرة على 
الاستمرار وذات حدود متماسكة 
ويمكنها الوصول إلى البحر». 

2/117 بدأكروات ومسلموق 
اليوسنة في واشنطنء: برعاية وزارة 
الخارجية الأميركية, مفاوضات ثنائية 
هدفها التوصل إلى إقامة إتحاد فدرالي 

-شدد وزير الخارجية الروسي 
اندريه كوزيريف على أن يوس لافيا 
«هي ضهن دائرة المصلحة السياسية 
لروسياء». 


4 سس قلطت طائرات 
أميركية تابعة لحلف شمال الأطلسي 
أربع طائرات عسكرية صربية جنوي 
شرق بانيالوكا قي البوسنة «لاتتهاكها 
منطقة الحظر الجوي» المفسروضة من قبل 
مجلس الأمن قوق البوسنة. 


تركيا 

١‏ تقنام الركتيس المصرىي 
حسئي مبارك بزيارة خاطفة لتركيا حيث 
اجتمع بالرئيس التركي سليمان ديميريل,» 
وبحثا دور البلدين في عملية السلام في 
الشرق الأوسط. ورأى ديمي ريل أن 
البلدين يؤلفسان «عنص ري توارن 
واستق رار في منطقة حيوية». وأجمع 
الرتيسان على تأييد «وحدة أراضي 
العراق». 

- وقع عدد من الاشتباكات المتفرقة 
في جنوب شسرق الاساضضول بين قوات 
الأمن التركية من جهة؛ وسين مقاتلي 
«حزب العمال الكردستداني» من جهة 
أخرى, اسفرت عن سقوط عشرات القتلى 
والجرحى من الطرفين. 

44/1/8-4: ناقش وزراء 
خارجية تركيا وإيران وسوريا الذين 
اجتمعوا في اسطنبول؛ عدداً من القضايا 
المشتركة بين هذه البلدان, كمسالتى المياه 
والاكراد وأزمة البوسنة والهرسك. 
واصدروا بياثا مشتركا أكدوا فيه 
التزامهم وحدة العراق وسلامة أراضيه 
ورفضى دولهسم «لأي عمل يهدف إلى 
تفتيته». 

6 رززار وقد من النواب 
الأكمراد في البرلمان التركي الركيس 
القفرنسي فرنسوا ميتران لمناشدته 
التدخل لدى الحكومة التركية لمنعها من 
رفع الحصانة النيابية عنهم تمهيداً 
لمحاكمتهم. 

5 أغارت الطائرات الحريية 


أتعاد 5716 


ابتار 657 


التركية على قواعد للمقاتلين الأكراد على 
طول الحدود مع العراق. 

/1/؟ / 5 انفجرت قنابل عدة قي 
عدد من المدن التركية اسستهدفت في 
معظمها محطات القطارات وخصوصا في 
اسطنبول وضواحيها. ويلغ عدد هذه 
التفجيرات خلال الشهر ؟7 انفجاراً 
أوقعت سقة قتلى و50 جريحا من 
المدنيين. وأعلن «محزب العمال 
الكردستاني» مسؤوليته عنها. 

4 انفجرت عبوة قاسفة 
في هقر الحزبي الديمةراطي التركي 
الموالي للأكراد في العاصمة أنقرة. 

4/7/1 فجّر مقاتلى يحزب 
العسمال الكردس تاني» خط أنابيب التفط 
السراقي اللمته في جنوب شسرق 
الأناضول. 


الجزائر 

دمت الولايات المتحدة 
الرئيس الجزائري الجديد الأمين زروال 
على بدء عملية اصلاحات سسياسية 
واقتصادية فى البلاد لمواجهة الأزمة التى 
تواجه الجزائر. ١‏ 

- ازدادت حدة العنف في البلاد التي 
شهدت مزيدا من المواجهات بين أجهزة 
الأمن الجزائرية والإسلاميين والتي 
اسفرت عن سقوط عشرات القثلى 
والجرحى. 

- قستل صحافي قرنسي وأصيب 
أوسترالي بجروح في إثر تعرضهما 
لهجوم مسلح في العاصمة الجزائرية. 

2/1 اغتيل أحد قادة حركة 
«التحدي» الجزائرية (الشيوعي سابقا) 
الجزائر» وهو العضى الثاني من الحركة 


الذي يقتل خلال أسبوع. 
ه دعت قيادات «الجبهة الإسلامية 


للانقاذ» في الخارج إلى وقف أ لهجمات 


في الجزائر على المدنيين والعسكريين 
«غير المتورطين في عمليات أمنية». 

نفت فمرنسا وجود أي اتصالات 
بينها وبين «الجبهة الإسلامية للانقاذ». 

1 ححدد الركيس الجزائري 
الأمسين زروأل» في أول خطاب له: أن 
«الأولوية للحوار» مدلنا أنه سيقاتل 
«أنصار العنف» تمهيدا للتوصل إلى 
«تسوية سياسية» للأزمة القائمة فى 
البلاى. ١‏ 

17 4/1 : حذرت السلطات 
الجزائرية المانيا من أن تصبح ممراً 
لتهريب الأسلحة من باكستان وإيران إلى 
«المتطرفين» الإسلاميين في الجزائر» وقد 
جاء ذلك عقب ضببط كميات من الأسلحة 
على متن باخرة قادمة من المانيا. 

0١‏ ققتل مواطن فرنسي 
في هجوم مسلح في العاصمة الجزائر. 

4/7737 أفرجت السلطات 
الجزائرية عن اثنين من قيادات «الجبهة 
الإسلامية للانقان» كانا معتقلين لديها. 

-جدد الرئيس الجزائري الأمين 
زروال تاكيده العزم على «فتح باب 
الحوار مع المعارضة دون استبعاد أي 
طرف». 

,عرب وزير الخارجية 
الفرنسي لان جوبيه عن «القلق البالغ من 
الوضع في الجزائر» داعي إلى حوار 
سياسي بين السلطة الجزائرية و«الجبهة 
الإسلامية للانقاذ». 


السعودية 

0 وقعت السسعودية 
وفرنسا ثلاثة اتفاقات بقيسة مليار 
ونصف المليار دولاى لتطوير السفن 
العسكرية السعودية وصيانة الصواريخ 
والرادارات في المملكة. 

5 أعلن الرئيس الأميركى 


بيل كلينتون أن السعودية وافقت على 


إبدال أسطول طائراتها التجارية بطائرات 
جديدة أميركية الصنع. ورآى كلينتون أن 
هذه الصفقة ستوجد عشرات الآلاف من 
الوظائف أمام الأميركيين. 


السودان 

14 سقط ١١‏ قتيلاًوا١‏ 
جريدا في هجوم مسلح على مصلين في 
مسجد «أنصار السنة» في أم درمان» ولم 
تعلن أي جهة مسؤوليتها عن العملية. 
وقد تمكنت الشرطة السودانية من قتل 
إثئين من المهاجمين بعد مطاردتهما. 

5 ددأت القوات الحكومية 
السودانية حملة عسكرية جديدة على 
معاقل المتمردين في جنوب السودان. 
وتركزت المعارك على الحدود مع أوغنداء 
حيث شهدت هذه المناطق نزوحا كثيفاً 
للمدنيين في اتجاه مناطق آمنة. 

اتهمت السلطات 
السودانية الولايات المتحدة بتشجيع 
«الإنفصاليين» في جنوب السودان على 
«رفض السلام» معها. 

21 :حتسجت السولايات 
الملتحدة وفرنسا لدى السودان على 
الهجمات الجديدة التى تشنها قواته 
المسلحة في الجنوب. ١‏ 

65 جرى الركيس 
السوداتي عمر حسن البشين سلسلة 
تعيينات إدارية شملت حكام الولايات 
ال 71 في السودان. كما عيّن الجنرال 
جورج كونفور أروب (السيحي 


الجنوبي) نائباً ثانيا له. 
تدتعا السفيسر الأميركي 


في السودان دونالد ييترسون إلى وقف 
«فوريء» للحسرب الدائرة في جنوب 
السودان. وذلك عقب جولة للسفير في 
الجنوب. وقد نددت الحكومة السودانية 
بهذه الجولة ورأت فيها«انتهاكا 
للسيادة». 


بوميات الشرق الأوسط 


يبب سيايسييسس سس سس سس يححيبلبحيببببيييييدد(بب ب بص سي 


1/8 وافقت السلطات 
السودائنية على انزال إمدادات إغاثة عاجلة 
جوأ للمدتيين في جنوب السودان. 


سوريا 

4 قال نائب رئيس 
الطائفة اليهودية في سوريا يوسف 
جاجاتي إن جميع يهود سوريا قد 
حصلوا على تأشيرات خروج من قبل 
السلطات السورية. 


سوريا_لبنان 

إانعقدت في دمشق قمة 
أبتَائيْة ب سبوزية بين الرتيسمين افلبناني 
الياس الهراوي والسوري حافظ الأسد. 
وتتاوات القمة الوضع المتفجر في جتوب 
لبنان والوضع الداخلي اللبثائي بشكل 
عام وتطورات العملية السلمية في الشرق 
الأوسط. 


الشرق الأوسط / الاتفاق 
الفلسطيني -الإسرائيلي 

5 2 طلب رئيس أركسان 
الجيش الإسرائيلي يهود باراك من 
حكومته إدخال تعديلات على مسودة 
اتفاق دافوس (الذي توصل إليه وزير 
الخارجية الإسرائيلي شيمون بيريز 
والزعيم القاسطيني ياسر عرفات الشهر 
الفاثت في سويسرا). ورأى باراك أن 
يتحمل الجيش الإسرائيلي «المسؤولية 
الكاملة» على الطرق الرئيسية في قطاع 
غزة ورفح المؤدية إلى المستوطنات 
اليهودية. 

1/1 : انتقدالساسة 


الإسرائيليون تدخل القيادات العسكرية . 


الفلسطينيين عبر وضع شروط على 
الحكومة. 


١/1‏ : التقى الزعيم الفلسطيني 


ياسر عرقات ووزير الخارجية 
الإسرائتيلي شيمون بيريز في القاهرة 
للاتقاق على تسوية النقاط المعلقة فى 
المفاوضات. وقد انهيا محادثاتهما بتوقيع 
اتفاق حول بعض المسائل الأمنية 
الركيسية: وأكدا أنهما أحررًا تقدماً مهما. 

1 /؟/غة: رأى وزير الخارجية 
الفرنسي ألان جوبيه «ضرورة التسزام 
إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية» 
المواعيد المحددة لتنقفيذ الحكم الذاتي. كما 
أشار إلى ضسرورة بحث وضع مدينة 
القدس في المرحلة الانتقالية. 

14 2 عاودت منظمة التحرير 
وإسرائيل مفاوضاتهما في المتتجع 
المصري في طاباء وتركزت على سسبل 
تأليف الشرطة الفلسطينية وآليات عملها 
وصلاحياتها وهيكليتها وتسلحها. 

- راى وزير الخارجية الإسرائيلي 
شيمون بيريزء بعد «اتفاق القاهرة 
الأمني», انه «ليس لدى الفلسطينيين 
شيء كبير يقدمونه إلى إسرائيل؛ فإننا 
بطريقة ما نتفاوض مع أنفسناء. 

:تقد الزعيم 
الفلسطيني ياسر عرفات الإدارة 
الأميركية «لأنها تواصل التأي بنفسها 
عن المقاوضات الفاسطينية ‏ الإسرائيلية, 
على الرغم من دعواته المتكررة «إلى 
تدخل أميركي». وأكد عرفات «اننا بحاجة 
إلى دور إيجابي من الولايات المتحدة 
وإلى عدم تركنا وحدنا مع الإسرائيليين». 

01 نتقلت المفاوضات 
الفلسطينية الإسرائيلية إلى القاهرة 
وباريس بهدف إتج از ما تبقى من تقاط 
تعرقل الوصصول إلسى اتفاق شسامل. 
وتحدث الطرفان في ختام هذه الجولة 
عن «تحقيق تقدم» في المفاوضات. 

6 طلب الركيسس 
الأميركي بيل كلينتون» عقب مجزرة 
الخليلء هن الطرفين الإأسرائيلي 
والفلسطيني الحضور إلى واشنطن «في 


أسرع ما يمكن والبقاء في حال انعقاد 
مستمرة للمفاوضات إلى أن ينهيا 
عملهما». وأشار كلينتون إلى أن الطرفين 
وافقا على ذلك. 

5 وى وزير الخارجية 
الإسرائيلي شيمون بيريز أن مجزرة 
الخليل قد «أضضرت بمركز إسرائيل 
التفاوضي مع الفلسطينيين». 

ررفضت منظمة التحرير 
الفاسطينية استئناف المفاوضات مع 
الإسرائيليين بعد مجزرة الخليل قبل 
تنقيذ عدد من الشروط؛ منها تأمين 
الحماية الدولية الفلسطينيين فقي 
الأراضي المحتلة. فيمارأى وزير 
الخارجية الإسرائيلي شيمون بيريز انه 
«ليس أمام الفلسطينيين خيار آخر غير 
العودة إلى طاولة المفاوضات». 


الشرق الأوسط_المقاوضات 
الثنائية 

:44/7/8-1١‏ واصل رؤساء 
الوفود العربية والإسراكيلية جولة 
مفاوضاتهم الثنائية المنعقدة في 
واشنطن. 

أوضح رئيس الوزراء 
الإسرائيلي إسحق رابين أنه يق بالرئيس 
السوري حافظ الأسد أكثر مما يثق 
بالزعيم الفلسطيني ياسر عرفات. لأن 
الأسد «يتولى رئاسة دولة وأنه قد احترم 
دائماً الاتفاقات التي وقعت مع إسرائيل 
عبر وسيط ثألث. في حين أنتا لم نستطع 
إطلاقا أن نتأكد من أن ياسر عرفات 
سيفي بالتزاماته». وربط رابين ذلك بأن 
«عرفات يتعرض لضسغوط من كل 
الجهاتء: وأكثر من ذلك فهو لا يمثل جميع 
الفاسطينيين». وامتدح رابين «استقرار» 
النظام السوري وأهميته في عملية 
السلام. 

4 إعتبر المنسق الأميركي 


اتعاد ‏ /اسم 


ايعاد 8م 


للمفاوضات الثنائية دنيس روس «أن 
الولايات الملتهدة لا تعتقد ان انطلاقة 
حدثت قي القمة الأميركية ‏ السورية في 
جنيف الشهر الماضي». وأضاف: وإنتا 
سمهنذا من الرئيس السوربي أشياء لم تكن 
نسمعها من قبلء إلا أن الانطلاقة لم 
تحدة». 

5 طالب الرئيس الأميركي 
بيل كلينتون سوريا «أن تظهر انها تريد 
سلاما كاملاً وذا معنى لإحراز ثقة شعب 
إسرائيل التى تجعل مثل هذا السلام 

جبجدد وزير الخارجية 
الإسراكيلي شيمون بيريز المطالبة بعقد 
لقاء سوري إسرائيلي على مستوى القمة 
داعياً إلى توسيع نطاق المفاوضات مع 
سوريا «كي لا تتعثر». 

414 أاصر رسيس الوزراء 
الإسرائيلي إسحق رابين أنه «يجب على 
سوريا أن تقنع الإسرائيليين أنها تريد 
السلام حقا». وجدد موقفه من السلام 
مع لبنان مؤكدا أن «الحل في هذا المسار 
هو عبر اتفاق سلام عندما تكون الحكومة 
اللبنانية: ويمساعدة سورياء قادرة على 
إثبات أنها ستحاقظ تماما على كل مناطق 
السيادة اللبنانية». 

-أكد العاهل الأردني الملك حسين أن 
هناك قضايا كثيرة ينبفي تسويتها قبل 
«أن يستطيع الأردن التوصل إلى اتفاق 
للسلام مع إسرائيل». وأشار الملك إلى 
تعرض الأردن لضغوط لدفعه إلى توقيع 
معاهدة مع إسرائيل أولأً, ثم التفساوض 
بعد ذلك على القضمايا المتبقية. 

65 عاودت المفاوضات 
العربية الإسرائيلية اجتماعاتها في 
واشتطن بعد توقف بسبب الأعياد وسط 
أجواء سادتها الإتهامات المتبادلة بين 
سوريا وإسرائيل. 

09 أعلتت الوفود العريية 


في واشنطن تعليق المفاوضات مع 
إسرائيل قبل ثلاثة أيام من نهايتها 
«تضامنا» مع الفلسطينيين عقب مجزرة 
الخليل. 


الشرق الأوسط / المفاوضسات 
المتعددة الأطراف 

44/7/81 انعقدت لجنة الأمن 
والحد من انتشار الأسلحة, المنبكقة من 
المفاوضات المتعددة الأطراف؛ في القاهرة 
يمقاطعة من لبنان وسوريا. وقد وضعت 
الوفود المشاركة مسودة ل«اوثيقة 
مشتركة» حول حظر انتشار الأسلحة في 
الشرق الأوسط. 

التقت قي القاهرة 
مجموعة العمل للتعاون الاقليمي في 
مجال السياحة, المنبثقة من لجنة التنمية 
الإقتصادية في المفاوضات المتعددة: على 
مستوى الخبراء. وقررت عقد جولة 


مقبلة لها في المغرب. 


الصومال 

5 /14/7: أعاد مجلس الأمن تحديد 
مهمة عملية الأمم المتحدة في الصومال 
بالتشديد على العملية السياسية في هذا 
البلد وليس على التزع الالزامي لسلاح 
الفصائل الصومالية. 

60١‏ وتوقعت معارك عنيفة 
بين فصائل صومالية متنافسة في مرف 
كيسمايى جنوب الصومال. 

6 وصلت مجموعة من 
القيادات الصومالية إلى القاهرة بدعوة 
من الرئيس المصري حسني مبارك بهدف 
البدء في محادثات سلام في ما بينها. 


العراق 

5 قال رئيس بعثة التفتيش 
الدولية رولف إيكيوس إنه «غير مقتنع» 
أن العراق قدم إليه جسيع المعلومات في 


شأن تدمير أسلحته الكيميائية. 

6 رق ضد الولايات 
الملتحدة رفضا قاطعاً رفع العقوبات 
الإقتتصادية المفروضة على العراق حتى 
تتاكد من التزام العراق جميع قرارات 
مجلس الأمن. 


شؤون فلسطينية 

تصاعدت حدة المواجهات 
في الأراضي العربيةالمحصتلة بين 
الفلسطينيين والقوات الإسرائيلية التي 
كشفت عمليات المطاردة لاعتقال نشاط 
الإنتفاضة. وتركزت هذه المواجهات فى 
قطاع غزة ومدينة الخئيل في الضفة 
الغربية. 

“4/5/1 قتل عنصر من جهاز 
الامن العام الإسرائيلي (شين بيت) 
وأصيب اثنان آخران بجروح في كمين 
قرب القدس نصبه مسلحصون 
فلسطينيون. وقد تبنت «حركة المقاومة 
الإسلامية ‏ حماس» هذه العملية. 

7 حذر الزعيم الفلسطيني 
ياسر عرفات من انتشار السلاح «بكثافة, 
بين أيدي الفلسطينيين في الأراضي 
للمتلة. واتهم مجموعات قي الجيش 


الإسرائيلي بتهريب الأسلحة إلى 
الفلسطينيين يهدف «التشجيع على 


الاقتتال الداخلي» بين الفلسطينيين 
وتحويل مناطق الحكم الذاتي «أقغانستان 
جديدة». 

649 كتكررت الهجمات 
الفلسطينية على المستوطتين الإسرائيليين 
في عدد من مدن الضقة الغربية. 

4606 اسقط 07 فلسطينياً 
قتلى وجرح نحى >8١‏ آخرون في اطلاق 
نار على المصلين فقجر) داخل مسجد 
الحرم الإبراهميمي في الخليل. ومع 
انتشار النبأ قي المدينة عمت التظاهرات 


الغاضبة شوارع المدينة وعدداً من المدن 


دوميات الشرق الآوسط 


الأخرى؛ واشتبكت مع القوات الإسرائيلية 
التى ردت باطلاق نار أسفر عن سقوط 
١‏ قتيلاً وعشرات الجرحى بين 
القلسطينيين. وقد اعلنت إسرائيل أن 
المجزرة ارتكيها طبيب يهودي من أصل 
أميركي. فيما رفضت منظمة التحرير 
الفالسطينية ذلك وأكدت أن الجريمة 
ارتكبتها مجموعة, وحملت إسرائيل 
المسؤولية عن ذلك. 

- دانت الحكومة الإسرائيلية مجزرة 
الخليل ومرتكبيها. واتضل رئيس الوزراء 
الإسرائيلي إسحق رابين بالزعيم 
الفاشيايتي باسزعرفات منزه) وها 
«أن التصرف الجتوني لن يمنع المصالحة 
بين الإسراثيليين والفلسطينيين». كما 
اتصل رابين بالركيس المصري حسني 
ميارك طالباً تدخله. 

دعت منظمة التحرير الفلس طينية 
مجلس الأمن إلى الانعقاد للنظر في 
مجزرة الخليل ودرعته إلى «توفير 
الاجراءات اللازمة لحماية الفلسطينيين 
في الأراضي المحتلة عبر وجود دولي 
مباشر». 

- دان الرئيس الأميركي بيل كلينتون 
«الجريمة» في الخليل مشدد] على أن 
مرتكبها «مستوطن إسراثيلي تصرف 
يمفرله». 

- أثارت مجزرة الخليل ردود فسعل 
شاجبة ومستنكرة من جميع دول العالم. 

- أعلنت منظمة التحرير الفلسطينية 
والأردن عن اتفاقهما على «خطوات 
عملية» للتعاون المستقبلي بينهما. 

5 عنتت التظاهرات 
الفلسطينية مدن وقرى الضفة الغربية 
وقطاع غزة احتجاجا على مجزرة الخليل. 
ووقعت صدامات عنيفة مع الجنود 
الإسرائيليين الذين حاولوا قمع هذه 
التظاهرات التي امتدت أيضاً إلى المناطق 
المحتلة عام ١1548‏ 


1 غلقت السلطات 
الإسرائيلية الأراضي العربية المحتلة في 
محاولة لتخفيف حدة الاحتجاجات على 
مجزرة الخليل. كما أعلنت عن تاليف 
لجنة للتحقيق في المجزرة: وعن انها 
قررت نزع سلاح بعض المتطرقين اليهود 
وتقييد حرية حركتهم. وأبدت استعدادها 
لاطلاق سراح عدد من المعتقلين 
الفلسطينيين لديها. 

-قآل الزعيم القلسطيني ياسر 
عرفات من شان الاجراءات التي أعلنتها 
الحكومة الإسرائيلية وعدّها دجوفاء 
وخالية من المحستوى». وأكد ضرورة 
الحماية الدولية للفلسطينيين ونزع سلاح 
المستوطنين. 

- رحبت الإدارة الأميركية بقرارات 
الحكومة الإسرائيلية وعدتها دخطوة 
مهمة نحو ضمان أمن الفلسطينيين». 

اعتقت السلطات 
الإسرائيلية خمسة من المستوطنين اليهود 
إضافة إلى أتها قيدت حركة ١١‏ آخرين 
ينتمي معظمهم إلى حركة «كاخ» 
اليهودية العنصرية. 

- أبدى رئيس الوزراء إأسحق رابين 
موافقته على وجود دولي مدني محدود 
في منطقتي الحكم الذاتي الفلسطيني في 
غرّة وآريحا. 

- أعلنت الولايات المتحدة معارضتها 
ميدأ الحماية الدولية للفلسطينيين في 
الأراضي المحتلة التي تطالب به منظمة 
التحرير الفلسطينية. وانتقدت بشدة 
اقتراح الأمين العام للأمم المتحدة بطرس 
الي إرسال مراقبين دوليين إلى 
الأراضي المحتلة. 

كررت منظمة التحرير الفلسطينية 
مطالبتها بالحماية الدولية ونزع سلاح 
المستوطنين اليهود وإزالة بعض 
المستوطنات في الضفة الغربية بوصفها 
مصدر ]دائماً للتوتر. 


القوقاز 

686 افق ممثلون عن 
أرمينيا وأذربيجان: بضغط روسيء على 
اتقاق مبدثي لوقف تام على إطلاق نار في 
إقليم قره باغ المتنازع عليه بين البلدين. 


73/1٠‏ /4:: أصدرت محكمة العدل 
الدولية في لاهاي حكماً لمصلحة تشاد في 
نزاعها الحدودي مع ليبيا على شريط 
أوزى. 


مصر 

تنعت «الجماعة 
الإسلامية». في بيان لها؛ المستثمرين 
والسياح الأجائب إلى مغادرة مصر 
حرصا على سلامتهم. وبررت ذلك في أن 
عملياتها المقبلة «ستكون بالغة الشراسة 
والقوة». 

- ارتفعت حدة المواجهات العنيفة بين 
الأجهزة الأمتية المصرية وبين عناصر 
الجماعات الإسلامية المتشددة. 

6 تعهدت الحكومة المصرية 
حماية الأجانب والمستثمرين الموجودين 
في مصر. 

أطلقت الثان على عندد 
من وسائل نقل مخصصة للسياح 
الأجانب. 

طاليت النقابات المهنية المصرية 
بفتح الباب أمام جميع الاتجاهات 
السياسية قي مصر المشاركة في الحوار 
الوطني الذي اقترحت السلطة المصرية 
عقده في آذار/ مارس المقبل. 

01+ شنت السلطات 
المصرية عمليات دهم واعتقال واسعة في 
صعيد مصر مستهدفة أنصار الجماعات 
الإسلامية. 


اليمن 


0/١‏ حذر رئيس لجنة 


أبلعساحى 529 


ايعاد مام 


المصالحة اليمنية العميد مجاهد أبو 
شوارب من «عدم القبول بالحلول 
المطروحة لأنه سيعني الكارثة». 
تبادل حزبا المؤتمر 
الشعبي العام والاثستراكي اليمني 
الاتهامات في شأن عدم رغبة كل منهما 
في توقيع اتفاق المصالحة وبحشد قوات 
على الحدود السابقة بين شطري اليمن 
والتحضير لحرب أهلية في البلاد. 

65 تأي ناتكب الركئيس 
اليمني علي سالم البيص أن «الفيدرالية 
هي أفضل صيفة» لدولة وأحدة في 

تققع زعماء الأحزاب 
اليمنية في العاصمة الأردنية عمان 
«وثيقة العهد والاتفاق» برعاية الملك 
مسن وبسسور لزعي الفلسليني 
ياسر عرفات والأمين العام لجامعة الدول 
العربية عصمت عبد المجيد. وتولى توقيع 
الوثيقة كل من الرئيس اليمني علي 
عبدالله صالح ونائبه علي سالم البيض 
ورئيس مجلس النواب عبدالله الأحمر. 
وقد تعهدت جميع الأطراف اليمثية العمل 
على تنقيذ الوثيقة. 

0 نتقل نائب الركيس 
اليمني علي سالم البسيض من الأردن 
مباشرة إلى السعودية حيث التقى العاهل 
السعودي الملك فهد. 

-اندلعت اشتباكات عنيفة بين لواء 
«العمالقة» الشمالي ولواء «الوحدة» 
الجنوبي قي محافظة أبين جنوب عدن. 

7 /44/7: توسعت الاشستباكات 
بين القوات العسكرية اليمنية إلى مدينتي 
لورد وزنج بار وذمار ورفض بعص 
الوحدات العسكرية الانصياع لمساعى 
التهدثة. 
دوعتل ثاكن ارين المسفي عن 
سالم البيض إلى عمان؛ فيما قام عدد من 
قيادات الحزب الاشتراكى اليمنى 
بزيارات للكويت ودولة الإمارات العربية 


المتحدة, وقد انتقد وزير الخارجية اليمني 
محمد باسندوه هذه التحركات «التي تتم 
بشكل إفراديء الأمر الذي ينم عن توجه 
حاد نحو الإنفصال». 

6 نجحت اللجنة 
العسكرية التي الفتها الحكومة اليمنية في 
تهدثة الوضع العسكري المتوتر في 


المناطق التى شهدت اشتباكات بين ألوية 
جكوبية وأخرى شمالية. 

4 تجددت الاشتساكات 
في امذينة مودي في متحداففظة آبين: ولم 
تقلح لجنة الوساطة الأردنية ‏ العمانية 
المشتركة في التوصل إلى اجراءات لإزالة 
التوتر بين الطرفين المتقاتلين. 


آذار / مارس ١994‏ 


الأردن 

*/"4/7 : اتفق الأردن والفاتيكان 
على إقامة علاقات دبلوماسية كاملة بين 
البلدين. 

0 احستج الأردن على 
تشدد القوات البحرية الأميركية في 
حصارها لميناء العقبة الأردني, المفروض 
منذ حرب الخليح الثانية: لما يسببه ذلك 


من خسائر للاقتصاد الأردني. 
إسرائيل 


88/"/ 44: أجرى رئيس الوزراء 
الإسرائيلي اسحق رابين مفساوضات مع 
حزب «تسوميت» اليميني بهدف ضمه 
إلى الاثتتلاف الحكومي «لأن مجزرة 
الخليل تزيد أهمية الاعتماد على أوسع 
ائتلاف في البرلمان». 

44/"/11-8:قام وزير الدفاع 
الفرنسي فرنسوا ليوتار بزيارة 
لإسرائيل هي الأولى لوزير دفاع 
فرنسي. وأكد ليوتار «أن على فرنسا 
استعادة مكانتها». وقد أسفرت الزيارة 
عن توقيع أتفاق للتعاون العسكري بين 
البلدين وعن انهاء حظر عسكري فرتسي 
على إسرائيل منذ عام 15717.: على أمل 
«أن تستحيل فرنسا في المستقبل شريكاً 
لإسرائيل». 


16-كام/"/؛ة: زار ركيس 
الولايات المتحدة, وقد تركزت محادثاته 
على الوضع المتدهور في الأراضي 

1/17 :رن رئيس الوزراء 
الإسرائيلي اسحق رايين البايا يوحنا 
بولس الثاني في مقره في الفاتيكان, 
ودعاه إلى زيارة إسرائيل: فقبلها الأخير 
بانتظار الظروف التي تسمح القيام بها. 


إبران 

وقعت إيران مع 
الكويت إتفاقاً للتعاون في مجال النقل 
البحري بهدف تطوير التبادل التجاري 
بين البلدين. 


البلقان 

5/١‏ وصل ممثلى الحكومة 
البوسنية المسلمة والحكومة الكرواتية 
في وأشنطن إلى «اتفاق تمهيدي» حول 
إقامة اتحاد فيدرالى فى البوسنة 
والهرسك. وأوضحت وذارة الخارجية 
الأميركية أن هذا الاتفاق يتضمن أيضا 
«الخطوط العريضة لاتفاق تمهيدي» آخر 
لإقامة نظام كونفيدرالي بين جمهورية 


كرواتيا والاتحاد الفيدرالي الجديد في 
البوسنة. 

أعلن زعيم صرب اليوسنة 
رادوفان كارادزيتشء من مسوسكوء عن 
فتح مطار تورلا في شمال البوسنة 
بإشراف الأمم المتحدةء وأشار وزير 
الخارجية الروسي أندريه كوزيريف إلى 
إرسال مراقبين روس إلى المطار «للتاكد 
من أنه لن يستخدم لأغراض عسكرية». 

55 رحب المبعوث الروسي 
الخاص إلى يوغعسلافيا فيتالي تشوركين 
بالاتفاق بين المسلمين والكروات؛ واصفا 
إياه أنه «نقطة تحول جديدة» نحى تسوية 
سلمية للنزاع في البوسنة. 

رأى وزير الخارجية الأميركي وارن 
كريس توفر أن الاتفاق الكرواتي مع 
مسلمي البسوسنة «يولد توازنا جديداً 
للقوى يمكن أن يجعل الصسرب يفاوضون 
بجد لإنهاء الحرب». كما أوفدت الإدارة 
الأميركية مبعوثا لها لإقناع صرب 
البوسنة وجمهورية صربيا بالموافقة على 
الفيدرالية بين المسلمين والكروات. 

-قال الوسيط الدولي دايفيد اوين 
إنه «يتعين عاى أوروبا آلآ تشعر بالاحباط 
أو بأئها أقصيت عن عملية السلام في 
البسبوسنة» عقب الاتفاق بين الكروات 
والمسلمين برعاية الولايات المتحدة. وأكد 
أن هذا الاتفاق «هو امتداد منطقي لخطة 
العمل الأوروبية وتطور معقول جداً في 
مسار المفاوضات». 

4/7/1 9:رأت الأمم الملتحذة أنه 
يتسعين على دول العالم إرسال نحو ١١‏ 
ألف جندي إضافي إلى البوسنة في 
أسرع وقت للمساعدة على تثبيت وقف 
النار هناك ولا سيما قي ساراييفى. 

68 أصدر مجلس الأمن 
قرارا بالإجماع يدعو إلى اتخاذ إجراءات 
سريعة لإعادة الخدمات الأساسية في 
مدينة ساراييفو. كما طلب القرار من 


أمينه العام إعداد اقتراحات فى شأن 
تعزيز الحماية في «المناطق الآمنة» المعلنة 
سابقا من جانبه في البوسنة. 

4 أآعلن الرئيس الصربي 
سلوبودان ميلى سيفيتش أن الاتفاق بين 
المسلمين والكروات في البوسنة «هى 
شسأنهم الداخلي»» وأن الصرب «ليسوا 
ملزمين الاشتراك فيه». 

6 اأكدت الحكومة البوسنية 
المسلمة أن مشروع الفيدرالية مع 
الكروات «لا يستثني أحدا». كا سعت 
لكسب تأييد روسيا لهذا المشروع. 

0/6 وقعالكروات 
والمسلمون برعاية أميركية اتفاقاً لدمج 
قواتهما العسكرية. 

- قام رئيس الوزراء الفرنسي إدوار 
بالادور بزيارة منطقة بيهاتش المسلمة 
في شمال البوسنة. وانتقد بالادور بطم 
عملية اتخاذ القرار في الأمم اللتحدة 
بسبب تعرض موأقع الوحدة الفرنسية 
العاملة في المدينة للقصف دون أن يقابل 
ذلك تحرك فاعل من الأمم المتحدة. 

15- لوجت الإدارة 
الأميركية بإمكان رفع العقوبات الدولية 
عن صربيا تدريجاً في حال موافقة 
المسرب على الانضمام إلى الاتفاق 
الكرواتي مع المسلمين في البوسنة. 

1/117 مقع الص رب 
والمسلمون اتفاقاً على فتح الطرق التي 
تربط العاصمة البوسنية ساراييفقى 
بالخارج: أمام حركة تنقل المدنيين. 

6" :: رعى الرئيس الأميركي 
بيل كلينتون في واشنطن حفل توقيع 
اتفاق الاتحاد الفيدرالي في البوسنة بين 
المسلمين والكرواتء واتفاق آخر لربط 
الفيدرالية التاشكة في البوسنة 


بكونفيدرالية مع كرواتيا. 
7 إست ب الركيس 


الكرواتي فرانيو توديمان انضمام صرب 


البوسنة إلى الاتفاق الموقع بين الكروات 
والمسلمين. 

- وافقت الأمم المتحدة على انضعام 
تركيا إلى الدول المشاركة في قوة الحماية 
الدولية العاملة في البوسنة. وقد 
اعترضت اليونان ويوغسلاقيا (صرييا 
ومونتينيغرو) على ذلك. 

- بدأت في السفارة الروسية في 
زغرب مفاوضات بين صرب جيب كرايينا 
الكرواتي وبين الحكومة الكرواتية. 

4 ررفض زعيم صرب 
البوسنة رادوفان كارادزيتش الإنضمام 
إلى الفيدرالية الكرواتية ‏ المسلمة في 
البوسنة, معتبراً أن «الأولوية هي للإتحاد 
الكامل مع صربيا أي مع أراض صربية 
و 1 

8/317 4: شهدت متطقة 
غوراجدي في شمال وسط البوسنة 
معارك عنيقة بين الصرب والمسلمين. 

اجتمعت الجمعية 
التاسيسية للإتحاد الفيدرالي قي 
البوسنة في أول جلسة لها في العاصمة 
ساراييفى, وأقرت بأغلبية كبيرة الدستور 
الجديد لليلاد. 

- أعلن في زغرب عن توق يع اتفساق 
بين الحكومة الكرواتية وصرب كرايينا 
لوقف نار شامل وسحب الأسلحة الثقيلة 
مو عطومل القثال درذهما. 


تركيا 

0 ة تواصلت الاشتباكات 
العنيفة والمتفرقة بين قوات الأمن التركية 
ومقاتلي «حزب العمال الكردستاني» في 
جنوب شرق البلاد, في وقت كسثف 
الجيش التركي عملياته ضد عناصر هذا 
الحزب. 

٠/34/1:رفع‏ البرلمان التركي 
الحصانة عن ستة من أعضائه من أصل 
كردي بسبب «نزعتهم الإنقصالية». وقد 
استسام هؤلاء النواب بعد اعتصامهم في 


اتلد 


فحن 


اتاد "ام 


مبنى البرلمان احتجاجا على القرار 
المذكور. 

١‏ قال مساععد وزير 
الخارجية الأميركي لشؤون أوروبا 
الغربية سيف اوكسمان إن بلاده «تؤيد 
حلاً سياسياً للمشكلة الكردية في إطار 
وحدة تركيا». 

دان اليسرىان الأوروبي قرار 
البرلمان التركي رفع الحصانة عن عدد من 
نوابه من أصل كردي. 

00 مرت محكمة أمن 
الدولة في تركيا بسجن النواب الستة بعد 
رفع الحصاتة عنهم من جائب البرلمان 
التركي. 

5/"/1: سلمت إيران عنددا من 
الثوار الأكراد إلى السلطات التركية: بعد 
فرار هؤلاء إلى الأراضي الإيرانية في 
أثناء اشتباكات مع الجيش التركي في 


31 /"/: جرت انتخابات 
المجالس البلدية في تركيا وتخللتها أعمال 
عنف أوقعت نحو مئة قتيل. وأسقرت هذه 
الانتتخابات عن فوز مرشحي حزب 
«الطريق القويم» إلا أن حزب «الرفاه» 
الإسلامي سجل انتصارات كبيرة في 
شرق البلاد وجنوب شرقهاء وخصوصاً 
في المدن الكبرى والعاصمة أنقرة. 
تونس 

"١‏ حقق الرئيس التونسي 
رين العابدين بن علي وحزبه (التجمع 
الدستوري الديمقراطي) فوز كاسحاً في 
أول انتخابات برلمانية وركاسية فقي : 
لم تشارك فيها الأحزاب الإسلامية بسيب 
الحظر المقروض عليها. 


جامعة الدول العربية 
45/95/30-6: انعقدت الدورة 
ال ٠١١‏ لمجلس وزراء خارجية جامعة 


الدول العربية في القاهرة, وكان 
موضوع المقاطعة العربية لإسرائيل هو 
الأبرز على جدول الأعمال. وأصدر 
المجلس بيائاً حض فيه الولايات المتحدة 
ودوسيا على ممنع التراجعه في عسملية 
السلام في الشرق الاوسط بعد مجزرة 
الحرم الإبراهيمي في الخليل, كما طالب 
البيان بتنقيذ قرار مجلس الأمن الصادر 
فى شأن المجزرة. وأرجا الوزراء مناقشة 
كل القرارات المتعلقة بالتخسامن العربي 
والأمن ومقاطعة إسرائيل وتعديل ميثاق 
الجامعة بسبب الخلاف الشديد حولها. 


الجزائر 

01١‏ استمرت أعمال العنق 
في الشارع الجزائري. فقد واصلت قوى 
الأمن الجزائرية مطاردة الجماعات 
الإسلامية المسلحة التي كثفت عملياتها 
في عدد من المدن الجزائرية. 

- أضرب المعلمون قي العاصمة 
الجزائر احتجاجاً على اغتيال مدرسة في 
ضاحية المدينة. فيما تم اغتيال صحافي 
يعمل في التلفزيون الجزائري. 

57 عديّن الرتيس الجزائري 
الأمين زروال هيكة من المستشارين من 
أنصار الحوار مع الإسلاميين. 

2/1/1 استبعد رئيس الوزراء 
رضا مالك إجراء حوار مع «القوى التي 
تستخدم العنف وسيلة للعمل 
العسياسي». كما أكد أن حكومته لا 
تعترف ب «الجبهة الإسلامية للإنقان». 

سارت تظاهرة نسائية 
في العاصمة تحت شعار هلا حجاب ولا 
جلباب»؛ ونددن يجهد الحكومة لفتح 
حوار مع الإسلاميين. 

١‏ هاجمت مجموعة 
مساحة معتقل تازولت في جنوب شرق 
الجزائر وآخلت سبيل ٠٠٠١‏ سجين من 
الإسلاميين بعد تصفية حراس السجن. 


بيدأت السلطات 
الجزائرية حملة تمشيط ومطاردة واسعة 
للسجناء الفارين من معتقل تازولت. فيما 
تبادلت وزارتا العدل والداخلية الاتهامات 
عن مسؤولية ما جرى. 

أعلن الرئيس الجزائري 
الأمين زروال أنه سيقوم قريباً «بحوار 
صادق ومن دون استثناء» مع الأحزاب 
السياسسية والمنظمات الاقتصادية 
والاجتماعية للنهوض مجددا بالبلاد. 

قتل 14 إسلاميا في 
عمليات عدة في أنحاء متفرقة في البلاد. 
كما اغتيل قاض وصحافي هو الثالث منذ 
بداية الشهر ” 

- نفى ركيس الوزراء رضا مالك 
وكذلك قيادة أركان القوات المسلحة, 
وجود تناقض قي التوجه بينهما وبين 
الرئيس الجزائري الأمين زروال حول 
أسلوب مواجهة العنف السياسي في 
اليلاد. 

01 تتحم مسلحون مكاتب 
مجلة أسبوعية في العاصمة وقتلوا 
شخصين من العاملين وجرحهوا ثلاثة 
آخرين. 

تظاهر عشرات الآلاف 
من الجزائريين في العاصمة بدعوة من 
المنظمات النسائية تحت شعار بإدانة 
الإرهاب ورفض أي حوار مع الجبسهة 
الإسلامية للانقاذ». 

39 /"9/ 44: قتل فرنسيان طعنا في 
منزلهما في العاصمة. 

1 الت قى الرئيس 
الجزائري الأمين زروال وفدين: الأول من 
«الحركة من أجل الديمقراطية» بزعامة 
الركيس الأسبق أحمد بن بلةء والثاني من 
«حركة المجتمع الإسلامي ‏ حماس» 
بزعامة الشيخ محفوظ نحناح الذي أكد 


أن «الحوار السياسي سيشمل قادة 
الجبهة الإسلامية للإنقاذ». 


دوميات الشرق الأوسط 


17 امتنعت الصحف 
الجزائرية عن الصدور احتجاجا على 
الاعتداءات التي تستهدف وسائل الإعلام 
والصحافيين. 2 ' 

6 أكد الركيس الأمين 
ذدوال رسمياً أن السلطات الجزائرية 
تجري «اتصالات» مع قادة «الجبهة 
الإسلامية للانقاذ». كما استقبل زروال 
وفدا من حزب «التحدي» (الشيوعي 
سابقا). ١‏ 

// 2 دعاالأمين العام 
ل «التتجمع مسن أجل الققافة 
والديمقراطية» سعيد سعدي إلى 
«المقاومة المسلحة ضد العنف الإسلامي», 
وأعلن عن تأليف «مجموعات مسلحة 
وخلايا للدفاع الذاتي» لهذه الغاية. 

أعلنت الرئااسسة 
الجزائرية حصولها على تعهد من القادة 
الإسلاميين في السجن بإنهاء حملة 
العنف. بعد اجتماع بين الرئيس الجزائري 
وبينهم. 


السعودية 

4/1 : تقدمت السلطات المالية 
السعودية بطلبات قروض إلى مسصارف 
محلية لتغطية مسدفوعات متأخرة من 
صفقة أسلحة أميركية. 


السودان 

فرض الإتحاد الأوروبي 
حظر على توريد السلاح إلى السودان. 

44/8/9-1: جرت في 
العاصمة الكينية نيروبي جولة من 
محادثات السلام في جنوب السودان بين 
الحكومة السردائية وممثكين عن فصيلي 
«الجيش الشعبي لتحرير السودان» 
برعاية من كينيا وأوغتدا وأثيوبيا 
وأريتريا. ولكن هذه المحادثات لم تسقر 
إلاعن الاتفاق على السماح بوصول 


أامندادات الإغاثة إلى سكان جنوب 
السودان. 

14 أعلن الركيس 
السوداني عمر حسن البشير أن 
«المتمردين قي جنوب السودان تلقوا 
أسلحة إسرائيلية عير أوغندا». 


سوريا 

/44/7/4-1: قام وقد من 
الشخصيات العربية في إسرائيل بركاسة 
عضى الكتيست الإسرائيلي عبد الوهاب 
الدرواشة باول زيارة أسوريا من عام 
4 وذلك لتقديم التعازي للرئيس 
السوري حافظ الأسد بوفاة نجله. وأكد 
الدرواشة «أتنا لا نحمل أي رسالة», ودلا 
نمثل أي موقف رسمي داخل إسرائيل». 

7 / 45: أجرى مساعد وزير 
الخارجية الأميركي لشؤون الشرق 
الأوسط روبرت بيلليترو جولة من 
المحادثات قي سوريا مع وزير الخارجية 
السوري فاروق الشرع تركزت على 
«العلاقات الثنائية بين سوريا والولايات 
المتحدة وسبل تحسينها في ضوء ما اتفق 
عليه في قمة جنيف». 

4 قام الرئيس اليمني 
علي عبد الله صالح بزيارة سورياء وعقد 
جولتين من المحادثات مع الركيس 
السوري حافظ الأسد تركزت حول 
الازمة التي يشهدها اليمن. كما التقى 
صالح الرئيس اليمني الجنوبي سابقا 
علي ناصر محمد المقيم في دمشق. 

/"/١‏ :يقت الولايات المتحدة 
اسم سوريا على اللائحة الأميركية للدول 
«المتورطة في تجارة المخدرات» عالمياً. 


الشرق الأوسط / الاتفاق 
الفلسطيني الإسرائيلي 

/"/غ: دعت الولايات المتحدة 
الفلسطينيين إلى العودة إلى المفاوضات 


صحخ ات 


مع الإسرائيليين «لأن رفض ذلك سيكون 
انتصار) للمجنون» الذي ارتكب مجزرة 
الحرم الإبراهيمي في الخليل. 

44/7/1: أوقدت روسيا مبعوتا 
خاصا إلى الشرق الأوسط للقاء 
الفلسطينيسين والإسرائيليين بهسدف 
التوصل إلى استتناف المفاوضات المعلقة 
بين الجانبين. 

- قال الزعيم الفلسطيني ياسر 
عرفات أن «عملية السلام فقدت 
مصداقيتهاء ونحن بحاجة إلى خطوات 
ملموسة لإقتاع شعينا». 

2/7/1 :بدأت منظمة التحرير 
الفلسطينية وإسرائيل اتصالات مباشرة 
في القاهرة للبحث في شروط معاودة 
مقاوضاتهما. 

4 تدتعا الموفد الروسي 
الخاص إلى الشرق الأوسط ايفور 
ايفانوف مجلس الامن إلى إصدار قرار 
في أسرع وقت ممكن لضمان أمن 
الفلسطينيين في الأراضي المحتلة, وتحديد 
شروط إقرار حماية دولية على الآأرض. 

6 فقشلت الإتصالات 
الدبلوماسية المكثفة التي شهدتها تونس 
بين منظمة التحرير الفلسطينية 
ودبلوماسيين أميركيين وروس 
ونروجيين وإسرائيليين» في اقناع المنظمة 
في معاودة مفاوضاتها مع إسرائيل. 
وأصرت المنظمة على أن لا مفاوضات قبل 
صدور قرار من مجلس الأمن يدين 
مجزرة الخليل ويؤمن حماية 
الفلسطينيين في الأراضي المحتلة. 

4 تبنى مجلس الأمن 
قرار] يدين بشسدة مجزرة الحسرم 
الإيراهيمي في الخليل؛ ويدعى إلى وجود 
دولي موقت لضمان حماية سكان 
الأراضي الممتلة. وقد امتنعت الولايات 
الملتحدة عن التصويت على فقرتين في 
مقدمة القرارء تتحدث الأولى عن 
«الأراضي العربية المحتلة», وتدرج الثانية 


اتاد م 


ايعاد كلام 


القدس ضمن الأراضي التى تحتلها 
إسراكيل منذ العام ( 

64 جتمع في القاهرة 
مندويو الدول الممولة للشرطة الفلسطينية 
لبحث تمويل هذه الشرطة وحضوا 
الأسرة الدولية على المساعدة في ذلك. 

-أعلن الرئيس الأميركي بيل 
كلينتون, أمام ممتلي المنظمات اليهودية 
الأميركية:؛ أنه «يؤمن بالقدس الموحدة 
عاصمة لإسرائيل»: مخالفا بدلك ال موقف 
الأميركي الرسمي من هذه المدينة. 

45 // ؛ :: اتهم الزعيم الفلسطيني 
ياسر عرفات «منظمة سرية» داخل 
الجيش الإسرائيلي والممستوطنين بأقها 
«تريد تخريب الحل السلمي». 

توصات منظمة 
التحرير الفلسطينية وإسرائيل: يعد 
جولات من المفاوضات المكوكية في 
القاهرة وتونسء إلى توقيع اتقاق لتنفيذ 
قرار مجلس الأمن حول المرأقبين الدوليين 
في مدينة الخليل. ونص الاتفاق على 
انتتشار ١17١‏ مسراقبا من النروج 
والدانمارك وإيطاليا في المدينة. وثم 
التوصل إلى الاتفاق بجهود أميركية 
ومصرية وروسية ونروجية. وفور 

انتهاء مراسم التوقيع:؛ بدأت المفاوضات 
الإسرائيلية ‏ الفلسطينية في شأن تطبيق 
الحكم الذاتي. 1 


الشرق الأوسط _المفاوضسات 


6 تقال نائب وزير الخارجية 
الروسي إيغور إيفانوف», بعد عودته من 
الشرق الأوسط؛ أن مجزرة الخليل 
«نسقت تماما عملية التفارض العربية ‏ 
الإسراثيلية» التي بدأت في مدريد عام 
5. وطرح في المقايلء فكرة عقد 
مؤتمر دولي ثان» مؤكدا أنها «تلقى دعم 
أطراف النزاع والولايات المتحدة». 


أعلتت الحكومة الإسرائيلية 
معارضتها فكرة عقد «مؤتمر ثان على 
غرار مؤتمر مدريد». 

-أوضحت الولايات المتحدة أتها 
«تركز حالبا على معاودة المفاوضات بين 
إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية 
التوصل إلى تطبيق سريع لإعلان 
المبادىء بينهما» معتبرة أن «الآولوية 
الآن هي لمعاودة المفاوضات على 
المستوى الثنائي وليس بالضرورة التقدم 
على طريق متعدد الطرف». 

7/15 44: دعا الرئيس الأميركي 
بيل كلينتون مجددا إلى استكناف عملية 
السلام قي المسار القلسطيتي والمسارات 
العربية الأخرى. وأوضح أنه بحث مع 
رئيس الوزراء الإسرائيلي اسحق رابين 
في الوسائل الكفيلة بذلك. وأضاف أن 
رابين أبلغه أن السلام مع سوريا فى 
التزام استراتيجي» بالنسبة إلى إسرائيل. 
كما أكد رابين, من جهته: أنه مستعد 
لاتخاذ «اجراءات مؤلمة» لتتحقيق السلام 
مع سوريا. 

6 علنت الولايات 
المتحدة, مباشرة بعد صدور قرار مجلس 
الأمن حول مجزرة الخليل. عن موافقة 
الأطراف العربية على استكناف 
المفاوضات الثنائية مع إسرائيل في 
نيسان / ابريل المقبل. 

4/7/3 4: زار المنسق الأميركي 
لعملية السلام دنيس روس سورياء 
والتقى الرئيس السوري حافظ الأسد, 
مؤكداً التزام وأشنطن العمل على تحقيق 
تقدم على المسار السوري ‏ الإسرائيلي. 

7" + أوضح رئيس الوزراء 
الإسرائيلي اسحق رابين أن المفاوضات 
مع سوريا «ستتم حور على مراحل 
الانسحاب من الجولان والترتيبات 
الأمنية والطريقة التي تستطيع الولايات 
المتحدة أن تساهم فيها في هذه 
المفاوضات». 


-وصف وزير الخارجية اللبناني 
فارس بويز للفاوضات العربية مع 
إسرائيل ب «العقم». ورأى أن إسرائيل 
«غير مستعدة» لتحقيق أي تقدم على أي 
من المسارات العربية إلا بعد إتمام اتفاقها 
مع منظمة التحرير الفلسطينية» وان 
إسرائيل أرادت «أن تثبت أن قمة جنيف 
السورية ‏ الأميركية كانت فاشلة وأن 
الحوار يجب أن يتم مع إسراكيل 
مباشرة». 

6 رهن العاهل الأردني 
الملك حسين استتناف الأردن دوره في 
عملية السلام بمعالجة الحصار المفقروض 
على ميناء العقبة الأزدني. 


الصومال 

:15//11١-١‏ استضافت القاهرة 
سلسلة من اللقاءات بين زعماء الفصائل 
الصومالية, باستثناء زعيم «التصالف 
الوطني الصومالي» الجنرال محمد فارج 
عيديد الذي لم يحضرها. واتفق 
المجتمعون على تأليف مجلس انقاذ وطني 
وحكومة مركزية. وقد انتقد عيديد هذه 
للحادثات: واتهم مصر بالانحياز إلى 
التكتل الصومالي المتاوىء له. 

4 /"/ 44: اندلعت اشتباكات عنيفة 
بين قبائل متناحرة في كيس مايو جنوب 
الصومال, ذهب ضحيتها عشرات القتلى 
والجرحى. 

4 راى المبعوث الأميركي 
الخاص إلى الصومال روبرت أوكلي أن 
الصومال «ينزلق للتحول إلى افغانستان 
أخرى»ه. كما أوضح أوكلي أن زعيم 
«التحالف الوطني الصومالي» الجنرال 
محمد قارح عيديد يسعى لبدّل جهوده 
لإقناع الصوماليين بأنه يحظى بتأييد 
زعماء شرق أفريقيا بهدف «تعزيز موقعه 
التفاوضي مع الفصائل الصومالية 
الأخرى التي توجهت بدورها نحو 


يوميات الشرق الأوسط 


القاهرة لإعطاء الانطباع بأنها تحظى 
بتأييد قوي من مصره. ورأى أوكلي أن 
التنافس الأشيوبي ‏ المصري في شأن 
الصومال «هو عامل سلبي ويعقد 
الموقف». 

١‏ علنت إيطاليا عن 
سحب كتيبتها العاملة في إطار القوات 
الدولية في الصومال. 1 

75 ععا الجترال محمد 
فارح عيديد خصومه الصوماليين إلى 
التعاون معه في.صوغ دستور جديد 
للصومال وتأليف حكومة انتقالية. 

اأاعلنت كل القوات 
العربية المشاركة في القوات الدولية 
العاملة في الصومال» باستثناء مصرء 
تعليق مشاركتها. 

4 وقع الجنرال محمد 
قارح عيديد ومنافسه الرئيس الموقت علي 
مهدي محمد اتفاقاً للسلام, في العاصمة 
الكينية نيروبي, برعاية الأمم المتحدة. 

6" 2 أنهت القوات الأميركية. 
انسحابها من الصومالء تاركة قوة لحفظ 
السلام مؤلفة من قوات تابعة لدول من 
العالم الثالث. 


العراق 

1 ناشد البطاركة 
الكاثوليك. بعد زيارة قاموا بها للعراق, 
الأمم المتحدة والبايا يوحنا يولس الثاني 
العمل على «رقع الحصار عن الشعب 
العراقي». 
العمل بالعقوبات الدولية الملفروضة على 
العراق, على الرغم من بروز خلاف بين 
أعضائه في هذا الشأن. 


شؤون فلسطينية 

0 طلقت إسرائيل نهو 
6٠‏ ممعتقل فلسطيني في سجونها 
معتبرة ذلك «خطوة لتهدكة الوضع في 


المناطق وإقناع الفلسطينيين والعالمين 
العربي والإسلامي انه لا شأن لناء سواء 
للحكومة أم للجيشء في ما حدث في 
الخليل» بل إننا محبطون ومشمئزون من 
وقوع المجزرة في الخليل». 

7/7 تواصلت المواجهات فى 
الأراضي العربيةالمحتلة بين السكان 
الفلسطينيين والجنود الإسرائيليين وأدت 
إلى سقوط قتيلين و؛/ا جريدا. 

-فرضت الحكومة الإسراثيلية قيوداً 
على تنقل بعض المستسوطنين أليهود 
المتطرفين في مستوطنة كريات أربع 
ومدينة الخليل. 

"44/7/1: أفرجت إسرائيل عن 
8 معتقلاً فلسطينياً. 

5 ققتل أربعة فلسطيتيين 
في اثناء محاولتهم اقتحام مستوطنة في 
الضفة الغربية. كما استمرت الصدامات 
في الأراضي المحتلة وخصوصاً في مخيم 
بلاطة. 

5" :: استمرت المواجهات في 
الأراضي المحتلة ليرتفع عدد الجرحى بين 
القلسطينيين إلى ٠١‏ جريما في خلال 
يومين. 

- تظاهر عشرات الآلاف من العرب 
واليهود داخل إسرائيل احتجاجا على 
مجزرة الخليل وللمطالبة بنزع سلاح 
المستوطنين. 

4/1/1 :سقط المزيد من القتلى 
والجرحى برصاص الجنود الإسرائيليين 
في صدامات وقعت في مدينة الخظيل. 

*2/"/1 2 اأعلن وزير الخارجية 
الإسرائيلي شيمون بيريز أن الحكومة 


الإسرائيلية حظرت نشاط منظمتين 
يهوديتين متطرفتين هما دكان» 
ودكافاناحي». 

6 رح بد الإدارة 
الأميركية بقرارات الحكومة الإسرائيلية 
بحظر نشاط اليهود المتطرفين. 


5 حرج تحى 18١0‏ 


فلسطينياً في مواجهات عنيفة شهدتها 
الأراضي المحتلة. 

/١44//1؛‏ قتل فلسطيئيان اثنان 
وجرح "5 آخرون في مواجهات عنيفة 
بين الفلسطينيين والجيش الإسرائيلي. 

1 جرح لخمسة 
مستوطنين يهود بالرصاص في هجوم 
على حافلة كانت تقلهم قرب رام الله فى 
الضفة الغربية. وأعلثت محماس, 
مسؤوليتها عن العملية. 

4/1/7 :قتل ستة نشاط 
فلسطينيين من «حماس» في اشتباك مع 
القوات الإسراتيلية في الخليل دام أكشر 
من ؟3؟ ساعة. ١‏ 

14 جرح نحصو 16 
ليله ف ضنام لح بين مدني 
فتح» وحركة «حماس» في قطاع غزة. 

4 قتل الجيش الإسرائيلي 
ستة من نشاط «صقور فتح» في مخيم 
جباليا في قطاع غزة. 

4/4 4: عمت تظاهرات الغضب 
والاستتكار الأراضي المحتلة مسفرة عن 
سقوط قتيل فلسطيني ونحو // جريحا. 

:عم الإضراب الأراضي 
الحتلة والقرى العربية في إسسرائيل في 
الذكرى الثامنة عشرة ليوم الأرض. كما 
سقط نحو ٠١‏ جريحا في صدامات مع 
الجيش الإسرائيلي في بعض المناطق. 


فصر 

١‏ اقتحم ثلاثة مسلحين 
مصرف] في مدينة أبى تيج في صعيد 
مصرء وأطلقوا النار على الموظفين. 

7 فقتل ثلاثة أقباط 
مصريين في حوادث متفرقة في صعيد 
مصر. 

*/ ”44/9:فرقت الشرطة المصرية 
بألقوة تظاهرة طلابية في جامعة القاهرة 
احتجاجاً على مجزرة اليل في 
الأراضي المحثلة. 


انعد هلاو 


العاد كبام 


؛ | "/ 4 3: أطلق مسلحون الثار على 
باخرة سياحية فى أثناء رحلة فى النيل, 
أسفر عن إصابة سائحة أجنبية. ' 

-اصطدمت الشرطة بمتظاهرين في 
الجامع الأزهر تجمعوا للاحتجاج على 
مجزرة الخليل. 

4/"/10: هاجم مسلحون ثلاثة 
قطارات في صعيد مصرء قأصيب اكثر 
من ستة ركاب بجروح. كما انقفجرت 
قنبلة في وسط أسيوط في الصعيد. 

١‏ سقط أربعة قتلى في 
هجوم مسلح على دير قبطي في صمعيد 
مصر. 

١‏ ف لذ السلطات 
اللصرية في الاسكندرية حكم الاعدام في 
عسكريين مصريين أدينا بالتآمر لاغتيال 
الزن الصوي حيتي حبار 

1/٠‏ لقتل خمسة من رجال 
الشرطة وجرح أربعة آخرون في اشتباك 
مع مجموعة من الإسلاميين المتطرفين. 

1 شنت الشرطة المصرية 
حملة دهم ومطاردة واسعة في صعيد 
مصر, قتل خلالها ستة متطرفين 
إسلاميين. 

5/1١‏ 2 انفجرت عبوة تناسفة 
أمام مصرف في القاهرةء أدت إلى إصابة 
شخصين وتدمير عدد من السيارات. 


اليمن 

5/1 1: أبدى الرئيس اليمني علي 
عبد الله صالح استعدادة «لغادرة الحكم» 
إذا كان ذلك «يسمح بوضع حد للأزسة 
في اليلان». 

5 ففشلت المساعي لعقد 
جلسنة مجلس الوزراء اليمتي. 

4/9/8 4: أعلن ناكب رئيس الوزراء 
العميد مجاهد أبو شوارب والزعيم القبلي 
اسنان أبى لحوم اتسحابهما من اجنة 
الحوار الوطني «لآن البلاد تسير نحو 
الاتفصال» ولعدم قدرتهما على منع ذلك. 


5 حذر الرئيس اليمني علي 
عبد الله صالح خصومه السياسيين أنهم 
«سيدقعون الثمن إذا أصروا على إبقاء 
التوتر العسكري» مؤكداً «أن لا رجعة عن 
وحدة اليمن». 

١‏ قام الرئيس علي عبد 
الله صالح بزيارة دولة الإمارات العربية 
المتحدة بهدف شرح موقفه من الأزمة في 
البلاد. كما أتهم «الحزب الاشتراكي 
اليمني» بأنه «اتخذ قرار الاتفصال». 

7/7 4 9: حذر نائب الرئيس علي 
سالم البيض من مخاطر استمرار الأزمة 
السياسية في البلادء وأبدى تخوفه «أن 
يؤدي عدم تطبيق وثيقة العهد والاتفاق 
إلى اتهيار الوحدة» محملاً «زعماء 
الشمال» تبعة ذلك. 

اندلعت اشتباكات 
مسلحة بين وحدات عسكرية شمالية 
وأخرى جنوبية في محافظة شبوة. وقد 
تمكنت اللجنة العسكرية المشتركة من 


الإمتناطة المغسوية م كتحعان انع دو 
الخليج». 

31 /7/ 5: بدأ مبعوث مصري 
خاص إلى اليمن مهمة في تقريب وجهات 
النظر بين طرفي الأزمة اليمنية. 

- عقد مجلس الوزراء اليمني أول 
جلسسة له متذ ثلاث سنوات بحضور 
جميع أعضائه. واتفق على إتخاذ إجراءات 
للحد من تفاقم الأزمة السياسية فى 
البلاد. ١‏ 

7 "/ 44: أعلنت الحكومة اليمنية 
عن سلسلة من الاجراءات الصارمة حبال 
المشتبه بتورطهم فى أعمال العتف 
السياسي في البلا 2 

دعا مجلس الثواب اليمني الذي 
انعقد أول مرة منذ شهرين, إلى تطبيق 
«وثيقة العهد والاتفاق». 

4 رقض «الحص زب 
الاشتراكي اليمني» حضور اجتماع 
لجاسن الركاشة: وادبي كلى الفيعن علي 


وقفها. منقذي الاغتيالات بحق كوادره. 
اليمنية الاتهامات والمطالبة بتنسية الشؤون الخارجية يوسف بن علوي إلى 
الشعبي العام» الحاكم أنه يفضل توسط ا" تجددت الاشتباكات 
مصر في الأزمة اليمنية يدل الأردن دلأن في محافظة شبوة. 
نيسان / ابريل ١454‏ 
اتحاد المغرب العربى 


آسيا الوسطى 

554/5/155-55: قام الركيس 
القرنسي فرنس وا ميتران بزيارة 
أوزبكستان على رأس وفد ضم كبار 
ممثلي الشركات الفرنسية يهدف دفع 
المساهمة الفرنسية فى تطوير إقتصاد 
ع الجدوورية 7 


44/4/4-1: انعقدت في تونس 
قمة دول اتحاد المقرب العربي بغياب 
العاهل المغربي الحسن الثاني والزعيم 
الليبي معمر القذافي. وكضمن البيان 
الختامي للقمة رفض هذه الدول مكل 
مظاهر الارهاب والعنف والتطرق». 
ووقّع المجتمعون عددا من اتفاقات 


يوميات الشرق الأوسط 


للتبادل الحر. 


الأردن 

5١‏ 2 حذر الملك حسين من 
استمرار الحصار البحري المفروض على 
ميناء العقبة الأردني منت حرب الخليج. 
ووصف ذلك بأته «وضع عير نابل 
للاحتمال» يسبب ما يلحقه من خسائر 
بالاقتصاد الأردني. وربط حسين بين 
استكناف دور الأردن في عملية السلام 
في الشرق الأوسط وبين «إيجاد حل لهذه 
المشكلة». 

6 ععقد رئيس الوزراء 
الإسرائيلي اسحق رابين ووزير خارجيته 
شيمون بيريز مؤتمراً صحافياً طالبا فيه 
الأردن بوضع حد لنشاط «حركة المقاومة 
الإسلامية ‏ حماس» على أراضيه. 

4/5 :: أعلن الملك حسين حظر 
نشاط حركة «حماس» في الأردن» وشدد 
على أن بلاده «لا تعترف أو تتعامل» مع 
أي تنظيم فلسطيني غير منظمة التحرير 
الفاسطينية» وأن أي تنظيم غير المنظمة 
«سيعامل على أساس أنه غير قانوني». 
ونفى حسين تهمة دعم نشاط «حماس». 

8 قام الرئيس السوري 
حافظ الأسد يزيارة للأردن هي الأولى 
منذ عام /1541, والتقى خلالها بالملك 


حسين معزيا بوقاة والدته. 


إسرائيل 

3/1/1 اعت قلت الشغرطة 
الإسرائيلية زعيم حركة «كاخ» اليهودية 
العنصرية باروخ مارزيل في إطار 
الاجراءات للحد من ذيول مجزرة الخليل 
ضد الفلسطينيين. 

65 نظم عشرات الجنرالات 
الاحتياط في الجيش الإسرائيلي تظاهرة 
في تل أبيب تأييداً للحوار بين إسرائيل 


ومتظمة التحرير القلسطينية. 
44/4/117-4: قام رئيس 
الوزراء الإسرائيلي إسحق رابين بزيارة 
رسمية لروسيا وهي الأولى لمسؤول 
إسرائيلي رفيع المستوى منذ قيام دولة 
إسرائيل. وتركزت محادثاته مع 
الممسؤولين الروس على تعزيز التعاون 
الاقتصادي بين البلدين وزيادة الهجرة 
اليهودية إلى إسرائيل. ورأى رابين أن 
«إمكان نمى السكان في إسرائيل يعتمد 
على الهجرة من روسيا وبلدان مجموعة 
الدول المستقلة». وأثار رابين مع الرئيس 
الروسي بوريس يلتسين مسألة وجوب 
امتناع روسيا عن تزويد سوريا وإيران 
بالسلاح. كما وقّع رابين عددا من 


اتفاقات التعاون الثنائي. 
افغانستان 


/14/4: تجدد القتال بين 
الفصائل الأفغانية في تاغوب شرق 
العاصمة كابول. 

-وصلت إلى أفغانستان بعثة الأمم 
المتحدة بهدف التوصل إلى وقف القتال 
في البلاد. 

4أههع د التراشق 
الصاروخي والمدقعي إلى كابول بين 
قوات «الحزب الإسلامي» بزعامة قلب 
الدين حكمتيار وقوات «الجمعية 
الإسلامية» بزعامة أحمد شاه مسعود. 


إيران 

4 تةتوترت العلاقات 
الإيرانية . البسريطانية بعد تحذير 
بريطاتي لإيران من الاتصال ب «الجيش 
الجمهوري الإيرلندي». 


اليلقان 


قرر مجلس الآمن تعزيز 
قوة الحماية الدولية فى البوسنة 


والهرسك بإرسال 6٠٠‏ جندي إضافي. 

-توصل المسلمون وصرب البوسنة 
إلى مشروع اتفاق لوقف المعارك في 
جيب بيهاتش شمال غمرب البوسنة. فيما 
تعرضت مدينة غوارجدي المسلمة في 
شرق البسوسنة لقصف عنيف من 
الميليشيات الصربية. 

5 د بدأ الصرب سحب 
مدفعيتهم الثقيلة ودباباتهم من خطوط 
جبهة القتال مع الجيش الكرواتي في 
جيب كرايينا داخل كرواتيا. 

-أعلنت الولايات المتحدة انها لن 
تقدم على عمل جوي في البوسنة 
والهرسك على الرغم من الهجمسات 
الصربية على مدينة غوراجدي. 

6 افخترق الصرب دقاعات 
غوراجدي وسيطروا على ؟١‏ قرية في 
ضواحيها. 

/: : فشلت هدنة بين الصرب 
وا مسلمين في غوراجديء قامت الأمم 
المتحدة بترتيبها. 

-نفسذت طائرات حلف شمال 
الأطاسي غغارة على مواقع صربية قي 
محيط غوراجدي بناء على طلب ممثل 
الأمم التحدة في يوغسلافيا السابقة 
ياسوشي اكاشي. وأوضح الحلف أن 
الغارة جاءت لدعم جنود الأآمم المتحدة, 
فيما رأى فيها الصرب «عدواناً واضحاً 
على الشعب الصربي». 

1اأاغارت الطائرات 
الأميركية التابعة لحلف شمال الأطلسي 
مرة ثانية على مواقع للصرب قرب 
غوراجدي. وفي الوقت نفسه دعا الرئيس 
الأميركي بيل كلينتون الصرب إلى 
العودة إلى طاولة المفاوضات مؤكد) «انتا 
سنتصرف إذا ما طلب مئا ذلك. لقد فعلنا 
الآن وسنفعل ذلك مرة ثانية». 

0١‏ طالب الركيس الروسي 
بوريس يلتسين عقد جلسة عاجلة لمجلس 


ايعاد /ا/ا؟ 


ابعتار م/م 


الأمن لبحث الوضع في البوسنة وأبدى 
احتجاجه على الغارات الأميركية على 
المواقع الصربية في البوسنة. كمأ وجه 
وزير الخفارجية الروسي أندريه 
كوزيريف تحذيراً رسمياً إلى الحلف 
الأطلسى من مقبة قصف الأهداف 
الصربية دون استشارة روسيا. 

77 واصتلت القوات 
المسربية تقدمها في اتجاه مدينة 
غوراجدي. 

نيه الرئيس الروسي بوريس 
يلنسين إلى أن أي محاولة لحل الأزمة 
البوسنية بالقوة «ستؤدي إلى حرب إلى 
الأبد». 

-حسذر الرئيس الأميركي بيل 
كلينتون مسلمي البوسنة من استغلال 
الوضع الناشىء عقب الفسسارتين 
الأميركيتين. 

11/ع/44: كررت روسيا 
تحذيراتها من أنها ستعارض أي إنذار 
أطلسي إلى صرب البوسنة إذا «لم 
تستشر سلفا». 

+4 احتجزت القوات 
الصربية ١155‏ جندياً من قوة الحماية 
الدولية في أنحاء متفرقة من اليوسنة. 
فسيما هدد الأعين العام للأمم المتحدة 
بطرس الي بطلب «دعم جوي إذا كان 
أمن قوات الأمم المتحدة في خطره. 

45/4/8: شهد الوضع العسكري 
مزيداً من التدهور في غوراجدي التي 
باتت على وشك السقسوط قي أيدي 
الصرب. 1 

- أوضح الرئيس الأميركي بيل 
كلينتون أن دور حلف شمال الأطلسي 
في الحرب في البوسنة دهو أن يكون 
حازم ولكن ليس استفزازيا أى أن يحاول 
تغيير الميزان العسكري». 

15س قطت القوات 
الصربية طائرة بريطانية في أثناء 


تحليقها في أجواء غوراجدي. 

1١7‏ 1 ندفعت القوات 
الصربية داخل مدينة غوراجدي على 
الرغم من توصل قيادتها إلسى اتفاق مع 
قيادة قسوات الأمم المتحدة لوقف النار في 
هذه المدينة. 

- شددت الولايات المتحدة على 
دورها الدبلوماسي في البوسنة؛ وطلبت 
إلى روسيا ممارسة نفوذها على الصرب 
لوقف هجومهم في غوراجدي. 

4 نتقد الموفد الروسي 
الخاص إلى يوغس لافيا السابقة فيتالي 
تشوركين بشدة صرب البوسنة لخرقهم 
اتفاقات وقف النار وتعهداتهم لروسيا. 
وأعلن «ان على الصرب أن يدركوا انهم 
يتمعاملون مسع قوة عظمى وليس مع 
جمهورية مون». 

-أكد الرئيس الروسي بوريس 
يلتسينء في بيان رسميء أن «على قيادة 
مسرب البوسنة أن تلتزم وعودها التي 
قطعتها لروسيا وتوقف هجماتها 
وتنسحب من غوراجدي». ودعا إلى عقد 
قمة دولية لبحث الوضع في يوغسلافيا 
السابقة. 

-دعا الركيس الفرنسي فرنسوا 
ميتران إلى «المبادرة بلا إبطاء» إلى دفع 
الملفاوضات الرامية إلى إيجاد تسوية 
سياسية في البوسنة. 

7 و2 اصل الصسرب 
قصفهم لمدينة غوراجدي. 

- حض الرئيس الأميركي بيل 
كلينتسون حلف شمال الاطلسي على 
اللجوء إلى مسزيد من العمل العسكري 
لوقف هجسات المسرب على «المناطق 
الآمنة» في البوسنة. وأشسار إلى أن 
الولايات المتحدة وروسيا والاتحاد 
الأوروبي تخطط المبادرة دبلوماسية 
رئيسية» لإنهاء الصراع. 

ووجه حلف شمال 


الأطلسي انذاراً إلى صرب البوسنة بوقف 
قصفها ل «المناطق الآمنة» الست فى 
البسوسنة وإلى الانسحاب من مين 
غوراجدي في خلال يومين. وقد دعمت 
روسيا هذا الانذار معتبرة إياه «ردا 
ملائماً على طلب الأمم المتحدة التدخل, 
وإن الخيار الوحيد أمام الصرب هو 
احترام تعهداتهم». 

5/7 /45:أيرم صرب البوسنة 
والأمم المتحدة اتفاقاً لوقف النار حول 
غوراجدي وعلى سحب الأسلحة الثقيلة 
مسافة ٠١‏ كلم من خطوط المواجهة حول 
المدينة. 

5 عقدممثلون عن 
الولايات المتحدة وروسيا والاتحاد 
الأوروبي اجتماعا أول في لندن لما يدعى 
«مجموعة الاتصال الدولية». للبحث عن 
حل للصراع في البوسنة والهرسك. 

 / 0‏ / 5 3: وافق مجلس الأمن على 
إرسال 6٠١‏ جندي إضافي لتعزين 
قوات الأمم المتحدة في البوسنة. 

64 عقدت ب«مجصوعة 
الاتصال الدولية» أول اتصالاتها مع 
رعيم صرب البوستة رادوقفان 
كارادزيتش مقترحة وقفا للتار لمدة 
تركيا 

65 عععت رئيسة الوزراء 
التركية تانسى تشيلر إلى اتباع برنامج 
اقتصادي تقش في بهسدف إصلاح 
الاقتصاد التركي. 0 

اأاعلتت الماتيا أنها أوقفت 
تزويد تركيا بالسلاح بسبب تقارير عن 
استخدام هذا السلاح في محاربة الأكراد. 

١-؟454/4/1:‏ دعا وزير 
الخارجية الإسرائيلي شيمون بيريز في 
أثناء زيارته لتركياء إلى إنشاء صيفة 
اتفساق أمني في الشسرق الأوسط «على 


نسق مؤتمر الأمن والتعاون في أوروبا. 
وحض بيريز على «جعل التقارب 
الجغرافي ميزة اقتصادية» مشيداً يدور 
تركيا «في صوغ السلام في الشرق 
الأوسط». 

5 أعلنت السلطات 
التركية أن قواتها العسكرية بدأت حملة 
واسعة النطاق على قواعد الأكراد في 
شمال العراق. 


الجزائر 

هه ثشفت قوات الأمن 
الجزائرية عمليات مطاردة العناصر 
الإسلامية المتشددة في أنحاء البلاد في 
سبيل استعادة المبادرة. ١‏ 

5 / / 4 :أكدت «الجبهة الإسلامية 
للانقان» أنها لم تلتزم توجيه دعوة إلى 
وقف أعمال العنف في الجزائر. 

5 شنت قوات الجسيش 
سلسلة عمليات أمنية واسعة أسفرت عن 
قتل عشرات المطلويين من العناصر 
الإسلامية. وعن مصادرة كميات من 
الأسلحة والذخائر. 

- أعلنت الشرطة الفرنسية عن كشف 
شبكة أصولية جزائرية تعمل في فرنسا 
على امداد «الجبهة الإسلامية للانقان» 
وتموينها بالسلاح. 

1/؛ / 4 دعا زعيم «حركة المجتمع 
الإسلامي ‏ حماس» الشيخ محفوظ 
نحناح قادة «الجيهة الإسلامية للإنقاذ» 
إلى المشاركة في الحوار الوطني «حقتا 
للدماء وحفاظا على الوحدة الوطنية». 

تقتوصات الجسزائر 
وصندوق النقد الدولي إلى اتفاق اولي 
ينص على منح الجزائر مبلغ مليار دولار 
كقروض مقابل التزاسها برنامجا 
للاصلاحات الاقتصادية. وكان أول 
قرارات الحكومة الجزائرية قي هذا 
السياق خفض قيمة العملة الوطنية. 


١‏ ققدم رئيس الحكورمة 
رضا مالك استقالة حكومته إلى الرئيس 
الجزائري الأمين زروال الذي قبلها وكلف 
وزير التتجهيز (وهو من التكنوقراط) 
مقداد سيفي تأليف حكومة جديدة. 

4/5/١‏ رأى أحد قادة «الجبهة 
الإسلامية للانقان» رابع كبير فى تعيين 
رئيس وزراء جديد «بادرة إيجابية في 
إطار البحث عن تسوية» في الجزائر. ‏ ' 

68 علن رئيس الوزراء 
الجزائري الجديد مقداد سيفي حكومته 
التي جاءت بمعظمها من التكنوقراط. 


السودان 

:انهت مندوبة الولايات 
المتحدة لدى الأمم المتحدة مادلين أولبريت 
زيارة لها للسودان,ء أجرت خلالها عددا 
من اللقاءات مع المسؤولين السودانيين 
الكبار. وأعلنت أولبريت اتها نقلت إلى 
السلطات السودانية «قلق الولايات 
المتحدة والمجتمع الدولي» حيال السياسة 
السودانية الراهنةء ورأت «آن أمسام 
السودان احد خيارين: إما تغيير سلوكه 
وكسب فوائد العضوية الكاملة في 
المجتمع الدولي أو الاستمرار في نهجه 
الحاليء الأمر الذي سيزيد من عزلته 
الدولية». 

65 أتهى الفصيل الركيسي 
من «الحركة الشعبية لتحرير السودان» 
بزعامة جون غارانغ مؤتمره الأول معلتاً 
ولادة «السودان الجديد» على «مناطق 
جنوب كردفان وأقاليم الجنوب الثلاثة 
وجنوب النيل الأزرق». 

سقط عشرات القتلى 
والجرحى في مواجهات عنيفة اندلعت 
في واد مدني بين قوات الأمن السودانية 
ومواطنين خرجوا! متظاهرين احتجاجاً 
على تردي الأوضاع المعيشية. 


5 2 احتدم القتال بين . 


القوات الحكومية وقوات د 2 الجيش 


الشعبي لتحرير السودان»: في المناطق 
الجنوبية المتاخمة لاوغندا. 


سوريا 

١‏ قام وزير الداخلية 
التركي ناهد متقشة يزيارة سوريا أجرى 
خلالهاً محادكات مع نظيره السوري 
محمد حربة تناولت مسائل أمنية بين 
البلدين. وأكد الوزير السوري حسرص 
بلاده على تمتين العلاقات بتركيا 
والحفاظ على أمنها واستقرارها. وأعرب 
الوزير التركي, عقب لقائه الرئيس 
السوري حافظ الأسدء عن رضا بلاده عن 
«الجهود السورية لوقف أنشطة 
المتمردين الأكراد. سواء على أراضيها أو 
في المناطق الواقعة تحت سيطرتها في 
لبنان». وتمنى أن يشارك لبنان في 
المستقبل في أي محادثات تتعلق بمسالة 
الأكراد. 

31/ 4/5 وقّع النائكب الأول 
لرئيس الوزراء الروسي أوليغ 
سوسكوفتسء في دمشقء اتقاقاً للتعاون 
الفني والمسكري. وذلك في أثناء زيارة 
للوزير الروسي لسوريا أستمرت يومين, 
وتناوات التعاون في شتى المجالات 
وسبل حل مسالة الديون السورية 
التوجبة لروسيا. كما دافع المسؤول 
الروسي عن حق سوريا في امتلاك 
الأسلحة الدفاعية وعن حقها في 
الحصول على قطع غيار لترسانتها 
الحسكرية 


سوريالبنان 

2/7 هعقدت قمة لبنانية ‏ 
سورية في دمشق بين الركيسين السوري 
حافظ الأسد واللبناتي الياس الهراوي 
تناولت آخر المستجدات في عملية السلام 
الداخلي. 


أنعدحد هبام 


العاد .ممم 


الشسرق الأوسط / الاتفاق 
الفلسطيني ‏ الإسرائيلي 

١‏ واصلت منظمة التحرير 
القلسطينية وإسرائيل مفاوضاتهما في 
كل من القاهرة وباريس بهدف التوصل 
إلى اتقاق نهائي على بدء تطبيق الحكم 
الذاتي في غزة وأريحا. 

5 اتهمت منظمة التحرير 
القلسطينيية إسرائيل بالماطلة وإضاعة 
الوقت, فيما أصر الإسرائيليون على أن 
المواعيد «ليست مقدسة». 

الخفق الطر فسان 
الفلسطيني والإسرائيلي في القزام 
استحقاق موعد الشروع في تطبيق 
الحكم الذاتي الذي نص عليه اتفاق 
!اسلو 

:54/4/91-١‏ عقدالزعيم 
الفلسطيني ياسر عسرقسات ووزير 
الخارجية الإسرائيلي شيمون بيريز 
خمسة اجتماعات متلاحهقة في 
بوخارست. اعلنا في ختامها أن الطرفين 
شارفا على التوصل إلى «نهاية تاجحة», 

4 عقد قي القاهرة 
اجتماع رباعي ضضم الرئيس المصري 
حسني مبارك والرّعيم الفلسطيني ياسر 
عرفات ووزيري الخارجية الأميركي 
وارن كريستوفر والإسرائيلي شيمون 
بيريز. وأعلن قي لختام الاجتماع عن 
اتفاق منظمة التحرير وإسرائيل على 
تحديد ؛ أيار/ مايى المقبل سوعداً لتوقيع 
الاتفاق النهائي لبدء تطبيق الحكم الذاتي. 

59 اختتهعت منظمة 
التصرير الفلسطينية وإسرائيل 
مفاوضاتهها الاقتصادية فى باريس 
يتوقيع اتفساق يحدد الإطار العام 
لعلاقاتهما الاقتصادية في اللستقبل. وقد 
جرى التوقيع في احتفال رعته وزارة 
الخارجية الفرنسية. 


الشرق الأوسط / المفاوضات 
الثنائية 

5 رحب الرئيس السوري 
حافظ الأسد يدور تشط لروسي! لدفع 
المفاوضات العربية ‏ الإسرائيلية «نحو 
تحقيق سلام عادل وشامل في المنطقة». 
وجاء ذلك بعد لقائه للبعوث الروسي 
الخاص أيغور أيفانوف الذي حمل إليه 
رسالة من الركيس الروسي بوريس 

سحذر مسؤولون سوريون من 
«تزعزع» الثقة بممصداقية الإدارة 
الأمسيركية ودورها الوسيط في 
المفاوضات مع إسرائيل» يسسبب إبقاء 
واشنطن اسم سوريا على لائحة الدول 
التي لا تتعاون في مكافحة المخدرات. 
ورأى هؤلاء المسؤو لون أن اللسوبي 
الصهيوني داخل الإدارة الأميركية 


يسعى لتخريب الملاقات الأميركية ‏ 
السورية, 


8 انهى الرئيس السوري 
حسافظ الأسد زيارة صر عقد خلالها 
جولتين من المحادثات مع الركيس المصدري 
حستي مبارك تناولت تنمسيق الموقف 
العريي في عملية السلام وانتقادات 
الأسد على الموقف الأميركي إزاء سوريا. 
ورأى مبارك أن «على الجانب الإسرائيلي 
أن يكون اكشر مرونة كي تتدقدم ععلية 
السلام». 

كد رئيس الوزراء 
الإسرائيلي إسحق رابين عدم وجود 
مفاوضسات سرية يين بلاده وسوريا 
خارج إطار المفاوضات الثتائية. ولكنه امل 
في أن تنتقل هذه المفاوضات إلى «مستوى 
أفضل من الذي جرى حتى الآن». 

5 رفضت سوريا الدعوة 
الإسرائيلية إلى تغيير إطار المفاوضات 
متهمسة إسرائيل بتقريغ العملية السلمية 
من محتوأها. 


كشف رئيس الوزراء 
الإسرائيلي اسدق رايين أن فريقا من 
خبرائه الحعسكريين يعدون خطط انسحاب 
وإعادة انتشار للقوات الإسرائيلية في 
الجولان. مؤكدا دأن هذه الخطط لا 
تفترض انسحاياً شاملاً من هتاك». 

اعتبر وزير الخارجية 
الأميركي وارن كريس توفر أن زيارته 
للشرق الأوسط «روتينية إلى حد كبير», 
واستبعد تحقيق «أي انفراج درامي أو 
اختراقات مسهمة». كما نقى وجود 
طروحات إسرائيلية لوقف حرب 
«الكاتيوشا» في جنوب لبنانء داعيا إلى 
التمسك بتفاهم تمون/ يوليو 1551., 
ووصف العلاقات الأميركية ‏ الأردنية 
بأنها «ممتازة». ورحب بمشاركة 
«حماس» في عملية السلام بإذا كانت 
على استعداد لتغيير أدائها والاضطلاع 
بدور مختلف». 

1 أبدى ركيمس الوزراء 
الإسرائيلي اسحق رابين استعداده لإزالة 
المستوطنات الإسرائيلية من الجولان «من 
أجل السسلام» مع سوريا معتبراً أن 
«للسلام قيمة أكبر لأمن إسرائيل 
مستقبلاٌ من مجموعة من المستوطنات». 

"1" /54/4: حدد وزير الخارجية 
الأميركي وارن كريس توف ثلاثة أهداف 
لجولته المقبلة في الشرق الأوسط: 
«تشجيع الأطراف على اتمام المفاوضات 
على المسار الفلسطينيء والبدء في تطبيق 
اتفاق غزة ‏ أريحاء وبل الجهد لوضع 
أسس للتقدم على المسارات الأخرى, إن 
عندما تستانف المفاوضسات تكون 
الاطراف في موقع أفضمل لاحراز تقدم 
في حوارهاء وإظهار تصميم الولايات 
المتحدة على المضي في سياستها المعتمدة 
إزاء العراق». 

4/4/5065 قام وزير 
الخارجية الأميركي وارن كريستوقر 


يوميات الشرق الأوسط 


بجولة جديدة في الشرق الأوسطء 
استهلها بلقاء العاهل الأردني الملك حسين 
في العاصمة البريطانية لندن. وقد 
تجاوب كريس توقر مع طلب الأردن رفع 
الحصار البحري عن خليج العقبة 
الأردنيء وأشار إلى إبدال الحصار بنظام 
مراقبة بري. ومن ثم انتقل كريسةوفر 
إلى السعودية حيث اجتمع إلى وزراء 
خارجية دول مجلس التعاون الخليجي, 
مؤكدا لهم ثبات الموقف الأميركي من 
إبقاء الحظر الدولي المفروض على العراق. 
وفي مصرء عقد كريس توفر لقاءً موسعا 
ضم الرئيس المصسري حسني مبارك 
والزعيم الفلسطيني ياسر عرفات ووزير 
الخارجية الإسرائيلي شيمون بيرين, 
وحثهم على التوصل إلى اتفاق نهائي بين 
إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية 
لبدء تطبيق الحكم الذاتي. وزار 
كريستوفر إسرائيل ملتقي رئيس الوزراء 
الإسرائيلي اسحق رابين مرتين» ونقل إلى 
سوريا «خطة للسلام الشامل» تتتضمن 
انسحاباً على مراحل من مرتفسسات 
الجولان. 


الشرق الأوسط / المفاوضات 
المتعددة الأطراف 

44/4/19-117:انعقدت في 
سلطنة عمان الجولة الخامسة للجنة 
الموارد الماتية المتصلة بالمقاوضسات 
المتعددة الأطراف. وكان البارز وجود 
الوفد الإسرائيلي رسميا لأول مرة في 
دولة خليجية. وحضر المحادثات» وفود 
من 47 دولة ومنظمة دولية فى ظل 
مقاطعة لبنان وسوريا كالمعتاد. وقد 
حققت المحادثات «تقدما جوهرياًء 
بالاتفاق على «عدد من الاقتراحات 
الملموسة» للتعاون في مجال حفظ المياه 
وتحليتها وإدخال تقنيات وأنظمة جديدة 
لمعالجة هدر المياه. 


الصومال 

4/1١‏ شهدت مدينة كيسمايى 
جنوب الصومال اشتباكات عنيفة أدت 
إلى تعليق منظمات الإغاثة الدولية أعمالها 
في هذه المنطقة. كما شهدت مدينة مركا 
جنوب مقديشى اشتباكات ممائلة. 

١١‏ / 4غ تجدد القتال القبلي في 
جنوي الصومال روفن العامة مقر 
عن سقوط عشرات القتلى والجرحى. 


العراق 
4 فت مقاتلتان 
اميركيتان بإسقاط طائرتي هليكوبتر 
أميركيتين ظنا إنهما طائرتان عراقيتان 
تنتهكان المنطقة الجوية المحظورة. وأدى 
هذا الحادث إلى مقتل 7١‏ ضابطا من 
جنسيات مختلفة:, وقد أثار ذلك انتقادات 
شديدة للأداء الأميركي. كما أعلنت 
القيادة العسكرية الأميركية عن تعليق 
تحليق المقاتلات فوق شمال العراق ليوم 
واحد بهدف تحسين إجراءات الأمان. 


عمان 

4/٠‏ قام وزير الدفاع 
الفرنسي فرنسوا ليوتار بزيارة لسلطنة 
عمانء أجرى خلالها لقاءات مكثفة مع 
المسؤولين العمانيين بهدف تطوير 
التعاون العسكري بين البلدين وانعاش 
سوق السلاح القرنسي في الخليج. 

6 اجسرى الوقد 
الإسرائيلي (بركاسة نائب وزير 
الخارجية يوسي بيلين) المشارك في 
محادقات لجنة المياه التفرعة من 
المفاوضات المتعددة. سلسلة من اللقاءات 
مع مسؤولين خليجيين على هامش 
اجتماعات اللجنة. وكان أبرزها الثقاء مع 
وزير الدولة العماني للشؤون الخارجية 
يوسف بن علوي. ورأى بيلين أن الدول 
العربية عموماً ودول الخليج خصوص] 


باتت أكثر ميلا إلى إنهاء حال العداء مع 
إسرائيل. 


شؤون فلسطينية 

14 وقعت صدامات عنيفة 
في أنصاء الأراضي ال محتلة, وخصوصاً 
في مدينة الخليل بين نشاط فلسطينيين 
والجنود الإسرائيليين حميث سقط 77 
جريحاً بين الفاسطينيين. 

06 وصل إلى الأراضي 
المحتلة 41 فلسطينيا مبعدين متذ العام 
/571, بعدما سمحت لهم إسرائيل 
بالعودة. 

- أخلى الجيش الإسرائيلي بعض 
مواقعه في قطاع غزة استعدادا لتطبيق 
الحكم الذاتي. 

5 إنفجرت سيارة مفخخة 
قرب حافلة إسرائيلية تنقل طلاباً في 
مدينة العفولة شمال إسرائيل. وأسفر 
الحادث عن مقتل سبعة إسرائيليين 
وجرح أكشر من 5ه آخرين. وقد تبنت 
«حركة المقاومة الإسلامية ‏ حماس» 
العملية متوعدة بالمزيد «إلى حين انسحاب 
آخر جندي ومستوطن يهودي من الضفة 
الغربية وقطاع غرَةه, فيما ردت السلطات 
الإسرائيلية بإغلاق الأراضي المحتلة. 

17 حضت إسرائيل 
والولايات المتحدة منظمة التحرير 
الفلسطينية على إدانة «قتل الإسرائيليين» 
بطريقة لا لبس فيها. 

-أصدرت منظمة التحرير 
الفلسطينية بياناً من تونس أسفت قيه 
لعملية العفولة الأخيرة «التي أودت بحياة 
عدد من المدنيين». 

طعنت امرأة إسرائيلية 
في مدينة القدس, كما شهد قطاع غزة 
مواجهات.: بين نشاط الفلس طينيين 
والجنود الإسرائيليين. 

- قرر مجلس الوزراء الإسرائيلي 
الاستعانة بالعمالة الآسيوية والأوروبية 


أبحاد ١م‏ 


العتاد عملم 


الشرقية بهدف الاستغناء عن اليد العاملة 
الفلسطيتية للحد من الهجمات الفلسطينية 
داخل إسرائيل. 

0 وصل ١١‏ مراقبا دوليا 
إلى مدينة الخليل هم الدفعة الأولى من 
المراقبين الذين تم الاتفاق على وجودهم 
في المدينة عقب مجزرة الحرم 
الإبراهيمي. 

١‏ قتل مستوطن يهودي 
امرأة فلسطينية حامل في الضفة الغربية. 
الأمر الذي أثار موجة من الاحتجاجات 
الفلسطينية. 

4/4/1 تفذ عتصسر من 
«حماس» هجوم انتحاريا جديدا مفجراً 
عبوة داخل حافلة إسرائيلية في الخضيرة 
شمال تل أبيب. وأسفر الهجوم عن مقتل 
ستة أشخاص وجرح ٠١‏ آخرين. 

- اتصل الزعيم الفللسطيني ياسر 
عرقات برئيس الوزراء الإسرائيلي اسحق 
رابين مبدياً أسفه لحادث الخضيرة كما 
بعث عرفات إلى الإدارة الأميركية مدينا 
«أعمال العنف ضد أشخاص أبرياء». 

14 توعدت «حماس» 
إسرائيل بمزيد من الهجمات لارغامها 
على وضع حد لتجاوزات المستوطنين 
اليهود. 

6 نف ذت السلطات 
الإسرائيلية حملة اعتقالات واسعة فى 
الأراضى المحتلة في حق أنصار حركة 
تعماس». ١,‏ 

/14: قام الزعيم الفاسطيني 
ياسر عرقات بزيارة لروسيا هي الأولى 
له منذ انهيار الاتحاد السوفياتي. وطلب 
عرفات من الرئيس الروسي بوريس 
يلتسين المساعدة على دفع عملية السلام 
وإرساء الحكم الذاتي الفلسطيني. 

-نفذت «حماس» هجوم آخر في 
شمال القدس أسفر عن جرح أريعة 
إسرائيليين. 


689 عاد ستة مبعدين 
ينتمون إلى حركة «فتح» إلى الأراضي 
المحتلة. 

أوضح رئيس المكتب السيساسي 
لحركة «حماس» موسى أبى مرزوق أنه 
«إذا أرادوا أن تتوقف اكقاومة فالمطلوب 
انسحاب القوات الصهيونية من الضفة 
والقطاع والقدس وتفكيك المستوطنات 
وتعويض الخسائر وإجراء انتخابات 
حرة». 

0١‏ سمحت إسرائيل 
بعودة عشرة آخرين من المبعدين 
الفلسطينيين إلى الأراضي ا محتلة. 

5 قوقع الجتاحان 
العسكريان لحركتي «فتح» ومحماس» 
في قطاع غزة اتفاقاً يقضي بمنع الاقتتال 
بين الطرفين. 

1/4/1 عاد ستة مبعدين جدد 
إلى الأراضي المحتلة. 

211/1 منحت السلطات 
الإسرائيلية بعض الفلسطينيين الذين 
تعاونوا معهاء إبان احتلالها للضفة 
الغربية والقطاع؛ الجنسية الإسرائيلية. 

5/17 وصلت دقعة جديدة من 
المبعدين ١١(‏ مبعدا) إلى الأراضي المحتلة. 

-قال الزعيم الروحي لحركة 
«حماس» الشيخ أحمد ياسين من معتقله 
الإسراثيليء أن «مواصلة حماس 
لعملياتها العسكرية ضد الأهداف 
الإسرائيلية بعد تطبيق الحكم الذاتي 

تتوقف على مدى الانسحاب 
الإسرائيلي من الأراضي المحتلة». وأكد أن 
الحركة ستخوض الانتخابات التشريعية 
الفلسطيتية, إلا أنه أكد أيضاً معارضة 
الحكم الذاتي بموجب الاتفاق الحالي. 


القوقاز 

4/1 /44: احتدم القتال حول 
اقليم قرة باخ بين القوات الأرمنية 
والجيش الأذري. في الوقت الذي دعا 


الرئيس الأذري حيدر علييف مواطنيه إلى 
«التوحد للدفاع عن أذربيجان». 

8 4 شنت القوات الأرمنية 
هجوماً واسعاً على غياتدجاء ثاني كبرى 
الدن الأذرية. ١‏ 

1 استطاعت القوات 
الأذرية استعادة أراض في ضواحي 
مدينة فضولي الاستراتيجية: فيما ضغط 
الأرمن في الشطر الشمالي من قرة باخ. 


الكويت 

6م :آلف ولي العهد الشيخ 
سعد العبد الله الصباح حكومة جديدة من 
9 وزيراء وتميزت بخروج خمسة وزراء 
أبرزهم وزير النفط السابق علي أحمد 
البغلي, كما فقد الإسلاميون اثنين من 
وزرائهم. 


مجلس التعاون الخليجي 

14 :1 صدر وزراء خارجية 
دول مجلس التعاون الخليجيء في ختام 
دورتهم ال -5 في الرياضء بيانا أكدوا 
فيه أن العراق «لا يزال يشكل تهديدا لأمن 
دول المنطقة واستقرارهاء». وعبروا عن 
«استنكارهم» للحملة الإيراتنية ضد 
السعودية. 

4/717 اجتمع وزراء خارجية 
دول مجلس التعاون الخليجي إلى وزير 
الخارجية الأميركي وارن كريستوفر في 
أثناء زيارته للسعودية. وصدر عن 
الاجتماع بيان شديد اللهجة ضد العراق: 
دعا إلى «إبقاء اليقظة حياله». وناقش 
المجتمعون تطورات العملية السلمية في 
الغدرق الأوسط والرؤية الأميركية 
للمساهمة الخليجية في إطار المفاوضات 
المتعددة الأطراف. 


محسر 
1 قتل ثلاثة عتاصر من 


القاهرة في اشتباكات متفرقة بين هذه 
العناصر والشرطة المصرية. 

9 /؛ 4: أغتيل لواء في الشرطة 
مكلف ملف الأنشطة الإرهابية, قرب 
متزّله في القاهرة. وأعلنت «الجماعة 
الإسلامية» مسؤوليتها عن العملية. 

1/17 :عتقلت الشرطة ٠‏ 5ه 
شخصا في عمليات مداهمة شنتها في 
محافظتي القاهرة وأسيوط. 

2/٠‏ تاقتتيل قاكد قوى الأمن 
في محافظة أسيوط في عملية تبنتها 
«الجماعة الإسلامية». 

1:2 جدد الرئيس المصري 
حسني مبارك تأكيده مكافحة التطرف 
الديني في مصر. 


المغرب 

4 التسقى نائب الرئيس 
الأصيركي آل غور في مراكش العاهل 
المغربي الملك الحسن الثانيء على هامش 
مفاوضات «الغات» التي انعقدت في 
الملغرب. وشدد نائب الرئيس على تفيل 
تعزيز الدعم الأميركي للمغرب في وجه 
المد الأصولي الإسلامي وكحلقة وصل 
بين العرب وإسرائيل». 


اليمن 

0١‏ :سيطر التصعيد على 
مواقف القادة اليمنيين؛ فيما تراجعت 
أسهم التوصل إلى حل سياسي للأزمة 
التي تعصف بالبلاد. 

6 تبادل الحزيان الحاكمان 
(المؤتمر الشع بي العام والحمزب 
الاشتراكي اليمني) الاتهامات بتصعيد 
الأزمة وتهديد وحدة اليمن. 

5 تغتيل أحد كوادر 
«الحزب الاشتراكي» في محافظة تعز. 

4/1 وقعت اشتباكات بين 
وحدات عسكرية شمالية وأخرى جنوبية 


في مدينة ذمار جنوب العاصمة صنعاء. 

-تابعت «لجنة الحوار الوطني» 
اجتماعاتها دون التوصل إلى حل يرضي 
الطرفين. 

أآجرى وزيرا خارجية 
مصر صفوت الشريف ودولة الإمارات 
العربية المتحدة راشد عبد الله التعيمى 
محادثات مع المسؤولين اليمنيين في 
مهمة وساطة لتسوية الازمة في اليمن. 

- أكد الرئيس السسوري حافظ الأسد 
ضرورة تسوية الأزمة اليمنية «عبر 
الحوار». 

- أبدى الرئيس الإيراني هاشمي 
رفسنجاني استعناد بلاده «للمساهمة 
في المحاقظة على وحدة اليمن»: لدى 
استقباله وزير الخارجية اليمني محمد 
سالم باسندوه. ١‏ 

5 قرر الأردن سحب 
بعثته العسكرية من اليمن التي كانت تعمل 
على فض الاشتباك بين قوات الطرفين 
العسكرية. كذلك فعلت البعثة العمانية. 


01 أكد ناكب الرشيس 
اليمني علي سالم البيض أن «لا تراجع 
عن الوحدة لأنها قدر الشعب ومصيره». 
وداى أن حل الأزاحنمة لن يتم إلا 
ب«التراضي والجوار». ودعا إلى عدم 
توريط الجيش «قي الصراعسات 
السياسية». 

2/1 تبادل الطرقان 
اليمنيان المتنافسان اتهامات بارسال 
تعزيزات عسكرية إلى عدد من المناطق. 

*44/4/17: اجتمعت الحكومة 
اليمنية في صنعاء, أول مرة منذ أشهر, 
ولكنها فشات في التوصل إلى اتفاق. 

4/1 /44: اندلعت اشتباكات عنيفة 
بين وحدتين مدرعتين متتافستين في 
الجيش اليمتي قرت عدينة غسران شتمال 
صنعاء. وأسقر ذلك عن وقوع مئات 
الإصابات لدى الجهتين. واستمرت هذه 
الاشتباكات لمدة ثلاثة أيام؛ فيما لف التوتر 
مناطق أخرى في الشمال والجنوب. 


ايسان / هايحو 1551 
الأردن 57 أعلنت بريطانيا رفع 
6 : عقدت اللجنة الأردتية - الحظر على توريد الأسلحة إلى إسرائيل 
المصرية العليا المشتركة أول اجتماع لها الذي فرضته منذ اجتياح لبنان عام 


في العاصمة الأردنية عمان: أول مرة منذ 


إسرائيل 

5/6 / 44: كشف النقاب عن اعداد 
وثيقة تمهيدية بين الفاتيكان وإسرائيل 
تقر فيها الكتيسة الكاثوليكية: أول مرة 
بمسؤوليتها عن ظاهرة اللاسامية 
واضطهاد اليهود عبر التاريخ حتى 
المحرقة النازية. 


كا . 


إيران 

5 توترت العلاقات 
الإيرانية - البريطاتية بشدة عقب 
اكتشاف أجهزة تنصت في مقر السفارة 
الإيرانية في لندن. 


إيران ‏ السعودية 


57 تصاعدت حدة التوتر 


أتععاد 9م" 


اتاد ؛بلم 


في الغتلاقات بن إسران والسعتودية في 
0 

65/117 :ألقت السلطات 
الإيرانية تظاهرة في مكة كان الحجاج 
الإيرانيون يعتزهون القيام بها. فيما 
اتخذت السلطات السعودية اجراءات أمن 
مشددة حول مقر بعثة الحج الإيرانية. 

4/6/١‏ اتتقد الرئيس الإيراني 
هاشمي رقسنجاني «الضغوط غير 
المقبولة: التي تمارسها السعودية على 
دول الخليج. 


البلقان 

0 شهدت جبهات شمال 
البوسنة معارك متفرقة بين الجيش 
البوسني المسلم والميليشيات الصربية. 
وشاركت القوات الكرواتية هذه المرة في 
القثال إلى جانب المسلمين. 

4/5/1 :: توترت الأجواء بين 
الميليشيات الصربية وقوات الأمم المتحدة 
العاملة في البوسنة. ومنع الممرب هذه 
القوات من إيصال امدادات إلى مدينة 
غوراجدي المسلمة. 

6 طالبت الحكومة 
البوسنية باستقالة ممثل الأمم المتحدة في 
البوستة ياسوشي أكاشي يسبب سماحه 
للصرب بتحريك قطعهم العسكرية في 
المنطقة المحظورة حول العاصمة ساراييفو 
ومدينة غوراجدي. 

7 همدأت فى السقسارة 
الأميركية في فيينا جولة محادثات بين 
الكروات ومسلمي البوسئة ليحث 
تقاصيل الاتفاق الذي توصلا إليه الشهر 
الفائت. 

4 مقتتح وزير الخارجية 
الإيراني علي أكبر ولايتي سفارة بلاده 
في ساراييفى مؤكدا دعم إيران «قضية 
المسلمين في البوسنة». 

0١‏ أعلن المبعوث الأميركي 


الخاص إلى يوغسلافيا السابقة تشارلز 
ريدمان أن المفاوضين من كروات 
البوسنة ومسلميها قد توصلوا في فيينا 
إلى اتفاق حول «المسائل الشائكة» المتعلقة 
بتوزيع المناصب الرئيسية في الفيدرالية 
الكرواتية ‏ المسلمة المزمع انشاؤها. كما 
اتفقوا على الحدود والكانتونات. 

قر مجلس الشيوخ 
الأميركي اقتراحا يطلب من الإدارة 
الأميركية السعي للتوصل إلى اتفاق 
دولي لرفع الحظر على تصدير الأسلحة 
إلى مسلمي البوسنة. 

4/5/1 اتفق وزراء خارجية 
الولايات المتحدة وروسيا وفرنسا 
وبريطانيا وبلجيكا والماتيا واليونان» بعد 
اجتماعهم في جنيفء على استراتيجية 
مشتركة جديدة تهدف إلى معاودة 
مفاوضات السلام في البوسنة خلال 
فترة مقترحة لوقف النار مدتها أربعة 
أشهر. كما أقر الوزراء خطة لتقسيم 
البوسنة تعطي الصرب 5 في المكة من 
الأراضي في حين يحصلا المسلمون 
والكروات على البقية. 

- صوت مجلس النواب الروسي 
على قرار يدعى الحكومة الروسية إلى 
الانسحاب من اللشاركة في العقوبات 
المفروضة على الاتحاد اليوغسلافي 
المؤلف من صربيا ومونتينيغرى. 

65 :حقق الجيش البوسني 
المسلم عددا] من النجاحات في توزلا 
شمال البوسنة ضد القوات الصربية. 

7 :ووحت فرتسا بسحب 
جنودها من قوة الحماية الدولية العاملة 
في يوغسلافيا السابقة ما لم يتحقق 
اختراق في مفاوضات السلام. 

5/11 44: انهار اتفاق عقده 
صرب البوسنة مع قوات الأمم المتحدة 
لتخقيف حدة التوتر في محيط مدينة 


غوراجسدي بعدمأ رفض الصرب سحب 


مسلحيهم من المتطقة المحظورة حول 
المدينة. 

5ه / 4 أعلن الرئيس البوسني 
علي عزت بيغفوفيتش رقضه الخطة 
الدولية لتقسيم البوستة. 

- واصل الجيش البوسني هجماته 
في شمال البوسنة. 

6 1 اجتمعت «مجموعة 
الاتصال الدولية» بممثلين عن الأطراف 
البوسنية في مدينة تالوار في جنوب 
شرق فرنسا بهدف اقناعهم بالخطة التي 
اعتمدتها هذه المجموعة للسلام في 
البوسنة. 

رأى الرئيس الأميركي بيل كلينتون 
أن رفع بلاده وحسدها حظر إرسسال 
الاسلحة المفروض على البوسنة «يقضي 
على فرص إحلال السلام» في البوسنة, 
ويضر بعلاقات واشنطن بأورويا. 

-أكدت فرنسا أنها لن تدعم فكرة 
رفع الحظر على إرسال الأسلحة إلى 
البوسنة؛ لأن ذلك سسيؤدي إلى إطالة أمد 
الحرب. وأعلن الرئيس الفرنسي فرتسوا 
مينران ربط بلاده بين استمرار وجود 
قواتها في البوسنة وبين عقد مؤتمر 
للسلام وبالاتفاق على خطة سلام 
مشتركة. 

- طالب وزير الخارجية الإيطالي 
انطونيى مارتينو باشتراك بلاده في 
«مجموعة الاتصال الدولية» الخاصة 
بالبوسنة, مبديا استعداد حكومته 
لإرسال جنود إيطاليين «بشروط» إلى 
البسوسنة في إطار القوة الدولية العاملة 
هناك 00 

5 أأنهت «مجموعة 
الاتصال الدولية» مفاوضاتها مع 
الأطراف البوسنيين في جنوب فرئنسا 
دون أن تحرز أي تقدم سوى الإعلان عن 
اتها ستعاود المفاوضات فى الشهر المقبل. 

4 رز القائد العام 


دوميات الشرق الآوسط 


ل ل سس #ؤضمهاب اشرق لاوس 


للجيش البوسني راسم ديلتيش أن قواته 
«أصيحت الآن مستعدة لتحرير الأراضى 
التى كانت تسكنها أغلبية مسلمة قبل 
الحر ب واحتلها الصرب». 

1١‏ /44: اجتمع برلمان الفيدرالية 
الكرواتية المسلمة في ساراييفو قي جلسة 
خاصة؛ وانتخب زعيم كروات البوسنة 
كريسيمير زومباك رتيسا للفيدرالية 
والمسلم أيوب غانيتش نائياً للرئيس. 


تركيا 
١‏ و اصل الجيش التركي 
عملياته العسكرية في مطاردة مجموعات 
«حزب العمال الكردستاني» في جنوب 
شرق البلاد. 

٠‏ أدت المواجهات العنيفة 
في جنوب شرق الأناضول إلى موجة 
نزوح كبيرة بين أكراد تركيا في اتجاه 
شمال العراق. 

6 6 قصفت الطائرات 
التركية معسكرا رئيسيا للمقاتلين الأكراد 
في شمال العراق. 

- أعلن الركيس الشركي سليمان 
ديميسريل عن وجود «تعاون وثيق مع 
إيران في شأن حزب العمال الكردستاني 
والوضع في شمال العراق». 

606 اتهمت تركيا اليونان 
بتدريب مقاتلين أكراد على تنفيذ هجمات 
ضد أهداف مختلفة في تركيا. 


الجزائر 

6 ا أجرى الرتيس الجزائري 
الأمين زروال تعديلات واسعة في قيادة 
القوات المسلحة وقيادات المناطق 
العسكرية. 

4 اغتال مسلحون كافتاً 
وراهبة من التابعية الفرنسية في 
العاصمة الجزائر. وقد تبنت «الجماعة 


الإسلامية المسلحة» العملية. 


- تظاهر متات الجزائريين في 
العاصمة وعدد من المدن تأييدا للسياسة 
التي تنتهجها الحكومة. 

٠‏ نفذت قوى الآمن 
الجزائرية حملة مطاردة واسعة على 
الجماعات الإسلامية المتشددة. وأعلتت 
عن مقتل 11 إسلاميا منذ أول الشهر 
الجاري. 

وصف وزير الخارجية 
الفرنسي ألان جوبيه الوضع في الجزائر 
بأنه مخطير جدا» واصفا «الجبهة 
الإسلامية للانقاذ منظمة إرهابية معادية 
لأوروبا والغرب», مشيراً إلى أنها «إذا 
وصلت إلى السلطة لا يمكن تصور 
النتائج». وأوضح أن فرنسا تنفق نحمو 
مليار دولار في السنة لمساعدة الجزائر. 
كما نبه الوزير الفرنسي الولايات المتحدة 


إلى أخطار سيناريى وصول الإسلاميين 
إلى السلطة في الجزائر. 


*اره/14: رأى مسؤول في 
وزارة الخارجية الأميركية أنه ليس لدى 
الإدارة الأميسركية أي دليل يظهر أن 
«الجبهة الإسلامية للانقاذ» متورطة في 
أعمال العنف في الجزائرء وبالتالي فإن 
الإدارة لا تعدها «منظمة إرهابية», 
وأضاف المسؤول أن معظم أعمال العنف 
في الجزائر يقوم بها «منظمة الجماعة 
الإسلامية المسلحة». 

6 رحبت «الجبهة 
الإسلامية للانقاذ» بالموقف الأميركى 
منهاء فييما حملت بعتف على الموقف 
الفر نسي. 

سعيتت الحكومة الجزائرية 4لا١‏ 
عضواً في «المجلس الوطني الانتقالي» تم 
اختيارهم من ١؟‏ حزبا ونقابة واتحاد 
مهني. وآهم الأحزاب التي قبلت المشاركة 
في المجلس كانت «حركة المجتمع 
الإسلامي ‏ حماس». 

6 فتته الركيس 
الجزائري الأمين زروال أعسال «المجلس 


الوطني الانتقالي» مؤكدا الخيار المزدوج 
لحكومته في «مكافحة الإرهاب والعنف» 
من جهة» و«إطلاق الحوار» مع المعارضة 
من جهة أخرى. 

6 تققتتل ثلاثة رعايا روس 
وجرح لخمسة آخرون في هجوم مسلح 
على حافلة كانت تقلهم إلى مطار الجزائر. 
كما قتل في الهجوم ١١‏ جندياً جزائرياً 
من حراس الحافلة. 

-أمر الرئكيس الجسرزائري الأمين 
زروال بالافراج عن ٠٠٠١‏ سسجين, 
وخقّض عقوبة عدد آخر. 

65 قتل نحى 1/١‏ جندياً في 
هجوم مسلع على ثكنة للجيش الجزائري 
في ولاية سيدي بلعياس غرب العاصمة. 

- أبدت الولايات المتحدة قلقها العميق 
من تدهور الأوضاع في الجزائر مجددة 
الدعوة إلى أجراء «تغييرات سياسية 
جادة». 

6/ 44: أغتيل قاض في ولاية 
تيزي أوزى جتوب الجزائر. 

سوافق صندوق النقد الدولي على 
منح الجزائر قرخسين قيمتهما ؛ ١.١‏ مليار 
دولار لدعم الإصلاحات الاقتصادية 
فيها. 


حركة عدم الانحياز 

1١‏ بدأت في القاهرة أعمال 
المؤتمر الحادي عشر لوزراء خارجية 
دول حركة عدم الانحياز تحت شعار 
اليحث عن صيغة جديدة للحركة يعد 
نهاية الحرب الباردة. وشارك في المؤٌتمر 
ممثلون عن ١١1‏ دول كان أبرزهم وزير 
الخارجية الإيراني علي أكبر ولايتي. وقد 
وافق المؤتمر على طلب انضمام جنوب 
أفريقيا إلى الحركة. 


السودان 


ايعاد هم" 


ابعتار حمى؟م 


الكينية نيروبي جولة جديدة من 
مفاوضات السلام بين الحكومة 
السودانية وفصسيلي «الجيش الشعبي 
لتحرير السودان»؛: ولكنها لم تسفر عن 
أي تقدم إلا عن اتقاق على نقل المساعدات 
الإنسائية إلى سكان جنوب السودان. 

6 ررعىى الرئكسيس 
النمساوي توماس كليستك لقاءً في فيينا 
بين الرئيسين السوداتي عمر حسن 
البشسير والأوغندي يويري موسيفيني. 
وتناول اللقاء سبل إفهاء الحرب الأهلية 
قي جنوب السودان ومعالجة مشكلة 
اللاجئين السودانيين في أوغندا. 


سوريا 

10٠‏ اأبقت الإدارة الأميركية 
على اسم سوريا على لائحة «الدول 
الراعية للإرهاب»؛ إلى جاتب دول أخرى, 
لأنها «لا تزال تقدم الدعم والملجا الآمن 
لجصاعات عدة متورطة في الإرهاب 
الدولي». 


سوريا لبثان 

6 عقدت في العساصمة 
السورية دمشق قمة لبنانية ‏ سورية 
موسعة تركز البحث فيها حول المرحلة 
الجديدة على الصعيدين الاقليمي 
والداخلي اللبناني. وتم الاتفاق بين 
الجانبين على مضي السلطات اللبنانية في 
ضسبط الوضع الأمني وتحضصين الوضمع 
المينانسي كما لنقق ايحم طن مزيد يه 
التنسيق بين لبتان وسوريا في ضوء 
توقيع الاتفاق الفلسطيني ‏ الإسرائيلي. 


الشرق الأوسط / الاتقفاق 
الفلسطيتى -الإسراشيلى 

؟ه 4 عقد اجتماع في القاهرة 
بين الزعيم الفلسطيني ياسر عرفات 
ورئيس الوزراء الإسرائيلي اسحق رابين 
بحضور الرتيس المصري حسني مبارك 


ووزير الخارجسية الأسميركي وارن 
كريمستوفر. وكرس الاججمتماع لتسوية 
النقاط اللعلقة في المفاوضات الفلسطينية - 
الإسرائيلية. وخصوصا «حق إسرائيل 
في التدخل الحسكري قي مناطق الحكم 
الذاتي في حال تعرض أمنها للخطر». 
وقد حث كريس توفر الجانبين على 
الإسراع في التوصل إلى اتفاق. وقد أعلن 
عن التوصل إلى اتفاق على بدء تطبسيق 
الحكم الذاتى فى غزة وأريحا وتأجيل 
البحث فى بعض النقاط الشائكة إلى 
مرحلة مقبلة. 

14 ريرعى الرئيس المصري 
حسني ميارك في القاهرة حفل توقيمع 
الزعيم الفلسطيني ياسر عرفات ورئيس 
الوزراء الإسراكيلي إسحق رابين اتفاقاً 
حول بدء تنفيمذ اتفاق الحكم الذاتي في 
غزة وأريحا. وحضر الاحتفال وزير 
الخارجية الأميركي وأرن كريستوقر 
وتظيره الروسي اندريه كوزيريف اللذان 
وقعا الاتفاق بصفة شاهدين. ولم يخل 
الاحتفال من المفاجآت يسبب إشكال في 
توقيع بعض الخرائط الملحقة بالاتفاق. 
التي كادت تطيح بالعملية. وقد أشادت 
الولايات اللتحدة وأورويا بالخطوة ودعتا 
إلى الاسراع في تطبيق الاتفاق. فيما 
قاطع لبنان وسوريا الاحتفال؛ ورأت 
الأخيرة أن هذا الاتفاق يعيق «عملية 
السلام» في الشرق الأوسط. كما استقبل 
سكان الأراضي المحتلة الاتفاق بفتور. 


الشرق الأوسط / المفاوضات 
الثنائية 

١-41/8/8:وأصل‏ وزير 
الخارجية الأميركي وارن كريستوفر في 
جولته في الشرق الأوسط التى كسان 
بدأها اواخر الشهر الماضي. فانتقل إلى 
إسراثيل بعد سورياء حيث عقد عدا من 
اللقاءات مع الممسؤولين الإسرائيليين 
معترفاً بأن «فجوات كبيرة جداء لا تزال 


تفصل بين وجسهتي النظر السورية 
والإسرائيلية. لكنه أشار إلى أنه لس «أول 
مسرة» جدية لدى كل طرف في درس 
مقترحات الآخر. بعدها وصل كريستوفر 
إلى القاهرة ليشارك في رعاية الاتفاق 
القاسطيني ‏ الإسراكيلي. 

14 أوضح الرئيس الأميركي 
بيل كلينتسون أن أي اتفاق سلام في 
الشرق الأوسط يجب أن يتضمن اتقاقا 
«يعتسرف بسيادة لبنان ووحدة أراضسيه 
ويقسضي على الإرهاب في هذا اليلد». 
ورأى أن ثمة فرصة حقيقية لتحقيق 
انقراج على المسار السوري ‏ الإسرائيلي 
هذه السنة. 

١‏ استبعهددت وزارة 
الخارجية الأميركية «تحقيق نجاح كبير» 
في جولة وزير الخارجية الأميركي وادن 
كريستوفر في الشرق الأوسط. وذكرت 
أن «جولات كثيرة» ستحصل قبل 
الوصول إلى نتيجة:. ورأت أن المحادثات 
على المسار السوري دخلت «مسرحلة 
جديدة». 

51 شككت سوريا في 
احتمالات نجاح جولة وزير الخارجية 
الأميركي وارن كريستوفر في المنطقة. 
ونددت بإبقاء الإدارة الأميركية اسمها 
على اللائحة الأميركية «للدول الراعية 
للإرهاب» واصفة ذلك أنه «رسالة في 
غير محلها». ودعت كريس توفرء إلى أن 
يمارس «ضغوطأً حقيقية» على إسرائيل 
«إذا ما أراد أن يتوصل إلى نتيجة ما في 
جولته». ١‏ 

54/5/15-68:بندا وزير 
الخارجية الأميركي وارن كريستوفر 
المرحلة الثانية من جولته فى الشرق 
الأوسط بزيارة سورياء حيث الستسقى 
الرئيس الس وري حافظ الأسد ووزير 
خارجيته فاروق الشرع. وحذر 
كريستوفر من توقعم حصول «تقدم 
سريع» في عملية السلام بين سوريا 


بوميات الشرق الأوسط 


عسي ع كص جع ع ع م ل بح ا ا اح ل ا ا ا 1 0 


واسرائيل» فيما رحبت سوريا بجهوده 
مشيرة إلى انها تقبل جدولاً زمنيا سريعاً 
للانسحاب الإسرائيلي من الجولان. ثم 
اتحقل كريستوفر إلى إسرائيل وعقد جولة 
محادثات مع المسؤولين فيها واصفاً 
«مسيرة السلام بين سوريا وإسرائيل» 
بأنها «طويلة وشاقة». ثم عاد كريستوقر 
مرة ثانية إلى سورياء ومنها إلى مصرء 
حيث أنهى جولت»؛ واصقاً الركيس الأسد 
بآنه مجاد جد في هذه العملية ومصمم 
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649 أوضح وزير الخارجية 
السوري قاروق الشرع «أن المقتترحات 
التي نقلها الوزير وارن كريستوفر خلال 
زيارته لسوريا لم تساعد على تحقيق 
تقدم لأنها تنطلق من نيات إسرائيلية 
مبيتة لعدم الانسحاب الكامل من كل 
الأراضي التي احتلتها عام /1171». 

1/6/٠‏ م العاهل الأردني 
الملك حسين بزيارة سريعة لسورياء التقى 
خلالها الرئيس السوري حافظ الأسدء 
وناقش) آخر المستجدات في عملية السلام 
في الشرق الأوسط. وأكداء بعد لقائهماء 
مواصلة العمل من أجل تحقيق تسوية 
شاملة للصراع العربي ‏ الإسرائيلي 
وضرورة التنسيق العربي بين الأطراف 
المعئيين بالعملية السلمية. 

"31 / 6/ 4: بدأ المبعوث الشخصي 
للرتيس الروسي فيكتور بوسافاليوك 
جولة في الشرق الأوسط استهلها بزيارة 
سوريا. وأعلن بوساقاليوك أن بلاده «لن 
تدخر جهداً بوصفها قوة عظمى في 
سبيل احلال سلام عادل وشامل في 
الشرق الأوسط». ش 

68 طلب وزير الخارجية 
الإسسرائيلي شيمون بيريز أن يبدأ 
«تطبيع» العلاقات بين سوريا وإسرائيل 
في أثناء المفاوضات الجارية بيتهما. 

2/١‏ إأى رئيس السوزراء 
الإسرائيلي اسدق رابين أن المفاوضات 


السورية ‏ الإسرائيلية «مجمدة» لأن 
السوريين «يريدون تعهدا بالانسحاب 
الكامل من الجولان ولست مستعدا 
لاعطائهم ذلك». 


الشرق الأوسط / المفاوضات 
المتعددة الأطراف 

54/6/68 4: عقدت لجنة الحد من 
التسلع, المنبثقة من المفاوضات المتعددة 
الأطراقء اجتماعاتها في قطر بحضور 
وفد إسرائيلي رسمسي. وشارك في 
الاجتصاعات ”4 وفدا وقاطعهالينان 
وسوريا كالمعتاد. وبر فى مناقشات 
اللجنة محاولة من الوفد الأميركي لحث 
الدول الخليجية إلى انهاء مقاطعتها 
لإسرائيل وإلى إقامة علاقات طبيعية 
معها. وانتهت أعمال اللجنة وسط خلاف 
بين الوفود العربية والوفد الإسرائيلي 
على مدى الحد من الأسلحة في ال منطقة, 
ولا سيما موضوع الأسلحة النووية مثها. 

:4/0/11-٠‏ اتعقدت اللجنة 
الخاصة باللاجتين. المنبققة من 
المفاوضات المتعددة الأطراف, في القاهرة 
بمشاركة 4١‏ وقد قاطعها لبنان 
وسوريا. وأقر المشاركون تقديم 
مساعدات مالية بهدف تحسين فرص 
العمل وظروف المعيشة في المخيمات 
الفلسطينية في الأراضي المحتلة وسوريا 
ولبنان والأردن. ورأى الوقفد الأميركي 
أن ذلك بمشابة «رسالة» إلى اللاجكين 
الفلسطيتيين تشعرهم بأنهم «مستفيدون 
من السلام». 


العراق 

''/ 4/0 3: أندئعت معارك عنيفة في 
شمال العراق بين قوات «الحزب 
ألديمقراطي الكردس تاني» هئ جصسهة: 
وأخرى تابعة ل«الاتحاد ألوطني 
الكردس تاني». وأسقن ذلك عن سقوط 


عشرات القتلى والجرحى من الطرفين, 
وأدى إلى انقسام المنطقة الكردية إلى 

م الاتفاق على وقف 
للنار قي شمال العراق بين الفصيلين 
الكرديين التناسين برعاية من «المؤتمر 
الوطني العراقي». إلا أن هذا الاتقاق لم 
يعمر طويلاً. 

4 قرر مجاسس الأمن 
الاستمرار في فرض العقويات 
الاقتتهتنادية على العسراق. وبرن في 
المناقشات التي سبقت اتخاذ القرار, خلاق 
بين أعضاء المجلس حول هذه المسألة. 

69 تهم زعيم «الاتحاد 
الوطني الكر, دستاتني» جلال الطالباني 
«حراس الثورة» الابرانيين يدعم المقاتلين 
الأكراد الإسلاميين المتحالفين مع «الحزب 
الديمقراطي الكردستاني» ضده. 

6/01 / ع 9: كشف الرئيسس التركي 
سليمان ديميريل عن وساطة تلركية 
لانهاء الاقتتال بين أكراد شمال العراق. 

4 اآقال الرئيس العراقي 
صدام حسين رئيس الوزراء أحمد حسين 
الخضيرء وتولى ينفسه هذا المنصب. 
وألف حكومة جديدة تحت شعار مكافحة 
الغلاء ومعالجة الوضع الاقتصادي 
المتدهور في البلاد. 

6/1 هددت الأمم المتحدة 
بوقف برامج الإغاثة المخصصة لشمال 
العراق» وبسحب الحرس الدولي من هذه 
المنطقة, في حال استمرار القتال بين 
الأحزاب الكردية هناك. 

١‏ قتقتوصات الأحرزاب 
الكردية المتصارعة إلى اتفاق لوقف القتال 
في ما بينها بعد وساطة تركية وجهود 


سورية. 


شؤون فلسطينية 
*/5/: وقع ممثلون عن 


اتعاد “لمم 


الجاد مدم 


إسراكيل ومنظمة التحرير القلسطينية 
والداتمارك وإيطاليا والتروج اتفاقاً على 
إرسال ١17١‏ مراقبا دولي] إلى مدينة 
الخليل في الضفة الغربية عملاً بقرار 
مجلس الأمن الصادر عقب مجزرة الحرم 
الإبراهيمي. 

4 يد المراقبون الدوليون 
انتشارهم في مدينة الخليل. وشهد هؤلاء 
في أثناء انتشارهم اشتباكات عنيفة بين 
الفلسطينيين والجنود الإسرائيليين. 

وقع هجوم مسلح على 
حاقلة إسرائيلية في منطقة رام الله في 
الضقة الخربية أسفر عن إصاية اثتين من 
الركاب. 

5 وقعت مواجهات عنيقفة 
في مدينة الخليل بين نشتاط فلسطينيين 
والقوات الإسرائيلية والمستوطنين اليهود 
بعدما دخلوا المدينة بأسلحتهم وحاولوا 
دخول مسجد عنوة. وقد أسفرت هذه 
المواجهات عن جرح ١8‏ فلسطينيا وفرض 
الجيش الإسرائيلي حظر التجول على 
المدينة. 

01 هوجم مستوطن 
يهودي وامرأة قرب مدينة الخليل من 
جانب عناصر من حركة «حماس» التي 
تبنت الععلية, ودعت السلطات 
الإسرائيلية «إلى وقف عمليات إطلاق 
النار على الفلسطينيين وتفكيك 
المستوطنات الإسرائيلية وسحب أسلحة 
المستوطتين». 

توتر الوضع الأمني 
في الضفنة الغربية المحتلة عقب قتل 
الجيش الإسرائيلي عمدا لنشاط من حركة 
«حخماس» كان يطاردهما 5 المدخحل 
الشمالي لدينة القدس. 


09 ؤؤن و د د 1 / ال < 
الذاتي 
14 ربجت السلتطات 


الإسرائيلية عن نحى ألف سجين 
فلسطيني من سجونها على دفعات تنفيذاً 
لاتفاق الحكم الذاتي مع منظمة التحرير 
الفلسطيتية. 
قام الزعيم الفلسطيني 
ياسر عرقات بزيارة الأردن لإطلاع 
العاهل الأردني الملك حسين على تفاصيل 
أتفاق الحكم الذاتي ولكسب تأييدة له. 
ترخات طليمة الشرطة 
الفلسطينية قطاع غفزة. قيما شرعت 
القوات الإسرائيلية بإخلاء مواقعها. 

سس كى الزعيم 
الالسطليض باستو عرقات 16 شتحفبية 
فلسطينية ك أعضاء في السلطة الوطنية 
التي ستتولى إدارة الحكم الذاتي 
برئاسته. 

4/5/1 : تسلمت الشرطة 
الفلسطينية هدينة أريهحا بعد لا١‏ سنة من 
الاحتلال الإسرائيلي وسط ابتهاج 
السكان بانسحاب القوات الإسرائيئلية. 
كما وصلت دفعة جديدة من الشرطة إلى 
غزة. 

- رأى رئيس الاسةتخبالرات 
الإسرائيلي الجنرال أوري ساغي أن 
تقوية منظمة التحرير الفلسطينية «شرط 
ضروري» لنجاح عملية السلام. لكنه 
حذر؛ قي الوقت نقسه من هذا الأمر 
«لأنه قد يفتح شهية المتظمة للمطالبة 
بإقامة دولة فلسطينية». 

65 :شسرعت الشرطة 
الفاسطينية في ممارسة مهماتها 
التنظيمية في أريحا. فيما تحدى 
الست وطنون الإسرائيليون الشرطة 
بدخضولهم إلى أريحا بسلاحهم للصلاة 
في كنيس يهودي قي المدينة. 

- فشلت المحادثات الاقتصادية بين 
منظمة التحرير الفلسطينية والأردن في 
التوصل إلى اتفاق مستقبلي للتعاون بين 
سلطات الجائيين. 


65 كد قائد الشسرطة 
الفلسطينية في أريحا اللواء اسماعيل جبر 
آن دخول المستوطنين اليهود للصلاة في 
أريحا بسلاحهم «أمر لن يتكرر». 

١‏ مام وزير الخارجية 
الأميركي وارن كريستوقر بزيارة أريحاء 
واجتمع بوفد من سلطة الحكم الذاتي 
الفلسطيني برئاسة فيصل الحسيني. 
وأوضح كريستوفر أن الزيارة ترمي إلى 
التأكيد للفلسطينيين «انهم ليسوا وحدهم 
فى هذه المهمة, وآن المجتمع الدولى 
هيت كول لمساندتهم فى تحقيق الانتقال 
التاريخي». ١‏ 

- وقعت مواجهات عنيفة في غزة بين 
القوات الإسرائيلية وهي تخلي مواقعهاء 
مع متظاهرين فلسطينيين. 

ثارت ثائرة السلطات الإسرائيلية 
بسبب كلمة للزعسيم الفلسطيني ياسسر 
عرفتت القاها في ما عق في 
جوهانس بورغ في جنوب أفريقياء ودعا 
فيها إلى «الجهاد من أجل تحرير القدس». 
ورأى رئيس الوزراء الإسرائيلي اسحق 
رابين في ذلك «انتسهاكا خطير) لتعهدات 
عرفات الخطية وتهديداً لعملية السلام». 

64 تسلمت الشرطة 
الفلسطينية مسؤولية الأمن في كامل 
قطاع غزة وسط مظاهر الايتهاج والفرح 
من جانب الفلسطينيين الذين لاحقوا 
الجنود الإسرائيليين بالحجارة في أثناء 
انسحابهم من القطاع. 

- أعلنت قيادة الشرطة الفلسطينية 
انها تنوي تنظيم حمل الأسلمة في 
مناطق الحكم الذاتي. ورت محر كة 
المقاومة الإسلامية - حمساس» بأنها «لن 
تسمح لأحد بآن ينتزع منها سلاحها ما 
دام الاحتلال الصهيوني جائما على 
الأرض الفلسطيتية», ا إلى تفادي 
حرب أهلية «على النمط الجزائري». 

6 وضح الزعسيم 


الفلسطيني ياسر عرفات لوزير الخارجية 
الإسرائيلي شيمون بيريزء في أثناء 
لقائهما في النروج, أنه عنى بكلمة الجهاد 
«الجهاد السلمي وليس العنفي». فيما 
أشار بيريز إلى أن عرفات «تعهد مرة 
أخرى التزام المبادىء الأساسية لاتفاق 
الحكم الذاتي». 

قلتل جنديسان 
إسرائيليان على معبر ايريتز عند المدخل 
الجنوبي لقطاع غزة؛ في هجوم مسلح 
تبنته «حركة الجهاد الإسلامي في 
فلسطين». وردت إسرائيل بإغلاق الطرق 
المفضية إلى القطاع لتسعة أيام» فيسا 
وعدت الشرطة الفلسطينية باتخاذ 
«الاجراءات الضضرورية» للحؤول دون 
تكرار مثل هذه العمليات التي «تضر 
بالأمن الوطني القلسطيني». 

4614 أصدر الزعيم 
الفلسطيني ياسر عرفات قرارا بوصفه 
رئيسا للسلطة الوطنية الفلسطيذية» ألغى 
بموجبه العمل بالأوامر العسكرية 
الإسرائيلية في قطاع غزة وآريها 
«باستثناء بعض الأوامر المتعلقة باتفاق 
الحكم الذاتي» أي الأمن الخارجي. وقد 
احتجت إسرائيل على ذلك مشيرة إلى أن 
«لا حق لعرقات» فى ذلك. 

6 هدعا وزير الخارجية 
الأميركي وارن كريستوقر الزعيم 
الفلسطيني ياسر عرفات إلى أن يؤكيد 
مجددا التزامه اتفاق الحكم الذاتيء وذلك 
بعد لقاء كريست وفر نظيسره الإسرائيلي 
شيسمون بيريز فسي واشنطن. ورأى 
كريستوفسر أن «عملية السلام لا يمكن أن 
تستمر إلا في مناخ الثقة»؛ وأنه «من المهم 
جدا الوقاء بالالتزامات», 

- كشف قائد المنطقة العسكرية 
الجنوبية في إسراشيل الجنرال ماتان 
فيلناي أن لدى قيادة الاركان في الجيش 
الإسرائيلي «خطط) لعودة قواتنا إلى غزة 


إذا لاحظنا في الأشهر المقبلة أن 
الفلسطينيين يخرقون اتفاق الحكم الذاتي 
وأن هذا الاتفاق لا يطبق». 

5 عقد مجلس السلطة 
الوطنية الفلسطينية اجتماعه الرسمي 
الأول بركاسة ياسر عرفات في تونس. 
واستمر الاجتماع ثلاثة أيام حيث أقر 
البرنامج السياسي لإدارة الحكم الذاتي» 
كما تم توزيع الحقائب على أعضاء 
المجلس. وتعهد المجلس تطبيق الاتفاقات 
المسرمة مع إسرائيل وأكد العزم على 
«إقامة دولة فلسطينية عاصحتها القدس 
في المستقبل». فيما رقضت حركة 
«حماس» عرض] من قيادة منظمة 
التحرير الفلسطينية للمشاركة في هذا 
المجلس. 

-تبتت «حركة الجهاد الإسلامي في 
فلسطين» هجوماً بالأسلحة النارية على 
سيارة عسكرية إسرائيلية قربي معبر 
رفح في قطاع غزة. 

1/6/1 شد المعسؤولون 
الإسرائيليون على أنهم سيتصدون 
لإقامة أي مؤسسات فلسطينية في مدينة 
القدس, مؤكدين أن المدينة «ستبقى 
عاصمة موحدة لإسرائيل» وأنها لن 
تقسم. 

4/0/٠‏ 4: أطلقت إسرائيل سراح 
مجموعة من المعتقلين الفلسطينيين لديها 
الذين وصلوا إلى قاع غزة حيث لقوا 
ترحيباً حارا. 

- أعلنت السلطة الوطنية الفلسطينية 
تمسكها بمراكزها في القدس. واتهمت 
إسراشيل بأنها «تحاول حسم موضوع 
المدينة قبل موعد المفاوضات الخاصة في 
هذا الشأن والمحددة يعد ثلاث سنوات». 

١‏ ه / 5 4: أكد الزعيم الفلسطيني 
ياسر عرفات أنه سيذهب «إلى النهاية في 
عملية السلامء مشدداً على «عدم التهاون 
أمام أي عرقلة». ودعا إلى «الجهاد من 
أجل التنمسية» في مناطق الحكم الذاتي. 


وحض رجال الأعمال الفلسطينيين على 
المشاركة فى هذه العملية. 


القوقاز 

4/5/1 وقعت أرمسيتيا 
وأذرييجان وممون عن أرمن اقليم قرة 
باخ في موسكو اتفاقا لوقف النار رعته 
روسياء ينص على نشر قوات من روسيا 
ودول المجموعة المك تقالة للفصل بين 
المتحاربين. 

2/0/7 رف ضت المجالس 
النيابية قي أرمينيا وأذربيجان المصادقة 
على اتفاق موسكوى الذي تم التوصل إليه 
بين الأطراف المتحاريين لوقف القتال فى 
قرة باخ ش 


مصر 

“4/0/9 4: تم تنفيذ حكم الإعدام 
شنقا بخمسة إسلاميين دينوا في محاولة 
اغتيال رئيس الوزراء الممسري عاطف 
صدقي في تشرين الثاني / نوفسمبر 
1 

89 احتجت نقابة المحامين 
المصريين بشدة بعد الإعلان عن وفاة 
محام معتقل؛ ورت النقابة أن المحامي 
توفي بسبب التعذيبء فيما نفت السلطات 
المصرية ذلك. 

6 هكد وزير الداخلية 
المصري حسن الألفي أن أجهزة الأمن 
حققت السيطرة الأمنية على محافظة 
أسيوط في صعيد مصر بعدما «تمكنت 
من ضرب أوكار الإرهاب». 

4/0/7 : منعت الشرطة المصرية 
بالقوة مثات المحامين المصريين من 
التظاهر احتجاجا على وفاة زميل لهم في 
معتقله. وقد ألقت الشرطة القبض على 
تجو ١5‏ محاميا. 

9 / 4: أعلن الركيس المصري 
حسثي مبارك عن تأليف لجنة خاصة 
للإعداد ل «المؤتمر العام للحوار الوطني» 


العاد 589 


الذي سيعقد قريباً. ورأى مبارك أن قدف 
هذا المؤتمر شق «توحيد ١‏ لبلاد ضد 
الإسلاميين المتطرفين». 


المغرب 

06 ققدم رئيس الوزراء 
المغربي محمد كريم العمراني استقالة 
حكومته إلى الملك الحسن الثاني الذي 
قبلها وكلف عبد اللطيف الفيلالي تأليف 
حكومة جديدة. 
اليمن 

14 انفجرت الحرب في 
اليمن بين القوات الشمالية والقوات 
الجنوبية حيث استخدم الطرفان في 
المعارك مختلف أنواع الأسلحة بما فيها 
الطيران. وشملت المعارك سبع محاقظات 
تقع كلها عند خط التقسيم القديم بين 
شطري اليمن. 

-أعلن الرئيس اليمني علي عبد الله 
صالح تجريد تائبه علي سالم البيض 
وعدد من المسؤولين الآخرين من 
صلاحياتهم. 

- وصل مساعد وزير الخارجية 
الأميركي لشؤون الشرق الأوسط 
روبرت بيلليترو إلى العساصمة اليمنية 
صنعاء؛ وبائسر سلسلة من الاتصالات 
داعيا إلى احتواء الأزمة قي اليمن مؤكداً 
دعم بلاده «للوحدة والديمقراطية في 
اليمن», وقدم «مقترحات» أميركية لحل 
النزاع منها «فصل الوحدات الشمالية 
والجنوبية والاتفاق على إعادة توزيع 
القوات العسكرية», 

06 احتدمت المعارك في لحج 
وأبين وتعن وذمسار وشئت الطائرات 
الجنوبية غارات على مطار صنعاء 
ومحيط القصر الرئاسي في العاصمة. 

-عقد مجلس النواب اليمني جلسة 


طارئة تغيب عذها عدد كبير من نواب 
«المزب الاشتراكي اليمني». وأقر 
المجلس إعلان حال الطوارىء في البلاد. 

61 تساقطت الصواريخ 
على العاصمة صنعاء محدثة دمار)ً كبيراً 
فى عدد من الأحياء. 

١‏ دعا الرئقيس اليمني علي عبد الله 
صالح «العناصر الانفص الية في قيادة 
الحزب الاشترا اكي اليمني إلى الاستسلام 
فوراء. وأعلن رفضه أي وساطة أو دعوة 
تستهدف استقدام قوات عربية أى دولية 
إلى اليمن للفصل بين القوات باعتبار أن 
«ما يجري هى تمرد على الشرعية». 

- اعتبر مساعد وزير الخارجية 
الأميركي لشؤون الشسرق الأوسط 
روبرت بيلليترو أن «الحرب الدائرة في 
اليمن تنطوي على أخطار هائلة على 
الاستقرار الاقليمي في شبه الجزيرة 
العربية وعلى المصالح الأميركية في 
اليمن والمنطقة». وحدد بيلليترى هذه 
الأخطار في «استمرار سقوط الضحايا 
البريئة بسيب استمرار القتال مما قد 
يقود إلى تدفق سيل من اللاجتين إلى 
الدول المجاورة لليمن. ثم في بروز خطر 
بحث الطرفين المتحاربين عن مزيد من 
الأسلحة, مما قد يوفر فرصة للحكومات 
التي تسعى إلى خلق الاضطراب وعدم 
الاستقرار في المنطقة». وتوقع المسؤول 
الأميركي أن تكون الحرب «طويلة» 
مؤكدا تفضيله «أن يأتي الحل من 
المنطقة». ١‏ 

4 ععلنت حكومة صنعاء أن 
قواتها تزحف باتجاه الجنوب نحى مدينة 
عدن من أربعة اتجاهات؛ فيما وقعت 
أشرس المعارك في محافظة أبين وسط 
تضارب الأنباء والبيانات حول مصير 
المعارك. وقد أشارت المعلومات إلى 
سقوط عدد كبير من القتلى والجرحى 


بين الطرفين. 

أرسل طرقا النزاع في 
اليمن موفدين لهما إلى الدول العربية في 
محاولة لكسب تأييد هذه الدول كل إلى 
جانبه. 

0١‏ اتهمت حكومة صنعاء 
«أطراقاً خارجيين بمساعدة التمرد في 
جنوب البلاد». 

- رأى مساعد وزير الخارجية 
الأميركي لشؤؤن الشرق الأوسط 
روبرت بيلليترى أن «لا حل عسكرياً 
للأزمة في اليمن», وذلك أثناء قيامه 
بجولة خليجية شملت سلطنة عمان 
ودولة الامارات العربية المتحدة والبحرين 
والكويت. 

5/7 زركزت المعارك بين 
الييمنيين في مديتة الضالع الجنوبية 
الاستراتيجية فيما تضاربت بيانات 
الطرفين حول نتائج هذه المعارك, بينما 
استمر سقوط الصواريخ على صنعاء. 

5/1 تق دم العزب 
الاشتراكي اليمني بميادرة تضمنت: 
وقف الحرب فور وتشكيل حكومة انقاذ 
وطني وإعادة تنظيم القوات المسلحة 
وتتنفيذ «وثيقة العهد والاتفاق». وقد 
رفضت صنعاء هذه المبادرة. 

- وصل وقد من جامعة الدول 
العربية إلى صتعاء في مهمة وساطة 
لانهاء القتال فى اليمن. - 

1 /6/ 44: حققت القوات اليمنية 
الشمالية عددا من الاختراقات لمواقع 
القوات الجنوبية فيما احتدمت الهجمات 
والهجمات المضادة بين الطرقين. 

شن رئيس مجلس النواب عيد الله 
الأحمر هجوما عنيف) على الحزب 
الاشتراكي اليسمني وقيادته؛ ورأى «أن 
الحسم العسكري سيمثل قريب] المخرج 
الذي تتجاوز به البلاد الأزمة». 


يوميات الشرق الأوسط 


5 أاشتدت المعارك وبلغت 
منطقة شيوة النفطية في جنوب شرق 
البلاد. وسط تأكيد القوات الجنوبية 
صدها كل محاولات التقدم الشمالية. 

-اجتمع وفمد جامعة الدول العربية 
بالرئيس اليمني علي عبد الله صالح الذي 
اعتبر «ما يجري شاناً داخليا» رافضاً 
وقف النار «إلا إذا استسلم» القادة 
الجنوبيون أو «غادروا البلاد». 

117 خاضت القوات 
الشمالية معارك عنيقة مع القوات 
الجنوبية المدافعة عن قاعدة العند الجوية 
الاستراتيجية والواقعة على الطريق إلى 
مديتة عدن. فيما كثف الطيران الجنويبى 
غاراته على القوات الشمالية. ١‏ 

أعلن الحزب الاشتراكي اليمني من 
عدن وخمسة من أحزاب المعارضة اليمنية 
عن تأليف مجلس للانقاذ الوطني من أجل 
«تولي قيسادة شؤون البلاد في كل أتحاء 
اليمن». 

دعت الإدارة الأميركية القادة 
اليمنيين إلى «وضع نهاية سلمية للنزاع 
القائم في إطار الوحمدة والديمقراطية 
والشرعية الدستورية». 

6 دعا رئيس دولة 
الإمارات العربية المتحدة الشيخ زايد بن 
سلطان آل نهيان إلى وقف القتال «قورأ» 
في اليمن محصلاً الرئيس اليمني علي عبد 


الله صالح مسؤولية استمرار القتال 
«بسبب عدم اس تجابته لنداءات وقف 
الذار». 

-تخوف الرئيس الصري حسني 
مبارك من تحول الحرب قي اليمن «إلى 
حرب استنزاف» ورأى انها «لن تحل 
المشكلة أبدا». وكشف أنه نصح الرئيس 
أليمني بعدم اقحام الجيش في القتال دالا 
انه لم يوافق». كما ناشد مبارك الركيس 
اليمني وقف القتال. 

ناانتقل الزعيم الجنوبي 
علي سالم البسيض من عدن إلى 
حصضرموت وسط تحقيق القوات 
الشمالية مزيدا من التقدم نحو عدن. 

0 :عاعلن الزعيم الجنوبي 
علي سالم البيض دقيام جمهورية اليمن 
الديمقراطية دولة مستقلة ذات سيادة 
عاصمتها عدن ودينها الإسلام وتشكل 
جزءا من الأمة العربية والإسلامية». 
وأعلن البيض أيضا عن تأليف مجلس 
رئاسي يضمه وشخصيات يمنية آاخرى 
يتولى السلطة في «الجمهورية». وقد 
وصف الرئيس اليمني علي عسبد الله 
صالح هذا القرار بأنه «باطل ولا يستند 
إلى أي صفة قانونية» وتعهد مواصلة 
القتال ودحخول عدن. 

-قال العاهل السعودي الملك فهد دان 
الواقعية قفي التفكير والتفاهم بين 


الأطراف كفيلان بجلب دواعي الأمن 
والاستقرار إلى اليمن». 

- نددت وزارة الخارجية الأميركية 
بإعلان «استقلال اليمن الجتوبي» ودعت 
إلى وقف النار وإلى السوار السيناسي 
معتبرة أن «اعلان الاستقلال سيؤدي إلى 
إطالة أمد المعارك». 

21 نشطت الاتصيلات 
الأميركية بمصر والسعودية والدول 
الخليجية الأخرى للتوصل إلى حل 
للأزمةٍ في اليمن. 

4 تقدمت الدول الخليجية 
بطلب عقد جلسة لمجلس الأآمن للبحث في 
الوضع في اليمن. وقد احتجت حكومة 
صنعاء على ذلك بشدة معتبرة ذلك 
«تدخلاً في الشؤون اليمنية الداخلية», 
ومحذرة من استغلال أي قرار دولي 
«لتصفية حسابات اقليمية». 

١ه‏ بدبداآن مشساورات 
مجلس الأمن توصلت إلى الاتفاق على 
مشروع سعودي - عماني (رقضته قطر) 
يدعى إلى وقف النار وحظر ارس ال 
الأسلحة إلى اليمن وإلى ارسال بعثة 
لتقصي الحقاتق إلى اليمن. وقد وافقت 
الولايات المتحدة وروسيا ويريطائيا على 
هذا المشروع فيما اعترضت فرنسا عليه 
وأصرت على ايراد بند يتص على ابقاء 
اليمن مى. حدا. 


انعتك كوم 


العاد "وم 


و ل سس 
مبُلمُوكوافيًا 


المصادر العربية 


كتب 

ابراهيم, سعد الدين. الملل والنحل 
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- الانصاريء محمد جابر. تكوين العرب 
السياسي ومغزى الدولة القطرية: 
مدخل الى اعادة فهم الواقع العربي. 
بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية, 
70585 ص. 

- برنامج الامم لتحدة الانمائي. تقرير 
التذمية البيشرية لعام 54 199. بيروت: 
مركز دراسات الوحدة العريية, 1995. 
717 ص. 

- جعيط؛ هشام. الكوفة: نشأة المدينة 
العربية الاسلامية. ط ؟. بيروت: دار 
الطليعة, ؟1951. 70١‏ ص. 

الجمل, مايسة. النخبة السياسية في 
مصر: دراسة حالة للتخية الوزارية. 
بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية, 
51 4لا ص. 

- زتاتي» محمود سلام. نظام الجوار او 


حق اللجوء في الاعراف القبلية 
العربيسة المعاصرة. الرياض: أجاء 
55 

- زهر الدين» صالح. الارمن والعرب 
بين الطورانية والصهيونية. بيروت: 
الحلقة الادبية الارمنية اللبنانية, 6 ١55‏ 
ا؟اص. 

ضاهرء مسعود. مشكلات بناء الدولة 
الحديثة في الوطن العربي. دمشق: دار 
كتعان للدراسات والنشرء .1١9514‏ 894 
ص. 

- ظاهرء فضل. الدقاع الاجتماعي 
ومكافحة الجريمة. بيروت: مؤسسة 
بحسون, 11914. 154 ص. 

-العمريء اكرم ضياء. قيم المجتمع 
الاسلامي من منظور تاريخي. قطر: 
وزارة الاوقاف والشؤون الاسلامية, 
+5 

محمودء تجوى ابراهيم. السياسات 
العامة والتغير السياسي في مصر, 
سياسة الاسكان: دراسة حالة 
1985-4. القاهرة: مركز ابن 
خلدون, 1951. 

- منظمة العفى الدولية. السودان ويلات 


الحرب: القتل لاسباب سياسية 
والكارثئة الانسائية. لندن: المنظمة, 
6.155 ص. 

. العراق: اختفاء رجال دين 
وطلاب شيعة. تعريب عفيف الرزان. 
بيروت: موؤسسة الابحاث العربية, 
11/155 ص. 


دوريات 

الاتاسيء سيف الدين. «بدى الصحراء 
العربية.» شؤون اجتماعية: العدد 2,4١‏ 
ربيع 1944. ص .175-١١1/‏ 

- الامين. محمد السيد. «نسق القيم في 
لبنان: مقاربة اولية.» المستقبل العربي: 
العدد 187 آيار/ مايق 11914 ص 
ةم 

برغوثيء اياد. «الديمقراطية والتعددية 
في فكر وسلوك الاسسلاميين 
الفلسطينيين.» السياسة الدولية: العدد 
١١1‏ تمون/ يولي 11514. ص 80-784 

بعلبكي» احمد. «تقييم سياسات وبرامج 
التنمية الريفية في لبنان.» الطريق: العدد 
١‏ كانون الثاني/ يناير 1554. ص 1١1‏ 
1١5‏ 

الجباعي» يوسف. «الاحكام الخاصة 
بمنظمات العمل واصحاب الاعمال في 
لبنان والبلاد العربية.؛ الشؤون 


الاقتصادية: نيسان/أبريل 11514. ص 
:لآ 

- الخازن: فريد. «النخب السياسية في 
لينان.: أبعاد: العدد ,١‏ أيار/ مسايى 
4ص ١5-5١‏ 1, 

زكرياء فؤاد(وآخرون). «الفيلسوف... 
والمرأة.» المجلة العربية للعلوح: العدد 
5 شتام 19914 ص .١ 1/4١45‏ 
الزين. جهاد. «لبنان على أطلال أثماط 
قضت من الولاء والاعتراض.» أيهاد: 
العدد .١‏ أيار/ مايق 5 115. ص 1١11‏ 
كال 

الزين, عبد الفتاس. «الاطر المرجعية 
للتمثل المتبادل بين العرب والاوروبيين.» 
المستقيل العربي: العدد ,١85‏ 
تمون/ يوليى 1554. ص 177؟. 

- خليل» فؤاد. «دولة الخلافة: التاريخ 
والمجتمع والمعرفة.» الطريق: العدد "2 
آذار/ مارس 1554. ص .120-1١14‏ 

- سسلامء نواف. «الغاء طائفية الغساء 
الطائفية.» أبعاد: العدد ,١‏ آيار/ مايق 
14 ص /1-1/1/, 

- الشوريجيء منار. «حقوق الانسان: 
دعوة للخوض في التفاصيل.» السياسة 
الدوليسة: العدد ١اء‏ تموز/ يوليق 
١4‏ ص 1لا 4لا. 

صافي» لؤي. «نموذج التحديث الغربي: 
الخصوصية التاريخية واشكالية 
التعميم.» المستقبل العربي: العدد 2,١85‏ 
آب/اغسطس 1994. ص 55-58. 

- الضاحيء ارجوان سعد الدين. «تنظيم 
الأسجزة فسن الوباكن الحبويص زسزين 
هموم الحاضر وآمال المستقبل.» 
دراسات عرييسة: العددان /ا-/, 
أبار/ ماي حزيران/يونيى 1551. ص 
0 

الطلافحة, حسين. «عرض العمل 
ومعدل المشاركة.في القوى العساملة في 
الاردن.» ابحاث السرموك: العدد 4 
16 ص الا 


كيوأن:ء فاديا. « حدود المجتمع المدنيى 
في لبتان.» أبعاد: العدد ١‏ آيار/ مايى 
1554 ص 4-1 

- نظميء وميض. «المثشقف العربي بين 
السلطة والجماهير: اشكالية العلاقة 
الصعبة.» المستقيل العربي: العدد 145 
آب/ اغسطس 1194 ص 4ه_/الا. 

- النيفرء احميدة. «النخب والاصلاح 
واشكالية الحوار.» مستقبل العالم 
الاسلامي: العددان ,1١-٠١‏ ربيع - 
صيف 1551. ص 51/0707 


مراجعة كتب 

ابرأهيمء سعد الدين. «مشكلة الاقليات 
في الوطن العربي.ء شوون عربية: 
العدد //ء حزيرآن/ يونيى .١15514‏ ص 
-90"". (مازن عكيلي) 

برنامج الامم المتحدة الانمائي. «تقرير 
التنمية البشرية لعام ».١1551١‏ المستقبل 
العربي: العدد ,١84‏ حزيران/ يوتييى 
4 .ص 148-11748. (ماجد هادي 
مسعود) 

السائحء: عبد الحميد. «فلسطين: لا 
صلاة تحت الحراب.» شؤون الأوسط: 
العدد ؟", آب/ أغسطس 1554. ص 
4-01؟1١.‏ (مأمون كيوان) 

صيورء أمحمد. «المعرفة والسلطة في 
المجتمع العربي: الاكاديميون العسرب 
والسلطة.» المستقيل العربي: العدد 
١ه‏ آذاو/ مسارس 19914. ص 
-194. (رسول محمد رسول) 
بافرجاتسي. شان :دشن بوعية الحياة 
في الوطن العربي.» المستقيل العربي: 
العدد 14١‏ آذار/ مسسارس 15944. 
ص .١18--١1١‏ (ابراهيم العيسوي) 


اعلام 
كتب 
جامعة تونس .١‏ الاعلام الاقتصادي. 


تونس: مؤسسة فريدريش نومان, المركز 


بيُليوغرافيا 


الثقاقي الفرنسي» 5*5 ص 
حمادة. بسيوني أبراهيم. دور وسائل 
الاتصال في صنع القرارات في الوطن 
العربي. بيروت: مركز دراسات الوحدة 
العربية؛, !71.1955 ص. 

عوأندء علي. الدعاية والرأي العام: 
مضمون وتماذج من الحرب في لبثان 
والخليج. بيروت: المؤلفء 159017.,. 


دوريات 

ابق عامودء محمد سعد. دالاعلام 
العربي والسياسة الخارجية العربية.» 
المستقيل العربي: العدد 815ل 
نيسان/ ابريل .١1156‏ ص. 817 .٠١‏ 

- البياتي» ياس خضير. «الاعلام العربي: 
الوظيفة الحضارية واشكالية التوصيل., 
آقاق عربية: العدد ه, أيار/ مايى, .١19914‏ 
ص "1لا" 

وكا سين والكنسوة لسرن 
للاعلام الغربي في حرب الخليج.» القكر 
العربي: العدد ال ربيم 1514. ص 
6٠4ل ,١‏ 

- عبد الرحمن, عزي. «الواقع والخيال في 
الثنائية الاعلامية: نحو تأسيس نكر 
أعلامي متمير.» المستقيل العربي: العدد 
47 نيسسان/ابريل 1554.ص 
هلللا 


. «الاعلام والتسيير في تجرية 
الجزائر.»: الدراسات الاعلامية: العدد 
4 كانون الثاني / يناير ‏ آذار/ مارس 
4+ .ص 6٠١‏ لاه. 

- عبد المثعم, أحمد قارس. «التعساون 
الاعلامي العربي بين الانجان والقصور..» 
المستقيل العسربي: العدد "مق 
نيسان / أبريل .ص ,.١ ١ 7-16١”‏ 
غندور» صبسحي.« ندوة التعددية 
الحزبية والطائفية والعرقية.» الحوار: 
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ص 11-58 


اباد "وم 


ألعاد ؛4ؤ؟ 


-نوقل؛ ميشال. «الاعلام العربي 
والتغيرات الدولية.» شؤون دولية: العدد 
4 شتاء 15514 ص 1-14؟. 
الياسريء: قيس. «الاعلام العربي 
والوظيفة المفقودة.» آفاق عريية: العدد 
© أيار/ مايق 15 1355. ص 51-928 


مراجعة كتب 

ابى عسرقسوبء ابراهيم. «الاتصال 
الانساني ودوره في التفاعل الاجتماعي.» 
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اقتصاد 
كتب 
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الدولي المعياري للميهن والتصنيف 
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دوريات 
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بيلدوغرافيا 
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المياه في الشرق الأوسط.» الشسؤون 
الاقتصادية: نيسان/ابريل 19594. ص 
غساكه, 
-فقيه.,اسامة جعفر. «التكتلات 
الاقتصادية الدولية: معالمهاء دورها 
ومستقبلها.» المجلة العربية للدراسات 
الدولية: العدد .١‏ شتاء 15554. ص 
5ا1ه. 
- لبكي» بطرس. «السياسة الانمائية في 
لبنان بين الماضى والمستقبل.» أبعاد: 
العدد ١‏ أيار/ مايى 153-11315514 
منظمة الاقطار العربية المصدرة 
للبترول. «التطورات النفطية في العالم 
والاقطار الاعضاء.» النشرة الشهرية 


لمنظمة الاقطار العرببة المصسدرة 
للبترول: العدد ‏ آذار/ مارس 19515 
ص 15-5 

- التجارء خالد السبع. «الزراعة والتكامل 
الاقمتصادي العربي: الواقع وآفاق 
المستقبل.» شؤون عريية: العدد 2/4 
حزيران/يونيو .١1594‏ ص 47-714. 

- نهراء فؤأد. ه حول مفهوم التنمية 
المتمركزة على الذات في فكر سمير 
أمين.» اصول: العدد ١‏ شباط/ فبراير 
14ص اللا4. 

هيلان» رزق الله. «نظام عالمي جديد ام 
حالة عابرة.» الطريق: العدد ؟, 
أيار/ مايي ١554‏ ص 10-175. 


مراجعة كنت 

- سلومء عبد الامير. «السياسات المالية 
والنقدية والمصرفية في لبنان: أزمات 
وحلول.» الشؤون الاقتصادية: 
نيسان/ابريل 5 155. ص ١-1١‏ 4. 

- السيد حسين: عدنان. «الجغراقيا 
السياسية والاقتصادية والسكانية للعالم 
المعاصر.» شؤون الأوسط: العدد 8؟, 
نيسان/ ايريل 1555. ص ؟111-111. 


ددئة 
كتب 
-نصار. علي. التتفاعلات البيئية 
الاقتصادية وتخطيط التنصية في 
الاقطار العربية. الكويت: المعهد العربي 
للتخطيط, 1١4.195!‏ ص. 


دوريات 

- جمعة:؛ حازم حسن. «الامم المتحدة 
والنظام الدولي لحماية البيئة.» السياسة 
الدولية: العدد ,١١/‏ تموز/ يوليوق 
4 ص 1١7/1117‏ 

- حمدان: هشام. « الضوابط البيئية 
واثرها في التنسية الوطنية في الوطن 


العربي.ء المستقيل العربي: العدد 186, 
تموز/يوليى 15914. ص 51-45. 

- خضورء رسلان. «الاقتصاديات 
العربية والبيثة.» شؤون عربية: العدد 
حزيران/يونيق 9954١.ص‏ 
1 


تاريخ وجغرافيا 
كتب 
- بدويء جمال. نظرات في تاريخ مصر. 
القأهرة: دار الشروق, 195585. 7417 ص,. 
- بوتشيش,ء ابراهيم القادرى. المغرب 
والأندلس في عصر ال مرابطين: المجتمع 
الذهنيات_ ‏ الاولياء. بيروت: دار 
الطليعة, 1551. ١١1‏ ص, 
البعينيء حسن أمين. دروز سوريا 
ولبنان في عهد الانتداب الفرئسي: 
4--159"1. بيروت: المركز اللبناني 
للبحوث والتوثيق: 1557. 
الجمالى» محمد فاضل. صفحات من 
تاريخذا المعاصر. الصقاة: دار سعاد 
الصباح: 19551, ١/اغ‏ ص., 
الدجانيء برهان وهادية الدجاني 
(محرران). الصراع الاسلامي - 
الفرنجي على فلسطين قي القسرون 
الوسطى. بيروت: مؤّسسة الدراسات 
الفلسطينية. 159964. 574 ص. 
الدجانيء هادية. أنظر: برهان الدجاني. 
- سرحان: محمد. النظام العثماني 
والهجرة اليهودية الى فلسطين: 
1955-5-7. دمشق: دار دمشق, 
كدسة 
عطاالله. سمير. قاقئة الحير: الرحالة 
الغربيون الى الجزيرة والخليج 
1960-5 . لندن: دار الساقي: 
4 740 ص. 
القمني2ء سيد. اسرائيل: الثوراة, 
التاريخ: التضليل. قبرص: مؤسسة 


انلعجا ةن 


أبعستاد "وم 


عيبال للدراسات والنشسر, 19914 ١١١‏ 
الكعسبيء المنجي (مصقق). تاريخ 
العياسيين لابن وادرأن. بيروت: دار 
الغرب الاسلامي. 1957. 407 ص, 
#موراني اران عبد فقوي لبان 
التاريتسية. بيروت: دار النهار للنشر, 
١55‏ 

- يزبكء: يوسق ابراهيم. الجسسذور 
التاريضية للحرب اللبنانية من الفتح 
العشماني الى بروز القضية اللبنانية. 
بيروت: مؤسسة توفل, ٠١.1591‏ ص. 
دوريات 

-ابو شقراء سناء. «الشهابية: نهج لم 
يكتمل.» الطريق: المدد 4؛ تشرين 
الثاني/ نوفمير .١114377‏ ص 5١-517‏ 

- اسماعيل. منير. «مجلس الادارة الكبير 
في عهد المتصرفية ومواقفه الومنية.» 
الفكر العربي: العدد الاء ربيع 195514 
ص 5-1517 .5١‏ 

التميميء عبد الجليل. «اهمية الموروث 
التاريخي ‏ العثماني وتأثيره في 
العلاقات العربية التركية.» المستقبل 
العسربي: العسدد 186., تموز/ يوليى 
5+5 “,ص 15017 

- الجصيل؛ سيار. «التكوينات التاريخية 
لجمهوريات آسيا الوسطى.» المستقبل 
العسربي: العدد ,18١‏ آذار/ مارس 
,ص 56ذه. 

- حصيش؛ سالم. «الاستشراق والعقد 
الاستعماري.» الاجتهاكد: العدد ؟'؟, ربيع 
.ص ,5١ ١-151‏ 

الشلق: احمد زكمريا. «مشروع الاتحاد 
التسساعي في الخليج ١518:‏ الاكاى 
شؤون اجتماعية: العدد ١غ»‏ ربيع 
.ص 5-50 4. 

- فودة, محمد رضما. «المتغيرات الحديثة 


فى الساحة الاقليمية: اريتريا.» شؤّون 
عترستة: العدد 4لا حزيران/ يونيو 
اص 31١15١0‏ 

كامل؛ سليم مطر. «الدياثة المنبوذة: 
المانوية حلقة مفقودة من التاريخ 
العربي.» الذاقد: العدد ٠‏ /ا نيسان/ ابريل 
,ص 1-44ة. 

- كسوثرانيء وجيه. «صورة الدولة 
السلطانية في الوعي التاريخي 
العربى:جدلية الوحدة والتعدد.» 
الاجتهاد: العدد '"ء ربيع .1١554‏ ص 
/ا/ا 157١‏ 

النايودة: حسن محمد عيد الله. «مقدمة 
في تاريخ الخليج العربي منذ مطلع 
المسيحية وحتى قدوم البرتغاليين.» 
شؤون اجتماعية: العدد ,4١‏ ربيع 
6ص 7-50 5, 


مراجعة كتب 

- «بحوث ودراسات في التاريخ العربي.» 
المجلة العربية للعلوم الانسائية: العدد 
,١‏ شتا 13554 ص 21/7١1‏ 
(قاسم عبده قاسم) 

ع حدين سليعنان. «أركن الفزويةة زلوية 
حضارية في المكان والزمان.» شوؤّون 
عربية: العدد 4لا حزيران / يونيى 
64ص .117-21١‏ (محسن خضر) 
-راشد.ء محمد علي. «الاتفاقيات 
السياسية والاقتصادية التي عقدت بين 
أمارات ساحل عمان وبريطائيا: 
-1101.» شؤون اجتماعية: 
العدن ١‏ ربيع 19554.ص .14!0-1١15‏ 
(عبد الرحيم عبد الرحمن عبد الرحيم) 
فرومكين, دافيد. «سلام ما بعده سلام: 
ولادة الشسرق الأوسط؛ 1519151914 
العربي: العدد 456, تيسان/ ابريل 
.ص .٠١١-1517‏ (محمد حسين 


غلوم) 


تربية ولغة 
حيت 
الجمالي. محمد قاضل. خيرات وآراء 
فى الدراسة الجامعية. الصفاة: دار 
سعاد الصياح, .١1551‏ 480؟ ص. 
-داية, جان. جيران تويثئي وعصر 
النهضة. بيروت: دار الثهار للنشر, 
1552 
- رضاء محمد جواد. العرب و التربية 
والحضارة: الاختيار الصعب. ط ؟. 
بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية, 
7717 ص. 
ل-.ازمات الحقيقة والحرية في 
التربية العربية المعاصرة. الكويت: 
الجمعية الكويتية لتقدم الطفولة العربية, 
77178 ص. 
- الريسء, نجيب. الاعمال المختارة: 
مئوية تجيب الريس»: 1849/8 -؟196, 
بيروت: رياض الريس للكتب والنشرء 
لكدلة 
- زيتونيء لطيف. حركة الترجعة في 
عصر النمفضة. بيروت: دار النهار 
للنشر, 1554. 5١‏ اص. 
- شوقيء أحمد. العلم... ثقافة 
المستدقبل. القاهرة: المكتبة الاكاديمية, 
51 154 من. 
- الصيادي. محمد اللنجي. التعريب 
وتنسيقه في الوطن العربي. ط 5. 
بيروت: مسركز دراسات الوحدة العربية, 
ااص, 
- طعيمه. صابر. منهج الاسلام في 
تربية النشء وحمايته. بيروت: ذأر 
الجيل. 55ؤا١.‏ 
العاصيء. محمد مطر. مسيرة التعليم 
في دولة الاماراتٍ العريدة المتحدة. 
[ دم ]؛ المؤلف, :550.155 ص, 
-عاصي, ميشال. من أيام الضوء 
والظلمة: سيرة ذاتية. بيروت: دار 
النهار للتشرء 1554. 


بيُليوغرافيا 


- علوشء ناجي. ابو الطيب المتثنبي: 
دراسة في هويته وشعره والمختارات. 
بيروت: الرواد للتوزيع والنشرء 159'15. 
6 ص. 

الكعبي, ربيعة. التركيب الاستثئائي 
قي القرآن الكريم : دراسة نحوية 
بلاغية. بيروت : دار الغرب الإسلامي, 
ص. 

-مسجموعة من الباحثين. المواطن 
والتربية المدنية في لبنان. بيروت: 
المركز اللبتاتى للدراسات , 1944. 
؟لاصن 000 

- وزارة التحليم العالى والبحث العلمي. 
مؤسسات التعليم العالي في السودان: 
الجامعات الحكومية والكليات الاهلية 
والاجنبية. الخرطوم: مطبعة جامعة 
الخرطوم, 1991. ٠١6‏ ص,. 


دوريات 
بافضلء: صباح عبد الله محمد. 
«القراءات واللهجات والعلاقة بينهما.» 
عالم الكتب: العدد ؟, آذار/ مارس ‏ 
نيسان/ابريل .١1954‏ ص 43-1117 ,١‏ 
-بورايوء عبد الحميد. «الرواية الشعبية 
الاحترافية وتحولات المجتمع الجزائري 
ابان فترة الاحتلال الفرنسي للجزائر.» 
دراسات عريية: العددان ٠١-5‏ 
تموز/ يوليو آب/ اغسطس .١1554‏ ص 
لك رن 
- ثاني, احمد راشد. «ملاحظات حول 
القصيدة الشعبية في الامارات.» الرافد: 
العدد ؟آء نيسان/ابريل 1994. ص 
اككلاال. 
-حمادي؛ صبري مسام. «المأثورات 
الشعبية في شعر شاذل طاقة.» دراسات 
عربية: العددان ,١٠١-5‏ تموز/ يوليي 
آب/ اغسطس 1595. ص 56؟١1-/111.‏ 
الخطيبء حسام. «الشعن العربي: هل 
انصرف عنه القراء؟» العربي: العدد 


1, أيار/ مايى 15194. ص 
ال ١‏ 

- رضاء محمد جواد. «الجامعات العربية 
المعاصرة: من الغربة الى الاغتراب.» 
المستقيل العربي: العدد 187, 
نيسان/ ابريل 1194. ص 4-/. 

- ددراسة مسحية حول الاوضاع 
التربوية والتعليمية في فترة ما بعد 
التحرير في دولة الكويت.» الطفولة 
العربية: العدد 7؟, شباط/ فبرايرب 
آذار/ مارس .١1994‏ ص 7١-١5‏ 

- طهء مصطفى يوسف. «بواكير التعليم 
الحديث في الامارات.» الراقد: الحدد ؟, 
نيسان/ ابريل 5ص 7/7١‏ 

عيد الملكء يدر. «السرد النشري في 
الخليج: شيء عن الملامح والسهوية.» 
الرافد: العدد ؟؛ نيسان/ ابريل 1995 
ص ١54‏ اسلا؟١.‏ 

الفيصلء سمر روحي. «نحو أدب موحد 
للأطفال العرب.» شؤون عربية: العدد 
لالا آذار/ مارس 4 199. ص 144-١109‏ 
- «مثقفون اماراتيون يتحدثون عن دور 
التعليم في صياغة الهوية الوطنية.» 
الراقد: العدد ؟, نييسان/ابريل 5 199. 
ص 57-45. 

- منصورء فاطمة. «رياض الاطفال في 
الكويت: من اللعب الى النشاط الذاتي 
التلقسائي.» العربي: العدد 2956 
نيسان/ ابريل 1995. ص 171/131 
المهيريء سعيد عبد الله حرب. «التعليم 
من اجل التنمية» الراقد: العدد *, 
نيسان / ايريل .١545‏ ص 0-51 /. 

- يفوت سالم. «الكتابة الابداعية العربية 
وشروط تحديثها.» شؤون عربية: العدد 
حزيران/ يونيي .١5954‏ ص 48ك- 
34 


مراجعة كتب 
- محسنء مصطفى. «المعرفة والمؤؤسسة:. 


مساهمة في التحليل السوسيولوجي 
للخطاب الفلسفي المدرسي في المغرب.» 
دراسات عريية: العددان لال 
آيار/ مايل حزيران/يونيى 1195. ص 
--5؟1. (فاويار محمد) 


ثقافة وفكر 
كنتب 
-آل ياسين, جعفر. الفكر الفلسفي عند 
العرب. بيروت: دان المناهل, 15515, 
ماص. 
-اومليل: علي. في شرعية الاختلاف. ط 
". بيروت: دان الطليعة, 1951 ١١1‏ 
ص 
بازامهء محمد مصطقي. اثر الدين 
والقومية في تاريخ الامة الاسلامية: 
النشأة والازدهار. دار الحوار الشقافي 
والاوروبي, 1554. 
الجايريء محمد عابد. الخطاب العريبي 
المعاصر: دراسة تحليلية نقدية. ط ه. 
بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية, 
8514 ص. 
. مدخل الى فلسفة العلوم 
العقلانية المحهاصرة وتطور الفكر 
العلمي. ط ”. بيروت: مركز دراسات 
الوجدة العربية. .١1595‏ لالاءة ص. 
الجمعية الدولية لابصاث السلام 
ومنظمة الامم المتحدة للتربية والثقافة 
والعلوم. التربية على حل النزاعات 
بالديمقراطية واحترام حقوق الانسان 
بلوغاً الى السلام. بيروت: الجمعية 
والمنظمة, 156. لام ص. 
-حوراني» البرت. الاسلام قي الفكر 
الاوروبي. بيروت: الاهلية للنشر 
والتوزيع ومؤسسة نوفل: 15514 
خوريء رتيف. القكر العربي الحديث: 
اثر الشورة الفلسطينية في التوجيه 
السياسي والاجتماعي..دمشق: وزارة 


ابتار 58" 


الثقافة, 1557. 

الخوريء: مارون عيسى. في اليقظة 
العربية: الخطاب السوس دو سسياسي 
عند فرح انطون. بيروت: جروس برسء 
0 .ص. 

- الدينوريء ابن قطيبة. عيون الاخبار. 
بيروت: دار الكتاب العربي؛ .١19514‏ 

- السايحء احمد عبد الرحيم. في الغزو 
الفكري. قطر: وزارة الاوقاف والشؤّون 
الاسلامية, !154.159 ص. 

- صعبءأديب. المقدمة فى فلسفة الدين. 
بيروت: دار النهار, 1 6 ص. 
المسميادي؛: مخلص. دعوة الى 
المستقيل. (د.م): المؤلف, 15914. 184 
ص. 

ضاهرء محمد كامل. الصراع بين 
التيارين الديني والعلماني في الفكر 
العربي الحديث وال معاصر. بيروت:؛ دار 
البيروني؛ 5 .١155‏ 

- الكيلانيء عبد الرزاق اشرف. من 
مواقف عظماء المسلمين. بيروت: دأر 
النفائس, 15514. 

المجمع العلمي العراقي والمنظمة العربية 
للتربية والثقافة والعلوم. وحدة الثقافة 
العربية وصمودها بوجه التحديات 
(بحوث ومناقشات الندوة الفكرية التى 
نظمها المجمع العلمي العراقي بمشاركة 
المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم). 
بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية, 
14. الا ص. 

- الركز الثقاقي العربي. المسرح 
اللبناني: مشاكل وآفاق. بيروت: المركز, 
153517 

- ميكشيالي, اليكس. الهوية. تعريب علي 
وطفة. دمشق: دار الوسيم للخدمات 
الطياعية, 19517. 15١‏ ص. 

- نصارء ناصيف. تصورات الامة 
المماصرة: دراسة تحليلية لمفاهيم 
الامة قي ألفكر العربي الحسديث 


والعاصر. ط ؟. بيروت: دأن امواج: 
035١-4‏ ص. 


دوريات 

- آل جميم, حبيب. «الثقافة والمشقفون: 
الواقع والطموح.» الكلمة: العدد ؟, شتاء 
4ص 45 1-1م1ا. 
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- حيدرء عزين. «الفكر الاجتماعي 
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اسرائيل.؛ المستقبل العربي: العدد 14١‏ 
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الانسائية: العدد "4, شتام 19954. ص 
004. 
- سجاديور. محمد كاأظم, «الدين 
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المؤسسة العربية للدراسات والنشن, 
54 . 
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الاولى قي لبنان مابعد الحرب: الارقام 
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السلطان, عبد الله عيد المحسن. البحر 
الاحمر والصراع العربي ‏ الاسرائيلي: 
التنافس بين استراتيجيتين. بيروت: 
مركن دراسات الوحدة العربية, 4 159. 
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السيد حسين, عدنان . العلاقات 
الدوليسة: الحرب والسلم, مفاهيم 


اساسيمة. بيروت: مركز الدراسات 
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- السيدء محمود وهيب. ازمة الخليج 
الثانية وانعكاساتها المحلية والعالمية. 
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- صيام, شحاتة. العنف والخطاب 
الديني في مصر. القاهرة: سينا للنشر, 
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- العايديء زكي (وآخرون). المعنى 
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بغداد: زد.ن.] 1551 ١٠1ااص.‏ 
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الفلسطينيون من النزاع الى التسوية. 
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في عالم متغير. قبرص: دار الملتقى 
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دوريات 
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العربية... في منتصف الطريق.» شؤون 
دولية: العدد ؟, شتاء 5 .١55‏ ص ؟ ل 
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الاسرائيلي: تحليل وتقويم.» قراءات 
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والعضوية الدائعة قي مسجلس الامن.» 
السياسة الدولية: العدد ,١١19/‏ 
تمون/يوليو 1555. ص ؟6-51١1؟.‏ 
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المصرية وتعبئة الموارد الاقتصادية.» 
السسياسة الدولية: العدد ,١١19/‏ 
تعون/يوليى 15514. ص 1-58ل. 
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الخليج.؛ آفساق عربية: العدد ه, 
آيار/ مايى 1555. ص .182-١٠١‏ 

مسرة؛ انطوان. «كيف نكون مستقلين.» 
أبعاد: العدد ١ء‏ أيار/مايى 1554., 
ص 11 

- المصري» جورج. «قضية المياه في 
المباحثات متعددة الاطراف.» شؤون 
عربية: العدد 0/8 حزيران / يونيو 
4 ص 44 .١٠١‏ 

- مقلدء محمد علي. «أصوليات دينية أم 
تطرف سياسي؟» الطريق: العدد ل 
أيار/ مايى 1594. ص .1901١١7/‏ 
تأفعة, حسن. «تجربة التكامل والوحدة 
الأوروبية: هل هي قابلة للتطبيق في 
الواقع العربي؟» مستقيل العالم 
الاسلامي: العددان 1١-٠١‏ ربيع - 
صيف ؟13595١.‏ ص ا7151١؟.‏ 
-نعمه؛ عصماء. «تقرير عن موؤتمر 


مشكلة المياه في الشرق الأوسط.» الفكر 
العربي: العدد الاء ربيع 1554 ص 
؟ امه 


نور الدين, محمد. «الانتخايات البلدية 
التركية.»شؤون الأوسط: العدد 74, 
نيسان/ ابريل 15914. ص ١-48‏ ١1/ا.‏ 
مسرة؛ انطوان. «كيف نكون مستقلين.» 
أيعاكد: العدد .١‏ أيار/ماين 15154 
ص 791 

- نويهضء وليد. «التيار السياسي 
الطائفي والقومي في لبتان.» 
قراءات سياسية: العدد .١‏ شتاء 
14ص ,.1١1 ١-1١5‏ 


مراجعة كدب 
5 الاعظمي» وليد حمذدي, «النزاع بين 


دولة الامارات العربية وايران حول 
الجزر التلات.» شؤون عريية: العدد 
حزيران/ يونيسى .١1155‏ ص 
559-1١‏ (عبد الله الاشعل) 

جلال: محمد نعمان. «مصر وحقوق 
الانسان,بين الحقيقة والافتراء: دراسة 
وثائقية.» السياسة الدولية: العدد 2,١١١‏ 
كاتون الثاني/ يناير 19984. ص 
5917-7 (إسلام عفيفن) 

-الدجائي: احمد 7 «الحوار 
العربي . الاوروبيء القكرة والمسسان 
والمستقبل: وجهة نظر عربية.» شؤون 
عصربية: العدد 8/اء حزيران/ يونيى 
4 .ص 78-1570؟. (أسامة فاروق 
5-5 

- سليم, محمد السيد. «النظام العالمي 
الجديد.» السياسة الدولية: العدد ,1١1/‏ 
تموز/يوليو 1554. ص 147 514. 
(أسامة فاروق مخيمر) 

السيدء محمود وهيب. «ازمة الخليج 
الثانية وانعكاساتها المحلية والعالمية.» 
السياسة الدولية: العدد ,1١1/‏ 
تموز/ يوليى .١1554‏ ص 5917 15؟. 
(السيد عليوه) 

- صالح؛ ناهد. «قياس الرأي العام: 
الماضي والحاضر والمستقبل.» السياسة 
الدولية: العدد ,١١‏ كانون الثاني / يتاير 
4 .ص 355-7517 (ألفت حسن 
آغا) 

- صلاح. هدى عبد العزيز. «السلوك 
التصويتي للمجموعة العربية في الجمعية 
العامة للامم المتحدة.» شؤون عربية: 
العدد /الا,آذار/ مارس 1558. ص 


.159١-6‏ (محمد سعيد مضية) 


عسكري 
كتب 
البوسعيد, نرّار. الحرب العراقية 
الابرانية: دراسة سياسية عسكرية. 


زدم.].ء إدن. ]أ ككل 

هجموعة من الباحثين العرب. أسرار 
التسلح العسكري في العراق منذ 
8 القضائح والاحتبالات. لندن: 
منشورات دار الابصاثت والدراسات 
العربية. 155 

مسلم, طلعت أحمد. الوجود العسكري 
الاجنبي قي الوطن العربي. بيروت: 
مركز دراسات الوحدة العربية, 1554. 

- هنظمة العفو الدولية. تقرير موجر 
لماظمة العفو الدولية: تواطوٌ على 
الارهاب. لندن: منظمة العفو الدولية, 
كا 


دوريات 

الدسوقي, مراد ابراهيم. «التجارب 
العالميية في مجال تحويل الصناعات 
الدفاعية الى الصتاعات المدنية» 
السياسة الدولية: العدد 9 ,١١‏ 
تمرن/يوليى ؛55١.‏ ص 37؟-70؟. 

- متحموندء أحمد ابراقيم. «الايفان 
العسكرية للصراع في اليمن.» السياسة 
الدولية: المدد ,١١1‏ تموز/يوليى 
4. ص 5101-1746, 

- نصارء علي. «البرتامج النووي الكوري 
والجيوستراتيجية الاميركية.ء شؤون 
الأوسط: العدد ؟؟, آب/ اغسطس 
4ص 40/7. 


مراجعة كتب 

الفارس, عبد الرزاق. «السلاح والخين: 
الانفاق العسكري في الوطن العربي 
1590-151.» السياسة الدولية: 
العدد ا .١١‏ تمور/ يوليو 5954١ا.‏ ص 
50-2921؟. (داليا محمود ثابت) 


علم .. 
كنتب 
ابراهيم» عبد الستار. العلاج النقسي 


السلوكي المعرفي الحديث: أساليبه 
وميادين تطبيقه. القاهرة: دار الفجر 
للنشر والتوزيع: 1994. 456 ص. 

- شرابيء هشام. النظام الابوي 
واشكالية تخلف المجتمع العربي. 
تعريب محمود شريح. بيروت: مركز 
دواسات الوحدة العربية, 1551 1437 
ص. 

عيسويء عبد الرحمن. علم النقفس 
الاسري. بيروت: دار النهضة العربية, 
.اا ص. 

محسن. مصطفى. المعرفة والمؤسسة: 
مساهمة في التحليل السوسيولوجي 
للخطاب الفلسفي المدرسي في المغرب. 


بيروت: دار الطليعة, 155!1. ؟7 ص. 


دوريات 

- سمسيسم؛ حميدة. «مدخل في مقفهوم 
الخطاب الدعائي: تحديد فعاليته في اطار 
التعامل النفسي.» آقاق عربية: العدد ه, 
أيار/ مايى 15514. ص 11-17 

- المنوفي, كمال. «العروبة وفلسطين في 
مخيال الطفل المصري: دراسة امبريقية.» 
شؤون عربية: العدد /الا, آذار/ مارس 
غة.ص ١‏ 1_الا١.‏ 


علوم وتقاكة 
كتب 
أبى التصرء غسان. معادلة 
فيثاغوراس بين(:-١)‏ و(١-06:‏ 
كيف فهم فيرما هذه المعادلة؟ بيروت: 
معهد إنماء الذكاء, .1595١‏ 
أبي النصرء غسان. العدد ؟ كيف 
حدس فيرمابه؟ علاقة ابتكاراته 
الارقامية بفرضيته. بيروت: معهد إنماء 
الذكاء, ؟1555, 
- حلمي» أحمد زكي. تكنولوجيا 
الخراطة: نظري وعملي. القاهرة: دار 
الفجر للنشر والتوزيع» غؤة. ا؟داص. 


زيتون. غايش. علم حياة الانسان: 
موسوعة علمية للجسم البشري. عمان: 
دار الشروق للتوزيع والنشرء 19555. 
“لاه ص. 

عليء نبيل. العرب وعصر المعلومات. 
سلسلة عالم المعرفة. الكويت: المجلس 
الوطني للثقافة والفنون والآداب» 15514. 
6ااص. 


دوريات 

-زحلان. انطوان. «ادوات العلم 
والتقانة.» المستقيل العربي: العدد 2,١85‏ 
نيسأن /أيريل 19914. ص .١151-١11/‏ 

. «العرب والتحدي التقاني: البعد 
الدولي.» المستقيل العربي: العدد 2,18١‏ 
آذار/ مارس 1554. ص .١٠١ ١/47‏ 
لب « العرب والتحدي التقاتي: 
قاعدة البحث.ء المستقبل العربي: العدد 
1, آب/اغ سطس 1954. ص 
ننكشيةة 

سلمان. رشيد سلمان. «الاتجاهات 
العلمية الحديثة والبحث العلمي العربي: 
نظرة اولية.» شؤون عريية: العدد 4/ء 
حزيران / يونيى ١155‏ ص 4/-/41. 

- «من تقرير اليونسكو: حالة العلم في 
العالم: العلم والتكنولوجيا... ملف 
المستقبل.» الدراسات الاعلامية: العدد 
:/, كانون الشثاني/ يناير آذار/ مارس 
4ص 113-1177 


قانون وادارة 

كتب 

-الاشعلء عبد الله. النظام القانوني 
للاتفاق الفلسطيني ‏ الاسرائيلي. 
القاهرة: كتاب الاهرام الاقتصادي. 
159 

- الغنوشي» راشد. الحريات العامة في 
الدولة الاسلامية. بيروت: مركن دراسات 
الوحدة العربية. ؟'155. 747 ص. 


مالكيء محمد. القائون الدستوري 
والمؤسسات السياسية. مراكش: تينمل 
للطباعة والنشرء 1 1573.155 ص. 
مجموعة من الباحثين. نظرة في الادارة 
في الاسلام: بحوث المؤتمرالدولي 
الرايع للادارة. بييروت: دار الحقء 
١155+‏ 

محفوظ, لعشب. المبادىع العامة 
للقانون المدثي في الجزائر. الجزائر: 
ديوان المطبوعات الجامعية, 1954. 5٠١68‏ 
ص. 

- المرزوقيء منصف. حقوق الانسان: 
الرؤيا الجمديدة. توتس: دار اقواس 
للنشرء 41١١.155:‏ ص. 

- الهداوي؛ حسن. الجئسية واحكامها 
في القانون الاردني. عمان: دار 
مجدلاوي للنشر, 14.1554" ص. 


دوريات 

- الديثي. خليل اسماعيل. «تصور عربي 
للوضع القانوني لمضيق هرمز.» شؤُون 
عربية: العدد 8/اء حزيران/ يونيو 
4 ص 8-08 

- الرشيدي, أحمد. «محكمة العدل الدولية: 
بين أهمية التحديت ومخاطر التسييس., 
السياسة الدولية: العدد ,١١9‏ 
تموز/يوليو 1554. ص .150-١145‏ 

- السيد حسين. عدنان . «منظمة الوحدة 
الافريقية : بين الحرب الباردة والمتغيرات 
الاقليمية والدولية.: أبعان: العدد ,١‏ 
أيار/ مايى 5 .١55‏ ص 1719-/ا/11. 

- شحاتة: ابراهيم.« الاصلاح الاداري في 
البلدان العربية: ملاحظات عامة وحلول 
مقارنة.» المستقيل العربي: العدد؟18, 
تيسان/ ايريل 1555. ص 44-517. 

- غالي, بطرس بطرس. «الأمم المتحدة بين 
متناقضات المرحلة الانتقالية والمسؤولية 
المشتركة.» السياسة الدولية: العدد 
,١17‏ تموز/يوليى 1955. ص 4444. 

فضل الله مهدي. «الزواج المتعدد في 


النص القرآئي.» دراسات عرمية: 
العددان ,٠١-65‏ تموز/يوليىق- 
آب / اغسطس .١1595‏ ص .1١-١١‏ 

- كنعان» نواف. «قرارات الاستملاك فى 
التشريع والقضاء الاردني.» ابحاث 
اليرموك: العدد 134 ص 
اا 


بجليوغرافيا 


مراجعة كتب 

-الاشعلء عبد الله. «النظام القاتوتي 
للاتفأق القلسطيني ‏ الاسرائيلي.» 
السياسة الدولية: العدد ,١١١‏ كانون 
الثاني/ يناين 1555. ص .5١5-15-١4‏ 


(محمود طه شيحة). 


الملصادر الأجنيية 


ا ل 9 إلى اناق 
117 ,3 .00 ,72 .آم كولم 
.49 -22 .وم .1993 

-081آ لتامصعطةالل» ,صستطلم؟ا ,لقطال - 
«.عنا06]10م ع56رع388عا عملا تعر 
تك 1نالء أاراادءاه 2‏ كع ناكل عناناع 11 
- 93 .مم .1993 عممومانمخ ,49 .مم 
199 

لوعتاأله5» .للأآنالطة ,وند0-ام - 
دعا لط5 عط مه بمئعوط 5داماعناعك 
«.لوقع لتنزنزهممنا عط عمموطط 
:65 0111ل[ 16[| تقل امامل تامر4م 
.1993 5ع1212لاث ,44 .00 ,11 .آمب 
,6 - 328 .مم 

»> .لقطعجاآ ,مممووواءلالا - 
له 2 08 عمتعلد81 عط توسمك 
مععل1/10 ما عععلمتط1” متادسكة امعا 
لي لت 4 لكنناكت 
.مم .1993 ععطماء0 ,4 .0م ,29 .آم 
.3 - 601 


180012 5 

عوط ع4 ع12» .30ناه10 ,تسولم - 
أطعدامط]" إلدعتاأتاوط طوعط تغمعصسدءال 
سرع نز «1967 ععماة ععتاعوط لد 
أمسط عالقا كزه أمتصفاول أممتلهد 
أعطتاعء /ه0[] ,4 ,مم ,25 .1ه؟ بكم ألياكى 
-15 ومع[ .710 - 709 .مم .1993 
[العننا 

-00) ع1 عنلاع؟1» .كعنداوع 13 ,عدوعع8 - 
عاطماء0 ,379/1 .مم :كعلباكا «صدر 
(اععناما .11) .428 .م.1993 

عل» لع 0111 رقسةن) - 
-لتماسسة ,2 .0م بععبومامرط «رعطويج 
طة) .37 - 35 .مم ,1993 عم 


111011111 لصة 0101:1010 


وكامو8 

6 710 518111! .قمهوكلا ,الهو اناطم - 
© زه كعلاء ادعقم 116 ١اعمط‏ عاللء ارا 
حوء تأطناظ عتسهاكا .جتيهوما اأمعتاثامم 
.93 بأهدم ننه سمعام] قمم 1لا 

لهاع مادااا الإكدع1ط ,ملط001 - 
مالك 1دةلامى عا كضمل عع ممم 
3 عكعتطنث .80 :قموط .لطسمي4م 
.0 328 

كاقاطع لق 11 مارعط0] ,مدملهككظ - 
11 1ل4 07 10111011686 7116 
21055 عع[ بأتولا ‏ برجعلط .ماناا1 
.م 1993.317 

سروط أترع نراع1 .10خ00آ ناه لها - 
-0 10[ «اعامول لزه لاعملاا م11 جرم 
ع /الا تعماععء5 :مملامطا .تعفاممعر 
10١‏ قلاط 

114 0سا .لقاع 1 رقع ناضا - 
1 ,لالم للفماضث :قصوط 


41 

]0 عمضفلط عطاا» .لممطعل؟ باعتتاب8 - 
ترعاع7م" «معحوع ه11 عتصنلها عطا 
كأعطلاء نزو[ ,ذ ,مم ,72 آم تناع ايم 
44 - 38 .مم .1993 “عطرمعهمما - 
عتلمنءافه .لمصسطم . أاذودول - 
ت0معااطط صوعل ذلا عوللم اهدر 
ءاقل كقغالقنا وعنواعنيو ابه معاملح 
5 ع018) لكت ق5تالععم عرلمهة 
لتك كقء7علن3 عأطمعمة «عطوام ل 
طععدالا ,1 .مم بك .آمنا برام مدمائرام 
.19 - 53 .وم .1994 

ع1 »> ,العتالصوة ‏ ,لماعم نامنا!1 - 


3-5 


.9 - 6 .مم .1994 متسل .18 

لخلو1 عط » عموم8 بلعين0 - 
-111م ارمع 01 كلع أولاة 01 ممأأق ه10 
1 اللعلمرعع ممحلة اأوعنلامط لمد غ1 
-لة طاءولظ لمه أكدع ع1ل8/10 عطا 
-20 سمو 50 قووووعنا عط نوع1م 
0 :كم اننا امو مالملتالا إن ممامزن 
4 - 15 .رم .1993 .6 

سما عه صمأأهتومع5» و5 بلإمظ - 
-ع8 عط لله عتسوه1) :ممأغومعء) 
متكا5 معد عط 01 عسسنايظظ عتسرمعه 
ادامل أكمكا مامتال سلعالوتلع]1 
.م .1994 ععغصأ/الا .1 .مم .قك .ام 
.11-0 

لامع عط1» ,تسود .أعدؤناملا - 
-ناظ عط 200 ماع58 عباوط 
-1ا5 اعمط هأللنلة «. نإعةعناوعم 
.مم .1994 لأتمة .2 .مم .701.30 ندم 
369-77 


58001 1 65 

لم26 عن زصط» .إالفعط© يكورم - 
061 عطانا 'آنامم كلمع قفرمو عا 
.2 .00 (كم/نزعم/مظ «عطوة-متنء 
عاتللع5) 41.١‏ .مم ,1993 عمسمانم 
1121دنه131 

لذعتائل0 عط]» “المعرظ ,معكمد11 - 
أله لإالننو8 .لزاع لوط 01 لإلامروع8 
-! «لاع !و1 لمه أمبوو8 جاابوومم 0 
رات ل ا 
-هلا .4 .هط .25 ,آمل بىم اويا أكمظ 
9 - 738 .مم .1993 ععطتروعم 
(زوعلره2آ “لأعطعممول8) 

ال لاناة ذأك12 له ونذا! عللمد1! - 
مج الوعطاانا نمه لماك ومنو حلط» 
ادا مالالا س«اموظ 8010016 عطلا مذ 
.مم .1993 .1 .مم .2 .امبر بتزامم 
(مفتتتطك1 1 معلاعط5) ,143 - 140 
لاعا5 تعتعالظ له «ماعالا ,لإلاها - 
اتلمصوع5 لمه للخ مواءره8» نع[ 
ناجم عالل[اا عط مذ أمعورمماءبعج] 
ماللا «صهل:0[ لمعه مترزة .أمرووظ 
عالقا تمنلمأت ككلم دعتمناق أكوس 
- 74 .مم .1903 نزايل .1 .مم .27 .ام 
(لممطقامظ طعزود 11501) .75 

]0 عأاهاد عطا عمتمممامع)صوة 11ل - 
تعسااعلند0 لعامعهم ند :عم اأوعاوم 
الع طلم ماع بوعطآ علا تومعطع م مرمت 101 
عوطم «انه تلق اأمعمعمط مممتستاعمم 
0١‏ .0ك تتم ارارم ]رز اوم اوم ومل ناكل 
3 - [5] .مم .9094! ععبن1] 
(لعطط عع رمع 0) 

نلق عوطضمل» ,أعمطعلللا ماقام - 
«.عستامعلو هآ بإسمممعظ8 أوع تلوط 
اكنال إن أن تعمل اننم ]ا ته 1 


ع تاناء 0 ,اإاتق حلدنا طوزول؟ 
-مع0© ومتطكتاطن2 لمة كام اءءدنامة81 
.م126 .1993 ,كع 

عوعميرموع8 “عنملا اسلا ,أمللك1 - 
اق عاللثالا 6[ا از ل 1111م هته 
,لع اناه لترملا بوعل ,مملممآ 
.م 309 .1994 

عا كانهل اناقل ما .ععع اط ,لإ0ا عر[ - 
1100 ع1 كمه نلا :ومدط .ء0:رم1ر 
.م 214 .1994 ,11330 

© 15607101116 ,16ل قث ,اللممسلولا - 
أ عطهره 7101106 6[ كدروك عأع قله اد 
3 ,الل الاخآ :5نمة .140 لألاكلا1ة: 
111ام7معط أهذه!6 ,عتمدظ 10و/الا - 
عانامماعمع1 16 010ه ‏ كاعع رمرم 
1أعقلطعة /(51 ,1993 ,كعاسرصلم0 
.1993.93 ,علمدظ ع0 :.60.آ 

6 عاتأوماءناءط8 .علهة8 7801104 - 
 17-‏ عبش :1677110165 لع أاتربعء0 
بالمأتقتتطعه/17 ,معمء8 انا انزع زوملا 
.3 .7015 6 .كلمدظ ع1" :.2.0 


مم4 

-10م 5عرل» .لقتسطخ ,أتلهة1-اعلطهم - 
لدعنزه810 ع1 كنامم كعتوتمرمممء6 ماعل 
 20-‏ كع كال عبسع ‏ «امع 0 
4 ععحطلآ ,50 .مم تدعا ةعتوطادما 
7 -35.مم 

طعقطع8/13» .عممتائطط ,لسوعه - 
 15285-‏ صم همع 1016 عمسن ديعلا 
كعم 5عط «.عصمعة مومع ]لقم 
حثتا عمقت ,31 .مم عبوء:0'! ع0 
.46 - 137 .مم .1993 عمأقعدم 

حل ع1ألاتناظ» .لإعأمماك معطعواظ - 
«لاالتعمومع5 ملوأملاوء 
4 - 93 معنمألالا ,93 ,مم معنامم 
6 - 2.60م 

ع8 بروط» .قمع ,لتقمسرزو0 - 
لهم 13 عل عتسمومعءةناآ تمعتأصمره 
2016 «أوع01-مع:103 نان 
.مم .94 - 93 ععنعتل :م رفورو جر 
.5 - 1023 

أمتاكنلم1» .طقطتط5ذ .معمقطن - 
وخ لعأاتدنا عط مأ أمعمرمماعبع]1 
:107120115 11م انمع «قعاو لظ 
.مم .1993 ععطاماء0 ,56 .مم ,14 .اميد 
1-5 

ع1 » ,لممتنرامكظ مأمساطع صمل - 
مأ صسعماع؟آ عأسمومعظ آأه وع لاوط 
جا مم0 0ارملة1 10 «امروظ 
- 159 .وم .1993 .1 .مم ,14 .امو 
101 

6 818 انان نال ونزوط و5عل» - 
-لناط. عبطتائدوة"1 عل عطاععط 
00 نع[أ0-00"ناضا “«مزكون12 «رعن نامع 


ردسامدكا طامطسماعل 

آه لااأعتطعظه عط" » ,ماعط ,المع للاط - 
-50 200 2011165 ,ع كنات ناعع للا عط 
-مذ/الا .1 .مم .3 .1آه؟ ندع دربمط «براعك 
صطمل أئهوط) .38 - 30 .مم .1994 رما 
لط ]1 

تكأقلطوعة عط1» بأرعطه؟ .مدم ات - 
ممعلئعمم مه 01 ععصمصمظ ع 
2 .أن نك م4 «روزمهمر1 «رع انا 
كعطترعع6 - ععطمسعاملظ1 .5 ,مم 
1/1111 .177 - 175 .مم .1993 
(01001) 

أع وعناولمه48 .[.81 باع] .0) ,لاتاقأنا - 
حاعة]8 نج ذ5ع1إعتبطاآتك ك5ععممأقاوغر 
1111ماللك ,2 .0ك نكعنعم/مرط جاعم 
21210 6) .23 - 19 .مم .1993 
(1220101ا08] 

0م لاع ن0» القمجكا ,ولزالكلوالا - 
الجأالع 071 كمالللاد جام «ععرع 1زم 
.مم .1993 50112167 .3 .320 .15 .أ0ر 
(لنهوكعاة11 115[15) .120 - 127 
1 /1» الإلمعنط! ,20000 - 
دع كلمع همد-قعمو, اع معلاممومللطام 
 80-‏ دملياكا'ل ‏ مبرسعر .«حوناذا 
994 «عغسالةا ,50 .مد نومسجرم دلاوم 
(اععقع81-1 1أملس]) .156 - 154 .ترم 


120001 


20015 

-قم 116 .تلتقطة1لط: .أمفسضههسم - 
80711 عدوملا ملز كرن “بوامم 3 مانت 
حاتهلا بوبعمعن .ماك معن 0 م[ الله 
120" زه عممععع تارم0 مومتاولة 0ه 
993 .امعصممماعنع2آ مه 

-6]10م ملزرع ,علأمامة .لاناموم - 
-المنة ]ترم رع ددرت ]مدقل ام معرة | 
ل ل ل 0 اك 
6 1ل) .عأماقدر مل كلملل 
3 ملواضا غاأمعلالونا تلط 
١‏ 19 

ل ل 2 مث 
3 .عاتعلاناونة0] امآ تمضوط 

716 .لاه .ن] لإعامماذ صعطعداة - 
تمعلم2 اكنكا م الماعتابا كزه ىتم مضا 
تلوت .تمزع م1 مل رورم مما 
.م 1993.370 .8/117 ذالم .عسلتنا 

عا كته علاععاععه عل اناتاعها - 
01117 متاع ارم عطهة ‏ علحملا 
نز معودرده أت كيك | انما الكل 
.م 1994.69 ,التالاقم انا .مم 
أنلتاناررا 1 7/16 .لللمطلمتا! عطول - 
-0() عا جز «مزماوط وتؤلصملا صن 
حمك تقتااطدا! ادن بعملطا مامه 


"ام غلك نالل 1710000171 ع1تإوطلولطا 
مع ةا .هذ نتحطق؟ا .امابجعممدء امرماعع1 
.م 299 ,1993 ,تامااعل 

ناآ أنكأكأه؟ (الا .مقععقع نلا ,اأأمترعظ8 - 
معتن ‏ لال0/! نتل ‏ عننوتوق بره برهن 
اط مأ تعن الازنء 1116 مر [إعلاع 
ل القصعة !آنا :كاتتوط ,1943 - 1942 
.م 128 .1993 

-طم م 3701/15 .101188 1 ملقلرن8 - 
- 1050 ختبهاذا عننه كيمتاتكعةن 
4 ,امه .1.1 :معلاعآ ,1/200 
.م360 

لمعه 3 784 الإااأوع الملا معنه© - 
-مز) ررم معترع عنام لمجم ةامجدعاد1 
كانه لارم/ئا طعيم ع زه «رهوامه 
.م 226 .1994 ,اقرع ملآ ع1 

ع8 عل أت وعل نعل عتارع0 - 
-م8/ .(ذخالذظةالآ) وعزرعيعط 
مدر ن| كالمل كعتتفطيل كفاع نرعجاء 
درم 1411/نألاكاةة!!- وطن 07 
-مإأن دعتادرلعومقع كعل دعم مجنم 
ل كا 
,م 207 .1993 ,848448 115[] :ناه" 
عل 7الكالنرواه0) .لقتال ,0016 - 
كنكل عألاء اا م1 1ط «مقانة ومع ]1 
اف ات 4# اا 
سععصارظ ملترعتررعممارا أطهء نا تالترروظ 
عوع5 بوالوعلاتمل] ممأععممط نمم 
.م 341 ,1993 

كمط .سأوع مم مدعل ,عد سمطاتن0 - 
ممعلم | عل كانم هترم كعاترام 
لما أل طنط :قعوط .عدتمع تور 
.م 331 ,1993 

- 1795 انان تماكاره2 .8ل ,براامعا - 
لطاع ملآ 0100 :0100 .1880 
.993,911 بووععط 

6لان ارا .تأمعصة!-موعل ,متتتد لل - 
ومنل مجر لعلدرمء عأكتا ها عل 
,1993 ,لمأن ةلآ :5 

أمانم 7/1 كاعد 7 .11 تطتتطعال1 - 
رأ كما الم «رم 0 تن مأطمل4م 
-تاباط أعصون :لملهما اممط عر 
4 ,ؤاملا 2 رعصتطدنا 

“دادع زمار [ه اذاع 18:1 ,انتهن) ,بصاعط - 
ااي ااا 6[ كله كتعأء 8 1116 
تال أعانكه "جوطانجه 0 “رم [سعخ-الل عنما 
علدلا .امرجعوظ هذا سمط 0-اق إلى 
قوع مم)عمتطمةل/لا 01 ازوجع 
.م 1994.261 

“جوم /معزء 4 716 .أعوطء ]آلا ,عه1] - 
:مآ رأنات تمنطه 4 عزا 0 
.م 330 .1994 ,عع لعلانهخ]1 


مم4 
عوغاأة عل» .لعسطخ .لونزإخ-اطمة - 
مع علطع»ل-[ظ-ميعالا عل اع ممع0"ل 
انا 5510805لاءعم6 5عو اع 1563 
ثاب “إن معاد | أكعاي1 سمعدتهة6] 


-لء84 دز عولعء ا مما 1ه مملووتم 
01 نزما115ظ [واءه5 ى :معتده لووعز 
/771210710 11 «ش1م نوع 80 عتسوأة1 
:125للاا3 أمظ عاممتاز “ره أمتتسامل 
.1994 لإتقتوطع؟ ,1 .0ه ,26 .آم 
-تسقطن) اعقطعتا/ة) .127 - 124 .مم 


(متداءعط 
,100108135 - غأوللة - 
وامقدره/ 17‏ ,لإل 80‏ 5لروحوه/ا» 


مأ عدكتامعولط لسة ععلمع :لروكلا 
1 «ومتنت لا عتميهاكط-طدم 
حضالالا ,1 .مد ,8ك .آه؟؟ مامددييمل اكور 
-/إه8 ,8) .144 - 143 .مم .1994 عع 
(80 

103910 ,أمطامووع)8 - 
«.30؟آ مععلما/8 كه عومتعلدا/ة عط لمج 
701.29 : دماهنا3 ««رعاممط مهألا 
ماامو©) .592 م.1993 لإلنال ,3 .مم 
(تمتصسطم 

عاأطوعث ع15» .دلزعلة ,101610 - 
- 1116 «.قععصسة 13 عع ونام مها 
أكمطا عال0ن زه أمدصلامز لع«مئهم 
أ5تاكؤتلث ,3 ,0م ,25 .1701 : دمقمنارى 
ملزامعةن)) .537 - 534 .مم .1993 
رصدع11؟1 


امادان 101400 

ككلا1500 

آعامع0 طعممعدع؟]1 لدممتأد معام - 
ع1 عتمرمدمع8 لمة تزوعمم8 +105 
,16011017115 ,لزه(1726 .لزع تم ماعنا 
رك 1ه 11067 0711611 مط ابل 
عوط هتبيه ععتبعاه8 لننه دماذذامع] 
-زطان 1‏ 4نيت ‏ 4تهات 102 اتاعه8 حة 
اعمط عاللثل[ 5[ نوع 1 أطااء م4 انوع ناد 
:0ن) ,كع801110 7 -«عنااكد4 ع1[ة تراوولاي 
,م 188 .1993 تعاوعت م116" 

-11/67 .0010آ ,أوم8 - لمقله1 - 
«#عإعدته 1 116 2214 عمه 1 أمتتمالهه 
حار 8 تنه ك1دمن) امتترعتترتره امور إن 
.م 1993.56 ,0180101 :كتمةط .كلتك 


40 

50 16م ماه - 
ممم المع عدل 06 ممتاععاوءظ» 
200 غامعتمعع فموكل8 عط طعتامعط]" 
ع0 تعامد/الاآ 50110 01 مملغدأأماير8 
4-110 «معع لعترعمع8 مهأو تنا 
مم .1994 عتم تالآ ,46 .مم ,10 .ام 
.28-29 


مسد 1115101 
017 )01 


180015 
كععه2 .ل أزةمساعلطم بحسو زاءزمء8 - 
-هم عطا :عمعمالط8 يك عبزماكط لك 


ببليوغراقيا 


حماع*آ1 .1 .06 ,26 .701 :كم اناك اهنك 
-81) .137 - 135 .مم .1994 بصويس 
(معمع كا اعم 

ك/لا .لخ لمق .8/1.10 ,موعطةت - 
«املاوط1 601 مملاماعوعلا ع111[» 
ععامتكلالا ,1 .مم ,3 .لوللا «دعارمم 
«طقطة5 تمدع 1ذا8) .62 - 59 .مم ,1994 
(انامط 


لسع 110110411011 
0 الفا 


م8001 

-16 طهرذ-مذأكسة 108 اءز800 - 
نت #اطارله1 مل كلعءلم .كدمتاد! 
انمه أ «(مالهعساطا عتشطافرمع 
م علليتاع4 ته عترع ه117 
عر 1 المتمتعدعاعل ‏ العأرنعءه ‏ ما 
ولجاع50 عط" لممعلوذنارعل كعاممم 
.م 1993.22 


ع4 

ضسقا؟] ,لمنخدع1ل8» .8 بعلمدل! - 
-مم) م ععمعالقطه عط لمة 
-ى1 «مقع تأعاع50 ده أآك سكلا لاإرودم مدع 
عامطتاءاع 3‏ غانه ‏ أطأعسم1 عننادرها 
- 7 .مم .1993 ,2 ,مم «واإطاتهمم06 
28 

عللواعع5 عنل» .قلاكه!' ,تسقطول - 
-6/ «.قع1215م56 وأعناسقم ذع1 فمحل 
ا لا ااي 
.5 - 81 .مم .1994 وممرع مط .50 
-مغاتاكظ 16» .11000235 ,ممأللطط + 
حائنآ عتطوعم مععله]1 دز بإطاممتعماط 
-10 كمنزع270 «.عتنطلنان لله متام 
الث ,3 .0م ,14 .701 برمل 
.4 - 573 .مم .1993 

6 00 أزممع]1 فل» .اتقمرذآ ,أوذلاه50 - 
قوط عط ما عمتغماع 8ه كممتمرعو00 
مز 5ك1كنال' عطا عمتمععمم© دععود 
«.وكامه50 [ممطعة ماوت مدتام لووط 
امهنا عالل ةا زه سعانت ا «اكتعا م1 
- 261 .مم .1993 ,7 .مم نكمناييرى 
.266 

عاطقعة عط[» .قمعا ,قطعععاوة/ا - 
2م0012 3 10 122016102 مغو انام ماءآ 
امامل طصنق جرع اتاععوومعط عنالعج 
0 ,12 ,701 ندع اللاتمتسالط عا عطل 
7 - 280 .وم .1994 ععاد ناا ,46 


18001 

.قاأعآ ,لمطعنما-نطم - 
-5]0 «منتملع8 :ول1عه/1ا 5'دمعمرروللا 
0 .27 .01 «االاعالما8 هك الا «.وعر 
4 - 183 .مم .1993 معط ررععع12 ,2 
(طعوعج] ,ط) 

-قمة1 غط1» .ممقطتهصم[ ,لإععايع8 - 


1٠6 بعحادى‎ 


04 بتلتطائك[ :ناموط .دعطم بن 
.م 360 
ا ,أمنرن] .(.لع) لالأونا ,لاقطولا - 
ان1” .عل “زه عاهن؟! عج[ا أعتنله مم11 
.3 بعجرعاء آ0 'مامتمتلة :احم 
.م 249 


م 

-66 للك أأمقل كلل «متأوعتاو قل» - 
.لك .مم نمتزاوعان هأ سيروظ «.كتاما 
-16 .مم .1993 ععطرمعامعة - اعأاأنك 
17 

اق بلطعقلمظ - 
أ ...كع معز 5ع[ :2200م اسل 
:1زم 11 0'] عل كزع ]7م دصل «.أواآ 
-117 .مم .1993 عتاأكعلونها عمغ3 ,31 
.128 

آ0 توأكطال] مخ .واععمة 035 - 
-15 1ه 5ازلالهدم انوع.ا ى :نز الدوع.آ 
-لد 01 19008رممع12 5كوكز 5أعمر 
«.992 | عطتراععع0] 17 011 كمقتملاوء 
9 .مل" رمرم أمارماعمعع0 ,41-7 
-1.مم .1993 

ع1 ماده .تقدتلظ ,اتسوك - 
«متاتعاذلا5 لووعا عم 01 «لؤتلوس[ 
د .01( تكعةلنا5 «عاكمط ءالأ[ 
79-9 .مم .1994 لإتقتامئوة ,1 .مم 
0 ألد 5 تله 'آ» .لأمصمط ,لاعلا . 
عل 242 ممأباامدة؛ 12 اع ومغمنتاكت 
- ”1 كعلنانا'ل مسععم «رلآلز0"! 
94 عع نظا ,50 .0 توممعتتزادعا 
67-9 .زم 

!0 قم أأقع000)» .ول1]3 رطعلقطعطة - 
!0 5تولالدهم لدوعنا ل :ممناءألك سال 
«مالعلتععرعم مطوعتيعل - وعد عط 
عم تدع سا3 عستادءلهن2 كزه امتسييمل 
.مم .1994 لعللمناة ,4 .مم ,23011 
.1ك - 26 

مل خاطعلا! بوتعممط» .1 ,طعل 2 - 
-01م]” سمط قوع ع1381001 عطا 
«.5ع000) ممع5100 م عم[ لحدمن 
,1 .0م :ججاءرع م0 نما طم:4 
3-1.مم 

- ذل» .طاعطوذ لظ ,رع11[م7‎ ١ 
«رغاأمقصسط"ا عننممه دعست كعل‎ 
1101م معلترا غزهنا علل  لمتصسيتمل‎ 
عط لاعامء قساع |1 أنال ,3 .مم ,120 .آم‎ 
1993. .مم‎ 5340-8. 


خادآ111 

183005 

عككنام اما .قوناظظ قترمولظ1 ,كوناظ - 
حا أ علالعمموكته1/! :وقموط ,عطمرن 
.3 ,ع105 

111 «رمط دمولة .لإلصو5 ,للدت - 


عط" تعتقمع لدك» 3/10 ,مرمكل - 
ع0 لهع1) 320 01 أكائة أ عو/لا 
ناقة8 8110016 عط مذ لإعفسرماماط 
عرز زوعاهط زه أمممنول «.1967-1970 
5101261 ,4 .0ت 2 .701 ندع لزن 
لعقطء؟]) .105 - 104 .مم .1993 
(معلموط 

علإطنآ هله .لمث ,اعمدلخ8 - 
عنما كملبزك «.1835-1990 
قتتال ,2 .مم ,24 .701 مدعامدملامم 
مقملة) .446 - 445 .مم .1993 
(/إ1/10115521 

نل5 62ل2و012» .[عتلمةط ,وعملط - 
-171 «00أطمسم لله 01 نماو[ ع1" 
1/1041 زه أماصنرمل ‏ أه ممما 
-0ل!آ بك ,0ج ,25 .701 :دوعنفدا5 أممظط 
-[08/8) .739-741 .مم .1993 ععطحرعر 
([556تا1 10م 

عملم لدعل110» لمزم[ ,لإلعسج - 
]0 امغسرمماءن106 مه مسنعع0 ع1 
تأهاسنامل أموط عامونلا سومتتولطآ و 
.هم .1993 510222161 ,3 .مم ,47 .آم 
3ه 11ع 115 مدالخ) .518 - 517 

ع 8100 غط!» ,امسمز ,تطتلوة - 
أ11 11121140 «.ضقل 101 أه نم1115 
لاتقتاطوكل ,[ .مه ,70 .آ0؟؟ تعنو ويم 
(5صأطه0] «تاتطط) ,180 .مم .1994 

تع تالء5 قعلمم لههق مقعل عتلاء8 - 
تأمع م00 دعأامصتهم كعل كقلاظ» 
عاقةط ,عققعنة0) ,امع م وعنزمكز 
عوط كملظ ل عنسلع1 «رعاونامعة 
لم ,49 .مم :دعسمعتنزادعا 
006 سمتهلة) .135 - 132 .مم .1993 
لك 

-2013 300 لهضقرآ» .قاتسة ,سأمقطة - 
رعع802 ما كرودع1 أكلومات عطكل د 
مهنا دءألبز3 طع م4 «.1881-1948 
501117 ,3 .20 ,15 .01ل/ا براممءا 
]2 .126 - 111 .مم .1993 
(متأعاوع المام 


لص آذآ 
811110 110لام 


ككأ1]800 

-:1 77:6 .طلم السلطم زوعد" بطقتمطمق - 
11 إن لها أمد«منتعددعا 
][0 معاعهط ع1 لقتنت كما معلاسامق8 
.65 المعجه ماع14 از دمله 51 
1993 ,قوع وملمععدكت :لول 
1 105 وملندة تسدع01 طوعم - 
الات سناع[ اتمدم!ط 17:6 .كاطع 11 
:معنهت) .هاعم /لا طوعم عط مز ورمزر 
.م 29 .1993 ,رصم تادمتصوع02 عط 

-عط اطاط .لتقصيع8 ,لاقع رتام8 - 
016165 5ه| تابمل غأمجك ع علاوتبها 


3 .7 سد تكعتمن اك اممع مالا 
.4 - 23 .مم 

ساتلوط عط » .متتطوعظ .1لل0لانا0 - 
نم0 01 لإلسمومعط لون[ 
-3]! تعسنوعا22 مححده 0 مز ختصمكت 
أمانه نامع 1 1850 وع1© عباط 
تكمللاا3 أموط عاللتاق زه أمتتتول 
.1994 لاتقتصطع5 ,1 .مم .26 .لم 
1-17مم 

نوع م065 عط1» .نع مقط ,لإعالوط - 
عط لسة وقد بتع بحو اطحمدم00 
-51ه عالل1// «.1آ-ى أمظ ممصدعن 
تتامة ,2. مم ,30 701 :دعلوناق ررم 
- 224 .مم .1994 

ل الكر اننا 11 - 
-06 علوم امغطععهآ ‏ بممعاددسول» 
سوط كعنامل'ل ‏ ماع82 «رعملا0؟ 
كملاعتصلءط ,51 .مم :«كعررع اوم 
2 - 116 .مم .1994 

:0 - 41917 الإمومع1! .5لع؟ناها - 
لو ها عل سممتاذعنان قا اع عقلالة دعآ 
و8 كعلساط "ل عمررنع «رعملاوع 
4 ععلالل! ,50 .مم بدعمدعزورااوما 
125-7.مم 

-ملاعظط عط1» ,كنامقصة81 ,أعل54000 - 
غطا 26 فمصقاتا سحتمةء1! مد صدن 
لداءه50 مععله184 2ه لامطوعبيط” 
غقط/7 لقة 5عه1 عغقطللا تعومددت 
-ئ011178[ عطا ءنه] ااتامءععم أمد جعم 
:1411211(7ا0) كعتلنااى طم «اعمرع 
.مم .1993 كعتمططنا5 ,3 .مم ,15 .امد 
.21-6 


8001 

تطو1 أمنووظ» .قلماعذ5 ,ممصامظ8 - 
0110ماع ما عممعلمعمعلم] 
-منااك أكدظا عاللثلق «.1952 - 1919 
بوم .1993 لإادل رآ .مه ,27 أوا توم 
(م001:00) اع0[) .61-62 

و1 100011 ,ك0لتتتلونة) اد 
-50 لسة كعتائلهص :رماع عتسقاول» 
-الاة القمطه 0 عاهآ ما عممدطك لواء 
- لم أب[ عزن أع سول أهدرمة أمجدرع] .دا 
و[ .0ه ,26 .01لا تكعزميةا3 أممط عاك 
5 - 113 .زم .1994 لإتقنرمع8 
(تلتتقط! لتطئمع) 

اقلق عذ1» لأعوممع؟! ,ممنة - 
حقة لأعأء50 ,لصماآ ؛كأموكوعءم 
- 1740 امبرو ععزمءاآ مز لإمرمممع8 
حصال/الا ,1 .20 ,3 .آمل موعتممم «ر8ك8 1 
لعلوطك]) .66 - 63 .مم ,1994 مع 
(لإتصطوما 

:50092 لوأمعم صل .737 .1/1 ,لزلوط - 
-08) مقنتامبروظ - ملعم ع 
1 «56 - 1934 سناتسم سمل 
,3 .80 ,29 .آونا نعمةمياك3 «ترواكمظ 
(02105غ]1 نه خ1/111ا) ,1993 نانول 


بيليوغرافيا 


اثتلتعطن) أ0 أفععطآ عط 6 معدمممرة 
-نذ عللل كم لمم منرم «عمو 1ج نا 
كم .مم .1993 لتمتنالك .1 .مم نجمزع 
01 - 

تسطنلطا عع5 : «لمنصماك عملزطع5 - 
ان 

م0 عامتنوط معد ءلم ,مزماملا - 
توالا دهتاأادم» .عاعول8ة ,دعاولا - 
حم انال «صممما5 أتعوعما مز عدا 
«عطماء0 .10 .مم .13 .امنا بسوزيمم 
.4 .مم .1993 


28001 1 

ما لاوط ع«اذ» .عاعط .اعسصد1 - 
7 عط) دملا اعورها مط :عضتل 
للا ألم سنو/الا العوذا-طوم 
.هن .هك .اونا بمعامعز موءإام) 
00 .28] - 127 .مم .1994 ععامأ/ا 
(لعع1085 >1 

تعلاناع؟] لم تامعهطة .مممعللك1 - 
عط اعنتجا ومماتمضمع1» ملجادلعم 
عا طاعسصصغط]” امعصم عمط عممع] 
قم عمألا5 اههنا ماثللا رو '990] 
.من .27 .لول ملاعلا امألماء0د 
ارعط) .60 - 59 .مم .1993 لإأرال 
(لاع و8 

01 5لناك5» الالإطولا .5300/5 - 
'أ0 لإتممممعءظ لدع تلوط عط" (عانر 
عاللللا عطا ها أمتاممن) كم 
عطع" , ! .27.00 ,761 بك الاال! صاقو 
.) .129 - 127 ,مم .994] لإزوتار 
(م1أللتاصتد 1/1 


هلالا زف 


20015 

“أت |ك] 71:6 .ل لوالا .رعوعقماع0طم - 
كدرم درم ه20 (ادررهكا 1 ادر ببرعم و ل[ 
- 967| كترم انام ]| أمتمنام عام 0 
تعاص! الوط صوعع؟ا :م00همآا .1987 
14 ,لقمره1 2 

-1[/ا سطعلا 00ة أخقللط ,ممعتطم - 
ف ل اشن ” قدول 
عتم اانا 116 عتاساة 7 ناكما 
-11 011 اومتطقة/1ا :.0).مآ ,مماعم امج /الا 
.م 38] ,1993 ,أمدرعموه]8 عاناتاة 
لمم روم جز مبنع3 زاعهركا - طه4 - 
الات 111(ااترقة ‏ علماامنامعوء ل :كادرعار 
اه يي ادر ينا 
حاعقاما 10 امعمع وملمظ عاوععوت 
.م 150 ,1993 .عموعط أهممائهم 
-471 .لمنحلو الاعتامط!" طومم - 
طلم ارالاا 16[ آلا كازمالماع؟! ايمتردرء 0 
-](!/ ابمتدورعء 0 -طوعمة مل كرت كاعم 
الاعنامط!” طمم تمقمصسم عيعمان 
.م 80 .1993 ,تسنحره"] 


كعاما5 طول 200 أتعطلم ,اانتدوعآ - 
10110 عا كتنهك كاأا[المك عمل [علك] 
للاى أعلقاناته ]7مررمه!! :7993 - 992[ 
-6نال) ‏ 05اك01671211011ة 15 [1/«مء دع[ 
-عآ عل ؤ5زأمعء6 طقن عطدع0 :معط 
.9 ,جع أهمه 1ق مععام] قدمنادا 
11-7نهلل .معوزظ ,معلزه81 - 
أأعه ذا - طعنق4ق عا مجه معععاءط1 
101 تامعن :رمع هطدعءم00) ,ع ثارم 0 
بلأعكقعوع؟1 أعناكمه0) لمج عموعءم 
.م 54 .1994 

تته؟ قطمقادا! لهة لتصدة ,طوطقع - 
كع ك0 جعنزاتالا تأعه ىد[ .عطلدءمة 
ادهلا برمتزادءاج8 لع زولاعء 0 عا نز 
-6[ نتتاع 1 كتمع[ .1992 - 1967 8/1 
حقء تمنتصدمهت لله دذلع14 دوع ل ددتر 
.م 214 تعاموع 0 ومنا 

الال مكلت هل .لاتاع5 ,طوعلزته5 - 81 - 
-منلنه "| 5 :رمناع ةل عنص ة'] هرا :عكراه 6 
عر ها ة كختبامء7 يك ا(ماتمكتم 
.3 [آ010 رآ نوسموط 

4 .ذخ 132165 ,لاع أعصص اللا - 
عا بز «رعسروط عراخ ,ولا «تتعامسا4 © 
:10.0 ,همغئسصتطعهة/11 عمللا راان 
.م 400 .1994 ,لمةك] 


م 

-1011161 منم020)» ,1266 ,موؤاللم - 
-[841 ع0؟ غرمممناك لاأعمظ مز معممء 
-181 ع1" انان عطا مز مملاعة نما 
30 مهتأهتعدء) ,تعلدع0 01 امع1 
كعقناهم 2‏ «تمعسعسق « واتعتصمع 
.مم .1993 بإانل ,3 .مم «جاعاءم0 
.0 - 343 

300 لاتلائلة]1 يوعصصوظ8 - 
-6؟ عصصة أ5:21ا ع6متمد'[» .عع تعد 
«أوكدعخ ععلل2 عدت عترنا علاعععركء 
تكعتتمرء ف طادءات 2‏ كمهنااكط'ك ‏ مم1 
- 23 .مم .1994 5ممرع مط ,51 .0 
31 

.لأمل0/ا لخ له عأء و2 ,حرهة 0133 - 
قصكخ أعابا0ث5 له دع للمممع8 عط » 
-0017) أكقق8 111001 عطا ما 5ك ]قمة 1" 
-71[ إن أهاناول 22711211[ <. مااع صم 
1١,‏ .مد ««تعزيف أه«متتمادعر 
70-9 .مم 

.1.5 01 16ل أأة/(11» .8110 ,معطم - 
701.7 بكاقه زرطم عور جرع بوط 
4 لإتقتططع1 - لاكةنتمول ,1 .20 
4 - 109 .مم 

-عة'! وؤعم4» .لمصسطثة ,األتلقط1 - 
«.6ألنلت56 عل 5لمنتاقعنان 5عآ :لام 
كمالع لأدعاوط ‏ دعمباك'ك ‏ عارع81آ] 
.5 - 27 .مم .1994 معنم ألا ,50 .مم 
-188 أاأعة15آ» .06:310) رونءطماءاة - 


ا ا 3 
1994 ,لمقمتعماع11 تضملنما معنا 
.م 344 


لم 

سا عط1» لودل ,كع زنوم نظام - 
عملا نه عمتمممقع؟! لوؤره© أأه جاععء1 
5 م امعوعع2 وللع11 :عمالمماجمعل 
امل افاتناول طأوعم «وبسعل! عط أن 
5 .80 ,12 .01/ا ندع للةامتصساط علا 
61 - 326 .مم .1993 متاناأناة 
مور عط ننم1» .قطمكل .طاتمة - 
2ل نعووط غممع2 عطا م) ج5عمارا 
مواومةط عط1' مز عقللا ما ووعممم 
2 «.لموبازع8 نمه كانت 
-طوعط أمتاعو5 لدبت مجمل كزه أسماضياول. 
1 .مم .1993 معنم اللا ,2 .مم عنما 
,60- 

عتلطناط طويخ .نإءعإطتطك ,تصضقطاء؟ - 
-م2 «هو/الا ]آنا عط لمعه ممتمام0 
70 نراتع ه00 معرعاء5 أمعننا 
- 437 .مم .1993 [ل50 .3 .مم ,108 
452 


2001 5 

ا 0 ف © 
عطا ها قأامعا8 01 معدم 01© لزونآ-ما 
أكنوناة 2 طزرم]ة أعءتلاممت آلن6 
-عقدع© 1991 طععدكز 3 عط ج) 1990| 
586 عط لإ لعاأممرم0 «سرعرق 
كن [1اغامل :|8715 .عع الارع5 لاعوللا 
,20 ,لون ندع ساد «رعاعوكا عالءذثار 
0160)) .134 .مم .1993 ,3 .هئ 
(ممسعدوملر 


ان 


2500 

لم101 نمهنا! ةلا لله دعا ,متوقم - 
-5عط نم0 دعلا[ د مل عدارعإء2] .امد 
مم7 رأباتن) موتكدمط ع[ ره 015 
.م93 ,1993 والإءومورظ ببرعووع] بوعل[ 
ع “عقارق الإممطامم ,القلروعل001) - 
جبعاةاثأاا واتاوتبصطن) ‏ 7186 :نمال 
-أنا80 ذممط علقفتا! عه جنا ععتماو8 
,3 رؤوعم2 بزعأ بؤوعء ]ا :00 رعل 
قعرآ ع5 .امقتللالالا ,ممعملاءام - 
١‏ أمقم 

#6 نضأ .5أنامآ- قوع[ ,#تاوآتالا - 
رعاأعطع 112 :وتموظ .عاعغاى عدر لط يانه 
,093 

-ة]5 107 عاناتاقم1 لدوه ل أفممعاما - 
لم8 صمنئائكا ع7 .كعتلنمذ عاعع) 
101 والزإعدقوءظ .1994 - 993[ معدن 
93 ,55]! عط 


4١17 العحاد‎ 


1903 م132تاللا5 - كملرمة5 .3 ,مم [١‏ 
.5 - جك .مم 

-الاقء5 5 العتتكل» .طمعومل .تعزمام - 
-0 عنوعط علطا ول كمعععمم© /إاز 
أو نوزم أمرمالملرماررز] «ؤوعن 
- 229 .مم .1994 اممخ ١.‏ .من .70 
.24 

خ نجطن]” عط لمة وطمعة ع5كل» - 
ع5 عستلأناظ عطز مه عنوم لدان 
-ملة 18 - 53] من اتسلعظ رز لاعط 
إن نام للم رلحلطا 1 .1993 ععطامرع 
7.1993 .من نوم أوناا5 اممطا اوقلطا 
- 269 .م 

لضمععم ع1 » ,ممممط .الجمعطزوم - 
15ل0أخجء نرم  )‏ لإعك1 لعأورممروعم] 
-مععل8 عط مز اع خمللإسست علا 
:تالومع | اكننا «الونلل «كمم لو 
- نالفل )[١.‏ 186 .مم .24 .امل 
امم 1994 دباع 

الماءناع» ‏ نضوعلز .لإعايوه - 
ابا تنه خمقناععلاعه :ومططعاء81 
النرزم 8 م111 «مممتنواع؟ موه ذا 
3 .مم .994! عمام5 .7 .مم لمم 
23- 

حتع الاأعلوط» .ونوالا .الولعم - 
لد جعلناذ لعاتمنا عط عسوم 
أن لعتاتنصررى سمو أمععاععوعم لزنا 
- 30 .مم .1994 عممرم5 .1 .مم ,36 
30 

10 كنآ علره1/لا» .مطمل .وماام8 - 
لني ع 22 07ت 
“الالعطع - لإكلتتمول .1 .مم .73 
4 - 109 .مم .1994 

له نكلزة .أعمول» ,م8 ,رمعابووع8 - 
اأماءقالا “مل م«ندرم) «.طولامطجع1]ز 
عاذ اقم ل رم 0تره «درماعوظا 
.9804| .! .من .1 علولا تمزرملايي8ه ومز 
.6 -4 .مم 

عن لله ,للطعالا ,6لمطعط2 - 
كت 0000 بل علموم عا بمعلميمام] الام 
لت م1 معممأمعم عل أعررمة ع( 
0 +6 /أ0ت)-م نكا «مزووم2 «عطوكة 
2-7 .مم .1994 وأمال .18 

حعا» .كأمعم مومعل .لممدلووط - 
- 1962 .قمع 6م 1لن-معصو قكمممدر 
-ان لامك ناه لملاد أ عومعنع] ,1992 
غنلل ]ام «لعارعو قمعم ومنا 
5 .مم .04 - 93 مع خلا «مرةووممرجر 
57 

كانات10» .عو الصماظ ,المعمعماومم - 
«انائلاقتالة 3 دفأعللام: عل 5مسى 
08 1اللعاتنااعم لم2 وعور كال ميجر 
.60 - 21 .وم .1994 ع8 .52 ,مم 

0ط لتة متملكع8 ,لمفسممم - 
انكل © 8/141 «.ه[05 ععاتحه ارمق 


كع :ءإاه2) ل دعطمهه كروهم دء/ 
انا :ؤلية8 .715 اكال وعنلهترء يهم 
.م 244 ,1994 ,لتناره0ا0) ,لناك ذا 

ا ع لهأكلجهو8 .هطه1 ,عمنك1 - 
إن #عاماطوء 8‏ 1116 خترم اع فطعملا 
تطعلممآا 7ععمءط أممط 1001ل[ 
.م234 .1994 ,ؤوعرط ومعوط1 

- ١ل‏ «ابسالا 1116 .أمعطوظ ,لإمهرهع1 - 
هل 1 #طتسنعه3 أمممننول8 زه ده 
عتهالا 5 :علرو لا بجع ل! ,لماسم/لا طس رم 
,1993 رؤووعرظ ولا 

:4186716 .كعنالوعة لسممع1 ,عنامع 21[ - 
:كمه .عاللمعنسا عانم 0610 هم[ 
.م 279 ,1993 بمقأ سمو تنآ 

عن نمل عع5 .لع[8 لتق ا ,نتامطعا - 
025 

1/16 10075 .35نن0 ,قطلد55ة8 - 
0001مآ ععوعط لعكئتربم 7ط - وازمرا 
.م 346 .1994 ,80013 أودك 

-اه ل عع هآ .عوعاط ,اعدو1ة8 - 
,1993 ,لتقنهه! تلوط ,وترقع 

لك أغأقللا عه5 .ولسطعلا .اوضاخ - 
فت 

2 06 12711725 6ط .51193011 روغرعمط - 
[90٠‏ 00118 كممتائلظ :حتتوط متهم 
.م 262 .1993 

:3/0711 4نوى .(.60) اأعتصو©ط ,وممزم - 
لعتزلش فنجه كنع 001/71 أمهظا عال 0ن[ 
كه ذوعرظ زأزوع اأمنآ :وملمماآ .ممم 
.1994 ,معتعمم 

حابه!1 7716 .(.لع) ممقطتوظ ,عمو زوع - 
-كة تمل كره دعنرزاو ع1 :بهللا وه1 
لإألقء حلملا :ع1!زرمعم 05 م«رمنى 
.م 245 ,1993 ,ولمه81 1و ووعرط 
أقلامها مغلم اأودع؟ .صنو8 ,متطيجع - 
1115101 10نه دعطرأاوط ع1 (جورماءزلا 
نقاطآ .عع ل رطست ماط عر نرم 
994 .كقعع2 انوع داولا لموبمج1] 
.م 288 

:2407 .[.لهء] سوذكقطن ,6لسقلوة - 
-أوظط :دملهعم 06 كانمى كدعاتمرعن 
10 م[ كالمل عتارعنارره' 0 كعيرو 111 
ملكة نزة"1 :كعوط مناوتيمائز أ عطميه 
.م 125 .1994 

-اوظ عا ا نهاك'يآ .0008 ,ع للو/ا - 
.م 125 ,1994 ملمقجة تكتموط .عناوناز 
«طم لعمسستهفطه88 ,وبرهولا-الم - 
-ت؟! انه أله "1 ماتويةز .ممحصطوعايل 
عاضا إننوط مدوعك؟! تسملومآ .نسزظم 
.م 130 .1993 بلقممتئهم 


م 
1ه بلطم رقلة ا لطم 3 
«.والقهو5 هذا مرنه1ك1 أوعقئلوم» 
0 :]0 اتسناول مرنجزية نممظ ع1لل 1 


المتايه آسأيو3 .لععد5 .طععلهو8 - 
00012[ .1932-1982 ,كرمنامام مآ 
-5010 مقتضمع] لمد طقنم مم1 ععزوعن 
.م 164 .1993 .هنمز 

-1/ع كمط اللأمعووك بانامطهظ 8‏ - 
ر©001101118س 1‏ تكطزع اللي كنع 1زم *رجرممرم 
تلانا0كلاع 8 .علروا امم كمعتطلره 
.م 54 .1994 ,0811100 

ان 116 .[.اق باء] 020 .تمتتميدظ - 
تال تتدرعتيق أمعطواي) كاز ممه كزئتر6 
.م 1993.304 ,ععلع11ناه0؟] بمملومرا 
ع2[ أعلةخ نمه صطحك ,اعم 1ان8 - 
-0010) عاتتتزرمت) تكعرول/! «رعزولالا .حادايج 
011001[ .اممظا عال قز عر جنا عمال 
.م 224 .1993 ,عمق 1اه0 من 1لا 
عااتمامط ها .تمقمأوفط© .امموعطح - 
1 .اننم 1م-عت[عم "اج عله منهه | ملا 
.م 222 .1994 ,الفاأوصعة ليا 

6 ناكرة "| همه© .عضول .مأطريه© - 
معووط ها أمجيو 0 «جبوسرمل8 عم١رممق‏ 
0آ8 قا هانق أعه وا رمع مم8 
1994 الطناطقحصو810 تمملممي] 

كه سوعط بعالمو .ممواةت - 
عع لعناؤماتياى ‏ ابأعدديل! ‏ وى 
993[ - 990[ 7كممناعجن3 منرررمررم 
ولاالقرعلاتملا عقمعاع« ‏ [لهدمنولر 
1003 

عمتللئس8ظ ععوءط وه وملوةلسصممك© - 
مضه معمعط .أكدظ ع1لل1لة عط مز 
- 10لا مذلا كزه عاجرمءط عرزا «رول معفاسال 
لااأقاع لالدلا :00 ,عل انظ جم مال 
ععدع اهمه اأمضمعاما .ملورمامك أن 
.1993.58 .ممتأواعموقم لطعموعومج 
حاناظ مطمل عع5 .اعلم ,لوزهوم - 
ع1 

4765 7186 .0ةتسقمطنال8 ,"نمو - 
حطاكة الا .نرما3 ارعوعدا رمم ل"رملاا 
-همطآ قعلهاذة لعالمنا :.0.0 .مماعما 
.م 129 .1993 ,ووعم5 عموعط أن عاناتاء 
601 ا 5ط ,60165 2 ل . 6لل 8612 - 
عازمه 6| عل مترقو لها كحضملا ومطوسن 
.م 1993.310 ,أعممعط :ماموط ,مميين 
لعا لممطعن8_ لمة ععتمول ,ووسمرن - 
لام) 6( ادمطا الم علا اباوطعن] 
تنآ مماععصلط : وماأععملمط ونلا 
.م 521 .1994 ,ذمعم6 زأأمعب 

ا فعلى 0ه[ .كمه ,ممااع مول - 
-106 "امل كاععمدم 2‏ ببملناض ان 
.85005 م0ع2 :مملامآا مضعم 
.م 260 .1994 

ايف عملا .(.له) .11 .0 .8 ,كالول - 
ا(مأعلأ؟ !| هتبيه عنما ,اممننولة ممم 
8 .1993 معولع[أنه؟ا ارما بور 


5 
أ ©6م ”اطاط .وتقطعاظ ,معلقط! - 


يليو غرافيا 


عمط 200 عممقطخمه]! ,20 تمق طلسم - 
طرخ عغطا 200 مم؟1]» .رعلدل8 تدووع] 
:ب الفوية ‏ اوتام اماع11 «ل ارون /لا 
مم .1994 لاتمناصول .1 ,مم ,80 .امبر 
ركع نالا معطمع1ة3) .181 - 180 

ع1 تلم علاابل» .ماعط ,لأاعممة - 
ما ملسحماعالا صموعط ‏ :للع لع )ج82 
موللا عط مز مدعلا 35 ,لولطعة8 
4715م ارماع"مر «رؤوعمم20 عنو/نا 
.94 عننال - بإذلة .3 .مم ,73 .ام 
(معطهم) أمتلاع) ,47 - 141 .مم 

لض عامات عط » .طتجولظ ,أطنالاةم - 
-53 ععرزة اأمبرعط ما وعاعناوط عتاطوط 
-قم ععناساد امهنا عالقلا «نول 
.| .مص لم اهن عتتعااسظ تبمتقواعهر 
العمعل2) 63 - 62 ,مم .1993 لإأدال 
(7110016 مدع 

او عتأطناظ لقن عتماذ عط1» . | 
لأا «.انلن5 ععمزة أمنوظ ما وعاع1 
.3 .هم .لك .الا تامتتسسول أممط مال 
9 - 518 .مم .1993 “متاك 
(5لل )ألا أرعطه؟]) 

كمقتمء6إوعلوظ» .علعنها ,لموم8 - 
تسرم ننم كمي «.لاءولالا طوعى عط 
اله" - أع17لكناذ .2 .مم ,13 ,اما 
نلأعسول) ,146 - 44| .مم .1993 
(5030 

ع" تصسفامل» .لتمطعلظ ,أعتلاس8 - 
عام" «رععل8 عط ممع بعرلا 
علنال - لإهالط .3 .20 .73 .املا م4 
(02004ا0 تمطأال/لا) .169 .مم .1994 
عتصماة! عط1» .مطمل ,ماأؤمم85 - 
عق «”لإاناوع؟ 8ه ابلط المعطل" 
50.3 .15 .لمن تجاءرع مس0 كمايا 
3 - 130 .مم .1993 عع قلات 
(صةن الأ انك لإممطعمم) 

طالاللا اعمط" عتصماة! عطآ» . ب 
الداع 8 تزه 8 71/16 «7 بواللهع] عه 
7 -1]53 .مم .1994 عنأرم5 ,7 .مم 
(2ة؟ !!!ناك كتمرع7آ) 

دمن تمتلكسة8» .اعمطممظ ,تاعممة1 - 
171 «اعورة] ظ1 مروتلم امع سكل 
.ل .هت ,70 .لول بكرتطزة أمترمنلهم 
8) .178 - 177 .مم .1994 نإيةناصول 
(0ه5معط0] .م 

انام 0011 هلأ» .اعملظ ,أعلممعل - 
عغدتكن عل عأاعمدها عآ :وعلاعر وزما 
وعم «يعاطصعة ,1130 مم1[ 
50 .مم تدعسمعتسزادهاو2 دعضساط ل 
-خ1) .157 - 156 .مم .1994 1762ل 
(لطععق؟ا - 81 011ل 

06015 أكأة /1 62720 يآ - 
ع نمه قأامعلاوعء 2‏ لمع أمعمية» 
امم أموط عا لالط «أقو8 ع11001 
- 128 .مم .1993 ,1 .مه ,2 .آلا :مخ 


قلطلا - كأماظ دع.[» .ل1[هدهط بعلم - 
تعاض 'ل ‏ مبرسعي «ريع لدكتصةل أء 
.1994 عاظا ,52 .م« «عمسرء ةم زاوماوم 
-69 .مم 

أ أعنالمه0) نقلملزة - اعووول» . - 
«.1967 - 1949 ,مم11 مدليول عط 
701 ندع هناك عبجااعمايوط كره أماسنتياول 
.مم .1994 51002161 ,4 .20 ,20011 
26-41 

-عو/الا 0غ معط /لا» .مهد غهمم1 ,نمده - 
:كاط07 «اقدظ 8110016 عط مز قم 
- 553 .رم .1993 1911 ,4 .0م ,37 ,آم 
.505 

010 - هضوعل ,كم 20‏ - 
ع0 025 مع ولجرمء أء مملنودته0010» 
-1826 3 غنامة 'ل عتصةل05[010 دع معرع) 
دعلساكا'ل عسرعز «.1993 عرطرمرعء 
5 ,51 ,00 :كارع تساوواوم 
.3 - 5 .مم .1994 

لمة طاته» ,اقطعله8 501هظ. ,ؤلد8 - 
-و 02 وعتسهمز[ عط" :علناتامماهع1 
طوعة عط طغاد كدمتنماع18 5سداولا 
.10 «ملاع باع 1 أماراع8 7716 «.ل021ئ1لا 
- 37 .مم .1994 مقأتة .7 
071020 ع1 » .متللطظ رقساطم8 - 
عط 0مة بإعلامط طوتكتنا1" تعنماد 
عرف أمارمانمرع 1 «عدوددآ و أل ك1 
؟كعطم00 ,4 .مم ,69 .701 نكسقولر 
.6 - 657 .مم .1993 

عتضقاةذ1 عط1» .عطده]8 ,ممعقطة - 
«.قعنائ[ه2 أومظ 1110016 مز بمغعة]1 
حقو ,1 .0ه ,لك .701 نبرمع اك لاز 
.10 -7.مم .1994 صقن 

-10010 مكقطاقع8 عع5 يع10 مام - 
ة1 

-وأطلآ عط1» .دلهط0 ,تسقطله؟" - 
لقنم عط" : ععمهدط كتاماتنا 
-ملااى طع4 «لعاعع صداوع ]1 ومنام0 
,3 .80 ,15 .701 ««ارع م0 وءز 
61 - 47 .مم .1993 معدم 

'إلمغالا عع5 .قسكمآ مدتزدعاداعع12ا2 - 
١‏ لا 


18001 1 

حهعث 1لنلة5>» .تقطععل:1540 نلطمة - 
ع لسمة 'زأق1ا50 ,الع تمع 009 تقلط 
يف [771611:071:2 1716 «.01515) ]أدان) 
1994 لمث ,1 .مم ,70 .آه؟ :فول 
(لقلتع مدهل 20ه06) .382 - 381 .مم 

وام نجع 18> .لإتمعوه01 ,صهئ[تلمماكئم - 
حهء مدآ :متطامعلدع.آ اوعط 10 810 
11 «الإعنامط ,5.لا 102 5مم0 
1 .0ه ,70 .701 نوزيف أعد«منئاهم 
عتطعان) .179 .مم .1994 مدتاصدل 
(ع1قلمع01 


عضول .(1) 186 .مم ,24 .لما ممعم 
,4 - 2 .مم .1994 تمقتصطعط - بصنب 

26 
تقطلط1» .كمتلله© اعقطءزلا .مدياها - 
ها ومئتملا أمعمعلا تأعومم الآ 
1 طلوررع ع1 ارما ع اقاعول/لا «ععودددا 
.0« .12 .لول نمزم اعم عااءلنلا 
لقة 20 .مم .1994 ه810 - امم ,1 

,29 
لقم 15> .الامصرة 8/1 ,/رلعمد] - 
«أملاوط ما ععمعامالا عط لمتطاعظ 
و[ .مهارق .آنا بممزاوط اعمقظا مالاثائل 


.34 - 25 ,مم .1993 
3 عل عننة061055» .مها ,الأعلو1 - 
-هطاعغمع لهم موه ناعم 


عوط دعلراطا'ل علاداع ]1 «.عمرع اقم "دا 
4 عت11آ1 ,50 .0ل نكم ابعل اوم/ 
26 - 3 .مم 

6 لمة مقعل» .علع8 ,لمساعم5ك - 
-2غ1 امراءع8 76 «.قع تاصنامت لتم 
- 23 .مم .1994 عمأرمة ,7 ,مم تمر 
39 

مآ طوع4ة» .لإدمطعهة ,مقحصرزلا - 
«عو/الا مقطئوتة غطا م1 المعدع ام 
لم5 ,7 .مد معام ؟1! ابضاء8 1116 
74-91 .مم .1994 

01 طالالة عط!» لاأعممع ا ,تعاورل - 
94 .مه بعنامط :بوزع ,بور «.عامع مدآ 
.119 - 105 .مم .1994 عمترمك 

لمة صمقاة[» .لمسطة .لتطسط؟كا - 
علةل1 «ععلع0 لاعولةا وعلط عدا 
3 .20 ,1 .01ل :1ه ةاسنامل 4/2115 أكدنا 
-2 .مم .1993 012362كناة - كلامم 
20 8355112 لأوزتمةلآ - أمقدرلم0؟] - 
-15 اع قعطدتف» .أوأه/8 عناوتماتصمطا 
د16 12 غمهناة عنلدم هل :كلم 1ل6 
:افع ان نائا مولام «صملنهتااعمه 
7 - 941 .مم .94 - 93 ,م11 

- عطعم:» .عناوتمتصوط ,علعدع هنا - 
-آ لسمقكمع ةا وعقصمة د5عنآ :أمعتر0 
مه بعتم 0'| عل «تعلناهن) دصا «.1] 
11-31 .مم .1994 .33 - 32 

كقم أء قمدان» .1لز112 ,لألدل/ا-الة - 
قع128 1 5أمعا عصقل 5ع1011 امم ذلا 
و8 دعوباكل'ل عمبربعر «كمع تمتأدعاهم 
.مم .1994 عاخا ,32 ,00 تكمابترع قارااو] 
101-127 

8 م56 ,1006أم 00 ,أؤلمللا - 
15 02آ1 - تلمقدوله ]1 

حالاض قمعا لسة 'كلقال/ا ,قسلفلسيدلة - 
ع لقة حاقم لمادع0» .ولإواداععهة 
ع5م00112) عط ععقة4 معنماذ عتسرواذ] 
-ع1 أبساء8 776 «551ئلا عط 61 
- 39 .مم .1994 عقترمة ,ا .مم عير 
2 537 


4١05 ايعاد‎ 


أن عتترسااعة عمل» .قالةا بمفسدع وان - 
دعا حصفل قاصده عل عممنألمم مع[ 
مبدم 1 «ركمملاععه ‏ دعرأمالم) 
5٠‏ .مم عدم العامة اوعامط وعمكلال 
8 - 73 .مم .1994 وممعفممم 
امل نإومعط لتق قالغ! متمسوعء 010 - 
عدا زمعتعع اث 10 ومتطعوع5» .موه 
1ل الإعمك دو لز كمع دوملا مدلمتاوعلوم 
-ه| دما عاللزلطل «.ورظ برعلا عطا 
لإاقتاتذل .(1[) 186 .0ه ,24 .1م76 رمج 
- 22 .رم .1994 لمقتراع] - 

208 نال ا[» .ولوع؟] ,تمتقس سوك - 
دم «7وعصيميع؟! ع1 6متعصودمة عزاع 
0 مت بارعا أتوعاوط وعإبسظط 'ل عننا 
7 - 59 .رم .1994 ذم ممعامتط ,اك 
.نطو هلطم ,155 - إلم - 
عآ مصدملظ لواعه5 [ه ممتامعممعءط» 
تألفللانا؟! عممسة /رازوعط0 مع لعئندا 
نأا *لطل |4 فال طعرقم «رعووم/ةا 
-للث .كك .مد ١2,‏ ,لملا ندمانتممدسع 
.5 -310 .مم ,1993 ماصيا 

-0130 فال عع5 ,لإممعط ,لرمعمطه1 - 
110 

-8405 لم لعسفطه84 ,باممعكر - 
عه :طععتاعول/ل» .1أتاممقطعا قطممع 
خأمعممععموطن عع 5بعلولا .دع 11م 
:أن تإعواا - جام راوها «رنونوة 
6 .مم .994| متيال - لترحخ ,144 ,مم 
.40 - 

-ماطا عع5 ,مطمهاده84 ,تأتمعقط1 - 
ناماع 1 لعسقط 

قعل «مأكمةغطل» ,لمععااظ ,طمنانت1 - 
«.علقومتاهم ممتلدع فط ,كعصدمع 
11635 ةاعقاللاععان 8‏ ك لكلل مناناعر 
- 67 .مم .1994 5مممعصلط ,51 .مم 
13 

-0لطآ ع56 .قطمهاده81 ,اأنامبقط؟! - 
.نامطتع ]1 ع دروا 

-عل مهتالع اتستعظ» .دد[ كاعتاوتاز - 
0 .0د عامط اروتع روم «ووعلوويم 
0 - 41 .مم .94 - 93 معام زلا 

ع1 منطرلا» .كلقطمن1 بلاعص5 - 
-عللاع5 طمرخ لتاأعدةا ما عمسم 
تدعابناد «ترعاعمظا عاللقلز + مامعده 
0 .مم 1994 1أزمة .2 .مم ,30 .أبن 
351 


1100175 

متخ عطل» .رسزلم1 موعدم - 
فلك جتلالاللف #كدضت 0 
70٠‏ كلل زرط 10م ة1ماترعاترز «عاواك 
.506 .م .1993 تعطماء0 ,4 ,مم ,و6 
الم منمدقق3) 

.لبلع) طهقتوطعط .وزعزومعم ‏ 
-للاء ل قلق[ تمع درول للة كتععوواط» 


عاعتعطعع؟1 عل وتلمعمفر الطأأقمآ 
آتامم ممأنديةم000) رع عنال تامع 50 
.م 283 .1993 ,اسعممعممماء»126 عا 
عااأتومظ8 عع5 .قالاالاك ,سوعام انط - 
الوااش 

-11ز0/ا! .13كة/! كلماوقة/7ا - 022611 - 
«ازاء "1 4 0/1600[1 5[ كترم أن هرهم 
.كمتطكتاطناظ أعدططآ :مملمما تعن 
1993 

01 -- 060156 ,35 زله11 - 
-716رواط1 طمنة عن[ا “زم 1717711076 عزن 
نمه طدعط عكعمواع.[ عط" 7 هنما 
4 ,وتعطدتاطنط 

-04آ1 42 707165 كضنا .علاع1نآ ,قرول - 
.م 324 .1994 ,لداة5 وعاءعط كمم 
كملاكى! طاروعنا .تقطادل! ,القاوؤن]1 - 
-هل 17 «رعترع لدعا ممتسؤاومامم إن 
عاللقمتعالم 4‏ بدرعلدكددة ل ترعاوعيم 
.1993 ,عمامعن) أو مم1 

لطط لمة مد ادق ,لإاعطعع[ - 
علاط 1مئمع4 .ققصكبرط عمممزا 
-علررا ‏ قلأمهاناهد ‏ له ع تماتصمام 
:قأكة ‏ .01/0 كهطل ‏ «علعارمقامم 
0 ,116 

41716 هانلهز7معء86 .هعتلخ ,كول - 
17277118111 طأعرم4م واأبمظ 116 ندرههة 
-[آ ممعطاناه5 :سأمصتللآ .معمعقء درط 
.3 ردمعوط بروالويء ا لررلاً وزمدزا 
62 ]0 لإلتعلوعة لقدمتاةا! - 
1 كلت[ع 1غ[ لماصلا هاج كاساتدرع 30 
لقده6ة!] :.ن).2 بوماومتطمة/لا .وري 
.م 1993.65 ,ومععط إلمعلوعة 

1 كمع قبع .(لع) عوسم ,لتندع0 - 
-0'ل لماععررى3 طناسا أممط عاللثالا علا 
ععهعلال؟[ امنسةادعاوط عطز وره كين 
-أع18 ممنوء جهل! :ه1و0 .ورمزتميزى 
,م 1993.59 ,اأعمناه0 ععون 

-[ه2 .ضقاادة>1 لمللة .مقصلج5 - 
علتامرمعضا هته تتعمورم/!! اممتستاءه 
1/1 171 قت 771رماعلاء 1 أمزعوىي ابن 
-ع0) .رداق مهمه فانه علم8 إدمنلا 
,قهه8!211 لعاتمنا توباعم 

أ ملعم .لعطعةة1ا ,دعلدم1ابء زلا - 
هآ :كلمو .ممم ساك يت عاطم ومصهر 
.2 306 .1994 ,عارة /انامع26 
117 أفأهماعوى علصوظ ل1ءه/خا - 
-8ملطقة/1ا ,1994 ,اصع ننرترماع معط رن 
.م 409 .1994 ,علصدظ عط" :6ط يمرم 


اعم 

05 ععة1 خه بعم1ل8 عباط رووات - 
-1كنا]” 16" :لهمطسكددهلاا ستاونكق 
[ه مسمابع] 1‏ امنعامير1 «رووو© اذا 
1 .00 :كمألسلاى اعوط عافملا 
.9 - 237 .مم 


(1/1212(5 كفغدده11) .132 

لقم !»> الإعلوولا مرخ اعوعن] - 
:611261 /001) - أأع5 مقتم تأوعلوط 10 
- لأعدرذا كلعوبجه1” دمع غ5 اوعنامومم 
0 نعقط 0 «ععوعءط وسوتمتامعلوم 
- 685 .مم .1993 الو ,4 .مم .47 
وععدنا ممموط) .686 

4 للإاأعنم» .مقمفء1 بدنزلل810 - 
عملا ملإمممعكا سه عقلالا بععمعازي 
1 أ// ١8/0:10.«‏ طوعخ عط لمة عماحت 
- 20,187 ,24 .1ه( بأرودرع:؟] أمعوظا مال 
- 61 .مم .1994 عمبل - طعموك8 ,188 
(151نامطه1' جةبب؟؛:و) ,63 
ةمعنلاو ,ع51]96» عع 10 مم0 - 
عطا له عمتعلدلا غطا) مز ومع نءتلمم 
نا7لع8 716 «أفوظ عاللذالطا معلملقز 
.مم .1994 عملم5 ,7 .مم ممزبمر 
(061885 1210/22) ,145 - 135 

علاء2009 قبل» للأعطوذناظ ,لعومزم - 
تاصع 00 - معنزملط ينه عناوتسفصبرل 
عطوعط أمعلون"! عناص دممتاواء؟ وم[ 
65 4لااقة ل عناناء 12 «عأورناا ذل اء 
مطاعامء8 ,51 .مر :كمسو نو ناومايم 
معط متداة) .135 - 133 .م .4وو| 
لزن 

لمم ععدءط» .تون اائلالا “ألمنن0 - 
لضة لإعقصسواماطط ممعلعحمم :حون 
ععصاة أماكدهة العمرو] - طوعمى عط 
٠‏ :كالف 4 أماره اله انرعانرا 1967.١‏ 
.0 .م .1993 عمأطمان0 ,4 ,مر ,وق 
(حصةخ! 1 /لا .م) 


0600201 ''ظ2 


10015 

- ناث مذذكق1!! لصة لهاج ,معماطم - 
1 اتنلالج رز امعان .طعلتانا 
أنه ةا اوعلطا 111 :ل روط عام و11 
-عل نتارعامكنصة ل ,ماك معس0 مر درن 
تأعتقعدع1 لهة عمتممواط بمفاوقم 
.م 154 .1993 .معامعة 

250 566 .لنوذققاط ,قلطنا - ننم - 
عع لام 

1 #تعترملالا .(.لع) طعلنة! ماقام - 
-ع]1 ,كترم ادع عمط «أموكل مامايزاا ما 
معطارل «ضل دعاعووساى ره جومتقان 
5'مناكة ا .51 عامو لا بجولا .ترمزنمعنان 
.م 993.250 ,ووعمم 

عل عاتهلاهى قل .قطاعتك تطعمواء8 - 
عا كصم الل بمعمواطهجع ,ممم 
.م 109 .1993 ععمومم 

قلطن والاالاة لمم عاالولرظ لمسية - 
-50 010011011 أت عداعع لقلا .سجعاما 
للاع8 عطه عدوم ع| عمصعل عامن 


:018111000 اممصحة ,نامر 


ل ا ا 
نزت ) مدأ إن مدان 1116 «كدعجع مط ززاعجر 
دعلا “لاوا «معامدرعى3 برمتاعيدررى 
.2 .1993 ,آنا بكارملا 

1001م 

أل عل عقلأل» الوعووم ,اأعجم0 - 
ادام س«سازمل5 - الى مع ممأسمعممر 
3 علولا ج/درمدم](ط لحنلك وععترمنه 5 
- 251 .رم .1993 عطتمعامء5 ,2 .مم 
.266 

1لا .8 الطط'ا» ,ذلع 16 برماع:ه84 - 
.9 عط ها لإلازمممناقة طورة لمه 
أعضله ‏ كمعارعانذ عاطق « تامعن 
لتقلا [١‏ .مم يك .امن «ج(ممعمززررم 
.09 -111.مم .1994 

اطضوط - له .لشتائك ,قترذمامزاة - 
انك عمنألع1] مه دعل أمممرتولة لمة 
انك تمعررماءذى ‏ عأطنق4 «رععمعكت5 
-ع5 .2.م0 .3 .امنا «جزممدمازنم 
.9 - 235 .مم .1993 برعطررع] 

عام[ لعممواظ» ,معطت ,هوم تصمط"] - 
عن" تع اممو نروماممطعع1 لقممتاهم 
3١‏ لملا تكمعنرم(م ساعئ]0 عتممجمعظ 
.8 - 1 .مم .994] تعاوتللا ,1 .مم 
لحر بوك ا 
0 هنا تملاعجآا 'لتاعباظ مه معممامعمر 
نام «قعلنالمعقلط لددمتارممممعم 
.4 .اونا ببراررمدمائط أنه جمعترعءنعى 
.085 -81|ا .مم .1994| طععولة ,1 .مم 


5 0ترمعهة5 ع18 :ع متطععدكل1 عبو 
«.100نا اماع18 مقتمتأععلوط عط لمح 
0 ,24 .701 :1روترع؟! أمظ عاك 1/110 
1994 لإملسرطع"1 - لاتقباه1 ,(1) 186 
(8052 قستمميط) .30 - 29 ,رم 
عسمتله/8» .ووعيعغط! ,لاتطصمط؟ - 
1 ع1 عالة؟' معدصملةا 
5 10206939 للسقتمتاوعلوط 4ه 
عق كعلساكط ل مم8 «اعمءو1 نإ 
.1994 مع تلآ ,50 .مم بكمسمعتسناوعا 
(طعةط0ة5 قطن5) .151 - 145 .وم 

عط 0 دععمعم؟1» .3 عذتاظ ,عمنتملا - 
- تاعةذا عط لمة معسمل/الا :جرمئزر :11 
أكهكا 16ل0غل/( «ماء نقومن) مهتم نوعلوم 
هه ,(1) 186 .0ت ,24 .آه/ برموع 12 
0 - 29 .مم .1994 لإمدتصطع"] - بزرون 
(ع805 ولستمعسط) 

:15100 عط 01 5يممعءم1» . _ 
لوط - إاعة,15 عط لسمة معددمنلا 
كا لات 'ل عباناعء 2 «.اه 1 كلدم مقتستاوع 
كعم 1/7 ,50 .0م مكع عنم ااوعاوم 
-385 قطنا5) .151 - 145 .مم .1994 
رطع8ةط 


5011 


اننا 

(ومامصاءء 7 كموم:8 .8501738 - 
أمجا؟ظ كره برعم ماعباء 16 214 
د نظ 19 ا ا 
.م 1994.93 ,لال 

ال 81 9 


ببليوغراقيا 


«اعة:5! عأمز5 - عع رز معدملا داذا 
.56 ,24 .لونا روجع امهنا مالاعقاا 
.994 لامقتارطع - /31(9 نطول .(1) 186 
(ع8205 2 لاللمستاط) .30 - 29 بحرم 

حطاظ 15ل منكل» معلقلظا ,موومعاوظ - 
اعمط 2 ءالمزلل «.مسدتاهمه ممم 
70 تنلاع للب :زمألوزعء0ككم ومنايدىى 
.52 - 51 .مم .1993 ولول .1 .00 .27 
(دما|05 أرعطه]1) 

-5آ ممعدره/1آ» .تتمعما ,تأملزألمة؟! - 
:70 «كارع]3 «.عتها5 غطا لمة صذا 
- 5335 .مم .1994 معاوت/الا ,2 .مم .19 
(مرعند 1 .164 ) ,539 

-ه/الا مطمل لسع لمقطعوط ,تدعدة؟! - 
ذأ قعتاتاوط لمة كأمدموعءط» ,مسرم 
عالءفلا «.أفوظ ع1لل8/110 مععلملة عن 
111111111 
6 .م .1993 لاألل .1 .مم .27 .امبر 
(لمساعومهل!] عن) 

155 8» .ععللازظ ,مقداءمل8 - 
عط لمن معسرم/لا اكتاومة :كامم01© 
حكرع5 :1918 - 1718 ,أمدظ عالل1ل8 
اللا «عاروللا لمعه ومتعتاع؟ .نوتاون 
.80 ,29 .آم تكع تناك «ررعاممكا مال 
.596 - 595 .وم .1993 لإلنال .3 


(ممولا .5 
تلكا لسة أعبة 5م029 ,مدززولظ1 - 
علو 01 كاتهتموط» ‏ .اعمرنينللا 


عملم 'ل مدع «معمره للا مومتوتاية 
وعللةا لله 0# 2000 
-586 13نا5) .151 - 145 .رم .94و| 

(أقفط 
لعمره/ا غط1» .تمملتاتطط رصسفاك - 


إبعساد 


3 


4١١ العاد‎ 


7 
0 عا لأولويارة 


ياسين الخليل 
السفير, 7١‏ / 1595/5 


بيار صادق 
النهار, /ا؟ / 5 / ١5515‏ 


ياسين الخليل 
السفير,. : / ١551/5‏ 


ييار صادق 
النهار, ١954/5 / ١5‏ 


ياسين الخليل 
السفير, ٠١‏ / 1555/57 


1 
0 0 
لما 

ناتوب ا الى 


كاريكاتور 


6١4 أبعار‎ 


.حييب 


2 


١5514 / ٠ / الحياة. ؛‎ 


الشعب (القاهرة), 
1/0/٠‏ 


١591/1١ / 8 القبسء,‎ 


كاريكاتور 


ل 


ا 
ا 
6 
ابام 
1 | 
|| رجتحانكا 
27 


ياسين الخليل 
لسقير, ؟ / 1955/7 


علي فرزات 
الوطن (الكويت)» 
رم( رمضان) 


ظ 2 9 
فاسين الخليل .د 20خ ل 
السقير. 1595/57/17 ا 


)1١١ أبعدم‎ 


هوؤل, هم الوحيدون 
الذين بنئذون قرارأات 


ياسين الخليل 
السقير /ا١1/ ١554/5‏ 


ياسين الخليل 
السقير, 1555/53/1١‏ 


ياسين الخليل 
السفير, /ا" / 5 / 1591 


صدر العدد ١9‏ من 


فصلية تعنى بالقضية الفلسطينية والصراع العربي ‏ الصهيوني 


إقرأ في هذا العدد 


© إسرائيل: الفرد والمجتمع والنظام السياسي والاتفاقات مع الفلسطينيين عزيز حيدر 
© بين العودة والتوطين: أي حل لمستقبل الوجود الفلسطيني ف لبنان؟ نواف سلام 
© التوق إلى الديمقراطية وليم كواتت 
© اللاجئون الفلسطينيون وحق العودة إيليا زريق 
© قضايا السلطة القانونية: تحليل قانوني لاتفاق غزة رجا شحادة 
© قنيلة الأردن السكانية زئيف شيف 
© مقابلة مع آبا إيبن نعومي ليقتسكي 
© إسرائيل تبني القدس الكبرى في موقع المدينة الخالدة جيفري أرونسون 
© في معركة التطبيع ومقاومته: المثقفون في الاردن 

بين الرفض المطلق والقبول المتهافت عمر شبائه 
© ماذا يقول الفلسطينيون في لبنان؟ حسين شعبان 


الاشتراك الستوي (بما فيه أجور البريد الجوي) 
دول عربية دول اخرى 
أفراد 5؟ دولاراً ‏ مؤسسات ٠؛‏ دولاراً أفراد ١؛‏ دولاراً 


مؤسسات 1 دولاراً 


ترسل الطليات إلى مؤسسة الدراسات الفلسطيئية 55 عستاععلو2 10 عادطؤكس]1 


ص. ب.: 114/! - 1١١‏ -. بيروت - لبنان 1 112 - 5658 2.0.802 
برقيا: دراسات ‏ تلكس: /11 177" أو 5 161 - 456324 :13 
تلفون وفاكس: /8548541م ام - 111605192 


خليوى: تلفون وفاكس: 85805 4 5157 ..0١‏ 


ورعله؟ آببوظ : «رمئزصعصيك امعممع 0 


[عهك قطلله دع تره[1 ٠‏ رمنزاعا 


40 


وهذاد؟آ وطنتمططه8 : «جماععم ]ا عاطاكدمجدع ]1 
وعأل 3 طوم متت عجعقطعط زه أعتتنامل جارء ه01 4 


4[ رمطبورعبوول7 ,2.مل1 - معطم 


0015 

4 برعان؟ اوم اسم م ل .0 ]1268610011361 01 11865 تناوعرع مط عط كصة ..لممقطخ : 140:15[1ق1 137 
112012073 عم سقطاع را عط : سعط 917 

08 ترم عوورمء 0 10100001 1[ 10111 مسمس مم مسمس سس سس لج 1000 10015011 19660175 
510 أتوع ل هال 501:17 .. سس سس 020111111116811 


ذج أأاماعا-اه نكما - ٠‏ ه2011 [12نان [ناء عم 
2 أناماكهلا عناط ده وده دومع ووم ممددم مجو د جومم مسو مدمدبه سسسب مسح مم مصسسسده معد مهم وس مده مس دم موده ممم مدع مود مد سس و 0 000000000000 20110 لوأتكتالمآ 
64 تإعادوار! بنوطم ذاعاه 01 .....--- لإ11أ20 عمتكامة8 


69 ارزع يمطن) 1016ل .... قاع 21 امأعسقصاط 
«ركومل! خرعطا4/ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1010101 |1 1 1 1[ 1[ 1 1 ذ[آذآذذآذآذذ 0 
040 7رناانروكل] 01ر1 ا ات نايا 
0088 لطم -اله لدان 1 0 اا 3 


03 رارضا د[ انمنحي الا - - لإع1[او ع ان أ لناعم»8 
106 كماما اعت ممه ممه ووه مممفة موموه م مده م وو ومن وموم مه موه مه ومو موه ووه مووفة ممه موقو وده ممه مهو و وموم مه م قو ولفممة ممه مومهو ومو وو وه ووو ومو ووه وموم وده مممف م ومو ممم م ووو مموه مم ممه مومه مم وو رمه و وودور 001111121 
8 #عمسفم-ان لمود .. ..... لإعل[ه2 مس11 
19 «امسساط نمال .. - للق 011 
2 50ذا طازهلز حي ا يوم ف عدو ا لومي ع تم يع عع يو ع تم ري ووم متم عا ف مور سو شح دوج ممم مرم بو .1810117011603 
41 أججا-وطم مررمزم 11 1 1 1 1 221511600 لع 60 
144 سمط أمسم1 ا ل ا 
064 اإينن؟! اال 4115م 100-77 1 1 2111111 02011111611211 
060 تدم عذاطا ممم ممم مم ممم ممصم سم ممه عمو مومه مدهو توم مده ممه فده ممعم مقممه مومه ممه معدم مده ممع ممصم مع مع مع ممعم م م 00000 21117061261013 
16 م8 -أن انان 1 امد سمش سما م مم ع لإأتقللاك تترتوره 
كعنك سا5 ا 

كا كت ل ممم سل مس ممه لاع هتررق اقئاع 0010 8/170 لصة لدعناء معط ى نمع نع هامعل1 لوعن نأمط 
|| يدوا )!ل كتوسعطولر ل "لإأتأ500 1620085 بامتدرمن)" عط مذ و تلع8/1 عط لسمة مماغدءنل8 عع جا 8 دم مامه امه عط 
3 لازن ن) بإممدرعلم] ممه ممه عه موه مودو ممه عمد مسوم سم موس ل.ل الأفقظ 110014 عطا مز ععمعط 01 /[لترمممعظ ع1" 
لم" نرطتر] هته سسطلايت ك0'5ند5 لعوجل11 تعاطمغتقصسمع 90 

234 منرم لاجعط 224 :طم ا ا ل ببب000 0 7777 ا 1 
9 رامعرا ومعرمء 0 مس 16ل [نان) لماوع 1/17 210 211512 تع مم1 
3 وماجوال ينوم عاو 0 1 اا “ات 9|101 ره انارت ااا 
249 ااا 10000000000 1 1 ا 
وعلع 1 8001 ]|1 

260 1 علقاك ادعتطمدمومع0) عط 02 عددع5 عط لسة وطوعة عط 1ه رمغمممه1 [أدع لاوط عط 
3 50012 أطخل 0 330110101010101 8 1541 جر 15 ع طول 0 
9 عم -له اندوكعم 1ن ------ ل موعل 2059 كنوع ععقط'!' لسمة أآنت عدن 
2032 ماع27 -له ممزؤل ... (طع135570 تتمطة اعغطء841) "تمطقصمة غدطتلد8 متك3" 
21849 ل ولام جو وموم اده ود مم موده لع ممه دس مدو مد مسو مهمو ووو عم 12013333131 |[ | 
1513 2ه ةصمحم عدم مع سمدم ما دودمم موود سس م مو مومع م010 ل قت | | 
25302 ا لس را ل ا ا دا لم لز ل ا لدت 1ك امك تقل لهات ع م ا تطمدعع متاطتير 2 


412 ااا ااا 0 |[ | 


«إنعَا » مجلة فصلية تُعنى بالشؤون اللبنانية والعربية, وهي تصدر عن 
المركز اللبناني للدراسات, وهو مؤسسة خاصة لا تبغي الربح , ويهتم بقضايا 
الإنماء السياسي والإقتصادي والتربوي في لبنان والعالم العربي. 

تهتم ,أعسَلا , بالشؤون السياسية والإقتصادية والتربوية والبيئية 
والفكرية وبكل ما يتفرع من العلوم الإنسانية: المتعلقة بلبنان والعالم العربي, 
دون أن يمنع ذلك بحث هذه المجالات بيعديها الإقليمي والعالمي, في حدود ما 
يكون لها علاقة أو تأثير على المستويين اللبناني والعربيء على أن تركز المقالات 
والدراسات المعدة لها على محاولة اقتراح الحلول والبدائل للأزمات والاشكاليات 
المطروحة. 

تجري المساهمة في المجلة عبر أبواب رئيسية ثلاتة : 

- ياب «المحور» الذي يعالج موضوعه من خلال عدد من المقالات والأبحاث 
المتناسقة؛ التي تتناول الموضوع من زوايا متعددة ومن وجهات نظر مختلفة. على 
أن يلتزم المقال أسلوب البحث العلمي المرتكز على الأرقام والوقائع والتجارب 
والتحليل. ويراوح حجم المقال بين ١٠٠و‏ ١٠0ه‏ كلمة. 

- باب «دراسة», الذي تنشر المجلة فيه عددا من الدراسات يكون موضوعها 
مستقلاً عن موضوع المحور. ويجب أن تتوافر في الدراسة شروط البحث العلمي 
وأن تقدم جديداً في الموضوع الذي تعالج. ويراوح حجم الدراسة بين يمه 
و١٠٠٠‏ كلمة. 

باب «مراجعة كتاب» حيث يفترض أن تقوم المراجعة بعرض مضمون 
الكتاب ومناقشته ونقده. مع محاولة تحديد البنية المنهجية للكتاب موضوع 
المراجعة. ويمكن أن تراوح المراجعة بين ١6٠١‏ و ٠0٠١‏ كلمة. 

ترحب المجلة بمساهمات جميع الكتّاب والباحثين والمفكرين العرب, على أن 
يقع الموضوع امعد للنشر ضمن اهتماماتهاء وشرط ألآ يكون قد سبق نشره / أو هو 
معد للنشرء في مكان آخرء مستقلاً أو في دورية أو كفصل في أحد الكتب. 

يجري إرسال الدراسات والموضوعات باسم مدير التحرير على العنوان 
التالي : 
المركز اللبناني للدراسات 
بناية الطيار 
ص.ب: 50515 سن الفيل 


بيروت - لبتان 


ا العنوان 

المركز اللبناني للدراسات - بناية الطيار 
ص.ب : 555١5‏ سن الفيل؛ بيروت - لبنان 
تلفون :7 / 4505571 (01) 

511 -1١-701/817/: فاكس‎ 


الإشتراك والتوزيع (خارج نبتان) 

الفلاح للنشر والتوزيع 

ص.ب : 1١١/155‏ بيروت - لبنان 

فاكس 6951 4143ل الى وهء . 

اشتراك الأفراد : لبنان 6 " دولاراً خارج لينان ؛ 5 دولاراً 
اشتراك المؤوسسات : لبنان 44 دولاراً خارج لبنان 6١‏ دولاراً 


1155م 1 ) 


تع تله لإلجة'1 - دعتلل ناك لإعنامط 101 رامع عوعموطع.] عط 
همع .ا - القاعظ8 - 1[1دلج مزذ - 55215 : عرمظ.0.م 

١‏ 4905616 (01) : اع 

1] : 961 - 1-7 


(لممدطع .1 علأكاب0) 011 1)تاطلؤ5ز0] عق دسمتامسعوطنك 2 


151101 لتنة تتعطة1اطنط لأضآاخ عام 
أناتاع8 6590 / 113 : عرم0.8.م 

212-61 - 001 : عجو 
4 5 «مصداعء.ا عل1أكان0© 24 5 دمصواع.آ : كلدنل1تلم] 
0 5 7امصواع.] عل51)ن00) 48 5 صمصواع.] : قمم نا نادم[ 
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8 سعرالعدد 
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19 ردقي اطلة ل سمس بالضريا عن وسصة عر لكر 


5-6 ١ 
ا إعحاد‎ 
2١ جويكة يجن يت‎ ٠ ها شدرة شؤولة‎ 


6د قمو1 :اكور تت لكك البكدليكة والسزيكة 
القردافافيعش: كنار ماس 1.6 1 3 الركزاللناتى للدراسات. 
التمتويات 0 - 
الا مارم سويد عضي 


اسم نشم ليق ام ققرت ات م 
تسم يسمي وت سني باق ملافة ".ريطي رتو نوسي سس يوسي بو 


عليه سياس عدي عبتي قتو يور وجتياتاش 
ا 0 


5 


تايالا ضح مرإمارة الا ضارا لالض 


ال يتوقع لبنان في بدي صيف عام 1٠.7‏ معاناة للخصابية المتمامية 
يسياسية كلتي يعني منه لوم نتيجة ملق متاحقة ومتاكة تن الجزءالكير 
منها من ما لصبع يعرف الآن يصرب تموز الإسرائني على بنن. وكان لبنان 
عدية مه الحرب يعيش حواراً سياسياً بين افرقاك السياسين لبح مستظيل 
لبن السياسي والاقتصصادي وعلاقت بالجوار وأمور مصديرية لخرى كالحكمة. 
اذات الطاب اولي الحاكمة مربي عملية اشتهال رئيس الحكومة اللسيق ريق 
الحريدي. ودي الرقعة التي بدا معها ممسلسل زعزعة الاستقرار في ابد .وق 
يدا بره في باية صيف ...1 أن لبنان على عطريق استعادة قرا الحر كاملا 
ويسماسيائته من خلال اتقاقات على سياسات باخلية تحند رؤة وير بلا 
ادولةفي لبان. !ا ان هذه الجلسات الحوارية سرعان م اهارت نتيجة تصورات 
التحادرين التامدة والتائضة حول مستقيل لبثن. حيث القسمت إلى يق 
تستمد تعيفها لهوي بان استاداً إلى واقعه لعا منذ عام .155 أ تارق 
اها الحرب الاي الي تعرف للد على انه مركزاً لساسياً لقاوة إسرائيق 
وامتداد طبيعًالحركات تحررية إيمية ومقاومة معثة وغير معطت في المراق 
وفلسطين وغيرها م البدان. وقب ذلك تعريفا فايرا شام لوي لب مرتكزة 
إلى كوت درة سامية للمشلقة والعئم مثالا لتمر الاتتصادي الحر والميقج 
التصادي الببرالي في فل نظا يدعم ويافظ على الحريات العامة كعمو 
اساي ابقاء هذا انكام 


سيرم بر هباي عرس 


يكان هذا انض للخيف في التطماك الستقيلية ايان الي بذ إلى الطن 
غداة لتسحاب السوري من لبان وافراغ الذي احدث هذا الاتسحاب يفي قر 
مساسل التفجيرات والافتيلاك الذي بدا واشر عام +..؟. وني سلفم في 
تيضيع الفروقات السياسية ريسم معاها الذي حارلد جلسات لسار مب 
السيطرة علي وكيع جماحه. وكات التوقعات باستقرار انان نوه الاقتصسامي 
نتفظة جيني مقع ضيف 1 حي تراج الودراك لكتسانيا رم 
الاستقرار السياسي الذي ساد معظم هام ٠.٠‏ كان با بالافاء كا 
التظاراك موسم سياحي مزتعر ومو تاي مخساره قد يناك تتسارع. 
تلاضى كل هذا تفال مع بدي حر تموذ/يواي ...1 وما استتعها من عار 
امل الى التحتي وفقان موس اسباحة وترك اتاج الاقتصادي في انان" 
إضافة إلى فقدان اثة م قبل ارين والسيا والجمات الما شرة لبن 
على فرض الاستترار انهو بفواه واستباب اوضع التتصادي كل. ونا 
وعد لبان نفسه مفسارا إلى إعادةالنءواإصار لمرة الال في غضدون سن 
عشر عام فقط م كل ما يفرضه هذا اوائع من إعاد لتر قي الس لظام 
اقسياسي الاتتصادي امبنتي اي أيسي في مقع التسمينك وما راق هل 
الحقبة من إصلاحات أو مشاريع إلاحي بيت في مها حيرأ على درق يفي 
الشق الاصغر متا غير متقذة أ مجتزة. ود اقضاء صيف ساخن واستياب 
نوع من الهدنة السياسية الداخليء دفل لبان في مواجية مؤلة ب العارضة. 
والتحالف الاي للسطة, وحتى كتابا هذه ااسط كان ايز الامتصام لني 
الأولى مسيطراً على حركة الحكومة ومتسبيً بشال شب ام نسلها. وكا 


٠ يلد‎ 


اد« 


سيق هذا الامتصام افتيال وير الصتاءة لاتب الاب بيار الجميل لامر 
الذي ادى إلى تيص حركة الزراه الوا اموي للسلطة وتاي إلى إضعات 
حضورهم لهم 

ومع بداية عام 1:0 خرجت الحكومة للماصرة بخلة إمسلامية شاملة 
عرفت بضلة اريس ؟” استاداً إلى مؤت لاني اثالث الذي عقد في العاصمة 
اللرقسية اساهدة ابا الات نر أن الخطة الإصلاحية تضمنت إصسلاحات 
شائلة قي ققامات حساسة ومهمة مستقيل الانتصاد إلا إنها لا شمظ مثلا لي 
امتماء إصلاح نظام الحكم سعحححدة) في لنان ول تمير اممية لقناماك 
اساسية تكصنام. ومع ان هذه الخطة قد اخدت في الحسيان تق حرب تمون 
انها ل تمرها اامتمام الاي من حيث طر البال الطلية لإعانةالنضي. 
وم تور أي خط متكا إعادةالإعماروإطلاق انشاط السياسي والاقتصادي. 
في اليد ذلك اسياب عد لامجال للدخول فيه منا. وقد لج تصارع امد 
بعد حرب تموز تسازلاك جوهرية حول طبيعة النظام السياسي في لبان اش 
على التوصل إلى والحافظة على الإجماع السياسي. وحول الركيبة الاقتصادية 
البنانة ومروته لازمةللخروج من الأزمة للستجدة. وكنك قدرتها على لتعامل 
مع النين العام الذي اهن ١‏ مليار دور لميركي مترافقا مع خفض في معدل 
النم الاتتحساني من + في للشة قبل الحرب إلى (-؟) بعدها. وني ظل هذا 
التواجع قهرت ايضاً تساؤائت حول الدريس الستفادة من اعوام الإعسار بعد 
الحري الغليوكينية تاي الاضلاء التي ارتكت في وقتها واتعامل مع اسئة. 
سحوري بقع عالقة وم تق معلجتها وها إصلاج التظام السياسي عير انين 
اتدخابي يضمن عدالة التانس وتصميع التمكيل مع مقدرة على إتتاج تقب 
عمياسية جديدة هذا وقد طفى موضوع معالجة ار المرب من خلال إشراك 
فاع الجتي الجافة بخاص للج قثي لني كان 4 حير ركسم في اننا 
بدي والسامة في لامر التسانية خلال الحريه 

في فل هذه التسازلئت والتكينات هول مرحل م بعد الحرب وفي وقت شل 
ايه قدر ادل على اقيم بمهماتها إلى حد كبي يلقي هذا العند الضوء على 
بعض الجواتب الغبروية من مرحلة إمادة الإمسار.يتميز هذا العد من جل 


بعاد بتركيز على التحديات الي تاجه لبان في نهرضه من جديد وك عل 
الدى التوسطواليدء ومالع ممضلة با دل في بان من زواي لتتسادية 
واجتماعية وترية وسياسي ولك انية/ فاعي. قلي الرقم من ظهو اليد 
من اديت بعد الحرب تداع مسفة إماد الإصار. قلا هي الي حاواك التطرق 
إلى جتور للشتلة من خلال إمادة انر مثلً تركيية الجتمي البناني وكلك. 
نكيية النظام نفس وتدرت على التجديد أو إمائة إنتاج النخي السياسيا انها 
وقد اخترنا في هذا العدد يشا انر في مسالة فرضت تفسها بعد حوب 
ترز ياي ٠١‏ وكتها لم تع عل الاق وهي السياسة لفاعة في انا 
فنا كن السجال حول سلاح لقاومة سيت تار في لد النر او لبعد على 
نحو جدي. إن كيف يمك لبان أن برسم سياسكة الشامية وما هي مين 
الستفادة من لرض المركة بعد حرب تمين وذلكإضاف إلى مراجعة شام 
اللاتتصاد لبتي وطروحات خلقةالخروع م اازة الائة. 

يفي محور الدراسات. سبجد قار مناتشات غنية تتاول إشكالي إعانة 
الإممار لمرة انثانية في اقل من عشرين عام الع الع من قيلالجبهات. 
ارسمية. وتعا الدراسة الببئيةأثر الحوب الكالية على هواء وشواطرالبنان 
ومواده الخبعاء يه ابضاً موضوع لم يتم لتطرق إليه بوجه كاف أو دراست. 
بعمق ويخاصة من قبل الهاك الرسمية. آما لخر دراسة فتقاول احد اهم 
الوضومات الساخن في السجال الاصلاحي الدائر في لبنان حول قانن نذا 
وهو مسقة الكوت النسانية كيه إصلاحي ضروري في أي قانون جديد. 

.يدوخى الركز نئي للمراسات من خلال هذا الصد تقد اق من 
التوصيات والفكار لني تساعد في إعاد نهو لبان من حرب كارثية ولي 
اقدسا في ينا دولة مصسرية اا تأضر قباسهاء كما بل ركز ان فى م 
الترامات انان صاغيةواصدا إيجية الح من تاق اماد في هذ لبد 9 


اد 0 


عُونضَؤْسِنَائْجَرلَة : 
نايت هالص 


العصر النهبي' في الستينات مرحلة. 
مهمة من تاريغلبنان العاصر على اللستويات 
الإنتصادية والإداية و المؤسساتية دون ان تتوصل إلى 
معائجة جذور للشكلات اللبانية مزمنة. اما نجاح تلك الحقية. 
يعود في واحد من أسبابه اداخلية إلى تجتب القوص في الاسباي 
الجوهرية التي تولُ في لبنان ازمة تلو الأخرى:الدولة الطائفية والغنائمية. 
ولزيائنية والاقتصاد الريعي والخلاف على التوجهات السياسية حول 
السياسات العامة الخارجية والنفاعية وتجاهل العامل العلمي العقلاني في رسم 
سياسات الدولة ععومً .نه لطانا تحولت لمات ومازالت حتي الآن تتطور إلى 
حدود للعضلات الوجودية حين تتغير موازين القوى اللحليةوالإظيمية. 
الآن و إبان حرب تعوز/يوليو ٠٠٠١‏ الدمرة..لم بعد بوسعنا التظم عن إعادة إعار 
فقط إذ إن الوطن بحاجة إلى إعادة إتتاج امس الدولة: من العقد الجتماعي إلى 
الام فالإستراتيجيات و الخطط والقوانين وصولا إلى التحول من الذهنية 
٠الخاضعة‏ إلى كافة انماط السيطرة إلى ثقافة عقلانية ومستقلة. 
قي هذا اعد من ابعاد و في قسم "للحور' تحديدً. يسئط الباحثون الاواء 
على الزمة لدنانية و سبل اإقادة من التحديات و خلق القرص من أجل 
الشروع في الطريق الني سننتج نهضة لبنائية جديدة. قد تمقد 
إذا نشات إلى جميع الاقطار العربية. 


التزيّة إن الجتاع المنشييم : 
رفي مُغابرة للتيييةٍالامقادينَ وتات ة فى لئان 


مقدمة 

كيان سويسرا الشرقاء عبارة طلا استخدمها اريخا الشذره للكنوب ام روي 
لتمريد ليتن في حلبة الستينات والسبعيناد.فلبنن لد حماتي تجاري بد في الم 
ايل على قلامي السياحة والصارف ويمل جر عجور بي الشرق والشرب وق عرف 
اقرخ العروف اليد حوراني لبن على انه "جمهوري الجا . 

في الواقع تميز ميشال شيحاء وهو عراب الدستور البناني بريه الخاصة لبنان. 
والتسلة بكي بادا ماري رخدماها. هذا رامن بقسرورة تمزيزدوره كصلة وصل به 
الشرق واقهري" اد بالاحرى بن الشرق العربي والغرب. وقد عرف شيسا اللبننيون 
.بهم تجار بيات خائفية”/ ند ساد هذا التصور طوال خمسة مشر عام من المري. 
ااملة وأعية إسيازه يشدة عقب انتهاها وخلال مرملة إعادة إعمار لباه حقي واس 
الشسعيات إلى جه بات واضحا ان لزنا لاني اوعد ل يني سيع إلى لي 

افي الوقت نفسه حرص اللبناني داتسا على الوقوف باعجاب والتذكير يتميز نظلي. 
ااتتصادي والسياسي عن بلقي انلة لدان العربية الجارة. بئان تع بئذ الاستقال 
حتى عام 1167 باتخايات يابة دوريةواتغابات رئاسي ونبادل سلمي اقسلطات. وكا 
تقا الاتتصاد ابناني مركا على تام اتتصادي حر ف الرقت الذي كلت الاتفاابا. 
السياسية وقوان الطراريه والانة الاشتساديةالركزي وللوجمة تطفى على الحا 
السياسية والتتصائية في البدان العربية ويخاصة بعد هام *1؟1 . شبرذ اعتقا مقاب ان 


آآ ا 


1 


و 


ليم انا للبائية لشفي ستحمي اتام السياسي بالانتصساني قمر واشت 
مدع ني يد سس ب سد ا 0 
اس ةنع مرا لسلس عل ةسل الج 0ك 
حك 
بدا هنك حفيقة عب ما نبي من لحان ري أن لان زد في مع ليان 
ا ا ا ا ا 
ال سيد ا م 2 
ا 
الطائفية تؤدي في معظم الأحيان إلى والنالقية والتهبية الصلية. كسا الوا الطلق الزماساة 
اتشئيت او حلي الفضاء على متلق ألتدة لي لمتشا باعل الشم. مركي 
الشكال الإتهاد والروابط وتحول 090 ميد ارسلى حراك لقية مالي رجاتي م1 
بناء شبكات تواصل حديثة مبنية على هذا وام يكن تمويل الشخب للحلب في لبتان إلى قعاليات. 
فوارق طبقية واقتصادية ليق مقر اشن اتيف مع عمس مر امي ميل 
بالمجتمعات المتميتة كليلاً بمللة اد بانقضاء طى ايأ من الروابط التظيديةة!. 
فقد شار مسمير .لف إلى أن كبنان يبدو مدعوما ظاهرياً. 
لحري سدظما شرف بالستكداك يبراي 
وليننهي: اق باد يت بياس الوك سيية اخاض ا بطل لخر 
يك يه المعلخ باج فيه (بويسد المي الاسراطلية اشير ١‏ 
وسيث اليد تحدرة بك عه علد الله سبي 0ك 
ان الحرمة قي راسها لد الستيرة عن مقتنا الألاعي ات علب مجموعة سق 
لاك ل يي ف ا 2ك 
د النظة لكر حرمانً في بان بمسات سينسا حي رئيس لسيية ساي 
رنكها اللسلامية فى حل ار سمسرماه اخرو شد قياس سا 
جاص لمكم سوءر درئس النسا السياسي في يان من لصي 
ساد الع يها رقيات لحم ا 0 
اتشف اتساج عقوي ل لتخا مسال ةسيك ات اد 0 
وهذا سا برز واضما في دراستي اتا التحقيق والغوص في الأوضاع السياسية. 
وساي البتيةا. 
إن هذه اش لحري إلى لدو في تايل لبيمة انام المسياسي لبتي يبن 
عاق وباط السياسا خسف فهذ يلب جود سف برس شنم ري 


ؤزؤزؤزآزز ز ‏ 0 301 
م نت لس م شين 
كن سهان يني لض ادير لمك ماق واج شرف لان من سيق 
ل 00 
5200000 

كاعد كلمي ابن اليه اله بين يعن م عي عل بان لبس 
افيا يميا العا ساف فراع دن الس 


اتيمية موقي بثان الجغوافي في من درق أوسمية متاخة تفدو دراسة الاقتصباد 


لس ا ب سا شر لا افو راسة 
التستفة من قروا لايق لني ناد مع سر. دحل ا في لبنان من اصعب المهمات 
شم ب لياط ع حدر شع مرا لللكن تسيرها وتتفينقا لان 
1 ا مس 
ا 
الاجه يكت موق بلي 20 ا #رنسيي 7 
ب#خلض منه الثلة إلى مرح مناده أن مك انماما مدير تطبيق اي نموذج تقلبدي لو 


في لبان أمد مسرودي للحد من النبعية اثائوي والتاسيس- استخدام وسائل اكاديمية حديثة 


العمليةتنمية جدبدة حاسة بمناطق الأخراف. وهي تنهب ىن التحليل ودراسة هذه السياسة. 
هذا قطرح في بلد مثل لبان[ إنه ميهد يوم قدي لايل ودرا :9 
النخبةالسيلاسهة لو طعا لعقد امشاعي جنيد على تح 

لمي بل اي ما جات مذه الشلوات بعد حروب اهل وسلسلةالحدل 


أول: الاستقطاب السياسي والاقتصادي 
خلفية النزاعات اللتكيرة 
اما زات هرب تون/ باي .1 وها لف من صراعاك سياسية نكو صفو اليا 
المي في .ينك القسام السياسي واافتصادي الما نالفل الا 
اليشاف اشجاذي السياسي انل اقول لات اذى يل اند برضن إلى اجام 
سياسية لساسييه دياق الجن لاي أكثر يدامر عي فامقساماة 
حاب لاستاء تع منها سا برجا إلى شار ل موامل مز قي لل ل 
الطاب لي تف ماق ارات راقم حار لمن ريسي مث الشم. رفي دسي 
المي مإخضاع لشن إلى يتا سياسيط اكد وماج من هنا تجلى شريو تسيل 
ما لي الاسلاع ساني والسياسة الاي في مان 


-١‏ الثفاوت التنموي ب الطراف والمركز 


لل لبن تفل كبيرا في الستويناتجتمامي والاقتصادي بين مت الرئيسية 
واتطايه اليية الاية فعلى الرم من شه اليو سكل فردي مرقع سبي يقاري 9٠٠.‏ 


0-7 


0 


لف نورفي السناء هر أن الننسي الانتصادي الم الحاصل على مستوى انطابه 
بعل هي عبان مستويات مخظفة من الف في لمق الريي انان فسة ايام مو ا 
ابعل +147 سلقاب رين إل هلل سائ ادن البنئية الرئيسية. من عب 
النانة التصادي للتمركزة يها في حين غرف الأشراف والاشاب الجلدبية واشسائية. 
والشرقية رفي في مستاع شتف لمر شي يضح دور ثاب الشرئسي وحكلة 
في معاة المي م التوازنة مق فعلى سبي الال فر مفجر اين 09 امه او 
الفنسيية ما لوو دو لبان الشبر وصلوها من الاق الخيميةالطفيا لم 
يدوا يم واي بيو لاقخساديًاالية على مشلقة جل لبان ومسب بل مزق 
منمى للتصابي فى فيه على تمو متصاحد. الشفاع الصرفي والشاح الخنماتي عل 
اقخاص الزراهةوالصنامة. وقد أشارت كاروامن ايز لدت «6, في هذا السياق إل 
"ان الاي امامل في حقية الخمسيات في شلاعالرامة في جنب لبان سق 
عاشو في روف تحاخ تك كني يعيشها سكن بلدان عام لالت الكثر فقا في م 
عست مقا يسان ف مبئه بس اس مشيكن 3 يعدا ليرا عن مسيم مستمة 
بعش ابول الدوبية الل سور !؟. كا تيد ايان ٠١‏ في ال نه من اناي 
أله يعبشوة في اطق الاي بغرا عام 1065 الحد ل من السخل الستدي التي 
امشو مميشي .في مين شي *؟أفي الله من سكن يبري هذا للسديته حي 
شان حيتها محل الل شدي السندي في برو على بر ريا فدات الس 
نامي 

وقد مكل تزوج السكان من الريف إلى للدي في لوث السبعينت عاملاً لساسيا في 
نا الخال ادي في الاق ليقي واتساع دئرة تر ركس لكي لقت رواحي 
يميد ديسب تياك ليم تسر عام :15. !في الا من مبسل الاي الي 
في الاق ليشي (:* في اذه من سكان الام وم في أذة من سكان نوب لبا 
ها عشية الح لي عام :10 إلى مية مرو على نحو اساسي بع مجدة 1 
لكان إلى الارج" رق مق لاز املق ميرو ل التي يكقه البوي. ره 
ميم لمتمارين بغرت ايليا واشعل اللشسيع السياسي بالاجشداعي الماد ثيل 
السب اليا في سليع لصو الوه باختصار على هذ اجدل فيقمل: إن مون 
مستوى الميشة يتوق العمل دى اغبي اناي يتل على نحو صارع مع الحياة 
الرغيد وديف الشاي الذي تمي الثية اليجرية. مشعل هذا التشاره الجشسامي 
وااطتي الشليرنوة وضع الاخلي لبتي ييل المري. فصلا عن أن المركا 


-ب0 0 0 00100100100 
الم ون مدت مسي مهي اعون لاا مدعد اسك 
بكي سل شعت كل لت بن لبمساد بي ساد لنشة رد الح ملي 2ك 
الفومما كسا اعد ثانه مني مسمس مع عرس اسلف ل ار 
و ماس نيا د لاي رس ا ةل عله لسلس 2ك 
ل جع رت فح ل م0 10 


هبو وجيزة باسني دياف يا 


اتعبية انزع الباني الأسطيي والتبخلاك الجنبة - جسده برمتها عو بان 
مسي انها كاه في تل الفخرة كاب تار كثرة على طل لز التسسالية 
الجتامة لامي 

كسد معلبات مي م بع لحري با مهمأ في مستوى فقر حرم بن مقالق. 
للق لاني الات السخسر ل يكن ار قرب الي ومسي يليد مور على ع 
قاطي سياس لإا فلي بعتي شق الكدة ع افا لاف ع م ل 
اللاء ايتلي الممزة ينغي اجات السسية ...٠ل‏ ال لايل 1.١‏ لان ام 
...اق لحار الذي سيل مل شيعي الست ابي يشل درت يأ با م 
مقف التاق شهدت بوك الاتحدار اكب في سية لش من ٠١‏ في ل عار 010 أ 
0.2 في اله عم »...فيا زمه محافة أيه نسب مقر نسل إل ا كي ل 
خيس شعاد سي السيل يبوه ان لحاففات ااغرى إساكك لقاع لش 
انوع ذم لازال لح ةمل مرما حش نسية ٠‏ في لمن السرعام ٠6‏ معن 
امس ا ا ا اا ولا 
يدي مدل النقر نسي ٠١‏ في لق ما ل ناا في بل يفاص في ضواحي ريك 
الجلييةر الخيمات اساي اي تفع تعر 1.٠.٠.»‏ لجن شرن في طرف بلس 


سفرة 
جدول رقم ا ثسبة معدلات الفر الكوية بحسب الطقة وامحافظة 
لج الا الاك 
5 - | 
افسال - 0 القكتن 
م - 1ل كن الاتتد 
جنيب - تنك القت 
اليخية - نت لانن 
ابن 3 01نضكة الاك 


لفصسغر برشي ار الشسة التي 390 #مستفاس» مما هجاوو 10900 رميات 
0 
ا س0 


من لمكن القول ين القصور الحاصل في لطن الانة اناي من الحرب العالية 


7ج اه سس معاي عن مومه ند شدي صخ مع 


ال 0 


الثاية يخس في اربعة أسياب. السبب الزه هو قيام دلة إسرائيل سام 1144 الام 
ال اوفع جترب لبنان في حلقة مفرفة من اتزامات السياسية البيعية ومدم الاستقرار 


هدفت السياسات الاقتصادية السائدة. 

تاريخاً, الخاصة والعامة على حدً 
سواءء إلى تقعيل النشاط الاقتصصادي 
من خلال التركيز على قطاعي التجارة. 
والخدمات في مدن الرئيسية الكبرى 
وبالكاد التفتت إلى الدمج الاجتماعي 


وتظع ايصال العلانات الاتتصادية مع اسل واس 
السبب الثاني؛ فهو اتتهاء الإتماء ااقتصادي بد ليان 
وسوريا عام ٠00.‏ وصودة توار اللمارة السجارية 
والسياسية بين ماين الدواتئ منذ ذلك الحيه لأس 
الذي ادى إلى مزل مناطق شمال لبنان وسهل البقاع عي 
استمادما المخراني الطبيحي إلى الأراضني السيرية 
اما السيب اكثل اديتمل بالحرب الالية (0000 

.*11) والقنو الاسرائيلي الك في الاعوام 2950 
15 10) والسيطرة المسعرية السورية وصري 


.وتنمية المجتمعات الريفية وتطورها تموز/ يليو .٠.؟‏ الأخية. الام الذي ال لماص 


اللي انك سلب علي جنات لمش ف اطق 
اثاثية تميدا. لصوب الآخيرة تمر وحدها ٠٠1...‏ وده سكية تمركز ايها هر 
التاق الحرومة من الجنوي وضامي روه الجنوية فجن من سيل ابقاء. قتائرك م 
التاق وغيرها. مسيئة تح 0.٠...‏ سارة يشر ثم غير سباضرة على مسي 
السل مزمز شاط الزراسي نر إن إاء كر من ...10 بل شري رك 
عدد راض الزراعية في الملوبة"'. أخيرا. مدنت السياسا- ااكتصاي فسا 
انيخا ققاسة العامة ل جه سوا.. إلى طديل مشا تساي من خلال التركيق 
على نامي الشجارة ولخدا في ال اريسي الكرى ولك لفقت إلى لس 
لماعي وتيةللجشدعات اريية وتغدرها. ما لت نكي السياسية في لبان ل 
دا معي في هذا كسياوة 


- العجز عن تام الخدمات العامة والتخلف 
من الحرب الاملية الفقت المكومات الات التماقبا. اما طائثة وتصديدأ على 
الشدمات المامة اللي من انها ان تساهم نكري في تنسية البد. شبن الاسام 506 
٠٠:‏ بلغ فرقم الاجمائي للااق الراسحالي >.؟ مليار نوا لي ما يحائل 106 
ملبون دولا سنره). والرقم النجسافي للإتفاق الساني 1.5 مليار مدال (ا.. 1 لما 
ادر ستو في ما وصل الدين العام تراك إلى 1.6 مليار دولا ٠.5(‏ لهاو مولا 
استويا). وليه يلعن لامتبار بن كل عائة في لبان تحمل عب دين مام رقدره تحير 
الف خوار آي خمعف معيل الل العا السلوي. كنا أن السيات الي عام 
والفضلة التوفية لام ٠..؟.‏ تبي حجم التفاق الئل على الخسات العامة مث امن 
والتعيموالصحة وال والتاع امام لياه الكهريا. الاتصالات) بي الاعوام .270 
1٠٠6‏ بل الي الاجساية لتاق الاني وامسسعري يسا في فك لات لا 1 


جنا ةع ملس ست ا سوا الستامه ووم يماسا م اق سه ووو 


سبال اق 


عليار نور فيما سجات ذيمة فاق المي واقصحي والاجتاس الجسالية 1.2 
مكار تور كال طهر نار نققات اتقو بار دار قات مي 
الققاك الصحرة. في للمصلة نه نسي لان لمكي على سل الا را 
في للثامن قيمةالكزواك لتراكمة خالل الزمل لها ونا في الث تنقاك شد 
انا" 

بيد أن قوية الشدما العام كالتستشفاء اللي امن شبدت دير ملسي 
ويخامسا ني اندلق انائية ققد اساره البحاد التو مارك يف اليش رهطو 
اج سدس مبذا الي اجر ركلة ارئية للمسا +9 رنعي ا 
التتعة. ف تراج رمي مق لسك العدة ورا ره تيت لله اماق ري 
داية اما على مستجي لصسمة العامة فإ 57.7 في لثم الس م.0010 
يلي في خم سمي لا اومن السيا شه عن ها ل سي م لي 
عم ادف المي هه في الوك تق نسبة مان الميشيقة (لاشخاصر ما موق 
2 
جاو »119 50:0 في ال. إل لد ضسامقت يمام 0010 ار -.! قسية لسر 
الما يميش مز واحد على الك لدع أن .إلى ٠6‏ في .نا ل 
ا 
ظم بنسة 7 في لاني البطرة على رمد تطلس سبة يم 0 
امع اال امع اما ع ا 
اي ني دا ثيك السياسية مل وخ عام ٠٠‏ محلدث عرب سام ف ور 
0 

اذا دلا ال وعية تير خدمات الرلق العادة كارا واي والتصااد تح 
دكي كبرد فل الؤشرات تئر تف من لصي قح في من امرض اسوك 
شي داولا في اناق التي فق حار يده شك ارك ري لبحث تي الي 
لاه لب الاي مام ٠.6‏ معديية جات ممصمل بل دراه رس 
فا ويسية تمع لما قا عه يم تمسق عليها :)با ممصو 
على الكهرياء (180 يوسا المناطق الراقعة خارج ببيروت) ره .15 يرمأ الحصول على 
متاك يدلا ساف لشن لركمة عن بسي كنا قد لشت يقي 
بدت خسف تارمت بن »د5١‏ ف الثم فصي سبل ليمت السثة مذ يسيب 
انطع تار اكهراتي بس الود لقا وانشاء ااتسلا. إلى تل أشارة م 
الاب إل ا 2.١‏ في الث امن لاسر ل لمثها لبد ره بأوائر شي لي 
حدق ثثة سيف مقاب في اك في اتبية حيما لضا :ا في ةن لسر 
عا إلى تافر كوا فال في الس بش ع بلك في ل ف بردت مسلا 
بتشللة في انا الخال الشعه 


12لام لزاحة سيد عير وتو هر لسيد نو سيد سي ةبر هيل 


ثاني؛ النخبة السياسية ومناطق الاطراف 
الجمد ان تحجر مو اليسف البز لام التي لقا على تقاس السلمات به الاق 
اشاب بالل نما نم يقق ل را وا سطع امرا. دا اتير الاجتامية 
باعي لسياسية الغو نوق إلى اخ وتشير إلى أن موة انتم وجناسيت مي عامل 
الام اتا لات اليرت لت را على السامة المتماي. لله كن بان بحامة ئس 
إل ف إيس ا دوا لتم بع لمي .ومن للم الكير بان الجر الاي 
ال باد عام 010ل نه ا بعد جرت مبايحة الم امسرري من فيل الاعي اللي 
بال مل ان الل الخارجي لكر ترا اليد قر على مكيب وى امل 
ها لتقام هو يحاجة دام إى تام مواد دخل واستخدامها كنود يدرك اد يخفف من 
بحمو نالفي قسائد وبي إى تجن تقسيع املد إآ اناب هذا الدخل اليك 
يتاع من الائض الاي امل فب مو لم صلياك تج أ راح مكنسية من مشانع 
امي ل راك في الب الاحيان من مليات شير نجة مق 
الاعتمد اتير على الحوائات قنش يمشاه الأجاراك يمقف أساي لضفه شرمية 
بز الشلية رديه اودري لق لشعة يي حلا نايك قب مااع دمر حرا 
إل المكاقاة كحصيلة . ودينتي على امد اننظ قي يقدي نا الساسياني 
إنتاجية او حصيلة اي عمل على السياة تسبي ي اشرق الايسة ا ثم الشير جلي 
وجه العموم بل تعنها مكسياً سياسة لريع ال مور مهما في تستغرارالمكيياه وكيا 
غير موجن العريية قشيه ليرا الدرسون» تدهم مد ننم لمر 
الريياض من اد مساسات لراسات شرق مسي فى ماية 
العم السيئسية بوجه عاب0. ومن ينه إلى رقم آن الول اي 
خد على رار الخارجي. يخلب قهمها بسورة سنلة ع 
الستدى لومي عن نك لول في تشم على اح الماك الغسرمية. ينك نك ال 
الى تعفد لي زد الخرعية لأشل إلى لشي المي وى شح لاعت الس 
ل الزراعة والصنامة بتدرما تل إلى اول صرف لدخل يع خبات على لالت وين 
ليان يل ناز يض سراي اغوي ا شلاماه الااجي. ل بطمد يصورة أساسية عل 
الا اشارجية. فهر على سيل الال طلى في م1 ١٠٠5.؟‏ ير رار كاستثار حابي 
ميا 009لسسم مسية وسعام .0 لبر نور لحولاتة. ور متمد حي 
في العالك د الى حركاك اهجرة لي لذن تفصع مشر إلى للك محل بن ع 
٠0-5‏ إل اد مق لماه في شق ارط يض الرق من الحكوم بد تا يس 
عا اللي اللساس لبن قحراات. إل له تش را السو رتبب ب أن ش17 


ا ا ا 
لدف شاه سام سالك مامه رس سد ات تل دق 
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03205 


يسول حتي إن خل النتسا موا و لض ل تكد وان متم لكبير لي 
الات يط لبه الا كني عل فى اف سسب امي مسج اك 
ب لصوي قاس جد لوه 

ولاس" إن وبا اول يبا مرلةالاستقال د د بي لطي لاني 

لمي اماي جل فصل الما ماقام في السياسة مهما مسعمية غير نل ل 
نك جل سمل يتفي بل مل امل راس سال عل عن رار مش 
00 

السياسة اميه ل مز أذ ناما للضي واتجار رسكي لملا الي القيية 
واسماب لوو اللي تسيا رشك هل يمان ضع ايه قد وشو الت 
باتجاي في مها ستكرة باد اساي في اسلا عضري ولي نستي 

في لق هالا مارسه هلم دن المياسية لبي سيا ومني سمه إل 
ابرع فيعض لاذركالسياسيي سعوا وض موه الوا في 
متام ييه ماك مقييم من ميا ل فرق قي 1 
أسانا لي راد سباا ل راسم تسل من سن اللاسقه إن إطاربناءادولة في 
اي تيد كان عرسي اظيا ار لتخي قسياسية ني لبنان منذ مرح الاستقلال قد 
ل 
لشفي ا اتسيف إن قفر دورب ساي بكرلا الأمر الذي جعل فصل العام عن 
ابه ميلستلل اع بويد رمرسسسن بي كر الخاص في السياسة مهمة 
متسر اس اسي في شيك لم قرم غير سمي مد مستحيلة 

لكا التي تمه أم مسال السيرة لساسة. 

امف شعرد سا اكوك الساسية اير لاف ذين 
المرب ,الخفاك الي ول مذ سمال بيجع لتض ل تف في لجن عر 0900 إن 
لد انبا ف لمي شتات د لت 0 1 
جامرف عي خسرة. يكن ايل مجموعاي الأسزاب السياسي لشم لواصاب يل 
تيمل سنك تدم النسطيية سان امضاي أ تسن ف عاب مز 
تلم اتتساوال عفدب كنك قي لسيا يا قل الح قاس 
ملافا لبي رايا عي سا رب اسل واليظ والركن على متف شيع الا 
ساد يراض دي السليام بط لعب تي سنا اليك لبي بد عم 
7مك انا لسه. قد تا الامناء لسباسيك على امار .ب كي 
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امستحيل هذه لساومة الدوجةوارامة إل اتير ند نات لاجتمامية غير 
المسية واي شفرع من اق اتيك لرسنية والؤسساك. سرورة اام افر 
يجب لساب الي وعليا. يفحردير لي لستراتيجيا نئي ونية لا بم 
كاك الفنية. بك عل ا شد قلسي رثا على تمق شياتي م أ 
الأساصي. سدم لشفل بي ان ل تراييية التي ل عاضة من اماق نيف 
دق ا ليس عشم لشن في مد ناطق على شن لسيئسية اللي يك 
في سايق لأ فسا مكسيا هاوه من خرة ليكب على لنسارمة وم ام 
من مله شاقق ليم بمعلئ أخر بت اذا السائة يتمد أن سسا سا 
اي ب التي رمم ف ننم المت لها ل تاخذ في المسيا بيمة لدوة لاي 
الي ريدي وار فل السارافهالسلامي ني جره على تحر اساي في عي 
اريس دز شاب لم تل العامة والستمرة ب دول وكنكي السياسي من 
حي مه عله اللشدة مجاتها اجن لخي لق ات سك 
سام ع ع 00 
بحاثه ل لماه شاب ةو كي 


ثالثً: الحاجة إلى عقد اجتماعي جديد في لبنان 
الل يلمت ياسع فاده الم 


ما يحتاجه لينان اكثر من أي يوم مضي, هو فهما هرا لتقام لاني إلى نقام تخيوي 


اعقد اجتماعي جديد يمهد لوضع اثماط. 


يعد على سلوه النذية السياسية وأا عي 
أن اسخقراره سيخلازم دانسا مع تاف مر 


معاصرة من الاتحاد والروابط الاجتماعية <١‏ النخية وكتمارن في ما ئها لامر الي حك 
وتستطيع الحلول مكان اتفاقية لمقايضة ‏ عرضة اكتجائبت أشولية من التلقة رخارجها. 
غير المكتوبة بين النخبة السياسية واتعاوة< الواقع الذي لاينسح الجال امام تطبيق أي 


565 


استراتيجية إنعاتية خاسة بالنالق لاني 
كالحه من النقر ومششلات تويد الدخل. انه 
.بك بساطة تؤثر على سلطة النخبة. هذه هي حال لئان مثذ الاستشلال لابل يمكن الول 
عتذ ميد التصدافية 
ما يحناجه لبان كثر من آي يوم مضي هو عقد اجتمامي جديد يميد اوضع اتملط. 
معاصرة من الاتماد والرواية الاجتم ام وستطيع الحلول مكان اتقاقية القايضة غير 
اللكية بين النخية السياسية والعامة. وما أن هذا الخيار قد بيو خياليا را إلى حصان 
النخية السياسية وقوة شبكات لرماي غير الرسميء تمسي أي مماولة إصلاحية سلمية 
النظام مستحيلة ومحقوفة بالخاطر وناك ل طبيمة لتطالباني اللتفي- الريمي كن 
افرنا. حددت عط قيام الدولة وجعطلت من ني محاولة إصلامية سهمة مسكية للقي كنا 
نها اعاقت اي سعاولة إصلاحية لخرى تهدف إلى وضع قوانين معاصرة جديدة. في ما 


#نهاسسي سسيو ل يك 


يخص ثلا الثراء خير الروع وقاتون الوصرل إلى للطرمات: فخلا عن لها حالت دون 
كاي اسعاد استرحيجية كبا جية اراس إسالية رز مكلمة ل لوج لعي 
لازي سلطة الإدياك والايكنة ان 
عل الخية التهيدية لبي لنحقيل عقد اجتمامي معاصر م شك امتواء تيو 
شيعا نام الرعايا شير الرسدي والمول مون تكن ملي السياسية من لو ايها مل 
اقية القايشة. تجلى في وضع قاين إشخلي لسلا ماسر قفر على السام في 
تلسيس اركان جدية بن انتما وف لحرا اذعنية الثائنيةالرعية قتي مضع ال 
في انهابة. ات الخبيمة اخاتفية الريمية الخاصة باتظم ماني وملا انفية 
السيكسية. ساشرة إلى معز ادل غير قصل الة دايا لس وما شر 2 
ني اناو لبا ان اه بكو لانن سما بترا ميد لين 
قامدة ملي مصمبحة أن بدح حلا قصيد دمنوس ام هذه لزة الحاية/1 ف 
يسح اول موا الغ ب الاسزاب والجسسات السياسي ني إاة وز لاسي 
السيانية دوي واه رسيا وصولا دما إلى الما يروز لي انبا سيلسية 
جديدة رمي بكانيالم يدهدها ليان من قل" 
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رؤنية سسقبلة لباه الول فى لبشكان : 
مت الانيتسَايرإلت التعحدم 


ال بل مق للمارضة وقرقالرايج مشر م أثار شد لقي لاني اللي حصل يم 
عي قباد لتدريمةلشيري ردير معزوانا يد 1.٠٠‏ 

على الف من هذه التحواك السياسيا.لستمرت فترة لتفجيراتبالافتيلات التي ومنمت 
اعدرع نتبي الخل السياسييه فيل ذددة اتابن نهم ين شنت إسريل حرياً لي 
ينان في ليواي ٠١‏ مز لمدوان الأسرائيني كبا نئي (يغدرما هز اليا 
الئل لعزي السكرة وضرب لجتسع يميش على لين الاجتمامي ل 
لبخي اقتصاي قمر باسني الج نا لمجة ب السك يدخ 
امن هذه الحرب من مين أن تفص سلة الات السياسية فيه بل عر انلك 
لاه شمن لقني واصحقااً خلا دا كاف اخ ليا وده إلى شف كماو 
كيد نر ااتعتاسات اي على لي إعادةباء الي اللاي في لوف الحلية ين 
عي اماه السياسية لك الرمة ادي للسيريا أي الزن ارده ستطي م 
خلق مذ ليس الادكفياك لصت سل عا ادل السب لضام مع تس 
يبع للممات الاريخة والسوسيورجية م ندرض عي عطي متف اللو سيمع 


لت 


عو يزيا سعبي ايه عره بتي 


هذا لليموع ولاسينا بعد خروج أبن من زمن الوصاي السورية ونخت يعض لتوصياك من 
با لاد ييه تصية مل امف من ليع لبان اي دو 


اولا: إشكاليات بناء الدولة في لبنان 
كثي امات الدلة ةالصلاك الث فتلي بلفالة وير لجو والبمقي 
يقاب الل للستحية ا الدة افيه" ولأخ برى فيه ول لفقا 10107 
حكاية نولة انان الذي لازال مملية ينها متسر إلى بم هذا؟ رما صق 
خياد اب 
١‏ الخلفية تريش لبن الدولة في لبقن 
قبل ان ع في حديث ام ال يبان متطيدا. لبد من ريد إل من ماي هذ 
الصطقع والتسلع ببإعاده التاريخية في بان. عرف مقهوم "نول بالني: هو كيان سياسي” 
لون ل سا وها فيه في رما جرائة سمة بع ةل امد تيل 
ليك اعرف اليحيد ل لأسا كايية لل قسياسية بلك يحوي على ماص 
عد الى لخر ايفاك كانة". را تاملا رسا هذا اريك لني 
بده ايف مع ايد مز اشع من الاي لرنسيا ل الوكية ال لي ات 
ام ادو في كنس أربريالا ا لد ار ركبا 
مسد تق ممه ومموخه شيا بض مد تاريخ لبان السياسي تملؤه روج 
ابم ادن كن شين ليا لشساسياد. اللنافسة والنضال فيا متمد فيه 


لس لوث عبط سح مدن وباك لين تس الشاريع لمتعلقة بتكوين الدولة الام 


مذككة اتايف ماكر من وميا التاتضة. مني للمجتمع اللبناني» كما تدافعت الدول 
إن نو يبب عن اصرح السجلسي لني ومن ادن العقظمى لدعم أحد الفرقاء في الداخل 


لكي لتم بمقهم الة الى زعا مضاع شرا 


على أبواب ثلا اتروع الدريي والشروع ادي كجزء من استراتيجية احتواء للطرف 


والشردع القومي ف شاط قسياسي فى لبن درج الأبديولوجي الآخر 
عالية جذامن التمدية على صحهد لكر وتاي 
السياسية سوا كانت بيني راي لساري تمي ري 
الراكية لى شبوعية وميد اي ل إسلامية. اريخ لبنان السياسي تلق النائسة 
واتضاك في ما تعد فيه الشاريع الت كين ال الم المجتمع الاي يشمت 
انل العضى لدعم اعد الفا في الداغل كي من استرتجية متا الف المسطيجي 


7تمتنانة نت لشن تت لتشم سد مد ساء سد صسيدد 
المسستست اس ساسم 010 


د 7 


الكل فريق 


اتتعلق بمصير الدولة وتتناقض مع 


اشر دعي ميد رف يديد مشر يعلطا طفر يق 
شافع تدا لو م اش ا 
ل ا ا 
أ ابئان قدولة لبس كبانا نهانيا بل يتتظره فرج معصيدي ور تحده مع بقية اقطار الول 
2 
فضلاً عن تله مثلتواجد الفدائين السطينين ونشاطهم المسكري في لبنان على خلفية. 
1 
ل ا 
ل م 0 
0 
0 
سيشي توجيات خاصة به لك لان يش ام يك 
ا ا 


توجهات الاقطاب الأخرى» وغالبً م٠‏ ارمن ميث التفوذ كما درون لو لوم رتك مثا 
يصل الخلاف الابديولوجي في وسط على درجة مالية من ساح والشود ذلك على مسا 


كل طائفة 


أو مذهب إلى تقسيم أبنائه, تقميل لدولة بمؤسساتها. عل فريق سياسي مها 


ار الي ويد لحف نشي وجورم اشاسان تاق يتس مر شر اش ميات 


اكاب ااخري رثايان بسل كخلات لايم قي 
سطع ما ارشب إلى سي قد ل ا 
الال تقد واياً. يدي الدق لخم الاسبب التسيية آي الشدرك ليشي 
واعاية الت اك فيه را الاي ما ود الاستقال حلى قب على فرفر من مياق 
افا لوي عام 6 شان ان السياسي على سيذة اي زع لي مرق 
اسل تكلب عي اهم لقف عد امباء اتات اليا لشي لشي 
مح اا ا ا ا 
اوفقي اده لبي في برالث شال لمملا الاح برااي مسق 
ا حا عا 
١-الخفية‏ السوسيولوجية 
اظ هن الشوله تستخلس من الإ السياسي لبا لبي عدم شكن لأسي ع 
ار نشب لسياسي ل مدا لقو انلضية في لبج اديع سبال شيارد نا 
ةلو كين عل الي يقي الو على مل العية رامين خايجهة لي حي 


سمل سم دا طلا لكي وخر يزيم تعن إر يد سب بع به نسي شي 


اي راي س عي يدوه سي 


اصيع زساء الوائف والامزا الرئيسية واصماب اناا هم صاتع قرا لسيفسي يدض 
التفرعنتوايم مراك فوة مل الؤسسلت. بملى لخ إن اسل الهلية وادرة على خم 
الواط يبي حاجاك غير منمصرة بمؤسساء الوا 

لآم الذي ساهم في إيثاء قدو واجهزتها ميق 1 
رادي إلى عرز شيك لاي يالا و اسايق بفاقية اقطان يل 
,انصساءهم. كان ما يجمعهم انمسر الماثني ( المواطن وتلبية حاجاته غير منحصرة. 


النمي أدالتطتي ادبع بسالة مسائح متشابة.. بمؤسسات الدولة الام الذي ساهم في 


وهنا تمد فجرة رئيسية فى التطابق با الجتمع] إبقاء الدولة واجهزتها ضعيفة. وادى إلى 


«الد الحنيشة في أبن قينا تنا إل الو 


لبالا منمتقير نمدم لديم السمد لني بسي . تعزيز شبكات الزبائنية بين القادة 


الدلة صلاحيات ومجما- سيابة على ,اسه ماي السياسيين وانصارهم. اكان ما يجمعهم. 
أيض ليطن بتيقير الانبالاستقرار وإمادة تييع العنصر الطائقي أو المتهبي أو لمناطقي 


الور وكشيرت سل بحسم الخلانت ب التي 7 
والجدامات كانه من خلال ريج وى بي ري أو بكل بساطة مصالح متشابكة 
شرن فى ان اسل ليس الاب لومي فيك 
الجااك بلا اقسها ل كديا المع البائي تنسه. ستمرض يض المطيات 
اق يشاح لل المشة عر مر شاك من شال شاي ب لين في الشية 

ا على صعيد حملي أرض اومان 

بع با تاق الطاتف ونا إلى حال للقسة المسكرية التهير مينهاء اكت لبا -. 
عبر لشي على ااه - إلى جم من خارع سلةمؤسساتها أن مز ال ميم مسانتي 
في محاية كالسا أجوب نان انر بين ا لمكم في الجمييية 
تيان عي الي اليس اراي على أن “الحكومة (..) تقر جد شر وسقي 
العمل على تمر لض من الأمتقق الأسرتيل في الجوبوابفا شري يكلسال 
الاحة اسيم دع لوده س7 شم هذ لص والتسيق بن كاك لو وجي 
واجمها الكة واكام لسلديا لاشة ل دائة أ على كله سياسية وا ا 
الا تحير جنوي بان في *! راع 01 

ابد على صعيدالعابة لاجتاعية. 

بقط عجذ الول من تليق إاء تساي شاي منولن ب لاق ات شرع واسعة 
من الدب لاني مفخوقامن اماه المي رمي م الس من الجسعياء لست 
غير بساستي لواجة له الود الضيلة ترد تيشياً ع احا "وم ل 
الاك السيسية لاي - شبك سام رحد ني من العم لوطت إل ينها ني 
اايصيف مول من ويام حت يتوم إلى ركان طق بحن عن سل بي أو لكا شساسية 


التق ايل ع داهو نس في ل بم السو ال لي فزي ما 
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في مساريد تمق بطي الا لوبالاستشقاء مل ونا ديقي الدع من مصيرين إن هي 
ملّسسات وموال خاصة بزع سياسيء وإما شير إمدى مؤسسات لو تي نصيع حيقطٌ 
وس اساعة- في السرجة ال - من بشي إلى اق ,ملب ا مق معي اومن يتم 
عسبيةمشاركا. في اليه تين كيج ولضة نوي إرساء الا الشخصية سياس الي 
يات - ماع افع - اب مو الول مايا م اميا لعي لجتاعة. 

ج- على صعيد حل الخلافات بين مكوناتالجتمع 

إن نظن إلى كيية ل الخلاذات بين العشائرفي يعض الناق كالبقاع واهرمل مثا 
مدي انغراة لمات متسب إل دوائر يسمي ني العمل على إيجاء لول وتيق 
اللصائعة رصا على السام اميه ا يفترض أن يكين من سلاميا ةويس 
تاد حزةاوثماء حزب له لياس الوسيط يفوق ما حا راع بين متشف مشائر شيعية 
في لقاع امي :1151150 الك نا على مل مماشر من اللي من هل شق وكيا 
ع لحز الجا في يجا حلا يجلا الي من" اما م دير كدرة البانية بشي 
حمزة الي ان" اتلك البنائية رتعز على تشوذ شالب اك المش اكد من أجل حل 
لخلاناك٠ويظهر‏ مدي تبول لدوة من سية ليا على هكذا سارسات من قبل جما 
الي ام الي دل عل امراف واقي .إن ذلك اسلو لتواسطي نشكا 
لايتمصر يلع اترفي بقاع اريدير مزب لله نحسي بل هو اسلوي متاشر في كل 
الاق اباية وعد كل شلوائك واشيارات السياسية من أجل تحنيق مصالحات ب 
عالات متخاصمة خسمنحي ارئدة وشريا ممين. ونا غاب ما وسط جمات ل 
الليات السياسية او لامي من دون الجو. إل الفا - آي الدلة. 

أظهرنا عبر بعش الدلائل مدى تم مقومات للجتمع البنائي على دولنه وهي ظاهرة تجرنا. 
إلى ياد الماجز ندل الع لقان لي اويا البأسد جيل الذي فشر كيف ان 
اميل الشضيقة عضخ إن الامترك بشدرات النسيع الاجتماص اث عدي في عدي م 
لاا قدرات اطا. تا مامضته تففل اجات ارسي 180 على مسي 
التسع من أجل مسائثا في بمض سلاحياته/؟!. نمه إلى المشائر اياي كل لكر 
ران يف ان لدي شل وجي اتا تر جيات هي غير سات لول لحل مشكلاتهم 
الي بل عل لام الها على قاع ب م اليل ليس م 
© في ازمة الهوية. 

لين الف مما يود سانا تيه اتانات أو تبات لا لمث على ان تو ةا 
تك الصلاحيك مل نحو قاطع بشحواي بل هار يمف اجواب لرائع الامش 
اباي الي جلوره إلى بعد تايا وسوسعاوجي. ف يس واي الساعة كان 0 


يي 00 
تيوت لذ آذ 2211111111121 


01 سين مسماة معدي مد اه بد ميد يسمه لوطه عون 


ني بوياسيابه عون عياية 


اناد شيا قد طق إل في الستيناك واصفاً كف أن "جنع لبتي يدير حول ركز قرا 
مسو الخرائ”. ون مواضفاء من الساةالاجشماسي لاني اد من ول فر 

أساسية مهل وفي امثماك الحقر اليد والعميق ند الائف وامتام ا اي امل 

انا قسلطة لركنية لليمدة ني الدلة. تي قد تالشنها الظروف ولراك إلى قصلم 
فصول اميد والاتيداء علي ار وجناماك ممق 

أدج قرسي خديا فت يي ١‏ نهزو يراد ونيا وماق لقزر وعالة 
“سلانتيم تدجودعم ولد يسيب ابائهم وسشكاتهم.. وتكو: أبقاهه يعدم النا 
أب نولش نسحن وتكؤن إصرار لدى ابناءه بعدم الماح . 

.الطواف الخظنة من كل انحاء الدلة دشان مرب من بذركيز جميع مقومات السلطة في يد 
الاضطهاد. فمنذ تك الحيئ. شهد لبنان تكائراً ني واحدة. فولّدت تلك المخاوف نظام سسياسياً 
مراكز القار ولفوة تكن إعسرار اد ابا بعدم..برمانيا يعرف ب الديمقرالية التوافقية” 
0 
بالدبشرامة النوائقية يحكمها نفام تي وينية.. الصفة بيئ الاقطاب السياسية الرئيسية 
#دتس المسدة بن الاب السياسية رسيا فى في البلد 

ابل وبمائط عل تون بن ارا راصم 
دع رخبت هيل من طرف دونالاخر؟. 

من هذا التق تلوت مخاوف إنضانية مي مرق نشاف بالأرلى ا خفوؤف الطائل 

الاي من محا احا هذا انام لبراني رفت الذي اتفقد لي الزماد السياسية 

وتحوه إل لكاتو بار من لذ الجن التي تمتها أنشا شال مامض الريك 

العام يشر نه لد ان فق انان 1 

إلى جات نك الفسفوظات والتائره. تم ادل لان لزن مو فاق دام بل 

يومياك الحرب الي التي عودت ان على مدان خمسى عثشرة سن على العيل من دون يذ 
علي مسسائية شي شؤالهم ونممي لوهم وتكيف الواطنون مع مذ الوق وتيا ل 
الطراف خا لدو لتحيمم رع مسالمهم. كلزمامات السياسية ليبا أ ليشي را 
الجمرمات الريهية رهم لني كائد لشف ولازا على يكت تضامنيا مسحي 
واجتمامية واسعة الاق تخد اتا وامضاتها. وا ذال مذ ليع الهمي إن ةا 
قائمليومة هذا. واخذن هذ تمي إلى ن لني اقسياسية ليست لوحي لس عن 
صعوة ولا وة نغة في با إن اراد والجدامات تسمي مرب من انون وجي 

يدعم وقطاء من مراكز الوذ من غير الدة راقو منها. نسجره استخدام وسهة الوا 
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كن لمواطن لجامل القانين ولتي بأعمال غير مشروعة رجر جمة مؤسساتية إلى تام 
سامت اكع خاصة أ دبي سام هذا صرف على مدار لسن فوا اد من سريما 
في لمات على الصلحة العامة حاجات الاك واحترام حقرقا. فذيت ادرة البائية 
غير قارة طى إدارة شزون الناس وحسم خلافاتهم بحكم التجابات السياسية والماصصات. 
باللمسويات والنظم ازائتياقائم ف اليلد 
لهذا السيب اين يدمسك زعم الطوائف والامزاب بسلطتهم داخل مؤسسات الدولة. 
واستعمال مراكزهم كا لتقيم خدمات لمواي له يهدف متماعنة قوتعم ومكن سيطرتوم 
على جماماته. تخب ابل حينتذ في موضضع الفريسة الفواجدة على مرمي الماع قطي 
السياسية. هذا با يتل بالصعيد الشبياسي آنا على الصعيد للقي تسعطي ادي ارات 
عل الرش مت شمعلها اما وات باط خزيتيا لني نخضي لفهدم للماصصة ولع 
لاني ينمي الوذ ايضا. ار لذي خاياما يدجم القرقء السياسين على تسعيد مي 
تزاج من خلال عرض عضلات بفرض زياد حصتهم اخيرا. بهم الزعماء السياسيون السيطرة 
على قار الدولة في م لها الغا لقنتي المساسي رمسم اناه الماسات الام الا 
سيا ساس الخاجية المواة بسنع الازماك طى مدر تاريع لبان للماصر. وق شرت إل 
مدي امم الميط تيم ولدولي للاتحاب السياسيةالتعندة التي تحاول كل الحدة متها 
استارسد لاما الهاي امي من أجل تعيذ موفعها وكسب انط في الساحة لاخ 
من هذا التققء يل موقع قرا السياسي الركزي داخل الدوة ساحة مقتوهة لصسراع 
ازع شبه مستريت بي ملف الباراك السياسية فيسلي لاك القار الركزي لامكل 
نيا يليا - يتمتيق مشروع معن بانسبة إلى باه دول لو غيرها من الشاوع للصيرية 
بمياةالبائين. فقد يمثل نجاح أي من الشاريع. 
والتنسايا للنرومة هزينة غرف لخر في جين 


البنان تسوده القاعدة غير المكتوية لا لخالب نان تسوءه الامدة غير الكدية لاخاب ول لوي 
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ولا مغلوب" لتفادي اي خلل في التووزن التفادي اي خل في التوازن السياسي ناتف القاتم 


في الل فريس مله الشامدة م لمرو بانسو 
الغرب ليان درن ان يمس نئي لخلان اي 
+ ايه حمل الشجاه السدراتيجي بان الك 

ين اوشم من أن الراسي سودي قد مأ المضوع ب 
لوسين في لش مسبة تج إل السلا يي 
في بل ليه من الاب سسا أن شرع لامي 
مدي مو نان كدي يميد إبه في اغب اسيل 
الك لنمائي في الشلامات قداطية نميا 
سأك من جيه في دية لي لبان ان سر 
اياي 1.-1. ممه لبج التصاعد ونا تسا بع اللا السياسية في سسائة ل 
واحدا ها لوح تميدها الخاس وتصمرها لاسي من دو لإا اند في نا السياق. 
تميق قيلاضي تصورات كلا للمسكون من هن لشفي عبر لنجى إلى لهمي شي 
موضوعي لمجال تبي فيه وتع على الاستال بحس الرقف السياسية رز الال 
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التازمة على المسامة للبناتية من دوز تفخسيل جمة على الشرى رين دون افتممق في 
استرائيجيت وتحالفات كل واحدة منها. 


اثاني: ظاهرة الصراع على الدولة اللبثائية. 
في المرحلة الجديدة. 

يعي لبنان قيوم صراماً حاياًمصيري جود بو الخران المزية حول تمك المصري 
على روع ولب لبان فنتى كلا ريق القميا با ذا / اذا راوجب معينة حو 
مهمه لان الف رميز ويقول الم السياسي سركيس نيم أن في هذا لسرا يفك ل 
من اقيق نيعل لدولة دمل الجميع كن د ميل يشير ل تع التي بلي 
أن ترات السياسية اوصلت للمسعرن إلى عدم كامل اق في ما يما ال الذي 
ينكس سلب على الساحة السياسية حي ينهم شان السباسياك بمقسيم اللي ال 
بشي يمشرو إقيمي ادو يمل خثرً عل تصير علا ارق نياء - قوة اناف 
كنا ع كلاسا وتقي الخلات لسياسية مز سختظل الطاب النبئية وك على هذا الام 
فصر مسن تر اه آم العا لحز الله في إحدى مات إن لصر بع على عت 
با إلى أحلاف دراي تخوض حوري موي وضع بع اين بهن تكن في حلف يمدسر 
بود أله شق إلى طيران وغ إل خا شاي في متو بي حلف أرب مط لي 
إلى أسري وخبرما تكن ضذا ف الف افل7) يمار ريس البة يني لفاك 
الات سمير جحجع ان لبن تدرش لاحر تفن طهام قبل الور به الذي باقع من 
فق لانت من اذا وام ابه مسن تمر له ن ان يكن ليا ولد يكو إسريي 
وا يكين موق من ماع فرق اوسن ادي ل بره بو شايز 20.9 
تم الف اآخرباستتراع مسا ليت الشيكية إلر دغل الساحة لبت به يك 
ناب راجفلا أن حن. له يسل من أجل سحو بايد سودي إراتي (كي) يكة ل 
جبهة يح وش اباد سام صراع رحا فى 10010 

- في التنافضات الداخلية: تر حرب تموذ/يوليو * 

اتمير هذه الاقف من مخارق عميتا لد الرنين من تخل خلرجي يعرف اه ينهم 
نسياسة للحا" لوسرب الصاحات” وقد يع بالرائن الاي لياس ال سياس 
اللي الداغلي. إضان إل آن.مواجس اين لاطف هك مد تدخا اليه رقمكية 
بياس لخي بل تزرع كا في فا وتوف علامها مع اآغر. الآ اي يخا نر 
لتيب ومعها يعد عن اهكان فيل حسمن نسر ل في مقا لخر عله يقل بس 
الس في لبان ويقولن ثمن دشان سكم مممشوة. ااه أن اقول ا فيضا لشاف ست 


اعد ب 
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لشتني لكل في بان بحاجة إلى مان تنيجة أن لبا كان وما ذل على خط اززال اللي 
ليمي ادي ودج علد الضف الآخر تمي ليه امراجس أيشا مشخرف واد متلا 
سملل “لاب من قبل قوى المارضة شنا يبي دس الي التينية وات الباية 
شعي جنيع أ اق ليست مو شد وان بذ ل فس - ل هي سوك ميك 

وف هذ السياق تب لي با الول عالقة بسب رثا كلا للعسكرين يمي كل راح 
نما ألو على الغرف الخصم فته اناب وب جثااط زب له يق رد مام لتر في 
لان الال الاسثيلا. على وماك لدرة كال منسراً مواق حزب هركا ترف 
انا افشلا نا لدة قو ساضع شروطي راتضموا ل موقي ٠١‏ .كما ينه سيل 
ممع الاي ين ادو في ابا ل ب مرجعه دويلا صغيرة دأضل ار" را 
نوج ضد اركان ريق الا من ار واصفاً في مناسيةقداس حريصا إن "امال وتصرفات. 
عا بذاك شرا يام دو لهي كر السزل تقس كيد يمك ان تقوم درل ملك مي 
إلى نه 57 مقة إضائية يشي مها انانب سعد الدين لحري من قبل ريق المارقة 
هي مق للكة الوب الماع راي المردياة. 

في الوا نف تبز لق اتهادات مؤماة من قبل العصكر الآخر يي حسن نصر اله نا 
اناك من لي مشميوع حرب مع سودي" أن "ماك لي م يدو رار جديد اسم ان ا 
اانا الشيمي) جماءة ل ددهي رد أن تق معهم حر سباسية وشعبية “.وال 
ناك إمسرارا م فرق ما على فرض شجاراته على ل ينان وريد شركاء197. لم الي 
بصق لام ادل من مير حزب اله ملق 
1 رؤى مختلة لدولة واحدة 

لي املو حسم وتتري ذه التاقضسات بل إظمار سترى التشوف واتياين ع 
المي نشل يبال لاك حمل رع مسي جوري يسا وس ملم 

ا 

سدلرج جانيً جر النشتجات السياسية وتعرض مرقف كلا المسكرين إزاء مهمة. 
ووقيفة نو يان الغد؟ لئسي إلى سعد الدين الحريري. "درا هي الضمات لوحي 
الشضعب اللبثاني (..) وما يجب أن يسود هو منطق لولة و إراة الدلة و شاعلية. 


ا ني سعييا بده بلي 


الدلة:؟. ومن وجهة نظر زب الله لمارض لقري الراع مشر من ا يقول حمسن 
تصراله انهم 'ستفقون على أن الذي يحمي كل اطرائف في يدان هو اولوحت 
واليحة الوطلية وخرض جمي البناي على السلم الاي ولعي الشترك وإصرايشع 
على الشراكة الحقيذية .وين لير هار الجميل ان من يحمي الجميع مو الت 
لثائهة دون سواه .)وان نوة كبائي لاتقو إل على تعاون ادق دريف بهذ 
علايا. الو مهما حا ااه على امدة الشراعة لتقي .ون لا يك 
موقف سمهر جمجع نرى ان مع الول التي تضم الجمي. لاحل شارج قيام مذ 
انول "؟ ميكل في أن خلاس انان في لوقت الحاضسر إل يام ل ادر 
وناعة""1 من جات اك ميشال مين ريس الثيارالوطني المر عدية عوك من الت 
إلى بان ان ايعاد مله اسياسي قود جوم ستركز لي 'منفق اسيس الوا *. 

عستي من لك الولف أن مخف افقء فقون على خسري يام ول "غسالة. 
وامامية ضام للجميع غادرة واقاملة من أجل لخلاصه اباي لك يهف 
اتا عن الاخدلاقات السيقة بن الغراف للتازمة على اصعدة أخرى يد بين 
مجلس فنواب ثبه بي بوره على مسار 'الخلاس: بوه ان ٠‏ لحد يسشليع اي 
بان ليجده. ناته جميما وان تهار. 

كما نستي ايض كني تلاق التياات السياسية لي فيال على فا ملة 
مستظ ذات سيادة في يثان» اشر الذي يمش حلقة منصليا ف ارخ ابا عاص 
الي كان كيان وثذ تعن لس يميد غير معشرف يمن قبل وى بائة رائدة حم 
ومستقاية ادر لامضاء من ادي لشرائف الباني. إذ اند تلك لخي السياسية 
من بتريةالداة الرحلية في ما يتطق يتان ول لدان العرية القطري. كد كا 
رافضة لقهوة كدو انهائية التي اصيحت الوم فاسما مشتركا من حية ينا يع 
مقف الثرة؛ الباين» وعلى للم من انك الريك ما زات تيك في الخلا 
السياسي اباش إلا اها بالك في مق القليةالسياسية هي غير موجومة على وال 
اوبات السعري القاسي بهم لي شد السيلسي لبايك 

أما جوهر الصصراع ايوم فلك وجيما: لفل يدور حول تصديد "لي دول تيلى ولا 
سيما من ثامية الفسعيث مي الشرث لكب هنا في معدي دور مسقل سلا 
الاو الثاني يدور حول ليا ابن لول ابا الغ ونا مرغ مميق يمن امس 
التظام المسياسي اللبتاني. فلم ريق تمس اند السك ما يعرف الدمط راطيا 
التواية وخر يجني إل ديل هذه قاد الليننيةلتكريس مشلق الرية ليتغا 
اثارت يعد اقرب إلى الحداةالسياسية 
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سيبقى لتزاع فاتمأ بين مخت الانرقاء ما ل يلقي جواب عن نك السكتن الجومريتي. 
تعن يسم ملاع لبان الهد. وست الجنليات القائمة تنتكس سلياً على مستوى فمكية 
الدولة. ولكن قمة تحول جثري برزفي عمق الخلاف والذي يقي تفحة إيجاية في الام في 


المة تحول جذري برز في عمق 
الخلاف والذي بلقي نفحة إيجابية. 
في الأمور, في حين أن ذلك الخلاف 
قد حر انول إلى وسط دائرة 
الصراع وليس خارجها أوعلى 
هامشها كما كان الحال في الفثراك. 
السابقة والتي ادك بها إلى 
انهبارها وتفتك اوصالها 
اصبح اليوم هدق إتشاء الدولة 


يان لك الغلاف قد ج لول إلى وس دائرة المصراع يس 
خايجها لوطي هاشها عا كان الحال في لفرت السابا واي 
انيه إلى ليها وتنك مسال 


آثالثا: سبل إرسساء اسس دولة 
جامعة للبنائيين وعابرة للطوائف 
في حقل نا الدولة ومفاصلها؛ من السلم به ان من شير 
إرادة سياسيً صلب لبناء تك الو اجام لكل ايان دو 
مستميلاً ان تستكدل صلية بناءالدواة مسيرتها التحديئة. وق 
رايا كيف ارتدعت وثيرة لنت السياسي الذي اد إلى تان 
ال رفي بي لقاب السياسية تك الغ التي كاه لي 
على ميشال شديحاء احد الذكرين البانين كبر وولضمي 
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اتمستى الناني الذي صرح شور التنهاء من صوع اي 
المستوي: هنا مو يسكور ليان اما مستوره شير كدو 
فيعتمد على الفا اللو الوسقي (155)-وفي عل اتعدام اروف السياسية اللا 
يستحيل لني في ملي نا دو قط ايان 
واك على انر من الصمويت والتاضمات فلن المي ما زات ساك إن ابه يعض 
الجمود على صعيد قور السياسي. فنا خرن إل لإدارات الاية واي يتا لص في 
اكثرمن جانب اليا ما تستيضي في يعض للجالات إابة العديد من مدراته في الصلاع 
والشحسيه يكن آن شير هنإب الحول مقصب "وير الإصلاح داري إلى مكب "مل 
دية الشؤية ادلي في طفع لذن امجديد من أجل تفحيل ينامي الثارة اناي وق 
تمي إلى طمرة يد مد الخراء الاي المي من خارع الاك لمم ايض وهم تادمون 
من يله لاقترب لوضع خبراهم لصلحة الما الحاا. ها مكفون وسميا بإدارة بطل 
اشارعالأصلاحية ماعل ادا البية. ونشير هنا إلى شري حمد الذي كان له مرا ان 
شي تفي مشروع الرية عل القية للشاقة وقد لصي مدير شي وار الي عم ٠5...‏ ل 
ااي اراي وعد مستشار خلس في ملف إسلاح شرع كهرياء أبن زياد ساك لوي 
لجيه لبي ايا للخصخصة الذي اكتصب خبرة واسعة من خلال صل مد فلا تفي 
تنش هن السياك مؤرات إيجابية حول مدى وجود محر خاص بالصصلاج دي يعت 
الجهزة ادل البنيا. ولك تكد آن بثاء دو مستقبية فاط ل نيش بل إصلاحي فرعي 
وتفرق يتطق ببعض دوا داري بل الوب هندسة هيكلية حيئة درا البنائي بس 
اي ل في مشت تع لاني من لجل عسي ري الاب تومت اجلمع 


لعن ؤي سيا بد دوه اي 


يض في هذا رمش لكر واقتوسيت لني د ساعد على تي ار الع لبتي 
ا 

اوبست نما قم نو جا في لان إلى يجا توا بان بع يتب مع إل 
هده انيديا مد الف اع تلم ااه لمشربا 0 
مشاض الشثر ل بين ول راسم ا السجاسيت اذيك بنسة حل 
مسقي قمر ل تقر ار سمع ات لقا ولج عاد مع يه سر فس 
با تعد سقف ل اسان برسورة ضلس م بنك الج اياك الناسة 
ب لاني كات كن سي ميا على مها لا في ارق نه جام مال 
الذي فيل نصول ااي يستمس تصميو ديل 

سيك مقا الجشمح بلمانيات رسفي سا على اللبنانبين وعلى راسهم القادة 
جعت سمج حب جح دادو اموا رع مهدا 
الخلسابيا يي ست كاطع على شام 


السياسيين أن ياتوا بهندسة حديثةلبناء 
المسلحا الحادة وا ميد سني لوز ,ندر دولة مستقبلية قادرة على توقير إطار 


اليسقاهة.ونك من جل استرجاعثة الجاع بوه يسمح لتطور الافراد والجماعات مع إبقاء 


فيساهم هذا الاسلوب في استامة تريجيا لش ادر عنصر المنافسة بين هؤلاء تحت سقف 


الجاسعة الستشيرة والنسقة والتشيطة والساهرة عل 


0 القانون والدستور, ويصورة تثمشى مع 


والواعنية عند الراك وجمامات لجتمع. ميزات المجتمع والمتطلبات الخاصة 
امن أجل ترجمة نلك اليادئ على الصميد السلاني. بالواقع اللبنائي 

يدكعة تشسيم الدوصياء إلى شقيد الشق الل 

امقسساتي ابد ا اله ملق بلعيز مور مؤسسلت 

الناة ولاسسيما فى مجائي: محوريي" الجيش والقضا وهما عنصرن لسلسيان في عملية 
إمادةبناء ادل فى لبنان. فتمط اللؤسمسة المسكرية في لبنان رمز للومدة الوليا”, 
انيفو منها ريهية المي الشترك التي تمها في اعضائها. فضلا م تركييتها وقياتها 
التفيئية الممدة على اتعارف البال المنامسرالتتمي إل ل لات ووانت تحظى على 
درجة ماية من الامثرام من للجتمع إزقاها على حياد عن اجدليات السياسي. ينيف علي 
صائعي نول لد ان يحاضطو على هذا انو من السلوه بلشاضي مع الجي البنتي. لم 
اللؤسمسة الأخرى الثى نود الإشارة ليها رمي القضاء نعي لا لمشي بلسرجة ناتها من 
السمعة الايد ماب بالجيش اللنائي لذ بد مث اليل على إيجاد سيل تمكن القضساء 
امن استرجاع نوه ول سيدا في مسلا للحائظة على حقوق اناس والحد من تجاوزات سل 
النولة حي تعصل فلي الطلرب استبدال الفمكيات التعددة الارجه التي قرعى مسار 
السالحات وحل الئل على ت قد بين القراد أى للجدوعات يجواذ فضاني ينتعي 
عليه التجاح في هذا لنجالميما تشتد العمل على تفويت ونحسيه فدرم مو سلوب الل 


إاسر سط ديزي بج رعو ولط ءال قار عمد مر 
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أو مسب سلم لوديا في كيغية إعاة ل بي الدلة والواطن. ومن هذا الور يمر 
حاط لاحي جواز ضاي فال في دور يحمي فيه لان من الديلة وين له حقوقة 
مضي له كن مقرمات تا اذاي يني هذا الات ان بيعي لجال تميق 
نمسي القضاء لدني ا النضاء لجان واعن يوز الفصل الإداري لزني لاوا م 
حي واد وك يلف مصائحة اولمع داك فبلا من اللجى إلى مراج سبي 
للأحتماء شد ادل لقنن واورع في شبئة يني وكم الحوبية الشا. يوار 
الما كني شعلا وجا ل رارك الول درام سا قخاءإدادي معزذ قلي 
ومن ارا سلاتي ياضني إنشاء مرجاك قضائي إشانية إلى جائب ميلس شورى النوة. 
اتيم ليم الجهة الوشيدة نل النازعات ب الواطن الإدارات. وان مجلس شوري 
الل غير قاد على استيعاب لع امال م العاوى والشكادي لومس سينها ساك 
اي مشخصصة بعسب للمالا ومقسينة على سماد ول مرت بون انقلا 
#مسخوى تقد يدرك اجلس شورى ادل لفضاب الاسعب الهم عل أن فرع الماك 
اناي لجديدة لدعم حقرق الول مام سحاراك الدارات جاوز سلاجيانها. ملي ع 

الك يجب أن لهذ رارك النضاء اناي لد ,اجدماة في 


من دون رؤية جريثة الفهوم” الحسبان. في ممليا يسم الاستراتيميات الإصلامية امادد بي 
الدونة الجامعة. يتين تمديل لفرت الالة الدطلذة بلإذارة للمنانية على ان ا 


توصيات الماك وفي مقدمها مجلس شورى الدولة في الخطيل 


لضي في هذا الاتجاه وسشيقى ‏ الإصلامية الوضيما ن قبل الجمات السياسية والإدادية 
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اللشاريع الإصلاحية فرعية. ...تقب تك الخثرات جراة كبيرة 
التطاق وغير فعالة في جذب ‏ إذ معلوب منهم تب الية انضائية مفملة ومعزدة ينزيد من خلا 


لثمي على الداة الحليار 


لص ييه امسا ل ل 000 
للواطن إلى كلف انول وري تلد بام ال شرك ود شنب اش 
0 
بي م ايل مسي ند ا إن دمت اي شي شان وي 
تمع مسلمة الى شعن متسيس رك فون كه ال لم ليق 
نه 
جا شاع ملاس من فت شي ونه من اضرم رمعم رقيات 
السباسية والدارية وهو الشق الثاني للإمسلاح بمدما عرضنا أمسية تعزيز بعض الؤمسسات 
لاسي ات نا باق لعي رك ود ةك 
امف ها ست شري و سا سف 
سيل اللي اساي ني تور لاني بن الول إلى كل قو م 
كن قشل تاد د يد سه نه كد لي كه لي لي 
خا تن م لشي تلان الس لشي في جه الجشب فعل الر0ة 
سنا ال ان الع ملكتم كول رس سك 
2 0 
الهاي هدم الى مل لزمامد اضيا راقة لاك اويل لس يك 
اله م لعشا عم 
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يلأ من عتم سلوب الفرض أ اتوم في يناء نولة في سيا انوذج الجاكويني الذي 


يدم إلى تكسير وكيك اتقايد الامتمامية. التي 


شبك في حسم الخلافاء لشي 


الحاجات كما عرضتاء تدا عملي .اده الجامعة ف لبان إسكادً إلى طق امجتمع 
وتعررها وإشراا في لستر يجيت قطي ولآنارة ثم ميد القضاء ولا سيم داري من 


عن تدخا السياسنية كما هر قحالم الجيل” 
الاتي. من اج الاعتماد عليه في حل الخلاقات بي 
مخف فلاماك للمشمع ومكويك قولة فير 
القضاء يسيم تعديد حتوه كنول وفي الوق تقس 
حدوه الراك في التعالي مع الشؤون اإدارية فاق 
على الصلعة الام فلابيقي تلسير مفهرم للصلحة 
الاح لوصا دراي كيم انسدق 
يقباف إلى جاتيم وا أنكن فوقهم لما اساسا 
آخرا مو القاضي مد الششوفيئ الصوري علي 
ااستتهاض دراةاأنون ف لبنن. ولكن دول اتن 
تلفي لبي الاجتمامية لاني ول تعمل فصنها رلا 
اخ النواف التي تمك الصورة التاريقية ليان بل 
تحاف على مصلمة امضاء المع وتقسق بين لات 


تبدا عملية بناء الدولة الجامعة في لبثان 
إستنادً إلى طاقات اللجتمع وتحريرها 
وإشراكها في استراتيجيات الفنظيم 
والإدارة. شم بتحييد القضاء ولاسيما. 
الإداري منه عن التدخلات السياسية كما 
هو الحال مع الجيش اللبنانيء من اجل 
الاعتماد عليه في حل الخلافات بين مختلف 
اقطاعات اللجتمع ومكونات الدولة 


وتستشيرها لكف عن لمتساماتها وعمومها. ونشجع قدراته الإدامية يتن مركتها عير 
إشراكها يمتراط) في ليت التشريحية وينية على الصميدين لكي واللامركني. وح 


الخاف. تزك كلدة اسل لقاضي. 


جد 


المخوو 


اعد 4م 


ختريكلة القلتريق الاتيقحادية : 
نظرة نشدي وأفق الإمضلاع 


مقدمة 


اهنك ظل متهجي في وصف لز الث يريما لبن فالتيصيد الشات لازن سقية 
يكن سماجتها مب تساك ماي تخفض بن منوسة كف ادن ومين تستتد عله لمات 
أفراضها. يجري #استملة "لو اادمة والؤسسات اغوي لحصول عطي فقا سكي 
كير بشروط ميسرة كن تير إلى ان مال سر دين" من من جز جز الي/ تي 
عد ماي عن مل الائة ومستوي اقش لبي جره التصادي مدير عه مس ا 
احشة. يل ار اش مع جاب الل ع قم اراك مشج لضن عام مي 
الإسلاح الشامل وتمديه اماه وى كر م اليد النصافي الذي تيه لك ا سل 
شك تسم انز شيا الجشاسةوالقكم ديا راثي لي لمعا ع لتقيف مني 
تراج اباي وار لزيد فضلاً عن اجو 

.ين عليء يمكن تقسيم امامل اي تقف خلف الازة الام التي عانيها لبن من 
لياس التسميا» إلى فت الوط اليوة لش قم دو لوة المرعة والرئا لازم 
الال الباشرة لني تف با نمو مزيه من الور 


أولً محركات الازمة وقوى الرفع. 
على ار من الفيس الكيرة لت رض اتاد البائي طق التسعيتات فق تصاعيت 
المابتسارع مقاف لترنمات. انين لسيةاكيمية كا مسغعرة تسبناً. فال كا 
اذا حينبا عد اناي واد لإدارةالسياسية سما وال الموائق العامة التي اماس 
لوص لق الرلء في تقمسها الي ملعت بن في امايق من ادال من نالصي 


ري ب سجر عرد وعوية 
سيت فوم شا للد سا قلي 5 معد ع قتي فين وسباطل الإ لعو ومين 
اماما ال سال لديل ا 


الماك الام للازمة ومي: شكالية دور انل اتام الاتتصادي: اليارسم السياساك راتخا 
قار في مرحلاما بعد الحرب وت لز لاسي 


-١‏ امو تايس لاي لقي اشر لاماي 
لبعد قد حي ال الستياك انها عل .سينا لح هي قري 
لقع تتفي وماس نات اليل سبلي لت شط لي 
ل 0 
ةا اسيك باه لمي يبري لني لسر ليها سين اباي ني 
ال ا ا 
اما لش نك جاشوسبسأم م استر لم لبتني على 

إلى امكساته لاجتساعية بالقتسائية بتع الحياد ااقتصادي والاجتماعي 
موقا الي حدما ل جل من كته مه على ليه ل عد 
اا سد يه سرس ملسي روماه عوجوم 
ب 
انق م شنا اسل دادم سيك تع ان هدجريةالراساليةالقرية 
ليع متاح لسع امه لس سا التجرية وساي ال 
بيس يشل شييما الس امسباسس نادي بن اخايث نوع فور 
متاك ماش اليضة ىتم ترا جو لان بصورة ملموسة 
ا 
ا ع م ل 
شل سبال يما في كيه مف ممم مسد إن ا قاد ف فق 
ات ييا اال الم دمي تجا شح ةلد الى بس ع 
لني لها نجل عي ارقي ال ست 
اليم شيم بسب اشام لاف من الي الا ل انها شل 
الل ا ا 
جه مك ناد شد لقامك الي ل رك 
ا لمات عه لساري في اسياسي اك 
0 


يدي ف يود ا ال «صديا وميا سيا عض بع اس 
ااا ا اا 00 


- 


رغم من برقي على ممية لخم الشرييي. 

وماك من يريط النيولوجيا الدامة لخيار اليباليةالاقتصادية بلسبا تاريخية من 
بينا مثلا. اتير البكر البال التجاري مع فرنسا على تركيبة ااقتصاد البناني» وعدم 
وجود مواد طيية و معدنية مهدة تلجع على وجود سلطة قرية للسيطرة عليه إضا 
إلى متي الات الذي منع طهر دول سركزية قادرة على شرض تسرو لها على اقلا 
القاس تعن هذا لتحيل يذل أن السب الرئيسي هو غهاب الراة السباسية قت 
يفيض فيه جيه النشاط لاتتسادي نحم مزي من نوالا 

اكد سياسة الوازة التازة أ الفائضة قتي اتتهجت حتى لوال الستبنات هذا 
الاتحراف اللاي في دور الدرلة انها الاجتمامي والاتتصادي الشصميف. يالك 
فاق اتات على عدار السنواك المتدة من سام 1501 حتى مام 151١‏ ريقهر قل 
حساباك للية العامة في تلك الستوات تحقيق فائضل سنوي بتراوج ملي ١‏ في لقو 
في ال ولع مه الع إلى مجمو النفقات 16.٠‏ في ل 

قد أبن الاضطرابت القائي اناطقية التي شهدها ينان عام 146 ممق انق 
الاجتمامي: وخطورة اسكبرار لوج اياي للدم ف إداة الاقتصاد .ومع ان هذا انيع 
ساعد بحسب الؤيين ل على تحقيق تم وابعار ملموسين إ ان للعارضي له رك 
على الساا لاجتامة يسو تزع الال النائع من 

وفي مستيل العهد الشهاييءثعادت الدولة مع مزسسة فرنسية ايحت الاتتصابية 
الديه حلجات الاق ومعرق أوضاع اقسكان. ميا لاق مشروعها الاتائي وبع أن 
تبي ليم يرد" التي افدتها الؤسسا التقارتات الضليرة فى توزيع مكاسب الو الي 
جناها بان بوقرة شوق الفخرة السابقة.الوصت بنوسيع دور دولة مصيفة شراكة بي 
القامي المام والخاص تؤدي إلى مدالة أكر في التدزيع وى تعميم وتطوير القدمات 
العامة. استنداً إلى هذه التوصيات, وضعد الحكومة شلتها الخمسية الأول للامرام 
1810-6 ومنت مشاريع خنمات ويلى تحنية تشمل جميع النانق. وعدا رسي 
إلى شقويرتقامات زرا والصنام وال والواسلات والسياحة. 

تتكس هذا اتنصول للتمرظ في دور الدرلة على السياسات الاقية. وفي علم 151١‏ 
شرعت الحتومة بإلرر فوا برام إلى جا الات حامة اتوي الشروما العامة 
واج التجهيز في للناق. ميسن المام الثاني صرفت لانية الشامة ابل سوة مل 
اكثلاتيات مجر سيا تواصل حتي مام +151 في ما عادت الفوائض إلى الظهرر في 
اقثرة لاعوام 101-19 في إل انمسر المي لشهابي: لذي واجيت إصلام ا 
مقاية شديلة من ايقة السياسية الحائقء وود تكنت في خاي الماف من لاتقلا 
عليه مستقية من الكاسب التي حققها في اتخايات عام 1814 الثنية. 


إل عر د وه طبس نايع ع لع 2 


خلال اقحرب الالية التي مر بها لبان بين علمي +140 و.114؛ وق لتفصال اتام بين 
امداف السياستين ااية قدي من جهة. وحاجاك الاقتصاء الي من جها لخر بل 
الويكن هنك من لهواف واضحة سوى البحث عن واردات استاائي لزي العامة ع أن 
قدت الحكومة شيا فشيثاً السلمة علي لتمصيل واردات لعادية. 

قبل مام 151ل يك الارتباطقوياً ب لرازة العامة والنشاط الاتتصادي لك 
اقسياسات للقية رامت بعش الجوائب ولا يما التوزيع تون لباب اتفال بع 
القنات الجارية التشغيية تلات الصيلة والاستلماراة, 


غسعف البئة الإتداجية اثناء المرب. مصل تنار ابرزت الاضطرابات الطائفية. 
تريجي نحص الدولا من مجموع الاستعساات. قاتشت نسب المناطقية التي شهدها لبثان 


الاو المكودي إل انا امل القام. مها في التذعا عام وده على امايق 


النهج الليببرائي اقرط في 
إدارة الاقتصاد 


الكبرى من الإشاق العام" واستمره هذه الامرة إلى ما يع 
المريه لم تمد الدلة بعد استماي سلختها تعريجاً إلى إجراء 
التسجيمات الضودية على السياسات الحكومية وإ ا العامة بل هناك اعتقا 
واسع انما ند تملا هو تعديل امد المشوائي إلى هدر منقم. 

خلال مرحلةإعاد لاعمار سمت الول ترب لتحذيق جلة اهداف من بين 

- استعادة لبنن دوره ريادي في منطقة الشرق الأسط كمرك ماي - تجاري -. 
ختماتي. 

- التو بالانتصاد بدني ليشكن من النافس اإتيمية وتحقيق اتيف الاي 
امع أملية السلا 

- إزقة اث لحري يخصوصا لى صعيد مردة للهجرين يتميعاللشرار. 

- تحقي اإنماء الناطتي التوئة. 

- تمي وتمدية البنية اتمتية. 

- تي الهاكل للؤساتية الت ترمى ثبية الماجاك العامة واظمة نزرد بالخيمات. 
العامة" كما جرى تحقيقه مومع ماق لومسط النضلية لى لاط الخري وتطية ١‏ في 
لافقا من مجبوع التاق شك على لبي متام ركني بره خلة هوض ب 010 
ليون دا واي سين حند البرتاع فا رئيسيا له مر تحقيق اتاء التوازن. بل التاق 
المساي مقاسا التاق المماري إلى لفو متحازاً إلى بجروت اكيرى على حساب الاق 


ش13 تيه تب وين ون مد لب وم سير لمع بعت 10س 0 
0 
أ يسارد بعد خا طبض معدو سنح لذ روسل بو سن 


الاجتماعي وخطورة استعرار 
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١ د‎ 


اش نر الاستثمار لمق للد هو 945 بور لبيرت و.٠٠‏ نا كمميل ملق 
الى ل ساكل الستشا الشخاءا*٠‏ دار لاي با سسة ٠.‏ ها 018 

ايسا أذ على السياساك الإصارية ضعف مضمرنيا التمئي والاجتماعي.تركيزف 
على ابئة ادي الشرة"4ناهيه يدم صلاسية لسلس ."توي ها أشي 
حال خاسة واحدة من حصول توي مسريعة ف منطقة اشرق الوسط وعوئة السام 
لبي الماجرة. وك لستشارات عرية راجتبيا خضة وفص رمد افعال مؤاية في 
لداعل تكس ليجب على القطاعات ساني ارضاح لثليةوالي. ونسوه ل 
إن معفم مقماك يام مله الحالة اخاصة لم يتمققا 

يق الب تجرية إعاة لسار ان تحقيق لدان للطة ولا سيا اإكاء لوزن الذي 
باد جزمن ولي ارداق الوطني يطلب خوسيع لبي الاجتامية - الاقتصادي النظء. 
شعن المميع من حجز مقامه له ف داخله فك فاط ان جميع الراد المكي يار 
ثليه بالإساية امي لم تح ا لكين من اهدائها بعل التاومة المعق الام 
ال جح تلزن لبخي في نع السياسات الاصلامية من تمقيق اياه. 

عدت الدولة خلال فرة عا الاسار ديا مزوجة قوامها النان على تي الاح 
١‏ والامكار: قن ثامية جري لية لطابع الامتكاري انض التتصادي بمصدرين جمدو 
هنا الامكارات لاف م الخار. وركاسب اتضادات لحري واقصماد الشافف» ومن 
تاحية اخرعاثو تير الجد لاني من التسويات السياسة. التي مسسنت عدم امار كفي 
لببدلية لتقي تعد ضالط المبريات اللجئمامية والسياسية الساعدة. كن من 
السويات تهت إلى تصول دور ادل من قبادة عملي النووض وإهاد البنا إل دار 
الث العام وميد رازن في حساب لجان الشارجي وسو إلى منائسة لقطاملة 
تساي على اوارد نس تايط ارما ماركا 

تجرية م بعد الحرب في بن اقتصاد توي ومزهر» فلم تصاع الو الحقيتي. 

عن0. في اا خلال العام ٠٠1-1586‏ في مكيل سر متوقع يدر ب 4.0 في ان 
بحسب واتلعي رامع انهو في ما سيب اشخل لدي بالركو م رامع ملعن 
مذ تخ إلى سمش مروية ار الامتصادي. ساسك الشديدة لمارات لبيك 
واد لو التيجة بي فرسة عات متاح عد يده ورشة الإسار رمي إطلاق الساا 
يه ونتوع 

ينعت مشروع انبرض في التسعينك إل إعادة تقوم لي التجريةنفها فق را 
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لتقي الإيجلي نمراج لاني قبل الحرب مرف لبا فترة طول م بهار جرى ريطها 
.بالحرياك الاتصادية لز لك لتخي في الت التي حلظها موا السنوات 1970-1557 
بيه نسب التموالحتيقية اقدرةبنحر؟. في لل لجاز لشي للسجلة حينم في 
لدو اامية. بل إن هذه النسبة ‏ عن معدلات العديد م مثه لدو في م ل اسل مقياس 
نامل القة هرات لذي يقر ل نسب النموفي لبان كانت 1.» في أل خلال التة .561 
1.٠‏ مقاب 5.* ف ال تركيا وه في ال مسومل 


في تديء فإن انمو امحقق 3 بمو إلى تيس الاق تاجيا لب اعثمدت الدولة خلال فئرة إعادة. 


ماه مرت فقا الية اي سيا اتتصاد انان الإعمار رؤية مزدوجة لامها 


إلى افتساد اناك وتحولات بدل من ال يكين لتدصاد ننج في 


ألم ير ملقة ديم به حمم لصفا اشر ماد اي الحفائة علي ثثالية اتاج 
بين تاتج الخليرة لهذا الشصصور التناجي. ولقيام المرياد والاحتكار, فمن ناحية جرى 


تايا ف بان على اساس إضماف دير الولة. عجر بان عن تغذية الطابع الاحقكاري للنشاط. 


إباة عليةإملدة الإعمار على النمر شاك وفشل في اتعام 
ابعر مم الشا اللية والاتتصفية الاحقة ولتي لمعل الل 


- تراجع التوع الاقتسادي. إذ تدند حص قطامات اع اللببيرالية 


انك عشية الحرب إلى 15١6‏ في الث تقريا بداية التسميتلة 
بن لأبزد على 10/4 شي أل في لثمن الا مام 5٠000..١‏ والسياسية الصاعدة. 
- تراجع في عدالة توت الداخيل. فقد سجل ساض:0898). 
عام +140 سسية 150 سقايل ...مام :150 وما يلق على هذ لرحة ينطيق على 
فترات الازدفار حيد سسجل للعامل أكذر من .* في الث في الستيتك والسيمينات. مع 
الم اك عدقة ادمع فين سلبية إناما تماوة للعيل 1١‏ في لئثة. وقد ريط بعش 
لباك ابي في حقل الشية با معدت ان والشية ويا مراعاة معاير الما 
الختلة"0. لني تال بدورها بلسيساك ني تتتهجي المكومة. 
- الاطضاد على ادال الرمي التحويلات تسبي الأسول الوك اكثر من اامشما 
على الل الع 
أتجاء يت رخويل الأمد لتراجع اإناجياء فطى سبيل الل تظهر اللسوحات. 
الصنامية تقس الشاجية العال الصتاصي من +005 لل عام +150 إل 1515 لال عام 


الاقتصادي. ومن ناحية اخرى 
الأخيرة لجل لقتصاد البلد خاتسيا اما فاه الدارمية ثم توفير الحد الأنشى من 
ولقارك الي يدفتما لكين النسويات السباسية. التي 
وباتيجة إن شاد ان نظي اتصاداً ير من ادى إلى ضمنت عدم أنهيار الرؤية” 
اقسلمي من كد كان تقريا بول الخمسياك وما لدب ”1 ضقط الحيويات الاجتماعية 
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1514 وله لسار لقي العام 190 
وف موازاة كه وصلت نسبة الجر من الت الجمالي إلى شحو .,9؟ في الث عام 110 
افطل الرفم من من وجي لمساناك حول شير تسيا الجر يس فك 
فاه مؤشراك تيد براجعهاء من هذ الؤشراد: ذيادة نسية الوا 
كان يوسسع سياسات ما بعد التي تيا الؤسساء الخاصة إلى نمو الضمف وتجمي جور الشتاع 
الحوب ان تقم معائجات. الأ خض مسة امعد ليا اناي الا ماي 

لصي صبرن إلى في اقيم أن عائد شمو" في تامام 11٠١‏ إن 
جذرية. عبر استكمال التؤية عمس الم الا من ضع لإتتامية وهنش ف ادى إلى نات 
السياسية بتسوية اجتماعية نسرة انا غير اله ويف مزيدا من اتات إلى المجرة 
تقال المساقة بين لسار . - مشاضة لوي الاتتصادي العام يسيب قيا على قامة واسحة 
الاقتصادي الرسمي وبين قث سلا على إمكانية تعقيق التركم 
الخيارات العامة. لكن الامور 
جرت بخلاف ذلك إذ اتخذت 


أغلب القرارات الاقتصادية في القذاء االى, الذي يرتكزدوره ان لى توف يسر صلل الوصل بين 
إطار احادي وغير ديمقراطي الدخراك لسلية والشايجية نجه وين القطا لام والؤسسات 
الالية الاجنبية لبف ا شجاوز نسبتها ؟ في الئة من السافي. 
يستحوادن على نسو +؛ في القة من التسليقات مسال 000 

اليا بل + في لقن من ج غيع). 

السياسات العامة مضمون احادي وسياق غير ديمقراطي 

يي النسياساه في ليناك رأ سايكا نور مرجه ا لا النتصاني الصاو رتكا 
تتمسر ميمت في تخذيف حدة الما ادي رفي لها من حيذ إلى اخر, مي من أن تمن 
يديل الادلات اداخظية "تي تسيب بعرارما. ول ذل يريط بمشاشة انام الاتصادي 
كلد من بالك بفشل السيكساء. يز مث الشاشة في ثلا مير رئيسية الول مي 
تدع قضفة ملى مية اتخل لا لاتنسادي والاجنساسي. ره ثيل ته كثيرً بمراماة 
الاتضبلات الجمامية والخيارك المامة. الا در مجنو على اليف مع الدحوااة 
الاجتماية والسياسي. إذ كان بسع لتقام جديد راع عسل من مون لشساس يقاب وكائ. 
اثالث لزني: البوة التي تفصل بن المستين بإدارة الا الاقنساني من جه والمسكي. 
اي شاك السياسي من جمة لخرى. نكما زا قفاوت نيما راجت شعائيةالشل 

التتسادي رائدات عل ادر العامة 
قد كان بوسع سياسات دا بعد الحي أن ققدم معائجات جثرية مير استمكال الصوية 
اقسياسية بنسوية اجتصامية ل السافة ب لسار الاقخصادي الرسمي وبي الخيارات. 


مد قت قط ساستت لاضن نوو ب نوري تسد لضفي يعد د 4:0 
ين 


العامة ل الور جرت يخلاف نإ شلك ال القوارات لاتصية في إطار لحي 
وقد قرا يخصوصا في الشرة لراش بن حا 1507 ص08 ول كن م 
كه سدمية بن بد هل الراك كني كان ريا على مسار شاك ده 
ليك تمي 

لكيه لوطا بايي يحشمو د يعسي دلي مهاو ميق 
ا تيه سحة رسمية وار م0 ادر النة ايام شد للع ل 
إن توي تساي 1 اسل اسداس لمع را 


لم كن هله لوكزية هابة بل تسبيت مع الزن بضاعفة.للمفارقة لاز هي أن سياسسات 


.المائبية النسبية لمركذ ملى مساب اناق لاني الاخرى. 


باثي االو على لحائية تيص الور و ديك ما بعد الحرب عمدت إلى التي 


إضعاف قدرة بع القطامات على ااتتشار في جسيه الاق المبكر للمقولة التي تبنته 


خا مل لش سباح أ اد امكل سين اليروقراطية دولية في اباد 
اسه من لول ا لد مدنا لخ و 0 


الانضحة الدنية. مركن في الاستقمارات العامة نجم عه زيلئة 


مصطعة في اتاجي قلاماك مسدة. وتثيير في ترئية اسرد أسلس هذه القاعدة جرى رصم 


لماخ الدور الحيادي للدولة على نحو 
- سياسات نددية وتسهيلات نسريبيا ان إلى تيج لم تعرفه كي من الدول الخارجة. 


الاستامارات نحو اتوغيناء ارمية خرصا في لتقام من الحرب 
القاري رالسرفي إعفاءكامل شرك المقارية من الضرية. 
يع شاد ماب ! أشعاف ر؛ لشعاف معدات تيبو ليل 
الحو يتجايذ كا اشاطر السيدي ال التسميتا). 
الامشماه على الفروض واي على السخرات في ريل خلة تطوير قب التجتية. 
النساسية وإعاة لإعما. في تخية هذه كبير من لفقا لجار في مرطة ما بعد 
اقعرب يد طهر مدا خصيمسا في الس منسين الشرئب ياس على انع حت 
السسي ل يسبل سرع الع لصي "خيلا ف اح 
- هم لازن بي الضرائ الياشرة وير لباضرة بعجا أن الغ سه الجع رذ 
بل على أمدة مث جمة فشل انلا يل را عدم وغرقها في إسلاع قتاع العام ومن 
جيه يا مومه ركز وى انف ناك الصا لواب شتفي وسياسي مسق 
حساسيتها الجتامية ميقع كلا المي إلى تفقديل رات لاستهاك على رات 
لسغل في حي أن له غبرة ناد يتف ام شلا بامسد مسية الاي قد 
اكيز على اتحفقات اللة الرطةبالسياسات الية ادي ل على التفقات 
الرتيلايااتاع. بحية لصين اتاد اباي معتما كار فاكثر على لزيا تي 
الحفزها السينسات لحكوبة ل على لزي احليقة لرة باد الحا 
- عدم استيماي مستهدادما بعد الحو الألة. الشظة في صمو قوى اجتمامية 
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وسياسية لم تكن نات حضور يذكر قبل الحريء ودخول احتكارات جديدة اكثر حدالة 
ارتبلا الول الهبرلي. تشع إلى احثلال مكان البقة الامتكارية الظيبية. وقد قهم. 
الواندون الجدد المرية الانتصادية على انها الهدم التدريجي لتدرة الدولة على #شنل 
والسماح لها دود ل يتجاوذ تقديم الخمانات للامتهازات العبيرة والاستتمارات العابية 
وسيالة لرصها فقا لثدادى ذلك إلى جملة مقارقاه: استبدال السياسات الاجتمامية. 
بشبكات سحية لإعادة التوزيع لريعي. اعتماد اسلوب الاعانات الباشرة بل من الاتصراف 


لش ل ل ليحي ةس 
عمسيل أل ل )ب در بق لية حلي سات ما 0 
لالد سني شرك نكت لوست عل رجا ري 
الات دس اق سر اغا ارك ل ونس رع لين 
دساف ؤس ربا ات السياسة د أ بتر هق لما 
0 
مس يك سكا عمل باك جتني انث رات التساية د مدي 
اس تفشال عد يف سف يت يك 
0 
+ دع لزيا الشسية 

نك قل اجام ماي ني ل تند در بان ماي الاشلية 
اي 

كالسا جه يا التدسية ااي اراي يلاه لحاس ون الي 
امير يد ا 
ا ب م 
)لاما حافس لمان دريو تح بلرماية اد اساي الكل كف 
ا 0 
)امات فين لص الما زكري الفا كنا غير مركا ئس 
ليك و اع سا ا يك 
لا اي 0 
0 

تداك م ةردم قير شدي مذ خا ريده مؤي اناا فين 
الي ا ا ا 


(4) عاك تح بحماية عجاري مبلرة, ونا يشمل رزمة محدودة من الع والضمك. 

باتتيجة انض الخا. التقيني إلى دار اقلاماكالامنكارة والتطااك رجي 
اساسًتطبية اقب الملي إضان إ” معد يل تسبي من لوجت لي تحلى بفرة من 
اراد القارامع دول الجرار بحي اصبحت مراك إشاجها طمن الفسائرالاشكا ع 
علص قماي اتاد ضرعف اج 

ول اعموي إن لوال الاي حلام قبل لحر ولتي ساعدت على نما هذا غير 
ولتقاء يوه تعد موجودة مع بل هارا البار ليمي وكويةولنيضة تي ل 
عد م الول الجا 

ب التجاء التقليي لمعل 

هرما قا علي إلى حد بيد تجريةما عد الحري. سعت هذه اتج إلى استعائة دور 
ياك سايق كشب ليسي كمع يخال صديلاك ملسوسا ومن امتها تضييق تام 
التخمتس أخذا في المسيال ترات الا تضرع من الصة يمة حساك اتوي 
واتق رتلي واللستامفا. وي توج لقاع الصمرني تمر لد في صو امي ادي 
العام ني لطبل جرى التركمر على وده مذاا على سعد تعزن اسياما وكتطال 
الستارات إلى القن احادي ولحو ان الى ري الشركات لزي اكب بعر 
المعارض والؤمرك. لك يدو أن تمبيق امد لتخم تزاس مع فاك في تومن 
لمالا عل بس وضي ارقي ضعب ولاك الستية وي السيي كل ا 
في ات القارك الاي 

أغجم من هذه السياساح تل لز التاضايء لني مير نه على تحرواضع العجز ركع 
في ميا عملت لجار وليس في لبان امي وزاة شاد متشت لقي 
ير ال الحا و بالسخلء وصرة مواد كرة عل التظامت الوجهالشبية للب 
الي الول باظيية» من الو العامة ل للددوم بهذا الدج لوك من بل الحكمة 
تعب الصمة. للسارف ). 

ج-خيار العمل القطاعي والإنتاجي 

معد هذ اقشيار للم يج ل التطبيق ستى ان إلى ترسيع قامدة تاج لتضمل 
النداعة والسنامة الخدم على قدم لفساو يتش إلى لقائسة في إطار هذا الشبار م 
مغر امل فلا يتحدد دور قتاع الجن يسا لي أاء امك معية امحسب ل 
تاد مقلية امن وجه إقصاء ل يقر على اليف مع اروف ال 

لاد هذا للدظ يعني 

(1) التكيد على اهدية ازا لومية لتقة خصوصا بالراي البشرية التي 
ااتتسفي الفثال قذي شماه .وزيا ليم ايحت ار وافتصابيك الدية 

(1) توسيع الخباراك انتاة لتيل مع الماجات راتتحرات مي لد الام التي 
يستدعي وجوه بلىتعنة واسم تبي كل الما 

(5) امستشال الوارد على نحو يكال ديمرمة انها التو ويؤين في الاك تقس 
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الاسترار جب ناحة إمكنية الشركة لاف اناج كافة وجميع الشرائع الاجتاعية وقد بيت 
التجارب ل ااستقرار هد من اهم سحذدات لكان اتافسي لدو 

(6) صوغ لدو على الساس اأنءالتفاطي للاقتصصاد: والاعشماد متا بين الطاصات. 
الاقتصاديء بحيث تم تور لزيا التافسية على قاعدة مزدومة الطب دأخلية وخارجية. 

(*) إيجاد فرصة حقيقةلنتمبة التوازنا وخصوسا بتسبة إلى مناطق الاريافه. 


اثانيً: العوامل المباشرة وقوى الدفع 

مت امم هذه العام 

- التفاوت ب تخديرات وات لوزن ويانات قطع الحساب السنوي ومسل التضاون بين 
العمز اشر والمجز ولعي في القرة الستابين عسي +113-.:.0: إلى تحر 1٠‏ في اي 
مجوع التقات. 

- الافة في تلبيق عدف التثبيت لثقدي يصعب نير كلذةفائض الاستانة الناجمة عن 
سياسات فيه كلها لات بلي حال عن .-. ار لب 

خرف السيطة على جز اللي وص هذا لعز إلى فب و1190 سيل :1 
في لثة ريا من لاع للحليالقائم. في حين قدرت قيمة مدا المجز خلال فترة 21407 
٠-1‏ بنمو !١‏ في الث من يراك الخزية. وقد استمرت الخزية العامة بتسجيل عجز اول 
حتى عام 1٠:1‏ حي بدات الاش اللي الور واو على تحر محدود. والتحدي فرعن اسك 
الساطة ون تمكن من تحقي تيفات ابرام الإصلاحي للد إلى مقر باريس > وال 
يطمع إلى ان يصل الفائض الول إلى 1.5 في لثة عام 1-11 بيد أن هذا الطصعى بل 
إجراات جذري لا تيو الحكومة جاهرة تفي 

- التوسع في فاق الجاري. ليرت تجري الامج والخطط العام خسم قدرة الحكومة. 
على لازم بإجراءات ضبط الإثفاق الجادي لازتاكهبموامل سياسية خارع السيطرة بينم 
حقلت نجاما ير في زيادة البرادات ولي ليص التاق الاستتماريء وقد بل مجموع الاق 
الاستامادي نح فين من الاي خلا ما :115 إما بودي ال الترضة السيلة لم 
ورهن على هذا اانمياز لات غير الاسنم ري ننية الحكومة ال من رع بامع الاستمال 
لدم للا لرحلاما بد الحرب الألية. 

.سياسة فوائه عشواية وغير مدروسة.بلغ مل الفارق بي لفو على سندات الحزية. 

والقوائه العاية 1١‏ تقل تقريا ب العوام 1-151.٠؟:‏ على شحو ينشلى لاط السماية 


لبد كثيراً معلا على الخاطرة كانت تمل إلى الاتخفاض في لوقت التي كان يتراج فيه 
تسنيف الدبو لني لدى لساك الدرلية للخخصل"". وقد نت سياسة الوا إلى تخي 


0505 


الزية م يقرب ١‏ مير داز كم دين لل العام ٠...‏ ليو بعل في 
ال يا من مجموع الاق في الثة سيا ونح “كفي ال من يجاقى أي للم 

- تخي النصلاماد. تس امه قحكية با حت بانية إلى الاسلاحا ا لاعس 
مسائعترى الفط ا انه لاقي معارضة شعية. آم ال ا إلى زيادة العمذ وق 
شين بدي من #دحة التسي. لق ل ند كثيرة نه ارا شري 
على الم الشافة رمن ؟ سنو ب ماق لفثة في ارمع لي لها سليم لعش 
عا 11. ووضعها موضع قطي مام ؟٠٠؟.‏ عدم طق الشرية للسة علي لمحل حت 
اليه موا م تراه في برضي تسد تي سويت اليم اسلة الك الجر 
اي يت في ير نمع حكيي. ميت مجموع ما خسية مهما من جراء البل 2 
تلق اقرب لوح على الل يهام يه على مار باز 

- سياسات خصخصة غير مؤي مرت جرب الصخصة المحينة تي عرنها ليان 
حت لومي علسيي الما فخي بونسة 2 000 أن ساي التس سا لجسي 
عب شاع لعا لمي ني الجية يخلض اللاي وميا نل الاارك ري اقل 
اناس قذي لم لمتكي دف كن غير عل ويتسه ها الشن إضان إلى اسار مو 
قص رقاب ادل على اسوا الخدسة. لي اشيج الى نع لتر بيعي لقا امام 
بم تفاع العام إلى خسارة ادو ينات مس لها مل دين أ يسام ارون قي 
اثدية الاج وتمسيةالجودة وتققيشالأسمار. كنا إلى مصيل ليا مان فزي 
كسهة من جمهور لمستواعي ومعنه من محدوي الدخ إلى اماك لقنن انين مو 
الج" كبر م ارات في الفاح من رسيم الشتيكيه ومن وض قم م مسا 
متيام الطاب سناد الكزا. مك بعش لبا يتفي ساصي عي في قو 

- عم تور تيع ادن العام على قدت هذا در ويا لم تله ليا واضحة 
إارة ين كرض أكون مده خفن كلق دي العم ومشار 

كمال على ضمعف إدرة الخاطر لجو السلمة النة إل رق انا لانتصاسن 
السيولة يد من اقيم سرف لبان بزياة لي لكقايت. في عا 1512 لم جاوز سس 
معصرف لئان 04 في لثامت مجمو ادن في حيلف لائةالحقيئية عي سيل 
ها عل الاق 0 في ان ني شمر لول و54 في ان مل ساي كن فر 
لمق لقعت مصة صرف من الستداك في الوق الذي اتخلضت ف الاك امرك 
لي السملة 

اغقل إداة دن العم ايضاً: خلق دواد قصيرة لجل فم اسيوع شهر.) تزه 
سن مريةالدين عام وت اتعامل م الضديطات في السوق لديا لق مدوية كن 
انها درت في إعأنةهيظة لين امام وزادة لجال لتيل من ار تعر الشزية 
العامة لز سيعلة يلي لد ال لجال ا من 14 شمر حش عام 0٠٠.‏ مقط 
على إدارة الدين ايض انها لم ننس في اللجال السام زيادة الاكتقايات من قبل الجمهون 
مراعاة نصائح القع لصرقي. م العم ا هله الكتايات خالية م ار الف مي 
لقا تاباك السارف اماي بمسرف ف 


يفترض بالدولة أن تكون في أن ١‏ إجتصامية دور الوة مد مها 


ثالث: المحاور الاساسية لتجاوز الازمة. 
قر البرتامج القتصادي الم إلى مؤت باريس؟!: إصرارا على لقارية لبي لزي 
امعان امام الحقومة خهارات اخرى تثرائق مع معسالع يماجات اهب انين ويام ان 
اتقسام لايد ميل لفشرهات الإصلامية” جاء مركا إلى جد كبير لشليط تقس 
السياسي والاستراتجي واخنا نفتري من المثة ني يصيع يها الاسنقنا السياسي 
حيرا حل تهجينة يجمع ل بها رفش مشروع الشرق اس16 
اكجنيد مت جهة. دعر إلى إصسلاح تام السياسي تخي ةا 
ينا يسك الثاني ريق برط 


معا دولة المحافظة على الحريات بن الحاة اشيزة بالغرب رايا اففة. 


الاقتصادية وفي القت نفس ١‏ واد اعننا تركيب الصورة الأصليةالرقة الحكوبية راعتمسنا 


ادولة تنموية مهمتها المساعدة. 
على تحسين الموقع التتافسي 
لئان في السوق العام 
ودولة رعاية تعمل على التقريب 


على إجرااتها اقايلة للتفيذ وشررحاتها المهدة لتوصياتها 
العلية لرجنن انها 

- تعيد التو على حو مستهجن باسياب الزمة الزن متم 
عرامل ثلنوة وماخرة كمري توز. وف اسبابً جوهرية من بيه 
سياسة قوائك غير منسبلة والهبر الاستثماري وص في 
قناعي الكهريا والكرق. وقد اطهرت معليات إماة بناء بعلي 


- 


بين تقطتي القوازن لاقتسا البسسي الت دسرما لسدون نعل بيده في سمي 


والاجتماعي صاري سن » فى اشعاب اله لشي 
- قتمهيدالانتال من لقتصاد يعتمد على التفقك الت من 

الخارج إل اتاد يعد عل العانات والساعدات. ويحتاج إلى تدخل نوي مستمر. 

- الامرار على دباع اقارية االية - التدية الث البند فشلها ومقسها في التسال مع 
ابل من ادي ااقتصادية..االة لني تقوم على توائبية جد للامداف” اللؤسف ا 
البرناع يتضمن تحت دعوى الإصلاج محاولة ولح للشروج من التسوية الشمنة التي ساي 
.بعد العو واثي خسمنت الد ام من الاستقرارالاجتمامي: من دون أن يزامن للك مع 
اتمزيذ نوات إعادة التي وهذا مرئيط لوهم الذي وقع في البح أن لامكا الاة م 
التيرات لاستحراذ على لقراريناقسيلسي ولاقتصاني في لوقت نفساء في ما الول علي 
هد اظفل إلى شراة شامة علي جميع المسمد 


رابعاً: من التشخيص إلى الحل 
الستناداً إلى التشخيص لتف الذكر لحركات الأدةوأسيايها شعرض الحلير النناسية تي 
اتساعد على فلي الم 
-١‏ إعادة تحديد دور الدولة في إطار رؤية لتطوير لنقام وتوصيع قاعدته. 
لدف من نك هر أن يسيع أاء الوةاكثر كفا وفاطية وعدالة وان يت تعريض خيارلت. 


ادص جرن مين اعصديا 


لبن التصاديةلرقلية ويرك العملية السياسية. إذمن شاك إزقة اماق الت تمع 
التسحيع التي وابكرالسياسات الخاطة.وتمزيذ حضير الفتاك ذا التميل السياسي 
دوالاجتماعي في الي اذ القدا لقتصادي كما لها سمح بقيام زم بن النية ولك 
نيما ماي لاستراد لانن 

يفترض ةب طى ما تقب. ان كين ف أن معأ درل للح عل لحري الاقتصابية 
وي الوك لسه دول موي مهمتها الساهدة لى تحسي للوع لاسي البان في السيق 
.علي مبولة رعلية عمل عل التقريب ب قطني لترائ الاقتصادي والاجتاعي. 


اللمتمدة تتعال مع اتتائعاالية والدية لام الاسباب الاقتصادي. وفتشيل لطوب مر 
اميل لذي بساعد نان على الال م ساد يعلد عل اتدفقا امول الاستهلاة. 
وتقطية فجوة النخار لسال في التفاعين العام والخاس إلى امخصاد منائس ومتع. ولك من 
خلال مملات رئيسية ابرزمة 


1- تميق سياهسة صناعي ممه تهف إلى يا حاف الصا لحل على استيعا اليد 
العملة شاي اوافة إلى سوق السل وتحدل الخل في ليزن التجادي رمن لاجرات لني 
تنقي تيفل الدول. معائجة الحائ الث تف ني وجه لدخول إلى امسواق #تصدير ومني 
اسعار هر مائسة بيروةوطية اناك الحميً الخارمية .ال ومعااجة امامل الي 
الإتتاجي برها لاع كفة امائة ا بين ضمفي ره الضماف كلت ني ابلك الجلور 
وتاج باه شنية والسانا"!.- وك هو لحال سيا إل تفيل اليد لبشرية. وم 
الاستار الصنامي. وام مشاطوة). 

ب تم مواد كانية انض بلقطاعالزراعي ودفهة نحو تخصص يضمن ل لنافسة. 
القيميةفي ضوء ات في ميكل الطب الحالي ويكن القاة في هذا اليد من إسترائيمية. 
التية لاسي (»..-...1) قثي اصتها و الراعة عم 4..؟. على ان يجري فر زيامة 
حسة الزراعة من لاز المكومية لتوازى على الل ملاتا في دول لطا راستخدام جز 
امن مول باوس +” في دع الاستشارات اراي 

> تمسئ تافسية النسات التي كن لبنان رثا فها قبل الحرب. ون أفمها الصحة. 
والتعيم والمل على وير الصتامة للصردية ني ثرت سلب نيجة امتمانها الفط علي 
لبدلا اليا من ستدات الخزية قمر معدل اوداك من الستات إلى مجمرع الراك 
٠‏ الصوقي شمو »؛ في الث في افزرةيي *1.5-.-06. 

د- إتباع سياسات و لد لتحقيز الادخار للطي: من أجل توي مويل مستمر الم 


بن تح تةتوه منر مد لس قر 


05-6 


2-5 


وي بن مل ما تصني 

).ؤي مسلة زب انخاصية نان 

لعشا ني معلا لزيا لاني لت يزيد م ان تقصيس الاة مل 

ني ين ع لكر على سيسات اميا لي 

سيا اليد تام بان امتتساء لدي الدب ,عع مسيقةق 
رحد ص ب امع ا 

ل لساري د ل تعر سق لاا لاصيا 

لاسا على استلدام اداه ةبشي 

اب- ظق اللزايا: لس بل 

ل ل 

0 

: ار 0 

صيدمية عن ميدن ا 


الشعبية والترائية والبيثية تعديهها في قناع معين في تحسي مودمه التنافسي مقاب 
سيدخل مناطق جديدة إلى بلقثامات الأخرى” 3 


الخريطة السباحية ٠‏ ج- تسي ازا يتم لبان بخصائس يصلع استخدامها في 
النافسة #اليدية لاستغالا يتمصر يا نلق ممرية 
ولاسيما في الشف الركزة.إِن يسيع تلاق استكمار ازا مستي 
من لخلا خطولك من 
- إعة تيز التجهيزك لائةوالرطقف. 
- زياة اناق على البحث واتطوير. 


بع الخدمات ولتوجاك في الاك القائرة عل الاقسة 
اليم تحمول الماك لسيامي على السياة الدمبية رثاي وكبينية سيل ملق 
جني إلى الخرية الساحية ام ابا الغريي ويم الاح لسياحة الشمي. صود وليك 
دجب السياحة التراية والتاريخية..) وتي الخنمات للصرقية لتشلي اناما جديدة م 
سمارت يعم الإقاة من مز تور انض من الرساميل في الشطاع لسري 

+ نقحي لزيا لتافسية على تحر ملام تيا ااتتصاديةوالاجتماميةرالتاية 
يسمي 

- تيةالخصائس لضي على لسلس زب داخلي وخارجي بحيث يكين الطب اللي 
عدل جني شطب اكيم وحينهايصيع لكان تمول عرض لفائض ني الشاماك التي 
تضفر طيل تحرافات السدار. نم يه لكي الخارجي (مشةً الصحة والطيم ومسائو 
قسو رش لاض على مشرما فلمك تور ا وما لافسة عبر قل اليج 


- إعادة ته ره العلية الاح من ل شحدي اك دقة ومسزلية لجان الافسة اريم 
اانه وكيز على انشسة لل تمرا اونا الم 

ويمكن تصتيد جلك تي يمك ابن الناضة ها عل لمر لي 

)١(‏ مجلا نت مردود قري رض ل التسير و تك استارات كع وي 

- ويف الأموال توق الاق الي فر إلى ئس فقت تدية شي دائمة, واتجرية 
انان الشجحة في سيق إصداراك دين مام اكيرة في الأسواق راي 

- التسالاه حي يكن استار الخبا الو الراك على السوى سي 

- السباحة لاف وال الى لبن رص ير مستامر من لاع الي اريخ 

9) مجالات تليمية مختارة ترط خصوصا بوفرة متقني لاك اجبية عبد هذا مرفع 
لان اذيك مركا يميا لجامعات الام مالي ني تالت إل العم لمي 

() سجاه اك دودود اقتصائي يظهر في الأ التوسط اليل وب باضه 
امار برع ودس يواد سخارة ان اسه 

- التزاعاك لني بي الل الع لعل ولتليني 

- سناع لوجي لاستهلاه الشعيي 

- السمة واتطيم 

- تكولوجيا مما لني تلب استشمارك حكومية السيسية واستشسارات خلصة. 
لكساب يز تسيا 

أده سياسات اجامامة لصفل تدمع “وي الزن كما عار اراي لذي 
ات مقر ذاة الذي الاجتداية بل نص فعلية براي شائة تق علي" 

- تيع فاق شبكات الحماي الجتمامية لتشم الشراع كاف مع للم ان تحر فه في 
ال من اباي تين قير مشموين ب شنك. 

- إلا تير انم القمد والماية الجنماعية لتق في انمع على سمل وإعاة. 
ايع 

- حماية للدخرات الثقاسية وغير لقامسية من لتر تائع الزمة لل تشير هنا إلى ان 
امت كبر اموا قرع تهاب ان اد انرق الو النسمان لامشماني: ماي 
عل ل الداع للصراي. مي مو في ستداك اخزي ذاك لطر امقية 

- إعاة لتر ينجميد اأجور اي أن إلى تقيس حصة الأجور من لقيمة لضان في 
الققاع الامو لاما اتاج لصلعة كفا والمام. 

- مبعة في السلء ودراسة سكا تطيق نظام تي بنك 

- تيه عة خلس انط لش في سلم التي اللي ولاجتمامية ولبشرية ولتي 
جه تسييهاضي خاية ايشاع يع 


- الم مع لأسا السية مسو فزع الداشيل. 
تليق سياسة تي بشريةتكز على معالجة مشكلة ني الهارات. ويف ارط جما 
لتقم ارسي بحلجات سيق الل 
وه ع لبك دري ان ادي الاجتمامية تي ينبي ان ركز لبان عليبا هين عا 
رجه افك لعاوني لاع السمي. بحث تسل شيك إل اغب لبيك قيس 
فنا الهة العمل على شسية مخرجات الا اليم وقويعها على شمو حال كر 
يقير إمكنية لوصول شال سحية نمدا اليم اللساسيا"٠.‏ أي نطق اميك 
مجني اي ني من الرطة. 
4-إطلاق النائسة ومكائحة الاحتكار 
بل الب الامثاري عل لش تساي تيه سيا عة مني لياراك ابر 
م دي الألية لاني كشي ادل الاي لصي مارت على حاف نا عر سراي 
في ست ابجاء الا ضيق السيق اباني. والشروع بملياك 
الاسواق في لبنان هي غير خسخسا ل تترائق سيسات تحرير لفتصادي ومن امم 
افسية إلى حد كيده ولوك لدو سيد الشتلات لديا سي حلام لك 
الاحتكاري واحذكار القة هها. دراسة اعرد بناء على قب وزير اانتصاد التجارة تمهيدا وضع 
السائدان فيها ويعود الصيب لاثن انا ل الوا ف نان مي في لاسي إلى حد عي 
إلى الحواجز االصملئهة وان اساوه الامتاري قار لاما السادان تيا ب 
للب ا 0 
اللمصدرية والسديية رن لتياارفيكته السسية فسا ادا 
والحمايا بيقر تشبيق مديار 60 طى الزرامة وجوه تركز ديد 
مقداره 1١‏ في لك فيما جي مميا 90 الذي بيس فمم التركل 
المؤساء اثلاث اكبرى» إن 6 في ائثة من سراق مي اسواق استكارية بحسي 
النراسة نقسها هنك ات كبير في قطامات. ب لد اذى لفمال اط مس 
الؤسساء لطي (تستوب صناما ممالجا ريس العلن الصناسية والقسة لمكي 
مثلا؟9 مؤمسة في ما هنك ؟ مؤسسا فق يلي قفا التيجات الزرايا - الكهساية 
ناك إمكيةلاستياب 6 ؤس في مقيل ه عاط ) 
مت اه ند الأصلاح هد وضع شائرن الناسة موضع التطبيق ولشاء جيع 
التشريماك للئذة للاستكار” 


ا ل هيم 


هدك متقان بتجاتبان مسال الخصخصة في لبن لول عدها إضافةلييارجية ل 
بد مها لاتقل باليبرقية لاقتسادية في لبان من طور إلى أخر. واثاني يراه يديل من 
بدائله وسياسة قطاعية يكن امتشابها أ افتخلي عنها بعسب ثثير الشرية 
الاقتصادية والاجتاعية والسياسية. 

استفاد التق الأول من أزمة الدين العام ليضيف إلى جعية مبررا ريمة صلية في 
إنفاء جنه من هذا لدي وبانظر كي فشل برامج الاستشمار العام في تطدير يفيل 
الاساسية على لثمو امول بات بو ايديا جو الخصسخصة الكثر كريس مقوة مج 
لطاع عام عن إدارة مراف انتاجي. ما الشلق اآخر ققد لستاد يديره من نشل لطا 
الخاص في نيم تجرية رئدة في سيان الاتف الخلوي ليؤكد على 
حق لاط الذين انوا من عهور م عيشي بالصول علي 


الخدماك الحوية شان عل إن من أهم بثود الإصلاح هو 
وكنا هوواضع لا نزال بحا في لنان إلى حوار وني معمق وضع قاثون امناقسة موضيع 


بنجادز السائل الللية والبديء للق سياسات الخمس تمس التطبيق وإلغاء جميع 


يحدودما واياتها ولاس التشريعية ادارية اي ارجتها نون التشريعات المعززة للاحتكار 


تطيم تفاع #تصالات تظيو قطاع للك ريا الجلس الاي 
الخصنسة..) والشروط التي قل سلامة إجراماته. 

هنا لاب م التميز ماب ععليتن مختتي, مم التمرير 0000# والخصخصة. 
تادهم . قذي كثير من الأحيان ل يترفق تمك اد إدارة القطام الخاس للق معين مع 
تمدير سوق الشدماك الثي ينتمها(مثلاً اللري في لبن وني أحيان لخرى يكون رف 
في مومع لحتكار طبيعي (حية يفترض بلوغ التصسادات الحجم وجوه مؤّسسة ولحبة في 
اللاي قير ياك مكظة 10005 عن تماع ااتصالاد يجرد علا بن مسترى التاق 
#داستت هت واسعار الخدمات من جه وي نحرير ل عدم تحريراقطاع من جة انة من 
نحن أ تاثيد يذكرالجهة التي تدماك شاع ففي اناك يقي مستوى الاشتراق في قلاع 
الخلوي عند ستويات منخنضا نصبيا (وصلت نسي إلى 1٠‏ في لهام ٠٠٠١‏ من و 
أي تقر يذكر لاسترداد دول القماء عام ؟٠٠1.‏ فى سي يسل الل في الول للسائة 
البتانمن تلمهة الدخل الذردي إلى ما ينيد من :3 في الث" واللوم ان جدوى سوير 
القطاع بدا حي ينخطى الاختراق 4٠‏ في لل 

إن اتباع استرائيجية خصخصة ككوة وتوا لقب 

- التميز بين قطاعات حيدية ينغي أن تل بيد ادو ىن فظل الدول شريكً مقورً. 
نيها (لكهرياء اليا وقطامات يمك سس ته كن على أس مدروسة بعلي وي 
فل شرويط سمددة ويفضل أن تبقى مساممات للدول [اتسالاة) وقاعات دجاري نول 


مقت سه مق سساد ام تسد طعا موده نه مدعو بيع 
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أمر التي عنها على شروط لين كني ييل إيسد.). 
- الما مع مسقا الخصتعم من مقط قلا ويك في إطار سل شام وقمماق 
رات الشرية لجتاعية لاتسابة اسار النساك مرق يي 
الراك شف نكري اللاع !يذ إجرات ابيع قتا الاق عل 
اناما بد متي انا دناس رض رجيدإدار عام ةوف 
- نسي اشع قل بج بسي نمل الما امام إل مكار خاص 
- تماق الجدري لاي خسخسا بمية قال الشزهة مرا سجني بيد ل رادا 
الا ماي قي ادر ارا ارا مسخصةة ول هذا لفسا يبلي ا 
سيد بيصي لخدي من*! مار عار اخناني المسبان ال لراك السو 
الساية شي فقن لخي ام ٠٠١‏ بل خعر لا مين داز في ما براقع موحد بي 
تاماك وى من بيه اليل يس ب ٠.00‏ مياد لال 
اد خار النسخص الجاهييةنا امع 
+ استيعاب ازمة لي ادعامة 
لاك اهلوا لام الي جنك تي - سعاسبيا فقط بل بإصلاحات جرية مهي 
با سياسي مهن اجراه التصيح لي جني م برع شائل اليف 
"ون وض أن تعد سياسات التصحي لاق بالدي القية 
عا اماه الخروع مث الم بعيث يتاسب لعي مع 
لازال يحاجة في لبان إلى اعرةالشرلح ليا ل تلد بع مار متها لو ضري 
حوار وطن معدق يتجاوة لش اك راثي ب در م 
الال اليه يفيف ١.‏ - ماسابكة جمين انرا والشاسات في تاج انشر ل 
سائل الاج ف لجر يع واستساء انسل قي وخصوا طرف لان ريسي 
وحدونها لياه والاسسن .تاديد اك لسياسته يار الشيان نحي لي لي 
التشريعية واإارية التي إمداسا بريه 
أوجدتها والشروط الذي تكفل ١‏ - نميه النشرات الحلة بذاك التق الرامن نمو مز من 
سلامة إجواءاته الاشاد مي ثيل اذاي لتتصاد كا 
ابد ويل لجرك لاي واي التي تبي لماه شدي 
عنااد ا 
- إصلاع نظام الضروي بحيث توا مصيتي ارت للباشوة وقد الياشرة الب 
الي جنع الشزية ادا اجا رف تشاع الخري إلى الملات السجل في نول 
متسل الدغل وك من بون إرماق الشبك اشم 
1 - الوا مع الماع المصرفي لدخذيض (سؤقة ودام الشرائ على الستاد. لتسايي 
تيا الما العالية بيسمع ببق هذه رسيا رجن لض سير لي شان رارع 


3 


ريحيتهوزيادة معطم السارف ساميها تبي مار باثل ”.وان يخشى هرو الوبائع شير 
إل أن شجري بيده ضعف ربط بي قل الوبائع ومسترى الاقم 

- إدلرة ممفظة سندات خزينة مصرف لبان على نهو يسم بنخفيضش تكلنتها تريجا 
وتصفيت لاحلا 

- استرداد محفظة سندات الخزينة لد الصشدوق الوطتي للضمان الاجتمامي وترقيف 
سوال قرع هلية الخمة في محافظ دراي سوة” 

- لمتماد سياسة نقدية لاتهيف إلى امتصاص السيولةواجم التضخم فقط بل إلى 
'تمقيقالاهدف الناثية مخصوصا الت والاستقرارايضاً. 

- معالجة مشكل لفقت النقية من الخارج الث تسشقمم على نحو رئيسي في مويل 
الاستهلاك الس الذي يقث على الأسعارانسيية لمامل اناعد برقع الب علي الع 
الاجتبية ولامنتصا ثر اتات ينبني عزيز قروض الاستامار وزيدة حص امات 
الاحاء يخصوصا الاتشاج السلمي من التسلينات: وثرظيف قسم أكبر من موجودلة 
الصارف في الاسواق ادلي الدراية 

إن رئمة اإجراءت انق الذكر. وغيرها ما تكر قراح في أكثر من برناني ستقني 
إلى خلض تمريجي فى خدمة دين الما على أن يق ذلك في إثار راق وني ويعيدً عي 
الشخلاك غير الك الببدرخراطة لدي 


المخقو 


اكد 4ه 


إنشاءسَلامدَايْم فى المجُتمعات المنقييمة 
الخبيارات القاعة ليتصملم نظام انيتا في ١‏ 


مقدمة 

يختبر المديد من البلدان عل ممراعات. يجري حل بعقدها بصورة نهانية في يعض 
لمات يتما تمه بتاع موا نيد في ماعن أخري دفلا يتنب هذا الصياع ين 
فوزساحق لزب ما بل حين تجشمع جميع لواف الشخامصة حول لاوة احور "وفي 
بعش الأحيان يكن أن ؤي التشاور إلى عصوية وإلى سلام دام ونهائي. ما في حي 
أشرى فمن للمكن ان تبظي اسباب الراع الرئيسية معلكة واتالي بيقى العديد من 
الساق بحاجة إلى ن يعد التشاور يها في مرحلة لاحفة وأحيانً بعد مرور اعوام علي 
تريغ الكسوي الأساسية 

وقالً ما تكمن لحدي الشاكل في الأسئة التي تطرح حول طاو الحوار: كيف ستحكم 
يطلا من الآن وصاصياة من سيخ ولي اقسلطة ومن فى يخواضا هل بإسكانت ان شي 
سات حكويا تجرد فض انا قدي يعصف بالجتمع ع ان سند بع ميل 
اشهر ا اعام إلى ول الحوارلصادةالتشاير في مشاكنا لان من نقلةالصسقرا. 
بيتحلى الحأكون لتخصصون في دراسة سات الدييقراطية بنظرة خازلية. إ 
يتتدين ال بلمكاهم ان يتقاوا الا ابي صراع إذا مجدوا الصيقة صمي لإيسال 
الاشخاس الناسبه إلى السللة رتشجيديم على حل مشكلتم بالوساق المستوري. يفي 
إطار وضع جد للسرامات والحدوب الملية مال اللدان. قم امون التخصموة 
السياسيون بالشكير في إيجاء حلاد ام للازبك برس قات تاي 

ولا يشمل الإسلاع فقن لول التي تحاول أن تضع هد لاموام مديدة من الصراع 
اميف إذ الي ما تعيد يعض الول الديدقراية ان عرفت سنوات مول من السلام. 
الترفي اللية لي تجري فيها الانتخابات.وفي العقود املضية. قاس كل من استراكي 
وكتنا ويمزها ببسلاح انضتها الاتتخابية وتعديل مريت إجراء ااتدخليات 
اليا حملاد قوية تطلب بإجراء سثل مكنا إمصلاصات في عل من اوبات ال 


سرطب يع - ريس ريسي اسنبية ووم 


ول الأصلاع اتخى ملة لماسية في بان ويد متقشة مستفيشة دارع حول 
اتاو لتخي قبل التخايك »٠.؟‏ اللي لم بس زرا فز سخيرة بيك لج 
لتعدل قاين التتخااك لبان يراس الور ساق فق بيس وطب مها لاسو 
سوب قانن جديد لاتخيات. يحسلت مذد الجن على ٠1‏ ترام من لاما ةي 
لجع لمر لذي يشير إلى اي هلم س0 

ول مسودة انون الل نت اجن تراج الكثر جية الشوحشش لذ على طلا 
الات كما مع نسي كير م الشرمي ثرا الرال قي سرة با مسودة انون 
ف اتيف فده داس إلى ليم مسو لاون للها يف إ اط لبان امي 
قتي ماه امن كته على لمعك التقمة يؤر تفي مش ارامت في 
#خار اول وخ فوا اتتحاية في لدان مع لخد في المسيان الترح لمن شيل 
لقنن تخلي وإكائية قو 


أولً: التطورات الحديقة في لبنان 

يختي لبان أزمة حكومية جدية يشتله حزب اله مطفاق بشرمية حكومة فز 
السنيورة. ويطالبون يحق النقض داخل جلسات الحكومة, فضلاً عن دعرتهم إلى إجراء 
لتخااك ني به برجب فين للتغيك الجدي ويخشي فيد من لمك يل 
تابن السياسة البانية من إكائة كدرة لاع حري ليا ية في بان واستخر 
يورت فيك عن اط يهو صحائي مصل على مه جوائز وامضي محقم حي 
اي المموافات اند جسد على تمد راع خبرك في كنا غير بان لحمل 
أجل الحضارف فراته السدائية نما اذ لي المسيان سئي اليل لوز بي 
لديل ولتبامد الحاصل به الحكية من ججة حزن اه رطفا من جهة لشي 
متسائلاما إذا سيؤبي هذا إلى املاع مرب أعلية جلي في اتا د حل قري 
درن للازمك ك0 اسلا في شمر عاض الا دمسبر 15 اسع أن لب 
على يدك امير 

لي دمن شور الع اران والاشدا لاع إلى المصيل على حل اتش علي 
الستدى الحكوي وقائون لتخي جه بعض النطة لنساسيا ان راتما لي 
السياسي لد برسي الجتدماح لسمة بحم عل بون سول ا نشل يلل 
مكيلا ميم يحكومة تضمن سلاماً ناما وساعرض فار من بعضر الاباك المي اي 
وا هذا اليضوع ريا ني المصباد ح ماف مشروع قن تاي جل الم 
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اللؤسسات/ 
جهة آخرى تعد التسوية قد فشلت في 
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التوصل إلى تسوية نهائية عندما 


ثانيً: التسويات الدائمة. 


عمل لحل السياسي تيموث سيسك 898 79309 على مسالء م إذا كات التسريلت 

الؤمسسانية كاتا ان تشع مدا ني لصراع في الجتمع. وى أن الهف هر التيصل إلى 

وات واه إمكانها لظم اختلافاتي سلميا في المران موض اللجو. إلى العنف في 

الشارع7" مامكا لد أن مزع ينه جدى لتوصل إلى تسرية مالي مشما بنجو تيع في 

حل صواعه بصورة سامية من خلال حك الؤوسسات ار طلوة من الوقت. وين جه ارم 
انع القسوي قد ندات في حال برز العف مهدا 

وتضمنه ع لاا تسيا إها مراع عنيف نوما من الفا على تسم السلطة.وذليً. 

ما تشمم الافاك اقل بحل القض الئل بن جميع 

بإمكان المرء آن يزعم يانه جرى ١‏ ثرا لين تشمله التسريا. وتميف مقا بن اا 


ينج المجتمع في حل صراعاقه 
بصورة سلمية من خلال حكم. 
طلويلة من الوقت. ومن 


شحصوية شطة ومقادة هت من أجل التوسل إل 
اتقاقاك تقاسم السللة. سمي القرية الامماجية جثراً.ا 
التخطي الاتقسانات في للجتمع إلى با تحافات سياسية 
متعددة الإثيات ولى إنشاء مولز لاد السياسيية من أجل الامشال ميل دور القلية في 
انفاذ القسرارت ويم الشام تت ف ابي أحسد ام اليس لاني هذه الأسود” 
.ويمترس سيسك من الإشارة إلى القارية الأنضل "متاري نءلقاق الخدريجي1) ار 
تايا التسامية ولت بإكاتا أن تؤمن تسوه دئمة مجتمع منقسم. وتدكس لاا 
الكبرى في الجشسمات واشخيرات العديدة. صعوية الترصل إلى لستتاج قاطي في هذا للجال. 
اك يلك أن امتمد 'مقارية با لتاق الدريجي: من تقاسم السلطة خاي ا قم حو ضري 
اتسامم في وضج هد لصصراع يذه ولكن بإكا إن يتضسمن عناصر من اللمشعل أن تج 
العنف كن ال 
خاب م ؤي حق اقش التبادل حيث تنخ الرار بنسبا كبيرة من التوائق وعد هيه 
أجماج إلى استخدامالاتزاز السياسي” ويركد الحكم تحرف صا السياسة عنما ليثم 


حال برز العثف مجدداً 
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اف تدس وم تيم سصية 


التوصل إلى إجماع 5م واتيجة مي "سال با" يث تلوق الهزاى من استخيا اله دوق 
ابد بسي جا السسائم. ير لاحي تاد تورك يشل يط كر عن تق 
ولك ما ؤي تشاه امن إلى جيه سياس ا عم 

ادرة على وضع و تفيا ساسا بيب عم عقد اا حم وتضمنت عد اتفاقات تسوية لإنهاء 
اد وقوه اح كان الب ال من جند ل« صراع عنيف نوع من الاتاق علي 
حل شاك داه جب قرم لاا تت ووس مس ا 30 
النشيما اللنضل عطي الدى اليل في تشب صورة اكش وغالباً ما تضمن 
سلاسة قراط تسمع رتش نمادك سيم نسي مدا الاتفاقات التمثيل وحق النقض المتبادل 
المقسام لتر بين جميع الأقرقاء الذين تشملهم 
باختص ار يرى سيم إن مارك بناء فاق التسوية 

التريجي: هي نشل اين حل في السراء ينا لقصو 

القادياك المماجية ملو فل عل لد ل مش 
حال أت أنهي سراما ما شمن نيك كل ريق ن لفرا. التخاصمي ثلا وان 
يع دي بمو الع م عع ارات ةلت تق سدوم م الل 

متمد وسائ, ترم سئي الانقاء على العمل سويً من أجل تخض الاتقسامات ني نت ل 

لسرا في يلو لمر 

ثالثً: الحلول الاندماجية لتقاسم سياسي للسلطة. 

هل لحلل ااتداجية لتقا سياسي لسللة هي امول الكت الإجاة من هذا السؤال. 

رد البلحث السياسي الاسترقي بام يقي 058007 بماك على تيل ام 
يردم هن اليل 

- القاريةااتماجية 

على اقارية الاتنماجية أن تو ثلا ام ل إن تشع السياسي على التواصل بيع 

ناخ انين يتمون إلى احزاب مغايرة حزيم .أن هع جميع السياسي من مخف 

الامزب إلى ان يجتمعوا معأ يهف الا ويد دعم يمضه لبن اآخر لي الصعية 

اتتخال وحن يباين مسال سياسيا جور ل.ل ندجي لشو ازاب سياسيا م 
لرتحاات تشم كر عد سكن من سق عن مخظق للجموعاة 

تطر يلي ني بعك لير" إل اليك لني استخدية نشي القساماك في نط 
المشمك. كن دا" السب من تفاع الت جره مؤش في يش الجما ول ملا 

ما بعد الصواع والني حتيت دم لأسرة الوية. وميث ال اليل اكير تاه اسيل 


د ب 


النسبي دون وضع حوافز تفع إلى التعاون الائفي. إلى يروز أحزاب سياسية وي ذات قامدة. 
شعي سي الى جمامة واحدة إضافة إلى الحراك قن السيد من الأقة متها ناميا 10190 
ويكراغا .154) وكاسبويا (1595) وتيك (151) يريا (1119) ميوستها 0194 
يكوسوقن (1::؟) مسبراليون )1٠.1(‏ وروا (5-:؟). واضارا" إلى آن المديد من هنم 

الاطخلباك اند تيجة اتصميت حصل بصورة أحصاء إلى حي 


الكن إذ أربت أن تحقق سلام واكم من اعد ا الساسيي لي على مع رايم فق ا يم 


حوائز صغيرة التصرف بامتداك ومواز كبير لتسليط الخو 


الافضل اعتماد وصائل ترشع ممسطي عل مد حاجتهم آى الصريمم بيشي بلي إلى أن سمط 


اتاد + 


القرفه على لحمل ويا من جل تعر تن عل دح لشي 5 
اخطي الإشاءات اللي امت إلى لمش متاق أشي لمجتت جام كر 


الصرام في بادي» الإ تي من لسقر اليك تدم ونام اليد لز لذي ساتمق 
لمواع في بادعه ال مكب ابابا را رلك ف ب 
الراك امال إل ماه موعن انشيج" 
"دور الحزاب العايرة للتقسيمات الصودية 
يان إحني الات فني شيف إلى تخ الاتتسلمك ني الجتمع ول إشاء مركت 
واحراب مياسية بإمكاتها ان مخضلى الالغسامات الاثنية الما الجوهية في للمتمعات التي 
ليد ناما في جع مهما دا أحرب اي وي صما جد" ىلر من كاي 
عن توه احزاب يا رايا نك م ائعالالبة بقسين احزاب سياسية وتاشك أي 
لا تشخرق اتفساماه ةلو الية. ع ملي ان سند من بان ميرك التي 
(كولومبيا والإكوادوى وغواتيمالا ونيكاراغوا وهونوراس والكسيك والبيره) ويعضاً من بلدان 
جنب رق سيا لا ربش اديس حاوات شق اليد من سال لشفي لقاش 
ىنا لاا يلد من خلك اقب من احزاب ان شم ميضسيام مقف لاق 
يسع لها الشركة في التخياك ونيم الطون ومن الترض إن شه لبقام لزاب 
سياس ل لوقع على شد سحيام مقف ال جا الشقل أشي ا اي 
كن يات واموقف عاب ما ون مركزة في مناطق محددة. قم تعزهز ثيل الي ناز 
في ستدابور هين ألب من كل حزي أو لائحة أن تضم إلى لوائحها عضرا واحدا على الاق من 
0 
القرة لني لإسلاح ل التشريع ون لانن قد سام في ميل يتمزيز تقو 
الأمزب السياسية و لاد بمث شعن م تفي مانب قت الجماماهة٠.‏ وم 
ال أن يتضمن مذ اتروع يما اساي د تددر ديشي جميع لرضمع إفى عتاب 
شي مسجة مشلا فسا لض جسن امول اراسي مستير 2 
جنا فسا يا شنب انه كدان لسعو طشن برا شع الم لشفي 


من الاتال إلى حزب اخر بع ن جر تابه فضلا عن التي من مولهم في حال حل 
عد حزيه موا إلى حزب اخر. ومن الم ايض إرام الأمضا لين قم اتخابهم على 
قامدة حوري ل يليعدا مع احزاهم لي الس الجومري. كما لمكا لمرائز لية ا 
اتستخ من لجل دع رضحي إل تع على لاق حزبية بل من أن برضعوا مستطي. 
+- اعتمد الائحة الفطقة ضمن نظا تمذيل تسبي 

دضلا عن نك من امك إن بسام متماء ات لتخة جدية أ تير عض ايه 
النة اتدلة. في دخ الاتتساماك في الجتمع. ولي هذ لطر مثلم المكنامتما 
للائمة لقا ةمل للئمة الفعمة في أنة ثيل النصمي. ولك يا جيه قيلم 
مجسوعاك سيسية مبة لوقيل يقر" ب بوسنيا ويا جكب الي حيث فيض علي 
ناخب ان يختارو انم بل من ان بختارا مرش حهم النضل من كل لائحة ولي بوستاة 
كت حر الاختيار لتخي في اثاء كم واتيار مر ميهم الشف من عل لشم ويشين 
يلي إل انامن لأسيل لتجموهات السياسيا أن تل اسيل ال في حال تفن الحو 
على ليد الئمة كما هي الال في جلو اقريقي. وفي حال كان حو لتخي أن يخقار. 
رشحيه الفشلي من لوي تحترا على الاجم ارسي لي يتو إلى اقم 
اتا إلى عدم تضجيع تقال لماي با مقف الأعزاب. 
- اتشة الاتتخابات التقضيلية 

وتكن طريقةأكثر خيكية لانشاء تان بن مختلف الجمومات وين سلوه محتل بن 
السياسين والرشمن في استخدام "للصسويت لتاقسي: لرانشا لتخلاك النضبية. 
لاق عات انه ااشكيات التتصيية الشة الكل لفل" بانسب إلى الس 
لظي السياسين على خلاف ممائم السرلسات التحفظية حبال اما م ما ان 
قلي بحجة انه امة جدأكي يليه لاخين” 

دياف إن النشة الفضيية مي اث تيا من اند الت تسبي وان توق تل 
عن هه الأتقمة. من لمكن ن تسشخدم انق التفض يلي ف دار ةدش المائر 
تعد اعد ويمسي انم في نالك الدئرة لود ارا تيان في لشت 
الشسدة لعشا فدمي راع ردي بلجي 

وتسمع انة عسوي التفضبى ناخب بان يصنوا مرضميهم. في حا تان ثلتة 
مرقسمي على مقعه جد او اكش قلي اتلشيت أن يشي إل ال الذي يكل حارم 
بل انشع قي بيك خارهم التي والرش ادي سير في تفرم اركذ الت يمل 
اام ما بكسي إلى شين وق با من أن يختاروا مرشمهم فط وكناتجار قمر 
يي عد كبيرمت فول اليخرللي استرلي ورا واستا ايج وفيا مدي ل 

أ قم اخون بقرت مرشحيهم بحسب الي التي 

وزع لقم لأسن خلال تمديد الك لونسهة لسرت التي تاها ليش كييقم 
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تخا في اركذ لفل ينيز للرشي في لتتخاباك في حال حاز لي نسبة كني من اصوات. 
#اختبار ليل وين جهة اشرى وفي ال لم يمصل أي مرشع على نسية الاصواك الام 
بالدد ف الث يجري استبعاه كي الأسرات الت اها تايار از على سائر الرشح. 
وتعد هله اللصواد بدئزة الخبار لول رما ما تو اصوات لاختبار الثاني على سال 
الرضحن ما إن يمسل مرشح ماعلى مسية كائية من اللصواء لبذوز في الاشخابك. ومستمر 
ع اد تي اراز إلى زيم شغر كل الناصب. يكن إحدى اهم امشمع الداسة لل مك 
ام ف انها ب من تصدرفات لوحي كما يجب على الرشي يتوج إلى مؤيدي الرشيع 
الى كسب اصرايم كتار ان إلا في حال كان الع تنس متاك من انك سيفو التي 
لغيه ومن ليجع أ يحل الرشمين لاون امرك لاني بام للرشحية طرفي 
ويدف اشتبار هن لكر قام ولي" بدراسة خمس حالاك ليقت فهها لقة التصوية. 
تسبي رلا الحماية استيا وتاي ديجي وفيا الجددة). ويستتي رار" مستا 
إلى راي مستقاة م هذه احااع ان من لمكن أ تسام لضا التصووت فشا في نشل 
سأي با متف الرقا.الائسة في حال صحه واف كل الشرية .ال من المي 
انيج فرق من للمطلي كي يكن ألسباسين من ان يمتكصو للب من جل ان دونه ال 
لمن التصرية وعلى اناه التسود القضياي أن تسامم في أسلاء اي عبرم لشي 
الم امن الاح اعرف » 

ثانا يشير رطل إلى ان هذه الجتمعات تك منص تعليمي حي تطيق فيه مذ التي 
اتيش متسفا بائسية لبها. تشير البرامن الست ن اتا الشساية واسترل إلى ان 
التشي والسياسيئ قد لحتاجوا إلى اليد من ادورات لاتتابية كت يتلموا كيية عامل 
بنج سحيع ني نش الاندخلية الجية وشيل ريقي ما جرى في يردا الشساية 
يأستريا مما جرى في لسني حيث نم الاستان نظ تسويت قبل الجبير مرة وأحدة قط 
يحيشلم بم الاين بلرصة اقلم م لظام الجدي بل لين لجماضا. 

اث وج رقي ان ار لاجتمامي وصلي لي حدود ادرائ لاتنابية يمان اسان 
مهما جدا. هن ييل كل من قبجي ونا الجدينة. وبال قابت السلطات في فيجي برسم 
حدود الاك اانشذية سيد يل فرق أشي واد على عل مقاطمة وى هذا ار را 
يمال حوائز التداين اث اندم الثم التصويت التفضيلي وام في يني الجديدة حي 
الجتمع متجزا إلى درجة أن معقم الذاطاك الاتخابية فين اليد من الجمومات الي 
افد قا السياسيون بالواصل مع مجموعات أخرى من جل النوزباقاد. فضلا من نك. يشي 
دري إلى ان تطبق التصريت الب لشي نجع في خا الجدية اكثرما شم في في. 
وجا عند قبل من المتممات التي اعتمدت التامالبمخراطي حديث إلى القة اتويت 
التفضيني واشار يمرا" في رسا حديثة لك تسحورت حول انمه الاتشابية لي 
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اف اندم عو يميه سنا 


الدجقراطيات التقالي؛ إل ان لبي الساحقة من الدل بوي ما بعد لتقام اد 
ود الاتحاد السوفياتي اسايق فضلا ع بلدان اميرك الاتة د اختارك اتة التي 
النسبي والنة لاتتخبية الة: في اانشة التمابية الخططة يجري تعاب بعس لاسا 
بصورة مبيعية كما يحصل في الور افوديةبينما يجري اتنخاب سائر القامد من خلال 
استقدا قام ثيل النسبي وأشار بير إلى انه جود الستعاة ف كل من ارو لومي 
,اتاد اقسودياتي لساب نطم اكتمثي النسبي في ٠١‏ دوق 1 ول اس خيمت الرائع 
التوحة وه دول اسملت الرئع .كما استخدسه سبع دول الانشا لفط عام 577 
بي عدت شسس دول فق نئدةالدائة اقبي 

«يقدم برف تموتجا مما في أمبرك لاتينية حيث اسشخديت 14 نول آنة التمثيل 
التسبي مام 9.." ( دول استخدت اللرائع الفتيمة وه دول استساك اوائح لق كما 
استخدمه قلات دول المة الختعة وا تستعمل أ بوة نشة الدئرة الفيدي. مضل تلك 
المنلجا أي دلقي هذه التق إلى انشة التصويت التنضواي" كني استخدمت في حال 
الشسالية_راسترقي وجا اي من هذه انول إل انط الاي مقع الام عانلام ايقل 
ايا فيلبتانه وم يق هذا لقا إلا بعش لدو اشرق اوسلية. 

رفي مام 1٠.5‏ تيك ان التثيل التسبي بشحبية كبيرة قي كل من أميركا اللاتينية 
ادها الشرقية وها لشيرانقاء فن نض الئل تسبي اليم يقد بي الشطلباك ف 
له الصصراع في ل رعية لأسرة دوا ومن جوة اخ لشار لبك الذي قاو يلي إل 
أن تطبيق انشة لمث تسبي من المكن انل ني خش التقسامك في المشما الل 
بعق. وين السك اتخاذ يعض الخطات لمان تخي ااتقساماك لماي في حال لم مرفي 
الجتمع في لنباع السيرة الي اعتمدتها عل من ياتا السالية واستاليا ونيا الجديدة 
وقيجي من أجل اعماد نظام تصويت التتضيلي. وتضمن الخطوة جات ته إلى تعزيز مور 
الأحزب السياسية والتالقك وإلى فرض إمدات تجيرالعزاب سياسية قرا لتقم 
ملي من سشقف الطواتف. 


رابعً: إمكانات التطبيق في لبنان 
خضي نظام السياسي لات لى م الست لتحيل مكلف أيه قبا الع من 
العن بلسياسين وكين اليبانا رفي بعش الل ثم لكام السياسي 
لبتي كدق لكيدية تسهيل لمان بي الولف من شال انلام السيلسي: وم على تم 
قراط ارال 
يمن جه اخرى»جدى انمق كدا في الرسة اديت لابب حا زيدة0 إل لور 
التقام لسياسي بنش مع سرود لزنن خلال افك ييا محتقي امه لي تيم 
مون وى ةين ستطف الجمرمت نميا ويا سوة في سلوب 000 


000000 
يحسنن 
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معاسة 111 الي لوف تاق لط عام .ريد لتر في الفا الي تسب ميل 
من ازا الي امنين يل كلدل دوازين القدى. ونسال "اما إذا اشع اناق 
امد حل ل ا الوا ب لوا نشاف مسض سياس بكس ترايت 
الس اكخيرة يشير زائة" إىاناقلل لاف يبل جزمن ملي مسثمرة من ايل 
لوصول إلى نسية ميا بن جميع الوائف من جا وبع مله لاف وإمكانية تير مي 
لباية متك مث جوة لخى. وهل هذا لا مرش لخر نف الائي.وعلى الرقوية 
كد بمتقه ”دس الجن بارة نالتقي عن خال خم لي كي ا 
انا اللي ويساهم في مم تسبي لهيات لاني 
شان إلى اليد ادك ولحل املا نف الاي بسب اتا التي الي قن 
تجح امتما لوقام سياسي لايزك يركز على وضع يان ليسي مير تقر ليك 
المتعشة ف الاق قاسم الس اد افيض في لبا 
وعم التو الخارجية. ا بعش اأخراة/ فيطفد ا 


إضافة إلى التهديد لدائم والحالي نخم بشيمي سخب اكاك انير الإجماع قلطي لني 


تداع العنف الطلاقي بسبي الانتماء يرك شا لم اسللة لمر ل يدي باتك اي 
امدكي توي بوم جام اماد لي المجارمنا اي ماما سبار ا با ل 


القن اتوافقي النسوص عليه في معادة 154 الليمية 


نظام سياسي لا يزال يرتكز على ليث رادي بالدعي إى نشي الصراح ل با عام ,ستل 


د د 


البنان الإقليسي غير المستقر سني 10,2 
ما من ضمانة إذأ للنجاح. وتتهاعل المتخيرات التالية: 
اتير ينصامي مؤسساتيا معد ورقضا لتخاليا نشل قتعييا الجسامي مين 
التعية يه لاف ومستوياك السراع لقي والشرية اتنس يتشا كل ل 
ياسع لخر لكام الشفاني وتم في الي سطرة امنا تام الشخاني مع مسا 
الجن على تميق سلام اقم 
انلا من نلك لابرد شيع واحد يكن استبرا من اخلع بدي تمه لل الخري في 
يا ميلف فقت تيف انام السياسي مع اروف للحي في كل مجتع من لمتشا 
اي شعلها البحد رات تكره اننا ني يض الراك امشمد رمش انه قي يمت 
يملعا جاب عساهي لحالافي استونا "لما في امن لخريه كما في راشا الأسسكية 
واستواي فل خط اتنا مي متخيو والوححين م مود ل كبن تمل 
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وق القارة لت تطرق إبيها البحث تيل لكيفية محارة الجتمماك النقسمة بعبق. 
ترص إلى نزع الصبقة سياسية من اليا المائفية وف م يلق اللي التسبي قم 
.المعن اعثماد لمرالد لضمان تفعيل دور الازب السياسية وانجمومات فضلا من صما 
تخلي من اأهزاب السياسية والجموعات التقسيمات التايية في الجتمع كما من لمكن 
تديق النشة اتتخالية لسوية للسارئافي انط ان لزج بي شا بحيد يكن متسر 
من العناسد التمويض عن تقس سائر التلصر والتقس مسحيع. ومن سكن لخديار تقلا 
جديدا تمان في حال نع لجع بخيال رامع ووالجامة لز ونا امد يا لم 
تراج التردي لتاب لتجبي فإ خياره ذا سيبرج ضسمن هذه لقا 


اتطاقي مسودة 1٠٠0‏ لانو التتخابك التي متها الجن النانية الي تمل قاين 
الشتابك من خلال بض الات الشدة في سأر امول والتيحد الج الخال نام شي 
السبي 1:0 في امن القاد ولك التحويض عن الضعف الكاسن في انظ الكثري متمد 
اناعد يحافقك اللن على استخدام كو يمي والافي لمثامد الكتخية من خلال 
ثيل الشسبي انال على لاع أن تنضمن مشي من جميع لجموماك لشي ول في 
مخف القضيا الور الصغرو يضمن الاك لاتخلية كبري اي لمات ترم 
اقامدالتيل تسبي ومن جعة أخري لمتعمق الجن كدي في تيز تية امراب 
السياسية لبيةوالتحافت ون الوا ليست رودي إل ند التسبيل في محف لتخي 
من ويس علي الصمي الومتي” 

كما لاقف للرشحون الوا إل بعد ان يكوا قد تسجلوا رسيا لخوض الاتتخاياح. 
وماك اقب من لماز لي تجيرأعضا لات أن بقا هبد إجا اتات وفضله 
اع للم بع يفرض آي تسجيل حزبي سياسي لقاع القاضة على مستوى القشاء 

إن من غير لواضح م ذا سيد سلتعر السياسة في له ترام الت قلا لجنة 
اتدل لاون تفلي وات يجب اختما في المسيان ونش مل القتراحاد سحارة جنية 
اا هل داخلي ميني على اشجري الا 


د 


المحقو 


إشكايتات السٍّئاسة 
التفتاعيّة اللؤنائية بَعَكَحَرْبِ موز :..؟ 


مقدمة 
إن وضع ماري للسياسة افعية في لبنان انها شان مقاية سائر لجالا السياسية مي 
هذا لبد المصي على النهم, يتاب من الث فهما قيتا الشسيع السكاني والقوم الطائتي 
وت الشارب متاك الات لجميعالاراف الداخليةوامشاواتها في الخارن. ولي 
تعر لمن خبوية واضسحة الام لهذ السياسة تم على فثرة مول من فزن اين بق 
٠استرائيجيات‏ اسياسة دفمية يمك البناء علها, بعد تك 


قد يتعذر تنمس خيوط واضحة المعائم ‏ إلى تسادع الأهداث والتحولات في فترات منقاري ريغي 


الهذه السياسة تمتد على فترة ملويوة ٠.‏ لكي تتوصل إلى فهم اعمقالمسيرورة هذ السياسة 


الفاي في لبان لبد مل إلقاءتغرة ماقي على الأصائ 


من الزمن. وتكون بمنزقة استراتيجيات. الترينية من لاستشول بحن برا هنا رماع سي 


السياسة دفاعية يمكن البناء عليهاء من قرارات ومعامدات وتحالفك انتجت اسسأ وسبائ. 
ايعود ذلك إلى تصارع الاحداية سياسية عاد مع كلما تداخل فيا من تسويا الي 


والتحولات في قتوات متقارية ربخي بمصاح إقيية يداي قد يكن البحة ليفى وانضل و 
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أن لمجال يني إن نظرة تاريشية سريعة الفثرة اسايق 
الاستغلال بد من القع الع ف للك من امي ف إلا 

مزيد من لضو على كيني نشو للجشي البناتي” 

لي من ثبيان عناص السياسةالشاعية والاسس التي بنيت عليهاء او انت إلى تلورها. 

يترسنها حي ل ضملهاوتحولا أحياً. 


اثبذة تاريخيا 


الحري العالية الثائي باك عد يدا عربية مسيرة استقلايا عن الدول التي 
علا مخصوسا فراسا بيطاي قم النل لايد حميكا كم اليل نراقي 


سرد سرس تاياي عق وسدوسحة مسر م عي سق - عبس ميديو يا 


اب ديد سيب مدي عبتي 


الجتم لدي عبر الم امد هي لقا ل لخر في السيلسا اولي ولي الم 
يا بعشها ايها متعاذا إل مدل كني استقت علا وماج اسة له فط ها 
مارج السياسك الاي 

لك لهذه الول سياسة واضحة ف ياد ار بخاصة في لجال نقمي يلم شل 
جيوش ا بالني اتيت لنة بل تومن قدرعة نت قرع في اسبس بو قل 
قد على القع عن لوطا 

إضانة إلى أن هته لولم نك لوجي معني بل جاء ال اشحها عدا انا 
اول العية. لني كات تير زو و ع شي ها جشاً وم تو لها سيسات ةا 
ادايااجياك مين بل كت السياسة نامي سي لحار تنه متسجة قا 
في سياة كدي لعي لتقم لسترد هق ابعر أستلها في ترون لبها لايك 
ال لشاء يشه إلى حد بد اا ليا المي له في ةلو بد ال 

ترف ذلك كك يحدا بال الكسية سيكون هما تير كبير على السياسة ككل ول 
لسياسة نامي من اليف مية الا 

الث اليل تسبي جامة لني اري. ام الم الاي هو إتشاء ب سيل 
على وعد بلقو الشبير في وس لمن لعي 

أولا: العناصر المكونة للسياسة الدفاعية 

١‏ إتشاء اام التق 

عقي تاءارب الال ني سار دول العلا إل تميس تق الم تمن على 
اقش "مصبة الم المدة. التي كانت لش قل الحري بف ملع لوب حوب بر جل 
والماقا ل اسلم اناي 

بيت مهاد هذه انمه لي عترم سياية ادو على لراضيها والاسترام الي لحرية 
ادعب فى اعثير انها السياسي. وك سارع ادن الت في له لرة لان تر 
حسلت ناما على استقاظه ل نخسا إلى مم النفة من امل السام للستلا 
الم الذي قا مئة بفاية تمي بها نه اليل رم يشذ لبن اذى كان من انول الس 
النشة اوية عن هذه القاصة بل شرف ماه الخرط في دا دان امي ا ور 
ذه لسر الل في السياسة ادنامية الاي رماي يا 

"-إنشاء جاممة لدو العربية 

قناعت يعض ادا العرية للست حب هام 1114 وفي يه الشمي وبي التسام 
وا بوجية العييا تحن من الاستسان وان مذ اا إلى عق اجشاء في سي 
كدو في مصر لتباحد في شل سيذة رحد هذه الاك لله سمل كيل سا 
جنع اوسن خلق مده اماما لمان" 

التجاه ل برض في يوقم حدة ةرد عرو ولص 

ب تجا الاني يرضب برج من تميق واتاف وبي الماع لكي 
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تمسر أمسمب النظيةاثانية نمست جامعة انول المربية ورضع نظامها الأساسيء. 
واتضمن فهرةتتطق بالسياسة كدفاعية لدو المربية وسميت ب ميقا الدقاع للشخره أي 
تقال بي لدان العربية إن ما تمرض قطر من اقطارها إلى خطر جني ولشير إل ل 
مياق اجام لربية نفة الا بنوع من القاة والتاي من سائر الول الؤسسة فظراً إل 
بي ايع ايز الشعب نئي 

ل ماق قجامعة العربية مخصوساً لجية سياسة النقاع الشتره متصرا مهمأ في 
السياسة القامي ادو المضاء وما لبان الذي ع هذا المنصر هو الثاني من ماي 


+ إتاء دولة ساليل 
كا قور إنشاء ول إسوائيل في قب العم لعب الث الأب في رسو وتيجهه السياسات: 
فاة ابية معام 111 حت أب 
لد استد شاء لسري لجو لبان العربية إلى إضاء جيوش مقاقةوالبحد عن 
مصا تسليعم. 
ود توجيت البجاوجية العربيةرالسياسة اإعلامية كل تو هذا الهدف. وقسمت ادن 
نول لق" ونه ليان ول للسائة يفي 
ابلستلاء ماق ومنها بان اللي المي 
واكبدان اتشلية التي ترات دعم وسويل الجيوشى لدرية في ول الوق اممانية بيد ني 
كان من دول الك ا لبان المائي نسيل سكن عن تيد نلسه فترة عن الول 
عا كان هذا اليد قد كك كيرا في مايعد. 
إذا.بليداللستراتيجيات النفامي المربية على مولجهة اعدو الاسرايلي مسري 
اتات ادا لحري لخ مذ الداجها. قدأب نك إلى مواجوات وحروب ل إسرائل 
ادن العرية.منها حوب شام يرة ومنها رب صفرة وسحوية وكانوم لم 110 
تي تققد مع شا دوا إسرائن. ولا تباغ ذا نا أن يرك هله الحرب كافك الل 
واكم في سناع لتاريع الع الحنيث. على لوغ من أن الوب التي لت ريخاصة يج 
وين الأ اكخويد 11١+‏ كانت اف واشعل واميت على ادا يرت بال ال 
بالمسلسية في السكيل الصبي 
خاضت اللدان العربية ومعها لبنن حرب عام ٠.1‏ ع لاخزال حديثة الوائة ولا تلك 
جيا حدية. بل عن يمضه لعش انيع نح قادة اط اتكيزي (قلوى باشا. 
وكا تاج هذه مرب على لدان العرية كاري فق تشاك دوا لسري وأصيحت وان 
معلا في متا وامثرف يها معقم امول القاطة عاليً وني مقدمها التمادالسوفيائي 
السلق راكع الول العرية عن عراف بيذ الراع. 
بم إنشا دوة إسرائيل شمرك اليو الدربية بلإمانة ونيم الأنقمة العرمة الماكمة. 
بايا ال د اليا لسار عل لسن وه شل لايك السك 
خاسافي سو وم واما ,اتفت الوق باك امسعزة إلى لي الحك يي 
هه لادان ولاس في خيرم ست لمزمة في السرب. ووادة قير الصورة والعل لي 


تير اسياب التخصار على العدو. من هنبا وضع السياساتالنشامي لبن اساسا علي 
تسخير جميع مار الول النجهر الخرني والجيوق 
- 7 8 

إلان لبنان ناك هنا وش م م ,._ربرب. .بعد إإنضاء دولة إممرائيل شمعرت الجيو 
الاي لهدنافي نماي حرب مأم 1410 ركان ا العربية بامانة واتهمت الأنظمة العربية. 
فاق مر الس لالد من ملس الاسثرائيجية2 الحاكمة بالخيانة وبانها لم توفر لها 
انام ف ابا وت السل يا لحار بك إسباب الانتصار عل العدوء وبدات. 
يعن لنتسارما سيان السي: وري ممفسلة من التقلابات لاعسكوية وبخاصة 


الامش عاماة با ع ون مر “7 “5 في سوريا ومصر والعراق, واندفعت 
ملا ماي ويخاسة قري الجيوش والقبادات العسكرية إلى قولي 
بيامظة عريامن خلال سباق الباسة رية. ١‏ الحكم في هذه البلدان ولاحقا في غيرها. 
ج- ساي انام ارقي مستغلة الهزيمة في الحرب وواعدة بتفيير 


ياتلى للمائظة على هذءالاسترائيجية المي الصورة 
اللي فتوكان ميد نيا دا الور 


في ليلدل الي الأخري” 


ذانيا؛ التحولات في السياسة الدفاعية البنائية 

١‏ ادق القامرق 

في أواضر سيت بدك الشارمةاللسطينيةالسلمة العمل مدال راشي البلية 
رتك بماوشاه وصلياك سعرية مير اميد اياي ل(إسرئية اشر ني ادي إلى قا 
سس لأس تسيا مستا راض ةمحل 100 
ومع قلق الوضع ود مواجممك ب الجيش البات قو السلمة اطي الم 
المي إل اجتماا في ةنع لا سي + اا قار بع ينان راسي 
بل بش رداك ذا حركة نيا بدي امسق ةرما ري جما عي 
ألتنصد» رادو الإتفاق ع الجائ لاني قربي شارل حل مسقنا إلى حك سكول 
لاني سيد لما نه فلي شنم مله السكاسية حا وال ل إساحات م 
الستير لاني سوجب الاق الال 

أل هذ اي الام الفلسلية ري الركة في فو من الرض لبتي مرا 
دما عردب تن لان واج السو اسرائياي و لك مله لاني ارس شيا 
قسوسن الدب لاني ولاسيها الائف مسيم 
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لنت هن لاي حجرا ف لبا الراكة الساسة الام نئي ومشت توا من الخروج من 
الاي مث السيسا. ركان ف الحقية نوما من لود ير لاش عل تيد ب من امسراء. 
الع سايإ إن مت ل مشارك في حدب زرا مي 1050 ا نت إلى مز 
سام للجيوض المية امام مو الاسراي بيد أن ارات هن الهزمة انك كبرة في 
العام العري ومخاصة في لبان حيد قدت الظامرات في انط لإسلاسي مالي بغري 
على لوي لي السياسة الاسة البتية رااان العرة في منامضة سات وا 
إن إنخال لجو المي إلى بان وه الود ليان من خسن خوط اواج معالعيو 

لف هذ لطر ات يار بم لقا الصسكري لحب هذه الديد آمل علي علي م 

إن كاد اتقاية المرة صر إضائيًونتحولا قي ماصر السياسة اسدامية الائية 
حية دل متسر للستي بسررة مق جد ضر هذه سياس لد الي قا ارا شي 
في لجاع لاني وسام في الحرب أي لني استمرت حمس مشرة سل 

الستده مذ الخسر على لعليه متي عاء 107 تاريخ الامتياح لايل اراي 
اللاي ومخول عاصمة عية ال مرة في دي الحرب المي الاي 

- ال الجتياح الإسرائني في السياسة الخامية البنانية. 

.اجات إسرائيل ينا عام 190 والح ماصمته بوروحه بأشرجت مناة التجريد 


+- القوات السورية في ليثان. 
نظت الوا السورة إل لبنان نيجة الحرب اللية ومع تنك الجيش اناي بت الجي 
الصوري يعض اللبشسيات البائي في القري السلحة لكي تتازع السيطرة على ارسي 


يخرجت قوات الردع الربة من ليان. تاركة للهمة قرت السورية اثي يحت الهيمن 
الفلي وميد على هه الاراضي. 

في فل مذا للاخ تنات الراك المسكرية لمزي الله واصيع الحزب الوحيد التي سمي له 
بحمل السلاح ومقاوة الوجود الاسراتيلي في الاراضي اباي الذي تحول إلى جيش سكير 
في جليب لبان مرف ب لشريط لخدام 
احزب الله 

عبد باد اليش البناتي بحسب ينيد افا الائف. إل ان وداه لتقت للاسلحة الحدية. 
والقاطة. وافتصسر دوره على مشساركة وى الآن الداخلي في حفط لان داخل لبنان لساعدة. 
كنول علي يسا ساثها على كال ارب البنائي ياست الوب حيث البح حرية الحركة 


ابي رععيه سيدا سباي 


فيالمز اله موي كني ليع ل درجة كيرة م لق تلح 
ماي الجي اباش مهمة لمائظة على الث فالخل وعيمت الوا السو عل 
سجمل اللي الات باستشاءاجوب اأمر اذى كان لاع الث في السياسة المقامية 
الاي 2 امي لبان جه لاجها لوجمة مع إسرائل 

ومع تصاعد ونموقدرات حزي اله استطاع هذا احرب برماية لبي الباية اقواق. 
لسري في بام وض اهم بيسن +119 على إسوائيق واصيع جز اله ساني 
خي عاق شب ولي فيمراميتةا 

وتات مقاة زب ال بد قو من ادر لاني ما ٠٠٠١‏ ين جرت إسرائل 
على مقادر اااي بايا نايا تي وار مجلس الم لاي رفم ٠‏ باسقاء شري 
غير جدأضي مزاوع شيا حي تتا ملكي ل من سوه وان 

يجدع رسيم ال لأرق من قي الم التحدة أبنت مزاوع يها تحت وصاي الال 
رامق راد يق ٠+‏ تفار نبز قلط لبا تكد ابد ليها لم 
رشي 

*- خوج القوت السورية من نان 

بمد شرو القوك النسرائيةث لا عام ...؟:تكالية لنموات إلى شرع الجي 
السب ره ملبان. د على الل في لاق الا ول سيم بد إمان تش ار 
الس ل يا ذل لز انا فيان لمر عتمي له اللا 
من عام 5.٠٠‏ وهتي شار قير *..؟ نرت الوك السوية رهزي الهنتلية السياسة 
الاية اللي أصلي الجي الجاني ميم لاط على ان 

وتيجة اخلافات السياسية الحا بي غراف لني في السلح الاي تير حلاف 
حل جرى بج في من الايد وطى بأسهموئيس وزاء لاني فيق المي فرق اشر 
ممت قل السيرية فاقت الم على نمو ليوات إلى ال يفيل لحري التي 
يع يليد حلي أي فدولي واس 

أن هن ايا ىتا لور وتجهت اصابع الها إلى خصي الساسي سن 
انك الضغط ال الال على سيا إلى خضوعها مشي لإراة دراية. واشغرة ان 
سب قتا اال من راشي لبي في يسا ليل 1.٠4‏ 

ارك مهم شا إل لمي البتي لذ م يكن مستا رمد ويك الاسنات وهر 
اسنسألم نف فرصا رام تجاه به ال ميقه نا ا نمع إلى د ل 
في شيط الرضاء واد ع مغل ف تارب الميسا الاي 

بد لقيال اليري اسيمد السلة لاي لم مسزواب جب ابي بستقاء قم 
عن الجلوب لزي زب له مسوية لداع مك متفن. 

تشم هذ إلى ان تاف الماك مذ اعاية اللمة لم 1175 وحتي لم ...1 ات إل 
تجا لشفي اهل لبمة حم 180 مط كو لمعن 
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وتاي تعد الحدوداإسرائلية الائية تخضع ملي لمكم بند هذا لتقا وجري خرف 

من قبل انشضاك الفلسطينية تنما ومن قبل إسرائيل ث فاضي هذا التاق تهانيا مع لتاة 
الشريط الحدودي وتات الام لبان لي تحرير هذا الضرية 

بعد تمرير جنوي البناني استمر الاتباط ب لينان وقضية اشرق الايسامن خلال 

سيلرت الجيش الاسرائيي على سزارع شيعا 3 ان الأمور رست في النمايا على ضع 

إستاتيك) معي أي حصر العليات في مق لزارع الحلة واسترام شي كيل الشة الي 

ال انف الام الخسد 

6 حرب تمون/ يوليو :1.0 

في 11 تمز بلي "٠.1‏ وحين كانت امراف اليائية تصاول من خلال طاة الصوار 

التشلة في مجلس النواب ايجادحلول للمشاكل لني نات عن اتهيار لسياسة السورية مي 

لل مضا قراكا ولول ذم امد فقيل بق لحري قار من لايش 
اي غم دلخ الخ انرق رخارج سنفق الارع انحطا. الث لني مدت إسريل خره 

خليراً لودع الرامن ان انكر يخصوصا ان هذه العلية نت إلى خكل جنيين سراي 

وإلى قل وجرح عند أخرمن اجنود الاسرائيي. 

عمدت إسرائيل إلى ايام بحرب شاملة على لبان واب التتقام الاسرايي لي منطقة 

النوب فضد بل جميعالاراضي الليداية ونع لها مير مال البنىالمنية ومسائر اية 

وبشرية كبرة وادت إلى شرن بير بي امراف السياسيي اناي لازال ردت ولي وقد 

لدي إلى تع مقدوية على مستفل لبان 

إن التي الطئفي لش البناتي وبااي اللو في اتاد بين لغرب والشرق رتسو 

قتي قام مليها الاستقلل لاني أي حي النسيحيه عن الاتحنا؛ إلى لم لصون فوقس 

وتقلي للسلمين من التماج في المي لمر السك 


نشوء الصيغة اللبنانية أو ما يعرف 
ب مياق ادى بلبنان إلى تميزه وقرادته. 
عن محيطه العربي وعدم التذاغم الكلي مع 
السياسات العربية ويخاصة السياسية 
الدفاعية, لآم الذي رفع عن لبنان عيبم 
ركة في نفقات الحروب وإعدي 

الجيوش للقاتلة 


وياتقي نشو اليف البائية را بعرف ب اليو 
أن لبن إلى تميزه وقراه عن سيك شري وعدم 
الام ليامع السياسات العربية ويخاصة السياسية 
الشاعية لامر الذي رع عن ينان عب الشارعة ني 
تدقاك الحروب وإعداد الجيوض القالا. رجرى بل 


عقيدة قثالية. ومن منا شاك مقرل ا ميم قوة لبان 

في ضحفة. ونه بك مسالم غير مقال وإن كان يمل 

جنا من الي الجربي | انل يعض الاي وافرادة 

1 كما لست لان إى مهدا ساي وهو الاحتهاء الام لدمنا.ولامتماد على لتقا 
الدري خاب الاي لخاصة من رن آم الذي حفة ل لقرة طريلة نوما مالسل 

1 الذي ان إلى لزهار تابي لالت في ثرة اتات بدي السيعينات. 


كما لتم لان عن سياسة الحاو لبي وى نه عن خلاقات. بل مق قل لقا لي 
الول ايك الاين 

إن هن الب و تعلاحترا اتام و يسنط لين نيحا طيه. زات لمات 
المسار كني ينه الل والمرب اليا لسري يسديه نم الا سيا 
الخال بيد لبدئوخديان النلسر مي الية على لاسر الي لسياسة تي 
اراي ل فيما ب إلى تكفا بشرية رماي عيرة جد على افتصاد اباي بح قل 
ا ليان تقوم ساد اندر شنا تيج ع جبوة الجن في مواجمة إسرال بعد 
ةسائر لجبهات اكثر مما لو ان شا عل شي الحروب الي لسرا 


نالخ السياسة الدفاعية بعد حرب تموزر يوليق 1:5 

حي قزم بد ...؟ منصلا يا لمي ايع لاني اليد ين الس 
جد شحك مطل مجه زناه ره السعطية. ل لف مشج سي 
ادام الا ال 
-١‏ العا اللي يي والدونية لون لسياسةالنفاعية 

ايعدحرب تعوت/ يولي :1.0 

لاحب رار من مجلس لفن لد حمل رق .11 اذه تيد و نيا 
يران شا مشر ل جني متش يط اتابن جنب ور لجان حل ل 
يمي مش سيك جز له 

بها في بوه قيار ان هذ لقو تدان الج التي ف لب والبهرواقجر لحف 
ال ا ا ا 0 
بع سال م 

سانا مر قاعم طبه تر ستعللة شين وعو جنر ديد 
لقي الى اذل يدت مام +10 وك اسبعد لقا لي مد م 
الح والجيش لكاي نكا مناصر حب اله مر عن كسيد ري الا 

علي ارق من أن حري شوز ارد بضو أن حزب ال مل الي الي لاي بي 
اامتال اران انل لاي اشع زا لساصر ااغرى رئاس لساك 
لفقا لل تي ايان ا سسكا في مس اويا قاع ل لضي 
الي سي ف سرشا لاس سان إلى ام يد هي جز مااي شيا 
شهني عد مكايا مد كي يش امل سنا إدا عا رويك 
ادام سف للك السغي تغرية برض خا ادا سباي كم تر 
لمان لك حزب اله وم اناك لس 

اش إلى انا جام ةلات لي نمم ع م المنصر لوحي ل ل 
يشاحية لور ب شو سس سل سنا يد سا و يد بسي أ 
يصب في مه صر انول بسن ا دل اكد فاط علي كفك حل ليج 
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التطورات قد انت إلى الانقضاض على 
امبدا الأساسي في السياسة الدفاعية 
.اللبنانية وتحويله من سياسة الضعف 


حل لشكة لبنالية كبرى» كانت تدخل من ياب الجامعة المرمة ا بغطاء عرب ولك يمكن عد 
هذا العنسر كمتسر ليا جاه للاستسال عند الحلجة ويدغل في شيوية لما حو عي 
ههه 


؟- التغيرات في مبادئ السياسة الدقاعيةاللبنائية 
بعد حرب تموز, يوليو 5٠٠٠‏ 


والابعاد عن الشاركة إلى لب للواجهة. خلال اسان تقار ضرعي واب لل لسر 


حد ين 


اد 0 
اللواجهة للعدو الإسرائيلي عزر من الجنوي البناني. وقول حزي قله مسلا 
ل ةك 
تومت حاء 1907 معي شون/ بيد 
إن ع الك صعيعا. فك السمي يشا أ عد راد د إلى تقاض لي 
الك ل عي اس ابا سا ا 01 
للش إلى كل لوجي ب إلى السام المحية راجيا لطر سراي فاصيحنا مسي 
ابن مخ قوامي ال يعم المي تسد في الرلدمة باك ليذ رحس 
ل ا 
عل السياسة دامية دبتئية 

الكل لحو تدوز يايو ...)على السهاسة في 
يا تاس لل سياسة تاي 9 اسمن لالس ري م يي 
ان وبرلة اسرائيل وان ادل الائية كانت على مامش عله لحري رارك قت في تل 
لس ا رم له 0ك 
أ قب ل لساك امن ارحب وا يل 0 

.لك الحكمة لبنلة في هرا ذه لحب وام مجر استش ايها بسامةاقصف 
يحجم هذه المرب وبالتالي. لم تتوقع ردات الفعل الثي جاءت كبيرة جدأ ويالفة الفا علي" 
ا 


أن نلك إلى سام خطير في اليش البناني ما نا نول حتى الآن كيف سيتتمي وكيف 


سيتطور. أن لذبت الوحيد أن جنب اباي وحتى إشعار اشر أصيع في عيدة الجيش. 
ناي وناك الم اتحدة لبدنيظ): ار لي يني أن دور انجيت إل خلف مأك 
يال راف لين أمسكا ةي برف الب 

افد جاء وار مجلس الأ الول رق ٠١١‏ على خلاف ما كان همزا روت فلن 
اقول بيذ الفا كان من جل ات لقا نقذ ود بدك ريم ارات تريش متام 
هذ لشراي في شي انما في ذلك ستحدد آمو ةبخاص لسياسة ادنامية ل 

يحتىتنجل امور بق ان لبن دخل مرحلة ارخا اذ الخفرة سيتحد في ونه 
سه ملسي 

لد ينه السياسة لاسي بلي كا راي على عاصر دوي راق رمي مدق 
وتسم باد تفيرة ومتحولة من قرة إلى فثرة لوبت داميتوة أ فيان سد هن 
لماي انه يمك فول إنفي كل السياس رات ومشحوات .وان لماص لني كم 
عن مي بن الشونت في السياسة ندامية الائية والشحول كان يان حد مل انر في 
تيمك تراك على حساب المناصر الاخري أو انمد متسر فد اك على مساب مس 

جات قلات والاهدا ادامية لت وقها لبن م اراق ااغرى تكسا ليذ 
الا ماي لوبت والتملاه. 

دان مل الاممر في هذه الفتر اسقر عن نيان كبير لمنصر دوي من خا اقار رق 
رقو الام الشمدة التراجمة ساي في جدب لني بالطل دايا ي الي 
التكيدية اباي وكدكك اسفر من إماد اامتبار الجيض لاني ولتضار ية من في نطق 
اعمليات الام التحة. واتشار مشاصر أخرى على الحدود الاو لسورية ولام من لك كل 
عد ليف اليش لاني لمرة لول الحا لى اده اي الي 

كما أن العنصر اللي تفل من حال اماد الاعتبار إلى اناي لدت لي بمرت عم 
+10 فيل مي مقمة إلى العمل على تمي لدان مجدا من اسراح العرمي اراي عل 
ب الع ل اع مي لطليا يه ل شرم رك السك 

أن الحداة في ليان عوها على وق لناجت في ترك زنية ماي كان للجتشع. 
ادلي وبخلسة شو اكيرى يت اسيرة سالدها. رفي الهم ماسر تبي السياساد علي 
الصاح وليس على لبا 
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تحردور فال لبخت اليلق 
من أجل طترع سَيَاسَات تدكلة 


مقدمة 

يحو السؤل سيل ومة انأ رسي بين الجا يمي فيل من شك فين اليا 
ا ل ا 
السيسة سه يحي لاك بدي عل لبعد عن البحد لني بي لك 

موقط سم رقي سدق تيعد راقو بطل تي 
اول ها اوضرع الذي يستحة ويسترح جوايً سوم يمفوياب مت كيل لقان - لل 
مدعف يسا را ك اسرنة عد سي ساي ا 
نمي نك ميضوهه ومسا لجا حي “درن كني تضنه ترات 

لد اال متيومد اجاجراس فيه قفي روسو طريات ييا 
ال له لا 
لفك لسيق للع ميات إن لسار الوسل إل ابش - تسم بطر 
يا اليد وساف الس لش بم يها سق ادل ا#شكام الطريما رشت 
الضنية رسي إلى علي اها ل ته 


أولاًء الإشكالية الظاهرة في الحالة اللبنائية 
الإنفصال بين العلم والسياسة. 
بيستترجنا سيان الوضوع الوح وإطار العام إلى جواب جاهز ومعلوم فالإطار العام م 
السعي لتهضة لبانة تقتن بمعرفة اكتشاف الفرس الشاحة وتمديد التحديات والموئق م 
تجاوزها لتحتيقالتهضة الظوي. واكتضاف الفرص والتمديات يتب الاستتاد إلى لعفا 
والم وياثالي الجو. اليف إلى البحث الطمي من أجل سم السياسات البدية التي بإمكاتة. 


اسم بيج مرح اي ومة عونت شي قدون ري 


0005 


اع فاق جدية آمل لبان كه ثولم الضروج من واقعازمت الصافية للتمددة اليا 
وجهه نحد خبارات مستقبية مفتحة تحلق مريت على م ااستوار انمو التي 

أوفي هذا السبياق غنيم البهان ان تقائيد العمل الام ف لذن ول سما فدات 
لاسي بدي عن لعل ولبحث لعي الوضوعي فى كلما لق بلداة اشن العام رسع 

يسا ليل يعل لان حالة فود مث نوعها في ديجة حوفي من الرقام والامصاءك ون 
لساب قطدية. اسن ابد الوحيد ريا قذي ميجر تعدا ساني م مام :157.سم 
لاك لبماك تتم في اقش تيرك عند السكان قذي ترارحت في أواسط سمي بين 
5.! ليون قسمة عام 1540 بحسب مسج وزارة الشؤي الأجتدامية ولحو ماين نسمة مام 
104 بحسب إارة الإاحصاء زكري" ثم لكتشف سجددا آن عند السكان قير يتم ف 6 
ليون مسمة حم 1:4 بحسب إدارة الأسصاء الركزي موزارة الشؤي الاجتاعي لين 

إن اختلا في هذا ارق الوحي. وك لأسلسي. يي إلى سلسلة ل تمي من لختلات 
يعدملا لبون والخبراء ولا سيا الاتتصابين سنهم. 
كيف يمكن تحديد مصة الشرد من لاع الملي التي 
انعسي علي اساس مند السكان! ويف بنك تمي ني 


آما أسباب الجفاء بين السياسة والعلم 


اع لمي قات وقيم كن فوخي لان فول في لبا فكثيرة. كن يكعن اساسها في 
اثفيات كبيرة في المسايات الومنيةوفي اقدرة على رصد طبيعة الدولة التي تقوم على نظام من 
حي حسمي ل جو علي ا ا سات 


ةكد يقت شه ني هونن تمل مصبرا للفساد. وتؤدي إلى 
علوت حامس ايا ضري لثم در الاستغناء عن الفواعد العلمية 


قنسدوتدي إلى الاستفا, من الراك العنية الرضرعية الموضوعية في رسم السياسات والاداء 


رس لسجاسا واد كي السلحة نناسا لك وشيب الصلحة اقخاصة على 
اللسلمة العا وا ستخدا الول واجيزتا لحليق "8 ويصجة العا واستخدام الدولة 
داكن السلة تكن في تحديد السبب المميق نهذ وأجهزتها لتحقيق مناقع ومصالج. 
المع فل يود إل ار أناء شخسي السياسي فلوية وشخصية. 

اط ليسا تسد سد فول 

الخلا رماي ما يوضع خسن خادة الس ان الل 

كد عمق تاوذ في يميت تمريف الاهرةلددية نون أن لها إلى ظلدرة اجشمامية. 

لعن السوسيردمي الذي يقد معي لوجي الوص الذي بسي وحند يقر ساي 
لوبذ امش لخي يدو شيمد الي اسلماً ي معاب من الخسائس مسقي 

ارخا لديا لبت وري معلا ار مما يم لمر متي بالقرف» وم سر مالي 

بيه لابسايتا 


ا 0 


ولكن قبل الاسترسال في هذ الاتجاه ل بد من التسال هل حا إن السياسات الراهة . 
يمشن خلال المثية الساكة- ل تسقد إل العرفة اللية ول مستخدم راق الث العلمي. 
ايل اراي الشمبي الساك إلى لاا 


اثاتيً: العلم والبحث العلمي في الاجتماع السياسي 

العلاقة بين اعم والسياسة ملتيسة ائمً. ل بل ثمة ميل غالب إلى ترجيي صفة الاي 
عليها. دالسياسية مقترنة بليديواوجيا وهذه الاشيرة تعرف أحيانً كذيرة يوصنها 
انحرلاً عن اعلم ولوضوعية إن م تقل تفيضا ليما. يسيب غرضيتها وخدمتها امداق 
سياسية نجطها تفقد صفة الوضومية والحيادية في التعامل مع الوفائع. وهو ما يع 
النساس الذي يقوم عليه لطم ونع الطمي. للك يود هذا الفصل القاط ب العم 
والايسراوجيا إلى التسال عن سمة الاعتقا بإمكانية باء خيارات سياسية على اساس. 
ف اسم بلوضوعية والحياد والحقيفا (وريما بدا الجمع بن الم والسياسة حل 
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إل إن لاتضارك لقان بهذه الثاتية التبسيشية (الل/ المقيقة والابديواوجيا/, 
اليه لو الحشيقة الشوها). كما إن تعتقد ان تصنيف الملوم إلى صحيحة علوم 
الرياضياك ولفيزاء والعيميا. 


أخرى ول يدجد الدوم جراب واحد ووميد على أي سؤال سيقي من الأسئة اللي 
يعاجمها لساك والجع »ولق هذا لس على اللو الطبمية ولأجتامية على 1 
سواه ولا يود ذلك إلى سور في مستوى شقن الوم وثثرات في مناهجها. بل يصو 
إلى توما تيد إلى تحسن قثرته عل اتا إلى يعة هذا لقم وحقاقه مركي 
بانس لبعد 

إن السياق اليم الذي سارت وقه اللو الطيدية قد تطور من لجو الاصادي 
الملس تحر لقي بالمشاات براش الشذا والاتصيد وقد الجايات معد م 
نغرية النسبيةوالفزاء الكدية ورياضيات خير اليد اام الذي جلها تقر م 
علدو ااجتاعي. اما يعض اتيارات التمركة انعم في حظ الوم الاجتمامة ولي 
وات تباغ في سمعيها لتقديم جواب موضصومي واد للسشعلات الاجتساعية والتصرية 
التي جيه مجنسداتا على ريد علوم لين رق فيدهاانظيني» فيد سمي في 
اتجاء خا تماماء وسعي كاشل مسبئاً للبحث من مل تبسيطي مب مسال بال 
التتيدء ومسي ناشل لازال تعد غير اليل لاحتزال سيان دا سر البح عن 
حل ابح لوصف رحيدة مستميهة لمحمالةالبحث عن “حجر قلسل في شرو 
مستي 

اما علق نلك بموضموعنا تكن مرة اخرى في ما يمكن أن يستدرجنا ليها السؤال 


نع بو وعد عطي فو ل ميس يا 


من التسليم بلق مني يحتعله. ووجد مروهيت في وم ساد في اوسا واسعة. 
البحد في العلاقة بيه البحث العلمي ورسم سياك بل 1 يذكق نا بمشروع 
إننائي مكل تشهيد ينا لو ترميم جسر: وهر آم لايمكن أن ينم إلابناء على خيرات 
راسك مهسي مختصية وباطماء قرا لمي مخرة. إلا مستميل تفية لشروع. 
ا إل يشلق بادرجة الى بمشروع النصادي يقر ساسية اقيم بدراسات جنوي 
لتحسادية من لجل تير بلي شرومه لتمقيق ويح مفرص النجاحوالاستصرار وعد 
أ نو امن البحث العلمي البسيط نسي وان كان يتضمن عناصر امتمالي أكثر 
ان الأسال الفسية 


برسم السياسات الي تحدد الأثر العام نهم ميا المتمع و 
لمسهة بانسية إلى أستمرارهولزدهاه. واكن غالب ما يكون القصوي يعدا محدداً من 
عاد لوجوه الجتسمي هر الاتنصاء. فالسؤال عن علا قبحث الطمي برسم سياساة 
بلة ييل باريجة الى إلى السباساك التتسافي البيا. يمثى السياساك التشوية 
هم بلمرجة الى من مظود التصادي مر اسان تضاف ا منطوات أخرى مية ا 
لمتداميا. الخ لك يكن المسذال الصمني لاي بشال بال من بطرم هو الال مق 
نور قلي لنبمث العلدي (لتصاديه) في سم سياس تاي بدي في بان. 

ما سو مق هذا التقسير هوما نر كل يوم في وسائل العلا التي كلم آرت ل 
عمست في مستقيل ينان و شار للحدقة به وي الشرس والدمدي. اها مسحضيفة 
خبراء شتصاد. كاد تحصر منافشلتها الدية لي مجان الاقتصاد مصرا. وري من 
الامج العلمية. الامج الاقخصابية. ما رامن كلام غير مضيو وذائي واهامي في 
الخلا السيئسي السائ في بامع الحوار السياسي لي دم صو لسياسة مسقو 
باكامل الى التية لخم العني.ويشايه لاس لاني ويتشقائية كبيرة في 
خياد لأحدا التي يني عليه لتيل ميسخالة شه كام للخم السيئسي وف كل 
اليتاش لسياشي مما جممد قدت خلال امب مسمس سل 

عاقيا بية عي الاسكشال في شام والاتقالات. في التي نكمي الوص الات 
التكون دى انسار والحازيم ما يمد إن ارلا ولي هذه الصورة كا طم كنا 
يدو للوطة الول على اقل لامر الذي برس ثنائية العلم- الانتمساد من جلهة. 
باامتجادجي والسلمة - السيلسة جه ل 

إن الذامب الانتساي لاختزلةالراتمة ف غل العولة ليويبرقية تدعس لتقي 
غدسها بصفتها علدا قينا بخقف من خيره من الوم لاجتماعيا ديفن عليه في م 
منامجه بوسال يحله ومرغسومية امول وتات لشي بتوسل إليها. وفوسيد ليقام 
بالاحساءاك والإسقاطات والنسااج التحيلية لقادره على تفع انجامات تور ابل 
بالتصانها. وعديد السياسات اواج لاما على شحو علمي ممحلي. 

إلا إن مثل هذا الاعتقد هووهم ادبواوجي كفيره مما سيقه من تظرات تبسيطية. 
يتب ممائجة هذا لومم سمائمة سزنوجة :في عدم الخصار على 
لالتسانية وحدهاء واكتلي ضرورة لح لاما لخرى للوجيدواقحرك الجتمامي 


على للستوية لفردي والجمعي, المر الذي يحيل إلى جملة من علوم الاجتماعية الت 8 
مجال التغشيل في سا بينها بدأ من علم الاجتماع انسوسيواوجيا) إلى علم السية 
والقانون واتاريخ رطم التق الاجثمامي والفردي. .الع مرورابالاقتصاد السياسي 
التي فهذا اليد مو الكل بالسما باكتراب بن حلية الوجود للجتممي فر كيك 
غير اليل للشجزتة. وييع تكون معرقة ديناسية تقاطية بلييعتها بحكم موازها للواشم 
اللركب والتحرك باستسرار.واقتصويب الثاني الطوبء هوتلاني لتعامل الاختزافي مع 0 
عل من العلوم الاجتماميا: بحيث تيمل ابم اسساسية فيء ولاسيما تاريخه كعم ار 
التقري والفاهيمي. هججري التركيز على الجراتب اتنية البست أو على صيغة #بسيطلية 
ومؤيلجة من صيق. يال للثال الابرز على هذا التعامل هو بعش الصريع الاقتصاموية. 
الدائجة. قن تومل كيا الاقتصاد السياسي والشاديغ الاتخصادي والامشمامي الصلحة. 
هم تنوي لاقتسا يختصره في معادلا رياضية وتقنيات جزئية هي اقوب إلى الوم 
اموي مله إلى اقلم الحتيقية 


وخيرها من اوج الحياة الجتدعية. 


أثالثً: البحث العلمي والسياسات البديلة. 


إمنباذ وتمير عن علاقة اعم بالسياسة “شط اد 
يضع ميقا امام قبحث هو التوصل 
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ومن حيث المبداء فإن القم الخام ليس باستخدام اسايب البحث العلي. وامستطرانا فلن 


بذاته مصدر معرفة ما لم يتول اصحاب 
اختصاص قراءته واستنطاقه وتحويلة. 
إلى مؤشسر أو معلومة تستخدم في 
سباق تحليني ينتج اللعرفة اللازمة. 
والقابئة للاستخدام من قبل صائعي 


القرار في رسم السياسات. 


5 
البحث العلمي وف تبنى بالتصريرة خبارات موضومية ومحايدة سياسياً. وديت مي 
التاريخ الحديث والعار أمثة كثيرة جداً على امستخدام الشامج الحملة والعلوم لأفراض 


سياسية يحلا ولل ابرزما العا الوطية ب لأتويرادجيا والاستسار لذ كانت مراسة. 
النستعمرات دراسة علمية صارمة ووفق منامع أحدثت تدييراً يريا في الوم 
الجتماعوة,مقدمة لبد مها لمكن من حكم هذه للجتمعات والشعوب والسيكة عر 
اناه لاجتساعية والثقائية وتكيكها الهيسة عليها. لله ليمك التسليم برجود علا 
يسيطة رأخلاتية وكتفية بذاتها بن ابحث المي مرسم السياسات. وق السينة لت 
تشرمها. الببحث العلمي هو اناة من ادواك رسع السياسات لوث بالضريرة علي 
محدمين هذه الأخيرة ولا على استراتياته وخيارت الاساسية.والارجي. تكن ااما 
والخيارات قد حددت مسبكاً في سيان عملية بلورة للصالع الخاسا والجماعي لتو 
الجتماعية السياسية النياجية كي الجدع. والن ل شحتاع إلى البحث المي ا في ملو 
لاحل من أجل ميد اليم لوانتي لتحتيق لله للصان إن اليد المي 
بيذ الى لايسامم في تحديد الخيارات الأساسية للمياسات المسدة. بر ما يسام 
ااي ديد ميخ لتية أ البح دي ها مر خم بيس شرك 
الدموجها هه 
- وهم الارقام والبيانات الإحصائية. 
عنما يطح على أي من الشادكين في رسو السياسات في ليان ضرورة أن يعمد 
حرائق علمياء يسارع إلى الطلبة تزوده لاقام والإمساءاك الضرورية لقا بسله. 
وني مي في اغب الأحيان غير متوادرة اران نوعيتها مشكوك بها.وبذءالطابة يجهان 
الاح هي أل من القوب؛ وانيهدا غير محق؛ ل إن 
البيانان الاحة هي اكشر سما يستخدسه صائر السيانسات. ومذا يلي إما آهم لا يمرفوق 
بجود هذه الإحصاات ولا يعرقون كينية استخداميا. او اتهم ( بلمحرين ملم إل 
لستشيامها في ملم بالق أن لمر مهومن 


هده الناصر كته ثمة مسافة طويلة بين انتاج الرقم ورسم. 


يب كان للرقم قدرة سحي لى تقد الإماات.. ابسياسات و ا 
والعول لل الأسلكة. ويل مضي إن يد.م وده ل السياسات وتتفينهاء مسافة تطلب 
سعد بان إلصمائي عع أن بدلد قكريا استخدام العقل الفردي والجمعي. 


الك يكون هذا اضيرم قاهرا على وتتطلب استخدام البات حوار وتفامل 


السياسي 
استقداب» إن وأ مدممثدرة م على استغدار .بين مجمومات اللصالح ان 


معلومة مستخدم في سياق تحليى ينع للعرقة للازمة ولاب للاستخدام م بل صائمي 
لقرارفي سم السياسات. شمة سسا طرية ب اتا ارقم درسم السياسات قيتع 
مسساق تشب استخدام دقل الفرسي والجحمي» وتطلي استخدامأليات حوار وتقامل يذ 
سجمرمات للصالع التخابئة. ريب الايد أن الحوار والتتاط لاب الصراح ين 
مجميمات الصالج التفابة مو ابة معرفية ضسروري من اجل إتتأج حل ستول 
دموضوصي يعبر عن تعدد اللصالح والاباد في للسائل الرئيسية قب نانوي 
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يد بر طم 


في الاح لي تي تمل يتا اينات واستخلاس للؤشرات اقياءباتليل ليل 
يكن لور اراجع السحاب الخيرك الي لين يردن حويل انيت حم إلى مؤ شر 
وميك تحمل نالات سسمدةومغيدة من جل قهم .لطر الثاني ذي يملق بسي 
اشوا والرات إلى عرفا في واستخداما في رسع السياسات يطب دخو شرك 
جدد في السلية المرفية إلى جاتب الخبراء الب .إن ادر اراجي بت إلى سما 
شرك تيان الاخت اس الما لكايه بواضسمي سياس اد مسوم 
السام الحكنا ناك الملا بالوضوع الع سا مساق لمعل مرا بن لحت الي 
اديس رشان بي مجياد انث بالصائع لنت خركا. ندرا بالا كني ايا 
تحدد جيه الامة ميقا يتما بدو التو الاتداعي - السياسي لني يحلد ار 
الما لاستركيجي لوج طن ابلد. أن الى لد التق بيد سواه مرسد ري 
واتسميع فير يتش اعم طرق وخبرك فلي يي يش١ا.‏ ول إشراك الال في 
لدان ومجماك الماح واجهزة الل بوصفه أ ني رصد ايد وم .وا 
التمسيحات لزي 

إن البح العلي وطاق باعي الاش لقم حاضر في كل الواح كما مو مي كن 
يب لتاكيد مرة أغرى يق لين ليقة الرحيدة لت يمي الاستتة لما لبك 
بالشورة الم سئس عا بع الم لشفي بوسر لسيلنك وميد اماف ل 
عا هراسي إلى اليد وسيب نك أن صلا رمسم السياسات كد ون في سسلة عسي 
ولا بيه 
1- رسم السياسات استتادا إلى الثلة 

لد تيه قري التسوية ثي تعتسيها الام التصدة إل هله للق لك جد ان 
اللسقماء ني تسكفسيا تمالالتمبير من هله الخاسية الجردية في معطي س2 
السياساد وق تميزفا عن مسار لبحة لكيس ا المي ليشت إن تقوم ا 
التحدة تتحدت عنما صميه ليا رسم اسيك القاشة عل الل مسد سس 
#نفطة انوع 'إدرة لسيلساك ار بيده من خلال اناي للمتحة قملة امسق 


شاد ب اسصوعدداة. مث انام ذاك طايع علي واضي. يفي تهسدق إلى تلليس 
اسار لتحيل والذتية في رسم السيفسات ولي إداة لبرلع وويماً من خلال اعتمم 
على لفل والتائع المققة التي كمد نسبيا - معياراً موضومياً ممحلا دن الوقوم في 
التكوية ودين الاقتصار على اليل الي الجر 

إن فول بإدارة السيافسات واقبرامع وتقويها استاا إلى اتتئع يني الاستت إلى 
التجديا رالوقكم. والتيام بسلياء التايعة والتقيم بصورة دويةومسنة. كما يعني مي 
نلية أخرى ان تناج لين والسياسات والتيات مستشمة بجي ان تون مرت بتع 
اناي الشيلى7!. امارسمالسياساك امسلك إل الألة فهو يمل فى نلك السار في رسع 
السياساك حيد تدم الساءدة لسائمي السياساك من لجل اللي اذ على نشل لع 
متكن هلي سا هو متاع من سلومات. يسع هذه اوماد في رسم السياسات. آنا ال 
نمي يمكن ان تتسمل الامساءات والبحوت الاكاديية. والنياس على النجرية اناريضية. 
الشف تقريم السياساء الطيقا وتائجها واإقاة من التجارب اتاجما واستخلاص 
تبوسهاةة. 

وتشير هنا إلى نما يعد الليمكن استخداسها في 


يسم السياسات (وه م انى على سيل انل لا المسرا من جهة اولى؛ إن وجود إطار تشاركي 


يشعل إلى جاب البيانات الأحصانية لاقام الصادر 


الأشرع الرئيسية للممرفة بلاسيما ماله لب دير يقوافر فيه الحد الادنى من التولزن 


مو شرط سيق لنجاع الحوار 
اللوضومي للسثئ إلى الثلة 

والننائج؛ ومن جهة ثائية إن 
ان ار ايان ةرت ننه درب لال : 
باش اميد سيلا لهال استخداماللةودلات تاي 
لج يه ان مل ان ساك ا للحقفة على نحوذكي وفال. من 
ممالل المي اسل تسيا تدان يساته على كزين فيل 
التي السالح | انها تصايل ليك تسيا 1 


#لسلى نا عا لامي ويا دارج اام 0 الحوار الموضوعي ويزيد من فرص 
يتات تشمن إشداك جوم مسف لش التوصل إلى سياسات اكثر توازناً 


شمن إطاريتمقق نيه الحد اللي الضروري من قاذ 
في ما ينها ولمة علاقة تادلية ها الاين من جمة واى. 

إن وجوه إطار تشاركي يتوائر فيا الح الى من تون هو شضوط مسيق لنجاح الوا 
الوضومي امستتد إلى ائلة ولتائعا ومن جهة ثلية إن استخدام الل دالت النتائع 
الاق على شمو ذكي وفعال. من شان أن يسامد على تعزية ايا الموار للوضومي معني 
عن فرص التوسل إلى سياسات كلو تانق 


60 0 لما متمد سار تممص ب عه د ساد ل 


- 


0-- 


+ مقال من الاقتصاد ينان الستيئات والسبمينات 

في الرة المتة بين الالال وشلا الصرب التي عام 1516 لم يكن هلق كيز كبر 
على ير البحث ملي في تسيد التوجهات الاقتصابية الوطيا. ا على الكل ل فصع اق 
السهاسيها اناي رحني رجال مسال كاها ضديني الشغف بإتشاء مراك الب 
واستقاء الخبرا. من أجل تسمهم. ما عدا يست اللساسيات التي لاتقارنيمستوى تفرع 
وسيل ومستوي التقميس وانمق انسا حلي ولك إذا امن ما يم سياس 
الراك باذ على ائجها الشطية قسنج أن الاقتصاد لاني حقق ف هذه ار مسلا 
م مرئشة مستت وكان السياسين ورجال الاصال يتخذو رارك عق النشة تع 
الوجوة جه امول يمك القتراض أن مسائش الفرار زا بتتموا با حس علدي ار 
يسمه لق لي في ناته رك سيمل الي الل ولس يي لد لل 
عات ال شيا ما مي عي ل 

قطي الصعيد الداطلي كان مستوى الغو لاجتمامي دتشي با في ذلك ضمن سجال 
السله ييا نسي مان سد المرئل شخ ف تعمي الخاات لوطي ومست مال 
.الال وني م عوامل اإيية والدونية إنتحدك من الاقتصاد هنا هي اق بم ل قاب 
عما مي عليه في كل المولة قرام إن لعول ودرها الحا العاير المكودالمني” تك 

سما إن نالسر الكثر مها لني سم اغا لي ستل قي 

وا للش فإ رجا الال والسياسي اديج في المت امش به سال ييار 
*10. كان بشغاتهمالاستاء إلى مطياك لمصائية اطي محدوية واطيمها بصورة ا 
في تام تاي تسخصي أد جسعي من أجل تاج خماراتم معام الي حاتت نسم من 
لأسي سا بدرجة مقيل من لطي اديت كما ب من حل لجر ايحي 

لد كانت للمارسة التأريخيةالاجتمامة :8 ادبي والجمعية. مي ار اكثر امم 
في يسم السياساح وام كن لي مق الصاجة لناسا لد ل ينمي من لارام والبااة 
والومات من جل اذل لرار الصميح. 

اوضع سخظف بالكامل في مصمر الحوقة ارامن. ونطاق لتداخل بين العلم وتاج 
والعارف والاقتصادات ومني والعالية انسع با يجاوز على نمو هال نطاق أل طعا 
الحلي او الوتي. لاسر اف يدل على ممموى الى فى تش العلوم الاجم اسية 
تامهم يلدي هذا ل الملل مسلية البح الحلي و سيم في اليا النية عن 
علي سم السياسات لجهة الاشخاص الذين يقوون به قذي حية كلك جوان» انساسية 
عنما وها الشخص نفس في السبق» لد اصرعت مني فبحت اللي سلب مسا 
يام بها حليون الصلحة لصحاب قار في صنع كسياساط 

آم نقطة القسعف في هذا الحالة الستجدة قهي سيطرة الل القتوي على تصميم. 
السياسات إلى درجة لوقع في بعض ارما الدويةواتراض البعض إمكاني نجي 
فى أفرض نوع من لهئسة الامسامة ار الافتصادية على طرية اجات الل اي 
وفرض تصوراتهم على الواقع متسلحيئ بمعادلات رياضية وماج ماكرو اقتصسادية 
وإسقاات وتوتما» لايجرق أحد على الشك في علميته. ول يجرق العتيون بالتتية على 


قد بو يمه ع فوط مومع ب 


اقول انيلم ينهسوا شيثاً منها ع ناك فعليهرواجب التسلي بها ون مناقشة. 
وخسوصاً ذا د هذه الدراسات بن الإسساك الي الي للشهوا لها متطيق اقم 
هر في العية 

اها الذي حققت هذه لخت الريا. خصوساً في صينها مالم ثلثي اليل تتجاون 
غالب كو سجرد لق وته اي وير ناد لب من عدو في مسار انج سال 
في ها مي ماجزة عن تخصيب هذه الدوقة بعل خرن نع معي بيه أصيل. ول ل 
حلفا تلع يجي من خلال يلق بره لع ارقي 
4- .. ولبنان التسعيتات 

التسعنات مي الحقي ثيالجك فيا كمكيمات التاق إلى وضع ياست وتوتعات 
مسئة إلى اساي تئر فيه عل الدروة الي يمد لطي وكات تيم لك إصار شل 
إعادة الأسار .اع نما اتحصاية لتر لسيتلوات الستففية بصوية ليق 
ميب على أرقاو ألم ولا يكن مانا كانت اليج لتحقق لتوقعا برج ام سا 
هنا بسحة مناقشة الاسياب و الجيات السؤلة: م 
الحلم ائيس من شا من ان 3 ١‏ 

نأ راتحي ذه ما الذي حفقته هذه الطفرة اللموية. 

الستأريونات ها مم فل مشي شرا في لهم : ع 

تخدمها تمع لمية في الوصيا إلى اديب خصوصاً في صيفها 'العالم ثالثية التي لا 
ول لوقه تددج دا نال اشم ند الأ النجاوز فاليا عونها مجه اختزق ويد 
ليد اقسياساء دسا ددسي افاهري وغير اك نت من علو في 
الغياء بيد تاراما شر على شيب سريت مصادر نتاجه العامية في حين هي عاجزة. 
الهنأوجي ال ناسهاء مع الم انب عه لا إن عن تخصيب هذه المعرفة بمعرفة أخرى 
مث هاه المريجب أن ينعن إل اكير لي قبلا 
ا 

لبس وما كناد مياقغة:ب إن لامر يقتصر على لبان مد ابز اللساءلامة في 
التنسا الي لذي عان مسزواً عن لقم يمد اللي يتات تساي ار انط 
ووسيا لقتسا السون بع انهياراتما السوبائي» اع تاق الصا بامرة من شلال 
شال السريع يقوس مرف الملا اليم ع0 م راسي سوا كر 
الاجتمامية ردير ااتتسادي اكير الذي ساب رسيا خا سنواك يل يسبب له 
السياسة خلفًالترقمت لي استظلسها م نان اتساب - لرياضيا الي مل 
الا بيساطة © اف ادخال بض التغيراك في تمجه الرياضي أب الذي الى إلى شاع 
ل 0 

منج شرع نا لاج اخرى لمقرية لقتصادوية ادر في قاد لتى لبحو 
القتصالية مقافي لين عام ٠5‏ يضوم يذب )٠.‏ ماه م ماركا عامط 


عا لهام نا سصاة موعة ب عد 


محال لبر مستوى الرابط بي الفر والتتاءالطائقي في لبان وك من خلال تعليل تان 
خارطة أحوال الديشة. وقد ار هذه البعث امام بعض الالتصادين الشاركي إلى درجة ا 
بدخمهم افترع تعميق البحث من اجل فهو هذه الامرة يصورة عمق في انان وناك يديا 
بدراسة مقارن بين علا الفقر ينام اليقات في الجند امات بي افق والتتا الطاقي مر 
بان إن اصحاب هذ لقترا» وهم التصاديون ل شك في تنراتهم ومعارقه المي ودر 
أن الثعاب إلى الند قد ير ءات جديدة أعرقة العلاقة ب افر اتشاء الاتني في لبنان. 

في حيلم يخطر في بالهم ان المخصابيي نشي 

انهم التعاون مع باحثي في التاريع الامتماص ل 


من اللحظة التي بدا السياسيون فيه مرح تايل في مل ره ل ل 
يستندون إلى البحث العملي في تحديد إلى أن للزرطين والباحشي الاجتماميين قد قدموا الجواب. 
اعجا سص او مج ا 00 


الخبراء بحيث تادر ما زعطر على جبي رين الامتماعي والسياسي اقبنان, ومن ضمنة السك 


الطاتفية تيع نشو لنلةوالوسسات السياسية 


التصاديين لهما وجهة النظر نفسهاء مع ولتنام 


0- 


العلم تهم كقهم علماء؟ ١.‏ مشعتا تبرزان من الاي اي الكر. الى 

اختال مادج ابح اعلمي يجاني ةر 

في اعلومالتتصادية لكاي مي النطرة القطامية 
ضيفي ب ريع لش الى رسا ا سما تاس ا 
لل عنية» وتاي فإن غيب تايط الف بين الوم الاجتاعية بدي إلى افتراض خط 
بك بالدكا تم أجرية مسحيحة من خا الندق مموراً في الس الطرومة إن متلق 
تقس ايخ مطل مق مره لوسوي. اا اليج دوي اانا قد تمل في توصل 
إلى كتاف ما رض اليامث حقائق جنية وهم في حي لها ف ون معارف مشا رق 
سيق توصل إلا من قل بمثن في عدم لماص اخ 


رابع: البحث العلمي في السياسة. 
لاتسر السياسات على السياسات تساي أي ان في حا ليان ل يكن وص 
اانه زم التساية تغط ا زم التصامة .كا لدم نا لفو أن الشريع ملك 
لاز اتتصادي فيا يطب ممالجة للستوى لان من از السياسي ال مان مق ا 
يني البح الع في السيئس. لد أخفنا احا ةراس 
بدو الوقسومية والحياء كثر سعوية في هذا البدان الحكع إلى حد كير 
اتيف الماش المراقف والتاصر في مراع ع الس ويتطق لمر إن حد شيل 
الع من الل ومن مراع سباي الدائش. وسلبيمة ليوح الذي تسل افر 
فتوقمها لمدى الزن لتحثقه الس اسها باحتبال فوت الوص الاح لو 
داف كلما كات السافة ب اناف التي البارة العاف البيدةالدى اقسر 
كلا كان ناك صعوية كبر في شمرير رس السياسات من اتوقيف اقباس اذك مدو 
الوضوعية والحياء المي لايمكن أن يتحتقا لأ من لال أشخاص او جساعات رع 


ع و قبع فطع ف ل ميسلة ميا 


ل 10 
دس الم سر 
ا 

ل مل موه ا ةك أ 
ع ا 
صما لك 
0 
روت طلا ا ا اك 
ا 

ا ل 0 
011000 

ل ا ل معد سعد صو عو 
اشقائد ترس للد سد مسي ميقي 


إن القوامد التي نت على امددا داري انمد مي بموجبه قادة الجموعات. 
والسئسي لساك لا ساس ضوعي عبر لدي هري الطلئفية: الدولة واجهزتها بع 
لسلس فيلم ليع قسياسة لقان لابه بصفتها مما يؤدي إلى تجزقة السلطة في اع 
مستفة. رم بهذا الل تتجايز السك راس متجايز ا ١,‏ 

ب با “22 بيه ددع فيه عقيل 
وسيف نجه بد الخسائصى السيزة عل عم من اللى, د اللوظيفتين السياسية والإدارية 
ا ماس ساب لاسن نري لجهاز الول الاي يستشي 
الصسل إادة لاه اريم اللي يمكن تصدهنها بوم لإعادة إنتاج زعامة وا 
يشوم رفني غالبا ما شالب عل سل بس كل الإقادة إنتاج الزعامة و 
بسنتها راص سمايية بثضية ل الاين فاون لفسا 

يل صدينة اراد الخر استظراراً في اتامل بي الل ولتي تضمن استقرار لجع 
واسشساره على الرضم من التتقال من نظام إلى لخي ممع لك على اقلبية قرائة. 

سرمة ال ملي القوائة يلها طابع سماسي[الستين. لين كايا صلاميات 

امات الينيا والتخريما.. ال ون الوأمدالقنيية السلسية لبي بسيرلة را 

وراد سيره الك م شه شك ب ل وش سس يك 

مك بجي اليد عه شن تفبير الداع التنية لليسة الك فإ انان مكرة لحو 

بجي أن كن تايط لممارسة السياسية الاجثمامية. والدستيرتمميدً يق انضايط 

اللا بن مؤسسا السلطة وب السلطة واوا اما السياسة لسياء هي ويه يوت 

إن كو مكو بسجموعة ماد تقوم علا ذكرةالدولة اينم لخر م اما اليم 

الجتمي تاجرا. مها لاسي رغيمة م ال 


ننه سيت الل تق سان سا 10 


لاد مم 


الشخصية الطبيعية والشخصية 


في العوبة إلى مقارنة مركةالارض الزدوجة (حول تدسها وحول المس) بالمارسة. 
السيلسية. نان لايق محكيمة هذه الحركة الزدوجة بصورة حتمية له ليس لها إائة 
خاممة امام لمارسة ريحي - الاجتمامي. فلن لتساك بسك إرادة خئصة ب بحي 
بمكه ان يقل كورة الصاح السياسية انخاسة التسيرة الال على المورة اكير ل 
يعني تقليب الانسياذ السياسي والاديواوجي على الوضوعية والعطمية. ذلك إن اللجوه 
اطع البح لعن في رس التوجماك يلسية. يعني بالدرجة الى الاعتراف برجو 
بده ميدي في عل ساسا ومفف. البعد الآبل ان يدق بامصلحةاقسياسية والسلطة 
يقي لني يتلق بالسيل الستمرلفمياة الاجتماعًوالياسية وق قواهد مستظرة جر 
سيقها على اناد أجيال داجيال وذي هذا ليذ ب اليعدية ار السترو في الف 
للسارسة اراهن يكمن اساس البحث المي ل الهج اللمي في الساسية ون لس 
لع ثرة في الاستعصا السياسي وتام الاجم من ممراع الا دين خاب نل 

اماف المتراع لو علامما يقد ان 3 مجال لهذا اتسين 
الثقافة التي التجته "ونج اليعند انم ربمق نطاب وان الررصة سو 
الغذائمية. 3 تمي ستش ريط من تاحية اخرى» إن وذح الدولة الدبقراطية هومن يهن 

التمااج القائماء أكثرما يديع التسييزبين هلين البعدين. 


المعنوية, ولابين الخاص والعامب ولا وباسائةالبارية لاستمرار النواة لتقام على استمرال 
بين التشريعي والتتفيذي. لابين أمساكه بالسللة. لام إن فلسفة النظم لدبطراضي علوم 


اوالاج 


لضي لى تام اشوا الدلة انام من خلال 
الستوري او الحقوقي ويا سات إسكيست) يل باسشرا على أو سلسي شل 


السياسيء ولا بين الاقتصادي قواعد لستورية مستخرة. تمدل ب الحين والنطي. ا 


اعي وبين السياسي, لا بين بالنسبة إلى الأنمة الاستيدادية إن الدكس تناما فى 


الدولة وجهازف وبين و جين سمي إذ نسل دوي اسمرار السك بالسلطة ياي 
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ليان يدي هباي إلى انهياد نظام واسياناً شر 

اللمسكين بموقع سلطة معي (الشواج اسينيني ,ادح الاستدادي في لقم شا 

شير جد رف لمالا البائية إن مراع النلة 

ئسي الطتفي دي يتوزع بوجي انه الجمومات. 

الافية ادلة واجمزتماء بدي إلى تجزئة السلطة في أل المي وال دمع شب عامل 

الي السياسي وداه جور لد الذي يستشم لإما اع الزامة واس 

ولغ مذا التو انضاء عنما يك طرف سياسي داعيم بير أي يلاستلا 

الشعبي والسياسي لسن شال انلا مججازم. عدا شمن تمل فرصة لسلا 

اناري السياسي على سد سوا. لتلازدهما المضوي وها لوقع مما يج لقي 
ليده اريف سد بمتاعه ف بان تبسيني وكيا إل حد بعد 

إن انمع لعي في مجك رسم السياسات السياسية ليس قاطي دا سكن ل 

يكن عب سر نسيافي العنسال. بل مو شان اكثر تطياً بر تياس وياب فل 

ييا مجمميان نع مكف إن اظالة التي تمتها انلة النئمي” لاي حقية ين 

الشخحمية الطبيمية والشخصسية اغوي ولايئ الخلس والعام ولا بي التشريقي 


سدم بعد علي فوح يمد ييل 


والتفيذي ل بين الدسنوري أن الحقوقي وين السهاسي. ولاب الاقتصادي والاجتمامي 
هه السياسي» بين قداة يجهازما مر اللشخاس السك برقع سللة سمي ب 
الثتانة 9 ميذ ابض بين الداة بوصفها او جهاراً لسبارة رب كوتها ثانياً فل 
الصراع, وين كونها قثا ناش للسراع فنع شحول إلى عامل كيه لولة. وي عموماً. 
اتخضع فدورين الثاني اثالث دور البل. وك ينص مامشى للوضومية والصياد إلى 
حدريه الدنياء ويصيح الصراع التتاحري ولتي هو الاب على الحياةالسياسياء وتم 
السياسات بدرجة اكبر من الصاحة العامة (بألش التسبي) إلى الصالع فخي لايل 


إن سم مسيامسات مسهاسية بدية ل بد أن يق من خارج الائرة القلفة التي يتكين 
آمتها السجال السياسي الرمن الذي تئا ديه امسخرياك نمكم بالتوظيف اباش 
يباماف يجودية على سبيل انث في السهال الدائر 
مدت الع المكيمي الساتد. سيل رق فياسي في 
الستخدا تشبير النستول ومشتقك في ميم يجهلك 
النطر افحئدة اكن النششة تجري حقيقة في مجال بكون| 


الاق والطهبا يتمثيل في امك يعات التمشي 1 الاستقطاب السياني الحاد دون 


الاي مو اسمس التمشلة ف مئان همكما م احتلال العقلانية السياسية حير 
اسه كتفينية وال بينم يبا تدعس فيا كافيأ من الاهمية والفعائبة 


السيامي الحالية. دباع فإن السياسة السائد في لبان على تعدد اخراقهااللساسية 
اتشترله هي الاسلى الثقاني سه وترقش الامتراف بهذا العدء ترف الاعتراف بجوة 
متقيرات أخرى لرسم السياسات تتجاوز نير اهم التنحي لباشرة وفي طريف الك 
تعنيداء وومقدارما يكن إيجاد الخارع ردنا بالتحرر من القاريات التيبية بقدار م 
يحول الاستقطاب السياسي الحاد دون أحثلال العقلاية السياسهة حي كلا من لاسي 
لية 


إن تحديد القصود بالبحغ الطمي في رس اقسياسات في لبعد اليا هواقصور ريع 
عن لاقترب مدفهم اراقع للركب فطلي هذا للستوى يصمح البحث الطني مجره 50 
يسشخيمها ساي السياساك لتحسي الاية وتملي امدائه لني ترس وق قاد مطل 


في ظروف الازمات تحديدً. وبمقدار ما 
بكون إيجاد المخارج رهنا بالخحور من 
اقسياسة البحتا. لاني مجال اذانن والدسكور على . المقاربات التقليدية, بمقدار ما يحول 
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كما أن توصل إلى رسع سياسات تقثري اكلر م يمكن من للرضوعيةواتعبير من الصلحة. 
.العم تقو بالمرجة الى على امتمء الات تشاركية حقينية يتحت من خلا امل 
بيه اصحاب الصائع للتقابل لين يسعون لصوغ تسوية متحركة باستمرار.وف كل الوا و 
سم سات في مت مأ يتطق م خلال مسرم لوي - اجتاعة يق لبد الي 
أحد مكناتها الكية. وتم الأقام اينات الاممصائة إحد نواهلا كثر. 


مسعددع 


ات ابديما رإبا ن جر نوز 1. 


مقدمة: التهوض وإعادة الإعمار قد أفلقه جميع متاك يمخارجه وتم 
م عدا اإسوفيلي الأخير على لين الحرك في ادال يسيب الاستياف لتق قبي 
يتعادية جياه تر ركسي ونا رن التمناء يخسوساً غنات اراسي والإسول 
من شال ادرف الال سيية كار من .على طيل الخ السالي نئي ومني الاق 
هار كلك للش الكثر تقر سن لسريو التيلويفسلها التمف إسرليني بسي 
السلامن يي قشر مباشرة تائيه بالمصار الذي فيضك لحري 
العق الاي مع حم ع 
من ةف ان من يقتضي هذا التداخل بين جفرافيات ايها سه اسلا 
الا الام 
وسور والتبطير 1 للحصار وضع برتام إعماري بعل وح لخت 2 
مدخت الواطتون محوره الأساسي, وباخة في ملا جخرماه ار 
البدديي» اي نين الحسبان مستلزمات اجتماعية اكير انمره المسار يشيع 
اث استمدده بنسذ .في سباق اتكماش قاعدة الإبرادات ‏ رامع امساري بق 
مكلف يمنيف طول 77 صلم 
بيماء كائوا بميشين في قرف سعبةقيل ‏ اللساسي واخذفي المسبان مستزياك. 
اي 
نيهر السب اللسرالية تسابقاعلي < الإجادت مضلا شمئب» 

لان تمض اك بال لع وش رمي ١‏ بالاقالنميب سيسق إمناركير ليشا 
ع المبشية سا عدا الحيمة ياي سك 
سر و اي فوش عي وين لوس رشع سمه وم ورب مزل مسج 17 
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اواج وكات تواصل فقدان 
سيل العيل أتخاا إجراات هاجلا ريطب عام 
العماد الاي وتقدي الغا الإتساتية من خلال 
توي شال وفي هنا السبان هن 
الاضبا غير الباشرة المصسار. كالتسائر قي 
الات ايرادا وما سبيه من حالك اي 
ورماء توق كثرا الأشرار الدب لباشة. عل 
كر من النمار المائل لذي هيه نان 
ومن الهم في هذه للرحلة انعا لبعد من 
التجارب السك لإعادة الإعمار في لبتن اكير 
اتشمل العملية مشامي الدمافي من لحري 
والتهوض باليد. التمافي في هذ رطا 
وسيل قش إصائة الامناء ادي شالع 
التتعورفي الراك الاجدماعية وللسياسي 
وااتتسابياً التي شاقنت بسب الحرب. وسيعه 
هذا ليم من خلال 


لتفاصيل لابد من مرش قرا التي حلت 
لمر مخسيسا في الضرف الجشمامي 
وساي لبي 


ةما قل الحرب بسن في انه إلى ناقص لي 
قي الث بصنا وو تديرات وذارة الال 
سيرتع الين العام إلى نسو ١‏ يار دور 
اميركي. ارما يوا :؟؟ في للثةمن مسال 
التا للملى: قضلا ع توت قواتتقاري 05 
مليارك بار اسيركيمع تهاية مام ة. :1 
وسيت المرب خسائر سانيا سباشية قت 
87 طبار رار اميركي تتيجة لاستهداف 

اسباصر انحو لاطي 


اسقاية لي لكدئة: . التعافي في هذه المرحلة هو وسيلة ١‏ مؤسسة تجايا كبييا 
إلى تسليذ الشو تتخطى إعادة الإعمار المادي لتعالج ‏ ريه بن 90 


إشلفة إل امار لوس 


دمت التدهور في المؤثرات الاجتماعية أنساق الي اص كبر 
رياد والسياسية والالتصادية الذي تفاقمت الشمتية ككبسور وار 


ا 0 قات ا 
لمكا باتع لمن عانم يتلم امسا فتجلاً 
به الس ف يل إلى مبذا طن 


الاك الكوية وبي حاجاتها واوادياتها. وم 
بع كار إعلة اماد واثعائي عل ان 


ولي هين أن بعش طاصرهقا البح 
ختوية على الصعيد لقثي فيدر ها الساسية 
على الستويي السياسي والاجدساعي. وق 
اتسكزم في بعش القطاماك حاو تيد قل 
الى مور شيهية للمشاكل القائمة. كن قن 
يكن نهنا تمع تاميات ملحوفة ذاك اث يعي 
للد على السياسات الإثائي لب لذ ني 
المسيان سياق ما قل الحرب مواق الست 
التي مكرك هله الرظا. ديل المشول في 


العمال والستيلكن أيضاً. عرض نحو .؟ قي 
الث من الؤسسات الصغيرة امار مباشر لخي 
مباضس. وتشمل لك تدمه. اكشر من ١‏ متش 
للوقود تسيل ١.‏ سائق تماوني. وإكلاف مثا 
وتات من الأراضي الزرومة يشسيكات الي 
ومشحاك اليه افا إلى لستهداف موا 
الصيد ومزار بقار والشاحنات وغيرها.. مان 
الشنامات من مول الخسائر الباشرة لقي تير 
.بنحو +18 مليون دور في قطاعالزرامة وصية 
الأسماك والشاات ر.-) ملية بار في انطع 
الصناما. إضاقة إلى الصو القموة غير لما 
الذي تكبنه قال التكاماح تنيجة الحرب 
والحصار. فعلى سبيل ااه در الخساية في 


عات الاح السياحي وحده بنجو ليا دوا 
مبركي. مستاوت اشر عل لتاقي بع قلا 
ولخ بحيث سيتمكن بعضضها من الووض عل 
انمو سرع من فيه.ويمكن ان يكن لف لق 
في لبنك اثيراً اطول سني حلى امات 
االخصفية للد واشلاماك سميكا كالحقار 
السيامة. وذ بور سيق على فرص العمل 
التي سيق وكرت سلب بانسار لراسع لطا 
اي اصاب اسواق اعمل. 

أفعلى الصعيد الاجتماعي. سيكون ليه 
التزاع مرادية والدمار الواسع الذي الح 
لبان ثرا يعانيا علي" 


لتم ايا على مجال اتعل (مث)واسكن 
هوم م 


الكل القسة لكر م من تمزه لاني 
وماد المت اش اسل تمد ٠٠١‏ الندمعة 
سكي ليه لخسيسا في اق لي تي 
الفر كضرا بوه لجنوهة وس :5 
مدريسة بشغل عل ,1 مدرسة لع يشل 
جذلي «البوي يشجز قراي. ٠٠١‏ لفقي عل 


السوة إلى متازل الأ الي يمني نات 
الأمن وقحورالطروف الميشية لنسر ٠.‏ ل 
عاقه إضافة إلى اتدمام مساكن قمائلاة 
الشف بشع ران ل لعشي مشا 
مع هذا الوضع الخسير اللساسي في لبتي 
النعتيء الذي يل خثرا على حصا اماة. 
إضافة إلى كتاذ المبوه إلى شيكاك اليا 
والصرف الصحي. رفي مجال التطيم قدو 
العام الشتركة شك بسار الغارس واتهجير 
التخلي رشحي اطروف الاتسادية إلى حي 
مستو الع وتساعد نسية مالا لال وق 
يقار لزاع سلبها على سمستوى تمووتقور 

لقال من مق 


على الصعيد الاجتماعي سيكون - اللي الدرسي ابض 
الطبيعة النزاع الجغرافية والدمار ري ايا لتيقع 
الواسع الذي لحق بلينان تاثيراً.... في معدات الفتروسي 
ارتدادي على الإنجازات المحققة لوال اللبمية لاقتصلية 


المغلا الكش ر خطررة 


اقطد الاطني في وفروى بوومدنا '. المشة الكش جلي 
الاساسية. وخصوصاً التعليم والسكن البقم من مسي 


اللحود في شري 
المي الرئيسية الني شهده لبان بين العامة 
0189-.1.ساء الإدرك التطلة يلايل 
يخصرسا في ما يتلق بالعمال والديمية 
الانتسادية خالل القت سها من + في الث 
إلى ؟* في الث الى الاي سامة.وفي لشي 
السابقة ألصرب عانى نهر سبع في اناميا 
الاين من فقر مدق رفي امن فقو 
سبي ومن توعان نسوه اواك اك قي 
لقره الالة لحري وآ يتقع معي النبعي. 
ااتتسابي. وان الخسارةفي لداع والماصيل 
وسيل المي واسار أ سير لذي اساب 
امسا إلى نام الشروف الميشية امم لي 
الفثات الكل فا وده من شعيوهم بالحرما 


000 


3 


اتلد 06 


فعلى سبيل الال خسر الب مزارص التي في 
اجتوب لبان والالغ مندهم ثانية لاف عامل 
سماسيلهم باكامل لهذا للوسم. لامر الي 
حرمهم من مدشولم السلوي 

دجاء التهيرفي مؤشمرات الل واتظاع 
مل التي الافتصابة ماقا للاضرارالباشرة 


الؤسسات الصغرى إما تتيجا ضور سباشر في 
الامللك و للمجوراك الإتتاجيا رتفد عي 
العمل تنهجة خسارة راس الال والاصول الماك 


إلى نمو 1١‏ في لثة بسدهاء لتيجة الخسا 
الباشرة دفي رلباضرة التي اصايت ناطق 
التناعاسة. نامك من العا في الققاع غير 
الرسمي ولوك لذن يصلون في وائف موصي 
وماق (السياحة زرامة ل الخساح) راق 
سسيتهب١‏ في لق (ار""1 الف ضخص) وق 
ال مزلا ع اليل لد لاقل عن هرت بم 
ذال كي ملهم الا عن امل 

لدي هذه اروف مجتم إلى زياد في 
التشرادى انثاك السكنية الضميلة. شيل 
التقويمك الالية إلى ان المرب زابت ام 


السكان الأكثر مرضة للفوع في فخ افق با 
في لك ريات الببيوت الالال وال مول اين 
يعيشون وحنهم والموقن. إضافة إلى رارع 
لاماي في شطع غي الرسمي قن بع ريك 
الاق مصاب خلال اقحريء سويقي ٠١‏ في الئة 
عاجرا مدى المياة. وبق من كرمج أيه 
اي ذه لرحلة سد النساء !الف ا 
بعلن عالشين ويعشن في الفقر. كما سين 
سستوي سوساتهن. ومستكون سهاة اا 
الاشسخاض وحياة من يمول عليه على لمك 
يسيب الوه الحو التواشة لهم بتر 
ان الاجتماعي وقرض العمل وكما جر 
اماي من شك الساسات التي مها نشل 
أو المسسات نك القبع الاي أو الافي 
وقيرها الدمويش عن مسعف شيكك الل 
الاجتمامي الرسمية. كن شاط الدعم شق 
تقال مع لقاع عد نين انون من مصامي 
اجتماعية واقتصادية. كما أن الوفو في دور 
النقر يمن زيادة محلا في سما اال ل 
ستقوم لزيد من العائلاه بافراج ئها من 
الدرسة بكي زيانة لها المي 
ثاني.ادمار الدديتي 

إن امار الواسع التاق واد التي لنقدت 
إلى مساح بلدا وقرى كعلها؛ كملاع 
اطق للجارة لواحي بيرود الجنوية يفرع 
تمنيات مال على سيد النشخيط لمر 
وسياسات الإسكان فقد عات لان قبيل لحري 
من ار السلبية لتتسية دنب ذا ال 
المشوائي ولخقات الاسم في ابناء ولتي 
السريع الاق المشراتية وملصرصا في 
اماصم يوه ها عا من تكو يلي وري 
الطروف للديشية لشب عبيرامن لسكا وك 


لد لم ل عنمب دوز ٠:‏ وشنوب نس متبت يي نك ا 
"لقاش عي قد اعفدم اسان سيك اناقل 200 ع عد 


السديد من القرى النسرة ناطق الخشاية. ١‏ السياة لرسمية انتما حيال لتلا السكتي 
الجنوية مير بكافة سكائة مرقعة وكني في بالوشرف جانبا وسيم الشحظ في هر 
مستوى معاي لبا وتم الضواحي الجية ‏ القماء» لسر كني ترف اسرتاميج أنساق ل 

بكدادة النشاك الصلامية وتعكد بيغا .قد تميق ومثرفي تدر البراع امسا 
لياه تي تراد ب الاتنة وشبهالقتنة ١‏ وخصوصا يعد حل عوارث طبيعية رق مام 
وير التوني؟9. يعد جزمن هذه الشكات إلى ١‏ 1584ثاتدالشاري الرحة أ ارما شط 
اتام التفطيط إذ يدو تادي لخر نيط مدني ١‏ في تحقي الأفداف النشيية مها وش لا ل 
رمدي نعو إى هام 1171 وهو تدليذلم ين ١‏ ييه لبان اليو سياسة إسكاني ذاو شلياة. 


أي ونام مسجاس لإتماء افاي روف السكن في 
بالاعمار بالتفديض #ضع. منذ الاستقلال, تميّزت السيامية سخلف الناطق يسيرٌ 
لاني عام "...رونك الرسمية المنتهجة حيال القطاع.. بريري الادم ركم 


ال ا ار 
ل ا 0 


مضع دكل شسيية نكل" المساعن بيد قوى السوق لصتن انمض 
عل مسخولها السدي علي 
امد نس سنو اين مك مواضع فيل 


القدى. واشاة درا قات بها ليسا اع 
اللإسكان مام 1118 إلى أن المسروض في سيق 
الاسكن لم يكن كايا حت جر المرلسة و 
بحلل عام ٠٠»‏ سيحتاع الله إلى تموتصف 
مواضع اشرى من الديلةبما ذيها الضلط. -ابيتمسةسكيا جيية ناك لدرلس نسي 
الوضيعة لضواحي يروت الجنوية خلال الفترة .إلى اافرلية رفي اناهن للبناتيالا 
غنسها وبحم اليا لحي إثرة ووو من يستطوحين شراء مل مز دين المصول على مذ 
جنيد. وني اسياق تقس مه الاستقال تير ١‏ الع رذ من لقسروضرةا. وتش ير يفش 


لعي تقس سه | 
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الجتويية. الأسم الذي من مقن الطرف من 
مراص ضم جزه كبي من الات الشيمة إن 
سرامن يشي هنا لامر على طرف 
سياسية اخرى في الي الاق ويل لخر علي 
سور سياس اسلاج ما بعد قحرب اام 
اعريش على مجني الحري الي افتسر علي 
نان تمووضات ماليةالطازل الكو الي 
الذي رد سجموعة من شال منهاءآن جز 
عبيرً سن اللهجرين لم يعودا إلى اسان التي 
اصلون إل انرو مله 

لد الصليا جر يسما 


مم اسان ان 
موجونة في هله اناا إل سلف المي مني 
بوسفه مشر بالصحة يقرش يكين شار 
اق الاطق السكنا. وميد سد في رسا 
ريط الضواحي بيني أجزاء ل يضاً يتطق 
آم تق عل جنوي لبان نع إقرارالسكوية 
الليناية خط تبت مسار 
قرية ارد من قبل انلك 


بسيب #انتقر إلى الرسد ‏ القد غاب المشروع القتموي ١‏ رقيات لائسة ترك 
والاسساءمن بين جك | الإجتماعي في مرحلة إعادة.< الحثومة ام مرلدة سل 


السياب أشر وعلى رقم 


من امكل ون زر الإعمار الاولىء واليوب يصاهم ‏ من يزمر بره ستاك 
المب الإسرئئية الخبرا ٠.١‏ غيابه ثائية في تاجيح ١‏ المنه اف الميدست 
عي بك حايات الحكرمة ١‏ الاضعطراب الإجتماعي الجاصل . لبان حلام راي 


التموض مايا على نسار سلجا إلى خيراتها تمي 
المساكك اوتطسييفاء مع ٠.‏ الباءبالطريقة لتر 
تراط ان يت استخدام هله الما لإائة ياه ١‏ مناسية وتمري للشايرله مع لجهاد كت 
التازل الهدما والتضررة كقنة؟. والاراف اله محلا من خلال للجائس الدية 


ب لسو اللي نوما تع قن 

هد اهمها له يستعد دو قيفي 
ليان علي ان الإصاد ردرة ثة متكي 
إعادةياء التاق لكوي قفي الضوامي مقا 
حي أصاب الدسار الوحداك السكية الذائية 
قسمن ابا ييعوان اتشاه شير المكييية 
اناك كه السيلسية, ستهيم بإماة إصل 
.اناق للسثرة باستخدام جذء من التعروضات 
ال متها لحك ارين ارال 
يجعلهم اكثر امشمانا علي هذه ناف 
وخصوساً في غياب أى الات مساعمة رسمية. 
الي حي يمك تشاني كك السلا سبر يقي 


التي لاش في بيه لاد لبش لزي 
بل للستوي للطوب في إمقة الإصما علي 
حي يجري العمل طى إشانة إسمار داك 
واشيه ملك إسال للش لرقائية من نشي 
الأراض تي قد تع ع تسرد ابي لتحت 
العامة بالق لاتشيل إماة إسار مك الا 
استرانيجية التدائي من الزماء من شاه ان 
اتساهد على تهوش بالامول متسل 
متاق المرة لأسر الي وكيمة لت 
أ شيا اسثرات يات كال ليم رقع 
الاش هيدا إساة لإعمار امرض كي 
لقني باشاريضي 


سق تكب ا عاتيز مروت مدل عن در صيدد تهاب من ب وصيبعم عت 
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بعد التسرتامي وصولاً إلى 


اللرائق العامة والبتى النحدية واعمل يمه 
الأجتاص ولامائي إلى حد كبير. كما يبن فنا 
يكن الداع الاساسي هن الاستراتيجية تي 
اسيل ليطي إملةالإسار ادي مان ثري 
الشيكات الجتساعية راحم الوه اساي 
مخصوصا في الاق ااكر تضررا. وني عل 
هذه الإستاتجي ان 

- تاخذ في الحسيان ان تئج لاجتمامية 


الرنات المي ملب أن الغياب الواضح والجليّ د 
إمسار كشينا" داك واخادي للدولة عن ساحة إعادة - الاراضي اللباتية بيت 


زاركيام ارقت نرمة 


ماهد شام بس الإعمار يجعل العملية يرمتها ‏ هناتمك موبةالسكان 


اقدرها على 


سلما هدفاً للاستقطاب, ويحولي إبى ‏ الشربين الى بيزتهم 


اتنشع في سياة السكان طعم سهل للاستهلاك السسياسي ‏ إستراتبيية تمونث 


الترري. وتقديل لقتسا 


اطق التبية ومنهتاء الدلخلي شاط تين إلى اطق 
ل عم فسار لي نمق ا 
سكن جح لنل يشرام بي الي «ديعمياي تلظ سارك را 
لصا قزل شاي مد كسكة شرن لان ريت ري 
شاه لما اتات مشا سين ١‏ شعن استوتيين لع عنتقي 
انتغل اليه ولس اجا الب لزي ١‏ السلب على الثميةالبشرية راخرى فضا 
ال و نفس ثري امك المي ١‏ على فرك جاب سيد 

الي دم مسي شرك لضي غير يه الجاع شف تسسا هين 


البنى التحاديا والنل.. إل بط نهوفي 
اتتصادي راجشداعي ملموس: ويجدول أممال 
إتعاتي خلس بيذ التق 

بعبارة أخرىء على خلة اادة الامسار قن 
اتشعل إسترائيجياك تهوض للسكان لعي 
تمي الازمة الكية والركو ااقتصادي الخائقة 
وتتخش الإظار النهجي والقوومي لإممار الذي 
لين عقب اتنهاء الصرب الالية البنانية عا 
وركز بشكل أساسي على ترسي ويل 


المكوسية والسكان للحليي في اتصصدية. 
الأنديات الاجتمامية لإعمار وتات ترات 
تواصل بها ومؤسسات الدلة 

- تستحدث آداة تواصل واشسحة ين اليا 
التميل الثوائرة والتعبيلات التشريمية 
التقطيط الني. وقراي الإبجاراك. لاعن 
خلق حوائز المستشرين من أجل بناء سساكن 
اك اجو سمت شي ملق مشظفة م 
بان فلاشك أن ذلك سيم الود الفقري 


السيلسة إسكان تهوض متكاسلتي. التاسي لتشجيع للؤسسات الصترى أرلتمكين 
- تفن التنس يف والتكاملبين قجهان 2 الجتمعات الطية. ويرتز م هذ النع علي 
لاس التي املية من جل سا١‏ الخلة رئيس لاراضي اليه قتي ممما 
لويد بشي الملل وتيف اازبر لصيف مجلى اعد الاسام 1 720001 
يشم مبادرات لشي شيك نري ١‏ عن حت رالتحليوفي لويد ماقف 
لماك اللا _متيعة طب ا الخياضي شو نقدالمرث رابا سجية 
مشيينا ع لبح الملى مممسشييم نجه عار رجنوه رجه خاس إضافة إلى ل 

احم لصوو ملعو يب إشرك الواطية في لورة الخضا احلية من 
ا خا دار مشاررات حل الرديات. ةبق 


ليمك يعسن ا 
٠‏ يخيفي أن يكون داقع الاساممي الم كبري رفشاد مي 
اا ل 
الشرى ايلات لقي 7 استرتيجياك تمييالية 
اه كلا ارجزتيا ني للريطبين إعادة اإعمار الاي ١‏ امن حسمن خطةقيسية 
جنب ان راليتا». وإعادة ترميم الشيكات ١‏ سلئابية تيل اميش 
اديج اما ماد الاجتماعية واحياء اليورة ‏ ااتتصاني واامتاي 
لواحي الجنوية يد واحب 3 
حيد متلق لكيه الاقتصادية لفقا اياي 
اللتشابك الإكتطاط تيد 


السكاتي الماد يزيا النصنيف طبية التدخل وفق هد قداحة اليو 
من تيد جدول الأصار لثمتي في هله لقرىوالبلدات. لاف إلى الماجاك 
على الصعيد القيي» ترز الاجة إلى دضع <١‏ الاجتامية بلافتصاديةاشامة. ويل مستوي 
استرقيجية النمية تخد في المسيان الضف . الجهات رالمكماك لثائما التي عق راسي 
السابئة الميزات الاجتساعية لاتتصانها. ١‏ بصورة مباشرة إل مكوما قل في بنك جيل 
والجنرافية نتلقة الجنب إضافة إلى شسودة. قيجب ان نض خط إمافة إمبار لشي 
رة رفيةإنسائية متماسكة على سدى الستات ١‏ والدا الي تمد ينها وف الحكوما التي 
المشر او الخسس عششرة لقانمة"!. وم هذه ١‏ وجهاها للشتصة تي لني ومدبية ار 
الفط سستتاول السائل التلاسية رما ب على سبيل الان. راك اس في غاية سيق 
التطاميا. كالماجات التليية والصحة العامة وخسيصا باكسية إلى للك ذك الي 
والصرف الصحي. إشافة إلى الاسترتيجيات ‏ الثقائيرالتاريضي مش اين التديمافي ينه 
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جبيل بيس اابني لخاصة والعامة في تبني 
وعيتا الضمب على سهيل الثال. ومن لهم ان 

الصلية لشاف الاعة سات اللي 
والدطنية ابض .لق اطمرت التجاري العالية ان 
اتخراط لسكا الحلين في عملية إعادة اسار 
أمراكثرفعالي لتعافي ومن هنا يقوم السكان 

سسهم سف بن وهم في للق الكل 


لئسي إلى ضواحي بردت الجثة فق 
فم صلب ة عا لأصار واؤ تيج من لع يشل 
ال لبف إنشاء شرك قار لإماة إسلر 
عن الاق المسية ممصم للسعان مسا 


لفقر ايا ولي ند العسلية سيا التو ب 
الماجات تاليا ميض ايا لماي 
البئية الاجتمامية. ستيج السا لسغي 
امقهرا من سطام تام ابس واكشر ولي 
حول كينية تمس لحي الية قن تال 
ارثا قاط مئسية وتشجي الشراكات م 
والخاسة لشمقيق دايا اددانة بيشي 
ومؤسسيا التصاديً وتم الخية ل من 
هن امعد بتشاء بل عمل مؤسسئي يي 
على تسجيع الشراكات عبر تمزيز ليق 
الحلي مخسيصا بي اديت راف ا 
اللي وقرطية.ويمب أن دسل مق ما 


اسكنية ونجاية مشمابهة التي كانت الدهم قبل خبرا في حقول اختساص عنام السياحة 
الصري أرئيد يسمي وافتنسية الاجادسامية. 
السكان لحيل علي الاتتصاد ولنقل... الع 


اتمريس ماني قاين يجب إشراك الواطنين في بلورة.. يسكيوس اللا انناسي 
مساكتهم الدمرة على الخطط المحلية من خلال إدقرة مرقق عند من الشاررا.9 
حسس ني الشركة. دام مششاورات حول الأولويات ١‏ لد سن تمي بزياطريلة 


لان لوي ينو اتاد 


سب سبدب وبلورة رؤية منوسطة إلى طويلة. الملر واي لضي 
لاسر مربي منه رمدت الأمد للمدن الكبرى والبلدات ١‏ ووضع استراتيجة يلوقي 
فشكت قثرة ملي في المتلقة وقد يتش له طق 


الجنيه ملي بان كنا شير 
تجارب تسوليعي' وسار" . ولك نأ إلى 
ابي السياسية في لبان ايوم من غير الت 
انيته نعم ستل هذا النهج من قسبل السكلق 


بيثم الت الثاني في وضع استراتيجية 
النية الديئة ابهة لل ترم لمن الكل 
اتخسيراً في الجتوب ودوتهع يميد التظر مو 


0 
لاله جع ا 

اسمي 7 
المي اتاد امامل فر لا بي 

ات سكسل فر 

ل 0 
الشكيات لتماة عن لع 
لع بضمان متيل اتاج يبي 
ميا م 
مه فسا سس و 
الية. ينا اسه إن لسار راب سق 
يقوس ابا ينامي اسلملسا سل 
هؤلاء الأكثر عرض للإنههار اقتصادياً واجتماعياً. 
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التلياقي الصيلن. 

- قماجة إلى وضع قاصدييانات مسمية 
ختطف حترق اللي (با فيه للستاجر ولظم. 

قظر إلى سسكوي اسار ولي أن الاي 
خسرت ملم ملكياتها؛ يكن للمعنين ثبت 
حقوقهم من خلل تقديو ثائق معين تشير إلى 
اسكه في هذه النطقة(كفائرة الما الاي 
لايك مشلا). ومن شان هن الاستراتيجي ل 


الاقتصادية في اطق ولي تضررت في المري. 
اواتي ل بد من أن تدلها الاسترايجي التي 

مبأمع قوفية الخو الام لمنلا 

إن هذ السلية التي جدى وصفهاباتزام مع 
مجسيمة من النشحة الخو التي شل وق 
أخلة تمية اجتمامية وة الدب التي عد ل 
لقاو والوارق في مؤشرات اليش به ناطق 
هي من الباديات ال من شانها آشخط ريق 


حدمو المذرزه اها مش اكه ١‏ لمخوصي هلال فيان لض ل 
بش النن اس جحي إنلينان ان يتمعن من يناه الصعد ألا ارك 
غير اتوي مستقيل زاهر ومستدام إلا عبد .بتعا مب بق ملك 
رؤية شال التهوض مبني على تمس لا لي 

اللساواة والعد ١‏ واسيل اكز كما اهرت 

ايه يسار نااك 


سس يد ا هيت 
الصغرى قثي شل لعي اكير من لؤسسات 


عمامة. يقي السؤال مناء م مي لبي تي 
وشسعاها لديئة وا فو لد التي كرس لبر 
يانه في صلا عام لتم واتيوض 


قمة 


دراسَة في لاسي 
في لبنان تَعرَحر بز ٠.1‏ 


الي الأخري. كما تشمل البادين التلة امس 


ميمت للبيئة خلال المرب ريحدها؟ هل حياة تاس التي يمكن عدما كامور اي ا 
للحا على لاه الطبيعية واشرع البيراوجي ١‏ الحروب كاتوعية ولربية يلوق الإنسان انف 
امهم ااء المروب؛ كيف ينكن عوجي اشام ١‏ وشيرفة 
اسمس «العاديمي اللي إلى تلسليا البيئة لعل للصارل في الإجاية تحتم إصابة النظر 


والتلمة في وقد يلاني 
اناس ديه متديع مل 
يلب من الذلى للحافطة 
على الاباك فى عل 
استحالة واو الاراضي 
بسب انتفار ايل 
المتقوبية فيه مل ينكن 
التحدة من التخلمن 
الأ من شاي التي 
فى اصرف الصحي في 
اديت كل اوسا 
الوجوية سجية لاما 


لمجم اليا قري 
لايمكن النظر في الثار البيئية للحرب بار في لبك عي 
وما بعد الحرب من دون اعتبار الآثار التسجمنه الحاجاة. 
الاقتصادية والاجتماعية وممارسة ١‏ بالااد الي ار 
الإدارة عاسس واعمدة مقهوم القنمية.. سابل للم الب 
اللستدامة وهو مبتفى كل العالين ١‏ ياه الإصار. تفوش 
والمعنبين بقضية البيئة والحفاظ على اكبيني مق على الرقم 
اموارد الطبيعية من اجل إنسان اليوم بي يي ب 
وإنسان الغد على السوام. البيشة سقلق في هذا 
البيثة راي امسا 


يق ناض والبيو المهدمة يجرف وتيف ١‏ الأخرى ليشا إذ هو موضوع مصلف في اسفل 
الذدى الدمرة الخيرا رايس آخراً كيف نسل القاراك إضاذ إلى شعو الت الاب في 
الحكومة با ابي من يق سياسا بيني ١‏ فريقإدارة ابية في لبان ويا ان معتل ليك 
ملائمة وممذزة لهم الاي الستدامة فوم ١‏ مرثية إلى حد كيى بسياسات اميا رن بي 
الجميع مغل باسال الإ رإماة السك لا السليمة الشرياهي كني يسص اليه الماميت 
شك أن انسل ير وي تسل ستطف ميادين ١‏ في مددو التدية للستام. علي يكن تر 


في ار لبن لحري وعابع العو زوق 
لاد ار للنصفي الجتمام مسري 
الي كس واسدة مهرم ادي السام 
رسكي كل امال لين ضية بيه 
مقاط الاي ليمي من ابل ساق 
سه عت 
كر لمة مااع اكد تحزن بلسي 
تصني والمتمامية ركب على ل 
ييا بس التفاسيل قرا لبي يلك 
سرعم 

ول محة عامة عن الحرب واقارفا 
اد المدران سئاي ل نان م ]9 
ا 
لمتشي شرن 1 مقس ال 
مه ماطف ميث نيا مشرام اسن 
ا 0 
امهم سي مله شط وى عمد يي 
اليه شال بالساي. .على السو 
لمم ب 00 
متايه بمية قد نع ».ال كفم 
لمعيس فسا 

ناه إل قل اب لسدون ل مجوة 
ودح راد ةمكل وإسمب رادي 
ملل متمة فاك ٠.١‏ لد شاب ةك 
سيب في زوفة البلا ميد تجازه 01 
اما شا ارات المترمة الي 
الج الل أي ره لى نمو ماين 
00 
تداك لحري الك فجي وتاي عا 
لكا يم شاط الكل سانا ل 
له الأعي ةين لايع اصعب أشي 
احيد تستعة ثولم على سيا تسل ارتم 
لاسن مل بش م اق 

وك نيه اديه بسو ةك عنقا 
سات لعي الخنسا رقا رليات 


ولمستشفياك والراكز الصحية. وا القصف. 
إلى تتمير واسع في المعسير والطرقات في 
مالف اطق 

إضضافة إل هته الخسائر البشرية والفية 
بيج فته لحري اضرا واسعة على للستوي 
التي ستكين لها لتمكاسات سلية عل الي 
ع 


ابا كلاظوة البمريائط جر لقف 
على سحطة اجية ليوز اما كام كن 
التائف والتنجرات والحرائق يبوه من لاع 
المب ف اسيك ةلامث ل امي مل 
لمارا تع بفرينة مباضرة من لا 
الاسايليةفقذ ريسي الت الكلين 
سهد الجوي وعجر ار لثي شق 
اساسا انين كا ل شعو العالةللتصاية 


وابسط الحاجات الاجتاعية مل الى الي 
مصوصا ما يوط متها شركا # 
٠‏ المشواتية في إطر إاة لإصار. 


ثائب؛ تالير الحرب على البيئة. 


وث للهواء 


أسياب قي المواء م جراء فصوي على 
ابن مدية !سن الهرة بلشبار اش 
راونا نسم والمقل ل مرقسك هوا 
اليد في مم نايد لاني مدقا نجي 
الو سمي مريذ أمظ بل ؟ ليم تسلطة 
مدا لحري وت ايشفي اكقرمن ٠١‏ كلم 
"شما اهيا وسل اجواءالماسمة وقد مات 
سكان الشظة من هبيط لبر الود لي الا 


1 


والثاك. الام لشي بشع اميد من السائلات إلى 
شرك وام ومنارة الشقا. ويصمب اللوماك 
السايا تيكل الطرمك انخاس ياي 
لوتة ان الود التي نشيت عن 
جنا اذ لها مكل من مركيات يي امراش 
رطان وشمق يهاز اعد اسم 

فخلا عن فلك فإن النسرياك والفازات. 
والسشان تبح من السائع النسرة وامتراق 
الوا الكيميائية ومحدريات النخائر لمرية 
سيكين لبعش مدخواتها امكاسا على لدي 
نويل يسيب فسن كيرا من اناس بن سكي 
الشلقةوامضاء فرق اإثاء لعاف التي 
اتمرض الشخانوالقارك الديمدا. الات 
نوناك سجدها. بالسلد السام ل 
تمض سف الأسرائقي. كمعا © 
اليا يناه تجمي التظابت بإلاقهاء مي 
مصيرا ناا قوع كيياتي خذي. فن اشتمال 
مواءبلاستيكية ملأيضي إل كوي انراج مديدة 
من افهيسوكرينات الصلرية متعددة ماقا 
0800 وثي تسيب مو السرطان. 

إن لمعا لني استخدمتها اسرائيل خلال 
المري تحتوي أي على مواد كيمائية نطف 
باخلاف ترينا. 
7 توش مياه لبد 

واباء الجوقية الساحنية 

أشيد بح لي جراء مرب قوز سوا كارت 
تقطية في تاريظه ول تابي الجر لابين 
لقديسة د سوب ميدس ب 200٠.‏ 

من الفيول اصابت شرم لي 
شرك بل اراميا رلية مسخرية عام 
يقاس سوضي :ماس يشاسة ياف 
الصيادين. كان من لمكن ان كين اكارة لسو 
كثيرً لد لجر خزائ الول عشي ينمو ٠+‏ الف 
دمجاب للخزك الذي قرب سه الفيل إلى 
البمر في محطة انجيا الكيرينية. 1ل عل 


ارجا النضاع لني مشيراء زارة بيقة تحت 
القسف حال نون نه 

وقد شط بقع النهط عشرات الكيلومت رات 
ريع ووصات سماكته إلى .4 ستمتر حل 
واتقلت هذه اليقع مع اتيارات البحرية لياح 
التي تتجه شما فى كل المواطى عمال حرا 
اليا موصل يل منها إلى المواطى جنوب. 
اير الصور التشاية ان انعا ليم نشي 
ول إلى 1٠١‏ كلم واصيع عرضها .؟ كلم خلال 
؟ لسابيع. عند خط منا ره بان كسيق 
البح الول 

وما زد شي حدة مشكلة ال اللي في 
البحر هو لثرلاقتصادي الباشر لهذا الك 
على الو السمكية والقلاع السياحي البحري 
يهدمن ام ركائز لاقتسا البائيء أي حسل 
إمكانيا قاب السائحية الاين رقي ال 
الشاه من جهة. وخسارةالقيمة الجمائية 
اللشاطئ من جهة أضرى. يحمل هذا اكلوة 
الشلي ثرا سلبية كبيرة على الصمة العامة 
يض لذ يسيب امراش جديةلأسابحة. كا ل 
لاد لسامة تي تيئر في الاسماك توي بلي 
مرا في لجار لهضمي لغيه مين تل 

اما من جية للاجة فلستمر اال التليف 
التي شارك ها زارة لبن وعد من الجمعيات 
لبي وناك مالي لز كثر من ...)مقو 
كمي من سواه اليل والصصني اللو ساي 
اليل كما تسشمر اصمال تيف الشواطة 
الصخرية وقد جرى إزالة نو الف مقر سكس 
حتي نهاي شهر تشرين الان/توسيرة 5٠‏ ا 
بعد مور ؟ الشهر طلى الصف اللسراياي 
اأخزانات الي 

وشملت سمال التطيف الناطق تار من 
الجية ومحيفها جنويأ مسوة إل الشمال وح 
جر التخيل مايل طن ويد قريق بطي 
الإ الول من قمر الب في متلق قي 


لون الا على لتمام وات لملا لملبة 
وانلية لي نحو واسع لين الحرب ويدها وا 
يذل يحل يتدام لبا لدم لحني والغائي 
أما لئسي إلى انوي اولي هذه التجرنة. 
لاشك ان هنك شيل ام ل تعبا اولي 
هكذا مط إن لجة الراك والشل لازي فى 
الجهة فتجهيز وتاي 


ددعم جهود يزدة لبي الاشسك ان هناك غياب تام لكي «الاستعار اينات لت. 
في هذا للباق. متعداد لمواجهة هكذا مشظة إن أن مراجية الكاره يئة 


اس في بسديد نشد لجهة الخيرات والخطط اللازمة 


استكملت اعمال تنطيف 


لاض قاد لبيقية 


اليل الما ع لدي ١‏ لوالجهة التجهيز والتافيل ‏ السشريمالنطداريتها 
بوساح لاحن قتي والاستعداد اميدائي لله إن مشايع تابد لف 
تعرش لتلوة على امي مواجهة الكوارث البقية يذطني . الات ويستويعاة 


بوت التو ومستشمل لوقع ري 


الليحلة الثائية من امال 


اديه انه :يمن الأثر البيثيةللمشاريع المختفة. م 


الكو ويعشى الرمول ومنها مشاريع توليد الطاقة ‏ مل شرل نضظة ايت 
اليه يديك لانن الكهوبائية ومسستودعات لتقا الزليا لسلبة سيد 
يقمم متشا اانشكل التابعة ها عجري معافبا شاك 
وزية لتقيف قلعا امعطم جيل لان مروت 
اسيل الذي وتيف ايا سيدا فوسشر 


الساحل للمتديي أت وجبيل ميق تستممل 
كثيات مشقات ليا علية الضغط يخصوساً 
في الشواطن الصخرية. 

آم على الشاطئ الشمالي فتستمر امال 
التنظيقإزالة الود نامي الوكالة 
المويسري لتم دايا لتحا الوا ليق 


التاممة وم تدر نسي +» في ال من اليا 
الزية لي بيتجها لبن وار بنسية ...9 
طن يميا دير جمع ون وقرز ور التقايات 
في هله التق شرك خاسا أساضي اناق 
لأشرى فيتم مر التليات في مكبك نشوا 
منتشرة على ضقاك الشاطي؟ إكمكيات صينا. 
وصير مرايلس) أوعلى اموا اهس في 
اراي الداحية. 

ولي ارقم من عدة مساراتد جر لوضع حل 
جثري لهذ الشكلة لاا ملك الصديد من 
الما الي تحول دن تكد شد شع ملف 
التليات مرات منيدة في رس اللوياك علي 
المصعيد قوتي ولى ساد معلي ماخنية 


: 


لت لجان يزاية وني وأجرت مراساك تركزت. 


إدارةالتقايات هي في إيجاد "مكان سمالي 

تياد" رايس في كيفية السائجة. إضافة إلى 

المشيدات أشري ضاصة بلبن ومي الفوع 

لكا والمسياسي الوجود في الكل لذي 

يحول كين التقال الليات. 

من مدلكا ناك لون طاتي أو أن المشكلة في إدارة الثقايات هي الثايات مصاعب جمة. 
في إيجاد أمكان معالجة >" ففى خلال فت قصيية 
من بد الصريه امتلاة 


اسياسي معي إلى متطفة 
اذا لين أخن فمثل ناف 


ممعي اندي رسي النقايات' وليس في كيفية 
ياه سيدا سني المعالجة. إضافة إلى تعقيدات 


المسحي للفايات بيروت الكبرى قد تعرضت. 
للقصق مراك عدذ تليجة هذه الموامل تكش 
لكياس افثقاياك عد ابام في أماكن لشجسيع. 
نائم لجل لعشا لين والمهرات. ويقاس 
امع اتفاع الحرارة. ضاف إلى أن اليد العامة 
في تطاع جمع التشاباك مكرئا باغلبيتها من 
اأجائي قد ذركت جتان مع بده المدران فق 

واجيك مهمة ميم 


إلى جوارما للسيحي: كد< أخرى خاصة بلبنان وهي الشتوع النفايات وجرت محارت 


هنك سبوب موانية سال 
نايك القى للسيحية إل 


الطائفي والسياسي الموجود في عدي ةلجمعها مطياعير 
ميكد سسالبةني دري المناطق الذي يحول دون انتقال 


سنية وشيرإلى أن مدية < الثفايات من منطقة ذات لون - رإبارة لاشايات التمية 
عسيدا لمثاية لي ايها طائفي أو سياسي معين إلى للق بيعي البرك 


أراشي متيدية لي تاي 
السقنم إقامة لي مرق 
لمسالجا لتداياه يتليل 
استال سدية صيدا تراه على العديد من 
لاغ كمكار مشري دقيرها. رمك تمليداة 
اأخرى تشملق بال لبا ملافا بالشبالة 
الامتمايابي من واخرى كلوسال تاي 
امن لشن إن اليف (م بسر لكيه أل 
بقاع م 

ما لكر اليشرة لحر على ملف اناي 
فيك امتسارها بتكي 

امع يشما الصرب. ينقت ركة مع 
شاي لزاه حجديا وتركيزم في بمفل 
التاق يصوي كبر بل تفال الول من 
متلق إلى أخرى وجعل استمرا قار علي 
الطيق والشامنات مهم جمع الثايات صعب 
جد كنا ل مشلقة انام حي يوجه الطال 


متبمجيريي ال-0 


اللشاطق من لجل تام 

جمع النشابات ولك في 

ظروف حرجة جد إذ تسيب النقص الماد في 

الحروقات من تسيل جركة شامنات نل تايا 

في معلم الناطق. ويمكن اختصار التاياة. 

الثائية عن الرحداك السكنية رالتجابية قمر 
العوي على النح الثالي 
سراق لطي" 


إن العبيد من للعدات الكهريائي تحتوي علي 
مواد مل الككوروليووكاريين مضدرة لصم 


راينة. فضلاً عن نك فق تع من عمير للك 
الصنامية والبائي السكنية التجاية كميّات 
كبهرة من الثناياك السام التي تمتاء لي 
اسعانجة شاص مال قرا انع من اسه 
مسل فبلاستيك في صود. 

وقد ليرت مسوبة بولسا ل براي لانم 
التسدة اإنمائي: اثواع الضرى من اناي 
الصابرة عن ازرا خلال قترة لسرب وعرة 

© الاءالمشويةالناتجة عن" 

انتج الزرامية افة 

الحيانات والاساك الي 

8 اشجار قثيات للتضرية أ ليق 

الات التشمرية 

تيون وحديد اليو ابلاستكية. 

شبكات قري 

راب الصيادين للحفمة. 

كما لسري الديول من سمطة الجياز. 
للشكة سوءً. فكيات فيل التي استغرجد من 
الشراطئ رضت في أماكن غير مسيطر عليه 
رضي مستوجات بالستيكية مؤق غير ماسيا قي 
اله يسيع من للستميل إفرافها. وان حرق 
له 000 بيد سية بوكس +؟ في الل 

بد الث البعيدة الدى المرب لعل الخلر 
اتا للحوب ولفترة السياسية الصعية التي 
تلتها وما زات مسستمرق هي في تعثر عتما 
سياسات عامةوتظينماللتطلص من اتيت 
اللئية الصلبة دك الواع التاياك الاخري” 
ويتقب امتماد له السهاسات تعاون مستصل 
يجان بيةوذادة ابت ومجلس الإماء لإصار 
عزارة الاخلمة واللديات يواكيه تعلن ابي 
وسهاسي يساهم في تسهيل اختيار الوا 
للمسالجة يذ كاد يات ااستفسا. وهذا لمر 
شب مستميل في ل اروف لاني خلال فر 
الحرب وما تلام من طروف سياسية استاقية. 
ف تار بان العاصى 


ايو رع هريد نا 


-حرائق القابات 


تع حرا القيك م الشاق ابي اكيرة 
التي جز لان م وقدع و ناجم لها وان 
دف را 

سوسا يسبب موهله باني اديت 
لخصوصا في مسانئي جيل نل شما 
إضاا إلى يمل متلق الجي لبي وسيم 
يل فقرة لجف اتيت إلى اكثر من سيط 
أشهر في سعقم السنيه يتحول هلا اللا 
تاي علي إلى قي خط ا رن قي 
حي ال كان يستمل في اسايق لمارساك ب 
عجره من قبل السك اليد تنيجا له 
بيدا موسر الحرائق الستوي شلق شهر ا 
ملك ا ةموس الجنائه ويستم إلى شهر 
عدرن أثتي يتدير. سمل شهرم في 
افسلك ولام سبشمير المي كير لا 
المرائق في ما بسع شهري تشرن الل 
اكور وتشرين لتقمب اع المرائق 
اشر خطورة وى شخي صا على اوس 
لاحك الميجمة يق قاع الي تام 
سيطف ومن لاسر لبهي نون 
يلم المي مير يمدت لتخي ف للق 
المناسر البشرية لازم للمشارك بلقم 
اماق واي ف يعض الأحبان ماكز الماع 
ليلذ را مايا ومرئة احرفق بي 
اذيك لباه الركز ارة عل مواجيةالشكة 
فيامايتواى لفقي والزارع اديت يمف 
الشغل باد في متفحةالمرئق وماك بش 
لجان انقرف شاركة مسميك اياي 
ااا لشي اا حال لسري قد استم 
القسف الإسرائيي اقبت الجثية برج خا 
بحا الا لجا لوي اوعد السرايع. 
انظ الم ا شري تيزواب يسلا عل 
أعلى عند من الحرائق فم القيعي أن يقسي 
الصف على اباك الجنوب باع ولسع 
للحرائة. ولشار التقار اليوسية من اجنين 


والتي صدرت ثثاء قحرب إلى أهتراق مساجات. 
واسعة من تجار والفايات يخصصوصا في 
مشلقة العرقوب وتشير إلى عدم تور معدا 
بالناصر ليشن لإطماد مرائق الفليت التي 
الع اناد الصرب. سيت كانت لوي ل 
رجا الاطقاء مي الحد من المرائق في لبتي 
راصال الإغاة. كر من استيداف مراك الاك 
لدي في فجن الذي اد إلى استشياة 
يجي تيو ٠١‏ عنصراً: إضافا إلى شميرالمليه. 
عن لاك وسيارك الإطفاء عميراً شامل فيام 
بمرعدد أخرمن الراكز جزنيا. انى ذله بل 
ضعف في ناي يجا الفا لايم على ضر 
كال عن حرائق الشيات وا لاشك هين 
القدر على سواجها الحرائ في لنن امتزت 
بصورة مل ديجة للحرب وما بنها.فقد سيب 
لتر اليش اينات في الجنوب يضف في 
مواجهة الحرائق المرجية في باقي اناق 
يخصوصا في جبل لبان والشمال حي تتش 
الدايات بدجه كثيف وقد سيق للجيش ان ساهم 
مع الاج دشي في إشساء معظم ارات 


التلعة في تلك ناطق إن اتفال نحو ...96 
جندي من ألجين الثاني إلى اكجنيي ات 

اليش على للساهمة في أعمال اإناء في 
انق الأخرى.وق الل عد من الحرائق خلا 
موس هذا العام الذي ند وقف إطلق انر دين 
أن تكن السلطات من شماه 

فعلى سبيل الثال اتا حريق قل في ولي 
جسر القاضي في نضا عاليه اذى إلى أحترق 
عامل لتحو 1.٠‏ مكار من غابات الصتور اشير 
واشجار الزيتن والسنيان ولاراضي الزراعية 
والحدجية لايم لشداني شرى في للق وقد 
شدرت جمعية الاوة المرجيةوالتلمية النسايل 
الباشرة لهذا الحريق باكر من ؟1 ملبون مرا 
ابيركي يد شي هذا المريق على مسائية 
اتمايل أذ من شسهفي للساحات لني امت 
بشمريجها دنار البيثة والزراعة والجسعيات. 
بيية خلال استواك الس الاضية 

أما بلنسية إلى الخسائر لادية الباشرة 
القرة والبيدة لدي في مجال الزة الحرجية. 
فقد اشارت الدراسات اللي إلى هله الخسائر 


بج خاس مي شت مش لا زان 
لم يد ٠‏ مين نراد اميكيه 
كما قو حائيً ممعي الثزةالعرجيا. 
والتسية 0 راس ار من اشرق 
عل الخابك والائسي الماشيا ريل 
رمن لوا لالتشايةالجسامي عل 
يم 

جيا ادي كدير قا اخباء امت 
سب مايه جرفي تقام الساشال 
تدج عه المر اذى سيب تدارا راسم 
الاق الممية اسه ران امسا دي 
الحعجاب إن ل لسار سرام شيك 
الستوي اندي لبا في فيا خاسا مز 
ادس اباس شا ل للستي 
تيصب قباسي مايال الشجية 
القة يق الال تي استستا سات | 
لحي ماك إثرة السام ياه عي من 
مسأعمني في ليد هي متسس ري 
يجاها عا لفق لعل اما لحرن عر 


دياك الجنية م استهدتها الو لجنويي 
.مباشر في حبك ومقوماك ميشه. سيكشك 
المستفيل عن سق من ار رع قدرة اشاب 
الجفوية على ريما تعرضت ل من تخريب. 
*- الشتوع البيولوجي 

أثر الموان على انان في تنو البيوليجي 
دان فى تعور حال نش لايكادميا بل 
لباه الميونات وق اسشجيل سف 
اغبي من لجدين لمثية قوق الأتهر واتليي 
اليد تسبي خللاني انشة لياه شا إلى 
زوع السكان وصعيية وصوله إلى رايهم 
تقدهم إلى اسشفمال اساي ري ومبيدات ع 
نح مشرائي. مسب زرا الود ليمي 
ويقاص اليد لطبي 

تالبايك والسامناك المسكرية الضفية. 
شقت طرينها عب الامراج آم لني ادن إلى 
تسيدها وتميرما وى خسار الغاء مضل 
اتليس إكانهة إعاةإاءلنباقاك. 


05-5 


تائير الحرب على التنوع البيولوجي 


اك ساس سوام 

رصد مس | مسسة إن .م | لستصدسية 

يسوي | سس أخات..ى | سسخدسيد 

3-0 

سمو | سس إسدسى م 

ما 

قوسم |" 
55 ستيه سمه 
سم 
ا سسا 
الا كه 
-2505--2-2 


او سرس ام لم شار حب ع لع لايش :17 


ع و سرس مير سد ييح 
والاراشي الصرجهةيُلحل القدور بالعديه من 

الحيواتات بجرحها ارققها. نضلاًمن امضجيع 
الصابر عن الاك المسكرية دضع من لكك 
إلى قله مساكنها والهروب إلى أماكن كثرآمان. 
خطورة ود البح بالديول يسيب دمارالبثة. 
البحرية الساهلة ذا مثدت الود داضل البح 
يضرا إلى الشواطي. إن العديد من الميواناة. 


- الققايل العتقودية 
وف تقارير صادرة عن مكتب نزع الثغام التايع. 


حوات إزاقة اليل 8 
.من فعين 

امير لتيل 

اال جلريات 

إضاد نراق 

لمشي في تروب اليم 
»اللعيض القايع 

يم ليل ]ام 


الس ات الو انزع اعم 


والشبائاك للرجرية في البصر مهن يسين. 
تعرش للقبل اوها وها السلاحف البعرة 
.التي تسيف في الباء الينته وني تشع 
وله تمت رمال سواط لني تعد لمم 
التسواطن الدوسليا نيدن من اتسلاحف 
السلمقاة الضحة الراس واسلمقة الخشراة 
اونما مصتفتان لي ائحة الحيواتات الها 
بالتقراضي ويصيب الغصير أيضأ ليور 
البحية علد التساق انيل عي اجتمته. 


الاي النقية افي تم استعمالها خلال العريء 
وم ير شح ؟ بين قبلا ل تقر منها عق 
في انه لي سا بشارب 117 مبحن فته 
وموس عدر له لتيل ليت بن 206 ست 
الام الذي يقل خظرا جيا على الأجيال قاس 
من السكا لطبي وبع تيز مع مذ فيل 
القربيةالسقيرة ار صعب | نه نكن مشلا 


جره اليل القية واأجسام قير التجرة من 
اب/ سطس إتدي وقف إعلاق انار شي 


اال ريات 


»اا زرامية 
ل 
سيو 
لسن تعن امش از م 


م ظ 7 


1 


كاتون الم بيسمير 1..؟ إلى 1 خصمية 
وتيا 4 يار 10 جريماً متهم من امد 
الطل 


إضافة إلى للخاطر للباشرة له تايل هنك 
ار افتصسادي واجشمامية تر لى حيا اناس 
سيب منعهم من ولج الأرضي الرعية مار 
الطبيعية حية تعذر في اميه من الناطق جني 
للحاصيل ٠.‏ الترامية ومخصوصاً الزيون ويم 
غاباك الصتوي الشسر في منطني جم 
والعرظب وباعتاد لقا ا لتكر اساي 
عن الكش الوشي لت ادام فإ ا قلى من بن 
قتيلاكاتو بزرعون ار يرعون مواشيهم أ 
ينسية 41.4 في الث من القلي) في سه للك 
باد اجنم الما 
باممال نيا علاق بارج الاراضي الاي 
ويه البيسية ( بسب 10 كي نامل 
الجرحي). وتطهرهنه لئسي العالية سدى تقر 


التاق االستهيطة بيجود من امسا 
الخطير. وان حجم هله لعفلا يتيز 
على ما هوعليه خلال 1 إلى “اس 
ايند هثه لنشكلة كارف ةلي متاق 
الجنوب حيث تقدروزاة الراعة يني 
وم الغثية والتاعة لغلا شاد 1 
لثة من السكان على الزراصة واو 
أراضي الزراعية والوصيل إلى سيا 
الي مك ناصية أخرى إن هله الأجسار 
قاب الانتقال من موقع إلى اخر تيجا 
لأسباب لبيعية كائجراف الترية رتافق 
3 ميا الأسطان الأسر كفي وسيب قي 
اتمريض مناطق أخرى مدت حال في 
الصابق من وجود اليل التتوية 
1- مصابر الثلوث اإشفاعي 
ميرت بعض الطوماح عن إمكان 
٠‏ استخدام إسرائيل للاسلمة لني تمتوي 
على البيراتيوم النضب إن اار من سدح 
كما حصمل في العراق” تمت الفقرة زمنية طول 
وهي تقثر على التركية الجينة الانسان تتفل 
أثارها من جيل إلى أضر. لم تش الدراسات 
حتى ال إلى وجود ار ونيو متضب على 
القع من دور بعض الطارير السحليا. ولا 
أضِل يتاه من الدرية من متاطق عدينة. 
مخصوصا تلك التي ذكرتها الصحف كمتطقة. 
الشيام سشلا. سل هذه السينات إلى 
سختيرات خارج لبان وم بلغ عن وجو ا د 
لاي مواد ستسعمة. وقد نفي الجلس الوطتي 
اللبسوث العلمية وجود سل هذه اقراك ار عطي 
الثل الثور عليا حثى لآن. ووصد في العي 
من الناطق جمعياك تمل على اخذ عينك من 
الثدية وإسالها للشحس في ما تمق لجس 
.الوطنى للبمموث العلمية على ذلك ذا قد يتقص 
هذه العملياة من بقةعلمية. ومسب مسوية 
التقويم الصابرة عن بتامج الام اللشسسية 


مسمشتبيبكح سكس ييه 


الإتماشي في تشرين الثاني تيفسير 25:5 
ناكد استكمال اسرائل لقال رسفي 
ركذ ل إثانات هلي الن عن مجودالبيراتهم. 
خلال الدراسة لشي اريت من ٠١‏ ال 
يسهتمير حتى "١‏ تشيين لال اكتوي ".6 
ته مياه من شمال يجاوب نير ليلاي 
النحسها في سروس 

اما الخيير الأميركي بمادة البعرائيي 
الدكتور نوغ ردكي فيقيم إسرائيل باستمسالا 
أسلحة البعاشيوم ضد للبنابي. وقول اتام 
لتحيل إزقة مل اد السامة من الجر يط 
تارم" 

لما ار انتشارالاخبار عن هذا شين فقد 
.تالت لواسم الزراعية يخصرصا إتاح لزي 
والزتين يسبب خرف الستهاك من وجوه مر 
بشعة دار على صحتء مر اذ الى إل 
أكسساد في هذه الواسموانتقال المستهك إلى 
متنيجات سائة من مناطق ينائة اخرى. كم 
أدى هذا الشوف إلى تريد في نشول الأراضي 
الزراسية والصرجية في الحديد من امناطق 
الجنوية ولى تاني اهرس عت الإسسات 
الائضا ب الؤيسسساك التي تصيل لامي 
اللسامدلك إلى الجنوب مخصوصا في مجال 


التي زراية ولي 
تاي إن الإسار على البيقة 

بحسي تواست السارة عن المكهنة 
الجاية امسن عون تان شري 
1٠٠٠“‏ صقي ليه موسي 
5 
و ا 
انإ انك اساي كا اسل 
مكزعا لريب را متشي ل مر 
ا 
دراط اكمس اي بي 
ل ارس 
مام له ساسيي 21 
0 
بانسب ل المسير يشير افقي ال :5 
سي 
لماي 7 
يا ميتي ١‏ في .ل طفة مق 
سسا داك السكيا تسل ا 50 
لعا لاي بسب كي 


إن مستلؤمان إمسار وهدة سكتية 
متها ٠‏ مي الاي 
ا 

ولصرفة الكسياد الجنينة الطلري 
استخراجهالإعاة لإعمار بعد لحري 
الاخيرة يكز عد رسيا لتفلياك. 
الائجا من سير للباني والطرانات. 
كتؤقر اساسي جية ومسل حجميا إل 
" مين م في بيت واجلوب والبقاء” 
هل ليك ليه بسيو مان ل 
شاش وعلى جوئب الل وآنت ل 
رار على لبيثة. وفحلت مسو 


1 


اص كلد 


مراسة لبرتام الام التحدة التمتي ار جرب ١‏ الحق بالبنة السكنية والتجارية وبالبتى التحنية 


شو (تشرين لانيل نومير )1٠.١‏ لسار قذي ١‏ العامة 


لبن التمتية لتجارية 

التذع الاي (مميل, معلاة. مذاع. كات مئيسلة لمم 
شركك صن المي 
البنى التمتية العامة - 
الأنساك المقية 
مدايس (مرة ا متقيية 
1005-5 


الدج سو درا ليا الم سه الاي ار حر مز ين الور يشر 


واتعيم وإعادة ما تيدم يتحتم استخراج هذه 
لكات مل الطبيمة الأ الذي يسبب براي 
مركة الكسارات والفائع قرام إن استخراج. 
اللرمل من الرض نون أي تفقهم يؤن لي 
تسيل نظام اليا قشائجة عن لطر واجراتٌ 
الشييا. ميدي عمل القالع واكساوات شير 
الم في ليان إلى سفاطر مديدة لي اليا 
لجراي لاستفدارما يسمي بطريفة اللقجيل 
الأقيا يمي ممتوما بموجب الثانين. التفجير 
لاقي يعائمه على سقر نسل الجبل مضع 


يوععرصري ع ميد ريع 


الأيضاع السياسية قرافة. 
اثالً سياسات ما بعد الحرب 
لعل لخلر تتائع الحرب ما لاا من ريف 
سياسية ضافنة رلستقائية بامنياز مي تيل 
قسعرة لدو برجب كسامل على وق الحو 
اللمشاكل البيثية الكيرة تي كانت تعد م 
الأراريات اللساسياقل شعو لأرضاع في لب 
مع تهيةعار 1٠.»‏ تماقا لل معقيا و 
الهواء ووضع حلول نري ار الشايات. 


عبني تسل ع فر متا اللزية ارقف شاو راكاد شالك 
معاد في سل 7*0 الحكيما رسيس فتن سسا ملم 
2 لمات سا 
امام المشادي ٠...‏ إن اخعرمانتوعن لحري .. الناسا اس 


كسارات يمقائع لدو الاخيرة هو فصل الإنسان الجتوبي 


المة لها اللف ميتم 


اليل اشييرة قتي 


ليشت .عن أرضه وأخطر ما ذنج عن مرحلة ١‏ بداك مع نهايا عام »..؟ 
يل اسيل أن يدي ما بعد الحرب هو تعطيل قبرة ‏ لثرم لحب القيية 

3 يما أعقيها من تطوراك 
نس بي لس ٠‏ مناعة لسينساك هبيبة ووضع 


يامنماد كميات من هذا الملف في أسفل الاولويات 


التفجرات الل بكثير من 
لك للستسلة في التشجي 

لأقي. وكن هذا غير معتمد في ليان نتيجة. 
الشوشي العبهرة في ملف لالع والقسارنت 
حهدبدات وما ذل مكل القاع والقسارات من 
ون أي تيم ميد يمل في لبان نعو 17.٠‏ 
مظع رمرم وكسارة ممظلها غير سرمي 
«“الشرمي' منها هو ما يمل برخص فاط 
اخالف رويلها إن نجهة لنساحة لو مسال 
الاستفراج و إعلة اهيل بعد القع 


سياضية حازم شيد متوائرة حاليا في لق 


اسياسيا ف لفل 
تسل مجط بابرا 
سا لسباساك ا 
للحي من السباساك م تام واسلول 
حم تاي يه لسلل وار اساي 
ولقاسة وواسل مع لا الما والجتيع 
لني 

ولي اروف لعفي ة تي يا يناي 
الاير والمذز امشك هله سيسات 
اتماشمع لايك رن رسجلس اتا 
ولحاي بوذا شاع من موسا امقس 
الشي. ام اليد وتم ابي مسقي وو 
اليل مستي ليواي العا متش يلار 
اليا قدا لتقي لشي إش إلى نمك 
في ارة البيتوالداطن ل لزي اعد 
ع ىالل ف تناع اشاس ا إلى لي 
س2 


055 
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٠‏ والوزارات انارت اأخرى الؤثة في قضية.. معظ إدارات الدرلا يمكنها مراحل يفششرلت 
إارة الشؤون البيثية متامغل ريات اخرى ‏ محددة كلك اللي تعيضها الده أن تستمر في 
وأوضامها ليست بلفضل من له للحي بزارة ١‏ روف صمبا. فل إدارة الشزون بيية ل يسك 
كبين. اما ميلس نوب فهو معطل حالي بعيث ١‏ فلك والاضرار ائجة عنها سيعين لها ار 
ليمكت امتما آي سياسة مامة نون مواكية ١‏ يميئةالدى من دونشكه إن اخكرسا تع عن 
الجلس له الحرب الأخيرة موفصل الإنسان الجنويي عل 

إن إداية لشن يت ليمك أن كين بعد أرضه ضارما ندع عن مرحلة ماين فح م 
ادن الول دون رجود لقا حك يسل وهذاما ١‏ تصليل شدرة ستاء السيلسات اليثية ووضع هنا 
سمي باليد الرايع ئمية لاستدامة. وذ كانت 2< الف في أسفل الأاويات. 


اللراجع 


العربية 
١‏ ايشيد جرية لتها. 

6 تايس ادي ع الك الوطي نز الفا 

قري مخف صادرة عن لجا زة الحيجي واتنية 8006. 
»- مجلةالبيئة والثمية. مي ١‏ الس 1.1 ابل /سيشير" 6.٠‏ 


سارك للككارك” 


اكلرناالنسَائية ارتخابَة ا ممئصة في لبنان : 
أمة قانزنية امحل ريقر| يي ؟ 


مقدمة يتنس (51) والسودن (:1) يسوري ٠‏ 
ايعدمضي تحو خسن مام على كيين والقسرب )1١1‏ وفمسزئر [116)والزين 
االساراة بع الرجل وائرلافي حق الكصويت (10) بالتسادي موليبيا كما إتويسيق 
والشرشح يديج تان االشخاباك عام أياك لايد 
.بشي اشع شيل الرلافي الجكسن 
النباني التي نين مسادرى شاي 
الكية وملسيماه للج كمع لني هذا الل باعماد سياسة الشبيز نماي 
خسرت معائلةالتمثيل الخداتي بحسي ١‏ 500 سا9 من حال قرف 
قو اود مغل لكي تدخ الراة الملا في ١‏ إجراات معي بهنف تيز وتمفيز مشاركة 
ابنن يجب أن تكين ستشحة بالسول. وم لاافي للجقس ال 
الام يعد عضي مقود على قرلا ضالفلد ١‏ جسيع اللا الاشفاية الشاتيةمن أمكم. 
بصع لدم كرحن اي وقت مسى. إذ تكلم - بهذا التجاد ولايد في هذا الباق من 
بل لترةالبرلاي ف بان لاسو نساء.. الإشارة فى النبين الماسلين الشود 
قفا متذعام :11 لشاية الب نك التلوني الشجرل على صعيد لتشريمات 
لإملا«فراع ترك في معقمالأحيان لوج لو البنئيا من جه التوصيات والماسات. 
الا أ يفضل الرابط العائية. وما يتش النواية م جهة لشرى. نقد نست اثائة 
ابخلرة الوضع. إأصراذ يتان ارئب 155 الريمة من التطاقية لدي للتضاءطي 
ماني تاحية مشاركة ارا في البرنانات ‏ جميع ضريب التييز ضه للراة اي نش 
الوخنيةة! سام 5:٠»‏ بسد اراق 180 إلبها ينان" برجب القانين رقم 05 ري 


ب ب 0 
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1117/1/7 على إبكانية اتخا كابير مؤقة .شمن جهة أاى.بطرع مبدا لكوت التساتية 
مث قي لديل الأنضاءمن اجل التتجيل في جد لق اويا طى سسميد مدي تطيكة 
السااذي اليج واقزلة كنا عارض ليشا واصشرامة كيدا لنسااة الكرس يسيجي 
موف اشر م المستير البائر؟! وعذاما سيسق 200 
عن سؤار يجي مام :05 تي يضم الساسية لافطا في مال لر كا 
تسشيق شارك النسائية في لانن ١‏ العوة أسا الجلس اللسدودي رمنامل 
التشية بنسبة ٠‏ في انه مدنا لشي 

0 

بعد طول التظار. اتروع الشلتين 
التي امن المي 

ع لعتاسة افتوتاء في لعد شروب التمييق 
يبي عدر الإيجابي الذي تزامنت ولادته مع 
سنس بلس الرا. ‏ تحول وتغيير محسوس في 
يتيخ 1-0000 مفهوم المساواة بحيث تم الانتقال 
البدمةنقام الكنت ١‏ من كلسلوام- لكبنا إلى 
لش لاله مرا اللساواة- الهيفا 

يقرت على كل لما 

في لنوكر القاصمة 

الك دق مقف نيا لماج تفسيت سمي 
من قر تام لامعلل لو شر إضافة إل أن تمقيل القيجة كلى وش 
الكسير ني شا ا تجايز تصق عن . الكت م أجلهاء ومي تمقيق السارة يه 
ايف جنول زمتي لعنيها بحيث يق هنا 

النس في صيدة مزقخة مشلل ثلك مراك 
التي ةا جاء في اا يني 
إن إدفال نظام لكوت إلى أحكا انين 
اعابت راد عطي صمي ال بل ل 
الول التسارا لقضية حقوق الا في لبن 
ونكداً اساسها في سبيل تعزيذ مشاركته 
ف الجا متكي لو لس 
عا ايا دميو ائينه مما . ونه بطي ردان امسية الس 


هوي ود مسحيد نيدي بن 


امن القسييي ان صمل مبنا مدوم الستياح يسائر اجن سنظة في اقوس 
تسكن لا إن تبت على رتل وق الثري لشترفي ييف متم مضا 
مسبادر بالمتمماد الشظفة رانشتما ١‏ مصوماه نظلا حضمد اي الاضي إن 
القاتنية من هناما يصع في إصدى. ناشييزي عل درجاك ستظفة تا 
الجمتسما في ما يتطق يمينا لفساو تدقسيلي في تي بض اقوايد اناية"9 
لامع اا لأبسي ريا في مجشيع هله الجومك سد سرى لقي ليا ين 
أغر و خصائص اتولية حر يها لسو رالإسيائين مسيم 
١‏ اعون عاحد ضروب اتيز يجاب ١‏ لمش إن سلجا مسرى تيل ل 
-١‏ تعريف انمييز يجاب انه نك في لجع لكي 
وتمديد خصائصة الاك فيه لكشي نقهيع 
ايلام ىر بر ور التسيهز اليابي امع إنلوي 
التسييز اليجابيا" هر تناع اناي ١‏ أردعر عل تح فين لسار 
خضي طي ارزع اتفضيني لماي ا الل هن الشيو ومن لسرا في اشر 
الخدساه إلى امضاء اي ار قئة اجتمامية ١‏ #مطتتوية به ادوة فى لساراة 
الف تعيض تلن افسارة في اتبيه لعف م متي 
الاجشساميا لتو سائي متها" بارا ويأفعل فإزهذا التصول ترشقمع 
لشرع إن التمييز البجابي ومشمد على دخول مقي التمييز ليجل ال مرة مر 
متهيية شرق مينا امسا ببق تمزيا ١‏ الشلاب الملوفي لرنك الئسة لمر 
السارة لمث تخرة اتيز الإيجابي قمرة.. في سطلع الستينادة ففي شهر انر 
في الوايات الشحدة الامبركية تمد مارس 1116 كه وزانةالمسل قي 
نسم عاد سعد لتي يع تدرينها ١‏ لمهركا تشريرا امبدنائي المزير ميته 
باه مجموم الإجرامك ذلك الم الماة. دلدييل باشريك موتيهان يمنوان مت 
أل الخاسة امنسده باطبيتها في اباش ١‏ الزشري اضبامز اج خطة بطي 


تن مف 


سمدم بس مستسه وم سس سد 301 
ا رت 
ل رت 
0 


55 


د ا 


اتاد يل مت عل الصا موا 100 
عه مرف نمت اسم تشرير أموليمان. 
سوه شيفام ققد اشار ما 
القدي مسراحة إلى ضرورة انخاذ جرال 
إجابية من قبل السكومة ذف إلى تيس 
الشرق الساسو يي 

سيدا للساراة الي 


أل يدمتع ,مال ١‏ التمييز الإيجابي اتى لعالجة. 
لشن الممدكبدذ ‏ الغين في التمثيلء كان لايد لهذ 

الاسترائيجية أن ترتيط ارتباطاً 
اسيك ات نميديا ١‏ وقيقا ومباشراً بالعملية 
شاك لدم با .. الاتتخابية وبخاصة بما يتعلق 


إشكلياً حينيا من 
جه وملة لتقي 


تسرب ويح بتمشيل اراق الذي لم تكن تتمكن 
ولتي نيا ب من موازاة الرجل في السياسة 
الدمز لني يستهنيا ١‏ الأسباب متعددة اقتصادية 


الأشفال اقمامة في إطارما عرف يآخلة 
غيلاافيا" تفوش قة مه مادم كني 
الشفده الحكومة الميركية بتاريع "1 كال 
أل ديس سير 151 وفكذا رسع سبل 


20 وثقافية او اجتماعية. 
افيا ويسانينا 
انما الى خلا 
اليس الموركي جوسمن في المارتقس .بلعلا مفققا رفي مياسن مها مك 


في جامعا ماود الاسهركيا. تي تشم 
علي من الغلاب السود ليك على شرو 
استهداف كل سياسة عانة كيس فق لضان 
الساياةفي القانين -السااةالنطية ين 
يشا شق للسااة في لوقع على صعية 
اتتائع لني يمسل طيها عل من الفريقية 
المتصس ريا . مكذا لد اول شكرة علي 
قانوثيه من خائل الإجراات الإبجابية 
شهدت الوايات الشمدة الأميركية احدالة. 
علصرية اليم في معطم ويائها, مدقت مذ 
التجرناك لمائجة شل شيل السو في 
الشركات للتماقدة مع النرلة في مهال 


الاتشغالية وبخامة با يعطق بتكيل ار 
.التي لم تكن تدمكن من سوازة الرجل في 
السياسة سيا منعدة اتتصادية وافي ل 
اجتماميا وقد تجسن سياس التمهوق 
لجاب في لجال الاتتقبي في نظام الكو 
الذي يلض يتحديد نسي ألمد بلي 


الرشس حي إل أن هته الؤسسة القانونية 


اعره بود بيه ديا يتل 


ويعية المريدي ونه الخوري سعدا وي 
التخاياد عام 155 رشح لحي م 
مرفي كل لبان قا نين نلا مام 


لبها لضا على الرقم من ان للرقاهي .فيا ومح 
ا ات 
الاسام اميد 
علاطت سح يؤيهاالذعور امام اقاتون إن لعي 
ادن الع ررض دتري الل 

النسائية | للمجتمع اللبناني يجعل من عباافنسام 
تس يننا 0 
ذال يطيع حسقى الآن. 5 3 3 
قفتا السياسيا ل شنية النشة. 
الجسياك سانا لما اق 
ا 


الممليام مان ماي ادي 
عا ...ولاق نشل يلوملا رسام 
لم يرطي السعيد التي ذم وا 
ف ساان 0177٠‏ لش 

ا ا 
تاقد مق مازاً اساسي من مودعم - الحرب بعد شرج الميق السوريامن 


2002 
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ال في انار/ ساس 0..؟ ارتظسعت 
انسية لتيل النساتي بصورة ملصوفة إذ 
وصل إلى التو التيابية ست بكائيات من 
صل 4 مرشحة أي بنسبة .1 في ال 
هته لنسية الوا ارقم لا كن لطا 
نما على صحيد مشاركة لراك إذمن 
خلال نه سوسيوارجية إلى لبقن نري 
ابآن معظمين لقي على ترشيحه ةا 
بع التمثيل السياسي من تاحية القرى 
السياسية(الشرك للبادية ار ماي 
اباي )رايس من ناحية اتاد 
السهاسة إلى عم الراة كيان مسار 
شل 

اما لاشك فيه أن هله البقام تش 
يعفاش رع مشاركة ارا في سياس 
بالط لضو على خرورة اليش تمفين 
المنصر التساقي على الشاركة فق ل 
اديع في قبذي إجرااك إبجابيية من 
شاقها اتش مع للراقعلى الشرشج 
و_اتخرلافي الل السياسيوالتستيي 
أيضأ فكذا إجراات ريما قح من لعي 
عامل روا المائية التي تحكمت في 
الب الأميا بتمثيل للراة اناي لقا 
5 
وما يدع من الحجة اراقع البيننرقي 
حي تل ار نصف لجع واثالي عم 
مشاركها اقسياسية يعزز من مسق كل 
التمثيل بوجه خاص وتماديق سبدو 
اليتق راطيا بيجه عام على ارقم من ل 
الي م مواق تمتع بكائل قوق ملي 
لايك ننسو كت ها انكاس 
الثاتن إلالن اطع اليركي والتكي 
لمشي لبتي بط من لسار 
لاسبيل لتمقيق هذه الاباك بلضية 
إل داصي لكا والداعي عنها؛ أ بتعميل 


النظا الاتخابي عر ماد كنا نصائية ع 
على الى للنر ملا اكثر وئميا سير 
من الحلول التي تمي إلى داك تق يمي 
ثري في تقاثة اللستمع ونظرته إلى مرق 
وهنا يق لح الرايل اللسلسية لوم 
ناض الكوت من أجل لوج حججه الغماة. 

.نطلا من هذا للبدا يرى للمارضون. 
الكيتا بان هن الأخيرة تتمارض مع مين 
اين لشب السياسية على ساس لعفا 


الإشسارة في هذا السياق إلى بعش تقال 
التي من شأنها تسليط الضو» على ما يحييطا 
مامت جيل قا 

-١‏ لصيو هته المجة نون انث شك 
منطنية وصائبة مين تعون الكو مفروضة 
على القامد لي مقاعد للا 
سلشا في الجلس النيابي بنش التظرعن 
كفاتها رجدارتها وتدرتها على استقلاب 
اصوات الناشيية على ساس ريعي 
اقسياسي وميزاتها اششخصية ومسساتيا 
وصدقيتها. إل انه. وخارج هذا الإطار: لي 
في حال اعتاد الكت على صعيد الوشحية 
ما هي الحال في اقتراح القاتين اذ 
أمدته هين لوخي في للمة 4 ملم 
ان هذا النوع من لكو يفقرض فرضى نسية 
معينة من النساء على الوائ الانتضابية ون 
غسمان وصوامن إلى لجنس فين سجة 
"فرض الشئيل؛ تنس إذ إن الخيار ماقي 
اي هذه الصالة بلي التاخب الذي نهو 
أيحك في الدرجة الأضييرة لى جدارة 


اركقاة إمدى الرشمات اوك. 
من السلويهان ارا كالرجل كائن 
ساحي جدارة وكقاء. إلاان و الجتمع. 
النكيري تي إلى الاتتقاص من جدارة 
الوا وكفماتها وإلى تصوير الرجل كاف 
يتقول عليه بقدرك وكنات0!. بيد ل 
اشجرة التاجمة لمر في البرنان نئي 
لقره انها ذا قدرة عاليا على تي 
أ" الشيسية 


سي موه سي بيار يع 


أوالال يخصوسا أن مك السوضل في 
معقم الأحيان لفسمد نقة الفصل في 
كفن نفب السياسية. 
الست كديع ييه شع 
إلا خساتس لتخا لاني لي 
ألمجة أخيرة تدخ بسيزاك لها علا بكبيية 
الاين السياسيبالاجتمام لهذا لتقام 
إن شما مدا ا لضاتية في نان مل 
اش إقال خيار ناخب لضاف يد جب 
على اليو الي تمكم مياق تاي ل 
حاب اين لاي 


اجريد حول التصرم في حال اعتماد الكونا على صعيد «النائقي إن هته 


السيدي ثمناة في الدوائر الكبرى مع النسبية. 


الحجاتصج عنامي 
هال لظ ان في 


...,, رد (اقتراح الهيئة الوطنية) فيضعف إار نم انخبي 
نراساٌ اميتي تلقائاً عتصري الانتماء الطائقي أكشرى ممنوقط 
سرخريت حل أن والمذهبي ليفسح المجال امام يني مرف ف يري 


نورت سم عناصراخرى ترتبطاطر | املدانة 
ود بالبرتامع السياسي للائحة ‏ بالتلدخ ينس 
على إساس امراك ١‏ والمرشحينالتي تفمهم ‏ ساسباض كسم 


انقسها لشي تمكو 
خيار لالض سيلا 

الرسحين اللكور بيد اشارء إلى ان 
الموال الفاطة في تمديد خيار القتراع. 
لما هي نفسيا التي تحكم باقغير بين 
مجم الرشحية 07د عل للف يسع 
لقو بات في كلتا الحاتي (لمتمار سيا 
الكية أو مدده) ببقى عامل اقجدارة لو 
أمسية أدنى من وال اخرى تد حك 
بخيارات للش انيما ازياتية ولحاي 


من مسلة خيا تيأ ود من حرية. ف 
في حال لعتمل الكنا على سعيه وار 
الدع مع لنسبية قتاع اهيئة رميق 
ا 0 
ولعي ليفسع لنجال نام ماسر شري 
تبط اكثربارتمع السباسي لاقمة 
رشحي اي تسو 

بيقى أن الشكائية الكبرى لني تطرحها 


أ فض اس امهلفط ف سوه روف انم ب رمو بكري ياس با 
أيه ىلا ديك ٠.١‏ يس عي ل مدر بير لى: لايك ني ني يت +٠٠بي‏ لإ 


سمه اسه ىقر قنك 10200 


- 


02-6 


سق اكت تكمن في تلق هذه لؤسسة.- اللساواة الاي لايد مالتسال عسا ذا 
الاننيةمع ميد السترل مخرتها له وولالي ١‏ كان انتراج كنا التصائة. كما ويد في 
ف تتاتدها الايد مع النستور البنني الذي ١‏ مشروع فتن لاتخبات الم من قل لهي 
ايرس هذا للبدا إنساقة إلى المديد من" الوطنية بتتائض وميدا الساراة التصوص 
التسيس والمامدا الدولية الث تكد على هليه في الدستور اناي من هنا ليدوم 
امنا السلوار معاي الامتملاك الكنة لقف الجا 
النستيري النائي حيال مكذا شاو في حل 
1 الكوتا ومبا للساواة. ليحت طيث 
أرتكن ممظم اثار ميدا التميين ١‏ من البدي يان موضوع دستورية ييز 
اليجابي من افشاك واختلافات ذكرية ١‏ الإيجابي بعامةوالتا انساترة يخاصةكم 
كبيس على سدى تاق هذه الؤسسة بطر أسام الس السستوري البدائي ل 
التاتوية مع مبدا الساراة"!. فقد تسم نظراً إلى شاب الكينا في أي من القوانن 
الاتخاية لمعه في ليان لتلف مطحي 
الاستماة في هذا السياق باجتها المي 
المستيري الترنسي الذي شر ثلا مات 
في مسشورية قرا تمي إلى تمديل يست 
الثراي لاتفابية في فونسا بهدف لعزي 
نمالا لبانية على رهم من انهم روت ١‏ مشاركة للا 


2 القرار اول وام في هذا السياق هو 
2 لسار رقم 11 ترسخ 001/01/01 
- دستورية الكونا النسائيق. التملق بالقانين الرامي إلى تعدو قاتون 


اعرف الفقه اغرنسي لثمي اليجابي كه - الاتتخابات النيانيةوقائون أنتماب عضا 
"منهجية تقتضي إنشاء شروقك ادا للسأوا. ‏ الجائس اللدية والنطق بشريط تسجيل 
امن اج تمزير السارة. مبرمتي البمش ‏ الشرنسيية القيمين شارج رتسا على 
ممامة عضيلية”"" للك. رمن حيث لبا اللرائ اانتخابية والقاضي بشرض كوك 
شك التجيذ الإيجابي يعتد على خرق ميد يقسبة © في للثة لي من المتسي على 


تجسسس ا مس سس سمس 


فق بسني" وفيت 
ساي الشردي قر دا انل 
يسترياعة لانو رع مفلنا سم 
سا اك سن ا م 
تدرا شرفي في شري ساق عل 
اي مسا 
عا لا لجسي ب 
لسع ل شي ليا 
لستفاطية اشح لتقي ملز 
الا 0 
6 بت 0 
سرس في يكل لقا لسوت 
لسع يه وف لشا دق 0.1 ةا 
سي 
ل شيا يي علس مب 0 
يشلك ساني على لوقع ااشطلية 
لض قة بواراد لجسي ساد 


لبجل والنساء على اللوائع تايا 

البوم ود ان سبدا الكنا على وك ان 
يصيح جزمن كاين التتخاب لاني ل 
:دمن لتاقل مسا إن كا هذ لبا لايق 


عدي يه مدي مسبيار بل 


مع حك الست وماك يطل مل 
الي سحي 01 

سين لاا مكو سقويي 
باز يلوي مايص سار 
كيه مويله احدركر #جتي 
سا ع ل 
سحي على عل لاي سي 
القن مد مشت بقسواء ساق ل 
والسياسيا تسن ارش بالاجية 
كلد دياق يي عامس ا 
مدممة طو ان سيد سل 
ا 
ساقي المقوقواواميات با مدي 
شيعه ما ل سي شان 
شيعن لمعيس سرب موي 
أ لشم مادم لسري بالإملن 
مالي لين لساك كثي د اشم 
اا شا لمكا سكي تيم 
اقم لسغي رم 1/0107 مي 
ا 
الى لبي وتان سد شين 
اا ليا لجل للستي قد كوي 
ميا واي لعي م قرت اف 
ب ريع 11/011 بقار 
مبفيطي سي 


قم سورع بت 
بي 0 


ل 


0 ابت ان ل شقان م سف لي 


00-0 


0-0 


5٠-٠‏ التو يقانن تساي غير .نشي شي نفلت إيه يانيع 
مام لمم كد 
1 اب رن ولك دن يفت 
ا 0 
ع سر ا 
مدا اللو ال يت كني للستي بالنام قعيية إلى لشرار اراسي لي 
يدق بن مين معدي نسي مان في أخدمة دا ليك ل 2 
امقدمة النستور ولي الدة امت ١‏ يمك امهل لنستوري قرسي هوان خرق عبن 
لمشترع لشن م لاع بج وشاع لسلا ل 
الي عاستاب ردم معاي ا 
0 
مصدماطيه واكك هذ ليطي مد ل ارضاء مطكظا ل ل رسي 
م ا 0 
أ دجت لم اي ا 
30 
لماع ب قا لس تف .يلد اسن فب فيس مر عير يت 
سات رد يعد أت سومان براه ستا فسا مي تالا 
ا 
يدي قلات بدا ساسك 
ماف سبي فر ري 
ا 
اع 0 
والجتسا"' ووالشالة مع الصال في لبقت 
تين للستي لبتي سراما سا 
دلت اشم ياس لايق و 
بالك اش اك 
معد مال دان لس اي 
ل 
اليد واي حل ال الي يك 


0 


70 ديت دثل مع 4 مسسمابب معد بل لسعو لطر م 00 
د شدي ميدي سو 
00207 مس تعره مدع سمت م وجل سيج 


نسائية اله ييز بن أعضاء الجسم انتخا 
على أساس الجلس يكين مقافاًلدسترة 
اما فسا يشما بلص العلا لني 
نمت السقف الدستوري أن انكر 

ققد اسلى النتهاد الجا الستوي 
رفسي اثلا منج): حسن سير العا 
لشوار قم 1 استمرارية ليق الم 
لقراديقم 77). التمو الاتتصادي مغو 
خرص عمل القرار رقم ٠>‏ قن تشجيع 
الا المضاركة في السياسة لبس من فييك 
الصلحة ليا بعلهوم اجتهاك لجل 
التستيري حول استقاات مالساو 

اسجام امع ما اشرنا لله اذأ يصيع 
ديل الدستور شمر ساسياً من جل قي 
لكوت النسفية في قاتون الاتتخايا 
اتوانية؟” الديتي ذا اليل مر إضامة 
يح ل ا 
السايعة مه على غرار ما حصل في رف 
عام 155 يبي مشخ الل على تيل 
مشاركة لللافي لالس التي 

على الرقومن يت التاقض لقتني بي 
لكوت التساتية من جهة ومجدا لسار 
الكرس قي انسور من جهة شري قا 
الشيد لعاوني لاني الما يضمت رامل 
عن انها أ تطقف من مده هذا تايف 
ايحتنيةة 

ب - الكوتا ين النصوص والتفوس: 
"للساوة - اليف 

فض النظر عن أن السقور يقع 
في اعلى هرم القوامد القاينية 
ااه ع نط0 اانه يموق 
التطيق إلى جوائب ناننية أشرى لنسالة 


ري ديه مدعي بيار يك 


ميضوع لعن انساية. إن لاف التي 
اباي على اتسجام مع مذهو الكت بيج 
عام كو التية لاطي كا لا على 
عقارب مع مبدااكوث اتات التي بخلة؛ 
ا بسيرة غهر مباهرةمع فيا ايلك 
اللزمة اتام الفاتوني اباي من لامي 
لتلا الاي اليف ليها بن 

إذا صع لقو بان الشوان تت نكي 
تكس وتمسي متظبات بحاماك لتم 
شان قواق المشسمي البنتي يتب لوث 
خاص لقه مانية و استمالة بق السيد 
من الإصااماه وشاسة مهنا الك 

إن سيدا لكيتاليس بعيداعن النقانة 
القاتونية في ابنان وعرفي سلب النقاقة 
السياسية انام لماي مرتقام نوانقي 
عبتي على اتشاره في سكل بسانم ب 
ا 
الاتدخابي الباني بدميز. مل لول قافوق 
لخبي بق في باك عام 166 حرفي 
القامة على تسل كوت لاتدية ركو 
ماتيا وقد تكرى هذا اللرجه في جميع 
لقان تتخلية التعافيا لذ عا 9607 
لفيا تريقه إضانة إل ايلاد السترية 
التو جره مام .18 ققد نصت للية 70 
العلا من الست على © تقار ان يوضع 
قاين ذخاب خا التيد تفي مزع 
لقاع نيابية(.) بلتسايوبع السلمة 
والسيجيا. سيا ب راف ل من الت 
وتسبيا ب انق" إن كيس مبدا الكو 
الحائنيا مرجب الستور قد يكيزل. 
اعكلساه إيجية على تقل لكين السائية 


ا 0 


معام سي 


اد 15 


امن قبل للبنائيي بج عنام ومن قيل. 
لقاو يوجه خلص عوهم "اونا علي 
ميا كا 

رفي هنا اإطار من اليد الاستماة ينا 
احسلاضي ينيك ميد المتمو مركا 
اولتقا تائم على تمشيل جسيع شتالا 
اللجتمامية لي جد سواء وا سيما لي 
ساس .اسل الشترع البنجيكي الكو 
على امساس الجامو 
عبر فرض هد ابن 


الاتال من للساراةالشكلية إلى للساراة. 
الشلية. ون اهما غلم من هذه الشطواتة 
إقرارالجعية الممة للم الجدة عام 1008 
اتفاقية لنضاء على جميع ضروب التسييز 
اضد الراة 000890 كني انم ليها لب 
عام 1191 يجب القاتين رقم 86 تاريع 

ا 
امك مين التميز الإيجابي كلمد السيل 
الراسجة إلى تصزيل 


ردن لي إن تكريس مبدا الكوتا الطائفية ‏ المساداة ب لبجل 
جندر امد المنسي] ‏ بعوجب الدستور قديكونله ‏ السنياص الس 
على الاق الاتتية | انعكاسات إيجابية على تقيل فته نسث التقرة 
بمدجب لفان 206 العوتا النسائية من قبل اللبناشيين الاالى من لئان 


ا 


المدألم يشن بهد بوجه عام ومن قبل القانونيين. 


علي لايعشير انخاذ 


الخاون آنا مدع بوجه خاص كوتهم 'معتادون اليل ارات تايل 


خرص المصبباب دمت 
لسع الاك من يل 


شرن شرف نا الساواة تكس في 
المسكين. ولفيل. ققد قسر لفق اتوي 
ديك بنجيكا يد فيترقي متملة 
راتت وقد ابخل هله سسا اي 
الك إلى نقامه لقتني ليس في لوطي 
لمن قط شا على معيد عط الست 
اللستمية ايشا6: 

عذافي ما يتطق بلتقير اللي ماقي 
التغر لدي في النسف الاي لن ل 


يتاي خاطة ترم إلى تعقيتها وقعيلا عير 


التكادزني الشرس والماملة قد تمدقت 
إقافة نلك سد اله السايمة مل 
اتشائية جميع انول لأمشساء لي ات 
الايد لاسي لشضاء لي ابيز ين 
لبجل قر في قحب السياسية با 
في البلا وقد شد التقارير لاك 
اي سه لان عطي لاحكاءثنادة ٠١‏ من 
اا على لتر لحني شار ار 
في الجائس التمثيية وانسيما في لجل 


7و7 0-00 


عد ديعي لف 020 


أ اكد سس سعد 


تياب فق لشارالتقرير اثالث للقي 
ا 
اماد كي سانيا ب قبيتة ادي 
اوضع فلن تتخلي رأشار الم الوا 
ا 
بسك إلى ميث وما ٠5١‏ قراو 
ةلي سسلة مل ااه و ل 
يفن ان 1+ لان قات 
ايد تسم باش رلمك يعارض نان 
القن سمي سشناران © اسم 
لمعن نضا بدم عار ولس ار 
0 
الما لكي على هذ تا مزل 
0 
00 
مشارة يه لبان ل تحرتال وات سل 
عي يل سف تيت لجان با 
يان اليا (:1:] م سيا سل ميم 
ا 
د لفتحا فر الفا لد ايه من 
لها دعجم المناب لسباسيا 
نسي لتحيل لا في لتك التي 
يد لشفلا بلسي يا الى ل 
حبش ليله عبر قر بيع 
الها ملح هذا ليد فى اتير ليح 
في سدع مل بجي الس ابر ل لديل 
ا 
امشاركة ساني مراك سدع لا 
والمية السيسي في بان بسي لأ م 
اولصو م في 


لسري صوء عا مصدياو بعد 


العمل على تحفيقةا". ويد أن كد لير 
على أن اللة البنانيا عي امأ شك 
تطيل را قي السياسة ولي مراكز لع 
قرا سرك هذا القصير كسا جاء قي 
ليق يجا انهه اللبية. راش ل 
يجب العمل على تعديل قاد اتشايات. 
لاقع السترى اللقائي والسياسي لمر 
توعية النساء على اهسية ورهن في مراكز 
صنع الور لماي بحققين إلا الاي 


ثاني: الإطار العملي: انواع. 

الكوتا واليات تطبيقها 

إن لطاع الما يشير إلى ان لعتشا 
الكت النسائية في يعض لدم بفي انلز 
ومني وين إلى تين مشارك رفي 
السياسة ولي امالس لتمطيلية وام يحت 
العف قذي انفباه كنا م ايل شخي 
ايفيا عرقي مثا فيك نسية يل 
رفي لئان مها بس إسذال فك إلى 
النقم دروم وقي بدن لخي ايل 
انيه مثا رمعت فذه سه بع 
شال كبن إلى لتقام التخريضي. 
بلك اخرى ام خسد كنا لايرب 
ف هله التسية.ويلاقي امح شين 

كنا وجرا تك محكية عراس 
اتلق بخسائس الم لتخي الم 
يق في إثانه ماسر الفسايية 
والؤسساية مدي لي تافقها. من من 
الخاصر وال نظام لدشاي العشمة 


الم ا 
سس اال لز العام مسب ل سس 


بكي سسب ا 20 ل فس ملك 


عاد 16 


تل وله من خلال دراسة قتاع الم 
من اتديخة التية 
2 
انتهابي جديد ‏ أضحى تابتا أن فعالية الكوتا ‏ ااتتخاباتفيلبتن 
يكيديا تنبت ف وجدواها تبقى محكومة بعوامل ١‏ أبدن اإبمية وك 


وك قبل الدخول. 


الترشيع في إطار الكو الإرادية التي تضعها 
الاحزاب السياسية بموجب انشتها #داخلي. 
أما اكنا على صميد اترشيع فقد تقر 
في إطار كن الزاسية والكون لاابية 
-١‏ الكوتاالنسائية في التظام المقترح. 
إن نظام الكنا للقشرح في اما 21 من 


اتتعلق بخصائص النظام ١‏ شب اكثر تسيا 


ني من بك الانتخابي الذي تطيق في إطاره محللا 
سنمرض بإيجاد وبالعناصر القانونية والمؤسساتية اللسترانية بلقم 


امنئد اتاع قرة. الصيدةالتيترظقها ص1 
اكلا نا ماع تكو معرضا لل 
فق انان ا يمري بره عار على عضي بها بعرضة 


الى متسرين هما السئد القانوني الذي 
اتنرض الكو يموجيه والصعيد الذي رضي 
علي مله الوا في ما يتمق بالمتصر اال 
افد تكين اكوا سا إلزاسية بورض 
دجب الدستورا” ار تون ول 
إداية: أي تفرض بموجب اله الاغلية 
للاسزلب. اما في ما يدع بالمنصر 
الثاني فمن للمتمل أن تفرض الكت عل 
ثاثة ضعد القاعد والرشحي فر اراي 
في الترضيع. تشرض الك على صعية 
القاعد يدوج القانين او السشور فك 
واقرض لكين على مسعيد الراقيي في 


التلاعب إذ إن نظام القترن الى مجرداً من 
بعل شراط اليك لني الت تفي 
الي لكوت 
-١‏ الكوتا في لتقام ترج 
سابقة يبنى عليهاة. 


إن نظام الك الطرو في مشيوع قات 


اتشذاي عضاء مجلس لناب للد من فيل 


أعس فا ع ل الست مس عر الال ف ود يعجرا وس الس ال متي ل 
لمر كمه سس و 2 


-02000 
م ا 
0 
5010000 
000 
ا 
0 
5000000 
5-5-0-0 
نادي تل داق لي 
ا 
0 
ا 
0 
0 
000 
0 
0 
لك 
3 


د ييز مشروع لقنن بلاتسجاو تام 
بيت لعنساد الكو النسائي على الوا في 
نظام النسبي من جهة وفي الدائر اتير 
[للمافظة) م جها انيه السبية تبعل 
التصصريت مرثيلاً بصورة أساسية بعرامل 
سياسية وكرية ومشلائية بميث يسمي 
البرنابع ضاي والتتماء لسياسي 
نخس للرشج أي وعلى سبيل امنا 
اتات إلى عقة سياسية أ إلى حائق مي 
ساني ما بتعلق بلدوا. فيكدر ما كاتد 
كبيرا بقدرما يتمد ناخب من فس 
الشع بيقر ما يدصير من ذيع الشلقة 
والزعاة اللية والرجعياالحاقي يصيع 


رن عو مصدية ديار مل 


شيا مرت بالموال السياسية الفكرية 
كين املق بن ناخب والرشع ققد اكش 
فار النصر وبع الستصاني. هذا وق 
ابت الدجاري العالية ان نسية اسل 
الواني دك البرنان عور لتقام التتشابي 
الذي عمد علي السية توق ارين سا 
الشركة لنسائية فين انام افاي 
ارت على الاكشرية". بمية بهد هد 
التسبة في نظام الكثري ٠١.١‏ في لق 
14.5 ني ل ني انكام سبي" 

-.جاء نظام الك القت ماين للد 
الشروط لاسي لكين لتساتيةولسياسات 
التمييز يجاني برج مام ميث جلها 
مرحلية في تقيض خلال فرة محندة من 
الزين. هي ثلث مراك اتدخايا وق ال 
14 تقة لكر إلى دن تمقيق الهبف الني. 
وضع من اجله يمال هذا امسر فسا 
عدم تمول الكون إلى مامد تيز ابتة 
واس 


- فرض صاتفو مشرر الثانون عقوي 
قاسية على الوئع لي ل تحتوم الكنا كين 
في عدم اامشراف بللادمة على نحو ملق 
قل راج الرسمية لعن وق احكم. 
الفة"" من اشرو اأمر لني لاش في 
بان هذه العقوة م من الأكثرانساية 3 
تماد تي في لشي إلى وضع لسماد. 
انا على الثم إملا. قرام رامن 
إن ئيس الاي على مساب كفا 
والجارة ييف يل الاتم من قل الراجع 
الرسميا. للك ف من السشمسن عتما 
عشوية مختاقة لميطرق إليها مشروع. 
انين وكين لخد بعل وار مدق 


سا ةمسوا مسار مضع مسد ل سود م صا 1 


سبح حي سسا 
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اب الثغرات وسيل إصلاحها 

على الرهم من السماك الإيجابية التي 
اتيز انام القت من قبل الميثء فإن هن 
الل خلا من يمس المتلسر اللسلسية 
التي من في المسوابط تي تزين ممائية. 
كينا وجدرا. ويتضمن عدم انلاتها إلى 
مؤسسة قاونية رمزية فارفة ناي فمالية 


التصريت الننضيلية سكم مع 
بإعفاء الناخ الحق في استخدام صوتق 
لهي بصو شي إلزاسية الأمر لني 
يدي إلى إمادة شتيب لسماء الرشمية عي 
مواق إاد لاحب اي خلاها نشي 


سيك حا نظام التصويت التفضيلي يضع > ببدرة نميا 
عسات مدان إمكاقية دخول الغراة إلى البريكان - انيتا يجترام مر 
سبي يجبمن رهن بإرادة الناخب الحصرية, اي لك إلى نظام 


سس يي سيت سين 
- أنه يشل نظام التمييز الإبجابي بم اتبيه 

لمش وس المفروض من خلال التصوص ‏ أخراة ل السبك 
0 ا 
وم يا امسق 


في ترئيب رشحي على الوائج دفي رافق 
انام نظام التصريه اتفشياي” 


يشل نظام التميهز الإيجابي الشروض من 


الوسائل والإجراءات المرافة للكوت 
إلى جات العوامل القاونية والؤسستية. 
العصرفة كني نحكم نمال لكا لنسائية 
يجدواما ولخي علرقن إليهاء فإن تطبيق 
لون سحكوم يموامل اخرى ايضا تقد 
بسورة مباشرة لى غير مبارة في تمان 
ألتتيجة التي وضعت الكونا من جلها لمم 
هذه العام في العقوية لني تقيض في حال 
عدم لحشيد بكرن" اكوا لإرامية التي قط 
قرضها الأمزاب اقسياسية على نسها ونور 
المع للدني في مرافقة تلبت 


ا- العقوبات في حال عدم التقيد 

لاش ان جدوى الكوتا وشهرتها على 
إداث تحسية جدي في مشاركة ارا تك 
يسمه اساسي في الدشوية ولا ينيه اكلم 
انا شكية برمية بشدر ما كن التي 
ما تعين الكينا بلا 
جنوى !3 آن طبيق 


لتقدمة سياسيا التي 
انخلك لكين لي 


وى عون صعب حدبيا بن 


لك سد نه د ا 
ور سه 
في لبنانء لم يعتمد أي من ...مشر وجيت 
الاحزب السياسية الحاليةمبنا 

سق ةنسل لكوت النساليةإذكان طى ‏ طوس )سيت 


صعيد المراكز القيادية داخل ١‏ متسا رار إزهنة 


الح تكيا ا ١‏ فحزب اوعلى صعيد اارضصمين شوش الكثر 
يك بسبب للكرين ١‏ هذه الثقرة تعود إلى طبيعة. يا 
المعوي النظام الحياة الحزبية في لبثان الخي ما تقادى إبمال اناه 


لسعاي نينر زالت تتمحور حول الانقمة ١‏ لاع قرا 

ادس عل شرا قساف 
الى لسياسية من والاطرالتقظيديةكالطائقة | بس ملخرطل 
المزاب متشا ريت ١.‏ والعاظةوالشخص ‏ تستراعم لطر 
تناف ملي الحكم بلائمة وده تي 
يراليه مني السدية ابشاءي 
رسا مشا لنت لدي عدم النقيد يبدا .انمو حرم الاتحا تي ل عقي لكام 


التاق محص عدوت لقا ين 

- التي اسل إل انام اانشخام 
بموجب القسكون تاريخ ٠:0//‏ قي 
لسرمان الأحزاب من الساعداء افاي لي 
سمه لها لول يريما يصعب تليق هنأ 


في لبه يقاضي فيض عغوية شار الاغكر 
لزي يمكن أن كال عد المالطامتومة 
امتماد الهيثة مقرية عدم المتراف 
باللائمة بصورة سلقة. يصمل في ليا 
مساب عدين ريسنحسن استباقها بات 


الساسناك الاب لقي قدت من شيل 
ال الوا ات تيد يكوا الطرية سل 
إعفاء امضاء اللئمة من رس الترشيع لل 
لو مسامدك مدية دسي لم مع لطا 
كذ إجراء بدقد تنيت لي عل ميا 
أسياسية طي عليه مل لال وفك كاي 
اساي تاها نم مرشة جنا 

ب اهوت الرادية 

في الاحزب السياسية 

إلى جات اكونا ازاسية نكي الك 
لاني نو تن تون النسائية التي 
تقدضها الأعزا السياسية على سه 
افيا بوجب قوايتها الداظية (ميشاق 


- 


اليشحي اختضابك البركان المي 
أنشيد مام *150. اما في العام العري 
فقد امتددت الكن راشي في الجرائل 
يك قيضت جبهة التحرير الوطني شدي 
أمرائ من خسمن الرشمات الس الل 
في كلمت الاطل الثاني والنيمين في 
ما الشدث جركة للجتمع من أجل السلا 
اكسية + في اننا عط ميد سيصي 
الناطق و11 في الث بين رشحي انرا 


اللمجتمع المدثي دور كبير في نش 
ثقافة الكوتا وتشجيع مشاركة 
اللراة في السياسة وفي اللجائس. 
التمثيلية من خلال وضع 
المعلومات المتطقة بالكوتا. 
وبالشاركة النسائية بتصرف 
الراي العام من خلا الإحصاءات 
والشوات وورش العمل. ومن 
خلال ساعدة الاحزاب وتحفيزها 
على إدخال الكوتا 
في اثثلمتها الداخلية 


الصخرى. وكتك امنمد التماد الاشتراكي 
لقو الشعبية في ارب كوت نسي 
في الشة على الرائع راتس المزي 
المستوري لبش راشي في تونس كول 
بلسية ها لعل لشي 

م ف لينم بمتمد اي من لأا 
السياسية ةم لي اساي اك 


اناجيت إن را شرية تاس في 
المع وله القرارالسياسي لي 
الاساف لع بار بلي :1-إزاة ارق 
القاتنية والامتمامية بن الرجل دارا 
وز سما اساسا على قة لك 
والجارة.إذ هذا لي يشي برضي إلى 
واشعي نظ هذا تار عدوا من انمد ور 
يتشد إلى يد ميا اكع السائية 


ببميث أعثم ميدا كناخ وقجدارة كمميار 
يميد لشاركة الول اي ون ذكر مكاي 
اتمكز هثه الشاركة مراك معيناقة 
تامو في تليق الساولافي فرص" 
مجيهة لممعالم شرق انط 
المساسي لحزب الوبين الأخوار امل ماو 
80 تسيل في 50/0/06 
1/1/١‏ إلى موضوع 
ثيل الا سكتفياباكتكير يبنا السو 
على تعر مطلقة 
ع المجتمع لادني مادة اساسية 
لابخ عليها القائون. 
نظام كرت للقترح من فيل الديئة. 
يعي الرغم من النشرات الذي عسوي ينظ 
السلا على صميد مز مشاركة 
قرافي السياسة إلاان. وإشافة إلى 
مسرورة إسخال الشوابط التي أشرن ليم 
على انتراح الشاتون ل به أن بدرائق هنا 
التظارمع دممالمجتم للش ال بقع على 
عاق سيل بي نظام الك الوضوع م 
غيل لهيئة الولنية وجعله اكثر فمالية 
التيجة الي من خلاه. 


سيد تم اماد شن بسيو قسمة 
يقش ليسلل مالسا لين الساس الم 
شاف مساتين للشخابي رشي لي 
مجسني اندي من اتاد قلي 
دود جلاع الي سهرفي مط سيسة 
الرااليماها كمون ليلس فدات 
إن وسو ارا إلى ال انين ل بعتي 
سنك كريس مشاركقها لين لي 
ويا كن ل لك نضا مجن في 
تم النبايية ران بقن مرتجا ساي 
فسا لتسليز على الشاك عن جم 


سمي عي فصعي سيان با 


تمي ئة للجتمع وار امام ليا 
قمر على تفي در مهم لمشترع وسئل 
للشب من جهة أخرى وان لطبي لزن 
والرلية لكنا تجمل من سارسة 
الي هذه لليمة امرً ان وروي 
مخصوصا في وراك ااتتشالية شل 
الى اش تلي تماد الفنن لق ع 

أنا على صمي أخن فلم التي در 
كبر في شر تالة لا مشجيع مشلركة 
اللفي السياسةوفي للجلس ليا من 
خلال يض الشوماك الحملقة باكر 
وبالشاية النساية يتصرف رن لاوم 
خلال الأحضانك اتوك بور تمل 
ومن خلال مسامة الأمزب وتسفيزها عل 
إدخال كو في انشتها لاحي 
خاتمة 

وس التجانيك السياسية القلاناة. 
السياسي العيتا في لبان ميق أن فشي 
إلى آنه من الؤسف أن دغل التانشاك 
السياسية عن ذكر مشروع قاو الع من 
.اشبل الميكا اليطية نفاص بفاتيل 
الاشخاباه النيبية. فين هذا اقرع 
يتضمن سماك عديدة من شاها ن تسامم 
في تمزيذ البتراطية والشفاضية وان 
تمن سمة تمل بهل النر من بم 
التمفقت على يع انط لك ف بع 
على هاي لتم الذي بيج لساسيي 
وجا افر رالسيلسة إملة كير راي 
السام والعنين بمشروع القانون امعد م 
شيل الهينة النية. بإماة شرم قيد 
التافشة في لبان والعمل على دع التولسي. 
الابجابية تت - يفي مدي - في سي 
التي ينها تسيا 
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1 وسقت 
0 الدولا لارقة 

استبغد لاشاط تانق اشلاليتاية. 


نشة كو مسرب 
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ا 00 
ا 0 
علد ا 0 
ال 00 
ا ا 0000 
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ال ا لاون ٠"‏ سينا ستسيفضي 
3 حري علي ل الف بارضا مل 
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اول قاس ومخيف ولامهرب منه. أخر التفق". رقي حين تطالب المالم خسرمرة. 
سه الا كامس مدي دوك سيم 
ا 0 
ا 0 
حطه ملا ساد سسب و فضا 


5 


اللو البراوجي لوحي الذي ينك ريخا لقف بحم حملي آمنا رامن الطفاء صر اميركا 
بحضارة والمرب تهنف إلى القضاء لى الجثس ١‏ على التساح التي الي يصفه رويرت مسار 
البشري فيل ساك سكرثير الفاح في إدارة دي يانه غير أخلاقي 


ا 01100 


وهر شرعي ويعرض امه وان الام للشطر 
جيب تمد الافاع الأحادي في شن لحرو 
سمانة كنا م000 غير سمط 

وسياق لسع الاضاتي لقرعت 
عدذلت ب انه عمسا ياس 
من لزن في لي منظة علي سطع ايض ممق 

ايشريها على الصراق على خلقية عاب 
اماك اسلمة مار شال وا ممشته تع 
اصع ب 
يعست ةلاق رابكل موقا 
الجماية والسلفية وكا ما كر شم ةين ا 
مسراء لني بن الخي والشر. رقا يشلركة 
ها جيرج ما اماف قمرب الشية مسي 
متكي ًا جع كان مخلة سي 
الممركة بد الحرب الكوية اليه السيطرة علي 
نقذ اشرق سرس اميرك سبطرة سواسو 
واتصايا لي ادا ويل مل شرل في ل 
ثم الم 

ثنخ اسيركا واسنتحدافها بل لوق 
اديه تاد عاقيا جيك مث كا معن 
ابشرعة محكة وبر إلي ااي لاون انول 
عام :15 وصوة إلى نش ادوقع على محقم 
العلل ويه والتولديها وف اشع مل 
بسكل كيو ميل لود بيش ولالسياي 
م 

عالق م لنراضاك مفمات ناي مدي 
انها تقس العفو لوارة امتقمة قوق 
اسان" على انحياكك ثة المبركيا ل 
الاق العاف قد قل كيستمر: بق برك 
حسياً لتقف الشرمة موتخم لول 
عدي كشاء ماع شا وناما افلا 
مهيا بأسرمنتشسين "الصف أ شي يفيل 
وعل اي يه يشر 


ني الدول الخارجة على القاتون 
وتبشبرها بالديعقراطية. 
الابشيربالقراطية اتا لوكا ملذ مهل 
معت مرا برد ولجزال جاكسون ذي غيً 
وها للسبلية وامطها بحجة اداج شي 
عام 0 توكوا مام 400 يصرالى قزل 
درا الممجي وثد نل رويرد قيسك وباي 
كرد ع الجا عراف ييا عل صل 
جيتعيزضاك مقائامعما فته اميرك في يلل 
والمراق يمد مسار ول نواد من عقوي 
وسقهاين اليلوماسيي امثال فكينس كيد 
ةلقد م 
ملا سات سام مشا سال 


الماسين وال راشي بلجت يك 
اكش فاكئر عليه الممرارهم على د ازا يق 
الي والود, افيه من القسة والرشاي شي 
لفت سمعة لم لفمة لكا ول اللي 
عض لتر عن سات ته التقطين عراف 
الي ينامي تاريخ العقوياك على يان يذكرن 
يأ ول اإسلاحي اباي سعيد حجاوان ل 
مله المقرياك تسرب المي ببادش را 
اباي لصلمة المسكريه والتشدين و و 
غي لك قهي التي اعت مام ؟*11 بلديقرالية 
في يان رضت طانية مك وقد شجع كيستهر 
لاطي شير اسلمة النوي. وتوا اجام 
مركي شرب التسين اراي على ذه. 

الإنعاء م جلاعتا هذا هو شع لفاك 
الأسركة. كابر الفإسرق فابطار ممع مق 
تزه يجون ستيوارت سيل احشلات رشزواك 
بويت توسعية. ول هذا انال قال دم سبي 
أل "نفس اميرك دراي الزئفة مي خلق 
الجاع لخ بدا الب الباردةمع الت 
السونيائ ثم لحري على الرات الحو عل 
قعل اقرش جد بلج والمرب على الازلبة 


1 


اد 


ودكنا لسبحد امرك بحب الع انو ماي هي 
النواة الوق بات سياستها للخدعة مذ لحري 
العالية اذاي حي تمالك بقيادة تفلك مع 
استالي- الم جو للحبوب - لدمر لاني الي 
اوقد قال وماك في هذا المسار: لستسائد رسيا 
إذا شعن انها شر قبل اليا مسنسات الي 
إذا شعرنا آنه تدحر امام روسيا. الم ان نيقي 
ارج متقومة السسائر البخمرية انين في 
المسهان أن السوفيات م لاما في الستقير” 
كان ترشل وترومان يفطن للهجوو على 
تماد السونيائن بمسامد نايا المي اي 
بالاسلمة اليدة نويا بصب لان بوك ري 
اكاك البريلائي سيتها.. وني خشم نه 
الماك نتيه الو إلى الصراع مع شيع امول 
رماقديظقه من اضرايات سياس يا رانانية 
واسرادجية تهدد مسال لسيركا الاتتصادية في 
أبيا ومسا والفصرق الأيسط ومن من انلف 
مهم بو الرسولي في اعراق حش لكان الس 
بخان ل الف فنا سارك لتاق 
قال ااكليي ارا بركوييت أن ميرك 
تمش مال امام سخصية: نمي ممقراية 
بالل ودكتاوية بأف ويتجلى لك فى بورما 
في سماريا مبيظراطياك كشهيرة في 
السلتاوروغراتيماا وشرريس والبرزيل شي 
واناما ولبدنان واكوئيسيا ورا ويرها. رق 
اشر لكاتب نك علي نمو عديق وموق يمقر 
ونحت الرعاي ااميركيةيقمعالإعلام الم لبت 
كانه يذل الصحافجين وتوف مسعف: 
إعلام مني ل محطة الجزية على سبي الال ا 
د 


اثلث التطبيق في الشرق الاوسط 

ويتقيل تمسم سكي ايتكلياك الفاح 
اامرعية في الرق اليس مستهلا لبان لمم 
إلى تو الشابرت ااسيركية لركرية لاقي 
جرية لال ئيس مدا لا ليق الحم "م 


أجل إراع السرو وفع السامة لبي ان 
وسياسي. ووول ان نكا قلت سا عام 
05 في ميد ويفا مير كتير في بدت قري 
السد جدنع لامر لاني إل سق تا 
شخصا مجر متي ول موملاس بي في كنم 
اماما الو هذا تجار كان مس 
بجني سني كيرا نشل 

أمافي مصر ققد قات حركة كذاية شد 
اريس مسي مره انمو ديرك مطلين 
بالإسلاع اشر اديت لي ل هذه المركة 
الست رائية لتق شماديمن رسا المية 
السعة ترج ره 

يفي إطار اكشعلين على المصراع للسليني 
#اسركيلي ينضح تشومسكي سياسة الي 
السافرة ني تنما سبركا واتحهازها زم 
السيئك يس سيد متعمي يه م 
عاد يعاس فرسان يرم معن يحرقو العدة 
قله بسيفة شمين بلي تشيل راي لعل 
المبركي ويصوين بل بسر عرفاك موي كلا 
بق ملكا و تمقيق مدا إنهاء السرع مقلم 
لعل على أساس دري والقيقة انارق 


واصفة ارو باه رجل السلام منتاسيةتاريقة 
وى مدى تسف قن من لعلف واإزعاب لجرا 
اضسه لين وتحدى قرارت الم الدحدة والساٌ 
اجمع. يقل الجنرال الإسرايي شلوم خازيت في 
تكو ا لطي و عا 00 حت جل 
+107 يعرضون التفاوض في شان |مطاهر. 

ذائيأ وامة سلا ماي عن إسرائيلواميرك كا 
توشضان اي حق طني واليحاك بي برق 
امل لتقيق السلام. يقول دانيد كراتزمر اتا 
القاو اولي في الجامعة العرية ان الاستيطان 
اللافسرمي شومته دار الأميركية من شلال 
غدغطها على ادم الاحدة وسجلس الاين بلجت 


اللي للسليي الاممر رشراء لقلا كيين 
ولكاب. وقول اسيرة على الصسحائي اإسرائهية 
ا اسيركا شلدرى الاستيئان في المتيع 
السراتفية متك روج مستون في شنسية كل 
إمسوائيي.< يول سوشي جب انالدال 
الامبركي لقي لإسرايل ادي إل اتمسلتها إل 
مستوى مميوية موز متنا سواستها ومسل 
نشائها حيال المري حتى غدد بي نان 
بطرايها ذاقة اسل وقامدة حكها الصولي 
اوقد لمشت على دعو اميرك لق له راسي 
ومسعريً تسيا ومشتت اتيسع عل لمن 
والسلم إلى السير دسا في ذا جغار مول 
واللسل لمنصري اله. تقد سارادي لبا 
في جاسعا لوقه هنه الخلا انها ستدع ولي 
غزة كبر سين في العالمداخل هذا اهيار 
وسيجد الي لضفة دربي أرضهم تمنق وق 
على يد الس لون الإأسرائقين وسيب شرون 
جداقيا وسيعاون حاف وين الجدرن والحواجة. 
صف جدعون يني رحلة المبور الفسطيني بل 
لدي الشير وال وكابوس العذاب لتقسي وق 
المجودي للهين. :ول نك دنا قله يما 
مودي تايان لفلسطيتين لاحل سيعيش ون 
لات من شاء الرحل برعل 


رابعا؛ الديطراطية في الداخل الاميركي 

ويصل اكاب أخيرا إلى تلد يقرا في 
لفل سركي مسد في نه إلى كت 
01001000-7 
سيد مال سيره ماكيتي بمايس كيل 
مال وفيربالزكتيا شرا ركنا عل 
امقرلية الام لسمادي النيركي مطقير 
باأصلاع واتر ملي اام لما سا 
ال ياك اصع الل دراس لل للحت لوعي 
الس قرا وه اك ال يق السو 
جيك ني كالسا لبر بكي عير 
معد نالمش على هوه طلسي 


ولسياسيها. ابل بامة لان فرجزستين 
يرك قبع بلي امس ني له من لحك 
قرم لى كاي امسيافة ناهد بد 
اراك لسدة ادي لت ست لامع ال 
عم .و ولد مه ستمرضا ريع 
عر يرسق هايمب لني هري لقلا 
لاعت ري سبي اعاستا 
الخلشة يلما مو نامك لراك سدس 
عبد ران باستل. لاف دب من اج ةا 
الشل السياسي وازيوي وتاي لزن لت 
مر ا سام 
ليشي بتار دك ار لاي إلى عضي 
اب ,انيد النقر وشيم ساب السلا 
الاي سياس سه لشي في عي 
متيمشة فى ار عم .اا المي سل 
اليا راشي كل شي الاش بي فسيية 
لاا سبتلي لكي ل ل 
م 0 
لأا اسياسيةملجويل الل وال في سيك 
إنجاح الرشع. “حت لرانونك إلى الشخرة 
الت كا حسفي لشفب مل عم ...71 

عدا رسكي سيب رقي بيك عل 
ال 0 
التمداية الو اشام ولسياسة العا قي 
الاسترئيميك الاي أرقي بجياك سيل 
الخليميا. يشير إلى ده السماقي كريس 
عع بقلي لا لسري السيية شب ل 
علرلظ لسواد الح الممعرى انو دوين 
الم السهييني اهاسني سرك 
امع يه عم د 
عشيه فيه بين السيص لابركي قل بل 
ا 
رامل منيدة كوي كر تايل قري الما 
امرك بع لش لي على مع مسال 
اذم لرني ولسموع وال 

بيع تشخيص ملرك اراي التيركية 


و 
3 


اد 


ينع تشيمسكي يمف الل لممها لشي 
مركي بحسب مراك استطلامك الاي الم 
بلقي 

فول مح اسل الاي والحكعة ولي 

"تفي كل كي 

؟ احوام استقلاية لم العدة واتطلي عن 
مق اليو 


#- وضع سيمة حل الشاكل الاك الولية 
في كت اام الدسية والنمات الدولية بحسب 
راتعه وائينا 


4 امشرام الإتسان ابنسا كاك مشي 

الانستطيع |9 ان تلام ويوضي أن الأصليع 
الأيركيةتتدغل مباشرة ار بطريقا غير ماشرة. 
في مقاير اللخة النانة واضعة قدرها على ار 
ال العامية يجاطة من انين اليب اع 
وميناك. إذاما جرى تحيل لبان في لغشي 
بحسي الاج الميركي فإ الوصفة ستعمم عل 
عل الجينات في الفة و مكذا إن دير لبنن ف 
جا لستتدا إلى للشفلات والوائق تاريل 
العنية والؤرشفة. نض الغبار من الدراق اي 
كلها لفسال لعقود في انراج الزمان. ندل 
اتسكليب إذ تسمع قشم لبن يغير على الست 
اللسؤواي الاسيركيية سشات لفاك في اليوم 
لواحا 


معو 


١‏ نام شافيت 
ٍ 


تلام لبو لاتكاليت اف ابت العزلي ٠”‏ 


مسنركتاب انام الابوي وإشكالية تخلق. 
اللجتمع العربي اشرة الى عام 1916 بائمة 
التكلييا تمد عنوق مسالط مسجم 
06 ظدعر» موس مسد ل 

ايح سوير صتدين على عليه ما زلف 
الاب ما يسلح تيليا والتطيق عليه إذ إن 
اشح مرج نساسها الباحلن في فشا 
الإصلاع باحق عرب مال متاقدة الساسية مع 
باية الذيث الشانيوالمشرين إن لاسي 
النصدى تكن في إماخت بصيرة غير سباشية 
لوا اتكوني لبى السباسية في مان (كجز 
عن اي العري الذي حل اكات 

اقما شهده ارقي للم ميس 1١.0‏ وحن 
يونا هذا من اهرات “جماهيية فى ميا ليع 
الاسنقلاية وآمرية ديسا لم يكن يعد يقر 
الكاتي سوى ثورة شعيهة ل ليا لما لير 
البنيوي سوى بالشعارات. فالحقيقة هري 
الشسوة ل التكيني ليذه الحاات 
الجماميرية يكين ولأواخيراً من مصبويك 
تيا ومقدية أ حزم 

مهنا صروية مد نظرية سراي متللفاً. 


وس رسن ب عبن شرييع 


الساسيامن ال مراسة تفش لاتتفاضاق 
ياي راتسا رايا اين لاديف 
مدل مسة بام مني وفضسياد كن يفا 
يتياه عدا كاللركسا على سيل لقال له 
اسيتصر هذا لتطيل لي جرت خاصا تفي 
مباشر يساقشات حالي ور حول مجاواد. 
الإساح اند فياش 

اذ على نل لأبدمن تقد ثلا ملاحظت 
اتهيدية من شقها تير راس ضين السياق 
الف الت 

- يمل الكاتب لوقع المسريي كاطع 
امن خلال قرائة شلورية تريفية للامداك 
جد حداة لي بالدركيز على ابي الكبيق 
لديا انشع قط ونا من خا قرا 
لمجشسمية لب الصحرى المة لذي... 0 
يس 


لين سيوك تيا 
الزيماه تلات اا العام مربي لك 
واعمة إلى عون لتاب لازي تع بق 
شرابى يصايل تخطي تيل اسياب فشل عسليات. 
للع لكي يل ل بلدرة تطية نخص واقع 


لنت تق التوتن الل بس سه مره ٠.‏ 


00-7 


هنا اشع كنا امة م الت ينيم ريف 
الل وي لذب بل يتوم على خده خلس 
إلى الاي ري نفسه من خاك مشاركتة 
لاف ةسل الاسان في مام المي 
> إن لكا يكف بمرلسة مسق لاقع 
المي ريه قله لل يقدم طريمات بيشي 
المسال الكة من جل إلا "مثيقي' ابنأ 
ال نه الواجمة كتاب لتم بوي من 
خال السباب للقاقية واتريقية اشى ات لي 
اتبيه انام رركي ومدى امكاسها عي 
قراح تسياسي لا جل يفا تمع من 
بكر ل ألجيل المي لمق ودراست ايد 
الفشل تسن" وقد أخيراً اليل القروجة م 
قبل مشام ولي وقرات السباب التي ني 
فل وإنقاد ليك النصان في العام اميه 


او متعم بوي 
عن العظة إلى الول 
با سي د ري 
يقد مشا مان ل الي لي 
000 
اس الا إل لها قدا ربس 
ا 
ماج تسريف نسي لطم الع بطي 
ال 0 
م 
ملسا 0 
ف لسلا يشي لكك إلى سي 
سنسياه طم سين شم 
تساي سبد تي ال سي 


اسه عر عضرت له 
واس ع دي دن و 
0 
0 
0 
0 
5 
0 
00 
امع عت اع دك 
2-0-6 
ا 
ا 
0 
ا ام 0 
0-7 
0 

ا دامس اليك 
ابد د ص ا 
0 
0 
00 
ا 
0ك 
لاج ا نع وي 
لج ا لسن وي 
ات 
م ا 0 
ا 0 
0 


الات من هذا لتقي بير شرابي إستحالة 
تين وعي ومني في العام لعريي ورك فو 
تاتش بين ليشي اللي علطا مص 
في الواع.لايتظر إلى الليقة اللجتماميق). 
كتين اساسي ريحل مكانا الجمامير معاد ماد 
كيان عام يشعل كنات صارى كالداتات واليلة. 
اولس 

يري شرابي ان مسيباك نه تكن في العا 
متسر الاساسي في تركية ابي ستل في 
"حجر زاويها سراما لاساسي” ها يمن يا 
العلاقاك لداظية ضمن العائقة بحيد لها يم 
لام ابل علاتا سال ويم يي رفن كا 
كي ة لعاقك الاجنايا وتتقس فيها07. 
رفي مراسة معدقة لهام الحالة يندم شرئي 
لقا مفهوميةالساسيي.الإستلاي ولتي 
سعدا © مده الى سبلية على 
العدافا واامترام الشبال لما الي شرك لي 
لعي والختوع 

في دي على سبي اال ومن خلال لشن 
اديه ضين العالة بتار فد يس على . 
مسعيدالدبية قط لكن طى صميد تدية شرف 
على رقية الشقيل واس تتسراف آيضاًبنئ علي 
الخبرات ولتدراك الأسقصية بعلي لخد يي 
اليا في بها إلى تنش فيد ستل 

اذا صع القلبله نح تقير التشئة يت 
الفره من الشبسية لرشية امل إلى التمتع 
بالاستقلاية الدربية أن هذا الوق لا ينطق 
على الجستمع العري البطريركي خسن هنا 
للجدع: كدي اقرف بالتحية وت بالجموملة 
على مساب #مرية الشخسية إلى جاتب الما 
تمق الرولية الزائتية وشيكاته العم الأسلسي. 


الصو سوبي 


50995 


خيشيد طم اللي 

بحل شرابي النظام الزياتي هئ يفول بن 
الونسلة بلكلا ار مال لم علط ل 
وتجيره على ليع ابول بالطقية والساطة 
ايها جيك ا امرض مشا 
اللسلسي إلى حسف الدة وفراتينهاالشايطة 
التي لجف ل تمن حمية رعطا لقره فر 
الربي في هل لحا بيع من رفير سبل 
وعناءا بسع معط غير موازة بن القضوع .ا 
السيطرة تعب باون لشم بلقس اا 
0 

كل هله لمر ممتدعة يفير تجط من 
لتم العريي مجتمع قات برسع تمد القع 
بلجي 


اثانيا. النظام الابوي المستحدث وتاثيره. 
على امتتقومة السياسية. 
بديةلاج من اإشارة إى أن مام شري 
يتل مع دعاقم الي على ان ممصا 
لوي يدش انر مامتلا في المر تسم 
لبن السب تسيا 
بلنسية إلى الكت تت إمنى أدراش الل 
المري بلطاو لب لشب ساعد بقلي 
الي متف ودام عر بون أي شه سلية 
الإصلاعالشي من شائها نقد من قب شي 
داي: إن عامل السيكاوجية الت قط لمكم 
اموي بالنوع والتليدوغيب الاستلاية ترس 
تم تير مال التحدية: مستسط م2 من 
العام ال تمول إلى مسارس ييا امف 
اجافطةة مي في أن ايعاو مجراة. 
باحس تقشي, 
م شال هن القراة يقدم شرابي جات 


55 


اتلد 1د 


ألساسي فده قتظام "لوي لمستحدت" إذقي 
انفره يثائهذا لتقام بخرينة مباضرة أوخييل 
مشر بلشييةالدرية ويخاصة من خلال التي 
لخبي ولإرسافيك التبشير..). بن على ك. 
وياب الاستلالية تمد كير اجنين لم تتحرل 
جمامير الجتمع ققبي إلى عيب" اهاسع 
لباك سخقفة وامية كي هذا لطر لاجتمامرة 
تربور البق البرجمازية المسغيرة. وتلل 
قريجاً لكي يسيط طلى الجتمع.وبعضي النظر من 
اتتماخهم البوارجية (إقسية امرقبكالية: 
وصلت الذخب الجدية إل الحكم من خلال اقمع 
زهي الاقم هذا لويف ينقد شري 
الانضة العرية من جمهوريا رابكاي و ملكياك. 
محافقة. مؤكناً طى طليعها ابي مر له 
الب المي والتسكلة ل الملاقا» السائة في 
العام الي على الصعد الخالفة اتساب 
القاية الجتساعية.. ال 89 يسيطرين على 
الا الرجال على اا الحكام لي حكني 
تحت تير افر ل تتفي ليعة ذه العلاقت ا 


انان بتمحير ميلا المشي إذ تتضل لتسال. 
عضي الؤسساء الاجتدامية. يبعا لاله بشبير 
امسرابي إل ان السلانات ل 

بالك بي الا ولين مي علاقاك صوبية فقي 
نا الصالت تف إرائة الل على إنها ارم 
الطقة وتجسد في المتمي والماكة لجساماً 
مفروضا برت على ادة والاراة9. 


بمبارات أخرى» تلامظين نام الرعية ب 
عيض على صديد السياسة يسوي لطي 
م مصخي الي بع بلاط لل ماب و 
رادا فقول بركك يان "للجتمع صورا سكي 
الل الال صو مسدرة المجتمي. امي 
مرا الأخر: ابس من مريق كمرم با القافة 
علق رانور ان تسرد في ع سا0 

هذا لتحيل لذي يشم على مرفسا شويل 
اظيةفي العام ان يكل مع شرئي م عل 
خليجي ساني الارم الاسياية خم رم يك 
انمد كير كسار لوي تموات الجتمماة 
المية لبية إلى مساك لبي - مستمة. 

لتم المبالة بذرض قواعنها. وهذاالنشل 
رسة التركييةالقائة عل الترئط بجعي 
واداجع ساني 

ب عم قد يستخلص شري الاق ب 
كايا لابو تمت فيشرل ناي 
اليد يديا للش ليمك أن ثعيا ف للم 

ب نيس اها تيدة. بل لهال عد كن 

ذا كايا الستمةة لي قب الامتمامة 
دا ل ممالة يقي بها لشي الي ليق 
العلا ييا" 

من هذا اقل نستت يا لكاتب يمد علي 
قاض ثم وواضع بي الما وات لبد سل 
هذه ةيعطق سراي إلى تيل جعي مي 
لاقي عملي 

اثالث النقام الابوي المستحدث 

على مسافة من الحداكة 

يلك شري في عيض لم اللي الست 
الع لحاس 00 
عفاي حية شلا الحدفة ابيا في يملا 


| أ ينين عضري بف نير اولوحت مره سرد قحا لعي 0س 106 


0 


اتاقضية. ولي اموة إلى الباحث مارشل بان 
#سعدة. يسشظس شرابي بن للمتميلة 
الحيلة. اع اميا ليا السلا ولئيضة مي 
سحضلة الهاج شمن الم يؤكد بن لحرا 
مي لتو لازا بتكم دم 
مك" وارة لمق مدا اما بس 
أخد مي اجبلية عل للستدى الي يدري لي 
ستيه ارس 

شير الي ازشرلي لايك يأب العام 
اعري "حدية لع علدا عتصر علي عر 
مايه شارجيةللمياة ليها نقط هذه الم 
العيية جم بويد مؤسساك حدية لشيس 
لعفي مندالماة. يكنا الدحدد من مجلس 
حنية لوئيس من قرا حياين. ماما مك 
شرابي جديصن بان الجتمع بوي السشمية 
يك كان مطار الحا الخامية )أل بطر 
إلى القدوةوالتقيم وقوي الداخلي هذ مي 
الال الل سوبا كلك السب سنا" 

ما بع شوابي في هذا السياق درست التي 
مع ديا في ماما يتطق بالميلة.بن سال 
خسسرصياه العام العربي. فاك بجز وب 
في يحتها من طال مسار تمده كمي 
تمثيق الحدلة كني يصلنه “لأسيل الست 
باستتاء يال في بدن لم1 لور 
“الحداةة في مناغ راي الأسر الذي يجعل سه 
حداة غير سلب وملية. الم الأسلامي رمي 
الامبريلية لوبعد لبه ليشي تقلا 
"لدان هذه ارق قي مله الجر سي 
اف ايا 

لم إلى تين المشع لعي تكد شري 
ب محاوات اتحنيث لقصل إلى شيج مايل 
ملاح ماديقي فنا مرش طم لبي 
للستمدة كتيجا قشل هذه الساوات لي يق 


دك سعد 


ساني 

ستخلص من سا سيق نكر ب لبي 
اللستمدة ليست سوى السك تميق ل 
النقام الي التهيدي التي تبتر في ماقا 
الشركة وكير شار دمي 

في هذا اقسياق يدرض السؤال سه لان 
فشلت معاراكالإصلاج في دق ارم 

رابعاًالبوية للستحدقة. 
وإخفافات الإصلاح 

في قدي الستبنات السيميتاك برت 
منهميك متالضت ليان بلإصلام الامشامي. 
والسجاسي في العكم المي اللي اليككية 
واي مح" اادة ارين الرالياين قر 
من الراسساية وتنا قا لشتراكي مز امل 
التمهة.بيشا تب في قبل انين الوإساية 
تسطها الفريي فكل الشورك اليكل في 
السثيات وم افضلك للجشياك الي سار 
من وترة الصسراعك لظي شجاء ره بلص 
إل ةدامع الع ليسي" 

ما مقاومة نام لبي الستحدة فاك من 
جوت لسلسيتي: لصوي الاسلامية واقيمية 


على عكس القومية الاي تتميز الصواية. 
اإسلامة به يدية وتصلفية. كنا هرد على 
آنهارة بيعي ل الل في التركية الناخية سر 
جهء مقلم لد افر من جمة اشرى لكل 
راب يؤكد بان الأسوابا لإسلامية عاجزة عن 
جاه الول كاي لدقمة الخلني كمي 
لجعي لام ابي 

ف لقال المايضة العلمانية(ايكقية ا 
اوم نام لبي بلنسية إلى شري هي ري 
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ومشددة ومسؤوة: تن ها توج الماني. قبن 
لشرجه ايتي, هو على طلاق تا م الجساهية 
متحي اهام وتتشاء ام مناقيل السولية 
الإسلامية واف القمعية في أن وعلى قرفم من 
ان هذا كدوجهبالتسبة إلى راب هو الام 
الأساسي لتجائز لبي امسدسة. ان الم 
قا الحل لقا تي اج اشام 
ل بمرمن خلل ارم ادل في لوقع 

إلى اهدي الاقم لعي عل الصعيد اماي فإ 
العوال الخارجية ويخاصة ثوجهات لقو اكب 
بانج الحم الال يوجة عام والدقم لني بوم 
خا في كني شم بوني حمسيال 


يع راي بأن العا العربي يو تحت عي 
ثلا معضلاء. المية كارع راعري07. قي 
قطره ‏ الصولية الأسلامية ول الماية استطامة 
تقديم لول مقا لهت للشكلاه.في الولع. 
امايو بتسدرو من انيقة التي امريد ا 
المرية رمي قات في السلطة من خائل تمع 
ولعب (لمستخباراد) في القبل. مكد ليرا 
للصوية التهديد لسلس أمام من هم في لس 
ويصنفها شرابي أباصولية ابرجوازية الصغيرة. 
فرضت تقسها على انها امل وميد اام ان 
لشي تزع اهس علمانية رعلى الرفومن 
لمدائينها ان تكن هذدالدذاك الأصواي م 
تحير لد العبي من جنور ابو 
الغيرة ما فعملة 

في تطيل أضير, يسقتع شرابي. يلق 
الجموماك اديمترئلية بحدماء مع ميول مأنلا 
شان ست عام في لكب في الساممة في 
فكفكة لظام لوي لصلحة تقببير وإسل 
ميقي 


لحم لخدي نادعب وسدير عبن .م 


اناي ميمة وتساطالبفيوكية, يعتمد يصورة 
اساسية على تنيت روابةالشبا المشائرية 
الصلمة الما نوي المبمفراطة. ولت رامق 
استقال الراة يعد اكائي ان “الحركةالنسائية. 
هي لقي الذي سيسيل على إشعال للج لبهي 
تمد من لم07 

عل الرقممن ان هشام شسرابي لايقسدع 
تلسيرك نرة كاي بانسب إلى مستقيل رطا 
واسقب تخ لظام لبي للستمدة. ل يق 
يأ كت اتام البرى مو مرجع اساسي حيي 
من اجل لهم مسار تتفل إلى المتركية 2 
العاقعاعريي. 

.بهد أتدمن لمكن توجيهه يعض اللاحظات 
اللساسية اريماك لاف في الواقع. إن طرق 
تين اليقات ودرجا وه لابو كاة بق إل 
إنها تشفل النطر من الشحوات النساسية 
بده ئربي طن ممة سعد سا 
بمغرافيا. سياس اله 


هذامع العم بن اليتاسية البو التي تجمل 
من الإسلام ايل هوية في امجتمع العري برج 
عام شجمل من نظية لف بن الماتية مي لحل 
الواع المربي: تبدو شير ناضجة وتتل بح 


ور 
ا 00 
ا 
يد 

أختامً. نستطيع ان تجزم بن النظام الاببي يمل 
تلطه عل صق 0 
0 
ا اه 
ات 


الخارجية رليك التية لتما الني.) لق 
تل رحدها في ندر بترا 

اين لجل إيجاد الل يجب التسعن يتليل 
الدلل انيري لمجتمع الحربي: كما مق بمتياز 
عشام شرا بمهارك خرن من السشحسن 
كليل اراقع لحي طق هيه السياساد بام 
تطيل هذه الآخيرة على حي 

يسح عد هذا مون لني شك نقرية كتسوية 
تت ووندجنا من شيل مفكر عريي على 


يمي صرم دس 


211355 


تبلا وق بلجت في قيد لتيل, رتك لية 
هله تاها ير مستووة من ثري إشارة 
إلى رياد اليا لاميكي. كم تس اسيك 
بت تل جري للمدلا في العام الال بممة 
ولعلم اعري يقاصة. 

وم أجل لبي نهة أل قر بعد ازع 
في سد لق ال الح لعي بست مشا 
شرل باغ راشي: شا بلول إن تداق اق 
يليه إلاضاقل الرامة*0/ 
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ألصادملة فلي ني بلضؤين بعري وهي تصدر ع لوك 
انان الاروسات. وهو مؤسسة خلسة تين لبي ربع بلق لم 


تساي دوا نري 
ماين 


يشمت لوم لانساية طحا لبان وكش لسري و ليس 2 
يمت هله اجات بريه المي والسائي في حو ميك م لان ل 
على لسري الباني وري لان ترك لاد كلمتال ل 
ماوة الا الول رابا لامك شالك اروم 

وفي هله اللسة ترف ما يليد لي متقق لام وشت قري 
ساد في نر باع ودراسائم في لاس لب نا ع حك 
باخ والعرامت الوص مي الاك اللو شرو الم لشي 
الاب تي يمكذان يسام سين رات ياي في 
عي ا ص 0 
اا يبا سفظة ون واي وقول مرفي مشمتة بيه ذم مي 
الداساه التي دنه قاط مال مز يضر اشرو وطن بي 
تتا لبح في الحر بن على قوز مسذة سل فل مي ع ب 
صا على أ يون حجم فيد ال امور في حود :٠٠ل‏ 

مراسات قرافي م ابا مراك كرن روماه ستقة من 
مرضوع الحو وي ترحبباتراسا ابمش واكاي حو ترم مضو 
بسحن سابك ل تل اسل ابس لعن سانا قبل اص 
اتفسهم على اأون ل لساك سيق مشوفافي مج اخ رفي عقر 
وب تال في اماما هروط بسح لني وا دم جنجافي شر 
الع لع والايكون مبسوافي جود 64٠٠٠‏ 

اجات اك ته امل كدي رجه لحري وجنة سار حي 
حول شيا مربي ومالية. وض ل خلوم مراجما ال برض مضمون 
الا ومائقة ودس مسلا سيد ب لي لك م 
يك هو الرجع في وه ٠٠‏ م 
ترش داسك أو لرسلة راقو ل اي الطمياقيه الي مني 
اقيمع شروط انشر قي تصعيا سد وي حال ظواقة عل راشي 
الل ع لبا قزر لوا مع قال الل انل بم لاد م 
لكا ماه جرورة فى لل 

ا خيم أملا امك جنيع لكف وابامع وكين المريه رجو 
لنسا قتراسك والوضوعك سم ديرة شورع لي سان لي" 

رك لين الدراسماك 

ني تان 

جيه 2016 ساليل 

دده ليقن 

000 


مده 


6 1:6[ ,5 .0 - #ووقم4 العرّد المؤامينى : ران / درورو 153551 


المخوو 


القضاءع قل لبنا* 
قال بدال 

و*»» 2 د 3 30 
الواقهعم والتحديات 
طارق رادة ‏ إباهمطايابق كيل زيّادة 
إدمون نعم سَامّئةالنئار أنطوانخيرٌ 
ملازتوالينت ميشالحظار بطسٌحيوب 
وَاتْإخَيرَ لك ترصال عصام نعمّان 
نوا ف سّلام 


2. 


لَه وَالَاة ب السَالٍ العرَهي 


ماب | ف ه من سم 
ماي ٍ- لفلسرطينسه 


06 منج الهامية فى لبان 


د جّدالماد ى 
ا يَطِرَ وضع المرأة الببنانية 
فهمّة شرن دين وفادياكوات 
8 الفمَرفت بئات 
انطوار:ة حيئاد 
8 اباسكزمء الراريكال” وج رزثشيى 
نزيه الأبويب 


المركز اللبزانئي للدرارسات 
201101/51115 0 801 توج ادقع ] تم 


اللجكة لدت كنز 
تعلو يم 
دارم الست ؤْري 
عبتدالالك بلف زر 
امد ربضون 
وي دياز 
اتيز لو 
ا ست لام 
عير الع ع 


ألا الاداء الوارةة ب لكل لانقير بالطضترؤرة عَن وجمتة نظراحرككز 


ها لوحة الغلا للفنان التونسي | الحبيب بيده ا تصميم الغلاف: عادل قديح ! خطوط: حسين ماجد 


أللا_النشرف العام : بشو لالم 
8 مديراتخريّر . رست صعت 
قلا مدي رالسؤول : حوب بسجعق 


15511 : 1023 - 06 


العدّد احئاس : عزيران / موثيو ١44‏ 


المحتو بات 


ج4# ب وافسسبد 
ججح للة الدساستات الليتنايعة والمحرسيتة 


المركز اللبزانج» للدرارسات 
5م51 0101 علطتن ودع لاممع.ا عبر 


الفريق الاداري 
بول سألم : مدير عام مايكل يونغ : مدير تحرير 
كمال شحادة : مدير أبحاث زياد ماجد: منسق برامج 


فارس أبي صعب : مدير تحرير روزي ناصر : مديرة برامج 


أ الافتتاحية 
تطور وضع المرأة في لبثان ..................-.---. قهمية شرق الدين وفادياكيوان 149 
قدر القضاء: ذحو تفعيل السلطة القضائية 0 الفقر في لبنان 0-5 ز ز 0 0 0 0 0 0 0 | 0000001000111 
هل نحن دولة حديثة؟ ب ل ل 4 الاسلامية الراديكالية والمجتمع الأهلي مسمس كيه الأيوبي 11/8 
المحور: القضاء في لبنان: الواقع والتحديات وجهة نظر 
:بعلل ببس سبي 
التطور التاريخي للسلطة القضائية ز 0 0 00 واقع النظرية التربوية العزبية ممم هاا مس00 علي شاهر 151 
التطور التاريخي للسلطة القضائية (تعقيب) ممم م مهامس م.م أدمون تعم ‏ /؟ 0 5 
التطور التاريخي لمصادر القانون اللبناني لفن 
التنظيم القضائي والمجاكم الاستئنائية 6 المخيمات الفلسطينية في لبنان ممممر مومه ممم ولو .0د احسين شعيان ‏ 14ؤ! 
التنظيم القضائي والمحاكم الاستثنائية (تعقيب) 51 | ا 
المحاكم الاستثناثية ودورها في التنظيم القضائي 513 0 
المحاكم الاستثنائية ودورها في التنظيم القضائي (تعقيب) عب #سيامية الشعان .151 السياسة والثقافة في العالم العربي (عبد الرحمن منيقف) -......... هأرلن ديك 891 
القضاء المدني ودوره في الحقوق والحريات 00 
القضاء المدني ودوره في الحقوق والحريات (تعقيب) .. ندى تار شاوول ‏ 5م 1 مراجغة كتاب 
استقلالية القضاء بين النص والواقع 000000000000 تواق سلام 90 
09 5 لم امن 0101 ران 
استقلالية القضاء بين النص والواقع (تعقيب) لاس سوباك" اكميل زراوم و التراكم والعولمة (سمير امين) 0 
9 8 الاستراتيجية العسكرية الاسرائيلية (احمد شعبان) ..........ء شالد الفيشاري 2 /4؟ 
المجلس الدستوري ودوره في الرقابة على دستورية القوانين ...-....... أنطوأن خير ‏ لاة5 5 
المجلس الدستوري ودوره في الرقابة على دستورية القوائين (تعقيب) .... بطرس حرب  ٠١5‏ ونائق 
القضاء اللبناني: من وخليفة إلى سلطة اذ[ 01 0 
تقرير الامم المتحدة عن مجزرة قانا 1 1[ 1[ ز 0 
8 دراسبة 
9 5 5 كاريكاتور ممه ومق هموق مممةة مم وق فمه مم ممه ممفة ممم مف فوم مم ههه مومه ممه ممه ممه مف أ 8 37 
المناهج التعليمية في لبنان: الواقع والمرتجى ممم ٠0.0.0.‏ محمد عيد الهادي 


بشوليت ام 


قَرَالقضَاء : خولغغي ال اطي الشالة 


من البديهى أن القضاء المستقل والفاعل هى أحد العناصر الأساسية للدولة 
الديمقراطية والمجتمع المدني الحر المستقر. فلا ديمقراطية ولا جمهورية ولا 
نظام دستوريا بمعزل عن دولة القانون ولا مجتمع آمنآ من التسلط والتعسف 
من دون حكم القانون حكما قوياً عادلاً منصفا يشمل الصغير والكبير والحاكم 
والمحكوم معا. 

يسلّط هذا العدد من مجلة أبعاد الأضواء على أوضاع السلطة القضائية في 
لبنان بالتعاون مع عدد من كبار اختصاصيي القانون والقضاء في لبنان. 
ولا يمثل هذا العدد مساهمة في دراسة مشكلات هذا القطاع المهم في لبنان 
وحسب انما هى مساهمة في فتح ملف السلطة القضائية في العالم العربي بوجه 
عام. 0 

وفي الوقت الذي تنال السلطّتان التشريعية والتنفيذية حيّزاً كبيراً من 
الاهتمام في الدستور اللبناني. يلحظ الدنتور القطاع القضائي في مواد قليلة, 
وبخاصة المادة ٠١‏ منه التي تنوط السلطة القضائية بالمحاكم, ويؤكد ضرورة 
استقلالية القضاة في عملهم. ولكن قبل اتفاق الطائف عام ١144‏ لم تُعط أية 
صلاحية للقضاء للنظر في دستورية القوانين. ولكي يقوم بدور المراقب في 
حماية الدستور من الخروقات وخلق توازن بينه كسلطة وبين السلطتين 
التتشريعية والتنفيذية. أما المادة 6١‏ من الدستور المتعلقة بالمجلس الأعلى 
لمحاكمة الرؤساء والوزراء فعلى الرغم من ورودها بدستور عام ١577‏ فهي لم 
يعمل بها ولم ينشأ هذا المجلس خلال فترة الاستقلال. 


أما بعد اتفاق الطائفء فقد عدّل الدستور بالمادة 14 منه لمصلحة انشاء مجلس 
دستوري للنظر في دس تورية القوانين وللنظر في الطعون المتعلقة بالإنتخابات 
الرئاسية والنيابية. مع العلم أن إنشاء المجلس الدستوري استغرق أربع سنوات 
وهو لا يزال يفتقد الحد الأدنى من التجهيز المادي واليشري. لقد باشر هذا 
المجلس حياته وشرع في مهمة اعادة بعض التوازن بين السلطات. حتى بعد 
الطائف أيض] أخذ بالمادة ٠١‏ وألّف المجلس الأعلىء مع العلم أنه لم يتلق أي 
دعاوى؛ إنما المشكلة» ربماء في كلا هذين المجلسين , انه يحق لهما ان يتحركا 
فقط بناءً على طلب أطراف في السلطة التشريعية أى السلطة التنفيذية (أى من 
المقامات الروحية). بكلام آخر لا يملك هذان المجلسان استقلالية المبادرة في 
إثارة القضايا التي تنطرح أمامهما . فلا يستطيع المجلس الدستوري مثلاً, 
بمبادرة ذاتية أى بطلب من أي جهة في السلطة القضائية أن يراجع دستورية أي 
قانون فالمجلس يحق له أن يتحرك فقط بطلب من جهات قي السلطة التنفيذية أو 
التشريعية أى من المراجع الدينية. أما بالنسبة إلى المجلس الأعلى فهى يتحرك فقط 
بطلب من ثلثي المجلس. وهكذا تبقى السلطة القضائية حتى في أعلى مجالسهاء 
محدودة الاستقلال. 

وإذا نظرنا إلى شؤون إدارة القطاع القضائي وبالمسألة الحيوية المتعلقة 
بالتعيينات والترقيات ونقل القضاة وجدنا أيضاً نفوذا قويا للسلطة التنفيذية 
على السلطة القضائية. فالتعيينات والترقيات تتم من خلال توصيات بين مجلس 
القضاء الأعلى ووزير العدل وترفع إلى مجلس الوزراء لاصدار المراسيم قيها. 
هذا مع العلم أن أعضاء مجلس القضاء الأعلى هم أصلاً معينون من قبل السلطة 


ايعاد ه 


التنفيذية. في الواقع والروح, إذاء تتخضع الهيكلية القضائية لنفوذ السلطة 
التنفيذية وتتأشر معنوياً وفعلياً بمصالح التخبة السياسية الحاكمة في كل 
عهد. 

ولا نحصر مشاكل القطاع القضائي في لبنان بمساألة الاستقلالية وقوتها 
كسلطة ثالثة, انما هناك مشاكل بنيوية وإدارية مهمة لا علاقة لها بما سبقء منها 
مشاكل تتعلق بتعدد المحاكم الاستثنائية التي ينقصها التنظيم مقايل المحاكم 
المدنية والجزائية. ومنها مشاكل تتعلق بالأزمة الإدارية والعملانية حيث يُنتظر 
من ما يقارب الثلاثمئة قاض أن يعالجوا عشرات آلاف الملفات المتراكمة عبر 
الستين والافاً غيرها تودع في المحاكم كل أسبوع: وذلك من دون مكننة حديثة 
ومن دون البتى الإدارية القصفية اللازمة من مكاتب ستايعية ومتساعدين 
. لهذه القضايا الادارية اليومية أيضا أهمية بالفة إذا أردنا مجتمعنذا مجتمعاً 
تتنظم علاقاته بحسب القانون والعدل وليس بحسب العلاقات الشخصية 
والوساطات والنفوذ المالى وغيره؛ وتكتسب هذه القضايا أهمية أيضاً حيال 
الهدف التنموي لحكومة لبنان الحالية» إذ إن لا توظيف لأموال ولا إنشاء 
لشركات ومؤسسات دولية في لبنان في غياب سلطة قضائية نافذة وسريعة 
تعطي الثقة للمؤفسسات وتبت الخلافات على نحو عملي وسريع. 

يجب إذأ أن يحظى القطاع هذا بالدعم المادي والمعنوي اللازم لتفعيل نشاطه 
وعمله, كما أنه يجدر النظر في سبل تدعيم استقلال السلطة القضائيية لتتمكن 
فعلاً من أن تكون هي السلطة الثالثة في الدولة وتقوم بدور المراقب والموازن 
للسلطتين الاشتراعية والتنفيذية . 

ومن المؤسف اليوم أن نرى دولاً أخرىء كايطاليا مثلاً, تقوم فيها السلطة 
القضاتئية بدور رائد وشجاع في الدفاع عن المصلحة العامة ومكافحة الفساد 
والمافيات» في حين هنا في لبنان» حيث الفساد والماقيات تستنزف طاقات الوطن, 
نجد السلطة القضائية إما غير قادرة أى غير راغبة في التحرك. 

هذا العدد من مجلة أبعاد إذا يتعاطى بالشؤون الإدارية اليومية العادية في 
عمل القضاء اللبناني كما يلتدمس قضايا سياسية أكبر وأوسعء وذلك في ما 
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يتعلق بقطاع قلما يفهم الرأي العام مشاكله ويقدرها وكذلك حتى النخبة 
المثقفة من خارج مجموعة القضاة والمحامين الذين يعيشون واقع هذا القطاع. 
وهذا هو القطاع الأكثر اتصالاً بحقوق الناس وحمايتها وبوضع حدود 
دستورية وقانونية لمن يتصرف عشوائياً بالسلطة. ونأمل أن يقدم هذا العدد 
مايثمر في تقدم البحث حول هذا القطاع المهم في لبنان وفي العالم 
العربي بعامة «ير> 


العلل 7 


سرك رول مرش ؟ 


ما كادت الحرب العالمية الأولى تنطفئ نارهاء حتى أخذت الدول الأوروبية 
الكبرى تنفض رماد السلطنة العثمانية عن منطقة المشرق العربي. وأقامت في هذه 
المنطقة تماذج من الدولة الحديثة. فقام لهذه الدولة دستور وجيشء وقامت 
مؤسسات تشريعية واجراثية» وقام قضاء. وأريد لهذه الدولة أحياناً أن تكون 
جمهورية؛ واستوحي دستورها من دستور الدولة المنتدبة كي يظهر فيها وجه 
الحداثة فتحدثٌ دستورها عن الحريات وعن مبدأ الفصل بين السلطات؛ وتحدث - 
كما في لبذان ‏ عن «جمهورية ديمقراطية برلانية تقوم على احترام الحريات 
العامة وفي طليعتها حرية الرأي والمعتقد, وعلى العدالة الاجتماعية والمساواة في 
الحقوق والواجيات بين جميع المواطنين دون تمايز أى تفضيل». ووضعت هذه 
الدول في النهاية في عداد الدولة الحديثة. فهل هي بالفعل كذلك؟ 

يبدى أن الباحثين في علم الدلالة وفي الاييستيمواوجيا محقون في ملاحظاتهم 
على طرائق استخدام المصطلحات اللغوية والمعرفية ونقلها من فضاء معرفي 
ولغوي إلى آخر عبر تجريدها من دلالاتها المعرفية ومن الشروط المكانية والزمانية 
لانتاجها. بحيث تتعرض تلك المصطلحات, وبالتالي النصوص, لعملية مسخ 
تفقدها الكثير من مضمونها المعرفي ومن دلالاتها المفاهيمية وتخرجها من إطارها 
التاريخي. 

ولعل ذلك ينطبق على مفهوم «الدولة الحديثة» التي بلغها الكثير من مناطق 
العالم الشالث: بغض النظر عن السياق التاريخي. بمختلف متغيراته السياسية 
والاقتصادية والاجتماعية, الذي أسفر عن ولادة هذا النموذج من الدولة فى تلك 
المناطق. وهو سياق يحمل الكشير من الاختلاف عن ذلك الذي حدث قي الغرب 


وانتج نموذج الدولة الحديثة فيه. دون أن يعني ذلك بالطبع, كما حاول أن يزعم 
بعض المدارس الفكرية في كلا الشرق والغربء أن الدولة الحديثة هي من طبيعة 
الغرب نفسه ويالتالي يتعذر على الشرق إنتاجهاء وهو زعم يفتقد الرؤية التاريخية 
لتطور المجتمع البشري وبالتالي فهى لا يتلمس العلاقات والظروف التي أدّت إلى 
بروز تجارب مختلفة بين دولة وأخرى أو بين منطقة من العالم وأخرىء أو بين 
طرف ومركز ضمن المنظومة العالمية الواحدة. 


نشآت الدولة الحديثة إذآ في الغرب والشرق في مناخين مختلفين وفي ظروف 
ومواقع تاريخية مختلفة على الرغم من خض وعهما لمنظومة عالمية واحدة. ففي 
الغرب جاءت الدولة ترجمة لتحولات تاريخية شهد المجتمع خلالها نشوء الطبقة 
البرجوازية وتَحلّل نمط الانتاج الاقطاعي فجاء عصر التنوير ليعبر عن هذه 
التحولات في جملة مبادئ وضعية تضع حدا للحكم الملكي المطلق المستند إلى الحق 
الالهي وتؤسس لقيام الدولة الحديثة المستندة إلى الارادة العامة. أما في الشرق 
العربي فهي لم تكن ترجمة لعصر النهضة العربي الذي عبر رواده عن نماذج 
للدولة المنشودة لم تكن بعسيدة من روحية النموذج الغربي لهاء على الرغم من أن 
عصر النهضة هذا لم يكن تعبيراً عن تحولات تاريخية مجتمعية مساعدة بقدر ما 
كان تعبيراً عن بدايات تكون نظام التبعية للغرب وعن محاولات ترميم الدولة 
العثمانية وظهور نخبة من الموظفين والضباط فيها تدعى إلى ضرورة الاصلاح 
عبر تبني نماذج التنظيم الموجودة في أوروبا؛ فضلاً عن تأثير نخبة مثقفة تلقت 
علومها في أوروبا وفتنها سحر نموذجها الحداثي ... في الوقت الذي كانت بلادها 
تشهد بدايات الاختراق الاستعماري وخضوعها لعلاقات رأسمالية طرفية تابعة 


العتلد 4 


٠١ انعا‎ 


للدولة الحديثة فى الغرب ولدورها الاقتصادي الجديد في الخارج الذي كان 
يجري تكييفه لمصلحة الداخل. كل ذلك في ظل دولة ع ثمانية متداعية ومجتمع 
يسير أكثر فأكثر نحو التتخصص بانتاج سلع تلبي حاجات الثورة الصناعية: أو 
يستحيل سوقا لتصريف انتاج تلك الثورة» وطبقة «برجوازية» صاعدة تؤدي دور 
الوساطة التجارية بين الداخل والخارج فضلاً عن دور تكييف الداخل الطرف 
لحساب الخارج المركز. 

كان عصر التنوير وما انتجه من أفكار وضعية وعقلانية ملهماً لعدد من 
الثورات الاجتماعية والسياسية شهدتها أوروبا في القرنين الثامن عشر والتاسع 
عشر أسفرت عن قيام الدولة الحديثة. وقد ارتكز قيام هذه الدولة على وجود 
بيروقراطية؛ وقيام جيش كمؤسسة قوية ومتمتعة باستقلال نسبيء وسيادة جو 
من العقلنة في التنظيم. وقد سادت في هذه الدولة أنظمة سياسية بديلة من أنظمة 
القرون الوسطىء؛ بحيث قامت هذه الأنظمة بانتزاع الصفة الإلهية عن سلطة الملوك 
فاصلة الدين عن الدولة. 


تب با نا تن نا 


هناك جملة مبادئ إنسانية عبر عنها فلاسفة عصر التنوير مثلت منطلقا لقيام 
الدولة الحديثة. وأيرن هذه الميادئّ الحرية والعدالة والمساواة والقانون 
اجتماعي يمثل ارادة عامة يلتزمها الجميع. وقد تساوى الناس جميعاً أمام هذا 
العقد في الحقوق والواجباتء ولم تعد السلطة معه منوطة بملك يمثل العدالة 
الالهية والحق الإلهيء بل بات مصدر العدالة والمساواة قانون الطبيعة. 

وهكذا قعل توماس هوبز إذ ربط يعض مبادئ الفلسفة الوضعية بقانون 
الطبيعة هذاء الذي يقضي أن يعامل الانسان الآخرين على النحى الذي يحب أن 
يعاملوه به, لذلك فإن العدالة والمساواة والاعتدال والرحمة مصدرها قوانين 
اكتشافهاء وهي «يموجبها يحرم على البشر ان يفعلوا ما من شأنه أن يؤدي إلى 
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تدمير حياتهم أو ينزع عنهم الوسيلة إلى رعايتها وحفظها». وهذه القوانين هي 
التي تؤسس لدى هوبز للنظام السياسي الذي يفترض لكي ينجح فسي وضع 
حد للصراع المميت أن يوافق أقراد الجماعة على الاعتراف بالسيادة المطلقة 
ب «شخص معنوي» هو الدولةء. يمارس سلطانه بواسطة قرارات يكون وحده 
صاحبهاء وبواسطة قوانين يمثل فرضها شرطاً لانتظام الجمهورية. بانشاء 
الدولة إذا يفقترض توافق المواطنين جميعاً على التخلي الكلي عن قوتهم الفردية 
ونقلها إلى السلطة العامة. 

وهذه القوة الفردية يعبر عنها جون لوك بالسلطة التي يتمتع بها كل قرد في 
«التطور الطبيعي»: وهو يرى أن الدولة تقوم على تخلي الأفراد عن هذه السلطة 
لمصلحة الجماعة ومن خلالها للحكام الذين نصبهم المجتمع أولياء عليه مشترطا 
عليهم صراحة أى ضمناً استخدام هذه السلطة من أجل خيرهم وحماية أملاكهم. 
وهنا يكمن مغزى العقد الاجتماعي لدى لوك الذي عاصرت أعماله الشورة 
الاتكليزية الثانية ومهدت لسقوط نظام الحق الإلهي وقيام نوع من الملكية 
الدستورية. 

وربما يكون العمل الأكبر على طريق التأسيس للدولة الحديثة وللنظام 
الجمهوري قد أتى به جان جاك روسى في عقده الاجتماعي الذي كان ملهما للثورة 
الفرنسية, وواضعا أسس العقد الاجتماعي الذي تقوم عليه الدولة الحديثة. فجاء 
عقده ليحدد مفاهيم حديثة للحكم والقانون والتشريع والارادة العامة والحرية 
والمساواة والعدالة والديمقراطية ... وغيرها من المبادئ الوضعية. وظهرت الدولة 
في عقده بوصفها شخصا معنويا متجسدا بمجموعة أنظمة ومؤسسات تعبر عن 
الارادة العامة. وهذا الشخص العام, الذي يؤلف من اتحاد جميع الآخرين؛ يسمى 
«جمهورية» أى «هيئة سياسية» أو «دولة». ويتساوى جميع المواطنين المشتركين 
في هذا العقد قيهء و«ما يجب ان يصنعه الجميع يمكن الجميع أن يأمر به ولكن 
ليس لأحد حق أن يطالب بأن يصنع ما لا يصنعه بنفسه». والتعهدات التي تربط 
المواطنين بالهيئة الاجتماعية ليست إلزامية إلا لأنها متقابلة, فالشعب الذي يكون 
خاضعاً للقوانين يجب أن يكون هى واضعها. 

ويتحدث روس عن السيادة: وهو لا يفصلها عن الارادة العامة. فالعقد 
الاجتماعي يمنح الهيثة السياسية: أي الدولة. سلطاتاً مطلقاً على جميع أعضائهاء 


١١ يساح‎ 


ابعاد ؟١‏ 


ناه الفبليلة سينا الوحينة عمق قبل الازاوة العتافة منحس سحيادة 
وهكذا تكون الارادة العامة لدى روسى هي التي تمارس السيادة: و«الارادة العامة 
وحدها هي التي يمكنها أن توجه الدولة وفق هدف نظامها الذي هو الخير العام», 
وهى يمثل المصالح المختلفة التي تتألف الرابطة الاجتماعية منها ويدار المجتمع على 
أساسها. وبما أن السيادة ليست سوى الارادة العامة فهي هلا يمكن ارتهانها 
أبدأ». والسيادة لدى روسى لا يمكن أن تكون موضع تفويتء إذ «يمكن أن ينتقل 
الحكم من جهة إلى أخرى لكن الارادة نفسها لا يمكن أن تنقل». والسيادة لا تقبل 
التجزئة كذلك. فالارادة إما أن تكون عامة فتكون ارادة الشعب برمته. وتكون 
بالتالي تعبيراً عن السيادة: وهي بذلك تفعل فعل القانونء أى تكون إرادة جزء من 
الشعب وهي بذلك لا تكون سوى إرادة خاصة. 

وتخذو روسو مق متخاظن مضائرة الدولة من فيل الشاكم الأمر الذئ يؤد 
إلى الاستيداد وإلى انفراط العقد الاجتماعي: و«إذا ما انتهى الأمير إلى حيان 
ارادة خاصة أكثر فعالية من إرادة السيد واستعمل القوة العامة التى هى قبضته 
اتباعاً لهذه الارادة الخاصة فإنه يكون هناك سيدان: سيد حق وسيد واقع؛ وهنالك 
يتلاشى الاتحاد الاجتماعي من فوره وتنحل الهيثة السياسية». 

وقنروعن ووس تاقنن الاستيداك وتصادرة الدؤلة من قبل الحكام في لويد 
الوطنية وفي الولاء للوطن, فحين «ينقطع الأمير عن ادارة الدولة وفق القوانين 
وايختتمتي المحلطةاذات السيانة [.. | بقع تييح مهنيب وذلك إن الدؤلة: لا 
الحكومة؛ تتقلصء وبهذا أعني أن الدولة الكييرة تنحل وتتآلف منها دولة أخرى 
مركبة من أعضاء فقط تكون تجاه بقية الشعب سيدته وطاغيته. حتى إذا ما 
اغتصبت الحكومة السيادة نقض الميثاق الاجتماعى وحمل المواطنون [...] على 
الطافة مق غير ارقباطه كما تنه وود إلى مخاطر امجكخزاء:القوة. فين دل 
تخلق الحق؛ وإننا غير ملزمين بغير طاعة السلطات الشرعية». وهى يشدد على 
ضرورة صون العقد للحرية الفردية؛ فحرية الفرد ملازمة لانسانيته؛ «وتنرّل 
الانسان عن حريته يعني تنزلاً عن صفة الانسان فيه وتنزلاً عن الحقوق الانسانية 
وعن واجباتها أيضا». والحرية هذه لا تكون تجاه السلطة الملكية ‏ أى السياسية ‏ 
فحسب بل تجاه السلطة الآبوية أي الاجتماعية ‏ كذلك: و«إذا ما استطاع كل 
واحد أن يبيع نفسه فانه لا يقدر على بيع أولاده. فهؤلاء الأولاد يولدون أحراراً 
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وتكون حريتهم خاصة بهم». ولا تقل المساواة أهمية عن الحرية لديه؛ وهما أمران 
يجب أن يصونهما التشريع. فإذا «بحث عن الشيء الذي يقوم عليه أعظم خير 
للجميع؛ والذي يجب أن يكون عليه كل طريق اشتراعيء. وجد أنه يرد إلى أمرين 
أصليين: الحرية والمساواة». 

وحدد روسى في عقده دور الحكومة؛ قهي «هيئة متوسطة قائمة بين الرعايا 
والسيد ليتواصلاء موكول إليها تنفيذ القوانين وصيانة الحرية المدنية 
والسياسية». وهو يرى أن نظام الحكومة «ليس عقداًء بل قانونٌ, وحَفَظَةٌ السلطة 
التنفيذية ليسوا أولياء الشعب بل موظفوه؛ وهى يستطيع نصبهم وعزلهم عندما 
يود [...] وهم لا يقعلون غير القيام بواجبهم كمواطنين عند تقلدهم الوظائف التي 
تلزمهم الدولة بهاء. أما النواب فهم ليسوا ممثلي الشعب «ولا يمكن أن يكونوا 
ممثليه. وهم ليسوا غير وكلائه, وهم لا يستطيعون تقرير شيء نهائياً. وكل 
قانون لا يوافق الشعب عليه شخصيا باطل» وهى ليس قانوتاً مطلقاً». وهى يشدد 
على مخاطر تأثير المصالح الخاصة في المصلحة العامة, مشيرا إلى أن فساد 
المشترع أكثر شرا من سوء استعمال الحكومة القوانين. «فالدولة إن تكون قد 
فسدت قي جوهرها فإن كل إصلاح يصير متعذرا». والسبيل إلى تلافي ذلك 
يكمن عند روسى في الديمقراطية؛ فهي «المثل السياسي الأعلى الذي يستطيع أن 
يجمع؛ في فعل واحدء بين الحرية وبين الخضوع للقواتين و[...] النمط القادر على 
جعل السلطة والقيادة في أيدي من يكون «الجمع العام» عنهم راضيا وعلى فعلهم 
موافقا». 
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هكذا إذا تيلورت فكرة الدولة الحديثة دولة أنظمة ومؤفسسات تعلى سلطة 
الأمير وتخضع كل أفراد المجتمع لسلطانهاء دولة تقوم على الفصل بين السلطات 
وعلى الفصل بين المصلحة الخاصة والمصلحة العامة. وكان على العالم العربي ان 
ينتظر عقوداً عدة على حدوث الثورة الفرنسية وغيرها من الثورات الاجتماعية 
والسياسية التي شهدتها أوروباء لكي يأخذ دوي هذه الأفكار يترامى في أجواته. 
وكان للبعثات التعليمية التي أرسلت إلى أوروبا دور قي تفجير هذا الوعي» وجرى 


ابعتلد ؟١1.‏ 
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نقل صورة عن تجربة التحديث الأوروبية باعجاب, وأطلقت الدعوة إلى التمثل 
بهذه التجربة, فأخذت أفكار الثورة الفرئسية تتسرب إلى الدولة العثمانية بما في 
ذلك مفاهيم الحرية والمساواة والوطنية والديمقراطية وتحديد السلطة المطلقة. 

غير أن هذه الحركة ظلّت دون خطوة تس تحق التوقف عندهاء وهى أن حركة 
النهضة العربية تبنت الأفكار الأوروبية الحديثة مع الحفاظ على الأصالة الثقافية 
للمجتمع دون إحداث قطع مع الماضي كما فعل عصر التنوير ومبادئ الدولة 
الحديثة قي أوروبا. دون ان ينفي هذا بحد ذاته النزعة التحديثية لرواد النهضة 
العربية, والعمل على اعادة تفسير التراث الاسلامى وتكييقه لاستيعاب منجزات 
عصر التحديث وتبني منطلقاته. ويبدى البعد التراثي الاسلامي في طروحات 
بعض رواد النهضة مجرد أسلوب في التعبير أى وسيلة لايصال أفكارهم 
التحديثية في ظل مجتمع لم يكن يشهد بعد الشروط الموضوعية لاجراء قطع مع 
ماضيه كما قعل عصر التنوير فني أوروبا تجاه الكنيسة. 

وقد احتل البعد الدستوري حيزاً مهما من أفكار رواد النهضة العربية. وجعل 
بعضهم الأمة مصدر السلطات ودعا إلى إقامة حكم على أسس دستورية ترتضيها 
الامة ويتقيد بها الحكم. ورأى أصحاب النزعة الدستورية في عصر النهضة أن 
الحل الوحيد لمشكلة الدولة المقترحة هو التنظيمات والمؤسسات الدستورية 
الأوروبية؛ التي مثلت في نظرهم سبب تقدم أوروبا وقوتها. 

ومنذ منتصف القرن التاسع عشر أخذت الدعوات إلى تحديث الدولة تتكرر مع 
مجموعة من رواد عصر النهضة. ققد دعا أحمد فارس الشدياق إلى تحقيق 
الشورى عبر مجالس نواب للأمة يجري انتخابها شرعياً وليس عبر مجالس يكون 
فيها وزراء صاحب الملك ووكلاؤه. أما بطرس البستاني فقد اشترط للتمدن 
قوانين عادلة متساوية تتفق مع روح العصر وتركز على الموضوع لا على 
الأشخاص» داعياً إلى الفصل بين الدين والدنياء وإلى ضرورة فهم العلوم الحديثة 
وتغيير عقول الناطقين بالضاد وقرائها ليواكبوا العلم والتقنيات الحديثة. 

ويعد الطهطاوي من أبرز المفكرين العرب في عصر النهضة الذين نظروا للدولة 
الحديثة. وقد وضع الطهطاوي رؤية سياسية مستلهم] ميادتها من الأفكار 
الأوروبية الحديثة حول الدولة والقانون ومحاولاً تكييفها مع الواقع الثقافي 
الاسلامي في مجتمعه, مبرراً مشروعية الأخذ في النظام السياسي والقاتوني 
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للدولة الحديثة الأوروبية. وكان تأثر الطهطاوي واضحاً بأفكار روسى وبعقده 
الاجتماعي. فهو يتحدث عن الحقوق المدنية بوصفها «حقوق أهالي المملكة الواحدة 
يعضهم على بعض».: وهي ليست هبة من الدولة بل هي تضامنية بين المواطنين, 
وهي ثمرة التعاهد بينهم «لحفظ أموالهم ومناقعهم ونفوسهم وأعراضهم وما لهم 
وما عليهم محاقظة ومدافعة»» حتى إنه أكثر ما يقتترب من روسى حين يحدد أن 
أهم الحقوق المدنية للمجتمع هي الحرية والمساوأة؛ فالحرية من شأنها وحدها أن 
تخلق مجتمعاً حقيقياً وحبا للوطن قويا. 

وتحدث الطهطاوي عن الحقوق والواجبات لكل من السلطة والمواطنين. مشيراً 
إلى الجانب الايجابي في واجبات المواطن التي تكمن ليس في خضوعه للسلطة بل 
في دوره الايجابي في بناء مجتمع مثمدن حقاً. أما حقوق السلطة الحاكمة 
وواجباتها فهي يجب ان تتحدد بقانون كي تتحصن تجاه الرغبات والمصالح 
الشخصية للجماعة الحاكمة. وقد أكّد الطهطاوي في نظرته إلى الدولة أن الأمة 
هي مصدر السلطات. مشدداً على ضرورة وجود دستور يحدد الاطار القانوني 
لممارسة هذه السلطات. وهى دعا إلى ضرورة وجود ميثاق دستوري يقوم الحكم 
عليه, على أن يرتضيه المواطنون ويلتزمه الحاكم. ورأى الطهطاوي ان مصدر 
الميثاق الدستوري يكون الفكر السياسي الحديث لا مصادر التشريع الاسلامي. 
من هنا كانت دعوته إلى تقليد الفرنسيين في نظمهم الدستورية والبرلمانية حيث 
يخضع الحاكم فيها للقوانين تطبيقا لسيادتها. ولم ينظر الطهطاوي نظرة جامدة 
الى الشرائع بل نظرة تاريخية, مشيراً إلى ضرورة تغيرها بتغير الظروف. كما 
كان للولاء الوطني موقع في أفكار الطهطاويء إذ جعل الوطنية رابطة أسامسية 
ودافعا للتضحية, رابطأ المواطنة بالحقوق العامة. فانتماء الفرد للوطن يعني «أن 
يتمتع بحقوق بلده»؛ داعياً إلى انقياد الفرد لقانون الوطن والعمل على تنقيذه. 

كما احتلت الدولة الحديثة المؤسسة على القانون والعدل حيزً مهما من أفكار 
خير الدين التونسى. فهى دعا إلى ضرورة تجاوز الدولة الدينية وتأسيس الدولة 
المدنية القائمة على العقل, مشدداً على دستورية الدولة وعلى ضرورة إلغاء الحكم 
المطلق القائم على الاستبداد. مشيراً إلى أن الانفراد في السلطة لا بد من أن يؤدي 
إلى سيادة الظلم وخراب العمران. وتقييد سلطة الحاكم في نظره هو الشرط 
الضروري لتحقيق العدل الذي هو الأساس السليم الوحيد للدولة. ولا يجوز في 
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رأيه التخلي عن القوانين المنظمة للعلاقة بين الحاكم والمحكوم بحجة أن الحاكم له 
من الكمالات ما لا يحتاج معها الى قوانين. وهذا التقييد يجري على مستويين: 
الشريعة والمشورة. 
كما شدد التونسي على مسألتي الحرية والعدلء مركزاً على الحزية الشخصية 
عبر «اطلاق تصرف الانسان في ذاته وكسبه ... ومساواته لأبتاء جنسه ...:», 
وعلى الحرية السياسية عبر مشاركة المواطنين في الدولة وإبداء الرأي في ما هو 
أصلح لهاء مشدداً على ملازمة الحرية لسيادة القانون في هذه الدولة, فأسباب 
العمران والتمدن في رأيه تتأسس على دعامتي الحرية والعدل. ودعا التونسي 
إلى تأليف المجالس النيابية المنتخبة تحقيقاً للديمقراطية التمثيلية. 
هذه الحياة النيابية هي الشرط للقضاء على الاستبداد لدى الأفغاني كذلك. 
والحياة الدستورية بالنسبة إليه لا تقوم إلا إذا كان للشعب دور أساسي فيهاء لأن 
سلطة الأمراء والملوك منافية للحكم الدستوري النيابي بمعناه الصحيح. فالقوة 
النيابية لأي أمة لا تحقق مغزاها الحقيقي إلا إذا كانت من الأمة نفسها. 
ولم يختلف مفهوم الدولة عن ذلك لدى الكواكبي. وهو كان من دعاة حكم 
الشعب والسيادة الشعبية؛ ومن دعاة حكومة دستورية يكون المواطن فيها أميئاً 
على سلامة الجسم والحرية والنفوذ والعدل والمال والملك والشرفء خاضعة 
لسيطرة الأمة, المسؤولون فيها وكلاء ينوبون عن الأمة بادارتها ويقومون بحفظ 
الحقوق الأساسية المقررة للآمة على الحكومة. 
هذا الاتجاه إلى تعزيز المفاهيم المصرية للدولة ساد مختلق رواد عصر 
النهضة؛ فطغت هواجس الاستبداد والدعوات الى الحرية والقانون والديمقراطية 
والعدل وغيرها من مبادئ الدولة الحديثة على كثير من أدبيات رواد ذلك العصر 
الآخرين» سواء في ما يخص دولة القانون التي دعا محمد عبده إليها وإلى سيادة 
القانون الوضعي في الدولة, مشيراً إلى أن «القانون هو سر الحياة وعماد سعادة 
الأمم وأن القوة لا تأتي بثمرتها الحقيقية إلا إذا أعضددت باتباع الشرع والقانون 
الذي أقر العقلاء بوجوب اتباعه » على الرغم من أنه كان يرى ضرورة بلوغ البلاد 
مرحلة من الاستعداد تسبق تطبيق القوانين الوضعية ونماذج الدولة الحديثة؛ أو 
قي ما يخص الحرية حيث لا وطن من دون حرية لانعدام الحقوق كما رأى عبده, 
أى كما رأى أديب اسحق الذي كانت الحرية بالنسبة إليه الضمانة الوحيدة للتقدم 
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السياسي بينما الاستيداد هى أحد أهم أسباب الانحطاط لدى الشرقيين؛ أى فى ما 
يخص الديمقراطية التي شدد عليها رفيق العظم مبشرأً يأنها قادمة لا محالة. 
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هل ترجمت أفكار عصر النهضة العربية هذه بدولة حديثة؟ تتوقف الإجابة عن 
هذا التتساؤل على تحديد المعنى الدلالي والمفاهيمي لمصطلح الدولة. فالدولة 
الحديثة وفق تبلورها في التجربة التاريخية الأوروبية هي تلك الشخصية المعنوية 
التجسدة في مجموعة أنظمة ومؤسسات, مختصرة الارادة العامة أي ارادة 
الشعب. وهذه الأنظمة والمؤسسات يجري تحديدها بعقد اجتماعي تسهر 
السلطات عبر أجهزتها البيروقراطية على صونها صونا للدولة نفسها؛ فتغدى 
الأجهزة البيروقراطية مجرد مندوبين للشعب في السلطة يمارسون اختصاصات 
محددة سلقا وليسوا مالكين لسلطات الدولة هذه. وهكذا وفق هذا التحديد العام 
للدولة ينتفي دور الشخص بحد ذاته كسلطة. 

والسلطات في هذه الدولة تتمتع كل منها باستقلالها عن الأخرى. وهي يجري 
الفصل بينها بقوة الدستور. وهو يشترط فيه أن يكون وضعياء بحيث يكون 
الشعب مصدر السلطات فيه بدلاً من المصدر الإلهي أو الديني أو الطائفي أو الملكي. 
وهو ما يؤدي إلى تحقيق العدالة والمساواة أمام القانون وإلى سيادة الديمقراطية 
السياسية: الأمر الذي يؤدي بدوره إلى خلق مواطنة على قياس الدولة أى الوطن 
بدلاً من استمرار تهمش هذه المواطنة أمام الولاءات الطائفية أى العشائرية أو 
المناطقية. 

وتقوم الدولة هذه على أركان سلطات ثلاث: الاجرائية والتشريعية والقضائية, 
أما الجيش فهى ليس سلطة بحد ذاته» بل هو أداة لضمان دور تلك السلطات 
ولحماية الدولة, أي المصلحة العامة؛ من أي تهديد داخلي أو خارجي؛ ومتى خرج 
دور الجيش عن ذلك انتفى العقد الذي تقوم عليه الدولة وغابت المصلحة العامة عن 
وجه الدولة. 

والسلطة الاجرائية في هذه الدولة هي الحكومة. وهي لا تعدى كونها جهازا 
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تنفيذياً من بين أجهزة الدولة المتعددة الاجرائية والتشريعية والقضائية 
والعسكرية؛ وهى الموكلة على مقدرات البلد العامة يقطاعاتها المختلفة الاقتصادية 
واللقصاصة والتضافية ارا وهى ظليها ادازتها وتطويرها بها يلاع مع الممنلحة 
العامة وأرين مصياتب الأفراد الوخودين في التكم من هتاضرورة انفتصال 
الحاكم عن مصالحه الشخصية خلال فترة حكمه. أما السلطة التشريعية المتمثلة 
بمجلس النواب فهي يقوم عليها دور التشريع انطلاقاً من تحقيق المصلحة العامة 
المعبر عنها بالدستور أو بالعقد الاجتماعي. وهذا لا ينقي دور هذه السلطة في 
تطوير التشريعات وفقاً للتطورات التاريخية والمجتمعية التي تشهدها أحوال 
الوطن. ويفترض بالسلطة التشريعية كي ت تشرع انطلاقاً من المصلحة العامة أن 
تمثل الشعب خير تمثيل؛ وهذا يفترض أن تكون منتخبة من الشعب انتخاباً 
مباشراء الأمر الذي يتطلب بدوره نظاما انتخابياً ديمقراطياً سليماً غير مفصل على 
قياس أشخاص. أما السلطة القضائية فهي تقوم بدور الحَكّم الساهر على تطبيق 
القانون وعلى حماية العقد من أي نقض صونا للعدل. ويفترض بهذه السلطة أن 
تكون مستقلة عن سائر السلطات تحقيقاً للعدل وللإرادة الغامة. والدولة الحديثة 
تعني أن الدولة هي المسؤولة عن مصير الجماعة ومستقبل كل فرد فيها. ولا بد 
أن يكون القانون الوضعي الموحد هو مصدر الأمن الاجتماعي وليس الطائفة أو 
العشيرة: وهى ما يضمن وحدة الدؤلة وتعزيز ال مواطنة فيها. وهكذاء لا يكتمل 
معنى الدولة الحديثة إلا بقبول أغلبية الناس بهاء ولا تكتمل شرعية السلطة فيها إلا 
بقبول الشعب بحق فرد أى مجموعة أفراد بممارسة السلطة عليه تنفيذاً لإرادته هو 
وتحقيقاً لمصلحته هو. 

كمالا يكتمل معنى الدولة الحديثة إلا إذا وعى الشعب نفسه أنه هو الارادة 
العامة التي تسير الدولة في هديها. فعدم وعي الشعب لذاته كإرادة عامة يسهل 
انقلاب الحكام على الدولة ومصادرتهاء الأمر الذي يهمش العقد الاجتماعى وينفى 
بالتالي وجه الحداثة عن هذه الدولة. ل 

الدولة الحديثة إذأ لا يمكن اقتصارها على مجموعة أنظمة ومؤسسات لها طابع 
حديث مفصولة وعي الشعب بها. وربما هذه هي إحدى سمات الدولة الحديثة 
لديناء التي تفقدها معنى الحداثة. وهل أن الشعب يعي ذلك بفطرته أم بتجربة 
يخوضها وبمرحلة تاريخية يبلغها وبدور تقوم به الدولة نفسها؟ وما الذي يجعل 
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أين هى موقع الدولة العربية إذأ في هذا المفهوم للدولة الحديثة؟ 

يحتل تمثيل الدولة للإرادة العامة موقعا أساسياً في مفهوم الدولة الحديثة. 
وهذا الأمر لم يكن ليحصل في الغرب لى لم تشارك تلك الارادة فى تكوين الدولة 
الحديثة هناك. فقد شهدت المجتمعات الأوروبية سلسلة من الثورات الشعبية هى 
التي أسفرت عن قيام دولة تعبر عن المصلحة العامة. أما الدولة الحديثة فى العالم 
العربي فلم تأت عقب انتفاضات شعبية تعبيراً عن بلوغ المجتمع حدوداً تاريخية 
توافرت معها شروط قيام تلك الدولة. فكان على هذه المنطقة أن تنتظر نهاية 
الحرب العالمية الأولى ‏ أو الثانية ‏ وما أسفرت عنه من توازنات دولية, لكى تشهد 
ولادة هذه الأنماط من الدولة الحديثة بعيدا من الإرادة العامة التي كانت شرطا 
لقيام الدولة في أوروبا. وعلى الرغم من قيام الدول الاستعمارية؛ التي أشرفت 
على تأسيس هذه الدولة, بتوفير الأطر العامة للهيكلية الحديثة لهذه الدول التي 
خلقتها في المنطقة. من دستور ومؤسسات وأجهزة بيروقراطية وجيشء فإن هذه 
الأطر لم تجرٍ قطعاً مع الماضي بل ارتكزت في أغلبيتها على قواعد ثقافية 
وسياسية واجتماعية واقتصادية موروثة حالت يومها دون اكتمال شروط 
تأسيس تلك الدول كدول حديثة. فالجماعة التى تكونت منها هذه الدول ارتكزت 
احياناً على خلفية قبلية وقامت أحياناً أخرى على خلفية طائفية, في الوقت الذي 
53300 لها الحدود دون أي ارتكاز تاريخي على أمة متصورة أى موعاة: قكانت 
عملية التنافر بين هوية تتغذى من بعض الموروثات وبين حدود تتنكر لذلك 
الموروث, فسلا تلبث أن تصطدم بتلك الهوية التي تبحث عن حدودها في ذلك 
الموروث. 

على هذه الخلفية قامت الدولة الحديثة العربية وشهدت في بداياتها لمحات من 
الحياة الدستورية ذات النفحة الليبرالية, تحت تأثير التجربة الأوروبية الليبرالية 
من جهة وبفعل دور النخية السياسة التي قادت النضال من أجل الاستقلال 


١5 ايعان‎ 


٠١ اباد‎ 


والتعرو م الامتقمان: لكو دون ان كواقن لهذ التجرية الشووظ الوطسوعية 
التي تجعلها تتجذر مجتمعياً ومؤسسياء فظلت هذه التجارب دون تعميق الوعي 
نافكازها وتشره على خضو واسع: وظلت افكار التحديت الثقافي والسياسي 
مقتصرة على بعض أجواء النخبات الثقافية. فضلاً عن ان طبيعة القوى التي 
سادت في البرلمانات الأولى في هذه الدولة, والتي تمثلت بتحالف كبار ملاك 
الأراضمي وكبار التجار, ينتمي بعضها إلى طبقات اجتماعية يعود تكونها إلى 
مرحلة قبل رأسماليةء وهي ساهمت بالتالي في اجهاض تلك النفحة الليبرالية 
وذلك المناخ الديمقراطي للانتخابات في مراحلها الأولى, إلى جانب تأثر المرحلة 
المرتدة عن ذلك المناخ الليبرالي بالحركات الفاشية التى سادت أوروبا بين الحربين 
العالميتين. ١‏ 

هذه الدولة إذاء التي تكمن «حداثتهاء في قياسها على تاريخ المنطقة وليس على 
التجربة الأوروبية» هي شيء آخر غير تلك الدولة التي عرفها الغرب. وهي تستمد 
خصوصيتها من الظروف التاريخية لنشاتها في المنطقة وتداخلها بموقع هذه 
المنطقة الطرفي ودورها التابع في النظام العالمي. وهذا التداخل وسمها بسمات 
امتزج فيها الموروث المتركد تحت مع الحديث المفروض من فوقء فاقتضى ذلك أن 
يتضمن دور جديد لكلا الموروث والحديث معاء فجاءت الدولة مفتقدة مواطنة على 
قياسها وظل الولاء موزعاً ولاءات طائفية أو عشائرية أو دينية دون حدود الدولة 
أى ولاءات قومية فوق تلك الحدود. وغاب عنها الاستبداد الشرقي التقليدي الذي 
يتسم بتركيز السلطة ليحل محله دكتاتورية تخنق الحريات الفردية وتتدخل في 
الانتماءات السياسية للأقراد وتجبرهم على إعلان ولائهم للسلطة, فحل الولاء 
للسلطة عندها محل الولاء الوطني. وتداخل مفهوم السلطة ودورها بمفهوم 
الدولة ودورهاء وغابت الحدود بين السلطات وغابت المصلحة العامة والحريات 
والديمقراطية واستخدم الجيش لحماية الحكام واختلطت الأموال العامة بالأموال 
الخاصة وغابت الحدود بين الحاكم والدولة؛ فاختصر هذا الدولة في شخصه. 


تبيخ تمر نا فد نا 


ولم لا نتوقف قليلاً مع التجربة اللبنانية في هذا الخصوص؟ 
يوم أعلن لبنان دولة «حديثة» عام 1١51‏ تحت إسم «دولة لينان الكبير» جاء 


افتتاحية ؟: هل نحن دولة حديثة 


ليكرس توازنات سياسية إقليمية ودولية وعلاقات اجتماعية ‏ اقتصادية كانت 
المنطقة قد بدأت تشهدها منذ القرن التاسع عشرء وجرى تتويجها في نهاية الحرب 
العالمنة الأؤلى وما تمخض عنها من انهيان للدولة العثمانية ومن عقد اتفاقات 
أخرجت دولة لينان الكبير الى الوجود كما أخرجت غيرها من نماذج الدولة 
الحديثة في المنطقة. فكانت هذه الدولة إذ] تتويجا لتطورات مرحلة تاريخية سابقة 
اتسمت بتعايش أنماط انتاج وبتشكيلات اجتماعية متعددة ومتناقضة قيهاء فكانت 
هذه الدولة عمليا استمراراً لتلك المرحلة أكثر مما كانت تأسيسا لمرحلة تاريخية 
جديدة على الرغم من اتخاذها شكلاً حداثياً عبر الأنظمة والمؤسسات التي قامت 
عليها. 

وإذا ما اتخذنا مجموعة من السمات التي تميزت بها الدولة الحديثة في الغرب 
وكيف جرت ترجمتها في التجربة اللبنانية نجدها تحمل الكثير من التتشوهات 
البنيوية والخصائص الوظيفية المختلفة عما هي في تلك التجربة. وقد برزت هذه 
التشوهات في مختلف السمات التي تأسست الدولة الحديثة عليها. منها الارادة 
العامة فالدولة اللبنانية منذ تأسيسها لم تكن تعبر عن ارادة عامة بل تأسست 
على قاعدة تناقض بين مجموعة ارادات طائفية وسياسية. محلية وخارجية, 
أسفرت عن قيام هذه الدولة على ما قامت عليه. وهذه الارادات ما زالت قائمة حتى 
اليوم ولم تستطع تجربة الدولة الحديثة هذه تذويبها وصهرها في ارادة عامة» بل 
كانت دوما تساهم في اعادة انتاجهاء سواء بالقانون أى بالسياق الذي تجرى 
ترجمة القانون فيه. من هنا يبدو لبنان أنه سيبقى عرضة للانفقجار ما دامت 
الدولة فيه تقوم على مجموعة إرادات. كما ستبقى المصلحة العامة فيه مهمشة 
لمصلحة وجود مجموعة مصالح. 

وهذا التغييب للارادة العامة ساهم بدوره في عدم تبلور مواطنة على قياس 
الوطن؛ فبقى الشعب متوزعا على مجموعة مواطنات لا تنفصل عن تلك الارادات 
المتعددة التى قامت الدولة عليها. ولا يزال المواطن تتجاذبه مجموعة ولاءات يحتل 
أحدها الأولوية على حساب الولاء الوطنىء سواء أكان ذلك ولاءً طائقياً أو كان 
عشائرياً أو عائليا أو دينيا لو قومياً متخطياً حدود الوطنية اللبنانية. وقد عزن 
النظام الطائفي في لبنان هذه التعددية المواطنيةء وخصوصا الجانب الطائفي منها. 
ففي ظل هذا النظام تقوم الطائفة بدور الوسيط بين المواطن والدولة فتغدى هي 


"١ العلل‎ 


مصدر أمنه الاجتماعي, وهى لا يجري الاعتراف به من قبل هذه الدولة إلا من 
خلال موقعه فى إحدئ هذه الطوائف. اذا يجد المواطن نفسه مجبرا على التعامل 
فعدولتة مَنْ خلال طائفتة يوْصقها وسيطا: ودورالؤسشاطلة هذا ينمل مقف 
أوجه العلاقة بين المواطن والدولة. فلا يغدو المرء قادراً على الالتحاق بأجهزة 
الدولة. وخصوصا قي مراتبها العلياء إلا من خلال قناة طائفته؛ فهو لا يمكن أن 
يكون رئيساً أو وزيرا أى نائب] ولا يمكن أن يكون أستاذا في الجامعة اللبنانية أو 
طالباً في المدرسة الحربية أو مدير في مؤسسة عامة أو حتى عنصر) عاديا في 
الجيش أو في أي جهاز أمن آخرء إل من خلال ارادة الطائفة. وهى ارادة كثيراً ما 
تختصر في ارادة الزعيم. وهكذا تغدو الدولة أو الارادة العامة مجرد ارادات أفراد 
استطاعوا مضادرة الدولة عد مهنانرتهم ارادات طولافهع بوصتفها مجموءة 
الارادات التي قامت عليها الدولة. 

وبما أن الدولة تقوم على ارادة أفراد وليس على الارادة العامة فهي يغدى فيها 
الأفراد فوق القانون» فيغدو هذا القانون مطراعاً على قياس هؤّلاء الأقراد, 
يعملون دون الخضوع لسلطته ويعدلونه وفقاً لمصلحتهم. هذا ما حصل في 
قانون التجديد أ التمديد لرئيس الجمهورية أو في قانون الانتخاب الذي جرى 
تفصيله على قياس ارادات الطوائف وبالتالي ارادات الأفراد المصادرة لهذه 
الطوائف. حتى إن صفة «الاست ثنائية» و«لمرة واحدة» التي يجري تطويع القوانين 
على أساسها تكاد تصبح قاعدة ترافق الحكام المتعاقبين على السلطة. وهذا ما 
يفقد القانون قوته ودوره كساطة معنوية يفترض أن تختصر الارادة العامة. 

وما يساعد على تفوق سلطة الأفراد على سلطة القانون هى غياب مبد القصل 
بين السلطات, وبالتالي اخضاع السلطة القضائية لغيرها من السلطات وتحديد) 
الاجرائية منها. الأمر الذي يفلت تلك السلطات من رقابة سلطة القانون؛ وبالتالي 
يترك قرارات السلطة القضائية وأحكامها عرضة للنقض أو للتعديل أى لمنع التنفيذ 
من قبل إحدى السلطتين التنفيذية أى التشريعية. 

وهكذا تغيب حدود الدولة في مفهومها الحديث من التجربة اللبنانية وتتداخل 
بمفهوم الحكم؛ ويتداخل مفهوم السلطة المعنوية يمفهوم سلطة الأفرادء فتغدو 
الدولة مصادرة من قبل الحكام؛ فتبتعد من هذه الدولة الإرادة العامة ويغيب عنها 
وجه العدالة عبر مصادرة سلطة الدولة من قبل أفراد. فيجري استخدام هذه 


افتتاحية ؟: هل نحن دولة حديثة 


السلطة؛ وبالتالي القانون؛ بعيداً من المصلحة العامة ووفق مصالح الأفرادء فينتفى 
بدوره وجه ال مساواة أمام القانون وينتفي مبدأ تكافوء الفرصء وهذا ما يعرض 
العقد الاجتماعي بوصفه ميثاقاً يعبر عن الارادة العامة, للخلل, الأمر الذي يهدد 
حال الاستقرار الاجتماعي والسياسي الذي وفره التوافق العام المعبّر عنه قي ذلك 
العقد. وهذا الاخلال بميادئ العقد, من قبل من هم في السلطة في حال مصادرة, 
يدفع الفكات الشعبية المتضررة من هذا الخلل إلى الاعتراض عليه. وحين تقفل 
منافذ السلطات التشريعية والدستورية أمام هذا الاعتراض يمارس الشعب حقه 
في الاعتراض المباشرء الأمر الذي يهدد استمرار أمر مصادرة السلطة من قبل 
الحكام. وهذا ما يدقع هؤلاء الحكام إلى استخدام أجهزة الدولة الامنية: بما فيها 
الجيشء لمنع الشعب من ممارسة حق اعتراضه على الاخلال الحادث فى العقد 
الاجتماعي الذي وضع ليعبر عن ارادة هذا الشعب أصلاً. وهنا ينتقي عن هذه 
الدولة وجه الحرية ليظهر فيها وجه الاستبداد. وكل ذلك يجري في غياب سلطة 
القانون فيبقى الكثير من القوانين المتعلقة بشرعة حقوق الانسان التي نصت 
عليها التشريعات اللبنانية أى التي وقعها لبنان والتزمها في صيغتها الدولية, 
نعافدا من دون تطبيق. ١‏ 1 

كل ذلك يعود بدوره ليقف حائلاً دون بلورة مواطنة على قياس الدولة الحديثة 
في لبنان» بحيث إن هذه الآلية المتخلفة أى المشوهة للدولة الحديثة لدينا تعيد إنتاج 
نفسهاء في الوقت الذي يساهم غياب الوعي الشعبي بمعنى الدولة الحديثة بكونها 
تعبيراً عن ارادته العامة وعدم تعاطيه معها على هذا الأساس وعدم تعاطيه مع 
أجهزة السلطة بوصفهم مندوبين له في هذه الدولة لإدارة شؤونهاء كل ذلك 
يساهم بدوره في اعادة انتاج هذه البنية المشوّهة للدولة الحديثة ويساهم في 
استمرار مصادرة هذه الدولة من قبل الحكام. 


كبز نيل نا فنا 


000 لة 0 
اليك الم كان أشرها عدب 0 فإن التسوية الأخيرة 


أبعساد "5 


التي وضعت مخرجا لتلك الحربء والتي تمثلت باتفاق الطائف, لم تحدث خطوات 
اصلاحية أى تحديثية جذرية تؤسس لمستقبل أكثر استقراراً على طريق تعزيز بناء 
الدولة الحديثة في لبنان. وربما من أبرز النقاط التي يجب تعزيزها في هذا 
السياق, التي تطرق اتفاق الطائف نصاً إلى بعضهاء هي التالية: 

- تعزيز سلطة القانون ليكون فوق الشخوصء بمن في ذلك الأقراد 
الموجودون في رأس الحكم. وربما يكون تأسيس المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤّساء 
والوزراء إحدى الخطوات في هذا المجال التي تعيد رسم الحدود بين سلطة الأفراد 
وسلطة الدولة المعبر عنها بالقانون. 

- وهذا يتطلب بدوره تعزيز السلطة القضائية, الأمر الذي يعزز دولة القانون 
ويحد من سلطة الأفراد ومصادرتهم للدولة ويصون العقد الاجتماعي يوصقه 
تعبيراً توافقياً يأ عن الارادة العامة, كما يمنح القضاء قوة الحكم والبت, الأمر الذي 
يعزز سيادة العدل ويعزز دور الدولة بالتالي كمصدر أمان للشعب ويعزز الولاء 
الوطني على حساب الولاءات الضيقة. ‏ 2 

- ولتعزيز السلطة القضائية لا بد من تحقيق مبدأ الفصل بين السلطات, الأمر 
الذي يضع حداً لهيمنة السلطتين التشريعية والتنفيذية على القضاء ويحد من عمل 
هاتين السلطتين على خرق القانون أو إلغائه أى على الأقل تطويعه على قياسهما. 

ولا يكتمل فعل هذا الاجراء إل بتعزيز دور المؤسسات وبالتحديث الاداري 
ومنح المؤسسة قوة معنوية كمؤسسة وليس كمجموعة أفراد يديروتها. 

- تعزيز القانون المدني الوضعي والغاء قوانين الأحوال الشخصية الطائفية 
وجعل المواطنين متساوين أمام الدولة وخاضعين للقانون نفسه في مختلف 
الشؤون الحياتية: الأمر الذي يعزز المواطنة الموحدة على حساب الولاءات الأخرى. 

- وهذا ما يرتبط بدوره بالغاء دور الطائفة كوسيط بين المواطن والدولة. ولا 
يقتصر ذلك على إلغاء الجانب التشريعي لهذا الدور الوسيطء أي قانون الأحوال 
الشخصية, بل الجانب الخدماتي المتعدد كذلك, فضلاً عن دور الطائفة كمصدر 
للأمن الاجتماعي وكملجاأ للاحتماء من سلطة القانون. 

- على أن تكون الدولة هي مصدر الأمن الاجتماعي, وهذا يتطلب تعزيز دور 
الدولة في قضايا التنمية البشرية والخدمات الإجتماعية والحياتية عبر شبكة 


افتتاحية ؟: هل نحن دولة حديثة 


جيب ب يب سج سس نح ع بس ا ا لس ون ل 16 كل سكن دوك ديت 


مؤسسات حديثة وعبر إلغاء دبلوماسية الوساطة المستوعبة من قبل الطوائف. 

وهل يمكن تحقيق تحقيق ذلك في ظل نظام طائفي يعيد انتاج الولاءات والمواطتات 
المتعددة داخل الدولة نفسها ويكرس بالتسالي موقع الطائفة كوسيط بين المواطن 
والدولة؟ لذا تبقى عملية تحديث الدولة في كثيير من جوانبها مرهونة بإلغاء 
الطائفية وبتعزيز الوجه العلماني للدولة. 

تعزين الحرية. وهذا يتطلب بدوره اعادة تحديد معنى الحرية وحدودها في 
لبنان» الذي طالما جرى التغني به كوطن حر. فالحرية لا يمكن اقتصارها على 
الحرية الاقتصادية دون الحرية السياسية والفكرية. وهذا ما يجري اليوم في 
لينان: الأمر الذي يلغي أحد عناصر توازن العقد الاجتماعي. فاطلاق عنان الحرية 
الاقتصادية وكبح الحريات السياسية يفقد المجتمع فرص اعادة تصويب خياراته 
الاقتصادية على النحى الذي يحافظ على المصلاحة العامة وبالتالي على التوازن 
الاجتماعي فيه. 


فا كذ ع ين كن 


وهل يتوقف بناء الدولة الحديثة: أى تحديث الدولة القائمة, على بتاء تتصور 
لهذه الدولة لا يلبث أن يأخذ طريقه إلى التطبيق؟ ألم يضع رواد عصر النهضة 
العرب تصوراتهم للدولة الحديثة دون أن تجري ترجمتها على الأرض؟ المسألة إذأ 
ليست مجرد تصور نظري تسهل ترجمته عملياً. كما أن المسألة ليست مسألة 
حتمية تاريخية يبقى المجتمع أسيراً لها ينتظر دوره في جدول أعمالها. فهي من 
دون شكء عملية سياق تاريخي تتراكم قيه شروط التغييرء والانسان له دور 
أساسي في تحقيق عملية التراكم هذه. وهذا التغيير لا يكون بالضرورة فجائيا 
ودفعة واحدة بل يمكن أن يكون تراكمياً كميا. ولبنان الذي بدأ يشهد وعيا متزايدا 
بأهمية تحديث الدولة فيه لا بد من أن يتوافر له بعض الشروط لتحقيق عملية 
التحديث هذه. ومنها إعادة تجديد النخبة السياسية فيه وبلوغ جيل من ذوي 
النزعة الاصلاحية العقلانية مراكز القرار مقابل تجديد الدورة السياسية والحركة 
الثقافية في البلاد اللتين يعول عليهما تطوير الوعي الشعبي بموقع الشعب في 


أنعادى 56 


أتعساد ؟ 


الدولة بوصفها تعبير عن الارادة العامة؛ وبالتالي وعيه بضرورة تعاطيه مع 
البيروقراطية الموجودة في أجهزة السلطة كمجرد مندوبين له في ادارة شؤون 
الدولة وصون العقد الإجتماعي الذي يعبر عن ارادته. فوعي الشعب بحدود سلطة 
الأفراد في الدولة هو الذي يؤدي إلى كبح جماح هؤلاء الأفراد في السلطة ويعزز 
في المقابل سلطة القانون. وتطور الوعي الشعبي لا يتحقق فحسب من خلال اعادة 
تجديد الدورة السياسية والحركة الثقافية والفكرية في البلادء بل يتطلب فى 
الوقت نفسه نظاما تربوياً حديثاً يخضع له الفرد في كل من البيت والمدرسة 
ومؤسسات ال مجتمع المدني في آن معا. هناك إذا علاقة جدلية بين تطور الوعي 
الشعبي وتطور الوضع القانوني والمؤسسي الدولة في سياق عملية تحديث هذه 
الدولة. 

وعلى أمل أن نبلغ هذا الممستوى من النضوج والتحديث فلنتريث في تصنيف 
أنفسنا كدولة حديثة 2 


القنضاءب متان 


الْوَافِ” والتكيذيات 


شاءت 
الظروف التاريخية أن يتأسس لبنان» 
وغيره من بلدان المشرق العربي, عقب الحرب العالمية 
الأولىء على قاعدة الدولة الحديثة وفق النموذج الغربيء فقام له 
دستور وجيش وقامت له ادارة ومؤسسات وقام قضاء. 
وإذا كان مفهوم الدولة الحديثة قام أصلاً على قاعدة سلطات ثلاث, تشريعية 
وتنفيذية وقضائيةء تستقل الواحدة منها عن الأخرىء فإن هذه القاعدة ظلت منقوصة 
في تجربة الدولة لدينا. وظلت السلطة القضائية خاضعة للسلطتين التشريعية 
والتنفيذية» الأمر الذي أفقد هذه الدولة أيرز شروط توازنها وبالتالي حداثتهاء سواء من 
حيث هي دولة القانون الذي يخضع الجميع له فيهاء أو من حيث هي شخصية معنوية 
تختصر الإرادة العامة المعيّر عنها بالدستورء بحيث تضمن سلطة القانون سيادة تلك الارادة 
بدلاً من سيادة سلطة الأفراد. وهما أمران يشترط تحقيقهما وجود سلطة قضائية مستقلة 
غير خاضعة لغيرها من السلطات, فتقوم بدور الحكم الساهر على تطبيق القانون وعلى 
حماية الدستور من أي نقض صونا للعدل. 
يسعى هذا المحور من أبعاد لدراسة القضاء في لبان ملقدا الضوء على واقع هذا 
القطاع من مختلف جوانبه. التقنية والتاريخية والقانونية, وعلى 
التحديات التي يواجهها في سبيل تطويره وتعزيز دوره كسلطة 
مستقلة 


ايعاد 17 


1 


0 


طارق زنيساره «*) 


التطؤنالتارطلئى 
للانظمة التضاحَة 


أن المقصود في الموضوع المطروح للبحث في هذه المقالة هى: كيف نظرت الأنظمة القضائية 
المختلفة على مر التاريخ إلى تكوين السلطة القضائية ومن يكوّنها وكيف تتكوّن وممن تكون؟ أو 
بتعابير أخرى: من اختار القضاة وكيف اختارهم وممن اختارهم؟ أو ما يطلق عليه: اختيار 
الهيثة القضائية (5ئة5ا728[5: 065 026اءأندزعع12) مع بيان ما آل إليه التطور التاريخي للتنظيم 
القضاتئي بالمعنى العام من مبادئ . ومع بيان ما آل إليه التطور التاريخي للتنظيم القضائي 

بالمعنى الخاص من أحكام على الصعيد اللبناني. 
هكذا نجد أنفسذنا أمام أقسام ثلاثة يتعلق أولها بالتطور التاريخي لاختيار القضاة: وثانيها 
بالتطور التاريخي الذي آل إلى المبادئ التي تحكم التنظيم القضائي 


إن التاريخ الانساني هو حصيلة بل معني العام وثالثها بالتطور التاريخي الذي آل إلى الاحكام التي 


صراع مصالح وقوى يؤدي إلى يطبقها التنظيم القضائي بالمعني الخاص على الصعيد اللبناني. 


نزاعات وخصومات إن على صعيد 1 1 20006 
الأفراد أو على صعيد المجتمعات, أولا: التطور التاريخي لاختيار القضاة 


الأمر الذي أشعر الانسان بالحاجة ان التاريخ الانساني هى حصيلة صراع مصالح وقوى يؤدي إلى 


نزاعات وخصومات إن على صعيد الأفراد أى على صعيد المجتمعات, 


منذ فجر التاريخ إلى أشخاصل 0 الامر الذي اشعر الإنسان بالحاجة منذ فجر التاريخ إلى أشخاص أو 
أو هيئات تفصل في تلك الذزاعات هيثئات تفصل في تلك النزاعات والخصومات. بعدما سادت طويلاً 


والخصومات العدالة الشخصية القائمة على تحصيل الحقوق بالقوة الذاتية وعلى 
الانتقام والثأر, الأمر الذي أدّى إلى سيادة مبدأ القوة, الذي لم يختف. 

وخصوصا على صعيد القانون الدولى. فإذا ما توازنت القوى أى قامت سلطة فى الدولة 
والمجتمع تحكم الصراعات, تراجعت العدالة الشخصية ليحل محلها التحكيم. ثم مع تعقد 
المجتمعات وتشابك المصالح مست الحاجة إلى قيام جهاز متخصص, دون ان تمحى العدالة 
الشخصية التي ما زالت بقايا من آثارها قائمة في الدفاع المشروع عن النفس الذي تكرسه 


(*) قاض واستاذ جامعي _طرابلس. 
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ل ا 2 ستيج ين جع ب حشر كي يح ا م ا ا ا ا 1 ل ا 0 01 


قوانين العقوبات المعاصرة: أى في حق حبس الأشياء الذي تكرسه القوانين المدنية على صعيد 
الحقوق الخاصة. 

ولما ارتقت المجتمعات الى قباتل وعشائر, تولّى شيخ القبيلة مهام فض الخلافات والناعات 
وتوزيع العدل بين المتقاضين أمامه. وهكذا كان شيخ القبيلة العربية في الجاهلية يتولى؛ بكثير 
من الحكمة؛ وهى المتقدم بين متساوين مفطورين على الانفة والحرية, بت المنازعات بين أبناء 
قبيلته متقيداً بالاعراف والعادات والتقاليد العشائرية السائدة وسط قبول عام من أفراد القبيلة. 
وبقيت من آثار هذا الطور مظاهر حتى أيامنا هذه, إن تلجأ العشائر والقبائل إلى شيوخها لحل 
النزاعات بين أبنائها وفقاً للاعراف القبلية والعشائرية؛ ليس في البلدان العربية الصحراوية فقط 
وإنما في لبنان نفسه. ١‏ 

وكان أول من تولى القضاء في الاسلام النبي نفسه. ثم أرسل عاملاً وقاضياً على اليمن 
معان بن جبل. وبعد ذلك أخذ الخلفاء الراشدون يتصدون للقضاء بين الناس, ثم ما ليثواء لما 
توسعت الدولة؛ أن عينوا القضاة في الامصار. وعلى نهجهم سار الأمويون والعباسيون ومن 
خلفهم. وفي عهد الرشيد نشأ لقب جديد هى «قاضي القضاة», وأول من لقب به «أبو يوسف», 
وقد أعطاه الرشيد حق تولية القضاة واختيارهم. 

وفي عهد السلطنة العثمانية كان التعيين يصدر بمقتضى إرادة سئّية بناء على اقتراح ناظر 
العدلية بعد التحقق من حسن سيرة الطالب» وبلوغه الخامسة والعشرين من العمر, ونجاحه في 
امتحان خاص, وقضائه مدة أريع سنوات في بعض الوظائف : 

وكانت السلطة القضائية في جبل لبنان متروكة في البدء لرجال الدين إلى أن استولى 
الأمراء الاقطاعيون على الحكم وقويت شوكتهم واستقل كل منهم في منطقته ومارس القضاء 
بنفسه أى بواسطة من ينتدبه لهذه الغاية من علمانيين أى رجال دين. وكان الأمير يعي القاضى 
من رجال الدين» ويمنحه أحياناً سلطة على سائر الطوائف. كما جرى عند تعيين المطران 
جرمانوس آدم الحلبي. وبقيت القضايا الجزائية خارجة عن ولاية السلطة الروحية وداخلة في 
صلاحية الأمير تفسه أو صاحب الاقطاع لغاية سنة ه5/إا١‏ حيث فقد أصحاب الاقطاع 
امتيازاتهم. 

وكان القضاة في الجبل يطبقون التقاليد والأعراف السائدة. وبعضها يمتد بصلة الى بقايا 
الشرع الروماني» وبعضها الآخر إلى أحكام الفقه الاسلامي. وبتأثر من الولاة العثمانيين عدل 
الأمير بشير الثاني النظام القضائي في الامارة واعتمد الفقه الاسلامي. وقد واقق البطريرك 
المارونى يوسف التيان عام 1807 على هذا النهج. إلا أن التمسك بالعادات كان قويا, الأمر الذي 
دفع أعيان الموارنة في كسروان إلى الاحتجاج عام 1817 لدى الأمير على تطبيق الفقه 
الاسلامي المتعارض مع بعض الاعراف في الجبل ومذها حرمان البنت الإرث لقاء حصر حقها 
بالبائنة أو الدوطة. 

وبعد تقسيم جبل لبنان إلى قاكمقاميتين خلال عام 1847 عين الأمير قاضياً للنصارى 
وقاضياً للدرون؛ ثم وضع نظاماً صادقت عليه الدول عام ١847‏ يوجب انشاء مجلس للدروز 
ومجلس للموارنة في كل قائمقامية لرؤية الدعاوى وفقاً للعادات المحلية؛ على ان تنظر مصالح 
ودعاوى كل طائقة بمعر فة القاضي أو المستشار الذي ينتمي إلى هذه الطائقة؛ ويكون أعضاء 


ذا 


٠١ ابعل‎ 


المجلس الباقون مستمعين فقط. ولم يعدل بروتوكول عام 0١‏ هذا النظام, وقي عام ١8/64‏ 
أدخل المتصرف واصا باشا إلى جبل لبنان نظام الشرائع العثمانية وقضى على النظام القديم, 
وبذلك ١‏ باريت معكي استكناف كن رغلا اضر و جيل لبتان: اسوة بماك الاسيتكنات في 
مراكز الولايات العثمانية, وانشئت مجكمة بدائية في كل قضاء وأقيم حكام للصلح في الأقضية 
والنواحي؛ كل ذلك كان مرجعه محكمة التميسيز في استانبول, الى جاني المجاكة الشرعنية 
والمذهبية للأحوال الشخصية. وظل هذا النظام مرعياً حتى نهاية الحرب العالمية الأولى ودخول 
لبنان عهد الانتداب الفرنسي؛ وكان متصرف الجبل هو الذي يعين القضاة. 

أما في الغربء وفي الامبراطورية الرومانية تحديدا, فكانت المحاكمة تجري أمام القاضي, 
وهى رجل عادي (10/8605ام 211)) أو مجرد حَكُمٍ تنحصر مهمته باصدار الحكم في الدعوى 
بالحالة التي احالها البريتور عليه, بعدما يكون اتفق الفريقان على اسمه ويأمر البريتور بتعيينه. 
وإذا تعر الاتفاق بين الفريقين على اسم القاضي كان للمدعي ان يختاره من جدول أعضاء 
مجلس الشيوخ, وكان له ان يعرض الأسماء تياعاً حتى يقترن اقتراحه بقبول المدعى عليه, وإلآّ 
اعتير متعسفا. يتم انتقاء القاضي إذأ من بين أعضاء مجلس الشيو. إلا أنه في عام ١7‏ قبل 
البلان:صعر فكانون يتشمن حدر لذ بالفخحاة التقرين رمنهم ٠‏ عضى في مجلس الشيوخ 
و١٠‏ ينتمون إلى طائفة الخيالة. وفي العام ٠١4‏ قبل الميلاد صدر قانون بتأليف جدول 
القضاة من 45٠‏ قاضياً يختارهم حاكم الأجانب من غير أعضاء مجلس الشيوخ أو أولادهم 
ولكن من الخيالة الرومان. ويراوح سن القاضي بين ٠‏ ”عام ى١7‏ عاماء ويجب ألا تكون له أية 
مصلحة وراء البحار. ثم أعيد إدراج أسماء أعضاء مجلس الشيوخ على جدول القضاة في عهد 
سيللاء ثم أعيد تأليفه على نحى مختلط من قضاة شيوخ وخيالة واشراف, واصبح الجدول بدءا 
من عهد كاليكولا (17؟ ١‏ ؟ميلادية) يحتوي على أسماء ٠٠‏ 6 قاض مرتبين بحسب ثروتهم, 
دون أن يكونوا من ذوي الاختصاص أو من المتعمقسين في مسائل القّانون؛ على الرغم من ان 
احكامهم تصدر بالدرجة الأخيرة دون أي وجه طعن. أما البريتور, الذي كنا أشرنا إليه, فهو 
الحاكم القاضي (11اع 0010591 - 1ق تاذ زع 1/12) يجمع بين يديه السلطات التشريعية والقضائية 
والادارية» وهى لاحكامه قوة القانون. ولد تنصبيه في وطيقثة يضس منشور) يتجديد أخنول 
فصل المنازعات وهي التي اطلق على مجموعها القوانين البريتورية. وهكذا يضحي القاضي 
حاكماً أى الحاكم قاضيا يا ويسود نوع من نظام حكم القضاة (865ل 065 6061062115 /انامع 5عبآ) . 

إلى جانب القضاة التقليديين عرفت روما محكمة الحكام العشرة تنتخبهم مجالس الوحدات. 


وهذه المحكمة لجنة قضائية تبحث في دعاوى «الحرية». ثم ما لبثت أن أدمجت في محكمة 
الحكام المئة التي راوح عدد أعضائتها بين ه ٠‏ حكام و180١‏ حاكماً مع رئيس أول وغرفء وكان 
للأفراد أن يختاروا المثول أمامها عوضا من اللجوء إلى القاضي المنفرد. 

ثم ما لبث أن نشأ نظام الأصول غير العادية في أواخر القرن الثاني للميلاد, إذ راح 
الامبراطور نفسه يتولى الفصل في الدعاوى على غير الأصول العادية أى يقوّض الى بعض 
الموظفين مهمة النظر في الدعاوى إذا كانت تمس السلطة العامة, من مثل تفويض مدير التموين 
ومدير الحراسة الليلية ومحافظ المدينة ورئيس الديوان. وقد ازداد تدخل الأباطرة في فصل 
الدعاوى بناء على طلب أصحاب المضالح., ثم قام حكام المقاطعات بفصل المنازعات دون حق 
التنازل لقضاة مفوضينء إلا في حالات تكاشر الدعاوى على نحو غير مالو ف وهكذا تطور الأمر 
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الى أن يصبح محافظ المدينة هى القاضي العادي أى حاكم المقاطعة بدلاً من القضاة المحليين الذين 
حل محلهم, ؛ حتى في الدعاوى الصغيرة» موظف مختص يعينه الامبراطور. وأخذت صلاحيات 
هذا الموظف تتسع باستمرار. 

في عهد الملكية المطلقة تولت القضاء في فرنسا محاكم تعرف بالبرلمانات موزعة على المقاطعات, 
وكان لقراراتها الصفة التنظيمية. ولم يجر التحول الكبير في فرنسا إلا مع اعلان حقوق الإنسان 
والمواطن في أثناء ثورة 1794 التي ألغت الاقطاع وأطاحت البرلمانات وأقامت نظاماً دستوريا على 
أساس قصل السلطات: وتبعت منهج ازدواجية القضاءين العدلي والاداري. 

وتصدر مراسيم تعيين القضاة في فرنسا خالنا من رفس الجنوووية وهم يتخرجون في 
معهد القضاة. ولن نتوقف طويلاً عند التنظيم القضائي الفرنسي المعروف جيداً في لبنان, 
منوهين بان المحلفين يختارون في القضايا الجنائية من قوائم مواطنين عاديين معدة بحسب 
أصول معينة. وعن فرنسا أخذ لبنان طريقة تعيين القضاة. 

أما يريطانيا فان قانونها العام (1.21 013/008)) منبثق من التق اليد والعادات المتراكمة عبر 
التاريخ والمشبتة في قرارات المحاكم. وهي اصبحت في مرتبة التشريع ذات قوة إلزامية إلى 
جانب القانون الدستوري أى المدون(21آ ع0 5) الذي يسنّه البر مان ويتقيد القاضي به. 
وتتمتع السلطة القضائية في بريطانيا باستقلال تام وحماية كاملة؛ ولا يرتبط القضاة بوزير 
العدل بل يعتبرون قضاة التاج الذي يعينهم بناء على توصية رئيس 


الوزراء بالنسبة إلى القضاة من الدرجات العلياء أو بناء على هناك طريقتان أساسيتان 
توصية رئيس مجلس اللوردات, أو توصية وزير الدولة لشؤون تاريخياً لاختيار القضاة : 
١‏ سكتلندا أى تري شيح المدعي العامء في حين يعين رئيس مجلس تعيين القذ اة من قبل |! 1 0 


اللوردات قضاة الصلح. ولا يخرج القاضي من وظيفته حتى 


يتقاعد إلا بناء على كتاب يوجه الى التاج من مجاس البريان. ,م التنفيذية... وهو عنوان على قوة 


لا يُرقَى بل يخصص له راتب منذ تعيينه لا يغريه عنه أي منصب السلطة السياسية وسيطرتها.. 
قتراع العام.. 


آخر. 0 يعين قي » سلك اكد إلا من كان ' من ن خيرة ة رجال 0 و3 انتخاب لفكلا 0 


القضاثي في برد 0 إذإن عدد أفر 3 نثارت لمثة. منهم 
4 قاضياً في المراكز العليا وعلى رأسهم قاضي القضاة والمستشار الملكي. ا 
بين المع المحامين» ويعد تعيينهم تكريسا لقيمتهم المعنوية والعلمية. وتؤلف المحاكم المدنية من 
محاكم المقاطعات (00115) '00101111)) ومن محكمة العدل العليا (وهي محكمة درجة أولى ) ومن 
محكمة الاستثناف. أما المحاكم الجنائية فتؤلف من محاكم الصلح ومن محاكم الجلسات 
الريعية. وتعقد الجلسات في المقاطعات أربع مرات عادة في السنة, ٠‏ وتضم هيئة محلفين, 
ومحاكم الجنايات العلياء وهي فروع للمحكمة العليا تنظر في القضايا الخطيرة» وتعقد جلساتها 
في مدن المقاطعات ثلاث مرات في السنة؛ ومنها محكمة الجنايات المركزية التي تنظ في قضايا 
لندن والمناطق المجاورة. وتنظر محكمة الاستثناف الجزائية في استتناف القضايا المرفوعة من 
محكمة الجنايات المركزية أى محاكم التاج أو محاكم الجنايات العليا أو الجلسات الربعية. 

ويعد مجلس اللوردات أعلى هيئة للنظر فى استثئناف القضايا المدنية والجنائية المفصولة من 
محكمة الاستئناف ومن جميع المحاكم: ما عدا المحكمة العليا في اسكتلندا. ويؤلق هذا المجلس 


"١ العاد‎ 


فتز 


أيعاد ”٠م‏ 


المراد من تقييد انتخاب 


عادة من اللورد الممستشار الملكي (0306110) وستة لوردات. الى جانب ذلك توجد محاكم 
أحداث ومحاكم عسكرية ومحاكم إدارية. ويقوم نظام المحلفين بعرض القضايا الجنائية لدى 
المحكمة العليا على هيئة من المحلفين يبلغ عددها ١"‏ شخصا من عامة الناسء دون كفاءة أى ميزة 
خاصة: ويكفي أن يكونوا مالكين ويدفعون ضرائب وهم مستقلون عن السلطات ويحلفون 
اليمين قبل مباشرة المحاكمة ويمكن ردهم بسبب التحيز بناء على طلب النائب العام. ويجيبون 
عن سؤال القاضي إذا ما كان المتهم مذنباً أم لا ويصدر القاضي الحكم؛ ويتوجب صدور قرار 
المحلفين بالاجماع وإلاً تدعى هيئة محلفين جديدة. 
أما في الولايات المتحدة, ونتيجة التطور التاريخي والوضع الفدرالي والتأثير البريطاني, 
فان نظام القانون العام(30.آ 080 ور وما يتصل به من قائون العدالة يطبقان فيهاء ما عدا 
ولاية لويزيانا. وعلى الرغم من ذلك فان التنظيم القضائي في الولايات المتحدة يختلف نوعاً عن 
النظام البريطاني. ففي الولايات المنحدة تستقل كل ولاية بنظامها القضائي عن نظام الولايات 
الأخرى. وعن النظام القائم في الهيئة الاتحادية. ولهذا فانه في كل ولاية تنظر محاكم الدرجة 
الأولى ثم محكمة عليا (585:6م90 ]00805) في استئناف القضايا المفصولة من المحاكم الأولى. 
وقد تكون الهيئة القضائية واحدة؛ ولكنها تؤلف من قضاة للنظر في القضمايا بالدرجة الأولى 
ومن قضاة آخرين للنظر في استثناف تلك القضايا. ولا يؤخذ في الولايات المتحدة بقاعدة القوة 
الإلزامية للسابقات القضائية كما في بريطانيا. 
وعلى الصعيد الفدرالي فان قضاة المحكمة العليا يعينون من قبل رئيس 
الولايات المتحدة, مع موافقة مجلس الشيوخ؛ ويتمتع هؤلاء القضاة بحس 


القضاة بمدة محدودة ألا سياسي فضلاً عن الخبرة القضائية؛ وبمنزلة عليا في الدولة والمجتمع. كما 
يصبحوا موظفين دائمن ان قضاة محاكم (0010115) ]110أ1015 5]2165 01:60[]) الفدراليين يعينون من 
001000 قبل الرة افقة الشيوخ. الرغم مسن انه يثدة 

تؤثر فيهم فكرة الترقية قبل الرئيس مع مى مجلس الشيوخ وعلى الرغم من انه ينيغي على 


عرع 


الرئيس أن يحفظ التوازن بين الحزبين الديمقراطي والجمهوريء فهو يعين 


من ثباتهم وتنقص هؤلاء القضاة غالبا من حزبه. أما المدعي العام القدرالي فهى ينتمي الى 
من استقلالهم السلطة التنفيذية وليس الى السلطة القضائية. أما قضاة المحاكم 


الاستئنافية (1ة6ممه 01 كأتنامن) 5265 لعاته0)) فان تعيينهم يجري 
كسايقيهم من قبل الرشيس دون مباراة أى تصنيف قانونيء وان كانوا يختارون من بين 
الرجالات ذوي القيمة في المجتمع. 
أما على صعيد الولايات فان أكثريتها تعتمد نظام انتخاب القاضي. وحين يتوفى القاضي أو 
في معظم الولايات على أساس حزبي. وهناك ميل في المدن الكبرى إلى إنشاء محاكم بلدية 
لايق 81161231) سواء من قيل البلدية أو من قبل الولاية. والى جانب هذه المحاكم توجد 
محاكم أخر ى للنزاعات العائلية والأحداث والقضايا الصغيرة. أما المحاكم البدائية الحقيقية 
فهي 001011 0151101[ أى 0111© لكسدا00 ويمكن أن يجلس فيها قاض واحد. كما توجد فى بعض 
الولايات محاكم استئنافية متوسطة. وفي كل الولايات توجد محاكم عليا مؤلفة من خمسة أو 
سبعة أو تسعة قضاة, وقد يعسينون لمدى الحياة. ولا تنظر هذه المحاكم العليا للولايات إلا فى 
نقاط القانون دون الوقائع. 1 


زيادة : التطور التاريخي للأنقلمة القضائية 


لقد تبين لنا مما سبق أن هناك طريقتين أساسيتين تاريخياً لاختيار القضاة: 

الأولى: تعيين القضاة من قبل السلطة التنفيذية بخاصة: وهذا ما اتبعه معظم الأنظمة القضائية 
كما رأيناء وهى عنوان على قوة السلطة السياسية وسيطرتهاء ولى أن وجه الاعتراض عليه بِيّن 
وواضح. مخافة الاخلال بقاعدة استقلال القاضي وحياده ولانه لا يضمن بحد ذاته حسن 
الاختيار, إذ إن ميزان القوة السياسي يخضع للمصالح. إن لم نقل لاعتبارات أخرى ربما لا تمت 
الى المصلحة العامة بصلة. من هنا يلجأ العديد من الأنظمة القضائية إلى تقييد حق السلطة بقيود, 
منها: : المباراة وموافقة مجلس القضاء أو أية هيئة مشابهة ممثلة للقضاءء على التعيين. 

الثانية: انتخاب القضاة بالاقتراع العام على درجة أى درجتين ولمدة محدودة: تدليلاً على 
اختيار الشعب لقضاته. وعلى اعتبار ان ترك اختيار القضاة للتعيين من قبل السلطة التنفيذية 
ينافي فكرة فصل السلطات وقد يؤدي الى العبث باستقلال القضاء. والمراد من تقييد انتخاب 
القضاة بمدة محدودة ألا يمصيحوا موظفين دائمين تؤثر تؤثر فيهم فكرة الترقية فتزعزع من ثباتهم 
وتنقص من است قلالهم, ٠‏ ولآن في طمأنينتهم على مراكزهم بصفة دائمة ما قد يضعف فيهم 
الرغبة في العمل ويحملهم على التواكل . 

ولكن هذه الحجج.؛ على وجاهتها وقوة نزوعها النظري وإغراتها الديمقراطي, تتدعرضص 
لانتقادات شديدة منصبّة بخاصة على الناحية العملية» إن إن انتخاب القضاة بالاقتراع العام؛ إن 
كان يحقق استقلالهم عن سلطة الحكومة؛ فهو يخضعهم لسلطة 


الناخبين, بل لسلطة الأحزاب التي ترشحهم: وخصوص] إذا كان إن انتخاب القضاة بالاقتراع العام, 
الانتخاب لمدة قصيرة:, لأن رغبة القاضي فى إعادة انتخايه تسوقه إن كان يحقق استقلالهم عن سلطة 


إلى إرضاء ناخبيه وتملقهم, وبهذا دفقد استقلاله. ولا تؤمن هذه 


| مة «٠‏ © » ! 1 له 
الطريقة من ناحية ثانية, انتتخاب قضاة أكفاء بالضرورة: بل لدو اليد 1 000 
انتخاب الذين أحسنوا «لعبة» الانتخاب. ويذلك تسود الاعتبارات الناخبين... وخصوصا اذا كان 
المحلية والسياسية والحزبية ويصبح م هؤلاء القضاة أسرى ميول 2 الانتخاب لمدة قصيرة» لأن رغبة 


النلاء. إبان الثورة الكبرى: قساءت 00 وذات أن : تعدل عنه بعد 


١ : 5‏ إلى ارضاء ناخ تملة 
وك لمي إلى ارضاء ناخبيهم وتملقهم 


على أنه لم يتبين لنا من السرد التاريخي وجود نظام قضائي ترك اختيار القضاة للسلطة 
القضائية نفسها حصرا, الأمر الذي يعني أن تجارب الأمم التاريخية تخوفت بحق «حكومة 
القضاة». 

ولا بد من الاشارة إلى أن نظام المحلقين معروف ومطبق في بعض الولايات المتحدة الأميركية 
وكذلك في المملكة المتحدة, سواء في الأمور المدنية أو في الأمور الجزائية. ولم تأخذ فرنسا في 
هذا النظام إلآ في القضايا الجنائية. ويقتصر دور القاضي في نظام المحلفين على الإشراف على 
الأصول وسسير المحاكمة وعلى اصدار الحكم استنادا إلى النتيجة التي توصل إليها المحلفون, 
الختارون من عامة الناس بحسب أصول خاصة. وهؤلاء المحلفون يتأثرون بالعدالة 
وبالاعتبارات الانسانية اكثر من القضة الممتهنين الذين يتاشرون بالمنطق ووسائل التفسير 
والنصوص القانونية. 


ولم يعرف لبنان, ولا العالم العربي, عبر تاريخه نظام قضائياً للمحلفين, ومثل هذا النظام 
غير قريب من الذهنية السائدة في بلادنا التي ترى إعطاء القضاء لرجل مختص. وعلى كل فإن 
مثل هذا النظام يستتبع التبديل الكلي قي وسائل الإثبات المعتمدة وفي وظيفة القاضي وفي 
قسواعد الأصولء عدا انه يفترض في المحلفين حسن النية المطلق وعدم التأثر بالوساطات 
والتدخلات والاعتبارات المحلية والعائلية والطائفية. 

وهكذا يتتحصل ان نظام القضاة في لبنان وسائر البلدان العربية حالياً هو نظام قضاة 
متخصصين معينين من قبل الحكومة, وتنظم القوانين سبل تعيينهم وطريقة امتحان كفاءتهم 
وامكاناتهم الشخصية والخلقية, بناء على اقتراح أى موافقة مجالس القضاء. ولم يعرف لبنان, ولا 
العالم العربي؛ نظام القضاة المنتخبين من قبل الشعب. ويحصل ان تلجا الحكومات: مستندة الى 
تفويضها بسلطة التشريع, الى تعيين القضاة بمراسيم عادية دون الرجوع الى مجالس القضاء 
ودون مباراة, وتذهب أحياناًء مع رفع الحصانة القضائية بتشريعات خاصة:؛ إلى صرف قضاة 
الدستور وبالحصانة التي يجب ان تتوافر لهم باستمرارء ضمانة لممارسة تلك السلطة ولانتظام 
سير الأعمال التي تقتضيهاء وذلك إلى أن يقرر فصلهم من القضاء, لدى إخلالهم بواجباتهم, 
بالطرائق العادية ذات الضمانات المعروفة مع تأمين حقوق الدفاع ولا سيما أمام مجالس التأديب. 


ثانياً: التطور التاريخي الذي آل الى المبادئ 
التي تحكم التنظيم القضائي بالمعنى العام 
إن هذا يقودنا فوراً إلى تعداد المبسادئ الأساسية للتنظيم القضائي بالمعنى العام: كما آل إليه 
التطور التاريخي؛ وعلى الأخص في الدولة الديمقراطية الحديثة؛ ولى بصورة جد وجيزة ودون 
الدخول في التفاصيل, التي ستجري معالجتها في أبحاث أخرى في هذا المحور. 
إن هذه المبادئ هي بخاصة: مبدأ استقلال السلطة القضائية: ومبدا المساواة أمام القضاء 
المتضمن قاعدة مجانية القضاءء والتفريق بين المحاكم ذات الولاية العامة والمحاكم ذات الولاية 
الاستثنائية, ومبدأ المحاكمة على درجتين: ومبدأ تعدد قضاة المحكمة وسرية المذاكرة؛ وقضاء 
المجاكم في مراكزهاء واستمرار العمل القضائيء وواجب القاضي في إصدار الحكم وفي تعليله 
ومعاونة المحامي وعلانية المحاكمة وكفاءة القاضي ونزاهته. 


ثالثاً: أحكام التنظيم القضائي بالمعنى الخاص 
لقد مر نظام القضاة في لبنان منذ انشاء دولة لبنان الكبير في أول أيلول/ سبتمبر ١؟151١,‏ 
بمراحل وتطورات وقوانين وقرارات ومراسيم اشتراعية عديدة حتى انتهى الأمر فى قانون 
القضاء العدلي الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم ١٠١‏ تاريخ ١1‏ أيلول/ سبتمبر587١.‏ 
وبموجبه يجري تعيين القضاة اللرشحين لمعهد الدروس القمضائية بعد نجاحهم فى المباراة 
وستد] المادع 6 من قأنون القضاء العدلي: «بمرسوم يتخذ بناء على اقتراح وزير العدل؛ وبعد 
موافقة مجلس القضاء الأعلى» ويلتحقون بمعهد القضاة للمدة ثلاث سنوات». كما يمكنء, سنداً 


زيادة : التطور التاريخي للانظمة القضائية 


للمادة 18 من القانون نفسه؛ تعيين القضاة المتدرجين دون مباراة من بين حملة شهادة دكتوراه 
دولة في الحقوقء؛ وذلك بمرسوم يتخذ بناء على اقتراح وزير العدل: وبعد موافقة مجلس 
القضاء الأعلى: ويعين القضاة المتدرجون المعلنة أهليتهم من قبل مجلس القضاء الأعلى قضاة 
أصيلين بمرسوم يتخذ بناء على اقتراح وزير العدل. 

ويمكن تعيين قضاة أصيلين بموجب المادة /ا/ا من قانون القضاء العدلى بالمياراة من بين 
المحامين أى المساعدين القضائيين أو الموظفين الحائزين إجازة في الحقوق وبعد ست سنوات من 
عملهم بعد نيلها. ويجري تعيينهم بمرسوم يتّخذ بناء على اقتراح وزير العدل بعد موافقة 
مجلس القضاء الأعلى. 

وهكذا يتبيّن الدور البارز والأساسي المعطى لوزير العدل في اقتراح تعيين القضاة المتدرجين 
والأصيلينء والدور المعطى للسلطة التنفيذية بتعيينهم بمرسوم. 

وإذا كان تعيين القضاة يجري بعد موافقة مجلس القضاء الأعلىء فان هذا المجلس نفسه 
يتألف بحسب المادة الثانية من قانون القضاء العدلي من عشرة ة أعضاء., هم: الرئيس الأول 
لمحكمة التمييز رئيساً, النائب العام لذ متسكمة التسمدز كاتا الزقيسن» ل 
القضائي عضوا, وثلاثة قضاة من رؤساء الغرف من محكمة التمييز وقاضيان من روساء 
الغرف في محاكم الاستكناف, وقاض من رؤساء غرف محاكم الدرجة الأولى» وقاض عدلي 
يختاره ودين العدل عفن ركساء المحاكم أى من رؤساء الوحدات في وزارة العدل: أعضاء. ويعين 
الثلائة الأول بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء. وهم دائمون في مجلس القضاء تبعا لمهامهم؛ 
أما سائر الأعضاء السيبعة فيعينون بمرسوم يتخذ بناءً على اقتراح وزير العدل لمدة ثلاث 
سنوات, ولا يمكن التجديد إلا لنصف هولاء الأعضاء ولمدة واحدة. 

وهكذا يتضح ان السلطة التنفيذية تؤلف مجلس القضاء الأعلى وتعين أعضاءة, إما بمراسيم 
في مجلس الوزراء أى بمراسيم عادية؛ وهو المولج, بحسب المادة الرابعة, القيام بالمهمة الكبيرة 
التالية: ديسهر مجلس القضاء الأعلى على حسن سير القضاء وعلى كرامته واستقلاله وحسن 
سير العمل في المحاكم ويتخذ القرارات اللازمة بهذا الشأن». 

كما حددت المادة الخامسة من القانون مهمات هذا المجلس إضافة الى المقررات التى يتخذها 
والآراء التي يبديها في الحالات المنصوص عليها في القانون والأنظمة بما يلي: ١‏ 

أ- وضع مشروع المناقلات والالحاقات والانتدابات القضائية الفردية أو الجماعية وعرضها 
على وزير العدل للموافقة عليها. 

ب الموافقة على مشاريع وزير العدل باجراء المناقلات والالحاقات الفردية والجماعية 
والانتدابات القضائية ما لم يرد نص خلاف ذلك. 

لا تصبح التشكيلات نافذة إلا بعد موافقة وزير العدل ومجلس القضاء الأعلىء سواء ورد 
المشروع من وزير العدل أى ورد من المجلس. 

عند عضول اختلات في وجفات النظر بين وزير العدل ومجلس القضاء الأعلى؛ تعقد جلسة 

مشتركة بينهما للنظر فى النقاط المختلف عليها. 

إذا استمر الخلاف يعرض الامر على مجلس الوزراء خلال مهلة شهر واحد على الأكثر لبته. 
ويبته مجلس الوزراء بعد الاستماع إلى رئيس مجلس القضاء الأعلى الذي يعرض وجهة نظر 
المجلس. 


أبعلدى 86 


تصدر التشكيلات القضائية وفقاً للبنود السابقة بمرسوم يتخذ بناء على اقتراح وزير العدل. 
وتصدر التشكيلات القضائية مبدثياً قبل بدء السنة القضائية. 

ج - تأليف المجلس التأديبي للقضاة. 

د - دراسة ملف أي قاض والطلب إلى هيئة التفتديش القضائي إجراء التحقيقات اللازمة 
واتخاذ التدابير والقرارات المئاسية. 

ه ‏ النظر في طلبات العفى الخاص المقدمة من المحكومين بعقوبة الإعدام أى المحالة إليه من 
المراجع المختصة. 

وى - تعيين لجنة مؤلفة من ثلاثة من أعضائه للنظر في سائر طلبات العفى الخاص . 

ز- إبداء الرأي في مشاريع القوانين والأنظمة المتعلقة بالقضاء العدلي واقتراح المشاريع 
والنصوص التي يراها مناسبة في هذا الشأن على وزير العدل. 

ان هذه النصول واضحة ومعبرة كفاية عن الدور المعطى للسلطة التنفيذية ممثلة بوزير العدل 
على الصورة المبينة آنفا 2> 
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إرسون ست يم (*) 


التطؤرالتاربلئى 
الانظطيئن مالم خاضعة 


لبه 


ات 
و 1 


أعتقد أن موضوع الورقة التي قدمها طارق زيادة لا يمكن أن يفيد مباشرة في تصحيح 
لب الفح ور انا عاديا إنما يمكن من دون شك أن نستأنس بمضمون هذا التاريخ من 
كنت أتمنى على زيادة أن يبين لنا ما كان القضضاء حقيقة في عهد السلمانة الحثمانية حين كان 
لبنان بمقتضى القانون الدولي العام جزءا من الامبراطورية العثمانية, فقد كان بالإمكان, 
ويعذرني حضرة الصديق الكريم والقاضي الكبير, أن نتكلم على الامتيازات في العهد العثماني, 
را ع ام 0 وبضورة ماغلى فقا الأحوال الشخصية, 


المحور 


.. أن يكون 


العادي. وكان بالإمكان 2 أن 0 1 القوانين الأجنبية التي تعيين القضاة صادرأ عن سلطة 


تبنتها السلطنة العثمانية في القرن الغابر من أجل تطبيقها أمام تقلة تماما عن السياسيين... 


المحاكم العثمانية: فقانون أصول المحاكمات الجزائية تبنته السلطنة 


العتجانية عن الدولة الفرتسية, زهى بق لي و ينج . يتعيين مجلس النوات هئكة 


اصول المحاكمات المدنية لم يكن منسوخا عن قانون المحاكمات المدنية مستقلة... خارج رجالات السياسة 


الفرنسي إنما كان مستوص إلى حد بعيد من ذلك القانون: وكانت وخارج الهيئة القضائية العامة 


توجد محاكم بدائية وامستئنافية ومحكمة تمييز في الآستانة. ثم 

نتكلم على القضاء في عهد الانتداب الذي بقي إلى مدة طويلة من الزمن يتقيد بالقوانين العثمانية 
وإن كانت القرارات الانتدابية التي صدرت تتبنى بنصوص جديدة المحاكم البدائية والمحاكم 
الاستثنائية ومحكمة التميين. وكان بالإمكان أيضا أن نتكلم على القضاء المذهبيء أو القضاء 
الطائفي, وهذا آم متهم نجدا, لأنناء وعلى الأقل في ما يتعلق بي, نرغب في تطوير هذا المجال. 
وحتى الآن لا تزال الطوائف, بل المذاهب في كل الطوائف, :” تتمتع باستقلالية شبه مطلقة في ما 
يتعلق ليس بالتنظيم القضاتي فقط بل بقوانين العائلة كذلك: أو قوانين الأحوال الشخصية. 


() رئيس سابق للجامعة اللبنانية وحاكم سابق لمصرف لبنان. 


أإعسلد /” 


طبعاً هناك في ما يتعلق بالطوائف المسيحية استقلال تام شكلي وأساسي. أما في ما يتعلق 
بالطوائف الإسلامية فهناك فرق بين الشكل والأساسء ولا يمكن المجلس النيابي أن يقر قانوناً 
طائفيا إسلاميا إلا إذا وافقت الطائفة المعنية (المذهب المعني) خارج المجلس النيابي على هذا 
النص؛ فيدخل المشروع إلى المجلس الذيابي ويناقش, وفي نهاية المطاف يقرر أعضاء المزذهب 
الذين يكونون قي المجلس النيابي مصير هذا القانون على الأقل واقعياً, بينما في الأساس يقره 

المجلس النيابي بكامله. 
تكلم زيادة عن أصول تعيين القضاة. شخصيا أذا أرى أن الجسم القضائي هو الجسم الأهم 
في الدولة: لأنه داخل هذا الجسم تحل المنازعات, كل المنازعات دون استثناءء أللهم إلا ما يتعلق 
بالعمل الحكومي. ويجب بعد حين أن نصل إلى إلغاء هذا العمل المسمى العمل الحكومي. وهناك 
أيضاء وبخاصة في ما يتعلق بتعيين القضاة؛ نص أعتقد أنه يتعارض مع حقوق الانسان, وأن 
المحاكم الإدارية بخاصة يمكنها أن تداول هذا النص الذي يتعارض مع حقوق الانسان, وهى 
القائل إن قرار التأهيل الصادر عن مجلس القضاء الأعلى, الذي لا يقبل أي طريق من طرق 
المراجعة, لا يقبل الطعن إطلاقا. حتى إن مجلس القضاء الأعلى يرفض تبليغ أصحاب الشأن 
مضمون قرارات عدم التأهيل. هذا المسلك؛ أى هذا النص في القانون اللبناني» يتعارض مع 
حقوق الانسان, إذ إن قرار عدم التأهيل يصدر دون مواجهة صاحب الشأن وبغيابه ولا يبلغ 
إليه لمعرفة ما هي الأسباب التي أدّت إلى إصدار هذا القرار. إنتقد زيادة, وأنا أؤيده كل التأييد, 
أصول تعيين القضاة حاضر). إذ إنه يجب» وبخاصة في دولة كلبنان 


علينا أن نحمل مشعل القضاء حاضر) ان يكؤن الخقعيين صادر) عن فيفة عستقلة تعاما عن 
المستقل تماما ونعتير أن القضاء السياسيين. كيف يكون ذلك؟ الأمر سهل وسهل جدا: بتعيين مجلس 


النواب هيئةٌ واسعة لا يقل عدد أعضاثئها عن ٠١‏ أشخاص خارج 


لا يمكن أن يستقلء إلا إذا كان رجالات السياسة: خارج الهيئة القضائية العاملة. ويمكن أن يكونوا من 


مرتبطاً بهيئة مستقلة هي بذاتها 9 القضاة السابقين أو من رجالات القانون السابقين» ويكون تعيينهم 


ابلعاحى 58 


عن الجسم السياسي مدى الحياة, لا يمكن أن يخرجوا من هذه الهيتة إلا بإرادتهم أو إل إذا 


الموضوع. 

أما في ما يتعلق بالمبالغ التي يتقاضاها القاضيء ذلك كان في الماضي أما في الحاضر: فقد 
سمع بعضنا إن لم يكن كلنا أنه منذ ؛ سنوات أى ه ه ستوات أو أكثر قليلاً: نوى القضاة الإنكليز 
أن يضربوا عن ممارسة وظيفتهم لأن رواتبهم كما قالوا لم تكن كافية لحياتهم الكريمة. وفي ما 
يتعلق بالقضاء الإيطالي, يعلم بعضنا إن لم يكن كلناء ما جرى للقاضي الشهير دي بياترى, الذي 
حقق معه في نهاية المطاف وكاد يحال إلى المحاكمة. قعليناء نحن في لبنان» على ما أعتقد » أن 
نحمل مشعل القضاء المستقل تماماً ونعتبر أن القضاء لا يمكن أن يستقل إلا إذا كان مرتبط) 
بهيئة مستقلة هي بذاتها عن الجسم السياسي ج>» 


طارق زيكادة 


الختطوزالتارمطلغى 
لصَادر المتاؤن الليْناف 


تمهيد 

تطرح دراسة التطور التاريخي لمصادر القانون اللبناني إشكالية وجود قانون لبنانى على مرّ 
التاريخ. ونميل الى الاعتقاد ان الذي وضع هذا الموضوع لم يغب عن ذهنه ان لبنان ككيان 
سياسي بحدوده الراهنة يرقى إلى خمسة وسبعين عاما. إن أعلن الجنرال غورى «دولة لبنان 
الكبيره في الأول من أيلول/ سبتمير .147١‏ على آن هذا لا يمنع القول إن لبان الراهن, ولا 
سيما بعد الاستقلال عام ,١1547‏ هو وليد صيغة اتفاقية كانت نتديجة تطور تاريخى عميق أدّى 
إلى نشوء كيانية لبنانية. فيكون الكلام على التطور التاريخي لمصادر القانون اللبناني حديئاً عن 
تاريخ القوانين في البقعة التي تكوّن لبنان الراهن والمنطقة التي 1 
ينتمي اليها. 


إن لبنان الراهن: ولا سيما بعد 
بهذا المفهوم يمكن الحديث عن ان القانون اللبناني الراهن يمدج الاستقلال عام 1947 هو وليد 


ا 


ؤ 


بصورة طبيعية وأصلية (071810216) مصادر إلهام متعددة, صيغة اتفاقية كانت نتيجة لتطور 


عربية '' إسلامية وبيزئطية رومانية غربية ولكن في الطور الاخيد ‏ تاريخي عميقء أدى إلى نشوء 


مصادر محض لبنانية . 

ان هذا ينبع من كون لبنان منتمياً بصورة عفوية الى العالم 
العربي؛ ولكنه في الوقت نفسه منفتح على الغربء عدا عن تنوع في طوائفه يجعل من قوانيته 
الوضعية خلاصة توازن بين أربعة عناصر أساسية هي: الدينامية الخاصة للشعب اللبناني عبر 
الطوائف اللبنانية, والتطلع نح التقدم التقني القانوني الغربي, مع ليبرالية سياسية واقتصادية 
حتمها الموقع الجيو ‏ السياسي الطائفي للبنان» ومع انتماء أصيل لعالم الحضارة العربية 
والاسلامية أوجب على مدى العصور الأخذ من معين الشرائع العربية الاسلامية الشرقية, 
بحيث أّى الأمر إلى تكون قانون للبنان وضعي معاصر ممائل في أصالته للصيغة اللبنانية 
الغنية التي تعكس الوحدة في التنوع أى التنوع في الوحدة. ١‏ 


لله .(1963 ,مدعل مووي )ع عزمعل لمتعوءن) عكتهضانا :كموط) . | عمه] .كلم توطنا رزم2 عا ,وزوبمة0 قرلمة قك متمنت عجوزم 


م 


ره 


هكذا يبدى لنا القانون اللبناني بالنتيجة توافقية أصيلة موفقة, كما يبدى في التطبيق وفي 
القبول العام من اللبنانيين وثمرة ناضجة للقاح التراث والمعاصرة. كما سندلل على ذلك في 
أثناء هذه الدراسة الوجيزة: وهذه هي وجهة النظر التي تبدت لنا خلال دراستنا للتطور 
التاريخي لمصادر القانون اللبناني, والتي سنجعلها مدار بحثنا. 


التطور التاريخي 

حين دخل الخليفة عمر بن الخطاب مدينة القدس بعد الفتح أمر بترك الحرية للسكان 
المسيحيين في تطبيق ما يريدون في ما يتعلق بأمورهم العائلية وأوقافهم, في حين بدأ تطبيق 
قواعد الشريعة الاسلامية على الناس كافة ولا سيما في ما يتعلق بالأحوال والحقوق العينية 
والمسؤولية والعقود وطرائق المحاكمة؛ دون ان يعني ذلك ان هذه الشريعة, وبخاصة في اطوارها 
اللاحقة, لم تتأثر بالتشريعات الموجودة. الا ان بعض الاقوام غير الاسلامية في المنطقة, وبينها 
جماعات مسيحية, لم يكن له قواعد تشريعية تتعلق بالأمور العائلية. والبعض الآخر كان يطبق 
قواعد غامضة مختصة به. بعبارة أخرى فان قواعد الأحوال الشخصية لم تكن موحدة لدى 
جميع الطوائف المسيحية). 


أ- النوع الأول من هذه القواعد يتألف من قواعد الشريعة 


هكذا يبدو لذنا القانون اللبنانى الاسلامية؛ لآن الاحوال الشخصية لم تكن كلها في نظر تلك الطوائف 


بالتتيحة توافقية أصبلة موفقة, من الأمور الدينية التي تحول دون اتباع الفقه الاسلامي, ولأن هذه 


الطوائف كانت مختلطة ومتعايشة مع الأهالي المسلمين أو الذين أسلموا 


كما يبدو في التطبيق وفي القبول وبخاصة في المدن. ولانه كان يتوجب لحل الخلافات الناشئة في 


العام من اللبنانيين» وثمرة قضايا الاحوال الشخصية اللجوء الى القاضي المسلم ‏ الذي كان هو 


ناضحجة للقاح التراث وال معاصرة القاضي العادي - فيطبق قواعده., أي قواعد الفقه الاسلامي, على 


الجميعء وفيهم غير المسلمين إما لعدم وجود قواعد خاصة بهم أو 
لجهله بتلك القواعد إن وجدت أو لغموضها أو لمعرفته بالقواعد والأحكام الشرعية. 
من أجل ذلك سارت الطوائف المسيحية في الشرق تدريج] نحى تطبيق قواعد الشرع 
الاسلامي في ما يتعلق بسن الرشد والارث والوصية مثلاً, ولا أنشئت نشثت محاكم مذهبية لتلك 
الطوائف, استمرت في تطبيق الاعراف السائدة, وكذلك الأمر بعد إقامة المحاكم المدنية . 
رقف ل 1 0 2 مع وير لاحك جر 
كعدم إباحة تعدد الزوجات أو الطلاق أى باتباع عرف خاص في شأن «الدوطة» التي تقد 
الغدوسعتد الذواج دون الخد في قواعد قاور الاستلامية: من ل ذلك الشواعد الخ جم عا 
المطران عبد الله قره في كتاب مختصر القانو الله 


زه نقولا [أسود, القانون المدتي: المدخل والاحوال (بيروت: الجامعة اللبئانية, كلية العلوم السياسية والادارية. :)١5469‏ ص 44. 

(؟) المصدر نفسه, والبير قرحات, المدخل للعلوم القانونية ([د م]: [دن]؛ /1541): ص 147 

(4) وشى مستعد من نصوص قديعة تعود إلى سنة 24 ٠ ٠‏ ميلادية وردت في كتاب الهدى وأطلق عليها اسم كتاب الناموسء كذلك 
مستوحى من الكتب الدينية ومن بقايا الشريعة الرومانية المعروقة ب «القانون السوري - الروماني». 


زيادة :التطور التاريخي لمصادر القانون 


في هذه الحقب التاريخية كانت قواعد الفقه الاسلامي تتابع تطورها متأثرة بطبيعة الاحوال 
يظروف الزضان والمكان, الأمر الذي أفضى بالنتيجة الى نشوء المزاهمب الفقهية الاسلامية 
المتعددة» حتى عد الفقه الاسلامي العطاء الاساسي للحضارة العربية الاسلامية. الا ان الفقهاء 
كانوا يتورعون (بالمعنى الديني للكلمة) عن صياغة الاحكام الشرعية في نظريات عامة, نظراً إلى 
الطابع الديني (المقدس) لمصدر التشريع قي الاسلام. وآثر الفقهاء اتباع المنهج الاستقرائي في 
المسائل التي نص عليها من قرآن وسنة, مع انهم كانوا لا يألون جهداً في ذم التقليد, معارضين 
أي تدوين لقواعد الفقه الاسلامي في صيفغة احكام نهاثية» ربما لآأن حرية الاجتهاد مبدأ ادل 
في الاسلام منذ أن كرسه حديث الرسول لقاضيه معاذ بن جبل. آل هذا إلى تعثر محاولات 
تدوين الاحكام الفقهية طوال ردح طويل من الزمن وبالتالي عدم اتباع مذهب رسمي واحد 
ملزم 0 

ولكن في مقابل هذه المعارضة: ظلت السلطة؛ سواء كانت عباسية أم كانت فاطمية أم أيوبية 
أم مملوكية أم صفوية عثمانية» تعمل بداب على تكريس مذهب واحد.ء لأن جوهر السلطة هو 
القهر والتسغلب والهيمنة على المجتمع الأهلي واعرافه وإحكام القبضة عليه واستقرار التعامل 
بينها وبين المحكومين» بحيث تتحدد الاحكام الفقهية الملزمة التي يطبقها القاضي والمفتي 
ويخضع لها الناس. وبذلك يتوحد الرأي والاجتهاد ويسهل فصل المنازعات القضائية والشؤّون 
الادارية الجارية ‏ وكلها أمور تضمن سيطرة السلطة. 

على انه منذ منتصف القرن الرابع للهجرة, الحادي عشر للميلاد. ضعفت همة الفقهاء 
وقصّروا وعجزوا عن اللحاق بالمجتهدين السابقين, ونادوا باغلاق باب الاجتهاد لأسباب عديدة, 
لا مجال لتعدادهاء ولكن قد يكون في طليعتها جمود الحضارة العربية الاسلامية نتيجة معطيات 
سياسية واقتصادية واجتماعية وثقافية؛ في وقت كان التطور مستمراً في ميدان الأموال 
والأعمال, الأمر الذي كان يوجب تطور الاحكام الفقهية في هذا الباب» فكانت النتيجة ان حصل 
ذلك التطور القانوني .خارج اطار القواعد الفقهية ومصادرها. وما ساعد على ذلك كون أكثر 
المبادئ الفقهية المعمول بها في باب الأموال لم ترد في «الأدلة النقلية» من قرآن وسنة وهي ذات 
طابع ديني مقدسء بل في «الأدلة العقلية» وبخاصة القياس والمصالح المرسلة. 

هكذا شرعت السلطنة العثمانية, التي كانت أراضي لبنان الراهن واقعة ضمنهاء في حركة 
تقنين بدات في القرن السادس عشر للميلاد بلغت شاو) بعيداً في منتصف القرن التاسع عشر, 
حين اضطر ت الدولة العثمانية, لأسباب عديدة ومختلفة, منها الاحتكاك بالغرب الذي كان بدأ 
حركة تقنين تقنية واسعة؛ من أشهرها قانون نابليون المدني الفرنسي (5 .)18١‏ أن تعد ياجراء 
إصلاح في أنظمتها على أسس جديدة شبيهة بأسس الأنظمة الغربية الأوروبية!". 

وبالفعل فان حركة التدوين قد نشطت منذ صدور خط كلخانة شريف عن السلطان عبد 
المجيد في ٠"‏ تشرين الثاني / نوفمبر 2.١475‏ وبلغت أوجا بعيداً بعد عام 1657, ونشأت عنها 


(9) طارق زيادة: دراسات في الفقه والقانون (طرابلسء لبتان: دار الشمال: ,)١55-‏ ص ١5١‏ وما يعدهاء 
(1) اتطوان عيد, «دروس في قانون الموجبات والعقود.» (بيروت: جامعة القديس يوسف, كلية الحقوق والعلوم السياسية. ,)١515‏ 
ص ١1-15‏ 


6١ ابعسادى‎ 


سلسلة من القوانين المقتبسة عن القوانين الغربية. لقد اطلق على هذه «المدونات» الجديدة 
الصادرة بموجب مراسيم أو إرادات سلطانية اسم «القانون» لتفريقها عن احكام الفقه 
الاسلامى تطبيقاً لسوايق قديمة, إذ كان الفقهاء قد أفتوا بانه لتن كان الخليفة أو السلطان لا 
يملك سلطة «التشريع»» فان له في أدنى الاحوالء عملاً بمبدأ السياسة الشرعية؛ صلاحية 
«تنظيم؛ الممسائل التي لا نص عليهاء ومن تلك المسائل تنظيم الضراتب والدواوين والوزارات 
والحسية والسجون؛ تحت اسم «التنظيمات», وليس تحت اسم «الشريعة». وقي الواقع فان 
مدونات الدولة الاسلامية كانت في البدء مجرد تدوين عادات واعراف ثم اصبحت مصدر) 
أصلياً للحق» فبدأت بتعديل وإكمال القواعد التي رسمها الاجتهاد بخصوص بعض القضاياء ثم 
كرست مبادىء جديدة؛ وبعد ذلك أخذ الواقع يمنع تدخل القوانين بفعل تزايد المعاملات 
والمبادلات في إطار احترام خارجي شكلي للشريعة, وتّحت ستار تسمية هذه التدوينات قوانين 

أى تنظيمات ليس من شأنها ان تحل محل الشريعة. 
هكذا أصدرت السلطنة العثمانية سنة ١866٠‏ قانون التجارة المقتبس من قانون التجارة 
القرنسي الصادر سنة :18١1‏ وفي سنة ١85/8‏ أصدرت قانون الأراضى وقانون الجزاء 
المتقول يدن ره عن القانون الفرسيء مع ادخال تعديلات عليه مأخوذة من القانو ن الايطالي, 
وأصدرت قانون أصول المحاكمات التجارية عام .187١‏ الذي ألغي سنة 


إن الحدث القانوني الأهم في احلا بقانون اصول المحاكمات الحقوقية؛ ثم صدر قانون التجارة 
تاريخ السلطنة العثمانية... كان 


المقتبس عن القانون الفرنسي أيضا؛ وصدر قانون الآجراء عام 2,١55‏ 


إصدار مجلة «الاحكام العدلية» فقوانين أخرى عديدة, كنظام أحوال الايتام وقانون حكام الصلح 


القانو ن المدني العثماني عام وقانون اصول المحاكمات الشرعية وسواها ©. 
81/5 وهو القانون الذي ظل كانت هذه المدونات متأثرة بالقوانين الغربية (ولا سيما القانون 


مطبقا في لبنان حتى عام غ٠0‏ الفرنسي) من حيث التقنية الشكلية (التبويب؛ النصوص) والمضمون 


الداخلى (روح القانون), فجاء بعضها متوافق] مع الفقه الاسلامي, 
وبعضها مغايرا له. وكانت السلطنة العثمانية تراعي ما أمكن فى كل ذلك الضرورات 
الاجتماعية الممستجدة والضرورات التجارية المستحدثة. فلم يكرس قانو ن الجزاء العثماني 
العقوبات الشرعية؛ بما فيها الحدود من مثل قطع يد السارق وجلد الزاني وما اليها ولم تحرّم 
هذه القوانين الفائدة بل أجازتها فى قانون اصول المحاكمات الحقوقية: كما أجازت الفائدة 
الرضائية في الديون المدنية والتجارية بمقتضى نظام المرابحة العثمانية الصادر عام .01١//41/‏ 

على ان الحدث القانو ني الأهم في تاريخ السلطنة العثمانية, بعد اعتماد مذهب فقهى رسمى 
وحيد هو المذهب الحنفيء كان إصدار مجلة الأحكام العدلية القانونَ المدني العثماني عام 
8/7 وهو القانون الذي ظل مطيقاً في لبنان حتى عام تاريخ وضع قانون الموجبات 
والعقود الليناني موضع التنفيذ. وكانت قد تألفت لجنة معينة من سبعة علماء أو فقهاء برآسة 


(؟) صبحي المحمصاني, الاوضاع التشريعية في الدول العربية» ل ١‏ (بيروت: دار العلم للملايين, 15.10), ص 15١‏ وما بعدها. 
ها صبحي المحمصانيء فلسفة التشريع في الاسلام, مل ه (بيروت: دار العلم للملايين, 54)ءص اق-دكال 


زيادة :التطور التاريخي لمصادر القانون 


ناظر ديوان الاحكام العدلية؛ بغية «تدوين احكام المعاملات حسب الأقوال المختارة في المذهب 
الحنفي مع اعتبار تبدل المسائل المبنية على العرف والعادة». 

وقد استندت لجنة المجلة, لتبرير عملها شرعاء باتباع المذهب الرسمى الواحد وبتقنينه على 
هذه الصورة:؛ الى وجوب طاعة أمر الخليفة: إمام المسلمين, إذ اختتمت اللجنة تقريرها بما يلي: 
«قإذا أمر إمام المسلمين بتخصيص العمل بقول من المسائل المجتهد فيها تعين وَوٌّجَبٍ العمل 
بقوله إذا صارت هذه المعروضات المبسوطة لدى حضرتكم العلية قرينة التصويب يجري 
توشيح اعلى المجلة الملفوفة بالخط الشريف الهمايوني والآمر لولي الأمر» ". 

ولقد كرست المادة ٠ ١‏ هن المجلة هذا المبرر الشرعيء حين نصت على انه: «لى صدر أمر 
سلطاني بالعمل برأي مجتهد في مسألة لانه رأيه بالناس ارفق ولمصلحة العصر اوفق فليس 
للحاكم ان يعمل برآي مجتهد آخر يخالف رأي ذلك المجتهد وإذا عمل لا ينفذ حكمه». 

مكل كتداف ر مجلة الاحكام العدلية «انقلاباً قانونياً خطيراً لأنها وضعت مبدأ التقنين المدني» 
على حد تعبير المذكرة الايضاحية للقانون المدني السوري الصادر سنة ,١1545‏ وكانت خطوة 
مهمة في تاريخ التدوين العثماني والاسلامي بعامة, ثم العربي واللبناني بخاصة., وكانت المواد 
المئة الأولى منها عبارة عن تعريف علم الفقه وتقسيمه وبيان القواعد الفقهية؛ بحيث ان رجال 
القانون من قضاة ومحامين في لبنان والبلدان العربية, ما زالوا حتى اليوم يستعملون هذه المواد 
في احكامهم ولوائحهم ومرافعاتهم؛ وخصوص) ان محكمة النقض اللبنانية (محكمة التمييزم 

تستند اليها دون نصء على اساس انها من الحكم والمبادئ القانونية العامة التي لا تزال معمولاً 
بها لعدم تعارضها مع القوانين الحالية, ولا سيما قانون الموجبات والعقود اللبناني0". 

إلا ان المجلة إذا كانت قد اتبعت اسلوب القوانين الغربية الحديثة من حيث تقسيم الأبواب 
والفصول الى مواد متسلسلة؛ فهي اختلفت عنها من حيث ذكر التفصيلات والأمثلة في نصوص 
المواد ومتونها. ولعل أهم ما وجه إليها من انتقادات هى: خلوها من نظرية عامة للموجبات 
والعقود وخلوها من احكام الاحوال الشخصية؛ واختلاف التقنية المعتمدة في المجلة عن التقنية 
المعتمدة في القوانين الغربية الاوروبية المعاصرة لها ذات المصدر الدنيوي العقلاني, قي حين 
كانت المجلة عرفت الفقه على انه: «علم بالمسائل الشرعية العملية», واتبع واضعوها اسلوب 
النهج الاستقرائي القائم على توقع اكبر عدد من الحالات الخاصة الممكن حدوثها ووضع حلول 
لهاء مع انه لم يكن من المستحيل استخلاص نظرية عامة للموجبات والعقود في الفقه الاسلامي. 

أدى اقتباس السلطنة العثمانية لقوانين عديدة من الغربء من مثل قانون التجارة, الى صعوبة 
المواءمة والملاءمة بين هذه القوانين والمجلة وهي القانون العام (ناتهصه0 6زه2 ) لأنهما 
صادران عن نهجين حضاريين مختلفين؛ أو على حد تعبير المذكرة الايضاحية للقانون المدني 
السورى: «زاد الأمر صعوبة وتعقيداً. ان اصول هذه القوانين متعددة ترجع الى مصادر متباينة 
فليس بين المجلة والقانون العقاري أو القانون التجاري أية صلة في المبادئ الحقوقية لاختلاف 
المصدر الذي يستمد كل قانون من هذه القوانين اصوله منه». 


(1) التقرير المثبت في مقدمة مجلة الأحكام العدلية. 
)٠١(‏ زيادة. دراسات في الفقه والقانون, »ص 551. 


العتلى 4 


ان كون المجلة هي القانون المدني العثماني مقنذا على المذهب الحنفيء جعل من الصعوبة في 
مكان كبير إدخال التعديلات عليها لمواكبة مقتضيات التطور, الأمر الذي جعلها «بعيدة جد عن 
معاملات الناس وكان هذا البعد يتسع يوم بعد يوم باتساع هذه المعاملات, فلم تر.الدولة بدا من 
إلغاء احكامها والاستعاضة عنها باحكام جديدة توافق ما يتعامل به الناس ولكنها بدلاً من ان 
تعمد الى الالغاء الصريح عمدت الى الالغاء الضمني بالقوانين الخاصة».: على حد تعبير المذكرة 
الايضاحية للقانون المدني السوري. 
كانت التعديلات تدخل في صلب تشريعات خاصة: من مثل ما تضمنته المادة 114 من قانون 
اصول المحاكمات الحقوقية العثماني المعدلة بقانون ١١‏ جمادي الآخرة سنة 1173 هجرية (/؟ 
نيسان/ ابريل 1114) التي وضعت مبدأ حرية التعاقد في القانون العثماني, مبيحة كل العقود 
التي لا تخل بالنظام العام والآداب العامة والانظمة المخصوصة والمسائل المتعلقة بالارث ونظام 
العقارات واهلية المتعاقدين ونظام النقدء مكتفية باتفاق المتعاقدين على النقاط الاصلية ليحصل 
التعاقد بينهما ولو لم يصر الى ذكر النقاط الفرعية. مجيزة التعاقد على الاشياء المستقبلية, 
معتبرة في حكم المال كل الاعيان والمنافع والحقوق التي جرت العادة على تداولها 9". 
إن الظروف والعوامل التي أشرنا إلى طروئها عهد السلطنة العثمانية وتأثيرها في القوانين 
العثمانية, أذت في ما بعد, عهد الانتداب الفرنسي على لبنان» عقب 


أدى اقتباس السلطنة العثمانية الحرب الكونية الأولى وقيام لبنان الحديث, إلى إعادة النظر في القوانين 
لقوانين عديدة من الغرب... إلى السائدة لاحلال قوانين أخرى تساير التطورات الجديدة. ومن طبيعة 


صعوية المواءمة والملاءمة بين هذه 


الأمور ان تكون هذه القوانين متائرة مباشرة بقانون المنتدب الفرنسي 
وبموازين القوى القاكمة, إذ ايتدأت الحركة منذ سنة ١915"‏ بوضع 


القوانين وبين المجلة وهي القانون الدستور اللبناني وهى متاثر بالدستور الملكي البلجيكي وبالقوانين 
العام؛ لانهما صادران عن نهجين الدستورية للجمهورية الفرنسية الثالثة وبالدستور الملكي المصري , 


حضاريين مختلفين الأمر الذي يفسر إعطاء صلاحيات كبرى فيه قبل تعديل ,155١‏ 


لرئيس الجمهورية وكان هذا يتابع الحاكم الشرقي القديم أى الأمير 
الاقطاعي عهد الامارة في الجبل أى المتتصرف عهد المتتصرفية, مع استيحاء للنظام البرلماني 
والنص فيه على الحقوق والحريات الاساسية على الطريقة الليبرالية الغربية» ودون النصء كما 
فعلت سائر الدساتير العربية: على دين للدولة أو لرئيسها. 
ابتدأت القوانين الجديدة بالصدور منذ اعلان الدستور اللبناني» وظلت مطردة موصولة إلى 
ما بعد انتهاء الانتداب الفرنسي على لبنان» وابتداء عهد الاستقلال عام 15147. 
صدرت القرارات 181 و188 و1485 بتاريخ ١٠١‏ آذار/ مارس ١477‏ المتعلقة بالتحديد 
والتحرير (المساحة) وبالسجل العقاري. وكانت انجازً كبيراً على طريق إعطاء قيمة اقتصادية 
مهمة للثروة العقارية وسهلت انتقالها وإجراء تسليفات واعتمادات عليها. وأعقب ذلك صدور 
«قانون الملكية العقارية» بالقرار 5119 تاريخ ١١‏ تشرين الثاني/ نوفمبر .١17١‏ وقد جمع هذا 
القانون الى الحقوق العينية الاصلية والفرعية المعروفة في القانون الروماني والقوانين الغربية, 


.١1/ المحمصانيء فلسفة التشريع في الاسلامء ص‎ )١1١( 
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حقوقاً عينية أصلية وفرعية معروفة منذ القدم في هذا الشرق وفي الشرع الاسلامي, ومنها: 
ل ا ل للا 

بو ا ا 0 والحقود اللبناني, بتاريخ 
؟ آذار/ مارس 1517 وفو يضارع في الامسية هذه صتور مجلة الاحكام العدالية في وقتها: 
الأمر الذي يحدونا على التوقف عنده لدلالته التاريخية البالغة المتوافقة مع التطورات السياسية 
والاقتصادية والاجتماعية والفكرية التي آل إليها لبنان والمنطقة العربية. 


لقد كان هذا القانون البديل المغري عن مجلة الأحكام العدلية لانه اعتمد التقنية السائدة في 
الأنظمة القانونية الرومانية الجرمانية, وجعل مصدر القانون عقلانيا وليس ديكا الأمر الذي 
يجعله خاضعاً بصورة مرنة للتطورات الاقتصادية والاجتماعية؛ دهى وخدرينيانا مترايطا هن 
القواعد العامة المتصلة بعضها ببعض يصورة منطقية بحيث ألّف 


جمعاً منهجيا منظماً لأحكام عامة مجردة تستخلص منها الحلول ان قانون الموجيات والعقود 
الخاصة بكل قضية بطريق الاستنتاج. اللبناني أدخل لبنان في الأسرة 
لقد اقتبس قانون الموجبات والعقود من الغرب. وتحديداً من العالمية الآخذة في المبادئ 


القانون المدني الفرنسي كما بلوره العلم والاجتهاد الفرنسيانء القانونية الحديثة؛ دون ان يصدم 


محققاً بذلك الانسجام مع سائر القوانين الجديدة المستقاة من المصدر 
نقسه, مستفيدا من التقنيات المشابهة فى البلدان العريية الخاضعة 


الموجبات والعقود اللبناني فعلاً من القانون المغربي, وعلى الأاخص 
في قسمه الثاني؛ وكان العلامة جوسران, واضع المشروع. وأقفا على المذهب المالكي المنتشر في 
المغرب. يضاف إلى ما سبق ان قانون الموجبات والعقود اللبناني أدخل لبنان في الأسرة العالمية 
الآخذة في المبادئ القانونية الحديثة, دون ان يصدم الذهنية اللبنانية ية أى يتعارض على نحو فج 
مع الفقه الاسلاميء إذ كرس القوة الإلزامية للعقود وأوجد توازناً عادلاً بين موجبات فريقي 
العقد عملاً بقواعد الانصاف وعدم الإستغلال وعدم التعسف التي يعرفها الشرع الاسلامي 
جيداً. كما أنه على صعيد احكام المسؤولية المدنية رتب التبعة على كل من يضر بالغير عن طريق 
تعسفه في استعمال حقه؛ الأمر الذي كان يلاقي تطبيقاً واسعاً في الشرع الاسلامي. 

إلى ذلك فان قائون الموجبات والعقود قد لبَى على الصعيد الاقتصادي ما آلت اليه 
التطورات في هذا الميدان مع توسع الليبرالية الاقتصادية الرأسمالية وتطور التجارة 
والصناعة. بحيث مثلت الموجبات والعقود المظاهر القانونية للمبادلات الاقتصادية وللمبادرة 
الفردية. 

ولم يغفل هذا القانون التشريعات التي صدرت, بل جاء متوافق معها ولا سيما في ما يتعلق 
باكتساب الحقوق العيزية وانتقالهاء كما انه اخذ في الحسبان عادات واعراف لبنان في ما يتعلق 
بالعقود المعروفة فيه منذ القدم, من مثل عقد البيع المسمى السلم, والعقود الزراعية كالزراعة 


الذهنية اللبذانية أو يتعارض على 
للحماية الفرنسية ولا سيما تونس والمغرب, وقد استفاد قانوت نحو فج مع الفقة الاسلامي 


ابعل 50 


والمساقاة والمغارسة التي بقيت خاضعة لأحكام النصوص المرعية الاجراء والعرف 
المحلي. 

لقد كان قانون الموجبات والعقود اداة وفاق واتحاد بين العناصر التي يتألف منها الشعب 
اللبناتىء بحيث اختصرت القواعد المتعلقة بالهبات, «ذلك ان الهبات بين الاحياء. كما يقول تقر 
اللجنة الواضعة للقانون, مرتبطة ارتباطا وثيقاً بالقواعد التي ترعى الوصايا. ولم تشا اللجنة ان 
تبقي في هذه المادة سوى الاحكام التي تأتلف مع قواعد الأحوال الشخصية». 

لقد كيّفت اللجنة التي اعدت المشروع صيغة القانون مع أوضاع لبنان: واعتمدت صياغة 
المشروع الفرنسي الايطالي المتميزة بلغة قانونية دقيقة وموجزة وحسنة السبك, وكان المشروع 
الفرنسي الايطالي معدا في نظر واضعيه كمثال نموذجي للدول الصديقة يقة والحليفة, واستعارت 
اللجنة في حالات ت نادرة بعض احكام قانون الموجبات السويسري. 

الى ذلك تميز قانون الموجبات والعقود اللبناني بصيغة علمية وتعليمية: إن كثرت فيه 
التعاريف وضربت الأمثلة على الحالات. وليس ذلك ببعيد من منهجية العلامة جوسران كاستان 
وعميد في كلية الحقوق. 

وحين عرض مشروع القانون على المجلس النيابيء أقرّه بعدما ارتأى 


ان ما دعا إلى الازدواجية في ان يُعمل به بعد ثلاثين شهرا من نشره في الجريدة الرسمية, ليتسنى 


لرجال القانون, من قضاة ومحامين وسواهم, دراسته وفهمه تمهيداً 


المصدر الأصلي للقانون اللبناني, لتطبيقه, بحيث أصبح نافذا في ١‏ اتشرين الأول/ أكتوبرغة؟15. ولقد 
ماثبت في لبنان والمنطقة العربية دل نجاحه خلال تطبيق للديد وحدم تعديل مواد إلا ارا على واقعيته 


مسائل الأحوال الشخصية وثيقة دل لشسياق انيه ارد تي مسو الو 


ك5 


الصلة بالدين الحاكمسات المدنية بالمرسوم الاشتراعي "7 تاريخ 
' ”0 اشباط/فبراير؟199١‏ ل ل د كر 

والعقود, وظلّ قائماً حتى صدور قانون اصول المحاكمات المدنية الجديد بالمرسوم الاشتر 
رقم ٠١‏ تاريخ ٠7‏ أيلول/ سبتمبر1587. 

وخلال الحرب صدر قانون التجارة بالمرسوم الاشتراعي رقم ٠١4‏ تاريخ ؛"كانون 
الأول/ ديسمبر؟154. ثم صدر قانون العقويات بالمرسوم الاشتراعي رقم "4٠‏ تاريخ 
اشباط/ فيراير؟5 ١59‏ , آخذا في الحسبان الذهنية السائدة في كثير من النصوص وبخاصة ما 
يتعلق منها مثلاً بجرائم الشرق. 

وقد استمرت حركة إصدار القوانين ناشطة في عهد الاستقلال. فصدر قانون العمل بتاريخ 
"" أيلول/ سبتمبرة 155: وقانون التجارة البحرية بتاريخ ١6‏ شباط/ فبراير/؟ ,١9‏ وقانون 
اصول المحاكمات الجزائية بتاريخ ١8‏ أيلول/ سبتمبر548١,‏ وصدر قانون الطيرات بتاريخ 
١‏ اكانون الثاني / يناير41 .١5‏ وأصدرت العهود الاستقلالية قوانين عديدة استوحت الواقع 
اللبناني؛ منها قانون الضمان الاجتماعي بتاريخ "١‏ أيلول/ سبتمبر575١.‏ 

لقد أخذت القوانين اللبنانية المعاصرة باحدث الاتجاهات القانونية السليمة, التى توافق 
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متطلبات العصر. دون ان تغفل الذهنية والسلوكية اللبنانيتين. وكان أغلب هذه القوانين قد 
وضع بالأصل باللغة الفرنسية ثم ترجم ترجمة رسمية الى العربية؛ الأمر الذي يلزم أحياناً 
العودة الى الأصل الفرنسي لتوخي الدقة في تفسير القانون9". 

والكلام على هذه الأصل الفرنسي يوضح بحد ذاته المصدر الغربي لكثير من القوانين 
اللبنانية الحديثة, وهي المصدر الأصلي العام للتشريع اللبناني. والمقصود من عد القانون 
0 أصلي) عاما, الدلالة على مسا له من اختصاص عام في إلزام القاعدة القانونية. 
فاختصاص القانون لا يقتصر على مسائل معينة؛ وإنما يمتد ويعم كل المسائل التي يتعرض لها 
التشريع, بحيث تكون قواعده هي المرجع الأول قي كل المسائل عموما. إلااما يستثنى منها 
استثناء واضحاً بالاحالة الى مصدر رسمي آخرء كمثل الاحالة الى قوانين الطوائف بوصف 
الدين مصدراً أصليا خاصاء لكون الأديان السائدة في لبنان هي المرجع الأول في حدود مسائل 
معينة محددة لا تعدوهاء هي مسائل الأحوال الشخصية أى بعضها. 

إن ما دعا الى هذه الازدواجية في المصدر الأصلي للقانون اللبناني, ما ثبت في لبنان 
والمنطقة العربية منذ الفتح الاسلامي من اعتبار مسائل الأحوال الشخصية وثيقة الصلة بالدين, 
وترك غير المسلمين على قوانينهم في شأنهاء يعارو حار اكيم رلا انام باك 
الروحية. وقد أدّى اعتبار الدين مصدر)ً اصلياً خاصاً في لبنان في النظام المحدد له الى فقدان 
الشريعة الاسلامية مركز الصدارة بالنسبة إلى سائر الشرائع الدينية الأخرى: وبخاصة مع 
صدور القرار ٠١‏ ل.ر المتعلق بنظام الطوائف الدينية الصادر في ٠١‏ آذار/ مارس577١؛‏ وإلى 
الغاء تقدم الشريعة الاسلامية على سائر الشرائع الدينية وإمكان تغيير الدين» وتثبسيت 
اختصاص الحاكم المذهبية والروحية. وخصوص] في قانون ؟ نيسان/ ابريل١ ١15‏ بتحديد 
صلاحيات المراجع المذهبية للطوائف المسيحية والاسرائيلية, وإلغاء ما كان قائماً من اعتبار 
المحاكم الشرعية هي المحاكم ذات الولاية العامة في مسائل الاحوال الشخصية ومسائل الوقفء 
واستخلاص بعض مسائل الاحوال الشخصية لغير المسلمين من نطاق تطبيق احكام الشريعة 
الاسلامية وإخضاعها لتشريعات مدنية جديدة: في طليعتها احكام الوصية الصادر في /ا 
آذار/ مارس 15995, ثم قانون الارث لغير قانون المحمديين الصادر سنة 971455" المتأثر تأثرا 
واضحا بقوانين الارث الغربية؛ ولا سيما في المساواة بين الذكور والاناث وفي حق الخلفية 
والتتكيل والحية السقرلة: ١ ١‏ 

ويترتب على اعتبار الدين مصدراً أصلياً خاصا للقانون؛ اعتماد كل طائفة من الطوائف 
اللبنانية قانون احوال شخصية مستقلاً ومحاكم خاصة بها في هذه الشؤون. وتستوي 
الطوائف الاسلامية والمسيحية فى استقلاليتها فى هذه الأمور. مع منح بعض هذه الطوائف. 
بقوانين» إمكان التشريع في هذه الميادين. ١‏ 

ان قوانين الطوائف اللبنانية, إن تعكس اهمية الدين كمصدر خاص رسمي للتشريع؛ فهي 

يجب ألا تخفي طابع علمنة القانون في لبنان» بمعنى صدوره عن مجلس النواب وتطبيقه على 


)١١(‏ حسن كيرهه المدخل إلى القانون (بيروت: دار النهضة العربية: /1571), ص ٠٠٠١‏ وما بعدها. 
(17) المصدر نقسه. ص 5١7‏ وما بعدها. 
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جميع اللبنانيين» وحتى بروز اتجاه لعلمنة القانون في بعض الأحوال الشخصية لغير المسلمين, 
وخصوصا في القواعد القانونية التي تحكم الوصية والارث؛ وبانكماش ولاية الدين كمصدر 
رسمي اصلي خاص نسبيا تبعاً لاتساع نشاط حركة التشريع 9". 

ويبقى العرف مصدراً احتياطيا في القانون اللبناني يسد ما قد يوجد في الأخير من نقص. 
والعرف هو اطراد التقليد على اتباع سنة معينة في العمل, مع الاعتقاد في الزام هذه السنة كقاعدة 
قانونية» أى هى تواتر العمل بقاعدة معينة تواترا يمليه الاعتقاد في ضرورة اتباع هذه القاعدة. 

يتضح مما سبق انه لا يمكن العرف مخالفة النصوص القانونية الآمرة أو إلفاؤهاء ولكن 
يمكن العرف ان يخالف النصوص القانونية المكملة دون ان يلغيهاء كان توضع رسوم البيع 
ونفقاته على البائع دون المشتري مثلاً. 

والعرف أكثر ما يكون إخصاباً في نطاق القانون التجاري البري والبحريء إذ هناك أعراف 
تجارية قديمة معمول بهاء ويرجح العرف الخاص أو العرف ال محلي على العرف العام. على انه 
ليس للعرف نصصسيب وافر في القانون المدني, وقد عد بعض الفقهاء ان إضافة اسم الزوج الى 
اسم الزوجة هو من قبل العرف في لبنان» كما ان البائنة (الدوطة) هي من الاعراف في الاسر 
المسيحية. 

كما انه في نطاق العرق لا بد من الاشارة الى الاعراف الدستورية غير المكتوبة, الذابعة من 
الميثاق الوطنيء والتي لا بد من احترامها واستيحائها في العمل الدستوري في بلد. مثل لبنان» 
قاكم على الميثاق والتواقق والوفاق الوطني 

اشير اشارة عابرة الى العلم (10061512) والاجتهاد (1101150100684) كمصدرين تفسيريين 
من مصادر القاعدة القانونية قي لبنان دون توسيع . 


خلاصة 

يطرح هذا الموضوع عن القضاء في وقت يتم فيه اكتشاف آثار في غاية الأهمية في وسط 
بيروت التجاري. ولا غرو؛ قفي بيروت الرومانية اقيمت مدرسة الحقوق الشهيرة وأضحت 
بيزوت أم) الشراقع وم رشنعة لها. وكثيراً ما كان الاباطرة الرومان أنقفسهم, الذاهبون الى 
الشرق في حروبهم أو في أمورهم الأخرى؛ يمرون في بيروت ويقيمون فيها وكانت ظروف 
المنطقة واوضاعها قد اضفت على بيروت هذه أهمية بارزة وشانا كبيراً. فكثرت فيها المعاملات 
وازدهرت التجارة: وزاد عدد السكان وعدد القادمين اليهاء وازدادت فيها المنازعات والمشكلات, 
وراح حكماء بيروت (811106215) يعطون الأجوية والمشورة ويض عون الحلول ويسدون 
النصائح الى سكان المدينة أصحاب الباع الطويل فى حقل التجارة والمبادلة. كل ذلك جعل من 
بيروت تربة خصبة لقيام مدرسة للحقوق يتعاطى الاساتذة والطلاب فيها شؤون القضاء 
والقانون؛ بعد ان عدت بيروت أرضاً رومانية ومنحت رعاية «الحق الايطالى» 9". 


ل 0( المصدر نفسه, ص فضا وما بعدها. 
)١5(‏ إميل بجانيء القانون الروماني, معهد بيروت للحقوق (بيروت: المكتبة الشرقية, 15414), ص 718 وما بعدها. 


زيادة :التطور التاريخي لمصادر القانون 
د ب 


وفي بيروت هذه أيضا كان «ههنا رجل صالح ينزل عليه النور» هو الامام عبد الرحمن 
الاوزاعيء صاحب المذهب الفقهي وكاتب الرسالة الشهيرة الى الوالى صالح بن على. يقرعه فيها 
لظلمه اهل جبل لبنان قائلاً له على الأخص: «فكيف تؤخذ عامة بذنوب خاصة. حتى يخرجوا من 
ديارهم واموالهم؛ وحكم الله تعالى: «ان لا تزر وزارة وزر أخرى»”". 

لا نذكر ذلك من باب الفولكلور اللبناني» وإنما لنؤكد ان أرض لبنان كانت ولا تزال أرض لقاء 
وحوار حضارتين وأرض وفاق وتلاق انسانيين. ولا يخرج آمر القانون ومصادره وتطوره 
التاريخي فيه عن ذلك؛ فإذا عمقنا النظر في الأمور خلصنا الى هذه البوتقة القانونية الجامعة 
التحجمة التي هي حصيلة تيارات تاريخية متنوعة, صقلها الواقع وارتضاها اللبنانيون بحرية, 
وبالحرية نفسها يطورونها إذا ارادوا ويغيرونء ولبنان والحرية توأمان؛ ولبنان والعدل 
صنوان 9 


.1/7 صبحي المحمصاني, الأوزاعي, وتعاليمه الاثسانية والقانونية (بيروت: دار العلم للملايين, 151/4): ص‎ )١7( 


أبعتلد 44 


و 


هر 


ست يمرأ لي( 


الث لالد 2 في 
وَالمكَاكم الاسْتيشتائيّة وَدَورَضَا 


با 


القضاء سلطة من السلطات العامة التي ينص عليها الدستور وينظم وجودها واختصاصاتها 
وأصول المحاكمة لديها بموجب القوانين. وتنشأ المحاكم والمجالس والهيئات واللجان والأجهزة 
القضائية لتطبيق القواعد النافذة والمعمول بها والتي تتميّز بصفة أساسية وجوهرية بالعمومية 
وا مساواة ©. 

فالدولة القائمة على الشرعية الدستورية تجعل من التشريع مصدراً واحدا موحداً لتحديد 
واعلان حقوق المواطنين وواجباتهم بصورة عامة؛ دون أي تفرقة أو تمييز. والقضاء هو السلطة 
المولجة تطبيق القانون باستقلال تجاه السلطات الأخرى إلا بحدود ما يقيّده الدستور بوجه 
صر 

والمحاكم من حيث المبدأ يجب أن تكون عادية؛ بحيث يتقاضى الأفراد لديها ويعرفون مسبقاً 


وسلفاً بوجودها ونظاميتها وأصول التقاضي لديها (, وهي المرجع «الطبيعي» بحسب الدستور 
المصري لعام 1 أو «النظامي» بحسب الدستور الأردني, لبت حقوقهم. وهي تتمتع 
بالولاية العامة والشاملة لتطبيق القوانين, وتستقل بكيانها ‏ في تحقيق الدعاوى والحكم ‏ عن 
السلطتين التشر يعية والتنفيذية دون أن يعني هذا الإستقلال انعدام الصلة والتعاون والتأثير 
المتبادل بين السلطات. 


وليس يمنع أن ينظم القانون محاكم خاصة ويوليها اختصاص النظر بمسائل معينة ومحددة 


(*) محام في الاستثئاف والتمييز بيروت. 

)١(‏ ينص الدستى ر اللبناني في المادة )7١(‏ منه على السلطة القضائية التي تتولاها المحاكم على اختلاف درجاتها واختصاصاتها 
ضمن نظام يضعه القانون. وينص قانون القضاء العدلي (المرسوم الاشتراعي رقم 47/١٠١‏ معدلاً بالمرسوم الاشتراعي رقم 7؟/ 40) 
على وجود المحاكم (مادة )١١‏ والمجالس والهيثات القضائية (مادة ؟4) واللجان (المادة "5) وكذلك (المادة /51) وتخضع المحاكم والمجالس 
والهيئات واللجان للقوانين التي تنظم وجودها واختصاصاتها وآصمول المحاكمة لديها. 

(1) ينص قاتون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 85/1١‏ معدلاً على مبادئ عامة منها: «لا يجوز للمحاكم 
أن تعلن بطلان اعمال السلطة الاشتراعية لعدم انطباق القوانين العادية على الدستور أو المعاهدات الدولية. كما لا يجوز للقاضي أن يضصع 
أحكامه في صيفة الانظمة. ولا يجوز له أن يتمنع عن الحكم بحجة غموض النص أو انتقائه بل عليه ان يفسره بما يحدث أثر) متوافقا مع 
الفرض منه مؤمناً التئاسق بينه وبين النصوص الأخرى. وإذا انتفى النص يعمد إلى المبادئ العامة والعرف والاتصاف». 

(؟) من المبادئ العامة التي يحرص ليها المشترع عادة اعمال قاعدة عدم رجعية القوانين, وبالتالي عدم تأليف مداكم تختص بقضايا 
سايقة عليها أى هي من اختصاص مرجع آخر لكننا تلاحظ في التشريع اللبناني آحياناً أته يحيل الدعاوي المعلقة آمام بعض المحاكم الى 


تقي الدين: التنظيم القضائي والمحاكم الاستثنائية 


بصورة حصرية, نظرا إلى طبيعة الحق أو الأشخاص أو الجرم أو إلى طائفة معينة من المسائل, 
ولاعتبارات وطنية أو تقنية. 

فالدستور اللبناني نفسه كفل للطوائف الدينية مثلاً الاستقلال بتنظيم أحوالها الشخصية: ما 
يعني حقها في إنشاء محاكمها الخاصة "). كما أن الدستور نص صراحة على وجوب تأليف 
المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراءء, ما يعني انشاء محكمة خاصة "). وحديثاً نص على 
إنشاء مجلس دستوري لمراقبة دستورية القوانين”. 

ومن حيث المبدأ لا ضير في وجود محاكم خاصة إذا كانت تؤمن من حيث تأليفها 
واختصاصاتها وأصول التقاضي أو المحاكمة لديهاء الحقوق التي كفلها الدستورء وفى مقدمها 
حق الدفاع والحق في المساواة: لذا يجب التمييز دائما بين هذا النوع من المحاكم وبين ذاك الذي 
له طابع استثنائي, بمعنى أنه يفتقر الى الضمانات الأساسية التي يكفلها الدستور وتسعى 
لحمايتها المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان. : 


وفي لبنان هناك طائفة كبيرة من المحاكم الخاصة (محاىمء. الدولة القائمة على الشرعية 
مجالسء هيئات. لجان) بل نكاد نقولء دون تردد, إن التنظيم الدستورية تجعل من التشريع مصدرأ 


القضائي في لبنان هو عبارة عن مجموعة كبيرة جد من المحاكمع واحداً موحداً لتحديد واعلان حقوق 


الخاصة. كما أنه يوجد محاكم استثنائية. نمودجها البارز 
المجلس العدلي؛ نظرا إلى المعايير التي سنعالجها. ولا يوجد في 


المواطنين وواجباتهم بصورة عامة, 


لبنان حتى الآن تنظيم قضائي واحدء أو بالاحرى قانون للتنظيم ‏ دون أي تفرقة أو تمييز. والقضاء هو 


القضائيء بل هناك قوانين عدة, أهمها وأشملها قانون القضاء السلطة المولجة تطبيق القانون 
العدلي 7أ. ويقوم النظام القضائي في لبنان بوجه عام على أربع باستقلال تجاه السلطات الآخرى 


مجموعات كبرى وأساسية, ومنتها تتفرع المحاكم الخاصة 
والاستثنائية. 


أولاً: القضاء العدلى 
يقوم القضاء العدلي على فرعين رئيسيين هما القضاء المدني والقضاء الجزائي. 


١-القضاء‏ المدني 
يتفرع القضاء المدني بدوره إلى عادي وعام وذي ولاية شاملة؛ ومن صلبه قضاء التنفيذ 
والقضاء المستعجل. ويميل البعض إلى اعتبار قاضي الأمور المستعجلة بمشابة قضاء خاص, 


(4) المادة التاسعة من الدستور. 

(5) المادة 66 من الدستور. 

(1) المادة 15 معدلة من الدستور. 

(/1) صدر قانون القخماء العدلي بالمرسوم الاشستراعي رقم 45/١6٠‏ وعدل بالمرسوم الاشتراعي رقم ”7/ 80. ويعد المرجع 
الاساسي للتتظيم القضائي, لكنه احدث فصلا نهاثياً عن القضاء الاداري خلافاً للتنظيم القضائي السابقء آي المرسوم (ه8// )1١‏ وان 
يحيل عليه في بعض العناوين, منها التعديلات السابقة ألجارية على المرسوم )1١//800(‏ والمتعلقة باستبدال قاضي الصلح بالقاضي 
المنفرد. واعطاء القاضي المنقرد اختصاص محكمة الدرجة الأولى في الجزاء بصورة شاملة. 


أتعلد ١ه‏ 


نظر) إلى ما أولاه القانون من صلاحيات خاصة في الأمور المس تعجلة المدنية والتجارية دون 
المسائل الجزائية والإدارية والشرعية والمذهبية00. ومن هذا الرأي إدوار عيد في موسوعة 
أصول المحاكمات المدنية» إلآ أننا لا نميل إلى اعتبار قاضي الأمور المستعجلة محكمة خاصة 
نظراً إلى اختصاصه في اتخاذ التدابير الوقتية التي لا تمس أصل الحق. إلآ أن القضاء الخاص 
يتضح أكثر في صفة القاضي العقاري والقاضي العقاري الإضافيء إذ يكون محكمة استثنائية 
في القضاء المدني. فقد أنشا هذه المحكمة القرار رقم ١87‏ تاريخ ١5‏ آذار/ مارس ١577‏ مع 
تعديلاته. المتعلق بتحديد العقارات والأموال المنقولة وتحريرهاء ويعين بمرسوم من رئيس 
الدولة ويعد مماثلاً للقضاة التابعين للملاك العدلي ويحل محل حكام الصلح في التنظيم 
القضائي القديم ويحكم بصورة قاطعة وغير قابلة للمراجعة في كل دعوى ضمن صلاحية حاكم 
الصلح (القاضي المنفرد) حتى لى كان الحكم قابلاً للاستئناف. وتشمل صلاحياته دعاوى 
الحدود والحقوق الارتفاقية ). 
أما قضاء العمل فهو أيضاً محكمة خاصة (", إن ينشأ مجلس عمل تحكيمي في كل محافظة 
برئاسة قاض يعين بمرسوم بناء على اقتراح وزير العمل وموافقة 


20 مجلس القشناء الأعلى وتؤلف هذة المحكمة باشتراك فمثل عن أربات 


العمل وممثل عن الاجراء عضوين. ويعسين لديه مفوض حكومة 


قضائي واحدء أو بالأحرى قانّؤن بمرسوم. وهو يختص بالخلافات الناشئة عن تحديد الحد الأدنى 
للتنظيم القضائيء بل هناك قوانين للأجور وطوارئ العمل (المرسوم الاش تراعي رقم 55 تاريخ ؛ 


إن 


عدة, أهمها وأشملها قانون أيار/ مايى ؟154١)‏ والمسرف من الخدمة وترك العمل وفرض 


القضاء العدلى الغرامات وبجميع الخلافات بين أرباب العمل والأجراء ''). وهى يتبع 
* الاصول المستعجلة ولا تقبل قراراته من طرق المراجعة. سوى 
الاعتراض واعتراض الغير والتمييز. أما اللجنة التحكيمية " فهي 
تختص بعقود العمل الجماعية والوساطة والتحكيم في النزاعات الناشكة عن عقود العمل 
الجماعية. وقراراتها مبرمة نافذة من تاريخ صدورها وغير قابلة لأي طريق من طرق المراجعة. 
إضافة إلى محكمة البداية التي تتولى النظر في الدعاوى التجارية:؛ والإفلاس؛ هناك محكمة 
خاصة هي: 


لجنة تقسيط الديون التجارية للتجار المتضررين في الأحداث 9": وهي تتبع أصولاً 
سريعة ولا تقبل قراراتها إلا الاستئناف أمام محكمة الاستثناف المدنية» وتطبق لدى محكمة 


(8) انون أصول المحاكمات المدتية (المرسوم رقم .)85/5٠١‏ 

(5) القرار رقم ١45‏ تاريخ 9 آذار/مارس 19195 

وفي قرار حديث جاء: إن مهمة القاضي العقاري الاضافي لا تدخل ضمن المناوبة القضائية لانه يستمد ولايته من مرسوم جمهوري 
بصدر بتعيينه... 

القاضي العقاري الاضافي في الشمال تاريخ أيار/مايى؛ 195. 

.60 تعديلاً للقاتون المنقذ بالمرسوم رقم ؟/01؟/‎ ١14“ قانون العمل اللبناني الصادر في 77 ت تشرين الأول / اكتوبر‎ )١١( 

١١(‏ صدر المرسوم رقم ]! يحدد شروط تعيين أعضاء مجلس العمل التحكيمي. 

(11) ينظمها القانون الصادر بمرسوم رقم 15457 تاريخ ” تشرين الآول/ اكتوير 1981 

(1) القانون رقم 4 الصادر في ؟ نيسان/ ابريل ١481١‏ وتعين في المحافظات بناء لمرسوم يصدر باقتراح وزير العدل, وتؤلق من 
قاضيين وتاجر. 


تقي الدين: التنظيم القضائي والمحاكم الاستثنائية 


الاستئناف الأصول المستعجلة ويكون قرارها ممعجل التنفيذ ونافذ] على أصله وغير قابل لاي 
من طرق المراجعة العادية أى الاستثنائية. 

ال محكمة الناظرة في شؤون تصفية المصارف الموضوعة اليد عليها؟" : وتؤلف من 
قضاة ويمكن اشتراك خبراء مصرفيين لمعالجة شؤون المصارف الموضوعة عليها اليد باستثناء 
الدعاوى الإدارية أو المعلقة أمام محكمة التمييز أو التي صدرت فيها أحكام استتنافية, وهي 
تحدد مهل المحاكمة وشكلها ولا يقبل قرارها أي طريق من طرق المراجعة سوى الاستثناف أمام 
محكمة الاستئناف المدنية في بيروت» ولا يكون القرار الاستثنافي قابلاً لأي طريق من طرق 
المراجعة ويمكن الغاء هذه المحكمة بمرسوم ""). 

الهيئة المصرقية العليا 9": وتؤلف من حاكم مصرف لبنان وأحد نوابه ومدير المالية 
العام وقاض وعضى من جمعية المصارفء, وتدختص بفرض عقوبات على المصرف المخالف 
لأحكام نظامه الأاساسي وأحكام قانون النقد والتتسليف أى تدابير المصرف المركزيء ولا تقبل 
قراراتها أي طريق من طرق المراجعة العادية وغير العادية الإدارية والقضائية. وهناك هيكات 
ولجان أخرى عديدة منها نذكر لجنة القيد قي القوائم الانتخابية (قانون 1؟ نيسان/ ابريل 
)٠‏ ولجنة فصل الخلافات بين الحكومة والمدارس الخاصة (قانون ١١‏ حزيران/ يونيى 
1) ولجنة التعويض عن نزع الحقوق الفردية عن الأملاك العمومية (القرار ١45‏ تاريخ ٠١‏ 
حزيران/ يونيى )١1١75‏ ولجنة تخمين مصادرات الجيش ولجنة الاثراء غير المشروع (المرسوم 
الاشتراعي رقم ١8‏ تاريخ /؟ شباط/ فبراير ؟150١)‏ وهي لم تؤلف أبدا ... الخ. وأهم هذه 
اللجان ذات الصفة القضائية الخاصة والاستثنائية هي اللجنة الجمركية 9". 

اللجنة الجمركية: هي إحدى وحدات الادارة المركزية. وهي محكمة إدارية استثنائية 
تفصل بالدرجة الأولى بالقضايا المختصة بالجماركء؛ وهي ذات طابع مختلط يجمع الصفة 
الإدارية والقضائية وتؤلف من موظفين وقراراتها تقبل الاعتراض أمام المحاكم العادية ولها طابع 
مدني وجزائي. ويتم الاعتراض على قراراتها أمام القاضي المنفرد المدني (دون عشرين مليون 
ليرة) والغرفة الإبتداتية (إذا تجاوزت العشرين مليونا) واذا تناقضت القرارات بين اللجنة 
والمحكمة تقبل الاستئناف والتمييز. 

قضاء الاستملاك9"): ينتمي قضاء الاستملاك مبدثيا إلى القضاء المدني بوصسفه حامي 
الملكبة الفردية, وكان هناك قوانين استملاك عدّة سابقاً كانت تختص باستملاكات البلديات أو 
لمصلحة الدفاع الوطني أو وزارة الأاشغال أى مجلس تنفيذ المشاريع الكبرى لمدينة بيروت أو 
المصلحة الوطنية للتعمير (الغي) أو المشروع الأخضر. 


)١4(‏ اوجدها القانون المنفذ بالمرسوم رقم 1771 تاريخ /ا١‏ كانون الثاني / يناير ١919/5‏ مركزها بيروت. تتالف من قضاة ويمكن 
إشتراك أصل الخبرة المصرقية. 

)١15(‏ أنظر المادة )١١0(‏ من قانون القضاء العدلي. 

(11) القانون رقم 78 تاريخ 5 أيار/ مايو/571١.‏ معدلاً بتاريخ ١"‏ آذار/ مارس١191.‏ 

.1555 كاقون الأول/ ديسمير‎ ١7 حزيران/ يونيى1164. والمرسوم التنظيمي رقم 7874 تازيخ‎ ١ القرار رقم 417 تاريخ‎ )١0( 
وتعديلاته.‎ ١51 حزيران/ يونيوغ‎ ٠٠١ وقانون الجمارك الصادر في‎ 

(14) قانون الاستملاك رقم .1١/9/‏ 


ون 


اتاد كه 


وقد صدر قانون الاستملاك الجديد (رقم )5١/5/‏ فنص على قواعد عامة للاستملاك 
تشمل جميع الإدارات والهيثات والمؤسسات. وأنشا القانون لجان استملاك بدائية واستتنافية 
يرئسها قاض وعضوية مهندس وخبير. وتمثل فيها الادارة بموظف وتستعين بهيئة القضايا 
في وزارة العدل. وتطبق اللجان الأصول المستعجلة وأصول المحاكمات المدنية وتقبل قراراتها 
الطعن بالاعتراض واعتراض الغير واعادة المحاكمة. وقد أعطاها القانون صلاحيات شاملة 
لتقدير التعويضء ولبت جميع أشكال الاستملاك والإشغال الموقت والاستملاك لمصلحة الدفاع 
الوطني وضريبة التحسين وحقوق الانتفساع, وهي تطبق أصولها على استملاكات الدولة 
والمؤسسات والبلديات والاشخاص. ويتابع مجلس شورى الدولة بت الطعون ضد قرارات 
لجان الاستملاك الاستثنافية المعلقة. 


-شكل خاص من الاستملاك ومحاكم خاصة: انشأ قانون مجلس الإنماء والاعمار 
(المرسوم الإشتراعي رقم ٠‏ تاريخ ١‏ كانون الثاني/ يناير )١917/7‏ وتعديلاته. ولاسيما 
المرسوم رقم ١7‏ تاريخ 1" آذار/ مارس 6: وأولاه مهمة إنشاء شركات عقارية لتنفيذ مهام 
المجلس؛ وذلك بمرسوم يصدر عن مجلس الوزراء. ثم صدر القانون 51/1١11‏ الذي عدل 
قانون مجلس الانماء والاعمار وأنشأا الشركة العقارية لإعمار وإنماء وسط بيروت التجاري. 
بتخمينها لجان بدائية ومن ثم استئنافية برئاسة قاض وعضوية مهندسين وخبراء اقتصاديين. 
وتكون قرارات اللجان خاضعة لطرق المراجعة وفقاً لقانون الاستملاك (51/654). ولحظ 
القانى ن أمكان استحداث محاكم إضافية متفرغة للنظر في النزاعات المتوجبة لأصحاب الحقوق 
أى في ما بينهم من مالكين ومستاجرين. وبهذا يكون القانون قد أنشأ قضاء خاصا] بهذا النوع 
من الإستملاك 09 


" - القضاء الجزائي: المحاكم العادية والاستثنائية 

يتفرع القضاء الجزائي إلى قضاء عام عادي (قاض منفرد, محكمة استئناف, محكمة تمييز) 
وقضاء خاصء عسكريء ومحاكم للأحداث وللمطبوعاتٌ ولجرائم الاحتكار, والى المحكمة الأمنية 
الخاصة والمجلس الأعلى لمحاكمة الرؤّساء والوزراء. 


ثاندا: القضاء الادار يي 


القنضاء الاداري هو قضاء مستقل (القانون المنفذ بمرسوم رقم ٠١474‏ تاريخ ١4‏ 
التي تقوم بين الافراد والادارة والتي يكون فيها للادارة مركز متميز. ورمز هذا القضاء مجلس 
شورى الدولة بهيكليته المستقلة. كما أن هناك قضاء ماليا إدارياً يتمثل بديوان المحاسبة 
(المرسوم الاشتراعي رقم 35/8 معدلاً بالمرسوم الاشتراعي رقم 85/0 والقانون 49/11) 


(15) قائون الشركة العقارية رقم 51/111. 


تقي الدين: التنظيم القضائي والمحاكم الاستثنائية 


وهناك هيئات ومجالس ولجان تأديبية. وفي ميدان التأديب هناك محاكم عدّة, كتأديب الموظفين 
والمعلمين ... الخ. ويظل قانون الموظقين هو القانون العام والمرجع الأساسي للمدنيين على الرغم 
من وجود هيئات تأديب مستقلة. 


ثالثاً: قضاء الأحوال الشخصية 

ان قضاء الأحوال الشخصية هق قضاء خاص واستثنائي, ويد 3 اختصاصه المحدد في 
قوانين الطوائف والمذاهب بالانتظام العام ويتفر ع أصلاً من القانون المدني العام إلا أنه في لبنان 
قضاء خاص. وهى يتسألف من القضاء الشرعي للطوائف الإسلامية الذي هو جزء من تنظيمات 
الدولة القضائية؛ ومن قضاء مذهبي روحي للطوائف المسيحية وللطائفة العيسوية, وهو مستقل 
تمام الاستقلال قانونا وتنظيما. وهناك قضاء خاص بالاوقاف الذرية (المحكمة الذرية قانون 

٠‏ آذار/ مارس )١541‏ وهناك مجالس أوقاف أو لجان منبثقة من المجالس الملية. ويبقى 
القضاء المدني العادي صاحب الختصاص بموضوعات الحدينة ووقوعات قيد الأحوال 
الشخصية وبعقود الزواج ومفاعيلها المنظمة وفةا للحق المدني» وبقضايا الإرث للعسيحيين عدا 
إرث رجال الدين المسيحيين. 


رابعاً: القضاء السياسي 
اننا في لبنان حنيدا نوع هن القخساء السياسي الخاض [وهو قلضاء جزاتي في الوقت 
نفسه) مع وضع المادة الثمانين من الدستور موضع التطبيق بإنشاء المجلس الأعلى لمحاكمة 
ب ل ا رو 
كما أن تأليف المجلس الدستوري لمراقية دستورية القوانين يموجب المادة ١65‏ معدلة من 
الدستور هو الآخر قضاء سياسي من طبيعة خاصة. إن الاتجاه الحديث في الفقه يدعم فكرة 
التخصص في فروع القضاء. ووجود قضاء إداري مستقل عن القضاء العدلي اتجاه قديم في 
الدول اللاتينية منذ زمن بعيد ويجد تبريره الواسع في العديد من التنظيمات القضائية؛ كذلك 
هي الحال في لبنان منذ عهد الدولة العثمانية. كما أن القضاء الجزائي يتّجه أكثر فأكثر نحو 
التخصص,. وهناك نظريات حديثة تدعو إلى تخصص القاضي نفسه بالجزاء وبالعلم الجنائي. 
والعقوبات؛ ويرى البعض أن للقضاء الجزائي مميزات في ضوء التجرية والعلوم الإنسانية 
الحديثة يحب الإفادة منها. ويرى هؤلاء أن من المفيد لقاضي الجزاء أن يتعمق في دراسة علم 
النفس وعلم نفس الجريمة والنظريات الجرمية والعقابية وان يتخصص بها. ولكن الغالب على 
النظم القضائية؛ ومنها في لبنان» عدم وجود مثل هذا التقسيم للعمل ويبقى إعداد القاضي 
لولاية القضاء الشاملة في جميع المحاكم. 


خامسا: قضاء المحاكم الاستثنائية 


إن ذلك كله شأن يختلف عما يمكن وصفه وتسصيته القضاء الإستثنائي. لأن الطابيع 


اتلد هه 


القانون. فالقضاء الإستثنائي كما يعرفه فاروق الكيلاني في محاضراته عن أصول المحاكمات 
الجزائية (') هو الذي ينقل المواطن» نظرا إلى حقوقه المعلنة في قانون, من أمام محكمته العادية 
ليحاكم أمام محكمة خاصة: وغالباً ما يتسم القضاء الإستثنائي بطابع سياسي كما هي الحال 
مع المحاكم الشورية أ العرفية أو محاكم الحرب الاستثنائية, والحالات السياسية الطارئة 
والمحاكم العسكرية الموقتة وكما هي الحال مع محاكم أمن الدولة الموجودة في العديد من البلدان 
العربية (مصر والأردن وسوريا ...). 


١-المعيار‏ الدولي أو شرعة حقوق الانسان 

نص الاعلان العالمي لحقوق الانسان الصادس في ٠‏ كانون الأول/ ديسمير ١55/‏ على 
مبادئ تتعلق بالقضاءء, ويمكن عدّها معيار التمييز بين الأنظمة القضائية وبين المحاكم نقفسها 
داخل التنظيم القضائي. يقول الإعلان المالميء إن كل الناس سواسية أمام القانون (المادة 0 
ولكل إنسان الحق على قدم المساواة أن تنظر قضيته محكمة مستقلة نزيهة (المادة ة). وق 
الملحق (ب) المتعلق بالحقوق المدنية والسياسية على المساواة أمام القضاء والمحاكمة العادلة 
1 5 والعلنية,. وبواسطة محكمة مختصة ومستقلة وحيادية قائمة 
لقد نص الاعلان العالمي استنادا إلى القانون (المادة ١4‏ فقرة .)١‏ ولكل محكوم الحق في 


لحقوق الانسان أن كل الناس إعادة النظر بالحكم والعقوبة بواسطة محكمة أعلى بموجب 
سواسية أمام القانون: ولكل إنسان القانون (المادة ١5‏ فقرة 5). 
الحق على قدم المساواة أن تنظر في وإذا أخذنا بهذه المقاييس أو المعايير فإن القوانين اللبنانية 
قضيته محكمة مستقلة نزيهة... 
ولكل محكوم الحق في إعادة النظر والطعن بقراراته أمام محكمة أعلى. وهى يتمتع بطابع استثناثي 


المنظمة للقضاء والمحاكم لا تخرج عنها وتوفر الضمانات بوجه 
عام باستثناء المجلس العدلى لجهة كونه لا يوفر ضمانة المراجعة 


بالحكم والعقوية بواسطة محكمة» واضح لأن اختصاصه مأخوذ عن قوانين عامة كالتنظيم 


انعا كه 


أعلى بموجب القانون القضائي وأصول المحاكمات المدنية وأصول المحاكمات الجزائية, 

00 وقانون العقوبات العام والعقوبات العسكرية. والأهم من ذلك أن 
اختصاصه للنظر في الدعوى يتوقف على القرار السياسي الصادر عن مجلس الوزراء 
بمرسوم. وقد درج المجلس العدلي من خلال اجتهادات متكررة, على اعتبار نفسه مختصا 
للنظر بالدعوى وذا ولاية شاملة بمجرد الاحالة عليه, دون أن ينظر في صحة اختصاصه: وذلك 
خلافاً لبعض الآراء الفقهية 9). 


؟-المجلس العدلي 


ان المجلس العدلي هى محكمة عليا استثنافية, تألف في عهد الإنتداب القرنسي بموجب القرار 
رقم 6 ٠‏ تاريخ أيار/ مايى 1577, وأعطي الاختصاص بجنايات القتل العمد ويلا تعمد. 


) م( فاروق الكيلاني. . محاضرات في قانون أصول المحاكمات الأردني والمقارن, ط؟ ج١1‏ (بيروت: دار القارابي» 8 ), بص ثق1268. 
(١؟)‏ سمير عالية. . اجتهادات المجلس العدلي 19144 -/ا/ا19, ٠ط‏ ؟ (بيروت: المؤسسة الجامعية للدراسات والتشر, )ص 1١-795‏ 
(عكس ذلك اجتهاد صس 4). 


ائعة 


وبالقضايا الناشئة عن إغارات بعض المتمردين؛ أي لمواجهة عمليات مقاومة الإنتداب وحركات 
العصيان والتمرد. وتعدل القرار مرات عدة أهمها عامي 1944 و148١‏ (قانون أصول 
المحاكمات الجزائية) وقانون التنظيم القضائي )1١/17855(‏ وتعديل 1917/1. 

يتألف المجلس العدلي من هيئة للحكم من كبار القضاة العدليين: أي من الرئيس الأول لمحكمة 
التمييز وأربعة أعضاء من محكمة التمييز. ويمثل الادعاء العام أمامه المدعي العام التمييزي أو 
من يعاونه. ويتولى هيئة التحقيق محقق عدلي يعين بقرار من وزير العدل ويختص المجلس 
العدلي طبقاً للمواد 17" إلى "1/١‏ من أصول المحاكمات الجزائية في العقوبات المذكورة فى المواد 
:11 إلى 1 من قانون العقوبات. وبالتالي ينظر في الجرائم الواقعة على أمن الدولة 
الخارجي (خيانة» تجسس؛ صلات غير مشروعة بالعدى, جراكم ماسة بالقانون الدوكيء النيل 
من هيبة الدولة والشعور القومي), وجرائم المتعهدين ولا سيما في زمن الحرب والطوارئ, 
والجرائم الواقمعة على أمن الدولة الداخلي (الجنايات الواقعة على الدستورء اغتصاب سلطة 
سياسية أو مدنية أى قيادة عسكرية, الارهاب, الجرائم التي تنال من الوحدة الوطنية أى تعكر 
الصفاء بين عناصر الأمة, أى النيل من مكانة الدولة المالية) والجرائم الواقعة على السلامة العامة 
(حمل الأساحة والذخائر وحيازتها والتعدي على الحقوق والواجبات المدنية. وجمعيات 
الأشرار). كذلك الجرائم الناتجة من صفقات الاسلحة والأعتدة للقوى الأمنية. إذا ان المجلس 
العدلي هى محكمة استثنائية لأنه يختص بالنظر في جرائم معينة نص عليها قانون العقوبات 
العام وأولى القضاء الجزائي العادي صلاحية بتها. 

ينظر المجلس العدلي في القضايا التي تحال إليه بناء على مرسوم يصدر عن مجلس الوزراء 
يقرر إحالة القضية على المجلس العدلي. ومن ثم يصدر ققرار عن وزير العدل يسمي ويعين 
المحقق العدلي الذي يتستع بصلاحيات واسعة للتحقيق والظنء ثم يتم رفع مضبطة الاتهام الى 
المجلس العدلي بناء على القرار الظني للمحقق العدلي ومطالعة النائب العام التمييزي الذي يمثل 
الحق العام والادعاء. وقرارات المحقق العدلي لا تقبل المراجعة, وهو له الصلاحية لكون القضية 
خارج اختصاص ال مجلس العدلي. أمّا قرارات المجلس العدلي فهي مبرمة ولا تقبل أي طريق من 
طرق المراجعة العادية وغير العادية. وهى هيئة محكمة يجري التقاضي أمامها على درجة واحدة 
(محكمة عليا). 

لقد أكدت اجتهادات المجلس العدلي أنه ليس للمجلس أن ينظر في اختصاصه أي مجرد 
الادعاء أمامه, فهى له ولاية شاملة للنظر بالقضايا الأصلية والمتفرعة ولى كانت من الختصاص 
محكمة أخرىء كأن تكون مثلاً من اختصاص المحكمة العسكرية أى محكمة جنايات عادية أو 
محكمة جنح (القاضي المنفرد الجزائي) "'). في حين أن هناك آراء فقهية تعارض هذا الاجتهاد 
وترى أن المجلس العدلي أسوة بمحكمة الجنايات يمكنه أن ينظر باختصاصه ويقرر هذا 
الاختصاص أو عدمه, ومن هذا الرأي الرئيس الأول عاطف النقيب 9). 

لقد كرست محكمة النقض المصرية اجتهاداً على هذا الصعيد يعد القضاء العادي صاحب 
الولاية الشاملة والأساسية. وقررت المحكمة تلك في ما خص صلاحية المحاكم الاستثنائية 


(9؟؟) المصدر نفسه. 
(؟؟) عاطف النقيبء أصول المحاكمات الجزائية (بيروت: منشورات عويدات, 1587), ص 551. 


ايعاد ناه 


ممه 


(محاكم أمن الدولة) ما يلي: «ولما كان وفق ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة [محكمة النقض] 
أن المحاكم العادية هي صاحبة الولاية العامة بالفصل في كافة الجرائم الا ما استثني منها بنص 
خاص [...] في حين أن غيرها من المحاكم ليست إل محاكم استثنائية, وأنه وإن أجازت القوانين 
في بعض الأحوال إحالة جرائم معينة إلى محاكم خاصة ‏ كمحاكم أمن الدولة ‏ فإن هذا لا 
يسلب المحاكم العادية ولايتها في تلك الجرائم ما دام أن القانون الخاص لم يرد فيه أي نص على 
انفراد المحكمة الخاصة بالاختصاص دون غيرهاء ويستوي في ذلك أن تكون الجريمة معاقباً 
عليها بموجب القانون العام أو بمقتضى قانون خاص 0 09 

كما قررت محكمة النقض أن القاعدة العامة الأصلية من تنظيم الاختصاص هي أنه إذا 
ارتبطت جريمة من الجرائم العادية بجريمة من اختصاص محكمة استثنائية ‏ كجريمة 
عسكرية ‏ اختصت بنظرهما والفصل فيهما المحاكم الجنائية العادية وذلك تغليباً لاختصاص 
المحاكم صاحبة الولاية العامة ...9", 

أما في لبنان فان اجتهادات المجلس قررت اتجاهاً مغايراً وأعطت الصلاحية للمجلس العدلي 
في حال قيام التلازم بين جرائم من اختصاص محكمتين استثنائية وعادية لكون المجلس العدلي 
محكمة عليا 9). 

وفي أي حالء إن من مميزات, أى مشكلات, التقاضي أمام المجلس العدلي, ما يلي: 

١‏ -إن مجلس الوزراءء أى السلطة التنفيذية (السياسية), هو الذي يقرر بمرسوم إحالة أي 
قضية على المجلس العدلي. وبالتالي له حق تقدير استنسابي وعمله هذا من أعمال الحكم غير 
الخاضعة للرقابة القضائية. فلا يمكن الطعن بهذا القرار مشلاً أمام مجلس شورى الدولة 
بمراجعة إبطال لعله تجاوز حد السلطة. 

؟ - إن المحقق العدلي يعين هو الآخر بقرار سياسي يصدر عن وزير العدل» وهى ليس قاضي 
التحقيق العادي. وقراره لا يخضعلمراجعة أي هيثة. وهو الذي يؤكد بقراره ما إذا كانت 
الجريمة من اختصاص المجلس العدلي أم لا. 

" - ليس هناك مرجع أعلى يمكن الطعن أمامه بقرار المجلس العدلي. فهو يحرم المواطن حق 
التقاضي أمام محكمته العادية ويحرمه حق التقاضي على درجتين كما هي الحال في محكمة 
الجنايات (محكمة استثناف) التي تخضع للمراجعة أمام محكمة التمييز. 

وهناك جدل حول اختصاص المجلس العدلي للنظر بدعوى الحق الشخصي (الدعوى المدنية ‏ 
التعريض - تبعا للحق العام) لقد درج المجلس العدلي أسوة بمحكمة الجنايات العادية على النظر 
بدعوى الحق الشخصي تبعاً للدعوى العامة أو دعوى الحق العام 9". 


(4؟) نقض ٠‏ اتشرين الأول /آكتوبر1541 -الطعن ١46١‏ لسنة 0١‏ ق. أنظر: عبد الحميد الشوارني. الدفوع الجنائية (القاهرة 
[د.ت] 13197), ص .١1١‏ 

(5؟) المصدر تفسه, ص .١76‏ 

(1؟) سمير عالية؛ اجتهادات المجلس العدلي 15449 -/ا/141ء ص 40. 

(1؟) المصدس نفسه. 
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وجاء قانون العفى رقم 1١/45‏ الصادر بتاريخ ١1‏ آب/ أغسطس 1551١‏ (فقرة ؟ المادة 9) 
ينص على: أن المجلس العدلي يستمر بالنظر في دعوى الحق الشخصي في الدعاوى المحالة 
عليه ولى صدر فيها عفى خاص يسقط دعوى الحق العام. 0 

ويرى عاطف النقيب أن الدعوى الشخصية يمكن التقدم بها أمام المجلس العدلي تبعاً للدعوى 
وار كرام لوا اك وري ا ا و0 


يه 0 


"'_المحاكم العسكرية 

نظم القانون اللبناني المحاكم العسكرية وأو لاها اختصاصاً محددا في قضايا معينة وأدخل في 
تأليفها فئة المتقاضين, أي فئة العسكريين إضافة إلى القضاة العدليين (قانون رقم 74/14 
صادر بتاريخ ١7‏ نيسان/ابريل ١474‏ ومعدل بالقانون المنفذ بالمرسوم رقم ١47٠‏ الصادر 
بتاريخ 8 تموز/ يوليى 191/١‏ القضاء العسكري والعقوبات العسكرية: والمرسوم الاشتراعي رقم 
٠‏ تاريخ ٠١‏ حزيران/يونيو /16171 والمرسوم .)61/١47‏ ويتألف القضاءالعسكري من: 

محكمة تمييز ومركزها بيروت. 

- محكمة عسكرية دائمة (بيروت). 

- قضاة منفردون في المحافظات. 

- مفوض حكومة ومعاونوه (نيابة عامة -إدعاء عام). 

- قضاة تحقيق. 

وينص القانون على مكان تأليف محاكم عسكرية موقتة في زمن الحرب بمرسوم يتخذ في 
مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الدفاع وأخذ رأي السلطة العسكرية العليا. وتؤلف محكمة 
التمتبيز العسكرية في دكادى اللجنايات.من قاشن من الملاك الشدلي من الدرجة الخامينسة وما 
فوق» وفي دعاوى الجنح تؤلف من قاض من الدرجة السابعة وما فوق ويقوم بوظيفة مفوض 
الحكومة المدعي العام التمييزي أى من ينتدبه. 

أما المحكمة العسكرية الدائمة قتؤلف في الجناية بركاسة ضابط من رتبة مقدم وما فوق وفي 
الجذنحة من رتبة مقدم وما فوق ومن عضوين أحدهما قاض من الدرجة الثانية عشرة وما فوق. 
أما القاضي المنفرد فيختار من الملاك العدلي كما يمكن أنّ يختار من الضباط المجازين في 
الحقوق من رتبة ملازم أول وما فوق ويكون الضابط من السلك التابع له المتققاضي (جيش, 
قوى أمن داخليء أمن عام). ويشسترك كل من وزيري العدل والدفاع في توقيع مرسوم 
التشكيلات والمناقلات. 

تختص المحاكم العسكرية للفصل في الجرائم التي يرتكبها عسكريون أو من هم في حكمهم 
من رجال قوى أمن داخلي وأمن عام ومدنيين موظفين تابعين لهذه الأجهزة. كما يحال على 


(4؟) النقيب: أصول المحاكمات الجزائية, ص 77. 


وه 


المحاكم العسكرية الأسرى ورجال الجيوش الأجنبية والموظفون المدنيون لدى وزارة الدفاع 
الوطني وكل فاعل أصلي أو شريك أو متدخل أى محرض في الجرائم التي يختص بها القضاء 
العسكري. وهذه الجرائم نص عليها قانون العقوبات العسكري: جرائم التملص من الواجبات 
العسكرية والتخلف عن الخدمة والفرار والجرائم المخلة بالشرف والواجب والخيانة والمؤامرة 
والتجسس والاتلاف والتدمير والتزوير والغش ...الخ: والجرائم المخلة بالانضباط والتجسس 
والصلات غير المشروعة بالعدو, وتلك المتعلقة بالأسلحة والذخائر. وتلك الواقعة على أشخاص 
قوى الأمن» والتي تمس مصلحة الجيش وقوى الأمن وجرائم الارهاب, ومخالقة أحكام خدمة 
العلم. والجرائم الواقعة على مراكز قوى الأمن. إلا أن صلاحية المحاكم العسكرية تنحصر 
بموجب القائون (المادة 5؟ من ق. ع.ع. 18/55) بدعوى الحق العام دون الحق الشخصي. 
والمحاكم العسكرية محاكم استثناثية, ان لجهة تأليفها أو لجهة اختصاصهاء للنظر في جرائم 
ينص عليها قانون العقوبات العام. ونحن ندعو إلى حصر اختصاص المحاكم العسكرية بالجرائم 
العسكرية الصرف. 


المحكمة الأمنية الخاصة 
أنشئت بالقانون رقم 8/7 تاريخ ١١‏ شباط/ فبراير 1918 في إثر الصدامات الدامية بين 
قطاعات من الجيش اللبناني وبين قوات الردع العربية» وتم انهاء مهامها بالمرسوم رقم 707 
تاوية 4 أيار/ مايى 1147. وهي تؤلف من ضباط في الجيش اللبناني وقوات الردع العحرينة 
وصلاحياتها محصورة بمصالح وسلامة قوات الردع العربية والجنايات والجنح الواقعة على 
أقرادها في لبنان. 7 1 
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ينظم هذه المحاكم قانون أصول المحاكمات الجزائية» وقد تعدل بالمرسوم رقم ١١5‏ تاريخ ١7‏ 
أيلول/ سبتمبر 1187. وهي محاكم خاصة واستثناتية نظراً إلى فئة المتقاضين أمامها وهى 
تؤكد أهمية تدابير الرعاية والاحتراز والحماية للقاصرين أكشر مما هي عقابية بالمعنى الواسع 
للجزاء. 

ويحاكم الأحداث المنحرفون أمام هذه المحاكم التي تؤلف من قاض منفرد في حال المخالفات 
والجنح ومن الغرقة المدنية الابتدائية في حال الجنايات. وقد تردد القانون فى هذا التأليف 
للمحكمة واستقر على هيئة المحكمة البدائية كضمانة للتقاضي بدلاً من القاضيى المنفرد فى 
الجنايات. ١ ١‏ 

تختص هذه المحاكم في النظر والفصل بكل جرم يرتكبسه الحدث. أى بأوضاع التشرد 
والتسول والانحراف للأحداث, ولها صلاحية مطلقة وشاملة. والحدث هو الذي اتم السايعة من 
عمره ولم يتم الثامنة عشرة وتصدر المحكمة حكمها بالدرجة الأخيرة إلآ في الجنايات فتخضع 
لمراجعة محكمة التمييز في حالتي مخالفة القانون والخطأ في تفسيره. وتنظر محكمة الأحداثت 
بالتعويضات الشخصية وتكون أحكامها قابلة للاستتناف أمام محكمة الاستئناق العادية. 


تقي الدين: التنظيم القضائي وا محاكم الاستئتائية 


وعلى المحكمة أن تعين للحدث محامياً عند محاكمته في الجناية مالم يوكل ذووه محاميا. 
وتخضع المحاكمات أمامها للسرية ويمنع نشر التحقيقات والأحكام بداعي الحرص على الطابع 
الرعاتى للمحكمة. 


5 -المحاكم المختصة للنظر في جرائم الاحتكار 

نظم القانون محاكم خاصة للنظر في جرائم الاحتكار بالمرسوم الاشتراعي رقم 4. 
والغي هذا المرسوم بالمرسوم رقم 1 تاريخ 4 أيلول/ سيتمبر 11417 وجعل محاكم الاستئناف 
في المحافظات نفسها محاكم مختصة للنظر بجرائم الاحتكار. وأدخل في اختصاص هذه المحاكم 
فرض العقوبات المذكورة في المرسوم رقم 47/17 وهي المخالقات المتعلقة بعدم التصريح عن 
العمل التجاري ومخالقة نسب الأرباح والاسعار والسلع وأجور الخدمات والفاتورة والاحتكار 
والمضارية ... الخ. وتكون أحكامها غير قابلة للمراجعة إلا لتصحيح الخطا المادي. وبتاريخ ؟؟ 
آب / أغسطس ١18/8‏ صدر القانون رقم 88/15 المتعلق بحماية البيكة ونص على تأليف مجلس 
أعلى للبيئكة وشدد من عقوبة مخالقة قوانين البيئة وصولاً للاعدام. وأبقى عملياً جرائم البيكة من 
صلاحية القضاء الجزائي العادي. إلا إذا عدها مجلس الوزراء ماسة بأمن الدولة الداخلى 
والسلامة العامة للمجتمع ... الخ؛ فيمكنه أن يحيلها الى المجلس العدلي كما حصل أخيراً في 
موضوع النفايات السامة. 


5" - محاكم المطيوعات 

نظم المشترع اللبناني أمور الصحافة بقانون المطبوعات تاريخ 5 أيلول / سبتمبر ١959‏ 
معدلاً بالمرسوم 11/٠١5‏ وبالقانون .51١/45‏ 

وتنظر محاكم المطبوعات بالجرائم التي ترتكب بواسطة المطبوعات مهما كان نوعها. تعدل 
القانون بالقانون 4/77٠‏ وصدر القسانون رقسم 14/181 المتعلق بالبث التلفزيوني 
والاذاعي. 

تتألف محكمة المطبوعات من الغرفة الأولى لمحكمة الاستثناف في كل محافظة وتنظر 
بالدرجة الأولى بجراتم المطبوعات وتخضع أحكامها للمراجعة أمام محكمة التمييز بوصفها 
مرجعا استتنافيا. 

تحال قضايا المطبوعات مباشرة من النياية العامة أى بقرار من المحقق؛ وتلزم المطبوعة في 
مطلق الأحوال بالرد ونشر التصحيح أو التكذيب. للمحكمة أن تقرر نشر الحكم والتعويضات 
الشخصية وتعطيل المطبوعة. والغت المادة ١١‏ من القانون /71٠١‏ 4؟ الحبس من عقوبات 
بعض المواد. .كما يمكن المدعي الشخصي أن يتقدم بشكواه مباشرة إلى محكمة المطبوعات. 
ومن الملاحظ أن المحاكم كانت تعتبر أن الحصانة النيابية لا تشمل المطبوعة إذا كان في 
حديث الناتب ما يوجب الملاحقة (قرار 511/ 58) في حين اتجه الاجتهاد الحديث, الى اعتبار 
حصانة النائب شاملة لما يصدر عنه في أثناء ممارسته عمله النيابي داخل المجلس وخارجه 
ويصرف النظر عن مكان وقوعها (قرار رقم 1/4 و917/ 4/) ويستفيد الناشر من الحصانة 
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النيابية (قرار رقم 4/؟". وعندما لا تجوز ملاحقة النائب يتعذر ملاحقة الناشر (قرار 
الي لفل 

ويلاحظ أن المحاكم في لبنان لا تؤلف بالطريقة نقسهاء وليس هدك أصول موحدة للتقاضي 
أمامها. قمرّة ت ن المحكمة قاضياً منفرداً وأخرى محكمة بداية ومرة تكون محكمة استئناف 
ومرة يمكن الطعن بالقرار استثنافاً وتمييزاً ومرّة يكون هناك اقفال لطرق المراجعة العادية وغير 
العادية. 

إن الاضطراب في التنظيم القضائي وفي التشريع (القوانين المطبقة وهي قوانين خاصة) 
مصدره هذا الاجتزاء في التعاطي مع التشريع اللبناني وانعدام النظرة الواحدة. فالقانون 
يصدر وفقاً لميزان سياسي ولظروف سياسية؛ وليس هناك نظرة واحدة موحدة ترعى القوانين. 


في التياية العامة 

تستقل النيابة العامة استقلالاً كاملاً عن هيئة الحكم. وهناك اختلاف في نظرة الفقه إلى 
وظيقتها ودورها ووصف طبيعتها. وسواء أكانت هذه النيابة منظمة تنفيذية أم جهاز تنفيذيا 
سياسياًء أم جهازاً من أجهزة السلطة القضائية متصلاً بحق الدولة في الادعاء العام ياسم 
المجتمع» فهي تبقى عنصرا أساسيا من عناصر النظام القضائي. ويرى الفقه أن سلطة النيابة 
العامة في لبنان استنسابية في تحريك الدعوى العامة. ومن دون التوسع في هذا الموضوع 
تجب الملاحظة أن النيابة العامة تتخذ في لبنان أسماء عدة: نيابة عامة؛ نائب عام مدّع عام؛ محام 
عام (معاون مدع عام) مفوض حكومة لدى المحكمة العسكرية؛ ونائب عام لدى المحاكم المدنية 
والمذهبية. مع فوارق في صلاحية النيابة العامة حين تكون فريقاً أصليا أو حين تكون فريقا 
منظما. وقد استحدث المرسوم الاشتراعي رقم 41/15 معدلاً بالمرسوم الإشتراعي رقم ؟؟ 
تاريخ ؟؟ آذار/ مارس 1980 نيابة عامة مالية لدى النيابة العامة التمييزية وعدد اختصاصها 
بالمرسوم رقم 117077 تاريخ ١7‏ تشرين الثاني/ نوقمبر .1951١‏ 

وفي اختصاص النيابة العامة المالية يرد: 

المخالفات المتعلقة بالقوانين الضريبية والأميرية والبلدية والرسوم الجمركية ورسوم المخابرات 
السلكية والسرسوم العائدة للمؤسسات العامة والبلديات. والجرائم المتعلقة بالقوانين المصرفية 
والمؤسسات المالية والبورصة ولا سيما قانون النقد والتسليف. والجرائم المتعلقة بقوانين الشركات 
المساهمة وجرائم الافلاس اضرار) بالدائنين والجرائم التي تنال من مكانة الدولة المالية وجرائم 
تزبيف العملات والأسناد العامة والطوايع وأوراق التمغة واختلاس الأموال العمومية. 

وما يعنينا هنا أن النيابة العامة (كسلطة ادعاء عام باسم المجتمع) هي الأخرى سائرة باتجاه 
مزيد ص التوزيع والتباين في القسوانين لجهة اختصاصها وعملهاء وهذا يحتاج إلى معالجة 
مستقلة 9 ", 


(15) سمير عالية: قضايا المطبوعات والصحاقة ١/8 ١56٠‏ (بيدوت: الؤسسة الجامعية للدراسات والنشر, 15417). 
(*؟) حول موضوع التيابة العامة أنظر: عبد الفتاح الصيفي, حق الدولة في العقاب (بيروت: جامعة بيروت العربية, 151/1). 
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المجلس الأعلى لمحاكمة الروساء والوزراء 

استلهم الدستور اللبناني عام ١957‏ الدستور الفرنسي للجمهورية الثالثة والدستور 
البلجيكي (القرن التاسع عشر) والدستور الملكي الملصري .)1971-1١53717(‏ ونص الدستور 
في المادة )6١(‏ منه (معدلة بالقانون الدستوري الصادر في ١7‏ تشرين الأول/ أكتوبر /151717) 
على أنه: «يتألف المجلس الأعلى من سبعة نواب ينتخبهم مجلس النوابء وثمانية قضاة من أعلى 
القضاة اللبنانيين رتبة بحسب درجات التسلسل القضائي أو باعتبار الأقدمية إذا تساوت 
درجاتهم. ويجتصعون تحت رئاسة أرفع هؤلاء القضاة رتبة وتصدر قرارات التجريم من 
المجلس الأعلى بغالبية عشرة أصوات؛ ويصدر قانون خاص يعين بموجبه أصول المحاكمات التى 
يجري عليها هذا المجلس». 1 

وقد جاءت هذه المادة لتحدد أصول التعاطي مع التبعات والمسؤوليات المترتبة على ممارسة 
رئيس الجمهورية لسلطته كما ورد في المادة (- 1) من الدستور (المعدلة بالقانون الدستوري 
الصادر في "١‏ كانون الثاني/ يناير )١1951/‏ والتي تنص: «لا تبعة على رئيس الجمهورية حال 
قيامه بوظيفته إلا عند خرقه الدستور أو في حالة الخيانة العظمى». 

«أما التبعية فيما يختص بالجرائم العادية فهي خاضعة للقوانين العامة. ولا يمكن اتهامه 
سبب هذه الجرائم أو لعلتي خرق الدستور والخيانة العظمى إلا من قبل النواب بموجب قرار 
يصدره مجلس النواب بغالبية ثلثي أعضائه ويحاكم أمام المجلس الأعلى المنصوص عليه في 
المادة )8٠(‏ ويعهد في وظيفة النيابة العامة لدى المجلس الأعلى إلى قاض تعينه المحكمة العليا 
المؤلفة من جميع غرفها». 

أما الوزراء ققد نص الدستور في المادة )٠!١(‏ على محاسبتهم أيضا أمام المجلس الأعلى: 

«لمجلس النواب أن يتهم الوزراء بارتكابهم الخيانة العظمى أى باخلالهم بالواجبات المترتبة 
عليهم ولا يجوز أن يصدر قرار الاتهام إلا بغالبية الثلثين من مجموع أعضاء المجلس وسيصدر 
قانون خاص تحدد بموجبه شروط مسؤولية الوزراء الحقوقية». 

ويبدو أن المقصود بمسؤولية الوزراء عن الاخلال بواجبات وظائفهم الواجبات العادية (غير 
جريمة الخيانة العظمى السياسية) وأن القانون سيحدد الجرائم والعقوبات بيصورة محددة 
ولكن هذا القانون لم يصدر حتى الآن. أما النواب فقد منحهم الدستور حصانة في أثناء قيامهم 
بمهامهم النيابية ونص في المادة (9؟) (معدلة بالقانون الدستوري الصادر في ١1‏ تشرين 
الأول/ أكتوبر 571١):«لا‏ تجوز إقامة دعوى جزائية على أي عضى من أعضاء المجلس بسبب 
الآراء والأفكار التي يبديها مدة نيابته». 

واتجه الاجتهاد اللبناني إلى اعتبار أفكار وآراء النائب مشمولة بهذه الحصانة داخل جلسات 
المجلس وقاعته وخارجهء كما شملت هذه الحصانة في بعض الاجتهادات الصحافة التي تنقل 
وقائع الجلسات العلنية9". إل أن هذه الحصانة لا تشمل جرائم تحقير الغير طبعاً. 


(١؟)‏ سمير عالية. قضايا المطبوعات والصحافة 156٠‏ -1/ا9١.‏ 
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العا 514 


لم يؤلف المجلس الأعلى إلا بموجب القانون رقم ؟١/‏ تاريخ ١4‏ آب/ أغسطس .155٠‏ إن 
سلطة الاتهام في هذا القانون منوطة بالمجلس النيابي بأغلبية ثلثي أعضاء المجلسء وباستثناء 
جريمتي خرق الدستور والخيانة العظمى والاخلال بالموجبات المترتبة على ركيس الحكومة 
والوزير يكون المجلس الأعلى مقيدا بالقانون في وصف الجنايات والجنح في العقوبات التي 
يفرضها. ويحق للمجلس الأعلى أن يعدل الوصف القانوني في قرار الاتهام. ولا تقبل قرارات 
المجلس الأعلى الاستئناف ولا التمييز بل فقط تقبل إعادة المحاكمة وفق قانون أصول المحاكمات 
الجزائية. ولا يقبل أمامه اتخاذ صفة الادعاء الشخصي. بل أمام المحاكم العادية. 

في ضوء ما تقدم يتضح أن المجلس النيابي هو سيد نفسه في ما خص تحديد جريمتي 
الخيانة العظمى وخرق الدستور. والمجلس الأعلى هو قضاء سياسي يشبه القضاء الإداري, 
وقراراته تنشئ القاعدة القانونية؛ وبالتالي, إن المجلس الأعلى هو الذي يضع التكييف القانوني 
لهاتين الجريمكين. 

أما الاخلال بالموجيات الوظيفية فيجب أن تخضع للقانون العام أي لقانون العقوبات. وبذلك 
يكون قانون أصول المحاكمة أمام المجلس الأعلى قد اعتبر أن قانون العقوبات العام هى القانون 
الواجب التطبيق المذكور في المادة (٠/ا)‏ من الدستور. 

وهكذا لم يرد في قانون إنشاء المجلس الدستوري رقم 5 مايتعلق بتقسير الدستور 
(كما ورد في اتفاق الطائف) كما ان المادة )١5(‏ من الدستور المعدلة (أيلول/ سبتمبر )١155١‏ لم 
تذكر تفسير الدستور. وبذلك يظل المجلس النيابي سيد نفسه لجهة تفسير الدستور: وهى 
بالتالي الجهة التي تحدد طبيعة وتعريف جريمة خرق الدستور. 

وأخيراً إن المجلس الأعلى هى من فئة القضاء الاستثنائي بامتياز. محكمة خاصة وأصول 
محاكمة خاصة (اتهام وتحقيق وإصدار حكم) وإحالة على قانون عقوبات خاص وهيثة تقاضي 
درجة واحدة لا تقبل أي طريق من طرق المراجعة 4 


وار در (*) 


الث لد ._- اف 
وَالحكم الاسْتيثدائيّة وَدَورهضَا 


ا هه وح 


لقعغ#سه 


«هه 0 


ان اختيار موضوع جدي كالقضاء وتناوله بصورة جديّة من قبل باحثين ومعقبين جديين. 
في جى من الحرية وتعدد الآراء وربما تضاربههاء ولم لاء يقطع بأن الحقوق والحريات في لبنان, 
على انحسارهاء لا تزال منيعة الجانب لن تقوى أبواب الجحيم عليها. 
:ليس من السهل التعقيب على بحث غزير المحتوى؛ حسن السبكء قاطع الشواهد,. وهى شهادة 
مني خالصة. كان من الممكن ان ينتهي تعقيبي عند هذا الحد ما لم أرَ متسعا لبعض إضافة تتناول 
تقويم المحاكم الاستثنائية إلى جانب الغرف من ملفات مؤسستنا لإظهار ثلمات لا يمكن السكوت 
عنها في لونين من المحاكم الاستثناتية: القضاء الأمني/ السياسيء, وقضاء الأحوال الشخصية. 


١‏ -تقويم المحاكم الاستثنائية ما يؤخذ على نظامنا أن 


1 


و 


المحيط الأطلسي في الربع الأخير من القرن الثامن عشر نموتج 


للمحاكم بات مع الوقت معتمدا في معظم دول العالم. وحسبى دايي؟ ‏ تخصص في من يدلي الأحكام, 
أن مواد سبعا من المواد ال 58" أي ربع الاعلان العالمي لحقوق فما الجدوى من محاكم مختصة 


الإنسان (المادتان 9؟ و١‏ منه هي مادتان إجرائيتان) نصت على لا يرئسها قضاة مختصون 


حقوق تتعلق بالمحاكم والتقاضي والعقوبات مستمدة مباشرة من 
ذاك النموذج (المواد " الكن و1 ولا و8 ى5 ى١٠‏ ق١١).‏ أما سائر مجموعات الحقوق والحريات 
التي يتضمنها الاعلان. من حريات سياسية ودينية واجتماعية وحقوق اقتصادية, فلم تحشد أيّ 
منها عددا مساوياً أى حتى قريباً من مجموعة الحقوق القضائية؛ الامر الذي يثبت صدارة القضاء 
ومركزيته في بناء مجتمع حديث يقوم على الحرية والعدالة وحقوق الإنسان. 

إلا أن تقدير المحاكم الاس تثنائية والخاصة يختلف باختلاف الأنظمة القضائية. فقيما المبدأ 


ع« محاضر في الاسلاميات والقانون الدوا لي في جامعة الكسليك,» المدير التنقيذي مو سسة حقوق الانسان والحق الانساني 5 
بدروت,. 


اتلد 6+ 


خلوا 0 او ا استثنائي أو خاض في الأجو ال العادية غير الاستثنائية. ' 

ان الحجة الأبرز التي يدلي بها القائلون بالتنظيم اللاتيني في الدعوة إلى القضاء الاستثنائي 
هي أن الطبيعة المعقدة والمركبة للمجتمع الصناعي وما بعد الصناعي ت تستدعي تنظيم) قضائ 
27 إلى م مستوى الحياة العامسرة ١‏ ذلك أن ذ نظام قضائيا 0 لى اجهة. حاجات 
الفصل قي الدعاوى واحقاق قسط من العدل أوفي. 

أحْدُ المشترع اللبناني في المبدأ اللاتيني في اقرار المحاكم الاستثنائية يستوجب تخصصا من 
قبل القضاة كي يكون التطبيق أمثل. . لكن ما يؤخذ على نظامنا أن التتخصص في المحاكم لا 
يصاحبه تخصص في من يدلي الأحكام؛ فما الجدوى من محاكم مختصة لا يرئسها قضاة 

مختصون؟ 


ما زال القضاة في بعض الطوائف ثم على مستوى الواقع قلما نجد دليلاً يقطع بأن الأنظمة 
حتى اليوم يقومون بالفصل في القضائية التي تعتمد المحاكم الاستثنائية هي أنصف من الأنظمة 


النزاعات بين المتخاصمين واصدار الأخرى وأكثر احقاقاً للعدالة منها. على العكسء فإن ما يستوقفنا 


أن الأنظمة السلطوية شغوفة بالقضاء الاستثنائي إلى جانب أن 


الأحكام دون أي إعداد قانوني أو الإقبال عليه «شديد» في أنظمة القضاء في العالم الثالث. 


ثقافة قانونية. وفي كثير من الأحؤاك 0 اكتفي بهذه الملاحظات العابرة لاصل إلى خلاصة تتمسك بها 


لايحمل هؤلاء إجازة قانونية مؤسسة حقوق الانسان والحق الإنساني: بحسب النظا 
لإنساني: م 


الديمقراطي المحاكم العدلية العادية للفصل في جميع النزاعات 
دون الحاجة البتة إلى قضاء استثنائي وخاص. 


؟ - ماهو واقع قضاء الأحوال الشخصية والقضاء الأمني / 

السياسي في لبنان؟ 

أ قضاء الأحوال الشخصية 

يتّسع وصف تقي الدين لقضاء الأحوال الشخصية لبعض الإضافة ذات الطابع الواقعي. 

ليس في قضاء الأحوال الشخصية ما يحثّم انحداره إلى الحضيض الذي سقط فيه في 
لبنان. لا بل على العكس, يختزن هذا التنظيم القضائي الاستثنائي امتيازاً له على القضاء المدني 
العادي. فهو أولاً, الأقدم بين القوانين الذي قلما دخلت تعديلات بلغت صلبه؛ وق كائياء مغل 
أكثر من القضاء المدني العادي للعناية بجانب اجتماعي مهم يرافق نزاعات العائلة, وهى التفاته 
إلى ضسرورة العمل الرعائي في الاصطلاح اللسيمحي والتحكيم في اصطلاح المسلمين. ٠‏ وهي 
الدعوى. وآخيرا يمتاز القضاء الآهبي بسهولة إصلاحه. بحسب المرجع الديني الذي أسند إليه 
القانون تعيين هيئة المحكمة أن يحسن اختيار أعضائها ويتشدد في رقابته عليهم كي تستقيم 3 
أعمال المحاكم الشرعية والروحية. 


لكن ما هى الوصف الحالي للقضاء المذهبي في لبنان؟ 

أخشى أن يكون هذا اللون من القضاء الاستثنائي الآكثر قساداً في لبنان. أما الفساد فيرد 
إلى العناصر التالية: ما زال القضاة في بعض الطوائف حتى اليوم يقومون بالفصل فى النزاعات 
بين المتخاصمين واصدار الأحكام دون أي إعداد قانوني أى ثقافة قانونية. وفى كثير من الأحوال 
لا يحمل هؤلاء إجازة قانونية؛ ولم يمارسوا قبل ركاستهم المحكمة الدينية أي عمل قضائي, 
وفجأة يسند إليهم الفصل في نزاعات تتصف بطبيعتها بالدقة والخطورة, الأمر الذي يفسد 
الأحكام ويضعف عدالتها. 


ثم إن فقدان الثقافة القانونية والاعداد القضائي يجعل هؤلاء فى خشية دائمة فى حضور - 


المحامين ممن اختص بدعاوى العائلة دور كبيراً فى تشجيع الفساد الذي شاع عن هذه المحاكم, 

غير أن السبب الرئيسي لفساد المحاكم المذهبية يعود إلى عدم نشر الأحكام التي تصدر عنها. 
عدم نشر الأحكام؛ وأسبابه لا تقنعناء يتأتى عنه أمران خطيران: فهى من جهة يحول دون تطوير 
المعرفة القانونية لدى ذوي العلاقة من قضاة ومحامين. الثقافة القانونية لا تقوم فقط؛ ولا حتى 
أساساًء على معرفة القانون بقدر مرافقتها التطور الدائم في تفسيره وتطبيقه ويكون ذلك عن 
طريق نشر الأحكام والتعليق عليها قي النشرات القضائية. 

وعدم النشرء من جهة أخرىء يشجع الفساد. إذ بتراضي القريقين وموافقة المحكمة يتم 
إصدار الحكم, ولا ضير من فساده وعدم تأسيسه على القانون إذا 


لم يعلم به إلا أصحاب العلاقة ذوي المصلحة في طمس عوراته. من المآخذ على المحاكم الدينية أيضاً 


على أنه؛ في رأييء لى ألزم نشر هذه الأحكام لحسن من دون شك أخذها فى ناصية الرجل دون 


أداء هذه المحاكم. أرى أن إصلاح المحاكم الدينية يبدأ بنشر الأحكام 


الصادرة عنها. المرأة, ليس على مستوى القانون 
من المآخذ على المحاكم الدينية أيض] أخذها فى ناصية الرجل و(الاجراءات فقط؛ بل على مستوى 


دون المرأة. ليس على مستوى القانون والاجراءات فقط, بل على استعداد القضاة النفسي أيضاً 


مستوى استعداد القضاة النفسي أيضا. فهم يميلون غالباء 
وبصورة عفوية» إلى اعتبار المرأة مذنية حتى إثبات براءتها وبالمنطق نقسه يعتبرون الرجل 
بريتاً حتى اثبات مسؤوليته. 

ينعكس هذا الموقف المعادي للمرأة على الجوانب المالية أيضا من نفقة وتعويض. فالمبالغ التي 
حكم بها حتى فترة وجيزة كانت دون حد الإنصاف بمراحل وتلك التي تدضمن أرقاما ع الية 
تكون عادة بالتراضي الذي تشجعه المحكمة, إن يثبت استعداد المحكوم عليه للبذل. 

ب - القضاء الآمني/ السياسي 

مرة أخرى لا أرى موجباً لأي إضافة إلى ما ورد في بحث تقي الدين لجهة وصف المحكمة 
العسكرية والمجلس العدلي. ساقتصر على إيراد ما يتضمنه تقرير مؤسسة حقوق الإنسان 
والحق الإنساني لعام ١194‏ حول المحكمة العسكرية: 


ابعل 77 
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«... لكن ما يثير قلق مؤسستنا هو وضع النيابات العامة والمحكمة العسكرية خاصة. التطور 
الذي ائبتت الأيام سوءه كان قيام نظام قضائي مواز للقضاء العدلي يتلقى تعليماته من وزير 
الدفاع. قفي ١‏ نيسان/ ابريل ١578‏ صدر القانون رقم 18/175 القاضي بتشكيل المحكمة 
العسكرية. ومع الوقت ابتدأت صلاحية المحكمة العسكرية بالتوسع بحيث بات من اختصاصها 
النظر في جميع القضايا التي يكون أحد أطراف الخصومة عسكرياً مهما كان دوره في 
الخصومة ثانوياًء كما توسعت المحكمة في تفسير الجرائم المخلة بالواجب والخيانة والمؤامرة 
والتجسس والاتلاف... والصلات غير المشروعة بالعدى. كان موقفنا وما زال ينادي بضرورة 
الغاء المحكمة العسكرية. لا نجد في النظام الديمقراطي ما يبرر قيام محاكم استثنائية, إن من 
العسكرية تكاد تطغى على سائر المحاكم؟ تقرير للفدرالية الدولية لحقوق الانسان عن أوضاع 
لبنان عام ١944‏ ينسب إلى مفوض الحكومة لدئ المحكمة العسكرية قوله: «قي ‏ آذار 11554 
نظرت في 0 ملفاً». وقدّر مفوض الحكومة؛ يضيف التقريرء ان المحكمة العسكرية قد نظرت 
طوال العام 1951 ب ١١٠٠١‏ دعوى. 

هذه أرقام مذهلة إذا اعتبرنا أن المحكمة العسكرية الدائمة مؤلفة من خمسة قضاة:, أربعة 
منهم عسكريون. لا بد والحالة هذه من أن تكون أحكامها على قدر من السرعة تشكك في درجة 
انصافها. ثم إن العدد الضتخم من الدعاوى الذي تنظر فيه المحكمة العسكرية يجعل القضاء 
اللبناني من حيث الواقع قضاءً عسكرياء بسبب توسيع صلاحيات المحكمة وبثّها بدعاوى تفوق 
مجموع ما بتت به المحاكم العادية» 2> 
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ببستم طبليى (*) 


قضّاء الأحوال الشخصمّة : 
الْوَافَك وَالءَطويّر 


١-المشكل:‏ الاطار القانوني العام الذي يرعى عمل 


المحاكم المزهبية المسيحية في لبنان 
ليس نظام الأحوال الشخصية في لبنان مجرد جزء من «النظام ا مدني»» بل هى أطار 


دستوري مميزء وذلك على عكس ما رسخ في أذهاننا ومن خلال ثقافتنا القانونية. فهذا النظام 
هو عبارة عن فئة دستورية تجد اطارها في نص المادة التاسعة من الدستور اللبناني حيث جاء: 
«حرية الاعتقاد مطلقة والدولة بتأديتها فروض الاجلال لله تعالى تحترم جميع الأديان تحت 
حمايتها على أن لا يكون في ذلك اخلال في النظام العام؛ وهي تضمن أيضا للأهلين على اختلاف 

هذه المادة المهمة مسن الدستور درج المؤلفون في لبنان وخصوص] في مجال القانون 
الدستوريء, على اعتبارها هامشية في إطار الشعار العام حول 
الطائفية. في حين هي تشمل الجزء الأساسي من النظام السياسي 


ليس نظام الأحوال الشخصية 


2 


و 


اللبناني. فكل التعديلات التي طرات على الدستور لم تتناول هذه في لبثان مجرد جزء من «النظام 


جذورها إلى الانظمة الدستورية العثمانية, حيث كان يسمى نظام 
الملة. وقد كانت في هذا النظام نصوص تتشابه مع نص المادة 


حصرية شملت في الانظمة الدستورية العثمانية الأحوال 
بالتفصيل7". 


زه محام في الاستثذاف, استاذ محاضر في كلية الحقوق في جامعة القديس يبوسف ‏ بدروت. 
له .ةالهأكا 'ل 205 اك كاله لألاكلاة؟! ((ه: كل أمهعة| زبازواى عآ ملقتلة عمتمدصم 


وذلك على عكس ما رسخ في أذهاننا 
التاسعة, وكانت وسيلة للتعامل مع الأقليات أمنت لها إدارة زاتية فمن خلال ثقافتنا القانونية 


ل 


العائلات بإدارة ذاتية وبحق التشريع والقضاء حصرياً في الأمور المتعلقة بالأحوال الشخصية. 
وقد كفلت هذه المادة أيضاً الحريات الدينية وممارسة الشعائر. 

ومن أهم التشريعات التي تضمنت تفويضاً للعاتلات الروحية اللبنانية في ح قلي التشريع 
والقضاء؛ القرار ٠١‏ ل.ر. الصادر بتاريخ ١‏ آذار/ مارس ١417‏ في عهد المفوض السامي دي 
مارتيل. ويعد القرار المذكور من أهم القرارات والقوانين في سلسلة التشريعات العائدة للأحوال 
الشخصية في لبنان» من حيث اعترافه بالعائلات الروحية اللبنانية وجعلها تتمتع بالشخصية 
المعنوية وبحقها في التشريع والقضاء حصرياًء ومن ثم إقراره بإمكان وجود طوائف أخرى 
تابعة للقانون العادي تنظم شؤونها وتديرها بحرية. 

أثار بعض أحكام القرار ٠١‏ ل.ر. اعتراض الطوائف الاسلامية في حينه, فكان القرار ؟ه 
ل.ر. الصادر سنة 1115 الذي استثنى الطوائف المذكورة من الخضوع لأحكام القرار ٠0‏ ل.ر. 

ويعد قانون " نيسان/ ابريل 155١‏ مكملاً للقرار ٠١‏ ل.ر. بالنسبة إلى الطوائف المسيحية. 
وقد حدد القانون المذكور صلاحيات المراجع المذهبية للطوائف المسيحية والطائفة الإسرائيلية, 
فأثار في حينه ضجة واعتراضات كثيرة لأنه كرس صلاحيات رجال الدين في ميدان التشريع 
والقضاء العائدة للأحوال الشخصية. 

من مراجعة المحاضر الرسمية لجلسات مجلس النواب اللبناني» ومن 


ان التفويض المعطى للمحاكم خلال التدقيق في مضمون تقرير لجنة الادارة والعدل التي تولت 


للق بل يخضع ل «رقابة مدزنيةم صلاحيات المراجع المذهبية للطوائف المسيحية والاسرائيلية, يتبين لنا أن 


واضعي المشروع استوحوا لتحديد صلاحيات هذه المراجع مما هى جار 


سن حيت اقاحة المكال للمواطن لدى الطوائف الإسلامية. جاء في مقدمة تقرير لجنة الإدارة والعدل: " ” 
المتضرر مراحفة القضاء المدني «في الساعة الحادية عشرة من نهار الأربعار الواقع في ١‏ شباط/ 
إذاما وجد نفسه متضررا من قبراير سنة 115١‏ عقدت لجنة الادارة والعدل جلسة برئاسة الاستاذ 
الحكم المزهبي أو الشرعي وديع نعيم لدرس مشروع القانون المختص بتحديد صلاحيات المراجع 


المذهبية للطوائف المسيحية وللطوائف الاسرائيلية؛ فاطلعت على المشروع 

المقدم من الحكومة وعلى التعديلات التي ادخلتها عليه اللجنة الفرعية. 

إن هذا المشروع يعطي المحاكم المذهبية الصلاحيات التي يعطيها المرسوم الاشتراعي رقم 
١‏ الصادر بتاريخ 6 تشرين الشاني/ نوقمبر سنة 1557 المعدل بقانون ؛ كانون الأول/ 
ديسمبر سنة 1967 للمحاكم الشرعية السنية والجعفرية فيما يتعلق بالزواج وصحته وفسخه 
وبالبنوة وشرعية الأولاد والتبني وفرض النفقة والوصاية على القاصر وما إلى ذلك من الأمور 
الداخلة في نطاق الأحوال الشخصية». 

عادت المادة ؟؟ من قانون ؟ نيسان/ ابريل 110١‏ لتكلف الطوائف المعنية تقديم النصوص 
التشريعية العائدة لأحوالها الشخصية. ونص هذه المادة يتشابه مع نص المادة الرابعة من القرار 
:1 ل.د. الذي الزم في حينه الطوائف المعترف بها تقديم نصوصها التشريعية. ومن المفيد سرد 
مضمون المادة ١‏ من قاتون " نيسان/ ابريل نظراً إلى أهميته: 

«المادة ١‏ على الطوائف التي يشملها هذا القانون أن تقدم للحكومة قانون أحوالها 


طرابنسي: قضاء الأحوال الشخصية 


الشخصية وقانون أصول المحاكمات لدى محاكمها الروحية في مدة سنة من تاريخ وضع هذا 
القانون موضع التنفيذ للاعتراف بها خلال ستة أشهرء على أن تكون متوافقة مع المبادئ 
المختصة بالنظام العام والقوانين الأساسية للدولة والطوائف. ويتوقف تطبيق القانون الحاضر 
بشأن كل طائفة تتخلف أى تتأخر عن التقيد بأحكام هذه المادة». 

قدم معظم الطوائف المسيحية مشاريع قوانين تتعلق بأحوالها الشخصية وبأصول المحاكمات 
المتبعة في محاكمهاء لكن هذه المشاريع لم تصدق من قبل السلطتين التشريعية والتنفيذية, 
وبالتالي لم تنشر وفاقاً للأصول المتبعة في نشر القوانين» وهي لا تزال حتى اليوم ترتدي صفة 

إزاء عدم تصديق مشاريع القوانين العائدة للطوائف المسيحية وجد القضاء اللبنانى نفسه 
ملزما التدخل. وقد حسمت الهيئة العامة لمدكمة التمييز اللبنانية الأمر واعتبرت, استنادا إلى 
قرارات عدة صادرة عنهاء أهمها تلك الصادرة في ١١‏ تشرين الثاني/ نوقمبر ١15504‏ و١١‏ 
شباط/ قبراير 1977, أن مشاريع الأنظمة تلك سارية المفعول بكل أحكامها ما دامت لا تخالف 
النظام العام اللبناني والقوانين الأساسية للدولة والطوائف, واعتبرت أن هذه القوانين ليست إلا 
تدويناً للعادات والأحكام التقليدية المعتمدة لدى الطوائف. 

السؤال المطروح بإلحاحء الذي بقي دون جواب حتى اليوم, هو: لماذا لم تصدق هذه القوانين 
من قبل السلطتين التشريعية والتنفيذية ولم تنشر وفاقاً للأصول؟ على صعيد الواقع إن 
الطوائف المعنية بقانون ؟ نيسان/ ابريل قدمت النصوص التشريعية العاتدة إليها وتولت لجنة 
من كبار القضاة مهمة دراسة هذه النصوص والتدقيق فيهاء واتمت عملها وقدمت تقريرها منذ 
مدةٌ طويلة. وعلى الرغم من ذلك لم تصدق هذه النصوص ولم 


ويطرح علامات استفهام كثيرة ويفتح الأبواب مشرعة أمام سائر والمحاكم المذهبية في لبذان ليست 


التفسيرات والاجتهادات القانونية المختلفة. فالمطلوب إذا إيجاد حل 


لهذا الوضع؛ والحل الوحيد يكمن في تصديق على هذه المشاريع وت أو ا 0 بل هي 
بصورة نهائية ونشرها وفاقاً للأصول. قابلة للتطوير والتحديث أسوة 


الطوائف المشمولة في قانون ؟ نيسان/ ابريل ١15١‏ ملزمة مسائر الأنظمة والمؤسسات 


تقديم نصوص قوانين أحوالها الشخصية والتعديلات التي تطرأ 
عليهاء وذلك استناداً إلى أحكام المادة 7" من هذا القانون» بهدف المصادقة عليها من قبل السلطة 
التشريعية, حتى لى لم يحصل هذا التصديق والنشر سابقاً. تقديم القوانين إلى المراجع المختصة 
واجب حتى لا يكون سسباً للطعن بها أو عدم الاعتراف بمضمونها. قدمت الكنيسة الكاثوليكية 
في لبنان إلى وزير العدل نسخة مترجمة غن مجموعة قوانين الكنائس الشرقية النافذة ابتداء من 
١‏ تشرين الأول/ آكتوبر .114١‏ وفي رأينا انه يجب تقديمها إلى السلطة التشريعية حتى تعتير 
واردة وفاقاً للأصول. ١‏ 

كذلك يقتضي تقديم القرارات الصادرة عن المجامع المقدسة إذا تناولت أموراً تشريعية من 
باب الوقاية واعطاء العلم, حتى لى بقيت في أدراج الدوائر المختصة كما هي الحال منذ صدور 
قانون " نيسان/ ابريل .156١‏ 

وقي رأينا أن العائلات الروحية المسيحية فوضت صلاحيات مهمة في حقل التشريع 


انعد الا 


ايعاد ؟لا 


والقضاءء. ويطلق على هذا التفويض تسمية 01170155م 06 126168241018. 
وبما أن بحثنا يدور حول عمل القضاء المذهبي المسيحي في لبنان سنتناول في هذه المدالخلة 
تنظيم هذه المحاكم وعملها والصلاحيات المناطة بها ونذنهي بالحديث عن بعض التطلعات. 


" - الواقع: تنظيم القضاء المذهبي المسيحي 

بموازاة التفويض في حقل التشريع كانت الادارة الذاتية في القضاء. فلكل طائفة محاكمها 
على اخخلاف درحاتها وأمبول مساكمات ختاصة بهنا: إلا تلك التي تحيل إلى قوانين أخرى 
كأصول المحاكمات المدنية» فيما يعد التنظيم القضائي لكل الطوائف الاسلامية جزءا لا يتجزأ من 
تنظيمات الدولة القضائية بحسب منطوق القانون الصادر في ١7‏ تمون/ يوليى ١5711‏ والعائد 
إلى تنظيم القضاء السني والجعفري في الجمهورية اللبنانية والذي تعد مادته الأولى ان هذا 
القضاء هو جزء من تنظيمات الدولة القضائية. ولا يكوّن القضاء الكنسي للطوائف المسيحية 
حتى اليوم جزءا من تنظيمات الدولة. 

يجري تأليف المحاكم المذهبية للطوائف المسيحية بموجب قرارات صادرة عن السلطات 
والمرجعيات في كل طائفة التي تمارس رقابتها مباشرة على هذه المحاكم وتعد بالتالي جزءاً من 
تنظيمات كل طائفة مسيحية في لبنان. 

والمحاكم المذهبية على درجتين أو أكثر: 

بدائية: مؤلفة من ثلاثة قضاة يضاف إليها محام عن الوثائق وآخر عن العدلء فيما يعود 
للطوائف الكاثوليكية؛ وفي كل أبرشية يمارس الأس قف مهامه كقاض منفرد في القضايا 
المحفوظة له (إصدار قرارات الوصاية على القاصر ‏ والتبني مثلاً) إلى ما هنالك من تدابير 
وقرارات تستوجب تدخل مطران الأبرشية بصفته القضائية. 

استئنافية بطريركية بدرجتها الأولى والثانية: مؤلفة من ثلاثة قضاة أيضاً يضاف إليها 
دائماً محام عن العدل والوثائق (الطوائف الكاثوليكية). 

وتعد محكمة الروتا ومركزها الفاتيكان, المرجع القضائي الأعلى بالنسبة إلى الطوائف 
الكاثوليكية؛ ويمكن اللجوء إليها بالدرجة الأخيرة أى ما قبل؛ لأسباب يقتضى توافرها حتى تقبل 
الدعوى شكلاً. وهي قريبة إلى حد ما من تلك المعتمدة لقبول التمييز المدني شكلاً. 

- لكل محكمة مذهبية نظام داخلي يحدد سبل سير العمل: مواعيد انعقاد الجلسات ومقر 
خاص بهاء وقد شيدت الكنيسة المارونية أخيراً مقراً لمحاكمها يعد نموذجا يحتذى به. 

تستوفي المحاكم المذهبية رسوماً على الدعاوى المرفوعة أمامهاء تحدد في جميع درجات 

الحاعمة. عادة في يدايا كل دمنة قضائية. من السؤول المناشي عن الممكية: المطران المشرف على 
الحاكم لدى الطوائف الكاثوليكية أو المطران بوص فه رئيس محكمة الأبرشية للطوائف 
الاورثوذكسية؛ وتمنح المعونة القضائية لفقراء الحال لكي يصبح اللجوء إلى المحاكم المذهبية 
متاح للجميع. 

- تمارس هذه المحاكم صلاحياتها استنادا إلى التفويض المعطى لها والمحدد حصر)ً في قانون 
؟" نيسان/ اببريل 150١‏ وفي كل مرة تتجاوز اختصاصها يكون قرارها أى حكمها معرضاً 


طرابلسي: قضاء الأحوال الشخصية 


للبطلان من خلال مراجعة يتقدم بها الفريق المتضرر أمام الهيئة العامة لمحكمة التمييز استتاداً 
إلى أحكام المادتين 16 و18 من قانون أصول المحاكمات المدنية. 

لا يتدخل القضاء المدني في حيثيات القرارء أي في أساس النزاعء؛ بل يدقق ق في ما إذا كان 
الحكم قد خالف النظام العام أى مس بحقوق الدفاع أى تجاوز القاضي الصلاحية المحفوظة له 
استناداً إلى أحكام قانون " نيسان/ ابريل .1551١‏ 

من هذا نرى أن التفويض المعطى للمحاكم المذهبية في الحقل القضائي ليس مطلق] 
بل يخضع ل د«رقابة 5 المجال للمواطن المتضرر لمراجعة القضاء المدني 
إذا ما وجد نفسه متضرراً من الحكم المذهبي أو الشرعي. 

وما أوردناه لجهة إمكان مراجعة الهيئة العامة لمحكمة التمييز ينطيق أيضا على الأحكام 
والقرارات الصادرة عن المحاكم الشرعية الإسلامية. 

يلجأ المواطن اللبناني إلى المحاكم المذهبية من أجل استصدار حكم أى قرار عاشئد لأحواله 
الشخصية: وصاية على قاصرء حكم بالنفقة, إعلان الهجر, بطلان أى فسخ زواج. 

أهمية هذه المحاكم تتمحور حول كونها تبت النزاعات التي لها تأثير مباشر في حياة المواطن 
الخاصة. 


٠‏ الصعوبات والمشاكل التي تواجه العمل في المحاكم المذهبية 

علمتني تجربتي أن المحاكم الروحية تعاني الكثير من الصعوبات والمشاكل أعدد أهمها: 

الافتقار إلى التنظيم المعتمد في المحاكم العدلية. 

- عدم وجود قضاة متفرغين للعمل القضائي. 

- ضآلة الرواتب التي يتقاضاها قضاة المحاكم المذهبية. 

- عدم الإقبال على التخصص فى القضاء الكنسي. 

- الأفكار المسبقة الراسخة لدى البعض بأن القضاء الكنسي وجد للمماطلة وأن أصحاب 
الحق لا ينالون حقوقهم دائما وان «الوساطات والرشوات» هي السائدة. وهذه الأفكار المغلوطة 
تحدث تشويشاً وبلبلة لدى المواطن. وهذا ناتج من جهل تركيبة هذه المحاكم وطريقة سير العمل 

الافتقار إلى محامين متخصصين فعلاً في الحق القانوني لتوجيه المواطن إلى حقوقه 

وتقديم الدعوى استنادا إلى الأصول الواجب اتباعها. 


؛ ‏ التطلعات: التطوير والتحديث 

إن الانتقاد وإطلاق النظريات عمل سهل. لكن الأصعب هى إيجاد الحلول والمساعدة على 
تنفيذها. 

في رأيي: ومن خلال تجربتيء أن المحاكم المذهبية في لبنان بحاجة إلى التطوير والتحديث 
وإدخال التعديلات والإصلاحات الجذرية, وهذه أمور ممكنة. 


فالمحاكم الروحية لا تزال حتى اليوم مؤسسات مجهولة بالنسبة إلى كثير من اللبنانيين وهي 


انعتلى 7 


العتلدى 75 


معتبرة بعثابة امتياز منح لرجال الدين من الصعب التنازل عنها أى التفريط بها. 

قالظللون لبس الصازل عن تدى او امتياق.يل اعفان التحتاكم الروجية موؤسسات نيدن وجدت 
لخدمة الإنسان ولحل مشاكله, والحل يبدأ بالتسليم بأن أنظمة الأحوال الشخصية والمحاكم 
المذهبية في لبنان ليست مؤّسسات أو أنظمة جامدة بل هي قابلة للتطوير والتحديث أسوة 
نسائر الانظمة والمؤسسَات الأخرى. المطلوب عمل تطويرئ يفرع عن خطاق الأغمال الكلاسيكة 
التي ما برحت تجمد المفاهيم العامة العائدة للمجتمع وللسياسة في لبنان. 

ولعل بداية الحل أطلت بإعداد مشروع تنظيم المحاكم الروحية الذي أعدته لجنة مؤّلفة من 
رجال دين واختصاصيين ف في الحق القانوني وقضاة روحيين وعدليين. وكان لي شرف 
الاك 0 اللجنة در الشروع الذ 0 
الأجهزة الادارية 0 للطوائف الكاثوليكية في لبنان». وأسمع لنفسي بإلقاء بعض 
الأضنواء علي هذا الشروع وسو خطوطة العريضة: 

جاء في الاسباب الموجبة لهذا اللشروع: 

لماكان «مجلس البطاركة والمطارنة الكاثوليك في لبنان» يعنى بالإشراف على أنشطة 
الطوائف الكاثوليكية والسهر على مؤسساتهاء ولا سيما في المجالات الخيرية والتربوية 
والاجتماعية, وتجدر الإشارة إلى أن هذه الخدمات. كما تشهد سجلات أعمالهاء لا تقت تقتصر على 
ا تقوم بها بل تشمل جميع الفكات. 
ا الو لك ار 
المعترف بها للسلطة الدينية في القوانين المرعية الإجراء ولا سيما في القرار 1د ر. تاريخ ١١‏ 
آذار/ مارس 17 وقانون " نيسان/ ايريل 119١‏ بالنسبة إلى عقد الزواج» ورعاية 
القاصرين.؛ والتبنيء والسلطة الوالدية, وتربية الأولادء والوصاية؛ والنفقة للوالدين والأولاد, 
وإنشاء الأوقاف الخيرية» وإنشاء معاهد التربية والتعليم, والمدافن وأهلية رجال الإكليروس 
والرهبان لالؤرث والتوريث؛ والحكم باعلان وفاتهم وسبل توزيع تركاتهم... 

ولما كان بعض العلمانيين والكهنة والرهبان والراهبات متطوعين للقيام بالأعمال المذكورة, إلا 
أن التطور الحاصل بالنسبة إلى تزايد واتساع هذه الأنشطة يفرض وجود متفرغين. 

ولما كان توحيد المحاكم الروحية للطوائف الكاثوليكية الست يساعد على تنسيق أعمالها 
والتعاون بين القيمين عليها لتحسين انتاجها وتطوير اجتهاداتها. 

ولما كان لا بد من إدماج هذه الأجهزة الإدارية والقضائية في ملاك موظفي وقضاة الدولة, 
يمداففة هذه في زماية هذه الخدمة الخامة الذي تضطاع جها الطولاف الكانوليكي وانسجاماً مع 

- لح الشروع موسا قطي للق ام الكاقو لكي يقائق لن زكرن ومدتفة لماه ينيل 


طرابلسي: قضاء الآحوال الشخصية 


مجلس البطاركة والمطارنة في لبنان» وتكون للمجلس المذكور صلاحية النظر فى سير الأعمال 
القضائية ومراقبة الموظفين التابعين للمحاكم المذهبية, ويقوم بمهام التفتيش قاض ينتدب من 
الملاك العدلي ينتمي إلى إحدى المذاهب الكاثوليكية. 

يشترط في من يعين قاضياً مذهبيا: 

١‏ -أن يكون لبنانياً منذ عشر سنوات على الأقل. 

" - أن يكون منتميا إلى الطوائف الكاثوليكية. 

" - أن يكون مجازاً في الحقوق الكنسية أو المدنية. 

يصار إلى اختيار القضاة المذهبيين من قبل مجلس القضاء الكاثوليكي الأعلى بمرسوم 
يصدر بناء على اقتراح وزير العدل. 

أهمية هذا المشروع تكمن في تسليم السلطات الدينية الكاثوليكية بأن عملاً تطويرياً أصبح 
ملحا وضرورياً على صعيد المحاكم الروحية. من هنا القبول بعد رفض وتردد باعتبار القضاء 
المذهبي للطوائف الكاثوليكية جزءا من تنظيمات الدولة القضائية. واعتماد تنظيم موان للتنظيم 
المعتمد قي القضاء العدلي من حيث شروط التعيين في المحاكم وسلسلة الرتب والرواتب للقضاة 
وحفظ الحق بالترقية والتدرج. 

لك وات سر و 
العا واللجوء إلى التحديث؛ و ويجب عدم المغالاة في انتقاد أنظمة الأحوال الشخعمية في لبقي 
وطريقة عمل محاكمها لأن التنظيمات الموازية تواجه الكثير من الصعوبات وتفتقر بدورها إلى 
التحديث واعتماد أبسط الأساليب لخدمة المواطن 8 


اعد م٠‏ 


/ 


و 


0 


آ ‏ ل 0 
ست امت الشثعتار (*) 


قَضَاء الأحوّال الشخصهة : 
الوَافَع وَالتَلوجيّر 
عم هه 200 


هج 07 


تميزت ورقة ابراهيم طرابلسي بالايجاز والدقة, في موضوع صعب وشيق في آن. ونثني 
على تجنبه الفوص في متاهات المقابلة بين نظم مختلف الطوائف, على الرغم من أن الورقة تحمل 
عنوان «قضاء الأحوال الشخصية» ونرى أنه أصاب في طرحه هذا على النحو المذكور, لأنه من 
الصعوبة لأي كان عرض جميع نواحي الاختلاف في ما بين المحاكم الدينية والطائفية على الرغم 
من أن القانون الوضبعي يعدها محاكم استثنائية تخضع أحكامها للانتظام العام من جهة 
وتقتصر صلاحياتها على رعايا أبناء طائفتها من جهة أخرى (المادة ١؟‏ من قانون " نيسان/ 
ابريل 140١‏ والمادة ١‏ من قانون ١7‏ تموز/ يوليى 1577 والمادة 4 من قسانون تنظيم القضاء 


إن الثابت في موضوع المحاكم 
الدينية هو الاختلاف والتباين 
الجذري في أطرها الادارية ومدى 
اتدراجها في تسلسلات مؤسسات 
الدولة, سواء على الصعيد الاداري 
أم على الصعيد القضائي 


الشرعية للمذهبين السني 


المزهبي الدرزي تاريخ © آذار/ مارس ,))١51‏ 

إلا أن الثابت في موضوع هذة المحاكم هو الاختلاف والتباين 
الجذري قي أطرها الإدار ية ومدى اندراجها فى تسلسلات مؤسسات 
الدولة. سو اء على الصسعيد الإداري أم على الصعيد القضائي. 
والملاحظ أنه لا يوجد لدى الطوائف الإسلامية أي نص مماثل لنص 
المادة "'؟ من قانون " نيسان/ ابريل 1١56١‏ الذي يولي الطواكئف غير 
الاسلامية «حق التشريع في قضايا الأحوال الشخصية», فالمبدأ 
المعتمد لدى الطوائف الإسلامية يحظر مثل هذا التدخل على الصعيد 
التتشريعيء في حين يستفاد من المادة "4" من قانون تنظيم المحاكم 
والجعفري, ومن قانون 3” شباط/ فبراير ١55/‏ العائد للأحوال 


الشخصية للمذهب الدرزيء بان تشريعات هذه الطوائف يجري تعديلها بموجب قوانين تصدر 
عن المجلس النيابي, وتالياً فسإن الطوائف الإسلامية لا تمارس على رعاياها أية سلطة تشريعية 
بمعزل عن المجلس النيابي؛ فضلاً عن كون المحاكم التشريعية؛ من الناحية الشكلية: هي منشأة 
ومنظمة بموجب قوانين صادرة عن المجلس النيابي, وهي تعد عملاً بآحكام القوانين المشار إليها 
آنفاً جزءاً من تنظيمات الدولة القضائية» بما يعني ان نفقات هذه المحاكم تقع على عاتق الموازنة 


5 العامة وأن قضساتها والموظقين التابعين لها يخضعون لاجراءات ممائلة؛ وذلك الوضع لا يطرح 


(ه) استاذة مادة الاحوال الشخصية في كلية الحقوق والعلوم السياسية قي الجامعة اللبئانية بيروت. 


اف 


الشعار : تعقيب 


أي إشكال, لآن الطائفة الإسلامية اعتادت منذ أيام الحكم العثماني - وحتى من قيل -أن ترى 
الأحكام التي ترعى شؤونها تصدر عن السلطة التشريعية في الدولة؛ وأكثر من ذلك فقد كانت 
صلاحيات المحاكم الشرعية تشمل جميع المجالات التي تقلصت تدريجاً حتى اقتصرت في أواخر 
القرن التاسع عشر على مواد الأحوال الشخصية. 

وإذا كانت الدولة اللبنانية تحتفظ في الوقت الحاضر.ء من الناحية القانونية؛ وعلى الأقل 
نظرياًء بحق اتخاذ المبادرة بتعديل أي قانو ن من قوانين الأحوال الشخصية لالطوائف الاسلامية 
لكونها صادرة عن السلطة التشريعية اللبنانية, فإنها لا تملك هذا الحق - ولى نظرياً ‏ بالنسبة 
إلى الطوائف غير الإسلامية استنادا إلى نص المادة التاسعة من الدستور اللبناني التي ضمنت 
للطوائف احترام أنظمة أحوالها الشخصية ومصالحها الدينية. وبالتالي فإن الحل بالنسبة إلى 
الطواتف غير الإسلامية يكمن في إلغاء هذه المادة أى تخلي الطوائف المسيحية طوعا عن هذا 
الامتياز. على هذا الأساس يمكن اعتبار المشروع المقترح للحل الوارد في ورقة إبراهيم 
طرابلسي بعنوان «تنظيم الأجهزة الادارية والقضائية للطوائف الكاثوليكية في لبنان», مدخلاً 
معقولاً يسهل التفاعل بين الؤسسات القضائية السيحية من جهة وبين مؤسسات وتنظيمات 
الإسلامية. 


وقبل إبداء رأينا الشخصي في مسالة امكانات التطور إن أي تشريع لا يمكن أن يوضع 


والتحديث لمشكلة جمو د التشريعات الخاصة بالاحى ال الشخصية موضع التطبيق الفعلي إلا بتوافر 


والاجتماعية والثقافية والحضارية 
العثمانية فإن التشريع اللبناني اقر هذا النظام بصورته الحالية أول للمجموعة البشرية المستهدفة 


مستمدة من 0 الملة» الذي كان 58 7 الأنظمة الدستورية 


مرة بموجب القرار التشريعي رقم ٠‏ تاريخ ©"آذار/ مارس 
7 المعدل في ما يعد ,١197953 ١97/8‏ بحيث يتضمن اعترافا صريحا باعتبار «الطائفة 
شخصا معنوياً من أشخاص القانون العام مقرأ لها بحق إدارة شؤونها وحق التشريع والقضاء 
في قضايا أحوال رعاياها الشخصية في حدود الدستور والقوانين المرعية الاجراء». ويمكن رد 
ذلك لاعتبارات تاريخية سياسية لم تعد خافية على أحد ولا علاقة لها بنظام «الملة العثماني» 
الذي كان قدائما منذ الفتوحات الإسلامية لاعتبارات تختلف تماماً عما كانت الضر وف التي 
تلازمت وتزامنت مع وضع مندرجات القرار ٠‏ ورعت أحكامه. 

أما بالنسبة إلى المسائل المطروحة على صعيد الأحوال الشخصية لدى الطوائف الإسلامية 
والصعوبات التي تثير تثيرها على الصعيد التنظيمي فإن الحل المقترح لهذا الموضوع يندرج في 
الإصلاحات الإدارية المتوخاة لجميع مؤسسات الدولة وعلى جميع مستويات الادارة. 

أما لناحنية مضمون التشريع الإسلاميء وبخاصة بعض جوانب صواده التي تتعلق بمادة 
الأحوال الشخصية ومدى تطويره وتحديثه, فإنه يمكن رصد ثلاثة تيارات مختلفة تتجاذب 
الاقتراحات والحلول على هذا الصعيد. ' ٠‏ 


العلد /لا 


5 5 1 0 نة, > صضاء. 


التيار الأول: وهى التيار التقليدي الذي يرى أن هذا التشسريع «مقدس» بوضعه الحالي. 
شذونذا بالمجمتع وليس بالتشريع. 

- التيار الشاني, وهو الذي يرى أن هذا التشريع قابل للتطوير. اس تنادا إلى بعض الأحاديث 
التي تفيد بالاجتهاد مع ما يتوافق مع الظروف والأزمان والمعطيات الواقعية... إلا آن الملاحظ في 
هذا التيار أنه يقبل بمناقشة الجزئيات بمعزل عن أية نظرية شاملة ومتكاملة أو منهجية فاعلة 
وواشحة. 

- التيار الثالث, وهو التيار الذي يدعى إلى الاستعانة بقانون مدني يتواكب مرحلياً مع 
استمرار أحكام الشريعة على أمل الحلول مكانها تدريجا. 

ما هى موقفنا من التيارات الثلاثة التي سبقت الاشارة إليها؟ 

في رأينا أن أي تشريع لا يمكن أن يوضع موضع التطبيق الفعلي إلا بتوافر شروط 
موضوعية محددة,؛ منها ما يتعلق بالأوضاع التاريخية والاجتماعية والثقافية والحضارية 
للمجموعة البشرية المستهدفة من هذا التشريع؛ ومنها ما يتناول الأوضاع ال معتقدية والعقائدية 
لهذه المجموعة. 

ومن ثم لا يمكن تطبيق تشريعات مستوردة أو معلبة من خارج تجربة مجموعة بشرية 
معينة. ما دام القانون (أى التشريع) يوضع في الأصل لتنظيم علاقات البشر في مجتمع معين 
بالتالي أن يأتي ملبياً حاجات هذه 
المجموعة لا متناقضاً مع مصالحها وأهدافها ومعتقداتها. 


مستوردة أو معلبة من خارج وما دام التشريع الاسلامي لا يمكن بأية صورة عزله عن المبادئ 


تجربة مجموعة بشرية معينة ما القرآنية الأساسية مهما اتخذ الوضع الفقهي أى الاجتهادي من 


دام القانق ن يوضع في الأصل منحىء فإنه يمكن الجزم بأن أي تعديل يتناول المبادئ الأساسية 


لتنظيم علاقات البشر في مجتمع المذكورة؛ وتالياً النصوص الإلزامية الواردة في القسرآن, لا يمكن أن 


اتاد 2 


معين وعلى رض مون يجري تطسيقه على الطوائف الإسلامية في لبنان التي توارثت هذه 


الأحكام جيلاً بعد جيل منذ أن قام الإسلام. 

وبالتالي» كي لا يفهم هذا الطرح على أنه من قنبيل التعجيز أو أنه ينتمى إلى الأفكار السلفية 
المتعصبة أو المتحجرة, فإننا نوضعء بأن النص القرآني اتى في كثير من المجالات مبادئ قابلة 
للتطوير في نواحيها التطبيقية, الأمر الذي يفسح في المجال لإدخال المفاهيم المتطورة 
والتفسيرات الملائمة للظرف والمكان. 
والقانون الوضعيء من الطوائف الإسلامية, لمحاولة وضع إطار واضح وصريع لحدود التعديل 
الشرعية من جهة؛ وبين أحكام القانون الوضعي من جهة ثانية. 

وفي مطلق الأحوال؛ ومع تحفظنا لجهة وضع تشريع مدني مواز ومواكب للتشريٍ ت 
الإسلامية, ليس ما يمنع: وبصورة مرحلية: من القيام بمحاولة من هذا القبيل» بوضع قانون 


الشعار : تعقيب 


مدنيء يتناول حلولاً للإشكالات والمسعوبات الناجمة عن الأوضاع المجتمعية في لبنان, 
وبصورة خاصة لجهة مواد الأحوال الشخصية. ومن السابق لأوانه الحكم على النتائج التي 
يمكن أن تترسن عل مثل هذه الوضسة المزدؤحة: لآن التجرية والمارسة ستدكمان حتما على 
مثل هذه المحاولة. بحيث ستمسي الساحة التشريعية في لبنان مسرحا غنياً بالتجارب» يقتضي 
معه اختيار أوجه النجاح واستبعاد أوجه الفشل من خلال النتائج التي ستظهر في ما بعد > 


ألعاد إلا 


هر 


سنا خط تار (*) 


1 


الفقضاء المدوزث وَدَورَه بئ 
حِمَإبة الحتوف والحرّريَّات 


أن السحث عن دور القضاء المدني في حماية الحقوق والحريات, يرتّب علينا بداهة طرح 
السؤال التالى: 


ماهو القضاء المدني؟ 


في إطار البعد الإنسانى للقاعدة والقضاء المدني هوء ثانياً. مجموعة المحاكم التي؛ على 
5 القضاء لوحن م اختلاف درجاتها واختصاصاتهاء تصدر الأحكام التي - وإن لم 
القائتوشية بدأتثى د 0 ١‏ . ا 1 
0 0000 تكنلهافي الاصل القواض القانونية وثباتها_يرتمي بنضمهاال) 
موضوعية القاعدة المجردة المطلقة مرتبة القاعدة المتممة والمكملة أى الحالة محل القاعدة القانونية 
آخذاً في الحسبان ما يمكن تطبيقه من في حال غموضها أو عموميتهاء وذلك عن طريق التفسير 
صراحة القاعدة واطلاقها على و«التوسع اللذين يؤديان إلى إيجاد قواعد قانونية جديدة: ولا 
لش ل د دن سيما إذا التزمتها المحكمة العليا فأسبغت عليها من الرسوخ 
لقضية المطروحة بين يديه ببعديها والثبات ما يرفعها إلى مصاف القاعدة القانونية الثابتة. 
الواقعي والانساني وقد أجمع الفقهاء على الاخذ في هذه الوجهة, كلما كان دور 
القاضي خلاقاً في إيجاد القاعدة القانونية المناسبة بمواجهة نص 
غامض أو ناقص أو غائب, وبالتالي يتحول قراره من التفسير البحت ليرتقي إلى مستوى المبدا 
العام والقاعدة القانونية العامة في النظام القانوني السائد بمختلف أبعادهاء أي في بعدها 
الإنساني الذي ينظم علاقة الناس بعضهم ببعض لكونها وضعت في الأساس من اجلهم 
وللصلحتهم. وفي إطار هذا البعد الإنساني للقاعدة القانونية يأتي دور القضاء كبيرا ومميّزا كلما 


اقتضت الضرورة تدخل القاضي للحدٌ من موضوعية القاعدة المجردة المطلقة, آخذا في الحسبان 


ل 2 
(*) نقيب المحامين سابقاً ‏ بيروت 


أتعانى ١٠م‏ 


خطار : القضاء المدذ 


يي 


ما يمكن تطبيقه من صراحة القاعدة وإطلاقها على القضية المطسروحة بين يديه ببعدها الواقعي 
والإنساني. . ومن ثم ببعدها الاجتماعي» ما دامت القاعدة القانونية تهدف إلى تنظيم الحياة 
الجا نو كار الايدي مدا 
النظام الغا القوة الإلذ امية على آلى م مق إن ادة الأقران للمحافظة على السلامة والأخلاق العامة. 

وهذا النظام العام هى من أهم المبادئ القانونية العامة للحؤول دون حدوث أي خلل في البنية 
الاجتماعية لأي بيئة في أي زمان ومكان. 

ديت ر القاضبي هو دور مهم وجليل في أخذه التق الاجادي ‏ للاعدة القاترنية في الحسان. 
ا ل ا لوا لك و 
وأي خلل يحصل في هذا الصعيد يخلّف خللاً اجتماعياً ينسف قواعد العدالة. 

ودور القاضي في تعاطيه مع القواعد القانونية لا يقتصر على هذين البعدين بل يشمل بعدها 
الثالث أيضاء وهو البعد الاخلاقي. 

وقد اكتسبت القاعدة القانونية بعدها الاخلاقي بفعل الأجيال التي تعاقبت على تطبيقها 
فاكسبتها من تقاليد الناس وأخلاقهم ومعتقداتهم وثقافاتهم ما جعل هذا البعد الأخلاقي جزءا 
من حياتهم وطابعاً من طوابعهم. 

وبتعبير أوضح وأكثر تبسيطاء نقول إن العلاقسات التي تتكون بين الأفراد المنتسبين إلى 
جصاعة واحدة أو اكثر في تبادلاتهم المالية والالتزامية بشتى صورها وأشكالها, إنما تتكون 
ضمن أطر أخلاقية معينة يتعذر على المشترع لدى وضعه النصوص القاتونية, تجاهلها أى عدم 
مراعاتها. . ومن ثم يتعذر على القاضي تطبيقها بمنأى عن القواعد الأخلاقية التي أسست لها 
3 0000 
اتبفير وإلاًء وفي ل تحول القاعدة القانونية, لا لي ا عن القاعدة الاخلاقية, 
إنما تتحول في الوقت نفسه إلى قاعدة جائرة ومتعسفة وتفقد بعدها الأخلاقي. 

وهذا ما حدا بعض المؤلفين المستنيرين إلى القول: «العلاقة القانونية بين الأقراد ليست فقط 
علاقة بين ذمتين ماليتين, كما يعتقد البعض, يقتضي دوماً مراعاة التوازن بينهما بحيث لا تغتنى 
ذمة على حساب أخرى أو لا ينقص من ذمة مالية دون سبب مشروع, بل إن العلاقة هي قبل كل 
شيء بين شخصين لا تشكل الذسة المالية بالنسبة إليهما إلا صفة ملازمة لشخصيهما وليست 
محورا لعلاقتهماء. ثم يضيف: : «من هنا ذرى آثار القاعدة الأخلاقية في القواعد التي ترعى 
السؤواية المدنية التي قامت أصلاً على الخطاء والخطا مفهوم أخلاقي تحول إلى مفهوم قانوني. 
استعمال الحقوق الشخصية ووجوب عدم الاثراء على حساب الغير أو إغناء الذمة المالية دون 
سبب أى بفعل سبب غير مباح أى غير أخلاقي». 


والسؤال الذي يطرح نفسه هو: 

هل أن آثاى البعد الأخلاقي الظاهرة في قرارات المحاكم التي تستخرج بداهة من منطق العدالة 
ومقومات التسامح, تعني بأي شكل وحال تغليب القاعدة الأخلاقية, أم أنها تعني إبقاء الصفة 
القانونية للقاعدة القانونية مهيمنة. بحيث يبقى الطابع الأخلاقي مستوجب الخضوع وبصورة 
حتمية لها؟ 

بالطبعء هذا هو الجواب السليم. لأن النظام القانوني يفرض احترام القاعدة القانونية بغض 
النظر عن أسباب هذين الإحترام والخضوع؛ وإلاً بطلت الزامية الخضوع للقرار القضائي 
المؤسس على قاعدة قانونية محلأة ببعد أخلاقي يبعث الاطمثنان إلى عدالة القضاء. 

وهذه الأبعاد الثلاثة الإنسانية والإجتماعية والأخلاقية للقاعدة القانونية: ترقدها أبعاد 
أخرىء كاليعد المثالي والبعد السلوكى والبعد الاقتصادي, وهي أبعاد يلتزمها الأفراد في تكوين 
أوضاعهم المدنية وأنشطتهم المتعددة. ومنها ما هى آمر ومنها ما هو اختياري في كل ما لا يشمله 
الجزاء أى ما لا يمس الانتظام العام. 

ونتيجة هذا التحديد للقاعدة القانونية ولتطبيقها من قبل القضاء المدني بأبعادها كافة, التي 
سيق عرضها وبسط أسبابها ومبرراتهاء يتعصل أن القاسع القائرتي ينيقي الآ تفي عن ذفن 
القضاء الذي يطبقهاء ويجعل منها أحبانا رديفاً أى متمماً ومكمّلاً وأحياناً بديلاً من قاعدة قانونية 
ثابتة» بحيث يصبح القضاء المدني بهذا المعنى أحد المراجع التي تستنبط القواعد التي, » على الرغم 
من استنباطها لتطبّق على قضية معيّنة, تتحول في ما بعد, » وبفعل تبنّي اللشترع لمبادتهاء إلى 

قاعدة قانونية ثابتة, وبالتالي تحؤل القضاء إلى مصدر من مصادر 


ان العلاقات التي تتكون بين الأفراى القانون الوضعي. 
المنتسبين إلى جماعة واحدة أو أكثر وفنا تجن الإشحارة إلى ان الكلام علي الققناء المدني ودوره في 


من تبادلاتهم المالمة وإ :ىج حماية الحقوق والحريات لا يستقيم ويكتمل إلا إذا تطرقناء ولو 


بمسرعة وإيجان: إلى الفخساء الإسزاصي ودزرة فر حسناية العف وق 


بشتى صورها وأشكالهاء إنما والحريات من خلال الدعويين العامة والشخصية لارتباط الأولى 
تتكون ضمن أطر أخلاقية معينة بمصلحة المجتمع وسلامة أقراده ولارتباط الخانية بالحقوق 


يتعذر على المشترع؛ لدى وذ 7 والتعويضات الشخصية. 
الذ ص القانونية, تجاهلها أو ولا نرى في القضاءين سوى وجهين لعملة واحدة. 


أتعتادى "م 


اعات حتى إن القضاء الجزائي هو الأقدم في الزمن ن. فالقوانين قي البدء 
عد 
ع مراعادها كانت جزائية لآن الجريمة ظاهرة قديمة. وهو القانون الأكثر التصاقاً 
بشخص الإنسان, والأكثر قرباً منه, لأنه يتناول طبيعته وشخصيته 
بصورة اضطرارية كي يتمكن من إعطاء الحلول المقنعة للجرم الذي بين يديه. وبالتالي فهو 
القانون الاكثر تأثر 0 وتطوره. 0 قد وضع في الأساس. كما سبقت الأشارة, 
القيام بعمل يلتزمه أو يؤمر به. 
اي سد اام 


خطار : القضاء المدني 


الدولي العام؛ وبالقانون الخاص من جهة ثانية, كالقانون المدني والقانون التجاري وقانون 
الأحوال الشخصية: فضلاً عن علاقته بعلم الأخلاق والعلوم الإجتماعية. 
وإن ما يجمع بين القانونين والقضاءين إنما هى الغاية الأساسية من وجودهما وتفصيلهما, 
وهي في الدرجة الأولى مصلحة المجتمع ومصلحة الفرد, إضافة إلى أصول المحاكمة ومراحل 
الدعوى ونتائج الآحكام وسبل تنفيذها عند ابرامها وطرق المراجعة وقوة القضية ال مقضي بها. 
والقضاءان المدني والجزائي هما مكملان بعضهما لبعض إلى حدّ أن القضاة في القضاءين 
المدني والجزائي في لبنان لا يفرّق بينهم فارقء إذ في إمكانهم ان ينظروا بهذه أو تلك من 
القضايا. وهذا ما يجد أمثلة حسية عليه في تكوين واختصاصات بعض الغرف المدنية أو 
الجزائية في بيروت وجبل لبنان. 
إلا أنه لا يسعنا الاستطراد أكثر من ذلك قي المقابلة بين القضاءين: لآن موضوعنا الرئيسى 
يترّكز على القضاء المدني ودوره في حماية الحقوق والحريات. ١‏ 
فإلى موضوعنا الأساسي نعود لنتطرق إلى النقطة الثانية من البحث؛ وهي تسليط الضوء 
على أهمية الهيكلية التي أعطيت للمحاكم من حيث تقسيمها إلى درجات وطرق مراجعة: من 
عادية واستثناتية, وفلسفة هذا التقسيم من أجل حماية الحقوق والحريات بإعطائها الضمان 
الأكبر والأشمل في سبيل إحقاق الحق وإقامة العدالة. د 
ومن المعروف والمسلّم به بداهة فى الأنظمة الديمقراطية أن إن حسن تطبيق القوانين يستدعي.. 
القضاء هو المرجع الآخير والأهم في حماية الحقوق والحريات. إزن مواصفات... يجب أن تكون مجتمعة 
إن كل عمل حكومي أو فردي ينال من هذه الحقوق أو تلك الحريات في القاضي واختصرها بثلاث: 
إنما يخضع حكماآ وبالضرورة لمراقبة القضاء. لآن القضاء هو أخلاق وعلم وانتاجية 
الساهر الأكبر على تطبيق القوانين والمبادئ القانونية الملستخلصة ش 
من مجمل القواعد القانونية؛ ذلك أن دور المحاكم إنما هو إظهار هذه المبادئ القانونية في معرض . 
حلّها للمسائل المعروضة أمامها. 
ومعروف أن المحكمة العليا تجري رقابتها على احترام المبادئ والقواعد القانونية العامة من 
قبل المحاكم. وهذه الرقابة تستهدف تصحيح الخطأ في تفسير القانون أى تطبيقه أى تشويه 
مضمونه. كل ذلك من أجل أن تبقى القواعد القانونية هي القواعد الصالحة لرعاية موضوعات 
تهم الدولة والجماعة والأفراد. 
وزيادة في الرقابة القضائية وتعزيزا وتحصينا لها أنشئ» في إثر تطبيق الدستور الجديد 
المنبشق من اتفاق الطائف, المجلس الدستوريء الذي من وظائفه الأساسية تفسير الدستور 
ومراقبة دستورية القوانين وبت النزاعات والطعون الناشئة عن الانتخابات الرئاسية والنيابية. 
وقد أدرج في مقن البند الثامن من نص إنشاء المجلس الدستوري أن حق مراجعة هذا المجلس 
الدسسوري محصور برئيس الجمهورية» ورئيس مجلس النواب: ورشيس مجلس الوزراء: أو 
بعشرة نواب على الأقل» وبرؤساء الطوائف المعترف بها قانونا إذا كان الأمر يتعلق حصراً 
بالأحوال الشخصية وحرية المعتقد وممارسة الشعائر الدينية وحرية التعليم الديني. 5 
ومن | لملاحظات التي سبقت حول تاليف المجلس الدستوريء بل في طليعة تك الملاحظات, 0 
ما ركّز منها على ضرورة توسيع حلقة من لهم حق المراجعة بحيث تشمل مجلس القضاء الأعلى 


مم 


00 نقابة المحامين ومجلس القضايا في مجلس الشورى وهيئة ديوان المحاسية. 
مع التنويه. وبصورة لا تقبل الجدلء بأهمية إنشاء هذا المجلس الذي يجسّد أعلى 
0 في مجال اختصاصه لأن بإنشائه وبحسن ممارسته مهماته؛ يفتتح عي جديدا في 
النظام الديمقراطي اللبناني» مبنياً على ممارسته المبادئ الأاساسية التي ينص عليها الدستور 
وشرعة حقوق الإنسان. 
بقي أن نعرف ماذا يجب أن نعمل للقضاء, إذ كيف يجب أن يكون القضاء في لبنان كي 
يتمكن من حماية هذه الحقوق وتلك الحريات؟ 
إن الجواب عن هذا السؤال هى من الأهمية بمكان إلى درجة أنه في نظري يحكم على مدى 
دور القضاء المدني في حماية الحقوق والحريات. 
وبالفعل» قيل في زمن الرومان إن قيمة القوانين هي من قيمة الأشخاص الذين يطيقونها: 
60 63 الاع1082 165 1نان 765502265 165 أقاء2[1/ عنان عه أمعلة؟ 5زه1 ومع[ 
إن هذه القاعدة هي صحيحة وتصلح أساساً لتقويم كل قضاءء لأن القاضي هى الذي يعطي 
القانون قيمته وسيادته بحسن تطبيقه, في حين أن القانون, مهما تسامث نصوصه. فهي تبقى 
حروفاً جامدة لا تؤدي غايات ما تضمنه إذا لم يحسن القاضي تطبيقها على القضايا المعروضة 
عليه. 


وإن حسن تطبيق القوانين يستدعي من القاضي الجالس على قوس العدالة مواصفات, 
أقولها من دون تردد؛ يجب أن تكون مجتمصعة في القاضي واختصرها 


إن دور القضاء المدني في حماية بثلاث: أخلاق وعلم وانتاجية. 


شخص القاضي الذي يُدعى إلى 
تطبيق القانون في ررييل ‏ والعلم نطلبه منه في جميع مراحل عمله, بمعنى أن القاضيء وهو 


العائلي الذي ولد وترعرع فيه. 


المجتهد في القانون» يجب أن يواكب تطور العلم من يوم إلى يوم لا أن 


المحافظة على القيم يكتفي بما اكتسبه في أثناء التحصيل مضيفا إليه بعض القراءات التي لا 


تطور إنسانا. 

بأخلاق عالية ل بد انه يجهد لإعطاء ا المطلوب مثه. 

إن هذا القاضي الذي وصفناه كيف السبيل إلى المحافظة عليه وتطعيم القضاء به كلما 
استدعت الحاجة ذلك؟ 

إنني أجيب مستندا إلى خبرتي, كمحام مارس المهنة ردحاً طويلاً من الزمن وكنقيب 
للمحامين استمر قرابة السنتين باتصال دائم مع المحامين ومع القضاء. أن العناصر الممتازة 
والمتفوقة علما وأخلاقاً في القضاء هي متوافرة, لأنه في الواقع والحقيقة: وأقولها شنهادة 
حجرد. إن يرجه ابيا تناز ويه عليهم من أرقي دول العالم تقدّما في التقاليد القضائية 
الدقيقة 


ولكي يستمر هؤلاء ونفوز بمثلهم عند الحاجة يجب أن يتوافر للقضاء. الذي هى واحدة من 


خطار : القضاء المدني 


السلطات الثلاث التي تحكم البلدء عنيت بها السلطة التنفيذية والسلطة الاش تراعية والسلطة 
القضائية: أولاً وآخراً: 

الاستقلالية: إنه وإن كان استقلال القاضي مستمداً من النصوص القانونية, فلا يسهى عن 
بالنا أنه إنسان له ما لدى كل إنسان من مناعة وضعف في آنء وبالتالي, ولكي يقاوم هذا 
الضعف وتقوى تلك المناعة يجب أن يبتعد القاضيء كما يجب أن نبعده, من شتّى إغراءات هذه 
الدنيا. فحياة القاضي يجب أن تكون شبه رهبانية, لأن سلطة النطق بالحق التي أعطيت له وليس 
لسواه هي من وحي السماء. ١‏ 

والخلاصة هي أن دور القضاء المدني في حماية الحقوق والحريات تتوقف عند شخص 
القاضي الذي يُدعى إلى تطبيق القانون في سبيل المحافظة على هذه القيم. لا شك في أن 
النصوص القانونية لها تأثيرها البالغ, ولكن هذا التسأثير يزول حين يوكل إلى من ليس هى أهلاً 
لفهمها وتطبيقها. 

وأختم بقول مأثور لكارل ماركس الذي دونه في مطلق مؤلفه المشهور رأس المال فقال: 
«أكبر رأسمال هو الإنسان» ج» 


ألعلد 8م 


' 


2 نرى نعداسشاوول (*) 
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الغتضاء المديث وَدَورْهِ بخن 
حَمَإبةٌ الخفقوفروالحرّرييَات 
مك 0 هم 2 


> «>» 


بعدما أعطى خطار في ورقته فكرة واضحة وشاملة عن ماهية القضاء المدني ودوره 
الاجتماعي والأخلاقي والإنساني وعن هيكلية تنظيمه وعن أهمية إنشاء المجلس الدستوري, 
وبعدما شدد على ضرورة است قلالية القضاء لكي يقوم بمهمته كاملة, سأكتفي بمعالجة بعض 
المسائل التقنية, ذلك استكمالاً لموضوعنا وهى ملاحظة تمهيدية حول تعريف القدضاء المدني 
وعنوانه «دور القضاء المدني في حماية الحقوق والحريات». 

يعرف القضاء المدني في النظم القانونية الغربية, سلباًء بأنه غير القضاء الإداري والقضاء 
الجزائي. فإذا كان القضاء الإداري ينظر في الدعاوى التي تام بين المواطنين والدولة أى بين 
الإدارات والدولة, وإذا كان القضاء الجزائي ينظر في الجرائم التي 
الانصاف هو العدالة التى تنشىد ترتكب ويصدر أحكاماً بالعقوبات إذا اقتضى الأمرء فإن القضاء 
أعلى مراتب العدل بحيث يقوم المدني» في هذه النظمء هو الذي يملك أن يقضي بين الناس في جميع 
8 0 ما تبقى من دعاوى. غير أن وضع لبنان يختلف, إذ إن الأحوال 
الحق على أساس المساواة واحترام الشخصية هي من اختصاص المحاكم المذهبية, فلا ينظر القضاء المدني 
حقوق الأفراد القانونية بالتالي مثلاً في مسائل الزواج ورعاية الاطفال والنفقة والطلاق التي 
تخضع لمحكمة الطائفة التي ينتمي إليها الفرد حكما. وتكون بالتالى 
صلاحية القضاء المدني في لبنان أضيق كثيراً منها فى قرنسا مثلاً. فمن الناحية 
السوسيولوجية نلاحظ أن المحاكم المدنية صالحة لحل المسائل المتعلقة بحياة الفرد العامة, 
وبعمله وسكنه. وبالعقود التي يعقدها والعلاقات الاقتصادية التي يقوم بها. أما حياته 
الخاضة وعلاقاته العاطفية والزوجية والعائلية فهي لا تزال من اختصاص المحاكم المذهبية 
ويغمرها بعض الغموض والسرية لتعدد المذاهمب وعدم معرفة قواعدها إلا من بعض 

الاختصاصيين. بعد هذا التوضيح ساطرح على نحو موجز ثلاث مسائل على التوالي: 
١‏ - طبيعة الحقوق والحريات التي يقوم القضاء المدني بحمايتها: إن عبارة حقوق وحريّات 
أصبحت غامضة ومبتذلة وتعني كل شيء ولا شيءء أضف إلى ذلك أن الحقوق والحريات لا 

1 تعذني النشيء نفسه. 


2 
(ه) محامية في الاستئثاف ومدرسة في كلية الحقوق في جامعة القديس يوسف ‏ بيروت. 


كلم 


شاوول: تعقيب 


؟ ‏ الطرق العملية لتأمين حماية هذه الحقوق والحريات من قبل القضاء المدني تطرح 
موضوعات تتعلق بدور الإنصاف في الحكم, وابتكار مفاهيم جديدة من قبل القاضي حين يكون 
هناك نقص في النص أو غموض. 
٠‏ العوائق التي تعرقل مهمة القاضي في حماية الحقوق والحريات وبعض الاقتراحات 
لتعزيز هذا الدور. 


- طبيعة الحقوق والحريات التي يحميها القضاء المدني 

ونعني بالحريات. هناء الحريات العامة (1101165انام 4ع ) التي تعود لكل إنسان بصرف 
النظر عن العرق والجنس واللون والمعتقد والجنسية. منها حريّة المعتقد وحرية الراي وحرية 
التنقل وحريّة الزواج وحريّة طريقة العيش واختيار المهنة... إلخ. والحريّات العامة ليست حقوقاً 
بالمعنى الدقيق لهذه الكلمة, لأنها عبارة عن رخصة أو إمكانية (801116]) تقرَّها القوانين للناس 
كافة في حين أن الحقوق هي موضوع حساك واستتتان. 

أما الحقوق فهي تشمل الحقوق المالية التي يقد موضوعها يمال (101ة1دم مادم 15زه02) 
والحقوق غير المالية التي لا يقدر محوسضوفيا بمأل (:4151120111811م-72اءاء 010115). ومن أهم 
الحقوق المالية التي يحميها القضاء المدني حق الملكية. وهو حق 


عيني, ؛ والحقوق الشخصية, أي حق الدائن بمطالبة المدين بقيمة 2 إنالمشرع مهما بلغ من ذمو في 


الديّن وإقامة الحجز لاستيفاء حقوقه منه إذا اقتتضى الأمر, التفكير ومن بعد نظر فى الرؤية لا 


والحقوق المتعلقة بالعمل الذهني (5وأعتطعع 1 [عامة 5أامعل) في 
جانيها مالي ومنها حقى ق للق لف 00 النتاج المالي اؤلفه. 


كانت معنوية؛ يمكن إذا انتهكت من قبل أحد أن تكون موضوع 
دعوى مدنية ودّرتب على الممسؤول عن الانتهاك أعباء مالية للتعويض من الضرر الحاصل. كما 
تجدر الإشارة إلى أن بعض هذه الانتهاكات إذا كان خطيراً يمكن أن يكون موضوع دعوى 


١‏ -الطرق العملية لتأمين حماية الحقوق والحريات من قبل القضاء المدني 
قبل أن ندخل في الموضوع تجدر الإشارة إلى أنه في كل يوم يتمتع المواطن بحقوقه في 
إدارة ذمته المالية وعمله وعلاقاته وتعاقده مع الآخرين دون حاجة إلى القضاء. يكقي أن يكون 
القانون قد كرّس الحقوق الذاتية (وكناءءزطناة 1)5ه؟ل 5ع16) لكل فرد, -272626امه 2 أو 101 ب 
(ع136ع ناه 1زمتأتاط تهات سق ه31 أو امعمرعع ناز ع1 ,ععمة !21 ناه أمعمرع155ئع20 الرعم2. ويغمر 
السكوت هذه العمليات لأنها عادية ورتيبة ولا يصل الحق أمام القاضي إلا في حالة المرض 16) 
(01081006م ]0701 أي حين يكون هناك خلاف حول الحق. ولا يمكن للقانون أن يستغني عن 


يمكن ان يتناول في بضع عبارات 
جميع الحالات و المشاكل التي تزخر 
قبل القضاء المدني, نذكر يا لش في اام الحق في السرية ,2 بها مخيلة الانسان, ولا سيما أن 
وحق السمعة والشرفء وحقوق الإنسان في جسده. وهي وإن حركة تطور المجتمع تسبق القوادين 


العتاد /الم 


4م 


الحكم كما يقول 11داهن): عصمء 06[3 المع علاء ك0 ]118612610 نال 35565م 58 اناعم 26 1أ10 و1" 
”مامعطنا د[ علقع رع اما”ة الع مع قناز ع1 أء 101 12 عامط .«متفستصيول أما الدعى ى فهي يمعناها 
الواسع طريقة يكرس بموجبها صاحب حق حقّه عن طريق حكم قضائي. وبالتالي فإن الدعوى 
تهدف إلى ضمان العدالة وهي طريق حق لذلك كل حق مزود مبدتيا بدعوى 56© 02016 ؛نده]) 
(162اع2 ”ل ع1نتاللل. 1 

أما تأمين الحقوق والحريات أمام القضاء المدني فهى يتمٌ بطرائق مختلفة نذكر منها: 

أ- لا يُسمع للقضاء بالتقاعس لعلة فقدان النص أى غموضه. عليه إعطاء كل ذي حق حقه 
مهما كانت المهمة صعبة؛ وهذا الواجب وحده يؤمن للمواطن حيّزاً مهما من الحماية. 

ب عند انتفاء النص يعتمد القاضي المبادئ العامة والإنصاف. الإنصاف هو العدالة التى 
تنشد أعلى مراتب العدل بحيث يقوم الحق على أساس المساواة القانونية واحترام حقوق الأفراد 
مع الإشارة إلى صعوبات ومخاوف يثيرها الإنصاف. القاضي ليس ملزم) بالقرارات الصادرة 
من قبل محاكم أخرى من قبله؛ فهو يدرس كل حالة على حدة ويعطيها الحلّ المناسب. 

ج - إن المشرع مهما بلغ من نمو في التفكير ومن بعد نظر في الرؤية لا يمكن أن يتناول في 
بضع عبارات جميع الحالات والمشاكل التي تزخر بها مخيلة الإنسان؛ ولا سيّما أن حركة تطور 
المجتمع تسبق القوانين. وما دام القاضي ملزما بإصدار حكمه فهو يذهب أبعد من النصُ ويكمله 
بمفاهيم جديدة لا تتعارض معه. 

من الأمثلة عن ذلك نذكر مسؤولية حارس الجوامد التي طورها الاجتهاد مع تطور المكننة 
والأضر ار التي تنتج من اس تعمالها. فابتكر فكرة المسؤولية دون خطأ دصدد 6)ناةطة5ه0م65) 
(عكنلة؛ وأيضا مفهوم التعسف في استعمال الحق 06010 06 5داطة) التي تُطبق كثيراً في مجال 
عقود العمل مع فكرة الصرف الكيفي؛ حيث يفتح المجال أمام دفع تعويضات إضافية خاصة 
ويتدخّل القاضي أحياناً في العقد فيبطله إذا وجد أن إرادة أحد المتعاقدين يشوبها أحد عيوب 
الرضىء ولم تكن بالتالي إرادته حرة مثل حالات الإكراه والغلط والغبن والخداع. فى هذه 


الحالات يحكم القاضي المدني بالعطل والضرر في حال سوء النية كما يلاحق القاضي المدني 
المدين الذي يَهِرّبٍ أمواله فى ما يُسمّى الدعوى البوليانية (116226ناةم 300ا3) فيحافظ على 
أموال الدائن. ويستطيع القاضي المدني أن يتشدّد فى الشروط الشكلية حين يكون أحد أطراف 
العقد فاقدا الأهلية أى قاصراً, كما أنه يتشدّد فى الشر وط الشكلية في الأعمال القانونية التى 
تكون دون عوض كالهبة» وذلك لحماية إرادة الواهب. ١ ١‏ 


- العوائق التي تعرقل مهمة القاضي في حماية الحقوق والحريات 
وبعض الاقتراحات لتعزيز هذا الدور 
لن أتناول موضوع استقلال القضاء لأنه سيكون بحث مستقل في إطار هذا المحور. فمن 
الناحية التقنية الصرف أهم العوائق التي تفقد المواطن حقوقه أو تؤخر حصوله عليها ضغط عدد 
الدعاوى على المحاكم. وخصوصاً بعد الحرب في لبنان واستعادة الدولة هيبتها ودورها. هذه 
الظاهرة غملية, لكنّها تق دي إلى تأخر دراماتيكي أحياتاً في إصدار الأحكام وبخاصة في قضايا 


شاوول : تعقديب 


كالإيجارات حاليا. الأمر الذي يؤثر سلباً في المجتمع والاقتصاد. ولا سبيل إلى حل هذه المسألة 
سوى زيادة عدد القضاة كما يتم الآن. 

كما نرى أن لا مانع من تقسيم القضاء المدني نفسه إلى اختصاصات: : محكمة مصرفية, 
محكمة للتأمين. محكمة تجارية, محكمة إيجارات. .. إلخ. 

من خلال هذا نكون قد وضعنا بعض الحلول العملية البسيطة لجهة تأمين حقوق وحرية 
المواطنين من خلال القضاء المدني ج» 


قم 


المحود 


وانسستلم إن 


ل 5 لالعّة ١١‏ 6 وس ل | لله 21 
بَيْن كص ءَالوَاف] 


أدّى تعاظم الشكوى في البلاد من التشابك في عمل السلطات, والخلط بين العام والخاص 

وتفشي الفساد والافسادء ومن طريقة تعامل المسؤولين مع قضايا بخطورة موضوعي المخدرات 

والنفسايات السامة, إلى تزايد الاهتمام في الاش هر الأخيرة بموقع القضاء في بنية الدولة 
وبمسآلة استقلاليته وبالدور الذي يمكن ان يضطلع به في التصدي لهذه الحال. 

ور أن ما أظهره عدن من القضاة في الخارج, ولا سيّما في ايطاليا يا وقفرنسساء إن من 

في التحقيق ف في ملفات الفساد أو من جرآة في معاقية مرتكبيه من السياسيينه قد عوّد 
هذا فوج في لوسالط قسم كبر من قرا الام البنائي بدماباك شه في مسب قية الكثير 
من رجال السياسة ومن أهل الحكم وفي جد ارادتهم 0 هذه 


إن أهم متطلبات اصلاح الحياة 0 القضايا ومعالجة أسبابها. 


القضاء ليصير سلطة فعلية بمهامها كاملة (إننتيجة نزع الحصانة عن أعضائهها أو بسبب ضعفا 
موازية للسلطتئن التش رج امكاناتها) إضافة إلى الشغرات الموجودة في قوانيننا المرعية الإجراء 


(بالنسبة إلى تحديد الموانع والضوابط الضرورية بين تولي المناصب 


والتنفيذية... من خلال توفير العامة ومزاولة الأعمال الخاصة مثلاً) أو التقاعس عن وضع الآليات 
شروط استقلاله وحمايته من الضرورية لتطبيق الموجود منها (كتاليف الهيئات القضائية المنصوص 
امكان التدخل في شؤونه عليها في القانونين المتعلقين بالتصاريح عن الثروة المطلوبة من الموظفين 


وكل القائمين بخدمة عامة وبالاثراء غير المشروع مثلاً)» اضحى القضاء 
هنا أيضاً كأنه مطالب بمهام لا تتعدى إمكاناته فحسبء بل تتجاوز وظيقته أساساء وإن كان له 
دور أكيد في عملية بناء دولة القانون. 
وأمام هذا الخلط في المفاهيم قد يفيد التذكير أولاً ببعض المبادئ العامة, بهدف التأكيد أنه 
وان كانت سيادة القانون لا تتحقق إلا عن طريق حسن سير القضاءء, فإن مبدأ فصل السلطات لا 
يسمح للقضاء بإنشاء القواعر القانونية لتغطية قصور التشريعات الحالية في ضيط العلاقة 
الخدمة العامة و الأعمال الخاصة, أى للحد من الصلاحيات الاستنسابية للادارة في عقد عقد 


) محام ا 


سلام: استقلالية القضاء 


جحتس خخ ب جب جع حت حو و ا 1 


الصفقات ومنح التلزيمات مثلاًء وهي كلها من أسياب الفساد والهدر التى لا جدال فيها. وعملاً 
بالمبدأ نفسه, لا يجوز كذلك أن يحل القضاء محل أجهزة الرقابة الإدارية من تفتيش مركزي 
ومجلس تأديبي عام» وإن كان دورها بات يحتاج إلى تفعيل أكيد. ولا يمكن القضاء أيضا أن 
يقوم بدور المحاسبة السياسية للمسؤولين, وإن كانت أصول المحاسبة البرلمانية معطلة اليوم في 
العديد من أوجهها من جراء ما نتشهده من تشابك بين صلاحيات السلطتين التشريعية 
والتنفيذية» أى حتى إن كانت شروط المحاسبة الشعبية مشكوكا في تواقرها أصلاً. بسبب كل ما 
عرفته الانتخابات النيابية الأخيرة من شوائب. ١‏ 

وبمقتضى مبدأ فصل السلطات فإن عدم صلاحية السلطتين التشريعية والتنفيذية بالفصل 
في الدعاوى وعدم جواز امتناع السلطة التنفيذية عن تنفيذ الأحكام القضائية أى قيام السلطة 
التشريعية بإصدار قوانين تفسيرية (10]62056]200765 1015) بغية تقرير الحلول للنزاعات المعلقة 
أمام المحاكم؛ يقابله عدم جواز امتناع المحاكم عن تطبيق القانون أى اصدار احكامها في صيغة 
«الأنظمة» (كاصعم]ءاعغ؟) أو «القرارات» الإدارية (ه260ناكتمنصلد'*ل مواعة) 0 

وتأكيد حدود دور القنضاء من ضمن نظرية فصل السلطات يجب ألا يعنى أنه ليس لعمل 
القضاء أبعاد سياسية أكيدة. ففي توافر شروط حياد المحاكم المدنية تجسيد بدأ المساوأة بين 
المواطنين» وفي وجود أصول للمحاكمات الجزائية حماية 


للحريات» كما أن في الرقابة القضائية على قرارات الإدارة إن الدستور اللبناني لم يجعل 
ضماناً لعدم تجاوز المسؤولين قيها حد السلطة. من السلطة القضائية سلطة قائمة 


أما النتائج السياسية لحسن عمل القضاء قتتمثل بما لسيادة ومحصنة بضمانات دستورية مثل 


القانون وحماية الحريات وضمان الحقوق العامة والخاصة من 


1 07 اه | جو جه زئة: 
تأثير مباشر في الاستقرار الاجتماعي والنشاط الاقتصادي في لسلطتين التشريعية والتنفيذي 


البلاد وفي مصداقية الدولة في الداخل كما في الخارج. بل إن السلطة التشريعية احتفظت 


والواقع أن من أهم متطلبات اصلاح الحياة العامة فى لبنان لنفسها بحرية أكبر من تحديد 


اليوم هى تعزيز القضاء ليصير سلطة فعلية موازية للسلطتين شروط تولية القضاة وادارة شؤوتهم 


التشريعية والتنفيذية, وذلك من خلال توفير شروط استقلاله 
وحمايته من امكان التدخل في شؤونه أو ممارسة الضغوط على أعضائه. فالخطر اليوم لا 
يكمن في ما يسقطه بعض فثات الرأي العام من رغبات على القضاء تتجاوز وظيفته ‏ وان كانت 
رغبات مشروعة ‏ ولا هى في إمكان جنوح القضاء إلى ما قد يتعدى دوره. بل إن الخطر الأكبر 
يكمن في استمرار اختلال التوازن القائم بين القضاء وكل من السلطتين التشريعية والتنفيذية 
وما يعنيه ذلك من تأثير في نتائج عمله والثقة به. 

فلجهة السلطة التشريعية؛ نرى أن الدستور, وإن نص فى مادته العشرين على أن «السلطة 
القضائية تتولاها المحاكم على اختلاف درجاتها واختصاصهاء فإن ذلك أتى من ضمن القصل 
الأول حول «الأحكام العامة» للباب المتعلق بالسلطات. فلا فصل يحدد قواعد عمل «السلطة 


)1 ( .510 - 507 505 ,1 عدده]" رلة11 عمنهاء اهنال قمر بامععظ8 عيعوه1 اء عساه5 مدع 


الاختلال في السلطات على 
حساب السلطة القضائية هو بالمرسوم الاشتراعي رقم :5/2 المتعلق بتنظيم القضاء العدلي, يعطيها 
الذي يسمح للمسؤولين في مادته الثانية صلاحية تعيين كامل أعضاء مجلس القضاء الأعلى. 


القضائية» أى ينظم كيانها على غرار ما يخص به الدستور كل من السلطتين التشريعية 
والتنفيذية؛ بل إن هذه المادة الوحيدة المتعلقة بالقضاء في الدستور انما نصت على ترك كل هذه 
الأمور إلى القوانين العادية. وهذا يعني أن الدستور اللبناني لم يجعل من الس لطة القضائية 
سلطة قائكمة ومحصنة بضمانات دستورية مثل السلطتين التشريعية والتنفيذية, يل ان السلطة 
التشريعية احتفظت لنفسها بحرية أكبر في تحديد شروط تولية القضاة وإدارة شؤونهم حين 
تركت ذلك للقانون العادي بدل النص على قواعده في الدستور. 

صحيح أن الدستور ينص أيضاًء وفي المادة نفسهاء على أن «القضاة مستقلون فى اجراء 
وظيقتهم» », لكن الصحديح أيضا أن الفرق مهم بين استقلالية القاضي في أثناء قيامه 
ب «وظيفته» وبين استقلالية القضاء ك «سلطة». قإستقلالية القاضي في مجال اصدار 
أحكامه تعني أن أي مسؤول» مهما علا مركزه؛ لا يمكن أن يملي عليه قراره. فالقاضي يبقى في 
هذا المجال قلا بينه وبين نفسه, الأمر الذي يمنحه حرية الإحتكام الى علمه والى ضميره, 
ولكن في غياب استقلال القضاء كس لطة ليس هنالك ما يحمي القاضي من رجال السياسة لى 
انوا معاقيته علي مدارسته استقلاله -»الذاتي» يليعا. - وذلك عن طريق ما يعود للحكومة من 

أما السلطة التنفيذية فإن المرسوم الاشتراعي رقم المعدل 


السيا يبن بالتدخل في شؤون وه ق املس الناطة واد بحسي الارة الخامسية من الرسنوع تقس 


4 


الصلاحيات التالية: 

أ وضع مشروع المناقلات والإلحاقات والانتدابات القضائية 
الفردية أى الجماعية وعرضها على وزير العدل للموافقة عليه». 

«ب -الموافقة على مشاريع وزير العدل باجراء المناقلات والالحاقات الفردية أقى الجماعية 
والانتدابات القضائية ما لم يرد نص خلاف ذلك». 
كما تنص المادة نقسها على انه: 

«لا تصبح التشكيلات نافذة إلا بعد موافقة وزير العدل ومجلس القضاء الأعلى سواء ورد 
المشروع من وزير العدل أى من المجلس». 

غير أنه في حال الاختلاف في وجهات النظر بين وزير العدل ومجلس القضاء الأعلى, فالحل 
الذي تضعه هذه المادة هى بأن: 

«يعرض الأمر على مجلس الوزراء خلال مهلة شهر واحد على الأكشر للبت به. ويبت به 
مجلس الوزراء بعد الاستماع الى رئيس مجلس القضضاء الأعلى الذي يعرض وجهة نظر 
المجلس». 

السلطة التنفيذية هي إذا التي تعين مجلس القضاء الأعلى بكامل أعضائه, وفي حال الخلاف 
بينه وبين وزير العدل على التتشكيلات, فيعود إليها بت الأمر. والقضاة العدليون, المتدرجون 
منهم كما الأصليون, والناجحون منهم في المبارات لدخول معهد الدروس القضائية كما المعفيون 
من اإجرائهاء والمتخرجون من المعهد المذكور كما الآتون من خارجه. يتطلب تعيينهم جميعا 


القضاء وعمله 


سلام: استقلالية القضاء 
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مرسؤف] «يتخذ بناء على اقتراح وزير العدل وبعد موافقة مجلس القضاء الأعلى» (المواد 6 
ويظهر جلياً من كل ذلك أن التوازن بين السلطتين التنفيذية والقضائية مفقود, وان 
«الأرجحية» - بحسب تعيير القاضي طارق زيادة لعفي العلاقة بينهما شهى لمصلحة الأولى. 
وربما لا يكون مبالغاً القى ل أن هذه الأولى (أي السلطة التنفيذية) تمارس «وصاية» على الثانية 
(أي السلطة القضائية). 
والاختلال في السلطات على حساب السلطة القضائية هو الذي يسمح للمسؤولين 
السياسيين بالتدخل في شؤون القضاء وعمله, غير عابتين أمام مصالحهم بما يجب أن يتمتع به 
من استقلال. ولنا على ذلك شهادتان نادرتان: 
الأوللى: يقول الرئيس الأسبق سليمان فرنجية؛ في كتابه المفتوح إلى الرئيس شارل حلو, 
تاريخ 4؟5/١1918/1:‏ 
«في بلد صغير كلبنان» حيث جرت العادة آن تقوم الحياة السياسية على خدمة الأفراد أكثر 
من تعلقها بالمؤسسات, كان الإعتقاد السائد أنه من الصعب إبقاء السلطة القضائية في معزل تام 
وأود أن اعترف, وفي الاعتراف بالخطأ فضيلة, ا كرجل سياسة إن «رسالة القضاع» فى تأمين 
لي تدخل في مساعدة قاض عين لمنصب اعلى, وقَقّت في وجهه اعتبارات 0 2-0 ا 
عدة منها كفاءته وحقه في الترقية» 0 بين الناس لا تتحقق عمليا إلا 
الثانية: بعدما صرح الوزير وليد جنبلاط في ١150/8/١‏ أن بالقدر الذي تكون عليه السلطة 
«القاضي في النهاية» في لبنان» هو موظف عند السلطة السياسية, (') القضائية مستقلة 
قال في حديث إذاعي بتاريخ 5 إن القضاء يتعرض لضغوط 
سياسية, مضيفاً ما حرفيته: «أنا سياسي وأمارسهاء والسياسي الذي يقول غير ذلك يكون 
كاذباء . 
ويستنتج من كل ما تقدم أن «رسالة القضاء» في تأمين سيادة القانون والحكم بالعدل بين 
الناس لا تتحقق عمليا إلا بالقدر الذي تكون عليه السلطة القضائية مستقلة, فعلاً لا قولاً. 
والمطلوب أيضاً في لبنان اليوم هى أن يصبح القضاء سلطة من سلطات الدولة: لا أن يبقى وظيفة 
من وظائقها. 
والمدخل الممكن إلى ذلك اليوم هى تطبيق ما نص عليه اتفاق الطائف لجهة انتخاب «عدد معين 
من أعضاء مجلس القضاء الأعلى من قبل الجسم القضاتي». وقيمة هذه الصيغة أنها لا تزال 


(؟) طارق زيادة: «استقلال السلطة القضائية.» في: المؤوسسة اللبتائية لتسلم الأفلي الدائم, البثام الديمقراطيء الاشكاليسة 
والتخطبط للبنان ما بعد الحرب (بيروت: المؤسسة, ,)١558‏ ص .1١5١‏ 

0( راجع: الياس الديري, «سليمان فرنجية,» ملف النهار ,)١51١(‏ ص 5؟, 

(4) التهار. 1/؟1/ 155685., 

(5) الثهار, ؟!//ا/ وا 


العتالى مه 


تمثل موضع توافق بين اللبنانيين وإن لم تحدد فيها آليتها التنفيذية. وفي رأينا أن عدد القضاة 
الآخر بمن فيهم المّعي العام لدى محكمة التمييز ورئيس هيئة التفتيش القضائيء, وذلك تأمينا 
للتعاون المطلوب بين السلطتين القضائية والتنفيذية. أما انتخاب القضاة:, فمن الأقضل أن يتم 
على أساس اختيار كل من محاكم الدرجة الأولى ومحاكم الاستئناف ومحكمة التمييز لممثليهم 
على حدىء تجذباً لإمكان حدوث استقطابات سياسية؛ حزبية أى طائفية؛ داخل الجسم القضائى, 


المجلس دون سواه. 

ما تقدم من إصلاح ممكن على صعيد تكوين مجلس القضاء الأعلى وصلاحياته يساهم دون 

إلا أنه يبقى أن تحويل القضاء اللبناني إلى سلطة على قدم المساواة مع السلطتين التشريعية 
والتنفيذية يتطلب إنشاء مجلس موحد للس لطة القضائية تتمثل به كل الهيئكات القضائية, من 
عدلية وإدارية ومالية, كما أنه يتطلب أن يجري النص في الدستور على الحصانات 
والصلاحيات العائدة لهذه السلطة أسوة بالسلطتين التشريعية والتنفيذية. فهذا هى الإصلاح 
المنشودء ومن دونه لا توازن بين السلطات, إذ إنه «لا يحد السلطة إلا السلطة» كما جاء في القول 
الشهير لمونتسكيو م 


بيت ل لحادة (*) 


إممقكالتّة الفضَاء اللتائ 
بَيْن اللتقَص والوَاق] 


من غير المقبول أن يستعمل القضاء والحديث عن استقلاله كمادة للجدل والسجال فى 
المنتدى السياسي: فنحن من جهتناء حريصون على عدم زج السلطة القضائية في عالم يجب أن 
تبقى بعيدة منه؛ إن لا صحة للقول إن الاهتمام بالقضاء تنامى في ضوء سلبيات الحياة العامة 
اليوم وبعد الاطلاع على التجربتين الإيطالية والقرنسية في مجالات التحقيق مع يعض رجال 
السياسة. 
0 لدى هذا الشعب. فالقضاة الي 0 اي للختي راف 
اليوم فني حرم المحاكم؛ لم يسألوا عن نص يحميهم ولم يفتشوا في 


المخود 


العائدة إلى السلطة التنفيذية أى إلى السلطة التشريعية. ولكان 
الحصانة تكمن في حجم النتصوص. ألا يعصبرف الزميل سلام قضاة, 


وهم كش, يعيشون استقلالهم ويمارسونه كل يوم؟ القضائية الكبيرة, قد تكون 


لبنان عدد محدد من الدوائر 


أما النفس الضعيفة فيمكن أن نجدها في ا ع الوا ا حدودها هي حدود المحافظات, 
يوجد دواء في دستور أو قانون يعطي الشجاعة لمن يرتجف. إلزامي وبمعدل جزء متساو من 


وفي هذا المجال» من لا يذكر مثل قضاة مجلس الشورى الفرنسي سنوات الحياة الوظيقية 


الذين لا يحميهم الدستور الفرنسي ولا يعترف بالحصانة: أفهل صغر 
حجمهم وخاقوا الحكومة حتى في آيام الجنرال ديغول؟ 

ومن يعتقد أن الحل الذي اقترحه سلام, أي انتخاب أعضاء مجلس القضاء الأعلى من 
القضاة. سيجعل القضاة يتعقبون السياسيين كما في إيطاليا وفرنسا؟ آلا توجد لدينا قواعد 
دستورية ة وتشريعية خاصة في هذه الموضوعات؟ 


(*) محاءء وعضو في مجلس الثواب اللبناني. 
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أنا لا أنكر امكان التفكير بنصوص تساعد على حماية الشرفاء وهم كثر, نقولها تكرار) 
والتكرار هنا فضيلة. إلا أننا لا نحتاج إليها في مرحلة دخول القضاء. 

فالقضاة يعينون من خريجي معهد الدروس القضائية؛ أي من قضاة متدرجين دخلوا المعهد 
بمباراة وخرجوا منه يمباراة. ولا يحق لأحد أن يمذع تعيينهم, وذلك أي كان تأليف مجلس 
القضاء الأعلن عايعا بإستطتا التعيين من خار جَ لكي وهذا ابيتاي 
ا ل ب اا و ار ا 
ا رار امك جوع مجحو وار كم ريك لد 
الاقتراحات. 


وأخيرا, 000 


جدل» وهى يتعلق بالجزء المخصص للرواتب في ميزانية وزارة العدل, وأتوقف عند هذا الحد 
احتراما لمناقبية القضاة ١‏ 


أنطوار سجر إليا 


المجمسرا لد حوري وَدَورَهِ 
ف الرقابة عل دستوريي المَوايين 


المحود 


في إثر الاتفاق الذي جرى في الطائف سنة ١1456‏ على إنشاء مجلس دستوري يتسولى 
الرقابة على دستورية القوانين وتفسير الدستور والفصل في الطعون الانتخابية, كما ورد في 


ما سمي «وثيقة الوفاق الوطني»» جاء القانون الدستوري الصادر بتاريخ 


لل ,الذي يعد تجمسيداً لذلك الاتفاق, يعدّل المادة 15 من الدستور اللبناني منشئا بالفعل 
مجلساً دستوريا مهمّته الرقابة على دستوريةالقوانين والنظر في الطمون الاتخابية بالنسبة 


الى انتخاب رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب وأعضاء هذا المجلس. 


كما جاء في نص المادة نفسها ان من حق رئيس الجمهورية أى رئيس مجلس النواب» أو 


رئيس مجلس الوزراءء أى عشرة نواب على الأقل: أن يراجعوا المجلس 
المذكور لإجراء رقابته على دستورية القوانين» إضافة إلى رؤساء 
الطوائف في ما خص القوانين التي تتعلق بالاحوال الشخصية وحرية 
وترك النص الدستوري للقانون أن ينظّم قواعد العمل الباقية لهذا 
المجلس, فلم يتحدث عن طريقة تاليفه ولا عن أصول المراجعة امامه؛ بما 
فيها المهل التي يمكن أن يراجع خلالها أى الطرائق التي يعتمدها مثلاً في 
المحاكمة ادإمساد القر أن. 
بابيكيان لجنة 0 بركاسته في ا 0 الى وَشبِعْ 
مشروع القانون الذي أشارت إليه المادة 15 فانكبت تلك اللجنة على 


يمكن اعتبار الرقابة 
الدستورية أمام المجلس 
الدستوري اللبناني... رقابة 
بواسطة الدعوى تحتم بالتالي 
أن تكون القرارات الصادرة 
عنه ملزمة للجميع وذات آثار 
كاملة تجعل الإبطال الناشئ 
عنها إبطالاً شاملاً 


وضعه وعقدت لذلك اجتماعات متلاحقة دامث حتى شهر تموز/ يوليو من تلك السنة أودعت 
بعدها وزير العدل نص المشروع المطلوب بناء على إلحاح من الحكومة نقله اليها بوجوب الفراغ 


من العمل في أسرع وقت ممكن. 


إلآأن الحكومة لم ترسل المشروع المذكور إلى مجلس الذواب إلا بعد أشهر عدةء حين دعا 


أبعت 


(*) استاذ في كلية الحقوق والعلوم السياسية في جامعة القديس يوسف وعضو ال مخلس الدستوري . بيروت. 


ع5 


رئيس المجلس لجنة من النواب الحقوقيين وبعض الاختصاصيين الى جلسة قدت بتاريخ ١١‏ 
كانون الأول/ ديسمبر 116١‏ اجتماعا يتيما أرجئ إلى وقت لاحق لم يحدّد في ما بعد. 

واستقالت حكومة عمر كرامي في أيار/ مايو ١1197‏ كما نعلم, وتألفت حكومة جديدة 
برئاسة الرئيس الصلح صرفها هم اجراء الانتتخابات؛ على ما يظهرء عن كل هم آخرء فلم 
تتعرض لمشروع قانون تنظيم المجلس الدستوري من قريب أو من بعيد. 

وأقر المجلس النيابي في إثر ذلك قانونا أنهى بموج به ولايته بتاريخ ١١6‏ تشرين 
الأول/ أكتوبر 1597 وعدل قانون الانتخاب لتجري على أساسه الانتخابات النيابية في صيف 
تلك السنة. 

وجاء مجلس نيابي جديد وتألفت حكومة جديدة بركاسة رفيق الحريري في أواخر تشرين 
الأول/ اكتوبر "114. وكان من بواكير أعمالها أن استردّت من المجلسس مشروع قانون تنظيم 
المجلس الدستوري قدعا وزير العدل الجديد بهيج طبارة لجنة جديدة إلى إعادة صوغ المشروع, 
وهي كانت لجنة مختصرة ضمت إلى الوزير رئيس مجلس شورى الدولة وأحد رؤساء الغرف 

فيه (وهى كاتب هذه السطور) ورئيس معهد الدروس القضائية آنذاك. 


هكذا يكون المجلس الدستوري... وطرحت تلك اللجنة على مجلس الوزراء مشروعاً جديدا ررّه هذا 
قد قرر الحدود التي لا يمكن لأية الأخير مبدياً ملاحظات أساسية عليه, طالباً الأخذ فيها عند صوغ 
سلطة تجاوزها تحقيقاً لاستقلال مشروع بديل ما لبث أن وافق عليه في ربيع سنة ١491‏ وأحاله على 


مم 


القضاءء كما كرس حق الدفاع 
دستورياً, الأمر الذي يجعله 0 النيابية وفي الهيثة العامة. 

يؤسس لنظرية متكاملة في وبعدما أصبح ذلك المشروع قانونا ينص على طريقة تأليف المجلس 

المستقبل... حول الحقوق وأصو المحاكمة لديه انتظر ليبدأ تنفيذ مواده نحى ستة أشهر حين دعا 


مجلس النواب, فسانتهى به المطاف ليصدر قانوتا بتاريخ ١4‏ 
تموز/ يوليق 4 , بعد أدخال بعض التعديلات عليه في اللجان 


والحريات العامة رئيس مجلس النواب الى جلسة نيابية تعقد في ؟" كانون 
1 الأول/ ديسمبر 7 لانتخاب خمسة أعضاء في المجلس الدستوري 
نص القانون رقم "5٠‏ تاريخ ١5‏ تمون/ يوليى ١1957‏ على وجوب 
انتخابهم من قبل المجلس بالأكثرية المطلقة من عدد أعضائه. وقد تم ذلك بالقعل في تلك الجلسة 
التي انعقدت ظهر اليوم المشار إليه. وعمد مجلس الوزراء بأكثرية الثلثين الى اختيار الأعضاء 
الخمسة الباقين تنفيذأ لنص القانون آنف الذكر مساء اليوم نقسه. 
إلا أن المراسيم التي تجسّد الاختيار الذي تولأه مجلس الى زراء لم تصدر إلا بتاريخ السابع 
من نيسان / ابريل 15945١؛‏ ودعي اعضاء المجلس الدستوري الى أداء القسم امام رئيس 
الجمهورية بتاريخ الرابع عشر منه. قحضروا وأدوا القسم المفروض, ما عدا واحداً منهم أقعده 
المرض فلم يتمكن من أداء قسمه إلا بعد نحو ثلاثة أشهرء وهو أكبر أعضاء المجلس سناء امد الله 
بعمره» وهى الذي له بحسب القانون أن يدعو الاعضاء إلى انتخاب رئيس ونائب للرئيس. 
وقد دعا كبير السن بالقعل أعضاء المجلس إلى انتخاب رئيس ونائب للرئيس بتاريخ ٠١‏ 
تموز/ يوليو؛ ١55‏ فتألف المجلس بالتالي رسمياً في هذا التاريخ. 
هكذا تكون رحلة المجلس الدستوري قد استغرقت نحو أربع سنوات... الامر الذي يصح 


التوقف عنده ولى قليلاً لاستخلاص يعطي العبر دون الاغراق في سوء الظن الذي حمل بعضهم 
إلى القول إن انشاء هذا المجلس بعد مخاض عسير يدعو إلى الاعتقاد بان الحماسة في ايجاده لم 
تكن شديدة الإلحاح. 0 

جاء القانون إذا يؤلف المجلس من عشرة أعضاء متقرغين, يختار المجلس النيابي نصفهم 
ومجلس الوزراء نصفهم الآخر ويتولون هم انتخاب رئيس لهم ونائب رئيس. 

وحصر القانون اختيار الأعضاء بالحقوقيين» فاشترط أن يكون عضو المجلس الدستوري 
قاضيا أو محامياً أو أستاذاً في كليات الحقوق منذ مدة من الزمن لا تقل عن عشرين عاما. 

وجعل ولايتهم تمتد إلى ست سنوات غير قابلة للتجديد .على أن تجري القرعة بعد ثلاث 
سنوات من تعيين أعضاء الهيئة الأولى للمجلسء؛ وذلك على نصفهم ليجدّد نصف الأعضاء الي 
بعد ذلك كل ثلاث سنوات. 

اختصاصات المجلس الدستوري وطريقة تأليفه تجعله يشابه إلى حد بعيد نظيره الفرنسى 
من حيث اختيار الأعضاء من قبل السلطات السياسية (تعييناً هناك وانتخاباً هنا) ماعدا الرئيس 
الذي يعيّنه رئيس الجمهورية في فرنسا وينتخبه عندنا أعضاء المجلس بالأكثرية المطلقة. 

كذلك يمكن اعتبار الرقابة الدستورية أمام المجلس الدستوري اللبناني, كما هى الحال فى 
فرنساء رقاية بواسطة الدعو ى (352610م 00201)) تحتم بالتالي أن تكون القرارات الصادرة 
عنه ملزمة للجميع وذات آثار كاملة تجعل الإبطال الناشئ عنها إبطالاً شاملاً متمتعاً بقوة 
القضية المحكمة تجاه جميع المراجع الادارية والقضائية. ش 


وبالنسبة إلى المراجع التي من حقّها ان تطلب اجراء الرقابة راعى إن مجرد إنشاء المجلس 


المشترع اللبناني الحالة الراهنة للتشريع الفرنسي عقب تطوّرها بعد تعديل الدستوري هو خطوة أكيدة 


سنة 19174/ فقصر المراجعة على الرؤساء وعلى عدد من النواب؛ وأضاف 


رؤساء الطوائف في بعض الحالات: مراعيا الأوضاع الطائفية في ب 2000 على طريق ترسيخ دولة 


الرغم من كون التعديلات الصادرة بعد الطائف قد رمت إلى الغاء الطائفية القانون وإكمال المراحل التي 


الستواسية: تؤدي إلبها 

أما بالنسبة إلى زمان المراجعة وتفادياً؛ لربماء لبعض الاشكالات التي 
عرفتها فرنسا بسبب حق رئيس الجمهورية في إصدار القانون حينما يريدء وفي اقفاله بالتالي 
مهلة المراجعة, فقد جعلت هذه المهلة عندنا خمسة عشر يوم] تلي نشر القانون في الجريدة 
الرسمية؛ الأمر الذي أثار أيضا تحفظات قد يكون بعضها في محلّه. 

فكيف يطعن رئيس الجمهورية مثلاً في قانون يكون قد أصدره هى وكأنه بذلك يعود عن 
توقيعه؟ 

أما بالنسبة الى مراحل المحاكمة واصدار القرار, فلقد حرص المشترع على أن تكون مختصرة 
لكي لا يطول اللغط حول الموضوع؛ وذلك أمر أكثر من طبيعي. 

قلقد نص القانون رقم ٠‏ 5, الذي أشرنا إليه. على أن يدعو رئيس المجلس الدستوري أعضاء 
المجلس فور تقديم المراجعة إلى جلسة ينظرون فيها بموضوع تعليق مفعول القانون قبل النظر 
في إبطاله, ويعين الرئيس بعدها مقزراً من بين الأعضاء عليه أن يضع تقريره خلال عشرة أيام 
من تبلّغه مهمته؛ على أن تبقى للمجلس مهلة خمسة عشر يوما لاصدار قراره. 


بعاد 45 


١ 


أمّا إذا انقضت تلك المهل ولم يصدر قرار من المجلس يعد القانون المطعون فيه ساري المفعول. 

وقد أثارت هذه الناحية الأخيرة أكثر من سؤال واستقهام. وفسّرها المفسرون تبعاً لحسن 
ظنّهم أى سوثه وهى حقهم على أي حال. 

كذلك اوجب القانون ألا ينعقد المجلس بوجه قانوني إل بحضور ثمانية من أعضائه العشرة, 
وآلآ تصدر القرارات إلا باكثرية سبعة منهم على الأقل. وهى أمر يضيّق لربما سبل المراقبة في 
بعض الأحيان؛ وإن كان يتفادى بعض الإشكالات التي لا بد من حصولها في مجتمع تعددي 
مثل المجتمع الذي نعيش قيه. 

ونص قانون تنظيم المجلس الدستوري كذلك على أن يضع هذا المجلس نظامه الداخلي 
ويحيله الى مجلس الوزراء للموافقة؛ على أن يصدر عن مجلس النواب بقانون. 

وبالفعل؛ فلقد أودع المجلس الدستوري نظامه الداخلي مقام ركاسة مجلس الوزراء في ١9‏ 
كانون الأول/ ديسمبر؛ ,١155‏ وهو ينتظر حتى الآن إقراره وإحالته إلى المجلس النيابي ليضش 
بقانون. 

لقائل أن يقول ان ذلك يدخل في تقليد التأخير الذي تعوده المجلس الدستوري مذ بدأ الكلام 
عليه حتى انشئ وألّف واستأنف العمل. 

إلآأنه قد يكون من المفيد لفت النظر إلى أن قانون تنظيم المجلس الدستوري لم ينص على 
نظام هذا المجلس الإداري والمالي بعد شطب إحدى المواد التي كانت تتحدث عن تدعويضات 
الأعضاء في مرحلة من مراحل التشريع دون استبدالها بنص آخرء: وهذا ما جعل أعضاء المجلس 
محرجين جدا عند وضعهم نظامهم الداخلي, فإن تطرقوا إلى هذه الناحية بدوا وكأنهم 
يستجدون تعويضاً وإذالم يتطرقوا تعرضوا! للعمل دون مقابل» بعد ما فرض عليهم التفرغ 
لعملهم ومنصوا من الترشي لرئاسة الجمهورية وللنيابة ومن تولي الوذارة أو الوظيفة العامة 
طوال مدة ولايتهم وفي السنتين اللتين تليان انتهاء تلك الولاية. 

وفي الواقع يحز في نفمسي أن أصرح. وأنا من أعضاء هذا المجلس» أني وزملائي بعد نحو 
سنتين من العمل لا نعرف ما هى التعويض الذي يمكن أن نتقاضاهء وأننا نعمل دون أن يكون لنا 
مكتب أو هاتف أو حاجبء كما أننا نكتفي بموظف واحد لمعاونتنا في الشؤون الإدارية 
والقضائية وهى غيس متفمرغ. ونتوسّل بعض المكاتب الخاصة لطبع القرارات واستنساخها 
وأيداعها المراجع المختصة التي يفرض علينا القانون ابلاغها وتوزيعها على وسائل الاعلام عند 
الاقتضاء. 

على الرغم من كل ذلك؛ واكتفاء بما ورد في القانون رقم "5٠‏ تاريخ ١4‏ تموز/ يوليو 
91 , يادر المجلس الدستوري الى العمل معتبراً ان النصوص الواردة في القانون المذكور 
تسمح له بذلك وتسمع بتقبل المراجعات واصدار القرارات بانتظار ما سياتي في النظام الداخلي 
من تفصيل لمواد القانون المشار اليه. 

وقد صدر عن المجلس حتى الآن قراران في الأساس مؤرخان في 5؟ شباط/ فبراير و6١‏ 
أيلول/ سبتمبر ١514‏ وقرار واحد علّق فيه مفعول أحد القوائين المطعون فيها أمامه. 


خير: المجلس الدستوري 


ومن غريب الصدف أن تكون كل هذه القرارات تتعلق بضمان حقوق القضاة والمتقاضين 
واعلان الحدود التي على السلطات التزامها حيال مبدأ استقلال السلطة القضائتية. 

ا زاجم وراد يكب يورا ابعر الفاح 
من المراجعة بعد تقديمها بالنسبة إلى الموقعين 

من المعلوم أن عشرة نواب على الاقل في إمكانهم مراجعة المجلس الدستتوري استقادا إلى 

أحكام المادة ١19‏ من الدستور. وعلى هذا الأساس تقدم إثنا عشر نائباً بمراجعة الى المجلس 
بتاريخ " شباط/ فبراير ١1115‏ إلا أن ثلاثة منهم حاولوا الإنسحاب لاحقاء وأن نائباً جديدا 
حاول الانضمام في ما بعد إلى زملاثه النى اب المراجعين في الأصلء الأمر الذي أحدث بلبلة في 
الموضوع حسمها المجلس الدستوري بالقرار رقم 15/١‏ تاريخ ١١‏ شباط/ فبراير1595: ومن 
ثم أوضح الآمر بالقرار الأساسي اللاحق قائلاً: 

«حيث إن أصحاب الحق في المراجعة أمام المجلس الدستوري المذكورين حصر) في المادة ١5‏ 
من الدستورء عندما يستدعون إبطال أحد القوانين بسبب عدم دستوريته, يقومون بممارسة 
حق دستوري ممنوح لهم بصفتهم العامة. 

وحيث انه ليس لمثل هذه المراجعة طبيعة الخصومة الشخصية. 

وحيث إن هذه المداعاة الناشئة عن تكليف دستوري غير قابلة للرجوع عنها بعد تسجيلها 
القانوني لدى المجلس الدستوري». 

الأمر الذي وضع حدا نهائي] لكل تردّد في الموضوع ووقّر لربما على النواب الذين 


منطلقة في الأصل من قناعاتهم. إن مجرد إنشاء المجلس 


أما بالنسبة إلى استقلال السلطة القضائية ووجوب توفير الضمانات الدستوري هو خطوة أكيدة 


اللازمة للقضاة والمتقاضين, فقد جاء القرار رقم ؟/ 55 تاريخ ه؟ على طريق ترسيخ دولة 


شباط/ فبراير5 ١59‏ يقول: القانون وإكمال المراحل التي 


«حيث إنه يستفاد من نص (المادة ٠١‏ من الدستور) إن ثمة ضمانات تؤدي إليها 
يجب حفظها للقضاة والمتقاضين من أجل تأمين متطلبات استقلال 52 

وحيث ث إن الانتقاص من هذه الضمانات يؤدي إلى مخالفة المادة الدستورية التي نصت 
صراحة على وجوب تواقرها... 

... وححيث إن القانون موضوع هذه المراجعة قد أعطى رئيس مجلس الوزراء منفرداً حق نقل 
القضاء الشرعي الأعلى خلافاً لاحكام الدستور . 

وحيث أن نص هذا القاتون ينطوي على اتدقاص من استقلال القضاء ومن الضمانات التي 
اعطاها الدستور في م مادته العشرين للقضاة اوللنتلاضي: 


٠١١ اتحلد‎ 


٠١ ابتادى‎ 


الدستور والمبادئ الدستورية العامة المقرّرة بالنسبة الى استقلال القضاء وتوفير الضمانات 
للقضاة وللمتقاضين.. 58 

الأمر الذي يعني أن المجلس الدستوري اعتبر ان الضمانات التي توفرها القوانين المتخذة 
تنفيذا لأحكام المادة "٠‏ من الدستور (التي تقول في فقرتها الثانية: «أما شروط الضمانة 
القضائية وحدودها فيعيّنها القانون») . ...أن هذة الضمانات لا يمكن الانتقاص متها بأي حال 
وإلاً تضمن القانون الذي ينص على مثل ذلك مخالفة دستورية تعرضه للإبطال. 

وقد أكّد المجلس الدستوري موقفه هذا في قراره الأخير رقم ؟/ 15 الصادر بتاريخ ١8‏ 
أيلول/ سبتمسبر 156 الذي جاء في إحدى حيثياته : «وحيث ان النظام الدستوري المقرّر 
للسلطة القضائية والمشار اليه في البند «هاء» من مقدمة الدستور يتكامل مع نص المادة ٠‏ من 
الدستور التي تدعى المشترع إلى سن التشريع الذي يحفظ بموجبه للقضاة وللمتقاضين 
الضمانات اللازمة». 

كما خلص القرار المذكور إلى إلغاء فقرة في المادة " من القانون المطلوب إبطاله لإخلالها بحق 
الدفاع. ١‏ 

وهكذا يكون المجلس الدستوريء وهى لا يزال يخطى خطواته الأولى في هذا الميدان» قد قرّر 
الحدود التي لا يمكن لآية سلطة تجاوزها تحقيق) لاستقلال القضاء, كما كرّس حق الدفاع 
دستورياًء الأمر الذي يجعله يؤسس لنظرية متكاملة في المستقبلء إن شاء الله حول الحقوق 
والحريات العامة. 

كما انه فى تأكيده ما ورد فى مقدمة الدستورء يمهد لإعطاء هذه المقدمة قيمة قانونية موازية 
لقيمة النصوص الوضعية التي تكرسها مواد الدستور صراحة. 

كذلك إشارته الى المبادئ العامة في قراره رقم ؟/ 45 تاريخ 5؟ شباط/ فبراير 15965, 
تجعله ينظر الى تكريس نظرية مقادها أن مراقبة دستورية القوانين تتجاوز النصوص الوضعية 
إلى المبادئ العامة للحقوقء وان لم ينص عليهاء كحق الدفاع مثلاً أى نظرية المساواة أمام القانون 
أو أمام الأعباء العامة أى غيرها مما حفل به اجتهاد القضاء الإداري في لبنان وفرنسا منذ زمن 
بعيد وتطور إلى مراحل متقدمة يشعر معها المواطنون الى أقصى حد بأنهم في دولة قانون. 

وقد سبقنا في هذا المضمار المجلس الدستوري الفرنسي في قراره الشهير الصادر في ١"‏ 
تمون يولي 1510/1: الذي كرس ميد قانونياً عاما هو مبذا حرية تاليف الجمعيات وفتع الاب 
على مصراعيه لتطبيق أحكام مقدمة الدستور الفرنسيء التي تحيل إلى إعلان حقوق الإنسان 
والمواطن الصادر سنة 789 ,١‏ وهى من النصوص التاريخية المعروفة المكرسة للحريات 
الشخصية على ما نعلم؛ وكذلك الى مقدمة الدستور الفرنسي للجمهورية الرابعة الصادر سنة 
5غ5آا ' التي جاءت تكرس الحريات العامة التي انيثقت من تطؤر المجتمع الصناعي وبرون 
الطبقات العمالية في القرنين التاسع عشر والعشرين متحدثة, على سبيل المثال: عن المساواة بين 
الرجل والمرأة وعن حق الاضراب وعن الحقوق النقابية. 

وإزاء المقدمة الطويلة التي أضيفت إلى الدستور الابناني بعد تعديلات سنة ١17١‏ ينفتح 
المجال فسيحا أمام المجلس | الدستوري اللبناني, إذا أراد. للسير على طريق التطور الشجاع, 
محققاً احترام نصوص الدستور, وهو اضعف الايمان, وممهدا للعودة الى تلك المقدمة والى 


خير: المجلس الدستوري 


نظرية يستنبطها من المبادئ العامة تؤمن صيانة الحقوق والحريات على أكمل وجه؛ إن شاء الله. 

وبالنتيجة. أن مجرد إنشاء المجلس الدستوري هى خطوة أكيدة على طريق ترسيخ دولة 
القانون واكمال المراحل التي تؤدي اليها. 

فبعدما كان الأمر مقتصراً في السابق على مراقبة الأعمال الادارية من قبل القضاء الإداري 
توخيا لإبطال ما يتنافى منها مع القوانين والمبادئ العقوقية العامة: لم يعد القانون نفسمه اليوم 
بمنأى عن الإبطال إذا ما جاء مجافياً لأحكام الدستور ولمقدمته وللمبادئ الدستورية العامة التي 
يتولى المجلس الدستوري تحديدها. 

طبعاً تبقى هنالك هنات وشوائب ... 

فمن منتقد لحصر حق المراجعة بالجهات التي نصت عليها المادة 19. 

إلى عرد ان تقاف المعلين الشستوري يطزيفة مغالقة ..» 

إلى ناع عليه تفرعّه . ركنا عاك مسر إلى لاا اعد لعفم لوس و ل 
أقرّه عليه حفاظا على استقلالية هذا المجلس ومكانته وحصانته). 


إلى غير ذلك ... <> 


٠١7” بعاد‎ 


ه 


سر 


ؤ 


المجحلسرالدشتوري وَدَورَهِ 
ف الرقابة على دشكورتي المتوايِان 


ولد اهمه 2 


لخسغشهشسه 


»٠ جم‎ 4 


تُختصر ورقه خير بعناوين عدة أهمها: 
- عرض تاريخي لمرحلة إنشاء المجلس الدستوري . 
- عرض لوضع المجلس الدستوري. 
- عرض لاختصاصاته وحتى المراجعة أمامه ومفاعيل التوازن الصادرة عنه. 
- غُمن لطيف حول سبل تعاطي السلطة السياسية معه لجهة نظامه الداخلي وتعويضات 
أعضائه. 
عرض للقرارين اللذين اصدرهما المجلس الدستوري في ممارسة 
قد يكون إنشاء المجلس صلاحياته. 
الدستوري الخطوة الأولى - طرح لبعض الاشكاليات حول دور المجلس وصلاحياته . 


5006 وبذلك تكون هذه الورقة القيّمة قد حققت الهدف العام المطلوب, 
الجدية على طريق رو وذلك من منظار الكاتب ومن موقعه الاكاديمي عضو) فاعلاً في المجلس 
القانو ن والمؤسسات وضمان النستوري: 


الحريات العامة والمبادكأ <١‏ إن هذاالالتزام شبه الطوباوي يدفعني إلى تعقيب تكميلي لورقسة خير 
الديمقراطية الذي قصد طرح حل الاشكالات المواكبة لانشاء المجلس الدستوري 
والنتائج المترتبة على ذلك. 
قد يكون انشاء المجلس الدستوري الخطوة الأولى الجدية على طريق بناء دولة القانون 
والمؤسسات وضمان الحريات العامة والمبادئ الديمقراطية التي ترعى نظامنا السياسي . 
فالمجلس الدستوري يكون في نظري الرقيب الساهر على احترام الدستور اللبناني والمبادئ 
القانونية التي يستند إليهاء وهو القادر بالتالي, إذا أطلقت صلاحياته, على حماية الدستور من 


عبث أي سلطة يه. 
م ومن أجل ذلك أرى في المادة التاسعة عشرة أهم تعديل طرأ على الدستور اللبناني. 
0 ْ 
(*) محامء وعضو في البركان اللبناني. 


ل 


حرب : تعقيب 


فالدستور هو القانون الأساسي للدولة وهو رأس الهرم في الانتظام الحقوقى ويمثل مصدر 
شرعية كل السلطات والمؤسسات وما يصدر عنها من أعمال وقرارات. ويسبب ذلك, وبغية 
صيانة البنيان» يكون للدستور صفة الالزام للهيئات الحاكمة ونشاطها القانوني؛ وتكون هذه 
الهيدات خاضعة لاحكامه في ممارسة صلاحياتها. فالسلطة التي لا تخضع لاحكام الدستور 
تهدم السند القانوني لوجودها وأساس شرعية تصرفاتها. ومن هنا سيادة مبدأ وجوب اتفاق 
القوانين العادية مع احكام الدستور تحت طائلة اعتبار القانون المخالف غير دستورى وغير ممكن 
التطبيق. ' 

لقد توجه الفقه الدستوري منذ زمن نحى وجوب اخضاع القوانين لرقابة تضمن عدم تناقضه 
مع الدساتير التي تصدر في ظلها. إلأ أن أنواع هذه الرقابة وأشكالها تعدّدت. فمن الرقابة 
المبدئية التي تلتزمها السلطة في عدم مخالفة الدس تور والتي ثبت عدم قاعليتها بسبب انحيازها 
للسلطة: الى الرقابة السياسية التي تجري عبر إنشاء هيئة سياسية بتكوينها ذات صلاحيات 
قضائية مستقلة عن الجسم القضائي, وهو ما يشبه المجلس الدستوري الفرنسي المنشأ عام 
والمستوحى منه المجلس الدستوري اللبناني, الى الرقابة القضائية اما بواسطة الدعوى 
الأصلية التي يتقدم بها أي مواطن له مصلحة يبطلان قانون لمخالفته الدستور, وهو النظام 
الممتمد في المانيا وايطالياء أى بواسطة الدفع حيث تنحصر إثارة عدم دستورية قانون ما 
بمناسبة قضية معروضة أمام القضاء, بحيث يمتنع القاضي عن 
تطبيق النص القانوني في الموضوع إذا ععدّه مخالفا لاحكام المجلس الدستوري يكون... الرقيب 
الدستور دون أن يؤدي ذلك إلى إعلان بطلانه» وبحيث يبقى هذا السا اح ' الدسةت 
النص ساري المفعول على الغير. ويعتمد هذا النظام في الولايات هر على احترام الدستور 
المتحدة الأميركية. ١‏ اللبناني والمبادئ القانونية التي 

فنظرية أن القانون الصادر عن المجلس النيابي هى تعبير عن يستند إليهاء وهو القادر بالتاليء إذا 
الارادة الشعبية؛ ولا يجوز ان تعلوها أي سلطة, هي نظرية د ١‏ أطلقت صلاحياته, على حماية 
تعداها الزمن» واصبحت الرقابة على انطباق القوانين على احكام ‏ الرستور من عبث أي سلطة 
الدستور حاجة لا بد من تلبيتها. ١‏ 

وفي لبنان» وبعدما ثبت عدم فاعلية الرقابة التي منحها 
الدستور لرئيس الجمهورية عبر طلب اعادة النظر في أحد القوانين من قبل مجلس النوابء باتت 
القوانين اللبنانية دون أي رقابة سياسية أى قضائية. 

وعلى الرغم من ان المادة الثانية من قانون اصول المحاكمات المدنية المعدلة عام 11417 قد 
سمحت بامكان اجراء هذه الرقابة بواسطة الدفع؛ قصر معظم المحاكم عن هذه الرقابة واقتصر 
دور القضاء على مراقسبة اكتمال شكليات النص القانوني وانطباق النص المنشور في الجريدة 
الرسمية على النص الذي أقرّه المجلس. 

فلقد جاء إقرار المجلس الدستوري يمل حدثاً سياسياً ودستورياً كبيرا ومنعطقاً في مسار 
الحياة الديمقراطية في لبنان , وجاء ليسدٌّ ثغرة كبيرة في حياتنا التشريعية بحيث يستطيع, إذا 
ما أطلقت صلاحياته, تأمين انطباق القوانين على أحكام الدستور وضمانة الديمقراطية والحرية 
التي يكرسها الدستور اللبناني. 


٠١٠١ ايساد‎ 


نظرية أن القانون الصادر عن 


وقد يتساءل البعض حول سبب تحقظي الدائم حول إطلاق صلاحياته. وهم على حق في 
التساؤلء اللأمر الذي يضطرني إلى ايضاح سبب هذا التحفظ الذي سبقني إليه بلطف طوياوي 
(كما سبق واسلفت) الصديق أنطوان خير ساعة تساءل عن سبب التأخير في إقرار النظام 
الداخلى للمجلس من قيل السلطة التنفيذية وحرمان هذا المجلس نظامهء, إضافة الى حرمان 
أعضائه تعريضاتهم. 

خوفي أن يكون هذا الموقف ترجمة لغضب السلطة على تجاسر المجلس الدستوري على 
إبطال قانون ما ومعاقبة لأعضائه. وهذا ما يدفعني الى تبني قول البعض إن الحماسة إلى إنشاء 
المجلس الدستوري ليست شديدة, نظر إلى القيود التي قد يفرضها على نزوع السلطتين 
التشريعية والتنقيذية الى مخالفة الدستور في ظل ظروف معينة. 

من هنا طرحي لأهمية هذا المجلس وخطورة إنشاثه في الوقت عينه؛ إذ إن ورود نصوص 
مخالفة لأحكام الدستور قبل إنشائه له ما يبرره؛ أما إقرار نص قانوني مخالف للدستور بعد 
إقراره وعدم إبطاله يُحدث صدمة للمراهنين على دور هذا المجلس وتعطيلاً لنظامه الديمقراطي 
وضرباً لحرياتناء ولا سيما متى راجعنا صلاحيات هذا المجلس التي تتعدى رقابة دستورية 
القوانين الى رقابة صحة انتخابات رئيس الجمهورية ورئيس المجلس النيابي ومجلس النواب, لم 
لهذه الانتخابات من اهمية في نظامنا الديمقراطي. 3 

من هذه الزاوية أرى أهمية المجلس الدستوري وخطورة المهمة الموكولة إليه التي تضعه أمام 
تحدذي إثيات الوجود 0 ومدى مناعته أمام إغراءات السلطة أو أمام تهويلها. ولنا والحمد 

لله, في باكورة قراراته ما يدفعني إلى الاطمئنان إلى مستقبل المجلس 
الدستوري وإلى حسن أداء دوره. 

إلا أن أمانة البحث تدعوني الى طرح بعض الاشكالات الخارجة 


المجلس النيابي هو تعبير عن الإرادة من ارادة المجلس وأعضائه, وهي: 


الشعبية, هي نظرية قد تعداها ان تقليد الرقابة على دستورية القوانين حديث العهد في لبنان, 
الزمن: وأصبحت الرقاية على ولا بد من العمل على تطور هذه الرقابة على نحى تتحول معه الى 


انطباق القوانين على أحكام الدستور ب ءالوو 1 > مد 2 11 


الل 


السلطتين التنفيذية والتشريعية. 

- فالملاحظات التي لنا على قانون إنشائه وطريقة تأليفه (الانتخاب 

من المجلسء إقصاء دور رئيس الجمهورية عن تأليقه, طريقة مراجعته. نصابه. كون كل أعضائه 

من الحقوقيين, مراعاة الطائفية وحتى المحسوبية السياسية في تأليفه). إن هذه الملاحظات, لا 

يمكن ان تدقعنا إلى إهمال حدث إنشائه, بل على العكس من ذلك يجب أن تدفعنا الى المطالبة 

بتحصينه من خلال تعزيز وجوده وإخراج اختيار أعضاته من داترة التجاذيات السياسية 

والنظامية؛ ليصبح المؤسسة الساهرة الدائمة على حسن سير نظامنا السياسي ومؤسساتنا 
الدستورية. 

- إن حصر مهام المجلس الدستوري في القسوانين التي تتم فيها المراجعة أو الطعن لن يحقق 

الأهداف التي نتمناهاء إن في بلد كلبنان يمكن ان تلتقي القوى السياسية على مخالفة الدستور ولا 


تتوافر الأكثرية المطلوبة للطعن بنص قانوني ويصبح قانوناً مخالفاً للدستور ساري المفعول. 
- إن نشر القوانين قبل عرضها على المجلس الدستوري يخلق اشكالات يمكن تفاديها عبر 
منح حق الطعن قبل النشر وعدم جواز النشر قبل انقضاء المهل. 
- إن الصلاحية الخطيرة الممنوحة للمجلس الدستوري في مراقبته صحة الانتخابات تضع 
هذا المجلس أمام الاختيار العسير الذي تتوقف عليه مصداقيته., ولا سيّما أن البلاد مشرفة على 
استحقاقات مهمة على هذا الصعيد من انتخابات نيابية وغيرها. 
فاللبنانيون قد يكونون غير مدركين: حتى الآن, جد دور المجلس وأهصية صلاحياته في 
ضمان إقرار قانون انتخابي لا تتعارض أحكامه مع الدستور وفي إبطال كل انتخاب يشوبه 
التزوير أى الضغط . وفي هذا الاستحقاق المحطة التاريخية لمسار المجلس الدستورى. فإما أن 
ينجح المجلس في أداء رقابته في حماية حقوق المواطنين الديمقراطية وحرياتهم أو أنه يفشل, لا 
سمح الله, ونكون بذلك خلقنا مجلساً ليكمل ديكور نظام أريد 
ديمقراطيا برلمانيا فاصبح فاسدا مفسدا قائماً على حساب حقوق ان تقليد الرقابة على دستورية 
المواطنين وحرياتهم. القوانين حديث العهد فى لبنان: ولا 
وإني انتهز مناسبة هذا المحور الذي يساهم فيه نخبة من رجال . تطه ؛ هزه ال 3 
العلم والشقافة لأتوجه إلى الحكومة مطالب) إياما 00.0 بد من العمل على تطور هذه الرقابة 
الداخلي للمجلس الدستوري وإحالته الى مجلس النواب لإقرارة ‏ على نحو تتحول معه إلى ضمانة 
أيضاء محملاً إياها مسؤولية هذا التاخير بما يتضمن من معان جدية ثاتبة لحماية حقوق المواطنين 
وأبعاد. أقلّها إسقاط دور المجلس الدستوري في رقابة أعمال وحرياتهم ولتحصين نظامنا 
لرغبتهاء ولا سيّما ان البلاد على مشارف استحقاقات خطيرة. 5 
وإلى اعضاء المجلس الدستوري نتسوجه ممالبين إياهم بالصمود في وجه الضغوط لأن 
تضحياتهم وتعويضاتهم سترفع من ثقة المواطنين وآمالهم وطموحاتهم في بناء دولة المؤؤسسات 
والقانون م> 


٠١7 اتلد‎ 


ل 


و 


2 


عصّام مسا ع« 


ا اانا نان 5 
من وَظْر ظيغفة إلى متلطبرة 


السلطاتء في الدستور اللبناني, ثلاث: مشترعة وإجرائية وقضائية, أفرد لها باب خاص هو 
الباب الثاني: 0 .في صورة عامة:؛ في القصل الأول من الياب 
نفسه. 
وفي حين حظيت السلطة المشترعة بتفصيل لمؤسساتها وصلاحياتها ومهامها وتاليفها في 
الفصل الثانيء وبإجراءات التثامها وانفضاضها وطريقة عملها في الفصل الثالث؛ وحظيت 
السلطة ال ائية بتفصيل لصلاحيات رئيس الجمهورية ومهامه, وتفصيل لصلاحيات مجلس 
الوزراء ومينافة في الفصل الرابع, وبقواعة انتخاب رئيس الجمهورية في الباب الثالث: لا 
يتعدى نصيب السلطة القضائية من أحكام الدستور مادة وحيدة هي المادة 


على الرغم من وضوح النص ٠‏ من الفصل الأول من الباب الثاني. 
الدستوري», فإن القضاء., عندنا,ء ومع ذلك فإن المادة ,'"٠‏ على إيجازهاء تعوض الحضور المحدود للقضماء 


«ينص عليها الدستور وتتولافا المحاكم على اختلاف , رانين 


مستوى سلطة. إنه وظيفة من واختصاصاتها ضمن نظام ينص عليه القانون ويحفظ للقضاة والمتقاضين 
حيث المكائة والتنص والممارسة الضمانات اللازمة». 


٠١8 العا‎ 


أكثر من ذلك: ثمة تأكيد في نص المادة ٠‏ أن «القضاة مستقلون في 
اجراء وظيفتهم», وأن القرارات والأحكام تصدر عن المحاكم وتتئقذ يأسم الشعب اللبناني. 
على الرغم من وضوح النص الدستوري» فإن القضاء, عندناء ظل وظيفة ولم يرتق بعد إلى 
مستوى سلطة. إنه وظيفة من حيث المكانة والنص والممارسة. 
ل و ل ل 0 
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(*) محام وعضو في البرمان اللبثاني. 


نعمان: القضاء اللبناني: من وظيفة إلى سلطة 


هرمية السلطات؛ بعده يأتي رئيس مجلس النواب بوصفه رئيس السلطة المشترعة؛ ثم رئيس 
مجلس الوزراء, يليه نائب رئيس مجلس النواب ونائب رئيس مجلس الوزراء والوزراءء فلا يقع 
المرء على مكانة لرئيس مجلس القضاء الأعلى إلا في مرتبة أدنى من تلك التي لوزير العدل, 
وعلى وجه التحديد بين كبار موظفي الفتة الأولى. 

وليس من إقرار, ثانيا, بالقضاء كسلطة مستقلة في النصوص. ففي الموازنة العامة لا باب 
فخصوصا بالقضاء كطلطلة قائمة رذاتيا. . فهو مجرد وظيفة تلحظ اعتتماداتها في سسياق 
الاعتمادات المخصصة لوزارة العدلء وكأنه أحد المرافق العامة التابعة للسلطة الإجرائية. وفي 
التشريعات المتعلقة بتنظيم القضاء العدلي والقضاء الإداري والقضاء المالي ليس ثمة ما يشير 
إلى وجود سلطة قضائية مستقلة. فقانون القضاء العدلي, شأنه شأن نظام مجلس شورى 
الدولة» مبني على اقتراح وزير العدل. وقانون ديوان المحاسبة مبني على اقتراح رئيس مجلس 
الوزراء. معنى ذلك أن السلطة الإجرائية هي التي تتولى اقتراح تنظيم القضاء بوصفه مرفقاً أو 
مؤسسة تابعة قفحسب. 

وليس من إقرارء ثالقاًء » بوجود سلطة قضائية مستقلة على صعيد الممارسة. ففي قانون 
القضاء العدلي» تصدر التشكيلات القضائية بمرسوم يتخذ بناء على اقتراح وزير العدل. ولكن 
كان لمجلس القضاء الأعلى دور في وضع مشروع المناقلات والإلحاقات والإنتدابات فإنه يبقى 
مشروطاً بموافقة وزير العدل وبقرار مجلس الوزراء إذا ما حدث خلاف في وجهات النظر بين 
المجلس والوزيس. . ثم إن تعيين القضاة, أصيلين ومتدرجين, يتم بناءً على اقتراح وزير العدل. 
حتى شكل ثوب القضاة يعين بقرار من وزير العدل بعد استشارة - 


وليس موافقة ‏ مجلس القضاء الأعلى. كذلك الأمر في ما يتعلق بتعيين ليس لديذنا قضاءء بمعنى سلطة 

رئيس هيئة التفتيش القضائي والمفتش العام وتعيين المساعدين قضائية مستقلة يمارسها جسم 

وح ا قضائي منزّه عن الشبهة والمحاباة 
ثمة تابع, إذاء هى القضاء. وثمة متبوع هو السلطة الإجرائية التي والفساد, بل لديذا قضاة من ذوي 


تتصرف في أغلب الأحيان وكأنها صاحبة القضاء ومدبرة شؤونه 
وربما أيضاً مالكة زمام أمره. 


الكرامة والنزاهة والكفاية 


5 دما ن واحباتهم يقدر عال م١‏ 
وغني عن البيان أن حال التبعية تفرز مسادئ متعددة ابس زو يمارسون واجباتهم بقدر عالٍ من 


تسلل فساد السياسة والادارة إلى الجسم القضائي. وليس المقام اليو الاستقلال والترفع والفاعلية 


مقام تفصيل وقائع الفساد الذي أصاب القضاء بسبب تبعيته للسلطة 
الإجرائية, إذ يكفي التذكير بهذه الحقيقة التاريخية التي لا تقبل الجدل لتأكيد حقيقة أخرى 
ساطعة في وضوحها. إنها حقيقة وجود قضاة في لبنان وليس قضاء. 

أجل, ليس لدينا قضاء بمعنى سلطة قضائية مستقلة يمارسها جسم قضائي منزه عن 
الشبهة والمحاباة والفساد, بل لدينا قنضاة من ذوي الكرامة والنزاهة والكفاية يمارسون 
واجباتهم بقدر عال من الاستقلال والترفع والفاعلية. إنهم جزر صغيرة ناصعة وسط أرخبيل 
من الأجسام المتفاوثّة الأوزان والألوان والانتماءات والمطامح. 

لماذا القضاء وظيفة وليس سلطة؟ 


أبعاد 


١٠١ 


مرد ذلكء؛ في ظنيء إلى سيبين: 

الأول. سيطرة طاغية عبر التاريخ للسلطة الإجرائية على ما عداها. ولعل التاريخ 
السياسي. عندنا كما عند غيرناء هو سجل صراع حاد وطويل لسلطة تشريعية؛ ثم لسلطة 
قضائية, تحاولان توكيد وجودهما واستقلالهما في مواجهة سلطة تنفيذية تريد أن تقود 
المجتمع بمفردها أو أن تحتفظ لنفسهاء على الأقل, بالكلمة الأخيرة في كل شأن من شؤون 
الحياة العامة. 

الثاني ندرة ملموسة في القضاة الافذاذ من طراز الأبطال الرسوليين الذين يتوخون 
تغيير قواعد اللعبة وبناء تقاليد تاريخية جديدة ومتقدمة لسلطات ومؤسسات. أجلء ليس لدينا 
قضاة أبطال يتصدون للاستبداد والاستكبار والفساد بلا هوادة حتى حدود الشهادة؛ فيرسموا 
بدمائهم وتجاربهم الفذة نماذج رائدة في السلوك وفي بناء المؤسسات. 

ونعود إلى السؤال: ما العمل للارتقاء بالقضاء من واقعه كوظيفة إلى مرتجاه كسلطة؟ 

لعلنى كنت من أوائل الذين دعوا إلى تطوير مؤسسات القضاء وتوكيد استقلاله بجعل 
مجلس القضاء الأعلى منتخباً من طرف القضاة أنفسهم ليصبح وحده السلطة المسؤولة عن 
تعيين القضاة وترفيعهم وتأديبهم وتحديد اختصاصاتهم ورواتبهم وتعويضاتهم وصرفهم من 
الخدمة أو إحالتهم على التقاعد. وقد وجد هذا الاقتراح الاصلاحي طريقه إلى الاعتراف والتبني 
باعتماده في برنامج الأحزاب والقوى الوطنية والتقدمية في منتصف السبعينات. ثم حقق قفزة 

لافتة باعتماده في وثيقة الوفاق الوطني قي الطائف عام ١545‏ 


ان تبعية القضاء للسلطة الاجرائية وإن كان جاء مجزوء) ومحدودا. فقد ورد في الققرة (ج) من البند 


الثالث المتعلق بالاصلاحات ما نصه: «تدعيما لاستقلال القضاء 


أدت إلى افراز مساوئ عدة ليس ينتخب عدد معين من أعضاء مجلس القضاء الأعلى من قبل ١‏ لجسم 


أقلها تسلل فساد السياسة والادارة القضائى». 


٠٠١ أبعاد‎ 


إلى الجسم القضائي 2 وعلى الرغم من أن وشيقة الوفاق الوطني لم تأت على ذكر 
صلاحيات مجلس القضاء الأعلى المراد توسيعها وتأكيدها لضمان 
استقلالية القضاءء فإن التسليم بمبدأ انتخاب عدد من أعضاء المجلس المذكور من قبل القضاة 
أنفسهم يعد خطوة متقدمة في هذا السبيل. 
من هنا يستبين لنا الطريق الصحيح للارتقاء بالقضاء إلى مستوى سلطة. إنه طريق جعل 
القضاء سيد نفسه بتمكين القضاة أنفسهم من انتخاب المجلس الأعلى: وإناطة جميع الصلاحيات 
والمهام المتعلقة بالإشراف على القضاء وتسييره به وذلك باستقلال تام عن أي سلطة 
أخرى. 
في ضوء هذين المبدأين قمت بوضع اقتراح قانون لتنظيم السلطة القضائية. وقد استعنت, 
في هذا السبيلء باقتراح كان وضعه الفقيه والقاضي الجليل جوزف شاوول رئيس مجلس 
شورى الدولة. ولثن أفتخر باقتباس بعض من المقاهيم والصيغ التي وضهها شاوولء فإني 
خالفته الرأي في أمور عدة؛ معتمدا آراء ومفاهيم مكائرة تابقة من خصومية تفريتنا القشباشة 
ومفسكييرا بتجارت أخرى من عالمنا الأوسع؛ إضافة إلى اجتهادات خاصة كونتها في هذا 
المجال. 


نعمان: القضاء اللبناني: من وظيفة إلى سلطة 


اقتراح قانون تنظيم السلطة القضائية 
الأسباب الموجية 


كرس الدستور اللبناني في المادة ١؟'‏ وجود سلطة قضائية تتولاها المحاكم على الختلاف 
درجاتها واختصاصاتها ضمن نظام ينص عليه القانون ويحفظ بموجبه للقضة و المتقاضين 
الضمانات اللازمة, مؤكداً أن القضاة مستقلون في إجراء وظيفتهم: وأن القرارات والأحكام 
تصدر من قبل المحاكم وتنقذ باسم الشعب اللبناني. 

ولتن بدا من منطوق المادة ٠١‏ آنفة الذكر أن القضاء سلطة مستقلة فإن الممارسة؛ مذ وضع 
الدستور موضع التنفيذ, دلت على واقع مغاير هى بقاء القضاء وظيفة تضطلع بها جملة 
مؤسسات جرى ربطها بالسلطة الإجرائية. قبدت وكأنها مرافق تابعة لها. 

ورافق هذا الإلحاق غير الدستوري للقضاء بالسلطة الإجرائية ظاهرة أخرى لها دلالتها هى 
تكريس ممارسته من قبل هيئات قضائية ثلاث هي القضاء العدلي والقضاء الإداري والقضاء 
المالي. 1 1 

وقد تجد تعددية الهيكات القضائية تفسيرها وتبريرها في تنوع القضايا والمتقاضين, كما في 
دول عدة, لكنها لا تجد تبريراً مقنعاً لتجزئة القضاء من حيث هو مؤسسة بل سلطة واحدة 
تضطلع بمهام متطابقة قي جوهرها. 

إن تنوع القضايا والمتقاضين ممكن قي إطار وحدة القضاء. فالوحدة لا تنفي التنوع: بل 
هي تغتثني به. والتنوع لا يجافي الوحدة من حيث هي مناخ واداة للتنسيق والتطوير 
والارتقاء. 

وكانت تجزتة القضاء لتهون لولا أنها اقترنت, كما أسلفنا القول, بظاهرة الحرص على إبقائه 
ملحقاً بالسلطة الإجرائية وتابعاً لها. فليس ثمة باب فى الموازنة العامة للدولة ملحوظ للقضاء أو 
لمجلسه الأعلى. بل إن الاعتمادات المتعلقة بنفقاته كافة تلحظ فى سياق الاعتمادات المخصصة 
لوزارة العدل. ١‏ 

وليس في قانون التنظيم العدلي أى نظام مجلس شورى الدولة أى قانون ديوان المحاسبة ما 
يشير إلى أن القضاء سلطة مستقلة بمنطوق المادة ٠١‏ من الدستور, ذلك لأن ما نقع عليه هى 
انفراد السلطة الإجرائية. بشخص وزير العدل غالبا ورئيس مجلس الوزراء أحياتاً. فى ممارسة 
سلطة تنظيم الهيتات القضائية الثلاث وأنشطتها من خلال اقتراحات تبنى عليها مشاريع 
القوانين المتعلقة بها والمحالة إلى المجلس النيابي لمناقشتها وإقرارها. 

ففي نطاق القضاء العدلي, على سبيل المثالء تصدر التشكيلات القضائية بعمرسوم يتخذ بناء 
على اقتراح وزير العدل. وإذا ما وقع خلاف في وجهات النظر بين مجلس القضاء الأعلى ووزير 
العدل حول مشروع المناقلات والإلحاقات والانتدابات فإن مجلس الوزراء يبت الخلاف بقرار 
منهء وغالباً ما يكون مؤيداً لوجهة نظر وزير العدل. 

وتعيين القضاة. أصيلين ومتدرجينء يتم أيضا بناء على اقتراح وزير العدل. كذلك تعيين 
رئيس هيئة التفتيش القضائي والمفتش العام والمساعدين القضائيين والكتاب العدل ‏ كل ذلك يتم 
بناء على اقتراح وزير العدل دونما دور مؤثر لمجلس القضاء الأعلى. 


١١١ ألعلدى‎ 


١١7 العسلد‎ 


اي استقلال يبقى للقضاء حين يكون للسلطة الإجرائية كل هذه الصلاحية والفاعلية فى 
تعيين القضاة ونقلهم وانتدابهم وإلحاقهم وفي تاليف مجلس القضاء الأعلى الذي يباشر مهام 
استشارية في معظمها على صعيد إدارة شؤون القضاة؟ 

إن تبعية القضاء للسلطة الإجرائية أدت إلى إفراز مساوئ عدة ليس أقلها تسلل قساد 
السياسة والإدارة إلى الجسم القضائي. حتى يمكن القولء دونما مغالاة, إن تجربتنا اللبنانية 
تنطوي على حقيقة صارخة هي وجود قضاة وليس قضاء . أجل ليس لدينا قضاء بمعنى سلطة 
قضائية مستقلة يمارسها جسم قضائي منزَّه عن الشبهة والمحاباة والفساد بل لدينا قضاة 
يتصفون يبعزة النفس والنزاهة والكفاية ويمارسون واجباتهم بقدر عال من الاستقلال والترفع 
والفاعلية. 

كل ذلك جعل القضاء في لبنان وظيفة وليس سلطة. وإذا كان السبب الرئيسي لهذه الظاهرة 
هى سيطرة تاريخية غالبة للسلطة الاجرائية على غيرها من السلطات اتصف بها معظم الدول 
التي اختبرت مبدأ تعدد السلطات وتنازعها والفصل بينهاء فإن تطور النظام الديمقراطي 

وليس أدل على وعي اللبذانيين بعامة والمسؤولين بخاصة بضرورة الارتقاء بالقضاء من 
واقع الوظيقة التابعة إلى مستوى السلطة المستقلة الفاعلة؛ من أن ميثاق الوفاق الوطني 
(الطائف) للعام ١144‏ نص في الفقرة (ج) من البند الثالث المتعلق بالاصلاحات ما نصه 
بالحرف: «تدعيماً لاستقلال القضاء ينتخب عدد معين من أعضاء مجلس القضاء الأعلى من قبل 
الجسم القضائي». 

إن تحقيق هذه الخطوة الإصلاحية الكبرى يتمثل بجعل القضاء سيد نفسه عن طريق تمكين 
القضاة أنفسهم من انتخاب مجلسه الأعلى, وإناطة جميع المهام والصلاحيات المتعلقة بالإشراف 

شؤون الهيئات القضائية الثلاث به (محاكم القضاء العدلي» ومجلس شورى الدولة وديوان 
المحاسبة) من خلال مجلس أعلى يتولى تسييرها في إطار سلطة قضائية واحدة ومستقلة. 

وقد جرى وضع اقتراح القانون هذا من أجل تحقيق تلك الخطوة الإصلاحية المطلوبة. 

يتضمن اقتراح القانون تعريفا بالقضاء بما هو سلطة مستقلة يتولى الإشراف على هيثاته 
الثلاث وتسييرها مجلس أعلى يدعى «المجلس الأعلى للقضاى, وقد روعي في تأليف هذا 
المجلس أن يكون مؤلقاً من خمسة عشر عضواًء خمسة منهم أعضاء #اشتكمو لاسي 
والآخرون أعضاء منتخبون موقتون. 

الأعضاء الحكميون هم رؤساء الهيئات القضائية الشلاث إضافة إلى النائب العام لمحكمة 
التمييز ورئيس هيئة التفتيش القضائي. أما الأعضاء المنتخبون فقد جرى توزيعهم على مختلف 
فتات القضاة في الهيئات الثلاث ( رؤساء الغرف والمدعون العامون والمستشارون وقضاة 
التحقيق في القضاء العدلي ومجلس شورى الدولة وديوان المحاسبة) على نحو يؤمن التوازن 

وإذ عد الإقتراحٌ المجلسَ الأعلى للقضاء ممثلاً لإحدى السلطات العامة وأحد أشخاص 
القانون العام؛ فقد أعطاه الشخصية القانونية والإستقلال المالي والإداري ومكّنه من ممارسة 


نعمان: القضاء اللبناني: من وظيقة إلى سلطة 


الصلاحيات المالية والإدارية التي تنيطها القوانين والأنظمة بالوزيرء على أن تكون لقراراته القوة 
التنفيذية للمراسيم, وتبقى قابلة للطعن أمام مجلس شورى الدولة لعلة مخالقة القانون. 

وأخضع الاقتراح قضاة النيابات العامة لسلطة وزير العدل إضافة إلى حخضوعهم لإدارة 
رؤسائهم ومراقبتهم. كما أعطى وزير العدل الحق في أن يصدر إليهم أوامر بالملاحقة الجزائية 
وبتوجيههم في تحريك دعوى الحق العام. 

ومع أن الاقتراح حرر المجلس الأعلى من سلطة وزارة العدل قهى أعطاه حق تكليقها تسبير 
المرافق والمصالح والخدمات الخاصة بالقضاءء كما جعلها صلة الوصل بين السلطة القضائية 
وكل من السلطة التشريعية والسلطة الإجرائية. 

وحدد الإقتراح سبل الدعوة إلى اجتماعات المجلس الأعلى للقضاء ونصابها وسريّة المداولة 
والأغلبية اللازمة لاتخاذ القرارات. 
يقتضي أن يتضمن دقائق تنظيم عمله, ومهام لجانه وأجهزته, وحفظ سجلاته ووثائقه. 

كذلك حرص الإقتراح على تحديد طريقة تأليف المجلس التأديبي للقضاة مؤكداً ضرورة 
تمثيل الهيئات القضائية الثلاث وأن يكون أحد رؤساء هذه الهيئات من بين أعضائه الخمسة: مع 
إبقائه على النصوص المعتمدة حالياً. إن لجهة تطبيق الأحكام أو لجهة الإجراءات. 

وألزم الإقتراح المجلس الأعلى للقضاء أن يضع في مطلع كل سنة قضائية تقريراً حول أداء 
الجسم القضائى وتقويماً لأعماله فى السنة المنصرمة وبياناً بالإقتراحات التي من شأنها 
تطوير أدائه, على أن يبلغ إلى كل من مجلس النواب ومجلس الوزراء وينشر في الجريدة 
الرسمية. 

ونص الإقتراح أخيراً على إلغاء جميع الأحكام القانونية المخالفة أى غير المتوافقة مع أحكام 
القانون المقترح, على أن تبقى النصوص التنظيمصية المتعلقة بالهيئات القضائية الثلاث سارية 
المفعول إلى أن تصدر القوانين والأنظمة التي تحدد دقائق تطبيق هذا القانون. 

تتكامل؛ على هذا النحو, أحكام اقتراح القانون المرفق الذي نتطلع إلى أن يقوم المجلس النيابي 
فاعليتها. 


اقتراح قانون تنظيم السلطة القضائية 

المادة :١‏ القضاء سلطة مستقلة عن أي سلطة أخرىء تتولاها المحاكم على اختلاف درجاتها 
واختصاصاتها وفق أنظمة وضمانات للقضاة والمتقاضين ينص عليها القانون. ويباشر القضاء 
باسم الشعب اللبناني, ولا يخضع القضاة إلا للقانون. 

المادة ؟: ينشاء بموجب هذا القانون, مجلس أعلى للسلطة القضائية يدعى «المجلس الأعلى 
للقضاء» يتولى بصورة عامة الإشراف على تسيير الهيثات القضائية القائمة (محاكم القضاء 
العدلي. مجلس شورى الدولة؛ ديوان المحاسبة) وأي مؤسسات قضائية أخرى تنشا بقانون. 


١١١ يعلد‎ 


١١5 أبعساى‎ 


وهو يمارس جميع الاختصاصات المناطة؛ بموجب النصوص النافذة, بكل من مجلس القضاء 
الأعلى ومكتب مجلس شورى الدولة ومجلس ديوان المحاسبة. 

ويتولى المجلس الأعلى للقضاء, بصورة خاصة:. المهام والصلاحيات الآتية: 

)١(‏ التنسيق بين مختلف الهيئات القضائية واتخاذ القرارات المتعلقة بشؤونها كافة. 

(ب) تعيين القضاة ونقلهم وانتدابهم وترفيعهم وتاديبهم وتحديد اختصاصاتهم ورواتبهم 
وتعويضاتهم وأثوابهم وصرفهم من الخدمة أى إحالتهم على التقاعد وفق أحكام القانون. 

(ج) السهر على حسن سير العمل في المحاكم على اختلاف أنواعها. 

(د) تأليف المجلس التأديبي للقضاة. 

(ه) دراسة ملف أي قاض والطلب إلى هيئة التفتيش القضائي إجراء التحقيقات اللازمة 
وأتخان الكرانينالناسية. 

(و) النظر في طلبات العفو الخاص بمختلف أنواعها. 

(ن) إبداء الري في مشاريع القوانين والآنظمة المتعلقة بالهيئات القضائية وتطويرها واقتراح 
المشاريع والنصوص التي يرأها مناسبة وإحالتها على مجلس الوزراء. 

(ح) تعيين المساعدين القضائيين ونقلهم وانتدابهم وترفيعهم وتأديبهم وتحديد 
اختصاصاتهم ورواتيهم وتعويضاتهم وأثوابهم وصرقهم من الخدمة أى إحالتهم على التقاعد 
وفق أحكام القانون. ‏ ' 

(ط) قعيين موعد العطلة القضائية ومدتها. 

(ي) قبول القضاة في منصب الشرف وفق أحكام القانون. 

المادة ٠"‏ : يتمتع المجلس الأعلى للقضاء بوصفه ممثل إحدى السلطات العامة وأحد أشخاص 
القانون العام بالشخصية القانونية والإستقلال المالي والاداري: ويمارس الصلاحيات المالية 
والإدارية التي تنيطها القوانين والأنظمة بالوزيرء وتكون لقراراته القوة التنقيذية للمراسيم. 

ويقرد للمجلس الباب الرابع من الجزء الأول (قسم النفقات) من قانون الموازنة العامة, 
ويعطى في سائر معاملات الدولة ومناسباتها الرسمية الإعتبار والمرتبة والإمتيازات الممنوحة 
لأشخاص السلطات العامة. 

المادة 4؛: تكون قرارات المجلس الأعلى للقضاء قابلة للطعن أمام مجلس شورى الدولة لعلة 
مخالفة القانون. 

المادة ه: مع مراعاة أحكام المادة الأولى من المرسوم الإشتراعي الرقم ١5١‏ تاريخ ١1‏ 
ايلول/ سبتسبر 1987 غير المخالفة لاحكام هذا القانون؛ يخضع جميع قضاة النيابات العامة 
لسلطة وزير العدل» كما يخضعون لإدارة رؤسائهم ومراقبتهم. 

ولوزير العدل الحق في إعطاء قضاة النيابات العامة أوامر بالملاحقة وتوجيههم في تحريك 
دعوى الحق العام بعوجب تعليمات خطية عند الإقتضاء. 

المادة : باستثناء المهام والصلاحيات المناطة بموجب هذا القانون بالمجلس الأعلى للقضاء, 
تتولى وزارة العدل: بتكليف من المجلس» تسيير المرافق والمصالم والخدمات الخاصة بالقضاء. 


تعمان: القضاء اللبناني: من وظظليفة إلى سلطة 


سس سس سس م م الل 26 جب يي ل داكت إلى لط 


كما تكون صلة الوصل بين السلطة القضائية من جهة وكل من السلطة التشريعية والساطة 
الإجرائية من جهة أخرى. 

المادة /1: يؤلف المجلس الأعلى للقضاء من خمسة عشر عضو)ء عضوية خمسة منهم حكمية 
دائمة. وعسضوية الباقين اختيارية بالإنتخاب وموقتة لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة 
واحدة, وذلك على الوجه الآتي: 

() الأعضاء الحكميون الدائمون 

الركيس الأول لمحكمة التمييز. 

رئيس مجلس شورى الدولة. 

- رئيس ديوان المحاسبة. 

النائب العام لدى محكمة التمييز. 

- رئيس هيئة التفتيش القضاتي. 

(ب) الأعضاء المنتخيون الموقتون 

- رئيس غرفة في محكمة التمييز ينتخبه القضاة لدى محكمة التمييز والنيابة العامة 
التمييزية. 

- مفوض حكومة أو رئيس غرفة ينتخبه قضاة مجلس شورى الدولة. 

- قاض مستشار ينتخبه قضاة مجلس شورى الدولة. 

- مدع عام أى رئيس غرفة ينتخبه قضاة ديوان المحاسية. 

- قاض مستشار ينتخبه قضاة ديوان المحاسبة. 

سن غرفة ينتخبه القضاة لدى محاكم الإستثناف والقضاة لدى وزارة العدل والقضاة 
لدى المحكمة العسكرية. 

- مدع عام ينتخبه القضاة لدى النيابات العامة الاستكنافية. 

- رئيس هيئة ينتخبه القضاة لدى هيئة القضايا وهيئة التشريع والإستشارات في وزارة 
العدل والقضاة المنتدبون للتدريس في معهد الدروس القضائية. 

- رئيس غرفة ابتدائية ينتخبه القضاة لدى المحاكم الإبتدائية والقضاة المنفردون. 

- قاضي تحقيق أول ينتخبه قضاة التحقيق. 

المادة 8 : يتناوب دوريا ولمدة سنة على رئاسة المجلس الأعلى للقضاء كل من الرئيس الأول 
لحكمة التمييز ورئيس مجلس شورى الدولة ورئيس ديوان المحاسبة؛ ويكون دوريا نائب] 
للرئيس أحد الرؤساء الثلاثة المنوه بهم. وإذا تساوت الدرجة يسمى الأقدم في الوظيفة, وإذا 
تساوت الأقدمية فالأكبر سنا. 

المادة 9: يكون للمجلس الأعلى للقضاء أمانة عامة يرئسها حكماً رئيس هيئة التفتيش 
القضائي ويلحق بهاء بقرار من المجلسء عدد من المساعدين القضائيين وفق ما تقتضيه الحاجة. 

المادة :٠١‏ عند خلى مركز الرئيس أو تعذر حضوره يحل محله نائب الرئيس. 


١١6 ابعل‎ 


١١١ اعتلدى‎ 


المادة :١١‏ يجري انتخاب الأعضاء الموقتين للمجلس الأعلى للقضاء قبل شهر على الأكثر من 
تاريخ انتهاء ولايتهم, وذلك في جلسة عامة يدعى إليها ويديرها رئيس المجلس, أو نائبه عند 
الإقتضاء.ء بحضور سائر الأعضاء والقضاة الذي يؤلفون الجسم القضائي. 

المادة ؟١:‏ ينظم محضر بنتيجة الإنتخاب يحفظ لدى الأمانة العامة للمجلس الأعلى للقضاء. 
وتبلغ نسخ عنه إلى كل من مجلس النواب ومجلس الوزراء ووزارة العدل؛ وينشر في الجريدة 
الرسمية. 

المادة "11: يقسم أعضاء المجلس الأعلى للقضاءء. بالثوب القضاتيء اليمين أمام رئيس 
الجمهورية بالصيغة الآتية: 

«أقسم بالله العظيم بأن أقوم بمهامي في المجلس الأعلى للقضاء بكل أمانة وإخلاص 
ونزاهة, وأن أحفظ سر المداولة, وأن أتوخى في جميع أعمالي صون استقلال القضاء والمحافظة 
على كرامته وحسن سير العمل في هيئاته ومحاكمه». 

المادة 4 :١‏ يجتمع المجلس الأعلى للقضاء بناء على دعوة من رئيسه أى من نائبه عند غيابه؛ أى 
بناء على طلب يقدمه خمسة من أعضائه. 

المادة :١6‏ لوزير العدل أن يطلب بكتاب معلل انعقاد المجلس الأعلى للقضاء حين تدعو 
الحاجة. وإذا استجيب طلبه؛ فله الحق بأن يحضر الإجتماع ويعرض وجهة نظره من دون أن 

المادة 1: تبلغ الدعوة إلى اجتماعات المجلس الأعلى للقضاء كما يوضع جدول الأعمال بتصرف 
الأعضاء لدى الأمانة العامة للمجلس قبل أربع وعشرين ساعة على الأقل من موعد الإتعقاد. 

المادة /ا١:‏ لا يكون اجتماع المجلس الأعلى للقضاء صحيحاً إلا بحضور ثصانية من أعضائه 
على الأقل, بينهم الرئيس أو نائبه. 

المادة 18: المداولة بين أعضاء المجلس الأعلى للقضاء سرية:؛ ويلتزم الأعضاء الحفاظ على 
سريتها التزامهم سرية المذاكرة في الأحكام القضائية. 

المادة 19: يتخذ المجلس الأعلى للقضاء قراراته وتوصياته بأغلبية ثمانية أصوات على الأقل 
من مجموع عدد أعضائه. 

المادة :٠١‏ تنظم محاضر باجتماعات المجلس الأعلى للقضاء والقرارات المتخذة فيها وتدون 
تباعا في سجل خاص مرقم وممهور بخاتم المجلس. يوقعها الرئيس والأعضاء وتحفظ لدى 
الأمانة العامة للمجلس. 

المادة ١؟:‏ يضع المجلس الأعلى للقضاء نظامه الداخلي الذي يتضمن تنظيم عمله ومهام 
لجانه وأجهزته وحفظ سجلاته ووثائقه وغيرها من الأمور الإجرائية. 

المادة ؟,: يؤلف المجلس الأعلى للقضاء مجلساً تأديبيا للقضاة موّلفا من خمسة أعضاء 
يكون من بينهم أحد الرؤساء المذكورين في الفقرة ة) من المادة الخامسة في هذا القانون, 
وتتمثل فيه الهيثات القضائية الثلاث المحددة في المادة الثانية السايقة الذكر. 

يطبق المجلس التأديبي الأحكام ويعتمد الاجراءات المنصوص عليها في قانون القضاء العدلي 
(المرسوم الإشتراعي الرقم تاريخ ١5‏ ايلول/ سبتمبر ١187‏ وتعديلاته). 


نعمان: القضاء اللبناني: من وظيفة إلى سلطة 


المادة “1؟: يضع المجلس الأعلى للقضاءء في مطلع كل سنة قضائية؛ تقريراً يتضمن عرضاً 

لأوضاع مختلف الهيئات القضائية ومحاكمها ولجانها وأجهزتها وتقويما لأعمالها وإنجازاتها 

في السنة المنصرمة, وبياناً بالإقتراحات التشريعية والتنظيمية والإدارية التي يراها موافقة 

داك لك الحا رارع :23 لوال دعبام النواي وسجلس الرزراء ويطع في 
المادة 3 للقن لشي الأحكام القانونية المخالفة أو غير المتوافقة مع أحكام هذا القانون. على 

أن تبقى النصوص التنظيمية المتعلقة بالهيئات القضائية الثلاث المحددة فى المادة الثانية السابقة 

الذكر سارية المفعولء إلى أن تصدر القوانين والانظمة التي تحدد دقائق تطبيق هذا القانون. 
المادة 6؟: يعمل بهذا القانون بعد شهر من نشره في الجريدة الرسمية <> 


١١17 ابعاد‎ 


١١8 ابعل‎ 


عجشد عبد المحادى (*) 


مقدمة 


تتكون هذه الدراسة من جزءين. يقدّم الجزء 
الأول مسحا للمفاهيم النظرية المرتبطة بالمناهج 
ا 0 
واقعها 0 التي تعتريها ومن ثم يقدم بعضص 
الانتقادات المهمة لواقع المناهج, في محاولة للوصول 
إلى تصور منظم لما يجب أن تكون عليه المناهجء وذلك 
من خلال طرح جملة ميادىء وأسس ومفاهيم تساهم 
في بناء مناهج تعليمية حديثة متطورة تواكب التطور 
العلمي والتقنى ي و تلبي حاجات المجتمع اللبناني. 

وتؤكد هذه الدراسة ضرورة تبني سياسة 
تريويةهة 4 واضحة تتناسب وحاجات المجتمع اللبناني» 
التريوية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية: إن إنه 
لم يعد لدينا الوقت ولا المناهج التربوية اللازمة 
لهضم وإدماج مراحل السبق العلمي والتقاني؛ ومن 
كم اتساع الفجوة بين التقدم العلمي والتقاني وبين 
تطبيق نتائج هذا التقدّم على نحى توافقي اجتماعياً 
: ثقافيا. وهذا يطلب دون أدثى شا شكء نام سياسة 
اقتحام القر, ن الحادي و والعشس ين في غياب السياسة 
التريوية الهادفة وفي ظل مناهج تعليمية عقّى عليها 
الزمن؟ إننا لا نزال نستهلك في المجال الثقافي أكثر 


0 باحث واستاذ جامعي ‏ بيروت. . 


مما ننتج» ولا نزال من دون مؤسسات فعلية ترعى 
التقدّم الثقافي وتؤصله في بنى مجتمعناء وهذا 
ينعكس سلبا على طببيعة العملية التدريوية بوجه عام 
وعلى المناهج وطرائق التدريس بوجه خاص 


أولاً: في المفاهيم النظرية 
١‏ -مفهوم المنهج 


المنهج هى لفظ لكلمة فرنسية (70640006), إن 
تتالف في أصلها اليسوناني من كلمتين: 0618 (اتجاه) 
و 0405 (طريق)7". أما في اللغة العربية فإن التحديد 
اللغوي لهذا اللفظ هى: نهجّ الأمر: أبائّه وأوضحه؛ 
نهج الطريق: سلكه7". المنهج مصدر ميمي (غلب عليه 
المعنى الاسمي) وهى اسم مكان. والمعاني الثلاثة في 
الصيغة الفعلية وفى المصدرية والاسمية متلازمة 
ومتكاملة: سلك طريق] واضحا للوصول إلى غاية - 
السلوك الواضح ‏ المسلك الموصل 


وعلى الرغم من وضوح الاش تقاق ووضوح 
المعنى الحقيقي» فإن الدلالة تتّسع وتغنى, وقد تخفى 
بالانتقال إلى المعنى الجاز ي؛ حيث يُستعمل «المنيج», 
والأخلاقي. ويتحول المعنى إلى حقل دلالي واسع, 


1191 .م ,(1986 عضة) !! وكتمع هزر عباعائها ها مك #تأممدرمزاعاط بعطه1 0 


,0( محي الدين الفيروزي آبادي, القاموس المحيط, ط اياج ١‏ (القاهرة: 6 ص 5٠١‏ 


فنقول: المنهج في الكلام وفي فنون التعبير ومختلف 
مجالات الفن, كما نقول: المنهج في الأخلاق وأساليب 
الفكر والسياسة والاجتماع. 

هكذا يمكننا القول إن المنهج هو تنظيم معيّن 
لوسائل (تختلف باهختلاف المجالات) في سبسيل 
الاتجاه الصحيح نحو غاية معينة. 

ومن الجدير ذكره أن هذه الكلمة (منهج) 
استعملت بطرائق عديدة ومختلفة, وذلك من أجل 
وضع برنامج معين لموضوع كتاب معين ولمستوى 
صفي معينء أى من أجل وضع برنامج لموضوع كتاب 
معين وللستوى مرحلي بكامله (مرحلة التعليم 
الابتدائي مثلاً), أى من أجل وضع برنامج شامل 
لجميع الكتب لمرحلة تعليمية بكاملها. ٠‏ وفي معظم 
الحالات فإن المنهج لم يحتسي على أكثر من لائحة 
بالأهداف التعليمية,. إضافة إلى أهداف المحتوى. 
وهكذا فإن المعنى العام للمنهج قد أصبح من السعة 
بحيث استوعب الخطط 
التفصيلية لأنشطة التلامذة 
والمواد الدراسسسيةة, 
والاقتراحات التربوية, 
والترتيبات والتنظيمات من 
أجل وضمع برنامج معين في 
حيز الاستعمال. لذلك فإتنا 
سنستخدم مفهوم المنهج 
بمعناه الحديث الواسعء الذي 
يشمل جميع الخبرات 


كيف يمكن اقتحام القرن الحادي 
والعشرين في غياب السياسة 
التربوية الهادفة وفي ظل مناهج 
تعليمية عفى عليها الزمن؟ إننا لا 
نزال نستهلك في المجال الثقافي 
أكشر مما ننتجء ولا نزال من دون 


عبد الهادي: المناهج التعليمية في لبنان 


التعليمية, إضافة إلى كونه مصمما ومنسّقا حول 
ميادىء معينة مثل «التعاون م الجماعة» أو دحل 
المشكلات بالأسلوب العلمي» . ويقصف هذا التنظيم 
التخطيطي بأنه: 

١‏ - ينظم المواقف التعليمية في سياق تتابعي, 
بحيث يُبنى كل موقف على ما قبله ويهيىء لا 
بعدة. 

" - يقدّر سرعة تقدم التعليم بما يتناسب مع 
الفروقات الفردية للتلامين. 

؟ - يستخدم ما ثيتت صلاحيته من مبادىء 
التعلّم وطرائق التعليم وأساليب التقويم". 

وحرصا على الدقة وعدم الالتباسء من الأفضل, 
ما أمكن ذلك. التمييز بين «المتهج», بمعناه المنطقي - 
الفلسفي» » وبين «الطريقة» وهي الوجه التطبيقي له في 
جميع عناصره وملابساته, وبين «البرنامج» -10©) 
(8581016» وهى مجسمل الموضوعات المعالجة أو 
المطلوب معالجتها في مادة 
ما.فيين «البرنامج» و 
«المنسهج» فرق ما بين 
الاصطلاحي أى شبه 
الاصطلاحي, وبين مسا 
يرتبط بطبيعة البنية 
الفكرية ويتصف إلى حد 


كبير بصفتي الضرورة 


لتعليمية التي تنظمها المدرسة 2 مؤسسات فعلية ترعى التقدم قابل في أي ظرف ولأسباب 
وتشرف عليهاء ويمارسها الثقافي وتؤصله في بُنى مجتمعنا مختلفة تحددها الأهداف, 


وخارجها. » بغرض إحداث تغييرات معينة في سلوكهم 
تحددها الأهداف التربوية المرسومة7). والمنهج بهذا 
المعنى, » ليس مجموعة حوادث أو تراكم معلومات؛ أو 
مجموعة معارقء بل هو يمثابة خط متكامل للعملية 


للتبديلء والتطويرء أو 
للمحافظة والجمود؛ هذه الأسباب قد تكون اجتماعية 
وعقائدية وسياسية: أو فوائد عملية ونوازع شعورية 
ومزاجية؛ أو مما يتداخل في ما بينها جميعا... في 
حين أن «المنهج» لا يتبدل أى يِنْقَض أو يتجدّدء إلا من 


-: (1) سليم تكد. «من المنهج المغلق إلى المنهجية المفتوحة. المجلة القربوية؛ العدد ؟ (1541): ص ١7‏ 
(4) انظر: توما جورج الخوري, : المناهج التربوية: مرتكزاتها,ء تطويرهاء وتطبيقاتها (بيروت: المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيم» 


195-1١4 )ص‎ 


(؟) قؤاد جيدر, التخطيط التربوي والمدرسي: حاجات الطفل العربي (بيروت: دار الفكر العربي, 1551): ص 115. 


والشمول. ف «البرنامج». 


ا 


احلا 


١٠١٠١ انعتاحى‎ 


0 
هكذا فإن درجة الصرامة (2تاعناع1) ا ماء 
تختلف من مجال إلى آخر. فهي تبلغ أعلى درجاتها 
في العلوم البحنة (ؤ6ةتاط 5ع501600) ومثالها الأعلى,» 
بالطبع: الرياضيات. وتصبع أقل صرامة كلما دخلنا 
في المجال الإنساني» أى مجال العلوم الإنسانية بوجه 
عام حيث تتصل أى 3 تتداخل الذات بالموضوع, أو 
تكون في الآن نفسه ذاتاً وموضوعا, حتى يفقد 
«المنهج» الكثيير من مقوماته الحتمية ويُصبح أقرب 
إلى تلمسات ومقاربات دائمة التحرّك والترهف». 
ودائمة الوعى لحدودها والشك فى ذاتها... ومن 
الطبيعي أن تكثر النظريات وتتعدد المناهج؛ من دون 
أن يلغي أي منها الآخر. فمنذ أن نشر فرانكلين بوبيت 
8061 .8) كتابه المكهج عام 1١514‏ »الذي اعتير 

إعلانا للميلاد مجال جديد من مجالات التربية؛ وهو 

الحاضرء وربما إلى غدنا المقبلء يعاني العاملون في 
هذا الحقل مشكلة الاتصال في مابيتهم. المتمثلة 
باختلاف وجهات النظر حول المنهج المدرسي وعدم 
الاتفاق والفهم المشترك لقضاياه ومشروعاته. وقد 
عزا بيوشامب (ماقةطاءناه7)8) هذه المشكلة إلى 
الاختلاف في التفكير بين امُنمٌّجين (5ان انه نمد©) 
والغموض في اللغة المستعملة؛ وكثرة ما يحصل من 
الخلط في مجال المنهج. وعلى الرغم من تعدد وجهات 
النظر فإن المفهوم المعاصر للمنهج لا يعر عن محتوى 
تربوي لاجس لتنا اندو سا يمجن عن اقداقت 
بالتالي 1 للترجمة إلى أنماط سلوكية عند المتعلمين» إنه 
يعني بقدر ما نريد أن نعطيه من معنى ويأخذ المجرى 
أو الاتجاه الذي نريد نحن له أن يتخذه. فالمنهج؛ من 
هذا المنطلق. وبالنسبة إلى الأهداف التربوية التى 
تسعى المدرسة لتحقيقها ضمن مدة معينة, ما هو في 
الواقع إل ترجمة لتلك الأهداف على نحو مواد 


(1) نكدء «من المنهج المغلق إلى المنهجية المفتوحة.» ص .١8‏ 


دراسية مفصلة ومنظمة: ونظام امتحانات 
واختباراتء الغرض منها ضمان وصول هذه المواد 
إلى ذهن التلميذ. واستنادا إلى هذا المنطقء لا يقتصر 
المنهج على المواد الدراسية فحسبء بل يتعدّى ذلك 
ليشمل طرائق التعليم وعمليات التقويم التربوي 
وشرح العلاقات القائمة بين الطلّب أنفسهم من جهة 
وبينهم وبين معلميهم من جهة ثانية» وخصوصاً في 
ما يختص بنتائج أى بحصيلة العملية التربوية في 
نهاية العام الدراسي وما يترتب عليها من نجاح 
ورسوب غالب] ما تنعكس في تقويم واقع المدرسة 
والمعلّم اكثر من تقويمها لعمل التلميذ!©. 


" -علاقة المنهج بأهداف التريبية 

إنطلاقاً مما سبقء نرى أن هناك صلة وثيقة بين 
المنهج وأهداف التربيةء لكون الأهداف والغايات 
العامة للتربية هي الموجه الأكبر للمناهج ومحتواها 
ومختلف وظائفها. فالمنهج ما هى في الواقع إلا جزء 
من فلسفة تربوية معينة ومن فلسفة اجتماعية كذلك, 
حيث يترتب على تحديد الأهداف تحديد الوسائل 
المكملة» أى المنفذة لها. لأن الهدف من دون الوسيلة 
الموصلة إليه أو المترجمة له إلى حيّز الوجود يبقى 
معنى فارغاء إن لم يكن مفهوما مطلقاً. فالهدف من 
التعليم النظري مثلاً إكساب التلميذ جملة معارف 
نظرية بغية إعداده للتعليم العام والتعليم العالي. 
ويصع هذا المنطق في الخط المقابل من التعليم المهني 
والتقني إزاء التعليم العام. 

وهكذا نجد أن الأهداف التربوية تتمثل بمناهج 
التعليم من خلال أكشر من موقف نورد في ما يلي 
بعضها على سبيل المثال: 

«إنها تساعد على تحديد قفروع الدراسة والمواد 
الخاصة بكل فرع. 

تساعد على بيان قيمة العلاقات المختلفة لفروع 


(1) أنظر: موفق فواز الرويلي, ٠‏ «دراسة تحليلية لكيفية معالجة تظريات المنهج المدزسي لعناصر»,» مجلة جامعة الملك سعودء مج ", سلسلة العلوم 


التربوية ,)١155-(‏ ص 5055 لاه ه. 


(4) أنظر: جورج المر, «نظرة مستقبلية إلى مناهج التعليم الثانوي في لبنان وكيفية إعدادهاء» المجلة التربوية, العدد ١‏ (1547): ص 0. 


عبد الهادي: المناهج التعليمية في لينان 


الدراسة وموادها. 
ومصادرها. 

تساعد الطالب على الختيار فرع التخصص 
الذي يتلاءم مع إمكاناته وميوله ورغباته. 

- تجعل هدف الدراسة واضحا أمام الطالبء إن 
تعطى هذا الهدف معنى وظيفياً. 

- تساعد على التخطيط المشترك بين المعلم 


أ- مبدأ الاستمرار: ضمن هذا المبدأ يقع التنسيق 
العمودي لعناصر المنهج وتكرار الأاساسي منها 
لإعطاء الطالب الفرصة لمزاولة بعض المهارات 
الأساسية, وتطويرها من خلال تكرارهاء وبالتالي 
تركيزها لتصبح منطلق] بيني الطالب عليه فهم 
المهارات والعناصر المنهجية واستيعابهاء متدرجا إلى 
استيعاب المفاهيم الأكثر صعوبة وتعقيدا. 

ب - مبدا التتابع؛ هنا يمكن تنسيق المواد منطقر) 

حيث تُبنى الخبرات اللاحقة 


والطالب. 3 220100000 على خبرات سابقة: متميزة 
تساعد على تنمية هناك صلة وثيقة بين ا متهج عنها بالاتساع والعمق لجهة 
المهارات والخبرات والمعارفك وأهداف التربية, لكون الأهداف المقهوم ونوعيته. 
0 ضمن حقل والفايات العامة للتربية هى ج - مب د التكامل: 
هنه. المه جّه | للمنا ته اه ويهدف إلى تلك العلاقة, أى 
تساعد على تكثيف 8 ؛ الأكبر 5 5 الارتباط بين الخبرات 
شخصية الطاب من حي ومختلف وظائفها. فالمنهسج مسا إاؤ نافة والمتنوعة بهدف 
الغنى الفكري واللثشمول هو فوالواقعالاجزءمن مساعدة المتعلّم على تنظيم 
ا 00 | . 0 35 . 5 9 أته السامقةء حسنث 
:ساس 2067© فلسفة تربوية صعيفة 003 يتمعن معهامن تحوين نظرة 
مكذا ته أن المناهج فلسفة اجتماعية كذلك موحدة إلى المواد المختلفة 
تجيب عن السؤال: ماذا نعلّم؟ التي يدرسهاء والتي تتناول 


أي أنها ليست محتوئى وحسبء أو كمية من 
المعلومات؛ بقدر ما هي توعية؛, حيث تتناول المحتوى 
والأسلوب. إنها تتناول معرفة المادة الدراسية وسبل 
نقلها إلى المتعلمين مع ضمان معرفة تلك المادةء عن 
طريق تقويمها أى اختبارها للتأكد من معرفتها 
واستيعابها. أي أنها تعني ترجمة الأهداف التربوية 
إلى عناصر سلوكية لدى المتعلمين. فلا يكفي أن نعلّم 
التلميذ كيف يسبع نظريا بقدر ما نتأكد من أنه 
أصبح يتقن السباحة عملياً عن طريق الممارسة. 

من هذا كانت أهمية المناهج في تطوير العملية 
التربوية من حيث رسم أبعاد تلك العملية؛ أى تحديد 
بنيتهاء عن طريق تنظيم الممحتوى وفق مبادىء 
أساسية أبرزها(''): 


(4) المصدر نقسه, ص 51-6. 


عناصر مشابهة ربما يواجهها في حياته اليومية. 
عير هذه المبادىء يصيح تنظيم المناهج بالذات 
وسيلة فعالة في احتوار أهداقف التربية وفي تطوير 
العملية التربوية, حيث تُترجم الأهداف إلى معارف 
وخبرات ومهارات وميول ومواقف لتحدث بدورها 
تغييرات سلوكية في المتعلمين. وهذا التغيير السلوكي 
بالذات هو الخطوة الاولى والمهمّة في عملية الد 
والمدخل الصحيح عير «ماذا تعلّم؟» وصولاً إلى «من 
نعلم؟». هذا فضلا عن ارتباط التربية مباشرة بسوق 
العملء الأمر الذي يحتّم التعرف إلى طبيعة هذه 
السوق: وحاجاتها إلى مختلف المهارات والخبرات. 
فلا يمكن المدرسة أن تواكب هذه الاتجاهات من دون 
أن تتكيف معها وتدرك أبعادهاء فالتعليم النظري لا 


.)١1715' أتظر: سبيرز هأرولد, تعريب أحمد ابو العباس وسعد دياب, المعلم وامذهج (القاهرة: دار النهضة العربية,‎ )٠١( 


١7١ بعاد‎ 


اباد ؟؟١‏ 


خيرات عملية. من هنناء حافت الشسروزة إلى خلق 
التوازن المطلوب بين التعليم النظري والتعليم العملي 
(المهني والتقني) لضرورات اقتصادية واجتماعية. 


* - خطوات وضع المنهج 


هناك خطوات عدة يستدعيها تخطيط المذهج» وفي 


أى محلياء مركزياً أى لامركزيا. فالاتجاه المؤيد لجعل 
تخطيط المنهج أو المناهج مركزياء ييرّر موقفه هذا 
بمسؤولية الدولة عن تحقيق الأهداف القومية 
وتعميم التعليم على الجميع ومذه إلى أوسع قاعدة 
جماهيرية؛ في حين يدافع الاتجاه الآخر المنادي 
بلامركزية وضع المناهجء عن موقفه قائلاً إن تخطيط 
المناهج ينبغي أن يساير الظروف البيثية ومشكلاتها 


ما يلي أهمهال""): المحلية الخاصة؛ كما يجب مراعاة حاجات الطلاب 
1- تحديد فلسفة المدرسة ووظائفهاء فلكل عمل» وميولهم التي تت تتغير من بيئة إلى أخرى وحتى في 
متواء كان لنوديا أ كان 30 5 ليله الواعة. 
جماعياً. هدف وفلسفة معينان؛ الافتقار الى الصلة ببن القائمين ولعو يكن الك 
ا يصح أيضاً 7 على تطوير المناهج وبين مدربي هنك رأي يدعو إلى قيام 
كل م تعليمي. فكل منهج المعلفب* كان عناه فى الغالب أن الخبراء وحدهم بتخطيط 
بد له من أن ينطلق من فلسفة 0 , 00 المنهجء ورأي آخر ينادي 
محددة. وهناك طرائق عدة ‏ مايدرس في كليات تدريب6 © بتبوؤ الطلاب مركز ممتازا 
لتحديد فلسفة المدرسة؛ من المعلمسين غير ذي صلة أو علاقة 0 
5 تحليل العوامل 0 5 ا ١‏ 8 2 و هات ويفظيهم يرى 
الاجتماعية والاقتصارية التي يجسري استعمالهسا ._شاركةالواطنينفي 


والنفسية المؤثرة في العملية 


التربوية. 

- دراسة واقع الطلاب وحاجاتهم والكشف عن 
مشكلاتهم. 

- استفتاء رأي المعلمين والأولياء حول أهداف 
المدرسة ووظيفتها. . 


ب وضع خطة كاملة للعمل المدرسي: تشمل 
هذه الخطة جميع جوانب الحياة المدرسية وتتناول 
المقررات الدراسية من حيث محتواها وطريقتهاء 
وأنواع أنشطة الطلاب» والتوجيه وعلاقة المدرسة 
بالبيئة المصيطة, والعلاقات الإنسانية بين المدير 
والمدرّسينء وبين المدرّسين والطلب» والخدمات 
المدرسية. 


ج ‏ تخطبط المنهج: يدور النقاش بين المربين حول 
المستوى الذي يوضع المنهج فيه من حيث كونه قومياً 


المنهج الواقع بكل مقوماته ومشكلاته. فلا بد 
للمواطنين إذا من أن يكونوا من المسؤولين عن 
المدرسة وتحقيق أهدافهاء وبالتالي عن المنهج 
والتخطيط له. لذا نرى أنه لا بد من قيام أبحاث 
تربوية تشمل المدرسين والأولياء والطلاب والمهتمين 
بالعملية التربوية لاستقصاء آرائهم حول المنهج 
المدرسي وما يحيط به والإفادة من ذلك في التخطيط 


له. 
؛ - مراحل تخطيط المناهج 

يستلزم تخطيط المناهج مجموعة كبيرة من 
الأنشطة هي: 


1 تحضير مجمل المنهج. 
ب إنتاج المواد التعليمية. 


الأول/ يفيل 00 


ج - وضع المنهج واستعماله في النظام التعليمي. 

لقد درجت العادة على اعتيار هذه المجموعة من 
الأنشطة مسؤولية توكل إلى مجموعة من الأشخاص 
كي يقوموا بإنجازها ضمن قواعد النظام التربوي 
المعمول به. فتحضير مجمل المنهج يحتوي على لائحة 
بالفناوين الى تحت أن كدري في الدارسن كينا 
يحتوي على بعض الأهداف التربوية الخاصة وهي 
عادة تدم من قبل المراجع التربوية المختلفة (السلطة 


عبد الهادي: المناهج التعليمية في ئينان 


والجدير بالملاحظة أنه إذا أخفقت اللجنة المشرفة 
على تطوير المناهج في إنتاج المواد التعليمية فسإن 
مجمل المنهج يعد غير مناسب. وبالتالي يلزم تغييره 
مهما كانت الأسباب الداعية إلى ذلك الإخفاق 
والفشل, سواء أكان ذلك السسيب يعود إلى ارتفاع فى 

ثمن الاجهزة والوسائل التعليمية؛ أم كان يعود 7 
نقص في عدد الصفوف اللازمة للتطبيق والتدريس, 
أم إلى عدم توافر المعرفة اللازمة عند التّلامذة من 


التربوية) ومن الأجهزة التي يعود لها وضع أجل تعلّم مهارة ما. 

القرارات التربوية. أما إنتاج المواد التعليمية فيجري امافي ما يختص بوضع المنهج الجديد قيد 
من قبل المختصين التربويين الاستعمال فلقد كان النشاط 
في حقل المادة التعليمية وفي ١‏ . 95 يتم تحت إشراف المسؤولين 
يك م ينود إنععليةالتقويوهي عليية الصو رع رليك 
البنود الملختلفة من قبل تعاونية يشترك فيها كل من يؤثر الأشخاص المهتمين بعمئية 


أشخاص عدة دون أن يكون فى العملية التربوية ويتائر بها التطوير أية علاقة. أمافي 
بينهم أي تشعاون متداشسن فلا تصر على المعلّم حده, | الوقت الحاضر فإن هذا 
فالفريق الأول مثلاً يحضّر 3 يقتصر 08 الإشراف اعطى بكامله 
الكتاب ليعطي تحديداً لمجمل المشرف التربوي وحده. أو ادارة للجنة المختصة المشرفة على 
انان حي بح اندي . الدرسة وحدها بل توضع خطة - علب عدي انمي رم 
ثاني مجموعة من م 2 08 يعنى أن اللجنة المذكورة 
ل في السف التقويم وتنفذ بحيث ساون 0 طَ عاتقها 00 


وذلك بغفرض دعم الكتاب 
بالشواهد الحيّة. وفى هذه 
الحال يؤدي المعلّم والتلميذ دور المتعاون والمنسّق بين 
لك البزوة المنتجة والتفصلة لبرتاتع ميري واعد. 
أما وذ ضع المنهج واستعماله والإشراف عليه فهو من 
مسؤولية جهاز خاص من المشرفين. 

كل هذا يعكس لنا صورة تخطيط المنهج في 
الماضي. أما التفكير المعاصر في هذا الصدد فيكمن 
في النظر إلى المواد التعليمية كأنها مرتبطة بعضها 
بيسعض. 0 بذلك تؤلف مسؤولية فريق واحديد 
نهاتي ما لم جر اعتماد للواد الشطيمية للناضية الي 
يجب أن تسير يدا بيد لتتناسب مع ذلك المجمل» حتى 
يعني أثنا لا نستطيع أن نتحقق من أن مجمل المنهج 
مناسب دون أن نتفحص المواد التعليمية المناسبة 
لذلك المجمل. 


ؤُلاء < جميعاعلى تنفيذها 


تدريب المعلمين لاستعمال 
المنهج الجديد بصورة 
تضمن نجاح استعماله. بعد هذا كله نستنتج أن 
متداخلة بعضها ببعض متضمنة الانشطة الثلاثة آنفة 
الذكر. 

وعلى الرغم من تداخل هذه الانشطة تداخلا متيتاً 
فإنه بإمكاننا فصلها بعضها عن بعض على النحى 
التالي: 


-١‏ تخطيط ملخّص البرنامج بما فيه تحضير 


مجمل المنهج. 
" -إنتاج المواد التعليمية بما فيها تفاصيل 
الانشطة التعليمية. 


ويمكن توضيع هذه المراحل من خلال الجدول 


لاي 


ييل 


١74 ابحاد‎ 


- إن أولى الخطوات الرئيسية في عملية تطوير 
المناهج هي اختيار الأهداف العامة والخاصة 
للبرنامج المدرسي, ثم اختيار مادة المحتوى المقرر 
تدريسهاء ثم اختيار الطرائق الفنية المناسبة للتعلّم 
الصمحيح. أما الإنتاج النهائي لهذه الانشطة المذكورة 


اختيار الأهداف 
داغقار المورئ 


أعلاه قهى ملخص البرنامج. فالتفاصيل المصددة 
للأهداف والمحتوىء الموضوعة لحقل دراسي معين, 
هي عادة ما تسمى مجمل المنهج. لذلك فإن ملخّص 
البرنامج هى أوسع وأشمل من مجمل المنهج, لأنه 
يحتوي على مجمل المنهج مضافا إليه الخطوط 


- اختيار طرائق فن التعلّم والتعليم 


تحضير 
المواد التعليمية 


معيار اختيار المواد التعليمية 
- تنظيم المواد في كتب مدرسية 


تجربة هذه المواد المنظمة 


تفييرات في ضوء نتائج التجربة 


- البث أق النشس 


- تدريب المعلمين 


- التكيف مع نظام الامتحانات المعمول به 
التعاون مع الأجهزة الإدارية 


- ضبط النوعية 
الإعادة 


العريضة ذات العلاقة بطرائق التعلّم والانشطة 
التعليمية التي تستعمل في ذلك المنهج". ولن ندخل 
في تفاصيل كل هذه الخطوات7" إلا أننا سنذكر القوى 
المؤتّرة في اختيار الأهداف من خلال الشكل رقم :)١(‏ 
لاشك في أن الحسياة خارج المدرسة وحاجات 
التلاميذ تؤثشر في تركيب النظام المدرسي وبالتالي 


في اختيار وصياغة الاغراض التربوية العامة, سواء 
أكانت تلك الأاغراض موضوعة بوضوح أم لم تكن. 
وهكذا فإن حاجات التلامين والحياة خارج المدرسة 
تؤثر بصورة مباشرة وغير مباشرة في الأهداف 
المقرّرة من خلال التوفيق بين الأغراض العامة 
والتنظيم المدرسي كما بيّناه في الشكل أعلاه. أما 


.1١11/-11١1 الخوري المتاهج التربوية: مرتكزاتهاء تطويرهاء وتطبيقاتهاء ص‎ )١7( 


عبد الهادي: المناهج التعليمية في لبنا 


الأهداف, وذلك بواسطة التوفيق بين بنود الجدول 


شكل رقم )١(‏ 


تفاصيل الأهداف المنهجية 


بالأهداف التربوية 
العامة 


المادة الدراسية 


التالي» في ما يختص بالأهداف التعليمية الرئيسية 
لمادة التاريخ مثلاً: 

يمكن تبيّن مادة الدراسة في منشا الأهداف 
التعليمية بوضوح من خلال تحليل بنود الجدول 
المذكور أعلاهء حيث إن عددا كبيرا من هذه البتود 
يعكس الاهتمام الاجتماعي بدلاً من البناء المنطقي 


2 2 عدا 2 
(؟١)‏ الصدر نفسه, ص 1148 159. 


للمادة الدراسية. بالطبع يجب أن تؤخذ اقيم 
الاجتماعية في الحسبان حين يُقدم واضع المنهج على 
طرح آي اقتراح في ما يختص بالأهداف. ولى تم 
اختيار الأهداف تحت ظروف معينة فمن المفضل أن 
تراعى الأولويات في وضسعها وأن تكون الأحكام 
منبثقة من الفلسفة الاجتماعية للمجتمع: إضافة إلى 
دراسة نفسية المتعلم, وذلك حرصا على الفائدة 


١76 انعحلد‎ 


١١١ اباد‎ 


الأهداف التعليمية الرئيسية لمادة التاريخ 


- معرقة الحوادث التاريخية المهمة 
تملك المهارات اللازمة للدراسة المستقلة 


١‏ -الأهداف المدركة 


الإدراك والتبصر للظواهر التاريخية في سياق القيم وطرائق 


الحياة الماضية (القديمة) 
- تنمية التفكير التاريخيء التحليلي والتصوري والتركيبي 


الحكم على الوقائع التاريخية تبعاً لمعيار أخلاقي عالمي 

- تنمية الشعور بالعطف والتساهل تجاه بعض طرائق الحياة 
للشعوب والبلدان الأخرى 

تنمية مفهوم تحديد الانتماء إلى الدولة والشعب 


المتوخاة من عملية التعليم. هذه القائدة يجب أن 
تتناسب مع الأوضاع المتلازمة لعملية التعليم. وهكذا 
نجد أن المعرفة الواسعة في حقل علم النفس بعامة 
وعلم النقس التربوي بخاصة يمكن أن تكون ذات 
التي يمكن وضعها للمدرساة: ومن أجل اختيار 
سلسلة الأهداف التي يجب أن تؤخذ في الحسبان من 
حيث أهميتها وفائدتها. وبإمكان علم النفس التربوي 
ااتاكلى السصر ات لحي تحر الس 0 

لك سكم لقان دل جب ل فلتي 
الجسدية فسي إطار اجتماعي مقبولء إن لا يمكنهم 
تام سيبل كع تعبرفاكيع الجسدية واللسططرة 
عليها. 


5 العناصر الأساسية للمتهج 

يتائر نموذج المنهج عسادة بوجهة نظر واضعيه, 
ويعكض تصورا تيم كبا يقار التمودع فى معالجة 
واضعه للأمور المتعلقة به, ويخدم أغراضه التي من 
أجل تحقيقها د بتي النموذ ذج. 


ولا يقف دور التموذج عند هذه الأمور فحسبء بل 


يتجاوزها ليصبح مرشداً للمنهُج (واضع المنهج) نقسه 
في عملية معالجة قضايا المنهج. سواء كان هذا في 
مجال التخطيط أو كان في مجال التطبيق. ولا يمكننا 
بالتالي تحديد العناصر الأساسية للمنهج دون التعرف 
إلى النماذج المختلفة له. ولعل البداية تكون بعسرض 
النموذج الخطي, الذي حدد تايلر (16/ا1) عناصره في 
كتايه أساسيات المنهيج والتدريس, حيث أورد 
عناصر المنهج على صيغة التساؤلات التالية: 

١‏ ماهي الأهداف التربوية التي ينبغي على 
المدرسة أن تسعى لتحقيقها؟ 

" ما هي الخبرات التسربوية التي يمكن توفيرها 
والتي يحتمل أن تحقق تحقق هذه الأهداف؟ 

١‏ 0 لخبرات التربوية 
تنظيما فعالاً؟ 

- كيف بمكن تحديد 5 كائت هذه الأهداقفب 
قد تحقّقت أم ل91). 

إن هذه الاسئلة حددت الإطار الفعلي لنموذج 
المنهج؛ وهي تشمل: الاهداف. والخبرات التربوية, 

كت : المحتوىء والتقويم. ْ 
أما النموذج التفاعلي الذي حندّدت عناصرة تابا 


(1808) فيحتوي الأهداف والطريقة والمحتوى 
والتقويم. وترى تابا أن العلاقة بين هذه العناصر 
علاقة دينامية. أما العناصر المكونة للتموذج الدائري 
كما بيّنه ويلر (167ع1/56) فيش تمل على الأهداف 
واختيار الخبرات التعلمية واختيان المحتوى وتنظيمه 
وتكامل الخبرات التعلمية مع المحتوى والتقويم. 
والطريقة التي يعمل فيها هذا النموذج كما يراها ويلر 
هي عملية دائرية. والعناصر المكونة لنموذج المنهج 
كنظام كما أوردها كل من سيلور (59105) وألكسندر 
(816232067) وما وردة هق نكتز (5ومتعلمسطر]) 
وغيرهم” 0( ٠فهي‏ عبارة عن مُدخّلات وخطة 
ومخرجات. ولا تخرج 


العناصر المكونة لهذا النموذج 


عبد الهادي: المناهج التعليمية في لبتان 


"-الهدف: لا بد من أن يكون للمنهج هدف أو 

أهداف محددة يراد منه تحقيقها. 
إن -المحتوى: وهو الشيء أو الأشياء التي يدرسها 
ملسا سواء أكانت ححائق أم كانت معلومات أم 
ف : وهي الطرائق التي 
يستعملها المتعلّم لتحقيق الغاية من دراسة محتوى 

ا موضوع. 

ه_التقويم: 0 
أن عرف 0 


إن المناهج [في لبنان] في واقعها التعلم. 


كنظام عن مكونات عناصره 5 ا وأخيراء لا بد من القول 
المسسادح الخو ونا ليدبت إلا صرخا وفاقءة سهى عل إنه على الرغم من الاتفاق 
ذلك إلى أن العناصر اكد قريق من خلالها وما زال يسعى بين المنهجين على العناصر 
لهذا النموذج يتركب معظم لتحقيق أهدافه الفثوية, فكان الاساسية للمنهج المدرسي, 
أجزاتها من عناصر المنهج دذلك, ع قصد أو ع غغب قصد فإن نظريات المنهج ل 
التي وردت في النماذج 0 عن وا عن عير 0 تعالج هذه العناصسر 
السابقة:, وتتم عملية التفاءعل يمعن في اثارة التناقضصات بوجهات نظر مختلفة تؤدي 
بين عناصر المنهج كنظام عن ويعيق عملية الانصهار الوطنى إلى وضع أو تبني مناهج 


طريق التغذية الراجعة. 

ا 0 
الأهداف والمحتوى والخبرات التعلمية والتقويم. وهذه 
العناصر الأربعة لا بد من وجودها جميع] ليكون 
هناك منهج مدرسي. ولكن لا بد من وجود متعم 
مقصود بهذا المنهج ححتى يكون هناك داع لوضع 
المنهج ووظيفة يراد له تحقيقها. وهكذا يمكن اعتبار 
المتعكّم عنصرا من عناصر المنهج. ومن هنا نستطيع 

١‏ المتعلّم: وهو المقصود بالمنهج أساساء ومن 
أجل تعليمه وضعت بقية العناصر الأخرى. 


مدرسية متغيرة في 
5 خطوات عملية تصميم المناهج 
وتطويرها 
يواجه كل من يتدعرض لدراسة المناهج التعليمية 
اعاتمادها به شفل إلى تطوير مناهجنا لتأتي أكشر 
فاعلية وإنتاجا؟ 
دون أدنى شك هناك خطوات أساسية 
تحديد الأهداف مروراً باختيار الخبرات 
التعليمية والمحتوى وتنظيمها وانتهاعءً 


.١١ ر. تايلور. تعريب أحمد خيري كاظم وجابر عبد الحميدء أساسيات المثاهج (القاهرة: دار النهضة العربية, 1541): ص‎ )١14( 
.57١ الرويليء «دراسة تحليلية لكيقية معالجة نظريات المتهج اللدرسي لعناصرهء» ص‎ )١5( 
حول هذا الوضوع, أنظر: علي أحمد مدكور,'نظريات المذاهج العامة (القاهرة: دار الثقافة, 1144), وابراهيم فلاته وسمير فلصسبان,‎ )11( 


الاتجاهات المعاصرة في بناء المذاهج (الرياض: [د.ن]: .)١1546‏ 


١7 ايعاد‎ 


١78 ابعلدى‎ 


بالتقويم. وذلك كما يبدو فى الشكل 
الستالى"): 

أ- خطوات تصميم المذاهج 

كما يبدى في الشكل رقم (؟) فإن هذه الخطوات 
مترابطة كحلقات سلسلة واحدة. ولتوضيح هذه 
الخطوات وتبيان علاقة كل منها بعملية تصميم 


المناهج, سنتناولها خطوة خطوة: وبإيجاز. مضيفين 
إلى الخطوات التي وردت في الرسم خطوة أخرى 
تتعلق بتشخيص الحاجات. 

١‏ تشخيص الحاجات لجهة: 

أ- تحديد متطلبات المجتمع ومشكلاته. 
وخصوصا في ضوء التغيّر الاجتماعي المستمر 


شكل رقم (؟) 


الغايات 
والأغراض 
والأهداف )00( 
التقويم 
والمتسارع. 
ب - تحديد حاجات المتعلّم ورغباته وخصائص 
ثموةه. 


؟ - تحديد الفلسفة التربوية ومجموعة القيم 
والمبادىء النابعة منها. ويمكن القول هناإن وضع 
وتبني فلسفة تربوية واضحة يجب أن يتم قبل البدء 

' - تحديد الأهداف التعليمية السلوكية, ويشمل 
ذلك تحديد النتائج الملتوخاة وأنماط السلوك المرغوب 
فيها والمتوقع حصولها عند المتعآم. 

ولاشك في أن اختيار الاهداف وصياغتها يجب 


(0 


0) ر اختيار الخبرات التعلمية والمحتوى 


(5) تنظيم الخبرات التعلمية 


والمحتوى وتأمين التكامل فيهما 
أن يخضعا لمعايير معينة أهمها: 


أ- يجب تحديد هدف السلوك المتوخى اكتسايه 
والمحتوى الذي من خلاله سيتم السلوك. 

ب - يجب أن تكون الأهداف شاملة وتؤمن التوازن 
بين ميادين السلوك الأساسية وتصنيفاتها المختلفة. 
وواضحة. 

د أخيراء بالإمكان قياس خصائص الأهداف 
التعليمية. 


مه 


؛ ‏ الخبرات التعلمية والمحتوىء التي يمكن من 


.١4 ص‎ ,)١1545( ١ددعلا جوزف منصور «المناهج العالية: واقعها وكيفية تطويرهاء» المجلة التربوية»‎ )١1( 


03 -- ِ 0 


خلالها تحقيق قبق الأهداف. وهناك ميادىء ومعايير 
متهددة ينجب هرا اعاتها لدى اختيار الخبرات التعلمية 
والمحتوىء تتشخص بما يلي: 

أ- يجب أن تكون هنالك خبرات تعلمية موازية 
لكل الأهداف التعليمية. لأن الأهداف من دون خبرات 
لا نُساهم في تغيير السلوك. 

ب يجب مراعاة مبدا ترابط الخبرات أفقيا فى 
مختلف الميادين. فكل خبرة تتاثر بالخبرات الأخرى 


عيد الهادي: المناهج التعليمية في لبثان 


ولكي يأتي التقويم صحيحا وفعالاً يجب أن 
يخضع أيضا لمبادىعء ومعايير معينة, أهمها: 

أ- الشمولية: يجب أن يغطي التقويم جميع أتواع 
الأهداف الموضوعة. وتجدر الإشارة هنا إلى أن معظم 
لسهولة قياسه. وهذا يكن منزلق) خطيرا له 
انعكاساته السلبية على التربية. 

ب - التجانس: يجب أن يكون التقويم متجانس) 


وتؤثر فيها. مع أهداف المنهج. 
ج - يجب أن تكون الخبرات مشابهة للأوضاع ج ‏ الاستمرارية: التقويم عملية مستمرة وملازمة 
الحياتية. لجميع خطوات تصميم 
د- إن قيمة الخبرةح إن الأمم الناهضة والمتطورة لا لمنهج وتطويره ويجب اجبلا 
التعلمية تكون بمقدار درجة تترك مناهجها الت )0 ينظر إليها كعملية تأتي في 
0 عند انتقاء الملحتوى عليها من خيراتها وقيمها لتتلاءم 0 0 ي 0 
يجب ألا نعت مأت فقط, بم 5 باخردو جهسة تعيين 
ا حم لمعاو 0 معزو عالعصر وتعيرعن: .ان د 
بل نتعداها إلى مستويات 0 2 2 
أخرى مثل اللمفاهيم والبادىء أماتي النشء الطالع وتلبي أخيراء لا بد من التأكيد 
العريضة والانساق الفكرية ‏ حاجات المجتمع المستجحجدة أن عملية تحديث المناهج 


وطرائق الاس تقصساء, 
والعلاقات بين الأفكار 
والوصول إلى تعميمات. 

5 تنظيم الخبرات التعلمية والمحتوى بناء على 
معايير محددة في هذا الصدنر4"), ولا شك في أنه 
عند تنظيم هذه الخبرات والمحتوى يجب مراعاة أمور 
أساسية ثلاثة شي: 

أ-الاستمرارية (استعرار الشبرات). 

ب - التتابع (كل خبرة د : تبنى على الخبرة 
السابقة). 

ج - التكامل (أى صلات الترابط بين هذه الخبرات 
في مختلف الميادين). 

1 تقويم فاعلية المنهج في ضوء الأهداف 
والتغيير الحاصل في سلوك المتعلّم. 


,١6 المصدر نقفسه, ص‎ )١14( 


وتطويرها تستوجب اعتماد 

أسس علمية بعيدة من الآراء 
والاحكام الشخصية والارتجال. وإذا كان المنهج في 
مجال العلوم البحتة «تفجير المنهج», لأن فيه سبيل 
الإبداع؛ فهل يتحول في مجال العلوم الإنسانية إلى 
سجن خانق؟ لا شك في أن أزمتنا في صميمها أزمة 
مناهجء إنها في الآن نفسه, ضرورة وتهديد داثم 
بالانق لاب إلى عكس ما وُضعّت من أجله. إن لم 
ترافقها منهجية نقدية أوقعتناً في قيودها. والمنهج 
أصلاً درب يوصلء لا دربا مسدودا. ومبرّر اللنهج 
وفاعليته وقيمته في كونه بحثا مستمرا لا يقف عند 
حد. إنه لذة التقدّم | الدائم, لا وجود له بذاته. يل في 
هذه العلاقة الوثيقة والدائمة التحرّك بين ذات الباحث 
وبين الموضوع. والمقيقة أن المنهج لا يتخذ قيمته 
الفعلية إلا في التطبيق. من هنا الطابع الذاتي لكل 


١159 انعد‎ 


١ 


منهج مهما صبا إلى ال موضوعية حتى في صميم 
الموضوعات العلمية. 


ب - قطوير المذاهج وبحوثها 

غالبا مالا يكون ثمة اتصال بين القائمين على 
تطوير المناهج وبين مؤلفي الكتب المدرسية. ولقد كان 
من الصعب على المصررين/ المراجعين أن يقوموا 
بعملية تعريف مؤلفي الكتب المدرسية بمهمتهم لأن 
المناهج لم تكن مفصصلة التفصيل الكافي. . وحدث في 
بعض الاحيان أن أخفق المنهج في أن يأخذ في 
حسباته مختلف الأمور المتصلة بنمو الطفل7”"), أو 
أنه أي المنهج - كان في غاية التفصيل, » وفي بعضش 
الحالات, جاءت الكتب لتكون مجرّد توسع غير حافز 
للمنهج المفنصل. إضافة إلى هذاء فإن الافتقار إلى 
الصلة بين القائمين على تطوير المناهج وبين دربي 
المعلمين كان معناه في الغالب أن ما يدرس في كليات 
تدريب المعلمين غير ذي صلة أى عصلاقة بمحتويات 


الكتب المدرسية التي يجري استعمالها. وفي بعض 
البلدان الأقل تقدماء لم تجر بحوث كافية حول 


استخدام الكتب الدراسية في المدارس؛ وحتى في 
حال إجراء مثل هذه التحوث فإنه 1 تبذل أية مكار 
لإنتاج طبعات: جزديدة ة منها. ٠‏ وفي بعض البلدان, حيث 
تعسد الدراسة الملتعمقة لتطور الطفل ونموه قاعدة 
أساسية: أقيمت مراكز متفرّغة (لكامل الوقت)» 
كرست سنوات كثيرة لإعداد المناهج الجديدة, 
واختبارها ونشرها. من ذلك مثلاً أن مرحلة الإعداد 
في الفيليبين وتايلاند استغرقت ثصاني سنوات 
بالنسبة إلى المرحلة الايتداتية!1"). 


بنية التعليم 
يختلف السلّم التعليمي من بلد إلى آخر. وتختلف 


معه فسترة كل مرحلة من مراحله. ولا بد عتد وضعه 
من مراعاة اعتبارات عديدة ذات طابع علمي وتفسي 
واجتماعيء من أهمها: 

١‏ - يطلب التفجر المعرفيء في عصرنا هذاء مدّ 
الإلزام التعليمي لفترة طويلة من الزمن. 

؟ -حماية النشء من الانخراط بصورة مبكرة 
في سوق العمالة9". 

وهناك مرحلتان أساسيتان من التعليم هما: 

- مرحلة التعليم الاساسي. 

- مرحلة التعليم الثانوي. 

إن مدة المرحلة الأولى (التعليم الأساسي) هي 
تسع سنوات وتتناول مرحلتي التعليم: الابتدائي 
والمتوسط أو الإعدادي. . وتتميزن هذه المرحلة أنها 
تراعي نمو الأطف ال (النشء) بما يكفل تكامل 
شخصياتهم. 

أما مرحلة التعليم الثانوي» فهي مرحلة تستجيب 
بنوعها وبتفرعها لحاجات ,المجتمع الاجتماعية 
والاقتصادية والثقافية. . ونميلن في هذه المرحلة بين 
نوعين من التعليم: 

1 التعليم الثانوي العام (مدته. ثلاث سنوات: يعد 
الطلاب للدراسة الجامعية المتخصصة). 

ب التعليم الثانوي المهني يعد الطلابإما 
لاختصاص محدد وفق ما تتطلبه سوق العمل 
(صناعة: زراعة: تجارة: إدارة... الخ) أى إلى الجامعة 
والمعاهد المهنية العلياء ومدته ثلاث سنوات أيضاً. 


6-تقويم المنهج 

إن عناصر المنهج التعليمي. دون شك لها تأثير في 
التلاميذ والطلآب: : فكيف نحكم على هذا التأثير؟ وما 
هي الوسائل التي تستخد تستخدم في إجراء عملية هذا الحكم؟ 
بعبارة أخرىء كيف نقوم تأثير المنهج ذ في المتعلّم؟ 


(٠؟)‏ حول هذا المفهوم, أنظر: عبد اللطيف فؤاد ابراهيم» المناهج: اسسها وتنظيمها وتقويم أثرهاء ط © (القاهرة: مكتبة مصرء 1547). ص ١13‏ 


وما يمذها, 


[الفية أنظر: محمل أحمد الغنّام, «المدرسة المنتجة: : رؤية للتعليم من منظور اقتصادي وأسعء» التربية الجديدة. السنة ١٠ء‏ العدد 5؟ (أيار/ مأيي - 


آب/ اغسطس 1947): ص 47. 


إققف الخطيبي ب وبلآن, دمقهوم البحث قي العلوم التريوية ومجالاته.» ص 46. 


إذا كان التقويم هى إصدار حكم أو أحكام على 
القيمة وهو عملية تحدث باستمرار في حياة الأفراد 
وتتخذ صوراً مختلفة وأساليب متنوعة؛ فهو يحدث 
على نحو مستمرء لأآن كل فرد يقوم في حياته 
بعمليات اختيار مستمرة. سواء أدرك ذلك أم لم 
يدرك. إنه يختار نمطأ من أنماط السلوك ويفضله 
على غيره؛ أى يختار موقفا معيناً ويفضله على موقف 
آخر. وخلال ذلك يحاول أن يعرف مواطن القوة 
ومواطن الضعف في كل موقفء ويلجا بالتالي إلى 
وشائل يراها مناسبة لحكمه هذا ولمعرفة مواطن 
القوة ومواطن الضعف في هذا النشاط. والنشاط 
التعليمي, كأي نشاط آخرء يتطلب أن نفرض عليه من 
حيث نجاحه أو فشله بالنسبة إلى أهدافه: وإظهار 
مواطن القوة لدعمها والزيادة منهاء وإظهار مواطن 
الضعف لعلاجها وتداركها. ومعنى ذلكء, أن عملية 
هذا الحكم أو التقويم تعد جزء مهما في أية عملية 
تعليمية. والمدارسء منذ نشأتهاء عملت على الحكم 
على تعلم تلاميذها أى مدى إفادتهم من جهود 
معلميهم في تعليمهم ومدى إفادتهم من قراءاتهم 
وأعمالهم التحريرية. واستمر الأمر في هذا مقتصراً 
على لجوء المعلّمين إلى الامتحانات للتعرف إلى مقدار 
تحصيل التلامين فى المادة الدراسسية, أو فى برنامج 
معيّن بوضع درجات خاصة أو تقديرات تدل على 
مقدار هذا التتحصيل. لكنء مع تطور علم النقفس 
بخاصة, وتطوّر علم التربية في ضوثه؛ تغيّرت 
النظرة إلى وظيفة المدرسة: واتسع بالتالي المنهج 
المدرسيء بحيث أصبح يهتم بحياة التلاميذ التي 
توجهها المدرسة وت تشرف عليهاء سواء في داخل 
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أبنية المدرسة أى في خارجها. وأنذى هذا بالطبع إلى 
اتساع مفهوم التقويم» فلم يعد يقتصر على قياس 
مدى التحصيل الذهنيء ايل افيح يشل مايل 090 

١‏ تتبع نمى التلميذ من جميع نواحيه للوقوقف 
على مواطن القوة ومواطن الضعف فيه. 

" - تتبع أساليب المعلّم أو ما يستخدمه منها ومن 
الأدوات» وما يقوم به من توجيه وإرشاد, لمعرفة 
مدى إفادة التلاميذ من ذلك في تموهم المنتشود, 
ولمعرفة ما يتوجب على المعآم أن يعدّله ليصبح أكثر 
إفادة للتلاميذ. 

“" - تتبع أوجه نشاط المدرسة بعامة, ومدى 
استغلالها لإمكاناتها وإمكانات البيئة المحلية» وإلى أي 
مدى يساعد ذلك على نمى التلميذ النمى المنشود. 

قالتقويم بهذا المعنى هى عملية مستمرة ولا يمكن 
فصله عن العملية التربوية» ويصبح ناحية أساسية 
في كل منهج مدرسي ناجح, ويُعنى بكل مظهر في 
المنهج وبمدى تأثيره في التلميذ. وبهذا المعنى أيضا 
يتأثر التقويم بكل جوانب المنهج المدرسي ويؤثر فيها. 
ويوضح الشكل رقم )1١(‏ العلاقات المتبادلة بين أجزاء 
المنهج المدرسي وبينها وبين التقويم. 

هكذا نرى أن عملية التقويم هي عملية تعاونية 

. يشترك فيها كل من يؤثر في العملية التربوية ويتاثر 
بهاء فلاب يقتصر على المعلم وحده. أو المشرقف 
التريوي وحدهء أى إدارة المدرسة وحدهاء بل توضع 
خطة التقويم وتنفذ بحيث يتعاون هؤلاء جميعا على 
تنفيذها. ويكون للمعلّم دور مهم فيهاء لأنه هو المعني 
الأول بتطبيق المنهجء كما تكون هناك فرص للتقويم 


شكل رقم (7) 


بيد" 


طرائق التدريس 
ونشاط التلاميذ 


0 
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١١ ابعتلد‎ 


١٠7 ابعتلد‎ 


الذاتي من جانب التلاميذ والمعلم معا. ولن يكون 
التقويم سليما إلا إذا شمل جميع جوانب شخصية 
التلاميذ والتغيرات التي تطرأ عليهاء من ثقافية 
واجتماعية وانفعالية وجسمية. ولا شك في أن هناك 
عوامل معينة تؤثر في عملية تقو تقويم المنهج المدرسيء 
أهمها9"): 

أ النظرة الشاملة إلى وظيفة المدرسة: وبناءٌ على 
هذه النظرة يتجه التقويم إما إلى قياس التحصيل 
الذهني وحدهء أو إلى الحكم على مدى نمى التلميذ من 
جميع نواحيه في ضوء أهداف واضحة مفهومة. 

ب الفلسفة التريوية السائد اثدة, ومدى تأثيرها في 
أهداف المدرسة وما تقو م به لتعليم التلميذ وتربيته. 
فالتقويم يتم في إطار هذه الفلسفة. ويتصل هذا 
العامل بالعامل السابق الخاص بالنظرة الشائعة إلى 
وظيفة المدرسة. 

ج - ظروف المجتمع ومشكلاته وحاجاته؛ وما 
يتطلبه من النشءء وانعكاسها 


ثانياً: المناهج التعليمية 
في لبنان 

اهعقاو-١‎ 

في غياب السياسة التربوية أو التربية الهادفة, 
صارت المناهج قوالب جامدة وبات الحديث عن 
تطويرها أو تغييرها مساساً بالاركان الثوابت للنظام. 
ولا يخفى على أحد أن المناهج في واقعها ليست إلا 
صيغاً وفاقية سعى كل فريق من خلالها وما زال 
يسعى لتحقيق أهدافه الفئوية, فكان بذلك؛ عن قصد 
أى عن غير قصدء يمعن في إثارة التناقضمات ويعيق 
عملية الانصهار الوطني, ٠‏ وصارت حالنا مع المناهج 
الحالية كالعربة التي تجرّها خيول متعددة الاهواء 
والنزعات. وهي لا تدري بأي اتجأه تسير. .. والمناهفج 
علب من مطاط تستطيع أن تستوعب لرونتها ميم 


١ ِ‏ 000 . الأساسي على الملفهوم 
/ لك 0 حتى يكون التعليم الجامعي في الوفاقي الذي يحكم كل 
١“ 9 0 0 -‏ سيا قالأهداف والطموحات2 تصرفتت الحكم وعلى 
ل ع : 5 لنفسية 5 حي 5 2 مختلف الصعد وكأن لبنان 
والتدربوية الخاصة بنمى الوطنية؛ يتيفي أن يعاد النظر «شركة مساهمة أو شركة 
الطفل وحاجاته. وميوله. في فلسفته وأهدافه ومحتواه محاصة”"". 


وقدراته, واستعداداته, 


0 وطرائقه وأنظمته ليصب في إطار ويمكننا تحديد أهم 
اي 2 7 جاحات التثمية الشافلة ماريارن ," #الاهناف التربوية في لبنان 
عملية التعلّم, إذ لا يمكن إغفال ' 9 ب 9 


هذه النتائج والخصائص في 
عملية التقويم. 

ه- مفهوم الأسلوب الديمقراطي عند من يقوم 
بعملية التقويم, ومدى تطبيق هذا الأسلوب. 

و- مدى فهم طبيعة وسائل التقويم؛ ومدى 
التدريب على استخدامها على نحو سليم. 

زَ-مدى القدرة على استخدام الأسلوب العلمي 
في استخلاص نتائج التقويم. 

جح-إصدار الأحكام الخاصة بهذه النتائج. 


(4؟) الصدر نفسه, ص .1١4‏ 


الاجتماعية والاقتصادية والثقافية 


وانعكاساتها على المضامين 
النصوص القانونية 
المرسومين رقم ١ل‏ تاريخ ١‏ تشرين الأول / 
أكتوبر ١447‏ ورقم 5055 تاريخ 8 كانون الثاني/ 
يناير ,١514‏ حيث لا يزال المرسوم الأخيرء مع 
تعديلاته, معمولاً به حتى اليوم؛ وربما إلى غدنا 
المقبل. 


فالمرسوم رقم ٠١١‏ حدد الغاية من مرحلة 


(19) عباس قاسم, «المناهج ومدى موافقتها للواقع الجديدء» المجلة التربوية: العدد الثاني (؟154): ص 14. 


التعليم الثانوي بأنها تكمن في إعداد النخبة الموهوبة 
من أبناء الأمة إعدادا ثقافيا عميقا للاضطلاع بمهام 
التتوجيه الصحيح في شؤون العقل وتحمّل 
المسؤوليات الكبرى في الحياة العامة والأخذ في 
الاختصاص البصير في فروع التعليم العالي. 

وعلى هذاء كان للتعليم الثانويء وله وحدهء أن 
يقود النخبة الموهوبة من النشء اللبناني إلى ع.مق 
النظر وقوة البرهان وسداد الحكم في اتباعها الفرع 
العلمي ‏ الرياضيء وإلى دقة الحس وضبط الخيال 
وسلامة الذوق وشمول الإنسان في اتباعها الفرع 
الأدبي - الفلسفي. 

ثم جاء المرسوم رقم 40454 مرتكزأ على المبادىء 
السابقة كنقطة انطلاق: محدداً مراحل التعليم العام 
بأربع؛ هي: الروضة ومدتها سنتانء الابتدائية 
ومدتها خمس سنوات, المتوسطة ومدتها أربع 
سنوات,ء والثانوية ومدتها ثلاث سنوات. راسماً 
أهداف كل مرحلة على الوجه الآتي: 

١-_الهدف‏ الرئيسي من مرحلة الروضة: 

تنمية الوظائف الحركية عند الطفل وتربية 
الحواس بوجه عام. 

تعويد الطفل النشاط العفوي من تقليد وألعاب 
ورسم وأشغال يدوية حرة. 

- تعويد الطفل النطق الصحيح واستعمال الألفاظ 
والتعابير التي تتصل مباشرة بحياته اليومية. 

1 العمل على تقوية روح المبادرة فيه والتتمرس 
بالتبعات مع تنمية روح التعاون والانتظام وتنشئة 
الأخلاق الحميدة والعادات الحسنة. 

 "‏ الهدف الرئيسي من المرحلة الابتدائية: 

- تأمين الشقافة الخلقية والعقلية والبدنية 
وخصوصا عن طريق المحادثة والكتاية والحساب 
والملاحظة ودراسة البيثتين الطبيعية والإنسانية. 


" - الهدف الرئيسي من المرحلة المتوسطة: 
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مساعدة التلميذ على اكتشاف كفاءاته وميوله 
هذه الكفاءات وهذة الميول. 

؛ - الهدف الرئيسى من المرحلة الثانوية: 
واكتساب المعرفة الأساسية اللازمة لاختيار الدراسة 
العليا التي تتلاءم مع مؤهلاته: وإعداده لتلقى هذه 
الدراسة. 

من هذه النصوص نس ة خلص أن الأهداف 
التربوية التي تتضمنها مناهج التعليم بوجه عام 
والتعديم الثانوي بوجه خاص ترتكز على ميادىء 


أساسية أهمها؟"): 
-١‏ تعزيز الشخصية الإنسانية فى الذنشء 
اللبثانى. 


" - جعل اللبناني مواطتاً بصيراً وعضواً عاملاً 
في المجتمع عارفاً حقوقه واعيا واجباته. 
 '‏ المحافظة على الأمانة للتراث اللبناني في عمق 


ثقاقته وإشعاع رسالته. 
؛ - تنصية الروح العلمية وتقوية إحالة المنهج 
والبحث العلمي ودفة الذوق. 


4 إعداد الطالب للمرحلة التي تلي المرحلة التي 
هو فيها وصولاً إلى التعليم العالي فالتخصص. 

بالطبعء ليس المطلوب أكثر من هذه الأهداف. لكن 
السؤال هو: ما مدى تحقيق هذه المناهج للأهداف 
الموضوعة لها؟ 

إن أقل ما يقال في هذه المناهج» وقد مضى عليها 
ما مضى من وقت, إنها أصبحت بحاجة إلى التطوير 
والتعديل. فنحن ندرك تمام الإدراك أن الأمم الناهضة 
والمتطورة لا تتدرك مناهجها التربوية جامدة مسدة 
طويلة من دون أن تُدخل عليها من خبراتها وقيمها 
لتتلاءم مع روح العصصسر وتعبّر عن أماتي النشء 
الطالع وتلبِي حاجات المجتمع المستجدة. 


زفهة المره «نظرة مستقبلية إلى مناهفج التعليم الثانوي في لبنان وكيفية إغعدادهاء» ص /. 


إلا رون 


١4 انعد‎ 


؟ تقد المناهج 

في نقد سريع لهذه المناهج نستطيع اكتشاف 
الحقائق التالية: 

أ- تركز المناهج اللبنانية؛ في مجال التعليم, 
على قدر مكدّف من المعلومات المتنوعة في اللغات 
والآداب والرياضيات والعلوم وغيرهاء تمتد من 
الإطار اللبناني إلى العربي والعالمي بحيث يعد 
الطالب اللبناني من أغزر الطلاب معرفة وأوسعهم 
ثقافة في العالمء ويتضح ذلك من خلال متابعة 
طلابنا في الخارج واتصالهم بسائر زملائهم في 
أوروبا وأميركا. 

ب - تهدف المناهج اللبنانية في مجال التربية, 
إلى تكوين الإنسان الناضج 


والآداب. على سييل المثال: نورد بعض الملاحظات 
النقدية التالية9): 

)١(‏ هذه المناهج لا أهداف واضحة لهاء فهى تترك 
المجال لكل طائفة أى مدرسة أن تذهب فيها مذهباء 
فتلفى منها ما تشاء أو تضيق إليها ما تشاء 
(باستثناء صفوف البكالورياء أى حتى تست بدلها 
بمناهج أجنبية وتستورد من أجل ذلك الكتب 
المدرسية من الخارجء كما تترك المجال لكل معلم أن 
يجتهد لنفسه ويبتكر ويستنتج حقائق تاريخية في 
غاية الخطورة وبخاصة في موضوع التاريخ أو 
التربية المدنية أى الاجتماع أو الأدب؛ حتى ليبلغ 
المتعلّم مرحلة الدراسة الجامعية وقد يتجاوزها 

أحياناًء دون أن يتمكن من 


والمواطن الصالح وفق]) هناك ضرورة الى جعل منهج تحديد هويته الوطنية أو 


يكون بمقدوره اتخاذ موقف 


لمبادىء نقسية ومقاييس التعليم الجامعي صيغة تعليمية» واضح تجاه قضايا التراث 


خلقفية تحددها دروس 
الدربية الوطنية, لكن الواقع 


تكسب الطالب الجامعي نموذج] القومي. ومن البديهي القول 


إن هذا الضياع تعود أسبابه 


هنالا يت فق ابداأ مع فاعلاً. ومنهجية في التفكير إلى غنات السامنة لقره 
الطموحات التي وضعها العلمي المنظم, وامتكلاك تفنيات الوطنية والمناهج الهادفة. 


امتَهُجٍ اللبناني» لأسباب 


وأساليب فنية تمكنه من القدرة (؟) مناه جنانات 


عدم جر الدرسين 0 على العمل والقيام يدور تقسيم شكي: جغرافيه 


تاريخ, تربية, علم اجتماع... 


تحقيق هذا الهدف وتاكرهم ١‏ الوظيفي داخل المجبتمع وقد جعل هذا التقسي 


بالعقائد والأفكار الحزبية 
والطاكفية السسائدة فى 
متاطقهم. إضافة إلى عدم الإعداد الكافي 


بتوجيهات المدرسة. 
- طغيان حس المصلحة الفردية قى لبنان على 
المصلحة العامة والنظام العام. 
- فقدان التوجيه العام وضعف هيبة الحكم 
اللازمة لتحقيقه. 


وفي محاولة نقدية لمناهج العلوم الاجتماعية 


(1؟) قاسم المصدر نفسه, ص 50. 


للعلوم الاجتماعية محاور 
عدةء وقطع كل ما بينها من ترابط أو تكامل. 
(؟) يغلب على المناهج الطابع النظري التلقيني 
وتفتقر إلى الفاعليات المصاحبة والأنشطة العلمية 
والجوائب التطبيقيةء وقد يكون ذلك اس تجابة لنظام 
الامتحانات الذي يمثل بدوره إحدى السمات السلبية 
للنظام التربوي في لبنان. 
(5) هذه المناهج لا تواكب التطورات العلمية 
والاتجاهات الحديثة: ولا تزال مشدودة إلى النزعات 
الفردية وتعظيم الأبطال والأعلام أو إلى النزعات 


الطائفية والمشائرية ‏ العائلية» وكأنها مناهج تعمل 
على تشويه التاريخ وإخضاعه للتوازنات الطائفية 
ضاربة عرض الحائط بدور الشعوب في صنع 
الأحداث التاريخية. 

(0) مناهجنا ضعيفة الصلة بواقع الحياة, فهي 
تتهرّب من طرح القضايا الأساسية بحجة أن التلميذ 
عاجز عن استيعاب هذه القضايا إلاً في مرحلة 
التعليم العالي. ومن هذه القضايا على سبيل المثال: 
قانون العرض والطلب وتقسيم العمل وسلّم الأجور 
والكادرات الفنية وغيرها... علماً أن هذه القضايا 
يمكن أن تُعرض بمبادثها العامة وبأسلوب علمي 
وتطرح على تلاميذ الصفوف الدنيا وتستمر معهم 
في الصفوف العليا مع شيء من الاتساع والتعمّق 
والتدرّج مسن الأسلوب العلمي إلى الإدراك النظري 
ا 
الاجتماعية, بحجة ة أن هذه ليم لا قيمة ة لها توازى 
العلوم الأخرى؛ فيمكن أن تُلفى في معظم المرحلة 
الابتدائية أو تعد متافج جانبية يكلف بتدريسها أي 

هن كن خلضين العغاي الغان: اد الى اشن 
التعليم العالي الذي يشمل التعليم الجامعي الذي 
يؤدي إلى الحصول على إجازة (106806آ): ومرحلة 
ما بعد التعليم الجامعي وتشمل تحضير شهادة 
الماجستير أو الدبلوم والدكتوراه والقيام يأبحاث 
علمية. فإن نظرة سريعة إلى مناهج التعليم الجامعي 
تعطينا فكرة واضحة عن تعدد المناهج إلى حد 
تضاربهاء بين الجامعات الخاصة والجامعة الوطنية. 
ومن المعروق أن الجامعتين الأميركية واليسوعية قد 
أنشثتا قبل الجامعة اللبنانية؛ فكانتا وما زالتا تمدان 
لبنان والمنطقة العربية بالكادرات الإدارية والمهنية 
والتقنية. ولعل هذا الدور الذي احتلته هذه الجامعات 
في الإعداد والتعليم والبحث أيضاء هو الذي ساهم 
في تأخير نشوء الجامعة الوطنية وفي عدم بروز 
سياسة للدولة اللبنانية في التعليم العالي. وهكذا 
استمرت الجامعات الخاصة (الأجنبية والمحلية)» 


عبد الهادي: المذاهج التعليمية في لبنان 


كمقٌ 0 مستقلة للتعليم العاليء تدرّس المناهج 
التي ترتثيها وتتمتع باستقلالية تامة أكاديميا ومالياً 
وإداريا ولا ا بالدولة سوى مجلس التعليم 
العالي الذي يمارس دور محدودا يكاد ينحصصر في 
اجتماعات دورية شكلية وفي إعطاء تراخيص لفروع 
أى جامعات ومعاهد جديدة. وبما أن مناهج هذه 
الجامعات بعيدة من التناسق والانسجام مع منافج 
الجامعة الوطنية» وحتى يكون التعليم الجامعي في 
سياق الأهداف والطموحات الوطنية؛ ينبغى أن يعاد 
النظر فى فلسفته وأهدافه ومحتواه وطرائقه وأنظمته 
ليصب في إطار حاجات التنمية الشاملة بأبعادها 
الاجتماعية والاقتصادية والثقافية. 

ويمكن القول إن هناك ضرورة إلى جعل منهج 
التعليم الجامعي صيغة تعلمية, تكسب الطالب 
الجامعي: نموذجا فاعلاً, ومنهجية من التفكير العلمي 
المنظم, وامتلاك تقنيات وأساليب فنية تمكنه من 
القدرة على العمل والقيام بدوره الو ظيفي داخل 
المجتمع. وهذا يتطلب تحديد مقهوم المنهج التعليمي 
الجامعي بكل عناصره المكونة» وضرورة تمثيله في 
نظام تعليمي متكامل يتكون من عناصر عدة هي: 
الأهداف التربوية, والمحتوى (الخبرات التعلمية), 
وطرائق التدريس» وطرائق التقويم وما يترتب عليها 
من تغذية راجعة:» وأن يعمل هذا النظام في مناخ 
تعليمي: تتبادل فيه العلاقات الشيكية بين مكونات 
نظام المنهج التعليميء لكي نؤمن سلامة الكفاية 
الداخلية لمناهج التعليم الجامعيء أن يتم تخطيط هذه 
المناهج في ضوء الحاجات الحقيقية للتنمية 
الاجتماعية الشاملة. 

من هناء نرى ضرورة التنسيق الدقيق بين 
الجامعات القائمة على الاراضي اللبنانية من نى 1 


عدة ا عدة9"): 


المق. ناته وخصو. نا في أقسامها الإنسانية, لهو 
ضرورة وطنية واجتماعية حتى تساهم في تدعيم 
الوحدة الوطنية وتوجه الشبان والشابات نحو تعميق 
روح الالتزام الوطني والقومي 


(1) محمد خنافر, ددور الدولة في تطوير التعليم العالي في لبنان»» اوراق جامعية, السنة الثانية, العددان ١‏ و/ا (1595): ص 418 


1١6 اتعادى‎ 


انعتاى م١‏ 


(ب) التنسيق والتكامل بين هذه المؤسسات» 
ويحسب حاجات سوق العمل اللبنانية والعربية. 
فيص بح عدد الخريجين والخريجات في الكليات 
التطبيقية خاضعا لحاجات سوق العمل ولا يؤدي إلى 
التضخم في عددهمء »ومن ثم إلى البطالة. 

(ج) ضرورة التكاملء كأن تدرّس الجامعات 
القوية ماديا بعض الاختصاصات المكلفة التي تتردد 
الدولة اللبنانية في القيام بها. مثل الصناعات 
الكيمياثية والنفطية. 

(د) الانسجام في الأنظمة الداخلية للجامعات 
الموجودة في لبنان وشسروط الانتساب والبرامج 
والمتاهج, الأمر الذي يسهل عملية معادلة هذه 
الشهادات متعددة المصدر, 


فالجامعة ليست مصنع]ا للشهادات, كما يخيّل 
للبعض أحياناً. ولا مركزا للامتحانات: ولا مركز! 
لتخريج الموظفينء بل هي صورة للمجتمع المثشالي 
المطلوب إحداثه. ومن الواضح أن الجامعة اليوم ما 
عادت كجامعات القرون الوسطى» إذ إن التغيّر في 
أنماط المعيشة وتعقد الحياة والنمى السكاني الهائل 
واتماع سوق الطلب على خريجين حملة شهانا 
اقتران الوظيفة بالشهادة, وغيرها من الأمور التي 
ل يتس المجال للتكرها. قد القت على عاق ق الجامعة 
الحديثة مهام جديدة يمكن تلخيصها بما يلي7”"): 
حتى تستطيع الجامعة أن تؤمن حاجات هذه 
الأعداد الكبيرة من الطليةء وجدت نفسها تتجه نحو 
تبسيط البرامج. وبهذا لم 
يعد هتالك من فارق 


فتكون كلها تعد ذ 1 ع ل أن وه .4 0 
1 طنية إن الو انوعية | لم قاد جوهري يميّزها عن المدرسة 
ومقرراتها وشروطها. كفاءته يتطلبان الاهتمام بكل الثانوية. 
ولا كانت الجامعة هي ما التغديرات والعوامل التي تحدد ؟"-إضافةإلى 
يجمع الكل الفكري والتعليمي ١‏ هذه النوعية لتحسين البرامج مستؤولياتها الأساهية: 
والتربوي والتخطيطي» فهي 2 أصبحت الجامعة, أقى هكذا 


أجيال بالمستوى ا 


وإعداد المعلمين وتطوير القيادات 
الادارية الكفوءة وتوفير الأبنية 


بالمدارس المهنية, مع أن هذه 


الذي يتطلع إليه المجتمع. فهي المدرسية والجامعية الصائلحة المسؤولية يجبان تناط 
تنتج من بين أمساتذتها 7 1 م بالمعاهد التأهيلية 
وياحثيها العلماء الذين الملتخصصة. 


ولقد أندى التطور الهائل في الحياة الاجتماعية, 
وبالتالي في المؤسسات الجامعية: إلى إعادة طرح 
دور الجامعة في بناء الحياة الكريمة والمتآلفة 
والمنفتحة والمبدعة, لأن جوهر الجامعة ورسالتها هما 
في أن تسعى لتكون صورة للمجتمع المثالي الفاضل 
ضمن وطنها ومجتمعها. . من هنا تعدد وظائفها التي 
يمكن حصرها باثنتين7"): الأولى: التعليم والتربية 
والبحث عن الحقيقة؛ والثانية: تزويد المجتمع 
بالعناصر البشرية المدربة المثقفة التي يحتاج إليها 
والمساهمة في شتى أساليب تطوره الأخرى... 


ا 00 
بحاجاتهاء وفى هذه الحالة يجب ألا يكون ذمة 
تعارض بين هذا المطلب وبين مهمة الجامعة 
الأساسية. 

5 - أصبحت الجامعة. فى بعض الحالات:ء كأنها 
إحدى شركات الاستثمار التى تمتلك مصادر تمويل 
خاصة (أراضء رؤوس أموال... الخ) فأخذت تبحث 
عن وسائل لتتّوظيف أموالها وبيع خدماتها لكي 
تحافظ على استمرار رأس مالها وتؤمن توازئا في 
موازنتها. 


(11) شكري نجار, «الجامعة ووظيفتها الاجتماعية والعلمية,: الفكر العربيء السنة .٠‏ العدد 7١‏ (آذار/ مارس . نيسان/ ابريل 15/1), ص .١4/‏ 
(0؟) هروان بحيري» «تطور مؤسسة الجامعة في المغربء» الفكر العربي» السنة ؟, العدد ١؟‏ (آذار/ مارس ‏ نيسان/ أبريل 1941). ص 114-178 


4 أخذت الجامعة على عاتقها مسؤولية توفير 
الخدمات التريوية على نطاق أفقي واسعء وإن كان 
هذا التتوسع في بعض الحالات, نتيجة شعور 
بالمسؤولية الاجتماعية تجاه البالغين في المجتمع 
الذين قد يستفيدون من العودة إلى الدراسة, فإنه 
غالبا ما تحدوه الرغبة فى الكسب المالى والإفادة 
القصوى من إمكانات الجامعة المادية (مبان, معدات, 
جهاز إداري). 

5-إضافة إلى ما تقد تقدم: بدأت الجامعة تؤكد 
أهمية «مراكز البحث العلمي»؛ غير أنه كثيراً ما تحدى 
هذه المراكز الرغبة في بيع خدماتهاء وبهذا تكون 
أبحاثها محكومة من قبل سوق العرض والطلب. 

١‏ - ولا ننس الكليات التي تتوجه نحى تنمية 
القدرات العقلية والتفكير الحرء ككلية الآداب وكلية 
العلوم, اللتين يمكن أن نضيف إليهما بعض الكليات 
العلمية المتخصصة. هذه الكليات التي تؤلف الجزء 
ل ا 

تقليديا برسالتهاء راع معد يعلاي هذا الجزء بافتهام 
دأو لونات الموازنة». 

ولما كانت الجامعة تحتل قمة الهرم في السلم 
التعليمي والمعرفي» وهي تمثل مؤسسة اجتماعية, 
ذات أغراض تعليمية أدبية أى فنية أى مهنية» يلتحق 
بها النخبة الممتازة من خريجي مرحلة التعليم 
الثانويء ولما كان التعليم الجامعي خلال الأربعينات 
والخمسينات وحتى بداية الستينات فرصة ذهبية لا 
تتاح إلا للقلة من الشبانء لاعتبارات اقتصادية 
واجتماعية وثقافية وسياسية. ولقد توسّعت هذه 
الفرص في الستينات والسبعينات والثمانينات 
وهمولاً إلى يومنا هذا حبية نيد اانا ملقة من 
الطلابء فإن هذه الحقيقة تفرض علينا أن نفكر 
بإدخال تعديلات على النظام الجامعي من حيث 
فلسفته وأهدافه ومضمونه وبنيته وطراثقه. 

من هناء يجب أن ننظر إلى المناهج التعليمية في 
الجامعة على أنسها أهم العناصر المكونة للنظام 


عبد الهادي: المناهج التعليمية في ليذان 


التعليمي وأنها ليست المقررات الدراسية والكتب 
التعليمية بل يجب أن تفهم على أنها نظام متكامل 
يتكون مسن نظام معرفي؛ له فلسفته وأهداقه 
ومضمونه وطرائقه. ويمكن تحويله إلى صيغفة 
إجرائية هي: مجموعة من المعلومات والحقائق 
والمقاهيم والمبادىء والتعميمات والنظريات والقواتين 
وغير ذلك من اتجاهات وقيم ومهارات وأتشطة 
تعليمية أخرى مخططة ومنظمة:, يتم تعليمها تحت 


إشراف الجامعة لفاية تحقيق الأهداف التربوية' 


المقصودة. فمضمون المنهج مسألة تريوية مهمة يجب 
ال يحدد بصورة عشوائية؛ بل ينبغي أن يحدّد قي 
إطار طبيعة النظام المعرفي الذي يتلاءم مع الحقل 
التخصصي المنهجء لأن الطبيعة المنهجية للنظام 
المعرفي لأي حقل, 00 
المعرفي, تفرض تنظيماً معرفياً خاصا به 

سي الزواضياك انكام ران ال از 
من المعلومات والحقائق والمفاهيم والمبادىء 
والتعميمات والفرضيات والنظريات والمهارات 
والصراحة المنطقية وما تحمله الرموز الرياضية من 
دلالات. ومنهج الدراسات الاجتماعية له نظام معرفي 
خاص به يختلف عن النظام المعرفي للرياضيات, 
حتى يتميز بهذه الخصوصية: وهو يتكون من 
معلومات وحقائق ومفاهيم ومبادىء وتعميمات 
وفرضيات ونظريات. أضف إلى ذلك الاتجاهات 
والقيم والمهارات. وحتى تتمكن الجامعة من 3 
منهج تعليمي فاعل يجب أن تراعي ما يلي"): 

1- طبيعة المتغيرات الحضارية في واقع الحياة, 
وهي تتمثل ببعد البيئة الطبيعية والنظام الديمغرافي 
والتقاني. 

ب طبيعة وأهداف ووظائف التعليم الجامعي 
التمثل يتس البيكة الطبيعية وخدسة البيكفة: 
والبحث العلمي وتطوير المعرفة والتقانة. وصهر 
المجموعات السكانية في إطار موحدء وتربية الإنسان 
القائه. وتطوير التواصل الاجتماعي وإرادة الأفراد 


(1؟) محمد الخوالدة ومحمد أب صالح, «تطوير مناهج التعليم الجامعي في الوطن العربي,» ابحاث اليرموك, سلسلة العلوم الإنساتية 


والاجتماعية, المجلد لاء العدد ؟ .)١1551(‏ ص ١؟-؟77.‏ 


ل 
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وتوجيه محاور الولاء. وتطوير نظام القيم بهدف 
التغيير والمسايرة الحضارية. 

ج - محددات أسس بناء المناهج, وما تنطوي عليه 
من مفاهيم؛ لكي تأتي هذه المناهج في سياق الفكر 
الفلسفى للأمة. وخصائصه الاجتماعيية ونظرية 
المعرفة وسوسيولوجيتها والمكتشفات السيكولوجية 
فى عملية التعلّم والتعليم» وأخيراً البعد الإنساني في 
تربية الإنسان. 

د بيكة نظام المنهج وعناصره. أي النظر إلى 
المنهج على أنه نظام يتكون من عن اصر هي الأهداف, 
والمحتوى وطرائق التدريس والتقويمء وما بين هذه 
العناصر من علاقات شبكية متبادلة: لضمان كفاية 
داخلية عالية بين أجزاء المنهج؛ واتساق فى العمل 
لتحقيق الأهداف المنشودة من المنهج. فإلى أي مدى 
يُنظر إلى المنهج التعليمي في الجامعة وفقا لما سبق 
عرضه من مفاهيم وأسس ومتغيرات؟ 

لاشك في أن المنهج التعليمي في الجامعة غير 
واضح كما هي الحال في مراحل التعليم السابقة 
(الابتدائي والمتتوسط والثانوي) وينظر إلى المنهج 
التعليمي الجامعي وفق صور مختلفة المستويات: 
ففي الصورة الأولى يمثل قائمة ا موضوعات التي 
ستدرس إلى الطلبة في موضوع معين. وحينما نجده 
في صورة ثانية هي أحسن من الأولى: قهى يمثل 
قائمة الموضوعات مضاقفا إليها بعض المراجع 
الأساسية, حتى يتمكن الطلبة من إيجاد الموضوعات 
العلمية المطلوية. ون تجده في خنورة تالشة هي 
أفضل من الصورتين السابقتين» فهو يتكون من 
صيغة تشتمل على: الأهداف والمحتوى وأساليب 
التدريسء والتقويم ثم يذيل بقائمة من المراجع ذات 
العلاقة بموضوعات المنهج. 

هذه الصورة للمنهج هي مقبولة من الناحية 
الشكلية؛ ولكنها في الواقع لم تصمّم في ضوء 
الأسس و المتغير أت التي, تحدّدها النظري ية التهمن 
وبخاصة الجامعة. والمنهج التعليمي الجامعي مسألة 


[فقة قاسم والمتاهج ومدى موافقتها للواقع الجديد.» ص 11-16 


مضمون وأهداف تتصل بأهداف أخرى داخل الكيان 
الاجتماعيء إن ينبغي أن ينظر إليه على أنه نظام يعمل 
في إطار نظام تريوي آكبرء والنظام التربوي يعمل 
ضمن نظام اجتماعي يتطلع إلى تنمية اجتماعية 
شاملة لتحسين الحياة فيه. وهذا يعني أن يُتظر إلى 
المنهج التعليمي في الجامعة نظرة علمية منهجية 
متشابكة العلاقاتء. يوجد فى سياق سلسلة من 
الأسئلة هي: أي منهج؟ لأية تربية؟ لأي مجتمع؟ لأية 
تنمية؟ وهذه النظرة بحد ذاتها هي نظرة نظامية تقوم 
على نظام يتكوّن من مكوّنات بينها علاقات متشابكة 
تؤثر فيها عوامل خارجية ترتبط بنظم أخرى تعمل 
في منظومة اكير تشمل الحياة كلها كلها داخل المجتمع. 
وهكذا يمكن القول إن منهج التعليم الجامعي يمل 
نظام التربية والتعليم كله ححتى يتمكّن من تطوير 
للمياق تتفل في شباسيني! الخالق والإنسان 
والمجتمع والبيئة والكون والحياة, ولآليات التطوير. 


؟- ما يجب أن تكون عليه المتاهج: 

المرتجى 

التربية عنصر أساسي من عناصر الحضارة, 
والمناهمج تجسيد حى لأهداف التربية وأداة تنفيذ 
السياسة التربوية» وبالتالي لا يمكن الحديث مسبقاً 
عن وضع مناهج جديدة أى تعديل المناهج الحالية إلا 
من خلال سياسة تريوية جديدة واضحة الأهداف, 
تأخذ بعين الجد مناحي خمسة: هي9): 


أ-المنحى الوطني 

إن الدولة اللبنانية»: منذ عهد الاستقلال وحتى 
اليوم, لم تتحمل مسؤوليتها في وضع مناهج وطنية 
تتصدى لقضايا الوطن الكبرىء إن على الصعيد 
الداخلي أى على الصعيد الخارجي. ففي المجال 
الداخلي كان على الدولة أن تبادر إلى وضع سياسة 
تريويه ة واضحة الأهداف لمواجهة واقع التعدد 
الطائفي والتفاوت الاجتماعي وضعق الولاء الوطني» 


وتقسرر بالتالي أيا من المناهج تستطيع بواسطتها 
تحقيق الآهداف الوطنية, أهي المناهج التي تقول 
بالتعددية الحضارية مثلاً أم التي تقول بالاندماج 
الكلي؟ وعلى الصعيد الخارجي كان يقتضي مواجهة 
اثثان متها بوعدوع: وذلك انطلاقا من مبادىء 
دستورية ومسأمات أجمع عليها اللبنانيون 
بأكثريتهم الساحقة 
ب المنحى الإنساني 
يجب أن يكون هدف التربية والمناهج الموضوعة 
الإنسان بالدرجة الأولى» وعلى المناهج أن تتعامل مع 
موضوع الإنسان في كل مراحل التعليم وتنظر إليه 
بوصفه طاقة كامنة قادرة على العطاء إلى حدّ 
الإبداع. وإلى جائب تيسيرالعلم هناك قيم إنسانية, 
على المناهج أن تراعيهاء وفي مقدمها: قيّم الحرية 


ج -المنحى الاجتماعي 

إن وظيفة التربية أن تجعل الفرد ينسجم مع 
مجتمعه. وهذا الانسجام للا يكون بالإكراة, ولا 
بالقبول الأعمى أى بما يسميه علماء التربية الهيمنة 
الاجتماعية, وإتما بالتكئف التدريجي مع بيثة يتوافر 
لها الحدّ الأدنى من الوفاق الاجتماعي, وهنا تبرز 
العلاقة الجدلية بين الفرد والمجتمع... إن ارتطام 
الفرد بالمجتمع احتمال كثير الوقوع على صعيد 
الأسرة والمدرسة والمجتمع الكبير» وإن أبرز عقبات 
هذا الارتطام هو التفاوت الاجتماعي والبطالة 
والهجرة والطغيان الطائقي والعشائري والعائلي. 
من هنا بات على المناهج أن تقتحم مع الفرد مثل هذه 
الحواجز الاجتماعية وتعمل على تكوين رأي عام 
قادر على اقتلاع هذه الآفات من جذورهاء وإلاً كانت 
المناهج معادية للمجتمع وليست وسيلة لتحقيق 
الانسجام الاجتماعي. 


د المنحى العلمي 
إن العلوم في تطور سريع على الصسعيدين 


عبد الهادي: المثاهج التعليمية في لبنان 


النظري والتقني. وقد رافق هذا التطور تغيرات في 
أسلوب الحياة ووسائل الإنتاج وطرائق العمل وحتى 
في عقلية الناس. لذا كان على المناهج أن تستوعب 
هذه الإنجازات العلمية وأن تواكب عملية التطور, وإلآّ 
فقدت المدرسة دورها في المجتمع بوصفها مؤسسة 
علمية. 

ه- ال منحى الحياتي ‏ الاقتصادي 

من المسلّم به اليوم أن التعليم يخدم الحياة بكل 
ميادينهاء وبخاصة الميدان الاقتصاديء لكون التعليم 
قوة إنتاجية وأداة استثمارء لهذا يجب توجيه التعليم 
وفق حاجات البلد وظروفه الخاصة. وفي غياب هذا 
التوجيه قفإن التعليم يصبح سلعة استهلاكية وهدرا 
للمال كما هي الحال في لبنان. من هنا كان على 
المناهج المنشودة أن تأخذ في الحسبان واقع الحياة 
اللبنانية وموقع لبنان في محيطه. وتعمل على إنتاج 
قوى بشرية عاملة تتمتع بكفاءة عالية وبأقل كلفة 
مالية. ويمكن تحقيق ذلك مثلاً عن طريق اختصار 
سنوات التعليم العام إلى ثماني أو تسع سنوات 
والانتقال بعد ذلك إلى المبالغة في التتخصص 
والتنويع والتركيز على العلوم التطبيقية والمهنية, 
وإغناء الدراسات النظرية نوعا لا كمّاء والاهتمام 
بالفاعليات المصاحبة والأنشطة العملية والتدريب 
على البحث العلمي. 

وفي اعتقادنا أن الحل يكمن في «سياسة تربوية 
موحدة تجمع كل القوى والطاقات نحو هدف 
مشترك:9) 

لى كان تعليمنا صحيدا] في محتواه وأساليبه 
وطرائقه. لكان حبّب إلينا تراثنا وأظهر الدور الرائد 
الذي قام به اللبنانيون والعرب في مجالات الآداب 
والعلوم, منذث القديم حتى يومنا الحاضرء ولكانت هذه 
المعرفة الصحيحة والملوضوعية إحدى المفاخر التي 
تّذكي الروح الوطنية؛ وأحد الحوافز على الاستمرار 
في ميدان العطاء والإبداع. ولى كانت مناهجنا سليمة, 

وضعا وتطبية), لكانت مدارسنا وجامعاتنا خْرّجث 

أجيالاً من الملتخصصين المبدعين الذين يجدون ميدان 


(؟'؟) .15 .م ,(1982) 2 .هه (طانامنزء 86 كمدوأو مو ماعط تعاء علعع1 نهذ "ععطءة! لذ عقناه/ عوترو عام تمعستسد مومهم ععل عمممقعم ها" بمتحسدة اع 3/1 


١9 ابعحاد‎ 


1٠ أبعاد‎ 


الحياة امتداداً لميدان المدرسة والجامعة؛ فيبدعون في 
الحياة كما أيدعوا فيهما لا أجيالاً من المأقفين 
النظريين المترددين وغير الفاعلين: ولكان مجتمعنا 
يتمتع بكادرات كاملة. في مرافق الحياة العلمية 
والصناعية والتقانية. 
إن الثقافة كتدرف وهواية لم يعد لها مجال عندناء 
والرؤوس الملأى بالمعلومات النظرية المجرّدة التي لا 
تتحول تحقيقاً وإنتاجا في الحياة لا فائدة لها. المجال 
الوحيد افق مجال التطبيق والإنتاجء وحلّ المصاعب 
التي 5 تعترضنا بأنفسناء فنتحرر من التبعية 
الخارجية: وننشىء أجيالاً واعية حرة منتجة؛ تبني 
مستقبلها ومستقبل وطنها؟". وهكذا فإننا بحاجة 
إلى منهج ذي أهداف واضحة محددة سلوكية: إلى 
منهج يتمحور حول متطلبات المجتمع؛ وحاجات 
المتعلم ومشكلاته. وبات من الأهمية بمكان التخطيط 
لعملية التربية بما يتناسب مع الطموحات التربوية 
الكبيرة ة جدا ومع موارد المجتمع المحدودة» الأمر الذي 
الاهتمام جدياً بحساب كلفة التعليم. فكلفة 
التليم تعني مجموع القيم المادية والمالية التي تُنفق 
أ ينبغي إنفاقها لإنتاج مخرجات معينة من الموارد 
البشرية اللازمة لتحقيق التنمية. 
فالتربية ‏ كما الاقتصاد ‏ عبارة عن إنتاج 
واستهلاك7”". هي إنتاج بالنسبة إلى المؤسسات 
التريوية وما تحوي من وسائل وأدوات وأساليب 
تعليمية: ومعلمين وإداريين. إنها تنتج مهارات أى 
صفات جديدة في شخصية المتعلم. ولهذا الناتج قيمة 
اقتصادية, لما لها من أثر مستقبلي في الإنتاج 
الصناعي والزراعي والتجاري والخدماتي. ٠‏ وي 
استهلاك بالنسبة إلى المتعلمين الذين يحصلون على 
إشباع حاجاتهم التعليمية: من الخبرات والمعارف» 
والمؤهلات التي تنساع دهم على تكيف أفضل في 


المجتمع. 
والسؤال الآن: هل يمكن تقدير كلفة التعليم في 
ميدان التربية؟ 


لمواجهة المشكلات التعليمية, كتوزيع الإنفاق على 
التعليم, وتنظيم الخطط التعليمية, وتوجيه التعليم 
التعليم من إجراء دراسات وبحوث تعتمد على الواقم؛ 
وتنطلق نحى التجديد والتطوير والترشيد لمعرفة 
سبل الإنفاق على كل مجال من مجالات التعليم: 

ماهي كلفة الطالب في التعليم الشانوي العام 
مكلاً؟ 

ما هي كلفة الطالب فى التعليم المهتى؟ 

ما هي كلفة الطالب في التعليم الجامعي؟ 

فأذا تطقاع هق الؤسناط المعلينية وهل تمق 
بحاجة إلى بناء مركز لإنتاج الوسائل التعليمية لتخدم 


هل نستطيع أن نرسّخ مبدأ إنتاجية التعليم بدلاً 


من استهلاكيته؟ 
هذه المشكلات وغيرها لا نستطيع الإجابة عنها إلاً 
من خلال البحث العلمي. 


وإننا ترى في هذا المجال أن البحث التربوي هو 
من أسبقيات التجديد التربوي أو تطوير النظام 
التعليمي, أى تطوير المناهج... الخ. 

ولا شك في أن من يضطلع بهذ الدور هق 
المراكز؟ وهل نحن مهيؤون للقيام بهذا العمل؟ 

وتأتي الإجابة بالنفي, لأنه في ظل غياب مراكز 
البحوث في الجامعة لا يمكن تطوير عملية الدربية 
والتعليم بجزئياتهاء. كذلك تمترضنا مشكلة ثانية 
أساسية: وهي أتنا لم نكون باحثين» ووضعنا 
التربوي لم يأخذ يعد مساره العلمي. وهذا يقودنا 
دون شك إلى بحث مسالة مأزق التعليم الجامعي. 
الذي يعاني خللاً واضحا يتمكل بسوء ارتباطاته 
الخارجية بعالم العمل والاجتماع... فلم يعد بالإمكان 


(14) أسعد يونس. «إصلاح المناهج: إصلاح الوطن,» الحجلة التربوية, العدد ؟ (؟154), ص 1. 


(5؟) حول هذا الموضوع أنظر: 


.(1968 ,1 لآ بملمة) نرنأتوعناادة' | عل 21010161 مكارت هآ ,وططامه© ,ط 


عبد الهادي: المناهج التعليمية في لبثان 


اليوم التحدذث عن أزمة الجامعات على أنها أزمة 
توسع في استيعاب الطلاب الجامعيين: بل على أنها 
أزمة تتعلق بنوعية الجامعة المنشودة كمؤسسة تنتج 
المعرفة وتعلّمها وتطبقها وتؤمّن من خلال تلك 
العمليات نوع من التكامل الاجتماعيء وتيسر السبل, 
في الوقت نفسه. لتحقيق قدر مقبول من تكافق 
القرص التعليمية!”". فالتعليم الجامعي هو القيادة 
الفكرية للمجتمع, وهى بذلك القيّم على تراثه الثقافي. 
المسؤول عن تطوره وإنماثه, وينمي الانتماء الوطني» 
ويرسّخ الوجدان القومي. ويعد التعليم الجامعي 
للمجتمع أطّره الإدارية والفنية والعسكرية والمهنية, 
ويعالج قضاياه ومشكلاته, ويطور إمكاناته, 
ويكشف خاماته وثرواته. والتعليم الجامعي مسؤول 
عن توسيع آفاق المعرفة الإنسانية: وقد أصبحت 
مؤسساته مراكز أساسية لخدمة المجتمع المحلي 
وإثراء حياته("/). 

بالطبع؛ لا ينحصر دور الجامعة بمنح الشهادات 
ولا بتخريج الموظفين فقطء بل للجامعة دور أشمل 
من ذلك كثيراًء دور متغير بحسب مفهومي الزمان 
والمكان. انطلاق] من هذه المعطيات نحدد أن دور 
الجامعة هو دراسة مشكلات التنمية والتخطيط 
مساهمة في ربط الدراسة الأكاديمية النظرية بالواقع 
الموض وعي ومشكلاته من أجل تسريع التطور 
الاقتتصادي وتدعيم الاقتصاد القوميء إضافة إلى 
ربط العلم بالمجتمع والإفادة من المعطيات العلمية في 
التنمية:؛ لأن العلم قوة حقيقية لتثبيت الاستقلال 
ونقل المجتمع من حال التخلف إلى حال التقدم: وفي 
استغلال الموارد الاقتصادية وتصنيع المنتوجات في 
سبيل تحقيق رفاه المواطن وعزة الدولة9). لذلك 
علينا أن ندرك أهمية الجامعة؛ والجامعة الوطنية 
تحديداًء الثنى تعد أحد المراكز الأساسية فى لبتان, 
حيث تعنى بتنمية الموارد الإنسانية وإعدادهاء فهي 
تؤمن للطلاب اللبنانيين مجالات واسعة للتحصيل 


المعرفي. وهكذا أصبح للجامعة طبيعة مزدوجة: فهي 
مؤسسة تترجم الخبرات النظرية إلى عمل وتطبيق 
لتساهم بدورها في التنمية الاجتماعية والاقتصادية, 
وهي مؤسسة تساهم في تطوير المعرقة العلمية 
والاختصاصات العلمية9". وبهدف تحقيق ذلك لا بد 
من تأكيد أهمية المناهج التعليمية وطرائق إعدادهاء 
وفي سبيل تطوير آليات لإعداد مناهج التعليم 
الجامعي: نورد بعض الأفكار(9), 

)١(‏ تصميم المناهج التعليمية للجامعات بدلالة 
وظائفها التربوية للنهوض بالمجتمع والعمل على 
إنماته إنسانياً وثقافياً واقتصاديا واجتماعيا وتقانياً. 
ويمكن تحقيق هذا التوجه باتباع الاجراءات التالية: 

أ- تحليل الواقع الاجتماعي ورصد المتغيرات 
الحضارية فى أبعادها البيثية والسكانية والاجتماعية 
والقيمية والتقنية. 

ب - تحديد معالم التغيرات الحضارية وتصنيفها 

مجالات معرقية؛ أى خبرات تعلمية لتحديد 
مسارات البرامج التعليمية وأنواعها العملية أو الفنية 
أى المهنية. 

ج - تأليف لجان فنية متكاملة في خبراتهاً 
الأكاديمية والتربوية». لتحديد المعالم الأساسية لبنية 
الخطة الدراسية للبرامج التعليمية في كل مجالء ثم 
تحديد مكونات المناهج التعليمية لكل مقرر دراسي أى 
مساق يدخل في الخطة. بصورة نظام م تكامل 
العناصرء مكونة من: الأهداق. المحتوىء طرائق 

د اخراج خطط مناهج المقررات الدراسية في 
نشرات خاصة: وطرحها للمناقشة والنقد من ذوي 
الاهتمام والاختصاصء وفقا لنمط معين مثل: عقد 
ندوات خاصة لمناقشة ونقد مشروعات المناهج 
التعليمية وتحديد التغذية الراجعة من هذه الندوات 
لوضع المناهج التعليمية في صيغتها النهائية تمهيداً 
لإقرارها وتطبيقها قي الجامعة. 


(17) أحمد صيداويء «البرامج الخاصة الجامعية,: الفكر العربي, السنة ؟, العدد ٠١‏ (آذار/ مارس ‏ تيسان/ أبريل 1541), ص .7١5‏ 
(1؟) علي عبد فتونيء «العلاقة بين التربية والتنمية وصلتهما بالقضية الوطنية.» أوراق جامعية: السنة ؟ العددان " ولا (1194): ص 175؟. 


(4؟) المصدر تفسه؛ ص ١7؟؟,‏ 


(1؟) ياسين خليل, «دوى الجامعة في الدول النامية.» آفاق عربية؛ العدد ١‏ (141/5): ص .5١ - 1١‏ 


١4١ أنعحاد‎ 


١5” العلل‎ 


(؟) اللجان الأكاديمية: وتصورهالمناهج التعليم 
الجامعى: استنادا إلى تخصصات أعضائها العلمية 
وخبراتهم في مجال التعليم الجامعيء ومعرفتهم في 
تشخيص وتحديد طبيعة المناهج التعليمية وأساليب 
كنذ تنظيمهاء وتحديد و كف بنستها من حصيث: الأهداف 
والمضامين المعرفية وطرائق التدريس وعمليات 
التقويم. 

(؟) مجالس التعليم العالي أو مراكز التعليم 
العالي: وهى هيكات تعنى بتطوير أبعاد التعليم 
العاليء وذلك عن طريق تبني أساليب إجرائية 
مختلفة, كاستدعاء الخبراء أى تأليف اللجان؛ أى عقد 
الندوات أو المؤتمرات الخاصة: أو إجراء الدراسات 
الخاصة بوضع المناهج التعليمية. 

(4؛) استراتيجية تبني نماذج المناهج التعليمية 
القائمة: وقد تتبنى الجامعة عملية مسح مناهج 
التعليم القاشمة في الجامعات المساثلة, على المستوى 
الوطني أو القومي أو العالمي. والعمل على تكييف 
المناهج المستخدمة في هذه الجامعات لاعتبارات 
اقتصادية. 

(0) استراتيجية استشعار الحاجات: وهي وضع 
المناهج التعليمية في الجامعات عن طريق إجراءات 
استشهارية للمؤفسسات والهيثات الحكومية 
والخاصة وكذلك الأفراد من مواطتين وطلاب» 
مفكرين ومهنيين» وتنظيم ما تتوصل إليه هذه 
الاستراتيجية في مجالات مختلفة, تمهيداً 
١‏ كد من الجاحات الا التي تكوّن بنية 

م استراتيجية البحث العلمي والتمرية: وفيها 
يقوم الخبراء بعرض البحوث العلمية, وتحديد 
مدخلات المناهج التعليمية من حيث: الأهداف 
والمحتوى والطرائق والأنشطة والتقويم؛ ثم إخضاع 
هذه المناهج التعليمية للتجريب على الطلبة» أي فحص 
هذه المناهج من قبل ذوي الاختصاص. ولا شك في 
أن تطوير المناهج التعليمية على أي مستوى تعليمي 
مسألة خطيرة ةومعقدة. لأنها (المناهج) تعبّر عن 


السياسة التي تسير عليها البلاد. كما أنها إحدى 
الدعائم الأساسية للتربية والتعليم, وهي فوق ذلك 
ميدان تتصارع فيه الأفكار والاتجاهات: ومجال 
يتعارض فيه العرف والتقاليد والتراث الثقافي مع 
متطلبات ومستلزمات الحياة الحاضرة بل ومتطلبات 
المستقيل. 

وما تجدر الإشارة إليه هو أن واقع التربية في 
لبنان بوجه عام عشوائي وغير مسبني على تخطيط 
شامل للواقع اللبناني وطموحاته وأهدافه, فزيادة 
عدد المدارس وعدد المتعلمين لم تكن مبنية على 
تخطيط تربوي صحيح. لأنها لم تؤد إلى تحسين 
نوعية التعليم, ولم تلب حاجات الفرد والمجتمع؛ ولم 
تحقق الغايات والأهداف من تربية المواطن اللبنانى, 
المدرك لحقوقه وواجباته., المخلص لوطثه وأرضه., 
المنسجم مع نظام دولته والمتآلف مع الحياة 
الاجتماعية والاقتصادية المحيطة به('؟). 

لقد ترافق ذلك مع المناهج المعتمدة قليلة الجدوى 
التي لا تفي بحاجات لبنان الاجتماعية والاقتصادية, 
ولا بحاجات التلاميذ والطلاب ومشكلاتهه!!»), إذ 
إنها تعتمدالمادة والمقررات والمحتوى والمعارف 
أساساً لها بغض النظر عن علاقة هذه المواد يعضها 
ببعض. فضلاً عن أن هذه المناهج لا أهداف واضحة 
لهاء ٠‏ فهي تترك المجال لكل طائفة أي مدرسة أن تذهب 
فيها مذهبها... كما تترك المجال لكل معلّم أن يجتهد 
لنفسه. وهكذا نرى أن كل مدرسة فى لبنان أصبحت 
وزارة تربية تقرّر ما تشاء وترفض ما تشاء وتحدّد 
سياستها التربوية الملائمة قياسا على اعتبارات 
بالطبع إلى غياب السياسة التربوية الوطنية 
الواضحة التي تتحمل الدولة مسؤوليتها 
الأساسية9), 

باختصارء إن تحديث المناهج يساهم في 
الكستول على مجنتم سيوي و جد لا يفيقد بره 
التطور الدائم؛ ولا ينقطع عن المسار الحضاري العام. 
وإننا نرى في الجامعة الوطنية المؤسسة المؤهلة 


(غ) آماتي شعراني, تطوير التعليم الجامعي: تربية جديدة في سبيل إنماء لبنان (بيروت: دار العلم للملايين, :)١1547‏ ص 5857؟. 


)١(‏ أنظر: 


.(1919 ,.*1. لاط بجلمدط) ورم ةامعبالة'! عل كإأاعء زناه كما منضتلة2 ,.6 عن ,لا عععطولدما عط 


عبد الهادي: المذاهج التعليمية في لبنان 


لتأدية هذا الدورء من خلال مناهج تعليمية متطورة, 
وأهليتها في أداء وظيفتها التربوية والثقافية 
والوطنية إضافة إلى دورها التوحيدي على مستوى 
الوطن ككل. وفي هذا السياق نتسبنى بعض الافكار 
لتحديث مناهج التعليم الجامعي7'): 

التكامل المتبادل بين أهداف حلقات التعليم 
الجامعي والتعليم ما قبل الجامعيء حتى يتمكن 
النظام التعليمي. بمستوياته المختلفة» من خدمة النظام 
الاجتماعي العام داخل المجتمع. 

استمرار الجامعة في المحافظة على مستوى 
معيّن من التفكير التجريدي في مناهجها وبرامجها 
التعليمية, حتى تبقى قادرة على مواصلة العطاء 
الأكاديمي الذي يكشف عن الخطآأ في الواقع 
التطبيقيء لأن استغراق الجامعة في الوجه العملي 
المباشر دون تنظير يفقدها القدرة على التغيير. 
للنخبة أو القلة في المجتمع؛ وتبني مبدا أن التعليم 
بكل حلقاته؛ هو حق إنساني عام تتطلبه عملية 
النهوض بال مج تمعات وضرورة التخلي عن فكرة أن 
مستوى التعليم الجامعي لا يلزم لممارسة الوظائف 
الاجتماعية والمهنية الأخرى؛: وجعل التعليم الشعبي 
يمتد إلى السلّم الجامعيء بحسب إمكانات المواطنين» 
لأن تعميم التعليم الجامعي هو المدخل الحقيقي 
لتطوير البنية التحتية لأي مجتمع إنساني. 

- توجيه المادة التعليمية في المناهج الدراسية 


توجيها ذاتياً لتأكيد دور التعليم الذاتي ة فى التعليم 
الجامعيء لأنها مرحلة تعلّم الاستقلال في التفكير 
وتحمل المسؤولية واتخاذ القرار. 


- تبني اكاك 0 الحديثة العرقة وإدخال نتائج 
مناهج التعليم الجا ٠‏ بهدف التبشير بالاتجاهات 
الجديدة: وتقديم أفضل نموذج معرقي فعال إلى 


الثقافية. 

- فك ارتباط محاور التعليم الجامعي عن نموذج 
مناهج التعليم الأكاديمي الذي لا يؤدي إلى تحقيق 
الإصلاح المرتجى. وتحويل هذه المحاور إلى نموذج 
مناهج الإنماء المنتج القائم على العمل والإنتاج 
لتحقيق الرفاهية الاجتماعية والاقتصادية, مع مراعاة 
إدخال إطار ثقافي شامل في هذا النموذج الإنتاجي 
لكي يتوجه إلى إنماء مجالات الحياة. 

فالمدرسة والجامعة: لم تعودا الموزّع (الشرعي) 
للمعرفة إذ أصبحت الثقافة تعني في بعض معانيها 
الاتصال الجماهيري بوسائله الاساسية المعروفة: 
الإذاعة المسموعة والمركية والصحف والكتب وما وقع 
فى إطارها. وأصبح هناك تنافس مكشوف تشهده 
المجتمعات العالمية اليوم بين النظامين التربوي 
والإعلامي, ولينان ليس استثناء. فوسائتل الإعلام 
الحديثة لا تقوم بإنعاش الثقافة التقليدية ونشرها 
فقط ولكنها تحمل ايضا بذور) ثقافية خاصة بها. 

تساعد على إشاعة الثقافة الشفهية في بعض 

وسائلها (الإذاعة والتلفزيون) وهي ثقافة 0 
إطار جديد. ولأن الإذاعة المركية قد أصبحت عالمياً يأ هي 
الوسيلة الثانية .ارج المدرسة ‏ للتطور الثقافي, 
ووسيلة أساسية لتوزيع الثقافة والتغير الثقافي9/, 
فإن التطور الثقافي في بعض معانيه قد يعني 0 
في التربية والتعليم. ومن المتفق عليه أن التعليم هي 
وسيلة مهمة لنقل القيم الثقافية الوطنية والعالمية: إلا 
أن التعليم قي لبنان ما زالت تحوطه وجهات نظر 
بالغة الاختلاف, ووجهات النظر المختلفة هذه ليست 
جديدة: ولكننا الآن لم نصل إلى حصيلة تركيبية 
تحدّد موقفذا من هذه الوسيلة المهمة والأساسية فى 
نقل الشقافة. وتتبنى فى هذا السياقء ما قاله طه 
حسين في أن: «معاهد التعليم ليست مدارس فقط 
ولكنها قبل كل شيء وبعد كل شيء بيثات للثقافة 


5 انظر: 1١.‏ .م ,1 .هن ,كملاواعمع 2802 ممأء«فاعع2 "بامعمرعمع تعدمء'! عل ععباعبطة عل عصسرملغ عمن عنمم عمط" رمتله/ا .ط.لعر 
5 الخوالدة وأبي صالح, «تطوير مناهج التعليم الجامعي في الوطن العربي:» ص .2١‏ 


العربيء ٠١‏ (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية. 155)5), ص 581 


١4 انعتلدى‎ 


١44 أتعلدى‎ 


بأوسع معانيها وللحضارة بأوسع معائيها... من هنا 
قلت إن الجامعة بيئة لا يتكون فيها العالم وحده وإنما 
يتكون فيها الرجل المثقف الملتحضر... وإن قنصرت 
الجامعة في ذلك فهي مدرسة متواضعة»*'). وما 
زال التعليم بكل مراحله, وبخاصة في التعليم العالي. 
يبحث عن حل لهذه المعادلة الصعبة. ما زال التعليم 
العالي في لبنان مشروعاً غير مكتمل. 

والسؤال هى كيف نوائم بين الحقيقة التي مؤداها 
أنه بغير الثورة العقلية والصناعية التي شهدها 
ويشهدها الغرب ‏ بكل اجتهاداته السياسية إن صح 
التعبير ‏ والتى زادت فكر الإتسان انضباطاً وزودته 
نظما ومناهج وأدوات بحث واستقصاء أكثر دقة في 
سبيل خدمة الإنسانء وبين واقع التخلف والتبعية 
الذي نعسيشه؟ وسؤال آخر هو كيف نتمكّن من 
استيعاب العلوم والتقانة مع مواءمتها لمعتقداتنا 
وقيمنا؟ بقع اللوم قي هلم حل هذة المستضلة على 
نظام التعليم ومخرجاته9'». ولن نتمكن, بالتالي» من 
إيجاد حلول مناسبة لهذه المعضلة إل عن طريق بناء 
سياسة تربوية واضحة ومناهج تعليمية واقعية حية 
وحديثة ترتكز على مجموعة من المبادىء والأسس, 
تساعد على تطوير مناهج التعليمء منها”'): 

-١‏ وجود فلسفة تربوية واضحة لتوجيه التربية 
والتعليم بمحتوياتها المختلفة داخل النظام الاجتماعي, 
وتحديد مضامينها التربوية القيمية واتجاهاتها نحو 
المعرقة والإنسان والمجتمع والثقافة والغايات النهاكية 
في عملية التربية والتعليم. 

؟ - تحديد المعالم الأساسية للمتغيرات الحضارية 
في الأبعاد الاجتماعية والثقافية والسكانية والقيمية 
والتقانية في الكيان الاجتماعي. وتحديد الخصائص 
والمشكلات والحاجات المختلفة لإشباع حاجات النمى 
لأبعاد المتغيرات الحضارية في المجتمع. 

"' - مراعاة خضائص المتعلم العقلية والنفسية 
والانفسالية وما يتصل بها من حاجات واهتمامات 


(41) الرميحيء ا ص 7/4. 


- الأخذ ف في ميدأ التجديد في اختيار مكونات 

0 التعليميء والتوازن بين الجوانب النظرية 
والجوانب العملية فيه والمواءمة بين حالتي الأصالة 
والمعاصرة للهوية الثقافية داخل المجتمع. 

ه ‏ العمل على فك الارتباط بين الإنسان وعناصر 
التغريب الثقافي والاجتماعي للأمة, والعمل على 
جعل الإنسان في السياق الوطني والولاء لنظامه 
الاجتماعي وللهوية الثقافية لأمته. 

1 - تبني المكتشفات السيكولوجية الحديثة 
بناء المنهج وتنظيمه واختيالر أهدافه 0 
ومضمونه وطرائق تدريسه وتقويمه. 

/- مراعاة خصائص النظام المعرفى لطبيعة 
المناهج التعليمية وطرائق اكتسابهاء بغية تنظيم هذه 
المناهج بما يتلاءم مع طبيعة منهجية المادة التعليمية 
وبتيث أ الم لقية. 

8 مراعاة القيمة المنهجية للمواد التعليمية أو 
الأولويات الاجتماعية التى تحتلها هذه الموضوعات 
الدراسية لمواجهة متطلبات النمو للمجتمع. 
الخبرات التعلمية, والتوازن بين المستوى النظري 
والمستوى التطبيقى لموضوعات المواد المعرفية الداخلة 
في المناهج التعليمية. 

الانفتاح على الخبرات العالمية في المعرفة 
والمكتشفات العلمية, والعمل على الإفادة منها في 
تطوير المناهج التعليمية. 

١‏ تأكيد مبدأ الوظيفية لمناهج التعليم, والتعليم 
الجامعي بخاصة: لريط هذه المناهج يمتطلبات الحياة 
اليومية داخل الكيان الاجتماعيء لتامين عملية 
الاستمرار في التعليم. 

؟ ١‏ مراعاة تطبيق مبدأ الديمقراطية, والتعاون 


(/2) اتظر: الخوالدة وأبى صالح, «تطوير مناهج التعليم الجامعي في الوطن العربي:» ص 76 
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والمشاركة لأكبر عدد ممكن من الأفراد والهيئات فى 
عملية تطوير المناهج التعليمية في مختلف المراحل, 
حتى تكون نتاج إرادة جماعية وليس قرار عمل 
فردي. 

هذه المبادىء والأسس تهدف بوجه أساسي إلى: 
التكامل بين أهداف حلقات التعليم الجامعي والتعليم 
ما قبل الجامعي. حتى يتمكن النظام التعليمي 
بمستوياته المختلقة من خدمة النظام الاجتماعي العام 
داخل المجتمع. ولا شك في أن عملية تطوير المناهج 
التعليمية معقّدة ة وتحتاج إلى وقت طويل» وهي عملية 
مستمرة, لا تتوقف عند حد معينء لذلك يجب أن 
تكون الاستراتيجية منهجية وشاملة للإجراءات التي 
تتضمن مناهج تعليمية منتمية إلى الهوية الثقافية 
وفاعلة للنهموض بالإنسان والمجتمع والوطن» وفي 
هذا السياق نقترح الخطوط العريضة التالية49): 

المرحلة الأولى: وفيها تحدد الثوابت في الهوية 
الثقافية والمجتمعء وما ينبخغي المحافظة 0 لصيانة 
المجتمع من الغربة ولحفز تقدمه في إطار الثقافة 
والهوية الذاتية. ويتم ذلك عن طريق آليات عمل منظّم 
للقيام بهذه المهمة. 

المرحلة الثشانية: وفيها يتم تحديد المتغيرات 
الحضارية للمجتمع العربيء المتمثلة بالبيئة الطبيعية 
والنظام الاجتماعي, والنظام الثقافي والقيمي 
والنظام السكاني والمعرفي والتقانيء وما تتطلبه 
الخصائص القائمة من حاجات نمو. 

المرحلة الثالثة: وفيها يتم تصنيف حاجات 
النمو المختلفة: لمواجهة المتغيرات الحضارية التى 
تتطلبها الظروف الراهنة, ثم تحديد المجالات المعرفية 
لهذه المتطلبات تمهيداً لوضع الأهداف والطموحات 
التي نقصدها عن طريق المناهج التعليمية للنووض 
بالإنسان والمجتمع: ويتم ذلك عن طريق لجان 
متكاملة الخبرة علمياً وتربوياً. 

المرحلة الرابعة: وفيها يتم اختيار لمارف 
والمعلومات والخبرات التعلمية, والاتجاهات والقيم 
والمهارات وغيسر ذلك من أجناس المعرفة, التي تعين 


يي 81شسيصيصسش سسسب ببح 
[ليقة المصدر نفسه. ص ”ع 
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الطلبة على تطوير كفاياتهم المعرفية وإنماء نظامهم 
القيمي ومنهجية تفكيرهم وإكسابهم تقنيات تمكنهم 
من العمل المتقن, في المجال الأدبي والفني والمهني. 
ويتمٌ ذلك عن طريق آليات من العمل المنظم الذي تقوم 
به لجان فنية وتربوية وبأسلوب ديمقراطي منفتح 
على الخبرة المحلية والقومية والعالمية. 

المرحلة الخامسة: وفيها يتم اختيار تنظيم 
الخبرات المعرفية؛ ومناحي عسرضها وأساليب 
إخراجهاء ثم اختيار استراتيجيات تعليمها والأنشطة 
المرافقة لهاء بما يتلاءم مع الأهداف وخصائص 
المتعلمين بهدف إتقان التعلم وامتلاك الأهداف 
المنشودة. ويتم ذلك عن طريق لجأن فنية وتربوية 
ذات خبرة عالية ومشهودة. 

المرحلة السادسة: وفيهايتم تطبيق المناهج 
التعليمية المطورة, من خلال التفاعل المتبادل بين 
الطلبة الأساتذةء والخبرات التعلمية, وأساليب 
التدريس والانشطة التعلمية وغير ذلك من مواقف 
وإجراءات لتعليم المنهج داخل المئؤوسسة التربوية 
وخارجهاء ويتم ذلك عن طريق إحكام العلاقة 
أساليب التدريس ومادة المنهج التعليمي. 

المرحلة السابعة: وفيها تتم عملية تقويم هذه 
المناهج التعليمية بصورة شاملة. وبأساليب ملائمة 
وصادقة, وتحديد التغذية الراجعة بصورة منظمة, 
والعمل على إدخالها في المناهج التعليمية لغرض 
تحسينها وتجويد كفاياتها الداخلية والخارجية, 
لتكون أداة تعليمية منتمية وفاعلة في النهوض 
بالواقع الاجتماعي. 

إن تحسين نوعية التعليم ورفع كفايته يتطلبان 
الاهتمام بكل المتغيرات والعوامل التي تحدّد هذه 
القيادات الإدارية الكفوءة وتوقير الأبنية المدمرسية 
والجامعية الصالحة وتزويدها بالمكتبات والمختبرات» 
وإعادة النظر في المناهج وتطويرها وفق] للأهداف. 
وتوفير الكتب المدرسية الجيدة والمجسدة للمناهج, 
وتطوير طرائق التدريس وتُظم الامتحانات والتقويم» 


ل 


انلعتاد 5؟١‏ 


و تقوي ية العلاقة بين البيت و المدرسة!". إن إن تهيئة 
إطار عملية إصلاح تشمل مناهجنا وبرامجتا 
التعليمية والتربوية على المستويات الدراسية المختلفة 
كافة؛ حيث لا تزال معاهدنا وجامعاتنا تخرّج أكثر 
من 76 في المئة من أجيالنا من الكليات النظرية, الأمر 
الذي يحدث إرباكا لسوق العمل. 

وبخلاف هذا الى ضع السائدء نرى دولاً كالمانيا 
قرنء في تركيزها على العلوم التطبيقية, وتحويل 
التعليم العالي من الميدان النظري إلى الميدان العملي. 

لهذه الأسباب» نقول إن أنظمتنا التربوية لا تزال 
تستخدم مناهج وبرامج عفَى عليها الزمن: ولا 
تواكب التطورات الحساصلة على المستويات 
الاجتماعية والاقتصادية والإدارية كافة. وعلى الرغم 
من إدخال التقنيات الحديثة فهي لم تساهم مساهمة 
فاعلة في تطوير التعليم؛ لأن دخولها كان على نحو 
بطيء وجزئي غير شامل. وهذه التقنيات 
(كالتلفزيون والكومبيوتر) والوسائل السمعية 
واليصرية الحديثة (كوسائل الإيضاح في العملية 
التربوية) إضافة إلى بعض مراكز البحوث في العلوم 
التطبيقية والإنسانية. بقيت في حدود بعض 
المؤسسات التربوية الخاصة. 

غير أن المتتبع لأمور التربية والتعليم يؤكد أن 
التقنيات الحديثة, على الرغم من أهميتهاء لا يمكن أن 
تختزل العملية التربوية» التي ترتكز على عناصر ثلاثة 
هي: البرنامج والمعلم والمتعلم. وهذه العناصر مجتمعة 
في علاقة ثابكة ومستمرة بالنظم السياسية القائمة, 
وبالأوضاع الاجتماعية والاقتصادية, بل هي أساليب 
وطرائق ق تنظيم تتجاوز المدرسة والجامعة والأستان 
والصف إلى بنية التربية ومراحلها وإدارتها 
ومتناهجها؛ لذلك فإن إدخال الوسائل السمعية 
ا 


التعليم الذاتي المبرمج عن طريق الحاسبات 
الالكترونية. إن استعمال هذا الأخير فى العملية 
التربوية فتح المجال أمام المتعلّم لممارسة تلك العملية 
اللاصفية”"'. ويتم الآن التعليم التلفزيونى حيث 
و ص ل و 01 
ذل الاقخار الست لجا لتقي شمر يها يلا رد 
توصلها مباشرة إلى المشتركين على شساشات 
التلفزيون. 

كما يمكن؛ عن طريق الشبكات الفضائية: أن يقوم 
التلفزيون بتقديم خدمات تعليمية تربوية» وإنتاج 
برامج في مجال محو الأمية مثلاً. ولا ريب أن ذلك 
يساعد على تعميم التعليم عن طريق الاستخدام المنظم 


لوسائل الإعلام بصورة عامة والتلفزيون بصورة 


خاصة. لأن هذه الوسائل هى وسائل ثقافية؛: تنشر 
الثقافة, لكن آية ثقافة؟ بالطبع؛ إن ما نراه ونسمعه فى 
وسائل الإعلام بعيد من الثقافة, والثقافة الأصلية 
تحديداً. فأين هي دور وسائل الإعلام في تثقيف الرأي 
العام والشبان اللبنانيين وفي إقامة البرامج والأفلام 
الوثائقية عن أعلام العلم والفكر والآأدب؟ 

ماذا تبث هذه الوسائل غير البرامج الدعائية 
والإعلانية الإباحية والمشيرة؟ وهل على هذا النحى 
تساهم في تغذية مخيلة شباننا وأجيالنا الصاعدة 
«جلم لبنان المستقبل» عبر الأفلام الإياحية وأفلام 
الرعب والعنف التي تفتقر إلى التوجيه والتوعية؟ 

بالطبعء ليس المطلوب أن تت خصص وسائل 
لوي بر و 
تربوية عي ل بو بو 
على نشر المعرفة والعلم والثقافة, وهو عامل مساعد 
أيضا للمؤسسة التعليمية؛ فضلاً عن أنه يكون قاعدة 
لتربية مستمرة (10226216عم هه603020). وهكذا 
يجب الآ تكون المدرسة المكان الوحيد للعلم. وعملية 
نقل المعرفة لا يمكن أن تكون محصورة يمؤسسة 


(45) فتوني, + «العلاقة بين التربية والتتمية وصاتهما بالقضمية الوطنية,» حس /1 ا" 
6( 0 ا , التربية والتعليم في البلاد العربية, (بيروت: دار العلم للملايين, 51/4١)ء‏ ص /197 1 -792/42. 
)ام حول هذا ال موضوع اتظر: -26 نهذ رععموظ عل عع0116© يلل عموجمظ ",كتمع يه[ عل أمعسعمواءممة .1 تعنادم مددتالومررمء" ,لعتلصنه8 عمعلط 


,22-3 .جم ,(1986) 16 .هه ,كعنأوووملةط بماعرعنء 


واحدة؛ بل يجب الأخذ فى الحسبان شبكة من أماكن 
(مؤسسات) المعلومات المكمّلة عل »ناهذا عل نهعوة2) 
(18156ه16126م010ه6 1033108 وفى داخل هذه 
الأماكن يجب أن تتحدد الوظيفة الركيسية 
للمدرسة9. 

من هناء لا بد من تأكيد ضرورة إيجاد المؤسسة 
التربوية المفتوحة (المدرسة والجامعة). التي هي 
بوجه من الوجوه بيت مشتركء مكان للقاءات بين 
الأجيال وبين البيئة تحديداًء بين «المقيمين القدامى 
والمهاجرين الجدده9". 

وهكذا يمكن القول إن التربية يجب أن تستمر 
مدى الحياة: ولا يمكن أن تستمر إلا عن طريق 
المئؤسسة التربوية المفتوحة والمنتجة؛ بحيث إن 
مفهوم المدرسة المنتجة أوسع وأعمق وأبعد نظراً من 
كل الرؤى التعليمية السابقة. فهى يذهب إلى ما وراء 
جدران المدرسة وحدود التعليم ليبصر «مخرجاتها» ‏ 
وهو المتعلّم بعد تخرجه ‏ ماذا أفاد واستفاد من 
مجتمعه نتيجة ما حصله من التعليم من قبل؛ وينفذ 
إلى ما حققه هذا التعليم بالفعل من هدف وما حققه 
المجتمع بالفعل من هدفه في التعليم؛ ويوازن بين 
عائدات هذا التعليم وما أنفق عليه من وقت وجهد 
ومال. بعبارة أخرى تهتم المدرسة المنتجة 
ب «مصداقية» و «جدوى» تعليمها في الحياة, 
اهتمامها بالجهود والنتائج التنظيمية المتعلقة 
بالمدخلات والوسائل والمنتتوجات والنتاج النهائي 
داخل جدرائها؟”. 

هكذا نجد أنفسناء من خلال المدرسة المنتجة أمام 
رؤية «شمولية»» «إنسانية»»: «علمية» للتعليم. ويجب 
أن تهتم المدرسة من دون شكء بالتعليم العقلاني”". 
وهدفه ليس اكتساب العلوم: بل تعلم امتسابها ١‏ إنه لا 
يريد أن يجعل الطالب عالماء ولكنه يريد إعطاءه 


0 
(00 
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الفرصة ليصبح كذلك. والتعليم العقلاني يرتكز على 
مفهوم تراتب القدرات: الذاكرةء الذكاءء الإرادة, التي 
تمثل بمجموعها الطبيعة العقلية للإنسان. لكل قسم 
منها يجب أن نوجه اهتمامنا ورعايتنا. ولكن للإرادة 
والذكاء المقام الأول والأهمية الأولى. ولهما تقديرنا 
البالغ. أما الذاكرة فيجب أن تحتل موقعها في الأخير. 

أما إذا انتقلنا إلى الجامعة المنتجة, فإلى ما 
أوردتاه يجب إضافة أن يقتصر الإعداد على 
الاختصاصات التي تتطلبها سوق العمل ودواعي 
المهن القائمة والمحتملة. أما الاختصاصات النظرية 
التي يصب خريج وها قي دهاليز البطالة, 
كاختصاصات الفنون والآداب والعلوم الإنسانية 
والحقوق. ٠‏ فيقتصر الإعداد على الذين ثبتت موهيتهم 
وحسن استعدادهم لتلك الاختصاصات. 

وفي الجامعة المنتجة يبنى الإعداد على أساسين 
اثنين 7" 

أ- إمكانات الطلاب في استيعاب مجموعة أرصدة 
اختصاص معينة: معرفة وممارسة وانتاج وخبرة, 
وبناء تلك المجموعة من الأرصدة على متطلبات المهن 
القائمة والمحتملة. يضاف إليها أرصدة ثقافية تتناسب 
مع قدرات الطالبء ومع درجة تعقيد أرصدة 
الاختصاص التي اختارها كل منهم. 

- إنشاء مؤسبسات إنتاج في الجامعة تكون 
211111101111 أعداداً ا 
يعملون فيهاء وتؤسس هكذا لنهضة صناعية وتقد 
نموذجاً صالحا للاقتصاد. وتشتفل الؤسنسات بعر 
الصيانة والإنتاج الصناعي والفكري والآأدبي والفني 
ومختلف الاختصاصات التطبيقية. ويترك لكلية 
التربية إعداد أساتذة التعليم في المدارس. 

وفي هذه الجامعة (المنتجة) نتلافى هدر الطاقات 
الإنسانية ونساهم في التنمية الشاملة وتخفف من 


.م ,نط1 
+26 .م ,4نط1 


قله الغنام, «المدرسة المنتجة: رؤية للتعليم من منظور اقتصادي واسع:» ص لحلث 


(05) حول هذا الموضوع أنظر: 


.5ة أت 90 .م ,(1980 ,آنا بعضة) كراندعنالفة كاله عمل #«تماكت]'] ث «مالوسله ىآ رحممقفآ عتتماسة 


(01) نزار الزين: «بطالة خريجي التعليم العالي:» اوراق جامعيةء السنة ؟, العدد ١‏ و/ا (15514). 


١58 ألعاد‎ 


وطأة البطالة على نحى كبيرء كما نسمح للإنسان أن 
يعبر عن امكاناته وأن يتمتع بقدر وافر من السعادة. 

وهذه هي مسؤولية المناهج التعليمية» وقبل ذلك 
مسؤولية السياسة التربوية الهادفة, التي تحول 
التعليم التقليدي إلى تعليم منتج حقا. 

وهذا يخضع لاعتيارات ومسائل خارج التعليم 
نفسه وخارج المسؤوليات المباشرة للإدارة التربوية, 
سواء على المستوى المركزي أم على المستوى 
الإجرائي في المؤسسة التربوية (المدرسة والجامعة), 
ألا وهو وجود سياسة تربوية عامة وخطة شاملة 
وإرادة سياسية حقيقية للتنمية الاجتماعية ‏ 
الاقتصادية على أساس من العدل والكفاية وتطوير) 
لسوق العمل والعمالة من حول التعليم بما يتتفق 


خاتمة 

ليس المقصود من وراء بحثنا هذا اقتراح منهج 
مثاليء لأنه في الحقيقة يصعب عمل مثل هذا المنهج 
في مجتمع تتعدل فيه الأفكار والاتجاهات والآراء, 
فضلاً عن التغيير الحاصل بمرور الزمن, الذي يقف 
بدوره حاثلاً دون اقتراح منهج دائم ومستمر. ولكننا 
سلّطنا الضوء على أهم المشكلات التي يعانيها المنهج 
التعليمي في جميع المراحل التعليمية من جهة: إضافة 
إلى وضع بعض الأسس والمرتكزات والتقصورات 
التي تسافم قي إنجاز منهج جديدء من جهة ثانية. 


هذه المبادىء والأسس المقترحة, تؤلّفء باعتقادناء 
نقطة انطلاق صالحة وأساساً سليما لبناء المناهج 
التعليمية المنشودة. 

ونؤكد أن عمل المناهج التعليمية وإنجازها يجب أن 
يكونا عملاً جماعياً عن طريق تأليف لجان متخصصة 
لكل مرحلة تعليمية. بهدف وضع منهج يأخذ في 
الحسبان نمو المتعلم وحاجاته وميوله واتجاهاته 
وقدراته ومهاراته واستعداداته من جهة, ونمو المجتمع 
وحاجاته إضافة إلى التطور العلمي والتقاني من جهة 
ثانية. ولا شك في أن ذلك يتطلب إنشاء مراكز أبحاث 
وكادرات متخصصة. وفي غياب هذه المراكز لا يمكن 
العمل تتحمل مسؤوليته الدولة وحدهاء لآن المنهج هى 
موقف سياسي قبل أي شيء. وبالنتيجة فإن تغيير 
المناهج وتطويرها لا يعدو كونه إحدى الوسسائل 
لإصلاح التربية في لبنان. وهتاك أمور كثيرة يجب أن 
تسلّط عليها الأضواء, وفي مقدّمها: إعداد المعلمين 
وتأهيل الإدارا أت وجغرافية المؤسسات التعليمية لجهة 
توزّعها وتنوؤعها ومستواهاء إلى جانب الوسائل 
التعليمية والكتب المدرسية وغيرها. وفي هذا السياق 
ندعو إلى إنشاء مجلس عال للتربية, يهتم بالسياسة 
التربوية والتخطيط والبحوث والتدريب والإعدان, 
ؤتنتج منه مناهج تعليمية حيّة؛, متحركة؛ وتكون 
صورة لحياة الإنسان التي تسعى دائماً نحو الأسمى 
والأفضل والأكمل. بالمنهج, أخيراً؛ يمكن أن نبني 
الإنسان الذي نريد 2> 


وضع الما فى الشلاطة 


فهمةترفالبين »( وفادياكوات (#ب*) 
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تتخذ قضية المرأة اليوم أبعاداً جديدة فرضتها 
التغيرات في الرؤى النظرية لقضية التنمية. ولعل 
المراجعة النقدية للمفاهيم التى كانت تقيس النتيجة 
بدرجة النمى الاقتصادي والدخل الفردي. مضافة إلى 
فشل التجارب التنموية المختلفة في العالم الشالث, 
اشتراكية كانت أم رأسمالية, أدت إلى إضقاء أهمية 
خاصة على موضوع التنمية البشرية: وبالتالي جعلت 
موضوع ادماج المرأة في عملية التنمية موضوعا أساسيا 
من موضوعات التنمية المستدامة. لكن هذا الادماج في 
عمليات التئمية لن يكون موضوعا أساسياً وفاعلاً, إلا اذا 
استطاعت المرأة الوصول الى مواقع السلطة واتخاذ 
القرار في جميع المستويات. 

هذا التصور لقضية التنمية البشرية يجعل من 
مفهوم المشاركة مفهوماً أساسيا في تعديل المفاهيم 
الناظمة لحياة البشر وعلاقاتهم الاجتماعية. وربما 
تتأسس الأهمية المركزية لهذا المفهوم على استبعاد 
مفهوم الصراع من حلبة العلاقات. محلية/ اجتماعية 
كانت أم دولية؛ وهي تقوم في مجال السياسة 
والاجتماع على مفهوم القبول بالآخرء والقبول 
بالمشاركة معمه. هذا القبول الذي يرعى العلاقات 
الديمقراطية؛ ؛ وفي مجالات الاقتصادء يستند مفهوم 
المشاركة إلى مفهوم «الاعتماد المتبادل» كإحدى الآليات 
المتقدمة لعمليات العولمة وبناء النظام العالمي الجديد 


(*) أستاذة العلوم الاجتماعية في الجامعة اللبذائية ‏ بيروت. 
(**) استاذة العلوم السياسية في الجامعة اللبنانية ‏ بيروت 


الذي انتجته التحولات المعرفية الراهنة. 
والمشاركة بهذا المعنى نقيض للاستقراد, سواء 
أكان استفرادا بالسلطة على اختلاف درجاتها 
ومستوياتهاء أم كان استفرادا بالثروة» أم استقرادا 
باتخاذ القرارات الدنياء كالقرار دأخل الأسرة على 


سبيل المثال. 
ويتسع مفهوم المشاركة في المستوى الدولي 
ليشمل حدود الشراكة الدولية. ك «الشراكة من أجل 


السلام». متكافئة كافت أم غير متكافثة. ويتسع في 
المستوى المحلي ليشمل الشراكة بين المجموعات 
البشرية المتعددة الانتماءات العرقية والثقافية 
والدينية. ويضيق في المستوى الإجتماعي حتى 
حدود الشراكة بين المرأة والرجل؛ كل ذلك في شبكة 
من الاعتماد المتبادل تدعى العدالة. وتطمح ريما الى 
أن تكون متكافئة. 

السياسية اليوم إلا أن يلاحظ أن درجة غياب المرأة 
عن المشاركة في الحياة العامة متلازمة مع درجة 
تطور المجتمع وتقدمه. وربما أمكن القول إن غياب 
الصراع بين المراة والرجل هو مؤشر على غياب 
الصراع بين التتجمعات المختلفة في المجتمع. وبهذا 
المعنى تصبح المشاركة كآلية من آليات الممارسة 


(***#) قدمت هذه الدراسة في الأصل إلى برنامج الامم المتحدة الانمائي (1125لا) ‏ بيروت. 


١46 أبعتاد‎ 


١ ه‎ 


والاجتماعية. ولا بد من أن تكون هدف] للممعنيين 
بشؤون المجتمع واستقراره وتقدمه. 


في المنهج المتبع 

من هذه الفرضية: أي اعتبار مشاركة المرأة في 
ب ب ا 
0 البحث والعينات التي يجب معاينتها. 
فالمشاركة تتطلب حضوراً كشيفا للمرأة فى أماكن 
العمل على المستويات كافة, وتتطلب كذلك انعكاساً 
تمثيليا لهذا الحضور في مراكز القرار. 

من هناء فقد اتطلق البحث عن حضور المرأة في 
صناعة القرار في دوائر ثلاث: دائرة القرار البدثي, أي 
الفئة الثالثة في الدولة, التي تعادل مستوى رئيس 
قسم في القطاع الخاص؛ ثم دائرة القرار الوسيطء 
التي تعادل الفئة الثانية في ار له وؤظيفة تللب مدير 
في القطاع الخاص؛ ثم دائرة صياغة القرارء أي الفئة 
الأولى في الدولة: التي تعادل وظيفة المدير في القطاع 
الخاص. هذه الدوائر الثلاث هي المعنية بصياغة القرار 
في النظم الديمقراطية. أما اختيار العينات فقد خضع 
لاعتبارات تقسيم القرار الى مستويات ثلاثة: 

- القرار السياسي: وفي هذا الممستوىء أعتبر 
وجود النساء في السلطتين التنفيذية والتشريمية, 
وقي السلطات المحلية, مؤشر) على امكان مساهمة 
اللرأة في القرار. 

القرار الاداري: وفي هذا المسستوى تم البحث عن 
وحود المرأة قي الفثات الإدارية الثلاث, لكون هذة 
الفئات الأولى والشانية والثالشة تشارك في صنع 
القرار الاداري. 

- القرار الاقتصادي: وقد انطلقنا في البحث عن 
مشاركة المرأة في القرار الاقتصادي من فرضية 
محددة:؛ تعد ان القرار الاقتصادي في نظامنا 
الاقتصادي الحر هى قرار المالكين في الدرجة الأولى 
ونقابات المهن الحرة في الدرجة الثانية لذلك كان 
علينا أن نبحث عن مشاركة المرأة في الللكيات 
الاقتصادية.ء وعن مشاركتها قي مجالس النقابات في 
المهن الحرة. 


صعوبات العمل 

لم تكن نتوقعء ونحن نفكر في صياغة الفرضية 
واختيار العيناتء اننا سنواجه بهذا الكم الهائل من 
الممعوبات والعوائقء التي تنتمي في رأينا الى مجالين 

الأول متعلق بما نعرفه جميعاً عن غياب القاعدة 
الاحصائية في لبنان. إلا أن ذلك لم يكن العائق الوحيد. 
بل ان نتائج الحرب ققد تجلت فى إدارات الدولة. وقد 
تبين لنا أن الكثير من ارشيفات الوزارات قد ققد وإن 
وجد بعضها فهو غير كامل وتنقصه الدقة, وير 
مصنف بحسب الجنسء (662065©) وكذلك لا يلحظ 
التطورات الكاملة لحال الموظفين, ولا يشير بالتالي إلى 
حالات الانتقال والترقي بين الفئات. والصعوبة الأخرى 
المضافة هي كثرة التكليفات بين الفكات, كأن يكلف 
موظف فئّة ثالثة بمهام فثة ثانية, وفي بعض الاحيان 
بمهام الفثة الأولى دون أن يشسار الى ذلك. هذه 
الصعويات دفعت ينا إلى معاينة الارشيفات بصورة 
فردية ونعد باليد صفحة صفحة إجمالي عدد الموظفين, 
ثم عدد الإناث» مع ما يحتمل ذلك من خطأ نظراً إلى 
ا ا النساء مع السفاء الرجالء وفي مثل 

الثاني: اهوهيم تجساوب اللحؤ ولي مع مالباقنا قن 
الحصول على المعلوماتء الأمر الذي كان يؤخر العمل, 
ويتطلب بالتالي وقتا اضافياً للتدخل مع المسؤولين 
للسماح لمساعدي الباحثين بالدخول الى الارشيف. 

وقد تبين لنا في المرحلة الثانية: أي عند تدقِيق 
المعطيات. أن المسؤولين قد استفادوا من مبادرتنا. 
ولحسن الحظ وجدنا لديهم لوائح كاملة للعام 15554. 
وجمعت هذه اللوائح وتمت إضافتها إلى المعلومات التى 
لدينا. ولكن هذه اللوائح ظلت تشكو عدم وجود 
تصنيف على أساس الجنس (0662061). الأمر الذي 
اضطرنا مرة أخرى إلى الدخول إلى الأرشيف 
للحصول على عدد الإناث ومقابلتها وتدقيقها بالأرقام 
والتي كانت تشمل معلومات حتى العام 5 فقط. 

ولا بد هنا من تسجيل ملاحظة مهمة؛ وهي أن 
الأرقام تربك القطاع العام والادارة. وريما يعود ذلك 
إلى غياب الضبط الاداريء ولكنه عائد بالدرجة الأولى 


الى تخلف الادارة اللبنانية.ء حيث لا تزال وسائل 
التسجيل والضبط تجري باليدء وهذا ما يجعل من 
مكثئنة الادارة ضرورة ملحة: لكن يجعل من 
الضرورى كذلك التدخل فى هذه المكننة لتتضمن ما 
نسميه «الجندر ‏ داتاء وهي مساألة في غاية الأهمية, 
وربما كانت هذه النقطة أساسسية مسن أجل بناء 
استراتيجية واضحة المعالم لتقدم المرأة وإدماجها في 

ونظرا إلى أن العمل شمل وزارات عديدة: فقد 
وجدنا أن المقابلة بملفات مجلس الخدمة المدنية أمر 
ضرورىء. فتمت المقابلة والتدقيق على ملفات ا" 
وزارة ومديرية عامة. وقد اظهرت أرقام مجلس 
الخدمة بعض الاختلافات عن أرقام ملفات الوزارات. 
لكن المسؤولين برروا ذلك بانهم لا يلحظون المكلفين 
من الفئات الدنيا ولا المتعاقدين وفي التدقيق الأخير 


شرف الدين وكيوان : تطور وضع اكراة 


تبين تطابقا شبه كامل فى الملفات ما بين الوزارات 
ومجلس الخدمة المائية. ‏ " 

ماهو مقدار صحة هذه الفرضية فى ظروف 
لبنان؛ وهل المعطيسات التى جمعت أكدت هذه 
الفرضية؟ ١‏ 


عودة إلى الوقائع والأرقام 

العودة إلى الوقائع في ظروف لبنان تفرض علينا 
رؤيتها في إطارها الزمني الذي يجعل من فترة 
الحرب اللبنانية فثرة توقف آليات التقدم والتطور في 
المجتمع؛ بل فترة تراجع في مستويات هذا التقدم 
أيضاء وبخاصة إذا ما قيست سنوات الستينات 
وبداية السبعينات التي شهدت تطورا ملحوظا في 


جدول رقم )١(‏ 
نسب تسجيل النساء من مجموع المسجلين 
في مختلف مراحل التعليم (نسبة مئوية) 


المرحلة الجامعية 
(كحقا-8مؤوا) 


ل 14 اذا 4ة -4موا فوا 
الرحةااتائية 0 
6 


١‏ تسوس | 6 | 6 ا | م ل 
مرحلة التعليم المهني لكر 
القصير المرتبط بمهن 


999072 الاااك 11 لالت تا1 الاللت اك 
١‏ سس 


فخلف 


الفصدر: دراسة ميداتية اجريت في العام 1914 للاعداد للتقرير الوطني الى بكين. 


١٠6١ اباد‎ 


ايعاد ؟6٠‏ 


أما قى مستويات تطور القوى المنتجة والقوى 
العاملة فتشير الأرقام الى أن نسبة القوى العاملة 
النساتية قد زادت تحى ١5‏ في المئة على ما كانت عليه 
سنة .151١‏ وهذا رقم مهم اذا ما قيس بأرقام نسبة 
القوى العاملة النسائية قي بلدان العالم الثالث بما 
فيها بلدان العالم العربي. ولكن هذه النسبة لم تتطور 
على النحى المطلوب. فلقد أدث الحربء كما تعلم: إلى 
تدمير البنى التحتية وتراجع مستوى القوى امنتجة 


الزراعية والصناعية: الأمر الذي أدى بدوره إلى تباطق 
الحركة الانتاجية بوجه عام وتراجع قوة العمل. ولقد 
انعكس ذلك بالطبع على تطور نسبة مشاركة المرأة, 
حيث بلغت نسبة انخراطها فى العمل سنة 195٠‏ 
4 في المئة بحسب جدول السكان النقتاط 
اقتصاديا (أنظر الجدول رقم (؟)). 

وهذه الارقام ذات دلالة سلبية اذا أخذنا في 
الحسبان المشكلات الاقتصادية والاجتماعية للعاكلات 


جدول رقم (؟) 
السكان النشاط اقتصاديا )199٠0-191١(‏ 


اللبنانية إبان الحربء التي دفعت المرأة إلى العمل, 
كفقدان المعيل للأسرة أو هجرته إلى الخارج بسبب 
الحرب وتفاعلاتها الطائفية والمذهبية كما يشير علي 
قاعور في كتابه البحث عن وطن وفي مطلق الأحوال 
فإن هذه النسبة في قوة العمل المنتج لم تنعكس كما 
سنرى على حالة المرأة بعامة. فبقيت مشاركة المرأة 
محصورة في الأعمال الأقل كفاءة والاقل قدرة في 
المشاركة في صنع القرار. ونستطيع القول ان المرأة 
غائبة غيابا شبه كامل عن هذه المشاركة في جميع 
المستويات الإدارية والاقتصادية والسياسية» وحتى 
الإجتماعية: إذ لا تزال بعيدة من المشاركة في القرار 


.5 ,(1988 ,5هوناوآ! لعانهنا لزه لا بجع[3) 950-2025[ كرمالءء زور هانه كمامتسأاككا عتطجه«ومدعط لاءمثلا ,وممتتدل! لعاتمتا 


الأسريء ولا تزال التربية الأسرية تعيد انتاج صورة 
التمييز بين الذكور والإناث. 

ما هى حجم هذه المشاركة؟ وما هي دلالتها؟ لنعد 
إلى الأرقام. 

قبل الحصول على المعطيات الرقمية كانت الملاحظة 
التجريبية هي الاساس في صياغة الفرضية. ولكن 
الأرقام التي معت أكدت الإنطباع السائد في أن 
مشاركة المرأة في القرار على جميع المستويات ليست 
دون المستوى المطلوب فحسب بل هي غائبة غياباً شبه 
كلي. واذا كانت المعطيات المحصلة لا تقدم جديداً في 
صياغة تصوراتنا عن المرأة ولا تعدل الإنطباع السائدء 


فهي تساعد على 55 تشيدت ادعاءات المراة حول التمييز فى 

محال الشاركة ومفاص: إذا تكردا مسار هذه 
المشاركة فى الإطار الزمني؛ أي منذ ما قبل الثمانينات, 
لكون سنوات الشمانينات هى سنوات الحرب الأهلية 
بامتيانء نجد أن تطور نسبة هذه المشاركة ضعيف 
جداء حتى عام 15914. وفي بعض الأحيان: هناك 
تاخر واضح في نسب المشاركة على الرغم من 
الانفجار الحاصل في مستوى تقدم التعليم بوجه عام 
والتعليم العالي بوجه خاص”2). ومع ذلك فقد عدينا ان 
الحرب مسؤولة عن الكثير من هذا الغين اللاحق بالمراة 
وأن البحث في السنوات التي تلت 
دخول لبنان مرحلة السلام 
ومرحلة اعادة بناء الادارة والدولة 


إن درجة غياب المرأة عن المشاركة 


شرف الدين وكيوان : تطور وضع المراة 


أولاً: حضور المرأة 
ومشاركتها في القرار السياسي 


ربما كانت المشاركة السياسية هى الدليل الأبرن 
على وصول المساواة بين الرجل والمرأة إلى الحدود 
المبتفاة, لآن القرار السياسيء من جهة, يتغلغل في 
جميع مستويات القرارات الأخرى ويؤثر فيهاء وهى 
تتجلى فيه من جهة أخرىء أنظمة السلوك والقيم 
الاجتماعية التي تساهم في صياغته وأساليب تتفيذه. 
واذا كانت مشاركة المرأة 
السياسية في 
مستوياتها الرسمية 


ل رسو س٠‏ :في الخناه العامة مطاترس 0 وبي مب دار فيان 
ايجابية. لكن 0 هي 3 ذلك درجة تطور المجتمع وتقد الحكوميةالمتمكلة 
لم يحصلء وأن السلام لم يود ورمما أمكن القولء, إن غفياب بانخراطها في الأحزاب 
إلى رقع الغبن عن المرأةء فالشسبة 1 200006 1 والنقايات والقوى 
لا تزال كما هيء واذا زادت قليلاً الصراع ص المرأة والرجل 0 الاجتماعية الاخرى؛ لا 
فهذه الزيادة لا تتناسب ابداً مع موّشر على غياب الصراع بين تزال دون المستوى 
تزايد مهارات المرأة وقدراتها التجمعات المختلفة في المجتمع ‏ لمطلوب في جميع أنحاء 


ونسبة مشاركتها في قوى العمل. 

من هذا المنطلق سنورد تباع] حضور لمرآة 
ومشاركتها في السلطة والقرارء مقسمين ذلك كما 
جاء في مشروع البحث إلى ثلاثة أقسام: 

- حضور المرأة ومشاركتها في القرار السياسي. 

حضورها ومشاركتها في القرار الاداري. 

- حضورها ومشاركتها في القرار الاقتصادي. 


(1) انظر الجدول رقم )١(‏ المتعلق بتطور التعليم عند الاناث. 


العالم, كما تشير الى 
ذلك معطيات وأبحاث كثيرة. فهى فى لبنان لا تزال 
ضعيفة جدا, الأمر الذي يتطلب في رأينا تدخلاً إرادويا 
من أجل تشجيع مشاركة المرأة السياسية وتدعيمها: 
وسنرى في ما تمكنا من الحصول عليه من معطيات في 
والتشريعية؛, ضعف هذه المشاركة ان لم نقل غيابها 
(أنظر الجدول رقم (")). 


١67 اتعحلى‎ 


٠١4 اباد‎ 
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لقد تم جمع المعطيات كما سبق أن قدمنا في ثلاث 
دوائر تمثل دوائر السلطة السياسية, وهي مجلس 
الوزراء ومجلس النواب والسلطات المحلية. 

لم نفاجا بالطبع في غياب المرأة عن السلطة 
التنفيذية, فذلك معروف من العامة والخاصة: فلم 
يحصل في تاريخ لبنان أن كان هناك امرأة وزيرة. 
وعلى الرغم من تراوح عدد الوزراء بين الأربعة وزراء 
والثلاثين وزيراء فان ذلك لم يؤد إلى توزير أية امرأة. 
وهنا لا مجال للحديث عن النسبة, فهي كانت ولا تزال 

حتى إشعار آخر تساوي صفراً. 

أما مجلس النواب الذي مدد 
له منذ سنة ١5177‏ مرات عسدة 
وفقد الكثيرين من أعضائه خلال 
الفترة بين عامى ١51/9‏ و95١1‏ 
تاريخ أول تجديد للمجلس بعد 


إن المرأة غائبة غيساب) شبه كامل 
عن المشاركة في جميع المستويات 
الادارية والاقتصادية والسياسية 
وحتى الاجتماعية:, إن لا تزال 


تشير الارقام التي توافرت بصعوية بالفة من 
وزارة الشؤون البلدية والقروية؛ نظر) إلى حداثة نشوء 
هذه الوزارة والى استمرار السجال بينها وبين وزارة 
الداخلية حول الصلاحيات والتبعية الإدارية إلى غياب 
شبه كلي للمرأة عن هذه السلطات. ومع أن المعطيات 
التي أمكن تحصيلها من هذه الوزارة تحتمل الخطاء 
نظراً إلى طول المدة التي غابت عنها انتخابات السلطات 
المحلية, فانها تنبئنا بأسباب مضافة لهذا الفياب تتعلق 
بالعوائق الموضوعية المرتبطة بالقيم الإجتماعية. فعلى 
مستوى البلديات هناك 
ثلاث نساء رؤساء 
بلديات مسن أصل لون 
بلدية, أي بنسية 
٠,"‏ في المثة. آما المخاتير 
فهناك واحدة فقط 


الحربء فان نسبة النساء في به يدة من المشاركة في القرار 00 
لوائح افرش للتجديد الأول 55 5 تذ في سجلات 
للمجلس بعد الحرب فاقت كشيرا الأسريء ولا تزال التربية وزارة الشؤون البلدية 
نسبتهن في الترشع للانتخابات ‏ الأسرية تعيد إنتاج صورة والقروية. وهي واحدة 
الأخرى سنة .١1997‏ أما نسبتهن الته بد ز بين الذكور والإناث من أصل ١6٠١‏ مختار 


في نتائج الانتخابات الأخيرة: أي 
انتخابات عام ؟15953., فقد بلغت ؟ "' في المثة. أي 
ثلاث نساء من أصل ١١8‏ نائبا. وفي رؤساء 
اللجان في البرلمان بلغت النسبة 1,1 في المثة, أي 
امرأة واحدة من أصل ١١‏ شخصا. وهذه نسبة 
ضثيلة كما نرى ولا تعكس بصورة صحيحة قدرات 
النساء وانخراطهن في الحياة العامة على جميع 
المستويات. 

واذا كان هذا هى وضع السلطة التشريعية فكيف 
هى في السلطات المحلية؟ 


سنةغ1954.وفى 
المجالس البلدية كانت المرأة تمثل ٠,57‏ فى المئة سنة 
15> مقابل ٠,78‏ في المثة سنة 1144. ويعود هذا 
التدني بالطبع ليس إلى عدم وجود المرأة وإلى عدم 
اقتحامها هذا المجال فحسب بل إلى وفاة الكثيرين خلال 
هذا الوقت الطويل الذي لم يشهد انتخابات بلدية 
واختيارية. أما في المجالس الاختيارية فلم يظهر أي أثر 
لوجود النساء. على الرغسم من أن عدد المجالس 
الاختيارية ققد بلغ 54٠٠‏ عضو سنة 148٠‏ (أنظر 
الجدول رقم (5)). 


٠١6 ابعتى‎ 


١6١‏ كم 


جدول رقم (4) 
مشاركة المرأة في السلطات المحلية (مجالس بلدية, مجالس اختيارية) 


1111 1 1111 ا 
العدد | بوىى |التسبة | العدد | ى | الئسبة | العقد | إونيى 1 78 0 بي | النسبة 
الاجمالي | "١‏ |المثوية |الاجمالي | |لمئوية |الاجعالت ا 5 0 ” | المثوية 


' أرؤساء البلديات 


أعضاء المجالس البلدية 
| المخاتير 
أعضاء المجالس الاختيارية | ٠٠‏ 


المصدي: ‏ ديوان وزارة الشؤون البلدية والقروية. 

اجمالي عدد البلديات في لبتان 56١‏ بلدية؛ منها 7٠ ٠‏ بلدية متحلة بسيب موت الاعضاءء وهي تدار بالتكليف من قبل القاثمقامين. 
-آخر انتخايات بلدية أجريت في لبتان 14571. 

هناك رئيستان أصليتان من بين النساء الثلاث, أما الثالثة فهي القائمقام التي تدير عدد من البلديات المنحلة. 

الأرقام المتعلقة بالمخاتير والعضوية في البلديات تحتمل الخطأ /٠١(‏ + أو -). 


شرف الدين وكيوان ؛ تطور وضع المراة 


وكما هو متدوقع في وظيفة المحافظ: فإن المراة 
غائبة كليا عن هذا الموقع المهم الذي يجمع بين الادارة 
والسياسة: وهي توجد بنسبة ضعيفة في وظيفة 
القاتمقام: أي الوظيفة الادارية العليا على مستوى 
القضاء, وهي تمثل ١‏ من 54 أي 7١,؛‏ في المئة (أنظر 
الجدول رقم (4)). 

هكذا نرى أن المرأة غائبة غياباً شبه كلي عن دوائر 
القرار السياسي تشريعياً وتنفيذيا. وهذا في رأيئا ذو 
دلالة قوية على آليات التمييز الضمنية التي تنتجها 
وتعيد انتاجها القيم الاجتماعية, وهو بالتالي مؤشر 
على درجة تطور المجتمع وتقدمه. 

واذا كان الأمر كذلك في القرار السياسي الداخلي 
نما مو مكار امشاركة لزاني القرار السياسي 
الخارجي 

إن ال المرأة عن مواقع السلطة ينعكس على 


كان وجود المرأة في السلك الخارجي وفي دواثر وزارة 
الخارجية قد بدأ يتطور على نحو ايجابيء إذ إن وجود 
المرأة قد تعدى ال ٠١‏ في المكة من مجمل العاملين. فهو 
لا يزال على مستوى اتخاذ القرار ضعيفا جداً في حدود 
في المثة على مستوى السفراءء؛ أي هناك سفيرة 
واحدة من أصل 151 سفيراً. وحتى في مستوى 
المستشارين لا تزال هذه النسبة ضعيفة وهي في حدود 
4 في المثة مقايل 2١‏ في المئة في رتبة الملحق. ومع 
ذلك فإن تزايد وجود النساء في ملاك هذه الوزارة 
حيث تيلغ النسبة ١1,4١‏ في المئة يعد مؤشراً إيجابيا: 
وبخاصة اذا علمنا أن متطلبات العمل قي السلك 
ذلك لا يزال بالطبع دون المستوى المرغوب فيه, كما يدل 
على ذلك الجدول رقم (0). 


جدول رقم (5) 
وضع النساء في وزارة الخارجية (194) 


السلك الديلوماسي 


المصدر: وزارة الخُارجية. 


الملاك الاداري الفئة ل ى 


ومسي لاله 
سس 


٠68 أبعتاد‎ 


ثانياً: حضور المرأة ومشاركتها 
في القرار الاداري 


فى هذا المجال حاولنا البحث عن معطيات وأرقام 
حول وجود المرأة في مستويين: 

١‏ - الهياكل الادارية للدولة: وفي هذا المجال تم 
انعد في الننات الثلات الذي تساه وآى تظريا كر 
صياغة القرار في ظل الأنظمة الديمقراطية, هي 
القكات الأولى والثانية والتالنة. 


ونستطيع القول إن المرأة في هذه الفئة لم تسجل تقدماً 
ملحوظاء بل سجلت تقهقرأً في بعض الحالات كما هي 
الحال في الشؤون الاجتماعية؛ بعدما تم الفصل بينها 
وبين وزارة العمل. وقد تقهقرت من "١‏ في المكة سنة 
إلى 38,5 في المئة سنة 19437 ثم إلى ١4,7‏ 
في المكة يعد فصل الوزارتين. وتشير أرقام مجلس 
الخدمة المدنية إلى تقدم طفيف في الفة الثانية مقابلة 
بسنة 15487., فقد تغيرت هذه النسبة من 1,؟ في المئة 
سنة 151/17 إلى ١,5‏ في المكة سنة ١544‏ ثم إلى 5,7 
في المكة سنة 11114. ومع ذلك تظل هذه النسبة 
ضعيفة جدا وبخاصة إذا علمنا أن الفئة الثانية تأتي 


#بمطيه فين الس ا نع ور سا 5 .2 بالترقى من الفئة الثالثة 
المشتركة ومن المصالح المستقلة. إن المرأة عاك غيابا به كلي عن بواسطة الامتحان 
دواش القرار السياسي تشر شريعيا وليس بالتعيين. وإذا 

١-«حطضور‏ المرأة فى وتنفيذيا. وهذا فى رأينا ذو دلالة عدنا إلى الفكة الثالثة 
5 1 فإننا نرى أن الميكل 


الهباكل الادارية 
من أجل الححصول على 
صورة واضحة لوجود المرأة في 


قوية على آليات التمييز الضمنية 
التي تنتجها وتعيد انتاجها القيم 


الإداري للدولة كان سنة 
يتضمن ١١4‏ 


الهياكل الادارية للدولة تم الاجتماعية, وهو بالتالي مؤشر امراأة اام 8 
3 . جمع 35 8 58 الثالثة البالغ عدد 
معطيات وأرقام من الوزارات على درجة تطور المجتمع وتقدمه 4 موظفا بنسبة / 


التالية: مجلس الوزراءء» وزارة 
الاقتصادء ورّارة العملء وزارة الداخلية, وزارة 
الدفاع وزارة الخارجية» وزارة الشؤون الاجتماعية. 
فضلاً عن مجلس النواب وادارات أخرى في الدولة. 
ويعد ذلك تمت مقايلة المعطيات التي جمعت محلياً في 
أماكن الوزارات بيملفات مجلس الخدمة المدنية, 
فجسمعت معلومات أو دققت لل" وزارة ومديرية 
عامة من مجلس الخدمة المدنية لغاية عام ؟1551١.‏ ثم 
في المرحلة الثانية, أي في التدقيق الأخيرء أعيد 
تدقيق الأرقام, وأضيفت أرقام جديدة لسنة 
15 
واذا كنا نعرف غياب المرأة عن الفئة الأولى» حيث 
النسبة كانت صفراً قيل سنة ,.1156٠‏ كما تظهر 
ملفات مجلس الخدمة المدنية لسنة ؟1595: قان هؤلاء 
النسوة اللواتى ظهرن فى السجلات لسنة 1١995‏ 
هن مدير عام واحد والاثنتان الباقيتان هما سفراء 
بحيث تصيح النسبة 8,؟ في المثة في الفئة الأولى. 
أما في الفكة الثانية فالأمر لا يختلف كثيرا. 


في المثة. أما سنة 1١554‏ 
فالنسبة كانت ",/ في المئة ب نه بتقهقر يقارب ١‏ في المئة 
عن سنة 1١95515‏ “اوفشتكا سرع :عباول مان حول 
العوائق الذاتية والموضوعية التي تحول دون عبور 
المرأة من الفئة الثالثة نحو الثانية: إن إن ١7‏ امرأة قد 
عبرت إلى الفئة الثانية من عدد إجمالى هى "1" 
للذكور والإناث. وهذه تسبة ضكيلة إذا كانت 
تتطور ضمن التدرج الوظيفي من ١١4‏ امرأة هن 
النساء الموجودات فى الفثة الشالثة, وتصبح نسية 
ا 0 

ع تم ل 011571 
حضور المرأة فى الفكة الثالثة وتطورها ما بين سنة 
3717 حيث كانت 6,١‏ فى المئثة وما بين سنة 1١59537‏ 
حيث أصبحت 8 فى المثة سنة 1157. (انظر الجدول 
دقم (5)). 


شرف الدين وكيوان : تطور وضع المراة 


جدول رقم (5) 
التساء العاملات في الفئات الأولى والثانية والثالثة 
في كل إدارات الدولة 


الفئة العدد الإجمالي فئة أولى 
نساء 


النسبة المنوية 


العدد الإجمالي فثة ثانية 
نساء 
النسبة المئوية 
العدد الإجمالي فئة ثالثة 
تساء 


النسبة المثوية 


المصدر: مجلس الخدمة المدنية» دائرة الملفات. 


ولكنها تبقى دون المستوى المطلوب لحضور 
قوبلت هذه النسبة بنسبة تطور التعليم الجامعي (). 


؟ - حضور المرأة في المصالح المستقلة 
والمؤسسات المستقلة9؛) 


في القطاع العام للدولة. ونتبين من دراسة عينات 


(1) قابلء الجدول رقم .)١(‏ 


نان 
ارك 15 


لحالتي الضمان الاجتماعي وشركة كهرباء لبنان» أن 
حضور المرأة في الفئة الأولى في الضمان الاجتماعي 
و ات 00 
يبل مينهم افد مشر هابلا. في عن قافن شرع 
الجدول رقم ()) وفيالففكة الكانية, هي ١١‏ 
في المثة في الضمان الاجتماعي (أنظر الجدول 
دقم (4)). 


(2) المصالح المستقلة هي التي تخضع لاشراق مجلس ادارة وتكون تحت وصاية وزير مختص. وغالب ما تختلف النصوص التنظيمية التي ترعى 


الموظقين فيها عن تلك التي يخضع لها موظفى القطاع العام. 


١55 ايعاد‎ 


١٠١ العادى‎ 


(جدول رقم (1)) 
مؤسسة كهرباء لبنان 


(جدول رقم (8)) 
العاملون في الضمان الاجتماعي 


1911 لتاقن 822103 85201 33ت ك1 القكك؟ 1اق3 121511310 
إجمالي | الفثة الأولى 7 5 1 ١‏ 1 

2 قر هه تلاس قز اهم تكد 
الفئة الثانية 3 3 3 9 

١‏ 1 هه استى هذه متككه كود جل كلد تن كاد يكن نهد كك 
1 


إجمالي عدد القائزين 
في امتحانات الفة الثالثة 


المصدر: الضمان الاجتماعي, قسم شؤون الموظفين. 


في المقابل بقيت هذه النسبة في شركة كهرباء 
لبنان دون ال ١‏ في المثة. أما الفثة الثالثة فقد سجلت 
تقدما ملحوظاً في الضمان الاجتماعي بين سئتي 
و34 حيث تطورت من ١١‏ في المثة إلى 
1 في المثةء في حين بقيت في شركة كهرباء لبنان 
في أدنى مستوياتها آي 4 ٠١‏ فيالمثة. ولكن هذا 
الحضور في الفئة الثالثة في شركة كهرباء لبنان 
يفهم مقابلة بتدني حضو النساء قي نقابة 
المهندسينء إذ إن الفئة الشالثة في الشركة هي على 
الأغلب فئة المهندسين. 
هكذا نرى أن حضور المرأة في القرار الإداري لا 
يزال في أدنى درجاته. وهي ليست حاضرة في الفئة 
الرايمة. حيث تيين جداو لوحطاين القند المدنية أن 
نسبتها فى هذه الفئة لا تتعدى لا,١١‏ فى المكة سئة 
هذا بالطبع دون التعليم. حيث توجد المرأة بكثرة 
في هذا القطاع. ولكن وجودها لا ينعكس على قدرتها في 
اتخان القرارء كما يتبين ذلك في الدراسة التي أجريت 
على التعليم في إطار التحضير لمؤتمر بكين!". 


ثالثاً: حضور المرأة ومشاركتها 
في القرار الاقتصادي 


في البحث عن حضور المرأة ومشاركتها في 
القرار الاقتصاديء وانطلاقاً من الفرضية القائلة إن 
القرار الاقتصادي هى قرار المالكين في الدرجة الأولى, 
َ قرار:نقابات المهن الحرة في الدرجة الثانية, تم 
جمع المعلومات قي اتجامين: اتجاه الملكية, أي ملكية 
جهة. والقرار النقابي من جهة 0 ى. ونظر إل إلى 
اتساع دائرة النقابات المنتسبة إلى الاتحاد العمالى 
العام, فقد تم أخذ بعض العينات التي تعبر عن 
الإشكالية ما بين حضورها في العمل وعدم حضورها 
في مجالس النقابات. 
في قرار الملكية جمعت المعلومات في أربع 
دوائر: جمعية الصناعيين. وغرفة التجارة والصناعة 


(0) التقرير الوطني الى المؤتمر العالمي الرابع للمرأة, 15565 


شرف الدين وكيوان : تطور وضع المراة 


والمصارفء والسجل التجاري في بيروت والمحافظات. 
لم تكن غرفة التجارة والصناعة ذات فائدة كبيرة 
بالنسبة إليناء واللوائح التي تملكها غرفة التجارة 
والصناعة هي عددية واسمية فقط من دون إشارة إلى 
المالكين أى جنسهم. أما جمعية الصناعيين فهي الأخرى 
تسجل أسماء الشركات أى المؤسسات الصنتاعية. لكننا 
عثرنا لديها على لائحة معبرة جداء وتحمل عنوان 
«نساء ا ال ااا ام وجود 
ا ا ل قفإن ذلك 
يشير إلى دخول المرأة حقل المتافسة في الصناعة: وهذا 
مؤشر جيد على مساهمة المرأة في القطاع الاقتصادي. 
أما في السجل التجاري فقد كانت النتائج أفضل كثيراً 
مما توقعناء على الرغم من أن ملكية النساء للأصول 
التجارية والصناعية ربما كانت غايتها تهريب الأموال 
أو كانت نتيجة الميراث. ومع ذلك فإنتا ننظر إلى تطور 
هذه النسب بإيجابية كبيرة وبخاصة انها تتلاءم مع 
الانطباع الذي يتكون في مجرى الحياة العادية عن تقدم 
المرأة في التملك. وإذا تبعنا وجود المراة في الشركات 
والمؤوسسات نجد أن تطوراً طرأ على نس بة النساء 
إلالكات للشركات في بيروت مثذ عام 65 . لقد كانت 
النسبة 18,5 في المئة سنة 11486 وهي باتت 1,؟"؟ في 
المثة سنة 19914 . أما في المؤسسات فهي ارتفعت 
بصورة أكبرء من ١١‏ في المثة سنة 1145 إلى ١5‏ في 
المئثة سنة 195565 » لكنها ارتفعت في المؤؤسسات من 7,1" 
في المثة إلى 4,5 في المثة وهي نسبة متدنية بالنسبة 
إلى بيروت. أما في جبل لبنان فقد حصل تطور ملحوظ 
في المؤسسات, إذ ارتفعت نسبة المالكين من 4,1 في 
المثة سنة 15405 إلى ؟,4١‏ في المثة سنة 1154. لكنها 
تدنت قليلاً في الشركات من ه ٠١,‏ في المتة سنة 1546 
إلى 41.6 في امن سه 1551 ولكن للثير للدهشة هو 
© قي المثة سنة 0 إلى 18 في المثة سنة ١954‏ أي 
مايفوق "٠‏ في المئة . أما في الشركات فقد راوحت 
مكانها تقريباً» مع تقهقر طفيفء إذ إن النسبة تراجعت 
من ل,/ا في المئة سنة 1185 إلى لا,6 في المكة سنة 
66 ر(انظر الجدولين رقم (5) و(١٠)).‏ 


ابعاد ١كا١ا‏ 


١7 اتاد‎ 


() 69 مممت 


وو عجوم يجومو قم و عب ري ) سس 


3 
ا 
3 


لمبيمر رسج م رفسم لاسر بر بم 


(.) و6 مممت 


لور ببسو بق رفس مفسس مرو وعجر 


في الجنوب أيض] لم تستطع الحمصول على 
مشاركة المرأة فى ملكية الشركات لسنة ١5414‏ لكننا 
حصلنا على معلومات حول مشاركتها سنة 1546 
وكانت نسبة مشاركتها 6,4 في المثة مقابل 5,١‏ في 
المئة في ملكية المؤسسات في السنة نفسها. ومن 
الممكن أن نفهم الفروقات بين بيروت والمناطق 
لاعتبارات تتعلق بالعلاقة بين المركز والأطرافء كما 
أن الاتجاه نحى التملك في المؤسسات أكثر منه في 
الشركات يمكن تفسيره بالاتجاه نحو الملكية الفردية 
عند المرأة. نظراً إلى أن المؤسسات بحسب تصنيف 
السجل التجاري يملكها شخص واحد. في حين تتميز 
الشركة بمساهمين عديدين ووجود مجلس إدارة لها. 
وهكذا نرى أن نسبة مشاركة لمرأة في المجال 
التجاري أكبر منها في المجال السياسي والإداري. 
وذلك عائد في رأينا إلى التطور الموضوعي الذي 
أنجزته المرأة على مستوى وعيها لقدراتها أولاً 
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ولمهاراتها ثانيا. كما أنه يشير إلى ثورة القطاعات 
الخاصة والمبادرة الفردية على الإفادة من هذا التطورء 
وتفلت هذه القطاعات من القواعد المحافظة التي تتحكم 
يتطور الإدارة العامة بوجه خاص. 

" - ولكن هذه الملاحظة الإيجابية تتغير بتأثير 
المعلومات المتحصلة من المصارف, حيث يبلغ إجمالي 
عدد أصحاب المصارف نحو *؟1 شخص) ما بين ذكور 
وإناث تمثل الإناث نحى ‏ فى المكة من إجمالى عدد 
المساهمين» إذ يبلغ عددهم ثدو ؛ 6 مساهم). علما أن 
عبارات مثل «ورقة فلان» أى غيرها قد احتسيتاها 
مذكرا. كذلك عديناهم ذكوراًء جميع المساهمين الذين لم 
يتم تصنيفهم بحسب الجنس, كما ورد في بعض 
المصارف. أما بالنسبة إلى رؤساء مجالس إدارة البنوك 
فقد يلغت نسبة النساء لا,؛ في المثة من إجمالي عدد 
المدراء (انظر الجدول رقم .))١١(‏ 


جدول رقم )١١(‏ 
وضع المرأة في إدارة المصارف 


وكماهو مبين في الملاحظات فإن فرعين 
ركيسيين المدراء قيهما إناث: والنسبة هي ,؟" في 
المكة. ونستطيع القول إن نسبة النساء قي إدارة 


:وا 6ؤؤا 
اه [ لات[ اتسياافضية 


البنوك يعامة لم تتعد ال 5 في المثة في حين أن عدد 


العاملين فى المصارف يلغ سنة 1١5551‏ تحى 65١65‏ 


امرأة أي نسبة في المئة. ويلاحظ هذا أن وضع 


بعلن 17 


١55 ايعاد‎ 


النساء قد حقق في هذا القطاع تطوراً لا بأس به 
بين سنتى 1١958٠‏ و591١‏ (أنظرا لجدول رقم 
(؟١١))‏ لكن هذاا لتطور بد يبقى دون مستوى 


وجودها الفعلي كقوة عمل في هذا القطاع 
ولا يتناسب أيضاً مع مؤهلاتها وقدراتها 


العلمية. 


جدول رقم (؟١١)‏ 
النساء العاملات في القطاع المصر في 


إجمالي عدد العاملين في المصارف 
النساء 
النسبة المثوية 


الملصدر : 


"' - كما نلاحظ في الحياة الواقعية: ان تطوراً 
ملحوظاً قد حدث فى تسبة مشاركة المرأة فى العمل 
في المهن الحرة. هذه الملاحظة قد تأكدت عند جمع 
الأرقام من نقابات المحامين والمهندسين والأطباء 
وأطباء الاسنان والصيادلة في بيروت والشمال(0. 
وتشير الأرقام التي جمعت إلى أن نسبة حضور المرأة 
قد سجلت تقدما محسوسا في جميع المهن الحرة» 
ففى مهنة الطب انتقلت نسبة حضور المرأة من /,/ا 
فى المكة سنة 194٠‏ إلى 4,5 فى المثة سنة 11486 إلى 
١‏ في المئة سنة 141١‏ ثم إلى ١١‏ في المثة سنة 
14 . وهي نسبة تنمى باضطراد كما نرى. وتشير 
إلى تطور وضع المرأة ووعيها المضطرد. ولكن 
المفاجأة كانت في الصيادلة حيث تبين أنها تطورت من 
في المكة سنة -154 لتتجاوز النصف سنة 
64 أي ١ه‏ في المثة من إجمالي الصيادلة في 
لبثان. وهذا أمر ذو دلالة على قدرة المرأة وطاقتها 
التي لم تستثمر جيدا في القطاع العام. . 


155 
2 


1١١61 
لاه‎ 
كاضنا‎ 


١ء٠ا/ه‎ 


5 - 1994 نقطئآ تنه كعناومد8 عل لملأقلعودقم ,رمقطئا به ك5عناومد8 دعل طعدمقدمام 


أما في نقابة المصامين فقط تطورت من 5,5 في المئة 
سنة 158٠‏ إلى ٠١‏ في المثة سنة 1180 ثم إلى 4" في 
المئئة سنة 15414. لكن نسبة حضور النساء بقيت 
متدنية في نقابة المهندسين, فهي كانت 5.8 في المثة 
فقط سنة ١9984‏ . وفي النقابات المهنية حيث تتفرع 
النقابات بين بيروت والشمالء قإن هناك بعض 
الفروقات فى نسبة حضور المرأة بين بيروت والشمال. 
فقي حين بلغت 1" في المثة في نقابة أطباء الأسنان في 
الشمال سنة ١5594‏ مسجلة قفزة نوعية كبيرة بين 
عامي 154١‏ و1194 هي بين 0 في المئة و1,7؟ في 
المثة فإن تطور)ً لافتاً للنظر أيضا قد طرأ على حضور 
المرأة فى نقابة المحامين فى الشمالء إذ إن القفزة نفسها 
قد حدثت تقريبا وارتفع عدد المنتسبين إلى نقابة 
محامي الشمال من 4 في المثة سنة ١194‏ إلى 71,7 
في المكة سنة 1594 في حين تساوت النسبة تقريباً 
في تقابة المهندسين سنة 1114. إن انها بلغت:في 
الشمال 1.5 في المثة (انظر الجدول رقم .))١(‏ 


(1).يوجد في.لبنان نقابتان لكل من المهن الحرة: نقابة في بيروت ونقابة في الشعال. 


المصدر: سجلات النقايات المذكورة أعلاه. 


لوم كم 


جدول رقم )١7(‏ 


2 


م 
2 


- 


-_- 
9 

هنا 
م 


ا 1 


1 
|“ ]كه 
“أ 
اننا 
ا 
د 
531 ان 
يكرا 
0 
كل 
اه 


به 
- 
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0 


ابعتاى 171 


ولعلتا نستطيع أن نقرأ هذه الأرقام بالتوازي مع 
تقدم التعليم بوجه عام وتعليم الفتيات بوجه خاص. 
وعلى وجه الخصوص نقرأه بالعلاقة بدخول المرأة 
بكثافة ميدان التعليم الجامعي» ولكننا نستطيع أن نقرأ 
أيضا إمكانات المرأة الحقيقية حين لا توضع أمامها 
عوائق قانونية وإدارية. 

؛ - أما بالنسبة إلى حضور المرأة ومشاركتها في 
القرار النقابي فلا بد من الإشارة إلى الغياب شيه 


الكامل للمرأة عن وظيفة نقيب. وفي ما عدا نقيبة 
الصيادلة ونقيية الناشرين في لبنان سنة فإن 
الوجود الرمزي لامرأة واحدة فى مجلس نقابة 
المهندسين ولامرأة والعدة فى معي كو السام 
ولاثتتين في مجلس نقابة الصيادلة: لا يعبر تعبيراً 
كافياً عن حضورها الفعلي في هذا القطاع كما يبين 
الجدول رقم .)١4(‏ 


جدول رقم )١5(‏ 
مشاركة المرأة في مجالس نقابات المهن الحرة 


مجلس نقابة المهندسين 
مجلس نقابة أطباء الأسنان 
مجلس نقابة الأطباء 

مجلس نقابة المحامين 

مجلس نقابة المحامين ‏ الشمال 
مجلس نقابة الصيادلة 


أما الحضور النسائي في النقابات التي تنتسب 
إلى الاتحاد العمالي العام, وفي القطاعات التي تعد من 
حيث قاعدتها العمالية شبه نسائية؛ فهو لم ينتج من 
تمثيل نقابي للمرأة. ونستطيع أن نورد بعض الأمثلة 
من عينات مختلقة تظهر مدى الخلل الواضح في 
تركيب القرار النقابي: ففي مجلس نقابة عمال 
وموظفي الريجي مثلاًء بلغ عدد أعضاء مجلس النقابة 
اثني عشر عضواًء وليس هناك سوى امرأة واحدة, 
تمثل نسبة 8 في المثة, علما أن هذا القطاع يتمتع تمت 
بقاعدة نسائية عالية تفوق 6١‏ قي المثة من عدد عماله. 
أما في مجلس نقابة موظقي تلفزيون لبنان» فالنسبة 
هي صفرء على الرغم من وجود الكثير من النساء في 
العمل في هذا القطاغ. ويتكرر الأمر في عمال 
ومستخدمي مصانع الغزل وصناعة التريكى, 


ا[ ستلاضضه | مداه | اسبااضية | 


والخياطين الملتزمين بالقطعة. وهي قطاعات نسائية 


بالكامل تقريباء كما نعلم» ولكن هذا الوجود لا ينعكس 
عملياً في مجالس النقابات. 


استتتاحات 

لا لزوم إلى التكرار أن غياب المرأة عن الاشتراك في 
الحياة الوطنية, هو غياب شبه كلي يطرح تساؤلاً 
حقيقيا حول الدينامية الذاتية لتطور المجتمع؛ وهذا 
التساؤل لا يشمل فقط المساحة ال موضوعة للمرأة بما 
هي مجال العلاقات الاجتماعية ومجال القانون, بل 
يشمل كذلك المساحة الذاتية في بعدها التاريخي وعلى 
مستوى الوعي الذاتي. ولعل المعطيات التي جمعت على 
الرغم من جزئيتها ومن احتمالات الخطا فيها (كونها 


جمعت باليد) وكنا قد أشرنا إلى ذلك في المقدمة, فإن 
هذه المعطيات تؤكد حقيقة لا لبس فيهاء وهي أن إدماج 
المرأة في عمليات التنمية لا بد من أن يتسأسس على 
مفهوم المشاركة؛ ليس في ميدان قوة العمل فقط بل 
في ميدان التخطيط الاقتصادي كذلكء وميدان صنع 
القرار الاقتصادي, كما في جميع المجالات الأخرى. 
كما أن ذلك يتطلب وعيا ذاتيا للمرأة على حقيقة قيقة 
إمكاناتها وقدراتهاء وترجمة لهذا الوعي في المساحة 
الاجتماعية بواسطة القانون. 

وإذا كانت الحرب مسؤولة إلى حد كبير عن هذا 
الضعف الذي ينتاب وضع المراة في لبنان فإئنا نرى 
أن الممارسة الفعلية, الإدارية والسياسية, الراهنة التي 
تستند إلى معاييس اعتباطية تتاسس على التقسيمات 
الطائفية والجهوية لا تقدم أي إمكان لتطور وضع 
المرأة. ونستطيع القول إن ارتباط الإدارة بالسياسة 
كما هو حاصل اليوم؛ وسيادة المفاهيم الطائفية 
والمذهبية وتقاسم الحصص لا يمثلان مدخلاً جيدا 
لإعادة النظر بهذا الوضع. لذلك فسإن الإجراءات 
العملية التي تتلخص في تعديل القوانين المعيقة 
لمشاركة المرأة لا بد من أن تسير بموازاتها ومعها 
الإجراءات الاجتماعية التي تهدف إلى إعادة الاع تبار 
لفهوم الكفاءة والتعليم وتكافقٌ الفرص بوجه عامء 
والإجراءات الإرادوية التي ترتبط بالإرادة السياسية 
لتحويل موضوع مشاركة المرأة وإدماجها في عمليات 
التنمية إلى موضوع وطني يحظى بإجماع الناس 
جميعاً 

ويبقى السؤال الاهم هى حول سبل إزالة العوائق 
التي منعت المرأة وتمنعها من المشاركة في السلطة 
واتخاذ القرار. ونستطيع أن نوجز هذه السبل على 
النحى التالي: 
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١-اعتبار‏ الإطار النظري لهذا الموضوع هو 
مشاركة المرأة في التنمية, أي اعتبار المشاركة مسألة 
ضرورية وأساسية من أجل دفع عملية التنمية في 
المجتمع. 

-الإجراءات العملية الواجب اتخاذها من أجل 
تحقيق هذا الهدف. 

أ بناء دولة القانون وتحقيق المساواة التامة بين 
المرأة ا في ع 00 عن طريق: 
الأحزاب أولا والعمليات الانتخابية في مختلف ل 
القرار السياسيء بدء من السلطة المحلية وحتى السلطة 
التنفيذية. 

- العمل على ترسيخ مبدا تكافق الفرص الجميع في 
المجالات كافة» دون تمييز على أساس الجنس. 

التنسيق المتوازن لعناصر المجتمع ولأدوار جميع 
الشرائح الاجتماعية أخذا في الحسبان مبدأ المساواة 

ب - تغيير البنى الذهنية وتعديل صورة المرأة في 
المجتمع ولدى المرأة نفسها عن طريق: 

تعديل صورة المرأة في المتاهج التريوية, أي 
تعديل مضمون المناهج وأساليب التربية في آن. 

تعديل صورة ة المرأة في الإعلامء أي المشاركة في 
تخطيط السياسة الإعلامية من جهة وتعديل صورة 
المرأة في الإعلام من جهة أخرى : 
تعديلات أساسية على اللغة المستخدمة لاتعبير عن 
صفات المرأة وأفعالها وتعديل في شبكة العلاقات 
الاجتماعية وبخاصة بين الإناث والذكور 22> 


١57 الى‎ 


اتعلد 178 


أنطوات عحتاد (:) 


١‏ قياس الفقر 

بلغ خط الفقر المدقع (الخط الأدنى الذي لا يشمل 
سوى تغطية حاجات الغذاء) في نهاية عام 11917 
لأسرة لبنانية متوسطة الحجم مؤلفة من خمسة 
أفرادء ٠١7‏ دولارات. أما خط الفقر المطلق (الخط 
الأعلى الذي يشمل نفقات الغذاء والحاجات الأساسية 
الأخرى من صحة وتعليم وسكن وملابس) فقد بلغ 
دولارا للأسرة نفسها وفي الفترة نفسها("). 

ويقدر عدد الأسر اللبنانية التي تعيش تحت خط 
الفقر المطلق بنسبة 18 في المثة. ومن ضمنها ا في 
المثة يعيشون تحت خط الفقر المدقع. ويعني هذا أن 
عدد الفقراء في لبنان هو نحو مليون شخص منهم 
نحى 56٠٠٠١‏ فرد من الفقراء المعدمين2). 

في الارياف تعد نسبة 5 في المثة من الأسر التي 
يعمل معيلها الأول في الزراعة من الفقراء, ومن 
ضمنها ٠١٠‏ في المثة من الفقراء المعدمين (دخلهم تحت 
خط الفقر الادنى). ويعيش ثلثا الفقراء المعدمين (نحى 
نسمة) في المتاطق الريفية ويمثلون أكثر 


(*) باحث في شؤون التنئمية ‏ بيروت. 


من ربع سكان هذه المناطق. 

وفي البيئة المدينية (بيروت وطرابلس وصيدا 
وصور وزحلة وضواحيها) يعيش نحو ٠٠6٠٠٠١‏ 
من الفقراء منهم تنحى ٠‏ كت ٠‏ من الفقراء المعدمين. 
وينتمي فقراء البيثة المدينية إلى أسر يعمل معيلها 
الأول في الادارة الحكومية ١(‏ في المئة من هذه 
الاسر تعيش تحت خط الفقر المطلق) أو في الصناعة 
(1؟ في المثة). حتى إن عددا من هذه الأسر يعيش 
تحت خط الفقر المدقع (5 في المثة من مجموع الأسر 
التي يعمل معيلها في الادارة و في المئة من الأسر 
التي يعمل معيلها في الصناعة). 


١‏ -خصائص الفقراء 

في تقدير أولي يستند إلى استطلاع ميداني غير 
إحصائي قمنا به وتضمن مقابلات معمقة مع نحو 
٠‏ أسرة فقيرة تقيم في ستة أحياء مختلفة من 
بيروت وضواحيهاء يمكن الاستئتاج أن حجم الآأسرة 
الفقيرة في لبنان يراوح بين 5 و/ أقرادء وهو أعلى 


(4*) الموجز التنفيذي لدراسة: إنطوان حداد, الفقس في لبنان. سلسلة دراسات مكافحة الفقر, 7 (عمان: الأمم الملتحدة, اللجئة الاقتصادية 


والاجتماعية لغربي آسيا_اسكواء 1147). 


)0ن( احتسب الباحث هله الارقام استناد) إلى دراسة غير متشورة: موّسسة البحوث والاستشارات. «تطور الأسعار والاجور في لبنان: ١54‏ 
55 بيروت, أيلول/ سبتمير 551 .١‏ أنظر: (21/10/1993 ,لمدباصا بك معبعسبممع). 
(؟) احتسب الباحث هذه الارقام استتاداً إلى معطيات حول المداخيل مستمدة من تحقيق شمل عينة من ٠٠٠١‏ آسرة أجري في حزيرأن/ يونيى 


14 أنظر: 


.118/1994 ,اانصناصة برل 0116782زه©. '"بكتمصو طخ[ 5ع كنامعلاع1 5ع[ كناد ءلاتوساعد8 عاقنومظ“* رعدوتسرمومع18 أ عسوتو كنهه5 حم لقص مم1 'ل عممعه 


من المعدل الوطني الذي يُعتقد أته يبلغ اليوم ه 
أفراد9). ومعدل الإعالة لدى هذه الأسر (عدد أفراد 
الأسرة/ عدد العاملين في الأسرة) مرتفع هو أيضاء 
وقد يصل إلى 5 فيما هى ؟,؟ على المستوى الوطني. 

لكن يلاحظ أيضاً أن حجم الأسرة الفقيرة آخذ في 
الإنخفاض تمشيا مع الاج اا الوطني العام وأن 
الأسرة الفقيرة الريفية أو الأسر المدينية ذات الأصول 
الريفية هي اكبر حجما من الأسر المدينية. 

ويلقى الفقراء أعباء اضافية على النساء ويضاعف 
التمييز ضدهنء حيث إن أجور دخول النساء الفقيرات 
هي أدنى من أجور الرجال الفقراءء كذلك نوعية 
الوظائف ورتبتها. والنساء اللواتي يرئسن أسراً 
فقيرة يتعرضن للإرهاق المتواصل بسبب تراكم 
العمل الخارجى على الأعباء المنزلية. وتتعرض النساء 
والفتيات الفقيرات للتمييز 


حداك: الفقر في لبنان 


وتنخفض قدرة الفقراء على الوصول إلى خدمات 
الرعاية الصحية الأولية والثانوية لارتفاع تكلفتهاء إن 
إن معظم الأسر الفقيرة لا يتمتع بالتغطية الصحية 
الفاعلة. ا 
الفقراءء, ويرتفع معدل حالات الإعاقة الجسدية 
والتخلف العقلي وحالات الوفاة بسيب المرض بينهم 
عن المعدل الوطنيء وذلك بسبب العجن عن تحمل أعباء 

العلاج من ناحية والإهمال والجهل من نأحية أخرى. 
وتعاني الأحياء التي يقطنها الفقراءء يخاصة في 
المدينة» من الإكتظاظ والعمران العشوائي وندرة 
المساحصات الخضر وغياب أنظمة الصرف المحي أو 
تداخلها مع شبكة توزيع المياه التي» إن وجدت, لا تصل 
على نحو كاف إلى المنازل. وتعاني كذلك غياب الكهرباء 
أو انقطاعهاء وتراكم النفايات وسط الشوارع وبين 
الأبنية. أما المساكن في هذه 


ضدهن في فرص الحصول لا توجد في لبنان سياسة خاصة 0 لقنم 0 
العناية الصحية وذ 0 0 جزثيا نتيجة الحرب أو 

0 دأ بمكافحة الفقر أو سياسسة بسبب الإهمال. والساحة 
وناج مستوى التعليم اجتماعية عامة تتضمن الحد من الخصصة للفرد تقل عن 

لدى الفقراءء دون تمييز بين الفقر. وتقتصر مقارية الحكو مج ١٠ع'‏ وهي صادون 4١م'‏ 

الفساء والرجالء حيث إن قلة 0 1 المقبولة عالمي] لصحة الفرد 

من أرباب الأسر الفقيرة قد 98 2 1 3 2 

تلقت تعليم] ثانويا ومافوق الاجتماعية نتاجا فرعيا والنفسي. 

(باستكناء موظفي الادارة ‏ وحصيلة آلية للتدابير المتخذة 

العامة) أو تعليماً مهني 9 لمعالجة المشاكل الاقتصادرية “*-محدداتالفقر 

مناسبا. وعلى صعيد أولاد ١‏ 3 ومسبياته 


الأسر الفقيرة: يلاحظ أن نسبة الالتحاق بالمدرسة 
عدة منها: )0 عدم وجود عدد كاف من المدارس 
الحكومية في الأكيتاء الفقيرة ة؛ (ب) - مسستوى 
العائد العملي والمهني ى الاقتتصادي للتعليم؛ 
(د) ارتفاع تكلفة التعليم بالشسبة إلى موازنة الأسرة 
الفقيرة. 


تظهر التجربة اللبناتية فى العقود الشلاثة الأخيرة 
أن هناك علاقة تناسب طردي بين النمو الاقتصادي من 
جهة وبين تحسن مستوى المعيشة وتقلص نسبة الفقر 
من جهة أخرى. لكن النمو. وإن كان ضرورياًء فهو 
وحده ليس شرطأً كافيا لتقاص الفقر. ويظهر ذلك 
بوضوح فى الفترة 151/١‏ - 1911/5 والفترة 1551 
4 اللتين تميزتا بمعدلات نمو مرتفعة, ولكن لم 


(؟) أظهرت دراسة غير منشورة أن متوسط حجم العائلة في منطقة بيروت الكبرى يبلغ 4,4 أفراد. وإذا توخينا التعميم لكل لبنان؛ يصل هذا الرقم 

إلى 5 أفراد. أنظر: 
-1]6 ممغتموعط مععدمة31 و اغنام زع8 لسعء0 نال اأتمكهةكا1 عل مقاط" ععموءظ عل علآ'ل هونوغ1 12 عل عددكفوطءتا"'ل ع امعدوعع فوفمم 'ل غننتاقم1 
1 .7/9/1994 "رعس تشاع طنتلمت) ات متمأاناج 


١55 العحاد‎ 


يرافق ارتفاع معدلات النمى انحسار لرقعة الفقر» 
الأمر الذى يدعو إلى دراسة التوزيع المتفاوت لعائد 
التمو فى ما بين المناطق والقطاعات. 

كذلك يمكن ملاحظة وجود علاقة وثيقة بين الفقر 
والبطالة التي تعني ققدان مورد المعيشة الأساسيء 
وأحياناً كثيرة, الوحيد. في بلد يمثل العاملون بآجر 
فيه نحى ثلثى اجمالى القوة العاملة9) ولا وجود فيه 
لتعويض البطالة. ويرافق توسع الفقر تغير في بنية 
سوق العمل, مثل تزايد حجم 
الأعمال الهامشية؛ وتغلب 


تعطي سياسة الحكومة الأولوية 


الحيازات الزراعية قي لبنان بنحى مليون حيازة: فيما 
لايعمل في الزراعة فعليا سوى >٠٠‏ شخص. 
حتى إن الحيازات العقارية فقد معظمها من مردوده 
بعدما استهلك التضخم قيمة ايجاراته الثى أخضعت 
للتجميد طوال فترة الحرب. وقد أدى تقلص ريع 
العقارات القديمة نسبيا إلى وضع أغلبية صغار 

المالكين ومتوسطيهم ما دون خط الفقر المطلق. 
وتعد الحرب قي لبنان من أهم الأسباب المولدة 
للفقر في السنوات العشرين 


الأخيرة. فقد أدت أعمال 


البطالة المقنمة على البطالة العنف وما رافقها من أعمال 
السافرة. وتغآلب تبديل ‏ للقضايا الاقتصادية على القضايا أخرى إلى تراجع الناتج 
الوظائف على العمل المستقر الاجتماعية, تحدث إن التعامل مع المحلي الاجمالي إلى 1 في 
والتطور المهني. وتراوح نسبة ار 5 المثة مما كان يجب أن يكون 
البطالة السافرة ومع الفقر لايتم على قاعدة كبح عليه لولا الحرب7): وإلى 
للتقديرات بين ؟١‏ و7١‏ في الأسباب والآليات المولدة له, يل خسائر مادية في البنى 


المثة”'). ويمكن النظر إلى الفقر 
كمولد للبطالة وليس كنتيجة 
لها فقط: فغياب الأصول 
الانتاجية لدى الفقراء يحول 
غالبا دون تمكنهم من إطلاق 
المشاريع الصغيرة والمتوسطة الموأدة للدخل والتي 
هي اليوم المجال الوحيد القادر على خلق فرص عمل 
جديدة بعد حالة التشبع التي تعيشها القطاعات 
التقليدية. 

فالفئات المحرومة الأصول المالية السائلة ووسائل 
الانتاج (الارض الزراعية والآلات وما إلى ذلك...) 
تجد صعوبة فائقة لا بل استحالة في الحصول على 
تسهيلات مصرفية أو مالية. حتى إن الحيازات 
الزراعية ليست بالضرورة مخرجاً من الفقرء ما لم 
يكن حجم الأرض وانتاجية التربة وأسواق التصريف 
جميعها كافية لتكوين قيمة مضافة. ويقدر عدد 


على قاعدة خفض الفقر 
بوصفه حالة قائمة ينبغي 
التتخفيف من سلبياتها 


التتحتية ووسائل الانتاج 
تزيد على 5؟ مليار دولار 
من دولارات الولايات 
المتحدة الأميركية9), ودمار 
مئات الوحدات الانتاجية, 
وتدني الانتاجية والتخلف عن مواكبة التطورات 
الادارية والنقابية؛ وتعطل الوظائف الاقليمية 
للاقتصاد اللبناني. والأهم من ذلك كله: أدت الحرب 
إلى مقتل أكثر من 16٠٠٠‏ شخص وإصابة 71٠٠١‏ 
وإعاقة بضعة آلاف وتفاقم حركة الهجرة إلى الخارج 
والتهجير القسري لنحو 6٠٠٠‏ مواطنء أي نحو 
ثلث اللبنانيين المقيمين في لبنان9). والعلاقة واضحة 
بين كل هذه النتائج وبين توسع رقعة الفقر. 

والتتض خم الجامح هو من أهم نتائج الحرب 
المتصلة بتوسع الفقر. فقد عرف التضخم معدلات 
قياسية في مرحلة ما بعد الاجتياح الاسرائيلي عام 


(4) الجمهورية اللبنانية, وزارة الشؤون الاجتماعية: «التقرير الوطني إلى القمة العالمية للتتمية الاجتماعية», بيروت: شباط/ قبراير .1١9985‏ 
(5) المصدر نفسه, وتجيب عيسى: «التعطل وإعادة الإعمار في لبنان., في: التعطل في دول الاسكوا: وقائع اجتماع الخبراء حول التعطل (عمان: 


الاسكوا, 1151). 


(1) الجمهورية اللبنانية, مجلس الانماء والاعمار, الخطة ٠٠٠١‏ للانماء والاعمار: التقرير التثفيذي (ييروت: المجلس. 15514). 


(9) أتنظر: 
(4) انظر 


.(لغطة أ[ نمست 1993 طععدك8 ”رموتاء نما مومععة1 لمة ممتتهعنا أطهاك ت«ممدطع]' تعأمدظ 10ئمئلا 
.6 .م ,(1993 ,نتقالقتتهوآ1! “.1 :دذئة©) ,1975-1990 اتمطئط بال 5ه 7ع 085 8/1201 ,لزلأئء زه نمطم طعا أ نلدطما .8 


حداد: الفقر في ليتان 


: وبخاصة قي الفترة 1595-41, حيث 
بقي عموماً فوق ٠١‏ في الكة توي مع تخطية عنية 

2٠‏ في المثة عام .)0١441‏ وإن كانت عوامل أخرى 
تكمن وراء التتض كم.: فقد كانت الحرب العنصر 
الحاسم في تفاقمه مع ما رافقها من تجزئة للسوق 
الداخلية وصعوية قي التصدير وتشتيت لسوق 
العمل وهجرة للكفاءات وتبديد لموارد الدولة 
وتقليص في دورها الرقابي. 

ولعل التهجير هى أخطر نتائج الحرب» فقد رافقه 
تدمير؛ أى تضررء عدد هائل 
من الوحدات السكنية (نحو 


الاجتماعية نتاج فرعيا وحصيلة آلية للتدابير المتخذة 
لمعالجة المشاكل الاقتصادية: والقائمة حاليا بوجه 
أساسي على التثبيت النقدي وإعادة اعمار البنية 
التحتية المادية. وتعطي سياسة الحكومة الأولوية 
للقضايا الاقتصادية على القضايا الاجتماعية, بحيث 

إن التعامل مع الفقر لا يتم على قاعدة كبح الأسباب 
والآليات المولدة له, بل على قاعدة معالجة النتائج أو 
خفض الفقر بوصفه حالة قائمة ينبغي التخفيف من 


مثثهء١1‏ وحدة)» وتدمير 
المؤسسات الانتاجية, وفقدان 
فرص العمل, والانتقال إلى 
الاقامة فى أماكن غير 
وتشتيت العائتلات وتباعد 
أفرادهاء ووقاة أو فقدان 


سلبياتها. 
ويتجلى هذا الأمر أولاً 
لا بد من إعادة التوازن فين في غياب أي نص مرجعي 
القطاعات لمصلحة دعم المؤسسات ‏ للسياسة الاجتماعية وفي 
| القاة قا غياب إطار مرجعي واحد 
لصغيرة ثمة وتشجيع قيام إإسياسة الاقتصادية. وذلك 
أخرى جديدة, لكونها أكثر قدرة في ظل تجانب الخطاب 


على خلق وظائف جديدة على 
المديين المباشسر والمتوسط؛ وإعادة 


السياسية اللبنانية التي 
ترفض فكرة التخطيط 


(اختفاء أو 0 الاعتيار إلى الأعمال التي تنعت «الالتزام الممسبقء والمعززة 
ومعظمهم من الذكور 8 58 اليوم بالاتجاه التيولييرالي 
العاملين: وتدهود السمتوي بالهامشية والمتروكة | ليسوم الاق عامي] من جهة: وبين 
التعليمي. وتدهور التاهيل . للع م ال الأجنبد رغبتها في الظهور بمظهر 


المهني وتدهور العناية 
الصحية الأولية والثانوية. لذلك يمكن اعتبار جمهور 
المهجرين مكوناً من نسبة عالية جدا من الفقراء قد 
تزيد على 5/ في المكة من الفقراء تحت خط الفقر 
المطلق, » وثحق 6٠‏ في المئة من الفقراء تحت خط الفقر 
المدقع؛ وفقا للتقديرات المتوافرة10). 


: - تحليل السياسات المتعلقة بالفقر 

لا توجد في لبنان سياسة خاصة بمكافحة الفقر 
أى سياسة اجتماعية عامة تتضمن الحدّ من الفقر. 
وتقتصر مقاربة الحكومة على اعتبار علاج المشاكل 


سس 
(9) إيكى شيفر 15517, بيروت 1554 ص 5؟. 


مختلف عما سيقء يستند 
إلى الفاعلية والعلم والدراسة من جهة أخرى. لذلك. 
فان تحليل السياسات الاقتصادية والاجتماعية ‏ 
الحكومية يعتمد على إعادة تركيب المنطق الضمني 
من خلال بعض الوثائق الرسمية وشيه الرسمية 
ومن خلال المواقف والتصريحات والتدابير. 
وتمثل سياسة الأجور عنصرا رئيسيا في 
مكافحة الفقر بحيث إن العاملين بأجر يمثلون بين 8ه 
٠١ 0‏ في المثة من اجمالي القوى العاملة في لبنان, 
وحيث إن الأجور تعرضت للتآكل بفعل التضخم 
الجامح خلال العقدين الأخير ين بلغ معدله السنوي 


(١ )‏ استنادا إلى: كمال قغالي» ٠‏ «دقضيدة ية التهجير في لبنان, 0000 1590: النتائج الاولية الميدانية,» حزيران/ يوثيو ١555‏ ص ١١١‏ , -كققك] ازعط10 
.(1995 جللقناطلااكة1] 1 تقنمة8) انمطقط ننه عررعيم) ها مهم مفعماوقط 71 مآ ,(.له باع) لمقعقم 


١7١ الى‎ 


١7 احا‎ 


٠‏ قي المئة في الفترة 195557-4). وتحدل 
أجور القطاع الخاص عموم) بالتراضي وفقاً للعرض 
والطلب. باستثناء الحد الآدنى للأجور ونسية 
التتصحيح السنوية اللذين تحددهما الحكومة. 
والتدابير والقرارات الحكومية لا تشير إلى اتباع 
سياسة للحد من الفقر يكون أحد عناصرها رفع 
مستوى الأجورء بل ان النظرية الاقتصادية المتبعة 
حالياً تعطي الأولوية لضبط الكتلة النقدية لكونها 
مسؤولة عن التضخم: وتقوم على أن تحسين مستوى 
المعيشة ينبغي أن يتم من خلال وسائل غير مباشر ةلا 
تشمل رقع الأجور,ء وخصوصا في قطاع الادارة 
العامة حيث عدد الموظفين كيير والانتاجية منخفضة. 

وقد تكون هذه السياسة ملائمة من حيث خفض 
العجز في الميزانية وخفض الدين العام ولكنها تلقي 
0 لترعاداة على كامل العائلي 

من الناتج المحلي من ./0 في المثة إلى أقل من 

6 في وفي الفثرة نفسها تقريبا ققد الحد 
قيمته3". وزاد معدل اثهيار الأجر المتتوسط عن 
معدل انهيار الحد الأدنى للأجر يسيب نسبة 
أدى تراكم ذلك إلى انتشار الفقر على نطاق واسع 
بين العاملين بأجرء وبوجه خاص في الادارة العامة 
بكل فكاتها. 

أما إذا تظرنا إلى سياسة العمالة (خلق فرص 
عمل ووضع برامج ج للتأهيل المهني وزيادة الانتاجية) 
كإحدى أوجه سياسة مكافحة الفقر لوجدنا انها 
عفوية وخاضعة لآليات السوق إلى حد كبير. 
قالنصوص الرسمية (ولا سيما خطة النهسوض 
العشرية يصيغها ال لا تتضمن أي إشارة إلى 
سياسة معينة للعمالة تعتمدها الحكومة. وسوق 
العمل اللبنانية مفتوحة ودون ضوابط فعلية: أمام 
العمال غير اللبنانيين, وبخاصة في قطاعات البناء 


زالخدمات الفندقية والخدمات الها وفي الوابث 
معقية 4 عامل عام 1141 إلى تحى ١, .١‏ مليون عام 
4 وهذا النمو مستمر بوتيرة أكبر بسبب توقف 
الهجرة ة إلى الخارج وتزايد عدد طالبي العمل بمعدل 
عامل سنوياً9). وتضاعف هذه العوامل 
الضغط على سوق العمل وترفع معدلات البطالة 
السافرة والبطالة المقنعة والبطالة الجزئية, وجميعها 
مظاهر مرافقة للفقر. ويتطلب ذلك مقاربة اكثشر 
منهجية وأقل عفوية لموضوع العمالة» ووضع 
البرامج وايجاد الحوافز لحماية سوق العمل ولخلق 
فرص عمل جديدة لاعادة توظيف العاطلين من العمل 
واستيعاب الواقدين الجدد من الشبان وإعادة تأهيل 
العاملين حاليا لرفع انتاجيتهم. لذلك لا بد من إعادة 
التوازن بين القطاعات لمصلحة دعم المؤسسات 
الصغيرة القائمة وتشجيع قيام أخرى جديدة: لكونها 
أكشر قسدرة على خلق وظائف جديدة على المديين 
المباشر والمتوسطء واعادة الاعتبار إلى الأعمال التي 
تنعت بالهامشية والمتروكة اليوم للعمالة الأجنبية. 


إمكانات حقيقية للتوسع الافقي والراسي القادر على 


خلق فرص عمل جديدة. وبخاصة في المناطق الريفية 
التي تعاني انتشار الفقر المطلق والمدقع, والهجرة إلى 
المدينة أو إلى الخارج. كما أن «وصمون» الصتاعة 
اللينانية على الرغم من الخسائر الفادحة التي لحقت 
بها خلال الحرب مؤشر على المزايا النسبية العديدة 
التي ما زالت تحافظ ليها والتي تجعل من تعزيز 
القطاع الصناعي خياراً ذا جدوى مرتفعة من حيث 
تحقيق النمى الاقتصسادي وما يتواكب معه من زيادة 
في فرص العمل. هذا في حين سجلت حصة الغاملين 
في قطاع الخدمات وحصة هذا القطاع من الناتج 
المحلي استقراراً منذ عشية الحربء الأمر الذي يشير 
إلى تشبعه النسبي وإلى محصدودية فرص العمل 
الجديدة التي يمكن أن يضيفها. 


.)1554 كمال حمدان: «دسياسة الأجور والمداخيل.» ؛ ابغاف اماد (تشرين الثاني / نوقمبر‎ )١١( 


زفلة أتييس أبي فرح؛ «سياسة الأجور والمداخيل (تعقيب).» أبعاد العدت ؟ (ت 


[فلة حمدانء الممبدر نفسه, 


تشرين الثاني / نوقمير 1558). 


(١)الجمهورية‏ اللبنانية, وزارة الشؤون الاجتماعية: «التقرير الوطني إلى القمة العالمية للتنمية الاجتماعية». 


حداد: الفقر في لبنان 
معي سه ع ع د ا ا ل ا ا ا اي ا 


ازاء هذه الحاجات. لم تخصص الخطة العشرية 
سوى 4,8 في المئة للزراعة والريء و4,؟ في المئة 
للصناعة من إجمالي الانفاق الاستثماري البالغ 
١١.7‏ مليار دولار. مقابل 0,5؟ فى المثة للنقل 
مثلاً9'). ويعود ذلك إلى المنطق الضمني للسياسة 
الحكومية التي ترى أن دور الدولة يقكتصر على 
تأهيل البنى التحتية اللازمة للنمى الاقتصاديء الذي 
يفترض أن يتحقق بدوره من خلال توظيقات القطاع 
الخاص. وقد تيدى هذه السياسة محايدة ظاهرا بين 
القطاعات. إلا أنها في الحقيقة لا تساعد على تحقيق 
نمى زراعي وتمى صناعي يتطلبان حدا معينا من 
التخطيط والتدخل والدعم من 
قبل الدولة. كما أن سياسة 
التثبيت النقدي المعتمدة أساس] 


إن سياسة التشثيدت النقدي 


التعليم المهني إلى ١١‏ في المشة من اجمالي -- 
قيما ينبقي آلا تقل هذه النسبة نموذجياً عن "٠‏ في 

لمثة؛ وغلبة التعليم الخاص على التعليم الحكومي في 
5 المجال؛ وتخلف الاختصاصات المويجودة في 
التعليم الحكومي عن اللحاق بالحاجات المستجدة في 
سوق العمل؛ وغياب البرامج الموجهة لإعادة تأهيل 
العمال والمهنيين العاملين حالي وللتعرف إلى أوجه 
النقص في خبراتهم والتعويض منها. 

وتقليص تكاليف المعيشة هو أحد خيارات سياسة 
مكافحة الفقر. ويلاحظ أن الفجوة قد اتسعت كثيرا 
بين الدخول والأسعار خلال 
فترة الحرب. فقد ارتفعت 


1 | 0 5 ساسا ١‏ 0 الأسعار بأربعة أمثال 
على امتتصاص الفوائض امالية ‏ أل تدم علىا متصاص الارتفاع في الدخول في 
من السوق عير رقع سسعر الفوائض المالية من السوق عبر غياب شبه كامل للدولة. 
الفائدة. قسد أدت إلى حرمان رفع حر الفائدة, قد أدت إلى ويعد عام 9, تمكتد 


القطاعات الإنتاجية التسهيلات 
المصرفية الضرورية للنمو 


حرمان القطاعات الانتاجية 


الحكومة من تثبيت النقده لا 


والتوسع. التتسهيسلات المصرفية اليرة قياس) على العملات 
ا د الضرورية للنمو والد الأجنبيةء ومن تقليص معدل 


و سوق العيل فيمكن 
بالاقراضء إلا انه لا يمكن القول إن هناك عناصر 
مترابطة لخطة عمل فى هذا الميدان. ولا تزال 
التسليفات للمؤسسات الصغيرة هامشية وصادرة 
إماعن هيكات دونه اوغن منظمات يو يتكومية أو 
عن وزارة الشؤون الاجتماعية, فيما بذ يفتقر القطاع 
المصرفي إلى الضمانات والحوافز لإتباع سياسة 
تسليف لمصلحة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. 
وعلى صعحيد التاهيل المهني (التعليم والتدريب)» 
كوجه من وجوه التمكين في مواجهة الفقر وزيادة 
قدرة الفقراء على شغل وظائف منتجة تزيد من 
مواردهم, تقر الحكومة بوجود حاجات سوق العمل 
ومسيل ربطها بالتظام التعليمي. وأبرز مظاهر 


المشة سنوي نويا. . ولكن الآثار 
الاجتماعية لهذه الانجازات. لا تزال غير محسوسة, 
وبخاصة أنها لم تؤد إلى انخفاض أسعار السلع 
الأساسية والاستهلاكية. علاوة على ذلك, فسإن 
التدايير المحدودة التي اتخذتها الحكومة؛ ومن بينها 
فرض الرقابة على الأسعار من حين إلى آخرء في ظل 
خلاف بين الوزراء حول مدى تعارض ذلك مع مبدأ 
حرية الإقتصاد. في ظل الاحتكار واتعدام التناقس 
في العديد من الأحيان, انشاء مؤسسة عامة للأسواق 
الشعبية؛ ؛ والتدخل لدى أصحاب الأفران المنتجة للخيز 
لمنعهم من زيادة أاسعارهم: جمصيعها تدابير لم تحل 
دون بقاء الأسعار عند مستويات عالية تعود إلى 
مرحلة التضخم الجامح التي سبقت عام ؟1155. 
وفي ما يتعلق بسياسات الضرائب والرسوم 


ره (١‏ الجمهورية اللبنانية, مجلس الانماء والاعمار, الخطة ٠٠٠١‏ للاثماء والاعمار. 


١74 ابعتلد‎ 


وتسعير الخدمات, من الواضح أن الحكومة لا تسعى 
لتضمين السياسة الضريبية أي بعد اجتماعي7", 
فقد صرفت النظر عن مبدا تصاعدية الضريبة وعن 
ضرييبة الأملاك: وقامت بتوحيد ضريبة الدخل 
وضريبة الأرباح وخفضها إلى ما دون ٠١‏ في المئة 
وزيادة الاعتماد على الضرائب غير الناخسرة 
والرسوم التي ارتفعت بمعدلات كبيرة جد في بعض 
الحالات. فتسعير بعض الخدمات نجاو كثيا كك 
انتاجها (الكهرباء مثلاً) ويهدف إلى تحقيق 


56 مؤسسة عام الل" وبقي عددل العاملين 
بأجر المسجلين في الضمان الاجتماعي دون تغيير, 
على الرغم من تضاعف حجم القوى العاملة 3 تقريباً في 
الفترة نفسها. أما التعويضات الاضافية على الراتب: 
فقد انخفضت قيمتها الفعلية بنسية 6٠‏ في المثة بين 
عامي 11414 9159173" وتآكلت ودائع نهاية الخدمة 
وانخفضت قيمتها في التوسط من ١ ٠‏ دولار إلى 

ع دولار بالأسعار الحالية9». 9 ارق تفعت تكاليف 


تويك كناك حافت :عبرل م حتف ا و 
ونندى مما سيق أن السياسة الخترويية تعن العام للأسعار بين ١198/‏ و؟:0155). وانخفضت 

7 و 1 الطاقة الفعلية للمستشفيات 

المواطنينء دون تميينء في أن السياسة الضريبية تسسعى الحكومية إلى أقل من ٠١‏ في 


0 خطة الل لزيادة حصة عموم المواطنين. دون الثة من اس 
الخزينة. وخفض الأعباء عن | .,, , ٠‏ 25. - . ونجد اتجاهات مشاد 
أصحاب الأرباح والدخول ‏ لتساسرء من تمويل 6 الإعمان في التعليم الخكومي الذي 
المرتفعة. ومنح اعفاءان وتمويل الخزينة» وخفض الأعباء تقلصت حصته وتدنت 
ضريبية كبيرة جدأ الشركات عن أصحاب الأرباح والدخول نفوعيته وتزايدت فيه نسب 


العملاقة ولقطاع التجهيز 
السياحي. الأمر الذي 
سيؤدي عملي] إلى اتساع 
الفجوة بين الدخول والانفاق 
بالنسبة إلى أغلبية المواطنين. 
وتؤدي شبكات الأمان دوراً مهما في الحد من 
انتشار الفقر وفي معالجة نتافجه. ويلاحظ أن أداء 
الحكومة في هذا المجال ينح إلى التخلي عن مفهوم 
دولة الرعاية وتفضيل اللجوء إلى التحويلات الفورية 
والموضعية والموقتة؛ النقدية أو العينية» على إقسامة 
آليات دائمة تؤدي دور «تمكينيا» و«تنمويا حقيقيا». 
فقد انخفض عدد المؤسسات المسجلة فى الضمان 
الاجتماعي من ٠٠٠٠١‏ مؤسسة عام 191174 إلى 


المرتفعة, ومنح اعفاءات ضريبية 
كبيرة جدأ للشركات العملاقة به"". 
ولقطاع التتجهيز السياحي 


الرسوب والتسرب 
وانخفضت نسبة الالتحاق 


بستتتج من ذلك كله 
نزعة إلى تقليص دور الدولة 
فى تأمين العناية الصحية الأولية والتربية الأساسية 
والتحويلات والضماتنات الضرورية لتوفير الحد 
الأدنى من الرعاية للمواطنين. وتستند هذه النزعة إلى 
أن تعزيز النمى الاقتصادي يؤدي تلقائيا إلى تحسين 
مستوى المعيشة دون حاجة إلى تحويلات وتعويضات 
وضمانات وتدخلات. وهذه فكرة لم تثبت صحتها 
حتى الآن في أي من البلدان التي اتبعت سياسات 


(17) سعد العنداريء «السياسة الضريبية:» ابعاد, العدد.؟ (تشرين الثاني/ نوقمبر 1554). 


(10) ايكو شيش 11517. 


(1) الجمهورية اللبنانية, وزارة الشؤون الاجتماعية, «التقرير الوطني إلى القمة العالمية للتنمية الاجتماعية:». 
(15) أنظر مؤشرات الخدمات الصحية في: مصرف لبنان, التقرير السنوي ,114٠.‏ 141471441 (بيروت: الصرق, 11917): ص1717, جدول 


رقم 4. 
(-؟) المصدر تفسه. 
)١١(‏ ايكو شيفر 1151: ص ه. 
(17) مصرف لبثان: الصدر نفسه. ص ١146‏ 


سشَربيّه الأبود ©) 


البإسْلاييّة الراديكاينة ”" 


صما رشي فى الترىء الرسّط 


يمثل صعود الإسلامية, بمعنى ماء تنافسا على 
الجمهور العام بين بعض قطاعات المجتمع المدني من 
ناحية وبين الدولة من ناحية أخرى(). وفى حين 
تقود الدولة حملتها باسم العقلانية والتحديث يبني 
الإسلاميون حملتهم على قاعدة التقوى والأخلاقية 
الجمامية. ويمتاز الإسلاميون في هذه المعركة 
بقدرتهم على النهل من رصيد أخلاقي وتراث تاريخي 
(الإسلام) يتمتع؛ على الرغم من انه غير سياسي 
بصورة سباشرة؛ بغنى في الصور والتعابير 
تملك القدرة على الحض على العمل الجماعي 
بسهولة. 

وعلى الرغم من أن المصادر الإسلامية الأصلية 
(القرآن والحديث) لا تتطرق إلى موضوع الدولة 
والحكم إلا لماماء فان القضية الأولى التي واجهت 
الجماعة الإسلامية مباشرة: بعد وفاة النبى محمد, 
كانت مشكلة الحكم. وهكذاء فقد كان على المسلمين أن 
يبتكروا وأن يرتجلوا. والحقيقة أن الخلاق الأول 
الذي دب في أوساط المجتمع (الذي أدى في النهاية 
إلى انقسامهم إلى سنة وشيعة وخوارج وطوائف 
أخرى) إنما كان خلافاً سياسياً. ولكن كان على 


الأدبيات السياسية المتوافرة لنا يعود إلى مرحلة 
القسرون الوسطىء أي إلى المرحلة التي باتت الحقسائق 
السياسية التي تناقشها هذه الأدبيات غير ذات 
شأن. ١ ٠‏ 

ومع مرور الوقت» وجدت الأجيال المتعاقية أنه من 
الممعوبة بمكان التمييز بين ما هى وصفي في هذه 
الأدبيات وبين ما 0 ابل اتهم رفعوا 
حين يطالب متبطتلم السلفسيين ويعض الاصولبين 
بتطبيق الشريعة؛ فان ما يرمون إليه هو تطبيق ما 
صاغه الفقهاء الأوائل من أحكام فقهية. وقد ثئزعت 
هذه الأحكام من سياقها السياسي والثار, بيخي 
وأعطيت صفقتي الخلود والجوهرية. وبالتالي فقد 
تناسى هؤلاء أنها كانت في الأساس اجتهادا إنسانيا 
يهدف إلى معالجة بعض القضايا السياسية 
والإجتماعية قي إطارها التاريخي والجغرافي 
والإجتماعي. كذلك غالياً ما يتم التغاضي عن أن 
الجسم الرئيسي من البحوث الفقهية كان ذا وظيفة 
سياسية محددة؛ فهو كان يهدف إلى إضقاء الشرعية 


زع مدير سايق لير نامج السياسات الشرق الأوسطية في جامعة اكستر_بريطائيا. 
(*»*) نقلاً عن مجلة :071/6:7/]0©). العدد ١1‏ (ربيع 1555): ص 1لا ١١5‏ 
)١(‏ يعتمد الجزء الأول من هذه المقالة على كتابي رعولعلاده! عارولا بوء8! له مملدما) نارملا طعبة عط بن معشامط سه «وأعلاء؟! بسعام] امعتتامم 


(1993 مد 1991 


ويعتمد الجزء الثاني على التحليل الذي تضممنه كتابي ,كفسه]".8 .1 :«دلهصة) نعمت عاللءاك! عذا نم جنعاعمة لجه ععااتاوط جعلداى امعط ءذا ونان اكسروب0 


1995(. 


١/6 ايعان‎ 


ابلعاد كل/ا١ا‏ 


على الدكم القائم, الذي كان قد وصل إلى السلطة في 
ممارسته اليومية ليتبع المثل الإسلامية. 


أولاً: الطببعة الجماعية 
للأخلاقية الإسلامية 
يعكس الرأي المانتشر على نحو واسع في أوساط 
١‏ لمسلمين» القائل إن الإسلام دين ودولة, النفوذ 
الفكري الهائل للأطروحة الاصولية الحد يثة على 


كه باهي الأزوة ة جدينة جد تنو إلى 
العقد الثالث من القرن الحالي (حتى ولو كانت العبارة 


نفسها قد صيغت في وقت بالتحليل الفردانوي (و/أى 
سابق). حين يطالب معظم السلفيين الطبقي) الذي يسيطر على 
الإسلام هى في الحقيقة خض إلا ٠‏ متش_نكت2 علم السياسة المعاصر. 
بين الإخلاقسي جا مناه ]* 9 00 ليين 2000 ولقد لفت دايفيد آبتر قبل 
شياسي بوجه خاص, أي أن تطبيق ما صاغه الفقهاء الأوائل من الانتباه إلى ما سماه النمط 
المصادر الإسلامية الأصلية لا فقبسة تال فة السياسي القائم على 
تحدد سبل يناء الدول وتسيير اجام يه ويالقالي 1 «الجماعية المقدسة»-88) 
الحكومات وإدارة المؤوسسات. تناسى هؤلاء انهفاكانت هي (هجالاناعع0011- لم0 
وإذا كان حكام الدول الأسياس اجتهادا انسانياً يهدرفق 2 ولعل المفهوم الإسلامي 
الإسلامية هم في الوقت ا للنظام العام يقع ضمن هذه 
نفسه. أقله نظري كما كانت إلى معحابحه كمض اللسضتات الفئة التي كان نصيبها 
الحال في الغالب, زعماؤى السياسية والاجتماعية في اطارها الإهمال من قبل العلماء 
الروحيون؛ فذلك ليس لأن التاريخي والجغرافي والاجتماعي السياسيين في الفترة. 


الإسلام يتطلب أن يكون 
الزعيم الديني (الإمسام) هو 

نفسه الحاكم السياسي. والحقيقة أن الإسلام انتشر 
في البداية في مناطق كان الحكام والدول يقومون 
يدور اقتصادي وإجتماعي حاسم. إن «احتكار» ديانة 
ما كان منذ قيام الدولتين الفرع ونية والآشورية, 
إحدى الأدوات المألوفة للدولة لضمان هيمنتها 
الأيديولوجية. وقد ورثت الدولة «الاسلامية» 
التاريخية هذا التقليد. 


(؟) أتظر: 


إلا أن القول إن الإسلام ليس ديناً سياسيا لآن 
القرآن والسنة لم يحددا شكل الدولة وطبيعة نظام 
الحكم لا يعني أن الإسلام هو دين فردي «خاص».: بل 
على العكس,: فالإسلام يشدلء قيل أي شيء» على 
ضرورة الفرض الجماعي للأخلاق العامة. وهذا 
الفهم للطبيعة «الجماعية» و«العامة,» هو الذى يي دلفع 
الكثير من الناس. وخصوص) فى أوساط المستشرقين 
والاصوليينء إلى أن يعزوا خطأ طبيعة سياسية 
خاصة للإسلام. ولكن التمييز بين الأمرين مسألة 
أساسية لفهم طبيعة الإسلام كمنظومة معتقدات 

ولعله من الممكن القول إن تمييزنا بين الأخلاق 
الاجتماعية والمسائل السياسية مبني على تعريف 
ضيقء وربما مصطنع, للسياسة ومتاتثر كثيراً 


الآأخيرة. ويذكرنا آبتر عن 
حقء بأن القيم السياسية 
ليست جميعا أدوات» وأن الشرعية ليست كناية عن 
«فاعلية صنع القرار»؛ بلإن شرعية بعض القيم 
السياسية ربما كانت تتصل أكثر بقضايا من نوع 
الهوية والتضامن. 

إدخال الثقافة والأخلاق في دائرة اهتماماتهمء ولكن 
من دون الوقوع في الفخ «الفاشي» الذي يمجد 


.266 ,11 31 .م,(969! ,وقعوط واأمعع لالصلا مكمعتطن :مملهمل عه ميدعتطن) ارمأ تسعامعله اط إن ععانلامم م31 عتعاممة لتحدطا 


السلوكي وأو الوظييفي القسائم على الفالاة في 
وتمثل مساهمة انطونيو غرامشي نقطة انطلاق جيدة 
الإستند إلى اتتعريف الضيق للعسياسة. اما في ما 
القضايا الملتصلة بالجنس والأاسرة والأخلاق 
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فيها متمظهراً بالتصاب «المجتمعي» وليس بذلك 
الفردي (أي الديني الصرف). ويرى سميث أن للنظم 
الدينية العضوية ثلاث خصائص محددة: أيديولوجيا 
دينية «تكاملية». وآليات ضبط دينية داخلية 
ومجتمعية» وسلطة سياسية مسيطرة. وعلى الرغم 
من أن هذه الفكرة تبدو صحيحة إلى حد ماء فإنيء لا 
أوافق على ما ذهب إليه انطون من استنتاج حاسم 
يقول إن الفصل بين الدين والسياسة والدين والحكم 
لم يكن: ولن يكون» لديه أي مكان في المججستمع 


الإجتماعية إلى الحد الذي غالبا الإسلامي2. 
ها يستثني الاهتمسامات 5 4 9 1 يمكن )5 0 5 
السياسية المباشرة (الضيقة) الإسلام هو في الحقيقة دين إل.دة ان والسارمماة 
كتاليف الحكومات وإدارتها» الاخلاقية الجماعية:. إلا انه الإسلامية المتصلة بالجنس 
وتمشيل المصالح وحقوق لايحمل الكثير مما هو سياسى والمرأة والأسرة إلى الحقائق 
المواطتين. 3 0 1 5 05 البدويةالجزيرة العربية 
الإسلام هو دين اجتماعي بوجه خاص, أي ان المصادر التي كانت سائدة قبل ظهور 
يسعى لتنظيم ممارساتح الاسلامية الأصليسة لا تحدد الإسلام وفي أثنائه. ويمكن 


الحياة الإجتماعية. وخصوصا]ً 
ما يتصل منها بدقائق الحياة 
العائلية التي لا تعد شانا فردي) 
بل شاناً اجتماعياً. وإذا كان 
الحكم يعد أمرا يا فان ذلك 
لو يحول إلى أهمية «الصسياسي. في حد ذاته (أي تمثيل 
الجوهري المناط بالحاكم في المقار ع الأحكام 
الأخلاقية والسهر على تطبيقها. فاذا أدرك المرء ذلك 
يصبح أكثر قدرة على فهم أسباب تركيز الدعوات إلى 
إقامة دولة إسلامية على العائلة كوحدة اجتماعية. 
وعلى قضايا من نوع الحجاب والفصل بين الجنسين 
وفرض العقوبات الشديدة على الجرائم الأخلاقية 
كالزنى والسكر. 

ويدعم ريتشارد آنطون نظرية يوجين سميث 
القائلة إن المجتمعات «العضوية» كالمجتمع الإسلامي 


سيل يناء الدول وتسيير 
الحكومات وادارة المؤسسات 


اعستبار هنمط الإنتاج 
النْسَبِي» الذي يمتاز به 
المجتمع البدوي ك«اسلوب 
للناسء وبالتالي أسس 
المطالبة بحصص من العمل الاجتماعي»7). وفي مثل 
هكذا نمط تتفاوت الحصص الممنوحة للناس يحسب 
موقعهم من السلطة الذي يتحدد بناء على مقاييس 
معينة بما فى ذلك جنس الشخص. وقد كان للمرأة 
في المجتصعات الشرق الأوسطية البدوية مكانة مهمة 
دائماء نظراً إلى دورها في الإنتاج وفي زيادة النسل, 
في ظل ارتفاع نسبة الوفيات إن بسبب عوامل البيكة 
أى بسبب الحروب القبلية المتواترة. 

كذلك أدّت الحروب القبلية المتواترة إلى نقص فى 
عدد الرجالء الأمر الذي يفسر على الأرجح تعددية 
الزوجات غير المقيدة قي الجاهلية: قبل أن يحدد 


5 ( 7 .و (1989 ,كقععظ انق اتولآ سماععمف بوماعءعسلروط) لواعملا جدم ه40 عرزا جا «عالعوعوط لامكا رمامامة فتمطئط تن 
(١‏ ,م ,(1982 , كفورظ هتهءهكآتلهن) 01 ببانويع اتلدلا :وعاغاع3ا) جرمعداة! ابامطنائا امعط ع[؟ هارن عجرم نظ ,]أه الا عم 


ابعلد /ا/ا١‏ 


انعد 6لا 


ولعل وفرة عدد النساءء. وخصوصا بعد أخذ 
النساء كسبايا في الفتوحات الإسلامية الأولىء ربما 
كانت قد جعلت بعض النساء يمتاز بالح.يوية 
الجنسية بدلاً من الخمود الجنسي. 5 تقول نوال 
السعداوي إنه كان على النساء أن يتنافسن على 
خطب ود الرجل وعلى إغرائه لجذبه إلى الزواج 
والحب والجنس©). لكن أنماط السلوك المقبولة أو 
المتوقعة من الجواري المختارات لممارسة الجنس هي 
ليست نفسها المتوقعة أو المقبولة من النساء 
«الحرات». بل إن هناك من 


الروادع الذاتية «الداخلية». وبالتالى فانه بدلاً من أن 
يطلب من الرجل أن يصير اجتماعياً وأن يتدرب على 
الإنضباط الذاتيء فان الحل يقضي بأن تخبئ المرأة 
جسدها وأن يتم فصلها عن الرجل إلى الحد الأقصى 

الممكن, وذلك باستثناء العلاقة الزوجية3". 
وقد وُجد منذ البداية أن الأسرة البطريركية 
المضبوطة بإحكام أكثر ملاءمة كوحدة اجتماع من 
القبيلة. على سبيل المثال: لخلق أمة إسلامية 
متكاملة9). فالأطروحات الإسلامية: الكلاسيكية 
منها والحديثكة, تحض 


يرجع الحجاب إلى ضرورةح الإاسلا دين اجتماعي يسعى الرجال على الزواج» ليس 
التفريق بين النساء «الحرات» 9 ا اد 5 دواعي الانجان هسب بل 
وبين تلك «الجواري». لتنظيم ممار 9 للمتعة الجنسية أيضاً. ذلك 
وينبغيان نتذكران الاجتماعية, وخصو صا ما يتصل أن عدم إشباعالحاجة 
الثقافة العربية ‏ الإسلامية منها بدقائق الحياة العائلية التي لا 00 الذكورية قد 
بخلاف الثقافات الأخرى, داكماء وفى الكققافةق3ت 
عَرّت الحتل كراحدة من لذات تعد شانا افرديا بل شاناً اجتماعيا ا 7 ا 
الحمياة الدنيا (بل والآخرة) مصدراً للخطر الإجتماعي. 


المرغوب فيها والمشروعة. وليس هناك شعور بالذنب 
أى دعوة إلى تعذيب الجسد أو قمع رغباته (كما في 
المسيحية والهندوسية على سبيل المثال). بل هناك 
فقط حرص على «الطهارة» (ومن هنا جاء الاهتمام 
بطقوس الغسل والنظافة): وعلى تنظيم هذه الحاجة 
«وفقاً لبعض المعايير التي تضمن تكاملها داخل 
المجتمع»7). إلا أن المشكلة تكمن في أنه يسود في 
الثقافة الإسلامية أيضا الإيمان بأن النساء حيويات 
جنسي)؛ أي أن هناك مفهوم الغريزة الأنثوية الذي 
يجعل الرجال يفقدون سيطرتهم على أنفسهم 
ويقعون فى براثن الفتنة. أضف إلى ذلكء أن الثقافة 
العربية ‏ الإسلامية تشدد على العوامل البرانية فى 
الحفاظ على الأخلاق أكثر من تشديدها على العوامل 
الجوانية» وتشدد على الموانع الإحترازية بدلاً من 


والمني الذي لا يُقذف يعد مضرا صحياً. وعلى الرغم 

من ان بعض الفقهاء تغاضوا عن الإستمناء في بعض 
الحالات فهو ظل محتقراً بوجه عام (وذلك باستثناء - 
وفقا للمذهب الشافعي ‏ قيسام الزوجة بممارسته 
لزوجها)!"). كذلك أدين اللواط والشذوذ الجنسي. 
أضف إلى ذلك, أنه بسبب التمييز بين الخاصيتين 
الإنجابية والإمتاعية للجنس وعدهما مشروعتين 
بالقدر نفسهء سأ مدع الحول وتنظيم التندل كد كانا 
العفسرة العربية على كد دواع ار وبالتالي إذا كان 
الجنس حافز قويا لدى الرجل والمرأة إلى الحد الذي 
يجعلهما لا يستطيعان مقاومة إغواء «الشيطان» إذا 
اختليا (فهى. أي الشيطان» الثالث في أي اجتماع من 
هذا النوع وفق] للقول العربي المأثور). وإذاكان 


)6( 135 .م ,(1982 بقوع؟8 ممعوعظا :سمامه13) 0أممل!! طمبم عا جر ترعصم!! أءدظ تزه معه؟1 بعلم 1116 بمتماعاط أتعطة ,كاده ,أجملموك اك اوبجدل؟ 
[(© علي زيعور» «نحى نظرية عربية في الجيسد والانسان.:» الفكر العربي المعاصر, العددان ٠ه‏ - ١‏ (آذار/ مارس - نيسان /ابريل خذا), 


ص 86-8١‏ 
زف فؤاد زكرياء الصحوة الإسلامية في ميزان الفقل (القاهرة: دار الفكر المعاصرء ,)١5/1/‏ ص .١141-١48 ٠٠‏ 
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المجتمع الذي يعيشان فيه هوء كالمجتمع المسلم, 
عمقت دكوري النمت فزق «هناك حلاً وحيداً ممكتا: 
القصل بين الجنسين والتشديد على عزل النساءء). 
وبالطيع إن النساء العربيات. وخصوصا القلاحات, 
لم يكن داكما محجبات ومعزولاتء ولم يفتقدن 
السلطة الإجتماعية بل حتى السياسية9). ولكن من 
شبه المؤكدء من المنظار التاريخىء أن الطبيقات 
المتماسسة في المراكز المدينية كانت تعمد بصورة 
عامة إلى حجب النساء. ولم يكن في وسع المرأة أن 
تختلط بالرجال اجتماعياً إلا حين تبلغ من العمر سنا 
«لا تعد معه نشطة جنسيأ»9"). وبالتالي فإن السبب 
الحقيقي لعزل المرأة في المجتمعات المسامة لا يعود 
إلى كونها أدنى مستوىء بل لأتها تعد مصدراً 
للغواية الجنسية والفتنة الإجتماعية. 

وهكذا فإن القاعدة المقبولة تقليديا تفترض أنه من 
المرغوب فيهء بل ومن الضروريء إشباع الرجل 
حاجته الجنسية كما 5 تقتركن أن للعراة عاعة حسنة 
مماثلة لحاجة الرجل إن لم تكن تفوقها. ولكن بما أن 
المرأة تعد بمعنى ما أدنى مستوى من الرجل أخلاقي) 
وعقلياء فإن حاجتها الجنسية يجب ضبطها وتنظيمها 
من قبل الزوجء وذلك لمنفعته هو ولمنفعة المجتمع فى 
آن معاء كن رلك طول ا الوا ل 
الأخلاقية والإقتصادية للمجتمع البطريركي (فالمراة 
غير العفيفة قد تنجب أطفالاً من غير زوجها). 

وعلى الرغم من تغير العديد من مناحي الحياة 
الإجتماعية في المجتمعات الإسلامية عبر القرون» 
فإن طبيعة العائلة كانت الأقل تغيراً. وذلك ينطبق 
حتى على الناحية القانونية: إذ إن قانون الأسرة هى 
القانون الوحيد الذي ظل إسلامسيا في معظم 
المجتمعات الإسلامية. فى حين أن القسوانين 
والتنظيمات التي تحكم الحياة الإقتصادية 
والسياسية وحتى التربوية خض عت ل «التحديث» 
و«العلمتة». وثمة نقطة مهمة (تساعد على قهم هذه 
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الظاهرة) تتمثل بارتباطها بمفهوم الأصالة كإحدى 
آليات النمو الثقافي الذاتي. تقول دينيز كانديوتي: 
«يجممع الأكاديميون على أن العداء القديم بين 
السيحية والإسلام الذي هى بمعظمه كناية عن تاديغ 
ا 0 
بالمرأة والامسرة: بحيث لمببتهنا يمثلان العزبة 
الحكام الكولى 0 والبعثات التبشيرب ية المسيحية 
أن يغيروا من الأعراف الجنسية والتقاليد الأسرية 
للمسلمين, كجزء من «مهمتهم التتحضيرية». وقد 
أدّى الإهتمام بتحرير المرأة المقموعة إلى نشوء علاقة 
ارتباط في أذهان الكثير من المسلمين بين النسوية 
وبين الإمبريالية الثقافية. حتى باتت أي محاولة 
لتغيير وضع المرأة تز تنسب إلى المخططات ت الإمبريالية أو 
النيى إمبريالية. ويوسم أصحابها المحليون بالة 
عن الأصالة إن لم يكن بالعمالة المباشرة»09©. 
وضغوط متنامية في العقدين أى العقود الثلاثة 
الأخيرة. ولكن ذلك لم يترافق مع تحليل كاف للقلق 
النفسي والجنسي الذي نتج من هذه الخسّقفوط 
والتغيرات أو ميل هذا القلق إلى التحول إلى المستوى 
الديني والسياسي.. 


ثانياً: من الجنس 
إلى السياسة عير المدينة 


إن الهجرة الكثيفة والسريعة من الريف إلى المدينة 
التي شهدها الشرق الأوسط فى الستوات الأخيرة قد 
أسفرت عن تأثيرات نفسية عميقة فى المجتمعات 
المتمدنة حديثاء و#خصوصا في الأحياء غير التقليدية 
والأكثر جدة التي نشأت في سرعة هائلة. ولقد 
اكتشف الكشيرون نموا لاحقاً في العنف اللفظي 


(١ ١)‏ .م ,(1987 ,قعامه8 لع :دلمصا) أعدق 870016 عن رز عرولا ,(.له بأء) ممصسادك دنأودل3 
[فلة +119 - 98 .مام ,(1984 ,هنا عق هرهظ ,علناذآ تهماده3) لع لصة ,نكم ء1لهاا! عا نا معناثامع بمعلاعا امك لمه 11ز8 هه معسدة ع 
زفنة م ,لاطا يتقسلوة 
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والماديء إضافة إلى تزايد الحساسية الجنسية التي 
عادة ما تتبع الانتقال إلى المدينة. وقد مثل التحجب 
تقليدياً إحدى الاستجابات النمطية لمثل هذا الوضع 
الجديد المثير للقلق. كما أن التحجب في أوساط 
الفلاحين (مستقرون خلاقاً للبدى) قد مال تاريخياً 
إلى التزايد لدى الإنتقال إلى المدينة. أما المهماجرون 
المعاصرون من الريف إلى المدينة فلا يتعاطون مع 
الحجاب وفقا للطريقة التقليدية نفسهاء وذلك على 
الرغم من أن حساسيتهم الجنسية مساوية 
لحساسية الأجيال السابقة إن لم تكن تقوقها. 
فالمهاجرون الريفيون الحديثون (والطبقات المدينية 
الدنيا التي يعيشون معها) 
يبدون في أحاديثهم اليومية 
منش فين في الجنس 
وستسانية إزاءه إلى السد 
الذي يجعل أي كلمة أى حركة 
تحمل إيحاء جنسيا] تتطلب 
اعتذاراً مسبقا. 

فالهجرة من القرية إلى 
المدينة ترغم العائلة في العادة 
على تغيير ظروف حياتهاء 
فتنتقل من الحياة الحميمية 
المغلقة في الرين يف, التي تتمتع 
القرية وفي البلدة الريفية التقثيدية. إلى محيط الشقق 
أو الغرف المكشوفة في البنايات الكبيرة حيث يتم 
تشارك المرافق الرئيسية وحيث يطلب من المرأة 
الاتصال بالعالم الخارجي للقيام بالتسوق وغيره من 
الأنشطة الضرورية الآخرى. وفي النهاية؛ يذهب 
البنات إلى اللدر شةء الم الذي يعني اضطر ارهن إلى 
ام اي و 
العاظة من تحمل أعباء الحياة المدينية التى تمكاز 
بزيادة الاستهلاك. وهكذا يشعر أرباب الأسر 
البطريركية بطعن في كرامتهم لأنهم لم يقدروا على 
توقير كل مقومات الحياة لأسرهم ولأنهم مسرغمون 
على السماح للنساء بالعمل لدى رجال آخرين أو 


(15) قايل: 


إن الموجة الحالية المحافظة 
والمعادية للمرأة في العالم الاسلامي 
ليست مجرد اتجاه نكوصي ولكنها 
«آلية دفاعية في وجه التغييرات أصلاً 
العميقة في دور الجنسين 
والموضوع الحساس المتعلق ارى م منا 

بالهوية الجنسية» الذي أثارته 
التحولات الاجتماعية المتسارعة 


معهم. وبالتالي» فان التعرض اللفظي شبه الجنسي 
(«التلطيش») الذي قد تتعرض النساء له على الطريق 

من العمل وإليه, أى الاحتكاك الجسدي في وسائل 
المواصلات وغيرها من الأمكنة المزدحمة؛ يجعلان 
الرجل يشعر بجرح في كرامته الرجولية. حتى يكاد 
يشعر بأنه تحول إلى ديوث أو قواد"). 

والتجربة المدينية ليست بالضرورة أكشر جاذبية 
للمراة التي ستضطر إلى الخضوع لكل هذه الحوادث 
المذلة,ء وإلى التنافس مع النساع العاملات الأخريات 
في الظهور بمظهر لائق (الآمر الذي يعني المزيد من 
الانفاق على الملابس وعلى وسائل التبرج في ظل 
ظروف اقتصادية ضاغطة). 
كما أن عليها أن تسلم ما 
تكسبه إلى زوجها الذي يعد 
في أغلب الأحيان أن هذا من 
حقه لقاء السماح لها بالعمل 


ومن النتائج المألوفة 
2 اللشبان 
(والشابات أيضا). فطول 
فترة الدراسة وتضاؤل 
فرص العملء إضافة إلى 
أزمة السكن الخانئقة 
المتفشية في معظم المدن» قد دفعت عمر الزواج لدى 
معظم الشبان العرب الدينيين إلى أواخر العد ات 
المرئيسي» فان معدل سن 507 في مصر وتونس 
حالياً هو /ا؟ سنة للرجال و" سنة للتساء. أما في 
ليبيا والمغرب والسودان فإن الرجال يتزوجون في 
سن ال 6؟ والنساء في سن ال .١15‏ حتى أن بلدان 
الخليج المعروفة بتحفظها شهدت زيادة ملحوظة في 
عدد الشبان غير المتزوجين, إذ بلغ معدل سن الزواج 
هناك /ا؟ سنة للرجال وى* + >" سنة للنساء. وأنساق 
الزواج تتاثر بدورها بعملية التمدين» فالذكور 
المدينيون يبِزوجون في وقت متأخر. وقد بلغ 
متوسط سن الزواج في المتاطق المدينية في مصر عام 


.164 - 163 .نزم ,لإلعلع50 «تأأكشاط جا ععقوبمججرطا عأهورع ل-عاهقة :اأءلا عط كتنودع8 ,أوتسصعقة1 


,4 ؟سنة لدى الذكور و", 71 سنة للإناث. 
أما في المناطق الريفية في مصر العلياء وهي المناطق 
التي تقوى فيها الحركة الأصولية: بلغ متوسط 
الزواج لدى الذكور في العام نفسه 4.,1؟ سنة ولدى 
الاناث 8,؟1؟ سنة090). 
متوازية, إذ لا يزال لعفن مسرغوباً فيه إلى حد كبير 
في تقنوزية ذلك) من دون أن 5 عتواتر) جاع 
مؤسسة الزواج الذي بات يجري الآن في وقت متأخر, 
وبالتالي ففإن الإحباط والقلق الجنسيين باتا يمثلان 
مشكلة جدية في أوساط الشبان. ولا توجد عقدة ذنب 
شرتيطة بالجس كتهنين كما فى كال التسيهية 
التقليدية على سبيل المثشال؛ ولكن العلاقات الجنسية 
قبل الزواج لم تتحرر كما هي الحال في المجتمعات 
الصناعية الغربية المعاصرة. والإحباط الجنسي 
للشبان في المجتمعات الإسلامية بسبب التاخر ة 
الزواج كه ب نظراً إلى القيمة 
الشذوذ الجنسي"". ولكن بما آن 0 
دائماً وهى مدان غالبا فالإحباط الجنسي يبقى قائماً. 

والإحباط الذي يصادفه الرجل في العملء وعدم 
تحقيق إنجاز اجتماعي أو أكاديمي, إضافة إلى ما قد 
ع ا 0 
في ذلك الام ا ا 
إلى قوة الار تباط في العادة بين الآبن والام) 
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الملقموعة والغاضبة"). وهناك من يرى أيضا أن 
شعور الرجل العربي بالذل القومي نتيجة الهزيمة 
على يد إسرائيل وشعوره بالذل الاجتماعي الذي 
تسبب به سقوط بعض الطبقات الذي كان اتعكاسا 
لبعض السياسات الاجتماعية الاقتصادية فى عدد من 
الدول العربية: إن هذا الشعور الذي يؤدي إلى 
الإحساس بفقدان الكرامة, ربما كان قد ساهم في 
تحول المرأة إلى «هدف سهل ل«استعادة» الكرامة 
المفقودق, (09. 

تؤكد المرئيسيء كما يؤكد بى علي ياسين: نظرية 
فلهايم رايخ القاظة إن الرجل المحبط جنسيا لا يوجه 
هذه المشاعر في العادة نحو الخارج في صورة تمرد 
على كل مظاهر القمع السياسي والاجتماعي 
والاقتصادي في المجتمعء بل يوجه معاناته إلى 
الداخل على مستوى الدفاع الأخلاقي والديني”". 
فالرجل المكبوت جنسياً مشغول برموز تتصل 
ب «الطهارة» لآن ما يتوافر له من ممارسة جنسية 
عضوية (كاللواط والاستمناء على سبيل المثال) تعد 
«قذرة» وفق مقاييس مجتمعه, وبالتالي فهو يشعر 
بأنها كذلك وفقا لمعاييره الخاصة أيضا. والحل 
«الإسلامي؛ الى حيد الذي ينصح به 0 هو الزن و ع 
السائدة حاليا. كما أن قلة من الإسلاميين : قد فقدت 
صلتها بالواقع إلى الحد الذي يجعلها تتحدث عن حق 
الرجل في الممارسة ألجنسية مع آماته). وحتى 
الكاتب الإسلامى سعيد حوا يتبنى هذه المقولة 
الخيالية (الفانتازيا) وهى يقول: «ماذا يفعل الرجل 
حين تستثار رغبته الجنسية؟ إن عليه إما أن يتزوج أى 


والأطفال الذين يتدعرضون بدورهم لسخط الأم أن يمتلك أمة»9؟), 
زلجلة .م ,(1988 غكدونتخ-لإآن[) 4 .هه ,18 ,ارممع]! أمظ 3801416 ”بسكتتلقادعء تمدلمن] للمة معديه/الا سسطتامد11“ ,أعكتصدة]1 مسنو1 


.156 1١1١ ص‎ ,)١544 هشام جعيط, الشخصية العربيةالإسلامية والمصير العربي (بيروت: دار الطليعة.‎ )١1( 


(1) أنظر في هذا الخصوص: 


.3-9 .م ,أممط عاقلااطا عرلا جا سعودمة! ,مقصلوة 


وبق علي ياسين, الثالوث المحرم: دراسة في الدين والجنس والصراع الطبقي (بيروت: دار الطليعة, دو4ذا)ء ص 51-11١‏ 
)51 ( ع دملهمط) امبدطباا «عفمنا زونرعظا (.كلع) دع 0 .1 لهة ممهئا' ,0 :هذ ”رزمنووظ 1967نكمم مذ أمنكده0 /عتمكت اوعتتالوط" رطوالةعابط5 نضدتا 


)١١(‏ بى علي ياسين, المصدر نفسه. ص 59 ٠/ا؛‏ و 


.92-93 ,ورم ,(1989 ,عم ل16 ه10 :لالز 


,160-164 ,نزح ,راعاع50 #تأأعشلة جا معزوجرطة -ءاعررع1 -عاماط لاعلا ذا مدمرعظ8 ,تووتمعالا 


١ 78 خليل علي حيدر, تيارات الصحوة الإسلامية (الكويت: كاظمة: /11417): صن‎ )1١( 


(؟1؟) سعيد حواء جفد الله (القاهرة؛ :)١14١‏ ص 4؟5. 


بعاد اما 


١81١ أبعاد‎ 


كما أنه من المرجح أن ينمى القلق المرتبط بالجنس 
في ظل الأوضاع الحديثة, نظراً إلى استمرار المفهوم 
القديم للشرف. لقد كان من الأسهل والآمن كثيراً أن 
«يرتبط شرف الرجل بالسلوك الجنسي لقريباته» 
حين كانت «حركة المرآة محصورة في نطاق فثاء 
الدار والزيارات الطقوسية للحمام أو لمزار ولي 
المحلة». أما في المجال المديني المعاصر فإن النساء 
أكثر اتكشافا (يمعنى أنهن غير محجبات من جهة 
وبمعثى ان حركتهن غير مضبوطة دائما على نحو 
مباشر من جهة أخرى)» وبالتالي فان شرف الرجل 
معرض المزيد من المخاطر. فكما تقول المرنيسي 
اليس من الغريب أن تدريح النساء اللواقي يملكن 
هذه القوة الجبارة على الحفاظ على موقع الرجل في 
المجتمع أى تحطيمه مركز إحباط الرجل أى 
عدوانيته»7"). وقد أت الهجرة المتزايدة إلى الخليج 
وإلى أورويا إلى تغيرات مزعزعة للاستقرار. ذلك 
أن الرجل في الغالب هو الذي يسافر تاركا وراءه 
العائلة منكشفة وغير مضبوطة. وفي بعض الحالات 
القليلة كانت المرأة وحدها هي التي تتمكن من 
الحصول على عقد عمل في الشارجء تاركة للرجل 
مهمة القيام بالعمل «النساتي» (المحتقر غالباً) المتمثل 
بشؤون المنزل. إن الموجة الحالية المحافظة والمعادية 
للمرأة في العالم الإسلامي ليست مجرد اتجاه 
تكوصي ولكنها «آلية دفاعية في وجه التغييرات 
العميقة في دور الجنسين والموضوع الحساس 
المتعلق بالهوية الجنسية» الذي أثارته التحولات 
الاجتماعية المتسارعة. إن مثل هذا الارتداد إلى أنماط 
السلوك «القديمة» يجب أن يعلد «أوالايات للتخفيف 

من القلق في عالم من الهوية الجنسية المتحركة 
والمتحولة»9؟).. 

فالانتقال من القرية إلى المدينة يجعل الفرد يواجه 
على ثحو مقاجئ؛ الرأسمالية الطرفية المشوهة والأثر 
التغريبي لنزعة التحديث التي هي يأوجه متعددة 
أكثر قليلاً من عملية. فرض للغربنة. ومثل هذه 


المعاناة تصبح أكثر تأثيراً في الفرد حين تمس 
أسرته. فالأسرة هى فى النهاية المعقل الأخير للأمان 
والهوية بالنسبة إليه. وهيء كمؤسس؛:, قد حافظت 
بصورة أو بأخرى على تماس كها في ظل تعاقب 
أنماط مختلفة من الإنتاج وفي معظم المجتمعات. 
وهي نجحت بوجه خاص في المجتمعات الإسلامية 
حيث امتازت بقدرتها على الثبات, فهي لا تزال تمثل . 
المخزن الرئيسي للأعراف الاجتماعية ‏ الدينية» وتمثل 
أيضاء على الصعيد القانونيء. الحصن الآأخير للقيم 
الإسلامية والفقه الإسلامى. والأسرة العربية 
متداخلة كثيراً بالدوائر الإاجتماعية الأخرى, 
كالسياسة والاقتصاد وغيرهماء إلى الحد الذي يجعل 

من المستحيل تقريباً دراسة أي منها من دون الرجوع 
إلى الأسرة. وهذه الأسرة بدورها تخضع أقله من 
الناحية القانوتية ‏ لتنظيم صارم من قبل 0 
الإسلامية التي تتحكم بثروة الأسرة كذلك (فهي 
على سبيل المثالء تحصر الميراث في الأسرة وتنقلم 
سبل توزيعه عليها)”". وقد علمن معظم النواحي 
القانونية في معظم البلدان الإسلامية, باستثناء 
القوانين المتعلقة بالأسرة, التى بقيت الأقل تاثراً 
بالتوجه العلماني. فهذا المجال هى المجال الآخير الذي 
تغزوه القوانين العلمانية المتأثرة بالغربء ولكنه وفي 
الوقت نفسه خط الهجوم الأمامي لأي مطالبة بإقامة 
«النظام الإسلامي». 

فالبحث عن الوصف التفصيلي لما ينبغي أن تكون 
الدولة الإسلامية أو الاقتصاد الإسلامي عليه في 
خطاب الاخوان المسلمين أى رجال الدين الإيرانيين» 
هو بحث من دون طائل. فالبسعض يقول إن الدولة 
الإسلامية تقوم على الشورى في حين يقول آخرون 
إن الشورى أمر مرغوب فيه ولكنه غير مطلوب. 
وحتى أولتك الذين يعدون الشورى جزءا أساسياً من 
الحكم الإسلامي يختلفون في ما بينهم حول 
تعريفهاء وإن كانت تختص بالقيادة السياسية أو 
برجال الدين أو بالأمة ككل. ويقال للمرء إن 


إففة ١‏ -5.160م ,لإأعاعم5 اعبار جنا ع اعوط واعصه؟! -علدارلائء عذا كدمك8 , أومتمعلةا 
فقها 11 .م ,(1988 رققت 15 5 'سعحمن لا عج]' :شتملهما) ,تعصمنا] ابمععم رملا بلنزس وسماسعندط :82216 رانم نم20 ,أسموتمععل! حمسناوط 
زفية حليم بركات, المجتمع العربي المعاصر (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية, ؛1546١):‏ ص .,7١5‏ 


ا ا ل 
أن أي برنامج إسلامي يتضمن كاولوية سردا 
تفص يليا للمبادئ الأخلاقية التي ينبغي أن تخضع 
الجماعة لها وأن تحرص السلطة على تطبيقهاء 
وخصوصا فى مجالات الجنس والمرأة والأسرة. 
لاحظ مكسيم رودنسون. بذكاءء أنه في حين 
السياسية أى الاقتصادية للإسلام فان فهمهم 
للخصائص الالخلاقية لدينهم يكاد يكون هو 
نقسه(”"). فكون الأخلاق في المجتمع الإسلامي 7 
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تختلف إلى حد ما عن تعريفاتي فهو يرى أن 
القانونين التقليديين الأفريقى والإسلامى يتميزان فى 
الفترة الراهنة بأنهما أكشر تحسساً من القانون 
الغربي بدواعي العار في مقابل الذئب. وهو يرى أن 
التحول «الحديث» في التشديد من العار إلى الذنب 
«لم يحظ بالنجاح»9'). فهناك بالتالي قدر كبير من 
التنافر والتعارض بين القيم التقليدية التي نشأ عليها 
الفرد» وخصوصا في المجتمع القروي الريفي أو 
الصحراوي» وبين القيم الحديشة التي يفترض أن 
تحكم المؤوسسات الإدارية والاقتصادية والقانونية, 
وخصوصا في المحيط المديني شبه الصناعي وَغْسن 


عام لا خاصاء وأمرا جماعياً الشخصاني. 
040 سبب ارتاء الحجاب يسعود جزثيا. , “ارد اليا 
: بطة بالعار 5 5 دي في بلد | عي 
الاصلي» القائم على وأخلاقي) على نظام اجتماعي باتت قرونالوسائل (والمهارات) 
بالشسعسور بالذنسي. ولي 1 . 0 - نفسه 0 ومن ) الدفاع 
الرغم من انه ينبفي عدم احتجاجها هذا إلى أداة يعدها عن مصالحه بواسطة العمل 


2 . 1 هذه النق 0" فإنني 


المجتمع رمز للمحافظة والخضوع 


السياسيء قفان الآلام 


اعتقد أنها تبقى صحيحة تعمليا 04 2 لاضدطا والأزمات ألتى تصاحب 
كو ا ا الجنسي والاج ست ماساعي والتحديث قد تظهر كمشكلة 
بالسلوك والأعراف الجماعية أخلاقية أساسا ‏ مشكلة 


الظاهرة والخوف من احتمال الفضيحة من الأمور 
السرية الخاصة التي لا يمكن أحدا رؤيتها”). 
والحقيقة. أن أحد الأسياب الرئيسية للمعاناة 
(والفساد) في الكثير من المجتمعات العربية 
المصاصرة يكمن في رأيي في التحول السريع - 
المرتبط بالتحديث أو بالغربتة على وجه التحديد ‏ من 
الفردي الطابع (و/ أو المصاغ قانونيا) من دون أن 
يكون ذلك قد بات جوانيا في داخل الفرد على نحو 
كاف. وعلى الرغم من أن تعريقات علي المزروي قد 


الزمن السيئ الجديد الذي يجعل الزوج يضطر إلى 
الاعتماد على مرتب زوجته والذي يغري بنته عبر 
الإعلانات لشراء الثياب الباهظة الثمن والإعجاب 
بالرجال الأشرياء في سياراتهم الزاهية ... الخ. 
وبالتالي فإن المشاكل الاقتصادية والطبقية قد تتحول 
فى ذهن الشخص الحديث العهد فى المدينة بخيباته 
وقلقه الجنسي إلى قضايا أخلاقية تتصل بالقيم التي 
في طريقها إلى الزوالء كالطاعة والقناعة والتواضع 
والتقوى. وهو قد يقوم آئذاك بالإنضمام إلى آخرين 
في المطالبة باسم الإسلام لاصلاح الوضع. وهم 


له .8 .م ,(1919 ,امه لعتبههلهم]) مادم/!! ذاكبا! عا 4ه اعادعئة بكتالوط اعقطءأة8] .كسمن ,ممممتلم] عمنتحواة 


(31) قابل: بركات: المجتمع العربي المعاصر, ص١٠‏ ؟759. 


)0 أدء نزاو أقدمتاةمععنمة عط غه ممعععدهن) لاجم /ملا 130 غه معمدم) "ع الأععمدع8 موعلكم مم 7ع لاطزومعبع!] لوتامعتممعل140 15" ,تحداظ تاف 


.9-10.مم ,(1985 لإأناك ,ذاعةظ ,لمتلدك مدقم عمعمء 50 


أبعحاد "ما 
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إصلاح المنكر «بيده» إذا أمكن 


يتهترفون بهذه الطريقة: ليس لأن الإسلام دين 
سياسي - كما يقول الكثيرون - ولكن لأنه يقوم على 
الفرض الجماعي للأخلاق العامة. 

وينجم عما سبق أمور عدة. ف «الحكمة العملية» 
العربية الإسلامية التقليدية قد نقلت المسؤولية عن 
الخطيئة والخطأ إلى خارج الإنسان وألقت بها على 
الظروف والقدر والعم الحاريجي 1 و يكفي 
امقر المراك واكجف السارقة قة يكفي أن نقطع يد 
السارق. أضف إلى ذلك أن الأخلاق شأن اجتماعى 
لا فردي. ويكفي أن يكون المرء شريفاً وصالحا 
وتقيا ‏ والجميع بإمكانهم أن 
يكونوا كذلك. والإسلام يعتى 
ب «الأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكر». ويجب أن يتخذ 


المرء موقفا إيجابيا فاعلاً من 


وان لم يمكن «فبلساته»؛ وإن 
بدا أن هذا أيضاً. غير ممكن 
«فبقلبه وهو أضعف الإيمان». 
ولعل هذا قد يفسر جزثئياً 
مفاجأة الرأي العام الغربي 
بريطانيا الذين واصلوا مسيراتهم وحرقهم وأدانتهم 
لكتاب سلمان رشدي آيات شيطانية, الصادر عام 
» على الرغم من أنه حظر في الهند وباكستان 
(وهما البلدان اللذان ينتمي إليهما معظم المتظاهرين) 
وعلى الرغم من أن السياسيين البريطانيين رأوا انه 
يتضمن تهجماً. ولكن الإسلام يدعو إلى الفرض 
الجماعي للأخلاق العامة والمسلمون يريدون أن 
يروا إدانة عامة ورسمية للكتاب ومؤلفه. 

إن مبدأ «الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» قد 
يساعد أيضاً علي تفسير سبب إتيان الشؤون المتعلقة 
بالجنس والأخلاق العائلية في مقدم برامج كل 
الحركات الإسلامية 3 تقريبا. بل إن فوس بعض 


(19) علي زيعور نحو نظرية عربية في الجسد والانسان, ص /7. 


حين تداعى التتحديث وفشل في 
تحقيق ما وعد به من نمو اقتصادي, 
وعمق بدلاً من ذلك من الاغتراب ومن 
تقدمت المجموعات 
التي استثنيت سياسيا. أو التي 
قُطعت لها وعود لم تتحقق, بنظام الته : 
تصكصوري تديل: الإسشتحح 6 ١‏ نسي مكبر ويهومان 


تبعية المجتمع, تقد ف 


الجماعات المتطرفة بالجنس والمرأة والجسد من القوة 
بحيث يكاد يكون على حافة المرضي. فكما يتتساءل 
هشام شرابيء إلى متى يظل «موضوع الجنس 
اللقموع, الذي هو ليس أكثر من حاجة بيولوجية 
طبيعية, » الموضوع المسيطر في هذا المجتمع «العربي» 
وفي علاقاته الإاجتماعية وأآنشطته السياسية 
والثقافيةى* 0 . وحتى الكاتب ب الإسلامى حسن 
حنفي» . يعترف بآن «فهما جنسياً للعالم» هو أحد 
المميزات البارزة للمقاربة الإسلامية: «انهم يبدأون 
بالحجاب والقصل (بين الجنسين) وغض الطرف 
وخفض الصوت. ولكن كلما كبر الحصجاب ازدادت 
الرغية في رؤية ما يخفيه: 
إن هناك في المياة 
الاجتماعية والسياسية ما 
هىأك ثر من هكذا فهم 
التي تقسم المواطن (فقط) 
إلى رجل جل وأمسراة أى ذكر 


تؤكد الأدلة العملية من مصر ومن بلدان أخرى 
أن الشسبة العليا من أعضاء الحركات الإسلامية 
النضالية إنما تأتي من ضواحي المدن» وخصوصاً 
القاهرة التي تشهد نموا ريط عه قصل المشاكل 
وقد يفكت الشيان الذكور إلى ضرورة فرض 
الأخلاق الإسلامية لأنها تضمن ستسر نسائهم 
وسيطرتهم عليهن. وقد تنجذب الطالبات والنساء 
العاملات إلى فرض هذه الأخلاق. فيندفعن تلقائيا 
إلى ستر أنفسهن. ذلك أنه فقضلاً عن كون ذلك نوعا 
من الاحتجاج الاجتماعي (وخصوصا في أشكاله 
المفالية ما قوق الإسلامية), قانه يخلصهن من 


الف هشام شرابيء البنية البطريركية: : دراسة في المجتمع العربي المعاصر (بيروت: دار الطليعة, 541١)ء.‏ ص .٠١‏ 
(1؟) حسن حنفي» 0 المركن العربي, ,)١54-‏ ص 25-237 


تحرشات الرجال وتطفلهمء ويحررهن من المنافسة 
الصعبة على الرجال التي تقوم على جمال الشكل 
والملابس الباهظة الثشمن. و«على النساء اللواتى 
يسعين لمتابعة دراستهن أو للذهاب إلى مراكز 
أعمالهن أن يعبرن الشوارع. والشوارع هي أماكن 
للخطيكة والإغواءء فهى أماكن عامة ومختلطة. وهذا 
هى تعريف الفتنة: الفوضى»7”). ففي الإزدحام الذي 
تشهده شوارع الأسواق ووسائل النقل في مدينة 
كالقاهرة:, على سبيل المثال» تصبح النساء أكثر 
تعرضاًء كما تلاحظ فدوى الجنيدي: «بما أن الرجال 
يعدون الأماكن العامة (باستثناء مراكز العمل) أماكن 
خاصة بهم, لذا فهم يعاملون النساء على أتهن 
دخيلات. ومع أن النساء يتعرضن للمضايقات 
الجسدية فهن يعَدَنٌ المسؤولات عما يحدث لهن, وهن 
اللواتى جنين على أنفسهن بارتيادهن تلك الأمكنة. 
لذلك فان النساء يملكن حرية الاختيار بين أن يكن 
علمانيات وحديثات وأنثويات وسلبيات على نحو 
محبط (وبالتالي معرضات) وبين أن يكن متدينات 
وبالتالي مهيبات ولا يمكن مسهن وذوات صمت 
متوعد» 07. 

إن ظاهرة الحجاب المعاصرة هى ظاهرة شديدة 
التعقيدء وأي إصرار على تفسير أحادي الجاتب هو 
أمر خاطئ بالضرورة. ذلك أن هذه الظاهرة هى 
تعبير مصغر عن الظاهرة الإسلامية الأوسع 
والمتعددة الأبعاد, ولقد زاد في تعقيد تعقيدها تدخل عوامل 
أخرى؛: كالجذس والذكورة والأنوثة. لذلك من غير 
المستغرب أن يكون بعض البواضمات التي حاولت أن 
تفسر هذه الظاهرة: إنما اكتفى بت بتفليم «قائمة» 
بالأسباب المحتملة وانتهى إلى طرح المزيد من الأسئلة 
بدل توفير الأجوبة9"). وعلى الرغم من أن الحجاب 
يجد تبريره دائما ب «التقوى» والأخلاق فإنه من 
الممكن جدأ أن يكون هناك دور ما للتأثيرات الثقافية 


لاله 


الأيوبي: الإسلامية الراديكالية والمجتمع الأهلي 


والضغوط الاقتصادية و/ أو الاعتراضات السياسية 
بحيث تختلف حدة أثر كل من هذه العوامل من إمرأة 
إلى أخرى. كذلك يمكن القول إن التتحجب يمثل 
مزيجاً متكافثا بين الإحتجاج والتوفيق وبين المقاومة 
والخضوع”*"). وسبب ارتداء الحجاب يعود جزْئيا 
إلى كونه احتجاجا سياسيا وأخلاقيا على نظام 
اجتماعي باتت المرأة تمقته تمقته. ولكنها لجأت في 
احتجاجها هذا إلى أداة يعدها المجتمع رمز للمحافظة 
والخضوع ويستعملها الرجال كآلية الضبط الجنسي 
والاجتماعي. قالعودة إلى التحجب نوع من «الثورة» 
لا يمكن أن تكون إلا حدثا خامدا لا يمكن تصعيده أو 
تطويره. 

وعلى مستوى أوسع: فان الدعوة إلى «نظام 
ا ا يي 


ا الال قير ان الأبر لايل تسر على كلك 
كما سنرى أدناة. 


لقد كان محتوماً أن يؤدي التمدين السريع 
والسيولة في تكون الطبقات, المتضافران مع الاتساع 
النسبي ل دشل ائح الطبقات الوسطى» في الشرق 
الأوسطء إلى تشويش الرؤية الطبقية والإحساس 
بالهوية الطبقية. وكمان من المرجح أن يعزى التغير 
في أوضاع الناس المادية إلى اسباب ميتافيزيقية, 
كالحظ والقدر وحتى البركة. بل إنه كان من الممكن 
أن يستحيل العديد من الحقائق السياسية 
الاقتصادية فى أذهان الناس قضايا أخلاقية. وهكذا 
فان علاقات الإنتاج والتبادل الرأسمالية فهمت على 
أنها نوع من الظلم وإيثار النفس بمتع الحياة. 
وفهمت التبعية الاقتصادية والتقانية على أنها اغتراب 
ثقافيء وكذلك فبهم الحكم الاستبدادي على أنه فساد 
ورغبة في الاستضعاف. 


11 .م "”سكتلماهعتمملصسظ لهة معمره]1 دمتأعسط/ة" ,تسعتممعك8 
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ثالثا: إعادة النظر 
في ثنائية العام / الخاص 

إن دخول الرأسسمالية إلى البلدان الإسلامية 
«الأطراق» أدى إلى بروز «برجوازية إدارية» ارتبط 
مصيرها بالدولة. وتحدث القسم البيروقراطي من 
هذه الطبقة يلغة العقلانية فى حين تحدث مثقفوها 
بلغة العلمانية وتحدث مسؤولو شركاتها بلغة 
التقنية. وهكذاء فهم تحدثوا جميعا لغة واحدة هي 
لغة «التحديث». حين تداعى التحديث وفشل في 
تحقيق ما وعد به من نمو اقتصاديء وعمق بدلاً من 
ناض الامكراب ومن وجيف المح ددهت 
المجموعات التي استثنيت ت سياسياء أى التي قُطعت لها 
وعود لم تت تتحقق, بنظام تصوري بديل: الإسسلام. 
فهم وقفوا ضد الرأسمالية والتحديث اللذين لم 
يستطيعوا أن يجنوا منهما أي منافع» واعتنقوى 
الإسلامية ك «حركة بناء للمجتمع تسعى لابقاء 
الآثار المضرة للسوق التي عدوها مماهية للعلمانية 
اللاأخلاقية خارج جماعة المؤمنين»7©. 

وبما أن الدولة العلمانية قد قامت أيضا بتفكيك 
الاقتصاد حجزئياً والسيطرة عليه جزثياً أيضاء فان 
«الثقاقة» أصبحت الساحة الأولى التي يمكن المجتمع 
الأهلي فيها أن يعبر عن نفسه ويحافظ على 
تماسكه7). ومع تحول الدولة إلى آلة للمصالح 
الخاصة المتضافرة مع نمو السلطة الاستبدادية 
الشاملة؛ ومع تورط الدولة بالعملية «التابعة» القائمة 
على فتح المجتمع على أنماط جديدة من الانخراط في 
النظام الرأسمالي العالمي: «ليس من المستغرب أن 
يقوم المجتمع الأهلي المنهك بنيوياً في مثل هذه 
الظروف بمحاولة إعادة إنتاج نفسه عير 
الأيديولوجيا والأسطورة والثقافة وعلى نحو معزول 


عن الدولة»69. 
ومشكلة الدولة الحديثة, التابعة أيضاء أنها وعدت 


ب «الكرامة الوطنية» وب «السلع والخدمات» ولكنها 


(بعد فترة أولية ومضللة من النجاح) فشلت في 
تحقيق أي منهما. ولذلكء حين فشلت الأنظمسة فى 
تحقيق وعودها وحين تداعت تجاربها التنموية, كان 
من الطبيعي إلى حد ما أن يضع الإسلاميونء الذين 
لم يسمح لهم بالاشّتراك في تتفيذهاء اللوم على 
الطبيعة غير الإلهية (العلمانية) لهذه التجارب» وأن 
يتجاهلوا أو يتغاضوا عن كون اطروحاتهم 
الاقتصادية ‏ الاجتماعية ريما مشابهة كثيراً. وقد 
يفسر هذا جزثيا لماذا تكاد بيانات الإسلاميين وبرامج 
عملهم تخلوء. بخلاف الأريعينات والخمسينات؛ من 
أي رؤى أى وصفات اقتصادية اجتماعية. وقد عد 
الطابع العلمائي لتجارب التحديث الاقتصادى 
الناصرية والبعثية والبورقيبية وغيرها السبب 
الرئيسى لفشلهاء وتدريجا أخذت الإدانة لعلمانيتها 
تستحيل إدانة للتتحديثية بعامة: إنسانويتها 
وعقلانيتها وتقدميتها وعلماتيتها. وهكذا فان 
التحديث مرفوضء سواء جاء من طريق الرأسمالية 
الخاصة أو جاء من طريق رأسمالية الدولة أو 
اشتراكية الدولة. وتبدو الحداثة حالياً الإسم المهذب 
للطلطة تحمئ مشرؤعا لجننياء فن حين تيذى الدعوة 
إلى الأصالة وسيلة لمعارضة هذه السلطة وحرمانها 
الشرعية. فضلاً عن كونها مقدمة لمحاولات 
المجموعات المهمشة والمستثناة الاستيلاء على 
السلطة(5"), 

وبالتالي» فإن ظهور الإسلامية يعبر عن صراع 
على السلطة ضصد الدولة» الدولة ذات السلطة المطلقة 
من ناحية: والعاجزة والتابعة من ناحية أخرى. ولكن 
لماذا يتعين على المقاومة والصراع على السلطة أن 
يتخذا شكلاً دينيا؟ لقد حاججت بأن النمط التاريخى 
كان يقوم على مصادرة الدولة للإسلام بالمعنى العام 
(668616) وعلى إلقائها على المعارضة المهمة 
الأصعب, المتمثلة بمقاومتها عبر صوغ اسلامات 
أخرى كالإسلام. «الحقيقي» » والإسلام 0 
الخ. ورأينا أيضا أن الدولة الإقليمية الحديثة قد 


لوده ١‏ .م ,(1986) ,مانم ",معط معط عطا هذ معتمممء8 لمممهول1 ؤه عمتاعء لمن عدنةا ع1" عل برع )1 عواعه 
(/9؟) برهان غليون, اغتثيال العقل (بيروت: دار التنوير, /ا194)ء ص؟ 1177-1١‏ 

(4؟) عزيز العظمة, التراث مين السلطان والتاريخ (الدار البيضاء: عيون: 1541), ص 4؟. 

(19) برهان غليون, المسالة الطائفية ومشكلة الأقليات (بيروت: دار الطليعة, 9/ا15): ص /ا5 ١١١‏ 


العلمانية واستخدمت لغة العقلانية والتحديثء الأمر 
الذي أسفرء سواء عن قصد أو عن غير قصد.ء عن 
استبعاد بعض الفئات الشعبية. وبالتالي؛ فقد كان 
من الطبيعي أن يعمد المستبعدون والخائبون إلى 
تبني أيديولوجيا مناهضة بحدة للأيديولوجيا 
الرسمية. وهكذا تبنت المعارضة الإسلام «العام» 
ووضعت الدولة في موقع الدفاع المتمثل بالحاجة إلى 
الدقاع عن إسلام ««دصحيح» و«حقيقي» 5 الخ. إن 
تبني القوى الاجتماعية الساخطة أى الطامحة تعبيراً 
دينيا عن حركتها ليسء بأي حال من الأحوال, 
ظاهرة إسلامية محضة؛ فتاريخياً كان هذا هو ما 
فعله البروتستانت الأواكلء: وهى ما تفعله حاليا 
كذلك حركة التحرير اللاهوتية في أميركا 
الجنوبية("1). 

فهل «المجتمع الأهلي» قد بادر أخير] إلى الهجوم 
المضاد؟ وهل القطاع «الثقافي» الخاص الناشئ قادر, 
باي شكل من الأشكال: على الوقوف في وجه القطاع 
الدولاتي المسيطر. إن هذه الأسئلة ومثيلاتها تقف 
وراء عدد من المناظرات الجارية حاليا في العالم 
العربيء بما في ذلكء على سبيل المثال» التساؤل حول 

لطاقة الديمقراطية للحركات الإسلامية. 
كما أن الطبيعة الخاصة للثقافة والمجتمع في 

العالم الإسلامي تضيف بعد تعقيديا إضافيا يأ إلى هذا 
الطرح, الذي بات سحفدا اصكلا. فهناك أولاً, كون 
«الخاص» في المجتمع العربي الإسلامي لا يُفهم 
وحسب على أنه ما يتعارض مع ما هو عام بالمعنى 
الحديث. أي الدولاتي. ولكنه قد يدخل أيضا في 
ثنائية المنزلي والإجتماعي (أي بين ماهو مخبآ 
ومغفطى ومستتر وبين ما هى مفتوح ومكشوف 
ومعبر عنه). فالحياة في المجتمعات الإسلامية, كما 


الآأيوبي: الإسلامية الراديكالية والمجتمع الأهلي 


في يعض المجتمعات الشرق الأوسطية الأخرىء 
«تعاش في العلن». وتكتسب كل الأشياء في الحياة 
شكلاً علتيا قاسياً. فكما ذكرنا أعلاه, تعد المسائل 
المتعلقة بالسلوك الشخصى والجنس والعائلة مسائل 
أخلاقية عامة يجب تطبيق [ قواعدها] على نحو 
جماعي('؟). والعائلة لم تتطور (حتى الآن) إلى الحد 
الذي تصيح معه إحدى جزر الخصوصية 
والحميمية, كما شهدت عموما في مجتمعات شمال 
أوروبا وشمال أميركا. إن حيز «العام» هثا هى حيز 
الاجتماعي كما تحدده الأعراف التي تسمح بالحفاظ 
على المسافة الإجتماعية, على الرغم من القرب المادي» 
إن هذا العالم هو عالم أقل حميمية ولكنه أيضا عالم 
أكثر ذاتية. فالخاص هنا هو تلك الدائرة السلوكية 
الضيقة الخاضعة للضيط الشخصي» والعام هى تلك 
الدائرة السلوكية (الأوسع) الخاضعة للضيط 
الاجتماعي أ الجماعي9؟). 

ففي الشرق الأوسط لم يترافق انهيار الحيز 
الأقدم للاجتماع «العام» المتعدد الأشكال (السوق 
والحمام العمومي؛ وإلى حد ما المقهى) مع استقطاب 
حاد في الحياة الاجتماعية بين حين «عام» متنام 
(الدولة والسوق) ويين حيز «خاص» شديد الحميمية 
والعاطفية (العائلة «الحديثة» والحب ... الخ). فكلمة 
خصوصية (إ2:11780) غير موجودة في اللغة العربية 
ومن الصعب شرحها للعربي العادي (على الرغم من 
أن مفهوم المنطقة المحرمة على الغرباء (الحرام) 
مألوف لديه). والبيت العربي التقليدي, المتجه تنحق 
الداخل والمتمحور حول فناء الدارء كان المقصود به 
حماية البيت من تقلبات الطقس القاسية ومن العيون 
المحدقة للعامة في آن معاً9؟). والحيز العام هنا هى 
حيز عرض رمزي وطقوس متفاعلة وروابط 


) . ( 01 مر .لع) مقتصنيكا ممطمتت]1 ندا "'بوأممسعصة؟] لمعناء معط د ومتلاتباظ زعممعلمعمع<] لمءنعه[معل1 لمن لبذالينا" ,ممتمعدطا ممتاعبط 
311-7.مم ,(1980 ركععوط بوعابنيع إلا :00) ,عل انع8) ك5معانان لانت ك5 [اعاعو3 لأرمللا 1170 از أعمجةل "7أه111 نومك تر عانقا 
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ابعتاد 1م1١‏ 


أبعاد مما 


شخصية وقرب مادي متعايش مع مسافة اجتماعية. 
وهى ليس حيز تقليديا للعمل السياسي الجماعي ولا 
يتيح إلا نادراً بروز خطاب يعالج الهموم المشتركة. 
وهذا النوع الأخير هو ما اسميه الحيز المدني الذي 
يتيح المجال للمناقشة العامة والعمل الجماعي 
الواعيء أو, بكلمة واحدة: للمواطنة. 

وكما أوضح جوليان قرويند وجرغن هبرماس 
وآخرون. إن الثقاقة المدنية لا يمكن تصورها في 
غياب الدولة9؟). وعلى الرغم مين كونها الدلارم 
العامة الأقرب إلى الدولة فهي تظل أساس] جزءاً من 
المجتمع الأهلي. وتقى تقوم بوظيفة التوسط بين الدولة 
(الدائرة الخاصة) و ا اب السياسية (الدائرة 
العامة) التي تكن جميعا الحقل المدني. بكلمات 
أخرىء فإن الحيز المدني هى ذلك الجزء من الدائرة 
العامة الذي لم تحتله بيروقراطية الدولة ونظام 
الإدارة العامة. باختصارء فإن المجتمع المدني هى 
الطرف الأكثر تسيسا والأكثر تمأاسسا في المجتمع 
الأهلي. وفي هذا المجال يقول ارناند سايلز إن 
المجتمع الأهلي هو مكان للترابط والتكامل الإجتماعي 
حيث يتم التوسط بين الأفراد والمجمسوعات, 
والمجموعات والمؤّسسات الاجتماعية: والمؤسسات 
الاجتماعية والمؤوسسات الاقتصادية والسياسية, 
وهو المكان الذي تتكون فيه الهويات وأنماط الحياة 
الجديدة: التي تأخذ بالتنوع دون أن تنقسم. 
والطرف الأكشر «تمدتا» في المجتمع الأهلي هو المكان 
الذي يتكون فيه الرأي العام وتحدث قيه الصراعات 
الناجمة عن ذلك. انه حقل متصل بالدولة أساساء 
وهو الحقل الذي يملك الروابط الأساسية مع النظم 
الديمقراطية كشرط لوجودها ونموها!؟). وينبغي 
اعتبار العلاقة بين الدولة والمجتمع علاقة صراعية 
وتكاملية في آن معا: «الدمقرطة ليست العدى المباشر 
ولا الصديق الذي لا يضع شروطا لسلطة الدولة. 


أكثر هما سحن وال اقل هما تكد لأنه إذا كان من غير 
الممكن أن يبنى نظام أكثر ديمقراطية من خلال سلطة 
الدولة فانه لا يمكن أن يبنى من دونهاء7). 

في ضوء هذا كله, ما هي جذور المجتمع الأهلي 
والثقافة المدنية في العالم العربي؟ وإلى أي مدى 
يمكن المرء أن يعد صعود الحركات الإسلامية مؤشرا 
0 
لس بحسني سارف 0 
المعان ضة والتنافس الرسمي كذلك9؛) فإن 
الإسلاميين قد اصبحوا عمليا وبوجه موضوعي 
م ا 

بعر اوه لزان التق ادق الي 
حزب الوفد ؟١‏ مقعدا عام ١1144‏ و7 مقعداً حين 
تحالفوا مع حزب العمل عام :١15/17/‏ ولكنهم قاطعوا 
انتخابات تشرين الثاني/ نوفمبر ١14١‏ إحتجاجاً 
على القيود الحكومية. أما في الأردن: فقد أحرز 
الأخوان المسلمون ؟١؟‏ مقعدا فى انتخابات تشرين 
الثاني/ نوفمبر :١1544‏ وذهب ١١‏ مقعدا إضافيا إلى 
إسلاميين آخرين. وهم فازوا لاحقا في عدد من 
الانتخابات المحلية. وقد كان رئيس البرلمان عضوا في 
حركة الأخوان المسلمين. وفي كانون الثاني / يناير 
١‏ منح الأخوان خمس حقائب وزارية (على 
الرغم من عزل بعضهم لاحقا). أما في تونسء فقد 
شاركت حركة الاتجاه الإسلامي (التي عرفت لاحقا 


[ه ( .ع سعط عرزا لت متاطيط ,(لع) عط للكمتسفك! :15 "رقع تطعيماة عوط لمة قسلدعع1 لأوكه5 #وإواعه5 اأبد1© لمم عتلطسط عط“ رمعلودى لنهونمة ك2 
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باسم حركة النهضة) في الانتخابات البرلمانية في 
نيسان/ابريل 1585: وأحرز المرش حون 
الإسلاميون ١,‏ في المكة من أصوات الناخبين 
ونحى ٠١‏ في المثة في المدن الرئيسية, كتونس 
وسوسة وقابس. إلا انهم فشلوا في الوصول إلى 
البرلمان. وفي الكويت أحرز الإسلاميون في 
انتخابات تشرين الثاني/ نوفمبر 15517 15 أى ٠١‏ 
مقعدا (مقابل ؛ مقاعد في مجلس عام )١118١‏ أي 
انهم تقدموا خطوات كبيرة حتى في هذه الإمارة 
«التقليدية» الحديئة اللبرلة. 

أما في الجزائر فقد اتخذت الأحداث طابعا دراميا. 
ففي الانتخابات البلدية في 
حزيران/يونيى 115١0‏ 


الأبوبي: الإسلامية الراديكالية والمجتمع الاهلي 


المحتملين لجبهة التحرير أى المعارضين لجبهة الإنقان. 
فجاءت النتائج المذهلة لتمنح جبهة الانقان 1864 مقعدا 
من أصل ١؟‏ مقعداً؛ وبقي /7 مقعدا للدورة الثانية 
التي كان من المفترض أن تجري في الأول من كانون 
الثاني /يناير 1195 ولكنها لم تحصل بسبب 
الانقلاب الذي قام به القصر وحظي بدعم الجيش. 

الإسلاميين بالتنافس مع الدولة على المجال الشعبي. 
ولقد أسبغت دولة ما بعد الإستقلال العربية على هذا 
المجال بعد اقتصاديا واضحا (ومن هنا جاءت 
قرارات التأميم والتوطين للشركات وإنشاء العديد 
من شركات القطاع العام). 
ولقد حولت السياسة إلى 


إحدذت المببة الإسلاية2 أن تبثي القوى الاجتماعية 6 إقتصد واخذت تتجاوز 
07 انتضانا -10 ا أو الطامحة تعبيراً ديثيا : لمجتمع الاهلي من خلال 
نالت 4 فى المئة من أصوات 5 القطاع الاقتصادى العام. 
الناخبين (مقابل 4 في المثة 0 ليسء بأي كال س 0 ل 
لجبهة التصرير الحاكمة) الأحوالء ظاهرة 1 توه هذا النمووع وإكتسناء 
0 ا فتاريخيا كان هذا ما فعله وتهميش بعض كات 
مر 52000020 البروتستانت الأوائله وهو م إمتتيمانك صمي 
4 مجلسا (مقابل 441 تفعله حالياً كذلك حركة التحرير الحركات الإسلامية 
مجلسا فقط لجبهة التحرير). اللاهوتية في أميركا الجنوبية الراديكالية في العديدمن 


ولقد أثملهم هذا التصر غير 

الملتوقع الذي ربما كان 

تصويتاً ضد جبهة التحرير أكثر منه تأبيدا لجبهة 
الإنقان. فطالبوا بتقديم موعد الانتخابات البرلمانية 
العامة وبتعديل قوانين الانتخابات. وبنزولهم إلى 
الشارع بدا غير مرة أن شعاراتهم غير ديمقراطية 
على نحو مكشوف. وقد دلوا مع الشرطة في 
اشتباكات عنيفة. ويبدى أن النظام رأى أن لجوء 
الاسلاميين إلى العنف والتدمير قد أظهر للناس 
ميولهم غير الديمقراطية وأن جماهيريتهم قد 
انخفضت. وهكذا جرت الانتخابات النيابية في 
باللامبالاة طاغي). إذلم يصوت معظم المؤيدين 


(45) لمزيد من التفاصيل أنظر: 


المجتمعات العربية9!؛). ورد 
بإعطائهم المجال الشعبي لون أخلاقياً واضحاً. فهم 
رأوا في الأخلاق جوهر السياسة وعمدوا! إلى جلد 
الدولة بسوط الأخلاق العامة. وبالتالي لم تكن 
الدولة ولا الإسلاميون يريدون مواجهة القسي دا 
الشعبي: فالدولة ش شددت على الاقتصاد والإسلاميون 
شددوا على الأخلاق: في حين لا يزال المجال المدني 
السياسي ضعيفا وفقيرا. 
ونظراً إلى كون الانظمة العربية قد قاومت 

«شفافية» العام / الخاص من جهة: ونظراً إلى أن 
القطاع الخاص الاقتصادي لا يزال تابعا للدولة: فإن 


بما«ه177 طمجك عط نا كعتافاها هه «متوناءة! د«هاء] أوعانتامع ,تطنحرة طتعدلظة 


العاد 185 


١5١ أبعادى‎ 


القطاع الخاص «التكافي»» إذا جاز التعبير:» هو الذي 
يمثل حاليا التحدي الرئيسي للدولة في شكل 
المنظمات الإسلامية. وبما أن بعض هذه المنظمات 
رسمي وعلني وبعضها الآخر محظور وسري فإن 
هذا يزيد من تعقيد مسالة ماإذا كان في وسع 
الاتجاه الإسلامي أن يساعد على بناء ثقافة مدنية 
حقيقية وعملية ديمقراطية قابلة للحياة. 

ولعل مراجعة الخطاب العربي المماصر حول 
الموضوع قد تساعد على الوصول إلى بعض 
الأجوبة. يقول الطاهر لبيب إنه على الرغم من أن 
التاريخ الإسلامي قد عرف حركات وأصول مختلفة» 


العودة الحالية إلى الاهتمام بالمجتمعء أو على وجه 
التحديد بالمجتمع الأهلي, وهو المفهوم الذي لا يزال 
غامضاً وخلافيا, هو أمر مهم. إلا انه لا يزال 
محصوراًء ولأسباب مفهومة: بالمؤلسسات الخيرية 
والانتفاضات الشعبية. ولعله نوع من التحول ما بعد 
التوتاليتاري أكثر منه تحولاً ديمقراطيا مؤكد9©. 
ولكن أين موقع الحركات الإسلامية في هذا 
التتحول ما بعد التوتاليتاري؟ على الرغم من أن 
مصطلح «المجتمع الأهلي» يستخدم كثيرا في 
المناقشات العربية الدائرة» إلا أن مدلولاته لا تحدد 
دائماً. فالعلمانيون يوجه خاص يس تخدمون هذا 


فهي لم يكن لديها تأثير المصطلح بمعنى المجتمع 
تراكمي ينتج منه مجتمع أهلي 1 . ظ المدني ويميلون إلى إخراج 
يمكن التعرف إليه. فالمطالب من الممكن بوجه عام ان لفسحر إالإى_لاميين من دائرته. 
والمفاهيم التي نتجت من هذه صعود الاسلاميين بالتنافس مع وبالتالي فإنه يقال للمرء إن 
0 0 إلبنا الدولة على المجال الشعبي. ولقد ‏ مفهوم 00 مي 
نحراف أو قلاقل مرفوضة ا 0 يستخدم في المغرب العربي» 
كاهتمامات «ليبرالية» أى العربية على هذاالمجال بعداً كسلاح في وجه 
0 ع اقتصاديا واضحا... لقد حولت 00 0 
نَ ي 3 يب 06 9 وقد ظ برهان غليون 
أو أسلمة قضايانا الحالية,. السياسة إلى اقتصاد وأخذ وود مما واخيمة 
وهى يتفق مع عبد الرحمن 2 تقتجاوز المجتمع الأهلي من خلال لعارضة مفهوم المجتمع 


الكواكبي في ما ذهب إليه من 
أنه ريما كان الإنسان قد ثار 
فى الشرق إلا أنه ثار ضد 
الطاغية وليس ضد الطفيان في حد ذاته(”». إن 
المفهوم السياسيء الحرية, قد استورد من أوروباء 
وقد أرغم العرب في معظم الأحيان على تبنيه 
لأهداف تتصل بالمص الح الكولونيالية والرأسمالية 
للقوى العظمىي. وغالباً ما كان ذلك مدخلاً لاحتلال 
هذه البلدان أو جاء مترافقاً مع احتلالها"'”. إن 


القطاع الاقتصادي العام 


الاهلي. وهو يرى أنها 
ناتجهة من التوظيف 
السياسي للمفهوم كوسيلة لمواجهة الاتجاهات 
و الحرك كات التي يرى التحديثيون آنها «تحمل أفكاراً 
للتنظيمات والبنى الحديقة, كالاحزاب والثقابات 


)5٠(‏ الطاهر لبيبء «هل الديمقراطية معالب اجتماعي» في: المجتمع المدني ودوره في تحقيق الديمقراطية في الوطن العربي (بيروت: مركز 
دراسات الوحدة العربية, ؟59١).‏ ص 79 45؟. أنظر أيضا: عبد الرحمن الكواكبي, طبائع الاستبداد, طبعة جديدة (بيروت: دار النفائس» ,)١15814‏ 


ص/ 1١8-1١‏ 
)6١(‏ .لبيبء المصدر نفسة؛, ص 550١‏ ب65؟, 
(07) المصدر نقسه, ص 915-5351 . 


(0) عبد القادر الزغل» «المجتمع المدني العا طن البو امبرو اي المجتمع المدذي ودوره في تحقيق الديمقراطية في الوطن 


العربي» ص 478. 


المجتمع ذات الطابع القبلي أى الديني أو الإقليمي. 
ويرى غليون أن هذا التقسيم في الخطاب الحالي 
0 العربي يمثل محاولة حديثة لإعادة 

حياء فكر الحداثة بعد خسوفها في إثر قشل 
ل اليسارية والإشتراكية. وتجري هذه 
المحاولة باسم الديمقراطية هذه المرة. وعبر تحالف 
جديد بين النخب الحديثة يثة التي تخشى الهبوط 
الإجتماعي: وبين الدولة الاحتكارية التي تعد الضامن 
الوحيد لاستمرار الحداثة والعقلنة. 

فالدولة في العالم العربيء التي لم تنم عضوياً 
وبنيوياً من داخل مجتمعهاء طمحت إلى «تطوير» هذا 
المجتمع عبر احلال «السياسي» مكان الإجتماعي 
والإقتصادي والثقافي, وعبر مد البيروقراطية 
لتشمل كل شيء. إلا أن هذه الدولة لم تنجح في 
معالجة مشاكل مجتمعهاء بل هي هدت أركان البناء 
بأسره: «فالدولة المتغربة اجتماعيا كانت تخشى 
مجتمعها نفسهء, وتعد كل حركة أو إشارة أو همسة 
تصدر عن المجتمع الأهلي معارضة سياسية ورفضا 
لسلطة الدولة وتهديداً مباشراً لوجود المجتمع والأمة 
والثورة. وقد دفعها ذلك إلى أن التوجه نحو الداخل, 
إلى قواتها القمعية الخاصة, التي كلف بناؤها مبالغ 
طائلة ‏ ليس لتوفير حاجات المجتمع ولكن لزيادة 
القدرة على سحقه,9”. 

ويما أن الدولة قد تمكنت من تطويق المجتمع إلى 
هذا الحد فإن الوسيلة الوحيدة لتفادي التطويق 
تتمثل باعادة إحياء توظيف كل البنى ما دون 
السياسية للمجتمع الأهلي عبر ضخ دم جديد وإعادة 
إحياء كل القوى الإجتماعية التي يمكن أن تساهم 
لاحقا في عمليبة التقنييس السياسي. وتشمل هذه 
القوى المساجد والزوايا والطرق الدينية وأشكال 
التضامن الآأخوي التي عادت القوى الشعبية إلى 
تبنيهاء في وقت لا تزال النخب اليسارية والقومية 
تجد صعوبة كبيرة (ويعود ذلك جزثياً إلى عدم 
قدرتها على التخلي عن رهانها على الدولة) في 
تحويل جمعياتها ومجتمعاتها المدنية (بما فيها 


(04) الصدر نفسه, ص4 1/4- 50 
(086) المصدر نفسه, صن ه  !/‏ 5 5/ا 


الأبوبي: الإسلامية الراديكالية والمجتمع الأهلي 


منظمات حقوق الإنسان) إلى بنى تملك القدرة على 
تجديد شباب المجتمع الأهلي. ولن يكون استكناء 
القوى الإجتماعية الإسلامية الجديدة من أي فهم 
للمجتمع الأهلي بأكثر من محاولة للنخبة المسيطرة 
لإعادة إضفاء الشرعية على تسلطها باسم حماية 
سلامة المجتمع ووحدة الدولة. ذلك اته لم يعد ممكنا 
إعادة يناع المجتمع الأهلي بانشاء بضع جمعيات 
صغيرة هنا وهناك. فلقد بات من الضروري أن يعمد 
إلى التفكير الاستراتيجي وعلى المستوى السياسي- 
ولكن ليس بالضرورة عبر التركيز على الدولة وعلى 
سياساتها. يجب أن تفهم السياسة على أتها أبعد من 
الدولة وأعلى منهاء ومن المفضل أن يتم ذلك قي إطار 
الدوائر الحضارية *". 

وهنا نعود إلى السؤال السايق: هل يمكن عد 
الحركات الاسلامية جزءاً. ليس من المجتمع الأهلي 
الناهض فحسب., بل من الثقافة المدنية الناشكة كذلك, 
وهل يمكن أن يصبح الاسلام الراديكالي في النهاية 
قوة تعمل من أجل التعددية الأبعد مدى؟ 

في المدى المباشر يؤدى ي مسعظم التتجمعات 
الأصولية دور القوة المناهضة للديمق راطية: : فهي 
تخيف الأنظمة من اتخذ المزيد من الخطوات 
الليبرالية وتدفعها في الوقت نفسه إلى تبني جزء من 
برتامج الاسلاميين. ولكن هل من ا مس تحيل تماماً أن 
يصبح الإسلام السياسي في النهاية قوة تعمل من 
أجل الديمقراطية في المدى البعيد(*, نظراً إلى أنه 
يؤلف حالياً إحدى القوى القليلة الفاعلة المناهمضة 
للدولة في المجتمعات العربية؟ 

إذا بحث المرء عن أمثلة تاريخية موازية؛ فلريما 
كان من الممكن أن يجد أن البروتستانتية» وخصوصا 
في شكلها الكالفيني» كانت ذات خطاب موجه ضد 
سلطة الدولة المطلقة في المجتمع بالقدر نفسه الذي 
كانت فيه قوة للنمو الرأسمالي؛ فهل يمكن الحركات 
الاسلامية الراديكالية ان تكون فى النهاية قاعدة 
نظام ما بعد السلطة المطلقة في بلد كمصر على سبيل 


53 م( قايل: .(1988 ,وععمط بروالكمة طامنا مومعل :ممقدمة لمد معمعتنكت) ععذومامء2! اتتعسروماءمء 0 زه عننواناتن 4 بتعاله ونا عأسداع! ,تعفدذظ لمقدمع] 


١١ اباد‎ 


العاد ؟9١1‏ 


المثال؟ وحتى إذا بقيت المجموعات الإسلامية أقرب إلى 
أن تكون تسلطية ومعادية للديمقراطية: فهل يمكن أن 
تكون العملية ككل تسير في اتجاه ديمقراطي؟ يرى 
أليس غولدبرغ, إستنادا إلى آراء غلنر ومور والأيوبي,» 


أن هذا هى احتمال ممكن, ولكنه. على أي حال؛ ليس 
الاحتمال الوحيد9, والكثيرون درونه بعيداً جدا. 
وقي النهاية فان الزمن وده هو الكقفيل بتوفيير 
الجواب عن مثل هذا السؤال المهم والمعقد 9 


(لاة) ‏ فلعم3 مز عةامبز5 عبرم بعمدم "بساكتلقء ألدة1 تصمداق مدنامرع8 لسد عتطاظا غممادمومءط م1 :عنهاق عط مد 5له10 عمتطمهمة" روعطل1ه6 دثلا8 


,3-4 .مم ,(1991) ,33 ,تترمأكطط هابه 


« 


##ت هي 


خلى# ضنائم (*) 


يال نئي لعومق 


مدخل 
إن مشكلة المكشلات التي تعترض معظم الباحثين 
هي محاولة التأصيل النظري لمجهوداتهم العلمية التي 
يبذلونها في المجسالات 
المعرفيةالمختلفة. إذ إن 
محاولة التأصيل هذه تمثل 
التخطيط النظري الدقيق 
لمجموع معاينات الواقع من 


إن خيار التربية الوحدوية خيار 
سياسي قبل أن يكون تربوياً. فما 
التربية, وغيرها من القطاعات. سوى 


وذلك لأن الواقع العربيء: تفرز تفاعلاته ‏ راهتاً ‏ 
د وو 0 تبلور وتحقيق 
لكوي حجار إن اليل 
أن يكون تربوياً. فما 
التربية؛ وغيرها من 
القطاعات. سوى حقل 
تمظهري للسياسة:؛ التي 


.كما القدرة 00 0 هى بمثابة جذر للقطاعات 
العفية د ور 2 حقل تمظهري للسياسة التي هي الأخرى. 
اختزاله حركية الواقع من بعثابة جذر للقطاعات الأخمرى ولما كان قادة البلاد 
جهة أخرى. العربية اليوم لا يشغلهم 
تنحصر المشكلة إذأ في هاتين النقطتين» فيما لو في الدرجة الأولى هم خلق جيل ذي فكر تربوي 


كانت المعطيات المتبقية الأخرى متوافرة وتامة, 
والأدوات البحثية جاهزة وموجودة. أما لو كان هناك 
نواقص في المعطيات والأدوات فإن صعوبات جسيمة 
ستنشاً عن ذلك, وفي مقدمها غموض الحقل المعرفي 
المبحوث, وعدم الستقرار الطروحات والأفكار 
0 وصولاً إلى انعدام حرية البحث العلمي. 
حببت. قبل أن أعالج موضوعة التربية العربية, 
أن 0 بتصويب نظري متواضع؛ أراه ضروريا 
فيما لو أردنا أن نرقى بها إلى مستوى النظرية. 
إن.نحننا ينطلق من قرضين اثتين: هما على الرعم 
من تباعدهما مترابطان: أولهماء استحالة تحقيق نظرية 
تربوية عربية رسمية موحدةء فضلاً عن صياغتها, 


(*) مدرس مادة الفلسفة في الثانويات الرسمية النقاع. 


موحدء فإن المشكلة تزداد تعقيدا لترتطم من جديد 
بتوجهات الحكام. 

في ضوء ما تقدم سأبدأ بعرض العوائق 
التي تقف تقف حائلاً دون تلك النظرية المنشودة. 


ق الرئيسة 


أولاً: في العوائق 
تتحرك تربيتنا العربية على أرض لم تستقم إلى 
الآن اتجاهاتها الفكرية ولا انتماءاتها العقيدية ولا 
منظومة المفاهيم فيها. فلكل بلد عربي تنشثة مدرسية 
خاصة بهء ومن ثم تنشتة قومية مختلفة. قلى تنظرئا 


إلى مناهج التعليم وإلى الأهداف التسربوية في غير بلد 


اسان “و١‏ 


أتعتلد 194 


عربي لوجدنا مدى الفروقات بين هذه البلدان في 
فهمها لعملية التربية وأهدافها. 

ولكي لا نطيل كثيراًء ونبقى في دائرة العموميات, 
فإنا سنعرض للتو هذه الاختلافات, 


١-الاختلاف‏ حول المقاهيم 
تتداول المفاهيم التربوية في بلادنا العربية وكأنها 
تعني شيك واحد] أى معنى واحداً, ولكن عند التبيصر 
الشناحص يتضع لنا مدى تضارب واختلاف هذه 
المفاهيم بين بلد وآآخر. 
ففي هذا المضمار ينبهنا الياس رين في إحدى 
مقالاته, إلى حجم الصعوبات الناجمة عن هذه 
الاختلافات فيقول: «لعل أيرز صعوبة تكمن في 
اختلاق المعاني للمفهوم الواحد حسب الدولة. لناخذ 
مثلاً مفهوم الوطنية أو مفهوم القومية, فكل منهما 
يختاق عن المفهوم الآخر 


ولا يقل اختلاف هذه المفاهيم في البلدان العربية 
عنه في البلد العربي الواحدء وخصوصا إذا كان أبنازه 
متعددي الولاءات متنوعي الارتباطات. ولعل أصدق 
مثال على هذه الحال هى ما نجده في لبنان من مفاهيم 
لا تتخذ المعنى نفسه في كل تجمع سكني أو اقتصادي 
أى اجتماعي أى ديني معين. 

إن المفاهيم التي تساهم في تكوين هوية أمة ما لا 
تتخذ صقة الثبات والتوافقية والالتزا م الطوعي 
يتشنانيتها مالم يكن هناك فلسفة الجتاما م سنا 
يتبناها المجتمع بأسره. فمثل هذه الفلسفة ترسى 
حكما قواعد مشتركة لا تقبل الطعن من الأفراد 
ويتمثلها العقل الجمعي كاطر تنظيمية واضدة المعالم. 


" -الاختلاف حول الأهداف 
مثلما وجدنا ان هناك اختلافاً واضحا في المفاهيم 
ستجد الأمر نفسه فى ما 


فى بعض البلدان العربية. 0 0 520000 تعلق بالأهداف. ول: 
00 إن المفاهيم التي تساهم في تكوين هوية ب .ىا امن 
القومية في بعض الأقطار. أمة مالا تتخذ صيغة الثبات والتوافقية المرض الموج زمن 
كما أن مفهوم القومية يعني والالتزام الطو عي بمضامينها ما لم احصاء جميع الفروقات 
الوطنية في البعض الآخر. يكن هناك فلسفة احتماعية ساى نج اللمتعلقة بالأهداف بين بلد 
ففي لبنان وتونئس | - . 5 عربي وسواه. لذلك فإنا 
ومصر مثلاًء يعني مفهوم ‏ يتيناهاالمج تمع يبأسسره ستتبه إلى بعضها. 
القومية في أهداف التعليم, يسعفنا الياس زين 


الوطنية؛ والوطنية تعني القومية. إلا أن القومية في 
أغلبية الأقطار الأخرى تعني الساحة العربية أو الوطن 
العربي أو القومية العربية. رالا تان سيوم الما في 
أهداف التعليم الرسمية يشير إلى معان ثلاثة 
فالامة في أهداف سوريا والعراق مثلاً تعذ 9 
العربية بكامل أقطارهاء في حين أن الامة في 50 كل 
من لبنان وتونس تعني لبنان وتونس بالذات. أما مفهوم 
الآمة في أهداف التعليم في السعودية فيعني بلا شك 
الآمة الإسلامية. 

هذا ويختلف مفهوم الديمقراطية أيضا باختلاف 
الدول العربية ونظامهاً السياسي والاجتمصاعي 
والاقتصادي»("). 


.191/-1١؟5ص‎ :)1544( ١6 شؤون عربية, العدد‎ )١( 


في هذا المجال قائلاً: «... وهناك صعوبة أخرى تتعلق 

بحجم الهدف وتهدد الأهداف الفرعية في الهدف 
الرئيسي الواحد. ففي أهداف تونس مثلاً, ثمة هدف 
صغير جداًء » يتألف من ثلاث كلمات فقط وهي تحقيق 
ديمقراطية التعليم بينما هدف النمى الكامل عند الفرد 
في أهداف السودان يشتمل على صفحتين على الآلة 
الكاتبة [...] ويتضمن هذا الهدف مقدمة وسبعة 
أهداف فرعية كبيرة الحجم: في جوانب مختلفة, 
وبالاضافة إلى ذلك ثمة صعوبة تكمن في طريقة 
تصنيف الأهداف التربوية غير الموحد أو المنسقء إذ إن 
كل دولة تصنف أهدافها بطريقتها الخاصة. فالأردن 
[...] والسعودية مثلاًء تصنقان أهداف التعليم بحسب 


ضاهر : النظرية التريوي 


مراحل التعليم, بينما الكويت تتصنف أهدافها وفق 
الأهداف التريوية وعواملهاء أما العراق فيصنفها أولاً 
وفق موضوع أو أكثر. عريضء فنجد مثلا ان أهداف 
التعليم تدرج تحت موضوعين في العراق: الأول يضم 
الثقافة القومية والاشتراكية, والشاني يضم المجال 
التربوى والعلمى»2). 

وما يهمنا من عرض هذه الفقرة هو الإشارة إلى 
أن التنوع في الأهداف التربوية للبلدان العربية لا 
يعود لمجرد فهم أكاديمي لمسألة التريية بقدر ما هو 
فهم ايديولوجي سياسي يتعلق بالتركيبة السياسية 
لانظمة الحكم القائمة في هذه البلدان. 

ومهما تكن الأسباب قما يمكن أن نجزم به في هذا 
المجال هى أن التربية العربية في معظمها محكومة 
بأفكار قَبُلية واستباقية يضعها النظام السياسي 
القاكم, فتصبع التربية بهذا المعنى حقلاً تطبيقيا 
لتوجهات الحكام ومشروعاتهم السياسية. ولما كانت 
الحكومات غير متجانسة ولا متفقة حول فلسفة 
سياسية ماء فمن البديهي أن تتباين في أهدافها 
التربوية. 

وما يجب التنبيه إليه هى فداحة الخطأ الذي يترتب 
على التخطيط التربوي في ضوء الرؤية السياسية 
للحكام وحدهم. فمثل هذه الرؤية؛ بتفردهاء تقصي 
ذوي الاختصاص والكفاءات وقوى المجتمع التقدمية 
عن المساهمة في صوغ نظرية تربوية متكاملة. 


-الاختلاف حول مصادر التربية 

لنعترف مسبقاًء بآن الإجابة عن مثل هذا التساؤل 
ليس بالأمر اليسيرء قنحن مضطرون إلى الإجابة لا 
عن ظاهر السؤال بل عن مكبوته. فالسؤال يختصر 
في الواقع هوية المج تمع بأسرهء وأفق تطوره 
ومكونات ثقافته. فضلاً عن ذلك نحن مدفوعون جبراً 
إلى مناقشة قشة ما ينتج منه من مشكلات فرعية عديدة. 
ماذا سنعلم؟ كيف سنعلم؟ ما هي الأهداف المتوخاة 
من عملية التعليم هذه؟ وهل أن التربية هي بمنأى عن 
تأثيرات الايديولوجيا السائدة حين تبحث عن مصادر 


(؟) المصدر نفسه, ص/8١.‏ 


كك 


لها؟ وهل تستوي المصادر قيمة حين نستقي منها 
موضوعاتنا التربوية؟ 

سيل من الاسئلة يتدفقء وسيل من الإشكالات 
يتولد. وذلك بسبب انقسام المفكرين حول مصادر 
التربية. فالبعض يرى في التراث المصدر الوحيد أو 
الأهم لبناء معرفة وتربية معاصرة:, والبعض الآخر 
يرى في وافدات الغرب التربوية المعين الأساسي في 
عملية التربية والتعليم. وآخرون يرون في الدين 
حكدسراء وبخاصة الاسلام, المنهل الكافي لتطوير 
المجتمع تربوياً وتعليمياً. وقلة هم الذين يرون في 
انجازات مواطنيهم التربوية المعاصرة ما يصاح 
لقيادة عمليتي التربية والتعليم. 

إن هذه الآراء التتضاربة؛ تدفعنا إلى إثارة 
الدينية مع ما يترتب على ذلك من حرمانهم من 
مصادر المعرفة الأخرىء فيص بح العقل أسير نص 
ييا 00 ندفعهم بالتالي إلى لوي أعتاقهم 
عي حسا ا لا ير ل لال 0 
مشكلاتهم الفعلية؟ أم ندع أخير) التربية القومية 
تحسم الموقف فتصم آذانهم عن كل شيء خارجها؟ 

ليس الاختيار بهذه البساطة, ولا هو بالأمر الهين, 
هذا إذا كنا في حال تسم لنا بالاختيار. ولو بقى 
الاختلاف في النظرة إلى مصادر التربية منحصصرا 
في أطره الديمقراطية اظل الأمر مقبولاً لكنه يتعدى 
أحيانا أشكاله المشروعة إلى أن يبلغ ذروته في اللجوء 
إلى العنف المسلح وبعض أشكال الاضطهاد الأخرى. 

إن عالمنا العربي ساحة صراع فكري واسع بسبب 
انقسام مفكريه بين مؤيد لهذا التيار التربوي 
ومعارض له. فهناك مثلاً من يدافع بامتياز عن الفكر 
الليبرالي معتبراً تغربنا عنه سبباً جوهريا من أسباب 
تخلفناء وزعيم هذه الدعوى هو عبد الله العروي الذي 
يرى أن «نقد التراث الليبرالي باعتباره مواكبا وحليفاً 
ومبرر للاستعمار يقوي جانب التقليد, أي كل ما هو 
عتيق: ميت؛ ومميت في ذهننا وسلوكنا ومجتمعناء2. 
كما يعد من جهة أخرى أن الماركسية العربية قد 


(؟) عبد الله العروي, العربي والفكر التاريخي, ط (بيروت: 54ا), ص 27. 


١96 العا‎ 


اتلعلد كوا 


أخفقت في زعزعة البناء الايديولوجي للإسلام. يقول 
في ذلك: 0. .. من هنا نرى أن المأركسية العربية 
المنفصلة عن الهيكة الاجتماعية تتحول إلى علاقة 

تمييزية بة فقطء وبذلك لا تشكل خطر على الايديولوجيا 
الإسلامية لأنها لا تعكر عليها بديهية وعيها بذاتها- 
إن الصراع السياسي يتحهمل إذا التتساكن 
الايديولوجي - للاركسية والأستلام بتساسان بدون 

الايديولوجيا لاس لامي بتفوق كبيرء انها تؤكد 
ضرورة التميز عن الغير وتهدف إلى أخذ الثأر من 
قسدر جائر» في حين أن الماركسية تخضع لأنسية 
فارغة وتعلل بذلك التأخر المستمرء والتقبهقر 


ولكي تكتسب التتسربية صفتها القومية؛ يشترط 
زريق «أن تكون مستمدة من فلسفة قومية من جهة, 
ومن الحياة الواقعية من جهة أخرى»2. 

ويعد زريق من أصحاب التفكير التخبويء إذ يولي 
النخبة دور مهما في عملية بلورة مثل هذه التربية 
القومية, فالنخبة «تجسد أقصى درجات الوعي في 
مجتمعهاء وهي المؤهلة للإبداع لأثها لا تحجم عن 
تخطي ما هو قائم وارتياد المجهول» وهي الطاقة التي 
تمد المجتمع بالحيوية والتجدد, وهي أخيراً مصدر 

ومن دون الاكثار من عرض النصوص المخالفة 
لتفكير زريق» فإن جمهرة من الباحثين لا يوافقونه في 


المخزي»9). استتحاجاة ؟ سيان فى الدرر الذي أو لله" 
فارغة, فإن معتنقيها يرونها النصوص ولا في مواقف 
طريقاً لخلاص مجتمعاتهع إن التسربية العربية في معظمها الباحثينه فإن مثل هذا 
من التخلف والتبعية, ة 1 ٌ 0 العرض يحتاج إلى 
بامتلاكها متهيج النقد يددو بافكار قبليية واستباقية مكتالات. طوال تسرك 
التاريخي وحيازتها الوظيفة ‏ يضصعها النظام السسياسي القائم» معمقة لا يتسع المجال هنا 
النقدية تستطيع أن تنفسر فتصيح التربية بهذا المعنى حقلاً للقيام بها. 

معظم أو قل بعض مظاهر ما هاه 1 فإذا كنا قد قررنا كل 
التعثر الدائم في مجتمعاتنا بيقيالتوجهات الحكام ذلك. فما الذي نبتغيه؟ 
العربية. ومشروعاتهم السياسية ما نريد تأكيده هو أن 


في المقابلء هناك رأي 
آخر يرى في التربية 
القوسية وسيلة فضلى لنهوضنا. ويمثل قسطنطين 
زريق أكبر دعاة هذا الفريق. فهى يعرض لنا 
مضامينهاء وأهدافهاء وصولاً إلى عرضه السبل 
لبلوغها. ففي مناقشته للأنظمة التربوية الحاضرة 
يبين لنا مقدار فشلها «قي توضيح المسائل والمخاطر 
القومية للنشء, والتوفيق بين قيم التراث والحضارة 
الحديشة؛ وبلورة العقيدة القومية أى تخريج طبقات 
قيادية جديدة»). 


(4) المصدر نفسه., ص4 .١4‏ 

(0) شؤون عرمدية, العدد 18414١),ص1اه.‏ 
3 المصدر نفسه. ص ١‏ 6. 

(1) المصدر نقسةه, ص1 0. 


مصادر التربية المختلفة, 

بل المتناقضة أحيانا, 
فضلاً عن أسباب سياسية أخرىء تقف حاثلاً أمام 
صوغ النظرية التريوية العربية. ولنفترض أن 
مصدرنا التربوي الرئيس هو التراث, فهل يا ترى 
هناك اتفاق حول طبيعته؟ هل هو إسلامي خالص أم 
بخيره وشرهء آم بعض) منه نهيب فينه عن تعديات 
الحاضر؟ أم يكون الدين هو مسصدرنا الأصيل على 
الرغم من تعدده وتنوعه؟ هل سناخذ من الاسلام 


الحضاري» على حد تعبير البعض,» أم من الاسلام 
النصي الشرعي أم من الإسلام العلماني أم من 
الإسلام الطبقيء إسلام الطبقة المسيطرة والطبسقات 
المضطهدة؟ أم ترانا نستمد تربيتنا من طروحاتنا 
القومية» وإلى الآنء لا فلسفة قومية موحدة تحاول أن 
تشرح الواقع العربي على نحو تتبناه الأكشرية 
الساحقة 

تلك هي بعض المشكلات في إطارها العربي العام, 
وليس الأمر باحسن حال في كل قطر عربي على 
حدة. والسؤال الذي يواجهنا دائما هى: كيف ننظر إلى 
العام وحن لا نزال مختلفين على الخاص؟ 

فل أخذنا لبنان كنموذج لمثل هذه الاختلافات, 
لوجدنا قضايا جوهرية عدة ما برحت موضع افتراق. 
فمن هذه القضايا ما يتعلق بعلاقة الفرد بالسلطة, 
والنظر إلى مسفهومي الثقافة والحمضارة, ومسالة 
اللغة, ومسألة الانتماء والهوية... إلخ. وعليه, فإنه من 
الصواب القول إن لبنان فى وطن في « طور التأسيس. 

ففي حين أن هناك أصواتاً تقول بالتمايز 
الحضاري والكقافي بين فئات الشعصب اللبناني 
وأديائه, نجد في المقابلٍ آخرين يرفضون هذه المقولة 
معتبرين أن لبنان يكون حضارة واحدة!) قي كل 
مستويات عيشه وإبداعه. 

فعلى صعيد اللغة نجد من يطالب صراحة بإحلال 
العامية مكان الفصحى, وحجتهم في ذلك أن الازدواج 
اللغوي سمة خاصة بالعربية. أما البيعض الآخر فيعد 
الموقف آنف الذكر هذا دعوة سياسية تهدق إلى 
تصغير شأن لغتنا من جهة وإلى جعلنا فاقدين 
أسلوب التخاطب الواضح مع محيطنا العربي من جهة 
أخرى. الأمر الذي يسهل للغات الأجنبية أمر تسللها 
إلى عمق مجتمعاتنا مكونة إياها وفق ثقافتها وقيمها 
وأفقها الحضاري العام. 

فالذين يذهبون إلى أن الازدواج اللغوي هى خاص 
بالعربية وحدها يعترض عليهم البعض بقوله إنه: «ما 
من أمة إلا ويعاني أهلها مثل هذه الازدواجية التي 
شاؤوا [أي أص حاب دعوة الازدواج] إقناعنا 


ضاهر: النظرية التربوية 


بانعدامها في اللغات المعروفة كالفرنسية, متغاض عما 
يعترف به أهل هاتين اللغتين من وجود لهجات خاصة 
بكل منطقة ولغة شعبية ولغة مالوفة ولغة رعاع إلى 
آخر المنظومة»(). 

إذا كيف تستقيم الدعوة إلى قيام نظرية تربوية 
واحدة في بلد ينظر فيه إلى انقسام لفوي؟ وكيف 
نتحدث عن نظرية عربية في التربية وبعض البلدان لم 
يقرر إلى الآن طبيعة انتماثه إلى محيطه؟ 

لقد قال واضعو صيغة است قلال لبثان عام 
45 ولا تغريب ولا تعريب وهو شعار رجراج 
ومتلون. وهى شعار لا يصنع شعباً. ولكم أصاب 
جورج نقاش حين قال: «ان نفيين لا يصنعان آمة»(""). 
خاتمة 

لم نكن نرمي من خلال وجهة نظرنا هذه؛ إحلال 
جى تشاؤمي قاتم؛ نظلل فيه مسعى الداعين إلى قيام 
نظرية تربوية عربية» وإلا كنا ممن يرون الأمور من 
زاوية العوائق فحسب» فنتعامى بذلك عن الايجابيات 
الكثيرة التي تكون ارهاصات لا باس بها في مسيرة 
صوغ هذه النظرية. ومتها: الدور الوحدوي, الحاجة 
المسيسة إلى المساهمة في بناء الحضارة المعاصرة, 
المشكلات العربية المتشابهة: تخلف, تجزئة: تيعية, 
أمية, فقرء حرية؛ أنظمة حكم... إلخ» بل كان مرادنا هو 
التقتيل من غلواء النزعة الإرادية عند معتئقى هذه 
النظرية» كي يتنبهوا إلى مخاطر الانقياد خلف أحلام 
وردية صعبة المثال. 

فنحن ما زلنا إلى الآن لا نمتلك فهماً موحداً 
ومشتركا لكثير من المفردات التى ترددها فى حياتنا 
العامة, مثل: الأمة» التراثء الديمقراطية, العروبة, 
القومية» الهوية... 

ولكن هل يعني ذلك استحالة التوصل إلى حد 
أدنى من التفاهم حول هذه الموضوعات؟ وتاأسيسا 
على ذلك ك سقط الدعىة إلى قيام نظرية موحدة, 
لكونها وهما؟ " 


(4) للمزيد من التفاصيل أنظر: شؤون عريية: العدد /ا (1941): ص 2505-50, 
(9) مجموعة مؤلفين لبنان : الحضارة الواحدة (بيروت: التادي الثقافي العربي. /151/1), ص 00. 
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١98 ألعاى‎ 


في الحقيقة, لا هذا ولا ذاك. التفاهم ممكن والرؤية 
النظرية الموحدة هي المبتغى: ولكن ما نحتاج إليه مقدماً 
في ظرفنا العربي الراهن هى عملية تدقيق واسعة 
للمفاهيم المستعملة بقية توحيدهاء هذا من جهة, ومن 
جهة أخرى لا بد من خلق ولاء وطني موحد في كل قطر 
عربي. وبعدها تصبح النظرية التربوية العربية 
مشروعا نضاليا أى قل مهمة نضالية. 


ومن هم أدوات هذا المشروع؟ وماهي خطوطه 
العامة؟ ما هي آلياته؟ ما الوسائل المختلفة المتاحة 
لإنجازه عربياً وتحويله إلى واقع؟ 

أسئلة مشروعة بمجملهاء أتركها معلقة بلا أجوبة 
آملاً أن تلقى الاهتمام عند أصحاب الخبرة والباحثين 
المهتمين بشؤوننا القومية جر> 


هه 
هه »6 م 


2 خفويلر جم» 


جسيريتعبس_ان *) 


وَاقف5 الحزيهات ال ص 8 (#) 


مقدمة 

مأساة اللاجتين الفلسطينيين في لبنان التي 
اقترب عمرها من نصف قرن, ما زالت تتكرّر فصولها 
دون أن تعرف طريقها إلى الحل. فتغليب العوامل 
والمواقف السياسية الذاتية على تلك الإنسانية هو سيد 
الموقفء ولا عجب قي أن يعبر بعض رجال السياسة 
والدولة عن هذا الموقف وعلى نحو صريح من خلال 
دعوة الفلسطينيين إلى الحفاظ على نمط حياتهم 
البائس كوسيلة للحفاظ على شخصيتهم وحقوقهم 
الوطنية» في حين أن البعض الآخر يدعو إلى ترحيل 
الفلسطينيين من لبنان بغض النظر عن المكان الذي 
يذهبون إليه. وإذا كان بعض هذه المواقف ينطلق من 
سياسات حزبية ضيقة مبعثها خوف التوطين 
والحفاظ على وحدة لينان وسيادته واستقلاله, فإن 
البعض الآخر طالما كان له موقف معاد تجاه 
الفلسطينيين مقابل مواقف غير عدائية تجاه اسراثيل. 

لكن ما لا يمكن فهمه هو السياسة الرسمية 
للدكومة اللبنانية. وبخاصة بعد اتفاق الطائفء حيث 
شهدت المرحلة التي تلته المزيد من التضييق على 
الفلسطينيين» وبخاصة في الجوانب الإنسانية, التي 
كان آخرها وليس أخيرها تلك الإجراءات والقرارات 
التي اتخذها نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية 
اللبنانية وبمباركة رئيس الوزراء والحكومة في ما 


(*) باخث في الشؤون الفلسطينية . بيروت. 


يتعلق بعودة الفلسطينيين حاملي وثائق السفر 
اللبناتية من ليبياء ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد بل 
إن القرارات تلك شملت الفلسطينيين المقيمين في لبنان 
ومنعتهم من حق السفر إلى الخارج والعودة إلى 
لينان بحرية. 

الخلط بين ما هى إنساني متمثلاً بالحقوق المدنية 
والاجتماعية وبين ما هو سياسي متمثلاً بعودة 
اللاجثين إلى وطنهم المعترف به دولياًء لن يؤدي إلا 
إلى نتائج سلبية, وبخاصة في العلاقة اللبنانية ‏ 
الفلسطينية. وهنا لا بد من التذكير أن مغاناة 
الفلسطينيين واضطهادهم خلال الفترة الممتدة من 
منتصف الخمسينات وحتى العام 1174 ساهما إلى 
حد بعيك فى تضمين تلك المأساة فى اتفاقية القاهرة 
الموقّعة بين منظمة التحرير الفلسطينية والدولة 
اللبنانية التى تناولت فى الكثير من موادها 
الحقوق المدنية والاجتماعية الفلسطينيين في 
لبنان. ١‏ 

هذا الخلط بدورهء بما حمله من مأساة حياتية 
للفلسطينيين؛ قدم ورقة مهمة إلى جميع الدول 
المعادية للحقوق السياسية الفلسطينيين, وعلى أساس 
ذلك عملوا على معالجة الجوانب الإنسانية للاجكين 
الفلسطينيين من خلال تأسيس وكالة غوث وتشغيل 
اللاجثين الفلسطينيين (الأنروا) التي تتّجه الآن» وفي 


)6 الإحصاءات والارقام عن السكان والمؤسسسيات والأوضاع الحياتية تعول إلى شهر كانون الأول/ ديسصيل 4 ؤؤ5ا. قهذّة المعلومات اجمفت من 
مصمادر مختلفة غير منشورة لوكالة غوث وتشقيل اللاجثين الفلسطينيين قي لبتان (الانروا). 
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ظل المعطيات السياسية الجديدةء إلى التوقف عن 
دورهاء ممهدة الطريق لإلغاء القرارات الدولية المتعلقة 
بحق العودة. وأبعد من ذلك فإن لجنة اللاجئين التى 
نبثقت من مفاوضات مدريد وفي اجتماعها الأول في 
العاصمة الكندية أوتاوا أعلنت أن مهمتها هى إعادة ‏ 
«تأهيل اللاجئين الفلسطينيين» وفي اجتماعها الآخير 
في انطاكية (تركيا) وضعت مهمة تحسين الأوضاع 
السكنية وغيرها من الجوانب الإنساتية على جدول 
أعمالها. 

إذا كانت أهداف المجتمع الدولي الذي تقوده 
الولايات المتحدة الأميركية واضحة من خلال الخطط 
الطويلة المدى التى تضعها والتى ستصل إذا ما قدر 
لها النجاح إلى التوطين بعينه, فإن سياسة الدولة 
اللبنانية تخدم هذا الاتجاه وتسرع نجاحه إذا مأ 
استمرت في سياستها اللا إنسانية تجاه اللاجثين 
الفلسطينيين في لبنان. وإذ! كان الفقر هي عدو 
الإنسان الأول على مر التاريخ» فإن حرمان 
الفلسطينيين حقوقهم الإنسانية سيزيد من بؤسهم 
وفقرهمء وهذا ما سيجعلهم يقبلون بأية حلول في 
المستقبل بهدف التخلّص من هذا الوضع. مع التأكيد 
أن الفلسطينيين ما زالوا يتمسكون بحقوقهم 
التاريخية ويرفضون أية توجهات أى قرارات 
تنتقص من هذه السفوقء على الرغم من المعاناة 
والفقرء لكن هذا ليس قانوناً. وخصوصا أن أعداء 
لبنان والشعب الفلسطيني يراهنون على العامل 
الزمني. 

الأرقام والمعطيات لا تعبر عن المأساأة الحدية لكنها 
تقدم تصوراً أو صورة عن تلك المأساة وحجمها. وفي 
الحالة اللبئائية ساهمت هذه المعطيات وتساهم في 
حشد أكبر عدد من المؤيدين والداعين إلى الفصل بين 
ما هو إنساني وما هو سياسي والدعوة إلى وضع 
الحلول لكل ما هى إنساني على طريق تماسك 
السياسي الذي هو في خدمة ومصلحة لبنان 
والسياسيين على السواء. فعودة الفلسطينيين إلى 
وطنهم هى الجل الأمثل والأنسب لكل المدافعين عن 
الحق والقرارات الدولية المعبّرة عته. 

ولأن المأساة آكبر من أن تصور في وجهها 
الحقيقي فإننا سنسعى من خلال هذا العرض لوضع 


مجموعة من الأرقام والحقائق التي تعبر عن أوجه تلك 
الماساة الأضساتية على طريق وضع الول 
المرتجاة. 


أولاً: ظروف نشأة المخيمات 
أنشئت المخيمات الفلسطينية على أراضي 


المحافظات الخمس اللبنانية تحت تأثير العوامل 
الرئيسية التالية: 


١‏ -سعى اللاجئين الفلسطينيين للمحافظة 
على كتلهم البشرية استنادا إلى علاقات القربى 
وعلاقتهم بمدنهم وقراهم في فلسطين من خلال 
تجمعات سكنية تبقيهم على صلة في ما بينهم كما 
كانت الحال قبل اللجوء. وقد جرى التعبير عن هذا 
الأمر من خلال إقامة الأحياء المنفصلة داخل المخيم 
الواحد التي حملت أسماء قراهم في فلسطين. 

" - حاجة الصليب الأحمر الدولي ومن بعده 
وكالة غوث اللاجثين الفلسطينيين ‏ الأنروا إلى 
تجميع اللاجئين في بقع جغرافية تسهل عملية 
تقديم خدمات الإغائة إليهم. 

" - عدم قدرة المنطقة التي لجأوا إليها على 
استيعابهم: الأمر الذي دفع السلطات اللبنانية 
المختصة إلى توزيع هؤّلاء على مختلف المناطق 
اللبنانية. 

يلاحظ أن إنشاء المخيمات لم يتم في وقت 
متزامن؛ بل إن هذه العملية امتدت من العام ١5145‏ 
وحتى العام 5 .١55‏ ويلاحظ أن هناك جهات عدة 
عملت على إنشاء المخيمات, وهي الصليب الأحمر 
الدولي؛ ووكالة غوث وتشغيل اللاجثين 
الفلسطينيين ‏ الأنرواء والحكومة الفرنسية, 
وبعض المرجعيات الروحية والحكومة اللبنانية. 

بقيت المخيمات الفلسطينية تعيش ضمن 
حدودها الجغرافية من الناحية الاجتماعية, ونادراً 
ما تم تجاوز تلك الحدود لأسباب كانت ولا تزال 
خارجة عن إرادة الفلسطينيين وجيرانهم اللبنانيين 


مه ا 


على السواء. إلى جانب ذلك عاش سكان المخيمات 
مرحلة من عدم الاستقرار كان سببها الوضع 
القانوني غير المحسوم للأرض التي أقيمت عليها. 
وعلى العكس من جميع البلدان العربية المضيفة أى 
التقليد الدولي الذي تلتزم بموجبه الدولة المضيفة 
تقديم الا رض أو المسكن إلى اللاجثين, فإن الأمر لم 
يكن كذلك في الحالة اللبنانية, وهى ما عبر عنه 
التقرير السنوي لوكالة غوث وتشغيل اللاجثين 
الفلسطينيين في الشرق الأدنى عام 69 , حيث 
جاء في الفقرة رقم ١‏ منه أن: «المشكلات المرتبطة 
بالأراضي المخصصة لمخيمات اللاجثين أصيحت 
أكثر جدية أيضا. ففي جميع البلدان المضيفة 
أنشثت المخيمات على أراض منحتها الحكومة, لكن 
ترتيبات الدولة [اللبنانية] مُع مالكي الأراضي لم 
يجر تنظيمهاء فبعض الملاكين الأفراد تقدم 
بشكاوى لدى المحاكم وبصورة مباشرة ضد 
عائلات لاجئة, بهدف إجبارها على إخلاء قطع 
الأرض التي ديم عليها والتي تفخ طن حدود 
فشلت في اتخاذن الإجراءات الضرورية الجلة هذه 
الصعوبات على الرغم من الطلبات المتكررة من 
جانب الوكالة. وبقيث هذه المسألة تمثل أسباباً 
جدية للصعوبات واللااستقرار. والحكومة 
| اللبنانية] نفسها طالبت بإعادة تموضع بعض 
المخيمات من خلال نقل تلك المخيمات إلى أماكن 
أخرى, لأن موقعها جاء مخالقاً للمحيط 
الاجتماعي. وبخاصة تلك الواقعة في محيط مدينة 
بيروت. . لكن الحكومة لم تقدم الأرض والتسهيلات 
الضرورية لإقامة مثل هذه المخيمات7". 

على مدى أربعة عقود ونصف العقد تعرّضت 
المخيمات الفلسطينية لمختلف أشكال المعاتاة والحرمان 
التي اختلفت بين مرحلة وأخرى. فإلى جانب الهم 


0) 


شعبان : المخيمات الفلسطيندية 


الاقتصادي وال معيشي الذي لازم حياة أيناء المخيمات 
جاءت الحروب بأوجهها المختلفة لتزيد من تلك المعاناة 
ولتجعلها نمط حياة يوميا يلازم حياة أبنائها. واخيرا 
جاءت عملية «السلام» التي انطلقت في مدريد خريف 
العام 2,1551١‏ لتدخل مصير اللاجثين الفلسطينيين في 
نفق مظلم ليس من خلال تأجيل موضوع هؤلاء فقط 
إلى مفاوضات المرحلة النهائية خلال العام 1457 بل 
دن خلال هاا نبثق منها من لجنة اللاجئين التي 
العأاصمة الكندية ية أوتاوا منتصف شهر آيار / مايق من 
العام 51 والذي تحدّث عن «إعادة تأهيل 
اللاجئين» في حين أن حق العودة رفض مطلقاً من 
الجائب الاسرائيلي وفسّر من قبلهم بطريقة مقلوبة, 
في الوقت الذي اتّسم الموقف الأميركي بالازدواجية. 


ثانيا: واقع الحة 
ا 0 520 خمسة 


عشر(. خلال شهر كانون الأول/ ديسمبر ١594‏ 
بل من يسان الخ جات ال ا 0 ٠٠‏ نسمة. 


١-ثهر‏ البارد 

يقع على جانبي الطريق الدولي القديم طرابلس _ 
الحدود السورية؛ على مسافة ١7‏ كلم من هذه المدينة. 
أنشىء عام 1549 من قبل لجئة الصليب الأحمر 
الدولي» وتبلغ مساحته التي لم تتغيّر منذ ذلك الحين 
فك . ويبلغ عدد سكانه المسجلين لدى الأنروا 
نسمة يمثلون 551١‏ عائلة. أما المقيمون فى 
المخيم فإن عددهم "0٠١0١‏ نسمة يمثلون ١14”غ ١‏ 
عائلة. وينحدر سكان المخيم من المدن الفلسطينية 
التالية: : صفد ١٠11؟؟‏ نسمة, حيفا 4717 نسمة, الرملة 
1" نسمة وجنين ١١‏ نسمة. يقيم في المخيم "0" 
نسمة أو 7غ عائثلة غير فلسطينية. 


7م ,(1959 رخ /لاخ1للنا تادماع8) 9358[ رمجمع]1 أوجربق رح الالال 


(؟) هناك ثلاثة مخيمات هي الدكوانة (تل الزعتر) وجسر الياشا في بيروت, والنبطية في الجنوب, جرى تدميرها وتهجير أهلهاء وبخاصة النساء 
والاطفال والشيوخ, يقل اعتقال الشيان وقتلهم في المخيمين الأولين, أما مخيم النبطية فقد دمرته الطائرات العسكرية الاسرائيلية على رؤوس سكانه, 


لمكن 


5٠١" العا‎ 


أ-المؤسسات الخدماتية 

)١(‏ الأثروا: 
4 4 (صبيان 5786؟, بنات 51805). 

وهذاك مركز صحي واحد يحتوي على عيادة 
طب عام وعيادة طب أسنان ومختبر وقسم أشعة. 
يبلغ عدد الأمهات الحوامل /50؟ والأطفال من سنة 
إلى ثلاث سنوات ١١٠١/8‏ مسجلين لدى المركز 
ويستفيدون من خدماته. معدل الزيارات اليومية 
"١‏ حالةء ويقوم المختبر بإجراء ؟ ٠١‏ تحليل مخبري 
يومياً. 

-مزكز البرامج التسافية ويقدم التدريب الحرفي 
(الخياطة. الاعمال اليدوية: السيراميكء الرسم وغير 
ذلك) إلى 18١‏ فتاة. 
أصم ى١؟‏ مختلاً (00170107.آ)). 

(؟) جمعيات ومؤسسات أخرى: 

جمعية التنمية المهنية: وتقدم برامج تدريب 
مهني مختلقة(2. 


النجدة الاجتماعية, وهي تقدم برامج تدريبب 


مهني ورياض أطفال ومساعدات مالية إلى بعض 
العائلات المحتاجة. 


- بيت أطفال الصمودء وهي تعنى بالايتام حيث 
تقدم إليهم مختلف أشكال المساعدة. 

- وهناك مؤسسات غسان كنفاني ودلال المغربي 
وخالدية دياب والشؤون الاجتماعية وغيرها. 

ب - الظروف الحياتية 

)١(‏ السكن: يتميّز المخيم بالاكتظاظ السكاني 
وتلاصق الييوت التي ارتفعت لعدة طبقات, الأمر 


الذي جعل الكثير من المنازل الأرضية غير صحية 
بسبب عدم دخول الشمس إليها وسوء التهوية. 

(5) البنية التحتية: الممرات الضيقة والمتعرجة 
هي الطابع الغالب على طرقات المخيم وهي غير مؤهلة 
وتحتاج إلى الترميم وإعادة التأهيل. المياه: يزوّد المخيم 
بالمياه من سبعة آبار جرى حفرها من قيل الأنروا أو 
بالتعاون معها. أما شبكة المياه فهي بدائية وجرى 
إنشاؤها بطريقة عفوية وبحسب الحاجات الآنية 
والفردية لكل بيت أو أسرة. شبكات التصريف أنشكت 
فوق الأرض وعلى جانبي الممرات والطرقات. وهي 
تعد مصدراً لمرض الأطفال. الكهرباء من خلال شركة 
كهرباء لبنان بحسب إمكاتاتها. شبكة الاتصالات 
الهاتفية لا تصل إلى المخيم منذ إنشائها. 

(*) العمل ومتوسط دخل الفرد: قي المخيم /1/؟ 
حانوت) صغيراًء تؤمن المواد الغذائية والاستهلاكية 
الضرورية. ويبلغ متوسط رأسمال الحاتوت الواحد 

6 دولار أميركي. . وريسيب يعل المخيم من المدينة 
فإن اليد العاملة تتركّز في الأعمال الزراعية الموسمية 
وفي أعمال البتاء كأجراء. ويراوح الأجر اليومي 
للعامل فيها بين ١١‏ و١‏ ألف ليرة لبنانية. متوسط 
أيام العمل هي ٠١‏ أيام أسبوعياء ومتوسط دخل الفرد 
أقل من ٠٠١‏ ألف ل. ل. شهريا. عدد حالات العسر 
الشديد (5.51.0) المسجلة لدى الأنروا / 1-٠‏ نسمات 
أي أكثر من ٠١١‏ عائلة. بوجه عام كان هذا المخيم 
أقلّ تعرّضا وتأثرا بالحروب التي عاشها لبنان. وعلى 
الرغم من ذلك فإن نسبة مرتفعة من العائلات غادرت 
لبنان لتستقر في البلدان الأوروبية» وفي الدانمارك 
والسويد على وجه الخصوص. 

1 البداوي 

يقع إلى الشمال من مدينة طرابلس وعلى بعد ه 
كلم منها. تأسس عام ١555‏ من قيل الأنروا على 
أرض مساحتها ٠1٠5م"‏ دون أن يطرأ أي تغير 

على مساحته. يبلغ عدد سكانه المسجلين لدى الأنروا 


6( المؤوسسات الشعبية التي يجري الحديث عنها في الدراسة: باستثناء الأنروا والهلال الأحمر الفلسطيني, ؛ هي عبارة عن مؤسسات صغيرة تسنتد 
في دعمها آغلب الأحيان إلى المؤسسات الدولية. وبالتالي كان عدد موظفيها لا يتجاوز ع شرات عدة من الموظلفين في أحسن الاحوال. كما أن ميزانياتها 
السنوية خاضعة للمد والجزر بحسب اهتمامات الممولين» الآمر الذي يعكس نفسه على طبيعة وحجم الخدمات المقدمة التي لها طابع إغاثي في كثير من 


الحالات. 


شعبان : المخيمات الفلسطينية 


نسمة يمثلون 1/55" عالة. المقيمون فعلياً 
فى المخيم يبلغ عددهم 8515 نسمة أى 5٠٠١‏ عاثلة. 
التالى: صفد /84/1 نسمة: حيفا ؟1/6؟ نسمة:؛ الرملة 
٠‏ نسمة؛ بكر السبع ١7‏ نسمة والخليل ١4‏ نسمة. 


1 المؤسسات الخدماتية 


)١(‏ الأذروا: 
متوسطتان, يعمل فيها 84 مدرساء أما التلاميذ فيبلغ 
عددهم :523" (صبيان ١١٠١‏ وبنات ؟١١1).‏ 
حالة يومياء وعيادة طب أسنان تستقبل ٠١‏ حالة 
يومياًء ومختبر طبي يجري 17 تحليلاً في اليوم. أما 
الأمهات والأطفال المسجلون فى المركز ويستفيدون 
من خدماته فهم 1٠١‏ أم حاملاً و/1! طفلاً تقل 

- مركز نسائي واحد يضم 88 متدربة على 
الأعمال اليدوية والحرفية المختلفة. 

مركز للمعاقين يقدم البرامج والخدمات إلى ٠١‏ 
معاقاً. 

(؟) جمعيات ومؤسسات أخرى: 

النجدة الاجتماعية. 

بيت أطفال الصمود. 

غسان كنفاني. 

جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني وغيرها. 

ب الظلروف الحياتية: 

)١(‏ السكن: يتألف المخيم من ٠5/ا؟‏ وحدة 
سكنية, ١‏ في المئة منها ذات أسطح من المعدن 
الخفيف (الزنك). بسبب التكاثر الطبيعي والهجرة لجأ 
السكان إلى التمدد العمودي. هناك نحو 50؟ عائلة 
مهجرة تقيم في محيط مدارس الأنروا وعلى نحو 
ملاصق لها في وضع بائس ويائس في بيوت ضيقة 
وغير صحية ذات أسطح معدنية. 


)١(‏ البنية التحتية: الطرقات: فى الغالب 
ضيقة وهي أقرب إلى ممرات متعرجة (زواريب): 
وبحاجة إلى إعادة تأهيل. المياة: يزود المخيم بالمياه 
من سبع آبار تشرف عليها الأنروا وتصل المياه 
شحيحة إلى البيوت بسبب قدم شبكة مياه التي 
فشبكتها قديمة ويتسرّب منها إلى الطرقات نحو 
6٠‏ قى المئة. 

() العمل ومتوسط دخل الفرد: جميع أبناء 
ل. ار ال 
رأس مال الكثير منها عن مثتي دولار. . هناك 
ومساعدات هالية من بجي إل انكر لتامي) يفي 
الحاجات المنزلية الضمرورية. متوسط دخل الفرد 
الشهري ه/ ألف ل. ل. 


"-ويفل 


يقع على مسافة 6١‏ كلم إلى الشرق من العاصمة 
اللبنانية بيروت بالقرب من مدينة بعلبكء أنشىء عام 
يبمبادرة من لجنة الصليب الأحمر الدولي: 
مساحته التي لم يطرأ عليها أي تفير حاليا 1 
لوف . عدد سكانه المسجلين لدى الأتروا 166٠‏ 
نسمة, أي 117717 عائلة. المقيمون في المخيم 1/01١ ١‏ 
نسمة يمثلون ١5591/‏ عائلة. ينحدر سكان المخيم من 
المدن الفلسطينية التالية: صفد 41995 نسمة؛ حيفا 
تسماتء بش السبع 5 أشخاصء الرملة ‏ 


أشخاص. 
)١(‏ الأئروا: 


7 المدارس: ثلاث مدارس» ابتدائيتان» وواحدة 
54 (صبيان اميق ويبنات /ا١1‏ ). 


اإنعتان "70 


المركز الصحى: يضم عيادة طب عام وعيادة 
لب آسنان 7 تخابرا. + . عدل 06 الحوامل اللواتي 
1 طفلاً. متوسط الذين يتلقون العلاج يومياً على 
التحى التالي: الطب العام 5٠‏ حالةء طب الأسنان ٠١‏ 
خالة و48 حالة تعازل مخبرى: 

- وهناك مركز تسائي واحد يضم 6 فتاة 
يتدربن على الأعمال البدوية والحرفية. 

(؟) جمعيات ومؤسسات أخرى: 

بيت أطفال الصمود: حيث يقدم مساعدات مادية 
للأيتام. 

امؤشسة الشالمية روط اطفال مقرو 
قباط 

ب-الظروف الحياتية ' 

)١(‏ السكن: يتألف المخيم من !١8‏ وحدات 


سكنية في مبنيين ضخمين كاذا سابق ثكنة عسكرية ' 


فرنسية. ويتميّز وضع المخيم بالكثافة السكانية 
العالية. 


(1) البنية التحتية: الطرقات وضعها مقبول, 
يزود المخيم بالمياه من خزانين للماء يتصلان 
بشبكة توزيع المياه إلى المخيم. أما شبكة 
التصريف فهي موصولة بجدول صغير حيث يتم 
تصريفها. الكهرباء تؤمنها شركة كهرباء لبنان, 
الاتصالات الهاتفية غير متوافرة. 

(9) العمل ومتوسط دكل الفرد: يتمين هذا 
المخيم عن سواه بالارتفاع غير المعقول لنسبة 
البطالة في أوساط اليد العاملة, ويعود ذلك إلى 
قساوة فصل الشتاء وتوقف جميع الأعمال 
الزراعية التي تختلف من حيث حاجتها إلى العمل 
والرعاية عن الزراعة على الساحلء الأمر الذي 
عكس نفسه على مغادرة الكثير من الأفراد 
والعاكلات هذا المخيم إما باتجاه المخيمات الأخرى, 
أى باتجاة الخارج. متوسط دخل القرد الشهرى 
6٠‏ ألف ليرة لبنانية. وحالات العسر الشديد " 
(القضايا) المسجلة لدى الأنزوا 555 خالة. 


: -ضيية 

يقع على مسافة ١١‏ كلم إلى الشمال الشرقي من 
مدينة بيروتء على تلة صخرية تطل على الطريق 
الدولى بيروت ‏ طرايلس. أنشىء المخيم عام ١514‏ 
على أرض مساحتها 612015 م' تبرعت بها إحدى 
المرجعيات الروحية. عدد السكان المسجلين فيه 54 69؟ 
نسمة يؤلفون 5١1١‏ عاثلة. المقيمون في المخيم ٠٠٠١‏ 
نسمة أي 137" عائلة. ويبلغ عدد العائلات غير 
الفلسطينية المقيمة في المخيم عائلة تساوي 814٠‏ 
نسمة. المدن الفلسطينية التي ينحدر منها سكان المخيم 
على النحى التالي: صفد 1 ١١5 ٠‏ نسماتء حيفا 51337 
نسمة, الرملة 86 نسمة والخليل ١4‏ نسمة. 


1-المؤسسات الخدماتية 
)١(‏ الأئروا: 

- المدارس: لا يوجد للوكالة آية مدارس في المخيم. 
- هناك مركز صحي واحد يعمل يومين في 


الأسبوع بدوام وطاقم كاملين, » وبقية 5 الأيام تديره 
ل 7 حالة. الحالات المسجلة 
والمستفيدة من نشاط المركن 1 نساء حوامل ولاه 
طفلاً تقل أعمارهم عن ثلاث سنوات. 
منصورء وهي تقدم خدمات صحية إلى جانب روضة 
الأطفال. 

ب الظروف الحياتية 


)١(‏ السكن: يتألف المخيم من 57١‏ وحدة سكنية 
بعضها ما زال مسقوفا بالمعدن الرقيق (الزنك): ١5‏ 
في المثة من المنازل يتسرب الماء من أسطحها خلال 
فصل الشتاء. وهناك ٠٠١‏ عائلة منازلها محتلة بعدما 
هجرت خلال السبعينات. 

(؟) البنية التحتية: الطرقات تراوح بين الجيدة 
والسيئة وهي بحاجة إلى الترميم. شبكة المياه غير 
كافية ولا يحصل السكان على حاجاتهم من المياه. أما 
شبكة التصريف فهي غير متوافرة. تقوم شركة 
كهرباء لبنان بتزويد المخيم بالكهرباء. أما الاتصالات 
الهاتفية فهي غير متوافرة كذلك. 


(؟) العمل ومتوسط دخل الفرد: أغلبية أبناء 
المخيم يعملون بأجر يومي في البناء وهناك "١‏ حانوتا 
صغيراً لا يزيد رأسمال الواحد منها على ٠١‏ دولار. 
متوسط دخل الفرد يراوح بين ١٠١‏ و١٠٠‏ آلف ليرة 
لبنانية. خلال السنوات الآخيرة شهدت اليد العاملة 
حركة هجرة واسعة إلى البلدان الأجنبية» وبخاصة 
القارة الأميركية. حالات العسر الشديد المسجلة لدى 
الأنروا (القضايا) 4١؟‏ حالة. 


لع - مار الباس 


أصغر المخيمات الفلسطينية على الاطلاق وأقربها 
إلى العاصمة بيروتء تبلغ مساحته ٠٠04م"‏ وأنشىء 
عام ١1945‏ بمساعدة إحدى المرجعيات الروحية. بلغ 
عدد سكاته عند الإنشاء 6٠٠‏ نسمة. عدد المسجلين 
حاليا 564 نسمة يؤلفون ١6‏ عائلة. عدد المقيمين 
فيه حالي ١18147‏ نسمة.ء أي 5١1‏ عائلات. ويقيم فيه 
6 نسمة يؤلفون ٠١‏ عائلة من غير الفلسطينيين. 
ينحدر سكان المخيم من المدن الفلسطينية التالية: 
الرملة /4؟ نسمة, حيفا ١7194‏ نسمة, الخليل ١5‏ 
نسمة وصفد ١7١‏ نسمة. 


أ-المؤسسات الخدماتية 


)١(‏ الأثروا: 
المدارس: مدرسة ابتدائية وأخرى متوسطة 
تعملان بنظام الدوامين. عدد المدرسين 1؟: وعدد 

التلاميذ 6١ ١‏ (الصبيان 458 والبنات 575). 

هناك مركز صحى واحد يتألف من عيادة طب 
عام وعيادة طب أسنان وصيدلية. عدد النساء 
سنوات ويستفيدون من خدمات المركز ١‏ أمرأة 
حوامل وه ٠١‏ أطفال. يستقبل المركز يوميا 0 حالة 
طب هام ونا #اتحالة علب استان: 

هناك مركن نسائى واحد لا يقدم أية أنشطة 
ميية أو ذات فاعلية 


شعبان : المخيمات الفلسطيئية 


(؟) جمعيات ومؤسسات أخرى: 

- جمعية المساعدات النروجية: المكتب الرئيسي 
لوقه العدعية فخلا عن عرسا تأقيل مهتي وعدادة 
طبية. 

د كوا تداك وين شري مذرواة الطفال 
وروضة. 

ديت الفال |التشمود: حديقة أطفال اعمال 

جمعية إنعاش المخيم الفلسطيتي: روضة أطفال 
وتاد للأطفال. 

- مركز تدريب مهني للمعاقين. 
الأول 

ب -الظروف الحياتية 


)١(‏ السكن: يتألف المخيم من 5؟١‏ وحدة سكنية, 
وبفعل التهجير أصبح المخيم مكتظاء الأمر الذي دفع 
العائلات إلى التوسع عمودياء كما جرت تغيرات 
واسعة في تركيبة المخيم الأساسية بسبب المغادرين 
والوافدين. نحى نصف العائلات الأصلية تركت المخيم 
في حين أخذت أماكنها عائلات أخرى. 

)١(‏ البنية التحتية: الطرقات عبارة عن ممرات 
(زواريب ضيقة) ويوجد صعوية كبيرة لبلوغ وسط 
المخيم بالسيارة, كما أن هذه الممرات بحاجة إلى إعادة 
تأهيل. المياه تؤمن إلى داخل المنازل من خلال الشبكة 
الرئيسية؛ إضافة إلى بئرين ارتوازيين أنشاتهما 
اللجنة الشعبية للمخيم. شبكات التصريف للمخيم 
موصولة بالشبكة الرئيسية لمدينة بيروت. الكهرباء 
الهاتفية غير متوافرة. 

() العمل ومتوسط دخل الفرد؛ اليد العاملة في 
المخيم تمارس العمل بالأجر اليومي في مجال البناء 


(4) يعد الهلال الاحمر الفاسطيني واحدا من أهم المؤسسات الحمسحينة التي تقدم خدمات إلى فلسطينيي المخيماتء حيث يمتلك خمسة مستشفيات 
داخل المخيمات التي تحوي نحو ٠‏ سرير) وتقوم بإجراء الكثير من العمليات الجراحية. 


٠٠6 انحلد‎ 


٠١5 ابعاد‎ 


وغيره من الأعمال التى تحتاج إلى كفاءة عالية؛ كما 
آنها غير ثابتة أو دائمة. وتعتمد نحو 4؟ عائلة على 

حوانيت صغيرة: يبلغ متوسط رأسمال الواحد منها 
٠‏ دولار أميركى. متوسط دخل الفرد ١١65-5٠‏ 
آلف ليرة لبنانية. حالات العسر الشديد المسجلة لدى 
الأنروا (القضايا) 49 حالة. 


"١‏ - برج البراجنة 
يقع المخيم على مسافة 6 كلم إلى الجنوب من 


العاصمة بيروت بالقرب من مطار بيروت الدولي. 
أنشىء عام 1544 بمبادرة من لجنة الصليب الأحمر 
الدولي. بلغت مساحته عند الإنشاء ٠١51٠٠١‏ ملم 
يطرأ عليها أية زيادة منذ ذلك الحين. 

إلى جانب ذلك فإن عيادات الهلالء التي تعمل 
في كثير من الأحيان على مدار الساعة؛ تقدم 
خدمات طبية لا يستهان بها إلى المحتاجين من 
اللاجئين وغيرهم, ويبلغ عدل موظفي هذه 
الجمعية نحى الألف بين طبيب وممرض وإداري. 

يبلغ عدد المسجلين في المخيم ١١١1‏ نسمات 
يؤلفون ٠١7‏ عائلة. عدد المقيمين في المخيم 
نسمة, أي عائلة. يقيم في المخيم من 
غير الفلسطينيين 47؟ نسمة أو 4١‏ عائلة. ينحدر 
سكان المخيم من المدن الفلسطينية التالية: صفد 
نسمة, حيقا /1/؟ نسمة. الرملة ١17١‏ 
نسمة, بثر السبع ١؟‏ نسمة, جنين 7 نسمات, 


والخليل © نسمات. 

أ المؤسسات الخدماتية 

)١(‏ الآنروا: 

المدارس: جميع مدارس الأئروا تقع خارج حدود 
المخيم. 


هناك مركز صحي واحد يتألف من عيادة طب 
عام؛ وعيادة طب أسنان وصيدلية ومختبر. عدد 
الأمهات والأطفال المسجلين لدى المركز ؟/ا حاملاً 
و5417 طفلاً تقل أعمارهم عن ثلاث سنوات. متوسط 
عدد الحالات التي تزور المركز يوميا على النحى الآتي: 
طب عام 86 حالة؛ طب أسنان ؟؟ حالة: تدليلات 
مخبرية 19 تحليلاً. 


هناك مركز نسائي واحد يؤمن التدريب 
الحرفن ل+؟ فتاة فى مجموغة من التعرفف والمّهق 


المختلقة. 
20س( جمعبات ومؤسسات أخرى: 


جمعية التنمية الاجتماعية, وهى تقدم التدريب 
المهني عبر مركزها إلى الشبان والشابات في عدد من 
المهن. 

المساعدات النروجية: مركز لإعادة تأهيل 
المعاقين. 

النجدة الاجتماعية: روضة أطفال ومركز 
للتأهيل المهنى؛ إضافة إلى مساعدات مالية لبعض 
العائلات المحتاجة. 

- غسان كنفاني» روضة أطفال. 

- انعاش المخيم: روضة أطفال. 

- أبناء الصمود وغيرها. 


حيفا وعيادات مختصة. 


ب-الظروف الحياتية 


)١(‏ السكن: ٠١‏ في المئة من منازل المخيم 
تعرّضت للإصابات المباشرة ودمّر منها نحو 6 في 
المئة بصورة تامة. يعد المخيم واحداً من أكثر المخيمات 
اكتظاظاً بالسكان؛ الأمر الذي اضطر أبناء المخيم إلى 
التمدد العمودي. معظم المنازل الأرضية غير صحي 
بسبب الرطوبة وسوء التهوية وفقدان أشعة الشمس 
التي لا تدخلها. 

(؟) البنية التحتية: طرقات المخيم عبارة عن 
ممرات ضيقة (زواريب) بحيث تنعدم الطرقات 
الواسعة فى داخله. شبكة المياه غير صالحة 
للاستخدام وهي قديمة جداً. وقد قامت اليونسيف 
بمد شبكة مياه غير صالحة للشرب مرتبطة بست 
خزانات بهدف المساهمة فى حل مشكلة المياه للسكان. 
شبكة التصريف قديمة جداً وهي بحاجة إلى ترميم, 
الكثير من قنوات التصريف أقيم بمحاذاة الممرات 
الداخلية للمخيم. الكهرباء توفرها شركة كهرباء لبنان 
ضمن برنامجها الحالي. شبكة الهاتف غير متوافرة. 


() العمل ومتوسط دخل الفرد: بصورة عامة 
يمارس أبناء المخيم الأعمال اليومية فى قطاعات البناء 
ومحطات الوقود وكباعة متجولين. هناك ١٠١١‏ عائلة 
تعيش بالاعتماد على حوائنيت صغيرة لا يزيد متوسط 
رأسمال الواحد منها على 6٠٠‏ دولار. متوسط دخل 
الفرد ١5١ ١16‏ ألف ليرة شهرياً. حالات العسر 
الشديد (القضايا) المسجلة لدى الأنروا ١١764‏ حالة. 


- شاتيلا 


يقع على الطرف الشرقي لمدينة بيروت الرياضية. 
أنشىء عام ١545‏ على قطعة أرض مساحتها 
مهم" ولم يطرأ أي تغيّر على مساحته. يبلغ عدد 
المسجلين فى المخيم 1415 نسمة, أى ١550‏ عائلة, 
عدد المقيمين فيه حالياً 5117 نسمة يؤلفون 1ه 
عائلة!”). ولا يقيم في المخيم أية عائلة غير فلسطينية. 
يتوزع سكان المخيم بحسب مدنهم في فلسطين على 
النحو الأتي: صفد 0؟5؛ نسمة, حيفا ١19١‏ نسمة, 
الرملة 71// نسمة, بئر السبع ١0‏ نسمة وجنين 9 


تنسمات. 
أ - المؤسسات الخدماتية: 
)١(‏ الأثروا: 


المدارس: مدرسة ابتداكية واحدة وأخرى 
تكميلية. عدد المدرسين ٠‏ ", عدد التلامين 55م 
(صبيان /الاه وبنات 45؟). 

- هناك مركن صحي واحدء وهى يضيم عيادة طب 
عام وعيادة طب أسذان وصيدلية ومختبراً. عدد 
الأمهات الحوامل المسجلات لدى المركز 57 أما 
الأطفال الذين تقل أعمارهم عن ثلاث سنوات فعددهم 
5 طقلاً. متوسط عدد الحالات التى تزور العيادة 
يومياً: طب عام 01 حالة: وطب أسنان 45 حالة 
والمختبر 14 تحليلاً. 

- هناك مركز نسائي واحد يقدم التأهيل المهني 
إلى 87 فتاة. 


(0) ارتفع هذا العدد إلى 1111 نسمة يؤلقون 777 عائلة خلال الريع الأول من العام 1516. كما ارتفع عدد العائلات غير الفلسطينية إلى /١‏ هائلة, 


أي ٠٠١‏ نسمة. 


شعيان : المخيمات الفلسطينية 


جم ع سح اح عي ع ع ا ا ل ل ا ا ا لي عي از عاق « المحيمات لفالف ا 


(؟) جمعيات ومؤسسات أخرى: 

- اليونسيف: من خلال اشتراكها في إنجاز بعض 
المشاريع الخدماتية الخضمرورية: آبار ميأه وخْران ماء 
وتمديدات لشبكة الميأه. 

المساعدات النروجية: تقدم خدمات صحية. 

النجدة الاجتماعية: روضة أطفال ومركز تدريب 
مهني ومساعدات مادية. 

- بيت أطفال الصمود: روضة أطفال ومساعدات 
مادية. 

جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني: مستشفى 
يؤمن الاسعافات الأولية الضرورية وعيادة. 

ب - الظروف الحياتية 

)١(‏ السكن: ٠‏ في المكة من منازل المخيم دمرت 
خلال منتصف الثمانينات, وقد جرى إعادة إعمار 
المخيم على نحو منظّم من جانب الأثروا, وعلى نحى 
فردي عفويء وخلال العام ١994‏ و555١‏ جرى بناء 
عدة مثات من الوحدات السكنية التي ان تفعت في 
بعض الحالات إلى ست أى سبع طبقات وفي كثير من 
الحالات إلى أربع طبقات. 

(1) البنية التحقية: الطرقات: معظم طرقات 
المخيم عبارة عن ممراتث ضيقة غير مؤهلة, وقد أدت 
عملية إعادة الإعمار إلى تحول الكثير من الطرقات 
الواسعة إلى زواريب ضيقة. شبكة التصريف ترتيط 
بشبكة مدينة بيروت لكنها بحاجة إلى إعادة تأهيل 
وتطويرء وخصوصا أن بعض البيوت قد بني فوق 
هذه الشيكة, الأمر الذي يعني صعوية صيانتها. يتم 
تزويد المخيم من شبكة المياه الرئيسية لمدينة بيروت, 
وهناك خرانات للمياه التي يجري إيصالها إلى البيوت 
بشبكة بدائية» ويوجد في المخيم "١‏ بكر ارتوازية 
حفرت خلال مراحل مختلفة وبالتعاون بين جهات 
مختلفة أيضاً. الكهرباء غير متوافرة نهائياً في المخيم 
على الرغم من أن شركة كهرباء لبنان قد حصلت على 
اشتراكات نحى 5٠٠‏ عائلة من أجل إعادة وصل التيار 
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الكهربائى منذ نهاية العام 11513. لكن ذلك لم يحدث 
حتى الآن وهناك عدة مولدات خاصة تتولى توزيع 
الكهرباء على المخيم. شبكة الاتصالات الهاتفية غير 
متؤافرة: 

(؟) العمل ومتوسط دحل القرد:الأغلبية 
الساحقة من أبناء المخيم تمارس العمل بالآجر اليومي 
فى قطاعات البناء وبيع الخضار والفواكه!) وغيرها 
من الأعمال اليومية التي تبلغ حد جمع النفايات القابلة 
للبيع. متوسط دخل الفرد 75 ألف ليرة. حالات 
العسر الشديد المسجلة لدى الأثروا (القضايا) ٠5٠‏ 
حالة. 


8 -عين الحلوة 

آكبر المخيمات الفلسطينية على الإطلاق: كما من 
تاحية المساحة كذلك من حيث عدد السكأن. يبعد 
المخيم ؟ كلم إلى الجنوب الغربي لمدينة صيدا؛ وقد 
أنشىء عام 66 بمبادرة من اللجنة الدولية 
للصليب الأحمر. وتبلغ مساحته التي لم يطرأ عليها 
أي زيادة ١٠٠٠4؟م".‏ يبلغ عدد الفلسطينيين 
المسجلين في المخيم 1١1/7‏ نسمة أي /11١1‏ عائلة, 
يقيم فيه حاليا 4٠٠٠١‏ نسمة. ويقيم في المخيم 
٠٠٠‏ شخص,ء يؤّلفون ٠٠١‏ عائلة» من غير 
الفلسطينيين. يتوذّع أبتاء المخيم بحسب مدنهم في 
قلسطين على النحى الآتى: صفد ١١1"؟‏ 7 نسمةء حيقا 
9 نسمة, الرملة /01؟ نسمة؛ جتين 17 نسمة 
ويثر السبع ؟؟ نسمة. 

أ المؤسسات الخدماتية 

)١(‏ الائروا: 

- المدارس: هناك سبع مدارسء خمس مثها 
ابتدائية واثنتان متوسطتانء عدد المدرسين ١1/7‏ 
مدرساء وعدد التلاميذ ه005 (الصبيان 7119 
والبنات 1/87؟). 

- المراكز الصحية: إثنان يوجد في كل منهما عيادة 
طب عام وعيادة طب أسنان وصيدلية ومختبر وقسم 


التخصص قال إنه من مديتة يافا. 


تصوير. يبلغ عدد النساء الحوامل المستفيدات من 
المركزين "١‏ امرأة فضلاً عن إفادة ٠١1/4‏ طفلاً تقلّ 
أعمارهم عن ثلاث سنوات. متوسط عدد المرضى 
الذين يقصدون عيادة الطب العام يومياً 4٠ ١‏ حالة, 

هناك مركز نسائي واحد يقدم التدريب المهنى 
إلى 18 فتاة. 

(؟) جمعيات ومؤسسات أخرى: 

اتحاد المرأة الفلسطينية 

غسان كنفانيى 

النجدة الاجتماعية 

جمعية الجذور 

ب-الظروف الحياتية: 
وتلاصقها بحيث بلغت حدا من الاكتظاظ دفع الأسر 
الفلسطينية إلى التمدد العمودي. وهناك © فى المئثة من 
المنازل ما زالت أسطحها من المعدن الرقيق (الزتك). 
وخلال العام قامت الأنروا بيثاء مجمع سكني 
مساحة الواحدة بين /الام" و006م". وقد جرى 
توزيعها على العائلات المهجرة بحسب حجمها. 

2( البنية التحتية: الطرقات وضعها أفضل من 
بقية المخيمات على الرغم من حاجتها إلى إعادة التأهيل 
والترميمء هناك شوارع رئيسية عدة يمكن السيارات 
عبورها دون صعوية. شبكة التصريف موصولة 
بالشبكة المركزية لمدينة صيدا وجوارها. لكن هذه 
الشبكة بحاجة إلى تطوير بما يتلاءم والتكاثر 
الطبيعي والمهجرين الوافدين إلى المخيم. شبكة المياه 
موصولة إلى الشبكة المركزية وتصل إلى جميع 


سس سس ب سس _ تيبب 
إل هناك رجل مسن يتجاوز عمره ٠٠‏ عاماً يعمل في بيع الغريبفروت في موسم الشتاء والملقوف في موسم الصيف. ولدى الاستفسار عن سبب هذا 


تطوير أيضاً. الكهرباء تؤمنها شركة كهرباء لبنان: أما 
الاتصالات الهاتفية فهي غير متوافرة. 

() العمل ومتوسط دخل القرد: مجالات العمل 
الرئيسية لأبناء المخيم هي الأعمال الموسمية؛ ويعمل 
معظمهم بنظام المياومة في الزراعة والبناء أى باعة 
خضار وفواكه, إضافة إلى الحوانيت التجارية 
الصغيرة والمتوسطة, التي تتعاطى بيع المواد 
الاستهلاكية بمختلف أنواعها الغذائية: والألبسة 
والأدوات المنزلية وغير ذلك. ويوجد أشكال مختلفة 
من الحوانيت التي تؤمن خدمات مختلفة للسيارات 
وما إلى ذلك. عدد حالات العسر الشديد المسجلة لدى 
الأنروا (القضايا) 5784 حالة. متوسط دخل الفرد 
الشهري ١١5-6٠٠١‏ ألف ليرة. 


؛-المية ومية 


يقع على تلة مشرفة على مدينة صيدا وتبعد منها 
5 كلم. أنشىء المخيم عام ١5607‏ من قيل البعثة 
الأميركية. وبلغت مساحته 5٠‏ ٠055م"‏ الجزء القديم 
من المخيم جرى تدميره خلال العام ١9457‏ وتهجير 
سكانه الذين بقوا على مقربة منه حيث يقيمون في 
أملاك وعلى أرض الغير. منذ مطلع العقد الحالي تعمل 
الأنروا على استعادة المخيم الذي أقيمت عليه منشآت 
عدة تعود للفلسطينيين. يبلغ عدد المسجلين في المخيم 


صدحة 


4" نسمة يؤلفون 887 عائلة ويتوزعون على 
المدن الفلسطينية التالية: صفد ١117/8‏ نسمة؛ حيفا 
6 نسمة والرملة /11؟ نسمة. 

1 المؤسسات الخدماتية 


)١(‏ الائروا: 

مدرسة واحدة بدوامين واحد للابتدائي وآخر 
للمتوسطء عدد المدرمسين 8" وعدد التلاميذ 5٠١‏ 
(صبيان 1/7" وبنات 81؟). 

- هناك مركز صحى واحد يتألف من عيادة طب 
عام وعيادة طب أسنان وصيدلية ومختبر. يبلغ عدد 
المستفيدين من المركز /!؟ امرآة حاملاً و7 7"؟ طفلاً 
تقل أعمار هم عن ثلاث سنوات. معدل الحالات 
المرضية التي تقصد عيادة الطب العام يوميا 84 حالة, 
وطب الأسنان ؛ ١‏ حالة والمختبر "١‏ حالة. 


شعبان : المخيمات الفلسطيزية 


(؟) جمعيات ومؤسسات أخرى: النجدة 
الاجتماعية؛ ولديها روضة أطفال ومركز تدريب 
حرفي. 

ب الظروف الحياتية 


)١(‏ السكن: يتألف المخيم من 57٠‏ وحدة سكنية, 
قسم منها أسطحه من المعدن الرقيق (الزنك). يعاني 
المخيم الاكتظاظ السكاني ولا يمكن إجراء أية 
تصليحات أو أي بناء داخل المخيم بسبب عدد من 
المشكلات القانونية. 

(؟) البثية التحتية: الطرقات تختلف من مكان 
إلى آخرء فهي جيدة حيتا من حيث مساحتها لكنها 

ضيقة حينا آخر, إذ تتحول إلى ممرات (زواريب) 
ضيقة. جميع الطرقات بحاجة إلى ترميم وإعادة 
تأهيل وبخاصة الطريق الرئيسي المؤدي إلى المخيم. 
شبكة المياه أقامتها الانرواء وهي توصل المياه إلى 
جميع المنازل. أما شبكة الصرف فهي بحاجة إلى 
إعادة تأهيل. وخصوصا من ناحية إلغاء تلك القائمة 
فوق سطح الأرض وبمحاذاة الطرقات والممرات. 
الكهرباء يزود بها المخيم من شركة كهرباء لبنان. أما 
الاتصالات الهاتفية فهي غير متوافرة. 

(9) العمل ومتوسط دكل الفرد: تتورّع اليد 
العاملة على قطاعات العمل الموسمىء والعمل بالأجر 
اليومي هو السائد والمسيطر باستثتاء قلة من الموظفين 
في بعض المؤسسات ويخاصة الأنروا. . يوجد في 
٠١ 5‏ حانوتاً صغيراً يقل رأس مال الكثير منها 

دولار] أميركياً. وتعمل الفتيات والنساء فى 
0 الأعمال الحرفية المنزلية» متوسط دخل الفرد ‏ 
الشهري ٠‏ ألف ليرة. أما عدن القضايا أى حالات 
العسر الشديد المسجلة لدى الأنروا (©5.51.0) فتبلغ 
1" حالة. 


صبلا-٠‎ 


يقع على مثاث طرق رئيسية عتد الدخل الشرقي 
لدينة صور وغلى عسافة ١5‏ كلع امن المنينة: أتشرى: 
يستقبل اللاجثين الفلسطينيين. بلغت مساحته عند 


5١94 ابعتاد‎ 


الإنشاء 6٠٠٠١‏ م" لم يطرأ عليها أي تعديل. عدد 
الفلسطيتيين المسجلين في المخيم /58/! نسمة يؤلفون 
7 عائلة. المقيمون في المخيم ٠‏ 55/ا نسمة, أي 
١697‏ عائلة. أما سكان المخيم من غير الفلسطينيين 
فيبلغ عددهم 8؟؟ نسمة أو 28 عائلة. يتوزع سكان 
المخيم على المدن الفلسطينية التالية: صفد 5117/4 
نسمة, حيفا ١51/64‏ نسمة:؛ والرملة 16 نسمة. 

1 المؤسسات الخدماتية 


)١(‏ الأثروا: 

المدارس: هتاك أربع مدارس: ابتداكيتان 
ومتوسطتان. عدد المدرسين 5*٠‏ وعدد التلامين ١١/1١‏ 
(صبيان 84/ا وبنات /7/51). 

- هئاك مركز صحى واحد ويتالف من عيادة طب 
عام وعيادة طب أسنان وصيدلية ومختبر وقسم 
أشعة. يبلغ عدد المستفيدين منه 17/4 امرأة حاملاً 
و؟١5‏ طفلاً تقل أعمارهم عن ثلاثة أعوام. متوسط 
عدد الحالات المرضية التى تزور المركز يوميا كالآتى: 
الطب العام ١71‏ حالة وطب الأسنان 717 والتحليل ' 
المخبري ١7‏ حالة. 
إلى 817 فتاة على مختلف الأعمال والحرف النسائية 


المختلفة. 
(؟) جمعيات ومؤسسات أخرى: 
جمعية إنقاذ الطفولة» وهي مؤسسة بريطانية 
تدير نادياً ثقافيا وروضة أطفال كما تقدم مساعدات 
مادية إلى الأيتام. 


النجدة الاجتماعية: روضة أطفال وتدريب 
مهنيء وهي تقدم مساعدات مالية إلى بعض العائلات 
والحالات الفقيرة. 

اتحاد المرأة الفلسطينية, وتدير روضة للأطفال. 

جمعية الشهيد الفلسطينيء وتقدم بعض 
الخدمات كالمساعدات المادية ية إلى أسر الشهداء. 

جمعية التنمية المهنية: وتؤمن التدريب المهني 
إلى نحو ٠٠‏ طالبا سنويا في مختلف المهن والمجالات. 

ب -الظروف الحياتية 

)١(‏ السكن: يتالف المخيم 


من ١6٠١‏ وحدة 


سكنية تتالف في الكثير من الحالات من عدة طبقات 
(من اثنتين إلى ثلاث). ١١‏ في المثة من منازل المخيم ما 
زالت أسطحها من المعدن الرقيق (الزنك). يعاني المخيم 
الاكتظاظ السكانى. 


(1) البنية التحتية: المياه تصل إلى جميع المنازل 
من شبكة المياه الرئيسية لمدينة صور. الطرقات 
وضعها لا بأس به لكن المخيم يعاني مشكلة القيود 
على حركة الدخول والخروج منه؛ إذ إنه يوجد للمخيم 
مدخل ومخرج واحد للسيارات. شبكة التصريف 
بحاجة إلى توسيع., إذ إن أجزاء من الشبكة ما زالت 
فوق الأرض وبمحاذاة الطرقات. الكهرباء تؤمنها 
شركة كهرباء لبنان. 

() العمل ومتوسط دخل الفرد: تشتغل اليد 
العاملة بدرجة رئيسية في الأعمال الموسمية ذات 
الأجر اليومي وبخاصة الزراعة واليناء. البطالة 
مرتفعة في أوساظ الشبان وبخصوصا اصعاب 
التأهيل المتوسط والعالي. حالات العسر الشديد لدى 
الأنروا بلغ عددها ١55١‏ حالة. متوسط دخل الفرد 
آلف ليرة لبنانية شهرياً. 


١-برج‏ الشمالي 


يقع على مرتفع يبعد ' كلم إلى الشرق من مدينة 
صورء على الطريق الدولي الذي يصل مدينة صور 
بالداخل اللبناني. تأسس المخيم عام ١166©‏ وبلغت 
مساحته عند الإنشاء 57٠٠‏ ١1م‏ عدد سكان المخيم 
المسجلين لدى الأنروا ١5/8571‏ نسمة يؤلفون 7171/9 
عائلة. المقيمون في المخيم 6 ١"‏ نسمة أو 5760 
عائلة. يتوزع مصدر سكان المخيم على المدن 
الفلسطينية التالية: صفد ؟؟١4١‏ نسمة؛ حيفا ١١51‏ 

1 المؤسسات الخدماتية 

)١(‏ الأنروا: 

المدارس: واحدة متوسطة واثنتان ابتدائيتان. 
عدد المدرسين 137" وعدد التلاميذ ما (الصبيان 
/11 والبنات 855). 

هناك مركز صحي يتألف من عيادة طب عام 
وعيادة طب أسنان وصددلية ومختبر. متوسط عدد 


الحالات التي تقصد المركز يومياً وتتلقى العلاج على 
النحى الآتي: الطب العام ٠١‏ حالة» طب الأسنان 7٠6‏ 
حالة؛ التحاليل المخبرية "/ حالة. عدد الحالات التى 
يحق لها الاستفادة أو المسجلة من النساء والأطفال 
الذين تقل أعمارهم عن ثلاث سنوات هو 87 امرأة 
حاملاً و؟ 1١‏ طفل. 

- هناك مركز نسائي واحد يقدم التدريب المهني 
إلى ؟/ فتاة. 

(؟) جمعيات ومؤسسات أخرى: 

- اتحاد المرأة الفلسطينية. 

- جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني. 

- النجدة الاجتماعية. 

بيت أطفال الصمود. 

جمعية الشهيد: وتدير روضة أطفال كما تقدم 
خدمات مادية ومساعدات مالية إلى الأيتام. 

(ب) الظروف الحياتية 

)١(‏ السكن: يتالف المخيم من ١١٠٠١‏ وحدة 
سكنية, 8١‏ في المثة متها ما زالت أسطحها من المعدن 
الرقيق (الزنك)» و "١‏ في المثة من الزنك بصورة 
كاملة. ويعاني المخيم الاكتظاظ السكاني. 

(1) البنية التحتية: يزود المخيم بالمياه من بثرين 
ارتوازيتين. أما شبكة التصريف فهي غير متوافرة 
وتتم عملية التصريف بطريقة بدائية فوق الأرض 
وبمحاذاة الطرقات. الطرقات ضيقة كثيراً. وهي 
عبارة عن أزقة ضيقة؛ ولا يوجد في المخيم أية طرقات 
واسعة تيسر حركة السيارات. وتلك الموجودة متها 
على قلتها ضيقة ولا تسمح بمرور أكثر من سيارة 
واحدة. الكهرباء يزود بها المخيم من شركة كهرياء 
لبنان. أما الاتصالات الهاتفية فمعدومة. 

(؟) العمل ومتوسط دخل الفرد: يعد سكان هذا 
المخيم من أفقر سكان المخيمات الفلسطينية في لبنان 
على الإطلاق. إن 58 فى المثة من اليد العاملة تزاول 
الأعمال الزراعية. وهناك نسبة عالية من نساء وفتيات 
المخيم يعملن في الأعمال الزراعية وغيرها من الأعمال 
اليومية. يراوح الأجر اليومي للعامل من ١١‏ إلى ١١‏ 
ألف ليرة» في حين أن أجر المرأة وفي التوع نفسه من 
العمل ينخفض إلى النصف تقريباً. عدد حالات العسر 


شعبان : المخيمات الفلسطينية 


الشديد (القضايا) المسجلة لدى الأنروا 7١57‏ حالة. 


ومتوسط دخل الفرد الشهري ٠٠‏ ألف ليرة. 
١١‏ -الرشيدية 

يقع الجزء القديم منه على تلة صغيرة على 
شاطىء البحر. وهو يبعد /ا كلم إلى الجثوب من 
مدينة صور. أنشىء عام 1175 من قبل الحكومة 
الفرنسية من أجل استيعاب ب اللاجئين الأرمن. وفي 
العام 6/8 15 بدا يستقبل الفاسطيتيين. مساحته عتد 
الإنشاء كانتت ٠٠١٠٠١‏ م' ومساحته الحالية 
١٠٠1/اام'.‏ وذلك بعدما جرى توسيع المخيم عام 
4 بهدف استيعاب اللاجئين الفلسطينيين الذين 
جرى تقلهم من منطقة البقاع (مخيم الغوارنة). عدد 
سكان المخيم المسجلين لدى الأئروا ١١5٠5‏ نسمات 
يؤلفون 474 عاظة. المقيمون في المخيم حاليا 
5 نسمة يؤلفون ٠١١٠١‏ عائلة . يتوزع السكان 


ا ا ا 


والرملة نسمتان. 
أ-المؤسسات الخدماتية 
)3( الأنروا: 


- المدارس: وعددها ثلاث: ابتدائيتان وواحدة 
متوسطة:. عدد المدرسين /ا5 وعدد التلامين ١١45‏ 
(الصبيان 6؟8. البنات .)711١‏ 

- مركرٌ صحي وأحد يتألف من عيادة طب عام 
وعيادة طب أسنان ومختير وصيدلية. عدد التساء 
الحوامل والأطفال الذين تقل أعمارهم عن ثلاث 
سنوات ١١9‏ امرأة و٠‏ 55 طقلاً. متوسط عدد 
الحالات التي تزور المركز يومياً على التحى التالي: 
طب عام 8١‏ حالة وطب أسنان 8" حالة وتحليل 

- مركز نساثي وأحد يقدم التدريب الحرفي إلى 
غ؛ فتثاة. 

(؟) جمعيات ومؤسسات اخرى؛ 

- جمعية رعاية الطفولة 9.©.1) وتدير روضة 
أطفال كما تقدم بعض المساعدات المالية إلى 
الأيتام. 


5١١ اتبعتلدى‎ 


--< ينف 


اتحاد المرأة الفلسطينية. 

اللجنة الإسلامية. 

غسان كنفاني. 

بيت أطفال الصمود. 

- جمعية الشهيد اله لفلسطيني. 

الهلال الاحمر الفلسطيني. 

ب - الظروف الحياتية 

)١(‏ السكن: يتالق المخيم من ١4٠١‏ وحدة 
سكنية, /58 متها دمرت أو تضررت بفعل الحروب 
المختلفة. بعض المنازل ما زال أسطحه من الزنك. 

(؟) البنية التحتية: طرقات المخيم بحاجة إلى 
إعادة تأهيل وترميم؛ ويعد وضعها مقبولاً من حيث 
اتساعها وسهولة الحركة عليها. يزود المخيم بالمياه من 
خزان محلي عبر شبكة مياه قديمة تحتاج إلى تطوير 
وتحديث لتصبح قادرة على تلبية حاجاث المجتمع. 
شبكات التصريف غير متوافرة وقد أقيمت بطريقة 
عفوية بمحاذاة المنازل وعلى الطرقات. ويزود المخيم 
بالكهرباء من شركة كهرباء لبنان. أما الاتصالات 
الهاتفية فهي غير متوافرة, كما يعاني سكان المخيم 
وزائروه صعوبة الدخول والخروج منه؛ إذ إن للمخيم 
مدخلا ومخرجا واحداًء في حين أن المداخل الاخرى 
يحظر استخدامها. 

(؟) العمل ومتوسط دخل الفرد: يشتغل أبناء 
المخيم في الأعمال الزراعية كعمال مياومين بأجر 
يوميء إضافة إلى بعض الحوانيت الصغيرة التي 
تؤمن المواد الغذائية الضرورية. يبلغ عدد حالات 
العسر الشديد المسجلة لدى الأنروا 793 حالة. 
متوسط دخل الفرد من أبناء المخيم 0٠‏ آلف ليرة 
لبنانية شهرياً. 


قبل الانتقال إلى عملية تحليل المعلومات 
والإحصاءات المقدمة, التي تستند إلى وثائق وكالة 
غوث اللاجئين الفلسطينيين في لبنان (الانروا) والتى 


أخذ الملاحظات الرئيسية التالية في الحسبان: 

نقص المعلومات: إن جميع المعلومات المتعلقة 
بمساحة المخيمات كما أعداد الفلسطينيين المسجلين 
وغير المسجلين لدى الأنروا وعدد المدارس والتلاميذ 
والمدرسين والعيادات الصحية والعاملين فيها والذين 
يتلقون العلاج» هي معلومات وأرقام دقيقة يمكن 
الاستناد إليها. بكلمات أخرى إن المعلومات التى لها 
علاقة بأولئك الفلسطينيين الذين يدخلون ضمن 
اهتمامات أنشطة الوكالة وخدماتها يمكن الاستناد 
إليها كمرجع دقيقء لكنها في الوقت نفسه ناقصة 
وتمثل جزءا من الحقيقة. 

- تقريبية الإحصاءات والأرقام: إن الإحصاءات 
المقدمة عن عدد سكان المخيمات المقيمين فعليا داخلها 
لا يمكن اعتبارها دقيقة أو الاستناد إليها بالكامل؛ ذلك 
لان الأنرواء كما المؤسسات المختصة الأخرى. لم تقم 
منذ زمن طويل بإحصاء سكاني فعلي. وتستند 
الأرقام المقدمة إلى المعلومات التي تقدم من مديري 
المخيمات ومساعديهم من حين إلى آخر, والتي لا 
تستند بدورها إلى أساليب أو طرائق علمية. وفي هذا 
المجال فإن المعلومات المقدمة عن الوضع السكني 
والبنية التحتية تعتمد على التقديرات المعتمدة على 
المشاهدات الحية, وهي بالتالي بعيدة من الدراساتث 
العلمية. 


- عدم دقة الإحصاءات والمعلومات: إن 
المعلومات والأرقام المقدمة عن البطالة والعمالة كما 
عن حجم الفقر ومتوسط دخل الفرد, تعد غير دقيقة 
ولا يمكن الاستناد إليها. الأمر الذي دقعنا إلى 
الاستناد إلى المعلومات المتوافرة لديناء التي تم 
التوصل إليها بنتيجة الدراسات الميدانية. وإذا ما 
تجردنا من جميع الملاحظات المقدمة أعلاه ولجأنا إلى 
تحليل المعلومات والمعطيات المقدمة فإننا يمكن أن 
نصل إلى النتائج التالية: 
١-الفلسطينيون‏ المسجلون 

في المخيمات 

تتطرق الإحصاءات المقدمة إلى أعداد الفلسطيتيين 
المسجلين والمقيمين فعليا في المخيمات المسجلة رسميا 
لدى الأئروا. لكن يلمس أن تلك المعلومات 


والاحصاءات ناقصة, وبخاصة أن عدل المخيمات 
الرسمية هى خمسة عشر مخيماء وبالتالي فإن سكان 
ثلاثة مخيمات هي النبطية والدكوانة (تل الزعتر) 
وجسر الباشا") قد جرى تجاهلهم, ٠‏ وبالتالي لم 
يدخلوا في عداد سكان المخيمات. على الرغم من أن 
الجزء الاكبر من هؤلاء ما زال مهجراً في محيط 
المخيمات أى في مبان تتوزع في المدن اللبنانية. وكمثال 
لا للحصر هناك نحو ٠٠١‏ عائلة فلسطينية تعيش 
مهجرة في مستشفى غزة التابع للهلال اك 
الفلسطيني ونحو مثئة عائلة تقيم في محيط مخيم نهر 
البارد على أرض تملكها جهات رسمية فلسطينية 
وضعفا هذا العدد تقريباً في محيط مخيم البداوي. 
وبوجه عام يبلغ عدد العائلات الفلسطينية من أبناء 
المخيمات الثلاثة نحى 555٠‏ عائلة يبلغ عددهم نحو 
1٠٠‏ تسمة مسجلين رسميا لدى الأنروا بكونهم 
من سكان المخيمات. وإذا كان هؤلاء لا يدخلون ضمن 
الإحصاءات المقدمة فهم يحصلون على الخدمات 
التعليمية والصحية وغيرها من مراكز الانروا الواقعة 
ضمن منطقتهم. ولى تجردنا من هذا الواقع وعدنا إلى 
الأرقام المقدمة لتبين لنا التالي: 
؟ - مساحة المخيمات والأوضاع 

السكنية 

يتبين من الجدولين رقم )١(‏ و (؟) أن عدد سكان 
المخيمات هو 40 4ه ١١‏ نسمة يعيشون على مساحة 
جغرافية إجمالية تبلغ ؛ م أي بما معدله 
4م" للقرد الواحد و؟,/1م ' للعائلة. وإذا ما أخذنا 
في الحسبان أن مخيم ضبية معظم سكانه ما زالوا 
مهجرين وأن بيوتهم محتلة, مضافاً إليها المرافق 
والمراكز العامة مثل تلك المساحات التي تقوم عليها 
مكاتب ومدارس الانروا كما الطرقات, ‏ لتراجع هذا 
الرقم على نحو ملحوظ إلى نحو النصف تقريباً. 
وبحسب المقاييس الرسمية التي تتبعها الانروا في 
بناء المساكن لبعض الحالات الفلسطينية فإن نصيب 
الفرد الواحد لا يزيد على 4م". من جهة ثانية فإن 
المنازل التي يقيم فيها أبناء المخيمات تنعدم في أغلبيتها 
شروط الحياة الصحية. فإلى جانب وجود نسبة لا 
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تقل عن ١١‏ في المثة قي المتوسط من المنازل ما زالت 
أسطحها من المعدن» فإن هذه النسبة سترتفع إذا ما 
أخذنا في الحسبان تلك المنازل التي لا تدخل ضمن 
إحصاءات الائروا لكونها خارج المخيمات. أما البنية 
التحتية والطرقات فهي تكشف الوجه الآخر من 
المأساة وخصوصا أنه لا يمكن الحديث عن بنية تحتية 
وطرقات بالمفهوم العلمي للكلمة, وهوق الأمر الذي 
تؤكده الإحصاءات المقدمة, على الرغم من تواضعها 
وإخفائها الاجزاء الحقيقية من الواقع. 
''-الوقاية الصحية ومتوسط عدد 

الحالات المرضية | التي تزور الطبيب 

لا بد من الإشارة أولاً إلى أن الأثروا تهتم بالطب 
الوقائي, أما ذلك العلاجي فلا علاقة لها به. 0 أدل 
على ذلك سوى اتعدام المستشفيات التي تديرها 
الأنرواء وتكتفي هذه بالتعاقد مع بعض المستشفيات 
لقبول أعداد معينة شهريا لإجراء عمليات جراحية 
ضرورية, وقد يد الأعوام الأخيرة وفاة الحقيز 
امستشفيات لإجراء عمليات جراحية شرورية. ولو 
عدنا إلى الخدمات التي تقدمها الأنروا في هذا المجال 
لتبين لنا أن هناك عيادة طب عام واحدة يشرف عليها 
طبيب واحد في معظم المخيمات, ويظهر الجدول رقم 
(5) أن عدد الحالات التي تزور عيادات الأنروا يوميا 
تبلغ قى المتوسط ١١7‏ حالة. ولو افترضنا أن نصف 
هؤلاء يزورون الطبيب للمعاينة لتبين لنا أن العدد 
والنسبة يبقيان مرتفعين. أما في مجال طب الأسنان, 
الذي يقتصر على الكشف على الأسنان وخلع 
الأسنان المتضررة بغض النظر عن إمكان علاجها أى 
ترميمهاء يتبين لدينا أن متوسط عدد الحالات التى 
يعالجها الطبيب يومياً هى 8,4" يومياً. وإذا ما أخذئا 
في الحسبان أن العدد الإجمالي للأطباء العاملين على 
شحو دائم في عيادات المخيمات لا يزيد على ٠‏ طبيباً 
هكذا يتبين لنا أن لكل 41٠٠١‏ شخص طبييا واحدا. 
لكن هذا العدد سيزيد على ٠٠٠٠‏ شخص إذا ما أخذتا 
في الحسبان أواتك الذين يحصلون على الخدمات 
الصحية من خارج أبناء المخيمات. 


تعيب ا ا ع 
(1) تشير الإحصاءات إلى أن عدد سكان المخيمات الثلاثة قد بلغ ١١7174‏ نسمة عام 151/١‏ 


ساح رئف 


"١5 العسادى‎ 


5 -التعليم 

يبلغ عدد مدارس الأنروا في المخيمات فنا 
مدرسة (انظر الجدول رقم (/1)) يعمل فيها 4 ٠١‏ 
مدرسينء ويبلغ معدل الطلاب لكل مدرس 1,7" من 
الطلاب. وما تجدر الإشارة إليه هى أن الأنروا 
ومدارسها تومن التعليم للمررحلتين الابتداثية 
والمتوسطة. ويبلغ متوسط عدد الطلاب في الصف 
الواحد نحى 5١؟ ‏ ٠غ‏ طالباً, الأمر الذي يعني أن 
متوسط عدد الطلاب للمدرس الواحد سيرتقع إذا ما 
أخذنا في الحسبان أن المدراء ومساعديهم أو نوابهم 
لا يمارسون التدريس من التاحية الفعلية. خلال 
السنوات الأخيرة قامت الأنروا بافتتاح مدرسة 
ا الس كبن 

1556 طالب خلال العام الدراسي‎ ٠ 

ا . وعلى الرغم من أنه كان لدى الأنروا توجه 
لفتح مدارس ثانوية أخرى في المناطق فإن هذه 
العملية توقفت آخيراً. 

وبالفسي العامة, 00 الرغم من القكرات 
ا الأثروا كانت مرتفعة ة خلال العام الدراسي 
١:6‏ 15560 وبخاصة فى الامتحاتات الرسمية 
المتوسطةء إن بلغت نسبة النجاح 14,5 فى المثة فى 
حين أن هذه النسبة بقيت أقل من 00 في المثة 
بالنسبة إلى العدد الإجمالي من المتقدمين لهذه 
الامتحانات فى لبنان. وإذا ما ثوافرت مجموعة من 
الشروط؛ وبخاصة تحسين أوضاع المدارس 
والصفوف,ء وتحسين أوضاع المدرسين ورواتبهم, 
إضافة إلى تحسين أدائهم من حيث الالتزام 
والانضباط بأوقات التدريس ورفع قدراتهم 
التعليمية من خلال التاهيل واختيار المدرسين الجدد 
ذوي الكفاءة, فإن الأوضاع التعليمية ستصبح 
أفضل كثيراً. 
ه ‏ متوسط دخل القرد والبطالة 

يبدى واضحا أن معطيات الأثرىا لا تعاني التقص 
في هذا المجال وحسب بل إنها تقدم أرقاماً بعيدة من 


ا 


الأنروا أن نسبة البطالة قي صفوف الفلسطينيين هي 
٠‏ في المئة فإن هذا الرقم بعيد من الحقيقة ولا 
يستند إلى مقاييس أو معطيات علمية 8 ة. ويمكن التأكيد 
أن معدل البطالة يقترب كثيراً من 56 قى المئة: هذا 
بحسب دراسة علمية أعدّها الباحث. ولعله صحيح 
أن عدد الفلسطينيين الذين يمتلكون حق العمل في 
لبنان (إجازة عمل) لم يزد خلال العام ١154‏ على 
6 شخصاً. أما الياقون فيعملون فى مؤّسسات 
دولية مثل الأنروا (٠٠4؟‏ موظف) والهلال الأحمر 
الفلسطيني ٠٠٠١‏ موظف) والمؤسسات الخيرية 
والإنسانية التي تُعنى بالشأن الفلسطينيء الأمر 
الذي يعني أن نسبة هؤلاء جميعا تقل عن لي امئة 
من إجمالي اليد العاملة الفلسطينية. أما بقية 
الفلسطينيين فيعملون في أعمال موسمية ويومية. 
اتجه بعض هؤلاء (نسبة لا بأس بها) إلى العمل 
كسائقي سيارات أجرة. هناك نحى 5٠٠‏ شخص من 
مخيم عين الحلوة. على سبيل المثال لا الحصر 
يعملون على سيارات أجرة لإعالة أسرهم. أما 
متوسط دخل الفرد فهى أقل كثيرا من تلك الأرقام 
التي تقدمها الأنرواء وتعكسه حقيقة الواقع الذي 


تحدثنا عنه. 


*-تركيبة المجتمع الفلسطيني 

ا ا 
د اه 
لمصلحة الذكور إن يمثلون 0١‏ في المئة تقريباء في 
حين أن الإناث يمثلن 45 في المثة. ويبلغ متوسط 
حجم الأسرة 5,1 أقراد. أما معدل التكاثر السنوي 
قهى "؟ في الألف. والتركيبة الهرمية للسكان على 
النحو التالى: من سنة إلى © سنوات ١١,5١‏ فى 
المئة؛ من " إلى ١١‏ سنة ١7,14‏ في المثة؛ من ؟١‏ إلى 
5 سنة 1,5١‏ في المثة؛ من ١١‏ إلى ١1/‏ سنة 01ره 
في المثة؛ من ١8‏ إلى ٠١‏ سنة 6,71 في المثة؛ من "١‏ 
إلى ٠١‏ سنة 16,77 في المثة؛ من ٠١‏ إلى 4٠‏ سنة 
65 فى المثة؛ من 4١‏ إلى *5 سنة 5,5١‏ فى 
المئة؛ من 0١‏ سنة وما فوق ١5,14‏ في المثة, الأمر 
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الذي يعني أن المجتمع الفلسطيني في المخيمات شاب 
وفاعل اقتصاديا وتمثل نسبة هؤلاء 5,/؛ في المئة؛ 
في حين أن من عمرهم دون الرابعة عشرة يمثلون 
"١‏ في المثة من العدد الإجمالي للسكان(0, 


ملاحظات ختامية 


إن تناول المعلومات المقدمة فى هذا العرض لا بد 
من أن يآخذ في الحسبان العوامل الرئيسية التالية: 

١-المعلومات‏ والإحصاءات المقدمة في هذا 
العرض تستند في معظمها إلى إحصاءات ومعطيات 
وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في لبنان 
(الانروا)ء وتمثل هذه نزرأ ضثيلاً من ذلك الكم الهائل 
من المعطيات التي تحتفظ بها في أدراجهاء ولا تسمح 
للباحثين المختصين بالإطلاع عليها دون تقديم أي 
مبرر موضوعي لذلكء وفي حين تخفي الأنروا هذه 
المعطيات عن الباحثين المحليين فهي تقدم تلك المعلومات 
لبعض المختصين الأجانب وبقرارات فردية ومزاجية. 
ولا بد من التأكيد هنا أن الأنرواء تتخذ جميع 
الإجراءات التى من شأنها منع تسرب أية وثائق أو 
معلومات عن الأنروا إلا بإذن خاص من مديرها العام. 

- ولآن الأنروا هي مصدر المعلومات الأكثر غنى 

والوحيد تقريبا عن الفلسطينيينء فلا بد من التوجه 
إلى المفوض العام للأروا للتدخل في هذا الموضوع 
ومساعدة المختصين والمعنيين بالشأن الفلسطينى من 
خلال السماح لهم بالاطلاع على البيانات والمعطيات 
عن أوضاع الفلسطينيين كما فى لبنان كذلك في 
الأقطار الأخرى, وبخاصة عندما تعنى بالموضوعات 
الاجتماعية والإنسانية للفلسطينيين. 

 '‏ الحاجة إلى المطلب أعلاه تبررها مجموعة من 
القضايا ذات الحساسية المهمة في ظل المعطيات التي 
تقدمها الانروا على نحو رسمي من خلال يراتا 
المختص لكونها د ا 
مخالفة للواقع: إلى جانب ذلك فإن اطلاع المختصين 
على ذلك النوع من المعطيات يساهم في الرقابة 


(4) استنتجت النسب من الارقام المقدمة في كتاب الإحصاء السنوي: 


العلمية على طريقة صرف ميزانية الانروا وكشف 
العيوب كما المخالفات فيهاء بعدما أصبح الهدر صفة 
عضوية وملازمة لعمل الكثير من المدراء الذين 
يستغلون مناصبهم للإثراء القردي دون حسيب أو 
رافيب. 

وبالعودة إلى الاستخلاصات التى يمكن الإفادة 
منها قي هذه الدراسة نسجل الآتي: " 

أ- أوضاع المخيمات الفلسطينية تسير باتجاه 
الأزمة الشاملة والعامة وعلى جميع اعد قحلن 
صعيد السكنء وبسبب التكاثر البشري الذي يقابله 
موقف حازم يتمثل برفض توسيع المخيمات: فإن هذه 
الأخيرة معرضة للانفجار السكائى. أما فى مجالات 
الصحة والعمل والتعليم فالارقام تتحدث عن نفسها 
كاشفة حجم المأساة التي تعيشها المخيمات. 

ب المخيمات الفلسطينية معرّضة للزوال, 
للأسباب المذكورة أعلاه, مضافا إليها أن الأنروا 
عازمة على إنهاء خدماتها مطلع العام 5٠٠١‏ أى 
تحويل تلك المؤسسات للدولة المضيفة في أحسن 
الحالات, الأمر الذي يعني في كل الأحوال أن هذه 
الخدمات ليست في طريقها إلى النهاية المأساوية: بل 
إن مصير القرارات الدولية التي أنشئت الأتروا على 
أساسها تسير باتجاه الالغاء والاندثار. ومن 
الخطوات التمهيدية التي تتخذها الانروا في هذا المجال 
الادعاء القائل إن نحو 05 في المثة فقط من 
الفلسطينيين يعيشون في المخيمات دون الإشارة طبعاً 


إلى أن نسبة لا تقل عن 6 في المئة من الفلسطينيين 
تعيش حول المخيمات في أوضاع أسوأ كثيراً من 

أوضاع المخيمات نفسها. 

إن مأساة الفلسطينيين» كما في لبنان كذلك في 
البلدان الاخرى, مردها إلى سياسة الأنروا التي بداأت 
تتعامل مع موضوع اللاجئين انطلاقاً من الوضع 
السياسي الإقليمي والدوليء مجافية ومبتعدة بذلك 
من أهدافها الإنسانية التي قامت من أجلها. 

ج -إن هذا الأمر وهذه الماساة يتطلبان من جميع 
القائمين والمسؤولين عن أوضاع الفلسطينيين في 


.3 .م ,(1993 ,ومتتدعسلظ زه غمعصتدمعطا بذ /3الانا) 29 .مو ,992-1993[ عزمه8 عدءلا امعأاعااواكى 


51١١ اباد‎ 


لد يلف 


لبنان» وفي مقدمهم الحكومة اللبنانية» ليس تسهيل العودة. نقول هذا الكلام لان الانروا ومنذ العام 


عمل الانروا كمؤسسة دولية فقط مل الضغط عليها 14 بدأت التخلي عن جزء من مسؤولياتها متذرعة 
للإيفاء بالتزاماتها تجاه الفلسطينيين كما في المخيمات بقرارات صادرة عن الحكومة اللبنانية وبخاصة فى 
كذلك خارجها. وإن التمسك يالأآنروا هو تمسك ما يتعلق بإسكان المهجرين الفلسطينيين الذين زاد 
بالقرارات الدولية المتعلقة باللاجئين وحقهم في عددهم خلال العام ١954‏ على 55 ألف نسمة. 
جدول رقم )١(‏ 
العدد الفعلي لسكان المخيمات بحسب 


المخيم (ويشمل المسجلين وغير المسجلين من الفلسطينيين) 


دم 


عين الحلوة 
المية ومية") 
البص 
الرشيدية 


البرج الشمالي 


() لا يقيم أي فلسطيتي على بقعة المخيم الرسمي» وذلك بعدما جرى تهجيرهم منها خلال العام 1587 وانتقل هؤلاء إلى منطقة مجاورة المخيم 
بانتظار عودتهم. 


جدول رقم (؟) 
مساحة المخيمات الفلسطينية ونصيب 


الفرد من الأمثار المربيعة بحسب المخيم 


شعبان : المخيمات الفلسطينية 


إسسسيمب| ميضة | سسصد 


41ؤ5ا 
0000 
بالكرفق 
كلاه “م 
0000 


لش اال 


ليلل 


حرم 
04 
تفلم 
ا 


وثدلاءة| 


سنس 7001 


(*) الإحصاءات عن هذا المخيم غير دقيقة وبخاصسة أن معظم سكانه قد غادروه ولاسباب اضطرارية خلال فترة الحرب ولم يعودوا إليه حتي يومنا 


هذا. أما منازله فما زالت محتلة. 


731١7 على‎ 


أبعاد 18" 


جدول رقم (7) 
عدد الفلسطينيين المسجلين”" وغير المسجلين 
بحسب المخيمات (أي الأماكن التي جرى إحصاؤهم فيها بحسب آخر إحصاء رسمي للأائروا) 


(ه) تعتمد الاتروا لتسجيل الفلسطينيين أرقاما لكل منطقة ومخيم تمثل الارقام الأولى من رقم التسجيل للاجىء الفلسحليني. الأمر الذي يجعل 
المسجلين في المنطقة آى المخيم ليس شرطاً أن يوجدو! أى يعيشوا في المخيم أو المنطقة إلا قي حال إقدامهم على تقديم المعلومات إلى الانروا لاتخاذ الإجراءات 
اللازمة. وهذا نادراً عا يحصلء الأمر الذي يجعل أرقام المسجلين في المخيمات لا تتطابق وعدد السكان الفعليين المقيمين في المخيم أ المنملقة. ويخاصة أن 
الحروب تركت أثرها كما التكاثر السكاني, كما في العدد الفعلي لسكان المخيم كذلك في المقيمين فيه من مخيمات ومناطق أخرى. 


شعيان : المخيمات الفلسطينية 


جدول رقم (4)") 
عددى الفلسطينيين في المخيمات بحسب 
مدتهم في فلسطين!*) 


لي 


(*) لا تشمل الإحصائية الفلسطينيين غير المسجلين. 
(#*) يلاحظ عدم وجود تطابق بين الأرقام المقدمة عن كل مدينة مع العدد الإجمالي لسكان المخيم. ومرد ذلك إلى أن الأعداد الباقية 
هي من مدن لم يرد ذكرها في الجدول أو في المعطيات المقدمة بوجه عام ولاسباب غير معروفة. 


5١6 ايعاد‎ 


جدول رقم (ه) 
متوسط عدد الحالات البو مدة 


لزوار عدادات الأثروا بحسب المخيها") 


عدد المراكز 
الطبية *) 


3م ون 


- 


5 
المتوسط اليومي | ١١‏ »> 5 
العام (في المثة) 


(*) تقدم عيادات الأئروا خدماتها إلى سكان المخيم وإلى المقيمين في جواره من اللاجثين, لآن توزع عيادات الأنروا خارج المخيمات لا 
يأخذ في الحسبان التجمعات الفلسطينية التي طرا عليها الكثير من التغيرات خلال الأعوام الماضية. 

(©*) يتفرغ لكل عيادة طبيب طب عام؛ إضافة إلى طبيب أسنان, حيث توجد عيادة لهذا الغرض. آما الاطباء المختصون فيعين لهم أيام 
محددة خلال الأسبوع؛ وكثيراً ما يتّسمٍ طابع عملهم بالشكلية وبخاصة في المخيمات البعيدة: إذ إن الوقت يستهلك في التنقلات من بيروت 


2 
0 وإليها. ش 
(«#*»*) عيادة مخيم ضبية تعمل فيها ممرضة واحدة فقط بدوام كامل؛ في حين أن زيارات الطبيب تقتصي على الزيارات نصف 
+ الأسبوعية تقريياً. 3 
و 
+١‏ 


شعبان ؛ المخيمات الفلسطينية 


جدول رقم (5) 
عدد الحالات التي تزور عيادات الأنروا يوميا 
ونسبتها إلى عدد السكان ونصيب الطبيب الواحد 


من عدد المرضى يوميا 


مار الياس 


برج البراجنة 
شاتيلا 

عين الحلوة 
المبة ومية 
البص 

البرج الشمالي 
الرشيدية 


(*) أخذت هذه النسبة على أساس التقدير القائل إن نسبة الإناث 3 


نحى ٠١‏ في المثة من المجتمع الفلسطيني. 


لقف 


أبعلد 22" 


جدول رقم (7) 
عدد المدارس والطلاب 
قي مدارس الأنروا داخل المخدمات 


نصيب لمدرس 


الواحد من الطلاب 


مار الياس 
برج البراجنة 
شاتيلا 

عين الحلوة 
المية ومية 
اليص 


البرج الشمالي 
الرشيدية 


١‏ لع العديد من مدارس الأنروا تعمل بنظام الدوامين, الأمر الذي يعني أن عدد المدارس يجب ألا يتطابق مع عدن الأبنية الملخصصة لهذا 


الغرض. 
(**) يشمل العدد المديرين ومساع ديهم أق نوابهم, الأمر الذي يعني أن عدد المدرسين الفعلي هو أقل من ذلك. والذي يعكس نقفسه 
سلبا على نصميب المدرس الواحد من الطلاب. 


شعبان : المخيمات القلسطينية 


جدول رقم (4) 
عدد تلاميذ المدارس التايعة لوكالة الغوث في المخيمات 
ونسبتهم إلى عدد السكان ونصيب المدرس الواحد من التلامين 


(*) يجب الأخذ في الحسيان أن هناك أعدادا لا يأس بها من التلاميذ تتعلم في المدارس الموجودة داخل المخيمات لكنها لا تقيم فيها. كما 
يجب الإشارة إلى أن هذه المدارس تستوعب أبناء العائلات الفلسطينية التي تقيم في محيط المخيمات وهي من الناحية الفعلية غير مسجلة 
ضمن المخيم أو المقيمين فيه. 


أبعسلد 29" 


ألعاد 524 


جدول رقم (9)") 
متوسط دخل الفرد الواحد من أيناء المخيمات 
يحسب المخيم ويحسب إحصاءات الأنروا 
(بآلاف الليرات اللبنانية) 


1 
(#) احصاءات ومعطيات الاتروا عن متوسط دخل الفرد الشهري للاجيء الفلسطيني عدا كونها ناقصة فهي مغايرة للحقيقة: إذ إن 
الأرقام المقدمة لا تس تند إلى دراسة علمية وهي تحاول تقديم صورة ايجابية عن متوسط دخل الفرد, الامر الذي دفعنا إلى تصحيح تلك 
الأرقام بالاستناد إلى مسعطيات فعلية وميدانية (التصحيح جرى داخل الدراسة وعند الحديث عن كل مخيم على حدة). وما يؤٌكد صحة 
إدعائنا هو خديث الأنروا عن نسبة البطالة المرتفعة في أوساط لاجثي المخيمات والتي تقدرها ب ٠‏ ؛ في المثة من اليد العاملة. 


شعيان : المخيمات الفلسطينية 


جدول رقم )١٠١(‏ 
عدد حالات العسر الشديد المسجلة لدى 


الأنروا بحسب المخيم 


ع الاحصاءات عن عددى السكان المقيمين إلى جوار المخيم لا توردها الأنروا. 


١26 أبعلدى‎ 


اتاد 57 


4 ش ٠‏ أجرى القاجلة مارئن ديك 9 


السَبمَاسَدْ والت اق فى البعتاليالعري 8 
مقاب مَعَع ميرم مني 


رأى عمد الرحمن منيف التور قي عمان عام ؟5575١.‏ استهلٌ دراساته الجامعية في بغداد وحاز 
شهادة المحاماة في جامعة القاهرة. وعام 0١‏ حصل على درجة دكتوراه في العلوم الاقتصادية 
النفطية من جامعة بلغراد. ثم انصرف إلى العمل لعشرين عام في صناعة النفط, قي سوريا لدى 
ل د واعتباراً 

غام 1919 أهرت آزلى روايات زهي بعنوان الالفتجار ولفتيال مرؤو3: انها مجموطة ينا 
الروايات هي : قصة حب مجوسية (191174) وشرق المتوسط (15175) وحين تركنا الجسر 
(كلاةا), النهايات (1519) وسياق المسافات الطؤويلة (151/5) وعالم بلا خرائط (؟58١).‏ 
واشترك مع جبرا ابراهيم جبرا في تأليفهاء إضافة إلى مدن المليح ١544(‏ ك4كا). أما آخر مؤّلفاته 
فهي سيرة مدينة )١1114(‏ وتروي سيرة عمان في الأربعينات. وسيصدر لمنيف قريباً دراسة عن 
حياة الرسام السوري المقيم في المانيا مروان قصاب باشي. 
+55 


م.د 


اللغة والأدب 


أبعاد: لطالما أوليت اللغة العربية الفصحى والعامية على السواء اهتماما كبيراً. وفى حين جاء الحوار 
في روايتك الأولى الأشجار واغتيال مرزوق مكتوبا بنوع من اللغة العربية الفصحى بوجه رئيسي, 
لو ل 0 هلبييتي ذلك انك 


(*) صحافي أميركي مقيم في لبقان. 


منيف : السياسة والثقافة 


منيف: لا ريب أن مسألة اللغة تحظى بأهمية خاصة بالنسبة إلى الروائي. وليس في وسعي التظر في 
هذا الأمر إلا من خلال جهودي الذاتية وعن طريق تقويم اللغة والتجربة المتعلقة بها. حيتما بدأت بكتابة 
ا راكتبال عرزو اديت نوها دن رديه ركنا فى الخراز رلته دو اله عمديات 
خلفيتها الثقافية أى غيرها لغةٌ تتناغم معهاً. نا وجنت نسي مت عار - قي مدن اخقح اول وني نيزة 
مدينة بعد ذلك - إلى استعمال لغة عريية تغلب عليها العامية مع أنني حاولت أن أوسع من آقاقها. واني 
أرى أن اللهجة البدوية التي وردت في رواية مدن املح هي الاقرب إلى العربية الفصحى. كما اني لم 
أدخر وسعا لأجلوٌَ نسبياً كل غموض قد يصطدم به القارئ. أما سيرة مدينة فتلقى الأضواء على حقبة 
تاريخية معينة؛ وقد قرضت على الشخصيات التي اخترتها اللجوء إلى العامية أي » مع التنبيه أن كل 
ذلك قي الحوار فقط. وأرى أن الخبرة تساهم في تطوير اللغة للتوصل إلى الشكل التعبيري المناسب. 
يتطلب الحوار في الروايات والكتابات المسرحية جهداً متواصلاً وجاداً. وهى خير وسيلة للارتفاع 
بالعامية إلى مراتب أعلى شأناً مع الافادة مما فيها من الظلال والغنى اللذين تنطوي عليهما. وفي هذا 
المجال» برزت محاولات عديدة مثمرة. الآن ونحن نطوي اليوم الصفحة الأخيرة من هذا القرن الذي 
استخدمنا خلاله لغة لربما اختلفت عن تلك التي درج الكتاب وسواهم على استخدامها في مطلعه نجد ان 
تقدما قد حصل. لقد أدت فترة الركود الطويلة التي شهدتها اللغة العربية» مع ما واكبها من مشاكل 
مختلفة ‏ مثل الإسراف في استخدام الصور البيانية ‏ إلى نشوء لغتين هما الفصحى والعامية. أما 
اليوم: مع انتشار الصحف ووسائل الاعلام؛ نجد أنفسنا نقترب مما يصح 1 
تسميته «العربية الوسطى». وما لا يرقى إليه الشك أن ذلك يمثل بداية لا أحبذ بتاتاً استعمال العامية 
مهمة, غير أنها تقتضي الوقت والجهد اللازمين للوصول إلى لغة بمقدار ما المطلق ولا اللجوء الى الفصحى 
تقترب من الفصحى تعبر عن طبيعة الواقع اللوجود. 0 «القاموسية», فبيت القصيد هو 
استعمال العامية المطلق ولا اللجوء إلى الفقصحى «القاموسية», فبيت ١‏ فنا 
هو التوصل إلى لغة تزخر بالحياة وتنقل ما ينبغي تبليغه مسكوباً في قالب 2 التوصل إلى لغة تزخر بالحياة 
جميل وجلي. لعلّ كثافة المحاولات الابداعية في الروايات وسائر وسائل وتنقل ما ينبغي تبليغه مسكوبا 
التعبير تمكّننا يوماً من بلغ الهدف المنشود. في قالب جميل وجلي 


فخ يذ لها 


أيعاد: لو سأمنا أن اللفة العربية تخضع للتغيرات: أي الحقول أو الميادين تعكس جليا هذا التغير؟ 
وهل أن هذا التغير يتجه بوجه أساسي نحو العامية أم نحو الفصحى؟ 


منيف: لا ريب أن اللغة كائن حيء وهي بقدر ما تزخر بالحياة وتواجه التحديات يزداد غناها. ليس 
خافياً أن التربية والصحافة وسواها من وسائل الاعلام قد ساهمت في التوصل إلى لغة عربية 
«وسطى». وفي هذا المجال أعتقد أن الجهود الحثيثة التي تبذل ضمن المجامع اللغوية لم تنجز ما كان 
مطلوياء كما أنها لم تحصل في اطار ملاثم. فهناك فرق شاسع بين مجمل الجهود المبذولة وبين حاجة 
اللغة إلى التطورء كما انني أعتقد عتقد أن الأدباء المبدعين يؤدون دور في مجال تطوير اللغة يفوق أهمية دور 
المؤسسات الرسمية, ذلك أنهم يحاولون الحفاظ على اتصال مباشر مع الحياة والبشر وتقديمهم في لغة 
قادرة على الأداء في بلاغة وتضوع. 
ومن الطبيحي» والحال هذهء أن تزداد اللغة تطوراً وترسخاً على مر الأزمنة كلما توطدت علاقة ذلك 

الشكل اللغوي بالعربية الفصحى وخضع لقواعد لغوية تنظمه. وفي فترات سابقة جرت محاولات - في 


2 


بعاد 217" 


مصر ولبنان على سبيل المثال ‏ لاستخدام العامية كصيغة خطاب, غير أنني اعتقد ان هذه المحاولات 
باءت بالفشل تظراً إلى عجزها عن نقل ما ينبغي تبليفه وايصاله. ومن جهة آخرى لا توفر اللغة 
«المتحجرة» حلا لمشكلة وضع لغة حية. أعتقد أن «اللغة الوسطى» تتيح أفضل الفرص لتغيير اللغة 
وتطويرها وتعزيزها. وما لا شك فيه اليوم أن جهودا جبارة تبذل في مجال كتابة الروايات العربية 
المعاصرة لهذا الغرض نفسه, ولاسيما في ما يتعلق بالحوار. 0 


أبعاد: هل تعد تلك الجهود إيجابية أم ترى أن معظم الروائيين لا يلقي كثير بال إلى هذه 


الناحية؟ 


منيف: اللغة أهم أداة في يد الرواثي؛ ويتعين عليه / عليها الآ يضنّ بجهوده في هذا المضمار. غير ان 
اللغة تختلف باختلاف الكتّاب والجماعات والازمنة. وعلى وجه العموم؛ أعتقد أن هناك فكة من العاملين 
على تطوير اللغة؛ إلى جانب مثل هذه المحاولات والجهود المبذولة للتوصل إلى لغة «عربية وسطى». 
هناك من يرغب في الكتابة كليا باللغة العامية. وعلى هذا المستوى تبرز عوائق عدة, منها وجود 
مسافات شاسعة تفصل بين مناطق العالم العربي» فيتعذر إذذاك فهم لغة بعض الكتاب في عدد من 
الاقطارء فيقعون أسرى شرنقة (تضيق عليهم الخناق). لا تزال اللغة ميدانا تتوافر فيه الامكانات 
ويتعين بذل الجهود المتواصلة فيه فالكاتب وحده لا يستطيع أن يغير اللغة, غير ان تضافر الجهود قد 
يأتي ثماره. 


التاريخ العربي, ولا سيما منذ 
الفترة العثمانية, يضج بالأحداث 
المضللة» إن لم نقل الزائفة» الم العربي؟ نحن نعلم أن الاطفال يتعلمون في الأصل العامية, التي 
يدوّنه إلا المنتصرون والحكام, تخوّلهم الاتصال بالغير, ثم لا يلبثون أن يتعرفوا إلى اللغة الفصحى 
فهناك أحداث شارك فيها الشعب أو 


أبعساد : كيف السبيل إلى تقويم وجهة اللغة العربية في المجتمع 


البالغون فيشاهدون برامج ناطقة باللغة العربية العامية و«الوسطى» 


ضحى بنفسه في سبيلهاء غير أن والفصحى. فهل تعتقد أن «العربية الوسطى» لن تقوم أبدا مقام 


>< ييف 


منيسف: لقد أفضت التطورات المختلفة في مجال الاتصال والثقافة وانتشار التعليم إلى تغيرات مهمة 
طرأت على اللغة العربية. وليس خافيا أنه خلال السنوات الخمسين الآخيرة أخذت «الخشونة» التى 
دمغت العامية تتقلص وتتضاءلء في حين تجاوزت العربية الفصحى استخدام التعابير التي راجت في 
الماضي. وبذلت جهود كثيرة لتطويع الفصحى بقدر المستطاع. لذاء قد يتوقع المرء أن تكون العربية 
«الوسطىء اللغة التي تستجيب لمتطلبات المستقبلء إذ تجمع إلى خصائص العامية مميزات الفصحى. 


قاللغة «الوسطى» هي اليوم لغة الاتصال المتداولة. ومن شان مقابلة لغة اليوم بتلك التي شاعت قبل 


خمسين عاما أن تسلط الاضواء على تطور العربية «الوسطى». وانني لا أتبيّن في هذه المسألة أي نزاع, 
بل أرى لغة معينة تستفيد.من حسنات أخرى. وكما أسلفت الذكرء لعل الابتكار في مجال اللغة, 
ولاسيما القصص القصيرة والزوايات والمسرحء يساهم مساهمة بناءة في وضع أشكال تعبيرية 
واتصالية ما عهدتها اللغة من قبل. ْ 


منيف : السياسة والثقافة 


سس بي ج سي > حت كس مس و لي ا ب م ا ا ا ا ا 0 


الأدب والتاريخ 


أبعاد: تشير الشخصية الرئيسية في روايتك الأولى الاشجار واغتيال مرزوق إلى التاريخ وكتابة 
التاريخ التي يشوبها التشاؤم. فهل تشاطرها ذلك الموقف؟ 


منيف: بطبيعة الحال. فالتاريخ العربيء ولاسيما منذ الفترة العثمانية يضج بالاحداث المضكلة, إن لم 
نقل الزائفة, إذ لم يدونه إلا المنتصرون والحكامء فهناك أحداث شارك فيها الشعب أو ضحى بنفسه فى 
سبيلهاء غير أن التاريخ أغفل ذكرهاء وإذا ما اتفق أن سجل لها تاريخ كان هامش) عابراً. وقد أودعت " 
الأشجار ومدن الملح وحتى سيرة مدينة رغبتي في إعادة قراءة للتاريخ كي ألقي الاضواء على المجرى 
الحقيقي للأحداث. وما الرواية إلا إحدى الوسائل التي تخولنا «قراءة» المجتمع وتمكتنا أيضاً من إعادة 
كتابة تاريخه. وليست المسأآلة مسألة نظرة تشاؤمية أى تفاؤلية إلى التاريخ, بل هى نظرة شديدة 
اللصوق بالواقع. أما مهمة التفسير أو التصنيف التي تلي ذلك فيضطلع بها آخرون. علما أنه يتعين على 
التاريخ أن يتسم بالنزاهة والدقة والأمانة. 

حين كتبت مدن الملح لم ينصب اهتمامي على كتابة التاريخ كوقائع واحداث كما هي, لكنني أردت أن 
أسبر أغوار الأحداث الخفية, أى المسار الفعلي واستنبط حقيقة مجراها من خلال الحياة اليومية ورد 
الفعل الذي يبديه الناس تجاهها من خلال تسجيل وقائع الحياة الفعلية. وفي وسع الادب وعلم 
الاجتماع على غرار العلوم الأخرى, أن يساهم في قراءة التاريخ والتوصل إلى واقع يختلف عن التاريخ 
الرسمي الذي يفرضه عادة الحكام والمنتصرون. ١‏ 


أبعاد: هل تعد روايتك سيرة مدينة نوعا من السيرة الذاتية أم عملاً تاريخيا؟ 


منيف: تكمن المشكلة هذا في أن العديد من الأحداث التاريخية قد تطوى ويكتنقها النسيان من دون أن 
تخلق بصمات على صفحات التاريخ. فالدول العربية لا تزال تفتقر إلى الوسائل الملائمة لتسجيل تلك 
الأحداث. وتعكس مدن الملح وسيرة مدينة الرغبة التي كانت تلج بي لرسم معالم العديد من 
الشخصيات وتسجيل الأحداثء فأنقل إلى الناس صورة عن حياة طواها الماضيى. فى الدول المتطورة, 
تكثر وسائل تسجيل التاريخ؛ مثل الفن بمختلف مظاهره إلى جانب الدراسات الاقتصادية 
والتاريخية...الخ. غير أننا نحن العرب لا نملك تلك الوسائل حتى الآنء وبالتالي أعتقد أن الروائي 
يستطيع أن يأخذ على عاتقه جزءا من هذه المهمة بإزاحته الستار عن ملامح ومعالم الحياة التي كانت 
لتراها الأجيال اللاحقة جلية, ومن خلال التجربة والمعايشة المباشرة: مما تقربها من السيرة الذاتية. 


أبعاد: ما رأيك في وسائل الاعلام المرثية كطريقة لتسجيل التاريخ؟ وهل أن السينما العربية مكلاً 
أخفقت في تقديم صورة دقيقة عن الواقع الاجتماعي الذي يعيشه العالم العربي؟ 


منيف: لعل كلمة «أخفقت» لم ترد هنا في موضعها الصحيع, فالسينما لم تتناول حتى الآن إلا جزءا 
يسيراً من الموضوعات الأساسية في مجتمعنا. وكما تعلم, فالدولة تسيطر على جزء كبير من صناعة 
الأفلام, فتاتي معالجة الموضوعات المختلفة متطابقة مع سياسة الحكومة والمصلحة الذاتية. ذلك أن 


اباد 794 


اهتمام القطاع الخاص في صناعة الأفلام ينصب على جني المكاسب السريعة. لكن ذلك لم يَّحُلْ دون 
ظهور أفلام عديدةء في مصر وتونس وسوريا على سبيل المثال» عالجت موضوعات اجتماعية من 
الأهمية بمكان وقدمت صورة معقولة ‏ يمكننا عدها انطلاقة أولى ‏ عن الواقع الاجتماعي. 

تتطلب صناعة الأفلام التمويل والوسائل الفنية؛ وهي بلا شك مشروع ضخم. وفي بعض الأحيان, 
يضحي صاتعو الأفلام بفرصة حياتهم بسبب اعتبارات سياسية. غير أن هناك مخرجين جادين أمثال 
توفيق صالح ويوسف شاهين ومحمد ملص وأسامة محمد, كما برز عدد من الأفلام التي نجحت في 
تصوير الواقع السياسي والاجتماعي بأدق تفاصيله. 


أبعاد: إن رواية سيرة مدينة التي تعود بنا إلى عمان في الأربعينات ربما لا تعني الكثير لتلميذ فى 
المرحلة الابتدائية؛ كما أنها ربما لا توقظ فيه حنين الماضيء وبالتحديد العادات والتقاليد الغابرة. فما هى 
نظرتك إلى المحاولات الأدبية أو الثقافية والفنية التي ترمي إلى تصوير العادات والطرائق التقليدية ‏ ” 
بحيث تزكي الحنين إليها؟ 


منيف: لقد وضعت سيرة مدينة بهدف تسجيل الأحداث منطلقا من مبدأ محدد هو أن الماضى قد 

حصل وولى, لذا فكل محاولة لاستعادة هذا الماضي محكوم عليها بالفشل. وأنا لا أكن أي حنين أو ولع 

خاص للماضي. أضف إلى ذلك ان بعض الأمور يتعذر التحكم به. فسيل الأحداث يجري قدما شأنه 
شأن النهر المتدفق. وأنا أمعن النظر في البدايات الأولى لما لها من تأثير 


لم يعد النفط وسيلة تطور وتنمية في الحاضر والستقبل. فالشوق إلى اماضي البعيد مرفوض بالتسبة 


بل أداة تستخدم لتحديد مسار إلي لأنه لا يوفر إلا مجرد صيغة من الصيغ التي كانت. 


التنمية ضمن وجهة معينة وملاذ كما أعتقد أن هناك نماذج كتابية عدة تفيض حنيناً وتزخر رغبة ببعث 


٠6 


شرع 


رف 


إليه الأنظمة الجائرة وغير 


الشر عية لزيادة غناها وتشويه0 0 الكثيرين على الارتماء في أحضان الماضي. وإنه لمن المضلل الاعتقاد أن 
المسار المط بيه : للتنه دة الماضي وحده كان يحفل بالأمجاد أو يتسم :بالأهمية. لا يمكئنا الإتكار 


الماضي حيا من جديد. غير أن ذلك لا يجدي نفعا لكثرة ما يشغل بالثا 
عن قضايا حالية ومستقبلية. لعل خيبات الأمل والمشاكل هى التى تحث 


ان الماضي يتضمن بعض العناصر الإيجابية التي تمدني بالدفع اللازم 
للمضي قدما أى توقظ في رغبة التغيير والتحسن. في ماعدا ذلكء لا أحبذ بتاتا وجهة النظر تلك. 


نهاية عصر النقط؟ 


أبعاد: لقد عالجت رواية مدن الملح نمو صناعة النفط ومضاعفاتها في شبه الجزيرة العربية والعالم 
العربي بعامة. ولطالما أدنت مراراً وتكراراً استغلال موارد النفط والطابع الاستبدادي الذي طغى على 
«عصر التفط». ألا تنحصر مشكلة النفط في سوء التخطيط الاقتصادي؟ أوليس النفط قاسماً مشتر»>) 
أكثر منه استبدادا مطلقا؟ ١‏ 1 


منيسف: لسوء الحظ لم تنجح دول العالم العربي في تعاملها مع تلك الموارد, فجاءت النتائج سلبية 
عموما. وقد انتهزت مناسبات عديدة لأعلن أن النفط مادة حيادية, مثلها مثل أي مادة أخرى. غير أن 


عنيف : السياسة والثقافة 


خصائصه تحددها طريقة استعماله والسياسات والقرارات التي تنجم عنه. أما في شبه الجزيرة 
العربية والجزائر ولربما في سائر المناطق» لم يعد النفط وسيلة تطور وتنمية بل أداة تستخدم لتحديد 
مسار التنمية ضمن وجهة معينة وملاذا تفزع إليه الانظمة الجائرة وغير الشرعية لزيادة غناها وتشويه 
المسار الطبيعي للتنمية. لقد ذكرت من قبل أن آثار النقط لا تقتصر على دولة واحدة بل تمتد لتشمل 
الدول الأخرى أيضاء وبخاصة في المحيط. 
يظهر تقوّض أسس اقتصاداتنا أن النفط لم يستخدم في أغلب الأحيان بطريقة إيجابية. لذا تعاني 
اليوم مشاكل جمة بسبب سوء استغلال الموارد النفطية بعدما ضاعت الفرص التي وفرّها وجوده, 
مخلفة آثاراً سلبية شتى في الحاضر والمستقبل. في دول أخرىء استخدم النفط لإنشاء البنى التحتية أى 
وجه لإرساء دعائم مؤسسات اجتماعية اقتصادية تجلب الحلول للمشاكل التي تقف تقف عقبة في وجه تلك 
الدول. لعل ظهور النفط المقاجئ في العالم العربي من دون أن ندرك تمام الادراك سبل استغلاله, 
أفضى إلى الاضطراب الاقتصادي. لذاء وجدنا أتفسنا في مواجهة عواقبه الوخيمة المدمرة. 
ليست الموارد الطبيعية المتوافرة في دولة من الذول ملكا لجيل واحد دون سواهء إن ينبغي أن تستخدم 
بما يعود بالخير على أجيال عدة. ولسوء الحظ فإن موارد النفط تستثفد وتهدر هدرا. وتلك هي أيضاً حال 
غيره من الموارد التي يتم استغلالها استغلالاً خاطتاً في شبه الجزيرة العربية. فمواردنا الماثية مثلاً 
تستنزف سريعاء الأمر الذي يصعب أكثر فأكثر القدرة على العيش في المنطقة مستقبلاً. أما العربية 
السعودية فحولت نفسها إلى دولة منتجة منتجة للقمح وهي تبذل المساعي اليوم لتوسيع حدود المناطق المزروعة, 
الأمر الذي يؤدي إلى استنفاد مواردها الماثية الجوفية بسرعة. قم هي 
الحاجة إلى ذلك المشروع؟ واقع الحال أن المسألة تتعلق فقط بدولة تو 5 2 
اهتماما 00 لون 00 حد التفاخر والتباهي. ِ لننت الوارد الطديعة» المتواقرة في 
دولة من الدول ملكا لجيل واحد دون 


أبعاد: هل تعتقد أننا نقترب من نهاية عصر النقط؟ سواه. إن ينيغي أن تستخدم نما 


يعود بالخير على أجيال عدة. 
منيف: نحن على وشك ولوج تلك الحقبة, فالعد العكسي قد بدا أخيراً. ولسوء الحظ فإن موارد النفط 
نحن نعلم بالطبع ان النفط مورد قابل للنفادء وما يسرع في استنزافه ا 
نسبة الانتاج المرتفعة حاليا والاسلوب المعتمد لاستخراجه. وفي دول تستنفد وتهدر هدر 
أخرىء يتم استثمار الموارد وفق تخطيط محددء سواء بالنسبة إلى الكمية 
أم بالنسبة إلى الأسلوب. أما في دولنا فتحرق أحيانا كميات هائلة من القان: من دون ان يستقاد منهاء 
بفية استخراج خدية كبيزة من التفط لا خلجة إلبها. وفي بعض الأحيان يستخرج النفط على نحو فائق 
السرعة. وتدل تلك العوامل مجتمعة على أثنا نقترب من المرحلة الأخيرة من عصر النفطء علما أنها قد 
تطول بعض الشيء. وكان بالإمكان اطالة الإفادة من اموارد النفطية أى استثمارها على مدى فترة زمئية 
طويلة أو تركها على حالها لكي تستفيد تستفيد منها الأجيال المقبلة. لقد قال شاه إيران ذات مرة ان النفط مادة 

نبيلة وانه لمن العار استخدامه فقط كمولد للطاقة أى بالطريقة قة الشائعة اليوم. والتفط مورد يدخل في 
العديد من الصناعات. فإذا ما أحجم المرء عن استغلاله في فترة تتاح خلالها للتقانة فرصة التقدم ' 
والتطود. يصبح من الممكن لنت في المستقبل. أما استخدامه 


أبعاد: إذا كنت تعتقد أن عصر النقط قد أحدث تحولاً في القيم وعلاقات القوى في العالم العربي فهل 
تعد هذا التحول أكثر أهمية على المستوى الحكومي في ما يختص بالعلاقات بين مختلف الأنظمة العربية 


7١ اباد‎ 


اباد ”مم 


أم على مستوى أكثر عموماً مثل العلاقات بين الأاشخاص والجماعات في المجتمع العربي وفي الحقوق 
الاجتماعية والثقافية؟ 


منيف: مالا ريب فيه أن الأوضاع في البلدان النفطية أقل تطوراً مما ينبغي أن تكون عليه فهي لا تزال في 
طور إنشاء الدولة. أضف إلى ذلك أن البنى التحتية لتلك الدول تأسست بكاملها على أيدي أشخاص 
ينتمون إلى دول أخرى. ولي فرضنا أن التطور مسألة نسبية لكان من المتوقع لبعض الأشكال الديمقراطية 
التي تمخض عنها عصر النفط أن ينمو ويضرب جذوره عميقاً. لكنّه من المؤسف أن العكس هو الوضع 
السائد, إن لم تؤثر الثروة النفطية والقدرات المالية تأثيراً إيجابيا في الأنظمة السياسية التي تتولى زمام 
العالم العربي. لقد سبق أن ذكرت أن الثقافة السياسية التي انشأتها البرجوازية والتي طغت في المأاضي 
كانت على جانئب أوسع من الديمقراطية مما هو الآن؛ وأن مفهوم العمل كان محاطا بهالة من الإحترام 
والتقدير, كما حظي عدد من الأفكار بقسط من الجد, مثل تحرير المرأة وإنشاء «دولة القانون». 

وقد انعكس النفط سلباً على تلك القيم؛ فالصمحافة ووسائل الاعلام الأاخرى ترزح اليوم تحت سلطان 
الدول المنتجة للنفط. وشهدت الدول غير المنتجة للنفط تراجعاً ملحوظا حتى على مستوى الفكر فيهاء 
الأمر الذي أدى إلى تراجع وضع المنطقة بأسرها. 


أبعاد: هل أنت من القائلين إن تأثير الدولة ‏ ولاسيما دول الخليج ‏ في حرية التعبير في الأدب أقل 
مما هى عليه في الصحافة أو السينما أى غيرها من وسائل الإعلام البصرية؟ 


منيسف: يعد معظم الدول التلفزيون واحدأ من أمضى أسلحته التي تساعده على خلق واقع معين وتقبله. 
أما القيود المفروضة في هذا المجال قشديدة القساوة ليس بالنسبة إلى هذه الدول فحسب بل بالنسبة 
إلى المنطقة برمتها. ويرى اغلبية المنتجين التلفزيونيين أن إحدى الأولويات التي ينظرون فيها عند 
تخطيطهم لتصوير مسلسل هي إمكان عرض القيلم في بلدان الخليج. ومن الطبيعي أن الرقابة على 
التلفزيون وعلى وسائل التعبير المرثية بعامة تفرض العديد من القيود وتخضع للكثير من الاعتبارات 
السياسية. 

وكذلك الحال في ما يتعلق بسائر وسائل الاعلام. أما بالنسبة إلى الأدبء فنرى ان الرقابة أكثر 
تسامحاًء إذ تفسح بعض ال مجال للتعبير. وقد تؤثر دول الخليج في الإعلان ووسائل الإعلام والتعبير 
البصريء غير أن تأثيرها في الأدب أضيق نطاق. وعلى الرغم من أن بعض الدول المتقدمة يحيط الكُتّابٍ 
برعايته, تبقى المسافة التي تفصل الكاتب عن الدولة شاسعة نسبياً. ومع ان الكثّاب يواجهون في أغلب 
الأحيان ظروفاً صعبة ويلجاون إلى وسائل التعبير غير المباشرة, مثل الرموز أو المعاني الخفية: إلا أنهم 
يحاولون ايصال افكارهم وبعض احلامهم الى الآخرين. 


أبعساد: هل يمكننا القول إن الدولة باتت تخشى اليوم «الصورة» أكثر من «الكلمة»؟ 


منيسف: ملايين من أجهزة التلفزيون تتوافر في العالم العربي. فمعظم الأسر يملك اليوم واحداً متها. 
غير أن انتشارالكتب وما لها من تأثير في القراء محدود نسبيا. وتحرص الدول أشد الحرص على عدم 
السماح لأي هامش في ما يتعلق بالتلفزيون لثلا يحدث تأثيراً سلبياً في سياساتها الداخلية والاقليمية. 


منيف : السياسة والثقاقة 


سس يبيب ااا ة لقص 


أيعساد: هل يمكنك ان تتنبا بما سيحصل حين تتلاشى سيطرة دول الخليج على الصحافة والتعبير 
الثقافي قي العالم العربي؟ 


منيسف: يتمشى هذا التأثير تمشيا مباشراً مع قوة الدولة. وقد بدأ العد العكسى هذا كما أشرت سابقا. 
وتمر دول الخليج اليوم في صعوبات جمة؛ حتى في مجال لم يسبق لها أن عانته ألا وهو التمويل. لعل 
تلك الدول تفتقر إلى العديد من العناصر التي كانت لتسمح لها بالانضواء تحت لواء الدول القوية. غير 
أنها عمدت إلى سد ذلك النقص بما لها من احتياطي مالي. وبعدما استنفدت تلك الأموال: تعترف هذه 
الدول اليوم علناً بأنها تواجه أزمات مالية. وسوف تتفاقم تلك المشاكل لتؤثر في وسائل الاعلام بما 
فيها الصحافة التي أمست أقل مصداقية وقدرة على التأثير. لقد بلغنا فعلاً نهاية العصر الذهبي 
للصحافة النفطية, ولذلك أتوقع أن يكون للأدب فرصة أكبر للنمى والازدهار, وأن يؤدي الفكر دور 
أوسع تأثيراً. 


الثقافة والسياسة والمجتمع العربى 


أبعاد: هل يراودك شعور بأن العالم العربي يمر بأزمة ثقافية؟ وهل يمكنك تقويم مدى اهتمام الشبان 
مثلاً بقر اءة الأدب العربي المعاصر؟ 


منيف: لا ريب أننا في خضم أزمة تتجلى بأوجه متعددة» ويطغى اليوم توع من الاضطراب العام 
والغموض على الأهداف المتوخاة. لعل أبرز التحولات التي حصلت في العالم مؤخراً تعد سبباً آخر, 
سواء في تسليط الأضواء على هذه الأزمة أى في إبراز عمق مظهرها الحالي. أما العرب, على غرار 
سائر الشعوب في العالم الثالث: فيقفون على مفترق طرق ويواجهون ظروفا يلقّها الغموض فى ما 
يتعلق بتحديد أولويات المستقبل. ومنزّه عن الشك أن العديد من الأفكار التى كانت سائدة دولياً اضمحل 
واختفى وبات متعذرا اللجوء إليه لمواجهة المرحلة الحالية أى المقبلة. ويدور نقاش واسع النطاق حول 
هذا الشأن. لكنّه لا يزال مشويا بالاخمطراب والالتباس. غير أن الإحساس العام بالأزمة والرغبة فىئ 
تقصي حقيقتها قد أتاحا الفرصة للحوار والبحث في سبل محاريتها. ١‏ 

والأدب من جهته يتولى التهبير عن هذه الأزمة. وأنا لا اعتقد أنه ينبغي على الآدب أو الرواية أن 
يأتي بالأجوبة؛ بل عليه أن يصوغ الأسئلة ويغني الحوار بحيث تتوسع وجهة نظرنا فنتطرق إلى مسائل 
بالغة الأهمية. وتساهم الثقافة السائدة» التقليدية, إضافة إلى القمع؛ في عملية «خلط الاوراق» التي يتم 
معظمها وفق تخطيط معين ‏ في زيادة اضطراب الشبان» وحتى في تناقص الميل إلى النظر جديا في 
مختلف المسائل. فإذا لم يسبق أن حصل بحث جديء من الطبيعي أن تعاني البحوث الفردية النقص إن 
لم تكن معدومة أساسا. علينا ان نتقبل بشجاعة وجود الأزمة, كما يجدر بنا طرح أسئلة حقيقية تكوّن 
المفاتيح المناسبة أو البداية لحوار يبحث في حقيقة الأزمة بغية التوصل الى الحلول المنشودة. 


أبعصاد: يتذمر الكتاب العرب أمثال نزار قباني من الطابع الأميركي الذي دمغ الثقافة ومن سوقية 
الفنون التي أصبحت مصبوغة بالصبغة التجارية. هل تعتقد أن ذلك يمثل حاليا ميلاً جديدا أومجرد 
تكملة لاتجاه قديم؟ 


سان مم 


منيف: غير خفي أن الغموض ينحسر عن المشكلة اليومء ولعلها تتفاقم أكثر فآكثر. فالسيطرة 
الأميركية من حيث القيم والمقاييس تشمل أنحاء العالم قاطبة. وقد أصبح تأثير تلك القيم أخيراً أكثر 
وضوحا في العالم العربي» في السينما والموسيقى وحتى في المسائل الثقافية. ومعظم هذه القيم 
استهلاكي وموقت يرمي إلى إنشاء نظام يتمشى مع هذه المرحلة التاريخية. وهناك جزء لا يستهان به 
من هذه الثقافة مستورد من الولايات المتحدة ويتمثل على سبيل المثال بأفلام الرعب والثقافة 
الاستهلاكية السريعة ‏ الكوكا كولا والوجبات السريعة. وينهض ذلك دليلاً على أن الهدف هو وضع 
معايير عالمية. 

أعتقد أن قدرة شعب من الشعوب على المقاومة وامكاناته الثقافية يمكنانه من صد ذلك الفزو أو من 
التفاعل مع ثقافة أخرى بحيث يستفيد من الأوجه الإيجابية ويعترض سبيل السلبي منها. وما يبعث 
على الأسف أنذا نشهد اليوم نشوء نوع جديد من الثقافة التي تخدم بعض الأهداف والأغراض 
السياسية لإلغاء القيم الأساسية. والأفراد اليوم مرغمون أكثر من السابق على الخضوع للمتطلباتء في 
حين أخذت فسحة الاختيار المتاحة لكل منهم تتضاءل وتتقلص. فالآثار الاقليمية أعظم اليوم من الماضي 
ل و اج اع رو ل ور 0 


هذا النوع الثقافي ووجهات النظر. غير أنني أعتقد أن تلك الحقبة ستنتهي الى الزوال. لأنها إضافة إلى 
العجز عن حل مشاكلنا لا تزال سلسلة تلك المشاكل تطول وتطول ومن المتوقع أن تزداد في 
المستقبل. 


إن العالم الثالث قد استحال في أبعاد:هل تعتقدان هذا الغزى ترك أي آثار ايجابية؟ وماذا عن وسائل 
السنوات الأخدرة وعاء وعالماً لا الإعلام أو الأخبار أو رغبة الناس فى الاطلاع على المعلومات؟ 
جدرة وعاءوو م يا ع 
يقوى على التفاعل على أساس 
المساواة مع المجتمعات المسيطرة صو ايواسم ا عبد كر كر 


ايعاد 4" 


آثارا ايجانية وسلبية على السواء. غير ان المشكلة تكمن فعليا في البنية 


تقر إلى الخيارات أو القدرة6 الضعيفة لمجتمعات العالم الثالث وعجزها عن إدراك كنه تلك الظاهرة . 
على التأثير في المعادلة «الافادة من جوانبها الايجابية. 


120059 ال ل 
على التأثير في المعادلة. في وسعنا الإفادة من ثقافتنا المحلية وإغنائها بالأوجه الأيجابية للثقافة 
الأجنبية. غير أن المتوافر هو ثقافة مهيمنة تفزض أفكارها علينا فرضا. أما المجتمعات المتخلفة فتشهد 
تراجغا وتقهقراً. 5 >ييي222 0 اا ااا 500000 
عليا ن نحترف بانه لبد من تشاطر الثقافة والتفاعل والتعددية اخير البشرية جمعاء ولضوورة " 
التطور الثقافي من خلال التعدد والتنوع. لا يجدر بإحدى الثقافات ان تسيطر على سواها لثلا تقضى 

على الثقافات الأخرى. أضف إلى ذلك أن وضعاً كهذا يؤدي إلى خسارة الثقافة بعامة وإلى فقدان 
التفاعل بين الثقافات والمناخات المتعددة التي نشأت فيها تلك الثقافات. 


أبعاد: غير ان المرء يلاحظ اهتماما متعاظما بثقافة العالم الثالث في أوروبا والولايات المتحدة. من 
الصعب التصور أن ترجمة كتاب مثل مدن الملح كانت لتستقطب أي اهتمام في الستينات مثلاً. 


منيف : السياسة والثقافة 


منيمف: هناك جانبان لهذه المسألة: 

أولاً, لم تحظ ثقافة العالم الثالث قي الماضي بأي اهتمام, كما كان سبر أغوارها الدفينة معدوماً. 
وأخيرا حققت مجتمعات العالم الثالث, التي سعت جاهدة لتأخذ سبيلها نحو التفتح, الكثير من 
الإنجازات المهمة في مجال التعبير الثقافي. ولا ريب في أن ذلك التعبير الثقافي يستحق الاهتمام 
والاكتشاف على الرغم من أن الانتاج الثقافي في العالم الصناعي قد يكون اكثر تطوراً. والواقع أن 
الاهتمام الذي أولي لثقافة مجتمعات العالم الثالث يتسع ويزدادء إن حظيت ثقافة وآداب أميركا 
اللاتينية وجنوب آسيا واليابان والهند وأفريقيا وكذلك العالم العربي بأهمية أكبر. وتُظهر ترجمة 
مؤلفات نجيب محفوظ وسائتر الكتاب العربء يما فيها رواية مدن الملح» هذا الاهتمام جلياً. 

ولا كان النفط عاملاً مهم في العلاقات الدولية سياسيا واقتصادياًء فلا بد ان تنعكس آثاره على 
الثقافة. ومن مصلحة القراء الغربيين أن يستشفوا من مدن ال ملح تأثير اكتشاف النفط وإنتاجه على 
المنطقة وانعكاسات ذلك في جميع المجالات. كما أن توقيت إصدار الرواية كان أيضاً من جملة 
العوامل المساعدة. 

ثانياًء علينا أن نعترف بأن العالم الصناعي الذي حقق منجزات مدهشة في بعض الميادين قد يلخ 
مفترق طرق ثقافيا. ولم يعد لديه رسالة عظيمة ينقلهاء فالبحث قائم اليوم على عنصر ينشط تلك 
الثقافات ويسمح بولوج مجالات اكتشافية جديدة. فالرواية الأميركية التي صدرت قبل ثلاثين عام 
على سبيل المثال كانت تستآثر بأهمية أعظم من اليوم. وينطبق هذا 


القول نفسه على الرواية الفرنسية. غير أن اكتشاف الغرب لسائر 6 إن الغرب يود أن يقرأ الآخر من 
خلال الفولكلورء وأن يكتشف ما 
في الآخر من خصائص «الغرابة 


الثقافات قد يؤدي الى اكتشاف مناهج أو أساليب تعبيرية جديدة. 


أبعاد: سأل محمود درويش آخير) المفكرين العرب الدعوة إلى عقد 


مؤتمر للبحث في العلاقات بإسرائيل. هل لديك أي تعليق على الحاجات والغرائبية». ولا يزال الغرب ينظر 
أى الاحتمالات الناجمة عن مشروع كهذا؟ إلى العالم العربي على أنه امتداد 


ل «ألف ليلة وليلة» 
مذيف: ليس لدي فكرة مفصلة عم قاله درويش. وفي أي حال» 
المسألة تندرج في اطار متطلبات وهموم هذه المرحلة وما ينبغي التحضير للمرحلة المقبلة. ليس لدي 
أي اعتراض محدد على تعليقات درويش. أما في ما يتعلق بالعلاقات الثقافية بإسرائيل فمصر تعطى 
مثلاً بارزا لما تتمتع به من خبرة في هذا المجال. لقد بُذلت جهود عديدة. سواء على الصعيد الرسمي" 
أى سواهء لتحسين العلاقات الثقافية ولكن حتى الآن توقفت امام الرفض الثقافي. وتنطوي تلك 
المسألة على نزاع بين الحضارات وعلى تاكيد للهوية أكثر منها على حوار سياسي. إن الوضع 
السياسي الذي يجد العرب أنفسهم فيه سلبي كثيرأء في الوقت الراهن. لكن ذلك ينيغي ألا يدفعنا 
إلى التزام الصمتء قهدفنا يجب ان يكون حوارا بين أطراف ينتمون إلى المستوى نفسه: أولاً حوار 
بين العرب أنقسهم للتوصل إلى اتفاق حول طبيعة الفترة المقبلة ومتطلباتها؛ وثانيا طريقة للنظر إلى 
المسألة وأولوياتها. علينا النظر إلى ما هى أبعد من التقارب الثقافيء لآن وضع الأمة العربية 
على المحك؛ كما علينا أن نناقش المسألة من وجهات نظر متعددة ومختلفة عن السياسات الراكجة 
اليوم. ويبدو ان الطرف الآخر يريد الهيمنة والاخضاع والالحاق أكثر من مسألة الحوار 
والتعدد. 


إنعاد 8"؟؟ 


أبعتاد 505 


الاستشراق والغرب والشرق الأوسط 


أيعساد: لقد جاءت معالجتك للعلاقة بين الغرب و«الشرق» في مختلف رواياتك سياسية الطايع يوجه 
رئيسي. هل أنت معني بالبعد الثقافي لهذه العلاقة وهل تعتقد أن رواياتك قد عالجت ذلك معالجة 
ملائمة؟ 


منيف: لقد نظرت في طبيعة هذه العلاقة مثلى مثل سائر الكتاب. وعالجت المسألة من خلال عدد من 
الموضوعات, وخصوصا) في ما يختص بالعلاقة الاقتصادية كما تمثلها السيطرة النفطية الغربية. وإثنى 
أؤيد التفاعل الثقافى والعلاقة القائمة على المساواة مع الغير بحيث يُستفاد من هذا التبادل. وفي عالم " 
اليوم يستحيل العيش بمعزل عن الآخرين. ولا بد من وجود ذلك التبادل بغية الإخصاب والإغناء. 
ولسوء الحظ هناك العديد من عوامل الهيمنة السائدة التي تفرضها جهة على أخرى, كما أننا نرى 
البعض يقرأ «الآخر» على تحى خاطئ. إذ هناك مجموعة هائلة من الأعمال الاستشراقية التي ترسم 
صورة غير عادلة عن الآخرء فياتي سلبياً تأثير ذلك في النظرة والعلاقة بين العالم العربي والغرب وفي 
مستقبل الحوار الجدي بين الثقافتين والشعوب. ١‏ 

إن تصحيح العلاقة يعني أن يستفيد مختلف الأطراف والجهات. 

لقد لاحظت أخيراًء ولاسيّما في مجال الأدبء ان الغرب يود أن يقرأ الآخر من خلال الفولكلور, وآن 
يكتشف ما في الآخر من خصائص «الغرابة والغرائبية». ولا يزال الغرب ينظر إلى العالم العربي على 
انه امتداد ل «ألف ليلة وليلة»» ويعتبر علاقاتنا وعقليتنا متدنية المستوى. لعلّه من الممكن وضع 
معالجتي لهذه الظاهرة في خانة السياسة على سبيل المجاز. غير انني عالجت تلك الظاهرة في بعد 
أوسع نطاقا. لقد اقترف الغرب والعرب على السواء العديد من الأخطاء والرواسب عبر التاريخ: كما 
هناك كثير من الآثار المتبقية. لقد شهدنا الامبريالية العسكرية والهيمنة الاقتصادية وها نحن ثقف اليوم 
شاهدين على الغزو الثقافي الذي يهدف إلى فرض بعض القيم أكثر مما يسعى إلى اكتشاف «الآخر» أو 
تحقيق التفاعل الثقافي معه. كما أنني حاولت التركيز على عدم التوازن في هذه العلاقة أكثر من مجرد 
الوقوف عند بعدها السياسيء ذلك انني أرى أن البعد السياسي نتيجة عدم التوازن هذا. وخلف ذلك 
تكمن الحوافز والأسباب الأكثر عمقا. وبالتالي ينبغي تصحيح مسار هذه العلاقة, ويتعين علينا إقامة 
حوار جدي وقراءة مشتركة للمستقبل. فكلنا نسكن الكوكب نفسه. لذا إذا ما عُدّت سائر الثقافات 
مجرد وسائل ترفيهية بالنسبة إلى الغرب أى مغايرة التوجه ومختلفة الدوافع: أى إذا عد الغرب المنبع 
الوحيد للثقافة, فإن العلاقة بهذا الغرب لن تكون إيجابية. 


الطريقة التي استقبلها بها الغرب كنقيض للعالم العربي؟ 


منيف: من البديهي أنني اعجز عن الرد عن هذا السؤال بصورة دقيقة أو كاملة. إلا آنني أعرف جزء؟ 
من جواب الغرب عن الترجمة الانكليزية. فبالنسبة إلى القراء الغربيين» يبقى السؤال المطروح كيف 
سيتعاملون مع الرواية وما هي الاستنتاجات التي سيخلصون إليها في ما يختص بالمنطقة والناس أو 
زيارتي الآخيرة للولايات المتحدة بالعديد من الأشخاص في مختلف المدن ممن قرأوا الرواية» وبدا لي ان 


منيف : السياسة والثقاقة 


جزءا مهما من الكتاب ‏ أعني بذلك مغزاه العام - نقل وفهم. ولاحت علامات وأسئلة معينة حول طبيعة 
العلاقة بين العرب والغرب ووضع المجتمع العربي ومشاغله وقدراته بطريقة أى بأخرى. 

أما من جهة القراء العرب فأعتقد عتقد أن عامل النفط يمثل أحد أكثر المشاكل حدة في هذا العصر. لذاء 
تبرز رغبة تتوق إلى إدراك نتائج وجود النفط لسكان المنطقة. فحياة كل من يعيش في العالم العربي 
تتأثر بطريقة مباشرة أى غير مباشرة بالنفط. ولعل تأثير هيمنة التفط اليوم تحت وطأة الحصار 
والتراجع بعدما فقد الكثير من سلطانه الذي تمتع به في السبعينات وفي جزء من الثمانينات» لذا تنعكس 
علينا اليوم نتائج ذلك. ونحن نرى مدى أهميته ودوره؛ وبخاصة في ظل فساد الانظمة السياسية 
العربية وقيام العنف والتحديات في وجه المجتمعات ...الخ. وأنا اعتقد ان الحركة الأصولية كانت إحدى 
المخلفات الثانوية لعصر النفط. فالدول المنتجة للنفط هي التي أحاطت تلك الحركة برعايتها ومدتها 
بالقوة حين أرسلت أعداد؟ هائلة من الشبان إلى افغانستان. وحينما قفل هؤلاء عائدين إلى مجتمعاتهم 
المختلفة أخذت الحركة تنمو وتتسع. كذلك قل بالنسبة إلى أنور السادات الذي حاول كبح جماح 
المعارضية البيمقراطدة والعلمائية التي قامت في :ونه سياسته ومواجهة أضلق بدينا شجع الأصوليين 
ووقر لهم الفقرص - إلى جانب امكاناتهم وطرائق ق التنظيم التي كانوا يد يتمتعون بها في الأصل - لكي 
ينضموا الى النشاط السياسي ويعززوا قدراتهم المالية. .. ولعل بعض النتائج التي تطالعنا اليوم على 
الأرض هو وايد.عقكة النقط والشكل المتخلف والرجعي الذي يطيع الأنظمة النماقة ة في الدول المنتجة 

للنفط. وطريقة تعاملها مع الأفكار والتنظيمات. 


ا ا الاختراقات التي حققهاا لمجتمع 
أبعساد: هل يمكن ملاحظة الفروق بين الدول المنتجة للنفط التى مولت . : عه وي 
درك الأمو انا هن رين المنطلمات الاشصولي ت )1 د المدني العربي خلال الفترة التي 

تلت الاستقلال قد تحطمت على 
منيف: عند النظر بإمعان في هذه الظاهرة, يلحظ المرء أنها تتمتع بمركة ‏ صخرة السلطات السياسية 
داخلية ومنطق ذاتيين» وأنها تتجلى بأوجه متعددة. ويكمن أحد الاسباب الجائرة والموجة الأصولية التى 
الرئيسية للتمويل الذي تؤمنه الدول المنتجة للنفط زات الميول الأصولية 5 5 , 1 
في الإعاقة أو الحماية؛ أما اليوم فقد تبدلت الاحوال. وفي ا تاتقي على كل لتواع البد امدنية 
نرى أن جزءا من الحركة الأصولية تحرّكها المشاعر المريرة التي وآدتها 2 التي لا توافق عليها 
العوامل السياسية والاقتصادية والاجتماعية إلى جانب البحث عن القدرة 
الكافية للقيام بالتغيير. غير ان بعض القادة العرب ممن دعموا تلك الموجة تحركه دوافع مختلفة. 
ويجدر بنا ان نميز هنا بين المعتقد الديني العام الذي يعتنقه الشعب وبين الحركة السياسية الأصولية: إذ 
يمكن أن يؤلف الشعور الديني الشعبي معتقد معتقدا يلتزمه الكثيرون خلال مراحل تاريخية مختلفة بوصفه 
ملاذا يفزع إليه المظلومون وتطلعاً نحو خيار أفضل. وتلك النزعة الدينية يسهل إدراكها. أما ما لا يجوز 
تقبله فهى الحركة السياسية الاصولية التي تستغل هذا المعتقد والمشاكل التي ينوء تحت نيرها الشعب 
بغية إعادة هيكلة المجتمع بما يتناسب مع نموذج معين ينحى نحوه. وكما ذكرت سابقاًء يمكن السيطرة 
على هذه الظاهرة في بداياتها الأولى: غير أنه يستحيل السيطرة على نتائجها في النهاية. تلك هي حال 
الحربء إن يسهل إشعال قتيلها لكن ما من أحد يستطيع التكهن بما ستؤول إليه. وهذا ما يحصل حالياً 
في المنطقة, سواء في الجزائر أى في السودان أو قي مصر. 


أبعاد: هل تعتقد تق أن ذلك قد يؤثر في المجتمع مدني في العام العربي؟ 


اداح فنا 


ايعاد 598 


منيف: إنها سلبية في معظمها. فالاختراقات التي حققها المجتمع المدني العربي خلال الفترة التي تلت 
الاستقلال قد تحطمت على صخرة السلطات السياسية الجائرة والموجة الأصولية التي تأتي على كل 
أنواع البنى المدنية التي لا توافق عليها. لقد شهدنا تراجعاً جلياً لربما زادت من حدته الطريقة التي 
تعاملت بها مختلف الأنظمة مع المسألة. أنا أرى شخصيا أن الديمقراطية هي الوسيلة الوحيدة التي 
يمكن الركون إليها لمعالجة هذه القضية. ونظرا إلى المناخ السياسي السائد وانتشار القمع والتفاوتات 
الطبقية والاعتماد الكلي على الغربء يتعذّر علينا استتصال جذور الأصولية؛ قواقع الحال أن هذه 
العوامل تخلق جو يمكن الاصولية أن تنمى فيه وتنتشر. عندما يُمنح الناس حرية الرأي والتنظيم 
والتعبير» وحين يتسنى لهم إمكان العمل في تلك المجالات والاشتراك في صنع القرارات. سوف تنحسر 
لا محالة موجة الأصولية هذه. أنا لا اعتقد أنها ستزول نهائياًء لكنها ستتراجع بلا شك. لطالما اختبرنا 
هذا الجدل في المنطقة؛ فقوة الحركة الاصولية تتناسب عكسا مع الطريقة التي تتعامل بها الأنظمة معها. 
أضف إلى ذلك أن قوة الحركة الوطنية في الدول العربية تؤدي دور) مهما أيضاً؛ وحين تغيب هذه 
الحركة أى حين يسود الفراغ تنمى الحركة الأصولية ويتسع نطاقها. 


أبعاد: كيف تقوم دخول الأصوليين الإسلاميين أخيرا إلى البرلمان في كل من الأردن والكويت ولبنان 
ومصر مثلاً وإلى الحياة البرلمانية في العالم العربي بعامة؟ 


منيف: كما ذكرت في كتاب يحمل عنوان الديمقراطية أولاً؛ الديمقراطية داثماء تحظى مسالة البرلمان 
والانتخابات والمشاركة بأهمية أساسية بالنسبة إلى العالم العربي اليوم. فالتجربة الديمقراطية بقيت 
تاريخيا كثيرة النواقصء على الرغم من وجود بعض العلامات والظواهر الإيجابية الملموسة. فمع 
انتشار المظاهر الديمقراطية في مصر والأردن وسوريا والكويت والمطالبة بذلك فى الدول الأخرى, 
يبقى التمثيل مسألة تعوزها الدقة والمصداقية. يتعين علينا أن نشدد على وجود المؤسسات التمثيلية, 
غير أن النواقص البارزة لا تسوغ بتاتا إلغاء تلك الآليات. حين تسلم العسكريون دفة القيادة فى العالم 
العربيء لجاوا إلى تلك المظاهر عوضا من سد ومعالجة نواقصها. ١‏ 


أبعساد: هل هناك من قطاع معين في المجتمع العربي يمكنك أن تلحظ فيه أي تقدم باتجاه المعايير 
الديمقراطية؟ 


منيسف: بصراحة يتعذر علي ذلك في الوقت الراهن» إن معظم المعايير الحالية مشوّه أى زائف. 
ونحن نحتاج إلى المزيد من الوقت لإحداث تغيير جذري تنتج منه أشكال ومظاهر 
سليمة. 


منيف : السياسة والثقافة 


أبعاد: قام إدوارد سعيد أخيراً بزيارة بيروت وألقى العديد من المحاضرات تتناول إحداها المفكرين 


وجديء غير انه لا يمكننا التوقع بان يحل اللفكرون وحدهم المشاكل التي تواجهثاء ل 
التعبير عن تطلعات الأغلبية التي تقبع في الصمت والعاجزة عن التعبير,. ودعوة أدوارد سعيد في هذا 
الاتجاه . 


أبعاد: لقد أثار سعيد مشكلة العزلة التي يغرق فيها مفكرى اليوم . أفلا يصعب ذلك تمثيل المجتمع؟ 


منيف: لا شك في أن المفكرين اليوم أكثر عزلة من السابقء كما يفرض عليهم المزيد من العزلة أيضا. 
قد يكون صوتهم خافتاً اليوم غير انه يتوجب عليهم مواصلة النضال حتى يتناهى صوتهم إلى مسامع 
الجميع» لأن لهم تأثيرا بطريقة أى بآخرى. وعلى الرغم من أن تلك العزلة مفروضة فرضا وأن المفكرين 
يعانون صعوبات في التفاعل مع المجتمع» » فإنه يتعين عليهم تقويم دورهم الذي يقضيء » على الرغم من 
العزلة» بمد جسور التواصل أو الترابط . أما شعور العجز عن القيام بهذه المهمة الذي يخالج كيان 
المفكرين فيؤدي إلى توطيد عرى العزلة. وعلى وجه العموم لا يمكئنا الاتكار أن الفترة الحالية تحفل 
بالمشقات والصعويات. 


الاهتمامات المستقبلية 


أبعاد: لقد عالجت رواياتك عصر النفط والحرية السياسية في العالم العربي والعلاقة بين الغرب 
والشرق. فهل هناك من نوع أدبي أى موضوع عام تود التطرق إليه في المستقبل؟ 


منيف: في الواقع يراود ذهني العديد من الموضوعات. 


أبعاد: هل يخالجك شعور أن ثمة موضوعا مهما لم تعالجه بعد؟ أم تود متابعة مسيرتك على خطى 
رواية سيرة مدينة أو؛ بتعبير آخرء «تسجيل التاريخ»؟ 


منيسف: في بادئ الأمر تكثر اهتماماتي وتتنوع, فهناك العديد من الموضوعات التي يمكن معالجتها في 

إطار روائي. غير انه قد يكون سابقا لأوانه تصور أي أعمال مستقبلية يمكن الحديث عنها الآن؛ علما أن 
بعض الموضوعات يستاثر بالأولوية وأرغب في معالجته. بما في ذلك كتابة عمل يقدم العرب على وجه 
منصف وعادل ويلقي الضوء على امكاناتهم ونواقصهم. ذلك يمثل موضوعا يغوي بمعالجته. هذا إلى 
جائب موضوع آخر أود معالجته وهو موضوع الهجرين او اللاجتين الذين يزدادون عدن . وليس خافيً 
عدب وضيوت أمن لا يذامن التمفن فيه فقي للاخ داجو الى على ساق راشع دن ان ا ار وي 
المنطقة ‏ ونشهد اليوم موجات ضخمة من الهجرة السياسية وإلى أماكن أبعد كما هي حال آلاف 


العاد 9؟؟ 


الفا 


العراقيين مثلاً الذين يعيشون خارج بلادهم. ويواجه معظم مناطق الشرق الأوسط هذه المشكلة بطريقة 
أى بأخرىء وهى أمر أود التطرق إليه في المستقبل لأنه يمثل موضوعاً واقعيا يتعلق بنقص الحرية 
والشروط الانسانية» ليس في السجون فقط إنما في الحياة اليومية أيضا. كما أن انعدام التوازن ضمن 
العائلة الواحدة والمجتمع مسألة تغري بالتطرق إليها. جل ما تبقى هو إيجاد الفرص أو الظروف الملائمة 
لتلك الموضوعات المتعددة. 


أبعاد: إذا ما قررت معالجة موضوع العلاقة بين الشرق والغرب هل ترسم في ذهنك صورة 


منيق: لسث على يقين من ذلك. غير انني اعتقد ان المهاجرين قد ذاقوا مرارة العديد من الصعوبات. 
ولم يتسن لي اختبار تلك الظاهرة إل بصورة جزئية خلال إقامتي في باريس. هناك الكثير من المغاربة 
والأفارقة الشماليين يعيشون في قرنسا معزولين. والفرق واضح في الثقافة وطريقة النظر إلى الأمور, 
وفي انشغال هؤلاء في ما يدور في بلادهم التي غادروها من مشاكل. هذا موضوع يمكن أن يزيل 
الغموض عن الكثير من الأمور أمام جماعة واسعة من القراء إذا ما عولج. فإذا ما عكست مشاغل شعب 
تشاركه العيشء وهو لك بالجار القريب. قد تأتي بالحلول حالما تبرز المشاكل. كما افترض ان التوجه 
إلى أناس محايدين, ومخاطبة ضمائرهم؛ وعرض الهموم بصدق ونزاهة, لا بد ان يحرك لديهم الفضول 
والرغبة في المعرفة والمتابعة, وهذا هو القارئ الذي أبحث عنه. 


أبعاد: لقد عالج الأدب العربي موضوع المنفيين السياسيين, مثل المفكرين (والنشاط سياسيا) وأفواج 
اللاجئين مثل الفلسطينيين. هل تعد المثال الذي أوردته عن الأفارقة الشماليين فى فرنسا نوعا آخر من 
المبعدين» وتحديداً «المهجرين الاقتصاديين» الذين يواجهون بدورهم معضلة الاندماج في الثقافة 
الجديدة؟ هل يمثل ذلك موضوعاً ترغب في معالجته؟ 


منيف: إنها حقا لمشكلة مهمة. فحتى الآنء ولسوء الحظء لم يعالجها أدبنا على النحى الملاتم. قبل 
سنوات عدة قرأت كتابا لطاهر بن جلون تحت عنوان أقصى درجات العزلة» وهو يلقي الضوء بصورة 
واقعية على وضع المهاجرين الذين غادروا افريقيا الشمالية نحى فرنساء العثرات التي تعترض سبيلهم 
وعجزهم عن الاندماج في المجتمع وما يواجهونه من تهميش. أما اليوم وبفضل الظروف الاقتصادية 
والسياسية التي تمر فيها افريقيا الشمالية» فأتوقع أن تزداد الهجرة حدة وتولد مشكلات تزداد تفاقما. 
عندما بدأت موجات الهجرة خلال الفترة التي اعقبت الحرب العالمية» كانت فرنسا فى أمسّ الحاجة إلى 
القوة العاملة. ومع تطور الاقتصاد وتقدمه تقلصت حاجات فرنسا واقتضى الوضع إجراء عدد كبير من 
الدراسات التي تهدف إلى تحديد الطريقة الملائمة لفهم المشكلة. أود أن أستفيد من فترة فرصة إقامتى 
في فرنسا لأعالج هذه المشكلة الأساسية. لعله يوجد اليوم عدد من الكتاب وسواهم ممن تسمح لهم " 
ظروفهم بالكتابة والمعالجة التطرق إلى هذا الموضوع المعقد. ولا بد من الاشارة إلى أن الموضوع قد 
عولج سابقاً في بعض من الأفلام. 


أبعاد: لقد عقدت العزم على تكريس نفسك تكريسا كاملاً للكتابة الادبية. فهل أنت تنحدر من عائلة 
لها تقاليد أدبية أم أن خيارك أملته عليك كتاباتك؟ ٌْ 


منيف : السياسة والثقافة 


أبعاد: هل ساهمت تجاربك في مجال النفط في أعمالك الأدبية بوجه أساسي؟ وهل ينتابك شعور بأن 
لا رابط يربط اليوم بينك وبين هذا المجال أم ثمة روابط لا تزال قائمة؟ 


منيف: صحيح أنني تركث عمليا قطاع النفط, لكنْ تجربتي في هذا الميدان تعد قاعدة مهمة ومنهلاً 
اساسيا زودني التقاصديل والمعرفة, وإدراكا أبعد غورا عن ماهية المشكلة النفطية وعواقبها. لاريب في 
أن للميدان الذي يعمل المرء فيه يوميا تأثيراً, ؛ وينعقد بين الاثنين عقد حميم يسمح باكتشاف العديد من 
الأمور التي تخفى على الغير. لقد أكسبتني دراساتي الاكاديمية في حقل الهندسة النفطية وخبرتي 
الطويلة نسبيا في المجال نفسه, عنصراً بالغ الأهمية, وساعدتني جليل المساعدة على وضع بعض ‏ 
رواياتي ولاسيما سباق المسافات الطويلة» الذي يتمحور حول استغلال النفط. صريح العبارة أنني 
استفدت من ذلك عظيم الإفادة. وما زلت أتابع هذا الميدان من خلال القراءة والمراقبة» ومعرفة ما يجرى 
في هذا المجال» لأن الانسان لا يستطيع أن يتخلى فجأة: أى دفعة واحدة, عن القضايا والافكار والهموم. 
التي 0 نته, فتلامة الاشارة إلى أنني اليوم كاتب روائي ولست عاملاً في مجال النفطء كما كانت الحال 


74١ ابحاد‎ 


بعاد 2؛؟ 


هذا الكتاب هو الأول من جزءينء ثانيهما يعنوان 
الدولة والديمقراطية فسي العالم الثالث. وهو يؤّلف 
حلقة فى سلسلة أبحاث ومناقشات ينظمها منتدى 
العالم الثالث (دكار) بالتعاون مع جامعاتء أى هيئات 
ثقافية مختلفة. 
نصوص الكتاب هى حصيلة لما أنجزته مجموعات 
عمل خاصة أنشئت لهذه الغاية» وهي تضم إضافة 
إلى سمير أمين وبابلى كازانوفاء اللذين قاما بدور 
المنسقين, عددا من الباحثين الأميركيين اللاثين: 
والآسيويينء والأفارقة, والعرب. وهذه النصوص هي 
عبارة عن: مقدمة نظرية عامة عن الأشكال والمضامين 
الجديدة لتناقضات النظام العالمي الراهن؛ والبعد 
التاريخي لهذه التناقضات, وأبحاث متخصصة 
تتناول الصيغ الملموسة لاشكاليات العولمة والتراكم 
في مناطق مختلفة من العالم: أميركا اللاتينية؛ العالم 
العربي, أفريقيا جنوب الصحراءء بلدان يمكن عدّها 
نموذجية في التعبير عن خصوصيات معينة. سياسية 
أى اقتصادية؛ مثل كوريا والهند وجنوب افريقيا. 
ان تحليل ومناقشة كل من هذه النصوص 
يستوجب معرفة علمية بموضوعاتهاء ومجالاً يتسع 
مثل هذه المهمة. وأنا لا أدعي المعرفة الكافية للانخراط 


العوامم وَالمسََّا 


)*»*( 


الباحثون الإجابة عنها من خلال نصوصهم, مع 
تحليل نقدي للمقدمة المهمة التي صاغها الباحث 
الأسئلة: بداية أم ختام؟ 

نبدا من النهاية: في المرض الختامي لنتائج 
0 والنافشيات يمكن ات يي عدد من 


ل لم م وك 


ان يظهروا خصوصيات تجليها في المناطق أو البلدان 
التي عاينوها: ١‏ 

١‏ -كيف نعرّف «العولمة» والاستقطاب الملازم 
لها؟ بالسوق العالمية, أم بشمولية التقنيات. أم بالتقدم 
على طريق يناه لام انتاجي عالي؟ وبالشياسة لم 
بالثقافة, وكلتاهما تتخذان سمات أكثر فأكثر كونية؟ 

- هل تنتج العولمة استقراراً أم انها تفاقم 
تخلذل النظام؟ وهل هي الآن في طور جديد نوعيا أم 
مجرد درجة عليا في سلم تاريخي؟ 

" - هل نعيش مرحلة أزمة عامة فى الرأسمالية 
والاشتراكية معا؟ وكيف تتمفصل أزمة كل منهما 


في هكذا مشروع, كما أن المقالة هذه لا تطرح على على الآخر؟ 

نفسها هذا الهدف. - هل يمثل التازم بين مراكز النظام وأطرافه 
تكتفي إذ] بعرض الأسئلة الكبرى التي يحاول الآن عقدة الاسئلة المتعلقة بمستقيل النظام؟ 
(*) كاتب واستاذ جامعي بيروت. 
[0) (1993 تللتالقطاعة1] نآ زقامة") :ا0أتهاناة اعم ع ا«مأنموااملدمكلل ,(بلع) متدية «تصوة 


- هل تستوجب استراتيجيات التنمية المستقلة 
في الاطرافء بالضرورةء عملية «فك ارتباط» مع 
النظام؟ وهل يمكن بناء استراتيجيات وطنية وشعبية 
كمرحلة انتق الية نحى اشتراكية ع المية؟ وما هو موقع 
الديمقراطية في هذا السؤال؟ 

7- أول مرة في التاريخ تطرح العوللة مشاكل 
تعالج قضايا البيئة زفق منظون إتفتائي شاملء وكين 
يمكن التعامل مع التعددية الثقافية في إطار عالمية 
إنسائية؟ 

- وأخيرا هل تعطى الأولوية للميدان المحلي أم 
للمدى العالمي في تحليل هذه التحولات؟ 

إن صيغة التساق لء هناء هي المدخل الايجابي 
للبحث. بمعنى أنها تتضمن توافقاً عام على مشروعية 
السؤال وجدواهء وتقتح للاجابة كل أآبواب الاجتهاد. 
ويبقى أن نلاحظ أن الاختلافات لم تبلغ في أي نص 
الذي يربطها جميعاً في وحدة تحليل متعددة الزوايا. 

والواقع ان المنهجية العامة للأبحاث تنطلق من 
اعتبار العولمة مرحلة جديدة؛ نوعياء في النظامء وأنها 
تتم على خلفية الاستقطاب بين مراكز النظام وأطرافه, 
مفاقمة هذا الاستقطاب وفق معايير جديدة للتبعية 
والتخلف, وبالتالي وفق صيغ جديدة للمسبادئ التي 
حكمت مفاهيم: التنمية, الاستقلالية, الأطراف. أشباه 
الأطرافء الهامشية؛ الخروج من التاريخ... إلخ. 

ولا شك في أن أسس هذه المنهجية هي نتاج 
أبحاث وجهود استفرقت عشرات السنين وقام بها 
عدد من المفكرين المعاصرين. أمثال سمير أمين 
وفرانك وسويزي وياران وفالرشتاين وماغدوف 
وغيرهم. وهي تلتقي في جوانب منها مع استنتاجات 
باحثين آخرين أمثال تشوم سكي وبريبيش 
وسانتوش وأريغي ومهدي عامل وغيرهم ممن درس 
قضايا التنمية والتبعية:؛ ونظم الاتتاج ومقاهيم 
السلطة, والنظام ‏ العالم: والديمقراطيئة 
والاشتراكية... إلخ. 

أشرنا في البداية إلى أن المقدمة التي وضعها 


.)١55؟ سعير أمين. سيرة ذاتية فكرية (بيروت: دار الآداب؛‎ )١( 


ابو شقرا: العومة والقراكم 


الذي تقو تقوم الزائتسات البحثية الملموسة عليه. قهذه 
المقدمة هي رابط عضوي يشد الأجزاء «الاقليمية» إلى 
رؤية عالمية, ويسمع لها بالتالي ان تحدد نفسها 
ك «خاص في عام», تستمد من هذا العام؛ تحديداًء 
خصوصيتها الاقليمية أ الوطتية. لهذا السبب 
سنتوقف عند هذه المقدمة بشىء من التقفصيل. 
ستار يسدل 
يعتقد سمير أمين أن النظام العالمي الذي نتج من 

لغرب العالمية الشانية كان يستند إلى أعمدة كلاثة 
الفوردية في الغرب الرأسمالي؛ والسوفياتية في لدان 
شرق أوروباء والتنموية في العالم الشالث(). و 
يقسم مرحلة ما بعد الحرب إلى حقب ثلاث 00 
065 حقبة تأسيس النظام في كل من أيعاده الثلاثة 
المذكورةء حيث تبلورت صيغة الائتلاف الغربي 
متمحورا حول القدرة الاقتصادية والعسكرية 
للولايات المتحدة, مع ثقة عالية (في أوروبا واليابان) 
بعدم تكرار حالة التجذر الثوري التي نهضت بعد 
الحرب ب الأفلىر 
خياراتهاء على قاعدة الستالينية في اتجاه سياسة 
«اللحاق» بالغرب, وتعويض النواقص التاريخيةء بدل 
بناء سياسات بديلة تشجه إلى «إقامة شىيء آخر». 
ونشأت مذ ذاك ثنائية عززتها الحرب الباردة التى 
قرضتها الولايات المتحدة على الاتحاد السوفياتي: 
علما أن هذا الأخير ظلء طوال تلك الحقبة؛ في موقع 
الدفاع. عسكرياً وسياسيا. 

الركيزة الثالثة للتظام؛ التي بدأت تدتاسس عشية 
الحرب هي الإطار الشامل الذي سيضم البلدان 
الطرفية في صيغ سياسية وايديولوجية فضفاضة. 
فالمجتمعات الأسيوية والافريقية؛, التي كانت لا تزال 
خاضعة للنظام الاستعماري, ستتحول مع بداية 
الستينات إلى دول قومية مستقلة وستبحث عن كليات 
تضامن في ما بينهاء كانت محطة باندونغ )١554(‏ 
اللحظة الأبرز في تكونها. وهكذا نشأت خلايا التفاعل 


741  داحعلا‎ 


العاد 544 


بين شعارات: الاستقلالء التحديثء التصنيع؛ في آسيأ 
وافريقياء وبين النظرية التنموية في أميركا اللاتينية 
الرامية» أيضاًء إلى التحديث والتصنيع. 

الحقبة الثانية, 154 2151/0 هي حقبة 
باندونم: في نظر سمير أمين ذلك لأن توسع النظام 
سينتظم تحديدا حول العالم الثالث. فعمليات التصنيع 
والتحديث غيرت جذريا القارات الطرفية: وأخذت 
عملية التراكم: بالتالي» بعد عالميا جديداً. 

إن انتصار الايديولوجيا «التنموية», الذي يكن 
مضمون هذه الحقبة؛ هو انتصار قائم على وهم 
اللحاق بالغربء وعلى فكرة الكينزية: التي تبين أن لا 
مكان لها فعلياً في الواقع الاجتماعي لبلدان الأطراف. 
وهو الوهم نقسه الذي داعب على الدوام القيادة 
السوفياتية وأسسء من ضمن عوامل ري للقاء 
الاتحاد السوفياتي مع حركة التحرر الوطني 
الصاعدةء وبالتالي كسر طوق العزلة عنه ودخوله إلى 
المسرح العالمي7". 

في الوقت نفسه كان الاتحاد السوفياتي ينهك 
تدريجا بسبساق التساح المفروض عليه من جانب 
الغربء الذي تضامن؛ لاا مخافة تدخل عسكري 
سوفياتي أو انفجار ثورات شيوعية مصدّرة, وإنما 
لأسياب أعمق كثيراً تتعلق بتنامي عمليات الاختراق 
المتبادل الملازمة للتراكم الر أسمالي العالمي. 

الحقبة الثالثة, 151/6 15977., هى حقبة أزمة 
النظام وانهياره. وهذه الازمة شملت مكونات النظام 
الثلاثة: الفوردية والسوفياتية والتنموية. وهنا تتناول 
المقدمة بالتحليل السريع تآكل كل من هذه الركائز فى 
دائرتها: ففى الغربء انفتحت أزمة الفوردية على 
سقوط حلم التقدم الشاملء حيث كانت سنة 1514 
نقطة تحول بارزة. ولكن انفتحت معها أيض] أزمة 
اليسار الذي عجز عن تقديم بديل يتجاوز طروحاته 
التقليدية. وفي بلدان الأطراف انتهت مبادئ باندونغ 
إلى قيام سلطات تسعى للانقتاح على الغرب وفق 
سياسات كومبرادورية تايعة. أما في الشرقء؛ فكان 
السقوط المدوي للاتحاد السوفياتيء مخلفاً وراء هذه 
«التوتاليتارية التي لا تقهر» حالة من الفوضى 
العارمة. وجاء هذا السقوط نتيجة عامل داخلى: هو 


[فة سمين أمين, امبراطورية الفوضى (بيروت: ذآن القارابي, اككل). 


السعي ليناء رأسمالية «طبيعية», كما في الغرب, 
ولعامل خارجيء هو سباق التسلح. 

حملت الرأسمالية خلال فترة ما بعد الحرب. 
وبفعل تكونها التاريخيء ميزتين أساسيتين: الأولى, 
انها انينت على قاعدة «الدولة القومية» (أى الوطنية)؛ 
والثانية» أنها قامت على استقطاب عالمى بين مراكز 
مصنعة وأطراف غير صناعية. هاتان الميزتان 
استهلكتا بدورهما خلال هذه الحقية المنصرمة. 

فعمليات الاختراق المتبادل للرساميل والسلع على 
مستوى أسواق المراكز أخذت تفج حدول هذه 
الأسواق وتعيد تكوينه اء بحيث إن نظم الإنتاج 
الوطنية تصبح اليوم اكشر فأكش مكونات وأجزاء من 
نظام إتتاجي واحد معوام. أما تناقض المراكز 
مضت | الأطراف غير الصناعية فيات يأخذ سمات 
5 تعشري) سي حكون اطراف كيه مسنم 
وتدهور بلدان إلى مصاف «العالم الرابع» الملهمش,» 
والمدفوع خارج حدود الإنسانية والحضارة: من جهة, 
وبسبب المضامين الجديدة للتبعية التي يفرضها 
التقدم التقاني والعلمي» ومستويات التراكم» وحاجات 
الأمن والعالمية الثقافية, والاستهلاك... إلخ. 

نستطيع من موقعنا الراهن أن ننظر إلى مرحلة ما 
بعد الحرب على أنها مرحلة انتقالية من صيغة معينة 
للنظام العالمي إلى صيغة جديدة. ويفرض علينا 
استكشاف ملامح الصيفة الجديدة أن نجيب عن 
مجموعتين من الأسئلة: 

-هل سيؤدي تصنيع العالم الثالث إلى توسع 
جغرافي للرأسمالية يوقف تدريجا الاستقطاب بين 
المراكز والأطراف أم سيرتدي هذا الاستقطاب أشكالاً 
جديدة؟ ما هي هذه الأشكال؟ وما هو مصير العالم 
الرابع العاجز عن اقتحام مرحلة التصنيع؟ 

- هل سيفرض تآكل فاعلية الدولة الوطنية نظام 
إدارة سياسية جديد للرأسمالية على المستويين 
الوطني والعالمي؟ هل نحن على طريق بناء هذا النظام؟ 
وما ستكون ميزاته وقوانينه؟ يجيب سمير أمين عن 
المجموعة الأولى من الأسئلة بالقول إن التصنيع في 
بعض البلدان الطرفية لن يزيل الاستقطابء بل يغير 
في أشكاله وعتأاصره. والسيب هو أن جيش العمل 


الاحتياطى سيظل هنا ضخم] قياس على جيش العمل 
الفاعلء الأمر الذي يستبعد احتمال قيام تسوية 
اجتماعية بين العمل ورأس المأل على النمط الكينزي» 
كما حصل في الغرب» لأآن مجتمعات الأطراف لم 
تنجز ثورة زراعية» ولا تهيا التوازن الاجتماعي فيها 
عبر سلسلة طويلة من التحضيرات في الإنتاج نفسه., 
وفي السلطة, وفي العلاقات الاجتماعية. أما العالم 
الرابع» غير المصنع, د سي سزتيا عن التو سكن 
لكونه جيش الاحتياطي العالمي للعمل. و عجن أقلياته 
الحاكمة. الكوميرادورية» عن بناء آأية مشروعية 
لحكمها. ويؤدي ضعف الصراع الاجتماعي في ميدان 
الإنتاج إلى تحويل التناقض في اتجاهات ثقافوية, 
ماضوية, هي جزء من الازمة وليست جوابا عنها". 
في الرد على المجموعة الثانية من الاسئلة تستنتج 
المقدمة أن التناقض بين التداخل الهائل للاقتصادات 
وبين الادارات السياسية الوطنية لن يجد حلا قبل 
وقتث طويل: لا الهيمنة الأميركية, ولا التقارب 
الأوروبي» يقدمان جواباء كما لا نجد الجواب في 
توسع النظام شرقا, أى في استتباع مناطق محددة 
0 السالة إلى هذه الكتلة أي تلك. وما دام الفكر 
شتراكي لم يقدم إجابات ملموسة؛ وعلى مستوى 
0 الذى يفرضه التطور الجديدء وما دامت القوى 
الاجتماعية لم تستقطب على أساس هذه الاجابات, 
فإن التناقضات التي تحملها الرأسمالية في صلب 
وجودها لن تنتج «نظاما جديدا»» بل فوضى معممة, 
عالمية. 


أزمة الضوابط 

من أجل فهم الأزمة الراهنة للنظام: وآفاق حلهاء 
يعود كاتب المقدمة إلى عرض العناوين الكبرى التي 
ضبطت فى إطارها تناقضات الرأسمالية منذ الثورة 
الصناعية. فالرأسمالية, ككل نظام حيء تقوم على 
جملة تناقضات وتتجاوزها باستمرار. أشكال 
ومضامين هذا التجاون فى الزمان والمكان المحددين 
هي النمط الملموس لما يسمى «التضبيط». 


أبو شقرا: العوللة والتراكم 


١‏ - منذ الثورة الصناعية حتى سنة 157١‏ تقرييا 
امتدت مرحلة الصناعات الآلية الكبرىء التى درسها 
ماركس في رأس ال مال. وهي مرحلة بتاء نظم الانتاج 
الوطنية؛ والأسواق الداخلية امثلثة الأبعادء والتثاقفس 
الحره وهيمنة العائلات الصناعية والمالية والملاكين 
العقاريين. خلال هذه المرحلة الطويلة نسبياً كانت 
وسائل التضبيط تقتصر أو تكادء على الإطار 
الوطنيء أي السوق ونظام الانتاج والقوى 
الاجتماعية: على المستوى الداخلى. وهنا كانت 
التحالفات السياسية الهادفة إلى عزل الطبقة العاملة 
أداة الضبط الاجتماعى؛ وكانت السياسة المركزية فى 
إدارة النقد والقروض أداة الضبط الاقتصادي. 2 

وفي مواجهة الخطات امياد ؛ اليوم؛ الذي يدعي 
شيعي اعدف فقوي النلاة انيز مير أمين أن 
حالات الهيمنة لم تكن إلا استثناءات قصيرة الأجل 
(بما في ذلك حالة بريطانياء التي كانت الاقوى في 
العصور الأخيرة): وأن أحدا من أجزاء النظام لم يكن 
قادراً على فرض «قواعد اللعبة» على الجميع. 

أما الادارة الاقتصادية لعلاقات المراكز بالأطراف 
فكانت سهلة على العموم, إن استمرت الأطراف 
مصدرً للمواد الخام والمنتوجات الزراعية الرخيصة, 
ودُمرت البرجوازية الجنينية فى المنافسة غير المتكافئة 
من خلال فرض التدابير السياسية والتشريعات 
الاستعفارية؛ وبالتالى عطل ضعف التراكم وخراب 
البرجوازيات المحلية امكان تحول الأطراف إلى مناطق 
صناعنة متطورة. 

في تعليق أولي على آليات التضبيط في هذه 
فهي تق تق مهمة مزدوجة تبدو متناقضة للتحليل 
السطحي. لآن وسائل «التضبيطء في المراكز تقيد 
حرية تراكم رأس المال ولكنها تقوم بوظيفة أشمل هي 
ضمان استمرار علاقات الانتاج الرأسمالية عبر 
توازن اجتماعي وسياسي ‏ سيغذى في ما بعد أساس 
«دولة الرفاة» الاشتراكية الديمقراطية. . ولم تؤد 
الدولة هذا الدور إلا لآنها استطاعت أن تحقق لنفسهاً 


[فلة سمير أمين. نحو نظرية للثقافة: نقد التمركز الاورومي والتمركز الاوروبي ال معكوس (بيروت: معهد الانماء العربي» )١545‏ 
(١‏ (1980 ,ممعدظ بجع تباي ١7/‏ :مت بععلآنده8) والاتطها3 عن دمسع وعلط “زم جرمع 11 176 ,ععتقطمع؟] خرعم0 ]1 


١45 اتاد‎ 


أبعتاد 1:5" 


استقلالية ما إزاء القوى الاجتماعية المتصارعة؛ وأن 
تتجاوز الاقتصادي ل «تتسامى» إلى مقهوم المصالح 
الو 0 العليا. 
المرحلة الثانية, 1917١ 11١‏ تقريباء هي 
0 الفوردية. وهنا تحتل مؤلفات هاري 
برافرمان”) موقعا مصيزا في كشفها التحولات 
الطارئة على طبيعة العمل والطبقة العاملة. وفي 
طليعة التحولات الدور البارز للمدراء والمنظمين 
والمهنتدسين في الإتتاج» وحلول «العامل الجماهيري» 
محل الطبقة العاملة المؤهلة القديمة. هذه التحولات 
العميقة في البنية الاجتماعية أفسحت المجال لسلسلة 
من عمليات التضبيطء أبرزها: 
- تكون النقابات ذات الشعارات المطلبية وتحولها 


إلى أدوات نضالية للدفاع عن الأجر ومستوى حياة 


الطيقة العاملة. 

نضج الظروف لكي يصبح أرباب العمل 
والنقابات «شركاء اجتماعيين» يناقشون سياسة 
واحدة للدخل يقبلها جميع الفرقاءء وذلك بديلاً من 
المحضمون التناحري الطبقي لعلاقتهماء المفترضة 
نظريا. 

- دخول الدول عبر مؤسسات التخطيط القصير 
الأجلء إلى ميدان الإنتاج؛ من أجل ضبط ردود 
الأفعال التلقائية الناتجة من حركة العرض والطلب 
وعدم توازتهما. 

بناء القطاع الثالث ‏ وهو اقتراح كينزي بهدف 
امتصاص الفائض - من قيل الدولة, وتحوله سريعاً 
إلى ميدان بالغ التاثير في التسوازن الاقتصادي0©. 
وهتا أدت الصناعة العسكرية دور الرافعة لهذا 
القطاع. وبخاصة قبيل الحرب العالمية الثانية» ومع 
الحرب الباردة. 

وجاء ما يتمم ذلك على المستويين الايديولوجي 
والاجتماعي. فالمساومة الاجتماعية, وتعبيرها 
السياسي الحري يات ى الفعديد والتعددية ؛ الحزبية, 


ومواقفها الجوهرية. فهي تخلت عن بناء مجتمع 
اشتراكي قائم على رفض الملكية الخاصة لتلتحق 
بايديولوجية جديدة هي ايديولوجية «الاستهلاك 
الجماهيري». هكذا غدت الأيديولوجيا البرجوازية, 
أول مرة, الايديولوجيا المسيطرة على المجتمع. وهكذا 
برز نموذج «المواطن الوسط» كملهم لأنماط 
الاستهلاك. وعماد لفكرة «الدولة الحديثة» 

ولكن على الرغم من كل هذه التبدلات ظلت 
علاقات المراكز بالأاطراف على حالها من عدم التكافق. 
لابل كان هذا اللاتكافق ضروريا لبناء التسوية 
الاجتماعية في بلدان المركز. لذلك؛ إذا كانت الفوردية 
تحظى بيصفة «الاث شتراكية الديمقراطية» المحيية, فى 
داخل المراكز» فهى 5 تستحق فعلاً صفة «الامبريالية 
الاجتماعية», 0 18 نظر إليها من أطراف النظام. 


التحديات الجديدة 

تعيش الفوردية: اليوم: أزمة قاتلة, فالثورة 
التقانية الجديدة تعجل في تطور أشكال الانتاج 
الجديدة. من جهةء وتعمق الاختلالات بين العرض 
الناجم عن التوفيرء وبين الطلب في الاستثمار المنتج. 
ويتفاقم هذا الاختلال بالعولة المالية التي تنتهي غالبا 
بتصدير كشيف للرساميل من الأطراف إلى المراكز3". 
وعلى مستوى أوسع تزداد الهوة بين اقتصاد أصبح, 
بكل معنى الكلمة؛ عالمياء وبين السياسات الوطنية التي 
يفترض بها أن تدير هذا الاقتصاد. ويتضاعف فعل 
هذا التناقض إذا ما أخذنا قي الحسبان ان السياسات 
الوطنية تسعىء مجددا, لأن تفرض نفسهاء بعضها 
ضد بعضء ومتعاكسة, بالجملة: مع المنطق العام 
للمسارات الاقتصادية00. 

إن بناء نظام بديل مسن الخ وابط في الظروف 
العالمية الراهنة يصطدم بعقية أساسية, هي أشكال 
الاستقطاب الجديدة. وعلى عكس ما يعتقد بعض 
الباحثين27. أمثال جوفاني أريغيء أن توسع عملية 


)2( .(1974 ,ومعم خ11/! :8[1) إمازددن توامترمانه4! مدن هناما ,مقمس نظ بجممكط 
[(ل©ا .(1984 ,نمععط ,ع8 :لال 1 .0 35 .أولا, #عابماة! فاته تزمااء )افورظ ,أأملعاا! برصوكا كمه بوتععبسع أنوم 
آفة .(1988 :قلمة") 300.32 عناككل ,ارلألك نوع نا عل عمأءو ه11 بمعمععدظ8 اط 
0( .(1988 رقاكء لانامعع(آ "لمآ :أكو©) 80 تعفانضق كها ندمل عاو أ لبمار عتممممعع'رة رلسحعظ اعطوتكة 


ل( جوفاني أريغي [وآخرون] الاضطراب الكبير (بيروت: ذأ الفارابي» للك .)١‏ 


يرضى بقواعد اللعبة الجديدة. يرى سمير أمين أن 
الاستقطاب الجديد سيقوم على القاعدة نفسهاء أي 
السوق العالمية المبتورة. حيث تنفتح حرية الحركة 
للرساميل والسلعء وتبقى مقلقة أمام العمل. وما دام 
جيش العمل الاحتياطى متمركز]ً فى الجغرافية إياهاء 
أى الأطرافء سيستمر التهميشء: وستظل هذه المناطق 
مصدر ردود فعل عنيقة ضد النظام العالمي. 


ما العمل إذا؟ 

يرى الكاتب أن العولمة فعل تقدم في حركة 
التاريخ. وعجزها عن الاكتمال في ظل النظام الراهن 
هو كشف عن الحدود التاريخية للرأسمالية. لذلك 
تصبح مهمة بناء العالمية الحقيقية, الإنسانية 
والديمقراطية؛ هي مهمة تجاوز هذا الحد التاريخي. 
فالاستقطاب الملازم للرأسمالية يمنع قيام تكيف 
متبادل ويفرض على الضعفاء ان يتكيقوا وفق 
حاجات الأقوياء. 

في هذا المستوى الذي وصلنا إليه من العالمية يقع 
تحدي بناء البديل على عاتق الفكر الاشتراكي» في 
الدرجة الأولى. وهذا الأخير مطالب أن يتجاوز 
صيغتي الإشتراكية الديمقراطية, والدولتية اللينينية, 
ومهمتي الثورة البرجوازية والثورة الاشتراكية. لآن 
الأولى مستديلة التحقيق فى ظل علاقات الاستقطاب 
القائمة, والشانية بعيدة من الاندراج في جدول أعمال 


ابو شقر!: العولمة والتراكم 


التاريخ خلال المدى المنظور. 

الفكر الاش تراكي مطالب بأن يكون أممياً في 
العمق أكثر من أي مرة في التاريخ. وأن يضع أمام 
نفسه مهمة تجاوز الاستقطاب عن طريق المساهمة في 
وكا مساحات سداسيية متعددة القرميات قن 
شؤونها يصورة ديمقراطية. وفسي تكون تتنجمعات 
اقليميبة قادرة على مواجية خلل العلاقات الشارجية 
وضغقط الخارج, وبالتالي الممساهمة في بناء عالم 
متعدد الأقطاب. أما الأدوات المحلية التى يمكنها إنجاز 
هذه العملية فهي تحالفات شعبية تضم كل الفثات 
المتضررة من السياسات الكومبرادورية؛ كل ضحايا 
التكيف الهيكلي الذي تفرضه المراكز الرأسمالية. 

هل يمكن الذهاب أبعد من ذلك؟ هل تطرح اليات 
العولة, ومشكلات البيثة, والانفجارات السكانية, 
والتناقضات المتفاقمة بين مكونات النظامء ضرورة 
قيام دولة عالمية تدير شؤون الكوكب بما يتسجم مع 
حاجات الشعوب كلها؟ 

هذه الضرورة النظرية حتى الآن - تستوجب 
تغييراً عميقاً في طبيعة النظام العالمي القائم, تغبيراً 
تتكون مقدماته فى خلال عملية بناء عالم متعدد 
الأقطاب: وتكامل ديمقراطى بين مجموعاته الاقليمية 
والوطنية. وفي خلال عمليات «فك الارتباط» المتزايدة 
الاتساع 22 
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حذايب» 


الاسشاوجيكم الع 


الوج وه والأقنعة:, لكن الملامح الأساسية 
للاستراتيجية العسكرية الاسرائيلية والمستهدفات 
الرئيسية للمشروع الصهيونيء تبقى ثابتة الملامح, 
دائمة الوضوح, بارزة القسمات... 

فعلى الرغم من مفاوضات السلامء والاتفاقات 
الموقعة, والتي قد توقعء هنا وهتاك: والآمال والوعود 
التي تسود أجواء المنطقة والعالم حول السلام 
الوشيك بين العرب وإسرائيلء يقول زكيف شيف - 
المحلل الاستراتيجي الاسرائيلى: «إن حرب المستقيل 
واقعة لا محالة؛ ولا بد لاسرائيل من استثمار المهلة 
الكامنة في تراجع خطر شن دول عربية حريا ضدهاء 
لح 0 
العسكريين الاسن ا قادمة لامحالة, فإن هذا 
الكتاب يجيء كصيحة تحذير لأبناء الأمة. حتى لا 
تؤخذ على غرة, مثلما حدث مرات عديدة... 

ل ا 
فما دامتث إسرائيل توقع المعاهدات ا الآمال حول 
مستقبل السلام العربي ‏ الاسرائيلي, في الوقت الذي 
تشيد المؤسسات والصناعات العسكرية الضخمة, 
وتُدخل المنطقة في سباق التساح النووي والأسلحة 


200000000 
(*) باحث في الشؤون السياسية _القاهرة. 


خالد الفيستشاوي *) 


5 د م 0 
احمربرباء ارين سهان 


به الا ناشلع ** 


فوق التقليدية» فلا أقل من أن نتابع الاستراتيجية 
العسكرية الإسرائيلية» بينما نامل قي السلام العادل 
والشامل. 


١-بدائل‏ العدو الشيوعى 

وكالعادة, يبدا المؤلف كتابه بالحديث عن 
التغيرات الدولية, وانفراد الولايات المتحدة الأميركية 
بقيادة العالم, ليخلص إلى أن النظام العالمي الذي 
تهيمن فيه الولايات المتحدة على مقاليد الشؤون 
الدولية. سيعهد إلى اسرائيل الكبرى بمهمة ضبط 
دول المنطقة. من أجل هذاء فهي تدعم قواها العسكرية 
ومجتمعها العسكري, كما يتسع مجال الاهتمام 
الاستراتيجي والامني الاسرائيلي ليشسمل ‏ على حد 
قول شارون - دولا مثل تركيا وإيران وباكستان 
والخليج وأفريقيا. 

ويدعم هذا الدور التوؤجهات الجديدة لبعض 
الدوائر الأميركية بخلق بدائل عدائية تحل محل 
الاتحاد السوفياتي والمعسكر الشرقي تبرر نمو 
وازدهار المؤسسات العسكرية الأميركية وتجارة 
السلاح الدولية... 

وبناء عليه يرى المؤلف أن دور إسرائيل في 
«النظام العالمي الجديد» أدى إلى دعم التترسانة 


(**) أحمد بهاء الدين شعبان, الاستراتيجية العسكرية الاسرائيلية عام ٠٠‏ (القاهرة: دار سينا للنشر, 1551), ص .07١‏ 


ِ بجية العسكرية 
جح سح بح بن سر ب ع ب ع ع اي ل ل ب وي ل ا ل ا سر ا ل 


الآني سجادة 1 «القوة فوق القانون»... 


" -العسكرية والتطرف 

تصاعد الانفاق العسكري الاسرائيلي مجددا مع 
بداية التتسميتات, وتدعم دور المجمع الصتاعى 
العسكري؛: وتعاظمت معدلات عسكرة المجتمع 
والاقتصاد لتصبح مؤسسة الحرب أساس ومصدر 
حياة المجتمع الاسرائيلي» وصناعة الحرب هي محور 
وجودة. وتزايدت معدلات تطور الصناعة كما وكيفاً 
على حساب الصناعات المدنية أى العسكرية المحدودة 
التقنية والعائدء وازداد معدل تصدير السلاح نظر إلى 
قصور السوق المحلية عن استيعاب كم الإنتاج 
العسكري الكبيرء فالآن تبيع إسرائيل السلاح لأكثر 
من ٠١‏ دولة في كل قارات العالم, وتغطي الصناعات 
العسكرية ٠١‏ في المكئة من حاجات إسرائيل 
التسليحية؛ وقفزت قيمة الصادرات الإسرائيلية من 
المعدات العسكرية إلى 5,؟ مليان دولار عام ,159٠٠‏ 
بعدما كانت ١,641‏ مليار دولار عام /15948. 


وتؤدي كل هذه العناصر ‏ كما يشرح المؤلف 
بصورة مفصلة - إلى تدعيم قوة ومركز ونقوذ المجمع 
الصناعي العسكري الإسرائيلي: وإلى تممعيد وتيرة 
عسكرة المجتمع ورفع معدلات التطرف والعدوانية 
داخله؛ وإلى استمرار دق طبول الحربء مهما تغيرت 
التعامل مع المستجدات والمتغيرات في الوضمع. 


1- الشيح اراي 

إنتاج إسرائيل طاشرة عسكرية أمباركية من“طران 
مصغر عن الطائرة (22 - *1) المسماة «الشبح»». كما 
وقعت اتفاقا مع دول الكومنولث في نيسان/ أبريل 
على مشروع إنتاج قمر صناعي مشترك كان 
من المقرر إرساله إلى الفضاء عام 6 من موقع 


خالد الفيشاوي: الاستراتيجدة ! 


للصواريخ فقي جمهورية كازاخستان: إضافة إلى 
إنتاج الصاروخ القاذف للقمر الصناعيء ومن المقرر أن 
يمكث هذا القمر في الفضاء خمس سنوات. 

هذا بعد أن أطلقت إسرائيل قسمري «أوفيك »١‏ 
و«أوفيك ؟» عام ١1584‏ لتنقل سباق التسلح في 
الشرق الاوسط إلى الفضاء. 

كما تشترك الولايات المتحدة الأميركية بالدعم 
العلمي والمالي لمشروع إنتاج الصاروخ الاسرائيلي 
(/17018لىم السهم), كمااعتمدت وزارة الدفاع 
الأميركية ٠٠١‏ مليون دولار فى ميزانية 1951 
ومثلها عام 111 لتطوير نظام صاروخي جديد 
متحرك ضد الصواريخ في اسرائيل. 

وفي بداية شهر أيار/ مايى 15517, أعلنت أميركا 
واسرائيل عن إنتاج طائرة صغيرة من دون طيار 
مزودة بصواريخ جى- جو من طراز «بيتون» التي 
تنتجها إسرائيل يمكنها أن تدمر صاروخ «سكود» بعد 
عشر ثوان من إطلاقه. 

كذلك وقعت إسرائيل اتفاق] مع الصين لإتتساج 
صواريخ بالستية حاملة للرؤوس النووية من طراز 
(2 - 055) مداها يصل إلى 54٠٠‏ كلم. 


؟ -الأسلحة فوق التقليدية 

خلال السنوات الأخيرة طورت إسرائيل الاسلحة 
الكيميائية والبيولوجية في ترسانتهاء فشيدت مصانع 
للغازات الحربية والسموم قرب الناصرة وفي بتاح 
تكفا وطورت مصنع مخنيتيم قرب تل أبيبء وتقوم 
بتخزين الذخائر الكيميائية في بثر السبع. 

كما أعدت رؤّوس) حاملة للأسلحة الكيميائية 
والبيولوجية يتم حملها بواسطة صواريغ «اريحاء, 
وجهزت قنابل للطائرات زنة //6١‏ رطلاً معبأة يغاز 
«الزارين» وقنابل الخردل زنة ٠٠٠١‏ رطل. 

ومنذ بداية التسعيناتء تتجه إسرائيل إلى التركيز 
على إنتاج غازات الأعصاب.ء وإنتاج جيل جديد من 
الذخائر الثنائية لغازات الأعصاب المستمرة اللفعولء 
وخلط أكثر من نوع من الغاز حتى تعجز الاسعافات 
الأولية عن مقاومتها... 


انعحاد 555 
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*_الأسلحة النووية وقنيلة النيوترون 

بعد أن تمكنت إسرائيل من إنتاج ونشر القنبلة 
النووية بمساعدات فرنسية والمانية وأميركية, بدأت 
المعاومات تسرب منذ آوائل الثمائينات عن اللساعي 
الاسرائيلية لإنتاج القنبلة الهيدروجيئية 

قفي عام 197/7, بنى الإسرائيليون وحجدة 
كد تخصيب «الليثيوم 1» في مفاعل «ديموتا». وبحلول 
عام 1144 أصبحت تعمل بكامل طاقتهاء وفي عام 
17 حصلت إسرائيل على كل حاجاتها من 
(الليثيوم 1) اللازم لانتاج القنبلة الهيدروجينية 

وواكت هذا الآمن خطصول إتسرلقن علن طائرات 
(0) ,15 - ”1)؛ وهي بامكانها نقل حمولة إستراتيجية 
ثقيلة نووية أى هيدروجينية أى تقليدية إلى مسافات 
بعيدة. 

وفي أوائل عام 1544؛ أكدت صحيفة واشنطن 
يوست أن إسرائيل تجري التجارب لإنتاج قنبلة 
النيوترون التي تقتل البشر دون تدمير المنشآت. وفي 
عام 1947 أفاد العالم النووي الاسرائيلي مردخاي 
فانونى ان إسراكيل تمتلك القنابل الذرية والهيدروجينية 
والنيوترونية؛ وقدم الى صحيفة الصنداي تايمز 
البريطانية صوراً لقنبلة نيوترونية إسرائيلية. 


 "‏ استيراد العلماء السوفيات 


التطورات الحادثة ثة في دول الاتحصاد السوفياتي 
السابق وأوروبا الشرقية لتدعيم برنامجها النووي, 
فاشترت من الكومنولث الجديد مفاعلاً لإنتاج الطاقة 
النووية مقابل ؟ مليار جنيه استرلينيء. كما باعت 
رومانيا ١١,6‏ طنا من الماء الشقيل لإسرائيل؛ هذا 
فضلاً عن استقبال العديد من علماء تلك البلدان 


للإقامة في إسرائيل. 
وهناك معلومات تتردد أخيراً عن تشييد إسرائيل 
مفاعلاً جديداً في منطقة شفطا على بعد ٠ ٠‏ كلم من 


الحدود المصرية في صحراء النقب. 

وعلى الرغم من الخطر الماثل من احتكار اسرائيل 
للأساحة النووية في المنطقة, لا نجد برنامج) عربياً 
لمواجهة هذا الخطرء بل نجد العالم العربي يكتفي منذ 
سنوات بمناشدة الدول الكبرى والضمير العالمى 
إجبار إسرائيل على الامتثال لقواعد الحظر الدولي 
على النشاط النووي العسكري. 

ويختتم المؤلف كتابه بدراسة حول العلاقات 
العسكرية الاسرائيلية ‏ الأميركية. وإفساح المجال 
أمام إسرائيل للاشتراك في مبادرة الدفاع 
الاستراتيجي المعروقة بأسم «حرب النجوم» الذي 
يعد اعترافاً بما وصلت إليه من تقدم علمي وتقاني 
مرموقء وإشراك اسرائيل في الاستراتيجية الكونية 
الأميركية» وإعلان عن عمق العلاقات التحالفية بين 
أميركا وإسرائيلء تعزز مكانتها على المسثويين 
الإقليمي والدولي بج 


هه 


تقزر املف عرججارة ونا 


رسالة الآمين العام للأمم المتحدة إلى رئيس مجلس الآمن: 
أتث تشرف بأن أحيل على أعضاء مجلس الأمن التقرير الذي قدمه إلى مستشاري العسكري, الميجر ‏ فرانكلين فان كاين: عقب 
المهمة التي قام بها في لبنان وإسرائيل وكنت قد اتخذت قراري بإيفاد البعثة في ضوء الأحداث المأسوية التي وقعت في قانا في 
نيسان/ أبريل 155171.: والتي قتل خلالها ما يربى على ٠٠١‏ مدني لبناني في مقر الكتيبة الفيجية التابعة لقوة الامم المتحدة 
الموقتة في لينان. 
وسيلاحظ أعضاء المجلس ان البعثة قد سعت إلى أن تتثيت قدر الإمكان: من الوقائع المحيطة بهذه الأحداث. وقد أجرى 
الجترال فان كابن مناقشات مستفيضة مع قادة قوة الأمم المتحدة الموقتة في لبنان,» ومع السلطات اللبنانية والإسرائيلية, ومع 
شهود العيان. وكما يتبين من التقريرء فإن نسق سقوط القذائف في منطقة قانا يجعل من غير المرجح أن يكون قصف مجمع 
الأمم المتحدة نتيجة أخطاء تقنية؛ و/ أو إجرائية؛ وإن كان لا يمكن استبعاد هذا الإمكان تماما. ويقول جيش الدفاع الإسرائيلي, 
من ناحيته, إن الحادثة قد نجمت عن سلسلة من أخطاء العمليات وجوانب القصور التقنية, التي اقتر ترنت بالمصادفة. 
وإنني لأنظر بأشد القلق إلى قصف موقع القوات الفيجية بالشكل نقسه الذي أنظر به إلى أي أعمال عدائية موجهة إلى أي 
موقع من مواقع الأمم المتحدة لحفظ السلام؛ غير أن هذه الحادثة هي أخطر شأثا من كل الحوادث. لأن مدنيين» فيهم نساء 
وأطفالء قد لجأوا إلى مجمع الأمم المتحدة في قانا. 
وإنني أرحب باتفاق وقف إطلاق النار الذي أعلن في 77 نيسان/ أبريل 1595: وآمل بشدة أن تؤدي استعادة الهدوء فى 
المنطقة إلى تعزيز احتمالات المفاوضات المفضية إلى تسوية سلمية شاملة تحول دون وقوع مزيد من الأحداث الماأسوية. ٠‏ وفي 
غضون ذلكهء أصدرت تعليماتي إلى قائد قوة الأمم المتحدة الموقتة ة في لبنان الميجر- جنرال ستائيس لاف فوزنياك بتعزيز 
التعاون مع حكومة لبنان والقوات المسلحة اللبنانية من أجل الحفاظ على السلام والاستقرار في منطقة عمليات قوة الأمم 
المتحدة الموقتة في لبنان. كما أصدرت تعليمات بوضع ترتيبات مع السلطات الإسرائيلية لضمان عدم إطلاق الثار مستقبلاً على 
مواقع الأمع المتحدة في لينان. 
ويظل من الأهمية القصوى أن يكفل أطراف هذا النزاع ألا يصبح المدنيون الأبرياء ضحايا للأعمال العدائية. 
ونظرا إلى خطورة الأحداث التي وقعت في قاناء قررت إحالة التقرير على مجلس الأمن. 
ظ بطرس بطرس غالي 
أبار/ مايو 1١995‏ 


نص التقرير 
مقدمة 1 


١‏ في 1١8‏ نيسان / أبريل 1597., بعد الساعة 6 :؟ بالتوقيت المحلي بقليل, أطلقت المدفعية الاسراثيلية نيراتها على 
مجمع مقر الكتيبة الفيجية التابعة لقوة الأهم المتحدة الموقتة في لبنان. ..وفي ذلك الوقتء كان ما يربى على ٠‏ لبناتي قد لجأوا 
إلى داخل المجمع في قرية قانا. ويقدر أن ٠٠١‏ شخص قد قتلوا وأصيب عدد اكبر بجروح. وأصيب أربعة من جنود الأمم 
المتحدة بجروح. ٠‏ وحدثلت أضرار واسشعة :'النطاق. ١‏ 


56١ لعجل‎ 


العاد ؟6؟ 


- وفي اليوم ذاته, تلقيت توجيهاتكم بأن أسافر إلى المنطقة للتحقيق في الحادثة وتحديد الخطوات التي يمكن اتخاذها 
للحؤول دون تكرارها. 

وغادرت نيويورك مساء ١8‏ نيسان/ أبريل ووصلت في ٠١‏ نيسان/ أبريل إلى مقر قوة الأمم المتحدة الموقتة في لبنان 
فى الناقورة. حيث أحاطني الميجور جنرال ستانيس لاف فوزنياك. قائد القوة, ومعاونوه علما بالأوضاع. وكان بصحبتي 
اللفتنانت كولونيل جينري دودس من معاونيء وساعدني في الميدان اثنان من ضباط قوة الام المتحدة على دراية فنية بالمدفعية 
والعتاد الحربي. 

؛ - وقمت مع المرافق لي بزيارات عدة لمجمع الأمم المتحدة في قاناء واجتمعت مع قاش الكتيبة الفيجية, وافراد الاحتياط 
المتنقل التابع للقوة وضباط الجيش اللبناني وغيرهم. وتم إجراء عملية مسح مفصلة للمنطقة؛ وفي بيروت» اجتمعت مع وزير 
الدفاع اللبناني» السيد محسن دلول ومع قائد الجيش العماد إميل لحود (كلاهما يوم ؟؟ نيسان/ أبريل). 

ه ‏ وعقدت ثلاثة اجتماعات مع ممثلي جيش الدفاع الاسرائيلي: أولاً: مع نائب رئيس هيئة الاركان العامة الميجور جنرال 
ماتان فيلنائي (١؟‏ نيسان/ أبريل) ثم مع رئيس هيثة الأركان العامة. اللفتتانت ‏ جنرال أمنون شاحاك (5؟ نيسان/ أبريل) 
ومع قائد القيادة الشسمالية؛ الميجور ‏ جنرال عميرام ليفين (5؟ نيسان/ أبريل) وإضافة إلى ذلك؛ قمت بزيارة كتيبة المدفعية 
الإسرائيلية التي نفذت القصف (١؟‏ نيسان/ أبريل). 
الرواية الإسرائيلية للأحداث 

1- في 7١‏ نيسان/ أبريل التقيت الميجور جنرال في لنائي في تل أبيبء وزرت كتيبة المدفعية, وكان حاضر) في هاتين 
المناسبتين مدير سلاح المدفعية الإسرائيلية, البريغادير جنرال دان هاريل؛ الذي قيل لي إنه اجرى تحقيقاً في حادثة القصف. 
وأورد الضباط الإسرائيليون الرواية الآتية للأحداث: 

(1) في وقت مبكر من بعد ظهر يوم ١4‏ نيسان/ أبريل تعرضت دورية إسرائيلية لإطلاق النار عليها من قانا. ولم يحدد 
موقع الدورية بالضبطء باستثناء القول إنها كانت قريبة من «الخط الأحمر» وهو خط يرد في الخرائط الإسرائيلية لتعيين الحافة 
الشمالية للمنطقة التي تسيطر عليها إسرائيل في جنوب لبنان. وسقطت قذائف هاون على مسافة تصل إلى +٠‏ مترا من 
الدورية؛ التي طلبت العون. وشرعت القوات الإسرائيلية في إجراءات إطلاق النار للإنقاذ. 

(ب) في الساعة 1:07 والساعة 11:48 على التوالي؛ حدد رادار تعيين المواقع الإسراثيلي هدفين منفصلين في قاناء 
أطلقت منهما النار أصلاً. وحدد مكان الهدف الأول على مسافة نحى ٠٠١‏ مر جنوب غرب مجمع الأمم المتحدة. وحدد مكان 
الهدف الثاني على مسافة نحى 5١‏ مترا جنوب شرق المجمع؛ وأرسلت البيانات بصورة آلية إلى القيادة الشمالية؛ وإلى كتيبة 
مدفعية ترابط على الحدود الإسرائيلية ‏ اللبنانية. على نحو مسافة ؟١‏ كيلومتراً من البحر. وتتألف الكتيبة من ثلاث بطاريات 
تضم الواحدة منها أربعة مداقع. وهي مجهزة بمدافع من طراز 11.10948:2 (عيار ١65‏ ملليمتراً). وعندما تلقت الكتيبة البيانات 
تأكدت من موقعي الهدفين على إحدى الخرائط. ووجدت أن أحد الموقعين هى على مسافة تراوح بين ٠٠١‏ و١٠٠٠‏ متر من موقع 
الام المتحدة في قانا. وبناء عليه طلب قائد الكتيبة تعليمات من القيادة الشمالية: التي أعادت التاكد من البيانات وأعطت الإذن 
بإطلاق النارء وهذا القرار لم يتخذ بخفة بل شارك فيه ضباط من رتب عليا. 

(ج) وعندما وصل الأمر بإطلاق النار اشتبكت إحدى البطاريات مع الهدف الأول؛ مستخدمة مدافعها الأربعة كلها. وأطلقت 
8 قذيفة (شديدة الانفجار) ثلثاها تقريباً مجهزان بمصاهر من النوع الذي ينفجر عند الاصطدام بالأرض. والثلث الآخر مزود 
بمصاهر اقتراب (مصاهر الاقتراب تجعل الطلقة تنفجر في الهواء فوق الهدف. وهي كثيراً ما تستخدم ضد الأفراد). واستخدم 
نوعا المصاهر بترتيب عشوائي. واستخدم أسلوب تجميع النيران بحيث يتركز سقوط القذائف في المنطقة المستهدفة وللأسف» 
طاشت بضع قذائف وأصايت مجمع الأمم المتحدة. 

(د) ولم يكن لدى قائد كتيبة المدفعية أي تفسير مرض لسقوط هذا العدد الكبير من القذائف على مسافة نحى ٠٠١‏ متر 
شمال الهدف المقصود ورد على سؤال عما إذا كان قد غير اتجاه إطلاق النار في أثناء القصفء قال إنه لم يفعل ذلك: وأضاف 
أن المهمة لم تستفرق سوى ثلاث أو أربع دقائق (كان التوقيت الذي أوردته القوات الإسراثيلية هى من الساعة /ا ١4:٠‏ إلى 
الساعة ؟4:1١)‏ وأنه لم يكن ثمة وقت كاف لتغيير بيانات الهدف. 

(ه) وسالنا قائد الكتيبة عن الإجراءات المستخدمة في إطلاق النار. وبينت ردوده توافر مستوى عال من الاقتدار. 

(و) واشتبكت بطارية أخرى في الموقع ذاته مع الهدف الثاني واطلقت 4٠‏ قذيفة من الساعة ١4:١١‏ إلى .١84:11/‏ 

(ذ) دددا على الأاسئلة المتكررة ذكرالمحادثون الإسرائيليون أنه لم تكن هناك طائرات أو طائرات هليكوبتر أو طائرات 


تقرير الأمم المتحدة عن مجزرة قانا 


موجهة من بعد تابعة لإسرائيل في الجى فوق قانا قبل القصف أو خ لاله أو بعده (ولى كانت هذه موجودة لمكنت القوات 
الإسرائيلية من مراقبة منطقة الهدف وضبط نيرانها). غير أن الجنرال فيلنائي وعد في ١؟‏ نيسان/ أبريل؛ بناء على طلبي أن 
يبحث في هذه المسآلة من جديد. وآكد البريغادير جنرال دايفيد تسور رئيس مكتب الاتصال الإسرائيلي بالقوات الأجنبية خطيا 
أنه «لم يكن هناك طائرات هليكوبتر أو طائرات صغيرة موجهة من بعد تحلق فوق منطقة قاتا في ١4‏ نيسان/ أبريل» قبل 
الحادث أو خلاله». 

- وذكر الضباط الإسرائيليون ان القوات الإسرائيلية لم تكن على علم وقت القصف أن عدداً كبيرا من المدنيين اللبنانيين 
لجاوا إلى مجمع قاناء ولم أتابع هذه المسالة لانني اعتبرتها غير ذات صلة نظرا إلى أن مجمع الأمم المتحدة ليس هدفاً مشروعا 
سواء أكان فيه مدنيون أم لم يكن. 

8- وأكد الضباط الإسرائيليون انه ليس من سياسة إسرائيل ان تستهدف المدنيين أو الأمم المتحدة. بل على العكس من ذلك. 
بذلت القوات الإسرائيلية قصارى جهدها لتجنب وقوع خسائر في الأرواح البريئة. ولذلك فإن حادثة قانا تدعو إلى أشد 
الأسف. 
الأحداث التي وقعت قبل القصف 

9 استجوبت انا وفريقي عددا من الشهود في شأن أنشطة مقاتلي حزب الله في قانا قبل الحادث وتبين ما يأتي: 

(1) ما بين الساعة ١٠:؟١‏ والساعة ١4:٠٠‏ من يوم ١4‏ نيسان/ أبريل؛ أطلق مقاتلى حزب الله صاروخين أو ثلاثة من مكان 
يقع على بعد ١6١‏ مترأ جنوب شرق مجمع الأمم المتحدة. وقد تم تحديد المكان على الأرض. 

(ب) ما بين الساعة ١17:1٠١‏ والساعة ١1:٠١‏ أطلقوا أربعة أى خمسة صواريخ من مكان يقع على بعد ٠٠١‏ متر جنوب 
شرق المجمع. وقد تم تحديد الموقع على الأرض. 

(ج) قبل نحى ١6‏ دقيقة من القصفء أطلقوا ما بين خمس وثماني طلقات هاون عيار ٠١١‏ ميللمتراً من مكان يقع على بعد 
متراً جنوب غرب مركز المجمع. وقد تم تحديد المكان على الأرض. ووفقا لما ذكره الشهود وضع مدقع الهاون هناك بين 
الساعة ١١:٠١‏ والساعة ١7:٠٠‏ من ذلك اليوم. غير أن أفراد قوة الام المتحدة الموقتة في لبنان لم يتخذوا أي إجراء لإزالته (في 
1.6 نيسان/ أبريل» أطلقت النار على أحد الفيجيين فأصيب في صدره وهو يحاول منع مقاتلي حزب الله من إطلاق 
الصواريخ). ْ 

(د) أدخل مجمع الامم المتحدة في قانا إليه عدداً كبيراً من اللبنانيين الذين كانوا يبحثون عن ملجا يحميهم من القصف 
الإسرائيلي. وبحلول يوم الأحد ١5‏ نيسان/ أبريل كان في المجمع 40/ا شخصاء وفي ١4‏ نيسان/ ابريل» وهى يوم القصف, 
قدر أن عددهم كان يزيد على ١٠م‏ شخص. وعندما سمع الجنود الفيجيون طلقات الهاون وأدركوا أنها تطلق من مكان ليس 
بعيدا من المجمع بدأوا على الفور نقل أكبر عدد ممكن من المدنيين إلى المخابئ لحمايتهم من أي عمل انتقامي إسرائيلي. 

(ه) حدث في وقت ما (ليس من الواضح تماما ما إذا كان ذلك قبل القصف أو بعده) أن دخل مقاتلان أو ثلاثة من حزب 
الله إلى مجمع الأمم المتحدة حيث كانت أسرهم. 


مسح منطقة سقوط القذائف 

٠‏ - أسفر المسح التقني لمواقع سقوط القذائف الإسرائيلية عن المعلومات الآتية: 

(1) تبين سقوط ست وثلاثين قذيفة في منطقة قانا وعثر على شظايا قذائف عيار ١55‏ ملليمتراً في كل انحاء مجمع الأمم 
المتحدة. وكان توزيع مرامي القذائف غير متساوء فقد كانت هناك منطقتان متميزتان تركزت فيهما القذائف وكانت هناك طلقتان 
«طائشتان». 

(ب) كانت المنطقة الأولى التي تركز فيها سقوط القذائف على بعد نحى ٠٠١‏ متر جنوب مجمع الأمم المتحدة. وهي مجموعة 
من المنازل التي تقع على بعد نحو 6/ متراً شمال غرب موقع اطلاق قذائف الهاون. وسقط جنوب مجمع الأمم المتحدة ما 
مجموعه /ا١‏ قذيفة )15 ذات مصهر ينفجر عند الارتطام بالهدف. وواحدة ذات مصهر اقترابي). 

(ج) وكانت المنطقة الثانية التي تركز فيها سقوط القذائف في وسط مجمع الأمم المتحدة. ونظرا إلى عدد الضحايا وحالها 
والدمار الناجم عن القصفء كان يتعين القيام فور بعملية تنظيف رئيسية بعد انتهاء القصف. وأدى ذلك إلى ضياع آدلة عهمة: 
غير انه كانت هناك أدلة لا بأس بها على ذخائر مدفعية متعددة ذات مصاهر اقترابية اتفجرت فوق المجمع مياشرة فغطت جزءاً 


العلد 567 


أبعادى 4ه؟ 


كبيراً من مساحته. وعلى رغم أنه لا يتسنى تحديد العدد المضبوطء تشير الأدلة المتاحة إلى انفجار ثمانية مقذوقات من هذا 
التوع فوق المجمع وانقجار مقذوف خارجه مباشرة. وهناك أيضا أدلة على أن خمسة مقذوفات شديدة الانفجار من النوع الذي 
يتفجر لدى اصطدامه بالهدف انقجرت في المجمع وثلاثة منها بالقرب منه. وخلاصة القول إنه عثر على آدلة على حدوث ١4‏ 
انقجاراً داخل المجمع أى فوقه مباشرة و؛ اتفجارات قريباً جد منه: 

(د) استخدمت تقريبا جميع القذائف ذات المصاهر الاقترابية في منطقة مجمع الأمم المتحدة. 

(ه) على رغم القيام بتتفتيش جوي وأرضي كبير» لم يعثر على آثار لسقوط قذائف قي منطقة الهدف الثاني الذي حددته 
القوات الإسرائيلية (50! متدرا جنوب ‏ جنوب شرق مجمع الأمم المتحدة) على رغم أنه عشر على أدلة تفيد أنه تم إطلاق 
صواريخ من موقع قريب مته. 

١١‏ -آفاد شهود عدة أنه حدث تحول ملحوظ في أثناء القصف في كتافة النيران من منطقة تقع جنوب غرب المجمع (موقع 
الهاون) إلى المجمع ذاته. 

-١‏ ذكر شهود عذة أنهم رأوا طائرة موجهة عن بعد فوق منطقة قانا قبل القصف وخلاله وبعده. وشوهدت طائرتا 
هليكوبتر على يعد كيلومترين جنوب شرق مجمع الأمم المتحدة في أثناء القصف, وشوهدت طائرة هليكوبتر واحدة بالقرب من 
المجمع بعد انتهاء القصف. وقد سجل وجود طائرة هليكوبتر واحدة وطائرة موجهة عن يعد على شريط فيديو صون الجزء 
الاخير من القصف. وقد قام بتتصوير الفيديو فرد من الاحتياط المتنقل التابع للقوة من مكان يطل على مجمع الأمم المتحدة في 
قانا على بعد نحى ١,6‏ كيلومتر. والطائرة الموجهة عن بعد التي تم تصويرها هي من النوع القادر على قل البيانات آثيا. 


النتائج 

١‏ - وفي ما يأتي النتائج التي خلصت إليها: 

(أ) يتبين من توزيع مواضع سقوط القذائف في قانا أن هناك منطقتين متميزتين للتركيز. والنقطتان الرئيسيتان لسقوط 
القذائف فيهما تبعد إحداهما من الأخرى نحو ١*٠‏ متراً, ولو كانت المدافع مصوبة على أساس تجميع النيران في اتجاه واحده 
كما قالت القوات الإسرائيلية, لكانت هناك نقطة رئيسية واحدة فقط لسقوط القذائف. 

(ب) نمط مواضع سقوط القذائف لا يتفق مع تجاوز الضرب العادي للهدف المعلن (موقع لمدفعية الهاون) بطلقات قليلة: 
كما ذكرت القنوات الإسرائيلية. 

(ج) في أثناء عملية القصف, كان هناك تغيير ملموس في تركيز النيران من موقع مدفعية الهاون إلى مجمع الامم المتحدة. 

(د) توزيع مواضع سقوط القذائف التي تنفجر عند الاصطدام والانفجارات التي حدثت في الجى يجعل من غير المحتمل 
حدوث استخدام عشوائي للقذائف ذات المصاهر التي تنفجر عند الاصطدام والقذائف ذات المصاهر التي تنفجر عند الاقتراب من 
الهدف؛ كما قالت القوات الإسرائيلية. 

(ه) لم تكن هناك صدمات في المنطقة المستهدفة الثانية التي زعمت اسرائيل أنها قد قامت بقصفها. 

(و) وعلى النقيض من الإنكارات المتكررة, كانت طائرتا هيلوكبتر إسرائيليتان وطائرة موجهة عن بعد في منطقة قانا عند 
القصف. وعلى رغم عدم إمكان استبعاد هذا الاحتمال استبعاد] تاماء فإن من غير المحتمل أن يكون قصف مجمع الأمم المتحدة 
نتيجة أخطاء تقنية و/ أى إجرائية جسيمة. 
مشع التكرار 

في 19 نيسان/ أبريل: أبلغ الجنرال لوفين الجنرال فوزنياك اتخاذ القوات الإسرائيلية احتياطات جديدة في ما يتصل 
بإطلاق النار على أفداف مجاورة لمواقع الأمم المتحدةء وأوصى بمراجعة هذه التدابير وتأكيدها على الصعيد السياسي. 

فراتكلين فان كابن 
المستشار العسكري 
للأمين العام للأمم المحدة 
اأيار/ مايو 155 


تقرير الأمم المتحدة عن مجزرة قانا 


إضافة إلى تقرير المستشار العسكري 
للأمين العام في شأن قصف قانا 

-١‏ في ضوء النتائج المجملة في تقريري المؤرخ ١‏ أيار/ مايى دعي سعادة السفير دايفيد بيليغ القائم بأعمال البعثة الدائمة 
لإسرائيل للحض ور إلى المقر في ؟ آيار/ هايو وعلى مسمع من السيد كوفي انان, طلبت منه مزيداً من التعليق على مسالتين: 
عدم وجود أي آثار لسقوط قذائف من بطارية المدفعية الثانية في الماطقة المستهدفة المحلية, ووجود طائرتي هليكويتر وطائرة 
موجهة عن بعد في منطقة قانا عند القصف, وعرض على السيد بيليغ شريط الفيديى المذكور في الفقرة ١١‏ من تقريري. 

١‏ في ١‏ أيار/ مايى زار السفير بيليغ المقر وكان معه البريغادير جنرال دان هاول مدير سلاح المدفعية في جيش الدفاع 
الإسرائيلي ومسؤولون آخرون أيضا. وكرر الجنرال هارل نتائج التحقيق الإسرائيلي الذي قال عنه إنه قد انتهى بالأمس فقط. 
وبين ان القوات الإسرائيلية كانت متلهفة للتعاون مع الأمم المتحدة؛ ومن ثم فقد أعطتني معلومات في أثناء زيارتي قبل انتهاء 
التحقيقات لديهاء. و بعض هذه لان هات قد ثيت أنه غير صحيح. وقدم الجنر ال مارل الإضافات والتصويبات الآتية: 
ل الور جو سوا ل لك را 11 
وثانيهما أن المساحة التي يغطيها المجمع لم تؤخذ في الحسبان عند قياس المسافة. ومن ثم فقد قدرت المسافة بين الهدف 
والمجمع؛ أو حافة المجمع, كما أرى يما يناهز 15١‏ متراء لا 14 مترا كما هو الواقع. 

(ب) إن نسبة خليط القذائف بين النوعين المشار إلبهما للمصاهر كان على عكس ما قيل لي حيث كان ثلثاه من القذائف ذات 
المصاهر الاقترابية والثلث من القذائف ذات المصاهر التي تنقجر عند الاصطدام بالهدف وليس العكس. 

لج( أخطاأت البطارية الثانية الهدف الثاني بالمرة. وأداني الجنرال هارل صورة فوتوغرافية جوية توضح وجود مجموعة 
من سبعة مواضع لسقوط القذائف على بعد ١6١‏ متراً تقريبا غرب موقع الصاروخ 18١(‏ مترأ جنوب موقع المدفعية الهاون). 
ولم يفسر الجنرال هارل سبب أخطاء الهجوم: عدم إصابة البطارية الثانية لهدفهاء فالبيانات المقدمة للبطارية كانت صحيحة. . 

(د) لم يستطع الجنرال هارل أن يفسر سبب وجود تركيزين واضحين لسقوط القذائف في قانا مع تباعد النقطتين 
الرئيسيتين لسقوط القذائف إحداهما من الأخرى مسافة ١+١‏ متراً. : 

(ف) من المعروف الآن أنه قد جرى في الواقع استخدام ملا ثرة موجهة عن بعد فوق جنوب لبنانء ومع هذاء فقد انتقلت إلى 
منطقة كفرا/ ياطر والساحل. وكانت في منطقة ياطر عند القصف, وهي لم ترسل إلى قانا إلا قي الساعة ١5:18‏ أيغاد 
انتهاء القتصف, ووصلت إلى مقصدها في الساعة .١ 4:1١‏ وأشار إلى أن هجال الرؤية بالنسبة إلى هذه الطائرات مجال ضيق 
وإلى أن و.جود طائرة من هذا القبيل بالقرب من قانا لا يعني أنها كانت داخلة في مجال الرؤية. 

(و) أرسلت طائرتا هليكوبتر شمال «الخط الأحمر» (أنخار/ الفقرة ‏ (1)) عقب تعرض الدورية الإسرائيلية للهجوم من أجل 
تحديد موقع مصدر التيران ومهاجمته, ومع هذ! فإنهما لم تعثرا على الهدف وبارحتا المنطقة. وذكر الجنرال هارل أنه لا يعرف 
الطريق الذي سكلته الطائرتان, كما أنه لا يدري ما إذا كانتا قد حلقتا فوق قأناء وقال إنه سينظر في هذا الامر. 

(ن) وأكد الجترال هارل أن القوات الإسرائيلية كانت لديها تعليمات مشددة بألا تجعل الأمم المتسحدة هدقا لها ٠‏ ومن ثم فإن 
قصف مجمع قانا لم يكن إلا ا قتران مجموعة من الأخطاء التقنية والإجرائية مع المصادفة. 

- وسيلاحظ أن التفسيرات الإضافية المقدمة من الجنرال هارل تتناول سيب ضرب القوات الاسرائيلية لهدف مجاور 
لمجمع الأمم المتحدة. وهي لا تتناول النتائج الأربع الأولى التي خلصت إليها. والاحظ أيضاً أن القوات الإسرائيلية لم تقدم أي 
تفاصيل بعد عن وجود طائرات هليكوبتر في منطقة قاناء وهذه تقطة كنت قد أثرتها أول مرة في ١؟‏ تيسان/ أبريل. . وكما سبق 
لي أن ذكرت في تقريري لا يحتمل أن يكون قصف مجمع الأمم المتحدة نتيجة أخطاء تقثية و/ أو إجرائية جسيمة ومع هذا فإن 
هذا الاحتمال لا يمكن استيعاده كلياً. 

فرانككين فان كابن 
المستشار العسكري 
للأمين العام للأمم المتحدة 
/ أيار/ مايق 1935 
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«إبعان » مجلة فصلية تُعنى بالشؤون اللبذانية والعربية وهي تصدر عن 
المركز اللبناني للدراسات؛ وهو مؤسسة خاصة لا تبغي الربح » ويهتم بقضايا 
الإنماء السياسي والإقتصادي والتربوي في لبنان والعالم العربي. 

تهتم ,أبعتلد » بالشؤون السياسية والإقتصادية والتربوية والبيئية 
والفكرية وبكل ما يتفرع من العلوم الإنسانية: المتعلقة بلبنان والعالم العربيء 
دون أن بمنع ذلك بحث هذه المجالات ببعديها الإقليمي والعالمي قي حدود ما 
يكون لها علاقة أو تأثير على المستويين اللبناني والعربيء على أن تركز المقالات 
والدراسات المعدة لها على محاولة اقتراح الحلول والبدائل للأزمات والاشكاليات 
المطروحة. 

تجري المساهمة في المجلة عبر أبواب رئيسية ثلاثة : 

باب «المحور» الذي يعالج موضوعه من خلال عدد من المقالات والأبحاث 
المتناسقة, التي تتذاول الموضوع من زوايا متعددة ومن وجهات نظر مختلفة. على 
أن بلتزم المقال أسلوب البحث العلمي المرتكز على الأرقام والوقائع والتتجارب 
والتحليل. ويراوح حجم المقال بين "٠٠١‏ و 506١‏ كلمة. 

باب «دراسة», الذي تنشر المجلة فيه عدداً من الدراسات يكون موضوعها 
مستقلاً عن موضوع المحور. ويجب أن تتوافر في الدراسة شروط البحث العلمي 
وأن تقدم جديداً في الموضوع الذي تعالج. ويراوح حجم الدراسة بين 5.6٠١‏ 
و١٠٠٠‏ كلمة. 

ياب «مراجعة كتاب» حيث يفترض أن تقوم المراجعة بعسرض مضمون 
الكتاب ومناقشته ونقده, مع محاولة تحديد البنية المنهجية للكتاب موضوع 
المراجعة. ويمكن أن تراوح المراجعة بين ١٠4؟‏ و١٠٠؛‏ كلمة. 

ترحب المجلة بمساهمات جميع الكتّابٍ والباحثين والمفكرين العرب؛ على أن 
بقع الموضوع المعد للنشر ضمن اهتماماتهاء وشرط ألآ يكون قد سبق نشره ' أو هو 
معد للنشرء في مكان آخرء مستقلاً أو في دورية أو كفصل في أحد الكتب. 

يجري إرسال الدراسات والموضوعات باسم مدير التحرير على العذوان 
التالي : 
المركز اللبناتي للدراسات 
بناية الطيار 
ص.ب: 050151١65‏ سن الفيل 


بيروت - لبنان 


0 العتو اق 1" 0 


المركز اللبناني للدراسات ‏ سنتر الطيار تعامعن) 123/1:31' - 51013 '(ع1اوط 101 ماوع عوعصواع.آ ع1" 
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الفلاح للنشر والتوزيع ل 11101 3020 عط ناطناط لش اخ سام 
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3 لز الى لدراسات 


ا الراء الراردة في الجلة تمي ر,الضررة عن وجهة ظر الركر 


يما تلات يسمي لي لش يني سان قي #اخفية سي سام 


العلا 


تت العطتاك للك نليكةوالمسؤبيقة. 


تالطع + يول سيط 1.1 5 اللكزالإسنانى للماسات 
الحتويات 
9 مية 


اسن سبده وسبر بن ة يمي 
يريع 1 
سرياس ريع يسريم -.- 

مسينو يم اس 


اميم سه > جكب 
مو سدع عوعي ربع و عر 5-85 


الست ا سيار عي د صو 16 مبامسسوييي ست 


الأرمَة الامَايَْ فى لبنان. 
واذامّة إلى تؤى إضلامتية بشايلة 


بعد توقف دام ثمائي سنوات وثيف. تود ملة بماد إلى الصدور من 
الركز ابناني ل لدراسادء بمزيع من التجدد والمحافظة على فده القت 
اماد في حاثه الجديدة على قيمة امون من حيث الجودة العلسية. 
وتغبوية البلثي للسامميه ومن حيث الفكارالخلأثة. سيلاحظ قارئق 
ابعاد أن الشكل أبقي عليه كما هو بعد ان أصيحت هذه المجلة الفكرية قبيل 
توقلها لجل الضلة عند العديد من الفكرين والباحثي العري. 

بهم للركذ الدناتي للدراسات من خلال إصادة إصدار أبعاد ان يساهم. 
بقوة ويصورة مستمرة في للنافشات الفكرية الدئرة حول موضوعات 
ميسة عن لبنن والشطقة المربية. وكما عودتن لبعد يتاول كل عد من 
لل - التي ستصدر بوثيرة شلاث عداد في السنة الواصدة - حورا 
معدا يتتولالباحثون نيه موضوعات من زوايا مخلنة ومنطلقات فكرية 
متعددة تضفي رؤية شاملة على جميع عناوين الحور. 

لق لتايةا في ركز النائي للدراسات إن ترك في الصدد الول بعد 
التجديد على قضية مركزية بت تمل احير الأوسع من الناقشات بين 
الفكرين وامسياسيين والناشطون الهامطين في لبنان. وهي السيلسات 
الاقتصادية والنموية لدولةللندانية. ويم أن الحكومة اللبانية حتى 
كثلية هذه الاسطر كانت منهمكة في إعداد الورقة الإصلاحية وهو البرنامع. 


الاقتسادي الاجتدامي لتسغيق اندو وتقليس العجز وخفض خدمة الدين 
العام وتحقيق عدالة اجتمامية أفضلء ومع خروج آول مسودة من اللة 
الإصلاحية إلى العلن, اخنت الردود بين مؤيد ومشكك وممارض تتعالي 
في الاوساطالاتتصادية والاجتماعية رالسياسية خف فكان هذا الع 
بمنؤلة مساهمة فكرية في الاقضات على امل أن يقدم بعق] من حلول 
راقعية أومداخل إلى آناق جديدة تجدر الإشارة هنا إل انه خلال كتية 
هذه الاسطر كان لبنان يتعرض لحرب ضروس تشنها إسرائيل د مدني 
ومنشآته الاشتصادية والبنى التستية الدنية ساهمت ولارييه في إعادة. 
عجلة التو الاقتصادي إلى الوراء إلى حد كبي. 

لامر الذي لااشك فيه أن عناصر دوة الاقتدصاد البناتي وأسد اهم 
ألسباب قدرته على الصمود هي البيرالية التي يتمتع بها والنتي تمشح 
هامشا كيرا من زيادة قوتهالنافسية وتمنعانهياره. بد أن الييالية التي 
اتسم بها الاقتحصاد البناتي مذ نز الدولة إلى الهوم في قل خل في 
السياسات الاجتماعية والتنموية وقصور في وضع وتحقيق رؤى تنموية 
شاط لصيحت بحا إلى إصلاح جثري ليس بعد عن إصلاح سياسي 
شامل. وياتي الحديث عن إصلاح اقتصادي في فل الحديث عن إصلاحاتٌ 
انتضابية وسياسية تمس البنى السياسية النانية. وهو سمل مطلوي 
الاستكمال سلية التهوض السياسي والاقتصادي والاجتماعيللبلد فلي 
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غل طلئفية سياسية متجذرة في التشوس والعقول والمارسات, يصعي 
الحديث عن إمصلاحات اققتصادية تحلق معدلات نمو اقتدصادي عاقية 
ومساراة اجتماعية وتحمي اللبقات الفقيرة وتمافظ على مختلف القلاعات 
الاقتصادية. إن هذه الناقات تعود مرة اخرى إلى بداياتها بعد أن انطلقت. 
وأخمدت هدّة مراك في السابق» ولكتنا تراهن على جدية دقعها قدم) هذه 
الرة والثابرة في نقلها إلى مستويات جديدة تؤتي ثمارها للموصة. 


اتتتاول الفصول في هذا العدد مجموعة من العناوي الاقتتصادية الهمة. 
تتمحور حول برامج بديلة للسياسات الحكومية. وافكار جديدة للمساعدة. 
في خدمة الدن العام: ومراجعات تقدية وتقوية 


النافسية. تطرح هذه الفصول العديد من التساؤلات وللعضلات وتعالجها 
عن جوانب مختفة مع التركيز على إفسفاء ألكار جديدة على الناقشات. 
الدائرة حول هته الوضوعات. 

تتمنى للعدد الأول من أبساد *الجديدة" أن يلقى امتمام وإ جاب 
القرتين ون يقدم مادة جديدة تسهم في الحوار الاقتصسادي والاجتمامي 
الاش في لبنان © 


التيَامَا الصا 
التأزق والرؤلية البسرللط 


اقلت للتظومةالسوفياتية 
ويدت اليباليةالاقتصادية وكانه لشو الافضل من 
اجل انونوج إلى اتتمة والاستقوار والرخاه.برزت ابض ومن خلال 
اعد كتابات وابحاث وكاناليراليةاتجديدة هي اح ااركانالساسية 
لتسيع م لياط في مجتعات ووب اشر ةوف لبان 
في هن لإطار, يفير التموذج اللبذاي االتادي الذي اعد ومن الاستقلال لتحي 
برقي القال بإطلاق يد السوق الحرة و الح م تدخل الحكومة في الشان الاقتصادي 
.والاجتماميإلى الحد لاد كحالة يج اتعق بدراستها وبخاصة من حيث فحص الفرضية 
القئة يريط لليبرقية الاقتصادية لتحي الدمقطي. الاق من هذ ركز البحاث في 
المحور الأول من ابعاد على الازمة لاقتصادي في لبنان وسيل معالجتهاإذهتهد تقيض 
عملية الدسقرطة و التحول إن الحكم قصائع في لبان. 
يسعى هذا لاحو من ابعد لتسليطالأضواء على لاق الاقتصابي في لبنان على 
امستويات الثنية والنمو وفي مجلات السياسات الاقتصادبة واثالية ولإاربة. 
التبعة من قبل الحكومات المناية لتعاقبة ند عام .!٠٠٠‏ كما يحاول 
٠الاسائذة‏ للشاركون في هذا للحورء ديم ؤي بديلة تك لسيلسات 
التي لم تتكن من إحقاق انمو و التنبية علي الأصعدة. 
السياسية والاجتماعية والاقتصادية. 


اعد ,0 


المخوو 


تون 


اليشبباليّة البهديكة وشرعتة حقوق الإبنتان 
إشتاءة عافن الشههد الباق 


قل كيز: "إن لاسفة لاتصاد واسياسة. نوا كنا على صرب أ كات على خط 
هوأر تاراما قد يرون - في العشية الم يحكسون عام - رمال اليو 
ال يمرن انم اج تيرم تطري.يكونون عدا يدا افتصادي مين 

نا الك م الطب في هذ التو ل سكت تريات كا العا لسعاي لذ ما 
المي كمال شاي وحن ياي لايناد سن رن اناضيه وت بنك مول مضي 
الا الراساية في مار 

القاة لكي ل تكن د لذن يس شرفون لتيل ويتشلون بكارم عاق 
انع السة ونا الوثية احقتي ويمية بل تون في عطي من لاحي لين برحو 


كانت الفاشية احد التعابير 


حلواة تكب منفيرات الامتصاد. تقسرها وتبررها. وبر من مالع 
.الطبقاتالحاكمة في معاجة لمات لبترية وتضطيها ليذه لازم 


عن از الراسمالية قي فقد استفاء النظام الراسماني حتى الآن أن يتجاوز لمات ون يطوق 
الخصف الول من قري ١‏ بن لكر تائيه ملام شاف راجسهاوعنافا وي 
شري عام نيدن فطق قسشة لتر يم تسيا رتاف اي 


بل ن نظام الراسمالي طرح حول متيايئة لازمات. قد انيت 


الجديدة ليم هي تعبير عن افر ترات لشي لس عفد ا بلسي 
اا ا 


000 


للعو والأكثر احتكارية. ‏ عصور الم بالاستيدك. اقرز افاشية قتي تدس المنف وال 


وتفضع الرد ل لفان" الاسة - العرق والدولة- كستظ ريع 
والحياة فقد كانت الفاشية اح التعابير عن لزمة لرا_لية في النصف الول من افر 
الشرين. كما مي اللبرالي الجديدةاليوم هي تعي عن ازم الراسابة في مرلته العو 
ولاك لساري 

رفضت الفاشية الاتجاماكالتقسنية الأسلسية رن امن عشر والتاسع مشر ورفعت 
شمار 'لتؤمن»لنطي لتقا" في وجه شعارات 'لحرية والنساوة والاخاه.. ريسعو كن 
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تتيض من رمادها في هذ عمس بقل موسوايتي “الدب وجدها توصل سلا 
اإنسان إلى التساما. رتس لين دهم اجر الخوضي بسمة اال وقفاهية شدخل الصراع. 
الاسلمي إلى حي اراد هي ا م ل الا. وقحرب لجال م الامومة مرا 10 
الؤن بامسلا الابدي ولب ل لاسن ب لقط يل رك مثير لعا وهو في لل فضا 
اسان 

في فل حكم القن الجدد ومبادئليرالةالجدية يتم تجديدالنلشية بصورة مل 
يقول بوش “اتارئيس سرب ااه 9) لنضذ لقرارات والصرب في تعني - امار 
الحرب والاتتصار".ويؤمن بخرافة شعب اله لفت - الاتلوستسون لبروتستلت ليخ -. 
العرايون الجد. وحنهم في شن حروب وقكية لستبائه لدوم سيط تيم. وكدا أن موتق 
اولايك اتحمة من تدخا اإتسان والبشع ات في الحم لات لانال ومشية وحقلرة عن 
ارس الفلية. 

تم انقة لفكرية من الكيغزي إلى ابيالة الجديدة دف ميس في تار الرنسالية 
وتاورها باك ازمة لطا لا سمالي المي تي شاد الولايلك لشم لذ هاي لحري 
اقعئي اشاتي في أواسط الستينات مل القر الاي . وقد هرت لزمة النا بع إطدة يل 
التصاداك أدم الغدبية واليابن بوجه خا إذ مسكلامت مذه بلدا دياس ااي ادق 
باه دلت التاجية والصتاعية بوبه خا وكقلك ابابا فل سياسات مستي لسوتي 
.السلميةوالخدماتة. في قل هو على الأسواق الية ورك رؤوس الأسوال ويلك 
استعادة هذه لان درا التاضسية في رجه الافتصاد الاسيدكي: وق عل الل الووية 
ااسيركية ليشا فيان سخراك لحري بار ضد لسك الإشتراعي كم لسظاد تسد 
اباي باسة من تمي الإناق الامركي في شرق آسيانديجة لحري اكورية ويسم 
الحربه الفيامية. ود الامنساد مركي يعالي عجزاً ف لبان التجاري وميزان لدفوعن 
الجاريه ويك كيم دولة ما عن ةلحرب العالية الاي تمول إلى دوة سدينة. كن 
ام وى الإسكار ومني الأسيركي في شاش الحا لجا اواياء الشجدة ل 
ممارسةالضتوط التوعة علي كل من يبن والنيالرقم سعر صرف معلثيهم بغي خففي” 
غدراتهما القاسية وبهدف كليس قالشهماالتجاري مع الولايات التحدة. وى ارقم م 
ضوخ دولج الضفو الاسيرعية فتداستمر حجم المجورات المبركية نس الاي 
التحد إلى إسقاط جذء اساسي من ات بريتون ورد وتميداته امام اشع اولي متها 
ريط سعر قدولار بالاحب. وحلٌ يال الدرلار لمي م قبل السكوماد والؤسسات والثر 
في العم هذالشظام الذي كل نظام لقي اللي لمسظر نسبيا مق هاي الحرب لماي 
النية. وهر الال تظام سعر اصرف الم آي اتام لتقي العاني مكنا حل الام 
في مرحلة شديدة الاشطربات تلبات في لسحارالنقد اأمر يرذع لغاش في لاسرا 
القدية.ودئع بلدا إل رقع احتياطيائ من المملات ااجنيية. وبخاصة الدولانالصماية. 
علاته لوية من تو سوق من قبل اناري الحلين والدوين. 

كسائن استمادة درك التافسية والإتشاجية في وروي اباي وتاك الساميل 
ويضاسة راس اث ابت في قطاصاك الإ بلسي أل من نمي الب عل الع الت 
يحدده نو لرواتب والاجور القعية بوجه عام نفع إلى تا اق إتاجية لوبتي 


أن الليبرالية الجديدة هي فكر ...ب ١‏ 


ع سل مك ميات لاس اكد طبر على سي فكي موا اه 
علسلل رسب يا 0 
000 
لمان تك مت ل ا 
عم سد سفن ابل اساي مد ل مع 
اق مه سا 2 
اك 
لايك سمط رضي عل لبد اناك أي سبال اراي تس د 
ا 
ات 3 ل 1 

الا ار اساي ااي كني دتو لسبسيت شق لي جات ما 
لاي يي ل 


آنا وك رقوى لأمال يديا تل الع والشمات ققد 
الراسمائية الاحتكارية.. الخند سين عله في امراك يا الظية ليوات السلا 


اللعوظة. وهي ثورة مضادة . وإدرات قتحوط خبد اللفاش الى سل يت الإتجار بها وللشارية 
على الطبقات العامئة وعلى علبية قفنت تستقنب القاكض من رسال الراك وتمول مام 


ات وادحقون بين .إلى متددى لمق امرة رفي اراسط مام »-٠؟‏ بل الإتملا 
اللكتصيات والحلوق 62 والشارية بالمعلات حدوه 1.5 يايو دولار في اليوم ارامت 


اراكمتها في صراعها الاويل مع عا يلش شيم لتاجرة بالشطقك ماعدا0 2,٠‏ ترليرن وكين 


اراس لقال وطقيائ, والتي في دم الرلد وهل الأرقا آذه في الشر لاك مظعا سنوي 


جرى التعبير عنها في الإعلان ١ ١‏ إنهتاللاسي في حركة رؤوس الامرالعي الحانم جيل الاسواق 


/ ب اومان ٠‏ التي وللية طر اشلراية ورقع من سعدلات الخال نيها ونب 

العالي لحقوق ...0 العثير من انتاملك في لسواق اقسدات ولمتاراك في كاري بان 

.العام راي لمات غير مبررة في بض الاسواق الي للأسهم أ 

علاقة لا بالردود وسرماك ما تظجر هذه الشامات. ورب من جراء لله ثرولك ومني 
لفقم اليد مث امضاديي وام بها 

في هنم لني لاقتسادي لازدوسة والخلرة. ومع وصصول امحالقيناجدد إلى السلطة في 

بريطئيا ادك في لاق الشاتجتادء جرى الاشقلاب على لفك الكتي الي ساد المتماك 

اسالية الثربية سنا ثهاية الصري المالية اانه ليحل مكثها فخ الركية الجيدة. كر 

عدرسة شيك لانتصادية العا 


سس ستيج ها حش ع من ١١:‏ اعد الم لي امنب 006 
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شري تعوائ قلع كا فطع مره ير وروستقدض 
ا 0 
ميا ال جع شد مان الإ لل ليل لأسن 
م ل في انيلتبا نا لام االو جا سي مساج 
الع 0 
للشركات لكوئية للد الجنسيات في السيطرة على لقتصادك لدان العام وسياساتها قفي 
زاك 
0 
0 
ا 
اك شوم ان سا0 020 
لطي عن سم يدا دياو بيصي ةي 
للم ا 
اج ل فى وقد نيحد 
نر للا لل “را ملو اسل سج 
نك سيد كر عسل يداه اماه وقية بحرن 10 الراسالية العللية وبوله. 
يسن سد م 
ا ممعم 
لا اش اكول سيف كبرد فنالا لت تشفط السواق لا الراساية تزفق 
ا 0 
كلست ل جا لبا لات أسكية وسودياتا 
د سج لبي وجدساع بان لعفم لد 
الي أ مقي ميد لبي إحاء عتو ا 
اي دي 
ا 
سلج ب شاك تسرف رس ل 0ك 
ار اي قي مث سنك عه ل لماع بلطت في رج سل رام ل 
سك تداز رعمةجا مسي مس ل ااي ل اس 
مع ايها وقائ ملحن اأسوق ك لى ل يدل رس كك 
ا ا تا 
ا 
كاد د لعل يها رحد سينا ملسن 2 
ا 
اا وت امت لك ل و2 لسجدة انسار ع سق ع رك 
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على مستوى العام بلسره رقي سياق نمو ساقم جديد فدراء شركات مثل “جنوال موتويز 
"فراكس فاكن” وإكسوث موبيل" ومدراء بضع مكات من الشركات الأخري يك كلوق 
قاناتهم الييومية في مبدان الأصال. الث مي ذات أثر اكير من قارات اكشر الحكومات قلت 

السيادة حول مكان عيش الناس. والصسل الي يقوصون ب إن وجد. 


في لوقت الذي يتم وبع القصام لذي ياكون وانتساء لذ مسرت واي دوع مي الس 


سيقف وت في الارس واقجلس عاك واي توح من المع سيره 


الفوائع امام حركة الرساميل .. اتديرةة! 
وسلع الصناعات التحويلية. ويؤكد للفكر البارز ماضدوف. الملاتة الوثيتة للتناسية بين ارتظاع 


والخدمات ابلدان اللراكز< اتصائرات والرساميل والاحتهراد. تخصية سركوية مي مهم الام 
الرلسمائية لتقو جدامن الراسالي كمالي الجديه او الإسريقية جني 

حيث القدرات التنافسية. 

في هذه القطاعات» تجد أن ١‏ بني الاحتكارات. إن ممارسة السيطرة لبعد مما فنقط بل ليع 
اللوائع والعقيات في وجه ‏ شروديا على شمر. 


اإكلاء لاس 
يمكن قهم على شحو فل نام شر ليه كنس قرة س8 الذي 
يعمل لللسيطرة علي الاسواق وكا لام باسره ملك لم مع تطويٌ 


من أجل سائمة الوسسة وموجوناتها" 5 


السلع الزراعية ليان العالم. ديقول اضرف إن هون سقدار كبير من تمركز القوة لايني 


انكام زان مررفة جر لباه نانسا ل يعني أن للاقسة أرق إلى مستري جديدا ل 


استرائيجيةالناقسةاخلفت منه في مرحلة الائسة الاي فلم يعد 


وسيانه دم لقاع الأامي. خض لاسر ةشطل لون م نسي ا 
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في بلدان الركز الراسمالية. 


ا«الأسعار مرتقحة كمع زيادة اتاج إلى دود الي 
مرتقعة جد ليضا... الشلي مله لاسر الرطمة"0/ 
يع أن العولة تقلت بعض المصتامك إلى بدا الما الال 
سعياورء اليد العامة الرشييصة كن ذلك ل د ل لقاع ااجور في هله لازو كمال 
ايسفد هن لى راك لرؤووس الاسوا لاي مع ملي تضية؛ بل ود ' سركت المجوفة ا 
“اراد ما بعد قصناسية” 00091 اعااله1 0 الثي تركت السناعة ورامعة 
واخشلت سه مستديل أنف. يتمد على معاجة العلومات وعلى الاتعسالات والتسويق 
والسمسرة" .هذه الشركات * يدنه ان تق بسرمة حول العام سلاردة الصمائة الرشيسة 
لبقا بسع اتات واو لمتحي د 1 يشل 
“في الايد ارقعد اسه نايك بنجو - 1٠‏ في للدة. مركز هذه الشركة في أبديجون. 
وبرت كط شب م امسق حول السام عد ل سن سوك م ف مشر ل 
ديول تاب البايس: “تلم اياشيء عن التصايم. نحن مسوشون ومصممون”. مسلي ان 
في ا من اصذية تي تصنع في تسيا وفي السنوات الخمس الأخيرة. الف فرك 
مساتعها في كودها جنوي تايان راتحت .؟ موقا جديدا لها في الصيد واتدوشيسيا 
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ويلك هوة لوخد جنا الشركة ول ديات اكش ول 
جسيعهم ليقي لإنارة اا بع وطويد البيات وكدصية الا الحقيقي في في 
“اذم السيي. “يد لماوع في اترتيسيا قف 0.١‏ رارك الف لوك 
ويا في أسيركا وديا ب +1 دولار ويسل حتى »؟1 دواناً وم أجل النصاية للحتي 
“حل كيك جوردا على ١‏ ليون ولا عم 1111 ود مل كبر من مجمل روات قي 
الصا الإتدوئيسية لني تصنع هالحله” © 

بردت شرمة حتوقاإنسان كقضية لخلا ناك فيل هلل في 


التسف الثاني من فين لداضي. وكات تديجة لهاك رنضلام . صحيح ن العولة تقلت يعض 


تريظياء همي نضالات الطبقةالماطة من لنسف الثاني م لقوق 0 
اسع هد » تيجا اليرة شاي تي رمت بدي اراي ١‏ لص اك بول 


فوج قتف لرلسساي. شيج كود تير ني اودر اثالث سعيا ورا ابد لعاطة 
التص ريات رلا لشلاياك من شرن اناي يشي عمو الرخيصة. لك ذل لم ؤد الى 
سقو الناهية م لحري اللي انيد كا شي بيد حركاك ١‏ ارتفاع الاجور في هذه ابا 


0 اا 
ادن لطي يشان امعد جياه لسن لوس الرؤوس الأموال قواينقع 
2232 اليل تعدا بي سفرك رياس اسيك رن الععلية التمة. 


للضي ب وصول الما الج إلى قسطة في ريطي واسيك 

يمك تقسيو حقرق الإنسان إلى 835 جب جيل الول يمق الحقو ادي والسياسة. 
الرقيطة باكر الشررئينافونسية والاسركيء التاظة م الفلسفات السياسية للقي 
ديدم الشجارة لدة "ليسي نير اي تق الى حقرق لضان من لناية لبي اي 
“لديا من لان "لحن كي رعو إلى امخا الحتمات مزانشغل: في سصيه 
لتقيق كرام انسلا وحريةه اه اليل الات من لحقوق فيدمع باحقرق اق تساي 
والاجشامية والقائية كناش هذه احخوق رد ملم واد وسقي م تميات واركية 
من الت وما مارسته من ستل الات مال في با ارك وسقي كشوي 
لالم لان ووظر ابعش إلى هذ اموق ودر عل الجيل الول من حقو الإسانة 
ع 0 
اشخل م بل سني لبقا لشبيا الال ومن آمل نكي مل المبقاك من شارك 
في حفوق لام والاستله سل ابد ؟؟ إلى »عن لاعن عا لقوق اسان م 
امدق لشي ان الميقية الجديد شيا وي 

- الق في الضما الاجتماصي 

- الح في العمل رحق لحي من البالة. 

- الح في اراح الاسترخا يما له لات دودية فوع الج 


الع جد 
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- الحق في مستوى معيشة مناسب تلبات الصحية اليش الجيد امامل ولصرتة, 

- الم في لتطيم. 

- لمق في لقثيار السسل. 

- قحق في الاتضمام ال القايات. 

لاالجيل انالك من حقوق الإتسان» فكان نيمة انتسار ركات تحير الوطتي مث 

- الحق في تقريد الصيد السيلسي والاتتصادي والاجتامي والثقافي. 

-الحق في للشارك الإفادة من اثرواك الإنسانية العالية 

-الحق في السلام. 

-الحق في بي سحي متولزنة. والمق في للعونك الإنسانية في حالت الكوادت. 

ارات البرالية الجديدة العلة لتسقط نعلي مذهالحفرق. 

شرن ابيرالية اجديدة بمدرسة شيك افو الاقتسادية. التي تشدد طى كضاءة الأسواق 
ود لاف للشرر في الاقتصاك ودور الحكوسات لمث وامشوه لاا السواق: تدجو 
ادقع كل القيود مني 

ترقز البيرائيةالجديدة على نظريتي توزيع الدخل ومستوى الال تقول ترك قضية. 
توزيع الدظ بين اعمال وراس اثلاث العرض والطلب. فالسوق تعطي كل ذي حمق حقه آى 
تمي كلام يستحقه الاسواق بخبيشها لاشهدر ما هى ذو قيمة. وعد تحرير الاسعار يق 
الاستخدام الى لموامل اناج وتصعيرها. ابمالة سيب ارقا رواب والاجدد. وتذول 
البلا بتفض الراوائب والاجدد. وياثالي إن السياسيا الاقتصادية يجب الأتستهيف 
الال اكارة - كا تدم لعزي ويب و مستعمل دراك السياسات االية والتقدية رقع 
مستوى اقسالد بل طيي * تحرير” الأجور وقوانينالاستخدام والنوظيذ ني خفض الاجر 
في حل لبثالة ءا إسقاط رات العمل الحاسية السال. 

باختصار ديد إن ابيرق الجديدة بنسخته الأميركية الهيمنة تدص إلى تصرير 
الأسواقااية وفتميا في وجه حركة لاوا التوظيفي والضارية, إلى سياسات التقصيمت 
القامة الى ماف موسا المماة الاجتدامية. وإضماف أي كل الاتمانات لقي 
وإ تقيض حجم دود الحكوسة. وإلى خفض مصدلاث لفاك اليا وال تج لسواق الع 
والشتساة ورم امي العالي ولي إمسقاط أهداف السالة لكالا وقكرة الح لاش الاجر 
ووه السل الجماعية. وذك بسي نظرية "لعدلاك الطبيمية اقرن امن فس 

وعير مركزيةاولايت التحدة في لتقام لراسمالي ادليه ققد وضع إجماع واشتطن. 
لؤسا اللي برناسيا يركذ على ايديولوجيااليدليةالجدينة. يبر بها ويفرشضها لي 
بلا الحم الالد. ويمكن افتسار هذ لابديولوجي ب: سرياسات لتخصيي والتجلرة. 
قحرة وإسقاط كل راع للوانع من رجهها. ولت و شيا الشصدير. وتحرير لسواق اال 
وقدمها لما كل انواع فقت الأمال وحركاتها. و تحرير' صوق الله واتباع سلس 
دفي راكماشية ارك الازمات. ومراة امتياطيات نقية كيرةبالدولار رجه خا 


ل بيدو هن لبرتاسج جديا لى لسماع الايد ققد لعثادوا سصاعه مق ومصول 
"الحريرية إلى السللة في لوا التسصيتات ولا يخرج برام المح الهيلي الجنيد 
وضع اكيم لبا كحي ول سفقه إلى زر روه ١‏ عن دارع 
أيشاء لذي يدك على لبنود قتلية 

- خفض فاورة لرواتب الاجرر وملحفت وذنك عبر لدي م الإجرامك: عه 

- تجميد الأجوربالسعر اهاري ليرة لاني قفي قلاع ام وجعل الروائي 
والأجود الحقيية تاقس بمدلات الكسخم ويم فيرك سعرالصرف الحقيقي ولي لير 
البتقية 

- خفض الرواتب والأجور الحقيتي بمسدلاك زياد ارات فير للياشرة ويعنى شري 
الباضرة وبع الخرقي للباشرة على السلع الخدمات نات الإستهلاكالشمبي ورف تسبي 
تلاك هاي الخدم في الأجدر والواتيد 

- خفض مجم القع العام. أ بالأحرى عند موظفي اقشاع العا وك سير الاتع من 
التوظيف لد در سنرات بح ية ينشفش مد لوقي دسبة ٠١‏ في الشة خلال السترت. 
لمن الأول عير ينو لبش سن تناع (سع خقض سن قاس إلى 1١‏ سن ثم يتفش 
هن اعد خلال مشر ستوات يتسية 4 في الا 

-إلناء مماشات اص ايها بت حويتاك تهلية الضسة للسوطفين الجند مع نقلي 
انسية اتعويضات من ارات 

-إلناءالدعم عن جميع الع والخمات: م دعم الرقيف ودعم الولصلات العم ونمم 
بعش الإتا لداعي 

- خففى معدلات الاك ذلك بهية فلس لكفة بين وعجز الخزية كن خلش معلات 
افوا ليس قحضية إوادية. فى جدائي ممارضة جصعيةالصارف فو مزيد من الشف في 
مسدلا اواك ادوهي اث تدر فحلا مولت انوك - تضم ليا السوق ل 
الع مسدلا الوك في امسحوق انيه ره لبي :ل اوناع معدلا لطر 
والتصنيف لإتساني الجديه للب -0. لذي يفرض توسيعالهوامش في الفدة على الدولاز 
ويقية العسلات الاجية بين لخر والداضل ولي أرشساع معدلا قاف على السملاة 
الجثبية ويخاسة ابرلا يدف 

اوفع سربية القيمة الل من ٠١‏ في الا إلى ٠١‏ في لش في مقتصف عام 3 :؟ قم 
إلى 1 في ال مام <٠‏ ؟.وكتك توسيع إطر الع لاضع لم السرية, لي تيس 
شلا الماك في هذه الشدديية ليق على الادوية وبع اسل اللية. إن رقع مل 
٠الضربية‏ وحيؤها اأساسي يقمان على ليقت الشمية والحدودةالدخل ويثالي قهي ممع 
لاق اله وطلس الراك لتائسية لاما الإناج لاني وتوسع لفوراق الت الي 

- تمرير لسعار مشتقات اط وزياة الضرائي لبها قمشتقك القط غير مدعوما. ولك 
انسبة الغمرية ليها نت مع راع سحا .ويا تل ااحتار ابا. وإطلاق لسار 
للفتفك مع زيادة ضري لقية الصا الي تحب على سعر الصفيحة والشران لساب 


٠6 جد‎ 


الليرالية الجديدة أوقع 


علي يكن رقع من مصفيحة ليزي ىلوت إلى اكش من ٠:‏ ٠»لية‏ لئة ا 
يسيع احد ادن لراك ليزي على شن" صف بي مامت 

- قيس حلوق طناك قال عب تعرير سوق العمل و سمي الويف والطرد من 
المخية وه رطفا دشا والاسشاضة من لوطي الاقدية ركسل البومي لق 
يعني قفا على السلالشابيبالنشاء اساي الال لوقف يوضع مز الكل 
لي في حل فق نك والشرف من البطلا. وبلا الشكن من علش الأجو وروا 
يفيه مؤردة تسيب را لل من يمة ةويا سامت اسل دوك اي 
لاجد واراف كا حسل في شاع للصارف مق 

فد نس الاج امي مع إس قاط الحساياك الجصركية لهذ اتاج المان يتب 
مرضة كشي مي الخاج. عل دعم اقل الراعيةفي وروا وأيدكا مث يصن إلى ال 
عن خسياقي لام نهاقي بل القلامات (كحي مشت رلدواجن ولس مد 

بل عم من 9 في له سحل عام الس الي بيني زياد قا 

شلا تدا ل لان الخارجي: أي شا لاما نيك من قلا 
اشام 


- تحري التجارة 'تطويدالامسواق القة*. إن التجارة ف ليان 


في فخ للديوثية: وواسع نساق ١‏ “سرة' يسنى ما وقطاع النمارة مو لقنا اسيل إلى جلي 
الفقر.وثمى الفوراق الطبقية ‏ فنا اللي كني زج وين ف الال لفيمة من فاع اال 
بل اسقط معظم ابن الطبقة.. الصلاف الثاني مسارف تماري). وقطاء لنجارة في لبان يعني 
اللتوسطة في لبتازء وخفض ‏ بدجه خاص كبا اتاد ووكلاءالركات الأجنبية. واصعلي 
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الداخيل الحقيقية للاكثدية. ١‏ ,فيط لامترات ونسها ف لبا 


الركالات المسدية: في الامتكارات الثي يحيها القنون. وعد الوق 

اسقط قانون حماية 

التساحقة من اللبنائين. ‏ الركلات المصرية ليس اكشر. مسقا القانون لايلفي الامتارلك 

وسيطرتهة دوو م لايمي لوالا المصرية في صوق الانوية 

وان سوق الادوية هي موق لستاريةجدا في لبنان ا بعلم الجميم.فامطلوب فعلاً كيك 

لبي الامكرية في جميع قطامات قاد با فيا "لأسواق للقية'. الفاح من انون 

“البجدصة" لفن فى وذارة للية سل عم 1441 إكرادا مصائح الصارف لصم 
عترم وإقاء ف اوسا للا مرظعة جنل 

- لستكال سياساك التسخصسة. برو تسمع باسترار اللي الاحتكارية القطاماق. 

لتييتم تخسيصي. وني بية سياسية وانصادية ودكية غير ملئا. يم بيع انلق العامة 

باسحار غير عد للشركات الكونية المولة ووعلاته حلي كما جرى في لرروا الشرقية 

ابنوسية 

إن تطبيق ايدب لوجي يبراي الجديدة أوقع لبان في فخ للديونية. ووسع شماق الدق 

وت القجرا الليشية بل اسقط قم أنه لبخ الدوسلة في لبن. وخقض للاضي 

٠‏ الحقيية الأرية الساحئة م ائينه لعف لامي الزراعة والصنامة وقلصيما متي 

ذياةالضرائب قمشولي على مدخلا اتاج وفتع لأسو على سسصراميها امام السلع 

للمستدردةالعانة لني فقت السوق اللي وخساعف القجرة الشموية بي بيروت سرك 


002219 


الات وبعة ناطق ودمر التشابات وشرذس ها وكشف الطبلا العامة لاستيبا أي 
السل اسالأن تفع مله اابيوأوجيا باد إسقالط سبد يدوم اسل ورا الرشيفة 
التماقدية والعلالياوم حيث لا حرق ولاضمانات الفوي الامنة. وميد يقي الوشف في 
او لوف الم على مصميره اشم ومستسلما أمام رب الل 


مااي كفي لمكيل مع مك رفع معدلات الشرئب كير باهر إن اللبيراية الجديدة تقس 


م ماه لي لسر ا لي عبعالقتية قفاسة ونركم 
عبد ماله سق مكلك فاه متك نه راان دبي الرساميله وتضعهافوق 
ولس لسلا ران اميه ملاعل سيك ين الاسان وحتوفوق الحية 


لتم عن جميع السلع. وتخسيس الفلا الاسترانيجية ا تن والعدالة.إنه تسقط الإنسان 


مها مس الى بوي الشركة القسدة الجنسية تم سم 
الشركة لاسريجيوة إنسان 
أ اراي جد تقد مها لك النئسة وار .رو الفط اتسلتي اشن 


كهدف لعلميات الإنتاج؛ إتها 


مهلوق لانسان وحثى موق الحياة والحالة إن :د وتشيؤه قتجعله متل برهيل من 
اإنسان عياف امياد الام إن تسقط إنسائ النسان وتشي.. ‏ الثفط أو متر مكعب من الرمال 


فته مل يرم من النقط أو سثر مكب من الما واحد سخلا 
الع الي يحدد سعره في السوق عاسل العرض والقي.وإذاكا مالا من العمل ليوب 
خفض سعره ريه خلج الجنع. خارج سوق العمل لان سرق لعل ل بتاع لي هن مي 
حال الشردين (ا/:0اة) ف الوايات اشمدة الاسيرعيا على سبيل الل 

ليس للإنسان قيحة إنسان. كسخلوق بشري بنسبة إل يداي الجديدة قيست نف 
كستياك رد سحت البرقية الجدية فته ,في على الملسعادء نجلت من القدرلت 
الاستولاية - الشدراك الشراية -مقياسا لاحت ام ومن يمك الل يف يمه في مجتمع 
الاستهلاك ايودي 

اسقط اللببالية لجديدة كل حقوق الإتسان تسوس عليا في الجيل الثاني من مق 
المشرو. عا جرى إسقاة حشوق لجل اا فيضا بف ثوحيد الأسواق العالرة رشي 
الشركاك تمده الجتميلت. 

إن لقا العا المبيخ يصعب فيمه من دون فهم الشركاكالتسدةالنسيات ركيت 
ونا اسالها وسيطرتها على مر نظام الدفي. ور سياساتها جا إبارة هذه الشركة 
بغرن القارا التي تحدد سيا ادي مل سكا لكر الارضيا على فير صميد وتوا 
إلى حكام مقيقي في هذ العائم وهم غير لخي ديقرائي. وها سسا دراي وما 
نسي تجوز 'الشضرصة لدولية فك ارات مي كلس لراة لان قراسملية ادي 
الى تين عليه الشركات السلاقة الشمة الجكيات. قد تلت هذه الؤسساء الرية 
حدره استطلاية الدرل التي حددهاالملان المالي لقوق الإتسان والصلوق السيلسية. 
ولاتتصادية والاجتمامة والقاي. كاه السقنك حقالدول في السلام والسيا وهو ما 
ايحدث ايوم في العراق وملسطين واسانستان. وتجاز هذه "الشرمية ادلية' حقرق ينان 
واستلاه عيد اراك لقتلية وعير تصرفت سند به مثا قدي روه لارسن 
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اشر إن اتوي للرضومي اليدواوجيا للبيرقية الجديدة ودعت لايتضع ل في قي 
اشع سياسلتها لدروضة على الام الت في ميرك لانينية واريي وبع بلدا لسي. 
لعي اروم الشح للرئرع لي مدخل ناه لب اللي في واششطن الذي بول ملي 
مو مالم خا من قر" شن تلاق النقر قي ل مي ري اجددة د اشع كر فقي 
حب كا نسي ره الولح من اذى حي سعان العم لزي على ٠‏ ؟ شمف لصيب قر 
لرامد ل خمس سكان ملم الث قر في الستينيك من قن للضي وقبل عهد الاي 
الجدية رع مذ اسلإ 1 عع يفن المشرية وهو ار ارا 

إن نا قربط سوه التي كن القوارق البق كل هذه الؤشرات ق ازنات سو 
في لصدوه يك أسبوك ولي كما في لبان سصر واتوتيسيا وي الستشال وبري 
السو وين وسواماس بان العم دائت كي وقعت في ف براي الجسديدة والموثة كي 
عرض رساك "مداع واشت" .إن التق لايني بالضوورة تسا الشو .بلك يكو 
تقاف تراست دهان مس لاصيا فخفف من لبان اع انها اتسينا ليا 
السماية الدالةفلز كثياوكنك نان الفقوابخلة وسو التغية. تا ترارق الي 
كلها مؤخرات لتتصابية واجتامةلزادتنسوء عل رغ من ند القع الي الم في بم 
هن انان مق اليك ودول ميك الوسلر: كد لكان ومسر الارنن.واشوتيسي 

نشي لتكسيه ادوة امسر في ثناتيةالتجاة الصرة في شمال اسيركا 018074 ملق 
اسنة؟114,ث ابا توجييات ماع واشتطن بذانيرها ل مشر سنوات. وخلال ولي 
لاك من رؤساء جسهورية. جرى تخصيص الجن اكير من الس سات السنامية. والقلك 
جسيعالصالق في وج الستشمرين الاجائي: وم اسقط لون الجممركسية لي الواردات: 
ولتم الأسراق لي لدامالنقا الي اقعاني الجديد نما لذي جه اليه بعد نحو مل 
ستوك من هلد السياسانا يشي كك فخ المولة يواخ التسمينات: “ايع تسق 
السكان لذن م في سن الممل إن اطي من الل و لون كمياومين من ميج لأخن 
وانخاض تسيب لشرد الواحد سن لاع الذومي. وتصود الب الاشطراات السياسية 
والاترلاكالمحالية واتمردات الغلاحي .إن المجزة اقتعصره.. على جز تل من 
الانتساد ومن السكئ. اللساتع الجميدة التي رت الازهار في إتتا البسلوياة. 
والكهريتياك والسيارات كان مصيرها هريد #شعق بالاستبرا وبال قن ساخلقة م 
ادص صل كان شغلا نسي.. من احبة لخر تركزت مي لشاريعالسكومية اساي في 
يدي قلية م الساصة ان شخمسة وعهرون من الفركات السناعية فق كان فصي 
على شركك تع نسف قات المي 

لوقت تا مسف لتقا ريع على لكيه بقطامك اقتسادية سية. ذه لم 
تداع الوتوف في وجه لاص الاسيرع..وفي سنا الت وحدما ورفف الإنا في 
انسف للمسائع كلاف صناءة لنسيع. وانشخش انو لح بغي ىما مون سعيل قم 
السكانوايشده من مام 1144 تنا الاستوراد بمسدلات شر بللت لريمة اشماف تيو 
الصادراك. قلت لعج في الا التباري بنسب علي جنا". 

مساقت نط طائط رب ببيز لماعم سودي" 


فوس يراب لببتية وشلا 
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انسمي في هته الوقة لثبيان يف ان النام الح" لكتصابيأ "لاقي * مسياسيا كان 
وليل اجا ع إعلاق علي ادي لجماعية حقيقية ون م يكن قن يتود في 
ده هر مجرد لو اقتسادي مشزه ومشره لني الامتسادية الات اية لبقي رشلا 
نا بتفصيل كيف تال النقام لبان لحرة اقتسادي و "اللتقي* سياسياً مع شان 
الاتتصادي الاجخسامي لبذ سن اقولان هذا نظام انحق» في الوا من بنية ادي 
أجتاعي شدي الاختال موروئ من عه لناب ومقيل. 


أولً: للعالم الرئيسية للبنية الاقتصادية والاجتماعية | 
غداة الاستقلال (تركة الانتداب) 
كان لبن عت حصواه على الاستقلال سام 118 التصلئس الرئيسي للد من “لبان 
التلسية" امن "لان العام للك" . ومي كدني تاجية لامك السلمية (لزرامة. 
والسنامة) ومشاد الاقتصاد لى الخارح (ترائيت وسباحة واصحلياف وتويلات من 
للفدديي) وفوا التصادية لجتماصية كيرة بين مقف مناطق ليلد وفشائ الاجتساعمية 
ويشعيل خ امه ان انتب لضي ره وله لاسلل أكون من سيا 
شيع هديدي اديز افتسايا را 
اليد الأول الي يقتصر على لملصمة بيروت ومصيلا القريي من جديل لبن كان 
يستشاب نسو كك لسكا مقايل استقطهالانضحة الاقتصادية الوأ لعشم السخل ولتي 
ودي انضطة يقب عله الام الحديد. وتتكون خصوسا من مراقق شجارية وخدسية تسل س2 
لقاع لستراد وتصدير خرائزيد. ووككات تجارية ومكاي شيل ومصارفه وسيل 
واسلياق ومؤؤسساك تليية ومصمي إضافة إل الدارات الحكومية وعدد من الستاعات 
شودة دوا ملموطا في أ لذي سي لاسل موا عنقي رخن نوملاس 


1 ممتتو يتبال عبس هيدي مره 


راتخي ترز نه لنشة ف السيط اكير شيم شيك سشلوة م قب لاسي 
قانه ميقا بسكل وضع طعي وكوي ويه يصوت سحي موسق ملسلل 
ب ا 
اي رتسي في سف )رحب مقو انين ا لز تيل لاد لامتسامة 
0 
مجان سيك نلضة في شيل اخجرة وكشت راق شان في مجل امه شنيف 
2# لدب على سحي الصف راشلقة مخ وسطى سريف رامق ةك 
الاج وسوس تجار مرفي وصغل وموسطي الك واسحان مجن حرة لي 
مقع ونش شه جر 3 ستول يمه في تماد تاي سق رك 
وسق ستامة كي مسال سيج 

كا المي اراي كي الت يض سار لاط الاير يستنك تو لي لسكا 
رمدم يعمد ها ند تنبا عه الإطية صرف لي انيف اا 
عمد عل راس ال غنية مرق ةلل ل بي وي ركذ لطت 
«االشية حبك ييا نجر؟ سي نلو كي ف اجرب لانتس 
الت ملظي لصفي لجر لان من الحسرة لطن سين الي سور 
لسن علاطي بالق يا ري راسي سد مود مشا 

رفي ماعنا مراك لماك كان مسر اباك في لحي الكو معروم) لاق 
امش اقش ساك ملسي من شق لاس له دكرية رسياه ومؤسس ل تي 
سمي ا لماي فت ام انا رح بريه والجيل ل كس لسك لك 
شبد اسل شدي بشق بوجود دام عبر كي لاراضي ليل جار مريطة مل 
لفيا افيه مكدر حي ره القد لجل وااض م شب فل ليق 
سي 


اثاني: مرحلة النو امش والتمية المفقودة 1910-1440 


1928-1446 الرحلة التاسيسية للرؤية الليبرالية للتطرفة‎ -١ 

انضمن ليان الوذادي لحكومةااستقلاالاولى وهنا بمعالمة مجموعة ولسمة من لشاكل 
الاتتصادية والجتمامي التي كان لبان يعاتها اله كإلضاء لاي السياسية وأعتال 
شيط لمي المستقيل وكنسية التطامات سلمية الزرامة واقستادوإمضال امل 
والساواة إل لقم الي رحماية العمل وتعمهو الخدماتالاجتدامية الإساسية: جعل اتطيع 
الابداش ماديا والقضاء على الامية. الج أن لبيك الذكور تضمن المناسر رئيس 
لدؤية ريةالنسادية ونجتداسي دان سجرى الامو في لاقع جا متف ضام في متا 
لوس تلاحل أن لبك لوزاري لحتوم الاستفلال لولى ارسى تليرائق مخف 
مرامل تطور المستمع باثي الارهو الشارق لكب لاب الموة النسمة. بي قنيات التي 
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اكد 7 


الوزارية اللاحقة من جهة. 


تنستتهاابياناكالزارية الاحق من جم وبين ماجريات لوقع من جمة ثاني. 
ااستمرت البيانا الوزاري تيد تلسها من تاصية شهوابة لفيا لني كات تعن العزم. 
على المي ليل فبلستلاه لذ لطي السينسية". الذي لختقى من التداول حت مل 
ليور في وئيقة اونا اوطني :118) انك هذه ابينات على ذكو 


إن البيان الوزاري الحكومة . إصلا لإارة والنضاء نظام الضريبي وتامين الخدماك المسحية 


الاستظلالالأولى الرسى ‏ بالتطمية في جميع التاق ولام يتشا السل والسال وتحقيق 


تيا راف »حضف رامن الله لاجشامية راشا قزراةالستامة شاف ابا اف 


الامتكار والاستدلال والضاء على الفساد والرضوة. مع الاكي 
اتطور المجتمع البتائي» ممه التي والسيعماك عاستا ضيه علي لش 


اعون لبج ااا ا د سوج بورد مجع بحب بو عرد د 
الهوة الشاسعة» بين ال 


مكبر د اداو 
سيت البقرية ندع لافقا الالتساد فس رافظ 
ع في .وم اثامية الي كاد الوجية الي ها تليق 
قدا يلاس فشان لاتتصاني الاجاضي سائتة لضو ولا 
وبين ماجريات الواقع :نر مئلاًشقك في طيعته. وجا تقس بلشمار الي أله 
من جهة ثاتية. ‏ بسل دم يمر" لي الوجهة للرلية في اكش سيقو تطرنا ولد 
ارجات لطب لاساسية وكنضب قتي تعافيد على الحك ف م 
سنا نه تعاطها هناد شان الاقتساني لامتمام في قولات سيقال شيع حول 
“مي بان و .معان فتوجيات الدوية الي لهب مكس هذا تيار لقي عل 
لاني ما بطق بالشال تساي جناي اند تاشر علد شريعة ولسة من الي 
ريك 
-المبياية لباية في حله النقرية 
ف الة لاستقلاة وى طبر ميشال شيم بوصفه "لتر" رئيس ل ليرا 
عل ليه لبتي هر لذي رسب عوك ار تساي لرسمي تي فيد ب إل 
لوقت يدك شخيسه بشي تا مره 
-١‏ إن لاتساد لكشي لايمكن ايكون الاقتصادشبارة وخدماد. 
إن لقا تسد اياي لايك يكن بالأسلى لامع اخار وفيالخارع. 
- لاقتسا بات لايك نيتم ومزدهر لامي ل الى مرجاك براي رماع 
لاوا عن سارسة نو في لحي التساية والاجت اس لايصب في مضلحة لبر 
يوشا ال 
دف تلق شيحافي صوغ ديت هن م فوع مهها وعد ليت ل "الإنسان اناي 
د" ان لاني و “نود لبا في لقم “دو ادو في نان 
ارخ( انيقي حش لومب والجغراق لاد ان ل الشاطى فشرتي الب 
التوسط) لام ن يكون اعنص البشدري في با فريداً وحثن على الدع يكو 
اتج دسكدمي خدسا إل امف يي مي مذ زوع كيني واتسادي: لد 


مس هم سوموي سود ريت 


اتج رسنيقى كناكا ني لم" د "لوقع الجدرشر الي مي الت خرن 
ب ل يك كا يود لاي اس ]سعدا ع أشي 
م سنا بن مزع تسود ل بن وك أ بسي بها سام زراك 
ليش سلا لوسلية سيق نشدي الذي نشي بالغرورة لبقي ل 
اسان حا #لاطسا لم وااا عسل “بد امل ل قر شل بلاس 
لسو اس عن حم م و 
شعي مني لشب انال لذ هو زوحي نعم والافتس الح دوجو أطي 
لباني د اسان ان ملك ل سياس لق ا تانبل يما ال 


ام دول في لبنن. قي بحسب شيحاء مجره تعبير من اتعدية الحلية. وليه ان تق 
الشان فب تساي راي ادن ل يك 
دمن موي سج كن دن ل با 0 
لطعي لله ليق تل بج لابب مسي لضب تعر ةك 
00 
يك موي سيل 
مقا ها هن لايد فلن سوع مت نسل ني الل ومع لخي مي 
ال 0 
يد 0 
لبت اي 
#لتسدي امنب وع نهتيا سين اس لزرامأ لس واسارة لدي 
ا ا 0 
لها جر رك شمن رسا لاس ع بدي ل ةك 
ام اسل الساعل اا بيو سيد ةويا ابه شري سك 
تمي قد قال يسام لط سما 
للا جد الاي اسع ره ملي سين 


أجلن ماقت اللي رؤية اشيرق 
أب الجاية من هذ سول اس خاصا. لان نان مكل حال غرة في نوع شاي 
في عل ره تعد تابي لاما لونم ابرفية نش بل سكس ار لك 
لكا في بادا لعل حي وينضي بتشغل انل في الشؤين تايا مشا ل 
3 


جد 


ارتضت بموجبه أن تكون لحك لساري ستو اال 


الاك في أن لخ لبان في الدوجه اليرائي كان في دلي الآسر على علا وثيقة بطبيمة. 
اتام السيلسي الذي شماه دول الاستقال. الذي لرتضت بموجيه أن تون ديفي 
الرئبسية تيم لعلالة بن الطواتك والسهر على تلن شروط امحائطة لى كيان وق 1 
دب “لليداقالوطني".وفي مذ الإطار كان الم الرئيسي تاف لطراف السلمة توسيع 
وديس تفوذها السيلسي من طريق اسستخدام مؤسسات الدولة لتقاسم للصسالع واقف” 

وكامية الالح الخاسة الات واتجومات التي يستمد متها 


إن أخذ لبذان في توج . الوذ بطري مباشرة او غير مبنشرع 


ويمااثدقاسة الجمهورية مي مركز القار السياسي التي كان 
عن بيعي أن صمل ساسأك افدوقة بادرجة اللي على تام 
امساح الك الاتتسادية والاجشاعيةاللصمة للرناسة اولي وا 
اتحشى كله لفل بحصة الاسد من للزليا غات تي تتقاسمها مرا 
إل الاستقلال. والذي < القرى ني السلطة السياسية ومن للصروف أن كسب الامتص اد 
2 والذي | القدى نيا ا 
والوكلات التماري والصارف و للؤسسسات الخدمية كدي كات بي 


وفليفتها الرئيسية تتظيع ١‏ فكة برجرازية تيل الحد تتكون من حلدلات يريط اها بلاق 


العلاقة بين الطوائف والسهر ‏ القدبى والنسيه ولك لفدة كانت تل النصامة الأساسية رك 


0 


على تان شروط للحافقة ١‏ الجستعدية. رهظي من لمشي في مجلس لواب والحتومة ومن 
على الكيان وفق ماحدده. 


لمرو لكأ عه النكة لبرجزي قد قدي لشي 
كيان ود بالانتصاد لحر الطرف وترفض أي شخل لدوة. ١‏ لتحديق مساح 
لياق الوطني ١ ٠"‏ ان منيةرالصفعة ليية". وكجي بالذكران ميشال شنا ا 
الرئيسي للهبرادي الناتية. كان نظ الفخة. وخسوم) ارقي 
الجمودرية. إن كان من السيل انان نهم في خصوء ذلك شيف شت كني لليجرالية في 
ارسيدات القن اناضي. فسن الب أن قوم امستسرار هد لقي بعد تلق على الرقم ميل 
اليا الجارف ثحو تشكل الدلة الذي عم بلا العام ومن الشكوى امتساعدة ف لبان حو 
اضرا الخل في كبن الالتسادية الاسام 
ل يكن لبيرية أن تست في ينان عدي تطرفها وال الخمسيذاد. لوا تدخل جملة من 
العرائل الخادجياءمردع الى الأحولات السياسية الاتتسادية التي شيدشها نطف المي 
في ع الفترة لاحقال الإسراي لفلسطية. وارضاع ناج انط ورد اليا وقيم اط 
اللصادية موجية). هذه اتعولات جعلت بثان في وضع شبه امتكاري على مسي اليا 
الجثرفية والبشرية.النسبة إلى الشقة اعربية جور ودلمت لقاع نخاس في هذ بلك 
إل قدي بتشاط عبر دور الوسيط في الما التي أخدت تمر يسرعة بن الل الذكورة 
قعالم تخارجي علي عدة مستوياك إصركة البخائع ررك رؤرس الاسوال. وحركة 
الاشخص). ويجة لك لتق الافتساد النائي في حرعة سر سريي. حلفت سبيت فيا 
مم الاخالات السميق تي كان تتري اليا اامتسادية والاجساية للبدنية. لا 
لسطورة ثلازم الزدارااملسادي مع الافتاد الحر على تطلق واس" 


طيتب فين قسلاصينيا بعمب: يشصد 0ج ماع 


ميس مر سب يعي سويد ري 


د لبيرالية اللبنتية في لوقع 

حت راض ستاك القن لاني يقي معط الها لانتسادي شاك البارة قري 
والقلاج لفاس هيك اشاح كن بدك بعري حي كل في ته بار نقتي حي 
الت دول يبور "الدرطي” لذ تسد مه بس عل الأ ومسي حير 
القامة مع اسهد طى يللاف لت ضيه مسلحة الا لفاس وا بس تيع 
اتانيه بضسه ومنهامك رساك لوأسلات الاضلات ويعش الأشقال والشسكك الس 
لخدي وم تساول لدولة حت من شال بوره الود انتوم ل تل بعس قشي في 
اماك اق لسبارت ناس ار عق في ما ريني ونب نسب في شم ا 
لية سية. ان تع مسياسات معد لاج اق ينج ع هذه لحري ل لشرار ل 
السعيداجاي” 


.بعيارة شري لم يكن للدلة سياسة مسدة في امال لاتسادي - لم يكن لليبرالية ان تستمر في 


وني لسكلا خسامي بل ليك لديها ما يكفي من الادداك ‏ لبثان على تطرفها لوال 
الخسيناته لولااتدخل جملة. 


وخصوس اللرمات. الث تيح لها وضع مش هذه اقسيلسات 
وتقيتها وهذاءا بير بوضوع على السيات اثلا التلية 


)ار سي التشريمي ولتتقيمي الا لنمؤون من اعوال الخارجية, مرنها 


الاقتصادية والاجتماميك عا 


اليمان بالاتدصاد الحروالوعد. إلى التحولات السياسية. 
بإتجاذ مشروع للوزنة وتمقيق تلات والوعود الدقيدية لاخر والاقتصادية التي شهدتها. 


شر انسبتاء نوؤاية لسكوماد اااي الدمائمة من خف د .لاش العربية في تك الطترة. 


سيلمات سعد لي هته فرعود ليا وخار مانت اوزارية 


لابدجد في نس وسدي يمد الحكومة سيائة اندساربة0. .. هذه التحولات جعلت لبنان في 


جدي يي أد جعي في الما اتساب الاجدماسي. ‏ العربية اللجاورة. 
رامت في الوص أن انيقي وال ل اغتة دي نال 
أ اك قا مد ميد تاشر امفيك والياناك لإصصاتة شل بارضا الاقتصابية 
تابي واديمرائبة. من جه أغري بحل ستمرار ان بالا لي ات ريك 
لاخر التظيمية الي اند ساية في ميد اتاب من غير تسد يهل اااي ماف 
يا في ادناه الركزك للشريمي التتظيية لي استجدلك شرير لعا لقم 
وشحديد ضرعة بؤوس الأحوال الي والجبية وإصدار تون السرية للصرقية 

(؟) حجمالقطا العام ودوره: بت امية الام لام محدودة ج. جلت نااك 
انل ادي صم هذا شاع عل عد من مؤسساك الما وا انوي عن 
مات رافرقق كد موازنات شل فيسب رازن لامي لشو مل ابي شرا 
والجديةالرسمية. ليمش اآخر كاك رازن ملق بالوازة الاي م مساح لبا 
يمك الحبوب والشمنشر السكري وال انسيب الوطثي سا لاي قثن عيارة من مصاع 


اعه أ مرت من سي وئيسية على هلين الصحيبين. وني عام وضع شبه احتكاري على 
2 صعيد مايا الجفرافية. 
.والبشرية. بالنسبة إلى لللقة. 


- 


مستقة تيع خدساتها شان أومؤسسة خاسا. وقد ارك ام استذملرها إلى شركك خلسة. 
ليية بيجب تود لمحا نت قد لومت مع سلخك لاب من هل مسف المي 
الي يرن بدو ومصلحة سك الديد رشرية حصر كي ولتي 
)لدو الالقتصادي ولاجستساعي للسولزتة:لم تمل قات لوزن في اولل 
السياك رمن في امن شل قوسي ,واد أرعت هذه التسية في اشر قطان 
اتموم! في لذاد صمي هك لنققاك لتقل قرائة البرام لني لفك شول 2 
“صدوق الل يللي يششذى مز الدواض الافة سثري في الوا لقسائة إلى بسي 
اناسل الخارجية مدت الحتومت لتائي موق حك ره سراسة الكت في ا 
يبل سياسة امجن لان ميصوع ما لفق طى قوان البراي خلا لفترة 6ه0110115م 
يتاي فض ستية في الا 
وي مايفطق 


الفقكت يقي تصريف لصمال الإمارة الماية 


الم يكن للدولة سياسة محددة ١‏ يطب على لازن توس لفك الجارية بخ تحر 1٠‏ في الس 
في للجال الاقتصادي ولافي ١‏ سجموع ندات. في حي بل متوسط قات الاستارية )في ال 
الجا الاجتماعيء بل لم يكن ف بإذانثرناان يي قات بصسب لأباب. مظان 


لهام يفطي من ورور الامشمايكانشسمسة لفاك السيادة (بزرك لاح راشي 


والخلرجية ورئاسة الجمهودية..) كلنتء في للتوسطء تستحوذ عل 


وخصوصا اللعلوماته الذي ٠١‏ في لثمن مسجمو ع الامكسانات أسالايراب نات اليج 


تيح لها وضع مثل هذه . الاقتضادي. رتميدالامتملاك الخصصة الب الأساسية لاي 
السياسات وتتقيثها.. (دذارت لأشثال الصامة والريد والبيق والهاق) فقت حجى 200 
في الئة. ومع أن الجزه الاتبر من الامتمادك للخمصة البنية 
الاساسية ادي وقوائن رامع تفن في مجال توس الطرق البرية والكهرياء. قإن متي 
يداح ب 03٠:‏ :4 تجمع سكني يقي ارج شبك الطرق الهبدة. وتركز مسلم التاق في 
الب الاساسية الأخرى من تودياء وميك ومراصلات سكليةولاسلعية في بيردت وخر ايه 
ولاحظ ان نمسيب لابو ذك الطابعالاجتساعي [وذارات القربية والمسسة والشؤون. 
الاجتماصية) ان حو ها في ال من سجسوع الامشجائات ومع ن وذارة التردية مي 
"يفده ينم ؟٠‏ في .كال التطمالرسمي يشعل قل من +ه لي لل من مجدوع لامي 
انار أمافي الجال الصحي فيلامط أن الس تشقيك المتومية كنك حلي عام 10017 
تضم اكد من ٠١‏ في ل من سجسوع اس لمستضقيات الوجود في ينان إضاف إلى ل 
نتسب في ال متها كانت مركن في سحيها معروت وجبل لبن 


ال من مصموع داك المزية. وقه لرسوم الجمركية 
انسبة» في الة .لضاف ولرسيح الساشرة في ستظف اوامما. ييا 
متوسا سيتها 6 في لا والجدير بالأر كوم هو أن مسية شدي ةلسلل 
ووذ نسبته؟ في الم مجموع ارات العاسا كان اجزء لاخر من يسخرفي مر 
لصحا لاض الود من موه ومست خدمع لايستطيون اتلد نالفل إل ل 
ل الشرية عل لإدت والشرة كانه حي مدوم 


1- الرؤية التنموية غير للكتلة: 1904-1400 
عل سميه رئيس قؤد شهان إى لحك في أاخر عم 1.40 قل ترل فيساي 
الم انك ليا والاشداية بان اسل لول سرة سمي الس كسبالسي لكوي 
روي اقتسادية وليه ترية وتدل على وضعهاموضع ليذ لبس م با سيت 
اياي م فصول عقب للد ايا لي شيعا سيل لك لماع مكف بل ال 
حزن لي ورا فيه لحك الجديه تقو خثر يق مهدر وجوه بن موت كارا نا 
عا إنا ‏ الوجود تقب لعب رايد من مقي لأسيب السيسي الباشرة ار 
عند بره مل لامحاة رسالجة سيا لمميقة. لشكلة شتات لبي تسل 
ةلم وتاي "ندمل" تصني ليف ها ولاس ارق الس 
بي معط التق فته العامة براك لير فتجرية دوبيا أن تل الح 
لدي التوية ني تمتها اللاي ا البق من جديد المي م الل يصب الب 
لاتسانة والجتشامية ومو إلى الاج لدب الال الوية شمر في ام 1500 
الرؤية الاقصادية الاجتمامية الشياية 

ف زا شهاب. غية مك في وضع إار عو مقساسك المياضة ان وى خطييقي من 
الجلتشي ستول في لالد مؤسسة :080501 الفرنسية بلجي ناسة عا ل 
دشاح وحاما بن ومكن» في مجال لية لقتسي ولا شام 

واستا ل اللومات الوق اك الاح تله إلى الاستتسانك اليدئية التي 
جره بن رد وضعد يل دراسة شامة من الأوضاء تسيا ولا تاي في ب 
مشا ملك من انرا موا " حاجاك وكات يفي بان" وعارك مكتقف 
الاك (لواده انيمي وقزيان. اقسنم رلتجرة. قطي لصم )بطل 
حفسلللجواتالإيجابية لبي مع دكين عل قاط العف الرجسيا الجر الول 
تامام امل سام 

اير خصموصا على عمق للوارق ب اطامان اتا الوزن كير لا لخدمل 
متيل تسيل قلا لزرادة والسناسة) دي ماخ لا نحشب 0 
باتني والاجتماصي حول مروت على سسب التاق اأخره). وين الاك لاقام 
في لاضن السكان يترون سشحو دالغل الشوسي ملي" في للا شرام و 
شخ اليد لضم على لم ني السقق الما ري الضرودي ليا بجا 
غدم جي ع ثقك الب بانهامس كي يا رك م لضان التساني مسال برس 
ال يجن تس للجمرعك افوخ إصاش اراد مدهي تين امار 
به لامها يفيه وارغساء لاك لالح ريب على ات اسوك 


للموسة". عماذعر التقرير ان ثم قناع اللي الإجس كي لمكن أن يون وحده بيو ع 
مسا القسية في لبان بل هنك بية الل لقومي وسلا رذع مواد لدولة فيضا 


0- 


اسد 0 


واشاف ان انول يبلن تبص بسايفرخسه اند لسري من تيت ملح وهي تي يي 
دشي مقط الراك الاي بياس تياك لميشة ورك اسان في لمنسسة رن ل 
أ شيط يدض نس في لبن بوصفه وسيل لكو لدولة فل ويكون لباك نهر 
يكن ناور موز ل نع فصل والحال ني ياتيه لان ا مع له ان يل 
لبعد من شصلية يلثم وده "ناكا مبدرة جار لين اد سمحت ,احفق. 
سحا ص وو لان لمك لني قن الواضج أن مد اتا ا يكن ما مكتمية 
ومما كتحصل لول اشن الال تمق بتارب شد في عرزي لايل وسكا 
ول يتغروع النشلةالافتصادي ليث لايد ل يستمر في وضم لحني لقال في 
اشر ياي في السن. ل لتخي الوب ابا يمك يكين على نس لاشتراكي 
لحن على ند التتطيةالمهرقي اجديد نا تقب شن ار سرون براي اوشاع ب 
اله روم على تخي لذي لاض دول بوجي ماضدة “فى ما ستل 
ف لبط لاسي مرضي ا القتوةوالاية لالب "7 على اه مذ لشيس 
لص الي قذي رست ب رف الى تسد عد سن الاريك في شان الإجرانا لل 
قراب اتخها راسي 

)اتج لوا بالؤسساك النخسسة التي تتهامن فهع الأرضاع وتصديد لاق 
عورم 


)كي ماة سمي لوس تي تكتهامن النخطط متمق جود في مول 
)النجاذ اسع لش قي اللسلسية 

)يا الهو العشواتي والفوضوم ليرد 

(ه)ذياة اناج لامي لان زواع بق اتا الأساسي ف الاتتصا لاني 

مية سنا والحرله 

إذ) تيم السيامة 

تسول لليف الاستاري. 

ياد اراد ااي شو 

ب -التجسيد علي للرؤية لوي في عبد شوب وما بعد 

سجلدفي سهد ليس فؤاد هاب 1111-12 نماك بلق الامسية في سوال 
إندء الخ لوسسية انوي الاي لامةلانخراط الول في دورها الجديدلشخلي 
في المي الاتسادية والاجكساي. من ام مله لباك لستسطلة يري الاسسل 
الذي ومصلح لإتملش الاجشماص والقرو شخ وسعيد كدري على الال 
وسجلي الخدسة لني والجلسة البائةوالبك للركديه مجلس تي الشاريع كبري 


معشصيوة 


والجلس لون لإناء السبحة: ومكتب افاكة..الغ. لمع مشروع خط ليا مسي 
141-1909) كانت بار من مجسوحة من برا استماري اقلا فعمتبدق إلى توسيع 
وري لبذي ابيا الاساسية وي هنا لساك نضا حجر الوزقة ينامي 501 
و1918 وأمظلد رات البرامع في صلب الوزن وصوات سياسة فض ذي ان ستبعة 
في لساب الى مجز ديد ااال كن مي الات يقي مو نس تفريم تبر يف 
في ميل للحا ومايجب الوقوف سد ايشضوك لم يدث في مهد لدي قسماب 
تيد جذري في طبيعة لتقم السياسي: فسجلسالناب يي ادس شيا مرمله" 
الزعامات يدي لشفية وني ١‏ الالسياسة الخلرجية أبعت أحد عوسي 
سقف انسياسي ليث لزمانك إلى جاب مصالص» لالتسالية وملسي ال 
وبيت رس الجمهورية سركز قرا الي الك الجيد في اأمر فوا الدروس الي 
المتتلسها رفي شهاب من اث ام 1548 ومابى يهم روي تصوية. جك ع 
مساق من لفح ناوي ننه الزعامات. مم في مكرما لت الها ل قجزه من 
اقب إلى توذنات السياسة الخارجية ين مسر التاصرية واولاات للتحدة. را يكل 
اليس شيب لمعن من الاحتماط باه لال م زاك لوبي لو اسقاب إلى لم 
الخارجي وإلى اجيشر رمجمرعة م لوف اناري لكيه لتوتراطم.. ...ا 

امع نهاية وي شهاب أخذؤحم اتوجهالشموي بثلاهى شبن نشي إلى نح الجهان 
عنما سمي تهج لشي ابي عقب جرب جزييان/ ينع 1١01‏ الثي وضيت حداف 
الخارجي ليد نمي شر جاءه لافيت ليابية عام 110 كرس مردة ازاك التي 
إل مرك ارا علي وه مد تمك القهي الماح السيسية والاتسانية ا 
كات قاة قبل سجيه شهاب ليل التوجيات التدوية التي صالت تعل انا راربا 
حبا عل مدق ميكل الل اصع طر صا هذا شحاف اي نمس ضري نظ شرو 
در قدا الوم ركم 1115 لق بود سوم الجمركية طي اسشيرا بعش الع 
الشالية والرسوم شق بتنشيم استواء دوا 


*- حصيلة مرحلة ما قبل الحرب الاهلية: "ازدهار" دون تثمية 

ساد مد ولازا - في أوسا ولسمة من الاين أن مرحلة ما قل مرب المي 
كان فشر لزنا تساي وذ امد سمبي إن الس من ار ل اك 
اللي الإجمالي لسر بتع معدلا نمو مرظة نيا روحت ابي © وا في ال سنوي 
وبالسر اله بم كانت مسح افد من هن نان تر بل بهن فيل سي 
واد جرى هذ تي في غ توزتلد صادة عدي وساة ماش رارج سلمرظ لطي 
الاسماد مستظرة حت وال السيعينت ول تان الي العامة مجز واي ولي نان سي 
يا من لديوتبة يقي تاغل والشارجر). على قر من لعجن عي في الا 
#تجادي كان الرصية اقصاي لجرك الما سولاك من لخي رحركة رؤوس مرا 
.يسدمت سجن ريحت بسار داش من امتباضي فبك ري من لعب العملا 
الصعية. وكام كان ينكس بل لايل شما في شع صرف ليرة لك في مسا 


3 


الاتدار نئي لذي رفعه الكثيرون إلى مرتية لعج 
اكن مدل النسو هو كسا للؤشرات لني ترك على توسطلت حسابيه مؤضر خارع 
واصيع من الفق علي انهلا يكن بقرده ان يمل مؤضر) لحا تتسية طب تلك آن معدل 
ان الاتنسادي هذا القع نسبيا. رافق في الوا من الناحية الاتصادية مع قو لايل 
تضطم في قطاع الخدمات على حساب قطاسي اناج ارئيسيع الزوعة والصتامة إضالة إل 
أن محر ذا انس كان خارجي. إذجاء ية لحاجات خارجية على حاب الماجاك اللي 
الأ الذي جسعل مجملالاقدصاد على دوجة عالية من التبمية تجاه الخارح. أ من فناحية 
الاجهاي تقد ترا انر بتقاوتات ميك ب ناطق رفنت والمبقك الاجضامية. 
التشوه في البثية الاقتصادية. 
)١(‏ تاوت لبي بين القطاعات ااقتصادية: في الواقع إن معظ لشن الذي حفقه. 
الاتتم اد انان جاء من نمو قطع التدماد. فال زراة لني كاد قبيل ادرب الأهلية تش 
انحو 7 في لل من مجمرع القرى السام لم تكن تسلي سوى + ليا 


إن معدل الشدو الاقتصادي هذاء .لمن لاش الصلي الإجمائو: وانستامة التي كانت سام في فم 


في اكه من قتع فط كات تمل نمو في الدة من وي 
لعا وتفا البناء التي كان يسام في نمو » في أل من لنت كي 
يشغل يدوره نحو » في ل من لقو ى سام ما في مااع 
الخدمات كان يستاشر بلحو في ال من اناتع ويشل دمو ة» في 
الم الي العامة ول تتقصر ميئة قفا الغدمات على هل لماك 


اا 
2 02-022 


فطاع الخدمات تقسه. ويك يقي تطور هذين التلامية شاضم) م 


محرق هذ الشدو كان ارج ادر الشارمي قثي شمكث يلور لاع الخساة بارا 
إذجاء تلبية لحاجات خارجية التي من فنا الخدسات. مان مه الاقم ل تس لع ان و 
على حساب الحاجلت الحلية.< القظامن شكورين قامة سلية لتر لاح فشي ومس 


اد م 


اللزرئسة شهدت نوم مالتسا العصودي داغلها بي لاسي 
خلا "حديد" سبي اوج ثم التصديد ب اك عع وري ريال اط ابي وق 
تدا يدية" يوي تن.) رنعتا اشر اتاما يميش من سهد من لواطت ا 
أتهاقي الى من دخول رس ال انخاس ومن متا اما وذح مان جين اقش 
ا الست في شهدد يدش اث قبي لحري لامي وهر مره إل ا ال الخليجي 
وماك ال تسا لقاع الخنسات. فق قي في طايه شا سلاءة لسن را 
يق وم مل كمال حول نتوجاك مستوردة نلف أرب متي الصنع منن لم كن 
عبارة عن علي شمع او هوي وتيف نتوج متي الصنع اس 

اقح اخ لشن ةلي ليد بشمف مدلا الاستار برج لوال 
يتجاون سه خلال الفخرة 1511514 ٠5‏ ليان من اي اللي لمق" 
حك لاسشيقه كان خلال لك اخزة يز اي سمت سج ناك اللي لان أ 
يشال لاسا في انا ل يدل عوسة تعر ٠:‏ في الام مجطوع ارات 


م ل 1 
]سطع معو كت لمعه عن اتش را 
0111111111 
حي لع د يش ا 
اتات و 
ا 0 
0 

0 


الخلزع يستكلب نميه قي لل م انام الشناس ونمر هن ٠‏ فت هذا الشمو اساسا من عل 


الشة من الاج لامي لضف إلى نلك ان ارات الذرامية انك الاقتصاد اللبناني من اجل 


اتزي مل ٠+‏ في الدة عن نان اراسي حلي والوارد سناسية ‏ تامين حاجات للتطقة العوبية 


لق هر اق شالس عر 


للجاورقه عبر اشطلاعه ينور 
)مرج التبعية لعادي نحو عفار تي انميت عرب - الوسيطالتجاري واثالي 
لدعا لي مدي عاثت جمية لانتل لبان تحر حارج ركان والخدمي. في اللائق لي 


بحابة إلى الخار لتصريف الجز لكر من امه ركان بحاجة ب ربطت هذه الخطقة بالاقتصلد. 


لسعرف لسر لامك من جك لسن تساف كن باجا نك 
ها لادج تان جنل يستهان يمل لسارت را الرأسمالي الغربي: 
الطياك يكن إضاقة مؤهدي لخديل 

للؤشر الوه بيد بن السادراتالسلعي لو تكن تغط كمتوسط وى قح + في ال 
مث الوادت الس الي كان يسبب بعجد دق وير في ميان ل 

اشر الاي يفي بن ية ارات والصائات كان تمق كمتوسط تو ٠١‏ في ال 
من اتاج اللي الأجمقي (نحد١1‏ فيا السامرات ونح ؟) فيال لاتدام). نأغلة 
في سيان الصائرات من غات لازم شيية مجسوع الشارات جارك ل فل 
في لثمن انع المي وهي نسب عله نر لوج على الصحي اللي 

لص شلورة له يمي على جانها الم لد كايند ف نولت مناصر 
الساسية من مياة اناشع وية تسا اذهام من انر التي السنسية ٠(‏ 2 
ال دسب واتموم ,السك لاا وااجيان كن يده من اقاع. ركان مذ ارج 
تقسه و مسمرالجز» العم من حاجةلفتساء ىالا لوي واقسلع ارسي مار 

اال بعل ااقتساء لبت اتبية ال تجا الخاع, ملك اده الكرة سن 
ا#هضلشة سرح لسليد خشاك قدية المسنسية جا را ف برها من يي 
مي ومشيرة بترا كعئلاة ولاس والاسترار السياسي وام ال مل اتش 
رترت لاطي الب الخلرجي الداتي من اقم الصريي الذي هد كير من الات 
والتتبدات الت ع اتاد بلي نل نصبيه سهان قال الجسرضي عن سو 
ولاق الود سنها مراك كثرة إلى حب لسريس وحادة مام 1١50‏ وام لا محري 
حزيدان/ بايد 8-1508 


- 


ب التقومات والإختلاات على الصعيد الاجتداي 

)١(‏ اتات لالتصادية والاجتماعيةالتبيرة ب لتاق لم يم الازدمار جميع 
الا ليه بل لتدمشت متلقق مسيئة وبل الرمان نصيب متاق أشري ل موي 
المي الاتتسادية حول برو ومح يها لريب من لجل فلي هنا لحيطاقضيق من الاي 
البثني تركزه الاعشرية ساحدة لاط الات صادية جه تحر ارج ولت مق 
له اليس الرالاتتصصادي (حركة الاستراد التصدير والترازيد والحركة شرفي 
واي واحرية السيامية كما كزك يه الكثرية الساحقة الإنشطة الخدسي الأخرى: معش 
إاك دول وجي الانقطة الرتيطة بلإعلام وجسيعالجاممات ومعامد لديم علي 
مسق الاسم لبط نالفي :فيال من أسرة الستشقيات. و٠0‏ في 20 
ع افوس القاسة لنشوسلةوالثويذ وي هن لمي تسد اكز ما يي على + في ال 
من التدالة السنامي. وعلى مكس مال يشبائر إلى الدهن كانت مروت مستفية ريسي من 
لالط الذراعيه موسا التصديري منه لان لقصو الأكبر من ملك البساتي والاراشي 
والقس عبن شامني راسم ومسوقيها كك يقي فيه 

البق من الاتدعار بشي التاق إناسوى الفتاك. ليا بتي ينه ناطق ان السو ما 
يدخل من بدروة من اننع الداع شم يتج او بجحل في الشة م التق الل 
الإجالي. رن لضن في الصسيان ان دسم الأكي م نات الذرامي تي من درلسة قوع 
خضل لعسديرية التشرة حول دن الساهية حل لم بي لبي لريف البناني وي 
زدمات ليب (سبوبه بغ زيتون.) تيلاي بامر من بمارسها 

علي صميه السنامة توه بتي الاق لبانة استقاء بيروت وفسواحه] نص :5 
في الام الؤسسا السنامية ونكد على كنم ثالي: 

٠١‏ في لل عايض من لجل و١٠‏ في الث شما و في الشةللجلويهوه.؟ في ال 
لبأ بان إلى انض احدمية فقي الامكان لجدم بان قي التاق لاني ل هرف 
سدع يعض اناشع اتمايةوالسرقية لي ناف إلى مدد شيل تسبي م الو 
الحكمية للزمة تسبي اإاات والرفق لامة للوجودة في للحافقا والنضية. يكن ان 
تيد كلك أن نصيي التاق الا الرينية من الماك الاساسيا في معالات اسم 
والتطيع والواصلات ويرهالم يكن باك من تصيجها من الانشلة الاخصادي التجة 
ماهر 

(1) الهجرةوالتزوج والبطاة:انى تركز اتش الاقتسادي رالضدسات الاجامية في 
بريه وشداسه ل روا ريف لاني من سكت فواجر صم منه نح الخار ذو 
مل الجر في النسف الثاني من الستنك تم مشرة اف مهاجر في سناد في هه توج 
اقسمآغر لد بوت وضواحيها شاصيع مذا لحي الضيق من اراي الباية يستشاي 
شعر انس السكاك لدقيميه ل قماصمة وضواحيها بشيث ماجزة متام شو العمل 
الي لجمع ايه نت اتيج لستظرار معدل ابل لد مستوى ريع تسيا مل 
في الام مجدوج التي المت وتقضي الاصال لجامشية على مغال نسي لأسي 
انعا تكوين حزم ريض من لبس حول مدعت 


50-95 


(0) قتقاوت في توزيع الدخل الومطتر ل كن يوج في بلي السجيات من ملل على 
انط تيذيع لوو والدخل قد تغير مما كان عطي في لطر الخمسيات. ويصب يعقي 
الديرك المشة الل 1001 انس يمك تسميك» ل اللي ني شق ٠١‏ في ال م 
الأسر كانت تستحوة على 4 في الل من الدخلالوشتي في لطبل لم تمق الب لير 
اي لنت شه في لل من لسر لاب في لذة مث الل الوطتي لما الشبلة لوس 
اي تمل في امن الأسر قكادت حسته! © في ال من الدخل لومي ومن مسلا 
ل 00 
ةلحك الال الت كات تمل ١٠١‏ لي لشة من مجصرع لقوى العلل فد تسل 
بن ** في لذ من لات إن مزل ملل هدالق فل ريا السل في فطاماك تجا 
اال كن لأشق سدى ١.6‏ في ال ققحا من مجموع اقوى لاطا ون حص ته حرف 
انا الم لإجالير 

(4) الصور لواضح في مجال امج الحمابة الاجتماعة: على الم من الجبوء الكبرة. 
قتي ينلد في العهد الشيلي ومابصه في مجال توسيع شيكك لين الأساسي والخسلة 
الجلمامية بيد الصبمت تقمل جزم كبا من الاق اريف الات اسردم طق سيق 
كهرياه خدمات صصحية وتضيبية حكومية..) قد ل التي الضاى اميا للي ملع 
السبصياك كان لعي الرسمي ل يشل سوى *1 في ل من م جموع لامي في سراحل 
اليم لاه اشف إلى نان نسية لاد خا التارس من ف لأسا 11-1 سلة كانت 
٠‏ فيلك وان تسية الاين من مجدوع لسكا لي عي رهم على مشر ستول 
عد مراة جنا إدر "١‏ في الا 

على رفوم ازادة الحرظة قتي تحفت في عدد طلا الجامة لانن ينال 
العم يقيت كا تتذكر شع يجوب ب غلاب لوا يدرت ذلك ل لجا لوي (آي 
اليم الاسميالمماني) يقت مغر إلى لقي لتشيكية. ها بيت اقظر لالد الاي ا 
التجهزت الخرودية إعدك: ابن فا إضلفة على عدم حصول الطاب على ديات 
كي لوقه شراسة. 

ونيد الامساات السك إلى تك قزة سطع السيعين) أن ؟4 في الكة من الساكن 
انك قي حال التسمام ديد روفي الما السمي كات أسرة للستفقيك الحكرمية ل 
في ل قط من مجموع سر الستهفياك في لبن وه لابدمنالإهارة ل اشر 
القدسة التي مألا يام مسا الضمان الاجمامي في انس الثاني من السك اا 
لحري ل ده هذه الؤسسة لوقت كني لشؤدي دور مهما ي الج الصحي فبقية 
تسر ل لمن ١؟‏ في ال من ري اللة وم مه محدود ين ليمت 


؛- مانا فشل للشروع التنموي الشهابي 
من المصمب إجراء مصالجة واي لا اللوضوم في هذا السياق فسا يمكن نط هي 
استقلاس يعن الفار لت تمق ماسر إجابة من السؤال الطروج مهاه 


اد + 


الت ا 


لم يمل ارو التموي إل الحكم نوي لجتماميةجدين ونا فى شخس بعلو 
عسل لسع الا اميلس الأساسي في لاد اسه اجسهدري شام يجي 

ب كان م ليمي ان يللى مشروم لرئيس شهاب معارضة شديدة من المسب اريسي 
اليذه يني قبي لسك بزمنك ال ترشية مسائمه برجوائية اشر 
لتجرية بالشسية وكبار ملكي الاراضي لطاع السيئسي). ولع لم يمد في واج 
عؤاء على قو سياسية جدية ل ترية وتامير قوى بي وإنالعشد عطي الاجيئة 
الي انيه قاطي م جية. ولدمم الخارجي من جية أخرى 

ع- تقوب الشروع اموي الدوي سه ا خسعف يسي. لها بع لال 
الؤعسية كني استدك ل ترط نه نموي لعي تال اك اماف ولضحة ومكسة 
على ضعي توي الع ولجاد قرس مل واهط تي ضمت (برام الاستمار ف ال 
#ااسي وير لاش بتفيمة دحوت للؤسساك الجديد م الها الأسكية اي 
رك علية لضم الى سلف الدلرات لتليدية ابدوراطية شير لمشبة. وم شل جا 
عا إشرك القطاء الخلص في ضلية تمي سوك من طريق يجيه إلى الاستشسل في 
لش الشحية وراد لسر سل في اليف م مب راف في تمل ج من اصي 
ول النمية أده جهو دول لي انصرح لي توسيع بك لين والندسلتة 
الاسلسية لق نضمها عريجة مع نضوب اسواق اللي اطي قشي جرت مراكمتها في 
التسيا. وا ئيس لظام لخدي لتسيل انيه اي مب لقي 

دل بيت نع الشوي الوا وش على رض صلية ا سينسي ول لاي ولا 
تساي ال الي جه شمف كلع الها مد رة شوب ملس لبسمل ليامع 
ليد لشود الشاجية لشي جانه لصب نيع الى الحكم إصرب حزدلا/ عي 
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اثالث مرحلة ما بعد الحرب الأهلية. 
أوبؤس محاولة تكرار التجربة 

الأراق الأخرى في هنا للصرر تسل با يه الكل من أضواء لى مشظف جوائي 
اقسياسة الاستساية ني لبت في إطار مشروح نيو الالتصادي وإصاءة الأسار ين 
لضت ابه من تداتع الك .سنكي هن بالشرعيز على فثرة رقيسية سقادال لاسة 
الاتساية اناشة أي يانهالبنان في اوقد لمافس» الي اصيحه أاسة نمو وتشية م 
يعدا كاه قبل لحري امل لزمة متسر ا مي في العامة اسشمرار لظام اناي 
“الح النقصاديأ لتقي" مسياسيا برجمه الليدي: ويضاصة استعرار تازه عي 
الصمد لاقتسا إفى لاقام للا تفسها أي 

-١‏ إن ااقتصاء لاني لابمكن أن يكن ل اقتصاد تجارة وخدمات. 

؟- إن قتشاي اشم ابي البنتي لايسكن فز يكون قي الاساس لامع الضارج وفي 
اف 


ميم اوعد رسياطوبار يعو 


- إن لاقتسا ينان لايمكن أن ينسو ديزدهر لافي عل اكش الاشكال اليبرقية 
عدن 


-١‏ الثمو والتنمية في مشروع "النهوض الالتصادي وإعادة الإعمار". 
في وق كل تارف اساسا ارسي تل ترط تاي لق 
لنيةالشحسائية ولجشمامية شاطة. جات الحرب تفع هنا لجركة انم نفسها ركم 
عن الات لسار اع وشطيرا من الفا الجية: شد هيد م غاب وما 
وبااي فخساكر لشي لحقت براس اال السهري والادي. تل الت حلي عزاي لم يا 
الكة الساما. راع الديونية عور سم سرف البو ارضاح معالادالدضقب. فو 
القرة الشرائية للاجوى اتساع دار لهجرة والتممير بالبلل.. اله 
الل لبنان نإ مرحلة الم الاهلي مع أزم التصاديةلجتاسية عامة وشاطل. لك على 
عكى ماعن الأ عليه بالتية ل لجاب السياسي للاتفال م حالة اقرب إلى حال السام 
الاي شي رامع مفصل وشامل في *“وثيقة ارقا لوطي للعروف ةيطاق لطا ل 
الشأن الاتتصادي الاجتمامي لم يم لبعد تيل من باد العامة 


ا قلات تش موا ل هرامث لباه عا شاع ١‏ إنالقوى للتصارعة في 


رئيس شهاب) ستوب إلى الملا بين ياب التمية الرائنة ٠ه‏ - الحربه التي تقاسمت السلطة. 


ةليمز رما بان ند تست الوكيدة ران "الإاء لتاق 


المناطق كاي راجتاميا اقتصادياركن سكي من ارك مم بعد اتقاق الطلئفه مع ارجحية 


الدوة واستغرار اتظم” ها كد خصرورة "شاد خط قي 


التصاديا واجتماما* وضرورة العمل على تحفيق عدقة امي 


000 


.يعني آخرل يد ولشسعر هذءاللصوص أن الشاكل لاني 


أكان من للفترض انها تمثل 
سوحدة ضام بلاءثادرة على لطوير ناطق البائبةوتبتها ١.‏ مناطق وفئات اجتماعية 


والجتساية لانت مر قحب لاطي هي مشال نك يني عاجزة عن ترجم هذه لبدها 
يعن سماجتا بك هلال 2 جثبره الشطة شتات نيعا ١‏ إلى سياسات وبرامج محددة. 


قلعا السب في اب عسي 

ال كان مي ل الى التسارمة لي لحب لت لست سان باق شاك 
ولجنا شرا عار اش قيامق كطتو ران بسي ممه سو 
اسه 0ل لحري ريه جز تجن نه لينوالى سياس وبر سل 
نا جه لحم يب اليد سغردع لض شل راط اسل 

اام قرئيسية مشروع النيوض لاتتصادي وعادة امار 

ع اولان مشروع وض تساي وعد لسارم يتب يدر على الل 
اي تمتها فا ف ون على الاعدمارات أي لو سنا نا لش على ريك 
قلي ركني سمدم يله بك نه لبي إل ا د 
و 0 


ايعاد م 


لاني على الآسس تسيا التي كان قال ] طيها قبل الصرب وبالهيكل تقس مع يعض 
التمسيتك الخارجية إن مك بيسبارة لغرى سعى مشروع نه وخ الاقتصاءي وما 
الإصار ورا فيف السااسي صا بالل على استكتاف مسيرة لسر الاقتصادي الي مرفي 

اكاك قل المرب ربقنسط تفسه لفكم على إنتاع الخدساك مسال 
الشللة (دير الوساطة) وتليص دور الول ااقتصادي والاجتامي 
إلى جدزب قدئيا. وم شجد صني لد امسؤواي تله الأصوات اي 
أطقهافي حينه السيد من اهتين شان الاقتصادي والاجتامي 
(وثمن عنهيا". التي كانت تقر ات لايمكن ممائجة لشاف 
ولاخشلالات لني خلفتها اقصرب باستشلال عن سمالي الاختلالاة 


ول على الاعتبارات التي اتطلق - البنوية لورولة بن مرحلة ما بل كحررء وخصوصاً ان الستجدات 


منهاء وإذما تاسس على أن < الإتليسية والعالية تجعل من الصمب جنك ل يكن من للستحيل قن 


يحو لباك إلى تادية موره اليس يدي (دورالرساط]. وإ ل 
ميجر الصل على إطلاق صلية ات من خائل ري نموية تيدف إلى 
عا إرساء لني الاقتصاديةااجتاعية على لسس اكث. تالزن هد 
سعتاء الممل على السودة إلى حوب جديدة وني المسن لوال 


اللبنانيء وان للهمة الرئيسية.< التاسيس عرحلة جديدة من اتغضا والازماكالأجتسامة العنيقة 


دجي فضلا عن جل مشروع التهرض باد الكاليق. 
النيوض شل برسي للم ان مضروع التموض الاقتتصادي وأا الإصمار لط من 


فكرة اساسية سفائها ل الشكلة الرئيسية التي يعانيهاالاتد صلا 


.ينا الاقتصاد البذاتي على الباني بمدكحرب مي مشكة مو وان اليمة الأساسية للروحة 


الأسس تفسهالتي عن قائا.. عل اددع مرا لان مدي لخر فل ارمقشم المرب 
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عليه قيل الحرري ‏ دمسذواية دوك تمسر تصديافي توفي نا تسب ليلع 
لحن لخلا انخاس لالصلي را جتي) بلستما رؤوس الاسوال لاز 

في صني الإناج. بصيد يمع التسويض من الفسادد أي المقده لسرب في سرع وف 

مك ولي هذا لئسا لام شيرع الرسسي التوض التسادي وإصاة الإصال بسر 

كن م2 ليغ امش لي طهر نم على تك رع الساسية 

-.١إطلاق‏ بتاع فسكم لما إصمار وتحدبيث ما تدم وشقام خلال اقصرب من يت 

أساسية ادة مرا مصحية ديدي 

-/ تعشية الاستقار التقدي ولي من خلال تمسيئ م بيت سعر صرف الهرة. 

رظيس لمه ةيالولا فديجا سوا لفق 

-/ تمدية ل لدسسية (وخسومس) من اميتي التطيسية والتدريمية] التي من 

انها حزنشاط فاح الخاص مع اتركي بها الخصوس على الجال الصرفي وألقي 


51008 


اوكا افاي مز الرناع نمكم للاستثمار في مهاري لبش الاسلسية تبي لان 
لمشيل سحل قسلاء شي كا يمضه انا قب على لل شرق رمسا يذه من موق 
يؤل خوخ معت اناا لراك في هذه ةسبت درا ب ف مجا ل 
قمتية رحدل لسلام في دامع ماسيجه من استفار سي سكن لق سق 
الا اناس اجن اينات ليوو اجاج على الاستشنى لاشو لبرش تكن 
لبماك في خسوس على فق لساك من الطله والأسدفاء على هي ررض ميسرة سم 
اد كيد من اماك اع 

اللا هران برنام إعادةالإصار وهوس سمي خلة اندو الاقتسادي وإصانة 
الإسار ال يسشخرض سيق ميا. تن لق نشي لشر صيكان شق 11٠100000‏ 
ل ال لامي قا رشخاب ف د درل (مسة قتاع ممه ل 
سي منها معلات نر يهال اللي لمشي باوج ماب وا فال سنو 
ام صر سشووع انووض على استاة معدلا انو الرظع الث محتقت قبل الحري 
واس ست يفشا نس رطس الذي عن سها كيز لاساسيية الم 
“لحد” وشاع القسات لمساب الشارع (دورالوسلة]. فاسؤواو ليوا لسر 
سكي “لتقم لانتسلي قمر" وسور نم الاتتساي اجر لني يقصدوث عد 
ون لق الاسل م لذي كان سا قي حريه فلالا سرحو لتشفية أصيع وم بار 
التغومة الاختراكي من الي وخلة النمرض لهام مايا سكج ستل 
للاختالات بدي اتساب (لاجتامية. والشال الاجتاعية تصدي ره رايت 
لد تساي 

وشو لضاني تق تزه قر القشا الخلس ونير الو يقت كما في السايق. 
على تل سالا لا لا مز سناع سلاقة وقسيا اهز في البلاك الشل مسي 
لب الشحنية رلاستظرا ل واي والششريدا الي سين حرية البدة ري 
ة مسسالحها ااناصية لي لهي ريه لجاب شمو مي مقط بي 
اللسشغل منهائي لضي فاالتصاد ناي سيوم اساسا ل تنا الاك المسلي 
شاع نان سكزاشطة لدي رحباي راسي ركقائي ا ولي اسك لشي 
شعول لشو من صيت انر اياي إلى تر اكرحالة عو شو دبي دفي من 
اث اما مقي ابي مايا ف متخن النيوض ركف شار لويد 
الس فتم لم يديه إسرايدي) سن حية ينها رماي نه هنف ريسي 
لاق ماح تحدنك. لال ريز تلاك لزنا السلمة (لزراس واسنا) عاذ يي 
اي لضي من شري إلى نك لشف أن مشروع رض تساي وافة لسار 
شمن ل اقمع شل ساسك اشح ومحدة لقم اطي ا اناج 


1- حصيلة مشروع النهوض الاقتصادي وإعادة الإعمار: لا نمو ولا تنمية. 
تايل اررق اأخرى في متا للصود بلتقسيل السياساك القية وملية الاتنتصادية 
٠والاجاعية‏ لثي اتتهجت في إطار مشروم تبرض الانتصادي وإعلدة الإار وما لنضت إل 
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هذه السياسات من تتائي. لك سيقنسر لكام هنا على للسليات الرئيسية الت قبن كيف ل 
مماونة استرجاع شط نسو لاتتصادي الذي كان ساك قبل المرب (بالاتشائيع اا التي 
ارك عليهاهة لعسو) في غل التقيرا العسيقة في الشروف الخادبيا لإليسية اللي 
كن اله بلازدما لاني حيلاكه قد امد ليس إلى خياب الثتسية ومسب بل ايشا ل 
لاي قمر لوه تقسه. 
شي الشو لنشوة 
إن رن إلى اه لاقتسا الناني خلال مجمل لتر ٠1-1951‏ -؟ فلامظ نهذ اانا 
كان ردي بدج مام إن نو نات ألطي الإجسالي كان بحسي تقديرات الك الدولي تم 
ني ال ميل رسي في السنة رجح صمل هذا الال إلى جملة من الاسياب تي 
لبقت من السياسات الث اله في إطار مشروع النووضر. واوا 
تدع مسدة اسحدل وحم لسري شين ري 
لتويك لقم تراس انل الشيد) اتيم حجاوة عام 1507 (:1 في الم من الإنفاق لومي 
أسسيصة لانم سوى 10.6 لي اش من مذا الاق عام ٠"‏ 87. وهنا الانشقاض في 
مسترى الاستشار جاء كمصيلة لأنتفاض مستوى الاستمار من قب القطامن الام والخامي. 
انفي ما يتطق تا الاستتماري الحكومية نلاحظ أن نسيته من مجمو التققات الحكومية 
في لششرة ٠١٠7-1057‏ بقيد في حدود ١‏ في الئة قش" لسافي ما يتطق بالإشاق 
#الستشاري اشاس فاللانه لخر انه يفي مدني على الرغم من ودرةالواره الي 
مخصوصا مت ادق من الخارج: وهذاله ياب مقسدة يتطق مسضضها بالسياسة اندي 
لعشي فالسترى راقع لأسعار ةضع مه انحرف في نويف 


ل الاسترار يسياسة تيت لون اماق يشال سك لعي ابن “فر لو 


سعر صرف العملة الوطنية .في اثئة منترظيقات القطاع الصرفي. والبائي ذمب في ممقنة 
تجاه الدولار على مستوى الكُوظيف في قئاس التجارة وان إن اراح لسمار لقاش 


مرتقع ادى إلا 


امضفاًالي لقاع الذي شهدت اسعار مدخلا الإتشاع الأخرى 
لمات الريئيةوالقطية والتقل والقارات والاتصالات..) حمل 


أسعار السلع المستوردة وتزايد ‏ اليف لانم في الفطامات الاخري ولا سيم الزراعية والسنامية. 


مزاحمتها للسلع التتجة محلياً.. عاياجداً الأسر لذي فلس من ادر تاي 
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بالستاء قط السيلصي: مصوم جنا" 
لوي قطاع اله أبنيةالأشدل امل الذي حصل ىقسي اكير م لكين 
الم لراى اثال ».10 في ةم سجموعالاستك ارك ال الخلسة شال ل 
11-1507/الور الف من تسرك بي انط اتاد ان الج الخ ملا 
دل انا بلمدخلات ف من لفلا زد مانة. الات ومست شرت شارف رات 
كان سس مره شد لاني قد ترب جذه هجر مل الاستسارات في الفط الود 
اشاح عطي مية جور ليد ام بارا لشركا الجبية وليف ااا ومع 

() من ناحية قي لاح اناه القتساد نئي خا للرة لا بعالم يكن لي 
ونير نسي نمث امراضع ف تع اللي المسائي في الس الو من مذ لش 
سوسا الستات 151-151. لفق متللاد شوشرم نميا بل وله الستوي 
شرح افيائة مره لاله مدق عع اا 
مل شو يلخد عرييا ب زعام 117 للج السفرعام ٠٠.‏ ل يمو مع لي 
في السترت احايا. ميك لسدل فوس لي شمر نانع خلال الشترة 11٠٠ل‏ يمد 
يجارد ؟ في الث" غناي المسين مسمل و الس تكن اليج إن معلل 
ايه بقي دوك يلد بعل اخر إن ممه لزيد لي حقه نج الي الاجلي ل 
كه .ين تست ل لد 1515 بسي كنل لإشال لوب على ل 
إسال الى التسيةوارقق عام سن جو ومن جما لي بسب كنل الاسش كار من فيل 
قفا لاس في لبي اسنية ارات برجا عا انائجة م لكوقما” للا في ل 
اود ليده شلمرك لبي ار جات وري ساك دن ل اسه 
اباك ده الاتسا لي الشف لصف يدنه ني ساق موي الول مد لك تا 
اساي في قسنرا ةلحرب مياشرة في شل ته تاي ا كاك سس 
#خسيد يش لجياتها. وقد جحي مل ذل ويد شاب لاسحيلاضي الوه فياه 
اتحري لامع اتسين ناك الك على دوب حلول اسلا ف نطف عأ فرشي سل 
وعد انعم على متها عل الأرضاء لقة السردي رإسالها لهم مسلاا 
الشرودي لتدك لاط في لامك اتاج لأخرى أشنت سملا ادو تقش 

عن العار؟151 دقع سباه رمن لازمة ال المذ طا .بريه كن لحار ةا 
الال بعل مسشوى لعل على الطارات لني وغيد لبي شه زوم مستوى فم 
الرعما 

بك تمر التشوه / اخ ف البية لقتصادية. 

١‏ استمرار اخ في لريب لطعي لننائع اللي الإجسالي تؤكد السطيات 
الامصانة التارة بوجه امم سيق ذكره من لسلس الرئيسية ل لاقتساني خلا 
الدةالنة رسيا 


- 


نك شاك لساري ني شخ ند خلال لنسف الام سداد حل 
ممع لت رط هده وان ند ان لاي جك 
قتي رش لدي ل اساي مالسا دم :10 لمعه ل 
ا ا ا 00 
ا 2 
يد 
الججيدت سمهي ديم س3 ص عكم اسيومتي 
الح 00 
ل لدان رشان ع ما 10 
ل اق دس كبا ل 00 001 
ل لا م سي له شط 


إن تطور قطاعي الزراعة. 
والصناعة خلال فترة مابعد 


شع الامتسام الذي ولت مسياسة تبرض الاقتسادي وام 
الاصاد بدي لتطاعي الاق الاستشار العام لذي ترقت شل 
"انق 22٠‏ على سجمل القطاصات الإتاجية (باستشتاءالبنا) لم 
اتتجاوز حست من سجموع الإتداق في الخلة نسية 4 في الئة. لأ 
حصة الصنامة من تسليفات الجهان الصرفي الشاع الشاس فلم 
تجار 17 في اللا في حيو ان نصيب الزرامة من مه لتسللاة. 
يقي في حدود ؟ في ال نذا" اضف إلى ذلك امت الاخري تي 
20 
الشطظةبالسوال اكير التي لت على رف تلفة اناج والعد م 
القرةالتامسي هنين القطامي في السوقين الحلية والخارجية. 
مقابل انخفاض حصة النخامات النتمةللسلع (با فيا قلا 
ليت عن ٠:2٠‏ في لشة إلى >.1؟ في ال من سجسوج الع لطي 
الأجماي شلال لكر ٠-1-1052‏ ارقم مسة الشنساك لو 
أ لفثرة سهان 15:0 في الث إلى 26 في انار ولاق التظر هر 
أن قطا انق والانسالات كا الكش ديتاية بميك حقق سعدل نمو حقيفي قدره كمتوسط 
ني كل في اكسنا. وجاء عن تيجا اليه لاسا فشي حش نا لطاع بعافي بباسع 
الحكومةالاستثمارية يماي ذلك لتحسياك القانية والإزية الي احقت .نامعل فت 
الع تسبي للا لباه الحكوسية ".4 في الث في المسثة مره أساس) إلى قوسم في 
رك الاستخدام في هذا القطاع من جه وإلى رفع لجور لوتفين يه بنسية ملحوظة في ياي 
ذة خيلا دمن الإشارة إلى أن ضعف نسي ”لخدمك الاخري" (1.: في ل في الست 
ني اراقع ار الحو عند من الشلامات القرمية التي بتسته. هي لدي لق 
--000222 
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السرفي وال لشفي ونسار عو قا لق :حي نعط مرك 
1) رار التيمية الشديدة خصو الخارج؛ يقير م لبان الإمسائية الرسسية 
الت شعرة:191-1-45 ان حجر لاس عبرل لسع السك خلال شرف 
االتكودة بقي يي كستومسط نحو في ألئة من لت انحل الإج حل في هين أن جم 
المسادرلة م سل والضساك لم يل كمتيسة الأ نر ؟٠‏ في شه سن قنع اول 
الصادرك لم شفط اككرسن ١+‏ في ال من الستشوديات. كن اننا المسين الساراة 
ادنك مل السلع فشا ثلا أن نية تف خفن ى نم »,5 في للا من تسيا 
نه لام ان حجم لتاق الوطتي يتجارذ كثيا حجم نا لمي الجالي فيسل ممتوسل 
ال الخترة شفسها نس ١١»‏ فيال مت وان :1 في اشع ااه الما تاي من 
ثري نا رحج الاستياك بطرده يشجاوة حجم قا لعي الإجدقي لذيمق ستو 
لي 

اج - استمرارانتشوه الخ علي الصعيد لاجتماعي 

)١(‏ اخل في توزيع الدخل الوطني بقهر من الس الذي لجرت نار الإحصاراليكني. 
م1150 ان رادل في تزع لظ اال صيرة سيا إن ٠‏ في ال من لسكا 
يمسلون على اك من ؟ ).4 فر ا من لجال لسغل الرطني لي 
اليل هنك ٠١‏ في ال من اسان يمصلون على شمر»؛ حال 
إن الف الوسطي التي اق تمد »؛ في ال من السكان تسل 
على نحو!ة في امل انسل الإجالي” 

عاذ ينا توزيع الود للصرفية سؤشر) على مدى ترك الدوة 


تلاحظ أن هذه السرجة مائية في لبنان. إن »في للد رج من يحصلون على أكثر هن 9:1١‏ 


مجسوع مسباك الداع لسنقطيد في توآخر التسنيتك من رن في للثة من إجمائي الدخل 
لضي د 5* في للدة من قيس انشع الإجمانية ف الجهاذ- الوطني. قي للابل هناك ١4‏ 


اللسرقي في حي أن ١‏ في للدة من مجمرع المسابك لاتستطب في للئة من السكان يحصلون 


5 في أ من قيمة لوقع إضالة إلى مذ السليات. تملك 


اسه قوخنية م100 تنيم قي الطرلامم لي بسنت 0 


عاك اناه ويجاب مل لشيني اناأ جرد كد تسر 20 
الام اع لي الإجسلي وا لسعياانا دلي اللي مجموع السرافه 
ا 
عن مجتدع اق لعفي دود 1١‏ في )لاقي ةم فرك واب قشي 
لشم نس ان.حصة اشوا الإجاية انها نر لدوم طى ساك لزي 
بالا المسداية بمسلاك اللشار قد ات من" في الام امسا الع ار 
ا 
الراسشيدكة 

1ش تود مسد ربد رورم 


1 


(1) ماع دلئرة افق نت دراسة شارطة أحوال العيشة التي اصدرتها وزاة ارين 
الاجتماصية باون مع ينام الامو لتتصدة اإاي عام .15 ركني لنت مليلا مرا 
لقياس الاصوال للعيشية في ليان يتكون من ١١‏ مؤشر) موذعة على اريسة مجالات (السكن. 
لياه واقسرف الصسحي اللي ومؤشرات ستصلة بالدخل) ل "نايل احوال المية" مام 
٠‏ كان مخفا بكلسية ل 0.6 في ال من الفرد وهب في الث من الاسن 

أما لسع الذي قامت به إبارة الإحصاء للركزي مار 0140 


إذإن؟ في اللثةفقط من اللارشاع انمدية في ليان فق اشير ل خسر :10 في أقدة من 
مبمرع حسابات انوبا #اسادية ؟ في لاس اس يكين تسق تر لشي و 
.استقطبت في أواخر 


حسبنان هذا لط هر تحو ؟+ دولار لاسر للكونة من سس 
أفراد) وان نحي 2.9 ف للشة من الأضراد و03 في الث من السو 


التسعينات من القن اللاضي ١‏ يميشرن نحت خط لف اأعل إن حسين نهذ الل هو مط +20 


اتحوا» في لمن قيمة .لا اسه تمن خم رام 


.الودائع الإجمالية في الجهاز ١‏ آخسرتدير خط الفتر رتسب النقرايعردالى هام ١..؟‏ 


للصرفيء في جين إن ٠:١‏ (تسديه مرئسة لجرية لساب مجلس الإشاء والإصبار شوق 


القنمية الاتتصادية الاج شامية) يان ٠١‏ في ل من مجموع 


في لثة من مجموع الحابات. .الاسم في بان تميق تمد خة لفق لان لدي يشمو 60 


اعد 4 


الاتتستقطب 11 في الث دولارافي الشهر للاسرة لكونة من 1. قرام وفحو 07 في الئة من 


من قيمة الودائع. ‏ مجموع الاسرفي ليان تعيش تمت خط الشخر الأعلى (الشبر يتم 
في الشهر للأشرق. 

(0) الثاوت الاقتصادي الاجشمامي بن الخاطق: ليس هناك معطيات وائنية حول هذا 
الوضيع وخصوصا في ما يعاق بتوزيع النشاط الاقدسادي في لبنان بسب ناطق وك 
اسيك الجزية التوائرة كفي لإشار مدي الحخاوت الذي يرال مرجونا بين الاق علي 
الصدبين لالتسادي والاجتدامي» 

ا هنم فبك ية اهديب يوسف ف رقنائة- سيد 
وشواميها تستظطب حوالي ٠١‏ في الل من مجمرع السك ليسي في بنان ونمو ؟) فر 
لثمن مجمو القدى العامة ونحر” »1 في ل من عطي في تطا المثافة راب 0١‏ 1 


هت خارطة موق لسيشة لمم 1*3 ل منله سية لني إن اسل 
١‏ قضاء في لبنان) وهي الاقضية الطرفية في شعال لبنان وجنوباء تفع فيها نسية لاسر 
لضي كن عي لبا الجا الاساسية ساف 15 ليلق 05 يل 
الاي تفدرة ني عمد الخسائس اسه لاع مسل سيا عفري 
الغقة الواصدة ومسل الما السمرية واتخفاض سعل شما درس للاطفال في ل 
الصرية ٠5-1‏ سن.اائراسة مجلس لثما الأمارفقد بي امنا ١5‏ قا( سل 
١‏ فضاء) ترتفعقيها نسية افقر القع (:.! دولار للاسرة في الشهر) عن المل في لبان 
في الل وفي ٠‏ من هله لانضية ترط نسية فر ادقع عل ماب 1,٠‏ في لل 


(؛) تلد معدلات البطقة والهجرة: لم تل سعدلا الى القبرلة تي تققة في 
التسف الأول من الدسعيات على لجم مسعدلاك البمالة والسجرة للرقشمة لسييا. ل 
الاستقمارات ترعزت.. كماسيق ورين في بض لات قريعية والحدودة تي في حل 
فرص عل (مشاريات مقريا ستاك خريتة..» وف قاع قبل والاشفا العامة الذي لجا 
على تاق وأسع إلى استخدام يد اث يقي ول يس دم وي ليية القطامات ث جا 
ال ات الاتسادي ليزي في وتدة فاع ماني لهرتي. مكنا تاحطان معدل لباك 
الي ا ».ل في الك سن 159 (مسع وذارة الشؤون الاجتمامية قد فرتقع إل "ا في 
الهافي سل ١107‏ (مسح إلرة الما الرعزي) إلى 1٠.١‏ لي 


الئة شام1 5٠‏ (سع جاسمة القديس يوسف). وذد بيت مذ التعمل معدلات لثمو المقبولة 


السوحاك أن ماله تسيب اساسا قف السيةالشابة رقع علا 
الشياب اين على أسلرهم من 10 سن ماين “59 و5 في ل 
فيفل الأصسار 19-1 سل وساب 18 و١١‏ في للشة فياففة 
ساد 16-0١‏ سنا رفي مايتطق بالهجرة اير اشع الذي قلست 
جاممة لقديس بوسف به أن مد الواجرين سذوياقد لوقع من نحو 
:9 الفا مه اجر خالل القشرة 1٠-1-0091‏ تكسايين ان سم 
الاجرية هم من الشباب ومن ذوي الستريا التعيمة عل 

اخ إذا كنت هذه هي الحصية قمامة التي لسثر عنه مضروع. 
انبرض الاقتسادي وما الإممار التي ل نان فه على ذكر الكل 
ثالي الهسيم وشاع التلكي في جم اليونية كني ل يمكن 
تسيدها الا بسار ولكاذ ليج لاني ارسي إلى قتي 
انها لني لرسيت ناة الاستقلال. فإ السؤا أي لا مر من طرحه في نهاية لاف 
هر خا الستسر مذ تيج على مرزات راجو يكن في استمرار بيدة الام السياسي 
فشي قذي يزدي إلى جيل فسللة اقسياسية لطر ني يجري فيه قاسم المصمي 
والذا بيه اتسين ليها فالإاء الوا لذي نم صلب تاق كلتف سول من واف 
الملطةالسياسية إلى توذيع متازن* ليها( خاصسة متواز) للاقاق انحا طبع مع 
حلط حقوق تيه ع خمة اين 0 


مسبق وراينافي يعض 
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اللنيونكّة الكامة إن لكان 
وَسْبْل مُواجهتها 


نطب معالجةالمفة افر لمدبونية بطراتقناجهة لافاق على تحديد لاسي نيلت 
إلى هذا لتاكم إن تحديد هذه الاسباب مو الذي يوضع الإجراءك الواجب اتقاتها كس 
الل مرق 


أولاً: في اسباب تراكم اللديونية. 
أخج اتن من الحرب بسترى مديونية منتفض إذكان دين العام في هاي عر .918 
يدي ادا طبر ولاك يبك وجونات م السلاك الأجنيية و لامب تل 1.١‏ 
ياك درلا اال اليجرنات الارجية شاع للصرفي بع 0.6 لبر لوا 
بأُستل م الجدرل للرفان اهرةالدبونية لم قاذ ملميّ لير ابا من اع 
1 حي قف جل لين من 001 مير لبر إلى ٠1-0:‏ بار ةيا عي 1517 
و56 بسب الراك اماي التي وضعهاعل من مرف لبا الركزي ووذار لكي على 
إسمارات ستاك الخزةبالرة ارلا مام حا جاب اواك على ةافو عي 
الوا على ارقم من ناج ممصرف لبن في ميث مسعرالمصرف ب الددهور اليل 
والاستاي الذي حصل مام 1507 إضافة إلى إصدار سنك خرزية قوق الحا القع 
الخزية ماعو سروف 

لالجو للق ان مولز الدولة عابي (ن دون قات الاستشارية رخس لبن 
عاد مق بي ماي ٠٠٠421559‏ قاش سار 1115 ميا لبة رفي حال لش 
الك اسار إل لفاك كمي إن سوازة درلا حال مله لسن ون لي مي 
حال قاش بار :1+0 طبار لبر واه أصيلت اتات السافية من حرج ردن 7 
لتك ناتس البانت من ضارج لظ وهي تون من حصة ديات من راك الك 
وتسديد سات الغزية. إن كار لمر اراك عل السنرات قشر الأخيرة قدي 
+217 ليا لير قله أي سا بعال *.* يارت دولار طول مل ار الاسر الي ب 
عبج سنوي رسيا بقار نسف يار موا 


20111111133 


لا خدسة الدين عل هي التي لقت في هن الت 5914 ملي لير( سايقوق كل 
الثقاق جار ادولة من ل لوزت الك 117 مير برة فق وي السو عن 
حصول هذا شاك للديونية. لان الخزينة ةلم يك في مكنا مويل خدمة لدي العام 
جيل للستريات قعاليامى لك ستنات الشزية للصدرة بية البثئي. فلصيحت الول مرا 
جا ذلك تستية لتسديه الود ادحل تي أصبحت تدمع قلي باصل ادن. لمر الي 
اله إل اظم الثل الراك للقوا (مدسنعا تيسن ومع أن الحكوماة سعد يق 
معام 154 لزادة الاستكة بكولار مركي تخفيا ةين امم قد مك انه 
كيجي تام مال لسع 414 مر ماع٠٠‏ ل اسه 
ويه الجدول مرف مانا ان سحل بون ادن الا لون مصرف لبن ووؤارة لاي 
وكديات للسارف في لبد عملت جميعها على إجرا خض سريع اواك على لبر ويخاصسة. 
فيال تجاع سياس تابيت لقاع وتراجع تسيةالتضصكم وفوا 7 
ميان اقوماد. كنا بين الجدولالرفق سيار مبنا على لماي أن قاثون إنشاء حساب 


اميق اد قدرلي نسيل شوك استرية على سنات الشزية ١.‏ إدارة الدن العام هو قانون 


ل 
شا طش معن شوك سا2 ل نام إلى تقعيه سيادةالدولة. 


10 إل مستي ١٠ل‏ العام :1215 فر ال امن ميد على إيرااته الي العادية 


بدك معاولات يط التاق الجاري لول ام 0510. التي تحتاج هذه الدولة إليها 


اي انسيتدي لال يقير ان كدي تع الجدق كن سيا لتامي نققاتهالجارية. 
بي م مد القام نققاتهالجاريا 
وفك الساديد لاني إن اساي كان مستوي الديونية سيقي به لبي يمك التي 
لبه بد كي سام اللي لفرعم ا سباع سوه 000 


اثانيا: في الخصخصة والتسنيد 

في امسن الحالات لا يدكن أن تر الشصخصة كثر من 4-ه ميارك دولا أومايعفل 
٠‏ في اذه من الديونية الإجسابة ومايصادل سنة ونصف السنا من السجج الستوي في 
مسقو تائيه 

أما التسنيد نحن شري أن تون إناء حساب إدارة لين العم هو انون شير نستيي 
لان يؤدي إلى كيك سياة الدولة على ليراناتها قي العامة التي متام هن دول لي 
لاي تدقاتا الجارية. فالتستيد يصلح لق إسالتسبيل موجوياد قل ك"التسليلات. 
الصرفية" ا شيل رداك مس هلية إضافية لنب إلى لوانت الاقسة. حل لال 
مواد الخزيةعامية. 

تعتد ان الداع الرحيد للتنيد هو مني للسسارف البانية اكبى اتير جدية على قدولة. 
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باستدال ممقظتها من السثات بالدولار بات جديدة بالولار ليضاء وإنا سعززة برهن 
مش ادك ادي لوال مش السو الجسرعية ل المع ا ارات إدارة السلا 
الستكية والاسعية. والجيربالإضارة مث ان الصارف يناي ف حسنت من تسليفات 
دول في لسن الخيرة إن تخلصت من كميات كيرة من السنات بلرة وات دايا 
بساك ححيرة بالدولان ويهدو أن الضفو ل تون تست يدل السننات العاية ادو 
يسنا اكد جودة انها سكون مشموئة برهن بيات استظبلية الدون. بول لمي 
كن الصارف ريسي في البلا (وهي تست حرة على ١‏ ف الث قي من مجمل اردق 
قد امن سيلوة كاطة على الخزية الائية وار اناي ل 

وض أن لات التسنيد قد استكلت على ارشع من مساوتا لجم إن مردود مذ 
السلياك ليمك لج يدي أن ١‏ مليارات دولا على الل الم الذي يق تح + ل 
من مجمل لدت يكين مردود صليك الخصخصة والتسنيد في أحسن الحكات لايد 
+1 ف اف من ادن لآم الذي يحي إلى الوضع الاير كذ كان اا فى تمي 
عا 1414 ل أكشش حي كان سستوى لدي ثحو 18٠٠٠‏ ميا يدة). وتكونالدولة هذه 
الل قد از من سيل من اإراناك الرئيسية. الام لشي سيؤدي حم إلى يا كيمة في 
العمزالستوي الخزيةالبناية لك فإن وضع حل للسديونية العامة لبى في الخصسخسة ا 
اسهد 


ثال: إصلاح النظام مالي والنقدي في لبنان 
شرط اساسي للإفلات من فخ اللديونية 

كد عد يل م محال قفا ادي ولي اباي على نماك لرية ولاتشة. نينا 

لتقام م لمسؤول على نح ولسع عن وني لصم لني ارق لبان قيها مل الم 

150-51 صحي تامع من ول آغر دحوت إلى خققي 


التلفة السياسية والاجتماعية. 
التحرير سعر لليرة البنانية 
من تظام سعر الصرف النابت 

الدارمن قبل مرف لبنان 
ستكون مرتفعة جنا إلى درجة. 
شك فيها أن تبادر أي حكومة. 
من تلقاء تقسها وبملء إرادتها. 

إلى اتخاذ مثل هذا الإجراد” 


قيمة لليرة لاني كعل محري كل الم الانتصاءيا. لكي تك 
السياسيةوالاجتساعية لتمرير سسعر لير لاني من تظام بعر 
الصرف ايت الدارمن شيل مصرف لبن ستكون مرشمة جنا لي 
ندج شك فيهاك تادر أي حكومة من طفاء تقسها وبسله لاني 
إلى اتضاة مل هذ الإجراء ومن ث إلى آي حد مسيقف تراجع سعل 
صرف اليرة الينانية ناما مقع مصرف ليان عن إدارة, كم قل 
من هام 91587 إن مث هذه الوقعات والتساولاك قد تود اي 
بيار الكامل لتقا لقني ونقامالنقوما. 

في واي لرى أن مشكلة سعر صرف اليرة الجنائية ميجر 
تل بها طلى نحو صسحيع. والساة ليست في الديسة اشر 
د والاتراضية لليرة البنية. لان م هذا الارطاع في اليمة ليمك 


1 
باس ست مت ل ا 
ال ري سيره 


رصبي سمو موسج سانا 


سسا 5ط فس اح قي نا-4 امه 
ا 0 
لل شم رد لال راسي ل ا 
00 
0 

ةلش لفط رانين رد سحا شي عليز 
الع 002 
لاس موقا لي م لسرت لك سب لك 

1 

ار شن شب لدان برس إوخففوسم قصرفا 
عل 20 لسارت 
ا 00 
ا 
0 قط من الو الشرائية 
مدع تحشر دي اتد] ويم رد سدم الشرق الشيقيل 


وخر ميرة من جبراء ليام برة لبان أرالاكتتب بات السكان, كما يرفع من تكلقة 


الخزينة بليرة ليانية)" إضاة إلى نا اطي من الشارق م للعيشة ويزيد ا 
الا لي ول رس لصرف مت سبد ا 2-0 
قمانا يكب الدضد بايدة مل هذه نوه االو قدرة التنافسية. 
يدولا وخصوس ا أخلن في المسبان الأال التسيرة الا للاقتصادء إضافة إلى لنه. 
لتم اثية البنانية أ لاستمقانات ساك الخزين السادرة ببنه ‏ يجعل الثمو صعب للثال. 
السة. أن منح مش هذه الفوك للرشقهة على سات الخزيق يعني ل 

وذارة الي اصرف للركزي هما في صدد الأفارة فى لششرين ار كتيج في ستل 
الغزينة بالديرة لبان أن هاله ارا يا في لإبقاء على الدخراك بامصدة لوطت بي 

الوقث الذي يضمنان هذ الخلر اناه سعر الي ينا. ميا كانه تف الخزينة". لد كا 

في لامكل يدي اشايق في معدلات كفو ل شر سعر صرف لليرة عق بحرية واد لم يك 

السرف للركزي يتدخل في نام سعر صرف تبت بصودة بومة متواصلة. 

رفي حي كان معدل ضدمة الدين من مجم لثقات يقل من مستوى ؟؟ إلى 99 في ل 

قي لماي 1552157 لرظع من لصيل إلى 1 ني ل مام ٠٠-٠‏ ايز ليم 

ع خدمة قدين الذي كان في حدود 1٠-٠١‏ في ال م مجم لمن فلخ ٠ل‏ 2041 

ال خلال امد الام لأشرة. وهنا مضي بعل بساطة أنه ميم كت جهو للبنولة حي 

في هيه سقط انماع الات قسامة لل هذ الاخبرة ل توه بقع الساسية مادام 


ل ا 00 


55 
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أخدمة ادي مرتقع بعصودة حادة في انان إن لحل ه كك في د اصرف امركزي واقطاع. 
الصدفي يفعل واف الت وو انكل من سعرالمصرف ومطدلات امود تجري إدارتهن 
وصبلي ا بقوة من قبل مسرف لبان بالتشاور مع للسارف الكيرى في اليلد 

ولكي تخرج من فخ ديه نحن في أمس الحاجة إلى خط لعا 


مهما كانت الجهود لليذوكة .عدي النظام لاي والتقدي. ,لا تق انه في الإمكان تغيير اناا 
نيك في تر شير مخطيق ١‏ ايض مشو 4 سام اشام يدض مذ لد مر طمن 


م اتات على بنية معدلا الشلدةالراقعة جنا إسواء في الدولار ام 


انواع الفققات العامة . في اليدة» وم اسان على لعية النقاصرة 'الكازينو” من خلال 


فان هذه الآخيرة لن تعود > الللصول من الدولار إل لير دم العودة ايه بسي ما تليه علي 
ابنتائج لساسية م دامح < القشساك ومراع لامي الأساسيي في السوق السياسية 
خدمة الدين مرتفعة بصورة 


لماضطة إعاةتكوين لنام الي ولتدي نوي تشمل سلسلة من 
حادة في لبك الابرااة ضري دنال ارط كيك امه 


-١‏ وجوب توقف النظام عن تشجيع دوارة الاقتصار 

يجب لتوقف عن تصرير الشيكاك الحررة محليابادولار المركي, وامتقاع مؤس سات 
الاء قدا من قبول تسديد قوقث لوردين الصردة بالدولار اميرك إضافة إلى عم 
الوق على ام شركات (مل سوابدي) بتحرير راس مله انسل أجلي 

إن فنا التي الزموج للم على استدامالدولار ني ممم عمليات التدارل الابقا 
على السدة أكوخنية لهذ لقع لجور الشلاع ادامر لشمويل بالخ ند خمة من افوا علي 
اولع لوق باللرة اناي هو نقام يجب التخلي مت ريما من نامي خري»يفترضى ا 
تشمين لمتشا لية البنية وض من أحباط مبادرة هذ لاست خدامبذريم الحقاط علي 
الاسكوار الي تعر اه حتي علم ٠٠٠١‏ كان للسرف للركزي “يب * استشام الي 
بات بفرض امتياطيات إسزاية قبل وئع الصارف بالية الجنائة. في حي كات 
.انا باولا مستاة من هذ الإجرء. اذ امن لعوة إلى الل بلليرة كسلة لات 
الدئيسية إن اليد من الودمين سيردون لبها وينوقفون عن الاحتقاط بمسابات بالسلتين. 
وهر راقع بد تق إشائية لمواشية انين عليهم أن يقوموا بدفوعاتهم بعلت 


)- جعل إدارة لدين العام كثر رشدائية وتماسكا واستقلال عن مصرف لبذان: 

معام 1117 يصدر مدر لدكزي من حي ىأر سنت خزية شقوق اجات 
الدزية اطي حت حي ايكون وضع لسجراةالشلاع لمم يحت إلى التسوي لدي 
وايما عنقا لسامة فى سم سيول بس لطي عن لل الاسكرار لشي ل 
الم البيائي الذي يصف تطور مساب اقلا السام والخزية الى سرف اتن يمر 
ضرع نس توي السياة اشوا الفاح امأ كان يصورة ضيه مستمرة قوق ق 05 


عبار لال وول سرات الث من :+19 طبار لل في كشي من راع (بلق ثرره خلال 
العام 1.99 ليسل إلى متي 0٠٠‏ ملا ل ةشه في القت الذي كانت الخزية مجر 
على شرل م لتسارف بمسعلاد ناك سرتما. يمن دير الطلة لشو ف حا 
الإثادة للدية السدغرية باكر من ٠٠:‏ ملا ل خلال نوات المشر لخي (من لي 
احتسا الوك الركية)"! إضسادة إلى قف إن ساك الخزينة لجل مام لشفة في 
سبلي لسبحد مهيمئة في إارة دين الام علي حساب سشات الزيت لجل ؟لشهرو؟. 
اأشهر؟ شمر اذل كلف وما لاك فه ّم لتم من الإنارة 


اي مدن امالس الب كام لقاع السرفي الداع ما تحتاج يه في هلب 


اهلاب منسامن إنشاد مها مسق من ونه وري ...هو التخقص من إدمائنا علي 


لإارة لين العم ومسه اسنقلاة ار عن مزادة اللي كاي 


معدلات القائدة للرتفعة. 


الل في مدة بان عنالاب من تديد سلوب تاساك اسندات. - جداًء ومن إدماثنا على لعبة. 
الغزية باقيرة وشفنى لبن القرك اعت شان تقل الحسارف < للقامرة من خلال لتحوّل من 


بلتتسمي بمسثرى لرياحها العلية جد في طروف حل اتكساشية 


2 الدولار إلى الليرةقم العو 


1 


لتسهيل صلبات دمي دون تبي عت على سو سان من ق ارات الصلرف. 
اشر لسر ال ل إلى مزيد م تبث مول ودعي هما حصل أخيرامع فضيحة بط 


4- وجوب إعادة النظر في هيكلية معدلات الفائدة بعنلية. 

الاشك في لزدولار يروت يجب أن بحطى بمش في الوك لنفرسة على لوقع على 
ميدق في الأسواقالغربي. كن لمك هي في شمدية مدى توس هذا لهام وحين طم 
لعشم لودع في لبان مي لجال قمسيرة اله يسع لمش الدودمي في أ لاسي 
سمب ولقصهم قب الاستعفاق من دون تقر وق الحد لاني مهبرح السؤا مل 


0 يسقا مدقا مها سرض بهدة تسرف لك مسا يت ل يال لتحاو عه لعزي ا 
ا 
0 
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يجب ل يكو الهامش الذي شق للسارف لكا لودمي بالدولار لكش من ؟ إلى 1:6 قي 
له الى مما يكن المصول ملا في الاسواق الغبية كبري 

كسامو مطوم, د لمارف حتى وات قريب تفع ما بفوق له إلى ١‏ في للش التي 
الب وات اضرب مت لدان ممصرف لكان كان يفخم موامقى مضع جنا جلي 
لافج لسامية بور لعزي لسشيلايه ببالصلاك الأجني. بذك يكون مرف الا 
يسا في رفع مدلا الفوك في بلدا آنا بالفسية إلى معدلات الاك على الماع بلي 
ايه ل كانت تمد مادة وبعسب القروف بزيادة مامش تراوع بي 1٠.١‏ في ل 
لعي مج معملا افك على دواد يروت إن سظل هذ اإدارة اندي عون توم م الالشمار 
لالتسا ليله فى جاب لخي قا خدمة دين الدولة. نمي سبيت سانا ما الاج 
عاص مسي لت اينات المسرلية فش يحت لبها لاسر الذي ان أشي لالدو 
ع مد جدوة بمض دبون هذ شلا المسااف 

الاهه فين تحقي اريم الصرفية هو مسالة جيدة لسمعة السرقالاليةالبناقية لك 
في حالة لبا جمدت هذه الأربا اللا ريه ولس سياسة قضت على إكائي قر في 
هناد سبي لقوضي في اي الحم 

ا سف ياست الوط باخ ف الي لس 
واتقدية لي بان كما في إثرة لدي الما والضروج من لظام الساقي باتباع مشارية 
ريجية ومصمسة تسمين) جي. مي لشو الى لشجنب انار في الستظيل. يه 
تعد اسلويا جديا في إارة ليق حينها سوف تسكن بأسان من توسيع هاش ترج 
اس صرف ةمقل الصلاد لاخر بإدمال الو الشووري جد في تمت لتقي 
سرف تماع شيم إلى تحديد سير هر مل سل م السلات ادلي الرئيسية ولس مقي 
دولا لوكي فقوا 

اش عابي ألخرى دوي لتخفين الث السلبي قدي لدين العام انخاس في لاقتسا 
بيد ان هذه الخكاك تسؤم يدورها ينا تاق جديد في نادي اللصرفي وممسرف لبن 
لعزي التخلس من اتام الي ولتي الحالي كف رشي لعل ولك تسكن من تج 
زمه ام ا يخولالواك نين رهن البشاء على مستروى مرت ليام مرفي ل 
يكن اذ يكين لجف المصري سياس ني إن الرباح الصرئية جيدة ارامت نش عن 
التتصدي حقيني رمث ادة ويادة تاجيا في اندم الالتصادية لمحي يكين 
الصدر لمعمري هله ابا ناسعن الإشراض الثر للزية وكليف كل من القطاعية 
الس رئخاس بي كبيرة تتم الوك الها بصورة شير ,اقم ان من الأراء الي 
تققهاللصارك كلسي عل الاش تساد.وفي لد الطويل سوف يو شخ لسري سك 
ضمي هن لظم تي لله في يرا ارين الصمرقية بصودة مشرئية. ويك كل 
مداضيل مية علية جنار لودع في السارف لا يايلا لي زيادة في التجية في 
الاقتسد لوطني» 


5221113113535 


خاتية 

تم باكر إلى اليا الخال الجينة ما قبل الحرب ين كان سم صلتا جرد 
بطرية جراد وجي للك شيا الم تحدد ولق اق لطميية اتسنا في كد الحلي كت 
دوارة تمش + في ال فغط من ودام في حي كانت جسو اتسليفات للصرفية قري 
تجري بقدحلة الوطنية. قد ترد تك ليام ماهد لظام لاني 


واي قحالي قير لفل وغيرالاخلائي لسلاما في اسن بنا .إن الانحطاط الذي اصاب الفكر 


جميعالقرقاء فيد 
إن الانسطاط قذي لساب للك لاتصادي في لان هو من جر 
لمان الساذج بمكمية تخسس لبان بيعل الشدماتالسبلصية 
والتجارية لطبي وبجمطه على تسق إمرة مونت كار يعي من 
اواك اثلية ال ها ليه وقد رسفت السيلسات الية في بن 
)مله التي ني لاترى مدي 


حي في الاك الحدوة دغل لدان ب على سا ره مسي 

شا في الججاز السرضي من قواك مي الثروات كنل التي لجا اليه 
ود كالسا ايوم ول مكان استا الزن م ررض 

التسحيام قرفب على رامن شسة يز عم بم لتخي اليد سول دغل في 

نيش لي هذل صمي بزيدة فوس سل على عراسي وبلاي اد ميق مني 

امك جه اتاج جلي يمن خلله سيد لسل لدي فشي لمن بوي 


البونية مهماكان قسيب. سر لكان قود ام كن مؤسسة أم وذ يجب ان 
التتصانية جديية عبر عطيف الجهره تمي لكي يوا اليل لعي لاي مصديد 
مستحقات اسل الدين 

وستكين إشارة الخلامي حت توشيرإكاية بداية تسديد سل دين مع قدرةالدلة علي 
نتصل مستوي دبول من خدسة دين دون الاشطرا إلى مزيد م اإستدان لضي لمي 
اخمة منالديت .ج" 
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أصرلتيَاتكين لتعثديت للتليفكة 
وااحنة قلبكا 


يا سياسات المي بعد الحرب ملحفة اقسياسات لتقي وابية. رجرى الظط بينها 
ديت يرامع التجهيذ رامةالإصمال: كما حل الامشسام إنارة صلياك الاق ماري 
والاستشماري الصخة لأسن اليا عد ميل واسعة ىج ذري لفاس كمم والخاس 
التحقيق فصل توزي اموه وزيا لأطبة تشغ الاك الاكة وضمان شر 

ويل لاد وقد تم ذلك بير السياسات الام على تميق ث8 أداف ليست هنتم 
تتسويةملموسة: الإسداع في إصادة يدوت إلى ساكاثت عليه قي الصري. بض النطر ع 
التمولات الاي والإظيية اليا ووضع ابلك مسكمة جم اازمك اتشية وعاة تايل 
اناد العام اقيام بهن متفسلت ل منها وثيته اخاسة وبناؤهالؤسسي الققف: 


وفي النتيحة ا محاوة تق تجسرية ما قب الحرب إلى م يسهاء 


المخوو 


أدت محاولة قل تجربة ماقبل 
الحرب إلى ما بعدهاء في 
اروف سياسية واجتماعية. 


لوف ساسية شاي غير متحابية إلى الطه ل اب غيد متشابهة إلى لبق على 
الألساني لامتكاري لام تساي ني بان لعز ري ا الطلبع الرنسائي الاحتكاري. 
جدية في اسابل 6ك دور كدر سسددا شيل م ارا للتظا الاقتصادي في لبنن. 


ديع حماياك مختارة ومخلطة ليمش التاق والشرائم رشاعت 
ولد مرت السياساك الي بدقة اه من الحيد لبي الدرة,حيث الخزية التي حلفت 
لواقض ماليةاستمرت حتى عشية الحربد باس الم النشقض واموقه في الستيئات لي 
ثناء يذ الرئيس فزاد هاب مشروم الإصلاحي 

بعد الحرب وقع لتموذع تحت ماثة تقض فمن جب رت عل اللسفة لقيالية سي 
التي تدع لي لتقا ادو وتظيص دورها ومن جه لغرى كدان مضطرا إلى تخسخيم من 
النود ااسشياب لشت الزتبة على احتطاضه وسيم شبكاك اناق ليمي عشي 


واحة براي ار اضرو عرس رعوي يرو 
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لد وه 


لتخي لام الاجامية السياسية السية لويش من عدم وجود تضامن ياس كاق 
مساك وعلي خم سيق كانت لدو مدسرة يخااي شط مز جل سبس كه الي 
اولي ساس اكرات لظي يا على استدة مها سوط لي شروت ميا 
رجي مشكفا لاتقرى فيه ط اناتسا واانية مع الاستاراك الرائة قرسة لمطال 
لاني لد لي توما وات 

ف كاد هه الاب بدك وسف اودع الذي اطق بعد اقحرب وفشل في تحقيق ايك. 
ايل كسيلة الخ في تراد سات اج أي بعدد وار المج لامشمه ااغر 
الل بسي ».ريع مه نظام زع ادن وعالسالكن. لا الي برض ليس 
اساسا ملي ويا مدروسة ف ونا دعريق نس المي يدا اذى ينبني ني من ف 
جتني حتى يسبع ممكا تمل اليف انهوض الاكتسادي والإسدي ومو 


أولآ: الخصائص العامة اللعيقة للتثمية. 
والشموفي تموذج ما بعد الحرب 


-١‏ ضعف الإدارة الاقتصادية والإنمائية. 
على الفم من أن رؤية الإسار والتتسية لم تخضع في أي قت لإعادة نظ ممدة كد يق 
مجلس اتاد والإمحار تفسه بذه. فقد كانت تصرراك لشم يذ رامع الاستتسار العم 
عرضة بات متكية من دون مبررات معلئة. فقي حين بت الي الإجاليةلبرنام لق 
؟* شحو 2140؟؟ موث دوار درت قيسة برتامع السنوات اللا (1- ٠1ب‏ 11015 
علبون دولارمع لاخ في الحسيان مثو ناته قح حني نك اناري 
وا صدة إلى تقديد مستوى القد في الممل قياس على خلة لفق ام ٠‏ برحب لها 
الكثر وما من به خط الأخدع» وأقرب إلى حمل رؤية المتسادية هرية ملا بين قن 
لإا لمق شعلا باغ »00..٠‏ ليون دولاريلأسعار الجارية يل عن دبك 
مقر في خطة اق صلم 1٠١ ٠‏ لآم الذي يكس القيد التويلي. وإلى سد ما العو لاي 
ولتي وابشريةاثي حالت دون تك الكومة من استيعاب امراك خسخمة 
اوقد الوى بنام لإنشاق على تاوت ب القخامات والثاطق. إ لس تحيز لمصللمة. 
تجميزاك ابي التمنية على حساب للخسصات للضلطةابليةالاجشامي (1, في الل من 
لش مايل ؟٠‏ قي ال لبن الاجتماصية و16 في ال للخدماك الاجتامية وم في ال 
لامك اياف 7 


ممح وس بص مهسيس ييه 
ا م لسعو يدس رسرعو يسمه .0 


سوسسد يريع 


كما نهل لبرتاع في تصقيق هيف رئيسي م مياه هو الإتاء للتوزن التاق 
الإاري سلاماًبلإتاق لساري إلى رد بلي تمان إلى يدوت الكبرى (4 في ال 
عن لشططاء على حساب اطق انض ترا (:1 في ل لواحي بيدودة ولحو 5" في للق 
النلية اجنو واليةع»و*4 في ال لعمق). 

ل تتحصر مشكلة إيارة برامعالتجهيزالإثا ف السرم التشطيط.بل تعدا لتشمل 
اتيم واتتدية وطريقة ديد الحاجات ومسترى أشراما. و قت منهالإخلاتك مع 
عسامد الامة الاتصشيةوالقة لتسة عسولا حسفي تركية لاسر لؤرة في لق 
ساي باتك اسيرة را امل تليق 

ريط مشاريعالتيةوالشجبي بلتوي ايه فبدلً م ل تع برممة ليل التوين 
على اللي خنة لاسشتمار والتجهير الا بان مكونك من الشلة سرت باقر الي 
بتكل الارضون يناع جهات حتومي ل مؤسساك عامة بالحصول على ويل رجي 
لشاريع وبراع سجئة لي ليارهابالريرة على سل مسار متلق عليه وي 
يرمع لاه لق اللصورة لي سوم على اع ري لقتسي لتحيل الشارجي ولي 
بالولة حيش ثم تقذ مالايزي على 6 فيال من ابرامع شلال لسنوك الس اررق 


ب- لوي هنف التدية وائالية على ااهداف الاقصادي التكية.يلاحظ في هذا 
الال ان برع قتمية كات تباط في لكك الاي 

ج- حي تتصارض مع لاوية دعم اليرة ودمم استشرار لأسمار, والجدير تكره أن لف 
دهم ليرة وقيت الاسعاركالث الى من كل برام التجبز والاستمارمجتدعة 

ادمع تفاع مستوياتالعجز وثزلد سعمل الدينانعام/ انتج اللي ولتاحظ هنا 
لنفاض سعدلات الاستشسار العم مدن على فتن الاي عام 15١‏ مي تمسر امام 
بلزمة الي العامة ووضع ول يملاع فت _حيع قي والئية مام 1:-) سبد مهي 
لض في المساب اولي الخزيقة. 

ه-التوائلات السباسية للوضعي رالوقة لي ينظ تجديدها قات تعويضية باط 
ف دون ذل يكن سكت مواصلة تتفي ما يعرف بانشروع الإاري الذي لايحشي يقاسة 
سياسية واجتامية عريضة. 


1- سياسات مالية وتقبية قصيرة اام 

هذ المياسات على لد تسن إل إيخاء انمو وإحاط مرا التحية ركت م 
اك ممم ؟ 15 على ليم اماف شري زر الول ات ل شيل 

إلى تيد لسع لير الاي جا ادا لأسيكر؟ ونكقم لضم وسو ىتس 

علي للخ اعبات ونام وي كاف لعاجلة الغزة والحطل على وقدة سراطن. 

لتك لفيا من لقال" 

وعلى رقم من استعارية هذه لضاف فق مرت السيياست العا بلا قثت لكل من 
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اتكلتها عل لاقتسا لي عرفل التي 
الي الولى 1990104 

الس هته الومل اي 

7 سباسة ملي قوسي توم علي 

اق استاري فسخ لتقي براي ميل الصا 

بر 0 

في هذه رح جدى الشاسي لنع في النا لايال مستر] حت اليوم. قوم على 
تتسيين مشمفاك دان للتطاق مل لشي الجا ,ااستهار لان 
والتقا من خارع انوا على سحاري جين ولاسش شارك الييرة لك 
عيض المي ل كال بنع ال مك فر من تخسي جو اك 
ا 0 

سياسة تي تشيلية ارما الك وها ريم في الو السققية راتخا 


م 

يكن ل سياسات هذه للرحلة. انه دا لتم إلى جد ما ومتاسية مرحي اجات 
التمية لاف ارقت سه سامت في لاق ديامياك الدين شر ل سخا سج 
الي سل لاما مز لي 5.0 في ال ميل 40) في الغ عجن مقس 

اب الرحلة لاني :1000-10 

تند هن لرحة لاني 

)١(‏ سياساك تيا ستشددة لكش من السايق. فلسشقرت قيمة قصل لملية عن ال 
ممتريتهة وتاجمه معدلا النضخو إلى حدود مخدنية 100 في ال عم 0104 في حي 
راسك معلا لام تليق برع 

0 سياسة ماي توسعية على سمي نات لجارية جم إلى عجن فلي ل بلق 
متوسل تعر دبا في ل ين ليل لعي لك 

) سياس مالي الكماشية على مسترى تاك الاستال. إ انفشج تسيته إلى نحو 
ف لشة من الوزقة و في لشن نات لشي نكمي على يمن الف حساك 
لازم لتمريض من امل لبن العشية ارب فيال م انا باشابيس العلية 
وق تاق لمع انفقاض ما لاستشارات اسامة ادو من اع لاو 

مهدت سيامات هذه الو إلى التهاء نورة تم التي بالك وأخر مام 19.7 كما عدت 
على تعريك عراس لليقا التي قحل ادك لقي ا سمل لأساف ساني ب 
حي ماقف ااا لدي لى سنا 


)١(‏ سياس نقديةلتكساهية يض)لكن مع تسجيل تمسن تسبي في معدلا الندة عقي 


5053535 


مؤت باريس ؟ وخر تتريجي من لتخم الصفري 
)سياس مالي توسمية بحو ال على صعب الإتشا ري فلمب لال بن 
يتامع ليسول فى قاض ري ياست عام .]مق عام ٠٠6‏ ماين ١‏ ف الاي 
امه قات تاحاب السين في نه الدحة لو مضا ل تي اشيم 
في صني اتاد اجانيا. 

1 هساك مالي كلدي على مسترع التاق الاستقاري الذي شف إلى ل 1.6 في 
الل ف يفي نه لشت ع ري 

يمك وف سياسات هذه ارح بانا ميل الث ومسيقة الدية وسيم ف خلال 
الت تساي ود جرى خلل من الرحة اتش م لنساء يش على شري 
إل الس يد على قرو شما قح الى من لاسا 

على الوم اصع سياسات كال القزرة ٠٠-6-1085‏ بلي 

تا جر مسر نسي هل على اناج وان منقف المسلسية تا از. 
بإ هلع مط ومجاه رح سلب دياك لي رايا رهم 
- اناق وزيم بدي لتاق لاجتساي اللي الول امل مع تت لاق اتية 
وتاجع لدو في حها رضي بالاني حبية لماجات الدة ومرتمة وإ ال لبشري. 
إن مل ذلك بحسب مراجحة تقدية جل الات الإصار متها براي اتوي 
الايد وجوه تس في شرام بيذ لسيساك الما وضمد زايط الل با حلم 
لمكا ولسياساة شامق 

ووفة الراجةتلسهن لد اسار ارج لاش بن من 
لشي "لم تمد ادك د فسا مولي مج بي مطلت يا تمويل لدي العام 
الارضا قتي لتجةه ارب وبقي اراس لامي ال ان والسياسات الداعمة لها حلقةا 
ده اماه مسد ماه روصي نع ويا مزنوج. 
تلد فيا شري الساسل0' جذب التدفقات التدية من 
- تلن في اكتسويل متام مع مهزفي مسلب الإناي. رن الخارج من جهة, وتغذية. 
ملك ايك تو لدي السام السباسك لأسا لاحل رمي التدفقات للعاكسة تهو 
لله رئينة متدوجة ملب انك اليا مغن مذجيا. ‏ الخارج من جهة لخريه 
مية نا مضه رارع منج وى وي الخارع من جهة لخر 
والتسابة سمه زياة مجر فصا الجاري وعدم ستول 

المشمد ل الامشيراد ومشحمسات ساي لشم درن فجي اعد والداصاء 
وتخناض كي لنية رار سركي في بان قياس عل بان سيق 

هد تدحور لسياست لتقي وا حول إارة افك الشية فالخل ومن اشاح 


الت له 


عم تس موه مدب سن ديت بهدلا 
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إلى تاغل بلا من تركيزها على الاهداف الهة والوسيطة التي تتصل بتحقيق لمر وتدويل. 


على العصوم, حصرت السياسات الحكومية امتناميا بسالتي 
الاستقراء وريه دعنها للك فضبة جرهرية م أن السك 
لبتي بد الصرب ل يك بحاجة إلى ررض إسلر .را قبل 
اله إلى إمادة مي مدعرمة بخيارات لمشاصية والتصابية 
ومؤحسية واشحة وممددة ليد 


*- دورمتقلب للدولة على صعيدي التنمية وتحقيق 
التوازثاتة 

عبرت قرضيات النههوض والإعمار للك عن سيل الحكومة إلى 
وضع مدقي شكرير لبية لتمشية وزيادة انم في سوقع السدرة 
دشحت ا الأذمة وفي فل شل الرهاتاك علي استعاءة مسري 
ادر المي سبحت السياسات اليةوالشدية. وها قسيرة 
الى ومونان بلبيمتهماء الإخار لرجمي لطم لسياسات الاشرى. 
ومرضا من اماد الدكوم إدارة استزاتيية لتحقيق الاهداف الشوعة الذي رضت بكلا 
الحديه وجدت تقسها سك دفة إدارة لية موضعية ومتذينية, مساهنت في إضعاف الأب 
اتساج السام 

اد فرض ذلك على الدولة. ولف ل تتسجم قبئة مع الخياراك التي مسالت في بي 
النسمينادم وان ليرائيةاتصادية جديدة تمل في طيئه عد سقارقا.لبرذما ان اشولة 
الشعوة الى اقسيء بع لاطي الادصاتية. طلت سموة ست بلجا في الكل يكشا 
تداج الع انال عن توما النام. والتعويض من نراقصه ولتحريف اليك التي ل 
تسل قلي كن يشرط ان يكون هذا التدخل موضعيا ملتطمً ومحدا بالف جذئية وير 
مدرج في سيق برمجة واخطة رمي إلى تحديد ايت متقق عليه 

ال جرى الافتراض أن تجديد لطاع اليدرالي يسمع بوجود تدخلات غير منظة لدولة. 
الت يسمه تدخلات لنشة. خشية أ يقوسع تودها على حساب لقلا الخاص. لكن حت 
القوسمسات الدواية التي رهت وترعى نخس سياد ايبول اصادت الث في مشولا 
الجترية ثجاء ددر الدولة. وخصوص) بلتسية إلى انان الناسية وقد افر ابه لني عام 
1007 سود ل ملاممة لها بدن" دمر من جه إلى تسزيذ وظئف الدولة تسل 
بلإشراف والرقاب والتتسيق» وإلى تخليص اطي الاشري التسلة بالضاركة, ومن جسهة. 
لخدي إلى ريط سياسات التسو وترازتات اافخصاد الكلي بتولنات اجتماصية غير متفصلة عن 
علياك لإ 

في لبان تئر دور الدلة بالاضتالات ااي واشتصار سعادلة الخاطر على سوق التق 


0100 بعلي واوي رعيسه عنس ...جح لسو 


2053535 


قدت الول بثك لون الوب لراجه1 تمديلت تمية تمي وفي حي اه كت مز 
مسادما ني تعد على زياد لفاك مشماطة له كم مريب املد وني توما 
لاقسة مي اليم م كي الامتكارد. وشاض انار الام وتنسيقانشحة لقاع 

لقا وكشي لوه الشرية وإادة توي لاصو لاطي 

في التشيمة لراك تبعلات على دور الدولة. في الفترة الو (1110-1509) لني 
اماعط خسم ان الحدلقا الي لتدول بر جيهي وات خلس من ار لعي 
وتمقيق لتر لاست قرار. رتدكية لقلا ماس بالإشاق 

ريدي لا ترات لني على ا م ضيح + .إن دور الدولةالتوقر يد 
وف تر الشة (1051-:-؟) تركذ دو دول على الي 
امن لفاك كفي لشويل مجر الخزية. واستصال بام جما 
ا يم 
شيك تصفاضة وغير منهة لإا ترز 0 55 
5 والاقتصادي والاجتماعيء 
اوفيالششرة الأخيرة (1-٠-ه‏ 5 
ريسي بقلي ماك شغلا كاي تصريل مبزالدزياه ,دسفي اذتيجة السياسات لالبة. 
اسار ادي وتشلي العجز لزاب في السساب الخارجي مع ١‏ وا 


.م بيه هبون ني والتهوض والتتمية المي 


غير للرنة رهيتة دور 


باه اق لومي على حل تقني ميمت إدارة التصحيحلة 
دلقي تت اليف ارئيسية ادل تام بع ا الدان: التي لم يعد في وسع السوق 


انم ولإمان ثم صرت الاسترار واستياب الا وأغيرا مان 


فق السلات لبنية والرساسيل قسير الاجل من كخارج. بسي القياميهاد 


اي لسمياة قوسد ادك الي الا فهرة ومتحاعل امل كبا كشية مق 
لأمال لدي لدي العام وشبيث ليسا اقارجية لير جا وان رفي قرفت قبس 
ويا عم ذا لجاز لأس لاقع مي لياس تقد كيه كدق 
لاض من لأسو اخامية 

في اشلاسة, فبك دور لول فض ب لياة اتش لاقتسا لتمشيق غات الي 
رابك بالاستكرار نشي بالاتتساني رشاعي والنرض والشية لشم تيج 
سيسات الي والشية م ال هيه ور طني ممه ار سميج افوا يي 
وسح السوق ليام بها ولوعان م تخي ذلك زا اكليف ولضماف عن لتسية لب 
وتديشه لشلل مستي مشابة. وحص رما ا ذلك تا م تضصيل تان لخي 
على تراز لماعي وليب نيت اشع لحا لى اجات للك لاقتسا 
التاسية 
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ثاثي: كيف أثرت السياسات لمالية والنقدية في التثمية 

اسناقع تالبك السياساك لاليةوالدية في التسية من وي لاي في الاستشان 
واي في شورة افيا اومن شاه عبرتي ليك ةع الخد 
سبك التشيعك الاضح بي اتيج يت القبية وميك الندو وفتففل وقز 
الل ولسياسات الاجشاية اتاد التق 


١-التائير‏ في الاستثمار 

تظهر سدة مراسا من ينا دراسة لتقم الاسكو! حول لدان النحققا. رجود صلافة. 
يجبي ب تين لس ال العام والخاص ونمو انئج وتطود لبيك الاقتصادي اليه على 
رفم ماك وتات السياسية أضعفت تسبي هذهالعلاقة بحكم تايره في مسامة ري 
الال كبري وانادي في النسى في حي تظهر الدراس تقسه أن ادا التجاري ليس ا 
علموس فيل على الى لطي 

قد الدرئسة أيضا قرا احصابة من وجود ارجا يجاب وليق بين الاستمارات العامة 
والاستشارات الخاصة. وك في عيذ م بدا التققة ذات لاقتصانات للدنوعة الشييوة 
لبان إذتزدي الاستشارك الشامة إلى جنب الاستامارات الخاصة. ويمكن ريلك 
بالوقدوات الخارجية 8:00:10 ناتجة من الاستثمار في ابن التستية. لشي تون كبرق 
لجسل اا علي حجر تفده في الاتصانات غير الشيعة.اأصر الذي برك ليجنا عي 
عربودية لقاع ااا" .كن هذه يات الإيجابية ف انم لا تتسحب قا على حولم 
التي ميتم ااستثمار في الراسمال لاد مع توليقات مقالة في راس قثا البشري. 
ومع تمسن في القدرة على لستيصاباتقلة وتومينه؛ وما لم يق توزي الوارد ب افر 
الفلصادية بعد الم من الصا 

استملول في شان شعي اتتكاسات السياسات للالية والقدية قي الاستشسار في لبقا 
آخنين في المسبان ارات الثالبية: فسية تكوين راس اث الاي إلى الشاتع اعلي الو 
وتسية توي راس الل إلي الأرصدة اللي وقجوةالاستلمار - الادخار وسعدلات ال 
الليقية 


#معدعيت تس سعد ناش مده وريد 
ا ل 
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جبوددرق,(1) 
مؤشرات الاستتمار والاسخار وافوائدالحقيقية قياس 
على ال 005 وانوزرد للصرفية (تسب متو 


أمسرويم | | |- د | 


امهدتصيرات أب إن د أ ءات أيداف م | 


استاا إلى رقا الجدول تخلس إلى قتالي 


على صعيد اتجاهات الاستثمار 
في القرة اولي (1159-5)»حدقت زياد متولصلة في عمل تكوين راس لال الم 
والشاص قياس على قاع احلي قم وعلى الود الصصرفية وعلى مجسو الإا الوطتي 
على الامش تسا والاست جلا مع ملا أن سعدلات و الاست مار لام كانت أعلى ع 
معالات و الامارالخامة 

في النثرة ني [1-1940+؟). حك للمسار في مدلات وين رس الل لايم مع 
عسجيل تراجع في الاستثمار العام قوق وقيره تراج الاستمار الا بلامظ اي 
نسبة التاق الاستعاري إل الواره للصرفية شهدت مبوما تجا معدلا الاتفقاش التي 


5 


2 


خا على نسيد إل ان يري تله ارين او بلي ااتفصال ما ب الانتسابي لاني 
الي راي عه سل لشفل تفي الى عل الاستك لاسو 
لخرة الخرة .)1٠٠1-1-:0‏ عفد مدلا لامر استرا حي شل لسن 
فيلات كوي رمق في لقاع الكاس راج لسر في توي لرأسمل اام 
وشا اما اناك اسار مشي سياس ايليا كاوق 
عن راك الاد. يي لي 

ف ال الو كن اي اليجليللسيسلك الي لتوسعيا في الاستشر وى من 
اا نامي اسيك لشي 

- ف ار ةقر لاستمار سلب باك القهف لقي تي اتتصرت تقريا عل 
جات ساي سين عدا شعن افه م بعد ل اسح امسا 

- في الرة أشي اسرد مدلا الاسشار بن افقو اتا كان بسيائسات 
الحدم شا نسي شيإ ارقو التوسع نويد انقلض مدا لود ل 
والتصاق من قوة تاي امسيامات المتمدة ف الاستشار. عدي إلى ياس السلا ب 
تي لشن ليا" 00 دك مد “ضبة لسار لسار 10300 010 
ا لع اللا 
- 


- وجود ارتياط 0:00 مكسي قري بين معدلات الة الحقيقية وخصبة الاستثمار 


الاجالي إلى انتج يساوي 4 في الا 
- وجوه تباط هكسي ضعي جدابي تخ )( ونسبة الاستتار اقلم الناتع 1,912 
سه 
- وجو لزتاط مكسي قوي أيضا بي قير وتسبة الاستشمار الخلس/ النتي لاب 
ا 


ويتليل الإتعدار": تحسل على مسادلتين مقبوات لحصائ)"/تثبتان الملاقة المكسية 
لقي ب تر معدلات الفدة الحثيي من جهة وبين كل من مسترى الاستثارالإمقي 
واستار قاس 3 


ماله جني لتد ست يميه اريم سنعامريست انزد سياه مجان 


0 


ارسويياني رقو(). 
العلاقة بي معدل الاستمارالإجمالي قتع 150 
ومعدل افائشة الحقيقية في لقرة 1٠0-19‏ 


رسوييش (0. 
العلاقة بين معيل استتارالخلص/ قتاع 12 
ومعدل الفاشةالحقيقية في الفرة 117-114 


اعد + 


يي تقد أن السيلس التقية مرا عنها بسع نشد لحقيقيا؟. كان لها اير نوي 
في معالات الاسعثار في اقطاع الشاس في حي كلت السياسة اللية لؤثر لاسلسي كم 
الأمتار العام 

في المصيلة, لت دياديات الدين. معطرقة على تمريف ضيق 


في الحصيلة. عطلت ديتاميات ١‏ لاسرا تمن خلا بيه وبي الابيد القديه إمكان تحقيق شي 


الدين, معطوفة على تعريق 
اضيق للاستقرار تضمن خلطا. 
ابيته وبين التبيت التقدي» 


إمكان تحقيق نسب استثمار ١‏ ديسكنتمديد سقدار الانشفاض في التسوالتلشى عن تراجع 


تتناسب مع حاجات التنمية 


.امار لمم من خلا اقارية الإاحسليةٌ لتقي 
فل اذا في تاي بعش الدراسات التجريبية؟التي خلصت إلى 


ومتطليات الخروج من الخدايب. إن لدو الات تسادي للإنان على لبي الي في ادن الاي 
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إيجابي ومرتقع ‏ وميا على لبان الؤشسرات التي توصت ليا خول. 
اميرك للاتنية. حيث إن داف ٠١‏ في اله إلى خزون البنى الدحتية يد في لنت ب 
مشداره 1.6 في اللي ٠١١‏ في للا. لين أن مثدار النسو اقلت تتيجة انخفاضي معدلات. 
الاستخار عام يارب ٠‏ في ل من ماني الال في الشثرة ١1-1155‏ ٠؟.‏ لوم يساوي 
1١‏ قي لاسن اشر السنوي. وقد لحتس ينا هل ليج الستنا) إلى قرسا اساي 
رضي الاي الأولي: في كام برنامج انض الباق نحو 5:0 لير مولا لسك 
بحسب خلة لق .5.٠-‏ وهنا من هانه زياد مخزونالبنى الدحثي من 1:16 لياراك مولا 
أيدكي ترية: إلى اكث من ٠7‏ مليار دار أميركية ثانية: تحيق نب انم الرفع نسي 
لشي لها ستذيث لني التحتية في لفترة 1141550 قمر متوسطه 100 لي ال 
لاماي كان سيرفع هذا للخزون إلى نحو ١‏ الف ملي لله 

اب - عطي صعيدالادخار 

خا لز لضي لوطع العم لسري م نحو ٠١‏ في الام ان الل الك ل 
١ 15‏ في اله هام .1٠٠*‏ ولك ف ار نظام ضرييي تتلني كر مسلب في ماي 
السارة في نوزم الداخيل. وقد راق ذلك لوي إلى تسجيل معدلا لدخار ساية. قبل 
على مل السياس الي في حفز مواق الامخا لد كان من دان تحقيق نسب إسخار ليولا 
على الصميدالوطتي واي سلسلة تناميات حديدة: فض أسعارالفشة. وتظبحن مقاط 
امراش قسياية بذياة الاستتمار بلامتماد على التسويل الحلي» في حي ل الاستشلرات 
العامة الى حدما لخاصة. اعتدت على التحويلالغارجي» مع م تي عليه من تبات لحقة 
على الردوية واسترار التوطيدلت. 


لاد ولا اميوكي 3 ان فجوةالاستهلاك - الدخل افصو الأمء لالتسادي لشطاء اللي 
وم مات ال اليا للصسححة انار ند توزيعالوار.. لع الى تخصيص مكل 
الشففات على نحر لا يخدم موأ التي لتوزعت على انمو اللي رام شري .؟ قي 
ل لتمريل شاتض الاستهاك: و*1 في ل لشويل عب الخزينة. و5 في لفقل لكي 
رن الى الايد والتمرافه 


ج- علي صعي لي اناق لاستماري وااجتاي 
سس سن مر رياه 
انا كما يتبين معد الشاريع غير النجزة تقر يمنا به1* في لل من القيمة. 
0 
رعق ايع لف اتيم سم ل 

ارد ل لسك 0 الطرقدمي لويد 
ا لج سم سه 
داقر البازة 9 2ه لي قبي انس مس كي ملزمة اليم الجمع بن 


الصرورية لتُويض الامتلاك الستري في لي تمت ادر ب مدياستي متعارضتي إلى حد 


فو لاعن لنت الي وما مساو ٠‏ للخ مالو تبي البق ماج على 


مستوى محدد من الإتقاق مع 


التشلرقة هي ان الحكومة ملزسة الهوم الجمع بين سياستي ‏ تقام التجهيزات العام.' 
نعطو ضحد كي ايشا من جية عل مستي سدس و 


التاق انع تام التجميزات العامة وتصريك مدن ل عر واتحريك معدلات الثنوء ومن 


إحنى السيلالشدقة لشف السجم سبي لين الما هي “بي جهة ثاثية خفض الإنفاق. 
حجم الانتصاد', ومن جمة ني شف الاق وزية لات وزيادة الإبرادات. 
اقلا مارك الجبية للا لثمي الملجاد المشة وات 
الشاريع الباشربيا شطب هوي ١‏ يستذيع بان اسثيماه من لون زيلدة سيم النتية 
العامة رتتويضش قدرته على التسحيع الي 

الج ذكره أن الوقة المكومية لإمصلا لزع ديه إلى مؤئر عدوت ]١‏ جالع 


اوماد مرت للنسوة 1 في ل خلال الشئرة 121:16 
ضخا مقيمن شاه زيدة الج الي وفع مال الدين/ انقو وإ تر هذه لبس لاع 
الا أكن تجاحه في اتام بيه الما مرو بخفض اكليف راسمل للستي 
لاسرال يرب يدور ان حي شاي 

ادلي ان قجندسة لال التي قلت في السايق على الإراط في الاق واشهلت في 
إحالث طدة نسي ستحرم البلا في ستيه وديا سنك طريلة. مستعادة مسار ال 
ونام الا لوي ليا ولنوكي. 

بالشسبة إل التاق الاجمتسامي. ير تشرير لبن اولي )ل ارضاح غسية مذ 
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لضان فى انع (١؟‏ في النتا؟ في ل) ليتع ولك موازي. مؤدرات الصحة التي 
حت و مسادية لمي من ادا لال دخلا لم الارسئء توضس) التي يشفق بعشها على 
مله لقكامات ربع ما بن في لبتان. 

في الخلاسة ترك مشكةالاستار لاسخا في الامو التي 


إن الهندسة امنية التي قامت في 
السابق على الإقراط في لإنفاق. 
وفشلت في إحناث طفرة ثم 
ستمرم اباد في للستقيل. 
وريم لسنوات طويلة. استعادة. 


١-الامتماد‏ على التمويل الشارجي نر إلى اسشتقادالتمريل 
يه لفقا غير الجارية فاريط التاق لاس تشاري 


مشروطة 
؟- شع القدة على رسلة لفقت لي الفط حيث لنت 
لدي لمم قسمالساسيامته. 


مسار الثمو وتادين واد ؟- كنل في جع لاا لجنا لكي ركية لاسا في 
الطقوبة لتنية والنهوض. ١‏ الوادد لبشرية كيني هذا لتاق في معظه توزيم ربعا منتسلاعط 


ميات التاع. 

-التريط ب الاسة شار العام الاستدمار انخاس لامر الذي ضام تاثير السياسات 
العامة في ليك تخرية اس الال ميد تقد ماعل السياسة الي من القطع الخلص إل 
اشاح العا ويحدث شكس في مايخ السياسة ل 

وعلى الموم. سس نم لاثما لشوتج في المي بيط بالش ارج اكش مه للخل 
ديمع شا العام انخلية لى الفاح الخاس من دون أن بشفع ذلك باعادة تر مواذية في 
لود الدولة وهال 


-١‏ التثير في شروط التنمية. 

الابكن انج اناف الثتسية خارج دورة التحسادية تتسف بالديجومة والاستقوان: 
وات قنوعية في المي الفتسادي الام ونم لاع طب مراكة متراصلة وم 
كس لاي لشيس سلبياض لع قد قله سجاه لي 
سياه :2 عدن 

- تقصيص للوايد 

- الا سام لوبو 

-التافسيةوالقرة على اجا ااستامرات. 

-الاتسجام ب الدورتي ال والسلمية. 

وتسور هد مؤإشراك امكل هذه السواساك على ب التي م ينال 

-١‏ توس الدورة لل لاقتسا برتية الى يمن توسع الدورة الإتتجية. الام الي 


5055-5-35 


اتوت يلد متي الخزية ات لصول حت 
أ ارشع مؤهد مل تتاو بي انكرت هر لظا نسب الشرق الغو لكي من 
ال 0 
توف امه تحال سبل ح مله لي لش ةا ل لقا ل 
الم بنابةة ف !في الف لدان موسلا س1 

ام نسب لد من انع الح الحلا نصر ‏ ف ل 
في فشر ».شرن مو ليد لل المشوس ةا 
لست بجمة مضي لامر لش ريط باشل ري 
بشي قم دما شاك فير قله ل تمر قا 
الدج ياي" با بم ةل يشرفع ل قري تيج 1 
لضفي شل ف لقيسة ليها ارس لشاريد رثر حي فالتحولات النوعية في اليكل 
لكا كد ستتادي يد باسسيدهة سيط في الالتصادي العام وتظم 
باعي نانش المرحة شي لحري مل لق لماي سم ١‏ الانتاج. تب مرا 
اكيت فا شد 000 متاسة ومو دواع 
كانس نعي دوت عاك فقي رف يي دري بو ملسب قلتي يؤمتها لم 
النساء لقي لس تخداضل نسر »ل سني 0 وهناما يستدعي ببورورسم 
اي ل 
ترس :لشفي حبا شباوز نسب لاسر 
اا 

لير م افيف ينتسا بنع فسي اس الك ةلضع 
وائيد م تفع لين الكومي. 

نجع هالة شع هالإ يراك لجرا المكردي ل الصديد التي 
الل 0 
00 
بايا اس ساد دعق ل اث حك بقسيت ل قي 
ا 

كا لني انصرب بعلم ملس إلى تلصيس اماد قاسب مع هاجا تر 
سيار اسل لمعه تان ب موس عة؟ ووحي سل فته سيا الات 
له بيج يه متك سس ف بقجرية رسا في لديا ره لدج سي 
ايع الستري الاليى: وشدرة ل ة ارد اشر ولي ف الال لل 
اتشساو لما الك من أ فى نورة ويل شي العام يفي نوي 
بسعلاه طول ساي مر قاع وها ف زيدة لي اسم متك لقا 
معطو لسع اسلو رق لك غير امالس سه لابجب انض 
سا اساي تار لشريي رار ممدلات الشرية بش لاسب ملي 
سرقة لك إل اعثل مشا في لمك السمرية 
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كان لني لبر لوه الأسعا انسبية موه تقصيس مواد صقر م 

- شو الماك اش لمات كناضي تروف على مساب لامك التدية لقصل 
الباهنية الامر الذي لد في نو القع على تان المساب الخارجي 

ات تي الاستمار والاستهلك بحجم لاد اللي لظ لجسا بين لل 
القن رتنه بتع 

-دبط الثم تلت الأسلسي بفاج مام خير متظم وسينسات تسيرها الحاجات ا 


الشيمي خودي متسيس 
- تفاش منود فى إدارة 


سد تسيرية 


ينس الجدول علا قرا تقال ب السياساك لقية اندي 
وعوسل الختسية التي تيع اسار الي اتنا لوت شاي 
بالقدية لاير في مؤشرت الانخطاد لكي لتقيف بنية 
الاسعا. الخال توي لخي ( التي في موأ وبين التي 
للدي في الدرازتك الالتصليا لساب تخارجي يوني 
البطلة اتلى..) تئر في المتاسر اليل بلتسي تسيل 
التوقيف» تخصيص الود للوارد للية والبشرية. 

القيرة سيواجه ليان. اذا جل دي إمادة لبيك إذإت. 
.بحسب لاسكا لدولة اليدة في اطق التي نيع سياصات ماي 
غي قال للاستراك ويوحي فاق للؤشرات بان 


سيواجه لبنان. عاجلا م آجلاء 
تحدي إعادة الهيكلة إذانه 


الول في سلة الإجراناك تسيا 


مو مراوقة مكفة لتمدياك فدع أن السياسات لستحدة شكنت تي الآن من منع لانيل 


لدي للد تسبيت مانهيارات لخر ل تل منها شطورة. 

٠‏ السؤال الصصيح هو أن إعادة ميل ترد هل زياد تخل دول 
غير للش هل ردما لى وطئقه السيادية وتكيه بيه الاجتامية. 
وانخدماتة. ورا التسميع من ثم لقوى السوق» ام ان الوب لقي 
بصلاج يتسسمبلتمدي والسثر في لوقت تفساء ويتعامل مسباشرة 
معاسئة مؤجلة وومستدصية: الور البنازة بعد سيعة عقود علي 
الشدوحةالدولة- العبر. اي لمية؛ وهل اتا مستحيلة في عل لاز 
لاا مشج ل بدك لاطي الصعويلت ري هئسة الي لأ 
يي لتصاديا ايا 

من هم دوو الأزمة. هارما ان عزل السيياست بعضيا عن 
بعش ولص ييا سارت لمر ولتي والإسل ع مرف في 
كل الاة من هيد لماعي اقتحماي إلى أغرلكن لم يمتها 1 
مث شه والانسا عالقا نحو مصيدها حين مجزت انوا 
لخم عن استيحايا. بن على لك يكن شاه أن جم تاس 


موقتا في قل الازمة من حي 
اجتماعي اقتصادي إلى لخر 
لك لم يمنعها لاحقامن التدد 
والاتساع بل الارتدد نحو 


مصدرهاء حين عجزت الآنوات. 
المتاحة عن استيعايها. 


الامة لايتسنى ضممن لي حسابي محا بل فيإ تيف حي له ناب لدي والبشرية. 


ليق لز والباطة. وم 


- 


عايل تتاف لوبي بي 
أبقزارالمتهوم إلجَدِيد للادا 


أولً: الإطار العام للمفهوم الجديد للإدارة العامة 
في ديع القن الاخير. شود مجا الإبارة اماة تصولات جنرية. تيجةالظارية ابي 
ادو لد في الجتم إن أحد مفاسل الرؤية برل الذي يهنا في هذ البحشه هر تجسيد 
ار والترية اإارىية اعمط الاو ه00 في متطرسة مطامة الي اناري 
اتدف إلى تصويل الإداة المادة التظيدية البيروقراطي إلى ما يس في رسام الا 
المولية لإدارة العامة الجديدة التي ستشير ايها باج ل هن على أن يجري يلها في 
الجزهاثاني من اليك 
تف لإنارة العامة الجديد إلى ل إعادة هيك الإارة العامة بحسب الاساليب الي في 
الاع اتخاص؛ تعاقد ويقيه مدير الأجور وتحديدما بحسب الجتارة. كسر قود لمر 
الجماعية تخليف القبد لقونيةوالاية لصيل عن الإبارة اتمريدها وترشيقها. يسيع 
مار المنسية في الشلاع الام مث الشطاع الخاص يقاس باانتاجية. ومدى رخس المستياق 
واشها في فض التكظنيف. إضافة إل تله يدم منطرد اإنارة العامة الجنيدة إلى التي 
عن الصل التديدي اتتبع ب الإارة والسياسة وإلى جع الإدارة مرتبطة التو جما 
السياسية لتغذي الشرار الكشفيف من سدة الصراماك لني اا توم ب لإنارة رشقي 
قار التي شق في رفي مؤيدي هناللشهوم ما مام السللة السياسية التشضية لتقي 
البرام الث اتخيت على اسه 
في لوقت الذي ينع مقهوم الإدارة امم الجديد من الفكر الإناروي*. اتات الخطوات 
التليكية المشررع الأسلاحي الإاري السمى الإنارة العلا جديدة سي الأرمة تساي 
والائية ال ميخرت على ابن الغدبية في أواخشر عام +151 قسانت الدمراك إلى تيمس 
حجه الدولًودورها ولاق مله في الومساط الفكرية والرسسية. وبخاسة الالشصاية 
واثلية نطق شرو إعادة رمسم ميكلة إدارة الدولة من نيو زياد واسترقيا التي تمان 
مختي دار العامة قجديدة تبنت يويطاها بعض الخطراد. إنمابحقر ابر ومسرمة لفل عطي 
المشاد هد تادر في الحكم اما في لولاياك الحم الامبرعية فد حت لك الذي شحو يا 


تم لبقت قرس .يرو 


جين مسر سمه عر ريع 


إائة انقرفي اإنارة التقلديةلدوة يسئزلة "كتاي سقس "1 طلا لوم السياسية. 
ولنادية ني جسسات اميرك ويقي تبي المعلاني لمشررع الإصلام اناري تسر 
عر للستي اللي وفي امات محددة. 

ما في وخر الثماتات, تموات التوجيا الكيزية لصشرق انق اولي الت كات تدر 
على لخفقاك الصوق شحرة وضسرورة كل الحكوماك لحد من شا اناجم ملقم كساية. 
امثالة وإمادة توزي الم إلى الدعوة إلى الحد من تدخ الدلة وإطائق د لصوق الصرق 
وك بصئط من الغرى الاتتسادية هذا لس لبقي التوحش لتق ما يمس لماع 
راض موث »)بيه ستدوق الغ نولي وليك 


نولي ووذارة الي الميركية حول السياساك انشدية ولاصابية < الإصلاحات للطالب يتثقينها 
التشلل شدول ودورها لي عمدت على داك اللي دمت في البلدان النامية تولدالفقر 


وعل جيم نان العام الاق الاي حم زم لوي 
تكد هذه لسياسات طى تحرير رؤوس الأسول ومعليية 
تتشم بالتسئسة ويس حجم الدولة مدرو ريمن وري الأنالاتعبر عن حاج 
على دفع لثمو الاقتصادي وممائجة مشائل البطاة". 


وعدم الاستقرار والتخلفه. 


ذفي 
أ الإسلاحات لإنرية الجددة هي واحدة من له قومسقات< الحسبان الشاكل التي تعانيها 


لاع سم نشد لبر د قد لبان رمف 
د ع له اسلا كثيرة قري حل ده ملح علي مسلط 
ودع له انع كر تدع اس برح نال )...امف ار 
ديدع سا نهد تل بش ل بسار وي اللنضوية تحت لوك 
يعي ديه ريب لقا تبك ملي جر الادرة العامة الجييقمع 
لصحيه نشل لني ,لساري ادال مو جب قري 

لمساماه ماب شي ار 
داخف لاه لاير كن مايه الات 1 
السمك تداك كل نيما أ رسن 10 2 
ا 
0 
ةبه على لم واه متسر لش تشنساتب1 سن ميتي 
وس لجل قش سول من يرك ان على اباك ناسية اخ عير لخر اللاي 
والسسيا ليشا ريا قل ريها شير ولسي ري لقي شين اك يق 
الع ا 
بدك اكتف ب لات ا ا 
شيط لسر سدق اسديية شل اشام نا سس مسي 
الحا تعشك بيك يد انث اتا قاد ديا كي لجن لشم سك 
علوي اليا الم .وما يق على بن سور مل قاس 
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اثاني: تعريف الإدارة العامة الجديدة والعوامل لمرافقة لها 

“ار المالةالجدية مي ل الإسلا ترك لي التخرياك ات كلاسيكية لإضاق 
والمشميد ودعو إلى إحكام لدجطرة السب اسييا والمكام على لإدارة من تاصية ور 
القسخسة العاللاسن ناميه اخرى كاضل الرساق لل مشا يشان سنشة تحار 
#اتنصادي وامرة(08650) :11 لاقم هن ريف سشمرض بالقصيل هدمل 
الا لي وق نديد إل عراس الماسة كيدان البية كني كوت الأرض سي 
.باصلاع لإا يي ابورا 


-١‏ العوامل التي أدت إلى نشاة الإدارة العامة الجديدة. 
ذكون سلبان تسوج البيروقراطي مق خطرة ثورية في بايت» 3 ]نه رافق قوط 
الام الاشلامي. لبتي في دوا وسامم في تنصيم دود الث السديدة الشاضة علي 
العقلانيةواحثرام لاني والجدارة. رمت اي اينات الثرن المشرين» برزت في لا 
ارية بعوات من كلا الممين ليسا متتقدة نط لبيروفراطي لذي مد م اهم أسياي 
ادك لاخسابية والاجتمامية في له البدان. اكد الالو باسادة امغر في الام 
البروقراطي إلى مجمومة من الاسياب: نهل النقمابيدروقراطي رالاختال الوظيطي فيد 
والتطريات لأقتصايةلند علاسيعية والحاجا الاتتسادية - الاجشمامة. 

-الحاجات الاقتصادي والاجتماعية 

يمع اللو الادارين لزدون لتلري الإارة الصامة الجديية أن التشي الكلاسيكي 
يري لإارة العامة لم يع يشي ومتليات السسر. لئس العا عل السو لصيس 
امي وتتنضي فش تاليف وتحسية الخدمات لمر الذي دقع بالؤس سات الخاصة لي 
إعاة لظ في اليب مله من ماد تركذ وتقويض السليات الصنامية,داد100 
لصحيه ا مدتستاص هن . تزيم ولي عن المسليات شي اقريس تيك 
والتركير على تحسي لاداه عوضامن اكيز على معدلت قن التي اصبحت بطي 

في ماقم لصحت الناقسة على أشدهاء يس الاح الام سد المرال الإساسية في 
استب يؤوس امول والاستشارات. لالسياسات ولتشريعاك الحكومية في مجلا الو 
وبين والسياسات القصريبية والقية وامسياسات الدربرية والصمية. عله تسكل عامل 
استقطاب وماملا فير مشجع للاستشار". العلا من دنا شفطت لجس وماك لقي 
.وناية الما على الحكومات الشربية ومن ثم على الحكومات في البدان الناسية لتحيل 
التدريمات والسياسات الاج تداعي الافتسادية إعادة كليس دور الدولة في المجشع م 
أجل تسهيل صليك الاستثمار وزياة معدلات ري التي الخقضت من جراءوانية ال 
السارمة راقع ارئب والتاليف الامتاعية. 
00 صني موعن سه لعب 070 


بين :مر مدع وعبر وي 


كاه دا قربي في السينات ساني شال دبغرايةوالتساية بقاية جلت 
لون يدس يشان هرسي الايد قد دادر لي حل الشاط الابة تمي 
الوط إلى لؤوسسات غير الحتوية وب بيس مجم دول كوسجة لبي سلجت 
فض لشاف وتمقيق اميا ديا أ وكمرات الداع إلى قيس عشلا 
سل امه راشا شتام اللي واقدام على سد سواه 

ب- فشل لتقام ابيروقراطي 

برع اللو في اشرب أن ابيرق ري ف بارت قفا الاء قد فلت ار ال سينا 
الفسلو ب السياس” وايارة الى بلي ل فسا في ةلا الما يمد مسلط 
التاع ل ناد لاز وعديد سفيوم للسلمة التي شر الشار توي 
والناسيم شم ف جه يش لول مام بمصاة ولتسرارية ف الوطيفة. سر التي 
ببق بتع بشيعة ملا سا ريامع نامك الفسهة لطا لاجمل فرق 
قاب ناك بي ولاستحرادية ف الس تحرل لوق السامة الى جام ماف ري 
سن الرة تن بالخرة حرف وتسيط عل الدوات وساب الل الت د تام في 
إن رحني شال ماري الحكورة ناما تارضت الصا رار الاي سل 
دنه ننجي ري كين لشلة الحا (وتمنيا في الا لزاني من خلال 
تياد يشر لهمي معي على لساى مشاريح سياسيا واتتصابية واجامية بم 
الحزب واجية قز ف تناك ينها راسي إنام مهلو لص كي تياك يا 
يق تا بد السياسي الب ولوف عا ل تعديد ريات ويا الشاري ليون 
أل طرف لأجة الخاصة به من ماهم الدعات في الشمب الى فلار اام 
لزاه الممب عد جل انا اناري فلات فين اميك لسري سه شط 
لمكب لشن عية رتنع سيسي نديد ومس ؤول من جسن لك أن اتطبية ال 
السام الشييية في الام يسر دراطي لني ود اسلا نما سثية ير ماب اللي 
جع من ااا بوتوي ومطومته الي مات المصاة ابت الرطيني يل 
ادع ائرة وابكك عد لوط قذي كش يا مشواضي الولو ورك لوط عل 
تليق القائةولاشام يما وجل نك امير الأساسي الذي يل لوق بيماسب ع 
قيعصب مذ لأخمر ل جيده على شلميقالقايهبداة الممل جا ١لى‏ متي لا 
الس 

يدق السؤال ال ستحال لجاب عن ل ديق ند لش على لان ولا 
الوط لمم يشتع شيع يله الحضاتة الب مر خاضم اسلا اما ايخ ملسي 
الماكمة وحتى أرتسرف يعض المعوماك على تار مع يعض سال سجسيعاة 
حافة لشسادية ا رك نه يسرع سباي لكين شيم سكر انكر 
لالب إعادة مندسةإرة الا الا طرلا. يترئين ان نات الا راشي ع 
كين عل الاتضمة ادبي السفر ايد ما لدان نيا متتميز باص يلي 
وشاع اإثادة لشي الس السائة وبكزيونة قدي في الحلا مس1 
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الإدارية - السياسياء وبالفساد ليخأ حتي إن الدوليف في الإدارة العلة اصع بمزلة 
لويش بطلة9 

>-النريات لاقنصادية نيو كلاسينية 

لزت الإمسلاحات الإارية في ببريطاتبا وتبوزينها واسشرالها على ريع تظريا: 
النتصساءية هي: نظرية تكلس لفق وا طاتعددد!1) واقتطرية يوي 
لمعاف منرية الاختبار لام (00ه10 معامة) علا ) ورية ايد والوكيل 
00 

تعر نظرية تكفة السدقة (و0 «ماتهددد:5) إلى الاختيار ب تلمن الدمات من 
ل الإارة وبي التمادمع جبات خارجية لنادينها بلريقة مقلانية ترز لى متاق 
تاليف بي لرفج. وهنا عرد اطع إلى بم اإمرة وشخدمات القمة. لك ويم يمف 
املح المامة إلى لاع الخاس في لبان لابؤدي بالشرودة إلى خقض التكاليف ومسي 
اداه ل على ذلك زيم ميمة جمع نايك في العامة بيرية إلى مؤسسة خاصة بوجي 
ارا رقم *1/50/0الصادر عن مجلس الما والإعسار كلف لدولة بين شباط) شبرايل 
01 رشبلا فبراير 1405051558 دولر) مركي في جين كان بسكن أن تقوم بسي 
يدوه لمعل نقسه وبتظقة ف بقاسة ان السات والاياك لني تقر الشركة كر 
اسولي ان بقرض من اله اولي 

تدم النرية الااروية(9لك#ودهها0 ك لوسيلةالأسرع جراد التقدم الاجتمامي 
هي عير تقمم الاقتسابية ".الذي يس إلى شطبيق الرصائل الجديدة بيات الجديدة ف 
مكف لليادين اناغ الإدرة قب عم فاع بذك لا يمكن الضحاء. لقوائية وانقة سرمي 
الإجراء تمد الممل نادي وتوا بيدوقراطية متحجرة وروت اناري يمل مقيرة للشاريع 
والبادراك القيرة. الم يكون وفق هذه النشرية في إملاء الإدارة الصرية لكاي لامر 
مراردم ابخصرية وأايةرأنشتها الداخليةوآليات الاي الخاسة بم توا ماسب لد حقيق 
اماف التماق مله من هذ اممية اقباط الكادرك الإدارية اطائم السيائسي الحاكم مز 
ناحية وتصيل السواسي والداري سوية للسؤراية الإدارية والسياسيةإناا لوا ف تفي 
لاتيم إن نل يماز اسلا ضملية لمساطة إذ ضع السيياسي من لهام انار يلسرظة 
مشاريإناما قشل في تمقيق اما 

تعيض خطرية "اشير المام* (9ه13 من اط ن الإنسان يعسل لتمزيز مسا 
ورخك فق بلي سيحاول الوق العام فرض السياسات التي ستعزز مكانه في الوطيقة 
ولتي ان تدعارض والاشتياات وللمسالح تي يتستع بها. من هت اقبت لادان الي تتم 
انر العامة الجددة تك التي تعاول تيف الفصل بين "التوجيه اتتيا' ده يتسا 
»0 يجعل رسم السيف سات في الإتارة مرتيطة بلمية الحاكسة على إن تولي ماتسمي 
اع مص سيد ا ونيد سحلت موه :لبد هن وا وق لشي 100 
عدت لح كا لاجم ع ع مناه عه لد مسيم بعر سس 


جين مدر سدع ميجر ريع 


في بريطنيا “وكات تفينية" ملية تالا خي. ترش التظري لين تمل الراك في 
الا امم في بيشة المتارية لسر لذي يحول له انراد إلى ساكياك ير متجة. وفيا 
تعالة ونه جنا وغير آبوةلحاجات المع المليليا. للك يبب إن تقض عل اما 
العامة مير الوكلات التشيئيةإى آية السوق بدا السام 0100020 مرورأ بساك 
العاقسية م7 +٠اق-0)‏ و تزيم الود وصول إلى الخسخسة الشاللة. 

اما في ما يتسلق نظرية ادير والوكيل"" (اسوفله0100) بقول نكاد إن 
اللشكتينالاسنسيتية لت تايل لتظريةالتحامل معهما هما التسارع الحاسل يلال 
املك وأماف المي وصعوية سرائة مل الديري يتنع بالخيرة والمفة في القت التي 
يق الك على ممسافة من لفاصيل المسلية ال كر في الإتجية ولاداء مب شرة. تحار 
التغرية ايد وي لمجا اليب لجل الإمارةوالدرء(فيالشان العام الداء العامون)» 
يلون بغريقة لاثم وأماف اذك في الشانالحام: السب سيرة). السيةافضلى تمق 
سما ب السل لإدادي والإرادةٌالسياسية في إنهاء الل يام داري للق وين 
الامتصدانية اريت لشفي رالسثماد شعاد وني من عط لير إلى تسل ول 
اتاد تعد ب الرذارة ومؤصسسات في اقمع اشاس نان في إمكاه قحي لخدمل 
الطوية باطية يروتكف از 

جم الم بطريقة الل الأسساف للرشاة من الإناراة وتئة اثراب والقاب للرتيلة 
يتطيق امات الرسة. 

اتضافرت الطررف والموال للسطقيةباصلاح اإارة ابييروقراطية - اغيرية وتحويي. 
إلى تقام الإدارة اسامءة الجديدة التي ترك على إسانة الونسة والدمكية مويو 
وكيد لبادرة(0ت دجلا بحسب هادر وتشامبي» تقوم إعادة النة على إطدة 
تعر باسقيب العمل الانضا الداخية والهيية ماري بيد تتحول اإارات امم ل 
مساك دشر عي وتجاويمع لحشيماك لون -للستهك.الشكي ني حقويفي 
الصلاحايك عير التسلسلية الإاري م الوذير إل دير ومن درا إلى لستريت ريق 
الاشرب إلى الران. مع شزعة إلى الشخاء على اكرات الوسلى في ةي لم قل 
خسرورية للواصل الإاري ومن أجل إملة مدمسة الصلييت داري بيس مده للق 
وتقصير لفاك ب الساخدم وتطة انطلاق اشدات من الى قهرم. شيا يدم مدا تعزيل 
البادرة (#الاسعت وو إلى نصويل لير الما لى قبادي راد يتممل امسؤولية. 
السيياسيةبمواناة لوزي يتحول من مدي إلى لعا ل لإا الطبيقي ليذ اليم 
لستقصة في الجزء فتلي 


؟- تعريف الإدارة العامة الجديدة. 
للإار لمان الجدية تعرينات متحددة تفن جميحها لي الحاج إل التول من نام 
ببدرق راشي جام ومنإدارة مللقة. تتمحور حول تفي سيلمات الحكومة وحسن تليق 


0- 


قرت إلى إدارة ذاك نام مفتوح. وهكلية إارية لي ستقاطة مع محيها تهدف إلى قدي 
دود ياي وديادي في وضع استراتيجيات الحكم وتتحمل السؤوايات مع السئقة السياسية. 
رمث آمل لوصول الى إدارةمتمحور حول للستاقه الظوب التحول من نطق داري ركز 
على لششلاه كيك الفصريل التعين عاج إلى نلق ري يركز على الجا 
الإدارية لحان بدن لامر قذي يفتضي سماسية الإدارة على لاع الها والمسيقة 
الاي ب من إبشاء صلية العقاب الوب متلق فق بدى الشزامللوطف تبيق الوا . 
بكي هن لأخيد حينه سارسة جامدة لوخي إذيطم اله سيقي ووشدرج بمجر لقا 
لقا ولاحساجة حي إلى زياد لإتشاجية ل بتكار أسيب صمل قد تعرضه للمساطة و 
تضعه تحت الجور من انيعي ضمن مذ الإخار ان يعطى الديرالحرية في إداة مؤوسست ا 
الاق بالنرة إلى الستوى للطلوب يقاتضي إجراء تصديلات على ثلاث مستريك: عل 
اتوي لدي ا اعدة الت باللا بالغ السياسية اليا في انشة انسل و المي 
الإدارية. لفان الب لإناري الل إناردنا مصلسية لدب يجب الوه الحرية في جنار 
موسسة. أخيً لي الستوى لاقي لي لعلاقة ب دده وميه لش تتحول برجي 
السلا لخي رإسلاح اللا بالط السياسية إلى علاقة امي رودي في الجمي” 
-إعادة الت يعلاةالداة بالسياسة. 


وينسب ولاه للإبارة وشدمة الصلحةالعانة. من واجب كني اترارات السياسية يفف انر 
عن توجياك افسياسية وآرك: وهو يدي رايهمرتك على سعرفته باقواني وخيرت لاغين 
من مذ لصبحت الإدارة تع يسلطة وافوة كبيدين تستمدهما من عمق اختصاصها ومعرفتي 
بالغوانه واستمرارينهة وضع العلائق والمصاح التي تتنجها هذه الاستسرارية مع متلق 
القوىالافتسادية. ميم برزت الطلية في الوب بلخضاء الإدارة لاادة السيلسية جلها 
دستراطية يمسن إيجادالوسية التي تبعل اإنارة تقذ الشاريع السياسية للاحزب ثى 
الأخراف السياسية تي على اساسه َي اتخابوم قر تميينهم. بعت انظ من للسائ الشري 
وقرق» التي تتم اإارة بها. ودف إخضاع "دار إرادة السللة النسياسية لتخية الي 
تق الس التغيذية متها ياب مؤيد الإدلة العامة الجديدة. يريط سوطفي الف لاوا 
بالسلطة قسياسية لني تمئ مث تسل هلحم اها لإباري الذي نزم وج وات 
اقسياسية الانتسادية والاجيولوجيا. يتلام ُخزها بتسيدات الحكام الاظانية. بنك 
اتصيع اإنارة كالحكومة سؤولة سياس عن تتفية الشاريع والسياسات لشي يقارف أن 
ايكون قدتماتتغلبها على أساسها لثامي لشزام للوظف العام بسياسة السلمة السياسية. 
ياب ملا اإدارة فعس الجيدة بتكمل بن السلطة السياسية والسلطات العلا الإارية. 
التي تحول من لا تفي سياسة احكومة إلى شريك ريادي في صنع الرار. الاق من هذ 
لب تتدج الطالية بخرورة قشعت قوطيفي مع قاد الول ف اإبارة. التي سئب 
بالثالي بحرية اكير في إلرة للؤسسة لني ست رقسها عملا نبالل "دع لدي يديد 10 


جين موصعم مر دبي 


كو دف مو خسري ادر من التعومل على اوسا إلى اتوي عل الت وتقر) ل 
سيره شدي ة شايع يساك لني لي لساسيا جا لسئةالتصا. يب ميق 
الارة العامة الجديدة بإطاق ب ل في البو ل يتم لا هر يتل مسؤراية لق 
اه دوك تدم يتمع بق من عية في الويف ولي وسياسة اشوا بلطا 
ما لإا م مناالطليةبااةانخر يي اسايب لس دغل اللي 

ب الإسلاملت الاخلية 

لطب من لإدارة حصي أت ولاب م متطيات لون وخفن اليا تتيق 
هذ الماك برك يلار ام لجمدة ومدق ماجا إل ار الإسلاماك اقيق 

- استياق نقم الك ااي اق اله لوطيني لكل تقل امسلويك في 
الهرمية اناري يحدد تماد ُوظيقي مرجب م يث بعوظف ورئيس الدسسلي 
يشران مي ست اه له ازمر لضاد ركشف اانه فرعب من لو وش 
الاب وال الوتيط يااا وشريط فسخ املد يدف ملالا ملز لوقف ل لس 
واج ولب السمافظة لى صله وضمان استراه في الس 

- تحويل تق سلسلة اروب والأجور الاة ااي الإارية ويصسب موقع الول 
يقست لاي إلى نظام سلترن حي لاد بيد الا 0 مسوم ليسلل 
الم يلل مالسل اله الى ماما الانسان يبع اارته تون لوي 
سياف انشيمة ساقي وا لمسلمة قدة لاف السام الخدم قة ني 
بكر شد مشي علطتي لقلا غيدموجود 

- ينما لس لدي من خلال الإسلاماد لي تكرناا هاسك) كبيا فير الوا 
ابدرية في اللؤسسة تي د يفترس يكن مل في يجيه وخطة صل من خا 
صل حر ف وضع يلسا بوعل تيمم ااه ون ينها ويامب شال 
اإرة لم الجدي إلى سد لطاة بقماء ا عليس سلاحيله ميك ريا لخلصة 
وتعريل صلي لاي و لحاسب إلى عل قارة على حة 

- أخيراً يعار النظر في ميكل لإداةومبرانيتها بصي يعاد مندسة البيكية يصب 
الارع اتوي قيما نا اكاب والشروع انبل مكروي. ري عل اها ل 
قي الشروع لوزت دشحو من مبزائياك لوم على ال لك ورك على .1 
سيزائياك شامة على لاه ركز عل ابرع والر ياك واد صل ع إن 
ساد معدو لذي بسح بصنا قير ويس على الشرع ليا رم ل 
الدة وسماسية ديد لام على ميل اماف وانتق ني جدى توي باه ميا 

ته الإصلاحات هذه فى إشرا اإدلرة ل التيدية م برجم لمي وجلا قري 
م حاجاد الوا وإؤائة سيو عن نك دف ساي وين تطي ل يلي ل 
م ةم حي كريس شرام لاستقا لتقي والسيطرة على 2 وباس في 
دول ميك لوانت اليد لاج شام عقا وزبوية سياسية مالي ا لذي يد 
إل قيب لحاية اندرا نسل ااي من مه الصله لم باس دراي 
لتقلاب على مشافيع نادي ته إلى مسري لبر م تساي احم ومسائم 


05-5 


0-5 


ا 000 
لمكا مازارة الجر السرم از بسي لاا مز مرك سل سات 
لجا د ل عجان م 0 
الم اجية في ميك إلى لذن بد الاكر لتر الي راشي في قر سي 
ل ل 
داريا دك باس شي عاقب لوا انر 
عاصلا الماع بي لوطل وار 
لتق ساس ل شد سكم في لإا يتحول إلى شري قي ليذ ليقت 
10 
سي سو طون ل رسي هه مام يد سوق لل سات سيار 
اشع في ناك يال معد أ لان - ستاك مئ ناس بوصو ل ار 
يشوس لطي مب لمم ار ع من لو لذي امل مع لحي نسيل 
له سروره ارم اجات إنشا يسيم وسية لهب تلد لوي الاتسفي ا 
له مسف انعد لشسنا تي اتح لبي 20 
تسب للستي ب لس لبي راشي وائة ار الحبيث. لكين لايل 
بفكرةالدولةالراسية قي حين ينبءاكشاني من النحي الاق سادي. ابي على مركزيية السوق 
ع ا سات 
لفح اسل إسقه إ ف يتسول لى علق بو لوجي - توي ل يسح لوصول ا 
الجراب ع لسوال المي حول عن تسب ودر لك إسلاحي اوه لجس 
لح اللي الاق ناوا دم ساك مرفي قدي سحي شل 0 
لاي فسا دري سيا مش الجا لس ةو الاي بر 
لماي مه اوري اده حو مت ل انض رسك ربس 
ادي لخي يد عا سياس لحري ول كلع دود ةف ل و 
فع الي سن امتسديا ميا يا يديه ف عل اها لي لعل لشي 
الاي اليد تفي عي ا قد حي للستي اف فر لراك لد ا شق 
لشي لجست ليت بل امسق لسن حت رمغي عدن الا رك 
.التي طبقت النظام اإداري الجديد. ولجهت مقاومة شديدة الشروع من قبل الوطفيهوالإارلك. 
لالم تدفل عن صلاحينها فاضارت الحكومات التعاقية في عبد اتشر إلى تصميع وبلورة 
هارع يدي رمحي ما على نوراق ا في الوب ريعي 
حول كان ليق د السلاماك ف لبان شمر لها إلى ا لأرش الور ني 
فنا لي شاد من دوع ع مشرائر لي اك يقي ان ام ابا لي 
تايل امن از ال لمعيه فى تلامرا ا وش في سياه لبنس 
لحا وتخوض التدابك شن حا على راع بقاري ولا لس بسب 
لونلا اسان لياع يكس يس ةك 
حدتص ص روج روني رترراب ب 00 


10055آ2”ذ 


اثانيً من أل تونيى حظوظ جا الإص لات الإرية تن من منبوم الإاة الصامة. 
الجدية. يفترض أن تحد بطريقة علسية وموضوعية الامداف #واجب تتدينها مي البرامع 
السيلسية لكي توقر وسية اتقو داري وامصياسي. حية نم على قوع لان يهب ا 
اتكون ناك ميات رقاب فاة ومسستقة وشادرة طى أيجاد لي سراي وم حاسبة اسل 
الاداري. في ل هذه لعطيات» ما مي العرل الت قد تحول دون تلبق جدي لهرماإلرة 
الجدية في لبان 


اثاا: إمكان تطبيق الإدارة العامة الجديدة في لبنان 

الاك فيه توجد صعوية ني ريو اله نظا اإدارة لمش الج الي يق رق 
مخخافة وهرجاك مشقاوة دي سيك التاك وتنات لال الرظية م 
يله فلي كيدان ميد لمكتسي بجن. اذى م إدي المدي ا تي 
لشسيسة وجيدة لسوزيلاهاولسترلي. الي ادن سبد كابس لا لس 
كجدية انا وسية لإخنساء لإا للم للوصلية السياسية تمه ملي الإصلاح 
والتجت مانم ومواجمة أن إلى تيل في لسار الإصلاحي وتويض 

.إشافة إلى صعوية لويم هذا كسام توجد صوائق مخف لام تصبير هذ انط 
لاني تطح تسائلات مدي حول شسرلبة مثالشلا لطر لت دقع اذا ليق 
في بل التسدك يد لاض #اجدامبة يديا ,ذبن والسكي لنلسة عن 
عل امسلمة قدا ويم اتفال لساطة رارك لدم م بي مب ومساقع مستسي 
في ا لاط ستعخه عل اه ةم شا الدج تمل ؟ سني طمن عسي 
الوك وااصمار ومن كلا لجيه ومن ققامي دام والشاس لتصدي كان يق 
ةلا لجية ف لبخ ام لحل لش الت من وجا تر لير لمم را 
ةمزا" ره مايه تشسلية في عر مادم الله لسن الجنية نطأال 


-١‏ البنية الاجتماعية - السياسية في لبذان 
اتسين لقاة اقسياسية في بان ب "ولاك تيدية وطلية ناج م ابي النصدية. 
اللمجتمي.- حيث مجموعا صعيوة تميخ لي النغوة السياسي وقوطده مب علق زيوية 
وسمسدييات م اصن الشعبية على ان لتخي ومن كل لمارم السلة الي 
«التجرية في لبد من خلام بيس ىالواسطة كني علد في تفل خنسات. وزع الس 
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السيادين مات على قاس السية مقابل ادع لسر فوم وسلطتيع "9 ف 
الت ولت في الجتع تام سياس ميد التمقيل الشمبي بس عبر الششل اللي لذي 
لت م زات يي ولصيع في عبد هنا كيه وكات لحري املاط لل ل 
تن متش فيشسل لطاع لاشيم واتقينية بلفضادية. وعلى الرقم من الا سب 
دشل لطا ف ارد بلستاء الشكاد اولي بيت الملجة إلى كدوز لتقي في 
لقال السيسي وري ينادم تم يرطي ةمون شك في حل اللا 

إن عاتب هلاقام مقسدة. اوها سومان تاك 


اتسيع أردوية اقزصاء السيلسيي الي للصافقة على موتعهم. وذك من خلال جمع 
الثرواك رافق الشرومة وغيرالشروعاء بباستخلال لباك اعانة: كما تتحو الإارة ا 
ا ليد قواضهم الشعبية م خلال اينات على جميع الستويت الإداية والتدخلات في 
عل لإارة على جديع الصمد 


-ابنية الإدارية 

إن فيان الولف على حساب اق والواطن هرة متشية في الدستور واوا الع 
الاجراه وي تتصول إل اع ست بيه ادولةوالخوفف على وا لطن الكل ملة. 
ارسي وتات جنات ومؤمساته لخرية لما مؤسسلت الول والاماة في 
ؤسساك المشع سني يشا لشادية لسكب ول اق اله حي بنك في ا 
لوف رااان هن تق الؤصصوك إلى ف متا نا يحل يدم سامن مسسقولائي 
الخشة لني يي ايا" الأشارك التقة بعد انها عصوات ا وسيل بيد لزعي 
بسي اسع لاس راكد الا لال لي دلوا 0 
لسن م شاي تفلي ل ريد أخدى فب اتيف إلى إسلاح تام السياسي ل 
ادي الى الحافقة ىا اع الي دم مصائمهم تي 


| سدس بسع نويه جل سف ع ةيند روسل ل وس ري 


جيبين رسع وير ويل 


فوغ رات را اكمتاب فسياسية سودي مهيام نميا تخدابية 
والسياسي بلي تصول لمر الى كه وال الساسين م لسعم مخلاي. 
ل م 0 

كد لالد اد ناد لض لايق 22 شا ل لطر 

ل شير :05 مائة لحل فيل حل سي مل 60 

اد سياس ين بوه غدل 1٠‏ عام سه لاف عل لي 
معنت 

ملستسي في اتج الشخل لسرا عضي لصوا هي 

ينه قدا حك لشي رمات رحا لش يا ا م 

شما في لويف لجا لي اناك ابه سد ب 0ك 
ا 0 

مسا لم لوال ل سا لافار ةلقم إن طبيق اميم الماراة 
جد سام ميا عنقي لغسرت عاشي ة لجدم ‏ جعمة تجبيال ابام 
اياي سل اسأسيب يعم فر سرد ف لاي : 

التوجهات السياسية والفاق لاع مي الامقة على الاسلوب الا اليس مضرا فقط إنما هو خطير 
لمراقية وللماسبة. صليات لطبي الإداري اث شت في ااعرام ‏ جدا. نر إلى خصوصية. 
2 
للا للحكم" في التصرف وام يملعم او يدي الى منج الوضع اللبذاني الذي بعانيه 
لشتلاه سل سباسبة بق رةس ل 

الع ف 


رابعا: راسة الحالة البنانية : 
ني غم تومن تكديد لتدحلاه السيلسية شي هسل الإدري !بيثم التطبيقات تخضع لقي 
واختاء لثاة اللطة السياسية وتقسيد لل لبي واستماة. ولنماط سلوك تقيدية. 
الحنسيالرضرسية لة على اير مية مشلقة م نان 
امي اموا داس الجديد في بان رئيس مر قا امو ير جا ني 
إل خسوسية وضع لبان ال يلي ادي ابدان انيد راجيا لي تي 


ست معد عرست نملو بن نميه ور يعي ص حاوس له 1 


-١‏ إشكالية تطبيق مفاتيح الإدارة العامة الجديدة في لبقان. 

لو العلا بين السياسة والإارة في لبن هي. بصفة غير رسحية وشير ملت ملاقة. 
متشا لانسل يهاي للدي والسياسي! وفي حي تع النرةالبناتي ريا اسل الم 
ب لسياسة انار لى جانب ماد الجا ثيك الوظيفي: وتم اإدارة عن اتير 
بعر القشيق في عل الصلائق زيوت والسوبيات بعيدً كل البحد من الغريات اليهرية 
ابي شرائي. مد الإدارة لاسي في تقيقائم اك بصلة ير ملئة وغير سمي على 
با الانارة العامة قجديدة نه على الأنارة للدي البيروقراطي كتين السياسي للمدرة 
العاميه ام متعارف عليه. آم تبي الاقم داري ند تقال السلمة السياسية من جد ل جم 
لخري فامد موثق ومتمد عب ظاهرةالوضع في تسرف وصليات اللي الإناي نام 
تاه هذة لاط من العلافة بين الإنرة والسياسة, فهي النزلتاك الخطيرة التي تكرسها هد 
العلل من استقسرا اللسادالسياسي والإادي والجشعي. وتسفير أل الدولة وإمكاتاتها 
ناجل خم الصاح انسياسية والشخسية المسؤولة اقسياسية. سا سماولة تحريل هذه 
الشارة لعفي إلى قانون من خلال التعاق لونظيفي الدج على جدول اال تيار الستفيل مف 
عام "76٠.‏ التي امي لرحهامن خلال البرتامع الإصلاحي ارين 
و الستورة. في مسلولة لاستظار يجميع الوق الإدارية لاسي 
٠‏ إخضاع دار لوة اسياسي يصفة سمي وقاونية ومسقامة. 
إن "سيطدة السياسة على انار في بدن الناسية شرط أسلسي. 
الاي الام لقثم الستدرايه لان الأدرةتتحول إلى وسيلة لاضف 
الشرعية على آنة لا توجد فيه بات حر وقزيية*٠0.‏ وبالالي 
هي ان لاتتمد اسلا على مخساريع أ برامع اتخبية او سياسي اه 
اتتصادوة تجامد من لجل كطبيقه مع أدرةبيروقراطية محايدة كا ني 
الانضا الدطراطية قربية. 

أن الشطر فهر إخضاع الإناة للسياسين في غيل العمل الحزمي: 
أغير لاقي الفكم على البامع السياسية والالتسادية والاجتمامية 
اث يتم مكاسية للسؤول ومسادلت عله في اتقايات عامة تزيهة. 

.من الشروط الاساسية لحسن تبي اإمارة العامة الجديدة. 
قدرة السياسيهن على الفا على استرة 


: 


بين سرس عير ريع 


لدان ادق رلطيةاغربية حيث العسل السياسي يتمحور مول أحزاب لئمة على بارع 
واشسحة لللامع. توجد صموية قصوي في تعديه للصلحة العامة وخرائق صو كع 
بالأحدى في بل م ليا ل لزاب ولا رامع واضدحة ولا شرعية مستحد من لطر الي 
لوخي لع اددادة: الا عن رفي الا لرسمية. انا من الشروط الأساسية تلبق 
ان الإارة الملنة لدي القرة مل الماسبة والساطة بش لاي 

واستتا الي مير الجارة اتا وان انار لوقف للاسف - للاسف تحولت أكثرية. 


ثمولت اككريا ميك لإسلاع نادي إلى عمليات تلميد ادي ١‏ عمليات الإصلاح الإناري إلى 


لدف متها إصادة توزيع لاسب ثريا ولتاقم واانة رس 


عماام نوع لكا نفد تر ماني سام بين بر عطليات تطهير داري الهدف 


اا اماه مول السلق الطروحة هو الاجماع كيه الماع هنها إعادة توزيع للناصب 
على تحديد سخائل لإنارة في لينن.والرفض الملر انمي لنادة- الإدارية ولفتاقع وإعلدة. 
اقمامة نهدي على كرغ من قوع الانتماات الضاية والخلنب ‏ رسم موازين القوى. 
القافية الاصار والخيرات في ققح اخلمي. 

حهة لطرحةاعلى دراء الام السؤال حول تخي هم مشاتق الإبارة التي وتصنيفها. 
حاب جنا حادة. مامشية ودامشية جنا الإجاباث ل انحر اكي: ٠٠في‏ لثمن ارا 

لين ابدام كان تدخل السياسيي في الإدلرة هو مث الشال ااي ار حدق مقيق. 

في ان توافوا على أن تدخل قسياسي في العرينات م من لندال كدر سدق ل 
اسه إلى مشكلة اماه فرلى 19 في الث انها حادةجدا ماب ٠>‏ في لثةراا ها حا 
ايلك يكين الدراء امون قد حدبو لالش الث حدة مي الفسا ثم لتدقق السياسي 

في اتات والتدخل في العمل اليومي امار دبتالي: أ في نامع إسلاحي لابج 
هل التق مبلضرة يكون باشل مشروج تسيل هاري امن إصلاه لوي 


؟- مواقف للدراء العامين من مقاهيم الإدارة العامة الجديدة. 

الخوف إذن تدحول انئة اإارة لدامة الجديدة من تحلتد ولي إلى ما سيها من 
مشاريع تكيس الشحس ابيرق لالتصاني للإدارة. كسلي تحر الأجود وتعيدها بحب 
اناه :8 مسد والتملقد الرشيلي (150 استد/»60) وتمريل انشة ري 
من الهميدات لإداري لركزية إلى كل إدثرة على حدة وتشهيد لطا اباي مع كل قصول 
كوم :إلى وسالاشمل لتشويض صل الإدارة وإخضامه اداءالأعماءالسياسين موق 
رقب ولصلحة مضبومة في خياب انون حزبي حديث بصوب السل السياسي باه طني 
برشي في خدمة لمان قعام. 

قرا لحرا امن شيدت من خلال دراسقة لها تاك رفض سهاو الإلة الصلنة. 
الديدة تلان من تصيدها الشعل الإارية في ينان 

ه87 في الث م اراد فصل السياسة من اإارة الام الي يؤك ان انشتلة تل 
جميع الوا وافجموات المظةباإارة وت على ادية مزل ال وتطيق جدي نامي 
الإناة الهيريةلكلاسيكية قبل استباه باظد رجه 
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وجاءت الاكثرية هه على الرض من أن -* في ال من مرا قروا وفق سؤق لاحق انهم 
را بناسيهم عبر احد الإعماء السيا يونأ الطلقيع. سل لجسا في راي بسي 
الششوط التي بتمرض الدراء العاسون لها عثد تسلمهم مجماتهم. حت إن ادم قا هر 
داف لسيايون عند باب كاك ميت تضامفت في لد ويخاصة أن 41 في ال من 
لما الذي ينام اكوا أن السياسة وشخلات تعرقل سل اناري 


لماي مايق بتخيي اام داري عن التغبير الحكوي فدات الأكريةرائضة لك 


جين مسر سد وهر ريع 


في موضوعي التعائد اوظيقي وتحرير لأجور تت ار على النحو الالو 


2 20 


امن إسباب رفش هذا الشروع يان في ارق الول الضرف من تقاقم غامرة استللال 
الود وإيساءة ست عاق الملل ون لم ني ظامة لاست خدامالكيفي وضع اله عل 
الوظيقة ل استهراء طلدرة الفا 
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ني المادية الجابية مع لدراء عام لمتكي مؤلاء الدرائب الاج غير لكاي كنا 
تنر يمن عدم الححصول على ن تو من توا الكافا في حين يتقاضى مس_تشار لوزواء 
بو مساك خبقية رق يد ذه هد السب الذي جعل 41 في الل من لمينة توافق عل 
عدي الاجود وقروات في الشلاع امام 

اوفي مايتعلق بتحويل انقمة لرقابة من الينات الإدارية المركزية وتحويلها إلى كل 
إارة على حدق ال ارا لداء لامي مجمعة على رفن ثك: ؟ في الث من ارا الي 
معراك درنس رفضرافك لاسباب مفقفة. منهاان لك سيزي السسوييات والنس 
ال انك وفي غاب اساليب طمبة وشفافة لويم الدا. سيجري لفضاع للوطف في 
الإناةلاستتساية مده تسل 


ا ل 
ا 
سهدي اع بسلا تي 
0 
0 
عام لتر 5ل 
ااا 00 
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الأكيد أن مولجهة الإداة لي ١‏ أمامالإصلا»ء في حي اكد ٠١‏ في الشةلن اللي الاسقسي السام 


مشروع تعده متناقضم) .. الإسلاج مومساح السياسيهه 


واللصلحة العامة وخعطر) على ١‏ وقدواق 8افي للشامن للضاركي طى ل الإصلاح لبي 


القعلي سيلف السياسيوة علي إذته سطع عنهم استسال الإنارة. 


احقوق اللوظفين الكقصبة» لترزيع للتفع وتعزيز مد مؤيديهم ومصادرة موارد الدوة. 


اتعون قوية وفاعلة حتى ولق ...بلك يدم شروع الإسلح الإناري على تس لي ساقي 


- 


بطرلئق مختلقة. ‏ مرفوضاءت ثيل رمو الإدارة النائية كنا مر مرقوض شعي ومن 

ما هت ردود كفل حين خرح هذا للشروع من قل اوزراء ايم 
بار لستشيل. من الي أن مواجية اإدارة لاي مش روم تمده متافضاً واللصلمة السام 
وخا على حقوق الوشفي تسيا ون قوية وناعلة حثي واه بطراتق مختفة. هعد سالا 
للشاركي في الدراسة إذ كلت لإثارة قاد في رايهم على عرقلة الشاريع السكوسي التي 
ره مير مدي اك 45 في ال أن باس تلام الإمرة المرظا. وحين سكن عن رسيتي 
العرقة انام له كمدم إصلاء وات كافة لتخذي قار وشفض الإتتاجية وتمد لجان 
ومسارسة المارشة الشقبية. وتجيش مسجموعات معارضة وتضريب ان اتا على انحر 
الثاني في الث كو نهم بحاجة إلى معلومات ومسطيات لششر و٠‏ في ثلة اشاريا ل 
انهم باجا إلى عدم إساه مملومك كاقية لتخي لقان 


بين سوسم بعر ربع 


الامر الي ييل أن لمارضة لإنارية مزالت تمد ماسم أسالي الام غير شرع 
(««اتتحان »9:75 00 ونه متوقع سيب حر لمارسة الحزبية ل الاتضماء ل 
تبات مونية لرتظابية لي للدرا اليه لأسن الي ينهي إلى جد إلى وتوم 
لالحتاا ملرسة وسال ممارضة سبلا 


أخامسا؛ ملاحظات ختامية. 

ل سا تقدم. يبد من الواضع أن الإصلاج بحسب تسطاإنارة لامة قجديدة شير 
مشبول كما انه اناري بالضاريعالإصلاحية تي عرض من للسؤ راي السياسيةة 
يذ أيه إضانة دي إمماع درا اسم للشاركي في قدراسة على ضرورة أن يقي 
الإمسلاع من اخ لإبارة عوضسا من فرخسه من الخاري: اي صن لسللةالسياسية لوسر 
مات دري اوخبراء لجائب. 


امه 
عفاش ماتقد ولستنا الى نظي إارة لير سواط موعت تي تك نا 
شرك الا لني س يلها مقرو تبيري مون شرو لأسي لتعزية فرص نما 
الشارعالشغيدي وحن لني عه وتطيه بس يقدم مصلمة الاسسة لية ”.ول 
الم عل مضحن الملامك ازا اليا يي تمد لجا لتر به للق لزي 
"ولام فشكن ل الخبراء اباي ريا الدج انا ورا م لبان الوم 
ايد ملسن الشعف فيا وشا بالحلول اه لتضية باشب في ار اللي 
وشسا لك اشاسة ال تابه كد وعي ارا شا وحجية قش التق م ستول 
التية قسياسية وخا الاي وري تور راس ا نر رمه متصديته ل 
الت ان لتوظي. اراي يميم وما اكه لاي لتر يميد ان جع مطل عل 
التشقيس وى الشلوم ريشا الول ويا السؤل لكي ما نه قا جرع 
دا ةدر عل تمي اد فرض إسلاماد :سن لخبي أن مال الي الساكا مي 
اذاي مشروع لسلامي يد فى حدلة نر من لشفل الخرجبة وزيز ور مي 
الي رسجات انمد النية. ال إجرااك زنك قوع تند يتيوك شب يسرم 
السياسية شوك توي وتم قلسل لسيدية في لبان على توعيز تاعلط 
الات ون مبوعة ابيا ومشاسكة في سحلو ته أ تير في لمق بيه مسا 
وبل تدع لمشارع الإسلامية نخيً وتاقع مز الإسلام ل نعل و 
وياشقي يب اذشكون شي الإسائع من ماروالا ور بار نقلي 
الستيه ومجوعات مني بك ا قى سي زاب سرشا شوج الحتومي. م 
يع كادي بنع قوك خلما مز ار تاقري تلام لب الل 
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انا مشدون الل الإسلاحية فق ادج لتا تت الراسة التي تابه لاستقسلة 
در سي هم سمطو مالوسي ب الشيرد لاون ليون في سا يتطق 
بلإصلاء ادي حت فو الها دري كت تر الوجاء الأساية لباقي 
شر من خا سو تي وتصدي هله الفاري في لبان ةير ميو لوي 

امدق اولس ا سس 0ك 

لعتاين أن امخيرهم.. الثمائه في بدن سي الامداف خبر واضماد واد مسلا. 
امسن لماي رلانضة غير انغ راسيية تقطف امعادتم جنريا من ل 


الليناتيين واللدراء العامين !2 الرسسية للملنة. في هذا الإطار سيزيد إسخال قوائين جديدة لإدارة. 


اما تعاونو هم الجهتان ‏ تمنييا دون إمقاق شتير وإمسلاح ما وفي اللان التي لم تكن من 
اللؤهلتان تحديد مكامن دضع ضوابط على مدخلات نظام (قانة وموارد برية وملية 


الضعف في الإارة, انرو من الشلي إسئه رام ماين سلاحيات واسعة.إذإن نلك يشيع 
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الاستسلبيةوالفساد". 


أوالحلول القية لشي ١‏ مؤناديا لشرى تش لإاة ان الجديية لمد ماسر شي 


وائاسية في لإطا اللي «اتتتسدي الي ميث يجري تضوير في لمشاري م سل 


الريع لاني وخفض ااتمقاد. اساي لدان التاسية الطلوب مي 
المكومات إقامة مشاريع ذلك مقع لجمتمامية. على الرض مل ارفاع فته للسقاة ل 
باحر الوصول إلى اسشلرار اجتماي لقتسادي وضاة في الشوزية يثلان نطق الي 
الود والتشية 


توصيات 
ترك سشاريع الإمصلاح الي تعتمدها الحكومات التعائية متذ سام 1441 على للتحي. 
برضي ياك مشاي ابل قعل جديا" ؟ كردي سل قيضم ييف ال لش 
.اولي بم تقل لفلاق لورشة إعادة نس الإدارة عامة إذ يكو هذا للشهوم حل من 
اسلسلة لأيمكن تطبيق هدام دون الأخرى يق متش الإدلرة الماسة الجدية على نك 
الخطوات نسم. 000009 يدم أن تبي وأحدة من مث الموات تلق رو فعل لامي 
وسجسوعة من التديرات لي تتصول إلى كرة شل تؤدي في النهاية إلى تفيرات على كل 
الستويات الإداية وال الانة كلها" 
ومن نك الشاري آيضاما يسني 
سمه مام مماسسيسمة مسيم ممما وطواية ممسمطدة 
9 000 
سن وسو سه مد رن ناك توا نه لس ا 10 


يي 


لهو ول ل ل وسكيا مز يد حدهس م جا مو س0 


جين مسرسمم ويد ريو 


امن هنا خدرورة الدصدي لاي مضروع م هذا لع مهما بدا مصزوة: اد يك ل 
الا ورشة لتيل الإدرة والستيلاء بعش السياسيية على موارد لشفا عام اميل 


- لاق ورشة إمسلاح قلترني ولك عبر إصادة انر في لقان التي فر شيكة امل 
لجتاسية لمسبة مبلات وسسلى بلقيرة من الوب شي د قتع من السياسات اياي 
الاتتصسادياء وإقاد وان مع الاحتكار وقوانية من الغراق وحماة ليد الحالة. وبحسي 
جرذيف سياف إن ممظم السياسات التي شاب النشاك ادواية لبقا قد فشكت في 
يه مستوى مديشة الشحوب وتام لاقو لاقتصادي الاجتامي لانهالا تلام مع 
ابي اللية والروف الاجتاسية. فالوضوع الأساسي هر أحترام سبد جدرلة الإسلاحات 
وبرسجتها لاتعة لط مدنو و5 بايتشى ومسترى الور الاجتمام في لبلا 
ايا 
تمك للوان وتسيسه على حسقوقه وواجبات. واعمل على تشقيه حول الجراات. 
االرية وايتوجب عليه وله واللجر: إلى لسة لاما ري تم لوط على البير عن اي 
قياسا يتطق بلدا اإلري. وت وسيل تواصل ب لإثارة الوط فتنساهم في سي 
لعج ورد قبوة بي امطرفي تدريجً حي يكف ولط ار يضفف من لستس ال واس 
.السياسيه يكف تدخل السياسيي ادر ريج وهتء ب طوية لاس إن تي اسيل 
اقيق من اجات إصلاحية جثري قد تود معارضة إدادية وسياسية. 
تمك الإنارة ولق قثت اتصال مع مؤسسات المجتمع لدني والمجوعات الاقتصادية. 
ومخاطية لاك سحاو تجبيش الي امم وتقميل دود مجلس للد العام لذي مل 
عا :0 في جيل ده فياشح الاي الإسلامية وي عمل مده رقي 
ماجل الإصلاح سردي ونم . 
.قتع قنوات تواصل مع الؤسسات الدولية عبر لجع لدي تهسف إلى تي لسلوي 
العاف لامي اتح ا ايض لا لطا يلوك داق في لا شا 
كانت ملعيو الامستقلال ول فا جا لي اعنصاءانداط تمينية مقتبرسة من قفري كل 
الكسب شرعية مزيفة على خلية الي يالإصلاع والاتفع واسيرا نياك الربية قي 
متاك ماقت ماني عقدة "كل لي فرنجي برنجي ٠”‏ في حي لوقع الحلي يعي 
الاستغلال والامتكار لسياسي والاقتصاني والغلف اشعدلت .ان اب الحاكما نسي 
للمتقمات التي تفرخس شروطها وأنسال وتحاسب فلتقسم المبقاك الماك اللية من 
ممتعمات عق صر 

-الكف عن التعاطي مع اللؤسساك النولية بوصفها شر للطق وال واصدة ليمك 
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مشاطبته اقرى متقدي مسياساتهاهم الساملون داخها لأس الذي يكن أن يسام علي 
تعر وتصميع مسارات عله للؤسسا شرط أن يشاب الف المربي وتات لاي 
العربية كه الخلا ويشرع في تقديم ادال لني تمضى ومقتضيات المصر وتلبي حاجلت 


0 


يق أن نستخرع العر من لبان نامي ويخاصة يلدان اميرك اللتينينة التي حاولت. 
اطي لديم دار العامة الجدية واي لم تمر لت فيه بحسب التوقمات, ويخاصة تلك 


هل تتحمل الدولةالبنانية 
افي قل الاتقسامات السياسية 
وطفيان للصالح الخاصة. 
على المصلحة العامة, وفي 
اغياب نوايت وقيم جامعة 
تصون الجمهورية, وفي وقت 
.تمق الطوائف بويلات داخل 
الدولة, تجزثة وتفككا اكب في 
اجهزتها الإدارية التي تجسد 
اللشعوب فكرة الدولة؟. 


التي وضع ها إجماع واشتطين". ني السنوات قثي د هل 
الإجاع. كفلخ الإسلاحات تتمحور حول قيس مور لدو في حيط 
لك الوب كان ولايذال وبالحاح اكيس تحسية دور ادولة. وفي اك 
الملات ديد لبق الخصخصة وتصير الأسواق وترشيق لنارة 
والتغلي عن تاماك عديدة بسب ال الوار. كانت نضاتع: شمر 
وفك في اجهزةالحكم, عدم القدرة على مواجهة للشائل في رقت 
بقيد الدولة مسؤولةلسام الجتمع من حلهاء لمر لذي انق الشولة 
شرميتهاو مصداقيته لام شحوييا. 

له بق السؤال: هل تتحمل الدولة اللبنانية في ظل ااتقسامات 
.السياسية ودين لالح الخاصة على للصلحة اناا وفي فيا 
اثابت انيم جاسمة تون اقوس بودي وفي وفت تمق لوقف 
دعيلاد دل كدولاء تجزئة وت بر في أجيذتها لإنادية التي 
مسد للشعوب فكرة الدرلة؟ ومن يت حمل مسؤودية ليس لقلا 
العام وإمكائة تحويك إلى محميات خاصة ذات مرجنية ملتيسا» 


الم يمن لوقت بمد التقكك ولعي اإناري الذي لساب اجدهذة الحكم من جراء لحري 
لايل رثاي السسرامات لاضلا ف اشوا لحرب أن تدا ورة تأسيس وي 
الدلةالصالمة. ري الجسمةلجميعالاطيك اللنائية؟ ج0. 


ار ا سر يا 
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متختوززجة جديلة 
سيا صَةالافتِمسَادتق في 
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ضعت ايوق الإمسلاميةالحكومة للبدائية بحسب سالظبره لوز الذي تقر 
الصصمفا مدشه لها قعودة بلي إلى وضع ساي ررقع مطل ال لاتساني في 
بان ار ما قمر" وسددد لورقة لاك طرق لتحديق مين مني المسقمة 
لازال لام راد رادا الوزن امد برام عله الاق لكات لسبب وامد 
سية وهر انه تمل الشروط لطلية م الؤأسسا الولية تنام مشابعة مول لين 
السام الجفي. بواسئة التافخاك الارجية. المت الحكومة يفا م الشروم تسم 
تار هدوقي عبرا نه ويل ادن اع فإ كفت المكومة تمي اه مه 
الأسدر بحسب عون ائقة مع ها رمع اتانيه آساإناققه أذ من شان رنيج 
إسلاسي جيذ ل بسكل لض في نان ريشي بن التساء ملع تكسي فجي يي 
ععرق داع تفمها واآخرين. 

سو نالع مقارية الحكومة ار نه في الوق اكير بوصف م ترجمة لقي 
لدحضي اسان السك دشي م سطرية وكل معان لوف 
#تسععدة) السائدة من لايك الي سيقن لشدت؛ وتذهب ها حال ل لبعد مسا 
ادبت ساب مسوف ته فلي اذم يلي الشرية المكمي من مر ماق لتم السشين 
الحم اله لام والحاج إلى وير مويل دولي مستر له ون له القارية ل تق تمق 
في كا بيسترض 085 ماسر السياسة ادي بدي التي ممتصل من دونه قي 
عرقي بان. 


ات ريسك سنيف عنصمو تصني ور اسه ففجم عبتا برد 


المخقر 
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أولا: برنامج الحكومة الاقتصادي من حيث هو تجسيد 
لمقاربة ليبرالية للإصلاح الاقتصادي والتنمية. 


-١‏ تعريف قار الببرايةللإصلاح الاقتصادي والتنميةوللناقشات في شاتها 
قا قار اليبراية للاصلاج الاتتصادي والتمية على تق تجرية لبان لاني لي 
امدمده الدوجه نسح ادا والم الي تل دول لدعت لاوجه في لاقتسا تي 
التتصرت استراهية التسني باستيال ارات" الت الغدت ديا نيا من لبا بل 
لحمب لعلية اي اتطده ادي يرال مث جربل انه سه بلنبة ليا سي 
سوه تقسيس سراد را إى اذا التصنات شي نال ني شي ادر على نفس في 
سوق لدولية. وريدم عا ليه من مملات صمي لول مسخورماته واي 
الها تجا كشرع جه لوقف عن سحاء الع لني وها شنمة لدي الحارجر اي 
ديات بدا دك ةبق ماقام 110 ايسلي سب إضائية كد يران لوي 
شه اسراتيجيات لتيةالتي لمسته الا تاميمصتب سوق اند ادلي بعد نك 
تريغ تنب ينأل مشروع الاصلاح الالداني اراي الذي الح لجسي اا 
دوعب من له بسيلساتالتسميح البيكي الت أشرف مو نف عل ليا في عن 
ايدان على اسثاد اد الكو هنف هذه لزي سياس لانتس ابية إلى ع الاق 
التدة إلى اماد متها للتدية فيا لول تقوم على أمتمادحرية بال كاة مع بي 
العم والكاي قوم على حصد مسؤولية متشا لاقتصادي الاي بالشلاع الخاس بن 
يي أ نر دو فيه كرن مان مدني تمان اندو نادي لبن لدان ملي 
ا ايليا نانك اامة لذ تمثر التصائايا ابل مجزد وس بشفق لسارت 
الأجبية يا بسجرد ل تلق من اتعرين ومقابل تك من لين اسان ات تلفق 
كاري الهرلية فق مدلات تر الي من يرما ونامال تاراقع مر لاحل 
ال لاتيم 

ايد لكر ف فل ين نطاب لليدالي والسياست تي موقها لها كي 
بالخ المسية قاو على لي مد الشطاب. سواء علي الستوى لظي أ على ستو 
السيلسا التي سوغ بيقها إن ول من حاول شوو الاي ارقي اسح تساي 
رالتية قتي كانت سائة مو ابه دول بئات كان هنا آخير دحاول في تربره ع 


للاصلاجالاتنصادي واتسية ووصف استراتبجية لبان الأسيوية بانها ترجا لذ 
الادية وات الاشتسادبون الختسون بيدان شمال شرق آسبا خا القراءة لذي مها 
الالتساديون اياون واتتحصادي اله ادلي لهذم التجرية. بيو هذ الموذع لم 


على حريةاشبامل العاطاء بل اعدمد لما مشعئدة ومنومة من ماي للؤسمسات لو 
وديا وبينا دود الدولةالجوهري في إتجاح تجديةاتتية التي لخنت هنه بدن فيها. في 


ع يويد صيده صلب لبا 


لبون تموذج همال شرق آسيا لتمة امد مقرب هي تفيض م تبش ب الاية اياي 
للاسلاح ااقتسائي وتمية. 

بقعت هذه شاك البك دول إلى تراج من قرا الول لتر ميدي وا 
في الراجعة قثي لمتراها تقرير» الذاي عن التسوذع الآسيوي هام 1115, يدور دول 
الأسيوي في النجاع الذي تحقق. كله ساق حججا ثيرة بريه مم جواز ان تخد لمن 
ولاه من كتمرية التكيرة تسوج عدي يه متطيق تستيمها لاض ونور لب 
عسي جديدة لاسترئيجيةالتمية اي ترحه لدان الندية تقذ يدور معدود لول في 
واي لدم النشاط الاتتصامي. هبر مني ملهو *الارية لوي شبد وى السوق". دا 
روت واد 4ه9) ل ماري اليك الدولي الجديدة هذ لاسارايجية لكمية هي مجر 
“"مماولة في فن إطاة سر لقرية اياي 

تمركت القارية البرائيةللاسلاحالانتسادي والتميةلاتشقاات شري م لواش 
.الشتيات. جاء لاه من ستاك اام الشدة لني باعلاتة بادا انمي لسك برتامع. 
الام للتمة لتقي (10000) إلى قدت التي وجهنها منشةالبويسيف إلى ساسا 
.التسلحيع المي البق خلال الشمايات.ابكورة سغهوم جديد لش تحت لسو التي 
البشرية السكيانة" (#مطردييت< معداة لسع عبر هذا الشهوم الجديد من 
هاجس إضلاء ممشوى اجشامي على مقلرية اندو براي الاعاني كانت سدة وسو 
إلى نوع من التسمي البيلي ذي وجه إنساني". لكن ذا لوم الجنيد لم يتّض لجومر 
اثارب اراي لتق 

رشهدت للؤسسات الدولية يد لاة للقي الأسيوية سام 1511 مناتفة سادة حول 
جدرى الاستمرار في اعشماد الاريةاللبرلية السكدة لتدميا. ويرزت اباد ستييتق 
(90912) الجيهة طرحها خسرودة بلورة مقارية سا بعد يبري تاصية اطاط 0 
معدت امد لمناصرالرئيسية يدرك الحاجة إلى شيط حي الاسواق ااي بحي 
لا بتسيب الاذى الذي شحقه لدان الناسية بجعل مث لأا تي رادي فى جسامات من 
عي دي امات اث انه ويرك الاين عا ف يكيل 
كروضان ددعتم قد اتا نت التحريرالاقتصادي الذي عمدت القارية لايق 
مدنا مام شام عون ان لقلا مت التسرت عل الاسوا الي قر 

جه الموج الشمل الشرق الأسيوي أو نمراج الدرلة التموية سا3 و9 . 
مث اية لمات البيل الجدي من الغرية اراي لشي وهو أمس مرظعللاستسار ل 
سنرات طوة قامسة. تقل التجري الأسيوية مساب شار انبلة التية لي لضافت ملي 
تسمية "شرلفق الجنوي* (دت»0 لدع لي هي نتيجة اتذاء قر تي امنسدتها 


7 محفة صيفة عا يه ستيه موصي نمه اناب ع بسع بج بع سو مع 
8 5 2 
8 2 


5 


لدرسة البتييةاجدية في امرك للثينية للسيسة الاقتصادية م الدروس للستخلصة من 
اتجرية همال شرل نسيا. وق مكن الاير عن هذه الداري في اديت لقي تصدرها مط 
الام تح التجارة واتمية (075740). اهم ما يرجه "جم 


جسد الثموذج الشمال الشرق ‏ الجنوب" أمرات: )١‏ أن يكونالاتماج في السرق الدولية 


الآأسيوي لو تموذج الدولة .ابسن شدرلب ا يائي الاش تساي الكامل بعد اكتي 


أي خاضما فياك با النساء رشي ملع رشا على انا 
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التندوية منذ بداية الشمائينات ١‏ .روط نه دسا وني تافسي لان يكو الاتلاح الاقتصادي 


السفل لاني تستيق كنا لبد تفع من الشارية ملى نشي 
الاتشاع تكاس والشوري في السوق لدانية 02 3010 ل 
عند لذي تادي السارية السرالية ب )11 يمس الإسلاح 
اساي على سياس ليت ااتتساد )اي 
تعد القرية ايراية علها. بان يتجاوذ هذا اآمر. من مون من 
إلى ما و ادم وبع أ إلى شماه سسياسة تطوير الداع ولتي 
نقمي تومي اس يدان سياس تساي لي لسسع لدو لسو 


؟- السياسة الاقتصادية اللبنائية تستوحي المقارية اليبرالية. 
للإصلاح الالتصادي والتثمية. 

تسا الماوين التي تقل لي لقارية الي رالية للإصلاح الاقتسادي لتعريف القارية 
الباتة لسياسة لاتتضادي. ومي كاة. 

- توفير عناص الاتضبها الاقتصادي الكلي (ممطلوفسات ممصمو هلح 
يتجسد له بالل على توقير موازنة حكومي بلا عجذ وعدم تسب بوجود دين حكومي 
أويتشائم هذاشين. ومن شان مشارية من هذ انوع اللية السام أن تسن وجوه سعدلا 
تضم متخفضة. رن عصمن استصرار هذا وضع ذه الإجراءات مي التي يدل عليه بتي 
اليد لالتصادية. 

واه لخلت الحكوسات اللبانية على شقسها منذ مام 1981 الصل طى تمسية يردت 
الخزينة وغسيط لتاق الما جاطة هذا لامر صلب السياس الاتدسمانية وهدفهاالارل 
والوحيد وجسته مشروع سوازثة عام :1, قذي اعت حكومة الرئيس الحريدي الأخيرة 
في | بير ٠٠٠6‏ التصود الحكومي الكل ملسوح لجوة خفلض ا ااه محمد في 
الوانة قمامة"' ل الخض امقر انال الذي يري نلا قاس والضمان الاجتام)؟ 
وتم الدراء لناء وزارة فؤون للهجرين وصشوق المجرين ومجلس فجنوب وان سل 
أوجه التاق التي يستقي متها ثوب واثواب السايقون الع وافتر امشروع» في ولي 
الإيائاك تمصي امالغ لشترئية على فل الأملاك البصرية واقتطاح ,في ان من موا 


لل محروحرقة:.؟ نيك سرهم يشر ع صرف ! عو عازه زو 


امف يويابيه سيد وصبيار بن 


بعش ملي ف اقلا العا لشريق السك لامي الع 
عرض وذيد امال في ماشه خلال مندخة مازدة امام 1+٠‏ الوط لسري 
لوزي الكرة الاتس شي وعتهقادة مؤتر يروت لدعم لك وي تنشمل على خلس 
سن وسيل على محورين نهم موجه خلس تقد شك لشي قصلي قطي 
اتجدقن اليد ااجساضي ٠:‏ رهزا أن نف اويا مو خصي رود تساي 
الا الحترمي على الضمكات لاسي وإسلا أجينة قل لاجت اما وري 
الشسرد من ضمي العا قدا قرمتالياك. رجه في لمر لاد اطق السوتسلك 
الاير ايادة ايج ".أن الجدف مو لشيس العج رح قي رض لول في الا وشا 
الجر لام في باب النشخاك هو يس مز مؤسسة شير بان وارشي الاق من 
حل شب غم فاك لمكمية واصاة ار في بض الشمسسلة لقا كما جر 
الإشلة إلى أ المكومة سقس ف باب لانت إلى طمن ادارة الود ويا عط 
شرل يشمسد مث الاجراات متاصر سياس بيد اساي اي سيل مقرم 
تن لود فسة شار ىن السكوة ستف مسترى ال ثار فلختم العامة مين 
نداب تعشية جدية ا انها لسر التاق ف يف انها ستقه يا لب 
تي ايمل لأ في حي قري براي لإصلاح ااتصادي دي 

ب - تحري ليان الجاري وميزانحركة ارساميل في مان لدفوعات 

يكن الزن الجر من الصادرات والواردت م لسع ومن الخدماد. تضاف اها 
تويلا دليافي شايع 

(١)تحرير‏ لزان لجاري: أخنت الحكومك السابة عل نلسه نتفي هن اعنص الاي 
ماري السرقية ثم لك بالستسبار الرسوم 900 الشبيد العام 1٠٠٠‏ ا لل 
سا مل الرسيم الجمركية القشة واجرى خلس ) عير ل البشية لبي وينديم نج 
لسبسد تي فيان راي 9 حلي لي سوم و1 ف ال مه لو رسك 
سل «في الادوة.1؟ في ال نه دي روما سيل )٠-15‏ في لل و١‏ فال 
لاطي يسوي نسيل “9-1 لي ل يدرس لهي سيرة الراك التمماقي 
ميان تجا حرجي البان. ثم رسعه كريد مجموم الس الخاس باتسام ل اي 
متة اتمارة عا عام 1-1 راي ينان 5 رسرم على السائرات. و عش 
شعوفق ملى لاد مع ترج لسع الزراعي وهف إل تمي حصي مصدودة لا 
الواسي لير واشاد بسي السامرات راسية خلال الستواتالاغية من دمم موقا 
ويل ليل لي سياسة ستابةاعلقية لو على استخدم قرت لمياسة ماري ل 
الحم ستيار عا الس ودع يعض مسترت بدف تشجيع التاع لسنامي اللي 


أنه هد ايك ملت ونه ووسر اوه بد ».امن ران عل تر ضرم سب حمو ابا 


و مياص سمه ورم مايغد» شدي لدت 1 
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ود هر تسا الإجرانات الة التشجيع هن انام أن يدرت الحكومية في هنا الال لا 
لوي ملي لي إماةالصدية ادل م قي حالم ود لبان في ضو لك من ابد 
الاك تمل لاما إلى من التجارة المي 
لبنآن مذ السشينت إطاءات خسرييية دا ٠١‏ سنوات على الؤسسات الجديد. 

بعرجب للرسوم الاشترام رقم ١14‏ الصاس اريخ 11 ٠/‏ 1305 وتعسيلات في لامي 
10 ونا ماله ١.‏ سنرات الل ساح تي تتفل إلى اريف بجي 
اميسو الامتراسي رفم 117 اقصادر يتاريع 1005/1/11 لطا من القرية 2 
الم لة ٠١‏ سترك النؤسسات الي تتدافي مشطقي البقاء بالجنوب. بسوجب الرسيم 
ارقم 701 الا تريخ 1500/9/0 وليس لهت الأطاات ودود في شجيع نو 
مساك جنيدة نا اخثن في المسيان أن تيزب اضرييي مو القاصدة وان المراق مين 
لسار ئة تجاوذ من حي اميت باشواط لحرا ني توفرها مذ لالد 

واد لدت الحكومة لبي رامت مم لقا الث تله للؤسسات النتاجية رتك 
مل العام 1555 واتسبد الدلة فك بمعلاك ترواء به * في الاو في ذه من قرو 
لي تسل عليه له للؤسادة ٠و‏ لطر الع أ الؤسسات السنامية مي فل 1 
مز له اسراف 

إلى جاني ذلك هنك الكلة كي قمع لتشجيع لقروض للجيرية؛ الروفة تحد نسم 
كفا" ودي ول مبلخ لات شي في داع الما 

.يقي لبان من قرض التصميح اهيلي ضمن إطار بناج "ميا" (004) لتصعة 
القدرة لاسي السؤسساك لنت دجملا ارة على الإاد م الشسمام لبان إلى لاي 
الشراكةمع دوي ردي بدودها تم دب مامشية لجه درت على إحدلك يد في مسي 
في واو الصتاية 

ودار يسوم رقم 109 الصائر تاريخ 1144/1/1 إتشاء سؤسسة خسان 
الصائاد. كلمي ممون مذ للرسي 

و يي لبنان جالي) لجرك لج إساء لنضلية المؤسساك الوطتية في لشتريلت 
الحكومي. ود من قانون ماس السومية العم 1137 على إطاء اقضلية بقسوة ٠١‏ 
ال المؤسسات لوخي في لشتريات المكومية. ولبقت [جراات من هذا اتوم قدلا في بدي 
سبعيات القرن المشرين! حيث أصف الرسو رقم 15/ المبائر يع 7001/0/0 
لضي بنسية ١‏ في ل رسك وني شلك ٠١‏ سل ون لاون ركم 1607 


)تش سق سر عا عدص ب مد ساعن مد مايص 
ا ل 10 
١1بسا‏ سا مال لاله ل مس حيست 


الصادر يريع 1154/1/55 على إادة اسل بين شل تي بحت تان ٠١‏ في 
ير 0 
لبان عامفي جنا حيد فرقب الاسمار اليا واسعار الع جني لاط تجا 
اي 

وقد جه في الور لاني م رؤيةالحكومة تساي حول اصي لاع #اسطليي 
واج الو ل شين مانت حفز .ان صدف المرما مسقي لة لرع 
كت ياي قاع الأصل اك اماق نان. وتين أن مار اث جيه شلا 
قلت عا لد شبريض لحري عي لك شل بلي الي رشن تويك 
ااه وار الرشوة وال 

)١(‏ تحرير زان سرع فرساميل يسيك هلزن جركة ارسي التي عل بن 
لو رع مله سوا نه لستشارات ام عات رغيات ملب ام روه 

قهاش لب عام ١148‏ مشارة ديجي للخرج مث نظام لي ل انق اتوك 
تكد وي ع 15-1 كن قدانس دي تا يلم عل لعية كلة في بان شع 
مال رسام ررد لي صرف اعم 0151 ولإسلع لصرفي الى ساي 
وضع لياشرفق اام سد المسامل م باك ايه وا ذا سل ال 505-100 
كت شه اهيز اياي سمر سرف نسلة لإا رفي حريا قلع وجري 
عل رساك ور الات نر اند تنك عل لك ند حم لسر 
الدكيي غلك سام 11001110 المدنن هرا السلات امي 

أي ع اناي ريدت يكن أل تي تميق اتشائية "شري الس شار لوقيل 
بابل" 02800 عني تمده مضا الشجارة تال كج تمر مرك متتل 
أجلي درطل الستيه ااي وه لظا تي دي الاخذ فى الا اقيق 
ا لل نادي على وضع شمو بي لاسقبل ماسر الجر 

اله جا في الصو اداه م ؤي لكوم القتصايا. وللسياسة تقية ولاسواق: 

ل كيم شجزت مقرو ون اسوك للب انه سل على رضي ساي 

لير لصوا لاي ميؤكد شا لي جه عند قرؤي لوال نشي سدع 
المكدة نا اذ لق نين الول لي هذه الإسواق لديل لشي 

ع - ميج شروط صل انماع الا بحية بقولي ا 

وحدة تحديدوقية النشل تساي لحل 

وا م خسخسة لوس ةن موا انا ةلل 
)١(‏ الخصخصة:ياتي لبان في نة ادن حي دور ادولة هو لاعف لجهة مساستي. 
في نا لامي ولي نمه مساك حتومية الأول تال الإقا لملما مين 


17ل د ساسم سد ل عم ايارع انر مده ددس نهر ا 
لت ننس سركي مساوق سب اس 
لتم مااي مله دده لوس مالك :90-020 
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والاتجار بها هي مؤسسة الريجي: خملا عن مؤسسة حكومية شتولى نت الطاقة هي 
مدسسة كهرية لبنء ني تم على الدع الحكوم الذي يور لها لكشكن من تفي 
محص داه مو داع ايد عد 1 200 

تقديد مذي ال شاد ليه لما 
وقد جاء في اللصورالخامس من رؤية الحكومة الانتصابية. صول *تمرير القطامات. 
ولإبلة قعل لمشدراك الماة",ان برنامج تعرير قلامات القددات الساسة تارق 
خمسخصسة يعض لطامت وإشراك لقا الخاس فيها وهي تشمل امات الاتسالات. 
بالكهراء واطادة والتل. واشارت الوق الإصلاسية إلى أن زيل الفاطية التي مدي لي 
اخصخصة الؤسسات لمن ستديع تمزيز لم الاقتمادي. وحقية 


ملل هيف الخصخصة عتصر)... الأسرهي ان عند هله الشطاماد 5لا ااتصالاد والكبريء اتن 
السلسياقي خاب وسريس الي شاع ستو الطة دعم له مؤسسة ري ل 


اما جود درلا في فك لتقل فتبسشد ملكية مصرف لبنان لاي 


اللحكومات المختلقة مثذ العام سير صرف الا وشرعة طيان اقيق الأوساء ولعية ار 
1195. واحقل هنا للوضوع. الماش الببحرياء ومسامسة ادو في تقر خدسات فت العام لق 
حيزافي الخطاب العام ليس له الشترك 

للع ع نار سين 


6- 


اواك الف من العام :150 ولق هذا ضوع سيا 


والقطاعات التي يمكن ادك لعل ئيس لهسا بيررءلمية د لساك وماك ل 


أويلزم خصخصتها .يكن ايانم خسم ستها موق بلثلي من سامة التظن ب ا 
لير عن موق في هذا اناكم مما لال من حاجة فل لي 
حسة القذاع العا قي انشائة لامي 

(؟) إزالة انل القانوثية للعيق لحمل لقطاع الخاص: اللقصود هن اساسا التدريمك 
.والقوان التي تجعل بعش القطاعات الإتشاجية حكر على مؤسسات القطام العام أ تشع 
حواجذ قانونية امام مؤسسات القطاء الخاص إذاضاءت الاستامار في يعض لق حاعلك” 
الإتاجية. ولي لدى لبان استكارات حكومية في القطاءا اإتاجيةاللشة باستقاء م 
.سفت الارة ايه ولي لديه لم قنونيةمعيقة أنشاط شطع الخاص بالعنى القصود هنا 

دق الم لبن إصدار نون خاس بالافسة حي رق الفاقيةالشرائة مع أددوي. 


ثائيا: تمويل الدين العام يملي على الحكومة برنامجها الاقتصادي 


-١‏ التعويل على التمويل الدولي كاحد عناصر للقاربة الليبرالية 
للإصلاح الاقتصادي والتعية. 
في بدي التسصينات مرا تيل مهم على القارية يبرل للاصلاج الاقتصادي واتمية 
لقي سبحت تدرف مث ناي نيك ب توافق واشتلن”. تمل هذ التصديل بلشتراط أن 


عو يديه سيد مصببدر يع 


تمسر البلا لمية لب الحا لجار في ميان منفوعائ! ومسي ل حصا ركة 
رسام فيه ايا مث نك منسرا جدي ليد إلى منامر لحري الاتسادي ةين 
بي لشم خينات.واعن ل ل الح الصنية عن "افق وقد طن - الم بف 3 
0030-0 متيل السيغة الى 008400 لني سات خلال ليت 

كان لتحرير مساب ركه رسامل قر ايجابي في يداي التسميتاك 

الية إذاا ن لامرلا الصو على مواد ملي رجي ميم يك 
متها اكات عائد اهار اسم المسرف هله خا ل.ل لك حت 
لتخم لكي بل زاك لتخم ه00 اد مت من هذ لشن سب تمل رج 
السني للشية. ب تلبيت سب الصرف الاسم يل المصلاك ان راع سعر صر 
الس سيق إمعة ممسفية ساماوع للع نين مرا ع اشام 
شق لني باتصدي لى لاسرا لناب وك فج ريسي سام ل لك 
الاسمار شب 

درف ند مهام لدان في مايسد لمك ساية تسبي بهالنسسار قة لسساي 
"#استاراء لماجي يذه اياك ضاي سلياه مووي نز ال لومش عا عل 
سعر صرق الس في فل ناك اطي ل شماه بنك له لازم ف اليك لم 
وبي تسياه 1.9 دفي ريل مني "٠٠11500‏ وفي الأجتي مني 
11 اران دوسي 050 رق ساس لمات لحري لل لاشو 
عله الاك في معسيل هله لامك (90). سسمد لجراك الدجرير أ يأ ين توي 
هذ الاقتسااك (اتسياك لدان قثي بوجه عاب باق قي قسرة أجل ع اليو 
ا مسري السيدة أجل وتوطياك في السناك لية جعل من رضي رن لوا 
لين لان ااية سبوماً يسم استر وا على وجه الخصون ما يي ف تي 
في ائما سحاد هذ لشفا ف تقوب موجك روب الرسامل اس أ تل سيد 
عرف سلا وال ار أسحد له ولصتا فم لان ام لس 
عا ميا سيل اه تسلج ره سرض دش موس 
ودياك اليك ول في تشرير الما 1510. ان يف اماع لاي اعمال 
تتم وما ينين أن سل على تيه لادان الاش الا الي يلو في وليه 
ادة على التصويل مما تور لأسواق اي لمن "#خار خارجي* الول لكشل 
يها لوت شي شير شن مصحود من ارين مني تت ل لاي لأسيو 
مقي جاتب سي الشطير ليد صاب حركة الرسشيل ادق بطل لبان ني 
عضة الحسول لباك التصادية دي له فل حر الرسشيد هن 

والسؤل الذي يشرض نفه متاهو هل يصع تصميل الؤسست الول مسؤواا مجن 
الإناناعيا من عقي وفعي ادها ول بم تيه مسؤوايةالزمك لشي حصلة 
خا التسسياة وما يددع تل رساك اولي سؤابة ا نا بان لشحريد 


٠. العتال‎ 


تحمل الؤسسات الدولية.. والتسنيع الخالضر (4ااااتافط عام للدم لاش 


الاتسادي افك مقرون سم تئل شدولة في النشاط الاتتسادي مو الريق الامش لتم 
وتمئل لسؤولية كه ساح مشاريع لشي را لدان انامية. نكن مسؤوايتها توف 
مدعنا قد لان تون في معرض تحميل الأضرية دشا مسؤولية القحصود الي 
«اسؤواية ع العجزفي تعيق اليا هي مسؤواية اطي 


؟- التعويل على التمويل الدولي كجزء من القاربة الحكومية للسياسة 

الاقتصادية. 

رد نون منذ الشائنا استقال غود الؤسسات الدواي. وخصوس) وقود متديق 

ا دوي م نلك افد حي انيار سستمر لسعر صرف لقيرة وحقية سوياء لزعت أي 
عبد رجما قدراعبي) م طقة الاي على نما مهمة التي 

فيل 


مسؤونية قاع دارج يان ١‏ الشراحات شباءالستوى راع لشحلل كني كار بسكو 
التحريرالاقتصادي العام 

مقرونا بعدم تدخل الدولة. 
في النشاط لاقتصادي هو 


كانت تعزز سيرورةاتهبار سعر مرف للية. وذك انهم كا 
يتالقون من موف مسبق. وهوان كل لسعار المسرف في لان 
لنامية مي اسمار مرمة ار من للاذم. 

خلال اتتسعينات يقيت وقود صتدوق افق الدولي والبك مولي 


ترمد السشرار على لبان وكان تركذ عل ادام عأ ادمية امش 
سياس تديية افتصادي جدية في نان وكان للسؤ ون لابين 
دو عدوا فيضا امهم رجيات لطر التي تير هذ وفوف 
علا داهم تا على درام متش رين في لجاز سبلب مقهم 
تشيله يمان يكون عدم ديه سؤر الباية في جر 
ةلمرا فى سيا لانسادي وي التتسية. دساف قي 
جل لمات الدواوة تأ على مايا سؤوا تاي تي لم لتمهم مدي و 
امسائر لشويل انوي 

1- شفق الرساميلالخارجية أو انار سعر صرف لليرة ومّل عجزادالية العامة 

كان الوب خا لتساد, تي عق مستمر الوسامي الخارجية لحماية سعر صرف 
ةو الصجن رقد ص لبثاك خلال لق لمنية ير يجي شل يرقف تيار 
سر حمر اليه ريه ل لتخم برثي عرقي في الاي حت قل لشفت 
اب اوتقاع سعراتصرف العلي اكحقيقي 

ميل تله ويف تيد سعر المسرف الس الل لبي لوقع سعر السرف لقي 
المشيل ليك الأخيرة سمل مذة ف الا خلا التسمينك وعد ادي ق كن رعق 
الل في تاماك ليا بالتسدي إل لاصوا لدرليةراحجاءالستش رين عن قوعي 
اليه في شيا حواز اضري من وشوج لهم على كه وقد شيم عن ذل تر التدى مرف 
لان في هذا لحا التي عسيا ني عرفتها با موك لاي كني بت لسعار مرف 


عملانها مث لول التسمينات تأت ساسك ليالية تقوم على تك لقاع الخلس يكير 
ميمت دون اي تطل حكومي لصلحكة9. 


من شروط كبذه وباستظاءالتوظينات في لامي القارات 


اللثة خلال التسعينات وحدهء 
قادى ذلك إلى ارتفاع الكلفة. 
في القطاعات للعنية بالتصدير 


ا 00 اق الدولية وبإحج 
0 


يقرا من كشتع في إسكان تسقيق مستقل اضر لهم في مل 
أخرى وشعت شمس الشرع» وفي ارقت تلسهء لم يتوقف سيل قجرة إلى الخارع ول رقع 
لوك !1 عا ا قحا حج لين العم وصدهالاجرين ديرت البجرة وها وضع 
علااك اسشخيا عبيرة حول قرة يان عل الب كفا شع بمغرب لك سرف 10 
الب شحوك في ل مسياسات تبي تي سا على اسعا السترات الاضية ىبل متكي 
أو الاصع حول هذه السياساك لبان إلى بلاد متي 

+- مؤتمرا اريس ١‏ وباريس ؟. 

خلك اننوك الخية. سملت الحكومك ايمول ل على لوسك الول 
التر الينام لباقم تقد من الاستقل اليف لوس امل اغار جه ني به لقتسا 
مت الاسر الذي لبقي ليان يد شاب على الح من ماج إلى لجو إلى مسا التمويل 
الولة. ول متدرا اليس ١‏ وباريس ؟ لامر اميل دي لعا وخض ميت بتري 
ميت نظي سيد أجل يراك رما إلى ين خلرجي ديل الج مل كر ماو 
لشف مور بيردت ١‏ التي عد عن ساعيلجهة اف 
اقتصاد لبان على تحمل ادن اعام ماقي اويل الدولي انين 

على اليه مؤان هذه الاستراتيية نجمت في مسقي نتقع لي هذا للستوى لهي ريلك 
لاسا ساني على تحر اث ورف شخرر اك اققة في لأسرا لاي سراي جلت 
خسحودي كرحن اوقد مشي تن ةن الاسوال برض لبقتي و لجر 
توق اند اذاي تومت لور لديز العام يدف شدي قرة الاتسة لبتي 
سه (0مطاطةة ).وم بان اغرين بالآم سه مشيري في قرفت عي 
أن اطع اليكتيي لمن قرفم ل ياخذفي المسياك اخاط اتيم من نسحاب سوق 


20 قرسا يقاس سرد لسن بغي وهر فب زد ةلس سا 


0-0 


رساي الوقة ي لبنان"؟. وات هذا لاخر بل يعيش فيض وق اذعر من لمكا مضه 
نسحا سريع لرساميل الاجثبية مت. 


+ لبرنام الالتصادي للحكومة يؤمن تمويل الدين العام لكثهلايحلق الو 
ا تسوس اريك جد م سد يي اك 
اله قلزية عقر كي تقب مول على قمر لوي اقرب لبن ل 
ا ب ا ل 0ك 
0 
2 
كدنع جلت فو من الصلججة لسلس اسدمرار 
الي ا 00 
ل ا ا 


والتلية على جميع اللستويات ‏ النساك لمدة ني ستخصخس أن بودوا قامرين على الإقائة مي 


فح 7 


ل 
عو الع ةلدات سيد يي ل 0 
القائم في البنات جوبا محم موان تراجع الداخيل أأناجم من خنض التاق العام 
+ يسمه دا شت ا 0 
ط 0 
000 
رست سيد 
م ا 0 
معام اح كد لوج دبا 2 
ل 
عه لا ف 1 
ل ل 
5 
ا 
10 
از 1 31001001 
0 
0 


عيابي هيد مصييد ريع 


ثالذً: عناصر السياسة الاقتصادية البديلة الثي تحقق النمو 

يتقلي “حقزاتهى' اتخاذ اجرااك مشايرة تعهاً لك التي يحل لمسؤوئي أن يرضوها. 
كميائرات تقل هذا الخرض. لد سيق حسر هذه الاجراءت تحت وان )١‏ يذ يتامع 
اتا لحف القرةالتامسية الدواي للاقتصاد الوطني؟) ومعاجة 


التنص في واد البشدية لدو لكي تدمكن من تحقيق الالال الايمكن حفزالاستثمار إذالم 


سدمة الاسهة"" امك اختساء الي بدية منه با هي تميق يُصرإلي اعتماد التخطيط 


شل متهي )١‏ سفهوم "يه لكي التبائلة” اا 


مساح لهت ') تيرم دع الاستتمارة مسي الاقتصادي للركزي كمبداعام 


#سس 0000 مقيوم لأسي لطر الاستخار” 0 اينظم تعاطي الدولة 


“ات 3 رم الداع اماه مي تضطيط التسادي مركزي' مع الشان الاقتصادي: ان حفن 


اوثفاد “مسر وللني تمي 0٠‏ الاستثماريتظب "تاميم 
اتقهرالشقرك اللي له لايمكن حفن الاستسار ذالم يس ل 5 
اماد التشلية تساي للركزي شبد ام بت قا لدو م يله اماد 

الشانالانتسانيه وهي تقهر ان مشز الامششار يلب "ادي يد 


تاي" ادم مح ف اعافد * ادم تق ون سغيوم "البةالرقاية 


للركدي لا 
تيد لطول سل الدبائرة انخاسة كان شان شري ني اعدمنت في السابق في من 
للجلا ولاجيدف فى إملال تسا واس سحل قتا السو بل ينطق شل م الأقرار 
اباي التخيذ شكارية توثر حل شعاد تركب قسرق بلا حل. 

وقد نسبت إلى لج هزةالتضلط لاقتصادي للركزي التي امه لدولة لتتموية الفما. 
الشيق اأسيدية لشجات الما التي تسققه في مذء بلدا وأشيد برجه خلس لاسرم 
كسجدوعات لفكي التصادي وكاجيزة شتتع متلطة اتفاذالرارات وتنخيتها با كول ال 
تعطق داف الولة لي اهاوثم تعريف الدلةلتموية الأسيوية با هي "لول وي 
معية تليق اقرة الاسية الدرلة تسا رخني" .تابر امي التشطيط في جل 
سمت ع بع ع بجا 


النتسية'. ا صناعية وتجارية انتقائية'. 


00 


للستشرين يتمكتن من التمييز ب خيارات مشطلة يقنسبة إلى استشساراتهم. وفي جع 
الف تفاع لخاص يكودون رز مشتركة للمستقيل"".وريما تكون إهدى اهم السيع 
لتسريع التي الامتسادي بد اازمة الأسيدية هار كيف أن شغليالولة في كوديا مي 
هذاكدور الذي مارست ملوي. الى لى ئرما على شمى كارثيبلازمةأالية التي كلمت عم 
117 وشدلت مق لازمة التي اتكست انيار في الشنا الصنامي - وال في قلاع 
شارك لني كما كان لامر َي البدان لأخرى - إلى شن الشركاد الاجنبية م را 
أقسام واسمة من الاصرل الصنام الكورية باشان مش وح إلى قير رجمة من ةا 
ادل الكودية عل ابام سياساتانتصادية تع فيها بعد من الاست لال وسوف تعره 
هة اعد انما ليسي الث ناما التخطيط في المرذج الأسيديء وهو دور التتسيق السيق 
للاستشاد (ستسظجة مدصت صا للامية لصوي لمن لدرر في صلية التسنيع 
الخ وقد تلت لاس اجيزة تغطية خلس بالصناءة في كودي ايان تابهة لمهل 


الف حسمن إشار من الوحدات الإتتاجية الكبيرة الحجم لت تي لها كل زيئة في الع 
خفن اافة اووسلية للسلعةالنتجة إلى حرب لسمار ب ذه لؤسسات الإتشاجية. تع 
علا ثلاسات يديه لموارد يمكلا خسارة تس الجشع يكل خلق هذا لسر دوي لدو 
الجية اتتسيق للسيق للاستثمار 6*8 يما يجب الافتصاد نع إطفاق السوق على هنا 
المستوع. لم لتقي لتيوكلاسيية نقد حلت مذ الشلةاثي ترعي ا السوق بلا حل بنقي 
وجددعة من خلال التراض أن النتجين مسغار السجم. و قوار واد منهم لا يذك في الأغل 


0 
وقد مكلت “لقان اإقة* ى التئمسة الب لسوارد* لجسا لدى الول دوي 
اآسيية واتضذ تقل الول في مييان تسيق الاسظمار عد اوجه هدفت ول نع حصول 
تع ذك باستفدام رات من مش اج انات السبقة للاستشمار الصنامي وشير نلك 
وسنت شيا فى اتام الال امم الؤسسات لباوغ سستوى الاج الامق بالنسية اليا لي 
ال بتي له الإقادة من وقورات الهم ماد أن مماعدم د إل الحد الاقصى» لشي 
الانة فوسلية للسلمة لشم إلى الح الدني. واوا اراي نقصوء اوقساع شي 
امتكارية في بعش القنامات"؟. 

اب - شياب تنسيق الاستثمار ورا الازمة في كورياالجنوبية 

دك البامثون ل حصول الزمة في بل شل وري اجنويية مره إل كيك الدرلة انموي 
و ع سس ع سم ما ل 


نيه لذي تسارع في التسمينات. وى اتخلي عن الادوار ات كاند هذه لأخيدة تقوم با ني 
السليق اوقد مالك حورا جود است ارات تئصة نجمت من تكرار الاستشمارك في ممق 
السناحات الأسلسية. رام يحصل ذلك 3 يسيب لغاء اود الي كان تؤديةالدقا في اسايق 
الجية فتتسيق السيق للأستثار. وقد اتبرى الاقتساديرن ريون مسرن لثم يا 
اتتجة تقل ادولة في الاقتصاد ضمن إار من "راسسالة لاصحاب". حيث تقر لو 
قروضا لايصار لاسشيفئ الآسر الذي يشجع على سوء استخاسها وكان سيق مذلا 
الاتصابين اتنسهم ان اهمو نلبد اآسيوية مس تجارب ليمرقية ل دير ار شك 
اللدرل فها وقد كو دول مسسؤولية شوب لازم من لم قد مل ااخية ارس يمن 
دراه لسايلة. بعد تمريع إجراءات المسئسة واتسملها الالتساه في التسعيات. 

ع - انثة عن تتائج غياب التخطيط الاقتصادي في لبن 

يمكن أن ناخد من تجرية لبان بعد الحرب مقن على قل حول التكلة الباثة تت عل 
غيب لي وجه مجه التتسيق البق للاستشار لد اتح الستلسرون البنتيون. وحن 
التخردث المادين. في متدسف اتتسسناء إلى لاس ثسار في قناع ينام مسحي ا 
.التراضاك حول مجم للب لتقم على فدات السكنية. ل تق رق فق 8 ميارك 
دوا في هنا قلاح. كلت اللروض من الصارف جزم سنا وترتيت على امرض لفق 
الحقق السكنيةإفلاسك كشيرة وجوه في مذ قلاع ساذال فشا 


بعد لضي عش سنوات على القودة اللي سملت نا يكذ .كان احد اهم عتاوين التجرية 


التمقق من جية انمدع في معلق بقمة من با بنان من الام 


اساي ستل فرك في قاع تساك ادي .بر الشرق الآسيوية, تحكمالدولة. 


تو الم وكا الجر إلى ار قفي في من على اساد ‏ بلواره لفعلية ولوقرة 
ا الي 
لله سراودية قارب لمش وبايغ هن الرشع به على باك 9 
كال ريجطه لشيد اين بابل لكوي عسوي 
القطاء أو كلهال 
- اعتاد لوي الحكومي للصتاعة لحفزالاستتما. .الي جه دور ليوط 
كان لم اد عتوي التجرية درق الأسيوية تحكم .من لشفا ليا 
اداه اااي لقي خا انز سك مر هذاالقطاع في خم خطوير 
الصتاءة الحلي. 


امن خلال شلكها جني م اقلا للسرفي لكا" الس 
الي جه كبرة على وضع هنا فطاع في حنم لغرب السلا 


العامة بتقيق درة افمسيةدولي. د لق الشوذع الآسيوي أن التمويل بواسطة 
امليف اللي مل مقارية في ميان الشبة اع بدالايقاس من الارية الشة طى اتاد 
عل اأسراق للية ."دخا الخارجي”. 

يدك تسبي بن نامي لشمويل. يقوم الول علم وجوه لسواق يساسيل الت على 


ست 


000 


التسليف. قي الحالةااولى يل شراء السندات الصدر الرئيس للتويلء وفي الصال الاي 
تعمد الصسسات على التسليف الصوفي لتحويل اس شعاراتي. وقد تميزت البلنان 
لالوساكسونية بلنظم الأول في حي أن نام التسويل اقم على التسليف الصرفي هوم 
ميت ب بدان شصرق آسيا. وقد لتك التجرية ان التصويل بولسئة التصليف كان لل 

امعد المية من التسديل الست إلى الاسراق للية. لان انا تسريع صلب الاستمار يد 
امن ديطها بالتظور البشي» للاسراق اللي ومتي نظام التمويل العدمد في لدان شرق نسي 
لدو اقرة على تعدي 'رجبةالدسليف وحجمة. ون لا تدك سيسات تسليف اماك 

اهم في هل الشجرية أن استضدام امول بواسدة التسليف ان 

اول الساعسة فى تأميم مقاط الاستشار سلا العامة ل 


لس عا 


بواسطة التسليف كان افعل في ١‏ كر من لقو ارم التي لابدمنها لجنب التخرات إل لا 


مشروع التنمية من التمويل < الصمرني اللي واتيمية الك تجاد اموق التصدير الخارجية كن 
إلى الأسولق الدالية. لأنه. 


في مالي ككوديا الجنوبية وتايوان .ال وقد وضع هذا نظام 
لساك لاتاجية في حقة تبعية تبهاءالحكومة للحصول عل 


أتاح تسريع عملية الاسماد ‏ مراردهالاية ان لتكلا في اليل الحزا من قبل هله الاخيرة 
بدلآمن ريطها بالتطور البطيه ‏ تجاه شوماني الي الترسة واللخريل وموم لادكن لتزبرقية 


الا 5 


امن الأصوال. التصويل بواسطة الاسواق لالية"٠.‏ وق 
امم مخاغر الاست شار المدسر الهم في ععلية حن 
الاستدمار الي تبت ها دول النسويةالأسيوية. وكان دشر لسر اق نتيا في له 
لتجرية لاتب لذي اهرت بين تصية الحوائز على الاستاسار من جهاء والطاق الاج 
ال التسديد من جهة عت 

في لل مكل اتوي على الأسواق لثلية وعلى "الادخار الاجنبي اويل الاستشا 
كرشي جوهر الشارية يري في هنا لجال رهوم لتزمته عستي جية. دان لسيدكة 
الاي وشيدها في لتسعينات. وصرف الاخذ في التمردج البياي لتميالنر عن للقارية. 
لني متها دول التدري اسيوية لتسقيق الأحويل الاقتصادي الذي كيد اله واقتصن 
دو لولةالومنة في هذه الحالات على بلورة تشريمات تؤمن استضاءة الرساميلالاجية. 
رجدي سيد حصب حر الرسامل رخصخصة الصارف اتا لي قدرة اد السلطات. 


اللاسواق اثالية. 


+- اعتماد سياسات صناعية وتجارية انتقائية لحقز الاستثمار 
.يقتفسي الحديك عن السياسات الصنامية والتساري الانتقاية تسريف ملهو السياسة 
الناعبة ولا وعريف السياسات اقصنامية والجاري اتاتب .ولا يكن راع كل 


الاك لي تعد لتحسية شرو تر السناي للدم شم مون الساسة ست 
ا 
يسلاشية وسيل لسعما ي الا ال ول سا ب بسنا 
ا ا د 
كس اوه ا 0 
ريل كسباساه لصتي وجرية ةا 

سيك الستاية انار لاتب ل راق ريد تان و لا عل 
الم اه و اي رسيت تايف 
0 

وطق ل فج لود دلي سد مذ الها ير اريك فل 
ال 0 
راس مال الس ا 
وق بم عدم فاش تع ا ال ا مد وى سوق ل نيد لسر 
0 
ةتفل دوزم بد رجه قشي لجر ةا مه بش ال 
لسن تسيائه لع كايا نينا السست ل مس قي ل قر 
في يلاه فيل التسئية يلسم رقب لماز لشناك سيق و 
وس 0 
سيد لمناية لشو ا بم سا اه لسرن سه بسك لك 
تج تيا سامخ جز يها به "ساك را لصا يمجن مي 
اش تسيا ول اسل لوي يه ليق والرة اشقاي ماي يك 
لي الودية وم سا شك شرق ني سا سل رن اسوك را 2 
علص سوه كل رامن حال وق شرفر لطا كس سك 
111 
سم ل ل ار 
سي هري دحم جا توا فى تصدي بها لاسشارب ا لل 
رع ا 
الي لاس تعس د مد ب ل 
0 
شود ما واد وج لم ددن لشرة لا قئاس تبه قا اقل 
ال 
ان الا قر يع الي على ان كل لع قذي وى لقاع لفل أل لغ 
م 
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“تعريف سياسة نامية لبنائية تستوحي الشموذج التايواني 
.يمكن في هذا الاطار تعريف سياسة مصناعي بنانة يمحورينه تسترحي انمو اتبواني: 
للح الول يتل بحفز اندحة البحث والتغويد (8:80) من قبل مؤسسة حكومية محتست 
في هتالإطان الحو التي يقكل يدع اللستدمار »317 السام من 
خلال خاق متلق صناصية ملعسنسة. ييز الشموذع اتارائي بانه يمصر الشيا بنش 
البحث واتطديد في مؤسسات تاب درلا على خلاف ككوديا مث حيث عنولى الإسسلة 
الستامية التبدى مويل مذ الأنقطة بلسها. وقد اهار دديرت واد إلى أن سؤسساك الب 

والتخويد الشايواني كانت تصوي في التسانينات من افون المشرين 


يتطلب اعتماد سياسة صتامية ‏ أكشر من عشرةالاف عالم ساي وتامن مراك البسحد والتطريل 


جديدة في لبنان, شا 


اتناك الجديدة لمزسساه قسناصة. مقاب حصص أ تي 
امن الاسهم الدرلة فيه. ويم تولي ادولة توفي الشقة الجنيدة 


مؤسسة وطنية للبحث العلمي لوس ساك الشاع الخاص الحو الأول من هذه الاستراتبجية ل 


والتطور تستطيع ان محورماالشاني. فب تولي الولةإقاسة الاق سنامية متخ سئسة, 


انين من وخا ١.‏ سميت في حلة يوان “معميات سناصة ويا" تزمن خقد) بحاي 


واجائب ضمن مقارية لاعلاقة. 


كار ا 


الاستاثمار الذي كولاه الأسسات العنية بنسبة النصف لو اكش 
وتحقى الاستثتاراك في سيان الطوم الا امثياز نت علي 
لها بالتجربة البناذية.< احكام متة التجارة العلية. يتسش بامكان انها من دعر شيل 
في هذا اللجال. ‏ محنود م قيل الدرلةلها. 

ينطب امتماد سياسة صناصية جديدة في لبنان: إنشاء سؤسسة. 
رخنية كبحث المي والتطوير تسشليع أن تستقطب لبنائي: من شخاري. وأجائب شمن مقارية 
الاق لها باتجدية اللائة التاريثية في هذا لجال وقد انشالبان عام +11 “الل 
الوطني للبصوث اللمية”. ونس قانرن تلميس هذا الجلس على أن تخصمى الدولة ل في 
ال مخ موازنات! الصنيا. ووسيب مهم وجود سياسة صناسية في لبن تصول ابلس 
سريه إلى إنادة رسمية تولىإثاق لوازي الرفرة لا التي هي اقل كث) ما نص عليه قاو 
تيد ون في مجكيارة سين )ديع دعو إلى نشل يمد الي في سسا 
٠‏ لجامدية القمة٠)‏ وترفير من لاحلاب تيمة برلساتهم الطيافي الخارج" )ل وقد سيقت 
الإشارة إلى جود 5*٠‏ مليون دولار دي روض دولية لم تستخدم بعد ويمكن رصد مق 
ليغ بكاك لتقي مشروع "ناطق فر الميات السنامة الوطتة”. 
اع -استخدام ابوات السياسة التجاريةالتقظيدية:الحملية والدهم. 
تب سسالة استخدامأدواتالسياسة التجارية اتقيدية, ومخصوسا الصاية والدمم. في 
خسة نف قسياسة المسنامية. وتم هتا لدان إحدى لمم الحوئز التي امتمدت في 
التجرية الأسبوية. 
(١)تثرية‏ التجارة الدولية الاسترلتيجية: سميت السامسات في حقل تطري لتجارة 


سيوس مس عت سر سر سس س بعص مر عستم يسع 


ع يوبيد ميد بصبيرية 


الدولية تي تتابدت من العام 191 وعلى اسشداد سانيا 'التيةالجدية التجارة 
الرية* ل ترية جارة اللي لاست امي ' فد سوسم ).كرت 
لاع الجديدة على تيل الالتساء لني ماه وليس كما تسر على تصوير و تمي 
الدة ثب كلاسيعية ا اللر ال المارة لواب" اطق تلع الج من مل 
لانسية لون بيس مرصف انعساً شا ع القسة كالبل عل لكيه وس 
التسلا قاشعل لناقسة لمدودة يعني وجوه مد محدوه من الؤسسات تاجيا لي 
الستوى الدرلي في كل قط تالس في مأ بن اتلس حص كبر لل مده في السو 
الول ناما يد أستخدام ير اشبارة لول الاسقرايية مش الوا كل لوست 
أ شرع اتاجية كبرى أن كاف في الحسبان وجود ملسي قي اند لجا يذ وجودهم 
في استركيم اه خئسة. مك انملاع لجدية لخية في جل النطريا تساي 
تيا عن اراقع القم لمن الاب على متا وق بك في التي كاهو شان نشي 
ليسا اليية لشارة موي وقد الس شاه اكية الماع الكل نطرية 
الجدةللتجارة الدرلية تركيزه على دراسة مفاميل الل المكرمي الصلح الو سس 
الرطية. لدم شرت ل النفسة في الأسراق الرلية. قد أ هن الماع مريت جدينة. 
شت بها درام بر الثرية أب سكي ليدية تصر ليا م لق إصراه لي 
رفش عل كل حكوس في ميان تجار ولي لبان الفقفة راطار ذ التصغل مسي 
ا عون علو على سوه اشقسيس لماي 

() استخحام الحملية: نرى التي التقدية تجار ادي قل ينج من استغا 
ادا لماي سوم الجسعية الود الكي وف قله وي السو ليا الي وشيم 
لان الحماي تمزه من أجواء انائسة اولي ودس إلى نهو امسا في نش وخ مر 
عل التفسة. ونه عون لذ السب بنك نك ف ما السيةإي. عطي فاسة لاع 
عياه حاصت لازي ليراة لق ."رافق واششهن' تارب ادن لني التي امش 
استراتجيات تصني باستبدل لواردك. لي سات تيارب التسني الي حققت م لبان 
اتات مسار لاطي الإتشاجيا. ومدتها اع لسوه استقام لوا وتم اقاطية 
ونجحت للؤسساك الدولية صاحية هذه الارية في مقع عه كير من البان لايل التي 
عن ترس الحاية تي اند مده الى إرسأء حدي نيال عام ينه وب بي عا 

نا تي الجديدة تجار الواة. لق مقجت مق أوال انيت موضوع لستغا لصا 
اشن رمن الأقنسةللحرنة وني ظ وجوه مؤسسات كيرة ممم بره الاي 
ةليه اوس سات لني شي بز دمي رخف الف اوسني ديه تمزذ ليت 
لاسي ةاون الصية حم اراك سبحت قلي انلع لعزي لسارت 
ال اليا اليه" بان السك اليا شعن يفل سيا من الاستكر لاسرا 
اليه م خلال مف لإسسات الاجبية اا إل التي م اع في القامك الي وين 
عا ام على ذك ورت تجية انئسة لابن - بكي في بش شاد 

وقي حها ركذت نبي التي بصسدرها قبل الدولي على وان الع لاني الجدية 
0 
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٠. تار‎ 


التق ينتهوء متف اتا لمئة لو يعد يسمع باستفدا سال اللي تي امتمدتهة 
لبان ااسيدية في السابق ققد قور لتصاديون أخرون إمكان الاستسرار في اويل عل 
هنه ةليط من وات للسياسة التجارية. لان ادك الجدي م يمع عل أرجه انساية 
تشع لان الاية على سيل لل ل الصصسر اتام :لجرت في اما 
لان" اوه في بوكرل الت الي الاي يسمي لاي بل كم لثمل بلاذى الذي يي 
ماك مدلومة مد جرا حري ابل اماد أجراات حمية له ال 

ولد تغكك الحكوماك لبان السايقة عن اسشقمام هذه الآ لوعا. وعيضه من الراجع 
فيالنال الحكومي. دي الى في ها الأجاه شاد الضربية على لقية امضاة. وم ني 
بلسو اآخر سحام أب الصاية عند الل بمساي نسي اتام العلى وري 
عير نك م امه ابا الاستشارت ستتمقق على فاق ارسي بشبار ا شخي ا 
سي عير مبالاة لبا م الخارع. وايتك الستواة ليه ان مثا لوقف خب رمي م 
عي نك مش معد من تاكيك التي سيد بها القايةاليراي. سال الشروع من مل 
بس تلد وجوه ل كوم ,ةويا رس جد لهي 

لإا إلى الحد الأقصي من لوا الحماية وضيرهاء ند قا تاج تملع بقدرة ااقس يا 
ون عار الاسام سو ايا 
يستليين وافشل ما مشعر لاد قدرة ائسية لاع قوتي حجر حجر ويوما بد بوي 
باستشتاء وسلق كيو واخرى متواضمة. على تحوما فل بدا ناس قر اليس 
أل انل م الاستالة من السؤولية ني تيد حا علا الو تيع نجي اللي 

(5) استخام الدعر: مل دم اتاج و التصدي أحد لموضوماك لكل إرة لجل في 
ميا تجاة الدولية واقسياسةالدجاري.وعالجت اتظرية امدية التجاة اولي مشو 
نمم لقاع لرالصارات ضمت لطر قسه الشاق بوجود مناقسة ممحدودة ومسا 
بي الهم تمع لها زياد الع رخن الفا الرسية السلمة التشجة دورق 
د التتقصسية الراة وجا التجارب بتكي تقع عل تقيض ما رس نري يي 
السدةالتجارة الدرايء حي تضع دم الاج أل حصدير تحد لحري بوصصقه ماخر 
تبيراعن سوه تخصيس ورد وبيت التجارب ان لغ الحكوس يكن ان عيذ لي 
قشدكة الوطيا. ويل با الإسساء الأجثبية انفسة أله 00 100 لول 
لدم السب ار جلا ف القغرةالجديدة لتجاة ادو واغرية السياسة التمكري 
الاستراجي. نش اك لراك ان بوره شيل ااي وم 

واد سيقت الشار ل أن لكام من التجارة اللي تي تور دم قو معدوه من 
قل لمتومة لقامت تتاجية بعيني على راسها قلا الوم وتانة بل ين في ةا 
لان ان قاض الحكومة مع نظ الشجارة لحالية لياح لها توفي دع لاخر من قتاع 
التاجي: بحجة اشماء لبان إلى فنة لباك فخي بيد انخقاش مستوى دخل ره في 
تمان احظر علي مخفا دعم لني تنس عليه أحكام مذ الم 


0 
58 ا ل سير 


يي باصي «صيعر بل 


:- موق البنه الدولي الاعن م السياسة الصناعية. 

لم يطرائي تير على سوقف البك لدولي لجهة لستخدام دوت السياسة الصنامية لني 
يدس في ريده سام 155١‏ لحد اتاج على ذلك الدراسة الي سلهم فيا خراء بون 
دي البق أدولي. حول "تجدية لدان شرق اس ف ميان المسياة الصنامية ولاستتاجات 
بيه إل بدا الضرق أرط 00 وي استمائة ف له للؤسسات الدولية كيه مز 
لمان وه لمسياسة سنامية في هذه لدان ول فا تان من امخماء مناقنوع من 
السيلساد في نالبق الدواي ل يذك يع وده الال" لجمة حرف البان نمية ع ال 
في لسياسة الصناعي لآب إلى تعقيل تسنيمهاواخراجهامن الشف . 


اخسة 

يمدي للسؤوا لشهرايسنوا يكن الاين بمؤترت ولي وشره ير يجي 
عنيفي كب ان وشيفة مله لؤضراة تشحصر على تي ول مول لم لأ ل و 
يه ليد لك يادسق لوح سؤر دوت ١‏ لستمدة ل مرج ميرمل لس في 
ع3 مال كد الديي ا الحمة ل من ل قي مان باجتسي 
لهم يقد حي زيل لأ كني ينمه لبان دون انيعد بلي هي ار 
مي توق قدي وهو في ةلف بس سدى حار اج لقع سيسات تو 
متدخه ال الماك قسهافي السايق. 

توح البرنش الأصلاحي طريقة برسي للية عامط وماسصححو] لت 
نستي لد أي برس انان الاسية. وذ إلى عرض اكد من سيارر ايل 
لاي الس لاق قدي باع عن الآ إلى الا ...إن عن الصيذا بع حكويي 
امي فعلا مقر للسخرية وكان ملي الوشري ماعل ما بهم اباي من حكومه مزال 
وح ذل قري وا مك بتاع رؤية حزية ومبترة لست يتان ادمع انل 
يتا ل ليون حش جد تعلق هذه لود في لدي ادك قي السياسة 
لادب على الصورة تي يسمه مرش نكي 

كان ين ايكون برتامع السكومة الذي طب من أن تست الفا من الع ولي 
الام مخرو ات جب اهاري اليا بالشان البنتي اللي بد لسر 
محر لقره لإتاجي يلي ره نبج هلان اران من خلال مساستيم في بور 
عن سيا وخسمه موض التقيذ ومن خلال فنع اسراي امم لندوجات ابت 
عسل ملا راان بسن فش دري ل هذ الشصة الا من ادع دوا ل 
ابن 

يحي يكين قد خلية لوقه سوف تلع ند ان الي السحلة من هميق لصيحت 
في لغاري يأ جو تاس فد أسيع ف خيد كل 09 


غْناء فيلوزْ لكاماتٍ زياد : 
لقاع يحاي يميا تالت زر 


توي 
امال سود مديزطل لياع 
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0 
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0ض 
ل 
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مسرم مني لير ين 71 
000000 
سس ب ا 
لاس 0ك 
0 
شد عون 
امه بلج لاني 
لاسا سا يس رد تسسا 
مد عد ةل ع ا 
اس سك 
ا 
للد مارت لوالو 


000008 


مع ذلك لاخيى حدس مسلك الإتلسة الإجعاي 
يجاب اراب وهو حدس ينمب التمل دي عر 
لون إلى ضده اق يام كوم قلي صم اا 
ةا التق يلد سير مث السدة بول يي 
“مالا لوم سرا.." لا رافق سامة توه 

ايد ناس الصو لواف ستل ويستيرون 
التسميتها من مصطع حواسهم الس وتصرقي 
القريما إلى استمار؟ مصطلن لسن سوم 
الحلة اسمع. فيلواون "وك خفن" ويقراون 
"صود جاد". ونا ساق مل لسوت في 
لون ولاسل 9 مرقم. بان يروز سقيرتا اي 
جوم وا بيني ان ان مصوثيا مو نور قفر 
ويس يدعب خيفي إلى الم اذى يخم في لول الل 
أدغي يقة شير سح من لوقت و الشير قن 
اد الذي بتاخر فى سابع النجر بساما. نك مر 
القرالذي ساتطر لي الى في من موت فول 
وا ادق إلى الشسس نش وان كن شل لي 
يسح في هذ الصو حديد لحرار (رقدف) ون 
ايخاليا اي البروية. مر ست يلاس الروع ل ين 
شيب عيذ كومس يدون ان ست يوجر روج 
الول طب يك ادنيل اليد سوه هله السية 
أصغر ول براي وام لنجرم نمي طبع كرس 
ص 


6 0 3ي لخدا بق يش ان لم ركان يد حول عق نيز رزيل مج 9000 


0ك 
ماسيق اي لسوت قرو نشي ومو لشة 
جيه بوش كاك لمن شيف وبامر 
قاض اانا ولا يه الام انط حا 
سف قياس امعان تحن مني طريقه لام 
امون بعالا ببيساي 
سس 

مركت دز مديبة في بيو علطا 
5320110100 
قمر ايز سيائي والمائه لوول سي 
اناك ميال نسي لحف وس اي 
ال كاي لمرله واي مث مرا كاك مر ال 
ركاف وي م يدم كر قير سرج 
لي لاه بسية لشي سئي لب 
كباقتم لرسفة ودلا رلب ار 
ماك يقر مناقاء فى على جه لق لزي 
نتاف لسبع ارا كل ايل ل 
سا لفيا ع قد كفا لإا و ةك 
يد سلج نك ولك كن لبق مهل 

فى سل حي شه زياد حشن ان لينئسها 
كقمال يتش متا ابي لذ اند دع ع 
عاط سب مث مد يناوا شلا افيف 
تسيا ادل ارج ددذكد مي يلمي 
لسسع مهاف اثوال ماي لويم 
ليا ف نامث سن الحبلة ياه سل 
يشا نشمزالي سق ثية لىسة عدار اوس 
خنها ونائيه يشال مسلن سام 
اليكاقى التي موقا ما لاتما يقس 
م ا ا 
الستولة شوق 

اوقد كه ذعيت قبل مضرين سن في كلا 
وجبدطه سس ني لحرا 
لنسيع قدو الى أشراء المي اناي أي مجن 
لبايك اام لهي سور سمت 
اسلايسة الى راد با المي ساو 
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وف خا اد المجزسنالإدال يعمد عن 
إسترايجي كه بولسا عد لرحة الو مق 
عله الإستافجي في فرض ليان على المي ا 
ماهو مقن اده 

وباي يرجي يني 

نان وا ضيه 

0 

وعتاقيل ل تت الإستراتيجية تسيا 
خض انار ل معلور العامة 


يتن تارب قل سق :ريدي نونكم سفه ني شوب يت يوه ليزم عب 


ا 


05-7 


اتاد 4 


خرن إل جارد هو ديو 

مسقي لقي 

ييحت بياشلا 

سجاوه بكي 

بن الحتي م م الشوفي 

لوحن شاقن 

يطب سه ييا 

مدي بتي وال كيدا 

في الحد ن 3 ماع فيها ول ولجات. نا 
ابي مغر ادس لشقع هزيم ومتثرالشسم 
امل راجهةلاخفق ف لشي بالحسن يميا 
سار ماق السلافاسن مياد سسا وي 
الول وان لزي امي ير خب الج لس 
لقم عطي شل قي مغل مولسلا 
اط لمش مس كلام رساك وفوا 
شال كام شتيب إن هندع إلى شي 
0 


الفعل الناقص وقعل القول. 

ودج لوي لازي يع شين 
سحلو يدنه شق اكلام التي لابج أمظ م 
الال لاقساء ومخسرصا مه ”و سار 
اوم انعا يسعها ان هون ام ايشا فلا يز 
ملام عو ينا بندي زيد او يسعيد يي 
تعد لماه لفل وتكلي ومن فيل ذلك سن 
كاي يه تن" ميا مسو ما يك" وا 
برك مو سابد ك".. ريشاك إن كار اسل 
الاشحسة عار شما فول من شبيل "قل 
دحتي" و شير" وعذ مال ت لس من 
سابقتيا مي متعية تشاع في ملمول واكك 
يكت مول الذي شما اي مكدرة ل اشاس 
ندل لت "ل مسن" كنك ل شيف العامة 
إلى الجلة ليت لض وان لم يشيع سن وا 
للك لال سين" تشع سه على لف يك 
رحمة مس لذي يك ايحا ل بو لول ما 
عه لاصخ الاندد قسال لول بح لكيا يي 
لق الل نا لوا شيتوع ملرا ويعات 


بسب لاي إل غير ناي وفريكين مع مل 
لزيد فار وسور “لله لو 

1000 

اك 
الساماطيواطقام له مددييتي 
العمل مكثا ما من فيل كمي ويتسي م 
اتسعع'. وي الحا وني حلة ااال نشي 
ليسا تلام ناد لبي ل عقب اويل 
شمرة م لتر عفني وده واس 
اطي قوس لشاف ووكرر قط لقيو 
يشاب ال دعن ينان دل بس 
قير من اس ان عر سوية لان ةين 
نخدا ملاع لسورة. له 
لق الج سنتوجد يما اام سخية ليع 
انيس لجيج في سن شل مه عبد لدي 
مس ا ا 
اعم في "يعرف مش و بلي يل 
فى اقلم قاوسا هرات بلا 
لزاني كليم سكا ها ناسل ليو 
ف انيت سيل ني 


بين الخيّسة والإفراط. 

أده ا لع والميسة مقن د يدختن ايل 
الل 
0 
20000 
"مق عي هيك عون" ففي لرلى لوطم 
اواك والرائف ميل قزمان ومسرل سي 
وك رع لون لاسلس بلطة "لي 
لي" راد ولول يا ول لكا 
كم مب مز لاقي لمسي ال اساي 
0 
لسكدنا “بقلب بسرف قدودا لي الس 
يجري عرض سق ة ره م سام نس سل 
ةصيه رد لدب ف لاي الي 
عم ول وسواف وه مايا ع ليذ 
حسية في اليكل إلا لا _عي انع 
عا هيع على سعد غيم شلال بشي 


عل لكايه وح الية اهايا وي 
"علد الف لقي وق بيدا عل المي 
ده يلال ل ل سبي 
ولستابه لاي كام مد الات ا عي 
0 
الع 0 
الو موقة في لامو اولظ وج لاي 
با في فصول لبان قم يشمو د ول 
عم رن الست عسجاني سف 
لاس لبعد ناماه برف وماك سي 
0 

ابل تكد الم اميه استفساء ارا 
اي ياهو أسلوب مواجهة سراف كي ع 
ناي ال اعم لمر ياياك شرل 
اعون وني "لوال ماع ل اموا قل 
امه 0 
لاني بلاق بسدمة وفمة رالا ليل 
لكايه مر كلهم تشم )قم لل 
ومدطقة ل مربي اللي تلطب يشمي 
د معوية في لسر شم مشمار ال بل 
اليك شيناك لشررة ان رخسو لي 
ليك اسلف خلس لل ا 
فيه لرداراحم أن سبي و 
اد" المي لي باق بوه على لك 
ا 

همهي ميدي «إلم ريه 

لاتق ع ري ين انا تق مي 

بقن يحي بسرعا له بسع ليه 

متشا ضيلاي حي وايقر ليه 

يلك لشي انال هد سمه 

مك كب لوطي كب يستوس ليا 

تماق ناص سلرية (سامر المي 
دك ااغي اسل الى شك لالش لي ل 
ا 
اقل ار سم سال ا لع 


يتعكيفوقي ويحكي ذه شورع لين 

متي دمأعةيم حتيه مو يزيا 

يقي بتضاي تي واه هم تي 

وم ينكل هي ومافي هي كينا 

عد "لسري السديرة" تكطي افر 
الصورة سحا لبقراية ثي تر شدي ترم 
سه الشيوع دنا ن اران لم باقر مق 
أب التوجة الشحاية برها عي نسهايواي 
اا سي تليق اشع ال ال 
بالشسوم' على 0ل قاس ميا رلائل 
باق سوج وان لحري طقسم ما 
شيش طية اميه بل عور ارب يق ترج 
فسان مع الح في يندم ان لسو ار 
يلوك لكام قر من الجا اكلم ا 
واه سفيوم اسل أو مر يدير هيسن سو 
لع 0 
ولحبسة فول تاجيا كز الي يتاي 
وسو 0 ام لني "بينكريا شق يجيي 
بمو الام قلي “بيشارع سيم بي 
يي ال مهم كوي لوس لسيمة سي 
بساك لراك اليم لركبية” نموا 
سحام مدقو اوشاع فقو وبيطا وي 
“لامر (واشسث الدراق". إن ل ولي 
"لحوار) عرض السسواك الاي مال يمل 
ال سي لافج ادكه سيا ل 
وحيس قييا شن وميس قريار شرية ينا 
يخا ل لمبكة يكت ره مي ةلل 
لذو قبا رت صورة اسيل لبي ويك 
يشان عن روي شرع لبدو تسر اي 


0 
ا 
0 1 
مدو ل 
م 


00-0 


بقرت دما كيداني لاطي سي 101 
اسع عليراهة' فر" 

"كل رائي وحتون 

الوملل ملسيو 


في ل "مش يميه تكرن "الخ 


الروماتسية ووجه الآب 

مذ وضع زياس سيميكه “هي لفل" 
واخيجها وعوضيا على خشية مسر يان لها 
فوسنة؟ 10 لوإتعنب سن مكماما ولي 


وله دعن "يدود لديدة كمل تمرقماك 


هذا قساكم ولي وهو سر في لك ا م 
الخروع هو حرية منهاوايس اعد يقش مي 
ادم 


وم زياد على عل الرباتية ان صا ال 
الي روج ديه وشو وتشمليق وزع يقري 
ايا قير ل يسام بلقي ميج ةيل 
الشرى خاسة ماقي تعذادب ساقي 
لماك حأوق يسسنا في تيده راع مامر عق 


لوي بهباني؟ إن بلميارة الوجيزة مقع 
الروماسية عوج ".هي حية لجساضة ويا 
افر تفرض تلسهابؤرة لون عق وكردجل نيا 
مشياده ار عزيتها سق في تستيرة والميه بل 
ابس تاك م السهية شيل فى جنر 
الس الما إلى اريت السغرة لجن يا 
في الجرار والسكسة نا لاخ وكسلهم ناي 


الام وقي ما يمد الك لبنيعة وار لاقي 
توس الأسياء وقد كان طقل ميس ل ملسي 
تسود الدحياي مو مد الجر يصوت قييوة 
وقح زياد علا لادج روخ لوك تي 
الث ال يمسي عل ارئب ولابر مت طرق 
على مرف 

03 

اعقب داشر قوق هالمينان 

0 

بادئيمي ليا 

ماع يكن ترجعو 

صو طيينبالهتييالويا 

بكي بيسسعوة 


الريق الداخلي 

كاه وكسيا اع ماقا فلن 
ديك بعتي ببسل ارما والمستومة وي 
كسان سس لول (ديف اه ماف يكن سا 
مق لاسترك لعل برك لست 
#مشراض مده عولد بكري لبن ل 
سدقي ازع السام لوب مف]طيالسوية 
المشيعية في عبد دود وك ع عقي 
بل مشطل تون في نه فيه 
لجنيا ف يحل فق دي دن قري سل 
الب لتر لبايك كل ري سك 


ل 0 
سه لتمرء و في وطس سي كنل 
ايك لصي تله لوا نر 
لجع عر ياي رن لع لطر 
الل رم بهي ب از راسي مار 
يتيس يوم شل ريد تفي ياف نك 
به ماه اي بلمرمة اا وا 
م 6 0 
مجح سيسات 
سيرلا" 

وي رار قو لك مامه ".لوا 
الع د 
السيلرة! و رضح في ليسي سجر 
السب في قعام التي يشريه سيت مف 
لايس وداب ةبقع اع كن لسع 
امد رشي ار ا ةك 
على سدورة ل عله وي لك 
سكام تمد لبتقم و ل انه 
قي مفب الس بأيقي ال رومة شرق 
لني معر مضل ار اوس ددا 
التي اك يها رين بلسي ل 
اماي لع ا 
عد اياي شير ا لس رسام 
لدعت 

ب 

دواري 

في بي ديد 


ا 0 
وليل وني تدر طم شري امناو 
لباه ماد كلوجر ار بر 
اقل الاق اهل اا مسر 
قيار عياف" اله لمي لط ل 
دا يك مقلم رديه لخدو وني 
ايه ملقم جل سا اك 
انسل سا ونان اه لشم يدش 
وايسف عدي ار ده عن نا مولي 
لجنا ريمن عر له رعشتل 
“عر بق اع وترم من ل 
يلكي مسرم لايك لايق له قملة قم 
شا يشوم ب لسري لسري مق ل 
دجي لمرلة اراي جب لسرا لبد 
متب لد ارب لاك اغبي سرب ار 
اتوي ودس لاخر لف انان واس وطق 
لوليا يض ركه رناكس 
عل موده لوازي يل 

بت ني شي انه موقي 

اسياسي سيان شار اله إن ل مالل 
الي لطي مسراو الود فيل سيت 
بيك للهلا لسبية لشب دفي سين لا 
م لبش دن ول ماي ليشامة 

منود كله شر المي هاس 
سكير امم بش را ل شة انيمل 
مقهرة لجال مهم مدني يك لم2 


لأ فحزي ست سيان جبؤاف انه شل دم سسمعبسسير 0000 


م 0 
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550-72 
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ينان رجا من الأرض ليظير سعيما تئر بن 
ولحدهم يكل شي 

مولح عر يال فيه 

يلكات يروز قله موخاصي ومتصون 

شت طيةالا 

من فرق وان 

امايق قمر 

خنني عل لاني 

انمي ست ينيد 

اياسم 

يسنقا البعاي متتو 

اباس 

لوبشترهالشيقه ياست 

الترين امسا ل تخيكي سا قد يقوف زيل 
وصلمك في بيت معزول تح لقي ومط ماد 
امملت) مني في حال ' هي شاافل' ينام 
شري مل الاب ريدي نكرل شدي 
#اخيرة ملاع الومبة تون صامية وان 


واسازيك فاصال بدي يو وام" إلى شخص من 
درس مهوبا مل البق" ماري 
لبائية. وفرقد مسدالى اليك السهارة مل 
البوسلة مله ريال يسا ني ثينيها ملسي 
ممصا لح ا 
السيكري مهال نار شميافي 
الموج وعقه ل طبه شري ل مارج ب 


“يا رايع في" د “وظ دشي بالتميية .لي 
بله ل نل لخولهاضي نسيع طرقلا رمسا 
بان اميق 


0 
اول تجدشديدة في شمر الأخوين رحني 
لاس سج تعس أيه واف رم 
يماض واه ف ١‏ يدع م اللا 1 
سال قد عه اواك لين ما 
اواك" جات ساس 
ودين مو ما دين بشي ع عي 
عش سورعو نوق رشهنا 
تامام لانن إلى ميش توي 
عض لس ع دوت دجي رملاضي فسا 


الاارة لاجر في تيد سريمة وى يتل 
منمواه "هديا" . فتصود غير سسكا 
عن اوضع لذي يريناذيد ان نه ملي 

ون الشبيل نشسه اك زا مق في را 
الفيلك ونم لل الكير) لات ري عل 
اسدة قري ارو في رصيفي نزلة ييل 
وهر السرع الي فم في مسرميقه احرف كا 
الام امل عل سر يمية لم قاسم لحد يد نل 


افيه وكلن متها “كان ب وأول ما تيوت 

ران شر إلى هن الإملان. لني لوك فرت 
جل لراك شرت سن السل مضت في كاي ع 
عن نارة ويه لمن لذي لباولا ف اماي 
لامرك أن مر زه وطرات> والدان هباشي 
ف مل اله لل فذق لكدم للسظريةا. لي 
0ك ميق ماعن مستافه. وض الا الف 
ع اراك شرج تام 

ل أشي اال ارين العلا لعب قار في 
مشي ليك نك يقل ابره مم مسيم 
العرم وشا انقرفي أغاء اللي كه تداق 
لياع اسلاج ل ااصةة يكين مسف 
محضا.. .من فسن هن من بكسن لي تا 
-وتسن مط عون ماعو على شراذيل العلي ”ا 
الاين قود مو السوكل" المنوف ني لايع 
ليه اميه كن السوديه'. ميكون اعرد 
قل تسيرة “سه عرض #مقهاياسيه 
وكا لي ناسل بع ققد عن الشميالتصل في 
“به إل م يوه والسشيست ان يكون ذو ل 
خسني عسي بواحد مزال الامعية االو يكل 
يني ينه عرف( مي مصلد حلر ليدم لو 
الاك ديش البا مه اغرى بسية قر 
“ع نا هن لمن كا لسو ".ييه بع مه 
الررة سمي بالهاء في “يه فد كلت قرا 
الإملان مرنا وكاب يكن تمزيه- هل 
لبان ل يعدم تفسه - يأ السو كان يهاي 
ال يجيا وله .دم قط كبام 
عا عياب عع ام 
ليق 


أوديب ونفيضه 

ليهو ة “يا زسان اقبي ول تمل في 
مسوصية ملز امن لسد يكت ان بع ما 
لكيه زه له ا لجوزف مقر من لشي 
له اماي تعيد 33 كلك فيردز جلت ال 
ايه ينيك اراد بلاغ تمه وال الزسما 
نسد لت فت تطره سامسة على يل لوي 
اذكه واكن لم يكن لزيد لذبل م ذا جديا وكا 


ييا تسيا هاري من ري السية يكين 
متاح صن نك وفنا وول زوجتيء ليا 
اندي ظة بتدالجازه اونما سر 
قن ل ابهذ عليه قي واشام ل هرك 
رمزية ميو الاي ولام لوجن أل قسلدلي 
سكس شاه شي لي ا 
يلين لهي مدة ليشتو لاسي قرلا 
ممؤلاه علي رار اق :قبل 0" 
ليام ااي الو ا 
تسيل طرق المب ةوالت 

ان لساك لابراق كلامزياه مود قيدوف 
وهاي ليس م لون ار ناليع 
بكرو يسك قسرمل الصباع مذام بانكق 
لدرخ لعفي فبك ان يلاسا باش فا 
بدني الى في سم تاق مناقض مب را 
قري مزع غي متغ إلى بض لو 
السئسة لت ييكرماتبارالطهة وان ازع 
الوا رن الوم يبا فاه لج 
الشاريةالشتون مو قبي سير يا 
اشر في يكين ملا جا ك.- مقن مي 
بحي لمرالسيم لبك بياخ لسعم 


هوامش للجمهورية للتقطعة. 

يق عي لساك ليقع عام نيا لاصوا 
عام ناس ومنسور قيفي ريف جيل التي 
وف سك أي لايل بيه ديقع مل مرفي 
لشي دما لي سي مو مسا كي 
اله مسحي زب يفوا سمت لثمي را 
اليه قاطن من ع اللو 

يني إسيا ديكا 

يديه طتووايسيا ر 

كام يننذق سكل ابوروي 
دفي رأ بي هسك ان بسي لشي 
تسود الوه بيسروت سنية وق ين 
نمسي حرة) لوك امون ايل لذو قدي لممة 
عد اطي مجازية "مدو برطت 
يموي ل ا و 


عي اس فت و جنك بي شي 
2 
0 
ا 
ا 
0 
20 
0 
ل 
م 
2-00 
ا 
00 
0 
500 
ا 
0 
00 
0 
0000 
000 
0 
50 
0-0-0-5 
الم 00 
210 
2 


إل يتم 
عمق مأو قا م قلق اراح معد 
يشي يشي يدضي نسي شضي كط 
دين 


لاو يمه سسا ال" التصريد التي 
ال طريق". إل كا صيحي الجيذ! بال مسرل 
بعد لما جدى ل علي ليق زان على ان شي 
إل عل لشم مت هثاظي جع وهر انيل 
يديه ميقا (واصنا مل )وان يم 
بل ين الاين الساعي ديقي أن يشي مع 
متهم لى لاق تسريه ساو تررق 
ديا ذك اليد اد شمن ديك" 

ولايستني ام هذا ليق ل يكون دري 
الي وى قدولة مم هلان مز ان طعت في 
المشور الذي يستوي شيا على اليد شري 
بيستوي علي شاظة طرق لناب سوا وي شا 
قا في جل لنب الور وتامق ليا للسموة 
في ال يده وهقامع لمان ل يسا يل مر 
يه هل لباه قد يسزف عن لالد مرا 
علي وذ في "لاواك”, 

مش سمهو و وي وتعهيي 

قاس الس هلوجه مني كليس في فقي 
وال سواء سوك انال يشومان شلك لي كف 
بعيه. رابا م مسترت في اسه فيل مستا 
عي على انيمي ايكون مولوي في بلدة جرعي 
ان لاقرية ولاسية- توجد ليها مدرسة 
لوه مب مموها لخي بورق بد وار م 
الكمي اعال واناذم وقد والتشهي ها شا 
أشن منامس كع شرع وصحف. قلا يدانا 
قدا والدنة دو جونان. ا لايد ان لتر 
اليه سيجودة ط تسونة مل ونس يد 
الحشور شل لقي في ايل "اليا ومجاو يك 
لبد ليل إفضاته إلى للية أن الحيرة .او 
عنام لس في ارا سذا ان الذي لم ادر ني 
ماع نقمي اصع تضميني كن يل شي 
يذل بيات سابع سه براي لسعاي لي 
داص الداع ساسلا )وذو لفان ل 
الأستان رق إن شق إن تمد لرواية لواحي 


الوا يسم ع يما يع جردي وك بخ 
سل ا 0ك 
سمس 


*إتسمّع عالموسيقى...موسيقي!” 
نال له في موسي وي 
ال 0 
0 
يط مل تم نوف لبان ب 
قي مدا سمه وعدا 
م 
لم امقس ب 
اليك قعل ل 0 
0 
ا 00 
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ملسم عماس المي 
000 
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ايناس تارمل 

ل يا دايع اسل ينل قتي 
عيطم ةبوتب يي 
0000000 
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ا 
لعي مالا لط 00 


015 


يي مون فاده وعن ار شيو زيك كين 
دعب ذيق موف ريد تكن عر رجلا 
يخوج على ليميا ارا ايدول جيل يتفي 
سملي زاف كلزطب لنياف 
“في لفل وسار اكه سا ساك 
يس اتا ازع نلك وهنامع حفط لمق 
في لوقه ع وم تبه امي فيش 

في ميا تلازال بم كبية مترية حل 
ليميو كدالب وي رامع ان سر 
للا بدك لك 
ويد ققاسة مد بض مزاوة لل لحا 
لاي ل يق هلقي" وج مل واوا 
للك بحسل جر يوء لشب ف وي بل 

بقية أن ل دي في موسي زد ول كت 
ينا كلاي على موه بوذ بشي من مدي 
ددج مذديتي شعلان موسيقي فيه لديل 
“نا قرب مسي وليه سن ميش يمك 
م حير متم إلى لقص راليداك لويكتي 
اس مك اوسيل كل اراس عليه لذ يقار في 
الا بيرق وال “وديس و مار ب 
الي ماين فوط سجيا سوها ل لق 
ديكو( كم مشي يشا ماع لمق وقد 
نعل نمث اياك الو يددة شاش تيجتي 
متسراً شل بالوسيق لي لاض فى ل 
كايح لها 

بعك ياي شا 

2 


0 
رتفا مالم يع 
اسه ريم 0 
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أولا:الراة العربية. 
ومعضلة اللشاركة السياسية. 
اعريرالميةالبخرية الدربية٠‏ 9ن 
عسي اشعلا الائما لتمفيق اننبا اتوي 


شعطذة مشعلا ار 


اميا راشا لما 
كه إلى ديرة شيو 
سركي يل بسكي 
يدجو ماقثل مكدع 
الشكيناامحسية 
والتساية قبسي 


مدعت نح 


الشركة التراميّة لارأة الي : 
موزجا بئان وَالغب 


مفهوم المواطنة في النطقة. 
العربية لم ياخذ لفاية اليوم 
حقه, كون هذه المجتمعات وعلى 
الرغم من خصوصياتها. ل تزال 
اترزح اتقلمة الحكم يها تحت 
انيار العشائرية واللبدية.. 
ونشرى تحت السلطة العالية 
اما القسم الآخير. فتتهكه 
الطائفية بحيث يقيب اللواطن. 
القرد للرتبط بدولة القساثون. 


ريم رانين الخفا رسنه واي لإتتفان لكا 
المستمد يسيك تل مساواة واي لمم التو 
ول ارماك جل في نض علي التي لي 
ووس خد الا لوك شونا رمل م قاس 
حفيغية بسرورة شارك الا في الحياة اا 
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القس الاخير تبك الشاطيا بصيد يكب لوال 


لقره التي يدول التو ل يجري نشي قراف 


ل 0 


ان وأخضاضها تسل لمكم يباام مع 


مساح المي لكوي تياب نر الت 
مد م الا رس 
فا راك لا لاحن لم سي 
للك ال و يك 
شي لعا ل 
اا شيا ا 
ا 
الج هن سيد لبه مالتسال عل 
معة لوال ب لمشي ست شا 
قلسل سياس لذي عت امي ل ةق 
0 
ا 
ل ا يبد ل ساس لب 2 
0 
والسجاسية لخر رلا ميد لقال 
00111 
قا ل تاعامجل 
سات شلاقم هالتبا 
ال سا 

يطول لم عسل ونا جره مضي 
ع 
كدي سا وا 2 
عه مكب مت عل ا 
لاسوق المشميا لوي 2 
بوم متم لمريا لم شا إمامة 
شبد بايد في سعل سوبا كال مي 
ل ع اه 
مداع وال 

لي شخي وشهوى انال سلا 
كيه لمشي شري مققة اع بلقاي 
0 
ولمديته تساي لش ال لك 
سدح سي ا 
يتويد يسع بلجي 
ين سين 
«بتسر ميل برا شاي سل 
ا 0 


ابيا لوي مه القضية هتما خلا امه 
الها الاق النولية نسم لاف من ليل 
اتستية اندو على هل قدية ولسل على العو 
بأوضاء اليك وه لسع الهو رار 
انك رشي كايا رك راي طن 
أسية لهاك بسي تير في ار يقري 
ليس في لستويك سيا مسب بل في مستويلة 
ايا رسن ارات وائرة ا شا يش 
الا نشي شارك الا لسري 

عنما شيإ الشركة في صنع شرن ب 
اتقصد مطلئوة عل مشاركة ال أي إارة شان قط 
كسراقة ممخد في لباك السباسية راشي 
لفق قح في أن مراع لصب سوسا يا 
وستسة شاديه شنا شارك ني سس 
الساسيةلذلات اتعبني تيالتس 
وم خالل ديا الهبك لك لظ في المتمي: 
الما ووس تسل التق 

واكك مستي لفطو لني امتددد بين 
تطيجهائي كدق قري بشلامن لل استيعيا 
في اية الل على مقف قوعت" ريال 
ليم ادر في الام ارب دمن يدم ري 
أي لطي ركان ول ته جيل مني 
بيب ل لهنم بكري ادا جيل السلميط 
وبا جر تيد بورها الاي من يها ول 
سأي برهت نور ليجل شعي دبا تلام 
الاو يالل يصل خا لل ريه بن 
اسل على ملعف لاص 

ال ا الصرية تي شوج إلى سوق الملا 
عله في ملرل لشي ولوف اتوي ليست 
”تقس ساني قب شه رليم 
ويقلسةفي السنواك لبر رانس مشر سل 
الأخبة أ ل ياي شرفي يشالت 
انك من مي قصلي إلى شرا بكري عش 
على تمي لحك البشرب كروة ييه نكر 
قبل بوره اقسيسي في الع اذ شي تسق 
م 0 0 
سانيم يفص تزه السوية” 

أ انا قسامالاسلسي في لكين تيل عي 


ٍ 


والماات ادرليةالتلة يحل الإنسان- وها 
لدو اشن بسياسي. م با 3 


ادا جود في ليما والخاضهه لو 
تبي وسيب كان ائنان وميم 
ساسية لالت وراسكمرت بمسبع المقرق 
الدنيةوالسياسي لساري ناب لجال 
واس 

لل تمن اللا الملل لحقرق انسل مل 
لالع راصي بل م جمية لسلس ومن مله 


وحكومي قل ايكون جيدا مجتدم. فنك تقصير 
الى بس اللا لمدية كسا نومك 
تاماك يمف فون لحر الشخصيا يك 
لاعن اكد اب من لوقوف على الول اتوي 
الي شصول دون تطبيق الساواة مسن ستاوق 
ايع تعر مرمية ليد مك لق لي ع 

مالاددة الإنقرا لش المرلافي لطياة 
الواسية على اقسسيد اتوي ودورع ف الع 
الي في التصرية الحزبية. كوم غراف مي 
اتجمية لبرية كاسعو شا عن انيري 
دهي لتجرية البني اجرب لغية. 


اثانيا:واقع للرآة في التموذج اللبناني 


مرايمة التسوس ‏ يبدو وكائه هبة من الحاكم من ويتورماقي لوس لصي 
يا سما ا م 0 
صرامة ل للدم السياسي لشافي هلهللساقة اش متت الي 
لمق ان ,قسيدية ‏ شواهد في معظم البلدان بعرمية ارم قرجاما 


العربية. كدولة الإمارات «التائسية والضيح 


ا مد سرس للقربه والتويت ولاسيسايعد . لإس تال 

الات ات غزوالمرؤوض لفصروع للدي تعن 
ال سيو سي اشاس 
شيل اش الأوسةالصبرولإصلاحات قياف شه 


على جسيع شريب اليل 
خم ال وغيرما م راق ناك الملا بجي 
ني وقالوني يشمق في خسمان وكفاة لحني 
السااة ومن التسيين وواجب سبي يدك في 
الماع مل اين 

اذام اللمية لنري. امن انلصي لني 
ولتي السلي:لالسلة بحاجا آى جود شري 


و مدهية" وكين المزاة مي لزي ار لهؤي 
الإجتام و اية العامة 

يجري اختيار اا وثيرة لو مستهار لو 
اي ل لسر بير وكه مب من العام م لمك 
سي صودة شنم الصياسي نال مله شا 
واه في معقم الا المي ككل الراك 


ريد كريد ولا سيم بع زو لاق وطيع. 


لوي الدولة اللبثانية هي دولة 


لياه يس 
موعمي م ل شي ج ريز 
ع ع ري 
0 
مسحي لدت 
ترب ةراش ل 
0 
ا 
م 
ل 
ا 
ا 
0 
0 
0 


سر اتعهي اناي الحاصصة من فجر قيامٍ نارة لبلي ميرف 


سرد لبك د نستورهاعام 


ا 
استيرماعار 06 


جمد رب اتا ادير الم ته اليولة "سحكستها لوست شية بشدة 
دشا سه عشوي الشرعية".اي لوتقرٌ قاتون القريا".أولرهز هيل 
يملق الإضان ,اشر للزواج للدني الإختياري وما ببس تايية 
«التطد دهت العرادان يستتبعهمن قاثونإرث لسدام دلي 


ققدت اهم عناصر قاعليتها الارميلوطة. 


م 2 الاوفسي واشت بودام#تياق 


عي لتطبيق هل اقوانيه كما الس علي غيل 
نود ائاة والطاية بمشرقهلشاوتية ل يل 

اطلاق أن من لبن بنك لساك التسئية 
وده من بش السؤواد. كاي با ميري 
كله تدجاك السؤ ول بالسيدة على مرا 
لسن را يري دما جدشيم سايم 
يي وذي بعش الأرقاك لياه على سمي 
لتيل شي عور لرافي لصيل قسيفسي لاي 
تدجيع اكوم على م بعلي القراراة الي 
في يكس كيذ شد ال رمات الا 


م 
ال يش مقي مائو شيل #الزب الكت 
71111100 
لاو ل لبي ل 
ع 
لت 
عست 


1 


لك البتشراطية البانية فلسرة عن تجدية 
المية السياسية وام تستل ان نمز شرا 
النلرية ناجل تحدية المي السباسية 
بالاجتمامية على الثم من وجوه بي قوفي 
قا قر لبا سق رفع الطب ا1اقي 
لمعل اميه برائية مؤخرة 

الايد شارك ار من تواقى شرطية ملسي 


كمي السيلسية في بان لرجود ارا ف ابر 
اليك يسيب جبودطا لو جد الجسية الشا 
مشا لضع تي اي كلب بيد رار 
في السيةالسيايس2 إن الى بعل سفلة يي 
الع معط ومن شيل اع لكي 


السللة ذكاها جات رن تس ا 


غلال جنم علق ترب 


السياسي السجون سميد جمجع. وجيت ين 
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الا ري سج 
اشح لخنم لابه لمشاركة للرا من توافر ‏ يصوسة قرة ليق 
ونوا 0ت د شرطين اساسيين هما: البيئة ‏ إلى حبة قصراع لسيسي؟ 
ونين ريل الحفوقية التي تعترف بوجوبه .أن شسذادة لاي 
ع تائيه سوال الاجتماعي للستقل, وللنظومة لبان رث الكت 
مشر ىىى.يي.. . ١.‏ التربوية والثقافية (الدين والقيم ‏ يحذها الثوني فياللشاركة 
الا لمق هي المار للتوارثة) التي ساعد على بناء ,بيو و رافظ 
سياس 00ت صو متولزنة للملطق لس سدناس سي 


تمكو يمو سركي 


مع اسيك التتضالية. وم فل تاخر وصونيا 
إلى سر الرلانيا حي تيت الصيعة مير 
للحي ل كسان بسع ستل 


المتسساوية ببين الرجل وافراة. 


لدي تعب لي 
عي 017 و1141 جالص تي بيصول را سا 
اداه بع قباد من فيه لاسي 


نهدو صيدي مر ددري 


يفل قوري الرجل وك رب الملا يسمل إسها. ١‏ التعلساك مي نسي عائي ييدان يش الابصات 
ديرة ايد كمال مضو عل ويسم همي الهو بازالل ريد اوتقساوال لاماي 
وحت فى اليلد سلية ودية بس ا 
فى ملي قد فوطق في الاسوايا. وول 
السب امراش نما من شو في لاسي 
اسيل لوضوصة رين مله لاحر ار 
متايه لجر وش قن لس ل 
عدو الإشغاة في سوق اسل عن يدير سنية ١‏ شك لخر البلية بي بالاجسل امراب ليا 
مغية اولان يع الاتوا» لابه سمحن سكاف لظبهائي الب اباي وام ترهوم 
امه بول سوق الل اسيك تداق بالشمزي ١‏ صفوته افشلا 
الجنسيء ال كزان تشرظ ل مرب المل.. واضيرا واقنسية الى للشلركاني مستوى 
ردير مد ةريل الأعر ومو عطة ١‏ الممليكالاشتيي رين لاسب اس 2 
الجشمع اونب مره شر تيل مسقضع ١.‏ اقيق بلديد لوي لور لعزي لاطي 
اقاوعن سهاو سيدا لوال لاحصبها ١‏ وطح يرثك وز اي اينف ا مشر 
ايشايم يتطق في من اتروع" لاني سيا التشراء عند ماي سك إسل ل 
ان الكليد السقيتية لالت الإشفابية لوي حقرقه سياسية تايحت بو ماف و9 
ا 00 
العوللك قي سياسي باز تيمة تقسيل قرفي عل شمو ضكل ف اشخبك؟11001-10 
لفاك على قيلي زساء امرك رإمرئها سن هلال يشر طي اي فوسل سل املع 


جهاه وشيب ازا السياسيا"؟ الا ل جر الف ىمل نسب 
تملع بحمية ول سيم بعد احرب لاماي ل 
ال اماق ول لا ا الستره قسيلسي٠ ١.١‏ + مشاركة را في السلطة المحلية 


أن لق ااعة مصنق بطرم يوي فجي ١.‏ ل اشتراك التسادلي مندلاتضلياد برع 
تمل قوامدالضبط اللو الستماعي وعي ١‏ حقية وخ مجو الرشعاك !ترضح ةم 
اللسؤلة مااع قسور لقي ارجا واس ١‏ 094ل يقري برف اياي ل 
على السوار فلكي الإبية جطت سوية لل ١‏ لقو لعل قذي اشر احتومة ابام 
بدوينا متها وطاق لحملل ممه ريط ١‏ عبد لساك ول امينط بسي السلط 
اباؤثر فتقيدي سيك تسر للرة يقرا وجميوقاوقف راذع ينس متطلة رفملا 
لاسرا زوع اتويت علقي رايس فردي. ١‏ رمعي رضي سل ررقي في اشر 

قهرت لتارير الل ل ني لنسه يلياك ١.‏ السياسية. ماين لس لعفل ويس كوف 


لسسع لاطا هم مشي امن بي ار از ماك مقرل كر سمي 


اي 111 1 اك 
مف ا رن 1 
امسر دده مل مرت 1 ند سه ا 2 
اشح اسرد ل عير ب يه يفف نممد ملاع دنه 01 
0 

ال 0 


د 
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اركة اتستية في الم السام رطان الداتية لديسقراطية 4 
الاين همة دل الا على ارطع في جميع ...“دترا اتوي 

اشحية في اا ريل مر م في الشرى ١.‏ علملشركييةالاجتساسية ته مز الجتيع 
ليناد حبني عه اي ساف نئي مجتمه] تسب قيه انار لفق 


والمرة تاية مي سيا الات من يجداني 
عد لفاك قتي فأري :»في اذه تسيل 
سني رشجارنة فشن ل لني بم لاني 
اتسلاي ٠:‏ في في أفضية تأشيافي بلع 
بل لب قدي ني الشمل وني حلسيياي 
رب 


205359 
يناي نا المشيوا 
لد لشي لس 
م 
إن لندية ني نينتا 
#اسعيه ايا تسد نل 
طيفية لقد لستسيه هله 
النضية قسوتها سن للم 
وقد اتقعرارازتمازي 
التسشعسية. ويل عل 
ل و 
وريدن الب الاي 


را ااي ل أستسا لعلو حق كله قاين 
لون اران ماح بو مادا .ل 
يخم من ان د اناك من لجسا الرشسلد قا 
ينكل قلا نهولا يكس بلشردرة زان قي 
ندج ملاتدل سسا كان في دياك اشرق 
لاي رايس ماله من شرل جري. تلد تيد 


ابل ايضا للذكورء الذين لا سلطة. 
تقييدية لعائلاتهم أو الذين لا 
يوافقون على الإنضواء تحت 
سلطلة طلئفتهم أو يماشون 
الزعامات النقيدية لطوائقهم, 


إارة امو والجتع 

اوفك إلى مستوين. همه الستوى 
الاجتماسي الثاني والسشوى الجندا لاقتسا 
ال ارين ساب سجة نس اسالب نهو 
الاستساسية ني الامج اللمرسية وعمس لال 
للق #جمصاشية وم نامف ملق عي 


النساديل ايشا التكون لين لاسللة 5 شينية 
لسالاتي و لين لفون لي الإتفواء تمك 
سال كيم أو يداون الزمانات ديدي 
لامي لك كاك من المصعريا كاك وجود الاق 
برئية ويد في سلمة لي ا مؤضرا لي 


لميخراشي ولاجتمام 
باسية ىجيا قري 
وطن فرقم نان كسيد 
التي واائ #انتطياة 
للد في اياك ل تستيطة 
وسيل افر إلى اوم 
للستواياك مسي في 
اقسلية لساري تارق 
اسح 0ه 


ليس مدقف لبتي نا رك اراك سشاركهاقي ١‏ عل الجن واسن. شالرة هي يواض وزدمة 
اليه الاة ل ماقا إلى رفي وميك البست عامسل يلتم 
مورعاني لمعل اسينسي طاطم لاع لي 


شما ودياك مولي امل فم شر 
ومشارعهافي اتيت نسي 


4- المشاركة في السلطة التنفيذية. 
تعشدالسلطة السيلسية على التركية الاجتساتية 
ام ا 


*- الاحزاب السياسية ومشاركة مرا 


ال تستطع الاسزاب السباسي ان تجز لغشرا 


قيقب لوضع شرا ول سيم بعد تجريته امي 
مرب لاا ابنئية. كان الرعية في الات اي 
أحاب لسك كيرة مه لاد والرجأل سعا طن 
لد من ان لاحب السياسية مي امسر الي 


عي ضرح معفم سا ف لقني 

الاحزب في لبان تلضع لدراية الورسية 
الا على الجلى وانسن التي دوم يها نظام 
الاب سيد لم تساط للا الوصول ةي اللا 
لت الايسعرية بقن وبسد ليل جا رق 
بسي بروتراطيكا وعدم عليه ودبايضً 


سياه 


ااخلاصة 


ين الي تساي عامل مهما اتيت 
إستلالية الو من تلمية والشكينها من قا 
ابارت ولي عم وجوه اتج تشية ستو 


التاق ابي بلعم 
ااتشقاي. شك سا 
اليشماء الى حشصوع ل 
صضي 0ه 
ادجاالر سد 

ان تياك في ريق 
الاستب بل اراتعريس 
سيق الاة راس ماي 
وائفه كاسيق تكن 
إن شكم اميا وسلطية 

صاحو ود 


0 0 
لمعل تست هرك لسعم لا ٠‏ ١-دور‏ لمجتمع للدني في لغرب 


اليه مثد اماس رمج كار يجبي في قتراك 
نس ووعيين لمقوقي دواجيتي لل الي 


التي لأا لممية فاقممل م تميق 


.الوم الدريوية ينامي ملو ماشه 
والبد والمات تي لها بواسة لود ري 
الاسيا والدرسي قب مسي كيوك فوم 
قية لوي عد شاه واس ااطام وو 
قدي هل أتقومة اناس لي شدي سا 


البسبا ايا سير 
المسفا ور لي با رك 10 


كانت لثراة للغربية حاضرة. 
دائما ومنذما قبل الاستقلال في 
اللشهد السياسي» سواء في لذ 
مقاومة الاستعمار او بعد 
الاستقلال إذاستقابت 
من التعلي ودخلت سوق العمل 
الأسر الذي شجعهاعلى 
الاهتسمام في الشان افعام. 


020 


ثالقا: الواقع السياسي للمراة للغربية. 
كلد اا شري حلرة نه رم سال 
ستل لبد قسياني سنا ل 


مدا لصاوي 
#استتال إاستايو ين 
لير ومظم سوق اسيل 
سراي ممما 
المشماوثي ان تا 
رمن في سقو 
لامب السيكسية لي 
اليك رفي المسعاة ب 
هن ابو يد كي 
الو يتش الى لاسن 
بي دين سل ير 
الع خع لشي ل 
واويشع شا رايا 


عن مولت مق التي وي الأميا لي سل 
مل التي واصفل لك ومن امراش اللي 
على مشارعة لنساء لكشا في لاز لمك ف 
الماك لتب لدرة قتي حلم الا قر 
سيد يذه ل براك يود سي الدرلة توي 
اي شام اك تيان سمسرك 
للصاية مل مين من زم 


عرف لج لني في الا لسشر البق 
ده ومله لجسية السب سسا 1 


0 
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مكوتك للجتمي إنسمه مث الجسمياك يتاري 
قوعي جد فيه يميق افد لي ات بوية ا 
ادي المرك الطب نستي بم لبه السقوق 
الساسية لتك من قسل القزدي رمملت لل 
اتسين قي اياي رعشت شك سلبية ان 
الج خض نيمك ال أن سل من ال 
إلا اقيق السياسية سادق كف لقا قي 


التقيك 000 
في رميس 1917 رقم مجعومة من 
٠‏ الجعهك ادلي رالحقوقية والايات والقطاطاة 


اتساية في اأحزاب السياسية سلة إلى لوزي 
الول لي بشرورة إعترام سور ريق 
لقا الي تس على الساواة واشراكة في د 
جم عنامي للسؤواية ورلت مجمومة من 
النسئة سرة إلى السام سيد 

ترح ديهشل عديلاك على داتون اتيت 
رك لي الاشاصلة مر اتاد يه مستي 
لياع الرديمك. وك بنسية لاتق عن “مي 
لعن لنسة ف كولم 

وم سنال المحميلته رقع لازال م نسية 
الرشمات لطي تقصيس نسب معية مل 
تشيماتياقتسا وتنسيس حسلاه إطامية 
لسع لتاق بيع رأ السام لني عي 
اشيددةالصرية عدر 

وساب لايك 1110 قلات 1-٠1‏ كانت 
الجمسياك لبي قد تشجت ار وكا الصراع. 
الي خنضة مث ليل امال نشل كرحية وس 
ارقي انتسية مناسية اتستومب الجسمياد ل 


في أنه مراجمة ون لتخي مث لول تسمية 
الأشاق قذي يشل نستي قلسه في مر 
المسؤواية والقا. 

كا اول سن ينه التشيسات ع كي سينا 


المح النسبية (كرة؟ في ارايت والرطاق 
الإحفلية ل السترى اده ريني ود مشت 
مذكرة مله لتطيمك بسية -؟ في لذ عد 
ا 
إلى وصول +5 إلى سياس واي 

3 هك بك تياك السياسية لي انها مك 
انقب الرلل لذي تتسستس بلتورك الحالية قي 
سطع التسمينات. بجع يقر بش من السم 
سس 0 
المتاهدية يراك باتهالا لكيه كسا 
اوسني رئيس امارضة قازرا مر ال 
سام يشاركة جديع فصقل العارشة في ميد 
السيلسية قري ون مجيه مسد السللس عر 
ران قتولة مس ماما لام ول سا 
اناك السياسية وات يخال ل. 
ااشة ليده بيعش الإسلاماد الي 12001 
امستمرة فقوي 


؟- للشاركة السياسية للمراة قانونيً 
وستوري 

الم الشركة لسياسية ل شري عل 
مسييات تمق فر ار 
لسر امي متا لاني رشقت سر 
ل 
0 
لياق صخي لوقه الح ا 
شه ب تعر لمشي بحرن سول 
د لمق عدم 

لاني شري فر ان معيو ييا 
يادي مقف ان نلق م 
شعني سبي لحي شا ماوع 
عط سك ستليا للضي شخ 
سمت كتساطة اسداس 10 
لواح را سا 
يرع ساني ع 
ستياه ع ل مسادا و ا 
0 
الع سه 


تيالتس والطاقة بحرا حقوق 
سا الميئسية (لإتشخيه والتسوية) ا ع 
لاسب ايان دوا 

ينص النستور قري في فصل اشاس على ان 
لجل والراة مشساوي فلي اتدسكع بالمشوق 
سياسية ويستارد ل مون وأا ارال 
شي فرك بعد تخي وخري يمن اتام 
الت الذي بنذم المقرق السيلسية الما ني 
الل في لدم ريك ب يتمارض بع مضموةٌ 
#اضاله اولي اسايق وين جلها جرد 
لجاب التشخاية تي مز يالف ع مضموة 
ستو سراف شاك الي را 0010 
اياتب 050 
50 00 فك مشاركة ري 
لهاك ار 1100 تسلا 101 فاش 
و95" في الك بالتسية فى الماك في الوق 
الي وسلافيه سند عر همك ني الاتتقايلة 
لس لاا ماسح جك 
+007 مشي لي بنسية ١1‏ ف لوعي تي 
ديقة ةبلاط لنسلية لفيا مسري م 
الوشع عل تبات 1550. 

ما مضوراشراة على مستوى الؤسسات 
السغيية تكن مني رشنت لكات 0050 
:001 يب _اضما لشفل لو 
ابي وسو فى اتات يرن مم10 لتر 


السياسي القدي. وينشول 0 إمر إلى سج 
توب شري 00 شمن حال الاي 
ةلي أجديت في 7١‏ لول إسبير 70٠6‏ 

راصيع لهب يعدت خابك:5٠٠؟‏ يم الرية 


١‏ عليفي ستوى تن انسل في الاق 
هد نك لاقي ليد اقبي تسا شمو 
على ارقو من لمشساد تام الت نظ لتم 
وعوالية عليه الشمكو من وا ومسل 
لمم 0 
وومايدي بجيو سي شل لاحي لمي 
ال عت لي ما لشم 

“واصيع لوب بست فضي لا قبي من 
حية نسي مشو لنسد في الس لتقريسية 
قانتفا هذ عد م نس توب رسا 
لاتقااك لتشريمية وى مل 0105 يق 
المسية ف تعمد ين ١‏ في اشغ جرال 
في الك لاسر علي مل لغرب يتستر أن 
العبية في ذه بل لفقم لى موده الت ا عله 
برها »1 مل خسمشيم هلسر وى تو 
التي يشم برفنها ٠)‏ إسراة م لسل »19 
ني مأيشم مجلس لشب السري الل 
١‏ إس لم يني ؛ سباك بنظم لين ولاقياة 
شيك مي :بات يالوم 2 
في حي يش لبان لبان اف م 12 يا 


يزيد الشركة النسكي الشدب في ستقية 
الاحناب وطشاك البمتمو مني بل لزنن 
الج وخسوسا في مج ويد با شارك 
اياي لما وال سن سكو قوع لاسي 
ديه نسي الخفة له في ميق قرا 
الطية يتم هرب لام للش الإجشاسية. 
المواشيه يعرم يزنع بيسش الات مزلي 
لاإ ال تقلت جد الا في لانن 
اليا بسني لاك إزاةلسيامية لساة 
وكيا إلى رومن شيل رفي سساح 
ادلي كاري كيد اذام تيه تي 
الدة يون ادي لط وماس في المع 
يوسنو تسر تايا ررق ساي شي 
موسي تساي في ابلا وضروية وش لزي 
من كوسال لشروري توي لشروة الزن قصل 
اسع اءايجه فسا يد شا رقم سرع 
غيالإسسا السزيباوالكودية عير ليم 
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0000 


بد و ا م ب ل 
لد السيسي إن عق وجوه 
00 
الأحزل" إن سجسوعا من الخراطل تمد من سل ل 
السياسي قسيانة ميك ريط سارسة السياسة 
بادجل رفش اهام الا وترهيع التساة 
في ماله في ل لكيه ل نسمع نعم 
مسا سا امم 
أي ترشيح #تسا 

جد اتجامك شري ترط نس قر لصوي 
بمضسه تتفي ركه وجوه ملاقة ملي 
كمهي تدر اامتصلية لشراة ممسكوي 
ميا بنورمافيالجمع. 


+- اتتخابات ٠٠7‏ والعلاقة مع الاحزاب. 

ييا فلن فيل هه النكرةالرة 
تسبياس الصل السباشي اا النشرية انما 
ترمه في سرس حلوفا قسياسيابالتتلي 
باتصريدا 

وهب للتضلياه اللية لدي في أجرية 
ف اا سسير؟ ”!الجر السيه م ار 
٠‏ سياس لشي في دبة اكش إلى رشع تسل 
ولاه وتم الاي فسا انين سم 
بيد في لايك السام 

الك اا بش لزب السياسية على وضع 
تسا مرا بل كاد الإتفاية في مراف 
إلى حذوث تصنمات في سدقم يل ملوع 
ل في تيم في إدية أشرى في قت لس 
الدع فيه اليا بض الأخر ال يمد عن 
اتكية عن لمزابالشرى. وبا سالما م 
التتصيدت ل الأحزاب الديقة اتا الي مم 
ابعش ملم كية شرام الترهع كركلا ل 
و 

واادت اينات التي كشفت مني رزارة اناقل 
لدبي أن سية نس لمات في الا ايلك 
ا 


اسه البرعا حي مستي ترد اي 


التوشيمك القنساء في ديج اريت سي الرهحية 
كرجا الى 0 في لد رهما إشارة إلى فول 
الجديا انسلية ف اا حزان السياس بم 
شيع نات ضاي لى الرغومن لملا 
لاحب من لامها بصع سية ٠“‏ لي المي 
مجو الشعين يقي هله لاحزاب برع سق 
رف مع الجمسيلك المسقية لاط في ممع 
لبي ولي مه سياموة 

اد تخسيص نسية خسة لترشيع انسل في 
الاتخيا ادي حلي لمعيه التسعية ري 
قثي رك أن نك يسام في زواة وص لاشلا 
الوه في شال مع متسر سكي ولا 
وجيت تاك اساي نااك الاحراب سياس 
بيب ماده تقيس لمقوظ لنساه في شرع 
الاشابك اباد لامر ال على مكل سين 
في تع تايا ادي لي جك في الب ل 
ا 0 
ااي واشدوية في البلا من فصل في ل ل 
الاي ترهكل لاتتفايات 

كدف يمساات في تقرير اصمرة المجسوعة. 
الي م جل حضو د علي انس في الجمامات 
الي لبشياة). ان نك مسا واحدة لذ مني 
كل 020 مسششاك في مااشم المسامك مشر 
*0 إسرة ا بنسبة 15.5 فيال يها اسراف 
امامت لوي أو بنصية ٠.6٠‏ في لط عاو 
تقد عم وجو أو إدرة مفرية تشفل متسب 
نيس جماعة لأا مشود» ساد كلقي 
جف المالاه لظام بااقكيم مي 
:عفادا بسي ؟4.. عي دادو ا 
تقذ في مجالس الجيك من مجبوع 15٠١‏ متشا 
بنسبة 207 فوالا. ليما جد في سجلي 
لسعم ارين (لقردة لية في ابمال الشريي) 
وى إماة واسدة ند كا هم لطر لمسلك 
م مشاركة ناد في لاتغايك لديا تي عر 
لكين منفسنة 04 إلى حدود سةة 150 
مسجل اه لحوها في عد لرظمك لا بعلي 
قير في سه لخدام 


رتنه الممسياك النسائية ل : 
تصسيوا وسكت يقث السلرع لذي 

ان ال الذي تال عسل الجاع مبسمة عوشي 
لفان للطي كرتل من خلال اتا اجات ملو 
موشع اماشيية لجل ماك ماركا حي 
اا في لمي لسياسيذ وعد فى شا جا 
ساق قصل ب قحس إتقر. 


-لثراة للغربية في اجهزة صنع القرار 
جدى تيت ؟ سل مث قل اله يسية اي 
اس تير ساف فق 
-١‏ ار لباقي 


بتاسوءاسيميصرخصيا 


الجا الاجتماي كالشراة الإسرة وقيلية 
والصقة وسمه اكية باستنا سن مث نو 
يدق في تيده و بذيت إلى إعذاء وين 
اماه لعي لعل فلار بي 
العامة مي الاساح الل لمق ولا الج 
قي ار نسل بان نس اها ا ميق 
اي لوخي رميز ايا اواك 
ل الشارجية لوغيرما لجالاك الأغرية وم 
ليع ل 
1-1 جد إدلاضي متسب كفي عل ني 
امل دي 


ونه الخلجباولتمادن ١‏ نوع الحقلئب لنستدة إلى وز ملسب تفرد ركني 


اسوعاصيا ل 


اكد ة لجاب القد»ة لا يخرج عن للجال الإجتماعي» ‏ بسيسيي لإسله 


ي“عديدى.ردرى كالطفولةوالأسرةولجائية تو دص 


بد التعديل راشزرك والمعوقين ومحوالامية.إن (وضالت ليم 


تسا وو في تمن 


ا#ساسة واتدامنة ‏ إستيزارامنهنائتوع لايرقي للق 
المي في تفكيره وفي رؤيقه إلى لشراع.. .اسرد ءا فمسير 
اي ناةالدرةادى ١‏ اللراة م للجلات للدي الفيدافسد مصاع 


السلراية فر اسيك 


ارت ال ان 


ةي جره اك 
ايكيا متكا لي زر ا 
ل تخد لشن لامشب ل لي 
راس ور سملي 

لاضع كما استطا ان لاضع عد 


العاطقية هي الاصلح - اتسعية يال مد طدلة 
.رمن اران جد للطقل واللعوق والأمي واللهمش. ١‏ مدجودة ولي سيق لال 


ارق بسب مسالط 
لخر ةيجلا 
-4.0 في تام لاط لي عا 
01-7 في لثمن السيالة نام 
+-1:7؟ في امن جرحي لاست ساد 
95:5 في الام لوقي سا" 
إشاةة إلى فونه من كاف ني شا لطي 
اندي وحوقني ٠٠:‏ أساة تسل في تيع 
وي ار يي ٠٠٠١‏ إسراة لمدالة سي 
وال سر 


002 


-7 


1 


ون مسي تك اللا ال لحقق اتن 


التصريحات حو في إطار سدى تنهيه ع اقشريية 


سد تاعارم لسكين لس الإساسية. وى اتسات موقي الجتممك اليه 


حي جره شي لسك شمن ادا لبش" 


+- نجاحات الجمعيات النسائية. 
لاحو الشخسية ارا المي 
ع سوشسوع إسلاع مدوق (ناين) لاسي 
مخي شاط سام شه لعا في ري 
مق الاخير من لشي 
الاضي لكان قي لصيل 
يي 


لست لاتوتي لاوا يا 
الدج الا وي الإسلاع 


لشن ل لو يسود تليق 
ل 


سةسلاة 


الوب هو ادل صرب الإسلامية الات الي 
خله مك الشلرا يد تركس ات نا ف ري 


بنك مشاك رارض ال انجس بلقي 


ويا جا شما الضفو الشجية. 


معظم النساءء وخصوص) في 
القسربء رشن تسمية 
"النسوية' (مناصرة قضاياا 
الراة) إذراين انها ضيقة وتعود 
إلى عصر ومكان ليسالهن. 
ومؤلاء التساء يمشلن متقلومة. 
واسعة بدما من الزعة الإسلامية. 
وصوا إلى العملمسائيسة. 


وا للا تغية دور ناش ئخة تسيا مية. 
التشل من لل حشوها سق تسا صر 
في ادرب رفن شسسية "الدسوية” (مناسية 
)ارين اتماضيلة وتسره إلى مسر 
اوتا ليسا ليد رما نسل يمشن شوم ملس 


0 
0-0 
عد 
معي 
0 
0 
ا 
يي 
ل 
0 
0 


مسؤوية مشترك دجت 


ب- محطات على مرق تفيي نون الاسرة 


ابي إصلاع قات السرة قربي مرة مسهرة. 


طب معت طبه الرعة النسلية لاط ور 


ا 0 


ا 

ا 
و ل 
ا 


بعد سدة قسيدة م ليق على رض اراقع س0 


وار لاون الجديد ال حل سمل ميو 
حول اقشخسية الت بأدر تشيليا جد بر 
ةم ستراك بع اططخ 
الإسلاسيه يدمة التحديد رلتقه مرقوة 


بلاق را ار الوق نفل سل وام ع 
خاضمة لوصاي: جل من قم (إب لاغ لدتو 
صرة مسلة عن الام تلب الول بيط 
ريات مه مشا عمد الزوجات. وه ع7 
الران رام ليم عا واد ا مماوست بك 


اي ا إعئيس ٠٠+‏ ومع ترا و 
ليم الثايالرة شرت مسيرة بيه لإ لوم 
لي الشرطك الحكردة وعم المشروع عستم 


يقرب من ٠٠١‏ الك هفقس رشاركه فيها 
مجوماك تمئية وجركات حقوقالإسان مز 
سيسية اسن وزرا في الحكمة ل ال سل 
الابعضه علي بإسدصاء قر جر وني يل 


امعة شيع شر فرفبن بل يي 
الل ع 
اليج ساد هدي ا 
الا با ا سس ساس سلا 
سب ل 0 
وشم لادقيسة ل ا 1 
ا 
0-00 
رت 
0 
0 
دس ا رك 
ا 
ستليا راج سر سر تسد ا 
0 
سمشلل موا ارسي مس 
ل 
كاد فيه مات ب ري 
000 
2 
0 

لمعه تقل اما اساي لوست 
اليس ندا ورياك مجسوعا يسك 
سه شيمهت لالس 0 
بالا لي ا 
مرق تشفسي وملم لك عدارة ماي ير 
مث كاذه لا ا بي سا 
عه سي ا 2ك 
لد لي 2 
م 


لني إلى إرسا مالع قرا سئي 
اسك لماعي حي لاس مل عل 
قاد لمق شل اانا الدسي عل 
السيدة ل و دق لي استعراض لي 
نملا قشل مر مشسوسائه شلك 
تياس تا رفع ؤس لوا ع 
الماك شال رم تمع لترجلك ارو 

ابا لأسا لي ممه شار ري 
ال 
م سيك يراليه را لا 
سجس التسية الرطل اندر سبرة الأول 
تسي رين تقوم :105ل لسري 
قار سد تيم لجبدة سا 
حت مل 100 مدت جلا 
ساب قدرة بور عدر ننه حياس 
اللي لدي إل تان ليخي موس 
0 
ال 
اس اه 
الستير اشم مسرم شل اماي 
اللسمافا هلي شد سم 20 
لعي واه بايد مرك ارال 
الا قوذ شد راض اوس 

ةلاسر ة لجنس رن امول 
دنسي عل سي سل مها ملا 
لسكا سواه سه تدر ل 
خسان شور اي راد شي موق لأسي 
وحصول الى لقوق مسار بجوي 
ا 
باصي" #الندية لتقل مسي 
اشح امل لزي ل ا اطي 
يقري راع ند رعلا دجاس 
يمل مده لدعب بس 
اج ل شم اولان نينس لول 
مي ل ا يي ل اسه 

قد تفل ار حول لتب شرتو 
ابي ضري :رامقا وداشيا 


1 


- 


قال الفعلي للمشسع لش هو تسزيق 
لديارانية راشي وايس زه اتام ليسي 
كمالك قسني لجو ارا في البرنان عرس 
كيدي بصلاعي ليس مسقا هكية د درو 
لك كا لايد م الا عونا :؟ ف لمن مق 

مجلس اناب مان الى ذه إل ديل انسفين 
و ا 
الاجتمامية ااي بن فتساء ريات سيب 
الغرة الصبيزية سمل لي المشعاك لصرية مي 
امقلي سيك 


الرقم من أن لبنان مجتمع الكن المعارضة المفربيسة مسال ةلا يمكن ا تمل سوى 
تسد ل سسكام ملل نول مجتمع مبثي تشيط ‏ بجي تكون رسسس 
ال الي ب اسن 
الشرب مر سج اع إسلامي في ما بعد من الإنقتاح السياسي الساولافي عل فقول 
وتظاال ...الذي قساده الحكم في اول ٠‏ هلستترظ ميك 
ا ا 
ا اير 


دكي من بل الإصل ات موا لسلمي ف هنا 
لإا لشو دده 2 لامك على سمي 
الصاركة السواية وتمديل كارن لاسرال 
العسخسية اماف لبان تالس فلمشية 
والمشسسة سامح قراط من اتطور عل رقم 
من اتشط بعش الجاع لني لف لسبسيا 
قن متوقرة لدعم مسق الال ليق 

لسع انون جيه للاتدخايات وشم 
يوضع انهه على سعد كن لي في 
ردقيه يد قدي اسلاحي سيدا اكه بطر 
سق لسية في في سلب الام السياسي 2 
الاستاب لسياسيا لي افرب مي اعزاب ته لديا 
ا 000 
وله عد لله تراز 


لمقترحات والتوصيات 
للثهوض بحفوق لاراةالسياسية. 


-١‏ على للستوى السياسي 

أ لا الراة السقسية معاد سول دعي 
ا 0 
قشية اومن فصي متام إلى نضية لوي 
وفنايش ل تدج لإا السياسية إلى ساق 
ولجنا السلحة انر التعنية لاجامية ول 
ولق يكن شيم عل ال الطريل» لعن لتشجير 
الاسللي مر وني حوفي ا يفتسر على النس يل 
على تق لاك ارح" 

1- قذي لرة ف ملسب اقتصاية وسياسية 
وايس في لصب امتاسة و علي ل 


بد لي مبااقمصس (لكرة) في اليك 
عل لسلس العام (بنسية إلى بام على قد بكو 
+ الاجر جره مدحطة تق إلى تشيجي ل 
عل لإا في السياسة وششجي للش علي 
ماع وه في اال السياسي 

ع- قفر الام عه السؤراالسياسيي 
باس اع ال فرق سياس ليس نه شق 
م 0 
أقامة بان تسد الج تمع 


+- على للستوى الإعلامي 
١‏ اليا لمي مزع بن ان وسيل 
وف مساقتي سور رمي نس ف اول 
بحي في الي شل ربدي لوا ال 
بميد يهن بنشايالوة تمغينها في 
بلشيد واشملل تميق ياي سر شيل 
متي فاده لنسة بسب سسا م 
راج لماك ميسية عه أو في اماي 
ل حقوقية كي يبرمل 


سيق مهاو إنتساءبا الفضائيات العربية موزعة بين مود ةئر لتطدا ون 
لمي القن والسياسة وقي الحالتين ١.‏ ب فسيرةوصيل 
سا ا ا 


المي العام سم اش 


ل تسمل يل وضحيية في الثائية. للك لابه لاسا والتسل 
ع ارس سشارعة لس من خلق إصلام للوطنة بصيث اشر سل 2 
في الاستناداه اساسا يهتم بقضايا للواطنين الحقيقية ‏ «الانا وسقارعة لسمة 


ل 


وطح يرمع يسا 


دسا 
بعس لزنم والتعليق ويؤدي دوره اتتفوي ‏ سير سبافسة رساي 
كرث ني سنك سين الحقيقي في إشرك الفا يتسية . أسسائة شبتة رش 
تدارا اشكاكت ١‏ مهمة في عل البرامج اجايق سالط امرعة 


؟- على اللستوى القاثوثي 
-١‏ لك كل سول التو القلشة علي 
ييز سه ةرانا انر ف انون لاحو 
دعسي رجه تاتون مساك) تررك الت 
عرلته انان قمرية ل جم الأصعية 
تفرع فوا تفي الما لوبي حت في 
إماذ مشي انعا 
ع- رفع التمفات من ةلدا على جميع 
شروب ا ميبز عد ار والوض تار 
اتوك لاخباري لق بذ الي 
د تق الملا الدوة التي نشي برقع 
جيع خروب الي حو ار شرل بل شل 
اخ السؤولية دراي 


ساب ند يك 
بيد الصور اليا ضوع ارا وكا لي 
تين هي بدي مقرم وه ماه 
يي صورة ال انس ليس جمد فقا" 


4- على اللستوى التربوي 

ةلو على إمسلاج ويل موسوعة 
عن الاسن اقسشة لبن سلرة الإسان مام 
معو يه انوا لوالسل على كت ازبية وت 
الاجتداعية بيد يجري حل جل جيه مؤمن 
ساقي لرة الري رديه اا سلف 
الإقسا وسيل متا يمنا جز ا بلس 
عن نهاري انشع درسي فيه م كل 
اوها من ما تق بونة لاق 

أب الفا عل الي القة علي م ا 
رعباايس لين 0 


1 


ِِ 


تاد 101 


ذإت ليذ القا ليك جه 


مقتالاجع يناي قأموستك ‏ 


ول شفيق باهي سلي الحوت في دين يا في فلسطه ماع11 حاز عل 
شياة ارديس في الو من ابماس الاسعية في بدو ام 1707 
يباام نضا السيسي مذ كان الب و و من مؤسسي جك سياسية 
كديرة في ملع المستذات كان المسؤول لل من إنشاء رشيادة جيهة لحري 
سي" تي كناد تسم انور طريق عونك شال ع ماب م امي 
مدير تير م الحوادة 111-1150 وممل م التمرير لاسي 
لك(01507-159 مضو الجا الرطلى سني .)6٠-15:(‏ و00 
ارسي لوف متشة تمر يي لا جمدي لال 000 
1 

دريل كا هيعون البسر.. والقومية العبية عم ١108‏ للها مجدومة 
مه اتات مي حشائق على طريقالتحرير 50) والقسطيني به لي 
سول (9:0) ويوميات بن فبك 1070 راعي نحرث في الأرشن لاديف 
مستظيلية 010 رعش رون عامالي اند اللصري. لفك يني لساري 
العويات 1041-1041 (100) ولحطات لها تاريع (:144) راتاشية زف 
الريح اقول لحل ارفوض :1 )١‏ إشانة إى بماه وات قرت له في معلا 
وتجديك مي كي 

فاخا نود ان شك السدة بن نوبي انجوت قي الست ليق لحرت 
اميم اليم ان متهن حبل الس لاي لدج 


ابعل إن سلما يرجود زم في امل لومت الفلسطيني ملي ينات م لازم 
الحوت:الحرة الرخنية لفلسطينية مرت في أزمتية مقسلتي في تريقها لعاصر: 
اام الأولى حي بنات الحركة تنج نحو حل سلمي:فقد جرى ذلك صلب حرب تشرين | 

اتشوير 190 هه اسأدمية نكون طرن] فى التساوض في مؤتمر جينيف: الي دعت الام 

التحدة يه وشاركت كل من مصروسوديا نيل ااستسعيت لاد مطمة التدحرير لطي 


ني ذلك لوقت قور لقاوض للباشر مع إسرل تكن م كن قادرة على رفي له ناي 
مشاركة امم شريكي في الصراع لحري الإس لي لي سودياى مصر قي ف القاو ات 
جنع امل الوطني في الام ولسكر رارك فامضة ومتقاطسة حول ا للرضرع: فق 
لالش ل تقل نعم لهام ترفض إن على رض الاق توج ابو عمار إلى الام لدحئة 
يما مرخوم ادو الفلسهينية.الطمانية الديطراطية قي ثم تسيب اتقساءابلقر الذي 
سي الت المُوماسي الذي قورت النشة الول إي._تلبمش وقض هذا لمي كون ؤي 
إل خسري ليس الصلئة الب لاشسطيني. وم هلحي راسك الور ترام يئجال 
سياس بلي نه عام 11:4 احفذد الم قراو واضحا اقب بأي ساطة فلسطيية تقوم 
علي اي جاء م الارض يتم الانسماب منه فاو ا الت مرير“خلق قل الوضع يقر 
لامك فين درن اك لتتسامات حادة يشمر الو اللسطيني هلان الات اتير 
كان تتنته التة انكل جهة تقسرها على هواه. 


دا لز اي يس ديع اس كنس اش لحاية لو لام شعي 


ولجتع سني في أن مدا قي اق فوسلو سيه لاتق كان 


لكشي لذ تع مام الاق شاط الضمرن لاسي لي“ هي قضية سلبية ومضمرة 
في هابشا انوي ان مانن على ياسر مرفاك ان لم يرمع ١‏ فحتى الإجماع على الثير 
إل السمة ؤم اذ قار على مسترى تفي لقا ارسك. أي يولد ذوعا من الكسل الفكري. 
ابلس ترطني اشخلسكيتيااسرالذي كان سبها استتكتي ‏ والركود وغياب التقدقي 


الشخصية منالقيادة إن ركان النضي مرعزية ومصبدي وت 
درة ابلس لوطي الي مسار فاستسيل قرقي 3 انيت الحسن الاحواق 
الركزي الذي هو الجسم الوسلي ب الجدس قوتي واي ويمنع التقدم. 
لتقي ابم لهاي في شرن لأ اكتوير 1917 

متنك الح يوجد على السامة الفلسلياية فري ان الأول دم لاق لوسلو والاضر 
فض هن الخير. في هذ افترد بدا الشبور لجدي نعركة لس وحركة جما اللاي 
نس رمد ملسي لى السام الفلسلية. وم عام ٠١1‏ إن أن لوقي فضين أ 
اسن نشدت الازسة متحي لضى فاشاق اوساو على ذل كلاسا وعديه لم بذ شيه مز 
فلاحتل ماد إلى الضفة اغبي في حيان الانسماب من غزةوهمي و نم كن ما انق 
إذاك مؤي اق ولو شي قلي على الخروج من ا ول الأو في حماس واج 
ازعم قادرون من خلا الكاح الم على حسم سوازي اشر قصلمة النضية 
اللسطنية. الريفان يسعيان ويريطيا اال غير موي 

اعد مل ا لزمة لعل الاين مق رباعم لقي لعي ام بل المي 

الحوده الفصية اللسطية بدي محكومة بشلاة ادا لبعد الول سملي ينطق بالا 
القيادة إنجازاتها وقدرتي على كشي لبعد الاش عرب ويتطق بوجودموئف صرية 
سياسية كر مه السترات ييا كي من مالع الدولالشاري ار من لسلمة لقومية وف 
اهنا جاه تاوت لوا لحري بحسب مقع مول الرائي لبان يط برق 
كر عدا الضيةالالسئيب ان لسنه لرخثي مهد اكد من الزئر ومود يق ل ان 
الجزير اعربية مق لبعد لالش مرفي را الهم الاك تايا في لقضية اللسيية 


اعون 


الحد و 


وهو الب دول ريل قاس فير وعد يديطان إلى الصركة الصهيوتي يد لحري 
الى رهروعه إن كذ جا يمل تصلية مساك لقاية سلبكب بوث قي 
الصهدوني عقب الحب اعلية انا قفي عم 1518 شر التنسيم وقلت رق لسري قي 
ل يم دولي. وخلال نترة الحرب لبا في ل دقام دري ني لبي يت 
مدقيل ولسين من الصمب على فريقي المداي. ‏ الإسرياي وعدي أن لي صتمت 
الأ كنا فهل علطام في جد ل كقدية الل ةاش 

ال لآفي سرحلةالحابيةالقلبية تلاح أ ارايت للتحدة ذهب إلى لبد مد في 
تبيدا سرائل حني انا خرجت عن قوع الدولية دم اكات عم اسرا في ماي 
كن مع حاف إلى حدم على لام فاون دولي. ولك أ ليمك على لق لشي 

ايعاد كيف تر إل الازة الحالة الس لوي اللسليني في إطر تاق سوه 

الحوده زم موجودت ونا لد وم موقع كتجرية, اا للوقق لد لي شعي 
هي قضية سلب ومغيرة.الصت الجماع عل لخر يداد توه من الكل ادي فرك 
وتيا تقد في اسن الأحرال يج لامر ويم نشي ل التلان تصنيد عبني 
قوع الفل. على المصعيدالفلسليني. وعلىاسشداء هرا ومني الشلاة. مث احا لي 
الميتي مريرا بأحمد الشثيري وصواة ل يمد هرفك عن اقضية الفلسطينة م لتر 
في السلة. رهن طاهرة عي 

الست حزي ا شاضيامن جنء وجود لشتلاف عطي الساحة اللسطينية. نا ان إل 
ااستيماب هذا لامكلا ولزناة من اقول للاخرة اللي ان لطر ل 
الإسرائلية وم على بهد اثار منهم.حية التسددية الحزبي توأ لاما سياسية وفكية 
وميه حثى حول الشروع الصهيرني سه كن المي يفون خاضمي لشو حر حي 
يلق امد يات الوم كال جرد الات لسوتي واسرا لم الديمترلية. 

خسن بان خيراتستومب هذه الفكرة يليل أن الجتم التسطيي التشب حماس وعير عن 
راي باسلوب دراطي على ادغ من وج عد قشع في السلحة. عل ان ارال ااي 
الشدةلمرمية عا لان وده ف إلى كمتر.الستصرار اشجرية الضية اي فر ينك 
تدعو إسرايل منها كدير الشارقة فى في ارقف اغبي ادي حث الاسطيية علي 
مارسة يراط وهو يديه جه لا ناي التيجة كنا كن من ارب يشت قياف برف 
أحد نات اليمراطية 

اذ لطي ليس مسؤولية دب الفلسطيني وحسي. بل هو ايض مسؤولي الوق 
الم والومي الغرني والضميد لخبي إن مسوواي مشترعة ولايد من تيل مذان لفيا 
الدارجي كي يدعم الشعب لصحي بصورة من الود م لوقف رتسي والنوسي 
إلى حدم ل لابجب بقاطة جما تم 

في نادي بل الازمة الحقيقية زم إسرائيل من خلال تجريتنا هل يمك ول إن 
سال شي لوصول لي حل سياسي قعل الجواب روصي مد ل اشوا نك من سوق 
لاق السيلسي رايس بوصفي لاسي لازا التي عات الس لطي ماي 
يتطق بالقضايللسة ل يانه لي ال إسرلقي. إسرائي مل عم 1.44 حنى يوم 


ته لت الود لني ني دلول ةلسلل وي سيقي السام 
بعك عام 1915 حي كان لمق العبي في موقعالنتسس: رفضت إسراي ان شعترق 
بعوه 1500 ليف يل ترف أن ني وق رع نقسهافي موقع قي 
الحوت: حسمي نا هذ للوقك يوق خثرا على الطرقي. في ال لتق يو سال 
منتسرة نهل لون الإسركي بنشد مي كلك تي ينها 
م وخوف كموي صر بلسو ا الى يق ب الوق تي في الوق 


الغربي الذي حث الللسطيني 


در سي ل 0 
د مم 
0 0 
الحوت: قتع سرت بتجربتين صحبتي:الأولى بعد اتقاق لرسلى ‏ يشتهي» فيقف بوش ضد 
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بال هي الت ترفض. لأنهادولة توم على مبدا منسري وعلى لقومية الدينية 
نفل المركةالماتية لذي كانت ل لباه خارجية وداب كما قن ه الذي جع النلس 
ييصقون عن جديل تال بصركثي ساس والجها الإ لامي إا هذه المركات تاخرت في 
هودها من المع الرميةالفلسطينيةالقاومة من عام 134 إلى عام 11 فخلا لاا 
78 هله سادم نشل الحركة السلمتية في اذ الحركات لراديكالية الإسلاسيا. ول 
اتدط يسم على مجمل لدان قسربية. قشح ام با القضية الفلساينية هي قضية مركزية 
الومية إسلامية وإنسانية. 
ساروي لله مندسا سافرت إلى ماليذيا م الغ بو اللقه جر 
الشعب الفلسطيثيء لم يعش ‏ لتااستتبل في ملب عرة لدم لكثرة البسامير التي جامد اتسينا 
تجربة طائفية, فالقضية تجمع ‏ بعضهم را يسك بثابن انها مقدسة من القدس. 
الجميع.إذإن للسيحي كما ١‏ إنالبس الإسلامي ليمكن اكه لماي مايتعلق بالبعالربي 


ييا الع امح 
الفسلم مهد يان دحك عن ١‏ ارب ,ليس لش لمشي فش فيطع شويج 
البلد وهما متعائقان في . شين علي جصيع العرب. آسا أسة عناء قلاسة الإسلاسية في قل 


واحد ضد الحركة الصهيوقية. ‏ بتصريماك ليمش السؤوان الإسداييج مال شادون ال يقار 
امب إسرائل لفامي يصن إلى حدود باستان ونه به لاي 

يمه بل ووية 

ينه الاسبايه ون جاه التائف الإسرايا- الامركي حيال مجمل تايا عربية 
بده الحركاك الإسلامية في جميعلاشثار اعري. من الجا إلى اناي اماق في الوق 
كي كان القن لضي ال لصشروت: قرنالقومية اعربية والذي لشفل لير القومي م 
الذي يتل مسؤواي برو المركا الإسلامية رديكالية. 

دا لتجرية الشائية التي سادمت في إنشال فق مي رح ابي مار قاو مثار كن 
كاه يض التظر عن سوقلا من إذك ان ضيغ نيل من راز نا قدا على لستهاب 
متشا تتفم الاخلية. ماعل حل مشاكل تتشي مع النظيمات الأخرى. كان يجيد تجدية 
الاك التي تمن استمراره كا وياء نا عنقي أول على فساحة لاسطيفية. كل ابل 
صا يسا بسدة حيوط: راسة منشاالتحريدء ررااسة جركة فتع.ورئاسة دوا للسلي. 
اذامل لاسب علا شغرت.والرئيس لديل ١‏ در على الإسساك بين الخيوط للا كن 
لجوج د يديل ا قار عل الإسك بها وعلى ما حسل من تايط وكشا في املق بن 
بي سبحت غير واشحة ان لصيع الشرب التبيز ب الوا اثلات. وأو مان تقس 
يكم على دور الو إلى منشة اتحرير افلسطيية حي تجح حماس ولق اكوم 
شرك عن جمس لظ قد قل من يدها 

فاع مستقل لم يعد بعد هو في طري الشاض لخي له سيقوماكثر من فت واحة. 
في الستيل. وسياتحور الشلاف حول الإ التحوي الذي بق بالاس) والخرثة اللي 
ولسزوايك وائشط اقسياسي. هله مي نامر شي ستمكم متيل تع ومشاسة ا 
يوجد في فنع ار من توج لاسي" 


لت 


ا 


دوت مسب عصييه دوياوية 


اأبعك في رايد ل يمكن الوم بعمالتتزعد حماس من لع مناصب كفيو توجد ضمن 
له ثياات ادب إلى حماس من خيارات اوسلو. فيكن العمل قسياسي مؤث في اخيرات 
أ من المسبيلدة” 

الحوت: بحسب تئج الاتتخايك الأضيرة رتر) إلى طبيحة الي الالسطين فيس 
ففية كسافنا سانا. يبر ان الام السياسي هر العال لهم في تصدي خياراك لشم 

لان الحلة سبحت مفصلية وول إلى الح الها ذل باستطافة مدا 

تاذل عر الشسات: حق العردة واقاسة دول اللسطيتية شوق لراضي عام 1.19. يماي 
له قدص الشرقية مني عرفات لسه. الذي قد تتزلات كاد تومي ب إلى ألوت سياس 
قود حي وسل إلى الل الاخير انتم بال لنماي: نض تال من سقو لني يد 
الشمب الفلسطيني من القدسات. لحكم الأسرايون باوث السياسي إلى لتقو فل 

شد تارية لشب التلسطيني أل هذا الهب ميد حتي إن بدني السمافييه اللجلني 
سوا باستفراب إتاكاندالقضية تستمق كل هذا دوت ولس 


والستج قتي رامت من عدر الشب لالسااي ور لاسا قبي حتى عرفات تلسا الذي قم 


رين با جرى في سلوفكياوتشيكوسلوقيا وبواضا مدوسي 


من تال اراي اتجزة في الود تلات كلت تودي به إلى 
هته ظامرة غير صعية لشفسي هنك راط تراس وري بين لوت السياسي فهو هي 


الدمب الفلسايني وارضمه مره لاف الست وصل إلى للفصل الأخير لتم 
.بعل عد الإضاءة على لزمة فت أردان نم على لز منقة.. بالحل النهائي» رقض التتلل 
الدحريد لللسلينية التي جرت من خلال سراف حماس كتي .عن الحقوق التي يعدها الشعب 


وضعك شروية سام الاعثراف بلنقة والدشول إليها. سام 


مستقبل منظمة التحرير بعدما وصل إلى الحكم فصيل من خارجها؟. ا 00 
الحو مانت ول اسه ل سحيب ل الإسراليون يلوت السينسي 


إنماذ حثقه الشعب التسطيني. بعد لني عام 1514 لاننام تا . إلى ان اغتالوه فعاف 
رض فقدنا كل سسا قومية وسمجعيتااسياسية وعنوان 
البريدالشعب اللسليني. قامك متش التصرير الالسليتية لكو الا السيلسي لني 
يفيض أن تؤدي جمي الى السياسية في إطارهلدوارها من أجل تحقي الحم لاسطخي أ 
اماف اللستيية ولتي تمرة لاحم يري لان ها لرجل قر اجا كيدا في ام 
كنت صصعبة بعش سين لم يكن بريد ستة لحري ول المكوسك لعي لل 
يدها طي ما لسيحت طياء عل حم موي تصورت ملق لتحرير يدور مههة يل مر 
في تاريخ النضائي يسيع لشب الحسيي مرجمية سيلسية صاحي قال حنى في يام 
يري كان لتر حربياً اشر نه فلسطيتاوفي ميد يأسر عرفات. وعد حلم 2.1100 
به١‏ لسرا من تاسيص للتة (11) صارت لنشة التصرير مشرا كالاًفي جاسم 
دول الصروية. صدات مي الاخوة السوري ومعاركدا في الاين تشير إلى أن الشعي 
مشلض مارك هي سيل انزع سقه في تقرير مصيره بقادة وطن مك امن 
اتيز يان اقادة اوطتي بجب أن تتصرك في شار قومي لان الفلسطيني ارده ل يستفيع. 
اتصري للسطيه مع للك هل لظ النشة الال ينف لبناؤدا شا بجب؛ يعن ل 


احد مد 


00-0 


التتظيمات لتلسايية م فتح وفيده لمث غها 5 خط شرمي لا ومصدر تمويل لاصاه. 
لون له نض ا لسشاع عي من تيمك ابمسارية ل ميتي م أن مره في اقم 
ابي 

على المستوى دون قد لصيحت لتم مقا في كة عدم الانباز, مض في 
منقةالدول ري وذح لسن فارقاء وعضرا في متطة الؤت الإصلاني كل قل عر 
الشخصة الريةالمتمة. 

عن اشطء بي مار بع أوسل كلم يفسل بين النلمة وبين الس قارف لاسباب دان 
سبد لها أن يون رئيس سند ريد ودئيس السلمة ويس دول الرقة ف أن ون 
#اسرقذي أربك النضسال اللسطيني مث شلال تابه السو وليل وي راي أن الس 
تاسليي يجب انون جزم نبا لنضة لسري الفنسطيتية ال اكير قل 
لاسي في الشتاك وف الارض الحة. وحن تمل الح يات لبد من لجو ال 
تالا للد لسن ل عنس ان ل نالسرا الع ا 
امريد ملظا إرهابية حل لآنهوالرئيس بوض برقع الحظر مها عل سد أشهر ل ارقم 
ماه رقعت اوسلو. 

أماحه خله بو مار الادوار با لجس التشريمي وكات ديل لسوتي ةا 
.التعرير للسطينبة. على الرئم مان الجلس التدريمي مر مث تمشيلية يي للخل 
لويش بشؤون للسطيني ع والضفة الربية. وى اليل من شان هذا لجلس ليع 

في الب ساد يروز حماس للستخدم مرنات مذ اتدضاك في النقصيه فكان يلجا 
الت حت زم لور مع حماس. ويج إلى السلطة حي تواجبه مشا مع التشاء يحي 
شا من مقس أغرى وهر في لني الرج لعل فيه جسيسها مشي سي ليك 
لدك اقل نبي صما أ يقي حكومة في ادلخ وام اب حباس اسش جا ولي 
ارم سن كارب لوجياك السياسيا بن الرجليه ققد حصل بيذي تنامش على السل 
والسلاحياد. متي إن اسار جره أباملزن من سلاحيات بقع ميت تاق في السللة 
وضاع لقا مل موبيد ارقي أي مسق منئة التحريد امال بي رئيس الحكومة كان لبو 
عار يمل السب اللا لان لم بع موجودا. ويوجد لن تائض في لتوجه السيلسي. 
ب رئيس الحكومة من حماس داري مان رئيس منظة التحريد وفع في مايشمق بقعل 
النيكي كيف نمل ما لإشكال نا وبخاسة أن حملى والججاء الإسلامي شير مه م 
متش لير ييا 

لعا وبشاسة اتج ل د تن ارية لهمي التلسطيني 

الحود: نوثالث أن ممة التمرير الفلسطينية ان مة من مون ميشاق. فقي عام 
1 حي زا تون غزة وعقدت لس للمجلس الوطني وبا على السام سراف لل 
بع ارا في مياق النشة التق متيل حال لود وراصبحن تقر ل مياق 

الدية اذى كان يتمد اها ولي لم يمسم بعد هو ل يجب إصادة رو إل منقية 
التمريد هل ميلم عاد ارو يهام وهل من اسن في هذه الحا فجاد جسم يدل 
عن النشا؟ امن لسار إادة روج إلى الم انلها تاريفها واتجازائه وموقها لصي 


والغريسي نت لين نه تكين قد قدنإلى سراي هدبة سجني المي الآ هو كيف 
السترد منضمة التحرير الفلسلينية كيف تيد صوها آخذين في الحسيان الستجناك لقي 
رات خلال قرب عقود من الزمن مذ تلسيسها حتى ومن مثا في ذه صوع ليق ل 
نك ممكن في نادي يمك إيجاء يقة مع تمي اللسطيية في إطر ولد 

البصادد هذ يمني ان نك يمكنان يكون إتفائً مشروع السلطة في لدلل يجني 
فلسليثيي الئل تسمل اعء الاقف واقارات السياسية لني تعافظ على الثايت وري 
إسرائيلة 


الحوت؛ مي وهناسا كناو في اناشي لصرفات. لا شرت ورضيت في يكت 
ليجع واد سمش من تكد افك لان سانا ري م السلطة ب بره بك بر 
الل واي في قرطاع ف سوديةاستظر في أي معان فالخل وى مرجم م 
مهدر وصامي قرار اام عل بيد يكين موجوم على ارح برا 

لاما م اليا لي تاجيا ماس في الس في ل قفي مشرومية سل 
ات على لأعد رساو سسكيية بمجحومة شيك وسشروع حماس قذي يل فل 
ولام في اك ماهر مسي هلد اتجريةة 

الحود: لاش في أن حملس تراجهتمديات مهمة وكبيرة هاا بير وكاك شلقش في 
خابي لشي والمياسي حها قت حماس ف كين في مؤسسا سيشيا مي من ااا 
اوساو يده شرن رن شد مب تون عل السب لطايخي ام لال 
خف على للضمون على نع الاوضي كن لال خف على ما تقار 

انه عل الحركة الوئةلفلسطينية م وجود رارق ب لفسال تق ف د لاي 
بيلحل الما وقسل .ين أ مش شام اللسنيية تي تل لسع 10 
سدق موي له 

ايب يمافيهايض 9014 

الحودة ار 1914 ليه 

عام 1540 كان 94 في ال من لراشي نسحي اراي صر واي السك كات 
عقاولا فلسلي لتب موكية على الحديق ريشي لايق طى ولاك 
مواق مشي على الم ردي لال سوه الل مووي على اليك وف ل ال 
الشدة والهانى المعوما رياني لفن خال سي سا. لستجدت امور يات في 
الال وشوضة إسرائل نسي بلق وي تشحدى اين لاا فك في حت 
ارشع ليمع هنخسلا من لكام مز السلام والأحادية تي وى من وماك زيوت 
امسر اليد واتحايش ولي البيرةولعولة. فل يمن جد شي سبلي سي 
ابسن لقوق ول ناض قوفي ريني امف زنك سكن لك ف لق مام 
لوقف الإسرايي” إسراشيل تراش أن تعدد موده إن نا على بض يعت ل 
حداس الها ني تي التعرير من لتر إلى قبحر. لوقيل رائعة شر من ثرا ا 
ال م الي إل اله 
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لمان في قتي ب نقمي 

الحوة: مني هالك الحدبث لمتكي لشي الذي ل يجدز ولا عق أن ره لاون 
فلسايد غير صرب ية؛ كيف افر ان اقول هذا واكن مسائقامع تفسي ولا لي تار في مدي 
3 مضه في دب باه موده في ين ولي سك في يا وجذي ل مك في ينا لكر 
شورع بقا تايل 17 سنة من هوني فل هله الها من حياني؟ عير سكن وكن فل 3 
يعر أي ان قر على اسشرجامي لو إنالردت لسشرجاءها باقر ليت ضار ان 0 
من قيار تاوضي تيجب أن تسلي وناغ بحسب م يسشايالإنسانالساومة. مااي 
اول مراك لي مسي للسطيني يستن ان يحرج الكون ولا سيا اوايك التحدق اه 
قلا لرخشيه ملام ترقض ميج شمن نوده في تاريخ المسراء العربي-اللسحيذي. 
اارتضية سيم فلس عي قاسة شعي ولت يشان على رض للع نك ل 
كيد وكات امير ترماء وسيل ان والقك علدنا لقب حق عردة الاجتي الشسليني» لي 
مارم وغل قرا صافه ال الاميركي لدى الم التحة .أ ان نس أميركية مسر 
دإ حل سضرائي لا السدسة 1940 ودر لقا السروف برقمه 94. مطا مي 
الأحودة الج هي ةن قار تمن قبول إسرئيل ضوافي ادم ال عل تل 
بي لقان بهد لقا الذي بيك ميدكا سن سن 191 ل :101. لي بل لاق لوسلو لا 
تعاوضه في لام التحدة مقي بلاتاع م التسويه. 

اأمافي سا يتطق بالارامي التي قفسمت من فلسطين عام 1170 إضافة إلى بويد يعض 
الاراشي في ادس وشيرهاؤضم الس امش رقية وعضية الجولانالسودية لاسرال 
غيثه امور ليت ف فشر امرك ملا ير شرعي كلها بموجب قرارت سادرة من مجلس الم 
في ام التحدة لعن إسرال لاتري أن نسي حت ما وات علب في الاق اوسلي". 

الما هو الحل لقو وم ه الح لاسيركي - الأسرقيلي م لم يمني حل 
خرصا عرشي لي خاي لدي ترك ام الور يد مسولا مل موده لاج وإقان. 
الوا علي راشي 1507 باق الس 

ليع في نل مذ وقي. ما هي الثوابت ل سقف الي يتخي على ل تامع وني 
اللسنيني أن يمل من فصتي 

الحوتة كما شرت من شيل هي سا سحي في إصدى قارائا في الجلس التي 
الفلسخيني “لدابت القسطيية”:السلام مع إسرائل مغابل إسقاق المشوق قوطي 
اللسليٌ خب الب لتصرف. وهنا تعديد دبلوماسي يدرت علي الزن في حق لشم 
اللسطين في لسيادة ولاستلل وني فى ادل لأسي وحقه في قري الصيد م 
دون خط لمي رهق ف مودة الاج مذ مي الاسس: لآب لابن ولروج الدمن. 

ابعل حل عل برناسج) وني لطي يمل هذه اشوابت ويسلك بخار القارمة أن 
يكن في سلطةلوسلو؟وباتاليء هل مازق السلطة في فلسطة هو مازق وصدول حملس قم مر 
لك رات سك 

الحوة: هو مازق سياسي اقولها ون حزين إن جزم كب من الشعب اللسطيني حلمم 
11ل رضي بلق رسال كان نالك نسي ل لس بها قوق *٠‏ في ل بل 


ني ذلك سيو شتت سؤيةلاتا. امب للفسايني كان وا ل للم را 
لبا البيمية يمد مما الكش من 0٠‏ سن م دون هوي ومن دون حق صمل مشج 
للد وير وم سدق الفلسيتيون الوعردلأمرعية ورا ما الاق وي 
عار على الى ؤلاء الصدقي. كان لمكيو يقواون اناا لمرلا بكقرار 15 ولي 
ينك اهار الي بن فرفشه ملاس ام 5:0 ارعش عام 10 رضي متف بم 
إسدالل فى فيجره وليجيد لمن رمع لله لدم ير سار يجار مسديه دال اق 
بسكم لون يطاب لخب سحلي شاب سحة من الله ول مسق ساناي 
اساي يي يني الحم العبدني في فلسلي ما تشامه على ارش يغول صا 
امل لصفي على الملا للست تا تيع الأرض راشطرةاه رإناة لجان عله 
كلها مول تحول دون إسة دول فلسطينية ل حي دوي للسطينية الوح اق من حكم 
اناي ضيه يشه لبر في جنوب الريقية 

عه يمان تق السللة الشسلبي» 

الحوده لاشي» وأثاا أجدين مار ماظة رما تر ان مامتال كات فقيل 
ان وضع لدولي كان يخضع اطافة نين راد وتران سراي امنب يشؤين العلا 
بي دول سعظة وشعب محقة راضيه يكفي قاين كني يقول بم وجوب الاستيلا على 
راشي اشير باشوة الأ الذي يليت دمب سمقة ضيه ال ف شق الوم إن 
اه ايت. ان ريع لقا سوا عي إلى لم الشسة سيف لي لعب واجع ا 
شاي سا يع مسؤايك در سلاحيك مي عرظة مع قسف وام يوي راك 
ولا لس مايخ الس ملأ ع سل سف قر 

لباه م هذا مستقيل وسلو. 

الحوته فقا لرسلر انتهى ساي ارك الرضع يدود الحتال إلى مس راشي ان 
الغرية. حثو سا لوسفواتي»وآخرها خارة ريق التي قله شار مع ١١‏ له ل 
عد راق شاد مد قاقد نسم اراق لاي بحد نه من مرك رجه تي 
من التدهد بإامةبلةفلسينبة. لابوجد يفي سامةالسرا عل شدي مطل 
عاوضي سياسي واشع ل معريف في شروع يارد لاحادي الايد 

اع ين نامي الامو في وليف 

الحوة: إلى لزيد من التدهرر والتوثر ولاج وزيد من اللي في اجات 
العبيدالسسار لي رخ وله غزة رحتوعة حماس ليم دحي لا رشيف لخي قي 
يدم فد من ارق مسيؤدي لله إل لزيد من اوليك واحركت لاستههاي تي 
موي للطة مخصوس امع ل سئي في الفات من مغو الم في ري 

عا نما الوب من تع وحملي ومن انا موجه تيا ال 

الوه على لد البسيد لبد م ماة السيس منقة التي اللسليي عل لس 
تاخدقي ليان لستجات لي ست حت منهوم مل لحري بيب يرشع برسلا 
ماد لزاب با فتعون موشوعها منضة ماي وعي ان يعكم ريق لوليا ومبناه 
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واستراتيجيدا اتنا لى هذ لشفهوم ييح من للسكنإعادة يناه هنا الإطار الي لايد 
.من ويجب أن يف إلى ن تقوم الدولة امل ميب موق تراب الارض الفاسطينية وتحل مشكة 
الاج لفلسليتين صودة من الصو د. وف المدى لون نا اتنى عل الآخوة في حماس 
وض السلظة ولى مجسيع الشسسال افلس يي ان تسل على تاليف سللة فلسليي ضاي 
بلقل يمعني ن لاحكون لها سيدة حماسية ولا صيفة فتحوي ولا ف حسائيا. وينصي عله 
على الاغل وعلى مشاكل ادال اتبوية والقليمية والصصصية وعلى توقير شروط الحياة 
العدية عله وابيثة.. وان ينك القرار الوطني المسياسي لقا متام لد ريد لني تق 
الناغل والخاري 
أبعان مل يكن ل شكون في الداغل قسييادة من هذا النوع رسط القصف والخسري 
والاالات لامعال 
الحوت: انل أن تكون في الشارج. فلك حمرية رارم لكثى إن الل في ااهل 9 
يشترط وجود شياة ربس متش التحرير في الشف ار غزة قليكن رئيس السلطةً وحكيمة. 
اي الاخل من أجل الاي لداضلية انب والحباتية والشديدية 


مايسميه لبان التوطين*.. «الثقانية والائية أ العلامية لما القضية الوطنيا فيكن أن وين 
الويكن في للضي ربو ١‏ يفي ف مكان وبجب زتعن في خا لان مقي مكلت 


من أعضاء الجكس الرطتي م3 لا يستطيكون تعاب إلى الشفة وال 


بحق العودة, المر الذي يعني < القناء وبلثالي يجوز حرمان صرت اقششات من اتير من تفسه؛ 


أن الفلسطيني عليه أن 
إنما إلى اين؟ ذلك غير مهم مكان آخرلوضع الاستراتيجية العامة والضطوط العريضة فرك 


اماي الشارع فيمكن أن مجتمع في جادمة ادل الصربية أ في كي 


بالتسبة إلى البلدان للضيفة. . الدطتي 
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اللا د 


وهذا مهم» يريط بين رفت . الحوده التولن سشروح مندسنة 1149 وان يريد متايية هنا 


التوطيا وحق العودة. ١‏ للوشرع بتداسيه يلت الجر إلى اريف فصي ونيا حي 
لشاريع الطروحة في هذا لإا من قبل الولايات النمدة كدير 
جرت مماولات لإسكان اساي في الجزرة في شضمال سودي (مشروع لقاع رك 
ناك مشردع لوطيتهم في الاك رفي الام وين لضام مين مسشروع شرم لم 
تسر الاسريي ان ايكقهم حارج الس اخاريقية للد سوال ملم 
ليمقرافياعفي في سدد تيجير للسليي راشي ل 44 را ٠‏ المي قدي عا 
لعريه لامجا لحي سيسيصون مام ٠*٠‏ اكرية سامقة. وباشالي ستوب مول 
إسرائقه حث ف السطيتي لين لون هوية إسراايً سيصيحون اكزية في ادل 
اهو ستل بردية م ادل اه ست مودي الول هه ومش سي قي الوم 
مار لوم من فض الأراضي والطقية يريس في لش من اراي الضف النسلقة بم 
لياسلا مر ماو لع اتسين من العو 
في الاشي قنع بسضن بحق السودة إلى النضفة وشاع لي لاراضي المسظة 1150( 
نستي وم حني اعرد ل را لالس الجنسية السيي وكيم في بان بل 


دوه دب اعصييه تريايوة 


حت ملسي صمي الل اللسطييالشتات وما فشا ماهير لشي 
يسمي بقاري ميك اللي سرموطً بق اليد الم ل يني لق 
له ايناس د ل بن له شد هر يبلي داق لشي ور 
السيع لت وهنا م يدي بي فض التو حل العريد 
و يخشهالفلسطين في حال فر لوطه مو التجير قري م لبن الدية إل 
اقخارج سجدا. الات سوجودة كلاه لعي فيد لب فيل لل قش 
لاي نض ت تبي في لان فقام 5٠٠‏ لسطني مث لبان امي 
تباي نشل سن ل الف عيض لسمه حا من لواح يد في سمه وي 
الدج لجيه 
حل فلخل السيني: هناك توه لجال ني لا غزةوقضنة يمن ا 
جتناحة مث شامق طرفي مخيك ريعي مل مت لوطه ديز معو 
ام مت لي ميم اديه أ ليه تسيا يد لمي حبث لساى لش 
لذب لأسي كي يجري الال م ركه عي راهني الاي 
وتجري سحاولاك فرك صلب اسديدب لاج في ان امي لي 
سودي يوادت عل الف م سرفة وطن نك ديسب جردي لي وبل 
لاسخرار ميشخ إل مانا عا لحن لاض سجر لي الب 0 
ابا ااه حب ب للم ولاش في اران مم وي 
الغرقد تسود م يد وجرن لشن ل شيعي يمد جدود 


8 سن فول يصعي ليم إلارة فخظة أربي لاسا امن أكيد هناك تشجيع من الغرب 


0 من اجل التخلي عن مبنا. 


شتا ةسايس ققسية الاسطيية ل السميم بد السيادق فائتلاتر ازتقيع 


الام والاسترار ف الت إن سياسات لولايتالشمدة في ةا كانتون في قرتك وتحكم 


يد تياد امعان لاما هم اد تفسك بتفمك. فستحتاع إلى 
العا مانا أن سن نول من لبر الرخية بي لكي حراية خارجية تعود بكي 


القذالشة إن مشاي ارس الخريطة لاسلس" 

لضي اق قرخي اللي يوي 0 2" العبودالسابقة حيذ كل 
الهوت: بحسب ملم النقس, الإنسان الذي يتدرضى مار يتوت مجموعة تحتمي بجهة ما 
ال 0 

اعد لايل الع اانه لاسا الى مش لب ل تي يكن راس اناس لزن 
سيي لك قط اناه عرة في ما لبجل في اث الملدات شر نس شدي 
يان لاع خلس وموك ني لواف من غلم لبان مو موف نسي فرظ م 
يلياك الاك الى لاف وسدى ,اا قائيم لش نيط ان 
اكه انا ان سي ين قرفا لبتي تسل مني كن حب شل مي 
يسابع متعطه تلط لايم ا فلي ايل نه نر سكيف اش بسر 
الحية الشرقة با لش قعل مناسعة ني لب هل الشمزك الا لتقرة ال 
المراابة سي 


ال .4 


ايه مهن تمه ااي نع من نزم م لي التريض لي من اشع 
بع م ا 0 
الع 0 
0 
ا 000 
ا اي ةك 
0 
ابا اق مشر تمي اش راي 
الحو شأواه. الراك "!سن لوي الموجية اساي لاس أي 
دهده ل انه بسر ترم سل شيا لسية ا 0 
ةي سي ل ب 0ك 
ات ا 
اليست مصادقة أن الحركة ‏ واماق. اام العربية مي - في رب - خيق سبلسي بجدل في خلل 
القومية العربية حوربت خلال يعض المجانين أماواتع على الارض فأكراد. وكلدائيين. وأشوريينه 
امس سد ا 0 
المديادمة لوي وي لس 
غير مسموح لهم ذلك؟ يوجد :+60 17 1 0 


أمراض في للفطقة العربي لا ٠...‏ إن سوقا عربية مشتركة شي قادرين على لسيسينة حت إن 
تداويها عقاقير محلية ولا يمكن < بلدين مربي سحكومية قر بحدوه جغرافية مشتركا. مع سن 
معالجتها | بعقاي قومية... نيط رتسب كسردي دابا ساغير رين على رشوصيلة 
ج© إل بعقاتبد ٠219‏ اومان وتايح قوب في حب مط مسي سن يله جد 0 
مشترء يهنا ونسرف معاي وعد وجرا واد 
جد امراش فيال اقصبية ل شاي مقرم حل ولا يكن ماجته لا بمقاقين 
قري مق سير لسعودية بدأستق لم تكلس اللا المرنية وار ب فر مز 
اليجيية شولم ف السردان ادن وسعريا باك وق لبا لسري كان وي 
ال باسرما لسن لاسف لايوجه بؤيا عريبةواسث يجي عام بل ملك محري 
لشي ليحي 
بعاد ذا يدن ل الوضوع اإتليمي» فكيف تنش إلى الث الإقليمي في التضية 
للستي ور جامية لذو لبي ور مر ود لدي 
الدوةة بيجا بمد شروع مسر عن الإجماع اغبي رتوشيعها معادة كا يشي 
انهل لوق لدي بلتسي فل العدبة السشية. مش اشال ستل في لكل ملي 
امل لصية يقد كي لكايو عسل رق لجس أ تفي ف جيف لس 
لجيه شري بن كيد قرافي يليت سودي اناس مجر ثم الشف وام يست 
لعب ملت الح يكين هم موف سياسي موحد وقاط ومؤد ف القضية لني 


ولا خيرهام ضاي العربية. نيل ساحث في مابع. كلسب إلى كريد اماق لق 
تقس العرب إلى درج أن ج يوا عرب لمتكت في الحرب مع جيل عربي أخر هر المي 
0 

.قبا م للؤسف أن تصصيع جامعة دول العربية في لسغل ادرك في خطه بيت عير 
المع نف قون من سمرها أ من ذه اران ااخللاف فقا على الشضية اسك 
امك قل إن قضية صمبة وخيرة لعن الي قربي الاغرى سيعت بوره سرع 
عجوم إسجربلي - إسرئلى خارجي: لعل يدرف لا لمضية القرن المشرين مستي عل 
شخي سابكب- بكر الي قم الف إلى عيانات, يد كان طون الاسة مم العو 
وإقامة مول الوصدة ا يجا صيع من اتض اسن تون احربي. ان تحن دون فمين 
هذه احدود وار الفا من خوط سايكس- بيد موقة يميا اراق مهدة. لبن 
مهدد- نقد ايت نعراك لم كن مر على لقا السو للضي إن الل لني الج و 
يحدديض وفي لمتادي هولا يعرف بعدمان يريد في الل يكم طي شرق لرسط جني 
كني اادى لك جددع بوش مزع ليدسم استاتيجياك اررؤى مسي بسي ل لقم 
همه من الشرق الأرسط الجدي إيجاء صسيقة تون إسرال فيه جز محوري ومين في 
اشرق الول إنام حدث ذلك تسييني اتشلا جخري ني اوضع يي ال إذ تشعو 
إلى دول محميةلدولة مركزية هي اسيل اي شق بوره قلسدة ميم الراك ادق 
سي 

اليقلة ونصي ماهو ديرف 

الدوت: العتقاه لول دور مسرن تمر بو ار علي يا قوسل إن دور مسن 
اساغط على لقي الفلسطينية لأسف ذهي تموات من قه رام إلا اش على الوق 
الفلسنيني لوقي لممن مالا إلى دوة ساي 

عه لام يوج تصول في داق الصراء في الشطقة هنك تل من اك عل 
الصراع الصربي- الإسراليي إل اكلم عل لاع لعي الأسرالي ومن كر على ا 
التسليني._السسرائقي. في قل شقور دور ايان لايم اآن مل يشخول م المسراء 2 
مرا إسلاي - إسرائيي في لوقك قذي هود لوقف مربي شجاء قدية لشي 

الجوة: انالا قشني نه ومازات أل بأن مستي لم المريية هين من حيويته كن 
الشمب الفلسنين في هذه النحئة اتاريضيا يستا إل الشورة الإسلسية الي ارالك 
الاحباط في اتنس حامق حول كان يجاء حل لقضيتن. وقد جاءت راك فالوس 
الإيمي كلسخرة لت تحاول الرشرف لام الادوبار يلوف لصي نج النضية 
اساي إن تهرية زب اله في بان لمأت امب لتفسحيني لني ل نشل 
بتتصر في الهاي كا اعادت هذه تعر الامتيا إلى خيار لقا للم بس كانت شع 
أن تاي الامة الباتية الك لهسي افلسطيني إن لاو ليست سيره سل ديعب 
تر فى موازين القوى بمنظار ضر وكيف يستطيع لجع للستخصعف بوسلته الخاسة ان 
بق اماف من هن جاده النطية شي هي وض ابا مني استرتجية تيا 
على افر القسطيني أن بسي ع الى حبر هنا لبعد الروحي عي يستطع لاتتمار ل 
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5 لسسكرية الخد التي زود بها العو. 

الاك في أن لير لاني في مولقهاكدولة وضعت كثير م الحكومك الربية في 
وضع مع الح يسو لحر دري ان سقو قئاقد ل على موض مام 
قدي طني مؤي رداس] يقر هنا لسعم بتشصيره على لق نك مو يكف 
اولاني ان يرع عاطم وار 

اخ لش العم عل إيان أ الور الإسلاسية هر الع بي اشنا لدي والشاي 
السيي راصق ان القن لية في أن عركة يدنه ل تسل ب الشطبيه ماك 
فيشلل لسياسي بعك ايكون يفي اشاب الديني. يعني قضية الحجاب مث يج 
لظ قشي جمعية 

اتوجد فرصة نام المركة الإسلامي كي تلو رجو ان تور ني مقاب الثاني 
تعره دك سيفة جمرية تسدي. ل الى بن م من وجدد »لوب من حب لم 
لبك لاني 

اباد كين تغرإل اللا بات -اللسليية بعد الراك الاخية في لبن 
اقحود غير جادة. أو يجب أن يدر ارقا ومسا يدركان كلد لك يمرن 
له ريد الصي الفلسعيني في بان ليس في د اباي ار السودي أو التتسطيني بل 
لويد الي الخلدجية ويتدر ماي بان رسم شرق ارسي من محل السراج بطل 
نشل عل سيل الال شيف ينان كون يعض ضد شوم الأسطيني ومتم الاسم 
أمبكافي لوقت نلسه وي النة الوحية ان تدد باه بارخ اتوطي الاين 

كاي ينان ل يحد سان يرد من الفلسايني ول قلطي يوضح سانا بيع مل اتا 
بش لبان عليه درك وجوه ارال على حدود اجنومب كان سد رفيا 
,اسة لجس دلقي ست اميا فصي لالسطية طن لكان عر 

قانا. لوقف من الاج التلسطينين في بان نال ول بتوطين اللسليتي ل حت 
بتجيسه ل الشرحيل لسري لم ينجي. لد حول اليعض في الساضي دون جنوي علي 
لاني إن يستغيد من هذا لجر يشمن عدم تحر إلى مل دو لسشلراء اقلق 

رابع لبتي والفلسليني عدو واحد هو لسري الذي طردتي وفرض هلي الجر 
يدول يقرب يمشن لبس الأخر الم فول مال مراجية هذا لو قال ان ني 
ايوص الخصاهي. يل لجيه داس لديا حول ةجرد للتسطين في لانتس 
الاي مل سال التاني: لذ فدح ابابه لل مستضري العا م الكش من !لاسر 
السيتي يتوم الست ارقي لبا و سمح لهم بده لام لذي يلقي لامي السليية 
الوجدة الكجتي اللسطيني في كيان إناسح الفكسطيني الل في أبن وين الاتان 
نل الشينات إضافة ل ل للاجى يرف اموه في يتان ول معدو الى ري لا 
اوخيم تشستي لدورة لتسانية و5 ترج لاما مي السيق القة إلى لقي 

أخامسا. في ما يشحق بحق الك ثرى ا الليجي س0 لصيع سا نسف جيل لبان 
ولك هذ لمق مرفوض حي عق لامر بالشسايي ع الم أذ حق شلك الن ييل 


“ديا بيه تويايوة. 


ماكر سيحره الوق الطارية وم دون ان يعد اوضع السيلسي:الوضي السياسي مض 
السلا عض لتظر من موخصوع شك موحرم اين حل لسك ب 
عاطفيلي لزيد من لرارةوالسة. 

اماه سلاج سق ول يكن حلها مع اللسطيني بزل من السوري فاقسلا 
الاين لذي يم سشعة في لبك م للق لطيات لم لادان في سبي ليما 
لآن على خلا ع لبت يي لايقدر ل بع اند سيل عن وري وسكا 
اتعريض فصيل على أخ ين توترفي غير مع من دون حل لمك 

مل مشكدة السلا السطيي ف لبنن حب أن تبط يوضع استرتيجيهة سكرية. 
مشفق طيها بين قا غراف سورب وأبنان ولسي. حي يشم لاف ال0 ان 
لوهم مؤملة وذك مكنا نا جمهياو لاع سيا تايا 

ابعل شير شيق الحود. سلا تقول عن ترك الخمسية في لمعل الوطتي 
الملسخيني؟ ور لست عار السامة إلى الوا فل كن نخلك في خيرات اد 

الحو: سزالك ا يخل م الوجداية لد ولت في فلسطي وهي بل مين ل مكلت في 
اريخ كمال مكاته في الجفرقفي لشمر اجا لاتب إل ام ضاربة في ريع 
رشابي في الدياتد. وأخيا تبني غرور طول لقنس استش ات السو لسري 
إسلعم) معد ومنهاعرع فى السماد والسيع عله السلام تلسطيني مشام هقدو تو 
نال كات في كشي" 

هذامن مي لكان أ بالتيةالزمن ف لين السشرين كان رن اشير و 
اسيم ملسي الثاني خب سباتي ل كن دان ولاهانة بل كات متوئرة مزينة رفي 
يرم الخرف في ترات كثيرة. كن أح تسل لخي قاوس» هل يست اسان د 
أثى م الشعن بحي ميات من دون قضية ويمول من ضاي لثما انسور ار 
ال ني اقسية في السو د لمشسمت بشؤدن جنوب الريشي: و نكا ار الصودال 
حاب اول تل له تبحا بل انول قري نطفة قسية كي تشم لزي م را 
والسادة يج أن رن نفس بالإنان. ان مايه قر ف ات ع تخسر على لا 
وجياك لا في تيار وشميص وينطون وان اله يحي السستيد ا لاني تش 
لد رتفي مي نانسا م.م لير وب الس 

أساحول تجريي الخاصة في من تحر ادك ليبا كاي شخس في متيل حيقت. 
يداك الشفرع الرسمي وصري 5 سنا كك ميث بك راسي لو كاك شه مر 
السشياته حي كان العم باسره يفي برو لورية لخر الذي فوج بالسلرسة كنع 
تسود ا الرة من سال لا وان سيد لاقية عن اسان موجدث ان ةيف 
هاه وخنايه واشفت ان هقيةلثرة الل جما من حلم 

لقي التجه ويساري ابول حت لوكنت في مرقع للسؤواية. الذي كت فيه مم 
الارقاد يفني حلت نامي ميمة لفل منشة التخرير اللسطي وف لوف تس كن 
كي لد مسيركها وقرارات. لل كن درك ماهو جيمي. وهو ان لسن لاك راناتفضع 
المقية تريش مسية هامر وها وقوت وسرفتي؟ شمن مناالتسوى لي التي 
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اتخضيتناحية على الاق نقد استغرق الأسر 17 عام) مرت على انكبة. وهي فشرة ليست 
بالتسيرة حل للم الشب الالسليتي شمل لتلا الذكة. وني جيلي ان ني جيل ال 
بالتسدي لين لمي لذلا مثيل ل في التاري إنمة من الحرير الفلسطليني. إن تجاهت 
في ان هبني يت موضع اممام.والقللبشرية والمشقة, على متاك نصف دن و إنجاز 
يتخي المي صمي لتم تحفق نصرا إنا حاولا باكيم ون كان الت بحاجة إلى ل 
رمراجعة. املك يعمل لجل الجديد الهمل لآن لنضال ليس ترف وهو سقيقة تشرضها 
الشوف 

لخر عطاداتي. فاحلول قن دون مذكراتي: ونشرشي القدية للمسيرة: ل البح هد 
غيياماق يسقيم.00 


نايك شكر" 


3 باسكات برنيفامت 
3 


أولً: تعريف في الكاتب وامنهع. 
سكن ا 
ال اي 
ا 
000000 
الب ماو حزكطية الي لشي 
د 
فساس د ل 2 
0 
#قداكيه ساسا ا 
سسا لعا 
11011100 
لاست اضف إل ل بق يي 
0 
0ش 
امع ا 0 
0 
مدان لا شوح هل ايل 
0 
سا ا 0 
الف سن ل 
0 
ل 
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يلسرعوفك ونه بامتشان لهاب ولاسغرال: 
في لسئة خلا نا اندب التسلي وم 
ديات ستفضي لمروة؟ متلة ة بلمية 
يمييةفي العا يميه لات تع اتشاما ناا 
اسم بالنسرية يس اساي مار شل 
يشال حدييه وى حليية بسلي لع 
بلحب نايك نمه" 

سكل وثيقاي مو سير سركز لاك 
اوية ولاس يمي اله رهم عرس في سكل 
الراك الأمدوية في جل برس لقن ميل 
الج قولية لاست يديس عام 0111 


وسيم 
ماقي كاب شعو اقحرب العلل اراب 
ايش بوايقلس مقرةامقة محددية. 
فل لحري عل ارا ايوم كني تدتها 
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اد جم 


ااي لتحة ول م الم قا ا 
لباه اندي ل 0ك 

طم شم ليم ي الال مييق 
سلاف بد اشر 

ذم لسعب ل مسق سا 
فسلم بماك مشر عي جا 

ابه لدكلة سفاي سف مر 
الس بدا 
-- 

00320 
ع سيدق لالش 

ادي في مهد زمه ونا فوس 
تناك افاي علي سي 

طقسي لامي مرب مل الرطوام 
مكايا 

ال نه يوك ونار د اللي 

يجيج شه ا 

لال ب ييا في ال ارق 
ددة عطي له سبل يل لي 
شرحت قوسد لقف لا 
ا ا 
ل لي 
ا ا 
تومت 006 

يماع وين انوع من ذال لايق 

0 

سب 0 
مناه ل أده لو 
سني لل بشد باك ا 
سابع قا له سيان 
لاك اتسا ستسا لي 


اثائيً: الإرهاب وصراع الحضارات 

ينا لكاي مجموعة قرلا تمشيها ويلك 
تحط سراق ادير الاطناات الكورة ل 
الضمب سني والاراشي عرب المشة ع 


يعنضها عط لسان مسؤواي: سياسين والبعضالآخر 
بولسلة متظرين وباحشيه وهو يت عل مشو 
ليسل إى لامتكا ان الجا لراجية رع 
اموي ل شح امال السكرية التي توم بماك 
من الاي ان نل في نس امك في الاق 
مين السب الارم رعريال شب كر 
متاك ولفمور باليقة ولاسا يسم 
سؤر السياسيي في لادان السرية لمشي 
موي كني بان ايوم عي في تب لحدة عي 
لمر للملرساتية رمي تكد يرسي لبي 
الاسرايية تجرف ابوك اشوا لزينمة يع 
ل السكدا سيا ب عا سي ا 
من انيع الزل والاطفق 

في متاقشة تعريف الإبعاب يقول بيلس ان 
ارد ليس تراس لاز مب اد لاي شبب تر 
لل لك اميا لبحداعن حلول سياسي لمات 
وام بعد اانا خبار وى الل السكري اامسر 
ال يدوت ريط لام الممويه لبر تسا 
ادمليال يكن ل يسيع راي كمسية لشريف 
شه السيتسية اج اي م اكاك تيوق 
عابي باشخرة كبا يشام نال إسرايل تي 
دك ا مرت مقود من كز لميقم لاما 
ساموت ياي سل اراي 

وأ ريف للإرفا تعد أرما لمك نقط 
كما م فاه الم لحت وسلنا مز أرعل الل 
دعاب للك وات من القسف الجدي اذى بوني 
ددع مشي ويسنف باصق حريية 

ونضيق لحن الى لشادة بن لان باضه ما 
قيلي ني مركا كتفرع ماري اع لوا 
جيب جما سحب امراك بس في غيل 
عام 2001ل وك لوم شيتركو التي ملسست 
اقظانات طوكي لز السام عار 2952 

اي يدون اناا ا مودون لان سايق 
هي الستيانة؛ امار هي كاك لديا سه 
واه لتمايزات في ون لمات وايس متك من 
لي ال 0 
مقن نه لير سن لفت فهر يقمم السك 
إلى لاني مستمارات سشتظفة ومي لدبي 


م نوعو صباوينة 


وتكوتقضية بايا والإسلاسي والمشوسية. 
والسلائية -الروذركسية والاسبركية - الاي 
#ااشرودية. مكلاف مله لمشاراء يمسي 
تتم عن مكسبانياحدا ريمشك حول 
صما في للستل وبخاسا بي لإسلاسة وري 

يول الى أن سام له لول م الا 
لحري لوكس فقي ادي النيتها فم ساك 3١‏ 
ل مبشي وها لايل انها صسيمة يكل نا 
جه هانمتن تلن يعنرف بن الإسلام. 
لين داعا كد وخ ل الول لفيا يوي 
هويا مضي دالبكمع الاسراى در 
نوك لني تعره متتدتون كي لواطد را 
الوانة والساناك والتاري لاب والتسلوة 
والؤسسلك. فين عد اليد كان سيب فى لو 
لسنيقهع ام في مهم الجرافي؟ وهتن اران 
شهالامة ليدم لإسواياي ممسوسيقع 
اليتقرقيا لقف يكو هي ببوسياسية 
والضعة مقي 

بيدا الكتي الشهل التسلؤل عن لليار لذي 
تفي تون في تستيفه المشارت بسي 
لتقن التي بالمترد ارت في لحكل كاف 
الشمين الذي بفسل همذ المشارات. 

امي شجفانيا مشلفي قلا حضارة قري و 
للسيعية لغب مها نظولبالمشدة الإسلامية 


ليقي تسالى قرةاو عق 

إلى اشاس سنا متاشري 
فيه متسر يك لمشارة ارسق با 0 
لقصل بي المشارة ادبي والمشارة ايكيا 
الاتيية وعدا تشتركان في الدين واقاقا وتوت 
شان الشبار تقس الى مشر + لشن 
#امدوية في مه اماس لكر ا تيز لف 
اياي ع لعالة لاتموئيسية ار الباكستلية و 
يشصعم في إاد حشدارة وامدة وي الإسلاسية 


والخية رشعب روه رشني رضي 
لص 0 
ملام ا 
ل 
0 
عق كاه رق برشيريىت 
ل 
ا ع 
ا 
لا ل ا 
00 
ا 
ع 
رةس لي 
لس با و و 
0-000 
ا 
0 
0 
سكي مه ستيه 
مسبار ا ا 
م 
0 
0 
فك رالا 
ا 
خوصس م 
2 
ا 
00 
اوفط هر م 
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سركزية تاساب ولفسمة في يوان "لفاس" 
لمن مجموعت غير مر ييا منطة بل 
يط ياست تحتو 

عل مستطي اول ل الساسة بن ادن ببق 
سلج عد شك 
يسارع رايس سائة النسايية بإسر مرف 
أستغد جريمة ٠١‏ لول وول ين لا متسل 
من فم لان ملسف قوق شعيها مث 
بمسليائي شلب امم ان 

كمال يع للتلرنين لاباشيين جسيع. 
كاه في لقعا ولايمشل كيمو والسمي 
ترون يوه مسحي لبس له ب لسن 
سيق ل لحر فر اميه إن فسن لوعي 
ال قم فجي برمي لتجارة ف ١‏ لل 
سيك لمشي تسريداك نيعا من لايس بي 
ع كس ايبية ومن ديس عند لتقي 
بواسكوني والاسياي لو ونه امو لوست م 
لاني فيه 

عل كا لمسلسييه في مب فييتار لوي 
عرب لاله لريب الل شري دفي مي 
حرية عشي كله لزيا في لسر لأسيب 
يسا ولوك ساي ا وثود فيه يدول 
بياس لل واتحكي ال كان شرك الم 
ساق عدا ني لس لسري اليه 2 
بقع لشم راوس عن الفسليي يتفي اراك 
الام الشعية والشوفل من سارسة زواجي 
المي في اشام لتخا مق اا في علي 
التصاطي اإملاي واسياسي مع ستيان 
مياوسود يش هع أحدجز بواشيم لورفا ريم 
في مساو ااه بالل وني كيليا لتططي م 
سد مات رقي السشلة الللسلينية جه لمك 
دة سئي ال ا الوق 


ثالث إسراثيل في مواجهة العالم 
نوكيف بسران لاي مي قوة الوسية 
في الم كل لعل وجب شرل سر مزلا 
ا ا ا 
سسا ا 0 


لاني اا إتشاعيائي ما ها السديه لاني 
الح قار يفصي يعوية يجري ليت 0/0 
داهم ليشي هذ لا حت اليم إضان ا 
اياك كمي الاسبركية رست مددا مق 
اياك ب متي م1٠٠‏ اسع الاين شو 
في كل موه يصوت سا بعال من ومسسون بو 
ندع وعشرة مون وخمسة ومشروة ف 
يسوتوة رست بون جات لايك الس قل 
لسقدع من قله اسه سراي في مزل في للم 
ااتحتد يعي قدي وميه لمكي يك 
٠السكان‏ وعلىلراضي من تلسريد وتيجيد الى ين 
مستوطتات راسظقام ست وطيةجندا 

فى لادورةمة نورك الا التصية لوقي 
المتماماك سياس الام ياخذ اكلام مو لش 
اتسينا حيرا مما م الات ورد بقلي 
كمه ل ؤس ارب والاشريقية يوم ل 
الجمعية المصوميا لهم للشحدة وسجلس لاس 
يتمدو قاطي شرورة سمالجة مر ل قلس 
اديه لما لام ادحدة. إزاد من لاطت 
امول اكير مع اموق لللسيتية و يني ل 
لمان دلي ةبخن لالم وإزاء اسم 
اراي تي فير ا إسرايل تس معي السام 
العالي بحسب ري شرا قارب من شم مشر 
مؤسلة استلاعأوروبية امتسدت خلاه ميل من 
* خص في كل بنرا يه +١‏ في اكه 
سركي تقل هيلسم اساي قل دك دكبري 
السمقية الريك التحدة ولاق سئس تا 
باسكا وسوديا. ع إن هته المواس تستتع 
اباك مله الصتية مو مشمان مرفي تا 
الا عام اأديويي الث إلى حد كجير في قورت 
لثما مدي على ارقم من إعلاميا اميل 
والقوى الشائة لي شفعها وحسلاتها شير 
لسبوف في وروي ضد من همهم بالاساسية. 

راق لوا الأمبوية كاه متباياة تقرنسا 
كني يقال ان سياست اقرب إلى مر متم ااي 
امال اتغدت مرقانها لتب الايان من ستول 
لقوق قدوية وان الرؤساء قخرتسيه متي 
يكشي لإسرفيابة الفسلبنية لقعت ا 


شارك نيول لمقاميل السليية لصري 1910 
وامتكال لاراضي اريثم تام فوفسرامترن: 
ني كلايد اي إلى إسوئيل بد ديم يا 
مسد مام 1185 والني كان بل مقس نو 
يايد ضدورة وود دول فلسليقة او مره كله 
شام جك شبياك.. نه 

تاهيه عن لوقف اليرياي لزي لجو نو 
تلسيابة اسن لال تسريماك خرن بي 
اتعرية 

اسالاتا ميوصف سوقدها بتري ري 
مجه لشاريقي. يلكي وال يو 
سي بل جيناسية للدي نش مير 
مام م موقم الي الح اللي 

اليرت واالها والسريد شا شد 
المتلاك الإسرائية. كلك اسبائي ا قم 
مسؤووها يدهم للصري عل السراق مي 
لايك التي لد لحري 

يليا اللو سه يلسحقة لبان 
الدبوبية شح مديذارالذي قير في الت 
يدعي اليه اسيل 

خرعاك اغبية لبان الامرديسة وها ادن 
الديقية ازيل وان اميرك لاي ومس 
طون في ارا عام العالي أمثال بل لشم 
سول ميلا لويس اراي للدي سياف 
ومياعن موقها ميا لحلوق الس لالسطيتي 
كانت دود سرت شمر ان من لراش لو 
على غاص ديفا شد السابة سد با 
إنائية م الفلسلياية. 


رابعا:التحالف الأميركي - الإسرائيلي 

ينل دياس للاقك لاسيركية يمسي 
تسريحاة فرؤساء سكيع اتانيه وين 
غال فنك لاتتشابك الرقسيا. ريشي يف ل 
ات نك لاخية اما ني بصب دعي للدي 
اكسييوني لدج وذ لاني بير 
خسوساض لدي لايك وافسهاحية لايش 
لوس عي يأ أنافي لديل فيك وميك تل 


تقد مز سيلاه نيك لوكي اللي 

يت عن السا بو فلي حاتم واي ينيم 
عظمام1191 م10 كوه بعدلسللة 1 
اولس يتميم "ل ل التق بد الى لم كن 
ليصصل لد ليما البركيا شد ساس 
سوا لى قلسي المع الفلسليتي ان من 
يرن لجا ولو بين امي را بين م 
ال كردن سما ف السيية كلك وات 
تيه لل ييا يرارسا اتدل ف 
فيان محري خلال قنسى وكلائج ملي 
اتشسماب سراق من راشي السك 1000. علق 
لاه النشرةوالوترس مركي يح قا 
ابذك الي لسري مش لس كك ل 
مسعرة من اليا اإسركني. كل اساطه تعر 
مالساي ققية بطيا قشب ميري 
اياك التحدة اسبيث بكار التقمراك المي 
في ١‏ ول وثمية ل المي لي شرا بسي 
سباسته ليها في غيل ارما السرم يا 
إسدايك ويس في واشدن... 

و كت اللي جرع سوروس بان مق 
الج اميرك ريو سعد لتيل لكوي 
الأسركية تغط يادي ادي تمد من 
لشم اتسين اللي وهالامر يق 
عل تسا قشي السام ل 

لا ريتشارد كدر السزول م كام الإرار 
ال 
لشفي قشر لوست الاسية قل شير 
ليسي قر الشجي واكاك ماك ملالس 
اشام عبتا" ويو السمافي وماس فريس 
"ل هله ولاباك مراف الم قري مول 
ارقم يفي سمي كين لام 
ماحد ويسرد متاك ملي بسي ناي في 
كسبال شن ليسط ل لتماف بن مستي 
سدع والأسرفييا لبان يلا اسع 
الاسافاية. ويستشب كيقاله وابلاس ضماة ابي 
00 
تارب مد ري كان شافع يفرش انه ع 
لتقي من إشافي سل احالف عاضو أ 
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سال هي التي تفوض يراتا على لقو 
لمشي في لمق وبري شل تي اناق ويا 


00 سيار مان فوس ابسايل عم 
لاك للستي فيد م لإساماك بااسلسة 
ا لسرب ابارة ول ارش سن دعم اتا 
اقسوقيتي ليا بميك تمن سرطل وممما تونق 
الاستراخجي في منلقة شرل الأرسط ولعي 
في جر مرمن نيباعن للسامدات لي 
دام فق روسه قرايك سسب رالإسللط 
السترية القورة بد من لايس موايت ااي 
سعد يحون تياك ليشون جرتصون الذي دسي 
عه وشيرن امن إسلك مسعرية شال 
لسري عم 150 ل رتاف لشؤاف مسرا 
جوياني حب السنايم. 

وذ لطومك بالتساري التميةالرؤسا 
الاسيدكيي عل رم إلى قلاقة انيد كي 
الإسدايايا يول ها عان يةلإسرال 

واد ورةسيعة من الطوملة لتوضيع نا 
بذك الكش في مر مشوق وماد في اريف 
اناد ولك واريع ليحن إل لعناك 3١‏ 
يول سجشير تك باه جات ضري حك السلمة 
سا سرد تصريحات قارو وده تاي 
7 

يداك العمل لاهو في رسو لاقل متية يا 
انيرا مسرلل وبسب بوتيفالى هي الصدكاة 
ابعدية- السركية ويد ديشي 


وقد المركدان الأخيرتن مشلا مسيدية-. 
صسويرانية ويل ند افرانها لي -4 موق 


ويستتع بويدلى يان لتماف امير كي 
الاسرئيلي لد اذإ ب دوي لها ري واطلة 
الا شقئم على الست لشوة سال ساس 
يني في لملا لسرية ولام اتسينا 
الل لوي إن كان سيمق ماج لا لل 
اللوضومة لمن الوطتي في يهم وك لوق مها 
عدا سكيد باتس لي عد مركن ايه شر 
شاه امش من شؤون يرما وحياة سواتيهام. 
مت حهلة الأخرين ولايسكن لامتساوى سسهة وم 
لم سرف يقري الإرما لمن معدي 

لم يكل أن أدبن تيد بالشطريك لل 
قرم يك ديق 
واين الى اسه إذك لسياسا اي يشيميا 
اليش ان دي فى بير لتيل نوما وي يا 
بوك0 لسع وجيد ل مته ملعك 

الم تتصدى لاسبان هذااإرمب ييستطرو. 
بياس انه يتئم ذا إلى نوجة يصعب مع 
لتحكم به شوب موسا قعل ادي بن امل ال 
اروف حي لشي لازال قاة وياس شاه ع 
- 

مضه يشو إن ايسان يل كل شي ف 
اسلاج الصسقاء وقول ابعش الأخر وده قفري 
كمفي عا لل الإيداب د بتشدورما فلات م 
لملان بي اكد عنس ايل السام ف الشوق 
الارسة ل يض على الارعب كي رن ستفطة 
جسادته ديد ين السجع الي من خلاها تطوع 
ليع جمد 


خامسا: حرب العراق 
سام لاير لا ا 
و 2 
ملق نك عدي د شي 0 
لوسك لي تاه الس ار ل 


قازدواجية لتاب في النساش لماي ليد من 
امسا بلغيو وه ا يدس اموي بشي 
لبأسحطى مجوماك ةم راي الم 
تدمع بونيفاس ان إعلان اقصرب على قعاق 
#كهد ترص المثي لطم المي نك ميال 
اوليك الشحسدة تس تفع ن ليس تون 
السياسي والالتساني والسكري. وان بلق 
وتاي انهلة لاسب اع ل السدب وكيني 
شال للرقاء سهاو نجل تلوق شين 
لقي في كيني تعلط مع لهب الأمييكية 
السعلرظة فرنسا لقعب رمعب للقي موسي 
وانسيهالسقله رعاتك ايك على الشف 
ال براه خدوتها :سداد ليد لانديي 
اليد بيطي كما برذ فيه اليهلا من ا 
غيل جنيد يمور العام مالي الى كف 
سجر لامشراض على الرن عن شل لامر 
تي لم ظيد صدام عسي ياه صبرت من كوت 
شد مي لايك لتحي وك سيكين ويل 
ثانا بي الاحتجاج بقة عانقا لول لحي 
يتسا يقاس من اللصد من دفول اميرك 
المراق نم عو ليرول لم١٠‏ يلولا امور 
بالتجديدام سوك نظام صلم حسية رارقب في 
الي تام مقاط ام مجسوعة من سبلي 
بحسي أ اراي نك حدس لدان ةكيك 
داك في المري طى لسرا بيه لبمس 
تلع ارا عور حول مقا 
هل اوليك التدة لمق باجتيا لاق 
جاب 4 في الخ من الإسراتطي مووي 
لهداسية مزية ستل اف لل قاين كل 
لعي لجخرية !ال له أسيكياه يل 
رقساة! فوا الي لاصيا 


السقراطية لاتسدر يري ان تقول قي ايشا 
وتسويناتها اميركاة ع على العا بسي 


اتسين في لوكي تسن من حجاية 1 ل 
رفشة واسرية لي باسكا موي 

يكن استظام را بد حرب الاق و 
ب سرك يه ليمك الى مضي ار ند 
0ك 
سيط لخدي لظي رفني نشل 
ام اا 
يس 

وي لقصل يول لوستين تشرهل ا 
تين في شمر حشر بي لوقف مز اشر 
وي ملا يعر سرون حرة دا ل سويها 
الا غجدنا ب دراك لالشساء بس 
اساي 0 


اسادسا: في اللجتمع للدني الإسرائيلي. 

أل في الع لفن الأسراى وغ عا 
رفسل في اكاب ور ماه م راسج 
لعا ا 
نا الجاع لاسرال يمضه يعي سيف 
وايش اأخر دهف ساي - مدي شاي 
من ليد سيا ران اسيا سانل تي 

مقر عا قا اريسي مسو 
الل 
لك سرف الطوياك قبي ا 
سحي ات 
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000 


لمملا بيد سام يط ).تاي او 

تكردا بم المركاك الاخلية الاش يني 
لوج كما س لتك بيش سخسيك ليسا 
لاشة راتس شرق الإتسان لني لكر 
ب 0 
شاي وني 

لطر فين م البهودالإسراي ليسا 
ةف الجشع والشدلي ل على مدي متسريدم 
بذكى اكتيسا جه ط لساك داب ليكودي قي 
ابيع ل بيس "إن الصرب دود اق 
ايتمايجس لمتيالو وفيا" ويسالما تي 
كا بحس لفو لل قاب متا بان من 19 
او يشو الما لو اللي يتريح ساق عن 
لعن 


سابعا: في السيتاريوهات المحتملة. 


اللتحالف الإسرائيلي - الأميركي 

يستقلس بونيذاس ات سينريرمك 1 
ستول ايه اوشاع الا عي اللا 
اس وميا جياه سراي في لكي وات 
نسب اله كني تلكا شيع سياس التي 
ديش فد لبعز قعل نين سر ميق 
عا م 
وي لتيل مذفرس ادل اميق ع بدك 
ا صريماة لإسرائقية من شرق نسي 1 
يدي لق .ا ار سسا عرسي لل 
حديو سيان فاضي لطي الش دمي 
سيان سي أساد سي اضيا من ل 
إسرائك واستانه دراك الدب سيت 
مرف ل لستراييجية الغرى تومي 
ايفان ع يراب رخية دن مها كا 
اهن مص ديلل ند شخ لمكي علي 
تميق لنسر فليم لتك نسب قشني في 
ميته رية لتكت قرا معي م 
ل حي 
يا عل لل ان شال تي في لشي 
لعفي قدي ان لشقه سياه جييع 


ابش لين كرهالاسيركا واتفاد شارون ليس 
مادشة المساية أ متصرية. فخاما للق 
مكروما حش ل أيجد ف مون لاحلا 

شاي وهو بزل حلب وهوان يدحتل السلا 
قريهافيالشرة الابسط وله يس بالستميل ل 
أ سكام ق رمه ريا عرق 

-٠‏ امراك الول العرومة ريل ومناجر 
يسائرة سن الل مبائله شل قمة لعربية قلي 
م عدي 0 

؟-إنفساء درل فلسطبية شا لمي يحنود 

؟-مودة الجن للسطينين إلى ايم 

- ددس ماسسمة ادوات كوتها تع 
امقمساك شتريي م عاصيل ماج قاتشا 
الطردة سابقافي كاب نيقي اروم وضع في 


اديت حي قل به ليس اميا ربا اللاي تقل 
مسرل انام رايط سترتيجي. اسيل موا 
ياي لش الأرسظ ومي ور ربح تافلم 
ا 
الليفتان برجية شارين تي ول بن هنك ين 
لان الميركا وين ان إسرايل - متشي لسيرك 


جنونها واللسته سيد بدسة إسراديلبتجاة. 
إاكاد سورية مناه اكبوس الحاني وعم 
سين لسر عسد ملسي وكين الوب ليق 
الريم جرب مشارلة 
خاتمة 

نشتم مع تيفل وتره سمه على ري 
يساك يك يمد في لباب لأرمك اين 
برع تيده كما به في ربد عيرس جك 
بوكس عند نبسانرابريل ٠>‏ ققد لحني 
بويا اليه كسان مقرم الشيشائيارس 
حي يو افق مز اللسليديه مل تشع 
ني الرعب فى انصبية ون ريا سه ا 
اللسطيية وموم نسب إل الشيهان 

من يمع متاحية لفكي والبمد ملسي 
يحي أ ليست مو شري لاددلتاسوى لوقع فر 


اح ختياي 

كا يايقل يتاي ايكون بويا 
ديا شال اماد مايل قحي شرق 
0ك 
القع اله ل بور دي له المت فينع 
للد ملق سير لير ب بطر لاي 
ضع قبرسه راثك شد ين سي 
شيا واليشرسا. ادرفنم تنام مل 
عب وسياسية سجد سي فلن سي 
عيل يب سات انض اياي 
لمعي لمرلا واللسين يذاه يك 
عل افاي الخاسة الي اميك 
م اس يميد 
لامي ال مجشمات لمية وق ريه نون 
لامعا هداعا 
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الشجوقاطيتة الليرليكة : 
خاي سيساتلا كال السِسيّيد واينفط والديواق 


أولً: علاقة الدين بالسياسة. لق مشا بودن لاستهرب لازا من 
اق الرؤسة معي يخال ساي لوي 
عذال بم سياس الراك الشجدة اريس 
بيهل يشارج له ف لتخم سد بلسي 
اد روما وتام من عل الرؤيساءالسابطة و 
دحك اه للظوف اأببديها شير سياس 
تاي الرنضي راشي مايسيدع التي لل 
“غات شر في كسياسة ونس لمك ل 
ماكر الخ وار لق لير ل تلع ممعي 
فلذف ديل لساة بيه ادعو روا ساي مسكرائتر ولت لقن أحدة نستاي ل 
سيف لل خاي هن مدي عي لاقم لميناسي نسي قري يفال 
للضي قل كريس برض ل شل فر كد ١‏ خضي 8 
تماري السياسب ال بل اضيا لي الي ١‏ يعني نك ل بضلاف لتجرة الاسبركية حيخ 
ل لس ل ام ص اتيس كانه امات قدي فلو مي 
قرف رشان إن ات رسار ري البدببية طمران يسام تعوانجتج 
لين فك 20س ياتا هر اضيا ليدب تاس دراطت ل 
حدة. اناف ديزن م الزما رن من ١‏ الاقم ول تلسست دوي لحيلة ل لكر 
أسندة اوليك الدع لذ اشر يوان ١‏ شدي القين القن مقرانى يشوس 
علبياءن اناك لا الل يفلد ليس ١‏ وجاك في الصمرة ومتل لكيسة وشامتها 
عسيدييائه انكر الاي ل نزم اير الييزيقية 
سي سي ناه ال لفيا من نديد ١.‏ لايع لصد سناسيل اليسازشيني 
زاف وبا يست ليام ب مرت ١‏ لبي على لات فداورث لبما تاب يصق 
ممائين نل ساجة فيد ليمالا لابة ١‏ ضما اوسن راس عدن لون جرب السلا 
الدب" ل تش قفا سول بشادها لإنسان بل لفقا سلف 
لل :00:7 035 


على الرضومن المصار الشروي حول الرقين 
يدض شيج لامك الب الام لشي تشير اي 
كاليداك مستي 1 


لسلس التاسة والتضاسن في مجتمداتا بولق 
ددس كرا مقافي سات ااخد شي 
حيبي الاصراية لتلية تر ويه لاسراب 
ا 0 
حي في وروي ته قيمن الناسية لاعن 
جاب الهأجرية والقمي الجدد ساقي اياك 
المي فإ لشارية عل لخاسيس البرئي 
والدسقاشي مم مجحرمات من اله اريسي 
دمب لايايي:. ولالا بيد مشاوف كن 


ارق للسيافة بايث سا رحسب قم يط 
في نو اللي مهت يشا اشر وس يقسة 
شط وراش كال الع إل جاب المضوع. 
ساس في سردا اسبركا فر للستي 
لمشي لمكا مقلع ىلا لامر 
نقذ واي ولك ا لشيونية لي 


١ 


التقط 
انيما يتطق يكت يلين الكت ترا واضحة 
عن زو اه وليك الشسدة علي سكي ل 
قلع 

اسزيفة ااستهده 

أستوريت وليك الت قي السيع يلك قم 
لد حابات كيه فوحي قغ كل التسية :70 
ال لومي مستحرة فر الرتشاع.وام تاي 
امار يسودة جدية شجيع لوكي على رفيا 
فل ستياه افد ركه سوم ريق ليسا 
سياس ليس بو لين حول الث في موت 
سارع للخل ركفي سرادم اسمس متيام 
ع أو لايك الشملة نيك في طوس نسية 
السششام اش كجزء من لداع لومي لجسي 


خلال قمقود كشلاةالاضية لبي لاخزل كين 
مستي لين ادإ يخ اسيلا بيع مجو 
انع ماني من شل انها م امي 
0 
عدس كه ل نجاو ف في أ من نر 
المقو ون لجر بشلسة زف ترفو 
سل سح برل لقا الى رمت ٠٠١‏ اي 
النرك لي في 

ب العال تفلي في إشعاف قوويات التدة 

يد فيس أن عم جط لإاة برك توفي 
في لمحيل اللفة أ ريسي اماه ني مل 
مله رن بشركله لش لي عد ل لاسر 
في سيك لمات جبية باسك خفض ستقاة 
لد اكه مرئية بشركاك مئان لياراك لي 
تحلري يا توه مم لحارم على يق ماس 
الوق الستخدرفي مايا نا يللاف مله 
#اسية لتقا وليل تدا امير مل الي 
اياي ممق من الشلع» ان يمع لامك 
الال ريسا تي ستاسر يلي جان عا زية 
الم ال الا سيرة لايجا ليب 
مالساي لي م 
مل شماه لدي لجاب #امتسابي مله 
سيد م شط لاسكا سير تسروف بل 
عيض فشي عب شيل مين موقي عي لهجي 
صعور شاط فقوى فضي الي حل في سد 
عمتسي في شسبيه شر ول ار 
والصام فت تاي لاسا امت يدوع فق 
اسيلها يشير امد من قتي لاتعسلية 
وسكي 


)- ارتفاع تسبة التي 

عير الال ملدرة إلى امشاء لاف 
بسك لرطاع تين اناس وكين عام في 
ايك الشمدة بسرعة كبيرة خا مقي 
اللي قدب ضار في تاريل 
واة رشي بون ريش يالل المترسة 
يدري والستيكن رساك لال وجل 


اتاد 1د 


الأصاليلترضون بنسية تلوق تسيا ماطيلم. 
ول فرقم موك ادرة مركي في عد اليل 
لاض يكاين لستامه تعلق تار 
اليتية اياي في شه لتسميتله بان ويل 
الامتراض في لقلا اناس عل على وقيرة نمو 
السية نالأ توصل مساوم ان اشع 
إلى لل تكلا شن قري بعد يا ك0 
الماك قنع قوسي السشوي اعلى لقا 
ا 
الس سنوي السلي!. 
لعا لم لعيونية الخارجية 


إلى الشركة لتاق لانيل في اران تقس 
الحكنة جيرا لي نو تاد علي 
المكاك لاجذية فالس ملك نشوا الست 
التي تسترما لان الثومةالاسيركة لاعف 
ميقي لل شرا ديت تسيا وموان مله 
تاه كفسي رض ني هه سيق 
البدعة ان وار يل الس افيه عي 
ف للم لا تغير هذا لرضع ويد الحكومك غير 
انوكي ماين الأسبركية مت خلال 
الستاتإلاسا لب لبا الصيرة د03 
تقوقيس سابرتها اليدير أبنو لوال 
البيائي: اناما قدره قسي ريع امتيلاي 
لدي يالة سيزي فك إلى زا الا عن 
امار ست جية ىطاش تبسك مجه قي 
وعم اران سيتيان بدورهما سن حئة تسم 
بسب قا يده سوريف 
ب تفي الفساد وعلالته بين 
ناما مولهم باتسية إلى مؤلف تتا هو 
السب السالية التي لسبسه تجنيها للك 
ومؤسساء مويل فو تسل مم ليم لي 
ميا من لد تون عه فتي تسقدها جلو 


الستامات الامركية لأس الذي لل مؤيسسلت 
#تمويل قدرة ناا على سرس شتير 
السياسي وف السحانا ولتزيون. وخا لمر 
ية لاحي تيج سوم برقي سل 
لس د 0 
قتي ضع حبال تشلب انشاع المة والشاسة 
ال الي وه الؤسسلك للقي الكيرة ده كير 
على زا شوذما رفع البوتية كطله. وماق 
يقد موجة الفا وسرت لشي همدليا شركاة 
سكي سلاف مل ترون د ورد كوي واليد م 
هدعت سه لاستشرات هي علا يجة تي 
مكرما عن عزرهاالتابي الذي جه ليدم 
السياسيه نسواء من لزي الج جديا 72 
الياراطي وكثله ريس لجنا الاحدياني اياي 
الصاو ال فريتسيانة 


؟- دور الدين في تراجع النفوذ الامبركي. 

ماي ب شواج نهل سيلسة موك اش 
وي اع سك ركزمالاقي ميا مسي 
بسب اكاب اق يداي مر امي 
لاطي جمد رتك السيمية سراي را 
يخ ابس لاقل ل بصورة بطر قر 
اضيب يسود قور باهرا وهر تيد م 


ا 
تماق لوك يرك دي قلقم ل 
والسكري لي الا" 


-١‏ توس تامرة الاصولية السيدية 

بمستسقد الآدف أن زيادة مود الامسواية. 
وتاي جه على سا الس للها له 
خسرد م الأخيرة حبقا لساك بو تسد 
علي وموني سخمو ل من هله الك لاع ا 
الس بينم زات الى اترفة م ليس 
الستائة اجرية ١‏ ملابية مدو ونا ودين 
مايه مشر والشيسات السب لصسسماة ا 
مهوتي مشر مزات للك كتيسة لربافي بلا 
ليسي لحو ٠»‏ قف منمن 

ويه بيس ان واسا من كل اريم لسير كي 
تر اليو ال كا تسب تعسهاباتها اج 


لوم هله كه وهو رام لايتخسن لأسا تاي 
2 لجرت وما الاب الأصرية لأخري ا 
لعي ا ا 0 
اليه 

وتشير مل الارقام إن سك إل لكشل 
اما بلقي مسري ره في لكل الس 
وول لؤاف ان لكر من راسك كدف عن 
سجزة فق اليس الأب اام البو لت من مس 
عانقا تسفه كرك كمافن 200 
اله من اتج جيه سركي يمتشدين ان ل 
سبي في مر سجرن في اند معرشا ماي 
لسع شيع لجال في سي لايد فك -6 2 
للم بان لشي إل للم بتاعي 

ب اقباط الدين بالسياة لامبرعية. 

مايسلي اسيةلاثة انط ليةالتحول انين 
ف اسيك عر يله بقسياسة فسسطر قرام 
الل تصني نصراتها فصنب الجميودي لنسائة 
تخوي لل شب مالي من الي لاجد ومن 
سحن يشان لدم رئيسي نايس جوع 
يدق الب ياي من لسوك الانجيلية برب خا 
وم لصوت ليحي ارسي بج عم ملك 
الامبدكية لين باعبون إل ايسة قرم 
حدة اسبوسيا تنم ٠‏ فالا ققوااي 
يسيك جوف قل اتحطايك .٠ن‏ 20 
اتتفضة نميا ف ٠+‏ في لل لد اليد يليوا 
إل اليسة بنع مراك في النة وب قيس ا 
السب الجسيوري لمكصول إل ل منت ني 
امرك ود معو سياس سكل تج 
نبي مشارف تمع لمان يني شوق لمشلا 
حرا تصاية ويه اكيس ور ونيا 
مليف لبي ني هنالمر قي اندي 
يشا لوال رمك اا نا طول 0 
كرب بارسه سام "ظلاية اميركية" سكم 
اليد سرك قوير" لني قلت في الديا 
انعد ان اميك دمي الك الت يلاف م 
للف بوسفه سري م مل مي دمو شري 
اقسة اق اورم مي ااي الي كسيلة مي 
رفش تطرية التو ارا لاروينية عام 


مدني اوعا يدهن 


انضلا م رفش الشيام بماد حول اناا 
اااي ونش بوي وسل يه لش المي 
حول قايه حرا الدض اع 

ع -الدين والسياسة لخارجية البعية 

تسح لكا بق بيت لاي قل ملق 
بعسياسة ككل ميا قبرياتيةبالبركيا لي 
علائتهابالمري ريقضية تسلو ل دم؟ 
القسوص لود جد رايت وذده يشام 
ات صمب لعي لا ينع بي منرف ا 
في معرسة تطو ف م ري بعر كر قبي 
اضف من تريغ كراشي وخال سار 
لحب ألق عل با تسمية "ف امير عي 
ايده في ل نعان لاستساري ون 
واريقية وكا يطول منائهة ودرسة لسك 
واف في الاراضي القدسة في سف انار 
ةلله باتالة وق وار دسا لسسي ول 
خم البعري في مذي شت رع برسي 
لكيه وماق يباك بدي 0 
0 

م لمي لخبي يشير فايس إلى قار للم 
اش لسرا مر جز سرادمب سقف 
الجدوااتلية لاصوا في ارابك التي 
وكات مث قبصمة الجية لقا في السيسة 
الخلرجية جرعي قاد من سغوف مف اناك 
مو البيوس ته ويداسا متم نميل 
الفمسيقية (سالودة سما اليا 
الي مه بدن تفاع مركة مر درت أل 
إل لية مسفر من لكاي لين يفاركوني 
اليد سه وي :21> في اام ل 
00 
اليس بد لبن وقدا ملا في لسه جرائية. 
ا 
اتججلي لالم برد في لمصاات لب مام 
ا 00 


- 


4 


لالذا: نظرة نقدية لدور الدين. 
قي السياسة الأميركية 

ايك الاختلاف مع مط لسلس ل 
السب اريسي اللحرب على سراق ل يك 
بلصيرة ليميا سراي امبر اي 
رما ان يق دير في نم وريه يع 
إعيك ا ا 
سبشير؟ ).كني جعتها نبوا قدرة عي 
الاو سيلأ مسك لساري مسر 
ستيه عن لتشندي اللسلاميع كانت المي 
امحاولة تسميع صودة ميرت ف ملم ا 
المصورة اسل نكم على رقي اتانوة 
عي ليمك شبرها وم الجتن لتك وي 
ايا 

أبن إلى السياسة الاقتصاية الاميوكية لق 
عن لا يعاق بف المنما على شه لسري 
لذياة لشبونية هن سماك ريم تكن دزي 
في اث حك اودري ا نمام عن م شا 
فى اد حك لياط المسالية. بلقي قلق 
اسه في متي لماي مي اسه يولي 
لد ادي ديعت لياع سا 
لوقي مايتطق ينزو هلد لابن وجية إلى 
المي الوجية فك قاين واد ياد سي 
م اتجاماته مله الحرب على الما التي ته 
لبون انها سكين سجر دئزمةاميركة طلر 
أشقاك نجل قات تعرئت بعد ثله سلراد م 
اعت ل لداع لأسب في رايع معية الي 
الاركي وشسيية لحزب المسهوري. فلم يكل 
بحسب لها ستل إلى صرب لسكزاف ب في 
لداعالية ومع بصعي تسبي دل تمل 
مع ف خلجة له شانوا عا بعلب بيلق 
عد رفاسي 

وال براوج للستي الجدد لصوا 
البروتستائت شسهائد باد على عجشا 


5 


امبولوجية مضا يمل كت كفن فقيس لد 


يقي أن شسل إل ين ستتجه مركا مسي 
دمالا تكن سيلسة لعل للؤية من قلاع لياس 
اباس الاسعية خيارً وام في ل الوض ال 
سيركت ست السكن الس يران عل 
المسركي فسياسة ساي ياف تعاس الأخبة و 
في سبيانا عوسياسة رتولا بي هنة سباق 
سي 

دري ايع إن كت الواياك لتحا سير 
مسارهاالمقي وستي ستقيل له إتاومو اق 
سياستا شي تصفياب "ااا" ف في داع الل 
وصحية عنسة ون من للزكد ل رلك 
وان في الصلود ال ضيه لفرت بقرتي 
شعن وكرتها لناممة - ملى حد شيل قر 
السيلس لكي جوذيك نه ود تكن مله قوق 
قناسة الا باق #سيرعية واس المي دكي 
الجناب د سبي من شعو العام قد عل شر 
مؤلة جد رمن لشوة منهنة. الصورة راي 
التمة كني هوم تف إلى حد يعي من ور 
قي تار لاثمك السوغياني ولام إلى سلا 
تلد هيار بصودة أخذد ضيف لعا بدة من ا 
تمت را سايم كان كفا بحدقا إلى اي 
عويدها ونشيا الور التي خرجت مناسجتي 
راتت واب غروب تتقف كلرامن سورة ل 
لبوك السميهة لي مسلسلات الزيون لحي كل 
يمسجب يها لايك في المالم ونام اسشمرة مله 
انحل ف اهار الم وفيائي بيهر - رارف 7 
تراج امركي كل وين ما يسمي الميويه 
كسديرة والمرب ليميا في جا ديرم 
المعوية الم ماني اجيد شيعا ري 
املا يشمول إلى لوضي مأية جيدة تت كي عن 
الل ليله لشيس سوي اندي الشرافا 
الساعية ووه لقو وقسيرة دون مسلب 9 


الصا ما فسلية ع بلشؤون للبنيةوالمرية وي تدر من لوك 
قيضي ارس اص رم ؤس لحاس لاغ قمع ملك بشي 
السيسي وااقتساي روي ف لان وقعا ري 

تم ,لفن لسولسيةوالاتصفا وادجرة لمش تقر يكل 
مايرم مو الهم نستي ال بان ولام لبي درن نيع فك يم 
هذ الملا بيسيه للقي وقاليه في حنودس ايك لب لنت عل 
الشتوية لاي امي ل لاش لكات ورامك املاطل سحل 
الا اطول وا لمات واإشتفين اقرح 

وي ع الام تغرف أل باه إنى مق ال وات نري 
السام في تقر بحاي وعر لاه في عدا ل نهذ عل الوق 
لابجل اراس اتوص م شالج وشررطه نولش 

ابوب ويس يسام ينون واكا عاني اي 

الو ممالل عنام الدامات تمصو حول لوضوع سد يجري 
تاه ابد مففة وم تراار ذول معفيا متعدة يديه قحس 
اراس اي تسمل در شعاة م لوضوع اشرو رملا يجري 
الاب لني الدب على موي ناسعن ل مدا ري 
اباد ميك يكيع حجم يدك الي فحني ٠:‏ كدر 

راسك تشخر ادلي مقاقيان راس تو موضدوناتها ست عن 
موضوع لدو ومي تبي تواست لبلسشة وكا حول تياو موضوع. 
البح كاي لعل راس بسك الما ساس ف لطع لس 
على 8 تعن ظه راسك ف سيق نهرها في م لغرى ار فيكتي ويجيال 
تك في لئسا شرو لبت قدي ول م افيالرشو قن تا 
فيط ميميافي ود ...مكنا 

لاجمل كي تي ال تيو باجعا تي عرية وجي صفرة حي 
حول ضاي رية ماقي ريرض توم ماج اكب برض مسرن ال 
ماده نشد بع حو قدي هن لهي لكا موضوع لوجع يكل 
اح لراجاشي سود 9٠٠.‏ كك 

رض السك وال اسلإ ال لي لوت لشي فيال سن 
تاها م شرو تراث ضعي مرفي حل الدة شر تلفي 
الداع يدث ار لوا مي لحتل قب ب إل مش تساك يا 
كوك شردر ا نه 
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حدود المشاريع الوحدوبة في العالم العربي سس أقطو أن غصين .موي 


بعولييالم 


مفت احم الفوييشم 2 مسح تأحال العرببيك: 


بعد أكثر من 5/ عام على مراسلات حسين ‏ مكماهون واتفاقية سايكس - 
بيكوء والثورة العربية وانهيار الامبراطورية العثمانية, وبعد نصف قرن على نهاية 
الحرب العالمية الثانية, وانهيار القوتين الاستعماريتين الفرنسية والبريطانية؛ وبعد 
نيل ١؟‏ دولة عربية الواحدة تلى الأخرى استقلالهاء بات من المستحسن أن نعيد 
النظر في مسالة القومية: جذورهاء ظروف نشاأتهاء تطورهاء التحديات التي 
تواجههاء شروط تجديدهاء وموقعها في ظل التطورات الاقليمة والدولية ... 

وعلى الرغم من بروز ظاهرة القومية في مجرى السياسة العالمية خلال 
القرنين الماضيين فهي لا تزال ظاهرة سياسية ‏ اجتماعية غير مفهونة بصورة 
واضحة. في أوروبا بدأت المحاولات الأولى لتحليل ظاهرة القومية من قبل جون 
ستيوارت ميل وارنست رينان» ومن ثم توسع في التحليل كل من كارل 
كاوتسكيء واوتى بويرء وفلاديمير ايليتش لينينء وجوزيف ستالينء وكارلتون 
هاينزء وهائز كون وكارل دويتش وآخرين. ومن بين المحاولات الأخيرة ثمة 
مساهمات قيمة لكل من ا.ج. هوبسبوم؛ وبنديكت اندرسون,؛ وارنست جيلنرا". 

أما في العالم العربي فان الاهتمام بالقومية وجد افضل تعبير عنه في كتابات 
ساطع الحصري وميشال عفلق اللذين وفرا القاعدة النظرية للقومية العربية. وذلك 
إلى جانب كتابات أخرى لانطون سعادة في القومية السورية وأحمد لطفي السيد 
في القومية المصرية". وعلى الرغم من النكسات المتتابعة على المستوى السياسي 
فان الاهتمام بالقومية العربية وخصوصا في أوساط المثقفين: بقي مستمراً. ‏ ' 


مقاهيم القومية 

لعل التعريف الأكثر مباشرة للقومية هو لجيلنر الذي يرى أن القومية «هي 
أساسا مبدا سياسي يقوم على ضرورة التطابق بين الوحدة السياسية والوحدة 
القومية»7). وتعرّف القومية في شكلها الأحدث والأكثر انتشاراً الأمة انطلاقاً من 


أسس علمانية وثقافية» وهي تساوي بين الأمة و/ أى بين مجموعة من الناس 
يملكون لغة مشتركة وبالتالي يتشاركون في عناصر من تقاليد ثقافية شفهية 
و/أى كتابية مشتركة تعرقفهم وتمكنهم من تأليف وحدة سياسية مستقلة 
وموحدة. ويفترض أن هذا هى ما وضع الاطر للدول القومية القوية في أوروبا, 
ويفترض أن يكون أيضا قاعدة تكوين الدول في سائر أنحاء العالم. ويفترض 
أيضا أنه ليس هناك من طريقة أخرى لتنظيم الحياة السياسية الحديثة سواء على 
المستوى الداخلي أم على المستوى العالمي. 

لكنه من المهم أن نلاحظ أن التاريخ لم يشهد إلا نادراً حالات تطابق بين 
المجموعات اللغوية «القومية» وبين الوحدات السياسية. فهى شهد في أكثر 
العصور مستويين من التنظيم السياسي: المستوى المحلي والمستوى 
الامبراطوري. ففي المستوى الأول كان التنظيم السياسي يقوم على قاعدة القبيلة 
أى القرية أوالمدينة أى الملة الدينية؛ أما على المستوى الأشمل فكان التنظيم 
السياسي يتم في أكثر الاحيان من خلال قوة عسكرية مركزية لا تهتم بمعظم 
الشؤون الداخلية بل تعمد الى استخراج الريع للحقاظ على إمبراطوريتها الكبيرة. 
وعلى الرغم من ان بعض هذه الإمبراطوريات قد اكتسب زخمه على مستوي 
النخب الحاكمة من روابط اللغة والثقافة (كالإمبراطوريات الفارسية واليونانية 
والرومانية) أى الدين (كالإمبراطوريتين البيزنطية والإسلامية)» إلا ان أيا منها لم 
يحدد حدود إمبراطوريته على قاعدة لغوية. وبكلمات أخرى, فان نمط التنظيم 
السياسي في التاريخ كان يتألف إما من وحدات سياسية أصغر كثيراً من 
المجموعة اللغوية أو أكبر كثيراً منها. ونادراً ما نجد وحدة سياسية تتطابق مع 
المجموعة اللغوية. 

ومن المهم أن نلاحظ أننا نجد حتى في العصور الحديثة, حيث باتت القومية 
الثقافية قوة ايديولوجية وتنظيمية قوية: أشكالاً مختلفة عدة من الدولة ‏ اللغة. 


ايعاد ه 


فمن (الدولة الواحدة/ اللغة الواحدة) كما في (إيطاليا/ اللغة الإيطالية) إلى (اللغة 
الواحدة/ دول عدة) مثل (الإنجليزية | المملكة المتحدة والولايات المتحدة واستراليا 
ونيو زيلندا) و(الالمانية /المانيا والنمسا) و (الإسبانية/إسبانيا والأرجنتين 
والتشيلي وكولومبيا وفنزويلا والباراغواي والاورغواي وكوس تاريكا 
وغواتيمالا والسلفادور والمكسيك ...الخ) و(العربية/ المغرب والجزائر وتونس 
وليبيا ومصر وسوريا والأردن ... الخ)» إلى (اللغات المتعددة في الدولة الواحدة) 
مثل (كندا والهند والاتحاد السوفياتي السابق وماليزيا وإندونيسيا وسويسرا 
وبلجيكا ونيجيريا وناميبيا والسنغال وجنوب أفريقيا ... الخ). وبكلمات آخري 
فانه على الرغم من نجاح صيغة (الدولة الواحدة/ اللغة الواحدة) وخصوص) في 
بعض أنحاء أوروبا وشرق آسيا إلا أنها لم تكن الصيغة الناحجة الوحيدة أو 
الأساس الوحيد لرسم حدود الدولة الحديثة. 

ولكننا لا يمكن أن ننكر أن ظاهرة القومية اللغوية والثقافية كانت قوة 
فاعلة في السياسة الحديثة في غير مكان من العالم, وبالتالي فانه يتعين علينا ان 
نذكر بعض الاتجاهات أو المدارس الفكرية وطرائق فهمها للظاهرة القومية في 


العالم. 


القومية والديمقراطية 

نربط البعض بين بروز الظاهرة القومية والنزعة الشعبوية للكورة الفرنسية 
وغيرهما من التيارات الديمقراطية في الغرب. فإلى تأثيرها في دوائر عدة 
أخرىء يقول هؤلاء ان الثورة الفرنسية أثرت بصورة عميقة في التفكير 
السياسي قي أوروبا. فلقد قام الشوريون الفرنسيون عبر تدميرهم للنظام 
السياسي القديم وإقامة نظام جديد بإعلان سلطة الشعب فوق سلطة الملك 
والأسرة المالكة والنبلاء). وباتت السيادة متجسدة فى الشعب أو الأمة". 
وبالتالي أصبح من الضروري ان يحدد بيوضوح من هو الشعب /الآمة (بدلاً من 
تعريفهم القديم كرعايا ملك فرنسا), وهكذا فمع مفهوم سيادة الشعب بات لا بد 
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من أن يفهم الشعب على انه جسم موحد ومنسجم. والخذ ينظر إلى العامل 
التوحيدي للغة الفرنسية وللثقافة التي تحملها بوصفه العنصر الموحد للأمة, 
وكذلك اصبح الإيمان بوحدة الأوروبيين الناطقين الفرنسية بوصقهم أمة تستحق 
ان تكون ذات سيادة في دولتها الخاصة جزءا لا يتجزا من ايديولوجية الثورة 
الفرنسية. 

لقد أدّت الثورة على الملكية والنبلاء في فرنسا في النهاية إلى حركات مماثلة 
في أنحاء أوروباء وبمطالبتها في حق الشعب ان يحكم نفسه بنقسه لا أن يكون 
محكوماً من العائلات المالكة أو النبلاء؛ اعتمد العديد من الثورات في القرن التاسع 
عشرء أي قبل ظهور الفكر الماركسي والشيوعية؛ على الفكر القومي ‏ اللغوي 
للثورة الفرنسية. ولقد ساد منطق مماثل في العالم الثالث في القرن العشرين, 
حين كان الثوريون المحليون يحاولون أن يتخلصوا من الحكم 
الاستعماري / الإمبريالي وأعوانه المحليين فأكدوا حق الشعب/ الأمة: الذي غالبا ما 
كان يستند في تعريفه إلى الأساس الثقافي/ اللغوي» في أن يحكم نقسه. قمن 
هذا المنظار يمكن ربط تنامي الفكر القومي متنامي المفهوم الديمقراطي للحياة 
السياسية الذي يجعل من الشعب العنصر الأساسي.في النظرية السياسية. 


القومية والتحديث 

هناك آأيضا خط فكري آخر يربط بين ظاهرة القومية وعمليات التحديث”! 
وبحسب هذا المنهج فان التقدم في المواصلات والاتصالات والطباعة والتعليم قد 
قوض الولاءات المحلية والعائلية والقروية لمصلحة الشعور بالانتماء إلى مجتمع 
أكبر يتزايد التفاعل والاعتماد المتبادل معه. ان تنميط التعليم في ظل سلطة الدولة 
ومكننة الطباعة يقويان بدورهما من انتشار لغة قومية واحدة على حساب 
اللهجات ى/أى اللغات المحلية. وهي تنشىء مالتالي قاعدة مشتركة للاتصالات 
والانتماءات. ويرى منظرى هذه المدرسة ان عمليات التحديث جلبت معها تماهيا 
متزايدا بمجتمع أكبر إضافة إلى التماهي مع الثقافة و اللغة ومع تسيسهما. 


“١ أبعلد‎ 


ألعاد م 


القومية والعلمانية 

يقول آخرون ان عمليات التحديث تتضمن أيضاً نشوء صراع حتمي بين 
النخب القديمة المستندة الى التقاليد والدين وبين النخب الجديدة التي تستمد 
سلطتها من الفكر الحديث ومن ادعائها أنها قادرة على قيادة بلادها في اتجاهات 
جديدة. وهذه النخب تشعر بالاغتراب من تقاليدها وتبتعد من المعتقدات 
والممارسات الدينية. ولكي تتمكن هذه النخب من تقويض النخب التقليدية 
وإنشاء قاعدة سلطة فهي غالبا ما تروج لأيديولوجية قومية علمانية تبرر خلع 
النخب القديمة وتوفر للنخب الجديدة دوراً وموقع] مركزيين!". وتكمن العلاقة 
بين العلمانية والقومية في نشوء حاجات نفسية ورمزية جديدة لا بد من توفيرها 
مع انهيار الأسس التقليدية والدينية للتنظيم السياسي والشرعية. وهذه 
الحاجات البديلة غالبا ما تكون عبارة عن إدراك جديد للحقوق السياسية والسلطة 
على قاعدة حق الشعوب الطبيعي في ان تحكم نفسها. وفي ظل هذا الفهم الجديد 
لا يعود الدين يملك دوراً مركزيا في إضفاء الشرعية. أي ان هذه الرؤية هي 
أساسا رؤية علمانية, وان الظاهرة القومية هنا مرتبطة باندثار الرؤية الدينية 
للعالم والمجتمع وظهور الرؤية العلمانية التي تحتاج إلى الفكر القومي لتحديد 
مشروعها السياسي. 1 


القومية وصراع الطبقات 

وجد الماركسيون صعوبة في التعامل مع القومية, وقد تبنت المقارية 
الماركسية التقليدية إدانة القومية بوصفها مؤامرة برجوازية تهدف إلى إقناع 
الطبقة العاملة بانها تشترك والطبقة الرأسمالية في مصلحة قومية مشتركة 
تتجاوز أي صراع طبقي وتتخطى أي مصلحة للطبقة العاملة المحلية مع الطبقات 
العاملة في القوميات الأخرى. أما في نظرية الإمبريالية فقد عمد الماركسيون 
أيضا إلى إدانة القومية بوصقها الوهم الذي عبأ الملايين من العمال للدخول في 
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جيوش برجوازيات الدول الصناعية الأوروبية الساعية لفتح أسواق جديدة 
والسيطرة على مصادر المواد الخام في أنحاء العالم. إلا ان الاتحاد السوفياتي ما 
لبث ان اكتشف حين بدأ يوسع نقفوذه في العالم الثالث ان القومية هي السلاح 
الأمضى في مواجهة السيطرة الكولونيالية الغربية. وكذلك وجد السوفيات, 
وخصوسا تاي انه لأ مجه وسي اخرع كنيع من نادي الامكتراون 
بالهويات والانتماءات القومية وحتى قي داخل الاتحاد السوفياتي نفسه. وقد 
اعتمد الاتحاد السوفياتي سياسة مؤيدة على وجه الإجمال للقوميات في العالم 
الثالث وذلك على الرغم من تذبذب سياسته في ما إذا كان ينبغي تأييد الطبقة 
العاملة وحدها أم ينبغي أيضاً ان يشمل هذا التأييد البرجوازية الصغيرة التي 
هي غالبا في طليعة النضال القومي المناهض للاستعمار لكنها تكون في العادة 
على خلاف مع الطبقة العاملة, وبصورة عامة ان الحركات الماركسية في العالم 
الثالث باذكائها الهجوم على التقليد والدين وبتقويتها الهجوم على الاستعمار 
والنزوع الى الاستقلال انما قامت بتقوية القومية والايديولوجية القومية. 


أنواع القوميات 

يشير البعض إلى ان تعريف القومية بوصفها الرغببة في تطابق حدود الأمة 
والدولة يطرح سؤالاً مهما يتعلق بأيهما يأتي أولاً: الأمة أم الدولة؟ وبتعبير آخر: 
إلى أي حد يرتبط قيام مجموعة من الناس (أمة) يتحدثون اللغة نفسها ويشتركون 
في الرغبة في العيش معا في إطار دولة واحدة بوجود أداة للتنظيم الاجتماعي 
(دولة). فهل أمكن فرنسا أن تكون أمة اليوم لولا جهود بناة الدولة الفرنسية من 
شارلمان إلى الملوك الفرنسيين؟ وهل كانت روسيا لتكون أمة اليوم لولا جهود 
بطرس الأكبر وغيره من القياصرة؟ وهل كانت إيطاليا لتكون أمة اليوم لى جهود 
مازيني وغاريبالدي؟ فبقدر ما يتملك الحكام والنخب من نفوذ على التعليم 
والثقافة والإعلام والحياة الاجتماعية والسياسية يكون لديهم نفوذ على تكون 
القوى التي تؤثر في سقوط بعض القوميات وصعود قوميات أخرى. 


٠١ ابعل‎ 


ولكن لعل الأهم من ذلك كله هو ان هناك نموذجين من المشاعر القومية في 
العالم: النموذج المرتبط كلياً بشعب أى عرق أى مجموعة إثنية أى ثقافية والنموذج 
المرتبط بالدولة"). وتنتمي القومية العربية مثلها مثل القوميتين الألمانية والإيطالية 
في مراحلها الأولى إلى النموذج الأول. ولكن في العديد من أشكال القومية تتراجع 
فكرة الشعب على نحو ملموس لمصلحة فكرة الانتماء إلى الدولة ما مؤلفة من 
اجتماع عناصر الأرض والشعب والحكومة؛ كما هي الحال في كل القوميات في 
أميركا بما في ذلك الولايات المتحدة وكندا والمكسيك وغواتيمالا وهندوراس 
وكوستاريكا وفنزويلا وبوليفيا والبرازيل والتشيلي والأرجنتين ... الخ» وكذلك 
معظم دول إفريقيا جنوب الصحراء كانغولا وزامبيا وموزمبيق وزيمبابوي ... الخ. 

وهذا هى النوع من الوطنية الذي تجده في الدول العربية الافرادية. حيث نجد 
ان الناس يشعرون بشيء من الولاء لدولهم المحلية حتى في ظل غياب أيديولوجية 
محلية متطورة. والنقطة التي يجدر الانتباه إليها هنا هي انه بينما برهنت القومية 
الثقافية تاريخياً عن قوتها في تفكيك الدول وإقامة دول أخرى مكانهاء فان هناك 
دولاً قد برهنت عن قدرتها على خلق مشاعر الانتماء إليها . وقد برهنث هذه 
المشاعسر في الكشير من الحالات عن كونها مماثلة في قوتها لمشاعر القومية 
الثقافية. ان الصراع في داخل العالم العربي بين هذين النوعين من الانتماء يكمن 
في صلب الصراع بين القومية العربية والوطنيات المحلية. 


القومية في العالم العربي 

ان القومية في العالم العربي ظاهرة حديثة. صحيع انه كانت هناك في 
التاريخ العربي/ الاسلامي عناصر وعي واعتتزاز بالهوية العربية» ناتجة أساساً 
من مركزية العرب في الرسالة الاسلامية ومن النجاحات التي أحرزها العرب في 
السنوات الاولى من الفتح الإسلاميء إلا أن هذه العزة القومية العربية لم تترجم 
نفسها الى الرغبة في قيام دولة محض عربية» حتى بعدما ازداد التوتر مع 
الفرس واليونان والهنود وغيرهم من المجموعات الثقافسية في اثر توسع الدولة 
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الاسلامية. وقد أطلق على الميل نحى التجمعات القومية صفة الشعوبية وأدينت 
بوصفها أداة تخريبية للدين القويم ولوحدة الأمة الاسلامية. 

أما في العصور الحديثة ققد ظهرت النزعة القومية أولاً في مصر عقب غزو 
نابليون لمصر وما حمله من احتكاك مفاجئ بحضارة أورويبا وقكرها. فسعى 
محمد علي لإعادة بناء مصر على نمط الدولة الأوروبية وأرسل البعثات التعليمية 
إلى باريس ولندن لكي تدرس النماذج الغربية. ومن بين أبرز أعضاء هذه 
المجموعات الشيخ رفاعة رافع الطهطاوي الذي أدرك ان الوطنية ‏ أى الحماسة 
الشعبية لمصالح الدولة والأمة ‏ هي أحد العناصر الاساسية في نجاح الدول 
الأوروبية. وقد رأى الطهطاوي والعديد ممن تبعوه ان الآمة تعني ببساطة مصر, 
إذ لم يكن مفهوم القومية العربية قد تيلور بعد. وقد نما الإدراك بأهمية المشاعر 
القومية المصرية بين النخب الجديدة في القاهرة والإسكندرية. وحين ازداد 
التوتر مع القؤى الغربية في النصف الثاني من القرن التاسع عشر قامت 
مجموعة من الضباط على رأسهم احسمد عرابي بقيادة ما يمكن عذه الثورة 
القومية/ الوطنية الحقيقية الأولى في العالم العربي الحديث. وقامت هذه الثورة 
تحت شعار مصر للمصريين. ثم قامت ثورة أخرى عام 1515 وتبعتها ثورة 
ثالثة عام ١551‏ قامت بخلع الملكية وجاءت بتنظيم الضباط الأحرار وجمال عبد 
الناصر إلى الحكم. 

وفيما سعى عبد الناصر لإبعاد نفسه من فكرة القومية المصرية لحزب الوقد 
وفي اثر نمو الأيديولوجية القومية العربية في المشرق العربي, قام عبد الناصر 
بتبني وجهة نظر القومية العربية؛, ولم يؤثر عبد الناصر في عدد كبير من 
المصريين في اتجاه حملهم على تبني القومية العربية فحسب ولكنه ما لبث أيضا 
ان تحول إلى التجسيد الحي للقومية العربية بالنسبة إلى الكثير من العرب في 
المغرب والمشرق العربيين وفي الجزيرة العربية. وبعد وفاة عبد الناصر كان على 
القومية العربية في مصر ان تتنافس مع الخصوصية المصرية التي عادت إلى 
الظهور مع الساداث وغيره من أعضاء النخبة الماكمة, فضلاً عن المركة 


الى ؟١‏ 


الإسلامية الناشطة التي حجبت المسألة القومية وطرحت أسئلة تتعلق بمحتوى 
ومضمون الحكم والقاثون. 

أما في بلدان المشرق العربي ققد بدأت المشاعر القومية العربية بالظهور في 
أواخر القرن التاسع عشر بعد |صلاحات التنظيمات الليبرالية (181/8-1859) 
في الإمبراطورية العثمانية. وحتى نشوب الحرب العالمية الأولى لم يتخط التيار 
العروبي حدود الدعوة إلى مستوى معين من اللامركزية في إطار الإمبراطورية 
العثمانية وحماية استخدام اللغة العربية في المدارس في وجه تزايد ضغط 
استانبول لاستخدام اللغة التركية. وفي ذلك الوقت لم يكن أحد يفكر جديا في 
قيام دولة عربية مستقلة عن العثمائيين بصورة كاملة. 

إلا ان ذلك تغير مع بداية الحرب العالمية الأولى حين اصبح واضحاً ان 
الامبراطورية العثمانية سوف تنهزم وتتفككء فقام الشريف حسين بقيادة التمرد 
الذي دعمه الإنكليز ضد العثمانيين وجمع حوله ضباطا عرب عثمانيين في أراضي 
العراق وسوريا وفلسطينء وألّف حكومة عربية بزعامة ابنه الملك فيصل في 
دمشق. وأدى رفض القرنسيين القبول بالمملكة العربية الجديدة. إضاقة الى ما 
نصت عليه اتفاقية سايكس - بيكى, إلى قيام الفرنسيين بهجوم مساح على قوات 
الملك فيصل في ميسلون, هزم فيصل ودخلت القوات الفرنسية دمشق مفتتحة 
عهد الانتداب الفرنسي في المنطقة. 

وجاءت الهزيمة في ميسلون والتقسيم البريطاني والفرخسي للولايات 
العثمانية السابقة في المشرق العربي إلى دولتين منفصلتين ليمثلا في فترة ما بين 
الحربين بؤرة المشاعر العروبية المناهضة للاستعمار ولتوافر القاعدة لنمو 
مشاعر قومية عربية قوية في دول المشرق ما لبثت ان اكتسبت زخما هائلاً بعد 
خسارة فلسطين وقيام دؤلة إسرائيل عقب الحرب العالمية الثانية. وقد كان حزب 
البعث أكثر من نجح في الافادة من هذه المشاعر, وما لبث ان استولى على السلطة 
في سوريا والعراق. ولكن الحدود التي رسمها الإنكليز والفرنسيون للدول 
العربية لا تزال قائمة, والدول التي ظهرت داخل هذه الحدود استطاعت في معظم 
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الحالات ان تصبح دولاً قوية وقادرة على البقاء والاستمرار. وكما هي الحال فى 
مض قان هتاك مساعن معللة في المسرق هاون القؤمية العريية:والخصوضية 
الوطنية والإسلام الناهض. 

وكان هناك تحديان ايديولوجيان للقومية العربية في المشرق يتمثلان 
بالقومية السورية لانطون سعادة والقومية اللبنانية لميشال شيها. :وقد تجسدت 
القرجي التسررية فى الكرب السووى القترميالتمتبنافي: الانآنها ام قتاع 
الوصول إلى السلطة في حين ان بعض أفكار قومية ميشال شيحا عرف طريقه 
الى الدستور اللبناني وبعض اعضاء النخب الاقتصادية والسياسية. الا ان 
التوتر بين القومية العربية والقومية اللبنانية ما لبث ان تحول في النهاية الى أحد 
عناصر التناحر في لبنان وساعد على استتقطاب المجتمع اللبناني عشية اندلاع 
الحرب الأهلية عام 151/9. 

أما في الجزيرة العربية فان الهويات والاهتمامات القبلية والدينية قد طفت 
بوجه عام على مسالة القومية, ففي دولة ابن سعود الوهابية كانت السلطة ولا 
تزال محكومة بالعصبية العائلية ويقوم نظامها الاجتماعي ‏ القانوني على قاعدة 
الدين, وهي في كلا الحالين معادية للصيخ القومية العلمانية. وكذلك الأمر في 
سلطنة عمان التي لها أسرتها الحاكمة ومنطقها العبادي. وينطبق الأمر نفسه 
على مشي خات الخليج الصغيرة التي؛ إضافة الى بنية حكمها الأسرية, تنشغل 
بمصالحها النفطية والتجارية إلى حد لا يسم لها باخذ المشاريع القومية الكبرى 
على نضى جدي: .وفي الواقع فان الكذيومن البلدان الغربية الصتغيزة الغدية 
بالافظ تتش إلى القومية العوبية ذظرة اركياب بومسقهنا تتقل غطاء تومن من 
خلاله الدول العربية الكبيرة والفقيرة الى مشاركتها الأرباح قي ما تعده الدول 
الغنية الصغيرة «نقطهاء الخاص. 

أما في اليمن فان الوضع مختلف إلى حد ما. فمعاناة عدن الاستعمار. فضلاً 
عن الانقسامات الدالخلية والضغط السعوديء أدى إلى نشىوء حركة علمانية 
يسارية قوية أنشأت علاقات وثيقة مع عبد الناصر والاتحاد السوفياتي» ونما 


١" إلعساد‎ 


فيها تيار قومي عربي قوي تولى عدد من قادته مناصب حكومية في البلاد. 

وفي بلدان المغرب العربي فان النضال في سبيل الاستقلال والتحرر من 
الاحتلالين الفرنسي والإيطالي ولد حركات وطنية قوية. ولكن على الرغم من 
وجود مكون عربي في هذه الحركات. وخصوصاً في الجزائر وليبياء فهى لم يكن 
بقوة نظيره في بلدان المشرق العربي وذلك لأسباب عدة منها: 

أولاً: مسألة الحدود في بلدان الغرب العربي, هي بخلاف الحدود في بلدان 
المشرق لم تكن بذات أهمية؛ إذ إن كل من الغرب والجزائر وتونس كانت عبارة 
عن وحدات اجتماعية ‏ سياسية شبه منقصلة رسمت حدودها بصورة واضحة 
منذ قرون. أما في ليبيا فالمسألة كانت عبارة عن توحيد محافظات منفصلة أكثر 
مما هي سلخ ليبيا من وحدة سياسية أكبر. 

ثانياً: كانت بلدان المغرب بعيدة نوعاً ما جغرافياً واجتماعياً من بلدان المسرق, 
واللهجات المحكية في المغرب غير مفهومة في معظمها من قبل بلدان المشرق 
والعكس صحيح. كما أن تجربة المغرب مع الحكم العثماني كانت مختلفة تماما 
عن التجربة المشرقية؛ فهيء أي دول المغرب, لم تشترك في الثورة العربية وفي 
الدولة العربية المقترحة خلال الحرب العالمية الأولى: كما أنها كانت بعيدة جداً من 
تهديد إسرائيل وتحديها. 

يتضح مما سبق هو ان مفاهيم الظاهرة القومية في العالم متعددة ومختلفة 
وان للظاهرة القومية في العالم العربي أشكالاً متنوعة. 

فنامل من خلال هذا العدد من أ بعاد ان نعيد دراسة مفهوم القومية وان 
نراجع التجربة القومية في العالم العربي. قما هي اسسها وجذورها؟ وما هي 
معالمها الرئيسية, وعلاقاتها بالوطنيات المحلية» ومست قبلها في ظل نظام الدول 
القائم وفي ظل ما يسمى النظام العالمي الجديد «» 
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غوجرلة أسنبج سيا فوق قوميشتة 


إى 5-0 
٠‏ يف 


يستقبل الانسانْ القرنّ الحادي والعشرين في ظل تراكم جملة من التطورات؛ بات 
يفترض مهلها إعادة النظر فى كثير من المسلمات والمفاهيم والايديولوجيات والنماذج 
والتجارب والخيارات. على مختلف الصعد الفكرية والاقتصادية والاجتماعية 
والسياسية. كما أن هناك الكثير من الاهداف التي مثلت محور اهتمام الانسان من 
مختلف انتماءاته الفكرية؛ بات من المفترض اعادة النظر يها كذلك, وهي أهداف 
تمحورت جول سبل تحقيق التنمية؛ وامتلاك العلم والتقانة, وبلوغ الديمقراطية, 
والتحديث ومواكبة العصر.ء واللحاق بالآخر «المتقدم»؛ ونادت بها أغلبية الشعوبء 
ووضعها قبلة له معظم تجارب حكم الدولة الحديثة في العالم الثالث, في جميع نماذجها 
القومية؛ الاشتراكية والليبرالية. أما الانجازات فهيء على الرغم من تفاوتهاء لم تكن 
بحجم الآمالء بل دونها كثيراً. 

وعلى الرغم من فشل معظم هذه التجارب؛: نجد ان هناك الكثير من الأدبيات الفكرية 
والحركات السياسية في العالم الثالث ما زالت تراهن على أحد هذه النماذج السائدة, مع 
إضفاء بعض التلميعات عليها وتحديداً في ما يتعلق بالجوانب التي كان لها سبب مباشر 
في وقوع الفشل خلال التجارب السابقة, وهي تستخدم شعارات الديمقراطية وحقوق 
الانسان والحريات العامة والتنمية وعوامل السوق ... وغيرها كمحاولة لإعادة تجديد 
هذه النماذج؛ لكن دون أن يطرح أي من هذه الأدبيات الأسئلة الجوهرية التى يفترض أن 
تطرح في هذه المرحلة. ١‏ 

وإذا كان طموح أي شعب في حدود الدولة الحديشة, الوطنية أى القومية, في العالم 
الشالثء أن يتغلب على الجهل والفقر والمرض والجوع والتخلف الاقتصادي 
والاجتماعي ... وان يحقق مجتمعا أفضل وقق الكثير من المؤشرات المستخدمة لقياس 
مدى «تقدم» مجتمع ما أى تخلفه, فهل أن تلك الشعارات المرفوعة والأهداف المنشودة 
كفيلة بتحقيق هذه القفزة في المجتمع؟ 

وهل أن المشروع القوميء المتصادم أحياتاً كثيرة مع الدولة الوطنية» كما فى المنطقة 
العربية مثلًء الذي يفسر التناقض والصراع على أنه صراع بين قوميات وأمم, لاغيا 
بذلك أبعادا كثيرة آخر ى من التناقضات سواء داخل الآمة نفسها أم في ما يتعدى الأمم, 


هل أن هذا المشروع قادر على تحقيق نموذج تنمية مستقلة متمحورة حول ذاتها القومية 
متحصنة خلف اسوار أمتها؟ 

وهل أن المشروع الإشتراكيء الذي يزعم أنه يقدم نموذج) نقيضا للنموذج السائد 
عالمياء قادر على تحقيق نموذجه التنموي انطلاقاً من بد واحد أو من بقعة واحدة في 
هذا العالم؟ وهل أنه تجاوز حقاء في ما حقق من تجاربء الكثير من المنطلقات التي 
تمخضت عن المرحلة الرأسمالية والتي قامت على كثير من الخيارات الخاطئة في عملية 
التنمية والتحديث؟ 

وهل أن المشروع الليبرالي الذي يرى ان الفارق بين الدول المتخلفة والدول «المتقدمة» 
هى فارق زمني وان مجرد الأخذ بنموذج التنمية السائد في المراكز الرأسمالية 
«المتقدمة», القائم على الاقتصاد الحر والخصخصة والمنافسة, بل الاحتكارء كفيل بنقل 
الدول المتخلفة إلى مصاف تلك الدول؟ 

لم يكن فشل تجارب تلك المشاريع الشلاثة في أنها عجزت عن اللحاق بالآخر 
«المتقدم», بل يكمن الفشلء وهذا هو الأهمء في اعتماد كل من هذه المشاريع مبدأ القياس 
على الغرب الراسمالي كمبتغى لأهدافه التنموية. 

والفرضية التى تنطلق منها هذه الافتتاحية هى ان المسألة لم تعد مسألة انتقال 
الجنوب من حالة التخلف الى مصاف البلدان «المتقدمة», التى يقصد بها عادة بلدان 
أميركا الشمالية وأوروبا الغربية واليابان» على الرغم من أن هذا الانتقال بات شبه 
مستحيل؛ بل إن المسألة هي كيف يمكن تحقيق نموذج عالمي بديل يتجاوز الازمة 
الحضارية التي بلغتها تجارب الدول «المتقدمة» نفسهاء وهي تجارب قامت على مفهوم 
للسيطرة ذي حدين: سيطرة الانستان على الانسان» وسيطرة الانسان على الطبيعة, 
وهى مفهوم كانت نتيجته تفاوتاً في المشهد بين بلدان ‏ أى طبقات ‏ غنية تتمتع بمستوى 
معيشي واستهلاكي سرتفع وبين بلدان أى طبقات ما زالت تشكى الجوع والحرمان 
والفقر والجهل والبؤس والتخلف ... من جهة, واخلالاً رهيبا في النظام الطبيعي الى 
حد بات يهدد مستقبل الحياة على الأآرض من جهة آخرى. وعلى الرغم من ذلك يبدو أن 
أي نموذج بديل يحاول الإفلات من هذا المفهوم هو مستحيل التحقق في إطار مشروع 
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١8 أتلعاد‎ 


وطني أى قومي أو محوريء بل بات لا بد من مشروع فوق قومي يعيد النظر في كتير 
من المنطلقات والقوانين الوضعية التي قامت عليها الدولة الحديثة ويحدد رؤية جديدة 
تتجاوز مفهوم السيطرة المزدوجة وتحقق المصالحة بين الانسان والانسان من جهة 
وبين الانسان والطبيعة من جهة أخرى. فالمنظومة الكونية بدأت تتخذ منحى تطوريا 
عالمي الطابع؛ بحيث لم يعد ممكناً تحديد عوامل تطور أي مجتمع.؛ أو أمة, بمعزل عن 
عملية التطور العامة السائدة عالمياء على الرغم مما نشهد مسن إمكان حدوث تطورات 
كمبة, لكن في حدود وشروط المنظومة الكونية نقسها. 

وهذه المنظومة تتطلب منهجا شمولياً في التحليل قائما على أبعاد عدة ومتجاوز]ً كلا 
المنهجين اللذين سادا معظم الأدبيات الاقتصادية السياسية والاجتماعية في العالم 
الثالث, اللذين يقول أحدهما إن أسباب التقدم أو التخلف تكمن في داخل المجتمع؛ الذي 
يعد هى المسؤول عن تخلفه أى عن تطوره ونجاح التنمية فيه؛ ويقول أحدهما الآخر إن 
الخارج «المستعمرء أو «الامبريالي» هى المسؤول عن تخلف المجتمع حيث إن عوامل 
الداخل باتت مكشوفة على الخارج ومسلوبة منه. غيس قادرة على تحديد مصيرها. 
ويبدى أن كلا المنهجين بالغ في التركيز على بعض عوامل تطور المج تمع دون البعض 
الآخ. فعملية التطور التي تشهدها وحدة سياسية أو مجتمعية في ظل عصر تعمقت 
فيه عناصر التداخل بين وحداته؛ لم يعد ممكنا فهمها وتحليلها في حدود هذه الوحدة 
فحسبء على الرغم من صوابية المبدأ القائل إن أي عملية تطور إنما تحمل عوامل تطورها 
في داخلهاء عبر تفاعل العلاقة بين العناصر المكونة لهذه العملية. 

لكن تحديد الداخل والخارج هو عملية نسبية تتغير مع تغير الحالة أو الظاهرة 
موضوع الدراسة أو تغير الزاوية أو البعد النظري الذي يجري تحديد وحدة الدراسة 
من خلاله. وفي هذا السياق تصبح عملية تحديد الداخل والخارجء وبالتالي حدود 
الوحدة السياسية أو المجتمعية المدروسة, عملية معقدة تحتاج إلى نظرة أكثر شمولاً: 
بحيث إن الوحدات التي يمكن النظر إليها كخارج بالنسبة إلى غيرها من الوحدات» فهى 
تنتفي عنها صفة الخارج هذه لذى دخولها مع الوحدات الأخرى فى علاقة يحكمها 
قانون حركي واحد. ١‏ 

من هذا المنطلق نرى أن العالم بات ينبغي دواسة مشكلاته وحركة تطوره بوصفه 
وحدة واحدة؛ على الرغم من التناقضات التي تحكم علاقة عناصرهء ومن الهوة الآخذة 
في الاتساع بين شماله وجنوبه. وهذه الوحسدة ترتكز على مجموعة علاقات واليات 


افتتاحية: نحو حركة انتليجنسيا فوق قومية 


لاا 0ك 


تتجاوز بطبيعتها حدود الدولة القومية» وهي باثت تحكم إلى حد بعيد التطور على 
الصعيد العالمي» منطلقة بذلك من مراكز النظام الرأسمالي العالمي. حتى إن الكثير من 
الأزمات التي تواجه الحضارة الانسانية لها طابسع كوني ولم يعد ممكذا مواجهتها في 
حدود الدولة القومية. 

لذلك يات أي مشروع قومي أى محوري على الصعيد العالمي عاجزاً عن مواجهة هذا 
المستوى من الأزماتء وبالتالي يفترض بأي مشروع تغييري أن يكون فوق قومي 

وما يعزن أهمية هذا المنهج الشمولي في قراءة المجتمع والتاريخ هو تعمق ظاهرة 
العولة التي تحكم العلاقات الدولية. وخصوصا على المستويات الاقستصادية والثقافية 
والاعلامية والعلمية ... وهي ظاهرة تمهد لمرحلة تاريخية جديدة يسودها عالم أشد 
ارتباط] بعضه ببعض هو الآن في سبيل التكون؛ وهى يمحو بالتدريج خصوصيات 
مختلف الشعوب والامم واستقلاليتهاء على الرغم من الاختلاف في المواقع والأدوار. وقد 
باتت اتجاهات هذه الظاهرة خارجة إلى حد بعيد عن سيطرة سلطات الدولة القومية. 

وفي الحقيقة أن ظاهرة الحولمة هذه ليست حديثة التكون بل إنها ظاهرة قديمة مثلت 
إحدى سمات ظهور الرأسمالية على صعيد عالمي التي اخرجت عملية الانتاج من 
حدودها القومية في إطار البلد الواحد. غير أن هذه الظاهرة شهدت كما من التراكمات 
والتطورات التي تؤافرت معها شروط حدوث تحولات تاريخية أخذت في تهميش الدولة 
القومية في وجه هذه العولة الزاحفة. 


أولاً: على الصعيد الاقتصادي 

يتطور النظام الاقتصادي العالمي على نحو بات يتهمش معه اقتصاد الدولة القومية. 
وأي دولة قومية باتت عرضة للتاثر من جراء استخدام دول قومية أخرى تقانات حديثة 
في اقتصادها. والمنظومة العالمية للأسعار باتت تفرض نفسها بالتدريج في جميع أقطار 
العالم: ودورة الانتاج واعادة الانتاج صارت تجمري على مستوى عالمي وليس على 
مستوى قوميء وبات يجري توزيع العمليات الانتاجية جغرافيا على نطاق عالمي على 
أساس ميزات الموقع البشرية والجقراقية والطبيعية... وبذلك تعمل هذه العمليات على 
تحقيق قدر عال من اللامركزية في الإنتاج مقابل قدر عالٍ من المركزية في التخطيط 
والتمويل والتسويق والتجديد التقاتي. 
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وهكذا بات هناك مزايا نسبية مختلفة لبلدان متعددة لانتاج سلعة واحدة. ولم يعد 
هناك تخصص لكل بلد واحد في انتاج سلعة معينة. متخذا الانتاج طابعا فوق قومي, 
مقلص] من قدرة الدول على التحكم بشؤونها الخاصة. 

وعولة الانتاج هذه مهدت لعولمة رأس المالء الذي يمهد بدوره لتعميق عولمة الانتاج 
نفسهء ويقود بالتالى إلى عولة مجموع العلاقات الاقتصادية الحديثة. 

وباتت الثورة المالية العالمية تفرض تحدياتها الخاصة على السيادة المفترضة للدولة 
القومية. ووجود عالم بلا حدود يقوم على تنازل الدولة عن سيطرتها على كل من 
عملتها الخاصة وسياساتها المالية. 


١-الشركات‏ فوق القومية 

تؤدي الشركات فوق القومية الدور القيادي في عملية العولمة. وتزداد هذه الشركات 
استقلالاً وانفصاما عن مصالح دول المنشا التي تنتمي إليها. وفي ظل السوق العالمية 
للسلع والخدمات التي أوجدتها قطاعات المال والاتصالات باتت الشركات فوق القومية 
ترتقي بحيث تتحطم معها الحواجز التجارية ويزداد الاقتصاد العالمي تكاملاً» حتى إن 
الحكومات والهيثات في الدول القومية أخذت تفقد سيطرتها على مصيرها الاقتصادي. 
ويعبر بول كنيدي عن ذلك فيقول إن المنطق الحقيقي لعالم لا تحده حدود هو أنه لا 
سلطة لأي كانء ريما باستثناء سلطة مدراء الشركات فوق القومية الذين يعدون 
مسؤولين أمام المساهمين في تلك الشركات, حتى إن هذه الشركات صسارت تبدو أهم 
«اللاعبين» المؤثرين في الشؤون العالمية. 

وتسيطر الشركات فوق القومية على التجارة العالمية في المنتتوجات التامة الصنع: 
من معدات وآلات ووسائل نقلء ويتحكم عدد محدود منها بالتجارة العالمية في السلع 
الغذائية الاساسية كالحبوب واللحوم ومشتقات الحليب. وتسيطر ٠‏ شركة منها على 
نحو ثلثي الاصول الثشابتة في العالم وتقوم باتتاج اكثر من نصف الانتاج العالمي. 
وتتولى ” شبركات عالمية تصدير نحى 10 في المثة من القمح الاميركي و15 في المثة من 
الطحين و١‏ في المثة من الشعير الكندي و١‏ في المثة من الطحين الأرجنتيني. وفي 
أوائل الثمانينات كان هناك نحو ٠١‏ في المثة من تجارة الشاي والقهوة والكاكاى والقطن 
ومتتوجات الاحراج والتبغ والقنب والنحاس وخام الحديد والبوكسايت في أيدي 
نحى 1-7 أكبر شركات فوق قومية مختصة. كما أن إجمالي مبيعات عشر شركات 
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فوق قومية يوازي الناتج القومي لجميع الدول الافريقية. وتساوي الأرباح السنوية لهذه 
الشركات العشر إجمالي الناتج القومي ل ٠١‏ دولة اقريقية. وقد بلغ اجمالي مبيعات 
' شركة جثرال موتورز وحدها عام ١15145‏ نحى ثلاثة أضعاف إجمالي الايرادات النفطية 
للعربية السعودية. 
؟ -اعادة التقسيم العالمي للعمل 
تمثل اعادة التقسيم العالمي للعمل إحدى سمات هذه العولمة الاقتصادية: إذ تعمل 
الشركات فوق القومية على تجديد رأس المال في الشسال على قاعدة احتكار عملية 


التجديد التقاني وجعل العلم قاعدة انتاج» مقابل نقل عمليات الانتاج نفسها إلى الجنوب, : 


ساعية من جهة للافادة من بعض المزايا المتوافرة في الجنوب كاليد العاملة الرخيصة 
والخامات الطبيعية والموقع الجغرافي. ولكي تتفادى هذه الشركات من جهة أخرى, 
تطبيق تدابير السلامة والصحة الباهظة الكلفة المطبقة في دول الشمال ولتفادي بعض 
الضغوطات الاجتماعية عليها. وهكذا آخذت تتكون ملامح تقسيم جديد للعمل عالميا 
يؤدي إلى تغيير العلاقات الاقتصادية ويعيد نشر الصناعة والزراعة عالميا» بحيث يجري 
نقل الكشير من الصناعات الملوثة باتجاه الجنوب مقابل اعادة انتاج الكثير من السلع 
الزراعية في الشمال بفضل الثورة العلمية التي شهدتها الهندسة الوراثية والتقانة 
الأحياتية التي وفرت لدول الشمال شروط الانتاج الكثيف من السلع الزراعية الخام التي 
كانت تعتمد فيها على انتاج الجنوب: الأمر الذي أدى بدوره إلى تأثر اقتصادات بلدان 
الجنوب التي تعتمد على انتاج هذه السلع بصورة رئيسية. وهذا ما أدى إلى حدوث 
تغير في نمط التجارة العالمية بالمواد الغذائية وبات العديد من بلدان الجنوب مستورداً 
بالكامل للحبوب الغذائية بعدما كان مصدراً لب 

وهذا التقسيم العالمي الجديد للعمل لا يقتصر على التقسيم بين السلع المختلفة بل إنه 
يجري في إطار السلعة نفسهاء حيث تحرص الشركات فوق القومية على الاحتفاظ 
بالجوانب الدقيقة من عملية الانتاج كالتقانة والتمويل والتسويقء في بلدان الشمال,» 
مقابل نقل المراحل الأخرى إلى الجنوب. 
*-شروط تجارة غير متكافثة 

تفرض هذه العولة الاقتصادية شروطأ غير متكافتة في العلاقات التجارية بين 
الشمال والجنوب. ويقدر تقرير التنمية البشرية لعام ١594‏ أن الأسواق العالمية تجعل 


ابعل ١؟‏ 


"١ بعلل‎ 


البلدان النامية تخسر فرصا اقتصادية تبلغ قيمتها نحى 5٠٠‏ مليار دولار سنويا. 
وتواجه المنتوجات ذات القيمة المضافة للجنوب عوائق تحول دون وصولها إلى أسواق 
الشمال بسبب «النزعة الحمائية» الآخذة في التصاعد على شكل حواجز غير ج مركية 
يمكن من خلالها التحايل على اتفاقات الغات للتعرفات الجمركية والتجارة. وقد قدرت 
الخسائر التي تكبدتها بلدان الجنوب عام ١9/١‏ من جراء النزعة الحمائية هذه نحى هه 
مليار دولار. حتى إن تجارة السلع الزراعية الأولية فهي ليست أحسن حالاء فالثورة 
العلمية في مجالي الهندسة الوراثية والتقانة الأحيائية انعكست على القطاع الزراعي في 
الشمالء وهى قطاع مدعوم أصلاً إلى الحد الذي يوفر له قسدرات تنافسية هائلة تجاه 
المنتوجات الزراعية في الجنوبء إذ تقدر قيمة دعم المنتوج ات الزراعية في البلدان 
الاعضاء في منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي نحى ٠٠١‏ مليار 
دولار سنويا. 

وقد أدت زيادة إنتاجية الصنوف عالية الغلة إلى ظهور مشاكل اقتصادية واجتماعية 
لدى بلدان الجنوب بسبب عدم قدرة هذه البلدان على توطين تلك الثورة العلمية والتقانية 
الحاصلة قي مجال الزراعة؛ بسبب ارتقفاع تكاليف هذه العملية من جهة وبسبب 
سياسات الاحتكار العلمي التي تتبع في بلدان الشمال من جهة أخرىء وتحديداً في 
الولايات المتحدة التي تضع قوانين تكفل براءة الاختراع في هذا المجال وحق تملك 
السلالات الحيوية الجديدة, على الرغم من أن معظم السلالات المحسنة يعود مصدرها 
إلى مناطق الجنوب. وبسبب عدم قدرة بلدان الجنوب على منافسة الانتاج الأميركي 
لبعض الزراعات الأساسية: المدعومة وعالية الجودة, لجأ بعض هذه البلدان الثي يقوم 
اقتصاد معظمها أصلاً على اقتصاد احادي الجانب فرضه التقسيم العالمي للعمل في 
مراحل سابقة:؛ إلى اجراء تحويلات في السلع الأساسية المنتجة. وقد قدرت الخسائر 
التي تكبدتها بلدان الجنوب من موارد الصادرات بسبب انخفاض أسعار السلع؛ عشرات 
المليارات من الدولارات في الثمانينات. 

فضلاً عن ذلك باتت التجارة العالمية حكرا على الشركات فوق القومية وفروعها 
الدولية» وهي تتركز أساسا على التجارة البينية داخل هذه الشركات وتتكثف حركتها 
بين بلدان الشمال نفسهاء وخصوصاً بعدما جرى تهميش الكثير من اقتصادات بلدان 
الجنوب التي تقوم.على انتاج سلع أولية جرى الاستغناء عنها عبر إيجاد بدائل لها فى 
الشمال. َ : 0 
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أما الصناعة في الجنوب فليست ظروفها أفضل في ظل هذه العوللمة الاقتصادية غير 
المتكافكة. فهى تواجه عوائق مختلفة معظمها ذى طابع فوق قوميء كالنزعة الحمائية 
كذلك فى الشمال ضد دخول سلع هذه الصناعات إلى أسواقه. أ كارتفاع التدفقات 
الرثسمالية الصافية إلى الخارج: أو كزيادة أعباء الديون الخارجية التي كثيراً ما 
استخدمت كأدوات اخضاع سياسي وتكيف هيكلي من قبل دول الشمال والمؤسسات 
الدولية الخاضعة لها. 
؛ -سوء التوزيع عالميا 

في إطار هذه المنظومة العالمية نجد هناك تفاوتا هائلاً في توزيع الثروة والغذاء. وهذا 
التفاوت آخذ في التزايد مع تعمق ظاهرة العولمة. حتى إن ما يجري الحديث عنه حول 
الفقر والجوع الذي يحيط بمئات الملايين من سكان الجنوب فهى ليس ناتجاً من عدم 
توافر الغذاء الكافي لهؤلاء بقدر ما هو ناتج من سوء توزيع هذا الغذاء عالمياً» ومن نقص 
القدرة الشرائية لدى الكثير من سكان الجنوب. قالعالم ينتج من الغذاء ما يكفي لتزويد 
كل شخص فيه نحو ١6٠١‏ سعرة حرارية يومياء وهي كمية تفوق الحد الادنى المطلوب 
لحياة الانسان. في حين قدرت مصادر أخرى أن العالم لخذ ينتج من الغذاء منذ مطلع 
الثمانينات ما يكفي لاطعام ٠١‏ مليارات نسمة. وقد انتج العالم في أواخر الثمانينات 
غذاء أكثر من أي وقت مضى: فارتفع انتاج الحبوب بين عامي ١155٠‏ و1585 من ٠٠١‏ 
مليون طن إلى ١18٠١‏ مليون طنء أي بمعدل سنوي يبلغ /٠,؟‏ في المثة» ومع ذلك فقد 
تراجع معدل توافر الأغذية للفرد في بلدان الجنوب في الشمائينات عما كان عليه في 
السبعينات والستينات. وفي الوقت الذي يزداد عدد الجياع في العالم نرى أن الانتاج 
العالمي من اللحوم يزيد من نحى مليوني طن عام ١16٠‏ إلى ما يزيد على ١١‏ مليون طن 
عام 1544. 

وفي الوقت الذي يتعدى الذين يعانون الجوع المليار نسمة في العالم نجد هناك 
صعوبة متزايدة لدى بلدان الشمال في تصريف فائض انتاجها الفذائي, الأمر الذي 
يؤدي إلى هبوط أسسعار بعض السلع الرئيسية بالنسبة إلى اقتصادات بعض البلدان 
النامية. وقد أرتفعت مبيعات الولايات المتحدة من الحبوب مثلاً من 1 مليارات ذولار 
عام 1175 إلى 4؛ مليار دولار عام 1514١‏ فضلاً عن نحى 16 مليار دولار تأتيها من 
مبيعات الأغزية المعلية المحفوظة. ْ 
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وليس الآمر على مستوى استهلاك الوقود أحسن حالاً. فسكان الولايات المتحدة 
الذين يمثلون ؛ في المثة من سكان الأرض يستهلكون نحو 55 في المثة من وقود العالم. 
وإذا ما أخذنا قى الحسبان التفاوت داخل الولايات المتحدة نفسها نجد أن هذه النسبة 
ترتفع أكثر من ذلك لدى أقلية من سكان هذا البلد. ويبلغ معدل استهلاك المواطن 
الأميركي من الطاقة قياس على نظيره البرازيلي نحى ١١‏ ضعفاً, وهى يستهلك من المياه 
المستخدمة في المنازل نحو ١‏ ضعف ما يستهلكه المواطن في غانا. وفي عام 00 
كان هناك نحى ١,"‏ مليار مواطن في الجنوب لا يحصلون على مياه نقية. وهناك "5 
بلدا في العالم ليس لديها موارد مياه متجددة داخل أرا اضيها تكفي لمواجهة حاجات 
مجتمع متوسط النمى مع حجم سكانها الحالي. قي حين ان معدل استهلاك الفرد من 
الطاقة في بلدان الشمال عموماً قياس على بلدان الساحل الافريقي يبلغ نحى /١‏ ضعفا. 
هذا وتستهلك البلدان الصناعية معظم الانتاج العالمي من المعادن والوقود الاحفوري 
ومعظم الموارد العالمية غير المتجددة. وقد بلغت هذه النسبة في أواثل التسعينات نحى 
٠‏ في المشة من مصادر الطاقة العالمية و5/ في المثة من المعادن و65 في المكة من 
الأخشاب. وقى المقابل: فقد انتجت هذه البلدان نحو ؛ أخماس النفايات والملوثات 
المتتجة في العالم. 

فضلاً عن ذلك, تستحوذ بلدان الشمال على نحو 8 في المئة من مجموع الرساميل 
ال ا 1 
بلدان الجنوب. وخلال العقود الخمسة الماضية زاد الدخل العالمي / مراتء وارتفع 
نصيب الفرد من الدخل أكثر من ثلاثة أضعاف. لكن هذا الارتفاع لم يكن متوازنا طبعا. 
حيث ترافق مع زيادة في نسبة التفاوت في التوزيع؛ إذ بين عامي 157٠‏ و1550 
ارتفعت حصة أغنى ٠١‏ في المثة في العالم من /١‏ قي المثة من الدخل العالمي الى 80 في 
المثة مقايل انخفاض حصة أفقر ٠١‏ في المثة من 7,٠‏ في المثة من ذلك الدخل إلى ١,‏ في 
لمئة. أما على صعيد البلدان النامية التي تمثل نحو 1/1 في المثة من سكان العالم؛ فهي لا 
تحصل إلا على ١5‏ في المثة من الدخل العالمي. ويبلغ متوسط الناتج القومي الاجمالي 
للفرد في بلدان الشمال نحو ١/‏ ضعف نظيره في بلدان الجنوب. 

حتى إن هذا التفاوت فهى يشمل متوسط العمرء إذ يتجاوز العمر المتوقع عند الوفاة 
في بلدان الشمال نحو "لا سنة مقابل ٠‏ سنة في بلدان الجنوب. . في حين ينخفض 
متوسط هذا العمر لدى أفقر ٠١‏ في المثة من سكان العالم الى نحو 4٠‏ عاماً فقط. كما 
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أن عدد الأطفال الذين يموتون نتيجة المجاعة والاسهال والأمراض التي يسهل الوقاية 
منها يبلغ نحى 7/٠٠٠١‏ طفل يوميا. ويزيد معدل وفيات الأمهات في بلدان الجنوب نحو 
ضعقاً على ما هو عليه في بلدان الشمال . 

هذا وفى الوقت الذي يوجد في العالم نحى ٠٠١‏ ملياردير وأكثر من" ملايين مليونير 
( قياس على الدولار الأميركي طبعاً) هناك ما لا يقل عن ٠٠١‏ مليون شخص بلا مأوى, 
فى حين بلغ عدد الذين يعيشون في أحياء فقيرة أى في مدن من الأكواخ عام ١515١‏ نحو 
مليون نسمة. 

ويكبر هول المفارقة حين نعلم ان قيمة مبيعات السلع الفاخرة في العالم (كالازياء 
الراقية والسيارات الفخمة وغيرها من مظاهر الثراء والبذخ) تفوق النواتج المحلية الوطنية 
لثلثي بلدان العالم. ويمثل معدل دخل أغنى خمس من سكان الأرض نحو ١١١‏ مرة 
أكثر من دخل أفقر خمس من السكان. 

وفي الوقت الذي يتمتع سكان الشمال بمعدل طبيب لكل 4٠٠‏ شخص يوجد لدى 
سكان الجنوب طبيب واحد لكل ٠٠٠٠١‏ شخص. 
ه_الديون الخارجية 

لقد تضاعف نمى الدين الخارجي لبلدان الجنوب خلال العقدين الماضيين نحو ١١9‏ 
مرة. فارتفع من ٠٠١‏ مليار دولار عام 1917٠١‏ إلى تحى 50١‏ مليار دولار عام ١54١‏ 
ثم إلى أكثر من ١6٠١‏ مليار دولار عام 11937 إذ بلغت قيمة رسوم خدمة هذه الديون 
فيه نحى ١1١‏ مليار دولارء الأمر الذي جعل البلدان المدينة عاجزة عن تسديد ديونها إلا 
عبر مضاعفة صادراتها المرتكزة أساسا على السلع الأولية, الأمر الذي كان ينعكس 
مزيدا من إجهاد البيئة وتناقصاً مضاعفا في مستويات المعيشة لديها. وهذا ما يجعل 
شروط حماية البيئة لدى البلدان الفقيرة تعجيزية فى ظل منظومة العلاقات الاقتصادية 
العالمية السائدة. 

ارتفعت خدمة الديون فى البلدان الافريقية المحاذية للصحراء من نسبة ٠١‏ في المئة 
من إيرادات التصدير لديها عام 114١‏ إلى نسبة ٠١‏ في المثة من هذه الإيرادات عام 
71. كما بلغت تحويلات خدمة الديون فى /ا بلدان فى أميركا اللاتينية نحو 9؟ 
مليار دولار عام 15/44: وهي تمثل نحو " في المثة من اجمالي الناتج المحلي لهذه البلدان 
ونحى ٠؛‏ في المثة من ايرادات الصادرات. وباتت دول آميركا اللاتينية تستخدم 


ابلعادى 6؟ 


كنا 


مواردها الطبيعية من أجل خدمة أعباء ديونها بدلاً من استخدامها في مشاريع 


التئمية. 
وفى الوقت نفسه تخسر بلدان الجنوب سنوياً نحى 5١‏ مليار دولار من ججراء 


انخفاض أسعار المواد الخام. وقد تبين من خلال مسألة الديون الخارجية: على حد 
تعبير فوؤاد مرسيء أن الدول الفقيرة هي التي تمول الدول الغذية وأن الذين يتحملون 
أعباء الديون في بلدان الجنوب هم الفقراء. من جهة أخرىء مثلت الدول المدينة مخرجاً 
لأزمة فائض الأموال السائلة لدى بلدان الشمال التي ليست لديها القدرة على استيعاب 
هذا الفائض في الاستثمار. 
؟ - التكيف الهيكلي 

هذه الأزمة وضعت البلدان المدينة في حلقة مفرغة, إذ إن تزايد أعباء خدمة ديونها 
كان يدفع بها الى طلب المزيد من الديون الخارجية التي اخضعتها بدورها لشروط 
برامج التكيف الهيكلي المفروضة من قبل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي؛ اللذين 
جعلا اقتصادات البلدان المدينة بمثابة حقول تجارب لوصفات اقتصادية مختلفة كثيراً 
ما كان يثيت عدم جدواها بل آثارها السلبية في مختلف الصعد الاقتصادية والاجتماعية 
والسياسية في معظم البلدان المدينة. وباتت برامج التكيف الهيكليء. كما يذكر رمزي 
زكيء وسيلة أساسية لتطويع وتكييف البلدان المديثة ذات الأوضاع الحرجة لضمان 
اتفتاحها على الاقتصاد الرأسمالي العالمي وخلق بيئة استثمارية مناسبة تؤدي إلى 
زيادة معدل الربح أمام الاستثمارات الأجنبية المباشرة وبالشروط التي يضعها رأس 
المال العالمي. 

ولم تحقق برامج التكيف الهيكلي فعلاً أي تحسن في اقتصادات الدول الآخذة فيها. 
ففي ١‏ دولة أفريقية خضعت لبرامج التكيف هذه في الثماتينات كانت النتيجة 
انخفاضاً مستمراً في إجمالي الناتج المحلي واتتاج الغذاء. فضلاً عن انخفاض معدل 
الانقاق الاجتماعي وزيادة عدد الذين يعانون الفقر والجوع بمعدل ١١‏ في المئة. ومن 
اللافت للنظر انه في الوقت الذي كانت هذه البرامج تفرض تخفيضات كبيرة على 
مستوى الانفاق الاجتماعي فهي لم تفرض أي تخفيضات على مستوى الانفاق 
العسكريء بل على العكسء فقد ارتفع مستوى الانفاق العسكري في بعض البلدان 
الخاضعة لبرامج التكيف هذه. 
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يبقى أن أهم المؤثرات التي تعرضت لها البلدان الآخذة في برامج التكيف الهيكلي» هو 
ان عملية صنع السياسات الاقتصادية والاجتماعية على مستوى الدولة القومية, 
وخيارات التنمية فيهاء لم تعد بيدهاء بعدما وضعت اقتصاداتها تحت وصاية «ادارة 
مركزية خارجية»؛ فانتقلت عملية صنع القرار الاقتصادي والسياسات الاجتماعية من 
مستواها الوطني أى القومي الى المستوى فوق القومي, وهذا يمثل أحد مؤشرات العولة 
الاقتصادية غير المتكافثة التي تشهد مزيد] التعمق. 
٠-الليبرالية‏ المبتورة 

يبقى أن نشير إلى أن هذه العولمة الاقتصادية تقوم على ليبرالية مبتورة تساهم في 
تعميق الهوة بين الشمال والجنوب. فالدعائم الثلاث التي تقوم عليها هذه الليبرالية, أي 
حرية انتقال السلع والرساميل والأاشخاصء ما زالت تختزل دون حرية انتقال 
الأاشخاص. فالعمالة لا تملك الحرية في الانتقال؛ باستثناء العمالة عالية الكفاءة وذات 
القيمة المضافة العالية, كالمحامين والأطباء ومهندسي التقانة الاحيائية والمحررين 
الاقتصاديين ومصممى برامج الكومبيوتر والمخططين الاستراتيجيين والعلماء. وهذا 
بدوره يمثل انتقاء للعمالة يفقد بلدان الجنوب الكفاءات والأدمغة الضرورية لتحقيق أي 
مشاريع تنمية ناجحة - وفق المقاييس السائدة ‏ في هذه البلدان. وفي هذا السياق مثلاًء 
فقدت افريقيا بين عامي ١1940‏ و1550 نحو ٠١‏ ألف مدير من المستويين المتوسط 
والعالي. ومع ذلسكء فإن بلدان الجنوب الأكثر فقراً والأكثر تزايداً للسكان هي ليست 
المصدر الأساسي لانتقال العمالة إلى الشمالء إذ حتى أواخر الثمانينات كان معظم 
العمالة المنتقلة الى الشمال هي من بلدان أميركا اللاتينية وشرق آسيا وجنوب شرقها. 


ثانيا: الثورة العلمية والتقانية 
لم يكن العلم في عصر الثورة الصناعية التى انطلقت من أوروبا العامل المحدد 
لسلسلة الاكتشافات والتحسينات التقنية التي أدخلت على وسائل الانتاج آنذاك: حتى إن 
المرحلة الثانية من الثورة الصناعية, التى شهدها العالم بعد الحرب العالمية الثانية» فهى 
ارتكزت على التقدم التقاني الذي حدث إبان الحرب وكان في مقدمه اكتشاف ظاهرة 
الإنشطار النووي واختراع الاسلحة النووية. أما الخطوة الثورية الأخرى فى هذا المجال 
فهي التطور الكبير الذي حصل في مجالات المعلومات والكومبيوتر والتقانة الأحيائية 
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والهندسة الوراثية التي ترتكز على التقدم العلمي الذي جعل العلم نفسه قوة إنتاج. 
وتتميز صناعات هذه المرحلة بارتفاع معدل كشاقة العلم فيهاء بعدما أصبحت نتائج 
البحوث العلمية هي الاساس لتوفير منتوجات جديدة وعمليات انتاجية جديدة, وتظهر 
أهمية العلم في التقانة الأحيائية وغيرها من التقانات الحديثة أكثر من أهمية رأس المالء 
إذ إن معظم مشاريع التقانة الأحياثية تعتمد على البحوث المكثفة أكثر من اعتمادها على 
رأس المال. 

وتتسم الثورة العلمية والتقانية في انها زادت الهوة بين مراكز النظام العالمي 
وأطرافه. وبالتالي باتت فرص اكتسابها واللحاق بها بالنسبة إلى بلدان الجنوب شبه 
معدومة؛ سواء على صعيد الكو مبيوتر الذي بات كل جيل جديد منه يوفر للدولة التي 
تبلغه سرعة على تطويره لا تقاس بما يوفره الجيل السابق له لدى دولة أخرى؛ أم على 
صعيد التقانة الأحيائية. وخصوصا بعدما أصبح للمعرفة العلمية قيمة تجارية ‏ 
صناعية في إثر دخول القطاع الخاص إلى هذا المجال وتراجع دور الدولة في عملية 
البحث العلمي. 
١‏ التقانة الأحياثية 

صارت التقانة الاحيائية عرضة لاحتكارات الشركات التجارية التي يعمد كل منها 
إلى الاحتفاظ بسرية أبحاثه وتسجيلها في قائمة براءات الاختراع. وأول ما درج على 
ذلك هو الولايات المتحدة التي لجات أول مرة إلى تسجيل الحيوانات المصنعة, مع العلم 
ان الحيوانات لم تكن تدرج مسبقاً في قائمة براءات الاختراع, الآمر الذي يجعل حصول 
بلدان الجنوب على أساليب البحث في التقانة الأحيائية أمراً في غاية الصعوية والذى 
يزيد بالتالي من الفجوة الاقتصادية والعلمية بينها وبين الشمال. ١‏ 

حتى إن التفاوت بين الشمال والجنوب على مستوى العلوم والتقانة يفوق التفاوت 
على المستوى الاقتصاديء إن إن 45 في المئة من جهود البحث والتطوير العلمى فى 
العالم تجري في دول الشمال. 0 

فضلاً عن ذلك أخذت هذه التقانة تخلق بدائل للسلع الزراعية الرئيسية التي ترتكز 
عليها اقتصادات بعض بلدان الجنوب, كانتاج الأجبان واللحوم أى كاستبدال جوز الهند 
مثلا بزيوت من فول الصويا أو من بذور اللفت المطورة ج ينياً. الأمر الذي أخذ يهدد 
الظروف المعيشية لمختلف سكان الفيليبين مثلاً الذين يعتمدون على بيع جوز الهند. وهنا 
تبرز كذلك إحدى سمات العولمة الاقتصادية التي ينتج منها علاقات غير متكافثة. 
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تشهد اشتقاقات المواد الكيميائية وتركيبها ثورة هي الأخرى لا تخلى من المخاطر 
التي تعكسها على الانسان والطبيعة. وقد جرى تركيب نحى ٠١‏ ملايين مركب كيميائي 
خلال هذا القرن. وتمثل المواد الكيميائية نحى ٠١‏ في المئة من إجمالي التجارة العالمية 
من حيث القيمة. وتدخل السوق التجارية كل عام ما بين ٠٠٠١‏ و١٠٠٠‏ مادة كيميائية 
معظمها لا يخضع للاختبار بصورة كافية لتحديد درجة خطورته. ويشير المجلس 
الوطني للبحوث في الولايات المتحدة انه لا توجد معلومات كافية لاجراء تقويم كامل 
للأخطار الصحية إلا لنسبة تقل عن " في المثة من المواد الكيميائية المنتجة تجارياً. 
واستناداً إلى عينة لدى هذا المجلس تضم 101755 مادة كيميائية قيد الاستعمال الشائع؛ 

تتوافر البيانات اللازمة لتحديد المخاطر الصحية الا عن ٠١‏ في المثة من المبيدات و8١‏ 
في المثة من العقاقير. ويذكر مصطفى كمال طلبة ان 55 قي المثة من المواد الكيميائية 
المستخدمة على نطاق عالمي لا يعرف شيء عن آثارها في البيثة. وهناك عدد من المواد 
الكيميائية يسحب من عمليات الترخيص كل عام بناء على تحفظات أجهزة الرقابة: فضلاً 
عن وجود عدد من هذه المواد لا يحال أصلاً إلى أجهزة الرقابة لاجازته, وينتهي المطاف 
ببعض هذه المواد فى اسواق الجتوب. 

كما دخلت الكيمياء في كثير من الصناعات الغذائية وخصوصا] من ناحية النكهات 
الاصطناعية أو من ناحية المواد الحافظة التي ثبت وجود آثار جانبية لها في صحة 
الانسان» وكل ما كان يخضع منها للحظر في بلاد المنشأ كان يقذف به لكي يستهلك في 
بلدان الجنوب. 
“"'-المعلومات 

تمثل ثورة المعلومات من ناحيتها أحد أوجه الثورة العلمية والتقانية وإحدئى الوسائل 
الأساسية لعولمة الثقافة ولتكون ما بات يسمى الثقافة الكونية. ويرى نبيل علي أن تقانة 
المعلومات تختلف عن سابقاتها من حيث باتت عاملاً حاسماً في تحديد مصير العالم. 
وهذه الثورة التي شهدتها المعلومات ناتجة من تلاقي روافد علمية أساسية متعددة, هي 
الكومبيوتر ونظم الاتصالات وهندسة التحكم التلقائي. وباتت هذه التقانات الحديثة 
توقر من المعلومات أكثر من قدرة الانسان على استيعابها أو على اس خدامهاء حيث إن 
نسبة كبيرة منها باتت تتقادم ويحل محلها معلومات أخرى قيل أن يستفيد الانسان من 
استخدامها. 
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هناك مستويان فى عملية تداول المعلومات: مستوى المعلومات الخام, التي كثيراً ما 
يجري تداولها عبر الكومبيوترء وهي على الرغم من اتخاذ تداولها بعد كونياً من خلال 
الشبكات الكوئية للكومبيوتر(15]0:260) فإن تداولها لا يزال حتى الآن محصور)ً بأقراد 
محددين يقدر عددهم نحى 4 ؟ مليون شخص معظمهم من سكان الشمال. 

والمستوى الآخر هو مستوى المعلومات المصنعة التي كشيراً ما يجري تداولها عبر 
وسائل الاتصال المقروءة والمسموعة والمرئية وتحديداً شبكات التلفزة فوق القومية التي 
باتت تتخذ طابعا كونياً وتتخطى أي حدود سياسيّة أو أي ض وابط وقوانين رقابية في 
حدود الدولة القومية:, الآمر الذي أفقد هذه الدولة جزءاً من سيادتها وبات يخضع 
جمهورها لعملية «صقل» ثقاقي غير متجانسة في كثير من الأحيان مع الثقاقة الموروثة 
أو المحلية, الأمر الذي يؤدي إلى تكون خليط ثقافي يخلق لدى الفرد نوازع ورغيات 
وتطلعات لا تنسجم مع الظروف الاقتصادية والاجتماعية والسياسية السائدة في 
مجتمعه, وهو بات يمثل عملية استلاب ثقافي أى ما يمكن تسميته ثقافة الاغتراب . 
ويرى البعض أن البث التلفزيوني الكوني يؤثر, عبر الرسائل الاعلامية المتتالية التي 
يبثهاء في القيم والاتجاهات والعادات, إلى الحد الذي بدأ يبشر بتكون عالم جديد غير 
مسبوق يجعل العالم أشبه بقرية صغيرة. ا ا 
تاريخي يمثل أحد أوجه العولمة الآخذة في التصاعد. 

لكن هذا الاتجاه في المعلومات, كفيره من اتجاهات العولمة الاقتتصادية والعلمية 
والتقائية . .. يعمق الهوة ويزيد العلاقة غير المتكافتة بين شمال المنظومة الكونية 
وجنوبها. والأكثرية الساحقة من المعلومات والوسائل الاعلامية التي يجري تداولها 
تتدفق من الشمال إلى الشمال نفسه أو من الشمال إلى الجنوبء الذي تبث الولايات 
المتحدة وحدها نحى ٠١‏ في المثة من الأخبار فيه. وقلما يجري تدفق معلومات من 
الجنوب الى الشمال. وإذا ما حدث هذا القليل فهى يحدث بعدما تعاد فيركته فى 
«مصانع» الشمالء الأمر الذي يجعل شعوب كلا الشمال والجنوب معاً يرون الحقيقة 
ليست كما هي بل كما تريدها القوى المهيمنة في الشمالء وأخطر ما في ثورة المعلومات 
هذهء هى تلك الحرب الدائرة بهدف السيطرة على تدفق المعلومات عالميا. وهي غالب] ما 
يجري توظيفها في خدمة الحروب الاقتصادية أو السياسية أى العسكرية. وقد وصف 
جون واردنء أحد المسؤولين العسكريين الأميركيين في حرب الخليجء حرب المعلومات 
بآأنها تكوين إرادة شعب آخر عن طريق تغيير تصوره للواقع. مضيفاً أن الانتصار في 
حرب المعلومات هى أن تجبر العدى على أن يفكر كما تريد. 
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وهكذا يجري في عصر الثقافة الكونية رسم مشهد كاريكاتوري للواقع» من خلال 
نفخ بعض وقائعه وتقزيم بعضها الآخرء إلى الحد الذي يجعل الناس يعقلون العالم على 
0 ويكفي ان تطلع شعوب العالم الثالث على صحيفة كصحيفة السقير 
وتية مثلاً لكي يعرف أي فتى أى شاب أو شيخ مطالع لها أدق التفاصيل عن الأميرة 
مع ل و 1 جاهلين لكثير من 
الحقائق الكبرى التي يصنع بعضها التاريخ أحياناً ولكثير من المآسي التي تحل 
بالشعوب وخصوضا في جتوب المنظومة الكونية. 
من هنا يبدى الحديث عن أي ثقافة كونية تساهم في صنعها وسائل الاتصال الكونية 
الشمالية المنشاء أنه حديث عن ثقافة شمالية؛ لا بل ثقافة مرحلة تاريخية محددة 
يشهدها الشمال: هي المرحلة الرأسمالية التي تسعى لتعميم ثقافة الاستهلاك, وهي 
غالبا ما تكون ثقافة مبرمجة: إلى الحد الذي جعل الطلب هو الذي يحدد العرض فيها 
دونما أي اعتبار للحاجات الواقعية التي يتطلبها الإنسان. 


ثالثا: البيئكة 

تمثل المشاكل التي تتعر تتعرض لها البيثة احد الأبعاد الرئيسية للعلمة, فالآثار المترتبة 
على التشوهات التي تصيب البيئة تهدد توازن المنظومة الكونية كلهاء على الرغم من 
حدوث هذه التشوهات أحياناً في حدو د الدولة القومية. حتى إن هذه المشاكل لم يعد 
حلها ممكنا بمجرد اتخاذ قرار في ذلك في حدود الدولة القومية. فالهواء الملوّث راح 
يعبر الحدود القومية دون إذن مسبقء وانبعاث ثاني اكسيد الكبريت في بلد ما بات 
يتساقط أمطاراً حمضية في بلد آخر, وتلويث نهر دولي في البلد المنبع أخذ يفقد البلد 
الممر أو المصب ثروته من المياه العذبة الصالمة للشرب أو للري. والمشاكل التي تتعرض 
لها البيئة تشمل مختلف المصادر الرئيسية لشروط الحياة على الأرض» كالهواء والتربة 
والمناخ والمياه. 

ويعد النموذج السائد للنشاط الانتاجي للاتسان في عصر الشورة الصناعية, 
وتحديدا في العقود الآخيرة من تلك الشورة: المسؤول الأساسي عن هذا. وتقدر كمية 
الكربون المنبعثة في الجو نحى ‏ مليارات طن سنويا وينيعسث من مدينة لوس انجلس 
وحدها نح ١4٠١‏ طن سنويا ء وقد قدرت كمية ثاني أكسيد الكربون المنبعثة من جراء 
استخدام الطاقة عام ١1544‏ نحى ,7 مليارات طنء في حين ذكر مصدر في أثناء مؤتمر 


5١ أبعادى‎ 
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المناخ الذي انعقد في المانيا هذا العام ان الانبعاثات تزداد ١4١54‏ طذا كل ثانيتين. وتشير 
تقديرات أخرى إلى أن نحو "١5‏ في المثة من غابات أوروبا البالغة مساحتها نحو ١4١‏ 
مليون هكتار تتعرض لدرجات متفاوتة من الضرر بسبب الرواسب الحمضية وتحمض 
التربة وتأثير اكاسيد النيتروجين الموجودة في الجو وبسبب تآكل طبقة الأوزون. 
وتقدر الخسائر الاقتصادية التي تتكبدها أوروبا من جراء ذلك نحو ١5‏ مليار دولار 
سنويا. 

ولم تتوقف آثار انبعاثات الغازات السامة عند هذه الحدود فحسب. بل إنها باتت 
تهدد بتغيير طبيعة المناخ على هذا الكوكب أجمعء وهي ربما من أكبر المشكلات فوق 
القومية التي تواجهها البشرية. والاضرار التي يحدثها تأكل طبقة الاوزون لا تتوقف 
عند حدود تعرض الانسان لبعض الأمراضء كحدوث خلل في جهاز المناعة واشتداد 
حالات الاصابة بالأمراض المعدية والمياه البيضاءء فضلاً عن تغيير القدرة الانتاجية لدى 
بعض النباتات وخفض كفاءة التنقية الطبيعية للمياه والاخلال بالنظم الايكولوجية 
للمياه العذبة عبر تدمير الكائنات الحية الدقيقة فيها... بل إن ما هو أخطر من ذلك 
الارتفاع المتزايد لدرجة حرارة الأرض الذي لم يتفق العلماء بعد على تحديد النتائج 
المحتملة لذلكء إذ يشير البعض في هذا الصدد إلى ان الاستمرار في تغير محتوى غازات 
الغلاف الجوي على هذا النحى قد يعود بالآرض إلى عصر جليدي أو إلى تصاعد درجة 
حرارة الأرض إلى حدود كارثية. ويشير البعض الآخر إلى أن ارتفاع حرارة الارض 
سيؤدي إلى زيادة بخار الماء في الغلاف الجويء الأمر الذي سيؤدي بدوره إلى هطول 
أمطار أغزر وحدوث فيضاتات أخطر واعداد أكبر من العواصف الرعدية أى العواصف 
الثلجية والاعاصيرء كما يزداد خطر ارتفاع امواج العواصف العارمة فى المناطق 
الساحلية. وهناك من يتوقع ارتفاع معدل مياه البحار والمحيطات وانطمار المناطق 
المتخقضة بالمياه من جراء ذوبان الجليد في القطبين الشمالي والجنوبي. ويبدى أن هذا 
التحليل ليس بعيداً من الواقع, إذ بدأ القطب الجنوبي يشهد انقسامات ضخمة فى 
مساحته الجليدية؛ في حين يقدر ان المساحة الجليدية في القطب الشمالي قد فقدت نحو 
١‏ في المثة من سماكتها في السنوات العشر الآخيرة. 

من جهة أخرى هناك نحو 1 ملايين هكتار من الأرض تس تحيل صحاري سنوياء 
وهنأك أكثر من 55٠‏ مليون هكتار من الأرض تفقد الطبقة السطحية من تربتها أو أنها 
تتعرض لاشكال أخرى من التدهور بسبب الاساليب الزراعية الخاطثة, في الوقت الذي 
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يقضى على نحى ١١‏ مليون هكتار من الغابات الكثيفة سنوياً أيضا. وقد خسر العالم 
منذ نحو نصف قرن نحى ٠١‏ في المئة من التربة السطحية في الاراضي الصالحة 
للزراعة ونحى ٠١‏ في المثة من الغابات المطيرة الاستوائية. ولم تعد الغابات تكسو اليوم 
إلا نحى 1 في المئة من المساحة التي كانت تكسوها عام ,١7٠١‏ حيث تراجعت من نحو 
4؛ مليارات هكتار إلى نحو 5,؟ مليارات هكتار في الوقت الذي تراجعت بين عامي 
.14908 فقط نحى 1٠١‏ مليون هكتار. وتشير التقديرات إلى أن إزالة الغابات 
تسبب في انبعاث ما بين 7" و1 في المئة من ثاني أكسيد الكربون في الجى سنوياً, 
فضلاً عن انها قد تسبب الفياضانات والجفاف وانجراف التربة, وتلحق اضراراً بالغة 
بالمناطق الجبلية ... 
وما لا يقل عن ذلك أهمية هى تسبب إزالة الغابات في القضاء على التنوع الحيوي. إن 
إن ربع مجصوع التنوع الحيوي الموجود على الأرض هو عرضة للانقراض خلال 
السنوات العشرين أو الشلاثين المقبلة إذا ما استمرت ازالة الغابات على هذه الوتيرة, 
ويقدر البعض أنه يمكن أن يتقرض ما بين ١16٠٠٠‏ وى 5٠٠٠٠‏ نوع من السلالات الحية 
النباتية والحيوانية» مع العلم أن هذا الانقراض لم يكن يتجاوز في الماضي النوع الواحد 
سئويا. وإذا ما استمرت ازالة الغابات في حوض الأمازون وحده على هذه الوثتيرة 
فسيسقر ذلك عن فقدان ما لا يقل عن ١6‏ في المثة من الأنواع الحية. 
وتطول سلسلة التدمير في نموذج الحداثة: إذ لا تقل أساليب الزراعة التي تعتمد على 
الأسمدة والمبيدات شانا في هذا الأمر. قالكثير من المياه الجوفية العذبة قد تلوثت من 
جراء ذلكء فضلاً عن انتقال جزء من بقايا المبيدات غير المحللة إلى الانسان نفسه. قفى 
الولايات المتحدة جرى تلويث نصف خزانات المياه الجوفية عبر تسرب المياه المحملة 
بالمبيدات وغيرها من الفضلات السامة إليها. وقد قدر عدد حالات التسمم الحاد غير 
المقصود في العالم بسبب التعرض للمبيدات بنحو مليون نسمة عام 1180 مقابل نحو 
نصف مليون نسمة عام 141/7. ويقدر «التحالف القومي المناهض لسوء استخدام 
مييدات الآفات» في الولايات المتحدة أن الانتاج الأميركي من تلك المبيدات بات أسرع 
بتحو 17 ألف مرة عما كان عليه عام 1177. وقد ارتفعت كمية الاستهلاك العالمي 
للمبيدات من 14 مليون طن عام 197١‏ إلى نحو ١4‏ مليون طن عام ٠156؛‏ مع العلم 
أن جدوى استخدام المبيدات قصيرة الأجلء إذ لا يلبث مقعولها أن يتراجع ويزيد احتمال 
تعرض المحاصيل لأمراض جديدة. فضلاً عن أن الآفات المستهدقة من قبل المبيدات لا 


العلد 4* 


تلبث أن ن تتكيف معها لتحصن نفسها من مؤثراتهاء في الوقت الذي تكون الآفات غير 


الضارة قد قضت. 

ويبدى أن هذا التطور المخيف في انتاج المبيدات واستخدامها خاضع كليا لمبدأ الربح 
الذي ما زال يمثل الهدف الأساسي لنمط الانتاج الرأسمالي. وتشير التقديرات إلى ان 
اجمالى المبيعات من مبيدات الآفات زاد من ١٠٠/ا‏ مليون دولار عام ١91/7‏ إلى نحى 
مليون دولار عام 1486 ثم إلى نحى "5٠٠١‏ مليون دولار عام .155٠٠‏ مع ان 
التقديرات تذكر ان نحى ٠١‏ فى المثة من المبيدات المستخدمة لا تصل إلى الآفات 
المستهدفة وكل ما تفعله هو تلويث المياه والتربة والهواء. 
١-النفايات‏ 

حين كان يجري الحديث عن الثورات الصناعية أى عن الثورة العلمية والتقانية وعن 
أهميتها بالنسبة إلى تطور حياة الانسان وتحقيقه مزيداً من السيطرة على الطبيعة؛ قليلاً 
ما كان يشار إلى الوجه الآخر لهذه الثورات»؛ وعن آثارها السلبية ومخلفاتها التي تهدد 
مستقبل الإنسان والنظام الطبيعي برمته. وكثير من هذه المخلفات ما زال حتى الآن 
بمثابة أزمة أو كارثة مؤجلة. ففي الولايات المتحدة مثلاً هناك نحى ١٠٠٠١‏ موقع 
تحتوي على نفايات وصفت بأنها مواقع محتملة الخطورة ويتطلب نحى ٠١٠١١‏ موقع 
منها اتخاذ اجراءات سريعة للمعالجة. وكذلك الامر في أوروباء إن هناك نحى 4٠٠١٠‏ 
موقع شبيه في هولندا و١٠2٠‏ موقع في الدانمارك, فضلاً عن تلك المنتشرة في المانيا 
وبريطانيا وايطاليا وغيرها. وتقدر كمية النفايات التي ولدتها الصناعة عام 15/5 في 
العالم نحو ٠‏ 110 عايوه ]ان عن اللخثاياد اللسايا فهو 11 لبون لابين النفانات 
الخطيرة. وقد قدرت النفايات المنخفضة المستوى الناتجة عام 1 بلالا ملا 
مقابل نحو 7٠٠١‏ م من النفايات متوسطة المستوى وثحو اسك 
عالية المستوى والوقود المستهلك. مي ا ا 
من النفايات الخطرة سنوياًء أي نحى 4١‏ في المئة من اجمالي ما يطلقه العالم من هذه 
النفايات. وتشير التقديرات أن هناك طنا واحداً من النفايات الصلبة الصناعية يتولد 
أسبوعيا مقابل كل رجل وامرأة في الولايات المتحدة, وأن كل شخص هناك أيضا ينتج 
سنوي ما يعادل "٠‏ طنا من ثاني اكسيد الكربون. وهو ينتج كذلك ما يزيد على ضعفي 
وزنه من القضلات يومياً. وتلقي الولايات المتحدة في مياهها الساحلية سنوياً نحى 64,5 
مليارات غالون من مياه المخلفات الصناعية. 
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ويجري التخلص من النفايات منخفضة المستوى عادة عبر تجميعها في منشآت 
سطحية أو طمرها أى حقنها في آبار جوفية» وهي يفترض أن تخضع للمراقبة على مدى 
٠‏ سنة. أما النفايات عالية المستوى فهي لم يتم التتخلص منها حتى الآن وتقوم 
السلطات بتخزينها. 

ونتيجة الضغوطات الاجتماعية التي بدأت تواجهها قضية النفايات في دول الشمال 
راحت هذه الدول تعمل على التخلص من هذه النقايات عبر ارسالها نحو بلدان الجثوب 
أى عبر القائها في أعماق البحار والمحيطات. وقدرت كمية ما نقل من نفايات في العالم 
عام 1547 نحى 1,8 مليون طنء في حين قدرت هذه الكمية بين عامي 1147 و184١‏ 
بنحى ٠‏ ملايين طن. وتأتي الولايات المتحدة في مقدم الدول المصدرة للنفايات. وتليها 
ايطاليا ثم اليابان. ويقدر انه في المعدل العام تعبر الحدود الاوروبية لمنظمة التتعاون 
والتنمية فى الميدان الاقتصادي شحنة نفايات خطرة كل مس دقائق, أي بمعدل ٠٠١‏ 
آلف عملية نقل سنوياً. وقد بلغت كمية النفايات التي صدرتها منظمة التعاون والتنمية 
في الميدان الاقتصادي عام /1548 تحى ؟ ‏ 5,؟ مليون طن. 


؟ -المسؤولية في استنزاف البيئة 

في ظل هذا الدمار الذي يحل بالبيئة, وفي ظل استنزاف الموارد الطبيعية كثر في 
الأدبيات الغربية وكذلك في التقارير والوصفات الصادرة عن المؤسسات الدولية المعنية 
في هذا الموضوع, الحديث عن دور التخلف والتكاثر السكاني لدى شعوب الجتوب في 
الاخلال بالتوازن بين امكانات النمى المحدودة للموارد الطبيعية على توفير الطاقة والغذاء 
وبين تلك الزيادة الاكثر تسارعاً لعدد سكان الجنوب وبالتالي الطلب المتزايد على تلك 
الموارد. وتتخذ من هذه الزيادات ذرائع من أجل تقديم وصفات لدول الجنوب من أجل 
الحد من الزيادة السكانية ومن الاستهلاك ومن التقديمات الاجتماعية. في حين أن أي 
مقاربة أولية تظهر أن المسؤولية الاساسية في استنزاف البيكة وتدميرها وفي 
الاستغلال المقرط للموارد الطبيعية واتضاب غير المتجدد منها تقع بصورة أساسية على 
سكان الشمال وعلى نمط الانتاج الذي يقوم عليه الإقتصاد العالمي اليوم. وإذا عَدَلت 
هذه الأدبيات فهي تحمل المسؤولية إلى الناس الذين في طرفي سلّم الدخلء أي الاغنياء 
الذين يفعلون ذلك بسبب ارتفاع معدلات الاستهلاك, والفقراء بسبب اضطرارهم إلى 
تأمين مجرد شروط بقائهم أحياء. وعلى الرغم من عدم صحة هذا التحليل من حيث 


ابعل 0" 


ف 


تحميله المسؤولية للناس وليس للنموذج الذي يضضع هؤلاء الناس لآلياته, فهىء فضلاً 
عن ذلكء يقع في خطأ منهجي آخر حين يساوي من حيث النتيجة بين من يسيؤون 
للطبيعة من أجل الحفاظ على البقاء وبين من يسيؤون لها من أجل اشباع شهوات أو 
تحقيق أرباح لا حدود لها. 

وعلى الرغم من ذلك تشير المعطيات ان المسؤولية المباشرة عن تدمير الطبيمة 
واستنزاف مواردها وتلويث بيثتها تقع على عاتق بلدان الشمال أكثر مما لا يقاس من 
بلدان الجنوب» حتى ولو كان الأمر يتعلق في كثير من الأحيان ببعض الموارد الموجودة 
في بلدان الجنوب أصلاً. فالغابات الاستوائية مثلأء الواقعة في بلدان الجنوب يتحمّل 
المسؤولية الكبرى في إزالتها الشركات المستثمرة التي تستحوذ على مجمل القيمة 
المضافة للاخشاب مقابل عائدات ورسوم وإيجارات لا تمثل إلا نسبة ضثيلة من صافي 
القيمة لبلدان المصدر. أما من جهة استنزاف الموارد الطبيعية والمواد الغذائية فتعد بلدان 
الشمال المسؤولة الاساسية عن ذلك. فالضرر الذي يلحقه الطفل الأميركي في البيئة 
مثلاً. يبلغ ١1‏ ضعف الضررن الذي يلحقه الطفل البرازيلي فيها وه؟ ضعف الضرر الذي 
يسببه الطفل الهندي و١١‏ ضعف الضرر الذي يسبيه الطفل التشادي. ويبلغ معدل ما 
يستهلكه المواطن العادي فقي بلدان الشمال من المياه العذبة نحى ٠‏ أضعاف ما يستهلكه 
المواطن في بلدان الجنوب. كما أن متوسط ما يدمره المواطن الأميركي من الموارد 
الطبيعية يوق ٠٠١‏ مرة ما يدمره المواطن الهندي. 1 


رابعا: مازق النموذج الحدائثى 

على الرغم من الانجازات التي حققها مجتمع الحداثة فهى من دون شك يواجه مأازق 
استحالة استمراره على هذا النمط. وهو على الرغم من إظهار قدرته على التجدد وعلى 
تجاوز أزماته في غير لحظة تاريخية فإنه يواجه اليوم أكثر من أي وقت مضى أزمات 
من نوع جديد تتخذ طابعاً كونيا وتهدد باخلال التوازن الطبيعي الذي يعد شرطأً 
أساسياً لاستمرار الحياة المنتظمة على هذا الكوكب. ويبقى السؤال: هل أن هذا المازق 
هو وليد خطأ في التجربة وبالتالي يمكن تجاوزه أم أنه ينبع من اسباب أكثر عمق تكمن 
في بنية المجتمع الرأسمالي نفسه الذي ربما يكون قد بلغ حدوده التاريخية؟ 

إن الأزمات ذات الطايع فوق القومي التي يواجهها العالم, كارتفاع درجة حرارة 
الأرض وتآكل طبقة الأوزون وتلوث معظم الموارد الحياتية الكونية الركئيسية: كال مياه 
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والترية والهواء. فضلاً عن تصاعد اتساع الهوة بين شمال المنظومة الكونية وجنويها أو 
بين الطبقات الاجتماعية داخل الدولة القومية نفسهاء كل ذلك لن يجد حلا له في ظل 
استمرار سيادة العلاقات الرأسمالية في العالم. فالنظام البيئي يعجز عن تجديد نفسه 
فى ظل هذه الوتيرة من الانتاج والاستهلاك اللذين يؤدي إليهما النمط الرأسمالي. 
فضلاً عن أن هذا النمط من الانتاج والاستهلاك ‏ القائم على علاقة معكوسة حيث 
الانتاج هى الذي يحدد الاستهلاك والحاجة ‏ يقوم على نظرة قصيرة الأجلء إذ ينطلق 
من مفاهيم لا تضع الآثار التدميرية لعمليات الانتاج في قائمة الاكلاف الحقيقية لهذا 
الانتاج. وهذا ما عبر عنه كولين كلارك استاذ الرياضيات في جامعة تريتش كولومبيا 
بالقول إن معظم النمى الاقتصادي الظاهر قد يكون في الواقع مجرد وهم يقوم على 
عجز عن حساب تناقص رأس المال الطبسيعي . وكذلك أشار آل غور إلى ان التموذج 
الأميركي يقيس كفاءة الانتاجية بطريقة تهتم بتتبع ما ينتج من الأشياء الجيدة ويهمل ما 
ينتج من أشياء سلبية أى فضلات: ويصر هذا النموذج على افتراض ان ال موارد الطبيعية 
ليست سوى سلع مجانية غير محدودة. كما أن هذا النموذج لا يأخذ في الحسبان 
مصالح الأجيال المقبلة, هذا إذا كان حقا ياخذ فى الحسبان مصالح الأجيال الحالية. 
والسبب في ذلك هو أن هذا النمط الرأسمالي يقوم على عقد اجتماعي ناقص وعلى 
مجموعة نظريات ورؤى خاطتة للطبيعة على أنها مصدر لا ينضب من الموارد يستخدم 
لفائدة البشرء ومكان لتصريف الفضلات الناشئة عن نشاط الانسان. وقد بلغت الآثار 
المدمرة للنظام الطبيعي حدا لم يعد ممكناً اصلاحها في المدى القريبء لأن ذلك بات 
يتطلب من البشرية ان تدفع ثمنا ليس من الممكن لهذا النموذج أن يتحمله؛ إذ تشير 
التقديرات ان مجرد وقف زيادة معدلات التلوث العالمى والتدهور البيثي وتدمير المواطن 
الطبيعية للأنواع الحية ‏ وليس خفضها ‏ قد يتطلب تحسين الآداء البيثي للتقانات 
الحالية نحى عشرين ضعف] على مدى أربعة عقود. كما أن إزالة الكلوروفلؤروكربون 
وثاني أكسيد الكربون من المصانع يتطلب تكاليف باهظة. وهذا ما تحججت به الادارة 
الأميركية لمعارضة هذا الاجراءء. بحيث :كانت الولايات المتحدة أول الرافضين لمقررات 
قمة الريى حول الارض. ويقطع بول كنيدي الأمل في ايجاد حل لازمة البيئثة في ظل 
النظام الاقتصادي العالمي الحالي, في حين يشير تقرير نادي روما إلى أن آليات السوق 
بمفردها لا تستطيع ان تتعامل مع المشكلات العالمية التي تحتاج إلى منهاع استراتيجي 
طويل المدى. 


في المقابل يسعى النموذج الحالي للتكيف مع أزمات البيثة من دون إيجاد حلول 
جذرية لهاء إذ يلجا مثلاً إلى التقانة الأحيائية لتطوير نباتات تتكيف - موقت مع التغيرات 
البيئية التى يسببها الانسان بدلاً من معالجة هذه التغيرا ات نفسها. مع العلم أن استخدام 
التقانة الاحياثية في عملية الانتاج الزراعي لا يخلو من الآثار الجائبية السلبية قي الطبيعة 
وبالتالي في الجدوى الاقتصادية لهذا الاستخدام. فالسلالات النباتية التي يجري 
استنباطها داخل المعامل هي أكثر عرضة للآفات الزراعية. ويعتمد تحسين السلالات عادة 
على التمائل الوراثي للسئعة المزروعة, وهى ما يجعل هذه السلعة كلها عرضة للاصابة 
بمرض واحد أى بحشرة واحدة؛ بحيث إن الموسم بأكمله يصبح عرضة للتأثر بأي إصابة. 
ويقدر ان السلالات النباتية تصبح عرضة للأمراض والآفات خلال فترة تراوح بين ه 
و6١‏ سنة؛ الأمر الذي يستوجب استبدالها بعد ذلك. وعملية اختيار الصفات الوراثية 
عادة ما تستند إلى جدوى الغلة القصوى للسلالات النباتية وأسعارها السائدة في السوق 
أكثر من استناده الى المزايا الوراثية الكلية لها الآمر الذي يؤدي إلى ا حيوية الجبلة 
الجرثومية مقايل استمرار معدل التطور بين الآفات والأمراض الزراعية. 

من جهة أخرى يقضي الاستخدام الواسع النطاق لصنوف البذور عالية الغلة على 
التنوع الجيني في الطبيعة. ففي عام ١18١‏ مثلاً كان هناك نحو ٠١‏ ألف صنف من 
الأرز في الهندء ويقدر انه لن يسقى منها سوى ١١‏ صنفاً في نهاية هذا القرن. حتى انه 
في الولايات المتحدة لم يعد يوجد سوى ” في المثة من جميع السلالات الحية التي 


تضمنتها لائحة وزارة الزراعة الأميركية عام .١5٠١‏ 


ولا تتوقف مخاطر الاستخدام المفرط للتقانة الاحيائية في الزراعة عند هذا الحد, بل 
إن هذا الاستخدام يحمل آثاراً سلبية للصحة والبيئة, ولفصوه] إذااها شن ى اطلاق 
الكائنات الحية المعدلة جينيا بصورة عارضة في البيثة. كماان طرائق الزراعة الوفيرة 
الانتاج المتبعة كثيرا في بعض الناطق الاميركدية فتتت التربة مع مرور الزمن وسحقتها 
إلى درجة أن كميات كبيرة من الطيقة السطحية للتربة باتت عرضة للانجراف مع 
تساقط الأمطار. 


١‏ سيطرة الانسان على الطبيعة 
الذي تحققه تجربة الدولة الحديثة, , قوت سيره ال د و وهكذا 
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جاء مصر الحداثة ليضع الانسان في موقع الخصم لهذه الطبيعة. فبقدر ما تخطى 
الحداثة خطواتها وتحقق مزيدا من التقدم التقاني تكون سيطرة الانسان على الطبيعة قد 
تعززت وينال هذا الانسان من القدرة والحرية ما كان مستحيلاً تيله لولا تلك السيطرة. 
وقد ترجم مفهوم السيطرة هذا عبثا بالطبيعة واستنزافا لمواردها وإخلالاً بنظمهاء إلى 
حد لم تعد معه آثار الطبيعة في حياة الانسان: التي جعلته يسعى للسيطرة عليهاء أشد 
ضرراً عليه من تلك النتائج التي حققها عبر سيطرته هذه. 

غير أن مفهوم السيطرة هذا لم يتوقف عند حدود الطبيعة: بل امتد ليشمل سيطرة 
الانسان على الانسان» وخصوص] حين يقع ذلك الانسان المسيطر عليه في دائرة الآخر, 
مع كل ما تتضمن دائرة الآخر هذه من أبعاد قومية أو إثنية أى عرقية أى دينية أو 
طبقية... دفع البشر ثمنهاء ولا يزالون: كثيراً من الحروب والمجازر والإبادات والعبودية. 

لكن تطبيق مفهوم السيطرة هذا لم يبلغ حال استقرار بل ولد ردود فعل لم يكن 
محسوبا شأنهاء سواء في الطبيعة أم في المجتمع. ففي الطبيعة تزداد ردود الفعل التي 
يعجز الانسان عن مواجهتهاء فتكتسب المبكروبات مناعات جديدة تجاه جرعات الأدوية 
التي تعطى للماشية؛ وتتأقلم الحشرات مع المبيدات وتفقدها مؤثراتهاء والسلالات 
الحيوية المحسنة جينياً لمواجهة الآفات لا تلبث ان تفقد مناعتهاء وتفلت الفيروسات 
المخلقة في المختبرات من حدود السيطرة لتهدد بمخاطر لا تحمد عقباهاء والجفاف يرفع 
عدد المتضررين من 18,5 مليون شخص سنوي في الستينات إلى 14,4 مليوتاً سنويا 
فى السبعينات, ويزداد عدد ضحايا الكوارث نحى 5 أضعاف من الستيثات إلى 
السبعينات, إلى ان يتحول رجل الحداثة في النهاية من الاهتمام بآثار التنمية في البيئة 
إلى الاهتمام بآثار ردود فعل البيئة في التنمية. 

أما في المجتمع فلا تتوقف ردود الفعل عند حدود, فيعم الفساد والفوضى والقلاقل 
تعبير] عن فشل ما في تجربة الدولة الحديثة, وتحدث الانتفاضات والانقلابات 
والثورات وأعمال العنف, لكن أيا منها لم يحقق تجربة بديلة ناجحة ومستمرة: ربما لآن 
ردود الفعل هذه كانت في مجملها على نتائج عصر الحداثة والسيطرة ولم تكن على 
بعض منطلقات هذا العصر. 

هذا الكلام يجب ألا يفسر أنه إدانة للتاريخ أى وقوف في وجهه ولا يعني ان الانسان 
كان يجب أن يرفض التحديث والاً ياخذ في الثورة الصناعية وألاً يخوض غممار الثورة 
العلمية والتقانية. وإنما المشكلة تكمن في المفاهيم والانماط التي تقوم عليها هذه الثورة 
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وبالأهداف التي يجري توظيف هذه الثورة من أجلها. بالأحرى إن المشكلة تكمن في 
نموذج الدولة الحديثة نفسها التي تقوم على عقد اجتماعي ناقص من خلال تجاهله 
بعض الأطراف الرئيسية الحاضرة بقوة في المنظومة التي يحكمها: وتكمن المشكلة ثانياً 
فى النموذج الرأسمالي وليد عصر الحداثة الذي سحّر كل شيء من أجل الربح؛ وهي 
تكمن ثالث فى :أن المرحلة الرأسمالية قد وحدت العالم على أساس ان الاقتصاد هى 
المحدد؛ فضلاً عن أنها تكمن رابعا في مفهوم «سيطرة الانسان على الطبيعة» نفسه. وإذا 
كان بعض ردود الفعل في المجتمع, أي ما سمي الثورات الاشستراكية, قد تجاوزت 
العنصر الثاني من هذه العناصر الأربعة أي الانتاج من أجل الربح؛ فإن هذه الثورات لم 
تتحرر من العناصر الثلاثة الأخرى؛ وهيء قياس على هذه العناصرء ظلت أسيرة المرحلة 
التاريخية الحداثية ولم تتجاوزها. بل إنها كانت عبر التجربة أكثر فتك بالطبيعة وأكثر 
تشييثاً للانسان» وأكثر تقليص) واختزالاً للعقد الاجتماعيء كل ذلك من أجل تحقيق مزيد 
من «النمو» ليس بهدف الربح طبعاً بل بهدف اللحاق بالآخر «المتقدم» الذي فرضه 
الصراع على قاعدة انقسام العالم الى معسكرين. 
؟ ‏ تهميش الدولة القومية 

لقد دفع معظم شعوب الأرض ثمتا باهظاً في صراعه من أجل حماية السيادة الوطنية 
والآمن القوميء وهدر في الوقت نفسه جزء! مهما من ثروته الوطنية وشريحة واسعة 
من طاقاته البشرية على المجال العسكري بحجة الحفاظ على تلك السيادة المزعومة» دون 
أن يدري ان تحديده لمفهوم السيادة هى تحديد ناقص. فكثيرة هي الدول التي كانت 
تشن حروبا أو تستبسل دفاعا عن حدود موهومة:؛ أى عن قطعة أرض لها فيها «حق 
تاريخي»؛ كل ذلك باسم السيادة الوطنية» في الوقت الذي تكون هذه السيادة عرضة 
للإنتهاك من ألف جانب أو مستوى آخرء و«خصوصا تلك الجوانب الاقتصادية والثقافية 
والاعلامية والبيئية. وكذلك المالية التي باتت تفرض بدورها تحدياتها الخاصة على 
السيادة المفترضة للدولة القومية» كما يشير بول كنيديء الذي يضيف ان وجود عالم بلا 
حدود يحمل في ثناياه شيثاً من تنازل الدولة عن سيطرتها على كل من عملتها الخاصة 
وسياساتها المالية, الأمر الذي جعل الحكومات ووزارات المالية في كل دولة أقل قدرة 
على السيطرة على نظمها. إضافة إلى ان التطورات التي تشهدها أنظمة النقل والاتصال 


تضعف من فاعلية اجراءات الرقابة فى حدود الدولة القومية. 
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وهذا التآكل في حدود السيادة الوطنية هى في تزايد مستمرء وهى يأتي في سياق 
منحى تاريخي يزيد من تهميش الدولة القومية وتعميق ظاهرة العولمة, شاءت السلطات 
السياسية في الدولة القومية ذلك أم أبت. وربما باتت المشاكل والأزمات والتحديات 
الجديدة في العالم تتطلب نظام) لا مركزي) عالمياً يرتكز على دواثر أو مستويات أوسع 
من حدود الدولة القومية بالنسبة إلى بعض الأمور وأضيق من هذه الحدود قي أمور 
أخرى. وربما هذا ما جعل تقرير التنمية البشرية لعام ١555‏ يشير إلى أن «الدولة 
القومية أضحت الآن أصغر كثيراً من أن تقدر على الأشياء الكبيرة» وأكبر كثيراً من أن 
تقدر على الأشياء الصغيرة». 

ويشير فوّاد مرسي إلى انه في ظل الثورة العلمية والتقانية لم يعد وعاء الدولة 
القزمية كافياً لتوسيع الانتاج؛ ولم تعد السوق القومية كافية لاحتواء حركة السلع 
والخدمات ورأس المال والعملء وبات هناك تدويل مضطرد للحياة الاقتصادية في كل 
بلد على حدة. 

طبعاء هذه الظاهرة لا تقتصر على بلدان الجنوب كما يعتقد البعضء بل هي تشمل 
بلدان المتظومة الكونية جميعها بما فيها بلدان الشمال. وربما أن إحياء ايديولوجيا 
الليبرالية المتطرفة المعادية للدولة هى انعكاس لهذا العجز في الدولة القومية وقبول يه, 
كما يرى سمير أمين؛ حتى إن هناك من يفسر ظواهر البدع الدينيةء والعنصرية, 
واللوبى. فضلاً عن مظاهر الفساد والمافيا في الولايات الملتتحدة وغيرها من بلدان 
الشمالء كنتيجة لتأكل دور الدولة القومية. ويذكر أحد المسؤولين الأميركيين» أن 
الولايات المتحدة لم تعد تتمتع بسيطرة تلقائية على مواردهاء إذ لم يعد لدى الشركات 
الأميركية غيل إلى وضع امتصلدة الاو فوق أي مصلحة أخرى. حتى إن هذه 
الشركات باتت تملك جماعات ضغط, داخل أميركا وخارجهاء تمنع آى تحد من إصدار 
التشريعات الضريبية على منتوجاتها أى من حظر تسويق بعض هذه المنتدوجات 
المضر. 

ويبدو أن هذا التأكل في الدولة القومية يشمل بعض الأسس التي قامت عليها الدولة 
الحديثة نفسها. ويشير تقرير نادي روما إلى أن الدولة بالمعنى النظري الذي نشا منذ 
ثلاثة قرون في الفكر السياسي الأوروبي دخلت في أطوار متتالية تنقص فيها سيادة 
الدولة وتنقل هذه السيادة جزئي) إلى منظومة عالمية. كما يرى جورج قرم ان فلسفة 
الأنوار قد ماتت عملياء وماتت معها ليبرالية الثورة الصناعية: بالمعتى الأفضل للكلمة, 
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التى كانت تلك الفلسفة قد أنجبتها. وباتت الوقائع السياسية والاقتصادية تاخذ شكل 
تنافس خارج كل قاعدة عنيف بطريقة مكشوفة حيناً ومموهة أحيانا كثيرة, يطبح 
التوازنات الاقتصادية والبنى الاجتماعية العميقة في كل مكان. 
٠‏ استحالة الحل في حدود الدولة القومية 

يتضح من مختلف الازمات التي تسم هذا العصر انها تتخذ طابعاً عالميً لم يعد ممكناً 
معه لأي مشروع دولة قومية مواجهتها بمفرده حتى على مستوى الحدود القومية. 
فالسيادة القومية تتآكل أمام السمات العالمية لهذا العصر. لكن أخطر ما في ظاهرة 
العولة هذه على ما أعتقد هى أولاً خياراتها التدميرية تجاه النظام الطبيعي يرمته وهي 
خيارات إذا ما استمرت في سياقها الحاضرء وهى سياق لا يبدو أن الرأسمالية قادرة 
على تجاوزه حتى الآن: فإن مصير الحياة على الأرض لن يكون مطمئتاً على الأقل. وهو 
ثانيا النزعة المتتصاعدة للعولمة باتجاه تعميق الهوة بين مراكز النظام العالمي وأطرافه, 
لكن مع مزيد من تشابك العلاقة وتداخلها بين هذه المراكز والأطراف إلى الحد الذي لم 
يعد ممكنا للأطراف معه الافلات من آليات هذه العولمة وآثارها. 

حتى على مستوى الديمقراطية فيبدى أن إعاقتها في كثير من مناطق الجنوب لم تعد 
تقتصر على العوامل الثقافية والسياسية السائدة في تلك المناطق» بل إن نزعة التعمق 
والمزيد من الاندماج في المنظومة الرأسمالية العالمية تفرض علاقات انتاج واليات 
اقتصادية وسياسات اجتماعية في تلك المناطق على تناقض مع مصالح الأكثرية من 
شعوبهاء وهي بالتالي لا يمكن ضمان استمرارها إلا في ظل أنظمة قمعية تطويعية, إلا 
في إطار احتمال آخر وحيد ‏ وهو لا يعرف الديمقراطية إلا ظاهريا ‏ وهى احتمال تعميم 
نمط المجتمع الأميركي ذي البعد الواحد الذي لا يعرف التعددية؛ على الممستوى العالمي 
(وهذا ما تسعى الولايات المتحدة لتعميمه في بلدان الجنوب). ويخشى ان يكون هذا ما 
يحصل حقا. فما تحدث عنه هربرت ماركوز عن المجتمع الأميركي يبدو أنه يستحيل 
ظاهرة عالمية, إن يبدى ان ما يسمى الثقافة الكونية لا تقوم على استخلاص التجارب 
الحضارية والثقافية المشرقة لدى مختلف شعوب العالم بقدر ما تسعى لتعميم ثقافة 
مرحلة تاريخية محددة عرفتها المجتمفات الغربية وتحديدا المجتمع الأميركي وهو 
مجتمع الاستهلاككء الذي استطاع تطوير تقانات «مخبرية» فائقة تجمع بين تقانات 
الكومييوتر ووسائل الاعلام والمعلومات وعلم النفس الاجتماعي لصناعة رأي عام موجه 
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من قبل الشركات التجارية الكبرى في معظم الأحيان. وفي ظل انتشار وتعمق دور 
وسائل الاعلام والاتصال فوق القومية, مع كل ما يرافق ذلك من هيمنة شبه مطلقة 
للأخبار والاعلام والدعاية والثقافة المرسلة من الشمال إلى الجنوبء فإن احتمالات 
تحميم «الثقافة الكونية» القائمة على أساس نموذج ثقافة الاستهلاك هي قفي نزايد 
مستمر. أما ردود الفعل التي كشير)ً ما تت تتخذ بعدا قوميا أو دينياً أو قبلياء والتي يكثر 
انتشارها بقدر ما يتزايد تآكل الدولة القومية : وهي بالطبع مسدودة الأفق ولا يمكنها 
أن تمثل رد في حجم المرحلة - فهي ستكون عرضة للقمع حين تبلغ حمدود التآثير في 
سير المنظومة العامة. وهنا ينتفي مبرر وجود الديمقراطية مرة أخرى. 

من هنا لا يبدو أن هناك أي احتمال ممكن لنجاح أي مشروع تنموي شامل في حدون 
الدولة القومية في الجنوب. مع كل تحفظاتنا على مفهوم «التنمية» الذي كان يتخذ دوم 
من دول الشمال وحدة قياس ينبغي استلهامها. وعلى الرغم من ذلك فإن البنية 
السياسية والاقتصادية للنظام العالمي تفرض على أي مشروع قومي أو محوري للتنمية 
أن يتخذ من آليات النظام الرأسمالي نموذجا), وإلا سيقع هذا المشروع في حالة تصادم 

مع القوى المركزية المحركة لهذا النظام. ويمكن تفسير الكثير من الحروبء الحامية منها 
والباردة, في التاريخ المعاصرء في هذا السياقء فضلاً عن الحروب الباردة جد التي 
تمثلها مشاريع واستراتيجيات البنك الدولي وصندوق النقد الدولي وبعض مؤسسات 
الأمم المتحدة, على الرغم من ان تلك الحروب لم تكن تحدث بين نماذج مختلفة كثير في 
الجوهر. وخصوصا) من ناحية تحديدها لفهوم التنسية وعلاقة الانسان بالطبيعة 
والوقوع في فخ القياس على نموذج النمى الغربي 

وهذا ما تؤكده الوعود التى كان يطلقها خروتشيف وغيره من الزعماء السوفيات أن 
بلادهم ستلحق بالولايات المتحدة في غضون ستوات. فالسقوط في فخ القياس هذا 
وحده كان كفيلاً بافراغ الاشتراكية من مضمونها الانساني ومن بعدها الشموليء 
ويجعلها اسيرة بعض المنطلقات الرأسمالية للنمى, الأمر الذي جعل الطابع السياسي هو 
المحدد الأبرز للتناقض بين المعسكرين «الرأسمالي» الغربي و«الاشتراكي» الشرقي, 
وربما أن التجربة الصينية في حُلّتها الآخيرة هي خير تعبير عن ذلك. حيث بات يجري 
الحديث فيها عن الحفاظ على الثوابت السياسية في الوقت الذي ترك الاقتصاد لعوامل 
السوق بكل مسا تحمل هذه العوامل من مجالات اعادة توزيع غير متكافئ للثروة ومن 
احتمالات الاستنزاف المتزايد للنظام الطبيعي. ْ ش 
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وعلى الرغم من ذلك كله لم تستطع هذه التجارب الصمود في وجه المنظومة العالمية 
الرأسمالية, وبعد انهيار الاتحاد السوفياتي وسقوط الأنظمة التوتاليتارية المتمحورة 
حوله عادت دول تلك التجارب لتتدمج في إطار هذه المنظومة؛ وذلك بعدما ظل الاتحاد 
السوفياتي ومحوره طوال فترة الحرب الباردة عرضة لحروب خفية: من أجل القضاء 
على أي ححالة شاذة عن عالمية النظام الرأسمالي. وهذا ما عبّر عنه نائب الرئيس 
الأميركى آل غور حين ذكر أن الولايات المتحدة عملت بكل ما أوتيت من قوة لاسقاط 
الاتحاد السوفياتي, مشيراً إلى أن مشروع مارشال تفسه كان القصد منه أساساً هى 
دعم أوروبا الغربية للصمود أمام انتشار الشيوعية؛ مضيفاً أن مناداة الولايات المتحدة 
بالتجارة ومنح الدول المتخلفة معونات أجنبية كان الدافع منهما أيضاً مواجهة 
الشيوعية. ويشير بول كنيدي في هذا الصدد إلى انه بات هناك رسالة واضحة لآأي 
دولة تحاول الانقراد بسياساتها الاقتصادية خارج قواعد السوق فهي ستتعرض 
للمعاناة. 

في المقابل» هل يمكن تكرار التجربة الغربية في حدود الدولة القومية في العالم 
الشالثء وبالتالي هل يمكن هذه الدول بلوغ المستوى «المتقدم» الذي بلغه الغرب على 
مختلف الصعد العلمية والتقانية والاقتصادية والاجتماعية؟ 

سؤال نطرحه على الرغم من عدم صوابية هذا السؤال نفسه. قهل حق] النموذج 
الغربي هى النموذج السليم لكي يسعى العالم الثالث للحاق به. وهل صفة «المتقدمة, 
التي توصف بها بلدان الشمال يمكن حصر معناها يتلك الستويات التي بلغتها هذه 
البلدان على الصعيد الاقتصادي والاجتماعي والعلمي والتقاني ... الخ, أم أن هناك ابعاد) 
أخرى يجب قياس معنى مفهوم التقدم من خلالها بحيث يظهر معها الوجه الآخر لهذا 
المستوى من التراكم الاقتصادي والصناعي والتقاني والعلمي والاجتماعي ... أي ذلك 
الوجه المخل بالنظام الطبيعيء والدافع إلى مزيد من التفاوت بين البشر؟ ألا يفترض إذأ 
أن يتضمن المعنى الدلالي لكلمة «تقدم» هذا الوجه الآخر لتجربة التقدم نفسها؟ وحين 
يسعى نخب الدولة القومية في الجنوب لتحقيق «التقدم» في مجتمعهم قهل هم يعون 
كلا الوجهين اللذين يتضمنهما هذا الهدف؟ إذا كان الأمر كذلك, وهى هكذا على الأرجح: 
فهل هذا هو المطلوب حقا؟ 

على الرغم من عدم صوابية هذا الخيار فهو يبدو انه خيار لم يعد متاحا للدولة 
القومية في الجنوب تحقيقه. فلا يمكن أن نختزل من تجارب الشمال ذلك الفائض الهائل 
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الذي جرى ضخه من مناطق الجنوب باتجاهه سواء عبر الاستعمار المباشر أم عبر 
العلاقات غير المتكافئة التي تقرضها آلية النظام الرأسمالي العالمي على بلدان الجنوب, 
حين نحاول تحديد شروط تكرار تلك التجربة. كما لا يمكن أن تتوافر للدولة القومية في 
الجنوب تلك الموارد الطبيعية التي يصعب تقديرها والتي هدرت لكي يبلغ الشمال هذا 
المستوى من «التقدم». ويشير تقرير التنمية البشرية لعام ١15914‏ مثلاً أن تكرار انماط 
الشمال في الجنوب سيتطلب عشرة أمثال الحجم الحالي من الوقود الأحفوريء وتوافر 
ثروة معدنية تفوق ما هى متوافر حالياً ٠٠١‏ مرةء مع احتمال تضاعف هذه المتطلبات فى 
غضوخ * #اسئة مع قصاعف عدد سكان العالغ: كما آن ارضاغ متستتويات استهلاك 
الجنوب من الطاقة عام ٠١76‏ الى حدود مستويات استهلاك بلدان الشمال سيتطلب 
ارتفاع الاستهلاك العالمي الحالي نحى 5 أضعافء وهذا ما لا يستطيع النظام الطبيعي 
تحملهء وخصوصا إذا ما استمر الاعتماد في الطاقة على مصادر الوقود غير المتجددة 
المستخرجة من الأرضء وإذا ما استمر الرهان في التنمية على النماذج نفسها في 
الزراعة والتصنيع. وعلى مستوى البضائع المصنعة فإن رفع مستوى استهلاك بلدان 
الجنوب منها الى حدود المستوى الموجود في الشمال يستوجب زيادة الانتاج الصناعي 
بين 0 و١١‏ أضعاف. وبصورة عامة فإن تكرار نمودذج الشمال يحتاج إلى كميات من 
المواد الغذائية والموارد الطبيعية ما لا يمكن للأرض توفيرهء فضلاً عما يقذفه من نفايات 
وغازات سامة تحمل انعكاسات على النظام الطبيعي كفيلة بالقضاء على شروط الحياة 

وهكذا تظهر استحالة قيام مشروع تنموي في حدود الدولة القومية أو الوطنية في 
الجنوبء إذ إن أي مشروع كهذا سيواجه مازقا ذا حدين: 

- حد استحالة تكرار النموذج الرأسمالى القائم في المراكزء كما رأيناء لأنه يعجز عن 
توفير الشروط التاريخية والمادية التي توافرت للمراكز الرأسمالية؛ حتى إن امكان 
توافرها نظريا يعنى تدمير البيثة واستنزاف ما تبقى فيها من طاقات, وبالتالى القضاء 
على شروط الحياة على الأرض. 1 

- حد استحالة الأخذ في خيارات حضارية ونماذج تنمية بديلة: لانها ستواجه 
بدورها الحصارء وعدم القدرة على التتحصن خلف اسوار بمعزل عن العالم؛ وقؤوة 
ضغط وتأثير المنظومة العالمية التي باتتء بفضل سماتها الكونية: قادرة على تعميم 
مفاهيمها القيمية كنموذج للقياس» وهى من أحد الأسباب العديدة التي ساهمت في فشل 


: 


العا 45 


تجربة الاتحاد السوفياتي ومنظومته الذي كان يطرح نفسه بديلاًء في حدود السياسة 
وعلاقات الانتاج وحسب. : 

إذا أي مشروع تغيير في حدود الدولة القومية بات مسدود الأفق. والعوللة, بكل 
أبعادها الاقتصادية والسياسية والثقافية والاعلامية والبيثية. هي مرحلة تاريخية نشهد 
اليوم بداياتها. وإذا كانت الآليات السائدة في ظل هذه المرحلة آليات غير عادلة بل 
مازومة أو ريما بلغت حدودها التاريخية! ‏ فإن ذلك لا يعني مواجهة العوللة في حد 
ذاتها عبر تبني خيارات تسعى لإيقاف حركة التاريخ - وهذا محال أصلاً ‏ بل لا بد من 
تبني خيارات تدفع التاريخ بالاتجاه الاصح عبر جعل العولمة تعيد صوغ العلاقة بين 
الانسان والطبيعة من جهة وبين الانسان والانسان من جهة أخرى. وهذا الأمر يتطلب 
حتما مرحلة بعد رأسمالية تحمل مشروع) فوق قومي ينطلق من خيارات بديلة عدة 
أبرزها: انهاء مقولة سيطرة الانسان على الطبيعة» ووضع عقد فوق اجتماعي جديد» 
وتبني مفاهيم جديدة تردم الهوة العميقة القائمة بين مراكز المنظومة العالمية وأطرافهاء 
إضافة إلى ضرورة تجاوز مبدأ الاقتصاد كمحدد وذلك من خلال فكر شم ولي يعيد 
التوازن بين مختلف النوازع الانسانية القيمية منها والمصلحية. 


خامسا: الوعي الكوني 

في ظل هذا المازق التاريخي الذي تواجهه الحضارة الانسانية, وأمام استحالة تجاوز 
هذا المأزق في حدود الدولة القومية كما أشرناء ومع عولمة وسائل الاتصال بدأت في 
الآونة الأخيرة تنتشر الآدبيات الداعية الى حلول ذات طابع شمولي للأزمات العالمية» 
مرتكزة في ذلك على البعد فوق القومي لطبيعة هذه الأزمات. هل تمثل هذه الأدبيات 
بداية تبلور وعي كوني ينتج بالضرورة فكراً كونيا شموليا في حجم المأزق التاريخي 
والتحديات التي تواجه المذظومة العالمية؟ 

عادة ما تكون الايديولوجيا تعبيراً عن واقع مازوم أى وعيا لهذا الواقع ومحاولة 
لتجاوزه. ولكون أزمات هذه المرحلة التاريخية ذات طابع كوني فإن الفكر القادر على 
تقديم إجابات صحيحة عن هذا الواقع لا بد من أن يكون فكرا كونياً فوق قومي. ولكون 
النموذج السائد عالمي) بلغ خدوده التاريخية فلا بد من فكر يؤسس لمرحلة تاريخية 
جديدة ةأى يعبر عن بدايات بروع تلك المرحلة. 

ولعل الأدبيات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيثية التي تبحث في المشاكل 
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ذات البعد الكوني والتي تقدم مقترحات فوق قومية لتلك المشاكل تمثل بدايات تبلور فكر 
شمولي يستجيب لتحديات العصر. وغالبا ما تركز هذه الأدبيات على البعد فوق القومي 
للأزمات العالمية, داعية إلى تجاون العلاقات غير المتكافثة بين الشعوب والطبقات والى 
اعادة التوازن للعلاقة بين الانسان والطبيعة. وقد أشار تقرير التنمية البشرية لعام 
6 الى ان مفهوم عالم واحد وكوكب واحد لا يمكن ان ينبثق من عالم لا تسوده 
المساواة. ويدعى البعض إلى التفكير حيال المستقبل بمنظار أشمل من المنظار القديم 


تجاه السياسات الدولية, لأن القوى العظمى وإن واصلت سعيها للنهوض فإن جهودها ' 


في عالم متضرر لا تجدي تفعاً. ويذكر تقفرير نادي روما ان التغيرات العنيفة الحالية 
تحدث متزامنة في كل مكان وبقعل عوامل متماثلة مسببة بذلك ثورة عالمية شديدة 
الاجتياح والاندفاع, مضيفاً ان البشرية تعيش الآن المراحل الاولى. من صياغة مجتمع 
عالمي جديد مختلف في نمطه عن مجتمع اليوم بقدر صا اختلف المجتمع الذي بشرت 
الثورة الصناعية بقدومه عن مجتمع العصر الزراعي الطويل السابق. ويرى هذا التقرير 
أن قضايا العالم ومشكلاته باتت مترابطة ومتداخلة إلى الحد الذي يفترض النظر إليها 
في جملتهاء مشير) إلى أن أي تصورات مستقبليةء شاملة مستقبل الجنس البشري على 
كوكب الأرضء لا بد من أن تأخذ في الحسبان درجة كبيرة من العدالة والانصاف بين 
الأغنياء والفقراء وبين الأقوياء والضعفاء وبين المتقدمين والمتخلفين. 

غير أن الوعي الكوني ما زال في حدود ردود الفعل والمواقف وطرح بعض البدائل 
الاجرائية للخروج من مأزق النماذج السائدة للتنمية والتحديث. وهذا الوعي لم يتبلور 
حتى الآن في مشروع فكر كوني يؤسس لمرحلة تاريخية جديدة يشهد العالم مقدماتها. 

وربما أن من أهم البدائل المقتدرحة حتى الآن هى تلك الأدبيات التي تحاول تحديد 
مقاهيم جديدة للتنمية تعيد للانسان الدور المحوري فيها وتعد النمى الاقتصادي وسيلة 
وليس غاية في حد ذاته, قضلاً عن اعطاء التنمية بعداً طويل المدى يلحظ مصالح الفثات 
الاجتماعية المختلفة والأجيال المتعاقبة؛ ويحافظ على التوازن الطبيعي. ويدعو تقرير 
التنمية البشرية لعام 1454 إلى تجاوز انماط التنمية السائدة حالياًء مشيرا إلى ان 
التنمية البشرية المستديمة, التي تجعل الناس محور التنمية, تشير بقوة إلى أن 
التفاوتات الموجودة اليوم كبيرة إلى درجة أن مواصلة شكل التنميسة الحالي هى إدامة 
تفاوتات مماثلة للأجيال المقبلة. ويرى التقرير أن التنمية ليست مجرّد انتاج المزيد من 
القيمة المضافة؛ وما يجب تجنيه هو عدم النظر الى البشر على انهم مجرد أدوات انتاج 


اتاد 47 
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ورخاء مادي. ويدعى تقرير التنمية البشرية لعام ١5191‏ إلى توسيع مفهوم رأس المال 
إلى ما هى أبعد من رأس المال المادي بحيث يشمل رأس المال البشري والطبيعي. ويرى 
هذا التقرير ان التعاون الانمائي ينبغي أن ينصب مباشرة على الناسء لا على الدولة 
القومية. وهؤلاء الناس هم الذين ينبغي أن يوجهوا كلاً من الدولة والسوق اللذين 
يفترض أن يعملا بصورة مترادفة مع متح الناس القدرة على التأثير في كليهما. 

وتركز التنمية المستديمة على استحالة فصل التنمية عن البيئة, إن يفترض أن تؤخذ 
في الحسبان تكاليف تدمير البيئة حين تحسب تكاليف النمو» وينبغي أن تتضمن التكلفة 
الاجمالية لأي عملية إنتاج التكلفة الاقتصادية للآثار الجانبية لهذه العملية. فالتكلفة 
البييتية الاجمالية لإزالة الاحراج واستخراج الأخشاب مثلاً يفترض ان تأخذ في 
الحسبان التكلفة الاقتصادية اتأكل التربة وتملح المجرات المائية والفيضانات والجفاف 
وتغير المناخ. 

وتشير اللجنة العالمية للبيئة والتنمية ان التنمية المستديمة تتطلب وجهات نظر حول 
الحاجات الانسانية والرفاه تتضمن متغيرات غير اقتصادية. مثل التربية والصحة التى 
يجري التمتع بها بحد ذاتهاء فضلاً عن الماء والهواء وحماية جمال الطبيعة. ١‏ 

وتتخذ التنمية المستديمة بعداً فوق قوميء إذ ان هذا المفهوم يتطلب رؤية شاملة 
مركزا على الأنظمة البيكية على المستويات الوطنية والاقليمية والعالمية مع استخدام 
الأرض استخداماً منسقاً. وتدعو اللجنة العالمية للبيثة والتنمية إلى ضرورة معالجة 
مشاكل كل البيثة وفق نظام أشمل يضمن العوامل الكامنة وراء الفقر العالمى 
واللامساواة الدولية. لذا تنظر التنمية المستديمة إلى قيام المجتمعات بتلبية الحاجات 
الانسانية عن طريق كل من زيادة الامكانية الانتاجية وتأمين الفرص المتساوية للجميع. 

وبصورة عامة هناك مجموعة من التوجهات تنطلق منها التنمية المستديمة تحاول من 
خلالها الحفاظ على التوازن في علاقة الانسان بالطبيعة أى في علاقة الانسان بالانسان. 
غير أن هذه التوجهات ما زالت تصطدم في معظمها بنماذج التنمية الرأسمالية السائدة 
حاليا التي لا تقوم بطبيعتها على رؤية بعيدة النظر للتنمية؛ الامر الذي يدعى إلى الشك 
في امكان تحقيق التنمية المستديمة إلا في إطار مرحلة تاريخية ما بعد رأسمالية يسقط 
فيها الكثير من المنطلقات والمفاهيم التي تقوم عليها نماذج التنمية السائدة. 

كذلك لا يمكن تحقيق عدالة ومساواة بين الأجيال المتعاقبة أى بين الطبقات أو المناطق 
في ظل استمرار سيادة مبدا الربح والرؤية قصيرة النظر في العلاقات الاقتصادية 
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عالمي). حتى إن مبدأ إضافة التكاليف البيثية الى التكاليف العامة لعمليات الانتاج فهي 
يجري تحميلها في ظل النموذج الاقتصادي الحالي للمستهلكين: الأمر الذي يهدد في 
النهاية بتزايد حدة التفاوت بين الطبقات الاجتماعية أى بين البلدان والمناطق. 

كما أنه يصعب حتى الآن قياس مقدار التكلفة الحقيقية للآثار التدميرية التي تخلفها 
نماذج التنمية وراءها في النظام الطبيعي وفي المجتمع؛ إن كيف يمكن مثلاً تقدير تلوث 
المياه الجوفية أى ارتفاع درجة حسرارة الأرض أو تآكل طبقة الأوزون أى تهدد الكثير من 
الحيوانات بالانقراض كالفيلة والحيتان والمرجان وغيرهاء أى كيف يمكن تقدير تكاليف 
الفقر والبؤس والحرمان التي يتعرض لها مثات الملايين من البشرء أو تكاليف حياة 
القهر والعمل الشاق الذي يقضيها أطفال دون العاشرة من عمرهم في المناجم؟ إن 
لائحة الأشياء التي لا تخضع لمقياس التكاليف الاقتصادية لا تحصى. 


سادساً: نحو حركة انتليجنسيا فوق قومية 

هذا البعد الكوني لأزمة الحضارة التي يواجهها الانسان بات يتطلب بإلحاح السعي 
لبلورة تصور بديل للخيارات والنماذج التي تقوم عليها هذه الحضارة. ونظرا الى 
مخاطر استمرار هذه النماذج على المدى الطويل فلا يد من عملية تغيير تتخطى هذه 
المرحلة التاريخية التي بلغت منعطفاً خطيراً في نماذج التنمية والتحديث التي تتبعها. 
لكن حركة التغبير ليست حتمية تاريخية: إن إن مستقبل العالم مقفتوح على أكثر من 
مشهد. ومن أخطر هذه المشاهد استمرار نماذج التنمية والتحديث على ما هي عليه مع 
كل ما تبشر به من تهميش وافقار متزايدين لأكثرية سكان الأرض ومن تدمير 
واستنزاف متسصاعدين للنظام الطبيعي. غير ان أي عملية تغيير لتحاشي هذا المشهد 
يتطلب وجود حركة فاعلة في التاريخ. وريما أن أكثر فئة قادرة ومستعدة لقيادة هذه 
الحركة هي الانتليجنسيا التي يقترض ان يبادر بعضها إلى تأسيس حركة فوق قومية 
تحمل فكرأً كونياً ومنهج) شموليا لقراءة حركة المجتمع العالمي» على أن تجمع هذه 
الحركة مجموعة من المفكرين والمثقفين العالميين من مختلف الثقافات والقوميات؛ الذين 
تخطوا في طرائق تفكيرهم الرؤى والمصالح القومية الضيقة: طارحين رؤية شاملة 
لأزمة الحضارة الانسانية, تساهم في بلورة فكر انسائي يتخطى الكثير من افكار عصر 
الحداثة التي كاتنت مسؤولة عن بلوغ نماذج التحديث هذا المأزق. فكل فكرء أو كل 
ايديولوجياء هو إجابة عن واقع سياسي واقتصادي وسياسي معين. لذلك فإن الفكر أو 


اناد 49 


الايديولوجيا المطلوبة في هذه المرحلة ينبغي ان تجيب عن طبيعة الأزمات التي تفرضها 
طبيعة المرحلة التاريخية التي يشهدها العالم. 

ومن الأفكار التي تتبادر إلى الذهن حول المنطلقات التي يمكن هذه الحركة تحهديدهاء 
هي ضرورة تجاوز العقد الاجتماعي إلى عقد فوق اجتماعي يدخل فيه؛ إلى جائب 
المواطن والدولة؛ العناصر التي باتت تفرض حضورها في أي ع_ملية تطور للمنظومة 
الكونية وفي أي عملية توازن في النظام الطبيعي الذي تحتل هذه العناصر فيه موقعا 
رئيسيا. وتتمثل هذه العناصر بجميع الكائنات الحية الاخرى وبعناصر البيئة التي 
يودي تجاهلها وتغييبها عن العقد الاجتماعي حتى اليوم إلى إحداث خلل في آلية النظام 
الطبيعي التي توفر شروط الحياة على الأرض. كما لا بد من العمل على اسقاط مقولة 
«سيطرة الانسان على الطبيمة» والعمل وفق رؤية أن الإنسان هى جزء من منظ ومة 
أشمل تضم غيره من الكائنات التي يفدرض به احترام دورها؛ ثم لا بد من إعادة تحديد 
مقاييس وأبعاد أخرى لدراسات الجدوى الاقتصادية عبر إدخال قيم تدمير البيئة 
واستنزاف الموارد الطبيعية ضمن عملية احتساب التكاليف. فضلاً عن إضافة أبعاد 
أخرى غير مادية إلى مفهوم الجدوى. وهذا يفترض بدوره تجاوز الاقتصاد كمحدد 
وطبعاً هذا لا يجري بمجرد قرار, بل إنه يفترض تبلور رؤية ووعي ياخذ في الأبعاد 
الأخرى غير الاقتصادية لعمليات التنمية والتراكم الحضاري. كما يفترض بهذه الحركة 
ان يكون لها رؤيتها في الوسائل التي تصوغ ثقافة كونية, كالبرامج المدرسية والاعلام 
... ويمكن هذه الحركة كذلك أن يكون لها ميثاق كوني وتكون عضويتها مباحة أمام أي 
مفكر أى مثقف يقر بمبادئ ميثاقها. 

أخيراً » تبقى الإشارة إلى أن الفرضيسات المطروحة في هذه الافتتاحية هي افكار 
أولية؛ تحتاج إلى مزيد من البحث والتعميقء وهي تحتاج إلى مناقشات بين مختلف 
المثقفين العرب وغير العرب المهتمين بهذا الآمر. 

وإذا كنا نحن العربء نريد ان نكون فاعلين في التاريخ مرة أخرى فعلينا ان نذخل 
التاريخ من هذا الباب 8 ْ 


افتتاحية: نحو حركة انتليجنسيا فوق قومية 
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النهارء 1 . 

186 2714 كطنماله مجم أمقرعءعة«[ تمربوء27 امعطم ,طصة؟ة0) صطول عى لمقطعتظ بأعصضدط 
. (1994 متعأقتاطء5 عق تمتك علر0 7" بجع ل8) رمك 0) لم[آءره/71! سبو[ 

[ستنشر أبعاد في عددها الرابع مراجعة لهذا الكتاب أعدها عفيف فراج]. 

صتولضق؟آ1 عملا بوع )81‏ مدع أى1 - ع1 16 “ام ع موعرط 1ط ,لإلعصمع1 

.(1993 ,ع5نان1آ 


-اتلاكة207) ,24011إماتروط 072 #علمهعخ]1 4 ١‏ ىتعطتريب/ة ع1[ 74منك82 .[ .مع ] صمخ عتتناقآ نامل 
1994 رذقعقظ هله 1ذ] ملارع 71م رأبصضا عط 21:4 ,11071 


كثيراً ما ارتبط حلم النهضة والاستقلال 
والتحديث ‏ فضلا عن حلم تحرير فلسطين ‏ في تاريخ العرب 
المعاصرء بمشروع قومي. لكن هذا الحلم لم يتحقق في مختلف أوجهه... 
فمشاريع النهضة اصطدمت بظروف تاريخية ومجتمعية غالبا ما كانت تمثل كابح] 
لها؛ ومشاريع التنمية والتحديث أخفقت في معظمها وكانت نهاية مطافها اقتصادات 
متخلفة وتابعة, أو, في أحسن الحالات. يتعايش فيها خليط من الأنماط الإنتاجية المنتمية إلى 
غير عصر؛ والكيانات القطرية فرضت نفسها خلال عقود عدة من تاأسيسها وبات لها هويتها وكيانها 
وخصوصيتهاء على الرغم من عدم اكتمال شروط بناء الدولة الحديثة فيها ومن عدم تبلور مواطئة 
متماسكة على قياسها... حتى إن المشاريع القومية نفسها بهتت بعدما شهدت حركاتها في مرحلة ما قبل 
التحقق الكثير من مظاهر التفتت والتازم والنقي المتبادل, فضلاً عن أزمة الرؤى والمنطلقات التي بات يفترض 
إعادة النظر في كثير منهاء في ضوء التحولات التاريخية التي يشهدها العالم على مختلف الصعد السياسية 
والاقتصادية والفكرية والعلميةء والتي باتت تتهمش معها الدولة القومية نفسها مقابل نشوء أشكال 
وصيغ من النظم والعلاقات تتخطى حدود هذه الدولة نحو نماذج من الاندماج والتوحد ترتكز على 
شروط يوفرها الحاضر والمستقبل بدلاً من البحث عن عناصر توحدها في صفحات مطوية من 
الماضي... وبناء على ذلك سعت «أبعاد» من خلال هذا المحور لإجراء قراءة جديدة للحركات القومية 
في العالم العربيء تعيد النظر في منطلقات هذه الحركات. 
فهل نجحت تصوص هذا المحور في استخدام المناظير التي تتطلبها هذه القراءة 
الجديدة؟ سؤال نترك الإجاية عنه للقارىء نفسه الذي يمكنه أن يحدد من 
خلال هذه العينة من النصوص مدى قدرة الخطاب القومي في 
العالم العربي على التجدد... 


أبعان ”هم 


الميحود 


دراحة وى بكاياب 
تكو الو اليَايىا لمرو طيريث: 
تدكيّة اركرية وَعهزوبيّة اللاموكرِية 


أظهرت تجربة الانقلاب الدستوري بين عام :؛ حيث فرض الدستور على 
السلطان عبد الحميد الثاني, وعام ١109‏ حيث ضربت حركة «الردة الحميدية»» أهمية 
وزن العسكريين في العمل السياسي التركي. ذلك أن حزب الاتحاد والترقي ضم في 
صفوفه منذ البدء عدداً كبيراً من الضباط الشبان؛ وهؤلاء كانوا «من ذوي الجذور 
50 000 الشعبية المتواضعة والنشأة الأوروبية. والرواتب المصدودة جداء 
كانت اللامركزية الحد هم 0 وكانوا ينظرون بمرارة إلى الرتب العالية: وكيف يستحصل عليها 
الرد على المركزية التركية2 باحقر الأساليب البوليسية»0". وهؤلاء هم الذين مكلوا عام ١١١4‏ 
وكانت صورة «الإسلام أءاة «التحرك الانقلابي». وفي عام 1105 هم الذين أفشلوا الردة 
العربي» هي الرد على المنحى الحميدية. كل هذا تم في ظل ظروف دولية تهدد باقتسام الولايات 
القومى العلمانى الذي يدؤت العثمانية وفي ظل هاجس الحكم الجديد في تشديد مركزيته منعا 
0 التر , لاحتمال قيام أي خطر «اقليمي» في الولايات. 

الطورانية 2 قبيل صعود الثلاثي العسكري (طلعت وأنور وجمال) إلى 
* ”2 واجهة الحكم كتب أحد المراقبين الفرنسيين مسجلاً تخوفه «ان 
يفيد الجيش من تنظيمه ومن دوره؛ وذلك في غمرة نشوته بقوته ليمارس عبر قواده 

دكتاتورية عسكرية حقيقية»2". 
هذا التتخوف كان في محلَّه. فمند أن تسلم طلعت باشا وزارة الداخلية في آب/ 
اغسطس .19٠١‏ بدأ نقوذ الضياط الاتحاديين يزداد أكثر فأكثر فى كل ميادين 
الإدارة2, وهذا الممعود العسكري التركي ترافق مع سياسة إبعاد الموظفين غير 


*) أستاذ التاريخ في الجامعة اللبنانية. 


)0( .م ,(1910 رذتمة) 1909 نر علسزمء01 عبوفتامط ءثلا مط بأعااه0 آلة.ما 
0( 0000 
0( 1 ,لامآ 


كوثراتي : تكوّن الوعي السياسي العربي 


الأتراك. فالعرب مثلاً حرموا حقهم التقليدي في وزارة الأوقاف, وانتزعت منهم 
وظلائف إدارية عديدق 9 

كل هذا ترافق أيضا مع السياسة الإلحاقية قية العنيفة التي اتبعها طلعت باشا تجاه 
اليمن وحوران". فحملة القاروقي علئ جبل الدروز عام ١‏ التي استهدفت إلحاق 
الجبل بالقوة ة بإدارة دمشق واستتباعاً بوزارة الداخلية في استانبى ل كان لها وقع 
سيىء في أو ساط المثقفين العرب آنذاك0©. 

ل م لوده لوو ل راتكه 

بء نظمتها جرائد جمعية الاتحاد والترقي: طنين, تركيا الفتاةء إقدام, يهدف بعث 

وده المشاعر القومية التركية والطورانيةة” 

ولكن كان من نتيجة هذه التعبكة استذا رة المشاعر القومية لدى الشعوب الأخرى ولا 
سيما لدى العرب الذين عدوا أنقسهم «شركاع» أساسيين في المشروع العثماني الجديد. 

غير أن مأزق الاتحاديين كان أكبر من طموحاتهم في إنقاذ الدولة العثمانية وتوحيدها, 
إن كانوا قد خسروا الحرب الدفاعية في طرابلس الغربء ووقعت ليبيا تحت الاحتلال 
الايطالي في تشرين الأول / اكتوير؟7١351,‏ وواجه 5 
الاتحاديون الثورة قي اليمن فسحبوا قواتهم من طراباس إن عوامل الداخل التي شدد عليها ابن 
الغوب لخسوب القيرة. ثم ما لبثت حرب البلقان أن بدات خلدون في مرحلة استقلالية نسق 
لتزيد من تقليص القسم الأوروبي العثماني من البلقان”. الاجتماع السياسي العربي _الاسلامي 

وكان الوضع العشماني برمته يمر بازمة سلطة قديماء لم تعد هي الحاسمة بعد ذلك 
فعلية, من مظاهرها تراجع الاتحاديين ومجيء حكومة ١‏ 8 5 5 
«اتتلافية», أي قريبة من حن ب الحرية عياف الصعود الغربي الكاسح وبعدما 
(حكومة كامل باشا في ؟ تشسر تشرين الأول/ اكتوير أصبحت السياسات الدولية 
ا ا ا 0 الغربية قائمة داخل نسيج الاجتماع 
الاتحاديون لمواجهة المأزق إلا تشديد القبضة الم كزية 5 : 
والاستمرار في سياسة إصدار التشريعات المركزية في التعليم والجيش والاقتصاد. 
والسير في منطق ايديولوجيا التتريك7). 

وهكذا فإن باب الرهان على رجال «تركيا الفتاة» من قبل الذخب العربية كان ينسد 
تدريجا مع التحول في خط الاتحاديين نحو مزيد من المركزية والحصرية؛ ونحى مزيد 
من الاستثثار التركي بمواقع السلطة الفعلية. وكان أن أدى ذلك إلى أزمة ثقة في العمل 
السياسي المشترك بين العرب والأتراك وخلق حيزاً من الاستقلالية عن العمل السياسي 
التركي نلاحظه منذ عام ؟ ٠‏ على الصعيد التنظيمي وعلى صعيد البرامج المطلبية. 


(4) توفيق برو» ا ا عو وو 7 ا 1914-1 (القاهرة. )١53١‏ صلا4١.‏ 

(2) المصدر نقسه, ص 16٠١‏ -151. 

(1) المصدر تفسة: ص 7١8‏ 

() عبد العزين الدوري» . التكوين التداريخي للامة العربية : : دراسة في الهوية والوعي؛ ط ؟ (بيروت : مركز 
دراسات الوحدة العربية, ,)١545‏ ص 154 . 

(8) المصدر تقسه, ص 154, 

(5) المصدر نقفسه, ص 154 2,155 


بعاد 6ه 


العان. كه 


وقد كتب الكثير عن الأحزاب والجمعيات العربية في المرحلة الدستورية: وأكاد 
أقول إن هذا الموضوع استنزف بحا اعتماداً على الصحف والمذكرات والأوراق 
الشخصية. فلا مجال لإضافة وثائقية جديدة في هذه العجالة. بيد أنه يمكن أن نشددء 
في حقل البحث عن مظاهر المركة العربية آنذاك. على جانب الوعي التنظيمي 
والصياغة المطلبية التي ظهرت في حركية النخب العربية. والملاحظ أن هذه الحركية 
التنظيمية والمطلبية برزت أول ما برزت لدى النخب المدينية في مراكز الولايات ذات 
الطايع التجاري وذات الدور الإداري ‏ السياسي في النظام العثماني» كبيروت ودمشق 
وبغداد والبصرة, كما برزت لدى نخب مثقفة تدرس أى تتعاطى الصحافة أو الأعمال 
التجارية في القاهرة وباريس ولندنء أي في مراكز عالمية يتيح التحرك فيها جملة من 
العوامل الصادرة عن طبيعة السياسات الدولية تجاه الدولة العثمانية آنذاك؛ أى عن 
أجواء الحريات السياسية وحريات التعبير والتنظيم فيها 


١-على‏ الصعيد التنظيمي 

في أي حال يمكن أن نلخص المبادرات التنظيمية في المشرق العربي بالإشارة إلى 
نشوء الجمعيات والأحزاب التالية: 

أ جمعية الإخاء العربي العثماني: تأسست بتاريخ ؟ آب/ اغسطس ١١1١8‏ من 
مجموعة من الوجهاء العرب في الآستانة. ويتلخص برنامجها في رأي البعض في 
السعي «لإعلاء شأن العرب والعربية ضمن الجامعة العثمانية» وتحقيق «المساواة 
الدستورية» في الوظائف والمناصب. وقد اختلفت الآراء بصول تقويم هذه المقسية, 
وأشير إلى تباينات بين أعضائها. وقد نشطت في الانتخابات الأولى؛ وأصدرت جريدة 
الإخاء العثماني. ثم ما لبث أن أغلقها الاتحاديون في ١1‏ نيسان/ ابريل .0015١5‏ 

ب المنتدى الأدبي: في إثر صدور قانون 1105/1/1 الذي نص على منع قيام 
جمعيات وأحزاب لها أهداف سياسية أو «تسمية قومية», لجأ العرب إلى تأسيس 
منتديات أدبية علمية أى تأليف جمعيات سرية. 

وكان أول هذه المنتديات العلمية «المنتدى الادبي» في الآستانة الذي تأسس في / 
شباط/ فبراير ١5١5‏ من عبدالكريم الخليل وسيف الدولة الخطيب ويوسف حيدر 
وجميل الحسينيء وكان ملتقى فكريا وثقافياً للطلاب والشبان العرب في الآستانة, 
تلقى فيه المحاضرات والقصائد ويتداول فيه في موضوعات النهوض العربي ووسائله 
من تربية وتعليم ولغة وتاريخ ودور العرب في «الجسم العثماني»7". 

ج - الجمعية القحطانية: ويمكن عدها أول «جمعية عربية سرية» نشآت كرد على 
قانون منع قيام الجمعيات القومية وعلى المناخ القومي التتركي الذي ساد في بعض 
الصحف التركية في الآستانة والذي كان يصدر عن أفكار التفوق القومي المتماهي مع 
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الايديى لوجيا الاستعمارية الغربية9). 

د جمعية العهد: تأسست في 58 تشرين الأول / أكتوير وكان المبادر لاطلاق 
فكرتها عزيز علي المصري. وضمت مجموعة من الضباط العرب في الجيش العثماني, 
أغلبهم من العراق. ونسب إلى هذه الجمعية في برنامجها الدعوة إلى الفدرالية الثنائية 
بين العرب والترك في إطار الخلافة العثمانية على غرار نموذج المج النمسا”؟". 

ه- جمعية «العربية الفتاة»: : مع تأسيس جمعية العربية الفتاة في باريس في 
6 تشرين الأول/ اكتوبر 1411/ خطت الفكرة العربية خطوات واضحة في تبلورها 
في صيغة مفهوم «الأمة العربية» والدعوة إلى النهوض بها إلى «مصاف الأهم الحية». 
ويبدى أن التأسيس في باريس جاء استكمالاً لنضج الفكرة في الآستانة عبر العناصر 
العربية نفسها التي ذهبت إلى باريس بداعي الدراسة؛ والتي خ برت بنفسها في 
الآستانة سياسة الاتحاديين المتجاهلة لحقوق القوميات الاخرى 08 

لم تنضج فترة الاستقلال العربي لدى أعضاء الجمعية إلا خلال الحرب العالمية 
الأولى وانقلاب جمال باشا على رجالات العرب. ويبدى أن الصيغة المطلبية لهذه 
الجمعية والجمعيات العربية الأخرىء عبّر عنها بصورة علنية ومنظمة برتنامج حزب 
اللامركزية الادارية العثماني. 

و- حزب اللامركزية الادارية العثماني: كان هذا الحزب قد تأسس في كانون 
الثاني/ يناير 1517؛ بمبادرة عدد من الكتاب والمثققين العرب المقيمين في القاهرة. وقد 
تألفت نواة الحزب من شبلي الشميل واسكندر عمون وسمير جريديني ورشيد رضا 
وحقي العظم ومحب الدين الخطيب”". 

ويمثل برنامج الحزب الذي نشرته الصحف والمجلات العربية آنذاك حقل تلاق 
واسعاً للاتجاهات الاصلاحية والليبرالية العربية. فاللامركزية الادارية التى دعا إليهاً 
البرنامج كانت القاسم المشترك بين النازعين إلى الاستقلال عن الدولة العثمانية وبين 
الاصلاحيين العرب الذين يعارضون التتريك وينزع بعضهم إلى تبني مفهوم «أمة 
عربية» داخل السلطنة العثمانية/). 


(١ 5‏ 1-2 14.مم ,(1956 ,امدلعع أكصم) مرأدا ارت0110 عا إن «واكألم عله "1 أمعة م71 ,طهود مدكولا 

)١4(‏ ضمت الجمعية عددا هن الشخصيات من بينها: محمد رستم حيدر (بعلبك): عوتي عبد الهادي (نابلس)ء جفيل 
مردم (دمشق). توفيق سويدي (بغداد): رفيق التميمي (نايلس): عبد الغتي العريسي ومحمد المحمصاني (بيروت). راجع: 
محمد عرّة دروزةء نشاة الحركة العربية الحديثة (صيداء ,)١156 ٠‏ ص .751١-3:١‏ 

)١15(‏ تنص المادة الاولى من برنامج الحزب على أن «الدولة العلية العثمانية دولة دس تورية نيابية. وكل ولاية من 
ولاياتها تعد جزء) من السلطنة لا ينقاد عنها بحال من الاحوال دائما بتبني إدارة هذه الولايات على أساس اللامركزية 
الإدارية. والسلطان الاعظم هو الذي يعين الوالي وقساضي القضاة». ويوسع البرنامج في مواده الاخرى 
صلاحيات مجالس الإدارة في الولايات بحيث تشمل حقولاً واسعة من السلطات الاقتصادية والإدارية؛ إلى جانب مجالس 
معارف وأوقاف.. وعلى أن تراعى الاعراف في كل ولاية ويكون فيها لغتان رسميتان: اللغة التركية واللغة المحلية (المادة 4 .)١‏ 

(11) دروزة:؛ المصدر نفسه, ص .7١‏ 


يفن 


ألعسلدى مه 


استانف الحزب نشاطه بحملة إعلامية واسعة تولّتها مجلتا المثار ى المفيدء وأدت 
سجالات رشيد رضا مع أنصار التتريك دور مهما في بلورة موقف عربي إسلامي 
مناهض للمركزية ولسياسة الاتحاديين. 

وكان أن خلقت هذه الحملة التي شاركت فيها صحف أخرى في مصر ك الأهرام 
والمقطم و المشير أجواء سياسية معارضة للسياسة المركزية ولحركة التتريك» ولم 
تليث أن أدت إلى حركات مطلبية منظمة في المدن,» كان أبرزها: حركة بيروت 
الاصلاحية وحركة البصرة الاصلاحية والمؤتمر العربي الأول في باريس .)١5311(‏ 


؟ على الصعيد المطلبي 

أ لائحة جمعية بدروت الاصلاحية: ما يهمنا في مثل هذا الموضوع التوقف عند 
الجانب المطلبي في الوعي السياسي لدى النخب البيروتية حين قامت حركتها 
الاصلاحية فى أواخر عام ؟191. ولا شك في أن تقاطعاً حصل بين ثلاث سياقات 
كوّنت الإطار التاريخي لما حصل: ١‏ 

)١(‏ التغيير الحكومي العثماني الذي أدَى إلى قيام حكومة الائتلافيين بركاسة كامل 
باشا الذي كان متجاوباً مع مطالب اللامركزية والاصلاح9". 

(؟) النمى الاقتصادي والثقافي والعلمي الذي شهدته بيروت والذي كان في أساس 
نمى فتات اجتماعية تحمل وعيا مطلبياً حادا لموقعها في ولاية بيروت على المستوى 
السياسي والإداري والإقتصادي09. ١‏ 

(؟) تزايد الاهتمام الدولي بالمسألة الشرقية: وإقليمياً بما سمي «المسألة السورية» 
و«المسألة اللبنانية»: بحيث انعكس هذا الاهتمام أساسا في تقارير القناصل الفرنسيين 
في كل من دمشق وبيروتء ولا سيما في اثر احتلال ايطاليا لطرابلس الغرب19"©. 

وأهم المطالب التي وضعتها اللجنة التي انبثقت من جمعية عمومية دعا إليها مجلس 
ولاية بيروت كانت التالية: 

(آ) جعل العربية اللغة الرسمية داخل الولاية. أما التركية فتبقى اللغة الرسمية في 


ما يخص المراسلات مع استانبول. 
(ب) استشارة السلطات المحلية في شأن تعيين الموظفين المدنيين والقضاة وضباط 
الجتدرمة, 


(ج) خفض الخدمة العسكرية إلى سنتين على أن تقضى الخدمة أيام السلم في الولاية. 
(د) تقسيم واردات الخزينة إلى نوعين: 


(11) قابل: محمد كرد علي خطط الشامء ج؟ (بيروت: دار العلم للملايين, 161/7): ص 1178. 

(14) في مذكرات سليم علي سلام تفاصيل مفيدة حول ظروف قيام هذه الحركة والشخصيات التي شاركت فيها 
والمطالب التي رفعت, انظر: سليم علي سلام, مذكرات سليم علي سلام» 187/8 -1418[ مخطوطة في مكتبة الجامعة 
الاميركية في بيروت تشرها حسان علي حلاق] (بيروت: الدار الجامعية, 1545): ص198 1335-١‏ 7 

(14) انظر التقارير التي قمنا بتشرها من محفوظات الخارجية الفرنسية: وجيه كوثراني, بلاد الشام: السكان 
والاقتصاد والسياسة الفرتسية (بيروت : معهد الانماء العربي: .)١544‏ ص71719-191, 0 
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حاصلات الجمارك والبريد والبرق وضريبة الخدمة العسكرية تعود إلى الحكومة 
المركزية. 

ما عدا ذلك من واردات تعود كلها إلى مالية الولاية (الرسوم البلدية وضريبة 
العقارات والعشور). 

(ه) تأليف مجلس عمومي للولاية من ٠١‏ عضواً نص فهم من المسلمين والنصف 
الآ من غير المسلمين لمدة أربع سنوات, يجري انتخابهم على قاعدة التمثيل النسبي 
العددي في دوائر الانتخابات, وتكون صلاحياته إدارية أساساً وإلى حد ما تشريعية, 
شرط ألا تمس ث شؤون السلطنة الأساسية (عقد قروض فى حدود نصف واردات 
الولاية أو اعطاء رخص لتأسيس شركات مساهمة للمشاريع العمومية النافعة شرط آلآ 
تتضمن امتيازاً. وحق استجواب الوالي وطلب عزله). أما الأمور السياسية العامة 
(الدفاع, الخارجية: الامتيازات) فهي تبقى من صلاحية الحكومة المركزية؛ وكذلك 
تعيين الموظفين الرئيسيين (الوالي وحاكم الشرع ومدير المالية والدفتردار وقائد الدرك 
وضباط الدرك) شرط معرفتهم اللغة العربية (ما عدا الوالي)؛ أما بقية الموظفين 
فيعينون من أهل البلاد بعد امتحان بإشراف لجنة المجلس العمومي. 

(ى) تعيين الحكومة المركزية مستشارين في الولاية لتنظيم إدارة الدرك والمالية 
والبريد والجمرك ومفتشين في سناجق الولاية. يختار المستشارون والمفتشون من 
الاختصاصيين شرط معرفتهم إحدى اللغات الثلاث: العربية أى التركية أى الفرنسية. 
وتكون مدة خدمتهم ١١‏ سنة9". 

اشترك في وضع هذا البرنامج المطلبي أوساط ثقافية واقتصادية وسياسية تمثل 
مجمل فعاليات مدينة بيروت, هذه المدينة التي كانت قد اتسعت ديمغرافياً وازدهرت 
افتضان] واضنعة بعد هو سشيع الزفا وم خط يتك توي سروشد دمشق الواجهة 
المتوسطية للساحل السوري وداخله. فهي مرفا سوريا الأولء وهي عاصمة الولاية 
التي تضم ألوية كانت قبل عام ١88/8‏ جوءا من ولاية سسورنة القديفة: وهي التي 
يتمركز فيها بكثافة النشاط الدبلوماسى قرب متصرفية الجبل ذات «الامتياز الدولى». 
من هنا يكتسب البرنامج الذي صدر عن الجمعية والذي نشرته صحف بيروت 
وصحف ومجلات القاهرة, أهميته في كونه يقدم نموذجا تفص يليا وعمليا لإدارة 
«ولاية» من ولايات المشرق العربي على قاعدة «اللامركزية الادارية». فهى من جهة 
تطبيق تفصيلي لبرنامج «حرب اللامركزية الادارية العثماني», وهى من جهة أخرى 
يقدم نموذجا لشكل من أشكال العمل السياسي العربي في إطار الظروف العثمانية 
والدولية التي أشرنا إليها. وعليه يمكن القول إن هذا المظهر من مظاهر «الحركة 
السياسية العربية» كان محكوما باعتبارات وظروف كان لا بد من أن تؤشش في مساره 


)٠١(‏ ملخص اللائحة كما وردت في: سليم علي سلام؛ المصدر نفسه, ص8؟١‏ - .١5١‏ وثمة ترجمة لها إلى الفرنسية 
في محقوظات الخارجية الفرنسية : 16م ,701.119 كائر11 بكعنال أله ارا كعسؤراء عل خا :ملا 


بعاد وه 


"٠٠١ العاد‎ 


ومآله ونتائجه. وإذ يخرج التأريخ لهذا المسار عن إطار هذه الدراسة, نكتفي بالإشارة 
إلى اعتبارين: 

تعددية النزعات السياسية داخل اللجنة, وهو أمر تشير إليه مذكرات سليم علي 
سلام العضى المشارك في اللجنة, وتقارير القناصل الأجانبء إن إن ثمة اتجاهاً كان 
يدفع بالحركة المطلبية إلى «مشروع استقلالي», على النموذج اللبناني» تدعمه فرنساء 
كما ان ثمة اتجاها آخر كان يحرص على اللامركزية والإصلاح الإداريين في إطار 
العثمانية. 

-إن حكم الاتثلافيين الأتراك المشجع لمثل تلك المبادرات ما لبث أن أخلى مكانه 
للاتحاديين المتشددين, الأمر الذي مكل عاملاً من عوامل انكفاء الحركة وتراجعها أمام 
القبضة المركزية التركية المتشددة. 

وعلى أي حال» إن أهمية هذا المظهر من مظاهر الحركة السياسية العربية تكمن فى 
أنه يعيّر عن حالة من حالات الوعي السياسي العربي المحدد في سياقين كازفكين: 
أولهما في السياق العثماني المتجاذب بين المركزية واللامركزية؛ وثانيهما في السياق 
الدولي المتجاذب بين الصراعات الدولية المتمحورة حول والمسألة الشرقية ة" قية»: أي مسألة 
تحديد مناطق النقوذ ومآلها بعد زوال «الامبراطورية العثمانية». 

ب- لائحة جمعية البصرة الاصلاحية: في مثل الظروف التي نشأت فيها حركة 
بيروت الإصلاحية؛, نشأت حركة ممائلة في البمصرة: إذ تنادى عدد من أقطاب «حرب 
الحرية والائتلاف» في البصرة: وعلى رأسهم طالب النقيب؛ لحل الحزب وتأسيس 
جمعية إصلاحية عربية, على غرار جمعية بيروت؛ وارتكازا على برنامج حزب 
اللامركزية الادارية7". ويلاحظ عبد العزيز الدوري أن لائحة الإصلاح البصرية تتخذ 
وجهة «لامركزية أقوى من ن لاكحة بيروت الاصلاحية» لجهة التوسع في صلاحيات 
المجلس العمومي للولاية» إذ يناط بهذا الأخير «وضع أنظمة داخلية؛ وتأليف شركات 
للتجارة والصناعة والزراعة وسائر الشؤون العمرانية وتقدير رواتب الموظفين, وطلب 
عزل الوالي»؛ كما أن اللائحة طالبت في أن يكون «الوالي عراقيا», واشترطت في أن 
يعرف هو ورؤساء الدوائر اللغة العربية معرفة تامة... كما أن أمر مهما يميزها عن 
لائحة بيسيروت هي في خلوها من طلب وجود «مستشارين أجانب» في الولاية» بل في 
تشديدها على «ألا تعطى أمتيازات للأجانب في بلادنا». وعلى دعوتها إلى «صيانة 
البلاد من الدسائس الأجنبية ومنع النفوذ الأجنبي فيها بأية صورة كانت»9"). 

ولم تكن البصرة وحدها بين المدن العراقية التي شهدت مثل هذا التحرك العربي ذي 
الطابع المناوىء للسيطرة الأجنبية (الأوروبية) وا الداعي إلى توسيع حقل اللامركزية 
على مستوى القرار السياسي والاقتصادي والثقافي في إطار الدولة العثمانية. فبغداد 


(١؟)‏ الدوريء التكوين التاريخي للأمة العربية: دراسة في الهوية والوعيء ص .15١‏ 
(1؟) المصدر تقفسه؛ ص 7٠١‏ -01؟. 
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والموصل والنجف”) شهدت جميعها مثل هذه الأجواء الثقافية والسياسية المتسمة 
ب«حركة عربية» تتمثل بتوسيع حدود اللامركزية. 

ج المؤتمر العربي الأول في باريس 153117: : في الوقت الذي كانت الحركة 
المطلبية البيروتية تتراجع مع بقيية الحركات المطلبية في الدن الأخرى؛ بسبب إصرار 
الاتحاديين على رفض كل مطلب (لامركزي): وتحت ضغط التهديد والاجراءات 
البوليسية الرادعة, كانت باريس تشهد إعداداً لتحرك مطلبي عربي بديل. ققد استطاع 
بعض دعاة الاصلاح: عبد الغني العريسي, محمد طبارة» توفيق فايد (بيروت)» جميل 
مردم (دمشق), , عونى عبد الهادي (نابلس)» أن ينقلوا مسرح الحركة المطلبية إلى هناك, 
حيث يمكن أن : تشين أصداء افع تان )111 

وكانت باريس منذ زمن مركز اقامة عدد من المثقفين الذين تركوا بيروت وجبل 
لبنان وبعض المناطق المجاورة, ليتعاطوا بعض الأنشطة الثقافية والسياسية في 
الصحف والأندية الباريسية؛ وكان من بين هؤلاء شكري غهانم الذي طرح عام ؟ 1 
«القضية العربية» من خلال مسرحية شعرية سماها «عنتر»» قدمت على مسرح 
الأوديون فى باريس, كذلك كان قد اختير رئيس) للجنة اللبنانية عام 1517؛ ورئيساً 
للجنة المركزية السورية عام 91517". كما كان من بينهم خير الله خير الله الذي 
انتقل» بعد إقالته من وظيفته في إدارة جبل لبنان عام ١51١١‏ إلى باريس حيث عمل 
محرراً لشؤون المشرق في جريدة 5م167 1(". وفي عام 117 اشترك مع شكري 
غانم في تأسيس اللجنة اللبنانية واختير أمينا لها", وكان هناك أيضا ندرة مطران, 
وجورج سمنة الذي كان يديس مجلة غدءة4'07 7:26ه10:مجزدء 077). 

في هذا الجى السياسي العربي السائد في باريس, انطلقت فكرة الدعوة إلى مؤتمر 
عربي يمثل : شتى الاتجاهات المعارضة للمركزية التركية على اختلاف جذورها الثقافية 
وانتماءاتها الايديولوجية السياسية. وعلى هذا الأساس تألفت (لجنة تحضيرية) من 
عبد الغني العريسي ومحمد طبارة وجميل مردم وعوني عبد الهادي وشكري غانم 
وندرة مطران وشارل دباس وجميل معلوف7". 


زلقفة لمزيد من التوسع اتظر: 
- برىه العرب والترك في العهد الدستوري العثماثي ١5١/8‏ -15114ا ص 8غ8غ -؟607, 
عبد الله فياض, الثورة العراقية الكبرى (بغداد: مطبعة الإرشاد, .)١15575‏ 
حسن الأسدي»: ثورة التجف (بغداد, 5/ا5١).‏ 
عبد الحليم الرهيمي» تاريخ الحركة الإسلامية في العراق (بيروت: الدار العالمية, 15464) 
(4؟) وجيه كوثراني» الدولة العثمانية وظروف نشاة الحركة العربية (بيروت: دار الحداثة. ,)1548٠‏ ص5 1١‏ 
ووثائق المؤتمر العربي الأول 1517, والمراسلات الديلوماسية الفرنسية المتعلقة به (تقديم ودراسة وجيه كوثراتني). 
)0( .0مم ,(1931 ,مدعلم ."1 توتمدط) اماع به ععه 1 ها عل عنوانتام”1اء كترم ةاللهم 1 اسعصدمذا .م 
هه ,تالاه "الع 8 ) 5أ200 ,نمطا بل مولز جما اع معوصط عدما عق جعاملمة! كمقاللاتكدا أ «المكزها قله .1 
.3 701.2 ,1971/1972 
(17؟) اختير شكري غانم نائبا لرئيس المؤتمر العربي؛ وكان كل من جورج سعنة وندرة مطران يتعاطيان الصحافة 
والكتاية في باريس. وقد نشرا كتابين حول تجربتهما في العمل السياسي العربي: -مة”1) بأمتعط عل عأز3 ها لدكاناولة .ل - 
,(1920 بكلقة!) ءأرلز5 ما ,6قصوة .0 - .(6 191 رذآ 
إذيية كوثراتي» وثائق المؤتمر العربي الأول 1511 والمراسلات الديبلوماسية الفرنذسية المتعلقة به, ص 5. 
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ارتأت اللجنة أن يكون حزب اللامركزية الادارية العثماني هى الحزب المشرف على 
المؤتمر. وفي 4 نيسان/ ابريل عام 1511, بعثت لجنة المؤتمر إلى اللجنة العليا لحزب 
«اللامركزية» رسالة تطلب فيها أن يختار الحزب من بين زعمائه ممثلاً يرئس جلسات 

حقوق العرب فى المملكة العثمانية. 

الحياة الوطنية ومناهضة الاحتلال. 

وبعد أخذ موافقة الحزبء توجهت اللجنة التحضيرية إلى «الآمة العربية» ببيان 
تدعى فيه إلى الاشتراك في المؤتمر ودعمه وتأييده ب بشتى الوسائل9". 

واأتعقد المؤتمر بين ١1‏ ى19؟ حزيران/ يونيى في القاعة الكبرى للجمعية الجغرافية 
الكتمر بونذ السقة وتمسالت ولأية بيزوت مغدان من الشختمنيات ت التي شاركت في 
الحركة الاصلاحية (سليم علي سلام وأحمد مختار بيهم وخليل زينية وأحمد طبارة 
وأيوب تابت وألبير سرسق). كذلك تمثل العراق بوجهين هما توفيق سويدي وسليمان 
عذين. وتفظت ولأمة تمشق مجطيل ناءامروع: وحضرت الؤتض نضا وفود خري عتلت 
لجاناً وروابط عديدة منها: اللجنة اللبنانية في باريس (شكري غانم) والاتحاد اللبناني 
في القاهرة (اسكندر عمون), وممثلون عن جوالٍ لبنانية_ سورية في الولايات المتحدة 
الأميركية 000 نا العربية في استانبول عبد الكريم الخليل! 0 
على الساحة. إن ركفي أن نويد رحطى قفرات تترقيد! شمن الواقف اللي در 
عنها في المؤتمر وتعيين خلفياتها الثقافية والسياسية. 
العليا لحزب اللامركزية؛ وأهم ما جاء فيها: «التأكيد على الاخاء العربي - التركي في 
إطار الرابطة العثمانية» وأن المشاركة في الحكم على أساس اللامركزية, هي القاعدة 
التي تثبت هذا الاخاء» . أما بالنسبة إلى الموقف من الغربء فيتجنب الزهراوي طرح 
المسألة السياسية في جانب العلاقة معه؛ ويكتفي بإبراز المسألة الحضارية. ويقول «إن 
أوروبا ليست هي الغولء وإنما الغول هو سوء الإدارة وفساد السياسة [. ...]إن أردنا 
أن نحتل مكان تحت الشمس علينا أن نستوعب مبادىء الحضارة الغربية إذ لا شيء 
أخطر من أن نبقى جامدين» . أما عقدة التفوق الأوروبي فيواجهها الزهراوي بحق 
المبادلة «عندما نتبنى اليوم أقفكار أوروباء فإتما نقعل ذلك على أساس حق المبادلة, إننا 
نعترف بفضل أوروبا في ما نأخذه عنهاء كما هي اعترفت بقضل أحدادنا بشأن كل ما 
تدين به لهم.(". 

(19) للصدر نفسه, ص .٠١‏ 


.15- ١4 الصدر نقسه, ص‎ )٠١( 
(1؟) عبد الحميد الزهراوي. «تربيتنا السياسية, قي: كوثرائي, الصدر نفسه. ص8؟ -5؟.‎ 
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أما عبد الغني العريسي وهى من عائلة بيروتية ورئيس تحرير جريدة المفيد قي 
ري وكان قد حان أثناءها الدبلوم في الصحافة من جامعة باريس, فقد مثل اتجاهاً 
وتدمماء استخدم في التعبير عنه المفاهيم الأوروبية السائدة آنذاك عن «الناسيون» 
(الأمة), . ولكن دون أن يستتبع مفهوما للأمة العربية على أساس هذا المنهج, الدعوة إلى 
الانفصال عن الأتراك, فالعرب على الرغم من كوذهم «أمة» ذات شخصية خاصة: فهم 
«عثمانيون» أيضاًء لهم حقوقهم كعرب ولهم حقوقهم كع ثمانيين كذلك. ولقد ورد في 
خطابه: «إن الجماعات في نظر علماء السياسة لا تستحق هذا الحق إلا إذا جمعت على 
رأى علماء الألمان: وحدة اللغة ووحدة العنصر, «وعلن اي علفك الليان. وحدة التاريخ 
ووحدة العادات. وعلى مذهب سياسة الفرنسيين: وحدة المطمح السياسي. فإذا نظرنا 
إلى العرب من هذه الوجوه الثلاثة, علمنا أن العرب تجمعهم وحدة لغة, ووحدة عنصر, 
ووحدة تارييخ, ووحدة عادات: ووحدة مطمح سياسي. فحق العرب بعد هذا البيان أن 
يكون لهم على رأي كل علماء السياسة دون استثناء. حق جماعة وحق شعب وحق 
أمة [. ..] وأن العرب يطلبون حقهم كشركاء في هذه الدولة. وشركاء في القوة 
الاجرائية؛ شركاء في القوة التشريعية, شركاء في الادارات العامة, أما في داخلية 
بلادهم فهم شركاء أنفسهم,9"). 
لكن ندرة مطران من بعلبك, فقد عبر عن طموحات استقلالية حددها فى إطار 
سق رياه دون أن يدعو صراحة إلى الانفصال عن الأتراك. ففي الوقت الذي رأى عبد 
ني العريسسي أن العرب دأمة» نرى مطران يعد السوريين «أمة» كانت مستقلة في 
0 العربي والإسلامي, ولم تخضع لسيطرة الأتراك إلا بعد أحداث عام م 
وفي كلامه هذا تشديد على رفض المركزية العثمانية التي بدأت مع التنظيمات, 
ومحاولة لاسترجاع الصيغة الاستقلالية لسوريا في مراحل سابقة مع بنائها في 
المرحلة الراهنة على صيغة إدارية جديدة. ولعل في استرجاع خطابه دلالات على 
تصوره خصائص مراحل التاريخ العثماني وطموحه الاستقلالي في كيان خاص 
لسورياء يقول: «هذه سوريا كانت منقسمة إلى مقاطعات, وكانت كل مقاطعة تحت 
سيطرة بيت عربي يحكم في شؤونها ويدبر أمورها في السلم والحربء ولا تزال 
أخبارهم في هذا الخصوص متداولة بيننا. أما دمشقء فإنها كانت مجمع الأشراف 
الذين دخلوها في يوم الفتح, وأقاموا فيها منذ عهد الأمويين متوارثين اللسان والأخلاق 
والعادات والتقاليد العربية على ما كانت في حضارة الدولة العربية» وكانت لهم 
السيادة في المدينة والكلمة النافذة في الدولة الحاكمة وعلى عموم السوريين». وهذا 
التشديد على نموذج السلطة القديمة القائم على العصبيات المحلية:, يقدمه ندرة مطران 
نوعا من الإستقلال غن الحكم التركي بحديث أمرتسن حدتئ عام »٠‏ ويقف عند هذه 
المرحلة ليقدّم أحداث عام في دمشق ق وسيلة سياسية تركية للقضاء على هذا 
الاستقلال عبر إزالة «الأشراف الدمشقيين» من السلطة المحلية والقضاء على الاستقلال 


(؟؟) عبد الغني العريسي, «حقوق العرب في المملكة العثمانية,» في : كوثراني, المصدر نفسه, ص47 -67. 
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السوري: «وقفت حكومة الأستانة [. ..] قذبحت من أهل الشام وشنقت وكسحت سلطة 
الأشراف والمتنفذين وغرمتهم بأكشر من مليون ليرة. وزادت في إذلالهم بأن جعلت 
المسيحيين رؤساء إدارة في حكومة دمشق مدة بضع سنينء تحقق لها في خلالها أنه 
لم يبق للأشراف الدمشقيين كلمة نافذة في سورية: فعادت إلى المسيحيين فآزاحتهم 
من مراكزهم شيئ) فشيثاً واضطرتهم سنة بعد سنة إلى ترك الأموريات ليتربع فيها 
الأتراك» ويخلص إلى أن «الاستيداد الذي عهدتاهة نحن لم يتكون إلا منذ خمسين سنة, 
بعد ما ذكرئاه من المذابح السورية»9©. 

وأوضح ما لهذا الخطاب من وظيفة سياسية في تحريض أعيان سوريا الموجودين 
في المؤتمر ضد المركزية العثمانية التي بدأت مع التنظيمات: والتي تصاعدت مع تسلم 
الاتحاديين بعد عام 08 19. 

أما الشيخ أحمد طبارة؛ ممثل جمعية الاصلاح البيروتية ومدير تحرير جريدة 
الاتحاد العثماني اكتفى بطرح موضوع الهجرة من سوريا. فبعدما أشار إلى أن ذنحى 
٠‏ ألف سوري قد تركوا البلاد في غضون ربع قرنء تساءل لماذا تعجز سوريا اليوم 
عن تموين ٠‏ ملايين من السكان بينما كانت في أيام الرومان تمون نحو ١5‏ مليونا؟ 
وه إن يعد الهجرة سببا لهذا الإفقار لآن مناخ البلاد وطبيعة الأرض وميزات الشعب 
بقيت كما هي ولم تتغير تتغيرء يرى في الوقت نفسه أن سبب الهمجرة كان في «النظام 
السياسي المركزي». لذلك يكفي في رأيه «إدخال الاصلاحات السياسية الادارية على 
قاعدة اللامركزية إلى البلاد حتى يوضع حد لتيار الهجرة» وحتى يحمل المهاجرون إلى 
العودة إلى ديارهم»9". 

وأخيراً تجدر الإشارة إلى كلمة اسكندر عمونء ممثل «الاتحاد اللبناني في 
القاهرة», فقد تحدث عن حسنات «اللامركزية» في نطاق التركيب التعددي 
للامبراطورية العثمانية: «فاللامركزية يفرضها واقع تعدد الآديان, الأعراق, واللغات, 
و الإصر ار على الوحدة الادارية لا يؤدي إلا إلى الفشل»7”". والحقيقة أن اسكندس عمون 
مل في ذلك وجهة نظر «حزب اللامركزية الادارية» الذي كان عضوا رئيسي) فيه, أكثر 
مما مكل وجهة نظر «الاتحاد اللبناني» الذي كان؛ في أغلبية أعضائه؛ يمثل اتجاهاً لبنائياً 
ينحصر في الدفاع عن «امتيازات» الجبل والعمل على تو توسيعها”. 

وبعد مداخلات عديدة. وضع في الجلسة الأخيرة محضر للمؤتمر خلص إلى تثبيت 
القرارات التالية: 

١-إن‏ الاصلاحات الحقيقية واجبة وضرورية للمملكة العثمانية. 


[فففةا ندرة مطرانء «حقظ الحياة الوطنية في البلاد العربية العثمائية.» في : الممصدر تقسه, ص "6 -608. 
(2؟) أحمد طبارة, «الهجرة من سورية إلى سورية.» في: المصدر نفسه؛ ص87 "اة. 
)0( اسكندر عمون, ل 0 الضزر نفسة, هن 5< 0 

الاتعام العربي, 06 ض 07 اسريردرة 
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؟ من المهم أن يكون مضموناً للعرب التمتع بحقوقهم السياسية. وذلك بأن 
يشتركوا في الادارة المركزية للمملكة اشتر شتراكا فعلياً. 
" - يجب أن تنشأ في كل ولاية عربية إدارة لامركزية تنظر في حاجاتها وعاداتها. 
كانت ولاية بيروت قد قدمت مطالبها فى لائحة خاصة صودق عليها فى 
141١‏ فالمؤتمر يطلب تنفيذ وتطبيق هذين المطلبين. : 
اللغة العربية يجب أن تكون معتبرة في مجلس النواب العثماني ورسمية في 
الولايات العربية. ١ ١ ١‏ 
1 تكون الخدمة العسكرية محلية في الولاياث العربية إلا في الظروف والأحيان 
التي تدع إلى الإستثناء الأقصى. 3 ١‏ 
١‏ يتمنى المؤتمر من الحكومة السنية العثمانية أن تكفل لمتصرفية لبنان وسائل 
تحسين ماليتها. 
يصادق المؤتمر ويظهر ميله لمطالب الأرمن العثمانيين القائمة على اللامركزية. 
١‏ سيجري تبليغ هذه القرارات للحكومة العثمانية السنية. 
٠‏ تبلغ هذه القرارات أيضا للحكومات المتحابة مع الدولة العثمانية. 
١‏ يشكر المؤتمر الحكومة الفرنسوية شكراً جزيلاً لترحابها الكريم بضيوفها. 
وأضيف إلى هذه القرارات ملحق يعد أن هذه المطالب هي بمثابة برنامج سياسي 
للعرب العثمائيين ينبغي الالتزام به والامتناع عن قبول أي منصب إذا لم يصر إلى 


تنفيذ 0 00 


إن أول ما يستوقف فى مداولات المؤتمر ومداخلات المشتركين هو تعددية وجهات 
النظر في مفاهيم العمل السياسي في المشرق, واختلاف تحديدات «الآمة» من الناحية 
الجغرافية والسكانية. فإذا كان عبد الغني العريسي قد استخدم مفهوم «الأمة العربية» 
في إطار الرابطة العثمانية؛ فإن ندرة مطران قد استخدم مفهوم «سوريا للسوريين 
وإذا كان عبد الحميد الزهراوي رئيس المؤتمر قد شدّد على جانب لا لاد 
والعلمي من الغرب من دون أن يشير إلى المطامع السياسية الغربية, فإن ندرة مطران 
حاول أن يطمتن المؤتمرين إلى أن أوروبا «تتحاشى بكل قوتها فتح «المسألة الشرقية» 
وإن كل ما يتمناه ساسة أوروبا ‏ فيما نظن هو أن يتمكن العثمانيون من تدبير شؤون 
دولتهم». ومع أن يندا من ينوب دول اعمال الؤتمن الذي ورد في النصرة كان 

لمبحث «مناهضة الاحتلال»- والمقصود بذلك الاحتلال الأجنبي- فإن 

المؤتمرين تجنبوا في إثر خطبة ندرة مطران الخوض في هذا الموضوع, إذ يسأل أحد 
المؤتمرين بعد أن سمع تطمين ندرة ة مطران: «تتاول الخطيب ب موضصوع الاحتلال الأجنبي 
وحاول أن يطمثن نفوسنا على عدم توقعهء فهل هى ينكر أن لبعض الدول مطامع في 


(1) كوثرانيء وثائق المؤتمر العربي الأول: 141 والمراسلات الدبلوماسية المتعلقة به ص .١1١1/- ١١5‏ 
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سورية؟». وهنا يتدخل الرئيس ليقول: «إنه لا صلاحية لنا هنا أن نخرج عن موضوع 
شؤوننا الإدارية وسياستنا الداخلية»9). ويتدخل خليل زينية: مدير جريدة الثبات 
ومخبر القنصلية الفرنسية في بيروت ليقترح «منع الكلام في كل جلسات المؤتمر عن 
سياسة الدول الخارجية», وتأتي الموافقة من الجميع9". 

لايتسم المجال لمتايعة الجانب الوقائعى فى مسار نتائج المؤتمر واتصالات 

و 0 اقف الاتحاديين من هذه المطالب7). ونكتفى بالإشارة إلى أن مأزم 

المؤتمرين ومى ا : يا 
الاتحاديين كان يزداد ويتفاقم بسبب غرقهم, كحكام امبراطورية واسعة ومفككة, في 
دوامة من الأزمات الداخلية والخارجية (الأزمة الاقتصادية الخانقة, والعجز المالي 
المتعاظم, والتدخل الأوروبي الدائم؛ وتهديدات روسيا المستمرة), فضلاً عن وطأة 
الاتجاه القومي التركي المتنامي والاتجاه الطوراني اللذين بدآ يؤثران تأثيراً فاعلاً في 
توجيه السلطة المركزية. لذا كان الاتحاديون عاجزين عن إجراء أي اصلاح فعلي. ولم 
يكن أمامهم لحل مأزقهم هذا إلا الدخول في اللعبة الدولية من باب تقديم أنفسهم «قوة 
عسكرية»7). ومن أجل مواجهة الحركة المطلبية العربية اتبعوا سياسة كانت تراوح بين 
احتواء قيادات الحركة وبذل الوعود الكلامية وبين استخدام صيغة «الوحدة 
الاسلامية» في التوجه الاعلامي إلى التهديد. وهذا ما يفسر عدداً من الإجراءات 
المتعاقبة والمتناقضة: من تعيين بعض زعماء العرب» إلى اعتقال عزيز علي المصري (4 
شباط/ فبراير عام )١1514‏ إلى العودة إلى التشديد على «الوحدة الاسلامية» لإحراج 
العرب المسلمين المطالبين باللامركزية. 

إلا أنه بعد دخول الاتحاديين الحزب وبعد هزائمهم المتتالية وفشل حملة السويس, 
انقلب الاتحاديون, عبر سياسة جمال باشاء انقلابا كليا على رجالات الحركة العربية 
في المشرقء فكانت الإعدامات فى دمشق وبيروت الحد الفاصل بين العربية الإسلامية 
من جهة والعثمانية التركية من جهة ثانية. وكانت ظروف الثورة العربية تتهيا في 
الحجاز انطلاقاً من عوامل بيشية واجتماعية وسياسية ودولية أخرى لتضيف إلى 
الحركة المدينية المشرقية بعدا اجتماعياً- سياسياًء يردفها بدينامية سياسية هي أشبه 


(4؟) يوصي القنصل القرنسي في بيروت كوجيه (86ل00)) في رسالته إلى وزير الخارجية في ١7‏ أيار/ مايى 15311 
بآن يستقبل جميل زينية بشكل خاص استقبالاً حسناً... «اقد برهن» كما يقول القتصل ‏ دعن كونه مخبر) متقانياً لهذه 


القنصلية. فلنا أن نعتبره حقاً مواليا لفرنسا بصدق». :0,62 ,701.121 كألارا1 ,#014165 الأصاط مراع جم 14.151 
وقد نشرنا ترجمة الرسالة في: كوثراني, وثائق المؤتمر العربي الأول 111 والمراسلات الدبلوماسية المتعلقة به, 
ص ١م‏ 


(9؟) كوثرانيء المصدر تقسه, ص 14. 

(80) نجد تقصيلاً للجانب الوق ائعي لنتائج المؤتمر في: أسعد داغر. ثورة العرب: مقدماتهاء أسبابهاء نتائجهاء 
ص1-4817١٠.‏ أما بالنسبة الى مواق الدول الاوروبية ولا سيما فرنساء انظر: كوثراني؛ المصدر نفسه, ص 6/ا_ ١١‏ 

(61) ينقل القننصل الفرنسي في دمشق رايا لأحد الإصلاحيين خلاصته: «أن جنون السلطة هى ما يحملهم 
(الاتحاديون) إلى هذا السلوك. فموضوع الإصلاحات لم يعد يهمهم وليس من أجل هذا يلجاوون إلى أكبر الاستدانات: يل من 
اجل آن يصبحوا اقوياء ومن آجل فرض أنفسهم في لعبة الدول الكبرى. ومن أجل القيام بالعملية العظيمة الاولى: إعادة تنظيم 
الجيش والبحرية. إنهم لا يحلمون إلا بالجحافل المنظمة على الطريقة الالمانية وبالفرق المدرّعة». ش 


كوثرائي : تكوّن الوعي السياسي العربي 


بقوة العصبية وشوكتها التي تحدث عنها ابن خلدون في نطاق تفسيره لنشوء الدولة 
العربية في التاريخ الاسلامي. لكن عوامل الداخل التي شدّد عليها ابن خلدون في 
مرحلة استقلالية نسق الاجتماع السياسي العربي- الاسلامي قديماً, لم تعد هي 
الحاسمة بعد ذلك الصعود الغربي الكاسح وبعدما أصبحت السياسات الدولية الغربية 
قائمة داخل نسيج الاجتماع السياسي العربي في المدينة والأرياف والقبائل وداخل 
سياسات الإدارات والأعيان ومواقع النخب المحلية ومصالحها وثقاقتها وخطابها 


الايديولوجي والسياسي. 


الديلوماسية القن ا 0 ك العر ا بأشكال التذمر من 
السيطرة التركية في البنى القبلية السائدة في الجزيرة العربية. صحيع أن تحركات 
الأعيان في المدن السورية وبعض المظاهر المطلبية التي حملتها صحافة مصر ومؤتمر 
باريس (1915) والجمعية الاصلاحية في بيروت لفتت أنظار الدبلوماسيتين الفرنسية 
والبريطانية؛ غير أن رهان كتشنر؛ المخطط الأساسي للسياسة الانكليزية العربية 
والاسلامية؛ لم يتوجه بصورة أساسية إلى هذه التظاهرة المدينية: بل إلى تاثيرات 
سياسة المركزية العثمانية في أوضاع الجزيرة العربية9”". 

فحين مسح كتشنر القوى التي تقف 15 تقف إلى جانب بريطانيا ضد تركيا في أي حرب 
محتملة كان يجول في ذهنه «ما هو أكبر من القوى السياسية التي تطورت أساسا في 
المدن والبلدان السورية في السنين الخمس الأخيرة. .. لقد مثلت حركات المناطق 
والقبائل في المناطق العربية القوى الأكثر أهمية من بين القوى المختلفة المناوتة للحكومة 
المركزية. هذه القوى تركزت حول قادة عرب أمثال ابن سعود في نجد والسيد 
الادريسي في عسير وابن رشيد في جبل شمر والإمام يحيى في اليمن والشريف 
حسين في الحجان»7". 


خلاصة 

اكتفينا في هذه العجالة بإبراز جوانب من الحركة العربية السياسية حتى الحرب 
العالمية الأولى. وقد شدّدنا على جانب تطور الومي السياسي العربي عبر صيغ 
وأشكال. ردوده على احتمالات تفكيك هذه الأخيرة داخل منطق السياسات الدولية التي 
سادت فى مرحلة ما قبل الحرب العالمية الأولى. وقد لاحظنا أن صعيدين أساسيين 
متداخلين سادا طوال تلك المرحلة وطبعا بطابعهما مجمل الحياة السياسية. الفكرية في 


(47) انظر لاستخلاص معالم هذه السياسة تجاه الحجاذ: مذكرات الملك عبد الله. الآثار الكاملة (بيروت: الدار المتحدة 
للنشر: ,)١51/97‏ ص١‏ 311-5. 
(؟5) -ندنا تمسوطنا) ساسم م قاسلا انعم إن كصابرة0 ع[ انه كتجمكوكظا علطم ل ما باكتممته 011 م27 روبجو©ط أمعممظ1 ,0 


.6163نم ,(1973 ,ووعم8 5أمص ةلآ أن باتع ' 
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العالم الاسلامي وفي المشرق العربي: 

١‏ صعيد التنظيمات والحريات السياسية في الدولة وما يندرج في هذا الباب من 
قضايا الاث شتراك ك في السلطة والبرلمان والدستور والحكومة والادارة, وفي اللامركزية, 
وحجم هذه الأخيرة وحدودها. 

- الصعيد المقاهيمي للإطار الأول ويدخل في هذا الباب مفاهيم الآمة والقومية أو 
الجنسية (على حد تعبير أدبيات تلك المرحلة) وعناصر هذه المفاهيم من لغة وتاريخ 
وثقافة ودين وحضارة. 

والواقع أن مضامين الصعيد الشاني وعناصره كانت هي التي تحدد البسرامج 
واللوائح المطلبية وأشكال التحرك والتنظيم بهدف المشاركة واللامركزية والاصلاح. 

وإذا كنا قد أسهبنا (نسبيا) في متابعة الصعيد الأول؛ وأشرنا إشارات سريعة إلى 
مضامينه الفكرية والمفاهيمية (الصعيد الثاني) من خلال مداخلات المشاركين في 
المؤتمر العربي الاول, التي تعكس قدراً لا بأس به من اتجاهات الفكر السياسي العربي 
آنذاك: فإن مظاهر الحركة العربية لا تقف عند حدود تلك المتابعة وتلك الإشارات؛ بل 
تتجاوزها لتطرح على البحث الولوج في محاور تلك «اليقظة» ومضامينها واتجاهاتها. 

وعليه فإن بحثا واحدا لا يمكن أن يعطي كل هذا. كما أن طبيعة المعالجة ومنطلقها 
يتوقفان على طبيعة الغرض أو الإشكالية البحثية التي نتوحّى البرهنة عليها وإبرازها. 

فإذا كان الغرض إبراز الجائب القومي في تلك اليقظة وتعيين العناصر والمفاهيم 
التي كونت وعي النخب السياسية آنذاك وعبّرت عن تصورها لهوية «الأمة» وحقوقها 
وموقعهاء فإن نضوض) محدّدة من النتاج الفكري ورموز) معينة من الكتاب تطرح 
للمعالجة. 

وقد استوقفنا قي هذا الجاتب» ولا سيما في مجال العمل السيساسي العربي في 
العهد الدستوري أسماء معينة. كسليمان البستاني وعبد الغذني العريسي ' وعمر حمد 
وعبد الكريم الخليل ومحمد كرد علي وشكري العسلي وأحمد مختار بيهم وصلاح 
الدين القاسمي وعمر فاخوري وآخرين,» كما استوققنا جرائد ك_ المفيد ق المقئيس, 
حملت آراء هؤلاء وأفكا رهه). 

وأقكار هذه النخبة تتلخص في تلك المرحلة بالتشديد على العنصر الثقافي في 
تكوين الأمة العربية وتحديدا على اللغة العربية والتاريخ, مع التركيز على تواصل هذه 
العناصر مع الإسلام أى صدورها عنه. بل إن تمثل اوري كان يتم بالتتشديد على 


(44) غير أن شكيب ارسلان يقدم وجهة نظر مستقلة عن تلك التي سادت سنوات ما قبل الحرب العالمية الأولى لدى 
زملاثه العرب» ٠‏ وخساصة لدى من اشترك قي المؤتمر العربي الأول الذي انعقد في ياريس. يستذكر في «سيرته» هذا الموقف, 
فيقول: «كنت ساخطاً على عقد هذا المؤتمر. وكانت وجهة نظري آن مؤتمرا كهذا لا يتبغي أن يعقد في عاصمة كباريس لها ما 
لها من المطامع في سورية. ولا يجوز أن يعقد بينما الدولة مشغولة بالحرب البلقائية. وقد فقدت قسم) عظيماً من السلطنة 
وسقطت اهميتها العسكرية والسياسية. وان سقوط أهمية الدولة لا ينحصر ضرورة في الترك وجدهم, بل يتتاول جميع 
المسلمين. فقهم آمة واحدة: إذا سقط بعضهم رأيت الأوروبيين احتقروا الجميع». انظلر: شكيب أرسلان, سيرة ذاتية (بيروت: 


. دار الطليعة, )ص ١١‏ 3 


كوثراني : تكوّن الوعي السياسي العربي 


«عروبة الإسلام», حيث تستعاد في العديد من النصوص السجالات مع دعاة التتريك 
«عربية القرآن» و«عروبية النبي». 

أما على مستوى علاقة الآأمة بالدولة, فقد بقي هذا الفكر السياسي العربي في 
معظمه في تلك الفترة (قبل الحرب الأولى) يدور في إطار العثمانية؛ ولكن بصيغتها 
اللامركزية المستوعبة لتعددية القوميات والأمم تأسيسا على التجربة التاريخية 
العثمانية القديمة وتجديداً لها في نظام سياسي وإداري لامركزيء وكأن اللامركزية 
كانت التعبير الإداري السياسي عن الهوية الثقافية العربية وعما تحمله هذه الأخيرة 
من أبعاد وطموحات وحاجات؛ سواء على مستوى علاقة العرب بالسلطة/ الدولة؛ أى 
على مستوى موقعهم في الاقتصاد وحاجات المجتمع؛ أو على مستوى وظائف التعليم 
وأهدافه فى المجتمع والدولة. لقد كانت اللامركزية العربية هى الرد على المركزية 
التركية؛ وكانت صورة «الإسلام العربي» هي الرد على المنحى القومي العلماني الذي 
بدات تنحى نحوه التركية. الطورانية. لكن قضايا اليقظة العربية لم تكن لتنحصر في 
المسألة القومية التي اتخذت آنذاك صيغة المشاركة واللامركزية وحقوق العرب في 
إطار العثمانية أى صيغة الاستقلال عنها في بعض الأحيان ولدى بعض الاتجاهات, بل 
إن قضاياها الأساسية تعددت وتشعبت إلى مداخل واتجاهات استهدقت أساسا 
الوصول إلى حالات من الحريات والتقدم والنهوض «حالات» تتمائل مع حالات 
«التقدم» التي وصلت لها مجتمعات الغرب ودوله9)), 

واللافت للنظر أن الحدين الزمنيين للدستورين العثمانيين» دستور ١811‏ ودستور 
4١5ل‏ ؛ يقسعان في صميم وقلب زمن اليقظة أو النهضة:؛ وأن معظم فصول العمل 
السياسي العربي والنتاج القكري العربي كان موجّها آنذاك ضد الاستبداد الفردي 
ومن أجل نصرة الدستور وقيام التمشيل البرلماني وتقييد سلطة الحاكم والنهوض 
بالمجتمع العربي والاسلامي (4 


(0؟) من الكتابات الجدّية التي تناولت هذا الجانب من جوانب اليقظة العربية؛ انظر: فهمي جدعان, أسس التقدم عند 
مفكري الإسلام في العائم العربي الحديث (بيروت: المؤسسة العربية للدراسات والنشر 58/9 .)١‏ 
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التومبكة ف العلاات العيَة ‏ التكيّة 


١‏ -المدلول بين النشأة والتطور 
لقد أكد مفهوم «المدنية الحديثة» صلابة ومتانة نظرية التعايش والتقارب بين البشر 
وحاجتهم المادية والمعنوية الى الاتصال بعضهم بالبسعض الآخر من أجل توسيع حلقات 


كما أن للماليك والعثمانيين 
أخطاءهم المجحفة في حق 


العرب فكذلك لكتاب التاريخ : 


العرب أخطاؤهم الكبيرة في 
ترجمة الأحاديث ونقل الأخبار 
المتعلقة بالاتراك 


الروابط الاجتماعية والعائلية بينهم. وهذه الحقينقة هي ليست ظاهرة 
يتفق عليها علماء النفس والاجتماع والاجناس وحدهم, بل هي في 
اساس فكرة الأديان السماوية وكبار المنظرين في الاقتصاد والسياسة 
والتاردي.. 

أما القواسم التي تجمع هذه الجماعات البشرية فهي تتدركز في 
القهاية يفت غتاوين انناسية: مؤئزات ماديا ممسنوسة #العرق 
واللغة ومؤثرات معنوية غير محسوسة كقزر العيش المشنترك 
والوجدان والحاجة الى التلاحم والترابط بين هذه الفئات. وهكذا من 


التقاء جميع أى معظم هذه الروابط المشتركة ينشأ ويتعزز مفهوم القومية بين البشر 
والكيانات. فبعض الشعوب يكفيه مثلاً قرار الرغبة في العيش المشترك حتى يتوحد. ويكون 
الدافع هنا ارادياً وحسياء وبعضها الآخر ينشد في وحدته روابط الدم واللغة» ويكون دافع 
تكامله هذا إلزاميا وغير اختياري ولا تراجع عنه9). 

بإيجاز: إن عناصر القومية لم ولن تكون في أي يوم من الأيام العناصر المادية وحدها أو 
العناصر المعنوية بمفردها. بل تكمن في التقاء وتلاحم وذوبان عناصر مثل العرق واللغة 
والتاريخ والثقافة والمصلحة العلياء وحتى عامل الدين نفسه قد يكون ضرورة أى حاجة أو 
عنصراً إيجابياً في حياة القوميات وبقائها. 


1 تست ستو سرون 
(*) استاذ مادتي القانون الدولي والعلاقات الدولية في كلية الحقوق في جامعة دجلة ‏ تركيا. 


)١( 93‏ علي فؤاد باشغيل, «التركية القومية.» مجلة التاريخ التركيء العدد / (1140). 
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وكلمة «قوم» هي تعبير قديم جدا يرمز الى الجهة أو الكيان الذي ينتسب الأفراد اليه 
بالدرجة الأولى. أما مصطلح "71361007" فهو أنطلق في مطلع القرن الثامن عشر ليضم 
المفهوم السياسي والتشريعي لكيان من الكيانات. هذا في حين بدأ استخدام كلمة 
"6اذلهمه41ه/2" منذ عام من قبل مجمع اللغة الفرتنسية. اما مصطلاح 
"120400311510" فقد بوشر استخدامه في منتصف القرن الماضي ليعكس صورة من 
التركيية الاقتصادية الاجتماعية التي فرضت نفسها ككيان توحده العناصر التي سبق أن 
أشرنا اليها. وهذا الكيان هى في النهاية متنفس هذه الفئات التي رأت نفسها تتوحد ضمن 
هذ الاطار الجنيد وسط 0 والتطورات الاجتماعية, الطبقية, والسياسية, التي ميرت 
بالحمين قأسبابه الرئيسية هي التطور الاجتماعي والسياسي الحاصل في عملية 
الاش شتراك في الحكم من خلال القاعدة العريضة وسقوط الأنظمة املكية والدكتاتورية ليحل 
العنداني والاقتصادي لهذه الكيانات, وهذا التطور في الفهوم هى الذي ع بالتالي إلى 
«الأمم», كقانون «بين الأمة الذي نعرفه اليوم بالقانون الدولي العام, مع الإشارة إلى أن 
منظمة الأمم المتحدة ومحكمة العدل الدولية رجحتا في تنظيماتهما الداخلية اعتماد تسمية 
«بين الأمم» على أية تسمية أخرى. 
وو وو ا ا 
مصلحتها بالدرجة الأولى» فاتقسم رجال السياسة والقانون وعلم الاجتماع مرة جديدة 
حول تحديده: عضهم يقبل القومية على انها فكرة سياسية وجغرافية تجمع سكان كيان 
ما ضمن اطر معيتة, وبعضم يطالب بألا يكون هناك أية حدود تمنع الامتداد القومي 
وتوسعه ليلحق بالكيانات الأخرى أينما كانتء في محاولة لتوحيدها ودمجها. ففيما 
استخدمت الدول الاستعمارية المفهوم الأول لتطبيقنه على الامبراطورية العثمانية فقد 
ستثنت هذه الدول نفسها من هذا المفهوم ورجحت أن تعتمد المفهوم الثاني لتوسع رقعتها 
الجغرا افية والاقتصادية, 3 هذا ها كان بنسيدا رئيسيا في إشعال الحروب تايار روباء 
في هذا البحث الذي نعده حول «القومية في العلاقات العربية 000 
في تفاصيل نشوء وتطور مفقهوم القومية والنظريات الحديثسة التي تحدد في يومنا هذا 
شكله وأهميته وخصائصه وحتى سلبياته وإيجابياته, لكننا سنكتفي بمحاولة عرض موقع 
ودور القومية في العهد العثماني وفي النظام العثماني نفسه. ثم نتناول بعد ذلك مفهوم 
القومية وعلاقته بالاتاتوركية؛ أو بصورة أخرى سنعمل على إيجاز نظرة مصطفى كمال 
وفهمه لهذه المسألة, لتساعدنا بعد ذلك على الانطلاق الى نقطة ركيسية في البحث: وهي 
موقع القومية ودورهاء الى جانب العوامل الأخرىء في التأثير في العلاقات العربية ‏ 
التركية بحكم التجاور الجغرافي والتاريخي والسياسي لهذين الشعبين في المنطقة, ولنختم 
بحثنا هذا بايجاز نظرتنا الى مستتسقبل مصطلح القومية في منطقتنا وبالعوامل الداخلية 
والخارجية التي تتحكم به. 


ايعان الا 


بعاد 7 


*"_القومية عند العثمانيين 

مفهوم القومية في العهد العثسائي هو مصطلح لا وجود له اساس) لتعارضه المباشر مع 
الدين الاسلامي؛ حيث ث إن أبعادة بجميع أشكالها 3 تتوجه نحى التحديد والتخصيص والتأطر, 
فيما تخاطب العثمانية «الكل» و«الأشمل» و«العالمية» في طروحاتها العقائدية والدينية 
والسياسية. 

فالسلطة هي بيد السلطان الخليفة الذي يمثل أمة الاسلام وليس الأمة العثمانية, على 
الرغم من نسبه العائلي والأسري الذي يعود اليه والذى حطلة ميتا استقيمة الفزب والغديك 
من المفكرين العرب سلاحاً ضده. والامبراطورية العثمانية. كما هو معروف, عمادها الأول 
هى الدين الاسلاميء وهكذا ظلت حتى الرمق الأخير. كما أنها لم تتصالح أيدا مع دعاة 
الفكر القومي لان قبولها بذلك يعني ازدواجية سلطة الدين والدولة فيما ترى هي السيادة 
الالهية فوق أية سيادة أخرى2©7, 

وهي بذلك لم تطرح ولو لحظة واحدة «التركية» أى القومية التركية كمبدأ سياسي أو 
تنظيمي في حياة الامبراطورية. حتى ان نظام الاصلاحات المعتمد عام ١1/81‏ ومحاولة 
«تغريب» الامبراطورية من أجل انقاذها هما عملية زادت في نظر الكثيرين من ابتعاد 
الامبراطورية وسلاطينها من مقفهوم السيادة والحكم ف في الاسلامء واغرقت هذة الدولة 
المزيد من المتاعب والهموم والتعهدات الجديدة نحو الدول ل الاستعمارية, وكانت مق ا 
من مؤشرات بداية تراجعها القعلي وسقوطها. 

فصحيح ان الفساد والرشوة والتأخر عن مواكبة التطورات والتقانة الغربية اقتصاديا 
وتنمويا وعسكريا هي من الأسباب المهمة في سقوط الامبراطورية العثمانية: إلا أن 
الاسباب الأهم تكمن في الابتعاد من قبول الدين الاسلامي كمرجع أول ونهائي في التطبيق 
والتنفيذ. حتى إن لجوء بعض الحكام العثمانيين للافادة من لقب «الخليفة» بهدف الضرب 
على الوتر الحساسء وهو عامل الدين؛ من اجل اعادة الوحدة ومحاولة جمع الشملء جاء 
متآخراً وكان على هؤلاء دفع ثمن الكثير من الأخطاء التي ارتكبت وأبقت «الخلافة» لقبا لا 
يقدم ولا يؤّخر ولا يعيد الحياة الى الامبراطورية الماضية في طريق الزوال. كما ان حرب 
«الجهاد المقدس» نقسها التي أعلنها السلطان عبد الحميد لم تلق أية آذان صاغية, 
وخصوصا من قبل الشعوب العربية التي كانت قد قطعت أشواطاً بعيدة مع مفهوم القومية 
والوحدة وتوطيد العلاقات مع الغرب لدعم استقلالها وحقها في 3 تقرير المصير. 

وما يذكر عن ان الامبراطورية اعتمدت فى قوتها واستمراريتها على «العثمانية» أى حتى 
على تركيتها فهى غير صحيع في رأينا 9), لأن هذا أيضا يتعارض مع مفهوم السيادة 
والحكم قي الاسلام. حتى ان الامبراطورية حين كانت تلفظ انفاسها الآخيرة؛ وعلى الرغم 

من العروض المغرية التي قدمها الغرب إليها بالاستسلام وقبول الأمر الواقع بانهاء 
الامبراطورية والتراجع عن شعار الخلافة مقابل الأرضء لم تلق أية آذان صاغية من أحد. لا 


(1) آحمد مومجو, آسس وتطور الثورة التركية (استانبول. 151/4), ص /1-1؟. 
(1) المصدر تقسه, ص .١18‏ 


صالحة : القومية في العلاقات العربية -التركية 


بل أن الحكام العثمانيين ظلوا يعارضون وجود أية جمعيات ومؤسسات داخلية تتضارب 
أهداقها وأنشطتها مع الأهداف والمبادىء التي قامت عليها الامبراطورية ونظم الحكم فيها. 

وهكذا أمام تدخلات الدول الكبرى وحربها الضروس التي خاضتها لتصفية هذا 
«الخطر» الديني و السياسي و التاريخي, وتدهور الأوضاع الداخلية وغيرها من الأسباب 
مع ا ا ل ا 
لدى الأتراك سوى خيار القتال لحماية الأرض والشعب واستمرارية الوجود. 


٠"‏ القومية لدى اتاتورك 
قبل الغوص في تحليل مفهوم القومية لدى اتاتورك؛ نرى لزاماً علينا التطرق أولاً الى 

مسألة الطورانية أو الى طرح موضوع قيام هذا الشعار ال «بان طورأنيزم» -5ةءنا]' روط" 

"1510 الذي يعدّه بعض كبار المؤرخين والمعنيين بالشؤون التركية في الغربء يأنه أساس 

الفكرة القومية لدى الأتراك: وهذا ما لا نوافق عليه إطلاقاً. 
فالطورانية؛ كما يعرفها كتاب التاريخ في المدارس الشانوية التركية. وتحديدا الكتاب 

المعتمد عام ؟1577١,‏ تحدد على أنها العرق واللسان 

والتاريخ لقنا ك الجامع 0 0 تحير إن السنوات الطويلة التي أمضاها 

بايقال وجبال الالتايلار ومناطق آسيا الوسطى حتى بحر العرب والأقراك في ظل الحكم العثماني 

0 3 1 وايجه 0 مكنت هذين الشعبين من معرفة 

توناء لك ب فت ببياذ بشرت نت ٠. ٠.‏ عه 5 

34 المناطق أما الطى 2 الو © مفضيها تعض ويزة خرضه 

يضيقون العرق الاضقنب المقول شعن كيائهة هذا تاريخية لبناء منطقة شرق أوسطية 
وفي رأينا هنا أن ما ينبغي فهمه هو أن الاتاتوركية أو تفيد من تجارب الماضي وأخطائه 

مبدأ القومية لدى اتاتورك يختلف عن هذه الطروحات, إن 

إنه أوضح بنفسه في خطاب له امام البرلمان التركي « أننا على الرغم من كوننا لسنا من 

دعاة البان إسلاميزم "1518101210 83" فاننا تعرضنا لملاحقة بعض الدول بأن اقتلوهم, 

وكما اننا لم نكن من محبذي البان طورانيزم "115801212 280" فانتا تلقينا غضب هذه 

الدول ومهاجمتها لنا بأن اقتلوهم ... نحن لسنا هؤّلاء ولا أولئك, نحن شعب يريد العيش 

والاستقلال ومن أجل ذلك سنقدم حياتنا فداء واستشهادا, 0. 
فالقومية التركية في نشأتها قامت على انقاض امبراطورية متفككة متداعية: يهشم بها 

الاعداء من الداخل والخارج وتحاول كل جهة من صوبها قضم ما تمكنها عليه قدرتهاء لا بل 


(؛) محمد صادقء «امتداد التركية قوميتها.» مجلة التاريخ التركي, العدد 5؟ »)١144(‏ ص 74. 
(0) اسماعيل حامي داتشماند, «القومية والقومية التركية,» مجلة التاريخ التركي, العدد 15844(17): ص ؟1. 
(3) محمود يوفش زوظو «القومية في تركياءء مجلة التاريخ التركي, العدد 0؟ (15417) ص 4؟. 


٠4 العا‎ 


انه امام هكذا صورة قاتمة كان لا بد لمصطفى كمال واصدقائه من التحرك ليس باتجاه بناء 
الدولة ‏ القومية, بل صوب انقاذ الأرض والشعب والوطن. 

وتاريخ القومية التركية بدأ أساساً منذ عام 191 بالشورة الاتاتوركية ورفضها لما 
يحاك ويدبر من مؤامرات على كرامة وتاريخ وحق الشعب التركي في العيش بشرف. من 
هنا كان رفضه لاتفاقيتي موندروس وسافر بعدما تأكد له أكثر فأكثر ان كرامة الشعب 
ووحدته وتلاحمه هي المطلب الأول والأخير. . 

وهكذا ولدت القومية التركية من حاجة كان سببها الأول سياسة الغرب التصفوية 
المدمرة: وكان اتاتورك وجيشه كلما انتقلا من انتصار الى آخر. كان وحدة الشعب 
وتماسكه يزدادان صلابة ومتانة ويتحولان الى تماسك سياسي واجتماعي وثقافي 
واقتصادي. وما يثبت ان القومية التركية هي قومية لم تفرض من فوق وبنيت على قاعدة 
متينة وبكتلة عريضة؛ هو أن شعار اتاتورك الشهير «الا هنيئا لمن يقول أنا تركي» والذي 
يستخدم كحجة في وجه أتاتورك نفسه. لم يطلق الا في عام ,١5757‏ أي بعد انتهاء سنوات 
حرب التحرير وأنجاز عمليات الاصلاح27. 

فالفترة 1577-1414 في تاريخ تركيا المعاصر هي فترة نشوء القومية التركية 
وأخذها لشكلها النهائي الذي لا يزال حتى يومنا هذا ققدوة لحركات النضال والتحرر في 
العالم. فخلال هذه المر حلة استطاع هذا الشعب بناء دولة جديدة بمفاهيم وأسس حديثة, 
جمعت الأتراك حول ميثاق وطني عماده حماية حقهم في العيش على أرض أكثريتها تركية 
تتكلم لغة واحدة ولها تاريخ وثقافة وحس مشترك واحد. فالقومية التركية ليست كما 
يحاول بعض البحاثة في الغرب تشويه صورتها بأنها قومية فاشية أو دكتاتورية أو عرقية 
بل هي قومية وجد الأتراك أنها ضرورة وشرط بقائهم للعيش بكرامة وسيادة©. 

القومية التركية هي قومية سياسية؛ عسكرية وادارية بالدرجة الأولى, فرضتها على 
الشعب التركي ظروف مقاومة أطماع الدول الغربية في الصراع مع اثبات الوجود والبقاء, 
عززها اتاتورك بين عامي ١177‏ 151/8 بجملة من خطوات التحديث والاصلاح والتمدن. 

إنها قومية جنبت الانسان التركي البقاء في حافلة الدرجة الثانية؛ وعملت على إزالة 
الصورة السوداء التي رسمها بعض البحاثة والمؤرخين الغربيين للأتراك بأنهم «وحوش» لا 
علاقة لهم بالمدنية والتقدم: متخلفون لا يمكن اصلاحهم أو العيش معهم أو معاملتهم 
بمساواة مع الآخرين. 

وهنا تلتقي» ٠‏ في رأيناء القومية التركية مع القومية العربية لناحية الظروف والشروط 
التاريخية التي حاول الغزب الاستعماري ان يفرضها على المنطقة وعلى شعوبهاء من حيث 
إن هاتين القوميتين نشاتا بالدرجة الأولى كرد فعل يرفض ما يجري وما يدبر ويحاك ضد 
هذه النطقة ومحاولة تركيع أو سحق شعوبها ومسحهم عن الخارطة. لكن الفارق بين 


() لزيد من المعلومات حول الاتاتوركية اننظر: ملفر ارتديل» أحداث الشرق الأوسط المعاصر (أنقرة, 1451). 


(4) أنظر مقالة محمود بوغش اوغلى «الاتراك, القومية التركية والعلاقات التركية اليوئانية.» مجلة التاريخ التركي, العدد ١5‏ 
(1943)ض 4-ه, : 
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الاثنتن تين هو أن القومية التركية ظلت بهدف وخطة واتجاه وأحد؛ في حين ان مفهوم القومية 
في العالم العربي تشعب وتجزأ وسار في طريق يختلف عن الطريق الذي سلكته القومية 
التركية وان كانت نقطة انطلاقهما واحدة”". 

ففكرة القومية في العالم العربي رافقت, في رأيناء فكرة الوحدة العربية وتأثرت بها 
شكلاً ومضموتاء لكن مشاريع القومية جميعها لم تتمكن من التأثير بصورة فعلية في 
صورة أول تنظيم عربي يقام في إثر بروتوكول الاسكندرية عام 5 ١115‏ وميثاق جامعة 
الدول العربية الموقع عام :١154‏ ونقصد هنا اتفاقية قيام الجامعة التي جاءت على الرغم 
من طابعها العربي ‏ القومي بعيدة في تركيبتها الفكرية والعقائدية والتنظيمية من مشاريع 
الوحدة القومية التي كانت مطروحة آنذاك”". 

فالقومية لدى اتاتورك هي تاريخ حافل عريق, مليء بالعناصر الثقافية والروح السامية 
البعيدة من العرقية والتعصب الديني, قومية إلى جانب وقوفها مع الكيانات في حماية 
خصائصهاء فهي تسعى للتعاون والتكامل مع الكيانات الأخرى في إطار مبدا الانسانية 
العالمية”". أما ما يحمل على اتاتورك في انه رجح الغرب وحضارته وعلومه في بناء 
الدولة فالجواب بسيط وواضح في ان الغرب هو الذي كان يحمل ما تنشده الدول في تلك 
الحقبة من الزمن من علم وتقانة وخبرات على الصعد كافة. وخيار الغرب لم يكن لينافسه 
أي خيار آخر أمام تركيا التي كانت تعيش صدمة الشرق وخطر الشيوعية المتربصة 
والانغلاق الأميركي. 


؛ - نظرة في العلاقات العربية ‏ التركية 

هذا وقبل الدخول في موضوع مستقبل القومية كما نراه في المنطقة, كان لا بد لنا مرة 
جديدة من قراءة العلاقات العربية ‏ التركية, لتتوضح لنا الصورة أكثر فأكثر في تحديد 
أسباب الانطباع السلبي الذي تركته هذه العلاقات, منذ زمن بعيدء والاحتمالات المستقبلية 
ونقاط اللقاء المشتركة والإيجابية التي يمكن ان تعززها. وخصوصا ان فرص اللقاء 
والتعاون أكثر كثيراً من نقاط الخلاف وتضارب المصالح. 

تركت الحياة المشتركة للعرب والأتراك التي فاقت ال٠‏ ”7 

لعثماني تاريخ حافلاً وانعكاسات سلبية وإيمجابية حملت في طياتها ذكرى قد تكون طيبة 
جلوة تستحق استحضارهاء كما انها قد تكون مرة عصيبة لا يطيب لأي من الطرفين تذكرها 
أى العودة اليها. حتى ان هذا التاريخ المشترك قد ترك بين العرب والأتراك أنفسهم 
انعكاسات وتأثيرات متفاوتة ومتباينة, فما يتذكره العربي المسلم عن الحكم العثماني 


(9) انظر: الهن أكن, تاريخ الثورة التركية (استائبول» )ص 1١98‏ ككل 
)٠ )‏ علي محافظة, «النشأة التاريخية للجامعة العربية.: في: مجموعة مؤلفين؛ جامعة الدول العربية: الواقع والطموح (بيروت: 
مركرّ دراسات الوحدة العربية, )ص 7١‏ سر 


)1١(‏ عرفان اجارء الازمة اللبنانية والمسالة الفلسطينية (أنقرة, ,)١144‏ ص ا-4. 


اباد هلا 


كبو 


يختلف في أحيان كثيرة عمّا يتذكره العربي المسيحي لأسباب دينية وتاريخية وسياسية 
واقتصادية ليست موضوع بحثنا هنا. كما ان ما يتذكره التركي المسلم أو ما رسم له ليبقى 
في ذاكرته في الموقف من العالم العربي, هو مخالف لما نسج في ذاكرة التركي غير 
المسلم ”'". ونقولها سلفاء كما ان للمماليك والعثمانيين أخطاءهم المجحفة في حق العرب 
نتيجة الادارة السيئة والاهمال والحرمان الذي عاناه بعض الولايات العربيةء حيث تركت 
الأمور بيد من يدقع أى يجلب أكثر من الضرائب التي يفرضها بالقوة والقسوة على سكان 
تلك المناطق باسم السلطان وتحت جناحيه: فكذلك لكتّاب التاريخ العرب الخطاؤهم الكبيرة 
في ترجمة الأحاديث ونقل الأخبار المتعلقة بالاتراك التي يهدف معظمها الى 00 
مهاجمتهم أو التحريض ضسدهم وكأنهم مسؤولون عن تخلف بعض البلدان العربية'' 
ارتباطها بالغرب وتعاملها معه. فكل هذا ينبغي الآ ينسينا أن ادارة للناطق العربية من قبل 
الولاة والأمراء والوكلاء بصورة غمير مباشرة أى غير مركزية؛ جعل العرب جميعهم 
يتمتعون باستقلالية وحرية اجتماعية وثقافية, وينعمون بحماية الكثير من التقاليد 
والمفاهيم والقيم والعادات, لا بل ليدخلوا الكثير منها في صلب المجتمع التركي العشماني 
ويؤثروا فيه مباشرة9". 

كما ان مرحاة ما بعد عام 117١‏ عززت الطروحات الفكرية والقومية لدى الأتراك 
الراغبين في اهادة بناء دولتهم من جديد بقيادة مصطفى كمال والتي يمكن ايجازها 
كما سبق وقلنا برغبة هؤلاء في اقامة دولتهم على أرض تكون أغلبية سكانها مسن 
الأتراك, وهذا ما يعني بصورة أى يأخرى عزم الأتراك على دعم حركات التحرر 
والاستقلال المطالبة بالانفصال والحكم الذاتي» اى المناضئة من اجل سيادتها الكاملة في 
الوطمن العربي. اما الذين يصرون على عد تركيا اليوم وارث الامبراطورية العثمانية 
صورة عنها بسبب اخطاء بعض الحكام والسلاطين الأتراك فهم يكتفون بكتابة الوجه 
الآخر من التاريخ, متناسين ان «العداء العربى للأتراك» يقف وراءه المستفيدين من شحن 
وتوتير هذه العلاقات أصحاب سايكس ‏ بيكو والمروجين لحملات «الطمن من الظهر., 
وهدفهم الأول والآخير دخول المنطقة والبقاء فيها لأسباب استراتيجية واقتصادية لا تخفى 
على أحد. 

فالعلاقات العربية - التركية لم تكن اطلاقاً شهر عسل يشهد له. كما أنها لم تكن, 
وخصوصا في المراحل الأخيرة من حياة الامبراطورية العثمانية. صورة من صور التعاون 
والتقارب والانفتاح, لكن هذا لا يمنع من القول ان السنوات الطويلة التي امضاها العرب 
والاتراك في ظل الحكم العثماني مكنت هذين الشعبين من معرفة بعضهما البعض, وهشذه 
فرصة تاريخية مهمة إذا ما كانت النيات والرغبات متجهة بصدق نحو التعاون لبناء منطقة 
شرق أوسطية تفيد من تجارب الماضي وأخطائه. 


)١9(‏ المصدر تقسه. 
)1١(‏ أنظر الهن ارسيلء القومية العربية والأتراك (أنقرة» 151/7), ص /١‏ وما بعدها. 
)١6(‏ محمد غونلى بول السياسة الخارجية لتركيا 1514 ١545‏ (أتقرة, ؟/151), ص 8/8. 


صالحة : القومية في العلاقات العربيةالتركية 


أما أبرز العوامل التي أثرت والتي يمكنها أن تؤثر مستقبلاً في العلاقات العربية - 
التركية فهي يمكن حصرها ضمن أربعة عناوين ركيسية: 

عامل التاريخ 

التفككات الداخلية. 

سياسة الكبار وتدخلاتهم. 

التسليم أمام الغرب. 

١‏ عامل التاريخ : ان الدخول العثماني إلى المنطقة العربية مع السلطان سليم والبقاء 
حتى نهاية الحرب العالمية الأولى, قو امسر لا تعدخ العثمانيون دخولاً من أجل الهيمنة أو 
السيطرة أو التحكم, إذ إن العرب في نظر العثمانيين هم شعب يتميز بخصائصه الكثيرة عن 

بقية الشعوب التي خضعت لحكم الامبراطورية العثمانية, فهم أولاً الامتداد الديني 
3 والتاريخي للخلافة الاسلامية, وهم ثانيا يأ الشعوب التي خاطبها القرآن مباشرة بلغتهم: فمن 
الطبيعي إذ) ان.يكون للعرب مكانة خاصة في نظر الآتراك زادت مع الوقت ووصلت في 
أوجها مع السلطان عيد المميد الثاني كف 4 6 صاحب فكرة ان تتحول 
الامبراطورية الى امبراطورية تركية ‏ عربية مشتركة9". 

 ةيبرعلا التفككات الداخلية : بين العوامل التي تحكمت في مسار العلاقات‎  " 
التركية يبرز عامل الضعف والتفكك الداخلي الذي عانته الامبراطورية العثمانية وخصوصاً‎ 
في سنواتها الأخيرة؛ كخط فاصل وحاسم في زيادة التباعد وتضارب المصالح.‎ 
سنة من الزمن في توسيع رقعة انتشارها‎ ٠٠٠١ فالامبراطورية التي أمضت أكثر من‎ 
في دائرة التفكك والشرذمة لأسياب يتقدمها الفساد في‎ ١186 ونفوذها دخلت منذ عام‎ 
السلطة وخصوصا] في أعلى المناصب والمستويات؛ والحدود الواسعة للامبراطورية التي‎ 
فقدت صعوبة الاتصال. والمواصلات والادارة؛ وعدم قدرة الامبراطورية على مواكبة التقدم‎ 
العلمي والتقني القائم في أوروباء هذا الى جانب تحول عامل الدين من عنصر ايجابي في‎ 
توحيد الشعوب وجمع كلمتها الى عنصر تباعد وانشقاق بسبب الأخطاء الفادحة التي كان‎ 
يرتكبها رجال الدين والعلماء في القرآن ومسائل تطبيق التعاليم والشرائع.‎ 

وحتى نقرب الصورة أكثر نعود إلى التقرير الذي رفعه أحد الولاة في سورياء وهى فؤاد 
باشاء عام 1858 ألى الآستانة ويتناول فيه العوامل والأسباب التي تؤثر سلباً بأ في العلاقات 
العربية - التركية ') والتي يوجزها كما يلي: 

أ- رقعة الأراضي الشاسعة للامبراطورية المرفقة بتركيب معقد للادارة والتنظيمء الى 
جانب صعوبة الاتصال وايصال الأوامر والتعليمات الى المناطق البعيدة, الأمر الذي جعل 
حكام تلك المناطق او المشرفين على ادارتها يتفردون في استصدار القرارات كما يطيب لهم 


)1١(‏ حمزة اراوغلى, تاريخ الثورة التركية (اتقرة, 117). ص 
(17) خلوق اولان, الأزمة السورية 1911-195٠‏ (أنقرة. 1501), ص 00-01. 


وزاد الهوة بالتالى بين طبقة الشعب والأوصياء على السلطة بسبب الغين والاجحاف 
واحيانا كثيرة الاضطهاد الذي كان يتعرض له السكان هناك. 

ب ان نظام الاصلاحات الذي اطلق عام 141.5 جعل الشعوب المسلمة وغير المسلمة 
متساوية أمام القانون في ظل خلافة عثمانية ‏ اسلامية؛ لكنه ميز غير المسلمين باعطائهم - 
بصورة غير مقصودة ‏ صلاحيات وامتيازات جعلت المسلمين في سوريا ولبنان يعارضون 
هذا الاجحاف الذي لحق بهم؛ الأمر الذي خلق بلبلة وتمردا وعصيانا في صفوفهم 
وخصوصا بين الدروز الذين عدّوا انفسهم الهدف الأول لهذه الاصلاحات التي اثرت في 
موضوع مساواتهم بالمسيحيين وخصوصا الموارنة: الأمر الذي سهل في مرحلة لاحقة 
تدخلات الدول الغربية لحماية هذه الفكات أى بصورة أخرى لحماية مصالحها هي في 
المنطقة من خلال هذه الفكات. 

٠"‏ تدخلات الكبار: من العوامل التى اثرت في العلاقات العربية ‏ التركية أيضاً 
سياسة الكبار في المنطقة, وخصوصا الدول التي عدّت نفسها معنية مباشرة بحماية 
مصالحها من خلال أقليات دينية افادت منها كغطاء يسهل تحركها وتدخلها ووجودها في 
المنطقة العربية9" . ولتوضيح ذلك يكفي ان نذكر بأن روسيا وفرنسا وبريطانيا كانت في 
طليعة الراغبين في التوسع جنوباً, الأولى في محاولة لبسط هيمنتها على المضائق التركية, 

5 خرء إاته والثانية لدخول سوريا ولبنان؛ والثالثة لضمان طريق الهند التجاري 
إن القو مدت التركية والعربية المعروف. ومع ان محاولات هذه الدول ومساعيها قد باءت بالفشل 
نشأقا بالدرجة الأولى كرد فعلك حتى أواخر القرن التاسع عشرء وخصوصا] منها محاولات تأليب 

يرفض ما يجري وما يدبر محمد علي باشا عام 11١‏ وفتنة 184١‏ في لبنان» فان هذه القوى لم 
.د وهم إءخسوةج تتراجع فى سياسة البحث عن أية ثفرة سياسية ‏ دينية اجتماعية 
ويحاك 00 ا 2 ّ دخول المنطقة بالا مر ران هذا ها أبمقطافت 
. ومحاولة تركيع أو سحق تحقيقه بعد عام 1515. لين 

شعوبها ومسحهم عن الخارطة 4 التسليم أمام الغرب: وهكذا لم تستطع الاسبراطورية 
العثمانية الصمود أمام هجمات الغرب المتواصلة, فأخذت تفقد حربا تل الأخرى: وموقعاً 
تلى الآخرء وكانت اتفاقية سايكس - بيكى حلقة الفصل في حياتها وآخر نقطة تحول فعلي 
لوجودها في المناطق العربية. لكن ايج التوقق عتده نجند وان كواب قو ان 
الامبراطورية العثمانية التي اكملت عمرها في المناطق العربية والتي خرجت منها بتحالف 
بعض العرب مع الغربيين نتيجة الوعود التي قطعت لهم بالاستق لال والحكم الذاتي؛ فان 
هذه الشعوب التي وقفت في وجه الحكم العثماني وجدت نفسها تلجأ الى السلاح مرة 
جديدة, وهي لم تنل استقلالها إلا بتقديم كوكبة من الشهداء الأبطال قاتلت في وجه 

الانكليز والفرنسيين الذين كانوا يعدون خطط استعمار واشغال للمناطق العربية8"©. " 
مرة أخرى نرى انفسنا مجبرين على ايجار أن مفهوم القومية في العلاقات العربية ‏ 


(11) الصدر تفسه, ص 35 ٠لا.‏ : 
(14) ارسيل, القومية العربية والأتراكء ص ؟؟. وهلال الصلح. لبنان وسوريا شراكة الاستقلال (بيروت: ,)١958‏ ص 01-1494. 


صالحة : القومية في العلاقات العربية ‏ التركية 


التركية هى مفهوم تأثر بمصورة أو بأخرى بجملة من الأسباب الدينية والسياسية 
والتاريخية» وبأن نقطة الانطلاق في هذا الموضوع كانت واحدة سواء بالنسبة الى العرب أو 
بالنسبة الى الأتراك؛ إلا أن ظروف كل طرف في حربه من أجل الوحدة والاستقلال 
والسيادة هي التي بدلت المواقف والاتجاهات وغيرتها. 

فالكثير من البحاثة والدارسين العرب والأتراك يلتقون على السواء أمام مجموعة من 
الاسباب التى أثرت سلباً في مسار العلاقات العربية ‏ التركية وجعلتها عرضة لهجمات 
ل ا ل ا تر يا 
من جديدء خارطة تتناسب مع أهدافه ومطامحه. أما هذه العوامل التى أشرنا إليها فيمكن 
إيجازها بما يلي: ١‏ 

عامل الدين: و نل لعفا ورجال الدين العرب ان مخاطب الاسلام بالدرجة 
الأولى هم العرب انفسهم. فالقرآن نزل بلغة عربية في منطقة عربية: والنبي هو من أصل 
عربيء لذلك فالخلافة الاسلامية بنبغي ان تكون وتظل عربية أيضا. فعملية نقل الخلافة 
ولدت نقمة وغضباً لدى الكثير من العرب الذين رفضوا للاتراك ان يأخذوا منهم ما هم أحق 
به في اعتقادهم. 

العامل القومي ةل العرب بأقيةة عل الوح دق ٠٠‏ سنة من الحكم العثماني 
لبلادقم: لم يتخلوا ولن لحظة ولخ د ميا وعروبتهم » ٠لا‏ بل ان كيان المعنيين في 
أكثر كثيراً مما امكن لهم التاثير فيها؛ حقدى ان الأتزاك بخدموا باريقة مباشرة وين 
مباشرة مشروع القومية في العالم العربي من خلال حمايتهم اللغة العربية ونشرها 
وتدريسهاء وذلك حتى بداية تفكك الامبراطورية وتداعيهاء حيث تحول بعض رجال الحكم 
العثمانيين نحى الغرب والثقافة الغربية التي لم تفلح دعوات وطلبات السلطان عبد الحميد 
باقامة الدولة الاسلامية الكبرى في وقفها او منع قيام تيار فكري وسياسي جديد في تركيا 
يطالب بالفصل بين القوميتين والتركيز على تباعدهماء ليكون ذلك آخر فرصة في حياة 
الامبراطورية لانقان العلاقات العربية ‏ التركية وجمعها حول عامل الدين الذي لم يستطع 
وقف تقدم العامل القومي وتفوقه9"". 

مسألة الخلافة: يرى بعض العلماء ورجال الدين العرب أن العثمانيين بنقلهم مركز 
الخلافة الى الآستانة خرجوا عن الشريعة والتعاليم الاسلامية» وفي هذا المجال يستشهد 
بمواقف الوهابيين الذين عارض القسم الأكبر منهم نقل الخلافة لأنهم يرون انفسهم أحق 
بها. وهذا الموضوع كان في ما بعد سبباً من اسباب القطيعة والخصومة ومن أسباب 
تعاون بعض العرب مع الخارج لاستعادة الخلافة. 

عامل الغرب: يحمل العرب الأتراك المسؤولية الكبري في أسباب توتر العلاقات بينهما 
لناحية التقارب والانفتاح التركي على الغرب وحتى محاولة «تغريب» الامبراطورية حصن 
الاسلام المفترض. فتحول بعض رجال الحكم في الدولة نحو الثقافة الغربية وتوددهم 


(15) المصدن نفسه, ص 8ل. 


ايعاد 4لا 


ايعاد ٠م‏ 


الزائك إلى الغرب» على الرغم من مطالبة العديد من الشخصيات العربية الفكرية والدينية 
بوحدة اسلامية حقيقية, هى الذي عجل قي توتير العلاقات بين الجانبين» حتى ان بعضهم 
يؤكد ان الأتراك هم انفسهم كانوا أول من أدخل الغرب الى قلب الامبراطورية وبالتالي الى 
قلب العالم الاسلامي. 

موضوع التخلف: الى جانب كل هذه الأسباب التي أحصيناها يرى العرب في الأتراك 
سبب تخلفهم وضعقهم. وحجتهم في ذلك ان معظم السلاطين رجّح كفة الحرب والقتال 
الدائم مع الغرب, الأمر الذي أبقى المناطق العربية في أجواء انعكست سلباً على تطور مرافق 
الحياة العلمية والاقتصادية والثقافية9". 

الرد التركى : اما الأتراك فهم يرون بدورهم ان العوامل التي يشير اليها العرب 
كعوامل أثرت سلباً في مسار العلاقات وتطورهاء هي نفسها العوامل التي دفعت الأتراك 
للابتعاد من العالم العربي ونقد سياسات زعمائه وتصرفاتهم. فالاتراك مثلاً يرون أن 
العرب على الرغم من السنوات الطويلة من العيش المشتركء هم الذين جعلوا من الاسلام 
اداة لخدمة أهدافهم, على عكس الأتراك الذين كانوا يرون في الدين وسيلة لتوحيد المسلمين 
وجمع كلمتهم. كما ان الأتراك يرون ان العرب بسبب عدم تقديم أية تنازلات لغوية ضمن 
المجتمع الاسلامي, الذي كان يعيش في ظل الخلافة العثمانية وجعلهم العربية فوق أية لغة 
أى قومية أخرىء قد عرقلوا مسألة التقارب بين الأقليات والشعوب الأخرى. إضافة الى ذلك 
يزيد الأتراك ان العرب هم الذين لجأوا الى الغرب في أكثر من مناسبة علنية وسرية 
ليفيدوا من دعمه المادي والمعنوي في مواجهة العثمانيين(!"). 


ه-بين الماضي والحاضر 

امام كل ذلك نجد انفسنا ملزمين التذكير بجملة من الأمور والمسائل» كموضوع القومية 
وغيرها من القضايا التي تحكمت بمسار العلاقات العربية ‏ التركية؛ لا بل جعلتها تسلك 
طريق] هى غير الطريق الذي كان من المفقتترض سلوكه. علّنا بذلك نتصارح ونتصالح 
ونصحح تاريخاً رسمه المستفيد من العداء العربي التركي لنا: 

١‏ - فأول ما ينبغي فعله حين تعاد كتابة التاريخ هو تصحيح صورة«الخيانة؛ التي 
وقعت عام 151١6‏ و«عصيان:؛ أوامر السلطان العثماني بالجهاد, فهذه المسألة في رأينا هي 
ليست حادثة دينية بقدر ما هي حالة سياسية فرضتها مصالح العرب آنذاك. قالسلطان 
والسلطة على السواء كانا يعيشان ايامهما الأخيرة ومحاولة التركيز على وصف «الخيانة» 
دون أخذ الواقع السياسي التاريخي الذي كان قائما في تلك الفترة في الحسبان لا يخدم 
الحقيقة العلمية. 

" -ان القومية التي دافع عنها اتاتورك هي القومية التي ردت أخطاء الامبراطورية 
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صالحة : القومية في العلاقات العربية التركية 


العثمانية والدعوات الى أية عنصرية اى تطرف على السواء. ومهما قيل في ان الأتاتوركيين 
قد أقاموا خط فاصلاً مع ماضيهم الاسلامي فنحن لا نوافق على هذا الادعاء لأن ما 
يدحضه بالدرجة الأولى هى تبنيهم ومدافعتهم عن فكرة ان الاسلام الذي ولد في منطقة 
عربية يدين في تطوره وقوته ووحدته الى الأتراك انفسهم. 

 '‏ ان الاتاتوركية لم تغفل ابدأ دور الاسلام واهميته وموقعه في المجتمع التركيء لا بل 
أن كل ما فعلته هو نفس ما قعله كل مهتم بموضوع القومية حين ميز بين الدين والقومية, 
وهذا أيضا ما يتبناه كبار المنظرين للفكر القومي في العالم العربي. 

؛ ان ما يجمع العرب والأتراك في بلائهم الواحد هى محاولة التشبه بالغرب او تقليده 
في مسائل لا يمكن تعميمها وتطبيقها على مجتمعاتهم؛ وهذا ما حدث حين خرج كلا 
الطرفين عن الاسباب التي دفعته إلى طرح قوميته كحاجة وضرورة توحد الكيان وتقويه, 
الى تبن مقاهيم وشعارات وطروحات سياسية يصدرها الغرب باتجاه العالم الثالث لتكون 
سلاحا من اسلحته المعهودة في التفريق والشرذمة. 

- اللافت للنظر أيضاً ان البحاثة العرب والأتراك على السواء حين كانوا يفتشون عن 

أدلة وبراهين علمية يدعمون بها طروحاتهم حول «خيانة» و«عداوة» الطرف الآخرء كانوا 
يلجأون الى المراجع الغربية والأوروبية للاستشهاد بها. وها هم الآن يعودون ليروا 
وليتأكدوا ان أكشر ما استعانوا به من مراجع وادوات تاريخية أو سياسية هي كتابات 
مشكوك فيهاء لأحداث مفتعلة أى طروحات أعدت بما يلائم الغرب ومصالحه. ففي موضوع 
القومية مثلاً مع ان العدو المشترك والمفترض للطرفين هو الغرب؛ نرى ان الأتراك والعرب 
على السواء ينوا هذه الفكرة على أساس من عداء أحدهما للآخر, وهذا ما تنبه له وكتب فيه 
العديد من الدارسين في الجهتين. 

“ان الغرب الذي نجح في الايقاع بين العرب والأتراك هو نفسه الغرب الذي دخل 
المنطقة وبقي فيها لسنوات طويلة بغطاء دولي وما كان ليخرج منها لولا المقاومة وا مواجهة 
التى لقيها. كما ان الغرب الذي استغل كل فرصة للدخول الى قلب المنطقة العربية وادخال 
اسرائيل معه هى نفسه الغرب الذي اوجد المشكلة واسبابها وتفاقماتهاء وها هى يدعي اليوم 
أنه يعمل على حلها. كذلك فان الغرب الذي كان أساس شرذمة العلاقات العربية ‏ التركية, 
هو نفسه الغرب الذي رسم تاريضاً صنميا للمنطقة وفرض عليها احداثاً وشعارات, وحملها 
مواقف وتحاليل تاريخية وسياسية لا علاقة لها بها لا من قريب ولا من بعيد. وحين نطالب 
باعادة كتابة تاريخ العلاقات العربية ‏ التركية. وخصوصا في الحقبة الواقعة بين نهاية 
القرن التاسع عشر وبدايات القرن العشرينء فإن ما نعنيه هنا هى تصحيح بعض الصور 
التاريخية أو نسف بعضها الآخرء التي افتعلها الغرب خدمة لأهدافه المعروفة. 

/ - ما يؤكد طرحنا في ان العداء العربي ‏ التركي هى عداء غربي مقتعل أيضا هو ان 
القومية العربية في نشاتها وتطورها لم تعايش إلا الحقبة الأخيرة من تاريخ الامبراطورية 
العثمانية, كذلك فان القومية التركية لم تؤثر بأي صورة سلبية في القومية العربية أى تتأثر 
بهاء لأنها كانت في مرحلة تودع خلالها ما ت تبقى من سلطة لهذه الامبراطورية. فالشعوب 
العربية خاضت معركتها الأساسية في موضوع القومية مع الغرب وليس مع العثمانيين او 


ايعاد ١م‏ 


كم 


مع الأتراك, كذلك فان معركة الأتراك في النضال من أجل استقلالهم وحماية قوميتهم كانت 
مع الغرب أيضاً ولم تكن مع العرب. 

8 ان الغرب حين فشل في محاولاته الهادفة إلى تصفية حركات المقاومة والتحرر في 
العالم العربي وفي تركياء لجأ الى لعبته الأخرى بافتعال الحدود المتداخلة بين الدول في 
عملية تقسيم أى رسم ما اجبر في التخلي عنه, وذلك حتى تبقى هذه المنطقة فتيل بارود قابل 
للتفجير» مرة كحرب أهلية ومرة أخرى كحرب دينية وثالثة سياسية أو عقائدية وهكذا. 

1 لكننا مع ذلك نرى أن ما يطرح من افكار ومسشاريع حول نظام عالمي اي شرق 
أوسطي جديدء هى نظام لا مكان للقوميات فيه على ما ييدوء إذ ان هناك ما يمكن تسميته 
المشروع الاقتصادي أو السياسي الذي يعمل لتكون ادواته العربي والتركي والإيراني 
والاسرائيلي على السواء. وهو مشروع لا يمكن القوميات ان تلحق به وهي في حالتها 
الراهنة. 

٠‏ - فالقومية مقبولة وصائبة إذا ما كانت: 

ستمثل وحدة بين أفراد الكيان لحماية استقلالهم وحريتهم تجاه الآخرين. 

- وسيلة لحماية القواسم المشتركة الجامعة لأفراد هذا الكيان في لغتهم 
وثقافتهم وتاريخهم وحسهم. 

ستجعل من وحدة أقراد الكيان وتماسكهم سبباً في تقدم هذا الكيان ونموه 
ومساهمته في بناء الكيانات الأخرى. 

- ستوفر لأفراد الكيان والكيانات الأخرى السلام والأمن والتعايش والتعاون. 

والقومية يمكن المدافعة عنها إذا ما كان هدفها ايجاد نوع من التقارب والتعاون واللحمة 

بين شعب يتكلم لغة واحدة ويعيش تاريخاً مشتركا وله ثقافته الواحدة, ويعمل لبناء النظام 
السياسي المتوازن والعادل بين افراده والذي لا يحمل أى عداء لأحد أى يتينى سياسة 
تخريخسية انتقامية مهيغلة. أما إذا كانت قومية كنات إسناس] على بناء عرقى او لوت 
يسعى لتثبيت فوقيته على المجتمعات الأخرى؛ فهي ستتحول الى قومية فاشية أو 
دكتاتورية لن تستطيع البقاء والتعايش مع نفسها أولاً ومع الكيانات الأخرى ثانيا <> 


الدولة العركبة الحديكة والمشألة المتومجكة 


00 في الوطن 0 بكثمر من الدجة والدويق اليد وتوضل بعشهم إلى 
استنتاجات مهمة ساهمت في تعميق البحث حول هذه المسالة. لذلك لن نتطرق؛ قي هذه 
الصفحات. إلى القضايا يا التي أشيعت درساء ومنها نظرية العصبية عند ابن خلدون 
ودورها في ولادة وتطور الدولة العربية الحديثة؛ والنظريات 


2 


الغربية عن الدولة الحديثة. ومشكلات الشرعية, ودولة القانون إن الدولة الخاصة في المشرق 
والمؤسساتء والاعتراف الدولي أو الحدود المعترف بها دوليا, العربي لم تولد كدولة لذاتها 


كالنشيد الوطني, والنقد الوطني, والشعار الوطني» وتأشيرات 


الدخول إلى أراضيها... وغيرها. في إطار المشروع الاستعماري 


وقد سبق لنا أن عالجنا بعض مشكلات ولادة وتطور الدولة الذي فرضته بريطانيا 
الحديثة في المشرق العربي بخاصة:؛ وفي الوطن العربي بعامة. في وفرنسا على هذه المنطقة 


أكثس من كتاب وبحث علمي مسوثق. هذا الممروث البحثي ساعدنا 

في العوامل ل ا الحديثة والسانة القومية في 
ل ليو ا 0 
ا ل م 
بي مض 0 يثة هناك بالدولة الوطنية. 


(*) استاذ جامعي ومؤرخ لبناني. 


ايعاد 7م 


بعاد 85 


هذه الأسئلة وغيرها ستكون المحور الأساسي لهذا البحث الذي أردناه مكثفاً جداً, 
ويتجاوز كل التفاصيل والاحصائيات والتواريخ ما دام المشرق العربي يحتل مساحة 
جغرافية واسعة بين مصر والجزيرة العربية وبلاد ما بين الذهرين وتركيا والبحر 
الأحمر والبحر الأبيض المتوسط. وقد تكون بعد الحرب العالمية الأولى من أربع دول 
كانت تحت الانتداب ثم استقلت لاحقاً وهي: سوريا ولبنان والعراق والأردن. أما 
فلسطين فشهدت ولادة دولة إسرائيل على أراضيهاء وأخيراً مشروع الدولة الوطنية 
الفلسطينية الذي بدأ في قطاع غزة وأريحا. 


١‏ -من الولاية أو المتصرفية إلى الدولة الحديثة 
لسنا بحاجة إلى التذكير أن المشرق العربي خضع للسلطنة العثمانية قرابة أربعة 
قرون (1918-1517). وكان التنظيم العثماني يعتمد صيغة الولاية أى الإيالة أى 
السنجق أو المتصرفية. ومنها على سبيل المثال» ولايات بيروت ودمشق وحلب ويغداد 
والموصلء وسنجق دير الزورء ومتصرفيتا جبل لبنان والقدس. وعلى الرغم من وجود 
سلطة مركزية واحدة في الآستانة فإن المشرق العربي في مطالع القرن العشرين كان 
5 يعيش حالة من تعددية السلطات المحلية فى جمد أرجاته. وكان 
أخطر ما يواجه العرب بعض قادة الفكر السياسي العرب بي الاك هد العو مشروع 
في هذه المرحلة أن المشروع توحيدي مع الاتراك يبقي على السلطنة لكنه يعمل على إقتسام 
الصهيوني. المدعوم أميركيا السلطة فيها بين العرب والأتراك في دولة اتحادية قاعدتها 
عامناء ا كة السلا اللامركزية الإدارية والسياسية. في حين انصرف اليعمض الآخر 
2 0005 0002© إلى صوغ مشاريع دول حديثة استنادا إلى الموروث السلطوي 
في ظل تفكك النظام القومي اكل منطقة من مناطق المشرق العربيء وذلك بالارتباط 
العربي وهزال الدور الذي تقوم بلمشاريع الأوروبية التي كانت ترسم لتفكيك السلطنة العثمانية 
به جامعة الدول العربية واقتسام ولاياتها. 

إلده 0 قى هذا المجالء لا بد من تسليط النضوء على الموروث 
الخلدوني, وه الحديثة لحظة إنشائها. ققد صاغت فرنسا 
زموزها عبر خمس دويلات: دمشق, 58 بلآد العلويين. جبل 0 ولبنان. . 9 حين 
بنت بريطانيا الدول الخاضعة لانتدابها على أساس الموروث القبلى فى الأردن ومختلف 
أنحاء الجزيرة العربية والعراق. وما لبثت الدولتان المنتدبتان أن واجهتا صعوبة في 
التعاطي مع المراكز التاريخية للدولة العربية, وتحديداً دمشق وبغداد اللتين أصرتا على 
استقطاب السلطات المحلية أى الدويلات الفرعية باتجاه المركز. فإرث الدولة المركزية فى 
هذه المنطقة قديم جد ويعود إلى عصور الفراعنة وحضارات بلاد ما بين النهرين. 
فنجحت بغداد مجددا في توحيد الأغلبية الساحقة من أراضي بلاد ما بين النهرين. كما 
نجحت دمشق في توحيد أجزاء واسعة من بلاد الشام, باستثناء مناطق التمدد المحتملة 
للمشروع الصهيوني, وإعطاء خصوصية لدولة لننان الكبير التي تمسكت بها سلطات 

الانتداب الفرنسي بقوة في مفاوضاتها مع القادة السوريين حتى نهاية مرحلة الانتداب 


شاهر : الدولة الحديثة 
عتتس متا ات يا ا ا ل ل ل م ل م 


برز الارث الخلدوني واضح المعالم في الفكر السياسي للدولة الحديثة في المشرق 
العربي. فالعصبية الخلدونية في مجال بناء الدولة تنقسم إلى قسمين: عصبية لبناء 
دولة فرعية؛, وعصبية لبناء دولة كلية. وقد استخدم لذلك مصطلح الدولة العباسية 
مثلاً للإشارة إلى الدولة الكلية ومسصطلحات الدولة البويهية؛ أى السلجوقية:؛ أو 
الأيوبية... للإشارة إلى الدولة الفرعية. وسّمّيّ عصر الدويلات للإشارة إلى تفسخ 
الهرم السياسي قي الدولة الكلية. . وكشير) ما استخدم ابن خلدون مصطلح الدولة 
القرعية للإشارة إلى عصر معين: كدولة معاوية؛ أو دولة يزيد؛ أو دولة المأمون... في 
المقابلء كشيراً ما استخدم مصطح الدولة الكلية للإشارة إلى عصبية عرقية كقوله: 
دولة العرب» ودولة الفرسء ودولة الأتراك؛ ودولة الروم وغيرها. 

ومن نافلة القول إن عددا كبيراً من الباحثين قد تناول موضوع العصبية الخلدونية 
في بناء الدولة. لكن اللافت للنظر أنهم لم يولوا الافتمام الكافي لإظهار هذين النوعين 
من العصبية؛ الخاصة والكلية, لدى تحليل نشأة الدولة الحديثة وتطورها في المشرق 
العربي والجزيرة العربية بكامل مناطقها. 

فالعصبية الخاصة ذات صلة وثيقة بموروث البداوة من جهة؛ أى موروث الطوائف 
أى المذاهب من جهة ثانية. وهي تكون شديدة القوة فسي مناطق السكن المختلط بين 
الطوائف والمذاهبء أو القبائل المتناحرة على مصادر المياه والكلاً. 

لكن مناطق سكن كل طائفة أى قبيلة غير كافية ليناء دولة خاصة, نظراً إلى وجود 
أبناء هذه الطائفة أى القبيلة في أكثر من مكان جغرافي واحدء بحيث يصعب اقتلاعهم من 
مناطق سكنهم لنقلهم إلى مناطق أخرى بهدف تحقيق الإنسجام الطائفي أو المذهبي 
كما فعل غلاة الفكر الطائفي في الحرب الأهلية اللبنانية. فالدولة الخاصة, في هذه 
الحالة, جزء لا يتجزأ من الدولة الكلية ولا تستطيع أن تنقصل عنهاء نظراً إلى تداخل 
السكان والمصالح الاقتصادية والروابط التاريخية واللغوية والثقافية وغيرها. 

وفي حين وجد الفكر الأوروبي حلاً لهذه المعضلة باعتماد صيغ الدولة الفدرالية أو 
الكونفدرالية ومختلف صيغ اللامركزية الإدارية؛ فإن الفكر السياسي العربي في تلك 
المرحلة من بناء الدولة الحديثة كان أسير مقولات الدولة الكلية التي تحمي الجماعة من 
مخاطر مشاريع التقسيم والتجزئة الغربية من جهة؛ ومن مخاطر المشروع الصهيوني 
الذي أعلن بوضوح عزمه على إقامة إسراثيل الكبرى بين النيل والفرات» من جهة 
أخرى. وذلك يتطلب وقفة قصيرة لتحليل جذور التناقض بين الدولة الخاصة والدولة 
الكلية في المشرق العربي الحديث. 


١‏ - في جذور التناقض بين الدولة القطرية والدولة القومية 
في المشرق العربي المعاصر 
نشيرء بداية إلى أن الدولة الخاصة ‏ أي دولة القبيلة أى الطائقة ‏ في المشرق 


4 


ايعاد ١م‏ 


الاستعماري الذي فرضته بريطانيا وفرنسا على هذه المنطقة باسم الانتداب المعترف به 
من عصبة الأمم. ذلك أن نتائج إستشارات لجنة كينغ كراين وضعت في أدراج 
العصبة ولم يؤخذ قيها. كما أن تناقض المصالح بين فرنسا وبريطانيا ساهم في إعادة 
رسم حدود المشرق العربي على أسس جديدة تختلف جذريا عن إتفاقات سايكس - 
بيكو, وذلك خدمة للمشروع الصهيوني الذي أعلن رسميا على لسان بلفور. إضافة إلى 
أن الوتائق ق التاريخية لهذه المرحلة, المحلية منها والدولية على حد سواءء تؤكد أن زعماء 
الطوائف والقبائل في المشرق العربي كانوا غير راضين عن حدود الدول الحديثة في 
المشرق العربي. فقد وسعت فرنسا ححدود دولة لبنان الكبير أكثن مما نادى به زعماء 
الموارنة. كما أن بريطانيا وسعت حدود الأردن على حساب أراضي السعودية, فضمت 
إلى الأردن معان وصولاً إلى العقبة. وتلاعبت فرنسا بحدود سوريا في منطقتي 
الاسكندرون والجزيرة السورية العليا. ورفض زعماء الطوائف في جبل الدروز وحلب 
وبلاد العلوين ودمشق ولادة الدويلات الخاصة على أراضيهم وتمسكوا بشعار 
الدولة الكلية التي تشمل كل بلاد الشام التي تضم كامل أراضي سوريا والععراق 
والأردن وفلشبطين: مع الاستعداد لإعطاء ب بعض الخصوصية لجبل لبنان فقط يعد ضم 
كل الآراضي اللبنانية الأخرى خارجه إلى الاتحاد السوري. . يعبارة موجزة. مثل 
الوضع الجديد نموذجا واضم الدلالة لنظرية ابن خلدون في عصبية الدولة الخاصة 
ا وما ىالل عبرا عاء ق حداف اد بن عا . 
اد اد ناج اطق هر بل بالد بالكلا ال مسرو حلي 0 
التشجيع الكامل من سلطاتث الانتدابين الفرنسى والبيريطاني على قاعدة سياسة «فرق 
تسده. وقد ساهمت جيوش الانتداب الكثيرة العدد فى تعزيز إتجاه العصبيات هذا 
وترسيخه على الأرض. تكفي الإشارة إلى أن بريطانيا كانت تمول قرابة ستين ألف 
رجل في المشرق العربي عام 1514. وخلال السنوات 1570-١47١‏ قارب الوجود 
العسكري الفرنسي والقوى المحلية المرتبطة بالفرنسيين الرقم عينه في مناطق الانتداب 
الفرنتني لقمع الثوراة الوطنية وحركات الغمنيان وحرب العصابات ليها 

الثاني: قوامه اتجاهات سياسية وحدوية تطالب بيناء دولة كلية تحفظ للعرب 
وحدتهم القومية وتجبر الفرنسيين والانكليز على الخروج من المشرق العربي تاركين 
لشعوبه حق تقرير مصيرهم بآنفسهم على قاعدة المبادىء التي نادى بها الرئيس 
الأميركي ويلسون. وطبيعي أن يكون الشعار الأساسي لهذه الاتجاهات: «أمة عربية 
واحدة بحاجة إلى دولة مركزية واحدة هي دولة الوحدة». لذلك اقترن شعار توحيد 
الأمة العربية في وجه المشاريع الاستعمارية بشعار الدولة القومية أو الكلية الواحدة 
الذي غدا المطلب القومي الأساسي في المرحلة التي امتدت من مطلع العشرينات إلى 
أواخر الستينات من القرن العشريئ. ومنه تفرعت شعارات تطبيقية أبرزها شعار: 
دالاقليم القاعدة» الذي نادى به المفكر القومي نديم البيطار. 

ومع أن الواقع القطري كان يزداد رسوخا في المرحلة المشار إليهاء فإن نظرة 
القوميين العرب إلى الدول القطرية العربية التي نشأت حديثا لم يتبدل جذريا حتى 
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أواسط القرن العشرين. فهيء في نظرهم: دولة مصطنعة أى صنيعة الاستعمار, 
وبالتالي» لا تستقيم مسيرة الوحدة العربية إلا بالقضاء على هذه «الكيانات المصطنعة». 
وغالبا ما استخدموا مصطلح «الكيان» أى «القطر» وليس مصطلح الدولة في محاولة 
للتقليل من أهميتها والتشديد على ضرورة إزالتها حتى تتحقق الوحدة القومية 
المنشودة. ومن الواضح جد أن مصطلح «القطر» بات واسع الاستخدام قي الأدبيات 
السياسية لبعض أطراف الحركة القومية العربية» وبصورة خاصة لدى حزب البعث 
العربي الان؟ شتراكي عبر مختلف اتجاهاته ومنظّريه الايديولوجيين. وقد تمسك 
القوميون العرب بمقولة إن الأمة التي كانت واحدة عبر التاريخ الطويل تبقى أمة واحدة 
على الرغم من تعدد دولها القطرية الحديثة. ورأوا أن جامعة الدول العربية ليست 
مدخلاً كافياً لإنجاز الوحدة القومية المنشودة ما دام دستورها وأواليات عملها تشدد 
على استقلالية كل قطر فيها وتمنع اتخاذ أي إجراء ما لم يقترن بإجماع الأعضاء. 

ومن نافلة القول إن المسألة القومية أدت الدور الأساسى فى توتر علاقة الدول 
العربية الحديثة بعضها بالبعض الآخر. وشهدت المرحلة الممتدة من نهاية الحرب 
العالمبة الثانية حتى نهاية الحقبة الناصرية تكتلات سياسية عربية لمواجهة تكتلات 
سياسية عربية مقابلة» إلى درجة أن أحد الباحثين العرب, أحمد يوسف أحمد, وضع 
كتاباً كاملاً في الصراعات العربية ‏ العربية! إبان المرحلة 1554 .١1541-‏ 


أشكال الرفض القومي للدولة القطرية 

إذا كان من الصعب جدا إبراز أوجه التناقض الكشيرة بين الواقع القطري الذي 
جسدته الدولة العربية الحديثة؛ وبين الحلم القومي العربي ببناء الدولة الكلية أى دولة 
الوحدة العربية؛. فإنه بالإمكان - في .حدود هذه المقالة تحديد السمات الأساسية 
لمقولات التناقض على الوجه التالي: 

أ-إن القومية العربية هي الشخصية الشمولية للعرب؛ على الختلاف أقطارهم 
ودرجة تطورهم, وهي المعبر الصادق عن روح الأمة العربية التي لن تستطيع استعادة 
دورها التاريخي إلا بإنجاز دولة الوحدة. لذلك رأى القوميون أن الدولة القطرية مرحلة 
عابرة في تاريخ هذه الأمة وأصروا على حتمية زوالها مهما طال الزمن. وكثيراً ما 
قابلوا بين الدول القطرية الحديثة وعصر الدويلات في العصور الاسلامية المتعاقبة 
وخرجوا باستنتاجات سلبية كقولهم إنها هدمت ركائز دولة الوحدة التي تجسدت في 
الخلافة العباسية المركزية. لكنهم تناسوا أن الدولة الأيوبية. على سبيل المثال هي التي 
طردت الصليبيين من المشرق العربىء وأن عددا من آأمراء الفور؛ كسيف الدولة 
الحمداني على سبيل المثال؛ أدى دوراً مميز في حماية الأمة ودرء الأخطار عنها. 
بعبارة موجزة, كان موقف القوميين العرب من الدولة القطرية إنفعالياً في'الغالب. ولم 


)١(‏ أحمد يوسف أحمد, الصراعات العريية ‏ العربية ه54١‏ 1181: دراسة استطلاعية (بيروت: مركز دراسات 
الوحدة العربية, 1184). 


الم 
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ينظر إلى الايجابيات والسلبيات التي رافقت ولادة وتطور هذه الدولة وسبل الإفادة 
منهاء وصولاً إلى دولة الوحدة القومية على أسس عصرية وعقلانية قاعدتها وحدة 
المصير والمصالح والأهداف اتدل وليس فقط وحدة التاريخ واللغة والدين؛ على 
الرغم من أهمية هذه العوامل التوحيد 

ا ا ا" ترى أن الوحدة العربية كانت متوافرة 

على الدوام طوال مراحل التاريخ العربي الاسلامي. ورأوا أن روابط الوجود القومي 
العربي بقيت فاعلة في جميع أرجاء الوطن العربي على الرغم من تبدل هوية الحكام بين 
عرب وفرس وأتراك وأكراد ومماليك وأرناقٌوط . وغيرهم. ورأوا أيضا أن الأقوام التي 
سكنت بين العرب قد استعربت؛ جزئيا أو كلياً, وأن اللشاريع التي قام بها بعض الولاة 
غير العرب كانت مشاريع عربية لأن قاعدتها أرض عربية». وسندها جيش عربي» 
ومواردها من إنتاج الفلاحين والحرفيين والتجار العرب: وأن نجاحها كان سيوظف 
لمصلحة العرب. وهم يقدمون تجربة محمد علي في مصر كنموذج على مصداقية هذه 
المقولة. لقد تسنى لنا القيام بدراسة معمقة للمقابلة بين تجربتي التحديث في مصر 
واليابان في القرن التاسع عشر. . وتبين لا أن الفكر القومي العربي في تلك التجربة لم 
0 5 يكن متجذراً بما فيه الكفاية. حتى إن خلفاء محمد علي ساروا 
لقد كان موقف القوميين العرب في منحى معاكس تماما لما قام به مؤسس الذولة الحديثة في 
من الدولة القطرية انفعالياً في مصر, وفرضوا حظرا قاسيا على الضباط العرب في الجيش 
الغالب ولم:ينظر إلى السلبيات المصري إلى درجة حرمانهم الرتب العليا. وضربوا أسس 
والإيجابيات التى راؤقت ونور الحماية الاقتصادية التي فرضها محمد علي لحماية الاقتصاد 
و0 2 المصربي الحديث النشأة. كما أن الفلاح المصري دفع غالياً ثمن 
وتطور هذه الدولة وسبك 9 التجربة دون أن يفيد من نتائجها بعدما تحولت إلى رأسمالية 
الافادة منها وصولا إلى دولة دولة احتكارية في عهد محمد علي وإلى رأسمالية دولة تابعة 
الوحدة القومية في عهد خلقائه من بعده وفي ظل حكم الاحتلال البريطاني 
لمصر. يضاف إلى ذلك أن الانكليز استخدموا الجيش المصري 
لاخماد حركة أحمد عرابي من جهة, واستخدموه لإحتلال السودان بأساليب دهوية 

تركت جرحا عميقاً في العلاقات المصرية السودانية, من جهة ثانية. 


يتضح من ذلك أن الروابط القومية لم تكن عامل توحيد على الدوام في التاريخ 
العربي حتى في أرقى التجارب التوحيدية التي قام بها محمد علي. ولسنا بحاجة إلى 
التذكير أن السياسة المصرية في بلاد الشام قد انتهت بالفشل إبان تلك المرحلة كما 
فشلت حروب محمد علي في بلاد اليونان أى في الجزيرة العربية» وفي محاولته 
السيطرة على السلطنة العثمانية وإحتلال عاصمتها. ومثلت تلك الحروب فرصة نادرة 
التقطتها الدول الاستعمارية الأوروبية لإحكام سيطرتها على مصر والسلطنة العثمانية 
معا. والسبب في ذلك أن الدوحيد القتسري لا يعطي بالضرورة نتائج ايجابية. لكن 
القوميين العرب تمسكوا بشعار «الاقليم ‏ القاعدة» الذي يحقق الوحدة الإندماجية على 
طريقة بسمارك في بروسياء على الرغم من الاختلاف الجذري في الظروف التاريخية 
والاجتماعية والاقتصادية والثقافية بين التجريتين. ونتج من ذلك أن شعالر التوحيد 
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القسري أو الوحدة الإندماجية أوصل العرب إلى حروب عربية ‏ عربية متكررة أفادت 
منها اسرائيل وحلفاؤها بالدرجة الأولى. 

ج - روج القوميون العرب لشعار يستند إلى مقولة علمية: «إن الاستعمار ينظر إلى 
الآمة العربية كوحدة لا تتجزأ». وهذه المقولة صصحيحة على الصعيد النظري. فاسراثيل, 
على سبيل المثال؛ تحسب أية طائرة أو دبابة تدخل الوطن العربي وكأنها موجهة 
ضدهاء وتقيم توازنها الإستراتيجي على هذا الأساس. لكن مصداقية هذه المقولة من 
وجهة نظر القوى الخارجية لا تبرر الترويج لها على الصعيد الداخلي العربي. فالواقع 
القطري الذي عاشه العرب وما زالوا يعيشونه يؤكد أن الأمة العربية ليست غير موحدة 
فقط بل هي شديدة الانقسام. يكفي التذكير بالقيود الهائلة التي تفرضها كل دولة 
عربية على رعايا الدول العربية الأخرىء والسلع الواردة مذها, وحصركة التجارة أو 
السياحة معهاء وحركة التبادل الثقافي والفني بين الجامعات العربية وغيرها. 

ولسنا بحاجة إلى التذكير أن دخول أي مواطن غير عربي إلى معظم الدول العربية 
أسهل بما لا يقاس من دخول المواطن العربي إليها. وتبين مؤخر]ً أن بعض الدول 
العربية بات على استعداد للتعاون المباشر مع اسرائيل في مختلف المجالات أكثر من 
تعاونه مع الدول العربية المجاورة له. 

يضاف إلى ذلك أن الدول النفطية ذات الشروات الهائلة تنظر بارتياب شديد إلى 
المواطنين العرب على أراضيهاء وتمنع عنهم جنسيتها على الزغم من مرور عشرات 
السنين على وجودهم فيهاء وتفرض نظام الكفالة على العاملين لديها وغير ذلك من 
المضايقات. ويرى البعض أن تلك السياسة القطرية الضيقة كانت رداً مياشراً على 
الشعار القومي الشهير: «نقط العرب للعرب». قبالغ أصحاب القرار السياسي في دول 
النفط في استتبعاد إخوانهم العرب في وقت أفادت الدول الرأسمالية الكبرى منه إلى 
بصورة خاصة. إلى درجة دفعت محمد حسنين ميكل إلى إطلاق مقولته العروفة: 
«الثروة أجهضت الثورة». 

د رأى القوميون العرب آن الثروات القومية هي ملك كل العرب. وأن لديهم طاقات 
بشرية وموارد مائية ونفطية ومعدنية: وإمكانات زراعية, ومصادر متعددة للطاقة, 
وامكافات استكان لا سن لها وموارد مالية هائلة. لذلك روج والمقولات متعددة 

منها: «إن العرب تجمعهم مصلحة إقستصادية واحدة لا تت تتحقق إلا بدولة مركزية 
واحدة»؛ و«إن الدول القطرية ستقضى على هذه الثشروات القومية في تجارب تنموية 
فاشلة منذ البداية»؛ و«إن السياسات القطرية لا يمكن أن تحقق للعرب الإكتفاء الذاتي 
حتى في الدول الأكثر غنى» وغيرها. لقد نظر القوميون العسرب إلى الدولة القطرية 
نظرة سلبية منذ البداية وعدّوها عامل تبديد للثروات القومية. 

وكانت الحصيلة العامة أن دعاة القومية العربية لم يجدوا سمة إيجابية واحدة في 
ولادة الدولة القطرية الحديثة وتطورها في الوطن الجربي في متف أقطاره. 
وسرعان ما برز تيار قومي عربي في المغرب يرفض هذه النظرة وينعت القائلين بها 
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في لغرب الغربي لحت مدب الاستهمار بل ولبدة الجافات وطنيا وقتومية عرب 
وإسلامية ناضلت ضد الاستعمار الأوروبي ودفعت ملايين الشهداء لتحرير الجزائر. 
نتيجة ذلك ظهرت دعوات قومية عربية في المشرق العربي تدعى إلى إعادة النظر جذرياً 
في المقولات القومية السابقة. وقي الوقت عينه ظهرت دعوات قومية في الخليج 
والجزيرة العربية تؤكد مقولة محمد الرميحي: «الخليج ليس نفطا فقطء. للدلالة على 
النضالات الوطنية والقومية التي خاضها العرب في اليمن وعمان وظفار وفي مختلف 
أرجاء الجزيرة دفاعا عن الاستقلال والسيادة الوطنية. 

ومع تراجع التشنج القوموي السابق في النظرة إلى ولادة الدولة القطرية وتطورها 
في الوطن العربي أصبح بالإمكان مراجعة ذلك المقولات أيضاً حول آفاق تطور هذه 
الدولة ومستقبلها في المشرق العربي. فالدولة العراقية أى الدولة السورية ليستا 
ا و و ل 
و امطالات قسني البذان شت إدازة الانتداب 0 نسي لا .يكن أن يعنتحف بها وإذا كان 
من السهل القول إن إدارة الانتدابين البريطاني والفرنسي أدتا دور بارزا في رسم 
حدود دول المشرق العربي فمن غير المقبول به القول إن إرادة هذين الانتدابين قد 
نجحت في تحقيق ما خططت له من مشاريع استعمارية نجاحا كاملاً. فقد فشلت 
الدويلات السورية في الاستمرارية ونجصحت إرادة الشعب السوري في فرض الوحدة 
والدستور الوطني. كذلك نجحت إرادة الشعب اللبناني في نيل الاستقلال السياسي 
وإجلاء الفرنسيين عن لبنان بعد انتخابات برلمانية جاءت لغير مصلحة الانتداب. كذلك 

نجح العراق في نيل استقلاله وفي دخول عصبة الأمم كدولة مستقلة وذات سيادة منذ 
مطالع الثلاثينات. أما الأردن فحقق استقلاله السياسي بدعم من بريطانيا التي نجحت 
في فرض إسرائيل على أرض فلسطين وما زالت مشكلتها متفجرة حتى الآن. 


3 تفجر الداخل القطري بعد فشل الأطروحات القومية التوحيدية 
لاشك في أن صعود المد القومي العربي إبان المرحلة الناصرية دفع بالاتجاهات 
القطرية إلى اعتماد أسلوب المسايرة وعدم الجهر بأهمية الدولة القطرية إلا في حدود 
ضيقة جدا. . وبعد هزيمة /1971 وما تلاها من انتصار محدود عام 191/7 ثم توظيفه 
للتصالح المصري - الاسرائيلي على قاعدة كامب - دايفيد فقد التضامن القومي العربي 
الكثيس من أوراقه ونشطت الاتجاهات الإقليمية العربية ومختلف الحركات الطائفية 
والعرقية والمذهبية. وظهرت في أورويا وأميركا دعوات تقول بموت القوميية العربية 
بعد فشل كل المقولات التي نادت بها. ثم جاءت حرب الخليج بين العراق والكويت: 
فأسفرت عن وجود عسكري أميركي كثيف في الخليج العربي» وعن إطلاق مقاوضات 
السلام بين العرب ب وإسرائيل تحت الرعاية الأميركية؛ إلى جانب رعاية روسية شكلية 
ناجمة عن ضعف روسيا بعد اثهيار الاتحاد السوفياتي. فشهدت التسعينات من هذا 


ضاهر : الدولة الحديثة 


القرن نشاطاً مضادا لكل الحركات الاقليمية والقطرية والعرقية والقومية والقبلية في 
الوطن العربي. وهي تنذرء في حال استمرارهاء بتجزثة التجزئة القائمة الآن في الدول 
القطرية العربية وإعادة رسم الحدود في المنطقة, وبخاصة في المشرق العربي, على 
أسس تتلاءم مع المصالح الأميركية ‏ الاسراتيلية بالدرجة الأولى. نكتفي هذا بالإشارة 
فقط إلى أبرز المخاطر المستجدة في هذا المجال: 

1 تفجر المسألة الطائفية في لبنان إلى حدودها القصوى؛ وصولاً إلى تهديم الدولة 
اللبنانية وتغييبها لأكثر من خمسة عشر عام خضع اللبنانيون فيها لحكم الميليشيات 
الطائفية والمذهبية والحزبية. ومع أن لبنان استعاد وحدة دولته إلا أن أجزاء واسعة من 
أراضيه ما زالت تخضع للاحتلال الاسرائيلي منذ عام 1914 وهي تقدر بأكثر من ٠١‏ 
في المثة من المساحة الكلية للبنان. 

ب تفجر المسألة السودانية مجددا في الجنوب. واللافت للنظر أنه على الرغم من 
الانتصارات العسكرية التي حققتها الحكومة المركزية فهي تبدي الاستعداد للاعتراف 
بانفصال بعض أقاليم جنوب السودان عن الدولة المركزية أى ضمن اتحاد كونفدرالي 
معها. ومن الصعب ان يتجاهل القوميون العرب مجدداً هذه المسألة بعدما عجزوا عن 
إيجاد الحلول الديمقراطية الملائمة لها. 

ج - تفجر المسألة الكردية بصورة عنيفة ومنظمة ضمن استراتيجية ثابتة يبدو أنها 
تلقى الدعم الخارجي لايجاد دولة كردية ما بين تركيا وايران والعراق وسوريا. وقد 
مثلت الأراضي العراقية منطلق الحكم الذاتي للمسألة الكردية بعد إضعاف العراق 
وتدمير جيشه في حرب الخليج. ولم يعد بمقدور القوميين العرب تجاهل المسألة 
الكردية كما فعلقى | في السابق؛ الأمر الذي يمثل عاملاً إضافياً لإضعاف المقولات 
الإندماجية القومية السابقة. 

د تفجر المسألة الأمازيغية في مختلف أرجاء المغرب العربي. ومن المعروف جيدا 
أن القوميين العرب رفضوا سابقاً كل أشكال الاعتراف, ولى الشكليء بوجود مسألة 
أمازيغية. في حين أن دول المغرب العربي الآن تبدي استعدان] ملّجوطا للاعتراف تهذه 
المسألة وبضرورة اعتماد اللغة الأمازيغية لغة رسمية ثانية فى مدارس دول المغرب. 
ولم يعد بمقدور القوميين العرب تجاهل هذه المسألة في المستقبل. 

ه- تفجر مسألة الأقباط فى مصر بصورة مقلقة مقرونة بتزايد حدة الصدامات 
الدموية بين الأصولية الاسلامية وبعض الاتجاهات السياسية المتطرفة بين الأقباط. 
وماتزالت الثيانات الفكرية تون مرو بالغنه فى التعاطلي مع هذه اللمناكة وتكدمد في 
حلها على ضرورة تقوية الدولة المركزية المصرية التي تحمي المسلمين والأقباط مع من 
كل أشكال التطرف. لكن تفجر هذه المسألة يطرح مستقبل الديمقراطية في مصر 
ال بح ورك الا واي ارك ا 
وعادلة. 


و - تفجر المسألة اليمنية في حرب أهلية بعد دمج الدولتين السابقتين في اليمن 


1١ اباد‎ 


ف 


بدولة مركزية واحدة. وعلى الرغم من انتصار إرادة الوحدة في اليمن فإن مخاطر 
اندلاع حروب قبلية في هذا البلد ما زالت قائمة, وبخاصة في ظروف إقليمية ملائمة, 
لأن الدول المحيطة باليمن تعمل على عدم استقرار هذه الدولة حتى لا تتحول إلى قوة 
إقليمية قوية تهدد الدول النفطية المجاورة. هذا إضافة إلى اكتشاف حقول نفط غذية في 
مناطق متنازع عليها بين اليمن وجيرانهاء وهي تمثل ذريعة للتدخل الأجنبي الكثيف في 
تلك المنطقة لمصلحة شركات النقط والاحتكارات العالمية. 

غني عن التوكيد أن هتالك الكثير من المشكلات الحادة التي تعصف بالداخل الهش 
في معظم الدول القطرية العربية, ولا سيما تلك التي تضم تيارات أصولية - إسلامية 

مسلحة. وليس لدى قادة هذه الدول سوى الحلول القمعية والسجون وقمع الحريات 

والتضييق على الناس, وكلها تدابير تقود إلى مزيد من التأزم الداخلي في ظل الأزمات 
الإقتصادية الحادة التي تعيشها هذه الدول. 

لكن أخطر ما يواجه العرب في هذه المرحلة أن المشروع الصهيوني, المدعوم أميركياً 
وعالمياء يخوض معركة السلام في ظل تفكك النظام القومي العربي وهزال الدور الذي 
تقوم به جامعة الدول العربية. يضاف إلى ذلك أن جميع الإتحادات أى التكتلات 
الإقليمية العربية هي شبه مشلولة وتكتفي بإصدار بعض البيانات الموسمية الخجولة. 

تجدر الإشارة إلى أن الحروب الأهلية في اليمن ولبذان وجنوب السودان» وحرب 
الخليج التي اندلعت بعد احتلال العراق للكويت: أوجدت مرارة عميقة في نقوس 
السكان المحليين من سياسة بعض الحكام العرب التى هددت وما زالت تهدد بإشعال 
حروب أهلية في كل قطر عربي. وقد أضعفت حرب الخليج القدرات الاقتصادية والمالية 
لدول النفط التي كانت غنية, قباتت تبحث عن قروض مالية في الخارج عاجزة عن 
الوفاء بالوعود لمساعدة الدول العربية المتضررة. 

وهنالك دراسات ميدانية كشيرة تناولت آراء السكان فى الخليج العربى يعد حرب 
الخليج؛ وكلها يؤكد حدة ارتفاع وتيرة العداء للرعايا العرب: وبخاصة من الذين أدوا 
دوراً سلبيا في الكويت إلى جانب القوات العراقية. ونتج من ذلك زيادة ملحوظة في 
عدد العمالة الأسيى ية في جميع دول الخليجء الأمر الذي يهدد بانفجار هذه المسألة 
بحدة قي السنوات المقبلة. ومن الصعب على القوميين العرب أن يتجاهلوا أيعاد هذه 
المسألة التي باتت تهدد عروبة الخليج في ظروف إقليمية ودولية ملائمة لتفجير هذه 
المنطقة الغنية جد بالنقط. 

يتضح من ذلك أن فشل المشاريع التوحيدية على أسس قومية عربية ذات نزعة 
ديعقر اطية كان المدخل إلى انفجار الأزمات الحادة داخل عدد كبير من الدول القطرية 

يثة في الوطن العربي عموما, وفي المشرق منه والخليج العربي خصوصا. وبات 

0 الدول أن تدافع عن نفسها بنفسها على الرغم من محدى دية الطاقات لديها. 
وبات عليها أيضاً أن تواجه؛ كل منها على حدة, مشاريع التسوية السلمية في المشرق 
العربي والترسانة العسكرية الضخمة للمشروع الصهيوني الزاحف بين الفرات 
والنيل؛ لا بل إلى منابع النفط في العقود المقبلة. 
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ملاحظات ختامية 

لا شك في أن الشعارات السلبية التي رفعها دعاة الفكر القومي العربي ضد الدولة 
القطرية الحديثة في المشرق العربي وفي الخليج والجزيرة العربية بخاصة, وفي 
الوطن العربى بعامة, قد انقلبت إلى مازق حاد بين القطري والقومي, في الفكر 
والممارسة 

ومع ثبات دولة إسرائيل على أرض فلسطين وتراجع المقولات القومية الرافضة 
للإمتراف بها وتحولها إلى مقولات التصالح معها في ظروف الهزائم القومية 
المتلاحقة منذ عام 1571, تفجرت جميع المشكلات الطائفية والعرقية والقبلية 
والسياسية والاقتصادية دفعة ة واحدة في جميع أقطار الوطن العربي. واكلافت للنظر 
أن بعض المنظرين العرب وجد في هذا الانفجار اللحظة المناسبة للثأر من الفكر القومي 
العربي ونعته بمختلف أشكال الرومانسية والطوباوية والتحجر والجمود والاقتباس 
الحرفي عن نظرية بسمارك قي الوحدة الاندماجية بالقوة, والتشبه بالنازية والفاشية 
وغيرها. وانتشرت الدراسات التي تقول بموت القومية العربية واستحالة إحيائها من 
جديد بعد الهزائم التي لحقت بها. وبرزت دعوات جديدة تمجد الدولة القطرية وتعدها 
أرقى أشكال التوحيد'القسومي في القرن العشرين. وبلغت الحماسة مبلغها عند محمد 
جابر الأنصاري الذي رأى أن «الدولة القطرية تمثل أول محاولة 
” 0 0 ... وعليه, فإن إن إعادة تجديد الفكر 

ب يعانون وى جس «التجزثة», بينما هم يعيشون - مدن 
فعلاً ‏ فوق واقع يتوحد... فمتى سيمسك العرب 0 الخيط السياسي العربي ل 
الصحيح المؤدي إلى التلاؤم الصحي بين الوعي «القومي» موقفا نقديا يعتمد المقاييس 
والواقع «القطري» المعاش؟». عيتها في دراسة سلبيات 

ما لاشك فيه أن مقولات الفكر القومي السابقة خاطئة وايجابيات كل من الوعى القومى 
وحالمة وطوباوية قادت إلى نتائج معكوسة وسلبية في علاقتها 3 ذته أحياة 
بالدولة القطرية الصف ا .0 والوعي القطري كما بثته أجهزة 
العربية. وهذه حقيقة موضوعية لا يمكن ذكراتها. اكن الإ:ابد الإعلام التابعة لهما 
من هذه الاخطاء لارتكاب أخطاء جديدة أكثر فداحة من 
سابقاتها يعد خطيئة لا تغتفر كذلك. 

فالمشاريع الاستعمارية التي تُرسم للوطن العربي ما زالت كثيرة ومتنوعة. 
واللشروع الصهيوني يتحضر لتحقيق اسراثيل الكبرى بين القرات والنيل وصولاً إلى 
منابع النفط, وذلك بالطرائق ق السلمية هذه المرة وعير انخراط اسرائيل العضوي في 
7 الشرق أوسطي الجديد مغ احتفاظها يكامل توسانتها العسكزية وقنابلنها 


(1) أنظر: محمد جابر الانصاريء تكوين العرب السياسي ومغزى الدولة القطرية: مدخيل إلى إعادة فهم الواقع 
العربي (بيروت: مركن دراسات الوحدة العربية, ,/)١554‏ مصض١١.‏ 
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يضاف إلى ذلك أن حقول النفط العربي باتت جزءا لا يتجزأ من الاستدراتيجية 
الاقتصادية الأميركية لمواجهة أوروبا واليابان والصين. وقد تحولت دول الخليج 
النفطية من الغنى والبحبوحة إلى الاقتراضء وصولاً إلى الإفقار والأزمات الداخلية في 
العقود المقبلة. فهل تواجه هذه المخاطر بترويج الدعوات إلى الدولة القطرية وعدّها شكلاً 
من أشكال التوحيد القومى؟ وهل بمقدور هذه الدولة أن تواجه الصدامات المذهبية 
والعرقية والأصولية والقبلية في داخلها دون الاستنجاد بالعساكر الأميركية وغيرها؟ 

من نافلة القول إن الخطأ لا يصحح بخطأ أكبر. وإذا كان لا بد من تجديد الفكر 
القومي ورفض كل الأشكال الشوفينية فيه؛ وكل المقولات التي ترقض الدولة القطرية 
الحديثة و تعدها صنذيعة الاستعمار, فلا بد أيضاً من اعتماد الحذر الشديد في تضخيم 
الدور الإيجابي الذي أدته هذه الدولة منذ ولادتها حتى الآن. فهي قد سورت نقسها 
بحدود حديدية منعت بموجبها مختلف أشكال التلاقي العربي» وقد عجزت عن حل 
المشكلات الأساسية في داخلهاء واستخدمت سلاح القمع الشديد دفاعاً عن مصالح 
القوي السياسية الحاكمة فيهاء وألغت كل أشكال الديمقراطية من مؤسساتهاء وهدرت 
أموالاً طائلة في تنمية جزئية لم تعط نتائج باهرة. .. إن إعادة تجديد الفكر السياسي 
العربي تتطلب موقفاً نقدياً يعتمد المقاييس عينها في دراسة سلبيات وايجابيات كل من 
الوعي القومي والوعي القطري كما بثته أجهزة الإعلام التابعة لهماء وهو النقد العلمي 
الذي يرى أن الواقع نفسه هو العنيد لأن عليه تدور كل أشكال الصراع: السلمي منها 
والدموي على حد سواء. ومقياس إيجابية أى سلبية أي من الوعيين هى مقدار ما يغير 
في حركة هذا الواقع باتجاه المعاصرة أى ما يعيق تلك الحركة نحوها. 

في الختامء لا بد من الإشارة إلى أن علاقة الدولة القطرية الحديثة بالمسألة القومية 
في المشرق العربي المعاصر ليست مجرد مسألة بحثية بقدر ما هي مسالة مصيرية 
تشمل ما قي هذه المنطقة وحاضرها وإمكان إدخال تبدلات بنيوية جذرية على 
خارطتها إنطلاقاً من مشروع النظام الشرق أوسطي الجديد الذي ترعاه الولايات 
المتحدة الأميركية وتفرد فيه دور مميزا لإسرائيل. 

لذاء فالمقولات التي يناقشها المفكرون العرب في مجال تجديد الفكر القوميء ولا 
سيما في علاقته بالدولة القطرية, تحتاج إلى كثير من الدقة, نظرا إلى النقض المتبادل 
الذي ساد الساحة العربية بين القطري والقومي طوال القرن العشرين. وهذه المسألة 
تحتاج فعلاً إلى ندوة بحثية معمقة تتفاعل فيها كل الاتجاهات القطرية والقومية بهدف 
الخروج من مأزق النقض المتبادل إلى الحوار المنفتح على أسس عقلانية وديمقراطية 
تأخذ في المسبان مستقيل المشرق العربي برمته قي ع صر التحولات العالمية 
والاقليمية الكبرى. وأغلب الظن أن النظام الشرق أوسطي الجديد سيحمل معه مقولات 
تختلف ج ذريا عن تلك التي أطلقتها إتفاقات سايكس - بيكى القديمة. وهي مقولات 
جديرة بالبحث المسبق حتى لا يفاجا العرب» وبخاصة المثقفين منهم, ؛ بأنهم كالزوج 
المخدوع أو آخر من يدري. . فهم ما زالوا يدرسون العلاقة بين الدولة القطرية والمسألة 
القومية في وقت تجاوز فيه المخططون لهذه المنطقة القطري والقومي معاء وأسسوا 
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لى حاولنا رصد المسيرة التاريخية في الوطن العربي وتحليلها خلال السنوات المثة 
الأخيرة. بمنهج مدرك لحركة الصراع التي تتناقض بين طموحات الحركة القومية 
العربية في الحرية والوحدة والتقدم, وبين طمع الاستعمار الأوروبي» ومن يعدهة 
الأميركي» لفرض سيطرته على المنطقة العربية واستغلال كل ما تتمتع د ابه من ثروات 
طبيعية ومواقع استراتيجية حيوية؛ ولى تابعنا في الوقت نفسه 
تطور الحركة الصهيونية قبل مؤتمر «بال» الشهير سنة 1451 


المحور 


إن التحالف الاستعمار ي- 


الاستعمار العالمي الذي تكرس بوعد بلقور سنة ,١1511‏ لى حاولنا إسرائيل كهدف للصهدونية 


ذلك كله, لاكتشفنا بكل وضسوح أن التحالف الاستعماري ‏ 


على أن تكون في الوقت نفسه 


تكون في الوقت نفسه أداة ووسيلة للسيطرة ة على الوطن العربي أداة ووسيلة للسيطرة على 


والعسكرية في جميع اطرافه. وفي الجزيرة النفطية بصورة لحماية مصالحه الاقد ادئة 


خاصة. 

ولعل هذا هو السبب لتفرد القضية الفلسطينية بخصوصية 
ميزتها عن سائر القضايا السياسية المهمة التي يواجهها الوطن العربي منذ مطلع القرن 
حتى يومنا هذاء وجعلت منها محور الحركة القومية العربية وقضيتها المركزية الأولى. 
ويشهد تاريخنا المعاصر أن ما من قضية مست وتمس في جميع أبعادهاء المصير 
القومي للأمة العربية» وفي الصميمء كالقضية الفلسطينية. 

فلنحاولء ولى بإيجانء تلخيص وقائع هذه المسيرة التاريخية منذ انتفاضة العرب 
على الهيمنة الطورانية التركية, مروراً بمقاومتها الاستعمار الأوروبي الذي ورث 


(*) ممثل منظمة التحرير الفلسطينية في لبثان سايقاء وعضو المجلس الوطني الفلسطيني. 


والسياسية والعسكرية فيه 
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العثمانيين في بلادناء وصولاً إلى حروبنا ضد أسرائيل: وما انتهت إليه من اتفاقات 
أبرمت وأخرى على الطريق. 
حين استيقظت الأمة العربية على حقيقة واقعها بين أواسط القرن الماضي ومطلع 
هذا القرن, وبدأت طلائعها تتحرك للاستقلال عن الآتراك والعودة بالإنسان العربي إلى 
هويته القومية, كانت الرأسمالية الأوروبية قد تخظت في نموها نطاق استغلال 
الجماهير الكادحة بين شعوبهاء وبدأت البحث عن أسواق جديدة لتصريف منتوجاتهاء 
وعن موارد وطاقات طبيعية وبشرية جديدة لاستغلالها. 
وفى هذه المرحلة بالذات, ونتيجة ما أقرزته هذه الرأسمالية الأوروبية من أقكار 
وفلسفاتء نشات الحركة الصهيونية فى صفوف الأقليات اليهودية هناك, مستندة إلى 
النوع نفسه من الأفكار والفلسفات العنصرية والاستعمارية» بعد إلباسها أقنعة زائفة 
باسم الدين والتاريخ لتبرر آهدافها وأطماعها الاستعمارية الاستيطانية. وهكذا كان 
على العرب منذ بداية يقظتهم أن يواجهوا قوتين شرستين في آن معا: الحكم التركي 
المتداعي والاستعمار الأوروبي المتصاعد. 
ولا شك مطلقاً في أن الدول الأوروبية الرأسمالية التي كانت ترى بعيونها تداعي 
1 5 الامبراطورية العثمانية وتفككهاء وترصد تنامي الحركة 
الوحدة العربية بالنسبة إلى الورعم بية واحتمال انقمتارها وما قدايتن ا ذلك 
الفلسطينيين لم تكن مجرد حلم قومي من قيام دولة الوحدة العربية على أنقاض ما كان ولايات 
يتوقون إلى تحقيقه مثل غيرهم من عثمانية؛ ارتأت أنه لا بد لها تأميئاً لمصالحها ‏ من أن 
العربء وإنما كانت أيض] وعم تتهيا مسبقا القضاء على هذا الاحتمال قبل أن يتحول إلى 


اه امع 


1 1 حقيقة. 
بتحرير وطنهم السليب ولا شك أيضا في أن هذه الدول الأوروبية» ومن موقع 
التفوق العلمي والحمضاري الذي كانت تشغله أنذاك كانت تدرك ‏ وربما أكثر من 
العرب أنقفسهم ‏ ما سيعنيه قيام دولة الوحدة العربية من تهديد خطير لمسة قبل 
مصالحهاء مستذكرة ما كان من صراع وحروب معها عبر تاريخ طويل. 

لذلكء فإن هذه الدولء ومنذ أن بدات تضع أقدامها في المنطقة العربية في ظلال 
الخلافة العثمانية؛ اعتمدت كل الوساتئل المباشرة وغير المباشرة لتطويق الوعى 
الوحدوي والعمل على خنقه ضمن تخطيط استراتيجي مركب يقوم على إجهاض كل 
احتمالات الوحدة. ووضع كل ما يمكن وضعه من العوائق على طريق تحقيقها. 

وقد ارتكز هذا التخطيط الاستعماري الاستراتيجي على خطين متكاملين ومتتاليين: 

الخط الأول: تفتيت الوطن العربي وتجزئته إلى دويلات وممالك ومشيخات 
تحكمها عوامل الشك والفرقة المصطنعة. 

- الخط الثاني: هذا يدخل دور الصهيونية بإقامة حاجن بشري غريب عن أهل 
المنطقة, يكسر امتداد الوطن الواحد ويلغي وحداتية الهوية القومية له. 

ولم يكن أنسب من أرض فلسطين لتحقيق هذا الهدف لما تتمتع به من مركن جغرافي 
حساس حيث تقع في الجسم العربي موقع القلبء ولما يثيره تاريخها القديم, كاأرض 
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للديانات السماوية. من حساسية لدى العالم الأوروبي المسيحي؛ ولدى الحركة 
الصهيونية اليهودية. 
ولم يغفل المخطط الاستعماري الاستراتيجي ضرورة التمويه على العرب ومحاولة 
خداعهم بالعمل على إلهائهم بدويلات ترفع رايات الاستقلال الشكليء بحيث يتستر 
الاستعمار بمصالحه وامتيازاته ونفوذه وراء تلك الرايات. 
بعد التخطيط جاء التطبيقء وكانت الحرب العالمية الأولى فرصة للتنفيذ. حيث 
اتضحت مشاريع التجزثة بإقامة الكيانات والامارات والدويلات المصطنعة عبر اتفاقية 
سايكس . بيكى. كما بوشر بتنفيذ الخطوط الأولى لإنشاء الكيان الصهيوني بإصدار 
وعد بلفورء ذلك الوعد الذي عبر بوضوح عن التقاء المصالح الاستعمارية بمصالح 
الحركة الصهيوئية. 
مم اننهاء الحري لاير3 الى فرعتا بزرظافيا سلطلتها عا لطي وداك هن 
وحليقتها الصهيونية تعملان معا على تهويد فلسطين وتهيئتها لتصبح «الوطن القومي 
لليهود». 
ومن حول فلسطين, اقتسم البريطانيون والفرنسيون مناطق نقوذهم, فكانت 
العراق وشرق الأردن من نصيب البريطانيين في حين أخضعت سوريا ولبنان للانتداب 
الفرنسيء ولم تتمكن هذه الأقطار من نيل استقلالهاء إلا بعد 2200-0 ١‏ 
نضال طويل وشاق؛ أما مصر فلقد كانت هي الأخرى مكبلة إن ربجع التوجة الفلسطرني 
بمعاهدة مهينة مع بريطانيا حرمتها كل معاني السيادة القطري على التوجه القومي 
د ا ا ل 
ندحار العدوان الثلاثي في عهد جمال عبد الناصر. 5 1 3 5 
: ' 0 , 5 الفلسطينيون في بعض البلدان 
وهذا ما يفسر أسباب قصور بعض الدول العربية 0 : 
وتقصيرها في دهم منباسل الانتقاضات وقع رات ال وى ٠‏ الغريية المضدفة فن احكام غير 
عرب فلسطين بصورة متتالية من سنة ١17١‏ حتى قرب اندلاعء عادلة تحول بيثهم وبين حقهم 
ا د 10 «.غلى الرغة من تصاطلك المشروع في ممارسة حرية 
والمساندة, ولكنه من الصينس إمنقاء! زيم الو امل عن دون أو 3 / 
حكومات عربية محددة, بحكم نشأتها منذ البداية كدول تابعة لا تملك حرية قرارها. 
بانتهاء الحرب العالمية الثانية» جاء انتهاء الانتداب البريطاني وانسحابه من فلسطين 
على نحو مكن الجماعات الصهيوتية من الاستيلاء على الأرض بعد تمهيد وإعداد 
استمرا ثلاثين عاماً. وعاد شعب فلسطين من جديد يناضل ويقاوم وقوع المأساة. وهو 
ومرة ثانية: يبرز دور بعض الحكومات العربية مراوحا بين العجز والتواطقء 
فدخلت الجيوش العربية بقيادة الملوك والرؤساء. وخاضت المعركة صوريا بهدف 
تضليل الجماهير العربية فى فلسطين وخارجهاء وتنفيذ المخططات الاس تعمارية 
المرسومة. وإذا كان من غير الانصاف وضع جميع هذه الدول على المستوى نقسه من 


ايعاد 7و 
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المسؤولية؛ فإن الحصيلة النهائية لتلك الحرب جاءت وبالاًء فكانت نكبة عام ١514/‏ 
بتكر يس وعد بلفور وتجسيده بقيام دولة «اسرائيل» كقاعدة استعمارية استيطانية 
عنصرية, على أنقاض جزء كبير من أرض فلسطين وشعبها. 

ومضى التحالف الاستعماري ‏ الصهيوني في تثبيت سياسته لإلغاء الكيان العربي 
الفلسطينم , وشطب اسم فلسطين من الخريطة ومحاولة إلغاء وجود شعبها من 
خلال إلحأق ما تبقى من ارض فلسطين بالأردن بعد تحويله من إمارة إلى مملكة, 
البريطاني ‏ الأميركي ‏ الفرنسي, معن جود أسزائيل ومغلتا أنها اصدمك في 
المنطقة واقعا ثابتاء وأن الدول الثلاث ستعمل على ضمان حدودها وعلى إقامة التوازن 
العسكري بينها وبين العرب ككل. 

يوقوع هذه المأساة, أصاب الذهول الشعب العربي وعمقت النكبة مشاعر النقمة 
لديه ضد القيادات العربية بما فيها القيادة الفلسطينية. وجرى التراشق في توزيع 
المسؤولية عن الهزيمة فهناك من حملها زوراً وتضليلاً على كاهل شعب فلسطين, 
وهناك من حملها على الأنظمة العربية من دون تميينء . وساءت العلاقات بين جماهير 
اللاجئين وبين الدول المضيفة لهم, الأمر الذي هنّ مصداقية العلاقة بين هذه الأنظمة 
المحسوبة على القومية العربية وبين مناضلي القضية الفلسطينية. 

ثم بدأت الجماهير العربية تتلمس طريقها لمواجهة أوضاع ما بعد المأساة التي حلت 
بها, ورأت من مواقعها المختلفة أن الخطوة الأولى للرد على المأساة يجب أن تستهدف 
التخلص من تحكم عناصر «الرجعية العربية» المتمثلة ب«أعداء» الوحدة من الحكام 
والزعامات القطرية والطبقات الرأسمالية التي ترتبط مصالحها باستمرار التجزئة 
وبالتحالف مع الدول الاستعمارية. 

وشهدت المنطقة مسلسلاً من الانقلابات والانقلابات المضادة, كما شهدت هبات 
شعبية, وتنامت التنظيمات القومية» وشعار هذه كلها: القضية الفلسطينية كمحور 
للنضال القومي العربي 

ولا ريب أن ثورة ؟*؟ تموز/ يوليى ١5557‏ كانت منعطفاً مفصليا في تصحيح 
العلاقة بين القومية العربية والقضية الفلسطينية, حيث تمكنت بعد إسقاطها النظام 
الملكي في مصر وإطلاق أيدي القوى الشعبية وإيصالها إلى مراكز السلطة والقيادة 
موود كك جه جم أن كسام و هرم 
الثن القومية وأبعادها الفكرنة تحور ة أكقر الور و ويا وامحبهت عضر 
الثورة أول دولة عربية تجسد ما يمكن عذه «دولة» القومية العربية يمفهومها الحديث. 

ونتيجة ذلك ارتفع قي ساحة النضال القلسطينية الشعار الشهير «الوحدة طريق 
التحرير», الآمر الذي زاد في تشدد الأنظمة والقوى التقليدية ذات التوجهات المناهضة 
للوحدة. إلا أن المد القومي وتعاظمه وتدعيم الثورة العربية له في مصر ساد الوطن 
كله, الأمر الذي أغاظ الدول الاستعمارية فشنت العدوان الثلاثي على مصر سنة 
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: مستهدفة إسقاط الثورة هناك ليتسنى لها إعادة تنظيم الأوضاع في المنطقة بما 
يضمن استمرار الحفاظ على نفوذها ومصالحها. ولكن العدوان فشلء وترتب على 
فشله تبلور الحقائق التالية: 
١‏ تأكدت مجددا حقيقة الارتباط والتحالف المصيري الذي يربط بين الاستعمار 
والصهيوتية والرجعية العربية. 
3 تعاظم التدبار الوحدوي القومي التقدمي, الذي توّج نضاله بصنع الوحدة بين . 
فضن ومدورنا سكة 155/8 وهو أوْل تحد لأتفاقة ساكس - ييكى يعد إنرامها بازيعين 
سنة تقريباً. 
غير أن هذا التوجه القومي لم يثن التحالف المثلث, الاستعماري ‏ الصهيوني - 
«الرجعي» العربي عن تصميمه على إفشاله والقضاء عليه, فشن حملة واسعة تقوم 
على رفع شعارات انقصالية وتفتيتية» وعلى رصد لتجربة الوحدة ونشر الشكوك 
والشائعات من حولها مستغلاً الثغرات التي سببها بعض المارسات القومية الخاطئة 
ذلك في إسقاط تجربة الوححدة سنة ,191١‏ ومن 5 ثم أخذ التحالف المثلث باستغلال 
انتكاسة الوحدة لممارسة الضغوط من أجل تثبيت التجزثة والانفصال وتعزين 
التوجهات والسياسات القطرية تحت ستار «الظروف الخاصة لكل قطر لكي تصبح 
فكرة الوحدة فى أذهان الجماهير أمذية عاجزة أى بعيدة المنال 
في أحسن الحالات. إن الضربة القاصمة التي تلقتها 
وقبل عملية الانفصالء وتمهيداً لهاء برزت من مواقع منظمة التحرير ومجمل حركة 
الردة على الحركة القومية؛, شعارات استهدفت تؤزيع النضال الوطنى الفلسطينى كانت 
الأهداف القومية وتجزئة الجهود. وكان ذلك واضحاً على  .‏ . اا 
صعيد قضية فملسطين بالذات في محاولة عب دااكريه ناىم في خروج مصر عن الاستراتيجية 
إنشاء كيان فلسطيني لتحرير فلسطين بفكر ونضال قطريين العربية التقليدية ضد اسرائيل» 
ريتسؤولية قطرية: وقام.فتعلاً يتجنيه يعض الفلسطنين وانفرادها بإقامة صلح منقرد 
بعدما تحالفت معه القيادة القفلسطينية آنئذ. ولم يكن ذلك في 
حقيقة الأمر سوى محاولة منه لحماية حكمه الانفصالي القطري من المد القومي 
بالتستر وراء القضية الفلسطينية. وكذلك عمدت الحكومة السورية الإنفصالية في عهد 
ناظم القدسي إلى السياسة نفسها ودعت الفلسطينتيين المقيمين فى سوريا إلى إنشاء 
التنظيمات الفدائية تحت شعار قطري مضال» يقول إنه «لا يحرر فلسطين إلا 
الفلسطينيون». ١‏ 
وطلك دح لجار كع تج 6 فووا رون ور نمطا بقن بز ان أل 
الفلسطينية, حتى جاء الانقصالء كواحدة من أعمق الصدمات التي تعرضت لها الحركة 
القومية التي كانت قد تجسدت بدولة «الجمهورية العربية المتحدة». 
أما شعب فلسطين, ققد كان من أكشر الشعوب العربية تأثرا بفشل التجزئة 
الوحدوية وانفصام الجمهورية العربية المتحدة, وذلك لسببين هما: 
١‏ - لآن الوحدة العربية بالنسبة إلى الفلسطينيين لم تكن مجرد حلم قومي يتوقون 
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إلى تحقيقه مثل غيرهم من العرب, وإنما كانت إضافة إلى ذلك وعدا بتحرير وطنهم 
السليب» أوليست «الوحدة طريق التحرير»؟ 

 "‏ لأن الشعب الفلسطيني الذي لم تتوافر له أية فرصة لحكم ذاتي أو استقلال 

, كما توافر لغيره من الشعوب العربية: وبالثالي فهى لم يفرز أية شريحة 

0 أفادت من واقع التجزثة. 

لهذين السيبين كان تأش الفلسطينيين كبيراً. فانعكس تمزقاً حادا وقهرا عميقا على 
أبناء فلسطين المنتمين إلى الأحزاب والقوى القومية من بعثيين وقوميين عرب 
وناصريين, نتيجة عدم استطاعتهم مجاراة رفاقهم من غير الفلسطينيين في ترف 
الشروحات لتبرين الانفصال أو الاستسلام له 

وكما كانت ثورة 17" تموز/ اي 0-67 مدؤتاة متطندة) قصلي الات بين 
القومية العربية والقضية الفلسطينية, بمعنى تصعيد النضال الوحدوي كطريق لتحرير 
فلسطين؛ فإن انقصام الجمهورية العربية المتحدة في 58 أيلول/ سبتمبر ١57١‏ كان 
ا 0 وارتداداً نحو التوجهات القطرية المعادية للوحدة. 

في إثر ذلك ك برن على الساحة الفلسطينية, أول مرة: توجهان متضادان: أحدهما 

تقوقع في قطرية متعصبة: وثانيهما حافظ على بُعده القوميء على الرغم من اتفاق 
الفريقين على ضرورة استعادة الشخصية الوطنية لشعب فلسطين من خلال «كيان 
سياسي» مستقل. 

وما شجع على رجحان كفة هذا التوجه الفلسطيني القطري المستجد على التوجه 
القومي؛ ما كان يلقاه اللاجئون الفلسطينيون في بعض البلدان العربية المضيفة من 
أحكام غير عادلة وجائرة تحول بينهم وبين حقهم الملشروع في ممارسة حرية العمل 
السياسي من أجل تنظيم إنفسهم في أطر تمكنهم من النضال لاسترداد أرضهم 
وحقوقهم. . فقد كانت معسكرات اللاجثين تبدو أحياناً وكانها معسكرات اعتقال 
جماعية. 

ومن المفارقات أن هذه البلدان نفسها كانت في الوقت عينه تفرض على اللاجثين 
قيودا لا تطاق بالنسبة إلى حرية السفر والتنقل والحق في العمل؛ بحجة الحرص على 
إبقاء القضية الفلسطينية حية؛ وللإبقاء على حماسة أبنائها من أجل النضال لتحرير 
فلسطين والعودة إليها! 

وما شجع على رجحان كفة ذلك التوجه أيضا, تعاظم الثورة الجزائرية وتمكنها من 
استقطاب التأييد من كل العرب دون الوقوع في أي من محاورهم المتناقضة؛ ومن 
تحقيق انتصارات بطولية على الاستعمار الفرنسيء الأمر الذي مثل نموذجا تطلع إليه 
الفلسطينيون بتقدير وإعجاب ووهم القدرة على تقليده دون تقويم الفوارق الموضموعية 
بين القضيتين في مختلف المجالات. 

أما أصحاب التوجه القوميء وعلى الرغم من تحسسهم لهذا الواقع. ققد رفضوا 
الوقوع في شرك القوقعة الشوفينية هذه, وارتأوا أن الرد على هذه التدوجهات 
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والسياسات العربية القطرية لا يكون بتبنيهاء وإنما برفضها ومحاربتها لمصلحة 
التوجهات القومية العربية الوحدوية. 

واحتدم الصراع حول النظرة إلى طبيعة «الكيان الفلسطيني» المنشود بين فريق 
يريده كياناً قطرياً مستقلاً عن الحركة القومية العربية ومنقصلاً عنهاء ويعمل على 
إقامة علاقاته بالدول العربية جمبيعاً دون تمييز بينهاء وكانت «فتح» رائدة هذا الفريق؛ 
وبين فريق آخر كان يريده كيان للقضية؛ وجزءا من الحركة القومية العربية فكراً 
ومسلكاء ويعمل من خلال استراتيجية قومية موحدة. 

ثم لحق بهذين الاتجاهين اتجاه ثالث تبنّى الخط اللينيني الماركسيء فطرح القضية 
من زاوية الصراع الطبسقيء وأراد لهذا الكيان أن يكون على صورة هذا التوجه 
اليساري. ٠‏ 
وامتدت عملية الصراع هذه؛ بنشاط متصاعد., حتى جاء مؤتمر القمة العربى سنة 
4 لينشىء منظمة التحرير الفلسطينية؛ التي تحولت إلى كيان سياسي تتحاور فيه 
وتتصارع كل هذه الاتجاهات, اضافة إلى ما كان قائماً من اتجاهات سياسية عربية 
متناقضة على المستوى الرسمي. 

واستمر السجال بين التيارين داخل إطار المنظمة وخارجها حول المفهومين القومي 
والقطري للنضال من أجل فلسطين: إلى أن جاءت معركة حزيران/ يونيوى ١9717‏ 
بهزيمتها نتاجا طبيعيا ومنطقيا للأوضاع التي كانت سائدة قبل اندلاعها, أي 
للسياسات القطرية العربية المتناقضة: ولدخول المعركة ثم الخروج منها من مواقع 

باختصارء كانت هزيمة عام 1171 بمثابة صفعة قاسية للسياسات القطرية 
ولاستمرار أوضاع التجزئة والتخلف, على الرغم من وجود «القيادة العربية الموحدة» 
ومن اتفاقات الدفاع المشترك الثناتية والثلاثية والجماعية:؛ التي كانت كلها كما 
اتضح ‏ أشكلاً دون محتوى حقيقي. كذلك لا يمكن تجاهل ما سببته هذه الهزيمة 
للسياسة القومية من انتكاس خطير كشف الكثير من أخطائها. 

وعلى فداحة هذه الهزيمة بما أسفرت عنه من احتلال لأجزاء من أراض عربية, 
فضلاً عما تبقى من فلسطين, فإن التفكير القطري والسياسات الشوفينية لم يستفزها 
هذا الاحتلال ولم يحركها صوب الوحدة: بل إنه بدا واضحا في بعض الأحيان أن 
الصراع في الوطن العربي بين القوى القومية التغييرية والقوى المحافظة أهم من 
الصراع ضد الصهيونية أو في مستواه على الأقل. وبدا أن حرص الكيانات المصطنعة 
على أنظمتها أكثر من حرصها على مواجهة الخطر التوسعي الصهيوني, وانعكس هذا 
كله على القضية الفلسطينية وعلى ساحتها النضالية. 

وعلى الرغم من مرارة هذه الهزيمة وهولهاء فلقد تشبثت الجماهير العربية كلها 
بإيمانها بالمبادىء القومية. وهبت في مصر وخارجها تعلن رفضها للهزيمة وتمسكها 
بقيادة المسيرة القومية ممثلة بجمال عبد الناصر. أما جماهير الشعب 
الفلسطيني فقد سارعت إلى مقاومة العدى ومشاريع التتصفية والتسويات 
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الاستسلامية, فحملت السلاح بعناد وإصرار وأعلنت عن بروز مرحلة جديدة من 
الكفاح الشعبي المسلح. الأمر الذي فرض إعادة خلط أوراق العلاقة بين القومية العربية 
والقضية الفلسطينية. وهيمن على المنطقة ما عرف حينئئذ بالعمل الفدائي أو 
مرحلة الثورة الفلسطينية. 
ويمكن القول إن قرارات مؤتمر القمة في الخرطوم عقب هذه الهزيمة قد أدت 
إلى قيام هدنة بين الأنظمة العربية المختلفة, قتوقفت حرب اليمن, وارتفعت شعارات 
لإرضاء الكل راوحت بين «اللاءات» المعروفة بالنسبة إلى اسرائيل» وبين «إزالة آثار 
العدوان». ومن الطبيعي أن يعكس هذا الوضع العربي المستجد آثاره على القضية 
الفلسطيتية وعلى ساحتها النضالية. 
ويمكن تسجيل أهم هذه الانعكاسات المباشرة ما بين حزيران/ يونيى 11717 
وأيلول/ سبتمبر 11487 على الشكل التالي: 
١-نهوض‏ الدعوة إلى الكفاح المسلح والعمل الفدائي الفلسطيني على 
حساب الذعوة القومية التى كانت تنادي بالنضال من خلال الإطار القومي 
والاستراتيجية العربية الواحدة. ولقد تجلى ذلك في تمكن المنظمات الفدائية السرية من 
السيطرة على منظمة التحرير. قيادة ومؤسسات, بعد إطاحة ركيسها أحمد 
الشقير )2 وتعديل ميثاق المنظمة واستبدال صفة «القومي» 
إن الانتفاضة الشعبنة ب«الوطني»» وذلك في سنة /195. 
فى فلسطين أعادت لقضية وبعد معركة «الكرامة» في آذار/ مارس /151؛ يمكننا القول إن 
"( 8 ا صفة القلسطينى «الثائر» طغت على صفته «القومية» التى شاعت 
الستان وهجها وزخمهاء فى الخمسينات, وعلى صفته «الوطنية» التى بدات في الستينات, 
وبصورة أفضل من كل ها فاختلطت أوراق الساحة الفلسطينية: وبالتالى أوراق علاقات هذه 
قدمته سنوات النضال الساحة بالدول العربية وتياريها السائدين القومي والقطري؛ الأمر 
السايقة الذي سجل مفارقات مثيرة. ١‏ 
فمن كان بين هذه الدول مصنفا في الحركة القومية العربية, 
وبخاصة مصر وسورياء رأى في هذه الظلاهرة بادرة صحية وضرورية ويجب 
دعمها لملء الفراغ, بانتظار استكمال القوة العربية الرسمية وقدرتها وتعويض ما 
خسرته في حزيران / يونيى. وفي ضوء ذلك كانت العلاقات بينها وبين الثورة 
الفلسطينية ايجابية في التوجه الاستتراتيجي على الرغم مما كان يعتورها من خلاقات 


أما الدول القطرية التوجه. وبخاصة البعيدة جغرافياً من ساحات الصراع المسلح, 
فكانت تدعم العمل الفلسطيني المسلح تعزيزا ل«قطريته» على حساب «قوميته» لكون 
ذلك أهون الشرين. ش 
أما لينان والأردن, يبوصفهما من دول الطوقء فلقد كانت علاقاتهما بهذه الثورة 
ومن مفارقات العلاقات الفلسطينية ‏ العربية قى هذه المرحلة؛ ما وقع من خلاف مع 
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مصرء ثم ما تبعه من اقتتال في الأردن» وما ترتب عن ذلك كله من انتقال للثورة 
الفلسطينية وثوارها إلى لبنان» وأخيراً ما تبع ذلك من أحداث خطيرة ومأساوية 
ودامية على أرض لبنان حتى سنة 1585. 

أما بالنسبة إلى الخلاف مع مصرء فيعود السبب إلى عجز قيادة الثورة عن التمييز 
بين ما هى استراتيجي وما هى تكتيكيء والتصدي الجارح لعبد الناصر لقبوله بمشروع 
روجرن. 

أما بالنسبة إلى الأردن, فقالسبب الأهم لمأساة أيلول/ سبتمبر 1917١‏ يعود إلى 
قصور الشورة الفلسطينية في تحديد «ما تريد» من هذه الساحة بالذات؛ في وقت كان 
النظام هناك يستعد لاسترداد هيبته وسلطته. 

وأذكر حديثا معي لفاروق القدومي (أبى اللطف) عن لقاء تم بين عبد الناصر 
وأعضاء قيادة «فتح» في منزله في المعمورة؛ قبل أسابيع من أحداث أيلول الأسود في 
الأردن: أي في آب/ اغسطس ١‏ . يقول أب اللطف إن عبد الناصصر دخل عليهم - 
على غير عادته متآخرا قرابة الساعة, ثم حياهم وقال: : 

- كنت أمشي علسى الشاطىء لأرفع من صدري كل المشاعر المريرة التي سبيتها 
حملتكم علي فأنا حريص على أن لا يصدر عني ما يؤذي مشاعركم. 

ثم أضاف: 

- أنتم عاوزين ايه من الأردن؟ 

ويقول أبى اللطف: قلنا له: 

نريد حكومة وطئية بركاسة «فلان». 

وابتسم عبد الناصر وقال: 

هل هذه هي مشكلتكم؟ أنا عاوز أقول لكم حاجة؛ وهي إنه لا يوجد في كل الدول 
العربية حاجة اسمها «رئيس وزرأء». يوجد «رئيس» وبس. 

واستمر الحوار؛ يقول أبى اللطف, أكثر من ساعتين شرح لهم عبد الناصر خلالها 
حقيقة موقفه من مشروع روجرن على أنه شراء للوقت يمكنه من بناء قواته المسلحة 
وبخاصة جدار الصواريخ المضادة للطيران. كما أكد لهم أنه من حقهم رفض هذا 
المشروع بل وجوب رفضه. وإنما من دون تجريح وكشف للحقائق المفترض إبقاؤها 
سرية. وأخيراً أوصاهم بعدم الانزلاق إلى أي مواجهة مسلحة ضد النظام في الأردن 
والوث في افخاع الوعرد التي كانه يسمعون بعنها مزفته الغاضسماء أو تله لجمدوم 
في حال المواجهة. 

ولكن يبدو أن الأوان كان قد فات باكتمال الشروط الملائمة لوقوع تلك المصيبة 
القومية, وفي مقدمها ارتفاع الشعارات الفلسطينية المغالية في قطريتها ويساريتها. 
< "-أماالمحطة الثانية قكان مسرحها لبنان, الذي وصفته بعد ثلاث عشرة سنة؛ في 
المجلس الوطني المنعقد في الجز ائر عقب الاجتياح الاسرائيلي, بأنه كان «حديقة بلا 
سياج» الأمر الذي مكّن الثورة الفلسطينية من اعتماده مرتكزا ماديا لها في الوقت 
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الذي أقفلت في وجهها كل الحدود. كان بيجم لاحلاه اللبدائية الفلسسطينةا ار 
ما يعرف باتفاقية القاهرة المبرمة سنة ١15719‏ وهي اتفاقية حاولت جهدها أن تضبط 
في إطان قانوني ما لا يمكن ضبطه موضوعيا أو سداس ) من تناقضات: لقن حاوات 
تلك المعاهدة الجمع بين منطق الدولة ومنصطق الثورة: وبين المنطق القومي والمنطق 
القطريء بين سيادة الدولة ومصادرة أحد أهم قرارات السيادة بالحرب والسلم. كانت 
اتفاقية خداع مشترك بين طرفين لكل منهما استراتيجيته الخاصة والمناقضة: هذا إذا 
جاز القول إنه كان ثمة استراتيجيات أصلاً. 
وإذا أضيف إلى هذا كله التخلف الموروث والمكتسب من الممارسات (فلسطينية 
ولبنانية), والتداخلات العربية والأجنبية وتصدير كل ما ترمي إليه من سياساتها 
(الفلسطينية) إلى الساحة اللبنانية, وأخيراً ما كان التحالف الاستعماري - 
الاسرائيلي يقوم به من دور مباشر وغير مباشر في تحويل المجرى العام للثورة 
الفلسطينية من حركة تحرير وطنية ضد اسراتيل إلى اقتتال عربي ‏ عربي؛ ندرك 
حينئذ كيف ولماذا انتهت الثورة الفلسطينية إلى ما انتهت إليه؛ كما ندرك ما أصاب كل 
5200 8 الأقطار العربية من انحسار للمد القومي العربي فيها 
دكاتت انقاقة القاقر > اتقافد وانتصار الموجة القطرية الشوفينية التي وصلت إلى 
خداع مشترك بين طرفين لكل مذهما شطان الطائفية والقبلية والمذهبية. 
استراتيجيته الخاصة والمناقضة. فهي -١‏ لا بد هنا من الإشارة إلى رحيل عبد الناصر في 
حاولت أن تضبط في إطار قانوني ما 6" أيلول/ سبتمبر 157١‏ في إثر انفضاض مؤتمر 
لا يمكن ضبطه من تناقضات القمة الذي دعا إليه لفض الاشتباك في الأردن؛ فبعد 
رحيل هذا القائد, بما كان له من رصيد لدى الجميع: 
خسر التيار القومي قطب) جاذبا لم يستطع أحد أن يحل مكانه, الأمر الذي أدى إلى 
غياب «البوصلة» التي كانت تميز الخطوط الحمر وتعرف متى تدق ناقوس الخطرء 
وترجح الأهم على المهم من مصلحة الأمة» وتوازن بين القومي والقطري. 

ع دقفن حدرب تشريق الأول اكتونى 151/9 من اهم هده المحطات: زينكن عدمًا 
من المتعطفات المفصلية في العلاقات بين النضال الفلسطيني وما يمكن تسميته 
السياسة القومية العربية, كما تجسدت في التحالف المصري ‏ السوري من جهة؛ وبين 
هذا النضال ويقية الأنظمة العربية من جهة ثانية. مع الفارق الكبير بين نتائج حرب عام 
11 ونتائج حرب عام 15171 التي أعادت للمقاتل العربي ثقته بنفسه وبقدرته على 
تحقيق انجازات مشرفة إذا ما توافرت له الشروط الموضوعية, إلا أنه فى الحصيلة 
النهائية انتهت هذه الحرب كما انتهت التي من قبلها بقرار دولي يحمل الرقم /؟؟, 
يقضي بإيقافها ويدعى إلى تنفيذ القرار الدولي الذي سبقه سنة ,١15717‏ والمعروف 
برقمه 587؟. 

ولم يكن باستطاعة الثورة الفلسطينية» موضوعياء أن تقف مع هذا القرار الوقفة 
نفسها لعام 1511, وذلك لتغير الظروف فلسطينياً وعربياً ودولياً. ولما بدا يلوح في 
لفق من تحديات جديدة وقي مقدمها الحديث عن تسوية سياسية وحل سلمي في 
إطار ما عرف حينئذ ب«مؤتسر جنيف». 
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هذا إانة إلى قنافة فرحتتها خري تشرين الآرل | أكتوين خض في أن السواء 
وصل إلى جذار مدتدود لا نكن تجاونه إلا بتزافر مواصقات جديدة. من اهمها قدزة 
أي من الطرفين على متابعة هذا الصراع بمعزل عن عون أي من المعسكرين, وربما 
بتحدي الاستراتيجية الكونية لأي منهما أو لكليهما. 

ونتيجة هذه القناعة؛ أي وصول الصراع الإقليمي إلى نقطة التقاطع مع الصراع 
الدولي» ؛ فإنه يصعب على الجميع تصور أي تجاوز لهذا الاتفاق الأميركي السوفياتي 
حول مصير المنطقة حتى ولو عاد القتال مراراً وتكراراً. 

وطرحت هذه القناعة السوّال: ما العمل؟ وكان لا بد لمنظمة التحرير الفلسطينية التي 
أعلنت أنها «غير معنية» بقراري مجلس الأمن رقم ٠78‏ ورقم 47؟ أن تعيد النظر 
بموقفهاء لأنها في واقع الأمر معنية وإن لم تكن ملزمة بهما. 

بدأت من هنا نقطة البداية في تحول حركة النضال الفلسطيني نحى القبول 

بالخيار السياسيء أي مبدأ التفاوض السياسي من أجل تحقيق أهدافها الوطنية؛ حيث 
تم الاتفاق على التوجه إلى «الأمم الملتتحدة, واشتراك 
منظمة التحرير الفلسطينية في أعمال الجلسة الخاصة بعدما كانت فلسطين ‏ القضية محور 
بقضية فلسطين. وذلك في تشرين الذاني/ نوفبد الثورة العربية وطموحاتها في 
4 أي بعد عشر سنوات على قيام منظمة التحرير ا 3 ِ 
الفلسطضة الوحدة والحرية والتقدم, استبدلت 


0 
٠ ٠+ © هه‎ 


ومنذ هذا التتحول يمكن القول إن قاطرة منلمة ممحمية اسرائيلية أخذت تدلي 
التحرير الفلسطينية بدأت تتجه أكثر نحو الأنظمة العربية بدلوهافي التوجه القطري التفتيتي, 
حتى أتهمها البعض بالتحول من «منظمة» إلى «نظام»» زيكتمل المخطط بشطب الهوية ١‏ 
الأمر الذي انعكس سلبا على بعض علاقاتها العربية غير العربية كلا : 
الرسمية وبخاصة مع التنظيمات والقوى الراديكالية 0 
والقومية. 
لكن؛ على الرغم من خروج منظمة التحرير الفلسطينية من الدائرة الرومانسية إلى 
الدائرة الواقعية؛ كما قيل يومئذء وعلى الرغم من اعتمادها الخيار السياسي وقبولها 
الانتماء إلى المنظمة الدولية؛ فإن هذا الخروج وهذا التحول لم يثنيا التحالف الأميركي - 
الاسرائيلي عن متابعة خططه لضرب المنظمة؛ وتجريدها من كل ما حققته من مكاسب 
والعودة بالشعب الفلسطيني إلى ما كان عليه قبل قيام ثورته. وكانت السنوات السبع 
الذي لت سنة 06 اتات ال الأميركية ‏ الاسرائيلية المضادة, مستفيدة مما 
- أما الضربة القاصمة التي تلقتها منظمة التحرير ومجمل حركة النشنال 
الردي امل عند ان كر رح مسر عل ال ا اي 
ضد اسرائيل, وانفرادها بإقامة صلح منفرد في كامب دايقيد عام ١91//‏ . فإضافة 
إلى ما لمصر من ثقل سياسي وعسكري في عملية الصراع: وإلى مكانتها القومية 
والدولية, فقد أدى خروجها إلى انقراط الحد الأدنى من الروابط القومية بين الدول 


٠.6 


كمآ1 


العربية التى كانت قائمة بينها ولى على مستوى شكلي. ومن المؤسف أن جميع 
المحاولات التى بذلت لتعويض خسارة مصر بإقامة جبهة بديلة متحدة باءت كلها 

 /‏ ثم كانت ذروة الانهيار عام ١9/5‏ حين غزت اسرائثيل لبنان وحاصرت بيروت 
تسعين يوماً دون أن يكون في قدرة آية دولة عربية التحرك لنصرة لبنان أى لإنقاذ 

كان ذلك الغزى الاسرائيلى للبنان حدثاً استراتيجياً مروعاً ومدخلاً لمرحلة مفصلية 
جديدة؛ على الرغم من محاولات المكابرة. عربياً وقلسطينياً, للتهوين من شأنه, تغطية 
لعجز في الادراك من جهة, وامعانا في الاستمرار بالنهج القطري الضيقء وبالابتعاد 
من النهج القومي الكفيل وحده بالرد على هذا الحدث, من جهة ثانية. 

ومن يتابع مسلسل الأحداث التي تلت ذلك الغزو. وبخاصة في الساحة اللبنانية 
خلال الثمانينات حتى اندلاع الانتفاضة الشعبية العفوية في فلسطين المحتلة سنة 
7, يلحظ بيسر مدى التخبط والارتباك اللذين وصلت إليهما الأوضاع.ء الأمر الذي 
أدى إلى حروب واقتتالات عربية- عربية تركت آثارها في مختلف الأقطار العربية وفى 
القضية الفلسطينية في آن معاً. 0 ْ ١‏ 

ولا حاجة إلى تكرار الحديث عن هذا الممسلسل من الأحداث, فمعظمه لا يزال في 
الذاكرة والشواهد عليه لا تزال مائلة على الأرض؛ غير أنه لا بد من تسجيل أهم النقاط 
السياسية؛ من دون تحليل أى تفصيل: 

أ- افتقاد النضال الفلس طيني مرتكزاً مادياً بعد رحيل منظمة التحرين وقواتها 
ومؤسساتها إلى تونس» وبدء عهد من «الاغتراب» القيادي عن مركز الحدث والجماهير 
المعنية مباشرة به. ١‏ 

ب - انعدام الثقة, وبالتالي امكانات التدسيق الجاد, بين قيادة منظمة التحرين 
وسورياء القطر العربي الوحيد المتبقي بين دول الطوق ورافع الشعار القومي بعد 
خروج مصر من دائرة الصراع. وفي سنة ١184‏ رفعت القيادة الفلسطينية شعار 
«القرار الوطني الفلسطيني المستقل», الذي مهد في ما بعد للاتفاقات المنفردة مع 
اسرائيل تحت الشعار القطري نفسه. 

ج - تجاوز صفحة الخلاف مع مصر وعودتها إلى الحظيرة العربية من بوابة 
المصالحة التي أقدم عليها رئيس منظمة التحرير متحديا ‏ آنكذ ‏ كل مؤسسات منظمة 
التحرير وقيادات الفصائل بما فيها فصيل «فتح» نقسه., الأمر الذى أدى إلى انقسامات 
خطيرة في الساحة الفلسطينية سرعان ما تفاقمت بعد إقدام رئيس منظمة التحرير مرة 
ثانية. ومنفرداً, على توقيع اتفاقية خاصة مع الأردن» واستمرت حتى سنة /1941, 
بعدما تراجع عرفات عن تلك الاتفاقية! 

د ونتيجة هذا كله, تأثرت. سسياسات العواصم العربية الأخرى وتحالفاتها فى ما 
بينها من جهة:؛ وفي ما بينها وبين قيادة منظمة التحرير من جهة ثانية, ومن أهمها 
التحالف العراقي ‏ الفلسطيني, والتحالف السوري ‏ اللبناني, وما بين التحالفين من 


الحوت : القومية العربية والقضية الفلسطينية 
يجس قي انا و ا ل و 0 ا لضي 


8 أخيراء اندلعت تلك الانتفاضة الشعبية في فلسطين المحتلة؛ الأمر الذي عكس 
طلالا من الأمل لإعادة ترتيب اوضاع البيتين العربي والفلسطيني: فكو تاكرب 
وخسدتهاء ورلت الروح حزن إلى قنوات با لف عترم 
العربية. 

وليس من المغالاة لى قلنا إن هذه الانتفاضة الشعبية في فلسطين وخلال سنتين» 
أعادت لقضية فلسطين وهجها وزخمهاء ويصورة أفضل من كل ما قدمته سنوات 
النضال السابقة؛ كفا ردت للجى العربي العام روح التقاؤل بإمكان تحقيق إنجازات 
وطنية وقومية في ظل موازين القوى الدولية السائدة عن طريق الخيار السياسي, 
اعتمادا على الشرعية الدولية كما نضت عليها مواثيق وقرارات الأمم المتحدة. وجاء 
قرار المجلس الوطني الفلسطيني سنة ١5848‏ بالإعلان عن قيام «دولة فلسطين», 
وبالمواققة الصريحة على القبول بالقران ؟ 5" تجاوبا مع هذه الأجواء التفاؤلية, ليلقى 
صدى ايجابياً كبيراً على المستويين العربي والدولي. 

ولم يكن بعيداً من منطق التوقعات أن تقلع هذه السقينة القلسطينية- العربية 
في خضم بحر الصراع القادم لتصل إلى شواطىء حل ما مقبول وإن لم يكن 
الحل المثالي العادل. غير أن الرياح الدولية جرت على عكس ما اشتهت تلك 
السفينة, إن لم تقترب الثمانينات من نهايتها حتى بدأ الاثهيار الأعظم في تاريخنا 
المعاصر من سقوط الاتحاد السوفياتي ومجموعته الاشتراكية: الكابح الأوحد 
للتحالف الأميركي ‏ الاسرائيلي. 

وما زاد الطين بلة. كما يقال اندلاع حرب الخليج؛ في أول سابقة لحرب يشترك 
فيها بعض العرب في حرب رسمية ضد البعض الآخرء وكان من أهم نتائجها انهيار 
آخر ما تبقى من أواصر التضامن, وتصاعد الشوفينية القطرية العربية إلى حدود فاقت 
حدود التصور. 

وبدأ العد العكسي للنزول صوب الهاوية: التي لا يبدى لها من قعر حتى الآن» 
فلسطيني) وعربيا. وصولاً إلى اتفاق أوسلى 1451 وما تبع ذلك من اتفاقات وما 

انان الفسية الفلسطنة واين اللنجبية القومية في وهسهنا اراهن في اول ة 
نلعيل , أي بعد مرور مثة عام على اليقظة العربية؛ ومرور أكثر من ثمانين عام على 
القضية الفلسطينية؟ 

نعود مرة أخرى لقراءة ما كتبناه فى هذا البحث؛ فنجد أن التحالف الاستعماري ‏ 
الصهيونى ما زال قائماًء وآن ما خطط له قد نفذ بمعظمه, وما تبقى منه إنما هى قيد 
التنفيذ. لقد تكرس الكيان الصهيوني, كما تكرست التجزثة العربية: بل ازدادت عمقا. 

بل آكثر من ذلك, فبعدما كانت فلسطين ‏ القضية محور الثورة القومية العربية 
وطموحاتها في الوحدة والحرية والتقدم؛ استبدلت بمحمية اسرائيلية أخذت تدلي 


اتحاى /3700/ 
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بدلوها قي التوجه القطري التفتيتي؛ ليكتمل المخطط بشطب الهوية العربية نهائياً, 
وتحويل الوطن العربي إلى كيانات مفتتة بلا هوية في إطار ما يسمى الشرق الأوسط, 
التي تقسم الكرة الأرضية. 

دبيقي السؤال: هل انتهى ادزام هين التمدركة قوفي الكزيية امو نينا مها قن 
الوحدة والتقدم وتحرير فلسطين وبين التحالف الاستعماري ‏ الصهيوني؟ 

بالطبع لاء ولكنه دخل مرحلة جديدة من مراحله, قد تغير في شعاراته وأولوياته 
وفي ساحاته, وهذا ما يستحق بعض الوقت حتى تكتمل ملامحه ومواصفاته؛, غير أن 
ها يمكن تستجيلة منذ الآن فئ بروز الحركة الاسلامية فى الساحتن السياسيتن 
الفلسطينية والعربية. بصورة تؤكد استمرارية هذا الصراع بدور ملحوظ لهذه الحركة, 
الإسلامي م2 


الحركة الفومكة العبيبَة قتُتى الحولات العالمية 


أي مستقبل للحركة القومية العربية في إطار التحولات العاصفة التي فجرت نسق 
العلاقات الدولية وأعادت ترتيب التوازنات بين الأمم والكيانات السياسية على النحو 


ا 0000 
السنوات الأربع الأخيرة على الصعيد الكوني. لكنه يستحق ذلك 
لسبب هم هو عجز المنطقة العربية عن امتصاص نتائج هذا التغير, 
وتحييد آثارها السلبية في الحد الأدنى - إن لم تكن تَقُوى على 
التكيف الايجابي معها. إذ لم تَكَدْ «المنظومة الإشتراكية» تبدأ في 
التداعي على مرأى ومسمع من رجال الكرملين, ؛ حتى كذا نتلقى حرباً 
كونية عظمى على أرضنا من أجل النفط ومن آجل نزع سلاحنا. ولم 
يكن الاتحاد السوفياتي قد بدأ يعلق انفراطه الكياني» حتى كان عليذا 
أن نذهب إلى مدريد من أجل إسرائيل. وتحت هذين العنوانين 


لقد كان النظام الوطني 
الناصري نظاماً شموليا لم 
ينجح في أن يفتح الحقل 
السياسي على التعدد 
والتداول بحيث تكون 
الديمقراطية قاعد اشتغاله 


الكبيرين: أعني حرب الخليج والتسوية؛ تدققت تفاصيل من وقائع الانهيار الكبير: 
حروب أهلية هناء واخفاق تنموي هناك؛ وتدمير ذاتي للمؤسسات الإقليمية هنالك. 
وشيئا فشيثاء كان غبار الانفجار العظيم ينقشعء ؛ ليخرج «نظام الشرق الأوسطء إلى 
الوجودء وفي ركابه جنازةٌ صامتة لبقايا صور من نظام عربي قَضَى قبل أن يكون قد 


وجد! 


هذا كثير!. وفي هذه العدّة القليلة من السنوات, على منطقة نجحت في سابقات 
الأيام في أن تقاوم الأعاصير, وتجترح الحد الأدنى من التوازن الذاتي أمام ما اثهمر 
عليها من وقائع الإرباك. وإذا كانت المنطقة العربية هي المعنية بهذا الحكم, فالأولى - 
ابتداء أن يشار إلى أن الآداة السياسية الوظيفية لحراسة مصير هذه المنطقة, ونعني 


(*) استاذ في كلية الآداب قي جامعة الحسن الثاثي المغرب. 
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بها الحركة القومية العربية, لها من مسؤوليات ما جرى القدر الكافي من النصيب كي 
يرتّبٍ عليها التزام محاسبة الذات, وتقويم الحصيلة, ومراجعة أسباب هذه الهزيمة 
الحضارية المروعة. قهي من اقترحت على العرب منذ سبعين عام] مشروع الوحدة 
والتحررء وتعاقب بعض منها على حكم بعض الأقطارء وظلت ‏ بعد أن جرى الانتقال 
الدرامي «من حقبة الثورة إلى حقبة الشروة» بلغة محمد حسنين هيكل ‏ المرشح الأوفر 
حظ لصيانة ثوابت الأمة من الإهدار. د معان م كي الزن بعدما أنهار بنيانها 
التقليدي في امتداد حالة الانهيار التي سادت في الوطن العر ف 


١‏ -زمن المفارقات 
لعل اكثر ما يشدّ انتباه المتابع لما يجري على صعيد تطور حقلي الاجتماع 
والسياسة قى البلاد العربية راهناًء أن اتجاه ذلك التطور فيها يسبح على عكس اتجاه 
تيار حقائق ق العالم المعاصر, وخصوصاً بعدما بدأت تلك الحقائق تتخذ سمة الاستقرار 
والترسخ في امتداد الأحكام التي قضى بها قيامٌ نسق «جديد» للعلاقات الدولية. 
فالقارىء في لوحة هذه الحقائق ق الجديدة لا شك منت إلى تبين 
الناصرية لم تكن ظاهرة حزدي” إزيتن سياسيتين مركزيتين تصنعان أهم معطيات الحياة 
وإنما أتت تمثل تياراً اجتماعياً السياسية الدولية المعاصرة: إنهما: تعاظم حركة النضال 
وتاريخياً فاضت عن أي لون من الاجتماعي من أجل إرساء الديمقراطية واحترام حقوق 
ألوان الانتظام الحزبي الإنسان, والعودة المتزايدة إلى المسألة القومية وإلى مبدأ حق 
تقر ير المصير الوطني للشعوب والأمم. وهو في امتداد ذلك - 
لاشك منته إلى أن الوطن العربي يكاد ينفرد من دون سائر بقاع العالم يكونه أبعد 
المناطق م نالاندراج في منطق هذا الانعطاف, وأكش بقاع السكون انغلاقاً على حقائقه 
التقليدية, وبالتالي» على رتابة التطور المستقل عن آلية التدفق العالمية لمعطيات التغيير! 
كان العالم برّمته: في السنوات الخمس الأخيرة. مس رحا للتغيير: انهار معسكر 
دولي» واختلت التوازنات الكونية وامّحت دول من على الخريطة ونشات أخرى, 
وتصدرت أمم مِنَاسَبَة التحوّل لانتزاع حقوقها. .. بينما العرب لآهونّ عمًا يجري! إنعم, 
قد تكون «الإشتراكية» في الاتحاد السوفياتي وأوروبا الشرقية ضحية ما جرى؛ وهي 
فعلاً. كذلك, ولكن لا شك في أن القومية في روسيا وجمهوريات البلطيق ومناطق 
القوقاز والمناطق السلافية وسواها كسيت المعر كة ضد نظا كلياني (عكنةائلة101) لم 
يقدم إليها سوى مسشروع سياسي لهضم حقوقها وهوياتها باسم «الإشتراكية». وقد 
يكون المشروع التنموي المركزي في هذه الجغرافيا الفسيحة ضحية انتعاش غير 
مشروع لأوهام «النظام الحرّء واقتصاد السوقء ولكن من غير شك ساهم سقوط 
انفامة الحزب الواحد في سّعة المجال السياسي الصادر وفي تحزير الحياة السياسية 
في بلدان العالم الثالث: لم تكن الحصيلة هزيلة كما قد ين إذ تمت ا 
باستقلال لم تعرف كيف تُّديره! وظفرت ناميبيا بنهاية مقبولة للدراما الوطنية؛ 
وحصلت أنغولا على حقها في وحدة وطنية لا تكون فيها «يونيتا» السيد «ساقيمبي» 
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رسولاً ديمقراطي] أحق بإقرار الرأي في مستقبل البلد من نظام «دوسانتوس»؛ وفوق 
هذا وذاك, كرّت سبحة المطالب الديمقراطية على الصعيد الكوني» فصارت مؤّسسات 
«الكونغرس» الأميركيء والبرلمان الأوروبيء وصندوق النقد الدولي: ٠و‏ «البنك الدولي», 
وسواها من المؤسسات السياسية والمالية ترسم سياساتها تجاه دول الجنوب على 
مقتضى معيار وحيد تعير به أهلية تلك الدول للتمتع بمستحقات رضاها: احترام حقوق 
الإنسان, وتحسين شروط التطور الديمقراطي لبناها السياسية وللأوضاع الداخلية 
فيها. 

وحده الوطن العربي شد عن القاعدة واستائف مسيرة التداعي على النحى الذي 
سار فيه قَبْلاًا ففي حين شهد العالم انتعاشا غير مسبوق للمسألة القومية, شهدت 
القضية القومية العربية أشد حالات المعاناة فداحة, وتعرضت المطالب الوطنية لأكبر 
عمليات التصفية والتبديد على نحى ما يتعرض له اليوم حق تقرير المصير الوطني 
للشعب الفلسطيني. وقد بلغ تدهور المسألة القومية في العالم العربي حد إعادة النظر 
في الرابطة العربية التي تشد الكيانات العربية بعضها إلى البعض» ٠‏ وذلك بمئاسية عملية 
بناء «نظام الشرق الأوسط» التي أخذت جرعة ة اقتصادية وسياسية فعالة في «مؤتكسن 
التنمية» في الدار البيضاءء وهي العملية التي تطلعت - فضلاً عن إدخال «إسرائيل» في 
النسيج الاقتصادي والسياسي والثقافي للمنطقة - إلى تفكيك الوطن السعربي وإعادة 
تركيبه بعدما يكون جامع العروبة قد سحب من بنية العلاقة الداخلية التي ب يتقوم عليها. 
وقد تلازم هذا الانكفاء الاستراتيجي الموضوعي للمسالة القومية في بلادذا مع تنامي 
حالة التفكك والتراجع في القوة الاجتماعية والسيامية الحاملة للمشروع القومي, 
نعتي جرع التدوز الوطني العربية, التي دخلت طور أزمة بنيوية تعصى على مجرد 
تصويب سياسي تستعيد تستعيد به حالة التوازن. 

الأمر نفسه يصدق على المسألة الديمقراطية؛ إذ بعد مسلسل متصل من الانفجارات 
الشعبية في السودان (15480), والجزائر (انتفاضة تشرين الأول / أكتوبر ,)١151484‏ 
ومعان في الأردن (نيسان/ أبريل 20 والمغرب ب (كانون الأول / ديسمبر 00 
ولبنان (آب/ أغسطس ,)١1551‏ ؛ والجزاتر (حزيران/ يونيو -144) والمغرب (ايلول/ 
سبتمبر؟1555), .. وبعد الآمال العريضة, التي واكبست هذه «الصحوة» في المجتمع 
والدولة, في أن تشهد الحياة السياسية العربية متنحى من الانفتاح على الخيار 
الديمقراطي ومن الانتتساب ب إلى عقيدة العصن. .. (بعد ذلك كله) تناسلت وقائع 
الانقضاض على مطلب التنمية السياسية الديمقراطية: جاء الانقلاب العسكري في 
السودان يطيح النظام المدني الذي اختارته جماهير انتفاضة الخرطوم عبر الاقتراع 
لي ا 

تقترح على البلاد غير الحرب الأمنية على «الأصولية» النهضوية ومصادرة الحقل 
0 لمصلحة الحزب الحاكم و«دولته»؛ وانقض عسكر الجزائر على نتائج صناديق 
الاقتراع التشريعي في كانون الثاتني/ يناير ١597‏ ليسرقوا إرادة الشعب؛ وتعرضت 
انتخابات المغرب لحادثة تزوير أدخلت التجربة الديمقراطية غرقة الإنعاش؛ وقاطع 


١١١ أبعتلد‎ 


١١١ أبعاد‎ 


نصف «المجتمع السياسيء اللبناني انتخابات برلمان يعاني نقصا في التمشيل؛ 
واستانف مجلس الشعب المصري ثرثرته فوق النيل؛ وخسر البركان الاردتي تجربته 
أمام الملكية ى «مجلس الأعيان»؛ ؛ وتمخضت ت «حداثة» السعودية وبعض الخليج عن 
كائنات «ديمقراطية» شوهاء سميّت «مجالس شورى». . إلخ! وقفي أمتداد ذلك كله, 
ظلت المجتمعات العربية ساحة مستباحة لتسلط العسكر وزعماء القبائل والعشائر 
والأحزاب الأوليغارشية, لتتعاظم معها محنة الديمقراطية وحقوق الإنسان في بلاد 
«الراعي» و «الرعية»! 

كناء في تفاصيل هذه السيرة الذاتية الفاشلة للانتماء إلى العصر, على هامش 
حقائ تق التاريخ. بل إن «أولي الأمر» مناء نعني: سلطة الحاكم بأمره في البلاد العربية 
وصحابته وآل بيته! اجتهدوا.في «حماية» موقعنا من أحكام قضى بها تاريخ البشرية. 
فلم «نطلع» مما جرى على صفحة الأرض بغير موقع فريد: : المفارقة! 

من السهل جداً أن نلتمس تفسيراً سريعاً جاهزاً لما جرىء فنرّدٌ الأمر ‏ في جملته - 
إلى «النظام العالمي الجديد» الذي قضى بأن يقصينا من دائرة التاريخ» وبأن نستثتنى - 
من دون سائر الخليقة ‏ من التمتع بثمرات التغيير الذي سرى في أوصال البشرية 
وأسبمٌ على بعضها دمن اشتبافنا ونلرائكا وها تيسرة من حتقوق ومكاميب: وفي 
ظني أن مثل هذا التفسير يجافي حقائق الأمور, بل ويتعامى عذها بقصد. فالعلّة ليست 
في «الخارج» ‏ على هَل وفظاعة ما أصابنا منه ‏ بل هي في «الداخل» على وجه الدقة 
والتحديد. وى «الداخل» هذا هى مجتمعاتناء ودولناء ونخبتا “ومنياساتنا 0 - 
الؤسسات التي بها نشتغل. إنها موطن العطب الذي يحتاج إلى فحص وتشخيص 
إلى إعادة بتاء. 

دعونًا نعرض على الفحص والتشخيص إحدى أهم هذه المؤسسات المعنية بالدقاع 

عن المصير العربي وتقديم أجوبة سياسية وتاريخية عن أسئلته التي يطرح؛ عنينا بها: 
الحركة القومية العربية: أين يكمن موطن العطب فيها؛ وما عساها تكون الأسباب التي 
أنجبت إخفاقها بعدما مكُّنت من الهيمنة الثقافقية؛ ومكّنت من إدارة السلطة في البلاد 
العربية في مواقع معلومة لفترة غير قليلة في الزمان. 


؟ -في أصول الكبوة وهوامشها 
عسيرٌ هو الجهد الذي يمكن أن يَبْدّل لحصر وتعداد الاسباب التي أطاحت مركزية 
الحركة القومية العربية في النظام السياسي والاجتماعي والثقافي؛ وأدخلتها في 
فرركلة أزمة لم تخرع هنها يعد . ولكن من الممكن للباحث في الموضوع أن يتعرفء بقليل 
من الجهدء إلى المدخل الرئيس إلى التفكير فى أهمها؛ أنه من دون جدال ‏ نهاية 
التجرية الناصرية التي كفت لفترة طويلة نسبيا مجمل العناصر والأبعاد التي تبلور 
على قاعدتها المشروع القومي العربي الحديث. 
نعم, ليس من شك في أن ملامح هذا الملشروع تبلورت ‏ نظريا - قبل قيام 
التاضرية: ثم في امتدادها. من خنلال تتايات مناط الحسري رميش ال عفلق و 
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عزة دروزة وقسطنطين زريق وذكي الأرسوزي وآخرين. وليس من شك قي أن الفكرة 
القومية العربية وجدت طريقها إلى التجسيد المادي في حركات سياسية كدالبحث» و 
«حركة القوميين العرب», مثلما وجدت ترجمة دولتية لها في سلطة «حزب البعث» في 
سوريا والعراق, وفي السلطة الشعبوية في ليبياء أ بدرجة أقل ‏ في الجزائر 
البومدينية وفي يمن السلال ويمن «الجيهة القومية الموحدة». غير أن الناصرية 
استطاعت أكثر من سواها أن تذهب بالفكرة القومية إلى أبعد حدٌ ممكن, مستثمرة 
موقع مصر الاستراتيجي في قلب العصب المركزي للمنطقة العربية» ومسثمرة 
رصيدها الثقافي وقدرتها الإعلامية لإدارة أضخم عملية تعميم للفكرة القومية على 
مجمل الجغرافيا العربية. 

لقد كانت مصر الناصرية هي مركز الحركة القومية من دون منازع؛ وما عداها - 
ممن شاركها الاختيار الايديولوجي عينه كان في «الأطراف». ولعل حقيقة هذه 
المركزية كانت في أساس نجاح المركز المصري في جذب «حزب البعث» في سوريا إلى 
وحدة قضت مبكر). ثم في جذب حركة القوميين العرب نهاية النصف الأول من 
الستينات قبل انفراطها بتاثير الاختراق الماركسي. وحين تداعى هذا المركز بحرب عام 
07 القادحة وبغيلب عبدالناصير, حربت سلط «قومية» أخرى أن تؤدي دور 
المركز ‏ آخرها سلطة «الجماهيرية» («العظمى»!!!) ‏ من دون ١‏ 
جدوى. بل إننا شهدنا مذحى آخر على قدر بالغ من الدلالة على إن قدرة الحركة القومية 
حجم الخسارة التي منيت بها الحركة الُقومية العربية بعد العربية على مواجهة حقائق 
سياسي فحسب, بل قاد إلى تنازع الأطراف على نحي تحوّق فيه ا ا 
أعلى معدّل في التضخم القطري لدى نخب احتست نفس لها الاستمرار والتوازن تساوي 
طويلاً في عداد الحركة القومية! وسوف ترى ما هى الشمن قدرتها على إعادة بذاء نفسها 
البافظ الذي كان على هذه الحركة القومية أن تدقعه بسبب واعادة تجديد مشروعها 
حرب الأطراف تلك. على قوا 

حيث تَعّدٌ انفراط عقد التجربة الناصرية تاريخا رسميا 1 
لبداية انحدار الحركة القومية؛ ومدخلاً رئيس لقراءة جوانب وأوجه وعوامل الأزمة 
المختلقة في هذه الحركة, فليس با معنى الذي تُقيده القراءة الكرونولوجية ‏ التعاقبية 
ا ا عو وا ال ب 
والعشرين من أيلول/ سبتمير أو ما تاظَرَة من تواريخ دالة على هذا المعنى؛ بل 
القصد من القول ذاك الإشار إلى أن العامل التاريخي الأهم للمشروع القومي تلقّى 
ضربةٌ استراتيجية أعادت المشروع إياه إلى نقطة الصفر! وإلا ما الذي منعه من أن 
يستانف نفسه في الاطراف؟ أما العوامل التي ظلت تمثل عوائق بنيوية في تجربة 
الحركة القومية العربية, فتقع في مكان آخر غير انكسار مصر أو غياب عبد الناصر. 
وستحاول أن نتناول هذه العوامل بالايجان والتكثيف الممكنين. 

مع أن الناصرية أتت تمثل - في التجربة السياسية العربية المعاصرة ‏ الإخراج 
المادي للمشروع القومي العربي من حيّز التصور النظري إلى رحاب الحقيقة السياسية 


١١7 ايعاد‎ 


1١١5 أبعنى‎ 


التاريخية: فإن هذه «القابلة التاريخية»؛ التي أدخلت ذلك المشروع في عداد الإمكان, 
أدت ‏ من حيث لم تحتسب - دوراً في تقييد قدرته على التحرك أو في تحقيق تحقيق امتداد 
أكبر في المكان وأطْوّل في الزمان: ذلك أن الناصرية حملت منذ تكوينها وخصوص) 
مع حرب السويس هويةٌ مزدوجة تداخلت صفاتها أحياناء وأئرت الواحدة منها في 
الأخرى: : لقد كانت ايديولوجيا عروبية توحيدية ومشروعاً قومياً متكاملاً لكنها كانت - 
فى الآن نقسه -نظاماً سياسياً مصرياً. وى للدقة نستطيع أن نؤلف بين عنصري هذه 
لكائية في قراءة ترى في كينونتها نظاماً سياسياً مصرياً الاختبارٌالتاريخي التجريبي 
لمشروعها القومي. عند هذه النقطة, بالذات: أعني عند الأخذ المنهجي في فرضية 
احتمال - أو جوان قراءة المشر وع القومي في الناصر ية من النص المادي المتحقق؛ أي 
المشروع الوطني المصري قيها, ؛ يصبح جائزاً أن نستنتج الاستنتاج التالي: لقد أكَل 
رصيد المشروع الوطني المصري من صورة المشروع القومي العربي عند الناصرية! 
لنوضح ذلك قليلاً: 
إذا تركنا جانباً موقف عبدالناصر_ الفكري والميداني ‏ من الصهسيونية ومن 
الأحلاف الاستعمارية ومن التجزكة, ودفاعه التاريخي 
إذالم تسارع النخب الفكرية المستميت عن عقيدة التحر ير والاستقلال الوطني والوحدة 
فى الحركة القومية العربية إلى العربية (وهى قي هذا يُقيم فاكض الادلة على التزامه الخيار 
إنجاز القر اءة الشاملة لتناقضات القومي التتحرري العربي)؛ وإذا تر كنا جانباً سياساته 
2 2 اتا ل ع ار ليا المركزي والتأميم وإصلاح 
العالم المعاصرء فإنها ستعدم البنية العقارية؛ بإعادة توزيع الملكية. وحماية حقوق المنتجين, 
وسيلة استشكاف الميدان الذي وبنى تحتية اقتصادية قوية على قاعدة أولوية القطاع المنتج . 
ستعمل فده حبك سيامية التضنيع التقيل والإصلاح الزراعي زوفو في هذا 
معبّر عن أفضل تمثل عربي لخيار التنمية المستقلة ى «التخطيط 
شتراكي»). .. فإن نقطة ضعف المشروع الوطني المصري هي النظام السياسي 
ا تَعْدّن الناصرية كثيراً ‏ بل... قليلاً ببناء نظام سياسي حديث حقا! والحداثة 
التى نعني ‏ هنا ليست حداثة الأجهزة بل حداثة الثقافة السياسية التي تديرها. لقد 
كان النظام الوطني الناصري نظاماً شمولي] (أو كليانيا) لم ينجح في أن يفتح الحقل 
السياسي على التعدد والتداول بحيث تكون الديمقراطية قاعدة اشتغاله. بالقدر نفسه., 
ظل يعيش على كاريزما عبدالناصر وقدراته الشعبوية على مخاطبة الوجدان العام: فلم 
ينجح في إنتاج دولة المؤسسات بحيث تصير العقلانية المؤسسية بديلاً من ن الشخصئة 
السياسية. ربما كانت للرجل ‏ ونظامه - أسبابه التي منعته من ذلك؛ وجعلته يعتقد في 
لا جدوى فتح الحياة السياسية على تعددية لا يقوى عليها جسم يحتاج إلى الوحدة 
والتراص. ولكن؛ ليس من شك في أن ذلك كان في أساس كبوة المشروع الوطني 
اامسري نفسه بعد غياب رمزهء إذ صار على ذلك المشروع أن ينتهي بنهاية الزعيم ما 
المشروع, . ١ ١‏ 
والمشكلة هي في أن صورة المشروع القومي العربي في أذهان الناس تضررت من 
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تجربة بناء وتحقيق النموذج الناصري المصري. هكذا جرى رجم ذلك المشروع بتهمة 
التوتاليتارية ومعاداة الديمقراطية؛ أى ركوب سبيل النزعة الخَطابية الشعبوية؛ وقد 
وُجد هناك من كان مستعدا ليتسقّط أخطاء عبدالناصر ‏ مثلاً في إدارته الصراع ضد 
الشيوعيين أى ضد «الإخوان المسلمين» » لترتيب اتهام تاريخي افتئاتي على الحركة 
القومية العربية باختيارها نظام التسلط السياسي؛ كما وجد من كان مستعد] لتعميم 
بعض حالات الشعبوية في الناصرية لاتهام الحركة القومية العربية بنبذ النزعة 
العقلانية والمؤسسية. والأنكى من ذلك أن هذه الاتهامات وجدت لها أرضاً خصيبة ة 
تجارب سياسية «قومية» أخرى فاقت مصر الناصرية اجتهادا في إققال الحقل 
السياسي على حق المشار كة أى في الذهاب بالشعبوية إلى حدّها الأقصى 
«الجماهيري». 

إذا كان النموذج السياسي الشمولي لنظام الدولة ‏ على نحى ما عرفته مصر 
«جزئياً» وما عَرَّقه بعض بلاد المشرق والمغرب كليا - قد ألحق ضرراً بصورة المشروع 
القومي العربيء من حيث إن تجارب الحكم في تلك البلدان أضحت الميدان المادي 
التجريبي لاختبار المشروع القومي وعيار نوعيته؛ فإن أسلوب امتلاك سلطة الدولة 
لدى القوى التي انتسبت إلى التيار القومي العربي, ثم نمط النخب التي تسلّمت تلك 
السلطة وأدارتها لفترة, كانا لهما تأثير أقدح من حيث السلبية في النَّيل من صورة ذلك 
الممشروع القوميء إن إنه لسبب لم يَجِرٍ التفكير فيسه بجدّ حتى الآن(!). لم تنجح «النخب 
القسومية» العربية في أن تصل إلى السلطة إلا بوساطة الإنقلاب العسكري (وهو ما 

ا ا ا 0 - في ما مضي - في 
اي ع ام كا :اا تعن دي ايسا السسكري في السللة وهعآن 
بعض قادة الأحزاب القومية التي تسلّم جناحها العسكري السلطة - كان من أول 
ضحايا دولة الضباطء فإن ذلك لم يكن كافياً ليحمي صورة الحركة القومية من التهمة 
التي ألحقها بها الخيار العسكري في انجاز «الثورة». 

وليس من شك في أن التلازم ‏ الاضطراري والمفروض - بين الحركة القومية 
والنظام العسكريء لم يفعل سوى أنه قدم صورة غير صحيحة عن نَفّسها القصير, 
ونزعتها الإرهابية, وضعف رسالتها السياسية أمام الشعبء وفقدانها الجهاز 
السياسي التنظيمي القوي... في وقت تشهد فيه أدبياتها السياسية,؛ ونصوص مفكريها 
وقادتهاء » بل وتجربتها السياسية الميدانية, بأنها أوْلَتْ عملية تنظيم المجتمع أهمية أكبر 
بما لا يقاس من مراهنتها على عمل المؤوسسة العسكرية. نعم, من الثابت أنها فكّرت في 
اختصار طريق «الثورة» بتوظيف مؤسسات العنفء وعلى رأسها المؤسسة العسكرية؛ 
لكن ذلك فهمته ضمن قراءة عامة - نظير ما فعله الماركسيون في العالم أقفردت للجنود 
مكانة في عملية الثورة. غيّر أنها ‏ للأمانة - لم تضاه يوما المكانة التي أفردتها للعمال 
والفلاحين أو للمثقفين الثوريين. وعموما, إذا كانت المؤسسسة العسكرية قد انتصرت 
على المؤسسة الحزبية ‏ في الحركة القؤومية العربية ‏ فما ذلك إلا نتيجة الأخطاء القاتلة 
التي وقعت فيها هذه الحركة فأساءت إليهاء وفي قائمة تلك الأخطاء استعجال عملية 


١1٠6 العتلى‎ 


١١5 العسادى‎ 


التغيير واستصغار الخيار الديمقراطي في برنامج الثورة. وفي ذلك؛ مسؤوليتها عم 
جرى! 

الادب السياسي القومي في القرن العشرين من أغنى لحظات الإنتاج الفكري في 
الوعي العربي الحديث. وهو لم يتوقف عند عتبة التفكير في حلول سياسية يحتاج إليها 
الواقع العربي, بل تطلّع إلى صوغ مشروع نهضوي كامل مستثمر) مكتسبات المعرفة 
الحديثة وتقاليد اعتزان العربى بتاريخه الحضاري الماضي. وتشهد وقائع تاريخنا 
العاصر, في نصف قرن مضى من الييؤم, على أن المشروع الذي قام على أساس 
الفكرة القومية العربية كان تاريخياً أكثر منه سياسياء وكان مجتمعياً أكثر منه حزبياً. 
وذلك ما يقيم الدليل عليه الفارق الذي قام بين الناصرية مثلاً ‏ وبين سواها من 
الحركات القومية الحزبية التي تحوّزت السلطة في بعض البلاد العربية؛ بل ذلك ما 
يشهد له الفارق بين رحابة المشروع الفكري امقر رين حي كاف لبن 
فالناصرية ‏ قياسا على نماذج الحكم التي سيت قومية -لم تكن ظاهرة حزبية. 
وإنما آتت تمكل تياراً اجتماعياً وتاريخياً قاض عن أي لون من ألوان 
إن المشروع الفكري القومي الانتظام الحزبي: كانت يمعنى ما صدئ لحالة وجدانية عارمة 
العربى لم يستوعب جميع تطلعت فيها مجتمعات العرب المعاصرة إلى اجتراح موقع محترم في 
المطالى التى بحتا إلدها التاريخ يناسب صورتّها عن نقسها. كانت أشبه ما تكون بالضمير 
0 ي ا ان م - الجمّعي لمجتمع مجروح كسير, ؛ ولكنه مجتمع يملك أن يقاوم أسياب 
الواقع العربي بل هو سبح محنته. لذلك, تماهى فيها الزعيم مع الشعبء والسلطة مع المجتمع؛ 
أحياناً ضد بعضها أما نظراؤها من الحركات القومية, التي قيض لها أن تحكم؛ فلم 
تنجح في أن تبرح موقعها كحركات حزبية عجزت عن الصيروة 
حالة تاريخية أكبر من جسمها التنظيمي. ومع ذلكء فليس من مثال أقضل على ثراء 
الوعي السياسي القومي من إدراك الفاصل بين المشروع الفكري الذي صاغته 
الانتلجنسيا القومية العربية بين الثلاثينات والثمانينات وبين المشروع السياسي الذي 
أنتجّته الحركة القومية ‏ فى السلطة والمعارضة ‏ منذ بداية الأربعينات حتى الآن. 
ونحن في عداد من يعتقدون أن المشروع السياسي هذا كان دون الحدّ الأدنى مما تطلّع 
إليه المشروع الفكري ذاك؛ بل نحن ممن يعتقدون في أن تسييس (وتحزيب) ذلك 

المشروع التاريخي نال من قيمته بصورة كبيرة. 
حين نقول ذلكء لا نهدف منه إلى رد أسباب الإخفاق إلى المشروع السياسي القومي 
حصرا).ء وبالتالي تنزيه القكر القومي من المساهمة في إنتاج بعض شروط ذلك 
الإخفاق. ذلك أننا نعتقد عن مراجعة وقد ندّعيهما - أن جوانب مهمة من العطب الذي 
دب في آلة المشروع القومي العربي تعود إلى عوامل فكرية في المقام الأول. فالمشروع 
الفكري القومي العربي لم يستوعب جميع المطالب التي يحتاج إليها الواقع العربي» بل 
هو أحياناً سبح ضد بعضها! ثم إنه لم يجدّد آدواته ومفاهيمه بما يتناسب والتغيير 
الذي طرأ على صورة الواقع الموضوعي؛ فضلاً عن أنه لم يعد بناء تصوراته على 
قاعدة نقد النماذج «القومية:» المبدئية! ولم يكن ذلك لقصور فكري منه قحسبء بل 


بلقزيز : الحركة القومية والتحولات العالمية 


أيضا ‏ كما سنرى ‏ بسبب حالة الاستتباع للنظام السياسي التي عاش عليها واعيا أم 
عن غير وعي! 

ليس من شك في أن جانياً كبيرا من عوامل الازمة التي علرفتها الحركة القومية 
1 بية يتمثل بحالة الاستتباع السياسي التي عاشتها إزاء «النظم الوطنية» و «المعسكر 

شتركي» (وإن بدرجة أقل). لا يكفي أن يُبّرّر ذلك بالقول إنها كانت بحاجة إلى مركز 

ا ا ا 
ومن رصيدها لدى شعوب عانت بطش تلك «الأنظمة الوطنية»؛ وبخاصة حينما كان 
عليها أن تتحول من حركات سياسية شعبية إلى ما يشبه «سفارات» للتمثيل 
الإيديولوجي لتلك الانظمة! 

لم تفقد الحركة القومية العربيةء في هذه «الشراكة» السياسية: التي كانت فيها تابعاً 
ورهينة» سوى أثمن رأسمال سياسي تمتلك: «الولاء» الشعبي. وهي خسارة فادحة لا 
يعوّضها ما حصلت عليه نخبها من مال أى جاه أو نفوذ! إذ سرعان ما كان عليها آن 

تعيش نزيفاً جماهيرياً حادا في جسمها التنظيميء بعد انفضاض عفد القاعدة الشعبية 

التيريها ينث مسطوتها فيا مضى: وأن تعيش نزيفا فكرياً قاتلاً حين برمجت عقلها 
النظري ليجيب عن أسظلة وحاجات السلطة «القومية»! والأنكى من ذلك أن حالة 
الاستتبا والإرتهان تلك انتهت بها إلى الإفلاس المادي بعد انهيار ,.  ,‏ 5 58 
المورد 50 شتراكي» السخيء وبعد أن شحت الاموال والقومية: ذف إن التجربة القومية عجزت 
عصر النظام العالمي الجديد! عن إرساء المشروع القومي 

لا نروم من هذا السرد الاستعراضي لعوامل العطب والإخفاق في العربي على الفكرة 
تجربة الحركة القومية العربية مجرد بناء صورة متكاملة نسبياً عن الديمقراطية الحديثة 
أزمتهاء على ما في هذا من أهمية؛ بل د أيضا د التقدم: بضؤرة أفضل. 0 
نحو التماس بعض قسمات الجواب عن السؤال الذي تتناوله هذه المقالة» وهو: 7 
مستقبل للحركة القومية العربية في إطار تحولات النظام العالمي الراهن؟ ونحن حاولنا 
أن نقيم ربطأ بين التفكير في نوع التحديات التي يطرحها هذا النظام العالمي وبين 
للتامل قوامّها المعادلة التالية :إن قدرة الحركة القومية العربية على مواجهة حقائق 
التغير الدولي الجارية والإجابة عنها بما يحفظ لها الاستمرار والتوازن الذاتي تساوي 
قدرتها على إعادة بناء نفسها وإعادة تجديد مشروعها على قوام جديد يؤُهَلها لممارسة 
وظيفة التكيف الإيجابي مع التحولات العالمية وأداء رسالتها في المجتمع العربي. هذا 
يعني أن عليها ‏ كي تكون كذلك أن ترتفع إلى مسستوى إجراء مراجعة شاملة 
لفرضياتهاء ويقينياتهاء ومعادلاتها الذهنية, وأدوات عملها وطرائقه, ونوع صلتها 
بالجمهور وبالسلطة؛ أي عليها أن تتفادى مجددا التشريع النظري للنظام السياسي 
الشمولي, ؛ والتوظيف السياسي للمؤسسة العسكرية, والاجترار الذهني الكسول 
للوصفات الفكرية ال معلّبة. والانجرار إلى التحالف مع السلطة ضد المجتمع. وبكلمة, 
إنها تحتاج إلى ثقافة سياسية جديدة؛ وإلى استراتيجية عمل بديلة... بل إلى نخب 


جديدة. 


١17 ابعتاد‎ 


١١8 علد‎ 


“في الطريق إلى المستقبل 

١‏ - نقطة بداية أي مشروع مستقبلي تكوينٌ وبناء معرفة دقيقة بالمحيط الموضوعي 
كما يقدم نفسه في حاضره: إذ الملشروع المستقبلي تمثل نظري بديل للواقع الراهن. 
وعلى ذلكء لن تكون البداية الصحيحة للمشروع المستقبلي البديل» الخاص بالحركة 
القومية العربيةء سوى التمثل النظري الصحيح للبيئة الراهنة التي تتنقس تتنقس منها 
السياسة في البلاد العربية, إِنْ في محيطها الإقليمي أى في مدارها الكوني. لكن ذلك - 
على أهميته ‏ يحتاج إلى إعادة بتأء للمبادىء التي عليها تتقو تتقوم الفكرة القومية العربية 
على أسس جديدة غيس تلك التي جرى اعتمادها في تجارب الماضي وكانت من بين 
العوامل المسؤولة عن كبوتها. على أن ذلك كله لا يكقي لتجديد هيكل المشروع القومي 
إن لم يحصل تقدم جدي في انجاز حلقة فكرية حاسمة هي ايجاد حلول لبعض 
الاركا- الذى داقك الوح المي العززي العاصسن ووشبعت معادلا6 الهنية في 
أزمة مزمنة! 

لنوضح هذه الأهداف الثلاثة قليلاً: 

أ- تجسري في المرحلة الراهنة؛ وعلى أوسع نطاق؛ عملية 


إن الحاجة تدعو إلى إعادة يناء استهلاك لا سابق لها لمقولات من جنس مقولة «التغير في 
المشروع القومي العربي على النسق الدولي», ى «سيولة أحداث التحول العالمي»» و «انقلاب 


أساس مطالب الحاضر لا على 


التوازنات الكونية والإقليمية», وقيام «عالم جديد» وما في 
حكمها. لكن جهدا عميها لم يبدل بعد للانتقال إلى لحظة جديدة 


أساس ثوابت الماضيء أي بناقٌّة من الوعي يتمثل فيها العقل العربي المعاصر آليات ذلك 
على أساس ميدأ حجديد فعال في و ووجهاته | المكنة والهوامش أو البتاحنات 2 


يو هه جهو 


تحقيق 


تخبلة لم نجاون بعد عتبة الذهول والانبهار أى 6 إلى 
عتبة التحليل العلمي الهادىء المتسلح بمخزون من الأسئلة والفرضيات يحتاج إليها كل 
عقل لإنجاز مهماته النظرية. من ذلك مثلاً - أننا لم نفكر بعد في ما يمكن أن يترتب 
على انتقال مركن التناقض العالمي من الاستراتيجيا إلى الاقتصاد: هل يمكن أن يفتح 
جبهة من الصراع جديدة داخل معسكر القوى الاقتصادية العظمى (الغربية) ألا يمكن 
أن تنشا لدينا فرصة تاريخية للانتظام مجددا داخل علاقات هذا التناقض بما يحسن 
من موقعنا على نحو ما كان عليه انتظامنا في علاقات التناقض بين المعسكرين قبل ربع 
قرن؟ ثم من ذلك أيضاً أننا لم نفكر في ما يمكن أن ينجم عن توظيف العامل الثقافي 
والديني في الصراع مع قوى السيطرة العالمية من عائدات سياسية على موقع حركة 
التحرر الوطني وعلى التوازن الذاتي لمجتمعاتنا في مواجهة التغلب الحضاري الكوني! 
نوجز فنقول إنه إذا لم تسارع النخب الفكرية في الحركة القومية العربية إلى إنجار 
هذه القراءة الشاملة لتناقضات العالم المعاصرء فإنها ستعدم وسيلة استكشاف الميدان 
الذي ستحمل فيه. ومن اليديهي أن يكون ثمرة ذلك انتاج أسباب جديدة لديمومة 
أزمتهاء وربما تهيثة بيئة داخلية ملائمة لزوال ما بقي في قيد الحياة من هياكلها 
القديمة! 


بلقزين : الحركة القومية والتحولات العالمية 


ب كثيراً ما انغمس الوعي القومي العربي؛ في ما مضىء في بناء الفكرة القومية 
على عوامل التاريخ واللغة؛ بل والاشتراك في الدين الوايفة؛ احيانا و سزيو اشرو 
القومي بهذه العناصر مجتمعة أو منقصلة. . والحقيقة أن الوقت قد حان لإعادة النظر في 


م 


هزه المقاربة التقليدية للمسالة القومية العربية» وفي هذه الكيفية امُحَنّطة لالتماس 
الشرعية للمشروع القومي. 

من المفيد الانتباه إلى أن هذه الكيفية وتلك المقاربة إِنْما تؤلسسان شرعية المشروع 
القومي على الماضيء على عوامل الثقافة والحضارة والعقيدة وما في معناها. وهذا 
على أهميته غين القابلة للاستصغار - لا يكفي لمنح تلك الشرعية عناصر القوة وأسياب 
الإستمرارء مثلما هى لا يوفّسر إمكان صيرورة البناء القومي عاملاً ماديا حاسماً في 
صوغ وضع أمثل لمستفيل الكتلة الشعبية العريضة المنتسبة إلى الجغرافيا العربية. إن 
الحاجة تدعو إلى إعادة بناء هذا المشروع على أساس مطالب الحاضر لا على أساس 
ثوابت الماضي؛ إي بناؤه على أساس مبدأ جديد فعال في تحقيق التاريخ هو مبدأ 
المصلحة. وذلك يعني في المقام الأول إيلاء العامل الاقتصادي الأولوية الحاسمة 
والمركزية في إنتاج حالة التضامن الجمّعي العربي ٠‏ وفي صناعة شعور الإنتماء القومي 
الواحد لدى الأقاليم والشعوب المخظفة المنتمية إلى هذه المنطقة. 

قد يرى البعض في ذلك تحيزا منًا للبراغماتية على حساب المبدئية, للمادي على 
الروحي. وإذ نأبى دفع هذه «التهمة» عن موقفناء نرغب في أن نشير إلى أن روابط 
الثقافة واللغة والعقيدة تتوقف ‏ هي نفسها - عن الاستمرار في تحقيق شروط بقائها. 
إن لع كير ترجمتها ماذدا عن خلال مشرزوع اججماقي يصدو اللجسة - ويحميها بين 
أفراد المجتمغ والأمة. وعلى ذلك, سيكون على العروبة؛ كي تستمر رابطةٌ ثقافية 
واجتماعية وحضارية:؛ أن تجد لنفسها تعبيراً ماديا في العتوق الاقتصادية, والاعتماد 
المتبادل, والتكامل النقدي: والعلاقة التجارية البينية... إلخ, إلى الحد الذي يشعر ساكنة 
هذه الجغراقيا بأن مصالحها مكفولة في بيثتهاء وأنها تستكفي بها عن التماس الإنتماء 
إلى غيرها من العوالم. 

ج - عاش الوعي القومي العربي حال من التمزق الدرامي بين فكرة الإنتماء إلى 
الأمة وبين واقع الانتماء إلى القطر. إنه عينّه الصراع بين حدّي الوحدة والتجزئة في 
الوعي. وكشيراً ما أجاب عن هذا السؤال الشقي بجواب شقّي: نكران الواقعة القطرية 
وإعدامها ‏ وهي واقعية ‏ وإحلال الفكرة الوحدوية؛ وهي نظرية؛ محلّها! وإذا كان 
الحدّان مع يملكان شرعية لا نزاع عليها: شرعية الأمر الواقع القطري, وشرعسية 
المشروع التوحيدي المعبّر عن «ماهية» الأمة, فإن الحاجة باتت ضاغطة إلى تجاوز هذه 
الثنائية التقاطبية الانتباذية, وذلك من خلال الاعتراف المزدوج بالحقيقتين ضمن معادلة 
استراتيجية تّفْرِدٌ لكل منهما مكانة: معادلة تصادق على شرعية الحق القومي في 
التوحيد هدفا نهآئياً لنضال المجتمع العربي» وتعترف بالواقعة القطرية كمجال ممكن 
للعمل قي أفق إنجاز الهدف القومي ذاك. 1 

ليس من شك في أن الاعتراف بالواقعة القطرية سيكون اعترافاً اضطرارياً وموقتاً, 
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يل 


من حيث هو حاصل فعل العوامل الموضوعية: غير أنه اعتراف ضروري نحى تمكين 
إرادة التوحيد من التحقق في شروط واقعية وليست طوباوية. وهذا يقود إلى وجوب 
الإيمان بأن الإلغاء الثقافي والإقتصادي للواقعة القطرية سيكون ‏ حكُماً ‏ سابقاً 
لإلغائها السياسي؛ الأمر الذي يغني أننا بحاجة إلى تفكير جديد في المسألة القومية 
على قاعدة التحرر من هيمنة النزعة السياسوية الدستورانية:؛ التي تنطلق من فكرة 
الوحدة بوصفها وحدة سياسية في المقام الأول, لإرساء استراتيجية جديدة تتخذ 
مداخل وظيفية عملية مختلفة لإنجاز هدف التوحيد. 

إن الخلاصة التي ننتهى إليها من هذا الحديث النقدي السريع هي أننا سنكون, إزاء 
هدف إعادة بناء الحركة القومية العربية, أمام مهمة فكرية مركزية غير قابلة للتأجيل 
هي: تجديد الثقافة السياسية للحركة القومية العربية. 

1 - يرتبط بتجديد الثشقافة السياسية تلك تجديدٌ الملشروع النهضوي العربي الذي 
يُقترض أنه الجواب التاريخي الذي قدمته ‏ وتقدمه ‏ الحركة القومية العربية عن 
سلسلة التحديات والمعضلات المعاصرة التي فرضت نفسها على واقع البلاد العربية 
وشعوبها منذ قرابة قسرن. وإذا كان من الجائز الاعتقاد في أن الفكر العربي الحديث 
إهتدى إلى تحقيق حلقة مهمة من حلقات الصياغة النظرية لمشروع نهضوي عربي» 
والَدْنُ الإصلاحي في نهاية القرن الماضي ومطلع هذا القرن شاهدٌ على ذلك؛ فقد ! 
يناظر هُ جوازا أن الحركة القومية العربية لم تفعل؛ بين الثلاثينات والستينات, سوى 
أنها حاولت تقديم جواب عن سؤال النهضة المركزي المطروح منذ مثة عام. 

وهكذاء إذا كان السؤال النهضوي الذي ردّدّه ‏ بكيفيات مختلفة ‏ محمد عبده 
ورشيد رضا والكواكبي وشكيب أرسلان: وسوى هؤلاء جميعا من جيل النهضويين 
الأول هى: ما السبيل إلى الترقي والتمدن والنهض]ة؟ فإن الحركة القومية؛ التي انطلقت 
في صيغتها الحديثة ‏ بعد فشل «الثورة العربية» ودخول الحركة الوطنية الاستقلالية 
في المشرق مرحلة الأزمة ‏ في ثلاثينات هذا القرن, اختصرت جوابها عن السؤال ذاك 
في أطروحة الوحدة العربية؛ إذ عَنّتْ الوحدة ‏ في فكرها ‏ المفتاح السحري لدخول 
التاريخ. نعم, كان في وعي هذه الحركة كبيرٌ ت تقدير لمطالب التحرر الوطنيء والتنمية 
المستقلة, والعدالة الاجتماعية (الإشتراكية), غير أن ذلك كله لم يكن - في ميزان الفكرة 
القومية الوحدوية ‏ أكثر من تفاصيل سياسية في نص يجتاحه الشأن الوحدوي. 

ربما كان الغائب الأكبر في هذا النص الفكري القومي أمران أساسيان: الديمقراطية 
والمرجعية العقلية. فالتجربة القومية عجزت ‏ في الفكر والممارسة ‏ عن إرساء المشروع 
القومي العربي على الفكرة الديمقراطية الحديثة. وعلى النحى نفسه, لم تنجح في بناء 
توازن فكري بين مطلبي الأصالة والمعاصرة, على صعيد النظام الثقافي. فقد جنحت 
إلى تشييد السياسة على قوام الفكرة الكليانية المغلقة, ومالت إلى إقامة صرح الثقافة 
على نكران التبراث. فكان عليه - بدم) من السبعينات أن تواجه انتعاشا فكريا 
احتجاجيا دالا لإشكاليتين نظريتين: هما إشكالية الديمقراطية وإشكالية التراث. وكم 
هى.دال أن الذين فتحوا ‏ من المثقفين العرب ‏ باب التفكير في هاتين الإشكاليتين كاتوا 
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من غير المنتسبين إلى التيار القومي (بتوصيفه التقليدي), أي كانوا من المنتمين إلى 
المدرسة العقلانية الليبرالية (عبدالله العروي) أو المدرسة الماركسية (طيب تيزيني, 
حسين مروة؛ مهدي عامل) أو المدرسة الإسلامية (حسن حذفي, محمد عمارة؛ محمد 
أحمد خلف الله)! 

لا تعني إعادة بناء الملشروع النهضوي العربي ‏ التي نداقع عنها هذا مجرد إفراد 
مكانة خاصة للمساألة الديمقراطية ولمسألة التجدد الحضاري عبر إيجاد توازن مقبول 
بين مطالب الأصالة ومطالب الحداثة # تسن دل فونتعتى أكثر من ذلك شير إعادة 
بناء فكرة الوحدة العربية, وفكرة التنمية الممستقلة, وفكرة التحرر الوطني؛ وفكرة 
الإشتراكية بصورة جديدة. . ولا يعني الجديد هنا سوى أمرين أساسيين: إحداث تطوير 
معرفي لكل منها في ضوء المضامين الجديدة التي باتت تكتسبها هذه المفاهيم قي عالم 
التحول المعاصر؛ وتحقيق تكامل بينها يقطع مع تقليد المساومة في الأولويات بينها 
الذي قضى - في ما مضى ‏ بتغليب الواحدة منها على الأخرى بذرائع مختلفة! 

٠‏ - يرتبط تجديد المشروع القومي العربي بتجديد النظر إلى القوى الاجتماعية 
والسياسية والفكرية المفترض فيها أنها تحمل ذلك المشروع. إن الأمر يتعلق هنا - 
حصر) ‏ بإعادة تعريف القوى المكونة لما دعي طويلاً باسم الحركة القومية العربية. 
ومن نافل القول إن عملية التعريف تلك تتوقف, في المقام الأول: على إنجاز عملية 
تعريف ‏ رديف - للأهداف السياسية التي يصوغها التيار المنتسب إلى حركة التحرر 
الوطني العربية, إذ إن الأهداف تلك هي مفتاح فهم وتعيين طبيعة كل قوة سياسية 
وموقهها من المشروع القومي العربي. 

إلى زمن قريب جداً تكرّر حصر القوى المنتسبة إلى التيار القومي العربي في روافد 
سياسية ثلاثة هي: «حزب البعث» ‏ بمركزه القومي وفروعه القطرية -ى «الناصرية» 
برصيدها المصري وتداعياتها العربية, ثم «حركة القوميين العرب» بمركزها الفلسطيني 
وامتداداتها العربية. وكان الجامع بين هذه الحالات الثلاث اشتراكُها في الإيمان بعقيدة 
التوحيد القومي والتحرر الوطني. ولعله من المفيد شد الانتباه إلى أن هذه القوى القومية 
الثلاث خرجت من رحم الجغراقيا العربية (المشرقية حصرا) التي وجدت نقسها- 
موضوعياً ‏ في مواجهة تحديين رئيسيين: ذيول ونتائج اتفاقية «سايكس - بيكو» 
التجزيئية؛ وقيام الكيان الصهيوني في فلسطين على تخوم مصر وبلاد الشام. وهذا ما 
كان في أساس انتظام قعلها السياسي على قاعدة التزام خط النضال الوحدوي 
والتحرري الوطني في مواجهة التجزثة ثم في مواجهة «إسرائيل». وقد يجوز تلخيص 
تراث «البعكه و والتاضترية: و «القوميين العرب» في كونه كان تُراث الوحدة والتحرر 
الوطني» مع تفاوت كانت الناصريةٌ نقطة توازنه التاريخي: بين ميل «البعث» إلى 
التركيز على الوحدة, وميل «القوميين العرب» إلى التركيز على التحرير ومقاومة 
الصهيونية في مقابل ميل الناصرية إلى الجمع بينهما معاً. 

إذا كان حصن الحركة القومية فى هذه التيارات الثلاثة مقبولاً ومقهوما فى المرحلة 
الفاصلة بين منتصف الأربعينات (بداية «البعث») ونهاية الستينات («نهاية» الناصرية 
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ابعتادى ؟؟١‏ 


و «حركة القوميين العرب»). فإن ذلك لم يعد ممكناً منذ ع قدين إلى اليوم؛ إذ دخلت 

ا 0 التنمية المستقلة ذات التطلع 

شتراكي, والديمقراطية ذات المحتوى الليبرالي, ثم التجدد الحضاري ذى المضمون 

اعرد الي ا 

ليس من شك في أن الحركة القومية العربية, ممثلة خصوصاً في الناصرية والبعث, 
إذا كانت قد أسقطت في بناء التجربة ‏ مبدأ الديمقراطية, ولم تعر التجدد الحضاري 
كبير اهتمام أو انتباه,. فإنها احتفلت بقضية التنمية المستقلة وبتموذج التخطيط 
الاقتصادي «الاشتراكي». ومع ذلك؛ علينا أن نعمترفء في هذا الياب, بحقيقتين: أن ذلك 
حو جو عونت - في سياق الصراع مع قوى التجزثة والاحتلال (الاستعمار 
والصهيونية)؛ فكان برنامج رد فعل أكشر منه برنامجا أصيلاً (والشاهد على ذلك أن 
«القطاع الخاص» و «القطاع المختلط» استمرا جنباً إلى جنب مع برنامج التأميمات!). ثم 
إن «الإشتراكية» القومية لم نَعْنِ في التجربة, أكثر من ترجيح «قطاع الدولة» في 
الاقتصاد (وهى غير «القطاع العام»!) وإرساء أسس رأسمالية الدولة الاحتكارية (وهي 

غير التنمية الإشتراكية التي تعني السيطرة المباشرة ‏ لا 

يرتبط تجديد المشروع القومي اللتوسطة والمؤسسية - للمنتجين على وسائل الانتاج). . ومع 

العربي بتجديد النظر إلى ذلك كله, لا سبيل إلى الطعن في حقيقة أن التيار القومي انفتح - 

5 000 داخليا على موضوغات التيار المازكسي (مظعا انفتم ب 

القوى الاجتماعية والسياسة حواري على السداسة الدولية للاتحاد السوفياتي ى والمعسكر 

والفكرية المفترض فيها أنها الإشتراكي») ) في وقت لم يكن فيه قد أنتج خطاباً متقاطعاً مع 
الحاملة لذلك المشروع أي من مطالب وأطروحات التيارين الليبرالي والإسلامي! 

1 أماالآن, وحاين أصبحت مطالب النهضة المربية تعنى 
تحقيق التنمية المستقلة, والديمقراطية؛ والعدالة الاجتماعية, والتجدد الحضاري ؛ جنبا 
ا جا الدع الع ولت الوظتيفقدجات واجنيا ان ثغيد تخبر يف قري 
الحركة القومية العربية تعريفاً جديذا بالقول إنها: : قوى المشروع النهضوي العربي 
الجديد (مشروع الوحدة, والديمقراطية. والتنمية المستقلة, والعدالة الاجتماعية, 
والتحرر الوطنيء والتجدد الحضاري). وهيء بهذا المعنى, تتسع لتيارات أربعة: التيار 
القومي (بتوصيفه التقليدي), والتيار الإسلامي الإجتهاديء والتيار الماركسيء والتيار 
الديمقراطي الليبرالي. إنها ‏ جميعها ‏ تيارات منتسبة إلى الحركة القومية العربية 
بحسبانها مدافعة ‏ كل من موقعه ‏ عن واحدة من عناصر المشروع القومي النهضوي 
الجديد. وعلى ذلك فالمصالحة أوجب الفرائض والواجيات لإعادة تكوين حركة قومية 
عربية جديدة تكون بمثابة «كتلة تاريخية» في مستوى تحديات مشروع النهضة الواجب 
إنجازه. 

ع - بور قسمٌ غيرٌ يبسير من أحزاب الحركة الوطنية العربية صلته ببعض الانظمة 
«القومية» العربية بالحاجة إلى حشد الدعم للنضال القومي بما في ذلك دعم قوى 
رسمية «منتسبة» إلى التيار القومي العربي, أو البحث عن مركز سياسي يمكن أن 
يكون منطلقاً جغرافيا وسياسيا للعمل الوطني. والحقيقة أن هذا الاختيار كان بل هو 
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ظلّ ‏ فصلاً من فصول الاستتباع السياسي للمركز «القومي» الرسميء وشهادة دامغة 
على نجاح المال «القومي» العر بي في ابتياع اسنة استقلال القرار السياسي لقصائل الحركة 
القومية العربية! والاتكى من ذلك أنه كان سببا وجيها في تجريد قسم عظيم من تلك 
المركة من مصنداقيته آمام الجعهون: ورتب عليه ضرائب سياسية زاهظة الطفة كان في 
غنى عنها لَوُ هو الختار لنفسه سياسة استقلالية واضحة! ويكفي القارىء أن يعرض 
وقائع تلك العلاقة التي نشأت واستمرت - مثلاً بين القوميين والشيوعيين العرب وبين 
نظام «الجماهيرية» «العظمى» »(!) مذذ عقد ونصف العقد كي يقف على نوع ذلك 
الاستتباع السياسي الذي كان من نتائج نجاح المال «القومي» في أن يشتري «الضلالة 
بالهدى» في أوساط من سلَّموا له بأمُرٍ سوق شؤونهم! 

إن العقل التحرري الديمقراطي العربي المعاصر يحتاجء كي يؤْمّن لنفسه الحد 
الأدنى من النزاهة ومن أسباب الاحترام, إلى أن يحقق ثورةٌ على مركزه السياسي - 
المالي. وذلك ممتنع عن الإمكان من دون إعادة النظر في نوع قضايا وموضوعأت 
النضال القومي على نحى جديد. ويمكن ‏ هنا القول بنوع من «الوثوق» الإشكالي إن 
المعركة القومية العربية إذا كانت قد شهدت شكلاً من التمركز الوطني, أي شكلاً من 
التعبير عنها في إطار المسآلة الوطنية بوصفها معركة ضد القوى الإمبريالية 
والصهيونية (أي ضد التبعية والتجزئة والاحتلال)» فإن الحاجة أمست ضرورية إلى 
إعادة بنائها بحيث تصير المسألة الديمقراطية مدان رها جنا إل تحني من المعطالة الوطنية. 
وذلك معناه أنها سوف تكون معركة مقتوحة لا مع القوى الأجنبية فحسب., بل كذلك, 

مع القوى الداخلية (الحاكمة) كذلك؛ بما فيها القوى «القومية» المسيطرة. وفي ظننا أن 
ا - فضلاً عن تحرير الحركة القومية العربية من الاستتباع السياسي ‏ أن 
يغذي النضال القومي العربي بمحتوى ديمقراطي جديد. أي متطلّع إلى التعبير عن 
المسألة القو مية قي الإطار الداخلي. 

5 - أما آهّم المهام التي سيكون على الحركة القومية العربية أن تنجزها على سبيل 
تصحيح أوضاع الخلل فيهاء فهي إعادة بناء نفسها تنظيمياً وسياسياً. . وذحن نفهم من 
مقولة إعادة البناء ما يفيد معنى إعادة صياغة هياكل وينى تلك الحركة؛ وإعادة بناء 
خيارات واستراتيجيات العمل السياسي وأدواته الوظيفية. إن هذه الدعوة تنطلق من 
معاينة واقع الانهيار الشامل الذي توجد فيه هياكلها وبناها وخياراتها وأدواتها 
القديمة؛ والحاجة الكبيرة إلى الخروج من حال الشلل المزمن التي تعيش ها منذ عقدين. 
وفي ظننا أن انجاز هذه المهمة يستدعي تحقيق ثورة في مفهوم السياسة والعمل 
السياسي الذي حملته واستهلكته في الأدبيات أى على صعيد الممارسة منذ تأسيسها. 

ليست هذه الثورة فعلاً عقلياً خالصاء وإنما هي عملية تحرر مادي من نظام كامل من 
الممارسات قامت عليه السياسة في تجربة حركة التحرر الوطني العربية؛ وإرساء قيم 
وقواعد بديل يتقوم عليها عملها السياسي المقبل. نكتفي من هذه الدعوة بسوقي عناوين 
هذه الثورة التي نحتاج إليها لإنجاز عملية إعادة البناء تلك: 


أ-تحرير العمل السياسي من النزعة الأوامرية الاستعلائية التي تحوّل الحزب أو 
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المنظمة السياسية إلى ما يشبه الثكنة العسكرية حيث الجنود (الجماهيسر) جاهزون 
لتنفيذ أوامر الضباط (الأطر) دون مناقشة! 

ب تحرير التنظيم السياسي من التراتبية البيروقراطية الراكدة التي تجعل مراكز 
القرار مغلقة حلى قملية التعدن عكر على ذكية ضيقة الأحسيكب من موق اسان 
السلطة إلا حين تنسحب من عالم الأحياء! إوفتح قنواته على عملية التداول العمومي 
على سلطة الإدارة وقق مبدأ الكفاءة وبما يغذيه ويزوّده الأطر الجديدة التي يحتاج 
إليها الجسم التنظيمي إليها للنمى الطبيعي. 

ج -إلغاء البنية الكاريزمية والتقاليد العصبوية والأساليب المزاجية في إدارة العمل 
السياسيء وإحلال منطق المؤسسة محل الزعيم أى النظام الفئثوي. 

د تحقيق انتقال حاسم في وعي موضوع السياسة وهدف العمل السياسي وذلك 
بتجاوز إشكالية سلطة الدولة ‏ بوصقها هدف النضال إلى سلطة المجتمع. 

ه- تحقيق الهيمنة الفكرية (بالمعنى الايجاني على نحى ما صاغه غرامشي) وذلك 
بتعميم فكرة التغيير والتقدم في مجموع النسيج الاجتماعيء وبناء مؤسسات مجتمع 
مدني جديد قبل التفكير في الثورة السياسية بمعناها الضيق. أي تسلّم سلطة المجتمع 
قبل تسلّم سلطة الدولة. 

احترام الجماهيرء وتكريس الديمقراطية في الحياة التنظيسية الداخلية؛ وإقامة 
العمل السياسي على القوا م المؤسسي العقلاني, وإتقان صوغ أهداف النضال 
السياسيء وتجديد جغرافية وأساليب ذلك النضال... تلك هي المطالب المطروحة 
للإنجاز في أفق تحقيق مهمة إعادة بناء هياكل الحركة القومية العربية. دون ذلك كله, 
ستحكم هذه الحركة على نفسها بالانسحاب من التاريخ 4 
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صُورة الآخرف الحركات المومكة العركة 


تصطدم المقاربة النظرية العجلى لموضوعة «الآخر» في عين الحركات القومية 
العربية بصعوية ة مفهومية تتعلق بالمدلول الذي تتضمته عبارتا «الآخر» و«الحركات 
القومية» اللتان تمثلان طرفي العلاقة في دراستنا هذه. 

ففي حين أن «الحركات القومية» تتصف بصورة من الثبات لقد ظل الغرب الحائل 
والوضوح في ذهن المواطن العربيء فإن «الآخر» يفر قليلاً عن 1 0 
التحديد والوضوح. وذلك لتنقله. عبر التحولات السباسية الرئيس دون أي مشروع 
والاجتماعية والتاريخية؛ من دول إلى دول أخرىء ومن تيارات وحدوي عربيء سواء في 
سياسية معينة إلى غيرها من التياراتء ومن أنظمة حكم محددة عصر النهضة أم في عصرنا 
إلى سوى ذلك.من الأنظمة. الراهن 

ولكن الأمر الثابت في كل هذه التحولات هو أن «الآخر» ظل 
في أغلبه متمثلاً بالغرب, بذلك المهدد الخارجي لوحدة هذه الأمة المجتمعية والسياسية 
والفقافية. ومع ذلكء فنحن لن تقصر هنا مقهوم «الآخر» على الغرب وحده. بل 
سنسعى لتوسيع نطاقه ليشمل كل القوى والتيارات» التي نتج وينتج من سلوكها 
السياسي ونظرتها العقيدية ضرر)ً بالغ بوحدة هذه الأمة, سواء بتبنيها مفهوم الوحدة 
الإسلامية أو نظرية الوحدات الجغرافية أى مفهوم الوحدة الوطنية القاضي حكماً 
بإنتاج الدولة القطرية. 

إن مثل هذه التيارات والحركات تؤلف مجتمعة جزءا رئيس من «الآخر», أي من 
الغرب؛ ولربما كانت الجزء الأخطر فيه؛ لأنها د تتحرك وتتمى وتدرج وتشيخ في صميم 
كيان الأمة العريية من جهة:؛ ولأنهاء تساهم مع الغرب: عن وعي أو عن غير وعيء» في 
إجهاض كل مشروع وحدوي عربي من جهة ثانية. 

وعليه, فإن الحركات التي يمكن أن تنطبق عليها صفة «القومية» العربية قي الوطن 


(*) مدرس مادة الفلسفة العامة في الثانويات الرسمية لبنان 


١١١ انعد‎ 


العتاد 3-3 


العربي هي تلك التي تبنت في برامجها السياسية؛ وأدبياتها القكرية وقي سلوكها 
العملى الوحدة العربية منطلقاً وهدفا نهائياً, لا بوصفها (أي الوحدة) مرحلة تُتَجاوْ لما 
بعدها أو هدفا لاحقاً تسبقه أهداف أخرىء أو أملاً منشوداً يترك للظروف الموضوعية 
والذاتية أمر تحقيقه. 

من هناء فإنا سنقصر تعبير «الحركات القومية» على الحركات السياسية التالية: 
حركة القوميين العرب؛ حزب البعث العربي الاشتراكيء التيار الناصري. أما «الآخر», 
فسيكون نطاقه هزه المرة لا الغرب وحدهء وإن كان يمثل صورته الحقيقية: بلء مضافاً 
إليه, التيارات السلفية: والنزعات الاقليمية والدعوات الوطنية. 

فى ضوء هذا التحديد,ء سنعرض العلاقة بين «الآخر» و«الحركات القومية» العربية, 
على أن تكون حركة الفكر متجهة مرة من الحركات القومية إلى الآخر ومرة من الآخر 
إلى الحركات القومية؛ لنتبين, ختاماً. طبيعة الصورة التي استقرت, أى كادت, للآخر 
في منظور الحركات القومية العربية. 


إن إنكار العروبة لدى التيار 1 كزندزدكدكد 2200000000 
نادي بالوطنية» والتيار نكا ...نر كران العلاقة جب بي اناك والأخري من الرجية 
0 507 و 4 بين الذات والاحر» من 
بالاسعية» ارككر لدى الأول على الفلسفية البحتة, لاستطعنا الجزم أن هذا الآخرء أو الغير, أو 
فلسفة التاريخ والتفوق العرقيء السوى, هى المهدد الفعلي للأناء للذات, للنحنء إذ إن الآخر 
وارتكز لدى الثاني على فلسفة يَمكُلّ في الأناء لا مثولاً تعاضدياً, بل مثولاً إلغائياً. قفحضوره 
الجغرافيا والمكان وإوتكوين ‏ في وعينا هو حضور مزعج لأنه هو الجسحيم كما يقول 
2 الفلاسفة الوجوديون. فالآخر يمثل حداً بل عائ في وجه 
الاسطوري المشذرك تحقيق مشروعات الأنا المستقلة, فتسعى هذه الأخيرة» بكل 
ما استطاعت, لنبذه من دائرة وعيها وبالتخلص منه عبر محاولة الاستثثار بالمواقع 
والوضعيات التي يسعى الآخر في الأصل ليجعلها ملكا له. 
إن هذا التصور الفلسفي للعلاقة التنابذية بين الذات والآخرء يصدق هو عينه, على 
العلاقة التاريخية التنابذية بين العرب والغرب. قأصيبح الواحد منهما نفياً للآخر, 
وغدت مقولة أرنست رينان بأن الشرق شرق والغرب غرب ولن يلتقيا أبداء بمثابة 
الدرس الايديولوجي الكثيف للقطيعة التاريخية بين العرب وأوروبا. 
من هنا كانت إزاحة الآخر شرطاً للتقدم. ف «النهضة العربية الأولى التي انطلقت 
بظهور الإسلام: تفتم البلدان المجاورة, وتشيد حضارة عربية إسلامية متميزة من 
جهة أولى؛ وأن النهضة الأوروبية الحديثة التي شقت طريقها عبر حركة الإحياء 
والإصلاح الديني ثم النهضة العلمية والصناعية من جهة ثانية؛ قد قامتا في أعقاب 
سقوط ما كان يمكن أن يشكل الآخر المنافس المضايق لكل منهما»”). 


)١(‏ محمد عابد الجابري؛ إشكاليات الفكر العربي المعاصر؛ ط ؟ (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية, .)154١‏ ص 5؟. 


ضاهر : صورة الآخر 


لقد «تخلصت النهضة العربية الإسلامية الأولى من الآخر المنافس المضايق المعرقل, 
فانطلقت حرة طليقة داخل مجال حيوي فسيح جعلته عالمها الخاصء ثم أخذت في 
ارتياد مجالات حيوية أخرى غربا وشرقاء شمالاً وجنوباء لتربطها بمجالها وعالمها»2. 

وما حصل للنهضة العربية الإسلامنية الأولى حصل أيضاً بالنسبة إلى الحضارة 
الحديثة: «إذ بمقدار ما كان مسلسل التراجع يعود بالعرب إلى الوراء كان سلسل 
النهضة يخطيى بأوروبا خطوات إلى الأمام [...] فاخذت تشق طريقها هي الأخرى 
طليقة داخل مجال حيوي فسيح (القارة الأوروبية) جعلته عالمها الخاص. ثم سرعان ما 
أخذت تطرق وتغزى مجالات حيوية أخرى لتربطها بمجالها الحيوي الخاص2»2©. 

لقد قام توسع كل من الحضارتين العربية والأوروبية على الاستشعار بالتفوق 
الحضاري للخصم, والانبهار بمنجزاته. و«النهضة العربية الحديثة كانت أساساً, ومنذ 
البداية وليدة الصدمة مع قوة خارجية ومهدّدة, قوة الغرب وتوسعه الرأسمالي.". 


١‏ صورة الغرب الاستعماري ومجلوباته في منظار 

الحركات القومية العربية 

لقد أسست المحاولات الفكرية والثقافية لمفكري عصر النهضة العرب, الإرهاصات 
الأولى لبداية تكوّن وعي قومي عربيء وذلك في مواجهة احتلال السلطنة العثمانية 
لمعظم البلاد العربية. فما القوى والأحزاب القومية التي تأسست بعد الحرب العالمية 
الثانية إلا امتداد لذلك الخط النهضوي الذي بدأه روادنا الأواكل. 

وتيار القومية العربية الذي ظهرت نواته الأولى في الربع الآخير من القرن التاسع 
عشرء قد اتخذ اتجاهات أربعة يمكن ايجازها بالآتي: 

١‏ اتجاه يدعو إلى الحكم اللامركزي في الدولة العثمانية, بحيث تحصل الولايات 
العريية على شيء من الاستقلال الذاتي الذي من شأنه أن ينمي الشخصية العربية 
ويحافظ على اللغة العربية ويضمن إدخال الاصلاحات الحديثة في الإدارة والتعليم 
والمواصلات والحياة الإقتصادية والإجتماعية. وقد تمثل هذا الاتجاه بحزب اللامركزية 
وبجمعيتي بيروت والبصرة الاصلاحيتين. 

" - اتجاه ينادي بإنشاء مملكة عربية تتمتع بالاستقلال الذاتي» وترتبط بالسلطنة 
العثمانية ارتباط المجر بالنمسا في الامبراطورية النمساوية ‏ الهنغارية في تلك الفترة 
كر وقد عبر عن هذا الاتجاه الجمعية القحطانية والعهد السريتان. 
- اتجاه يرفض الخلافة العثمانية ويعدها غير شرعية ويدعو إلى خلافة عربية 
5 وقد مثل هذا الاتجاه خير تمثيل الكواكبي ونجيب عازوري. 
؛ - اتجاه يدعو إلى «الثورة على الأتراك والإنفصال التام عن الدولة العثمانية 
(5) المصدر ثقسه, ص 0؟, 


(1) المصدر نقسه. ص 79. 
(4) المصدر نفسه؛ ص 715. 


١77 انعد‎ 


١78 ابعتلن‎ 


وإنشاء دولة عربية مستقلة فى الولايات العربية التابعة للدولة العثمانية»”). وقد عبرت 
عن هذا الاتجاه الجمعية العربية الفتاة. 

ان ما يهمنا من هذا العرض لهذه الاتجاهات.ء هى أن نبرز تنبه العروبيين المبكر, 
لمشاريع الآخر العثماني, الذي حاول القضاء على فكرة الوحدة العربية, باستغلال العاطفة 
الدينية طوراء وبمحاولة التتريك طوراً ثانياء وبمحاولة البطش والتنكيل طوراً آخر. 

ولعله من الصواب القول إن هذه الاتجاهات لا تتمائل جميعها فى السعى لتحقيق 
هدف الاستقلال الناجز عن جسم السلطنة العثمانية ولكن جميع هذه التيارات 
استشعرت خطر خصمها الداهم, ومحاولاته الرامية إلى جعل العرب أقلية سياسية 
معطلة قى بنيان الدولة العثمانية وإبران تفوق العنصر الطورانى. فلذلك عزمت هذه 
التيارات على تنظيم نفسهاء تمهيداً للاستقلال التام أى بأضعف الإيمان, الاستقلال 
الجزئي. 

وأتى الغرب... بنهضته. وبفلسفة أتواره, وبثورته؛ ليحرر الشعوب العربية من نير 
«الإحتلال التركي»؛ على حد زعمه؛ فاستبشر الرازحون تحت وطأة الظلم خيرا. ولكن 
سرعان ما تبدد وهم هؤلاءء فالمحرّرون غدوا مستعمرين جددا, إن حولوا البلدان التي 
احتلوها إلى أطراف تابعة للمركز الإمبريالي وخلقوا فيها أنماط إنتاج مشوّهة, ونشروا 
التفرقة وبثوا الشحناء في صفوف الشعب الواحد, فصار الواحد يردد مع الشاعر: 

يا ليت جور بني مروان دام لنا ‏ ياليت عدل بني العباس ما كانا 

لقد ظل الغرب الحائل الرئيس دون أي مشروع وحعدوي عربي» سواء في عصر 
النهضة:, أم قي عصرنا الراهن. ومصداق ذلك أنه حين «أبيدى محمد على رغبته فى 
إقامة دولة الوحدة والقومية بين سورية ومصر جزعت أوروبا من هذا المد العروبي, 
الذي يبدد آمالها في افتراس تركة الرجل المريض. فأقدمت على تثبيت سلطة السلطنة 
العثمانيةء وتصدت للتيار العروبي الناشىء, الذي لو استطاع أن يركز أركانه, لغير 
أوضاع المنطقة بكاملها. مما يؤكد أن أوروبا تزين مواقفها بميزان مصالحها. 

فإذا كانت زمن محمد علي ساندت السلطنة العثمانية, وتصدت للوحدة العربية 
وتيارها العروبي. فإنها في الحرب العالمية الأولى» على العكس [...] شجعت حركات 
التحرر الوطنية والقومية المطالبة بالحرية والاستقلال؛ لهدف تفتيت الامبراطورية 
وتسهيل عملية قضمها وامتلاكهاء©. 

وهكذا تأكد للعرب, أن موقف أوروبا في سايكس ‏ بيكو «لم يكن تفهم) لتطلعات 
العرب» بل لتوظيف العرب في الصراع مع الاتراك. وان نظرة أوروبا إلى الأمة العربية 
تحمل نيات الاستعلاء والاستعمار» وان كل ما سمعوه عن شعارات أوروبا هو مجرد 
كسر للحاجز النفسي الذي يعزل العرب عنهاء". 


(0) علي محافظة, الإتجاهات الفكرية عند العرب (بيروت : الاهلية للنشر والتوزيع, 11417), ص ١144:1417‏ 
(1) انظر : منذر معاليقي, «القومية العربية والطوائف الدينية»» الفكر العربي» العددان 4 و ٠؟‏ (1145), ص 1014-7348 
(1) نزار عبد للعطيف الحديثي, «القومية العربية والنظرية القومية في فكر حزب البعث العربي الاشتراكي.» في : تطور 
الفكر القومي العربي [آوراق عمل ومناقشات ندوة فكرية] (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية. 1545). 


ضاهر : صورة الآخر 


ومضت أوروبا في اقتساء المنطقة, وارثة تركة الرجل المريض؛ فجعلت منها 
مستعمرات ومناطق نفوذ لسيطرتها التوسعية. وكانت فرنسا وبريطانيا وإيطاليا 
الدول المولجة تنفيذ سياسة الاستعمار التي فتتت الأمة العربية إلى كيانات قطرية 
مبعثرة, ومكنت لبعض الدول من تملك أراض عربية بغير حق. 

في قلب هذا التناقض التاريخى» بين سياسة التوسع الاستعمارية والتفتيتية في آن» 
وبين النزوع العربي الوحسدوي العارم انبعثت الحركات القومية وبدأت معها صورة 
«الآخر» تبدى أكثر جلاء. 

ونظرا إلى أن «تلك التنظيمات حدثت بعد الحرب العالمية الثانية, التى انتهت بتكريس 
النفوذ الاستعماري الذي رسمت خارطته معاهدة سايكس - بيكوء فإن هذه التنظيمات 
وضعت في برامجها هدفين مركزيين هما: تحرير البلاد العربية من النفون 
الاستعماري, واعتبار الحدود التي رسمتها المعاهدات الاستعمارية حدودا زائفة, ولذلك 
فهي تعمل على تحرير الوطن العربي ووحدته 2 

وقد أوضح مؤسسو حركة القوميين العرب الأسباب التي دقعتهم إلى تأسيس 
حركتهم,: «فأكد الجميع أن مأساة فلسطين وقرار التقسيم في ١1541//1١١/59‏ وقيام 
الدولة الصهيونية واندحار الجيوش العربية قي حرب 2١55/4‏ » كل ذلك كان وراء ظهور 
حركتهم»". 

وقي هذا المضمار يؤكد فيصل جلول فيقول: «نشأت حركة القوميين العرب 
كمحصلة لتجارب قادتها المؤسسين في عدة تنظيمات وجمعيات ذات منحى قومي 
تحرري. ويمكن القول إن الجامعة الأميركية وأجواءها كانت الميدان الذي تحرك عليه 
قادة الحركة. بالإضافة إلى ذلك يمكن اعتبار ما سمي «نكبة فلسطين» بمثاية العنصر 
الحاسم في ولادتها وانطلاقتها لاحقاء('". 

وما تجدر الإشارة إليه» هى أن حركة القوميين العرب تأثرت أيضا بكتائب القداء 
العربي التي قامت بأعمال تفجير وإلقاء قنابل ومحاولات اغتيال ضد الأجانب والعرب 
المرتبطين بهم. وقد أصدر مجموعة من المناضلين في حينها.؛ مجلة العروة الوثقى, 
وهي نشرة ركزت على مقاومة الصلح مع اسرائيل. وقد عرف مصدرى هذه النشرة 
بشباب الثار. ولكنهم ما لبثوا ان استبدلوه باسم الشباب القومي العربي. 

وما يجب التنسيه إليه أيضاً هى «أن حركة القوميين العرب في مرحلة النشوء هي 
غيرها في مرحلة النضوج والإنطلاق وهي حقما غيرها في مرحلة التتشتت 
والتفرق»27, فتاريخ الحركة الايديولوجي يمكن أن ينقسم إلى ثلاثة أطوار: الطور 
القومي العربيء الطور العربي الاشتراكي» ؛ والطور ا 


(4) عبد الله سلوم السامرائي؛ «حركة القوميين العرب ودورها في الوعي القدمي,» المصدر نفسه, ص .١516‏ 

(1) المصدن تفسه, ص 151 

,١57 المصدر نفسه, ص‎ )٠١( 

)١١(‏ معن رّيادة, » «تقييم تجربة حركة القوسيين العرب»» في ونع فم دنه أن اقفر وانسارسة اررق عمل 
ومناقشات ندوة فكرية] (بيروت : مركن دراسات الوحدة الغربية, 9484١)ء‏ ص 016 


انعحلدى 5؟١‏ 


غرف 


لقد تواصل تأسيس الحركات القومية؛ في إطار مواجهة الغرب وقي إطار ايجاد 
فلسفة قومية سياسية تنظر إلى الواقع العربي وتسعى لحل مشكلاته, ولا سيما أن 
«حركة القوميين العرب لم يكن لها نظرية قومية مستقلة: وإنما عملت منذ بدء ظهورها 
بثلثي نظرية حزب البعث العربي الاشتراكي عندما وضعت شعارها: وحدة؛ تحرر, 
ثأر. وهى بذلك اجتزات ميدأ الوحدة والحرية وتركت الاشتراكية»7". 
الجانب الاجتماعي في برنامجها السياسيء كانت الحاجة مسيسة إلى تبلور عقيدة 
سياسية تحاول سد هذا النقصء فكانت خطوة تأسيس حزب البعث العرب الاشتراكي 
على يد ميشال عفلق. 

إن بداية البعث «تشكلت من خلال الوعي الابتداتي بالذات القومية بشكلها السلبي 
والوعي بالمتغير الذي يهددها (أوروبا) أولاً. من خلال وجهها الرأسمالي المحتل 
(فرنساء بريطانيا) ثم تابعهما (الصهيونية)؛ وثانيا من خلال وجهها الشيوعي 
وامتداده في الوطن العربي»9". 

إن ميشال عفلق «كشف الطابع الزائف والملفق للمسالة كلها عندما طرح مساألة 
الوعي بالذات القومية؛ وفي هذا السياق يقدم عنصرين أساسيين, هما الإسلام 
والظروف الموضوعية للأمة العربية»9". ثم ما لبث أن أكد في كتابه في سبيل البعث 
مفهوماً حضارياً انسانيا للعروبة فقال: «العروبة هي إنسانية ونحن نفهم من قوميتنا 
العربية بأنها الإنسانية الصحيحة [...] وبأنها تقديس لقوميات الآخرين: فتقدس هذا 
الشعور عند كل شعب آخر»"2, 

ولم تكن الدعوة إلى الإستقلال في رأي عفلقء تهدف إلى عزلة الشعب العربي عن 
غيره؛ إذ نراه يعلن بأنا «لسنا نطلب الاستقلال لننعزل عن بقية الشعوبء ونقيم سد 
بيننا وبين المدنية الإنسانية لنعود إلى الماضي نتغذى منه كالديدان»9". 

وباختصار, فلقد ركز حزب البعث على المستوى العملي على: 

- «رفض النمط الأوروبي في التقدم وفق أي من المناهج أى الحركات المعبرة عنه. 

- تأكيد تاريخية الأمة العربية واتخاذها قاعدة فكرية لمنهجية جديدة محكومة 
بالتجربة التاريخية القومية»9". 

وفي السياق التاريخي نفسه, نشأت ظاهرة جمال عبد الناصر محملة بالدلالات 
والدروس. وقد كان شغله الشاغل في بداية نضاله. انهاء الوجود البريطاني على 
الأراضي المصرية. لذا لم تحتل مسألة الوحدة العربية لديه أولوية مركزية, لانصراقه 


.١84 السامراثي, «حركة القوميين العرب ودورها في الوعي التقدمي.: ص‎ )١1١( 

(؟1) الحديثي, «القومية العربية والنظرية القومية في فكر حزب البعث العربي الإشتراكيء, ص 74٠‏ و 14١‏ 

1 ١ .؟4١ المصدر تقسه, ص‎ )١18( 

(14) ألياس فرح, «القومية العربية والوحدة العربية من منظور البعثه» في : القومية العربية في الفكر والممارسة: ص 51/4. 
(17) عبد الله حناء الإتجاهات الفكرية والسياسية في سوريا ولبثان (بيروت : دار التقدم العربي. ؟/1517): ص 4 5. 
(17) الحديثيه «القومية العربية والنظرية القومية في فكر حزب البعث العربي الإشتراكي»: ص 141 ى 4 4. 


ضاهر : صورة الآخر 


إلى إبعاد الأجنبي من بلاده. .إن «جمال عبد الناصر رجل عملي فلا يمكن أن يدعو إلى 
وحدة مع قطر عربي آخر وهو مكبل بسلاسل حديدية قوامها 6 ألف جتدي 
بريطاني»019. 

أما بعد انتصار الثورة: فقد خرج جمال عيد الناصرء على حد قول محمد حسنين 
هيكل, بمجموعة من القناعات الاستراتيجية الأساسية نتيجة قراءاته, وهي: 

1 «أن حركة مصر التاريخية تتجه نحى الشرق. 

ب ان الدفاع عن مصر يرتكز على الشام وبالتحديد فقد كان يعتقد أن خط غزة - 
بير سبع هى الخط الأخير للدفاع عن مصرء وبعده فليس هناك إلا خط المضايق وهو 
خط يداقع عن قناة السويس والقاهرة. 

ج- ان هناك تشابكاً في قضية الأمن بين مصر وسورية بصفة عامة وفلسطين 
بصفة مركزة,09. 

ولتأكيد انتماء مصر العربيء تم تأسيس إذاعة صوت العرب عام 635 ,؛ وتصدى 
عبد الناصر لسياسة الاحلاف العسكرية: إلى أن أعلن في دستور عام ١15551‏ ان 
الشعب المصري جزء لا يتجذأ من الآمة العربية. 


“' التيار القومي العربي والماركسية 

انه لخطا فادح عد الماركسية وافدا غربيا استعمارياء كما تصورتها أو صورتها أدبيات 
القوميين العرب. إنها في الواقع أداة تحليل علمي لتطور المجتمعات البشرية» ومن ضمنها 
المجتمعات العربية. ولكن التركيب المميز لبنى المجتمع العربي وطبيعة علاقاته الإقتصادية 
وأنماطه المعرفية, جعلا الماركسية تعيد إنتاج مفاهيمها وقسوانينها طبقا لهذا التكوين 
الخاص بالمجتمعات العربية. لكن هذه الوضعية لم تفقد الماركسية كوس مولوجيتهاء. 
0 وتميزها في حقل اجتماعي ما - جزء 0 النظري نفسه. 
داه ان لاطي ري ا اتتحول التاريضية التي عصفت بالامة 
العربية. أى أنهم أقاموا قطيعة فعلية بين الجماهير التي تطالب بالإستقلالء وبين 
تنظيماتهم التي تتحد تنتحدث عن أمور غير ذلك وتراعي تحالفات الإتحاد السوفياتي. فنال 
العرب,. نتيجة ذلكء استقلالهم بفضل حركاتهم القوسية والوطنية دون أن يكون 
للأحزاب الشيوعية دور بارن في هذا الأمر. 

وعلى الرغم من ذلك فلربما «كانت الماركسية في أول التحديات التي واجهت الفكرة 
القومية, إن كونت تياراً فكريا وأحزاباً شيوعية في المجتمع العربي, تدعو إلى تطبيق 
هذه النظرية الجديدة المولودة في الغرب»” '). لكن الماركسية «كتحد للفكرة القومية في 


(14) طارق الهاشمي» «الفكر القومي لجمال عبد الناصر,» في : تطور الفكر القومي العربني. ص بالخرة 
(15) المصدر نقسه, ص .5١5- ١4‏ ش 
)٠١(‏ سعدون حماديء «القومية العربية والتحديات المعاصرة»» قي : المصدر نقسه. ص 179؟. 


١١ ابعتلد‎ 


١ اباد‎ 


الوقت الذي حققت فيه فشلاً في أن تكون بديلاً, لم تكن خالية من بعض التأثير في 
الحياة الفكرية العربية أي أنها تركت بعض الأشش في التفكير العام ضمن ذلك التقكير 
القومي, ويمكن تحديد هذا الأثر أنها زادت الاهتمام بالقضية الإجتماعية»". 

فالتأثير الضعيف الذي أحدثته الماركسية في صقوف الحركة القومية» من خلال 
تبني هذه الأخيرة الاشتراكية ومطالب الطيقة العاملة, لم يصاحيه أو بتيعه تأثير على 
الصعيد الايديولوجي إلا فى ماندر. «قالماركسية العربية المنقصلة عن الميكة 
الاجتماعية, تتحول إلى علامة تمييزية فقط وبذلك لا تشكل خطراً على الايديولوجيا 
الاسلامية (وكذلك على الايديولوجيا العربية) لأنها لا تعكر عليها بديهية وعيها بذاتها, 
ان الصراع السياسي يتحمل إذ التساكن الايديولوجي»9". 

ثم كان قد أخذ على الماركسية من قبل كثير من المثقفين العرب وعدد لا بأس به من 
الإسلاميين مقاربتها بنية المجتمع العربي بمفاهيم إسقاطية لا تعبر عن حقيقة التكوين 
البنيوية لهذا المجتمع. «فمصطلحات نمط الانتاج الآسيوي والاستبداد الشرقي لم تأت 
كمصطلحات أفرزتها التجرية الداخلية والحقيقية للمجتمعات الشرقية أو نتيجة تحليل 
علمي لهذه المجتمعات, بل صيغت من خلال رؤية التاريخ عبر أوروبا»97". 

فالقول «بالإستبداد الشرقي بالمعايير الغربية؛ يعني أن مجتمعات الغرب تاريخيا 
وحاضراً هي مجتمعات الحرية والديمقراطية وأن الحل , هى بمواصلة تدمير مجتمعاتنا 
لاستيراد طبعة ممسوخة من الحضارة الغرد بيةع9. 


إن المفاهيم التي الصقتها الماركسية بالعرب أتت في المرحلة التي كان فيها 
الاستعمار مستقراً في بلادنا. إن «المجتمعات التي درسها المستشرقون هي المجتمعات 
الأسيرية بعد عزى الاستعمان لها: فهم قد رأوا مجتمعات مدمرة أى في حالة انكفامء وان 
الدولة والحياة التي نشأت في أعقاب عملية التدمير هذه؛ كانت خليطاً من متفسخات 
ميتة لا حطم وانشازا غير قسابلة للحياة لما يراد غرسه بعمليات زرع اصطناعنية 
خارجية»”". 

وغالبا ما مزج الذهن العربي والاسلاميء في نظرته إلى الماركسية, بينها وبين 
الالحاد. فوص فها بقلسفة الالحاد بامتيان. ولعل هذا القهم كان | أحد أبرز الأسباب التي 
أبقت الماركسية مرذولة في الوعيين الديني والقدومي معا. ولم يقتصر الإشكال على الشق 
الايديولوجي في الماركسية بل تعداه إلى المسألة الاجتماعية؛ أعني الإشتراكية. «ان اضر . 
الشيوعيين في تكتيكاتهم الدعاوية العملية على التوحيد بين الشيوعية والاشتراكية... 
عزز جو القطيعة بين المتدينين المسلمين وبين الإشتراكية بكافة ضرويها»”". 


(11) المضدر نقسه, ص 414؟. 

(2؟) عبد الله العروي, ٠‏ العرب والفكر التاريخي, .ط ؟ (بيروت :دار الحقيقة, ,)١54‏ بص :غ4١.‏ 

(؟1) عادل عبد المهدي؛ «مناقشة نظرية تمط الإتتاج الآأسيوي والإستبداد الشرقيء» الغدير؛ العددان ١‏ ى 715 
(7خذل)ءص 15١‏ 

(4؟) المصدر نفسه, ص ,١55‏ 

(16) المصدر نفسه, ص ١54‏ 

(11) فهمي جدعان, سس التقدم عند مفكري الإسلام (بيروت 132111111 )ص .58١‏ 


ضاهر: صورة الآخر 


وما يجب التنبيه إليه في هذا المجال هى ان التيار الديني لم يميز كليهما في نظرتهما 
إلى حركة الاستشراقء بين مستشرقين غربيين استعماريين وبين مستشرقين غربيين 

تقدميين. قصدوا العديع من صذفه واحدد حتى ذهب البعض في مغالاته إلى حد القول 
إن «روسيا الشيوعية ما هي إلا ثمرة الحضارة الغربية»7". 

لكن «الغرب لم يكن كله استعمارا واستفلالً, فلقد تبلورت في أحشاء مجتدمعاته 
لرأسمالي» ؛ وآيضا شن الفهن الواقع على شعوي المستسرات ت02, 

وباختصار فلقد ظل الفكر العربي يرى في الماركسية نظرية مستوردة مرة وفلسفة 
إلحادية أحادية التفسير مرة ثانية أى اشتراكية وافدة من الصقيع على حد تعبير سارتر 
مرة ثالثة. 


؛ ‏ الحركات القومية والتبار السلفي 

تعني السلفية في الأصل الإقتداء بالسلف الصالح سلوكا ونظراًء والتزام الحياة 
الدينية وفق المنهاج الذي رسمه هؤلاء بالتحديد. وهي تعني أيضا تنقية الدين من البدع 
والضلالات إلتي طالما دخلت عليه فأفقدته الشيء الكثير من بساطته وجوهريته. 

وما يجب التلميح إليه في هذا السياق» هى أن علاقة التيار السلقي بالغرب, كانت في 
الأغلب 0 0 ورفض 3 فالغرب هو الغازي والمعتدي و«الغير» اللساع الذي 
الاستيطانية. 

لكن ثورية هذا التيار» انقلبت إلى النقيض» من خلال جعلها المجتمع العربي جزيرة 
مغلقة على نفسهاء 0 ذاكتقى اتباع هذا 5-0 الدينية 

أمااسي إل الصروية. قد تابه ليون الا اانه في شظره يد 
هي والآخر, امحليء لآخر الذي يهدد فكرة الوحدة العربية مضموتا وشكلا. 
د وا اعحدهم قر التال ممت لقره دينهم وشيوع 0 والضلالات 
التي دخلت على معتقداتهم. ولذلك جعلت هدفها الأول تنقية الدين الإسلامي من' هذه 
الضلالات, بالاعتماد على كتاب الله وسنة رسوله. أما الاتجاهات الحديثة يثة في التجديد 


(11) أبي الحسن علي الحسيني الندوي؛ ماذا خسر العالم باتحطاط المسلمين, ط 8 (بين وت : دأر الكتناب لعي 
)ص 205 


إليية محمد عمارة, التراث في ضوء العقل (بيروت: دار الوحدة, :)١58‏ ص ل. 


لذن 


١4 انعتلد‎ 


الإسلامي فقد رأت أن سر تخلف المسلمين نابع من عزوفهم عن الأخذ يأساليب 
الحضارة الغربية والجانب المادي منها بشكل خاص...»9". 

إن هذه الفكرة التي أثبتناها هنا تسمح لنا أن نؤكد وجود نظرات مختلفة في صميم 
التيار السلقي نفسه؛ إن في شان النظرة إلى الغرب أى في شان النظرة إلى الرابطة 
القومية. وكم نكون مخطثين لى مزجنا بين التيار السلفي بالمعنى الذي أرساه الفقيهان 
أحمد بن حذبل وابن تيمية وما تناسل عنه هن سلفية ظلامية وأصولية متشددة وبين 
التيار السلفي العقلاني (على حد تعبير محمد عمارة) الذي دعا إليه كل من الأفغاني 
والكواكبي ومحمل عيده. 

فالمفهوم السلفي بالمعنى الأول؛ الذي تمثل لاحق بحركات سياسية كحركة الآأخوان 
المسلمين وجمعية التكقير والهجرة؛ يرفض ثقافة هذا العصرء ويعد هذا المجتمع بمن 
فيه حكاماً ومحكومين. سادرين في عيشة جاهلية. وقد مثل سيد قطب وأتباعه أبرز 
دعاة هذا التيار. لذلك «اعتبر هذا المفهوم الحضارة الحديثة شكلاً آخر من أشكال 
العضر الجاملى الذي يبق رقظلة وإزالتة: على أن يتيبل يتمق آخر من الخياة بهو 
نسق مرحلة الدعوة الأولى»””. 

أما تيسار السلفية العقلانية, فقد «قدم دعوته ياعتبارها دعوة متميزة لبناء نمط 
حضاري متميزء لا هى النمط الغربي كما كانت دعوة أنصار جعل الشرق قطعة من 
اويا ول هى نمط الماضي كما 0 دعوة علماء الدين التقليديين»7”'). وقد كان جمال 
الدين الافغاني ومحمد عبده أبرز ممثلي هذا التيار. 

وبناء عليه, فمن الخطا البليغ عد الجامعة الاسلامية بالمفهوم الذي طرحه السلطان 
عبد الحميدء والجامعة الإسلامية بالمنظار الذي طرحه الافغاني والكواكبي وسواهماء 
هو بالمعنى نفسه وبالدلالة نفسها. فالمفهوم الأول يحمل أصلاً نسف فكرة العروبة 
وإعلاء شأن العنصر التركي ليكون هو المسيطر على عموم المجتمعات الاسلامية؛ في 
حين أن التعبير نفسه, بالنسبة إلى المقهوم ا يعني الانفتاح على الحضارات 
الاخرى والاعتزاز بالأصولء وجعل العربية روحا للإسلام. 

من هناء واجه هذا التديار صعويات جمة من جانب التقليد وهو يحاول إرساء فهم 
تحديتي للإسلام. فحين «حاول بعض هؤلاء الكوادر التوفيق بين بعض من حضارة 
الغرب وبعض من مواريثنا الفكرية على نحو ما حاول رفاعة الطهطاوي. اجهضت 
محاولته هذه اتهامات المؤسسات التقليدية له بالتهم التي جعلته يؤثر السلامة؛ فلاذ 
بحمى الحضارة الوافدة, وترك الحضارة القومية الخالدة, أسيرة الذين لا يعون ولا 
يعرفون»! 5 


(14) محافظة, الاتجاهات الفكرية عند العرب. ص ١5١‏ لفيتدة 

) ) محمود أمين العالم, ٠‏ دراسات قي الإسلام (ييروت : دار القارابي» -4ةا/, ص .١7١١‏ 

(1؟) محمد عمارة: العرب والتحدي. ٠‏ سلسلة عالم المعرقة, 5 (الكويت ليطي ا رار با 
)ص 71718 

(1؟) محمد عمارة, التراث في ضوء العقل: ص .١44‏ 


ضاهر : صورة الآخر 


ثم دإن التحدي الديني السلفي هذا يمد وجوده لفترة طويلة في حمياة النضهة 
العربية الحديثة, إلا أنه يتباين من حيث الأهمية من وقت إلى آخر... إن أخطر ما في هذا 
الإتجاه هى أنه وضع الإسلام في مقابل العروبة كبديل» وجعل العلاقة بينهما سلبية, 
بعكس ما كان عليه الحال عند ظهور الاسلام:. عندما كانت العلاقة في منتهى 
الايجابية»29. 

وقفي الواشعء فإن مواجهة العرب للغرب, قد اتسمت أغلبها بطابع إسلامي, 55 

الثورات العربية المضادة للغرب تتخذ طابعاً إسلامياً جهاديا إلى ما قبل الحرب الأولى, 
كثورة عبد القادر في الجزائر, لون ا را كا ور الل 
حركة التقسيم الغربية ومؤشرات التطور الحديث وتسرب الضعف ثم الإنهيار للكيان 
الإسلامي الجامع, بدأت تتحد ن طايعاً عريياً ووطنيا ومحليا»9). 

ولكن سرعان ما عاد نجم النهوض العربي إلى الخفوت, بل إلى الأفولء نتيجة 
تشكيلات إسلامية جديدة عرفت بالأصولية. لقد «ديدأت القومية العربية تفقد زخمها في 
الربع الأخير من القرن العشرين... واحتلت الأصولية الإسلامية مركز الصدارة في 
الحلبة السياسية»”"). فضلاً عن أن «انهيار الناصرية عقب هزيمة :١971/‏ وفشل البعث 
في قيام الوحدة بين سوريا والعراق» وتسعشر حركة القوميين العرب, كل ذلك وفر 
الأجواء الملائمة لنهموض الأصولية الإسلامية على شكل حركة خلاص في وجه 
التحديات الداخلية والخارجية كافة»29. 

لكن هذه الحركة الخلاصية نفسهاء آيلة بنظر البعضء إلى مأزق عارم بالإشكاليات. 
وإلى أذى بليغ بالمشروع الوحدوي العربي. وإلى ذلك أشسار سبعدون حمادي إلى «أن 
المأزق الفكري للنظام الإيراني لم يأت بعد. وعندما يحين الوقفت سيرى المثقفون العرب 
تهافت هذا التحدي بصورة واضحة جلية, إذ سيرون أي ضرر بليغْ سيلحقه هؤلاء 
بالإسلام إذا ما حاولوا جعله دولة بطريقتهم وفهمهم الخاص للإسلام؛ وسيرون أي 
روح رجعية تنطوي عليها هذه الدعوى وأي ضرر ستلحقه بحركة الإنبعاث والتجديد 
القومي قي البلاد العربية إذا ما حاول أحد أن يقلدها في الوطن العربي»””". 


التيار القومي والدعوتان الاقليمية والوطئنية 
لم يقتصر التهديد الذي تلقته القومية العربية على دعوة السلفيين وحدهم, بل تعداه 
إلى حركتين سياسيتين أخريين عرفتا بالاقليمية والنزعة الوطنية. فهاتان الحركتان 


[لفقة حمادي. : «القومية العربية والتحديات المعاصرة,.» ص 7406 ي"8؟. 

(14) محمد جابر الانصاري, تحولات الفكر والسياسة في الشرق العربي :157 ٠191ء‏ مسلاا ارق 0 
(الكويت: المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب, .)١54‏ ص 7 .١١‏ 

(14) هشام شرابي, النظام الابوي وإشكالية تخلف المجتمع العربي: ط " (بيروت : مركز دراسات الوحدة العربية, 
)ص ده 

(7؟) المجندر نقسه, ص /الا, 

[فقة حمادي: «القومية العربية والتحديات المعاصرة:» ص 1/8 ؟. 


١١6 ابعسلد‎ 


هل 


كانتا بمعنى من المعاني, رديفتين للدعوة السلفية» من جراء تبني هذه الحركات جميعاً 
روابط انصهار مجتمعيء لا مكان فيها للرابطة القومية بتاتاً. ف«الوطنية بمعنى حب 
الوطن والولاء له. مفهوم حديث عند العرب, جاء مع الغزى الثقافي الغربي في القرن 


أما الاقليمية؛ فتعتمد قي مشروعها الوحدوي على نظريات الدوائر الجغرافية. 
فالشعب الواحد هو الذي يعيش في مجال جغراقي طبيعي محدد. ولذلك قيل بدائرة 
المغرب الكبير» ووادي الثيل» وسوريا الكبرىء وشبه الجزيرة العربية... 

إن هاتين الحركتين نشأتاء في رأيناء تحت تأثيرات مختلفة, ولكن الأبرن فيها هى 
سلسلة الإخفاقات والهزائم التي أصابت المشاريع الوحدوية من جهة: ونتائج الحرب 
العالمية الثانية وما أرسته من تقسيم للمنطقة العربية بأسرها من جهة ثانية. 

وما دامت « الرؤّية القومية تتغذى بالنضال القعلي ضد السيطرة الأجنبية (عثمانية 
أم استعمارية) أى بالنزعة الوحدوية العربية (الناصرية), فإن المشروع الوجدوي ظل 
يشكل الإمكانية الرئيسية لتفتيت المجتمع الأبوي المستحدث [. 8 ٠‏ ولكن مع نيل 
الاستقلال فإن الابوية حققت نصراً حاسما على القومية العلمانية. لم يؤد الاستقلال 
إلى وحدة قومية بل إلى كيانات أبوية مستحدثة. ولم تصمد الأبوية المستحدثة ثة أمام المد 
الوحدوي ي في الخمسينات والستينات فحسب» بل إنها نجحت قي إرساء تنفسها عراب 
النظام القطري ومباركة سيادتهاء9". 

ومن هذا المنطلق أصبحت الدولة القطرية أحد نتاجات الدعوى الوطنية التي ساهمت 
بصورة غير مباشرة بتكريس واقع التجزئة على مستوى السلطة السياسية في البلاد 
العربية. وما اتعاظلم التبليل والتبجيل 0 تتلقاه لدو القطرية من أجهزتها الإعلامية 
ا القومي والتمسك بالدولة 
القطرية وكأنها انجاز كبير»9”". 

وهكذا «دخلت الشيزوقرينيا السياسية ية إلى الفكر العربي دون وعي تعكس واقع 
الدولة الصغيرة الوطنية من جهة والوجدان العربي الذي كان يطالب بالوحدة العربية 
من جهة أخرى»!". 

.وفي الواقع؛ فإن الدول القطرية لا تعكس واقع التجزئة قحسب, بل تعبر بصورة 
واضحة عن مدي التفاوت في التنمية والتحديث بين هذه الكيانات السياسية المصطنعة. 
وإلى هذا نبهنا الجابري بقوله: : «إن التعدد في الكيانات السياسية العربية ليس تكريس 


(1) محافظة, الاتجاهات الفكرية عند العرب. ص .١7١‏ 

(15) شرابيء النظام الأبوي وإشكالية تخلف المجتمع العربي. ص 4ه. 

) -؛) كامل صالح أبو جاير, «نحى مفقهوم جديد للوحدة العربية» القكر العربي: العدد 5ه (بيروت : معهد الاتماء 
العربي, 155). ص 151١‏ 

(41) المصدر تفسه, ص .١66‏ ش 


ضاهر : صورة الآخر 


وترسيخ الدولة القطرية فقطء النقيض العملي لجانب أساسي من حلم النهضة العربية, 
الوحدة؛ بل أيضا تكريس وترسيخ التفاوت بين الأقطار العربية على سلم التحديث بكل 
أبعادهة ومستوياته»9). 

ويما «أن هذا الآخر كان يقوم على التعدد من جهات مختلفة (انكلتراء فرنساء 
ايطاليا) فلقد تسرب التعدد أيضا إلى شعار الوحدة ذاته, فأصبح شعار الوحدة في 
خدمة مشروع الدولة القطرية؛ أي في خدمة النقيض للوحدة»7". 

وتأسيسا على ذلكء فإن النفي الحقيقي للوحدة العربية ليس هو التجزئة. بل هو 
الدولة القطرية بوص فها «مؤسسة قانونية قائمة على أساس ما من جهة, وكيانا 
اقتصاديا وسياسيا تابعاً لأحد مراكز الهيمنة الأوروبية من جهة ة ثانية» وواقعاً اجتماعياً 
ذا خصائص مميزة من جهة ثالثة» 49), 

إن انكار العروبة لدى التيار المنادي بالوطنية» والتيار المنادي بالاقليمية, ارتكز لدى 
الأول على فلسفة النتاريخ والتفوق العرقي, وارتكز لدى الثاني على فلسفة الجغرافيا 
والمكان والتكوين الأسطوري المشترك. من هنا نشأت النزعة الفينيقية والفرع ونية 
وحضارة المتوسط وخضازة الهلال الخصيب...! 

على سبيل المثال «فإن تيار الفينيقية وحضارة البحر المتوسط ينكر عروبة اللبنانيين 
ويزعم أنهم لا يمتون إلى العرب بصلة القربى إلا اللغة. أما التيار القومي المحلي الآخر 
فلم يهدف إلى عزل لبنان عن الوطن العربي الأم فحسب. بل زعم أن سورية وحدة 
كاملة لا علاقة لها بالبلاد العربية الأخرى. وهكذا ففي حين اقتصر التيار المحلي على 
لبنان, مد هذا التيار أخطبوط نفوذه إلى سائر يلاد الشام»”؛) على الرغم من ن أن «الرأي 
العام في بلاد الشام ل بعيدا عن النزعة الاقليمية وتسواقا إلى الوحدة العربية بوجه 
عام( 

وفي الواقع يمكن التعليق على الدعوة الإقليمية عبر منطقين اثنين: 


| - دمن ناحية الإتجاه الذي لا ينطلق من وجود أمة عربية واحدة ووطن عربي 
واحدء وذلك باعتباره إقليمية على نطاق أوسع قليلاً من الاقليمية الراهنة. 


بِ من جهة الاتجاه القائل بالتطورية الموضوعية لأنه لا يرى العنف الإمبريالي 
يشكل العامل الأول والأساسي وراء التجزئة»9). 


(49) الجابري, إشكاليات الأكر العربي المعاصر, ص .١‏ 

(47) المصدر تفسه؛ ص .5١‏ 

(44) المصدر تفسه؛ ص 54. 

(5 2) حناء الإتجاهات الفكرية والسياسية في سوريا ولبثان. ص 'الا. 

(47) ساطع الحصريء العروبة أولاً. سلسلة التراث القومي : الاعمال القومية عد لحصري (بيروت: دار الطليعة, 
)ص 111. 

(41) مثير شفيق: انظرات مستقليةفي تلو ااتجاهات الوح دوي في لون العربي» في : القومية العربية في 
الفكر والممارسة, حن ٠"‏ 5. 


١/ ابعحلد‎ 


1١8 ابعتلد‎ 


استنتاجات ختامية 
قد يتبادر إلى ذهن القارىء المتسرع, والمشغوف بالإجابات المباشرة, أننا ابتعدنا 
كثيراً أو قليلاً من موضوع دراستناء من خلال اعتماد منهج جوالء يقتنص فكرة هذا 
المفكر, ثم يدعها لينتقل إلى فكرة آخر,. عارضاً خبرته في مجال مشكلة علاقة الآخر 
بالذات القومية. 
فى الحقيقة, لم نرغب في أن تكون هذه الدراسة نصوية؛ أي دراسة تتخذ من نص 
«الآخر» شاهد) لإثبات رأي أى دحض آخر. ومع ذلكء فقد انزلقنا في بعض المواضع إلى 
العمل في النص تحت تأثير معرفة الواقع الفعلي. فمعرفة الواقع تتأتى من إحالته نصا. 
وعليه فاني أسوق بعض الافتراضات الختامية التالية: 
- يمثل الآخر (الغرب) راهنا بالنسبة إلى العرب وضعاً اشكالياً, أي مشكلة لم يظهر 
بعد أقق لحلها نهائيا. فهي «مشكلة تجسدت إنسانياً. واتسعت بدائل الحل وأصبح 
متعذراً الإلمام بها تصورياً مرة واحدة؛ ودخلت إلى مستوى الوعي والشعور بعد ان 
صعب الامساك بها على مستوى الذهن والتصورن الدقيق»3؛) 
لا يجوز لنا بحال أن نتخذ فنحن نناهض الغرب حيثاً ونتماهى به حينا آخر, نعده سببا 
من اخفاقات المؤسسات ‏ لتخلفنا كما نعده سبباً لتحديثناء نحارب سياسته التوسعية, 
القانونية العريدة امتتاى: ‏ ونندهش بتجربته الديمقراطية... إلخ. 
ا 538 ومردٌ ذلك إلى أن الغرب «لم يكن يقدم نفسه فى صورة 
برهاذا على اتهزام الوحدة ولمع بل لقدكان ولايزال يكسل بالدمبة إلى شروع 
إلى الأبدء فمنطق الواقع لا يلغي النبضة العربية مظهرين متناقضين, مظهر يمثل العدوان 
منطق التاريخ, ولا يجوز الاذعان والغزو الاستعماري والااحتكار والهيمنة, ومظهر يمثل 
إلى نهابة التاريخ الحداثة والتقدم. ومن هذا كان الغرب, ولا يزال بالنسبة إلى 
١‏ - العرب؛ العدى الذي يجب الاحتران منه والوقوف ضد مطامعه 
وبعيكارة من جهة؛ والنموذج الذي يغري باقتدائه والسيس في ركابه من جهة 
ثانية,(9), 
وفي الواقع» فإن مفهوم الغرب بالمعنى السياسي قد تقلص اليوم إلى حدود 
اقتصاره على الولايات المتحدة الأميركية؛ لأن الدول الأوروبية استحالت امام قوة 
اميركا قزما جماعياً على حد تعبير أحد المفكرين الأجانب, الذي أشار إلى تعبيره هذا 
سمير أمين في كتابه امبراطورية الفوضى ”". 
إن العولمة التي تقودها الولايات المتحدة الأميركية اليوم ستدفع شعوب العالم الثالث 
وبعض دول الجنوب إلى أن تصبح أطرافاً تابعة تتجه حتم) نحو البربرية على حد 
تعبير سمير أمين أيضا. وانه «لأمر خطير ألا ترغب القوة السياسية والايديولوجيا 


() عزت قرني, «إشكالية الحرية,: عالم القكر, العدد ,)١5975( ١١‏ ص 11/9 
(49) الجابري, إشكاليات الفكر العربي المعاصر, ص /الا. : 
(:0) سعير أمين, إمبراطورية الفوضىء ط ١‏ (بيروت : دار القارابي؛ .)1951١‏ 


ضاهر : صورة الآخر 


المسيطرة في اليمين واليسار الأوروبي في الوحدة العربية. لم تغادر أوروبا إلى الآن 
موققها الامبريالي التقليدي الذي يعتبر الآخرء خاصة إذا كان مختلفاً ثقافياً. عدوا يجب 
إبقاؤه ضعيفا ومنقسما»(©. 

- تمثل الأصولية راهنا الخطر الفعلي على فكرة الوحدة العربية؛ لتبنيها بدائل 
سياسية قائمة في جوهرها على الدولة الدينية والرابطة الدينية. ولا يتاتى خطر 
الأصولية من تصورها الأيديولوجي لمشكلات المجتمع والحكم فحسب. بل من خلال 
رؤيتها المعرفية للثقافة والفكر والإنسان أيضاً. 

وعليه «فإن مهمة المشقفين العرب الآن ليست بالدرجة الأولى في الاستيلاء على 
السلطة؛ وإنما في السيطرة على ال مجال الثقافي الذي أهمل مذذ عقود, وترك بين أيدي 
السلفيين» وإن أضمن السبل للاخفاق السياسي هو إهمال المعركة الايديولوجية, .©7‏ . 

- لنعترف, بأن المشروع الوحدوي صار ضرباً من أمنيات الماضيء وأن تحدثنا عنه 
اليوم؛ فلتعزية النفس أو لدفق حنين رومنطيقي لا نستطيع له ردا. فإذا كان صحيحاً 
«أن حركة التحرر العريية حققت نجاحات هامة فى مرحلة ما وفى بعض الأقطار؛ فهى 
على مستوى الأمة لم تستطع أن تحل المشكلات الثلاث التي تمثل ركائز الضعف 
العربي, وهي التجرئة والتخلف والاستيداد. 

وإذا كان جل ما تحقق هو الاستقلال السياسيى فإنه ظل استقلالاً ناقصاً وشكلياً 
ومهددا في كثير من الأقطار العربية, كما أن التشتت العربي يزداد والعلاقات العربية 
ليست اليوم أفضل مما كانت عليه منذ عقود (مثلاً التبادل التجاري بين الأقطار العربية 
لا يتجاوز 8 في المثة من مجمل علاقاتها التجارية). وحصة العرب من مجمل الناتج 
العالمي هي في انخفاض مستمر»7”". 

ولكن مثل هذه الوقائع لن تدفعنا إلى تبني رؤية تشاؤمية حيال مستقبل العلاقات 
العربية أو بالنسبة إلى ضرورة قيام وحدة عربية جدية. ولا يجوز لنا بحال أن نتخذ 
من اخفاقات المؤسسات القانونية العربية المتتالية برهانا على انهزام الوحدة إلى الأبد. 
فمنطق الواقع لا يلغي منطق التاريخ. ولا يجوز الإذعان إلى نهاية التاريخ بالمعنى الذي 
طرحه فوكوياما. 

فمثل «من يعتبر فشل جامعة الدول العربية دليلاً على بطلان الفكرة القومية 
العربية. كمثل من يعتبر عدم استفادة مريض من المرضى من العلاج الذي وصقه طبيب 
من الأطباء دليلاً على بطلان الطب وعدم فائدة الأطباء»9". 

من هنا فإنا نرى مع سعدون حمادي أن الوحدة العربية «ستبقى هدقاً سامياً يسعى 

العرب إلى تحقيقه بغض النظر عن الظروف الحاليةء فعملية التقدم البشري كانت دوماً 

عملية تغير الظروف الموجودة وخلق أوضاع جديدة» 7 ج> 


(01) المصدر نقسه؛ ص 464. 

ف ا العروي, العرب والفكر التاريخي, ص زد 

(؟0) عطية مسوح, «الشيوعية العربية: أزمة تكونء أزمة توجه. ازمة طرحء» الطريقء العدد ” (آذار/ مارس :)١1544‏ ص 17. 

(44) الحصري, العروبة اولاًء ص .١1١7‏ 

(55) سعدون حماديء تجديد الحديث عن القومية العربية والوحدة (بيروت : مركز دراسات الوحدة العربية, 
)ص ,071١‏ 
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١4 


اليحور 


محل الوّحكة العيرتَة ممفحكنة ) 


هل الوحدة العربية ممكنة التحقق؟ سؤال قد يبدو مستغرباً ل«استحالته» في هذه 
المرحلة, حيث الاتصالات الرسمية العربية- الإسرائيلية قائمة والاتصالات الرسمية 
العربية العربية شبه مفقودة. 

وقد كان هذا السؤال مستغربا في مرحلة سابقة (الخمسينات والستينات) 
ل«استهجانه», فقد كانت الاتصالات الرسمية العربية في أوجها والوحدة قاب قوسين 


لا تمثل قراءة.الماضي بمذظار 
الحاضر قراءة واعية 
للوحدة. على الرغم من 
فائدتها في تبرير الوحدة 
والتحريض على مشروعيتها 


أى أدنى من التحقق. 

وفي المرحلتين» وما بينهما وما كبلهها في التاريخ العناضن 
وما فيهما من صخب وحدويء لم تتحقق الوحدة العربية, 
باستثناء وحدة مصر وسوريا (19711-1554) التي لم تعمر 
ولم تُجددء وتنسيق في جامعة الدول العربية لم يسمن ولم يغن 
من جوع. 

لذا يبقى طرح السؤال مبرراًء فهل الإجابة مبررة؟ 


نعم ولا. نعم لأهمية الموضوع, عملياً وبحثياً, ولاء لأن مساهمة في محور لا 
تستطيع تغطية قرن كامل من الحركة السياسية والانتاج الفكري كانت الوحدة فيهما 
حاضرة بقوة ولا يمكنها مناقشة هذه الحركة وذلك الانتاج؛ ولا تدعي هذا الشرف. 

وما تحاول هذه المساهمة تقديمه هى مناقشة عامة للقائلين بإمكان الوحدة فى إطار 
توضيح بعض الالتباسات في أقوالهم وعلى قاعدة الفهم السياسي للوحدة. ' 

في إطار القول بإمكان الوحدة طّرح جوابان رئيسيان: 

١‏ الوحدة ممكنة تبعاً لمبررات تاريخية ماضية؛ هى وحدة الأصل لدى البعض, 
ووحدة اللغة لدى البعض الآخرء ووحدة الدين لدى البعض الثالث: ووحدة التاريخ لدى 


(*) استاذ قي معهد العلوم الاجتماعية ‏ الجامعة اللبناتية. 


اشتي : هل الوحدة ممكنة 


البعض الرابع: ووحدة العادات والتقاليد لدى البعض الخامسء وكل هذه المبررات 
مجتمعة. مع تشديد النبرة على إحداها لدى كل فريق» ولدى أغلبية المشدودين إلى 
الماضي في تبرير إمكان الوحدة7). 
* - الوحدة ممكنة تبعا لمبررات مستقبلية: فالعصر لدى البعض عصر وحدات 
كبرى لما يَسْرَّنّهٌ وسائل الاتصالات الحديثة من امكانات تلاقي. فضلاً عن ضرورات 
السوق الاقتصادية. واللحاق بالعصر لدى البعض الآخر يفترض قيام صناعات ثقيلة 
ومتطورة تعجز امكانات أي قطر عن توفير مقوماتها (مواد أولية ورأس مال وأسواق 
تمبريقف) في حي يمكن دولة الوحدة توفيدرها.ومواجية المركة الضهيونية 
والامبريالية العالمية لدى البعض الثالث تتطلب قوة موحدة يعجز عن تآمينها قطر واحد 
أى الأقطار كافة متفرقة. وبناء الاشتراكية لدى البعض الرابع غير ممكن في ظل العجن 
عن تصنيع المجتمع ورسملة الاقتصاد في حدود الدولة القطرية؛ في حين يمكن تحقيق 
ذلك في حدود دولة الوحدة2). 
وقد تداخل الجوابان لدى أغلبية القاظين بهما. وم دزي الوحدة مشروع سياسي 
تركيز أحدهم على واحد دون الآخر من هذه المبررات أى تلك بالدرجة الأولى, تشحذ همته 
0 ل الاين كما جدت المبررات التاريخية والانتصارات 
مراجعات نقدية بعد أزمات أصابت إحدى هذه القوى أى بعد ا الو 1ك 5 
أزمة عامة أصابت الجميع, نقلت التركيز دما ىه د المعاصرة لنظرائه وتغنيه الثقافة 


ماض إلى مبرر مستقبلي7". والاقتصاد والمشاريع الأخرى, 
إلا أن وعي حدود هذين الجوابين يتطلب توضيحات إلا أن كل ذلك لا يغنى 
ضرورية في هذا المجال أهمها: المشروع ذة 


١‏ -لم تكن الوحدة العربية مطروحة كقضية أى كشعار 
أى كهدف في الفكر والعمل السياسيين العربيين قبل مؤتمر سان ريمى في عام ,١57١‏ 


)١(‏ يمكن الرجوع إلى العديد من الدراسات لتبيان ذلك: قضلاً عن أدبيات القوى الوحدوية والمفكرين الوحدويين, ويمكن 
الإشارة إلى مراجع عامة عدة حول هذا الموضوح: 

قراءات في الفكر القومي: الوحدة العربية, سلسلة التراث القومي [مجموعة مقالات لعدد من المفكرين في مرحلة 
ممتدة من العام48؟5١‏ حتى يومنا هذا]ء " مج (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية: '!155). 

- القومية العربية في الفكر والممارسة [اوراق عمل وأبحاث ومناقشات ندوة فكرية تناولت إتجاهات الرآي العام 
العربي نحو الوحدة؛ وتطور الامة العربية والتجارب الوحدوية العربية] (ييروت: مركز دراسات الوحدة العربية, -158). , 

الوحدة العربية: تجاربها وتوقعاتها [ أوراق عمل وأبحاث ومناقشات ندوة فكرية تناولت تقويم التجارب الوحدوية 
العربية وغوائقها ومستقبلها] (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية. .)١5486‏ 

(") يمكن ملاحظة غلبة انصار الجواب الأول في مرحلة ما بين الحربين العالميتين وغلبة أنصار الجواب الثاني هي مرحلة 
عا بعد الحرب العالمية الثانية؛ دون انتقاء أحدهماة في المرحلتين. ويمكن الرجوع إلى قراءات في الفكر القومي, ؟ مجء؛ والسيد 
بسين؛ «تحليل مضمون كتابات الذكر القومي العريي» » في: : القومية العربية في الفكر والممارسة, المصدر نقسه. 

() يلاحظ ان المراجعات لم تحظ باهتمام المفكرين الوحدويين والاحزاب الوحدوية إبان صعود الحركة الوحدوية في 
الخمسينات ومطلع الستينات كما لم تحظ باهتمامهم؛ مجتمعين ومتفرقين, وهم في مواقع السلطة. 
كما يلاحظ أيضاً «الدور الإيجابي لمركز دراسات الوحدة العربية في هذه المرحلة ‏ مرحلة تراجع المد الوحدوي ‏ في إثارة 
النقاش وفي نشر التقويمات حول هذه المسالة. 


١5١ أتعلد‎ 


١1" أبعتلدى‎ 


وفرض التجزتة السياسية على البلاد العربية ضمن الامبراطورية العثمانية» وما كان 
مطروحاً قبل ذلك المؤتمر لم يكن يتسعدى الدعوة إلى مساواة العرب بالاتراك أى إلى 
خصوصية عربية ضمن الدولة العثمانية9). 

" إن حديث الوحدة المرفوع منذ تلك المرحلة حديث متجدد حتى يومنا هذاء وإن 
اختلفت الشحنات الدافعة إليه والقوى الرافعة له والمضامين المعطاة له. 

؟ كان البدء في الدعوة إلى الوحدة العربية في تلك المرحلة مشرقياً إن كان الهم 
المغربي هم الاحتلال الإلحاقي لبلدان المغرب وكان عهد المغاربة بالوحدة المعاشة قد 
انقضى منذ القرن التاسع عشرء وعلى مراحل متفاوتة. 

واتخذت الدعوة إلى الوحدة مشرقيا معاني متعددة أبرزها: 

أ- معنى العودة إلى الحالة السابقة على التجزئة: وهي عودة أرادها البعض من 
المفكرين إحياءٌ للامبراطورية العثمانية؛ وأرادها البعض الآخر من السياسيين عودة إلى 
التقسيمات التي كانت سارية ضمن الامبراطورية العثمانية. كالدعوة بين بعض 
السياسيين اللبنانيين إلى الوحدة مع سوريا وعني بها إعادة ما انفصل من أقضية عن 
ولاية سوريا إليها (مؤتمرات الساحل في لبنان). 

ب - معنى العودة إلى حالة التوحد الذهبية في التاريخ العربي في صدر الإسلام 
واتخذت مسارين: 

- مسار الوحدة الإسلامية وللعرب موقع بارز فيها!. 

- مسار الوحدة العريية وللإسلام فيها الروحج©. 

ج - معنى الاقتداء بالدعوات الوحدوية الأوروبية وتجاربها المميزة والناجحة, 
كالوحدات الألمانية والإيطالية والأميركية7”. 

إن الوحدة العربية لم تطرح كهدف منقصلء فهي ربطت بهدف الاستقلال في 
مرحلة ما بين الحربين العالميتين ثم ربطت بهدف تحرير فلسطين أى بهدف الاشتراكية 
أى بكليهما في مرحلة ما بعد الحرب العالمية الثانية. 

© إن الكتابة حول الوحدة العربية راوحت بين كتابة مفكرين دعوا إليها يصورة أى 
بأخرى وكتابة قادة حزبيين نظروا لها ودعوا إلى العمل في سبيلها؛ فضلاً عن ورودها 


(غ) يمكن الرجوع إلى العديد من الدراسات, فضلاً عن ادبيات الجمعيات والمفكرين في تلك المرحلة؛ ومتها: 
- جورج انطونيوس, يقظة العرب (بيروت: دار العلم للملايين, ,)١551/‏ 
- زين نور الدين زين؛ نشوء القومية العربية (بيروت: دار التهار, 1554). : 
- توفيق برى, العرب والترك في العهد الدستوري العثماتي 1414-١1١8‏ (القاهرة: جامعة الدول العربية, 
معهد الدراسات العربية العالية, ٠ .)١95‏ 
-عادل إسماعيل, السياسة الدولية في الشرق العربي (بيروت: دار النشر للسياسة والتاريخ, 1514)) ج4. 
- فارس اش تيء الحزب التقدمي الاشتسراكي ودوره في السياسة اللبنانية [بند نشاة الاحزاب قي لبتان] 
(بيروت: الدار التقدمية, 1143)ء المجلد الأول. 
(0) أخذ الاخوان اللسلمون, وخصوصاً في مرحلة حسن اليتاء بهذا الرأي. 
(1) آخذ البعث, وخصوصاً ميشيل عفلق في مرحلة التأسيس: بهذا الرأي. 
(1) كانت الوحدات الأور وبية نماذج يمرب بها المثل في كتابات المفكرين ولدى التخب الواعية: 


اشتي : هل الوحدة ممكنة 


قي أدبيات أحزاب وقوى سياسية انضوت تحت رايتها كليا أو جزثيا. 
وبموازاة هذا النوع من الكتابة كان هناك نوع آخر قدم مبررات لنقض الوحدة إن 
على مستوى التاريخ أو على مستوى الحاضرء وتجلى في دعوات فكرية إقليمية وفي 


مواقف حزبية. 
وعليه فالمكتبة العربية غنية بالكتابات حول الوحدة, إن بالكتابة المتخصصة فيها 


وعنهاء سلبا أم إيجاباً, أى بالكتابة عن مراحل التاريخ المعاصر حيث الوحدة والانقصال 
والقوى الوحدوية والإنفصالية عناوين بارزة في هذا التاريخ وقي الكتاية عنه. 
1 إن موضوع الوحدة العربية عولج على أكثر من مستوى: فوضعها البعض على 
مستوى أهداف الأمة وعالجها على هذا السارى د وطرحها البعض الآخر كشعار 
56 من خلال هذين النوعين . من المو ادر وفي ضوء الملاحظات التي قدمت, أن 
الككابة حول الوحدة العربية والعمل لها تعرض لالتباسات عدة اققدت الوعي المناسب 
وعكّرت, مع عوامل أخرى, تحققهاء وأثارت بالتالي أسئلة تشكيكية حول إمكان تحققها؛ 
ومن أهم هذه الالتياسات: 
- الالتباس بين الوحدة كوجود والوحدة كوعيء وهذا الالتباس مزدوج في قراءة 
الماضي وقراءة الحاضر. 
فالوحدة كوجود عرفت في التاريخ العربي وفي مراحل متعددة وبصيغ مختلفة؛ إلا 
أن الوعي بالوحدة لم يعرف إلا في مرحلة ما بعد فرض التجزئة الحديثة على البلاد 
العربية المشرقية. 
٠‏ والوحدة كوجود غير محققة في العصر الراهن, لاب كب يت خصوصيات اجتماعية 
بقة واحتلالات أجنبية لاحقة وتفاوتات بين البلدان العربية في الاقتصاد والاجتماع 
0 والسياسة أصيح معها وعي أهمية الوحدة والدعوة إليها قاصرين عن 
تحقيقهاء لثقل هذّهة التفاوتات وقوة ة قواها! 6 
لذا لا تمثل قراءة الماضي بمنظار الحاضر قراءة واعية للوحدة: على الرغم من 
فائدتها في تبرير الوحدة والتحريض على مشروعيتتها. 6 حل ورور جضن 
بمنظار المستقبل قراءة واعية لهذه الوحدة على الرغم من التفاؤلية التي كذ تنشرها والتي 
قد تقود إلى الاحباط في العمل الوحدوي. 
" الإلتياس: بين الوحدة كنموذج يمكن أن يحتذى به؛ سواء أكان نموذجا غربياً 
تحقق في بلدان أخرى (المانياء إيطالياء أميركا. .) أم كان نموذجا غربيا تحقق في زمن 
آخر (الوحدة في ضدر الإسلام, والوحدة العثمانية...) وبين الوحدة كنموذج يمكن أن 


(8) يمكن الإشارة إلى كتابات مفكرين عربيّين ركزا على وعي الوحدة العربية قي التاريخ: عبد العزيز الدوري؛ «أصول 
الوحدة العربية في تاريخ العرب.: في: الوحدة العربية: تجاربها وتوفعاتها ومثير شفيقء الوحدة العربية والتجزئة 
(بيروت: دار الطليعة, ؟/51١).‏ 

3( كثيرة هي الكتابات التي ترى تحقيق الوحدة مسألة وقت وعوائقها قوى خارجية أى تلك القيادات السياسية 
ومصالحهاء دون إعادة الانتباه إلى العوائق الكامنة في بنية المجتمعات العربية. 


١1" ابحاد‎ 


١54 ألعاد‎ 


يؤسس في ضوء المعطيات الواقعية والراهنة. 

فالقائلون بالوحدة استوحوا قولهم, في الغالب؛ من نموذج عربي ماض أو من 
نموذج غربي معاصر, وهذا الاستيحاء قد يُبرر بضرورة استلهام التاريخ المجيد للأمة 
أى بضرورة الإفادة من تجارب الأمم الأخرى. وهما ضرورتان لهما ما يبررهما في 
إطان الدعوة الوحدوية وعلى مستوى استنهاض الهمم لهاء إلا أن الاقتصار على هذا 
القول لم يقدم وعيا بالواقع العربي وبطبيعة المجتمعات العربية وبالجماعات المكونة 
لهاء فضلاً عن الوعي بحقائق العصر, الأمر الذي جعل الحديث عن الوحدة العربية 
حديثاً بعيدا من الهم السياسي وغارقاً في الهم الايديولوجي. 

فالمبررات التاريخية للوحدة العربية قيها الكثير من الصحة واستخدامها في الدعوة 
إلى وحدة عمربية أمر مشروع وضروريء كذلك هي المبررات المستقبلية في 
مشروعيتها. إلا أن تقرير مشروعية الرؤية الايديولوجية للوحدة مغاير لتقرير 
مشروعيتها السياسية: 

٠"‏ الإلتباس بين مستويات الوحدة والوعي بهذه المستويات» فالوحدة قد تكون 
دعوة فكرية تحمل ملامح حضارية يقول بها مفكرون أى يصوغ ها منظرون حزبيون 
بطرح ايديولوجي وتندرج على المستوى الفكري ‏ الثقافي؛ كما قد تكون دعوة سياسية 

تحمل ملامح التبشير بها كمال للاجتماع السياسي العربي أو 
المشروع السياسي كمشروع كيدف لقوة سياسية, كما قد تحمل ملامح البرنامج السياسي 
وكسياسة معاء يفترض »2 لقوة أو لقوىء أو قد تحمل ملامح الشعار السياسي. وتندرج 
رؤية استداقية ياو ب الوحدة هنا في حالات الهدف أو البرنامج أى الشعار على المستوى 
000508500. 1 الفكري السياسي؛ كما قد تكون الوحدة دعوة اقتصادية أى 

تصل الى حد الحلم وتشرق و.موة تربوية... الخ, تحمل ملامح هذا المستوى أن ذاك. 
في الايديولوجية» ولا تبقى << وعلى الرغم من العلاقة بين هذه المستويات المتعددة, وبخاصة 
في موازين قوى اللحظة المستويين اللذين يعنيان بحثنا (الفكري والسياسي)؛ فإن 
الراهنة فتغرقه قوره الالتباس بينها أدى دور سلبيا في الوعي الوحدويء إذ خلط بين 
الداعي إلى الوحدة كهدف والرافع لها كشعار والمبشر بها 
كحضارة آتية والواضع لها برنامجاً سياسياًء كما كان الخلط الأكبر بين متطلبات كل 

مستوى من المستويات. 

؛ -الالتباس بين الوحدة, بمستوياتها المتعددة؛ وبين الأهداف الأخرى التى قرنت 
بهاء كالاستقلال حينا أى الاشتراكية أو تحرير فلسطين أى القضاء على التبعية للغرب 
الرأسمالي أحياناً أخرى. . 1 

وعلى الرغم من الربط النظري بين هذه الأهداف, فإن الوعي المنشور أوحى بإمكان 
تحقق الهدفين معا أى تعاقب تحققهما زمنياً. وهذا الربط بين الأهداف أغفل اختلاف 
برامج تحقق كل منها وأدواتها ووسائلها من جهة ودفع الوحدة من جهة أخرى من 
مستوى البرنامج السياسي إلى مستوى الدعوة الفكرية أى الهدف السياسي وأبقى 
على برنامج «التحرر» أى «التحرير» أ «الاشتراكية», الأمر الذي أصاب المستوعين بهذا 
الربط والمؤمنين بأولوية الوحدة بالإحباط. ١‏ 


اشتي : هل الوحدة ممكنة 


وقد ساهمت هذه الالتباسات العفوية أو الملقصودة في ضعف يلورة الوعي 
الوحدوي من جهة وفي برون حالات إحباط وحدوية لدى مفكرين ومناضلين: قوى 
وأفرادء من جهة ثانية, فضلاً عن العجز عن تحقيق تقدم على صعيد الوحدة من جهة 
ثالثة. 

وفي سياق هذه الالتباسات لا تُقلل أهمية تأكيد الوجود التاريخي لتيار الوحدة 
العربية وأهمية تجديد الحديث عنه. كما لا تُقلل أهمية النظر إلى العصر ورؤية ما فيه من 
وحدات سياسية ناجزة وناجحة وآهمية الإطلاع عليهاء كما لا تُقلل أهمية النظرة 
الحضارية إلى الوحدة وتعدد مستوياتها ومبررات هذه النظرة, كما لا تُقلل أهمية اعتبار 
الوحدة هدفا سياسيا حاضراً في كل المسائل والقضايا. إلا أن ما تُقلل أهميته في هذا 
السياق هو ضعف الوعي بسياسة الوحدة, على الرغم من كل الكلام السياسي عليها. 

فالوحدة مشروع سياسي. بالدرجة الأولى. تشحذ همته المبررات التاريخية 
والانتصارات المعاصرة لنظرائه وتغنيه الثقافة والإقتصاد والمشاريع الأخرى, إلا أن 
كل ذلك لا يغني عن المشروع نفسه. 

والمشروع السياسي وليد موقع ما ومرحلة ما يُحسن به أن يراعيهما دون أن 
يستسلم لهماء أي أن يعي الموقع والمرحلة وعيا نقديا وشموليا. 

وهذا المشروع السياسي كمشروع؛ يفترض؛ فضلاً عن الوعي النقدي والشمولي 
بالموقع والمرحلة, وجود حامل عامل له, وإلا اندرج في إطار الانتاج الفكري الفاعل 
بحدود قد تكبر وقد تصغر دون أن تبلغ حدود تحقيق المشروع. 

أما المشروع السياسي كسياسة فهو يقترض محورية الدولة والسلطة:؛ وإلا غدا 
دعوة فكرية أو حلما جميلاً 

أما المشروع السياسيء كمشروع وكسياسة معاء فهى يفترض رؤية استباقية 
لمسائله لا تصل إلى حد الحلم وتغرق في الايديولوجية ولا تبقى في موازين قوى 
اللحظة الراهنة فتغرقه قواها. 

وبهذا المعنى تفترض الوحدة؛ كمشروع سياسي. وعيا بمسائل متعددة قد يكون 
أهمها: 

مسألة الدولة القطرية التي ما نشأ الوعي بالوحدة لولا قيامهاء ووعي هذه المسالة 
لا يعني موقف الإدانة والرفض؛ وهو أمر موجود بكثرة, بل يعني وعي بنية هذه الدولة 
ل الوحدة ودولتها, سواء أكانت علاقة إعاقة 

-مسالة 5 بين الأقطار ‏ الدول وبين الخصوصيات القديمة أو المستحدثة 
التي أصبح لها بفضل مرور الزمن حضور وقدم. والتفاوت بين الدول عائد في قسم 
منه ' إلى إرث تاريخي اختلط فيه الاجتماع بالاقتصاد وبالثقافة ويالسياسة؛ وهو عائد 
في قسم آخر إلى علاقة التبعية الناشثة بين هذه الدول وبين الدول التي استعمرتها؛ 
وعائد في قسم ثالث إلى العلاقة بين الاثنين معا فضلاً عن تفاوت نشأة الدولة الحديثة 
في هذه البلدان. 


١15 العاد‎ 


١15 أبعلل‎ 


مسألة دولة الوحدة المنشودة قهل هي الدولة الاندماجية البسيطة 
التركيب أم الدولة الاتحادية أم الدولة التحالفية أم غير ذلك من الصيغ. 
مسألة التشظي الاجتماعي, والمقصود هنا ليس التفاوت الشخصي والمهني 
والإقتصادي بين الاقراد والجماعات: فهي طبيعية في الدول مهما كانت صغيرة, 
بل المقصود وجود جماعات قومية ودينية وإثنية متعددة ضمن الوطن العربي 
شسجت خصوصياتها عبر التاريخ وحاولت الدول التي استعمرت أجزاء الوطن 
اللغب يَهَدة الخوصيات: 
وهذه الجماعات المعروفة باسم الأقليات لها خصوصياتها في أكثر من 
مجالء كما لها رؤيتها في التوحد السياسي وحساسيتها من بعض دعاويه 
الفكرية والسياسية, الأمر الذي يجعل أي مشروع وحدوي مطالباً بقهم هذه 
الخصرصيات وتقديم حل لها. 
مس آلة العلاقة بين الوحدة والقوى الاجتماعية والاقتصادية في كل بلد 
. . ي [أملان الع دية كافة, نأي القوى دافعة باتجاهها وكيف؟ وأي القوى 
تمثل عائقاً أمامها وكيف؟ وما العلاقة بين مصالح هذه القوى الآنية وأهدافها 
من جهة وبين مصالحها البعيدة المدى التي قد تتحقق بالوحدة أى تعاق بها؟ 
وكيف يمكن التوفيق بين الاثنين وتنمية القوى والمصالح ذات الإتجاه 
الوحدوي؟ 
مسألة العلاقة بين الوحدة والقوى الدولية فهل هذه القوى مع الوحدة أو 
ضدهاء وهل توضع كلها في سلة واحدة وعلى مسافة واحدة من الوحدة؟ وما 
هي حدود تأثيرها؟ فهل هي الشيطان الرجيم لتلقى على كاهله كل الآثام؟ أم أن 
تأثيرها مرتبط بوضع القوى المحلية والقومية؟ 
- مساألة أداة الوحدة وأسلوب تحققهاء فهل هي الحزب الواحد وكيف؟ أم 
الجبهة الحزبية وممن؟ أم الدولة ‏ القاعدة ومن؟ وهل يجري تحققها بالأسلوب 
الديمقراطي أم بالاسلوب العنفي, كيف وبأية ظروف؟ 
وفي ضوء هذه المسائل التي تبدو ضرورية في المشروع الوحدويء يظهر 
نقص في وعيها في الأدبيات الوحدوية أى ضعف في هذا الوعي في أحسن 
الأحوال: دون أن يعني ذلك افتقان هذه الأدبيات إيجابيات عديدة في نواح 
أخرى وفي حدود المرحلة التي قيلت منهاء واليحث, هنا, ليس مجاله ت كقزينها: 
فالدولة القطرية المدانة» وحدوي يأء إدانة أخلاقية أى ايديولوجية غائية عن 
وعي الوحدويين المبثوث: إن كنموذج نظري عام أى كحالات في كل قطر, 
وحاضرة في وعي الوحدويين الخفيء إن كمشروع للاشتراك في السلطة أو 
الاستيلاء عليها أى كبنية ذهنية تحكم التصرف والعمل. 
ولا يظهر في حدود ما هى منتشر من أدبيات وحدوية لمفكرين وقوى وعي, 
بهذه المسالة, ويستثنى من ذلك بحث لتركي الحمد في ندوة «الوحدة العربية 


اشتي : هل الوحدة ممكنة 


تجاربها وتوقعاتها»0". وآخر لممحمد جابر الانصاريء تكوين العرب 
السياسي ومغزى الدولة القطرية!'") 

لا بل نرى العكسء إن ت تشيس أدبيات المؤتمر القومي الثاني لحزب البعث قي تعليلها 
أسباب نكسة لاي اه ١‏ إلى عدم وجود دراسة جدية للواقع 
الاقتصادى والاجتماعي في العراق9"., كما أنّ بندا ثابتاً في أغلبية المؤتمرات القومية 

يشير إلى وجود كتل أو تيارات في الحزب اغرتها السلطة القطرية9". 

ا يكن وضع الحركات القومية قبل تأسيس البعث وفي زمنه أحسن حالاً في هذا 
المجال. 

والتفاوت بين الأقطار المرتبط بالمسآلة الأولى (الدولة القطرية) وبامقابلة بين هذه 
الدول: لم يحظ بالاهتمام الكافي نظرياً, لابل استخف به, فجاءت تجرية وحدة مصر 
وسوريا في عام 14058 والمحققة في سياق نهوض قومي وبتحالف قوتين مهمتين» 
عبدالناصر والبعث, لتكشف تفاوتات بين البلدين على أكثر من مستوى صدمت قوى 
الوحدة ويسرت عملية انفصالها. 

أما مشروع دولة الوحدة المنشودة فكان مقتصراً على القول بالوحدة9", وعلى 
إشارات مفكرين إلى «جبهة من شعوبي العربية» (محمود عزمي, 5118 (١‏ وإلى اتحاد 
عربي (يوسف هيكل, 1545, وفيليب حتيء ؛ )١155‏ في مرحلة سابقة على الاستقلال 
وإلى مشاريع في مرحلة الانكقاء الوحدوي (نحوق مشروع دسكون الاتحاد العربي . 3-3 
عصام تعمان: 9)1949". 

أما القوى الوحدوية التي يعتد بنشرها الوعي الوحدوي فلم تضع مشروعاً لدولة 
الوحدة حين أقبلت عليها في أواخر الخمسينات,ء وعلى الرغم من طرح إحداها (البعث) 
صفة الاتحاد لا الوحدة الإندماجية على عبدالناصرء سرعان ما تخلت عن هذه الصيغة 
أمام إصرار عبدالناصر على رفضها. الذي لم يكن مشروع الوحدة وافثها فق 
أقواله7", فضلاً عن أن طرحها لم يكن طرحا معمما في أدبياته الناشرة للوعي 
الوحدوي. | 

وحين حدث الانفصالء لم يُلحظ لدى مقوميه الوحدويين اثر غياب صيغة الوحدة 
والوعي بهذه الصيغة في حصول هذا الانفصال إن في أقوال عبدالناصر أو في أدبيات 
البعث. وقد يكون ميثاق ١1‏ نيسان/ ابريل ١171‏ -المفترض أن يكون ميثاقا لدولة 


(١٠)نظمها‏ ونشر وقائعها مركز دراسات الوحدة العربية (بيروت: 1545). 

)1١(‏ محمد جابر الانصاري, تكوين العرب السياسي ومغزى الدولة القطرية : مدخل إلى إعادة فهم الواقع العربي 
(بيروت : مركز دراسات الوحدة العربية, .)١554‏ 

(؟1١)نضال‏ البعث. ط؟ (بيروت: دار الطليعة, 151/5)؛ ج5, ص17 -1/ا. 

(١)الصدر‏ نقسه. جغ4. 

(14١)أنظر:‏ قراءات في الفكر القومي: الوحدة العربية. 

(16١)انظر:‏ الوحدة العربية: تجاربها وتوقعاتها. 

(17)مارلين نصر, التصور القومي قي فكر جمال عبد الناصر (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية. .)١154١‏ 


1١507 ايعاد‎ 


1١58 أبعاد‎ 


ستنشأ بين مصر وسوريا والعراق آنذاك ‏ هو أول صيغة نظرية لم تحققء» سبقها 
إشارة إلى الوحدة الاتحادية في المؤتمر القومي الخامس للبعث وتلتها إشارات لصيغة 
الوحدة في المؤتمر القومي السادس في العام نفسه ومثله في اجتماع جمعية المرشدين 
في الهزب التقدمي الاشتراكي عام 31955" 

ومسألة الأقليات في الوطن العربي لم تحظ بالوعي المناسبء فإذا ما استثنينا من 
أدبيات البعث حديث مؤسسه في اجتماع لطلبة المغرب العربي عام نن انالا عن الأقليات 
وعرضه لحلها في الطابع الإنساني والمضمون الاشتراكي لوحدوية البعث2" فإننا لا 
نجد قي دستوره إشارة إلى هذه المسألة كما لا نجد سوى إشارات لا تنم عن وعي بهذه 
المسألة. كعرضه في التوصية التاسعة للمؤتمر القومي الخامس )١15737(‏ حول لبنان 
حلاً لمواجهة ربط العروبة بالإسلام وبالتبعية للجمهورية العربية المتحدة قوامه شرح 
المفهوم التقدمي العلماني .للقومية والاكتفاء «بالعمل للوحدة العربية كهدف نهائي لا 
كمشروع سياسي مطروح للتنفيذ الآن»7) وكعرض توصية في المؤتمر القومي الثامن 
بإعادة تقويم تجربة الحكم في العراق في ضوء أسس أحدها نص على دار المشنكلة 
الكردية وادوار عيدالناصر والدوائر البترولية والاستعمارية في النكسة»(' )دون أن 
ترد إشارة إلى المشكلة في نص التقرير على الرغم من تفجرها العسكري. 

ولم تكن أدبيات القوى الوحدوية والمفكرين الوحدويين أحسن حالاً”", إذا ما 
استثنينا تركيز المفكر ياسين الحافظ في مرحلة متآخرة من حياته على هذه المسألة 
(السيعينات)09. 

وقد كانت العلاقة بين الوحدة والقوى الاجتماعية والاقتصادية أوفر حظاأ ة 
الأدبيات الوحدوية:. من خلال قول هذه القوى بربط الوحدة بالاشتراكية 
وبالطبقات الكادحة حينا آخر, إلا أن هذا القول بقي قولاً ايديولوجيا لم يُصمْ بوعي 
نظري مستنبط من دراسة القوى الاقتصادية والاجتماعية في كل قطر. 

أما العلاقة بين الوحدة والقوى الدولية فقد كانت الأكشر حضور) في الأدبيات 
الوحدوية؛ من خلال القول بارتباط القوى المعيقة للوحدة بعلاقة تبعية بقوى دولية: إلا 
أن هذا الحضور المهم لوعي العلاقة لم يقترن بوعي حدود علاقة هذه القوى بإعاقة 
الوحدة, إلى الدرجة التي قصرت معها إعاقة الوحدة على هذه القوى معفية العوامل 


(17)اشتيء الحزب التقدمي الاشتراكي ودوره في السياسة اللبنانية, ص 0 7؟. 

(14) ميشيل عفلقء في سبيل البعث, ط5 ١‏ (بيروت: دار الطليعة, .)١51/0‏ 

(11) تنضال البعث؛ ج؛, ص7١١.‏ 

)٠١(‏ المصدر تفسه؛ ج35 ص8/. 

(1؟) أصدر مركز دراسات الوحدة العربية مجلدين تحت عنوان قراءات في القكر القومي (المجلد الأول: القومية 
العربية والمجلكد الثاني: الوحدة العربية), تضمتا مقالات لعدد من الفكرين الوحدويين. ولم نعثر فيهما إلا على اشارتين 
حول مساآلة الأقليات نجدهما في: سامي شوكة: «هذه أهدافتا و. غاياتتاء,[تُشر تبياع) في جريدة البعث القومي (العراق: 
1 المجلد ", وعلي بدورء «من ظلام التجزئة إلى قجر الوحدة.»[تشر في جريدة الآداب, السنة ,١١‏ العدد ١‏ بيروت: 
كانون الثاني/ يناير .])١5717‏ المجلد ', صى 174 -7757, 

(1؟) أنظر الآثار الكاملة له. وخصوص) سيرة ذاتية. 


اشتي : هل الوحدة ممكنة 


الداخلية من دورها المسبقء كما لم يقترن بوعي تمايزات القوى في هذا المجال وبآلية 
عمل كل منهاء إلى درجة هان معها استعمال وصف العمالة لكل من اعترض القوى 
الوجودية في مسألة الوحدة أى في غيرها من المسائل. 

أما أداة تحقيق الوحدة, التي كتب حولها الكثير. سواء بالقول بالتنظيم القومي أى 
بالدولة القاعدة أى بتلاقي التنظيمات القطرية ذات التوجه الوحدويء فإن أيا من 
أصحاب هذه الآراء لم يقدم حل للإشكالات التي طرحها مشروعه, سواء من ناحية 
العلاقة بين التنظيم الحاكم في قطر وقيادته القومية والعلاقة بين القيادة القومية 
وقيادات أقطارها وححدود سلطتها المقررة لدى أصحاب التنظيم القوميء آم من ناحية 
العلاقة بين الدولة القاعدة, كدولة» وبين القوى الوحدوية الشعبية فى الدول الأخرى 
والعلاقة بين الدولة الكبرى» كدولة؛ وبين الدول الصغرى لدى أصحاب الدولة - 
القاعدة أم من ناحية مدى جد التنسيق بين القوى المتقاربة بالهدف أو بالأحرى مدى 

ويمكن السودة  .‏ بعد هذه الملاحظات والتوضيحات - إلى السؤال: هل الوحدة 
ممكنة؟ للقول بنعم ولا معاء فهي ممكنة إذا وجدت قوى وحدوية حاملة مشروعا 
سياسياً وحدويا فاهمة واقعها وواعية ميزاته وعاملة للوحدة, وهى متعذرة إذا ترك 
أمرها للأقدار أى للشعارات وللنيات <> . 


١515 أبعسلى‎ 


١6ه‎ 


اله 


١-أية‏ حركة قومية عربية؟ 


يثير هذا التعبير التباسات كثيرة: إذ جرت العادة» وخصوصا لدى المستشرقين 
والمستعربين» على حشر جماعات سياسية عربية متباينة الأهداف متباعدة البرامج في 
حركة القومية العربية. ومنعا للالتباس فإن تعبير حركة القومية العربية سوف 
يستخدم في هذه الورقة للحديث عن القيادات والجماعات السياسية التي ترى أن إقامة 
كيان سياسي عربي موحد عصري مستقل مسوغ وجودها وأساس عملها 0 
: 000 الرئيسى لنشاطها فى الحقل العام. وهذه الحركة ضمت تار يخي 
إن حركة القومية اعرد الأحزاب ذات التنظيم القى مي 00 كة الناصرية؛ وحزب البعث 
لم تتمكن من الافادة من العربي الاشتراكي, وحركة القوميين العرب, ولكنها لم تقتصر عليها, 
نفوذها الرسمى من بل شملت أيضا شخصيات عربية مستقلة وأحزاباً قطرية التزمت 
أجل دفع فكرة الوحدة تحقيق الأهداف نفسهاء مثل حزب الاست قلال العراقي الذي تأسس 
: في منتصف الأربعينات. وهذه الحركة ضمت ولا تزال تضم تيارات 
العربية إلى 61411 واتجاهات متباينة. فمنها ما تأثر بالقومية اليعقوبية وبالذظريات 
الثورية التى استندت إلى أفكار جان جاك روسو حول الإرادة العامة ومنها ما كان 
أقرب إلى القومية الليبرالية التي استندت إلى أفكار جان لوك. ولم تكن هذه الاتجاهات 
متفقة اتفاقاً كاملاً على خصائص الكيان الذي نشدته, فمنها من سعى لإقامة:الدولة 
المركزية, ومنها من آثر الحكم اللامركزيء ومنها من فضل الدولة الوحدوية ومنها من 
مال إلى الدولة الاتحادية. ولكن ما دامت هذه الاتجاهات تسعى لإقامة كيان سياسي 
عربي واحد ومستقلء فإنه يمكن القول إنها بمجملها تكوّن الحركة القومية العربية 
التي ستسعى هذه الورقة لتحديد موقعها في الفضاء السياسي العربي. 


(*) باحث وكاتب سياسي لبناني لندن. 


الصلح : حركة القومية العربية 


؟ واقع الحركة القومية العربية 
تمكنت الحركة القومية بعد سنوات طويلة من نشوتها من تحقيق بسعض أهدافها 
العامة. فقد سعت هذه الح كة لتحقيق الاستقلال السياسي للأقطار العربية؛ قتحقق 
هذا الهدف بجهود مشتركة قام بها القوميون والوطنيون العرب. وسعت الحركة 
القومية؛ كتيار سياسي, للوصول إلى الحكم وتحقيق هذا الهدف في بعض الأقطار 
العربية, إن هناك ثلاثة مذها تعد القومية العربية عقيدة رسمية للحكم ومصدر شرعيته 
الرئيسية. ومن بين هذه الأقطار يعد كل من سوريا والعراق قوة إقليمية يتعدّى تأثيرها 
ونفوذها حدودها الدولية . أما ليبيا فهي ليست قوة إقليمية ولكنها بلد من أغنى البلدان 
فضلاً عن هذه البلدان الثلاثة, فإن الأقطار العربية الأخرى لا تنفك تجدد التن امنيا 
بدرجات متفاوتة ومتباينة, بالفكرة العربية وبموجباتها العملية. سواء في الدساتير أم 
في الوثائق الؤطنية الرئيسية؛ أم قي المناسبات العامة, ساعية في الوقت نفسه لاثبات 
مطابقة سياساتها الإقليمية والخازجية للمصلحة العربية الجامعة". 
علامة الضعف الرئيسية هناء هي أن حركة القومية العربية إن التحدي الرئيسي الذي 
لم تتمكن من الافادة من نفوذها الرسمي من أجل دفع فكرة يواجه القطرية العربية اليوم 
الوحدة العربية إلى الأمام. فلقد انتهت مشاريع الوحدة الثنائية لم يعد القومية العربية: وإثما 
والثلاثية إلى الفشل. كذلك فشلت الحكومات القومية في تطوير - 0 
مؤسسات العمل العزبي المشترك كوجه من أوجه التعبير عن مشاريع العولمة الغربية 
فكرة الوحدة العربية ووسيلة من وسائل تعزيزها. ولقد عد هذا والإسلامية. ومشاريع الأقلمة 
القصور واحدا من علامات الضعف المتعددة التي تعانيها حركة الشرق أوسطية 
القومية العربية في الزمن الراهن. ظ ١‏ 
علامة الضعف الرئيسية الثانية لحركة القومية العربية تكمن فى انحسار التأييد 
الشعبي لها في أكثر الأقطار العربية. فإذا تجاوزنا سوريا والعراق وليبياء نجد أن 
حركة القومية العربية تحولت إلى تيار ضعيف, وإنها بينما كانت في منتصف القرن 
تحكم «الشارع العربي» أصبحت في نهايته على أطرافه. من هذه الناحية يمكن تقسيم 
الأقطار العربية إلى نوعين: 
١‏ أقطار لبثت خارج الحركة القومية؛ إن لم تنتث تكنو فييك فر الوتجنة الموبية أن 
أحزابها انتشاراً واسعاًء مثل المغرب والجزائر والصومال وعُمان... إلخ؛ صحيح أن 
المواطن العادي في هذه الأقطار يرحب بالفكرة الوحدوية العربية ويجد فيها شيا 
إيجابياء غير أن تأييد الملشروع القومي العربي بقي في هذه الأقطار, في افضل 
الحالات: سلبياً”). وصحيح أن بعض الأحزاب العاملة فيها أعلن تأييده للقكرة العربية 


)١(‏ راجع مثلاً: ميثاق الطائف اللبناني ودساتير كل من مصر والاردن واليمن وبيانات القمة العربية... إلخ. 

() بلغت نسبة المغارية الذين عدوا الإتحاد الاستقلائي (الفدرالي) اتسب اشكال التعاون بين الاقطار العربية لا,لاه في 
المثة من مجموع المبحوثين في الدراسة الميدانية التي نظمها مركز دراسات الوحدة العربية عام ١14١‏ حول اتجاهات الراي 
العام العربي نحو مسالة الوحدة العربية. أنظر: سعد الدين ابراهيم: اتجاهات الرأي العام العربي نحو مسالة الوحدة 
(بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية, :)١154‏ ص7١‏ . 


٠6١ العا‎ 


أتعلد ١م٠١‏ 


(الاستقلال, الاتحاد الوطني للقوات الشعبية, الإتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية, 
جبهة التحرير الجزائرية, جبهة الإنقاذ الإسلامية... إلخ): ولكن هذا التأييد لم يعط 
أولوية فى برامج هذه الأحزاب وسياساتها الواقعية. وصحيح أنه جرت محاولات لد 
الأحزاب والجماعات القومية العربية إلى هذه الأقطار وأن هذه المحاولات بدت ناجحة 
فى بعض القترات, ولكن الجماعات القومية العربية لم تستطع لا في الماضي ولا في 
الحاضرء أن تكون عنصراً حيوياً وفعالاً في الحياة العامة في هذه الأقطار. 

" أقطار تمكنت الحركة القومية فيهاء فى العقود الماضية من تأسيس قاعدة 
شعبية واسعة وأحزاب وجماعات منظمة نشيطة, مثل مصر وفلسطين والأردن 
وموريتانياء ولبنان والكويت واليمن... إلخ. ولكن هذه القاعدة أصيبت بالانحسار الذي 
رافقه انكفاء الأحزاب القومية. ففي حين كانت الحركة القومية تمثل في هذه الأقطار 
القطب الرئيسي إما في السلطة أى في المعارضة: فإنها استحالت الآن طرفاً ضعيفاً في 
الحياة العامة. قعدد النواب الذين يمثلون الحركة القومية العربية في المجالس النيابية 
المنتخبة فى هذه الأقطار لا يتجاوز الأقراد القلاتل. وليس هناك مؤشرات قوية تدل على 
أن هذا الوضع قابل للتغيير بصورة جذرية لمصاحة الحركة القومية العربية إذا الغيت 
القيود والإجراءات التي تحد من الحريات الانتخابية والسياسية في هذه الأقطار. 

العلامة الثالثة التي تدل على ضعف حركة القومية العربية؛ والتي تعد في الوقت 
نفسه, من أسباب هذا الضعف, هي التصدّع الداخلي الذي أصابها. فقد غرقت الحركة 
في انقسامات حادة بدأت بالتمتراع بين الناهبريا 7 ة وألبعثم ثم تطورت إلى تأكل داخلي 
إلى مجطزعة من الجماعات القطرية التي لا تركيط ع قوميء وحصلت فيها 
انشقاقات حتى داخل الأقطار العربية, هذا قضلاً عن خسارتها التي لم تعوض بوفاة 
عبد الناصر. 

وانشق حزب البعث إلى أحزاب وتنظيمات عديدة. وأصاب التآكل أيضاً حركة 
القوميين العرب التي قررت؛ في نهاية الستينات, تفكيك بنيانها القومي وتخليها عن 
فكرة القومية العربية. ودخلت هذه الجماعات القومية في صراعات عنيفة بعضها ضد 
البعض الآخر. ويمكن القولء دون مغالاة, إنها استهلكت | الجزء الأكبر من طاقاتها في 
الصراعات الداخلية,. وخصوصا أن هذه الصراعات كانت تحسم بالعنف وياكثر 
الوسائل تشددا, وأن كل طرف من هذه الأطراف المتصارعة كان يستنجد في صراعه 
ضد الجماعات القومية الاخرى بقوى لم تكتم عدائها الصريح لفكرة القومية العربية 
ورغبتها في القضاء عليها. ولقد طرحت جماعات عديدة فكرة الجبهة القومية أملاً في 
استعادة وحدة ة التيار القومي العربي, إلا أن هذا الإقتراح لم يتحقق» .وتحول بعضص 
الأحيان إلى سيب إضافي لبعثرة ذلك التيار وتأجيج الصراعات في داخله؛ حين كان 
أصحابه يدعون إلى استثناء بعض الجماعات المعتنقة للفكرة القومية منه. وحاول فريق 
من القوميين العرب ترميم الوحدة الداخلية للتيار الذي ينتمون إليه عير تأسيس 
«المؤتمر القومي العربي»», وتمكن المؤتمر من السير خطوات على هذا الطريق: ومن 
إيجاد منبر للتحاور بين الجماعات القومية وأداة للتعاون المحدود بينهاء ولكنه لا يقتصر 


الصلح : حركة القومية العربية 


عليها وحدها وإنما يضم جماعات أخرى غير قومية, كما أنه لا يسعى؛ على الأقل في 
الوقت الراهن: لحل عقدة العلاقة بين الجماعات القومية الحاكمة, وهي مسألة تؤثر 
تأثيرا كبيراً في واقع الحركة القومية. 

العلامة الرابعة التي تعكس ضعف الحركة القومسية وانحسارها هى غيابها 3 تقريباً 
عن بعض القطاعات الشعبية, مثل القلاحين في الأرياف والعمّال والطلاب والنساء. 
وقد يكون ن هناك بعض الاستثناءات, مثل بعض الأوساط الريفية في مصر التي تنتشر 
فيها صور جمال عبد الناصر وتشعر بالحنين إلى أيامه؛ ولكنه من المرجح أن هذه 
المشاعر تتمحور حول ذكرى ناصر المصلح الإجتماعي المصري أكثر منها حول ذكراه 
كزعيم وحدوي عربي. وكانت للحركة القومية أيضاً مشكلة تاريخية مع الأقليات 
الدينية والإثنية, وقد أدى تطور الأوضاع في بعض الأقطار العربية, مثل العزاق ولبنان 
والسودان: إلى تحويل هذه المشكلة إلى ما يشبه القطيعة الكاملة مع فريق من الأقليات 
الدينية والإثنية, وهى أمر يعمّق أزمة الإنحسار التي تعانيها حركة القومية العربية. إن 
هذه الحركة لا تزال تحتفظ ببعض التأثير في بعض أوساط المثققين والمهنيين العرب, 
وفي البيئات الحضرية؛ غير أن ما يخفف من أهمية الظاهرة الأخيرة هو انفكاك أجيال 
الشباب والأحداث عن التيار العروبيء علما أن الحركات القومية كانت ترتكز دوم على 
فثة الشباب كما كانت حركة ايطاليا الفتاة ة, وتركيا الفتاة» وأوروبا الفتاة وغيرها من 
الحركات الممائلة. 

علامة الضعف الخامسة التي تشكوها حركة القومية العربية أيضا هي مشكلة 
التمويل, وهي مشكلة مهمة تعانيها الحركات السياسية على الرغم من انها لا تبحث 
عنها علنا عادة. فالجماعات القومية مضطرة:, في أكثر الأحيانء إلى الاعتماد على 
المساعدات المالية التي تأتيها من النخب القومية العرد بية الحاكمة قي أقطار أخرى؛ أو 
أحياناً من قوى عربية لا تلتزم الفكرة القومية. وقد أثر هذا الواقع في استقلالية 
الجماعات القومية وفي حرية حركتها وقي نظرة الرأي العام تجاهها. وبسبب الافتقار 
إلى التمويل الذاتي تعرضت الجماعات القومية العربية إلى متاعب إضافية ذات طابع 
قانوني وسياسي, هذا في العسبان أن لقو في الاقلر الصربية الثي ممعت 
أقطارها إن هذه المعضلة المتعلقة بالقفو يل ليست مقتصرة على الميافات القومية 
دحدها فور البائمنة بين كل الأحزاب ابعربية وخير العريية. ففي بلد مثل بريطانيا يعد 
واحدً من أعرق الدول القومية, كار الأديادات يعور صعادره خول عضول الأكدت 
قدلا مل الجر الي ا ا 1 ا ا توظيف 
جزء من طاقاته البشرية والمادية في مشاريع تجارية تساعده على تحقيق قيق التمويل 
الذاتي أما الجماعات القومية العربية قهي لم تتمكن من السير بعيداً في هذا المضمارء 
كما فعل بعض الأحزاب الإسلامية على سبيل المثال. 

إن هذه المعطيات تدل على أن حركة القومية العربية تعاني أزمة تاريخية عميقة, 
فهل يعني ذلك أنها انتهت فعلاً, أم أنها موجودة في حالة الخدر والتراجع الشديد؟ 


بريل 


١٠١4 ابعل‎ 


شغل هذا السؤال عدداً كبيراً من الكتاب وعلماء السياسة المعنيين بقضايا المنطقة 
العربية والعلاقات الدولية, فانقسموا إلى المدرستين التاليتين: 
أٌ موس قر ان بدرعة اقوس العتوحة "قل كر تنعت قر اهنا كير والطسوية 
باتنحسار شديد. . وقد بدأ هذا الانحسار «... بانهيار الجمهورية العربية المتحدة. ومرورا 
بانهيار الجيوش العربية وانهزامها على يد اسرائيل عام ,١571/‏ ثم رحيل القائد [جمال 
عيد الناصر] عام ل 1 ..] واقتتال الأشقاء في الأردن ولبتان, وعلىٍ حتدول مصر 
والسودان, وعلى حدود اليمنين» وفي الصحراء بين المغرب والجزائر, ثم الانفصام 
الذي حدث بعد زيارة السادات للقدس ال محتلة»9". ووصل هذا الانطباع إلى ذروته؛ بين 
المنتمين إلى هذه المدرسة بعد حرب الخليج عام 115 . ومهما كان موقف هؤلاء من 
الحرب ومن أسبابها ونتائجها ومن المسؤولين عن وقوعهاء فهم يعتقدون أنها أت إلى 
آثار بالغة الخطورة في مستقبل العرب. ومن بين تلك الآثار والمعطيات ركز بيان المؤتمر 
القومي العربي السادس المنعقد في أيار/ر مايى ١1914‏ على ثلاثة تراجعات تنطوي على 
تهديد لحركة القومية العربية: هناك ك أولاً الخلل الشديد في نسق القيمء إذ إن الثوابت, 
مثل الإستقلال القومي والتضامن والتآخي العربي؛ التي كان مسلماً بها قي السابق, 
باتت عرضة للتساؤل وللإنتهاك الصارخ. وهناك ثانيا التدني غير الممسبوق في 
مستوى الآمن القومي. . وهناك ثالث التراجع في العلاقات الهربية ‏ العربية التي 
«تشهد انقسامات وتوترات حادة لم تشهدها من قبل بهذه الكثافة». وقد انعكس هذا 
1 .. 0.24 الواقع على النظام الإقليمي العربيء قبات «... في اسوأ حالاته, 
القوى الاق ليه التي 0 5 حالة قريبة من الشلل». لم يتطرق السيان إلى بحث العلاقة 
تعارضء في السابق» بين الواقع العربي وبين أوضاع حركة القومية العربية بصورة 
مشاريع الإندماج الإقليميء مباشرة, ولكن يمكن الاستنتاج من المقابلات التي جاءت في البيان 
تقف اليوم إلى جانبه بقوة ق, بين أوضاع سابقة وبين الأحوال الراهنة؛ أن التدهور الذي أصاب 
طء / ٌ ف الأوضاع العربية يرتبط, في تقدير المؤتمن, بالانحسار الذي أصاب 
شرط أن تكون إسرائيل طر حركة القومية العربية إبتداء من الستينات9). 
رئيسيا فيه ب- مدرسة ثانية تعتقد أن القومية العربية؛ أى على الأقل 
القومية العربية الراديكالية, قد انتهت, -55020 شيثاً من الماضي», كما قال فؤاد 
عجمي في مقالته «نهاية القومية العربية»0). ويتوقف المنتمون إلى هذه المدرسة عند 
الاحداث نفسها التي يشير إليها المنتمون إلى المدرسة الأولى تقريباء ولكن لكي 
يستنتجوا أن الحركة القومية قد انتهت؛ وأن الصراع بينها وبين النزعة القطرية العربية 
قد حسم لصلكة الأخيرة. وقد ظهر هذا التحول بصورة جلية, كما لاحظ وليام براون, 
خلال الغزى الاسرائيلي للبنان عام 1147 إذ لم يجتمع القادة العرب إلا بعد مرور سنة 
كاملة على هذا الحدث0©. . صحجيح أن القيادات الرسمية العربية لا تزال تتحدث عن 


(؟) المصدر تفسه, ص١١7-1١,‏ 

(5) المؤتمر القومي العربي الخامس: بيان إلى الآمة. أيار/ عايى .١5514‏ 

)2( .365-33 .جم ,(1978-1979 كعنص ذ/1) 517 01 .كندزيف بواععه "رمسستطدعف-سدطغه لص ع1“ ,تسسدزة لهده18 
.35-43 .مم ,(1984 كوساءمة) 54 .أه؟؟ وام ربع زع 10 ”رممتقل! مدعف عوسازاط ع1“ بمبجمعظ ج111 ةلا 
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العروبة وعن الأخوة العربية في الإعلانات الرسمية, ولكن هذه الأحاديث لا قيمة لها 
في تقدير ب. ج ج. فاتيكيوتيسء لأن الحكومات التي تعلن التزامها الفكرة العربية تمارس 
سياسة نقيضة لهذا الموقف المعلن, إن إن العرب هم دائماً في حلف بعضهم ضد 
البعض"©. 

وقد قضى نمو الولاء للدولة القطرية؛ في رأي أنصار هذه المدرسة. حتى على 
جامعة الدول العربية التي تعد شكلاً متدنياً من أشكال العمل القومي العربي. ولئن 
كانت الحركة القومية قليلة التأثير في الحكومات العربية» فإن ذلك لا يعني أنها تعيش 
وتنشط في الحيز الشعبي, وإنها الحكس صتدرم: اي آن ختحهه) على السيفين الزميمي 
هو من نتائج تراجعها وانحسارهاء كما تقول هذه المدرسة:؛ بين المواطنين العرب. وهذه 
الملاحظة الأخيرة, أي ضعف القومية العربية بين المواطنين» كانت نتيجة البحث الميداني 
الذي أجراه توفيق فرح بين عدد من الطلاب الجامعيين الكويتيين: فكانت ذات دلالة 
تتجاوز في تقديره وفي تقدير فؤاد عجمي الكويت والوسط الجامعي معا إلى الرأي 
العام العربي بصورة عامة. قالطلاب الكويتيون الجامعيون أبدوا انحيازهم إلى 
المصالح القطرية على حساب الالتزام القومي العربي» وقد عدّ موقفهم هذا تعبيراً عن 
مواقف منتشرة في الأقطار العربية عموم]). 

كانت حرب الخليج منعطقا مهما بالنسبة إلى هذه المدرسة؛ فقبل الحرب ظن بعض 
المنكمين إليها أن الملشروع القومي العربي قد يتجدد في حلة جديدة وبأهداف 
كونفدرالية أى إقليمية الطابع, أما ل الحرب وبعد انتهائها. قهم توصلوا إلى الإقتناع 
بآن القومية العربية انتهت إلى غير رجعة, ولا يغير من هذا الاستنتاج» في تقدير فؤاد 
عجميء أن يتمسك بها بعض المثقفين العرب في الخارج وخصوصا أن تأثير هؤلاء في 
الأوضاع العربية محدود). 


تتفق المدرستان, كما نلاحظ؛ على أن حركة القومية العربية تعاني أزمة عميقة 


وتاريخية: كما تتفقان على تحديد بعض مظاهر هذه الأزمة؛ ولكنهما تختلقان حول 
تقويم عمق الأزمة ومن ثم حول تأثيرها في مصير الحركة. 

ولا ريب في أن موقف أنصار كل من هاتين المدرستين تجاه القومية العربية يلون 
تقديراتهم وتكهناتهم. فأنصار المدرسة الأولى هم عادة من المتعاطفين مع الفكرة 
العربية» فى حين يقف أنصار المدرسة الثانية موقفاً سلبيا منها. غير أنه من الملاحظ أن 
سلبية بعض المنتمين إلى المدرسة الثانية تدفع أصحابها أحياناً إلى ولوج طريق وعر 
يتجنبه علماء الاجتماع عادة, ألا وهى إصدار الأحكام القاطعة المتعلقة حول المستقبل 
وفي صدد إنهاء حركة سياسية لبثت عنصراً مهما في حياة الملايين من البشر ولمدة 
تزيد على القرن من الزمن تقريباً. لذلك نجد أن برنارد لويسء الذي يشارك أنصار 


4 .(24,1986 نجة1/1) 117:25 11:6 "ع0 طعمظ ؛سمندع ةم عناودعآ سأ قطوعف ع5]"' ,وتام للالة7 .ل .2 
لي . ,"بلاكتطقكة - هق أن لص عط1" ,تسدزف 
ل( عمال امه ,23-27 .مم ,(1991 أكنوسة 12) عتأطيجع] بعل 71:6 "”بددتأددمتلهل! طدعة أن لس 15" ,تصدزة لدسم8 

,19-20/1/1990 ,6/11/1990 ,مصسط1 فلأمعع]88آ اهنم اعتتعء :1 ,لسحاومظآ 


١٠6٠6 ايعاد‎ 


١٠66 أبعاح‎ 


المدرسة الثانية موقفهم الصارم من القومية العربية. كما يشاركهم اعتقادهم بأنها لم 
«تعد قوة سياسية مؤثرة في مجرى الأحداث الراهنة ولا في المستقبل المنظور»؛ تنجده 
يقول إنه «من التهور القول إن القومية العربية ماتت» وإن الضعف الذي أصابها لا 
رجعة فيه. ويعلل نقده لأصحاب هذه التكهنات بقوله «لا شيء يبدى مستحيلاً. وقد 
تنجح الحكومة الأميركية أى الاسراتيلية في ما فشلت قيه الحكومات العربية: من إعادة 
إحياء رن القئؤمية العربية وخلق كلة سياسية عريية:7© ولربا كان من المستطاع 
إضافة أسباب أخرى إلى الاعتبار الذي يورده في سياق حديثه عن إحتمال تجدد 
القومية العربية وذلك بعرض الأسباب والعوامل التي أدّت إلى تراجعها وانحسارهاء 
ثم تمليل طبيعة تلك الاسباب واحتمالات استمرارها في المستقبل. 


عوامل أضعفت حركة القومية العربية 

1 العامل التاريخي: يقول مارتن وايت إنه خلال جيلين من عمر الشعوب والأمم 

تطغي مشروعية الدول والوضع الراهن على عوامل التغيير وقوى التحدي!'). ويطبق 

أيا با إيبان هذه الأطروحة على العلاقة بين القومي والقطري, فيقول وفي ذهنه الفضاء 

العربي تحديداً إن نشوء الدول يؤدي إلى إطلاق دينامية قطرية ذات اندفاع ذاتي 

7 تلقائي, بحيث تتعمق الخصوصية المحلية على حساب العام القومي, ويزداد تعلق 

الناس بالرموز الدولتية (العلم, النشيد الوطنيء الزعماء المحليون)9'). وقد مضى على 

ولادة الدولة القطرية أكثر من جيلين, ولئن تقضي طبائع الأمور بتعميق الولاء لهاء فإن 

الظاهرة اللافتة للنظر هذا ليست تراجع حركة القومية العربية بل 

إن احتمال تجدد حركة مك ل 0 

القومية العربية مرهون إلى - العامل الخارجي: وقفت جميع القوى الخارجية المؤثرة 
حد بعيد بذمو التوجه في أوضاع النطقة, تقريا, عدا شركة التوجنة العرينة: افمن القوى 

الديمقراطي فيهاء وبالأخذ في العالمية الكبرى: نجد أن دول الغرب الكبرى لم تنشىء الدول 

القطرية العربية فحسبء بل تعهدتها بالرعاية واجتهدت في 

مبادىء التعددية السياسية تحويلها إلى دول قومية مكتملة الأهلية» وكان الوجه الآخر لهذه 

السياسة محاربة المشروع القومي العربي, إما عن طريق الإحتواءء وإما عن طريق 

المواجهة المباشرة, رصولاً إلى دخول حروب متعددة ضد حملة هذا المشروع. ولقد 

حاول بعض القيادات العربية القومية الإحتماء من هذه القوى بالتحالف مع الإتحاد 

السوفياتي, غير أن الإتحاد السوفياتي نفسه لم يكن مؤيدا للمشروع القومي العربي, 


)٠١ )‏ برتارد لويس, + دقراءة جديدة للشرق الأوسطءء قراءات سياسية, السنة الثالثة: العدد الثاني (ربيم ,)١551‏ 
ني (ربيع 


ص58 .1١5-‏ مترجمة عن: .(1992 0611) كرش زية برواء م11 
زلنة 92-93 ,مم ,(1978 بسمقهم]) ععترزاوط «مجروط بطع نطلا متتمدق3 
زف ( .نزم ,(1983 ,ههملممآ) وعمسماماط سولاز :11 ,مقط قطام 
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بل معارضا له على الصعيدين العقائدي والسياسي. وهكذا لم تجد حركة القومية 
العربية أي حليف دولي تستطيع بوساطته تحييد خصومها الدوليين» كما فعلت حركة 
الوحدة الإيطالية حين تفاهمت مع نابليون الثالث ضد النمسا وبروسيا. أما على صعيد 
القوى الإقليمية فقد دخلت حركة القومية العربية في صراع ضد الحركة الصهيونية 
ومن ثم ضد اسرائيلء وضد ايران وتركيا وأتيوبياء وقد تعاونت هذه الدول في إطار ما 
سمي «حلف الأطراف» ضد «المركز» العربي» فأدى هذا الحلف دو رأ مهما في إضعاف 
حركة القومية العربية وانهاكها. 


ج - العوامل الداخلية: إن فشل الحركة القومية في تحقيق أي إنجاز وحدوي بأهر 
وفى الحفاظ عليه, خلال ما يقارب القرن من الزمنء كان من ع آهم أسباب تراجع هذه 
الحركة و انحسارها. وساهم صعود الإسلام السياسي في إضعاف الحركة القومية؛ إذ 
حل محلها تقر يب كقوة تضطلع بالعبء الأكبر في مناهضة الهيمنة الأجنبية والتوسعية 
الاسرائيلية. كما أن اة قتران الحركة القومية بتجربة الحكم المطلق زادها ضعفا وتراجعاً, 
وادى دور مهما في تعزيز الإتجاه الدولتي (5]36510) الذي أفادت منه الدولة القطرية 
على حساب القوى الإجتماعية المستفيدة من مشاريع الاندماج العربي» وعلى حساب 
الجماعات السياسية الراغبة في تحقيقه. وقد أقفاد هذا الإتجاه الأخير فائدة كبرى من 
الثروة النفطية9©. . ففي حين تسعى القوى الإجتماعية النافذة في بعض المجتمعات 
لتوسيع السوق الداخلية ولدمج عدد من الكيانات السياسية في كيان أكير حدى تزيد 
أرباحهاء وجدت القوى الإجتماعية النافذة في بعض الأقطار العربية النفطية أن توسيع 
السوق الداخلية وتحقيق مشاريع الإندماج العربي سيؤدي إلى توزيع عائدات النقط 
على مجموع أكبر من المواطنين ويحرمها جزء ؟ كبيراً من هذه المداخيل. وقد أدى هذا 
الواقع إلى مضاعفة تمسّك القوى الإجتماعية المشار إليها بالوضع الراهن وإلى زيادة 
مقاومتها مشاريع الاندماج العربي 

تلك هي بعض أسباب الواقع الذي تعانيه حركة القومية العربيةء فهل هناك مبررات 
للاعتقاد أن هذه الأسباب ستستمر أم أنها مرشحة للزوال؟ وإذا زالت هذه الأسباب 
فهل تحل محلها معطيات جديدة تسمح بتجدد حركة القومية العربية؟ 

إن الحسابات البسيطة تفضي إلى الانطباع بأن تأثير العامل التاريخي والدينامية 
القطرية سوف يزداد فى الأقطار العربية. فكلما ابتعدت الأجيال العربية من العيش 
المشترك الذي عرفته المنطقة في ظل الامبراطورية العثمانية» أى حتى في ظل الانتدابات 
الاجنبية, بسعدت من فكرة الكيان العربي الواحد, وازداد حرصها على العيش المستقل 
وعلى الكيان القطري. غير أن الأمور لا تسير بحسب هذا التقدير الحسابي البسيط, إِذ 
إن التحدي الرئيسي الذي يواجه القطرية العربية اليوم لم يعد القومية العربية, وإنما 
مشاريع العولة الغربية والإسلامية, ومشاريع الأقلمة الشرق أوسطية. والتحدي الذي 
تمثله هذه المشاريع حاليا يفوق التحدي الذي مثلته حركة القومية العربية, قي السابق, 


لله .*,ممتاداط لمعم ومابرط عط" ,وسوعظ 


١61/ أيعسلد‎ 


١58 ابعل‎ 


قوة وجسامة: لأنه يأتي في وقت يتحول فيه العالم كله إلى قرية دولية وتنشأ فيه 
الإقتصادات العملاقة وتندمج فيه دول قومية عريقة, مثل بريطانيا وفرنساء في 
كيانات أكبر, لكى تتجنب العزلة والإختناق. هذه المتغيرات تطرح بدائل جديدة على 
القطريات العربية. ففي حين كانت في السابق؛ أي في المراحل التي شهدت صعود 
حركة القومية العربية, مخيرة بين الإندماج في مشاريع وحدوية عربية وبين الحفاظ 
على استقلالها القطري. بحيث تميل إلى الحل الأخيرء نجد اليوم أن خيار الإستقلال 
القطري قد ضماق وأن الدولة العربية القطرية تواجه ضغطا للإندماج في نظام شرق 
أوسطي تهيمن عليه إسرائيل, أى في أنظمة إقليمية أخرى غير عربية, الأمر الذي 
يهددها بخسارة خصوصيتها القطرية والعربية معا. إن هذه التحديات قد تدفع قوى 
اجتماعية وسياسية عديدة وقفت ضد مشاريع الوحدة أى التعاون العربي في الماضي, 
إلى إعادة النظلر في موققها من هذه المشاريع وإلى الإحتماء بها ضد مشاريع الاندماج 
الأاخرى. وفي هذا الإطار يمكننا أن نفهم بعض ردود الفعل العربية الملتحفظة تجاه 

وما يعزز هذا الاتجاه ان القوى الدولية التي كانت تعارضء في السابق؛ مشاريع 
الإندماج الإقليمي, تقف اليوم إلى جانبه بقوة. شرط أن تكون إسرائيل طرفاً رئيسياً 
فيه, وذلك في إطار ما يدعى «السوق الشرق أوسطية». إن هذا المنحى ينقل إسرائيل 
إلى مرحلة جديدة في علاقتها بالجوار العربي. ففي السابق كانت الحركة الصهيونية 
تركز على أخذ فلسطين وعلى إقامة دولتها الاستيطانية ‏ الاستعمارية فيهاء وخلال 
تلك المرحلة وقع عبء الوجود الإسرائيلي في المنطقة على الفلسطينيين أكثر من غيرهم, 
أما في المرحلة المقبلة وحيث إن الاسرائيليين يسعون لدخول الأسواق العربية وإقامة 
المشاريع الاندماجية ذات الأبعاد السياسية والثقافية والاقتصادية, فإن مساعيهم 
سوف تصطدم بمصالح العديد من القوى الاقتصادية والإجتماعية العربية. ومن 
المحتمل أن تجد هذه القوى في تجديد حركة القومية العربية ومشاريعها الوحدوية 
وسيلة لمقاومة هذه الضغوط والتحديات الإسراثيلية. 

يزيد من هذا الإحتمال أن الدولة العربية القطرية لم تعد غنية كما كانت من قبل 
وخلال مرحلة الطفرة النفطية. إن هذا الوضع مليء بالاحتمالات المتعددة, منها قيام 
توازن جديد داخلي بين الدولة وبين المجتمعات الأهلية العربية بين النخب الحاكمة 
وبين القوى الإجتماعية والسياسية في الداخلء بحيث تتمتع هذه القوى بحرية أكبر 
وتتجه إلى البحث عن تعزيز مصالحها الإقتصادية خارج الإطار القطري المحض ما دام 
غير قادر على تلبية حاجاتها وتطلعاتهاء كما كان الأمر في السابق. بل إن النخب 
الحاكمة نفسها التي كانت تسعى للحفاظ على ثروتها النفطية عبر تمتين الجدران 
القطرية, لجن لقها تتشنطرة إلى ولوج طريق التعاون العربي الوظيفي من أجل 
تحديه دركة القرجهية العربية: ذا لكن على أسس جديدة تتقدم فيها الأهداف الإقتصادية 
على الغايات السياسية. 


الصلح : حركة القومية العربية 


وفي سياق الحديث عن إحتمالات المستقبل تنبغي الإشارة أيضاً إلى ما تؤديه 
وسائط الإعلام «ما فوق القطرية» في المنطقة العربية من تأثير في الثقافة والسياسة 
العربيتين وفي مزاج الرأي العام. إن الاعلا م العربي الإقليمي ليس ظاهرة جديدة. فقد 
كان موجودا في مرحلة الإزدهار القومي وأدى دوراً مهما في تغذية التوجهات القومية 
العربية وفي توطيد الزعامة الناصرية تحديدا. ولكن الإعلام عابر الأقطاى العربية لم 
يصل في السابق, إلى مستوى من القىة والإنتشار يضارع مستقواه الحالي, حيث 
ولدت محطات التلفزيون التي تغطي المنطقة كلها بفضل الأقمار الاصطناعية, وظهرت 
الصحف العربية المتعددة الطبعات والمنتشرة انتشار]ً واسعاً في عدد من الأقطار 
العربية. إن هذه الطافوة لفح غتويية أشناقب] بل لاولنة..وعوئلة الإعلام هو من أهم 
أسباب تحول العالم إلى قرية دولية. ولكن الفارق بين الإعلام الدولي والإعلام 
الإقليمي سيظل قائماًء بل سيزداد أهمية, بسبب انتشار التعليم والتعريب في الأقطار 
العربية. ومن المفارقات المهمّة هنا أن القسم الأكبر من الإعلام الاقليمي يتبع جهات لم 
تبد تعاطفاً مع مشاريع الوحدة العربية أى مع القومية العربية. ولكن بصرق النظر عن 
موقف هذه الجهات وعن موقفها من مشاريع الوحدة العربية: فإن قيامها بتطوير 
وسائل الإعلام على المستوى الإقليمي. جدير بأن يوفر أساساً موضوعياً لتجديد فكرة 
القومية العربية» وإنما على أسس جديدة .يتلاشى فيها التزمت العقائدي ويكون التركيز 
فيها على الإندماج الوظيفي بين الأقطار العربية» ومع مسميات جديدة قد يحل فيها 
مصطلح الإقليمية محل مصطلح القومية. 

أخيرا لا آخراً. إن احتمال تجدد حركة القومية العربية مرهون إلى حد بعيد ينمى 
التوجه الديمق راطي فيهاء وبالاخذ في مبادىء التعددية السياسية, إذ إن هذا التوجه 
كفيل بتوفيسر حلول للعديد من العقبات والمشاكل التي تسبسبت في السابق في إضعاف 
والأهلية المتضاربة؛ و في احجان حلول ا العلاقة بين العديد من الجماعات القومية, 
فضلاً عن إعادة الإعتبار إلى هذه الحركة فى أوساط شعبية واسعة تعرضت مصالحها 
لأضرار ملموسة حين ابتعد القوميون العرب من تلك المبادىء. إن بعض الجماعات 
القومية العربية؛ مثل المؤتمر القومي العربيء. وبعض المؤسسات المنبثقة من مركز 
دراسات الوحدة العربية فى بيروت, يشدد على أهمية العلاقة بين تجدد الفكرة التى 
تحملها وبين اقترانها بالديمقراطية؛ فإذا نجحت هذه الجماعات فى مساعيها زادت 
احتمالات نمى حركة القومية العربية واضطلاعها بدور مهم في الحياة السياسية 
العربية م>» 


١٠65 ابعل‎ 


١٠١ أبعادح‎ 


ينتهي القرن العشرون العربي الى ثلاث نتائج تخت لف الآراء في الظاهر حولها إلى 
حد كبير: أولاها أن الدول التي ا من تفكك السلطنة العثمانية ومن نهاية الاستعمار 
خسرث معركة استمراريتها. خلال مواجهتها تحديات لا تحصنى؟! وثانيتها أن البلدان 
العربية, بما في ذلك الفلسطينيون, انتهى بها الأمرء بعد عقود عدة؛ إلى الإقرار بوجود 
١‏ 1 دولة إسرائيل والإعتراف بها؛ وثالثتها "أن خطاب المعارضة 
إن صوغ الهوية ينطو الأكثر حدة والأوسع تهديدا للأنظمة القائة هى خطاب إسلامي 
على أن أفراد الأمة نفسها أكثر منه قوميا 
يتشابهون ويجتمعون, ليس إن استمرر الدول القطرية والإعتراف بدولة إسرائيل 
لأنهم يتقاسمون الهوية نفسها وهيمنة الخطاب الإسلامي هي أيضاً دلالات على الفسشل 
1 1 ل السياسي الواضح لأيديولوجية سادت إلى حد كبير هذا القرن 
فحسب, بل لأنهم مدعوون أد في المنطقة بأسرها: إنها القومية العربية, وهي تيار ازدهر 
إلى تقديم هذه الهوية على تحديدا من خلال الدعوة إلى وحدة العالم العربي عبر إزالة 
كل العتاصر الأخرى الحدود الاستعمارية» ومن خلال رفض زرع دولة إسرائيل في 
هام 2 السياسية داخله, ومن خلال رفض الحركات الإسلامية. إن لم يكن من 
هم خلال ممارسة القمع الدموي ضدها. ولا شك في أن المعاينة 
تظهر الاخفاق: إذ يُعلن موت القومية العربية من قبل كتّاب عديدين (دون أن يخفي 
بعضهم ارتياحه) على غرار فؤاد عجمي'!" أو أوليفيه كاريه") أو سمير الخليل”. 


6 مدير الدراسات في المركز الوطني للبحوث العلمية, واستان في معهد العلوم السياسية ‏ باريس. 
(إعع) النص الأصلي لهذه الدراسة سينشر في كتاب (1995 ,لثناعة هآ : قاعة”) كاردانها مك #مبامة رمقل ع . نقلها الى 
العربية علي جوني 
(1)لسة 1 رققع؟2 الدع اندلا ععل طمن عامولا بجعل8 لمة عولقطسمة) عررمرروءزلءعط طوية 71:6 ,نصسدزةخ لقناه18 
(1991 أكناوسط 12) عأاطبردعل مولز :771 "بسدمتتلقده0د11 مدخ ذه لمط ع15" 


0( (1993 بلعقيوهة"! بعدد7) وطعم عنن د ةاعارم انم/ة عمط رقسة©) عع 011:1 
نه دقسه كلهت أن والكتع انهل] كتلهن) ,معاعهمط عمة) ومدط نرعكم ا عره معانتامط م11 جوع؟1 إن عااطبادء2 ,اتتقط1-لة عنصدة 
(1989 رووععط 


سلامة : القومية العربية موت ام تحول 


ومالم يثبت محضر الوفاةء ومالم تؤخذ في الحسبان عزلة العراق وإضعاف سوريا 
وانحسار الناصرية في مصر وتهميش ليبياء تبقى التساؤلات بلا إجابات: قهل يجب فعلاً 
الحكم على ايديولوجيا بالموت نتيجة الفشل السياسي لأتباعها؟ وهل أرادت الدول 
القطرية العشرون في العالم العربي, أى عرفت أو استطاعت, الإفادة من انهيار الحركة 
التي هددتها جميعا منذ استقلالها بدرجات متفاوتة, لتعمل على تأكيد شرعيتها وترسيخ 
استمراريتها وتعزين نفوذها على «الجماهير»؟ وهل تمثل نجاحات التيار الإسلامي إنكاراً 
للقومية العربية التي سادت في الأمسء أو انبعاثاً لها في ثياب وبمصطلحات أخرى؟ 

إن الآراء القسائكة بموت القومية العربية كشيرة جد وتسم بكثير من الإدانة. 
باختصار,ء إنها «سياسية» جدا إلى درجة أنه لا يمكنها أن تكون مقنعة مقنعة فعلاً. لربما بات 
الخطاب القومى العربى مهجوراً وتراجعت مكانة أحزابه وتهمشت أقكاره وفقد أبطاله 
ا و يك اك ال كد يك 
الزوال: من خلال تعطشها لتأكيد هويتها وطوباويتها الوحدوية العابرة للحدودء 
وخصوصا في تعبتتها الأوساط الاجتماعية نفسها التي كانت منذ ثلاثين أو أربعين 
عاماء تلبى نداءات عبد الناصر وحزب البعث. أليست 5 0 500 

5 العربية, نتيجة تحول كهذاء قومية 3 أشد حدة فقد منذ البداية, كانت القومية 


صفتها الدنيوية مستعيدة تقليديتها؟ العربيةء التي عملت كدينء 
1 أسيرة مفردات الرسالة القرآئية, 
١-صياغات‏ الهوية من حيث إن هذه الأخيرة تتسم 


إن المشروع القومي مزدوج في حركته؛ فهى قائم في آن على بالقداسة في لغتها الأصلية التي 
صوغ هوية وصوغ «غيرية» [نسبة إلى الآخر]!) . فالقوميين صادف أنها كانت اللغة العربية 
سوف يسجلون أولاً أن أمتهم هي الفضلى, ؛ وأئها وجدت دوماء 5 
وبالتالي ينبغي أن تتكرس من خلال تجسدها في دولة. بعد هذا «الاثيات», سوف 
يطورون الحجج, » وتحديدا التاريخية منها, التي تُظهر «حقيقتها العريقة», مستخدمين 
الدعاية لجعل الإقرار بذلك مقبولاً. قما من أحد أقدر على | إعادة كتابة التاريخ من 
القوميين. وفي هذه الكتابة يتم يتم التحقق من الحركة المزدوجة المذكورة آنفً: إن صوغ 
الهوية ينطوي على أن افراد الأمة نفسها يتشابهون ويجتمعون,؛ ليس لأنهم يتقاسمون 
الهونة نفسها فحسب, بل لانهع مدعؤون آنضنا إلى تقديم هذه الهوية على كل العناصر 
الأخرى لشخصيتهم السياسية: بل إلى إلغاء هذه العناصر المعيقة تماماً في الأشكال 
المتطرفة للقومية. أما صوع غ «الغيرية», فهو يتغذي من الاختلافات المحددة والمضخمة, 
التي يعاد ترجمتها عدائية بين الأمة وخصومهاء ونُقدم على أنها قديمة إن الأمة تعادي 
جيرانها من خلال تأكيد ذاتها. فهؤلاء الجيران آخرون ومعادون في آن. كما أن عداءهم 
مرغوب فيه؛ بل إنه يستثار. قالأمة تزدهر في ظل الخصومة. 
منذ انهيار السلطنة العثمانية, «أنتجت» النخب السياسية ‏ الثقافية في العالم 


ف علم الول فته كترم أنه /! ,تعسلاءن اأمعمظ :(1991 ,رموى لا بسملصمآ) «دعانتدندمن) لعترأعن:د] ب«مدعلصط غعتلعمعه 
-ة]1 «ااالزأل ,6 ةتتترامعومظ :1780 ععاماى اكأأمءمقنملة جه كدرم ملا ببخقطعطو]ط ,8.1 لهة ,(1990 ,العسساعوا8 [أمد8 :مملدمي) 
.(1990 رومع نواتممع اتدنا عع رطست بعع لاست ) نات 


١6١ ابعل‎ 


١22 ايعاد‎ 


العربي أمما ذات أشكال متغيرة جداًء تبعاً لهذه الحركية المتنافرة. قالبعضء الذي لا 
يزال متمسكا بمثال الخلافة, تستهويه فكرة إعادة بناء دولة إسلامية كبرى يحكمها 
خليفة صار عربياً مجدداًء بما أن تركيا الكمالية لم تعد مرشحة لتقوم بهذا الدور. وهذه 
الفكرة استحوذت لفترة من الوقت على تفكير العائلة الهاشمية الحاكمة المقيمة في مكة 
منذ نحى عشرة قرونء التي أرادت أن يكافتها البريطانيون لموققها المعادي للعثمانيين 
خلال الحرب العالمية الأولى: من خلال إقامة «مملكة عربية كبرى» ذات نظام يعتمد 
الخلافة. كما أن هذه الفكرة أحياها بسرية الخديوي المصري في نهاية الثلاثينات, 
وجرت مناقشتها في مؤتمرات عديدة غير مثمرة في مكة والقاهرة والقدس, ثم ظهرت 
مجددا آخيرا في كتابات باكستانيين كانوا يبحثون عن موقع لهم في العالم بعد تقسيم 
القارة اليضدية: وغلى مستوي ادنى: اغوت :هذه القكزة شخصيا يدعئن سانهوري الذي 
خصص أطروحته للدكتوراه في مدينة ليون (فرنسا) لعصبة من الأمم الشرقية على 
غران عصبة الأمه". 

ثمة آخرون يتطلعون إلى ما هى دون ذلك؛ وهم مستعدون للتماثل مع بلد أنشأه 
مزيج من الخصائص التاريخية والصفقات بين القوى الغربية الكبرى في تلك الحقبة. 
هكذاء شهدت المفاوضات حول ولادة جامعة الدول العربية في مصر (47 ١5‏ -1556) 
قيام حلف ضمني مؤلف من السوريين والسعوديين واللبنانيين الذين بدا أنهم 
مستعدون لتصور منظومة إقليمية تجمعهم, ولكنهم لم يكونوا مستعدين لتصور قيام 
فدرالية يخشون أن تمثل خطوة أولى نحى وحدة عربية يهيمن عليها الهاشميون الذين 
كانوا يحكمون العراق والأردن آنذاك: ويغذون طموحات حول الحجاز وسوريا. أما 
مصرء بعدما تذبذبت بين المشاريع الفدرالية ذات الطابع الهاشمي والتجمع الدولتيء 
فقد اختارت في نهاية المطاف الحل الثاني: الجامعة لن تكون هيكلية فوق دولتية وإنما 
منظومة بين الحكومات تحظى باحترام الدول الجديدة0© . وبدلاً من أن يتجسد مثال 
العروبة الأعلى في تلك المشماة جامعة؛ قهوى لم يعد أمامه سوى أن يهجرها. 

إن القوميين العرب الذين تأثروا في البدء بالأطروحات الهاشمية, اتجهوا لاحقاً نحو 
التشدد, إذ إن حماستهم باتت أكثر جمهورية وأشد وحدوية بوضون, مستلهمة ذلك 
من حركتي الوحدة الكبريين في القرن التاسع عشر, الألانية والانطالمة”". وسيكون 
واحدة - تمتد من المحيط إلى الخليج - ذات,«رسالة خالدة» . فقد كان لحزب البعث الذي 
تأسس في الأربعينات في دمشق,» لنحيفات ذات دائرة تشمل العالم الناطق بلغة 
الضادء لكن نجاحاته ظلت متواضعة خارج الهلال الخصيب. ولم يكد يصل إلى السلطة 


(©)أنظر مادة «خليفة» في: .937-952 .مم ,(1978 ,مللفظ نعلوعل) 17 .1أه/ ر«بسادل ره مالع مماع وها علة 

8 قصة ,(1978 رهق اتسعدق1 ]) غأداى 0 عناووعا طأعجل عازه رمأنم مم1 ع[؛ مققصده© لعسطة 

جامعة الدول العربية: الواقع والطموح (أوراق عمل ومناقشات الندوة الفكرية التي نظمها مركن دراسات الوحدة 
العربية) (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية, مكمذا). 

(لا)ساطع الحصري, المنظر الكبير للعروية عاد باستمرار إلى هاتين التجربتين لمقابة إحداهما بالأخرى, مستخلصا عثهما 
الدروس للوحدة العربية. | انظر مؤلقات ساطع الحصري المعاد أصذارها عن مركز دراسات الوحدة العربية. 


سلامة : القومية العربية موت أم تحول 
اص صصص ص سس ل ل _ سح سم 


فى كل من سوريا والعراق حتى قامت ضده تيارات معارضة. والأمر نفسه يسري 
على حركة القوميين العرب الأكثر تأثيرً في أوساط الشتات الفلسطيني وفي بعض 
أوساط المشرقء والتي أنتجت الشقيقين الخصمين في المقاومة الفلسطينية: الجبهة 
الشعبية لتحرير فلسطين بزعامة جوري حبشء والجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين 
بزعامة نايف حواتمة. أما جمهور الناصرية؛ الذي ت تبنى؛ بعد فترة من الترددء القومية 
العربية دين للدولة فقد كان أوسع, وكهنيدا بعد مع > الشدر ين ركم ؟): فقد كان 
للعروبة الناصرية وقية معقدة تتم لحريس متلطة عرد الداعتر فى مو وتشريع 


و ااي ا ا 
فى ما بعدء عقب وفاة عبد الناصس عام والتوجه الجديد للسياسة المصرية 
المؤيدة للغرب بدءا من عام .١917‏ أما سلطة ليبيا ما بعد عام ١9714‏ التي لم تكن تتمتع 
بمكانة مصر البارزة: ققد كانت على نحو ما امتداداً كاريكاتورياً للناصرية. 

وآخيراًء هناك آخرون لا يريدون أن يتمائلوا بالأمة الإسلامية أو في تناسخها 
العروبيء رافضين في الوقت نفسه الدول التي قامت في إثر نهاية الاستعمار, فمنحوا 
أنفسهم أمة من ابتكارهم. وهذه هي تحديدا حال انطون سعادة, مؤسس وشهيد فكرة 
القومية السورية. كما أن أشكالاً أخرى؛ تة في الوسط بين الدولة القطرية والأمة 
العربية أى الاسلامية, ظهرت في القومية الموحدة في اليمن» وكذلك حال دعوات بعض 
الأوساط غير الناصرية في مصر إلى وحدة وادي النيل» ومحاولات السعودية إعادة 
توحيد شبه الجزيرة العربية 3 تحت سيطرتها. أما وحدة المغرب العربيء فهي لم تتجه 
من ناحيتها إلى نمط اندماج دول المغرب العربيء بل إلى نمط من التعاون في ما بينها. 

إزاء تعدد هذه الأمم الخيالية وتنافسها الذي ازدادت حدته شيئا فشيئا. بدا 
الإسلاميون ما بين الثلاثينات والخمسينات في وضع المتقهقر بعض الشيء. إذ إن 
«الاخوان المسلمين» في المشرق الذين كانوا يسيطرون على واقع النضال الديني خلال 
نحى نصف قرنء كانوا يظهرون اهتماماً بالشكل الجغرافي لمجتمعهم أقل من اهتمامهم 
بتطبيق الشريعة في أي بلد يبدى ذلك ممكنا, مؤكدين في الوقت نفسه تمسكهم بالأمة 
الإسلامية التي تمثل المجتمع الديني والسياسي للمؤمنين. لكن التوجه نحو إقامة أنظمة 
سياسية وتشريعية أخرى بدلاً من التوجه نحى توحيد جغرافي فوري للأمة في دولة 
واحدة, لم يمنع الإسلاميين من الاذ* شتراك بفاعلية في النضال ضد الاستعمار؛ وتلك 
هي حال الاخوان المسلمين المصريين الذين ناضلوا ضد الوجود البريطاني؛ أو من 
اعتبار التيارات القومية عصبيات قبلية جاهلية؛ وبالتالي, معادية للإسلام. إلا أن 
تحفظ الآخوان حول المسالة القومية أتاح لهم على نحو متناقض أن يحققوا نصراً على 
الأآأرض من خلال ترك مختلف الحركات القومية تستعير منهم مفرداتهم. 


()هن أجل قراءة مقارنة لمواقف الاسلاميين الشهيرين في تلك الحقبة (رشيد رضا وحسن البنا) أنظر دراستنا: 
«الجامعة والتكتلات العربية.: في: جامعة الدول العربية: الواقع والطموح, ص 41/١‏ 60. 


1١517 اتعحادى‎ 


1١54 ألعادلى‎ 


” - تحولات حول الآمة 

حين شرع العربء أيتام العثمانية: في بناء أمم لاحتلال موقع في العالم: كانت 
الكلمة التى استخدموها لتسنيفها هاخوذة من ماضيهم الديني: «الامة» التي تعني في 
نتاج المؤرخين الإسلاميين مجتمع المؤمنين9) . وهذه الاستعارة سوف تكلف القوميين 
في جميع مشاربهم غالي)ء إذ إنها واجهت فوراً رفض أولثئك الذين فحوون فى الأمن 
اغتصاباً للمرجعية وعلمنة غير مشروعة..وإذا ما كانت «الأمة» حاضرة دوما, فإن 
الصفة التي تتبعها هي التي ستكون المتغير الأكبر: د رس 
والعربية ‏ الإسلامية (مصطلح مفضل لدى السعوديين)؛ أو الصفة التي ستقتر 
بحدود الدولة القطرية: الجزاكرية والمصرية. .. الخ. 

هذه الاستعارة من قاموس المفردات الديني وضعت القومية العربية حالاً في وضع 
صعبء إذ إنها سوف تعمل كدين: معتمدة في آن: وتدريجا, توجها تحديثيا ودنيوياً. 
وهي لم تتخط أبداً هذا الواقع. وقد اصطدم اضفاء طابع رومنطيقي على الأمة العربية 
باستمرار بهذه العقبة الموروثة من التاريخ, علما أن الإسلام لم موحد العرب قحسبء بل 
إغطاهم أيضا فرصة كبيرة ة لتحقيق الفتوحات. قمع الإسلام أسس العرب عصرهم 
الامبراطوري. وجرى قبولهم كفاتحين وحكاما لأمم أخرى, من خلال وهب الإسلام 
للعالم. واستنادا إلى هذه الرسالة يطالب القوميون العرب في المقابل بموقع مميز في 
العالم. هكذاء وضمع القوميون العرب أنقفسهم في مأزق لم يستطيعوا إيجاد حل مقنع له 
قط؛ وهى يتمثل بالرغبة ة في امتلاك ماض إسلاميء على أن يتجاوزه في الوقت نفسه في 
إطار اك ذات نوع دنيوية. فالبعض» على غرار عبد العزيز الدوري» إعاه - كتابة 
إلى أيد غيز عرقي ! '" . والبعض الآخرء على غرار ميشال عفلق, أدخل النبي ورسالته في 
إطار قو مي"". إلا أن حالة عفاق انتهت إلى اعتناقه الإسلام, لأنه لم يستطع في أيامه 
الأخيرة:, التوفيق بين مولده اللمسيحي وبين قناعته العروبية؛ فذهب إلى حد اعتناق 
الإسلام؛ وهى أمر لم يكن محمد عمارة, الذي كان قوميا ثم صار إسلاميا. مخطثاً في 
اعتباره مخرجا منطقيا لمأزق مفهومي حقيقي استمر نصف قرن ليتحقق"" . 
منذ البداية, كانت القومية العربية؛ التي عملت كدين: أسيرة مفردات الرسالة القرآنية, 
من حيث إن هذه الأخيرة تتسم بالقداسة في لفتها الأصلية التي صادف أنها كانت 
اللغة العربية. وهكذاء طرحت القومية العربية الوجود الأبدي للأمة العربية؛ وهي 
نموذج مصغر لتركيبة أمة المؤمنين الأصلية المتعددة القوميات. وبذلكء كانت ميالة, 


(5)-كقطت) لمة ,151-157 .هم ,(1940) كماونسهاك! ععلناتا عمل علادك 8 "كعد رز تومل وعد اء قصمم ناآ" ,ممموتومدل8 وأنامآ 
.(1987 .تاتعاط ومن تجملدمآ) تعاماى عنم عرزا إن كترملاكعلام! 17/1 ,(عتل) فصتقلفذ سقس 

(١٠)عبد‏ العزيز الدوري: التكوين التاريخي للامة العربية: دراسة في الهوية والوعيء ط" (بيروت: مركز دراسات 
الوحدة العربية, 1545). 

(١١)الياس‏ قرح [ وآخرون]. ميشال عفلق: قضايا الفكر والممارسة (القاهرة: مركز الدراسات السياسية؛ جامعة 
القاهرة, ١‏ 155). 

9 ١)الحوار‏ القومي ‏ الديني (أوراق عمل ومناقشات الندوة الفكرية التي نظمها مركز دراسات الوحدة العربية) 
(بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية. 154). 


سلامة : القومية العربية موت أم تحول 
اا 5-0-55515555252525259292 سسسسعمدتطسعاه سسا 


فى تحولها الأقصى, إلى التعاطي مع المنتسبين إلى هذه الايديولوجية ك «مؤمنين»» 
ومع رافضيها كخوارج, وقق تقليد إسلامي غير معلن. أما القوميون العرب الذين 
أنكروا هذا الإيمان بعدما انتسبوا إليه, فقد اعتبروا بمثابة مرتدين كذلك. فحزب البعث, 
على النهج العراقي, مع ارسائه علمانية متقدمة نسبياء دفع التماثل كأنه لا واع لهذا 
النمط من التفكير إلى حد إدراجه في القانون: إن القومية العربية هي الايديولوجية 
الوحيدة المسموح بهاء وتحديداً في صفوف الجيش؛ أما خوارج حزب البعث 
فيتعرضون, للعقوية الصارمة كما في التقليد الإسلامي. 

لقد قاومت القومية العربية؛ التي كان هناك مسيحيون في صفوف مؤسسيها 
الأوائل, المجموعات الدينية بقوة, سواء الاسلامية أم الممسيحية؛ متبنية في الوقت نفسه 
قاموس المفردات الدينية. إلا أن الأمر كان بمثابة منافسة بين أحزاب أكثر منه مواجهة 
أبديولوجية عميقة. ونادراً ما كانت هذه المنافسة تطرح على بساط البحث الدور الفعلي 
للقومية العربية كدين منزوعة عنه صفة الإسلام. وحين كانت القومية العربية سلطة 
ذات جوهر طائفي (كما في سوريا في الفترة الممتدة بين عامي ١575‏ و191/5) تشن 
هجمات مباشرة ضد التداخل اللتاصل للقومي دااديني' نكي إن القوميين العرب الذين 
كانت تشير رد فعل معاديا ليس من قيل الإسلاميين فحسب إبنى 0 )ا اناي اس 
(وهذا أمركان يمكن توقعه فضلاً عن أنه مرغوب فيه) بل مه تأثروا في البدء بالأطروحات 
قبل التيار العروبي الغالب كذلك, الذي كان يريد الحفاظ على الهاشمية, اتجهوا لاحقاً نحو 
ا 0 -200 27 0 0 أي ف التشددء إذ إن حماستهم باتت أكثر 

جودي. بيون المتأصلونء فقد بدا أنهم لم يستطيعو 0 : 

ألم ا ين بمنافسة مع اماك ذات - جمهورية وأشد وحدوية بوضوح» 
التوجه الإسلامي إلامن خلال الحفاظ على علاقتهم الاتب.ة مستلهمة ذلك من حركتي الوحدة 
بالإسلام, إذ إن أي علمانية راديكالية كانت تمثل تهديداً للقبول الكبريين في القرن التاسع عشرء 
نفسه بالايديولوجية القومية في أوساط شعبية تحدد قيمها الإألمانية والايطالية 
الاجتماعية من خلال انتمائها الديني. فضلاً عن ذلك؛ استمرت ا 
السلطات الأكثر دنيوية في جعل الإسلام دين الدولة, فيما جعلته تلك الأكثر شجاعة 
دين لرئيس الدولة فقط (سوريا) الأمر الذي لم يثر تحفظات المجموعات الدينية 
فحسب, وإنما تحفظات أوساط القوميين أيضا"" . 

هذه الازدواجية منعت الأنظمة العروبية» حتى الأكثر تشدداً منها فى معارضة 
الإسلاميين, من استتصال الإسلام من وسائل نشر قيم ثقافتها السياسية. هكذاء تظهر 
دراسة معمقة أن مصر الناصرية كانت تنتج خلال ذروة مواجهتها مع الاخوان 
المسلمين: كتبا مدرسية مؤسلمة؛ متخذة تحديدا القرآن والسنّة دعائم لتشريع خباراتها 
الاجتماعية, الأمر الذي كان بمثابة مواربة أدت إلى تثبيت قوة المرجعية الدينية 
واستمراريتها في ما يتعلق بالخيارات الاجتماعية ‏ الاقتصادية؛ وهي خيارات ظرفية 
ويمكن الرجوع عنها9" . ش 

لقد انحسر التيار القومي في مصر تبعاً لصيغتين متوازيتين: تأسلم في تقليد عرابي 


)١7(‏ المصدر ئقسه. 
) ذل ؛ 2 111 ا 


١56 إتعتادى‎ 


العتلى 15 


باشا والأخوان: وتعايش إسلامي قبطي في تقليد حزب الوقفد. أما الناصرية. فقد 
طالبت بالتقليدين في الوقت نفسه. متجاوزة الاثنين معاً في اعطاء دقع للقومية 
العربية. فكانت النتيجة مقلقة؛ إذ ظلت الدنيوية المعلنة من قبل النظام مسألة تخص 
السياسة الدنياء في حين أن التقليد الإسلامي كان متجذراً بقوة في السياسة العليا. 
والأمر نفسه ينطبق على أنظمة أخرىء بما فيها حزب البعث بصيغتيه السورية 
والعراقية”"", حيث بدا أن النظام لم يكن قادرا على الانفصال عن الإسلام إلا من خلال 
مزايدة قومية على مستوى القضية الفلسطينية, وشعبوية اجتماعية ‏ اقتصادية في 
الداخل. ويمكن معاينة الأمر نفسه في حالة جبهة التحرير الوطني الجزائرية. . ققد أظهر 
القوميون العرب خجلاً كبيراً في ما يتعلق بالوضع القانوني للمرأة وتعدد الزوجات 
والعلمنة والانقتاح الديمقراطي. أما الأكثر تشددا منهم فلم يذهبو | في هذا المجال أبعد من 
ذلك, باستثناء حزب الدستور التونسي الجديد أو الكمالية التركية, » وفي وقت لاحق, 
عاش القوميون العرب الذين كانوا قي موقع دفاعي؛ حالة تحول جعلتهم يقبلون ب 
«حوار» مع الإسلاميين, وفي الحقيقة, بالتراجع عن علمانيتهم, كما سنرى ذلك لاحقا. 


ما من شيء أساء إلى “'_أجيال القومية العربية الثلاثة 
الايديولوجية القومية العربية ! م د ود للك كر 0 
37 5 لعرود بثلاثة جيال متتالية ومن لواحد الآخر, غا 
د و 0 ا ا ل اكد 
أنظمة مستقلة تقرض امنلطتها وقد أدى هذا التحول إلى الوضع الحالي المتمثل بالأخذ في 
على أقاليم منفصلة وتتثافس من هذه الايديولوجية من قبل عدد متزايد من الأنظمة التي 
لهدمنة انحسرت هالتها نتيجة الهزائم التي منيت بها وقمعها الذي 
أجل الهد 0 غاليا ما كان وحشيا للمعارضة, وانكارها الأقليات أى التلاعث 
لتحقق بهاء وخصوصا في التنافس الداخلي بين هذه الأنظمة, في 
الوقت الذي تجاهر هذه الأنظمة, شكلي] على الأقل, بالعقيدة نفسها. وليس أقل أهمية 
من ذلك واقع أن هذه الانظمة كانت تتحرك في إطار دول قطرية باتت أسيرتها, وهي 
بدلاً من أن تضطلع بدور بروسيا عشية الوحدة الألمانية. وهى ما كان يُثار غالبا كمثال: 
فقد تكرست بوصفها وحدات منفصلة ومستقلة الواحدة عن الأخرى. ومدعية في 
الوقت نفسه أنها تريد تجاوز تفككها من خلال مشروع وحدوي. ما من شيء أساء إلى 
هذه الايديولوجية أكثر من تجسيدها الفعلي في أنظمة مستقلة تفرض سلطتها على 
استنزاف الأيديولوجيا في الممارسة السياسية لأبطالها المعلنين تفاقمت حدته مع تزايد 
مآسي السياسة التي اتبعتها هذه الأنظمة لاستمالة جميع فثات المثقفين وتوظيفهم في 
خدمتهاء مستفيدة من البترودولار. وقد بلغت الدعوة العروبية ذروة مآزقها حين 
استتبع هذا النظام وذاك مناضلين مشهورين بانتمائهم إلى التيار القومي العربيء ليس 


(15)عزيز العظمة, العلمانية من منظور مختلف (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية, ؟1955). 


سلامة : القومية العربية موت أم تحول 
امسا اك 


إن أجيال العروبة الثلاثة موجودة في مجمل المنطقة, 92507000006 
لإظهار ها9). والدراسات الأكثر جدية حول القومية العربية هي تلك التي تحاول أن 
تحدد بوضوح وقدر الامكان المجموعات الاجتماعية التي اختارت تأكيد هوية عربية بدلا 
من أشكال هوية أخرى ممكنة؛ والأجوبة عن هذا الاستقصاء تتغير من بلد إلى آخر. 


أ-العراق 

قبل الحرب العالمية الأولى: كانت القومية العربية في العراق مناهضة للأوروبيين أكثر 
منها عداء للعثمانيين. وكان مضمونها معارضا للاختراق الاقتصادي الأوروبي ولسياسة 
«تركيا الفتاة». لكن مع إرادة واضحة في الحفاظ على مرابط التبعية/ المشاركة بين العرب 
واستانبول. لقد غذت التيار القومي العربي الأول في العراق مبادرتان خارجيتان في آن 
معا. فمن جهة, كان ماه متصادلة بزيطانية الاسكار اللادة فى تهبري مجلة والقرات 
(قضية لانتش ش الشهيرة)؛ الأمر الذي أثار لدى تجار بغداد رد فعل قوميا بأ يرتكز على 
معارضة المصالح الخارجية. ومن ناحية ثانيةء كانت هناك مبادرة لإعادة تنظيم الري 
الزراعي الذي عهد به إلى مهندس بريطاني (قضية ويلوكز الشهيرة) التي أثارت الخشية 
من توطين «الفائض السكاني» للقارة الهندية في العراق. هاتان القضيتان اللتان حر كتا 
بغداد 5 من عام تظهران بوضوح أنه إذا كانت السلطنة العثمانية قد وضعت ف 
قفص الاتهام؛ فإن ذلك لم يكن لذاتهاء وإنما لآأن الحكومة العثمانية كانت تحاول التقرب 
من لندن آنذاك؛ الأمر الذي ع قي بغداد تهديدا لطبقة التجار العراقية, وبالتالي للولايات 
العراقية قية التابعة للسلطنة, بما أن الأمر يتعلق بالطبقة الأكثر نفوذا في ذلك الوقت. كما أن 
أزمة اضافية (أزمة ثقة في نيات الحكومة العثمانية) برزت عام ١51١7‏ حين ظهر أن هذه 
الحكومة (مجددا بقيادة تركيا الفتاة) قد تبيع أراضي العراق الشاسعة لأجانب أى تتنازل 
لهم عنها. حينئذ برزت القومية العربية, على النمط العراقي. كدفاع عن اللامركزية في 
السلطنة ضد مركزية تركيا الفتاة وكذلك بحيوية أكبر كدفاع عن الخلافة الإسلامية في 
استانبول ضد الاختراق الغربي. وهكذاء بدت العروبة رجعية في نظر القوميين 
التجديديين واليعقوبيين الذين كانت تركيا الفتاة تمثلهه”" . 

حين انهارت الإمبراطورية العثمانية, استقرت العروبة كأيديولوجيا بحد ذاتها 
ولذاتها, فأصبحت آنذاك وسيلة لاحتلال موقع في العالم بطريقة مستقلة, وعلى تحو 
ظرفي, لتشريع تنصيب ملك عربي (لكن ليس عراقيا) على رأس الدولة الجديدة. 
وفجأة, تغير الوجه الاجتماعي للقوميين بعد عام ,١5148‏ , إن لم يعودوا تجار بقداد 
والبصرة: بل ضباطاً وإداريين عرباً كانوا يعملون مع القوى العثمانية السابقة, وعادوا 
إلى أقطارهم الأصلية. وكانت إقامة إداري سابق للإمبراطورية أصبح مؤمنا بأفكار 


(11)قي ما يتعلق بالتاثير الذي قد تمارسه القومية العربية في طالب ب سعودي في القاهرة في تهاية الخمسينات: أنظر: 

غارَي القصيبي (السفير الحالي للسعودية في لتدن), شقة الحرية (لندن: رياض الريس للكتب والنشر, .)١5517‏ 
01 حتهنا وتطمسلم علمو لا بجع81) ومكتام مم مولز طم تزه وارطع0 ع8 ,[لقماع] تلتتحطكا لتامة؟]1 نهذ 113050 لبامتصطماة 
,120-150 ,مم ,(1991 رومعوط تإأاوتعلا 


اتعتاد /اكا 


١18 ابعال‎ 


القومية, السوري المولدء هو ساطع الحصريء في العراق, مبعشا لهذا الجيل الثاني من 
العروبة فيها. وعلى وجه السرعة, أخنت في هذه الأيديولوجيا السلطة اللملكية 
للهاشميين الذين استقروا حديثا في العراق وحلفاؤهم المحليون. وكان هؤلاء 
الأخيرون» في أغلبيتهم الساحقة من العرب السنّة9" , فاتخذت العروبة حدود الهيمنة 
المجزأة لهذه الجموعة على حساب الشيعة (الأكثر قومية عراقية, فضلاً عن ميل 
بعضهم إلى مثال إيران المجاورة من ميلهم إلى الطموحات العروبية للمجموعات السنية 
المتسلطة التي استولت على مقادير الدولة)؛ وكذلك على حساب الأكراد الذين لا 
تستطيع القومية العربية استيعابهم بسهولة: وهذا حين لا تنبذهم ببساطة. إن هذا 
الجمع بين أيديولوجيا ذات توجه خارجي وهيمنة مجموعة محددة إثنيا ومذهبيا لم 
يغب أبدا في العراق المعاصر, باستثناء الحقبة الدكتاتورية التي كانت عراقية أكثر منها 
عروبية في خطابها في ظل حكم عبد الكريم قاسم ١55/(‏ -193). ثم برز الجيل 
الثالث من العروبة في العراق عقب سقوط الملكية عام ١14/‏ وسقوط دكتاتورية قاسم 
عام 1571, وقي ظل رايات حزب البعث حصراً. ففي عهد الأخوين عارف -١155717(‏ 
) كانت العروبة نمطا من الناصرية المطلقة عبر نوع من التسامح حيال إسلامية 
الأخوان المسلمين. لكن حزب البعث استولى على السلطة عام ١914‏ ومارسها منفردا 
لاحقاء بعدما نجح في إبعاد العسكريين الذين ساعدوه على الوصول إليها. لقد كان 
حزب البعث: في بداياته. بعيدا من تأكيد السيطرة المنفردة للسئّة العرب على العروبة 
في العراق, إذ إن عددا من زعمائه التاريخيين هم من الشيعة؛ وحتى من المسيحيين: على 
غرار عالي صالح السعدي أ هاني الفكيكي الذي تحدث عن هذه المرحلة من دون 
مجادلة في مذكراته"". لكن التركز المتزايد للسلطة حل سريعاً محل النسيج المتعدد 
المذاهب للحزبء الامر الذي قلنض سريعا تفوذ الشيعة في هيثاته القيادية, ليعيد في 
عهد صدام حسين, بدء] من عام الاتنصهار الداخلي بين الأيديى لوجيا العروبية 
وهيمنة فثة (التكريتيون) أى مجموعة معينة (السئّة العرب في شمال غرب البلاد). 

مع ذلك فإن أطروحة سمير الخليل7”' حول الترابط الحتمي بين القومية العربية 
والدكتاتورية؛ تبدى مغالية. فمن المؤكد أن الأنظمة ذات التوجه الرسالي لا تبحث. 
تعريفاًء عن إقرار شرعي عبر تأييد مواطنيها"" , لكن هذا الأمر يبقى بعيداً من أن 
يكون وقفاً على القوميين العرب الذين يمكنهم أن يكونوا أكثر أو أقل تسلطا. كما أن 
أنظمة أخرى ذات توجه رسالي (على غرار جبهة التحرير الوطنيء الأكثر عالمثالثية 
منها عروبية) اهتمت بهذا الأمر أيضاًء إن لم يكن بدرجة أقل. وفي الوقت نفسه: ليس 
نظام عبد الكريم قاسم ذى النزعة الماركسية والمعادي للعروبة؛ أكشر ديمقراطية: حتى 


(14)دماعمم تو :[[! ,دمتععصم) وورط تزه كلباع اعنام[ وجمومتسباوبت!! عر[ا لابه ععكده!© إمأعمكى ل01 1:4 ,نخقاد8 مممدكا 
.(1978 ,وجععط بإاأويع باولا 

ل ١)هاني‏ القكيكي, أوكار الهزيمة (لندن: رياض الريس للكتب والتشر, 51ؤ6١),.‏ 
إلضة .144[ 771ع لامآ كإن ععنانامط ع1 ممع" إن عتاطيجع؟ ,اتلقط اه 
١)‏ )1 ا عاسرق4 عمضماط عا مول عسشعني0 'ل ععبوةاتامط 1 وار خاللاى 267106101168 ,(عتل) عمصقلد5 مودمدحاة 
.(1994 ,لعدنية! تمتعد6) مبوت[ 


سلامة : القومية العربية موت أم تحول 


إنه كان دموياً ضد القوميين العرب بنوع خاص (كما يُظهر ذلك بوضسوح القمع ضد 
حركة الشواف في الموصل عام .)١1555‏ 

وفي الحقيقة أن هناك عوامل ثلاثة (طرح العروبة ديئاً للدولة والدكتاتورية التي 
تُمارس يوميا والبنية المجزأة للحزب الواحد) بلغ تضافرها في العراق القمة أكثر من 
أي جزء آخر في العالم العربي وأثر إلى حد كبير في الآيديولوجيا العروبية على نحو 
سلبي أكثر فآكثر”") . وقد جسدت الحرب ضد إيران أحد أوجه هذا التضافر من خلال 
إدراج العداء بين نظامين؛ البعث في العراق والإسلامي في إيران: قي الفضاء القومي 
(عرب/ فرس) بدلاً من إدراجه في القضاء الديني (علماني/ إسلامي شيعي) قحول 
نظام صدام حسين حرب السنوات الثماني إلى حاجز واق للعراقر قكل عراقي» وحتى 
كل عربي لا يدافع عن «الدرع الشرقي للأمة العربية» كما يعرّف النظام العراقي 
نقسه هى «شائن للأمة العربية» . وكان لوضع الحرب العراقية ‏ الإيرانية في هذا 
الموقع أثر في المنطقة وأتاح للنظام العراقي الاستمران في مواجهة التحدي القوي 
للخمينية في بداياتهاء والحصول على الدعم المالي السخي جداً من ممالك النفط 
الخليجية المذعورة من الثورة الإيرانية, فشطار عن توا طوء عو اعم غربية عدة معه أو 
على الأقل تفهمهاء كما في الحالة الفرنسية. 

تلك المناورة المكلفة بشرياً وماديا أعطت ثمارهاء إن اضطلعت القومية العربية بدور 
السد بالنسية إلى جميع الأطراف المهددة من جراء تصدير الثورة الإيرانية, وبالتالي, 
كدعم لاستمرارية النظام. إلا أن هذا النجاح المؤكد انقلب سريعاً ضد العراق؛ فحين 
لم اي ا ا ا ل 
الكويت والتعرض للعقوبة الغرينة التي تلت ذلك7) . هذه النكبة دفعت إلى إعادة طرح 
العروبة على بساط البحث في مجمل المنطقة, لكن النظام العراقي أضعف أيديولوجيته 
من خلال التنازل لإيران عما كان رافضاً التنازل عنه سابقا (تحديداً شط العرب)؛ ومن 
خلال دعوة أولئك الذين كان يحاربهم منذ ربع قرن ‏ الإسلاميون ‏ إلى نجدته. 

ب - سوريا 

مر التيار الوحدوي العروبيء على النمط السوريء بثلاثة أجيال متمايزة كذلك, يتسم 
أولها بتحرك مناهض للعثمانيين» وتحديد؟ بتحريض من الكواكبي ومحمد كرد علي 
ومثقفين آخرين دعوا إلى لامركزية الإمبراطورية العثمانية وإلى إعادة الاعتبار للعرب 
داخلهاء وإلى استقلال سوريا بلا قيد أو شرط. وخلافاً للعراق: كان هذا التيار حركة 
مثقفين مدينيين وليس ححركة تجار. كما كان اكثر طموحاً وأكثر عروبية منه في العراق 
حيث كانت الساطنة تستقطب عدداً أكبر من الضباط والإداريين. إضافة إلى ذلك, كان 


[فقة غسان سلامة, المجتمع والدولة في المشرق العريي: سلسلة اس تشراق المستقيل العربي (ييروت : مركز 

دراسات الوحدة العربية, .)١1541/‏ 
[قفة -مزم ,( 1991 ت«طمرعامء ك-اءلائسط) 133 ,ولظ ماع «طعهاا - ع مزوولة "رممدعع نااعظ مقدتدا-مئعط ملا“ فسذلن5 مفكمقطت 
3-8 


١59 ابعحاد‎ 


لمن 


لهذا التيار توجه اضطلع مسيحيو المناطق السورية واللبنانية بدور مهم فيه حيث دفعوا 

في اتجاه العلمنة والاستقلال وحركة التحرر الوطني في الوقت الذي كان للمواطنين 

المسلمين تصور أكشر تدرجية. ولا يزال دور هؤلاء وأولئك مادة جدل بين المؤرخين. 

فالبعض يشدد على العنصر المسيحي'". والبعض الآخر الذي قد يكون مقنعاً أكثر, 

يؤكد الدور الثانوي للأقليات وظهور القومية العربية في الأرض السورية كتطور بطيء 

للحداثة الإسلامية9". ثم ما لبث أن ظهر جدل المؤرخين هذاء الأكاديمي ظاهراًء مجددا 

بقوة في التسعينات في الوقت الذي تعيش العروبة بلا شك أكبر تحول لها(”". ويتسم 

الجيل الثاني من ناحيته, بالنضال ضد الانتداب الفرنسي. وقد بدأت هذه المرحلة مع 

حكم فيصل العابر على «مملكة سوريا الهاشمية» التي وضعت جيوش الجنرال غورو 

سريعا حدا لها قي معركة ميسلون )1١70(‏ التي كان لها أثر سلبي في الرؤية الفرنسية 

5 السياسية والثقافية حول القومية العربية؛ إن إن باريس صنفت 

لا تزال كل دولة عربية منهجيا هذه الآخيرة في العقود الثلاثة اللاحقة (في الواقع حتى 

بحاجة إلى تشريع وجودها من حملة السويس) كاداة للدبلوماسية البريطانية في الماطقة؛ الأمر 
خلال تمييز نفسها طوعاً الذي اضر كثيرا بالنفوذ الفرنسي. 

عن جارهاء ومن خلال إظهار ببين العمل الفريد في نوعه الذي قام به فيليب خوري”) 

ا 

ل .2 1950 المناهضين للعثمانيين جهاء المدينيين ة قول 

الذي قل يقترض جه طيحت أن ردوي :. د حانن امروب الم اليم طريقة التو لل 

يؤدي إلى الاتحاد 9 الوجهاء التي ظلت عثمانية حتى النهاية: الأمر الذي أتاح لهم أن 

يحلوا محلهم في قمة هرم السلطات المدينية» وأن يرصوا مجدد صفوف المجموعات 

القومية المعزولة نسبياً الواحدة عن الآخرى (دمشقء حلبء جبل الدرون)» وأن يطرحوا 

مجدداً على بساط البحث الحدود التي فُرضت بموجب اتفاقات سايكس - بيكو 

الفرنسية ‏ الانكليزية (1517) التي أدت تحديداً إلى ولادة لبنان متماين. وفصلت 

فلسطين ‏ الضفة الشرقية عن المجال السوري؛ وكذلك أن يحصلوا لأنفسهم على دعم 

البلدان العربية التي سبقتهم على درب الاستقلال كالعراق والسعودية. بالنتيجة, كانت 

العروبة مرنة ومتعددة الوظائف, الأمر الذي جعل هيمنتها سهلة جداً. ويشير فيليب 

خوري أيضا إلى أن «القومية أفادت أيضا من العثرات السياسية للإسلام من خلال 


(54) 0 1798-9 ععمة أمتعطنا عاد البزنا11:0 عأطعق 1216 ,تمدسسس]ط عطاق لمة ,لتد[1 ,[أهة .اع] [لتلقط1 لتطممعم 
.(1962 ,ومعو بإازوع نالمنآ لعوى»:0 :لم 

(19731,)56 مقمهطنا) تمكتادنرمالمل7 طمعط زه ع0 عن يزه عترمكككا بلماطوع4 ما سان هرم01 ورمعل ممسو© أمعم8 بح 
.لأناة ,[.له باع] المتتقط1 نمز بإلملئء5 عنسدك مد 

(71)هناك قراءة تشكك قي الدور المركزي المزعوم للمسيحيين في صوغ القومية في بداياتها. إذ يرى أرنست داون؛ على 
سبيل المثال» ان هذه الايديولوجية انبثقت هن التيار التحديثي المسلم في بداية القرن الحالي اكثر مما انبثقت من كتابات مثقفين 
مسرحيين فى القرن الماضى. ووفقا له؛ فقد تكون النخبة السياسية المسلمة قد انقسمت إلى فثتين: الأولى: التى كانت تمسك 
بالمناصب والمكاتة؛ وهي ظلت وفية للعثساتية حتى النهاية؛ في حين أن الثائية رفعت القومية العربية لطردها من موقعها 
المى. غوب فيه. أنظر: 1610 ,1(3148: ومساهمته فى .3-0 .مم ,#اتكتامدمننهم! طومل إن عصنبرل0 716 ,[.له ماع] للتلقطكا 
(18)9137 :0011.]) 1920-1943 عا كنال طمعة زه عمالتاوط 116 معاملرروقة1 اأعد 1 عناا قابه متارك ,نمطا ,5 ومتاتمط 
.(1987 ,ونه" 


سلامة : القومية العربية موت أم تحول 


استيعابي عتصر التضامن الديني المهم جد في تشكيلته الايديولوجية وفي - 1: ييل 


استيعاب القومية هذا للديني يات سنيرا متو خلال ماخذه غلى القطاغنات الدينية 
د و سا لاقل فيا مشي ل ببد لحت طن لين لياق 
العلمانية والقومية العربية. 

إذا كان الجيل الثالث قد بدأ في سورياء كما في العراق؛ عام 1177, نتيجة النجاح 
المستمر لحزب البعثء فإن هذا النجاح في سوريا قد تم إحرازه قي إطار تنافس ثلاثي. 
الأول كان بين العسكريين والمدنيين داخل الحزب, وانتهى إلى انتصار العسكريين؛ ثم 
أدى التنافس داخل معسكر المنتصرين إلى انتصار مجموعة صغيرة من الضباط 9")؛ 
حر 2 0 سا ا د 1 ام 
الطريقة الستالينية بدلاً من سلطة عسكرية. أما التنافس : ا 
الثالث فكان بين سوريا ومصر الناصرية التي هيمنت على الدول القطرية لا تمتلك في أغلبها 
الأولى بين شباط/ فبراير ١154‏ وأيلول/ س بتمبر 1531١‏ طروحات مؤسسة:, في حين أن 
تحت ستار «الجمهورية العربية المتحدة2"9 , الطروحات ا بئة الكبرى 

إن هذا التنافس الثلا؟ الصورة الجانبية 3 71 

إن هذا التنافس الثلاثي يرسم الصورة الجانبية للعروبة (العروية أو الإسلامية) ليس 
السورية منناعام 1535 ؛ التي بلغت شكلها الأكشر تطور (العروبٍ وار دمية) 0 
والاأكثر استقراراً مع وصول الرئيس حافظ الاسد إلى لديها دول قطرية تتجسد فيها. 
السلطة عام .191١‏ وهناء تؤكد سلسلة من الانقلابات هكذاء تلتقي العروية والإسلامية 
الناجحة أو الفاشلة بروز نجم الضباط ذوي الأصول الريفبة على احتقار الجغرافيا السياسية 
على عبات الوجهاة انيدي والنعثين المدنين وعلئ 0ر5 


مه 


يلاحظ هناء في بعض الأوجه. نسخة مطابقة بقة للحالة العراقية, حيث إن أقلئة ذات 
أصول ريفية؛ ولكن موجودة بكثافة في القوات المسلّحة, نجحت في الاستيلاء على 
السلطة السياسية. 


في ظل حكم الرئيس الأسدء أصبحت الحالة السورية لافتة للنظر في تعقيدها. 
فالنظام سوف يتحرك في آن في أربعة سجلات مختلفة على الأقل: الأول هو سجل 
واقع السلطة؛ وهي سلطة تُمارس إداريا في الإطار الجغرافي للدولة السورية؛ وهي 
الدولة القطرية المعروفة في حدودها الموروثة من الحققبة الاستعمارية؛ والسجل 


لين نينا 
20 10 االكطأه 11 أل 1ك أ أفالم أ ع1 ,ااكلمواسقاعه3 تجو از «عسووط عرؤل ماع يتر3 116 ,تمدجا مدلا وموم عائلم 
.(1979 متمات1آ تهون تالهلامصل) 1961-1940 

١ )‏ ؟')-ندلا ممه0<]1 تلعدلا0) 958[-945| متقامط طمجم عملةا-بووظ نز لساك لم اوري عمل ماعريسلة م2 ,علمعة عدم 
.(1965 ,كوتم<ا! بوأزممما 

إنضة قط ,دنا مولا 


١/١ العاد‎ 


١/" ابعل‎ 


الثاني هو سجل «سوريا الطبيعية»؛ وهي كيان وهمي يؤدي إلى احتلال موقع 
المفاوض الوحيد مقابل إسرائيل من خلال تحديد منطقة نفوذ شبه اقليمية تضم علاوة 
عن سورياء بالمعنى الحصري للتسمية:؛ لبنان والأردن والفلسطينيين (وإلى استعادة 
الولاء الوفي لبقايا الحزب السوري القومي الاجتماعي الذي أسسه انطون سعادة)؛ أما 
السجل الثالث فهو دين الدولة الوحدوي العروبي الذي يؤكد روتيذيا كمرجعية علياء 
من ناحية, والذي فقد, من ناحية أخرىء الإيمان . به؛ ويتضمن السجل الرابع تحالقفاً 
تكتيكياً بين سلطة ذات خطاب علماني وبين بلدان (إيران) ومجموعات (حزب الله) 
إسلامية. ومن ضمن ما يهدف هذا التحالف إليه هى تعزيز النفوذ الاقليمي لسوريا. 

وقد أتاحت هذه الهوية السياسية المعقدة للنظام أن يرضي قطاعات مختلفة من 
الناس, إذ إن سوريته المعلنة ترضي طبقة التجار التي كانت قد همشتها الأنظمة 
السابقة بمقدار ما تهمشت نتيجة النجاح المركنتيلى للجار اللبنانى. كما أن الطموحات 
الوحدوية لسوريا جذبت إلى دمشق معارضي ياسر عرفات الفلسطينيين واليسار 
اللبناني» قيما حمى هذا النظام خطابه الوحدوي العروبي في وجه إرادة الهيمنة للعراق 
المجاور... الخ. 

بج - فصر 

ظهر التيار الوحدوي العروبي في مصر بعد نحى عقدين أو ثلاثة على ظهوره في 
الهلال الخصيب. وكان هذا التياى : في بداياته نخبويا جداً. وفي الواقع؛ اعتمد قطاع من 
النخبة السياسية هذا التوجه في محاولة للحد من النقون المهيمن للتيار السياسي الذي 
كان يمثله ححزب الوفد ذو التوجه القومي المصري. وبناء عليه, فقد أحيا العروبيون 
الأوائل في مصر توليفة قديمة فوق مصرية عن فهم الذات؛. من خلال إعادة صوغهاء 
وهي توليفة كانت إسلامية - عثمانية حتى عام /١914‏ وإسلامية ‏ شرقية لاحقا؛ ثم 
أصبحت عروبية بوضوح في أواخر الثلاثينات7) . وقد تحالف الملك فاروق سريعاً مع 
هذا التيار لإضعاف الهيمنة الشعبية لحزب الوفد في الداخل, ولتكريس تفوق مصر في 
تكتل الدول العربية الجديدة: الذي كان قيد الإعداد, على الصعيد الخارجي, وبناء عليه, 
تفرض مصر نفسهاء بصورة أفضلء في علاقاتها المعقدة ة بالقوة البريطانية التي كانت 
لا تزال موجسودة. هكذاء شّهد انحسار سياسي لحزب الوقد بوصفه قومية قطرية 
(مصرية) وانطلاقة ثقافية للأفكار فوق ‏ المصري ية العربية أى الإسلامية (الاثنان معأ 
في أغلب الأحيان). 

لذاء فإن الناصرية؛ وهي الجيل الثاني للعروبة, على النمط المصريء التي استقر 
عام 1501. لم تظهر في الصحراء: بس جرف دوي بصدورة عقني ان الحياقط لسار 
تسلموا السلطة في وقت كانت النخبة الثقافية للبلاد قد أجرت تحولاً بعيدا من الفرعونية 
والقومية القطرية المصرية؛ إذ نجح عبد الناصر حيث فشل الملك فاروق: وذلك في جعل 


(؟؟)معامدع 111001 0] معنوع حلده لتة عا؟' :تحط اع ادرروظ بن ستطه؟ بوط رن معدرعو موا 1116 ,تممطممعت اأعدرو1 
.1981 رقع نلنا5 تمدعتئلة4 لمه 


سلامة : القومية العربية موت أم تحول 


هذه الأيديولوجية ديئاً جديدا للدولة, وفي جعلها تنتتصر على توآمها ومنافستها 
الإسلامية. وخصوصا في إدارتها بنجاح كوسيلة لتشريع نزعة التدخل المصري في 
شؤون البلدان العربية الأخرى" . هكذا خرجت الوحدوية العروبية في مصر من قصر 
الخديوي (الضعيف نسبياً في اللعبة السياسية الداخلية) لتدخل سرايا الجمهورية (حيث 
تركزت السلطات سريعاً). كما خرجت من الدوائر الثقافية لمصر الليبرالية -١1171(‏ 
لتصبح دين الدولة لمصر الجمهورية. وأخيراً. خرجت من الأيدي العسكرية 
(الخديوية أى السياسية الثقافية) لتصبح أداة مخيقة في أيدي العسكريين!" . 

بعد عام , جرى تآكل بطيء للتيار العروبي في مصر الذي بلغ أدنى مراتبه 
للغرب بصورة واضحة منذ ذلك الحين. ومن المؤكد أن الرئيس المصري السابق أنور 
السادات: والرئيس الحالي حسني مباركء وكلاهما جاء من النظام العسكري - 
الجمهوري الذي أقامه عبد الناصر, لم يذهبا أبدأ إلى حد إعادة طرح الركيزة العروبية 
للنظام على بساط البحث. لكن هذه المرجعية أصبحت شكلية شيئاً فشيتا ولم تخدع 
الذين رأوا القاهرة تتشبث بسلامها المنفرد مع إسرائيل أى تدعم الائتلاف الغربي ضد 
العراق. وهكذا انضوى بعض المنظرين القوميين تحت راية نظام لم يعد لديه من 
العروبة سوى تطبيق آلي (لطفي الخولي). كما أن آخرين غادروا اللعبة السياسية 
ودانوها من دون أن يحاربوها (محمد حسنين هيكل). وأخيراً. تحول آخرون عن 
العروبة» كما سنرى ذلك للانضمام إلى الصفوف الإسلامية (طارق البسشريء عادل 


؟ -التحول 

أمام إقدام أنظمة في موقع دفاعي على حمل راية القومية» وأمام استمرارية واقع 
الدولة القطرية ولى ظاهرياً وأمام قوة المعارضة الإسلامية, باتت القومية العربية 
حاليا متعبة وفقدت قسما كبيراً من رصيدها. فمنذ السيعينات, تضاعفت معاينات 
الوفاة. قي الخارج أولاً. ثم في كتابات عربية. أما الانطباع السائد فهى عن حركة 
سياسية ‏ أيديولوجية دمرها أتباعها (أنظمة مجزأة و/ أو دكتاتورية)» وحلفاء 
خارجيون (اتحاد سوفياتي لم يعد موجوداً, عدم انحياز بلا قوة وبلا وجود لاحقاً), 
وكذلك أعداؤها (تيار إسلامي محافظ على النمط السعوديء وإسرائيل قوية جدا 
عسكريا, وغرب غير متفهم في أحسن الحالات ومعاد في الحالات العادية). 


(19؟)رقطوتجدط لععلم :(1969 ,05م ق تلام نقنمة) عادرروعة'! تأنارمالهد/[ ععد«دككتماع1] زء عأعمام2ل! بلع اقمعلطهم عقسمدةضف 
لاهن طدعة ع1 رجعكا سامعنهل! ,(1976 ,صقالتنسعدا/! بدملهمه.0) بوعتامط بواعءم! إن كلع ودعاكا 16 عماجملا طدبة 6[ اا أوجعط 
[ه «لتسا3 ه ماجر3 مم ءأععنااق +11 ,علوءة لضة ,(1971 ,كمعط بواتوى حكلوكا 0:50 بلدمك:0) كلمسخظ عأطمجه «ععدملة حوللا 
. 945-18[ يع الزاوظ جأمبل «والا-أووط 

(؟),دععءة براتدع تهنا ممتكامه1؟ مصطه1 عط؟' نعمستاتد8) أمجوع ره ماعل 776 ركنام 1ه .2.1 نمه ,للطة علقم اعلطة4 
(1988 


أنعتاد “اا 


١9/54 انعسادى‎ 


إن مجرد الإشارة إلى الوحدة العربية يثير الضحك حالياً؛ وهذا ناتج من خطأ بلا 
شك لأنه إذا كانت الدول العربية لا تريد أن تتحد أى أنها لا تنجح في ذلك فإن الحقيقة 
هي أن هذه الدول لا يمكنها أن تستمر من دون أن تقابل وتعرّف نفسها الواحدة 
بالنسبة إلى الأخرى. وهكذا بات العداء والتزاحم والتنافس» بصورة متناقضة, أنماط 
تكامل فعلية بقدر ما هو التعاون7”" . كما كانت الأنظمة العربية بحاجة, كلتمن 
إلى العيش في جى من المودة مع دول عربية أخرى إن بناء «الغيرية» عير التنافس أو 
العداء قد يكون دلالة هيمنة غير واعية للمثال الوحدويء إذ لا تزال كل دولة عربية 
بحاجة إلى تشريع وجودها من خلال تمييز نفسها طوعاً عن جارها؛ ومن خلال إظهار 
استحالة العيش معه. الأمر الذي قد يفترض به طبيعياً أن يؤدي إلى الاتحاد7"". أما 
اح ل ل ا ا ا الأكثز عرضة لخن في ما يتعلق 
الكاريكاتى ري لخصوصيتهاء معتر 11 الهاسم للنزعة الوحدوي 0 

من هنا التناقض الصارخ بين التآكل المؤكد في كل مكان لعروبة الخمسينات. من جهة, 
وبين عجز الدولة القطرية عن الإفادة من هذا التأكل على الأقل على مستوى التشريع 
الفكري, من جهة ثانية: تأكيد الذات من قبل الدول القائمة ظل معيباً في أغلب الأحيان 
وأصبح سريعاً عرضة للإداثة بوصفه توجها انعزاليا إن عجز العروبة لا يُترجم آليأ عبر 
فائض الولاء للدولة القطرية. إذ كيف يمكن أن فسرء بطريقة أخرى, الدور السوري في 
لبنان» وانهيار الدولة العراقية: واندماج اليمنيين غير الثابت» أى خيارات موريتانيا الغريبة 
أحيانا؟ لقد كانت العروبة تحتضر في الوقت الذي بدأت أجهزة الدولة تنهار بعد عجزها 
عن تلبية المطالب الاجتماعية المتفاقمة قمة التي واد من حندتيا الانفجار السكاني”) وتضخم 
الكثافة السكانية غير المراقبة في المدن والهبوط المبكر للإيرادات النفطية. ولا شك في أن 
«الجماهير الشعبية» تخلت عن الطوباوية الوحدوية التي سادت العقود السابقة من دون 
أن تحول ولاءها بالضرورة إلى دولة قطرية, حيث إن هذه الأخيرة هي لاعب مكُون من 
أجهزة دولة مهترثة وغارقة في الديون وعاجزة وفاسدة. 

لهذا السبب؛ إن ما نشهده حالياً هو انحسار الإشكالية القومية في حد ذاتها أكثر 
مما هى نهاية القومية العربية إذ إن رجحان كفة الأيديولوجيات القومية في الثقافة 
السياسية يعمل كأسنان المنشار: قاطع في بعض جوانبه؛ ثم يضعف أ يُهمش في 
أماكن أخرى. قد تكون القومية تحديداً في صدد التراجع في الوقت الراهن؛ وقد يكون 
العرب على وشك تغيير الإشكالية الرئيسية لموقعهم في العالم. وبما أن قوة «من أثا؟» 
متقلبة. قريما نشهد استبدال العروبة بمجموعة من القوميات المحلية أقل مما نشهد 


نادف .(1988 بلتأع1] متمهث) :ده لهمبة) مزلم ععلمآ طويم4 إن عوءانزامط 716 ,(.ؤلع) 6صنقأح5 مدمقط0 قمة تسداعندا ممرمعدتةت 

(1؟)اليمتان هما المثال النموذجيء إذ إنهما مترددان دائما بين الحري المفتوحة والوحدة غير المتكاملة: ولم ينجحا حتى 
الآن - قي إيجاد طريقة ما للتعايش قي ما بينهما. 

(/90) .3 رده ,عنوتصواكآ اء عطدعخ علهماة ءا كول عمنضمع ملل ععدواتامط :سماو يع موع7] كمد معتله مصغ8 ر6مولد5 

[ليكة قلطأ رقصسفلةة ندا روعسوعدظ عممتاتطط 


سلامة : القومية العربية موت ام تحول 


استنزاف هذا السجل في جميع أشكاله الكامنة. حينثذء لن يتعلق الأمر بمجرد بديل 
بين جماعات وهمية, ولكن بإعادة تحديد أعمق لثوابت التماثئل السياسي نفسها. 

على هذا المستوىء ما من شيء أكثر وضوحا من التهميش المذهل للإنسلاخ 
الدنيوي/ الديني. . ومع ذلك فإن السلطة العراقية؛ الأكثر تقدماً في ما يتعلق بالعلمانية 
وتحرير المرأة لم تتردد في اضافة اسم الله إلى رايتها الوطنية عشية معركة الكويت 
وفي طلب العون من الجبهة الاسلامية للانقاذ الجزائرية ومن حكمتيار الأقغاني» 
والحصول عليه؛ ثم الشروع في حوار مع ايران التي حاريتها خلال عقد من الزمن. 
فضلا عن ذلك انضم الاركسيون المتعيون في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين وفي 
الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين (مع أنهما بزعامة مسيحيين) إلى حماس في إدانة 
اتفاق أوسلى وعرفات الذي وقعه. أما سورياء التي كانت من بين كل انظمة المنطقة, 
الاكثر قسوة في معاملة الأخوان المسلمين على أراضيها, فهي ترعى بعناية صعود حزب 
الله في لبنان. فحين يتعلق الأمر بالمعارك الوطنية الكبرى التي تدور المواجهة قيها بين 
الأمة والغرب, لا يجري فرز لأولئك الذين يقدمون الدعم؛ إن وجدة موقف مطالب بهاء 
الأمر الذي جعل السعوديين يفكرون في عبثية تمويلهم السخي للمجموعات الإسلامية 
التي سارت وراء راية صدام حسينء وجعل الآخوان المسلمين الكى بتيين مذهولين لخيانة 
الأخوان المسلمين في المنطقة الذين فضلوا التصفيق لصدام بدلاً من دعمهم. 

هل يأخن الغرب على مهمل الجد التزامه تحقيق العلمنة في العالم العربي 
والإسلامي؟ فما وراء الاعتزاضات التي أثارتها المأساة الجزائرية: للنظر إلى الماضي 
امريد بن رركا لقي مسستاط دي للدفاء عن تلات لاز بقن شري 
عد الأخران السلب فى ميقس وحد يزور الكباد الإتسلؤى على النعمط السيعورى ل 
المنطقة. كما أن العداء المستمر حيال سوريا يتجافل التوجهات العلمانية الواضحة لهذا 
البلكد منذ أربعين عاما. والسخط الذي تثيره مبادرات جزائر بومدين أو ليبيا القذافي لا 
تخفف حدته جهودهما لإبعاد الدين عن السياسة. أما الحملة العسكرية ضد عراق داع 
حسين, فقد كانت, من وجهة نظر ثقافية محلية, بمثابة دعم كبير لجاريه الدينيين 
السعودية وإيرات9) كلما امتطوم أناتضصيح حماس قنوة يتفي التعامل هه لكي 

تعترف إسرائيل أخيراً بعرفات أو ليجري استقباله في البيت | الأبيض. إذا, التوجه 

الدنيوي أى الديني للنظام القائم لم نكن نذا معتار] ياخذه الغين بيون في الحسسبان قي 
دبلوماسيتهم, الأمر الذي أدى إلى إضعاف ثيات هذا الانسلاخ الدنيوي/ ‏ الديني في هذه 
المجتمعات. ونتج من ذلك أن التناري م الغرت متين ساس إلى درجة أن المفردات 
المستخدمة للتعبئة ليست ذات أهمية كبيرة: التحدي الموجه إلى الغرب هو المهم. وسيان 
إذا كان ذلك باسم الأمة العربية أى باسم الله العلي القدير. 

والنموذج الإسرائيلي بدوره لا يسعه من خلال تحقيق فق يق الذاتية القومية والدينية» إلا 


[ذهنة 22-37 مم ,(1993 ,كرسعامط) 90 .هآ! ,تامع وببرزعبم" “راوع بلا عط) لمه سمادلا“ رفسسولدك ممكعفدت 


بعاد هما 


ابعاد كلا 


أن يعزز إلى حد كبير تطوراً كهذا. فلندع جانباً المناورات الخطيرة للحكومة الإسرائيلية 
التي لعبت لعبة خطرة في خلال سنوات عدة (1997-1145) بتشجيع إسلامبي 
الأراضي المحتلة لإضعاف نفوذ منظمة التحرير الفلسطينية (لعبة دفع أنور السادات 
حياته ثمنا لها)» ولنسجل أن النجاحات العسكرية المتكررة للدولة العبرية انتهى بها 
الأمر إلى دقع أعداء إسرائيل إلى البحث عن أسباب هذه النجاحات؛ وإلى ايجادها في 
اندماج القومي والديني» بحسب ما رأى كثير من المنظرين. إن استنتاجات كهذه تقود من 
يُسمون «المنظرين» إلى القاء اللوم على القوميين العربء ليس لأنهم لم يحاربوا 
إسرائيل؛ ولكن لفشلهم تحديداً لأنهم لم يفهموا (ولم يقلدوا) النموذج الإسرائيلي. 

هذا الانزلاق تبينه بصورة واضحة الدراسات حول الأصل الاجتماعي لقوميي 
الأمس الذين تحولوا إلى إسلاميين. وقد أثيت ذلك ميشال سورا من خلال دراسة أحد 
أحياء مدينة طرابلس اللبنانية. فقد كان شبان الحي يميلون إلى الناصرية: ثم إلى أحد 
روادها المحليين قبل أن يتطوعوا في المقاومة الفلسطينية, ثم انقصلوا عنها ليرقعوا 
أخير]ً راية الإسلام؛ هذه التحولات جرت في سجل الولاء السياسي ولغة المعركة, 
وليس في سجل تحديد العدى الذي ظل هى نفسه (الدولة اللبنانية؛ اسرائيل, الغرب), 
ولا في سجل واقع التطوع حتى الشهادة”؛ 0 . ففي تعبثة الجبهة الإسلامية للإنقاذ, 
يتعلق الامر دائماً بالوفاء لقومية ما قبل الاستقلال, التي جرت التضحية بها في سنوات 
جبهة التحرير الوطني والتي ينبغي إعادة تكريسها. وغالبا ما كان ناخبى الجبهة 
الإسلامية للإنقاذ أعضاء في جبهة التحرير الوطني يبحثون عن مخرج للقومية التي 
ضربها الفساد في إدارة الدولة!'). كما أن تحول عادل حسين أكثر إذهالاً أيضا. فبعد 
١عام)‏ تحت راية الناضرية فالشيوهية: تبنى القومية العربية لينضم من ثم إلى 
الحركة الإسلامية. قد يكون قادة حركة حماس دينيين: إلا أن أنصارها يرون فيها 
حركة قومية راديكالية أكثر مما يرون فيها أداة لفرض تطبيق الشريعة. 

في هذا الإطار. ليس مقاجتا أن ن المركز المخصص قي دراسات الوحدة العربية؛ وهى 
المؤتمن بامتياز على العقيدة ة القومية العربية» وبعدما كان يعارض نشر أي بحث ذي 
صبغة دينية, بلغ به الأمر في نهاية الثمانينات ليس إلى نشر كتابات الجابري فحسب 
بل إلى نشر كتابات راشد الغنوشي نفسه. واجراء «حوار» مع الإسلاميين. يبدى لي أن 
هذا الحوار القومي الديني9؟) هى | الدليل الرمزي لهذا التحول العميق. فباستثناء بعض 
المسيحيين الذين ظلوا أوفياء لفصل الدين عن السياسة: ثمة اجماع واسع جداً يبرز 
ليؤكد أنه إذا تخلى القوميون عن العلمانية التي انضم إليها السوريون ‏ اللبنانيون, فما 
من شيء سيميزهم عن الإسلاميين. كتب طارق البشري «أن العروية قريبة من 
الإسلام بمقدار إبتعادها من العلمانية» . ويضيف أحمد كمال أبى المجد أنه «لا شيء 


ليده 170-12 .هم ,(1989 ,أتدع5 عا :وفجط) عأممطج8 عل اماما بأدسسع5 اعطعنا1 
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يفرض أن تكون القومية علمانية». أما رضوان السيد. فهو يرغب في أن يرى القوميين 
يتخلون عن علمانيتهم, والاسلاميين عن اصرارهم على تطبيق الشريعة: عندتذ 
سيكونون متشابهين في وحدة انتماء في الآمة نفسها!”. 

بالطبع: هذا التطور يسن ه التراجع المتسارع للعامل السكاني المسيحيء الذي يمكن 
معاينته في مجمل المنطقة. ففي أكثرية البلدان, شهدت الأقليات المسيحية, طوال القن 
العشرينء نتيجة مواليدها الأقل رفعة ونزوعها القوي إلى الهجرة ورجحان كفة 
الخطاب المعادي للفرب» تآكلاً بطيئاً لنفوذها السياسي الذي كان قد بلغ ذروته خلال 
النضال في سبيل الاستقلال. فالعصر الذهبي لأقباط مصر كان عصر حزب الوفد 
(لكحل؟دقل), » في حين أن اشتراكهم في النظام الجمهوري لم يكن سوى اشتر تراك 
رمزي. وفي الأردن» تراجع دور المسيحيين نسبة إلى عددهم السكاني (الذي تضاءل 
بلا شك من ٠١‏ في المثة إلى ؛ في المثة خلال ٠‏ سنة). وبين الفلسطينيين» حرمت 
الهجرة المسيحيين الدور الرئيسي الذي اضطلعوا به قبل عام ١914/‏ . أما في لبنان: فقد 
خرج الملسيحيون مهزومين ومرتبكين من حرب أهلية قلصت نفوذهم السياسي 
والثقافي إلى حد كبير. 

ليس مفاجئا أيضاً أن تعير انتلجنسيا المشرق في هذه المرحلة الجديدة, اهتماماً 
خاصاء ليس بأحداث الجزائر فحسب., بل بالكتابات التي تأتيها من المغرب العربي أيضا. 
ففي السابق, كان مواطنى المغرب العربي المعروفون في المشرق فرانكوفونيين تجديديين 
يكتبون باللغة الفرنسية؛ ويدعون إلى الجرأة في مجال التحديث الثقافي على غرار 
الكاتب المغربي عبد الله العروبي أو الكاتب التونسي . هشام جعيط, اللذين نقلت كتاباتهما 
من الفرنسية ونشرت في بيروت بدعم من التيارات التحديثية. إلا أن مواطنين آخرين من 
المغرب العربي برزوا في الساحة في العقدين الأخيرين؛ وهم مثقفون يكتبون باللغة 
العريية لدراسة التقليد وإعادة احياثه ياسم عقلانية إسلامية تُطرح كأساس مناسب 
للمواجهة السياسية للغرب. والأكثر شهرة من بيتهم هى الكاتب المغربي محمد عابد 
الجابري الذي أصبح كل من مجلداته الخمسة عشر من الكتب الأكثر مبيعاً. 

إن سبب تأثير هذه الكتابات ذات الأصول المغربية ينبغي البحث عنه في عوامل عدة 
مركية. وبادىء ذي بدء في واقع أنهم نجحواء انطلاقاً من مجتمعات طائفية متجانسة, 
بسهولة أكبس في دمج اهتمامهم بالتقليد الديني مع التزام قومي غير متسامح 
(الجابري: على سبيل المثال, عضى مؤثر في الاتحاد الاث شتراكي للقوى. الشعبية). 
إضافة إلى ذلك؛ فإن قوميتهم لم تفقد بريقها, كما هي الحال غالبا بالنسبة إلى 
القوميين العرب في المشرق نتيجة تورط هؤلاء الآخيرين مع الأنظمة القومية العربية 
التي تعاني حالة من فقدان التوازن: والتي كانت قد «رعت» المنظرين السلفيين لهذه 
الأيديولوجية. واستخدمتهم كأّجَرَاء للدفاع عن سياساتها. كما أن قوميي المغرب 
العربي لم يصطدموا بمسألة العلمانية الحساسة. وبالتالي لم يستّعدوا التيارات 
الإسلامية الموجودة في مجتمعهم. ومكذاء فهم يبدو بجالي) فى موقم افضل عن 


فق ( لا 


ايعحاد /ال/اا 


إنعساد لا١‏ 


نظرائهم المشرقيين لتحقيق الانصهار بين القومية والإسلامية. 

التوتر الأقوى بين تلك التي تهن الحركة الإسلامية هى ذاك الذي توجد فيه علانية 
التيارات المنبثقة من الحركات الإسلامية المناهضة لقوميي الأمس (كالأخوان المسلمين) 
وتلك التي على العكس» شرجت من صاب الحركة القومية وشرعت في إعادة صوغها 
قي فهم ديذي. . فالأوائل عادة ماضويون سياسيا ومحافقظون وطقوسيون ومؤّيدون 
للسعودية اجتماعياء وازدواجيون حول عملية السلام مع إسرائيل ومعادون لأي 
تحالف مع القوى غير الإسلامية. أما الآخرون» فشهم على خلاف ذلك» فاعلون 
متطوعون وأكثر اهتماما بالقضايا العامة في طموحاتهم, وأكثر اهتماماً بل السلطة 
وجعلها أكثر استقلالية عن النفوذ الغربي. الأوائل يلومون القوميين لوجودهم, في 
حين أن الآخرين لا يغفرون لهم فشلهم ولا يترددون في استعادة مشعلهم ليحققوا, 
من خلال خطاب أكثر راديكالية وأكشر دينية. طموحاتهم: الاستقلال السياسي 
والثقافي, المعركة ضد إسرائيل» رفض الغرب. ١‏ 

المنافسة بين التيارين تجتاح العالم العربي بأسره. وعلى خلاف ما يعتقد أوليفيه 
روا9“), قد ترجح كفة التيار الثاني بيطء. وهذا الأمر يظهر في الحالة الجزائرية حيث 

حقق التكنوقراطيون الخارجون من معاهد وإدارة جبهة التحرير الوطني تقد تقدما واضحاً 

على الإسلاميين الماضويين في حركة حماس الجزائرية: وعلى السلفيين الميالين إلى 
النموذج السعودي. كما أن الأمر نفسه يلاحظ في السودان» حيث تجاوزت مجموعة 
جديدة بزعامة حسنئ الترابي» وهى قومي إسلامي تخرج من السوربون وكامبردج, 
أنصار المهدود ية؛ وكذلك الشعبة المحلية للاخوان المسلمين. كما أن الاسلامية بوصفها 
قومية ة غاضبة وشوفينية ومناهضة للغرب, ولا تتردد في الإشارة إلى إيران كنموذج, 
بغض النظر عن التشيع السائد في هذا البلدء تنتقد م يي 
متخلفة ومتراخية ويلا رصيد نتيجة ترددها المستمر على القصور السعودية 
وضعيفة نتيجة ازدواجيتها حول القضايا القومية. 

كذلك, إن العامل نقسه الذي غذى العروبة والإسلامية, سهل مرور الشاهد القومي: 
عدم توافق الطرح القومي وواقع الدول شبه «الوستفالية» [تجزئة الدول على أساس 
مذهبي] المنيثقة من انهيار الامبراطورية العثمانية ونهاية الاستعمار. فالدول القطرية 
لا تمتلك في أغلبها طروحات مؤّسسة: في حين أن الطروحات المعبتة الكبرى (العروية 
أو الإسلامية) ليس لديها دول قطرية تتجسد فيها. هكذا, تلتقي العروبة والإسلامية 
على احتقار الجغرافيا السياسية. ومن المؤكد أن الاسلاميين يمكنهم محاولة تحديد 
أفقهم على مستوى دولتهم الخاصة؛ كما فعل ذلك باستمرار تيار «الجزارة» داخل 
الجبهة الإسلامية للانقاذ الجزائكرية. محققا بعض النجاحات. لكن ليس هناك ما يشير 
إلى أن «إسلامية في بلد واحد»» قوية إلى درجة مواجهة إسلامية متوسعة متخطية 
للقومية ولا يسعها البقاء داخل حدودها: لهذا السبب» وبما أن الاسلامية ليست 
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ديمقراطية كثيراً في خياراتها العميقة, فهي تتابع التقليد القومي في سجل مشترك بين 
الايديولوجيتين: الاثنتان تميلان إلى انتاج أنظمة ذات توجه رسالي تبحث؛ من خلال 
انضوائها أحياناً في واقع قطري خاص؛ عن تشريع شعبوي عندها وعن«مهام» 
خارجية مشروعة. 

في هذا السياق؛ كان للنفط أثر متناقض كثيراً. ففي البدء, اضطلع بدور الجاذب 
المبلور: شعار «بترول العرب للعرب» كان سلاكا يشهره العروبيون لمحارية الامتيازات 
الأجنبية والانظمة المحافظة التي منحتها إياها. وقد أخذ الشعار معنى آخر حين جرى 
تأميم النفط ورقعت أسعاره في السوق العالمية ابتداء من عام 151/7: فمن أداة ضد 
المصالح الأجنبية؛ أصبح حينئذ مرادفاً لرغبة في اعادة توزيع شامل للايرادات على 
مجمل المنطقة بدلاً من أن يعود استكنائياً بالفائدة على الدول المنتجة. وكانت اللحظة 
الأكثر حدة في هذه الرؤية للنقفط عام 1١58٠‏ إبان أزمة النفط الثانية» حين ع قدت في 
عمان قمة مخصصة للتنمية المتكاملة للعالم العربي. وفي العام نفسه. استانف العراق 
الذي كان قد بادر إلى الطلب بعقد هذه القمة, حرباً ضد إيران. وانطلاقاً من العام التالي, 
بدأت أسعار النفط انخفاضها القوي (لا شك في أنه من بين الشعارات التي رفعتها 
بغداد خلال احتلال الكويت؛ كان موضوع النفط الأكثر تأثيرا). 

لكن النفط انقلب لاحقاً ضد القوميين المتشددين الذين رفعوه ك «سلاح سياسي». 
وفي الثمانينات, انهارت الأسعارء فوجدت دول الخليج النفطية (ذات الكثافة السكانية 
المتدنية والثروات الكبيرة) انها تمتلك من الثروات أكثر من منافساتها العروبيات (ذات 
الكثافة السكانية الأكبر وغير القادرة على مراكمة فوائض ثابتة). لذاء استخدمت 
ايراداتها لتقوم. باستثمار كبير في الثقافة السياسية ووسائل الإعلام في العالم العربي 
أما العراق» المحروم المواردء نتيجة حروبه والحظر المفروض عليه؛ فهى لم يكن قادرا 0 
إيقاف هذا الانتشار للمشروع الثقافي والإعلامي السعودي. إلا أن هذا الانتتصار يبدى 
عابراًء لأن سوء توزيع الإيرادات النفطية بين البلدان العربية الإسلامية يسير بقوة في 
اتجاه اضعاف الدولة القطرية: كيف يمكن مطالبة الاغنياء بمساهمة جوهرية في اقتصاد 


الفقراء من دون التأكيد أن الأوائل: ما وراء حدود الدول؛ هم المدينون للآخرين باسم. 


تضامن فوق دولتي؛ عروبي في الأمس وإسلامي حاليا؟ 

إذأء من القوة بمكان ملاحظة أنه إذا كانت القومية العربية التى شادت فى 
الخمسينات قد ماتت؛ فإن الدولة القطرية ليست وريثتها حقا.ء أى ليست على الأقل 
وريثتها الرئيسية. فلربما خرج العرب حقا من تساؤل حساس وعقيم حول الأشكال 
مذهبي قد استقر تسق نهذ شدي .حلت إن قسن فى لنييا لودو اعرف ل لدو 
تبعاً 0 هوبزباون وغلنر. وعلى خلاف ذلك يبدو أن العروبة» مع تراجع جناحها 
المسيحي, وضعف (وفي بُعض الحالات انهيار) أجهزة الدولة, والآثار السلبية لسوء 
توزيع عائدات النقط, ٠‏ تشهد تحولا يجدلد: بلغة الدين» العداء العميق نفسه للحدود 
الدولتيةء والتعطش نفسه للهوية الثقافية المختلفة عن الغربء والمطالبة نفسها بموقع 
أفضل في العالم. إن الإسلاميين لا ينعون العروبة إلا ليكونوا ورثتها تماما ج> 


١/8 أبعاد‎ 


كل 


إعتادة نظظر يغ ووز الفومكة العررجية!** 


يتمحور النقاش الداتر في الغرب حول اصول القومية العربية المبكرة في سوريا 
الجغرافية قبل الحرب العالمية الأولى حول طرح ذي اتجاهين ورد منذ قرابة العقدين 
ومثله المؤرخ الأمير كي ارنسث دون (129/8 182656 27: أولهما 


إن القبول بأبوة العصرنة وأقواهما تأثيراً جاء بتفسير اجتماعي زاعماً وجول صدام تقليدي 
الثقافية للعروبة الثقافية داخل النخب العربية : «قافراك اللهنة + العرب ذوى الصالح الكش في 


المصالح فكانوا 0 ها الجزء الثاني من ن هذا الطرح فكان 


في مجال عروبي آخرء ايديولوجيناً زهى يرفض الفكرة القائلة إن القومية العربية من صنع 
أي مجال حركة النهضة ببنانيين عرب مسيحيين كانوا ينشرون المبادىء السياسية الأوروبية. 


هه ضوسم 


الأدبية الحديثة وينظر هذ الاتجاه الى القومية العربية على انها نتاج عملية العصرنة 


والتحديث في الاسلام. ويعيّر هذا الجزء عن مُدرسة فكرية لاقت 
رواجا في بعض الأوساط النخبوية الاسلامية. وخصوصا العربية منهاء في القرن 
التاسع عشرء وعدّت تعبيراً عن حاجة الاسلام العربي الى تبني المفاهيم الأوروبية 
العصرية والى الأسى على «ققدان ما كان للاسلام من قوة ومجد أنتقلا الآن الى الغرب 


() استاذ التاريخ في جامعة كولومبيا -نيويورك. 

(*»*) في الأصل دراسة نشرت في عجلة .و ,(1994 نوةآ/0) 2 .هد ,26 .لها ,ته ألساة أمظ مألل 81 ترن أمدصناول أم«ماتم معلا 
تقلها إلى العربية عفيف تلحوق وراجعها المؤلف. 201-22 
. هملاحظة المؤلف: أود أن أشكر عجلس الابحاث التابع لجامعة كولوم بيا في نيويورك على دعمه المادي لهذا البحث. كذلك 
أشكر الأساتذة التالية أسماؤهم على الملاحظات القيمة التي قدموها عند قراءتهم مسودة الدراسة: عبد العزيز الدوري» 
ريتشارد بوليت, عبد الكريم رافق: كمال كربات, ائغين اكرلي: فيليب خوريء رشيد خالدي: غريغوري غوز. الااان مسؤولية 

الدراسة والنتائج المستخلصة منها تقع بالطبع على عاتقي (المؤلف). 
)0( آنظر: هيف لصة مسستصمصدم)] 0“ ,أل ألقط! لتطعه 8 سه ”,تدستاددمتئةل1 طوعة عه ممتع م0 ع1 بمسدط )معمطت 
لعولا بجع[ «اكتاعدمئه/ة طمجمق كره عداعة0 786 ,(لع) تلتلقطككا لتطمه1 بهذ ”بأمعءمدفعوموء 1 ىم :1914 عممكعط وتدرة مز مسمعتطة 
,50-69 ,3-30 .مم ,([199 
0( امبش ره مجاعة:0 عن [] جه كزمدجظا بترداطه م هأ 7ك مم01 جردم عتط دأ "بدتز3 هأ مواطمخ غه عمل عطل1' ردجد©طا اأمعدظ 
.173 ,ع(1973 بووععط وزممتلاآ عه نجاتوى بتمتا بممقطدن) «مستاعمم سلطا 


حداد : اعادة نظر في بروز القومية العربية 


المسيحي» ». الا ان هذا الطرح لا يعير انتباها لأهمية ما وضعه القوميون العرب من 
طروحات محددة في عهد تركيا الفتاة قبل الحرب العالمية الأولى ,)15١5-١504(‏ 
بل انه يرى ان لا أساس لدى العروبيين لاتهام جمعية الاتحاد والترقي باتباع سياسات 
التتريك لكون «تلك السياسات كانت متبعة قبل تولي الجمعية المذكورة الحكم في العام 
مول 
ينبئنا نقد البرت حوراني لهذا الطرح بأن النقاش القكري الدائر بين عامي ١١8‏ 
و١95١‏ كانت له «أهميته في شيء يتجاوز نقسه»'( ولا يجوز الاستخفاف به. فهل 
لحافن آخر راح الناطقون العروبيون في عهد تركيا الفتاة يتهمون الحكومة المركزية 
باتباع سياسة التتريك؛ ولماذا شددوا كذلك على أهمية اللغة العربية؟ وهل كانت الغاية 
من الأصتران على اس عمال اللغة الغزبينة تكبير) محصور] في تأكيد وتثبيت حال 
ثقافية أو ايديولوجية فقط: أم انها كانت.اظهاراً لهموم اجتماعية أخرى أيضا؟ ثمة 
طرح ثان يمثله رشيد خالدي يرى ان الحسركة العربية في عهد تركيا الفتاة لم تكن 
مقتصرة حصر أ على فكة تقليدية واحدة «بل كانت أيضا سبيلاً لدخول قوى 
ومجموعات جديدة تمثل قاعدة اجتماعية اخرى" الى حلبة 
السياسة العربية وقد ضمت صحافيين واساتذة مدارس20 إن التعرف إلى القومية العربية 
وضباطا في الجيش»!". بوصفها حركة اجتماعية يحتاج 
لايكن لوغ المضوح في هذا النقاش الا ولحي يذ بيذ إلى التمييز بين مختلف الأطر 
ل ا مضه والسساية والسكر.ه 
القومية العربية؛, منذ بدايتهاء حركة متعددة الأبعاد 3 م 3 
في المجالات الثلاثة جميعاً. ويعود جزء كبير من التشوش2 للادارة في الدولة العثمانية في 
في هذا الحقل الى التقصير في وضع الخطوط الفاصلة؛ وان أواخر القرن التاسع عشر 
كانت غير واضحة فى بعض الأحيانء بين المجالات المذكورة, 
وكذلك الى عدم التمييز بين العوامل الطويلة الأمد والأاخرى القصيرة الأمد التي 
ساهمت في بروز تلك الحركة إلى السطح. 


أولاً: البعد الثقافي 


لعل الاحتمال الأكثر صحة هو أن القومية العربية المبكرة جاءت قبل عام ١5١8‏ 
بفترة طويلة وبوحي من الفكر الاصلاحي الاسلامي. إلا ان هذا القول: على أهميته, 
محصور في وجهبة واحدة من أوجه القومية العربية أي في الأزمة الثقافية: أزمة 


فيه اناا 

19١ (5‏ بلطل 

(0) اصاظ عاللنا!ا بعلملا ع1 زه عن معام 1116 نهذ "كعاكى دمعلا براءو؟ تعمتمعطوبسة طمة ع]"' ,تمقسولط تعطام 
.20 .م ,(1981 ,]أله ,برعاععطيع8) 

ف -م// ترم" ,(.لع) لمقسووة نهة نمأ بقلكز5 مز امعدعبدوكم طدرمة عطا /ه عونه عط مز دمعو لوتعه5"' ,تلتاقط>ا لتطكقع 

.54 .م,(1986 الإمقطام) جمان] سمدم ساون ما و«وتاددمزا 

[ ف دن 


العا الما 


أبعاد كما 


النظرة الى النفس قياسا]ً على الفريق الآخر القويء. أي الغرب. لذلك؛ فان هذا الطرح, 
شأنه شأن الطرح الذي يضخم دور المسيحيين اللبنانيين» تشوبه الايديولوجانية 
والتشديد على التفسير شبه النفساني للتاريخ. وقد كان هناك؛ في الواقع» عنصر 
أكثر وضوحا ساهم في قيام القومية العربية الثقافية في القرن التاسع عشر: انه 
التشاد بين اسلوبين لتحقيق اصلاح وعصرنة التعليم, وقد نش كلاهما من الحاجة الى 
تعلّم العلوم الطبيعية الحديثة, من جهة؛ ومن الرغبة في اتقاء التأثيرات السلبية 
المتوقعة على الصعد النينيئة والاجتماعية عبن هلدارّس الأرساليات السصيمية الأخجنبية: 
من جهة أخرى. لقد رأى دعاة الاصلاح العرب المسلمون في سوريا وجوب اجراء 
الاصلاح في مجال التعليم باللغة العربية, لغة البلاد والاسلام؛ غير أن السلطان عبد 
الحميد الثاني قرر استعمال التركية العثمانية بوصفها لغة الدولة. 

تتوضح صورة هذا الوضع من خلال احداث فترة منسية شملت المصلح السوري 
الكبير الشيخ طاهر الجزاتري (18557- )197١‏ في فترة السبعينات والثمانينات من 
القرن التاسع عشر. فقد كان مؤمثاً بأن انجع وسيلة لاعادة احياء شعب هي تربيته 
«وفق] لثقافة العصر وثقافة الدين» في آن معا "). وسعى لتعقندق ما وصفة ايزان) 
برلين انه «تقرير المصير الثقافي دون اطار سياسي»(". تمكن الشيخ طاهر من اقناع 
مدحت باشاء والي الشام واحد المصلحين الاداريين العثمانيين المعروفين, بجعل العربية 
لغة التعليم في المدارس الحكومية الجديدة. وفي الواقع استمر ذلك طوال ولاية مدحت 
باشا (141/9- )6٠‏ وخلفه احمد حمدي باشا ( -1880). ولكن السلطان 
عبد الحميد الثاني أمر خلف احمد حمدي باشا باستعمال التركية بدلاً من العربية نحى 
عام 014846 فكان ذلك ضربة قاسية للعلاقات بين المصلحين العرب المسلمين وبين 
تركيا الرسمية. في قرار السلطان هذا نستطيع العثور على داقع حسي عميق الجذور 
وراء قيام القومية العربية الثقافية في سوريا رد على سياسة واضحة فرضها المركز 
التركي قبل عام .15١48‏ 

سعياً لترويج القومية العربية الثقافية لقضيتها لجأت قبل عام 11١48‏ الى تأسيس 
عدد من الجمعيات والرابطات الوارد وصف أنشطتها في ما هى متوافر من تاريخ تلك 
الحقبة9') وكانت مراكزها الرئيسية في دمشق وبيروت والآستانة. وكانت أكثرية 
اعضائها في سوريا من دعاة الاصلاح العصريين المسلمين ومن الطلاب ذوي الميول 
العلمانية ومن رجال الفكر. وقد شملت عضويتها شخصيات سنلتقيها لاحقا ومنها: 
شكري العسلي ومحمد كرد علي ومحب الدين الخطيب وعبد الغني العريسي وعبد 


(4) محمد كرد علي المذكرات, + ج (دمشق:548١1-١15601),ج‏ اص ؤالا. 
له -و|! 21) عامد8 زه سعادت!! لملا سمل( 16 "بستاعء8 طمتهدآ طاتبد بجع معام[ مخ ؛ كتتدمم ندل له عامععممك مبرك" 
.2.19 ,(199[1 «عطمعر 
)٠١(‏ عدنان الخطيب. الشيخ طاهر الجزائري: راد النهضة العلمية في بلاد الشام (القاهرة, :)١51/١‏ ص ؟8. 
اليلق .جص (1990 عه ل" بجع ]]) مأجر3 «سدوم/01 عنمل رذ عوسه ا أماعمى لجه عمالتاوط تملعة! متتجمات] ,كمتتصصمك لاوط 
.89-10 


حداد : اعادة نظر في بروز القومية العربية 


الوهاب المليحي (المسمى الانكليزي) وصلاح الدين القاسمي وعبد الكريم الخليل وريما 
أيضا عبد الرحمن الشهبندر""). 

ان القبول بآبوة العصرنة الاسلامية للعروبة الثقافية لا يسقط دور غير المسلمين 
في مجال عروبي آخر, أي مجال حركة النهضة الأدبية الحديثة. فقد بدأت نهضة اللغة 
العربية جديا بين السوريين المسيحيين في القرن الثامن عشر. أما دورهم في تعريب 
المؤلفات والمفاهيم الأوروبية والتكيف معها في القرن التالي فجاء في المرتبة الثانية 
بعد جهود الدولة المصرية في ذلك الاتجاه تحت حكم محمد علي باشا وخلفائه 09. 
ومع انه لم يكن للمبشرين البروتستانتيين الأميركيين دور في نشر التعليم 
العلماني؟", فقد كان لهم دوى في نشر العربية الفصحى بين المسيحيين السوريين عن 
طريق البدء بترجمة الانجيل الى العربية”. اضافة الى ذلك قامت في أواخر القرن 
التاسع عشر أزمة عرقية ‏ لغوية بين الطائفة الاورثوذكسية, أكبر طائفة مسيحية في 
سورياء وبين السلطات الكنسية اليونانية أدت الى استبدال اليونانية بالعربية في 
البطريركية الانطاكية7). 


ثانياً: البعد الاجتماعي 


ان التعرف إلى القومية العربية بوصفها حركة اجتماعية يحتاج الى التمييز بين 
مختلف أطر ومستويات الادارة في الدولة العثمانية في اواخر القرن التاسع عشن 
وأوائل القرن العشرين. ومن أجل الغايات التي ترمي هذه الدراسة إليها ينبغي معرفة 
الأطر الثلاثة العامة في تلك الادارة: الاطار المدني؛ والاطار الديني, والاطار العسكري. 
فالادارة المدنية ينبغي تقسيمها الى مكوناتها الهرمية: ادارة بلاط قصر يلدز حتى عام 
؛ ورئاسة الحكومة المركزية فى الباب العالىء الادارة المركزية نفسها,ء ادارة 
الاقاليم أى الولايات والادارة المحلية. أما الادارة العسكرية قيجب التمييز قيها بين 
مجموعتين: المجموعة التي يقودها ضباط ترقوا من بين صفوف الجنود (الالايون) 
والمجموعة الاكثر عصرية التي يقودها ضباط تخرجوا من مكتب الكلية الحربية 
الحديثة في الآستانة ( المكتبليى 60 


)١17(‏ لمعرفة المرّيد من الأعضاء أنظر: مصطفى الشهابي, القومية العربية (القاهرة, 1551), ص 57. وبالنسبة إلى 
العضوية المحتملة لعبد الرحمن الشهبندر في إحدى تلك الجماعات,. انظر: ع :عدلعدططقطة محصسطد؟-اسرلوطف“ ,رادلا عتصدق 
.54 ,(1986) 34 .مه ,لتساط فاه ".تممه ادتاقده تادا! د كه كومتممهم8 

م 16 ,أطتلد5 اقصدكا لمه ,32 - [3 .مح (1990 ,معمسطمتلع) مبساممانا عأطكم ب«علماة إن ماعب 0 يق للعو عمعزم 

,55 - 154 ,130 - 126 .نع (977! ..لا.آ! ,تقصسلع0) «ممطعا زه 'جرمائزا! عمط 


زقلة .4 .م '",تكالدممأخق]؟ طدعم3 زه كماع 0 ع1" مجوط 
١32 00)‏ بلااماة بقتطعو 
[لجلة ,83 .م ,(1970 .لاا بسماععمعظ) المألماءتجرعاما جم بجوعءاءم3 اكسالا د ودموتبيلت «متجرى ,لدللوكا اعمج 


وساطع الحصريء محاضرات في نشوء الفكرة العربية (بيروت, 1546). ص ١97-١74‏ ' 
[فلة .194 .م,(1980 تطمء0) 16 .ام عمتليمى اافاكلط فأللو ألم "رذممع لا عا أمصمه؟ ع1 تمطموظ عمننمرظ" بااممصتد5 ,للا معان 


انعتاد *الما 


أتعتلد 185 


لاريب في ان سيساسات تطبيق المركزية الادارية في الفترة الحديثة في 
الامبراطورية العثمانية تعود الى ما قبل عام .١15٠8‏ كما انها جاءت قبل عهد السلطان 
عبد الحميد الثاني 1١41/5(‏ -1505), بل يمكن القول إنها بدأت في عهد التنظيمات 
(1871-1855). ولكن إضاقة إلى أن السلطان عبد الحميد الثاني جعل التركية لغة 
التعليم في المدارس الحكومية المحلية, فقد أمر ولأول مرّة بجعل التركية لغة المراسلات 
بين مختلف فروع الادارة الاقليمية). إضافة الى ذلك أخذ يعيّن في بعض أقسام 
الادارة المحلية موظفين أتراكا عوض) من تعيين موظفين عرب سوريين. كما بدا أنه 
حصر بالاتراك المراكز العليا في الادارة المحلية وفي السلطات العدلية المحلية9"). وفي 
أيامه أيضاً كان الكثير مسن معلمي المدارس الثانوية الحكومية, بمن فيهم معلمو 
اللغة العربية نفسهاء أتراكا أى غير عرب جيء بهم من ولايات شير عربية”". 
في الوقت نفسه كان من شان سياساته ان عجلت في قيام نخبة عربية مهنية 
حديثة الى جانب نخبة تركية مماثلة نتيجة افساح المجال في الادارات الاقليمية 
العسكرية والمدنية التابعة للدولة العثمانية أمام الطلاب العرب الشبان, وي 
بدأ يظهر نجاح السياسة العثمانية الرامية الى مركزة الادارة» وأخذ بعض العائلات 
المحلية يرسل أبناءه الى الكليات المهنية في الآستانة؛ ومنها الى الجيش العثماني أو الى 
الادارة المدنية,1". ولكن الصورة الاجتماعية الأوسع في أواخر القرن اناي عشر 
تبين ان أبناء الوجهاء المحليين الأثرياء, وكذلك أبناء الموظفين المحليين المتوسطى الحال 
كانوا يسعون لتأمين العمل والارتقاء الاجتماعي في واحد من مجالين: )١(‏ إما في 
المهن الحرة كالهندسة والطب بعد تخرجهم من جامعات غربية أى من كليات عثمانية 
جديدة ممائلة في سوريا”" والآستانة, أي خارج الادارة العثمانية؛(؟) أو داخل 
الادارة المدنية العثمانية؛ وذلك يتم عادة بعد التتخرج من كلية الحقوق أى من كلية 
الادارة العامة (الملكية) في الآستانة. كما شغل بعض الأطباء والصيادلة المتخرجين من 
كليات غربية وظائف في ملاك الدولة كانت في الغالب ضمن ادارات محلية. أما أبناء 
الأسر الفقيرة فكانوا يميلون (مع بعض الاستثناءات) الى دخول المدارس العسكرية 
في سوريا والعراق ثم ينتقلون الى الكلية العسكرية في الآستانة قبل الانضمام الى 
الجيش الامبراطوري العثماني9””". 

مكل خريجو المعاهد المهنية العثمانية الجديدة نسبة كبيرة من الموظفين في الادارة 


)١14(‏ اتظظر: «تاريخ الادارة العثمائية في البلاد العربية,» الأهرام للج ده 
(١ 5‏ ,لإأأكتعلاأطنا وماءعومء6) .تل ,ط.ط ",1909 - 1860 كناعمقصة2 أن ععمتوموط عل هذ عأنا مقمسم)ا0" ,ووم: 0 عذل 


7م197 
0 3( .5 .,(1990 ملكمل:0) #أرز3 ارلنار01!0 عاسآ انا موابمدت) نجه اتاو بسع ؟! وتماوط بممتصصق لتجوط 
إلفة ,م "تعالة كمقعز بوامم؟1 تومتمعلقبجة ‏ طديم ع1" ,أفدعيه11 


(؟؟) تأسست مدرسة عثمائية للطب عام ؟ قي دمشق, ق. أنظر: يوسف الحكيم: ذكريات الحكيم: سوريا والعهد 
العثماني (بيروت, الحكدةل جِ اص 26 
إفقة طالب مشتاق: أوراق آيامي : ه5١‏ (بيروت”, 4كةل), ص .31١‏ 


حداد : اعادة نظر في يروز القومية العربية 


المدنية الاقليمية داخل سوريا وخارجها 9". فقد جاء في احصدى الدراسات ان نسبة 
الموظفين العرب في الادارة الاقليمية في الاقاليم أى الولايات العربية والاناضولية 
ارتفعت من ١١‏ في المثة فقط قبل عام ١/15‏ الى ؟١‏ قي المئة في الفترة ١414٠‏ 
1 , ثم كادت هذه النسبة تتضاعف, إن بلغت ١؟‏ في المثة في عهد السلطان عيد 
الحميد الثاني ”"). أما نسبة الموظفين العرب في الادارة الم كزية فقاظهرت هي الأخرى 
ارقاءا مامه ه في المثة قبل عهد عبد الحميد, أي بين عامي ١81٠‏ و 1875 الى 
٠١‏ في المكة خلال عهده 9'). وعلى الرغم من ان ذلك لم يمثل إلا حصة متواضعة من 
المجموع مقابلة بحصص المجموعات العرقية الأخرى؛ فقد مثلت زيادة بنسبة ءُ في 
المئة في أيام السلطان عبد الحميد الشاني, وتحققت ضمن خلفية توسع الادارة المركزية 
خلال حكمه 01 أما المكان الذي ظهر فيه بروز العرب السوريين على أشده فكان ادارة 
البلاط في قصر يلدز حيث انيطت دعاية السلطان الاسلامية بالحلبي ابى الهسدى 
الصياديء وأسندت الى الدمشقي عزت باشا العابد مهمة امين السر الثاني لدى 
السلطان. ولم يكن هذان الرجلان البارزين الوحيدين بين العرب السوريين في الادارة 
المركزية 0 إضافة الى ذلك ة فقد مثل جنود عرب سوريون الى جانب جذنود البانيين 
بقيادة ضباط الالاي الذين ترقوا من بين صقوف الجنود: نسبة مرموقة من افواج 
حرس القصر الامبراطوري قي الآستانة ("). غير انه من المشكوك فيه جدا ان يكون 
عرب سوريون قد سسيطروا على ادارة القصي, الا انهم كانوا بأرزين ونافذين فيه. 
ولعل السبب هى أن أكثرهم كان مرتبطاً بسياسة السلطان عبد الحميد القائمة على 
الاعتماد على بث الدعاية الاسلامية. 


(4؟)كان السلطان عبد الحميد الثاني يعطي الأفضلية في التعيينات لخريجي الكلية الملكية (أي كلية الادارة العامة) في 
استانبول. وقد حدد طريقة تعيينهم في الادارتين المركزية والاقليمية وفق قائعة وضعبها لهذا الغرض. راجع: 
.7 .م ,(1980 ,.[.آ! «مععست) 1089-1922 روط عنرياأطلا3 1116 ع 7أجرتكا انه071 !01 ع1[ ١‏ 07711ع؟[ عأله عنندع ا ,لإعالسا" ‏ لاععاممة 
وللحصول على فكرة عن أعلى الوظائف التي حصل عليها خريجى الكلية الملكية بين عامي 4٠‏ إو15-5ء راجع: 
,90 ص,(1966 ,3تهلهمآا) تزإعلجن1 اذأ واتفتوع ل دكا ندل اكعن0 عذا أنه 1مأاتعننكظا ,كقتسمعدكا .11 ممعلمة 
)6 ) -قعاكتمتسلم لقأءستامر مقدهم0 أن قمعم آ عع مدن لمة مدععائة! أممعص) لمع عطا مز مع ع مقط" متعتبومفابر3 ,5 دعومل 
ملاع لقنا [) لمازع انهدزلم]01 12|! عالأتلال عازاىء[ن ززم كع أكناك ,(.لن) 02 15 عطادهك/1 نهذ ",لإسامعن) طامععاعمتل! عطا دعسل كممنا 


1 .م ,(1975 
زكهة اناا 
زفقة - 167 ,جم ,922 [ ٠‏ 689[ عارو ع#رتابر3 17:6 :ء7أجصظا «مدرو! 0 ء[! انا وماع؟! عنام مبمعما8 , برعاودة1 


(18) الحكيم: ذكريات الحكيم : سوريا والعهد العثماني» ج ١ص‏ /اه -58. 

.183 .م ,(1969 ,تتملصسل) عرتاعع لاوط كانه تداعا الغ لله1:1 وأتز5 زه 11ماكزا1 140077 4 ,اطهط 11 .هآ 
(1؟) 7 .اه ,كمالس عامط عال/ )8 "هملظ غ315 2ه غدعلاعما' عطا جه -- مقوه1ة لمعناناه2 ق كه غدلءة 6]“ ,تند للووط 
1 .5 ,(1971 ت#ناداه0) لا بد أن نذكس هنا ان الالبانيين أدوا دور أكبر من دور العرب فى الحرس الخاص للسلطان عيد 
الحميد. الا انه كانت هنالك منافسة حادة بين القسمين الركيسين الئذين كان يتألف منهما الجيش العثمائي. القسم الذي كان 
يقوده ضباط الالاي والقسم الذي كان يقوده الضباط المكتبليون آي المتخرجون من الكلية الحربية الحديكة. ويقول زائر 
بريطاني للعاصعة العثمانية في اثنام تلك القترة: «آن الالبانيين كانوا مقضلين في حرس عبد الحميد الخاص في سنواته» 
الأخيرة الى حد كبير: الأمر الذي دفع أحد الضباط العثمانيين العاملين في سلاح الهندسة إلى أن يقول للزائر البريطاني ان 

الجيش العثماني يود لى نتاح له الفرصة للهجوم على القيالق المحيطة بقصر بلدز والاجهاز على كل جنودهاء .أنظر: 
222 .م,(1915 بصعلمه.ل) مامه ألاجماكىمن) رأ دوعا بوزرم/ ,ومقعط حلط عزة 


ابعتاحى كما 


لقد إتبع السلطان اذا مزيجاً من السياسات على المستويات المختلفة في الادارة 
العثمانية. فعلى مستوى الادارة المحلية إتبع سياسة المركزة والتتريك المحدود؛ 
وسياسة المركزة والتتريك إضافة الى احتواء وتعيين العرب السوريين في الادارة 
الاقليمية؛ وطبق سياسة احتواء وتعيين محدودة في الادارة المركزية. على العموم, إذاء 
رأى العرب السوريون ابان حكمه فرصة للولوج الى داخل الادارة العثمانية عوضاً من 
استثنائهم منها 9". فكان بمقدورهم الاستعاضة مما يفقدونه داخل أحد أطر الادارة 
بما يحصلون عليه داخل إطار آخر. 

وقد غيّرت جمعية الاتحاد والترقي تلك الأوضاع, ذلك انها لم تكتف بالاستمرار 
في سياسة المركزة والتتريك بل حاولت التوسع فيهما. كما انها تخلت عن 
سياسة عبد الحميد الاحتواتية. فكان من شأن زيادة المركزة والتتريك دون الاحتواء 
قيام أزمة عربية تركية لها مضامينها الاجتماعية. عمدت الجمعية الى التضييق على 
الذين عدّتهم على صلة وثيقة بعهد عبد الحميد. ففي المؤسسة العسكرية شرذمت 
افواج الحرس الامبراطوري العرب والالبان وافواج اخرى بعد قيام عصيانين لم 
يدوما طويلاً في أواخر عام / وقي عام 271505). وقد أكد ذلك السفير 
الأمبركي في الآستانة جون لايشم من ضمن تقرير جاء فيه: «كانت قوات السلطان 
الخاصة المؤلفة في معظمها من الالبانيين والعرب تتمتع حتى الآن بموقع مميز. أما 
الآن فقد حرمت ميزاتها السابقة واستبدل ضباطها السابقون تدريجا بضباط جدد 
موألين للجمعية . .. قام الجنوه القدامي 1 افصو والخدم 
وقسوة ,9". 

إلا أنه لمن غير الصحيح عد هذه الاجراءات ذات صلة بتزايد الشعور القومي بين 
الضباط العرب في الجيش العثماني خلال الفترة الواقعة بين عامي / 5 . 
فالضباط الذين انضموا الى الجمعيات العربية السرية كانوا من الضباط المتخرجين من 
الكلية الحربية (مكتبليون)؛ أما ضباط حرس البلاط فكانوا من الذين ترقوا من بين 
صفوف الجتود (الالايون) وقد كانت وجهات نظر الضباط المكتبليين متشابهة مع 
وجهات نظر جمعية الاتحاد والترقي؛ اضافة الى ان البعض منهم كان من مؤيديها. 
وكان عزيز علي المصري الذي ترأس «العهد» (أهم تلك الجمعيات السرية, تأسست 
عام 1511) قد ساهم في ثورة عام / ٠‏ هلد السلطان عبد الحميد 9). فالخلاف 


0 ؟) معمطعت! لتتط نما "رسعاورق نتقه010 عط) عامط وطمية عطا عنقتوعام[ 15 أجسعلة 1'5[ لتسقطلسلطةق" ,تاعدعلة متعمع 
,(1986 ,معلاعآ له نتع لة تدع [) +107لها:5/071اله6,17 11و نرمع19 هانت أهأع50 بأمءاتتامط بللمترعط مم01 عاها ع1 رذ ممالوعاوظ ,للع) 
.59 - 75 ,22 

(١ 1)‏ .5 .م ,(1909 تلوق 1) ,.1510 َك .م ,(1909 طععواة 9 ,.قاطآ :5 .م ,(1908 ععطامعهه1! 3) 1105 116 
(1؟) -تقتصة عط بستقطوتعآ مطوق ,10044/179 برععامي ,1910- 6 علهاة 08 غأمعستامدمء2 عط ؤه كملق عمصته ومة لحء عسل 
.1909 لمجم 15 .م ,2.60 بدماعصتطعة 9 عأهاة ]0 اتقاععععة [تممك عكقدكت عملمقلتطط] م (ء لمم لاممتعممع) عملدومقطسة مووز 

[أفة -26 ع'ترممئصق .اق ,(,لع) تمقعناوا] عطاقم :ل “بلمعسع 1/109 )والهممنلو1! طذعخ عطا لمة 85 تلخ عتعة ' ,رتسل ممط1 لأزة31 
7« ,(1965 ,50م 0) رفبعمه ,ونيم نامدا مالمتلة ,17.مه كعم 


حداد : اعادة نظر قي بروز القومية العربية 


بين الضباط العرب والضباط الاتراك نما بعد عام:8 ١1٠‏ وليس قبله, وهى كان خلافاً 
بين فكتين عسكريتين تلقتا معا تدريباً عسكرياً واحداً. 

أثار بروز العناصر العربية السورية وغير التركية داخل ادارة القصر عداء بعحض 
البيروقراطيين الأتراك. ينقد آذلى متوظلف كويد سرخا اللكاة بكري استعية 
بريطانية عام /1 110 جاء فيه: «علينا في الآستانة أن نكافح يومياً من أجل تحقيق 
السيادة. حيث يسعى السوريون والالبانيون لبلوغ السيطرة في قصر يلدزء حيث لا 
يوجد موطىء قدم لتركي محض»72). كانت من أولى غايات ثورة تركيا الفتاة عام 
4 ه«تقكيك الآلة التى أوجدها عبد الحميد من أجل فرض سلطته من القصر» 7”/. 
أما انور بك (رقي لاحقاً الى مرتبة باشا), وهى من قادة جمعية الاتحاد والترقيء فقد 
عدّها بعد الثورة بقليل موجهة ضد «استبداد القصر»9". وفي ما يخص البيروقراطية 
المدنية فقد درج النظام الجديد على سياسة تطهير صارمة لكل «صنائع القصر»7". 
وقد جرى عزل 7" ألف موظف حذفت اسماقهم من جداول الرواتب بوساطة لجان 
رسمية سميت لجان التنسيقات لاعادة التنظيم في العاصمة وفي الولايات المختلقة 9). 
وعلى الرغم من انه أجيز لضحايا اللجان هذه طلب اعادة النظر في أوضاعهم, فقل 


صدر عام قانون منع بموجبه تقديم طلبات استرحام جديدة 9". 


جاء في مصادر عربية ان أكثر الموظفين العرب في الآستانة, وعلى الأخص في 
وزارتي الخارجية والداخلية قد أقيلوا9؟) . وعلى الرغم من ان التطهيرات هذه قد تكون 
قد آجريت بغية خفض عدد الوظفين غير الرغوب فيهم وتخفيف العيم المالي عن كاهل 
الدولة ('؛), فثمة احتمال ان تكون التطهيرات قد استعملت ‏ بحسب اصرار المصادر 
العربية ‏ من أجل خفض عدد غير الاتراك في الادارات الاقليمية '؟). وبالفعل يعطي 
مصدر تركي مصداقية لهذا الاحتمال. فجمال بك (رقي لاحقاً الى مرتبة باشا), وهى 
من كبار قادة جمعية الاتحاد والترقى: «اعترف فى مجالسه الخاصة بانه اراد استعمال 
الدستور لاعطاء الاتراك كمجموعة قو مية؛ مراكز مميزة في الدولة, ٠*7‏ فاذا كانت 
الحال على ذلك المنوال بات يحق الافتراض أن فرص حصو الطلاب العرب في 
الآستانة على وظائف في الادارة المركزية العثمانية قد تقلصت عقب ثورة تركيا الفتاة 


افيه 7 0!/ 5 ,عااعوهنا من [ادرروظ دذ لعا 
(0؟) .64 .م ,922[ - 1689 عاروط عد7تلبرى ع1 بع« أمامتا ةرده 01 ع[! حرأ :رتم1 زان معناو ع8 ,تزع الما 
لقف .905 /8519 ,عااعجدن الاأام(م18 
[فقف ,7 - 296 .مر لاط] ,نع الما 
[ليلة انلا 
)2 .اط 


)2٠(‏ أسعد داغر: ثورة العرب (القاهرة . :)15١5‏ ص ؟5. 
(١١غ)‏ -سهع) كاه2 ,رماريذ1 بمعلن1! فمه عرأمنوقا زه ررماكا2! ,سقطة لدسءظ أعدتتا ممة فط لتمكمقاك :238 .م ,.لاط1 ,برعتمماط 
.25 .2 ,2 .آممرر1977 بعولاءط 
(42) محمد عزة دروزة:, نشأة الحركة العربية الحديثة, ط ؟ (صيداء 151/1), ص ,1١ ١‏ ودأغر, المصدر تقسه. ص 07. 
فق ( عالكأك! إن أفصبول أوااممعنما "بدوالهدمنعهل! هد عابنا عمدولا عط تهأتمملو8 .لا كه ستممعل8 ع1" ,تدميم؟! أمدعكز 
.293 .م ,(5 191 ولس 6) دوالسلة امهنا 


اباد /الما 


>< فيل 


عام 1508. وفى الواقع كان وضعهم إذ ذاك شبيها بوضع البرجوازيين عشية الثورة 

الفرنئنسية الذين وصقهم المؤرخ جاك غوديشوت بقوله انه كلما ازداد عدد المذقفين 

وان داد مستوى تعليمهم «ازدادت ندرة الوظائف الحكومية والادارية التي كانوا 

يطمحون الى بلوغهاء9؟). قي العام 111١‏ القى شكري العسلي نائب دمشق في مجلس 

«المبعوثان» خطاباً شكا فيه عدم تمكن الخريجين العرب الجدد من العثور على وظائف 

فى أدنى سلم الرتب في الادارة المدنية المركزية. لم يربط العسلي هذه القضية 

بموضوع استعمال اللغة العربية, ذلك لكون التركية العثمانية اللغة المعتمدة في الادارة 

المركزية, وبالتالي يترتب على أي عربي ينوي الانخراط في الخدمة المدنية المركزية ان 

يتقن التركية. جاء في خطاب العسلي المذكور: «نشرت الحكومة حديثا قائمة الوظائف 

المدتية فوجدت لدى تفحصها انه ليس فيها سوى اربعة موظفين عرب. تعلمون بالطبع 

ان العرب يمثلون قرابة نصف عدد سكان الامبراطورية العثمانية؛ وانهم كفيرهم 

يساهمون في الخزينة؛ ومع ذلك » وعلى الرغم من ان الدستور ينص على العدالة 

والمساواة فى المعاملة بين مختلف عناصر الامبراطورية؛ نراهم مستثنين من الوظائف 

فى الادارة المركزية. فلنقترض ان ليس بيننا احد يليق بالقيام بمهمة وزيرء أى بشغل 

منصب والء ولكن ألا يوجد بين الشبان العرب خريجي كلية الحقوق أو كلية الادارة 

المدنية (الملكية) أى أي مؤسسة من مؤسسات العلوم العالية من هى كفؤ لشغل منصب 

7000000 .| مميزأى مقيد في قسم ملحق بركاسة الوزراء أى في إحدى 

لقد كان للغة دور في ابراز الوزارات؟ لا بد ار العدالة ! هل الأمة العربية تفتقر 

التنافس الاجتماعي الأهم بين الى شبان قادرين على القيام بوظيفة ممين؟ ومع ذلك نرى أن في 

العرب السوريين ودين وزارةالمال ١١١‏ تركياى؟١‏ يهوديا و١٠‏ أرمنى 4 يونانيين 
الأتراك على المناصب في وليس فيها عربي واحد! الربيل 

ختلف مستويات ومجالات بعد ذلك بقرابة الشهر أشار العسلي الى أن السوريين 

0 سيكونون راضين بآن يعاملوا مثلما يعامل اليهود في الادارة 

البيروقراطيات المحلية اركزية”'. وحسبما برهنت الباحثة كورين بلايك ظل خريجو 

كلية الحقوق أو الادارة المدنية العرب والسوريون ينعمون بوضع مميز حتى عام 

6١‏ >»,» قفى عهد عبد الحميد وأوائل عهد تركيا الفتاة فاقت نسبة السوريين 

خريجي كلية الادارة الملكية في العاصمة الذين بلغوا رتبة وال أى متصرف نسبتهم الى 

عدد الخريجين الاجمالي. وبحلول العام ١11١‏ أخذ السوريون من بين موظقي الادارة 

الاقليمية يترقون بسرعة تعادل نسبتها نسبة ترقية زملائهم الآخرين في الدراسة". 


ق ( .ط,(1970 ,هلهم ة) ءاات مس8 عطاه ج1017 116 بأمطععل00 كعبومول 
(5:) ا مقتبس (دمشق)» غ/14/ ١‏ للاطلاع على دراسة قصيرة وتفاذة عن شكري العسلي انظر: ,أهدة 
-هاز طععم ترم ماع01 3716 ,(,.لع) ألألمطا نما ”اكتاناعة لمعتنتامط مه 5ه نزلساة عنه© لق :للدعفدلة أعلسطك“ ,لرامااعق 
,96 - 73 ,تإصءةاروتامدمةا 

له المقتيس, ١1‏ ]1/0 اكل.ء 
7 1920 - 1890 أطعماءكةة عرز لآنة8! عط كه كعأهسالمء) مدأ كلز3 نكأدعبشعمسا8 مقمره]0-طقعةخ عمتمتكا" بععلداظ عممارمه 
.195 - 194 .مص(1 199 لزاتومعجتلونا مماععملوط :ل إل بمماعءصلءط ) .ؤوتل اللبطط 
[لينة .3 مص .لأطآ 


حداد : اعادة نظر في برون القومية العربية 


اما السوريون الذين تخرجوا عام ١51١‏ وبعده فكانوا يترقون بسرعة أدنى من سرعة 
ترقية مجمل المتخرجين9'). وقد شمل تطهير «التنسيقات» فيما شمل ثلاثة عشر 
متصرفاً عريياً وعدذا مير محدد من القائمقامين'. ولئن رأى العهد الجديد ان هؤلاء 
الموظفين يدينون بولاء عميق للعهد السابق, قهى لم يستبدلهم بسوريين عرب 
يتعاطفون معه؛ بل جاء عوضا] منهم بموظفين اتراك9"). وحين رد طلعت بك (رقي 
لاحقاً الى مرتبة باشا) ‏ أحد قادة جمعية الاتحاد والترقي على العسلي بقوله: دكم 
كنا نتمنى ان نختار مجلس الوزراء بكامله من بين العرب الاشراف»67, أجابه ثواب 
عرب: «كم هذا صحيح يا طلعت بك فقد برهنتم عن ذلك باقالة معظم القائمقامين العرب 
خلال وجودكم في الحكم !9" واتهموا الجمعية بانها طردت موظفين عرباً سوريين 
عديدين من الادارة الاقليمية. 

قد تكون جمعية الاتحاد والترقي قد عدت طرد كبار الموظفين العرب من مراكزهم 
في الادارة الاقليمية والبطء في ترقية ذوي الرتب الأدنى: اجراء ضرورياً من أجل 
التخلص من المراكز المميزة التي شغلها خريجى الكليات العرب السوريون في الولايات 
قبل العام .151١‏ ولكن لما كانت حصة العرب من مجمل ‏ ,. 7 30 
لبيك أقل من الربع””, قفيبدى انهم فسروا إجراءاتن إن أشد نقاط الخلاف بين العرب 
الجسعية بانها محاولة لتهميشهم في ذلك المجال. 0 والأتراك محاولة حزب تركيا 


العسلي» في 00 الجسكة 0 5-5 ا ١‏ الفتاة نشر استعمال التركية في 
تعيينهم في «من رفيعة» نْ يشير تت دارة 
0 جميع الدوائر الرسمية 
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كذلك شاركت صحيفة المقتبس, الع عا ع واستتناء العرمرة 
تأثيراء في التذمر من التعيينات السياسية. فذكرت ان وزارة الداخلية. عوضا من 
ترقية عبد الوهاب الانكليزي, قائمقام ناحية الباب في ولاية حلب: الى رتبة والي 
الولاية. اختارت تعيين كاظم بك الذي لا خبرة له في الادارة الاقليمية. لم تذكر 
الصحيفة ان الوالي الجديد تركيء بل عدّت ان ذلك التعيين كان انحرافا عن الممارسة 
السارية من حيث ترقية الاداريين الاقليميين المحترفين, مثل القائمقامين والمتصرفين 
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١84 إيعاد‎ 


ل 


خريجي كلية الادارة المدنية (الملكية) الى مرتبة والِ» إذ عينت الوزارة في تلك المراكز 
ضناطا عسكزوين وضخافين منوالن لجمعية الاتحاد: والترقي "). ورأى العروبيون 
وجوب أخذ الكفاءة في الحسبان, ولما كان أكشرهم من خريجي الكلية فقد رأوا أن 
أعطاء الأولوية للكفاءة سيضمن لهم الترقيات التي يصبون اليها. 

كان أحدَ أوجه هذه التناقضات صراع قام بين الموظفين المحترفين من جهة والموظفين 
غير المسترفين من جهة أخرى. فقد شكا العسلي ان التعيينات في الوظائف المتدنية 
يلزمها النجاح في الامتحانات؛ ولكن «لا يطلب اجتياز أي امتحان لرتبة وال أى 
متصرفء ولا احد يهتم باستقصاء ما اذا كان وال قد عُيّن حديثاً هى خريج كلية أم 
لا» 0 كما طالب باستصدار قانون يضبط الترقيات", وفي وقت لاحق افصح 
العسلي عن غايته الحقيقية وهي ترقية القائمقامين السوريين الى مرتبة متصرف, أي 
المرتية الثانية بعد الوالي في هرمية البيروقراطية الاقليمية. فقد اقترح تعيين اتراك 
كفؤين في مراكن الولاة وسوريين كفؤين في مراكز المتصرفين في الولايات 
السورية0”". ولكن العروبيين تقدموا برأي آخر أثاروا فيه قضية اللغة. فقد طالبوا بأن 
تعين الادارة المركزية مسؤولين يجيدون العربية لكي يحسنوا تفهم القضايا المحلية9!" . 
لا ريب في انه كان من شأن فرض معرفة اللغة العربية تحسين فرص توظيف وترقية 
الخريجين العرب السوريين. 

أما على الصعيد المحلي فكانت القضية أكثر تعقيداً. ذلك ان تأكيد بعض المؤرخين 
«أن عهد تركيا الفتاة لم يتسم بأي تغيرات في لغة الادارة والمحاكم والتعليم»9") فيه 
بعض الصحة فقطء وهى يقع في المشكلة المنهجية الكلاسيكية من حيث عدم التميين بين 
القوانين الجديدة الصادرة والقوانين القديمة السارية المقعول فعلاً. وهنا أيضاً كان 
للغة دور قي أبراز التنافس الاجتماعي الأهم بين العرب السوريين وبين الأتراك على 
المناصب في مختلف مستويات ومجالات البيروقراطيات المحلية: العدلية والمدنية. 

على الرغم من صحة القول إن السلطان عبد الحميد الثاني كان البادىء في تتريك 
اللغة المستعملة في المدارس الحكومية الجديدة, وفي تعيين معلمين اتراك فيهاء » وفي 
توظيف قسضاة اتراك في سحاكم الدولة قي سورياء وفي فرض المزيد من الاشراف 
المدني على تلك المحاكم؛ فان عملية المركزة والعلمنة وتسلل التتريك هذه كانت بعيدة من 
الاكتمال حين انتهى حكمه. وبعد العام / ٠‏ كان على جمعية الاتحاد والترقي 
جماراة تفل ذلك وأتماقه. أت زد قعل العرب المتوزيين مضاغقا وفي الب الطالية 
عبد العم قد احنان عام 10 قانوناً أعاد يموجبه تنظيم المحاكم التابعة للدولة التي 
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حداد : اعادة نظر في بروز القومية العربية 


انشكت عام 1854 بوضعها تحت اشراف السلطات المركزية عوضا من كونها تحت 
اشراف الوالي9". وكان قد بدأ حينذاك أى بعده بقليل تعيين رؤساء المحاكم من قبل 
الحكومة المركزية وهم عادة من خريجي كلية الحقوق في العاصمة وكان بعضهم أتراكا 9©. 
غير ان كل محكمة ضمت كذلك عدداً من القضاة من وجهاء الولاية مناصفة بين مسلمين 
ومسيحيين اختيروا من قبل لجنة ادارية وعيّنوا من قبل الوالي لمدة سنتين "©. 

وقد بدأ عام ١1104‏ تطبيق اسلوب تنظيمي جديد الغى دور الوجهاء المحليين وجعل 
جميع قضاة محاكم الدولة من خريجي كلية الحقوق في الآستانة 9". فكان هذا 
الاجراء وجه علمنة آخر ذا تأثير في وضع العلماء العاملين كقضاة في المحاكم المحلية 
حتى ذلك الوقت. وفي ؟؟ شباط/ فبراير 119١‏ جاء في تقرير لقنصل بريطانيا في 
دمشق أن آأمر) جديداً قد صدر بمنع أي تعيينات من ذلك النوع وبحصر التعيينات 
الصادرة عن وزارة العدل بخريجى كلية الحقوق في الآستانة المتعلمين وفق المناهج 
الغربية 7©. لا عجب إذا ان يكون الشيخ احمد حسن طباره ‏ رئيس تحرير صحيفة 
الاتحاد العثماني في بيروت وعضى لجنة الاتحاد والترقي فيها وقاض في محكمة 
الاستثناف ‏ قد تحول الى مناهضة الدولة فى اثر فقدانه وظيفته في المحكمة. ومذذاك 
اخذت صحيفته تؤيد قضية العروبيين7 . الا أن السوريين العرب ذوي التوجه 
العاماني المتخرجين من كلية الحقوق في الآستانة لم يفيدوا إلا هامشيا من هذه 
التغيرات؛ لأن نصف المعينين الجدد على الأقل لم يكونوا سوريين بل أتراكا. وجاء في 
تقرير للقنصل البريطاني في دمشق مؤرخ في ؛ نيسان/ ابريل 5٠١‏ ١ما‏ يلي: 

ألغت وزارة العدل النظام القديم المعمول به في تخصيص عضوية قضائية في 
دمشق لأشخاص محليين منتخبين لمدة سنتين, وعينت اعضاء دائمين لملء هذه المراكز. 
أربعة من المعينين الجدد هم من أهل دمشق, أما الثمانية الباقون فهم أتراك. وقد طبق 
إجراء مماثل في أربعة من أقضية الولاية هي حمص وبعلبك والبقاع والصلت؟". 

كان استعمال اللغة العربية قي محاكم الدولة في الولايات العربية مسموحا كما هى 
متفق عليه بين معظم مؤرخي تلك الحقبة7”", الى أن صدر قانون جديد عام ١105‏ 
فمنع استعمالها وجعل التركية اللغة الوحيدة في تلك المحاكم7"", مؤكداً ثانية أنه ليس 
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١5١ بعاد‎ 


١59 أبعساد‎ 


من الضروري ان يكون القضاة في ولاية ما على معرفة بلغتها"". وقبل ذلك بقليل 
كانت وزارة العدل قد قررت وضع حد للسماح للمحامين غير المتخرجين من كلية 
الحقوق في الآستانة بالمرافعة في المحاكم إلا إذا كان بمقدورهم اجتياز امتحان 
كفاءة 9). م من الواضع إذا أن ذلك مثل تهديداً لمورد رذق قريقين من المحامين المحليين 
الذين كانوا لا يتقنون اللغة التركية اتقاناً كافياً. اما الفريقان فهما المحامون المتخرجون 
من كليات حقوق غربية؛ والعلماء الذين تلقوا العلوم الاسلامية ومارسوا مهنة المحاماة 
في تلك المحاكم. كذلك لم رض تلك الاجراءات التجار المصليين. ففي نيسان / ابريل 
, حين اصر رئيس المحكمة التجارية في دمشق ق على التركية اللغة الوحيدة 
المرافعات. إضافة الى ذلك, ولما كانت شهاداتهم قد أعطيت بالعربية فإن اع تفير دوا 
مهما كان ضثيلاً, ينتج من ترجمتها الى التركية؛ قد يؤثر سلباً في قضاياهم المطروحة 
أمام تلك المحاكم9". وقد برزت عام ١917‏ مشكلة مماثلة حين اصدرت الحكومة 
المركزية مرسوما يقضي بأن يصبح نقل الملكية, الذي كان يصدر في العادة عن شيخ 
المحلة أى الحارة؛ إلى دائرة الطابى؛ بالتركية لا بالعربية. اعترضت صحيفة الحقيقة 
في , بيروت على ذلك الإجراء نظراً الى ان شيوخ الحارات كانوا يجهلون اللغة التركية, 
وعدت ذلك الاجراء مقدمة لإبدال شيوخ الحارات المحليين بآخرين اتراك9". 

أما في شأن لغة التعليم ققد فقد اتسمت سياسات جمعية الاتحاد والترقي بالتضارب: 
وقد وصفها الباحث التركي عثمان ارغين على انها كانت غير حاسمة29). وقد كانت 
التركية لغة التعليم ف في المدارس الحكومية قبل عام . / 15 وفي العام الثالي وعدت 
الابتدائية 59. غيد ان مممد كرد علي والمسحافة السورية المحلية الا إن الجمعية لم 
تف بالوعد كما ان البرنامج الذي اصدرته وزارة التربية لم يُظهر أي تغيير9". وأكّد 
مصدر غير عربي «ان المؤتمر السنوي الثاني لجمعية الاتحاد والترقي الذي انعقد في 
سالونيكا في تشرين الثاني / نوفمبر ٠‏ قرر استعمال اللغة التركية في جميع 
مدارس الامبراطورية بغية ازالة الشعور بالقومية لدى جميع الفئات غير التركية 
واذكاء روح الوطنية بين الاتراك»9”". من ناحية ثانية لم تكن مواقف العروبيين 
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حداد : اعادة نظر في يروز القومية العربية 


متجانسة هي الأخرى؛ ذلك أن بعضهم طالب باستعمال العربية في التعليم في 
المدارس الحكومية الابتدائكية فقط؛ في حين طالب بعضهم الآخر بوجوب استعمالها في 
المدارس الثانوية ة أيضا 6. 

كانت المدارس غير الحكومية في مختلف ارجاء الامبراطورية الهدف الحقيقي 
للمحاولات الدائبة لفرض المزيد من السيطرة التي قامت بها جمعية الاتحاد والترقي, 
وهي سياسة كانت موجهة مباشرة ضد نظامي التعليم المتبعين في مدارس الملل غير 
الاسلامية والمدارس الأجنبية. ربما كان الدافع الى تلك السياسة هو الشعور بالحاجة 
الى التجانس والاتساق في الامبراطورية. وقد اتبعتها الجمعية بين عامي / ملدلا 
و١١1١‏ ووجهتها وضد الامتيازات الممنوحة لغير المسلمين والامتيازات المقدمة الى 
القوى الاوروبية في الأراضي العثمانية. لقد كان التعليم على مختلف المستويات في 
المدارس الملية إما باللغة المحلية أى بلغة أوروبية, كما كانت لغة التعليم في المدارس 
الأجنبية عادة إما الفرنسية أو الانكليزية. 

ولم يكن تعليم التركية في تلك المدارس يوّخذ على محمل الجد'" . وهذا ما يوضح 
سبب اعادة تأكيد احد بنود برنامج جمعية الاتحاد والترقي عام ١1١8‏ مرسوما كان 
قد صدر عام 1845 ويقضي بالزام تعليم التركية في جميع مدارس الامبراطورية, 
بما فيها المدارس غير الرسمية والمدارس الأجنبية. ويبدو ان الغاية من ذلك المرسوم 
كانت تكمن في «تقويض بعض الامتيازات التي كانت تنعم بها المدارس الأجنبية » وفي 
الالتفاف على الشعور القومي في صفوف الفئات غير التركية»9" ٠‏ 

اخضع برنامج الجمعية للعام 404 المدارس للتفتيش من قبل وزارة التربية#9, 
ولكن حين حاولت هذه الأخيرة تفتيش تدد المدارس الملية والأجنبية والتدخل في تعيين 
المعلمين فيها9*, «رفضت كل من الأقليات والأجانب المعتمدين على امتيازاتهم تطبيق 
تلك التعديلات»*". لم يكن في سورياء مثلما لم يكن في الولايات العثمانية الأخرى, أي 
مدرسة حكومية مخصصة حصرا لغير المسلمين/67. كما كان الطلاب المسيحيون في 
المدارس غير الحكومية يتلقون التعليم بالعربية في المرحلتين الابتدائية والثانوية» فيما 
كان الطلاب المسلمون الأكثر اتكالاً على المدارس الحكومية يتلقون التعليم بالتركية6”7. 


) 3 (ن( .(إ[ ,(1987 ,تلممآ) وكع املع كان لمن جاتتدعل! دا إلسا؟ لم عم أنهلة مجلم عا إن #متامفجمن! 771:6 .دنا عتدم الطم 
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(41) لم تكن اللغة التركية تدرس مثلاً في مدارس الروم الأورثوذكس (ريما خارج سوريا) مثلاً حتى 1816 حين 

إصبحت التركية لغة اجبارية ولكتها لم تصبح لفة التعليم في حك المدارسء أنظر * 7م[ اذعنا0 1[) نانك ا(أللء لالاظا ركة معدا 

.م لاتتمعاماط1 

لين .9 .م ,(1971 ,تاملممآ) 9008| ٠‏ 1876 تعتان ماله | ادا 1 إن ع5 71116 ,تعصطكنكا لتوونا 

2 67 .م ,لمكقلاة5 عل عترللرنا!" بقلإقصن مز سممتووءط عط أه 17 عاعتضم 

ليك أصدرت وزارة التربية عام ١9١١‏ قرارا باستبدال جميع الاساتذة الاجانب بأساتذة عثمانيين سواء قي المدارس 
الحكومية آم في المدارس الملية. انظر : الشعب, ,151٠١/4/١١‏ 


)5م 1292 .م ,3 .لامر ترزاعه1 لأمدك! عرناعنة1 ,ملوتا 
ركم ١‏ ل ا لل 
ف .23 .م ء.للط؛ .متمزز 


اباد 1959 


1١54 ألعادى‎ 


فكانت النتيجة ان السوريين المسلمين راحوا يطالبون الحكومة المركزية بالتخلي عن 
سياسة عبد الحميد في خصوص المدارس الرسمية المتبعة منذ قبل العام :11١/‏ فيما 
طالب المسيحيون بالاحتفاظ بهذه السياسة في خصوص المدارس غير الحكومية. 
والواقع ان المسلمين باصرارهم على اعتماد العربية لغة التعليم, حاولوا التساوي مع 
مواطنيهم المسيحيين إضافة إلى تحقيق قيق غايات أخرى. 

واتّخْدَت على صعيد الادارة المدنية المحلية اجراءات كان لها تأثيرات اجتماعية سيئة 
فى صفوف الفكتين الدنيا والأدنى من الطبقة الوسطى. ومن تلك الاجراءات إمر صدر 
عن وزارة المال بطرد جميع جباة الضراتب الذين لا يتكلمون التركية بطلاقة"), وهي 
امر هدد بجعل الموظفين السوريين الذين كانوا يشغلون المناصب الدنيا اميين وظيفيا 
وباستبدالهم بموظفين اتراك. كذلك حاولت الحكومة الحد من نفوذ المدارس الأجنبية 
برفض توظيف خريجيها في القطاع العاهم#. وفي أواخر العام . ١5٠‏ أدلى وزير 
الداخلية طلعت بك يتصريح لصحيفة لو تمب (1175 186) الفردنسية قال فيه ان 
الطلاب غير المسلمين وطلاب المدارس الأجنبية الذين لا إلمام لهم تام باللغة وبالثقافة 
القوميتين. وكلتاهما «تركيتان بالطبع», لا مكان لهم في خدمة الدولة7*) . وكان من 
المحتمل حينها ان يمنع عبد الرحمن الشهبندر عن مزاولة مهنته. فمع العلم بأن 
معارضته جمعية ة الاتحاد والترقي قد تكون مستمدة من اعتبارات ايديولو جية07) 0 
كونه خريج مدرسة الطب في الكلية السورية الانجيلية في بيروت وطبييبا موظفا في 
بلدية دمشق09, فقد كان من المحتمل ان تؤثر الاجراءات الجديدة في مستقبله المهني. 
وذلك يعني ان المهنة الحرة لم تكن ضمانة تحرر صاحبها من إشراف الحكومة أى من 
نفونها9. 

أثار بعض تلك التطورات انتباه القنصل البريطاني في دمشقء حيث أشار إلى «أن 
الشعور بالعداء بين العرب والأتراك قد ازداد كثيراً خلال الأشهر الثلاثة أى الأربعة 
السابقة؛ وذلك إما بسبب تسرع أى تصرف سلطوي من قبل الموظفين, أى بسبب غلى 
آراء ذوي الصلة بحزب تركيا الفتاة الذين يظهرون ميلاً واضحاً نحو كراهية ما هو 
غير تركي. 

لقد أخذ الشعور بالعداء بين الأتراك والعرب يتسرب الى الطبقات الدنيا؛ ولن يبقى 
لمدة طويلة محصوراً بين العلماء والوجهاء والشخصيات البارزة وفي الدوائر الرسمية. 

إن أشد نقاط الخلاف محاولة حزب تركيا الفتاة نشر استعمال التركية في جميع 
الدوائر الرسمية واستثناء العربية؛ ففيما كانت كل الشهادات الشفوية تُدلى بالعربية 


(44) الهدى, ؟؟ /ةم- تدده 

(89) المؤيدء ؟اركخلء الك 

فل .9 روماه 7 عا 
,1 ( !6 .م "تعععةن) امتلهممتئدل8 د زه ععمتمدتوء8 عط" تحدمو ططقطة مقسطم؟. املطخ“ ,راماتة 
(17) المقتيس, كلرا رداكلا 

(19) وافقت الحكومة المركزية في ما بد على السماح للطلاب المتخرجين هن جامعات أجنبية بالاحتقاظ بمناص بهم إذا 
نجحوا وأثبتوا معرفتهم اللفغة التركية. انظر: المقتيس,. 1م ك1 


حداد : اعادة نظر في برو ز القومية العربية 


الأمر الذي كان يؤدي في كثيس من الحالات الى ارباك المدعي أو المدعى عليه. ان معظم 
' كبار المسؤولين فى الدوائر العدلية. مثل المدعي العام ورؤساء المحاكم: لا يعرف من 
العربية الا القليل جد حتى ان بعضهم لا المام له بها اطلاقا . في الواقع» ومن اصل 
قرابة الثلاثين منهم أى إكشرء لم يكن الا لنصفهم تقريباً ‏ وهؤلاء هم من الكتبة 
والمخمنين المام باللهجة العامية المحلية؛ ومن أصل قضاة التحقيق الثلاثة فإن واحدا 
فقط كان يعرف القليل جد من العربية, مع العلم أنها ضرورية جد لاجراء 
تحقيقاته,09, 
لقد جاءت الاحتجاجات العنيفة على اجراءات التتريك المتخذة في الادارة المحلية قبل 
عام 1١5١4‏ وبعده من مصادنر متعددة. فالسوريون في مجلس «المبعوثان» ضغطوا 
على الحكومة لتغيير سياستها. وبحسب قول مبعوث ولاية بيروت سليمان البستاني 
نجحت الضغوط جزتياً. فقد أشار البستاني خلال خطبة ألقاها في بيروت في 
أيلول/ سبتمبر ,11٠١‏ وهى كان على علاقة حسنة بجمعية الاتحاد والترقي وكثيراً ما 
قام بدور الوسيط بينها وبين العروبيين الى ان الحكومة ات 5 
امركزية استجايت لاثنين من مات الشور يي ل عع 0 كانت القومية العريدة الميكرة: 
قرارها السابق بطرد جباة الضرائب الحليين وقبلت بان كحركة سياسية؛ نتيجة اتجاهات 
يعلّم العربية معلمون عرب دون غيرهم. كان للقرار الثاني ثلاثة على الأقل تعارض ثلاثة 
هذا أهمية خاصة لأنه وعد بعكس احدى تارسات ما قبل اتجاهات أخرى هي التتريك 
عام 1404. أما في شأن ممارسة أخرى تعود الى ما قبل 3 او 
عام وه جعل القضاء فجو لغرب الزن الدج «الشامل: والعتمانية ذات المخون 
فقد اكتفى البستاني بالقول ان وزير العدل ينظر في التركيء واحتمالات السيطرة 
أمرها9". وفي خطبة اخرى القاها في القاهرة قي الشهر إل تعمارية الأوروبية 
نفسه., قال البستاني إن الحكومة المركزية قررت عدم نقل 
أي مموظف تركي لا يعرف العربية الى أي ولاية عربية 7. واستنادا الى قول 
البستاني قد يجوز الاستنتاج ان جمعية الاتحاد والترقي لم تعكس من سياستها 
السابقة إلا ما هى متعلق بالمراكز الادارية الدنيا وموظفيها المحليين ؛ فعكس تلك 
السياسة لم يؤثر في الوظائف الوسطى والعليا التي كان يشغلها أتراك قبل .١5١8‏ 
فكان كل ما وعدت به الآستانة عبارة عن تبديل في الاسلوب لا في الجوهرء أي ملء 
هذه الوظائف بموظقين أتراك يعرفون العربية عوضا من موظفين اتراك لا يعرقون هذه 
اللغة. 
إن أهمية هذه النقطة الآخيرة يجب الا تغيب عن البال؛ ذلك لأنها بينت ان الحكومة 


زق 5) لأعمخة 4 ,(عامممألمماكمة) ععطانوما ,© عزة عملودموطصة م (واعممسو) برعجع2 ععرمع0 اناقمد© ,37/1002/28562 10 
,تامهم ط) 60-1920 ! كفتسصموط زه عتتامط 11:2 جدمتام سمهلا طمجط لدم ععاطولمل! وارلا ,لسمطكا متلتاط نما مكتج لتك .1910 
,122 .م1983 
(55) لسان الحال (بيروت)١/5/١٠151.‏ 
(57) لسان الحال,/ا١/ .1951١١/٠١‏ 


١58 أبلعلد‎ 


انعتاد 5و١‏ 


المركزية؛ عن دراية أى عن غير دراية؛ كانت مستمرة في تطبيق سياسة عبد الحميد 
التي أدت إلى حظر تعيين سوريين عرب من الطبقة الوسطى تلقوا تعليمهم في الغرب 
في الادارة المحلية. إن هؤلاء هم انفسهم الذين ألّفوا النواة العربية لفروع جمعية 
الاتحاد والترقي في المدن السورية. ولعل ذلك ما يفسرء جزثياً على الأقل» سبب 
اعتقاد عدد من الشبان السوريين المناهضين لسلطوية عبد الحميد. أن عضويتهم 
السابقة في الجمعيات الثقافية القومية العربية ليست غير متلائمة مع عضويتهم في 
فروع جمعية الاتحاد والترقي المحلية عامي / و5 14 ثم عودتهم عن مواقفهم 
هذه عام 19٠9١‏ و بعده. وعلى سبيل المثال» كان عبد الغني العريسي وعبد الرحمن 
الشهبندر وشكري العسلي قبل عام 8 ٠‏ اعضاء في جمعيات ثقافية قومية عربية, 
ثم انتسبوا خلال هذا العام وبعده عام 5 ٠‏ الى فروع محلية لجمعية الاتحاد 
والترقي. غير انهم انسحبوا مثها وتحسولوا بعد عام ٠‏ الى مناهضة الاتحاد 
والترقى. ثمة مؤشر أكثر وضوحا يدل على صراع داخل جمعية الاتحاد والترقى 
ظهر من خلال الخلاف بين اللجنة المركزية من جهة وفروعها المحلية في سوريا 
من جهة أخرىء: حين وقع عام 111١‏ انفصال داخل فرع بيروت بين الأعضاء 
العرب والأعضاء الأتراك9", في كانون الثاني / يناير 1١5١5‏ هدد ثلاثون من أعضاء 
هذا الفرع بالاستقالة بسبب الخلاف على موضوع اللغفة9" , لم يترتب على 
الاستقالات نتائج تذكرء ذلك أن الفروع المحلية للجمعية كانت واقعة تحت سيطرة 
أعضاء أتراك بعتت بهم اللجنة المركزية الى الفروع في العام السابق. وبحسب ما كتبه 
أساليب الجمعية. فالجمعيات السورية المحلية التى أعاد تنظيمها أعضاء من 
سالونيكا تكاد تكون الآن في أجمعها بين أيدي الاتراك. ولادراكهم انعدام 
قيمتهم, امتنع الأعضاء العرب عن حضور الجلسات وذهب بعضهم حتى 
الإستقالة . كما أن اقصاحهم صراحة عن استيائهم لم يترك أشثرا قفي الجمعية. 
واذا تجرأآت صحف محلية فنشرت مقالات تذم الجمعية, جاءتها التحذيرات من 
سالونيكا بأن يلجم المحرر قلمه لثلا يأتي أجله قبل أوانه, وهى تهديد يصعب التغاضي 
عنه نظر) إلى كونه طبّق في الآستانة مرتين»69. 

تؤكد محفوظات وزارة الخارجية الأميركية؛ التي قلّما جع اليهاء هذه الصورة 
العامة المشار اليها أعلاه. وتشير الى أن الآستانة لم تف بجميع وعودها بل كانت 
تحاول توسيع مدى التتريك. قفي ١7‏ آب / أغسطس١١5١‏ بعث القنصل الأميركي 


ة) كب عذة ما (ع ممست اسمماكدهة) ععطابومآ 0 عد عمله5كقطسق ر "1911 بتتممعظ لدناسمطة :ترعلمه]”" ,371/149/4965 1580 
بمقتماء] 5 لعلأععع؟ ,لصهلهم]) بوعرن) 
(148) الأهرام 1١5‏ الندلطة 
ل !6 .5( ,(1911 طععقك! 24) وعم 11 ع1 
حول نقطة الخلاف بين الاعضاء العرب والأعضاء الاتراك في فرع بيروت من جمعية الاتحاد والترقي أنظر أيضا: 
.228-29 وم ,(1980 مهمفوم6) 1906-1914 عجلاتعلوظ فجن مأجرك ملعمسم وتامط وزعزرز8 ,تلتتقطكا لتطمقع 


حداد : اعادة نظر قي بروز القومية العربية 


العام في بيروت و. ستاذلي هولينز برسالة الى وزير الخارجية في واشنطن قال فيها 
دان الحكومة تعمل ببطء واستمرار على استبدال الموظفين السوريين هنا بموظفين 
اتراك لا يعرف أي منهم تقريبا اللغة العربية, لغة سوريا باجمعهاء7”'". 

وكان للظروف أيضاً دور في إطالة عمر الصراع العربي ‏ التركي الاجتماعي الذي 
اتخذ شكل تهديد وظائف السوريين من الطبقتين الوسطى والدنيا في الادارة المحلية. 
فبعد هزيمة العثمانيين في الحرب ضد الايطاليين في طرابلس الغرب عامي ١11١١‏ 
و31 وفي الحرب البلقانية الأولى في أواخر العام :15١7‏ قدم لاجئون من 
المنطقتين الى الأناضول وسوريا. وكان الكثير من هؤلاء موظفين في الدولة في 
المناطق المفقودة فأعيد توظيفهم من قبل الحكومة المركزية في سوريا في وظائف 
مشابهة لوظائفهم السابقة. ففي نهاية العام "111 مثلاً . عارضت الصحف المحلية 
خفض رتب كتبة وموظفي محكمة دائرة بيروت الاولىء وذلك تطبيقا لأمر من وزارة 
العدل في الآستانة يقضي ب بتعيين تركي لاجىء من طرابلس الغرب لا يتكلم العربية 
رئيس للكتبة في تلك المحكمة! ''). وظهرت ابش أخبار مماظة عن فوطقن هن رتب 


ين 


متدنية آتين من البلقان 1 

ويصور صدام حصل في بيروت في آذار/ مارس ١117‏ بين شكري العسلي ووالي 
بيروت حازم بك؛ كيف كان بعض العروبيين يعمل, انطلاقاً من اهتمامه بمصلحة الطبقة 
الدنيا من الموظفين المحليين, على ربط أوضاعهم الاقتصادية باستعمال العربية في دوائر 
الادارة المحلية. ففي محاولة لارضاء العسلي طلب الوالي من العسلي تسلّم مهامه 
كمتصرف جديد للمنطقة اللاذقية ية على ساحل سوريا الشمالي. رفض العسلي التعيين 
وسأل الوالي لماذا يرافقه شرطيون أجانب؟ أجاب الوالي بأن أولئك رجال مسمرسون 
وعن ضحايا شقوْظ البلقان: فكان رد العسلي جافا, لكنه يؤكد اهمية اللغة العربية في 
الأطر المحلية, إذ قال «إن الأمة العربية ليست في وضع يمكنها من تحمل جميع موظفي 
الدولة. بل عليها اختيارهم بحسب كفاءتهم ومعرفتهم اللغة والتقاليد المحلية. امأ 
الباقون فيمكنهم اختيار مهن اخرى يكتسبون منها معيشتهم»7"". 

لم تّحل تلك القضية بعد ذلك اللقاء بستة اشهر على الرغم من اتفاق تم التوصل اليه 
بين العروبيين وجمعية الاتحاد والترقي في آب /أغسطس "91١91١7‏ . فقد بعث 


قله .1910-7-5 برإععطرسا'غه درتو]لة لقمعامآ عا م؛ عمتنقا 31316 كه امعسامومعط كعنقاة عاتملا عط أه ملرومععظ 
,(.1]2.0 رهماؤمتطكة /لا) علقاة 0 بإمقاععع؟ مما .0 .8] مز (اناماء8) أفمعوعع-اناكدمء ممعتتعدرخ ,كسمتلاه لإعاجماة ./لا 

لا بد أن نذكر هنا أن القنصل الاميركي فسر تصرف الحكومة المركزية بأنه كان نايعا من الحاجة الى الحفاظ على النظام 
والآمن. إلا أنني لا أعتقد ذلك لأسباب عدة, أهمها ان الموظلفين السوريين كانوا يفصلون في تلك القترة ليس من الادارة المحلية 
فققطء بل من الادارة المركزية كذلك. 

)٠ 1)‏ المقطم (القاهرة)ء 1١‏ ال د 

[فقلة المصدر نقسه. 

[فكلة الأشرام, 11/1 . 

)١1.4(‏ توفيق برىء العرب والترك في العهد الدستوري العثماني ١518‏ -1514 (القاهرة : جامعة الدول العربية, 
معهد الدراسات العربية العالية , ,)١55٠١‏ ص 1ه 416, 


ايعاد 1و1 


1١58 ابعاد‎ 


القنصل الأميركي العام في بيروت, هولينن. بتقرير مؤرخ في 4؟ أيلول 
/ سبتمبن1517١‏ جاء فيه «انه على الرغم من وعود الحكومة الحالية في الآستانة للذين 
يوصقون ب «الاصلاحيين» السوريين والعرب يعدم تعيين اتراك لا يتكلمسون ن العربية 
في وظائتف ثانوية في سورياء وباعطاء الأفضلية في تلك التعيينات للسوريين والعرب, 
بدأت الحكومة بتقل ستة من أقدم مفتشي الشرطة البيروتيين الى البصرة وملء 
مراكزهم بأتراك غرباء كلياً عن بيروت لا يقهم أي منهم كلمة عربية واحدة. وقد 
حصل فعلاً ما كان متوقعا. فالمفتشون الذين أمروا بالتوجه الى البمصرة فضلوا 
الاستقالة على التوجه الى مكان كالبصرة حيث سيكون من الصعب عليهم نقل 
عائلاتهم اليها. لقد كانت تلك وسيلة مناسبة جد للتخلص من الموظف السوري؛ أي 
نقله إلى مكان بعيد حيث يستحيل عليه العيش فيستقيل تاركا مكاناً شاغراً يتهافت 
عليه مئة موظف تركي سابق ينتمون الى طبقة شاغلي الوظائف الإرثية الذين يوجد 
منهم جموع طردوا من طرابلس الغرب ومقدونيا. 
إضافة الى هذه التغييرات في وظائف الشرطة؛ وصل الى بيروت أخيراً عسشرة 
أتراك فقدوا وظاتفهم في شمال مقدونيا ولا يفهمون العربية على الاطلاق» وعينوا في 
وظائف في الدائرة المالية المحلية*'". 
5 حينها أخذ العروبيون يصرون على وجوب الاعتراف 
إن العوامل الثقافية والاجتماعية بللغة العربية على انها اللغة الرسمية فى الولايات العربية. 
والسياسية الفاعلة في صفوف وفي خطوة ظاهرها تصالحي. كررت جمعية الاتحاد 
السوريين العرب في أواخر العهد والترقي الوعد الذي أدلى به سليمان البستاني عام ١5٠١‏ 
العثماني؛ جعلت لزاما بأن «جميع الموظفين في الولايات العربية يجب ان يكونوا على 
حي عليهم إلمام بالعربية وكذلك بالتركية»7'). ولكن فيما عنى وعد 
ادراك لا صيغة هوية واحدة: بل البستاني 3 37 الى ظفين في الم اكذ الرفيعة في الولايات 
متداخلة بحسب الظروف موظفي الادارة المحلية. وقددجا عرد يعض العروبيين سريعاً 
1 ففي 1 ت تشرين الأول / أكتوير ١5١7‏ اصدر حزب اللامركزية 
الادارية العثماني بياناً من مقره العام في القاهرة, ورد فيه ان قرار الجمعية سيحرم 
الموظفين المحليين الصغار مثل المخبرين أو الكتبة لأن اكثرهم كان على جهل باللغة 
التركية. أضاف البيان ان جعل معرفة التركية الزامياً «هى بمثابة طرد الآلاف منهم 
باضسم الكانون دن وظلئقهم الحالية: غوضا من فتح الآبوات امامقع وتعييتهم :في بخدمة 
الحكومة المحلية» 9''"). ان الاشارة بالتحديد الى وظائف «الآلاف من صغار الموظفين» لا 
تترك مجالاً للشك.في مدى اهتمام الحزب بمصير الموظفين في وظائف الممستويين 


)١١5(‏ /867.00 ,1910-29 برعاسسك' غه سندككة لقممعنهآ عه ما عمتاداء: علماة كه )معسائدرء2 كعلما5 لعاتمنا عط 6ه وتوممع2 

,(10.0 ,سما متامة/!ا) عأقاذ ؤه سقاعيعهة [مدرم8 ل صسذألات/لا] م سرك 8) لمبعمعع -أسودم ,عمتلله1؟ برعامدا5 .لا .578 
3 0 .1913 ععطاستعامءة 25 ,(هدنهم.آ) نرعون) ل5ة ج88 عذة ها (وأومم تامقامدمه) ععطابوم بآ لكدرء6 عزك :195/245/423 1510 
[فلة مرآة الغرب (نيويورك) 1/1١١,‏ الكاكل 


حداد : اعادة نظر في بروز القومية العربية 


المتوسط والمتوسط الأدنى: وتومىء الى ان التأييد الذي كانت تلقاه الحركة السورية 
كان أوسع كثيراً مما كان مقدرا. لقد كان من الصعب جدا, بالطبع العثور على موظفين 
اتراك مبتدثين يتكلمون العربية ليحلوا محل السوريين» هذا ان لم يكن ذلك مستحيلاً. 
ولكن بدا ان العروبيين كانوا ينطلقون من الفرضية القائلة إن لزوم معرفة اللغتين لم 
تكن فى تلك الحال شرطا جديا بل وسيلة ستستعمل لاستبدال العرب باتراك. ولقد كان 
من المعروف ان الموظفين الاتراك في الادارة المحلية كانوا يشغلون معظم المراكز 
الرفيعة» بينما كان الموظفون السوريون المحليون يشغلون المراكز الدنيا 2:". 

من هذا نستنتج انه على الرغم من وجود صراع حقيقي على المناصب والوظائفء 
فهو لم يكن في معظمه صراعاً داخل النخب العربية بل صراعاً له أهمية اجتماعية أكبر 
لأنه كان قائما بين النخب التركية والسورية العربية وغير النخب من المجموعات المهنية 
المنتمية الى الطبقة الوسطى والطبقة الوسطى المتدنية في مختلف البيروقراطيات 
المركزية والاقليمية والمحلية. وفوق ذلكء كان لمجموعات اخرى خارج البيروقراطيات 
المذكورة دورها أيضا. فلا يمكن تجاهل معارضة التجار والمحامين واصحاب المهن 
الحرة المحليين. 


5 5[ 3 
ثالثا: البعد السياسى لم حكن التردكون السور يوت 
بعد المس ع سي فريقاً متجانسا, بل كانوا عبارة 
كانت القومية العربية المبكرة. كحركة سياسية. نتيجة عن مجموعة من ذوي الميول 
إتجاهات ثلاثة, على الأقل» تعارض ثلاثة اتجاهات أخر ك3 القومية الا لئة ب 01 0 
القومية التركية والتثريك الشامل؛ العثمانية ذات المحور 0 3 غير أن ا 
التركي التي دعت اليها جمعية الاتحاد والترقي؛ واحتمالات ابديولوجيتهم الأساسية تكونت 
السيطرة الاستعمارية الأوروبية: أو الفرنسية على وجه أكثر ليست كرد فعل على العثمانية يل 
تحديداً, التى اصبحت قيل الحرب العالمية الأولى الاتجا 5 3 
يدا التي أصب د ب العالمية الآى جاه د فعل الها 
السائد فى أواخر عهد تركيا الفتاة (؟5 .)15١5- ١91‏ كر على زو 
بدأ الاتجاه الأول في الظهور قبل عام ١6١/‏ وفي نهاية عهد السلطان عبد الحميد. 
التراث التركي«مستقلاً عن الجذور العثمانية والاسلامية,9"". غير ان بعض المفكرين 
المسلمين العرب كان يناقش أيضاً فكرة انشاء خلافة روحية عربية: الأمر الذي أدى 
احياناً الى جدال عنيف على صفحات الصحف التركية والعربية7'". ومع ان هذا 
الاتجاه كان في جوهره ثقافياً و/ أو دينياًء فقد اكتسى اهمية سياسية عام ١508‏ وما 
بعذلة. ولعله هو الذي أدى, الى جانب الحد من دور السوريين العرب في قصر بلدزء 


إليدلة المقيد ,7/ ,1511١/4‏ أشار سليمان البستاني عام ١5‏ انه وفقاً لحساباته هتاك / في المثة فقط عن الموظلفين 

في ولاية بيروت كاتوا من الأتراك. انظر : لسان الحال, .15١١/١٠١ /١!/‏ 
لد ع( 0 .م ,1ك املعم له ياك ل علاع 114 اذا الله بوط ,لاكنالضصقآ 
)١١٠١(‏ -ابمرممن ل كاتشا اترعامما ها عاتلين لدعلا ,لإملطصةلا كساتسصتسهم نعم ,كعتدعامم 1908سممم معطا زه عده و0 
5 ,بج (1906 ,عادولا بوعل!) بدبطظ عاللذاا عا ها مأددم!! لنصد لكمماووط جط لعام ملم علمطاء ارا عزاء إن تمد 


١59 ابعتاد‎ 


٠٠١ ابعل‎ 


الى التعابير العلانية المناهضة للعرب التي أخذت تصدر عن النخب الجديدة التركية 
العسكرية والمدنية عام 4" لقد أشار أحمد قدريء وكان آنذاك طالبا في 
الآستانة, الى انه هو وطالبان عربيان آخران؛ هما عوني عبد الهادي ومحمد رستم 
حيس فكروا بتأليف جمعية سرية هي جمعية العربية الفتاة في الآستانة على صورة 
جمعية تركيا الفتاة. وكان ذلك بعد مرور أربعة أيام فقط على قيام ثورة تركيا الفتاة. 
وكان ما دفع بهم الى ذلكء انه يوم اعلان ممعاودة العمل بالدستور ابدى ضابط في 
الجيش التركى سخطه علتاً على مستشاري عبد الحميد العرب مشدداً في كلامه على 
أصولهم العرقية العربية2"9). وبالفعل, أوردت الصحافة التركية تقارير عديدة عن 
احداث متشابهة 9" . ولكن جرى البحث في استقلال العرب بين بعضهم.؛ فإن ذلك 
الموضوع لم يكن في البداية جزءا من برنامج ولا هى ذهب الى أيعد من «الهمسات» كما 
وصفيا أحد اعضاء جمعية العربية الفتاة 9'") . وضعت الجمعية إطارها التنظيمي بعد 
تأسيسها في باريس عام 191١‏ على آيدي مجموعة أكثرية أعضائها من الطلاب العرب 
السوريين 1). وكان صلاح الدين القاسمي قد كتب في أواتل عام ١605‏ انه لمواجهة 
الاهاتات والأكاذيب المعادية للعرب الصادرة عن بعض الاتراك» ومنهم عدد من كبار 
الاساتذة فى مؤسسات التعليم العالي في الآستانة7'", فان على العرب التمسك 
بمبادىء القومية والتعبير عن أنهم «عرب أولاً وعثمانيون ثانيا, 9'. فدفاع المرء عن 
حقوقه القومية ضروري للتوازن بين مختلف العناصر القومية التي تؤلف الدولة 
العثمانية. لذلك كان رأي القاسمى ان لا خيار بديلاً من التعاون السياسي بين هذه 
العناصرء بمن فيها العرب والاتراك, ضمن الجامعة العثمانية9'". ١‏ 

نما الاتجاه الثاني عقب ثورة عام 118 وسيطرة جمعية الاتحاد والتدرقي بصورة 
غير مباشرة في البداية ثم بصورة مباشرة على شؤون الدولة العثمانية. وعلى الرغم من 
اعلان الجمعية وجمعيات تركية ثقافية أخرى ولاءها للعثمانية السياسية؛ فقد عدهم كثير 
من العرب اتراكاً قوميين. ويذكر محب الدين الخطيب ان العرب رحبوا في بادىء الأمر 
بعودة حكم الدستور, ولكن سرعان ما خابت آمالهم. واتهم الخطيب فئة داخل اللجنة 
بانها دائبة على تركيز سلطة الدولة فى أيدي الأتراك؛ وعلى معاملة العناصر غير التركية 
في الامبراطورية العثمانية تماماً مثلما عاملت فرنسا الاستعمارية الجزائريين 2'9. هذا 


[اللينة محب الدين الخطيب: المقدمة, في: الدكتور صلاح الدين القاسمي 85 -1915: آثاره (القاهرة, 9ه5ا), 
ودروزة , نشاة الحركة العربدة الحدمثة. ص ؟١٠.‏ 

,/-1 ص‎ :)١1557 أحمد قدري» مذكراتي عن الثورة العربية الكيرى (دمشق‎ )١١( 

(١ 59‏ .265-67 ,مم ”,1920 - 1980 أطعاطعلة عترنااتك! عط كه وعتقسليه0 مدتسز5 :مله عندععب8 محدمما0- هيخ عمتمتم1" رعتداظ 

)١١4(‏ توفيق السويدي. مذكراتي: نصف قرن من تاريخ العراق والقضية العربية (بيروت: 1575): ص 14؟. 

.١ ١ قدري»: مذكراتي عن الثورة العربية الكبرى, ص‎ )١١5( 

)١1١1(‏ الخطيبء الدكتور صلاح الدين القاسمي 1515-1847 :آثارهء صن ؟/ا-الا, 

)١ 19‏ نشر القاسمي هذه الافكار في المقتيس» 4 [؟لتعكل 

)١118(‏ الخطيبء المصدر نفسه. ص 5/ا هلا. 

(ؤكل) مهب الدين الخطيب. «من مذكرات مجحب الدين الخطيب,: مجلة الأوقاف الاسلامية (دمشق) (45ؤ1ا 
).ص كل 


حداد : اعادة نظر في بروز القومية العربية 
م كج ل ل ل ع 0 


التصور حمل الطلاب العرب على تأليف عدد من الجمعيات القومية ("". وقد شكا 
الأعضاء العرب في جمعية الاتحاد والترقي في الآستانة أنهم كانوا مبعدين من نواة 
الجمعية الداخلية صانعة القرار!") . فقد ورد قي مذكرات عروبيين متعددين ان تأييد 
جمعية الاتحاد والترقي للمطبوعات والجمعيات الثقافية الداعية الى التركية والتركية 
الشاملة مثل ترك درنجي (8 )٠‏ ورك يوردى )١191١1(‏ وثّرك اوجاكئري (؟1911) 
يمثل قرينة تدعم القول إن الجمعية قد تخلت عن العثمانية وعن الاسلام واعتنقت 
القومية التركية9""). أما على الصعيد السياسيء فقد يكون جاكوب لندى أكثر اقتر تراباً 

من الهدف في قوله ان جمعية الاتحاد والترقي قد اتبعت في وقت واحد سياسات عدة 
شددت كل بمفردهاء وبحسب المناطق الجغرافية, على القومية التركية؛ والعثمانية 
والاسلام الشمولي "". وكتب ارنست دُون في احدى دراساته القديمة ان «تصرقات 
الاتراك العقمانيين لم تكن متجانسة أبداء ذلك انهم كانوا يتكلمون على العثمانية 
ويمارسون [ القومية] التركية»9'"). وهذا ما يفسر سبب اتهام العروبيين جمعية 
الاتحاد والترقي باستعمال الاسلام والجامعة الاسلامية وسائكل في السياسة 
الخارجية وابدوأ سخطهم على دعواتها المتكررة إلى «تنقية» اللغة التركية من مفرداتها 
العربية9"). ثمة ظاهرتان اخريان تدلان على تساوق المواقفء. هماان الجمعيات 
القومية التركية والجمعيات الداعية الى الجامعة التركية 
(23-11011512) نشأت في الآستانة وفي أوروبا وكان أنشط أعضائها طلاب 
اتراك(''). كما كانت مراكز الجمعيات العربية الثقافية والسياسية خلال المرحلة 
الأولى من عبهد تركيا الفناة قد #نامت ليس داخل مثوريا بل خارجها وتعديدا في 
الآستانة ‏ «بؤرة النهضة العربية» بحسب قول أحد العروبيين 09 وكذلك في 
باريس. وكانت أكثرية اعضائها من الطلاب العرب في المدينتين. وتشير الى ذلك 
عبارة «الشبيبة العربية» التي عرّف بها الطلاب عن هويتهم كما أصبحوا معروفين من 
قبل الآخرين. من هنا كانت القومية العربية, في أحد أوجهها المتعددة. حركة طلابية 
عربية سورية نمت وتطورت في معظمها لمواجهة حركة الطلاب القوميين الاتراك. 
وكان احد أهدافها الاحتجاج على جمعية الاتحاد والترقى لحرمانها الطلاب العرب 
حصتهم في منح الدراسة في أوروبا 9"". 


)١١١(‏ المصدر نقسه. 

)١121(‏ داغرء ثورة العرب, ص ؟ه. 

(2؟١)‏ الخطيب, الدكتور صلاح الدين القاسمي 1515-15 :آثاره: المقدمة. ودروزة, نشاة الحركة العربية 
الحديثة, ص ؟ ١؟.‏ 

[قفلة 7 - 45 ,جم ,#استاجعلعم لزه لإلنااك 4 ترعناج 1 الأ تالك 7لا 1-بو ,للملوقيا 

قن ( 2 .م ,(1961 لإكقناهةل) ,مالظ أماعوك ",تمد تلمهمتاولط متعامدط عالل8/! غه دومععومع2 لمد غعلظ1 عطا]"' رمسمطا أمعسمظ 

(5؟١)‏ الخطيب: الدكثور صلاح الدين القاسمي 1515-5:آثاره المقدمة, والقاسمي, : «الدكتور صلاح الدين 


القاسمي:: ص 117. 
13ل كانت متهداقديةه ة الوطن التركي» اإحقعية ة مستقلة للطلية الاتراك في الخارج, وخسوصا في سويس را وفرنسا 
والمائيا. انظر: ,39 .م متقى رماع لزه جلناك ط عرم 1 انا امام 2-1 رنتقلناهآ 


(111) السويدي, مذكراتي: نصف قرن من تاريخ العراق والقضية العربيةء ص 7١‏ 
)١74(‏ المقتيس, 117 /1511/0. 


٠١١ ايعاد‎ 


حفن 


ولّد فقدان طرابلس الغرب والبلقان قومية عربية مختلفة؛ أي حركة سياسية رأت ان 
الامبراطورية العثمانية في خط ومعرضة للانقسام والتفسخ. في تلك الحقبة حين 
كان العروبيون يناقشون خطط لاقامة كيان عربي منفصل عن الامبراطورية العثمانية, 
فهم كانوا يفعلون ذلك «تحسيا لانهيار الامبراطورية»9""). وكانت المناقشات الأوروبية 
حول تقسيم الأقاليم العثمانية في آسيا تجري علانية وبصورة معروقة في طول 
الامبراطورية وعرضها””". اما في شأن سوريا فكان الهاجس الأكبر في أذهان 
العروبيين احتمال سيطرة الاستعمار الفرنسي على البلاد. في تلك الحقبة تكونت 
مجموعة جديدة من الجمعيات السياسية العربية. ويقول رشيد رضا ان الخوف أن 
تصبح سوريا طرابلس غرب أخرى حمله وعدداً من المهاجرين السوريين في القاهرة 
على انشاء حب اللامركزية الادارية العثماني في كانون الأول/ ديسمير 001١5915١‏ 
وتكوّنت فى تلك الحقبة أيضا جمعية العهد المؤلفة من ضباط عسكريين سوريين 
وعراقيين. ولئن كان وجودها قد تأثر بالصراع الايديولوجي بين الضباط العرب 
والضباط الأتراك 9"", فقد تأسست يُعيد كارثتي طرابلس الغرب والبلقان. وقد اشار 
القائد التركي جمال باشا في مذكراته إلى أن الضباط العرب كانوا قلقين سياسياً خلال 
جرب البلقان الأولى 2'7. وقد عاد عزيز علي المصريء زعيم حزب العهد, الى الآستانة 
في آخر عام 191 بعد قيادته القوات العثمانية ضد الايطاليين قي حرب طرابلس 
الغخرب. ومع ان برنامج جمعية العهد طالب باستقلال داخلي للعصرب وبدولة قدرالية 
عثمانية؛ فقد نادى أيضا بالتعاون العربي ‏ التركي من أجل الدفاع عن الشرق في وجه 
الغرب مصر) على ابقاء الخلافة في ايدي السلالة العثمانية 9؟") . وأوردت الصحافة 
العربية ان اعياناً في بغداد والبصرة وحلب وبيروت والقدس قد طلبوا من الحكومة 
المركزية تطبيق اللامركزية واتخاذ اجراءات قد تقي من مصير محتمل كمصير طرابلس 
الغربء والسماح لهم بالتعاطي مباشرة مع الاوروبيين7"". وبعد هزيمة العثمانيين 
في حرب البلقان الأولى في أواخر عام 3" كتب امين سعيد ان الخوف من 
التعرض للفظائع التي تعرض لها مسلمى البلقان حمل العرب المسلمين على التفكير 
باللامركزية حلاً عاجلاً لأن الولايات العربية كانت تفتقر الى جميع وسائل الدقاع 9" 


لف ل مم11 طممخ عط عه ممت عط هذ ووواعدآ لدنعه5" ,تمتتقطء1 همه ,13 .م ''مسوتتقممتلدا! دعق عه كمتوتعه0 ع5 رمبحوط 
.56-57 .م "”بقأعلاث ذا أمعمر 

.١7 أمين سعيد. الثورة العربية, ج١, ص‎ )١١١( 

)01) المثار (القاهرة) العدد /ا١ 7٠0(‏ نيسان /ابريل4١5١):‏ ص 556, 

إففنة ,149 .م "بأمعسعرهة8 عمتلددمند]! طوعة عط ممه تكمنة1 تلخ متعم" ,أعسلممط1 

وتوري السعيدء مذكرات نوري السعيد عن الحركات العسكرية للجيش العربي في الحجاز وسوريا 5 151- 
ءط ؟ (بيروت: 8/ا5١):‏ ص .7١‏ 

(؟؟1) علي أحمد شكري [ترجمة], مذكرات حمال باشا (القاهرة: 1577), ص .1١‏ 

(4؟1) قدريء مذكراتي عن الثورة العربية الكبرى. ص ؛١؛‏ أنظر آيضاً: برنامج العهد والثقاش الذي جرى حوله في: 
برىء العرب والترك في العهد الدستوري العثماني 1514-1508, ص 6551 511. 

(5؟١)‏ الأهرام 1١5‏ 5/157 ككا. , 

(1؟1)داغر, ثورة العرب. ص /5. وسعيد, الثورة العربية؛ ج ١‏ ص ؟١.‏ 

(11727) سعيد, المصدن نفسه, ص .14-1١1‏ 


حداد : اعادة نظر قي بروز القومية العربية 


وقد أيدت مصادر أخرى تلك الصورة, ففي 59 تشرين الثاني / نوقمير ١51١7‏ 
بعث القنصل الأميركي العام في بيروت بملاحظات الى وزارة الخارجية في واشنطن 
جاء فيها: «من الشائع ان الأكثرية الساحقة من السوريين الأكشر ذكاء يعتقدون أن 
لقرنسا خططاً خاصة بسورياء علما أن جزءا يسيراً من هؤلاء ينظرون بعين الرضى 
الى تلك الخطط؛ كما ان اسراع القرنسيين في ارسال سفينتين حربيتين؛ «مونتكالم» و 
«هنري الرابع», فور اندلاع الحرب بين تركيا ودول البلقان» عده بعض الصحف 
المصرية دليلاً على ان لفرنسا مصالح خاصة في سوريا. أنباني ترجمانتا الأول بان 
من مواضيع الأحاديث الشائعة في البلدة ان القائم بأعمال القنصل الفر نسي العام أدلى 
لوالى بيروتء بما يُعدٌ عملي إنذاراً شفوياًء بقوله ان أي اضطرابات في المدينة ستقمع 
قوراً من قبل البحارة الفرنسيين الذين سينزلون الى الشاطىء في سبيل تلك الغاية. 
وإذا ما دعت الضرورة الى إنزال أي من القوات الفرنسية المسلحة الى الأرض السورية 
فلا مجال للافتراض بان تلك القوات ستكون على عجلة من أمرها للعودة لاحقاً الى 
سقنهاء إذ في الحقيقة لا يستطيع احد القول متى ستّسحب من البلدة» 0 

لم يخف رجال الدولة الفرنسيون طموحاتهم بجعل سوريا محمية فرنسية في 
حال انهيار الامبراطورية العثمانية. وحين هزمت دول البلقان الجيش العثماني 
وبلغت خطوط شاتلجة على بعد لا يزيد على أربعين ميلاً من الآستانة, دعت صحيفة 
لو تمب (وم:76 7.6) الفرنسية الى احتلال سوريا متذرعة بوجود «قضية سورية» 
وبضرورة حماية مسيحيي الشرقٍ وآد ذلك الى ردود فعل غنيقة من قسبل 
مقالاً عده القنصل الفرنسي في المدينة, السيد اوتافي, من الاهمية بمكان حيث يكفي 
لارساله الى وزير الخارجية في باريس ريموند بواتكاريه. وقد ذكر كرد علي القراء 
بتصرف الاستعمار الفرنسي في الجزائر. ومضى قاثلاً: يُقال في أوروبا إن هنالك 
قضية مقدونية لأن مقدونيا للمقدونيين. فانطلاقاً من المنطق عينه, واذا كانت هناك 
قضية سورية فذلك يعني ان سوريا للسوريين لا للفرنسيين» لأن سوريا عثمانية 
وستبقى كذلك ما دام هنالك دم كاف وحياة كافية في الامبراطورية العثمانية للدفاع 
عن هذه الولاية وغير ور . 

عدر ارين السوريون المقيمون في مصر عن مشاعر ممائلة. فقد كتب 
رئيس حزب اللامركزية الادارية العثمانيء رفيق العظم, »ما يلي : «... ان سورية 
عثمانية ولن تزال كذلك ما دام في الدولة العثدانية دماء من الحياة تستطيع به الذب عن 
سورية وفيرها. ولو فرض ان تلاشت هذه الدولة من الوجود وهي لن تتلاشى ان 
شاء الله رغم اعداتها الكثيرين,. فان سورية بلاد عربية لا تنفك عن ذلك الجسم العربي 


(4؟١)‏ /1910-29,867.00 لإععاسا1 غه كمتدككم لقمعاد] عط م عستتداعع عاقاد ؟ه امعساموجعط معتقاق لعاتمتا عط كه كلرمعع8_ 
,(©.2 .ممنومتطمة/7) عتماد كه جسقاعمعة [«دمم1 .0ط] ا لأبصاة8) لمتعمعع-اتاكدم ,كسللاماط تإعاصفاك ./لا .438 

الف ع( ,[1912] فوطوعععط 118 .ه[ة بمدطزآ-عمز5. ع موكيا" .قاط ب(وتعدط ,نردوم 'ل نهن0) معغعمدماتا معمتككم دعل عغاوتملل1 

01 عع أة أصتمم ب6عدءمنوط لمموسرزة 1 0 (كقصنة) أناقدمء طعدعع”1 ,091 .81 44/1129[ علق تعسسمت اء عبواتلوط ممأععرلط 
,12 ععطسوءءآ1 24 ,(وعدط) مرتفاة 


ريل 
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ومسئلتها جزء من المسئلة العربية لا يتجزأ في حال من الأحوال لأنها باب العراق من 
الشرق وباب الحجان ونجد من الجنوب. 

[...] ان سواد الأمة السورية متمسك بعثمانيته أولاً ثم بجنسيته ثانياً لا يريد عنهما 
بديلاً وهى معتمد فى رقيه الذاتى وسعادته المستقبلة على نفسه وعلى نشاط أبناكه لا 
بريه أن تلت في وها سيامنة الاستعسار القاضرة لتقضي على بحياتة القرمية 1 0 
الأقاليم السورية على انها ضرورة للاصلاح وان الاعتماد على الذات ضرورة لإتقاء 
خطر احتلال اجنبى7!*'). وذهب محب الدين الخطيب إلى أبعد من ذلك قائلاً ان جذور 
ضعف الدولة العثمانية ناشئ عن ضعف الأمة العثمانية: وان علاج اعتلال الأمة 
والدولة يكمن فى «اللامركزية الادارية والمركزية السياسية» 19", 


الخلاصة 

إن العوامل الثقافية والاجتماعية والسياسية الفاعلة في صفوف السوريين العرب 
في أواخر العهد العثماني جعلت ازاماً عليهم ادراك لاصيغة هوية واحدة, بل مجموعة 
من صيغ الهوية تتفاعل متداخلة بعضها في بعض وذلك بحسب الظروف. فحين 
ووجهوا د بتتريك التعليم أكدوا مركزية اللغة العربية في حياتهم الثقافية, وكان ذلك قد 
دا قبل عام م ٠‏ بوقت طويلء إلا أنه ازداد حدة في عهد تركيا الفتاة. كماان 
الخلافات الاجتماعية في شأن الوظائف والمراكز في الادارة المركزية اختبأت وراء 
قضية مركزية اللغة العربية في الحياة القومية في البلاد. ولم يكن في الامكان اخفاء 
الخلاف الاجتماعي الموازي في الادارة ة المركزية وراء واجهة النقاش حول استعمال 
اللغتين, فتحول موضوع الخلاف مباشرة الى موضوع الانتماء العرقي للموظفين. 
ومن ناحية الخرىء قام الخلاف في الادارة الاقليمية حول اتقان اللغتين العربية 
والتركية؛ والجدارة وامتهان الوظيفة. لقد حاول عبد الحميد تقوية الدولة العثمانية 
انا يكتريك. هزه من ييروتزاط.؟ الآدارة الاقليسية ولفدينا تاجتراة التكب العرية 
المثقفة والجديدة. وتابعت جمعية الاتحاد والترقي سياسة تقوية الدولة العثمانية عبر 
«بيروقراطية قومية» تركية اكثر تطرقا 7" ما لبثت أن هددت باست كناء أو يتهميشن 
العرب في ادارة الدولة. وكان رد العرب الاصرار على نصيب في جهاز الدولة. لقد 
كانت القومية العربية رد فعل سياسياً على القومية التركية وعلى الاستعمار 
الأوروبي, علما أنه في موضوع الرد على الاستعمار الأوروبي كان التشديد على 
الهويات العثمانية والعربية والسورية متساوياً. حيث كان شعار القاسمي تجاه 


[المقلة المؤيدء كام اط 

)١1(‏ القاسمي, الدكتور صلا الدين القاسمي 15157 :آثارهء ص لاه. 

(؟16١)‏ المؤيد, غ؟ ةيةه 

[لن َ (١‏ -ناا7! 17:01:06 نلك عبادع 1 ,(1908-1914) ممددمناه امام[ قلقل عكناا عدتاهههناقه نال عقادمم جا" بممعععمع6 وأمعممآ] 
.39 ,و,(1988) 50 .أن عقرمم ءال قاط ذا عل اء «مصايد 


حداد : اعارة نظر في برو ز القومية العربية 


القوميين الأتراك «نحن عرب أولاً عثمانيون ثانياً». وكان شعار العظم عكس ذلك إن 
قال دان سوويا سثمانية آولاً عربية ثانياء؛ ؛ أما شعار محمد كرد علي فكان « سوريا 
للسوريين» في وجه الأوروبيين. 

لم يكن العروبيون السوريون فرق متجانسا ؛ بل كانوا عبارة عن مجموعة من 
ذوي الميول القومية الأولية» غير ان ايديولوجيتهم الأساسية تكوتت ليس كرد فعل 
على العثمانية بل كرد فعل على احتمال زوالها. ا ل ا 
العروبيون السوريون شدد على اللامركزية وعلى مفهوم «دولة القوميات» عوضاً من 
«الدولة القومية». ففي مقابل شعار «أمة واحدة, دولة واحدة» أصر العروبيون على 
سياسة «أمم متعددة, دولة واحدة». وكان أحد شعاراتهم «اتحاد الأنصار لا 

توحيدهاء9؛؟) (أي فضلوا علاقة فدرالية غير كاملة التوحيد الحديث بين العناصر 
المكونة للامبراطورية العثمانية). استمر العروبيون يعدّون الدولة العثمانية المؤتمن 
الأخير على الشرعية السياسية؛ بوصفهاء على ما يبدو في ذلك من تناقضء الحصن 
الواقي من خطر قوى الاستعمار الغربية. لقد استعملوا كلمة «الأمة» في طرائق 
متعددة: قبالنسبة اليهم كان هناك بالتأكيد أمة عثمانية ولكنها تتضمن أمما عديدة - 
عربية وتركية وكردية وأرمنية وغفيرها ذوات خلفيات عرقية وثقافية وخصائص 
مختلفة. وضم مفهومهم للآمة العربية أمة سورية أصغر حجما انما ذات تحديد 
جغرافي. من هذه الزاوية كانت فكرة العروبة فكرة عثمانية فرعية وفكرة السورية 
فكرة عروبية فرعية. لم تكن إحدى هذه الأفكار تلغي الفكرتين الاخريين. ولم يكن 
الولاء القومي يلغي الولاء ما قوق القومي. وكما كانت عليه الحال في القرن التاسع 
عشر «لم تكن الحركة العروبية ترمي الى الحصول على الاستقلال بل على الحكم 
الذاتي. وخلافاً للقومية البلقانية, لم تكن المطالبة بالحكم الذاتي تعد خطوة أولى نحو 
الاستقلال بل نحى الفدرالية»*؛". لقد عبر المفكر السوري العربي عبد الحميد 
الزهراوي, من خلال ما كتبه عام 1911 عن استمرارية هذا النهج في الفكر السياسي 
العربي في القرن العشرين حين قال دان لنا جامعة عامة هي الجامعة العثمانية ولنا 
جامعة خاصة هي الجامعة العربية» ولنا جامعة أخص هي الجامعة السورية9؛"© ج» 


3 المقيدء الا‎ )١54( 
[ «تعاصنامع صقورهة)01 لقة إكناتمعت 1915 عطا ها ممموزطعآ لمة دتكيرة أه عساعيماد لدعتومامعل]“ ,تارم0 [عءطا]‎ ) ١غ4(‎ 
.أوبا بع لطع مامه عتاماكط'ل عبسعرر "ركع رساكمء لا‎ ١2 .ورزكة19 عدسط)‎ 51 


(163) المؤيد, ؟ /ه/؟191. 


ألعاح 5.؟ 


المحور 


حول تجحبيّد المدهة الفوج- العيعيه 


ترتدي مسألة إعادة النظر في منطلقات المشروع القومي العربي, وإعادة تحديد 
معالمه, أهمية بالغة في المنعطف التاريخي الراهن الذي يجتازة العالم العر بيء وذلك في 
أ التبدلات الدولية التي أطلقتها البيريسترويكا, وانهيار المنظومة الاشتراكية, وما تبع 
هذه التبدلات, أى رافقهاء من أحداث كحرب الخليج (1591-1550) وإشاعة مناخ 
التسوية العربية ‏ الإسرائيلية (بدءا بمؤتمر مدريد المنعقد في أواخر العام ,)159١‏ 
وانبثاق حركة جدل أدلوجي ‏ سياسي موضوعه التجربة السابقة؛ والواقع الجديد. 


إن كذ 5 عناصر الذ 5 والمستقيل المنشود. 
الذاتية ونقدها ينشد إعادة وما لا شك فيه ان إعادة النظر هذه تفقد الكثير من أهميتهاء إذا لم 


تسلط النقد على الذات العربية لكشف عناصر ضعفها التي لا تزال 


يراع ذات متقلامة خووةة ١‏ مويريا حسمي : على التهحة وسظ القالم الماصير الدلكم الرعة 


وقادرة على مواجهة والتحجدد. وهذا الكشف يراد منه ليس تصنيف] يفاضل بين الشعوب» 
التحديات الخارجية ولكن تأكيد وقعنة وحدة الإنسان, لا مجرد تخيلها؛ وبالتالى التأكيد أن 


والدخول الطوعى والفاعل شعبا أى قومية ما ليسا كياناً مثالياً معلقاً فوق التاريخ, ومتعالياً عليه 


في العصر واو بع بل يندرج في وحدة العالم المتناقضة والمتفاعلة على الدوام. وأخيرا. إن 


كشقف عنتاسن الحسسف النذاتنة وتقدهاء نش كماو هذه العتاصي 

وإعائة بكاء ذات مت قدفة: بحيؤية وقادرة على موامهة التحديات الكارجنية ولول 

الطوعي والفاعل في العصر والتاريخ؛ دون التقوقع في التقليد الماضوي باسم الحفاظ 
على الهوية من خطر الهويات المعادية. 

لكن شرط النقد هو الاستقلال, أو الحرية في إطار وحدة الإنسان. والاستقلال 

يتعارض مع التبعية التي تترك للآخرين (رجال الماضيء «حلفاء» اليوم: أنظمة 

ونصوص... إلخ) التحكم في تفكير الحم ورسم حدودهء في حين أن الاستقلال يطلق 


() أستاذ في معهد العلوم الاجتماعية الجامعة اللبنانية. 
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حرية الفكر والنقد في وجه المسبقات والبديهيات الموروثة بوصقها مقدسات, والآطر 
الجاهزة, بهدف المساهمة في تطوير الأفكار وفق مقتضيات تحرير الإنسان وبلوغ 
الأشكال الأرقى لسعادته ورخاته. 

والواقع أن الحديث عن وحدة الإنسان» وقضية تحريره: وتأمين مستوى أرقى 
لسعادته في العالم؛ لا ينفي حقيقة انقسام عالم اليوم إلى قوميات (أو أمم) تختلف من 
حيث درجة سمو قيمة الفرد الإجتماعي وفاعليته في مختلف حيّزات المجتمع 
(السياسية؛ الاقتصادية؛ الأدلوجية ‏ الثقافية)؛ حتى يمكن القول إن هذه الدرجة هي 
التى تحدد مدى حيوية المجتمع وقدرته على إنتاج الشروط اللازمة لتطوره وتقوقه بين 
الأمم المتنافسة على المصالح والسيطرة على العالم. وإذ نتكلم هنا على درجات لسمى 
قيمة الإنسان فى المجتمعات, فإننا لا نتجاهل مسائل استلاب الإنسان: واضطهاده 
داخل الأمم الحديثة. فضلاً عن الاستغلال الذي تمارسه هذه الأمم (أى حكوماتها على 
الأقل) في البلدان النامية» وإنما نتحدث عن تفاوت بين الأمم فيما يتعلق بقيمة الإنسان 
في المجتمع» ٠‏ وتأثير نزع القيود عن طاقاته في إبداع وتطوير وتقوق مقومات حياة 
الأمة التي ينتمي إليهاء بحيث بيدق أن ذلك التفاوت يكمن في 
أصل تقدم وغلبة أمة ما (أو مجموعة من الأمم) بالنسبة إلى إن تعريف الأمة أو تحديد 


غيرها في العصر الحديث. العناصر المكونة لها ينيغي أن لا 
يعبر عن نظرة دوغمائية تسقط 
١-في‏ مفهوم الأمة هذه العتاصر على واقع شعب, 


اللقصود بالامة كل جماعة بشرية بلغت مستوى مناسع هل إن ذلك التعريف يستدعي 
من الانسجام.ء على الرغم من انقساماتها وتناقضاتها قياس الامكانات الفعلية لتوحيد 
الداخلية المختلفة, وذلك بفعل تطور تاريخي لعلاقات هذا الشعب في صيغة الأمة 
اجتماعية ف والتد ات وأدلوجية"! 0 مشتركة بين ١‏ 
مجتمعي - اقتصادي سياسي - جغرافي مستقل, ل مشتركة تعبّر 
عن الهوية الواحدة المشتركة في ما بينهم, ل واج لمر 
ويعترقون بعضهم بالبعض كاعضاء في أمة متمايزة. ويناضلون (أى لديهم الاستعداد 
للنضال) في سبيل الدفاع عن كيانها المجتمعي الجغرافي. 
وتشير كلمة «النضال» هنا إلى دور العامل الذاتي (الإرادة المشتركة) في تحقيق 
كيان الأمة: لنذكر بأن الشورات, بمختلف أشكالهاء كانت عاملاً حاسماً قي إنضاج 
الشروط الموضوعية لتكون الأمة الحديثة وبلورتها في بناء سياسي (الدولة) ع 
إدارة شؤونهاء وحفظ ديمومتها وتطورهاء وحتى لاستكمال تكونها. 


(١)نواصل‏ في هذا البحث إستعمال كلمة أدلوجة بدلاً من إيديولوجية, بمعناها الشامل لمجمل الإنتاج الذهني. أنظر: 
رشيد شقيرء «الأدلوجات السياسية: مقاربة نظرية ومتهجية.» أبعاد, , العدد الثاني (تشرين الثاني/ نوقمبر ,)١555‏ 
ص 160-١07١‏ 


لين 


لا شك فى أن هذا التعريف للأمة يتعارض مع طروحات قوموية مفرطة في 
الأدلجة: فالأمة ليست مجرد جماعة عرقية ذات أصل واحدء ذلك أنها قد تمثل امتزاجا 
لأعراق مختلفة عبر تاريخها المشترك؛ وهي ليست قدراً محتوماً لمجموعة من البشر 
ذوي «الطبع الصافي» وا ماضي المجيدء ولى أن هذا الماضي يمثل أحد عناصر تكونهاء 
علماً أن صفاء الطبع قد يتقى احتمالات تغيره عبر التاريخ: وآخيراً فالأمة ليست جماعة 
ينية؛ فهي قد تشمل أدياناً متعددة؛ أى طائفة أكثرية وأقليات طائفية؛ وبالتالي, 
فالعنصر الديني يمثل جزءا من تكوينها (إن «ثقاقة» الآأمة. بحسب تعريقها التقليدي, للا 
تُختزل إلى دينهاء بل تحتوي مجمل إنتاجها المادي والذهنيء في حين أن الحضارة 
تسدين ب إلى أمم ذات إنتاج مادي وذهني مشترك» وليست ذات دين واحد وحسب). 
0 فإن هذا لا ينفي العلاقة بين الدين والقومية؛ فهذه العلاقة بديهية بة في الأمم 
يثة (إيطاليا: كاثوليكية. فرنسا: كاثوليكية:, المانيا: بروتستانتية ولوثرية 
0 أمم سكاندينافيا: بروتستانتية ولوثرية:, تركيسا: إسلام سني وغير سني, 
روسيا: أورثوذكسية, الصين: كونفوشية وبوذية... إلخ). لكن الدين لا يحدد الأمة, 
ليس فقط لأن أمما عديدة قد تعتنق ديئا واجدا أى تنتمي إلى أصل ديني واحد (أمم 
أوروبا وآسيا والأمبراطورية العثمانية), بل كذلك لآأن حضارة ما قد تشمل أدياثاً أو 
مذاهب دينية مختلفة, وبخاصة لأن أدلوجة الأمة وشريعتها (الأنظمة والقو انين) هي 
نتاج لقاء مع واقع دنيوي - زمني وتاريخي يتسجاوز النص الديتي و/ أو يؤثر فيه 
(كالتفسير والاجتهاد). 
يبقى أن نشير إلى أن تعريف الأمة الذي ورد في الفقرات السابقة يحاول مللَنَة 
واقع الأمة في أوج تبلورها المعاصر, في حين أن تجلياته الواقعية قد تكون مكتملة هناء 
ودونه الاكتمال هناك. لذاء فإن العثور على بعض عناصر أو شروط الأمة في الواقع 
يدل على وجود إمكانات لتكونها,ء مثلمايدل غياب العناصر الأخرى على وجود 
معارضات لاستكمال تكونها. وبالتالي, فالامة هي؛ في الواقع. حاصل صراع بين 
الميول النابيذة والميول الجاذيبة لهاء وثمة قوى ومؤسسات تعبّر عن هذه الميول, سواء 
كانت هذه القوى تنتمي إلى الأمة أم كانت تنتمي إلى خارجها. 
وهكذاء فإن تعريف الأمة, أو تحديد العناصر المكوّنة لهاء ينبغي ألا يعبّر عن نظرة 
دوغمائية تسقط هذه العناصر على واقع شعب ما بغية الحكم عليه فيما إذا كان يستحق» 
أى لا يستحق تسمية «أمة»., بل إن ذلك التعريف يستدعي قياس الإمكانات الفعلية لتوحيد 
هنا الشعن في سرف الأمة. ركشق للعقيات التي حول دوذ هذا الثخير. 


بناء على ذلك, تصطرع عوامل عديدة في جدلية جذب ونبذ وحدة الأمة العربية. 


١‏ -العوامل الجاذبة للتوحيد العربي 

أما العوامل الجاذبة لوحدة عرب اليوم (المنتمين إلى جامعة الدول العربية), فتتمثل 
بوحدة تاريخهم (المشترك مع شعوب أخرى بالطبع)؛ » وبخاصة قي ظل ما اصطلح على 
تسميته «العالم الإسلامي» الذي كان لعرب الجزيرة دور تأسيسي فيه, وذلك بدءا 
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بعص النبي والخلفاء. مروراً بالعصرين الأموي والعباسيء وصولاً إلى الأمبراطورية 

العثمانية, قمرحلة قيام الدول العربية الحالية. وعبر هذا التاريخ الذي شهد امتزاجا بين 
شعوب مختلقة استعربت من خلال إسلامها وتبنيها اللغة العربية» فقد العربي عرقه 
«الصافي» الجاهلي”. واشترك العربي الجديد (الأصيل+المستعرب) في حياة 
سياسية - :اقتصادية 5 :حتاف وأدلوجية واحدة في ظل خم اللعية” الأمرا 0 لا 
باستقلالية ذ نسبية 5 وبخاصة في العهد العثماني الذي تمين ن باللامركزية الإدارية 0 07 

وقد ورث عرب اليوم من تلك الحياة التاريخية, بنية مجتمعية مشتركة تأسست 
معها مفاهيم الأمة والقومية العربية: الطوائف (بغض النظر عن هويتها: مسلمة, 
مسيحية. ..الخ) المكونة من قبائل وعائلات: وذات العالم الذهني الذي يستوحي القيم 
الدينية, والعالم الاجتماعي المبني على روابط القرابة والعادات والتقاليد التي يمتزج 
فيها الديني (أى المذهبي) بالعائلي, في الوقت الذي بقيت اللغة العربية اللسان 
المشترك (على الرغم من اختلاف اللهجات المحلية) وأداة التعبير عن القيم العربية 
(المشتركة والمختلفة) المتضمنة في التراث الأدبي والفلسفي والعلمي. 

ولعل بمصافة هذه البنية الشترعة تتسجة مع يفشن التطيلات اللدؤدي العاسر»: 
التي حاولت إعادة قراءة الوضع العربي في ضوء سقوط التجارب التحديثية فيه. حيث 
عرد حي ا ا «بنية عميقة» ثأبتة في تأريخ المجتمع العربي, 
وتحكم «عقله السياسي» عير محددات ثلاثة: «القبيلة والغنيمة والعقيدة». فكان 
للمجتمع القبلي دور أساسي في الحركة التاريخية العربية والمسلمة:؛ بدءا بنشر 
الإسلام وانفجار الصراعات على السلطة في العالم الإسلامي, وما رافقها من خلافات 
مذهبية واستكثار بغنائم السلطة(). 

وثمة تحليلات أخرى انطلقت من «طبيعة المكان» العربي كمدخل ضروري لفهم 
ماجريات الزمان (التاريخ)؛ فبينت «قانون الجدلية المتعددة الأوجه والتجليات.. . بين 
بنية البادية وبنية الحاضرة: ومن ثم بين القوى الرعوية وخصائصها وطبيعتها من 
ناحية, والقوى الحضرية وخصائصها وطبيعتها من ناحية أخرى»0). وبفعل هذه 
الجدلية, تكونت حدودل الوطن العربي عير التاريخ, المؤلف من مريع «المدينة البادية 5 
الريف ‏ الجبل»: متجاوزا الجزيرة العربية نحو الإنبساط الأرضي السهل الذي جرى 
فيه تعريب وسيادة الأغلبية (السنية), فيما تمنّعت الجبال والهضاب التي إما أن 
العروبة والوطن العربي انقطعا عنهاء وإما أقامت فيها الأقليات القومية أى الطائفية, 


(1) أنظر حول هذا اموضوع, على سبي المثال: مكسيم رودنسون. العرب تعريب خليل احمل خليل (بيروت: دار 
الحقيقة, 118): القصل الاول, وعبد العزيز الدوري, التكوين التاريخي للامة العربية : دراسة في الهسوية والوغي 
(بيروت: مركن دراسات الوحدة العربية, ,)١5/‏ القصل الأول. 

(؟) آنظر حول هذا الموضوع: جورج قرم تعدد الأديان وأنظمة الحكم (بيروت: دار النهارء :)١51/‏ ص 781-1516 

(4) محمد عابد الجابري, العقل السياسي العربي (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية, ,)1١14‏ ص 7و 0/6 

() محمد جابر الانصاريء تكوين العرب السياسي ومغزى الدولة القطرية : مدخل إلى إعادة فهم الواقع العربي 
(بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية, ,)١544‏ ص16. 


5٠١5 العلد‎ 


وبالتالى أحاطت بالحدود العربية هضاب ثلاث (الأناضول التركية وفارس الإيرانية, 
والحبشة الأثيوبية). وهي الهضاب التي كانت منيعة تجاه التعريب: وإن اجتازها 
الإسلاه©. فى حين أن الموقع العالمي لهذا الوطن بين القارات الثلاث, لم يتح للعرب 
«العزلة التاريخية اللازمة لتقرير المصير القومي»27: بل جعله معبرا أى ملجأ لمختلف 
القوى من خارجه. ومن هناء فالمجتمع العربي القبلي, المتعدد الانقسامات, والمتنافس, 
بقي يتأرجح عبر تاريخه «بين قطب التوحد في كيان كبير, وبين قطب التجزق إلى 
كيانات صغيرة متنافسة... دون حسم تاريخي نهائي لصالح أي من القطبين»"2, الأمر 
الذي كان لا بد من أن يترافق مع مفهوم ملتبس للأمة قي الأدبيات الأدلوجية 
السياسية: التقليدية على الأقل. 

فالنص القرآنيء خارجا عن هذه الأدبيات, ويما هى أهم وأول مسصدر روحي 
لمشاريع التوحيد في المنطقة العربية عبر تاريخها القديم (والحديث إلى حد ما)؛ يغلب 
عليه تصور الأآمة بمعنى «الجماعة المتفقة على طريقة واحدة»», وهو تصور يتجاون 
العلاقة القبلية ويشدد على الرباط الديني للجماعة”7). وعلى الأرجح: فقد تأسس 
مصطلح «الأمة الإسلامية» على هذا المعنى» متجاوز) مفهوم الأمة المبني على الواقع 
التاريخي (الزمني) الذي يتخطى الدين كمحدد وحيد للأمة. 

لكن, انطلاقاً من الواقع الزمنيء تباين معنى الأمة في التراث الأدلوجي المسلم (أو 
العربي ‏ المسلم إذا شئت). فمن جهة, أكد الفارابي على الآمة كدجماعة طبيعية» 
ومدينية (وضعية) ذات الخصائص الثلاث (الخلق الطبيعية والشيم الطبيعية 
واللسان)7". وهذا المعنى يتقق مع ذلك الذي أورده المسعودي9", بينما نادرا ما 
استعمل اين خلدون مصطاح الأمة بالمعنى الديني؛ ققد اختلط هذا المصطلح عنده 
بمفهوم الجيل والقبيلة أى النسب9"' أما ابن الأزرق» فقد وصف المسلمين بالملة: لا 
بالأمة التي هي «جماعة تتميز عن غيرها بالنسب أو بالجهة والسمة أى بالعوائد 
والشعارء أى بغير ذلك من الأحوال»7". من ناحية أخرى, كان الغرض الأساسي 
للبغدادي يتمثل بالتمايز المذهبي» في حين اتجه الماوردي للمرادفة بين الأمة والملة9", 
واستعمل الشهرستاني كلمة الأمة بمعنى ديني9©. 


(1) المصندر نقسه, ص؟55-71. 

(9) الصدر تقسه. ص14. 

() المصدر نفسه؛ ص ./١‏ 

(9) ناصيف نصار, مفهوم الأمة بين الدين والتاريخ (بيروت: دار الطليعة, ,)158٠١‏ ص ٠١‏ وما بعدها؛ ورضوان 
السيدء مقاهيم الجماعات قي الإسلام (بيروت: دار التنوير, 11414): ص ؟؟ وما بعدها. 

)٠١(‏ تصارء المصدر تفسه, ص45 وما بعدهاء وتجدر الإشارة هذا إلى أثنا نقتبس في هذه الفقرة (والققرة التالية) من 
المصدر المشار إليه ها يتعلق بهذا المفكر أو ذاك على النحو ألذي يتفق وسياق الفقرة: فتاخذ الأهم بالحجم الذي تتحمله هذه 
الققرة. وعلى القارىء أن يعود إلى المصدر المشار إليه إذا شاء التعمق في تفاصيل الفكرة الماروحة. 

.9 المصدر تفسه, ص‎ )١1( 

.1114- ١؟97ص المصدر نقسه,‎ )١7( 

(1) المصدر نفسه. ص4 .١5‏ 

(14)الصدر ثفسه, ص11. 

(5١)المصدر‏ ثقسه, ص/١١.‏ 
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اماي 0 


أما الفكرة القومية العربية؛ أى مصطلح الأمة بالمعنى الزمني ‏ التاريخيء لا الديني 
فحسب.ء قلم تتجه نحو التبلور الصريح إلا انطلاقاً من أواخر القرن التاسع عشرء ومع 
اشتداد الاحتكاك الأوروبي بالأمبراطورية العثمانية, وتأثيراته في الحركة الفكرية 
داخلهاء وصولاً إلى المرحلة الاستعمارية حيث تجزاأت تلك الأامبراطورية إلى حصص 
تقاسمتها الدول الأوروبية المستعمرة. 

وما ساهم في نشوء الوعي القومي العربي؛ تآكل الإدارة العثمانية وعجزها المتزايد 
أمام الضغوط الأوروبية الممهدة للاستعمار, والهيمنة التركية في آسيا العربية, 
والاستبداد الحميدي: والشهور بالاعتزاز والفخر بدور العرب في إبداع حضارة 
المسلمين ونشرهاء وازدهار الأعمال الأدبية العربية. كل ذلك أدى إلى بسط مناخ معاد 
للأتراك كانت تولد فيه الأدلوجة القومية العربية وتتطورء وبخاصة في مرحلة 
الاستعمان (بما فيها قيام دولة إسرائيل), حيث أخذت تلك الادلوجة تتحول إلى حركة 
سياسية فاعلة في مختلف الأقطار العربية. 

وهكذاء كانت الفكرة القومية العربية تتفتح7", بدءا بالدعوة إلى نقل السلطة من 
الأتراك إلى العرب (الكواكبي)؛ ومع بزوغ فكرة سورية ‏ عربية (البستاني)؛ وعربية 
«صافية» (اليازجيء جرجي زيدان)؛ وعربية ليبرالية (العازوري). وقامت عشية 
الحرب العالمية الأولى وفي أثنائهاء حركات سياسية دعت إلى استقلال الولايات 
العربية (مؤتمر باريس - 1511, وحركة الشريف حسين). كما تأسست جمعيات 
عربية (النهضة العربية 150 الإخاء العربي والعثماني, المنتدى الادبي والجمعية 
القحطانية ‏ 1505؛ والعهد  .)151١7‏ كما عقدت مجموعة من المؤتمرات للدعوة إلى 
الوحدة العربيةء والتضامن بين الأديان» ودعم عرب فلسطين في مواجهة تزايد الهجرة 
اليهودية إليها. 

واتخذت الفكرة القومية العربية عمقا أشدء وحداثة أوضح, مع ساطع الحصري 
(عناصر الأمة: اللغة والتاريخ المشترك), وقسطنئطين زريق (عروبة حديثة تستمد 
مؤسساتها من الغرب الأوروبي)» فقي وقت راحتث تتأسس أحزاب ذات طابع قومي 
عربي ‏ علماني (حزب الأهالي - ١57١‏ في العراق» وعصبة العمل القومي - 6 في 
سوريا). وصولاً إلى قيام حزب البعث العربي الإشتراكي في الأربعينات» وانطلاق 
العروبة الناصرية في الخمسينات. 

ولا شك في أن الفكرة القومية السورية كانت تنمى أيضا, في المشرق العربي, 
بموازاة الفكرة القومية العربية, وعبرت عنها الدعوة إلى وحدة سورية علمانية (بدءا 
بالبستاني, ثم غانم وسمنة)؛ وتطورت إلى «عقيدة» بفضل أنطون سعادة منظر 
ومؤسس الحزب السوري القومي الإجتماعي (1175). إلا أن الدعوة الوحدوية 


(11)للتفاصيل حول هذا الموضوعء انظر: آلبرت حوراني» الفكر العربي في عصر النهضة اليافنا -5985ا)ء تعريب 
كريم عزقول (بيروت: دار النهار» حكذا), القصل الحادي عشر, ومنير موسى, الفكر العربي قي العصر الحديث (بيروت: 
دار الحقيقة, م15), الباب الخامس. 


أتعاد ١١؟‏ 


5١١ العلل‎ 


السورية لم تكن تتعارض مع الفكرة العربية"" (بخاصة إذا تذكرنا المساهمة المسيحية 
الكبيرة في إغناء «الثقافة» العربية). 

وصحيح أيضا أن الفكرة القومية العربية لم تنش وتتطور وحدها في العالم 
العربي. فقد سبقتها وترافقت معها اتجاهات تحديثية في فكر المسلمين, وكانت الميول 
اللبنانوية تعبر عن نفسها في الوسط الأدلوجي المسيحي (بدءاً بخليل غانم وبولس 
تجيم, , وصولاً إلى ميشال شيحا)؛ والقومية المصرية التحديثية عبرت عن نقسهاء 
حتى عشية الاستقلال المصريء من خلال عبد الله النديم ولطفي السيد ومصطفى 
كام وسعد زغلول اداج اشربية كانت لقال في الرحلا تس ؛ قائمة على 
الانتماء العربي العام؛ وإن هيمن عليها هم الاستقلال «الوطني» ‏ القطري". 

مع ذلك. فإن التحدي الإسرائيلي» وبخاصة الانتفاضة الناصرية (؟155-١191)‏ 
ضد الاستعمار الإنكليزي. وتطورها في وجه هذا التحديء أيقظت الوعي القومي 
العربي؛ وعمقته في أرجاء الوطن العربي, وكشفت عن وحدة في الشعور والإرادة, 
ورغية شعنية عاومة في بلوغ وحدة الأمة كشرط للتغلب على السياسات الاستعمارية 
(الغربية ‏ الإسرائيلية)؛ وتجاوز حالة التأخر العر دبي العام؛ في وقت ضعفت أو انكفأت 
الميول التجزيئية (وبخاصة السياسية منها) حتى تراجع تأثيرها في الحياة العربية 
العامة. بل في زمن انتصار تلك الميول بعد المرحلة الناصرية. وصولاً إلى الانفراج 
الجديد للرأسمالية الغربية «المتتوحشة»,9", المندفعة لبسط نقوذها السياسي 
والاقتصادي في العالم العربي (في إثر انهيار المنظومة الاشتراكية)؛ استمرت وحدة 
الانتماء العربي كامنة فى ي الوعي الشعبي العربي: في دراسة استطلاعية لاتجاهات 
الرأي العام العربي في عشر دول عربية تمثل ثلثي مجموع السكان العربه وتُشرت 
المئة”", وأن معظم أبناء هذه الدول المنتمين إلى مختلف الفئات الاجتماعية (الوسطى 
والدنيا) غير راضين عن العلاقات العربية القائمة, وأن «أغلبيتهم الساحقة» ترغب في 
أن يرتفع مستوى هذه العلاقات إلى صيغة توحيدية أرقى,: مثل الوحدة الاندماجية أو 


(11)في تحليل نصار لفكر سعادة, دعا إلى عدم تجاهل حقيقة ان سعادة دكان يهدف... إلى نقض الوجود السوري 
العربي التقليدي العتيق: وإلى بناء مجتمع سوري عربي جديد» (ناصيف نصار, طريق الإستقلال الفلسفي (بيروت: دار 
الطليعة, ة/ا5١).‏ ص38). أضف أن نشاط الحزب السوري القومي الإجتماعي خلال الحرب اللبنانية (في إطار «الحركة 
الوطنية اللبنانية». وغيره): تميز بالدعوة إلى تاكيد عروبة لبنان. 

(14)بالاحرى, » يتحدث الجابري عن «وعي عروبي» في المغرب العربي, أي الوعي بالإنتماء إلى «دالآمة العربية», مشددا 
000 هذا الوعي في «المظهر عن نظيره في المشرق العربي؛ حيث إن بالآخر الذي كانت يقلة الوعي العروبي في اللغرب 
جواباً على تحديه وتحديدة, ٠‏ لم يكن تركيا [الإسلامية] بل فرنسا [ النصرانية]ء. انظر: : محمد عأيد الجابري [ وتخرون]: 
تطور الوعي القومي في ال مغرب العربي (بيروت: مركز دراسات الوحدة العريية» 135485): ص/1". انظر أيض) بالمعنى 
نفسه: عبد الإله بلقزيز [وآخرون] الحركة الوطنية المغربية والمسالة القومية (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية, 
5) القصل الأول. 

(15١)حول‏ هذا الموضوع: أانظر: رمزي زكي, «هذه الليبرالية الجديدة المتوحشة : ملاحظات حول تراجع دور الدولة في 
النشاط الإقتصادي.» الفكر الإستراتيجي العربي, القدد ١‏ (تمون/ يوليق ؟55), ص 5١؟-85؟.,‏ 

0 الدين ابراهيم, اتجاهات الراي العام العربي نحو مسالة الوحدة (بيروت: مركن دراسات الوحدة العربية, 

.0 «صم4. 


شقير : تجديد المشروع القومي 


الاتحاد الفدرالي, علما أن هذا الآخير يعد «الصيغة المثلى» من وجهة نظر الراغبين في 
تطوير التعاون العريى ('"؛ ومن الملاحظ أن هذا الاتجاه القومي عبر عن نفسه في 
التظاهرات التي جرت في بعض الاقطار العربية, تضامناً مع محنة العراق في مواجهته 
الآلة العسكرية الغربية, بغض النظر عن مدى لاع قلانية قرار السلطة العراقية فى 
اجتياح الكويت (آب/ أغسطس )١194١‏ واستهتارها بالوضع الدوئي الناشىء آنذاك. " 


“- العوامل الذايذة للتوحيد العربي 

كل ما أوردناه في الفقرات السابقة يدل على أن الفكرة القومية العربية المتنامية قد 
استندت إلى واقع موضوعي (بدءا بالبنية المجتمعية المشتركة التي يظهر فيها الانتماء 
المشترك إلى «أمة» عربية), حيث وحدة الأمة ممكنة, أي كامنة على الأقل: قديماً 
وحديثاء وأنها أخذت تتبلور (في الشعور والأفكار) في سياق الاحتكاك مع الخارج 
(التركي والأوروبي - الأميركي والإسرائيلي) الذي. بسياسات الهيمنة والاستعمار, 
وبالتبريرات الأدلوجية التي مارسها لذلك. استفز المشاعر القومية؛ واستنفر إرادة 
الدفاع عن الهوية والمصالح العربية. هذا من جهة. ومن جهة 
أخرى, زود ذلك الخارج الأدلوجات العربية بملامح تحديئية إن معظم الدول العربية المنشأة قد 
كان من شأنها أن تشجع على الخروج من الأطر التقليدية أرسيت دعائمها لا عبر الدساتير 
5 | العرب قد سارت إلى غايتها التي وضعها الاستعمار بل من 

ن ذلك لا يعنى أن وحدة ب قد سارت إلى غايتهاء 5 53 ع 5 

قدون ذلك ا ندرجها في ما نسميه شبكة كر نفوية 3 00 0 
العوامل النابذة للوحدة القومية العربية وهذا ا وبخاصة الأمنية المزودة أحدث 
سنتطرق إليه في الحال. التقانة لقمع القوى الداخلية 

نبدأ بتناول العامل الخارجي ودوره اللاجم للإمكانات ولحفظ حدود الدولة 
الوحدوية في العالم العربي. فالواقع أن الفتح الرأسمالي 
الأوروبي لهذا العالم قد أحدث تحولاً في مضبمون التجزثة العربية القائمة في ظل * 
الأمبراطورية العكمانية (الفواصل الجغرافية, وضعف وسائل المواصلات, المقاطعات 
ونظام الملل» والعشائرية البدوية), باتجاه «الدول» التي ي أخضع تحديث اقتصاد كل منها 
لسد حاجات تطوير اقتصاد الدولة المستعمرة ة (زيادة الإنتاج, توسيع الصادرات إلى 
المستعمرات ‏ الأسواق: تضييق الهوة بين الطبقات الاجتماعية... إلخ). 

ولقد تعزن هذا الخضوع في مرحلة «استقلال» الدول العربية. حيث تعمقت الجذور 
الاقتصادية والسياسية للتجزثة كقانون موضوعي للعلاقات الداخلية والخارجية بين 
تلك الدول والمراكز الرأسمالية الغربية. فمعظم الدول العربية المنشأة, بما تمثله من 
واقع سياسيء قد أرسيت دعائمها لا عبر الدساتير التي وضعها الاستعمار (التي الغتي 
القوى الاستقلالية هناء أى كيفتها مع التقليد «السلطاني» هناك), بل من خلال تقى 
الاجهزة الدولتية. وبخاصة الأجهزة الأمنية التي رُوّدت أحدث ما يمكن من 9 


(1؟)الصدر نفسه, ص 181-١75‏ 


العادى 1" 


5١4 أبعلد‎ 


اللازمة لقمع القوى الداخلية المهرّدة للنظام وتحالفاته الخارجية من جهة؛ ولحفظ 
حدود الدولة من أخطار الدول المجاورة الطامحة إلى توسيع حدودها ونفوذها من جهة 
أخرى. والدعم الغربي هناء السياسي والعسكري والمالي للدولة العربية, بقي مشروطاً 
بهاتين الوظيفتين» بحيث ث كان كل تجاوز لهما يستوجب مختلف أشكال الردع (من 
الضغط السياسي والمالي, إلى التدخل العسكري). 
حتى دعم الاتحاد السوفياتي لبعض الأنظمة العربية؛ ذات الاتجاه القومي 
(الناصري أى البعثي), لم ينحرف عن منصطق الدولة القطرية. ذلك أن تحالفه مع هذه 
الأنظمة كان محكوما بمبدأين أساسيين: متطلبات الصراع أو التنافس أو الانقراج مع 
المعسكر الرأسمالي الغربي (الحلف الأطلسي)., واستبعاد أهمية المشروع الوحدوي 
العربي ومركزيته؛ وفي أحسن الأحوال, التحفظ إزاء إلغاء الكيان الإسرائيلي مع 
الإقرار : يعدم توسعيتة. 
ثم جاء فرض الكيان الإسرائيلي, بالتواطق الثابت مع الولايات المتحدة وبعض 
أوروبا الغربية على الأقل, تنفيذا للحلم الصهيوني الشهير بإقامة إسرائيل الكبرى في 
ل أراض عربية وسط كيانات طائفية مستقلة؛ الأمر الذي كان 
ما ساهم في نشوء الوعي القومي ٠‏ اثرمباشر في التمزق العربي. هذا الكيان وإن استمفز 
العربي تآكل الإدارة العثمانية المشاعر العربية, واستنفر الإرادات الشعبية الساخطة في 
وعجزها المتزايد أمام الضغوط مختف الأقطار العربية, فضلاً عن المقاومة الفلسطينية, 
الأوروددة الممهدة للاستعما مغذيا بذلك القوى القومية العربية برصيد شعبي كفيل 
ورو ل : ا 300 9 
0 5 بتوفير الإمكانات لبلوغ التحرير والوحدة؛ فإن الكيان نفسه 
والهيمنة التركية في آسيا العربية» ام يعدم وسيلة لشل هذه الإمكانات بالتنسيق مع حلفائه 
والاستبداد الحميدي, والشعور (بمن فيهم تركيا وإيران الشاهنش اهية). وهكذاء فإن 
بالاعتزاز والفخر بدور العرب في الناصرية التي مثلت (منذ الستينات على الأقل) تهديداً 
أنياء عفدا ذا يي مباشراً للمصالح والسياسات الغربية:؛ وللكيان الإسرائيل 
نداع حصارة المسلمن ومسرة .ىر وات لرس لاذها موت عن إنماء وتتديت الاققضان 
والمؤسسات فقطء على الرغم من اصلاحاتها الاقتصادية وميولها نحو هذا التحديث, 
في مصر ‏ المركز المحرك والمعطل لأي مشروع قومي عربيء بل جاء سقوطها كذلك 
بفعل الضربات المتتالية التي وجهها التحالف الغربي ‏ الإسرائيلي الذي استطاع: من 
جهته, أن يستقطب أنظمة وقوى عربية لتطويق المد الناصري (حلف يغداد ه3566 
العدوان الثلاثي 1557؛ انفصال الوحدة المصرية ‏ السورية  ,1571١‏ حرب 
حزيران/ يوني - اند وقد توجت تلك الضربات بتصفية الرموز الناصرية, 
حيث انقلبت السياسة المصرية بعد وفاة عبد الناصر )١1517٠0(‏ إلى «الانفتاح», متجهة 
نحو التحالف مع الولايات المتحدة: والصلح مع إسرائيل: فكانت حرب تشرين الأول/ 
أكتوير 51 بمثابة حرب «تحريك» للمفاوضات من أجل ذلك الصلحء مع أثها حرب 


(1؟) حول تحليل نقدي للناصرية, أنظر: ياسين الحافظ, ٠‏ الهزيمة والايديول وجيا المهزومة (بيروت: معهد الإثمام 
العربي: +4ؤ5ا) 


شقير : تجديد اللشروع القومي 


كشفت فعالية التضامن العربي وشعبيته. فضلاً عن القدرات العربية على تحقيق 
النهضة. 

كما أن لعبة التدخلات الخارجية في الحرب اللبنانية فضحت السياسة الإسرائيلية 
التي اتجهت لاختراق الطوائف وإثارة تناقضاتها تديدا لتقسسيم لبنان إلى مناطق 
طائفية؛ إضافة إلى استنزاف وإضعاف المقاومة الفلسطينية؛ في وقت ارتكز الموقف 
الأميركي - الأوروبي على الحؤول دون تدخل سوري يؤدي إلى ضم لبنان إلى 
سوريا”". 

أما كل الدعم الغربي للنظام العراقي في حربه ضد إيران (151/5 - 1588 ). فكان 
ضمن استراتيجية إنهاك الطرقين وإضعاف قدراتهما على التوسع خارج حدودهما بما 
لا يهدد إسرائيل والمصالح «الحيوية» الغربية في المنطقة. وقد تأكدت هذه 
الإستراتيجية من خلال التحالف الدولي العنيف ضد العراق في إثر قرار قيادته اجتياح 
الكويت 0 

وأخيراء فإن مختلف أشكال التضامن الرسمي بين الأنظمة العربية (الجامعة 
العربية؛ اتحاد المغرب العربي, مجلس التعاون لدول الخليج العربية... إلخ)؛ قد تحولت 
إلى مؤسسات شكلية لا تنعكس في اتفاقات وإجراءات وحدوية ة عملية (اقتصادية 8 
سياسية) تخرق ق الحدود بين الأقطار, بل كانت أقرب إلى تحالفات ضد ل عربية 


أخرى؛ وبما يخدم تثبيت التحالف مع السياسات الغربية العاملة على تحقيق الإقرار 
النهائي بشرعية الكيان الإسرائيلي وسط الكيانات العربية المستقلة بعضها عن البعض, 
بل وحتى المتنافرة. 


في ظل هذا الوضع العربيء انطلقت المفاوضات العربية ‏ الإسرائيلية (برعاية 
أميركية ‏ روسية؛ وبمباركة عالمية) في مدريدء بعدما غلب الاتجاه (ولا نقول توحد 
الموقف) العربي للتسوية مع إسرائيل (على قاعدة الأرض مقابل السلام). الأمر الذي 
عكس استعدادا عربيا للاعتراف بها. ولكن هذه الغلبة, بما تطلبته من تضامن عربي 
رسميء لم تتجلّ في التنسيق (على الأقل) الفاعل بين الأطراف العربية المعنية 
بالمفاوضات, فكانت هذه الأخيرة: بالتالي» مجزأة على النحى الذي يؤدي إلى اتفاقات 
ثنائية (فلسطينية إسرائيلية: أردنية إسرائيلية)» والمحاولات لا تزال مستمرة 
لفك الرباط السوري ‏ اللبناني بما ينسجم وهذه التجزثة. 

وما لا شك فيه أن غلبة الاتجاه العربي لبلوغ الحل السلمي مع إسرائيل» والاعتراف 
بهاء قد شجعها الوضع الدولي الناشىء بعد انهيار الاتحاد السوفياتي (والكتلة 
الاشتراكية بعامة), والذي أفضىئ إلى زعامة الحلف الأطلسي العالمية, بقيادة الولايات 
المتحدة, بما يعنيه ذلك من خسارة بعض العرب السند السوفياتي في معاندته ا موقف 


(؟؟)حول هذا الموضوءع: أنظر: رشيد شقيرء مفاهيم الدولة والنزاعات (بيروت والدار البيضاء: المركز الثقافي 
العربي, ,)١1151‏ ج17 القصل الثامن. 

(4؟)حول هذا الموضسوع, انظر: رشيد شقيرء «ازمة الخليج» جذور وآفاق,: الفكر الإستراتيجي العربي, العدد ٠؟‏ 
(كانون الثاني/ يناير ,)155١‏ ص١١‏ -47. 


ايعاد 516 


الى 515 


الغربي ‏ الإسرائيلي. فهذه الخسارة أدت دوراً في انقراد ذلك الحلف بمعالجة العديد 
من القضايا في البلدان الناسية (وأوروبا الشرقية). بما في ذلك مسألة الاجتياح 
العراقي للكويت وما تبعه من أحداث كان من شأنها أن «تلقن درساء لكل نظام معاند 
لإرادة الزعامة العالمية الجديدة. 

وصحيح أيضا أن زمن الحرب الباردة كان يشهد لجماً لاندفاع الحلف الأطلسي 
نحى فرض مواقفه من الصراع العربي ‏ الإسرائيلي» سواء في مؤسسات الأمم المتحدة 
أى في الجامعة العربية . ففي ذلك الزمن كانت قرارات الحلف المذكور تأخذ في الحسبان 
مات تتوقعه من ردود فعل المناقس السوفياتي, معترفة له يمجال نفوذ ما في المنطقة 
العربية ضمن الحدود التي تجنب وقوع حرب مباشرة بين الجبارين (وهذا الاعتراف 
كان متبادلاً في الواقع). 

مع ذلك؛ فإن متابعة سيرورة العلاقات الخارجية للأنظمة العربية؛ تبيّن أن النفون 
الأميركي ‏ الغربي كان يتنامى في العالم العربيء أيام الحرب الباردة» وبخاصة منذ 
القضاء على المؤسسة الناصرية وطرد الخبراء السوفيات من مصر عام ,١151/١‏ الأمر 
الذي يلفت الانتباه إلى أن الاتجاه الراهن للوضع السياسي العربي هى حصيلة 
السياسات العربية الرسمية 5 أيضا, وهي سياسات كانت تحكمها ضرورات حماية 
النظام القطري (والمجموعات التي ترشسه) ) وتوسع نفوذه ه الداخلي والخارجي (في 
حدود الجوار). وبعمق أشد. إن تلك السياسات كانت تُصاغ بالتناغم مع الكيان 
القطري, بما هو كيان اجتماعي ‏ اقتصادي - أدلوجي ‏ سياسيء حيث القرار ناتج 
جملة علاقات اجتماعية تتسم بالتآخر. في الوقت الذي تدخل في صلب ميزان القوى 
في العلاقات العربية الخارجية. وهذه السمة هي التي سنعاينها في ما يلي. 

العامل الثاني من مجموعة العوامل النابذة للوحدة القومية العربية؛ ينتمي إلى 
ظاهرة التأخر في الحياة العربية؛ ونقول التأخر قياسا على التقدم الذي تشسهده 
المجتمعات الحديثة في مختلف المجالات» وارتدادا على الدور الريادي الذي تميز به 
العرب في عصرهم «الذهبي». 

ويتجلى هذا التآخر. كما نرى؛ في مستويات عدة من الاجتماع العربي. وهذه 
المستويات تتفاعل بعضها مع بعض لتؤدي وظيفة إعادة إنتاج عوامل التآخر (وتفلت 
منها تأثيرات معاكسة بالطبع) التي تولد العجز عن إحداث نهضة قومية عربية حديثة. 

ففي مستوى الاجتماع الاقتصادي, انقسم العالم العربي إلى كيانات اقتصادية 
تكاد تكون منعزلة بعضها عن بعضء ويجمعها منطق التدبعية”) للمراكن الرأسمالية 
الغربية التي كان لها الفضل قي نشوء زأسماليات عربية حامية لنمط اقتصادي لا 
يقوم على استغلال الموارد والطاقات المحلية لتلبية حاجات المجتمع العربي وتطويره, 


(10)لا تزال مقولة التبعية صالحة كقيمة تفسيرية للعلاقات الإقتصادية العربية ‏ الغربية؛ فهي تعبر عن نموذج «تغلغل 
البلدان الرأسمالية المتقدمة في الاكثرية العظمى من بلدان العالم الثالث, وسيطرتها عليها لأجيال أو قرون خلت, والاسبقية 
التي أعطتها تلك البلدان الراسمالية لتثميتها ومصالحها الذاتية». انظر: يوسف صايغ, التنمية العصيّة: من التبعية إلى 
اتاو اتنس لوالو لازي بيت مركز دراسات الوحدة العربية, ؟1155), ص 4؟١.‏ 


شقير : تجديد المشروع القومي 


بل, أساساء يقوم على تزويد المراكز الرأسمالية العالمية هذه الموارد والطاقات, وإغراق 
الأسواق المحلية بالسلع الاستهلاكية الممستوردة من تلك المراكن؛ بحيث تبنيّنٌ الاقتصاد 
وفقاً لحاجات ومتطلبات اقتصادات المراكز إياها. 

فإذا انطلقنا من تطور حجم التجارة الخارجية العربية؛ وبنيتها (الصادرات 
والواردات)» نتبين أن الصادرات تعتمد إلى حد كبير على المواد الاستخراجية (أهمها 
النقط), مقابل تدهور الصادرات الأخرى (الزراعية والصناعية التحويلية غير النقطية), 
حيث ازدادت ترسخا صادرات السلعة الواحدة؛ فى حين تركزت الواردات على 
المنتوجات الصناعية الاستهلاكية على نحو مفرط؛ والمنتوجات الزراعية, الأمر الذي 
يدل على فائض القطاع الاس تخراجي مقابل عجز القطاعين الزراعي و الصناعي”. 
أما اتجاهات التجارة الخارجية العربية» فتتوزع على دول المراكز الرأسمالية أساساء 
على حساب الدول العربية في ما بينهاء ولمصلحة الدول النفطية منها”", حيث بقيت 
أطر التعاون الاقتصادي العربيء التي يمكن أن تدخل في جملة العوامل الجاذبة للوحدة 
العربية. محكومة بتلك الغلبة للمراكن الرأسمالية في العلاقات التجارية العربية, 
والتي لا بد لها من أن تتاكد في ظل الوضع الدولي الناشىء بعد انهيار 
الاتحاد السوقياتي؛ أي يعد خسارة «حليف اقتصادي» لبعض الدول العربية غير 
النفطية. 

وإذ يتمثل أول وأهم ما يترتب على هذا الوضع التجاري العربيء بالتبعية 
الاقتصادية للمراكز الرأسمالية العالمية, إلا أن هذا الوضع نقسبه يعكس أيضا نقص 
الإنتاج وعدم تركيز الجهد على القطاعات المنتجة: علماً بغنى الموارد المتوافرة في 
المنطقة العربية9", الأمر الذي يشير إلى ضعف قيمة العمل التى تشترطها العملية 
الاقتصادية أصلاً. ذلك أن الاقتتصاد العربي يعتمد أساسا على إيرادات المواد 
المستخرجة من باطن الأرض (بوساطة شركات وخبرات أجنبية غالباً)» ويهمل إدارة 
سطح الأرض والمياه, أي ما يتعلق بالزراعة المنتجة (في ما عدا حالات معدودة وغير 
مكتملة, كالسودان والصومال ومصر واليمن)؛ حيث تتارجح الأرض المروية بين ٠١‏ 
و١١‏ في المكة من المساحة المقدرة للأرض الصالحة للزراعة", في حين تنتكس جهود 


(7؟)عبد الوهاب حميد رشيد. التجارة الخارجية وتفاقم التبعية العربية (بيروت: معهد الإنماء العربي» 1585), 
القصل الرابع. 

(17؟)المصدر نفسه. الفصل الخامس. انظر ايضاً: توفيق سعيد بيضمون, التجارة الخارجية الدولية والإقليمية 
للاقطار العربية (بيروت: معهد الإنماء العربي: :)١147‏ ص8١7.‏ 

(1)عبد الهادي يموت؛ التعاون الإقتصادي العربي وأهمية التكامل في سبيل التنمية (بيروت: معهد الإنماء 
الغربي: :)١15/1‏ الفصل الثالث. 

(9؟)عبد الهادي يموت؛ أهمية التصنيع لعملية التنمية العربية (ييروت: معهد الإنماء العربيء ,)١5814‏ الفصل الثاني. 

(١٠)صايغ.‏ التنمية العصية: من التبعية إلى الاعتماد على النفس في الوطن العربي. ص" ١‏ ؟, وفي أحسن 
الأحوال: تغلب على الريف اعمال «غير زراعية», وزراعة «شبه رأسمالية», انظر: محمود عيد الفضيل, التشكيلات 
الإجتماعية والتكوينات الطبقية في الوطن العربي: دراسة تحليلية لأهم التطورات والاتجاهات خلال الفترة 
151868-65 (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية, :)١15484‏ ص55 7 :٠١‏ وحول أوضاع الزراعة العربية. انظر ايضا: 
ابراهيم سعد الدين [وآخرون]. التنمية العربية. سلسلة استشراف مستقبل الوطن العربي (بيروت: مركز درا اسات الوحدة 
العربية, ,/)١5484‏ صلاة .1١١-‏ 


"١17 العتالى‎ 


بعاد 8١؟"‏ 


التصنيع نظر) إلى شح الرساميل الموظفة فيها.ء واللازمة لتطويرهاء وغياب التأهيل 
التقني والعملي7”. 

ولعل الريعية أفضل صفة يمكن أن تطلق على الاقتصاد والدولة في العالم العربي. 
فمثل هذه الدولة؛ النفطية خصوصا, تعتمد على الإيرادات الخارجية واستثماراتها في 
المصارف الدولية كمصدن أساسي للنشاط الاقتصادي, دون افتراض وجول قطاعات 
إنتاجية مهمة, وعلى أن تتركز تلك الإيرادات كملكية للدولة أى الحكومة التي تعيد 
بدورها توزيعها داخل «هرم من الشرائح الريعية المتتابعة الثي تحصل على مزايا 
خاصة نتيجة لوضعها المتميز»')؛ وذلك في شكل خدمات عامة (ومن هنا أهمية قطاع 

الحكومية7", وانتشار العمالة الوافدة9"). 
أما الدول العربية غير النفطية, فتشترك مع نظيراتها النفطية في اعتمادها على «ريع 
الموقع». فالنفط والجغرافيا جعلا من المنطقة العربية موقعا استراتيجيا جاذيا 
لاهتمامات الدول الكبرى المتنافسة على النفوذ العالمي؛ الأمر الذي 
الثروة في المجتمع العربي أكسب الدول العربية قدراً مهما من المعونات الدولية؛ في صورة 
ليست ناتج تراكم عمل داخل هبات أو ديون» وتحت ستار التحالف السياسي غالباً. ولكن ضمن 
شروط تثبيت التبعية؛ وذلك إضافة إلى رسوم المرور بالأقنية 


وحدة إنتاحية يقد ما هي 
حودي ها ف المرافىء, وتحويلات العاملين بالخارج. 
7 5 والمرافىء: وتحق كه 


ش كما أن للريعية أصداء في المجتمع العربي» حيث تبرز ظاهرة 
و«الشطارة», سواء استندت المضاربات العقارية, وأعمال السمسرة والرشوة: وكل ما يؤدي 
إلى واقع سلطوي أم لا إلى ما يسمى «الإثراء غير المشروع». فالثشروة هنا (وحتى الراتب 
أحيانا), ليست ناتج تراكم عمل داخل وحدة إنتاجية؛ بقدر ما هي 

حاصل عطاء الطبيعة, و«الشطارة», سواء استندت إلى موقع سلطوي ما أم لا. 
في الحاصلء إذا كانت أهم ميزات البرجوازيات القومية (والعالمية) الحديثة تتمثل 
بقدرتها على إعادة تكوين قوة العمل وسيطرتها على أسواق السلع الداخلية, 
والانخراط في المنافسة على اقتحام الأسواق العالمية, ثم مركزة رؤوس الأموال 
والتحكم فيهاء فضلاً عن تطوير تقانة الإنتاج”", فإن الرأسماليات العربية التابعة بقيت 


(١؟)يموتء‏ أهمية التصنيع لعملية التنمية العربية, ص77 -5/ء وسعد الدين [ وآخرون]. المصدر نقسه, 
ص١١199-1.,‏ 

(؟1؟1) حازم الببلاويء «الدولة الريعية في الوطن العربي.» المستقبل العربي, العدد ٠١‏ (آيلول / سبتمبر1541١),‏ ص ,/١‏ 

(9؟)حول تضخم الإدارة في الخليج العربي, وفي المشرق العربي, أنظر: خلدون حمسن النقيب. المجتمع والدولة في 
الخليج والجزيرة العربية (من منظور مختلف)» سلساة استشراف مستقبل الوطن العربي (بيروت: مركز دراسات 
الوحدة العربية, 1145), ص0١‏ -161, وغمسان سلامة, المجت مع والدولة في المشرق السعربي, سلسلة استشراف 
مستقبل الوطن العربي (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية, /ا54١):‏ ص8 .٠١‏ 

(4؟)حول العمالة في بلدان الخليج العربي: أنظر: النقيب, المصدر نقسه. ص7١ ١١177‏ وعبد الهادي يموت, الثمو 
السكاني والتنمية الإقتصادية والإجتماعية العربية (بيروت: معهد الإنماء العربي: :.)١5/84/‏ ضن ه/ا-5لا. ١‏ 

(5؟)سمير أمين, ازمة المجتمع العربي (القاهرة: دار المستقبل العربي: .)١1946‏ ص١7‏ 


شقير : تجديد المشروع القومي 


عاجزة عن إعادة تأهيل قوة العمل وقاصرة عن السيطرة على رؤوس الأموال: إضافة 
إلى غرقها في الديون: وتأخرها العلمي والتقاني» في حين أن وارداتها التقنية لا علاقة 
لها بسياسات تطوير إقتصادي أصلاً (إلا بما يخدم | إثماء القدرة العسكرية في الغالب). 

من ن ناحية أخرى.: إن وحدة ة منطق التبعية الذي تبي الاقتصادات العربية, وضعف 
الإنتاج» قد فرضا وحدة في السلوك الاقتصادي العربي: تدني أهمية التعاون بين الأقطار 
العربية, وغياب سوق عربية مشتركة. فالأطر المؤسساتية المشتركة بين هذه الأقطار بقيت 
تعبير عن انتماء عربي مشتركء وليس عن اتجاه فعلي لتوحيد أو تكامل اقتصادي 
ريق (9”)؛ وذلك مقابل تبادل غير متكافىء مع المراكز الرأسمالية العالمية. أضف إلى ذلك 
الآثار الاجتماعية لهذا السلوك: في الدول النفطية, استنزاف للثروة وتوزيعها على نحى 
«غير عادل» داخل الهرم الاجتماعي””؛ وفي الدول العربية غير التفطية, بمختلف 
تصنيفاتها", هوة عميقة من حيث المستوى المعيشي بين الطبقات العليا التي تهيمن عليها 
الرأسمالية الوسيطة (الرأسمال التجاري والمالي والخدمي)”" من جهة؛ ومن جهة أخرى 
الفئات الشعبية (الدنيا) المدفوعة إلى الفقر بحدة تتفاقم مع الانفجار السكانيء وارتفاع 
نسبة البطالة (الذي يعززه ضعف نسبة النساء العاملات)7'؟, وبخاصة في ظل النقص 
في تأمين الحاجات الضرورية لانسان حي ومنتج (السكن, الصحة:؛ التعليم؛ الضمانات 
الاجتماعية, البيئة... إلخ)7'). أضف أن المدينة ‏ العاصمة العربية تشهد تضخماً من حيث 
عدد السكان, وتتمركز فيها الأنشطة الاقتصادية والإدارية ة (الر سمية والخدمية)؛ وذلك 
على حساب الريف الذي يتراجع دوره عموما في الحياة الاقتصادية العربية؛ ويعاني 
هجرة (إلى الخارج) ونزوحا (إلى المدينة). 

وفي مستوى الاجتماع الأدلوجيء تهيمن على المجتمع العربي أدلوجات جفاعية 
موروثة تساهم في عرقلة تبلور وعي قومي اندماجي. فعلى الرغم من السيادة 


(1؟)حول التعاون الإقتصادي العربيء من خلال المؤسسات والمشروعات والاستراتيجيات ومحاولات التكامل؛ أنظر: 
سعد الدين [وآخرون] التنمية العربية, ص؟!ا١‏ ؟5١؛‏ ويموت, التعاون الإقتصادي العربي واهمية التكامل في سبيل 
التنمية, القصل الثالث. 

(/11) محمفود عبد الفضيل:؛ «السلوك والاداء الإقتصادي للدول النفطية الريعية ية في المنطقة العربية.؛ المستقبل العربي,» 
العدد ٠١"‏ (أيلول / سبتمبر/ا54١).‏ ص ,.١١757--‏ والثقيب, المجتمع والدولة في الخليج والجزيرة العربية (من 
منذلور مختلف)؛ ص17 ١‏ اكل.ء 

(1)يميز عبد الفضيل بين «الأنماط والنماذج للتكوينات الإجتماعية والطبقية في المجتمعات العربية» على النحو الآتي: 
«الرأسمالية الليبرالية؛: (لبنان, ٠‏ البحرين: تونسء المغرب ي«مصر الإنفتاحية»)؛ «رأسمائية الدولة» (بلدان نفطية: الجزائر 
والعراق» وبلدان غير نقطية: سوريا ومصر الناصرية)؛ «الدولة العشائزية الريعية» (السعودية:؛ الكويت, » الإمارات وقطر)؛ 
النموذج الرعوي العشائري «وشيه الريعي» (المسودان واليمن) ؛ وتدخل ليبيا في النماذج الثلاتة الآخيرة: في حين ينتمي 
الأردن إلى النموذجين الأخيرين. انظر: عبد الفضميل» التشكيلات الإجتماعية والتكوينات الطبقية في الوطن العربي: 
دراسة تحليلية لأهم التطورات والاتجاهات خلال الفترة 1١945‏ -1586ء ص8١117-7؟.‏ وقابل ب : صايغ: التنمية 
العصية: من التبعية إلى الاعتماد على النفس في الوطن المعريبي: ص 219 

[اللة حول هيمنة هذه العطبقة, انظر : عبد القضيلء المصدر نفقسه , ص35 .١11- ١6‏ 

) ٠؟)حول‏ الآثار الإجتماعية للنمو السكاني في ظل الاوضاع الإقتصادية العربية, ونسية ة النساء العاملات, انظر: : دنعوت» 
الثنمو السكاني والتنمية الاقتصادية والاجتماعية العربية. ص5 -18. 

(١غ)حول‏ هذا الموضوع: انظر: أسامة الخولي [وآخرون] حاجات الإنسان الاساسية في الوطن العربي. تعريب عبد 
السلام رضوانء سلسلة عالم المعرفة, ١6١‏ (الكويت: المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب,» 55ل). 


ابعال 519 


السياسية لمؤسسات الدولة الواحدة (القطرية), التربوية منها والإعلامية و الاحنية, فهي 
تتعايش مع الجماعات القبلية, وبخاصة مع المؤوسسات الطائقفية التي تث تشرف على 
ممارسة الطقوس والعادات و«الواجبات والحقوق» الدينية الخاصة بالطائقة, وعلى 
تلقين العامة في المدينة كما في الريف؛ العناصر المكونة للطائفة (أى الدين). 
وإذ تقوم تلك الأدلوجات الموروثة بتوليد عالم عقلي جماعي (خاص بالعشيرة أو 
بالطائفة), مندود يقيم الجتعامة وتقاليدنا ولغتها (يما في ذلك اللهجة التي تحمل 
وود مميزة)» وحيث الأنا الجماعية لا تتحدد: فضلاً عن ذلك, إلا بالتماينز عن الأنوات 
الجماعية الأخرى, يل حتى بالتعارض معهاء فإن الأدلورجات نفسها تستوحي 
مضامينها من الينبوع الديني الواحد (في حال الاكثرية المسلمة: سنة, شيعة, وغيرهم؛ 
وفي حال الأقلية الممسيحية: موارنة؛ كاثوليك, أورثوذكس, وغيرهم) . لكن هذا الينيوع 
الديني (الإيماني) الواحد للجماعات العربية, لم ينعكس في الواقع المجتمعي حيث بقي 
تجزق المجتمع العربي ليس إلى طوائف فقط (أكثرية وأقلية تنتميان إلى أصل ديني 
واحد). بل إلى أكثرية عربية أيضاء تشمل هذه الطوائف, وأقليات قومية (أكراد, بربر, 
أرمن... إلخ), تنتمي إلى الطوائف نقسها (في الغالب)9", 
إن الرأسماليات العربية التابعة إضافةإلى التجمع القبلي والعائلي داخل الطائقة أى القومية 
بقيت عاجزة عن تأهيل قوة العمل الواحدة. 
وقاصرة عن السيطرة على رؤوس والواقع أن أنظمة المؤسسات 0 في إطار الدولة 
ا العربية القائمة. وبخاصة التربوية والاجتماعية منهاء قد 
الأموال» إضافة إلى غرقها ,0 ساههت في المحافظة على هذا التنوع المجتمعي العربي. 
الديون وتأخرها العلمي والتقاني فانظمة الأحوال الشخصية (زواج؛ طلاق؛ إرث... إلخ) 
القائمة, تمثل أهم أدوات المنع (أى التجنب أى التحريم) التي 
تساهم في تثبيت الحواجز بين الجماعات وفقا لقيمها ومعاييرها. فهذه الأنظمة (وما 
يرافقها من تق اليد قد تتجاوزها في الواقع) تحول دون التزاوج بين الطوائف, على 
الرغم من كل مظاهر التساكن والتجاور المشترك في ما بينها. ٠‏ وبخاصة في المدينة التي 
تحولت إلى «جزر» مجتمعية تلتقي فيها مختلف المجموعات المهاجرة من الريف 
للانخراط في الدورة الاقتصادية -الإجتماعية والإدارية و«الثقافية» المدينية9), 


ويبدى أن العوائق أمام الزواج المختلط بين مختلف كسور المجتمع العربي؛ لا تحد من 


(؟4)حول «خريطة:» الطوائف والأقليات في العالم الحربي, أنظر: سعد الدين ابراهفيم [وآخرون] المجتمع والدولة في 
الوطن العربي, سلسلة استشراف مستقبل الوطن العربي (بيروت: مركزدراسات الوحدة العربية, ,)١15448‏ 
ص 5؟ 5160-1 

(9؛) الواقع ان هذا التجاور المجتمعي تبعته تعديلات في العلاقات بين المرأة والرجل: ٠‏ وفي ظاهرة الزواج. ولكن هذه 
التعديلات لم تُصب «سوى القشرة الخارجية للآسرة, ٠‏ وها زالت عاجزة عن النفاذ إلى أعماق المفاهيم السلفية للزواج والاسرة 
والعلاقات الزوجية». ومن هذه التعديلات أن نسبة الزواج المختلط بين الطوائقف (ذات الأصول الدينية الواحدة أو المختلقة) قي 
لبنان, ؛ بلغت 8 في المثة من مجموع عقود الزواج المبرمة قي العام 1574: ٠‏ (انظر: زهير حطب؛ تطور بثى الأسرة العربية 
(بيروت: معهد الإتماء العربي 54/, ص 77١‏ ). مع أن دون هذا الزواج مشاكل فقهية واجتماعية (العادات: ودوك 
فعل الآأفل, مشاكل الإرث. .. إلغ). لكن حتى تاريخ كتابة هذه:السطور, »لم يطرا أي تعديل في أنظمة الأحوال الشخصية في 
لبنان, وهذه الأانظمة تعد عينة ممثلة للبلدان العربية لشمولها مختئف الطوائف الماتشرة فيها. 


شقير : تجديد المشروع القومي 


الحرية الشخصية (للمرأة والرجل على السواء) فقطء؛ بل تمثل ضرورة في عملية رسم 
الحدود بين هذه الكسور وتأكيد العالم الاجتماعي والعقلي للقرد في إطار الكسر الذي 
ينتمي إليه. 

أما النظام التربوي العربيء الذي لا يزال عاجزا عن تجاوز الأآمية9'. فيعتمد 
التعليم الديني”) على النحى الذي يكرس التقليد السلفي بتنوعه الطائفي السائد في 
المجتمع, في حين تطغى طريقة التعليم التلقينية النظرية التي تحث على الحفظ 
والاسترجاع بالاستناد إلى الذاكرة؛ أكثر مما على التأمل والتفكير والتحليل والنقد(", 
الأمر الذي يساهم في ترسيخ روح الامتثال والتسليم بواقع الأمر (وعليه. التسليم 
بالانتماء والهوية في ما يحص الحياة الاجتماعية). وبالتالي, يمكننا أن نفترض» فى 
مجال عملية نقل القيم التي تدخل في جملة وظاتف التربية7, أن العربي يتلقى من 
المئؤسسة التربوية عناصر هويته التي ينبغي عليه تهذيب سلوكه وفقها.ء وبما يتفق 
والعادات والتقاليد المشتركة للجماعة التي ينتمي إليهاء على النحى الذي ينسجم مع 
تعليمات أسرته وما يتلقاه معها من دور العبادة والمراجع الدينية(49), 

لكن: كيف كان تصور الحركة القومية العربية التقليدية لتجاوز الإجتماع الأدلوجي 
الذي يعزن التجزتئة المجتمعية؟ 

الحق أن الأدلوجات القومية (وشبه القومية) العربية استنكرت تمزق المجتمع, 
رافضة إدراجه في مقومات وحدة الآمة. فالمتظار البعثي شمن «الفكرة» العربية 
بوصفها واقعاً بديهياً «يفرض نفسه دون حاجة إلى نقاش أى نضال»!, معرقا العرب 
بأنهم «هذه المجموعة من البشر التي استلمت من الماضي تلك المقومات والشروط 
الابتدائية والضرورية للشعور المشترك؛ وللمصلحة المشتركة, لا لتقف عند هذا الحدء 
بل كنقطة انطلاق تبدأ منها حياة جديدة تملأها بكل المثل الإنسانية التي توحي بها أى 
تدفع إليها تجريتها الحاضرة»7") , علما أن اللغة العربية «بما تتضمنه عادة من وحدة 


(44)بلغت الامية في العالم العربي حتى العام ,151١‏ ما نسبته 5 في المثة من الكبار وخصوصا بين الاناث. أنظر 
متير بشور.ء . التريية العربية (بيروت: دار نلسن ‏ السويد» 1556), ص 5٠١‏ :يخيل تلود الأمية والتليم في العلام العربي» 
أنظر: عدنان الامين, اللاتجانس الإجتماعي (بيروت: شركة المطبوعات للتوزيع والنشر, 1951): ص ,١77-٠٠١‏ 

(5 4)حقى بلغت تسبة التعليم الديني والمدني 0٠‏ في المئة من مواد التعليم المقترحة في تقرير استراتيجية تطوير التربية 
العربية اليكندةة أنظر: خيرية ة قدوح, التربية العريية الوحدوية, لماذا وكيف؟ (بيروت: معهد الإنماء الحعريي» يمكرؤا), 
عن 

(41)بشور, التربية العربية, ص71. ونعيم حبيب جعنيتي؛ السياسة التعليمية في العالم العربي (بيروت: معهد 
الإنماء العربيء /58١)؛‏ ص 86, 

(41)وهذا ما جعل بياجيه يدعى المؤسسة التربوية إلى «إنضاج الشخصية: (البعيدة من «الفوضوية الانوية» 
ودالضغوضات الخارجية», والتي « «تحفق تحقق استقلالها بالتنسيق مع التبادلية»), وذلك بدلاً هن تلقين «النماذج الخاصة بالأجيال 
السابقة»: أنظر: 

2.64 ,(1972 )ع 1948 ,كلمناذ تلل 116 عدوةامناطنظ ,11.5.5.6,0ل] زوسة©) رممتادعسلع'! د 09 ,أعودلط مدعل 
(4غ)حتى إن الأمين يتحدث عن استمرار طريقة تعليم «الكتاتيب» القديمة في بعض الدول العربية, واندماجها المتآخر 
في المدرسة والحديثة» في البعض الآخر. أنظر: عدنان الامين, اللاتجانس الاجتماعي: تص؟؟١71-1 ١‏ 
: 5)ميشيل عفلق, في سبيل البيعث (بيروت: دار الطليعة؛ غ/اة 4 دص 8لا .١‏ 
(60)المصدر نفسه. ص؟187. 


52١ ايعاد‎ 


أبلعاد ؟؟؟ 


فى التفكير وفي المبادىء والمثل» كانت «أيرن عنوآان» لاستمرار الصفات العربية 
المشتركة””. لذاء قالمبدأ «الذي لا يجوز التفريط فيه أى التهاون فيه» (العرب أمة 
واحدة) يفرض على العرب وحدة روحية؛ ولو كانوا عمليا غير موحدين: وأن يعالجوا 
مشاكلهم «على أساس أنهم سائرون نحو الوحدة ويعملون لها بجد ونضال»7”. 
وفى هذا الاتجاه, دعا البعث إلى «قومية متحررة أمام التفرقة الدينية والعنصرية», 
مؤكدا أن للإسلام «مكانة لخاصة في روح القومية العربية وثقافتها وحركة انبعائها». 
وتنعكس هذه القومية في دولة «علمانية» هي «نقيض الإلحاد والفساد وكل ما هق 
سلبي هدام». ولكنها تحرر الدين «من ظروف السياسة وملابساتهاء [و] تسمح له بأن 
ينطلق فى مجاله الحر فى حياة الأفراد والمجتمع؛ وبأن تبعث فيه روحه العميقة 
الأصيلة التي هي شرط من شروط بعث الآمة.”. 
أما المنظار الناصريء فقد أكد وجود أمة عربية على الرغم من حال الانقسام التي 
عانتهاء وذلك يناء على الأسس التالية: «أساس تاريخى لماض ومس تقبل مشت ركين, 
وأساس لغوي واحد لعقلية جمامية؛ وأساس نفسي ‏ إجتماعي (لوجدان وأمل 
مشستركين) 9" فهذه الأسس جعلت من الآمة العربية شخصا واحداً, أي جماعة 
متجانسة من «الأفراد» و«الشعوب» و«الجماهير».: الأمر الذي يستبعد مجموعات مثل 
«القبائل والطوائف والإشنيات» من تكوين الآأمة”"). بل حتى يستبعد الدين كعنصر 
أساسي في هذا التكوين7””. 
والواقع أن الخطاب الناصري أبرن اعتزاز الأمة العربية بتراثها الإسلامي: ولكن 
من حيث إن «روح الإسسلام» تلهم النظر إلى المستقبل لتحقيق 
إن أنظمة الأحوال الشخصية الحريات السياسية والإجتماعية والثقافية”"”, وبالتاليء فإن علاقة 
القائمة تمثل أهم أدوات المنع 9 الآمة بالله هي علاقة إيمانية تتلقى من خلالها «الدعم» و«الإلهام» 
5 8 0-0 لي 0 7ه الشيسوعي العربي الرسمي. المتأش بالرؤى 
الحو جرب الجفاعات 08 السوفياتية إلى الاوضاع العربية؛ فقد قابل هذه الأوضاع بالتعريف 
لقيمها ومعاييرها الستاليني للامة (عناصرها: اللغة والأرض والاقتصاد والتكوين 
النفسي المشتركة)7””. فانتهى إلى نفي تعبير «الأمة العربية» من 
قاموسه السياسي. لافتقار العرب إلى «العامل الحاسم» في تكوين الأمة: الاقتصاد 


(01) للصدر تقسهء ص18 

(517) المصدن نفسه, ص 7514 

(01) المصدر تقسه, ص 131/118 

(55) مارلين نصرء التصور القومي العربي في فكر جمال عيد الناصر 11651 -:/191 (بيروت: مركن دراسات 
الوحدة العربية, 1141): قابل ص ١175‏ وص71؟. 

(56) لصن نقسه, ص١4 ,١‏ /ا/ا5. 

(01) المصدر تقسه, ص /50؟. 

[ففة المصدر ثقسه؛ ص /140؟. 

)م2 المصدر نفسه, ص 2؟. 

(54) الياس مرقصء الماركسية السوفياتية والقضايا العربية (بيروت: دار الحقيقة, ؟/151), ص 75 


شقير: تجديد المشروع القومي 


المشترك70"). وبالتالي» دعا هذا الاتجاه إلى توجيه حد النضال ضد الرأسمالية وما 
تنتجه من أزمات اجتماعية؛ وصولاً إلى بناء الإشتراكية داخل الكيان القطري العربي؛ 
مؤكدا هذا البناء كطريق إلى الوحدة العربية, أي بهدف «استكمال تكوين الأمة 
العربية». ولقد ترب على هذة الدعى ة تأييد التثيار القومي العربي «التقدمي», أي بقدر 
معارضته للرأسماليات المحلية, والدولية؛ بما قي ذلك الاستعمار09. 

وفي مستوى الاجتماع السياسيء يتداخل الإجتماع الاقتصادي والأدلوجي في 
بنية سياسية تقوم وظيفتها على إعادة انتاج العلاقات الاجتماعية السائدة وتكييقها 
(ولا نقول إدماجها) مع الوافدات الحديثة (الثقافة, التقانة). بحيث يتأرجح السياسي 
بين الإستقرار والتأزم والإنفجارء مع غلبة الإستقرار دون تجاوز أسباب التأزم 
والإنقجار. 


فإن يحكم الإقتصاد العربي منطق التبعية الذي يفترض سيطرة الطبقة الرأسمالية 
التجارية الوسيطة, على الرغم من تنوعها الشكلي9", علماً أن هذه السيطرة تفرز 
تراتبية طبقية ‏ إجتماعية (الفكات العليا الميسورة؛ الفكات الى 407 5ك 
والفثات الشعبية 0 الريف والمدينة)؛ إلا أن 0 إن النظر إلى مختلف 
السلطة السياسية العربية لا تتحدد وفق هذه التراتبية وحسبء بل الحالات العربية يكشف عن 
تتمفصل أيضاء وبالاهمية نفسهاء مع الإجتماع الأدلوجي اندماج السلطة السياسية 
(الطائفي - الأقلي أو الأكثري العشائري) الذي لا يزال يبدي ا العليا فى الزعامة 
وصلابة في الحياة العربية. 5 , 0 

السياسية الطائفية والقبلية 

ونس تنتج هذا التتمفصل من بعض الدراسات المنشورة في 5 
العقدين الأخيرين: التي تسلط النظر على ظاهرة «العصبيات» الما دون قومية (القومية 
الحديثة بالطبع), والغالبة في العالم العربي 

فعن ناحلا كلتف ها موتك اراضء و الاو القن ا أن «العقل 
السياسي» العربيء بما يمثله من «بنية عميقة» أو «لاشعور سياسى». ما زال محكوماً 
بثلاثة محددات (القبيلة, الغنيمة, العقيدة ‏ الدين أو المذهب), مؤكد أن الحداثة التي 
دخلت «بعض جوانب حياتنا منذ أكثر من مائة عام: أي منذ أن بدأ احتكاكنا بالحضارة 
المعاصرة», حولت هذه المحددات إلى «مكبوتات» اجتماعية وسياسية استطاعت أن 
تعاود الظهور نتيجة العجز عن تجاوزها”". 

أما معاينة الحالات: فتبين «ظاهرة استتئثار عصبية ريفية بالسلطة» في المشرق 
العربي (لبنان» سورياء الاردن: العراق)'". حيث أفادت فئات إجتماعية تنتمي إلى 
أقليات طاتفية (وقومية, كالأكراد) من الكيانات القطرية المستقلة التي أقامها 


)3١(‏ المصدر نقسه. صلاه. 

(11) المصدر نفسه, هذا هو مضمون الجزء الاول باختصار. 
(19) انظر هامش رقم (4؟). 

(1) الجايري, العقل السياسي العربي. ص 7/ا؟. 

(14) سلامة, المجتمع والدولة في المشرق العربي» ص7١١.‏ 


اتعتاد 77 


العلد 521 


الإستعمار, لكسر عزلتها التاريخية: فانخرطت في الحياة الإقتصادية والإجتماعية 
المدينية. وأكثر من ذلكء فإنه «بفعل تأثير الغرب, وتبني النخب الحاكمة فكرة الدولة 
ومبدا المساواة في المواطنية, انفتح المجال واسعا أمام [تلك] الأقليات لتلعب دور ما في 
عملية بناء الدول؛ ثم في حكمهاء ”"). ونشير هنا إلى أن الأقلية المعنية قد تكون 
«مذهبية» وتنتمي إلى الطائفة الأكثرية (السنة) بالنسبة إلى مجموع سكان البلدان 
ل ا (مسيحية - مارونية) 
تنتمي إلى الأقليات الطائفية بالنسبة إلى المجموع نفسه. 
<< أمافي الخليج والجزيرة العربية, ققد انتقات السلطة من ش يوخ العشائرء إلى 
«شيوخ خ النفط»», حيث شهد المجتمع تحولاً من نمط العيش البدوي (الترحال» الرعي) 
دون أن يقطع مع الروابط القبلية التي تعايشت يشت مع دولة نفطية في حدود شبه مستقرة, 
تحتكر السلطة والثروة فيها أسر اكتسبت نقوذها السياسي في ظل الإستعمار9". 
حتى إن هذه الأسر تقف على رأس حكم تعتمد فعاليته على إشتراك «تضامنيات» 
تمل بالسك اف اريت ع على نكو لتقي رخا سنن بللا لسر وقد صتّفت هذه 
التضامنيات على النحو التالي: المئؤسسة القبلية, التجار, المؤسسة الطائفية؛ المؤسسة 
الدينية, الطبقات الوسطىء العمال7©. 
وفي ما يتعلق بالمغرب العربيء حرص بعض الدراسات على إبراز ضعف 
أهمية القبلية في الحياة السياسية؛ بحيث إن «الحياة الحضرية أكثر امتداداً أن 
تونس والمغرب منها في الجز اقبع0, وإن القاتد (الزعيم القبلي أصلاً) أخذ 
يتكيف «مع وضع جديد حصلت فيه المركزة السياسية؛ وضعفت القاعدة 
لقبلية»7", إلى درجة أن «الدولة الخزنية انتهت تاريخياً كهيكلء ولكنها ما زالت 
متواصلة كذهنية تجاه السلطة وممارسة النفون»7"). وقد أدت التجربة 
الإستعمارية دوراً مهما في هذا المضمارء علماً أن «العاهل المغربي يتحدر من 
عائلة (علوية) تمائل تاريخها مع تاريخ المغرب منذ أربعة قرون على الأقل», 
ويمسك بشرعية دينية تؤكدها النصوص الدينية, وتعمقها التجربة اليومية9", 
وذلك في ظل توتر عربي ‏ أمازيغي ضمني حيناء وظاهر حيناً آخر. ويشمل هذا 


(10) المصدر نفسه. ص7١١.‏ ويلفت المؤلق النظر إلى أن استثثار الأقليات بالسلطة في بعض المشرق العربي لا يعني 
فقدان الاكثرية (السنية) لسلطة كانت بيدها في ما مضى: فقد كان ولاء هذه الاكثرية «للمشثمانيين على الارجح أقوى» 
واندماجها في السلطة أعمق, ولكن مشاركتها في السلطة لم تكن أكبر بكثير (من الاقليات)»؛ المصدر نفسه, ص7١١.‏ 

(11)حول هذا الموضوع, أنظر: مسعود ضاهر المشرقٌ العربي المعاصر: من البداوة إلى الدولة الحديثة (بيروت: 
معهد الإتماء العربي» )ص 150-1414 

(11) النقيبء المجتمع والدولة من الخليج والجزيرة العربية (من منظور مختلف)., ص 5 4 .١‏ 

(14) محمد عبد الباقي الهرماسيء المجتمع والدولة في المغرب العربي؛ سلسلة استشراف مستقيل الوطن العربي 
(ييروت: مركز دراسات الوحدة العربية, /1141), ص75. ١‏ 

(19) المصدر تفسه. ص78 

)1٠١(‏ الصدر تفسه. ص 4؟. 

(1/1) الصدر نفسه. ص 45. 


شقير : تجديد المشروع القومي 


التوتر الجزائر» حيث الأقلية القومية الأمازيغية تمثل نحو 1١‏ في المكة من 
السكان (مقايل ثلث سكان المغر ب0900. 

وعلى الرغم من أن مصر تصنف بين الدول العربية الأقل تنوعا أ «الأكش تجانس] 
من ناحية الجماعات الطائفية, فإن مشكلة «الأقلية» القبطية (8 قي المئة من السكان) 
تعس عن الطابع الطاشفي (المسلم) للسلطة” ", وتندرج في لاتئحة الشاكل في مضصر 
حتى ولى كانت أقل تسبباً بحالة إنفجارية؛ كما في لبنان مثلاً (حيث التنوع الطائفي 
أقرب إلى التوازن من الزاوية العددية). 

أما في السودان, فإلى جانب مشكلة الأقلية «الزنجية» لفن في المكئة من السكان) 
المتفجرة في الجنوبء يتجاذب السلطة قطبان عربيان طائفيان (المهدية أ الأنصار 
والختمية), «في مجتمع تقليدي شيه قبلي محافظ 9 

إن النظر في مختلف الحالات العربية يكشف إذا عن اندماج السلطة السياسية العليا 
في الزعامة السياسية الطائفية والقبلية» إلى هذه الدرجة أى تلك, في هذا البلد العربي أى 
ذاك, بحيث لا يخِلى نظام عربي من مشكلة أقلية (طائة ثفية أى قومية), وهي مشكلة لا 
تزال تندرج في مسألة الإنتقال إلى الأمة الحديثة كجماعة متميزة باندماجها 
وانسجامها. 

إلا أن هذه القرابة للسلطة السياسية مع الزعامة التقليدية» وبغض النظر عن الدور 
الفعلي للإستعمار في إنشائها أى تكريسهاء بقيت متلازمة مع ظاهرة الإستبداد كشرط 
ضروري لتأمين استمرارية جماعة السلطة. فهذه الإستمرارية وما يرتبط بها من أمن 
واستقرار الدولة القطرية, ببعديهما الداخلي والخارجي؛ بقيت مرتهنة؛ على ما يبدى, 
لممارسة نوع من سلطة «أبوية» مركزية على الدولة والمجتمع. وقد عبّر عن هذا الواقع 
يطروحات متشابهة المعنى. فمنها من أظهر أن «دول الهلال الخصيب لا تتميز 
بمحافظتها على الديمقراطية البرلمانية. كانت هذه الديمقراطية هشة, لكن أعداءها من 
العسكر, والدكتاتوريات, لم يجدوا فيها إلا عللاً. بل رأوا أحيانا أنها العلة. فالغوها 
تماماً من المؤوسسات:, وعندما كانت تعودء كانت المؤسسة تعود من دون وظيفة فعلية 
في النظام, اللهم إلا وظيفة الوجود الشكلي. والإستثناء المهم الكبير هى لبنان... [حيث] 
هذه الديمقراطية؛ ما كانت لتنشأ لى أن الطوائف لم تكن في تناقس»”". 


(؟/1)ابراهيم [ وآخرون]. المجتمع والدولة في الوطن العربي. ص48؟ وما بعدها. وتجدر الإشارة هنا إلى ان 
الجابري يؤكد «أنه لم يحدث قط في تاريخ المغربء لا أمس ولا اليوم, ٠‏ أن شعر فريق من سكانه أنهم يشكلون أغلبية أو أقلية», 
وأن الصراع في المقرب كان دبين اليدق والحضر بالمعتى الخلدوني للكلمتين» . انظر: الجايري [ وآخرون]ء ٠‏ تطور الوعي 
القومي في المغرب العربيء ص 5 5. في حين أن الهرماسي يتحدث عن المشكلة الأماريفية, مبيئاً أثه «إذا كان الإسلاميون 
ياخذون على الدولة غرابتها عن النسيج الشقافي للبلاد وهو عربي إسلامي, قإن تمرد البرير [الأمازيغ] يبدى أنه يواخذها 
أساساً على إيغالها في النزعة العربية الإسلامية»: : الهرماسي المجتمع والدوئة في المغرب العربي. ص ١؟١.‏ 

(؟/ا)حول هذا الموضوع باختصار, أنظر: نزيه نصيف الأيوبي, الدولة المركزية في مصر (بيروت: مزكز دراسات 
الوحدة العربية. 1944): ص ١١١‏ وما بعدها. 

زقفة ابراهيم [وآخرون]» المصدر نفسه, ص*١7"7.‏ 

(0)سلامة, المجتمع والدولة في ا لمشرق العربي. ص/1١١؛‏ ونضيف أن ديمقراطية الطوائف بقيت: بالحائي امشرويطه 
بالنظام الطائفي, والزعامة الطائفية؛ دون أن تبلغ الديمقراطية المواطنية. 


5١8 بعاد‎ 


إفف 


فى الخليج والجزيرة العربية؛ تبرز أطروحة «الدولة التسلطية» (المعممة على 
الوضع العربي أيضا) التي تتجلى في «توحيد الأسر الحاكمة وتحويلها إلى مؤسسات 
مالكة للدولة. وهذا التوحيد معناه الحقيقي ترسيخ مركزية اتخاذ القرار في أعلى 
قد أنشئت حول الأسر الحاكمة كمؤسسات سياسية مركزية؛ وأن مؤسسات الدولة 
الأخرى هي امتداد وظيقي للأسر الحاكمة بحيث يترجم الولاء للدولة في النهاية؛ على 
أنه ولاء 5 شخصي للأسر الحاكمة»0", 
أما في المغرب العربي. فشمة «جملة ثابتة من السمات تضفي على الحياة 
السياسية... [نسقا خاصا]. ففي كل حالة نجد الزهيم أو الحاكم الفردي يحتل مكانا 
فريداً. سواء أكان رئيسا أى ملكا. فالحكم أوتوقراطي قي كل البلاد المغربية؛ وكل 
شيء ‏ النخب, التمثيل, الفعالية ‏ تابع ومرتبط بهذه الظاهرة. أما السمة الثانية قهي: 
أن تشريك النخب السياسية يقع على قاعدة الجلبء أى ما يسمى التزكية التي تنطبق 
على أهل الولاء. أكثر مما تنطبق على أهل الكفاءة. أما السمة الثالثة» فهى تدور حول 
طبيعة الإنتخابات التي كثيراً ما تأخذ شكل الإستفتاء, أي تنظيم طريقة تقنن بها تزكية 
القرارات المتخذة من القمة»9". 
وفى مصرء انتقلت السلطة من «دولة المسصسن,» الناصرية التى جمعت بين 
البيروقراطية و«الكاريزمية»7", إلى قبضة رئاسة الجمهورية المقترنة ب «تسلطية,» 
و«مركزية سياسية», حيث تتمتع هذه الركاسة بصلاحيات واسعة9". 
وهكذاء تبين مختلف الشهادات «العلمية» أن السلطة السياسية العربية تبدى كملكية 
ثابتة تحتكرها مجموعة (بقيادة فرد حتى وقاته أى الإنقلاب عليه) 
إن السلطة السياسية منتمية إلى الجماعات التقليدية (أسرة قبلية, أكثرية طائفية, أقلية 
العربية تبدو كملكية ثابتة طائفية)؛ وتفرض شرعيتها من خلال حكم استتبدادي («تسلطي» أو 
تحتكرها محفوغة متتسة «أوتوقراطي») تخضع لرقابته الاجهزة والمؤسسات العاملة 0 
ل ل والجتفع» ولتامسن شرعية تلك المجموعة؛ يعزز الحكم القوى الأمنية, 
إلى الجماعات التقليدية فرضهمها (صدديا: التجنيد الأجياري) ويتردها افضل ما يمكن توفره 
وتفرض شرعيتها من خلال من الخبرة والآلة والتقانة7”* المستوردة من الحليف الخارجي (الغرب 
حكم استيداري الرأسماليء أى الشرق الإشتراكي زمن الإتحاد السوفياتي). ويعد 
” الإعلام ملكا للحكم؛ فيما يُصرح للتنظيمات غير الدولتية تبعا لمدى 
تقاربها السياسي معه. وإذا أقر هذا الأخير بمبدأ تمشيل المجتمع في الدولة 
ومؤسساتهاء فإنه يسمح بانتخابات نيابية (وبإعلام في بعض الحالات) على النحى 


(1/1) الثقيب, المجتمع والدولة في الخليج والجزيرة العربية (من منظور مختلف), ص/41١.‏ 

(//) الهرماسي, المجتمع والدولة في المقرب العربي. ص”47. 

إلنية الأيوبي: الدولة المركزية في مصر, ص75 ١ 77-1١١‏ 

(5/) المصدر نفسه, ص 1١5١‏ -/ا6١.‏ 

(:4) حتى نما الإنفاق العسكري على حساب الإنفاق على التعليم والصحة, كما قي ممسر والمشرق العربى مثلاً. انظر: 
سلامة, المجتمع والدولة في المشرق العربي» ص175 وما بعدهاء والايوبي المصدر ثقسه, ص 1541-151١‏ 7 


شقير : تجديد المشروع القومي 


الذي يضمن فوز المقربين إليه (مع حصة متواضعة للمعارضين يغية إظهار تسامحه 
شرعية بقدر عدم تهديدها شرعية الحكم, وحريات التعبير والتنظيم الحزبي معترف 
بها بالقدر نفسه(61. 1 

مع ذلك, فإن السياسة العربية لا تقف عند حدود المجموعات الحاكمة, ؛ قهي؛ في 
جوانيها الأدلوجية والتنظيمية والعملية, وبغض النظر عن مدى تأثير المجموعات التي 
تمارسها في المجتمع؛ تخطت تلك الحدودء: حيث عرفت المجتمعات العربية الأحزاب 
السياسية والنقابات وانخرطت فيها. فمنذ المرحلة الإستعمارية؛ وفي المرحلة 
الإستقلالية, وفدت إلى هذه المجتمعات الفكرة الحزبية ومختلف الأدلوجات السياسية, 
في الوقت الذي أفرزت الرأسمالية التابعة انقسامات اجتماعية (الطبقات) كانت تولد 
فيها الإتجاهات المعاكسة لوظيفة إعادة إنتاج عوامل التأخرء وهي الإتجاهات التي ما 
زالت تمثل إمكانات موضوعية ة لتجاوز 0 الإنتظام التقليدي للمجتمع: وأرضا ملائمة 

وعلين الراه فق ان مال تجار الاحراب العربية واجتماعياتها لا تزال تفتقر إلى 
البحث الجدي المعمقء أي الذي لا يكتفي بتحليل مضامين الأدلوجات السياسية 
(الخطاب السياسي) الحزبية: يمكننا أن نلاحظ أن الأحزاب العربية توزعت على ثلاثة 
صدرف: ضف السلظة. حيث تزه جرب الدكم كلها حزيي] خم الحزابا #تقدمية»: 
مهمته تأمين العدد الأكبر من الأنصار المنحدرين من أوساط عمالية وفلاحية. وطلاب 
ومثقفين وغيرهم من الفئات الوسطى. ولهذه الغاية قامت النقابات والهيئات 
الاجتماعية والثقافية والرياضية الرسمية التي تبث رموز ز الحكم (من خلال الصور 
والشعارات والأناشيد والأعلام والنصب التذكارية... إلخ)؛ صف المعارضة ذات 
الأدلوجات غير المستمدة من الدين (وليست ضد الدين أو إلحادية فقط بالضرورة)؛ 
التي منها من حمل لواء الاشتراكية, ومنها من تبنى الماركسية بمختلف تلاوينها 
(السوفياتية, الصينية؛ الأوروبية؛ المستقلة)؛ والتي استطاعت أن تستقطب جيلاً ليس 
بلا وزن في التاريخ السياسي العربي الحديث, وهى الجيل الذي انحدر من الفئات 
الوسطى الدنيا (في الغالب) وشمل فقئات من الأوساط الشعبية الدنيا (بما في ذلك 
الطلاب), :الذي اتسع أو ضاق يدها في جدود عرية الدركة (التنظيم النشس, 
التحريض) المسموحة للمعارضة في البلد المعني, أى تبعاً لما يفرضه الإرتباط الخارجي 
من مواقف في المراحل السياسية المختلفة غلم آن نعضن القوي: المستقلة بخاصة: بقي 
نخبويا وتبشيريا ي) في الغالب (كبعض الأحزاب ذات الإتجاه العلماني الذي اتخد مواقف 
محايدة في الح ب اللبنانية)؛ وأخيراً. صف المعارضة التي تستمد أدلوجاتها 


)8١(‏ الآمر الذي يذكر بالمعنى اللغوي التقليدي لكلمة سياسة قي القاموس العربي: ساس الدواب» قام عليها وراضها 
وأدبها؛ ساس الناس, تولى رياستهم وققيادتهم. أنظر: بطرس البستاني, محيط المحيط (بيروت: مكتبة لبنان, /151/1), 
ص - ؛ 4. وهذا المعنى يتفق والإرث العربي ‏ المسلم, ٠.حيث‏ ما بقي «ثابتاء في العقل السياسي إلعربي هو الادلوجة 
«السلطانية». انظر: الجابري, العقل السياسي العربي, ص١7117.‏ 


أنعتاد 117؟ 


اد ييف 


السياسية من الدين (والمذهب ضمناً), وتجمع رصيدها الشعبي «الجاهن» من واقع 
إعادة إنتاج التدين التقليدي للمجتمع؛ حيث لا يزال الدين راسخاً في الحياة الإجتماعية, 
ويعاد إنتاجه من خلال إعادة إنتاج اجتماعياته الموروثة بفعل النظام التعليمي السائد, 
وبوساطة المؤوسسات الإجتماعية (ومنها الدينية) ذات الصلة اليومية المباشرة 
بالجماعات والأفراد (الجامع؛ الكنيسة, الحلقات والروابط والتقاليد التي تمارس فيها 
الطقوس الدينية). . وبقعل عملية إعادة الإنتاج هذه, نشأت ونمث فكة سياسية دينية 
(رجال دين» مثقفون) تنتمي إلى الفثات الوسطى الدنيا في الغالب» مستفيدة من 
أصولها (التيارات والمذاهب السلفية) التي كو نت عدد] من الحر كات الإستقلالية في 
العالم العربي. وقد استطاعت تلك الفئة أن تنشىء تنظيمات سياسية (سرية أو علنية) 
منتشرة ة (بخاصة بعد تراجع الإتجاه القومي العربي, والإحقاق الذي آلت إليه أحزاب 
المعارضة الأخرى) داخل الفثات الشعبية الريفية والمدينية, «في المدارس والجامعات, 
وفي ورشات العمل ومنتديات الحركة النقابية,69. إلا أن ن الجسم المجتمعي لهذه 
التنظيمات لم يستطع أن يخترق البنى الطائفية (ق/أقى المذهبية): بقيت هذه التنظيمات 
مسلمة أولاً. ومذهبية ثانياً (مثلاً: الأخوان المسلمون ‏ سنة. وحزب الله 000 
وما يتبع ذلك من خلاف في النظر إلى السلطة في الإسلام: وحول العلاقة بالأنظمة 
العربية القائمة [وغير العربية: إيران] أو بالأحزاب السياسية الأخرى9") وفي الحالتين 
معا, 3 تثير هذه التنظيمات مشاعر ومواقف تعبر عنها وتحركها حركات سياسية تنتمي 
إلى أقليات طائفية وقومية؛ استناداً إلى خوف الأقليات غير المسلمة (بغض النظر عن 
مدى وهم هذا الخوف) من حكم يدير المجتمع وفقا! لتعاليم الإسلام: بغض النظر عن 
مذهبية هذه التعاليه*0. 

في الحاصل, ٠‏ تنتظم مختلف القوى السياسية في «حقل أدلوجي سياسي» ضمن 
الدولة القطرية العربية, بما هى حقل نزاع بين هذه القوى على السلطة (بشقيها: السلطة 
السياسية العلياء والسلطة على المجتمع الجزتي) في مجتمع تتجزأ (وتتناقض) فيه 
الميول أو الإنتماءات إلى الجماعات الطائفية والقبلية (والقومية الأقلية) حي 
والطبقات الإجتماعية من جهة أخرى, حيث» في مختلف الأحوال النزاعية, تندقع 
الصراعات بفعل التفاوتات الإجتماعية: والمسافة من السلطة؛ في ظل هيمنة الرأسمالية 
التبعية. ولا ريب أن هذه النزاعات تجري وفق علاقات قوة غير متكافثة (من حيث 
فرص العمل السياسيء والجذور التاريخية ‏ الأدلوجية والإجتماعية) بين القوى 
المعنية. فالحكم القائم يحتكر أدوات الإتصال والتحريك الجماهيري. فضلاً عن أجهزة 


(45) مصطفى الفيلالي [ وآخرون]. الحركات الإسلامية المعاصرة في الوطن العربي (بيروت: مركز دراسات 
الوحدة العربية وجامعة الأمم اللتحدة, :)١541‏ ص١4‏ 7. 

(87) حول طائفية الاحزاب الإسلامية اللبنانية, أنظر: دلال البزريء دنيا الدين والدولة (بيروت: دار الخهان, 1594), 
ص .١ 765-1١7١‏ 
(84) الفيلالي:المصدر نقسه. ص5 4 "!, والبزري؛ المصصدر نفسه, ص4 ١١17-5‏ 

(44) حول هذا الموضوع. انظر المثال اللبناني الاوضح في: شقير, مفاهيم الدولة والنزاعات, وخصوص) 
ل رةه 


شقير : تجديد المشروع القومي 


القمع: ٠‏ في حين تستفيد القوى السياسية الدينية من وسائل إعادة إنتاج تديين المجتمع 
لاستقطاب الأنصار وتحريكهم في اتجاهاتها المرسومة: فيما القوى الأخرى تفيد من 
الإفرازات الإجتماعية والأدلوجية «للتحديث» التبعي (الجزئي) الذي طرأ على المجتمع 
مئذ ما يزيد على القرن» ولكنها بقيت مقيدة بوسائل اتصال وتحريك متواضعة. 

وبغض النظر (الموقت) عن مضمون الأدلوجات السياسية التي نجد فيها ما يساهم 
في التعثرات النهضوية؛ فإن القوى السياسية المتنازعة, تعتمد في الغالب بنى تنظيمية 
لا ديمقراطية, تحتكر القيادة فيها مجموعة - نخبة (بقيادة فنرد), وذات طريقة عمل 
(التنظيم: القرار, الإتصال) سرية في أكشر الأحيان» حيث يبدو (إذا تجاهلنا بعض 
الطروجات التي تبرر هذه الطريقة؛ ومنها «استيراد» النمط الستاليني للتنظيمات 
الشيوعية العربية) أن تلك البنى تنسجم والإرث «السلطاني» و«الأبوي» العربي الذي 
يعاد إنتاجه في الحياة الإجتماعية العربية» والذي يضغط 
(من خلال وسائل الحكم القائمة) في اتجاه ممارسة هذه إن القوى السياسية العريية 
ا لس التارعة تعنس فى الغالت 

ى سية المتنارعة؛ و 550 5-986 

نفسها كمعبر عن طموحات الفثات الدنيا من الشعب (اى بش تنظيمية ل ديمقراطية تحتكر 
ومواقف تفرضها مواقعها (النخب) في الحقل الأدلوجي - طريقة عمل سرية في أكثر الأحيان, 
السياسي أساساًء واستنادا إلى رأسمال أذلوجي ‏ سياسي تنسجم والإرث «السلطانى» 
زيما فيهالمؤهلات والخيرة: المستوى التعليمي, الدهاء, 5 ا 
البلاغة الخطابية... إلخ) ليست في متناول ابناء ازعب 9«الأبوي» الذي يعاد انتاجه في 
العاديين المختزلينء بالتالي» إلى وضع «المستهلكين» المجبرين الحياة الاجتماعية العربية 
إما على الإختيار بين المعروض في الحقل الأدلوجي ‏ 
السياسي القائم, أو على الإنعزال واللامبالاة: أى على 
الإنتفاض «العفوي» تعبيراً عن معاناتهم في ظروف اجتماعية وسياسية خانقة7. 

إذاء » في الوقت الذي تدفع الاس تراتيجيات الدولية إلى تثبيت الكيان القطري: بما 
يضمن استعرار الإقتضادات العربينة التابعة؛ وما يتطلبه ذلك من دعم التحالفات مع 
السلطات السياسية القطرية؛ والتعاون بين هذه السلطات في إطار التحالقات إياها؛ فإن 
تجليات التأخر العربي في مستويات الإجتماع الإقتصادذي والأدلوجي والسياسي» 
تؤدي وظيفة إعادة إنتاج عوامل التاخر التي تشمل هذه المستويات, حيث التجزئة 
تتخطى حدود القطرية لتشمل المجتمع القطري وانقساماته التاريخية: فتكتمل بذلك 
الأسس الموضوعية لمقاومة الميول التوحيدية القومية. إلا أن مجمل العوامل النابذة لهذه 
المبول تنتج» في الوقت نفسه, معارضاتهاء وذلك بفعل التقاوت الإجتماعي الحاد الذي 


(41)يمكن التقاط إشارات حول هذا الموضوع قي: الهرماسي. المجتمع والدولة في المغرب العربي. ص47, وما 
بعدقاء وص :١1١١‏ الأيوبي,» الدولة المركزية في مصرء ص 1514, وما بعدهاء وتحليل الحالة اللبنانية في. شقير, مقاهيم 
الدولة والنزاعات, القصلان السادس والسايع. 


انعاتاد ة؟؟ 


يقرزه الإقتصاد التبعي القطري, وتشويه الذات القومية الناجم عن الإرتباط الخار جي 
للكيان السياسي القطري من جهة, ٠‏ ومن جهة أخرىء أزمة الإنتماء التي تثير 
الخلافات القطري ية وصراع الهويات اللاقوسية, واللاقطرية, الآمر الذي يديا بك لبان 
السلطة السياسية القارية تدير هذه التناقضات, وتملك أدوات السيطرة 3 


؛ - نحو تجديد المذظار القومي 
يستند المشروع القسومي العربي إلى العوامل الموضوعية الجاذبة له, له ويكتاسب 
ا 0 النابذة له, المي 5 ثر فيه لتكون عناصر 
أزمته الداخلية. وبالتالي» فإن عودة نهوض هذا المشروع باتت تشترط تجاوزه لأزمته, 
بدءا بإعادة النظر في مضمون الخطاب الذي يعبّر عنه. من حيث هو خطاب يقارب 
الواقع ويشيد البناء الإجتماعي ‏ السياسي المناسب لتخطيه؛ وجملة الأدوات الضرورية 
لهذا التخطي. 
والحق أن المشروع القومي العربي, بما هو مشروع لتأكيد ذات هوية عربية فى 
كيان سياسي موحدء لا يزال يستمد أهميته وسط عالم متغير ومتقدم باستمرار؛ حيث 
الكيانات الصغرى عاجزة عن مواجهة تحديات العصر, أي الدخول فيه بيناها المختلفة, 
وأكثر قابلية لهيمنة الدول الكبرى المتقدمة. ذلك أن عالم نهاية القرن العشرين يشهد 
على وزن وفاعلية هذه الدول القومية والإتحادية (الولايات المتحدة؛ اليابان, الصين, 
ا" فرنسا... إلخ). كما يشهد على نمى الإتجاهات القومية التوحيدية 
إن عودة دهوض المشروع فيها (وحدة المانيا). أى الإنفصالية الباحثة عن كيان خاص ومتميذ 
القومي العربي باتت تشترط تحر من توحيد قسري مع قوميات أخرى في حضن الإستبداد 
تجاوزه لأزمته, بدءا ماعاوة الذي ولّد شعور) بالإضطهاد لديها (كالحركات القومية الإستقلالية 
ا التي حررت دول أوروبا الشرقية؛ وفككت الإتحاد السوفياتي؛ ولا 
00 حال زف بيغذا من جتهور :انا اليسايقة رما يديا ور فلار 
الذي يعبر عنك حركات قومية إنفصالية في تشيكوسلوفاكيا ويوغسلافيا). 
من ناحية أخرى, تمثلت المفاعيل الأدلوجية ‏ السياسية للوضع الدولي الناشىء ب بعد 
انهيار الإتحاد السوقياتي, بتراجع بعض الأحزاب الشيوعية العربية في ما يتعلق بتبني 
الماركسية ‏ اللينينية, واستبدالها بالمقولات الإشتراكية الديمقراطية؛ الأمر الذى كان 
يش علي قاقدانة قدرا تن محداقيته وشعبينة. ف الوقت الذي صرقت دول عربية 
«انفراجات ديمقراطية» أتاحت التنفس للحركات السياسية الإسلامية المتنامية, 
والمنفتحة (ولى شكياً) على الديمقراطية69, والتي حظيت بمقاعد نيابية مهمة في 
الإنتخابات التي نظمها بعض الأنظمة العربية (الأردن, الجزائر؛ لبنان)؛ إلى جانب قوى 
سياسية أخرى: 


(/41)حول مواقف القوى الإسلامية من الديمقراطية, انظر: البزريء دثيا الدين والدولة, ص؟١١‏ -5؟١.‏ 


شقير : تجديد المشروع القومي 


في هذا المناخ, وعشية أزمة الخليج الثانية وخلالهاء وما أسفرت عنه من نتائج 
مأساوية في العراق, والوضع العربي برمتهء نشأت تظاهرة قومية عربية جديدة, 3 
إطار «المؤتمر القومي العربي» الذي جمع عددا من «المثقفين والممارسين العنرب» للعمل 
«على صعيد شعبي مستقل عن أنظمة الحكم لين وبوصفه أحدث مؤسسة قومية عربية 
«غير حزبية» تشمل مختلف الإتجاهات «القومية التقليدية» (الناصرية؛ البعثية... إلخ) 
و«التيارات الوطنية الأخرى الإسلامية واليسارية والليبرالية وغيرهاءء, بقواسمها 
المشتركة التي تتجاوز «خلافات الماضي», مع «أخذ العبرة منها وعدم تكرار الأخطاءء090. 

وقد صاغ المؤتمر أهدافه «المتمثلة بالمشروع الحضاري» للأمة العربية: على النحى 
الآتى: «الوحدة العربية:؛ والديمقراطية, والتنمية المستقلة, والعدالة الإجتماعية, 
والإستقلال الوطني والقوميء والتجدد الحضاريء وتحقيق التفاعل بين الوحدويين 
العرب في إطار التنوع والتكامل» وتعبتة الطاقات الشعبية من أجل تحقيق هذه 
الأهداف, واتخاذ المواقف المعبرة عنهاء وتوثيق روابط التعاون والتنسيق مع الهيئات 
الممائلة في أهدافهاء!”". 

ويفهم من هدف «الإستقلال الوطني», استقلال الدولة القطرية. علما أن المؤتمر كان 
قد أرجع «تردي حال الأمة إلى عدم قدرة الدولة القطرية على خلق مشروع للنهضة 
القومية, واختزال القرار العربي في إرادات فردية. .. وتكرس استلاب الأرض وتكبيل 
إرادة الشعب, وتورث ث التجزكة والتخلف وتهديد الأمن القومي»". 

كما اتفق أعضاء المؤتمر على «إنشاء مؤسسات جماهيرية حقة للمجتمع المدني 
ودعمهاء واحترام حقوق الإنسان الأساسية دون تمييز يقوم على العرق أو اللغة أو 
الدين» واحترام تنوع الأقوام في الوطن العربي والإعتناء بشقافاتهم», مع التركيز على 
«دعم الثقافة العربية ومقاومة الغزى الثقافي واللغوي في عموم الوطن»9©. 

وإذ لا يعشر القارىء الباحث على تحديد لمصطلحات مثل «المجتمع المدني» 
و«الثقافة» و«الغزى الثقافي واللغويء (أليست اللغة جزءاً من الثقافة؟!)', فإنه لا بد 
من أن يتساءل, ٠‏ من ناحية أخرىء عن الصيغة التي تحول دون التمييز العرقي أو 
اللغوي أو الديني, وأن ينتبه؛ في الوقت نفسه, إلى موقف المؤتمر من الدين والقومية: 
دإن الدين قتومل] والإسلام تخصسوصا: » هو أهم مكونات المجتمع العربي. ويرى المؤتمر 
أن الدين كان دافعاً للوحدة والتقدم وداعيا للتسامح, ويمكن أن يكون اليوم كذلك. إن 
العروبة ليست انفصالاً عن الإسلام. ولكنها الصيفة السياسية المعاصرة لرسالته 
الحضارية في المجتمع العربي»9". 


لين المؤتمر القومي العربي: : الوثائق الأساسية والبيانات السياسية (بيروت: [دن]: :)١552‏ ص7١‏ 
(85) المصدر نفسه. ص؟7؟, وما يعدها. 

(40) المصدر نفسه, ص؟١‏ 

(11) المصدر نفسه, صة؟. 

(91) المصدر نقسه, ص١4‏ 

(57) بحثنا في إشكالية تحديد مصطلحات الثقافة والحضارة والادلوجة في المصدر المذكور قي الهامش رقم .)١(‏ 
(54)المؤتمر القومي العربي: الوثائق الأساسية والبيانات السياسية, ص7 4. 


5١ ابعال‎ 


اس روفرف 


والواقع أن هذا الموقف من الدين المترافق مع ميل تسامحي (أخلاقي) إزاء غير 
المسلمين والأقوام غير العربية: لا يعبر عن تجاوز الأدلوجة القومية العربية التقليدية, 
ويستجيب لضغط نمو الإتجاهات السياسية الإسلامية الممثلة في المؤتمر. والتي انفتح 
هذا الأخير (أو ممثلين عنه بصفة رسمية أى غير رسمية) للحوار معها في إطار «المؤتمر 
القومي ‏ الإسلامي»*". وقي هذا الحوار كانت العروبة «وعاء الإسلام ومحضن نصه 
المقدس: القرآن الكريم», وكان التأكيد أن «المرجعية العامة» للأمة العربية «لا تكون إلا 
للإسلام», في حين أن قبول الديمقراطية يقتضي هذه المرجعية «حيث المسلمون هم 
الأغلبية, وحيث يكون أبناء الديانات الأخرى قد عبروا خلال قرون متعاقبة عن قبولهم 
الأساس الحضاري الإسلامي»7", علماً أن العلمانية التي «ينادي بها البعض بديلاً 
للإلتزام الديني على مستوى العمل الوطني والقومي, ليست مرادفا للديمقراطية؛ ولا 
هي ضرورة من ضروراتهاء ولا هي إحدى آلياتها, فكل ذلك غير صحيح, والبحث 
العلمي المحايد يكبت عدم صحته,7". 

في مقابل هذه «الرؤية الإسلامية» التي قد توحي بأن وعاء العروبة لا يتسع 
للأديان غير الإسلامية, والتي» ٠‏ في أحسن الأحوال, تخضع هؤّلاء «للأساس الحضاري 
الإسلامي», قإن دعوة ة «القوميين» إلى التجدد الحضاري (الذي «يقصد به الدعوة إلى 
إجراء مراجعة شاملة للثقاقة العربية», مما يتعارض مع الدعوة إلى مواجهة «الغزى 

5 9 الثقافي »)., قد أصطدمت ب«تياين الرؤى» حول سبل التعامل 
التبار القومي العربي يبدو 0 المختلقة في الثقافنة العريية وبلور تيا حيف قر نوي 
أنه لاايزال متاثراً بمنطق الآراء بين «حدي العلمنة الكاملة والتعامل الإنتقائي»» علما أن هذه 
الحركة القومية العربية العلمنة هي «أبعد مما يقبله التيار الإسلامي, بل وفريق كبير من 

59 3 9 5 القوميين» 87 0( . لذاء كانت دعوة «الإجتماع التأسيسي للمؤتمر 
التقليدية: وهو منطق يفقم .لومي الإسلامي» إلى «تحرين ثقاقتنا العربية الإسلامية من 
على التارجح. فالانتقاء بين أسر بعض المصطلحات الوافدة الموهمة بعكس ما نؤمن به 

التقليدي والحديثء بين 00 ش 

00 َك ومالااشك فيه أن هذه التظاهرة القومية العربية, 
الماضوية والنهض ةي ,القومية الإسلامية, تعبّر عن المازق الذي الت إليه الكيانات 
القطرية الساجزة عن تجاوز (في احسن الأحوال) العوامل النابذة للنيضة 

القومية العربية؛ وهي تمثل محاولة للخروج من ذلك المأزق عبر مأسسة عمل من 
خارج الكيانات العربية القائمة: رداً على تزايد نفوذ الغرب الأطلسيء الأميركي 
تفص وها الملتجه ليس إلى تعزيز الكيانية القطرية العربية فحسب. بل إلى فرض 


(14) اتعقد هذا المؤتمر في بيروت ما بين ٠‏ ى؟7١‏ تشرين الاول /اكتوبر ٠ 1١954‏ وتّشرت وثائقه في : المستقيل 
العربي» العدد 6م4١‏ (تشرين الثاني / توفمبر #كذا). 

(97) كما جاء في «الورقة القومية» المستقبل العربي: المصدر نفسه؛ ص؟1؟. 

(917) المصدر ثقسه.ص 4؟. 
1 (58) كما جاء في «الورقة القومية» المستقيل العربي, المصدر نفسه. ص78 
0 في الورقة المشتركة أو دالبيان التاأسيسي للمؤتمر القسومي / الإسلامي», المستقبل العربي. المضدر 
. ص؟1 


شقير: تجديد المشروع القومي 


الإعتراف بالعدى التاريخي للعرب ممثلاً بالكيان الإسرائيلي أيضاً. لكن يبدو أن 
التظاهرة إياها محكومة بقدر من رد الفعل الشعوريء أكشر منه بتخطي الأوضاع 
المعاكسة للمشروع القومي التحديثي» وبخاصة مستويات التأخر العربي منها. وأول 
نتائج رد الفعل هذاء في ظل العجزن العربي عن مواجهة التحدي الغربي: هى أن رفض 
السياسات الغربية يجر إلى رقض الغرب برمته, وتنقية «الثقافة العربية» من تأثيراته, 
وإعادة إيقاظ السلف المسلم في الوعي السياسي كشرط حاسم لبلوغ الغاية: النظام 

الإسلامي. هذا من جهة «التيار الإسلامي» الذي لا يزال يكررء من حديث كر 
السياسية منذ قرن من الزمن. وفي هذا التكران - حيث السعي ثايت للتويعيى العربي 
على أساس «المرجعية الإسلامية,, تغييب لاصطدام هذه المرجعية, بثبات: بالإجتماع 
الطائفي (بما فيه «المذهبي») الذي يوحد في الإيمان (العلاقة بالخالق)» ويفرق في 
الحياة الدنيا (العلاقة بالزمن), فضلاً عن تجاوب الحركات السياسية الإنقصالية (أى 
الفدرالية وما شابه) مع ذلك السعي كمبررء مثلاً, عر الى لتر ا 
الغرد بي من العروبة بعد فشل مثقفيهم في مساهمتهم في تأسيس عروبة غير دينية 
وملء 7 بالمسلمين وغير المسلمين, مند ن القرن الماضي. 

أما التيار القومي العربي, فيبدىو أنه لا يزال: هى الآخر. متأثراً بمنطق (وحتى 
أهداف) الحركة القومية العري بية التقليدية, مع لفت الإنتباه إلى وعيه بالديمقراطية 
وحقوق الإنسان, وذلك على الرغم مما انتهت إليه تلك الحركة لدى انتقالها من صوغ 
أدلوجاتها إلى إدارة المجتمع والدولة العربيين. فهذا المنطق يقوم على التأرجح, 
فالإنتقاء. بين التقليدي والحديثء بين الماضوية والنهضوية: بين العصر السالف الجيد 
في ظل الإسلامء والعصر الذي أسسه الغرب الإستعماري. وبالتالي» استورد القومي 
العربي من «ثقافة» الغرب التقانة”"), ومصطلحات مثل «القى مية» و«الديمقر اطية», 
وأدرج هذه المستوردات في توليفة مع «الثقافة العربية», على النحو الذي د يرضي التيار 
الإسلامي, لكن الذي يتخطى أخلاقياً مشاكل الأقليات (المسلمة وغير المسلمة) التي لا 
تزال تهدد عدداً (على الأقل) من الكيانات العربية (لبنان, العراق: السودان التسزية: 
على سبيل المثال). 

في المقابل» لعل تجربة الصراع العربي ‏ الغربي / الإسرائيلي ومساهمته في إعاقة 
النهضة القومية العربية التي كان يفترض أن تستند إلى تراكمات داخلية أساساًء تُبِيّن 
أنه صراع بين مجتمعات (لا أديان) تتوقف نتائجه على موازين 2200 
وأنه يكشف, بالتالي» , مصادر القوة التي تؤدي إلى ترجيح كّة مج مع ما في هذه 
الموازين: ليس عدد جنوده وآلاته الحربية؛ بل حيويته التي تتجلى في إطلاق الطاقات 


)٠١ 0‏ دعا «المؤتمر القومي العربي» إلى «ثشر التعليم, ٠‏ وترقية نوعيته, » بما يمكن من بناء قدرة تقنية ذاتية تقوم على 
استيعاب الثقافة الحديثة والمشاركة ة في تطويرهاء ؛ على أن يتم.ذلك في إطار دعم الهوية الحضارية العربية ‏ الإسلامية مع 
التفاعل الإيجابي مع يثابيع الحضارة 0 المؤتمر القومي العربي: الوثائق الأساسية والبيانات السياسية,. ص؟1. 


العا ”557 


أبعادى *5"؟ 


الكامنة لأعضائه, وتفاعلها وتضامنهاء بغية إنتاج الإنسان المبدع الفاعل في الطبيعة 
والتاريخ: والذي يعزن كيانه فيهما. ومن هذا تبرز مفاهيم الديمقراطية والعلمانية 
والعمل المنتج على الصعد الإقتصادية والعلمية والفكرية والقنية: كضرؤرات 
إلى اندفاع المكبوت في الحياة الإجتماعية؛ مما يفضي إلى اشتراك أعضاء الآمة في 
صوغ السياسات المناسبة للمصلحة القومية, والتي تقرر مصيرهاء بما في ذلك 
مصالح ومصائر الفثات الإجتماعية المكونة للأمة, شرط ألا تتعارض مع الجامع 
القومي. 

وهكذاء فإن الإتجاه الإنتقائي داخل التيار القومي العربي المعاصر, يجد نفسه أمام 
وحدة وجدلية المفاهيم التي تقايل وجده ة وجدلية مشنكؤيات التآخر العربيء وتقدم 
نفسها كمداخل اساسية لإنهاض إمكانات التوحيد القومي, وتعزيز الجانب العربي في 
ميزان القوى الدولي. ويمكن تصنيف هذه المفاهيم في مجموعتين: 


أ-المجتمع المدني 

المقصود به هو ما تشير إليه كلمة مجتمعء أولاً. من معنى التجانس والتمائثل بين 
البشر الواعين بانتمائهم إلى هوية مشتركة توحد وتوجه سلوكهم الفردي والجماعي. 
في حين أن صفة المدني, ثانيا, تستمد معناها مما هى غير ديني, وغير عسكري, 
وترتبط بالتحولات الإجتماعية والفكرية التي جرت في المدينة الأوروبية البرجوازية, 
والتي أدت إلى نمط من العلاقات المواطنية داخل الأمة المبَنْيئٌة في مؤسسة الدولة, 
والمعممة على أراضي هذه الأخيرة. 

المجتمع المدني إذأء ليس جملة المؤسسات (الكنيسة, المدرسة:؛ الإعلام) العاملة على 
تكريس هيمنة الطبقة المسيطرة التي تحدث عنها غرامشي” 0( ل 
حاصل العلاقة المتبادلة بين الديمقراطية والعلمانية؛ ولعل إحداهما تشرط الأخرى. 

فالديمقراطية معروفة يأنها حكم الشعب وسيادته على نفسه, وبخاصة حكم 

أكثريته في المجال العملي, بحيث يستحيل الإستئثار بالحكم يفعل مبادىء فصل 
السلطات: والإنتتخاب, والرقابة على الحكام, وخضوع الحاكم والمحكوم لسيادة 
القانون, والمساواة فى الحقوق والواجيات» والحريات العامة وما تفترضه من تعددية 
الخيارات... إلخ. ‏ 2 

أما العلمانية؛ فالشائع لدى عدد من الكتاب والسياسيين أنها حالة أى وضع 
يتعارض أو «يتقابل» و«يتناقض» مع الدين9'"., مع أن العلمانية ليست ديا أنزل 


١‏ . ع( (1974 ,لأناء5 نسل كممتائلخ1 يكلمةط) ١2‏ ,عناوارثاوط مأعماواعمع عيبب “بسنا ,تعتصدامكا8 عمعلط-سممعل ع أ00) عمعتط-سوعل 
.576-77 .م.م ,(مع[دئع30 كدمتاتلظ :وزعدط) كعكأناة أت اللقتضدع8 ممعل عدم تدهم ,عنيع؛ ءا جامملك أعكدرم 0 اع ,58 بر 

حتى إنه تحدث عن «تطابق» أو «تماثل» بين الدولة والمجتمع المدني. .469 ,م ,كاط1 

(؟١٠)‏ محمد عمارة, الإسلام والعروية والعلمانية (بيروت: دار الوحدة, ٠لذ4ؤا),‏ ص١‏ 


شقير : تجديد المشروع القومي 
بت لا ا وم ل 1 ا 


لمخالفة أديان أخرى. بل إنهاء إذ تشتق من العالم: الدنياء الزمن”''", ذلك الإتجاه الذي 
يركز النظر على * كرون ال سان الدتيرة قارها عن قيسة اجادرة وشهولة لؤسم 3 
دينية آى شسبه دينية 5 (أى حتى إلحادية». حيث يتحول الإلحاد إلى دين ذي مؤسسات 

تنتج منظومة معرفية مقدسة بإسم الوحي الإلهي؛ وحتى الزمني). فإذا كانت العلمنة 
قد أرسيت في أوروبا ضمن سيياق الصراع ضد الهيمنة الشاملة للكنيسة, يما هي. 
مؤسسة دينية ادّعت تجسيد حكم الله على الأرض» الحكم الذي تحولء فعلياً» إلى حكم 
رجال الله (وكل البشر رجال الله), إلا آنها (العلمنة) لا يجوز أن تنسب إلى خصوصية 
مسيحية تسمح بهاء فالمسيحية ما بعد المسيح تيارات ومذاهب وانشقاقات؛ منها من 
أبد العلمنة, أى شق لها الطريق (اللوثرية مثلاً). ومنها من عارضها ولا يزال (كبعض 
المؤسسات المسيحية الشرقية, التي منها من رفع شعار العلمنة لمواجهة الأسلمة 
أساسا), الأمر الذي يعيد النظر إلى العلمنة كمفهوم مجردء يتضمن تلك العملية التي 

تؤسس حقلاً اجتماعياً ‏ أدلوجياً متعدد الميول والإتجاهات, ومستقلاً إزاء أي هيئة 

تنتدب نفسها كسلطة مفروضة بإسم المقدس» حيث يقف الفرد وسط خيارات مختلفة 
يقترض به أن يحدد موقعه بينها. 

يترتب على ذلك أن الدولة العلمانية. ككيان سياسي - إن الدولة العلمانية 
قانوني, هي دولة غير دينية أى مذهبية؛ بمعنى أنها لا تبشر, ليست ملحدة. ولا تيشر 
تحت أي ادعاءء, بآي دين ولا بأي لا دين» فهي ليست حَكّماً بالإلحاد, بل ت تترك للحقل 
في الروحانيات والعقائد. ولا تعجر عن «وحدة وطنية» على 
هذا الصعيد. هذا يعنى أيضا.ء أن الدولة العلمانية الت" الاجتماعي_الأدلوجي أمر 
ملحدة. ولا تبشر بالإلحاد, بل تترك للحقل الإجتماعي- الجدل في موضوع الإلحاد والتدين 
الأدلوجي أمر الجدل في موضوع الإلحاد والتدين وغير ذلك. 

إن مجال اهتمام الدولة العلمانية هى الشأن الإنساني الدنيوي» حيث تفرض احترام 
حرية ميسول وانتماءات وسلوك الفردء شرط آلا تكون هذه الحرية امتياز على غيره, 


وألا 5 تستفز مشاعر الآخرين» وتضر بالمصلحة العامة. وبذلك, وبفضل حيادهقا إزاء 
المعتقدات والأديان9'', ينتقل الدين إلى مجال روحانى شخصىء حيث من الممكن أن 


يتحرر من زمنيات (الطوائف والمذاهب وصراعاتها) غالبا ما يصفها رجال دين (طائفة 

ولعل من فضائل العلمانية, من خلال القوانين المدنية التي تسنها الدولة على قاعدة 
الحريات الشخصية والعامة؛ أنها تفتح الطريق أمام حرية التزاوج بين المنتمين إلى 
مختتلف الأديان والعقائد (وهذا ما يشجع عليه القانون المدني الإختيساري للأحوال 


)٠ 5‏ مع أن العظمة يرجح اشتقاقها من العلم, دون أن يدلل على ذلك إلا بان هذا الإشتقاق «ذى آساس ثابت في حاضر 
اللسان العربي المتحقق». ولكن من العلم يمكن أن تشتق كلمة علمية وعلموية؛ أما العلمانية فتبقى منسوبة إلى العالم. أنظر: 
عزيز العظمة, العلماثية من مذظور مختلف (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية, 1557), ص1١‏ وما بعدها. 

)٠١4(‏ مالا يتفي أن سيماسات الحكومات تخضع لبرامج الفئات الإجتماعية ‏ السياسية التي تديرهاء والتي تجري 
تعديلات سياسية واقتصادية وإدارية؛ دون ان تمس بالتعددية العقائدية والدينية والادلوجية السائدة في المجتمع. 


العحاد هم 


ألعاند 5”؟" 


الشخصية), الآمر الذي يخدم عملية الإندماج المجتمعي ‏ القومي ويشد الروابط 
القومية ويرفع من شانها كاولوية غالبة على الإنتماءات الطائفية والذهبية. وفي الوقت 

نفسه. تسمع تلك القوانين بإرساء قواعد التربية المدنية التي من شأنها أن تبنى 
إنساناً ‏ مواطثاً من ناحية, وعقلاً علميا ناقداً ومنتجا لا بد منه في سيرورة تجديد 
المجتمع وإغناء طاقاته وحيويته. 

3 فكذاء لااتنفضل العلماننة عن الديمقر اليا في قا بلي المدني, إلا وفقا لاختيار 
ا - دولةء أي أنه كائن اجتماعي. 0 ل 
دون حريته في نطاق التعددية التي تدخل في إطار العلمانية. وبالتالي» فإن المواطنية 
تبقى مبتورة في بناء سياسي مؤسس على ديمقراطية طوائف طائفية, بمعنى حكم 
الأكثرية العددية الطائقية والمذهبية, حيث الشعب ليس مجموع مواطنين, »بل مجموع 
طوائف تملك الطائفة الأكبرء وحدهاء الحق في الحكم وممارسته وفق القوانين التي 
تسنها المؤسسة الناطقة بإسمهاء الآمر الذي يساعد على إثارة مشاكل طائفية ومذهبية 
أقلوية؛ ويساهم في تعزيز الإنقسام المجتمعي ‏ السياسي؛ ويتعارض, بالتالي. مع هدف 
الوحدة القومية التي هي أكثر من مجرد موقف انثنائي وعداكي من الأجنبي. 


ب - المجتمع الإنتاجي 

وهو المجتمع الذي تسوده قيمة العمل كقيمة عليا تشترطها عملية إعادة بناء 
الإقتصاد القومي التكاملي العربي. فخلاف] للعقلية الريعية التي تكتفي أساسا بعطاء 
الطبيعة, والديون الخارجية والمضاربات العقارية. والسمسرة, وما شابه من أنشطة لا 
تغلاب جهد) عذتها للسلم (غير النقدية): ا و يكت 
في الطبيعة, فيستثمر مواردها ويؤثر فيها بغية إنتاج وتطوير إنتاج السلع التي تشبع 
حاجاته الأساسية. 

بام على ذلك تسلى الأقمية لقووم الاكتضان مسقل الذي دار هذه بمقولات مثل 
«فك الإرتباط» و«الإعتماد على النفس»”'", والذي لا يعني عدم الإعتماد على الخارج 
واستخدام الإمكانات الداخلية فقط لإنهاض الإقتصاد القومي, بقدر ما يعني أن هذا 
الهدف ينبغي أن يحكم العلاقات الخارجية المكرسة ل«خدمة ضرورات التراكم 
والإنتاج الداخليين والمصالح الداخلية»7'", بما يتطلبه ذلك من استقلالية وحرية القرار 
المبني على المصالح القومية أولاً. 

وما لا شك فيه أن إعادة بناء الإقتصاد القومي العربي تقتضي تحقيق الإنسجام 
والتكامل بين القطاعين الإنتاجيين الأساسيين؛ الصنذاعة والزراعة؛ دون إهمال حاجتهما 
إلى قطاع الخدمات والإفادة من العلوم والتقانة الحديثة. ففي هذا المجال, يملك العرب 
قدراً مناسبا من الموارد الطبيعية والمالية والبشرية التي تتضاعف فوائدها إذا ما وظّفت 


9م اهن 


)٠١9(‏ حول مقولة «الإعتماد على النفس», انظر: صايغ, التنمية العصية: من التبعية إلى الاعتماد على النفس في 
الوطن العربي, ص 5غ ١517-١‏ . وحول مقنولة «فك الإرتياط»؛ انظر: سمين مين , أزمة المجتمع العربي, ص 7. 
)٠١ 3)‏ صَايم, المصدر نقسه, ص 16 


شقير ؛ تجديد المشروع القومي 
مي ا ا د دعوت و الاو 


في إطار سياسات تخطيطية تؤسس للمجتمع الإنتاجي. 

وتضم هذه السسياسات سلسلة متواصلة من الإصلاحات التي تقترح نقسها 
للخروج من التآخر الإقتصادي العربي القائم. وتندرج هذه الإإصلاحات في القواعد 
التالية: 

بِنّى مبدأ التعاون بين المؤسسة الإنتاجية الخاصة:؛ وبين المؤسسة العامة 

(بإشراف الدولة)» واحترام المبادرة الفردية: بغية تحسين وتنويع الإنتاج. 

الرقابة على السوق بحيث يتفق العرض مع الطلبء وتمنع الإحتكارات: ويتم 
التنافس تبى) لنوعية المنتوجات, وتحدد الأسعار بحسب معايير مدروسة تأخذ في 
الحسبان الحق في الربح من ناحية والقدرة الشرائية من ناحية أخرى. 

اعتماد سياسات مالية وضريبية تعزن موارد الدولة التي لا بد من إعادة 
توزيعها على النحو الذي يطور أجهزتها الأمنية والإدارية والخدماتية, 
مستفيدة بذلك من الثقافة والمهارات الفنية من ناحية؛ ومن ناحية أخرى, 
لابد للدولة من أن تتدخل لتشجيع مختلف الفئات الإجتماعية على العمل 
المنتج, بما في ذلك تجنب البطالة وآثارها الإجتماعية, وتضييق الهوة بين نلك الفئات 
(أصحاب العمل والمشاريع: والعاملين): وتأمين الخدمات والحماية في المجال 
الإجتماعي. 

تعزيز المؤسسات التربوية اللازمة لإنتاج المهارات العلمية والتقنية اللازمة لسد 
حاجات القطاعات الماتجة وتطويرها على النحو الذي يؤدي إلى خفض النفقات؛ وزيادة 
وتنويع الإنتاج. وفي هذا الإطار تبرز أهمية مؤسسات ومراكز الأيحاث؛ العامة 
والخاصة:, ذات الدور الأساسي في إنتاج الدراسات وأقتراح الخطط العلمية 
والإقتصادية والإجتماعية والتربوية والسياسية اللازمة لمواصلة التقدم في هذه 
المجالات كافة. 

- إطلاق حريات التنظيم النقابي: وتمثيله في الهيئات الإقتصادية والإجتماعية 
المكلفة بمتابعة مشاكل العمل وآثارها الإقتتصادية والإجتماعية؛ وبإقتراح الحلول 
الممكنة لها. 

- تنمية الريف والمدينة على النحى الذي يؤدي إلى إلغاء التفاوتات بينهماء من حيث 
توزيع السكان والفروقات الإجتماعية والخدمات العامة» وحضور المؤسسات الرسمية 
المختلفة, والتسويق المتبادل للسلع المنتجة:؛ إضافة إلى ضرورة العناية بالبيئة بما يتفق 
وحياة أكشر أمذا للإنسان. وفي هذا الإطار. قد تكون للامركزية الإدارية والبلديات 
أهمية خاصة في الإشراف على شؤون المناطق وتخطيط المشاريع الإنمائية وتنفيذها 
في سياق السياسة العامة للدولة. 

إن المفاهيم المكونة للمجتمع المدني والإنتاجي, التي تقدم نفسها كطريقة 
تفكير توجه العمل السياسي والأدلوجي القومي. تث تشترط بهذا العمل أن 
يتأسس, أو أن يستكمل تأسيسه, يبجهول القوى الإجتماعية القابلة بها ولديها 


ايعاد “7 


اتعتاد 8 


الإستعداد لقبولهاء والتي تفرزها الإمكانات الموضوعية الداعمة للسيرورة الوحدوية 
العربية9'. وبهذا الإشتراط تة تقترب تلك المفاهيم من التحقق في الواقع؛ بمقدار نمو 
الحركة القومية التي تتمثلهاء والتي يفترض بها أن تعد طرائق ق العمل والخطط المباشرة 
المؤدية إلى ذلك التحقق. 

وأخيراًء فإن مفاهيم المجتمع المدني والمجتمع الإنتاجي مأخوذة كمجردات أو مثل 
و ا ب ا وبغض النظر عن 
«العرق» الذي أنتجهاء فالمفاهيم ليست ملموسات وإن كانت حاصل | اموس بل لا بد 
لها من أن تتكيف, فى الواقع؛ مع الخصوصيات المتنوعة, فتتخذ أشكالاً مختلفة 
معدي كه لذ حو ديات زوين انثا جكاة لاف النسائي لني الدول اليلية على 
مفهوم الديمقراطية). وبالتالي: فالمفاهيم الوافدة لا تحمل إنسانها معها بالضرورة, 
وهو الإنسان الذي ربما لا يستحق سلوكه اليومي أن يكون مثالاً للبشر عموماً, وإنما 
لايد للخصوصية العربية من أن تطور مضامينهاء وحتى تتجاوزها جدلياً ايضا في 
سياق التطبيق والتجربة؛ وفي اتجاه أكثر إنسانية؛ فالتاريخ تواصل وتغير, ٠‏ ولا ينتهي 
بالضرورة عند «الديمقراطية الليير الية», إلا في نظر مؤّدلجيها الجده2"". 

وإذا كانت هذه الأخيرة قد صمدت قي وجه التيار الث شتراكي العالمي وهزمته؛ فهي 
فشلت هي الأخرى في تعميم نفسها على المجتمعات غير الغربية, سواء في المرحلة 
الإستعمارية الأوروبية حيث جاء التحديث في المستعمرات في الحدود التي تتفق نتفة 
ومصالح الدول المستعمرة» أو في مرحلة ما بعد الإستعمار حيث دعمت هذه الدول 
إقتصادات متأخرة يما ب يتفق والتبعية, ويبدى أن منطق التعامل هذا يُطبق مع دول 
أوروبا الشرقية وروسيا الإتحادية) وسياسات استبدادية (بما يتفق وإقامة مناطق 
النقون)., الأمر الذي ناقض «حقوق الإنسان», يما في ذلك حقوق الشعوب فى 
الإستقلال الفعلي وتقرير المصير الذاتي المختلف عن ذلك الذي تفرضه سياسات 00 
الكبرى جم> 


(1١٠)في‏ الدراسة المشار إليها في الهامش رقم ,)٠١(‏ تبين مشلا أن من يتادون بقيام الوحدة العربية «على أساس 
علماني» بلغوا نسبة 1,5 في المثة, ودعلى أساس إسلاميء "5 في المئة؛ ومن اتخذوا موقفا وسطأ 5 قي المثة؛ وأن «أكثر 
المتحمسينء للعتمانية كانوا من لبنان وفلسطين, واأكثرهم معارضة لها كانوا من الكويت والأردن والسودان» وبين هؤلاء 
المتحمسين يأتي الصحافيون ورجال القانون والاكاديميون وموظقو حكومة؛ فيما المعارضون كاتوا من أصحاب المهن 
الزراعية العليا والمهن التربوية وعمال وفلاحين. أبراهيم, اتجاهات الراي العام العربي نحو مسالة الوحدة, 
ص؟؛ .1١١_- ١‏ 

)٠١4(‏ حتى راح أحدهم يؤكد أن «تاريخ الإنسانية الشامل لم يكن شيئا آخر غير بلوغ الإنسان التدريجي العقلانية 
الكاملة والوعي المستقل بأن هذه العقلانية تتجلى في الديمقراطية الليبرالية». انظر : فرانسيس فوكوياماء نهاية التاريخ 
والإنسان الأخير, توجمة فؤاد شاهين وآخرين (بيروت : مركز الإنماء القومي» 551ا), ص 86 
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لبور 


م 


رمحايحة عَضْلكولة الوَطيِيّية 


١-حدود‏ الظاهرة القومية 

يكاد تفكك الدول القومية الصغيرة أى شبه القومية, وتطور الصراعات وتفجر 
الحروب الأهلية ونمى الحركات الانفصالية؛ يمثل الظاهرة السياسية والتاريخية الأبرز 
والأكثر انتشارا في العالم منذ انتهاء الحرب الباردة في بداية 
التتسعينات. هكذاء من أفريقيا المدمرة بالنزاعات القبلية إن التهميش هو السياق 
والعرقية, إلى شرق أوروبا المحمومة بحرب التنقية العرقية» التاريخي الذي يقضي على 
مروراً بصراعات دول آسيا الأقوامية والدينية. وبتشنجات عنا المدندة 0 الناف أما 
العالم العربي وحروبه الأهليسة: تبرن أسبقيسة حواية القع للك للدي ويا ايانب مام 
النابذة والتفجيرية على جدلية التضامن والاتحاد الوطنى أو عودة الفوضى ويدفع الجماعات 
القومي. وقد جاء في تقرير التنمية البشرية لعام 0١944‏ التي تتكون منها الأمم الى التحلل 
الذي يعده برنامج الأمم المتحدة الانماتي (178]07) 15515 أنه مخ الق'امات 
من بين 87 نز انا فنا العقود الثلاثة الماضية؛ 4/ نزاعاً 0 
منها ذات طبيعة داخلية أو أهلية, وان :هذة الحروب قتتجرت اساسا في بنداق نامية أى 
فقيرة. وعلى عكس ما كان الأمر عليه في عصر الحرب الباردة؛ لم تعد هناك ضرورة 
إلى التدخل الأجنبي من أجل إحياء الفتن المحلية أى إشعالها على الرغم من أن الدعم 
المالي أو السياسي أو العسكري الخارجي لا يزال .: شرطا لبقائها. 

تميل وسائل الإعلام الدولية الواقعة إلى حد كبير تحت تأثير ضغط المصالح 
واستراتيجيات الهيمنة الدولية, إلى إرجاع هذه النزاعات والحروب الداخلية إلى البنى 
الثقافية أى الدينية أى إلى الاختلافات العرقية واللغوية التي تتميز بها مجتمعات 
الجنوب. وقد أصبحت هذه الأطروحات شائعة بكثرة فى حقبتنا هذه وانتقلت إلى 
وسائل الإعلام المحلية التي ليس لديها حصانة قوية لمقاومة إغراء تبني كل ما ينشر في 


(*) مدير مركز دراسات الشرق المعاصرء وإستاذ علم الاجتماع السياسي في جامعة السوربون_باريس. 


اعاد 9؟؟ 


أبلعتحاد 


القن 


البلدان المصنعة. وقد عزن ارتباط بعض النزاعات الراهنة بتصاعد تآثير العقائد الدينية, 
والإسلامية خصوصا. من الانطباع بمصداقيتها ونجاعتها كإطار لتفسير ما يحدث. 
بيد أن انتشار هذه الحركات التفتيتية وشمولها جميع القارات من جهة, وتركزها 
فى مناطق معينة من جهة آأخرى؛ يشير إلى أن الأمر يتجاوز العوامل الثقافية الخاصة 
بشعب أى منطقة, كما يتجاوز العوامل الاجتماعية الداخلية. فأين يمكن البحث عن 
مفتاح فهم هذه الدينامية التفكيكية؟ 
تشير أغلبية التحليلات التي تتعرض للنزاعات الداخلية إلى أن غياب الأمن 
السياسي والعسكري مرتبط إلى حد كبير بغياب الأمن المعاشيء وأن النزوع إلى 
التفتت والتفكك والتخلي عن قيم التضامن الوطني والاجتماعيء أي بالأحرى موت هذه 
القيم, لا يمكن أن يفهم بمعزل عن حالة التهميش التي تعيشها أو تدع إليها المجتمعات 
والجماعات. 
ويقف وراء حركة التهميش هذه الاستقطاب العالمي الجديد بأبعاده المختلفة, 
59000 . الاقتصادية والسياسية والثقافية. وينجم عن هذا الاستقطاب 
إن نموذج التنمية السائد الذكيي انهيار معايير التعامل دالخل المجتمعات لمق واهتلاك القيم 
يخضع للاعتبيارات الاقتصادية المدنية والأخلاقية, وتدهور النظام السياسي وتفكك شرعية 
والسياسية والاستراتيجية السلطة ومصداقيتها. إن التهميش هو السيآق التاريخي الذي 
: 5 يقضي على عناصر المدنية ويفتح الباب أمام عودة الفوضى 
اللدول القد 0 ع ويدفع الجماعات التي تتكى نا اا 3 لمات النامية, 
يخضع للاعتبارات الانسانية» والتي تامل بفرص أكبر للاندماج في السوق العالمية. إلى 
.هو الذي يضمن اعادة انتاج التحلل من التزاماتها الوطنية وتنمية ولاءات خارجية تقربها من 
النظام العا القائم كنلام القطب الصناعي الذي يمارس عليها جاذبية شبيهة بالجاذبية 
مالعالمي القائم كنظام ‏ 0055 م ”© 
استقطاب دولى للثروة 0 
قات ويستند هذا الاستقطاب إلى عوامل تاريخية موضوعية 
لم وواعية معا أولها هزيمة العالم الثالث في المعركة التي شنها منذ 
الاستقلال وبعد الحرب العالمية الثانية ضد الدول الصناعية المتقدمة من أجل التنمية 
المستقلة والتصنيع. فهذه الهزيمة توحي للنخب الاجتماعية في البلدان الفقيرة بأنه 
ليس هناك أي حل آخر سوى العودة إلى بيت الطاعة والمراهنة على سياسات التبعية 
التى كانت ترفضها وتدينها في السابق؛ أما العامل الثاني فهو ما تمارسه الدول 
الصناعية نفسها من سياسات واعية ومنظمة تضمن تفوقها الاستراتيجي 
والاقتصادي وتسمح لها بالتحكم بالقسم الأكبر من الثروة العالمية المنجمية والمالية 
والتقانية والعلمية والرمزية فى الوقت نفسه. ومن هذه السياسات نذكر سياسات 
التدخل العسكري المحدد للقضاء على هذه القوة الصاهدة أو تلكء وسياسات الهيمنة 
على وسائل ومنظمات امال والتعاون الدولية التي تفرض على البلدان النامية نموذجا 
وفلسفة للتنمية تتمشى مع ضمان بقاء الأوضاع العالمية الراهنة. ومن الواضح أن هذه 
السياسات لا تصدر عن رؤية مستقلة تهدف إلى تحسين شروط حياة البشرء بقدر ما 
تخضع لمنطق إعادة إنتاج علاقات القوة القائمة. ولا نبالغ إذا قلنا إن الأساس الذي تقوم 


غليون : نهاية عصر الدولة الوطتية 


عليه فلسفة التنمية لدى هذه المؤسسات هى تهميش الإنسان بل استبعاده من الدورة 
الحضارية والمدنية نفسها. إن نظام توزيع الثروة العالمية الراهن هو القاعدة التي يقوم 
عليها بناء جدلية الاندماج القومي والاستقرار السياسي والتوسع الاقتصادي في 
القسم الشعالي من المعمورة» وجبدلية الدفكك القومي والتحال السيداسي والحرب 
الاقتصادية و السياسية والاستن اتيجية لدو ل الصناعية؛ أكثر مما كفم لالاتارات 
الإنسانية؛ هو الذي يضمن إعادة إنتاج النظام العالمي القائم كنظام استقطاب دولي 
للثروة الحضارية, بقدر ما يعيد إنتاج ه هذا الاستقطاب داخل كل قطر تابع على حدة. 
انع احكومات فيه إلى تطبيق هذ السياسات تكون اليج الباشرة تمي 
الأغلبية الاجتماعية وإخراجها من الدورة الاقتصادية الحقيقية؛ أي الرأسمالية» ودفعها 
إلى خلق اقتصادها وثقافتها ومجتمعها وعالمها الخاصة. 

وبالمثل» يمكن الإشارة إلى مسألة المساعدات من أجل التنمية. فعلى عكس ما قد 
يخطر للذهن, ليست الأقطار الفقيرة هي التي تحصل على القسم الأكبر من هذه 
الممساعدات. فكما يلاحظ التقرير نفسه, تبلغ حصة الفرد من هذه 'المساعدات في 
مجموعة أغنى أربعين دولة ضعفيها في مجموعة أفقر أربعين دولة في العالم. كما يزيد 
نصيب الفرد من هذه المساعدات في الأقطار التي تتمتع بأعلى ميزانية عسكرية مرتين 
ونصف المرة على نصيب الفرد في الأقطار ذات الانفاق العسكري الأضعف. وهذا لا 
يعني أن المساعدات من أجل التنمية تغذي بالدرجة الأولى البلاد الغنية ولكنه يعني 
ايها آن تسف] كبيراً من هذه المساعدات يذهب إلى تحؤيل تجازة السلاح: حت ليمكن 
القول إنه من الصعب الفصل بين هذه المساعدات وبين تغذية النزاعات العديدة الداخلية 
والخارجية في العالم. إن مجموع هذه العمليات المرتيطة بفرض نموزذج التنمية 
الليبرالية وتوزيع المساعدات وتغذية الحروب الداخلية ليست إلا جزءا من سياسة 
واحدة جوهرها الاحتفاظ بالتوسع الاقتصادي بوصفه الوسيلة الوحيدة للحفاظ على 
فرص العمل والقدرة الشرائية» وبالتالي» على السلام الأهلي في المجتمعات الصناعية. 

ومن الطبيعي أن من يتحدث عن الحروب؛ مهما كان نوعهاء داخلية أى خارجية: 
2 وتجارة السلاح, والتسابق على امتلاك الأسلحة الأكثر 
تطورا والأغلى ثمنا. وفي القسم الأكبر من هذه الحروب يكون شراء السلاح على 
حساب التنمية البشرية. ويذكر التقريرء على سبيل المثال» أن الهند قدمت آخيرا طلبا 
لشراء ؟؟ طائرة ميغ ؟؟ يكفي ثمنها لتوفير التعليم الأساسي ل6١‏ مليون طفلة 
محرومة التعليم حتى الآن. أما نيجيريا فقد كان بإمكانها أن تمول حملة تلقيح لأكثر 
من مليوني طفل محرومين اللقاح الضروري وأن توفر خدمات تنظيم الحمل لأكثر من 
١١‏ مليون امرأة بثمن خمسين مصفحة هجومية اشترتها حديثاً من بريطانيا. 

إن السياسة الليبرالية المطلقة التي تطالب الدول الصناعية اليوم بتطبيقها في 
الأقطار الفقيرة النامية لا تهدف في الواقع إلا إلى فتحها كأسواق جاهزة للاكتساح 
أمام صناعاتها المتقدمة. وقد بينت مقاوضات «الغات» اللأخيرة )١155:(‏ والنزاعات 


"54١ اناد‎ 


اتاد "51 


التي رافقتهاء إلى أي حد تمارس الدول الصناعية سياسة مزدوجة في هذا الميدان 
أيضا. فلم يمنعها الحديث الدائم عن ضرورة تحرير الأسواق في البلدان النامية من 
الدفاع المستميت عن مصالحها والاحتفاظ بامتيازات خاصة حينما يتعلق الأمر 
بمنتوجاتها غير القادرة على المزاحمة الدولية. وهي حالة القسم الأكبر من منتوجات 
البلدان النامية. وهذا ما يدل عليه تفاقم صراعات الدول الصناعية الكبرى من أجل 
حماية نفسها والعمل على بناء التكتلات الكبرى المحمية ومنع الآخرين من الدخول 
إليها. قالسياسة الليبرالية لا تعني الشيء نفسه حين تكون سياسة وطنية أى حين تكون 
جزءا من استراتيجية اقتصادية دولية وسياسة عالمية. وقد أدت هذه الاستراتيجية إلى 
وضع دولي طريف أصبحت فيه الدول ضعيفة التصنيع والمحتاجة إلى السياسات 
الحمائية لتطوير صناعتها هي المفتوحة من دون قيود على التجارة الدولية في حين 
انتقات سياسة الحماية تحت غطاء التكتلات الدولية أو مفاوضات التعرفة الجمركية 
إلى الدول الصناعية القوية. وقد قدر تقرير التثئمية البشرية لعام 44 لنخسارة 
البلدان النامية في التجارة الدولية بسبب هذا الوضع بأكششر من 5٠٠‏ مليار دولار 
سنوياً. 
لكن نتائج هذه السياسة الليبرالية المزدوجة ليست متباينة على مستوى التبادل 
التجاري والاقتصادي فقطء بل إنها متباينة أكثر من ذلك على مستوى الآثار 
الاجتماعية. فبقدر ما تتيح هذه السياسة للدول الصناعية الكبرى أن تزيد من 
صادراتها للدول النامية فهي تساعد على الاحتفاظ بمعدل ثابت للتوسع الاقتصادي 
ومن ورائه للتشغيل. وعلى العكس,ء لا يمكن الدول الفقيرة, من دون حماية فعالة؛ أن 
تقف على رجليها وتزيد من معدل نموها ومن صادراتها في إطار مناقسة اقتصادية 
قوية؛ إلا إذا قلصت الأجور إلى حدها الأدنى وقلصت معها القدرة الشرائية والسوق 
الوطنية. وفي هذه الحال لن يكون التوسع الاقتصادي مرتبطا ببناء السوق الداخلية 
الوطنية التي تمتص المنتوجات المحلية ولكنه سيعتمد بصورة رئيسية على التصدير 
نحو الأسواق الخارجية؛ أي أسواق الدول الصناعية الكبرى. وهكذا تكون النتيجة 
خفض قيمة العمل إلى أقصى حد في الجنوب وتقديم صادرات إلى الآسواق الصناعية 
بأقل من قيمتها الحقيقية. ولا يعني هذا وضع الاقتصاد النامي مباشرة في خدمة 
الاقتتصاد الصناعي وتحت إمرته فحسب. ولكنه يعني أكثر من ذلك تحويل شعوب 
كاملة إلى عمال من الدرجة الثانية أو الثالثة في خدمة المجتمعات المصنعة ولحسابها. 
وهذا هى الأساس المادي لحركة التهميش الاجتماعي الواسعة؛ ومن ورائها إجهاض 
جدلية الاندماج والتكوين القومي والتعاون الإقليمي في البلدان النامية. 
ليس هناك شك في أن مثل هذه السياسة تدفع إلى حصول نوع من التوسع 
0 ب 0 وقد يحصل هذا بالفعل في بغضها نتيجة تطبيق 
مج التكيف الهيكليء ولكنه توسع سرطاني لا يتحقق إلا على حساب تهميش 
0 الاجتماعية وتقزيم السوق الوطنية»؛ وحصر القوة الشراتية وتركيزها في يد 
شريحة الفئة العليا من السكان؛ ونزوع الاقتصاد الوطني فالسرووة كتسو الاندماج 
الكامل بالاقتصادات الكبرى. 


غليون : نهاية عصر الدولة الوطنية 


وليس هناك شك في أن هذه السياسة تستطيع أن تعيد الميزان التجاري إلى حالة 
التوازن بل الرجوح. لكن الثمن الحقيقي الذي ينبغي على البلاد أن تدفعه لقاء ذلك هى 
انهيار التوازنات الاجتماعية, أي القطيعة المتزايدة بين العامة والخاصة وتدعيم نزوع 
الطبقة العليا إلى الاندماج بالخارج: وهى ما يفسر نزوع البرجوازية المحلية في العالم 
الثالث إلى التغرب وبناء سياساتها على التحالف مع الدول الغربية. ولا يمكن مثل هذه 
القطيعة الثقافية والاقتصادية والاجتماعية بين النخبة والشعب إلا أن تغذي التوترات, 
وفي إثرها الحروب والصراعات الاجتماعية. ومن يتحدث عن حروب وصراعات لا 
يتحدث عن توقف التنمية فقطء ولكن يتحدث أيضاء كما يحصل أمام أعيننا في أكثر من 
بلدء عن تدمير كل ما كانت البلاد قد راكمته من تنمية سابقة. وها نحن قد وصلنا من 
جديد إلى موضوع النزاعات الداخلية التي تحدثنا عنها في بداية هذه المقالة. 

هناك علاقة من دون شك مين هذه النزاعات وبين التركيبة السكانية غير المندمجة 
للمجتمعات النامية. بيد أن الضعف فى الاندماج الوطنى ليس هى نفسه إلا ثمرة التاخر 
الاقتصادي وغياب التنمية المستمرة. ثم إن التمايز بين الجماعات المكونة لهذه 
المجتمعات لا يمئل مصدراً تلقائيا للعنف والنزاع. إن ما يحرك النزاع فيه هى السياقات 
التاريخية. وهي هنا سياسات الاستقطاب الدولي. فهناك علاقة مباشرة وصارخة لا 
يمكن التغافل عنها بين النزوع التاريخي إلى التفكك القومي ومن ورائه إلى انتشار 
النزاعات والعنف, وبين نوعية الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التي 
يعيشها هذا القطر أى ذاك. فليس من قبيل المصادفة أن تتركن جميع النزاعات الداخلية 
في البلدان الفقيرة, بصرف النظر عن ثقافتها ولغتها ودينها ‏ وهي تنتمي إلى ثقافات 
متعددة ومتباينة جدا ‏ وأن تخلى جميع الأقطار الصناعية من النز ا الداخلية 

تقريباً, باستثناء ما يحصل في بعض الولايات الأميركية من هبّات اجتماعية للأقليات 
الملونة ضد السلطات المحلية وللأسباب نفسهاء أعني بسبب الحرمان والتهميش 
الاقتصادي والاجتماعي والثقافي. ١‏ 

إن هذا الاستقطاب الدولي الذي يعمل على تعميم متزايد لقيم الحضارة التقانية 
والاستهلاكية. من جهة: ويقلل من فرص واحتمالات تحقيقها العملي من جهة ثانية:, لا 
يمكن أن يقود إلا إلى تعميق الشعور بالاحباط. وهذا الاحباط والتوقر اللذان يخلقهما 
سوء التوزيع الفاحش هما اللذان يفسران إذا استسلام الشعوب والجماعات لمنطق 
العنف واندفاعها نحى تدمير بنيتها الوطنية؛ اكثر كثيراً مما تفسره همجية القبيلة أو 
تعصب الفرقة الدينية. بل إن هذه الهمجية وذاك التعصب لا يظهران إلى الوجود إلا 
كاستجابة لنداء العنف والتفكك هذا وكسعي للتوافق معه في الوقت نقسه. 


١‏ -رهانات الحركة القومية والوطنية الكلاسيكية 
كيف يمكن تجاوز هذه الآلية العالمية التي تفضي إلى التفاوت والتوتر والتفكك 
والغنفءة هل ينيفي الاستمران على تغلرية مواجة الإمبريالية الذي 7 قات ورا العادقات 


العتادى "21؟ 


ابعادى 515 


ما يروج له اليوم من مشاريع تنمية مشتركة بين بعض أقطار الشمال وأقطار الجنوب, 
والمنطقة المتوسطية كنموذج؟ هل ينبغي المراهنة على تفجير روح الثورة الوطنية التي 
حم صوح ١‏ و اسار كيه و واس سم 

الكبرى؟ ١‏ 
من الواضح أن ساحة العمل الوطني والاقليمي قد أصبحت تعيش في حالة من 
الفراغ الشامل بعدما فقدت أطروحات الثورة الاشتراكية والقومية الكثير من 
مصداقيتها وراهنيتها. وهذا ما يفسر تلقف الحكومات القائتمة؛ من دون اقتناع قعلي: 
لسياسات صندوق النقد الدولي والليبرالية الجديدة. لكن على الرغم من ذلك, ليس 
هناك من يؤمن بالفعل أن هذه.الحلول قادرة على مواجهة مشكة التنمية قي العالم 
الثالث حتى لو أنها ساعدت بعض الدول القليلة على تحسين وضعها في السوق 
الدولية. ويبدى لي أن الرأي العام الدولي أصبح ميالاً إلى الياأس والاعتقاد, على الرغم 
من كل الكلام التفاؤلي الاستهلاكي؛ أن الأمر اضنيت مسقض)] على النكل: قليس من 
المعقول أن.تقبل الدول الصناعية الكبرى التخفيف من صراعها 


ليس معقولاً أن تقبل الدول على الموارد الطبيعية والأسواق قي البلدان النامية من دون أن 
الصناعية الكبرى التخفيف من تخاطر بتفاقم الجمود الاقتصادي لديهاء وبالتالي بنقل النزاع 
صراعها على الموارد الطبيعية إلى داخل مجتمعاتها. وليس من الممكن للدول الفقيرة النامية 


والأسواق من 


ن البلدان النامية من أن تفرض موقفها بالاقناع أى الضغط على الدول الكبرىء وهي 


أضعف من أن تستقل عنها فى حاجاتها الغذاتية» وان يكون من 


دون أن تخاطر بتفاقم الجمود. السهل على هذه الدول التكتل للدفاع عن حقوقها ما دام بإمكان 
الاقتصادي لديها وبالتالي يتقل. الدول الكبرى أن تتلاعب بنخبها السائدة وتجهض أي حركة 
الثن اع إلى داخل مجتمعاتها تكتلية أى اندماجية حقيقية. 


أما الدواء الذي تحاول الدول الصناعية تطويره في مواجهة 
هذا اليأس فهى التدخل الإنساني. فهى يبدو وكأنه المسكّن الوحيد الممكن لمرض لا شفاء 
منه. وإذا لم يعط هذا الدواء أي نتيجة, ليس من الصعب أن يقول المسؤولون لأنفسهم, 
كما اعتاد صاحب مشروع قرار التدخل الإنساني الوزير الفرنسي «كوشنر» القول: لقد 
قمنا بما نستطيع ولا نستطيع فعل المستحيل. هكذا أصبح التدخل الإنساني بديلاً من 
السياسة الجديدة الوطنية والدولية: التي لا بد من بلورتها للخروج من أوضاع ليس من 
الممكن القبول بها ولا التسليم بنتائجهاء لأن استمرارها لا يعني اليوم أقل من انحلال 
عرى الدول والمجتمعات العديدة القائمة وانعدام الأمن الفردي والجماعي معا. 
ويؤدي التدخل الإنساني هنا دور الأخلاقية بة التتعويضية, أي الاحسان الذي يعوض 
من السياسة المعادية للتنمية ويغطي عليها كما يغطي على غياب قيم التضامن الإنسانية 
الحقيقية. إنه خدعة لذر الرماد في العيسون والاعتذار عن نتائج سياسة تظهر وكأنها لا 
مهرب منها: أعني سياسة التوسع الاقتصادي المستندٍ إلى منطق الربح والمنافسة بين 
الرأسماليات الكبرى في مقابل التنمية المدمحورة حول الإنسان التي تعمل لخدمته, أي 
لخدمة الإنسانية كافة وليس لخدمة أقلية صغيرة منها. 


غليون : نهاية عصر الدولة الوطئية 


أما التيارات الوطنية في البلدان النامية فهي لا تزال تراهن على تعبتة القيم 
والمشاعر الوطنية لمواجهة مخاطر الانقسام والتشتت. وتقوم النظرية القومية 
الكلاسبكية على الاعتقاد بأن الانتماء إلى جماعة ثقافية وتاريخية وحضارية واحدة 
يفترض بحد ذاته وجود تيار عميق وقوي يدفع بها نحى التلاحم والتضامن والاتحاد. 
فالنزوع إلى التقارب والوحدة كامن في الثقافة التاريخية الواحدة. ويكفي أن نحك هذه 
الثقافة او نستايرها ونبيجتها حتى تحراة جداية الح امن اولي . وقد رسخ نشوء 
حركات قومية هنا وهناك هذا الاعتقاد بان القرابة السياسية هي تكريس 
للقرابة ل 12 لقان وأحيانا «العرقية». وبهذا المعنى يعكس تفوق منطق 
الانفصال والتفتت على منطق الاتحاد غياب الثقافة الوطنية أى انهيارها. والكثير من 
التنفسيرات الراهنة لظواهر الصراعات الداخلية والأهلية يدور حول انهيار القومية أو 
فشلها في الأقطار النامية. 
وفي العالم العربي؛ راهنت الحركة القومية كما هى معروف على الانتماء العربي 
الثقافي والتاريخي وعلى الاعتقاد بفاعلية هذا الانتماء في سبيل تجاوز حالات التباعد 
والتمزق التي تشهدها الدول والشعوب معا, وذلك خلال الحقبة الطويلة التي أعقبت 
انهيار الدولة العثمانية. وقد جسدت الأدبيات القومية الكلاسيكية, في حقبة صعودهاء 
هذا الاعتقاد من خلال استعمالها الكثيف لفكرة المصير العربي الى احد. ولا يزال 
القوميون العرب يراهنون على استثارة الذاكرة الثقافية ورف 8 1 
الانتماء إلى جماعة تاريخية من أجل الوقوف في وجه تيا إن التنافس الرأسمالي يدفع 
التشتت العربي والتفكك الوطني. اليوم إلى تجاوز الحدود 
ا ل يه الوطنية كما عمل في القرن 
الجهود الكبيرة المبذولة» أقل كثيرا مما كان ينتظر منها. ولا : ترسيخها وتعميقها 
يبدو لي أن الفرضية الرئيسية التي تقوم عليها الفلسفة القومية ‏ الماضي على تر 3 - 
صالحة للعمل في بلاد لم تشهد ما شهدته المجتمعات والثقافات الغربية من ثورة 
سياسية على المستويين النظري والعملي. ومن المحتمل أن تكون درجة التضامن أو؛ 
بلغة ابن خلدون؛ قوة العصبية الطائفية أى الجهوية أو القبلية أقوى من العصبية 
الوطنية وأن تكون فكرة المصلحة الجزئية والعائلية أعمق من مفهوم المصلحة الوطنية. 
ولعل البرهان على ذلك ما تعرضت له الوحدة اليمنية العام الفائت. فلم يمنع الأصل 
الثقافي والسكاني الواحد للشعب اليمنيء ولا الوحت العاطفية الفعلية والشعور 
العميق بالانتماء إلى أصل واحد لدئ اليمنيين: من تعشر مسيرة الوحدة, دل تفرضها 
للتهديد بالانهيار. 
ليم مدا لنتنية وو شك لشفي ا للينة لاق شنا انلا وليس له أصول 
واحدة؛ ولا أن حماسة جمهورة للوحدة لم تكن حقيقية. فكل هذه العوامل قائمة 
وفعلية. ولكنه يعني أن هذه العوامل ليست كافية اليوم لتحقيق الهدف المنشود, سواء 
لكونها قد فقسدت نجاعتها التاريخية أى لان عوامل أخرى أكثر أثراً قد ظهرت إلى 
الوجود وأصبحت تضغط بصورة أقوى على مصير المجتمعات. 
وفي اعتقادي أدى الإيمان بفاعلية الثقافة الواحدة أو الانتماء الفعلي أى الوهمي 


ابعاد 546 


ابعتاد 45؟ 


لأصل واحد في النارية القوميةء كما أدى الإيمان بالحتميات الاقتصادية في النظرية 
الاشتراكية؛ دور كبيراً في منع التفكير العقلاني بحقيقة العوامل التي تصنع المصير 
الجيوسياسى للشعوب والمناطق, وتعمل على إعادة ة تنظيم وتوزيع المجالات الثقافية 
والاقتصادية معاً. قمن الواضح أن هذه المجالات ليست ثابتة عبر التاريخ: بل إن 
التاريخ لا يتقدم إلا من خلال إعادة توزيعهاء حتى لو أدى ذلك إلى تقسيم جماعة 
ثقافية واحدة إلى جماعات عدة أى إلى جمع شعوب من ثقافات وأصول مختلفة. ويكفى 
لليرهان على ذلك الإشارة مثلاً إلى مكانة اللغة والثقافة الإنكليزية اليوم في العالم, 
ودورها في تكوين التكتل الأقوى فيه. ففي | إعادة توزيع القوىء تكون إعادة توجيه 
حركات التبادل المادي والمعنوي, وخلق إمكانات جديدة للتطور والنمى الحضاري, 
مرتبطة أيض) بتوسع دائرة هذا التبادل وكثافته. 

إن نقطة ضعف الفرضيات القومية والماركسية كامنة في أنها لا تدرك منطق 
التفكيك الجديد وآلياته العميقة, وتنحى إلى تغليب مفهوم بسيط وتقليدي للمصالح التي 
تدفع إلى وحدة الجماعات والشعوب يختلط فيه مفهوم المصالح الجماعية مع مفهوم 
المصالح المتماثلة أى الواحدة. سواء أكانت مصالح المشاركين في لغة أى ثقافة أى في 
طبقة واحدة وفي شروط اجتماعية متمائلة. هكذا يبدى الانتماء الواحد إلى الأمة 
التاريخية وكأنه ضمانة لنشوء مصالح قومية واحدة تدفع بالجماعات والافراد إلى 
الالتزام بها وتحقيق مبغاها الذي هى الاتحاد. كما يبدى الانتماء إلى طبقة انتاجية 
معينةء وإلى شروط عمل واحدة؛ مصدراً طبيعيا لنشوء مصالح طبقية متماثلة, 
وبالتالي» وحدة الطبقة العاملة أيضا. 


*'-المصلحة المشتركة في التنمية الحضارية 
وبناء التكتلات ما فوق الوطنية 

الواقع أن فكرة المصالح الجماعية التي تربط بين جماعات أو شعوب عدة؛ أى تدفع 
إلى الربط بينهاء ليست, مهما كان لهذه الشعوب من تاريخ مشتركء بسيطة ولا بديهية. 
قلا ينجم عن وجود قرابة ثقافية أو تاريخية أى طبقية وجود مصالح مشتركة أى بناء 
حقل مصالح مشتركة بالضرورة: إذ من الممكن لفكات وجماعات تاريخية أن تكون 
متمائلة بالتركيب تماماً من دون أن يكون لديها أي حافز للارتباط في ما بينها. 
ومجتمعات القرون الوسطى كانت نموذجا للجماعات المتماثلة ثقافياً ودينياً والمتتابذة. 

ثم إنه ليس من الضروري أن يكون للعوامل الثقافية التي دفعت في حقبة تاريخية 
مسيتة إلى التقارب بين الجماعات: بل إلى انصهارها في بوتقة دولة واحدة, مفاعيل 
دائمة وثابتة. ومن الممكن أن يقود انحسار هذه العوامل إلى تفكك الجماعة وبحث كل 
طرف منها عن آفاق جديدة للتقارب ؤالاندماج. وبالمثل؛ إن التنافس الرأسمالي يدفع 
اليوم إلى تجاوز الحدود الوطنية؛ كما عمل في القرن الماضي على ترسيخها وتعميقها. 

إن فكرة المصالح في ال ميدان الاجتماعي فكرة تاريخية ومركبة معا. ومعنى 
«تاريخية» أنها متغيرة ومتبدلة بحسب تبدل مراكز الثقل الجيوسياسية واتجاهات 
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ومراكز الابداع الحضارية. فالجماعات التي كانت في القرن السابق تجد مصلحة لها 
في اجتماعها ربما لا تجدها في القرن الراهن. ومعنى «مسركية انها من أقائز 
ومستويات مختلفة. فهي قد تعني, أولاًء وجود مصالح متماثئة يستدعي الحفاظ عليها 
أو حمايتها تعاون طرفين أو اكثر في تنظيمها (والمشال الذي يمكن أن نعطيه على ذلك 
هو المصلحة المشتركة التي دقعت البلدان المصدرة للنفط إلى تكوين المنظمة الشهيرة 
التى رافقت مسيرة تطور الصناعة النفطية في العقود الثلاثة الماضية). وهي قد تعني, 
كانياء وجود مصالح مشتركة؛ بمعنى أن أطرافا متعددة تشترك في مورد واحد, مادي 
أى معنوي. ومثال ذلك البلاد التي تشترك في موارد مائية واحدة؛ أو التي يعبرها نهر 
كبير وأحد. وهي حال بلدان حوض الفرات مثلاً في الوقت الراهنء إذ لديها مصلحة 

مشتركة في التفاهم على طريقة استغلاله وتقاسم ثمراته. 

وهي قد تعني» ثالفاء وجود مصلحة متبادلة في التعاون في إطار مشروع ماء 
اقتصادي أو ثقافي. وليس المفروض في هذه الحال أن يكون سبب اللقاء والتفاهم 
والتمناون جود كرات مشكزك أو جماية مهتالحم والهدة ولكن:يناء مالم حديدة: 
واستغلال الفرص التي يقدمها الواقع الجغرافي أو الثقافي أو الجيوسياسي... الخ من 
أجل فتح آفاق جديدة للعمل الجماعيء ومن وراثه للتحول التاريخي. ومن الأمثلة على 
ذلك بناء رابطة بلدان جنوب شرق آسيا التي لم يكن الدافع إليها وجود لغة واحدة؛ ولا 
ثقافة مشتركة ولا نزعة قومية واحدة ولا إرث مشترك, ولكن رغبة أو إرادة مشتركة 
في تحسين شروط التنمية الاقتصادية في البلدان المنضمة إلى الرابطة. 

لكن في جميع هذه الحالات»؛ وعلى الرغم من وجود المورد الواحد أو المصلحة 
المشتركة في استغلاله, أى الرغبة في فتح آفاق تعاون جماعي جديدة؛ يس تدعي فهم 
هذه المصالح الجا حي ا 

أولأ إن وجود مصلحة مث مشتركة لا يعني عدم وجود مصالح أخرى متناقضة أو 
متباينة, أي غير مشتركة. فمن الممكن أن تنشأ مصلحة واحدة في تحديد سقف الانتاج 
من النفط لدى أكثر من بلد منتج ومصدرء مع وجود تناقض في الأنظمة ومضامينها 
الاجتماعية وتحالفاتها الدولية. 

ثافناء إن :وجوه مضالم جساعية لأ رمن خنيات النذافكى بولا الاين في تطديد 
طبيعة هذه المصالح أو تقدير حجمها ومستقبلها بين الأطراف المختلفة الرجود مضاحة 

مشترية لدان الصدرة النقط في جتقان اسع كات ومرتقع للعادة للصدر؟ لم يهنم 
من وجود تباين في رأي الأطراف المصدرة, سواء في ما يتعلق يتحد ل ا 
المصدر أم في ما يتعلق بسقف الأسعار المناسب. كما ان وجول مصلاحة مشدر شتركة 
للوالدين في التفاهم والتعاون على تربية الأطقال لا يمنع من تنازعهما على أسلوب 
التربيسة ووسائلها. وبالمثل» لا يفترض التعاون في إطار مشروع اقتصادي أن تتال 
جصيع الأطراف حصة واحدة:؛ أو أن يفيد بعض الأطراف من المشروع أكشر من إفادة 
الأطراف الأخرى. ففي جميع هذه الحالات ليس التعاون؛ كتعبير عن وجود مصلحة 
متبادلة, نقيضا للتنازع والتنافس. وهو تنافس يمكن أن نشهده في إطار المجتمع 


ايعحاد 117" 


إنسحاد 5:8؟ 


السياسي الواحد نفسه على أشكال توزيع الثروة الوطنية. 
ثالثاء إن هذه المصالح الجماعية ليست دائثمة ولا أبدية. فمن الممكن أن تنشأ دورات 
مصلحية جديدة في كل حقبة تكون مختلفة عن السابقة. بل كثيراً ما نجد أن دولاً أو 
شعوباً كانت تجمعها في حقبة ما دولة واحدة توحد مصالحها الوطنية, ٠‏ تنزع إلى 
الانفصال حينما تكتشف فرصا أفضل لتحسين مرابحهاء أى حين تعتقد أن انفصالها 
يسمع لها بالانفتاح على دائرة جديدة للتفاهم والتعاون أنجع من السابقة. وعلى عكس 
ما توحى به المظاهر الشكلية. تخضع حركات الاستقلال والانفصال لدى القسم الأكبر 
من الشعوب والجماعات, أي باستثناء الأمم الكبرى التي نجحت في تكوين مركز أو 
قطب للتنمية المستقلة, لقاعدة تبدل اتجاهات ومراكز الاستقطاب الإقليمي والعالمي 
أكثر مما تعبر عن نشوء دول مستقلة. وقد ابتعد العديد من شعوب الاتحاد 
السوفياتي المنهار من موسكو بقدر ما نما لديه آمال الاندماج والاندراج في الأقطاب 
الأخرى التي تبدى حاملة قرصاً أفضل في التقدم والتنمية الحضارية. هذه كانت حال 
بلدان أورويا الشرقية التي تتطلع إلى أوروبا الغربيية» وبعض بلدان آسييا الإسلامية 
2000000 الذي أمل خيرا في إيران أى تركيا. وعلى العكسء لم يجد بعض 
إن حاجات التنمية الحضارية إلجمهوريات الأخرى دأ من البقاء في إطار التعاى 0 
تستدعي التعاون بين الدو : القديم. 
والشعوبء ولا يمكن أن تضمن يعود السبب في ذلك إلى أن حاجات التنمية الحضارية؛ في 
إلا بتجاوز الحدود السئاسية الحاضر وللاكى عار د وان تستدعي التعاون بين الدول 
0 0 والشعؤي ولا يفكن أن تمن إلا يتجاوز الحدود السياسية 
التي في جدود تعسفية التي هي بالضرورة: ومن وجهة نظر توزيع القوى المادية 
والبشرية الداخلة في العملية الحضارية؛ حدود تعسفية. والفكرة القومية الحديثة هي 
التي أوحت بإمكان نشوء تنمية حضارية: قائمة على القطيعة الاقتصادية والسكانية, 
وذلك تحت تأثير وإلهام ميدأ السيادة والنزعة الوطنية. وإذا كانت فكرة السيادة هذه لم 
تؤة تؤثر كثيراً في تطور قوى الانتاج في الدول الصناعية لأنها نشات منذ البداية في سياق 
رأسمالية السوق الحرة والمنافسة غير الوطنية؛ فقد كان الأمر مختلفا كثيرا في الدول 
الجديدة: إذ أدى غياب هذه الرأسمالية وفكرة السوق والتوسع فيهاء في البلدان غير 
الصناعية, إلى تحويل السيادة من مفهوم سياسي قائم على مبدا أسبقية السلطة 
العمومية في سن القانون وتطبيقه على أي قوة داخلية أى خارجية أخرىء إلى مفهوم 
مطلق قاء ثم على جعل الوطنية بديلاً للعالمية والعمل كما لى كان من الممكن إعادة إنتاج 
الحضارة كما هي. علميا وثقانيا. » في كل بلد على حدة؛ مهما كان حجمه ومهما كانت 
موارده المادية والبشرية. وبذلك تحولت الوطنية إلى خطة لاع قلانية وفي أحسن 
الحالات, إلى نزعة غوغائية. 

رابعاء إن من الممكن أن يكون هناك تناقض بين مصالح الفثات المختلفة في المجتمع 
الواحدء سواء تعلق الأمر بموضوع التحالفات الخارجية أم تعلق بموضوع السياسات 
الداخلية. ومشال ذلك التناقض بين مصالح الفثات الحاكمة ؛ الكى ميرن رادق رية والطبقات 

الشعبية بل البرجوازية الوطنية الصناعية. 
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وينجم عن ذلك كله ثلاث ملاحظات: 
الملاحظة الأولى» أن عمليات التقارب والتباعد بين الدول أى بين الجماعات داخل 
الدولة نفسهاء مرتبطة بتوازنات داخلية دقيقة, قد تكون هي نفسها رهينة موازين 
القوى الدولية. فبقدر ما تساعد هذه الموازين على تفريغ منطقة ما من مواردهاء 
وإحكام السيطرة عليهاء تحرمها في الوقت نفسه وعي مصالحها 000 الجماعية, بل 
الرؤية الموحدة لهذه المصالح, أ ربما بالفعل المصالح المشتركة. ذلكأآن المصالح هنا لا 
يمكن أن تنفصل عن نوع النظام السياسي والاجتماعي الذي يقوم في هذه المجتمعات. 
ونظام التبعية الخارجية يفرض لا محالة نموذجاً معيناً من نظام توزيع الثروة 
الوطنية, ل يي ا ولا 
الخارجية التي تضمنها 
إن مفتاح الانحلال وإعادة التركيب الدائم للقوى العالمية والداخلية وبالتالي 
ا 0 ل ل ا ال 
لمباشرة: المادية أى المعنوية, التي يداقع عنها الفرد أى تسعى لها الجماعة في صراعها ٠‏ 
ضد جماعة أخرى: أي مفهوم اقتسام المغانم وتحسين موقف أحد الأطراف في هذه 
القسفة. بل القصى. مفهوم] خرك) تتداخل فيه غوامل مادية ومعنوية؛ قريبة ومؤجلة. 
وفي الوقت الراهن: تتحدد المصالح التاريخية الأساسية في زيادة فرص الاندماج في 
الحضارة, أي الاشتراك فيها على الأقلء على مستوى استهلاك 
منجزاتها المادية. إن نمو النزعات الانفصالية 
والملاحظة الثانية هي أن تقاطع المصالح في زيادة فرص داخل الدول لا يمكن فصله 
التنمية الحضارية هوء اليوم. آأكثر من التقارب العقائدي 1 . 0 5 
الاجتماعى, لتانين ا 0 ك ا 52000 0 ١‏ عن طنيعة النفلام العاكي من 
استعداد الجماغات المختلفة, وفق طبيعة تكوينها؛ التذى ع حنيث هو نظام توزيع فرص 
التضامنات العقيدية والاجتماعية:؛ القومية أى التاريخية. التنمية الحضارية ونظام إدارة 
والتعاملء على مسستوى العشيرة أو الطائفة أو المنطقة الجهوية عناصر هذه التنمية 
مع أي قوة خارجية مهما كان اختلافها واضحاقي العقيدة أن : 
الدين أى الوضع الحضاري. وكل جماعة ت تشعر أن تعلقها بجماعة أخرىء حتى لى كانت 
من الثقافة نفسها والدين نفسه, يحرمها زيادة فرص اث شتراكها في الحضارة: لا تتردد 
في التخلي عنها. ش 
والملاحظة الثالثة هي أن مخاطر الانقسام والتفتت تزداد إطراداً بتزايد هامشية 
البيعدات وفكرها. وفذا يعدي ان ننى التزعات الانفضائية باخل الدول لا يمكن فصله 
إدارة عكا فتن هذه التنمية معا. و . وقد أثار النظام الجديد الذي نشا يعد زى ال الحرب 
الباردة لدى الجماعات الصغيرة والجزثية, من الآمال والأحلام, بقدر ما أغلق من 
احتمالات التنمية الحضارية الجدية والثابتة لدى الشعوب النامية فى مجموعها. وقد 
تعمق الاعتقاد أو الشعور الدفين بأن الانفصال والخروج من القوقعة الوطنية يحمل 


إنعساد 5595 


مي درط لجا ونش اشر بنورة لانتس اللي 
الفمعاسة الغبالية: عل أن معتل لكان الأولى في إشكالية الدشقر 5 7 107 
وتوحي سياسة الدول الكبرى تجاه الأقليات» بعد تحويل جميع الشعوب إلى خليط من 
الأقليات, بأن هناك مكاناً في النظام العالمي للجماعات الصغيرة التي تقبل التفاهم 
2 كن سوا امور ور و سي رد وود 
هذا النظام. 585 قراء شاش الول الصناعية هذه: لا 
السيطرة على الشعوب الضعيفة والمهمشة إلا من خلال المراهنة على نخبة صغيرة 
منهاء وإذا أمكن أن تكون في الوقت نفسه جزءا من منطقة أو طائفة أى قومية مميزة, 
تكون صلة الوصل والقاعدة التي يعتمد عليها التعامل والتبادل بين البلدان المتحضرة 
5 المناطق | يه. 
ل ا عو اج اوالناظق البرير 
3 ل ل إن جوهر الدينامية التي تحرك نظام العلاقات الدولية على 
التغيير الارادي التي كانت اللستوى الاقتصادي الذي يضمن للدول الصناعية تأكيد 
0 لام المطلق للواقع لكا ودقع الجيافات المكونة للدول الوطنية إلى الكل 
انت والتمزق بأمل يوفير فرص الالتحاق بالركب الحضارى 
نتزاع أي ارادة اجتماعية 8 : وام : 
والاندماج في النظام العالمي. 
للاصلاح والتغيدر 3 
؛ - القومية والتنمية العالمية 
لتطور المشروع الوطني أو القومي؟ في اع تقادي 7 الجا 1 تعارض 
المصالح لا يزال على الصعيدين معاء القطري والقوميء أقوى من توافقها. وما يسمح 
لهذه الأقطار بالبقاء هو أحد عاملين: الأول هو العطالة التاريخية الناجمة عن غياب 
الحوافز والمصالح القوية لدى جزء من السكان لتهديم الاطار القائم, أى عن وجود ما 
يمكن تسميته الثقالات الثقافية والدينية؛ والثاني هى القوة القسرية الناجمة عن تكون 
بيروقراطية دولة قوية تمسك بكل التشكيلة الاجتماعية من فوق؛ كما كانت عليه الحال 
في الامبراطوريات التقليدية؛ أى وجود عصبية مسيطرة 3 تواكبها دولة ذات أجهزة قويةه. 
وإذا استمرت الأوضاع وأنظمة الحكم كما هي؛ سوف يكون من الطبيعي أن تتجه 
المنطقة جميعها, دولاً ومنطقة ككل, نحو المزيد من التفكك والانحلال تحت وطأة 
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الأزمات المقبلة لا محالة. 
يستنتج بعض الباحثين من حقيقة أن الواقع الموضوعي ينم عن اتجاهات قوية نحو 


غليون : نهاية عصر الدولة الوطنية 
لمي يس او يي ا ا 0 


التفكك والتباعد» ضرورة ة التخلي عن فكرة الاندماج والتعاون الإقليمي العربي لكونها 
تعبر عن سياسة لا واقعية لا أسس لها, ؛ والانخراط بصورة أكثر صرامة وقوة في 
سياسات قطرية تزيل آخر ما تبقى من أوهام وأحلام حول إمكان الوحدة أى حتى 
تكوين مجالس التعاون العربية. وهكذا يصبح التفكك هدف] بعدما كان نزعة 
موضوعية. 
ا ع عاو الور اوس ال 11 
العصر الراهن, وإن كان ضرورياً لفهم ألية اشتغال النظام, فهى لا يكفي لتوليد 
سياسة عقلانية. بل إن مسايرة الواقع والأخذ في اتجاهاته الطبيعية كما هي لا يعني 
شيثا آخر سوى الاستقالة التاريخية وانعدام أي سياسة فعلية. وغياب مثل هذه 
السياسة يعني تحول المجتمعات إلى كتلة عاطلة تُسيّرها القوانين الموضوعية من دون 
أن يكون لها هي نفسها أي دور في تحديد المستقبل. 
فعلى عكس ما سودته عقائدية علموية أو وأقعية فجة وانتهازية انتتشرت في 
السنين الماضية, ليس هناك سياسة لا 3 تقوم بالضرورة على خيار مسبق وأفضليات 
أخلاقية وعقائدية و 01 واعية. فالتاريخ لا يحدد 
لنا ما ينبغي علينا أن نفعله تماما كما أن الطبيعة لا تبين لنا ما هي 7 5 
الثمار والفواكه التي نحبها أكثر. إنها تقدم إلينا إمكانات متعددة إن مسايرة | لواقم والاخذ 
وقواني لايد من احثرامها وقهمها كي تستطيع أن تي هذه الثعار في اتجاهاته الطبيعية كما 
0 التي نؤمن بها. وإذا اتعلامتة هذه الغايات وتلك القيم لم الاستقالة التاريخية وانعدام 
يعد هناك أي أمل في بناء سياسة مهما كان نوعها؛ ولن يبقى من أي سياسة فعلية 
السياسة إلا ما هو سائد في حياة القطعان الحيوانية: أمني قانون - 
الصراع من أجل البقاء من تجمعات وقوى وفرديات لا يجمع بينها إلا المكان. . وليس 
البديل من سياسة التغيير الإرادي التي كانت سائدة في العقائديات الثورية هو 
الاستسلام المطلق للواقع وانتزاع أي إرادة. اجتماعية للإصلاح والتغيير. إن الخضوع 
الأعمى لقوانين التاريخ, مثله مثل التذكر الأعمى لهذه القوانين, لا يقود إلا إلى إلغاء 
السياسة بوصفها استغلال قوانين التاريخ نفسها وهذا هى بعدها الموضوعيء من أجل 
تغيير الأوضاع الاجتماعية أى الحضارية. 
ولكن كيف نستطيع أن تنحدد هذه السياسة العقلانية, وما هى معيارها؟ في 
اعتقادي أن أول عناصر هذه السياسة هى تحديد هدقها: هلتقو الحقاظ على الوجس 
القائم الاقتصادي والاجتماعي والسياسي والقبول به كحتمية تاريخية: أم هى تغيير 
هذا الوضع؟ وإذا كان الجؤاب هو التغسييس ورفص واقع التخلف والشفكك والهروب 
الأهلية قما هي ملامح هذا التغيير وما هي استراتيجياته ووسائل تحقيقه؟ باختصار 
ماهى مضمون هذا التغيير وآفاقه؟ 
ليس التغيير المطلوب هو استبدال حكم بحكم أو نظام بنظامء ولا قلب الأوضاع 
وتحويلها وفق منطلقات ايديولوجية, بل خلق الشروط التي تسمح بإدخال المجتمعات 
العربية في دورة الحضارة المادية والفكرية العالمية الراهنة, أي إرضاء الحاجات 
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الاجتماعية لجميع المواطنين من مناظير ومعايير الحياة الدولية. فما يطمح إليه الفرد 
فى كل المجتمعات الحديثة هى الخروج من الهامشية والاشتراك الايجابي في منجزات 
عضره. انتاجا وابداعاً واستهلاكاً. والسؤال هو: ما هي الاسنتراتيجية التي تساعد 
العرب كاقراد وجماعات على تحقيق ذواتهم اليوم من أفق العصرء أي على الاندراج في 
الحضارة العالمية: وهو المصلحة الكبرى ومحرك سلوك الجماعات اليوم في العالم 
أجمع؛ هل هى العمل من ضمن أقق التعاون العربي وتكوين تكتل واحد قادر على خلق 
سوق اقتصادية وتقانية وعلمية واحدة كبرى؛ أم هى على العكسء دفع كل جماعة؛ أقلية 
كانت أو قطراً أو نصف قطرء إلى استغلال أي فرصة تتاح لها من أجل تحسين وضعها 
واقتناص قرص التقدم المفتوحة أمامها أى التي يمكن أن تنقتح أمامها؟ 
لا يساعد المناخ السائد اليوم على طرح هذا السؤال؛ على الرغم من محوريته؛ بل إنه 
يضغط لطمسه. سواء عن طريق الحديث عن واقع الخلاقات العربية وإيجاد المبررات 
لها ولسياسات التباعد والتفكيك؛ أى عن طريق التعرض للنظرية القومية وبالقومية 
العربية والاستهزاء بالشعارات التي كانت ترفعها من أجل اخفاء الرهان الإقليمي 
الكامن وراءها. 

إن الخضوع الأعمى لقوانين لاشك في أن التسليم لقوانين السياسة العالمية الراهنة, 
التاريخ, مثله مثل التذكر الأعمى اي اتباع ما توحي به أى تفرضه سياسة التوسع الرأسمالي 
لهذه القوانين,ء لا يقود إلا إلى إلغاء العالمي. وما تتطلبه من تفكيك للمجتمعات الضعيفة 
الا عد استغلالة 5 20 وتهميشهاء يمكن أن يقدم بعض المكاسب لفئات محدودة من 
باضه يوضقها قَوانين السكان, بل إن شرط نمو المصالح الجزثية اليوم هى ق-بول 
التاريخ نفسهاء من أجل تخيير فثة أى جماعة صغيرة: سواء أكانت طائفة مذهبية أى طائفة 
الأوضاع الاجتماعية أو الحضارية ثقافية أى جهوية؛ بالتخلي عن المصالح الوطنية وخيانتهاء 
أي قبول التضحية بمصالح مجموع السكان وبيعهم 
لحساب الرأسماليات الكبرى المسيطرة والمتنافسة. وهذا هى الذي يفسر أن التنمية لا 
تقوم هنا إلا على أساس التمييز المطلق بين نخبة محظوظة من جهة, وشعب مهمش 

ومهدد بالجوع؛ إن لم يكن بالمجاعة والحرب الداخلية, من جهة ثانية. 
لكن لا يمكن الإجابة عن مثل هذا السؤال, أي تكوين سياسة منتجة وفعالة في 
تحقيق الاندراج في الدورة الحضارية, عربية أى في المنطقة العربية, من دون الإجابة 
عن سؤال أساسي أول يتعلق بالقيم التي سيبنى عليها أي عمل جماعي مقبل وأي 
مجتمع سياسي في المنطقة العربية. وأقصد هنا القيم الأخلاقية بالمعنى الذقيق للكلمة: 
فهل تريد المجتمعات العربية أن تكون مجتمعات قيم العدالة والمساواة والحرية 
والتكافل آم أنها تقبل بان تكون مجتمعات بربرية محكومة بقيم وقوانين ومنطق القوة 
والحيلة والعصبية؟ وفل يعد مثلاً العمل من أجل تنمية تدمج جميع الجماعات وتساهم 
في تطوير جميع الأقطار قيمة إيجابية» أم أن من المباح والطبيعي مثلاً أن تستقل كل فئة 
أو طبقة أى طائفة, مهما كان حجمهاء بنفسها وثرواتها متى أمكنها ذلك, لتنقذ نفسها 

بصرف النظر عما يجري حولها؟ ْ 
وهذا يأتي السؤال الثاني الاصعب. المتتعلق بمصادر الالختيار الأخلاقي. فمن 


غليون : نهاية عصر الدولة الوطنية 
ل ا وي ا ا 


البديهي أنه إذا كان من الممكن فرض سياسات اقتصادية واجتماعية بالقوة لا يمكن 
تغيير الأخلاق بالقوة. وإذا افتقر المجتمع إلى الإيمان بقيم العدالة والأخوة والمساواة 
لن تكون هناك أسس لإقامة سياسة تهدف إلى تعميق حركة الاندماج الاجتماعي 
والوطني. فهل هناك ما يمكن المراهنة عليه من قيم أخلاقية إنسانية في المنطقة العربية 

أم أن القيم الفعلية السائدة فيها هي قيم العصبية العائلية والطاكفية والقبلية والأنانية 
ويه 

إذا كان الجواب بالنفي» فلا بد من أن نعترف بأن من المستحيل يناء سياسة 
اجتماعية ووطنية جديدة وتحقيق الهدف التاريخي الأساسي الذي ذكرته؛ أعني ضمان 
الاندراج الطبيعي والتدريجي للجماعات الإنسانية عامة قي الدى رة الحضارية. 
فالنتيجة الطبيعية لوجود مثل هذه الأخلاقية هي أن تنفرد كل جماعة جزئية بالتصرف 
بما يمكن أن تقع عليه يدها من الرأسمال الوطني والتاريخي على حساب الجماعات 
الأخرى. ولا بد لمثل هذا النهج من أن يقود إلى حرب طاحنة بين الجماعات للسيطرة 
على عناصر وموارد القوة الموجودة في قطر ما أى في الأقطار المجاورة وحرمان 
الآخرين منهاء كما لا يمكن إلا أن يقود إلى تبرير التمييز العنصري والتصفية العرقية 
التي كانت تُمَدْ لوقت قريب كذكرى بعيدة سيثة لا مجال للتفكير في عودتها. ٠‏ وفي 
العام الأخير وحدهء حصلت عمليتا تصفية عرقية علنية وجماعية؛ في البوسنة وفي 
راونداء من دون أن تثير أي رد فعل دولي استثنائي. وهناك عمليات مماثلة تجري من 
دون ضجة في أكثر من منطقة من العالم ولى كان ذلك على نطاق أضيق. 

إن الحصيلة الطبيعية لمثل هذ النهج؛ الذي تشجع عليه سياسة المؤسسات الدولية, 
هي دفع الجماعات والمجتمعات إلى أكل بعضها البعض الآخر بال معنى الحرفي للكلمة, 
أي إخضاعها جميعا لمنطق الصراع من أجل البقاء الذي لا يعرف قانون] آخر سوى 
قانون البقاء للأقوى؛ مع فارق أن الأقوى هذا ليس بالضرورة الأصلح ولكن على 
العكس تماماء هو الأسوأ إنسانياً وأخلاقياء لأن قوته لا تنبع من ميزات مهنية أو علمية 
كامنة فيه ولكن من التمتع بدرجة مرتفعة من النذالة تسمح له ببيع أبناء وطنه مقابل 
الحصول على أدتى المصالح الشخصية. 

والنتيجة الوحيدة لمثل هذا النمو المتفاوت هى تجيير كل ما تملكه المجتمعات 
والأقطار الضعيفة من موارد بشرية وطبيعية: ومن كفاءات ومواهب, لمصلحة تنمية 
الرأسماليات القوية والكبرى. ولا يختلف القانون الذي يتحكم بالتقدم والنمى هنا عما 
هى قائم في العلاقات التي تربط بين الأنواع الحيوانية. فالوحش الأكثر افتراسا هو 
الذي يقضي على الحيوانات الضعيفة. 

إن تطور المجتمعات الإنسانية لا يقوم على التسليم بالأمر الواقع؛ وإلا لبقيت هذه 
الجتمنات على مسنترئزنية |الجضفات الحيؤانية الطبيعية. إن تطورها مرتبط بنزوعها 
إلى تغبير شروط حياتها الطبيعية الأولى بما يتقق مع قيم وأخلاقيات طورتها 
بالتجربة» وأصبحت شرط لاكتسابها صفة الإنسانية. وهذا يفترض مسبقا تجاحها 
في التفاهم حول أهداف محددة ومشتركة وواضحة, وبناء الأدوات والقوى 
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الاستراتيجية القادرة على تحقيقها. والتفاهم حول الأهداف يعني أيضاً الاتفاق على 
خيارات محددة, سواء في نموذج التنمية أى في طبيعة القيم التي يبحث عنها المجتمع. 
فإذا كان الخيار هى نموذج الاندماج لمجموع السكان في الدورة الحضارية الراهنة 
يصبح من الخروري تأمين التنمية المستمرة والمتسقة التي تستطيع أن تستوعب 

تدريجا شرائح متزايدة من السكان في نظام التقدم والحداثة القائم. وهذا يفترض بناء 
أسس تنمية معتمدة على الذات ولديها إمكانات تقد تقدمها في المنطقة نفسهاء ٠»‏ ويتناقى مع 
التنمية التي تقوم على العطالة الفكرية وغياب المسؤولية الفردية والجماعية واقتصاد 
المضارية والتسول على الدول الأجنبية والصناعية. وليس هناك مهرب قي هذه الحال 
من التفكير بالاندماج الإقليمي ومن النضال في سبيل جعل هذا الاندماج حقيقة واقعة. 
قليس هناك أي إمكان للحصول على جزء أكبرمن رأس ال مال الحضاري وتطوير 
المجتمعات العربية بالتسليم لقوانين التقسيم والتوزيع الراهنين للقوى. فذلك يعني 
ببساطة الإنسحاب من المعركة وقبول خيارات الآخرين وقسمتهم. 

إن صيغة ما للعمل العربي المشترك لا يمكن أن تولد من القوانين الموضوعية؛ وإنما 
يتطلب تطويرها وعياً وإرادة جماعيين يسعيان لتغيير الواقع نفسه عن طريق تحسين 
شروط التنمية الاقتصادية واكتساب المنجزات الحضارية. 

وينبغي ألا يكون لدينا أي وهم. فإذا لم ننجح في بناء مثل هذه الإرادة لدى النخب 
الحاكمة وى المعارضة مغا: فلن يكون هناك أي قاع لحركة التفكك والانحلال الوطني. 
فالظروف الدولية الجديدة قد غيّرت كل المعطيات التقليدية . ولم تعد هناك محرمات ولا 
مسبقات لا يمكن الناس تجاوزهاء حتى لو اضطروا من أجل التغطية على ذلك إلى 
اتباعغ وسائل ملتوية, وعدم الاعتراف بذلك. في سعيهم لتلبية مطامحهم الجديدة. 
فليست العروبة ولا القطرية ولا الطائفية ولا المذهبية ولا القبلية معطيات أبدية ولا 
مقدسة بحيث لا يمكن المجتمعات أن تضعها موضع التساؤل أو التشكيك. وبالمثل, 
ليس التشكيك في هذه الحقية أى تلك, وقي هذا الوسط الاجتماعي أو ذاك: في هذه 
القيم أو تلك الأفكار, دليلاً قاطعاً على تفاهتها أى عدم فاعليتها. إن حركة الناس 
والمجتمعات وسلوكهم على الساحة الوطذية لم يعد من الممكن عزلهما عما يتعرضون 
له من تأثيرات خارجية وجانبية. 

والمصالح الكبرى المسيطرة في هذه الأقطار ليست واضحة ومبلورة بما فيه 
الكفاية؛ أو هي ضعيفة إلى درجة تحرمها تأكيد نقسها في وجه المصالح الأجنبية 
المنافسة, أى هي مصالح أنظمة تسعى لضمان حمايتها الخاصة: أكثر مما تعكس قوة 
المجتمعات الحقيقية ومصالحها. ولم تتبلور في مقابل هذه المصالح مصالح اجتماعية 
قوية قادرة على خلق توازن جديد يسمح بربط التوجهات الخارجية بجقيقة بجقيقة المصالح 
الاجتماعية الغالبة. ٠‏ 

ومن الواضح أن الميل إلى الالتحاق بالخارج والتبعية يزداد كلما زاد الشعور بأن 
الدول الصناعية الأوروبية والأميركية مستعدة للتعاون وفتح آفاق جديدة لتنمية 
القدرات أو المصالح القطرية. وعلى العكسء يتصاعد النزوع إلى الاستقلال والدعوة 
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إلى الاندماج الإقليمي كلما تطورت القدرات الذاتية العربية وشعر العرب بأن في 
مقدرتهم تحقيق مكاسب حضارية بقواهم الذاتية. . ومن الطبيعي في هذه الحال أن 
تقى م استرا اتيجية دعم | الخيار الاندماجي على تعز 5 اللقدرة 03 العرير بية الخاضا أو البالغة 
مك ومن المؤكد أن الأزمة الدولية التي تعرفها المجتمعات اليوم تدقع الدول الصغيرة 
إلى التبعية المتزايدة للدول الصناعية التي خرجت وحدها من الأزمة بالحد الأدنى من 
التوازن والاستقرار. 

إن النزوع إلى الانقسام والتفتت داخل كل قطر عربي وبين الأقطار العربية سوف 
يستمر ما لم يتكون في العالم العربي نفسه مركز ثقل حضاري فعلي يتيح للجماعات 
والشعوب فرصا للتقدم أكثر من الفرص التي يتيحها الالتحاق بالمراكز الأجنبية ويقدم 
من احتمالات الترقي الاجتماعي والاندماج الحضاري لكل طبقة وفرد داخل الأقطار 
العربية؛ أكثر مما يعد به الخروج عن النظام أى التخلي عن الانتماءات الوطنية, 
فالاندماج الإقليمي قد أصبح شرطأ للحفاظ على الاندماج الوطني نفسه والسلام 
الأهلي. 


ليس هناك شك في أن المجتمعات لى تركت لميولها 
الطبيعية, أي الغريزية. لاختارت عشوائيا الطريق المفكك 
والمشرذم المعبر عن مصالح جزثئية لا تدوم طويلاً ولا تسمح 
بحل أي من المشاكل الرئيسية التي يطرحها مسار الاندراج 
التاريخي والضروري في الحضارة الحديثة: المادية والمعنوية 


إن النزوع الى الانقسام والتفتت 


داخل كل قطن عربي وبين الأقطار 
العربية سيستمر ما لم يتكون في 
العالم العربي مركز ثقل حضاري 


معا. ولا يمكن المراقب إلا أن يلاحظ أن هذا الميل هى الذي يدفع يتيح للجماعات والشعوب فرصاً 
بعض النخب العربية المجتمعات دفعا إليه, ومن وراته للتقدم أكثر من الفرص التي 
الرأسماليات الكبرى التي كانت تترصد سقوط العالم العربي بتد حها الالتحاق بالمراكز الأجنبية 


ككتلة متضامنة نسبياء كما كانت تترصد في نهاية القرن 
الماضي سقوط الدولة العثمانية. حتى تتقاسم أشلاءه وتلتهم كل ما هى حي ومفيد فيه. 
وصار الحديث عن التضامن العربي, حتى لا نقول التععاون» ومن باب أولى الاندماج 
والاتحاد, مهما كانت أشكالهما وأهدافهماء ضربا من الجنون وتعبيراً عن السذاجة 
وانعدام الحس السياسي بعدما كان منذ عقدين فقط الفكرة المسيطرة على مجموع 
النخبة العربية من المحيط إلى الخليج. ولا أبالغ إذا قلت إن النجاح, الاجتماعي أو 
السياسي أو الثقافي, أصبح يتوقف في العالم العربي على معارضة هذه الفكرة العربية 
وكل ما كان يرتبط بها من خيارات وقيم وطقوس. وإذا عبر هذا عن شيء فإنما يعبر 
عن هشاشة النخبة العربية وضعف دفاعاتها العقيدية والسياسية معا. 

وهنا نصل إلى المسألة الجوهرية بامتيان: هل في المجتمعات العربية عناصر 
أخلاقية وثقافية وسياسية كافية ت تسمح بالتفكير في التنمية الحضارية الفعلية, أي في 
بناء إطار استراتيجية تضامن وطني يتجاوز المصالح الجزئية, واستراتيجية تعاون 
وتضامن جماعي إقليمي تذ تفتح آفأق العمل على تكوين نواة رأسمالية محلية حية 
ودينامية؟ وما مي العناممر التي تسمح لثا بالتغئب على عوامل الضغط الساحق قي 
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اتجاه الانتهازية الجماعية والوصولية والخيانة الذاتية والمنفعة المادية الوقتية, والتى 
يجسدها أفضل تجسيد مبدأ «دبّر رأسك» الذائع الصيت في تقاليد كل الشعوب التي 
تعاني انهيار الثقافة الحية والروح الإنسانية؟ 
يجب أن نعترف منذ البداية أن الحالة التي نعيش فيها هي حالة انعدام الوزن 
الروحي والأخلاقي والاستراتيجي معاء وأن المجتمعات العربية لا تفتقر اليوم إلى 
الإيمان بضرورة التغيير الجماعي فحسب بل إلى أي تصور مشترك وموحد لطبيعة 
هذا التغيير وشكله ووسائل تحقيقه أيضاً . إنها حالة الفراغ الاستراتيجي الكامل التي 
تترك لكل جماعة وفرقة وفثة, أي لكل عصبية طبيعية, أن تفكر في مصيرها وتتصرف 
به وفق ما تفرضه الظروف عليها. وليس في هذه الحالة ولا يمكن أن توجد استراتيجية 
فعلية. إن ن الأفعال الجماعية تصدر هنا عن ردود الأفعال أو هي تجسيد لهذه الردود 
أكثر مما هي ثمرة فعل تأمل وتفكير في الغايات والأهداف والوسائل. هذا هو مضمون 
استراتيجيات الحروب والنزاعات الداخلية أيضاء فهي لا تعبر عن استراتيجيات واعية 
بقدر ما تعكس غياب الرؤية الواضحة وسواد الغشاوة والعمى السياسي. 
. 1 5 وليس هناك ما يمكن أن يقف في وجه هذا المد الذي هو 
إن منهج الاستسلام لقانون تعبير عن حال الانهيار الروحي والسياسي والاستراتيجي, 
الغاب لا يمكن أن يصل بالناس معاء إلا اكتشاف الناس, 0 وجماعات, بالتجربة والمعاناة: أن 
إلى الهدف المنشودء حتى لو كان منهج التسليم والاستسلام لقانون الغاب لا يمكن أن يصل بهم 
: للوصو لسري بالنسبة إلى الفثة القليلة والضثيلة المستعدة للتضحية بكل 
بالنسبة الى الفئة القليلة شيء, أي بالقيم والتاريخ والحداثة, أى بالجماعة ومؤسساتها 
المستعدة للتضحية بكل شيء جميعا. ولا أعتقد عتقد أن المجتمعات العربية تملك أي آلية أخلاقية أو 
دينية أو سياسية قوية بما فيه الكفاية كي ما تمسكها عن 
الاستمرار في حركة الانهيار والتهاوي الراهنة. فالنخب الاجتماعية التي يمكن المراهنة 
عليها تعاني: أكثر من الجمهور الواسع, التفكك والتمزق والتفسخ النفسي والأخلاقي 
معا. وهي تميل إلى التسريع بحركة التهاوي والانهيار هذه أكثر مما تسعى للحد منها 
أى مقاومتها. . فهي في قائمة القوى الاجتماعية الدافعة إلى الانهيار والداعية إليه. ولا 
يعمل الحديث السطحي عن العلمانية والدينية إلا على إخفاء الفراغ الثقاقي بل موت 
الثقافة والفكر والروح الحقيقية. فليس من الصعب أن يدرك المرء أن المعيار الرئيسى, 
إذا لم نقل الوحيد, الذي يتحكم بسلوك النخب الاجتماعية على مختلف انتماءاتها هو 
معيار القوة والقهر والاخضاع, وأن أي قطاع من قطاعات هذه النخبة لم يراهن لحظة, 
ولا يراهن ولن يراهن؛ من هنا وحتى فترة طويلة؛ على التربية والمناقشة والوعي 
والفضيلة الكامنة في الإنسان وفي كل فرد من أقراده. إن الجميع يراهن على قوة القهر 
والتدجين. 
هل يعني هذا غياب أي فرصة للتغيير؟ 
بالتاكيد لا. إن معناه الرئيسي هى غياب أي أمل في التغيير والتحول ونمو الإرادة 
وبلورة استراتيجية التنمية الحضارية والوعي الجديد في هذا النظام ومن داخله. إن 
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الجديد لن ينشاء ولا يمكن أن ينشأ إلا على هامش هذا النظام: الداخلي والإقليمي, 
وخارجه. كما أن أساس نشوته ومصدر نموه معاً هى وعي طبيعة هذا النظام وإدراك 
حدودة ومأساوية الأوضاع التي يقود إليها. إن أسس التحول وميادىء التغيير سوف 
تولد وهي تتولد من نفي النظام وعلى أنقاضه . ينبغي أن يحفظنا هذا التقدير لحدود 
وإمكانات التغيير في الأنظمة الراهنة من نزعة المراهنة على الأوضاع القاتمة, كما 
علطا امكو اوم ا 5 تغيير سياساتهاأو 

إن قلب الاتجاهات الراهنة الدافعة إلى التمزق والتفكك الإقليمي والوطني لا يمكن 
أن ينفصل عن نشوء تحالف اجتماعي سياسي يعبر بصورة أفضل عن مصالح 
الأغلبية, وبالتالي عن تبدل قواعد اللعبة السياسية التي تشنرط تكون التحالفات 
السداسية والمملحنة. 

لكن النزوع نحو العدالة والمساواة والاندماج الوطني والإقليمي على الرغم من 
ضعفه الراهن, ليس نزوعاً غائيا أى وهميا. فلا يمكن المراقب السياسي الا يلاحظ أن 
العالم العربي» كمنطقة إقليمية. جغرافية وثقافية:ء لا يزال يعيش منذ ذ انهيار الدولة 
العثمانية جدلية الصراع بين إرادة التفرق والالتحاق بالدوائر الحضارية العالمية, 
وإرادة التفاهم والتقارب وتكوين قطب حضاري مستقل. وينعكس هذا الصراع على 
عقائده السياسية بصورة بارزة كما ينعكس على وضعه الجيوسياسي وعلى طبيعة 
العلاقات التي تربطه بالأقطاب الدولية الأخرى. وهو منذ الاستقلال مسرح لصراع 
الخارجية؛ ونموذجها حلف بقداد. ومشروع الاستقلال وبناء قاعدة التعاون والاندماج 
الإقليمي. 

وهذا يعني أن العمل الحقيقي ينبغي أن يتمحور حول تربية القوى الجديدة وتكوين 
البديل إنما مساعدته عن طريق استخلاص دروس التجربة الماضية على التطور 
والنمو؛ أي المساهمة في الاسراع بتكوينه. وعندما نتحدث عن تربية القوى البديلة 
فذلك يعني أنه لا يمكن أن تكون هناك اليوم استراتيجية واحدة عربية, بل هناك 
استراتيجيات مختلفة. وليست استراتيجية التنمية الحضارية مثيلة لاستراتيجية 
اندماج النخبة الأقلية من مستوى التبعية في الحضارة الاستهلاكية. ولا يمكن بناء 
استراتيجية فعالة للتنمية الإنسانية والاندراج الفعال والإيجابي في الدورة الحضارية 
العالمية من دون القضاء على استراتيجية التنمية الطفيلية ومواجهتها. ويستدعي بلورة 
هذه الاستراتيجية البديلة الإجابة عن الأسئلة الثلاثة الكبرى التالية: ١‏ 

١‏ _ماهي القيم التي تؤسس لوجودنا الجماعي أي لاجتماعنذا السياسيء؛ وتبرر 
هذا الوجود وتوجه سلوكنا افراداً وجماعات؟ هل هي مجرد السعي لتلبية غرائز 
حيوية؛ مهما كانت مشروعة وشرعية: أم أن هناك قيماً تتجاوز ذلك نحى الحرية 
والعدالة والمساواة والتضامن الوطني والاجتماعي والإنساني؟ 


اتلد /1ه” 
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ا ا ا 0000 ؛ هل هي 
الحركية, آم العدالة أم الوحدة, أم المساواة, أم الأخوة, أم الدفاع عن العقيدة الدينية أو 
غير الدينية؟ 

٠‏ ما هي القوى التي نراهن أو يمكن أن نراهن عليهاء وما هي المصادر المادية 
والمعنوية التي يمكن أن نفيد منها في بناتها, .هل فى ااثكاقا. أ الدين» ام التفدر 
الاجتماعي والنخبوي, أم الروح الجماعية أم تنمية الكرامة الذاتية وحس لواطت يها 
هي؟ باختصار, ماذا نبني: مشروع إعادة الخلافة, أم حدائة استهلاكية هزيلة وركة, أم 
مشروع الاندراج الفعال والمنتج في الحضارة؟ ولن نبني: الس ا لعاف 
والتاريخية؟ ولماذا نبني: لاشباع رغبات آنية أم لتنمية القيم الإنسانية؟ وعن طريق ماذا 
نبني: الأطر البيروقراطية التكنوقراطية؛ أم الخبرات الأجنبية؛ أم القوى الاجتماعية 
الواسعة, وبالتالي عن طريق تأهيل وتربية أوسع قاعدة ممكنة منها؟ 

هذا هى موضوع المناظرة الاستراتيجية العربية الأاساسي في الوقت الحاضر. وهو 
موضوع مفتوح وسيظل لفترة طويلة مفتوحا للمناقشة أيضا. وعلى نتائج هذه 
المناظرة يتوقف مستقبل الجماعة العربية ١‏ 


8 0 2 ل 10 1 
فنتاسرستاسين(*) 


ئ هوم اللبْتانين الوطربكة والموميكة 
(تمائهة اشهّلة) 


١‏ -متى ظهرت مسألة الانتماء الوطني والقومي في المشرق العربي؟ 

يعود الإحساس بالانتماء إلى جماعة تتعدى العشائر والقبائل والحواضر إلى 
مراحل قديمة يصعب تعييتها, ويطفى هذا الإحساس ويخبى بحسب الظروف التي تمر 
بها جه وهات الونسناقرة لذأ لا ميل معد سسا ب جاحا ملسها ادك :ادرو 
فهذه الأخيرة تقوم على عدد من الركائز الثابتة, أولها تأكيد الولاء الأولي لجماعة 
يحددها عنصر أو مجموعة من العناصرء أهمهاء إلى إرادة العيش المشترك؛ وحدة 
اللسان والأرض والتاريخ والمصالح... إلخ؛ وثانيها الدعوة إلى وححدة أبناء الأمة في 
إطار سياسي واحد وتحت جناح دولة واحدة؛ وثالشها الاستقلال الكامل لهذه الدولة 
عن سائر الدول وتجانس حكامها وأبناء شعبها؛ ورابعها السعي الدؤوب لرفع شأن 
هذه الأمة ودوام عزها وإعلاء مكانتها بين الأمم. والفكرة القومية القائمة على الأسس 
الآنفة الذكر فكرة غربية ظهرت في أوروبا في أواخر القرون الوسطى وتبلورت في 
صراع الأمتين الفرنسية والإتكليزية الواحدة ضد الأخرى وتجأّت في أيهى حللها عند 
الثورة الفرنسية )١17539- ١785(‏ والحروب النابليونية )181١6-١795(‏ التي نقلت 
أوروبا إلى العصر القومي. فكيف استقبل المشرق العربي هذه الفكرة؟ 

في القرون الأولى للفتح العثماني, لم يكن التمايز واضحاً أ حاداً بين سكان 
الولايات العربية وسائر سكان الامبراطورية. كانت الامبراطورية متعددة القوميات 
والمذاهب وكان جميع السكان يعيشون في «دار الاسلام» التي حمتهم قرونا طوالاً من 
التعديات الخارجية. ولم تكن عبارة «عثمانية» تشير إلى أكثر من السلالة المالكة التي 
تحكم مجموعة البلاد كما حكمتها السلالات الأموية والعباسية سايقاً. وكان السلطان 
العثماني يحمل لقب «أمير المؤمنين» و«خليفة الرسول». والجدير بالذكر أن السلطان 


(*)استاذ الفلسفة في الجامعة اللبنانية. 
ا هذه الاي 0-0 جماعية إصضياغة كناب تتككة وطلية انتائي يصدر قريباً يعتمد أسلوب 
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5٠١ ابعال‎ 


سليم لم ينتزع البلدان العربية )١517(‏ من العرب بل من المماليك الذين انهوا بدورهم 
حقبة طويلة من وهن الامبراطورية العربية وتفتتها. كذلك منح بنى عثمان العرب قدراً 
من الاستقلال الذاتي ولم يسعوا مطلق] لتتريك السكان. وإذا كانت لغة السلطنة 
الرسمية فى دوائر الحكومة هي التركية التي تكتب بأحرف عربية: التي دخلها العديد 
من المفردات العربية وصيغهاء فالصلاة وتلاوة آيات القرآن الكريم بقيتاء قي عاصمة 
السلطنة ومدخها كلهاء باللغة العربية. ولما كانت مصادر الشرع الاسلامي كلها عربية, 
كانت لغة الضاد اللغة الرئيسة فى المحاكم الديذية والقضاء في مختلف الولايات» وكانت 
الجامعات والمدارس الدينية في كل من القاهرة ودمشق وطرابلس وحلب هي التي 
تخرّج علماء الدين والفقهاء وتمد الجهاز القضائي العثماني بعموده الفقري. وكان 
شيخ الإسلام, وله سلطة تفسير القرآن؛ إلى جانب الصدر الأعظم من ناحية الأهمية 
فى السلطنة. هذا ولم يغب العرب عن الإدارة الع ثمانية وقواها المسلحة وشغل العديد 
منهم وظائف عالية فيها. كان المسلمون العرب والأتراك «إخواناً في الدين»؛ هويتهم 
الهوية العثمانية, وكادت لفظة العرب تقتصرء في تلك الحقمبة؛ على بدو الصحراء 
وسكان الأرياف. أما لفظة «الأمة», فكانت تطلق على الملل غير الإسلامية التي تعيش 
في كنف السلطان (دالآمة الملكية». «الأمة المارونية»...) وألتي أعطنيت قسطا من 
الاستقلال الذاتي الثقافي والاجتماعي. 

يمكن إذا القول إن مسألة الانتماء القومي لم تطرح بحدّة في المشرق العربي قبل 
حلول القرن التاسع عشر. وأهم العوامل التي أت إلى طرح هذه المسألة هي الآتية: 
صعود العصر القومي ‏ الصناعي في الغرب؛ ضعف الامبراطورية العثمانية وفساد 
حكوماتها؛ ثورات القوميات البلقانية من يونانية وصربية وبلغارية... وذيل هذه 
الشعوب الإستقلال؛ تسرب الأفكار الغربية إلى الشرق وبالأخص منها شعارات الثورة 
الفرنسية الداعية إلى الحرية والمساواة والوطنية, وذلك ايتداء من حملة بوتابرت على 
مصر )١175/8(‏ مروراً بحركتي السفر والهجرة إلى الخارج؛ وصولاً إلى انتشار معاهد 
التعليم الغربي وخصوصا في جبل لبنان ومدينة بيروت. ‏ - 

حاولت السلطنة: في مواجهة الأوضاع المستجدة؛ تحديث قوانينها وإدارتها وفرض 
سلطة المركز على الولايات وتحسين الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية عبر ما يعرف 
ب«التنظيمات الخيرية» التي افتتحها إصدار خط شريف كلخانة )1875/11١/5(‏ 
وعززها إصدار خط همايون (1457/7/14) الذي رسم المساواة الكاملة بين رعايا 
السلطنة كافة, المسلمين منهم وغير المسلمين, لجهة الوظائف والمعاملة والخدمة 
العسكرية وتطبيق العدالة ودفع الضرائب ودخول المدارس. وكان من نتائج هذه 
التنظيمات تشديد القلبضة المركزية على الولايات العربية وتزايد وعي الطبقات التركية 
التي تغذي الإدارة والجيش لهويتها الطورانية؛ الأمر الذي انعكس تخوف) بين العرب 
المسلمين في الولايات الشامية. لكن السلطان عبد الحميد, الذي امتدت فترة حكمه من 
7 إلى .15١5‏ ما لبث ان انقلب على الاصلاح. فعلّق الدستور )١18178(‏ وقمع كل 
نشاط معارض وشدد على الرابط الاسلامي في مواجهة الغرب وسعى لاستمالة 
المسلمين العرب بتعيين بعض أعيانهم في مراكز مهمة عسكرية ومدنية ويتنفيذ بعض 


ساسين : هوية اللبنانيين 


المشاريع الإنمائية (سكة حديد الحجا ن) والتربوية (إنشاء مدارس حكومية) في سوريا. 
ثم جاءت ثورة / ٠‏ لتعيد العمل بدستور عام 181/1 الليبرالي وأثارت حماسة عامة 
ما لبثت رياحها أن هدأت في الولايات الشامية نتيجة تخلي المجموعة الموجودة في 
السلطة («جمعية الاتحاد والترقي» أى «تركيا الفتاة») عن خطها العثماني الليبرالي 
واعتمادها سياسة تشدد على المركزية وعلى الطابع القومي التركي للدولة. 

إستاء المسلمون العرب مما آلت إليه السياسة التركية قي الآستانة, وكان رد فعلهم 
مزيداً من الوضوح في التعبير عن مشاعرهم القومية العربية والنزعة إلى تكوين 
الجممعيات السرية («القحطانية», «الفتاة») الساعية ليلوغ المآأرب الجديدة. أما 
المسيحيون العرب الذين أتيح لهم التعرف إلى دولة العدالة والمساواة والحقوق الوطنية 
في تحققها الأوروبي والاعجاب به, فقواجهوا بحدة مساألة انتمائهم الجماعي بعدما 
طلقوا عالم الأقليات («الملل» و«الأمم») وبعدما أظهرت لهم أحداث عام في جبل 
لبنان وجواره خطر الولاء الدينى على الحياة السياسية. فوقدوا إلى الفكرة القومية 

يبقى الإطار السياسي العام الذي رسمناه فارغاً ما لم يقرن بالتشديد على أهمية 
الانتعات ش الثقافي الحاصل في هذه الفترة, المتمثل بإحياء اللغة العربية وآدايها وإنشاء 
الصحف (ستون جريدة في بيروت بين عا و١159)‏ وتأسيس المطابع. ولا 
ريب في أن العنصرين الثقافي والاعلاسي اننا دور عهدا في تسابد العري عن الأزران 
وفي دعواهم إلى الاستقلال عنهم. كمالا بد من التنويه بأهمية دور مدينة بيروت 
المركز التجاري المميز والمرفا المنفتح على حضارة الغرب وعاداقه. 


؟-ماهي أهم الاتجاهات القومية التي عرفها المشرق العربي 

في مطلع القرن؟ 

في ظل امبراطورية ع ثمانية ضعيفة وممزقة بين التقليد والتجديدء بين الأصولية 
والطورانية» بين الطغيان والليبرالية» بين اعتماد اللامركزية الموسعة وتشديد قبضة 
الإدارة المركزية, تعددت الاتجاهات القومية واختلطت اختلاطاً شديداً. ولا يظهر هذا 
الاختلاف في سهولة انتقال بعض الأفراد من تيار إلى آخر وحسب, بل في غياب 
الحدود الواضحة أيضاً بين الأطر السياسية والثقافية لمعظم التيارات. فالعديد من 
المنادين ب«الجنسية!) العربية» لا تتعدى آقاقهم بلاد الشام ويتعاطفون مع اللامركزية 
العثمانية ويتفهمون أوضاع جبل لبنان الخاصة. والمعلم بطرس بستانيء أحد الرواد 
في هذا المجال؛ يؤكد أن «الأمبراطورية هي وطننا لكن بلادنا هي سورية». ويضيف: 
«فلماذا لا نتحد بأخوية كوننا جميعاً أولاد أم واحدة. .. من بلاد سورية... أولاد لغة 
واحدة وعوائد واحدة تحت سلطان واحد»'). ويزيد في اللبس العام تشجيع العديد من 


(١)«الجنسية‏ هي ارتباط جماعة من الناس باه بلفة وتاريخ ووطن وتقاليد وعادات ومصلحة عاعة» . أنظر: عمر حمذه 
المقيد, .15١5‏ 
(؟)الجنان, 141١‏ 


"5١ اباد‎ 


51١١ العا‎ 


الدول العظمى الطامحة لاقتسام إرث الدولة العثمانية بعض التيارات القومية وتبنيها 
لها في انتظار حلول أجل «الرجل المريض». 

وإذ نخوض فى ما سمًاه عمر فاخوري «انفجار الجنسيات»» نقوم هنا بتعداد 
سريع لأهم الاتجاهات القومية في المشرق نحو عام /110 الذي شاهد عودة الدستور 
والحريات وإجراء الانتخابات العامة. ويركز التعداد على بلاد الشام؛ لآن مسار الفكر 
القومي فيها متمايز إلى حد كبير عن مساره في وادي النيل. 

أ- تيار قومي عثماني ينادي بوحدة الامة العثمانية, بمختلف شعوبها وطوائفها 
وبتفاهم أبنائها وتساويهم أمام القانون وبنبذ التعصب الديني والطائفي. ويطغى على 
هذا التيار تارة الطايع العصري وطور]ً الطابع الإسلامي. كما يظهر في حناياه إقرار 
ضمني بأرجحية معنوية للأتراك وللمسلمين في الامبراطورية. ولا تخلى برامج عمل 
هذا التيار من الدعوات إلى إقرار اللامركزية. 

ب - تيار إسلامي يرفض انف صال العرب عن السلطنة لأنه يقوّض الخلافة 
ويضعف الإسلام ويسلط الأجانب على المؤمنين ويقضي على ما تب تبقى من إستقلال 
الأمة السياسي. ف«الرابطة الجنسية» أى «العصبية الجنسية: العر 8 من عمل المفرقين 
ومن زرع الفتنة. 

ج - تيار استقلالي لبناني يدعو إلى استكمال «نظام لبنان الأسأسي» الذي وضعته 
الدول الخمس الكبرى بالاتفاق مع الباب العالي عام 1871١‏ والذي «لم يكن حدا 
للبنان. إرجع ما شثت في تاريخه تجده ممتتازا عما يكتنقه من البلاد حائزا على 
استقلال خاص تارة يكاد يكون تاماً وطوراً نوعي بحسب الظروف»”7). ويكون 
استكمال نظام لبنان الأساسي بتولية حاكم لبناني أو لبناني مسيحي على الجبل (بدل 
الحاكم اللمسيحي العثماني الذي يختاره الباب العالي) وبتوسيع حدوده لاسترداد 
الأقضية الأربعة التي «اقتطعت منه» وبإعادة مرافئه البحرية التاريخية إليه. وعلى 
رأسها مدينة بيروت. 

د تيار قومي عربي تارة يدعو إلى الخروج مما آل إليه الإسلام من انحطاط 
وطوراً يسعى لصياغة ذاته في قوالب علمانية. يرى عبد الرحمن الكواكبي الحلبي 
المنشا )11١7-185(‏ أنه باستطاعة العرب وحدهم إخراج الإسلام من انحطاطه 
الحالي العائد إلى قيام البدع. وخصوصا الصوفية منها, وإلى تشجيع الحكام؛ في 
سبيل تدعيم سلطتهم المطلقة, لروح التقليد الأعمى عند الشعوبء وإلى العجن عن تميين 
ما هو جوهري وما هى عرضي في الدين. فالدولة القائمة حالياًء بخلإف الدولة 
الإسلامية الحقة؛ تعتدي على حقوق المواطنين وتبقيهم في الجهل وتمنعهم من 
الاشتراك في الحياة السياسية. يعود إلى العرب وحدهم إنقان الإسلام يسيب موقع 
الجزيرة العربية في قلب العالم الإسلامي وبسبب مكانة اللغة العربية في التفكير 


(؟)أنظر: يوسف السوداء نظام لبئان الأساسي وقرارات الدول (القاهرة, .)15٠١‏ 
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الإسلامي وبسبب نقاذ العرب من الانحطاط الخلقي والخنوع الناجمين عن الاستيداد. 
ويكون ذلك بإعادة الثقل إلى الجزيرة العربية وبتنصيب خليفة عربي قرشي يختاره 
ممثلو الأمة ويعاونونه في مهماته. هذاء ودعت الجمعيات السرية العربية التي نشأت 
في مطلع القرن («القحطانية» 3 «الفتاة» (باريس, .)١511١‏ «العهد»...) إلى 
استقلال العرب عن الترك وحملت هؤلاء أسباب انحطاط العرب لإبادتهم الثقافة 
العربية ولحؤولهم دون تقدم البلاد الاقتصادي. لكن القومية العربية تميزت أيضاً عند 
نشوتها بطابع علماني؛ أي أن الفكرة القومية ارتبطت فيها ارتباطاً وثيقاً بالدعوة إلى 
مجتمع لا ديني حر يتساوى فيه المواطنون ويتآخون: ويعود هذا الرباط إلى دور 
الأقليات. وخصوصا المسيحية منهاء في صوغهاء وهي اللتفصررة اضلا من وضع 
اللامساواة السابق» وهي المؤدية دور أساسياً في نهضة اللغة العربية وآدابها وفي 
انتشار الطباعة والصحافة, وهي الوثيقة الصلة بالغرب وبالأفكار الجديدة مهبر التجارة 
ومعاهد المبشرين الأجانب من كاثوليك وانجيليين. وساعد تطور المدن (دمشق وحلب 
وبيروت التي صار لها تفوق تجاري مرموق على قيرها من مدن بلاد الشام) على 
انتشار الحر» كة القومية العربية بسبب انجذاب وجهاء المدن ومثقفي الأوساط السنية 
إلى نمط الحياة الغربي الذي تأثر به المسيحيون. 

ه.. تيار ينادي بالقومية السورية على الرغم من اخ تلاط الهويتين السورية 
والعربية نتيجة انتماء معظم المنادين بهذه الأخيرة إلى بلاد الشام واقتصار اهتمامهم 
على هذه البقعة. هذاء ولم يبدا إسم سورية بالانتشار على نطاق واسع إلا انطلاقاً من 
أواسط القرن التاسع عشر (مجلة نير سورية لبطرس البستانيء ومجلة خرائب 
سورها لخليل الخوري زككذا)). «فسورية المشهورة بِيِنٌ الشام وعربستان هي 
وطننا على اختلاف سهولها ووعورها وسواحلها وجبالها. وسكان سورية على 
اختلاف مذاهبهم وهيئاتهم وأجناسهم وتشعباتهم هم أبناء وطنناء»7). وتوزع مؤيدو 
الفكرة بين فريقين: فريق من الأورثوذكس والانجيليين وبعض الأقليات المسلمة ممن 
تخرج من مدارس الإرساليات الاميركية وأراد التخلص من وضع الأقلية في السلطنة 
دون الوقوع تحت نفوذ سيطرة الموارنة في جبل لبنان؛ وقريق من الفرنسيي الاهواء 
تن ثر بفكر الآب لامنس اليسوعي الذي ميّز بشدة بين السوريين والعرب أو رأى: مثل 
جورج سمنة:, في النموذج اللبناني (أي جبل لبنان) مثلاً تحتذي به سائر الولايات 
السورية؛ الأمر الذي يسمح بانضمامه اللاحق إليها. 


١‏ - من نادى بالفكرة القومية اللبنانية وما هي 
الأسس التي اعتمدوها؟ 
ل سسا ا سا امو مر ا -وقي 


(4) بطرس البستاني, نذفير سورية (بيروت: دار فكر للأبحاث والنشر, .)١55‏ 


اح #ريف 
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اللبنانية المنشور في باريس عام 1504 بتوقيع الموسيى جوبلان) ويوسف السودا 
(من مواليد بكفيا ‏ المتن وصاحب نظام لبنان الأساسي وقرارات الدول؛ وفي سبيل 
لبنان©), لينادوا بالفكرة اللبنانية, أي بفكرة استقلال لبنان في حدوده الحالية تقريبا, 
هى الكيان القانوني الذي تجسد عام 5 فى نظام المتصرفية؛ موحدا جبل لبثان في 


ظل أكثرية مارونيةء مانحا إياه إدارة ذاتية كفلتها الدول الخمس الكبرى وفي طليعتها 


0 0 


حاكمه اللبناني وضربت دعائم استقلاله باقتتصار حدوده على «الجزء الفقير من 
مجموع الأراضي التي الحقتها الطبيعة نقسها بجبال لبنان» وبمنعه من «الوصول إلى 
البحر» وسلخ المرافىء البحرية عنه. «قاعدة الأماني اللبنانية» هي إذ «استقلال لبنان 
فى حدوده الطبيعية بضمانة الدول العظمى» أى بحماية إحداها على الأقل؛ فرنساء التي 
كانت قريبة إلى قلوب العديد من المنادين بالفكرة اللبنانية. ١‏ 

يدافع بولس نجيم في عرضه «المسألة اللبنانية», تارة عن «الأمة السيحية في 
لبنان» وطورا عن حقوق اللبنانيين عموماء مشدداً على وحدة الجبل (ضمن الأرجحية 
المسيحية) وعلى دور الإمارة الدرزية وخصوصاً فخر الدين في توحيد لبنان وتمدينه 
وتحقيق استقلاله. محملاً الأتراك وزر افتعال الحروب الأهلية للقضاء على الإستقلال 
شاجباً الطائفية (وبخاصة طائفية الوظيفة والتمثيل النيابي) لأنها «تطفىء شعلة 
الوطنية في قلوب اللبنانييين». وحين يتحدث نجيم عن حدود لبنان يؤكد أن الطبيعة 
وهبته إياهاء جاعلة من بيروت عاصمته وأن التاريخ أنجزها له على عهد الأمير المعني 
الكبير. وسكان المناطق السليبة والمطلوب استعادتها (البقاع مرجعيونء بلاد بشارة) 
هم من عرق اللبنانيين ويشاطرونهم عاداتهم وتقاليدهم وتاريخهم: كما أن العديد منهم 
من المسيحيين. ويعد تخلف هذه المناطق وندرة سكانها (بعض مثات الألوف) على 
الرغم من قدرتها الكبيرة على الاستيعاب؛ التي قد تصل إلى خمسة ملايين مواطن: إلى 
فساد الإدارة العثمانية. وهذه المناطق هى المجال الطبيعي لفائض سكان الجبل؛ وضمها 
هى الحل الأمثل لمسألة الهجرة اللبنانية التي ولدت أساسا من ضيق خدود المتصرفية, 
التي تتفاقم يوم بعد يوم: «يمكن للبنانيين» بدل استعمار مصر وأميركاء أن يستعمروا 
بلدهم... فاللبنانيون هم بلا أدنى ريبء القسم الاذكى والأنشط والأكثر عملاً وتحضرا 
بين سكان سوريا... وباستطاعتهم وحدهم أن يعلوا شأن بقية السكان المحليين... 
وقيادتهم نح التقدم». 


(5)السوداء الصدر تفسه. وفي سبيل لبتان (الاستكدرية, 1514). 
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أما يوسف السوداء فيرى أن استقلال لبنان «مثبوت من الوجهتين الطبيعية 
والتاريخية». فمن الوجهة الطبيعية, يجمع لبنان «شرطين كاملين للاستقلال: وحدة 
أمة ووحدة جبال منيعة». فأما وحدة الأمة فهى «وحدة الأصل واللغة والعوائد 
والتاريخ والشرائع» وكذلك وحدة الإرادة. وليست وحدة الدين شرط) من شروط 
الأمة. أما الجبال المذيعة فهي التي تذيق أذاها كل فاتع مغتصب. واستقلال لبنان في 
التاريخ معروف منذ القدم وعلى مر العصور وهي نتديجة ما تقدم من استقلاله 
الطبيعي. ولبنان «مهد الحضارة في العالم: ولدت في سفوحه واينعت على شواطتئه 
ومنها حملها «الفينيقيون» إلى أقاصي المسكونة. ...إن فينيقيا هي التي علمت الأمم 
ومدّنت الشعوب وما اليونان والرومان إلا عيال عليها علما وأدبا©. 

اقتصرت الدعوات إلى استقلال لبنان إِبّان السنوات الأخيرة من الحكم المثماني 
والحرب الكبرى على هيئات وشخصيات مقيمة في الخارج. تأسست في المهاجر 
جمعيات عدة أهمها «اللجنة اللبنانية للاستقلال الفعلي» (باريس )١15١/8‏ و«الاتحاد 
اللبناني» (القاهرة 8 ٠‏ والاسكندرية 15٠١‏ وهوأول تجمم يموع عن تسدية 
«الشوام» التي كان المصريون يطلقونها على القادمين من بلاد الشام دون تميين, 
متعديا الجمعيات الخيرية الطائفية التي كانت منتشرة آنذاك وضاماً شخصيات من 
طوائف ومذاهب عدة) و«النهضة اللبنانية» (نيويورك )151١‏ و«الاتحاد اللبناني» 
(بيمونس أيرس )١1515‏ و«رابطة أميركا الشمالية لتشحرير لبنان وسوريا» 
(نيويورك). .. وبدأت البيانات المنادية ب«استقلال لبنان في حدوده الطبيعية يضمانة 
الدول الكبرى» بالصدور قبل هزيمة الأتراك في الحرب. فنشر «الاتحاد اللبناني» بيانه 
في القاهرة )١1914/١/1١(‏ ثم صدرت بيانات أخرى في نيويورك '(سلم أحدها إلى 
الرئيس ولسن  /٠١‏ 1918/5) وساوباولى وبيونس أيرس. 

ومع خروج الأتراك من لبنان ودخول القوات الحليفة إليه توسع إطار المنادين 
علانية بالاستقلال ولم يعد يقتصر على أوساط مهاجرة مارونية ومسيحية في 
00 اتخذ مجلس إدارة جيل لبنان في 1514/١1/5‏ قراراً بتوجيه وفد إلى 

تمر الصلح يضم أعياناً من كل الطوائف ليعرض الطلبات الآتية: 

0 نطاق جبل لبنان إلى ما كان معروف به من التخوم تازيخياً وجغرافيا, 
وما تقتضيه منافعه الإقتصادية بحيث يكون بلاداً قادرة على القيام بحياة شعويها 
ومنافعهم وثروتهم وبحكومة راقية منظمة. 

" - تأييد استقلال هذا البلد بإدارة شؤونه الإدارية والقضائية بوساطة رجال من 
أهله... 

٠‏ - يكون لهذه البلاد اللبنانية مجلس نيابي.يؤلف على مبدا التمثيل النسبي, حفظاً 
لحقوق الأقلية. وينتخب من الشعب. ويكون لهذا المجلس حق التشريع ووضع القوانين 
الملائمة للبلادء وسائر ما للمجالس النيابية في البلدان الديمقراطية. 


(1)السوداء في سبيل لبنان. 


أبعاد 519 


على 577 


؛ - مساعدة دولة فرنسا للحصول على التمنيات المقدم ذكرهاء ومعاونتها الإدارة 
المحلية فى تسهيل نشر العلوم والمعارف وتقدم البلاد ورقيهاء وإزالة أسباب التفرق 
والخلاف. وتطبيق الأعمال على محور العدالة والحرية والمساواة. وضمان الدولة 
المشار إليها للاستقلال المذكور منعاً لكل مساس به». 

وأصدر قرارا ثانياء فى /٠١‏ 5/ 1915: بإجماع أعضائه المنتمين إلى الطوائف 
0 يؤكد فيه: 

دأولاً: المناداة باستقلال لبنان السياسي والإداري بحدوده الجغرافية والتاريخية, 
واعتبار البلاد المغصوبة منه بلادا لبنانية كما كانت قبل سلخها عنه. 

ثانياً: جعل حكومة لبنان هذه ديمقراطية مؤسسة على الحرية والأخاء والمساواة, 
مع حفظ حقوق الأقلية والحكومات المجاورة...». 

وتلا هذا القرار قرار آخر (1111/7/17) بتأليف وفد ثان إلى مؤتمر الصلح 
بركاسة البطريريك الماروني الياس الحويك لدعم المطالب الآنقة الذكر. 0 يكن العديد 

من الهيثات اللبنانية الموجودة في الخارج, 5ظظ2 في مصر والبلاد 
الانكلوساكسونية: ينظر بعين الرضى إلى بند «مساعدة» فرنسا و«التعاون» معهاء 
لأنها كانت ترى في وضع الدولتين حالة من عدم التكافق تقود إلى دونية الفريق 
اللبناني. 


- ماهي أهم مراحل تطور الفكرة اللبتانية؟ 

بدأت الفكرة اللبنانية مارونية تهدف إلى ترسيخ استقلال الجبل وتوسيع حدوده. 
وكان الإنفتاح على الغرب والرابط القوي بفرنسا أفقي هذه الفكرة ووسيلْتّي 
تحقيقها. ومع إعلان «دولة لبنان الكبير». دخلت الفكرة حيز التطبيق وتجسدت في 
كيان سياسي خاصء ما زال تحت الوصاية الفرنسية؛ الأمر الذي رمى بها في خضم 
من المعطيات الجديدة: تفيرت صورة «لينان» الجقرافية وارتبط الجبل بالسهل 
والساحل بعدما ضمت إلى الأول مرافىء بيروت وطرايلس وصيدا وصور العريقة 
في التاريخ وتطابق امتداد الشاطىء اللبناني إلى حد بعيد مع خريطة فينيقيا 
التاريخية؛ تغيرت النسب السكانية في البلد المحدث عما كانت عليه أيام المتصرفية, 
واغتنى وتنوع تركيبه الديمغرافي وزاد حجم المسلمين فيه زيادة كبيرة ة؛ أدرك 
المنادون بالفكرة اللبنانية أن أغلبية سكان «المناطق السليبة», سكان الاقضية الأربعة 
والولاية؛ لا تشاطرهم الرأي لجهة الانتماء القومي والسياسيء وأن لها تطلعات 
متمايزة إلى حد بعيد عن تطلعاتهم وأكثر ارتباطا بالمحيط العربي والداخل السوري؛ 
ارتبطت الفكرة بدولة فأصبحت فكراً رسمياً فتحت له المنابر وغدت قضيته الأساسية 
الدفاع عن كيان في وجه التيارات الرافضة له وفي وجه الكيانات الأخرى؛ ارتبط 
الكيان عند نشوثه. وفي عقديه الأولين على الأقل بحماية فرنسية كانت في مواجهة 
حادة مع الداخل السوري الرافض للانتداب ومشاريع اقتسام المنطقة بين دول 
الحلفاء ولقرارات الفرنسبين رسم حدود داخل مناطق نفوذهم. ولم يخل هذا الارتباط 


ساسين: هوية اللبنانيين 


من وشائج دينية وأخرى ثقافية: إذ انتشرت اللغة الفرنسية إلى جانب العربية في 
التعليم والصحافة والأدب والفكر... 

من أبرز تجليات الفكرة اللبنانية بين الحربين العالميتين تيار المجلة الفينيقية التي 
أصدرها بالفرنسية في بيروت )١1970(‏ الشاعر شارل قرم؛ والتي تحلّق فيهاء حول 
المؤسس» عدد من الشعراء والمثقفين من أبناء جيل جديد تخرج من المعاهد الأوروبية 
وضعفت تبعيته للكهنوت واتسعت رقعة اطلاعه على التراث الغربي, قديمه والحديث... 
رأى هذا التيار في لبنان الكبير, المشرغ الأيوات :على التمض جع عودة المراقيء التحرة 
إليه, انبعائا لفينيقيا التاريخية التي عرفت أوجها بفضل التجارة البحرية. وأخذ هذا 
التيار بإبراز أهمية اكتشافات الفينيقيين واختراعاتهم؛ مؤكدا ان لبنان كيان تاريخي 
خالد عرف أوج إشعاعه في العصور القديمة, وفضل الحرية على الاستعباد منذ الفتح 
العربي, وتعود إليه حيويته الآن وقد تجدد انفتاحه على الغرب. 

سعى هذا التيار لاعلاء شسأن «الأمة اللبنائية» بالتشديد على أهمية مساهمته فى 
الحضارة, موليا أهمية كبرى للتحول الجغرافي المتجسد بضم الحواضر الفينيقية إلى 
جبل لبنان» وتمنى هذا التيار الخروج من طائفية ضيقة إلى ماض غابر وعظيم يؤدي 
دوراً في توحيد اللبنانيين لتعديه الفروقات الدينية واللغوية والعرقية. لكن العداء 
للعروبة والتشديد على أبدية لبنان وعلى أولوية الإنفتاح على الغرب وضعت هذا التيار 
في مواجهة حادة وغير مجدية مع التيارات التي تشدد على ارتباط لبنان بمحيطه 
العربي. 

وعام ١513‏ انجز لبنان استقلاله وكان هذا الاستقلال نتيجة «ميثاق وطني» تخلى 
فيه فريق عن الحماية الأجذبية لقاء تخْلّي الفريق الآخر عن مطلب الوحدة السورية. 
وهكذا دخل «الميثاق» ببعديه الداخلي و الاقليمي (لبنان عضى مؤسس في جامعة الدول 
العربية, ؟'؟/؟/ ,)١1555‏ على الفكرة اللبنانية ودعي ليكون الأساس الجديد لقيام 
لبنان الوطن ولبنان الدولة. «الميثاق هى لبنان. فإذا تهافت الميثاق تهافت لبنان ذاته,7. 
وصاغ البيان الوزاري الاستقلالي الأول (/117/ )١1551/٠١‏ علاقات لبنان بمحيطه 
بعبارات بالغة التأني: 

«موقع [لبنان] الجغرافي ولغة قومه وثقاقته وتاريخه وظروفه الاقتصادية تجعله 
يضع علاقاته بالدول العربية الشقيقة قي طليعة اهتمامه. وستقبل الحكومة على إقامة 
هذه العلاقات على أسس متينة تكفل احترام الدول العربية لاستقلال لبنان وسيادته 
التامة وسلامة حدوده الحاضرة فلبنان وطن ذو وجه عربي. ٠‏ يستسيغ الخير النافع من 
حضارة الغرب». 

أخذت الفكرة اللبنانية بعد الاستقلال, أشكالاً عدة وتلقفتها الأغنية والشعر والأذب 
والجفرافيا والتاريخ والأبحاث الفلسفية والنفسانية والاجتماعية... وتنوعت آراء 
المنادين بها وتناقضت أحياناً. ولا بد هنا من ذكر أبرز المنابر الحرة للتفكير اللبناني: 


(/ا)كمال يوسف الحاج: فلسفة الميثاق الوطثي (بيروت: ,)١5731١‏ صن151. 


انعاد 61 


العادى 558 


«الندوة اللبنانية» التي أسسها ميشال أسمر عام 1545 والتي تواحهت عن طريقها 
الآراء في جو من العقلانية الساعية لتوسيع الأطر وإزالة الخلافات. أما المحاور 
الأساسية لرصد تطور الفكرة اللبنانية فيمكننا حصرها بالمسائل الآتية: ما هي 
المبررات التي اعتمدتها هذه الفكرة للدفاع عن وجود دولة لبنانية مستقلة وما هي 
الروابط التي أقامتها بين استقلال لبنان والأنظمة العامة القائمة فيه؟ وهل دخل 
«الميكاق» إلى قلب الفكرة اللبثانية أم بقي على أطرافهاء أو بمعنى آض, إلى أي مدى 
استطاعت الفكرة اللبنانية, نتيجة تأسيسها الجديد على «الميثاق الوطني», الخروج من 
أصولها التاريخية إلى نظرة شاملة تجمع رؤى الجماعات اللبنانية كلها إلى ذاتها وإلى 
لبنان» وبصورة أكثر جذرية؛ إلى أي حد كان الميثاق نفسه. وهو الاتفاق الذي تم بين 
الطرفين الأكشر تعارضاً في لبنان (الماروني والسني) جامعاً رؤى كل الجماعات 
البنانيةة.ضاهي ميخ التعايش التي تسجتها الذكزة اللبجانية نع ذكرة الخربيبة؟ 

بينما لم تختف الكتابات الطائفية ولم ينقطع سجالها على ارتباط وتيرته بصعود 
الأزمات السياسيّة وخفوتهاء وحّدت الفكرة اللبنانية في عهد الاستقلال العناصر 
الفكرية التي بدأت بالتجمع منذد ن نهاية عهد الإمارة الشهابية وحاولت صهرها في إطان 
نظرة متكاملة للتاريخ اللبناني» ساعية لتطهيرها من الأحادية الطائفية التي غالبا ما 
شابتها في السابق. وقد يكون أكثر ما رامه دعاتها إظهار خصوصية ة الكيان اللبناني 
في محيطه وثباته في وجه رياح التغيير التي ما رفقت يوما بالمشرق. ولعلهم وجدوا 
القاعدة الأبرز والأقوى لربط الخصوصية بالثبات في الجغرافيا. فلبنان «أمة جغرافية» 
أى «شخصية جغرافية» (جواد بولس)» وشعبه تكيّف مع شروط طبيعية خاصة فتطبع 
في هذا التكيّف بما ميزه. لبنان بحر وجبل. الجبل يعزل الساحل عن الصحراء ويكرس 
هويته المدوسطة؛ والساحل والجبل يتكاملان في التصاقهما. الجبل حصن «يتعهد 
الحرية والاستقلال» مانعا العدوان الغريبء حائلاً دون الاستبداد الداخلى. أما ضيق 
الرقعة الزراعية قتوجه السكان أصلاً إلى التجارة والملاحة والهجرة في ديار العالم 
الواسع, الأمر الذي يمد البلد «برسالته» الخاصة في محيطه والمعمورة. 

ارتبط بالمعطى الجغرافي ونجم عنه تاريخ بالغ القدم يبدأ مع فجر الزمان 
ويتواصل على الرغم من تعرض عناصره الثانوية (العرق واللغة والدين والاسم) 
للتبدل. امبراطوريات الشرق زالت كلها وبقي لبنان. ووجوده في التاريخ متواصل, 
ثابت ودائم. والتاريخ اللبناني على وحدته عرف عهدين كبيرين: العهد البحري أو 
الفينيقي» الذي استمر من الألف الخامس قبل الميلاد إلى الفتح العربي وطغت قيه؛ على 
حياة البلدء أنشطة الملاحة والتجارة؛ وعهد الجيل الذي امتد من الفتح العربي إلى 
الاستقلال والذي هيمنت عليه, بعد حرمان المدن الفينيقية مداها البحري, الحياة الريفية 
والزراعية. . في هذه الحقبة, أصبح لبنان ملجاأ للأقليات «الباحثة عن الحرية والأمن» 
التي تحصّنت فيه وكانت أصيلة, أو قصددته من الجوان: فلقيت فنبة ملاذا. وهكذا من 
المردة إلى الإمارة المعنية فسالشهابية, حافظ لبنان على استقلاله وذلك بفضل مقاومة 
أهله الضارية لمحاولات السيطرة عليه. ولم يخب اشعاع لبنان ولم يضيّق على انفتاحه 
على العالم أجمع إلا في فترات وجيزة جد من تاريخه. 


ساسين : هوية اللبتانيين 


ولعل ميشال شيحا (19605-14891) أبرن المفكرين الذين حاولوا إغناء القكرة 
اللبنانية وموالفة العدد الأكبر من العناصر فيها وموازنة هذه العناصر بعضها ببعض. 
رأى شيحا في الأرض اللبنانية وموقعها المركزي وطبسيعتها الجبلية الممتنعة والبحرية 
المنقتحة وفي مناخها العذب وضيق رقعتها مصدر التنوع البشري الذي يميز لبنان. 
لكن الكيان اللبناني محاط بالأخطار الداخلية والخارجية التي تفرض عليه نظاماً 
سياسيا بالغ الواقعية قوامه التعددية والحرية والاعتدال والتسامح وصون التقاليد 
وضرورة وجود برلمان للجماعات اللبنانية: 

«أولاً: لبنان بلد لأقليات طائفية متشاركة؛ فلا إمكان لصموده السياسي مدة طويلة 
من غير مجلس يكون مكان لقاء وتوحيد للطوائف, ويباشر الاشراف المشترك على حياة 
الأمة السياسية. فحين نلغي المجلس نكون قد نقلنا الجدل حتما إلى المحراب أو إلى ظله, 
ونكون قد آخّرناء مدة هذا الإلغاء, سير التنشئة المدنية (يضاف إلى هذا أننا حين نكون 
بلا مجلس لا نجد بين أيدينا ما نواجه به الضغط الخارجي إذا تجاوزت قوته المعتاد). 

ثانياً: لبنان بلاد لشرائح اجتماعية بينة الاختلاف تتراوح بين التأخر الأقصى 
والتمدن الأقصى (وهذا أمر يلاحظه المرء بمجرد النظر حوله) قلا يسوغ له بالتالي - 
وفيه ما يكفيه من نظم الأحوال الشخصية أن يسن لنفسه قوانين لا تصلح إلا لهذه 
الفكة أى تلك من مواطنيه أى لهذه أى تلك من مناطقه. ففي بعض الحالات يسع أقصى 
التقدم, في مجال التشريعء أن يوافق أجسم الغلط في مجال الحكم والإدارة. والقوانين 
في كل قطر موضوعة لينتفع بها أهل القطر جميعاً ولا بد لهاء في الأقل؛ من معدل 
كاف لتسويغها». 

«لكن تطبيق هذا المبدأ محتاج:ء بداهة, إلى تحمل بعض الاستثناءات واعتبار الكثير 
من الفروق؛ يبقى: رغم ذلكء أن علينا الأخذ به إن شتنا ألا يكون القانون نفسه في 
أصل التمرد أو في أصل الظلم. 

ثالذا: لبنان بلاد تحيط بها المطامح وتتفاعل فيها دعاوى دعاة الضم. وهي دعاوى 
آخذة في التقهقر ما لم ترتكب أغلاط بالغة الثقل؛ وهو, من جهة أخرى بلاد مهددة 
بتعديات مختلفة من جانب الباحثين عن أراضي الميعاد, لذاء يجب عليه؛ إن شاء أن يبقى 
أهل التمرد من أبنائه في حال سعادة نسبية وأن ينقطع الطريق أمام إغراءات الجوار, 
أن يحفظ في قوانينه الضريبية: بل في قوائينه كلهاء ولمدة محدودة ‏ على الأقل - 
عنصر امتياز أى عنصص تش جيع أى عنصر تسامح بالقياس إلى قوانين الغير. ذاك 
أضعف الإيمان, على ما يلوح لنا. وأما الأمر الجوهري فهى أن تدوم بنا الحال حتى 
يتسنى لنا الاستقرار عليها. 

رابعاً: لبنان بلاد تجتازها الطريق عند مفترقهاء وقد صارء إلى حد ما ساحة عامة. 
لذا يتعين عليه أن يوطدء بتوسط قوانينهء بناء تقاليدهء وأن يعزز بالتالي الأسرة 


(4) دمفكر مسيحي كلدائي جاءت عائلته في الأصل من العراق: وهى في زماأنه من كبار رجال المال والأعمال والصحافة 
في بيروتءه. آنظر: كمال صليبي, بيت بمتازل كثيرة. تعريب عفيف الرزاز (بيروت: مؤسسة توفل» )ري ص 7191 . 


اتاد اكض 


اللبنانية بجميع الوسائلء ويعلم أطفاله إخضاع الزمني للروحي ورخاء العيش 
للحرية"). 

وإذا كان لبنان» في رأي شيحاء ينتمي بشكل رئيسي إلى الحضارة العربية التي 
يطالب بها وتطالب به؛ فانتماؤه هذا لا يتجاوز كثيراً الانتماء إلى الحضارة الغربية 
بوجهيها المتوسطي والانكلوساكس وني التي تفعل فعلها في القوانين والشعائر 
والعادات وأنماط التعبيس والعيش. ولا ريب في أن التفاعل بين العرب والغرب لا 

يقتصر على لبنان وأنه حاصل في كل عواصم العرب ودولهم. لكنه. يقول شيحاء أكثر 

ملاءمة لسدّة الأشياء في لبنان لأسباب تاريخية وجغرافية. ويشدد شيحا على تنوع 
العالم العربي وعلى اختلاف عرب المتوسط عن عرب الداخل لجهة «الاستجايات 
الاجتماعية والفكرية والسياسية» مؤكدا أن التنوع العربي مصدر غنى وحيوية؛ وأن 
سوريا هى أيضا متوسطية:؛ فأي من مدنها الأربع الكبرى (دمشق وحلب وحمص 
وحماه) لا تبعد أكثر من مثة وخمسين كيلومترا من البص المتوسط. 

أما أهم الصياغات التي صاغتها الفكرة الابنانية لمبرر وجود لبنان فهي الآتية: لبنان 
نقطة لقاء النتعرق والغرب وحوارهماء ولا ينحصر هذا اللقاء في السياسة واستيراد 
السلع بل يتعدى ذلك إلى طرائق المعيشة وأنظمة القيم وإتقان اللغات... لبنان بلد 
تتعايش فيه المسيحية والإسلام على قدم المساواة وفي حال من التوازن والإخاء... 
لبنان فسيفساء دينية ليس لها مثيل على وجه المعمورة, تتعايش فيه الطوائف 
والمذاهب, وتعيش فيه كل منها حياة حرة وعلانية دون الانقطاع عن ينابيعها 
الروحانية... لبنان بلد الحريات الدينية والسياسية والثقافية والتربوية والإعلامية 
والإقتصادية... والحرية معناه وعلة وجوده الأولى وهي تستنبط قوانينها من ذاتها 
ولا تقبل أن تفرض عليها من الخارج... لبنان رثة العالم العربي ونافذته ومختبره 
وعامل توازن بين دوله وصلة وصل بين بلدانه, لبنان بلد يجمع التراث والتحديث, 
الماضي والحاضرء الأصالة والتجديد, لبنان بلد الثقافة والعلم؛ لبنان بلد الازدهار ولم 
يتجسد هذا الإزدهار عند قلة من أصحاب الثروات فحسبء بل تجلى في «أعراض طبقة 
وسطى» عرفها المشرق العربي ويناط بها استمرارية العيش الكريم وضمان السلم 
الاجتماعي... «إن بلدا كهذا... يجد علة وجوده الأولى في إرادة العيش المشترك التي 
تثبت أننا سعداء بالعيش معاء"". 


© من نادى بالفكرة القومية السورية؟ ما هي المراحل 

التي مرت بها هذه الفكرة؟ 

رأينا أن بين أواكل المنادين ب «الوطنية السورية» المعلم بطريس بستاني 
(1881-1814)»إبن الدبية (إقليم الخروب) الماروني الذي اعتنق المذهب البروتستاني والذي 


(1)ميشال شيحاء لبنان الدوم 7 تعريب أحمد بيضون (بيروت: دار النهار» 4 155). 
0 .م ,(1964 ,طنساء8) معن تقاهؤ عدوتانامط يمطتطك ,]بز 


ساسين : هوية اللبنانيين 


أصدر عقب «فتنة الستين» » («أشرٌ الحروب وأقبحها وأشنعها الحروب الأهلية»)0) 
نشرة دورية بعنوان ذفير سورية كان يذيل صفحتها الوحيدة بعبارة «من محب 
للوطن» متخذا من الحديث الشريف: «حب الوطن من الإيمان» شعار]ً لها: «دانكم 
تشربون ماء واحدا وتتدسمون هواء واحدا ولغتكم التي تتكلمون بها وأرضكم التي 
تطأونها وصوالحكم وعاداتكم فهي واحدة»'). وهكذا كانت الفكرة الوطنية السورية 
فكرة أرض ولغة ومصالح واحدة: على الرغم من اختلاف المناطق والمذاهب والأجناس, 
ومع ضمان الحرية والتعدد والتنوع: 

«فمن الحقوق التي على الوطن لبنيه الأمنية على أقضل حقوقهم وهي دمهم 
وعرضهم ومالهم, ومنها الحرية في حقوقهم المدنية والأدبية والدينية ولا سيما حرية 
الضمير قى أمر المذهب؛ وما أكثر الأوطان التي ذهبت شهداء لهذه الحرية. ومما يزيد 
أبناء الوطن حبا لى طنهم الاشعار بأن البلاد بلادهم, سعادقهم قن عمارها وراحتها 
وتعاستهم في خرابها وشقاوتهاء7". وأكثر ما انتشر ت فكرة الوطنية السورية في 
أوساط الإرساليات الأميركية وبين خريجيها الروم الأورثوذكس والانجيليين... الذين 
كانوا يسعون لوطن يبنى على الحرية والمساواة دون أن يكون لأي فريق ديني أو 
مذهبي فيه غلبة واضحة. وعام 15 »؛ أطلقت أسم «ولاية سورية» على ولاية دمشق 
وأخذت هذه التسمية من الإستعمال الأوروبي والمسيحي العربي. 

وعند اقتراب اقتسام تركة الامبراطورية العثمانية وحلوله :.)١1590-1914(‏ كانت 
حركات وأحزاب عدة إلى الحركة الفيصلية الناطقة ياسم «الشعب العربي الساكن في 
البلاد السورية»9", تدعو إلى الوحدة السورية؛ نذكر منها: : 

)١(‏ «اللجنة المركزية السورية» العاملة انطلاقاً من باريس وبالتنسيق مع بعض 
أوساط المهاجر في الأميركتين ومصر"" والداعية إلى «الفصل التام بين المسألة 
السورية والمسألة العربية» وإلى تنظيم سوريا «ضمن نظام فيدرالي ديمقراطي». 
وتدعو هذه اللجنة إلى الوصاية الفرنسية وتشمل كيليكيا في سوريا الطبيعية. 


(؟) «حزب الاتحاد السوري» الذي يضم عددا من وجهاء «الشوام» قي مصر 
(يعقوب صروفء فارس نمرء الشيخ رشيد رضا...) وهذه بعض نقاط برنامجه: 

١١‏ تشكل سوريا بمجموعها متحدا قومياً عربياء تمتد من طوروس في الشمال؛ 
ومن الخابور والقرات في الشرقء ومن بادية الشام ومدائن صالح في الجنوب: ومن 


(١1):أشرّ‏ ما يوجد تحت قبة الفلك الحروب اشرٌ الحروب واقبحها وأشتعها الحروب الأهلية الثائرة بين أهالي بلاد 
واحدة التي تنتج في الغالب عن اسباب زهيدة ولأجل غايات دنية وذلك لانهاء قضلاً عن مضمادتها لحقوق العدالة ووتعديها على 
حقوق من بيدهم زمام الامورء تنافي كل المناقاة والطف وأسمى وأشرف الحقوق والحسابات الإنسانية كدقوق الجيرة 
والاخوة الوطتية والشكر والمودة والإلفة المنقرسة طيعاً نحو الجار وإبن الوطن في من استوفى حقوق المروءة الإنسانية». 
أنظر: ذفير سورية, الوطنية الخامسة (تشرين الثاني/ توفمير -187). 

(17١)ثقير‏ سورية؛ الوطنية الأولى (ايلول/ سيتمير -187), 

(؟١)تفير‏ سورية:, الوطنية الرابعة (تشرين الاول/ أكتوبر -187). 

(4١)مقررات‏ المؤتمر السوري (دمشقء 1/؟1115/5). 

(١)دالأجنة‏ اللبنانية السورية» في مصرء «رابطة سوريا ‏ جبل لبنان للتحرير» (نيويورك). «اللجنة الوطنية السورية» 
(البرازيل). 


ايعاد ١/؟‏ 


العاد ؟/؟ 


النهن الاتججن - خط الفقيةات رفي والبخل القوماسلافى القرى: 

:"تت --- سوريا باستقلال تام, مضمون من عصبة الأمم [نا: 

تتبع الحكومة السورية مبادىء الديمقراطية اللامركزية, وترتكز 0 
على حالها [] 

ل الا ولكنها مرتبطة مع بعضها 
لتأمين المصلحة العامة. وفي هذه التقسيمات تراعى عوامل التقاليد والجغرافية 
والخصائص المحلية (فلسطين, ٠.جبل‏ حوران» تقاليد اليدى النصيرية في ولايات حلب 
ودمشق ودير الزور) وتقاليد لبنان في حدوده الطبيعية وامتيازاته القديمة. 

١‏ - كل ولاية يكون لها مجلس تمثيلي خاص منت خب من قبل السكان على نحو 
يحفظ حقوق الأقليات [...]. 

8 تشكل الولايات ولبنان حكومة مركزية تكون عاصمتها دمشق صيفاً وبيروت 
شنتاء. هذه الحكومة تكون مسؤولة أمام الجمعية العامة للبلا [...]. 

5 -عندما تتوصل الأمة العربية إلى تشكيل اتحاد كونفدرالي. فإن سوريا 
تتشم إليه مشوط أن لايؤكر ذلك على ويجدتها الوطنيئة الشامسة ولااعلى شكل 


حكومتها». 
(1) «الرابطة السورية الوطنية الجديدة» الداعية لوحدة سوريا تحت الوصاية 
الآ ميركية9". 


وفي تلك الحقبة, أخذ مصطلح «سورياء أقوى المعاني وأثبتها في تآليف الأب 
اليسوعي هنري لامنس3") (1815 -19517) الذي أمضى معظم سني حياته في 
بيروت وكان لتعليمه الدراسات الشرقية في جامعة القديس يوسف (المؤسسة عام 
ولمقالاته ومحاضراته كبير الأثر في أوساط 55 متقفى جبل لبنان والولايات 
الشامية. رأى لامنس في تكوين الأرض السورية؛ كما أوجدها الخالق قبل عيسى 
ومحمد وكما فهمها المؤلفون القدامى, امتيازا عن نظيره في الشرق لا بل في المعمورة: 
وحدة أرض ودود موسومة يوضوع (جبال طوروسء نهر الفرات؛ الصحراء, 
البحر). . داخل إطار هذه الحدود, تكون شعب واحد متميز بوضوح عن الشعوب 
الأناضولية والعربية والمصرية التي تحيط به شعب تتعد تتعدى وحدته الفروقات المذهبية 
ولا تماهيه وحدة اللغة مع بدى الصحراء. ا 
وأولى سمات الشعب السوري «القدرة على الاستيعاب» وخصوق صا على استيعاب 
موجات البدو القادمة من «أرخ ض البؤس والجوع» (الحجاز) إلى «أرض الخمر 
والخمير» » (الشام). . هذه القدرة؛ التي تبين «حيوية العرق السوري». ظهرت منذ القرن 


(11)كاتم أسرارها العام قيئيب حتي. 
إفنةكيلنا 6 معنناعة عمعمرفممصم1 :أكلمةعتعلط) عنعاجزى3 #اثاهممئنهم ها عل عنوارواكف! مانا و ةنا ,العصها لز 
.1921 ,عنوأامطاى علتعتمعتكهه:! نطالمةا) .أ2/0 ,عسوتر واوا( وأعة/[ ب زرروى هآ إن (1919 


ساسين : هوية اللبنانيين 


الثالث قبل الميلاد. فالممالك التي أسسها القادمون من البادية في حمص وتدمر 
والبتراء. .. لم تكن تتآخر في تبني اللغة والحضارة السوريتين. الفتم العربي نفسه 
تخول» مع الخلافة الأموية, إلى اميراطورية سورية, «وسوريةه ة بالرأس القاكدء سورية 
بالأذرع المنفذة والمنظمة ومديرة الولايات والحرب والمال4"©, ١‏ 

والفكرة السورية التي انتشرت وقويت قبل ١57١‏ انحسرت بعد هذا التاريخ 
بسبب تقسيم بلاد الشام إلى مناطق نقوذ وكيانات, وانحصار الصراع بين مؤيدي 
بعض هذه الكيانات مثل الاستقلاليين اللبنانيين من جهة: والمطالبين بوحدة عربية 
شاملة, من جهة ثانية. وتعود غلبة الفكرة العربية على الفكرة السورية إلى عوامل عدة 
منها تأثير النموذجين القوميين الألماني والإيطاليء ومنها مكانة اللغة العربية الخاصة 
عند الناطقين بهاء ومنها الخلفية الإسلامية ,لفكرة القومية العربية, ومنها عجز أي كيان 
من الكيانات الشامية الجديدة عن التتصدي للمشاكل المطروحة, مثل الوحدة 
والاستقلال ومواجهة الاستيطان الصهيونيء الأمر الذي جعل الوحدة العربية الشاملة 
تبدى أسهل وأجدى من توحيد سوريا. 

لكن في الثلاثينات عرفت الفكرة السورية انتعاشاً جديراً بالاهتمام مع تأسيس 
«الحزب السوري القومي الاجتماعي» (؟*157) وصياغة عقيدته (؟57١1‏ -1598) 
على يد أحد أبناء ضهور الشوير الروم الأورثوذكس, ؛ أنطوان سعادة (6 لال 5ع ذا). 
وما ينبغي ملاحظته أن سعادة نشأ في البرازيل بين جالية حافظت على تراث أواخر 
القرن التاسع عشر الذي كان بدأ بالزوال قي الوطن الأم. هذا ومع انطوان سعادة, 
لخد اللكر: القتوية السزرية ابعادا تخطر.: أ تحال ومن اسك وار تتينات” من جهة, 
بهيكلية تنظيمية حزبية صارمة تعطي ل«زعيم» الحزب صلاحيات شبه مطلقة. ومن 
جهة أخرىء باعتماد مبدأ فصل الدين عن الدولة والنجاح في تطبيقه وذلك بكسر طوق 
الولاء الطائفي إنطلاقاً من مواقع الأقليات. 

يرى سعادة أن الآمة أكمل المتحدات الإجتماعية وأوفاها وأكثرها سعة وتعقيدا. 
قالامة «مجتمع طبيعي» » لا يمكن للإرادة تقريره أى رفضه أو الغاءه. قوامها ثلاث : قطر 
وقوم وحدود. . الحدود لا تفصل فصلاً تام بين الأمم ولا تقود إلى العزلة الكاملة 
المناقفية للتمسدن والإرتقاء الثقافي. «لكن الحدود تقلل الإتصال.. ٠‏ وتصعصب التداخل 
والاختلاط الإجتماعي مع الخارج بقدر ما تسهل اشتباك الجماعات في الداخل 
واتحادها» . الأرض هي الجهة الإيجابية من التاريخ: : تقدم الممكنات وفيها ومعها وعليها 
يحصل تفاعل القوم. أما القوم فهم الجانب السلبي الفاعل الذي يغير ويبدل ويحقق 
الممكنات. وما تقدم الإمم وتأخرهاء قوتها وضعفها الأعلى نسبة ممكنات البيئة وقدرة 
القوم على الإنتفاع بها. ومن الملتحد يولد تشابه في العقول والأجسام والعادات 
والتقاليد واللهجات. «فإن الصقات تتبع المتحد لا المتحد الصفات». 


يرفض سعادة اعتبار وحدة الأصل العرقي أو السلالي من ضرورات الآمة. فكل 


لف ١‏ اثلا لعن أن تتصلنة ,اللعوتسمعهه ,ألع6عقع أنو عط دعل عوط ,قال أنان تتا ها مم تلت لكلا ,ال لالز أنه تدراو ع0 « 
".كع لقم قمعا عمعنق ذا ,قععم ممم 


العتاد 077" 


ابعتاد 77/4 


أمة هي مركب أى مزيج من سلالات عدة. والأمة السورية مزيج من «الأصل الكنعاني 
(الفينيقي)» ومن الأمويين والحثيين والأراميين والعرب. المهم هى «وحدة الحياة على 
تعاقب الأجيال... التي تتم دورتها ضمن القطر». «المزيج المتجانس أصل كاف للأمة». 

كذلك يرفض سعادة اعتبار اللغة عنصر]ً محدداً للأمة. اللغة الواحدة تسهل الحياة 
المشتركة وتؤمن انتشار روحية واحدة وهي ضرورية لتماسك الأمة لكنها ليست 
العامل المقرر لوجود الأمة؛ ذلك أنها وسيلة من وسائل قيام الإجتماع لا سبيا من 
أسبايه «إنه ضروري أن تتكلم لغة واحدة وليس ضروريا أن تنفرد بهذه اللغة». 
وتّحمل الجماعة اللغة روحيتها وأهدافها ومثلها وتودع فيها آدابها وفنونها. السوريون 
أخذوا اللغة العربية عن الفاتحين العرب لكنهم نقلوا علومهم ومجاري فكرهم 
«فاصبحت اللغة العربية لغتهم القومية تسيطر نفسيتهم ومواهبهم فيها في بيثتهم 
وتجاوزها». 

أما الدين» فهى يتعارض مع القومية وينفيها لأنه ذى صبغة عالمية. وأيا كان مصدره 
+ يمرزالة إن يع من نان اللدياة: ««تتميكنا تكنارينت مصللعة مجم الدولة أو 
الدين لتؤكد شخصيتها واستقلالها. فأرلندة ظلت كاثوليكية لتحتفظ بشخصيتهاً 
القومية وتشيع الفرس ليحاربوا سيطرة سوريا الأموية. 

وسوريا «أمة تامة» عميقة الجذور في التاريخ حافظت على شخصيتها واستوعبت 
كل الغزوات. ويصقها سعادة في مبادىء 1551 المعدلة: 

«الوطن السوري هى البيئة الطبيعية التي نشأت فيها الأمة السورية. وهي ذات 
حدود جغراقية تميزها عن سواها تمتد من جبال طوروس في الشمال الغربي وجبال 
البختياري في الشمال الشرقي إلى قناة السويس والبحر الأحمر في الجنوب, شاملة 
شبه جزيرة سيناء وخليج العقبة؛ ومن البحر السوري في الغرب, شاملة جزيرة 
قبرصء إلى قوس الصحراء العربية وخليج العجم في الشرق (وتوصف بالهلال 
السوري الخصيب ونجمته جزيرة قبرص)». 

وهكذا ضم سعادة: في المرحلة الأخيرة من تفكيره, العراق إلى بلاد الشام معتبراً 
دجلة والقرات «نهرين سوريين كبيرين» جاعلا جبال البختياري أى زغروس الحد 
القفاصل بين سوريا وايران. 

ويدعى سعادة أمم العالم العربي إلى تكوين جبهة تشكل سدا منيعا ضد المطامع 
الأجنبية الإستعمارية وقوة ذات وزن في تقرير المسائل الكبرى. و«سورية هي أحد أمم 
العالم العربي» و«الامة المؤهلة لقيادته». سورية «مركزء العالم العربي وعليها أن 
تنهض وتقوى لتؤدي رسالتها فيه. 

أما في خصوص المسألة اللبنانية فقد «نشأت لمبررات جزئية كانت صحيحة حين 
كانت فكرة الدولة دينية». كان المسيحيون في الدولة الإسلامية أهل ذمة لا يتمتعون 

بحقوق المسلمين المدنية والسياسية: لذا انفصلوا واستقلوا. والفكرة القومية السورية 

2 تقضي على كل مبرر للانقصال. 
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* من نادى بالفكرة القومية العربية؟ ما هي الأسس التي اعتمدوها؟ 

ما هي مراحل تطور هذه الفكرة؟ 

وعت العرب ب نفسهاء في البدءء أقوام] تربطها صلة الرحم ومكان الإقامة والنصرة 
لدى الملمّات. ولما «وجمع» الإسلام. وهى رسالة. للملأء «كلمتها ومكّن لها في البلاد», 
وجدت نفسها قبائل تعير اهتماما كبيراً لأشجار النسب الملتئمة في الأصلء التي تجعلها 
تنحدر كلها من جدين إثنين هما قحطان وعدتان: لا بل من جد واحد هى اسماعيل اين 
ابراهيم الخليل. وفي العصر العباسي, واجهت العرب هجمات الشعوبية التي طعنت في 
أصالة حضارتها. فانبرى الشعراء والأدباء منها للدفاع عن التراث, وجمع الدواوين 
وجمهرات الأمثال والحكم, والتباهي بالخلق والشيم. فالعرب... «أمة كرم بلبانهاء فإنها 
لم تزل في الجاهلية ت تتواصى بالحلم والحياء والتذمم, وتتعاير بالبخل والغدر والسّقهء 
وتتنزه من الدناءة والمذمة» وتتدرب بالنجدة والصبر والبسالة, وتوجب للجار من حفظ 
الجوار ورعاية الحق فوق ما توجبه للجميع»'". 

وفاخرت العرب بمزايا لغتها وجزمت أنها «خير اللغات» (الثعالبي) و«انصعهاء 
(التوحيدي). 

أما الوعي القومي العربي في العصر الحديث. فيجد يعض الموّرخين طلائع 

شراته في حركتين دينيتين: الأولى في حلبء أهم مراكز التجارة في بلاد الشام في 

الجيلج النسات فهر والخافج مك . والشانية في نجدء الخارجة عن سيطرة 
الامبراطورية العثمانية والواقعة علي أطرافها. كان السكان ألعرب الملكيّون من بلاد 
الشام تابعين لرجال دين يونانيسين تشرف على تعيينهم بطريركية الفناء 
الأورثوذكسية. اليونانية الغلبة. فلما دخل العديد من عائلات حلب الملكية ميدان الثروة 
والنفوذء وزاد احتكاكها بالغربء وانتشرت في المدينة حركة تبشيرية رومانية 
كاثوليكية, خرجت هذه العائلات عن البطريركية الأورثوذكسية وتوجت حركتها 
بانتخاب بطريرك عربي عام ١15‏ على رأس كرسي انطاكي ملكي كاثوليكي جميع 
رجال كهنوته من العرب. واس تخدم المثقفون من الروم الكاثوليك اللغة العربية للدفاع 
عن ملتهم: كما أنشأوا أول مطبعة عربية في العالم العربي لنشر كتاباتهم. أما الحركة 
الوهابية التي قامت في نجد نحى »١74 ٠‏ والتي دعت إلى العودة إلى تعاليم الإسلام 
الاساسية؛ فقد أحيت في وسط عربي صافء ؤفي أذهان سكان الجزيرة ولدى 
جيرانها ذكرى العهد العربي الأول للامة الإسلامية. 

ولما أرسل محمد علي الكبير إبنه إبراهيم باشا إلى الحجاز )١18١١(‏ وبلاد الشام 
(1851) راودتهماء وخصوصا الإبن» فكرة مملكة عربية تعيد للعرب كينانهم 
السياسي وتساعد الأسرة العلوية على مواجهة العثمانيين. وكان ابراهيم بأشاءة 
بياناته العسكري ية» يذكّر بعصور المجد في التاريخ العربي, مستخدما الفاظا تين 
الحماسة. لكن هذا السعي لم يلقّ صدى يذكر بين سكان بلاد الشام. 


(15)إبن قتيبة, رسائل البلغاء. 


سدح يفف 


أبعاد 1/6" 


وفي أواسط القرن التاسع عشر ,.)١1478-14141(‏ حمل لواء القومية العربية 
مسيحيون عرب من بلاد الشام: جلهم من جبل لبنان. كانت مركز الدعوة مدينة بيروت 
التي نشطت تجارتها وحفلت بالجوالي الأوروبية وأمتها الإرساليات الكاثوليكية 
والإنجيلية. وتميرزت هذة الحقبة دتئيسنةء ثقافية واسعة: تأسيس الجمعيات العلمية 
والأدبية («جمعية الآداب والعلوم» (/1841١)ء‏ «الجمعية العلمية السورية» (/1851١)...)؛‏ 
واحياء اللغة العربية وتنقيتها مما لحقها من عجمة وركاكة وتطويعها للتعبير عن 
الحداثة؛ وتأليف المعاجم والموضوعات؛ وإعادة نشر التراث الأدبي؛ واصدار الصحف 
والمجلات. ونظم ابراهيم اليازجيء في تلك الأيام, قصائد عدة تدعى إلى صحوة العرب 
وتحررهم من النير التركي: 
أقداركم في عيون الترك نازلة 
فيا لقومي وما قومي سوى عرب 
ولن يي فسيهم ذلك النسب 
هذاء وكان المسيحيون من المنادين بالقومية العربية يرون انهم يتتساوون في 
العروبة والمسلمين, وانهم من أقحاح العرب نسباً ولساناً. 
وما لبثت الفكرة العربية أن انتقلت إلى وجهاء المسلمين وأوساط المثقفين السنة في 
المدن الشامية الكبرى (بيروت» دمشق» حلب). وأدى الطغيان والتتريك من جهة, 
وانتعاش العربية والدخنول في الحداثة؛ من جهة آخر ى» أدواراً مهمة في تأليب 
المسلمين العرب ضمد الدولة العشمانية. وبين عامي 8 ١5١751٠‏ أخذت الفكرة 
الغريية أنعاذ] جدزدة وتامست السمعياة: وعقد في باريس عام 1111 المؤتمر العربي 
الأول الذي شارك فيه خمسة وُعشرون شخصا. أثنان منهم من العراق» والباقون من 
بلاد الشام يتوزعون مناصقة بين المسلمين والمسيحيين. مراك 0111 
«” - من المهم أن يكون مضمونا للعرب التمتع بحقوقهم السياسية, والشرنا 
يشتركوا في الإدارة المركزية للملكة اشتراكا قعلياً. 
- يجب أن تنشأ في كل ولاية عربية إدارة لا مركزية تنظر في حاجاتها وعاداتها. 
- [...] توسيع سلطة المجالس العمومية [...] 
0 اللغة العربية يجب أن تكون معتبرة قي مجلس النواب العثماني» ويجب أن يقرر 
هذا المجلس كون اللغة العربية لغة رسمية في الولايات العربية». 
وخلال الحرب العالمية الأولى؛ ظهرت قي مواجهة طغيان جمال باشا واتهامه 
الزعماء العرب ب «الخيانة» و«بيع وطنهم للأجنبي» تيارات استقلالية عربية عدة لم 
تكن مرتبطة بشورة الشريف سين التي قامت بتشجيع من البريطانيين في © 
حزيران/ يونيى 153151؛, والتي عرفت في الاستيلاء على دمشق ١١(‏ تشرين الأول/ 
أكتوبر )١914‏ ذروتها. أكد فيصل في بلاغه: «أن حكومتنا العربية... تنظر إلى جميع 
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الناطقين بالضاد على اختلاف مذاهبهم وأديانهم نظراً واحدا ولا تة تفرق في الحقوق بين 
المسلم والمسيحي والموسوي». . وأضاف قي حلب ١١(‏ ت تشرين الثاني/ نوفمبر): 
«العرب هم عرب قبل موسى وعيسى ومحمد» وأن والده قرر: «أن يجعل البلاد مناطق 
تطبق عليها قوانين خاصة بنسبة أطوار وأحوال أهلهاء, فاحوال البلاد الساحلية غير 
البلاد الداخلية. وكان موقف فيصل من لبنان «أن يحرز هذا الجبل دستور) يلاثم ما 
يطلبه أهله دون أن يفصل عن سورية» . وعقدَ في بمشق ق في » تموز/ يوليى ١51١5‏ 
المؤتمر السوري العام الذي شارك فيه منتخبون ومنتدبون عن كل المناطق الشامية 
وطالب «بالاستقلال السياسي التام الناجز للبلاد السورية» وبحكومة ملكية, مدنية, 
نيابية تدار مقاطعتها على طريقة اللامركزية الواسعة وتحفظ فيها حقوق الأقليات على 
أن يكون ملك هذه البلاد الأمير قيصل. 

لكن نتائج الحرب جعلت الأحلام العربية تصطدم بالنظام المنبثق من صلح فرساي, 
الذي أدى إلى تقسيم بلاد العرب إلى منطقتي نفوذ: فرنسية وبريطانية. كما أن وزير 
الخارجية البريطاني بلفور وعد بتأسيس وطن قومي للشعب اليهودي في قلسطين 
(؟ تشرين الثاني/ نوفمبر .)١1411‏ وواجهت الحركة القومية العربية المد الإستعماري 
دآخل إطار يخلى من التعحصب الديني ويجتح تحى العلمانية, وذلك لأسباب عدة: )1( 
أراد الزعماء تجريد فرنسا من سلاحها الأقوى وهى الدفاع عن الأقليات سود 
الأقليات المسيحية؛ ؟ ررب التغرب في مقاوخة الصبيوتية فن مطلقات قوم 1 
دينية؛ (؟) كان الرعيل المسيطر في هذه الحقبة معايش) «لأجواء تركيا الفتاة» العلمانية 
وكان العديد منهم قد حصل التعليم في مدارس ذات مناهج غربية؛ (4) ظل لأتاتورك 
وانتصاراته وهج كبير على المناضلين العرب لم ينكفىء إلا مع ضياع لواء الإسكندرون 
55-1590 لا). 

أدى تعدد الكيانات العربية واختلاف أشكال مواجهتها لدول الوصاية بعد عام 

إلى بروز أهداف رئيسية ثلاثة: (1) انتزاع أكبر مقدار ممكن من الحكم الذاتي 
من أيدي الدول المنتدبة, وذلك باللجوء إلى التظاهرات والمقاطعة والثورات والمقاوضة؛ 
(ب ب) محاولة إبقاء فكرة الوحدة العربية حيّة في النفوس على الرغم من تعدد الأنظمة 
الإدارية والتشريعية والتربوية وتباينها. التأمث مؤتمرات عدة جمعت بين رجال من 
0 : مؤتمر الخلافة في مكة عام 517١؛‏ مؤتمر القدس عام ١15171؛‏ 

تمر بلودان عام 19737 وهى الأهم؛ وقد شدد على دور التضامن الديني في مقهوم 

القومية العربية ( ج) إثارة التأييد لعرب فلسطين في مقاومتهم للهجرة اليهودية 
وشراء الأراضي وفي مطالبتهم بحكومة موحدة ذات أكثرية عربية. بعد ,١15175‏ أصبح 
بقاء عرب فلسطين في ديارهم في طليعة الهموم العربية. 

ومن يريد دراسة تطور الفكرة القومية العربية بعد الحرب العالمية الثانية وتأسيس 
جامعة الدول العربية عليه أن يظهر علاقتها بعدد من المسائل والأمور أهمها: حروب 
التحرير؛ ولوج مصر الناصرية القومية من الباب العريض وتبوؤها مركز الصدارة 
أفيها بعد عام ١567‏ وجذبها أوسع الأوساط الشعبية إليها: الصهيونية وأهمية 
مواجهتها في تكتيل العرب وشرذمتهم وولادة الشعب الفلسطيني بعد الهزائم 


الاح يو 


اتاد 1378 


المتكررة؛ قيام كيانات مستقلة تدير شؤونها أنظمة محدودة الأقق والمصالح؛ الاسلام 
المتداخل مع العروبة دون توصل أي منهما إلى إقامة علاقات واضحة وثابتة الأسس 
بالآخر؛ الأقليات الدينية والمذهبية والعرقية وقدرة العروبة على تطمينها وجذبها إليها 
وقدرتها هي على استخدام العروبة للحفاظ على مواقعها؛ صوغ مشروع اجتماعي 
وسياسي قادر على استيعاب تطلعات الجماعات والأقراد وحقوقهم؛ مواجهة النظام 
العالمى بأش كاله القديمة والجديدة وقدرة العرب على السيطرة على كامل مقدراتهم 
والإفادة منها؛ إحياء الثقافة العربية وإغناؤها ونشرها وأهمية ذلك للمشروع العربي. 
غلبت الفكرة العربية العنصر القومي (الشعب) على العنصر الوطني (الأرض) 
وكشر دعاتها إنطلاقاً من الثلاثينات» نذكر منهم ادمون رباط وقسطنطين زريق ونبيه 
أمين فارس وعبد الله العلايلي وركي الأرسوزي وميشال عقلق وعيد الرحمن البزان... 
ولعلنا نجد أفضل تعبير عنها وأكثره ترابطاً وتكاملاً وغنى في مؤلفات ساطع 
الحصري7") . رأى الحصري في الأمة واقعاً موضوهيا لا تنال منه الإرادة أو هي 
قادرة على إيجاده وإلغاته. والعنصر الأساسي في تكوينها ليس وحدة الأصل والدم 
وهى في الأمم من الأوهام؛ ولا هو البيئة الطبيعية الواحدة, ولا هو وجود دولة واحدة, 
بل هوء أولاً وآخراًء اللغة. العرب هي من تنطق بالضاد. أما العامل الثاني الذي يمكن 
ضمه إلى الأول دون وضعه في المرتبة نقسهاء إن إنه يقوي الرابط القومي دون أن 
يقوى على إيجاده؛ فهو التاريخ المشترك. فالشعب ليس أسير ماضيه؛ بل هى يختار منه 
ما يلائمه. أما الأديان التي تولد مشاعر إنسانية لا قومية؛ مثل المسيحية والاسلام؛ فلا 


يمكن نشرها إلا عبر أداة التعبير القومي, أي اللغة. ويرتبط كل دين بعلاقة جوهرية مع 


لغة ولا يكتب له الإنتشار ما لم تكن للأمة الناطقة هذه اللغة مصلحة قومية في 
انتشاره. الدين إذا أداة تأكيد الشعور القومي لذاته. ويعتمد الحصري في نظريته على 
أبن خلدون الذي يؤكد أن «الدعوة الدينية تزيد الدولة في أصلها قوة على العصبية 
التي كانت لهاء ولكنها «من غير عصبية لا تتم». فوجود الآمة سابق على وجود الدين 
وليس من علاقة جوهرية بين دين من الأديان وأمة من الأمم. ونشوء الأمة العربية 
مرتبط ارتباطاً وثيقاً بالإسلام؛ لكن هذا لا يماهي بين العروبة والإسلام, قالمسيحيون 
الناطقون بالضاد عرب كالمسلمين وبالمعنى نفسه بالضبط. 


ولم تغب أهمية الاسلام عن أي من دعاة العروبة بما في ذلك المسيحيون منهم. 
جعله إدمون رباط!'') في طليعة عناصر القومية العربية: : «دين قومي في جوهرهه. لغة 
نابضة بالحياة. عادات ومؤسسات واحدة: رؤية جمالية مشتركة». راع زفاط فى 


) ١٠)ساطع‏ الحصري 1١841/5(‏ -1414) من اصل سوري وعلى هدلة قلربى باسازة الأقسراف في حليه: نشا في 
استانبول. له مؤلفات عدة منها: آراء وأحاديث في الوطنية والقومية (11144) ! آراع واحاديث في القومية العربية 
(لعحل)ء العروبة بين دعاتها ومعارضيها (1551)؛ والعروبة أولاً (1555). وقد جمعت همؤلفات الحصري وأعيد تشرها 
عبر مركز دراسات الوحدة العربية. 

) فة .(1937 ععغاباتا! اعمعدا! بعنمو) عطمعه «تمعمعل ل عمعتعرى عانصلا ,تالمططقةآ لممسلتا 
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الدين عاملاً ممهدا للأمة وفي التضامن الديني معبر) إلى التضامن السياسي. كما رأى 
فى الإسلام لجهة نزول القرآن بالعربية وحصر الخلافة في قريش ووقوع أماكن 
الحج في الحجازء دينا عربيا قبل أي شيء. وأكد قسطنطين زريق9") أن محمدا هو 
منشىء الحضارة العربية وموحد الشعب العربي وأن على العرب استلهامه 
والاسترشاد به. أما ميشال عفلق فأكد في إحدى خطبه7" ان الإسلام «وثبة العروبة 
إلى الوحدة والقوة والرقي». وانه للعرب «أروع صورة للغتهم وآدابهم, وأضخم قطعة 
من تاريخهم القومي... وسوف يعرف المسيحيون العربء عندما تستيقظ فيهم قوميتهم 
يقظتها التامة ويسترجعون طبعهم الأصيلء أن الإسلام هى لهم ثقافة قومية يجب أن 
يتشبعوا بهاء يفهموها ويحبوها فيحرصوا على الإسلام حرصهم على أثمن شيء في 
عروبتهم». 


من رفض الذكر القومية وما هي الصورة التي أخذها هذا الرفض؟ 

لم تكن الفكرة القومية فكرة الهوية الوحيدة التي صدّرتها أوروبا إلى العالم. بل إن 
هذه الفكرة بدت, للعديد من أوساط اليسار الأوروبي في أواسط الجيل التاسع عشى, 
فكرة مرتبطة بصعود طبقة إجتماعية هي البرجوازية, استخدمت هذه الفكرة لتوحيد 
سوق تبادل البضائع وتوسيعها ولتقسيم العمل الإجتماعي على القواعد الأفضل لجني 
الأرباح. ورآت هذه الأوساط أن الفكرة القومية أصبحت عائقاً أمام نمو قوى الإنتاج 
التي باتت تصطدم بعوائق وحواجز وحدود تمنعها من التوسعء وإنها تقف في وجه 
مصالح طبقة العمال الصاعدة التي فقدت رباطها بالأوطان وغدت لا تملك شيئاأ تبيعه 
غير قوة عملها. وعام 16141 أطلق ماركس, في بيان الحزب الشيوعي. صيحته 
الشهيرة: «دا عمال العالم اتحدوا», وذلك لمواجهة وحدة رأس المال وتحقيق مصلحتهم 
العامة وتجاوز شرك التشرذم القومي المتربص بهم. وتأسست, عام ١874‏ الأهمية 
الأولى التي سعت لدعم النضالات العمالية في مختلف البلدان. 

وبعد نجاح ثورة البلاشفة في روسنيا عام 1511 قامت الأممية الثالثة (آذار/ 
مارس )١515‏ التي شاءت أن تكون «الحزب العاللي للثورة الاشتراكية» في سبيل 
«تكوين جمهورية اشتراكية سوفياتية عالمية». وتوجهت الأممية؛ في تموز/ يوليو 
٠‏ إلى «شعوب الشرق» داعية إياهم إلى مؤتمر باكوء مسمية بالإسم «فلاحي 
سوريا والجزيرة العربية» وبلاد ما بين النهرين. 

«إنها حرب مقدسة لتحرير شعوب الشرق فلا تعود الإنسانية منقسمة إلى 
مضطيدين ومسضطيدين. حرب مقدسة فى سبيل المساواة الكاملة بين الشعوب 
والقبائل كلهاء أي كان لون البشرة وأي) كان الدين الذي تدين به». 

ما سبق لا يدعونا إلى عد الحركة الشيوعية رافضة للفكرة القومية غير مكترثة إلا 


(11)قسطئطين زريق: الوعي القومي (1575). 
(؟11)ميشال عفلق: قي سبيل البعث (بيروت: دار:الطليعة, ,)١5895‏ 
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بالتضامن الأممي ووحدة الشغيلة في العالم أجمع. فالتنظيمات الشيوعية, مثلها مثل 
سائر الحركات السياسية في تلك الحقبة؛ واجهت واقعاً لم يكن بالإمكان التغاضي عنه, 
ألا وهى الهيمنة الأجذبية, القرنسية والإنكليزية: على المشرق واقتسامها إيّاه وتقسيمه 
إلى كيانات. وكان الثوار الروس هم الأسبقون إلى نشر اتفاق سايكس - بيكو وفضح 
مطامع الحلفاء في بلاد الشام وخططهم لها. لذا يقود الفهم الكامل لممارسة الشيوعيين 
في البلدان العربية (بغض النظر عن أي تقويم لها) إلى شبك ثلاث محاور عمل: النضال 
في سبيل الإستقلال وضد أشكال الهيمنة المتجددة (ولا ريب في أن القومية العربية 
استمدت من الماركسية اللينينية مفهوم «الإميريالية» و«الاستعمار»)؛ النضال في 
سبيل نظام إشتراكي والدفاع عن مصالح العمال وسائر الكادحين؛ دعم سياسة 
الإتحاد السوفياتي «طليعة الثورة العالمية». وعلى الرغم من رفض الشيوعيين المبدثي 
ل 0 د الضيقة التي اصطنعها الإستعمار ومصالح بعض الأسر الحاكمة» (قرار 
تمر الحزبين الشيوعيين في سوريا وفلسطين عام )١1515‏ وعلى الرغم من تأكيد 
المع الجماهير العربية الواسعة إلى الوحدة» (برنامج الحزب الشيوعي اللبناني في 
تمره الثاني: :)١1914‏ تأرجحت الممارسة بين الانكفاء على العمل داخل الكيانات 
الوجواة وبين السعي للانخراط في حركة أوسع وأشمل. 
وإذا كانت فكرة الإشتراكية الأممية, مثلها مثل الفكرة القومية؛ قدمت إلى المشرق 
من الغربء فإن فكرة العودة إلى الأصول الدينية تبدى ناجمة عن عجن هاتين الفكرتين, 
والأنظمة والحركات الصادرة عنهماء عن إيجاد حلول ناجعة للمشاكل الكبرى التى 
واجهت شعوب المنطقة في العقود السابقة وما زالت: القضية الفلسطينية؛ مسألة 
سيطرة العرب على مقدراتهم الطبيعية وسعيهم لتكوين كتلة تاريخية فاعلة تليق 
بموقعهم الجغرافي وبماضيهم المجيد الذي لم يفكوا الإرتباط به يوما؛ قهر الأنظمة 
السياسية وضعف تقديم الخدمات والبؤس الشعبي الإقتصادي والاجتماعي المتزايد 
نتيجة نزوح الريفيين إلى المدن وإقامتهم فيها على هامش الحياة المدنية. ويرى بعض 
مرشدي الحركات الأصولية أن «الحل الليبرالي» فشل عام ١94/‏ و«الحل الاشتراكي 
الشوري» فشل «فشلاً أنكى وأقسى» عام 19717, وأن التراجع عن الموقع مستمر, 
وتردي الأوضاع, والأخلاقية منهاء لم يسبق له مثيل: 
دإن العقيدة الوطنية وحدها لم تعد تكفي, بدليل أنها لا تستطيع أن تقاوم العقيدة 
الشيوعية في كثير من أقطار الأرض. ذلك أن فكرة العدالة الإجتماعية بين الأفراد في 
حياة المجتمع أخذت تطغى بقوة على النعرة الوطنية في أوطان تقسم أهلها إلى عبيد 
وأسنتاد»: 
«والإسلام هو وحده القادر على تحقيق القكرتين جميعا). بلا تعارض ولا تصادم 
ولا مغالاة. . فكرة الدوطنية في الوطن الإسلامي الاكبر حيثما مد الإسلام ظلهء وفكرة 
العدالة الإجتماعية الكاملة في هذا الوطن الكبير. 
...إن شيئاً من هذا كله لن يجدي شيتا, إنما الذي يجدي وحده أن يحكم الإسلام 
الحياة ويصرفها. أن تّحكم الدولة حكما إسلامياً. أن تستمد القوانين التي تنظم علاقات 
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الناس بعضهم ببعضء وعلاقاتهم بالحكومة وعلاقات الحكومة بهم من الشريعة 
الإسلامية وليس قانون الأحوال الشخصية وحده بل قانون العقوبات والقانون المدني 
والتجاري وسائر القوانين والتشريعات التي تكيف صورة المجتمع وتمنحه شكله 
ونظامه الخاص92", 

هذا ولا يمكن القول إن الفكرة الإسلامية في البلاد العربية ترفض رفض] جذريا 
الفكرة القومية أى القومية العربية» على الرغم من نجاح أول ثورة إسلامية خارج البلاد 
العربية, أى بسبب ذلك, وعلى الرغم من تاكيد سيد قطب (5 -19511) أن الدعوة 
القومية دعوة إلى العرق والتراب في وجه النقحات السماوية. ومن حملات الأصوليين 
على الحركة العربية وتحميلها مسؤولية الأمة الإسلامية في الأمس القريب (عند زوال 
الاميراطورية العثمانية), ومن المواجهة بين الأخوان المسلمين والناصرية. الفكرتان 
تلتقيان في الرد على المسائل عينها ولا يغيب عنهما موقع الإسلام في العروبة وموقع 
العرب والعربية في الإسلام. ونرى في بعض البلدان (بلاد المغرب عامة) ولدى العديد 
من مرشدي الحركات الأصولية ترادفاً وتوارداً بين عبارتي مسلم وعربي. لكن افتراق 
الفكرتين يحصل عن مساواة المسلمين وغير المسلمين من العرب في العروبة والمواطنية, 
وفي الموقع الذي تعينه الفكرة العربية للدين في الحياة المدنية. 


6-ماهي خلاصة قرن من الصراع الايديولوجي 

حول هوية اللبنانيين الوطنية والقومية؟ 

مضى ما يقارب ثلاثة أرباع القرن على إقامة لبنان في حدوده الحالية ونصف قرن 
على استقلاله. وخلال هذه الحقبة كلهاء وعلى الرغم من الهدنات وصيغ الوفاق؛ لم 
يكف الصراع السياسي حول هوية اللبنانيين» بل اتسعت دائرته لتتناول مزيدا من 
المسائل التاريخية والجغرافية والثقافية... وغدت للطوائف والمذاهب والمناطق اللبتانية 
مواقع مواجهة في تأويل قضايا الهوية حتى خال المرء أن الصراع هى هى يراوح مكانه 
على الرغم من أهمية المستجدات العالمية وآخرها انهيار الحلم الشيوعي بعد يقظته على 
واقع إنجازاته المرير» والمستجدات الاقليمية ومنها انقلاب الأصولية الإسلامية على 
العروبة ورفضها لها. ولعل أفضل سبيل لتخطي هذه الرؤية المبسطة واستخلاص ما 
انتهى إليه الصراع الايديولوجي حول هوية اللبنانيين الوطنية والقومية ذكر بعض 
ينود مقدمة ة الدستور اللبناني, التي أضيفت إليه بموجب القانون الدستوري الصادر 
في ١591‏ وذلك نظرا إلى | الموقع المميز والشابت الذي للدستور في حياة 
اللبنانيين السياسية وممارستهم, إن إنهم ‏ وافقوه أم خالفوه ‏ يرون فيه المرجع 
الصالح لقياس شرعية أعمال السلطات والمؤفسسات, ونظراً أيض] إلى طبيعة هذه الينود 
الوفاقية, إن إنها جاءت في أساس «الوفاق الوطني» الذي أقرت وثيقته في مؤتمر 


(4؟)سيد قعلب, معركة الاضلام والراسمالية, ١١‏ (بيروت: دار الشروق, 1550). 
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انعتادى ؟8؟ 


الطاتف (؟:؟/ :)1943/١١‏ 

«أ- لبنان وطن سيد حر مستقلء وطن نهائي لجميع أبناثه, واحد أرضاً وشعبا 
ومؤسسات, في حدوده المنصوص عنها في هذا الدستور والمعترف بها دوليا. 

ب - لبنان عربي الهوية والإنتماء. وهى عضى مؤسس وعامل في جامعة الدول 
العربية وملتزم مواثيقهاء كما هو مؤسس وعامل في منظمة الأمم المتحدة وملتزم 
مواثيقها والإعلان العالمي لحقوق الإنسان. وتجسد الدولة هذه المبادىء في جميع 
الحقول والمجالات دون استثناء. 

ج - لبنان جمهورية ديمقراطية برلمانية؛ تقوم على احترام الحريات العامة, وفي 
طليعتها حرية الرأي والمعتقد. وعلى العدالة الإجتماعية والمساواة في الحقوق 
والواجبات بين جميع المواطنين دون تمايز أى تفضيل .].٠-0[‏ 

ي - لا شرعية لأي سلطة تناقض ميثاق العيش المشترك». 

كان التشبث بلبنان موقف فتئة من اللبنانيين وموضع معارضة فكة أخرى تسعى 
للانسلاخ عن لبنان أى للانضمام وإياه إلى وحدة سورية وعربية أوسع. لكن نهائية 
الوطن اللبنانى غدت أولى «ثوابت الموقف الإسلامي» (١؟1187/9/5),‏ وموضع 
إجماع سياسي أساسي بين اللبنانيين جميعاً. فالإعتراف الدولي بالكيان اللبناني منع 
عن اللبنانيين مصير شعوب أخرى في المنطقة ما زالت تسعى جاهدة لتحقيق كيان ما 
خاص يها. والحياة اللبنانية, على الرغم من هنات وسقطات نفذت منها الحسروب, 
أوجدت مناخ من الحرية والإزدهار والتوافق وقدر] من تكاققؤ الفرص شد اللبنانيين 
إلى لبنان وقارب بينهم وجعل النلد الصغير محط أنظار العرب أجمعين. بالحدي 
بالملاحظة أن نهائية الوطن اللبناني نظرة توحد اللبنانيين في التطلع إلى المستقبل دون 
أن تصادر الماضي مبقية التاريخ ساحة للبحث والحوار والجدل. 

وإذا كان لبنان واحداً من الدول الخمس «المصطنعة» التي رسمها الغرب في بلاد 
الشام بعد انهيار السلطنة العثمانية, فمن المفارقة أن يكون, وهو الكيان المسوّغ أكثر من 
غيره نتيجة تركيبته الطائفية شبه المتوازنة ونتيجة مطالبة العديد من سكانه به وطنا, 
أكثر الكيانات موضعا للاتهام والرفض من قبل القسم الآخر من السكان ومن دعاة 
الوحدة العربية. لكن الزمن فعل فعله في هذا المضمارء وقبل سكان الديار الشامية 
بالأمر الواقع وتعاملوا معه وارتضوا بالشرعيات القائمة وسعوا لها حين افتقدوها 
(الفلسطينيون) ودفعوا غالياً ثمن رفضها (اجتياح العراق للكويت). قهم, مثلهم مثل 
سائر سكان المعمورة, يعيشون في عالم دول يقرض أعرافه والقوانين ولا يقبل التعامل 
إلا مع دول لها شخصيات قانونية وحدود. ولا يكون مطلب الوحدة العربية بافتعال 
حروب أهلية في الكيانات الموجودة إنما بالسعي الدؤوب لوحدة هذه الكيانات كنموذج 
للوحدة المبتغاة والتي تتم باستيعاب الدول القائمة لا بمزيد من الشرذمة. وكما ترفض 
فكرة الوطن النهائي الذوبان في ما هى أوسع, فهي ترفض أيضاً فكرة الإنشطار إلى ما 
هو أدنى وهي مشاريع الكيانات الصغرى التي جربت وكلفت لبنان غالياً وفشلت فشلاً 

ذريعا. وما عبارة الوطن («منزل إقامة الإنسان ومقرة» في «محيط المحيط» للبستاني)» 
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محل عبارة «القطر» التي يستسيغها الفكر القوميء إلا للتشديد على رابط الأرض في 
مواجهة الصهيونية التي تفك ارتباط شعوب المنطقة بأقاليمها لترى فيهم عرباً 
سواسية لهم السكن أنّى شاؤوا في ديارهم الواسعة. 

ورفع النص الدستوري اللبس عن هوية الوطن النهائي» فأكدها تأكيداً صريحاً: 
«لبنان عربي الهوية والانتماء». فعروبة لبنان ليست موضع خيار يمكن القبول به أو 
رفضه. وليست موضع مقايضة بين طائفتين» وليست صفقة سياسية مع جيران لبذان 
ولا صفقة تجارية مع أثرياء النفط. العروبة سمة تتوحد فيها وتتساوى العناصر 
اللبنانية جميعهاء فكلها عربية أصيلة؛ تفتخر بأنسابها وتشارك العرب في عاداتهم 
والتقاليد, وتلسن بالعربية منذ أجيال طوال؛ وكلها ساهمت في الحفاظ على التراث 
العربي وإحيائه وإغناته وما زالت. وليست العروبة عاملاً دخيلاً على لبنان الأمر الذي 
يجعله تحت الوصاية والرقابة» بل هي متماهية مع الإنتماء اللبناني الحق؛ وبالأمس 
كانت نهضة العرب والعربية من الجبل وبيروت وسائر مناطق لبنان الصغير والكبير. 

وليست العروبة عائق] أمام السيادة ولا يمكن أن تكون كذلك إلا إذا كان لبنان 
قاصرا يستلهم بت أموره أو مشكوكاً في عروبته فتُملى عليه. والحق أن لبذان «وطن 
سيد حر مستقل» و«عضى مؤسس وعامل في جامعة الدول العربية وملتزم مواثيقها». 
فالتزام العروبة يؤكد موقع لبنان في القرار ويلزم الدول الأخرى به بقدر ما يلزمه بها. 
ولبثان الدولة ملزم بالحفاظ على سيادته والدفاع عن مصالح أهله وصون حدودهة 
والعمل على وحدة أرضه وشعبه وانتظام عمل مؤسساته وفق معناه الأول: الحرية, 
وهى ملزم للدول الشقيقة بذلك. 

وأخيرا. يقيّد العروبة في لبنان, لا بل يحررهاء «ميشاق العيش المشترك» الذي 
يرفض أي دين للدولة في وطن تعددت معتقداته والمذاهب ج> 


ابعحد 187 


العا 584 


اليحور 


إعداد : أنطوا ريصت بي (*) 


حددوة الشسارج القوميّة والوتحدوبيّة 


في السالم العَرَدي 


حقوق النشر محفوظة ١‏ (أبعتلن) 


() أاستاذ الجغرافيا في الجامعة اللبنانية. 


؟- الفتح العربي وبناء العالم الإسلامي 


حقوق النشر محفوظة ل (أنبعتان ) 


ولاه كحم 


(6 الدولة الاسلامية عند وفاة النبي محمد 
4 الفتوحات في عصر الخلفاء الراشدين 
© الفتوحات في عصر الدولة الأموية 
() الفتوحات في عصر الدولة العباسية 
© قتوحات المماليك وآخرين 


غصين : حدود المشاريع الوحدوية 


ا “مر 


حقوق النشر محفوظة ل (أنكتل) . 


سدع سس --- ٠‏ امتداد الامبراطورية العثمانية 
(0) الامبراطورية الوهابية الثانية 


©) احتلال أو نقوذ بريطاني 
احتلال أو نفوذ فرنسي 
© احتلال أو نفوذ ايطالي 
9 احتلال أو نفوذ اسباني 


لام “م 


غ ‏ العالم العربي في التنصف الأول من القرن العشرين 


ا 3 3 


© احتلال او نفوذ بريطاني 


© احقلال أو نقوذ فرئسي 

ا احتلال أو نفوذ ايطالي 

©* احتلال أو نقوذ ا 
توحيد المملكة العربي ٍ 


حقوق النشر محفوظة ل (نعتلد) 


غصين : حدود المشاريع الوحدوية 


جا مم 


ه_ تقسيم المنطقة يين الدول المستعمرة 


تقسيم المنطقة و معاهدة سايكس - بيكو 


غلا نفوذ اتكليزي 
© نفوذ فرتسي 
© نفوذ ايطالي 

* نفوذ اسبائي 
خ2 نفوذ ره سي 


حقوق التشر محفوظة ل ( يتان ) 


5 - دول الحكم الذاتي قي قل الانتداب القرنسي 


دلام كم 


غصين : حدود المشاريع الوحدوية 


رق جم جم 


"يم لم0 رصي بار 


يجيت كبس - يتم بحس م 1 


جتي وخر مجر 


يجججهم) دعوم حجن 


يد عابير 
لمي يون زفي كاد حر ارديزن”< 


3 
5 
ًّ 
0 
ا 


سكيس لمرصي لت اتكمر لص اوري 


(محم] ) ع يعي ميم 69 


7- الدعوة الى توحيد لاك الشام 


الدعوة الى الوحدة السورية 


رن الاتحاد 1 الحستائى وآخردزن 
تقسيمات الهلال الخ 5 التاريخية بحسب حرب الاتحاد لسوري وبطرس بسناني واحرين 


حقوق النشر محفوظة ل (إنعتلا) 


لوطا احم[ 


غصين : حدود المشاريع الوحدوية 


دطدل كم 


الآمة السورية وارتكازاتها الجغرافية -التاريخية 


١‏ السومريون والاكاديون 
؟ البابليون 
الاشوريون 


الأمة السورية والدول الداخلة فيها 


١‏ سوريا الحالية 
؟ لبنان 
فلسطين 
الأردن 

م العراق 

1 قيرص 


اقتطاع اراض من مصر وتركيا وإيران 
حقوق النشر محفوظة ل (أنتلن ) 


دكد كم 


٠‏ المحاولات الوهابية 


الامبراطورية الوهابية الأولى 11!/40!-1818 


+12 الدولة المصرية 


الامبراطورية الوهابية الثانية ١41١-1851‏ 


“. احتلال أو نقوذ انكليزي 


حقوق النشر محقوظة لب ( بعلن ) 


غصين : حدود المشاريع الوحدوية 


داز كم 


2 مشاريع محمد علي والشريف حسين الوحدوية 


و 
_- 
03 


حدود يطالب يها الشريف حسين 

لا منطقة تنازل عنها حسين 

متطقة مستثناة من قيل مكماهمون 
من ا مملكة العربية 

الشام 1411 منطقة تفوذ يطالب بها البريطانيون 


مصر فى عهد ابراهيم باشا 

سمم متاطق التوسع الصري 
شبه الجزيرة العربية ١8١53١41١‏ 
السودان 181١‏ 


حقوق النشر محفوظة ل (أيعتلق). 


- دول الجامعة العربية 


الإمارات العربية المتحدة 
© اإلاوا 


حقوق النشر محفوظة لي (ابعساد) 6 


ذاه كم 


© تاريخ الاستقلال 
وتاريخ دخول الجامعة العربية 
#ادولة مؤسسة(1540) 


غصين : حدود المشا 


رمع الوحدوية 


ذا١‏ دمر 


١‏ - المناطق والأراضي المتتازع عليها بين الدول العربية 


ام 
د انيه عر 


7 


17 
ر 


. 5 
الاي 


, ( الإمارات الحربية د وده 
0 اللتحدة 
0 


لي سب ميم لاسي ساي 


م 


د © ترّاعات حول متاطق أو حدود 
) مطالبة العراق بالكويت 
2 نزاعات انقصالية 
دولة شبه مستقلة غير معترف بها 
# ا /!ه نزاعات استقلالية 


اام 


حقوق النشر محفوظة ل (|زعتان) 


1 المناطق والأراضي التى تطالب بها الدول والحركات الوحدوية العربية 


ا 


المتحدة ' 


دهم كسم 


:2 متاطق محتلة من قبل اسرائيل 
مناطق الحكم الذاتي 
[] 0 نزاعات حول مناطق أو حدود 
كك نزاعات استقلائية 
09 مناطق يطالب بها الوحدويون واصبحت دولة 
مستقلة 
(]) مطالبة بمياه إقليمية 


حقوق النشر محفوظة ل ( يعسن ) 


غصين : حدود المشاريع الوحدوية 


لمك كم 


5 - أقاليم العالم العربي والاتحادات الاقليمية 


5 


شبه الجزيرة العربية 


اجن ين لمم يم م بلع عع اسيم بس حيس جمد مس 


(©) مجلس التعاون الخليجي 
() إتحاد المغرب العربي 
2 مجلس التعاون العربي 


حقوق النشر محفوظة ل (انعتلن ) 


٠‏ المحاولات الوحدوية الحديثة في العالم العربي 


حطط كم 


حقوق النشر محفوظة ل (أبعان ) 


غصين : حدود المشارنع الوحدو, 


3 


1 


. 


دَلالتاليزريت ع 


عن بض | ناشانا مين" 0 0 


مقدمة هذا النص هى عبارة عن استعادة مقتضبة 
لبعض التاريخ القريبء ثم عرض لفكرته الأاساسية: 
الاستعادة والقكرة, كلاهما مفترضان. لذا» يجب 
أخذهما مأخذ الاحتمال. 

أما الاستعادة.ء فتسترجع جوانب من ظاهرة 
الحداثة, التي تعادلء من حيث آثارها الموغلة بالعمق» 
تلك التي أحدثتها الثورة النيولوتيكية (بحسب ليفي 
شستراوس). وساحة قراءتي لهذه الظاهرة. ليست 
الرحم الذي حمل ولادتها الصعبة والصاخبة: أي 
أوروبا الناهضة للقرن الرابع عشرء بل تلك المساحات 
الواسعة التي استقبلتها بحسب مشيئة التاريخ 
«المنطقية»: مساحات واسعة هيء وعطوبة أيضا... 
ومن بينها تلك المسمأة: وبشيء من السجع المستريح: 
العالم العربي الإسلامي. 

إذا الحداثة والعالم العربي الإسلامي: ما هي 
أوراق الإعتماد التي قدمتها الأولى إلى الثاني؟ 

- حداثة عالمية؛ لكنها خالية من الرحمة الكونية: 
حداثة سعيدة بتفوقها الحقيقي» لكنها نافرة من فرص 
تأسيسها جديا في غير موطنها. مع كل ما يبطنه هذا 
«التأسيس» من مجانبات للصواب: وتلك واحدة من 
سخريات التاريخ التي يصعب الإفلات منها. 

- حداثة متلازمة مع التغريب: لا تكتفى ببيع حرية 
المدعوين إلى حفلتها التحررية في سوق المزادات 


(*) استاذة العلوم الإجتماعية في الجامعة اللبذانية. 
)0 


( عوذج را الغنرئي) 


العلنية... مقابل فُتاتء أوهام من الثقة. بل ملوّحة 
مفارقة تامة: لا تحررء حداثيء من دون تقليد للنموذج. 
بعبارة أخرى «مصير حدائي». منسوخ على ال مثال 
الأصليء أي نوع من العبودية خاص بالأزمنة الحديثة. 

حداثة تحدث وعيا بالهوة: ليست هوّة زمانية 
قفحسبء عائدة إلى تفاوت في الرزمانة, بل «هوة 
انتولوجية»”2, هوة تثير معضلة شائكة: : فهذا الشيء 
الذي طالما رغبت فيه. واسمه الحداثة ثةء هل يكفي أن 
أحصل عليةء بأن أخصص له ثروتي أى جزءا منهاء, 
وكأنه واحد من الخيراتء أو انتاج جاهن؟ وهى على 
العموم صفقة أدت نتائجها إلى الإفلاس بعدما كانت 
طلائعها تبشر بالرفاه؟ إذاء بما أن الحداثة ليست 
سوقاً تستورد بضائعهاء بما أن الصلة بالحداثة 
نفسهاء تاريخ و 
ل ل 
الذي اعتدته؟ ثم هل تكفي كل هذه المسالك لبلوخ 
الإنجاز والإختر اع والاستكشاف فضلاً عن التفوق 
على الذات وسبر أغوار الكون... وكلها فضائل 
يحتكرها موطن الحداثة؟ 


.(1989 ,أعطعتا/آ متطلة تدتمةط) للبم لجموع؟ عا رمقوء إقط5 موصةط 


انحصاري بين مرآتين يؤدي إلى تشوش 
الصورة التي كنت عليها وتلك التي أرغب في أن 
0 إلى إحياء الاهتزاز بأسسي المعرفية, | إلى 
ن ثقت ثقتي بمنظومة الصيغ المؤسسة لوعيي. .ومع 
9 0 هؤلاء الثلائة, أي التشوش والاهمتزاز 
والفقدان:ء لا يجثبونني «الأضرار» التي تسيبت بها 
الحداثة. وقد تسريت إلى البنى كافة... فانتهى بها 
المطاف بأن اندمجتء وبغفلة من وعييء في رؤيتي 
للأمورء وسلوكيء وعواطفي... وحتى ذوقي الجمالي. 
استلاب مزدوج إذا رعاه تقديم أوراق الاعتماد 
هذا: إن لجهة تلك المغامرة الاستثنائية المسماة حداثة, 
أى لجهة نظيرتها المفترضة المسماة تقليداً. وإن كانت لا 
الأولى ولا الثانية تستاهلء كما سنرىء تسمياتهما. 
وإذا كان هذا الاستلاب يتعرض الآن لشيء من 
التفكير» فإن أكثره يدور حول سؤالء طالما اثير وقلّما 
توضصح: يحاول هذا السؤال أن يشمل مسؤولية أبطال 
الاستلاب, المنتصرين منهم والمهزومين... أسجل 
السؤال ولا أملك إلا صداهء مكتفية الآن بتوقفي 
السريع أمام تكراره... ثم انتقل إلى وصف موقف 
التيار العربي المسمى 0 تمهيدا إلى تسهيل إبران 
والحداثة. 
وصف التيار «الحداثي» العربي ببراءة كواحد من 
أعمدة الحداثة ثة المتين. ذهب المستشرقون والبحاثون 
العرب ومن تلاهم من وسائل الإعلام غربية المصدرء 
بعيدا في التقاط المؤشرات الواعدة باستيفاء الدعوة 
الحدائية هذه شروطها. انهم من دون كثير من 
التفريق, العلمانيون والليبراليون والديمق راطيون... إلخ» 
يرفعون:, كلما «تردى الوضع», شعارات الديمقراطية 
وحققوق الإنسان و«المجتمع المدني»... إلخ: وهم بتكرار 
ا يي 
الأحوال. 
هذه الصورة الملتصقة بالتيار «الحداثي»» يكفي 


0( 
ل 


البزري: الإسلاميون والديمقراطية 


أنها تتجاهل تماما أشكال دخول الحداثة إلى العالم 
العربي لكي ترتدٌ عن أصحابها. وهي أشكال حولت 
«ميعوثيهاء المحليين من وعد زاخر إلى تيار باهت, 
يبوزع تحت وطاة التقدس الديفي د - بحسب صصيعٌ 
مختلفة وتبعاً لاختلاف العهود ‏ تيار لا يستطيع - 
وربما لا يريد - التطرقء إلى القواعد المرفية 
الأساسية «للتقليد»» يتوسل بطرائق ملتوية شرعية, 
هي بالضرورة ملتبس ة: لأتها تقرف مقوماتها من 
ثقافة السلطات القائمة ومعارضاتها... التي طفى 
عليها الآن الصفة «الإسلامية»... ثم هى تيار لا 
يتوانى» في خضم سجاله مع ذاك المسمى «تقليديا», 
عن الإحتماء من «التكفيرات» المحتملة؛ وذلك بوساطة 
استعارات دينية جاهزة, 0 
المعلنة أى تطبعه (من ن طبيعيا) بنظى «الطلب 
الاجتماعى»: وهذا «الطلب» هو ذريعة امتشاقه سلطة 
مشتهاة. إلا أن كلاً من الطلب والسلطة هما موضوعاً 
صعباً لإغراءاته... نظراً إلى ما يعترى الأول الطلب - 
من عواطف «إسلامية». وما يجتاح الثاني السلطة ‏ 
من تخل عن أضعف إيمائه أي الايديولوجياء واكتفاء 
ب «برغماتية» أصبحت الآن هي المشروع... 
6 عاد عاد اد 


بهذا أيكتغ موضوع نصي: : أي دعأة الاسلام الذين 
يقدمهم أكثر العلماء تبحراً بالشرق برنارد لويس 02 
بوصفهم أشدهم تماسكا وجذرية بلفظهم للغرب؛ أما 
الآخرون المعنيون أكثر من برنارد لويس بالراهنية, 
بالسياسة المباشرة وبالعواطف الفكرية التي يثيرها 
السجال الإسلامي ‏ المدني... قيرون في التيارات 
الإسلامية السياسية تجسيداً صافياً للتقليدء كي لا 
نقول ترجمة ملموسة للبدائية والظلامية: «خطاب 
إسلامي ملتفت جذرياً نحو تعبيرات بدائية»0, 
الدين بالدتياء ا يقدم أنصارها أتقسهم . بوصقهم 
«ورنه ثة الأنبياء», والتي تة تقف واحدة من أهم ثوايتهاء 
أي تطبسيق الشريعة الإسلامية, مادون شروحات 


(1988 ,لعقيةخ1 :قفموط) #ازعاها أ انه|ك! ,ؤأباعا لتقصسع8 
,(1992 ,لعوبجةظ] بوامة) كالع هنعل كدهع عألمرعووء2 بكتاعع 11م 


ام 


ا" 


الديمقراطية... تحمل من المقدس الديني ما يحيلها إلى 
«التقليد». ولكن صحيح أيضا أن المقدس الديني هذاء 
إذا ما تم تحليله في إطار الأحوال والأحداث المحيطة به 
يفصع عن صفة الهوية الركزية الكامنة فيه.. ٠.‏ وهي 
إطار الأحداث والأحوال يا يمكن فهم هذا الأخير 
سلاحا, الوحيد المتوافر الآن بوجه حداثة فتاكة 
بعولمتهاء وان كانت حتمية لا عودة عنها. بهذا الشجن 
يصيغ حاملو سلاح المقدس علاقة مزدوحة معها: 
حدائة استيطنوا وبالم بعضا من أجزائهاء ولكنهم 
مستعدون لمقاومة أخطارها المتبقية ببطولةء تمتزج 
فيها الشهادة بالحسابات الدينوية. 

وهنا أصل إلى فرضيتي: إن الصفة الملصقة 
بالإسلامية السياسية والصورة التي ارتضاها رعاتها 
لأنفسهم بوصفهم دعاة «تقليد» أو «أصالة»» لم تمنع 
رؤاهم من آن يستولي عليها بعض الحداثة. وما نجم 
من هذا الاستيلاء هو تحوّل تركيبتهم الذهنية إلى 
مزيجء مرهق حيئاً وغليظ غالبا من بنى التقليد 
والتحديث. وقد يكون 
الرسو على ذلك نتسيجة 
اعتمدته الحداثة لولوج 
العالم العربي: مدخل أملى 
تصورات محددة عنهاء 
وحجبته المناخات السجالية 
الملتتحمسة الشاهدة على 
التحاور بين التيارين 
المدعيين: واحد على أنه 
«حديث» والثاني أنه أصيل أو «تقليدي». 

تنقسم بقية الورقة إلى جزأين: الأول تاريخي؛ وهو 
مقتضب, يحاول الإستدلال على النقاط اللافتة التى 
تمثل مراحل تعاطي الإسلام مع الحداثة. والغرض من 
هذا الجزء هو وضع العواطف المتضارية (تقليد/ 
حداثة) في سياق نسبيتها... إن لا بأس من الاستعانة 
بالتاريخ على الشمولية الوائقة بنفسها. فهو الذي 
سيضع الإسلامية السياسية فى حداثة تنكرها على 
نقسهاء ظنًا منها أن ثباتها على شروحاتها الدينية 


إن الصفة الملصقة بالإسلامية 
السياسية والصورة التي ارتضاها 
رعاتها لأنفسهم بوصفهم دعاة 
«تقليد» أو «أصالة», لم تمنع رؤاهم 
من أن يستولي عليها بعض الحداثة 


يعصمها عن المراجعات النظرية. وربما العملية... 
الناجمة هذه المرة عن حداثتها اللاواعية. 

ذاك هو بالضبط مضمون الجزء الثاني المتبقى من 
هذه الورقة: وهو الأطول: فيه أحاول الدقاع عن 
فرضيتي عبر تحليل الكتاب الأخير لراشد الغنوشي 
الحريات العامة في الدولة الاسلامية9). 
١-ثلاث‏ موجحات وثايتة واحدة 

إذاء افتراضي أن دعاة الإسلام: ومن تلاهم من 
إسلامية سياسية عرفوا ثلاث موجات من التعاطي مع 
الحداثة: 

أ موجة «الاستثناء العسكري» 

في كتابه المستفيض عن المواجهة التي حصلت بين 
الامبراطورية العثمانية والحداثة؛ يصف برتارد لويس 
التقليدية والمفتى الأكبرء تجاه التحولات الناجمة عن 
هذه المواجهة. متن البدء يقول؛ أي في أواسط القرن 
السادس عشرء أجمع الأتراك على «الاستيراد» 
العسكري. كل ما كان 
يمكن في رأيهم اعتراض 
صعود الغرب المسيحي 
كان مقبولاً: من صناعة 
القنابل والقاذفات؛ إلى فتح 
المحاهد المسكرية ذات 
الأاساتذة والبرامج 
الفرنسية:, إلى إصلاح 
النظام العسكري 
الإتكشاري الذي أصبح 
مريكا. إلخ. المهم أن كل صنوف الاصلاحات 
العسكرية تلمسها العثمانيون, لايل شغفوا بها. ولكن. 
ومنذ البدء أيضاء لم يكن ممكنا التطرق إلى المؤسسة 
الدينية المقدسة, سواء بتراكيبها أو بمصالحها أو 
بعقائدها أى بالرموز التي تربطها بالناس... إلخ. إذا 
كانت الاصلاحات العسكرية مطلوبة» ولكن من دون 
متمّماتها التقانية: إثنتان منها استحوذتا على انتيأه 
السفير الفرنسي آنذاك, فقال: 

«إلا أن هناك أمرين لم يرغبوا بتقليد الأمم المحيطة 
يهما: وهما طباعة الكتب واستخدام الساعة. وتلك هي 


(2) راشد الغنوشيء الحريات العامة في الدولة الإسلامية (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية, ؟155). 


أسبابهم: قالوا إن كتاباتهم المقدسة لن تبقى مقدسة 
إن صارت مطبوعة؛ وهم لاحترامهم هذه الكتابات, 
أرادوا إبقاءها مخطوطة: مكتوبة باليد. أما الساعات, 
فسوف تقلّص من رصيد المؤذنينء الذين لن يكونوا 
مكلّفين بعد ذلك [لى اعتمدت] بإخطار المؤذنين 
بالوقت المحدّد للذهاب إلى المسجده7). 

وبحسب برنارد لويس أيضا. انتظرت اللغتان 
العربية والتركية قرنينء حتى بداية الثامن عشر, كي 
يسمح بطباعتهما؛ وفي هذه الأثناء, نزلت على المطبعة 
لغات أخرى غير مقدسة كالأرمنية واليونانية 
والعبرية... إليخ/. 

العالم العربي الإسلامي 
صخب بقفصول مماثلة: 


إن اللازمة العابرة لجميع أعمال 


البزري: الإسلاميون والديمقراطية 


صيقة الحاكمية: القائلة إن لا حاكمية إلا لله. 

إن محيي الحاكمية وملحقهاء أي التكقير («تكفير 
المجتمع المسلم الغارق في الجاهلية») كان واحداً من 
دعاة تبني العلوم الصرفة شديدي الحماسة©. كان 
يرى في العلوم الصرفة «الكثيس من الجوانب الإيجابية 
والمقيدة» 0 . لا يخالقها بسبب ما أتت به «من مخترعات 
ومستحدثات في مختلف شعب الحياة والكون( 0 
كل ا الخري دقفة وإمتج اب وها لمان 
«تعرفوا: أي نوع من المنشآت والمؤوسسات كانت توجد 
نه يه ا 2 
وفنونها, 5 الذي تقوم عليه 

مدئيتهاء(! 

كل هذا الإنشاد كان 


ويكني لهم يمتها اخترا المودودي هي رفض الديمقراطية: لأذها موزونا بتنبيه صارم: 
قياساً على الماضيء التصور المشر لأنفسهم, الأغلمية ا“نتبهواء أفرزوا الأشياء 
فكو لم سوفن حجم 5 0 حكم الا 7 جيدا, لا تحفظوا من 
تطرفا تمر الآن عبر أكشر حكمالرأي العام... فهي تقف الفربإلا«فضالله 
القنوات التقانية تعقيدا... 000 95 العلمية», لا تقتريوا من 
وأن معطم هيئاتهم على دفقيض الحاكمية, الني شي «قفسادة الأخلاقي»», ولا 
وأنشطتهم تقوم به غالبا آلة حكم الله. بوساطة البشر من«نظامه الثقافي 
الكمبيوتر. : م المدني»», ولا مسن «فكره 


الحدء استوجب الأمر موجة ثانية: مفادها الاسترسال 
بشق آخر من الحدائة, أي التقانة. 

ب-موجة «الاستثناء التقاني» 

إن الشباب الاسلامي في الشمانينات, المولع 
بالمعاهد والمؤسسات العلمية, والمتخصص أغليه 
بالعلوم الصرفة ليس القريب اليتيم للتيار 
الإسلامي السالفء بل سليله الأكثر شرعية. فخلف 
هذا الافتتان بالتقانة, تنظير قلبيم له صاغه أكثر 
القادة الإسلاميين جذرية: انه أبى الأعلى المودودي» 
الذئ أحيا صيغة: احتفل بها خَلّفه سيد قطبء هي 


ضغطت عليكم الحاجة: قليكن بينكم وبين الغرب 
وسطاء هم «رجال فضيلة يملكون العلم الديني 
والمعرفة العلمية في آن»9". 

غير أن اللازمة العابرة لجميع أعمال المودودي - 
وليس فقط في الكتاب المذكورة فقراته هنا هي 
رفض الديمقراطية: لأنها حكم البشر لأنفسهمء حكم 
الأغلبية, حكم الرأي العام... فهي تقف على نقيضن 
الحاكمية, التى هى حكم اللهء بوساطة البشر. 

بين هذه المميغة. وتلك التى أطلقها راشد 
الغنوشي: «لا تناقض بين الإسلام والديمقراطية»9", 


«١ 5. (0)‏ ,غاأعاسآ اء :ناذآ ,وأللاعا 
٠ (0‏ لقا 
[فة ,(1990 ,اأتيعة بوتيوط) ارتم اوص ادف تداعا عل علقها ات «اعناععااعاه! ,لصتل] لعممععا قهلازه 


(6) ابى الأعلى المودودى, تجديد الدين وإحياؤه (بيروت: دار القكر, .)١574‏ 


(5) المصدر تفسه, ص 1431 
)٠١(‏ المصدر نفسه, ص7 .7١‏ 

.151/ ١7ص المصدر نقسةء‎ )١1١( 

(؟١)‏ المصدر تفسه, ص؟١7.‏ 

(1) الغنوشيءالحريات العامة في الدولة الإسلامية, ص6 .١‏ 


اتاد :م 


بخطوطها الدقيقة, لكن يسهل الآن التقاط آياتها 
المبكرة وبعض ذيولها النظرية. 

ج موجة «الاستثناء الديمقراطي» 

تعود هذه الموجة إلى يضع سنوات خلت: غُمرها 
الشق الأكثر تطرفا من الإسلامية السياسية وحجبتها 
المواجهات الدامية بين دعاة هذا الشق من التيار 
والسلطات القائمة؛ فضلاً عن التغطية الإعلامية 
للاثنين... الأمر الذي حَرّم الموجة الثالثة من حظوظها 

ومع ذلك؛ من هذه الموجة بالذات التي يعرف 
دعاتها بالاسلاميين «المعتدلين» أو «المندمجين», صان 
هناك برلمانيون إسلاميون في إثر انتخابات تشريعية, 
وإن كانت تقريبية» في عدد من البلدان العربية: مصر 
والأردن وأليمن ولبنان والكويت... إلخ. 

ومن هذه الموجة أيضا أتت أعداد كبيرة من 
الإسلاميين لتملأ هيئات عامة ذات تمثيل شعبي؛ وهم 
يخوضون «معاركها الديمقراطية» بالتنافس الإقتراعي 
المتوافر: من روابط مهن إلى نقابات إلى اتحادات 
طلابية... فحيث لا تلاحقهم السلطات البوليسية, 
يتحركون بشيء من اليُسر شبيه بذاك الذي تتمتع به 
القوى الواثقة بالدعم القاعدي لها. أكثر هذه المجموعات 
حراكا هم الإسلاميون المصريون المعتدلون: أي 
الأخوان المسلمونء الذين قبضوا على قيادة روابط 
المهن الأساسية من صيادلة وأطباء ومحامين... إلخ. 

- من هذه الموجة أخيراً, أى بموازاتهاء ولد الفكر 
الإسلامي المسمى متنوراًء وقد دشنه كتاب مشترك9", 
شاركت فيه أقلام إسلامية معروفة؛ لحق هذا الكتاب 
مجموعة من الكراسات والإصدارات والمداخلات... كلها 
تشدد على اللهجة الديمقراطية» وتصر على التساوق 
بين العلمية الديمقراطية والإسلاه2"). 

...كل هذا بصورة مفارقة ربماء لأن العين المجردة 
ترى أن الزعيمين الإسلاميين الأكثر استعداداً لهذا 
الانفتاح الديمقراطيء اللذين لا تكف كتاباتهما عن 


الدعوة الملحة إلى الحريات... هما حسن الثرابي 
وراشد الغنوشي. 

فالأول؛ وهى سوداني؛ هى الشريك؛ الضمني طوراً 
والعلني أطواراً. للنظام السوداني الحالي المى: غل في 
القمع. أما الثاني فهى زعيم جمعية النهضة الإسلامية 
التونسية:؛ الملاحقة قَة من قبل السلطات؛ ؛ وهى نفسه منفي 
أى متوارى؛ بحسب الأمكنة التي يقيم فيها. 

مفارقة هي الصورة:, قلت, لأن التورّط في العنف. 
الرسمي والمعارضء يفترض أول وهلة علاقة أخرى 
بالديمق راطية: أقرب إلى الموجة الثانية من الثالئة. 
لكنني اضفت أن هذه المفارقة تراها بالعين المجردة... 
فحين تدقق بتفاصيلها يبددهاء ولى جزئياء اعتباران: 

- الأول: هى التوق المحموم لدى الشعوب العربية 
إلى شيء من الحرية؛ لم تصغ حتى الآن أوجهها 
المتعددة ولم تجد قنواتها التعبيرية إلا في تمثيلية 
الهيكات... المسماة ديمقراطية, من برلمانات وجمعيات 
وروابط ونقابات... إلخ؛ هذا إن وجدت طبع)! ويطرح 
اقتصار هذا النبض الديمقراطى على نمط محدد من 
أوجه التعبير أسثلة أخرى يضيق بها هذا البحثء 
لكني اكتفي الآن ببعضها: لماذا هذا الاحتكار؟ عم 
يعبّر؟ وهل يلتقي النبض الديمقراطي يمرماه المفترض 
من دون ثقافة ديمقراطية تطرح اسئلتها المحرجة؟ لكن 
المهم هناء هو اس تجابة الإسلاميين الإضطرارية لهذا 
التوق تفاديا لعدم استحواذ عرضهم السياسي على 
صدى الطلب الشعبي المطلوب. 

اما الاعتبار الثاني, فهى أقرب إلى الاحتمال: 

ومفاده أن تبنى الإسلام السياسي للديمقراطية قد 
يكون مشابها لتبنيه أو تبني أسلافه السابق 
«العسكري» ثم «الكقافي»: تتطعم بناه الفكرية 
والذهنية غير الديمقراطية ببعض ما أرسته 
الديمقراطية, بلا أدنى حرجء ولا أي اضطراب... وما 
قد ينجم عن هذا الإطمثنان من غياب التماسك النظري 
والاختلال المفهوميء فهذا ليس شأثهم! بل شان 
النقطة التي سوف أتناولها بالتفصيل آآخذة الغنوشي 
عبرة للتحليل. 


)١4(‏ حسن الترابي [وآخرون], ؛ الحركة الإسلامية» رؤية مستقبلية (القاهرة: مدبولي» 4ؤا). 
)١(‏ أستثني هنا أسلاميين صادرتهم سلطات بلادهم, ٠‏ قابتعدوا من نظرتهم وممارستها الأولية ليتحولوا إلى مقتسمين هذه السلطات بعضدا من 
فضائلها. مثلاً: : مورى في توتس والنحناح في الجزائر وغيرهماء الذين يستخدمون كتغطية لحكوماتهم الخائضة حروباً ضد اسلاميين آخرين. 


ولكن قبل ذلك, سأتوقف قليلاً أمام مثل تفصيلي 
وحيّ عن هذه الموجة الثالثة, وقد نظر لها الاثنان من 
اي الترابي والغنوشيء وفي كتاب 

مشترك 1 

1- حسن الترابى: بعيدة صارت تلك الآزمنة التى 
كان ينظر فيها دعاة الاسلام إلى المنجزات التقانية 
تحدياً لعمقيدتهم وإيمانهم. فالترابي يتناول هذه 
المسالة بحبور يثير الشك في صحة وجود موجات 
سابقة أصلاً. فقد تحولت الفكرة الجديدة لديه إلى ما 
يشبه المعتقد أى الإيمان: فيقول إن المسلمينء لو 
تحرروا من «تدينهم» القديم, مسيصبحون أحدن 3 
الغرب قياماً بالاكتشافات وصنع الإنجازات» 
ولكي يتجدّدء هذا التدينء لكي يبلغ الحيوية التي طالما 
احتاج إليهاء على المسلمين أن يزاوجوا بين «المطلق 
والنسبي 1 ١‏ وبين الثابت والمتطور في التدين». 

ثم عليهم ان يتفاعلوا مع الواقع بغية الخروج من 
آفات الجمود والتقليدية والظلامية9", ولبلوغ ذلك 
بحسب الترابي , على المسلمين أن يقستنعوا بأن لا 
تناقض بين الإسلام والتجديد9'؛ وبأن لا تناقص 
ل بين الاسلام وتلجديد أنماط الشى | .إلا 
أن الترابي لا يضيف شيئاً حول اشكال هذا التجديد 
لأنماط الشورىء ولا يتطرّق إلى أي من الأسئلة التي 
قد يثيرها اقتراح كهذا. ثم إن كل «التجديد» الذي 
يدعو إليه, لابل أحياتا كل الثورةه يحصلان في نظره: 
«بغير تغيير لثوابت الأصول والأحكام التي شرعها 
الله وسنْها رسوله في تاريخ المجتمع البشري»!". 

فغلى السرغم انما يخلق على اطراف والتسيينة 
للدين ‏ أو التدين ‏ من وعود باطلاق العقل إلى رحابة 
السؤالء فإن الترابي يعود فيدرج هذا «التجديد» فى 
سياق الوثبة الإسلامية المعهودة: فبما أن جمود 


البزري: الإسلاميون والديمقراطية 


المسلمين أدى بهم إلى فصل الدين عن الدنياء فإن 
نويه لسري بان عو عار لعن لال أي 
المزج بين الدين والدنيا؟). 

ب-أما فكرة راشد الغنوشي المحورية قي الكتاب 

نفسه, فتحمل على تأمل أبعد قليلاً؛ ثم إنها أقرب إلى 

روح الخضصر. وآخذة مساقة معيئة من كيار الأسلاف 
الإسلاميينء وإن لم 00 الغنوشي عن إطرائهم. 
تُعبر هذه الفكرة إلحاحا على التحرّر من: «العقلية 
المانوية التي ت تعتير أن الأشياء إما خير مطلق وإ إما شر 
مطلق»7". ثم دعوة إلى إعادة صوغ العلاقة التى 
يقيمها العالم الإسلامي مع الغرب: هلا بد من تحديد 
موقفتا من الفرب. هل هو سلسلة من الأخطاء 
والأباطيل والارتكابات كما يجتهد الإسلاميون في 
تصويره وأته قاب قوسين أو أدنى من الانهيار [...] 
وإذا كان الغرب [ كذلك] فكيف استطاع أن يفرض 
هيمنته قرونا طويلة في العالم؟»9"). 

لتنتهي هذه الفكرة» بنقد واضح وصريع للموجة 
الإسلامية الثانية: «هل نتقيد بما ألح الإسلاميون عليه 
من استعارة تقنياته مع رفض كل قيمه وتنظيماته 
ومؤسساته؟ وحتى لو كان ممكنا نظرياً ‏ فهل هى 
ممكن عملياً - هل هى صالح لنا؟ اليس في تنظيمات 
الغرب الإدارية والسياسية وعلومه الاجتماعية ما 
يمكن أن نحرره من إطاره المادي ونضعه قي سياق 
حضاري إسلامي؟»”". 


؟ -مثال محدد عن الموجة الثالثة 
يتابع الغنوشي فكرته المحورية في كتابه الحريات 


(17) حسن الترابي وراشد الفنوشيء الحركات الاسلامية والتحديث ([د.م] [د.ن] [د.ت]). 


(17) المصدر تفسة, ص77-55. 
(1) المصدر نفسه, ص 11-1 115. 
(15) المصدر نفسه. ص؟/. 

(؟) المصدر نقسهء ص58 

(1؟) المصدر نقسه؛ ص4/. 

(1؟) المصدر نفسه, ص/ا0. 

(1) المصدر نفسه, صن؟. 

(4) المصدر نفسه, ص7؟. 

)١6(‏ المصدر نفسه, ص1؟. 


ايعان 6.م 


م 


الديمقراطية بوجهها الذي سبق وحددته. وبموجبه 
تقتصر مترتبات هذا الطلب على معادلة بسيطة 
قحواها: تقليص الاستبداد واستبداله بالديمقراطية. 

دلا تناقض بين الإسلام والديمقراطية»9"): تلك 
هي قاعدة الكتابء وربما ذريعته. تلك هي لازمته, 
نواته المركزية التي تتمحور حولها الملحقات أو المدائح 
الكثيرة المغدقة إلى الحرية... أى الحريات. 

إلا أن هذه اللازمة, ترافقهاء تراقيهاء بل تمارس 
الوصاية عليها فكرة أخرى أشد استقطاباً ترتدي 


وحاضري هى مستقبلي» (درويش سيغان). 

بعد الإعلان اللافت للنظر عن تبني الديمقراطية 
إسلامياء من حق القارىء ان ينتظر استعادة نقدية أو 
مايشبهها. للتاريغ الطويل الذي أقامه الحكم 
الإسلامي» سواء مع تعليماته الدينية الأساسية, أي مع 
رعيته. ..أى إلى إعادة قراءة الفكر الإندماجي (بين الدين 
والدنيا), أنماطه الزمنية التي ربما قلت أى كشرت, 
تعارضاته مع نفسه ومع صياغاته المختلقة. ..إلخ. 


لاشىء من هذا القبيل فى الحريات العامة...! 


صيغا مختلفة, لكنها تتلخص بجملة واححدة: هي ولسيب رئيسي يتعلق بالزمن: فالأزمان لدى المؤلف 
صيقة الحاكنية :ولا لاتتوالى كالفصولء بل 
حاكمية إلا الله». ماذا ينجم عن هذا الزواج المصلحيء تختلط بعضها ببعض 

مانا ينجم عن هذا المفتعلء بين منظومتين معرفيتين؟ 0 
سي الأولى حديثة تفترض قلق] متطقيس وشرحها لو فسرد 
الأولى حديثة تفترض قلق تشعر به جميع الكائنات المخلية عناصرها 


منطقيا تشعر به جميع 
الكائنات المخلية السبيل إلى 
حريتها (الديمقراطية), 
والأخرىء لااحديئة, 
تفترض تدخل الأعلى حيث لا 
شأن للبشر إلا ببعضهم 
(الحاكمية)؟ 

ينجم عن «الزواج» قسوية نظرية ترغم القائم بها 
على إتمام ترتيبات تقريبية وتدابير أقرب إلى الحرفية 
وتوفيقات مفهومية هشة... أي باختصارء إلى كل ما 
يمكن أن يشوّش المنطق بأبسط قواعده: بشرط ‏ طبع - 
الآ يكون المتلقي لهذا المنطق معبئًا مجئداً لا تسمعه 
حماسته إلا دعوات قائده المفدى... نحو الاستشهال. 

لنقترب إذ من الكتاب. ولنحاول التقاط الواجبات 
النظرية التي اعتقد قد امؤلف نفسه مكلفا بهاء وذلك 
تدقيقا بالنتائج التي بلفهاء سواء بالرؤى أو المفأهيم. 

1 السباحة في اللازمن 

«أين أنا بالضبط؟ (...) إن ماضي يختلط بحاضري, 


(7؟) الغنوشي, الحريات العامة في الدولة الاسلامية, ص" 7, 
(18؟) المصدر نفسه, ص 5؟. 
(4) المصدر تفسه, ص١117-7.‏ 


السبيل إلى حريتها (الديمقراطية): ... 
والأخرىء لااحديثة, تفترض تدخل 
الأعلى حيث لا شأن للبشر إلا ببعضهم . 


التطرّق ق إلى الاستعمار: 
الطوء ل والجميل, الذي كان 
قائما بين الحكام والمحكومين... حيث لم يكن هناك 
حاجة لا إلى ديمقراطية ولا إلى مواثيق حقوق 
الإنسان؛ فهوىء أي الاندماج, استمرء حتى في الظروف 
العصيبة, وفي أزمنة الجور, وذلك: «بسبب ما ظلت 
تمارسه الشريعة من تقييد لسلطان الحكام في 
مسألتين, هما التشريع وفرض الضرائب»9). بل 
أكثر من ذلك: : التفاوت الإجتماعي الذي تجده في 
مجتمعات الغرب ويكون عقبة أساسية «أمام المشاركة 
السياسية الحقيقية», هذا التفاوت لم يكن موجوداً 
95 يق في ظل النظام الإسلاميء لأن الدولة الإسلامية 
كانت تغطي قطاعين: التعليم والصحة8". 

ثم ينتقل الغنوشي, مستنداً إلى ما سبق من 
حقائقء للمقابلة بين ثلأثة نظم سياسية: في علاقاتها 


البزري: الإسلاميون والديمقراطية 


بالأمة» ومصدّقا: 

وضعية الأمة في النظام الشيوقراطي: الله - 
الحاكم ‏ الآمة. 

وضعية الأمة في النظام الديمقراطي الغربي: 
الأمة ‏ الحاكم. 


وضعية الأمة في النظام الديمقراطي الإسلامي: 
الله الآأمة _الحاكم. فيفصل وضعية كل من هذه 
الأنظمة» مفضلاً الأخير: 

«النظام الإسلامي من جهة استمداد سلطة الحاكم 
من الأمة هى الأقرب إلى 
النظام الديمقراطي 0 
لكن سلطان الأمة مقيّد 


إن الانزلاق اللغوي الذي يمارسه 


الإسلام»”). وانه لا يمكن فرض بإمكان فصل 
الديمقراطية عن الإسلامية في البلاد الإسلامية»29), 
وأن «التكليف الإلزامي», وهو جوشر الديمقراطية, 
«تحقق في الإسلام... وقد جتبه الاستبداد»9©. 

لائحة الإسقاطات لا تنتهي: والأهم أنه لا يمكنك 
مقارعتها ولا مناقشتها: إذ إن ن الانزلاق اللغوي الذي 
يمارسه الغنوشي هو انزلاق لا تكاد تتلمّسه... يدخل 
التاكيدات والصيغ في أزمان لا تعرف بالضبط إن 


كانت ماضية أو آتية تية؛ لا تستطيع أن تجزم إن كانت 
في التاريخ أو في الطوبى. إن وقعت أو يجب علينا 
العمل من أجل وقوعها... 


بوصفه قاعدة ضمنية, لا 


بسلطان الشريعة وهى تقبيد الفغفنتنوشي هوانزلاق لض يتمالانتباه إليه إلا سلباء 
ذاتي, بعد أن رضيت تلك 5 000 3 5 5 إلا بوصفه جحيما تُستعار 
ديناء". والصيغ في أزمان لا تعرف الاعتراف به قائماء محدّداً 


بين تشبيت هذا الخيار 
أي النظام الديمقراطي 
الإسلامي المقيّد بالشريعة 
التي ارتضاها الناس؛ ويين القول إن تطبيق الشريعة 
الإسلامية هى المكمل الضروري للديمقراطية» المهددة 
بفساد انحرافاتها الأخلاقية في الغربء تبقى خطوة 
بسيطة لا يتردد الغنوشي بقطعهاء لدى إعلانه ما يلي: 
إن الهوة القائمة بين مرجعية الحكم الديمقراطيء أي 
الشعب» ومرجعية 5 التقنين في الحكم الإسلامي؛ أي 
شريعة ة الله النست اوسدمق إن كمين وتجس )ل ّ. 
معللا ذلك بأنه: «لكي يتم الحد من تجاوزات الاغلبية, 
ينبغي تقبل وجود مبادىء متأصلة تُستمد من مصدر 
آخر غير الإرادة الإنسانية»(). 

كل ما تبقى يستنتج بسهولة؛ أى يكاد: من قبيل أن 
شعار الديمقراطية «يفكك أغلال العملاق المكبل: 


(19) الصدر نفسه, ص54١.‏ 
(0؟) اللصدر نفسه, ص4١‏ 
(1؟) المصدر نقسه, ص١؟.‏ 
(؟؟) المصدر نقسه, ص97؟. 
(17) المصدر نقسه, ص١ ١١‏ 
(14) المصدر نقسه, ص76؟. 


بالضبط إن كانت ماضية أو آتية 


ماثلاً... وبقوة. هى انزلاق 
لغفوي. يرمي بك إلى 
اللازمان: ثم إلى تفويت 
يتجاوز اليوميات العادية من هوات: يسهل الجزم 
بشيء ثم التحمس لنقيضه التام. فمثلاً: إذا كانت 
الديمقراطية قد عرقتها الدول الإسلامية؛ ما كان 
اسمها؟ 

هل كانت مسمى بلا اسم؟ أم أن العربء المولعين 
بصوغ المفردات اللغوية قد عجزوا عن إيجاد 
عباراتها؟ ثم بدل هذا العوز بالمفردات لما لا الشورى,» 
هكذاء ببساطة؟ أليست مقهوما متجذّرا فى الرؤية 
التقليدية للإسلام؟ أم أنه يصعب الإتيان بهاء إلا 
وقد اصطحبتها عبارات الإبهامء ولبست ثوباً 
فضفاضا... يتسع للإقرار بالديمقراطية ورفضها في 
أي أآن؟ 


00-7 


العتاد 084" 


لض ل يي ع حي حك بجوم 


ب تهجين المفاهيم 

ما دام الزمن أو بالأحرى اللازمن ‏ لا ينقع إلا 
تسهيلاً للاسقاطات الكيفية, فإن التاريخ يستعاد هناء 
فقط بخصوص موضوع واحد: الحكم على عدو 
طارىء. حضر ريما مع استذكار بعض ما هو معلوم 
لدى الجميع. يعني ذلك ما يلي: يذبت الغنوشي في 
لحظات عديدة من كتايه أن الغرب» وما وأكبه من 
استعمار و«دتحديث مغكشوش»» ومسائدة للمستيدين 
الصغار المحليين «الذين نشأوا قي مدرسة التغريب 
والدكتاتورية»"), جميعهم مسؤولون منذ القسم 
الثانى من القرن التاسع عشر عن إقامة الإستبداد في 
أقطارنا العربية الإسلامية. 

والحال أن الواحدء عند الغنوشيء لا ينفي الآخر: 
الواحد هن الاستفمار الملتتسبّب بالإستبداده والآخر 
فى حالتنا المحددة, هو الإضطرابات التي شهدها عهد 
الخليفة الثالث عثمان بن عفان؛ وقد هيات لقدوم علي 
بن أبى طالب» الخليفة الرأبيع: «لينقلب بعدة حكم 
الشوري استبدادا بالسلطة دون أصحابها الشرعيين 
الآمة وممثليها من أهل الحل والعقد»9). كان من 
الطبيعي بعد ذلك: «أن ينتهي الإستبداد إلى تقليص 
مجال الشورى وحرية الفكر»" ( ومن الأكثر بديهية 
أن يقوم: «حزب أمية [. ..] ليجهض بهم تجرية 
الخلافة ويبعثها مزيجا عجيبا من إسلام وكسروية 
وقبلية جاهلية... وانقطعت على المستوى السياسي 
من يومها التجربة الرائدة للخلافة الراشدة وما حملته 
من معاني الشورى والديمقراطية أى الحكم النيابي» 
والبرلمان «مجلس الشورى»»: وعلى سلطة القانون» 
وما ذاك إلا بسبب الإحجام عن القيام بتطوير 
تنظيمات الدولة الإسلامية,9). 

وإذا أضفت إلى ما سبق صيقغاً يرددها الغنوشي» 

من قبيل: «عرف تاريخنا خليطا من الإستبداد 


(85) المصدر ئقسة, ص 18, .51١ ,4 ١ 9,9١‏ 
)١1(‏ المصدر ثقسه, ص1717١.‏ 
(7؟) المصدر نقسه, ص4؟1١.‏ 
(1) المصدر تفسه, ص/1417١.‏ 
(19) الصدر نقسه, ص ١114‏ 
(:4) المصدن نقسه, ص 76؟. 
(41) المصدى نفسه, ص .١14‏ 
(49) المصدى نفسه, ص81؟. 


والشورى»7"". يطرح عليك السؤال: ما هو إذا 
الاستبداد بالضبط؟ وإذا كبرت عليك مهمة تعريفه, 
حسنا! اكتف بسؤال: متى نشاأ؟... ربما تلتقطه, 
مستعينا ببعض ال مقاربة. وان لم تقلح بهذه الوسيلة, 
حسنا مرة آخرى! فلنحاول مع تحديد موضع نشأته: 
أين بدأت تتكون ملامحه مع بني أمية أم مع 
الإستعمار الغربي؟ وإذا كانت الإجاية لا هؤلاء 3 
ذاك» أو انهم معاء فكيف يصبح في وسعك القول إن: 
هذه ديمقراطية وذاك استبداد؟... 


تهجين مفهومي آخرء وسياقه التاريخ ايضاء أي 
كما أصبحنا نعلم ما يجمع الماضي بالمست قبل؛ ألم 
يعلن الغنوشي في ما سبق عن رؤية اندماجية إعلاةا 
الدولة بالمجتمع؟ انسجام كامل؛ شبه فردوسيء حيث 
إرادة الحاكم لا تعرف نفسهاإلا ا 
إلى حد أنه: «يتحقق جوهر الديمقراطية:؛ وهو إذابة 
الحواجز بين الحاكمين والمحكومين على نقيض 
المجالس النيابية الغربية:, الأمر الذي يهيىء تلك 
المجالس للإستبدادى!"). 

حسنا! ولكن ما الذي يحصل لكي «ينتصب (أى 
سوف يتنتصب) فنجاة المجتمع بوجه دولته مطالباً 
بالقوة والإستقلال؟ تسنده فى ذلك الجمعيات 
ومجتمعه المدني والسياسي؟,7')؛ ما هى الخطر الذي 
حلق فوقه بغتة لكي يتوق هذا المجتمع إلى: «استقلال 
[...] عن الدولة وتحجيمها إلى أبعد حدود؟:9؟). 

ضغينة حضرت غفلة إلى الذاكرة؟ ودوئ سايق 
إنذار؟ ضفينة تجاه السلطات العربية القائصة... 
حاضر)؟ ربما. ولكن حين توضع في اللازمن» تجر 
الرؤى التي تحكمها إلى التنقل بحرية عبر القرون 
الماضية والمستقبلية... صانعة بذلك كتل ذهنية لا 
نهاية لهلاميتها 

ولاستكمال العجينة الغريبة هذهء وعد يطلقه 


البزري: الإسلاميون والديمقراطية 


الغنوشىء للمستقبل هذه المرة: فالإجراءات الأولى 
التى سوف تتخذها حكومة ديمق راطية اسلامية لا 
تقتصر على: «إعادة الكلمة للمجتمع والمواطن» يل 
تتناول: «فرض الحريات الغامة والخاصة ودعم 
مؤسسات المجتمع, والحد من هيمنة الدولة»9), 
ودون التوقف مطولاً أمام الحرج الذي يتسبّب به هذا 
والحكومة والمجتمع والمواطن... إلخ؛ أسارع إلى إعطاء 
مثل آخر عما يمكن أن يكونه هذا الوعد: يشير 
الغنوشي قي معرض إبداء إعجابه بتجربة الأخوان 
المسلمين المصريين ورضاه عنهم؛ إلى انخراطهم في 
المئؤوسسات الإجتماعية ذات التمثيل الشعبي... مضيفاًء 
للتوضيح: «جاءت فتوى مصطفى مشهور لتستكمل 
الطريق وتقر بديمقراطية تعددية ذات ميزان 


واحد...9!), 


هل توضحت صورة الدولة الإسلامية الموعودة؟ 
هيثئتان: الأولى حكومة ديمقراطية والأخرى فتوى 
دينية. كلاهما تتمتعان بسلطة: الأولى ترى عبثا 
الدفاع عن «مدينتها», ما دام ملاذها الأخير هى تطبيق 
الشريعة! والثانية دينية يلا لبس... تحلّلان الأمر 
للمجتمع وفاعليه, بل تأمرهم بأن يكونوا أحرارا! بأن 
يساهموا في شؤون المدينة العامة؛ بأن يستقووا ضد 
الدولة والسلطة... أو ما شتت من مواقع الحكم! 
وهكذا تطلّ علينا مجددا الديمقراطية الإستبدادية: 
ويستريحء مطولا... ما دام يحول» ولبضع لحظات 
تاريخية؛ دون اتتقال خواطر التعبير عن الحرية إلى 
أخطار فعلية تحدق بالحاضر بعيون الخيبة الخصبة. 

ج -المتاهات المفهومية 
تمهيداً لاستكشاف منطق الغنوشي الداخلي. مثلاً: 


(؟4) المصدر تفسه, ص154. 
(4) المصدر تفسه؛ ص771. 
(45) المصدر تفسه. ص/4. 

(41) المصدر تفسه, ص8 .١٠١‏ 
(/41) المصدن نقسة, ص ١‏ ١؟.‏ 
(44) المصسس نقسه. ص/ا18. 
(44) المصدر نقسه, ص5 79. 


مفهوم الديمقراطية المفروض من فوق «تجسيدا 
للشورى»”'): يمكننا الإقرار بصحة هذا القول نظراً 
إلى تفوق الإسلام نفسه؛ والقبول: أيضاً ضمن المنطق 
نفسه بأن: «الشورى لم تكن حاجة ولدتها ظروف 
المجتمع الذي عاش فيه الرسول في جزيرة العربء 
وإنما كانت نتيجة وحي إلهي نزل على قلب محمد 
(صلعم)»(). 9 

بحق للقارىء. حتى هذه اللحظة, أن يستسلم» 
مبرراً ذلك بأن هذا الإسقاط لا هو الأول ولا هى 
الأخير في نوعه. إلا أن ستارا من الإبهام لا يلبث أن 
يسدل على الإسقاط نفسه منذ اللحظة التى تصبح 
فيها الشورى: ٠‏ 

حليفة الديمقراطية: «انه بمنطق الشورى 
والديمقراطية دين الشعب وروحه الأعمق»3). 

ثم بديلاً منها: «ووما حملته معاتي الشورى أى 
الديمقراطية»49), 

- وأخيراء متخلية عنها تماما: «إن الديمقراطية هى 
بضاع تنا الشورية التى زهدنا بها. كما زهدنا بكثير 
من خيراتنا التي استعارها الغرب وطورها ونقلها من 
موعظة إلى آلة للحكم»(1؛. 

هل تستاهل الحرية هذه الكمية من المضلات؟ 

- أن تكون برسم الهذيان التاريخي؟ 

- أن تفرض مع الديمقراطية بقرارات سلطوية؟ 

- أن تنزل هي والديمقراطية والشورى من 
السماء؟ 5 
- أن تغربء هي وأخواتها إلى فجر الأزمان؟ 

وأية أزمان؟ تلك التي حضنتها الحداثة: أم 
الاخرىء الماورائية... حيث يشتبك الماضي بالمستقيل» 
ملقيا الحاضر فى تعرجات الُمال؟ 

الطريق نفسه يسلكه مقهوم المجتمع المدني: وجد 


اناد 09 


7٠١ اباد‎ 


أولاً, وبقوة, في التاريخ الإسلامي: «سلطة المجتمع 
المدني [ تمكينا] لنظام الشورى الشعبية. [ كان] من 
أسباب القوة والفاعلية والقدرة على التصدي لكل 
تطلعات السلطة نحو التغول»("). 

ثم كانت «مؤسسات التعليم والاقتصاد» جزءا من 
بئتية | المدني و«مستقلة عن الدولة تمام 
ا “). وحين أرفق المجتمع المدني بالبتهت 
السياسيء كان فاعلاً متحركا... يموج بالثورات»” 
متسيباً لغرامشي بلوعات مجانية أخرى! 

أما خارج هذا الزمن المحدد تاريخيا على أنه الدولة 
الإسلامية, يعول «المجتمع المدني» مقهوماً لا زمنياً له 
«أولوية على الدولة»7” إذا مترفعا عن الصراعات 
وعن موازين القوى التي يبغضها الغنوشي. 

ولكن حين تأتي لحظة الحقيقة, لحظة تحتاج فيها 
الدولة إلى معالجة الإختلاف. ريما ايضا المعارضة, 
من هي الهيئة المضطلعة بمهمة التصدي لهما؟ المجتمع 
المدني طبعا, فالدولة الإسلامية: لأنها كاملة مكتملة 
في جميع الأزمان» فإن معارضيها لم ولن يكونوا 
سوى «حالات فردية ومجموعات صغيرة يتكقل 
المجتمع المدني بعلاجهاء9'": إذء من تكّفل في 
«تاريخناء ب: «تهميش [...] الجماعات الهامشية 
[ مثل] الزنادقة وسائر الجماعات الصغيرة [ غير] 
المجتمع المدني [وذلك] دون حاجة إلى سلطان 
الدولة؟(*". 

سوف تبحث عبثا عن نص واضح يفهمك نوع 
الشقاق أى الفتن التي تتسبب بها المجموعات 
الموصوفة ب«الفردية» و«انهامشية؛ و«المعزولة»... 
إلخ: إذهب, واضل نفسك في أطراف النصء في 
اللهجة التي تعبرهء في إيحاءاته ونغماته المبعثرة... 

وإذا يحساسيتكء وقد شحذها شتات من الصمت 


(00) المصدر نقسه: صلا6. 

(51) المصدر نفقسه, ص؟11. 

(؟08) المصدى نقسه؛ ص84 .١5‏ 
(09) المصدر نقسه؛ ص4 ١؟.‏ 
(54) المصدر تقسه؛ صى517؟, 
(26) المصدر نئقسة, ص5 79. 
(81) المصدر نقسه؛ ص78 .١‏ 
(/01) المصدر نفسه؛ صن 9لا .١‏ 


غير المدبّر. سوف تلتقط هوية «المجموعات الصغيرة 
والأفراد» التي سيتكفل بها «المجتمع المدني» في ظل 
الدولة العتيدة: إنهم هؤلاء الذين تتجاو: ز حاجاتهم 
للحرية الهبات الهزيلة التي يتيحها «الآمرون 
بالمغروف والناهون عن المثكر»... أي المجموعات 
الصدامية التي تترقب تحت وطأة شمس بلا أفق: 

إخلالاً اضطرارياً بصلاة الظهرء 

أى ملامح غنج أنثوي خلف خيال أسود فرضته 
الدولة, 

- أى خطيئة متواضعة عذبة خلال شهر رمضان.. 

وترسانة من المحرمات الأعظم, تكلف مرتكبها 
بضمع ضربات من العصا. .. هي التمهيد لعقاب أشد 
إيلاما. 

وبعد ذلك» حاول أن تفهم تاصيل مفهوم المجتمع 
المدنيء أى غيره من المفاهيم الحديثة! 

د تلبيس المقاهيم 

من أين يستمد «الآمرون بالمعروف والتاهون عن 
المنكر» الدلالات اللغوية التي تضفي عليهم بعض 
الشرعية: أو تجعلهم مقنعين امام جمهور ما زال يحلم 
بالديمقراطية» ولو تقريبا؟ من المبدأ الذي يتاسس 
عليه, بحسب ب الغنوشي» «الأمر بالمعروف والنهي عن 
المذكر» والذي: «يمثل بحق السلطة الرابعة في الدولة, 
السلطة القوامة على بقية السلط, سلطة الأمة المباشرة 
أي سلطة الرأي العامء(*). 

ومن هذا الإستاد, يسننتج الغنوشي: «واجب 
الأمة في حراسة الدين والقوامة على الحكم»7/". 

وإذا كانت هذه المجموعات أي الآمرة بالمعروف- 
قد تلهت سابقا بالمنكرات الصغار عن المذكرات الكبار, 
فقد أصبح من واجبها: «التحالف مع الجماهير 


البزري: الإسلاميون والديمقراطية 


وطليعتهم [...] من أجل تكوين رأي عام مثشقف 
إسلامنا وسسياسا [. ] معبا لفسا دة في التتؤر 
وتقوية جبهة الشعب وحمل السلطة حملاً على 
الإستقامة أو الاستقالة»("). 

لا تقتصر لائحة التلبيس المفهومي على دمج فكرة 
(أى مفهوم أو مفرد) بأخرىء تفصلها هوة زمانية 
ومكانية وأنتولوجية. أما وظيفتهاء؛ فقد أصبحت 
معلومة؛ ومع ذلك استعيدهاء لعل التذكير يقيد بإضقاء 
بعض التماسك أو الحجة على قائلي هكذا قول. فهؤلاء 
المتوسلون للديمقراطية يقفون مام مفارقة يطول حلهاء 
وف متتيلوة المتتوال النصي لقني عا ور 
الآخرين: فحاجتهم من جهة؛ إلى الديمقراطية, ملحة 
وقوية؛ تفترض منهم: ولى في لحظات تمتماتها الأولى, 
قطيعة, ولكن مع من؟ 

مع المؤهل الوحيد المبرر لادعائهم السلطوي من 
جهة أخرى: مؤهل الهوية» وفى حالتنا الخاصة هناء 
الإسلام؛ كما يفسره هؤلاء المتوسلون. 

ولا يمكن أن ينجم عن ذلك سوى موقف دفاعي 
يجوز تلخيصه بالصيفة التالية: أنتم الغرب أقوى منا 
نحن المسلمين: لأنكم اخترعتم الكثير من الأشياء, 
ومنها تلك الفكرة الجذابة التي اسمها الديمقراطية؟ لا 
تتباهوا كثيراً... فقد وجدت عندناء هذه الديمقراطية... 
ومنذ الزمن الاول لكنزنا الدينيء راسم هويتدنا 
النهائية, ثم قسْ على ذلك: 

- فكرة الإجماع التي أطلقها روسو؟ مصدرها 
إسلامي: «قبل أن يظهسر روسو ويتكلم على الإرادة 
العامة ويمجّدها [قرر المسلمون ذلك]. وذلك أن عند 
المسلمين إجماعين: خاص وعام. مل 

سيادة الشعب؟ «إن نظرية السيادة في القكر 
الغربي قد أخذت مفهوم حاكمية الله المطلقة من 
الإسلام»7”"). إذا «المسلمون هم أول من تكلموا عن 


(08) المصدن تفسه, ص .١16٠‏ 
(09) المصدن نفسه, ص١1١.‏ 
)1١(‏ المصدر نفسه, ص7؟؟. 
(11) الصدر نفسه؛ ص؛ .٠١‏ 
(15) المصدر نفسه, ص9 .١١‏ 
(15) الصدر نقسه؛, ص46-54. 


سيادة الشعب»!1", 

- مبدأ الشرعية؟ الإجابة تفسها: «فصل الإسلام 
في العلاقة بين الدولة والقانون فجعل التزام أحكام 
القانون أساس) لمشروعية الدولة وجعل الحاكم في ما 
يتخذه من قرارات وإجراءات وفي ما يصدره من 
أوامر مقيداً بأحكام الشريعة الإسلامية»9". 

مفهوما الدولة والمواطنة؟ تم صوغفهما 
وتبلورهما في صحيفة المدينة. «الوثيقة الدستورية 
الأولى [التي كانت] سبق دستوريا لا مشيل له في 
تاريخ القانون الدستوري». ١‏ 

فبعدما حددت هذه الوثيقة موقع السلطة في 
الدولة الإسلامية: «اعترفت للجميع دون استثناء بحق 
المواطنة»09. 

اللائحة طويلة. وتهدد بالشمول؛ أتوقف عند هذا 
الحد... لعلني أوضحت النتائج الاولية المترتبة عن 
التعايش القسري وغير المخصب بين منظومتي معرفة 
غريبتين إحداهما عن الأخرى. 

د عاد عاد عإد 4د 

إذا بانت صحة تحليلى لهذا التعايش, فإن هناك ما 
يدفع إلى المزيد من الإستسقصاء والإستكشاف للعالم 
بهما التطرق إلى مستويين: 

)١(‏ داخل الإسلامية السياسية نفسها: 

لابد طبعاً من تعميق هذا التحليل وجره إلى 
نماذج وأمثلة أخرى؛ ثم ترتيب نتائجه. فإذا تبين» كما 
أحدسء أنها معمّمة داخل الشق المسمى معتدلاً من 
التيار الإسلامي... قفلابدء مرة أخرى؛ من وجود 
اختلالات مفهومية لم أتمكن في تحليلي الأولي هذا 
من التقاطها. 

ثم إعادة التاريخ للموجتين الأولى والثانية... 


الس 


"١١ ايعاد‎ 


وذلك بالانطلاق من إشكالية محددة غرضها سير 
أسسها المعرفية والمفهومية, ثقراتهاء انعدام 
تمفصلاتها... هذا على افتراض أن كل هذه الاختلالات 
موجودة طبعاً. 

- وأخيرا استعادة المقاربة بين الموجات الثلاث: قد 
نجد داخل منظوماتها المعرفية وبناها الفكرية شيئاً من 
التشابه أى التشاكل. 

(1) بين الإسلامية السياسية ومحيطها العام: 

إقامة علاقة التفاعل التي يحتمل إيجادها بين: 
طبيعة الصلة التي أقامتها الإسلامية السياسية وما 
زالت تقيمها مع الحداثة من جهة؛ وبين الصلة التي 
يحبيها التيار النقيضء أي التحديثيء مع الحداثة من 
جهة أخرى. ١‏ 


وإذا طلعنا من هذه المقاربة بنتائج محددة: فحينئذ 
يجب فهمها كمؤشرات أو كآيات تدعو إلى التأمل 
بمصدرهاأ: 

-آيات لشقافة تثقل الفكر والعمل بوطأة بناها. 
ثقافة متعطشة إلى الحرية, ولكنها تخشى صقيع 
قلقها... تخشى ضريبتها. وثقافة» وإن تدافعت إليها 
العواصف والإهتزازات: ما زالت تطمتن إلى 
ديمقراطية مزعومة: غالبها لا يأتي في وقته لما «تمر 
به الآأمة من منعطفات» أخرى... فدّحال عن الاولويات. 
لكنها تقتصر على انتخابات من كل نوع... وهي 
انتخاباتء إن لم تهدد النظام الحاكم, تخرس أجنة 
الحرية؛ بوساطة أبّهة الذي, بكرمه, مئح الشعب 
فرصة لعب المسرحية الديمقراطية <» ش 


ثمَافَةٌ 


مقدمة 


في عام 5, ٠‏ صدر للمفكر وعالم | الألسنية 
الديمقر اطية9), عن الانتهاكات الأميتركية المتواصلة 
لحقوق الإنسان ومبادىء الديمقراطية الغربية نفسهاء 
وعن التناقض المتزايد بين الأقوال والأفعالء وبين 
النظريات والتطبيقات,ء وبين القيم الأخلاقية المتبنّاة 
والممارسات اللاأخلاقية قية. وحظي هذا الكتتاب شأنه 
شآن أي كتاب سياسي يصدره تشومسكي باهتمام 
المثقفين. .. خارج أميركا. ف وسفةة هي لوموندك 
دبلوماقيك الفرنسية مثلاً بأنه الأكثر جرأة في كشف 
هوية ما يسمَى النظام العالمي الجديد ‏ الذي سابين 
لاحقأا أنه ليس جديدا على الإطلاق ‏ وعذدته 
الغارديان البريطائية «رسالة لا تعرف اللين اخترقت 
قلب المؤسسة [الأميركية] الحاكمة...», ورأت زميلتها 
الأوبزرفر أن مؤلّفه «الأقرب إلى أنبياء الزمن الغابر»» 
وقلتة البون والسيؤرة القن تقدمها [عن النظام 


(*)إعلامي وكاتب لبناني. 


خكان غصحكن (*) 


هَ ارزمبيا ليك ... ووو ط العم اطية 


«ليست العظمة في أن تكون قوياء بل في الاستخدام 
الصالح للقوق»(). هنري وورد بيتشر 
المعمول به] وسائل الإعلام إلى الجمهور في الولايات 
المتحدة...»: كما أن الكتاب نئفسه «موجم وباعث على 
القلق» [و] ذى أهمية فائقة»(). ومع ذلك؛ وفقا لأحد 
الصحافيين الأدباء. مر هذا الكتاب فى الصحافة 
العربية مرور الكرام ولم يحظ إلا بإشارة عابرة, 
«ربما لأن المشقفين العرب شبعوا كلاما (!) عن 
السياسة الأميركية والنظام العالمي الجديد الذي 
توجهه هذه السياسة... كل 


في عام 1 ؛, صدر للمفكر الأميركي الآخر, 
ذي الأصل العربي, ادوارد سعيد, كتاب بعئوان 
الثقافة والإمبريالية! عط باكثر من إشارة 
عابرةء إذ نظمت جامعات كبرى»: وصحف رئيسية, 
ومراكز أبحاث معروفة() ندوات ولقاءات ثقافية, 
بعضها يحضور المؤلفء لبحث محتويات الكتاب 
ومناقشتها. ولفتت مجلة أبعاد الفصلية الصادرة عن 
المركز اللبتاني للدراساتء كما لفت المثقفون في ندوة 
المركز عن الكتاب, كل من زاويته, النظر إلى خطر 
الإمبريالية, التي وتقدم تفسها مقتعة ة بأوجله 
وتسميات مختلفة, على أنها النموذج الانجح في 


(١)ماكس‏ سكيدمور ومارشال كارتر واه .كيف تُحكم أميركاء تعريب نظمي لوقاء انناف الدار الدولية للنشر والتوزيع: :)١54/‏ ص ١١8‏ . 


(1) نعوم تشومسكيء إعاقة الديمقراطية (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية, .)١541‏ 
)١(‏ عصام محفوظ التهار, 1554/7/4. 
(4) المصدر تقسه. 


ن 


(1993 بعمجمس؟! نعاعولا بجع1©) كاله عدجا مضه عملت ,لندة لمددلظ 


[( أذكر مثالاً لا حصر): الجامعة الأميركية في بيروت, وجريدة النهار (الملدق). والمركز اللبناني للدراسات. 


أبعحاد 1م 


"1١4 ألعاد‎ 


التاريخ»7). في حين تعمل في الواقع على غرز تاج 
من الأشواك ك الحادة في رأس الدول الفقيرة, صلب 
البشرية المستضعفة على صليب من ذهب كما 
وصف وليام جنينغز برايان تصرّف. الرأسمالية مع 
العامل, قبل مئة عام!). واستوقفتني من بين عشرات 
سراد الوارن ف حاب سمي ةل كما 
عتقدء وجها من أوجه ثقافة الإمبريالية. وغطرستهاء 
3 يقول المؤلقء عن حلقة دراسية حول 
الإمبريالية عقدت في جامعة أوكسفورد (بريطانيا) 
بين أواخر عام 1115 وأوائل العام التالي: «... كان 
بحث رونالد روبنسن بعنوان «الأسس غير الأوروبية 
للإمبريالية الأوروبية...» من أكثر المساهمات إثارة 
للإهتمام. فمع [بحث] توماس هودجكن «نظريات 
إفريقية وعالم ‏ ثالثية عن الإمبريالية», أظهر اقتراح 
روبنسن الخاص بالدراسة النظرية والتجريبية نفوذ 
التطورات العديدة التي (ذكرتها أكثر من مرة) عن 
فترة ما بعد الإستعمار. يقول روبنسن: «يتحتم على 
أي نظرية جديدة الإعتراف بأن الإمبريالية قامت بفعل 
تعاون ضحاياهاء أو عدم تعاونهم؛ وبفعل سياساتهم 
الأهلية [المحلية]؛ بقدر ما كانت نتاج التوسع الأوروبي 
[إذ لولا التعاون الطوعي للنخب الحاكمة أو المفروض 
عليهاء ولولا التعاون المحلي...] لما استطاع الأوروبيون 
انتزاع اميراطورياتهم غير الاوروبية وحكمها». وقد 
لقي ذلك الحكم منذ البدء مقاومة متواصلة: بالتواصل 
نقسه الذي كانت الحاجة فيه تدعو إلى تفادي المقاومة 
أى ضبطهاء”). وهذا يعني أن القتسيل مسؤول عن 
جريمة قتله مثلما هو قاتله, أى أن «الضجية والجلاد 
يشتركان في الجرم», كما يقول غالب أبو مصلح! 3 

وأن التعاون ذا الأسياب المعروفة (جشع» عداء عر قي,2 
صراع ديني محلي» خوف, حب البقاء... إلخ) ييرر- 


(1)أبعاد العدد الثاني ( 


تشرين الثاني / نوفمبر 11514), ص751. 


إلى حكدك ما العدوان والغزو والإحتلال والهيمنة, أو 


على الأقل يمنحها أسباباً تخفيفية! 
حقائقة 0 بينها: 

أ أن الولايات المتحدة وفي نقسهائمرة 
الإمبريالية الاوروبية ووريثتها ‏ لم تنطلق في تنفيذ 
سياستها الإمبريالية بعد انحسار الإمبراطوريات 
الأوروبية التقليدية في منتصف هذا القرن؛ بل منذ ما 
قبل تأسيسها كدولة (أوليس التتوسع العدواني 
الشرس على حساب السكان الأصليين... امبريالية). 

ب -أن ضحايا الإمبريالية الأميركية لم 
«يتعاونوا» معها. 

داق ثمة صفات «حميدة» يتوارثها أغلب حكام 
أميركا ‏ والمتحكمون بهاء والكثيرون من مواطنيها 
«الطيبين» ‏ أب عن جدء منها مثالاً لا حصرا؛ الفردانية 
الأنانية» والعنصرية: والتعالى» وغطرسة القوة... 

د - أن ثمة تناقضا مذهلاً ومرعب)ا بين القول 
والفعل: بين التغنّي (إلى درجة التشدق) بالحرية 
والعدالة والمساواة وحقوق الإنسان والتسامح والمحبة 
والديمقراطية وحق تقرير المصير (إلى آخر المعزوفة)» 
وبين الممارسات الداخلية والخارجية التى لا تعرف 
أحياناً كثيرة أيا من هذه الصفات والسمات 
والأخلاقيّات. وأن هذا النفاق من جانب أولثك 
«الأباطرة» الذين يزعمون بأنهم مؤمنون ومثاليون - 
وأوصياء من الله على حضارة العالم ومدئيته ‏ أشد 


إيلاماً كثيرا من تصرفات من يصفوتهم هم 


بالإرهابيين أو والقراصنة». 
وأتمنى على القارىء؛ قبل القوص معي في 


(2.)8 بالفاكصتتافة /نا) علسعا! تبمء علط ماوع اللععتعلاة قم ,[.لع] مهما محصمط]” .ث3 نمز ",1896 ,لاد أده حدمت بل" ممدومتا كوم تدمع سؤتتاتبلا 


ال 


) ١٠)غالب‏ أبو مصلح: ٠‏ «اشكاليتا «التقاقة؛ ودالإميريالية» لدى ادوارد سشعيداء إبعاد, العذد الثاني (تشر 


أصاب ابو مصلح في تبيان المعنى الحقيقي للفقرة المذكورة (ا* 


ر987! ,لإنصنييةم ممتلفصمملم! حنافاك لعانونا :0 
262 0 ا لصب معنا 8 


اشتراك الضحية والجلاد في الجرم) 111111 هن تاعية أشرى: عون 


هذه النقطة ليست من شان ما اكتبه عن أميركاء أرى أن في اتهام أبو مصلح لادوارد سعيد باتخِاذ وموقف الوسيط الهادف إلى اتمام المصالحة بين 
الإمبريالية والعالم الثالث؛ او تنفيذ «مشروع مصالحته التاريخية مع الإمبريالية», كثيرأ من التجني على من يعدّه مثقفون قوميّون ووطديون عديدون 
«عميد الفكر الإنساتي العربي المعارض. .. قضى جل حياته في معارة وتفنيد الفكر الكولونيالي وقريتته السياسة العسكرية, وخصوصا في ما يمس 
العالم العربي والحضارة الإسلامية», كما تقول استاذة التاريخ زها بسطامي: في: الحياة. .15311/1١/17‏ 


غصن : ثقافة الاميريالية 


المعلومات التالية عن الإمبريالية الأميركية (ولى بدا 
هذا التمني للكثيرين... ساذج))؛ أن يُخرج من 
محفظته أو جيبه إحدى الأوراق المالية التى نتداولها 
كثيراً فى بلادناء وأعني بها تلك الورقة الخضراء من 
فئة دولار واحدء ويقرأ عليها الشعار الذي لم يطلقه 
جورج بوش (أو ريغن أو كنيسدي» أى ترومان؛ أو 
فرائكلين روزفيلت). بل «الآباء المئؤسسون» للولايات 
المتحدة: 5661011110 0500 1109/15 «نظام جديد 
للعصور» 


أو لاً: التناقضات... والتدخلات 
لم يتفق السيناتور وليام فولبرايت» في معظم 
آرائه ومواقفه, مع أغلبية زملائه في مجلس الشيوخ» 
أو الحكومات المتتالية, إزاء التدحلات الأميركية في 
الخارج و«مخاطر غطرسة 
القوة»('). ويعزو سيب هذا 
الإنشقاق إلى الخلفية 


الولايات الملتحدة لم تنطلق في 


بإمكانك شحن المواد الخسام من آركنساس إلى 
نيويورك بأجور متدئية جداء لكن أجور الشحن كانت 
مرتفعة جداً حين تريد شحن شيء جاهز. .. وهذا من 
الأسباب التي جعلت [ مناطقهم] ثرية جدا... إنه النوع 
نفسه من الاستغلال الذي مارسته انكلترا بالنسبة إلى 
المستعمرات الأميركية, وساهم في خلق الثورة 
الأميركية». ويرى السيناتور فولبرايت أن الأمر ينطبق 
اليوم على «دول العالم الثالث»» إذ من البديهى - «ومن 
أبسط قواعد العدالة» ‏ أن تفيد شعوب أي دولة من 
الموارد الوطنية في بلادهاء «ولا يمكن التوقع أن نذهب 
حول العالم بعد الآن لاستغلال (الشعوب ومواردها) 
كما كان يجري سابقاً...»9"'). وحتى فولبرايت, المنتقد 
للتدخلات الخارجية واستخدام القوة العسكرية لحل 
النزاعات, لا يجد غضاضة فى التحدث عن مناطق 
النفوذ الأميركي وكأنها أمر مقبول خلقيا وإنسانيا 
وحضاريا: «قبل الحرب 
العالمية الثانية, قصّرت 
الولايات المتحدة تدخُلاتها 


الثقافية والإجتماعية تثفيذز سياستهاالإمبريالية الاأجنبية اي التدخلات 
لولايته المصغيرة 5 ا إملن.ئبت2 قي الشؤون الداخلية 
والإستغلال البغيض من . ر الامسبراطوريات للدول الأخرى . على نحو 


الأثرياء والأقوياء للفقراء 
والضعفقفاء. فيعد الحرب 
الأهلية فى السستينات من 
القرن الماضىء استغلّت 
الشركات الكبرى من الشمال الشرقي الصناعي 
المنتتصر بعض أهم مصادر الثروة الطبيعية للولاية 
الجنوبية الفقيرة آركنساس. .. «فأخذت [إصخور 
«اليوكسايت» التي د يستخرج منها الألومنيوم] وحققت 
أرباح) طاظة, وكل ما تركته لنا حفر ضسخمة مفتوحة 

في (أرضنا). وأعتقد أنه كان عملاً رهيبا, [لا يل] 
استغلالاً متحجر القلب من القوي الضعيق. قبل 
الحرب العالمية الثانية, التي غييرت الكثير مما كان 
سائدا] أخضعنا لتأثيرات أسعار شحن محابية. كان 


بل مثكذتأسيسها كدولة 


كامل تقريباً على منطقة 
تفوذنا المعلنة فى أميركا 
اللاتينية. [لكن] الولايات 
المتتحدة أصيحت منذث 
الحرب العالمية قوة للتدخل على نطاق عالمى... وعبر 
التجربة المكلفة فقطء بدأنا ندرك أن التدخل (في غالب 
الآحيان) كان ضد أفضل مصالحنا ‏ وفي حالات 
كشيرة: إِنْ لم يكن في معظم الحالات لم يخدم هدفاً 
مفيدأ في الدول المعنية أيضاء”"". وإذا كان هذا الكلام 
صادرا عن أحد أيرز «المعارضين»», أو «المنشقّين» (كما 
يحلو للسيناتور فولبرايت تسمية نقسه)؛ فهل 
تتصورون ما يقوله ممثلى الحكام والمتحكّمين, 
والمروجون لسياسة «المصلحة القومية»؟ 


(١١)مثل‏ وليام فولبرايت (الذي توفي في منتصف شباط الماضي عن 18 عاما) ولايته الصغيرة آركنساس 413055 في مجلس الشيوخ ثلاثين عام 


(1544 -151/4) ترأس فى خلالها لجنة المجلس للعلاقات الخارجية فترة طويلة. 
.(1989 ,ععامو8 سممعطتموط علولا بنع ل]) عرزمما إن عء م١2‏ م711 راطو عطادة! دممتلازلا ,د 


00 
00 


-153.م ,نظا 


5١١ ابعادى‎ 


اح ليلضن 


جسورج كيتان: وهو واضع سياسة «الإحتواء» 
التي وجّهت التفكير الرسمي الأميركي معظم فترة 
الحرب الباردة: بدءا من الأربعينات, وكان مؤمنا بأن 
بلاده هي حارسة المدنية الغربية؛ تعتمد في تنقيذ 
مهامها على «مقاهيم القوة الباشرة» وليس على أي 
تصرفات تهدف إلى جعلها ذات شعيية عالمية» أى كما 
وصفها بازدراء «مثالية روتارية»9". وكان كينان 
يدعو إلى ضبط النفسء ما دام لا يوجد لدى أي شعب 
أى بلك مستعمّر سابقا ما يلزم لتحدي الولايات المتحدة 
عسكريا أى اقتصاديا. لكنه وافق» في مذكرة كتبها 
عام 4 إلى هيثة تخطيط السياسة, على إعادة 


استعمار افريقيا"). ولم يكن لديه أدنى شك في أن 


أوروبا وأميركا فريدتان في وضعهما الملاثم لتولي 
زعامة العالم؛ وهي فكرة دفعته إلى عد بلاده 
«مراهقا» ينمو للقيام بالدور الذي تولته الامبراطورية 


العناصر الخاصة بعقيدة امبريالية قوية... [ مثل] 
الشعور بالإرسالية» والضرورة التاريخية: والحماسة 
الصليبية...»''). ويثبت في كتابه أن الولايات المتحدة 
تدخّلت عسكريا في العالم الشالث مرة كل عسام بين 
سنتى 1940 و/157317١ء‏ مضيفا: «تعتمد العقيدة 
الإمبريالية على نظرية سن القوائين. . ويبقى هدف 
السياسة الخارجية؛ وفقا للكونيين الصاخبين مثل 
جونسون. والكونيين الصامتين مثل تكسون:ء تأمين 
عالم يزداد خضوعه لحكم القانون. لكنها الولايات 
المتحدة نفسها هي التي يتحتم عليها «تنظيم السلام» 
كما يقول حرفياً وزير الخارجية [في عهدّي كنيدي 
وجونسون دين راسك] وهي التي تفرض «المصلحة 
الدولية», عبر وضعها القواعد الأساسسية للتنمية 
الإقتصادية والانتشار العسكري في أرجاء هذا 
الكوكب. لذا [تقرر قوانينها شكل] تصرفات 


البريطانية سابق]"". السوفيات في كوياء 
ويقول إدوارد سعيد إن زمة صفات «حمددة» متوارثها إلى «البرازيليين في 
العديد من واضعي سياسة 35 5 5 1 8 البرازيل» والفيتناميين 
الولايات المتحدة لا يريدون حكام أميركا-_والمتحكمون بها في فيتنام. وتعبّس عن 
تمل أميركاإلى قوة والكثيرون من مواطنيها «الطيبين» أد سياسة الحرب الباردة 
امبريالية مثل القوى ٠.‏ 5 5 ] الة ٠‏ 3 303 4 سلسلة توجيهات رسمية 
الأخرى التي سبقتهال عن 5-5 الفردا - ال في شأن قضايا خارج 
مفضلين عوض ذلك فكرة والعنصرية. والتعالي» وغطرسة القوة نطاق أميركاء مثل ما إذا 


«المسؤولية العالمية», بما في 
ذلك «مبدأً مسوترو » (عمتاعو 10) و«المصير 
الجلي» (لالاقء12 أ81221163) اللذان سيرد ذكرهما 
لاحقا بمزيد من التفاصيل. وهذا وجه آخر للثقافة 
الإمبريالية, وأحد الأقنعة العديدة التي تقدم فيها 
الإمبريالية نفسها! 

ويتحدث ريتشارد بارنت؛ في كتابه جذور 
الحربء عن أضرار هذه السياسة التوسعية التى 
تؤدي قطعا إلى تدخلات ع سكرية تشتمل على «كل 
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كان يحق لبريطانيا أن 
تتاجر مع كوبا... أو لحكومة غيانا البريطانية أن 
يحكمها طبيب أسنان ماركسي....2. وإذا تصور 
أحد أن الثائب ب الأردني ليث شبيلات: الذي يرئس 
جمعية مناهضة الصهيونية والعنصرية, متطرف في 
قوله «تحن ومثقفونا وسياسيّونا لاهون لا تدري ماذا 
يُمضئر لنا من عبودية في النظام الروماني 
الجديد...»9". فليقرا ما يقوله المفكر الأميركي 
الملعروف ريتشارد بارنت, من أن الإمبراطورية 


الل ل اي 0 الك 
5 .تر ,لأط1 
.285 .م ,لأط1 
.5 .م ,لأط1 
85 ,م مأخاطا 


(19)ليث شبيلات, «مؤتمر قمة القاهرة للسكّان والتنمية 1454: خطوة أخرى تحى جعل الإبادة البشرية سياسة رسمية معلنة للتظام الدولي:» 


العرفان (تشر 


ين الثاني / توفمبر وكانون الأول/ ديسمبر 1554), ص57. 


غصن : ثقافة الاميريالية 


الرومانية الأولى - بحسب تفسير شيشرون لها 
كانت مشابهة إلى درجة مذهلة لما يجري حالياً. . ففي 
حين كانت روما تحكم وتتحكّم بموجب حقوق 
«شرعية وقانونية» تقررها هي لتطبيق ما تريد» 
«يطيّق اليوم النص الأميركي المقدسء المعين ذاتياًء » في 
مختلف أنحاء العالم, يما في ذلك الإتحاد السوفياتي 
والصين: حيث فرضت الولايات الملتحدة حقها في 
تحليق طائرات عسكرية فوق أراضيهما. إن الولايات 
المتحدة التي تنفرد بما أنعم عليها من ثروات طائلة 
وتاريخ مميزء هي فوق النظام الدولي لا ضمنه, 
[رسالة] القانون...»”'). ويرى أحد المعادين الآخرين 
للإمبريالية أن التوسع الأميركي ناجم عن كون 
الولايات المتحدة «تحب التصور أن أي شيع تريدة» 
هو بالضبط ما يريده الجنس البشري بكامله»7). لذاء 
دابت الكتابات التبريرية: المذهلة في أعدادها 
وأوجهها المختلفة, على التحدث عن. المهمات التاريخية, 
والتجدد الأخلاقيء وتوسيع آفاق الحرية؛ والحاجة 
إلى صد هذا العدوان أو ذاك. ..إلخ! ويذكر ريتشارد 
سلوتكن, في كتابه التجدد عن طريق العنف. إن 
الشقافة التبريرية للحروب المطولة والموسّعة مع 
أبناء أميركا الأصليين أعطت صورة للأميركيين 
البيض «لا كقتلة عاديين ‏ كما وصفهم -ا1.3آ .10.11 
66 بل كجنس جديد من البشرء متحرر من إرث 
الإنسان المكتثب بالخطيئة... صيادين: ومستكشفين, 
ورواد, 22000 

وفي حين يعد الأميركيون اليوم ان وصف 
بلادهم بالامبراطورية هى نوع من الهرطقة, يرى 
المؤّرخ ريتشارد فاأن آلستاين أن الآباء المؤوسسين 
للولايات اللتحدةء بمن فيهم الرئيس الأول جورج 
واشنطنء وصفوها بالامبراطورية. ويذكر أن 
السياسة الخارجية نبذت الثورات بعد ذلك وشجعت 


2( 
)1) 
أفقة ا" 


على النمو الإمبريالي. ويستشهد المؤرخ بالعديد من 
رجال الدولة الأمسيركيين الذين يشددونء بلهجة أو 
بأخرىء على شعور أو إيمان يصفه راينهولد 
نيبور”') بلهجة لاذعة كاوية: إذ يقول إن الولايات 
المتحدة هي «إسرائيل الله الأميركية» ورسالتها في 
هذا الكون أن تكون «الوصي من عند الله على 
حضارة العالم»9". 

ويثابر المسيطرون على الرأسمالية الأميركية ‏ 
والمتعاطفون معهم, والمستفيدون منهم؛ وهم كثر في 
صفوف النخبة الفكرية ‏ على «خلق مبررات جديدة 
للوضطهاد والسيطرة... [و] إيجاد الوساكل لتحويل 
المسؤولية الأخلاقية للعدوان الأمير كي وإلقاء تبعتها 
على ضحاياه...»: كما يقول نعوم تشى تشومسكي7”". 
ويستشهد هذا المقكر اليهودي الليبرالي الكيير» قى 
مقال كتيه عام /ا/91١‏ بعثوان «السياسة ة 
والنخبة الفكرية», بجملة لخّص فيها مفكّر آخر معار 
للحروب وانتهاكات حقوق الإنسان حملات تبريرٌ 
العدوان بعد وقوعه. قاكلاً بمرارة وغضب: «... لذلك 
يبدى أن تدخلاتنا المتكررة, العلنية والخفيّة؛ في 
أميركا اللاتينية وغيرهاء وهجومنا الوحشي على 
الشعب الفيستناميء دون ذكر إغفالنا (بنعومة) إقدام 
بضعة عقداء تافهين ‏ يعتمدون كليا على الأسلحة 
والقروض الأميركنية ‏ على إلغاء الديمقراطية في 
اليوئان (لاكك1ا -الا5١),‏ .هي كلها مجرد حوادث أى 
ربما أخطاء»9'). ومن هذا المنطلق نفسه. يعلق 
كلارنس كاريار على محاولات النخبة الفكرية اظهار 
محنة الذين لم ينته اضطهادهم بعد على أيدي 
المنتصرين بأنها «استثناء» مؤسف فى «إنسائية» 
التجربة الأميركية: قائلاً: «للإيرل نديين الذين ماتوا 
وهم يبتون سكك الحديد والقنوات في (شرق 
الولايات المتحدة). وللأطفال الذين ماتوا في مناجم 
الفحم الحجري في بنسلفانياء وللنساء اللواتي متن 


.285 .م ,قأطة ,قمع 
5 .م بأكأط1 
8 .م نط1 


(1؟)عناطء2/1 ناوطمنعه (1917/1-18517), اعتبرته مجلة قايم «اللافوتي الأول في البروتستاتتية الاميركية». 


(12) 
(4؟)نعوم تشى, 
(11)المصدر ثقسه. ص١١.‏ 


.د .م ,متم ,متهم 


مسكي. «حقوق الإنسان» والسياسة الخارجبة الأميركية؛ تعريب عمر الايوبي (بيروت: مؤسسة الأبحاث العربية 15464): صر4. 


اتاد 1177م 


ألعسلد 18" 


مكيلات إلى آلاتهن في المصاتئمء وللعمال البولنديين 
الذين اكوا حرقا في مسائع الفولاذ في (غاري - 
انديانا)» وللهنود الذين قتلتهم رشاشات ودثانة© في 
الغرب أى للعبد الذي شعر بسوط الرجل الأبيض. 
يوضح لورائس كرمن [تنصة]9", دقعا لسوء 
التفاهم, بأن هذه كلها كانت «دإغفالات يتعدّر 
اغتفارهاهء . وقد يسال المرء متى تنتوقف هذه 
«الإغفالات التي يتعذّر اغتفارهاء عن كونها اغفالات, 
ومتى تصبع جزءا لا يقجرًا من التساريخ 
الأميركي!ء9'). وينقل تشومسكيء من الأمثلة التي لا 
تحصى على هاجس قطاعات واسعة من المأثقفين 
المتعبدين للدولة في تبرير الجرائ والانتياكات بأنها 
«خطا مأساوي» أ «انحراف عن المقل»» ماقاله المعلق 
«الليبرالي» في صحيفة ة نيويورك تايمز وليام 
شانون, من «[أننا] في محاولتئا قعل الخيرء تخطينا 
طاقاتنا الأخلاقية وسقطنا في النفاق والدوافع 
الأخلاقية الذاتية [...] لربع قرن مضىء كانت 
الولايات المتحدة تحاول فعل الخيرء وتشجّع 
السياسة الليبرالية» وتروج للعدالة الاجتماعية فى 
العالم الثالث. لكن علاقاتنا في أميركا اللاتينية» حيث 
كنا تقليديا الصديق والحاميء وفي آسياء حيث بذلنا 
أغلى التتضمنيات من شباننا وثروتناء أثبتت أنها 
مصدر متكرر للأسى والخسارة والماساة...0), 
ويطالب شانون بلاده بالتنبه إلى التحذير الذي أطلقه 
اللاهوتي الثائر على الظلم والتعسف راينولد نيبور, 
والقائل فيه إنه ليس بين الأمم أى الأفراد «حتى الأشد 
استقامة, من يتمتع بالكفاءة الكافية لتتحقيق غرض 
الله في التاريخ». وحتى الولايات الملتحدة: التى 
يصفها تلخيص تشومسكي لمقال شانون ساخراً 
بأنها مثال الاستقامة, والنزعة الخيرية الناكرة للذات, 


الصديقة والحامية لنيكاراغوا وغواتيمالاء والتى 
بذلت التتضحيات الغالية من أجل فلاحى لي 
الصينية, ليس بمقدورها أن تفعل ذلك. وبالتالي؛ كما 
يقول شانونء يذبغي على الأميركيين أن يكونوا أكثر 
حذراً في الجهود الرامية إلى «دفع [مُتلهم] الأخلاقية 
قدما» وإلا وقعوا في شرك «تناقضات ساترة: 
بينما تنتج من جهودهم الهادفة إلى تحقيق أغراض 
الله في التاريخ ذيول غير متوقعة"2'”. ويعأق 
تشومسكي على هذا النوع من حملات تبرير العدوان 
الإمبريالي بعد حدوثه وإلقاء تبعاته على الآخرين 
(دائما الآخرون) بالقول: «لى أن هذه الكلمات كُّتبت 
قبل عشرين عاماًء لكانت معيبة كثيراً؛ أما أن تظهر 
في أيلول/ سبتمير 1117/5 فهذا ما يتجاوز حدود 
المعقول» 0 

ويتبين من المراجعة المتأنية للتدخلات الأميركية 
أن أصدقاء الولايات المتحدة: أو حلفاءهاء أو عملاءهاء 
من القادة الذين تعمل المستحيل لإبقائهم في 
السلطة, يصبحون «أشرارآ» حين يسقطون, أى ينتهي 
دورهم لسيب أق لآخر ‏ كما حدث مع العديد من 
الزعماء الدكتاتوريين في مختلف دول العالم. كذلك 
الأميركية ومنقذوها... حيلاً «قذرة», بمحرد أن 
تفشل29. ويقول المعلق شانون. الذي عد التدخّل 
الأصيركي في أميركا اللاتينية ثمرة «أسمى 
الدوافع»؛ إن تدخل وكالة الاستخبارات المركزية 
(014) في تشيلي ذات الوضع «المعقّد» ورّط الولايات 
الم ولي ابول ير خترقة ادك نوريا كرا 


(7؟) الإشارة هنا إلى ما كتبه هندع" .ة عددء:ض] عام 191/1 عن تقاليد التربية الأميركية. 
(1 ؟) نمماحوظ) ترومامءك! أمترعمدجا زه ابمتاعب ةك ممعم« 16 لاقت فاللرء 00ر1 ماستصوط نانك راع دهت عنا! عام ,مقصمعة! .5 لموسلمع قصة برواوممط متدملر 


.7 .م ,(1979 ,فوعوط لظ طاسمة 


(19؟) تشومسكيء «حقوق الإنسان: والسياسة الخارجية الأميركية, ص7١,‏ ؛ نقلاً عن مقأل «دمداة سسدنااةاا في صحيفة نيويورك تايمن, 


١‏ اذا 
(١٠٠)المصدر‏ تفسه؛ ص ١4‏ 
(1؟)المصدر تفسه, ص ١4‏ 
(37؟)المصدر تفسه, ص6١‏ 


غصن : ثقافة الامبريالية 


الليبرالية التي كنا نحاول أن تنحميهاء9). وير 
السيناتور فولبرايت أن التدخلات العلنية للولايات 
الملتحدة اأكسبتها القليلء لكن تدخّلاتها السرية 
أكسبتها «أقل [من ذلك القليل|». كما أنه لا يجد أي 
عملية تدخل سرّية واحدة:ء من نوع فضيحة «إيران- 
كونترا»» ضزورية ة للولايات المتحدة أو أنها تناجحة 
قعلاً على المدى الطويل (اليس هذا الكلام أيضاً من 
«ثقافة الإمبريالية»» التي أشرت إليها ع ألا يعني 
أن التدخلء حين يكون ضروريا للولايات المتحدة: أى 
حين ينجح, يصبح نظيفا ومقبولاً؟)... «كانوا 
يتبجّحون باسقاط [ الزعيم] الوطني مصدّق9) 
وإعادة الشاه إلى السلطة عام ؟961١.‏ وأعتقد أن [تلك 
العملية] أثبتت تت أنها خطأ جسيمن»! ل . ويذهب 
تش ومسكي إلى أبعد من ذلك كشير)ء حين يذكّر بما 
حدث بعد محاولة الإيرانيين «أن يتولوا أمر نقطهم», 
وأعاد الإنقلاب «المدعوم من وكالة الاستخبارات 
المركزية نظام الشاه الذي بقي حتى [قيام الجمهورية 
الإسلامية] ذلك النظام القوي التابع للولايات 
المتحدة... [ يشتري] كميات كبيرة من السلاح 
الأميركي. ويعمل على محاربة الإنتفاضات في شبه 
الجزيرة العربية ة وإخضاع الشعب الإيرانيء بالطبع, 
لأهواء الشاه ونزواته»7 "). ويذكن ت تشومسكى أيضا 
بأن ذلك الانقتلاب «الذي أنهى التجربة الديمقراطية 
الإيرانية... عد في الولايات المتحدة نصراً عظيماء. 
ورأت صحيفة ة نيوبورك تايمز في افتتاحية لها 
بعد توقيع اتفاق بين ايران الشاه والاتحاد النفطي 


الذي أقامته واشنطن, أن الدول النامية الغتية 
بالمصادر الأولية أدركت «الثمن الباهظ الذى يتوجب 
عليها دفعه إذا ما تمادت في تعّصبها الوطني. ولعلنا 
نفرط في الأمل إذا أعتقدنا أن التجربة الإيراتية سوف 
تمنع قيام مصدق آخر في دولة أخرىء لكن هذه 
التجربة عزِّزت موقع الزعماء العقلانيين ذوي الرؤية 
البعيدة... [و] أن بعض الدوائر في بريطانيا العظمى 
سوف تتهم «الإمبريالية» [المزدوجان موجودان في 
النص الاصلي للافتتاحية] الأميركية ‏ التي تتخذ 
هل شركات النفط الأميركية المشاركة فى الإتحاد 
- بأنها دحرت بريطاتياء مرة أخرىء من معقل 

0 

في عام ١‏ , بعث جندي أميركي أسود في 
القوات الغازية للفيليبين اسمه وليام فولبرايت برسالة 
إلى محرّر إحدى الصحف في أميركا قائلاً: «ليس 
النزاع [الراهن] على هذه الجزر سوى مكيدة هائلة 
للصوصية والظلم والإضطهاد»0". بعد ذلك بتحوق 
تسعين عاماء قال السيناتور (الأبيض) وليام 
فولبرايت إن الولايات المتتحدة ساهمت في إحداث 
الكثير من المآسي في العالم؛ ولم تتعلم من دروس 
فيتنام إلا القليل أو لا شيء. ورأى أن أهم درس كان 
عليها أن تتعلمه كأمّة هو أن أميركا ليست محصنة 
أكثر من القسوى العظمى في الماضي تجاه غطرسة 
القوة: «ليس ثمة غرور إنساني أكبر من الإعتقاد بآن 
للقيم الخاصة بإنسان ما (أو فئة ما) شرعيةً كونية 
شاملة., وليس ثمة حماقة أكبر من محاولة فرض 


ةا المصدر نقفسه, ص١١‏ . يشير شانون في كلامه إلى تدخّل آميركا ‏ ومن غير المهم هنا بأي أبد د أو أدوات ‏ لقلب نظام حكم الرئيس ا ماركسي 
سلقادور 1 أييندي» الذي انتخب ديمقراطيا عام 91 ومن الأمثلة اللامتناهية علي التبريرات «الثقافية» للعدوان والإتتهاك وما شابه, المعلومات التالية في 
صفحة 56هلا من كتاب الحقائق عه" إن عأمه2 لانت فمن متام لا<1/0] 71:6: «حسنت حكومة آييندي الاوضاع بالنسبة للفقراءء لكن الأعمال اللامشروعة 
والعنيقة التي قام بها أنصار الحكومة المتطرفون, وفشّل نظام الحكم في ضمان دعم الاغلبية: والبرامج الإقتتصادية الإشتراكية السيقة التخطيط؛ أحدثت 
(كلها) فوضي سياسية ومالية. ٠‏ وفي ١‏ ارحمركاواء, : استولت زمرة عسكرية (3)تنان) على السلطة وقالت إن آييندي قتل نفسهء. أنظر: عهن:17لى كاملل :117 
,(1994 ,تامتلهتوم001 5القموة إلا علدن"1 :ططهبططد1/1) 1995 ماع كرن 1م80 ننه ويلاحظ القارىء أن كتاب «الحقائق» (والمزدوجان مني) لم يستخدم في 
الجملة الأخيرة كلمة مثل «إذشعت» أي «زعمت» (60دننة01): ولم يضع كلمتي دقتل نفسه» بين مزدوجين. كما أن المرجع المذكور لم يشر أطلاقا إلى أي تدكل 
أميركىي! 

(4؟)محفد مصدق (19317-14880), هي الزعيم السياسي الذي أمم مص الح النقط البريطانية قي إيران» وكاد ينجح خلال توليه ركاسة الحكومة 
(01ؤظح _كمدلم في الإطاحة بالشأة. 


ةا .م رع عامقا كره ععء21 27:6 اطع فطاسدر 
(1؟) تشومسكيء «حقوق الإنسان» والسياسة الخارجية الأميركية, ص١؟.‏ 
0 7171254 ملسملا مدولر 


"1١9 اباد‎ 


أفضليات مجتمع واحد على عام كاره لها. وهذا هو 
أقل ما كان علينا أن نتعلمه من مأساةٌ فيتنام»(). 
وكان على السيناتور فولبرايت أن يتذكر أيضا أن 
فيتنام ليست «المأساة» الأولى, بل واحدة فقط على 
00 من فداحتها وأهوالها ومآسيها ‏ في سلسلة لا 
من الكوارث التي يفرضها على شعوب العالم 
منذ 0 السنين استعمار عنصري حاقد: بدأ أوروبيا 
واستحال تدريجاً - بين أواخر القرن الماضي 
ومنتصف هذا القرن ‏ اميركيا. 
يقول جورج أورويل» في كتابه عن الوطنية إن 
«الوطني» لا يسترض قط على المجازر التي ترتكبها 
جماعته. ويتمتع ‏ أكثر من ذلك بقدرة مذهلة حتى 
على عدم سحل ما يحدث من هذه المجازذر9؛), 
ويستهل نعوم تشومسكي وادوارد هيرمان كتابهما 
عن دعم واشنطن للأنظمة الفاشية قي العالم الثالث, 
الذي قدما له بجملة «أورويل»» بالقول إن لدراستهما 
المؤلفة من مجلدين مرتبطين تركيسزا مزدوجا: على 
الحقائق وعلى المعتقدات. فالحقيقة الأساسية, كما 
يقولان» هى أن الولايات المتحدة أقامت تحت رعايتها 
وحمايتها «نظاماً استعماريا لدول عميلة يحكمها فى 
صورة رئيسية الإرهاب. وتخدم نخبة تجارية 
وعسكرية صغيرة؛ محلية وأجنبية». أما المعتقدات 
الجوهرية: أو المزاعم الأيديولوجية؛ فهي أن الولايات 
المتحدة «متفائية في تعزيز قضية ة الديمقراطية 
وحقوق الإنسان في كل أنحاء العالم, مع أنها قد 
تخطىء أحياناً في سعيها لتحقيق هذا الهعدف». 
ويصف تشومسكي وهيرمان, باستهزاء, الإعلام 
الجماهيري (116018 1/1255) بالصحافة الحرة... بين 
مزدوجين (”ووعمط مم1" ) . ويقولان إنها نظام فعال 
جدا لإعادة كتابة التاريخ المعاصرء واختيار 
«معلومات» راهنة أو «فبركتها»,. وتتصرف إلى حد 


(2 


الدولة. وينّهم المؤلفان» يما لديهما من إثباتات قاطعة 
وشواهد موئّقة؛ بأن للمؤسسات الأيديولوجية 
الغربية قدرة مرعبة على «تزوير الوقائع», أو طمسهاء 
أو إعادة تفسيرهاء «للصلحة المسيطرين على 
الإقتصاد, و النظام السياسي»9''). وانتهكت دار 
النشر التي اتفقا معها على إصدار هذا الكتاب نفسه 
الاتفاق, لأن وليام سارنوفء أحد كبار المسؤولين في 
الشركة الأم (امبراطورية «وورئر» للاتصالات 
والترفيه) تالم وغضب كثيراً من جملة في الصفحة 
السابعة من الكتيب الأصليء الذي صدر عام 
و1 _"/ا5١ا‏ جاء فيها: «إن الزعامة في الولايات 
المتحدةء كنتيجة لموقفها المهيمن و.جهودها الواسعة 
النطاق لمكافحة الثورات [في العالم الثالث]: هي أهم 
محرّضء ومنقّذء ومؤازر معنوي ومادي منفرد 
لحمّامات دم خطيرة فى السنوات التي تلت الحرب 
العالمية الثانية9*), 00 1 

ويتساءل كثير من الأميركيين المؤمنين فعلاً باثل 
العليا والقيم والفضائل, أكثر مما يتساءل أعداء أميركا 
الكشيرون: لماذا تستخدم الحكومات المتعاقبة في 
الولايات المتحدة مقاييس ومعايير مختلفة ‏ إلى جانب 
استخدامها القوة السياسية والمالية والعسكرية ‏ فى 
تعاملها وتصرفها مع من يختلف معهاء أو عن 
المتحكمين في شؤونهاء في العرق أو الدين أى 
السياسة:؛ محلّلة لنفسها ‏ ولأصدقائها ما تحرمه 
على الآخرين؛ مشرعنة اللاشرعي لتنفيذ مآربها 
وخدمة أطماع حلفائها أو عملائهاء غير آبهة بمواقف 
بقية البشر أو مآسيهم أو تطلعاتهم؛ غير عابكة بهذه 
الشرعة العالمية أو تلك: ناهيك بركيزتيها القانونيتين 
الشهيرتين: الدمستور وميثاق الحقوق؟ه 11ذ8) 
(كاطع 81‏ وهي قي هذا المجالء بالمناسية, ليست الأمة 
الوحيدة أو الأولى في التاريخ (وبالتاكيده. ٠ن‏ كرت 


كبير كنظام الدعاية (700383002©) الذي تسيطر عليه الأخيرة)؟ 
(8؟) المصدر نفسه: ص 77-5١‏ 
ىم 312 .مر ,(1980 رككامه8 سعطمهاه) تعميهة] زعاره لا ببع|]) دعنمائى مقدلا عط إن ردم ئز[! عأعارمعم 4 مصمك لوحملا 


.1277-8 .مم مامتا إه معتعط ع1 بأطعرطانكا 


,1 0 .كآلا مم ,(1919 ,ومعء نوخا طائده5 توماكمظ) سحاعيد؟! مازمللا نسل ة1 فه مأ عنامت ارمزعم كوللا 6! رمقصعكا .5 لموسلئا نصة تعامسصمك صحملز 


(0 
50 


.12-4 .دم ,للط1 
3117 .م لملطة 


غصن : ثقافة الامبريالية 


المتناقضين جدا.ء لا بل المتصارعينء للعقيدة (07680) 
الأميركية, كما يسميهما هاوارد زن9*), يفسر إلى حد 
كبير الازدواج والرياء والتظاهر المزيف بالفضيلة 
والدين لسياسة الولايات المتحدة: وللمشاكل الحادة 
التى تواجهها في الداخلء ولتدخّلاتها الدامية والمدمرة 
العديدة فى شؤون الدول الأخرى وانتهاكاتها 
الفاضحة الكثيرة للقواثين والمواثيق الدولية. فهناك 
العقيدة البلاغيّة المنمقة (226]03821), الممثلة على خير 
وجه في كلمات إعلان الإستقلال: «... كل الناس 
مخلوقون متساوين... حقوق لا تّنتزع... حياة, 
وحرية؛ وطلب السعادة!... [و] متى يصبح أي شكل 
من أشكال الحكومة هادم 
لهذه الغايات, يكون من حق 
الشعب أن 207 وأو 
يلفيه. م وهناك العقيدة 
العاملة والمطبة لطبّقة - 011 1717) 
(عوضاء «تلك المعتقدات... 

الراسخة في عقول الشعب 
الأميركى بسبب الممارسة 
المتواصلة: التى تعرّزها 
الككيسة: والعائلة, 
والمدرسة, والبيانات الرسميةء ووكلاء وسائل الإعلام 
الجماهيرية: بأن كل الناس متساوون؛ باستثناء 
الأجانب'الذين نخوض معهم حربا, والسود الذين لم 
يجر اختيارهم [ كآفراد] لنوع خاص من الإهتمام: 
والهنود الذين لا يرض خون ويذعنون... وأي إنسان 
ليس لديه مال...»7؟). ويرى زن أن التاريخ الأميركي 
«محاولة طويلة, 0 فاشلة حتى الآن: للتغلب على 
الغموض فى العقيدة الأميركية: من أجل الوفاء 
يمبادىء إعلان الإستقلال» . وهشوق يحدّر من مغية 
الإستمرزار على هذا المنوال» لآن أميركاء في رأيه. 
«لبيست رؤساء محاربين» وصناعيين نهمين» ومفكّرين 
متذللين, وضحايا مذعنين فحسبء بل هي أيضا رجال 


ان الولايات المتحدة التي تنفرد بما 
أنعم عليها من ثروات طائلة وتاريخ 
مميزهي فوق النظام الدولي لا 
ضمنه... وهي تحب التتصور أن أي 
شيء تريده هو بالضبط ما يريده 
الجنس البشغشري بكامله 


ونساء شجعانء ومنظمون [لحركات] الإنشقاق 
والمقاومة. ومؤججون [لنيران هذه الحركات]. 

في عام 1507.: كتب أمين الريحانيء الذي كان قد 
مضى على إقامته في الولايات المتحدة بضع سنوات, 
سلسلة من المقالات عن الحياة الإجتماعية والسياسية 
فى الولايات المتحدة. جاء فى أحدها أن الأمة 
الأميزكية أعلنت استقلالها عام “/11/1 و«ها قد مرٌ 
عليها الآن مئة وثلاثون سنة وهي لم تزل بعيدة عن 
الاستقلال بعدها عن المملكة التي حاربتها وخلعت 
نيرها أيام الإستعمار. نعم استقلّت عن ملك متوّج 
واكتها وفعت في قيضة ملوك لطيو اليسجان- 
(كل الناس يطالبون بإنصاف عمال المناجم الفقرا 7 
وجبابرة امال عدم من 
استبداد حكومة جورج 
الثالث بالنسبة إلى هذا 
التكبّر والطغيان؟05), 
وتساءل الريحاتي قبل 
تسعة عقودء كما نتساءل 
نحن اليومء عن فضائل 
هذا التتمدن الحديث 
«المؤسس على المادة 
والطمع والإستثثار... الذي يسن أرباب المال شرائعه, 
فيطبقها سماسرة البورصة وأصحاب المعامل, 
وينشرها وزراء الحربية بالمدافع والمدرّعات... 
فالتمدن عندهم هو التمول». ويقول في مقال آخر: 
«تغيّرت القيود وتنوّعت السلاسل واستبدل 
النمّاسون بغيرهم... إن في الولايات المتحدة من 
العبوديات أنواعا وأشكالاً 7 0 . ويصرح خ الريحاني في 
مكان آخر: «أي جحيم أشد شقاء وأكير بلاء من 
الجحيم الذي يعذه المتمول للشعبء متواطك) 0 
القانون الجليل ومستخدما قوة الحكومة:؛ لتنفيذ 
أغراضه وتحقيق مطامعه. ..؟ أيّة شرائع مكّنت [أرباب 
المال] من عملهم. وساعدتهم على احتكار مروريات 


)غ؛) .1973 ,عصآ ,بإمدمصهت اأأمعك! - عططه8 عط]" :وتام جمسممتلم1) [7945-197 ناعرط ماعو ردصتت لمتددماط 


(0) 


-/211 .م ,لمآ 


(41)امين الريحاني, الريحانيات: طا ج١‏ (بيروت: دار الكتاب اللبناني» )١51/8‏ ص4 6 ١‏ 


(41)المصدن تفسه؛ ص 4؟١.‏ 


5١ العلد‎ 


اتاد 7م 


الحياة والإستبداد بالعباد؟... [إن] الحكومة التي 
تساعد هؤلاء المتمولين العظام, تصبح أخيرا عناجزة 
عن كبح جماحهم. .. (إن الحيّة التي تربّيهاء تنفث عليك 
السمٌ من فيها). .. إن الحرية في هذه البلاد تساعد 
أعداءهاً على بنيهاء [و] جمهورية اليوم تساعد المتموّل 
ليظلم بماله؛ كما كانت الملكية تساعد رجل الدولة ليظلم 
بنفوذه. وقد قال أحد [ الفرنسيين]: قد تسقط الملكيات 
من فقر شعبها وقد تسقط الجمهوريات من غنى 
أفرادها. فلا تظن أننا نرتع في هذه البلاد بظلٌّ الحرية 
والإستقلال وائنا نعيش تحت سماء العدل والمساواة. 
فهذه كلها اليوم اسم بلا مسمى؛ وأمور لا نتشعر 
بفقدانها إلا متى طلبناها مضطرين»!1؛). 

في الخمسينات من هذا 
القرن؛ أصدر العالم 


إن أصدقاء الولايات المتتحدة, أو 


وول ستريت بوساطة وول ستريت ولمصلحة وول 
ستريت... والواقع أن قوانيننا هي نتيجة مسلك من 
شاأنه أن يكسو الرذيلة بالحلل القالية, والفضيلة 
بالخرّق البالية»9*). ويرى بيرلى أن عوامل الإستعمار 
الإقتصادي الرئيسية الخمسة, التي لخّصها لينين7”, 
«نشاأت في الولايات المتحدة, وكان نشورّها على 
نطاق عالمي», وان أمراء «وول ستريت» فرضوا 
شروطهم بعد اكتساح النازيين بلدان أوروبا الغربية 
في مطلع الحرب العالمية الثانية. وينقل المؤلف عن 
رئيس مجلس المؤتمر الصناعي الوطني آنذاكء 
فيرجيل جوردان قوله الصريح وتوقّعاته التي 
تحققت: «مهما كانت النتيجة التي ستؤول إليها 
الحرب فقد اندفعت 
الولايات المتحدة في 


امسا 0 حلفاءهاء أو عملاءهاء من القادة الذين 7 0 2 
فيكتور بيرلى كتابا قال إنه شؤون وفي 
يهدف من خلاله إلى تعمل ا مستحيل لإبقائهم في السلطة؛ مطب رمن مظامر 
تقويض «الأسطورة» التي يصبحون «أشرار» حين يسقطون أو حتتها... وفي أحسن 
رَبّي عليها الشعب ين دورهما! 5 أو لآخ الأحوالء ستصيبح انكلترا 


الأمير كي: القائلة إن جيوش 
الولايات المتحدة غير 
عدوانية؛ وإن المشاريع التجارية الأميركية تغزى 
العالم عن طريق المنافسة السلمية وخدمة المستهلكين, 
قي حين أن أميركا استعمارية: وان الإستعماريين 
فيها-أي «تلك الحفنة القليلة من الرجال الذين 
يملكون أميركا ويسيطرون عليها» ‏ هم أمراء حي 
المال (0661ا5 77/311) في نيويورك9 '). وينقل المعرب 

منير البعلبكي(”) ٠‏ في أحد هوامشه التفسيرية المفيدة 
العديدة, عن إحدى زعيمات الحزب الشعبى -مه2) 
(ادذان('”) قولها في أواخر القرن الماضي إن «وول 
ستريتء يملك أميركا... «فلم تعد حكوم تنا حكومة 
الشعب بوساطة الشعب ولمصلحة الشعبء بل حكومة 


(4)اللصدر نفسه, ص 141-14٠‏ 


شريكا ثانويا في 
اسستعمارر اتكلقى 
ساكسوني جديد» تكون فيه موارد الولايات المتحدة 
الإقتصادية. وقوتها العسكرية والبحرية. مركز 
الثقل... إننا قد نخشى لفظة الإستعمار البغيضة: غير 
المألوفة... وكثير منا يؤثرون أن يخفوهاء على الطريقة 
الأميركية الشائعة» وراء حجاب من عبارة غامضة 
مثل «الدفاع عن نصف الكرة الغربي». لكن أميركا 
مقدر لها أن تسلك (في هذا الاتجاه). .. جنوباً في 
نصف الكرة الغربي» وغربا في المحيط الهادىء, يتَّحْذْ 
ركب الإستعمار سبيله؛ وبلغة القوة الإقتصادية 
الحديثة والإعتبار (ع8ناةء:2) السياسىء ينتقل 
الصولجان اليوم إلى الولايات المتحدة» (أي بعد 


(49)فيكتور بيرلى وألبرت | كان, , أعمدة الإستعمار الأميركي ومصرع الديمق راطية في العالم الجديده تعريب مثير اليعلبكي (بيروت: دار العلم 


للملايين, 158). ص8,. 


) 6 )صاحب معجم المورد, ط17؟ (ييروت: دان العلم للملايين, ؟كذا). 


01 )رمد اوأأنامه" (الحزب الشعبي) برز كحزب ثالث (إلى جانب الحزبين الرئيسيين) في التسعينات من القرن الماضي للمطالبة بحقوق المزارعين. 
(؟0)بيرلى وكان, , اعمدة الاستعمار الأميركي ومصرع الديمقراطية في العالم الجديد, ص4١.‏ 


(57)المصدر نفسه. ص -8, نقلاً عن 


١ 89‏ ,(1939 مامه لا بوع1) بمسزاسنلملت "زه عجرنا3 عرزو أ1ا ع1 معام مدنا بستمعا 


غصن : ثقافة الامبريالية 


عا تت تا ا ا ا ا لي ا 


قصاء جميع منافسيها الاستعماريين من منطقة -أق 
55 نفوذهاء وبسط سيطرة مطلقة على المحيط 
الهادىء وجزء كبير من الشرق الأقصى). 
ثمة «عجيبتان» أميركيتان حققتهما حرب هتلر 
(العالمية الثاتية): وكم من «هتلر» في هذا العالم أفسح 
المجال ويفسحه أمام الولايات المتحدة كي تتعاظم 
قوتها وتتغطرس بسبب تلك القوة ‏ وهي غير 
المحتاجة أصلاً إلى مثل هذه «الحوافن»! ‏ ففي مطلع 
عام كنا بقول سفن اميرو "اب كان عدد 
أفراد القوات المسلحة الأميركية... مكة وخمسة 
وسبعين.آلف رجل (أي مثل جيوش العديد من الدول 
الصغيرة والفقير 06 «ومن دون أي معدات تُذكر». 
بعد ذلك بخمس سنوات فقطء أصبحت القوات 
المسلحة ‏ بملايينها الثمانية ‏ «أحدث جيوش العالم 
أسلحة وتجهيزاً». ويذكر المؤرخ آمبروز الأرقام 
المذهلة التالية لإنتاج نوع واحد من المعدات, لإعطاء 
فكرة عن حجم الإنجاز الشامل: فقي عام 513565 
انتجت مصانع أميركا 08053 طائرة. وفي عام 
44 قفز الرقم إلى ما يقارب المثة ألف (17731/4), 
بينها العديد من تلك القاذفات الضخمة ذات المحركات 
الأربعة. ووصل عدد الطائرات التي انتجتها مصانع 
أميركا خصيصا للحرب إلى أكثر من... ربع مليون 
طائرة (وكانت المعدات الأخرىء من دبابات وشاحنات 
وغيرها تتدفق من المصائع على مدار الساعة). 
وصدقت في الأربعينات الجملة التي قالها الكاتب 
الراديكالي راتدولف بورن في متتصف الحرب 
العالمية الأولى - حيث صدقت أيضا: «الحرب هي 
صحة الدولة»"", فالمكر مة أصبحت قوية 1 
والروح الوطنية انتعشت نتعشت, والصراع الطبقي وضع 
جانباً» وجشع المصائع والمصارف وكبار التجار 
تضاعف. ويقول الشاعر أرتشيبولد ماكليشء الذي 
كان في أثناء الحرب مساعد وزير الخارجية: منتقدا 


بحدة ما شاهده في عالم ما بعد الحرب: «كما تسيرٍ 
الأمور حالياء سيكو ن السلام الذي ستحققه؛ السلام 
الذي نبدو أننا نحقّقه. سلامٌ النفطء سلام الذهب, 
سلام الشحن؛ سلاما ‏ باختصار ‏ .. 
لقي أو مصلحة إنسائنية...»(7", 

ومن المؤكد أن المستفيد الأكبر من تلك الحرب» 
رغم الإصلاحات السياسية والإجتماعية العديدة» كان 
التتحالف التقليدي والتاريخي بين الحكومة 
و«الأوليغاركية»7") المالية الصناعية التجارية. ويعود 
تاريخ هذا التحالف إلى أيام «الثورة» الأميركية, 
والمقترحات الأولى التي قدمها إلى الكونقرس أول 
وزير للمالية في الدولة الفتيّة, ألكسندر هاملتون 
(تتصدر صورته الأوراق النقدية من فكة عشرة 
دولارات). ويرى فيكتور بيرلىء في كتابه الصادر في 
الخمسينات, أن استخدام القوة العسكرية وار 
كان ولا يزال «الوسيلة الرئيسية التي تعتمد 
الولايات المتحدة في توسّعها الإستعماري. 0 
الدور الذي قامت به القوة العشكرية في تدعيم 
سيطرة وول ستريت الإقتصادية على البلدان نصف 
المستعمرة في هذه الكلمات التي لخّص فيها المايجور 
جنرال سمدلي بتلر حياته العسكرية: 

«قضيت ثلاثة وثلاثين عاما في خدمة جيشنا 
الأميركيء كنت في معظمها أشبه بقاطع طرق يعمل 
لمصلحة وول ستريت والشركات والمصارف 
الكبرى... وهكذا ساعدتٌ على جعل المكسيك مكانا آمنا 
لشركات النفط الأميركية سنة 21514 وعلى جعل 
هايتي وكوبا أرضاً يستطيع ال«ناشونال سيتي 
بانك» استغلالها. .. وفتحت أبواب جمهورية 
الدومينيكان فى وجه شركات السكّر الأميركية سنة 
الل ل كلف 


في مطلع عام 2١1144‏ ؛ قال الرئيس هاري ترومان 
في رسالته إلى الكونغرسء عما يُسمَى حالة الإتحاده 


. من دون هدف 


لق م( 7م ,1995 عه[ ره عأدصم8 لصن عواملم اعم ةا 11:6 نهذ "بلعمعطسعمعع! 11 عدلا للره/1ا" رععمعطديم .ظ معطامعاة 


59 
ده 


0 .م ,3/65 لعاتدلا عللاكزة عالط ماوع 4 بدك 
.405 ,م بلأطآ 


(/01)/زطععمع:01, كلمة يونانية الاصل ل حكم القلّة أى تحكّم القلّة, أو حكومة يسبطر عليها قلائل همهم الإستغلال وتحقيق المتافع الذاتية (قاموس 


ال مورد). 


(04)بيرئي وكان, اعمدة الإستعمار الأميركي ومصرع الديمقراطية في العالم الجديد, ص؛ .١5- ١‏ 


اداح رفون 


بعاد 5 


إن جوهر السياسة الخارجية الأميركية هو السلام؛ 
وإن العالم يتطلع إلى الولايات المتحدة لتستولى زعامته. 
واستهل فترته الركاسية الثانية. بعد ذلك بأسبوعين» 
بخطاب قال فيه إن «شعوب الأرض» تُكبر في 
الولايات المتحدة «حبّها للخيرء وقوتهاء وزعامتها 
الحكيمة. فنحن لم تنطمع بأرض أحدء ولم نفرض 
إرادتنا على أحد. إن الإستعمار القديم ‏ [ذلك] 
الاستغلال من أجل الربع الشخصي لا محل له في 
خططنا»9"). إلا أن لبى ويلتشء أحد كبار المسؤولين في 
شركة ستاندرد للنفط (نيوجيرسي) في 
الأربعينات7". سبق ترومان في التحدث عن 
«الزعامة» الأمير كية, ا كان أكثر وضوحاً (أو أقل 
دبلوماسية), إذ قال في أواخر سنة 1 :,: بعليناء, 
بوصفنا أكثر دول الأرض إنتاجاء وأقواها رساميل, 
وأغناها بالصتاعة الآلية: أن نحزم أمرنا ونتحمّل 
المسؤولية؛ التي يلقيها على عاتقنا كوننا نملك أغلبية 
الاسهم في تلك الشركة الكبرى [المسماة]... العالم! ... 
ولا ينبغي أن يكون ذلك إلى أجل مسمى. إنه واع 
سرمدي لا يجوز التفريط فيه...! والواقع أن سياستنا 
الخارجية سوف تكون في المستقبل أكشر اهتعاما 
بسلامة رساميلنا الموظفة في الخارج وباستقرارهاء 
مما كانت عليه في أيّما وقت مضى. وليس من ريب في 
أن احترام رساميلنا تلك لا يقل أهمية عن احترام 
ميادئنا السياسية...»(1). 

قبل ذلك بأكثر من مثة عام؛ أمضى المفكر الفرنسي 
الكسي دي توكافي (©#11اعناوء10' عل 15ء41) تسعة 
أشهر في أميركا (147:9-1411) لدراسة سجونهاء 
ونظامها في تطبيق المساواة. ويستشهد الأميركيون 
بكثير مما قاله توكافي عنهم إيجابا وإعجاباً. في كتابه 
الديمقراطية في أميركا (1854). لكنهم ‏ في 
أغلبيتهم الساحقة ‏ يتناسون أى يتجاهلون تحذيراته 


(51) المصدر تفسه؛ ص/ا/. 

)٠0(‏ المصدر نفسه. صس6/. 

(11) المصدن تفسه. ص 80-19 

(17) امتحان 687 لمادة التاريخ عام 1546 -154, ص١5‏ 


من أخطار «طفيان الأغلبية»». و«الفردانية الأنانية», 
و«الارستقراطية الإنتاجية». يقول: «لكن كانت أميركا 
لم تنجب بعد أي كتّاب عظام: فالسبب موجود في هذه 
الحقائق : لا يمكن أبداً بروز نبوغ أدبي من دون حرية 
الرأي» وحرية الرأي غير موجودة في أميركا. إن 
ديوان التفتيش لم يتمكن أبدا من منع انتشار عدد كبير 
جدا من الكتب [المناهضة للكنيسة] في أسبانيا. [لكن] 
امبراطورية الأغلبية تحقق فى الولايات المتحدة نجاحا 
أفضل كثيراء لأنها تزيل فعلاً أي رغبة في نشر [ مثل 
هذه الكتب]. في الولايات المتحدة: لا يعافب أحد ل على 
هذا النوع من الكتب» إلا أن مسا من احد يُسَتّحَتُ على 
كتابتهاء”؟). وكان ذلك المشرّع الشاب -١8045(‏ 
ا أحد أشهر الشهود على «الأعمال الوحشية 
التى ارتكبت ضد الهنود»7"). فبعدما شهد بنقسه 
عملية إرغام قبيلة بكاملهاء «بمن فيها العجزة, 
والمرضىء والجرحى:ء والمواليد الجدد»؛ على غبور تهر 
الممسيسبي الممتلىء بالشرائح الجليدية نتيجة ثستاء 
قاس جداء كتب م ألما عن جو «الدمار» الذي يعصر 
القلوب؛. وبخاصة لآن الهنود... «لم يعد لديهم بلاده 
وقريباً لن يبقوا شعبا»!؟"). كذلك انتقد الارستقراطي 
الفرنسىي قضية الرقء؛ وتكهن بوقوع حرب أهلية... 

كما كان مصيبا جد في توقّعه نزاء) مستق بلي با 
الولايات المتحدة وروسيا. وتضايق توكافي كثيراً من 

«إدمان الأميركيين على المسائل المادية يدل الالسنية 
والسعي الحثيث ذي الهدف الواحد تقريبا وراء 
الثروة: «لا أعرف فعلاً, أي بلد يسيط. فيه حب المال 
بمثل هذه القوة على عواطف الثاس...2"9. وعد 
«الفردانية» (1201010103115:0) خطراً كبيراً على 
الولايات المتحدة؛ لأنها في الحقيقة تعنى أن مصالح 
الفرد. أخلاقيا - هي فوق كل اعتبان, آى هكذا يجب أن 
تكون. ويقول «بطريرك» مؤرخي أميركاء هنري ستيل 
كوماجر39) ؛ إن توكافيّ استخدم هذه الكلمة كمصطلح 


5 0 م ,(1990 ,عهآ ,ذععطوتاطوظ وجوت عار لا بجعة؟) جرمإعققل لنمطن بعال ميئل رط ,خوط .© بالعمدعكا 
34 13 م..لأط1 
)0 25 ...لم1 


(11) معققسندم0 عاءه؛5 برموع1], من مواليد عام ؟١15:‏ له عشرات الكتب قي التاريخ. 


غصن : ثقاقة الاميريالية 


ازدرائى منتقص من القدر. .. «كانت أصلاً تعبيراً 
اذدر ائياً في الفرنسية حين اقتبسناهاء ومعناها أنك 
مصالحك الأنانية فوق مصالح مجتمعك»297. 
كذلك حذر المفكر الفرنسي من مخاطر «الارستقراطية 
الانتاجية». لأنه اطلع على آثارها في اتكلترا «وخافها, 
ورأى أنها قد تدمر الديمقراطية الأميركية»7'). ويقول 
توكافي عن الديمقراطية (وهذه الكلمة بالذات ‏ 
ديمقراطية ليست موجودة؛ بحسب معلوماتيء في 
أي من وثائق تأسيس الولايات المتحدة كدولة): إذا 
تمكثت الار. ستقراطية الإنتاجية يوم من السيطرة ة على 
البلادء قمن المحتمل أن تصبح الديمقراطية أكثر أنواع 
الحكم استبدادا في التاريخ! 


ثائياً: العنصرية والطبقية 
والتفاق... منن البدء 

حين نزل كريستوف كولومبس ورجاله على 
الشاطىء في جزر اليهاماء هرع الرجال والنساء 
العراة من قبيلة علة8181 للثرحسيب بهم. وتقديم 
الطعام والشراب 00 وكتب كولوميس في 

جلأت سفينته لا .. لا يحملون سلاحا.ء ولا 
يعرفون ما هى السلاح. حين أريتهم سيفا؛ أخذوه من 
حديد؛ رماحهم من الخيزران... (أجسادهم قنوية 
ورياضيّة) ومن الممكن جعهلم خدماً جيدين... 
بخمسين رجلاً يمكننا إخضاعهم كلهم: وإرغامهم على 
أن يفعلوا كل ما نريد»7"". 

كان أولتك «الأراواكيون», مثل إخوانهم في 
المناطق الأخرى. مشهورين بحسن الضيافة وحب 
المشاطرة. لكن تلك الصقات لم تكن بذات أهمية «في 
أوروبا عصر النهصة: التي كانت تهيمن عليها ديانة 


2 
49 
كم 
0 
لف 
0 


الفة 


الباباوات» وحكومات الملوك: والهستيريا لجمع المال - 
التي امت بها التشبارة الغربية و [نفسية] رسولها 
الأول إلى الأميركتين» كريستوف كولومبس»7"). من 
هناك انتقل ذلك الرجل المغامر ل من 
الوطنيين إلى ما هي كوبا اليوم,؛ ومنها إلى 
هيسبانيولا ‏ الجزيرة التي تضم اليوم هايتي 
وجمهورية الدومينيكان. وفي تلك الآخيرة: بنى من 
أخشاب سفينته الجائحة «سانتا ماريا» حصنا أطلق 
عليه وهوق السيحي المؤمن أسم «الميلاد» 7ع [13) 
(1030. فكان «أول قاعدة عر أوروبية في 
التصف الغربي للكرة الآرضية»'"). وذكر كولومبس 
أن الهنود «سَُدّْج جدا وكرماء جدا بالنسبة إلى 
موجوداتهم... فحين تطلب منهم شيثا مما لديهم: لا 
يقولون لا أيداً...!» وفي خلال رحلته الثانية: التي 
مولها ملكا إسبانيا ‏ بعد ما وعدهما بإحضار كل مأ 
يحتاجان إليه من ذهب وكل ما يطلبانه من عبيدء كتب 
في هايتي: «لنواصل باسم الثالوث الأقدس (الله, 
ويسوع المسيح, والروح القدس) إرسال جميع العبيد 
الذين يمكن بيعهم» . وذكر في مكان آخر: «هكذا يمتح 
الله السرمدي. إلهناء التصر لمن يتبعون سبيله على 
الرغم من المستحيلات الواضحة»9؟". 

حاول أبتاء قبيلة أرأواك مقاومة الإسبان 
المدججين بالسلاح والممتطين أفضبل أنواع الخيول 
(غير المعروفة إطلاقا لدى الوطنيين), قفشلوا فشلاً 
ذريعاً... بحيث قرروا القيام بعمليات انتحار جماعية 
بالسموم وقتل الأطفالء تفاديا للعبودية والعذاب 
والألم. وفي خلال عامين» مات نصف سكان هايتي 
البالغ عددهم آنذاك ريع مليون(! "). وتقّئص العدد 
بحلول عام ١5١6‏ (أيى بعد؟؟ سنة على 
«الإكتشاف») إلى خمسين ألفاً... فإلى خمسمكة فقط 
عمام !!١55-‏ وانّهم الكاهن الشاب بارتولومي دي لا 
كاساسشس (023535) 85,آ 06 837]01036): الذي اشترك 


231 .م ,(1989 ,لإدلعاطدهط ماعو لا بجوع[7) ودعلا زم لماعملا م ,وعنروك اائقا 


,230 .م لطا 

.م ,كعلقاى عالدنا عازن “لاماكالط ماعط ع1 ته 
ا 

.3م ,.لتطآ 

3 بم بمملط1 

4 ١م‏ لتق 


ابعل 26" 


اباد حعوم 


فى حملة كولوميس لاحتلال كوباء «الأدميرال» 
الإيطالي بارتكاب «جرائم (يتعدّر تعويضها) بحق 
الهنود» إرضاءً لملك إسبانياك". وكتب كاساس عن 
الفظائع الوحشية التي ارتكبها الإسبان, بما في ذلك 
«اقتطاع أجزاء من أجساد الهنودء لإمتحان حدة 
سيوفهم». وروى في مجلده المتعدد الأجزاء", الذي 
بدأه في الخمسينات من عمره:ء وبعدما جمع يوميات 
كولوم بس ونقّحهاء كيف أن إثنين من «هؤلاء الذين 
يسمونهم مسيحيين التقيا يوم صبيين هنديين يحمل 
كل منهما ببغاءء, فأخذا الطيرين: ولأجل التسلية... 
قطعا رأسي الصبيّين»(9". 

هكذا بدا تاريخ الإجتياح الأوروبي «الحضاري» 
لأمم الهنود في الأميركتين: بالسيطرة؛ والإستعباد, 
والقتل» والتعذيب, والإفناء. لكنك حين تقرأكتب 
التاريخ التي يدرسها الصغار في أميركا ‏ وفي العديد 
من دول العالم الأخرى لا تجد سفك دماء ووحشية, 
بل... مغامرات بطولية؛ واحتفالات بذكرى كولومبس 
وعيد كولوميس (له عيد رسمي قومي في الولايات 
المتحدة)؛ ومهرجانات» وأفلام! ومن شبه المؤكد أن 
الباحث عن الحقيقة لن يجد.ء حتى ولى لجأ إلى أعمق 
من كتب المرحلتين الإبتدائية والثانوية. سوى 
تلميحات بين الحين والآخر إلى غير أخبار المغامرات 
والبطولات. ولناخذ مثلاً المؤرخ المعروف من جامعة 
هارفرد» سامويل أليوت موريسونء وهو أحد أشهر 
من أرّخ حياة كولومبس ومإنجازاته.7". فقد تحدّث 
قي كتابه المتعدد الأجزاء عن الإستعباد والقتلء قائلاً: 
«أدت السياسة الوحشية9" التى بدأها كولوميس 
وواصلها أخلافه إلى إبادة جماعية كاملة». لكن 
هاوارد زنء الثائر على الأكاذيب والتضليلات 
والتمويهات في كتب التاريخ الأميركي (وأي كتب 
تاريخ أخرى)» يقول «إن تلكِ الجملة بالذات لم تَرِد إل 


«مدفوتة» في منتصف (ما رواه موريسون من قصة 
رومانسية عظيمة)». ويلخُص موريسون في الفقرة 
الأخيرة من كتابه وجهة نظره عن كولومبس» على 
النحو التالى: «كانت له أخطاؤه وعيويبه ركانعا]ء<1), 
لكنها كانت إلى حد كبير عيوب السجايا التي جعلته 
عظيماء [وهي] إرادته التي لا تُقهرء وإيمانه الرائع 
بالله وبمهمته هى شخصيا كحامل [ رسالة] المسيم 
إلى أراض وراء البحارء ومثابرته العنيدة رغم [ ما 
تعرّض له من] إهمال وفقر وتثبيط عزيمة. إلا أنه لم 
يوجد أي عيبء أو أي جانب مظلم: لأبرز سجاياه كلها 
وأكثرها ايجابية: [وهي] براعته الملاحية». ويشعر 
المطلعون على هذه الحقائق بأن محاكمة كولومبس في 
هذا العصرء وإدانته غيابيا (كما فعلت محكمة 
«شعبية» أتشاها موقت عدد من سكان أميركا 
الأصليين فى الذكرى المثوية الخامسة لذلك 
«الإكتشاق»).: أمر لم يعد مجديا. لكن «القبول 
بالأعمال الوحشية كثمن مدان. إلا أنه ضسروري 
للتقدم», مساألة تتطلب المعالجة ‏ كما يقول المؤرتم 
هاوارد زن. فأحد أسباب بقاء هذه الأعمال قى أيامنا - 
وإلى ما بعدها ‏ عائد إلى أثنا «تعلمنا أن ندفنها فى 
جمهرة من الحقائق الأخرى, كما تُدفن التّفسايات 
الإإشعاعية في حاويات تحت سطح الأرض... [و] 
القبول الهادىء للإخضاع والقتل باسم التقدم ليس 
إلآوجها واحداً من أسلوب معيّن لدراسة التاريخ, 
تُروى فيه أحداث الماضي من وجهة نظر الحكومات, 
والمنتصرين: والدبلوماسيين. والقادة». 

في عام :١585‏ أي قبل وجود أي مستعمرة 
انكليزية دائمة في «العالم الجديد»!""'. وصل 
ريتشارد غرنفيل على رأس سيع سفن لدراسة 
الأوضاع. استقبله السكان الأصليون بالترحاب, 
وتمتّع هو ورجاله بحسن ضيافتهم. وحين «سرق» 


(؟ لا)يقول زن إن 35" هو المصدر الرئيسي ‏ وفي شؤون عديدة: الوحيد ‏ للمعئومات عما حدث فى الجزر بعد وصول كولوميس. أنظر. .5 ث7 . تلطأ 


را 
(1/) 


(/ا)كان الاستاذ الجامعي 84051505 إدذلذ! اسه بحارا هاويا قام برحلة مماظة لرحلة 


كولوميس صدر عام 4 198. 


4711| .سنا سوملا .عمو لا بربفذا حعرزيم] سراز زم حصميخ// محدكن") حؤل عل تلاملمتسجتا 


6خ لخلطة تتتتمك 
كولوميس عبر الاطلسي.ء قيل إعداده كتاباً من أجزاء عدة عن 


(//ا)استخدم موريسون كلمة ائهدمن) التي تعتي ايضا «القاسية»؛ ريما تلطيفاً وتخفيقاً (مقابلة مثلاً بكلمة .“ندر :111) 


(1/1)كانت أميركا عالماً دجديداء بالنسبة إلى الاوروبيين, لكنه قديم جدأ بالنسبة إلى السكان الاصليين الذ 


وآعمهم, وآفنوا معظمهم. 


ين اقنلعهم الغزاة المستعمرون من أراضيهم 


غصن : ثقافة الاميربالية 


أحد أبناء القرية الكرماء كوبا فضي صغيراًء لم يكن 
الاتكليزي غرنفيل أقل «تمدنا» من نظيره الإيطالي - 
الإسبانيء إن أباد كل سكان القرية وأحرقها بكاملها. 
كذلك أظهسر العام *». الذين استوطنوا الشمال 
الشرقي لما يعرف اليوم بالولايات المتحدة وشكروا 
الله على منحهم الحرية والأآرض (وعيد الشكر 
8 11315 اليومء هو أكثر الأعياد الوطنية 
شعبية 5 في أميركا),ء ٠‏ انهم «مسيحيون حقيقيون». قمع 
انهم لم يصلوا.هم أيضا إلى أرض فارغة: بل ماهولة 
بقبائل من السكان الأصليين: فإن حاكم مستعمرة 
خليج مساتشوستس جون وينثروبء مشلاًء اختلق 
عذرا غريبا للاستيلاء على الأرض. فقد أعلن تلك 
المنطقة «خواء» أو «مفرغة» 
(10نانا1726) من الناحية 
«القانونية». وقال إن الهئود 


أميركا ليست محصنة أكثر من القوى 


أنهم هم الذين قاوموا السلطة في الأصل (في 
بريطانيا) ثم قاوموا سلطة السكان المحليين في «العالم 
الجديد». والأسوأ من ذلك أنهم تجاهلوا كلام السيد 
المسيح: «سمعتم انه قيل [في العهد القديم» اللذوين 
19 :ما]: أحب قريبك وأبفض عدوك. أما أنا قفأقول 
لكم: أحطبوا أعداءكم, وصلوا لجل الذين 
يضطهد ونكم... [و] عاملوا الآخرين مثلما تريدون أن 
يحاماوكم ::.». ويذكر المؤرح اليهودي الاميركى ماك 
ديمونتء في كتايه اليهود في أميركا ( ت)/, أن 
«البيوريتانيين» لم يعتسرفوا ابدأ بي حقوق للهنود في 
الأرض. «ولم تكن لديهم مشاعر ذنب إزاء تشريد 
الهنود أكثر مما كان لدى (اليهود الأوائل) إزاء تشريد 
الكنعانيين»7”*). وتوافقه 
ومواطنتقه رويرتا 


لم «يُخضعواء» الأرض» العظمى في الماضي تجاه غطرسة ستراوس فيورليخت» 
2 القوة: «ليس ثمة غرور إنسانى أكير فتقول قي السياق نقسه 

5 5 . 0 3 0 إن «السوريتائيين» كانوا 
مدي واستخدم أولكك من الإعحماد بان للقيم الخاصة 0 ا 9 
«التطهُريّون»7" التوراة بإنسان ما شرعية كونية شاملة» الشعبالمختار» مادام 
لتبرير استيلائهم على وليس ثمة حماقةأكبر اليهود فقدوا دعواهم [أي 
الأرض: «أطلب مثيء ا 9 حقّهم في أن يكونوا 
فأعطيك الوثني ليرائك, من محاولة فرض أفضليات مجتمع ‏ .ىن مب الله المغتارءم] 


واقاصي الأرض ا 
لك»”". ولم يتورّعوا عن 

استخدام «العهد الجديد» 
لتبرير استخدامهم القوة في الاستيلاء ء على الأرض - 
مع ما يترتّب عن ذلك من ظلم وتشريد وقتل - 
مستشهدين بجملة واحدة من رسالة بولس الرسول 
إلى أتباع كنيسة روما: «... فمن قاوم السسلطة قاوم 
قضاء الله: وأولئك الذين يقاومون لسوف يُحلُون على 
أنفسهم اللعنة». وتناسى أولتك «المسيحيون» الأبرار 


واحد على عالم كاره لها» 


برفضهم يسوع المسيح. 
وكانواء شأنهم شأن اليهود, 
يستشهدون بالعهد القديم 
لتبرير انتزاعهم الأرضء(! 0 . ويتساءل هاوارد زن 
بمرارة وغضب: دهل كان كل ذلك السقك للدماء 
والخداع ‏ من كولومبس إلى... البيوريتانيين ‏ حاجة 
ضرورية للجنس البشري كي يتطور من الوحشية 
إلى المدنية؟ هل كان [المؤرخ] موريسون محقا في دفن 
قصة الإبادة الجماعية داخل قصة أكثر أهمية... عن 


(٠1)8لمعا"ا,‏ هم المهاجرون الإنكليز إلى الشمال الشرقي من الولايات المتحدة. 
1ق )كمماماظا: جماعة بروتستائنتية في اتكلترا وفي المنطقة التي سماها المهاجرون الأوائل لهذاغهذ! «ل0 في القرئين السادس عشر والسابع عشر. 


عرقت بالتزمّت (والتعصب) الشديد. 


(475)في المزمور ؟نم وفقاً للنسخة الإتكليزية التي اعتمدها أولثك «التطهرتون»: «...,نتضطاتفطله] عصنط؟' مها معطلدططط عطا ,معطا" مولت المداة لب 
واللعني الأول لكلمة معداات11 هو الوثتي» لكنها تعني أيضا ! الهمجي وغير المتمدن. واأستخدم «البيوريتانيّون» هذة الجملة بالذات لعدّهم السكان الأصليين 


قل ثثيين همجيين. 
الذي 53ج ,(1910 متعارهاكداعون]” :عام لا بي !!) كانت سال اذأ ولا ل 1/16 , الانملستدط جاة 
فليا معأمصامم! ,69 لم ,(953| مخطمهة3! دكا" و7 ببعاط) حمل م11 زه عله عرا1 ,اللنافيت؟]! ككساههات ماكضطم] 


العحاد ‏ اام 


ألعادى 958" 


سم تي ا سي 


التقدم البشري؟ من الممكن ربما الخروج بجواب مقنع 
كما فعل ستالين حين قتل فلاحين من أجل التقدم 
الصناعي في الإتحاد السوفياتي, وكما قعل تشرشل 
في شرحه [ عمليات] قصف درازدن وهامبورغ, 
وترومان في شرحه [قنبلة] هيروشيما. ولكنء كيف 
يمكن إصدار حكم, .حين لا يمسكن وضع الفوائد 
والخسائر في الميزان ‏ لان الخسائر إما لا تُذكرء وإسا 
تذكر عابرة؟ 60 

في عام 1777 أعلنت الممستعمرات الانكليزية في 
الساحل الشرقي استقلالها عن «الوطن الأم». كان عدد 
اليهود في تلك المستعمرات عامئذ نح ٠ ٠‏ 5"ء ساندت 
اغلبيتهم الثورة فحارب أربعون منهم تحت تحت قيادة 


المضحك المبكي مثلاً أن مستعمرة «كونْتيكت» أصدرت 
مع بدء الاستعدادات العسكرية قراراً يفرض الخدمة 
العسكرية على كل الذكور الذين تراوح أعمارهم بين 
ستة عشر عاماً وستين عاماء باستثناء... مسؤولين 
حكوميين محدّدين: ورجال الدين» وطلاب جامعة يال 
وأساتذتهء والهنود. والخلاسيين. ويمكن لمن 
مستلعن إلى الخدمة إحضار بديل منه (أخ» صديق, 
خادم... إلخ), أى التخلص منها كليّا بدفع خمسة 
جنيهات7”". وكان ٠١‏ في المثة فقط من السكان 
البيض (كبار الملأكين والتجّار) يسيطرون على نصف 
ثروة البلاد من أرض وأموال؛ ويصل عدد عبيدهم إلى 
سيع العدد الإجمالي للسكان000, ويرى روثتالد 


ل ' ١‏ نوب قا 2 
المؤيدون الآخرون د إن للمؤسسات الايديولوجية ‏ يا 0 قر 
ماليا. وتقول الكاتية 1 1 8 8 07 2 لعيشض رةء 
اليهودية فيوراب حت إن الغربية قدرة مرعبة على «تزوير لأن اللحييم وأجلة د 
المسائدة اليهودية كانت- الوقائع» أو طه سها لوو إعادة اللتيصكرة 006 
جزئيا ‏ نابعة من المصلحة هزمت ‏ وهي بقاء أقراد 


الذاتية: «لآن عديا بارزا 
منهم كائنوا تجاراء وتلك 
[ الثورة] حرب تجار تنقل 
السلطة من الطبقتين 
اللتوسطة والعليا في بريطانيا إلى [نظيرتيهما] في 
أميركاءا لو . ويتضح من دراسة متعمقة للكاتب 
الاميركي جون شاي أن الميليشيا الأولى كانت مؤلفة - 
فى صورة عامة ‏ من نخبة الذكور البيضء «أو على 
الأقلء ممن لديهم المواطنيّة الكاملة», الأمر الذي يعني 
استثناء «الهنود» (حتى غير المعادين للبيض)», والزنوج 
(حتى الأحرار): والخدم البيضء وكذلك البيض 
الأحرار الذين لم يكونوا مستقرين في مكان ما. ومن 


4) 
)63) 


تفسيرها «.لصلحة المسيطرين 
على الاقتصاد والنظام السياسي» 


هذه الطبقات تحت تحت حكم 
«نخبة سياسية». ففي 
ماري لائد؛ على سبيل 
الخال» حدك الدستور 
ريع قفسه لنصب الحاكم سال لاراض يمدي 
خمسة آلاف جنيهء ولعضوية مجلس الشيوع... 

السلطة7". وكان عدد العبيد السود في تلك الفترة ريع 
عدلد السكان:» وفى بعض المقاطعات نصف المجموع الزنم 
ممتلكات الموالين للتاج البريطاني الفارين... بطريقة 


7١17‏ مكنا لاق لمنلا ماكز جرماو اا عمارمم8 مال تلاك 
.6 مت تطل )لاعتاسيف؟] 


0 لعمكاج0 نان لا بحعل0) ممنفاتم لها دعل عص فابيوسا3 جروا اتا عراز نه حضمتت مالع بأفسا أن عم ملق عار ام لزاه امل 


0,7 لاطأ لتتلاك تدا لمات .(970| ,خجضرذا بواووع 


0 ملعاط مالم : خلا لضلات) .تعبا تكتوروم اناهن إن ع(لالعاتما انلوق 711 ,لاتدالة مم1 (لم يذكر زن أي معلومات أخرى عن هذا الكتاب). 
الك الل كإال ألا مأصياكا تمل امت اب زرط 7/1 ,[.لك] عنملا .*] للق ندرا “,للالافة لاكتنمصم لاسا لوجع معطا مذ لضفتت لستد]) عا" .منتكلابا! لامكا 

اق .م نط1 متك بجر لعاك ,(1976 ,ومع بززوت صتصنا قتمد ناا تمعطاممل] اتج 2!) زا لسخ! سما نفسلا زد مانا علطا 
(6) وصلت المجموعة الأولى من العبيد, أى العمال المستعبدين: في سفينة تجارية هولندية عام 13515: وبلع عددهم ستة 1875 أربعة ملايين. 


ضاعفت الفرص المتاحة لقادة الثورة: إثراء أنفسهم 
وأصدقائهم, واقتطاع أجزاء معينة لصغار المزارعين 
بهدف خلق قاعدة تابيد عريضة للحكم الجديد. 
وهكذاء وجدت الولايات المتحدة نفسها مالكة لثروة 
ضخمة وقادرة بالتالى على خلق «أثرى طبقة 
حاكمة... ويبقى لديهاء مع ذلك. ما يكفى للطبقات 
المتوسطة كي تعمل كمنطقة أمن عازلة بين 
الأثرياء والمعدمين»7"). ويوجز ادموند مورغان 
الطبيعة الطبقية للشورة بالقول: «إن حقيقة اشتراك 
المنافسة نفسهاء بصورة عامة, كفاحا من أجل المراكز 
الحكومية والسلطة بين أعضاء طيبقة عليا: الجديدة 
ضد القائمة»9'). ويقول الرئيس السابق للرابطة 
التاريخية الأميركية ريتشارد موريسء عن فترة ما 
بعد الثورة» إن اللامساواة كانت قي كل مكان. ويجد 
أن الجملة الإفتتاحية للدستور الأميركي الذائع 
الصيت والشهرة: «نحن شعب الولايات المتحدة...» لم 
تكن صحيحة:. لأن كلمة «شعب» لم تشمل الهنود أى 
السود أو التسساء أى الخدم البيض شبه 
المستعبدين7'"). ومن المفارقات أن صاحب تلك الجملة 
بالذات كان الفاحش الثراء غوفيرنور موريس المنّهِم 
برفع أسعار المواد الغذائية في أثناء الثورة» والمساعد 
الرئيسي لقريبه(!) روبرت موريس . الذي يمكن عده 
وذيد مالية 0 ويشعر المؤرخ موريس أن عدد 
وطويلة الأمد سو إن دأد أكشر م من السابق, 
وان الكورة «لم تُقدم على أي خطوة لإنهاء اس تعباد 
أولئك البيض, ولم تفعل إلا القليل لتحسين أحوالهم». 
ولا يغيينٌ عن البال أن معظم «مهندسي» ثورة 
«الشعب» كانوا أعضاء في الطبقة الحاكمة في 
المستعمرات, ولذلك لم تخرج منها أي طبقة اجتماعية 


01) 


غصن : ثقافة الامبريالية 


جديدة تحكم البلاد كما حدثء. ويحدث ‏ منذ الثورة 
الفرنسية. فالقائد «الأسطوري» للجيش الأمسيركي, 

و«أب الآمة», والرئيس الأول للولايات المتحدة - الذي 
رفض أن يُتوج ملكا جورج واشنطن: كان أثرى 
رجل في أميركا وأكبر مالك للعبيد فيها. يأتي بعده 
مباشرة إثنان من موقعي وثيقة قة الدستورء أحدهما 
رئيس لاحق للجمهورية. ويذكر المؤرخ تشارلز بيرد» 
الذي أثار زوبعة انتقاد ضده في مطلع هذا القرن؛ أن 
أغلبية الرجال الخمسة والخمسين الذين صاغوا 
الدستور عام 17> كانت مؤّلفة من.. .. محامين, وأن 
معظمهم أثرياء في ملكية الأرضء أ العيسيدء أى 
الإنتاج, أو الشحن البحري (أى كل هذة مجتمعة), 

بحيث إن نصفهم كانتوا قادرين على تقديم قروض 
بفوائد. وكانت فوائد قروضهم مرتفعة جدا, حتى 
لثورتهم وحكومتهم, كما كان أريعون منهم يملكون 
سندات حكومية عديدة9'"). ويتضح من مقابلة سريعة 
بين أسماء موقعي إعلان الإستقلال (1/ا/ا١)‏ وبين 
أسماء واذ الدستور )١717/(‏ أن ثمانية فقط من 
الأوائل كانوا بين المندوبين الخمسة والخمسين إلى 
للق تمر الدستور ري في ال العاصمة الأولى, فيلادلفيا”'". 

جنوب كاليفى رنياء في 0 درا مدي جامعيلا 0 إن 
موقعي إعلان الإستقلال «دقُّوا حول العالم ‏ أجراس 
الحرية والإستقلال الوطني»؛ في حين كان واضعوق 
الدستور رجالا «يسمعون لإحلال النظام والسكينة في 
الداخل, ولهم هدف رئيسي هوق. .. تحقيق الأرباح». 

تجدر الإشارة هنا إلى نقطة مهمة جدا لا تذكرها كتب 
التاريخ الأميركية - المعدة للطلاب -إلا «مدقونة» بين 
معلومات مثيرة (وايجابية) عديدة, وهي أن الخرض 
الأول والأساسي لعقد المؤتمر الدستوري أصلاً كان 
لإعادة النظر في وثيقة الحكم الأولى ‏ «بنود 


3 ,لالط رقصاك 


زف 5 ( 11ل 6[ جره لكك ر[لع] مك1 1[ قعتمة لله قاس! ,) معطمعاق نهذ "رممأأساوبع مذ 5نامدععدو لمة تعتاكدوت)"' ,مدئءهك8 ,5 لمسسائر 
8 ,قاط مستت : متلع اك ,(1973 ,معط مستامعهن طعهل! كه اتوت أالمتا :1لنتا أعجمطه) «متسامعا 

(83.)49 .م ,لاطأ سسات :هأ لعتك .كتسدل8 لممءن8! في خطاب له عام /151, عنوانه ”..ع1موء2 ء!؛ /ل" (نحن شعب الولايات المتحدة...). 

[قى 5 م مللطءٌ بصصتت : ست لمعك ,(1935 ,رصهللتاكتعجا! علنه ل بب1) وعزولى لوعثمنا عرز كزه امأف العده00) عازه +املتماء 7جرتعلارا عأدممعظ وق ,لمقع8 معاممدةه 


(55) .0 بط بممومتطكمللا (واشنطن) هي الثالثة؛ وتأتي بعد نيويورك. 


01 


53 ( .(1983 ,النتا سجد0 عثة بعلدملا" بجع01) ممنائلظ طاك بغعء ]ع3 أنء 1 الوط 10 «منقع مك172 ,[بله باع] عملهغ] معدمرات صمالموة 


ابعل 14" 


دم 


الكونفدرالية» (741ا١)‏ بالنسبة إلى العلاقات 
«التجارية» بين الولايات الثلاث عشرة. وكان «الآباء 
المؤسّسون» للدولة الملتتحررة حديتا من «ثير 
الغبودية», المتعهدون فقي مقدمة دستورهم صون 
«نعمة الحرية لأنفستا ولذرّيتنا من بعدناءهء يصفون 
أنفسهم بذوي «الممتلكات والمبادىع» (لاحظوا كيف 
تأتى الممتلكات قبل المبادىء. وكيف أن الحرية مصانة 
«لانقستاء, لا للجسيع). ومن الواضح أن التمرد في 
المستعمرات على قرارات فرض ضرائب جديدة, 
أفسح المجال أمام مجموعة معينة من «النخبة» للحلول 
محل الموالين لانكلتراء وإعطاء بعض الفوائد لصغار 
المالكين (الطبقة المتوسطة), إبقاء الفقراء البيض ‏ من 
أبتاء الطبقة العاملة والمزارعين فى بيوت مستأجرة - 
على وضسعهم القديم. أما الهنود والسود قكانوا... 
حيوانات ‏ لا بل أسوأ كثيراً من الحيوانات! فقد رأى 
جورج واشنطن «الهتود, الحمنر», الواقفين في وجه 

تقدّم الحضارة: ذثاباً بزي البشرء ولا بد من إزالة تلك 
المخلوقات من الوجود. قال: «إن م مستوطناتنا 
التدريجي سيجبر بالتاكيد المتوحشء كما الذثب, على 
الإنسحاب؛ كون كليهما من الحيوانات المفترسة, مع 
انهما يختلفبان في الهيثة»"". ويقول تشومسكي إن 
أحفاد المستعمرين الانكلينء الذين لم يقلّوا عن 
أسلافهم وحشية, أرادوا «تطهير» أميركا الشمالية 
ممن عدوهم «آفة محلية», فقللواعددهم من ٠١‏ 


الأخيرة3), 


وتختصر دراسة أعدها فرانسيس جنيتغز الوضع 
تلك الأيام بالقول إن الأميركيين كانوا يحاربون ضد 
السيطرة البريطانية الإمبريالية على الساحل الشرقي 
لا يعرف اليوم بالولايات المتحدة ومن أجل 
[مبرياليتهم هم... إلى الغرب من مناطقهم9". أما 


(/91)تشومسكي, إعاقة الديمقراطية. ص ١١‏ 4, نقلاً عن: 


العييد السودء فأصبح وضعهم بحد تجاح «الثورة» 
أصعب من ذي قبلء نتيجة تزايد «أثرياء الحرب» 
وتوسّع مزارعهم الكبرى (2130]81085). وقي رأي 
جنينغز أن الثورة الأميركية كانت «. .. شعوياً 
مضطهدة ومستقلّة بدرجات متفاوتة... تفترس 
بعضها» لفل 

بعد انقضاء أكثر من ٠٠١‏ عام على إعداد 
الدستور الأميركيء لا تزال تلك الوثيقة ‏ بالنسبة إلى 
معظم الأميركيين وكثيرين غيرهم - دوثيقة نبوغ 
صاغها رجال حكماء إنسانيّون خلقوا إطار عمل 
قانونيا للديمقراطية والمساواة»!'). وهذا ما يعبر 
عنه؛ ولى بتطرّق وإفراط؛ أحد مؤرخي القرن التاسع 
عشرء جورج بانكروفت: «لا يقيم الدستور شيئا 
يتعارض مع المساواة والقردانية, ولا يعرف شيكا عن 
الفوارق في التحدر [من الأصول العرقيةٍ المختلفة], أو 
الآراء الطيكات المفضلة, أو الدين المشِنٌ ع أى القتوة 0 
[ماء], يالف | اجتهع الاسيركن دن ذرات متف ضاة: 
حرةء ومتنقلة باستمرار. لكن المؤرخ بيرد يعرب 
عن وجهة نظر مخالفة, أثارت الغضب والثقمة يمأ 
في ذلك مقال افتتاحي هج ومي إتّهامي في صحيفة 
نسويورك تايمز - فقد ذكر في كتابه تفسير 
اقتصادي للدستور أن من مصلحة الأثرياء السيطرة 
على الحكومة مباشرة: أى السيطرة على القوانين التي 
تعمل الحكومة بموجبها. ومن أمثلته العديدة على 
ذلكء ما قاله الكسندر هاملتون ‏ أول وزير مالية 
أميركي» وأحد أقوى زعماء الارستقراطية الجديدة في 
الدولة الجديدة ‏ عن فلسفته السياسية (وهى الذي 
اقترح في المؤتمر الدستوريٍ اختبار رئيس ومجلس 
للشيوخ... مدى الحياة): «تقسم 7 المجتمعات أنفسها 
إلى [ قسمين]: القلة والكثرة, بحيث تكون الأولى من 


.(1980 بقأمععهر از أه رامع تملا :كذاهجمعممنا!) ودكانا8 عامس لمات أنه لط-مماله ل زه كعاكي أهاءطط 116 برععلا! ونراعن2 بمممملط لممطعته 


(14)تشومسكي: المصدر ثفسه, ص١‏ 1غ 


(55) ندال تمءلتعسية زم «ررم نكال عدا أ 015 ]له 7مأصطط نمواباورع ]1 مع عمق 71 ,[.لع] وسملا نمز "بممتاساميع8 'كمهتلهآ عط؟" ,كوستممعل وأعمدط 


0 
له 


.5 ,65 لها لأنءاةلأ عازه ملعل و'عارووط ع1 بمصزه نم لعتكت .سئنامم] 


7 .م قلطت مسج 
88 .م ,لم1 


غصن : ثقاقة الامبريالية 


الأغنياء وكرماء المحتد» والثانية من جماهير الشعب. 
لقد قيل إن صوت الشعب هو صوت الله. لكن مهما 
عم اقتباس هذا المثل السائر والإيمان به فهو ليس في 
الواقع صحيحا. إن الشعب مضطرب ومتغيّر ونادراً 
ما يرتثي أى يقرر في شكل قويم. اعطوا إذا الطبقة 
الأولى حصة دائمة واضحة فى الحكومة...! فهل 
يمكن الإفتراض بأن جمعية وطنية ديمقراطية تتغيّر 
سنوياً في صفوف جماهير الشعب سوف تسعى 
ياطّراد وراء المصلحة العامة؟ إن ما من شىيء سوى 
هيكة دائمة يمكنها الحد من صفاقة 
الديمقراطية...9"), 

فشل اقتراح هاملتون في المؤتمر الدستوريء لأن 
ذروة مطامح الآباء المئؤسسين وتطلعاتهم المستقبلية - 
كما يقول المؤرخ برنارد بايلين”'') ‏ كانت «القضاء 
نهائياً على الامتياز (211111680) وخلق نظام سياسي 
يتطلّب من قادته الإستخدام الممسؤول والإنساني 
للقوة». وبرى بابلين أن الآباء المئؤسسين, فردا فرداء 
كانوا يعرفون الوصفة الأساسية لحكومة حكيمة 
وعادلة, وهي «إقامة توازن بين القوى المتنافسة في 
المجتمع بحيث لا تتمكن أي قوة من سحق القوى 
الأخرى: [وتنجم,: ما لم تُقيده في] تدمير الحريات 
التي [هي من حق الجميع]». ويعلّق هاوارد زن على 
هذا الن أي» الذي يعده جزءا من «الأسطورة» المتواصلة 
عن أولتك الرجالء بالقول إن المؤسسين لم يكونوا أبدأً 
راغبين في قيام أي توازن؛ باستثتاء الذي يبقي الأمور 
على ماهي. ٠‏ «توازن بين القوى المسيطرة في ذلك 
الحين»9''). فهل كانوا مستعدين لإقامة توازن 
متساي بين العبيد والأسيادء أى بين الملأكين ومن لا 
أرض لهم أو بين الهنود والبيض؟ إن أكثر من نصف 
السكان لم يرد ذكرهم إطلاقاً في إعلان الإستقلالء 
وكانوا غائبين عن وثيقة الدستورء وغير مرئيين في 


اليل 


الديمقراطية السياسية الجديدة ‏ النساء! فما هى إذا 
تلك «القوى المتنافسة فى المجتمع»» التى يتحدث عنها 
بايلين وبقية المؤرخين والإعلاميين والسياسيين 
أمثال زن وتشوم سكي وعدد من الذين وردت 


ثالثاً: بدء التدخلات الإمبريالية 

في عام /1891, كن تبولور تفلت أه ''") إلى 
أحد أصدقاته يقول: «بسرية تامة. .. سوف أرحب بأي 
حرب تقريباًء إيماناً مني بأن هذه البلاد تحتاج إلى 
واحدة منها... اليا ويقول عدد من المؤرخين 
الأميركيين إن الركود الإمتضادي الحكات: الذي عرّن 
والمالية, وهي أن الأسواق لقا للبضائع 
الاميركية قد تخفّف من وطأة المشكلة الناجمة عن 
تدهور الاستهلاك المحلي» وتحول دون وقنوع الأزمة 
الاقتصادية التي أحدثت حربا طبقية. . ومن المعروف 
أن «المغامرات» الأجنبية تنفّس الاحتقانات الداخلية 
إلى حد ماء وتحول الغضب إلى عدو قي الخارج عبر 
توحيد الشعب مع الدولة؛ عوضاً من الوقوف ضدها 
أى في مواجهتها. لك التو الأميدني فى العايع 
فكرة جديدة. قد مبقه يسبع عام مد اتاع عرب 
تسم مين مرترى إل ور في ذلك للبيان» الذي أغليه 
الرئيس الخامس جايمس مونرى قبل عامين من ولايكه 
الثانية [فنحيل 0 185), وأصيح حجر الأساس 
للسياسة الخارجية الأميركية: أن الولايات المتحدة 
تعد أميركا اللاتينية داخل منطقة نفوذها (صدرت تلك 


١‏ لطا 


5 بل 0١‏ ,.لا10 هذ لعا ,لمأسامب 1 رمء رعسم معنا ده كترمككظ , [ولع] ممكستطط كامسا نمأ ”رمم تسامبعظ] عط ]م 1 لدعادعن)" ,وراتد8 لمقمع8ر 
(1967 رووعءظ واتووع تنا لممبصوآط زعم لتطسة6) لاسأ و باع ينف أسعاسم عط إن بجع 0 أك اومامء1 116 مدرانوظ لعقوع8 لمع ,101 
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.10 .م قلط ركه 


ف )٠١‏ ثيودور روزفيلت” , هو الرئيس الأميركي السادس والعشرون ,)16٠ 955 ١(‏ عد التردد في ضضم هاواي رسميا إلى بلاده عام ١851‏ 


«جريمة ضد المدنية البيضاء»! 


الديلة 


,290 .مر ,.ل 161 اماك 


ألعتاد 


إفرون 


ابعادى 0م 


الوثيقة حين كانت دول أميركا اللاتينية تكسب 
استقلالها عن إسبانياء وأرادت الولايات المتحدة إنذار 
الدول الأوروبية الأخرى من مغبة التفكير في الحلول 
محل الاسيان المنسحبين). ولم يطل الأمر بواشنطن 
حتى بدأت تفكّر فى منطقة المحيط الهادىء: هاواي 
واليابان و«الأسواق العظيمة» للصين. ويقول هاوارد 
زن إن الولايات المتحدة لم تكتف بمجرد «التفكير» في 
التوسع. فقائمة وزارة الخارجية عن استخدام 
الولايات الملتتحدة قواتها المسلحة فى الخارجء بين 
عامي ١/954‏ ل تظهر أكثر من مثة تدخل 
عسكري في شؤون دول أخرى خلال أقل من مثة عام 
(1856-11794). مثها ‏ مثالاً لا حصر]ً ‏ (ما ورد 
بالضبط في الشروحات المقتضبة «المألوفة» للوزارة): 

1804-1867 : الأرجنتين... أنزلت قوات من 
مشاة البحرية في بوانس أيريسء وأبقيت (هناك) 
لحماية المصالح الاميركية خلال ثورة (جارية في 
الارجنتين). 

1801: نيكاراغوا... لحماية الأرواح والمصالح 
الأميركية خلال اضطرابات سياسية. 

:1865-1١8615‏ اليابان... «فتح اليابان» وبعثة 
610 (لا تعطي وزارة الخارجية هنا ممزيداً من 
التفاصصيلء لكن ذلك التدخل ‏ كما يقول زن ‏ اشتمل 
على اس تخدام البوارج الحربية لإرغام اليابان على 
فتح موانتها للولايات المتحدة). . 

- 805 1: الصين... لحماية المصالح الأميركية في 

نذكر هنا أن مذهباً توسعيا متطرف) راج فى 
منتصف الأربعينات من القرن الماضي تحت 0 
لالناقء2[ أ5ع] م8 أي المصير الجلي أي الواضح 
وكان المؤمنون به يقولون إن الولايات المتحدة «مقدر 
لها وبعضهم قال من عند الله أن تتوسع عبر 
أميركا الشمالية [وصولاً] إلى المحيط الهادىع,0'8. 
كذلك استخدم هذا المبدأ الإمبريالي لانتزاع أوريغن 


على الساحل الغربيء وأجزاء كبيرة من الجنوب 
الغربي يما فيها كاليفورئيا. وأنت له العيانة 
«الصليبية», أى الحمى «التوراتية», التي قررت أن من 
واجب الولايات المتتحدة ‏ لا من قذرها فحسب- 
التوسع إلى ما وراء المحيط الهادىء: إلى شن حرب 
على المكسيك استمرت عامين: فقد المكسيكيون في 
إثرها كل تكساس (وهي الكبسرى في الولايات المتحدة 
القاريّة) شمال نهر ريو غراند, وتخلوا عن مناطق 
شاسعة جدا تضم حاليا ولايات كاليفورنيا ونيفادا 
ويوتا وأجزاء من أريزونا وكولورادو ونيومك سيكو 
ووايوميئغ. ومن بين أبرز معارضي تلك الحربء 
الكاتب هنري دايقيد ثوروء الذي شجع ‏ دون طائل - 
على العصيان المدني. 

ويقول الباحث واللغوي وليم سافاير في معجمه 
السياسي إن أحد أوائل الاستخدامات لتعبير «المصير 
الجلي» يعزى إلى الرئيس الأميركي السايع آندرو 
جاكسون (1877-1855). ففي عام 1874.: طبقا 
لمؤرخ حياته جون ووردء وصف جاكسون الولايات 
المتحدة بأنها «بلد من الجلي أن العلي القدير دعاه إلى 
مصير ربما كانت ستحسده عليه اليونان وروما في 
أيام عرّهماء. وفي سنة ١/6155‏ كتب الدبلوماسي 
والممحافي اللتتحمس جداً لتلك الفكرة 5 جون 
أوساليفن أن «أمة الأمم العديدة» مقدر ازلها -5ع12) 
(لعدنا أن توضح (ات5ه1اصة11) - أى - للبشرية 
امتياز المبادىء السماوية الإلهية. 9 بعد ذلك بست 
سنوات. فى مطبوعته التوسعية -ع8!] نناو سنن مرعد[ 
161 (افتتاحية غير موقّعة). إن ثمة حكومات أجنبية 
تحاول منع الولايات المتتحدة من ضم تكسساس. 
وتحصدث عن مصير الأميركيين الجلي الواضح 
للإنتشار فوق كل أنحاء القارة «التي خصتنا بها 
العناية الإلهية. ..» وردّد آخرون صدى وجهات نظره 
هذه؛ في أماكن مختلفة. . ففي أثناء مناقشة في 
الكونغرس حول معاهدة الولايات المتحدة مع بريطانيا 
لتسوية حدود ولاية أوريغون؛ قي مطلع عام 2١18145‏ 


7 ١٠)من‏ أجل حصول الحكومة الاميركية على دعم مجلس الشيوخ لقرار استخدام القوات المسلحة ضمد كوبا عام 1571, ؛ قدّم وزير الخارجية عامئذ 
15 هنه(] القائمة المذكورة للاستشهاد بالسابقات العديدة للتدخلات العسكرية. 


)4 ل .2489 .مم ,(1988 ,لإمممسمم© وزالكنقة لماطع نال تممتكمظ) معنا أمبسانت زم عمس ةعزةا ع7 .| له كن[ صل ,لعصتكم دلا 


غصن : ثقافة الامبريالية 


أعلن ممثل ولاية مساتشوستس روبرت وينثروب أن 
«من حق مصيرنا الجلي الانتشار في كل هذه القارة». 
وظل هذا الشعار يتردد طوال القرن التاسع عشر. 
ومن الأمثلة العديدة عليه, ما كتبه جايمس غوردن 
بينيت في افتتاحية لصحيفة نيويورك هيرالد عام 
دعكما : إن مصيرنا الجلي [يقضي] بأن نقود جميع 
الدول الأخرى ونحكمها». وقبيل نهاية القرن 
هاواي بقدر ما كنا بحاجة إلى كاليفورنياء واكثر 
كشيراً. انه مصير جلي». ويقول سافاير إن منتقدي 
ماكئلي رأوا في ذلك الأسلوب «طمع انتزاع» 
امبرياليا. الكن الولاءات التمتدة حسمت فاراي وديا 
لاه الذي لذ موك كك قر بلق افر ار يلك 
المذهبء إلى صديق له لاحقا: «هاواي لنا... [لكني] 
عندما استذكر الخطوات الأولى في هذا العمل 
الخزي... وأقكر مليا في الأساليب التي استخدمت 
لإنهاء [ذلك الهجوم الوحشي أو الاعتداء الفاضح]ء 
أشعر بالخجل من المسألة برمتهاء؟"". 

في تلك الأثناء, أي بعد أن أصيحت للولايات 
المتحدة خبرة واسعة في الغزوات والتدحّلات على 
أنواعهاء كتب السيناتور ذى النفوذ القوي هنري 
كابوت لودج مقالاً جاء فيه: «لصالح تجارتنا... علينا 
بناء قناة نيكاراغوا. ولحماية تلك القناة» ومن أجل 
تفوقنا التجاري في المحيط الهادىء, لا بد لنا من 
السيطرة على جزر هاواي» والإبقاء على نفوذنا في 
سامووا (وعتدما تبنى قناة نيكاراغواء تصيح 
السيطرة على جزيرة كوبا ضرورية. إن الدول 
العظمى تمتص بسرعة جميع المناطق القفراء في 
الاتقبلية. [وهذه] حركة تعرّز المدنية» وتساعد على 

تقدّم الجنس البشري. وكإحدى الدول العظمى في 

هذا العسالم. يجب على الو لايات المتحدة ألا (تتلكا في 
هذا المضمار)». وجاء في مقال افتتاحي لصحيفة 
واشنطن بوست, في تلك الفترة, أن الامبركيين بداوا 


يدركون مدى قوتهم ويتوقون لاستخدامها... وأن 
«طعم الإمبراطورية في أقواه الشعب (!) أشبه بطعم 
الدم في الأدغال...». 

بعد طرد الإسبان من كوياء بحجة دعم أبناء 
الجزيرة للمصول على استقلالهم وحريتهم 
وسيادتهم (لكن في الحقيقة لاستغلال مواردها 
والاستفادة من موقعهاء عبر الممارسة الفعلية 
للإستعباد الاستعماري).: تحولت القوات الأميركية 
إلى الفيليبين. وحين نجحت هناك أيضا قي طرد 
الإسبان؛ واصرّ زعيم الثوار الفيليبينيين |ميليانى 
أغينالدى على رفض تحويل بلاده من مستعمرة 
إسبانية إلى أخرى أميركية؛ شنت الولايات المتحدة 
على الفيليبين حرباً أكثر دموية من تلك التي خاضتها 
مع الإسبان... ظهرت فيها معالم الإمبريالية 
العنصرية: من ضربات كبرى ضد المدنيين» وأعمال 
حربية مروعة, ووحشية لم تكن موجودة في حروب 
أميركا ضد الأوروبيين» كما يقول الكاتب الأميركي 
كينيث دايفيز( 0 . ويقول دايفيز إن القتال ضد 
الفيليبينيين السمر «ألفى كل الأعذار للتتصرف 
بكياسة». واستخدمت الولايات المتحدةء في حريها 
الشرسة المدمرة لقمع «التمرد» الذي استمر ثلاث 
سنوات. سبعين ألف رجل. ويقول زن إن طعم 
الإمبراطورية: الذي كان سابقاً في الأفواهء وصل بعد 
السيطرة على الفيليبين إلى شقاه السياسيين وأرباب 
المصالح الصناعية والتجارية فى كل أنحاء الولايات 
المتحدةء و«اختلطت العتصرية: والمسلكية الأبويّة -وم) 
(72811510عاء والأحاديث على المال» مع الكلام على 
المصير والمدنية». ومن أوضح الأمثلة على هستيريا 
الإمبريالية المسيطرة على الولايات المتحدة فى تلك 
الفترة» ما قاله عضى مجلس الشيوخ وأحد الدعاة 
الأوائل للإستعمار الأميركي» البرت بفريدج في 
كانون الثشاني/ يتاير: «تتطلب هذه الاوقات صراحة 
مطلقة. فالفيليبين لناء وإلى الأبد... وتقع وراءها 
مباشرة تلك الأسواق اللامحدودة للصين. لن نتراجع 
عن أي منهما... لن نتخلَى عن دورنا في... حضارة 


نه 0 (١‏ ,399 .م ,(1975! رعكدهاط سملمد؟] علمولا بجع)!) موتائلظا لم3 عدم[ اس فاوط اع مم3 ,علدت صسدذااث/لا 
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.م ,لماك أل انامطان بأعقالل مما ابوط ,كااقنا 


العاد م 


ابعال 574 


العالم! إن [المحيط] الهادىء محيصطتا!... إلى أين 
سا لإيجاد 5 مستهلكين لفائضنا؟ الجغرافيا هي 
السدرعي .. [و] الفيليبين تعطينا قاعدة على الباب 
المؤدي اله الشرق [ الأقصى] بكامله...! أنا شخصيا 
مؤمن بأنّْ ليس ثمة متة رجل (بين الة لفيليبينيين) 
يفهمون حتى ما يعنيه الحكم الذاتي في المقهوم الانكلى 
- ساكسوني, وأن ثمة شعباً يزيد على خمسة ملايين 

يجب أن يُحكم...! انهم [ بعضكم] بآ سلوكنا في 
الحرب قاس جداء لكن [العكس هو الصحيح ]!... على 
أعضاء مجأس الشيوخ أن يتذكّروا أننا لا نتعامل 
[هناك] مع أميركيين أو أوروبيين» [بل] مع... شرقيّين 
(كاهاتاع01:1)». 

وبالطبع تكررت القصة القديمة للتبرير والتغطية, 
ققال الركيس ماكنلي إن القتال بدأ في الفيليبين حين 
هاجم المتمردون قوات أميركية؛ ونقى وجود «أي 
مخططات امبريالية في زوايا العقل الأميركي». لكن 
عصية المناهضين للإمبريالية 156ل معمم:]-ناهة) 
مم11 اثبتت زيف ذلك الزعم, كما شر يعض 
المسحف القليل - الذي يتحدى العقيدة الرسمية ولا 
يتبع «دين الدولة الرأسمالية» ‏ شهادات وتفاصيل 
مقرّزة. فمثلاً, كتب مراسل جريدة 1.6086 من مانيلا 
يقول إن الجنود الأميركيين «يبيدون الرجال والنساء 
والأطفال والسجتاء. والأسرىء والمقاتلين من 
المتمردين, والأاشخاص المشتبه يهم... فمن هم في 
العاشرة وما فوق» وإن الفيليبينيين ‏ بحسب الفكرة 
السائدة (في صقوق الأميركيين بين) - أفضل بقليل من 
الكلب...». أما وزير الحرب إلايهى رووت فكان يرد على 

متّهمى القوات الأميركية بالوحشية قائلاً: «نقّذ الجحيش 

الأميركي الحرب في الفيليبين مع أخذه الاعتبار الدقيق 
لقوانين الحرب المتحضرة [!]... ومع ممارسة ضبط 
النفس وإنسانية لا يمكن أبدا التقوق عليهما». 


فى ١‏ شباط/ قبراير من عام /!1581: وهى 
التاريخ الذي الختاره افيريت كارل لاد لما يصفه 
بتدشين السياسة الأميركية «لإحتواء الاتحاد 
السوفياتي والتوتع الشرو ه09 ملم السكردير 
الأول في السفارة البريطانية في واشنطن مسؤولي 
وزارة الخارجية رسالتين من حكومته تتعلقسان 
باليونان (تمرد يساري) وتركيا. وجاء في الرسالتين 
أن بريطانيا لم تعد قادرة على تحمل «مسؤولياتها 
التاريخية:» التقليدية في هاتين الدولتين. وبما أن 
اليونان وتركيا أصبحتا على حافة الإنهيار (والمقصود 
هنا نظام الحكم في كل منهما)» فإن القرار البريطاني ‏ 
كما يقول لاد عن أنه ليس ممكنا إطلاقاً منع 
السوفيات من دخول تلك المنطقة إلا عبر التزام 
أميركي رئيسي. ويوجز هاوارد زن التدخل الأميركي 
في اليوتان( 0 الذي برّرته واشنطن بمكافحة 
الشيوعية (أى باحتوائهاء .كما يقول لاد في كتابه 
الجامعي). على النحى التالي: «مئلت اليونان ذلك 
الجانب التطبيقي من عقيدة السياسة الليبرالية 
الأميركية لما بعد الحرب [العالمية الثانية]: الإندفاع 
لتوسيع السلطة الوطنية للولايات المتحدة إلى أجزاء 
أخرى في العالم, والداقع الذي لا يقاوم لجعل الدولار 
الرأسمالي مربدا وآمنآ في كل مكان, والإصرار على 
أن الأميركيين يعرفون ما هو الأفضل للشعوب 
الأخرىء والإستعداد لاستخدام العنف الجماعي 
لإنجاز هذه الأهداف. تقنياًء كان التدخل العسكري في 
اليونان ناجحا؛ ؛ [لكنه] في نهاية الأمر كان كاري 
ليس بالنسبة إلى الديمقراطية في اليونان فقط,. بل 
كذلك بالنسبة إلى أي ايمان في الإفتراض/ الال إن 
السياسة الخارجية الأميركية مكرسةٌ حقا كُثُلها العليا 
المعلنة. لقد كانت اليونان» من نواح عدة, تمؤدجا 
للتدخل الأميركي اللاحق في فيتنام»9'). ويتفق 
السيناتور السابق وليام فولبرايت مع المؤرخ زن في 


(1١١)تكونت‏ عصبة المتاهضين للإمبريالية عام :١814‏ ورد الكثيرون صصيحة النقمة الشديدة التي أطلقها احد المؤسسين (فيتلسوف هارفرد.ء وليام 
جايمس) على أهوال حرب الفيتيبين وشرور الإمبريالية: «ليلعن الله الولايات المتحدة بسبب سلوكها الخسيس في جزر الفيليبين». 

(١ 19‏ .515 .م ,(1993 ,لإللد هن ماءه1! ,للا للا عرولا بلات]!) سونائلةا طاك وقامط مع نسعرريم ع7 ,للها المت عستا 

فل ١)في‏ الأشهر الخمسة الأخيرة من عام /1181: أرسلت الولايات المتحدة 4// الف طن من الأسلحة . بما فيها أطنان من القنابل الحارقة (نابالم) ‏ 
ومتات الملايين من الدولارات (أصيحت لاحق) )لاف الملايين). و١٠75‏ من «المستشارين» العسكريين. 


)01( 


بك .م موعلاق أماترط] مزه بملى 1 معادرمه” م11 متك 


غصن : ثقافة الامبريالية 


انتقاد ذلك التدخّل الواسع النطاقء قائلاً إن التهويل 
الحكومي والإعلامي بالاخطار والمؤامرات الشيوعية 
الدولية, كسبب رئيسي وريما أوحد للتدخل فى 

فيتنام, لم يكن صحيحا. إذ إن النزاع في فيتنام 3 
في المقام الأول» ثورة من 
أبناء البلاد على سلطة 


لديها أي خيرة في مجال «الثورات الإجتماعية»», 
ويدتتميل طيها ,النتالي أن تتخاطف مع آي حتركات 
ثورية. ويضيف أن الأميركيين» مع ذلك, يعلنون بما 

يشبه التعيّد أن ثورتهم كانت بالقعل الشورة 
«الحقيقية»» ونموذجا 
يُحتذى لبقية الشعوب 


استعمارية: هي ورىى مع التزايد المذهل للاهتمام بالمظهحر النتفضة على الإضطهاد 
وإن الفيتناميين الوطنيين ‏ أكثر من الجوهرء لم يعد الناس في والثائرةعلى الظلما*'". 
لجاوا إلى أي طرف يمكنه أميركاأدرى بمصالحهه, وفق] ويستهلالسيناتور 
أن يساعدهم, ؛ تماما كما 5 00 8 و فولبرايت الفضل الأخير 
والسانديني ون في خاضعين ‏ في أغلبيتهم ‏ لدعايات الإمبراطورية, وهو 
نيكاراغوا. ولا يستغرب |! اعيه 0 5 05 5 5 فصل بعنتوان «حول 
فولبرايت لجوء الفيتناميين © للى “2000 لفارت ابلويتا ف 
أى غيرهم إلى السوفيات التفكير»؛ بالجملة التالية: 


«حين نكون نحن أعداءهم». ويرى أن الولايات المتحدة 
كانت قادرة بسهولة نسبيا على كسب ود الصينيين 
وكذلك الفيتناميين لى أنها قبلت «شرعية ثوريتهماء. 
لكن الأميركيين مصممون كما يبدو على اتّباع نمط لم 
يتغير منذ بعض الوقت: «فحين إتحاول الشعوب توكيد 
حقوقها في وجه أمر واقع لا يُحتمل, تنحاز الولايات 
المتحدة (في أغلب المناسبات), إلى الراغبين في الإبقاء 
ضرب الفساد والطفيان, وفع النخب 0 
والمشربين تقليديا بالروح الحربية المسيطرين على 
شعوبهم بالقوة». ويحمل السيناتور فولبرايت بلاده 
مسؤولية تاريخية: لأنها تميل إلى «التغاضي عن 
الأوضاع المقرفة» التي تشعل الثورا أت: ولاتهر تسائد 
و ا ل ا 3 «دريثاهم 
ودعمتاهم. .. تحيّزنا إلى أنظمتهم الوحشية... 

وأبقيناهم في السلطة إلى أن ثارت عليهم شعوبهم 
بشكل حاسم». ويتصور فولبرايت أن هاجس 
معاداة الشيوعية أضعف قدرة أميركا على فهم 
الشورات الحديثة في العالم الثالثء وأن الولايات 
المتحدة في الأصل ليست «مجتمعا ثوريا», وليست 


)11( 


اللة 


«لى كان من المحتمل اختصار معنى تاريخ العالم مثذ 
الحرب العالمية الثانية فى جملة واحدة؛ لكانت كلمات 
[ ألبرت] آينشتاين بمناسبة إلقداء القنبلة الذرية على 
هيروشيما. ري ينا : الآن تفيّر كل شيء, 
باستثناء... أسلوبنا في التفكير»/1'". 


رابعاً: ما أشبه اليوم بالبارحة 


يجتاحون:. يغزون: يحتتلون, يبشردون» 
يتدخّلون... ودائما يبررون: ودائماً يتهمون الآخرين 
محملينهم مسؤولية جرائمهم! 


بعد المذابح الوحشية للهنود عام ,181١7‏ عزا 
توماس جيفرسون - كاتي إعلان الإستقلال (دكل 
الناس مخلوقون متساوين...») والرئيس الثالث 
للولايات المتحدة ‏ فشل «الخطة الخيرة التي كنا نسير 
عليها هنا من أجل سعادة السكان الأصليين القاطنين 
قريبا منا» إلى العدى الانكليزيء لآن سياسة انكلترا - 
التي وصفها بآنها مصلحية ولا تقوم على المبادىء - 
«هزمت كل جهودنا المبذولة من أجل خلاص هؤلاء 
التعساءء وأغرتهم على إشهار السلاح ضدنا». 


159-62 ,هم ,متمق كرن معزمط عدا راطع عطاظ 
222 ,م ,.للط1 


وب 


في عام 21614 حين غزا الجنرال آندرو جاكسون 
الإقليم الإسباني فلوريداء وأباد الكثير من السكان 
الأصليين» ٠‏ واخضع المنطقة لسيطرة الأميركيين19", 
هب وزير الخارجية جون كوينسي آدامزن ليلد للدفاع 
المعهودء عبر رسالة وجهها إلى السقير الأميركي لدى 
إسبانيا... وهى رسالة أو بالاحرى وثيقة مهسمة - 
عدها توماس جيفرسون «من بين أحذق الوثائق التي 
اطّلعت عليها في حياتيء من ناحيتي المنطق والأسلوب 
معاء, آخذا «بالإنتقاد العنصري العنيف الوارد في 
الرسالة تبريراً لعدوان الجنرال جاكسون ووحشيته» ‏ 
كما يقول تشومسكي ‏ بحيث إنه حث على توزيعها 
على نطاق واسع «للحفاظ في أوروبا على رأي 


المفيدة للقضاء على الإرهاب واعطاء العبرة»9''). بعد 
ذلك بثمانين عاماء قالت صحافة نيويورك خلال عملية 
1 الفيليبين (لتمدين مخلوقاتها 0 
الأميركيين أن يتقبلوا 0 
فض معفّر [بالوحل] إلى أن يتعلموا احترام نوايانا». 
ويقول نعوم تشومسكي: «هذا هى نهج التاريخ حيث 
خرب طاعون الحضارة الأوروبية كقيراً من 
العالم» كلم 

في أوائل الثمانيتات من هذا القرن - وأرائي 
تشسطر) إلن تقطن العديد من الققود كل مر قر وإلا 
تحولت هذه الدراسة إلى كتاب أو كتبء نظر) إلى 


ال 0 تقول إٍ 3 ١ ١ * |  ه ١‏ قوة | ف بالبيطولات والأمجاد 
ن أاستحهد لقو لحكسكر ك -- 7 


يكمن في المكائد الانكليزية, 
أولاً خلال حرب ؟١141:‏ 
حين شجع الانكليز «كل 
الزنوج الهاربينء وكل 
الهنود الوح شين وكل 
القراصنة؛ وكل الخونة لبلادهم... على الإنضمام 
تحث رايتسهم, وشن حرب إبادة» ضد الولايات 
المتحدة؛ ثم حين «تكرر إشعال هذه الحرب الزنجية - 
الهندية ضد حدودنا. .. [حتى إن! سكان الولايات 
المتحدة الأمنين أصييوا بأهوال حرب وحشية من 
الأنواع كنهاء!"), ولجا آدامز إلى القانون الدولي في 
تبر بيره أعمالاً جرت ضد «عدي غير إنساني»» كإعدام 
السجناء. واستشهد بمصادر من القرن الثامن عشر 
قائلاً: «إن تبرير هذه المبادىء يكمن في فعاليتها 


(111) تشومسكيء إعاقة الديمقراطية, ص 48. 


(11) آتدرى جاكسون هو الرئيس الأميركي السابع (14155-/1471). 


«عدوائيا» كان ولا يزال «الوسيلة 
الرئيسية التي تعتمدها الولايات 
المتحدة في توسعها الاستعماري...» 


وادوارد هيرماآن دراسة 
عن القوة والعقيدة في 
الولايات الملتحلدة, 
وعرضا أملة عديدة 
لنوعين من الفظائع: 
«حمامات دم حميدة وبنّاءة» تكون مقبولةء لا بل حتى 
مفيدة للمصالح المهيمنة؛ و«حمامات دم شاثنة» 
يرتكبها الاعداء الرسميون. النوع الأول... تتجاهله 
واشنطن, أى تذكره؛ أى حستى ترحب به أحيانا. أما 
الثاني فيثير غضبا عارماً ويستدعي «في غالب 
الأحيسان خداع) وتلفية] على نطاق واسع؛ إذا كانت 
البينات المتوافرة غير كافية للمتطلّبات العقائدية»9؟", 
المعايير نفسها: إن إرهابهم وعذفهم جرائم نكراء أما 


(15١)قصسدلك‏ نإعدأن0 مدل هى الرئيس الاميركي السادس (1815-1875) وأبن الرئيس الثاني جون آدامن 1-1155 180). ساعد في صسياغة 


«مبدا موثرى» التى, 
, ) تشومسكي, إعاقة الديمقراطية, ص ٠‏ 5. 
)17١1(‏ المصدر نقسه. 

(1؟1) المصدر تفسه 
)١7(‏ المصدن تفسه. 
(4؟1١)‏ اللصدر تفسه 
(0؟1) الصدر نفسه 


ص ١١غ.‏ 
بص 737١‏ 2. 


إرهابنا وعنفنا فقن من فئون الحكم أو خطا من 
الأخطاء القابئة للفهمء97") . وينقل تشوم سكي عن 
اللاهوتي والفيلسوف الذي حاول التوفيق بين الفكر 
الأفلاطوني والعقيدة المسيحية؛ القديس أوغسطين, ما 
رواه عن قصة قرصان قبض عليه الاسكندر الكبير 
وساله كيف يجرق على التحرش بالبحر فأجابه 
القرصان: «كيف تجرؤ أنت على التحرش بالعالم كله؟ 
لاندي لا اتيم الحهرش الا شفينا مقي 
حبار يسمونك 203 ورأى القديس أوغسطين 
أن جواب القرصان كان رائعا وممتازاً. ويقول 
«قديس» السلام والديمقراطية الأميركي» تعوم 
تشومسكي» إن هذه القصة 
تصور يبعض الدقة... 
العلاقات الراهنة بين 


إن «اللمصير الجلي» الواضح لكل 


غصن : ثقافة الامبريالية 


الديمقراطية في العالم9''). بعد ذلك بأربعة أشهر 
تماماء قال إن الهموم الأمنية لبلاده ليست محصورة 
كلها داخل حدودهاء وأن أمن الولايات المتحدة دلا 
يزال يعتمد على مواصلتنا قيادة العالم نحى السلام 
والحرية والديمقراطية [...] لا يمكننا أن نكون أقوياء 
في الداخلء ما لم نكن كذلك في الخارجء(!). وشدد 
على ضرورة أن يكون نجاح الأميركيين في قيادة 
الإقتصد العالمي... التتحدي الأول لإدارته 
وللكوتفرس موهححا أن مسناعدة: المكسيك التي 
تواجه صعويات اقتصادية كبيرة ستساعد ملايين 
الأميركيين الذين «ترتبط شؤونهم الحياتية بالوضع 
الإقتصادي للمكسيك». وأضاف: «إذا أردنا أن نضمن 
وظائف أميركية, 
وتحافظ على الصادرات 
الأميركية ونحمي 


الولايات المتحدة وعدد من أمبراطورية ‏ وهو محتم, مهما قوت الحدود الأميركية, فعلينا 
صغار الممثلين على مسرح ١‏ وعظمت وتغطرست ‏ سيكون نن نقر برنامج إعادة 
الإرهاب الدولي. ويشرح .- ٠.‏ 00 الإ ستقرار إلى المكسيك». 
أستاذ الالسنية في إحدى الاك انهياراً أاسوا مما يشاك ورلى كين ونان 
أشهر جامعات العالم الأبناء وأسرع مما يتمناهالأعداء الارهمابيين يمكلون 
(1.1.1] )إن تعبير «الإرهاب» الماضى لا الستقبل 


بدأ يستخدم . 5 عر 0 
ل انا 
وإذعانه209, 


في 51 أيلول/ سبتمبر 1554ء تحدث الرئيس 
الأميركي بيل كلينتون ‏ وهو من الولاية الصغيرة 
نفسها التي أنجبت وليام فولبرايت ‏ أمام الجمعية 
العامة للأمم المتحدة عن «الإلتزامات الواجبة أمام 
وتخقيقف معاناة شعوب المناطق المضطربة من 
العالم»... فأكد أن الولايات المتحدة دلا ترغب في أن 
تكون شرطي العالم» وإِنْ تكن ترغب في تعزيز 


(17)المصدر نفسه؛ من١؟4.‏ 
(فقنة 

.1954/5/91/ ,ناهتلا)١28(‎ 
1550/١/55 (5؟1)النهان,‎ 


وأشاد بالانجازات العسكرية للولايات الملتتحدة - 
مؤكدا التزامه الدعوة إلى زيادة الإنفاق «الدفاعي» (!) 
خمسة وعشرين ألف مليون دولار على مدى الأعوام 
الخمسة المقبلة... «لقد دعمنا بفخر السلم والرفاهية 
والحرية من جنوب افريقيا إلى ايرلندا الشمالية. من 
شرق أوروبا ووسطها إلى آسياء ومن أميركا اللاتينية 
إلى الشرق الأوسط:2"9. 
ما آشبه اليوم بالبارحة! 


خلاصة 


1 وتستمر غطرسة القوة؛ ويستمر التوسع 
الإمبريالي» والإستعباد شبه الإستعماري0""", ومبدا 


...م ,(1986 ,كعامه8 تمقصيم بمعوطء لتتمس8) كترم رع ورا يل ععإعرط ,لإماكهتمطك) ستدملط 


(١17١)استخدمت‏ كلمة دولنهلدماه) (استعمار) في الولايات المتحصدة بين عامي و1850 للإشارة في الغالب إلى إرسال العبيد المحررين... 


لإستيطان افريقيا. 


اتعاد م 


ايعاد 8 


«الباب المقتوح» ‏ ذلك الأسلوب الإمبريالي الأكثر 
«رقيّا» من الأسلوب الأوروبي التقليدي في «بناء 
الإميراطوريات». فحين تصبح الأسواق الخارجية 
ذات أهممية قصوى للإزدفار في الداخلء تلقى 
السياسات التوسعية وحتى المعارك والحروب - 


آذانا صاغية أكثرء واستعدادا للتأييد أوسع وأكبر, 


كما يقول وليام أبلمان وليامز في كتابه جذور 
الإمبراطورية الأميركية المعاصرة0'"). ويذكر 
وليسامز في كتاب لا حقا9"" أن الاستعانة بالقوة 
العسكرية تصبح واردة:؛ لا بل مطلوبة» حين يستحيل 
تحقيق الإمبريالية السلمية (الباب المفتوح) أى 
«الإمبراطورية غير الرسمية» (لقمدحه1هآ). ومع 
التزايد المزهل للإهتمام بالمظهر أكثر من الجوهر, 
والارتفاع الجنوني في نسية 5 «مواطني الفيديو». لم 
يعد الناس في أميركا أدرى بمصالحهم, وفقا 
للدوغمائية الديمقراطيةء. بل خاضعين في أغلبيتهم 
الساحقة لدعايات القائمين على ب شؤوتهم, وأصبحوا 
من «المراقبين لا من المشاركين». ومن «المستهلكين 


للعقيدة مثلما هم من المستهلكين للمنتوجات»7""., 


يقول إدواردى غاليانؤق؛ في كتاب عن الحب والحرب: 
«على الأغلبية أن تعتاد استهلاك الخيال. فآوهام 
الشروة تباع للفقراءء, وأوهام الحرية للمضطهّدين, 
وأحلام النصر للمسهزومين» وأحلام القوة 
للضعفاء االيللة 

. وتستمر غطرسة القوة,. مع استمرار التوسع 
الإمبريالي اليا واف اانا وثقافيا وعسكريا 
وترفيهيا... إلع)؛ وتستمر آيضاً «النضبة الثئفة» 
ووسائل الإعلام ١‏ الأخيرة مؤسسات رأسمالية 
رئيسية؛ نادراً ما تتحدى «العقيدة» الرسمية للدولة 
«الديمقراطية» ‏ في حملاتهاء المقذّعة بأوجه وتسميات 
مختلفة, الهادفة إلى «صرف اهتمام [الأميركيين] عما 
يجريء بقصص موضوعها تفانينا وإيثارنا في سبيل 


المبادىء ومثاليتنا الأخلاقية», كما يقول أحد كبار 
المغفردين القلائل خارجٍ سريبهم؛ نعصوم 
0 

وباستثناء الستينات و«الشورة» على حرب أميركا 
في فيتنام (وليس حرب فيتتام): يستمر الشعب 
الأميركي «الطيب» في تأييد تدخُلات بلاده في شؤون 
الدول الأخرى وانتهاكاتها للقوانين والمواثيق الدولية 
(وداخلياء للمبادىء والمثل التي 5ت تتغتى بها). “أو في 
السكوت عنها ‏ والساكت عن الحق شيطان أخرس ‏ 
كما أن الساكت عن الفساد والجريمة شريك قيهما. 
هل هم مغسولو الدماغ؛ بحيث أصبحوا مجموعة من 
المتفرجين وحشدا من مستهلكي الأيديولوجيا وبقية 
المنتتوجات في «الحلم الأميركي»؟ للا أدري! 0 
أعرف ان أغلبية الأميركيين لا نثو تثق بأداء الكونخرس: 
ففي استطلاع للآراء على نطاق قومي أجرته مؤسسة 
«أميركان فيو بوينت» عام 7 ,» تبين أن /ا١‏ في 
المثة فقط يوافقون على الطريقة التي يؤدي فيها 
الكونغرس عمله (5/ في المئة لا يوافقون؛ 5١‏ في المئة 
يصفون عدم موافقتهم بأنها قوية). في العام نفسه 


حين أعلن خمسون في المئة (ممن استطلعت مؤؤسسة 


«غالوب» آراءهم) ان لديهم ثقة كبيسرة جدا أو كبيرة 
إلى حد ما بالمؤسسة العسكرية ٠٠١(‏ في المثة بالمحكمة 
العلياء 17 في المئة بالبيت الأبيض... إلخ)» حصل 
الكونغرس على «امتيان» الرقم الثاني عشر الأخير في 
القائمة ٠١(‏ في المثة, أي حتى بعد مكاتب المحاماة) 
قبل ذلك بثلاث سنوات (استطلاع للآراء أجرته شبكة 
46 وصحيفة واشنطن يبوست)». اتفق /١‏ في المئة 
من الأميركيين على أن «معظم المرشحين للكوتغرس» 
مستعدون لتقديم وعود لا نية لهم إطلاقاً قى الوفاء 
بهاء وقال 71 في المثة ان معظم أعضاء الكوتقرس 
ممستعدون للكذب إذا شعروا أن قول الحقيقة 
سيؤذيهم سياسياً! كما أن معظم الاعضاء ‏ في رأي 


(١؟١)‏ معدم جز ةيدل عازه كام م 176 ركلمهتلات/لا مقدسعلصمم مصدتالئلةا : مزلعاكت ,294 .م كمنماى لعئمنا عار زه جملل اوم مرا .مص 


.(1969 رعكنان1آ ممولمهةا تاينلا بعا) ممرسيط 


(09) .294 .م .لط 1 : مذ لعاك .(1972 راأع كلوه لا بجع |) رمه «ماماطا رمع لرعمم زه 'ولعجره1 116 ركصردنااة/لا مهدساممرم سسذتااصلا 


(111)تشومسكيء إعاقة الديمقراطية, ص .57١- 4٠7١‏ 
[114)الصدر نقسه ص 7١‏ 4: نقلاً عن: 


,(1983 ,كوعر بلاعألاعة] بإلطامعالطا بعلتو لا بب!!) عمللا لسن وسصل إن جنابرة// لص حجول! ,ملحت ملمحسلذا 


(10)تشومسكيء «حقوق الإنسان» والسياسة الخارجية الأميركية, ص ؟ه. 


غصن: ثقافة الامبريالية 


ثلاثة أرباع الأميركيين ‏ يهتمون بالمصالح الخاصة 
(لوبي) آكثر مما يهتمون بالمواطنين. ويرى ثلثكا 
المواطنين أن أعضاء الكونغرس يهتمون بمراكزهم 
أكثر من اهتمامهم بالمصالح العليا للبلادء وانهم (في 
دأي " /اه © في الئة) يجممعوؤق الكقيسن من المال 
وسليمة! ومع ذلك كله ينهم (آن بعيد اككريتهم 
الساحقة) هؤلاء المواطنون المتذمرون الشاكون 
أنفسهه00). ثمة نقطة مهمة جديرة بالذكر, هي أن 
نسبة الذين يمصوتون في أميركا (الحرية 
والديمقراطية والوعي القومي) تقل كثير عن مثيلاتها 
في الدول المتقدمة فعلاء ثقافيا وسياسياً,ء وتنشخفض 
أحياناً إلى ما دون الخمسين في المثة. 

فهل يمكن شعبا كهذا ان ينتفض كرجل واحد ضد 
النظام (لتاع!5[5) و يقضي على سلاح النخبة الحاكمة 
(أي المال» والسيطرة على الإعلام): ليبني مجتمعاً 
أفضل؟ أم أن شعوب هذا الشعب ستندفع ‏ مع التاكل 


إلهنة 


المتزايد والمتسارع في المجتمع الأميركي ‏ إلى افتراس 
بعضها بعضاء بينما تحافظ النخبة (أو أغلبيتها) على 
مواقعها القوية؟ يقول هاوارد زن؛ في ختام كتابه عن 
التاريخ الحقيقي للولايات المتحدة؛ ان سجناء 0 
سوف يواصلون التمرد. كما من قيل» «بطرائق 
يمكن التنيئ يهاء وفي أوقات لا يمكن التكهن 0 
والحقيقة الجديدة لعصرناء هى تلك الفرصة المتمكّلة 
باحتمال انضمام الحراس إلى... السجناء». وإذا فهم 
قراء الكتب وكتابها ‏ «وهم جزء من الحراس في أكثر 
الأوقات» ‏ هذا الأمرء وتصرفوا على أساسهء فلسوف 
تصبح الحياة أكثر إرضاء للنفس؛ «ولربما أيضا 
يتمكن أحفادناء أى أحفاد أحفادناء من رؤية عالم 
مختلف ورائع. 35 
وإلا وهذا رأبي» لا رأيه -فإن «المصير الجلي» 

الواضح لكل امبراطورية -وهى محدّم, مهما قوت 
وعظمت وتغطرست - سيكون بالتأكيد انهيارا أسوأ 
مما يخشاه الأبناءء وأسرع مما يتمناه الأعداء > 


132-135 .وم بلإعتاوط تلن عط 786 ,للها 


ابعاد 5084 
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كناب 


خالد الفيشاوي 


رمزكي زأب 


اللبت مالي اللويشة 


ملظا نش يكول توبات ير سمالي الحتاصق (#») 


بعد اتهيار التجرية الاه شتراكية في الاتحاد 
: السوفياتي وشرق أوروبا واتكسار حركة التحرر 
الوطنيء وتعثر أتماط التنمية في العالم الثالث, بدا 


الأمر 6 لى أن الرأسمالية قد انتصرت نهائياًء وأنه 
ليست هناك سوى ليبرالية السوق كطريق وحيد 
للنمى وإدارة الشؤون الإقتصادية والإجتماعية. 

وفي البلدان النامية يتم فسرض هذا النمط 
الإقتصادي والإجتماعي عليها بصورة قسرية عبر 
صندوق النقد الدولي والبنك الدونيء على الرغم مما 
يؤدي إليه هذا النمط من بطالة وفسقر وبؤسء كما 
يجري الآن زحف النمط الرأسمالي السغربى فى 
التنمية على تلك الدول التى كانت اشتراكية؛ وسط 
تشجيع الغرب ومديح المنظمات الدولية» على الرغم 
مما جاء به من كوارث وجوع وبطالة واتدلاع 
الحروب الأهلية. وخراب مؤسسات الدولة 
الإقتصادية والسياسية. 

ما حقيقة هذه الليبرالية الجديدة؟ وما الأهداف 
التي تسعى لها؟ 

وماذا كانت نتيجة عقدين من ممارسات اللببرالية 
ا مطلقة؟ هل استطاعت أن تضرج الإقتصاديات 
الرأسمالية من أزمتهاء أو أن تعيد دلائثل الصحة 
والقوة إلى الرأسمالية في صعيدها العالمي؟ 


(#)باحث مصري في الشؤون السياسية. 


يذهب رمزي زكي إلى أن الليبرالية الجديدة» التي 
تتسم بطابع لا إنساني» هي أيديولوجية الرأسمالية 
المعاصرة لإدارة أزمتها الراهئة. ..وأنه عبر تلك 
الليبرالية يجري الآن إعادة احتواء العالم الشالث 
وتطويع البلدان التي كانت اشتسراكية لمطالب تراكم 
رأس المال بالمراكن الرأسمالية الصناغية؛: وخلق 
فائض قيمة تاريخي جديد ليستخدم في علاج 
تصسدعات النظام الرأئسم الي في تلك المراكز. 
والليبزالية الجديدة فى سعيها لتحقيق هذا الهدف 
خلقت ما يسميه المؤلف «أممية رأس المال» التى 
تجسدت في برامج التكييف وسياسات التحول لنظام 
السوق. وأن ثقل تتاقضات الرأسمالية في ظل هذه 
الليبرالية ‏ مم برون التدويل المتزايك والكتل 
الاقتصادية ‏ قد انتقل من الصعيد المحلي إلى الصعيد 
العالمي الذي أصبع مجالاً لبروز نزاعات أكثر تعقيدا 
ومصدراً للاضطراب وعدم الاستقرار على الساحة 
العالمية. 

ينقسم الكتاب إلى ثلاثة فصولء أولها: «مدخل 
نظري حول جوهر الليبرالية الجديدة», والثشاني 
يتناول «شروط توسع الرأسمالية العالمية في 
الأطراف». والأخير حول «خبرات نهب الرأسمالية 
الوحشي لبلدان العالم الثالث». 


زعء) رمزي زكي, الليبرالية المتوحشة : ملاحظات حول التوجهات الجديدة للرأسمالية المعاصرة (القاهرة ؛ دار المستقيل العربي, 1457). 


الثورة الكينزية ئ 

يبدأ رمزي زكي الفصل الأول برصد رياح 
الليبرالية العاتية التي تهب منذ اكثر من عقدين على 
منظومة النظام الرأسمالي العالمي بمراكزها المتقدمة 
وأطرافها المتخلفة. وهي رياح جرفت إلى حد بعيد- 
الأشكال المختلفة لتدخل الدولة فى النشاط 
الإقتصادي... 1 

وذلك التدخل الحكومي كان مقبولاً من النظام 
الرأسمالي بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية» والتبني 
الكاسح للفلسفة الإقتصادية الكينزية: التي كانت 
ترى أن الدولة هي الجهاز الوحيد القادز على القيام 
بدور ما في زيادة الطلب الكلي» ومواجهة الازمات 
الدورية؛ وانعاش النظام الرأسمالي والقضاء على 
البطالة. وقد قبلت البرجوازيات مبدا التدخل 
الحكوميء وامتلكت «الدولة» بعض الصناعات المهمة 
التي تعرضت لتتدهور واضح في معدلات الربح» 
وزاد انفاقها على الخدمات الإجتماعية كما زاد إنفاقها 
الاستشماري والعسكري. وزحفت الفلسفة الكينزية 
على بلدان العالم الثالث عقب الاستقلال, وانتعش 
النظام الاقتصادي الر أسمالي في العالم في إثر ذا زيادة 
العسكرية والاستثمارية... ‏ / 

وظلت طبول الدعاية تدق بشدة ة على 5 تدخل 
الدولة في النشاط الاقتصادي إبان العصر الكينزي 
0 - 0 واه سر الاقتصاديون 
أزمات الراأسمالية. وفى ضوء هذا التوسع أصبح 
الانفاق الحكومي مضخة الرواج ووسيلة علاج 
الأزمات الدورية وتحقيق التوظف الكامل. 


الخورة المضادة : 

ولكن» منذك ذ بدايات السبعينات: انتقلت الرأسمالية 
إلى عالم جديدء وإلى بيكة جديدة افتقدت فيها تلك 
الآليات المؤاتية والمتجانسة التي كانت تعمل بها في 
عالم ما يعد الحرب» ودخلت الرأسمالية مع مشارف 
السبعينات فى أزمة هيكلية حادة:. وسرعان ما 
تعرضت الثورة الكينزية لثورة مضادة سواء على 
الصعيد الفكري أم على صعيد السياسات الاقتصادية: 
وكان مناخ الثورة المضادة مؤاتيا حينما تردت معدلات 


الريح في قطاع الإنتاج المادي بصورة مستمرة:؛ الأمر 
الذي دفع برجال الأعمال إلى خفض برامج الانتاج 
وإيقاف أو خفض خطط الاستثمارء وانخفاض الطلب 
على العمالة وزيادة أعداد العاطلين» وبروز أزمة حادة 
في استيعاب الفائض الاقتصادي المتزايدء فاتجهت 
اقيسام و منه الاإشجفان في مجال المضاريات 

ورافق هذه الأزمة الهيكلية: بروز أشد تيارات 
الليبرالية تطرفاًء داعيا إلى اطلاق الحرية الإقتصادية 
إلى أقصى حد ممكن, وتقليص دور الدولة وتدخلها 
في النشاط الاقتصادي, والعودة إلى تأدية وظائفها 
التقليدية (الامن الداخلي والخارجي وبعض المرافق) 
أي تلك الوظائف الحارسة لنشاط تراكم رأس المالء 
وضبط السياسة النقدية, أي كتلة النقود المتداولة. 

وأهم من هذا وذاك. هو مناداتهم بإعادة نوزيع 
الدخل والثروة لمصلحة البرجوازية بحثاً عن مصادر 
جعيدة للد وس الراستمالي: نيجادون يكف 
الضرائب على الدخول والشروات الكبينرة:» وبيع 
مؤسسات الدولة ونقل ملكيتها إلى القطاع الخاص. 

وسرعان ما تبنت حكومات كبريات الدول 
الرأسمالية الصناعية هذه الأفكار فسارعت حكومة 
الرئيسٍ الأميركي ريغان 7 أوائل المعايكات إل 
والثروة» وتبعته بريطائيا وفرثسا والعدين من الدولء 
كما شرعوا في ذقل ملكيات الدولة ومؤسساتها إلى 
القطاع الخاص» وكانت البداية في بريطانيا أيام حكم 
تات تشرء ثم تبعتها فرئسا وايطاليا وكندا وسنغافورة, 
ثم ما لبثت أن أصبحت موجة عالمية... 


السقوط في الفوضى 

كما يعرض زكي نتائج ممارسات هذا الديار في 
مراكز العالم الرأسمالي» وفي أطراقبه» وذور البنك 
الليبرالية الجديدة على بلدان العالم الثالث المديوتة, 
وكذلك انهيار البلدان التي كانت اشتراكية امام زحف 
الليبرالية الهمجي الجديدء وسحر قوى السوق 
الزائف. .. التي أدت بها للغرق في حدالة هائلة من 
الفوضى. 


"4١ أتعان‎ 


اتاد ونا 


ويخ تتم المؤلف هذا السحث مؤكسا أن 
الرأسمالية أيضا تحيا أزمة هيكلية حادة» وأن 
التناقضات فى مراكز النظام الرأسمالي ستتفاقم 
حدة... ولن تجد الرأسمالية مخرجاً لازمتها 
في الأمد الطويلء ولا بد للبشرية أن تواجه 
التناقض بين الامكانات الهائلة للانتاجء والقدرة 
الحدودة على التصريف بسبب النظام القائم على 
الملكية الخاصة. 


أزمة الاقتصاد الأميركي 


ينتهي هذا الفصل بدراسة أزمة الاقتصاد 
الأميركي... والسعي للإجابة عن سؤال: هل انتهت 
قيادة أميركا للمنظومة الرأسمالية العالمية؟ 

ويخلص الباحث إلى أن قيادة الولايات المتحدة 
للمنظومة الرأسمالية العالمية عرفت عصرها الذهبي 
بين عامئى 15165 و .191/١‏ وبعد ذلك تعرضت هذه 
القيادة للإهتزاز والضعف بسبب تغيير مواقع القوى 
النسبية الفاعلة على خريطة العالم: الآأمر الذي 
أفضى - بخاصة في العقد الماضي - إلى تراجع 
الاهمية التي كانت تحتلها في المنظومة.. 

ومن أهم العوامل التي يطرحها رمزي زكي 
بوصفها المسؤولة عن إضعاف مكانة الولايات 
المتحدة في المنظومة الرأسمالية: 

- حدوث تدهور واضح في الوضع النسبي 
للاقتصاد الأمسيركي داخل الإقتصاد الر أسمالي 
العا مي» ويخاصة يعدما استردت دول أورويا 
واليابان عافيتهما الاقتصادية. 


- تدهور الوضع النسبي للصادرات الأميركية في 
السوق العالمية بسبب ظهور طوفان من السلع البديلة 
للمنتوجات الأميركية, وتدهور إنتاجية العامل 
الأميركي مقابل عمال الدول الصناعية الأخرى. 

-إنتهاء عصر «بريتون وودز» الذي سيطرت 
عليه الولايات المتحدة الأمسيركية بإعلان الرئيس 
الاميركي نيكسون عام 197/١‏ وقف تحويل الدولار 
إلى ذهب. وانعكس كل ذلك على قيمة الدولار اكتن 
تعرضت للتقلب الحاد. 


الفيشاوي : الليبرالية المتوحشة 


- تحول الولايات المتحدة إلى دولة مدينة إعتباراً 
من عام 116 . 


- إنتهاء الحرب الباردة بسبب إنهيار الاتحاد 
السوقياتي ودول حلف وارسو وفقدان ميررات 
الإنفاق العسكري الأميركي المتزايدء ووضع 
اقتصاديات المجمع الصناعي العسكري في ورطة 
يصعب الخروج منها. 


وننتقل إلى الفصل الثاني. حول «أممية رأس 
المال»» وفيه يرصدد المؤلف محاولات البسلاد 
الرأسمالية الصناعية لمواجهة الازمة التى اندلعت منذ 
عام 151/١‏ من خلال الليبرالية الجديدة التي نبذت 
تدخل الدولة في النشاط الاقتصادي, وآثرت الاتجاه 
تحقى السياسات النيوكلاسيكية المحافظة التي تق 
بالفاعلية المطلقة لقوى السوق والحرية الك ردية؛ 
إضافة إلى السعي لضبط وتنظيم علاقاتها ببلدان 
العالم الثالث على نحو يجنبها الوقسوع في أزمة 
المديونية:؛ ويؤهلها لاستمرار نزح الفائض 
الاقتصصادي من هذه البلدان» وخلقها اليات جديدة 
للسيطرة على مجمل الأوضاع الإقستصادية 
والاجتماعية فيهاء روجت لها من خلال المتنظمات 
الدولية (صندوق النقد الدولي والبنك الدولي) 
والشركات دولية النشاط. ويقوم هذا المشروع على 
إضعاف قوة الدولة وابعادها من التدخل فى النشاط 
الإقتصاديء والاعتماد على آليات السوقء والمراهنة 
على الدور القائد للقطاع الخاص؛ مع تصفية القطاع 
العام و قتا بقوة على الإقتصاد الي اسمالي. 
التكييف 0 في البلدان المتخلفة, تيم دنا في 
«تقرير بيرسون» السمى «شركاء في التنمية» 
والصادر عام أحككل, وفيه تم رسم الأسس المطلوب 
توافرها في البلدان المتخلفة كي يمكنها التعامل مع 
الاستثمارات الأجنبية الخاصة. إضافة إلى الشروط 
والمبادىء التي طورتها المنظمات الإقتصادية الدولية, 
في صذدد تعاملها مع اليلدان المتخلفة, وأصبحت 
تعطى لهذه المنظسات حرية التتدخل في الشؤون 
الداخلية للبلدان التي تضطر إلى التعامل معها. 


أزمة الديون ورضوخ العالم الثالث 
ويخلص الباحث في نهاية هذا القصل إلى أن 
«تقرير بيرسون» وبرامج التثكبيت و «التكيف 
الهيكلي» ومنظمات ضمان وتشجيع الاستشمار... 
بلورت أول مشروع أممي واضع المعالم لرأس المال 
الدوليء وقد تمت صياغته في الوقت الذي كانت أزمة 
المديونية الخارجية لبلدان العالم الثالث قد انفجرت 
في بداية الشمائينات. وقد تعرض رأس المال الدولي 
لمخاطر شديدة ة حينماتى قفت المكسيك وتشيلي 
والارجنتين وغيرها عن دفع أعباء ديونهاء وحيتذاك. 
أدركت دوائر رأس امال المألى أنه لا يمكن تكرار ما 
حدث فى السبعينات حينما أديرت أزمة المدفوعات 
الدولية من خلال نقل الموارد من بلدان الفائض إلى 
بلدان العجن, عبر أسواق النقد الدولية, دون مراعاة 
قدرة البلدان المقترضة على السداد, فكانت نتيجة ذلك 
ظهور آزمة مدذيوثية شدخمة غير قابلة السداد... من 
هنا تعين ابتكار آليات جديدة للوساطة المالية» يكون 
قلبها المنظمات الدولية (صندوق النقد الدولي والبنك 


الدولي) ويتم عيرها وبمساعدتها نقل رؤؤوس 
الأموال الفائضة من المراكز الرأسمالية الصناعية إلى 
بلدان العجز لتتحول إلى أصول إنتاجية: أي إلى 
مشسروعات استثمارية مريحة ذاخل بلدان العجز. 
ولن يتحقق ذلك إلا إذا أمكن ‏ عبر برامج التثبيت 
والتكيف الهيكلي ‏ تهيئة المناخ الاستثماري المناسب 
لمصلحة المستثمرين الأجانب. وإذا ما طبقت بلدان 
العجز سياسات ليبرالية متطرفة؛ يتسنى من خلالها 
استثمار ما عسى أن يكون في هذه البلدان من مزايا 
نسبية. أما الديون المتراكمة, فمن الممكن إعادة جدولة 
بعضهاء وتحويل بعضها الآخر إلى أصول إنتاجية, 
أي الاستيلاء على ما تملكه الدولة المدينة من مصانع 
وموؤسسات لقاء شطب بعض الديون. 

وفي النهاية يختتم المؤلف كتايه يفصل حول 
التجارب التاريخية للن الوا سمالية في نهب بلدان العالم 
الثالث: بدء] من الكشوف الجغرافية والنهب الوحشي 
لذهب العائم الثالث, إضافة إلى تجارة العبيد وحرب 
الأفيون <) 
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/"“/اة: كشف تقرير صادر عن 
اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي 
آسيا ‏ اسكوا .. عن قيام اسرائيل بسرقة 
المياه من الأراضي اللبنانية. وقد طلبت 
السلطات اللبنائية من الأمم المتحدة إرسال 
لجنة تحقيق في الأمر. 

قصفت الطائرات 
الإسرائيلية ليلاً معسكر تدريب تابعا 
ل«حزب الله» في عمق الأراضي اللبنانية 
شسرق مدينة بعلبك في سهل البقاع. 
وأسفرت الغارات عن سقوط 51 قتيلاً 
ونحو 1+١‏ جريحا. وقد قرر لبنان تقديم 
شكوى إلى مجلس الأمن ضد إسرائيل» 
فيما توتر الوضع العسكري في جتوب 
لبنان» وقام رجسال المقاومة بقصف 
منطقتي الشريط الحدودي المحتل وشمال 
فلسطين المحتلة بصواريخ «الكاتيوشا». 
وتنددت سوريا بالقارة, اما الولايات 
المتحدة فاسفت لتصعيد العنف ودعت 


المعنيين إلى «وضيط التفس وتفادي 
التصعيد». 


- لوح رئيس الوزراء الإسسرائيلي 
اسحق رابين بشن مزيد من الهجمات على 
«احرّب الله»: وطلب هن الولايات المتسحدة 
الضغط على سوريا لضبط هذا الحزب. 


- إنعقد مجلس الدفاع الاعلى برئاسة 


الرئيس الياس الهراوي لبحث التطورات 
العسسكرية:؛ واعلن الحداد الوطني 
«استئكار لجريمة» قصصف المعسكر. 

- أوضع المفوض العام لوكالة الأمم 
الملتحدة لغوث اللاجئين الفلسطينيين 
وتشغيلهم ‏ الاونروا ‏ الثر تركمان أن 
الوكالة تجري اتصالات مسع السلطات 
اللبنائية لايجاد مساكن لنحو ستة آلاف 
لاجىء فلسطيني. 

/ تصاعد التوتر في 
الجنوب وسط حشود عسكرية اسرائيلية 
وتهديدات ل«حزب الله». وبتحميل 
سوريا تبعة عمليات المقاومة في الجنوب. 

قتل عنصصر من المقاومة وجرح 
آخران فيما قمتل جندي فيجي وجرح 
ثلائة في اشتباك بين مجموعة من 
المقاومة ويين عتاصر الوحدة الفسيجية 
العاملة في إطار قسوات الامم المتحدة في 
منطقة صور في الجنوب. 

-دعا المجلس الإسلامي الشيعي 
الأعلى إلى تعليق إشتراك لبنان في 
المفاوضات الثنائية مطالبا بالالتفاف حول 
الدولة اللبتائية والجيش اللبناني 
والتشاور مع سوريا. 

-رأي السفير الامسيركي في بيروت 
مارك هام بلي انه «لا داعي إلى إثارة 
الموضوع في أطر دولية والاهم أن نركز 


4.4 


على مكان الحادث الآن: أي في جنوب 
لبنان وشمال إسرائيل وأن نحاول تهدثة 
الوضع». 

' 44/5/6: إتصل وزير الخارجية 
الأميركي وأرن كريس توفسر بركيس 
الوزراء اللبنانئي رفسيق الحريري ووزير 
الخارجية السوري قاروق الشسرع 
ورئيس الوزراء الإسرائيلي اسحق رابين, 
وبحث سبل تهدثة الوضع في الجنوب. 
كما جرى اتصال بين الحريري وأمين عام 
«حزب الله» حسن نصر الله تناول هذا 
الوضع وسبل التعامل معه. كما كان 
الوضع في الجنوب موضوع لقاء بين 
الرئيس السوري حافظ الأسد ووزير 
الخارجية الإيراني علي أكبر ولايتي الذي 
وصل إلى سورياء واتهم اسسرائيل 
بافتعال التصعيد في الجنوب. 

5 اأاحبطت الولايات المتحدة 
في مجلس الآمن مشروع قرار قدمته 
كتلة دول عدم الانحياز في المجلسء يدين 
إسرائيل لشنها غارة على البقاع اللبناني. 

01 هاجم رجال المقاومة 
موقها ل«جيش لبنان الجنوبي» في 
البقاع الغربي, وردوا على القصف 
المدفعي الإسرائيلي بقصف صاروخي 
على منطقة مرجميون داخل الشريط 
المحتل. 

- رأي مجلس الوزراء اللبناني أن 
«الاعتداءات الإسرائيلية الأاخيرة 
تستهدف شق الصف الداخليى وضرب 
الوحدة الوطنية». ١‏ 


أكد وزير الخارجية اللبناني فارس 
يوبن انه «حصل اطمتئتان متيادل بين 
الدولة والمقاومة تركز على تتطمين 
المقاومة ان لا تغيير في موقف الحكومة, 
فيما طمأنت المقاومة الدولة إلى آنها لن 
تقع في فخ المطالبة بالآمن الذاتي». . 

رأى السفير الأميركي في بيروت 
مارك هامبلي دان الأولوية هي لتركيز 
الاهتمام على مسيرة المفاوضات وليست 
للمناقشات العقيمة في مجلس الامن». 

74 غارت الطائرات 
الإسرائيلية على مواقع المقاومة في تلال 
مليتا في اقليم التفاح. وقد ردت المقاومة 
باطلاق 6 صاروخ «كاتيوشاء» على 
منطقة مرجعيون في الشريط الحدودي. 

- أ وضع ناشب وزير الدفاع 
الإسرائيلي موردخاي غور أن الفارة 
الجوية على مواقع «حزب الله» هي 
«رسالة إلى سوريا ولبنان يعكس 
مضبمونها عواقب الخروج من عملية 
اللسلام. وأن أي طرف يفكر فسي 
الانسحاب من عملية السلام بات يعرف 
الآن ها يواجهه». 

5 رأى رئيس مجلس 
النواب نبيه بري أن الاعتداءات 
الإسرائيلية المتكررة في البقاع والجنوب 
«لم تستهدف ضرب حزب أو تنظيم معين 
بل هدفت إلى الإعتداء على سورياء». 

- أكد رئيس الوزراء رفيق الحريري» 
بعد زيارة لسورياء أن إسرائيل «لن تحقق 
أمنيتها بسلام منفرد مع لبنان». ' 

تعبهد أمين عام «حزب الله» حسن 
والمقاومة» داعيا إلى تجاوز الخلافات 
الداخلية في هذه المرحلة شير إلى أن 
«السلم الأهلي خط احمر يجب المصافظة 
عليه». 

-أصدر المطارئة الموارنة بيانا أكدوا 
فيه الحرص على مسيرة السلم الأهلي 


وقيام الدولة ومؤسساتها. لكنهم رأوا أن ٠‏ 


«الجهود المبذولة في هذا السبيل لن 
تعطي ثمارها مالم تنعش روح الوفاق 
الوطني». 

5/1 4: اختتم «المؤتمر الوطني 


اللبناني» الذي عقدته المعارضمة اللبنانية 
المقيصة في ياريس؛ أعماله باصدار 
مجموعة من المقررات نصت على تاليف 
هيئة تأسيسية مهمتها وضع نظام 
داخلي للمؤتمر وإنشاء مجلس وطني. 
كما أوصيى المؤتمر بتأليف حكومة 
انتقالية. 

تفجير كنيسة سيدة النجاة في شباط/ 
فبراير الماضي قراره التهائي باتهام قائد 
حزب «القوات اللبناتية» سمير جعجع بأنه 
«المسؤول الرئيسي عن تنفيذ الجريمة» 
معتبرا ذلك «جتاية.عقويتها الإعنام». 

5 أصدر المحقق العذلي 
في جريمة اغتيال رئيس «حزب الوطنيين 
الأجران» داني شمعون قراره الاتهامي 
في حق قائد حزب «القوات اللبنانية: 


- بدأ الجيش اللبناني خطة انتشار 
في منطقة الجبل بهدف التعجيل في 
عودة المهجرين إلى قراهم. 

/"/4: قتل كلاثة جنود 
أسرائيليين وجرح ثلاثة آخرون» في 
إسرائيلية على طريق الشقيف أرئون. 
وقد قصفت المدقعية الإسرائيلية قرى 
منطقة النبطية, كما أغار الطيران 
المقاومة في اقليم التفاح. 

- نفى وزير الدولة لشؤون المهجرين 
وليد جنبلاط أن يكون لخطوة انتشار 


الجيش في الجبل مؤخراً أي علاقة ٠‏ 


ب«الاحباط المسيحي». وأوضح أته «ليس 
ثمة إحباط عند السيحيين بل هناك صفقة 
وطنية عقدت من خلال إتفاق الطائف 
فإما أن يقبل بها الجميع؛ أو آن نعود إلى 
الحرب الأهلية». 4 


0 تتوسعت رقعة 


الاعتداءات الإسرائيلية على النبطية؛ فيما : 


أغارت الطائرات الإسراثئيلية على إقليم 
التفاي 2005 
- رأى رئيس الوزراء الإسرائيلي 


أسحق رابين أن العملية الأخيرة للمقاومة . 


لا تعكس «تسخيناء للجبهة, مشيراً إلى 


أن عدد الصواريخ الذي أطلقته المقاومة 
على السدورية «لم يطلق حتى الآن في 
المواجهات مع المخربين في جنوب لبنان». 
وأضاف «أن العملية لا تخرج عن الإطار 
العادي وإن انتهت بخسائر», واعترف 
بوقوع أربعة أو خمسة هجمات على الأقل 
كل أسبوع في لبنان لا يسمع عنها «لانها 
في حال عدم وقوع إصابات لا يكشف 
التقاب عنها». 

- بدأ مجلس النواب متاقشة الحكومة 
في سلسلة جلسات امتازت بالسخونة. 
وألقى رئيس الحكومة رفيق الحريري 
كلمة أمام المجلس ضمنها الاعلان عن 
توقيع «مرسوم التجتيس لكل 
المستحقين», وأكد التضامن مع سوريا 
مشيرا إلى أن «مرحلة تحديات كبرى 
تفترضى أعلى درجات التضامن الوطني 
والتنئنسيق بين الرؤسافي. ورأى أن 
الأشهر المقبلة أحرج وأدق وتستدعي 
«وقف الاستنزاف». 

5م الإدعاء على ؟١‏ 
عنصر) من «القوات اللبنانية» بتهمة 
القسيسام «بأعمال إرهابية والاتصال 
بالعدو». 

3/7 إشتبكت مجموعة من 
«الجبهة الشعبية لتدرير فلسطين» مع 
قوات «جيش لبنان الجنوبي» في منطقة 
الشريط الحدودي. 

اغتيل أحد قياديي «المقاومة 
الإسلامية» في عملية تفجير استهدفت 
سيارته على طريق زوطر قرب النبطية. 

- كرر الرئيس الأميركي بيل كلينتون, 
التزام بلاده «سيادة لبنان واستقلاله 
ووحدة أراضية» ورأى ان «التنفيذ الكامل 
لاتفاق الطائف يبقى الوسيلة الفضلى 
لضمان السيطرة الثامة للبتان على 
أراضيه». 

4*4 اكد رئيس الوزراء 
رفيق الحريريي أن «الحكومة ماضية في 
تنفيذ ما وعدت به اللبثائيين منذ توليها 
المسؤولية».. ا 

- رأى البطريرك الماروني تمسر الله 
بطرس صفير «ان الطائف لم يطبق كما 
يجب حتى الآن وخصوصاً لجهة عودة 
اللمجرين وجمع السلاح وتوزيع 


ناا 


ايعتاى 45م 


الصلاحيات»»: وأن «المعارضة لا يوحن في 
رآيها وعموم الشعب غير راض». 

57 عبر البطريرك الماروتي 
نصر الله بطرس صغير عن المه «لآن نرى 
الكثيرين معن لهم حق في الجنسية 
اللبنانية ممن تحدروا من أصل لبناني 


في سبيل خدمة العلم. كما أكد التلاحم مع 
سوريا والثقة بالجيش اللبناني. 

قام الوزير سليمان 
فرنجية. على رأس وفد مسيحي 
ضخم ضم /ا" نائبا وشخصية, 
بزيارة البطريركية المارونية في بكركي. 


يمنعون من الحصول عليهاء وأن ندى واد 0 الا 8 0-0 
5 1 الاطلاق بين دمسشق وبكركي»؛ وان « 
الكشيرين ممن يحملونها يتزاحمون الو ينطو اليو إبعاد [اسيسي عن 
للحصول على سواها». دمشق». وأوضح أن البحث تركز على 
- شدد وزير الدولة لشؤون المهجرين توحصيد الكلمة انطلاقا من «ثوابت 
وليد جنبلاط على ضرورة إنشاء مسيحية ووطنية» مشيراً إلى أنه نقل 
معسكرات تدريب عسكرية من أجل ١‏ وجبلهة نظر دمشق إلى بكركي وعلى 
«إدماج الشبان وخلط الاجيال الجديدة» العكس. 
تموز / يوليو 1١1954‏ 


7/٠‏ : لفت البطريرك الماروني 
نصر الله بطرس صضير النظر إلى توالي 
«الويلات والنكبات التي لا نزال نصحصد 
آثارها ازّمة اقتصادية وركودا في الحياة 
السياسية وتقريدا للحرية الاعلامية». 

7/4 قتل جنديان اسراثيليان 
وجرح آخران في هجمات واسعة لرجال 
«المقاومة الإسلامية» على المواقع 
الاسرائيلية في جنوب لبئان. فيما أقار 
الطيران الإسرائيلي مسرتين على مرتفعات 
اقليم التفاح. 

6 رر رئيس الوزواء 
الإسسرائيلي اسحق رابين الشريط 
الحدودي المحتل في جئوب لبنان متفقداً, 
واتهم «حزب الله» وايران بالوقوف وراء 
التصعيد في الجنوب مؤخر). 

-صصسادر الجيش اللبناني حمولة 
خمس شاحنات من أاجهزة الاتصال 
المتطورة من منازل عناصر تابعة لحصزب 
«القوات اللبنانية» في منطقة كسروان. 

-حسدد الرئيس اللبناني اليساس 
الهراوي «ثلاث محرمات هي: الإثارة 
المذهبية والاثارة الطائفية وإثارة امن 
الدولة» مبديا الاستعداد «لفتم كل الملفات 
إلا إذا شملها العفي». 

ز زار رئيس مجلس النواب 


نبيه بري مقر الرهبانية اللبنانية 
المارونية, بهدف فتح حوار مع الفثات 
اللبنانية كافة. 

17 تنقلت صحيفة الثهار 
البيروتية عن مسؤول أميركي كبير ان ما 
يجري في جتوب لبنان هو دصرب 
متخفضة الحدة» مشيراً إلى قلق الإدارة 
الأميركية من «إحتمالات التصعيد». 

4/7/1 سقط أربعة جرحى 
للاسرائيليين في هجوم للمقاومة في 
الشريط الحدودي. كما تعرضت منطقة 
القطاع الاوسط لقصف إسرائيلي مركز. 

-دعا الوزير وليد جنب لاط إلى 
«تغيير بعض الاشخاص»ء في الحكومة 
من أجل «تفعيلهاء؛ معتبر) أن الحرب 
اتتهت «ولكن لا بد من استتصال بقايا 
الشراذم التي كانت تتعامل مع أسرائيل». 
وطالب جنبلاط بمحاكمة المدير السابق 
لاستخبارات الجيش, كما أكد انه لم 
يقطع العلاقات بالبطريركية المارونية 
متهماً إياها «بإساءة التصرف». 

5 أسقط مجلس النواب 
في جلسة عامة قرار مسجلس الوزراء 
القساضي بمتع بث نشرات الاخبار 
والبرامج السياسية في وسائل الاعلام 
المرثية والملسموعة, وأجاز معاودة بث 


هذه البرامج وسط خلاف في وجهات 


والحكومة حول هذا الموضوع. 


- أوضح الرئيس الياس الهراوي أن 
لبنان «ذاهب حتى المنهاية قي عملية 
السسلام إلى أن تضرج إسرائيل من 
الجنوب والبقاع الغربي»» وأعلن موافقته 
على تاليف لجنة عسكرية مشتركة 
لبنانية إسرائيلية مهمتها تنسيق 
الإنسحاب الإسرائيلي من الجنوب «إذا 
حددت إسسرائيل مهلة ستة أشهر» لهذا 
الانسحاب. 

7 : شهدت محاور الجنوب 
قصفا مدفعيا متبادلاً بين المواقع 
الاسرائيلية والمقاومة التي شنت هجومين 
جديدين على مواقع «جيش لبنان 
الجنوبي» قي الشريط الحدودي. 

- أبدى البطريرك الماروني تصر الله 
بطرس صفير خشيته أن يفقد لبنان 
هويته «لكثرة ما أعطوا جنسية» لغير 

-زار الوزير سليسمان فرنجية 
البطريركية المارونية؛ في بكركي, 
وأوضح في ختام الزيارة, أن دهناك من 
يشوه صورة سيدنا البطريرك وصورة 
البطريركية المارونية في سورياء». واشار 
إلى أن «الأجواء بين البطريركية ودلمشق 
تتحسن بصورة لم اكن أتوقعها». 

أاأوضح الرئيس الياس 
الهراوي «أننا مع الإعلام الحر: لكن ثمة 
مقدسات لن تمس ». 

-آكد رئيس الحكومة رفيق الحريري 
أنه متوافق مع توجهات مجلس النواب 
في شأن الاعلام المرثي والمسموع مشددا 
على وجسوب إيجاد إطار قانوني دائم 


ومتكامل لتنظيم هذا القطاع. 
-إستمر التصعيد قي الجنوب 
وخصوصاً في القطاع الأوسط. 


4 التقى الرؤساء الثلاثة 
الياس الهراوي ونبيه بري ورفيق 
الحريري في منزل الأول في زحلة 
بحضور نائب الرئيس السوري عبد 
الحليم خدام؛ في محاولة لتنقية الاجواء 
بين رئيسي مجلس النواب والحكومة. 


فسان الطيران 
الإسرائيلي على مواقع المقاومة في إقليم 
التفاح والبقاع الغربي. كما تصاعدت 
المخاوف من اعتداء إسرائيلي واسع بعد 
التهديدات التي أطلقها المسؤولون 
الإسرائيليون ضد «حَرب الله» عقب 
التفجيرات التى استهدفت همصالح يهودية 
واسرائيلية في الأرجنتين وبريطانيا. 

-حذر الوزير وليد جنبلاط «بعض 
المحاورين» في الكسليك وجامعة اللويزة 
من أننا لن نقبل بلبنان دائرة انتخابية 
واحدة, لافتا كذلك إلى أثه دإذا كان لا بد 
لجبل لبنان من أن يكون دائرة انتخابية 
واحدة, فنقولها انها حرب جبل جديدة». 
و,جدد انتقاداته لمواقف البطريرك الماروني 
من الحوار والتجنس والتمثيل المسيحي. 

7 دعا الرئيس اليساس 
الهراوي إلى «طرد اللصوص من هياكئنا 
وعقولتا». 

-أكد البطريرك الماروني نصر الله 
يستازم توحيد الطاقات وسلطة حازمة 
وعادلة». 

15 زنززلرل وزير الخارجية 
السوري فاروق الشرع القصر 
الجمهوري في بعبدا حيث اجتمع 
بالرئيس الباس الهراوي ووزير الخارجية 
فارس بوين. ونقل الشرع نتائج زيارة 
وزير الخارجية الأمسيسركي وارن 
كريستوفر لسورياء مؤكددا أنه تم البحث 
«ان السلام الشامل والناجز لا يمكن أن 
يتم من دون تحقيق تقدم فعلي على 
المسارين السوري واللبناني». وانتقد 
«تجاوز بعض الأطراف العرب» للتضامن 


العر بي . 
سادت محاور الجنوب سخوئة 


ملحوظة: إن تعرضت بلدات وقرى القطاع 
الأوسشط و تعلق منطقتي النيطية واقليم التفاح 
لقصف إسرائيلي. 

- أكد رئيس مجلس النواب تبيه بري 
أنه دخل في حوار مع السيحيين بهدف 
حملهم «على الاتخراط في الدولة». 

64 قتل ضابط إسرائيلي 
وجرح ١7‏ جنديا اسرئيليا في هجوم شنه 


رجال المقاومة على دورية إسرائيلية في 
الشريط الحدودي. وأعقب ذلك تبادل 
للقصف المدفعي والصاروخي بين 
الجانبين شمل قرى ويلدات القطاع 
الأوسط واقليم التفاح. كما قصف 
الطيران الإسرائيلي مساءً مواقع 
للمقاومة في اقليم التفاح. وقامت القوات 
الإسرائيلية يعزل بلدة يحمر ‏ الشقيف 
عن متطقة النبطية؛ فيما هددت إسرائيل 
بأن يكون «الرد على اعتداءات حزب الله 
موجع] ومكلقا»؛ واتهمت ايران باختيار 
توقيت الهجوم ليتزامن والتقدم على 
المسار الآر دني. 

5 4 تعهد الرئيس الياس 
الهسراوي إرسال 5» الف جندي لبناني 
إلى الجنوب لحفظ الأمن ووقف عمليات 
المقاومة «إذا التزمت إسرائيل الإنسحاب 
هنه في فترة زمنية محددة». ورأى «أن 
من دائرة التنسيق العربي» وأكد أن لبنان 
ليس على استعداد «لتكرار تجربة اتقاق 
آيار/ مايو». 

-أوضسحت وزارة الخارجية 
الفرنسية: بعد زيارة وزير الخارجية 
السوري فاروق الشرع لفرتساء ان 


«فرنسا لا تزال تعلق أهمية كبيرة على 
استقلال لبنان وسيادته من دون تجاهل 
خصوصية العلاقات اللينانية ‏ 
السورية». 

117 /// ؛ :: تقلت الإدارة الأميركية 
عبر القنوات الدبلوماسية تحذيراً من قيام 
إسرائيل بعمليات عسكرية في الأراضي 


اللبنانية. 
نشطت الاتصالات 


السياسية على غير محور بهدف تطويق 
آية عملية عسكرية اسرائيلية محتملة. 
وترافق ذلك مع التهديدات الإسرائيلية 
والأميركية ل«حزب الله» واتهامه بتدبير 
تفجيرات الارجنتين. 

طالب الوزير وليد جنبلاط رئيس 
مجلس النواب تبيه بري بأن يبقى 


«الحليف». وشدد على أن «كل صفقة 
ثنائية طائفية هي فاشلة». 


1/1١‏ خف الاحتقان الذي 
ساد أجواء الجئوب نتيجة الاتصالات 
السياسية. 

-شدد رئيس مجلس النواب نبيه 
بري على وجوب التمسك «بأوراق ثلاث 
هي: التضامن مع سوريا والمقاومة 
والوحدة الداخلية». , 


آب / اغسطس ١994‏ 


7١‏ راى الرئيس اللبناتني 
الياس الهراوي «أن تعلن اسرائيل 
انسحابها من جنوب لبثان وتحدد برنامج 
انسحاب زمنيا من أرضناء والدولة هي 
التي تتعهد ضبط الآمن هناك». 

ذنذنفذ رجال «المقاومة 
الاسلامية» سلسلة هجمات على مواقع 
للاسرائيليين و«جيش لبنان الجنوبي» 
في منطقة الشريط الحدودي المحتل في 
جنوب لبنان. 

2/4 شنت الطائرات 
الاسرائيلية غارتين على إقليم التفاح» كما 
قصفت منزلاً قي دير الزهراني 


قرب النبطية موقعة سبعة ققتلى و/1١‏ 
جريحا من المدنيين اللبنانيين فضلاً عن 
الدمار. 

06 شهدت محاور الجثوب 
تبادلاً للقصف المدفعي والصاروخي بين 
المقاومة والقوات الإسرائيلية بلغ شمال 
اسرائيل. وقد قدم الجيش الاسرائيلي 
اع تذاراً عن الهجسوم على دير 
الزهراني معتبر) ذلك أنه «تم عن طريق 
الخطأ». 

- تقدم لبنان بشكوى إلى مجلس الآمن 
ضد اسرائيل ودعا المجلس إلى الانعقاد 
«للتظر في مجزرة دير الزهراني». 


ابعحاد ام 


احا 48" 


ام يض يا تي ب عيب يدت 


5 استمر التصعيد العسكري 
يلف الجنوب. فتواصات الاعستداءات 
الاسرائيلية على المئاطق المحررة شمال 
الشريط الحدوديء فيما شنت المقاومة 
سلسلة عمليات على المواقع الاسرائيلية, 
أدت إلى مقتل ضابط وجندي اسرائيليين 
وجرح جنديين آخرين فيما تساقطت 
الصواريخ على مرجعيون والجليل شمال 

1( كد وزير الخارجية 
الاسرأئيلي شيمو ن بيرين «أن أي حل 
للمسالة اللبنانية يمر عبر اتفاق مع 
سوريا ولا وسيلة أخرى», مشيراً إلى «أن 
لبنان لا يتمتع باستقلال كامل. وان كل 
أعساله وخصوصا في المجال العسكري 
خاضعة التاثير السوري إن لم يكن 
للسيطرة السورية». ودعا بيريز سوريا 
إلى «عمل ما من شأنه وضيع حد لأعمال 
الإرهاب والاعتداء من الأراضي اللبنانية», 

- كرر وزير الدولة لشؤون المهجرين 
ولييد جنبلاط دعوته إلى «الخروج من 
التقسيمات الإدارية المستوحاة من عهدي 
المتصرفية أو الانتداب أو بداية ما يسمى 
عهد الاستقلال». واتهم جنبلاط «بعض 
السفارات والدول» ب «احتضان القوى 
المعادية للطائف بهدف تقويض الطاكف 
والعلاقة مع سوريا». 

عاد الهدوء إلى مجاور 
الجنوبء فسيما أعلن وزير الخارجية 
الاسرائيلي شيمون بيريز أن «دورة 
العنف في الجنوب قد إنتهت». وتحصدث 
بيريز عن دور اميركي في «التدخل» لدى 
سوريا لهذ! الغرضء واعترف بأن «ثمة 
مساهمة سورية» في عودة الهدوء. 

أقفلت القوات الاسرائيلية معبر 
أرئون بين النبطية والشريط الحندودي 
للحتل: مدكمة الحصار بذلك على بلدة 
يحمر الشقيف. ١‏ 

4/8/4 وصفت المندوبة الأميركية 
في الأمم المتحدة مادلين أولبريت الشكوى 
اللبثانية في مجلس الأمن ضد اسراثيل 
بانها «فكرة سيئة». 

٠‏ زر وزير الخارجية 
السوري فاروق الشرع لبنان ملتقي] 
المسؤولين اللبنانيين لاطلاع هم على نتائج 


زيارة وزير الخارجية الأميركي وارن 
كريس توفر إلى سوريا. واكد الشرع أن 
«هدنة كريس توفر [تفاهم تموز/ يوليى 
55 لا تزال قائمة في الجنوب». كما 
أوضح «أن كريستوفر ترك لدى زيارته 
دمشق أخيراً عناوين مهمة ولم يدرك 
إتفاقاً جيداء. وكشف أن سوريا اقترحت 
وفدا سوريا ‏ لبنانيا إلى المفاوضات مع 
إسرائيل برئاسة لبناني. 1 

١‏ تلقى الملسؤولون 
اللبناتيون رسالة من الإدارة الأميركية 
نقلها السفيسر الأميركي في بيروت مارك 
هاسبلي. وتطرقت الرسالة إلى «مشكلة 
في جتوب لبتان. ورأى 
هامبلي أن «إيجاد الحل مشكلات الجنوب 


]| بي الله 


أمر مهم جد يوازي بالتأكيد أهمية ايجاد: 


حل شامل». 

5 عرقلت الولايات المتحدة 
مناقشة مجلس الأمن للشكوى اللبنانية 
ضد اسرائيل «لأن أي موقف قد يعرقل 
جهود السلام في الشر قَ الاوسط». 
ورأى لبنان أن هذا الموقف «لن يؤدي إلا 
إلى تشجيع إسرائيل في عدواتها». 

4 و رعى وزيسر السدولة 
لشؤون المهجرين وليد جنبلاط مصالحة 
تاريخية في بلدتي المختارة والناعسة, 
وأكد جنبلاط ان «عودة المهجرين لم تكن 
مشروطة» مرحبا بكل التيارات السياسية 
والدينية والحزبية في الجبل. 

75 سقط ثلاثة قستلى 
وجريحان من عناصر «جيش لبنان 
الجنوبي» في هجوم لرجال ال مقاومة على 
معبر زمريا في حاصبيا. 

- كرر الرئيس الياس الهراوي دعوته 
اسرائيل إلى الانسحاب من الجنوب 
والبقاع الفربي. قائلاً: «نحن على 
استعداد للاعلان عن وقف المقاومة». 


وأعلن الهراوي أن «لا تجديد ولا تمديد» 


لولايته. 

كشفت وزارة المهجرين وجود فكرة 
لشراء أرض في اقليم الخروب جنوب 
بيروت لبناء مساكن للاجستين 


18/1 جرح جنديان 


اسرائيليان وقتل إثذان من ا مقاومين في 
هجوم للمقاومة على موقع اسرائيلي 
قرب الناقورة. 

- قام رئيس مجلس النواب نبيه بري 
بزيارة دركز الرهبانية المريمية المارونية 
موضحا «انئا تؤسس لحوار لبناتي - 

6 نهم رئيس الوفد 
الاسرائيلي المفاوض مع لبنان أوري 
لوبراني دحزب الله» بمحاولة إستدراج 
إسرائيل إلى تصعيد الوضع في جنوب 
لبنان, مؤكداً أن «ما من حل عسكري في 
لبنان». 

برزت دعوات عدة معارضة لاسكان 
الفلسطينيين في لبنان. وقد رد الوزير 
وليد جتبلاط على هذه الحملة معتبرا أن 
«ثمة حلين لا ثالث لهما: اما إعادتهم إلى 
حيث كانوا وإما إقامة مبان حديثة لهم» 
مشيرا إلى أن «السوطين مسوجود 
وحاصل». 
الأفرقاء اللبنانيين ل «نهج ثابت في خطنا 
وسلوكنا السياسي» مشير) إلى أن 
«مصائب لبنان بدأت عندما إِتحْدٌ قرار 
العزل». 

- طالب الوزير ويد جنبسلاط 
«بضمانات في أي قانون انتخابات جديد» 
لأن دما جرى في الطائف كان تكريسا 
للطائفية» رافضا «أن نذوب من خلال 
أحلاف طائفية». 

- عرض رئيس الوزراء الاسرائيلي 
القوات الاسرائيلية من الشريط الحدودي 
إلى الحدود الدولية خلال تسعة أشهر. 
واوضح أنه تم نقل هذا العرض إلى لبنان 
عير الولايات المتحدة. «ولكن سوريا 
ردت أن المفاوضات مع لبنان وأي حل 
يتبعلها يجب أن تكون مرتبطة 
بالمفاوضات مع سوريا والحل الذي يتم 
التوصل إليه عبرهاء, واشترط رابين 
للإئسحاب دوقف هجمات حزب الله 
ودمج جيش لبنان الجنوبي بالجيش 
اللبناني». 


رزاى وزير الخارجية 
اللبناني فارس بويز أن الكلام الإسرائيلي 
على الانسحاب من جتوب لبنان «ليس 
دقيقاً ويخفي أكثر من فخ». 

8/98 شهدت قضية إسكان 
الفلسطينيين في اقليم الخروب ردود فعل 
عنيفة وسط سجال سياسي. وانتقد 
الوزير جنبلاط معارضي الخطوة بعنف 
مطلق) عليهم لقب «الانعزال اللبناني» 
مؤكد] أن الأآرض جاهزة وستشتريها 
الدولة. 

6 فكت القوات الاسرائيلية 
الحصار الذي كانت فرضته على بلدة 
يحمر الشقيف. 

4 ندافع رئيس الوزراء 


رفيق الحريري عن الوزير وليد جنبلاط 
معتبرا انه ووزارته واحدء وهى الوحيد 
القادر على «إعادة المهجرين إلى قراهم». 

١‏ طوى مجلس الوزراء 
عملياً قضية أسكان الفلسطينيين بعد 
السجال الحاد الذي دار حولهاء باحالته 
هذا الموضوع على لجنة وزارية رباعية 
للدراسة واقتراح الحلول المناسبة. 

١‏ فال رئيس مجلس 
النواب نبيه بريء في احتفال في ذكرى 
اختفاء الإمام الصدرء انه «إذا أردثا منع 
تركيب طبقة طائفية تسود سياسيا 
لحساب لبنان الوطن الموحد فإئنا يجب 
أن نلتزم الدستور» 


ايلول / سبتمير 1594 


0 مددت الولايات المتحدة 
حظرها اللفروض على سفر مواطتيها إلى 
لبنان ستة أشهر أخرى. 

5 سقط قتيل وأربعة جرحى 
من عناصر «جيش لبنان الجنوبي» في 
سلسلة هجمات للمقاومة على موأة اقعه في 
الشريط الحدودي المحتل. 

- لم يستبعد قائد المنطقة العسكرية في 
شمال إسرائيل الجنرال اسحق موردخاي 
استمرار حال الحرب في جنوب لبنان» 
معترفا بأن «هجمات حزب الله باتت أكبر 
وأكثر فاعلية». 

- أخذت قفضية اكتشاف كميات من 
براميل النفايات السامة في التتفاعل 


4 اآصيب جنديان اسرائيليان 
بجروح في عملية للمقاومة على دورية 


أسرائيلية في الشريط الحدودي. 

7/0 :شا رئيس الوزراء 
الإسرائيلي اسحق رابين إلى قبوله بقاء 
القوات السورية في لبنان وموافقته «على 
وجود عسكري سوري في لبنان في إطار 
معاهدة سلام» ورأى ان «المسألة ليست 
مساألة فرق ةأى فرقتين من الجيش 


السوري في لبنان ولكن إلى أي مسدى 
يصير السلام والأمن حقيقة». وأوضح 
أنه يفضل «نشر فرقتين سوريتين في 
وادي البقاع الشمالي على نشرهما في 
مرتفعات الجولان»: معترفا بوجود 
«مسشكلة سياسية في ظل الوضيع 7 
الحاضر في لبنان, هي ما إذا كانت أي 
حكومة في بيروت قادرة فعلاً على 
التعامل مع الإرهاب قي الجنوب من غير 
دعم سوري». 

5 جرت عملية التسلم 
والتسليم في وزارة الداخلية بين الوزير 
السابق بشارة مرهج والوزير الجديد 
(نائب رئيس مجلس الوزراء) ميشال المر. 
مشيراً إلى أنه «لا يمكن أن يبقى أي اتفاق 
يحصلا في أي لحظة بين رئيس 
الجمهورية ورئيس الوزراء مقصلة تهدد 
رؤوس الوزراء» المعارضين. 


17 قدم الوزير بشارة مرهج . 


استقالته من الحكومة بعد التعديل 


الحكو هي الذي أقلص ا عن وزارة. 


الداخلية. 
إنتقد قد مجلس المطارنة الموارئة عملية 
التجنيس الذي «تم بأعداد كبيرة» مجددا 


رفضه توطين الفلسطينيين في لبنان. 

064 نفتل جتدي أسرائيئي 
وجرح آخر في هجوم للمقاومة على 
موقع اسرائيلي في مرجعيون. 

- قبل رئيس الوزراء رفيق الحريري 
استقالة الوزير بشارة مرهج الذي عقد 
مؤتمراً صحافيا وصف فيه ما جري أثه 
«اتقلاب بطيء على وثيقة الوفاق الوطني 
ل 

/5/01 قام رئيس | د لجمهورية 
الياس الهراوي بجولة في قسرى الشوف 
حيث رعى مصالحة في الباروك 
والفريديس. وأكد الهراوي أنه امن كبن 
بطائفيته صغر عن لبتان» ومن كبر بلبتان 
وللبنان كبرت طائقته به». ودعا إلى «أن 
المؤأسسسات.. أما وزير الدولة لشؤون 
الملمجرين وليد جنبلاط قراى أن 
«الانجازات حجج رادعة في وجه المخريين 
داخل الحكومة وخارجهاء. 
رفيق الحريري» يرافقه الوزير وليد 
جنبلاطء على القرى الدسرة في الحرب 

منطقة عاليه داعيا إلى التتضامن 


والتكاتف. وكذلك الناس إلى العمل ' 


و والتصرك «قبل أن تتخذ الدولة اجراء عات 
أملاكهم». ' 


-عزا النائب عمر كرامي التعديل 
الوزاري الاخير إلى حاجة رئيس 
الجمهورية إلى «افضالء الوزير ميشال 
المر. 

64 حمل البطريرك الماروني 
في الانفاق على قصور ودور فخمة 
وحفلات ومآدب أمام صراخ المحرومين 
وقضب المعوزين وسخط المهجرين». 

0 ,عى رئيس الجمهورية 
الياس الهراوي ورئيس الوزراء رفيق 


لإطلاق ورشة إعادة إعمار وسط بيروت 
التجاري. وقد دعا الهراوي معارضي 
خطة الإعمار إلى «تحسيثنهاء» والمؤيدين 


اباد 44" 


كن 


إلى «تحصينها». أما الحريري فتحدث عن 
إرتباط المناسبة بالدور المأمول لييروت 
وبالموقع الذي ترشح نفسها له للعقود 
المقبلة. 

7 راى رئيس مجلس 
النواب نبيه بري «أن الاوطان لا تبنى بلغة 
الماضي وبمصطلحات أسست لحروبء» 
كمالا تبنى بحجارة قديمة؛ ولا تبثى 
بالحجارة فقط. لآن أساس اليناء فى 
العملية السياسية والحياة السياسية». 

- إنتقد ركيس الجمعهورية الياس 
الهراوي كسل اللبنانيين وتقأعسهم عن 
العملء كاشفا أن في لبنان ٠٠١‏ ألف عامل 
أجنبي يُخرجون منه سنويا ملياراً و١٠٠٠‏ 
مليون دولار, لافتأ إلى أن «لا ورشة عمل 
إلا وعمالها غير لبنانيين». وأوضح «أن 
لبنان سيتعامل بالمثل مع جميع الدول 
فمن سيفرض الرسوم على بخسائعنا 
ستفرضها عليه». 

1/1 15 قام وزير الخارجية 
السوري فاروق الشرع بزيارة خاطفة إلى 
القصر الجمهوري في بعبدا حيث النقى 
الرؤساء الثلاثة الياس الهراوي ونبيه 
بري ورفيق الحريري ناقلاً إليهم رسالة 
من الرئيس السوري حافظ الأسد «تتعاق 
بالمستجدات فى عملية السلام ومواضيع 
ذات اهتمام مشترك». ولاحظ الشرع 
وجود «اهتمام أميركي بدفع عملية 
السلام» ولكنه نفى «وجود خطوات 
جديد08. 

سقام رئيس مجلس النواب نبيه بري 
بزيارة لبلدة غوسطا في كسروان والتقى 
فاعليات سياسية ووقودا شعبية. 
واعترف بري «أن لبنان خرج من ماضٍ 
أدخلته إليه طبقة سياسية استخدمت 
الطوائف متاريس للمواقعها واستخدمت 
اللبنانيين اكياس رمل داعا عن 
مصالحهاء إلا أن لبنان الذي خرج من ذلك 
الماضي لم يدخل إلى المستقبل بعد». 

- إنتقد البطريرك الماروثي نصصر الله 
بطرس صقير الاتقاقات اللبنانية 5 
السورية التي عقدت مؤخراً متمنياً «لى 
أنها أجريت في جو تكافق الفرص 


عرضة للئقد». ١‏ 


- أنهى مؤتمر مجلس بطاركة الشرق 
الكاثوليك أعماله باصدار بيان تمنى فيه 
حل القضايا التي لا تزال معلقة في لبنان 
«كقضسية المهجرين والأزمة الاقتصادية 
والتوطين وا - التجنيس والاعلام والتعليم 
الخاص. 

/4/1 فاق الاكتتاب في 
سندات الخزينة بالدولار الاسيركي 
السقف المتوقع» وأعلن رئيس الوزراء 
رفيق الحريري رفع إصدار السندات من 
مليون دولار إلى ٠٠١‏ مليسون, 
واصفا التجاوب مع هذا الاصدار بأنه 
«تعبير واضح وصارخ عن ثقة المجتمع 
المالى العالمى بمستقبل لبنان وخططه 
لإعادة البنام». وأوضح الحريري أن 
الطلب على السندات جاء من مؤسسات 
دولية ومستثمرين من أكثر من "١‏ دولة. 


- تضمنت كلمة وزير الخارجية فارس 
الكشير من العتب على الأعم المتحدة 
ل دضياعها في كواليس العجز 
والتسويات» منتقد] المقساييس التي 
تحكمهاء عارضاً وجهة نظر لبثان من 
العسكري على محاور الجثوب التي 
شهدت قصفا إسرائيلياً وسلسلة عمليات 
للمقاومة التي أعلنت أول مرة استخدامها 
صواريخ عسام ‏ لا» في الاشتباكات. 

اجتمع وزير الحُارجية 
فارس بويز بنظيره الأمسيركي وارن 
كريستوفر في نيويسورك؛ وبحشا آخر 
المستجدات في عملية السلام. 


تشرين الأول/ اكتوبر ١9494‏ 


راى وزير الدولة 
الاميركي للشؤون الخارجية دوقلاس 
هوغ أن «الحكومة اللبنانية هي التي 
تقرر» مصير الوجود السوري في لبنان. 

إشتعلت مسحشاور 
الإسرائيلية والمقاومة. 

1 كرر رئيس الوقفد 
الاسرائيلي مع لبنان أوري لوبراني 
موقف حكومته هن أن اتفاق سلام مع 
سوريا «يعيد الهدوء» إلى الحدود بين 
مع لبنان يجب أن يتضمن «وقف أنشطة 
الله». وأوضح لوبراني أن «وقف النشاط 
لا تعترض على أن يكون لهذه المنظمات 
نشاط سياسي». 

4 شهد الجنوب تصعيداً 
واسعا مع قيام القوات الاسرائيلية 


الحدودي المحتل فيما هاجم رجال المقاومة 
تسعة مواقع للاسرائيليين داخل الشريط, 
ليترافق ذلك مع بداية جولة وزير 
الخارجية الأميركي وارن كريستوفر في 
الشرق الأوسط. 

٠‏ /ذالكة: وقع صسدام داخل 
حرم الجامعة الاميركمية في بيروت بين 
طلاب معتصمين احتسجاج) على زيادة 
الأقساط وقوى الأمن. وقد أصسيب 30> 
طالب) في هذا الصدام الذي تفاعل 
سياسيا. 

05 أبعد «جسيش لبنان 
الجنوبي» ٠١‏ مواطنا من بلدة حولا 
قضاء مرجعيون في داخل الشريط المدتل 
وحملهم رسالة إلى المسؤولين اللبنانيين 
تطلب وقف «الأعمال التخريبية وزرع 
العبوات» داخل الشريط. 

6 تقل وزير الخارجية 
السوري فاروق الشرع إلى المسؤولين 
اللبناتيين نتائج زيارة وزير الخارجية ' 
الأمسيركي وارن كريس توقر لسوريا. 


وأعلن أن «الفجوات في المفاوضات بين 
سوريا وإسرائيل ليست من صنع سوريا 
ولا لبنان»؛ وأكد آنه «لا يمكن لسوريا أن 
تقدم على تسوية أى حل ينتقص من 
حقوق لبنان». 

65 نرى وزير الخارجية 
اللبتاني فارس بويز أن «موعد طرح الملف 
اللبنائي سيتم ما أن يصبح الملف السوري 
على الطريق الص حسيح حتى لو لم 
2 سكمل». واأضاف «إذا كانت إسرائيل 
مستعدة للانسحاب من جنوب لبنان على 
أساس القرار 475 فإن لبنان لن ينتظر 
أى طرف لأن هذا لا علاقة له بالازمة 
الاقليمية». 

4 وقع لبنان وسوريا 
اتفاقا ينظم أوضاع العمال بين البلدين 
ويخص على «تمتع عمال كل من 
الدولتين العاملين في الدولة الأخرى 
بالمعاملة والمزايا والحقوق والواجبات 
تنفسها». 

إنتقد رئيس مجلس النواب نبيه 
بري أداء الحكومة في عدد من القضايا 
واصفا «سلطة التنفيذ أنها ليست مطلقة 
والبرلمان فى الحسيب». 

6 سقط خمسة قتلى 
واربعة جرحى من المدنيين في قصف 
اسرائيلي على بلدات النبطية وجوارها. 

-أقر مجلس النواب مشروع 


قانون تنظيم البث التلفزيوني والإذاعي 
بعدما أدخل عليه بعض التعديلات. 

صف المقاومة 
شمال اسرائيل بعدد من الصواريخ ردأ 
على القصف الاسرائيلي على قرى في 
جنوب لبنان. 

- تلقت الحكومة اللبنانية رسالة من 
الإدارة الأميركية تنبه إلى التأثير السلبي 
لأعمال العئنف في عملية السلام وتدعوقو 
إلى التعاون لوقفها. 

- كشف مسؤول في وزارة التجارة 
الأميركية أن قطاع الأعمال في لبنان 
يخطط للسلام وأن بعض رجال الاعمال 
اللبنانيين «على اتصال سري» برجال 


الأعمال الإسرائيليين. 


المدفسعي والصاروخي بين القوات 
الإسرائيلية والمقاومة في الجنوبء فيما 
نشطت الاتصالات الأميركية ‏ السورية 
للتهدثة. واستمرار العمل بي «تفاهم 
تمونز». 

1)علن رئيس الوزراء 
رفيق الحريري رفض لبنان أي «محاولة 
لخفض عدد القوة الدولية في جنوب 
لبنان أى تقليص دورها قبل أن تنجز 
مهمتها». 

85 انف جر الوضع 
العسكري في الجنوب مجددا ليتزامن 


مع توقيع المعاهدة الأردنية ‏ 
الاسرائيلية. 

:14/1٠4‏ شنت المقاومة سلسلة 
هجمات على الواقع الاسرائيلية في 
الشريط الحدودي أسفرت عن مقتل 
جندي اسرائيلي وجرح أربعة آخرين, 
قيما كانت المدفعية الاسرائيلية تلهب قرى 
الجنوب وتقستل مواطن وتصسيب ١4‏ 
يجروح. 

- أبدى الرئيس الياس الهراوي 
استعداد لبنان «لقبول خطوة من اسرائيل 
بتاليف لجنة مشستركة بين لبتان 
واسراسيل للتقفاوض على وضع برنامج 
زمني للانتسحاب الاسرائيلي من 
الاراضي اللبنانية خلال ستة أشهر». 
وأكد الهراوي أن «الجيش اللبناني على 
أهبة الاستعداد للانتشار فور وحفظ 
الأمن على كل الأراضي التي يتم 
تحريرها». 

١‏ اختار الباب يوحتا 
بولس الثاتي البطريرك الماروني نصر 
الله بطرس صفير لمنحه رتبة كارديئال 
ضمن ١‏ كاردينالاً جديداً. ورأى صفير 
في القرار البابوي «عطقا على لبنان 
وتقديراً للكنيسة المارونية ورسالة 
تشجيع إلى مسسيهيي لبتان لآن 
صمودهم حيوي وأساسي بالنسبة إلى 
مسيحيي الشرق» 


اباد ١ه"‏ 


أبعت 


ضهنا 


4ل 


نَوَمِيَات الشَرق_إلاوسَطِ 
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الأردن 

4 أدخل رئيس الوزراء 
الأردني عبد السلام المجالي تعديلاً 
واسعا على حكومته, عشية الاتفاق 
الاردني ‏ الإسرائيلي على دفع 
المفاوضات بينهماء وقد احتفظ المجالي 
بحقيبتي الخارجية والدفاع, ودخل 
عشرة نواب إلى الحكومة يمثلون الكتل 
البرلمانية الرئيسية باستثناء الكتلة 
الإسلامية. 

1 : قدم المسؤولون 
الأاميركيون إلى العافل الأردني الملك 
حسين؛ في أثناء زيارته الولايات المتحدة, 
وعودا «قاطعة» بشطب الديون الأميركية 
المتوجبة على الأردن؛ ويمساعدته على 


جدولة ديوته للدول الأعضاء في «نادي- 


جاريس». 

افق الاردن مع الدول 
الدائنة في «نادي باريس» على إعادة 
جدولة ١,١١‏ مليار دولار من ديونه 


الخارجية المستحقة عليه لهذه الدول. 
إسرائيل 


والقاتيكان عن إقامة علاقات دبلوماسية 
كاملة بينهما. 


أفغانستان 

6 تجددت المعارك بعنف» 
في العاصمة كابول بين الفصائل 
الافغانية المتصارعة على السلطة قبل ثلاثة 
أيام من انتهاء ولاية الرئيس برهان الدين 
رباني. وقد استطاعت قوات هذا الأخير أن 
تحقق بعض النجاح في هجومها جنوب 
العاصمة على قوات التحالف المعارض 
التي ردت بهجوم مضاكد. 

4 أصدرت المحكمة العليا 
في أفغانستان حكما بتجديد ولاية 
الرئيس الأقغاني برهان الدين رباني لمدة 
ستة أشهر مقبلة. 

إنتقدث باكستان سياسة الرئيس 
الافغاني وطالبته بالتنحي عن الحكم. 


إيران 

5 طردت الحكومة الإيرانية 
دبلوماسي] بريطانياً من طهران ردأ على 
طرد دبلوماسي أيراني من لندن. 

1 دافع الرئيس الإيراني 
علي اكبر هاشمي رفسنجاني عن سياسة 
حكومته الاقتصادية. وأكد أن بلاده لا 
أسرائيل والولايات المتحدة. وأوضح أن 
بلاده تسعى لتحسين علاقاتها بجيرانها 
العرب, كما انها لا تنوي «وضع عراقيل 


عادية» أمام عملية السلام في الشرق 
الاوسط على الرغم من معارضتها لها. 

3 4/5/6:أنفجرت عبوة ناسفة 
في مزان الإمام الرضا في مدينة مشهد 
شمال شرق إيران. وأدى ذلك إلى مقتل 
ه»" شخصا وجرح عشرات آخرين. 
واتهمت السلطات الإبرانية منظلمة 
«مجاهدي خلق» بتدبير العملية فيما نفت 
المنظمة ذلك. ْ 


البلقان 

١‏ تصاعدت حدة القتال بين 
الصرب والمسلمين في أنحاء متفرقة من 
البوسنة والهرسك. 

5 وفق صرب البوسنة 
للحيطة بمدينة غوراجدي بعد وساطة 
روسية في هذا الصددن. 

5 أنهت الميليشيات 
الصسربية سحب مسلحيها من محيط 
غوراجديء. فيما تجددت مفاوضات 
السلام في جنيف بين الأاطراف 
المتحاربين الثلاثة في البوسنة برعاية من 
لجئة الاتصال الدولية الخاصة بالبوسينة. 

64 توصل الاطراف 
البوسنيون الثلاثة (الكروات والصرب 
والمسلمون) إلى هدنة لمدة شهر وإلى 
اتفاق على الافراج عن جميع المعتقلين 
لدى كل طرف. 

51 ساد وقف الثار معظم 


بوميات الشرق الأوسط 


أنحاء البوسنة باستثتاء جيب بيهاتش 
الذى شهد معارك حامية بين القوات 
الحكومية المسلمة وقوات الانفصاليين 
المسلمين بقيادة فكرت عبديتش. 

4 أعلنت روسيا 
معارضتها رفع الحظر المفروض على 
إرسال الأسلحة إلى مسلمي البوسنة. 
كما حضت الصرب على قمبول خطة 
السلام الأوروبية وعلى رفض «طريق 
الخرية: 

تجح الجيش البوسني 
المسلم في تحقيق تقدم على الأرض في 
المعارك ضد الصرب في زافيدوفيتش في 
وسط البوسنة. 

*/4/6: إنتحب البرلان 
البوسني بالاجماع حارس سيلايدزيتش 
رئيسا للحكومة البوسنية الجديدة بعدما 
تم تعيين ستة وزراء كروات فيها. 

0 ررأى بعض خسباط 
القوة الدولية في البوسنة أن «الوقت من 
وجهة النظر العسكرية والسياسية 
والاقتصادية في مصلحة الحكومة 
البوسنية المسلمة». 


تركيا 

17 حت المحكمة 
الدستورية التركية «حزب الديمقراطية», 
المؤيد للأكراد في تركياء بتهمة قيامه 
«بتشاط أنفصالي» الأمر الذي يعني 
حرمان نواب الحزب ال7١‏ في البرلمان 

07 انفجرت أربع قنابل في 
منتجعين على ساحل البحر المتوسطء 
أسفرت عن إصابة ١5‏ شخصا بينهم عدد 
من السياح. 

5 _بتبتل نحو 48 شخصا 

اشتباكات متفرقة بين قوى الامن 
التركية والمقاتلين الاكراد في جنوب شرق 
البيلاد. 


الجزائر 

2/5/١‏ وافق «ثادي باريس» 
على إعادة جدولة مبلغ خمسة مليارات 
دولار من ديون الجزائر الممستحقة 
السداد. 


17 أكد الرئيس الأميركي 
بيل كلينتون اجراء إدارته اتصالات 
بجزائريين أعضاء في «جماعات منشقة 
لم يتورطوا شخصيا في الإرهابء. كما 
حض كلينتون الحكومة الجزائرية على 
توسيع القاعدة السياسية في البلاد عن 
طريق «الحوار مع الجسماعات قير 
المتورطة في الإرهاب أو تلك التي نسذت 
الإرهاب». 

64 7/رقتحم مسلحون أحد 
الفنادق في العاصمة الجزائرية مطلقين 
النار على النزلاء, الأمر الذي أدى إلى 
مقتل ثلاثة أشخاص وجرح أربعة 
آخرين. 

- خفف الرئيس الأميركي بيل 
كلينتون من شان الاتصالات الأميركية 
بمجموعات جزائرية؛ مبديا تفهم لتخوف 
فرئسا من وصول «المتطرفين» إلى 
السلطة في الجزائر. 

6 لقتل 1١9١‏ اسلاميا في 
عمليات مطاردة ودهم نفذتها قوات الأمن 
الجزائرية قرب بليدا شرق الجزائر. 

5/3 أوضح وزير الخارجية 
الجزائري محمد الصالح دهري في أثناء 
زيارته الولايات الملتتحدة:؛ ان واشنطن 
أكدت «دعمها للاصلاحات السياسية 
والاقتصادية التي تقوم بها الحكومة 
الجزائرية»؛ وانها شجعت الحكومة على 
متابعة «الحوار» واتوسيع هذه 
الدينامية», مشيرا إلى أن الإدارة 
الأميركية أجرت اتصالات مع أطراف 
جزائرية خارج إطار الحكومة الحالية. 

- أعلن وزير الخارجية الفرنسي 
ألان جوبيه أن بلاده ترى انه «لا بد من 
عملية حوار سياسي في الجزائر مع 
جميع الذين يقبلون بالتخلي عن 
السكاكين والبنادق» على أن تؤدي إلى 
إجراء انتخابات نيابية في اقرب وقت 
ممكن». 

15 وجه رئيس الحكومة 
الجزائري مقداد سيفي» في أثناء وجوده 
في فرنساء رسالة إلى «شركساثنا 
الأوروبيين». أكد فيها أن حكومته قررت 
اعتماد «حوار لا يستثني أحدأ» ممن يدين 


العف ويحترم القانون. وانها ايض 
«قررت تحويل اقتصادها إلى إقتصاد 
السوق بهدوء». 

6 حشت القمة الأوروبية 
على «استمرار الحوار الوطني» في 
الجزائر. وعلى القيام ب«الاصلاحات 
الاقتصادية الضرورية لتحرير الاقتصاد 
ولهجه في الاقتصاد العالمي». 

84 سقط 14 جريحا فى 
انفجار عبوتين ناسفتين في وسط 
الماصمة الجزائر, في أثناء تظاهرة في 
الذكرى الثانية لاغتيال الرئيس الجزائري 
محمد بوضياف. ١‏ 


حركة عدم الانحياز 

44/5/19-1: وامصل وزرام 
خارجية دول حركة عدم الانحصيازن 
مؤتمرهم المنعقد في القاهرة, وسط 
هيمنة الخلافات على الاتجاه الواجب 
إتباعه في الحركة مستقبلاً. وقد أصدر 
المؤتمر بيانه الختامي (إعلان القاهرة) 
مركز على المشكلات السياسية 
والاقتصادية والاجتماعية قي العالم 
الثالث, كما دعا إلى مزيد من التعاون بين 
دول الجنوب وبين الجنوب والشمال» 
وطرح مسألة إعادة تكوين مجلس الآمن. 
وتضمن البيان موقفا محايداً من الحرب 
في اليمن. 


السودان 

انتزعت القوات 
الحكومية السودانية بلدة كاجو كاجي»؛ 
في جنوب السودان, الواقعة قرب الحدود 
الأوغندية؛ من أيدي قوات «الجيش 
الشعبي لتحرير السودان». 

)عت قلت السلطات 
السودانية زعيم «حزب الأمة» الصادق 
المهدي وثلاثة من مساعديه بتهمة «التآمر 
على النظام». 


سوريا 
4 ججتمع الرئيس السوري 
حافظ الأسد برئيس هيئة الأركان العامة 


الروسية الجنرال ميخائيل كوليسنيكوف 


ابعتاد "د" 


سح يلين 


الذي يزور سوريا للبحث في سبل تطوير 
التعاون العسكري بين البلدين. وقد انهى 
الجنرال كوليسنيكوف زيارته بتوقفيع 
عدد من الاتفاقات العسكرية مع سوريا. 

4 راى مساعد وزير 
الخارجية الأسيركي لشوؤون الشرق 
الأوسط روبرت بيلليتروى انه لا يزال ثمة 
ب«رعدد من المشاكل» في العلاقات 
السورية ‏ الأميركية. وأوضح انه «لدينا 
موافقة مبدثية على البحث في كل هذه 
المشاكل... لكن لا يسعني القول إن تقدماً 
كبير) أحرز حتى الآن». وأشار بيلليترو 
إلى أن إدارته ستكون «قلقة جد إذا 
استؤنفت العلاقة العسكرية بين سوريا 
وروسيا». 


سوريا_لبنان 

4 إنعقدت في دمشق قمة 
والرئيس اللبناتي الياس الهسراوي؛ 
تمحورت محادثاتها حول مستقبل عملية 
السلام في ضوء التطورات الآخيرة على 
المسار الاردني والتحركات الإسرائيلية 
في جنوب لبنان. واتفق الرثيسسان على 
مزيد من التنسيق بين البلدين. 


الشرق الأوسط / المفاوضات 
الثنائية 

7/65 وضع وزيد الإعلام 
الاردني جواد الهناني أن «دخول عملية 
السلام منحى جديداً جعل الأردن يقرر 
اتخاذ كل الاجراءات الضرورية لثئلا يفلت 
زمام المبادرة من يده ويتحاشي تهميش 
دورة». 

5 قا رئيس الوزراء 
الأردني عبد السلام المجالي إن هناك 
«توافقا» سورياً ‏ اميركياً على «الخطوط 
الاساسية» لتسوية سورية ‏ اسرائيلية 
في شأن هضبة الجولان» وإن ما يعرقل 
التوصل إلى اتفاق ‏ إطار هو خلاف على 
قطعة أرض استراتيجية تعرف باسم 
«الجولان الفلسطيني». 

- إتهم وزير الخارجية الاسرائيلي 
شيمون بيريز السعودية بالاخلال بوعود 


تمهدت فيها الدعم الفاعل لمفاوضات 
السلام وخصوصا المفاوضات المتعددة 
الخاصة بمراقبة التسلح. أى برقع 
المقاطعة الاقتصادية العربية لاسرائيل 
مقابل تجميد الاستيطان اليهودي في 
الضفة الغربية وقطاع غزة. 

كسلا" 54: عقدت اللجنة 
الاقتصادية الأردنية ‏ الأسيركية - 
الإسرائيلية اجتساعها الرابع في 
واشنطن, وبحتت في التعاون 
الاقتصادي بين اطرافها. وانتهت إلى 
أتفاق أردني - إسرائيلي على التفاوض 
الثتائي عبر لجنة مسشتركة تجتدمع في 
الشرق الأوسط لتسسوية المسسائل 
الحساسة المعلقة بينهماء كما اتفقا على 
جدول أعمال هذه ا مفاوضات. 

0١‏ أعلنت سوريا تأجيل 
زيارة رئيس وزرائها محمود الزعبي 
المقررة إلى الأردن» تعبيراً عن استيائها 
من الموقف الاردني في مفساوضاته مع 
اسرائيل. فيما عبر ولي العهد الأردني 
الأمسيسر حسن عن رغبة الأردن في 
«مواصلة التشاور مع سوريا». 

0 قا رئيس الوزراء 
الإسرائيلي اسدق رابين» في اثناء 
حضوره مناورات عسكرية في الجولانء 
إنه قد «هحان الوقت لان تدرك سوريا أن 
أفضل وسيلة للتفاوض على السلام مع 
اسرائيل هي أن تجلس وجها لوجه على 
مستوى أرفع مما يحصل حتى الآن». 

- رأى وزير الخارجية الاسراثيلي 
شيمون بيريز ان «على الاردنيين وقف 
الربط بينهم وبين السوريين في ما يتعلق 
بالتفاوض مع إسرائيل» لكون «سوريا 
تقف عاتقاً في طريق اتفاق بين اسرائيل 
والأاردن». 

-أوضح الملك حسين في خلال 
زيارته لواشنطن انه يتمنى «احراز تقدم 
على كل المسارات لكننا دولة مستقلة» 
معتبراً أن المفاوضمات المقبلة بين الأردن 
واسرائيل «ليست مرتبطة بأي أمر قد 
يحصل أو لا يحصل في أي مسار آخر». 

1 أكد الرئيس الأميركي 
بيل كلينتونء بعد لقائه الملك حسين 
واشنطن, أن السلام الشامل في الشرق 


الأوسط؛ ولا سيما بين سوريا 
واسرائيلء لا يزال «أولوية بالفة 
الأهمية». أما الملك حسين فقال «إننى 
أسعى لمفاوضات جدية في شان جدول 
الاعمال الاردني ‏ الاسرائيلي». 

*54/7/11ة: أبدى الركيس الأميركي 
بيل كلينتون استعداده لرعاية قمة 
أردنية ‏ إسرائيلية» مشسير) إلى انه 
سيطلب إعفاء الأردن من ديونه للولايات 
المتحدة إذا أظهر التزاماً حيال توقيع 
معاهدة سلام مع إسرائيل. 

سلم يست بهد رئيس الوزراء 
الإسرائيلي اسحق رابين أن «يشن 
العسرب» حربا على اسرائيل» معلنا 
استعداده لتقديم «تتازلات مؤلمة» من أجل 
السلام, واصفا سوريا بأثها «حجسر 
العثرة الرئيسي في المفاوضات». 

م إستق رب الملك حسين رد الفعل 
السوري على التقدم في المسار الأردني. 
ورأى أن «قضيتنا وتشابكها بالقضضية 
الفلسطينية تفرض على الأردن أن 
يتحرك». 

4 طالب رئيس الوزراء 
الإسرائيلي اسحق رابين سوريا ب«حوار 
أكثر جدية» في المفاوضات. ورأى أنه «إذا 
لم يتم في غضون سنتين أى ثلاث سئوات 
التسوصل إلى إتفاق مع السوريين 
ساوصسي بالاستعداد لاحتمال الحرب»؛: 
مشيرا إلى زيادة التسلح السوري. 

كشف وزير الخارجية 
الأميركي وارن كريس توفر أنه سيزور 
الشرق الأوسط الشهر المقبل» موضحا أن 
مهمته جزء من هدف الإدارة الأميركية إلى 
تأمين «سلام شامل في الشرق الأوسط 
مع ضمان أمن اسرائيل» ودمجها دمجا 
كاملاً في الحياة السياسية والاقتصادية 
في الماطقة». وأشار إلى «أننا قريبون أكثر 
مما يتصور الكثيرون من بناء هيكل دائم 
للسلام في الشرق الأوسط». 


الشرق الأوسط ]| المفاوضات 
المتعددة الأطراف 

44/5/15-6: إتنعمقدت في 
العاصمة المغربية الرباط الجولة الخامسة 


يوميات الشرق الأوسط 


اماو ا 


للجنة التنسية الاقتصادية المنبثقة من 
المفاوضات المتعددة الأطراف. وقد شارك 
فيها 5 بلدا ومتظمة دولية وقاطعها لبتان 
وسوريا كا معتاد. ويحث المجتمعون في 
آلية إنشاء عدد من المشاريع الاقتصادية 
المشتركة بين دول الشرق الأوسط. 


الصومال 

7/1١‏ ملدد مجلس الأمن ولاية 
عملية الأمم المتحدة الثانية في الصومال 
لفترة اربعة أشهر إضافية ولكنه ربط 
بين استمرار «المهمة الإنسانية» و«بين 
تقدم الوضعين السياسي والأمني» في 
هذا البلد. 

06 نشبت معارك ضارية 
في مقديشى بين الفصائل الصومالية 
المتنافسة. 


العراق 

4/5/1 4: تجدد القتال بين الأحزاب 
الكردية المتناحرة في شمال العراق. 

4/1 دعت تركيا الأكراد 
العسراقيين إلى إجراء حوار بينهم وبين 
السلطات العراقية فى بغداد وأعلنت 
معارضتها للانتخابات التى يزمع الأكراد 
اجراءها في شمال العراق في المسيف 
المقبل. 


شؤون فلسطينية 

-44/5/6: تواصلت المواجهات 
الدامية بين الفلسطينيين والجنود 
الإسرائيليين في مدينتي رام الله والخليل 
في الضفة الغربية, واسفرت عن جرح 
عشرات الفاسطينيين وأربع عسكريين 
اسرائيليين. وقد فرض الجيش 


الإسرائيلي حظر التجول على هاتين 
المدينتين. 


1 حثت «حركة المقأومة 
الإسلامية -حماسء أنصارها على 
مواصلة الانتسفاضة ضد الجنود 
والمستوطنين الاسرائيليين, كما اعلنت 
وقف قتل الفلسطينيين المتعاونين مع 
الإسرائيليين لاعطاء الشرطة الفلسطينية 


الوقت للتعامل مع مشكلة قؤلاء. 
اسرائيليان في مدينة الخليل في هجوم 
انتقاما من الغارة الإسرائيلية على 
معسكر ل«حزب الله» اللبتاني في سهل 
البقاع. 

01 لاحظ رشيس الوزراء 
الإسرائيلي اسحق رابين أن «كثافة 
الإرهاب في الضفة الغربية ألتي نسيطر 
عليها عسكريا هي اكثر منه في قطاع 
غزة الذي أخليناد». ورأى أن «المنظمة 
التخريبية» الأخطر حاليا «ليست 
فلسطينية, بل حزب الله اللبتاني». 

5 انتقد الفلسطيئيون 
بشدة لجنة التحقيق الإسراثيلية في 
مجزرة الخليل التي حملت منفذ المجزرة 
المستوطن باروخ غولدشتاين المسؤولية 
الكاملة عنهاء مكتفية بانتقاد وعدم 
فاعلية» الاجراءات الأمنية. 


شؤون فلسطينية / الحكم 
الذاتي 

0“ قررت الحكومة 
الاسرائيلية تقلنص عمل مركز منظمة 
التحرير الفلسطينية في القدس الشرقية, 
معلنة انها لن تسمع للفلسطينيين بادارة 
الحكم الذاتي في غزة وأريحا من مدينة 
القدس. وقد آثار ذلك لغطأ واسعا بين 
المنظمة واسرائيل. 

4 حت الزعيم الفلسطيني 
ياسر عرفات المجتمع الدولي على الإيفام 
بوعودة المالية لسلطة الحكم الذاتي» مع 
بروز أزمة دفع رواتب عناصر الشرطة 
الفلسطينية. 

0/5 تقر وزير الخارجية 
الإسرائيلي شيمون بيريز بأنه تعهد في 
رسالة ضمانات خطية لمنظمة التحرير 
الفلسطينية عبر النروج؛ بحماية وضع 
مكاتب منظمة التحزير الفلسطينية في 
القدس. ولكنه أكد أن مكاتب اللنظمة 
المعنية بإدارة الحكم الذاتي «ستكون في 
أريحا». 

61 أفرجت الدول الماتحة 


للمساعدات المتعلقة بالحكم الذاتي التي 
اجتمعت في باريس عن مساعدات فورية 
لدقع رواتب عناصر الشرطة الفلسطينية. 

45 تفقد رئيس الوزراء 
الإسرائيلي اسدق رابين المستوطنات 
اليهودية قرب اريحا في الضفة الخربية, 
وحذر السلطة الفلسطينية من ملاحقة 
المتعاونين مع اسرائيل. 

17 أفرجت إسرائيل عن 
معتقلاً فلسطينيا نقلتهم إلى مناطق 
الحكم الذاتي» وفقا لاتفاق مع السلطة 
الفلسطينية. 


منعت السلطات 
الإسرائيلية عضو السلطة الفلسطينية 
نبيل شعث من زيارة مدينة القدس. 

45 عان رئيس الوزراء 
الإسرائيلي اسدق رابين موافقته على 
زيارة الزعيم الفلسطيني ياسر عرفات 


للقدس «كأي مسلمء, فيما هدد اليمين 
الإسرائيلي بعرقلة الزيارة. 


5 تراس عضى السلطة 
الفلسطينية نبيل شعث أول اجتماع لهذه 
السلطة فسي غزة. وكرس الاجتماع 
لمناقشة المشاكل المالية التى تعترض 
انطلاق المؤسسات الفلسطينية الناشثة. 

4 بجتمع المفاوضون 
الإسرائيليون والفاسطينيون قي القاهرة 
لتسوية نقاط الخلاف المعلقة بينهما 
وخصوصا المتعلقة بتحديد مساحة أريحا 
والافراج عن المعتقلين الفلسطيتيين لدى 
إسرائيل. 

م 4 أطلقت اسرائيل سراح 
معتقلاً فلسطينيا من سجوثها. 

2 جرع جنديان 
إسرائيليان في قطاع غزة في عملية 
لحرعة «وحماس». 


7/6 وقعت ليبيا وتشاد 
معاهدة صداقة وحسن جوان في ها 
ا ناد الرئيس المصسري 
حسني مبارك ليبياء حيث بحث مع الزعيم 


ايعتلد ووم 


اباد كه" 


الليبي معمر القذافي تطورات أزمة 


لوكربي والعلاقات الثتائية. 
فصر 
4/5/8 قتل أربعة إسلاميين 


متشددين وخمسة من رجال الشرطة 
المصرية في اشتباك بين الطرفين في 
صويل مصر. 

15 شسدلت السلطات 
المصرية حملتها على تنظيم «الاخوان 
اللسلمين». 

2/5/1 أكد وزير الداخلية 
المصري حسن الألقفى أن دلا مجال 
للوساطة بين الشرعية واللاشرعية». 

"2 بدا المؤتمر العام 
للخصوار الوطني أعماله في القاهرة 
باشفتراك 6" مندويا عن أحزاب 
سياسية ونقابات وهيئات شعبية 
وشخصيات سياسية وفكرية, فيما 
قاطعه حزيا «الوفقد» و«الناصري». ودعا 
الرئيس المصري حسني مبارك: في 
الافتتاس, إلى «حسماية الديمقراطية 
الصميحة من خارجين عن الشرعية». 


ا مغرب 

7/1 رزار وزير الخارجية 
الإسراتيلي شيمون بيريز المغرب» والتقى 
املك الحسن الثاني. وأعلن بيريز: في إثر 
ذلك, أن المغرب وافق على إقامة خطوط 
هاتفية مباشرة مع إسرائيل وعلى «فتح 
مكتب تمثيلي ها بيتنا». 

717 علن ركيس الوزراء 
المكلف عبد اللطيف الفيلالي تشكيله 
الحكومة الجديدة دون أن تحمل تعديلاً 
جوهريا عن الحكومة السابقة. 


اليمن 

وواصل القتال بعنف بين 
القشوات الحكومية اليعنية المركزية في 
الشمال وقوات «الاتنفصال» في الجنوب. 
واستخدم الطرفان مخف أنواع 
الأسلحة. 

- آقر مجلس الآمن بالاجماع القرار 
رقم. 374 الذي يطلب فيه وقف النار 


«فورأه قي اليمن, ويدعو الأطراف 
اليمنيين إلى معاودة المفاوضات السالمية 
بينهاء ويحض على وقف إمدادات 
الأسلحة إلى هذه الأطراف. كما ينص 
القرار على الطلب من الأمائة العامة للأمم 
المتحدة إرسال بعثة لتقصي الحقائق في 
أقرب وقت ممكن لتقديم احتمالات إجراء 
حوار من اجل السلام. وقدعدت 
الحكومة اليمنية القرار «تدخلاً في 
الشؤون الداخلية اليمنيةء, فيما طالب 
مجلس الرئاسة في الجنوب الامم المتحدة 
بإرسال قوات دولية للقصل بين القوات 
المتحاربة. 

- رأى وزير الخارجية السعودي 
سعود الفيصل أنه «لا يمكن فرضص 
الوحدة في اليمن بالقوة». 

- نفت روسيا الاتحادية ما ذكر عن 
إرسالها معدات عسكرية إلى اليمن, 
معتبرة ذلك مناقضيا لموقفها الداعي «إلى 
تسوية النزاع سياسيأ». 

شنت القوات الشمالية 
هجمات جديدة على مدينة عدن في 
الجنوب. 

- أعلن زعيم «الحزب الاشتراكي 
اليمني» علي سالم البييض في عدن عن 
تاليف «حكومة جمهورية اليمن 
الديمق راطية» من ٠١‏ وزيرا بسرئاسة 
حيدر أبو بكر العطاس. ودعا البيض 
الدول العربية إلى الاعتراف بالجمهورية 
الجديدة. 

- عدلت الحكومة اليمئية فى صنعاء 
موقفها؛ وأبدت استعدادها للتعامل إيجاباً 
مع قرار مجلس الآأمن. 

-عين الأمين العام للأمم التتحدة 
بطرس غالي موقداً خاصا له إلى اليمن 
هو الأخضر الابراهيمي على رأس بعثة 
تقصي الحقائق التي طالب مجلس الامن 
بإنشائها. 

5 أحكمت القوات 
الحكومية الطوق على عدن باستيلاتها 
على الحوطة فى لحج والوفط بعد معارك 
ضارية بالمدفعية والصواريغ. كما 
تعرض مطار عدن للقصف. 

6 اتسساقطت القذائف على 
عدن أول مرة, يمأ قي ذلك مصقاتها. 


ب إجتمع المجلس الوزاري لمجلس 
التعاون الخليجي في أبها في السعودية, 
وأصدر بياناً أعلن فيه أن «بقاء اليمن 
موحد لا يمكن أن يستمر إلا بتراضي 
الفريقينء. وقد اقرت دول المجلس 
باستثناء قطر؛ بحق الشطر الجنوبي في 
الانقصال من غير أن تصل إلى حد 
الاعتراف الصريح بالجمهورية المعلنة في 
هذا الشطر. كما دعا البيان «القادة 
اليمنيين إلى الاستجابة لمقتفسيات قرار 
مجلس الأمن», وحذر من أن استمرار هذا 
الوضع «سيدفع دول مجلس التعاون إلى 
إتخاذ المواقف المناسبة تجاه الطرف الذي 
لا يلتزم وقف النار». 

-كشف زعيم «الحزب الاشتراكي 
اليمني» علي سالم البيض أن الكويت 
وعدته بالمساعدة. وأشار إلى أنه «يعاد 
الآن في اليمن إنتاج حرب خليج في 
ظروف أخرى لكن بالعقلية ذاتهاء. وأبدى 
استياءه من «عدم وفاء» بعض الدول 
العربية بوعد الاعتراف بالجمهورية في 
جتوب اليمن. 

5 أعلنت الحكومة اليمنية 
قبولها وقف النار على الرغم من استمرار 
القتال حول عدن وسقوط آلاف القتلى 
والجرحيى. كما أيدت الولايات المتحدة 
بيان مجلس التعاون الخليجي. 

17 إنهار اتفاق وقف النار 
بعد ساعات من إبرامة. ودارت معارك 
ضارية شارك فيها الطيران. وقد شمل 
القصف ميناء عدن, وبلغت القوات 
الشمالية مسافة ٠١‏ كلم شمال المدينة. 

4 تقض الرئيس اليمني 
علي عبد الله صالم إجراء أي حوار مع 
الزعيم الجنوبي علي سالم البيض لإنهاء 
الحرب: لكنه أبدى استعداده للحوار مع 
«الجنوبيين الوحدويين» مشدد] على أنه 
«ليس أمام الذين قادوا البلاد إلى الحرب 
سوى الاستسلام أو الرحيل». 

-وصل مبعوث الأمم الملتتحدة 
الأخضر الابراهيمي إلى صنعاء ودعا إلى 
إجراء «وقف نار فوري وغير مشروط». 

٠‏ انتقل مبعوث الأمم 
المتتحدة الاخضير الأبراهيمى إلى جدة 
للقاء المسؤولين السعوديين وعدد من 


يوميات الشرق الأوسط 


القادة اليمنيين الجنوبيين المقيمين هناكء 
بهدف التوصل إلى صيغة لوقف القتال 
في اليمن. 

؟امك/ةة: حققت القوات الشمالية 
تقدم] على الأرض باتجاه المكلا في 
محافظة حضرموت الجنوبية. كما 
واصلت ضغطها العسكري على جبهات 
عدن. 

طرحت الحكومة اليمنية مبادرة 
للحوار مع الجنوب تنص على احترام 
الشرعية الدستورية ووحدة القوات 
المسلحة والأرضء كما اتهمت السعودية 
علثا بتقديم مساعدة عسكرية إلى 
«الانفصاليين في الجئوب». 

*6/1/ةة: زار مبعوث الأمم 
المتحدة الأخضر الابراهيمي المكلا حيث 
اجتمع بالزعيم الجنوبي علي سالم البيض 
للبحث فى إنشاء آلية للاشراف على وقف 
النار. ثم أنتقل إلى الإصارات العسربية 
المتحدة. 

65 وافقت الحكومة اليمنية 
على إحياء لجنة عسكرية مشتركة 
ومتعددة الجنسية لوضع آلية لوقف 
النار, فيما رفضت «قيادة الجنوب» ذلك. 

قال مساعد وزير الخارجية 
الاميسركي لشؤون الشرق الأوسط أن 
«الولايات المتحدة تعارض فرض الوحدة 
بالقوة في اليمن مثل معارضتها إعلان 
الانقفصال وسط الحرب». وأيد قرار 
مجلس الأآمن ومعاودة الجوار. 

١‏ تعرضت مدينة عدن 
لقصف عنيف من جانب القوات 
الحكومية. 

علن مسبعوث الام 
اللتحدة الأاخضر الابراهيمي فشل 
محاولاته لاقناع الأطراف اليمنيين لعقد 
لقاء في القاهرة عازيا الاخفاق إلى تمسك 
كل طرف بمواقفه. 

0 احتدم القتال في محيط 
عدنء: وصد الجنوبيون محاولات عدة 
لاختراق الجبهة هتاك. 

57/323 تعرضت عدن لأعنف 
قصف مدفعي وصاروخي من جائب 
القوات الشمالية. 

606 تجسحت القسوات 


الحكومية بقطع الطريق التي تربط عدن 7 يدهت القوات 
بمصفناة النفط في غرب المدينة. كما الحكومية من عدن كما تعرضت حقول 
قصفت المحطة الرئيسية للكهرباء في النفط في مارب للقصف. 
المديتة وإذاعتها. دعا مجلس الأمن؛ في قرار جديد» 
7 اقتربت المعارك من إلى وقف فوري للنار في اليمن وإلى 
وسط عدنء فيما كثفت القوات الشمالية سحب الأسلحة الثقيلة من محيط عدن. 
هجوماتها في قرب المدينة. - نجح وزير الخارجسية الروسي 
ب حملت الولايات المتحدة والأمم أندريه كوزيريف في جمع وزير 
المتحدة الحكومة اليمنية في الشمال تبعة الخارجية اليمني محمد سالم باسندوه 
استمرار التدهور العسكري. والأمين العام الساعد لالمزب 
التقى وزير التخطيط الاشراكي اليمني» سالم صالح محمد 
اليمني ع بد الكريم الأرياني وممثل 0 في موسكيء وفي دفعهما إلى الاتفاق 
«حكومة الجنوب» الانفصالية حيدر أبى 2 على وقف للنار على أن يتم لاحةا تكوين 
بكر العطاس برعاية الامم المتتحدة في آلية مراقبةله.ورأى كوزيريف ان 
تيويورك. وبحثا في وقف النار والية الاتفاق «يمثل خطوة متممة لقراري 
مراقبته. مجلس الأمن». 
تموز / يوليو ١994‏ 
الأردن ذنفقى محسزب اللهع 


1ع /. 3 قال رئيس الوزراء 
البريطاني جون مايجر إن حكومته 
ستعفي الأردن من ديونه المتوجبة عليه 
لبريطانيا «كدليل قوي على تأييدتاء 
لخطواته السلمية مع اسرائيل. 


اسرائيل 

4 تل ه١؟‏ شخصا 
وجرح عشرات آخرون في أنقجار سيارة 
مفخخة:؛ في العاصمة الأرجنتينية بيونس 
أيرس» أدى إلى تدمير مبنى يضم مكاتب 
جمعيتين يهوديتين. وقد ندد الرئيس 
الارجنتيني كارلوس منعم بالإنفجار 
الذي «خطط من الخارج بمساعدة أناس 
من الداخل» وأمر بإغلاق حدولكد البلاد. 
أما رئيس الوزراء الإسرائيلي اسحق 
رابين فوصف الحادث بانه من أعمال 
«الارهابيين الشياطين». واتهم «حرزب 
الله» بالضلوع في تدبير العملية نتييجة 
«الضربات التي تلقاها حزب الله من 
القوات الإسرائيلية في لبنان». وأوفد 
رابين فريقاً من الاستخبارات الإسرائيلية 
إلى الارجنتين للاشتراك في التحقيقات. 


وايران الاتهامات الإسرائيلية 
والارجنتينية الموجهة إليهما بتدبير 
انفجار بيوتس أيرس «دون أي دليل». 

01 قفتت 5١‏ راكبا معظمهم 
من اليهود؛ في طائرة بانامية انفجرت في 
اثر سقوطها. وأعلنت السلطات البانامية 
انه «لم يكن حادثاء وإنما نجم عن قنبلة 
موقوتة زرعت على الطائرة». 

معت جماعة «أتصار 
الله». التي لم يسبق أي ذكر لهاء من 
مبيروت: مسؤوليتها عن حادثي تفجير 
بيونس أيرس وبأناما. 

- تواصلت الدعوات الإسرائيلية إلى 
«ملاحقة المجرمين وتصفيتهم». فيما لم 
تتوصل السلطات الأرجنتينية إلى دليل 
يرشد إلى مرتكبي التفجير. 

-إنضم حزب «شاس» الديني 
امتطرف إلى الاتتلاف الحكومي في 
إسرائيل: بعد اتفاق بينه وبين حزب 
«العمل» الحاكم. 

5 ققع انفجار تاتج من 
سيارة مفخخة امام مبثى السقارة 
الإسرائيلية في لندن أدى إلى أصابة ١١‏ 


ايعاد 5617 


اتلد هم 


شخصاً بجروح وإلى افسرار مادية 
جسيمة. ولم تعلن أية جهة مسؤوليتها 
عن الحادثء فيما جذر رئيس الوزراء 
الاسرائيلي اسحق رابين من أن بلاده 


«تواجه موجة إرهاب اسلامية متطرفة» , 


مشير) إلى «أن هذه الحركات تملك بنى 
تحتية في العالم أجمع». 

0 إنفجرت سيارة مفخخة 
أخرى في لندن أمام مبثى يضم عددا من 
المنظمات اليهودية؛ وأدى ذلك إلى جرح 
خمسة أشخاص وتدمير جزء من المبنى. 
وقد إتهمت إسرائيل «حزب الله» وإيران 
بتدبير موجة التفجير الجديدة. 

4/7 نرأى وزير الخارجية 
الأميركي وارن كريستوفر أن القول إن 
«احزب اللة» هق وسيب» التفجيرات «هو 
اقتراض مقبول», ودعا إلى «القيام يعمل 
جديد في ما يتعلق بهسذه الحوادث 
الإرهابية الدولية» مشير) إلى «أن 
الأحمداث هي نداء واضح إلى المجتسمع 
الدولي بسن فيه بعض اهم حلفائنا 
والأصدقاع. 

-هدد رئيس الوفد الإسسرائيلي 
المفاوض مع لبنان أوري لوبراني برد 
«مدروس بعناية ومسخطط ومو 
للارهابيين». وأوضح أنه ربما «لا نرد 
قور لكن حبل ذاكرتنا طويل» وسنجد 
الرد المتأاسب». كما ميّز لوبراني بين 
«عمليات حزب الله في جنوب لبنان وبين 
الهجمات على الأهداف الإسرائيلية 
واليهودية في الخارج» مشيراً إلى أن 
«الفرق هى أن إيران تمول مباشرة عمليات 
حزب الله في جنوب لبنان لإبقاء جبهتنا 
مع لبئان ملتهبة: بينما الهجمات في 
الخارج غير مبررة وهي من نوع الإرهاب 
الدولي التحط». 

-نقى لبثان و«حزب الله؛ علاقتهما 
بالتفجيرات الآخيرة. ْ 

8 جدد وزير الخارجية 
الأميركي وارن كريس توفر الدعوة إلى 
«تنظيم حملة جديدة ضد الارهاب» يتم 
تنسيقها على مستوى دولي. 

-أصدر مجلس الأهن بيائاً ندد فيه 
بالتفجيرات في الأرجنتين وبريطانياء 


ودعا إلى «ضرورة تمزيز! لتماون 
الدولي للقضاء على كل إشكال الارهاب». 


إيران 

4/1/7 عبر مرشد الجمهورية 
الإسلامية آية الله خامنئي؛ لدى استقباله 
الرئيس الاذر. بيجاني حصسيدر علييف في 
طهران: عن قلق إيران مسن ن تزايد التفوق 
الإسرائيلي في أذربيجان. ودعا خامنئي 
إلى «التيقظ حسيال جهود التظام 
الصهيوني الرامية إلى عرقلة علاقتنا 
الحميمة والأخوية». أما علييف فحاول 
تطمين إيران إلى أن اتفاقه مع روسيا 
على نشر قوات روسية على الحدود 


. الادرية ‏ الإيرانية «لا يمس بامن ايران». 


٠‏ حتت قمة الدول 
الصناعية الكسرى؛ في نابولي» إيران 
«على الاشتراك بصورة بتاءق» في 
الجبهود الدولية لإحلال السلام 
والاستقرارء ودعتها إلى تعديل موقفها 
الذي يتنافى وهذه الأهداف ولا سيما 
موقفها من الإرهاب. 

رحب الرئيس الإيراني 
هاشصي رفسنجاني بإقامة تعاون بين 
بلاده وتركيا «في مجال الأمن», مشيراً 
إلى أن إقامة دولة كردية مستقلة «أمر 
صعب». 

24/7/1106 زار الرئيس 
التركي سليمان ديميريل إيران معتبرا 
ذلك «نقطة تحول في ترسيخ العلاقات 
بين البلدين». وناقش ديميريل مع 
المسؤولين الإيرانيين العلاقات الثناثية 
والوضع في العراق وأمن المنطقة وآسيا 
الوسطى. وقد إتفق الجانبان على «فتح 
صفحة جديدة من التعاون المشترك 
يشمل مكافحة الإرهاب» وعلى «مئع 
استتخدام الإرهابيين أرا اضي أي من 
البلدين ضد الآخر» إضافة «إلى النسيق 
في الساحة الدولية». 


اليلقان 


ا سيطرت المناوشات 
والقنصف المدفعي على خطوط جبع ات 


القتال فى البوسنة بين القوات البوسنية 
المسلمة من جهة؛ والقوات الصربية من 
جهة آخرى. 

6 أآقر وزراء لخارجية 
مجموعة الاتصال الدولية الخاصة 
بالبوسنة (الولايات المتتحدة وروسيا 
وبريطانيا وفرنسا والماتيا)ء في اجتماع 
لهم في جنيفء خطة للسلام في البوسنة 

تقضي بتقسيمها بين الاتحاد الفدرالي 
الكرى 0 تي المسلم والمسرب. 

4 تجدد القتال في جيب 
بيهاتش في شمال غرب البوسنة بين 
القوات الحكومة البوسنية وقوات الزعيم 
المسلم المنشق فكرت عبديتش. 

حذرت قمسة الدول 
الصتاعية الكبرى, التي اجتمعت في 
إيطالياء من احتمال «تجدد الحرب» على 
نطاق واسع في البلقان. إذا لم يقسبل 
الاتصال الدؤلية لتقسيم البوسنة. 

0 أعلن ا ا 
التوصل إلى اتفاق بين اطراف النزاع في 
البوسنة, على تمديد العمل بوقف 3 
شهر آخر. 

-بدا وزير خارجية بريطانيا 
دوغلاس هيرد ونظيره الفرنسي الان 
جوبيه جولة على الأطراف البوسنيين 
المتحاربين لإقناعهم بخطة السلام 
الدولية. وقد أعلن الرئيس الكرواتي 
فرانيى توديمان موافقته على هذه الخطة. 

6 تفقد الرئيس التركي 
سليمان ديميريل وحدة بلاده العاملة في 
إطار قوة الأمم المتحدة في كرواتياء والغفى 
زيارة للعاصمة البوسنية ساراييفى لعدم 
قدرة قوات الامم المتدحدة هناك على 
حمايته. 


17 وافق برلان البوستة 
والهرسك في ساراييفى على خطة السلام 
الدولية المقترحة لحل النزاع في البوسنة. 

- اجتمع الرئيس التركي سايمان 
ديميريل بالرئيس السوسني علي عزت 
بيغوفيتش في كرواتيساء كما اجتسمع 


يوميات الشرق الأوسط 


ديميريل بالرئيس الكرواتي توديمان 
ووقعاإتفاقا للصداقة والتعاون بين 
بلديهما. 

8 1إ:نهى برلمان صرب 
البوسنة مناقشة خطة السلام الدولية 
دون أن يعلن قراره تجاهها. فيما رأت 
الدول الغربية فى هذا الموقف رفضا 
بريعا الفط 7 

احتدمت المعارك في 
شمال البوسنة وشرقها. 

17/55 44: رأى الأمين العام للأمم 
المتحدة بطرس غالى ضرورة سحب قوات 
الأهم المتحصدة من البوسنة والاستعاضة 
منهسا بقوات للحلف الاطلسي. وقد 
عارضت روسيسا هذا الاقتراح لأن لاحلف 
شمال الاطلسي ليس منظمة لحفظ 
السلام», في حين تحفظت فرنسا على 
الاقترأ 

-ظهرت خلاقات في الراي بين 
الولايات المتحدة وروسيا في شأن رفض 
صرب البوسنة خطة السلام الدولية: إن 
طالبت روسيا بإدخال تعديلات على 
الخطة. 

4 ابدى صرب البوسنة 
استعدادهم لإجراء مزيد من المفاوضسات 
في شان خطة السلام الدولية مع المطالبة 
بادخال «تعديلات جوهرية» عليها. وجاء 
هذا الموقف بعد محادثات بين الصرب 
ووفد روسي. 

لوح وزراء خارجية 
مجموعة الاتصال الدولية برفع مشروع 
قرار إلى مجلس الأمن يدعو إلى تشديد 
العقوبات على جمهورية صربيا أى برفع 
حظر إرسال السلاح عن البوسنة. 

0 © حض الرئيس الصربي 
سلوبودان ميلوسيفيتش صرب البوسنة 
على دبول خطة السلام الدولية ومإلا 
غامروا بخوض حرب أوسع وبخسارة 
دعم يوغسلافيا لهم». 


تركيا 

//1/ 4: أعلن عن مقتل ١١‏ كردي 
في مواجهات بين الجيش التركي 
وعناصر «حزب العمال الكردستاني» في 


جنوب شرق الأناضول. كما قأمتث هذه 
العناصر بتفجير خط أنابيب النفط 
المهمجور والممتد من العراق داخل 
الاراضي التركية. 

4/1/4 أغتيل دبلوماسي تركي 
في العاصعة اليونانية, واتهمت السلطات 
التركية «الانفصاليين» الأكراد بتديير 
العملية. 

17 أعلنت رئيسة الحكومة 
التتركية عت لجار 0 تخفيف 
القوانين الصارمة المتعلقة بحقوق الأكراد 
الثقافية في تركياء لكنها أوضحت أنه «لن 
إنفصالية». 

:14/7/7-١‏ زارت رئيسة 
الحكومة التركية تانسو تشيلر فرنسا 
على رأس وقد ضم 5/ا رجل أعمال 
تركيا. وركزت تشيلر في محادثاتها مع 
المسؤولين الفرنسيين على تعزيز 
العلاقات الاقتصادية الثنائية. فيما أثار 
الفرنسيون طريقة معالجة الحكومة 
التركية للمسألة الكردية. 

4 أعلن عن اجراء تعديل 

الحقائب التي يتولاها «الحزب 
الشعبي الديمةراطي الاجتماعي» في 
الحكومة التركية. وأبرز ما في التعديل 
إستبدال وزير الخارجية حكمت تشيتين 
ووزير العدل سيفي أوكتاي. 


الجزائر 

7 جدد رئيس الوزراء 
«محارية العنقف والإرهاب بكل حزم 
مستبعدا قيام حوار مباشر مع «الجبهة 
الإسلامية للانقاذ». وحث سيفي 
«الجيران والأشقاء والشركاء» على دعم 
الجزائر. 

0/1 قال لتارضة بجارة 
ايطاليين على هتن سفيتتهم الراسية في 
ميناء الجزائر. 

1 عبر الرئيس الاميركي 
بيل كلينتون عن قلق إدارته حيال 
التطورات في الجزائر, مؤكدا انها تدعم 
جهود الحكومة الجزائرية في «ضبط 


الإرهاب» وترغب في مساعدتها على 
ايجاد وسيلة لإشراك قوى المعارضة 
الشرعية في السلطة. 

٠‏ ببرز في قمةالدول 
الصناعية الكبرى خلاف في الرأي بين 
قرنسا والولايات التحدة حيال الموقف 

من الجسزائر. واتفقت هذه الدول على 
إعلان «مسائدة قرار الدكومة الجزائرية 
التحرك من أجل تحقيق قد بق إصلاحات 
اقتصادية». كما حضت القمة «الزعماء 
الجزائريين على إجراء حوار سياسي مع 
جميع عناصر المجتمع الجزائري التي 
تنبذ العنف والإرهاب». 

١‏ قتل اربعة مواطنين 
روس ورومائي واحد في هجوم مسلح 
استهدف الحاقلة التي تقلهم قرب الجزائر 
العاصمة. كما وقع حادث اطلاق ثار ضد 
خمسة عمال روس وضصد مواطتين 
كرواتيين شرق العاصمة. 

7/1 تعرضت السفارة 
الإيطالية في العاصمة الجزائرية لمحاولة 
هجوم مسلح سقط فيها شرطيان وأثنان 
من المهاجمين. وقد تبنّت «الجماعة 
الاسلامية المسلحة» هذه العملية 
والعمليات السابقة ضد الأجانب. 

- نددت الإدارة الأميركية بأعمال 
القتل في الجزائر, وأشادت باجراءات 
الاصلاح الاقتصادي التي تتهؤذها 
الدكومة الجزائرية. ولكنها رأث أنه 
«ينبغي على الحكومة أن تتخذ خطوات 
موازية على الجبهة السياسية لمحاولة 
توسيع قاعدة حكمهاء وأن تمدّ يدها إلى 
القطاعات المعارضة التى ترفض الإرهاب 
للحاولة الحوّول دون أتساع تطاق الأزمة 
أكثر», مشيرة إلى أن الحوار يجب أن 
«يشمل القوى الإسلامية كلها التي تتخلى 
عن لغة العنق». وأشارت إلى أن انتصار 
الإسلاميين في الجزائر «سيؤدي إلى نوع 
من البلقنة». 

5م خطف س قفيري 
اليمن وسلطنة عمان قرب العاصمة 
الجزائر. وقد بدات قوى الأمن حملة 
واسعة بدا عن المسفيرين. 

-أشار رتيس الوزراء الجزائري 


٠09 اباد‎ 


ايعتان 10" 


مقداد سيفي إلى وجود «مشروع 
أميسركي - - أور وبي لدعم تغيير الأاوضاع 
في الجزائر في اتجاه الاستقرار وفتح 
قنوات الحوار». 

69 درى وزير الخارجية 
الإيطالي انطونيو مارتينو أن «الحكومة 
الجزائرية فقدت شرعيتهاء فهي خسرت 
الانتخابيات وسرقت نتيجة التصويت». 

نددت «الح لجبهة 
الإسلامية للانقاذ» بعملية قتل الأجائب 
في الجزائر مؤكدة عدم مسؤوليتها عن 
أي عملية من هذا النوع. 

21/1/11 تم الإفب راج عن 
السفيرين المخطوفين في الجزائر مع 
رسالة من «الجماعة الإسلامية المسلحة» 
تطالب بالافراج عن أحد قادتها مقابل 
وقف قتل الأجانب. 


الخليج 

7/75-0/: طفى موضسوع حرب 
اليمن على مناقشسات اجتماع وزراء 
خارجية دول «إعلان دمشق» (دول 
مجلس التعاون الخليجي ومصر 
وسوريا) في الكويت. وقد اعترف وزير 
الخارجية المصري عمرو موسى بوجود 
لحملاقات بين اللشاركين حول هذا 
الملوضوع. وأبدى البيان الختامي 
للاجتماع «الأسف» لعدم تجاوب إيرأآن 
مع الدعوات إلى اجراء «حوار جساد 
ومثمر» مع دولة الامسارات العربية 
المتحدة, كمادان «مماطلة» العراق في 
تنفيذ قرارات مجلس الامن. 


السودان 

14/1/994-4: شهدت العاصمة 
العينية تيروبي جولة جد من 
السودانية وجتاحي «الجيش الشعبي 
لتحرير السودان»: ولكنها لم تسقر عن 
نتيجة تذكر. 

51 أعلنت الحكومة 
السودانية عن إلتزامها وقفا للنار ف 
جنوب السودان من جانب واحد إظهار 
«لجديتهاء في مفاوضات السلام مع 
القصائل الجئوبية. 


606 إحتجت الحكومة 
السودانية يشدة لدى مجلس الأمن على 
«الخروقات المصرية» في مثلث حلايب 
الحدودي المتتازع عليه بين البلدين. 
ودعت المجلس إلى حض مصسر على 
«الشروع فوراً في حل النزاع عن طريق 
المقاأوضات». 


الشرق الأوسط/ الاتفساق 
الأردئي - الاسرائيلي 

5 4 قام الملك حسين بزيارة 
سريعة لمصصر حيث التقى الرئيس 
المصري حسني مبارك وأطلعه على 
تحركات الأردن الرامية إلى التعجيل في 
المفأوضات مع اسرائيل. وقلل الملك من 
أهمية الخلاف مع سوريا حول هذه 
المسألة, معلتاً «أثنا على وشك إجراء 
مقاوضات جادة مع الاسرائيتيين». وأكد 
التزام بلاده «تحقيق سلام عادل وداثم». 

1/١ 5‏ : أوضح الملك حسين 
امام البرلمان الأردنيء أن «لدى الإدارة 
الاميركية رغبة أكيدة في دعم الأردن في 


المجالين المادي والعسكري, وهي مستعدة 
لإلقاء الديون الكاملة ورقع القيود على 


تسليح الأردن». وأعلن استدداده لقاء 
رئيس الوزراء الإسرائيلي أسدق رابين 
إذا كان «الثمن» إستعادة الأردن حقوقه. 


جددت سوريا تأكيدها 
«ان الحلول الجزئية والمنفردة لا يمكن أن 
تقسيم سلاما عادلاً وشاملاً وقابلاً 


للحياة»» وانتقدت الأردن ومنظمة 
التحرير القلسطينية لخرقهما التنسيق 

5 راى نائب وزير 
الخارجية الإسرائيلي يوسي بيلين أن 
لقاء الملك حسين ورئيس الوزرام 
الإسرائيلي اسحق رابين «سيسهل 
مفاوضاتنا مع الفلسطينيين الذين لا 
يريدون أن يكونوا قي المؤخرة. كما 
سيس هلها مع سوريا التي تلاحظ أن 


شركاءها العرب غير مستعدين للتقيد 
بوتيرتها في التفاوض». 


94/7/14-4:عقد مفاوضون 
أردنيون واسرائيليون جلسات ثنائية عند 


خط وقف النار في وادي عرية. ناقشوا 
فى الأمن والحدود والمياه. وأعلن 
الجانيان انهما توصلا إلى اتفاق على 
تقاسم مياه نهري الأردن واليرموك, 
وعلى تأليف لجان فرعية خاصة؛ وعلى 
استئناف مفاوضاتهما في الشهر المقبل. 
الأردتي عبد السلام المجالي؛ في فندق 
أردني على البحر الميت؛ بوزير الخارجية 
الإسرائيلي شيمون بيريزء الذي يزور 
الأردن علذا أول مرة» وبحضور وزير 
الخارجية الأمييركي وارن كريستوفر. 
وعقد الشلاثة اجتماع] في إطار اللجنة 
الثلاثية الأميركية ‏ الاسرائيلية ‏ 
الأردنية: وأعلن كريس توفر في ختام 
الاجتماع عن «التوصل إلى اتفاقات على 
عدد من الأنشطة في المستقبل» وفي 
مجالات متنوعة. وأمل في تدشين «عهد 
جديد ودائم» عفدب علي الحاجة إلى 
تنمية اقتصادية مشتركة في الشرق 
الأوسط. أما بيريزر فأكد أن الأردن هى 
الأردن وليس فلسطين». 

]11 : رعى الرئيس 0 
بيل كلينتسون, في واشنطن: احتقفا 
بتوقيع اعلان مشترك بين العاهل الأردني 
الملك حسين ورئيس الوزراء الإسرائيلي 
اسحق رابين» يتهي حال الحرب بين 
بلديهما. وتضمن الاعلان ‏ المعاهدة خطة 
لإقامة علاقات طبيعية بينهماء وتعهد 
رابين ب«احترام الدور الحالي والخاص 
للأردن فى الأماكن المقدسة الإسلامية 
في القدس» وأن تعطي اسرائيل «اولوية 
عالية لدور الأردن التاريخي في رعاية 
المقدسات» لدى بحث الوضع النهائي 
لهذه المدينة. 

57 كرر الرئيس الأميركي 
بيل كلينتون التزامه السلام الشامل في 
الشرق الأوسط؛ و«متع الارهاب من 
ضرب العملية السلمية» واعد) يدعم 
الأردن اقتصاديا وبتلبية حاجاته الدفاعية 
والمحافظة على أمن اسرائيل. 

-وصف وزير الخارجية الأميركي 
وارن كريس توفر الاتفاق الاردني - 
الإسرائيلي بآنه «إنجاز كبير لجهة تغيير 
ملامح الشرق الأوسط يبشر بنهاية أحد 


يومدات الشرق الأوسط 


أكشر الصراعات تعقيداً في العالم». 

-رأى وزير الخارجية السوري 
فاروق اللشرع أن الاتفاق الأردني 57 
الإسرائيلي «لا يضعف سوريا بل يعزز 
موقفها في الوقت الحاضر». 

7 /// 4: إجتمعت اللجنة الثلاثية 
الأميركية الإسرائيلية ‏ الأردنية في 
واشنطن للبحث في آفاق التسعساون 
المشترك, 

- رأى رئيس الوزراء الإسرائيلي 
اسحق رابين «ان تطبيق الاتفاق الأردني - 
الاسرائيلي سيتوقفء إلى حد كبير, على 
المساعدة الاقتصادية الأميركية». 


الشرق الأوسط/ المفاوضات 
الثنائية 

8/< أكد الرئيس السوري 
حافظ الأسد أن «تحقيق السلام العادل 
والشامل في منطقتنا هو هدف ثابت 
لسوريا» وتمنى استمرار التعاون مع 
الولايات المتحدة. 

1/1 أكد وير الخارجية 
الإسرائيلي شيمون بيريز أن بلاده 

تعترف بالسيادة السورية على الجولان» 
وأنه «لطالما اعترفنا بذلك». وميّز بيريز 
بين هضبة الجولان والضفة الغربية. 

-أبدت سوريا إستعدادها للبحث فى 
العلاقات المستقيلية والترتيبات الأمنية مع 
اسرائيل إذا أعلنت الأخيرة استعدادها 
للانسحاب الكامل من الجولان. 

6 تعهد الرئيس الأميركي 
بيل 0 «العمل من أجل ا 
ا السورية» معلنا أنه اتصل 
بالرئيس السوري حافظ الأسد لبحث آخر 
التطورات في عملية السلام. 

5 قال وزير الخارجية 
الإسرائيلية شيمون بيريز إن التوصل إلى 
اتفاق سلام مع الأردن «لن يتم على 
حساب إتفاق همع سورياء. وذكر بيريز: 
«لقد أقررنا بسيادة سوريا على الجولان 
في مناسبات عدة؛ وذهبنا إلى حد توجيه 
رسالة في هذا المعتى إلى الإدارة 
الأميركية». 


27 وضح الرئيس 
اللبناتي الياس الهراوي «أن لكل من 
المسارين اللبناتي والسوري في عملية 
السسلام شروطه» و«ليس علي أن اكون 
مرتبطا إرتباطا كليا بالمساى السوري. 
والارتباط الوحيد هو الا يوقع 1 
السلام إلا مثلما اتفقنا في بداية مؤ 
مدريد» أي أن نكون معاء. 

44///19-89: قام وزير 
الخارجسية الأميركي وارن كريستوفر 
بجولة في الشرق الأوسطء بداها بزيارة 
اسرائيل حيث أعلن «أن الصراع 
الإسرائيلي ‏ العربي القائم منذ مدة 
طويلة يقترب من تهايته. ٠‏ ورحب 
متمنيا الأمر تة نفسه على المسار السوري, 
مؤكر) أن هذا المسار «فقو سبب» وجودة 
في المنطقة. فيما أوضح رئيس الوزراء 
الإسرائيلي اسحق راسين ان الوزير 
الأميركي «لم يحمل أفكاراً جديدة». ثم 
إنتقل كريس توفر إلى سوريأ حيث عقد 
جولتين من المحادثات مع الرشيس 
السوري حافظ الاسد, وأعلن «أن عمق 
النزاع السوري ‏ الاسرائيلي لا يزال 
المنطقة». وأشار إلى أنه نقل إلى الأسد 
أفكارا أميركية لتجاوز مأزق المفاوضات 
على المسار السوري. بعدها زار الأردن 
لرعاية اللقاء الأردني ‏ الإسرائيلي» ومن 
ثم توجه إلى إسرائيل فقطاع غزة, 
واجتمع إلى الرئيس الفلسطيني ياسر 
عرفات. وأنهى كريستوفر جولته هذه 
بزيارة سوريا مرة ثانية ليغادر بعدها 
معترفا بوجود «فجوات مهمة بين 
الحائبين السوري والإسرائيلي». 

45 قال الرئيس السوري 
حافظ الأسد, يعد اجتماعه بالرئيس 
المصري حسني مبارك في دمشقء إنه «لا 
نستطيع أن نقول إن عملية السلام تواجه 
طريقاً مسدوداء ولا تستطيع أيضا أن. 
تقول إنها تسير في طريق مفتوح». 

-رأى وزير الخارجية الأميركي 
وارن كريستوفر أن «الجدران تنهار» في 
الإسرائيلي بلغ «لحظة تاريخية» تتمثل 


بالقيول العام لوجود إسرائيل وبقبول 
السلام. 

-إنتقد وزير الخارجية السوري 
فاروق الشسرع خروج المسارين الاردني 
والفلسطيني عن التضامن العربي؛ وأكد 
أن ذلك «لن يؤثر في المسارين السوري 
واللبناني». 

1 قم وزير الخارجية 
السوري فاروق الشرع بزيارة فرنسا 
حيث عقد محادثات مطولة مع المسؤولين 
الفرنسيين. وقد صرح وزير الخارجية 
الفرنسي ألان جوبيه «ان فرتسا ترى أن 
سوريا تمثل عاملاً محركا وأساسيا في 
العمئية السلمية وان لا حل دائماً من دون 
تسوية شاملة في الشرق الأوسطء. أما 
الشرع فاكد أهمية تحقيق السلام العادل 
والشامل وأهمية الدور الفرنسي إقليمياً 
ودوليا. 

-دعا رئيس الوزراء الإسرائيلي 
اسحق رابين سوريا إلى الاقتناع 
بالتفاوض ثنائيا مع اسراثيل؛ وشدد على 
صرورة قيام جهد دولي لكافحة 
«الإرهاب الاسلامي». 

رأى رئيس الوزراء 
الإسرائيلي اسحق رابين أن على الرئيس 
السوري حافظ الأسد «آن يجري 
محادثات مباشرة وهادثة مع إسرائيل» 
في حضور الأميركيين. ورأى رابين أن 
«المشكلة هي أن كل سياسة الاسبد في 
المفاوضات ترتكز على [قتتاعه بآن 
الولايات المتحدة يمكن أن تجبر إسرائيل 
على قبول شروطه لتحقيق السلام». 
وأكد أن «الولايات المتحدة لا تجبر أي 
دولة. وتعرف أن السلام لا يمكن 
قرضه. مذكرا أن الاتفاق مع 
الفلسطينيين والأردنيين «ما كان ممكنا 
من دون إتصالات سرية». 

- رحب وزير الخارجية الإسرائيلي 
شيمون بيريز بموقف سوريا من الاتفاق 
الإسرائيلي ‏ الاردني داعبا إلى مستويين 
من المفاوضات معها:«واحد سري وآخر 
علني». 

أعلن وزير الخارجية الأميركي 
وارن كريس توفر أن «دورتا حيوي» 
بالنسبة إلى الطرفين الإسرائيلي 


ابعتاد أومم 


ابحاد 17م 


والسوري و«أن سوريا ترغب في التعامل 
عبر الولايات المتحدة». 

اجتمع الركيس المصرى 
حسني مبارك برئيس الوزراء الاسرائيلي 
اسدق رابين قي طابا على الحدود 
المصرية ‏ الإسرائيلية في إطار جهوده 
لتقريب وجهات النظر على الممسار 
السوري. ورلى مبارك أن الرئيس 
السوري «بات أكثر مرونة كثيراًء في 
الموافقة على التسوية مع إسرائيل. 

-إنتقد الرئيس السوري حافظ الأسد 
الاردن ومنظمة التحرير الفلسطينية 
لخروجهما عن التفسيق العربي 
وانفرادهما في توقيع إتفاقات مع 
إسرائيل. 


الشرق الأوسط/ المفاوضات 
المتعددة الأطراف 

١-1‏ / 2/1 إنعقدت في توئس 
الجولة السادسة للجنة التوجيه التابعة 
للمفاوضات المتعددة الأطراف برشاسة 
ألولايات المتحدة وروسيا. وتوصلت إلى 
اتفاق على إقامة مركز معلومات مهمته 
إعداد تصور للشرق الاوسط في الستين 
العشر المقبلة, 


العراق 

زر نائب رئيس الوزراء 
العراقي طارق عزيز روسياء واجتمع إلى 
وزير خارجيتها اندريه كوزيريف في 
محاولة لحثها على بذل مساعيها لتخفيف 
العقويات الدولية المفروضة على العراق. 
وقد أملت روسي.ا في أن يعطي مجلس 
الامن بإشارة إيجابية» في هذا الاتجاه 
لأن «العراق قد نفذ كثيراً من شروط نزع 
السلاح المطلوية متةع. 

صوت همجلس الأمن 
على تمديد السقوبات المفروضة على 
العراق على الرغم مسن الخلافات في 
وجهات النظر انتي برزت بين أعضائه. 

إاتهم العسراق الولايات 
المتحدة بالوقوف ضمد رفع العقوبات عنه 


«من أجل رفع أسعار النفط لمصلحة 
السعودية والكويت». 

4 اعلن الحزبان الكرديان 
المتنافسان في شمال العراق (الحزب 
الديمقراطي الكردستاني والاتحاد 
الوطني الكردس تاني) عن التوصل إلى 
«تسوية شاملة»ء تنهى القتال الدائر 
بينهماء وذلك يعد محادثاث جرت في 
فرئسا يحضور مراقبين من برسطانيا 
والولايات المتحدة. 


شؤون فلسطينية 

0 طعن شاب فلسطيتني 
مستوطنا يهوديا وزوجته في مستوطنة 
شمال الضفة الفربية. 

7/7 عشر على جثة جندي 
إسرائيلي شمال القدس. كما تعرض عدد 
من المستوطنين اليهود لإطلاق نار قرب 
الخليل في الضفة الغربية. 

1/0/1 شهدت مدينة الخليل 
مواجهات عنيفة بين متظاهرين 
فلسطينيين والجنود الاسرائيليين. 

4/7/1 :: تجددت المواجهات بين 
الفلسطينيين وقوى الأمن الإسرائيلية في 
مدينة الخليل وامتدت إلى رام الله. 

قستلت القوات 
الإسرائيلية مواطتاً فلسطينياً وجرحت 
0 آخرين في صدامات عنيفة مع 
١‏ لفلسطينيين في مدينة نابلس في الضفة 
الغربية. كما انفجرت أريع عبوات ناسفة 
قرب منازل مستوطنين يهود في الخليل. 

+2+صيب ١5‏ فلسطيني] 
بجروح في صدامات بين المتظاهرين 
الفلسطيتيين والجنود الإسرائيلدين في 
رام الله. 


شؤون فلسطينية / الحكم 
الذاتي 

0 وصل الزعيم 
الفلسطيني ياأسر عرفات. قادما من 
صصر إلى غزة أول مرة منذ /الا سنة. 
وقد لقي استقيالاً حاشداً من سكان 
القطاع فاق المشاركون فيه ١‏ ألف 


/ فلسطيني. وألقى سعرفات كلمة في 
الحشود في غزة أكد فيها «اكمال المسيرة 
للصلاة في القدسء», كما طمان إسرائيل 
أنه سيلتزم الإتفاق الموقع مها داعياً 
الشعب الفلسطيني إلى المحافظة علي 
الوحدة الوطنية. في المقابل نظم 
الممستوطتون اليهود الغساضبون مسيرات 
احتجاج على ذلك وسدوا الطرقسات في 
القدس ومناطق من الضفة الغربية وقطاع 
غزة. 

7/9 جسال الزعسيم 
الفلسطيني ياسر عرفات على أتهاء قطاع 
غزة متفقدا. ودعا إلى إشتراك القوى 
الفلسطينية المعارضة لاتفاق الحكم 
الذاتي في «رفع الحسمل»» وانتقد الدول 
المانحة للمساعدات لعدم وقائها 
بتعهداتها. 

6 إاإنتقل الزعيم الفلسطيني 
ياسر عرفات إلى اريحا في الضصفة 
الغربية حيث لقي استقبالاً شعبيا وأدى 
اليمين الدستورية وراس الاجتماع 


وأعلن بعد ذلك «أن الحكم الذاتي هو بداية 
الدولة الفلسطينية بعاصمتها القدس». 
1-/44/1/1؛ عقد عرقات ورئيس 
الوزراء الإسرائيلي اسحق رابين سلسلة 
اجتماعات بينهما في باريس خلال 
وجودهما لتسلم جائزة «هوفويت 
بوانيي» للسلام في مقر منظمة الأمم 
اللتحدة للتربية والشقافة والعلوم - 
الأرتيسكو. إتفق الطرفان علي دفع 
مفاوضات توسيع الحكم الذاتي. 

06 لوحت الحكومة 
الإسرائيلية باتخاذ الإجراءات المناسسبة 
«في حال عجزهء الشرطة الفلسطينية عن 
الحد من انشطة «الجماعات الرافضة 
للسلام», وذلك؛ عسقب وقوع عدد من 
الهجمات على مستوطنين يهود في قطاع 
غزة والضفة الغربية. 

6 قام الرئيس الفلسطيني 
ياسر عرفات يزيارة للسعودية هي 
الأولى منذ عام ,151١‏ بهدف الحصول 
على دعم سياسي واقتصادي من 
السعودية. 

٠‏ أغلقت السلطات 


بوميات الشرق الأوسط 


الإسرائيلية قطاع غزة يسبب الفوضى 
الكبيرة» التي أثارها العمال الفلسطينيون 
احتجاجا على الاجراءات الإسرائيلية 
المشددة على معبر أريتز لدى عبور هؤلاء 
للعمل في اسرائيل. 

١1-؟١1/ل/ا/54:بدات‏ في القاهرة 
المفاوضات الفلسطينية ‏ الإسرائيلية في 
شان توسيع الحكم الذاتي. وتناولت 
الاتفاق على جدول أعمال المرحلة المقبلة 
من المفاوضات. 

عاد الرئيس الفلسطيني 
ياسر عرفات للاستقرار في غزة يرافقه 
٠‏ شخصية من كبار مساعديه. وقد 
رفضت إسرائيل السماح بدخول ؛ من 
أعضاء الوقد بدعوى «تورطهم» في عملية 
فدائية عام 151/1. وقد خضعت السلطة 
الفلسطينية لذلك وأعادت هؤلاء إلى 
مصس. 

6 ااأعربت إسرائيل عن 
استيائها من تاكيد الرئيس الفلسطيني 
ياسر عرفات حق الفلسطينيين في رفع 
علمهم الوطني في مدينة القدس. 

7 إندلعت اشتباكات 
عنيفة, لمدة أريع ساعات, بين الجنود 
الإسرائيليين والعمال الفلسطيئيين» على 
معبر أريتن, شاركت فيها الشرطة 
الفلسطينية؛ وأدت إلى مقتل فلسطينيين 
وجرح أكثر من عثة؛ مقابل ١1/‏ جريحا 
اسرائيليا. وقد ألقت اسرائيل تبعة ذلك 
على الشرطة الفلسطينية وأمرت باغلاق 
قطاع غزة إلى أجل غير محدد. فيما دعا 
الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات إلى نشر 
قوات دولية في مناطق الحكم الذاتي. 

4 إجتمعت اللجنة الامنية 
المشتركة الفلسطينية ‏ الإسرائيلية للبحث 
في الاشتباكات التي شهدها معبر أريتز. 

-عاود المفاوضون الفلسطينيون 
والإسرائيليون مفاوضاتهم في القاهرة 
للبحث في توسيع الحكم الذاتي. 

6 لقتل ضابط اسرائيلي 
في كمين مسلح في رفح على حدود قطاع 
غزة ومصرء وتبنت حركة «حماس» 
العملية, فيما اعتقلت الشرطة الفلسطينية 
منفذي العملية. 


م منعت إسرائيل عضو 
علاء) من حضور مؤتمر إقتصادي في 
القدس الشرقية 

5 أعياد الجسسيش 
الإسرائيلي فتح معبر أريتز المؤدي إلى 
قطاع غزة بعد الاتفاق مع السلطة 
الفلسطينيسة على عبور العمأل 
الفلسطينيين إلى إسرائيل. 

-قام وزير الخارجية الأميركي 
وان اكرستوير بزيارة قطاع غزة 
عزنت الذي أثار . معه المشاكل التي تواجه 
الحكم الذاتي, وعلى رأسها بطء وصول 
المساعدات الخارجية. وحض كريستوفر 
عرفات على توفير قواعد المحاسبة 
اللازمة لإنفاق المسأعدات بهدف طمأنة 
الدول المائحة للمساعدات. 

5 ؟ جرح جتدي إسرائيلي 
في كمين مسلح في قطاع غزة. 

60 قال رئيس الدائرة 
السياسية في منظمة التحرير الفلسطينية 
فاروق القدومي إن الميثاق الوطني 
الفلسطيني «لن يعدل» قبل أن توقع 
إسرائيل اتفساق سلام مع كل الدول 
العربية. 

5 إالبدتالسلطة 
الفلسطينية تخوفها من تعهد اسرائيل 
بإعطاء الآردن «دورا خاصاء في 
الوصاية على الأماكن الإسلامية المقدسة 

مدينة القدس. وأكدت هذه السلطة أنه 
«ليس لاسسرائيل الحق في أن تعطي أي 
دور أو تعهد في القدس». 

-عقدت اسرائيل ومنظمة التحرير 
الفلسطينية جولة ثالثة من المفاوضات 
في القاهرة تتعلق بالدكم الذاتي. 

4 انتهت المفاوضسات 
الفلسطينية ‏ الإسرائيلية في القاهرة 
بإحراز تقدم في الاتفاق على نقل سلطات 
التعليم والصحة في اجزاء من الضفة 
الغربية. 

-إنعقد المجلس الوزاري لجامعة 
الدول العربية في القشاهرة بدعوة من 
السلطة الفلسطينية لبحث الخلاف 


الفلسطيني - - الأردني حول اللسيادة على 
القدس. وأصدر المجلس يياناً شدد فيه 
على التفريق بين مض مون الولاية 
والسيادة السياسية من جهة: وبين 
الرعاية الدينية للاماكن المقدسة من جهة 
أخرىء مسؤيدا بذلك وجهة النظر 
الفلسطيئية. 


4 اعلن الأردن دعمه 
جهود منظمة التحرير الفلسطيتية 
للحصول على السيادة السياسسية على 
مدينة القدس مشير؟ إلى أن ذلك «لا 
يتناقض ودوره في ممارسة الولاية 
الدينية على المقدسات» في المدينة. 

- منعت السلطة الفلسطينية توزيع 
صحيفقة النهار المقدسية المقربة من 
الأردنء في مناطق الحكم الذاتي» في أول 


اجراء فى توعة. 


مصر 

نانهى «مؤتمر الحوار 
الوطني» الذي نظمته السلطة في محسر» 
أعماله قبل الموعد المحدد لذلك. مصدراً 
مجموعة توصيات أهمها توفير ضمانات 
لاجراء انتخابات حجن 5 ومكافحة اعمال 
العنف. 

4 انتقدت أحزاب المعارضة 
المصرية «مؤتمر الحوار الوطني» 
والنتائج التي توصل إليها. 


المغرب 

54/١‏ دعا العاهل المفربي 
الملك الحسن الثاني الاحزاب السياسسية 
المقربية كافة إلى المشاركة في حكومة 
وحدة وطنية تحل محل الحكوهة 
الحالية. 


اليمن 

0 أآحكمت القوات الحكومية 
اليمنية الطوق العسكري على مديئتي 
المكلا وعدن في جنوي اليمن مصعدة من 
القصف المدفعي لهاتين المدينتين؛ قي 
ألوقت الذي لم تفلح اتفاقات وقف التار 
في لجم القتال. 


ابعتاد 01" 


انعجر 4م 


6 سقطت المكلا في أيدي 
القوات الحكومية:, في ظل استمسرار 
القصف المدفعى العذيف على عدن وقرار 
القيادة الجنوبية من المدينة إلى الدول 
المجاورة. 

5 أصدر وزراء خارجية 
دول «إعلان دمشق» بياتاً خاصاً بالوضع 
في اليمن: دعوا فيه إلى وقف الثار 
مهددين باتخاذ «الخطوات التي يروتها 
مناسبة» في حال استمرار ا معارك. وقد 
تحفظت قطر على البيان الذي شدد على 
أن وحدة اليمن «يجب أن تستند إلى 


تراضي الطرفين». 
17 : سقطت عدن في أيدي 


القوات الحكومية بعد معارك عنيفة في 
بعض احيائها ومطارها لتضع بذلك نهاية 
للحرب بين الشمال والجنوب. 

-أعلن الرئيس اليمني علي عبد الله 
فالخ إنكهام المرب ودغنا إلى بده 
«معركة البناء واصلاح ما دمرته الحرب». 
وأوضح أنه سيطبق قرار العفو العام عن 
جميع الجنوبيين باستكناء 5 من «قادة 
التمرد» في الجنوب. 

دحت الولايات الملتحدة الحكومة 
اليمنية على «تحقيق مصالحة سياسية» 
ودعتها إلى أن تلم تطمئن جيرانها إلى التزام 
اليمن الاقليمي». 

وجهت الحكومة اليمنية 
دعوة إلى «فتح فصل جديدء في العلاقات 


همع السعودية. 

- تضمن بيان قمة الدول الصناعية 
في نايولي دعوة إلى حل الخلافات 
الداخلية في اليمن «عبر الحوار وبالطرائق 
السلمية». ١‏ 


حسني مبارك أن «الصراع في اليمن لم 
ينته بعدء قالمشكلة بدات الآن». 

7/177 عقدت الحكومة اليمنية 
اجتماعاً لها في عدن في محاولة لتسريع 
خطوات إعادة الحياة الطبيعية إلى المدينة 
بعل موجه النهب ألتي تعرضت لها عقب 
سقوطها عسكرياً. 

45 دعا الأمين العام للأمم 
المتحدة بطرس غالي اليمنيين إلى حل 
خلافاتهم بالحوار السياسي. ورأى أن 


هزيمة الانفصاليين في الجنوب «ليمست 
الحل الداكم بالضرورة»: وحض على 
إنهاء حال القوضى في عدن. 

4 اغلقت الحكومة اليمنية 
مدينة عدن لمدة ١17‏ يوماً مع فرض نظام 
منع التجول أو حمل السلاح في محاولة 
لإعادة النظام إلى المدينة. 

0 أعلن أعضاء في المكتب 
السياسي ل«الحزب الاشستراكي اليمني» 
عن تاليف قيادة جديدة للحزب في 
صنعاء بدلاً من القيادة القديمة التي فرت 
إلى خارج البلاد. 

606 أطلقت السلطات 


اليمنية سراح ٠٠١‏ أسير جنوبي 
وسمحت لهم بالعودة إلى صفوف القوات 
المسلحة. 

إجتسمع ممثلون 
التكومة اليمنية سما بمديين جتوييين 
في جنيف برعاية الأمم الملتحدة. ولم 
تسقر هذه المحادثات عن أي نتيجة؛ فيما 
أعلذت الحكومة اتها تعد لحوأر بين جميمع 
الأطراف داخل اليمن. 

اوضحت الحكومة 
اليمنية أن الحوار بين اليمنيين هى «شان 
يمني بحت» رافضة أي تدخل خارجي في 
هذا الشان. 00 


آب / أغسطس ١994‏ 


آسيا الوسطى 

44/4/5: سقط عشرات القتلى 
والجرحى في معارك عذيفسة دارت على 
الحدود الطاجيكية ‏ الافغانية بين قوات 
حرس الحدود الروس وقوات المعارضة 
الطاجيكية. 

ابدى نائب وزير 
الخارجية الروسي اناتولي اداميشين 
استعداد بلاده للتعاون مع ايران لايجاد 
حل للصراع في طاجكستان. 

-إتهم وزير خارجية أوزبكستان عبد 
العزيز كاملون وزير الدفاع الاأفغاني 
السابق أحمد شأه ممسعود بدعم ورعاية 
المعارضة الإسلامية في طاجكستان 
وبأئه مسؤول عن التوتر الذي تشهده 
الحدود الأففانية ‏ الطاجيكية. 


الأر دن 

1 اعفت الولايات المتحدة 
الأردن من ديون لها مس تحقة عليه 
قيمتها 71١‏ مليون دولار. 

8 4 ::زار الرئيس التركي 
سليمان ديميريل الأردن مجريا دا سلسلة 
محادثات مع المسؤولين الأردنيين. وأبدى 
الجانبان تأييدهما لرفع الحصار 
الاقتصادي المفروض على العراق 


وضرورة «إعادة» هذا البلد إلى مكائنته 
في المجتمع الدولي. كما أعرب ديميريل 
عن استغداد بلاده للاشتراك في مشاريع 
التنمية في الشرق الأوسط. 

1 الفغت الحكومة الفرنسية 
ديونا لها متوجبة على الأردن قيمتها ١٠‏ 
مليون فرنك فرنتسيء بعد محادثات 
أجراها العاهل الأردني الملك حسين في 
باريس: وذلك «تقديراً من فسرنسا لدور 
الأردن في عملية السلام». 


إسرائيل 

6 ققدم أول سفير للفاتيكان 
في اسرائيل أوراق اعتماده رسميا. 
وأوضح نائب وزير الخارجية الاسرائيلي 
يوسي بيلين أن «الفاتيكان جهة ينبغى 
استشارتها حين التفاوض على التسوية 
الدائمة في شان الأماكن المقدسة» في 
القدس. 

0 رحبت اسرائيل بموافقة 
بريطانيا على اشتراكها في مشاريع 
الأبحاث العلمية الأوروبية رافعة بذلك 
العقبة الاخيرة التي كانت تعترض هذا 
الاشتراك. ورات وزارة الخارجية 
الاسرائيلية أن هذا الامر «مهم جدا 
لاسرائيل» لان «مستقبل إسرائيل هو في 


دومدات الشرق الأوسط 


مجال الأبحاث والتطوير في الوقت الذي 
تنتقل الصناعات التقليدية تدريجاً إلى 
دول العالم الثالث». 


ابران 

كررت إسرائيل اتهامها 
ايران ب «الوقوفب وراء الارهاب». وأمل 
رئيس الأركان الاسرائيلي يهودا باراك 
فى «توافر القوة والرغبة السياسية في 
الشروع في تحرك ضد ايران». 

4/4/8 سقط عشرات القتلى 
والجرحي في أعمال شغب شهدتها مدينة 
قزوين قرب العاصمة طهرانء في أثناء 
تظاهرات احتجاج من السكان على الحاق 
المدينة باقليم زبخان. 

اإاحتجت ايران بشدة على 
إعلان الأرجنتين انها تسعى لاستجواب 
سبكة دبل وناضيق ابرائيي تهقبه 


بصلتهم في تفجير المركز اليهودي في 
بيوئس أيرس. 
البلقان 


1 طلب زعماء صرب 
البوستنة من مجموعة الاتصال الدولية 
الخاصة بالبوسنة فتح حوار مسعهم 
لتعديل خريطة تقسيم الأراضي التي 
أقرتها المجموعة دكي يصير هذا التقسيم 
مقبولا». 

عت جمهورية صربيا 
صرب البوسنة إلى قبول خطة السلام 
الدولية القاضية بتقسيم البوسنة و«إلا 
ارتكبوا جريمة في حق شعبهم» محذرة 
إياهم من «تضييعهم الوقت سدى». 

/45/8: قرر برلمان صرب البوسنة 
الدولية, بعد ما رفضها أعضاء البرلمان 
للمرة الثالثة. 

14 قطع الاتحاد اليوغسلافي 
(صربيا وموتتنيغرى) علاقاته السياسية 
والاقتصادية ب «جمهورية صرب 
البوستة» بسبب إصرارها على رفض 
خطة السلام الدولية لحل النزاع في 
البوسنة. واعلن الاتحاد إغلاق الحدود 
المشتركة وقطع الإمدادات عن صرب 


البوسنة. وقد رحبت الولايات المتحدة 
بهذا الموقف ولكنها اشترطت وجود 
مراقبين دوليين على الحدود للتأكد من 
إجسراءات وقف الإمدادات التى أعلنها 
الاتحاد. أما روسيا فدعت إلى رفع 
العقوبات الدولية المفروضة على الاتحاد 
اليوغسلافى مناء «لتعاونها» لايجاد 
«حل» للنزاع في البوسنة. 

6 قصنفت طائرات تابعة 
لحلف شمال الأطلسي موقعا للصرب 
قرب العاصمة البوسنية ساراييفى بعد 
استيلاء هؤّلاء على معدات عسكرية من 
أحد مستودعات قوات الأمم المتحدة في 
المدينة وقد أذعن الصرب وأعادوا 
الأسلحة بعد تهديد قيادة قوات الأمم 
المتحدة باللجوء إلى مزيد من الفارات. 

4 حقق الجيش البوسني 
المسلم تقدما على جبهتين في أقصى 
الشمال على معبر بوسيفينا. 

6 أآأكد صرب البوسنة انهم 
يسعون لربط مناطقهم في البوسنة 
رسميا بالاتحاد اليو سلافي يهدف 
إنشاء «صربيا الكبرى». 

0 تجح الجيش البوسني 
في دحر قوات القائه المسلم المنشق فكرت 
عبديتش في مدينة بيهاتش في شمال 
غرب البوسنة؛ والسيطرة على معظم 
معاقل التمرد. فيما شهدت المنطقة حركة 
نزوح جديدة. 

يرث لا 4: أجرى صرب البوسنة 
استفتاء عاماً على خطة السلام الدولية, 
كانت النتيجة رفض الأغلبية لها. 


تركيا 

/8/ 44 شنت الطائرات الحربية 
التركية غارات عدة على مواقع لمقاتلي 
«حزب العمال الكردستاني» في منطقة 
هاكورك على الحدود مع العراق. 

4 جد الطيران التركي 
قصفه لمواقع الاكراد في شمال العراق. 

5 عرض زعيم «حزب 
العمبال الكردستاني» عبد الله أوجلان 
«التفاوض» مع السلطات التركية. 


“3 /44/8: قصسفت الطائرات 
التركية قاعدة للثوار الأكراد في شمال 
العراق. 


الجزائر 

“4/8/1 قتل خمسة فرنسيين في 
هجوم مساح على السفارة الفرنسية في 
العاصمة الجزائرية. وقد دفع ذلك إلى 
قيام وزير الخارجية الفرئنسي ألان 
جوبيه ووزير الدفاع فرنسوا ليوتار 
بزيارة الجزائر. ودعا الوزيران السلطات 
الجزائرية إلى «ضمان أمن الرعايا 
الفرنسيين». 

14 وجه وزير الداخلية 
الفرنسى شارل باسكوا انتقادات علنية 
إلى المانيا وبريطانيا والولايات المتحصدة 
لاستضافتها على أراضيها ممتلين 
ل «الجبهة الاسلامية للاتقاذ» ولحرية 
الحركة التي يتمتع بها هؤلاء. 

كرر منساعد وزير الخارجية 
الأميركي لشؤون الشسرق الأوسط 
روبرت بيلليترو دعوته للحكومة 
الجزائرية إلى «اتخاذ تدابير لتوسيع 
الحوار السياسي في الجزائر». 

706 قامت السلطات. الفرنسية 
بحملة توقيف واسعة في حق النشاط 
الإسلاميين الجزائريين في فرنسا. 

8/1 :سقط 18 اسلامياً متشدداً 
في اشتباكات بين المجموعات الإسلامية 
وقوى الآمن في أتحساء متفرقة في 
الجزائر. 

4 نهعا الرئيس الجزائري 
الأمين زروال ثمانية من آحزاب المعارضة 
الرثيسسية إلى بدء حوار وطتي مع 
الحكومة. وقد رفضت «جبهة القسوى 
الاشتراكية» و«حركة المجتمع من أجل 
الثقافة والديمقراطية» و«حركة التحدي» 
الاشتراك في مثل هذا الحوار. 

4 تنتل ١‏ عسكريا جزائري) 
في هجوم مسلح على ثكنة عسكرية في 
تلمسان غرب الجزائر. 

أكدت الولايات المدحدة وجود 
«اتصالات مستمرة» مع فرنسا في شأن 
الجزائر. 


اباد 516 


أبعتاد 55م 


5 ققتل نحو 17 اسلامياً في 
اشتباكات متفرقة مع قوى الآمن 
الجزائرية. 

- أكد رئيس الوزراء الفرنسي ادوار 
بالادور أن بلاده «لن تقبل بأي تهديد 
إرهابي من أي نوع كان»» داعياً الحكومة 
الجزائرية إلى بدء محادثات من أجل حل 
سياسي للأزمة في البلاد. 

فقتل صينيان اثثان 
يعملان في الجزائر على يد مسلحين في 
إحدى ضواحي العاصمة, 

تغهد وزير الدفاع الفرنسي فرئسوا 
ليوتار ددعم القوى الديمقراطية في 
الجزائر», ورأى أن «القومية الاسلامية 
في ثوبها الإرهابي هي على درجة 
الخطورة نقسها التى مثلتها الاشتراكية 
الوطنية [القاشية] يوم) ما». 

5 رأى الرئيس الجزائري 
الآمين زروال أن «الحوار الوطني بين 
مختلف القوى السياسية من دون إقصاء 
أي قوة هى السبيل الوحيد للخروج من 
الأزمة الراهنة» في الجزاثر. 

:14/8/164-0١‏ إنعقدت جولتان من 
«الحوار الوطني» بلقاء بين السرئيس 
الجزائري الأمين زروال وممثلي خمسة 
أحزاب سياسية من أصل ثمانية دعيت 
إلى اللقاء. وراى زروال ان اشتراك 
«الجبهة الاسلامية للانقان» فى الحوار 
«مرهون بادائتها الإرهاب والعنف». 

/31/8 إنتقد وزير الداخلية 
الفرنسي شارل باسكوا الضغوط الدولية 
التي تطالب الحكومة الجزائرية بالحوار 
مع الاسلاميين معتبراً أن الحيار القائم 
أمام فرنسا في الجزائر هو «بين حكومة 
غير ديمقراطية وبين دولة اسلامية 
متطرفة». 

7 توترت العلاقات بين 
الجزائر والمغرب عقب إغلاق الأخير 
الحدود البرية بين البلدين «موقتا». 

8 أبعصسند السلطات 
الفرنسية ٠١‏ معتقلاً جزائريا لديها إلى 
بوركينا فاسو واصفة هذه العملية أنها 
«رسالة إلى الاسلاميين المتشددين في 
فرتسا للابتعاد من النشاط السياسي». 


السودان 

6 علنت السلطات 
السودانية أنه تم إلقاء القبض على 
«الإرهابي» المعمسروف بآسم «كارلوس» 
فى العاصمة السوداتية الخرطوم, وأنها 
سلمته إلى فرنسا حيث تتم محاكمته 
بتهم عدة. وقد أشادت الولايات المتحدة 
بالقيض على كارلوس ولكنها عدت ذلك 
أنه «ليس كاقياً وحده لرفع إسم السودان 


من قائمة الإرهاب». 


سوريا 

0 إنعقد الاجتماع الدوري 
السادس بين وزراء تركيا وايران 
وسوريا في دمشق. وعرض الوزراء 
الشلاثة آخر التطورات وخصوصا في 
العراق. واكدوا تمسكهم ب «وحلة 
العراق» وتصميمهم على «مقاومة» أي 
عمل يهدف إلى تفتيته. 

414 شهدت الانتخابات 
النيابية في سوريا إقبالاً كشيفا على 
الاقتراع وسط أجواء تنافسية. وأسفرت 
النتائج عن فوز ساحق مرش هي أحزاب 
«الجبهة الوطنية التقدمية» الحصاكمة 
بقيادة حزب البعث, إذ حصلوا على 


4 في المثئة من المقاعد, ونال 
المستقلون 817 مقعداً. 

الشرق الأوسط/ الاتفساق 
الأردني ‏ الإسرائيلي 


4 !:اإفتتح الأردن وأسرائيل 
«معبر العرية» الحدودي الذي يربط 
مدينة العقبة الاردنية وميناء إيلات 
الإسرائيلي على البحر الأحمر, وخصص 
المعبر لانتقال السائدين الاجانب بين 
البلدين. 

4 عقد مفاوضون أردنيون 
وإسرائيليون اول اجتماعاتهم. في فندق 
على الجاتبٍ الإسرلئيني من البخر لليضه 
من أجل التوصل إلى اتفاق حول القضايا 
المعلقة بين الطرفين ولا سييما مسالتي 
ترسيم الحدود والميأة. 

:45/8/1١]-5‏ حققت المفاوضات 


بين الأردن واسرائيل تقدما في مجالات 
التعاون الاقتتصادي والسياحي 


والأمني. 


الشرق الأوسط/ المفساوضات 
الثنائية 

5 0إعترق رئيس الوزراء 
الاسرائيلي اسحدق رابين بوجود «فجوات 
واسعة بين الموقسفين السوري 
والإسرائيلي» على الرغم من أن «سوريا 
تطهر نوع] من الموافمقة على بعض 
مؤشرات مكونات السلام». 

1 /1/. 4: رأى الرئكيس السوري 
حافظ الأسهء بعد لقائه الرئيس المصري 
حسني مبارك قي القاهرة: أن طريق 
السلام دلا هي مفتوحة ولا مسد وقل2»8. 

44/8/4-5: قام وزير الخارجية 
الأميركي وارن كريس توفر بجولة في 
الشرق الأوسط شملت مصر وأسرائيل 
وسوريا والأردن في محاولة لتحريك 
عملية السلام. وقد اجتمع في القاهرة 
بالرئيس المصسري حستني مبارك 
وبالرئيس الفلسطيني ياسر عرفات»؛ وأكد 
بعد الاجتماع أن وضع القدس يجب 
التفاوض عليه في المرحلة الأخيرة. 
وفي إسراشيل التقى كريستوفر رئيس 
الوزراء الإسرائيلي اسحق رابين ووزير 
لخارجيته شيمون بيرينء ونجحت 
مساعيه في تهدثة الوضع المتفجر في 
جنوب لبنان. ثم انتقل إلى سوريا حيث 
اجتمع إلى الرشيس السوري حافظ 
الأسد. 

4 فى رئيس الوزراء 
الاسرائيلي اسسحق رابين أنه «لن يحصل 
أي اختراق مفاجىء في المفاوضات مع 
سورياء بل ستكون عملية تدريجية؛ و«أن 
السوريين يتحلون بإرادة فعلية لإرساء 
الذي هم مستعدون لدفعه». 

٠‏ شار وزير الخارجية 
السوري فاروق الشرع إلى أن «متطلبات 
السلام يجب أن تكون عادلة ومتوازنة» 
لجهة الترتيبات الأمنية والجدول الزمني 
للانسحاب الاسرائيلي من الجولان. 


ديوميات الشرق الأوسط 


4 انهى رئيس الأركان 
الإسرائيلى يهودا باراك زيارة للولايات 
اللتحدة مؤكدا أنه «من الأفضل من الناحية 
المعسكرية ان تبقى اسرائيل في هضبة 
الجولان حتى في وقت السلام لأننا في 
حاجة إلى الاحتفاظ بهاء». 

2 أبدى الرئيس الأميركي 
بيل كلينتون استعداد بلاده للمساهمة في 
وضع اتفاق «الامن المتبادل» بين سوريا 
واسرائيل» وشدد على ضرورة حصول 
اسرائيل على تعويض مقابل «تخليها عن 
إمتيازات استراتيجية» من أجل السلام. 


الشرق الأوسط/ المفاوضات 
المتعددة الأطراف 

1 إاإتهمت إسرائيل السعودية 
بعرقلة المفاوضات المتعددة الأطراف ولا 
سيما تلك الخاصة بالحد من التسلح. 


الصومال 

57 اجم مسلحون 
صوماليون موقعا لقوات الام المتحدة في 
جنود وجرح ستة آخرين من الوحدة 
الهندية. 

5 قرر مجلس الامن خفض 
عدد قوات الأمم المتتحدة العاملة في 
الصومال. 


العراق 

عا الرئيس الأميركي بيل 
كلينتون إلى إبقاء العقوبات الاقتصادية 
على العراق لأنه يمثل «خطر غير عادي 
واستثنائي» على أمن الولايات المتحدة., 
و«يستمر في انتهاك» وتجافل قرارات 
الأمم المتحدة. 

لا دارت اشتباكات عنيفة بين 
الأحزاب الكردية المتنافسة في شمال 
العراق. ولم تفلح الاتصالات في وقفها. 

انفجرت سيارة مفخخة 
في أحد شوارع مدينة بغداد موقعة عددا 
كبيراً من القتلى والجرحى ولم يتبنَ احد 
العملية. 


شؤون فلسطينية 
أنهى المراقبون الدوليون 


مهمتهم في مدينة الخليل في الضفة 
الغربيةالمجتلة, التي استمرت ثلاثة 


7 جرح ثلاثة رجال أمن 
اسرائيليين في مدينة القدس في هجوم 
مسلح استهدف سيارتهم. وقد تبنت 
«حركة المقاومة الاسلامية ‏ حماس» هذه 
العملية «تاكيداً على اسلامية المدينة». 

0١‏ قتل فلسسطيني وجسرح 
ثمانية آخرون في مواجهات بين 
متظاهرين فلس طينيين وقوى الأمن 
الاسرائيلية في مدينة رام الله في الضفة 
الغربية. كما وقعت مواجهات مماثلة فى 
مدينة الخليل. ١‏ 

8/3 جرح أربعة جنود 
إسرائيليين في هجوم تفذه مسلحون 
فلسطينيون على مقر الإدارة العسكرية 
في بيت لهم. ورافق العملية حملة 
اعتقالات واسعة في بعض مدن الضفة 
قامت بها قوى الامن الإسرائيلية. 


شؤون فلسطينية / الحكم 
الذاتي 


١‏ طالب الرئيس الفلسطيني 
«الآن» فى المفاوضات لتحديد الوضع 
القانوني النهائي لمدينة القدسء وقسبل 
سنتين من الموعد المتفق عليه لبحث وضع 
المدينة. فيما أكدت اسرائيل «أن القدس 
الموحدة هي عاصمة دولة إسراثيل الآن 
وفي المستقبل». 

-عقد مفاوضون فلسطينيون 
واسرائيليون جولات عدة من المفاوضات 
في القاهرة للتوصل إلى أتفاق على النقل 
المبكر لالسلطات المدنية إلى الفلسطينيين 
في الضفة الغربية. 

/94/8:أبدى الرئيس الفلسطيني 
ياسر عرفات امتعاضه من تأخر وصول 
الساعدات الدولية إلى السلطة 
الفلسطينية وما يتعرض له من عمليات 
«إذلال» من إسرائيل سيب ذلك. 

رات وزارة الخارجية 


الأميركية أن على السلطة الوطنية 
الفلسطينية أن «تثبت دقة مالية أكبر» إذا 
أرادث التعجيل فى تلقيها المساعدات 
الدولية؛ وأن «تحسن اساليب المحاسبة 
لتجعل الأسسرة الدولية تثق بأن هذه 
الأموال ستنفق بدراية». 

7 اجتمع وزير الخارجية 
الأميركي وارن كريس توقر بالرئيس 
الفلسطيني ياسر عرفات في القساهرة, 
وناقش الإثنان العقبات التسي تعترض 
مسيرة الحكم الذاتي الفلسطيني. 

5 الت قى الرئيس 
الفلسطيني ياسر عرفات ورئيس الوزراء 
الاسرائيلي اسحق رابين على معبر ايريز 
في قطاع غسزة. واتفقاعلى تسريع 
المفاوضات لتوسيع الحكم الذاتي. وشدد 
رابين على التزام حكومته «إعلان المبادىعء 
واتفاقات القاهرة», فيما أعلن عرفات انه 
«لدينا خلافات, وهذا أمر مشروع لكنتا 
أتفقنا على تقليلها». 
«محماس» فجومين مسلحين على 
مستوطنين أسرائيليين في منطقة الحكم 
الذاتي في قطاع غزة: أسفرا عن مقتل 
اسرائيلي وجرح سبعة آخرين؛ رد على 
مقتل أثنين من نشاط الحركة. 

6 نفذت الشسرطة 
الفلسطينية حملة إعتقالات واسعة في 
صفوف حركة محماس» في قطاع غزة, 
وتعسهدت منع تكرار الهجمات على 
الاسرائيليين. قيما وصقت «حماس» 
التدابير في حقها بانها «تطور سلبي 
خطير». 

15 /514/6: حث رئيس الوزراء 
الاسرائيلى اسحق رابين منظمة التحرير 
الفلسطينية على تعديل ميثاقها «في 
أسرع وقت ممكن». 
الإسرائيلي شيمون بيريز وعضو السلطة 
الفاسطينية نبيل شعث في الاسكندرية 
في مصر في إطار لجنة الارتباط 
الفلسطينية ‏ الإسراشيلية العليا. واتفق 
الجانبان على «الحد من عنف الاسلاميين 
المعارضين للسلام», وعلى عدن من 
الاجراءات الأمنية تشمل نقاط العبور بين 


بعلن /الم 


العتادى 58" 


اسرائيل ومناطق الحكم الذاتي. كما اتفقا 
على توجيه نداء مشترك إلى الدول المانحة 
للمساعدات للاسراع في تقديم المساعدات 
لنقل السلطات المدنية إلى الفلسطينيين. 

6 أطلقت السلطات 
الاسرائيلية 4 ؟ معتقلاً فلسطيني بعدما 
تعهدو! «نبد العنف» وتمضية بقية فترة 
عقوبتهم في منطقة الحكم الذاتي. 

-زار وزير الخارجية الاسرائيلي 
شيمون بيريز قطاع غزةء حيث اجتمع إلى 
الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات بحضور 
وزير الخارجية النروجي بيورن 
تورغورال. واتفق الجانبان على عدد من 
المسأئل المتعلقة يبدء نقل السلطات المدنية 
إلى الفلسطينيين في الخمفة الغربية 
و«العمل على وضع حد للمتطرفين من 
الجانبين» والسعي لتامين الدعم المالي 
لسلطة الحكم الذاتي. 

14 تسآم الفلسطينيون إدارة 
التعليم في مدينة رام الله في الضفة 
الغربية. 

48 وفعت منظمة التحرير 
الفاسطينية واسرائيل اتفاقاً يقضي بنقل 
السلطات المدنية في الضفية الغربية في 
ثمانية مجالات إلى الفلسطينيين. 

111 ألغت رئيسة وزراء 
الباكستان بنازير بوتى زيارة كانت 
تعتزم القيام بها لقطاع غزة بعد رفض 
اسرائيل السماح لمندوب باكستاني من 
دخول غزة للتحضير للزيارة» ووجهت 
إسرائيل انتقادات حادة إلى بوتو. 


هه 6 مه 


6 مدد مجلس الأمن قرار 
العقوبات المفروضة على ليبيا دون أي 
تعديل «لأنه ليس ثمة ما يبرى رفعها أى 
تغييرها»,. 


مصر 

“قفتت السلطات 
المصرية حكم الإعدام شنق) في حق 
خمسة من الإسلاميين كانت المحكمة 
اداتتهم بمحاولة اغتيال وزير الداخلية 


حسن الألفي في صيف 1151 
17 قتل سائح اسباتني 
وآصيب آخران في اطلاق نار على حافلة 
0/0 قتل ضابط في قوى 
الأمن وجرح شرطي وستة عناصر من 
الجماعات الاسلامية في اشتباك بين 
الجانبين في سوهاج في صعيد مصر. 


اليمن 
4 عن وزير الخارجية 
الإسرائيلي شيمون بيريز أن «مفاوضات 
جارية» مع أليمن لتمكين اليهود اليمنيين 
من المغادرة إلى إسرائيل فيما نفت اليمن 
هذه الأنباء. 
٠-9‏ ع قدالكتب 


السياسي ل «الحزب الاشتراكي اليمني, 
اجتماعا موسعا لاعضائه فى العاصمة 
السورية دمشقء بحث فيه مستقبل 
الحزب. وأصدر المكتب بياث ندد فيه 
بقرار الحرب وإعلان الانفصال مشددا 
على «ضرورة التمسك بالحوار»ه وسيلة 
لحل الخلافات السياسية,. والتمسك 
بوثيقة «العهد والاتفاق». ودعا كوادره 
وأتصاره إلى العودة إلى اليلاد داعيا 
السلطات إلى الغفاء «الاجراءات. 
الاستتنائية, في حق الحزب في أثناء 
الخرت: 

0١‏ رفضت السلطات 
اليمنية المواقف التي عبر عنها المكتب 
السياسي ل «الحزب الاشتراكي اليمني» 
واشترطت لبقاء الحزب «إقصاء قادته 
المسؤولين عن قرار الانقصال». 


ايلول / سبتمير ؛ ١915‏ 


آسيا الو سطىي 

44/4/117-18: عقد ممثلون عن 
الحكومة الطاجيكية والمعارضة 
الاسلامية في العاصعة الإيرانية طهران؛ 
جولة من المفاوضات بينهما برعاية الام 
المتحدة واشتراك إيران وروسياء أسفرت 
عن الاتفاق على وقف النار ساشراف 
مراقبين دوليين. 


الأردن 

4/7 أعلن الأردن قطع 
روابطه الإدارية والقانونية الخاصة 
بالإشراف على الشؤون الدينية في 
الضفة الغربية المحتلة باستثناء القدس. 


اسرائيل 

5 اعلن في اسرائيل أن 
رئيس الوزراء الإسرائيلي اسحق رابين 
أمر بوقف كل الاتصالات السرية 
القائمة مع العراق بعدما تعرض لضغوط 
من جانب الولايات االتحدة بهذا 


إيران 

7 /ة/:: رحبت إيران بتراجمع 
الحكومة الأرجنتينية عن الاتهامات التي 
كانت قد وجهتها إليها بالتورط في تفجير 
مقر يهودى في بيونس أيرس في تموز/ 

017 ع عرض وزير الخارجية 
الإيراني علي أكبر ولايتي على دول 
الخليج إقامة «منتدى إقليمى» باشتراك 
هذه الدول فقط مؤكدا أن «الأمن فى 
الخليج هو مسؤولية البلدان المطلة عليه». 


اليلقان 

١‏ شددت فرنسا على 
الأسلحة إلى البوسنة. 

5 أآارجا البابا يوحنا بولس 
«لعدم توافر ضمانات أمنية كافية للسكان 
الزيارة». 

0 حذر الرئيس الكرواتي 
فرانيو توديمان من رفع الحظر عن 


يوميات الشرق الأوسط 


مسجم جكب يي حت ب عمس جب ع ل ع ا ا ا ا 


أرسال الأسلحة إلى البوسنة لأآن ذلك «قد 
يسيب في حرب حضارات». 

4 احتدمت المعارك في جيب 
بيهاتش ش في شمال غرب البوستة مع بدء 
قوات الصرب هجوما على مواقع المسلمين 
في هذا الجيب. 

5 ااام البابا يوحنا بولس 
الثائي بزيارة لكرواتيا حيث لقي استقبالاً 
حاشدا دعا فيه المسلمين والمسيحيين في 
البوسنة إلى التصالح. 

14 جرت معارك عنيفة بين 
الصرب والجيش البوسني قرب كونيتش 
جنوب غرب ساراييفو بهدف السيطرة 
على الطريق الاستراتد تيجي المؤدي إلى 
ساراييفى. 

- اجتمع الرئيس البوسني علي عزت 
بيغوفسيتش والرئيس الكرواتي فرانيو 
توديمان في مدينة زغرب في كرواتيا, 
وأعلنا عن إقامة جيش مسشترك وعن عدد 
من الاجراءات الأخرى في إطار الاتحاد 
الكرواتي المسلم. 

وافقت جمهورية صربيا على نشر 
مراقبين مدنيين دوليين على طول حدودها 
مع مناطق حرب البوسنة التثبت من 
التزامها الحظر المفروض على هؤلاء بعد 
رفضهم خطة السلام الدولية للبوسنة 

6 6 خضع الجيش البوسني 
لضفغوط قيادة قوات الأهم المتحدة في 
البوسنة, فاعلن وقف هجماته على 
الصرب في مديط ساراييفى. 

قصفت طائرات تابعة 
لحلف شمال الأطلسي موقمعا لصرب 
البوسنة قرب ساراييفو بعد هجوم شنه 
هؤلاء على قاقلة للقوة الدولية العاملة في 
البوسنة: وقد هددت الولايات المتتحدة 
بمزيد من الضربات إذا لم يوقف الصرب 
اتشطتهم الع سكرية و«يقيلوا بخيار 
السلام». 

15 رافق مجلس الأمن على 
ثلاثة قرارات حول الوضع في يوغسلافيا 
السابقة: ينص الأول على تخفيف 
اليوغس لافي (صربيا ومونتينيغرو) أما 
القرار الثاني فيشدد العقوبات على صرب 


البوسنة بدعوة المجتمع الدولي إلى 
مقاطعتهم سياسياً. فيما دان الثالث 
التطهير العرقي الذي يتفذه الممرب في 

البوستة. 20 8 


تركيا 

7/6 وقعت تركيا وايران 
بروتوكولاً للتعاون في مكافحة الارهاب. 

7 رات رئيسة الوزراء 
التركية تانسى تشيلر في اتحاد تركيا 
الجمركي مع الاتحاد الأوروبي «الفرصة 
الأخيرة» مشيرة إلى أنه «إذا تم إضعاقف 
تركيا إقتصاديا فإن حزب الرفاه 
(الإسلامي) سيستفيد من ذلك, كما 
حصل في الجزائر». 


جامعة الدول العربية 
44/4/196-14:عقدالمجلس 
الوزاري لجامعة الدول العربية دورته 
ال ٠١7‏ في القاهرة. وقد هيمنت قضية 
القدس على مناقشات المجلس. وأكد 
البيان الختامي «ضرورة أستعادة 
السيادة الفلسطينية العربية علي القدس 
بصفتها عاصمة الدولة الفلسطينية 
المستقلة». كما أيد البيان مواقف سوريا 
إزاء عملية السلام في الشسرق الأوسط 
وطالب مجلس الامن «بتحمل مسؤولياته 
في إلزام إسرائيل تنفيذ قرارات الشرعية 
الدولية القاضية بالانه حاب من 
الأراضي العربيية المحظة [عام 15517]». 
ودعا البيان إلى تتفيذ القرار 47٠6‏ 
الخاص بلبنان. وحض المجلس إيران على 
إجراء «مفاوضات جاأدة» مع 'دولة 
الإمارات العربية المتحدة لإنهاء النزاع 
علي ملكية الجزر الثلاث في الخليج. وقد 
استّبعد موضوعا المصالحة العربية 
لإسرائيل والمصالحة العربية ‏ العربية 
عن جدول الأعمال نظرا إلى تعارض 


المواقف الحاد في شأنهما. 
الجزائر 
01١‏ وضح الرئيس القرنسي 


فرنسوا ميتران رغبة بلاده في «عدم 


الانجرار إلى أي طرف في الجزائر». 
وأضاف: «نحن لا نتمنى أن ينتهي الأمر 
بفوز أي طرف يجعل العادات والاعراف 
والمؤسساتِ تعود إلى مقاهيم القرون 
الوسطى». 

-واصلت الستطات الفرنسية 
أجراءاتها ضد الاسلاميين الجزائريين 
على أراضيها عبر المداهمات والاعتقالات. 

1 سقط نحو 4١‏ اسلاميا 
متكيددا ا متقفرقة مع قوى 

فرفر توقزاق الركيس الجزائري 
الأمين زروال جولة جسديدة للحوار 
المعارضسة الثماتية المدعوة إلى الحوار. 
وبحث المجمتمعون وسائل تشجيع 
«الجبهة الاسلامية للانقاذ» على العودة 
إلى الحياة السياسية. 

- وجّه زعيم «الجبهة الإسلامية 
للانقاذ» عياس مدني رسالة إلى الرئيس 
الجزائري الآمين زروال ضمنها «ثوايت 
الآأمة» وشروط الجبيهة للتفاوض. 

5 كشف وزير الخارجية الفرنسي 
ألان جوبيه أن «بعض الأوساط الأميركية» 
يرى أن «وصول الجبهة الإسلامية 
للانقاذ» إلى السلطة هو مسالة وقت 

1 أعلنت الحكومة 
الجزائرية أنها عقدت ثلاثة لقاءات في 
الزعماء المعتقلين «للجيهة الإسلامية 
للانقاذ»: وانها تنتظر «مبادرة منهم تكون 
على مستوى آمال الأمة الجزائرية». 

7 قترح زعيم «الجيهة 
رسالتسين وجههما إلى الرئيس 
الجزائري الأمين زروال. «خطة» لتسوية 
الازمة السياسية في الجزائر باعلان 
«هدنة» عسكرية والإقراج عن قادة 
انجبهة الحتقلين ورفع حال الطوارىيء:في 
البلاد. 

6 : سقط تسعة إسلاميين 
حولة جنوب العاصمة الجزائر. 

4/1 نقلت السلطات 


اباد 5594 


الجزائرية زعيم «الجبهة الاسلامية 
للاتقاذ» عباس مدني وثائبه علي بلحاج 
من السجن العسكري في بليدة إلى 
الإقامة الجبرية. كسا أطلقت سراح ثلاثة 
آخريئ من قادة الجبهة. وأفادت الرئاسة 
الجزائرية أنها أرادت من ذلك اختبار «كل 
الامكاثات التى تتسمح بوقف العنف 
وحميام الدم». وسمحت السلطات مدني 
وبلحاج بحرية الاتصال بسائر الزعماء 
الآخرين. 

64 أعلنت «الجماعة 
الإسلامية المسلحة: رفضها الحوار مع 
«الحكام المرتدين». 

0/19 قتل ١]‏ مدنيا 
بالسلاح الأبيض فى مناطق مختلفة 
من البلاد. وقد أتهمت السلطات عناصر 
إسلامية متشددة بارتكاب هذه 
الجرائم. 

-(44/4/73: إتعقدت الجولة 
الرابعة ل «الحوار الوطني» دون أن تسفر 
عن نتاكج محددة. 

01 نفذت مناطق القبائل في 
الجزائر إضراباً عاماً دعث إليه «الحركة 
الشقافسية البربرية» لحث الحكومة على 
تعليم لغتهم «الامازيفية» في المدارس. 

5 اقغتيل صحافي جزائري 
ومواطن بوستني, وخطف مسطرب من 
أصل بربري» فيماأعلنت السلطات 
الجزائرية مقتل زعيم «الجماعة الاسلامية 
السلحةء شريف القوسمى بعد عملية 
مطاردة. 3 


السعودية 

4/1 كشفت «لجنة الدفاع 
عن الحقوق الشرعية» السعودية ومقرها 
لندن» عن قيام أجهزة الأمن السعودية 
بحملة اعتقالات في أوساط النشساط 
المؤيدين للاصلاحات السياسية في 
المملكة, 

5 أعلنت وزارة الداخلية 
السعودية عن إعتمقال اثنين من علماء 
ألدين السعوديين بتهمة «إجراء اتصالات 
خارجية مع بعضص الجماعات المشبوهة». 


كما أكدت اعتقال ١٠١١‏ أشخاص آخرين 
محذرة انها «سوف تضرب بكل قوة من 
يريد الاخلال بامنهاء. 


السودان 

أآخفق رؤساء كيتيا 
وأوغندا واثيوبيا وأريتريا والسودان 
الذين اجتمعوا في العاصمة الكينية 
نيروبيء في الإتفاق على تسوية للحرب 
الأهلية في جنوب السودان. 


سوريا لبنان 

إنعقدت في دمشق قمة 
لبنانية - سورية موسعة, حضرها إلى 
جانب رئيسي البلدين كبار المسؤولين 
اللبنانيين والسوريين. وبحثت القمة في 
«تطورات العملية السلمية في الشرق 
الأوسط والمراحل التي بلغتهاء والعلاقات 
الثتائية إضافة إلى الوضع اللبتاني 
الداخلي. وشددت القمة على «ضروورة 
التعاون والتفاهم بين اللبنانييت». 

7/٠‏ م التوقيع على أربعة 
اتفاقات للتعاون بين لبنان وسورياء في 
ختام اجتماعات هيئة المتابعة والتنسيق 
اللبنانية ‏ السورية التي عقدت دورتها 
الثانية برئاسة رئيسي وزراء البلدين. 


الشرق الأوسط/ الاتفساق 
الأردني ‏ الاسرائيلي 


1 / 4/4 4: أعلن الجانبان الأردني 
والإسرائيلي عن «احراز تقدم في قضايا 
صعبة وجوهرية» على طريق اتفساق 
سلام كامل بينهماء في ختام جولة من 
المفاوضات في ميناء إيلات الإسرائيلي. 

0 جتمع ولي العهد 
الاردني الأمسير حسن إلى زعيم تكتل 
«ليكود» الإسرائيلي المعارض بنيامين 
نتنياهي في العاصمة البريطانية لندن. 
وعد الآميير حسن الاجتماع في إطار 
«مساعي الأردن لمعرفة الإتجاهات 
السياسية لإسرائيل». أما نتنيناهو 
فاوضح أن حسن تحدث عن «إقامة 


تحالف استراتيجي في الشرق الأوسط 
يضم إسرائيل والأردن وتركيا». 

689 رززرل رئيس الوزراء 
الإسرائيلي اسحق رابين الأردن واجتمع 
بالماهل الأردني املك حسين في ميناء 
العقبة الأردني. وتناولت المحادثات 
تسوية الخلافات القاكمة حول المياه 
وترسيم الحدود بين البلدين, 


الشرق الأوسط/ المفاوضات 
الثنائية 

6 قال رئيس الوزراء 
الإسرائيلي اسحق رابين إن حكومته تريد 
البدء بعملية فتح الحدود وإقامة العلاقات 
بينها وبين سوريا قبل أن تسحب قواتها 
من الجولان» مشير]ً إلى «أننا نحتاج إلى 
تطبيع العلاقات قبل الانسحاب إلى أن 
أعرف ما يريد السوريون أن يقدموا في 
مقابل السلام». 

5 فترح رئيس الوزراء 
الاسرائيلي اسسحق رابين على السوريين 
صفقة من أربع نقاط تتضمن انسحاباً 
في الجولان يستغرق سنوات عدة يسبقه 
«فترة اختبار مدتها ثلاث سنوات نختبر 
فيها التطبيع». 

ب طالب وزير الخارجية السوري 
فاروق الشرع إسرائيل اظهار «مزيد من 
الجد وتناقضات اقل في تصريحاتهم 
واستقامة أكبر في الحديث عن الانسحاب 
الكامل» مؤكدا أن الانسحاب من الجولان 


«لا يحتاج إلى وقت طويل». 
٠‏ تلتقى الرئيس السوري 
حافظ الاسد خطاباً في مجلس الشعب 


السوري (البرلمان),. ضمنه مواقفه من 
عملية السلام ذاكراً عدم حصول «تقدم 
ذي مغزى» في المفاوضات مع اسرائيل 
مشيراً إلى ااعسلدم جدوى» المحادثات 
الثنائية في واشنطن «ما دام الجانب 
الإسرائيلي لا.يريد الإنطلاق من قاعدة 
الشرعية الدولية», 

١1/ة/:ة:‏ رأى وزير الخارجية 
الإسرائيلي شيمون بيريز ان خطاب 
الرئيس السوري حافظ الاسد هى «اعلان 
سلام» مشيراً إلى أن «اللهجة العامة 


دوميات الشرق الأوسط 


للخطاب ايجابية وكذلك تصميم الرئيس 
السوري أمام البرلمان وهى يعلن 
استراتيجيته للسلام». أما نائب وزير 
الخارجية الاسرائيلي يوسي بيلين فعد 
الخطاب «مساهمة مهمة جد في عملية 
الدبلوماسية العلنية» بين اسرائيل 
وسوريا. 

44/4/1:دعا وزير الخارجية 
السوري فاروق الشرع اسرائيل إلى «ان 
ترد سريعاً على لاسس التي وردت في 
خطاب الرئيس حافظ الأسدء مؤكدا أن 
السسلام يجب أن يتم في «خطوات 
مدروسسة». 

-44/84/5319: قا المنسق 
الأميركي لمفاوضات السلام دتيس روس 
على رأس وفد أميركيء بزيارة سوريا 
واسرائيل والمغرب. واجتمع روس إلى 
الرئيس السوري حافظ الاسد وناقش 
معه «تفاصيل كثيرة» متعلقة بالمسارين 
السوري واللبناني: وأعلن أن وزير 
الخارجية الأميركي وارن كريستوقر 
سيزور الشرق الأوسط في النصف الأول 
من تشرين الأول/ أكتوبر. وتحدث روس 
في إسرائيل عن «هوة حقيقية, بين 
سوريا وإسرائيل «تحستاج إلى وقت» 
لردمها. 


العراق 

4 مدد مجلس الأمن العمل 
بالعقوبات الاقتصادية المفروضة على 
العراق على الرغم من دعوات بعض 
أعضائه كفرنسا وروسيا إلى رفعها أو 

717 و تقد وزير الخارجية 
القرنسي الأن جوبيه اسلوب تعامل 
مجلس الاآمن مع ملق العقوبات المفروضة 
على العراق محذراً من ان استمرارها 
«سيؤدي إلى مزيد من التصلب» متذرعاً 
«آن فرئسا تتمتع بدبلوماسية نفوذ لكتنا 
لا نملك الوسائل لقرض أي تغيير». 


شؤون فلسطينية / الجكم الذاتي 
14 تبنت حركة «الجهاد 


الإسلامي قي فلسطين: هجوم مسلدا 
على دورية إسرائيلية في قطاع غزة 
أسفر عن مقتل جندي إسرائيلي وجرح 
اثنين آخرين. 

7065: جدد رئيس الوزراء 
الإسرائيلى اسحق رابين انتقاداته 
للسلطة الفاسطينية لتقصيرها فى 
«ملاحقة منفذي الهجمات» على 
الإسرائيليين وطالبها باعتقال العناصر 
التي نفدت عملية غسزة ومعاقبتهم, 
ملوحا باعادة النظر فى «الترّامات 
إسرائيل». فيما أكدت السلطة الفلسطينية 
عدم قبولها بما جرى وأن أجهزتها 
الأمنية شنت حملة اعتقالات لنشّاط 
حركة «الجهاد» في القطاع. 2 7 
الفلسطيني ياسر عرفات ووزير 
الخارجية الإسراتيلي شيمون بيريز» في 
العاصمة النروجية أوسلوء واتفقا 
على «تحاشي الخلافات السياسية 
بينهماء التي حالت حتى الآن دون 
عقد اجتماع للدول المانحة للمساعدات 
للسلطة الفلسطينية. كما تعهدا «اتخاذ 
الإجراءات الضرورية لوضع حسك 
لأعمال العنف ولارساء الفقة 
الملتبادلة وتشجيع المسلاقسات 
الاقتصادية». 

0606 فق الرئكيس 
الفلسطيني ياسر عرقات ورئيس الوزراء 
الاسرائيلي اسدق رابين على بدء 
المفاوضات الخاصة بانتخاب مجلس 
الحكم الذاتي الشهر المقبل. 

-أكدت «حركة المقاومة الإسلامية ‏ 
حماس» انها تريد الاستمرار في حربها 
«ضد اليهود المحتلين» وأئها ترغب في 
تجنب «المعارك الجانبيّة مع الشرطة 
الفلسطينية» في قطاع غزة. 


القوقاز 

عرب وزير الخارجية 
التركي ممتاز سوسيال عن عدم ارتياح 
بلاده لدور روسيا في القوقاز مشيرا إلى 
أن «الجهود الدولية لتسوية التزاع بين 
أرمينيا وأذربيجان أكثر أهمية لعملية 


السلام من جهود تبذلها أي دولة 
متفرد5». 


الكويت 
6 راى السفير الأميركي 
في الكويت ريان كروكر أن المشاركة 


السياسية للاسلاميين الكويتيين تعد 
«تموذج] حستاء. وأضاف «إذنا نقبل 
ترجمة الإسلام في الخليج إلى أشكال 
سياسية ولكن يجب أن يكون ثمة دعم 
قوي للديمقراطية». 


مجلس التعاون الخليجي 

1/6 اجتمع وزراء خارجية 
دول مجلس التعاون الخليجي إلى وذير 
الخارجية الأميركي وارن كريستوفر؛ في 
نيويوركء وأعلن كريس توقسرء بعد 
الاجتماعء أن دول المجلس الست قررت 
وقف المقاطعة غير الملباشرة لاسرائيل 
«من الدرجتين الثانية والثالتثة». وأضاف 
أن هذه الدول «وعسدت بأن تدعم خطوة 
من هذا النوع في جامعة الدول العربية». 
وأصدر الوزراء بيانا أكدوا ذلك. فيما 
انتقد لبنان وسوريا «التسرع في رفع 
المقاطعة». 


اليمن 

5 سقط أكثر من ٠٠‏ قتيلاً, 
بينهم لخمسة من ررجسال الأمن» في 
اشتباكات اندلعت بين قوى الأمن اليمنية 
وبين مسلحين ينتمون إلى مجموعات 
اسلامية متشددة هاجمت عدد] من المراكز 
الدينية في مدينة عدن في جنوب اليمن. 

7/6 انتخبت اللجنة المركزية 
ل «الحزب الاشتراكي اليمني» أميناً عام 
ومكتبا سياسيا جديدين للحزب. ولم 
يضم المكتب السياسي ايا من قسياديي 
الحزب المقيمين في الخارج. 

4 ور مجلس التواب 
اليمني قانوثاً يقضي بتعديل الدستور 
بحيث بات يرتكز على الشريعة 
الاسلامية. كما قرر المجلس إبدال المجلس 
الرئاسي برئيس للدولة يجري انتخابه 
عبر الاقتراع العام المباشر. 


الاح نمض 


نفس 


تشرين الأول / اكتوبر 4 ١59‏ 
الأردن قرب العاصمة ساراييفى. 
14 اأكعلن ولي العهد 17 هطلبت قيادة قوات 


الأردني الأميسر حسن أن بلاده تؤيد 
تخفيف المقاطعة العربية لاسرائيل معتبراً 


الاقتصادي للشرق الاوسط». 


0/1 ظاهر آلاف الاردنيين 
في العاصمة عمان» بدعوة من «جبهة 
العمل الاسلامي», احتجاج) على اقرار 
معاقدة سلام بين الأردن واسرائيل, على 
الرغم من قسرار الحكومة الأردنية منع 
التظاهر. 

4 و وقع عدد من 
الاشتباكات بين الشرطة الاردنية 
والمصلين بعد صلاة الجمعة في مدينتي 
عمان وإريد. 

٠/٠‏ اأابدى العاهل الأردني 
املك حسين امتعافسه من نشاط 
الإسلاميين مجذراً اياهم من مفبة 
الاستمرار في تحركاتهم المعارضة 
لسياسة الحكومة. 


اسرائيل 

6 فال حاكم الصرف 
المركزي الاسرائيلي ياكوف فرانكل إن 
«النسى الاقتصادي لاسرائيل يتطور 
بسرعة لّصبع المركز المالي للشرق 
الأوسط بفسضل التطورات الإيجابية 
للوضع الجيوسياسي في المنطقة». 


ايران 

1/1 نرق فق إيران نقل 
تزاعها مع دولة الامارات العربية المتحدة 
على جزر في الخليج إلى محكمة العدل 
الدولية؛ واتهمت «دولاً في المنطقة» 
وخارجها ب «تشجيم» الامارات على 
تبني «موقف عدائي» مثها. 
البلقان 

١/5‏ وقع اشتباك عنيف بين 
القوات الصربية والجيش البوسني المسلم 


الحماية الدولية قي البوسنة من الجيش 
المنزوعة السلاح حول ساراييفو. 

45 عنقت المعمارك حول 
سارابيفو التي تعرضت للقصف من 
المدفعية الصربية. 

5/1 استطاعت الوحدات 
البوسنية الاسشيلاء على عدد من المواقع 
الصربية في جيب بيهاتش في شمال 
غرب البوسنة. 

1/14 تقدمت الولايات 
المتحدة بمشروع قرار إلى مجلس الآمن 
يدعو إلى رفع الحظر عن توريد الاسلحة 
إلى البوسنة بعد ستة أشهر. 


تركيا 

:14/1٠١ /‏ دعا وزير الخارجية 
التركي ممتاز سويسال إلى «بذل الجهود 
لذع إنشاء دولة كردية مستقلة» مؤكدا أن 
تركيا «ستبقى جمهورية علمانية». وأعلن 
سويسال إقامة «اآلية للمشاورات وتبادل 
المعلومات» بين بلاده وكل مسن إيران 
والعراق. 

تلن «حزب العمال 
الكردستاني» قراراً بتكشيف العمليات 


العسكرية ضد القوات التركية؛ ونيته 
تأليف حكومة كردية في المنفى. 
توئس 


اجتمع وزير الخارجية 
التونسي الحبيب بن يحيى ونظيره 
الاسرائيلي شيمون بيريز. في نيويورك. 
وأتفقا على «بدع» تطبيع العلاقات عبن 
بلديهما. وقررا تعيين وضابط اتصال 
اقتصادي» لدى كل منهما. 


جامعة الدول العربية 
1 نتقدت جامعة الدول 


العربية قرار مجلس التعاون الخليجي 
رفع المقاطعة الاقتصادية عن اسرائيل. 


الجزائر 

تل شمانية من رجال 
الشرطة في اشستباك مع مجموعات 
اسلامية قرب العاصمة الجزائر. 

شهدت مدينة تيزي 
أوزو: عاصمة مناطق الأمازيغ: تظاهرات 
حاشدة للمطالبة بالاعتراف بلغتهم 
وتدريسها في المدارس. 

وجدت جثة مواطن 
فرنسي قرب العاصمة. 

٠م‏ اغتيال فرنسي 
آخر في العاصمة. 

٠‏ سقط ؟١١‏ قتيلاً بينهم 
ستة من الشرطة في م كمن في الضاحية 
الجنوبية للعاصمة. كما انفجرت خمس 
سيارات مفخخة في العاصمة في موجة 
اعتداءات لا سابق لها. واغتيل مواطن 
كوري. 

2٠١/1‏ اأانفجرت سيارة 
مفخخة في الضاحية الشرقية من 
العاصمة. 

65 قتلت قوى الأمن 1؟ 
إسلاميا في اشتباكات في مناطق مختلفة 
من اليلاد. 

1١7‏ تبنت «الجماعة 
الإسلامية المسلحة» تفجير السيارات 
المفخخة معتبرة ذلك «مجرد تحذير» 
للحكومسة. كما تبنت اغتيال المواطنين 
الأجائب. 

4 تهمت «الجبهة 
الإسلامية للإنقان» الحكم الجزائري بأنه 
«يسعى إلى كسب الوقت» من وراء فتح 
ياب الحوار. 

64 اغتيل فرنسي 
وايطالي في شمال شرق الجزائر. 

نفذت الصحف في 
الجزائر إضراب] عاما احتجاجا على 
الاعتداءات على الصحافيين في الجزائر. 

4٠١/71‏ عشر على جثتي 
راهبتين إسبانيتين في حي باب الواد في 


العاصمة. كما شهدت مدن الجزائر مزيداً 
من التصعيد الأمني وعشرات القتلى. 

66 :عالن وزير الشباب 
والرياضة الجزائري سيد علي لبيب رفع 
المقاطعة الرياضية لاسرائيل فى إطار 
الدورات الرياضية الدولية. 0 

1/1/1 وصف الركيس 
الجزائري قادة «الجبهة الاسلامية 
للانقاذن» بأنهم «مستمرون في تشجيع 
الإرهاب والتطرق» معلتاً إخفاق الحوار 
السياسي بين حكومته والجبهة؛ ومؤكدا 
أن الجيش «سيواصل حتى النهاية حريه 
على القوى الظلامية». 


السعودية 

5 حت وزير الخزانة 
الأميركي لويد بنتسن الذي يزور 
السعودية؛ المسؤولين السعوديين على 
«خفض النفقات الحكومية» لمواجهة 
مصاع بها الاقتصادية. وأوضح أنه «إذا 
قرروا إنفاقاً أساسياً عليهم ان ينفقوا 
أموالهم معناء. ودعا بتنتسن الحكومة 
السعودية إلى اعتماد «التخصصية» 
لقطاعات الانتاج. 

:54/1٠١/1١5-٠‏ زاروفدمن 
الجمعيات اليهودية ‏ الأميركية 
السعودية: والتقى عددا من الوزراء 
والمسؤولين في السعودية. 


الشرق الأوسط/ الاتفاق 
الأردشي الاسرائيلي 
٠١/8‏ إجتمع ولي العهد 


الأردني الأمير حسن ووزير الخارجية 
الاسرائيلي شيمون بيريزء في واشنطن, 
في حضور الرئيس الأميركي بيل 
كلينتون الذي أعلن «أن المفاوضات من 
أجل التوصل إلى اتفاق للسلام بين 
الأردن وإسرائيل أحرزت تقدما ملموس] 
واتخذت خطوات لتطبيق السلام الدافىء 
بين البلدين». وصدر عن الاجتماع بيان 
مشترك أكد «آهمية التنفيذ التدريجي 
للتعاون الاتليمسي» والحاجة إلى 
«مؤسسات إقليمية تقوم على مجموعات 
عمل متعددة للاطراف تساهم في تطوير 


مفهوم مؤتمر للأمن والتعاون في الشرق 
الأوسط». 

:44/٠١/165-‏ عقد العافل 
لاردني الللك حسين وركيس الوزراء 
الاسرائيلي اسسحق رابين اجتماعي عمل 
في العاصمة الاردنية عمان بهدف تذليل 
العقبات المتبقية أمام التوصل إلى معاهدة 
سلام بين الجانبينء وخصوص] في 
مسألتي تقاسم المياة وترسيم الحدود. 

7 ووقع رئيس الوزراء 
الأردني عيد السلام المجالي ونظيره 
الإسرائيلي إسحق رابين في عمان 
مسودة معاهذة السلام بينهما يعد 
توصلهما إلى تسوية في مساألتي المياه 
والحدود. 

4 ابدى الرئيس 
السوري حافظ الأسد رفضه للقرار 
الاردني بتوقيع معاهدة سلام مع 
اسرائيل مؤكد) في الوقت نفسه أته لن 
يعارضه «معارضة مادية ملموسة» على 
الرغم من قدرة سوريا «على أن تعرقل». 

- إنتقدت منظمة التحرير الفلسطينية 
المعاهدة الأردنية ‏ الاسراثيلية معتبرة 

إياها «انتهاكا صارخاء لإعلان المبادىء 
الفلسطيني ‏ الاسرائيلي ومناقضة 
لقرارات الأهم المتحدة. 

5 وق عالأردن 
واسرائيل معاهدة سلام» في احتفال في 
وأدي عربة الحدودي حضره. إضافة إلى 
كبار مسؤولي البلدين؛ الرئيس الأميركي 
بيل كلينتون الذي القى بعدها خطاباً. في 
مجلس الأمة الأردني تعهد فيها «دعم 
الأردن وتلبية حاجاته الدفاعية والآأمن 
الذي يستحقه». 


الشرق الأوسط/ التعاون 
الاقتصادي 


نعقه. في الدار 
البيضاء في المغرب, مؤتمر التعاون 
الإقتصادي قي الشرق الأوسط وشمال 
افريقيا برعاية الولايات المتحدة وروسيا 
وحضور متدوبين عن ١‏ بلدأ, في حين 
قاطعه العراق ولبنان وسوريا وايران 
وليبيا. ومثل اسرائيل وقد من ثمانية 


بوميات الشرق الأوسط 


وزراء بركاسة رئيس الوزراء اس حق 
رايين. ورأى وزير الخارجية الأميركي 
وارن كريس توفر أن رسالة المؤتمر 
مفادها أن المنطقة «مفتوحة الآن أمام 
الاستثمارات», مشيرا إلى أن أحد المعالم 
الرئيسية للمؤتمر هو «تقبل إسرائيل على 
نحو متزايد في الشرق الأوسطء. كما 
حض كريستوفر الذول العربية على إلغاء 
المقاطعة الاقتصادية لإسرائيل» وعرض 
إنشاء مصرف إقليمي للتنمية في الشرق 
الأوسط. 


الشرق الأوسط/ المفاوضات 
الثنائية 

عبر مساعد وؤزير 
الخارجية الأميركي لشؤون الشرق 
الأوسط روبرت بيلليترو عن رغبة بلاده 
في رؤية تحرك على المسار اللبناني - 
الاسرائيلي «موان للتحرك على المشار 
السوريء موضحا «أن ما تراه الآن في 
الدبلوماسية العلنية: بينما تقوم قيادتا 
الطرفين بتحضير شعبهما للسلام». واكد 
بيلليترو أن مساألة الوجود العسكري 
السوري في لبنان «ليست جزءاء من 
النقاش الأميركي مع سوريا. 

4/١/7“‏ حدد رئيس الوزراء 
الإسرائيلي اسحق رابين» في خطاب أمام 
الكنيست الاسرائيليء اربعسة عناصر 
«متراصة ولا يمكن الفصل بينهاء 
وضرورية لسلام كامل مع سوريا هي: 
ترسيم الحدودء وجدول لتنفيذ اتفاق 
للسلام, وفترة اختبار ل «التطبيع» من 
ثلاث سنوات بعد انسحاب «محدود 
جداء, واخيراً ترتيبات أمنية. وأوضح 
رابين أن «ثمة خلافا بين اسرائيل 
وسوريا في كل العناصر الأربعة»؛ مؤكداً 
«أننا لن نوقع أي اتفاق معهاء إذا كان 
أمننا غير مضمون في كل المجالات»», 
مجدنا تعهده اجراء استفتاء عام 
للمصادقة على أي اتفاق سلام مع 
سورياء 

1 قال مساعد وزير 


رفون 


بعاد 4/م 


ال لضي ع ميك 


الخارجية الأميركي لشؤون الشرق 
الأوسط روبرت بياليتري إن سوريا 
تستخدمها في المفاوضات مع إسرائيل» 
وقد حاولت منئع سقوط هذه الورقة من 
يدها واللعب بها قبل الأوان». وأكد 
ضرورة «انهاء المقاطعة الآن» مشيرا إلى 
أنها «تتآكل من الداخل شيثاً فشيثا مع أن 
القشرة الخارجية لا تزال موجودة» 
متعهداً استمرار الضغط «لانهائها رسمياً 
وفي الممارسة». 

:55/1٠١/‏ اجتمع وزير الخارجية 
السوري فقاروق الشرع مع نظيره 
الأميركي وارن كريس توفر في واشنطن. 
وبحثا تطورات المفاوضات السورية - 
الاسرائيلية والعلاقات الثناتية. كما عقد 
الشرع: في العاصمة الأميركية: لقاء لا 
سابق له مع وفد يضم ممثلي المنظلمات 
اليهودية الأميركية. 

17 اإالتقى وزير الخارجية 
السوري فاروق الشرع الرئيس الأميركي 
بيل كلينتون ناقلاً إليه رسالة من الرئيس 
السوري حافظ الأسد يؤكد فيها «الموقف 
السوري الملتزم بالسلام» وان «سوريا 
على استعداد لتلبية المتطلبات الموضوعية 
للسلام». كما اجرى الشرع مقايلة في 
الأولى: مع التلفزيون الاسرائيلي» عرض 
فيها وجهة النظر السورية من عملية 
السلام. 

- أكد رئيس الوفد الإسرائيلي 
المفاوض مع لبنان أوري لوبراني أنه لا 
غنى عن اتفاق سلام مع سوريا من أجل 
إعادة الهدوء إلى الحدود اللبنانية ‏ 
الإسرائيلية؛ مكرراً همرورة أن يتدضمن 
اتفاق السلام مع لبنان «وق ف أنشطة 
المنظمات التخريسية» في جنوب لبنان 
و«تجريدها من السلاح». 

اأوضح وزير الخارجية 
السوري فاروق الشرع أن سوريا 
مستعدة للبحث في نشر قوات في 
الجولان تحت رعاية الأمم المتحدة, بعد 
تحقيق السلام. والمح إلى أن نشر قوات 
أميركية فى المنطفة يتطلب «تحسنا كبيرا» 
في العلاقات الأميركية ‏ السورية. 


- رأى نائب وزير الخارجمية 


الإسرائيلي يوسي بيلين في مقابلة وزير 
الخارجية السوري فاروق الشسرع مع 
التلفزيون الإسرائيلي «خطوة مهمة جد 
إلى الأمام تمثل جزءا لا يتسجزا من 
الديلوماسية بين الطرفين يقوم عبرها 
المسؤولون: عن طريق تصريحاتهم, 
باجراء المفاوضات»», وتضاف إلى 
«الإطان الثاني للمحادتات الجارية» عبر 
الدبلوماسية الاميركية:؛ وإلى الإطار 
الثالث «على مستوى سفيري البلدين في 
واشنطن». 

:44/٠١/180-8‏ قام وزير 
الخارجية الأميركي وارن كريستوقر 
بجولة في الشضرق الأوسطء, شملت 
اسرائيل وسوريا والكويت. وقد التقى 
كلاً من المسؤولين الاسرائيليين ثم 
السوريين في اطار «معالجة الفجوات 
القائمة بين وجهات النظر». 

78-6/١14/1:زار‏ الرشيس 
الأميركي بيل كلينتون ووزير خارجيته 
وارن كريستوفس كلاً من مصر والاردن 
وسوريا وإسرائيل والكويت والسعودية. 
واجتمع كلينتون في مصر بالرئيس 
المصري حسني مبارك» وتركز البحث 
حول سيل دفع المقاوضات على المسار 
السوري - الاسرائيلي. ثم انضم الرئيس 
الفلسطيني ياسر عرفات إلى الاجتماع. 
وأعلن كلينتون أن عرفات تعهد له 
محاربة معارضي عملية السلام 
«وخصوص] حركة حماس والجماعات 
المتطرفة الأخرى». وقد طفت على الزيارة 
أجواء العمليات العسكرية ضد 
الاسرائيليين في الأراضي العربية المحتلة. 
وقال كريستوفر «اننا سنحض سوريا 
على إتخاذ خطوات لاقثتلاع العنامصر 
الإرهابية التي قد تكون تقيم علي 
الأراضي السورية». ثم حضر الرئيس 
الأميركي في الأردن حفل توقيع المعاهدة 
الاردنية ‏ الإسرائيلية؛ ثم انشقل إلى 
سوريا حيث اجتمع إلى الرئيس السوري 
حافظ الأسد. وقد عق الرتيسان مؤتمرا 
صحافيا مشتركا أكد الأسد فيه تطابق 
وجهات النظر في شان السلام المطلوب 
وأنه «انطلاقاً من مبد] الانسحاب الكامل 
في مقابل السلام الكامل فإن سوريا 


مستعدة لالتزام متطليات السلام 
الموضوعية بإقامة علاقات سلام عادية 
مع اسزائيل في مقابل انسحاب اسرائيل 
التام من الجولان وجتوب لبنان». فيما 
أكد كلينتون أن «السلام بين اسرائيل 
وسسوريا يجب أن يستند إلى قراري 
مجلس الأمن 47؟ و78 ومبدا الأرض 
مقايل السلام» وشدد على «دور سوريا 
في آمن المنطقة واستقرارهاء. ثم توجه 
كلينتون إلى إسرائيل حيث ألقى كلمة في 
الكنيست الاسرائيلي أوضح قيها التزامه 
المستوى الحالى للمساعدة الاقتصادية 
والعسكرية الأسيركية لها. واختتم 
كلينتون جولته بزيارة الكويت 
والسعودية مادحا موقفهما في تخفيف 
المقساطعة العربية لإسرائيل ومؤكدا 
«وتصميم الولايات المتحدة على ردع أي 
محاولة من العراق لتهديد جيرانه». 
٠١69‏ /4:: أبدى الرئيس اللبتاذ 

الياس الهراوي «استعداد لبتان للبدء ب 
بتاليف لجنة سياسية وعسكرية 
مشتركة» بينه وبين إسرائيل «للتفاوض 
على وضع برتامج زمتي للانس حاب 
الإسراشيلي من الاراضي اللبتانية خلال 
ستة أشهر». وتعهد الهراوي في ا مقابل 
ضمان الأمن خلال هذه الفترة. 


الشرق الأوسط / المفاوضات 
المتعددة الأطراف 

:44/٠١/١١-٠‏ إجتمعت في 
باريس لجنة العمل الخاصسة والحد عن 
التسلح المنبثقة من المفاوضات المتعددة 
الأطراف. وناقشت اللجنة سيل تحقيق 
ومسودة لإعلان نيات بين الأطراف المعنية. 

١‏ عقددت لجنة العمل 
الخاصة بالتنمية اجتماعين لها في 
القاهرة بحثت فيهما مشاريع إنشاء 
شبكة طرق في المنطقة ومممرف إقليمي 
للتنمية. 


7و1 :44/1٠١/18-‏ عقدت لجنة 
العمل الخاصة يالمياه جولة عمل على 


يوميات الشرق الأوسط 


فيها هؤلاء مجموعة من المشاريع للتعاون 
الماتي بين دول الشرق الأوسط. 

6 -955/١454/1:اجتمعت‏ لجنة 
العمل الخاصة بالبيئة في البحرين 
بمشاركة اسرائيلية بارزة» ومقاطعة 
لبنان وسوريا. واتفق المشاركون على 
ثلاثة مشاريع للتعاون في حماية البيئة 
في الشرق الأوسط. 00 


الصومال 

١‏ قترحت الولايات 
المتحدة على مجلس الأمن سحب القوات 
المصالحة السياسية في هذا البلد, اي 


ققدم 


العراق 

٠١‏ 2 حرك العراق عدداً من 
وحداته العسكرية إلى الحدود مع 
الكويت. فأعلنت الولايات المتححدة إتخاذ 
دخطوات احترازية مناسبة» مسحذرة 
العراق من «تكرار خطا غغزو الكويت» أو 
الظن «أن الولايات الملتحدة قللت من 
عزيمتها في القضايا نفسها التي دخلت 
من أجلها الصراع قبل سذنوات». 

4 وجه الرئيس الاميركي 
بيل كلينتون تحذيراً جديداً شديد اللهجة 
الى العراق. فيما بدأت الولايات المتحدة 
وبريطانيا بارسال قوات عسكرية إلى 
الكويت. 

علن العراق سحب 
قواته عن حدود الكويت استجابة لنداءات 
عدد من «الأصدقاء» رابطا إعترافه 


بالإمارة برفع الحظر التقطي المفروض 
عليه. 


44/٠١/17“‏ ك الرئيس الاميركي 
بيل كلينتون أن بلاده ستواصل نشر 
قواتها في الخليج «حتى لا تعود القوات 


العراقية تمثل خطراً مباشراً على 
الكويت». 


34/١١/15 1١١‏ قام وزير 

الخارجية الروسي اندريه كوزيريف 
بجولة بين العراق ودول الخليجء في إطار 
وساطة بين الجانبين. وأكد كوزيريف بعد 


محادثاته مع المسؤولين العراقيين أن 
العراق «قبل خطة سلام روسية» تقضي 
بأن تعترف بغداد بحسدود الكويت 
وبسيادتها. وقد زار كوزيريف الكويت 
ودولة الإمارات العربية املتحدة 


والسعودية بهدف شرح المبادرة 
الروسية لهذه الدول. 


46 ورقضحد الولايات 
المتحدة وبريطانيا المبادرة الروسية لحل 
النزاع العراقي - الكويتي. 

5 أصدر مجلس الآمن 
قرار) بالاجماع يطالب العراق بسحب 
قواته عن الحدود الكوريتية وعدم نشرها 
مجدداً وعدم القيام باي تهديد لأمن 
الكويت. 

117 ترج وزير 
الخارجية الروسي اندريه كوزيريف رفع 
الحظر النفطي عن العراق إذا اعترف 
رسمياً بسيادة الكويت وحدودها. وأكد 
أنه نجح في «تفادي التهديد بصراع 
مسلح» في الخليج. 

انفجرت قنبلة 
مفخخة قرب كنيسة في الكرادة في 
بغداد, أسفرت عن مقتل أربعة أشخاص 
وجرح ثلاثة آخرين. 


شؤون فلسطينية 

6 97+صيب سائحان 
أجنبيان بجروح في أنفجار قنبلة في 
مدينة القدس, 

5 6 سقط ثلاثة. قتلى من 
الفلسطينيين في مواجهات عنيفة شهدتها 
مدينة الخليل في الضفة الغربية بين 
متظاهرين قلسطينيين وقوات الأمن 
الإسرائيلية. 

6 قتل شخصان وجرح 
١#‏ آخرون, بعدما أطلق مسلحان, 
أحدهما ف فلسطيني وآخر مصري» النار 
عشوائياً على المارة في حي غالات شيفا 
في القدس الغربية؛ قبل أن تقتلهما 
الشرطة الإسرائيلية. وقد تبنت «حركة 
المقاومة الاسلامية ‏ حماس» هذه 
العملية. 

شنت قوات الآمن 
الاسرائيلية حملة دهم واعتقالات لنشّاط 


حركة «حماس».: فيما طفت أنياء عملية 
القدس على زيارة وزير الخارجية 
الإسرائيلي وارن كريس توفر الذي حض 
الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات على 
التنديد بالهجوم «الجبان». 

علنت حركة 
«حماس» عن خطفها جنديا إسرائيليا 
وطلبت إن تفرع الضكوسة غين يعض 
قادتها مقابل اطلاق صراحه. وقد قامت 
إسرائيل باغلاق قطاع غزة إلى إأشعار 
آخر ومنعت عبور العمال الفلسطينيين إلى 
أراضيهاء وعلقت المفاوضات مع السلطة 
الفلسطينية, فيما بدأت شرطتها حملة 
بحث واسعة النطاق. وحملت الحكومة 
الإسرائيلية السلطة الفاسطينية مسؤولية 
أي «أذى يلحق بالجندي» مؤكدة أنه 


«محتجز في مكان ما في غزة». 
4 تل الجندي 


الإسرائيلي الذي خطفته «حماس» وثلاثة 
من حراسه الفلسطينيين, حين اقتحمت 
وحدة من الجيش الإسرائيلي المنزل الذي 
كان محتجزا فيه قي بلدة بيرنيالا شمال 
القدس في الضفة الغربية. كما قتل جندي 
وقد آأكدت الإدارة الأميركية أن 
الاسرائيليين «استفادوا من تعاون ياسر 
عرفات لتحديد مكان احتجاز الجندي». 

6 2 اتفجرت عبوة ناسفة 
داخل حافلة للركاب فى وسط تل أبيب 
أسفرت عن مقتل ؟؟ شخصاً وجرح 48 
آخرين ودمار كبين. وأعلنت «جماس» 
مسؤوليتها عن العملية. وقد اتصل 
الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات 
بالحكومة الإسرائيلية معزياء متهم 
منفذي العملية بتلقي «التعليمات 
والتدريب والتمويل من أطراف خارجيين 
معروقفين». قيما حضت الولايات المتحدة 
عرفات على اتخاذ «موقف حازم من 
حماين6. 


شؤون فلسطينية / الحكم 
الذاتي 

:44/1١/8- “‏ عاودت اسرائيل 
والسئطة الفلسطينية مفاوضاتها في 


اباد 530/8 


القاهرة حول إجراء الانتخابات 
الفاسطينية في الضفة الغربية وغزة: دون 
أن يحرزا أي تقدم. 

٠‏ قات الشرطة 
القلسطينية باع تقال ٠٠١‏ ناشط من 
حركة «حماس» في قطاع غزة بعد تصاعد 
عمليات هذه الحركة ضد الاسرائيليين. 

- توصلت السلطة القلسطيتية 
والأردن إلى اتفاق قدي وآخر مصرفي 
أبرز ما فيهما «بقاء الدينار الأردني عملة 
تداول في الضفة الغربية وغزة». 

14 اجتسمع الرئيس 
الفلسطيني ياسر عرفات بوزير الخارجية 
الأميركي وارن كريس توفر في 
الاسكندرية في مصصر بحضور الرئيس 
الصري حسني مبارك. طفى على 
المحادثات عمليات «حماس.» الأخيرة. وقد 
دعا كريستوفر عرفات إلى «التصبدي» 
لهذه الحركة:؛ ورأى أن هدفها «قتل 
الاسرائيليين وإحراج الفلسطينيين 
الملتزمين عملية السلام». 

- علقت اسرائيل مفاوضاتها مع 
الفلسطينيين بعد عمليات «حماس». 

2/5 اجتمعت اجنة 
الارتباط الفلسطينية ‏ الإسرائيلية العليا 
في القاهرة بركاسة وزير الخارجية 
الإسرائيلي شيمون بيريز وعضو السلطة 
الفاسطينية نبيل شعث في محاولة 
لاخراج المفاوضات من الطريق المسدود. 
واكد الوقد الإسرائيلي أن على السلطة 
الفلسطينية «مكافحة الإرهاب». 

0/0 /4ة: أج ممع الرئيس 
الفلسطيني ياسر عرفات ورئيس الوزراء 


الإسرائيلي اسحق رابين في المغرب على 
هامش المؤتمر الاقتصادي المنعقد في 
الدار البيضاء. واعلن رابين يعد 
الاجتماع «رفعا تدريجيا» للاغلاق 
المفسروض على قطاع غزة والضفة 
الغربية. كما وعد بالمضي في تتفيذ اتفاق 


الحكم الذاتي. 
القوقاز 


76 شف الرئيس الأذري 
حيدر علييف أن قواته أحبطت محاولة 
انقلاب ضده قادها ركيس الوزراء 
سورات حسينوف. 


الكويت 

64 زر السرئيس 
الأميركي بيل كلينتون الكويت. في إطار 
جولته في الشرق الأوسط. وأكد كلينتون 
تصميم بلاده على «ردع» أي محاولة من 
العراق لتهديد الكويت. 


فقتل ثلاثة أشخاص 
وجرح ٠١‏ في مواجهات وقعت في كقر 
الدوار شمال مصسر بين قوات الشرعلة 
الصوية رمال مشريين: 

14 راي وزير الدفام 
المصري المشير محمد حسين طنطاوي أن 
القوات المسلحة تمثل «خط الدفاع الآخير 
ضد الارهاب» في مصر وأنه «لا يمكن 
النسيج الداخلي من تهديد». وانتقد 
طنطاوي بشدة الدول التي توفر المأوى 
للاسلاميين المصريين. 


٠‏ حضتت مصر الدول 
العربية النفطية على شحن صادراتها من 
الغاز الطبيعي عبر قناة السويس عوضص 
عقد صفقات لنقل الغاز عبر اسراثيل, 

4 تعصرقص الكاتب 
في مكمن قرب منزله في القاهرة. 

18 -15/م/١٠١/؛ة:‏ اجتمع وزراء 
خارجية دول «إعلان دعمشق» (مصر 
وسوريا ودول مجلس التعاون الخليجي) 
في القاهرة بصورة استكنائية لبحث 
الوضع الستوتر بين العسراق والكويت. 
واكدوا في بيائهم التزام دولهم التنسيق 
في ما بينها مطالبين العراق «الاعتراف 
الكامل وغير المشسروط بسيادة الكويت 
وحدوده» وتنفيذ «كل قرارات مجلس 
الأمن». 


اليمن 

١‏ ججدد مجلس الثواب 
اليمني انتخاب علي عبد الله صالح رئيس 
لولاية ثانية مدتها خمس سنوات. 

5 لفت حكومة جديدة 

برئاسة عبد العسزيز عبد الغني من /ا" 
وزيرا من حزبي «المؤتمر الشعبي العام» 
و«التجمع اليمني للاصلاح» ومن 
مستقلين. 
45 علن «الحصحسزرزب 
الاشتراكي اليمني» أنه قرر قصل زعيمه 
السابق علي سالم البسيض وثلاثة 
آخرين من قيادات الحزب «بسبب 
نشاطهم خارج البلاد وعدم تقيدهم بخط 
الحزب». 


إععداد : رائيتا عنسام 


وه ٠‏ 7 
جَملجُو كوافيًا 
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حزيران/ يونيو 1554. ص .51-1٠١‏ 
القادري عيسيء نهوند. «المواجهة بين 
التربية والاعلام في مجتمع الاتصال.» 
ابعاد: العدد ؟, تشرين الثاتي/ نوفمبر 
4ص 1١١‏ آل 

- القطيطيء عواطف. «صسورة المرأة في 
الشقافة السائدة من خلال وسائل 
الاتصال.» الإذاعات العربية: العدد ,١‏ 
4ص 47 - ا5. 

- وطفة, علي. «التحديات الإعلامية في 
الوطن العربي: بحث في مضمون الدعاية 
الإعلامية لتلفان الشسرق الاوسط.» 
المستقيل العربي: العدد لاما 
أيلول/ سبتمبر 1554. ص 4-7119/, 


تراجعة عدب 
- الشريف, سامي. «النشرات الاخبارية 


في الإذاعات العربية: المستوى والشكل.» 
التعاون: العدد ,'٠‏ آذار/ مارس غ95١‏ 


ص 1310/1737 (محمد محمود المرسي) 


اقتصاد 
كتب 
اسماعيلء محمد حسين. النظام 
القانوني للاستثمار الأجنبى قي المملكة 
العريسية السعودية. الرياض: معهد 
الإدارة العامة, 1954. 5١4‏ ص. 
-آفاق الاقتصاد الفلسطيني: إستلهام 
التجرية الاقتصادية التونسية, حلقة 
دراسيسة. تونس: منظمة التحرير 
الفلسطينية؛ مركز التخطيط: 1551. 
- أيوب نزهة. الامن الغنذائي لدول 
حوض الخليج: دراسة منهجية في 
التحليل الرياضي لأزمة الفذاء. 
بيروت: مركن الدراسات الاستراتيجية 
والبحوث و التوثيق: 15914 
- زكي» رمزي. الاحتياطات الدولية 
والازمة الاقتصادية في الدول النامية 
مع إشارة خاصة عن الاقتصاد 
المصري. القاهرة: دان المستقبل العربي» 
104 ص. 
حسصسين» غازي. النظام الاقليسمي 
والسوق الشرق أوسطية. دمشق: غ. 
حسين, 15514 
عبد الفضيل؛ محمود. برامج الاصلاح 
الاقتصادي الهيكلي في مصر والمغرب 
بين المامول والمستوقع. بيروت: مركن 
الدراسات الاستراتيجية والبحوث 
والتوثيق؛ 54ؤا١.‏ 


دوريات 
- أبى رزيزةء عمسر سراج. «الحاجة الى 
إنشاء مركز خليجي لبحوتث المياة.» 
التعاون: العدد 1 آذار/ مارس 15514. 
ص /١4-1كل.‏ 
-أبي مصلح. غالب. «اللسياسة 
المصرفية.» ابقاد: العدد ؟. تشري 
الثاني / نوفمبر 4 ص 18-604 
-أبي قانم, بهسيج. دلبتان في الوقت 
الضائع: قيود في السياسة وركود في 
الاقتصاد.» الاقتصاد والاعمال: العدد 
0, تموز/ يوليى 15454. ص 8؟4-1؟, 
- اسكندرء هروان. «السياسة الانفاقية.» 
ابعاد: العدد ؟؛ تشرين الثاني / نوقمير 


بيليوغراقيا 


1١6-519 15ص‎ 

أصين؛ سمير. «شروط انعاش التنمية.» 
المستقيل العربي: العدد 191: كانون 
الثاني/ يناير 1555. ص 4 .١7-‏ 

ل . ومستقيل الاستقطاب على صعيد 
العالم.» الطريق: العدد 6 تموز/ يوليو 
.ص 4 -15. 

- البساطء هشام. «التحكيم في الاعمال 
المصرفية.» المصارف العربية: العدد 
7 حزيران/ يونيى 1555. ص 607 
016 

التميمي: عامر ذياب. «آفاق تخصيص 
الملكية في الكويت.» العربي: العدد 418, 
تموز/يوليى .١1554‏ ص 8١١1-؟2١.‏ 
الجميلي. حميد. «تحليل وتقويم 
منجزات العمل الاقتصادي العربي 
الملشترك خلال مرحلتي التعاون 
والتوحيد.» آفاق عرببة: العدد , 
حزيران/يونيى 1554. ص .15-1٠١‏ 
الحراثي» ميلاد مفتاس. «الاندمايٍ 
الاقتصادي المغاربي في القرن الحادي 
والعشرين.» المستقبل العربي: العدد 
41 أيلول/ سبتمبر1544١.ص‏ 
ه-5؟ 1 

ب جحمذدان: كمال. «سياسة الاجور 
والمداخيل.» ابعاد: العدد ”", تشرين 
الثاني/ توفمبر 1544. ص ١١4‏ -161. 
الخليل؛ يوسف. «السياسة الزراعية.» 
ايعاد: العدد ؟؛ تشرين الثاني / نوفمسبر 
5+4.ص ©" .4١-‏ 

السعدي, أحمد. «أما زال النفط عامل 
لقاء وتعاون بين مجموعة الدول العربية 
ومجموعة السوق الأوروبية؟» المستقبل 
العربي: العدد 1481 أيلول/ سبتمير 
4ص "0-7 4. 

- الشرع: منذر. «الاقتصاد الاردني في 
مرحلة السلام.» اليرموك: العدد 5 
.ص 8-؟1. 

- شعبان» حسين. «المؤسسات الاقتصادية 
الدولية وشروط التنمية المفقودة.» شؤون 
الاوسط: العدد ؟4: تشرين 
الاول/اكتوير 1194. ص .١71١-15‏ 
شويري: انطوان. «السوق المالية.» 
أبعاد: العدد ", تشرين الثاني / نوفسبر 
5 ص 14 - كل 


- الصالح, علي صالح. «دور النقل 
الاتفاقية الاقتصادية الموحدة لدول 
مجلس التعاون في المجال التجاري.» 
التعاون: العدد 37, آذان/ مارس 15914 
ص .٠١5-1/8‏ 

-عسافء ايلي. «التخصصية.» ابعاد: 
العدد ؟, تشرين الشاني/نوفمير 19584 
ص١1١‏ -5ةا. 

العنداريء سعد. «السياسة الضريبية.» 
أبعاد: العدد ؟, تشرين الشاني / نوقمبر 
14 .ص .١ 18-١١84‏ 

عيسى, نجيب. «سياسة العمالة.» 
أبعاد: العدد ؟, تشرين الثاني /نوقمبر 
4ص ؟110-117., 

غايمار, فرفسية. «إقتصاد السلام في 
الشرق الاوسط.» ابعاد: العدد ا 
تشرين الثاني / نوفمبر 1595. ص ؟1١؟‏ 
ريرق 

قرمء جورج. «السياسة الاعمارية 
للجمهورية الثانية.» ابعاد: العدد 7, 
تشرين الثاني/ توفمير 1154. ص ١86‏ 
ل 

لبكىء. بطرس. «العلاقات الاقتصادية 
العربية ‏ التركية الراهنة.» المستقبل 
العربي: العدد ,١148‏ تشرين 
الاول/ اكتوير 1145. ص 517 .١-‏ 
المدرسء عبد الكريم. «الاتفاقية العامة 
للتعريفات والتجارة (الجات) وآثارها 
الاقتصادية.» شؤون عربية: العدد ,8١‏ 
كانون الاول/ ديسمبر .ص 16١‏ 
6١ل‏ 

المجذوبء طارق. «التعاون العسربي - 
التركي في مشاريع البنية التحتية: المياه 
والطاقة.» المستقيل العربي: العدد 
4 تشرين الاول/اكتوبر .١555‏ صن 
الأاسةة. 

- مورفيء ايما. «تحويل الاقتصاد 
الاسرائيلى دونه موانع بنيوية.» شؤون 
الاوسط: العدد 6؟, تشسرين 
يج انف لحار 
نوفل رزق اللة؛ حسلا. «الثنعمعىق 
الديموغ رافي للفلسطينيين في لبنان.» 
شؤون الاوسط: العدد 147., تشرين 
الاول/ اكتوبر 1155. ص /ا19ل5ة. 


- الهندي, عدتان. «دور المصارف العربية 
في تنشسيط التداول وتطوير البورصات 
العربية.« المصارف العريية: العدد ,0١51‏ 
أيار/ مايى ,.١1551‏ .ص "5١1-0١‏ 

- يشوعي» أيلي. «السياسة الصئاعية كا 


ايعاد : العدد ؟, تشرين الثاني / نوقمبر 
لص 27-45 


مراجعة كتب 
بيرين» شمعون. «الشرق الاوسط 


الجديد.» شؤون الاوسط: العدد /ا؟, 
كانون الشاني/يناير 1955. ص 1١١١‏ 
٠‏ .(احسان مرتضى) 
الدجساني» برهان. اعغبسر التنمية 
الاقسمتصادية في الوطن العسربي.» 
المستقبل العربي: العدد /١848‏ تشرين 
الاول/ اكتوير 1154. ص ١1١‏ 1658. 
(محمد الاطرش) 
- القاضي: حسين. «محاسبة النقط في 
ظل العقود السائدة.» النقط والتعاون 
العربي: العدد 15, ربيع 1154. ص 
16 ملا .١‏ (حسن زكي) 

تاريخ وجغرافيا 
كنب 
حميدة, علي عبد اللطيف. المجتمع 
والدولة والاستعمار قي ليبيا: دراسة 
قي الاصول الاجتماعية والاقتصادية 
والثقافية لحركات وسياسات التواطقٌ 
ومقاومة الاستعمار, :141 -1981. 
بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية, 
6 71لا ص. 
السبتيء عيد الاحد وحليمة فرحات. 
المديثئة قي العصر الوسيط: قضايا 
ووثائق من تاريخ القرب الاسلامي. 
بيروت, الدار البيضاء: المركن الثقافي 
العربيء 1555. 
عطاالله. سمير. قافلة الحير: الرحالة 
الفربيون الى الجزيرة والخليج 
كلاا س١‏ هةا). بيروت لتدن: دار 
الساقى, 15514. 
- العلايلي. عبد الله. مقدمات لقهم 
التاريخ العربي. بيروت: دار الجديده 
1555 


اتاد ابم 


58١ اباد‎ 


عيسى الخوريء مارون. في اليقظة 
العربية: الخطاب السوسيوسياسي 
عند قرح انطون. طرايلس؛ جروس برسء 
4 86/اص. 

القارسء أسعد. شعب ومدينة على 
الفرات الاوسط. دمشق: دار الصلاحء 
55 

- فرحات؛ حليمة. انظر عبد الاحد السبتي. 
- مالكي؛ احمد. الحركات الوطنية 
والاستعمار في المغرب العربي. بيروت: 
مركز دراسات الوحدة العربية؛ 94ؤ١.‏ 
6٠6‏ ص, 


دوريات 
الابيض؛ أئيس. «حول كتابة تاريخ 
لبنان.ه المثابر:العسدن ملا 
حزيران/ يونيمو - تموز/ يوليو 1595. 
ص 497 .185-1١‏ 
. بتيعيش,» محمد محمد. ه أبن خلدون 
ومشكلة فصل العلع عن السياسة.: 
الاجتهاد: العدد غ؟: صيف 1554. ص 
ماسم 
حسسذي» عبد اللطيف. «التاريخ في 
تصور الناصري للعلاقات الدولية.» 
الاجتهاد: العدد 4؟: صيف 1954. ص 
5-17 ؟, 
- سوريالء أنتوني. «الممالك الاسلامية 
السوداتية.» الدرموك: العدد ؟4, 1998. 
ص 50-757١‏ 
السيد؛ رضوان. «التاريخ والاستحالة 
في التحولات التاريخية وفي الوعي بها.» 
الاجتهاد: العدد 4؟. صيف 1554. 
ص 18-6, 
صفوة؛ نجدة فتحى, «مستقيل القدس: 
وثيقتان بريطانيتان مهمتان.» الباحث 
العربي: العدد 7؟, تموز/ يوليو ‏ تشرين 
الاول/أكتوير 1594. ص 190-70. 
- نويهضء خلدون. «تكوين الحدود 
العربية: لماذا والى اين ؟, المستقيل 
العربي: العدد /141, أيلول/ سيتمير 
4ص لال 


مراجعة كتب 
- أبو غربية» بهجت. «قي خضم النضال 
العربي - الفلسطيتي: ممذكرات المتاضل 


بهجت ابي غريبة.» مجلة الدراسات 
الفلسطينية: العدد ,١1/‏ شتاء 1595. 
ص .77١-575‏ (عمر شبانه) 
بوتشيشء القسادري. «المغرب والأندلس 
فى غعهيد المرابطين: المجتمع: الذهنيات 
والأولياء.ء الاجتهاد: العدد 4؟: صيف 
ص ١-155‏ /؟, (الحسسين 
بولقطيب) 


تربية ولغة 


كتب 

-ابراهيم, محمود. تعريب التعليم 
الجامعي: بحوث في اللفة العربية 
ومشكلات تعريب العلوم. عمان: دأر 
آفاق للنشر والتوزيم» 1595. 

- الامين» عدنان. التعليم في لبثان زوايا 
ومشاهد. بيروت: دار الجديد, 159514. 
14 ص. 

- الخطيب: حسام. حركة الترجمة 
الفلسطينية من النهضة حتى آواخر 
القرن العشرين. بيروت: المؤسسة 
العربية للدراسات والنشر, 135٠ .١558‏ 
ص. 

رضاء محمود جواد. ارّمات الحقيقة 
والحرية في التربية العربية 
المعاصرة. الكويت: الجمعية الكويتية 
لتقدم الطفولة العربية, 717/.1554؟ ص. 
- عبد الغنى. مصطفيى. نقد الذات فى 
الرواية الفلسطينية. القاهرة: سينا 
للنشر, 19514. 

مجموعة من المحاضرين. فعاليات 
الندوة العامة لمعالجة ظاهرة الضعف 
اللغوي: المصاضرات. المناقشات, 
التوصيات. دورة الاملاء والخط 
العربي. السعودية: دار الاندلس للنشر 
والتوزيع, .١554‏ 

- محمد بدر عبد الملك. الظواهر 
الاجتماعية في القصة الاماراتية: 
دراسة تحليلية. بيروت: دار الكنوز 
الأدبية, 15965. ٠غ؟‏ ص. 
دوريات 


جيل؛ عيد الناصر عومن أحمد. «ذور 
خدمة الفرد في معالجة مشكلة الدروس 


الخصوصية كما يدركها المدرسون 
وأولياء الامور في مسصر.» شؤون 
اجتماعية: العدد ؟"؛. صيف 1954., 
/ا ٠١‏ م3 .١‏ 

الذوادي» محمود. «تقتين المسألة 
اللغوية: تلك الحلقة المفقودة في سياسة 
التعريب في المجتمع التتوئسي الحديث» 
المستقيل العربي: العدد ,١84‏ تشرين 
الاول/اكتوير 15515. ص 717١ب‏ 150. 
الرشدان: عبد الله. وتطور المهنة 
التعليمية والإعداد المهنى لمعلمى الصغار 
وأساتذة الكبار عند المسلمين وأثره فى 
التعليم المعاصر.» مؤتة للبحوث 
والدراسات: العدد ؟, ايلول/ سيتمير 
4ص .١ 1١-356‏ 

سلمان» سلمان رشيد. «إشكاليات 


الجامعات العربية.» شؤون عربية: العدد 
م كانون الاول/ ديسمير 55 ص 
١118-8‏ 


السعدتيء عبد القادر. «ماذا يقرأ 
الاطفال.» الدراسات الاعلامية: العدد 
دل نيسسان / ابريل ‏ حزيران / يونيو 
1 ص 4١١-560؟1.‏ 
الشريان: أحمد علي. «حول أزسة 
تدريس علم الاجتماع في جامعات الخليج 
العربي: ملاحظات اولية.» المستقيل 
العسربي: العدد ,.١868‏ تشرين 
الاول/ اكتوبر .١1554‏ ص 54 -53. 
شعبانء قاسم علي. «لغة التعليم 
والوحدة الوطنية.» الابحاث: ١551‏ . ص 
:105-153 
الفسريجاتء عادل عطالله. بقضايا 
بدايات الشعر العربي.» المجلة العربية 
للسعلوم الانسائية: العدد !4, 
تموز/ يوليو 1594. ربيع .1١994‏ ص 
كيان 
نصرء مارلين. «صورة العرب والاسلام 
في الكتب المدرسية الفرنسية.» المستقبل 
العربي: العدد ١51١؛‏ كانون الثائي/ يناير 
86 .ص 18 


مراجعة كتب 
سليمان؛ نبيل. «هزائم مبكرة. 0 
المستقيل العربي: العدد /ا4١ت,‏ 


أيلول/ سبتمير .١5514‏ ص 158-150. 
(عيد الله أبو هيف) 


ببلدوغرافيا 


ثقافة وفكر 

كتب 

ابي غوش» أحمد حسن. ملاحظات 
حول التطور العربي والمسالة القومية. 
القدس: مركز القدس لدراسة اللاجثين, 
+1 

ابومطرء, احمد. الثقافة المصرية في 
زمن التطبيع. عمان: الاتحاد العام 
للادياء والكتاب العرب؛: 1554. 

- اركون: محجملك. الإسلامءأوروياء 
الغفرب: رهانات المعنى وإرادات 
الهيمنة. تعريب هاشم صالع. لنذن: دار 
الساقي, 51/.15668؟ ص. 
-.الاستشرقق بين دعاته 
ومعارضيه. بيروت: لندن: دار الساقيء 
4 7اص. 
الجايري» محمد عابد. المسالة الثقافية. 
بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية, 
١54‏ ص. 

جهامي» جيرار. الإشكالية اللغوية في 
الفلسفة العربية. بيروت: دار المشرق» 
1555 
الحص,» سليم. ذكريات وعبر. بيروتث: 
دار العلم للملايين. 1595. 

- رواء اوليفييه. تجربة الاسلام 
السياسي. تعريب نصير مروة. بيروت, 
لندن: دار الساقي, ١1.1598‏ ص. 

- ريشارء ويان وجسيل كيبيل. ال مثقف 
وال مناضل في الاسلام المعاصر. بيروت, 
لندن: دار الساقي» 57.1554 ص. 
زريق. قفسطتطين. الاعمال الفكرية 
العامة للدكتور قسطنطين زريق. 
بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية, 
5 

- السائح؛ عبد الحميد. فلسطين, لا صلاة 
تحت الحرب: مذكرات الشيخ عبد 
الحميد مسيح. بيروت:مؤسسة 
الدراسات الفلسطينية, 1545. 

- سمارةء عادل. الديمقراطبة والاسلام 
السياسي واليسان. القدس: مركز 
الزهراء للدراسات والابحاث, 1995. 
الشامي» رشاد عبد الله. القوى الدينية 
في اسرائيل بين تفكير الدولة ولعبة 
السياسة. الكويت: المجلس الوطني 
للثقافة والفنون والآداب, 1555. 


ب شرابي» هشام. هشام شرابي يروي 
قصة ثلاث مدن عاش فيهاء عكا 
وبيبروت وواشتطن. كولوتيا: 
متشورات الجملء: 1595. 

الشيباني. كريم. اسثلة الثشقاقة 
المغربية. بيروت: دار الميزان» 19514. 
8 ص. 


- ضاهفرء محمد كامل. الصراع بين 


التيارين الديني والعلماني في الفكر 
العربي الحديث والمعاصر. بيروت: دار 
البيروني؛ 1554. 

عبد الدائمء عبد الله. القومية العربية 
والنظام العالمي الجديد. بيروت: دار 
الآداب, 4كحذ١.‏ 

- كيبيل» جيل. انظر ويان ريشار. 

+ ا مهجملكء ابراهيم وطارق محمد. 
شعارات الانتفاضة: دراسة وتوثيق. 
لندن: منشورات: فلسطين المسلمسة, 
ل٠شأص.‏ 

محمل طارق. أنظر ايرأهيم محمك. 


دوريات 

- أبو سعدء أحمد. دفى الثقافة الشعبية: 
اللهجة اللبنانية في أصولها العربية.» 
الفكر العربي: العدد لالاء صيف 1595. 
ص 15-17 

- أحمدء أحمد يوسق. «اليعد الثقافي 
للمشروع الشرق الارسطي: ثقافة المأزق 
...ومأزق الثقافة.» الرافد: العدد 4, 
تموز/يوليى 1554,. صيف 1555, 
ص 184-5. 

«الباحثشون في التراث بدولة الامارات, 
كيق يفكرون...؟: الرافد: العدد 5, 
تمون/ يوليو 15414ء صيف 1554. ص 
فشا 

بوملحم: أحمد. «في الثقافة الشعبية: 
الزجل والموشح والشعر البروفانسي.» 
القكر العربي: العدد /الا. صيف 1554. 
هن ا 

-حجازي» سمينٌ. «مقدمة فى 
سوسيولوجيا القصة الصرية.» المجتمع 
المدني والتحول الديمقراطي في الوطن 
العربي: العدد ,٠١‏ حزيران/ يونيو 
.ص 331-59. 

الريس؛ رياض نجيب. «حتى لا يبقى 


الاسلام مصادرا: فصل الدين عن 
السياسة , فصل الاسلام عن التفط.» 
الناقد: العدد 4/ا, آب/ أغسطس .١15914‏ 
ص .50١-4‏ 

- زبير وأكوء غبريل. «هل يمكن انجاح 
الحوار.» شؤون الاوسط: العدد ه", 
تشرين الثاتي/نوفمبر .١1554‏ ص 
11 

زيعور, على. «مشخصية المدرسة 
العربية المعاصرة فى الفلسفة: التصنيف 
والتلازم بين تياراتها التاريخفية 
والتحليلية.» الاحتهاكد: العدد 4”؟, صيف 
54. ص 19 ؟ ,1١‏ 

سجاديورء محمد كاظم. «الاحتواء 
المزدوج بين النظرية والتطبيق.» شؤون 
الاوسط: العدد 1 كانون الثاني/ يتاير 
6ص 07 ب/31. 

- سيد احمدء: محمد. « حول مقهوم 
اليسار مستقبلاً.» الطريق: العدد 4, 
تمون/ يوليى .١1555‏ ص 79-1١1‏ 

- سي ناصرء علال. «عسلاقة الغرب 
بالاسلام: ودور المثقفين العرب المقسيمين 
في الخارج.» الملف العربي ‏ الاوروبي: 
العدد ؟؟, حزيران/ يوتيو 1554. ص 
هيو 

- شقيرء رشيد. «الأدلوجات السياسية: 
مقاربة نظرية ومتهجية.» ايعاد: العدد 
", تشرين الثاني / نوفمبر .ص 
لحكل 

صافى» لؤي. 0 نموقج التتحهديث 
الخربى: الخصوصية التاريخية وإشكالية 
التعميم.» المستقبل العربي: العدد 187 
آب/ اغسطس .١594‏ ص 08-18. 

- عبد الله؛ ثناء فؤاد. «خصوصية طرح 
الديمقراطية في الواقع العربي.» 
المستقيل العربيى: العدد لاما, 
أيلول/ سبتمير 11584. ص 4-/17؟ 
عبد الفضيل: محمود. «حول أزمة الفكر 
الاستراتيجي العربي: نظرة مستقبلية.» 
المستةق 1 العربي: العدد ؟35, 
شباط/ فبراير 1156. ص ؟؟ -54. 
عثمان: عثمان عبد المعطي. «موقف 
الدراما المصرية قبل ثورة يوليو مباشرة 
وبعدهقا» المجلة العريية للعلوم 
الانسائية:العدد /ا؛, تموز/ يوليو 


العتاد 


ميان 


اك رويين 


5 ربيع 1994. ص 14 ملاه. 
مدن»: حسن. «الثقافة الاستهلاكية في 
مجتمعت الخليج: بعض 
المظاهر. ..وبعض المخارج.» الراقد: 0 
#. تموز/يوليى ,١544‏ صيف 1545. 
ص 617 ١0ل‏ 

- نوفل. ميشال. «تحولات آسيا الوسسلي: 
الوعي الديتي والهوية.» شؤون الاوسط: 
العدد 5؟, تشرين الثاني /نوفمبر 
4ص 35 0 

- وطفة, علي. «الثقاقة وأزمة القيم في 
الوطن العربي.» المستقبل العربي: العدد 
155, شباط/ فيراير 14568. ص 67 
/ا3. 


مراجعة كتب 

ات اركون» مسحمك, «الاسلام: اوروباء 
الغرب: رهانات المعنى وارادات الهيمنة.» 
شؤون الاوسط: العدد /ا؟, كانون 
الثاني / يناير 6 .ص ١١5 1١١١‏ 
(م.ع) 

00 (وآخرون). «الاستشراق بين 
دعاته ومعارضيه.» شؤون الاوسط: 


العدد 11:7 تشرين الاول/ اكتسوير 
4 ص .1556-1١55‏ (محمولد 
حيدر) 


طرأبيشي» جورج. «الملكقفون العسرب 
والتراث: التحليل النفسي لعصاب 
جمساعي.» المجلة العربية للعلوم 
الانسانسية: العدد لاغ ربيع 4+ا. ص 
مجموعة من المؤلفين. «قامموس الفكر 
السياسي.» شؤون الإوسط: العدد 6ث, 
تشرين الثاني/ نوفمبر 4ا. ص 
1١‏ ١16١.(فايز‏ سارة) 


سئاسة 


- بار - أون» مردخاي. الديمقراطية في 
اسرائيل: قضايا ومنشساكل. القدس: 
المركز العربي للدراسات المعاصرة: وحدة 
الشؤون الاسرائيلية, 4 199. 

- جارنام: ديفيد. سياسة كلينتون 
الخارجية. نابلسء الضفة الغربية: مركن 
البحوث والدراسات الفلسطينية, 6 199. 


- الجرباوي» علي (و آخرون). المعارضة 
الفلسطيزية. .. الى أين؟ تابلس, الضفة 
الغربية: مركز البحوث والدراسات 
الفلسطيتية, 4 199 

حسينء عدنان السيد. العلاقات 
الدولية: الحرب والسلم ومقاهيم 
اساسية. بيسروت: مركز الدراسات 
الاستراتيجية والبحوث والتوثيق» 
155 

-حمادي. سعدون. عن القومية 
والوحدة العربية: سالني سائل 
فاجيت. بيروت: مركز دراسات الوحدة 
العربية, 711/1551 ص. 

الشي الشيبانيء كريم. العرب: رهان 
الديمقراطية والسلام. بيروت: دار 
الميزان: 1417.159 ص. 

الصلح, : متح (وآخرون 1060 العلاقات 
اللبنائية ‏ السورية. بيروت: المركز 
العربي للمعلوماتء .7ق ص. 

- عباسء محمود. طريق أوسلو. بيروت: 
شركة المطبوعات للتوزيع والنشر, 
+5 1. 

-عبد المنعم, بكر. طريق أوسلو: موقع 
الاتفاق يروي الاسرار الحقيقية 
للمفاوضات. عمان: دار الشروق,» 
144.14 ص. 

- عصاصة؛ سامي. هل انتهت حرب 
الخليج؟ دراسة جدلية في تناقضات 
الازمة. بيروت: مكتبة بيسان, +155 
5 5 صر-. 

- عطوي؛ محمد عبد الرحمن. الحكم 
الذاتي الفلسطيني: كيان غزة ‏ أريحا 
أولآء مع دراسة شاملة حول حق 
العودة والتعويضات للاجثين 
الفلنسطيئيين. بيسروت: دار العلوم 
العربية, 74.1555 ص. 

- غليون؛ برهان. حوارات من عصر 
الحرب الأهلية. بيروت: المؤوسسة 
العربية للدراسات والنشر, 1956 ؤغ؟ 
ص. 

.حول الخيار الديمقراطى: 
دراسات نقدية. بيروت: مركز دراسات 
الوحدة العربية, 4.15564؟؟ ص,. 
-معروف, عبد. الدولة الفلسطينية 
ومشاريع الاستيطان. بيروت: دار 


الكتاب الحديث: 71.1551 ص. 
- معهد البحوث والدراسات العربية. 
الامن الققومي العربي: ابعساده 
ومتطلياته . القاهرة: المعهد "ا1551. 

اص. 

ل .المجتمع الدولي والقضية 
الفلسطينية. القاهرة: المعهد. 15631., 
ةا ص. 

-منصورء البير. موت جمهورية. 
بيروت: دار الجديد, 15554. 

ياسينء عبد القادر. خيار الحرب ضد 
اسرائيل. دمشق: ع. ق. ياسين, 5 159. 


دوريات 
اميراحميء هوشنك. «إيران والتهديد 
الاسلامي: المقاربة الاسرائيلية الجديدة.» 
شؤون الاوسط: العدد ,4٠‏ تشرين 
الاول/اكتوبر .١454‏ ص 775. 
ابراهيم: عبد الله. «تأملات في رصيد 
الحركة الوطنية المغربية.» المستقيل 
العسربي: العدد 187 آب/ أغقسطس 
4 ص /8/8 37 
-أبى دية» سعد. «علاقة البيئة الداخلية 
بالبيئة الخارجية : حالة لبنان.» شؤون 
اجتماعية: العدد ؟ 4؛. صيف .١1555‏ ص 
لاه ١م‏ 
-آبى زكرياء يحيى. «الجزائر على مفترق 
الطرق.» القلم الصريح: العدد /650, 
حزيران/يونيو 1994. ص ١؟51-9؟.‏ 
-أبى قفخسء صقر. «الأحزاب والقوى 
السياسية في السودان.» القلم الصريح: 
العدد / 635, تموز/ يولي 19514. ص 
لل رةه 
- أبى عمروء زياد. «الاحزاب السياسية 
الفاسطينية بين الديمقراطية والتعددية.» 
المستقيل العربي: العدد ؟19, 
شباط/فبراير 1556. ص 517 80. 
- «اتفاقات الوحدة اليمنية.» القلم 
الصريح: العدد ؟/ ,55١‏ تمون/ يوليى 
4. صل ١‏ -١؟.‏ 
أبقي لغدء أبراهيم. «أهمية القدس .. .- في 
كونها جزءا من ارض وشعب فلسطين.» 
البساحسث العربي: العدد ا", 
تموز / يوليى ‏ تشرين الأول/ اكتوبر 
ص -1١‏ دار 


-احمد زكي. «تحولات ومتفيرات 
الحركة الاسلامية المعاصرة فى الوطن 
العربى: في العقد الاخير.» المستقبل 
العربي: العدد 488 ,١1‏ تشرين 
الاول/اكتوبر .١1454‏ ص ١7‏ -58. 
-أريان: أشر: «الأمن الإسرائيلي والعملية 
السلمية: الرآي العام سنة 1594.» مجلة 
الدراسات الفلسطينية: العدد 18: ربيع 
54ص ١179‏ ب 126, 

اسكتدرء امين. «البديل القومى فى 
مواجسهة النظام الشرق الأوسطي.» 
المنابر: العدد 6لا حزيرأن/ يوني - 
تموز/يوليو .١154‏ ص .14-5١‏ 

بشورء معن. «دروس للأمة العربية من 
تجربة الحرب اللبنانية.» المثاير: العدد 
“/ تشرين الثاتي/ نوفمبر 1144. ص 
18-5 

بلقزين؛ عبد الإله.«الاحزاب والقوى 
السياسية في المغرب., القلم الصريح: 
العدد 510/7 حزيران/ يونيو 15954. 
ص 9-191؟. 

جونيء علي. «الحرب في تشيتشينيا 
والجسيوبولتيكا الروسية الخارجية.» 
شؤون الاوسط: العدد لا", كانون 
الثاني/ يثاير .١555‏ ص 5-١5؟.‏ 
حجاوي» سلافة. «القدس والسلام.» 
مجلة الدراسات الفلسطيئية: العدد ١18‏ 
ربيع 1594. ص .1840-1١1/9‏ 

- الحج موسيء اسماصيل. «السودان 
والحوان بين الأديان: التنوع الديني في 
الحياة السياسية.» شؤون الاوسط: 
العدد ه, تشرين الشاني/نوفمبر 
4ص 19 71, 

- الحديثيء خليل اسماهيل. «النظام 
الدولي الجديد وإصلاح الام المتحدة: 
رؤية عربية.» شؤون عريية: العدد 2,8٠‏ 
كانون الأول/ ديسمبر .١5554‏ ص 
نا بن 

الحوتء شفيق. «اتفاقات عرفات ‏ رابين 
ومصير منظمة التحرير الفلسطينية.» 
مجلة الدراسات الفلسطيئية: العدد 14, 
ربيع 1554.ص 58-14 

. «الوطن العربي: متفيرات الواقع 
وتحديات المستقبل.» الطريق: العدد 4, 
تمون/ يولي .١5914‏ ص 7-174. 


-خليفة: أحمد. «حركة كاغ فى المشهد 
السياسى الاسرائيلى.» مجلة الدراسات 
الفلسطينية: العدد 18, ربيع 15514. 
ص 18485-!5ا. 

- سافيرء مايكل. «اليمن: الوحدة, كلفة 
الحربء كلفة الانفصال.» الملستقيل 
العربي: العدد .١81‏ آب/أغسطس 
14 ص 57-4؟. 

السيد ولد أباهه عبد الله. «التسوية في 
الشرق الاوسط ومس ت قبل النظام 
العربي.» المستقيل العريي: العدد 2,157 
شباط/ فبراير 11565. ص 05-14 
الشاميء علي «الإسلام في النظام 
العالمي.» شؤون الاوسط: العدد 1 4, 
تشرين الاول/ اكتوبر 1454. ص 77 - 
أكرة 

صالحة: سمير. «سياسة تركيا الشرق 
اوسطية: مؤشرات التحول ومتطلباته.» 
شؤون الاوسط: العدد /ا". كانون 
الثاني / يناير 65 .١55‏ ص ١7-31غ.‏ 

- صايغ, يوسف. «منظور الشرق 
الاوسط ودلالاته بالنسبة الى العرب.» 
المستقيل العسربي: العدد ؟15, 
شباط/ فبراير ١556‏ ص. 5 -77. 
العلواني, طه جابر. «آفاق التفيير 
ومنطلقاته: الأمة الفكرية ومناهج التغيير 
في الواقع العربي.» الاجتهاد: العدد 54, 
صيف 15154. ص 5794-1417. 
عنصرء العياشي. «سوسيولوجيا 
الأزمة الراهنة فى الجزائر.» المستقبل 
العربي: العدد ,151١‏ كانون الثاني/ 
يناير 1556. ص 14-417. 

- العيسميء شبلي. «الرؤية القومية 
للوحدة العربية في ضوء الواقع العربي 
والدولي.» المؤرخ العربي: العدد 5غ4: 
1996-54. ص 14-184؟. 

قرمء جورج. «الفسوضى الدولية 
الجديدة.» المستقبل العربي: العدد 18/8 
تشرين الاول/ اكتوير 1154. ص 4 - 
31 

مسرتضىء: إحسان. «مفهوم الشرق 
الاوسط فى الاستراتيجية الاسرائيلية.» 
شؤون الاوسط: العدد /ا؟, كانون 
الثاني / يناير 155.5. ص 41١‏ -51. 

- مكدل؛ رحاب (معد). «اليمن في 


ببليوغرافيا 


المؤتمر القومي العربي الخامس.» المذاير: 
العدد 6لاء حزيران/ يونيى ‏ تموز/ يوليى 
+1 .ص؟١1١-58١.‏ 

-المنجرىء. مهدي. «الحروب القادمة 
حروب حضارية؛ والشعوب لاتختار 
الحروب الاهلية,..: المثاير: العدد هلا, 
حزيران/ يونيو- تمون/ يوليى 1554. 
ص 56-7١‏ 

- نور الدين» محمد. «الوسيط التركي 
يتجه شرقا: البحث عن الدور المفقود.» 
شؤون الاوسط: العدد 6؟, تشرين 
الثاني/ نوفمبر 1555. ص .1١-0450‏ 
هيلان: رزق الله. «أزمة الحصضارة 
وآفاق نظام عالمي جديد: نهاية 
تاريخ؟...أم نهاية تاريخ؟» الطريق: 
العدد 4: تموز/ يوليى 15144. ص 
3 

ويمبوشء أتندرز. «التفكك السريع 
لروسيا: سيناريى لخبراء غربيين.» 
شؤون الاوسط: العدد لالاء كائون 
الثاني/ يناير 1155. ص ١15-١؟.‏ 


مراجعة كنب 

أبى جودة. ميشال. «العربي التائه 
والسنوات اليتيمة.» و «الوطئ الصقير 
والدور الكبير.» أبعادء العدد ”", تشرين 
الثاني / توفمبس 1554. ص 147 
4 

-أبى طالب, حسن. «الوحدة اليمنية: 
دراسات فى عمليات التحول من التشطير 
الى الوحدة.» المستقبل العربي: العدد 
1 آب/أغ سطس 19144. ص 
199-6. (سليمان الرياشي) 
الأتصاريء محمد جاير. «تكوين العرب 
السياسي ومغزى الدولة القطرية: مدخل 
الى اعادة فهم الواقع العربي.» أبعاد: 
العدد ؟, تشرين الثاني/ نوقمير 15514. 
ص 117١-1710‏ (فارس أبي صعب) 
صايغ أنيسء « ”١أيلول.»‏ مجلة 
الدراسات الفلسطيتية: العدد 2,315 
صيف 1594. ص 15١6‏ -508. (صقر 
أبى فخر) 

-سلامة:, أديب نجيب. «الانجيليون 
والعمل القومي: دراسة توثيقية» 
المجتمع المدني والتحول الديمقراطي 


العادى 587 


اباد 4م" 


في الوطن العربي: العدد 9؟: أيار/ مايى 
6. ص لا" -59؟. (سعيد عيد 
المسيح) 

غليون:» برهان. «المحتة العربية: الدولة 
ضد الامة.» المستقبل العسربي: العدد 
0 كانون الثاني/ يتاير ١56‏ 
(موقق زريق) 

- فقاسيلييفء اليكسى.«السياسة الروسية 
في الشر ق الاوسط: من المسيحانية الى 
البراغماتية.» المستقسبل العربي: العدد 
5 شباط/ فبراير 1946. ص ١1١١‏ - 
8 ل(احمد البرصان) 

مجموعة من المؤلفين. «الانتقال الى الكم 
الذاتي.» تعريب نهلة خليفة. شؤون 
الاوسط: العدد 147.: تشسرين 
الاول/ أكتوير 1594. ص 177 151. 
(كريم زيدان) 


عسكري 
كتتب 


الأمامي» سليم شاكر. العرب والحرب. 
بيروت: المؤسسة العربية للدرأاسات 
والنشرء 1556. 7717 ص, 

- جلول. فيصل. تقد السلاح 
الفلسطينيء برج البراجئة: أهلاً وثورة 
ومخيما. بيروت: دار الجديد: ,١5514‏ 
لأقلاص. 

حطيطء أحمد. حروب المقول. بيروت : 
دار القكر اللبناني 6 155. 

مسلم: طلعت أحمد. الوجود العسكري 
الاجنيسي في الوطن العربي. 
بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية, 
554أ, 


دوريات 

السيد سليم, محمد. «الحد من التسلح 
في الشرق الاوسط: مقتراحات لنظام 
قابل للحياة.» شؤون الاوسط: العدد 
4 تشرين الاول/ اكتوير 1554. ص 
كل لاا 

الكيلاني, هيثم. «معضلة الامن العربي 
فى عاصفة المتغيرات.»ء شؤون الاوسط: 
العدس ؟4١,‏ تشرين الاول/اكتوبر 
8 ص 5غ - 1197. 


مراجعة كتب 

- مسلم, طلعت أحمد. «الحرب العراقيقف 
الايرانية 1988-1540.» ال مستقيل 
العربي: العدد /1817.: أيلول/ سبتمير 
.ص 110-151. (عبد الحليم ابو 
غزالة) 


علم نفس 
كتب 
العربي ‏ الاسراثيلي في احلام الاطفال 
في اسراثئيل والضفة الغربية. 
المعاصرة, وحدة الشوؤّون الاسراثيلية, 
155 
عتريسيء طلال. في الدتربية وعلم 
النفس: اختلاف المفاهيم. بيروت: مركن 
والتوثيق, 1994. /ا4١‏ ص. 


علوم وتقانة 
كله 
35 الكردي» مخحمول واعتماد علام. أثر 
التقائة في البنية الاجتماعية 
بمجتمع عربي: دراسة حالة دولة قطر. 
القاهرة: مركز البحوث العربية, 1557., 
6 ص. 


دوريات 

زحلان, انطوان. «العرب والتتحدي 
التقاني: قاعدة. البحث.» المستقيل 
العسربي: العدد :١187‏ آب/ اغسطس 
4ص 1417-1717 

سب . «من السفئ العابرة للمحيطات الى 
الطرق العالية للمعلومات/ أى خمسمئة 
عام من التحدي.» المستقيل العربي: 
العدد /1417: أيلول/ سيتمبر 1454. ص 
كقدءال, 

. «التخطيط والتنبئ.» المستقيل 
العسربي: العدد 188.: تشرين 
الاول/ اكتوير 1555. ص 57-151. 


قانون وادارة 
كتب 
ضسريفء. محمد. حقوق الانسان 
بالمغفرب: دراسة في القائون العام 
المغربي. الدار البيضاء: منشورات المجلة 
المغربية لعلم الاجتماع السياسي؛ 1554. 
7 ص. 
عبد العليم, عبد العليم محمد. مقهوم 
الحكم الذاتي في القسائون الدولي: 
دراسة مقارئة لبعض الاتماط 
والمشكلات. القاهرة: مركز الدراسات 
السياسية والاستراتيجية بالاهرام, 
١55‏ 
القاسمء أنيس. مسودة مشروع النظام 
الدستوري: السلطة الوطنية في 
المرحلة الانتقالية. القدس؛ مركز القدس 
للاعلام والاتصال؛ 5 .١155‏ 


دوريات 

أبى الوفا. «مزايا وحصانات مجلس 
التعاون لدول الخليج العربية.» التعاون: 
العدد !؟, آذار/مارس 15984. ص ١١‏ - 
5. 

دمبرء مايكل. «البنية التجتية للقدس: 
هل الضم غير قابل للعكس.» مجلة 
الدراسات الفلسطيئية: العدد :١6‏ ربيع 
15ص 78-167 ,١‏ 

سأوسءسميس. «السودان والحوار بين 
الاديان: قوائين الأحوال الشخصية 
لغيرالمسلمين فى السونان.» 
شنؤون الاوسط: العدد ل 
تشرين الثاني/ نوقمير 15584. ص 4١‏ 
دلا 

سفارينيء علسي. «مسألة الأرض في 
المفاوضات: حقوق ملكية الأراضي 
الأميرية في فلسطين.» مجلة الدراسات 
الفلسطينية: العدد /٠١ءشتاء‏ 4 195. ص 
1١4١-1١1١‏ 

- ممئون؛ أحسد المثوني. «آفات الدستور 
في المنطقة العربية.» المستقيل العربي: 
العدد 1417 أيلول/ سبتمين 1545. 
ص 114-11٠١‏ 


المصادر الأجنبية 


عتطهعم ددعل840 دز دعتلنذذ :ابرع" 
اي )2 
,ززم .1994 نال ,3 .50 ,801.30 :ىم 
(1جهلة2 .31.11 .686-691 

-1[3 ,سندوتهلنال” .سمتامدلة1 ,مععلعءزة 
-15 2ه لصمط عط لصة ,تاستتهمه 
زه امامل أهددمتمامدعاسط ”.اعة1 
.50 ,26 .701 :دع على احممط 1110016 
.542-43 .مم .1994 أذنوتلكظ ,3 
(ووع1' عوأعاء15130) 


11001 


لم180 

قط 1287:1714 17:6 مقتتتاوه[ أكتعسم 
م16 .«اوطها بعتسةاوعاوطم 
101 عأنطتاقم1 عللة"1 311302366 عط" 
رآعة:15 ص طععدعمعظ عتسرمصمم8 
,1994 

ةا ةا 
مه «مانمنوء 1[ أو«ماعء؟! ,1206 
تاكس ماهتا علا ار جالاعو3 1004 
عط ع0؟ طاععدعوع] عتوتمصمعظ8 :معنو 
,لإععاتناط' ققة هقنءآ ,رمع تاسناه0 وعم 
1994 

.كاعد علودجهظ-انلطف ‏ ,بومة5-لظ 
“زه هبتاك م عع هاا عا ممه 0150 
11111071 ,لاع 11 ععامط 011 
00 ,800106 ,كلمع معط إن 2:14 
ع1 ععادعن) طععوعدع1 لقدملنةمرعأادآ1 
-مماء129 عتسمومء8 لمة روتعمظ 
.م 156 ,1994 ,أقعمر 

أت عابنت .لقدكدة1 ,أناماطعلة/1 
قله .طلا عله علاعوه:4 عل 10/12 
.01 .1994 ,تتقاأقتصعة1] هآ 

رمع 176 .ققططة ,اتتدعكدل!- آم 
-6 ركنته/17 ,011 جوع[ ره ته 
مضه طتتعببمماءنك12 “ره 07أاعل7اى 
وأتوجادء 77 ,1950-2010 ,كاعمودمط 


8ستأطوتاطنا 5‏ 000 مم02 :061 
,4 ,,عم1 ,تناه 
لمعتناومط ‏ 776 عتلةلا ,معمعواط 


-اومع10 يرم[ «أعمعكا “زه نو«م:«معظط 
عامالا :تصوطلط .71611071ع312 10 زوه 
رووعءط علره70 بجعلة 01 نومع الملا 

1904 
عتبممومعر .(لع)/لاععلمم ,نمئة1آ 
ام «متلم روعلاجآ هبه «مقتمرعومم) 
اها 4 :امهة 14:04 16 
معترع ماع11 «ماناء روط أناندا رع الات 
بلج أكع77 عرزا باعه ا ,«هل07ل مع 


.م 47 .1994 
اه عكأأع طنط .بصع ,معاعمناذ5 مدلا 
لات 6176717165 7زلء 1011 كنرمأع زاء< دع[ 
علباظ :عاعغاد عدررة 101 يدك اناعد 
تقمة .علاواعوامةط1 أه عنانا7ماكلط 

.م 336 .1994 بعاكع ل راوع 


م4 

تأطة 1‏ 7020تمقطنام8 ,تتدكصف-آطظ 
ع1 فصول ]1*8 عل امععلرمه 20ل“ 
ع1 ”.نهعم م دعاصم عطهية علدمد1 
اي 0 
.67-80.مم .1994 عمترماتنت 1- 

كناعع 0/3 عل" .6م18 ,الممتعاعو8 


عوط ععمي”ل ‏ علابه 8‏ ”مزعو 
علممانث ‏ ,1 .0م كم ماده[ 
.35-8.مم .1994 


-ة[نامه20 كعلصء)" ,5211 ,نمذاعطاظ 
اعمط[ 1/0016 “.ا معصدمء أمظ ,دمن 
,5 .80 ,24 ,01لا ,190 .مم ناممجع 1 
.2-6 .مم ,1994 ععطاماء0) معط ترعامءهم 
أعددة2 إعلاع1 تنه اعقطء 111 د 
سرمي *”.قأضقعع تسمد1 أنامطد كطاتوا/ة" 
50100 ,95 .0م ببرعنامط بروزء 
151-61 .مم .1994 

05 عونا ع1" .لنامصطةك84 ,لدل12130 
”.لع عل أسصمعع 1 طنوتلههه113)1 طو1م 
عاممتا! كرت أه«تلامل [110:4ت 111771 
لإا ,2 .0« ,26 .701 :كءأ4لاا3 اأكوظ 
201-22 .مم .1994 

طعبلة" ‏ لطعطصعنهط ‏ ,جتوتقطكع1 
عط طعنامعط) لعتصدم 1 معنو 
ع5 5ذل*52 2ه اعموءة م1 :0210لا 
كرت أهتتتنامل له1ره12167:/1 ”.م1128 
.0 ,26 .701 :كو تهبا3 اعمط 111016 
.465-55 .مم .1994 أكناؤناث ,3 

علط أعقطاء ناآ عء3 . لإعلاع[ ,اعوووط 


13001 

16 :قنارزة134' ,اعقطءة84 ,12015 
-30 عنق1ك] [ونءألعء81 دا مقدملة181 
ازج “اول أهارمةامامعله1 *رناعكن 
.20 ,26 .701 :كع أقهبناق امم 11021[ 
,544-546 .مم .1994 أذتوتاثظ ,3 
(لدزه] جل 

عط لصة دطوادة"' .نمدمئه8! ,210ه120 
".عع قتطآة مد 2ه عمتعلة81 16" تأوء/83 
عل “زه أماسامل أمنرماله جع 11 
تلظ ,3 .20 ,26 .701 :كع 47ينا3 اعمط 
62 .510-511 .مم .1994 أدتاع 
(0هتعطمف 
.تسم ,8130 


“نانك #رساءوافةا 


بيُليوغرافيا 


8111 هسه 001131011160811011 


نا 

2 21071110 .اطقلا ,تمدزوطط 
6 :اماع30 أعلنرع عه 6ه هذ 
تألاكاع 8 ععنع]عريضا ‏ عدعتبصطمل 
رألماع8 0ه بواأوع لاملا مدع معدم 
.م191 .1992 

سه كومرط 776 .متبط ,اععلمعظط 
71 كلعل 16 نأعمدل اذ عمةانامط 
لترعىء 87 عر[) ا 932[ :ززور زووططر 
01000 :ا لمم ,1تمجراوعء/م1 
.994 رووعمط 

رمع مط .3ةطناة1 ,18010558-(130آ1 
-700 كهط :ع «أمل عا غ| ,عتاماكة ”1 
-آه منقمء عا مابهك تدمع عل مجر 
4 ,لناك-تاطنظ تدامدط .ترمؤرقع 


قعل نادم 

-0طهعة عنأم]تللنة لط" قمع] ,وطقلل 
-مع/و1/10 11100 اع طضضر انكام 
ا ل و 1 و اراق 
.مم .1994 عتأوع تك عصوغ2 ,34 .مم 
.103-55 

كتلس .مصث ,1111608ا2 
116 .120 هذ ممتاموء8:030 
24 .مه ,189 .01لا :مجمء8 أكمطا 
.20-24 .مم .1994 أكنعنلخ- ااال 


ولع هع 11 عآ18300 
:لآ عللو8" تال ,تتملمعلعآ 
-ه]آ عط لصة دتلعل8 ممععصم عط 
70 :تلوط امم مالالا ”.و1150 
-11) .170-172 .مم ,1994 ,! .مم3 
(حداء زمل؟ أعقطء 


“111011181 لمة 010110135 


ااانا 

كا عع :#تماكا'ءا .تاذ ,وأجة1 1د لطم 
قل :تحط أمدهامم لله كلتنع :عامل 
160 .1994 رعاتاع 1م106 
210711-46 ملآ .التامعة] !1 ,82850201 
رعلةءأامولطة ‏ :قوط مسقااء 
.م84 ,1994 

-قها أ عدمنوناء! .مقعل ,أمعقطيند8 
<< ويا سيت يت 4ن 
.م 304 .1994 

لزاه :2101عثر 16زل] .لطاع يفطت اممع8 
1994 بعطنيق'![ عل حصمتاتل8 .عاماط 
.م96 

عأعماماء50 ,انوط-موء 1 ,لإقسفطة 
حطعد1آ قوط .«بمائة'! عل ععبرعاع؟ا: 
.م 618 .1994 ,اعمس[ط-عاة 

علط .(.كلق) عوبعءذ ,معنااءليمه 
6017 هآ :ولكوط ,متها 
.5 160 .1994 

مومه «يزم2 .12601165 ,165لتزمل 
.م 1994.197 ,كمعن :كتموط .و«بعاعة "ا 
-و['1 عه #العجاعةاة .متلسدان ,تأأملة 
رعله116 تعدمه5عدد-ممتهطن0 .هل 


ايعاد 586 


أبعت 


ون 


موتطيرا و'عاممءط أؤتلداءع50 عطا هأ 
اده ماتلا **طوناستطقصةا طويم 
أ جلاعللس8 بمزلقاعودكم كعزمياى 

.9-13 .هم .1994 لإآنال ,1 .20 ,28 


وج أبع 18 18001 

111510 ارمطك ث" .11.11 ,أبجعدل182 
".ع الطمعائنا أتطوعة «رعل0ل8 01 
رك .ل7 تلمتصلامل أكمظ ء[ل0ةا! 11:6 
-557 .ورم ,1994 106#لطناذ ,3 ,مم 
(طاعنزناى عم 1مع0)) .558 

ععمااالا ,مشساملعء8" .17 ,وتملة©6 
-ناع تامع حى تعتطدعة موطءنا لسمة 
وءناسا5 أممظ عاللألا". لزلساذ عنادا 
.هط ,28 .لوم تاعاس8 «منأماء مك4 
-15) .143-144 .مم .1994 لإآنال ,1 
(لهأمنرظ رمعا 

مف" .قصلد5 ,وتلمطال أكنازودل 
انا عملادعلدط ممعله81 5ه نرعمامطا 
ل ل ناك 
أكناعناخ- لإآنذل ,4 .20 ,24 .701 ,189 
(مقودق؟ طلدلة5) .31 .م .1994 
كأقأطقهة عط“ امعطم ,ققامة كا 
ممءتفعسةف ننة آه ععصقدرمظ عط 
إن إمهدمسامل أعدمةامصرعلس1 "عالا8 
,26 .إ70 :كمنملاا3 أحممط عاونالا 
.502-05 .مم .1994 أؤناولاثظ ,3 
(2105ه؟1 د 18011) 

ععاقعط!'" ععنل" .اعتسطتطة ,اععمالة 
عغطا هذل ع#ناوتعانا علتأاقسضووط لمة 
سمج *.ل1عول/لا عتطوعة لدرعتلعاطا 
اكهنا 016ل0ةال! كزه أهسناول أعنمألها' 
أكتاقللثظ ,3 .20 ,26 .701 :دمقليوى 
(طادعط ععاءط) .516-518 .مم .1994 
8أصوع1/ لمه ممه" .قلول ,بجعم 
عءأطقرخ عط" :ننةاناطوءمم/ا موزوعءط وز 
أهانمغامد 1116 *".ع8 تلض عمأمتصمعم_ 
:كء لات اكدثا عاملثابا تزه امامل 
.هم .1994 أكناكوناثت ,3 .50 ,26 .آم 
(11لكة 1 منساة) .531-533 

المعاعمة" ع1" مملاع[ ,سمدتوومئعط 
11/7 *.1301025كضق' 1‏ لمقتضعدسم 
اعمط عللم ةا تزه عامل لأمنمائهم 
أكتاؤلث ,3 .80 ,26 ,7601 :30165 
ك1 علهة11) .546-547 .مم .1994 
(ممكلأوكنه1] 


1171 

: كعاهو8 
«عنعلاا .81.7 ,أء)0ققم ,سسفموعلاعلطم 
حمل عق نعدتتدماوط عرزا ورمايوبدرع ومن 
لوط عمجوسم؟ بإعوم جوم معامجوء! 
-1(ه1! ععءجياودع #عنهلةا ماده 
ع1 ععامعن) تطقللمسمظ .لمعنبعوه 
.994! ,عستسصمواط لصة عممنفععم أومظ 


”)م 8/1001 عط مذ ممتكددتلة 
وممننوةء هكد 4 كم ة4ولا3 امعط عالقالا 
لإلمك ,! .مم ,28 ٠61.‏ مااع لالظ 
عمنامعلة/) .73-75 .مم .1994 
انحل قطعه 1/1 

بجوو ققخ ع6غ7/3ا"" .امقتنأكة ,امآ 
ع1 ععنقء5 083 دع الله عط :مع 
-80 مم17 محلم10 عط م1 عععنامة 
.أل :معتسا3 «رتعاممط عاممتللا ".ماه 
3 .م .1994 لإانال ,3 .0م ,30 
(معنوع؟ ممدذ) 

لإتأممنا! فورظ ممه ذا" رعاعه1اط1لط 
اوعتاتلوط لسة عتصمممع8“ .(,كلع) 
151001 عط 15 تمنادج لد عطاآ 
-عة4 كعناسا3 اعمط م1ا0ل ةلا .أاقد8آ 
ب[ .مه ,28 .امل بزاع لاساظ جمنلهزء 0د 
-119 هبرذ!1) .72-72 .مم .1994 نزلول 
2510 

-ضمع8 أاعة:5! عط .اننهط ,سمتا تلك 
-كم دعنتمساى أممط عالمأل7 ”ده 
1 .0« ,28 .أو بورزاء لأها8 ممتلجاع هد 
قطستاس8) .75-76 .مم .1994 بإابل 
(لاتاصسس كا 

انظ ع0 كلناءة"" .ولإطولا ,ركلو 5200 
أه لإلتمصمعظ لدع لاوط عط" 7,ع 
111001 عط صذز أمأامه) حودمم 
دهان دع أ0:ناى طهم “أوو18 
.رم .1994 ععاص تالا ,1 .مم ,16 .آم 
(201125ة12 05 [اأوقة/١)‏ .118-119 


10خ[ لدنه 111108411011 


أمظ 

زه ربماكة #رمز3 4 .80,31 ,أبعولة 8 
.عله تاعاشا عأطمهبم 4‏ «جرعل ول[ 
.3 رؤوعء 0132:6200 :0110:0 
.2 288 

6 عااهبزه :1/107 .أعندل18 رأقدنء5 
ستتهاى «عاعء11 ع0 «نارء صنو3 «إنرعير 
.م250 .1994 بأعوقة01) :ولروط ,عررم1 
-عط عا 22:4 72هأاك[ .صطامك ,لتقمع؟]ا 
عتلاله 7ع لأا +17 1712765 نمع 1710 علوم 
:8 أاطتنا00) ,كلعة امسلا عط هدرت 
م0 طأد50 05 لزازورع لانمل 
.م 234 .1993 ,ووعرط 


ا" 
1 .70مول ,لاعده5 1101 
ع0 121:3 ممتاوعسل8 عنصة 001 
أه«م اماع11 .111386/آ مدعء 110:0 
:31140165 أكمطظا عاففةا! زه امامل 
,هم ,1994 أذناوتتثف ,3 .20 ,26 .آم 

.489-00 
سة1 طامتقعوع 8 علواطط بعالة جوع اموا 
2 امعتسنه100 لمه كعتائلكء 


سه[ 1م10 تعاوعن :مأاموعس!' .معم0 10و 
0 للالوعء لاتملا ,معتلنوة لمده همه 
.4 ,مغاممعه1” 


عم 

عالتمووع8 عط" .1 ,اأطقأموكم 
-50 :مق ختصدع01 دماأغميعم000 
بماك ".واععوووعظ لعطة كدعا 

.م ,1993 ,4 .0م تماقهمل[ كرتوم 
.28-0 

لطة قع للاتمصمعظ" ,ع تاهآ ,لموم8 
-ع1 5'مدلنه1 :وعمسقتالذط عمتأأتلاك 
-1975 ,123 لمة 93ز5 طغذبا 5م1210 
كرت أعاتنامل ‏ [1016له1 علط ”.81 
0 ,26 .701 :كع هناك امد لوك ةلا 
393-3.مم .1994 أذناقناثة ,3 

ته عالاكماوةط" .1ء55ناملا ,ع01115638) 
-06 18 ع0 501011565 5عآ :عناوأطم 
عا بإععلا-]اء ع إوماز *.عتاممعمم 

,3-26 .مم .1994 طأنال- للق ,144 .0م 
عمتتستطاع؟"' .لع1216ا ‏ ,تنتااجة]1 
لمسة كاأقعمت 110 أونمه001- اسم 
-ء(1 02 لإلتمصمعء8 لمعوزلوط عط 
للا" 2ه عههن) عط" :مم ندعتهمام 
:171671 0) ك65أ4لةا3ى طهيقم '.ؤأولم 

.مم .1994 تعاضل/لا ,1 .مه ,16 .آم 
77-06 

“ارون 80015 انا 
لقة 5طوك ماما أوسا ماعل لموعة0 
71مجع !1 ماع71 (ده'11 **.كاعء زمءط 
٠/01. 13, 6‏ :كقطزف امعط 11104016 
50-5 .مم .1994 أذتاوناخ-(1ناك ,2 

نع" .عطقل ,ممكمتطه]1 ع1 
نأ0/ تكقعي4 برواع ره *.1[لعاية 00 
6 20561-00ع ]50 ,535 .20 ,73 
.2-8 .مم .1994 

حصع8 عتدتممومعظ"' .لتقدمع.[ ,ععالةة 
0مآط-تاعهه1 عطا 015 تفالاء 
,2 .ه82 ,40 .701 نبرمع م41[ ”ععوءم 
.2-4 ,رم .1994 طععوا/1- هداعا 


ا 
مع عطا لطة هلوا .قطنا بومرمقطت 
امعط عاللقلل ”عودء القطت عتصرممه 
01 :17اء اللا <12110ع50ك ل كعتفياق 
76-7 .وم .1994 لإليكا ,1 .00 ,28 

(و113عاعلهم لعسسقطه3) 
لوعتاتاه هط" أصع8ظ ,معممةك1]1 
لمة '«(اأداو8 ,لزاوع لوط 01 لإمتمدمع8 
- 114 ”.1118 لسه أمبرع8 بطابوه 0 
آلاقا ::مألماعودك4 دعلهيود5 أمدظا ملك 
.1994 'إ1ناك ,1 .مم ,28 .701 نامز 

عقمتن عمنل/8) .71-72 .مم 
ن5 5تمع<ة1 نمه 111323 ,اتدل 
تعطقنا لمة نمتامجتند عمط" ,(,ولع) 


ببليوغرافيا 


01 ققاأعته0 لوتتطلتن) لمهة لقاعمم 
سرم ورور ”.أسعمة 15409 أطقرنا و و18 
امو عاأفمهتاة كرت أم«صعامل له:«متم 
أقناولة ,3 .80 ,26 .101 :65 41ينزى 
-ل11 ملقصه1) .507-510 ,مم .1994 
: (ل1ع] رمن 

6 عتامتتة 21 تناز" .اول ,رأقعناة) 
”.ونلنجعلا عط ]0 نمم)115] ى :05 دكا 
م كره [0« امل [012 ه1116 
حتحكظ ,3 .20 ,26 .701 أكعلهنااى اعمط 
عع 1م6) .547-549 .مم .1994 أقتاع 
(15نة11 

0ف لض ااانا | 
رتم016 11208]0! صا 5أ10خ1 لمد 
«“رياوق ‏ [ه0 ه11 ”.1928-1935 
0 :كعامندى أممظ 1:01[ [ه آهده 
-524 .مم ,1994 أذتونلث ,3 .20 ,26 
(102710502 ععع1:311) .525 
وعطوتة 5ع" .لتقطعء8 ,كأباع1 
عبوز 1ناوط”ععأماقتط 1 كصول 
مصلمط ,1 .مم ,59 .001 :ع تغ عامط 
نطمة تقأتقط]) .299 .م .1994 ومصة) 
(طقاط 

1 م156“ .ستعقطوءطىم ,كناعتة11 
بانطرع1400 2ه 81076 عطا مه أمدظ 
مع طاأمععاطعاظ عط هذ مممعام 
,3 .701 :عنامط أممط ء[11:00 ”سسا 
تع طه1#) .180-184 .مم .1994 ,1 .مم 
(5ماء8 مامع1831 

مم8 ,موتتستامط1 -اعنية/1 
00 ةعاقتهتسلة”1 كت كلتلاكه وع1“ 
عالاتسدل ععتداتلنته أهاء'*1 كصدل 
إعممممع ند *”.(عمدة ةدرف 
:كو سا3 أمظ عامدتا! “زه امانتياهل 
.ترم .1994 أذنهنتلة ,3 .20 ,26 ,1م 
(مصاءط 1ع05)) .543-544 

له كمقتاومطكت"" .ووصتصمع1 ,للاهده]1 
0هة ننمم © تمقطته)0 ص 5تستاقن184 
-1571 10عه10آ1 ممعمدعء]ائلء81 عطا 
عره أهمام2 أه«مانهتء 11 ”1640.7 
0 ,26 701 :كهةلنةا3 أمدظ ءامل :11 
.514-26 .مم .1994 أذتاوناث ,3 
(مععاقة قتصاع:!/ ) 


81 اسه لضا 
00000011411017 


اننا 
هده «ع2072 .(.له أء)قطمل واعولآف 
-ع1 .لع .310 .دعالاود 12 [121110712 
-85 ,بوماعدلط .لعغقلم0] لصة لعذا؟ 
رجنا0 © تتقتمعدم1 :لسداعدظ رمه 
,1994 


عزه دزا أطمءناددف 116 .قلهتاآ ,مترع8 
لعترباعء0 ها صما كنلزعةا! اتما 


1 كه[ .كقلاظ ,كدطصة5د 
لكتقطتلتة6) :قامدط .عاعؤاى عا محصمك 
,1994 

أه م77 .لكقطعنظ ,ل1أعكامء5 

.كمله3 17# 6لا ره كماو مضلاه/1 
ركقت 21‏ 5اللتامقلة .اذ لمملا برعل 
.م 256 .1994 

-آلل '[ ع0 ع7زماكا8 ,ستسدزدعء8 ,قعماكة 
عوط .عع تجم مدع جرةل:!'[ كتناحرعلك عقتقع 
.128 .1994 بعامع 7ناوع26آ هآ :15 


ا" 

1 انقصكاة' .طععطمطة ,تطعترهى1م© 
مخ :نط5 سقط لد]81 مك3 لمهة 
-72 ”.لحتماوتط 5262910 ما علبأمعام1 
م1 “ره أمتامل ‏ أهارمتهدجع1 
-تاك ,3 .20 ,26 .701 :كعتفميلاى3 أمسط 
.477-88 .مم .1994 ذذتاع 

تلخ له طاومطك" .طائلنة ,لما 
-طعرآ غمتاهك84 012 مقط عطا امد 
:5141 ا7تعايمز 7:00 ”.تملية 
,4 13نال ,3 .20 ,30 .آم 

-060 156" .لعةل8 ,تتقعمسط 
طكنام8 أدمزط عط 2ه وعنغتامم 
أغصاطة© عط" عمروع 6غ دمتاتلعم 
3014 .1800 عءطسعامعة ذه كزواءت 
١01. 30, 20.‏ كع هلاي :تعاممظ عال 


,111171994 ,3 
لدء "11501‏ الإعطاع 1‏ ,عواطعاعآ1 
-تاعة:15 عطا لصح وعنع2210م 


-10 :5وعع20 ععوعء5 مفتمتادء 221 
”قرء8[ق لهة 103110 متهن باعتص 
و[ .20 ,3 .71 :ناموط أممظ عل14100 
84-11 .مم .1994 

علنالتمدلا8 ع1" .قتلقسة ,تممسماعآ 
-ور1 ”.عأ ةمقااتاة عط 02 وملا وععهمت) 
1 كر [هةتناول أه1رم11ه ع1 
حتتظ ,3 .20 ,26 .701 :كعثفلاات أكوظط 
373-92 .مم .1994 أقتع 

ننه ققتطة'؟ .عأأتع م8 ,مممدالل 
-نز70؟ عل قضمتودع ةمسا زء[ء518 م21 
بم عاء 7اعمللط-طاء «اوولة ‏ "ععوة 
-87 .مم .1994 دااع مول ,143 
93 


2915 ع18001. 


7م11 غوعة1 5 "مقا" .أمعمةل8ة نم82 
-داتاكمه© عط لتة تصكل "تاد تممغساه 
”.1905-1909 02 دمماسامع1 لقدرمنا 
1 كره أماصامل آهنم اأمترعن1 
تلك ,3 .20 ,26 .أن :كعتهلاى3 اعوط 
-طة04) .513-514 .مم .1994 أكتاع 

(عمة5 1000 
اي اناا اليش 
قد 8110016 عط مأ «سمساموع] 


نات لا" 
عتاقنصة|115* .1زل1120 آنسدد ,ناذظ 
أ ستقطنن ععومة8 تعللئ؟ 12 ومفقل 
-وا جتاعه11 ”.الله امع -ععاحمهء 
قكة ]ا [-؟ء الصو ,143 .مم عام زعملا 

69-4 .مم .1994 
مع** ممتاهعقم0)" .1003 بممستوع8 
دعم ”0 عبربغا *” ,"طالوع1آ1 عدماء 
عطتوتمانطظ ‏ ,1 .110 :انتم زادواهط 

.48-3 .مم ,1994 
ا لان اقل 

ا ل ال" 
.مم .1994 *قتتتتناق ,95 ,مم إوناوط 
35-53 

8 أكعء أتن ل .عناوتصتتدهآ1 رطءم18 
و دعمظة 0 عيرسه2 ”7 رمد 


لتلماتلق ‏ ,1 .مم *دمصصع ناوعا 
27-3 .نزم .1994 
242177 لاطهة 2151013 


ه130 

7197 717:6 .كنا االطة خلف بقلتمام 
-زه1 عنماد تونطبرط وجرعومل! “رن ود 
ع1 1ه :(م#امعتدمامن) ‏ ,«مأطهامم 
,لإاموطلطظ ‏ .1830-1932 ,ععارماواد 
ع8 01 المع انملا عنهاة :لا.لل 
4 رقوععط 021 

يك كملق ختطء846 ,لعستطقلا رفظ 
رك3 ع9 :كمد ,اندع 1 7زه امامت 
.م 6 .1994 

ك1 :كمه .لجودة0 رقعع1مععء12 
زقلكة ‏ .كتلامل 7705 2 كنجمارم011 
1994 بقة 11321081 :1 
ان ضاق 
-[ناه8 أموط 14016[ ««رعدمابا م1 
,1994 رووع: بترم اباوع 177 :00 برعل 
«منه17 ببه”1! .سدلخ ,عللمتعوة 
علقمتل! عا ©آ «متلماموء77 10نم 
-عاتاوعاهط عز[ا تزه عكهن) 716 ١1ك180‏ 
[ع1” .1916-1923 ,7ع800 وترزك 
لإأتويع انم اللة ‏ [ع 1‏ الحم 
1001 ع1 ععادعن) سدنردط عطومكلق 
,0165نط3 موعتتم4م لنة تتعافوظ 
.1994 

ربزى .(.لع) قتصملةة ,نوع سسدلعدل1 
,67146776 جرع 17104 0 أك )(165‏ 125 
رؤقع:2 101868 :101001 .1939-1945 
,1994 

«لرإادءزها/ة عره غاعة! 1٠‏ .أكدن ,امعط 
-اندك عاساصداة عط ره كتعاء 11 17116 
-71ه0) هنجهم توطانوه 0 “ره كاك 5:ه1ا 
حطامة 7 .امروظ ١‏ 7#سمر-لل رإياى 
وى وكانو 0001| .2.0 ,تاماعما 
.61 .1994 رووعرظ سمأعمتطعة/171 


اعحاد ‏ “اما 


ابعتلن ممم 


(8185) .121-122 .مم .1994 عمضم5ى 


اق دن 8 رقنا 

اننا 

موسا عتتمعاك! .2150 سم تتام 
فسه عتحمظ نعء77! عط ا «اكألهام1م 
ل يكف 
10 نقتا متممه 81‏ لعطال عننرمادز 
4 ,رودعوط بإازومع الملا ممدال 

.م 169 

عع لمد عسقطومه11 ,تلمسطامتسم 
لم12 «موم[-5 ,(.قلء) 0صتااعه110 
مضه ««منممه1 “ره كمع 4م :عدمأنها 
بلامأعستطعة/ىا ‏ .اأومععنجر 1‏ أماال 
رعالاتاكه1 أمدظط ع841001 : .1.00 
,127 ,1994 

«كه 11 أعنأ:0©) .5عامقطن) ,تسسم كفطع 
مم18 أمتته بإاجاط تت«مضصطعة ار برماايناه 
نط 101 تزمأأقلمسهن1آ تألماء8 .اناه 
رقاطع 11 مقعةاتمقس0ن لمة سمقدر 
1994 

56٠‏ 16 اس[ هوه .فصقل ,تلط رو 
معوءطل ما أعمممطن روسممل 1‏ أاءنه 
. 0[ 116 2774 أعه 7ك[ «رمءسطوط 
,994 ,لإتناط 81005 :002م] 

-؟آ 074 71هاك1 ,[عقطء1ل8 ,تعمصسنط 
-سرمورط كبرماوناء 1 ««ثاديتلا باعمم 
.5 «أكأدعل عا 974 كاعم 
05 عانطناكمها : ,2.0 ,مماأعسصتطقة/18 
.م 224 .1994 روم أ0ناة عدنادء[وط 

اط عا «ااى لاله عا .ه06 ,عاج 11 
رعتعهاأوطامم :موطنآ ,1994 بوط 
.م 290 .1994 

ريف إن :نم8 7716 .كع تقطن ,تعلدنا 
.94 ,رؤوعء2 هآنالآ نتاملهمكآ ممم 
.م 192 

ةلاقا غلم اع عاعنةل/ة علدا 
ماعطا تنام ها 46 كلامل كصلا 
:115 .مأل أامع16) عمال 616 لعمى 
,1994 ,10 هآ ,سواط 

1/6 عع7زكى وهم[ .مهم ,ممااء2ة1آ1 
-106 "مر كاعم وعوممط ‏ :م177 ال 
,80015 0ع :تملطماط ,تإعم ممم 
.م258 ,1994 

85 عع5 بعلرظ ,لنناعه20 
طلسم 

و[ نمع ةلا 7/76 ,031231011 رع نالآ 
-وعوم منرم ل] :17011 كانت ,9ه![ ,0115 1! 
ماع لتمروماظ لمعممن وتططاممر 
4 الزاتومعالدلا 51216 فموتلدآ 
.228 

-ى6 3/1 776 .(.لع) تتقارظ ,معالرن1[ 
1994-5 بإممطروء! ‏ 5 :رهم 
1994 رؤوعء 135 أتطاعة 84 بذمه20م1 
-تأكعهلا + عاماكعل و8 .صطول يعمكر 
عاللثالا زه واتااوء8 1/16 نتماعاز 


ا لك 

180015 

يري عنوع ه51 .لإعمل(8 بلمممموع8 
-81:25 :مم1 ,1993-1994 ,زمر 
«ض1 لقممتاممعاه1 عطا غ10 ذ5تورعع 
500015 عأقعغ3ماة 102 عأنألاة 
1994 

-7/:1 756 .(عتل)صطه1 ,مفسسملات 
مآ 994-1995[ بعءمعاو8 جرماة 
ج20 س'برعومدء8 نوط لعطاوتاطتط ندمل 
10 عابطتاكه1 لهقممتلتدممعنم1 عطا 
,4 ,رقع نلنا5 عنعء هرات 

ساك بور ,(لع) عاع مط ,تمد تهت 
كمال ةاأطهده6 60نب كده ناعم[ عأوم1 
عدومعاء لهقمم ندل :ممأعصلطفة11 
.م 234 .1994 ,القع كلملا 

عاأأناع[ اعأعة لسة أقط5 ,مقصلاء28 
بهل عا مده أمعندم©) كتردق ,(.كلع) 
قرم امتري ‏ بوتجباءء3 1051 1110216 
-تطنآ باجة ع1" :بناكة أء1' نمم 
و5 10 ععاصء0) عع1911 ,لإأأومعر 
,1994 رقع ألداة عزوء] 

اط «معاعيل! د'أععجك] كتةلا يمسمجكع 
تملا لااعمعه© بوعهطً 1‏ .مصمها 
.م312 .1994 ,5وعوط ارمع 
.تنقطضلاء7 تقطدعع5 .اعترة بعاالاء.آ 


4م 

-هة مع" .عاع بتع ,5ملمفستاعطف 
”.قمعلامروة كععتهاتاتطد 5بعاممع 
0 ,146 .مه ععزء سطعدابام-طء سأودالطا 
.7-7 .وم .1994 ععطتسعءةط-ععرطه 
نامث عط1" .القعصاطط ,ععلمدات 
أعة51] رقع5]31 لع الدنا 11 :11/155116 
7 6م5181 30 
0 ,48 ,701 :أه اول أمم18 م1 
45-2 ,مم .1994 5101211 ,3 
ع1 .5-80005مناراه8 ,للقت 
عي برو زع مل *.15وم عمتازا لضم[ 
اع أام5 ,5 ,مط ,73 .01/ا :كاتطقطل 
8-14 .مم .1994 ععطماء0 

بععر0 نزقا11ا/ة" .لعقطء1ظ؟ ,ومقة11 
ب ]20 ببواع ده "1 “.010 5مع5ل1 م 
21-1 .مم .1994 11[ ,96 .مم 


18001 19165 

6/0" .لإتامطأاصم ,مقدودعلره 0 
-1110 عط قز ممأأءبساوع6 11355 01 
ماق ترعاكمظ 1/1041 ”.اوو8 016 
.مم .1994 لإأتال ,3 .0ق ,30 ,701 :ومز 
لهاممعدا8 لأعقطء3/11) ,694-695 
1م00 كحصسعة" .(.لع) مداف ننواط 
عطا ص ومنل تنظ ععمع ل مدهت لمة 
و2 كزه امامل ”)ك8 ع1ل10ق3 
,3 .80 ,23 .701 أكو مياق مزاوع 


ع0 عط زه عكهن) 1/16 :دع 111071 
كع (ما67 1 امتسلاوعاوظ ‏ لعندنيهت 
,لثم تعاصدظ أاوع/11 ,طهةالقسمظر 
,1994 

-ىة 108 2ط .لكقءع8 ,لتلهعت 18069 
ةماق عمد دما كعك اأمتك اء عناوتنانما 
14 ,قلقطامقعا :قتتوط .كوطهجت 
.5 360 

دعماهس .(1[ة أء) 5تلل8 ,عنهمطل1ه60 
مم عالم11:0آ عا 11 مااع 11 انه 
.50616 0014 انهه ,لعه 12600 
عطكة الا 01 لاأواء الملا نذلالا ,علائدهء5 
.م288 ,1993 رووع]2 مامتا 

1 كلمع 11 ا(منصالظ 0714 كاكةادعاع3ى 
هلظ : .0 ,(1آ ,ممأعسصتطمة/7ا .مركي 
.م65 ,1993 رووععط 'إدمعلدعق 1م100 


40 

عله ع.آ :عمعةكلة" .زا ,كتممطلف-لم 
-اعتزع712 ”.اق مودعم ألأهقاد تال 
اء15111 .144 .مم جاع مزعماطة 
3-27 .مم ,1994 ععجامسعارعم 
كلدت اننا #نكاف 
-طاعجتأوه71 “عماوعه ونثل عاتمطء 
5 اع اهمه[ ,143 ,0ه بعاأعبرزعهاطا 
174-55 .مم .1994 

عل" .غمقتا ,1أ1155ل82-عصوماء 
دم0ندد م6 أهنان5 عل عوغمسممقطم 
اتن 
.مم .1994 5عة الأ أنامول ,143 ,مم 
.186-189 

م" جصدع[-عمعاط ص.لعمجاتانآ 
دنا غع عتسعلمم ع[مدمماغم عملا 
-85 قالع تطعلع /اتامع عل عوغؤذة ,رعلوط 
ل ل ان 
-225 ,م .1994 كنة لاع أ تصول ,143 
,242 

لقت عتند© قرط" ,قسلصف ,ل«ممسروة]1 
ع6تاكتستصلة عللألا عمنا :اعصدمن1 
-طء 77و71 ”.281165 تالتطامه 565 81م 
ذكة انع ألامة ل ,143 .مم ملعت إعمال 
.9-16 .مم ,1994 

أو" عستعطاام1 تعقلمخ ,وما 
-عآ عتبناآ فأغط1' تمعمره/1ا سمتستاوة 
م0 كعتميلاى طوعم اطع 81 ادع 
.1994 «عنسصت/لا ,1 .مه ,16 .701 :جاجع 
0.557 


1 18001 
01 لتتجعمع 1 عط" .تلطتطن غم1لدكقة 
130اتلتقطت81 :بسقآ عتسماذ1 
-تعاد1 ل'تطة عط ممه عمعلوك-قه 
ماوق اعمط عاللاثلة 1:6 ”.5300121 
19904 513126 ,3 .20 ,48 .701 :لهم 
-قعطم لسصدبمع) .547-548 .رم 
(لمتسقط 


بيليوغراقيا 


حصة عط عستعلصمسوذ ‏ :امد 
مط :ورمتسلاط ميت "لععسماقت] 
.49-54 .مم .1994 ,580 

علط طوعف" .متتطهةءط1 ,ممطقنة ]ا 
كمسمتلدع8 :”1990 عط) صل مقصدروع1 
-معأك عم؟ ومتطععدء5 له 5ده60ة1" 
أمدتيام3 أمعمظ 141001 116 *”.قاقمم 
.مم .1994 5130111161 ,3 ,0ط ,48 .01 
.43555 

5*قمضوطاعئة'' .لعة 1‏ ,لعتدط]81-1آ 
-عع81 جتقامعصنهة تامة عةجاومط 11516 
:ناموط أممقة 101001 ”.1993 ,رقدمتنا 
.120-66 .مم .1994 ,1 .مط ,3 .آمل 
وعنانامممع0 11" .اجععلصة ,عدمع لكا 
نكل ماق ذأ اعة:15 ,الدطء5ة8 مانا 15 
- هاا جره ل«مجعغ1 رماع ستزكعه 17 .001 
و2 .20 ,13 عآه/7 :ع4 أممكظ ءال 
همه 15 .مم .1994 أنتعناخ د تنزاتال 
.111 

عطا 15 بإععاسسة بإ .8 ,وزوع1 
11010 ,لاع هون ص1 ستاونة8 رده 
1 .20 ,1 .761 :زلنعاتم 0 أعمطا ءل4 
,41-9 .مم .1994 

عوللا صذ 17" ,وبتتلذف ,كتانكد/1 
.0ط :1 7مجرع!1 أك5ه1 1/1021 ”.2016 
أكتاعنل4-'17ئا1 ,4 .مط ,24 .701 ,189 
.16-0 .مم .1994 

عسمتاء )د .20لكتستقطنال/ة ,لتأكنار 
رم ””.نقل1268 15 لددذ :ؤناء2135ة10 
.مم .1994 101 ,96 .0ل برعتامط جوع 
.145-55 

أت 5أدنا-كاداظ وعرة' .ل0لهده<آ1 ,لزعل 
سو كمهي "0 ماع ”.تام 1و ستمعل 
.جزم .1994 86 ,52 .0« :كعمبار ددا 
,69-9 

,ر01805) 015 لم56 ع1" مقكة5 ,ه10 
ك8 متناة ههه غطا تطوالظ غ0 لسهة 
-[وظ كره امامل *.اسعسرعععوم عطا 
و3 .80 ,23 ٠701.‏ :كمتهلاى 6زادته 
85-98 ,مم ,1994 عمتترم 

لإعنامط مقتءآ ع1" .لعقنول8 ,لإعامتطة 
,96 .20 متام «عام م17 *”,جة1" 
75-4 .مم .1994 1311 

-ن) هذا ولععلف" ,ع:1ل012) ,تععمعمك 
,2 .مه ,36 .701 :لمؤضدحيرى ”.وزو 
.149-13 .مم .1994 عع1طتاتاك 

ده 5ه نا[مكع]1 كدم0ول[8 لع اندلا“ 
الوط طوعمق ”.1947-1973 ,عستامملوط 
.80 ,26 .1701 تمع نه اكادعا! اتمتاآاكه 
39-5 .مم ,1994 عدنال ,6 

15130 01 اختطع1 ع1“ .836 ومثعلا 
لبد7 نط لمعت أبمعام1 ”عممناظ 0غ 
و40 .1701 :«صمء 3111 .تناو جعتدان 
.مم .1994 طععد]اة-تصمسراع1 ,2 .مم 
,16-19 


701 :سوادع8 طمعق ”.0د الم تع م1 
,5-13 .وم .1994 عاص ناا ,3 .2,20 


6 0516 برو" .تعدمول1 ,نمم 


ةمناعه0 عط وستوماإعدمع8 :معزو 
-2ا [1‏ ابمتسنادعلهط ‏ طعبك4ل ”.دملا 
لل ,6 .20 ,26 .701 :ع712هاكذى 
,16-20 .مم .1994 

-تاعة:15 ع15“'* .ملم نأء1خ معط 
عاطقأتتو8 ع1 عآ0أة 8‏ لممترزكي 
:وتناو أموظ 841001 «وعوعط! 
.70-3 .222 .1994 ,1 ,3,130 

آله 49 ع6 107111-94" ,عتما مم8 
7 .701 علاط 26 ”.مندعوط ع0 
1[ .مم .1994 طأعنة1!- مق نسحل ,1 .مم 
2203-1 

'جالتاععقس'" .أعتةع عماللا ,نعلمناظ 
”.علمقا1 مععطانه50 5'عممماظ ده 
,2 .20 ,701.36 أودياى 
.134-148 .مم .1994 

:ملعو" .عن6ل126 ,ممللمدطة 
عتطمرع7107 8 نال ودمتاءعء1ة دعل 
”.<*لهم عل قتاوقعهم2م 16 ا 1993 
-بحطظ ,144 .مم تام جبإعماط-طع جزوهاطآ 
.40-55 .مم .1994 سمتدل-ام 

كم أت 000 هلآ" .نلطة11 ,قلق طعطت 
ععادمء كعلقدمأه معام 5ممتاعصدة 
:01 0- 0لا «عزووم2 هل ”.علة1”1 
.2-3 .مم .1994 تادوم ,20 .0 

5ط زعزونصنا1“ .قنة11ئنات ساعوروع12 
-ع16 غه 5ه 1اعتامعل1كةىم مدمتاء6اة 
-و[عه731 ”.1994 وعدالطا 20 روء07ج151 
حاع111ا1 ,143 .مم جاع ج(عماطلطءم 
.49-3 ,مم .1994 عماسعامعءه 

-مة ع1" .اعقطءنلة ,طعدطططلنئة1 
-01 مقط سمتصفلءم1 1ه 5مملغدء تام 
-710 711:6 *.علمصقظ أيع؟]1 عطا عه 10 
,3 .20 ,48 .701 ب:امتجيامق أمم8 ءاه 
492-11 .م .1994 معسسطناك 

ع1 تنك الى 
مقع 8410018 2 صا ممتاوجتادعم مر 
]نظن ”.1993 بانة/االلكا :51216 مه 
,94 تإآنال ,3,120.31 .701 :وعزعءو3ى 
,24-0 .0م 

و أكناءع 1" .لقنا ,10[موتانوه00 
مانوع 12 ”.06 2عتتستامععء1 15نا0زناما 
52 .20 :كمنباء تاتادعاوط كعمطكط "ل 
.15-20 .مم .1994 6ا8 

-201 ههأة كنت" .لتقطء1]1 بمممصسمع 
عنععاقنة مدع 8010016 عطا مذ برعز 
-قعامه© ‏ لدعلاعة1 لمة ععمقطك 
ماوق أمهظ 1414416 1716 *”.كومتاء 1ل 
1994 1265لكتالا ,3 .0ط ,48 .701 :اهار 
4455-7 .م 

دمأسنلت عط“ .ا[عقطء 841 ,مهدولد11 
1 عط امه تنملةهاكأتستصلم 


3 :5008مآ ‏ 2ععمءط عمو 
.( 234 .1994 روقععط 

-لات الدطشط صل .(.كتل) 12013 رمدبجك1 
-خاقة) :قاعة© ,اتام وزء 8 .تبت 'لسامل 
4 ,0115 ,110 

131 عاععة81ا ع5 .ملظا ,امه 301[ 
-اصته8 226 .طالع؟1 ,سماطعمراء4ة1 
:0 .ترما «درعومطا[ أره عجرمك 
.2 160 .1994 بووعء2 1101 

4انه أهت!آ .لقا اطلام رسمنلوسك1 
811 :«0لدمآ .امم علآممةاة عا 


4 رووعة2 منتطاء0هعم 
عا أه معجه ”1 هل .قتلهخ ,نطاععدوةة1 
1962 كتناوع 1 «عطمنه ‏ علندمم 


01 لالأطاتته عبمائك عقاتامةء ات كعمطانوم 
,11150156 -ع تنغ )ة سقط" .1آه0 :مقوط 
.م224 .1994 

1767 .(.31 .اأء)صطمكة ,ستاطعنم0*1 
كا الككصط ‏ :كمعارعلاوعى )060‏ كز[ نيه 
أ 6001/11 إرأدا0 «رمتكسعظ م11 رمتل 
201 قستلاه") مومعدة؟ علعملا بجعلز 
.252 .1994 ,سمعطمتاطوط ععة1 
بععع 8710‏ م1هائ8 .اع0ل ,رمعم 
أو«عنع ااا تاعه:دآ-طه 24 116 
و2 1861602 نلملما .111 
.م 4ف .1994 ,.لانآ 

7 «عم7ع8220 لاقع 10 ,وعسملمتط 
لمعن :0010200 ,124دم17 1114 ع1 
104 لقعم 

كاد[ أره كم ةا زاوط :71 .لتد لظ ,52310 
لسة 20) :مهلهم[آ .««مأدععدومر 
4 ,كنا 

-26 .(.60©) لتقذؤققط) ,رممتفلدة 
ع تكله ع مترء 10 انمايا 0م710 
أ ع1 از معتنزاوظ كره أودام عا 
,لم1 .1,8 :املصم1ة ,اما 
,19204 

أواء 077 3.لا .(لع) اتتعطمل8 ,رتامطعهة 
عرع اط ابمتعطاوءاجهظ 776 تعطارع ا تتعلهات 
-ه1 : .10.0 ,مم)أومتطمة7؟ ,كومعم»: 
4 ,رقت أأوداة عستاوع 1ط :ه10 عالمتاد 
كان اااكءاه2 .لزع لمةآآ ,مممسمعرعامر 
214 0127717716711 0-/[ 32 ,71م ارمني4 
باع أبؤوةء177 :00 ,80111065 ,وموم 
,1993 رووععط 

- 317148 :#تصوملاى ,تصسقطةةت) ,15011385 
كك1 :تاملدمآ .امخصيا3 «مثر ماع 
.م 263 .1994 ,ومعاوتاطسط 

1 جنع اأممءع 350104 .841100 رأمرمالا 
هذا “زه بأعندعكى بز عطهخ4 
,ممما لعلف علد" بجعاط .10دم/آ 
.5 1994 


م4 
لقة متدام8" .1139 [لطم ,تمذ لم 
0 لرمادتلط عطا ما نعأمجدط© ف :139 


يعلد 584 


ابعتلن ٠و"‏ 


+ موقطءلا"' .نتة 1 انا اناء0هك10 
تةمطد0© ذخ نأمدظ 8410012 عطا دآ 
لاء71 لقمضمكصة عط 05 نإلنناة عالاج 
«طعآ لنة صقن[ ,امناو مذ لدم 
خرن امامل أهدم1نه عاج .مضه 
.م« ,26 .701 :كمنلياا3 أمودط 1/1041 
,520-02 .مم .1994 أكتاعناثط ,3 
(ممقصعع )1111 :30035) 

1/10 تعطمم هس عط لمهة ,1.0 رعر1 
ام 0ت 8401 97 ) 011 
-هلا0 دع ألنا3 طوعم ".عع نوناك لصة 
1994 ععغص ةلا ,1 ,هد ,16 .7/01 ترامعر 
(ع301قطاقة ألقعط0]) .1007-109 .زر 
-نلددة" الإتموع ,111 عكنا02 
--1ت 1711 ”.قمممواع 1‏ أدعجرعما 
عمط 16أهل10/ة ره أه نامل لم101 1ه 
أذنوتلث ,3 ,00 ,26 ١701.‏ :كم ألياى 
-2؟1 .31) .539-540 .مم .1994 
([70055 

عط ما كعائلوط" .عنا ,علسملع»1 
لما ل أه1رمالم جرع نر ”.أمدظ 2410016 
:كع اميك اعمط عال ةلا “ره 161 


-511 .مم .1994 أؤناعنالت ,3 .20 ,26 


(مهذلن1! أعقداء3811) .513 
-طعر[ عط علأكس]" .111121 مممطامم1 
طم ”.لصالا لممةزودعقمه0) عدمصة 
4 .80 ,15 ,701 إترا«ع71ه0) كعنللناك 
لإلمطعصة) .95-97 .مم ,1994 1511 

(مة؟117لناة 


1001 161 

لأس" .طذيدل8 (,12أللناسقام 
«طقعمة عط 300 ومضواع[ ,5ع2تورط 
اعمط عالهوأل “اع 1اآده 0‏ أاأعدرة1آ 
.مم .1994 ,1 .مم ,3 .اه/ا نامع 
(لإطتطة 1 ل«مددرزج؟) .178-180 
71 220 5امعممء (,أمكساظ 
العماع1/101 عتدسصجاو1] عط" .اأعبجووط[ 
امه 7/1001 وعقلم طامولخ مذ 
0 :الاعاافاظ و«مننماعء 0 د45 دع مار 
78-9 .مم .1994 /إآند ,[ .0م ,28 
(5011 ناكلا ممعت 

حالدا حالالية # تاررانا # لالش 
عط مذ وعطنت عونا .10.5 :ملك 
-عك كعأضنا3 أكدط عالعاقللة .011 
يآ .مم ,28 .ل70 تاعاس8 :رمناماع0دى 
5 .116-117 .مم .1994 لإأرال 
(مع[انكةا 

:00 1ل أكستوعف" .0دص©طا ,اأعصده© 
-/1880 لمعتال عط كه عاء نم مك م 
هط :اتمجرع!! امم ع|لل زا '".صمتانااه 
أكناق نلذ-/ق11ال .4 .مم ,24 .آنا ,189 
(مه5ل22010آ] أزقة8) .30.مم .1994 

غ1 كدللا غنظ" ,لانو ,عووم0ع12 
إاخلةءه]8 عطا ده كمملاعع لقع اكنال 
أمنتمل ”عونملا 011 تتملومعط عط 01 
0 ,23 .أ0/ :دمأليناق ماده لاوط “إن 
112-113 .مم ,1994 قعصتمة ,3 
(لاتطمظ8 لإقراما) 


ياسين الخليل 
السفير (بيروت).: /1؟/ ؟/ 1155 


1158/١/9١ السفيرء‎ 


العلا 


لان 


انلخاد ؟وم 


دين لميك 
اللنالروالتموة 


عو الراهدك ‏ 
غتاق كنا من لماك مل كللل... 


بيار صادق 


النهار (بيروت)؛ 5/١‏ 


بيار صادق 


١595/١ /51/ , النهار‎ 


الحياة (بيروت), /1؟/ 1956/9 


كاريكاتور 


1955/1/9٠ السفير,‎ 


ياسين الخليل 
السفير, ١115/52/١‏ 


١596/١/55 الحياة,‎ 


العاد 199 


اباد 95" 


ج برك مان نارايركمال لدّا 

ع انسبنا طو ديق رانك بعد العمإية 

كان ندتعم تشكرنا يدننا ماطالبراك بقن 

إلنوطة انلى خوبتها داخل 
بطنك .ا 


حامد 


ححكه | الاتحاد (أبى ظبي):/9/ ١155/4‏ 


حامد 


١155/4/15 الاتحاد,‎ 


شايف... لوكان كنا يللي حاكمين 
كان الوضع أحسنمن هيك يكتير 


ياسين الخليل 
السفير, ١555/١/15‏ 


شن الضرب اعترفت ا 
إنسان ومن المعارضة مع 
اف حلفت ميت نصينات هار 


ياسين الخليل 
السفير. ١155/7/1‏ 


حامد 


الاتحاد. 4؟/9/ ١9955‏ 


/ 


1 
١ 7 ١514/1١/18 القبس (الكويت)»‎ 


كاريكاتور 


ايعاد 5946 


اتلد 95م 


ماوق تون لوقع قبل لوقع 
كم ما 4م 
( 1 9 ار 1 ا 0 


أحمد عبد الثعيم 
الشعب (القاهرة), ١555/1/١١‏ 


حامد 


الاتحاد, لح يل 


السفين, 1555/1/5 


كاريكاتور 


ياحار2 
ْ هل تعلمين تالى 3 


١556/9/94 الحياة,‎ 


ه تأمدرت جهو ذزاطبة 1٠١‏ 


.صش66م] زا شا يف 
إنك » الهم سعاد تلع 


.حامد 


الاتحاد. /51/؟/ 1١510‏ 


ياسين الخليل 
السفير, /1١1/؟/‏ 1556 


ايعاد لاوم 


أتعاد 48وة؟ 


22 
0 00 


ياسين الخليل 
السفير, ١955 /١/1/‏ 


1959525/1١/1١1!/ الحياة.‎ 


159514/١١/5١ القيس.‎ 


كاريكاتور 


لينك الشسق أو 


5 الله سس‎ ١ 


حامد 


١555/4/14 الاتحاد.‎ 


- و نر دياقك ٠ ٠‏ طلب مليون ٠.‏ عشرة ٠٠‏ 
لف ٠١‏ المهم إنك تفضل محا لزاطولعمرك . 
و إثناتفضل رزل ورك الى الزبد ... | يجؤفده. 


حامد 


١115/4/١ الاتحاد,‎ 


بيار صادق 


١155/١/15 الثهار.‎ 


ابعاد 9و 


ميلم من العالم الول 
الغروض و ابلحونات 9 ابلساعرات 


حامد 
الاتحاد, 1995/9/19 


ياسين الخليل 
السفير, 1555/19/74 


حامد 
الاتحاد. حل 


يد ل 00 العدد ١؟‏ من 


الدراسا: تأ 


فصلية تعنى بالقضية الفلسطينية والصراع العربي - الصهيوني 
تصدر عن مؤسسة الدراسات الفلسطينية ‏ بيروت 


إقرأ في هذا العدد 

© الفلسطينيون بين الهوية القومية والهوية الديئية موسى البديري 
© السلطة والتجارة: البروتوكول الاقتصادي الإسرائيلي ‏ الفلسطيني شريق الموسى ومحمود الجعقري 
' © النقل المبكر للصلاحيات في الضفة الغربية: العبء لا المسؤولية رجا شحادة 
© فتح «الداخل» في حوارات صريحة مع قادة ميدانيين وفاء عمرو 
© المستوطنات والحدود: التصورات الإسرائيلية للحل الدائم جوزف ألفي 

© محصلة الاستيطان منذ اتفاق أوسلو خالد عايد 
© الوطن بين الحلم والواقع: فلسطينيون يصفون عودتهم إلى فلسطين وعودتهم منها عمر شيانه 
© 1518 وما يعد: إسرائيل والفلسطينيون نور الدين مصالحه 
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«إيعان » مجلة فصلية تُعنى بالشؤون اللبنانية والعربية» وهي تصدر عن 
امركز اللبناني للدراساتء» وهو مؤسسة خاصة لا تبغي الريح » ويهتم بقضايا 
الإنماء السياسي والإقتصادي والتربوي في لبنان والعالم العربي. 

تهتم ,أبِعَسَلد , بالشؤون السياسية والإقتصادية والتربوية والسيثية 
والفكرية وبكل ما يتفرع من العلوم الإنسانية: المتعلقة بلبنان والعالم العربي, 
دون أن بمنع ذلك بحث هذه المجالات ببعديها الإقليمي والعالمي, في حدود ما 
يكون لها علاقة أو تاثير على المستويين اللبناني والعربيء على أن تركز المقالات 
والدراسات المعدة لها على محاولة اقتراح الحلول والبدائل للأزمات والاشكاليات 
المطروحة. ش 

تجري المساهمة في المجلة عبر أبواب رئيسية ثلاثة : 

- باب «المحور» الذي يعالج موضوعه من خلال عدد من المقالات والأبحاث 
المتناسقة: التي تتناول الموضوع من زوايا متعددة ومن وجهات نظر مختلفة. على 
أن يلتزم المقال أسلوب البحث العلمي المرتكز على الأرقام والوقائع والتجارب 
والتحليل. ويراوح حجم المقال بين ١٠٠و‏ ١00:ه‏ كلمة. 

- باب «دراسة»ء الذي تنشر المجلة قيه عدداً من الدراسات يكون موضوعها 
مستقلاً عن موضوع المحور. ويجب أن تتواقر في الدراسة شروط البحث العلمي 
وأن تقدم جديداً في الموضوع الذي تعالج. ويراوح حجم الدراسة بين ١٠:ه‏ 
و١٠٠٠‏ كلمة. 

باب «مراجعة كتاب» حيث يفترض أن تقوم المراجعة بعرض مضمون 
الكتاب ومناقشته ونقدهء مع محاولة تحديد البنية المنهجية للكتاب موضوع 
المراجعة. ويمكن أن تراوح المراجعة بين ١4٠١‏ و١0٠0؛‏ كلمة. 

ترحب المجلة بمساهمات جميع الكتّاب والباحثين والمفكرين العربء على أن 
يقع الموضوع المعد للنشر ضمن اهتماماتهاء وشرط أل يكون قد سبق نشره ء أو هو 
معد للنشرء في مكان آخر, مستقلاً أو في دورية أو كفصل في أحد الكتب. 

يجري إرسال الدراسات والموضوعات باسم مدير التحرير على العنوان 
التالى : 
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البيرة فى لبنان /" 
الواقم والخيارات البديلة 


1 عرب وسصتمية الحتتائهة ؟ 


أنطارضة 
خداوائتيت 


نا 19 الوارةة لقتل لاضع بالشورة عن وجمشة لراك 


الوم لان رسي مسو نيلاتس اف ما يع 8 شف ييا 


لد اين شي كته 15 


ابعجلا 


ةفص اسن 


معو سيت 9 


0 


ا 
لمعك لاطي ملا سي 


هتالومب لدعي لعلف ساي 


لاست وضييت يفوي ين ...سو ل 


عا سيا لقا وفعي هش 
اع ع 
ري مر 
ةل مفو لشف فجية ...سيار 
قي صسي يعن بيو ...--- مسرو ماي 
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اتيمصيحترصه تدان 
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لعي موي عي سي مه هع ل 
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هذا العدد من لبعد يستكمل في محوره حور العدد المسايق. ديش 
يعا السدان في محوريهما الازمة لبيئة في لبنن ويقدصان درلسات 
حول الي أسد معظها وقدم إلى مؤتمر تس المركز الثاني لدراسات 
ومؤسسة قريدريش ايبرت في نهاية العام 1991. فمع الاقتراب من العام 
'قزداد خطورة البيسومالبيثية,وعلى الرغم من القدم الذي فق 
لنن يمصرفة أدية الشؤون ابيئية وتاسيس وزارة مخشصصة فيها. 
وعلى الرغم من الجهود اكبيرة المشرات الجمميات غير الحكرمية لبي 
اومن السياساك الحكوسية, فضلاً عن تطور انساط السلوك الإجتمامي. 
وإجراءات اصحاب الاعال قإنا مهددون بتطور الوضع تحوالاسوا. 
فوزارةالبيئة. وعلى الرغم من حسن النية ومن وجود موظفين مؤملين 
يهء صقيرة جد وتتقصها المواردالكاقية تي تمكتها من مواجية هل 
السشكة على الصميد الوطني ومي لاك الصلاحية الائوقية 
والدستردية لفرض شروط المحافقة على البية. فسصلاحيتها سقتصرة. 
على القيام بدراسات وإصدار توصيات على امل أن ياخة بها مجلس 
الوذداء واوذارات والوزراء شخصي. 
الا على المستوى الاجشمامي وى الرقم من التقدم المسحوظ في 
تعزيذ اوم العام للمشال لبيشية. فإن تصرف التاس من ذال يعبر عي 
عدم تضوج الومي بالمشاكل البيئية. أو عن تتاقض الصا الانانية 


القصيرة النثار مع المصلحة البيدي العاة. وهذا يظهر في معاملة السكان. 
للطبيمة كما يشهر في التوسع قمدني الذي يغزو كل مدنا وقراتة. 
أماداغل القطاع الخلص. على الرغم من الوم المشزليد وعلى الرقم 


أنه لب لبن قلاع صناعي كبيرء إن الصناضات المطية مزالت 
تتتع من دون الاكتراك لشهور البيشة على نحو تلوث الهواء والمياء 
والتسممالكيمائ وما شابه. وفي بلد صغير كلبان حيث هناك ليل من 
الارض» يمكن ذيرها. وحيث ستبقى مجبرين على الاعتا على السباحة, 
فإن تماما ملالا مع ابن يشكل بعد ذات اتحارًاقتصادي. 

وكمايزداد سدد الدراسات العامية التي تطهر انه ليس تتهور البيئة 
تير سلبي على المدى الطويل فقط. بل انه يؤدي إلى خسائر اتصمادية 
عبقي على يمن خسارة اسل يسني اقمرعي وعن مجع تيل 
الامو للاستهفاء بل من الإتتاج»فإن حمايةالبين, تير لخر لا تقوم 
على املق الاخلاتي والاجتمامي فق ب على املق الاقتصادي لي 

وفي لوقت الذي يمستقبل لبان رئيس جديا للجمهورية ويستعد. 
الاستتبال القن الحادي والعشرين» فإن قضية بادميةالمحاففة على البية. 
وتنميتها يجب ان تكون في مقدمة لالمة القضايااوطنية. وعلى الرقم من 
أن التقم في ابي مسال يجب أن تني كل قطاعات المج بده العا 
مدير بالمدرسة والمجتمع الندثي والشماعالخاص وصوة إلى الإعلام, 


اداه 
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فإنه من السهم جداان تقوم الدولة ‏ ومي التي لديها الصلاحسية في 
التشريع واتتظيم وفي المكافاة والعقاب ‏ بدود قيادي في تحديد الموم 


.أتمنى أن يكون هذا العدد من البعاد مكملً لعدد السلبق في تقديم تطلرة. 
شاملةء مفصلة وعلصية ومتعددة الجوائب, لازم ابيئية في لبان وسيل 
مولجيتيا 


كرات البسيثلة 


لياه متكي اسسيدسي 
تفرش تفسهاف أ مجتع فزي الستمر تكد لسكا 
وديا ماو ف سجن م شن ولعو عالق 
سي دمع ا 0 
و ا تب ل يل ون دي بد عت عو إن وليه يط 
وأ تجا وق فز لويم عات إل واضيم وب 
ا دوق مده بت بعر للستي 
0 
اميه طاح بي و عكار دل فيداب 
ا سد 0ك 
م ا ا 
اق فيه 
0 


جوائب لبي في ليا تحاول أبعاد من خلاله عرض مشائل 


انعد دناه <سع عه 


٠ اتاد‎ 


امقية 


قو الأشمدة والبليقات 
اي تَل البيئة والأغذيّة النبّاتيّة 


مر لاع الزرامي صيرالعصور بمرامل مقشفة من حيث اوسا المستخدمة بالزراعة 
راغي ال اول م لمن المشرين عا لاج اراسي في ابي لديا وم فك الاسم 
وفي باخ الاريمياك في متخو صف ون. بدك لزاعة تدحول إلى زوفن مكشفة, 


يختلف دور كل من الاسمدة. 
والمبيدات الكيميائية في ملريقة 
اتنوينها للبيئة إذإتها تختلف من 
حيث تركيبه لكبديائي. اما 
الخطار المبيدات فهي اكثر كثيرا من 
أخطار الاسمدة. 


الاسمدق 


الأ الذي امد تموة جذريا في الوسال لمتيا. يقتي اذ 
العثماء على الأسسدة لزياة راع من محف السح سيل 
لحلية لتر انمه في تر تفسها حندث تمول كيل 
بكتسبة إلى المبياك إذكم راع يدك الكييائي المسلة 
وجدى تستيدها كديات كيرة وأصبحت في متقاول المزارصيف 
وبأسعار هيد مقابة بالمبينات المستخرجة من تبات ال 
كانت سنس في ذل لوقو 

ويقظف دور عل من لأسعدة وقمبيدك الكييثية في طريقة 
غديتها البينة ذه تشتف من حي تركيها الكسياتي. انا 
اشغار البيات في اكثر كا م الخطار لأسمدة. 


اتستسل الاسمدة بلتيةلتفنيةلنبات. وتحتاج الصنوف الجديد من المعاصيل الحلية 
والفشار إلى كميت مرتقع من الإسمدةالعيدبئي للمصول على تاج جيه. إن الشطر الاجم 
عن الاستعسا امكف لوذه لأسمد فيكث في لثما تترسب مع مها ري إل المياء الج 
وتصول إلى مركياك أخرى. تتم ول الاسمكة ليشي جيني أو الأذوية مل إلى مركماة 
كيارات (18) وق نسل على هذا قدحر إلى مياه اشرب وبعهايمكن ان تشحول لي 
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مص الإتسانه ريخاصة لدى الاك إلى مركياك التيترايت 4080090 ويعدها يكن ل 


ستاعميط لباقمب ونيد وها ريام رود 


امود تاريخ استخدام ميات الك الحشرية علي المزروماد, كلك الحشراك التي تقل 
الأماش للإنسان والمبيان ليما قل لملا وثة مسادر مدية ذكرت أن اول اسشش 
اماد اكيسيقية في هنا السجالكان سام ٠٠٠١‏ ل ليلا مين اسشخم لبرت بواس 
لبخ مام لحرت ف امازل ويف ار لي ا ري مل لقور استفام 

,يدانه واية متدصف القرن المشسرين لم يكن للسييدات إلا دو اتوي في متاق 
الحشرات. رفي اتات بن مب السبياك اياي لمصتة حب ف لا لسبياة 
القدينية قرس غيري لعشرية.وفي عام 11٠1‏ بدي بتصليع اليك الك الية وق 
البته ذه الميدات ميته في مكاح الصهرات لا الذي ساهع في المطماء علي 
واستخداما عي تطلق راسع ول لى تو مشوائ في يعض العلات. 

ولا دهن من ذكر ريق 207 إذك م قا بتستي هذا لمكب اول مرة كان اللي في 
الكييا لحيل لوشار يبر في جامدة سترام بورع الذي حصل على شهادة الكتورا في 
ييا مام 1407- ول لم يع في شيء عن قطية هذ العا وقد مضي بية حياة يعمل 
صيداهفي فيينا. ولاب مالتسال عن مي إمكن الشمول في مجرى تاريخ من خلال 
الدب الدلمية وى واتار لان مروسي اليصرية وان حشرة مك إلى مخقير يدر 
ولامست المرك الذي الشترع وعم مدى قاطي كيه لمشرات. ذلك أن امراش التي تو 
الحشرات. وبقاصة الصلاريا الشيشوس والطامرن. فثكت يفلا من الجثود شال مله 
الحرويد ولي عام 1155 اادميوار تصنيع لاقي سريسرا واكتقف ناطية بيد رن 
جاذة لوي كي ام 1١14‏ عل ملا لشاف وال سر في اريخ مص لاسا ل 
اسلاج فشاك خم الك الاق راض لني كلتك تق ماين وق سمشم 005 را 
الاق واسع خلال لحب اعالية تان وني في استلصال مرضي اتانوس والملاي يي 
إيطقية من خلال القضاء على حشرتي اقل ولبترض. وف البثد ينيجه متام 0 
المكائحة ادبعوض الاق لجرتومة اساي لفقي عد سابك بالسلاريا م ٠٠١‏ ليون 
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المحة تاريخية عن تطور استخدام المبيدات؟؟. 
اتام قري تائم اا 

اتا مسارة بعش تب له وض والحشراة 
لل لتقا رع مكعم المشرات في الس 

يل لست زرخ لفح الحشراك ف لعل ري 
استقا جيك امستتيجا من لله يتوه 

لكر بديشوم موقيف 

استاء سيد مم شري تيتا 

املس ريه لمكي لاسي 

اتا سي لوسليدي شري في قله 300 
الا فيا ري شري فنا 

مرت 6 ران مين الي 
ماستقا لمي للوسلوري شري ونه 
امت ماين اراوس يقوس 

افوا ليا ااا وه كزيل 

سيب 

ستيه بي لصنت 

سمو كاب بيات والطييعة لمي 

انا ميل يريطويا امسننا ونه 

,الي بس وبين لويم 

حث لستغا لاني ايل شع لاسكا 

بسي 

اد عق لمت الك لكر عشوي ني وا مخ لسري 
ييه 

الم ل مرة سوه انوي عن توي مالستسا الصاوة عن 
ةلا ةل مسي 

بتي ييه اساي عاق ينك لبيك 


لم177 ٠ل‏ عام 1473 كسا لتقن سبد الوذيك سرامن 4١‏ ناي 

1. وم السرجع أن سد من عد نباك تيجة استعام مذ اميد كن من لأسيب 
لئسي لني ساس في لاجر السكائر لمي 

في بيه لاس. ليك هدوع كات لاخر المركك ورين المضوية على سح 
الاساق اميم باليفة اناما بارشو بايد سير كاب ريع 
الصامخا؟ وم يما كا امات والطيعة الحية. وم لذي أن اميك اوري 
العشوية شف ابي سنوت مية ولوب في الساء .نامي لجع في شي 
لندية ده لساك ليا اغوي سكل ماي مز ع مم قياضي 
لقا المي بسب ترما مب لشكل دم[ طريقة ول بعش هله سباك فر 
قبي سريت لمان د لشول دي هد سي لولحبو م لسك 
الأسسية وقر ب في ابيا مو جنر رك تصق ترم ٠‏ سنء لا تح ل 
حااك مشظة تار يأ سواط خارجية بن اشع رقم( طرق مخول السبيلة 
وكيا وناسة ركيد الررية لسري ف لسلس ايه لاست ا لعل 
اياك ل المحاصي. يق جزم إلى دي لج م يق لشي ل ار 
ساك مباضدة ري ةلأ لباك سل لمعته رح يدي بس ل 
الخ يجيه في ديك شرك على ذه لبت فيد يمل 
ايض على دياك اليه وتزدك نس ركيزهفيلجسانه وس 


شغي الأسماك علي الحشرات اتيم بوره ريسة ليور إن الاستخدام المكلف للمبيدات. 


والإتسا وتظع نسي ترك امي في له انك وي 


البيريشرويدية قد ساهم في 


رم () صلي زايد نسب تركيزلسبيك في اكات المي بحسم الإخلال بالتوازن البيثي بين 


ورا رتل من طريل السلسة اشاتية” وبين تشاع ماس 


أجيث في كليشددنياقي الشمسيتك عل المركيك اكيب .بع الآفلت لحري 


المدوية أن نسبة ركب اسه في سيو تأ من خريق نسلل واعدائها الطبيعية لامر الذي 


افاية إلى ١٠٠٠م‏ ضمد على قثسيا لمرجردة في شب ١١‏ أدىإلى التكائرالجئل لهذم 


لا السيدك الفوسنورية الحضوية والكريتية نمي خط عطي - الآفات. 
الاتسان ولحبوان نر الى تاتبرافي جوازيما السمبيين فش 
عن ان سمية بعضها مرتعة جنا وفياأستيات بدا تصنيع المركباح, 
الريك ريدي وي على لعصوم متخفضة السمية وسريعة انك اانه تش في الوا 
مطاف من الس شرات. وباناني هي تنضي على المشرات انانة وسار في الوه لفسا 
يعد د من لالتعا امكف للمييدك يروي هد سام في الإخلال 
اران ابش بين بع آذك المشرية وأا البية الس الذي اع إلى عار البق 
ليه نات شك لبي لبيضاء ايا في الم هي امسن م على ل 

في عام 1117 صدرأول قار يصغر استخنام 001 في الولايك الستمدة الاميركية 
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بأددديا ومن المشارقات ان السويد التي متحت جائزة تو ل مبوار على شاف اطي 
006 كانت اول دول تمع لستفاب»! ميصدما منعلسشخيام عدد كير من السبيدات 
الكدريية ولشوسغورية والريماتية في لمان المشخورة نض إلى شقورتها. مضلا من ا 
بمشا هقد يسيب امراضا سوطاتية. والصدرت مؤسسة غ00 ملعم ماده في 
ولاياك اتمدة تلم بلمبيات الخطرة للقت عليه لسم المي القرةه وهي تاي 


اليكارب يميه 
كاين 

“اران ودياكاون 

-كم ناينم كردت 
يد موود سيت 00000 
- ارين رين ارين 

اي روماه 05010 

© وايشين 

“اكوا 

نوعقي بارايين 
اتاو ويل 1790 
22 


ام وضع في لبان الناسية. ومن ضمنوا ليت فهو مون المسترى الاي إن عن 
من ميات الممطورة لال سخخدم في العدي من هله بدا إضافة إلى ان مزاع يف 
قيعي كني عن شار السيات". 

ار باك فكرة استخام لإدثر المشكاطة للقن بالاتتهار في الناك الستطورة 0 
1290 "رديه ده لاوع ريمن الشكل رقم ا) تناصي صلية الإبارة الما 
الأفلت. وقد د هذه علي جاع على عد من لك المشري. هذا هر الحل الانضل يدل 
من الاشاد اللي على السبيات في مكائم اناد الزاعي. ود دنا بأجراء بعش التجاري. 
على تطيق ادر لمتكا للآدك في بنان وبخاصة على الزيثين 09 
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| شكلم لبدمية ولكية | مكنا 


ليبق 
ابقاءالأضرار الذتجة عن الإصابة قات 
الح الاقتصادي الموج 


١-اهدية‏ التصنيع القذائي 


يتوه ينان نمو فالعا حاجاك م الود ةوق كر من د امال 
يده اي مسن كاك سامت اا زرا اللي يس سي ل شط 
الست اشر ستاك افائية في با بأ عا ليد من ستاك ساية الحم 
مال ماع ترا بك اس صرور) في هله لسرملا يد تشيه ازداط في بق 
تلص وتاجم شيم سيا وعرل سيد ذه رشاع لسار اراي اراسي ول 


قد الملة اناي ولاشك فيان من نجع الحو ولسي تمي 
زرا ونسية ايد العامة فيه هر الدصنيع لفكي ا برطي 
المتوجلك الزرامية مابسم اليم لمضافة وباتالي يسا علي 
لق وعزيز سوق المتوجات والسواد ازرمية اللي لسر التي 
يلدي ينور إلى الاستفاد م اضيا اكير من الشف ماق 
ولاب المسلعة لني صخل بان. 

.يتور نط الحبة على نع يسقعي نزي في اسشهلاهاانية 
الممستيء اسبة والمعفقةوالمجدة مره لك يجب أن تاي 
ام هذه الظهرة اميت رشاع مشاطه اسشظفة سوا اصع 
لكان بيشي ثم قيرها ول حك في ن لاطي المسئعة دي موي 


مهمامةايدافي الام لاي في ان 


إن استهلاك اذاه واناء عامل 
مهم جدا ف نقل المواد البيثية 
العضرة إلى جسم الإثسان إذ 
بواسلة القذاء تجدالجرائيم 
والمواد المضرة طريقها إلى 

الإتسانء سواء اكان هذ لقا 
اجام كان مصتعا 


بين آخر إمساءات سنة 111 أن في ينان 1474 مستا ا يعضها مجمز يلات 
حدية لب يمد لساك قبائية. انلمع لكر هر يعنسد أسلبب جدية مع مرق 
بناية. وعلىالدقم م تعدد سنهالصنادك الشنايةالرطلية ضمي لافي للبيا اجا 


الستمك لاي 


بطر يا اسه متا ميم و صا بر 


05-5 


-الغاء كعامل بيثي 

يعد الغا أصد لهم امام لبيدية الت ترجه التسان. كالاصدوات المزعجة والسبيك. 
السامة والجرائي السشرة. وانشازات المشرة في الهو وما قشرب...لن. ونجد أن 
اسشهلاه فتاه واه صامل مهم جنا فين السو لبذية النضرة إلى اسع الإشاك از 
بواسة افنء جد الجراتيم والدرا مقسرة طري إلى اإتساز. سوا آكان هذا لفذاء ئزج 
أمكانمصتمة 

ويب الإضارة إلى أن فنا المصنع ريا محرض الكش من اننا الازع الليف تل 
بع الما لمضرة لان 


- موقع الأغذية المصنعة من الظام الفتائي 

توج لمساءات تبي كية استلا لأغنية مسنم لنب إلى استهلا ان قي 
المصاع في لبن ولكن بلنسية لي بدن الصربية تسب المنترجاك الراية كني تس 
خسنا حر" في المن من الا الندامي» ينات إلى ٠١‏ في ادن في لبس المي 
تسل الى ”)في ةي للستي 

لنامكاة لمسنامك الاي في لبان بالنسبة إلى جميعالصنامات من حيث السدخيل 
اللي مي تح تحرش لسخول كام من السام 

اناه الافلية المصنعة تي توك معي كديك ورة قي 

-١‏ اأغلي المصنة من المشرارات الراك كالسطليات 


إن سلامة الفزام ل تود «الفشاروقفاته السبلة ومسي ركه المتلاد. ولك 


منهامصاع سحي 


على خلوه من التلوث الجدرئومي: ...»-اتعوم لسعلية السخسرة مق مويلا رشيرها كن 
فالفحوصات الكيميائية ضرورية لتيل سنياس لع ساي 


1- اليب ومشتقاتء كالين وان والجباء وان كان فكثر 


والمود الحافظة المستعملة في منها سسنج سملي كن اث السواد اولي مستورد. ويخاصة 
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قطي لبود والاجيان على وام 
- الحو والثيت. ثرا سستورد من القارج ما مازع 
ليشي 


بعض المصاتع يستعطها .0 المضرريك اقازية. معباة معلي) ولكن دواد للية 


البطوعد 

7 السكاكر واللويات والبسكويند منها مصنع ملي وكير ملها مستورد. 

1 اغنية مفة م لشبس والخحينة وعبات الحممص وافول.. ا 

حي تكر في جميع هذه الاضلية المصنمة ترى أن تسمال باس ب من استهلاكت لاي 
البومي يشالف من هذه الغنية. مصحيع أن القيل منها تسبما يصنم معلا كن اشير 
فح على مصراعيه نجه ف الاسواق اذة من جم اما ام 
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اذك لاب م أن ستقت ف الأضنيةلمصنئة خم مرك مم ف تان افاي ست 
عليدمع ل حسنته وسياة. رايت زف 


-اثرالاغنيةالمصنعة في الصحة. 

الاش في انمعد كثيرً ضر الاي المصغة زناه تبات من مرا تقر 
كروتن ,لاسي والعان وغرها. وكن هنك ستائر ايد )نام تصن يار 
تف بالق الصميدا. تقس هلقنا ورا يد نسم خلتي الام ني يل 
عا لاغية وتصنيج ار ددن" 

أن سلامة لهاتسي على لو من قود العرئري لاللصوسات الكيمياة 
ضريدية جنا لمرنة كي شاك لمر افق السسعسطة في تيع باس 
اليك مسقي راتسلا ولتي لازال بض المصائع يستسطي. 

مخلورة هف ادر مي في لماي مشائل صميا عيية مق الهاي والتمو. 
وافشل فيشرالا بركئية والملا سرحي ناما هد السشاناد فصي 
وتعرض ستيه ؤسية امراش كني ييا أطسة اسلو باجرائي ومنك متي 
عدة فس في ودع أ كن بعشها يد مهم بلتسة إلى السعة عا ويم لأ 
حلم 

اليا الرئيسي لسدلغنية خساة 

-١‏ اباب نزيية ل يشر نوكه خلال سني قل لس ااي بدت هبي 
الو ها وني لي يور ان الجدئوي ودوما يض سعر اع ريطي ير ل 
ديد شاك لوعن افا يس الشبيرة مشر انس 

"نسل الشلل من جر الحشراك لجرا الا ال بقع الشرصة لظ يعن 
شار اموه سقس 

سيا كيبيية رهقي الوكسجين موجرد في ابو في ايا ما تسد 
اليد الا 

شيا مشي قدي التزمك فيه دور اريسي في فسا لقني متاخ 
زية تعن 

© نا أل بسي الح الي وات 96 تقس الحا القية لي 
قة وان شار ساف مريت .رفكي سس 

لامجل نالا لصي من رار السميا ث مم من تلط لاي سصلة 
ل رليم الذكرة .وك ود ارما على لك الشنة جن لوستم 
لايم 99090 <) لي هي شرنو من بتري للع نا مالسا 
وعم كدي يقب نرجة رارة عا جد أدوق ٠١١‏ مويالسة شوية الت 
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منالانهاقدرة على المي 7 ساسا على الل في مايش على رج ١١‏ ستوية. ل 
تست من امنيا مشل سيت لمر واسخلم اوت إل لتقي براسطة ادق 
اركف أن جات الراك ان تل م 6.5 كن فيسه على مرج راي 1 
مي ٠٠١‏ مث وهك تطفلمرئ لمة لي متف مرج المتوضة. 

لة مية هنايب الشارة بي مي ان فساء الي لاني الضرورة ان افد مض 
افسحا رييب لاه رقن ين أن ال ير مسال الاستلاك. وف عل لان كو 
تيجا مره لاد لاك سي لاخ في امسن جعي فرع نس ةريس ل 
انار متهه لات م لامي لي لجار وميه ف الصحة العامة 

ب - تير العبوات في الصحة واليئة 

ترضع لني السسنما دل مبوات سنشفة لاني 

.وات مدن من اقواذ اسيم 

سعواك جع 

موا بلاستيه. 

-عبوات من اورقا الكيقق. 

الوك ان ستل خلق تصني ان لين تاي ني الس وار في ابي إن 
ال م 

)١(‏ تاي في الصحة 

قال تستممل لمات الصميمة الاق لفيا مك أن ياكس الممدن. لسر قذي 
يدم بالصسمة ار الم فق هذ لبوك المسدنية الاق لسصيمة. يكزا شل 
الرائي مواد لمخرة إلى دغل الية لسر اقل 

مغر هو اموا اتيك اذبرجة »عد نا ول من خصائص تي تاي 
اتا خاسة من عاد ول صرب اموا كي مشر إلى اللا 

()اثائي في لبي 

من المعروف أن سشكةبيية كبر مي خلس من الصبوات التي تستهمل في التصتيع 
الي يام عد في اليك علض المممنية ولج ومن ترك اباي بطل 
كك مأك فبلاسته كني بسب اضسحلاها لي مكة يجب ل تون في لل ليس 
انرا المي كك وي اهرت في حل هذه الشعة بل ع مسحي يقن يت 
م عبرت بطر مسحي 

ع-سلامة لاد ومرظيقة 

.ملستت ما وردضي نهاري هتني (صوذ/ يوي 0198 عن 
يستوده ينان اك اجات م الواء النائة ذا لومي اي والسليسة والسابقة 


القة والقوائي الالسية.1 أن هذه اماد تبظي معرفة لمشاكل تصويي. مير ماق 
فقي دتخ زيم ونال امسلا اشمرة في غاب لماي لمق لني صر ساي مل 
اقحس المي وض ميال وأرسل إل سنتف التي كن مرا عجره ع اقم بيع 
التحوسات الوم 

إن السو التي نم صلا ارا الشاطة ير مكشلة ومبشرة. بع لاشجد ملا 
تاي قينا بين وصيةسلاة الغاء ل تسر حل الور لصم لاك من ريدي 
جد وضع تقار ما بن بالديةوبالتسيق بين السلفت العام والمعنين بلاسيا 
املاع ون لاه ال انرق لو على نه لسسع هي مدودة الوا وي 
المستوردة الما المشافة ولك التصنع غير ماي وي شا مولصفاء بدني حي 
بد لسحاب الما إل ليام مواصفات معشمة من هل بان سا 

عا تسر طاق لسعاي على الغ ماد وشا على تح غير ممصي بحيد يصعي 
معي انلا شرا مي فالسراقين شير ارين طى هذ نوع من العمل يطوق ب 
العينات وارساهى المت اناك من لاما التاق من ريع الصتع وممةالصلاحية 
في حبذ ان لود أل في صليةتسته. ني هي لاسا لاضع الس 

ارك امية لي لال أسية وتطل ممصلا الي من لجار يعسدون إل تير 
الممسلاة عل اميت قير تريغ المع واسلاجي. الم ع بسشرجب الل عل 
مدني م التخزية ولد استود دين وري سابع شي كوم بلي ملسلا 

أ الج اماع مراية لود لفق موزع طى برك عل وزارة زرا الصصحة. 
العامة وزارة اانشسا والشجارة.وذارة لعل يونا الشزوة بدي ولقرديا. ولي متك 
عن هي ريط بين مقفف الات اليا وق فيو ماما 

عرض الرضه لقا في هذ انلصي بسشوجب وفع لستراتيمية واضصة توصل ل 
يدك سرحو وم ملام الام المصتوخير لطع وتصين توميه قجذ م لاسي 
في انام الاش ناوه في اصح 


»- النعلومات والإحصاءات 

إن ار قاعدة مسلوماتي عن اغا ف لبان بعد منصر)اساسي) لاي رارك و مشاريع 
تمويةفي هذا لسشمار. عاد ان يوج نقص في ال(إحصاءك لديف من الغا في لب 
اي يلي الك بل وهي الهو نوعية الاغذيً لاستباتةايضا ول سب امسن مو 
سوا ات مستوردة اوكا مصلدة محلي ودنك لهس في السطومك عن تايا 
الثى تع من الصناعاتالضذلية وطريقة التخص منها وماك بعش الإحصاات وبي 
المسومات المشخرق ل تاررالمشتفة ولكن من تقس في اومان التي يكن ابام 
الدع لحلول الواقة والمشار التموية” 

توق هناعك بعل الاسقا يدا ما 

- ماهو مار مستهلك الود في لبن م الغنية الطلجة الاغية السصندة لكل من 


لمجت ومن الاصال لمفتفة سواء كانت مصلعة ملام كاند مسترري 
٠‏ ماهو صهد مصاع في لبذ قتي لها مخشيرتها لخاسة لقمس سلامة نا لت 


-ما هي قدرة المخشيرات المستمدة في لنان شح جميع الاشذية المصنعة سحلي ل 
سيا لل جر سرت رطب وساحر لامجل عرق ل اعد سي ك0 
الفمصيافي فك لمتاير” 

- هل يعرف لصحاب الصناعات الاي مقبيس ومولصنات الاغية التي يجب الستادا. 
وهل بطفرتها ملي 

ما هي العا المضافة لاغنية المصنمة وهل تضاف بالكيات المسمو بها وهل تكو 
هذ على تحر واضع على الملسقات؟. 

هل نصوف مدى ليث الاشنيةالسصنة و لشي تقم في السطاصم بالجرائيم والسوف 
تيبي لمش 

ما هو مدي تتفي نام رقي الدرلة على الستامات الظائية فاطية؟. 

هنك الكثي من الاسقة الثي يجدر يذ ل نواجهها وان نسل على إيجاد الول ها 

الك رجز برل نا صرف الكثيدواكدنالا عرف على نو ديق ومنطم سدى تاي 
الاغنية مسنم في تامن الاي والصمة امام ومدى ابره في مشا فيية بج" 


اشكلة نيتارلتكتارات 
وآشارهالبليئيّة 


مه 
عد فضي لماع كسار من السشال ين نر لبا شرم نون 
ال 
لولس ارا اهلعل 

زع كارا ل نع عشوي فى مي اق لبتي و شرك ف الي 
ةله لاط لسعياون أجل را ليه لخد سكم 

تمد تكسارات قسودة وشري ف قوق نيه 

حددرامة لح فل اسان بض نأك ناتاسلا حديجة سم فتقيد نظام ا 
خددرا م ا ل رسام > مات 7 'ننيجة عدم لتقي نظام لشرع 
لكا اك سن شغي ار سيم تسيا رون م المرع تاتون رقم 0/56 
شيا سل سي اانه بك لني علد لسارت على لضوالجيل 
المرعية" نحو خطبر وعلى إحداث 
سلما كن تتام لو صل التق والكسانات.. مولت وجدران رطع لى رمن 
ال 0 

لدم بسحو وإنا مرفتاان *٠‏ في المنة من الأرئي اي هثة مقر في العديد من الكساوات. 
صالنة اس سين بك يم معنم 


١‏ -مشاكل الكسارات وأضراره. 
مع قلا الحاسل في امم لكسارك وعم قر من قبل قدلا لصيحت كرات 
في ان صب ضرا مل اميم بد يوم وام هته مشا مي 
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يها هم له نظا لكر سرع بون و0106 ! صلد كسار على عم 
ال 0 
قلات الششراف البسرو لع شدي ف لصب بي سود ل 
السام جعي للخ ل مشي على بس م 0ك 
لع ات 
0 
بلقو نع من قبا ومو فجي 
ليعة مماستسل يتفي لس مز خا تع م امس كايا ني يتف 
الس ا 00 
ل ل الفيت: ا كا في يك ولا دسية اراد ميد 
ال ل تت 
0 
لعي أل موده واعم داب ميد ساي وعد ملت 
أ رظي اراك قرام لني عفد انديس 


دي استعمال اطتان من اموا لاس لو تلمية. 

المتفجرة في عمليات تقطيع ...| (1) تير في اثروة الياتية والحيوتية يز الغ ايشا في 

الصخور واقتلاعها إلى إحباث اد الناتية والمياة 

أضرار متعددة في الا 
المجاورة وتشقق في جدراها 


مما 0 
ا 0غ 
الف 0 

نت د رن تهات مل 


وسطوحها؛ الامر الذي يؤدي إلى ١‏ البراء لسشلم يسك الفيلء لاس قذي يد سيب بالصديد م مراف 
تسرب العياه والرطوبة إلى باخل . المساسية السثيتة في عدد من لتشارير المي الصادرة م لي 
المتازل مسبية اشرار) مايل الا السجادرة ولاسهما هاه كني صدرة من مسشهل 


حر 4 


سرهال في ليان 

صحية عنينة .رم )ارم في اتافة العاست تنسطر ريت المتائل ولي تر 
ياشع اليا إلى ليام تيفك لبمية. ذلك طوال فصل الصيف. الس الذي يذذى لي 
هدر لوقت والحاقات وميد إشاقة إلى بار اناس على المي داخل مزلم الم باسكا 
حت في مالم 

.وشجد الإشارة إلى استعمل موا انيتاك. ويكميك هظة. في صلية التقجير التي تؤدي 
فشا ظدة ا بة:9 سد راك ريد اد ميا شمو لي 

ج- التي في اابثيةالسكنية زات اليا 

ايؤدي استعمال اا من المواءالمتخجرة في ليت تقطيع الصخور والشلاعها ل 


أحدات اضرار ستعددة في ابي اسكنية السجاورة وتشفق في جدراتا وسطوحهاء الام 
لذي يؤدي إلى تصرب الميد ,قروب إلى داعل طاول سسية قراب مسقا سحي 

ومن املو آيض١ك‏ مالي وسكان قرى العيد من لاط اراسي السجايرة عش على 
خزثاك لباو لتجميع يه الشتدوالئغة منيافي عصلية ريصيب ليا نجي 
امور تاق هذه اناك وعد لدب لي تسل المصر مدي ترحيد لال قر 

+ كتائير في الواقع لآثرية والسياحية. 

امن الاق ايان فه ادر ستيلأن على سيل المشال مثارة الإنسان لآل في 
يلس (والمدار. ليع السحيطة )تلد المسيحةالاريخي (ن الشمار وهوة ذا 
(مجدل ترشيش) إافة إلى الأضراراشي الحلت بامنطق الشرى السياسية اجاور 
الكساراته 


هالتقير في لماه لجوفيةولجارية. 

)اليا الجوفيةا قد ياك امسخور اللسية الصلبا من آم خزنت اليا الجرنية. 
في ينان وهي في ارقت ندسه لسكا الصا باستياز الس شارك في مبدان مشا 
وكا لأ لا يذ ا قو الما جرس لي 


إنهناك اسباباعدة تتداخل فيها 


وق شن فم ليه جايو يمد مشر سر 2 فمصائي مع السياسلته الي 9 
الميحلة على مما لست اتزال تتحكم بالسياسة البيثية في 


وتجد الإضارة من إلى ان اليد الجوغي المذكورة وميا وار البثان حذى الآن 
اتطياس. كان يكن اناد نه سد اجات اكثر من صف فقت 

المتدمث المياء لذي بشك أن قل قدا وده 

)ياد قجارية بان مده كيرا من الكسارت بت على شقاك الاودبة مباشرة. 
فقايا م يشخلس لصحا لقاع والكساراك من لباقم الي برميا في .وي 
أن لدي متسلة يجار لانهر في الاب (كما مي المل في كسارت زيوا واب مان 
حيد دسل هذا واد بقلي مباشرة) نمع دفول أي لاسارشكر هذه توي 
ميا نهر لقب إلى درج أن المسافي المشصصة في ممطا خب تمجز من يها الاو 
لذي افع مصلحة مد ضية ل شل اليا عن مي بيروة ونس من لمش لضاني لين 
هم إلى مين مالي المشطة والطالا تدحت وزارة سورد بكاوي نيط حول م 
الموضوع مطالي اقل هن الكسارات. 


٠١‏ -الوضع القانوثي للقائع والكسارات العاملة في لبثان. 
على شرم من قم لاون الممول به حت اآن حين كانت ولق الاستشمار الع ا 


- 


ال شه با أن روصية. السحافقة على ابي واإنسان. كات لاثزال صائمة حت 
تريضه لفقي وانغسارات لاقل تسمل يسرجب قاتون رقم *؟ الصادر سنة 8؟15. 
والسوسوم الاشتراعي رقم 07/75 وقراري السجلس اأعلي التي التي رقم 6/50 
0 

نص قفون 1556 في يعض يتوه اللسلسية حول شرو الاستثا. على حا يلي 

١‏ - ميتم طالب الاستمار برسم يحدد موقع السظل بانسب لمباني والطرتك الموجودة 
على مساقة ٠‏ 1م من حولم 

؟- «يجب أن يكون جدوار كل مقلع في أرض ضير مسسورة سؤمع ف لاط الخطرة 
بواسطة لق مصغور حول وبوضع ثرا الرم من جمة الاششال ذف منه حاج ز لمق 
-,تشاء مدرجات يكين طوها بنسبة صلاةالصخور ول تجار الاق امتار. 

- يشمل القانون اق لتناصيل حول طرائق اتير وسسلامة اقعصال صل إلى تلاش 
وبين من هته امرك أن المشترع في فك القت كان همه الأساسي الحفان على السلا 

العامة وسلامة ابي وخسوصا من حيد فرق اشرع. 

بانس امسوم الاستراصي وقم 87/7 في يعض موا على 
00 

الام +1 - الث الال ميحق للإلة بسوجب تسميم توجيدي 
أوتشسيي تسديد متاطق متم لإنناء ولس شمار ساق 


وليه قفي اعسبان سق مداه عن فا حير لق تي بيه مايه 
المواطنين في العيش الكريم في المادة<؟ -البند الرايع: ميجب أن يقدم مع طلب الترخيص ومع 
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بيثة سيرك المستتداد المرفقة بهالخركة لتفسسيية مرق قبل لسباشرة. 

باستشسار المع والكسارة والشرشة نئي للسوقع يعد اشوا 
الأشغال ويتوجب على المستثرإعادة تريب ارض لموقع على نفقك بعد انتهاء لأشفال وق 
الخرائة التي اماق يها با فيه سكن قرس تريب وماد تشجير الموع». 

ع- قور السجلس لاطي لتقي المي قم 14/99 وقم 7/ © لدان تتاو فيا 
اشرو النقلروضة عل اي رخص لصب الكسارك. وتراق مل لفسروط بالرخصة علد 
الحصول يها راف ما يرد في مذه افرط 

١-الابتا‏ الف مترمن اماق الثيةوالطييةالمحدة بمرسوم. 

؟ الابما اف مترم تجمع مؤلف من خمس مساكن أو مستشلي أو مدرسة. 

الابما لف متد م يتب امياد 

الابتياد خسين مترأمن مجاري لانن 

»هدم رمي الأتية وتات في مجدى المي الشتية ولاتهار وحفظ حقرق الف 


؟-طريقة الترخيص وعملية المرائبة. 

السؤال لذ بطرج قسه الآ م هي الج السخوق عقا لرخص. وكيف تحصل ل 
اشمرقياة 

-طريقة الترشيص والعسلالان 

عن حي الما تصدر رخص المع من اشام ورخصة الكسارة تصدرعن المسافظ. 
ومع شور صل الماع واكسارات وكدزمه مما لسبعت الرخصا تصدر من السحافظ يعد 
مرقة وارة سما لما ووذاة شكال والنفاع ووزارة السوار لمكيةواكهر يقي 
اي لمجم لقاع رمي دائرة ني تضم ميشسسين جيواوجهن) شرط مدم امتراضي 
ابأدة ا سخ وفي حل تراش لديل السختار وإسرارامحائا على (ماء ارخصة. 
عن يعق له فصل لي هذ الشلاب م مجنس فوزرا قل 

انأ كيف تعش الرخصة حال في ل وضع غير قاوثي لجمي الكساراك في لبن فق 
استحدد سا يسمى بدمة لديل الارية: التي لي لكسارت بسجة خسو ليام التي 
لويد هنك من مهال تسويتها طبع ا بار لإا من السخطة الترجيعي" 

اذا قرا في مجمل هه قاين شي ان تكن رضأ حسالحة لل الكسارك مع شار 
إلى الملاحفات الي ني مب إضافتهلى لون 

اديج تحديد ارج على نحر طمي كرمع تعديد لرفا قي 

؟- تعديد دقيق ومفصل لمي التي لون لانو قدي ل عد يصلع مع قط نات 
لاك اليم تميق 

تحديه وال منج شار انا اناتجة م كارت 

تي لان لاست على ان تين بعينة من ااا السكنة ومن اقبت الحواع. 

مانا لطت ادوة هن الآن في سجا تحديث رانين لالع والكساراتة. 

بصد الها لحري في لبن لذ مشكة الست والكساراك تا لتصيع من اله 
مشا لبيثة في ابا ومو تصاعد شكارى المواخنيئ والجممياك ابت وتصاعد امرك 
والشغرطله اتات لدرة الاي وار كبيشة لني ارات يما بد رضع قنون لتطيم 
امسا لقال واكسااته ونام ويد بي الأسيق سحيس قل برضي مرسوم يتم سل 
الكسارات رقن 54/5717. رتاف وتعارض مع 

تار لتدريمي رقم 5/77٠‏ نظا لقاع 

ب-لقانون .1/6 (إنشاءوزرة مور لئية واكهريقية. 

ع -السرسوعالاشتراسي رق 1/011» تق الراك الس 

امسوم ااشاعي دقم 47/15 انون اشيم امنيه. 

لاون لمن بالمرسوم 70١‏ نل ار الستجم لقال إل ملاك وذارة الصحانة. 
بلقل 
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دادسو ااشتراعي رقم 16 تاريخ 1110/3/5٠‏ (قنون لبلديات). 
امسوم الاشترامي رقم 51/59 (محلات خطرة ومفمرة باقصحة ومزعية. 
وقداثرالمرسوم خلانً من وذارة بي ووزارة اداخلية استعل من قب الرفين التسليق 

في توذيع اقسهل على اسحاب لكسارات ودون أ قيب وف اجتماع السجفس الوزدا مي 

حثييان ياي 152 افر مجلس عدم قاناية المرسوم المتكور املا ولف لجن اي 
براسة لوزي ار لإصادة دراست وصيافته وام يرشي منها شي حتى أن كمالم يصير 

شيه عن وزاة يوهي المعية الأساسية برضي انون لظي عمل الكسارات. 


اب مانا فعلت لدو بعد فترة الحرب في قضية القساراتة 

بعد تتم قم السواطنين. وتعت ثاير خمنوطات الجمميات لبيشي. ومناصرة اليد من 
المسؤولين ووس الإملام انفضا لبيثية وخصرصا لنضية المشالع والقسارك. تعلة. 
ابول مع الموضوع على التو قلي 

-صصدر راد عن وذيرالناخطية السابق بشسارة رمج بإشفال كتمسارات ته لصوت 
ونان يلات ٠)‏ لل ببسي 110 في و يلاه ماقا 

-صدر مسوم عن وزاة اهن لتطيم عمل الكسلرك لم بيحسر ثور لتلرضه مع 
قاين سائة (كساارن سايقا. 

؟-حاولت وزاة لبي عاد مضطط توجيي لتحديد لاك عمل الماع والكساراك التي 
/يتحيد لاسن على خريحة جيولوجية سرسان ما غات بعر العلا عنها_ يدم كقة ار 
قصل مليين دولار كي 

في حزيران/ يوت 1514 الصدر مجلس الوزر قرا دشي بقق الكساراك في 
بقن بم لقصاها هاي العام :158 على أن يشجز في هذه لتر الست الث جيهي 

يد مرود هذ الل لاه مجلس الوزراء ديد الول الكمارات سئة لشهر جديلة 
دكلك إلى حيذ ته م المخلط التوجيمي” 

في حذيدان/ يوت 1919 صدر قرار من مجلس الوزراء قحي بإشقال اكسارات في 
نايا هام »*15 وأصلى تقس مهلة الصا ليل( سبتبير *121 للاتهاء سن السشط 

لبعد 

."دي لول/ سبشمي 11.4 ل ينجز قمشلط التوجيدهي لقرر مجلس الوزراء حصي 
لق حايس لتق وكارك ثم ادظية سيا ةسه بي م 
كسار لمماسنة جديدة في لتطار امش ثوجيمي ايا 

ك1 
واكسارك لقي أخر عام 111 على اينمز خلال ماه الترة مشا لمش الترجيهي 

في تشريئ اليل اكتوير 1117 صدر قرار عن سجلس الوزراء يقال كساراك ابر 


ميات يذيرفا ونور أبراميم بعد ضغط شعبي واستصاماك (خرفت كسارة تر براي لقان 
بعد أبوعين وعات إلى الل 

-في كاتن اورم مسسير .11 صدر شرار آضرمن مجلس الوزرا بالتصدية 
اللتسارات حلى نهاية ا ارس 151 إلى حين الت م لمشطط يوي ولحي علي 
افجلا 

اج عملية لراقية 

عن حي الما قوم زا الصحة براي الماك المضرة السحاء ردرة الماع 
الفاح في دذارة السرم اب تبي الشروط .ووز لاخلا مي جيه اسل 
رمق في ارقت سه كز مات ليا هذ اماف 

إن وقلع هوة المقاع سيسحت تتصدى الم ست في ملم المي مك تاتون 
*1 جما بل امال 

بع عن الحساقن بعد را لت لعن لبد ذا تج ماف من خمسة 
مال ياف مر ويرة سريعة إلى مقع نهر الوه وانقياس مث جد أن لقاع أصيحت 
على حاف تا يعي السكان أن على حال موة توق الم مق 

؟- الع من يتابيع اميه ومجاري لاير 

يبع اليا يوجد قرا كلك بن تكون الكسارة على بعد لف مشر من يع ليد مإ 
ان كساراك اتطلياس جد نه قم ماشرة فو ني فور ياس 

ب مجاري الأ كما كسارك ب مزك وض التق على اللي المؤدي الى 
خم د لطب ولحي دمي ادي في هن لوي عدي سني ى تير سيد شير ايه 

- التجيع: عذال صليةالخلجير خاضمة لختون سن 1174. التي لتقام بلطي مع 
قنك الحدية راك قانون لتجي لم اصحاب لمعن مستساً طرق الشجي مم 
لاط الى لأسفل» وان يعوا السو المشجرة شرك دذارة اطي ليد لشي 
المسدوح استعاقها بنجب لرخص المحددة لعل مقع (للحفاة على السلامة عام ومع 
اتساوات لة على سنا قمر اليك المستسلة اسيع لصحاب مقع يسدون إل اق 
سيا تير الله بس طريقة من لطي إلى اسه ماكر من قله لبحو بطر 
متاو يعون فيهالطان نامرد لمشجرة الى درج أ اليمض مه لدت ما بشي لز 
الأدضية سجات على مرصه بحنس .رجات على ميلس رشاي.واكثر م لك يخا فنا 
لصحا القع تسلو ا رك السماء ليمي اللو ميل ارود ني سل اتير" 

انال تستطع ادو حت اآن تجا نا لسفطة التجيهي 

ف اتكائن ان هنك سايم تداخل فها المصاح مع اسواساده الت لقال تمك 
اقسيسة ابيية ف بان حثى ان وفيالمودة ل ريني هذه القشية يتين ل مل عام 
117 صدر سوسوم أشترامي رق 0:15 يقضي شحدي مك الماع ولكسارد. وباطمل 
وضعد في لك فوفك دراسة كامة, لكا شوك في برع مجلى اناه الإ قذي كلق 
باساب وناك مال لوز البيث في عهد لوزي سمير سقيل فهك بدا الزارة لضا 
وسحلول قل في حزيدان/ ونيد 1154 صجد و لتقم السدني إضاد براة حول ذا 
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المشط ا لم ةودن سرف سبال إل لس لشير دار النسة ويقل اليش ل 
عن راق انجرت عد قر ةلا الجايك السياسية مساح على لطي يك 
لشي عرقت صدورما حت اريقه. 

اجر اإشارة الى يمد لأسيب فشي مساءست كذلك في تاخير صدور هن مقاط 
مناثل تريخ وحلى ان الضغوط اث يمارسها لساب الكسارك. وبخاسا تك الربية 
م دوه امسا على رياه خيلا كي ينونه لآ فإ لع لسدية ركز ل 
حي انها تستبك كبر عي من ابس في لان مصدرما مظة البنام وكساراء شق 
شال الشدية من يدود ينين لان سحا م غير يستطون قري كسائهم سن 
اللصمة لكي هدو عل ريمع فرق بل تل من لبا ل يوه ذه لان سعر لصي 
بال الكسرة في قبا يا بين رانك مشر سكي في حي دان سر لي 
تتسهاا كتارت تعر ود مشلا يئاوه دوارات وال ينان كسارة م الحم 
اكبيد شع بين لرين نمس ان مشر مكب يوسي قديسيع الشليق بي لي 
الي ينه بج قن دار ني كم قراح ينه ساح عارة سد ميك 
عب لل السب درن في هل بك 

كان سفت ا السسالة ليست في صعوي يدلبل وني مسياف مذ المت 
إن صلتان +٠‏ في ل من لاراضي اباي ايا مؤفة م مات صخري صلب صائعة 
لان تستدمرفي مال امسقاع واقسارات وأن هن لباك تدوز على جسيع راشي 
لبت لاسر كني بشي لإا الم جيم ليس بالصلية الملا على السستوي 
الشي والجدادجي 


؛- دور المواطثين والجمعيات البيئية. 

.بدت سلية الإحتجاج الغمبية والمطانيات رفع اقضرر عن لنالس في الحرحلة الأراي: 
وخصوصا بصد تتا الصرب وقيامالدولة من جديد بحسب لحرا اتخليدية التي كل 
متبعة وله برقع مرائض الإحشجاج اقيم بزيارات متمد إلى المسؤراين كاف ركنت 
جميعالجهود توه بالفشل والياس والغية حل فق لمراطتون اق امول وانقسهم. وك 
العم الثذام المسذ لين الوعود التي كاتا يقطعونها بعد كل زيارة وبع كل معمروشى لحتجاع. 
وق بقع نكل من التمركك بم إلى تاي إلى إنشاء جحميات تم هذه لشجركت و 
الفا والداسات لإيجاء الحلول بدا لأمر الذي اذى إلى تشييرات توعية في متهي 
التمركات الشعبية واي يكن أن نعرضى منها وجي كان شلاصة تمركات تاجلحة قي 
افر الأخرة اه إلى إل كملح والكسارلك. 

-نفي منقة نهر الجساني على سي المثال. الى تعاون الجمميك الب م هال لفق 
.المجاودة كساراك هر الجمعائي إلى تاليف لجن شاي. للق ليما صمي لج التي 
(انشمالي والجنويي) التاضمت مسائين من الى المتنمورة سمت بيه السدير من موسق 
ديات والمخاتير: وقد تمركت لى ذاه مستويك مشواذي. الول نحو ثوا وأمالي املق 
حي عفد اك من لاه مع دهي باجتداع موسع لناب وادقي المين تو فيه ساقي 


شع كلمن موق الس نع ال لسارت على التو ان تت الجن يثارت 
قاد الس ؤي في اما واي لجتمورا وريس مما لخو عرض ساليل 
الك الال راي لد تل برا لف لكوي اسل نه شارك سيا 
لملا الماورة كان جتهال ست ري لشلية ل لمك لكساراك اكه 
الوا لاني هوما حسل في منطة كساياء لي سيان وزية يم إصاد رسكت 
امف وتدي راض الجا وإسدار يسكات السحاضي اسشددة قزرت 
سحاقيا ونه رات مارك إضاف إل تلات الاهرة المسرة أ ال 
دوه المعمياك م ادا مية كه شر اينيك كتونب لاص لقاع 
وكات رمشافا يمرم لجرا وامودود اميه جيك مو الضف عي 
اليك السياسي ولمسلية ال يشمي ب لس ؤواون في دم لطبي ا لي 
لمش على حل رمه اقل كلك بكي يك اشية تارف قال ا يي 
الجاة تام سبي م تارك التكورة نشل الجمديت في الك تك ل 
كن مس الور لايق يد لس مايل "اخيرة وه شارك في اشام قري 
ران افعو في ذل عض اناب شيك ددسي الشعنية لاسر م 
مجلس الو إل اذ مار الال واي ل تسلا تست من ماين وي 
عي وص لسراية وتشامه ينون ييف لاسا الس الست ال باو 
عله ارون طى دير وق ,فا من فرقم 

ولسعنائي لهاي ال نوه دور ليدم رسال العام تي ساممت بصودة جئية 
وسسؤدة في شان وكتوعيةولتبة في فرصل إلى تع تي رسلن لبها لي الأ 


أخلاصة 

أذ أدل ما يمكن استخلاص من خلال مسالا وخرحنا هن لقني هو أن لاحل المساقة 
البهنة ف لبا ولتدسية لكساراك بوبه خلس ا بيجا سياسة بيشي عام بسيدة من 
لسسع الشسية ولأنية اخ في الصسيان حق كسواطتين في لعي لكريم في بي 
سليعة وح الاجبل لقب اب بلسحالقة على مايش من جيل وطيعة ف لبا 

بذكا انان طرح بعض اللو الي لسسقة القسرات» وني تسها بةالاراديات 
٠‏ الضرودية لإصلاج لوي نا تدر نر 

١-إتجاذ‏ المشاط التوجيمي: (لموعة) النققع والكاراك تي لسرع وقد لذي يمي 
أن يداعي بسورة ساس الاب على الانسان الروك لائية واليونية وال لي 
يمل شيكات الرق اللي مستسلكه للشاحنتء وى ان بصاوي بن المتطق ف تزيم 
اتحدين الااكن 

."افا مذ المشظة بقرائين دي ترا انطو لني الحاصل ف مرئق الاستقمار 
وتقرض مقاييى حدين لي طرق اشرع رإعاةٌ اتدل التشجي. ومعلجة اقيا رفرغي 
اق حدية في احير 

- عل اجيزة ماقي التشدد قي لبي اتوانين 0 


000 


0 


اء على اعد الجتتمالج 


كرت النساؤلات. مان مرحت فضية الإسار بعد شه الحرب لبان حول قضاها 
ترد لساري وله لتر كار اكلام على ملاقة هذ الراك بالسفات على ابي 
وعلي الخليع الميز لمحي ميتي 

الاير شهر الا يصدر كاب يعر صو جهجة من وروت كنا كانت» أر يينش مقال 
يستنيض ذكريات ايم زمان» ا تظم معرض يرز سحر سارك اليانية القديمة وجمال 
ابي الليية في لدي والريفا!. 

وريب في الم دراك الممساري في ليان لو يكن له من يضح وات موق ول 
موضعد بسكا يع الستنوقينالملتكين حول جمعبة حاب لمر الانيةالقديمة. 
الابسام لم يكن لجسهور هثب بموضوع مذ لراك 

حت إن سد الأبحاك تمق بذ الفان ل تعدى سابع لب كتاب لموندس ليجيه. 
بيد" الذي يعد السماولة الول دراسة خمسائس قسارة السكدية التظيدية في ابل 
وكاب السيندس فريدريش افيد امير السيق نكبة السارة في الجامعة الأسيوكيا في 
عدوت الاي يسحود حول تاريخ السارة في جيل لبان خلالالفرين لثمن شر ولاس 


امت مسر وستعهس يس لي برس وشو 

سرد لون بوي نمة حر نعيد مشديز شمر 
ل لوك سول يي سدس م 100 
حا يي سي قسية قم ده لزن التي 00ب ةك 

ولسسم مممو سفن مسلا 000 00 

7ن سمه سعد مويه سور سمب سد > الست ا 


عش ثم الكل الصادر عن متحف سرس" لذي ينضمن لمحة سريدة من الدسة التي 
بين لكين لفاس مخز ولتاسع مدن شاف إلى مؤااك مدومة شما قلي محمدة. 
م 
المئس دوبير صل" حول سارك رياس اأقية 

باستد هن الدراسك لي ليك موضوع ترات المعساري في لا حتي السنوت 
الاخيرة موضع اتمام. حلي إن لساك التشريمية سه لقم ماسقال باستصيا 
قانون ولمد.جول هذا شان راان متقردان صعر ايم لاني يعالجان موضوعاتراعة 
لقا دق 115 لسر لصا في احشري اتي/ لرف سيد ٠17‏ الذي يدا تل لكر 
وتنون مساية قبي وادمتئر الطبية الصادر في 4 مرذ/ بايد 1173 تتا ملي 
التسين بي اتلك كله خاي تان عن م المشرع الب 

علا يل من قرام 

إن دل على شي يدل على المقع الحشيني الت يحثه قرت في قتا ل راة في 
ا تجرف لسرا يرود الي بي ليلا ضاف ون ان بحرة اد 


ساك لبش لاصوا الي لني ارت بوسنة. بل رميس إذاكان مشروع إعلدة |عمار 


عيض صيف 00105١‏ من عن السديسة إلى الاشردية مني ١‏ وسط ببروت قد جوبه 


عل أرث بتاك على تيع امشاري ري بمعارضة تركزت على تقد 


أن تاي اكلام على تراك المعماري يمك ان ينظر ب كقاسرة ١‏ متحاء التدميري لاتبرز اليوم 
سمب د نع حتاري تجادم يج من تمي وسح لشائرة. ليه مقاومة فحالة لط لمجزيق 


لعن يجب الأيتحول هذا لكام إلى ركد لشراك و مره يكاء ل 


ال بمب لمشي اله ل ابو نبا بسي بن الحقيقي التي تشمل مختلق 


امالك بحسب محورين متالخصي مور الساشمين من قترك.... أحياء بيروت! 
وكانه مؤف من اناس يريدون تصول مدي إلى متم لانلاض, 
الحدي يترون بحنيث رضي إلى مشي وى ويك فون بيه علي لاعلا والترشض علي 
لاما من شان إصادة يدث الحية في جسم السدية ومحير المج سديزه من برينين شو 
مشروع تحديثي يقوم على تصور سبي متحرر من كبيس لضي 

دكاتا رلك رالا مهومن مقاتشان” 


2111111110 

ست دم ملح يوه لدت جلا بوه ع 10 

لصح سو سم 

إقض سوم ين إصل يرود وفدرسة مضع إصره. ]0 يي ال 202 
وير سي سينا رليك طم اس ا 0ك 
ا ل اي 
فس ولسيا نلا لوسر سملا للا بيت لس 00 سي 
لوبت من ة اوس ةلسل لله رقم 00ب ل لت ولس 
ا 0 
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الخروع من مذ الاق بد من تحديد بعض اسفاميم كني تسا على بلورة إكقية 
اكرات بابسادها المفثفة. ذلايدكن مدائجة موضوع الثاك ركان شيه موطصوعي بسي 
معطي أركاته سقهوم جامد يدل لاب إن تراك هو هكس ذل تمل إن مقورم سحت 
مك حاص تس ولاه بسك ون ل سجدمع في مرح مب رت 
وان بتع قل خا 
فقي حين فل مفهو تراث الممساري في ادا حتى اول الستيتت؛ محصور) في ةا 
ضيقة تسر على اأثر لدي ابي الكاريفية. شهدت السنوات الاخيرة رسع لحل 
التظري الي يحيطايء ذك بحسب محاو ثلاة: 
للدهور الأول ان إلى توسيع حقل الاك المعصاري ليضمل المديثة كمركز لكر 
الجماعة وابية الهيمة فلار شبلور ليه الملا كسيدة بي تشاع المساري والإتسلزة 
فين ان حصر لإا بابي اداريشية بمعزل عن الإار لدي يحنضنو. يدي إلى تمزيق 
ليع الذي تم في وال قط اجنود التي ترطهابمجل يميه 


نقذرتنا إلى التراث المعماري لوحب يمه لوزي ,التي 


تال محكومة بمفاهيم قديعة... وقد أمدث رار قانرن حماية الأياء لقديمة في فرنساء 
لسوت ب لون سالردد سئة 1151 الاب فقيل ليم 


أكثر من ريع قرن. إذ تبقى هذه علا اتيم سني باثات مادم رابك لفيا لزلا 


اعنام براك التماري البسيط. بابي «السابيا. لت تو 
رصي مدا ميته سيا مع لزعل ميتي منها يهال بس 
بهد قي ترينية خلصة. 

أن المصور الثائي فركز عطي ريط ترك المسداري بالانشطة 
التسائية إخراجه من الدئرة المشالة لمتلحف. ند عن نيقي 


دون تقدير للعناصر الأخرى ارت الاك جسما ماران يندول إلى سل للاستهلاة السيامي 


طرفي صر فا في الحا الاج ساي ينمو ويشلور يمكلا 


اتععلي لكعمارة قيمتهاالحقيئية علا بالملئ ويسلي وده السلر صدا ريثي يسيع من 


0 


جديداث كين لي ضردرة ريه لاد المساري بسي لاماي الذي بحتشة اي 
ةع الع يد سان الاين ناث ميم حي م وك سل جاب رغ 
اسشحاك فوآباق سباك ان الاصيء لديا بض لسن ليطي جاو 
رون توي ا خبار كان زد ل لط اشاس له لاد ل رفك 
فل شيا ايا وت سن خلال تطر الانشحة تسبي البية ويه ريما 

أ المعور انك ديز بتسائة احدود لمي لي انك تمسر ثرت ياج مراحل 
تريية دي ناكد ليطت التي وشعيا موس بارس في أواخر رن اسع 


ا 001 
0 
3 


عشى لأسيب تحديشي. قدت إل تمي سام ولمع من نسيع اليئة اليم ان لاع 
البرمساتي بن قوم جزم ساسا من رات المساري النلسم لفرنسية ران الك ايا 
اي هيت ان لير قسناسية في وروي من معام ومستو دما د مدت لمدة طول 
مجرد بان رفيا لاحلاقة له بن المحارة قد أصبحت عد ايوم جز مك م ارت 
بيصتق اومتها ويجول ال متاحقة 

.يناد ليومالمتسام بالتجازات التي ضهدها روا الصدانةالمسماري في لال القن 
العشرين, مق بي امهس القرنسي لود دزي اث ين تميها ومبنى عرض برطو 
امس مي فا يد روهيه الذي ميد زه ل يه م بلسي ايارالعدلة في 


هذه لتر المتجددة ثرا السساري. تنم إيجاد ليت انتصادية وسياسية تسبح 


اعمال الترميج التي جرت في 
عبني سراي بيروت مقا 


إلى كير هذا يني التاريخي 


في هذا تمر على قلاع ادن يتسل اعاء تك المي إن علي تهو كال. إذلم يحافة ال 


من خلال صرف الامو الضرودية باشرة من الخزيا. امن خلال على البعض من واجهاته 


مع اسساب "املك عات سبي. يشاب تليق مكدا واج ١‏ الخارجية, استعملت كقناع تقام 
صوغ استريميا من لقا علي لشرل لنسانم دجن ورال الات يريغل 00 


سام شديية مسد ١‏ 
الما ضوفع تي تسيو قدي من ربوب الجابتكوين لين لتاريخي. 
لاو عونب بعره لك حا لسرا لب ل آي في يعدة ني بن 
مد اس بين ميا سلاف اساي اس علطو سك 
سا لمان لزي ضيه امول لازن اناك شين عدم 1 
بقع وش ليا شمل بات ب براه ا ا 
سين لطر صمت السب اك لهمة الدج يال مال يد شاي لش 
ع سات م ل 
الوتسل فقي تراد لساري اي سغيى مز السحاية قرع ويام عل 
الم ع م ع م ا 
سياس ع ديع لعن لان د له تسية نوج بحس راك ب 


د 


الريخية اقيفر اا بالمقور قرم ليق لمات مون قمر تاس 
لاع ات تي لسر فسا لس ايه علوي شعني يورق بك 
وق شاد لاطية ودعي بزع لسن اي ال اي ع 
ال على هذ السجد: لتر تاك المسساري بر امال التميع لي جرت في 
مسدلا ميرت قاف ال عبيد من لب ليشي عل تعد فل ا 1 
ا 0 
اق سل لتريض تسرك قبا قاطي سي ا عن ل سبي 
لباه ل عمو دح لس و ا 
ا ا 
اليس رةس سير 
ون سج لبك مسي لسبش لثي مسرت شرك ساي ف ده لو 1190 لي 
اي ا 
ريشانم مدا الممارت سشرة بحب حرام 
في الوق الذي يش تدعيد لعن مل يكن براق بت شسكتة. نعي اتا صاراد ست 
لله حدقي بسار شق كدو ريك متا جه لي 
كشي يشمي اح مسايا ريغي باستاثه نسح مب 
لماه لدرسة لني ات لمان املع ساي 
0-0 
مق م النرة لاسرإ اراك ع يوي السام لينسية 
.في مل فى وا الي سير السبئ ريا في ل 
وحارة يرز اتاد واضع إلى تشاع نوع من الشرلك الوهمي يلصق لصفا على مسار 
السب من بي يت فلار اشر عل لقاش يك نئي يدي ره جد 
ل اليا تسؤل اله ؤس تسسيمهوتارةا مع مسيه كه ا ار 
قلخل لق قوس من تلن مر رجت لاضن طابض من لش ل 
الاك لضي لشي اند الدب أرسن ين ل شي 
عد يتسول اح لساري الى تفعة من لماص جني رك اماي لإشوفة 
الاجاة ريع لمنام لعل سغما مع ماك اي نع طب مع لك 
لج لوو في ادية موسو ل ل ب سب م ةك 
لن ال لحار كي على ذا لدم مت لتك ين ارا شوق خف وي 
اسارة ايا ياي بعل إل مقياس هيه سق لصيف فرك لماي 1 
الماع يم هيد كزع م علسة قو نال بيت في جل لبان خلال رين 
توق في ةعم يمحل عرد يونين مير شرم رم ميدة 


السايع مشر الاين مشر والمسارات التي شادته اذيك السيصورة في مروت وطن 
الساعل اخ القن الاسع مشي 

واغتيار مذ التسوذج ليى الام قبري» إل ابعاهالفرة الثناقية رقسياصية-. 
الاجشسامية إشالة إلى التراشاك الجماية. الذاكرة الإقاية مب تنسها تم ست 
صل الحب عن الزؤان. ماهر جدير بالاشاء سا يسا في تاهب للسين. فيب الست 
القلاسية لي اهرت في عل انح لان لك اميت حجري سيف لي حا 
بمتصدراك لحيل ار رع في سهول مكار تك المساكن المسنومة م الخين لنت كانت 
اتمم حول أحواش صاية لي قري لبا ار الجنوب ولتي كلتك تثاز السهارها مع 
لطبي وتوفتها تم مي قبي لشي نيط ب 

كاتسقة من المساب تل السلراك ليسي اثي شيدت في الأياءالشجية حين توسعت 
يدوت لوال لقن لعشرين. كمجمع كم اليتون ملا ال بد الثجريةالرحية السام 
ثم مجم سكن لذوي ادل اميه واذي ل يسد يو مشا مد 

إن هنا توج يؤدي في الحقيق إلى امل كال للخاصية الاسلمي ترق لسعماري. 
الاي يز اا تشم لقره على لإا من لاثيرا متعد. امام على مد لصولا 
بممطياك الي والمنام رباك لي كل مرحلة تريضية بخصائس لحر يبه لاماي 
ارا الع ليت جما معي ل يطرر باستاق. 

محاولة خرية تل تي قشي بتجميد لكر في سرح تارخية مصددة وحصرها في 
تام ميات امشاصة سين لد أسيع ترا الممساري الوم قسير 

بع بلافي يسم ملاتا الماضي. بي 


الجتماس لني يحتضنباعن الذي التي نهو ويشي على كل 
مان هادع يها لان نشد الدرك لعزي قكرة عل 
امخاطينا ويتعول إل جسم ميت يصيع هدمه سيل 

اتتجلى جميع هل لقا بوضوح اليم في د وضوع ميتي 


حاار وهذا ديرم محاولة غريبة تك التي تقضي 
المشمه اد يدي إى عزل ا الترينية عي يد شتاو يتجميد اذكرة في مرحلة 


اا في يروث الذي يستير جدة ونس لد ب بمعة حمل البوم أسير نهج بلافي يحكم 
ماني «المواق اللدية لسار به لى طب من رذارة اشلاة عافتنا بالماضي بميثولوجيا 


باجا سع للميائي اائية في الاعي. لمعيل بادرس التجادي. . التاريخ 
اجمية شرفي وزقاق بلاط وتاي ويرها. ونير ل 

بر يعض مالي هذه ساني بودمي تحصبال د يحصل الام الذي مف وزاة ااقة بي 
وضع إشارك علي الصحف ماري يع بسوجيها حم من الاي لسمسوحة الي ل 
عدمائم :60 اميل 

وقد اسار هن تبي حملة واسمة نه ماكر ارات ركز على الغي لذي لحق يهم 
عن جره وطقو دول اتوي لهم من الخسئر تي دوه 

اوقد يجده ادو تدسها في مازق حقيقي. لم لامستل ن تسل جسيع ماني لي 
الم جرد العا الام اي سل فخزنة اب اليا خسنسة وم ليست قار م جا 
أخرى على قدي اراك مع الهم ف ما لني لكف يفرض على عل عقر يحثوي مما 
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١ اد‎ 


ثري برل هيد عله في ين سمج لاصحا الطرات لمجاو يشي يا شاد 
فق رضن م لش راش ل ياي مق دعي إلى شيج مس قحل سي 
ا 

نام تش اي إجرا شين لحل م امش # تسر دوعلجلا ولي جا 
متيل صا ودنع لشت عن اقسر اعبرم اماي يار اصساه ل ير 
لسر 

لوج سابد قري إلى مشهوم لراك كما مكمه سايق غلاقيمة 
اباي لذي لمسزوة لافار باه اديع في بمية يا شاطوا مم قل 
اشع كن تمد في سركت لامع رمج وعاى التق سيد توج ديت 
اده عاط رام اسه ال مدع سامح تسيب لتفيية يمد مان 
عاض لباه شل بوطيمه دان إشكت موا اح اس سين يه وار 
مسا مسمادة لوجيات. ‏ شهة لشوارع الماك واحدق مي مويق 
محيطاً مديتيا مميزاً ويحول هذه الأحياء إلى أحياء تموذجية. 

من ها ساف هل المساة ل تسج وا شيب الي الب درا ون قنع 
انسار لشو ل شرك تمي ب دضع ليم الشركة نه لامر فلي برق 
انمز لايك وتشيد جع لجرب اماف ني حسلد في شف لح لعا 
الع لوا ل اتيج 

أبس إلى ب ري ازول ال توج في لاط تي يكن لولة 
ا سغياق ا لي قسل إال ل عام خش يذ ع ا لك 
0 

له يه لوف اوم لتق م هذ لوج لني لمن يروت بحن نك 
ا ع 0 
سباي اشع بس باقلا ل انامز زا ساي 

ب ليد جاب ااال لمكن سحج بيه لريقة. كن هن ل تش 
وه لقع لسن امرصرحاه يعسي يحل جومر ملا لجف ينه سيط 
اماك يه لعا 6 


اه قدي عد تفن فيسل ١!"‏ يلف مجسدم مز اسارج دوا 
ا ا 0 
عاك حش ست سنا تهون لعو ,لط مهن 


اجن ة بيني مشا 
اقيق رلب 


عقية 


من السؤسف أن ثاخة ورشة الإمصار اقائسة حا ف مناط الصودة لع الكارة على 
المسترى بيشي على الر من نا مدل نساا في يت المصائع برسي تسل الاي 


ا 
١‏ ليا الملطت التوجعي لقرى لين 


"لا الإاراك الملبة فى مجزها من تلم سال لبا سبي شيا للدت وخياي. 


المفطناك قال 

عو لصتراء اك من المواطتين المهندسيئ لواتين ليت 
على سنك لرجهه لها رجهة لاستمالك وال الاستشا وعة 
الاي والاراع. لاقترب من ليق الم 

عم لتم قبيةلسيايين بالمخشلات الترجوية اتن 

كل هت لأسب وشيرها سني إل بروذ صن ويلك مشوّمة. 
وغول شي كع بان مسحل سي ع 
اوضع وممائجت/ وستمدة هذه ايساد ولاشرا 5د 
يشام شين لجل الحاشر نور الاج لمق 


من المؤسف ان تاخذ ورشة. 
الإعمار القائة حاني في 
مناطق العودة طابع لكلرقة 
على المستوى البيثي على 
الرقم من انها تم لساسافي 

المصائحة وترصيخ 
السلمالهلي. 


.كقي امبر لى الطري الساحل بي مروت والجنوب لتر لي ورهةالإصار في لد 
الدادو لاستشفاف دار كار بيني كشي يشارك ف ابه ل معنيين ارين فيل 


الرسين 


عن تكس امهتة التي زر في اطق ابه وات يمن خيس على العو اللي 


اباب أي تخطية مدني واي تصسيمات توجيبية تلض في الصبان وائع وساجات من 
الشرى وخطرها وظيصيًالتاني والشقافي لسر الذي من شاه أن ييف إلى ةا 
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ضوامي جديدة مشوّمة لاتشوائر نيه الشررط والمواصفاك البيشية الضرودية ولا تتلن لها 
سيل ال لسليم احقا. 


١‏ -إطار المشلة. 

اميل اشرق إلى موضوع اليم السدني في إطلر امرك ل د انام طرق إلى اطق 
المشك الذي يشمن حجم اضرا ميري وأسترائيجيةالدول ةمل وذارة ؤوف 
المهجدية ا أعادة لاد 

اكلارالحرب القميرية 

نت لحرب اليائية الي امت مسبعة مشر ماس) إلى تهجير تمي في شري والساكن 
ميا طيارجزفا ام ال و لمش تالا وله 


جدورقر م 
عد القى لتر نيأ وجزقيوالمتضررة في اقضية علي والشوف ويعين 


يج يي م 
لحا 2 د ان مر 

اسه مي | نت مين | ست |مية 

ستيب | | 5 | | «" |« |« |6 

ديد 

ع 

لت 

عدي 

0 

م 
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؟-مناطق العودة 

يشي الل بموتعهقريه اي باخصرا الك يهاه لجف السحي يموقم الس 
على البصروالقديب من الصاحل لمن الرئيسية.الأسر الذي يجعل سوقم مير سكت 
وسياح) فياك تخلد اب بدن امن الممية. ني مواد الطيعية وغني اه الترائ 
اليم الع ينوع الاخترار رمي لسر حجار ملحو تتوزع صارات مز على نع 
جسالي تعفي لدع ولاك اليل خصائص اممارية ومشسهة متسايؤة عن عدوا لي 
السين و اريف الاتمشر مييق 


؟-استراتيجية الدولة 
عا الإممار على نحو مدروس إممايً ل لسس تصميمات توجيبية لمية اخ في 
المسين ابن السصيمة وقرائع الستاني البتسري والجائب اراي سمالي كان سحو 
امشسامنامئ الماك الأول لني اشضة فيه قار عودة الميجدين ماين من عا الاي 
لمرضوع ابي اميم حملي وتفير لبي اتا الملا له 

من رز اماف لبرناع التيتية 

١‏ -تامل ماق الانضطة الإممرية في متلق الع وفع لاتقل من لساك جاه 
وهار شل يؤن فاه من استمال ارد مع الب إلى دم اتيب بلا لي 
خلال علي تق الاش 

؟ -إمادةإسال امال السمرة كي 

7 -حملية لبي في ماق المودة وك من خلال انشحة التق 

- تيد لحاجاد ابي في مناطقالعوية. 

- لد ورش عمل خاسا بالمرضوع البيث لين 

- عق دوك في مناط العو لتوعية حول لبن وسيل حايته1 

إلا بورات ربية ديات لجان الصردة والجسعات السلية ول موقسوعات. 
السرف الصحي. وسيل إنشاء لحر السحية على نعو فلي عسي وسل اتلس من تياك 
والحطاة على لطبي 

-تتغيم مسلات إلامية وملمسقاك ومفويت وات شهبية ونوك حول موضوعات 
اام مغيمت عمل تطومي مشخصسة باصا التشجير والنقاقة 

-السمي ليم حملات نقاة ومين وس لشخلس من تياك في الام الام 
-السمي قم من اتتدار مكبك لقايات المشوقية. 

- الا باتحريع تان بين اللي والجوك المتة. 

لقا مين لنصوب من وزارةالزراة يوه 

نيم الترامك حلول إيج؛ سل لتخلس من انليات. 
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؛-آلية القرميم والإعمار 
.يقد اصحاب السلا بات الاستدصاء إلى وزار شؤون السهجرين رايا مرفة. 
بالمستشاد النظوية. 
يحده وزير شؤون الهجرين البرنام الزمني لدع التعويضك ايلات المجرة. 
.-يقوم فديق مسقو من مهدسين ومدربن تابعين لوزارة والحندوق المركزي بلجراة 
العدد ني" 
-تنسق الوزارة مع لجان العو أ م ينوب عنها ملي الوجود فى بدة ني اث الشف 


.يت الإعان عن تواديغ لمكن القع عيس ب 
وسلل ملام 

تفع التمويضات على دفعتين ارلا ونلك لضمان اسخخدام كشعويض في لصمال 
المي باد الأصمار. على ان برقع لمستقيد مقا مع الصشوق المركزي لمهم رين يقعوة 
في إجاذ اسل الإساية 

-يقوم قريق مشترك م مهننسي الوزارة والصتدوق بكشوفت دورية يحدد على الساسها 
سما يدي لذبن انزو لممال بناءبيمة انم الاولى واصيع بإمكاتهم الإقادة من 
ادش التي 


ات طق في الذارة والصتدوق وتتشر في 


أ*مراقية تتفي 

أن الحجم اكير لرشة المي والإسار لش دل بذارة شؤون الجر إل عر 
اتام مسي لماي الوي. ولك من خلال سعد لمكي وبعسهم في ملي الودة ميل 
اباد كيك صمل مكل انط الماح فية ف انار والصتدرق الركزي يجري 
ويك خظيقهائي همي ماق عرد. تمت نه لألياك على انسل السيائي قصال 
المساشرة تيل وال دسي السموياك التي شيق سد اإصار اسل على ايلو 
بلاشترل مي الجهك السنية 

اليف العام 

واية حركة عاد الأصر عب مايه العلشين ماي ضام معهم قدي المسامة 
لعن والدم ومقاصة في المج القت الماري والمتنسي» 

ب-الأدف المباشرة والأساب الموج لها 

(1) طي المستوى المساري فر إلى اتام وجرد مشطنات درجيهية ماسة لويم 


نع ميسعين رمتري موسر 


واكفة قي فتسمي انال لني مودس خلس إسافة إلى التقيد اريفي الذي يعت عل 
إنشاء لبن في لدي دون الإستملة سين وسعبا لحذاظ على جما قدي وري 
انين والسخفيك من ماهر لبن لذي يادي هذه البسالية, نا السبب سمت 
المسلمة الجتب الساري بالانشلة قتي 

-إغادة إممار هود الى والنات من مواصفات سعصارية جيدة. ولك من خلال 
مساعة الاي عل سيم عرش مسقم لوحك السكتية لمي ما إسارم 

.-شرورة الشركيذ لي اكراجواه رياصة بعسسا خصس السندوق تمويه) ساني 
اناس التصياية 

- لهذ في المسيلن الإمكاتكالمدية التوائر شدى لقي وال طني تجتيهم 
امالك هر لجهةالمساحاد غير متسل ر مع 

-السمي لمراة قوائين الا امعية الجراءاضان إلى مراع انواسي الجا وكيا 
-ثفية ميو عض الوحنات السكتية مني إعادة إسارها م التقسيدك الاية. 

- كيذ على وق الغرف ولعلا فيا بها واتبنة ولنرة. ونج المسامات 

على السمستوي لسندسي:إن امراطنين في هيم الل يجين مزلم دون 
لمتشارة مهندسين. ويشمدون على صفارالستهلين إضالة إلى لله مرابتهم عل 
ورشهممتكلمة د وم يترون مشاه القابي ماسيدون من مشا في اصرف 
المسحي تق لاع م شيب لمراصفاك الدسية في قب 

ويسهب كقة امهس السشرف المرتدحا يقوم مهندسو شريق ماي التي تطوعا. 
لشاف على اساسا ابي ويد الجور الصحية والاصدةوالحدي والشديدات المسمية 
والكريثية 

لي لمستوى التفيي في ودش الإلر: إن تسيل اال الورض بين المستيدين 
بصدرة مشذكة من شاك أن يلق وار طبر يفوم فرق مرف لتقي 

- تسل علي بين الما لياصا السوية لإعمار من الجوار ذلك بهنل محاوة. 
تل علق بين ادي والسمبلا 

- لين عروش لسعار سنفة لسواء بن السلوية ويه لي المسشنيدين دون قن 
يلغي لقه مسزولية المشتريات. 

ثبي الال والمميدين وتسبية إمكان الاتصال فيا يني دن ل يكين للمصلحة لي 
دود سما فا يشل بااتفاتات المقردة بي الستبدين لطي 

)على المستوى اموي إلى جاب يمسي يوجد في مكاي الماح الموزعة عل 
عحاو لعودة مال يداون من شرن وخبرء فون رن بالاشترق م سبي مي 
اناه لمجا لمحل تحديد مخف الحجات لا اميا والاتصادية الضرودي ري 
ويصعلون على وضع لم أاريات ومسياقة سشاريع لشية هذه الاج ان باتسلون مم 
تقس سين في ونه توي لإيجاء اويل لام 


عاد 6 


00-5 


اتيف منه لانن لي 
تيل علق بين افرق مهتي وامضاء المع المحلي وين اادائي الفسهع. 
العل على تحديد حاجات المستايدي وتطويرها رب 
- دم العشين في توي المهاركاتاجية الموجودة لدهم ويقاسة في قطا لبن 
تحدي وثطوير مشاريع صديرة لها عاقة بتسهيل صلية إصادة الإسار وتسريسهه 
والبية ذه المشاري مي في مجال لبي التحنية ومجاات النشلةلاتسادية” 


*-أبرز إنجازات مراقبة التنفيز 

-إعا ايل توسيمي عن راي نا الخاصة بالممجرين والخلوات الطلوية للصول 
على رخصة انه من الجا المنزة ديل العقدين. ؟-التسبيلات الخلصة بعاد الال 
وريم الذي يوي من التساؤلات المشلة اميم وإعدةالإصار). 

-اعادة تصامي امن الوحداك السكلي بيف إمدة|صارم 

شي الوزارة انتراج ربط دفع تمويضي إعن الأعما بالاستحصال على رخصة ينا 


قي التوجباك لجيةالسرف الصحي وطريق تن لحف المسحية لي عدي - ١‏ 
- وطرية بن لجورة الصمية السليمة لُساعد على التخديف من ويث رسا السيي) 
والتخلص من النياك يل مين ؟- التخلص من تياك موا عن طرق سيا 
الفضلات لمضوية. لث قسي ماعل قرا ميات يات" 

إشراف مهدائي ماشر من السهلدسين على تتفي لأساسات والاصدة وا سقوف فق 
المواساك النيةالتاسية 

-تقديم إرضلاك فنية تع النش عبر انسقوف وجدران الدع وفق مراصفات بتار 


.تاي بعش لبن اتحتية الشرورية حا دعو طرقك واي فرصي خطوة 
لعلاقة السياشرة تقش مع الاالي مثن القريق من تحديدالسعريك الحيقية التي 
تميق اموي 

تسل العلاقة بن لمالي من خلال إشراكهم في متا المشاكل المشتركة اسل على 
إيجاد كول لها 
مهلم في الي م ادي من هو جد اق من ساسع ولد لل 


.هيل دو لجان العو من خلال تسمينها مسؤواية حت المستفيدين على المباشرة 
باصا 


تيع لل قينا بصورة بومية ال إل 
خسان تفي تومة امل يت جية. 
تجن لاستيبين اهدر الدلصل نجهة سامت الضئعة ولكياك لزاشة. 
مك استل التعريضاء في ال لإا 
لاع لسستهدين مسي عط كيك ولاخ لوي لتقي العمل يد اقوفت 
- وضع تخطيط سسيق يقاسب مع يم التعريضك والإمكناك الستوائرة لل 
السعليين. 


صعوبات تجربة مراقبة التتقية 
وجيت تجربة مراقية لتقي جل م الصعوبات المرتيقة رف القلس للودة. 
- غيب متاك التوجهية اا اقرى وابدات. 
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قي التمويضات الممدودة نت إل شام اعالي بلأصما لاطي واتشخلفمي عن 
الور لجمايةالشارجية 
تيد لاني بيمض الأجزاء امتبقة من الال ومصارلة استلاا بلي التوشير هذ 
الينام اكاك شل الديق لج رشا التدسيةوتمسين لوي اصرف الصحي. 


+ مساهمة وزارة شؤون المهجرين والصندوق المرعزي للمهجرين. 
كان ثلبية حاجات الشرميووالإصار إهدى اميا الاساسية لوذارة شؤين الممجرين 
كال مع دور الصندوق امرك المهجرين في قدي حجمالمويضات وعبيتها إن فل 
عن الور والصتدرقاجيزتها المفتصة ني لمن مهلي عل مده كني يقي قيلت 
اصحاب لحفدق وجراء الشرفا نيا ودر لأشرار والتيشات ودتعوة 

في هنا لإر خمتصت وزارة شؤونالممجرين والصندوق المركزي تمويضات سالية 
لومي امازل نغ كح قسني 1١٠٠‏ دواد لميركي» ولع الإمعار 1٠٠.٠٠‏ مولار 
مركي كم لأسي مع إضافة 10٠‏ دوا مركي لاا تجميلي. على ان لي هن 
اتويات إعادة سار أوترميممسكن يزيد على ٠‏ 15م للسرة اوامة 

وقدثم لهاي كاتون الول ميسمير 1115 ع تمويضات 18-1 مستفيدي بهدق 
ماده لال الئل الدوئة كفي الأقضية لاي 

- محلظة جيل لين 117 ملسمة على انح الي 

فيخضاء ليه 0066 
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في فضا كسروا ١‏ 
سافقة الحم /. 
سساففة قيقع م 
في قفا يسا0 
في قضا لست 

في قشاءالشرف 94006 


- لمحا عل اراقع ليمي الماع المخصصة للاستارك الزرامية النامية 
والعقية. 

تيد مولسقات ملز لهات تام لايعاي الجمالي وثاخة في المسياق 
المتتك لممية انراز ايل 

- ساي لماع ايع واثية 

مضع تامع دوي لمق قعودة ياخذ في الحسران لشررط بيشي اللي عل 

مخف مستريتم بحري واليية الاتصادية ولاجاية 

اهرك المج ليه ربخاصة مين في التشية والتسامي لوجع 

لدي طل حا لبن لطبي وعم ع لأشجار التشجي على الشج ين 
يندع الأشجل ام الال وصوة إلى ليق 

.-الخفي الحسبان موضوع قلتت وسواكيته في ع لأصار ومخلسة لمي 
سبش وتيك السب ات تق لي نامل مشا لي 0 


عرد التدككات الأمشليكة 
ْحَِايَدَ البليعة 


مقمة 

يجمع المرقين أن مسعود المنشاك فير الحكومي هو م لهم التطورك الاجتامية التي 
حساك في مذافقين وقد ابت الجمعيات لومي انها سوا في لد لمت 
غي ابد الثدية. في سداد باك اجتمامة تومة في مجتشمائه وق لبر قرة المتطل 
غير الومي جلي قحا لأرض في ريد دي جاتير سلة؟ 115 حيث قد متتدى خلص 
بها الجعياك يبيد طوي اسرليمي خاسة بها وهتك فصل كلش في ووزثاة لين 1١‏ 
7 جه )يتمد عن تسريرة التاطي مع الجمديات قي 


المخوو 


لتمب مكديد ساي سي لشي سكم بي وها تمه متت غيل 
و ا لاا مع 
ا حا ستاك غير ياي لياسر الحتومية من مساممات فعلي 
رصنع لقا وضع اليك تشب نايت اق بلسمائفة مر ومحتملة, يكتسب اعترافا اوضح 
نيه ار بدية رهج مسقنا لد 
ل المسيد أي لق لسلسي باس مياد لدحلة. الصعيدين الإظيمي ولتوكل 


وا دونه وشبتاتها وسيل نم وكزة لوكين ابارت 
المعلية,الرطنية على شمو افضل ومواجهاالامتماما الم 
في مجلات ابي والتسية. تارك الجسعيك اللي بناط في تقنيم خنساك رامع 
وشاري في كل سجال ريسن مجلات التسية في ذك قلا ابي واكي م م 
الات في سند من لبان ريغ طويل من مامد امشارك م الاش الستسقة 
باب وقرجه قوتها ومصدافيه ل م تطبه من دور سسؤول ويه في جع وما 
شمطل ب انلدي امن دهم من الممشم كل ما تدم المنشات شير لحكومي من 
مسامماه عطي ومسكمة. نمب لمخرفا رضح في الصديد من لبان وعلى الس يي 
لاقي ادلي فم المي اعد ام المساممت في سوال إساه برام التدية وتقينع. 
التي على تخ مال ديات بي والتمة من اوري إقانا مشاركة واسعة الاق 


:37ج تيا دبعاجبوج ال يمره رايم جعي عفدا 


جد به 


الرودي ا مشاركة وس 


وفماة بن لسحكومات والجميات المي في وضع وتنفيذ ورد لأساف المتطقة بلسي 
وغل الرض من وجود حالات منبابنة لي نفاق واسع في سلاقة اللجسسيات الأعلية 
بالحتومات وتقاطي معهاء ان هله الجمصيات دمت ول تال تدم هلى نحو متزاي ماما 
ميدة إلى الانشحة الب الإسئية ساطلي جميع الصعد ولي عي من مجاام لاتق 
البيثي ذال المجمومات فير الحكومية العتراف بالفس عن حو م نسم به من ميزة سبي 
على اهيلت الحقومية. بسب تصميي البرامع وتفيها على تحر مبكر وري الإستجاب. بن 
في ذلك المشاركة لسببية. لاه ليما مغرب بجثيدها لي نات مجتسعية ماني تقل 
القدمات ويصعب الوصول بها من طريق الوا الحتومية. ضاي ما تدقاط الجسيات. 
الامية مع مه لفت إن الجمميات امي والحركات الشمبية جدية بيد من الاراف ,16 
على كل الصعد المحاية وري والدولي بوصقها غصريكا ميم ونائس) في تفي باع 
ابينية. ولك تتخور من لمشساركة زياد من الضروري أن لوم الأجسجذة الشكومية وي 
المكومة بنلسيس نايبت ملائة لتسهل الحوار في سباق البراج والسياسات الوطتية 
مع اللي باعلا ادا ع منها ومسؤواباتها وقرائه اخاصة. 

واترا ادمية السشاركة اللي فإن المنشماد غير الحكومبة مدعوة إلى تيز اللنسيق 
١والتعون‏ لأسا على المستويك الملية انون وايية والدنية. مع السشطات اللي 
والحكومات الو شو طيد ايت كشركاء رسيي في شي لبامع والسياسات البجئية. 
والتوية. وينقي أن سد مشارك الجمعيك الأهلية عنصر مكل زايا المكوملك في 


والتنمية من 


النطاق وفعالة بين الحكومات ١‏ يدود تاريغ نشوء السيكاك فييشية في ليان إلى مسف 


والجمعيات الاهلية في وضبع< السينات رارق السييك. وقد حورت من اجمعيات حول يم 


وتتفيذ ورصد الاهداف المتعزةة. الأقاد والبامثن في الشان البيشي وحمايةالطبيع.وتراق نشوة 
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هله الخركات معلثها به رسمي لتطويربناسع سات متيل 
الدراسة سقتاف الخال اليش في لبان إضسانة إلى سحاولات 
اخجولة وستفرق لدخل تريب لبإ اتا الدراسية. وقد 
اند الحروب اباي على اختاني للجد هذه الانشطة فبية الشجولة الأ في الور علي 
السعيدين لاني والرسمي. وبالطع انصرف المجتمع الي في السرب للاكم يادي 
الخ تدم على شان لبي إلى باخ التادينات, حيد بنك صحوة ابي في اانا 

أكرد شه حتني على لمر الذي اصاب ابي ليان ونضائم شال لتارت السام 
إل لبن نقد ومع مود الاسار ل لبنان بدا الجعيكابياية في الث لت شمو 5٠‏ 
جسم حا 1151 بعالم يكن هنا لافار بيني رايد المسالط بل الى نليجة منلقية 
التشائر مال مدة امناة 


بالبيئة والقنمية. 


-اتعقل قمةالأرض في ريو دي جاتب 11.5 يان بده لمر اندي الترجواك قبيئية 
على الصعيد المي وقد ميت هلد التوجوات تنسها لل التيع البالي يسجرد خريع 
لبان من العزلة لسري التي اناا على مدع 0٠٠‏ 

تافر الإمكانات لقي لقي الخقصصة ابي المي رخقصيص يش منها لتشجيع 
٠‏ الجميات الي وية رات لسر اا الى الموائئ لاز الجميك بيشي من ج110 
وفع لكي من الجسبات لأخري إلى لستعالة اط ملق ببية عاشي ليه 

-الإحباط ليلاب قطلاج مجتمية هديدة تجء بارا السياسية ولأجزا ايديا 
وق كات امحركة ابيشية عدي لدي لسعلا غاهرها بيني وبامنه سياسي من 
“د لوقع في وحول الرواسب لني خلفته لحرب من خاية رماي بطل 

فيب شي كام اناك المحلي وادسها لديا التي تيقد به مم المسؤوليات 
اليشية إن تبات سلية وصرف مسحي وإارة وشا ...لسر الذي بذع المجشعملة 
الي لاغ لمبارة والتسدي مدا باسحل 

تكثر الجمعياك البية هو دلي عية م حيث ام االبثي الك ذكر طى الصعين 
اللمي ولصل على السعهد لمعل الل ابي هو لماز عل مسحل برض ديمفاتي. 
خاصا ب ولامركزيةإاري وجدرالية ضيه معساً وغالاما ينطق الل ليشي افمال من 
اكقاس إلى اكنمة. إن تئر لمشواني لمركات بيني عل 
السامة الاي لم يضمن اشر ولراك تسم 

اب التنسيق بن الجمميات والحركات لبي ال اليا 


على الحكومات والمتامات. 
ل السخرئبة ,الا رامار ندا دية سي الظيمية والدوليةأن تكون اكثر 


ما تقس المسبيائ ايان ااسر اميد .مني << تقبلاً لمشاركة الجمعيات الاهلية 


مستبن لمعك اديت في لبان ويمرضهالمتائر لامب ..١‏ في عملية تطويرسياسات 


يهاكرة سهة في ملعب سحا المساح لشيق ثاب المحافظة عل البيث وان تشرتية 


د لاست مه الحو سرس اقل بار مسي 
جيك يفا لان لبي باط لسرا “3 في صنع لقال 
المع الب لسبة لبي الو شا مام .0 

ونث يلو مسد مد تس أل اال ري ؤس لاقي لجسي 
و رت مرا 
اباب الجنياة راجيا مشا يشي سي اف مل ميل امل لسن لعي 
لمم ا ع ات 
+ 


تبث عورد لبشرية الفبة اال على لها ماني يعد من في ااال التي 
قدب الجدميك ريجله تقتسر على قات بي مشرامة لها مصداتيقة. 
.استخفاف الجسيات ابيية بجداي يي واتشية وعدم التساقها بساح الماك 


اتاد 4ك 


ينيل المحاطة عل ابي من ل البنة. من دون أي تاللا الاجتماعية والاقتصانية 
المشائ لبيية فون كن بحر بده يل 

أن دو المسعيك الم في الحفا على بيشة لد تعاطم وتشوع خلال امد 
والسيعت من لمتشا مرشحة لان تؤدي دور <اسما في هذا لسيال لعن مثا دور ايا 
يسخدم الطائناك المصمودة لين الجسمياك. انام اي لهنه الجسعياك أن في بلأمل 
المقونةعليا فيجبه 

٠١‏ تيل قرا هذه البمميات في المجالات لتنة والإدارية العلاسية: 

-طى الحكومات والمتظماك الليمية والدولي أن تكون كش تيا لمشاركة الجسمياة. 
ااهية في سلية وير سياماد امحافقة على بين ون تشركها في صنعالقر. 

؟ - على توما والمنمات الدولية والمؤسمات الاي ادي أن ترصد الموارد المالية 
والقية الكالية ولملرمت المروري لاشترك لقال من جا الجمعيا اللي في ايحا 
الاندمة لبثية وتسميها هذا ورصدها وتقريما. وك على دمو هبد لسعلوة 
ةقاي بالتقديم الفال للم تبني أن تئر مله المؤسسات تقسها سوماق 
لوث الضرورية للك ممعت 

- على الحكومات والمؤسسات الولية شكينالجممياك الأملية وكات من الحاط عل 
اسشقلايثها وتعزي قدرتها من طري اموارد والمشاوراك الم ظماء والتدريب الملا 
ولنشطةالتعية لتشطلع بلي دور اكب في المشاركة لى جميعالمستويل 

*- أغي. على الجمعياك المي أن تعزز تاها مع السجتدمات لقي تملق» وان تفن 
اخفانية تمتها وتيى» شري الام وتشارك في تي باج ليشي ون تساهم قياضي 
كن الوطني الاي والدولي في شان لقا كبياية ومني أن ترا مسي 
اللي قي مضوية وغوه لبد إلى المع ليمي والدرلية تي تا فيه الضابا سل 
بلي كياح" 


في مَسَاهِع التعنلم البجديدة 


١‏ -الآلات البسيطة وممدودية الاستتزاق 
يوم كان الانسان يست لات البسيطةليستخرج رزقه ودزق مله من ابيع حو كان 

.يفي ما يلا وود حاجاته وحاجت ميق ومن حول م انعا اذك لاك كنك متك 

و لان كان قدا عن لاما بصل بحرت فلالا لوك بشجيجها ولا باط من 

اسموم اذم كلا ضجيع ول سوم 3 الإنسا كان شار على لل فا سحتو 

درك © االإتساو تل كا مسجل شمن مده نر 

المقول ين خيلا ريثي نوص كخر كف ساشماع ان على الانسان قن يعي بان عصن 
تت موصيسس 


ردكت كان كل إنسان ديق للطبينة من دون أن بإنف امزي) ‏ ينتهيء ون عصرا هادن. 

اتدل اسمهاوة دو ان يمل هر الدع عه رسال ييا ٠‏ ضروري أن ينباج وعص 
الدراية الادارة والحملية. 

-الآل الجديدة والفك واختال التوزنات 

في قوق لذي كك اليد اط لصا نامتئا خلا ة وجي من عير 

لاد لادض عا الرة ني حل ابلأ جيدةن اإتسل رات فرك بام 

1 

ل عشراش على زا انع بل شعن باج يه بسب زياد لاد لك المت ب 

الاق لاماي ال وسلرت السك لوجي ل مان مسشواد نامع ملام يا 

نأي ده يمه بك ريخ بولا لي اليب مها المت امي 

ولس 2 1 


ويس سوبي عع عزوي لبرت وود مشر ري يي يروت 


ان 


- ايها لقي بالمولسمالمتورة من دون لن تيد هي نفسها دور ته 
- عاق اله والماءوالأحياء من دون أن تستع تقاسها 


ونتية التي يمسدعا الإسان م تله 
.زياد لإنتاءاكثر كيرا مسا اذم وتكس لارام في المصارف. ومن ثم التصرف بامئق 


اتنس الجاع الذي كان «قرعهي أ ودوا قي جنوب الأرضي 
الست الحرب الائرةاييوم لي الأرض مي حوب لصاء؛ لق انلق الإنسان في سباق 
التعادي لعي يسيطر عل ابي مذ نشاة الأنسان في مجاملالفابات وهو يسارع بيط 
اك بسر لسشيه نار ونيب منها السادن: ين :الست الفضاء لست شرع في 
باط الأرض ثم لوث لجو والثريا الما وكل ضيه هذا كان عصرالنهب والتهديم. 
وطي الانسان نيعي يآن مصر نهب والتهدم يجب أن ييه وآن مسرا ان رودي 
ليلع مسر الدية ولادارة وللحماية. وليس هناد يم 
حتى يكير الصغار . الصارة افج والسب 9 لإتزان في العا 


اليتسلموا القرار إذذاك لن ييقى 2 إن عصر التربية للبيثة ييخ يثرهلبناة السعيل 
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والحاضر-الرلا- ل يترا في ذواتهم صفات عالية يتعلى بها 
المسزالة 


يا هللاه لمكن واج 0 
وي م من مضي 
يسايق الا يجاو ارارم في لبد حي يكهو ان يكن اليا الل 
كي م ولا متام تاي في تصدلات املهم. ومين يفشي الود قن لكا لاد 
ملاو ويستيفرا م خدوة هيم سيل خضي ارلا صنو الل لذي ياو لل 
ةلحب انا انان لال وله سوه كار 

وميس يكن من ام قانان تر حن يقر السقار تملسو لقران ذا لبق نا 
داهم ضيه يشمت أطي وايش وفيت سه يم مما دم يا م جا لب 
والمون هل اموا في لماضي يماي مور اير 

لوقع ان يب شاط في ايشا ل لبي سابنأم كان ب دمن هموم لين 
وبين ميد كات لبي بكي كن وعد جور اذى ارت الإتسان بسو الي 
عل انية 06 لب تبون ميقا نشوا لى يل ع لساب مرق يوي 


افلة تسرء من صلية انعم لبي مين في أصلاح نول ااجبلالسابقة الباية وتدريل 
سلوكك ,ترقا لالش اذريسا لسلا ريية ان حدم تخ الإتسلية م 
ئة ليث والجشع مما بدك ن نسي وطق على الاي 


*- كل مخلوق على الارض هو شريه. 
إن كات الأرض مع اجا الى وجميع لق له لمان ل تمل كل موق مع مسي 
بوه حاجاك ايودي ل السلويا ووسعب من مشخرا الآرفي من هذه العاجات؟ 

وان ان نانك السصاوية سمحت ممصي ايد وابسحر» كن ل يسمع لي وك كيت ذا 
اليد ل والجل لاني يه فقط إن لخي لها وحثي يع لسامة. لير سمو أن 
ابن فنا جار 

المخلوقاك عل الأرض هم مسواه انمه هوا مفتي ول خخمرة لفسجاري ولا مي 
الب مفاستي.- علهالجيع المفلوقت ولي 

وناك كك لحمل رشصة سيد السك والمبرائك البحريةواريا ررقسة استطفار 
بعل اشوا ومصيات الآثهمان ورخسة لع الأشجار.. ل كسمل 

على تحويل جل صخري إل ابنية فى تحوي الارض الزراعية لي 


قدي وصدنه اناف علاهل هللات ليس لي حق في اسعزي ١‏ ” أتاليس لي الحق في قت 


واستغلال جسهوما رخس لي في الوق الذي نامي سدرات< الحشرات طعا الطيرء ولي 
ملق لل لأيا عي الأ كا جسبع باتك رباك اسان لي الحق في قلع انقابة فصر 


تبات الأرضر» الطلار الما 
ايل لي كسوني ارات خا اش يلي للست و 
لاض الو اضر لحري كي ,0ل أنأشرية فيه ولست' 
صاحب وابيئة حية يتا وبين حي يمدي دسل أخر رن والبيئة حيث بتوالد والبية. 
ميك شدكه ف مذ لل وان هريه في كب لأسادن دفي حيث يعضي الفصلالآضر من 
اليه ابي ادي وسواسا يماسا في ملع ماع بل دي ١‏ حيلته شرك في هذ الطافر” 


الالة مذ كيد يان لون مساح اليا ولص قدي وق 
بيسلان على تعديد نااك الأخرين شرك على ارش 


؛ -الكرة الارضية زاوية في الكون 

مهنا ويا نزاوي الصيرة هنا قل قله في الأرض كله للك فلكرة الأرضية 
اليس سوك ذارية سفيرة في مل كبيد هم لكوي وال وات قاب في ثاية مناه 
السغد :انعد قر مايه أي مل ايان جي ع سا م شع قوم بس 
قوذاية لمن جدبسة 9ل تقول في مسال الإنساية وكساسية مو الاك وم لأخريق 
و وضع فيه رد كلاد عقي جد ره يجلا اكت م دون ل لان لمكن بو 
نف ا ال لي بن في مال لمت لابن شم مل 
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*-التربيةالبيثية وصنع الأجيال للمحافظة على البيئة. 

.وتحسينه: التربيةالتكوينية. 

بعد سؤتم لئحة في ريو دي جاشيري مؤت الأرشره حول لبي المالمية يط 
القارةقبياية للدي وبهاء تمركت الشمائر» وات الدوك والمؤترات والاجتاعات. 
ا 
لتخا رشاركا ع ملاس سلس شاد في الماشرين الاحظن كف لاس 
لتلل اقرف الحاضرين سن تسرفات ساي الشوارة واصحاب فمحلات والسضائع 
واي خوج مها الامتساساك كتائرى من يفرع لقه مل الشارع ومن كل سكل 
لزي يقب سانيم وم يقف زمر برسي مباشرة.. لصرلات وسلركات ملس في 
الغو راس ص مشراما يكن من مرعات عخصيات 1 كان لي نم سو 
وسارسة وعل تحر تدبية مستدرة تنا احبو والمهد ولاته ا تتتهي في للح 

ان كسيلة ابي قي سيلا حر على ود نام تقذ واتاعي الأمض. وما نكيت 
هنا وا لاسن يصب أ تير في سارك وموا ول اقول مستميلاان يحدد تيد في 
كن الام مالك مرخاق جبال جديدة رهلبة شتت تق السواف الإجابية من ابي 
وسار سهالتمائظ على تشسها اصح يدهي ان مان على ابي وتمسنها لكي تلق 
اتقسن م هلله مث اسيع الحكمواشرار في بدي هذه الجيق صار من البديمي ل نا 
ليه يما اناه 

عع بدن ع عياض مكرك نوم م رين 
الدضع طى حال من العم افاج يدم ول لذ بحي لا فى ب لل لاجمل تمل 
على تعمينه ل تقوم ا لعن ترا لم الرث اشيم والإجتاعي .ليكن لم مادق 
لتيل ركسي 

الس شيعي نكر بشي بي نب ها ومردره لها الك تبي ابي قم 
بكمشلم واي الور يي لما معن لي مولي 

إتنا. عمل حائيا في السركذ التربوي للبسحوث والإنماء على إسدك مادة تعليمية/تعلسية. 
التي لبيية مار شعواي.بلتصاون مع متة ونيف في بيدوت. فين اناق 
لان لوقع بن وار الي زا ابي فنانتن. المشرو في ليذ وقد طم 
لي ماعل عد وهنا دل به من خلال مفروعة. شمن تنظ مث امور التي 
تير في تطرتا لنلم. 

تيد في سلوكنا مدي مطمين قبل النسة وخلال. 

؟-التراع سيق تدرب جهدة مسري مناصية 

لاع صيفا منامع في لتبيةلبيية 

*-التاع سيف مقي د المنرسين في العادة والموضوع. 

دبا برا قدريمة حول ابي الملية عاديا ينف تلوي شري المدرسي. 


مايق يضما وثغر طهوم المدرسة دكل منر-لتسي قارة على التاق مع الوا 
على انهم صاتمر حاضرهم ومستلهم. والسعية بطري دين السابة لسن نوم 
يفي لم من الماشي الذي سيق الماضر بالمواط بسبة جنا. ميف ستل قريب" 

وك مدرسة المستتي - امدرسة سولب التي قد المصر الصولي لم تاس بعد 
عاك ف العلم داوس قي تبدر اه مرطة في صيريرة السرسة المسوية سال 
الشموابً 14080 موجودة على قار الشمولي صمل على برلسة واستيا الول 
البو تاجمة من المجتع اولي 


معام التربية 
امن هذ تا ماج ل الصف المواية فى تير لاع الصردي في نل اممف 
وك يواج لخي في نعم بسي يسيع لمح مرف بسي يل لي ل 


- تعزي مقهوم تدر الات ندى تمي إنانة لزي المسؤولية ردي 
تشجيع تلم الفريقي اتعاوني وقبول اأخدي في قدي وتحمل هم الخرين. 

تمي الخال واقمسس إضافةى الاسقلال ولتطل. 

ساعد ليذ على استكشاف واه امهم وماقدرم تائم من خلال 
-حث اللالة على دير اعلاقا المتاغة في ينين انيع فضلا ع تقدير لاقت 
المايطة والمشاخل ني الانسان الم 


مشروع التربية البيئية. 


يينش هذا النشروع ليه 

- وضع وترسيخ منهجيا ريية شموية العمل وتراق هذه مهجيةتملاج مستعدة من 
الانطة سبي على لامع الشليسية الممشمدة صاب المنادي.. تام هته نشل 
البوين والاختساسيين في سسيدتهم لعا وضع متا وبرج الإعداد والشريب في 
دود الملمين الماك في مين ملم والخامي 

تدهيل لسحاب اران في لقاع اتربوي. من رؤساء مور في الماطقاشريدية. 
ومتشين تيون وسراء اسنارس. فم تلسيق ول جدي الجهرد في سيل اتح الجرية 
والإسراء في ثيه بصودة رسمية ع تالو 

تلو كات الكادراكالتدييية الستشرة على الخريطة الجنقية جيه تفمل جميع: 
اطق ري والببية. اياي ل واريقية. 

- تمي انرا البهية التعيميةوتطري قدراته_ لبتمكو| م مراك التشير والتطوي في 
المع وقاة اليا وتن المقريا بدي السدية وش 


- 


لقص مراحل المشروع 
المرحلة الأولى: دورة شري إساد درك تريية في التة لبي -مقارية شعولية 
المرحلة الاي نام كملا والجب ربدي الب 
المرحلة الالة: تيم ور مل مناطقية المسؤولينالتزويين حول موخسوع الثبية 
اليه 
المرحلة رابع تدرب السطمين من جميع اماق البنانية من التاعي العم والخلص. 
المرحلة انخاس شي احقائب والجماتربوية ف المارس التطيقية الاخثيارية. 
العرحلةالسائسة: تقيم / ري الجرية رصيافة الماع . 


اية المشروع وعدا 
قلي من المشروع إعا كارت تعليمية مقتذعة ومتزمة تاي قبية. وتكوير قدراتها 
تكن من تجسيدبجمي لمارف ولمواقف والمهارك الي تتسعور حوقم التي البيقية 
وميضوعاتها. 

ج-الاهياف العامة 

- ذا الوم والعصرفة ند المتطم للسفاهم الطمية البثية السام لمش الصالمية. 
اللي التي تهد بي وبااي تهدد وجود الاتسان. 

.وميالا الحوي بي الناصر ابي ونشهامعالإنسلن. 

-تعزيز القاعة عند لين بأهية ترب البييةوارتباطه عطي التميةالمستاعة. 
تيل امتطمين وحلهم طى اتام موائف مسؤواة تجا ابيةوامحافظة ليا 
-إختي اتا تريرية ناففة تساع على لجسي المارف بمساراك وممارسات وموائق 
باساليب وطاق تلمية تاش 

اتساب المهارات الروري للا الريقي السقوب من المتطمين: 

-تتشيط الإباع نار لدى المتمين في مجال انشطة التبة بيني 


د قايات واهداق التربية البيثية 
الشايات: معرفة ورك ووعي مشاكل البيئة السميطة بالستطم. سقرونة بالشهون 


عب تيا مسشان ارد المع المسلي لامي 
ف#الأعاف السلوعية 
)ليم ومواقت واتباشاقة 


يتخ سعط بخ بيني يفي التي مي بيت رخصصرصافي مال لستلال 
مواردها بعقلاتية. ى 7 


ا يكن مستا لمن على حل المشكات لتقم ف بيقر 
ال يشر ويحشوم الدلانل التي ترط الكقنك الصية بالية, ولايسي: إلى الشولن. 
لطعي الموج فيا 
-ان يتم بويد نمط السيل جم التي في الحاضر والستقيل وكلك بالتسبة ل 
المجمرمك ألبائية سيقي 
-أن قم تفي تنمية مستامة وعد للجميع في طل سارسات إيجاية تجاء بي 
وف لد لبيةاشمراة الذي يمي إلى وعي النان لمميقه 


ان يقشع لور بالمسؤواية لدي تجاء لبي ليس على المستوى ادحل قط بل 
عل اتوي المي كاك 

أن يرف صعوية يج الول لجذرية الحم لبش مشا لبق 

(5) المهارك: ليكو لمتكم قاد على 

-ملاحقة اقواهر لطي والبشرية في بيق ولسييها. 

تل المشاكل لبق يوضع اله لمجت ار عل الل المسامة في فلك 

-الغاة ارات ولسبدرات الناسية لح م تدي عل ابي الس الا 

-حسز الإتصال اتواصل مع الآخرين يجيعالوساق تلح 

-مشركة أخرين في مل المشكلات رخا رارك المشقة ابي 


و-الاهاف المعرقية 

معرفة وإبرك وومي لعلاقك اقش بين وي به البعية والسكتة الجتساعي. 
التسادية اق وعلية. )ا 

-ممرفة اتوك ابي في بيه وسيل المحائقة طبيل 

معولة الماك الث تاها ينه والأخطار لي تدده تراج الحو المناسية لو 

-معوفة مقوما لازن يمي في بية. 

درك ترات ليشرية قي بعش الجولي في بيقه. 

-إدرك اعقوم ا لقن الحي يار با هوه ويم ه في الطرف الآشر اليد م الك 
الأبضية ريا يما 


ز-التربةابيية لبن تعم وكيف 
دقل الجاع كالما معاي مق اعد 
دغل ادمع لتدية بيشي ني مجل ما مرلسية كو ملا انسل با 
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يتامع بي المتعلم ومع مجنسعه في صلية تريوية شال متكاط). 
-شخلالاتلة امياية. 

لاقام الترية بيني وهي الشربية للاخلاق ثم تكوين اقيم السهارات والتجامات. 
والممركات فلازم لهم قدي العلااك السعقدة التي شريطالإنس أن محضارك بمحيطة 
اشاس اميل ولك 0 بعلم ضرورةالمحائطة على أي (كل البية) مسن استطلاها 
المصاحةاإنسان والمخلوقك الأخري حلاطا على دياك رتحسين مستويات مهيضت بكقتامم 


.-تتطق بك إعسائ في مسي المررسة وباخل المدرسة: (1) محيط امدرسة: المتمع 
يكاه لبي مستا( رداغ المدرسة:لميةمعلم- لوق 
تا إلى اطوية النشطة ف التعلم وضمن مجموعات عمل. 

لاك تكون لتوبية اي ف منادي. يخظف شكله ومقدها بحسب موضهها في المرحلة 
والصف ويحسب العرالزمني ملم 

لصاوف قي يكون فيا اسعلم صف فر د يل من المدرسين ( على الكث) تدخ 
كزبية لبيدية فيد انط الما مع لبي حسمي والنشنة السبائية والسكائية 
والقافية. 

ب تستس مع أنفطة المي حتى مستوى أطى بحي يصب هذا انط سب حي 
نتصيح ادربيةالبيثيا من الاجتسامات ركلشات والرياضيات والعلوم والموا لطي 
الاخرى من نون أن تسيطر طلى اماد وبحيث نصل إل الهدف الاعديمي المادة مع ما تصيو 
له الي للالتسترية 

متسجة في مواد التطي الأخرى نرم تشل في الاجتاعيات والفت والرياضيات. 
الوم من دون أ داضة الس الاكمية السام ومن مون ان تسيطر على السانة ريعي 
نص الى لدف الاكديمي لمبة مع ما تسيو ابي بيذي في هذا لسستوى. 

-يحاولالبعض ان يدل سادة تبي ابثبة ‏ على انها اد عم بيشية شمن مادة 
العوم.الاس الي لذي إلى تيم ساة بالربة تفسسها تي تصلم هالوم مركزة عل 
الأناف المعرفية من دون لأهدف السلوكي وم دون لتركيزعى نا لقم ومواتفم 

هنك محولا ريس قبي كنادة مق سل كلم البية. اك هته المحاولات ارقت 
الصحابهافي اخلاء ليد م 

كذ يدك امماء هلحا ني الصفوف اقثايةالأخبرة في الجامة. 

نك إن مشروهة يدس إلى تفي تريس الترية بيني بحسب ابوه ل ج). 


ولالتسادية والسبية وارياية. 


تل ب إنس في محيط المدرسة ونال العدرسة: معيط الددرسة والمجتع يكامه! 
وي المدرسة يذ ملم انارة 10.٠.‏ 
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ولاسيما الكواسر منهاء لطلقات. 
الصيادين في اثثاء عبورها سماء 


الأبيض لمشوسل ترق لت جبال من الضمال إلى الجنوي تداز بمودان بيئية ني 
ومتنومة. وله المراطن علج فريد لتو الأحمشي» 


ابا سم الفي سنة وج أن كية قثروة المرجية ثم عه 
المعيب والمخجل أن تتعرض < الناسه ا ى لمديد سامة ماليلى بحجارة مطرهة بن هيه 
مثات الآلاف من الطيور المهاجرة, . ملتية الامراطورية لون راع الحمايته. ويسكن الشول ان 


الاسراطود بها سل قد هالول سصدية بيعي في ينان وديم 
في اعالم 
ولايد من الإشارة إلى أن ظامرة تضخب لبن وكنالشه التي 


لبان او حين تهيط را للشرب ١‏ عربت م ب لصي لاساسده ع سر لب قر 


5 


أو اللدبيت ١.‏ البلد ان حاجة الإسال بند سار المرب إلى لياه والسجارة 
.والرمل والإسمتت ات إلى زايد الدضويه اشامل دية. زد عل 
لدان امامل ضع التضلاك الاك لسامة في البحروفي فجن والاشجار تقطع الوق 
دتحول إلى فحب. على الرض من وجود اتن الذي يحظر ليا بيذ الاصال نمه 
ولت قمعي وان شيل ن تتمرض منات لآلان من الطبور الماجرة. ولاسيما الكواسر 
منة لفاك الصيادين في ااه مبورها سما لبان و حين هي ارش للشرب ا للسبيت. 
قميد هته الجواع يم في ليع ين نتجهالطهور شما إلى أدرويا دفي الريف مين 
تجا جنو) إلى دي وق الور المستوة عرضسة لرصلس السيادين على مار انس 
من غيم فيد لو خوط وييلى العدب من الصيادن يمار ون هوااتهم على لرظم من وضع 
لون لمع اليد 
قمز سي و وميه وز ديةسوروة 


وقد اسفرت الصرب واكل بل عن ياب المؤسسات الحكوميةالفاطة. لذ لشت قلا من 
لتاب على ماه لس الفا من بي وما لاست الجمضيات الهلية عل فرقم من 
صعرية مروف مشلددة الوضع رأكثر هذه لجمميات نا 

١-جمية‏ حاية لبي ني لبان 5000 

27000 -جممية اسلا لطبي‎ ١ 

1800 -جمدية المعلفظة على لبي‎ ١ 

؛-.جسية الفط اأغضرل/6) رضي 

اع اله الإشارة إل ل السنات المشسرين لناصلة ما بين مؤتسر الس المتجدة سل 
114 حير أبية ترس 1511 مراشية ركتيد ف دده قل شف 
في ل انشر إل ضاي بين ومن الس ؤسف أن ينان في هذ اللدين كان بيش صر 
مرف هد وجوده. الثاني ع لبا عن مواكية جم الورك بيني 

وعلى ارقو من الحر لستفا بت المسادمة في إذرار اليد م الاك الالزاماة. 
التفرني لتق بي ومنها ناي رات الام كي ضبا | اير 1185 واافة حمابة 
البح النيض لمتوس1 سن لوث المعروفة بمعهد م شلونة ف ايا اير سنة 1006 
بأخيرا رقع سامدة توح الأحيئي في حزهران) يود سلا ؟ ١11‏ خلال مؤتر ديو دي 
جاه حول ابي والدمي. والجميد ره ا قبي مؤتم ارب صخت وزارة ليث فاون 
قم9!* اديه ١‏ يسان بديل 155 وات أ الوزارة مهمة ترا للوئين وتتسيق 
والدراف على لضا تق بابيشة. وقد وات وذرة مين لية خاصة للسحاففة علي 
طيما. وليك من متب بتام لم المتحدة للقي في يروت تحضير مشوو للمعمياة. 
في ليان لمرضه على الصلدوق لدوني لبي في ومدق 

خلال سن شهود من ديع الل انجزة الدراس من قب الانصا المي للسمفقة. 
000) وباج المشروع ملييوني وار ونصف اليو مدة خمس سنوات. ود برشر اسل 
بمشروع لسمميت ريغ *1 شري الشا | ونير سن 1517 بلتسيق مع وزارة الب 
اهاسع لمسياك الملية والمؤسساء اليا في انان ويفضي المشروع اام لا 
امعسياك سوذجية وهي محم رز لوف ومية صرح (من ومسسية زر انل لانها 
تحط بتريس فقون كه 


٠‏ المصميلة 


ا-محمية شوق 

شان ان الدوف بيذي مرق على قم الجزء ارس من سلس جل بان الي 
اراي نه تغرف لي سيل لبا وق على مسخلع ني لاجم شدي لمي تل 
علي مل الغرف م لشوف بان لام بين :-01 71963 

يذ الشرف كثية من ثلا شابات مقاوية رلته منفسلة فاضي اق فير 


000 


عين زح ومهرين ومساصر قشوف. وقاة از الشوف يمر يها لارذ نئي تفلي رمي 
شر سوط دياك انيري مل انثب والخزير بريه ومساحته ا لواسمة سمح بش 
يت الوعول الفلا اليل فها. 

إن سصميةأرزالدوف واقعة في ع منطة من اجبل وهي خاي من السكان ول يؤر 
وجنناقي مقع اناس لالتسادية ولا ني السائه الزرامية. بل إن وجودها سيتمش 
اطق نيا وسياحي رسثوفر ينه فرص اسل في ملف الميادين. 
- محمية حرج إهدن 

اتن سحدية حرج إهدن منطقة جاب في شمال لجنا يما بين 0٠05+:‏ ام في 
محافقة يشمي ثبع *.؟ لمم مصيك إمدن و؟1 لم من مدن طرايلس ٠٠١‏ كم 

يحتوي سرع إهد على 15 نعا من الاشجارالقديسة. وتضم اح اكب الوق الشييعية 
لاشجا لي ين خش م لراك عيب من الاشجان ارم والذاب درن والملول. 
واتاع يري وخوع الدب فدلا عن نياع مدة من الشجيرات مي سزيع فريد من الصنوف 
المستوطة. ريشت حرج إهن باك آخر سوطن طيحي جنوي لو شجرة الشوج. وبع 
دين موماوي لشم :“ل شو من ااا البرية ادر والميلة بالاتشراش يونم و 
أسشيها عاسم لدان 

وت لمسمية ملحا يو المستوطن الاجر كعد من اللاجىه الخيرةالشبيات. 
الميرة من البوناك لسيدةبالاتقوض. 

٠‏ ودين ددن هي مرك اسطيال تثر فيا استاجر, هي مشلقة خدمات للسكا المطليين 
والسيا من شار .ومن لمؤك ان المشيمين ف امن يحققين ريح ييا من جما 
محافقهم على اب اا يها على ليمه يية سحلي 

ع محمية جزرالنخل 

جند التضل هي الجزرالوحيدة في لبان والمصمهة مي هبارة م ثلا جزر مصرواة. 
بجذيرة النخل وجزيرة سني رجزيدة رمكين والبسحر المح بها. أنه تكن حوضا بحري 
بيعي سكاملا قرافي توم 

وج نش هي ملجا طبيمي الور المياجة والمستوطة وموائع صالحة للتمشيشي. 
اومي غنية بالازهار ابرية. وكا سكان سدية بلس يدحدرنها نزمةواقصيد البدي 
ولمعي ونا إلى لعدامالرقاة على اال الواقدينأليجا قبي خسرت الكشير من شو 
سمي يم لصا القجير حول الج 

.ومن الممروف أن حركة سرفا ميث في طرابلس لياه واكثر سكان السديثة يلون في 
التجار والباء واقصيدالبحري.وتكريس جزر انغل كسممية ميدية سيميد اروة السك 
إلى مشطظة ئس وبااي سيعوة اليه إل ما كان علي من امار قاف إلى تور فرع 
عمل جددةللسيانين ومرائهم ومني قل السيا من الجزد واه 


؟ اهناف المشروع. 
لمشروع لاه عياف 

الول إنشا ثلاث سمسيت تمرئجية يدي كل منها ريق عل قومهأشخاص مؤطلون 
يلوت وفق برنامج صل يثر تصضيره بسساصدة لساك علدب اللي نشي رم 
راسك ماني دفو جمع ولمساء ويل تيجا هذء لاسا 

القاي؛ اميل وشيب موقفي ور لبيشة وأمضاء الجمصيات الاعليةوالبلستين في 
المؤسسات اعلمية لشاف على المسيات المي 

.اخ تاج سلسلة من ملام الدعاية العامة والوكقيةلتعية اناس على المي 
.الفا على البينة وحلة التوع لاحيائي. وسيوجه قسو من هذه لمانا إل امسق واي 
في ادولة من وزرا وراب وصحاقطين ورؤسه ليدبت الكو باد وبااي يكن مطا توم 
بلمسادة في امل السية. 

دومن الف كيد خير من بحمي طبع لمكن الات يه ومن هن قصد امون 
بلمشروع مساهمة الجمعيات لهي وشذاركهم اطي انم رم مون شد الك حرص 
لخي حي مميطهع. 


؟الاتشطة 

الانطة انوي لتقنها في لمصيا اثلا مي 

إدئة التظر في اللاثي لمتطقة المحسياك واظار دود هذه لمصميت وتم ول 
0 

ب تحديد الدراسات البحوث الرجب اقيم بام قبل المؤسساك اللي 

- وضع براع لمرافية اللية لإحصاءالحياء البرية ف عل محمية ووضع خرائط 
لخلسالها تسد ماشه 
وضع هيك لوزارة ابي وإنشاء مصلحة ثم بشؤون السحميات والسمافظة على 
التوع لاسيقي 

هد نوراة دربي على إنشاء رار المححيك الطويمية لموتسين بالمشروع من جنيع 

دقلا حملات توعية دل الى والسدن المجررة لسسيك الشلاة لشرج اماق 
- 

.ذ ترسيغ الوا الظني نطلا من الل لمشتف الشبن من مخقف المناطق وجسعهم 
اتجا يف واحدتم را العاف على المي 


> 


تبر يد 


4 التبويل 

دن الوق الدولي لبيكة الانطلاق المشروع وكرسه بتاطية قات لسدة خنس 
سنواك م للم ان وزارة قنك المكاتب وبمض المساريق ل 

ولك كيف يمكن ان غضمن استمرارية بعد خمس سنواك؟ أن الدولةالبنئية وعت بتقدي 
مساعة سنوية امول السشروع ان لمر الآخر فهر لوي اذاي من المصميات تسيا 
اليثم من طرق رسمادخول ومع السطبومات باللبسة المرسوم ليها الشمارت اشعلا 
عن أشجاروازما وخيدر وغرم. ومن الجمديك اميا والملية 

أخلاصة الاسران جرد امن اتمريل اللا للمضروع رحده لا يضمن استسرارية تنا 
الصان القعلي عر وعي التلى ورعليشجم لبش فإ وعرا فالمشروح في الف شيد و0 
اقضوا ل مايق من كر اليي بو 


اتساج ل 


د قدي ةم لش لاي لسرا رةس تن امش لي وق 

دان وان اساائي سي لاس سي ةي 0ك 

مستي لشم كتمع ملل بض لطي جر 

اس ساف د 10 

ل لوقن قفي ا مدير حو يارت وما عت من ضيا رع 

0ك 

لقا تشاع امل ان شاش نسي إوببرة هزون هبية وف 

لي إن إارة شؤون لبي و 

اث اج منعة ديك ورية مسزوة مريب المعلي 

عه م3 اسع 0 

ل م 
الأوضاع وإيجاد الحلول 


١‏ -وزارة البيئة. ويه 


اك اولمع لطبك الاتتصادية ولاجستامية وممراتية 
خلال الحشية الأغية من الزم ولشاية 15-158 شق الما اكثرمنه بمنطق البق 
واتمية مسقا 

للك ينانق النوعية قتي قلت بهادرلة الاي ددم التسعينك يزيز سفهوم 
البية الذي تمس بلاء وزارة ابهش ماحد اد ني لمفاف النارات. من أجل ضمي 
الأرضاع لاقتصادية والاستشاريا وف المطق ابل ينمي متقاودة م الجا قد نفعت 
الفرقا إل لاطي مع الارضاع ةبيتق مع إسا ابا لازم يصورا لزي 


متلائمة مع الأوضاع تنثل لحد 


- 


الاتمكاسك قسلية لي لستمار مكف وغير ضيوع لاع اليمي: 

1 تيصان/أبريل؟115 مدر اتن رقم 117 الذي استمدث رزارة بين في لبنان 
وتحدلت بموجيه صلاحيات ومام هذه الذارة و الي 

١-إعاد‏ سياسة مامة في كل ماينطن بشسؤونالبية وافتراح الخطرات اللازسة فيه 
باتتسيق مه لإنارات اسن 

؟-المحائظ على السميط الذي تسل بحي الإنسان والمجتع؛ موا كن يعي كان 
من صنعالتسان. 

؟-مانسة لوث ميماكان مصدره والمسلية من ماقي ذال وضع الدروس المشطلة. 
بطريقة وشروط معاجة اتات لمي المبقة. 

طريقة سعالجة اليك والسياء قمبشئلة عن طريقااشترك في لجان تسل الاشفال 
ماله وقتقة قي للدروس الموضوعة في هن لشن 

ب- شروط الدرخيص بإنشاءالمصائع المسامل اناق الصنامي ومزارع الدولون 
ومترع الحيرانات تساك والقائع والتاجم ومصائع افك والمدالن وتطبيق بيد 
٠الماية‏ على المصائع والمتشات افق قل الل بي القانون. 

ع -شروط لستسسل الشوا البحرية واتهية بع يضمن حماية بي 

وج استال الآراضي لمشاعي على لختاف تومه إن كان من شان هذا لاستسال 
إحاك لي ضدد و شوث ابي 

* تحني لوا احيوانات والطبور السسموج يدها ومواساقصيد واماكك. 
| :لي سبلت شي عي مج بي لجع سيت ونه تسيو مع 
"تنظ المؤترات والسعلرض ذلك الملا بالبين. التي تقام في لبنان الاشتراق: 
تلت لي تام في لغارع. 

4-اشمرائقة على مشاريع لايك الدرنةالتلة لبي 

؟- تشجيع امبادرات الجماعة واقردية لي من شانه نمسين لرضاعالبية. 

- تسليف امنا السواقع الطييعية وانقا القرارات وإصبار اقسراسم الشاسة. 
يسليتهة 

١‏ السشاركة في وضع الشخط اوقا لمراجي لكوت والاخسرلر وجسيع لشكال 
التوث تي قد تنجم ع لطي (سبول فيضانات) ا ب الحروي. 
)اعفد يه ميريصو ‏ بس ومدق رت توي 
سامات ار متشزهاك أو مسايع على جسيع املك الحصوسية وعلى الأسلاة 

ماح ميو ميته 
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١‏ -الوزارات والإدارات الأخرى المعنية بالبيئة. 
إن إنشاء وذارة البييشة وتحديد مسلاحواته الم يدور ومصلاصيات سل الوزرات 
والمؤسساك المعنية يصودة مباخرة أ غير مباشرة ,لضب اليد في بان الي ماك 
شارس هته الها دوا كين هناك داشا لتسيق كلا لكي ذه ممت وذ الي 
الوذ من لوزاراك فم اللي 

-وزارة لافقا المانة: شنتس السبرية الام لتقي المني برضع التصاسي 
التوجيعية والتقسية السدن والقرى الات اث على اساسها كر لتر اتقو المتي فر 
ايان ومن ابر لصلاحياء المت لتقي الي نا نست عه أحتام لماخ انان و 
يذ لبن والممائظ على #ارض الترامة كنا المادة ١‏ من ارس الاشترامي رقم 
5/05 (ذاتين تتفي المنني) د لمك إكان رض ارات ماشة لمساية ةا 
والسلامة قدا والسمائطة على جل الطيما أربي لني طق بوجية استتمل الار 
وعولبنية واشكلها واوانه وعم طايه 

ابول الزراعة ل تل وزاة الزاعة مسؤولة عن لجرا في لبان والمحاظة ليو 
وعاة تحريجيها كسان المشروع الاخضر يمت باستصلاح الطرق الزرسية وشقها اتش 
غذااك امه للي. واصبحت هذه اوزارة ماج أخيرابالمسميك حرجي 

اع وزارة القافة واتعليم عقي المييةالةلثر السختصة يجميع الامو الع 
للحقرياك قاذ ثرا الحضاري الي الاي 

وزارة الصناعة الها هديري العامة للصتاعة. 

هد وذارة امارد لليةواتهرائية: رمي السسؤولة من تيز الشي في بتك وعن 
:قليف مجاي ااهر وهف آبار الاتوازية محال على اماه اجوقية وتيف مجاري 
اميه الموقدة و الاش وفع السب والشجر والشجيرات والتراب ار المجسارة اق 
سد اموا في الراضي لبا من مشلقة ساية ميل 

و- وزارةالصحة العائة: وم المسؤوة م للق الدادة مقف الام شي تت إلى 
صخا لمواطن. 

از وزارة للتصاد والتجارة: السسؤول من خلال مل اهز حساي تبه عن 
سلامة وار لتتية. فخ 

- وزاة سياه وهي المسؤولة عن السواقع السبامية التي دي لدو بار لين 
يعد لمستل لبن السياحي» 

ها -وزارة التق وهي السؤولة عن الشاطرء لاني رضيط اوضاع لستلرة. 


؟-البلديلق 
تق الاك بود بذ جم لطي م الارضا اليا ويخلص لاون اديت قر 
الحظا من ضين صلا يلت ثيس الدج بدي مور منة تعطق بالصحة والسلاسة العامة 
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وانظنة ومكائح الادراش واقراية الصحيسة في الما والحريق والإتجارومراقة 
لمكن قشي كن فيه لسرا المي واستشجرة والمحروانء. وكين ظاوة وسلاة مور 
الال امس للايان. وعمية اليد وامنائر الشبيمية. وار التريشية وصيانة اجر 
الماك المشجرة ومنع لوث وإسلء رخص البنه واشرخيص بوصل المجاري.. لم 
الام ون لاسي 
يبن إل ايدة دور با لجية يط ارضاء ابي وسساسة ادواطن في هذا لجال 
الام اي م أن البددية مي السلطة الصائمة على ارش لسراضبة الاوضاء وانشال 
اإجراات لسريهة لتقا فيه ومي تع يدجلا كبيدة التشدخل في هذ الممال. 

لدعي الرقم من وجود الاجهزة الإاري لازم قلا 


إن البلدية دور باون لجوة ضيط ١‏ ايسا اديه ان صسددرة ار سوس ثاتئية ملة 
الوضاعالبئة ومساعدة المواطن ١‏ تسو لسشعف لامرثه ساي باية الاش اوضرع 
قي هن فمجالء لمر الذي يعني إن ولالتصرس قاتوثية وني مالسل لذت لاجسعاسو 


اللدية هي السلطة الصالحة على 


الإشارةالسرية إلى تور مل التشدريدك في مقف الحفول 
نسي متاو من شق أر اتقحيل. رلك من الفصروري ابيط 


الأرض لمرابة الأوضاع واتخاذ ‏ نيا مث النسوس والاتال من إلى جر يلاك ل 
الإجراءات السريعة تاذ البيئة ١‏ أ اسار ترات الجدية وم لامر 
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ران لاب ليشا. وحن أجل سلامةالتسرف الاناري في سوال 
اليه من تكد ضصرورة تيم عمل مخف الوزارات الائة في نطاق بين صمي تام 
إداري متا وققل المحاتقة على البية. 
لياه لي مصلاحيات مبساء كن مبطرة دير منسقة بين الإنرناء من شاك جل 
الصل في حثل ملاح م ابي من الأمور لصمبا. ذلك ترى جرب اماد مك نظا داري 
كال ذم مشظل #افرفاء بانسو دين من لقطا لعو واشفاج الخاص بشؤدن سي 
واكاس انها حفاطا على مستت يل هنا لوطل رإمكنات الات ادي وتراه المضاري 
ليمي 0 


4ل اتارقر شؤون,البليمّة 


اعد موضوع لبي من المسلق المي لني ترط يستف منامي الي ابن اسليية. 
هي عاط تاج ساس اين استعرار مشقل لتطامات وشا رجو السوارد رقا 
الثرة السليمة ولام لبي دا لشهور الشية رترامو. 

فاسية لدو لذ ده الإنارة لبي بعد إلى كوه يش بلمحيط وااطار هين 
ينيعل الإنسلك مهدا ويكو تا لاساسية من ريا وميا هرا موارد يعي عن 


الامتام لضا البيئية دما خرع من طارتشا لدي للطاء والبالصتيخ وم 
سخر اهب لال اتام مل لجاع وااتصاد وصصرة ل السياسة. وطيو اح 
دوالمسساك البيية. جرك الحكومات بد إبراكها مدي قاحة المشظة بيغي وى الاضرال 
التي يلحقها لاسش خا الجر المواردالطييمية مسال وإدذا المميار ليشي في نا 
المشاريع والخضة التموية ات الول دالج التهور بيني على نحو قري وجماعي 
لإخاع مشكلة لبي من حدو الول إلى مسنوى العامة العامة 

الا في لبن على الر من أن مستصدات وذارة ابن تند تاق م القشرة في زياة 
الوزاراك عم 1515. وتشابك صلاحيتها وتوعها. إن لانن :1 بارع يسان ريل 
115 لإيجاء هل اونارة جا تيجا حتمية لحا جتن 

الأولى ملياءنتية الصاجة لملحة والفساغطة في معالجة كر الجريه وماراقها من 
الشرار لقت بلموارة اميعية وتليث وفوضىي في بيدة الإسانالسكنية وإ لوعي 
البيتي لد المواان لبتي رمسااة مول العم ليجاد جواز كاري يدوي ا خط 
واسرائية الاوضاع والفضاب بي وسواجية خطر مل الاقتصاء في شط إلدة العمل 
على مساب البية اسلية. 

التي درل تتيجة مؤتمر شعة لأرض في ديدي جالبيو سام 1115. الذي اك إمان 


يماش مومهو و وال ضيه 


ال 6د 


ايصتو ب 7 يعسي ا تفي تحط هبي مل اتدو ريد يس ضيفت 
ا ار ا ا 
ا 
الي في لسع لا وم عأ لان لخر ات هرم لبتي ديري 
0 
الطية الش له بلح لسن رع شان بالطل ل لسرا لطي 
1 
000 
الاشاك لطي بل شيا ين اناه هل بايا ية تر 
الا 
0 
ارج س اسلمه تدر ليل رسب بن ضع سات بن لات 
0 
تمي سر ا 0 
إن تحديد مام وزارة البينة. 
وصلاحياته يني ان فشي 
مقط بحي بيه لقتصر ١‏ ةسيك الس فشا حساتا راس 
لمح ا ا 
ا ا 0 
ص وحمايته تتقارب وتتتازع العلاقة بين وزارة البيثة ووذارة الزراعة. 
وف خيس نضا اوسا امسا عل ميب م رز لصحا ل 
وناك كس ا 2 
سو سكج لا لس انع سوااي يل لان اسار بي وين 
بالق 
ل شي سل ارش بسي وري اطع شام وز ررم 
000 
شيك تراسو شيمة نشل ايا باصن قرسي الشاسة 
ا 0 
خم سه قدحي اي رض لبي شاك ادي سف بي 
ماس له تشاع ل كبر ةنم بنجت اك 
10 
انك شدخي ا يخة ريس لراك لتق رتس ركني 
عن لف 2 


ام تسد وف إلى سرون في صلي ناليد لرزارات. قبن إارة الي يقر تكن 
مستظة تاد تون مع السوادالمسيية والستحسلاح لاراضي أو ره من انار 


-وقريط لقهالإعرة قبي يبارة لق . 
- وها ل نمي ةلقد ل يز يني ادر السجاية ليها له 
- وجطت تونس وذلرة البق ع الستصلاح الاراضي في جبداذواحد نطلا من امسر 

ماقم لتسمر وزيا السام شرا لي 
- مامكا التي ققد تدم يفي معالجة لون بلكل الي قد بلك بي 

بقح والشؤون #جثامية. 

واخي. فق وذ الارن. غي مه ف تفع تلبق الميدوء والتئة ايانطلا من 

اناد مركي ملي بين وذاة ابي ولشؤون للدية الدع 
وعلى هذ لاسلس يدبي مدى تراب بين الإنارة بيية تارك المتصددة وضويية. 

إدخل اميم ابي في صلية الخطيذ.وفي مارسة ابارت لمنقف سلامياتها. 


١‏ --صلاحيات وزارةالبيئة في القانون والوحدات الرئيسية لبها 
إن ملس السها اث توما وذاة أو إاة من البرك للماسة مسق إلى تون 
المشتائها ولا التي ل قم سلاحمايها ورا دود الاي بقع وزد شصل علي 
ودارة لي تست إل لاضن 11/115 وروم لظي 10/0١‏ لسر بتري .5 
| افسطس 1980 

وقد مد لون في مايه في وال ال قتي توه ايزية رضي 

اد سياسة اما في لما يلق بشؤين لبي تراج اخترا الاة تفي 
تميق مع لإناراد سني 

؟- سحا مل قي له نم بعلتس وجي سوا كن يام كلا 
؟-مائهة لوت سيا كان مصدر ولحاي مه يعني فل وضع دروس الستطقة 
طفق وشروط معاجة اليك وام امل 

لدي 

طرية سعاية لتقيات والسيا مبشئلة من طري الاشتراق في لجان تشم شق 
المقة ليو ةع اروس دروم في ملاظدان. 

.-شروط الترخيص بإتقاء الماع رمام وتلق الصاعية مزاع اومن 
الماع الحواتية وكساك لالع لمجم ومسانع الف والساخن وطق شاي 
الساية ل اسان والمتدك الاش ثب السل بن انون 


00 


- روط استسال قشوثطرء البحرية اوري ب يضمن حماية لبي 
-وجهة مستعمل الاراضي السشامية على لختلاف اترامها. إن كان من شاك من 
الاستصال إسات اي خرر ا قو البينة. 

*- تحديد انوا الحيواات والطورالمسموح حيدها ومواسماقصيد اماك 

١‏ -نتطيم لات توعية في مج لبي للتشجيع على حمايقه| وذ باتتسيق مي مارت 
/- تي المؤتمراك والسعارض ناك الملاقة بالبية الثي دام في ين والاششراك 
بات مي الفارع. 

»-لمرفة على مشاريع اتيك اولي المتطقة لب 

- تشجيع لمبادراتالجمامة ولفردية التي من شانها تمسين أوضاع لبي 

١‏ تسنيك المتاق والسوائع اطيبهية لضا لواات ولصدار السراسيم الخاصة. 
يسايعة 

١‏ المهلركافي وض الفط قوقت رجه كاد رلور رجسيع لفكق 
نخست لاد الشئية من هذ الدائون نس ان ندى» وزارة ابي السحميات 1 
الاق مع الدرات ا لساك امختصاءوتشترع اناه حدائق ار سلصات أو متزمك أ 
مسليع ما على لاملا السومية على الملا الخصوصية لدو والبلديات. 


١‏ - الوحدات الرئيسية في وزارة البيئة. 

نس لقانون 15/717 الذكور في مانت ارام على إنشاء مجلس استشاري لبي ليع 
التوصياك إلى وذيد لبي في كل مايعود إلى سياسة الوق ايثبة وحاجات لوذارة لنب 
أ اتشاء هل السجلس وحتى تريفه بف بقار التقة الي 

وحند الشاتون في مانت الخامسة تربع الصلاحيات الما بوزارة البينة علي وحلات 
رئيسية ثلائ. على رأسه تع ميدي الاسة ابي التي من المفروض أن تنيهها جميع 
٠‏ الرحاك قاب المديرية الام ومن لوحدات الريسية مي 

مصاحة المحافقة على الديعة. 


في التطبيق العملي 
راق أحداك وزاة البيشة وخوضها مهاسها بع سرحلةإمادة قيار الدولة واستسيجاع. 
اناسهة علب لشي لحري زفت المسلحا. رس رهاس راك لإمسال ولقو قي 


خلفت مبسوع من الاك الشلظة كان لابه من أن تسئل لام وزارة بيش وتقي بقل 
على ؟1 عوط يصاون في ملك لوزلرة ١١‏ معاشا بين مهنس رالختصاسي. 

لسن سهمة سم الساسة ابيشية العامة ولتي لخن الدخري البيشي' إلى امل على 
متاشمة لوث والعدمت تراكدك. ول سيما قغسيةالبراميل تي نشرث في المدي م 
المتاطق إلى اموضي اتش المإسسات المستلة والمزصجة والإضدار قوقع والساط 
المبيسي والازية. ولاناء واس تطال الج انضواى: ابعر والتمرية. ويب نظي 
لمن سمالي السية ليت مزلي وام امل ولام لدان امس والوعي اليي 
لد ىالشريمة الهرى من امواطي بدا لني دي بقع لعج شادية حي تل" 
انها هو ادو الذي قاس ب ذا الي في معاي مله اللا 

تخطيط لسياسة البثيةوالخلواتاللازة تينع 

اد هله الممة من لدم ادا عفرو على رزارةبينةالقيم با رس الشطل يع 
على رقام ومسطيات. يوضع خيارت ربدال الاق م الإمكانات لماح للحقيق اما 


وعلى كرفو من ان في المكانات وقتفس في الارقام اينات الت تدحلق بالتسا 
اليا نقد ,اضاء درا الاسترائيجية لبذي في لبان مر تمي البحر ستوسطل 
لمساماك لتقهة اييء 101:80 بعلن ين لب ولي ولثم الادرويس دوطاية 
اببيئة في لب وتنسمنه الدرلسة لويم اث ديشي في الاق 


الاق م مراحل لاه 
٠‏ -تريم رض لبي اجر مسي شام نشكلة التلوث اخطر المشاكل 
١‏ -جمع اينات ولسلرمك المت بي التي تواجه مختلف بلدان 
؟ تيد سل رويك لمرضرعك الي لطا ولق لآي:.. العالم, فكيف بلبذان الذي لفتقد 
-تغطيذاستسا الأرضي. مادج بوشوع اقرح 
-إدارة مصار لياه سرب امسج 
ل اغياب الدولة وضعف سلطتها 
-توعية عو لعن 


ب ناف لقو 
امش لوث اشر المشا التي ترلبه مخف بان الصا تكيق نان ال اق 
معائجة مرضوع القوث تراك المشكدة وال ترة يب لول وضعف سلحتها ومنا م 
جل ملهله للشكة صدبا. يم تخي اباط بالضلة تساي الشاطة. فقوت 
اميل رايط بسعائجا مشعة متاك لايك لصلبا. لمي لمب. وسعالجة توث لماء 
مرئبية بنصنيف المناطق السنامية. وتم لني الحشية وسيم ال المشتدك وزيا 
الساماه لقره 


تحدم 


اواشد مشاكل اللو التي طرحت تلدسها مع نطلاقة وزارة لبئة كانت قنخية برام 
تايا تي اخلت إل لين وشللت وار لدة سنتين ويزيد ود نت معالجلي لاون 
مهي اليا لإضاة.وعلى الرض من الرمب الذي خلشه ل المواطن اباي ققد دقعت 
ذيادةوعي لمي المرضو بشي في بتن. 

وقد سعت وزارة ابو ماقي ادل اموا الكيمياي. لانت اليد من الإجرانت للم 
من الإدخال المشوائي: وكان لخرهاالقراررقم ١/55‏ الصادر عن وزير قبيشة بتاريق 
51/1/00 الذي لشم استيراء كسر بلاستهه وحصرها المؤسسات الصنامية. كن 
عدر قار رقم ١/41‏ اريخ 5 نار / سارس 11 الذي م اسشيرك ما الصوير 
السشيع. 

يقي موشضوع تون لباه صدد قار رقم ١/55‏ الصائر في ؟؟ ون براي 1911 
المواسلات الله بالصدرد لصوي لغوت المياء والهراء ودود الضجيع وتارل 
المواسقك المتطق بي الشرب وميد فعذياء ولثواروالبحياك لبمار المي سيت 
والمواء الضارة ند تسريه في قرش واحدود القصوى أملوثات البواء بأل لمكن العمل 
والعنود المسموع بهالشجيع. وحدوه ملوت الهواء ناجمة عن الحرق والاتسعات لي 
معامل التزلياء والحلود القسرى امنا الهو لخارجي 

ع -معادجة القايات والمياءالمبلاة. 

د قي السب العمل الهم في لوث امارد المت في لبنان ا إن ريق تون 
عبر الجر الصعية نان العر السو أ مبر شبكات امبارير لي صب في انار امعان 
في غيب سحقاك المدالج. والمبارة في معالجة هن مش تثود وار سور المي 
وكير ييه ديقي على دذاة ا مهم مراسة تقوم الث بيشي لمات المعاجة. 

أن فيا يلق اقبت اقسلة وت إلى ما مقته من مخار وأضرا بابي فد يادي 
وا قي إلى راس والتشقية لعاية مذ دسلة بي الحد من استقعاها وق لجرية 
دراسة شثوات الشف الوطتة إدارة نايك والمخلاك اقستامية وميفت الفط ار 

٠‏ تنظيممعديةاقتفلس من تلات الستاهي في لجان بف حساية قح العامة 
ومصار الما السطحية والجرقية الوا 

؟- وضع الأسس لازم لتشريع ومراية تيد رس تطبيق الشلة. وقد منت الشلة. 
ميحلين 
الأول وتتاوات تجسيعالمطومات واستطلاع لوقع والتسرف إلى مصادر السخلفات 
.الصاعية لئيسي.وآحد مات واختا المطومات وشحلل 

اذاي يت نه تحدي اس ومدابير الخطا ‏ تحديد متطلياك المعاجة اللي امصائع 
قي المسماء ريطي بشبعة الصرف السمي ومست السعاجة وضع واستنباط ابا 
المقداقة ييار لمدى الشك برضي لخر الاساسية كرتي سيد كن ال 
لمات المركزية مدا اليك الس لاك الصنامية. ووضي اللا اناري توي 
التي يتوجب أن ثوائق الفط 


أنا في سعاجة نايا الصلبة رلا سيما لايك المنزلية قد لماك اوزارة تتيمة. 
الستسمل الشقة في يروت وخسواحيها مش مكب برع ححود) إلى وضع خط وار »ا 
السائجة وضع لكيه ال ب مساح نمو 1.6 مكثر ركني رت الة مسي 
لثايات ب ٠١١١‏ طيوس وتتضمن الفط 

رف لاق سمل اكرتديا وممطة المسروسية لمعالجة نحو ١٠٠‏ طن وميا (فين 
تيد حولي سند حرق إدة تصنيع وشويرالمرادالسكن وير 

- لقا وم الردسيات في مك برع حسود رسيي لمكب إلى لنسام شيل تلات 
على شع مدرو ومنب وت بتي ساك رمي الاباك ).ومع حرم وتشطية 


بطلة مث لابه 
- إيجد قطني ارش مساحة كل نهم نحو :٠٠٠١م‏ قرية من الملصدة لام علية 
التقميروالتحرن إلى سماد 
تخزين الات الموضية في مطار صحية ل ياسشدام راشي القع المقلة ومضاعات 
دوبع انيت على تجو سل 


ماي معاية عن امسا ل مسترى لبان لتحا تك حلي مى لجا مراك 
خاسة قعل حافقة اا ع مجمومة من ند وتام مل رز على تحر يسع ل 
اا سر العمية سحي لسغ وار كدير واشة لطر الصعي 00 
أكراق هذه الام عل يط دراي وش الشلقة بلسما راطف الل 
ووسشارقة لجسيو ين من السرسا إلى تاي والمسعياد دور لبان ولاق 
لوسك لامي شي لالدو الام في شرج وراد ارا ال 

دقر المؤسا امصتقة 

تش المؤسسا المستدة لمعلا والسصائ ف يمن يع مها خثر ل اشر 
بالصمة وابية واي ضري من ضصدو الع وف يد ملأتا رم 1 
الصدد يري ١١‏ مذ اح .155١‏ شا أل تليق عل شه مث المؤسات لقي 
تسنيد نه لساك الى ثلاة قد بصب شاط كني كلع نوا وساي لي 
وايية لي لازم سارستي سلهه 

اترخيص بإنشاء هذه المؤرسساك من صلاحية المساتقار اللي مصلابلمرسوم 
متام رقو" تاريخ ٠١‏ ستيان يي 1161 مادو وا ابي شي في سي 
الخروة لدي لامب ليه ضر شا له لؤسسات لك بسب و ورا 
الجقاقي لديم رفاسن مسا لما الم الس بد لكف المدائي ليا 
حي ره ابل العف على لمؤسة التي من عطي اشرو ابينية. وى اك 
ب لب باهر النؤسسة صلب واد اترخيس بلاستشال وماطية رلة بين مناري 
بسادرة اماف فل سما ءا شوق ره ب على شاي مسسة مساق 
يم لششيص متف مض سات في بع المت ون لحني الدرط بيشي 
يف 
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إضانة إلى تسيد الشروط ليشي تمرك الوزارة لمكفحة تلو الذي قد مقع من ومن 
المؤسمساك مسناية إاعدر ةربن على شتوى تريها من المواطتي أ الجسسيات. لوم 
موري بمرائية مصائع كا وسلاة وغرها لجو مر نات والمياءالمبتل. وقد يمل 
اأسرال جد الب مي المحاة ل المؤسسك الصناعية كسا حصل في مسالة لوث نل 
ابام شي النسف قاني مهام 1515 

هاسع واتصارلة 

إن صلاصية وذارةالبيش في موضوع الكسارات والسقالع مهم حلي إن يقدص على 
إصتارالتوسيات إلى رذار أغلي ليقاف كسارة هنال مقلع هنك ينا على الشكاري 
والراضات ريمن التحنيقك التي تجريها مي هذا الشان. 

دقل الأحصاءات على وجدد مذي على 11١‏ قاع وكسارات موزعة في سفتلف المنائق 


بشي لشة ولاس سلب ضسها في الت مايزية على :٠م‏ سنوي وك 
ع٠‏ لي ل مل فق ص رخس ول ولاراسة نرف مل لبئسة لمساب واي 
شلش 


والسلوم أن لاحي الترخيص بإنشاء لقاع والكسارات واستشارها ويد افا ملي 
الدداء كار ١‏ بشاريع ٠١‏ الول سيتمير 141 لز في الصلامية من وزارة لبيك 
لمسلحة وذارة لداغلي لمحا والناشقا) ذلك مدة سئة واسدة اسيل وبهذ ققد 
تمل تطيل المرسوم رقم 14713 )1 الذي كان يفضي اترخيس بإنشاء الكسارات والمقال. 
واستشماره قا م وذيرالبيدة باه على تاج المج لومش للسقالع الذي كان يقل 
لإنشاه ويم مشربين مذ اراك عق 

وى هناكموضوع في قرت قحلي بانتكار مدر السخلط لتوجيي الخاص الماع 
واتكسارات. الذي وم بإعادهوزرة لشفا اللنة. 

و_استعمالانشواطوء البحرية والرية ولاراضي المشاعية. 

إن النصوص شير واضحة في تصديد الجبة المسؤولة عن مكاقمة لوث الشاطي» دا 
كات وزاة انكل تشولى لاحي الدرخيس بالاملك العامة البحري. لني تعد وشلا اشر 
64 بتصرف لسموم. ليق اما ويقم دود وذارة ابي طلس تحديد لشر و 
البيدي القلسة باستسمال القواطي» انار ومسائجة لوت الذي قد يصييهاء ولك وق 
تون ١5/517‏ وتشجيعإنداء اساي الام 

ماقي امستعما اراي السشاعية: فن مهام وزارة لبي تسر على تحديد وجوة. 
استعمل هذه الاراضي لجية د الإضصرار وعويث ليشا فيه ولك باتتسيق مع وزائة 
الداة ان وى نه الرلضيالمشاية الاج اليديةالمشاية رسيت 

زد تحديدأتواعالطيور المسموح صيدها ومواسم الصيد 

الما لي الطيور والموانات والح من الإخسرار به نئيجة اصال الصيد شير امتقو 
صدر قرار مششرك عن كل من وذارتي لين رالزراهة برقم ١/1١‏ تاريخ ٠١‏ أار/ مي 


11 تنق توقيدالشتاع موس الصيد رتصنيف الطير المحمية. ري ذلك صدير لقال 
م5٠‏ توغ ٠١‏ للول/ سبشيد 111 عن ميلس ثرا ومن مع اليد على جع 
الاراشي لبالا حت العامة 

علد تي اقصيد قبي ليس جديا لد تم من السسلة تون صدر في حتيا 

كسا در رار قم ؟ ب بيغ ١‏ )مي 115 عن وزيم البشة: متلق بم 
استسل واستيهاد ا تسبل لصرك الو ني شستصل في الي 

أن تق هله لراراك تحتع إل الجد والقاية م قل لاجيزة السيا لاقي مون 

ع-التوعيةالزرشاد ليشي 

إن المسلات التررية لتوعية ولإشترك في تي المسارض واثدرت والحقات. 
الدراسية ل مور ميو لي نودة لومي لدى السراط: أجل الصاط لمسية حساية البة. 
وتسيد لاي السام لصساسة في ساب ابي رسيا موردها ود قاس وذادة ابي 
توق لمتكيل الستعق ادال امي فين في الشامع اتير لوطي إضافا اي 
تين مع المؤسسات العامة في لاع مقت طون ولام معيةلذفة الوم بام 

ون الفسرودي في هار سيل هذه المسالة عير اتتهلون مو ذا الإملام 
ومؤسساك الإملا,لثي والسسموع لبد وكليف مرق قبسام ابيغة من ساسع 
خلس لاا وسو ل برج لوطي لعفت وشرات. وتان مع لجسم 
الاي والجمعيكالشفي يزيد لتقيف لوعي لابين 

الماف على شاريع اقلت الولية 

أن تي اين وحمايته يتأن دود الدول كين افاي بيئية هي من شاي 
العامة كي اع اتسين ولو ين مف لدو 

ال الأمسدات على وجوه :.؟ اي دراي سنية بسلية قينا ن اتا متها 
المي المتحمد مرق اتغاية لمم لشم نون لبان ومنها لني ال متم 
العلا بي دول ل كر 

في موضوع الموافة على مشاريع ااانا ري از شق الثرة ال من شان 
لشي مهف تين ٠1511‏ غير سال ويسل مالباطى تسيف ونجميعالاشاياك. 
والتصوص الدوايا تر تتطقبالموضوع لي 

والجد باكر نوزارة لين تسق وتمارن مع العيد من المنشاد والبيات لدولية 
ولاسيما اهيز المشخصصة في السجال ابش والم لاس المشمد اسه متام الام 
لمش لشي ويتاسع ال متمد لبي وغيردا شاف ف ايحم نش 
لاك وماق لبي المي (085) في لأسو شه بقل دور المسيات وكجسميلد 


د 0 


مان الحكوة انس إلى مجوعة من ايك هاي لاي بي ومنة 
كول موتتديل في شان سراد كسستتدة طق الأرذن. ,لتاقي فين لساية 
عي ليذو لموضرما ورين ار ارس 1010 
-برو كول حا بحر يض السشوس من لوت من سصاهر يري الوق في 
برهلا ييه ! عبلةر ايد 150 
الي لمم امتحدة الإطاري في شان تير .الباق إل لد من خااك الي 
ياملا الي مد مسخوت يل ”رن تل خيرم جاب اتن في لظام اناي 
.اق دم للش اعبات رضي ري ب جد في" حزمان مد 
تاي يل في شان تمك في حركة ليت الرة حبر الحدوه.اتي لور مهم 
في حل متازمك موقي اسدي اليك شار 
لمن عام ليك اساسا ني تقول لدي م امرض وعك الوشية 
يديل لمجال اعرش" 
تصني نار وكمواقع سبيمية 
ات الأشاران تشع لبان ديد من الماع اميم لدم الت شت في طول لبان 
اوعض وان ويسم متي أن انغلا خطلوات "مدي لل 
أحملية هبيئة تدعو برغبة من "إمناء يا الإضداد يه 
السلطة السياسية في أولوية ...وكات قد سير لصديد من الاين ولأظمة مل طم !18 


المسالة البيئية, ووضع المعيار مله قانون 8 تسوذا براي 1175 الستطق بصماية شنار 


7 ولمرائع البيمة في لبان والمرسوم رقم 56 تريخ 6 تار 
البيثي في التخطيط والتثمية.. بارس 1٠.‏ السنكق يتسنيف المرقع لاني الشيمية في 


وتفعيل القدرة لدى وزارة البيئة. ‏ الجسهورية البانية. ميجري حال التسشير لمصبار قاراك 


عبر تدعيمها بالخصوص والاتقامة. 


0-0 


ان لوا والمدائق بتصيق بين وذارة لبي 
القاتوثية لممارسة دورها.. «وذادة لأف وكشطيم لعالي والديرية الم تيم 


لبان ونتيية تعد النسوص إنا بموجب تون م ممميثي جزراللشيل وجزيرة ست 
دراي اسام شاطرء طاباس. حرج ادن لاون ١‏ تريغ اار/ ملرس 01995 ل 
باد صاهر كن وذير الترت. شل مسحية سعاصر القوف إقرار 1/11 تاريخ ؟ تفريق 
لال اكتي ١.10).أوالمحميةالبحية‏ في معهد علوم بحار وقصيد قار 105 قري 
٠‏ دين اول تور )119١‏ ان معمية خري سل الزبائي دي الحمير قرا 971 
تريغ ١‏ شباط! فبواد 015.1 أ يوار مسائر عن وذ البيشة. مق سحميية سيسيق 
(صار) لومسمية دم ضياط ليد أو سسية بتال (جيلا. 


إن العنية بارضا المحميت لهي شاه وتفيه ومتابعة مره لايد م أ يتم يجود 
مشثرك ومتكايل بيد وزارة الا ذا الي واج المشرفة على مله المسيات 37 
كانت وذارة الث تدم مساعد سترية إلى المحميت من خلال مولؤتتيا فسوي "ان ل 
سام فى في كاي اتدل حمية وصيلة راصي لصي لوز 

وق سعت وةئ لس التق في اتوي في ذا الا رمحت في الحصول على 
مشدوع لمصمبك في ليان بإشراف لاه لني لصون الشية. ومرفق بين امي" 
ويتاوك المضروع دويز تك معسياك والاعتا ها في علي لبادية رشع لسر 
التق وق رص لبن فيا ميلع ٠.٠‏ مين بار لس 

وختا تقس إلى لقي 

أن إل تليق الشروط السقررضة لاي ابي يجع من مسب ضيط قوضي ابي 
مستي وإيقاف تتهوده ويج دور وذارة بين حا معي لما ويا مشظة بي 

انحسايةلبية يقمم برغبة الس اسياسية في رادي السك ييا وضع السعيار 
لني في التشغية واميا. وتم القرة ل وزاة ابي عبر كعيهابلتص رص والاتطية 
انوي لسسارسة دورها لطي والمقان لبش لثامي وأغياج من اط الشوصيات 
والنيات واي اعنلسر البشرا شؤطة. وساي لحل الدية. ا يهم بوجو: الام 
سل لوجي ارهد قري عام لاي السقة ابي 

.ولتي ان ملي حماةالبة. من كان الور اأساسي لها لى على مق ورة لبي 
مي سلية دتسيل وتطرن مشره بين مشت الماك اوذاات كني وى ليذ مشلا 
البيشية ولمؤسساك فير الحكومية. والنؤساك اللمية وايوية والمؤس سات ادلي 

لهذا هم مشتره والحفاظ ليه لكو ل امام مشترقه يكن لين ل يمستقيل 
امسج 


اق المؤسسك التجارة جنم لساسيا من انام الاجتنام في الاق الاتصادي ومين 

يول لل لاني عن .في ميم جناي المؤسسات الجارية. شا إل راي 

لني تحكمافسول نخسا تار بطريق مباهرة بلمؤسسك ال جشاة لحري كن 

تق ف تو ومستوى تقر عل فد فيال ما نرى له لامطلة من ان ينقسل عام اتجارة 

عن عل السمي ب والمقم مشا على انوامي 

وتقر/لى مذ العلاقة الصمينة لس سات التجاريا بالسحيط. ثرى اناسنا بلمة إلى 
الاين جديد تمك لتصرلاك لاقي ب إن الحجة كن في 


الاستراتيجية البيئية تعتمد على ١‏ إيجاء تدب لثلائي يمك ترفك السؤسسة شمن بيو 
التعبير الي في طبيعة وطريقة < الخادجي. والجدمر يلتك اه قبل باية تحرب لكوي لشانية 


إنتاج وتعاوير متتو 
٠الاستهلاك‏ في سبيلإرض 


يفية واسقانا لي السثينات والمسجميناك طبر إلى امصيان تم 
أأغلائي مؤسسسي صرف بعد تلب عه ساعدة مسو 
“01087 ا «لسسؤولية الاجتما للمؤسساده بط 


متظبات المستهلك اأكثر اهتعاما.. وحلل قثماينات راراق تياك ليرت مبادعه تمق 
بالمنتوجات القليلةالتثير في ١‏ لخرى مش التسويق الاجتماس والإارة كب 


لد 


البيثة.. وخير ششيل لكرة المسؤولية اجتمامبة مما تتضيكه. 

الاسباراك الاستراتجية لمؤسسات مير ل بالمات تاي 

لك إداري البو يتحملون مسؤواية تسريف وتحمين واختبار وى الخارجية الؤثرة في 

ليك مسجب وإنام ار امام بكبية خسن مؤسسالتا لسن امهم أن تضلة 1 

يسم التصويق الاخضر» لك قب ذلك ثري نه من الشسروري أن نلق لقاقة مؤسسية 
حشرا تيع مابيسىهالإارة الخخربة 

قل الب بتقيم موضوع هذا البح ذرى لن من الضروري التذكير براق ابي والحياة 

بيغي السليما. لومي المشقة بلمهائل لبي ااكثر يسا نه لايم ولتي شمشى بلمقام 

لمجت لعشي في سعل يجا حلول ني ويصيدة ديا" فد ري رضي هذ لساك 
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يي ف جدول لسبولة التاق امشارقة ين يحسب الاجة.ويجدرين لكان 
هل الاي لايت لي نظا أصية خلس نط جدول رق (00. 

كمالاحظ في الجدول رقع (١)توجد‏ سيع مكلت بيثية متسل بعضها بيع الآخو 
مماشرة رشير مب اخرة ومذ بكس مدي اناج إلى مسيافة سيسات وقرانين ماري 
اللسساسة قر لامكا في ارج لوضع يشي البق لتر الرضية عن ميجاد من هنا 
الدب إذإناارض قد ماك ال اكبير من لشي وود ماد يسيط اي مجيرد ني 
وجماتي شير مك من هنا تظير الصاجا السلما ل ارجا رق جديدة لكل السو 
الحتاري: نكي أخسقسة في ماين تسو واستاط لسياسا والصمليك التجارية 
وحمي البينة وتايع مشاظها شتير إحدى اهو الاسايب يذه لسامة مر لامح على 
المريسساك والشرعاك ان هرم يسي «امسؤولية لاجتماية» نه الحاجة إل تم رق 
التاط م ابي تر اناما عق ارين فا بينم لى ديق سل لإنادة لمي 


جدولرقو(ا) 
اتمشاطالبيئة لكر سلبي على لحيل قبشرية ولحيوانية"! 


قرلة سي | فسسمي | "اماسام] فمرد سب | ايل | ميا سيد يدا 
ما نم كد ا ل م 
عنع قية |" مس اسن ممع 
2-2 ا ا م 
كع حك احنه اح حم رو 
ويم م 
- ات 


61 اوطرسية ساس ل ل 
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١-الإدرةالبينية‏ 
لد زد دو الإمرة لبي مع مرور اله والجدو رقم (1) يعس هته الظارة. 


جدولرفر 0 
تطور دور لإداوة البيلية عير الزن" 


> وي اع وساي 
« رقيات الا 
اه 
نري توي 


كسا يقهر الجدول رق ]لز الامتا المي بفكة الدارة يليه بحيث ذ لعل 
ادم يد بدي اسارائيي ةيسما كفت فرتعي السيطرة مي السقة في ارا 
اينات يوم زباء مهال تدم بوث الية بونسطةلأسمدة دلت 

الاستاتيجية اباي عي عبارة من خط مستبي اع ادا متددة عله على اتوي 
كي نيلبيم اي َم ونرب متوجاك ا#اسشيلاه في سيل ارضاء مشي 
الستي الاك مشا جات الع الاير في البية. من عن ديع الما يض ل 
شاد لإا اي لوعي 

والجي باذك ان اكثيرمن ول العم المنقدم قد فلت إجراك احترازية شاسة 

002:00: 


حدة لوث لبيشي. عرض الجدول دقم ] لشقدم السحرز على نطا الول في مستا 
المراسيعالحكام شمن مساعة ابي 


جدولرقوز). 
لور علية|صدارالمراسيم واأحكا التعلة بالمنتوجات غير المضرة بالبيئة". 


هيه إساتب | متسب اين إعتا إعرويت سصسةا 
#سدير | ستيه 
دحي سي حم ساون لح بوم 


أمشفية اميامن مين فسسييزا 
توف ٠‏ أده عير سيك سيت ألتما 
سم يسم مر لية. خسن 7١‏ ضع" اع ليق 

أسف... أن سيو اديه ميد سمه عر تتتروير عيرس سيد 


المنسيا متس شيو ايض أعراشي صية] تسد مرا 


اس إرفيتي] ‏ اند سي تسرفيي 
ستيه رس ةمية | - مسيدرة حر 
أيسم هوا نم بدية اسمس سسا 
سكي الس كيه لمعا 
العييه ده ل 
عه يمس سسا 
ستج ومن »فيه قسلية 
اع ل 
اسع سبي 


0222 
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ارم ةلتف الات من الدسعينات نري أن مع بان لقم المتددم: ناك الالتصار. 
الاي مش لولايك المتحة الاسيركية والياين ونان الاتحاد لودو قد قلع شوط 
عبرا عرش السنتوجاك الخضس إضاة إلى أن بعش بدن التي هي بعكم انمو السريع. 
دك الاممصاء في لور قن مث الج والسين المكس يه مي في باب اتفال نموم 
مووي ا اس مد بصو جيم الج نا 
“نأ هله الاير مي اللي 
نظام امي امسؤول لاتماءالمصتمين كيكبي 
فلك لمماسشسا يووا موعت مذ سسميدة عت عالاتسجعاة 
؟ ميادو لتجمع الاقتصادي ناك السؤولية لبي 
وتوا )ممصم لقتعمومة بالسعص يون 1 ملست 106 
- مسوم العمل افير المستمرالخاس بغرفةالتارة لامي 
عاامافية جات مم 000 سيت له لصت لسمتسي 106 
0 


لسار شعي ل ياي 
م سي م 
المجموعات وام مسرن وبي ١‏ (العد شاو مالساي بيهت الات 
4 لعالم نظف وآمن هع ,ة الحاة كال تت 
عاجا لج أستيع فووفم يي 
ويم ين - اتفال مع لصحاب الشركات المتائرين بالبية رالذين هم 
مع ا 
وبالتاني التائير في المؤسسات. ماهي حرائز لإا الفضراء (اسسيييساة تار 
المنتجة إلى تفيير كيفية إنتاج اقد راينا كما صرض سابقا أن الإدارة البيثية تحث بالدرجة 
عض إضسرية وعريف رتل سا تسصي لبمةة برقال 
ال ا 0 
ل ل 
بلامتوجات خضد" . اوح سل لوانت رطان تي 2 
عاسيا وجلا اسدصيما كيام لم مكل سر سد وى ل قيلي 
ل اي 00 
2 
ماله قحك ساف ع الي ذه ف تمل يقية للا يسدر امش 
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اااي في المؤسسات المخقا هن العمل يفت قبا علي مصراعيآام فرص ميم قد 
تين تائرة لحصول اذا تاظ جم لووط قيذا: لييناد الستاميون انرون 
على استلال ذا غوصة يمصاون على متيل باس والاضر ان اكير م لمؤسسات ف 
يرت ان الإاة الخصراء تسيد جه لى جنب مالسل ومتكه ١‏ جوز لإبارة الخضرا. 

١‏ - لكاي والإارة لقي 

؟-الكمب والمحائة على نصيب الؤسسة في سوق العلل 

ااه شال بيز قم الاج والتويع. 

كسب مواد لدرة السرق 

مويل 

1 -واارةلمقائرق 


مكف اإدرة حشرا 

اي يسو عق وم لقة لوي ل الؤسسات سرف عنمل عن بي م تلحية 
ال شق جو يات ااا بلاق والرسا المساففة على يع ل تيل 
مث شق السك مر اله تي خاضيء واقيب اريسي مون لكف الو قل 
ل مدي القسير وتتحول هذه إلى أي وفرص ماهية اث على أمني لطر 

والحفلة ا طب اسل ليو الما ري اوتن واس تيبي سوف تلع 
المسسات إل الول في معدره الام سا ليث على أي حل بالسعروف ان 
مؤسسة تتقاص اما اتير بيشي سوف تعانيالفشل وبااي حسارة سواه الس 
أل ستوجاته. 

تدش قيفي موضوع طبيع امرض والشب لنت م اغا المؤسسة لمقومل 
الل اه 

سرف تمت المؤسسة مبوما ني سوق اقب انها تا بتوجات ذات نك جدييق. 
من سكن ان اسه لمشيل بدي لاس إضافة أن موضوء لبي موسو 
حسلس حية أن المستواكن ل يطيرون رج امنا اي في بلع الام كن 
بوجوو نعو السلع رخس يغيد الفشرا (ي يسع مقبوة مل 

هن الوق يكن مااو يول مس ألم المؤسسات. من مناتقمس مؤقدرت كل 
البافظة. كن يب الادمس ولق حل المسشوك لمستقلي فاسع مرمك ل المؤسسلك 
لبي التي صمي لما لقف رام ماج لاجلا تجح في أدم حكومات على اغا 
الاي رزب لسلا ين وباي اا في لؤسساء لمشي ل فير عل اج 
دع راضوية تسريف المشرجه الظبيية الصبع سني ترج قبا رك 


00 


- 


الإدارة البيثية مسؤولية قدرتقع ٠.‏ الق عمد اقبلملون لى عرض فكرةالاار بيني وي 
على مائق اي بوارى ويزازي العسب وغ اليد كان مجره ميض ليمش الموال اسؤفرة 


السلتا لير الأخضر إل الصدير البييشي) قد يتسحمل سصامب إارية ند بد الصمل في 
مشروع لتقي وقد ينجل سورايات كما ام صلية لاع ويه المج عن ريل 
خط مويق مال. ذم الضعة سوف تدرجم إلى لبا فقط على الصدى البعيد ا خلال 
السترات شلا ل الخس قاس قد يكين في تك رمش المجائقة. ل هن شن اسيل 
الإنادة بيشي في به لسزاتيجية مستطليا قار على لمقصاس صاب المرحلة او 
وأا قررصة كدب لاسواق وكسر لمائسة في المرمل اللية. 

هك شطع اللخيس باه لدم يديس اناري بقة سوق الب والعرشى للستت جل 
اي كانت فإ الضيجة مين كلف السرحلة الى سلحكون الي حل واو تل لمر يعرط 
رجات جيية ديمع ذلك إن فر صلب اشير نر حماية قبي بمنتوجات صر مي 
كيد راهم من أي خرص لخي على شي فيد 


خلاصة 
لاك في أن أي لي بير تتمرهى لضصغوطات ماخلي وخارجية قد ترج إلى كلل ا 
على السدى القصيس لك حين يتمق لاس بلدارة لبي شلا مول لستاقشة ليست 
المسساك هي الستقسة ار رايت ديل معش لمؤسسات في جميع الحا 
الارضية. الال ماق ربا اماس سك آذإ كان ان لسكا لك حلاص را 
اموت العم الذي يحوي هذه المؤسسات. 


انار مكنا سلوب ومع كرةالموامل ني من الممكن أن تف 


وضرورة فهم مكوتات ووسائل ١‏ اسارمعا سلوب كاري انا سمه رافك الارة 
اتطبيقها هي مسؤوئية كل فردحر ١‏ المي ستتحول ف الشنوك الخس لقئمة إلى ريق مبدل 
الايرضي بان تفن المؤسسات ‏ مجلاشرن سيان نرصة كي ريمال وض اموق 


عن طريق اتباع وسائل غير 


02-0 


ااعال ليو لصيع سلما مم بالبية. ويد سثل طلا 
خشاك مول الما لسع في بتاع اشمية المسخاما لاع من 
مشا لمي ف ربدي ري ول عام .ل ري 
ان مسؤواية يصريرة تدا بي من لش ادي سبيت يا شرع الس جد الا 
وداه اي دو با هي اما مسؤوية حداية لق الذي يمشن هؤلا 

ةين مسؤولي ق ع على عق ا داري لاني و مدي أ جني وضرورة. 
نهم مكنا ووس تشبيهاي سراي ل رد حر( برضي بك ني لساك ما 
يل لاع سال يد .أ تف ما, مسؤوايات لي سرض هل لاسلوب لوم 
قيس ةيا حا مد سراي لجمك لبيكية والخالجبية مضه لسغم 
قيهن لمق 12 


المخوو 


إمكاناث وَضلوط نزي 
العرتَاقّة التَيِدَة إن لبسّات 


مقمة 
في الوك اي شل خط ترميم رتيل تلا اهرب في لبن سرحل اشير زنك 


بوضلافي ساي .كن ف مق مه لحلا يجري رمي اننا .و 
أفة الكهياية تاملا عل اساس إشران لل من حا ري أن جميع مصادر الطاقة. 
تي يمينه. لله نان مشبارات مميد ل تخد في المسبان.. الموجودة على الرض قد نا 
كاتتع يدي الندرثا على الخلة رادار ةالاسنهلاك 0590 لولأمن الطاقة الشمسية. 
واستفحام الاك قبي .اع لاسو كفي مل قسالة ضر 5 

عل لكان الستشياء للك لمشيددة في لبان يلم شط والطات 1 
أخطة تمي وتام قلاع اكهرياء يدف تلفي مرا عسةاممها ١‏ طاقة الاشماج النووي للمواد 
تخيف انسل من الشيكة 0800 رين لضرد الاح بلبية رن المكوثة لجرم الشمس نه 
جر استتام لتورا. عبر لستشم ماقا لتقام وار 

ليحي ايه لني فرص صل اضاديا شين نوع من لمن (6809 في حل 


«تعريف 
انالك المشجددة مي الاك قتي نمسل ليهاست خلال هرك لطا لت يكير 
وجدها ف اليد السو عي بودي وي بلك لي مك الك ع لج 
يجري لباقي كز جل لياش وي ااه مب لايد عل لامشل 
ا ل 0 


00 


0- 


اتاد م 


اق اك لامقية. أن الطاناك المشمددة الأخري» كلالة الامواج وطق الحارةالجوفية 
ان ان تطرل لبه لاعطان بن استاسارم ف المستيل لريب شير ممكن. ويشدى كنل 
عن امعان الح ول على طاقة كهرياية ل حرارية ا مكايكية من الطانات لمتجمدية لل 
يتدج عليافيالحشيلة لإا من أسئة لال فيل الضروم باسنا الماقاك الستجددة. 
أ كم هر مقن ااا المشمدد في ليان انب ماهو دف من لستقدام د الطاقادة. 
بأخيا ل أ اسشقيام قات متجمةة مر التسادي مقلة نااك الاخرى ترات 


؟ -الطاقة الشمسية في لبذان 

ان جميع معسامر الاق الموجودة على الارض قد شال م الطاقة الشسسيا. ولد 
اتقسسيا دورها مي طاقة الاتمساع انوي للسوا مكو لجر اسمس نفسه. وشد كان 
٠‏ استقدام الائدة اعراري ادس معرون دان السنين فياطق الصارة إن استخدست. 
الخ الشسسية في تسخين اماه وني تجفيف بعس السعاصيل اللظها من الف. الاي 
عصرن هنا ان الأبحات تجار علوم على سصاراة لستغلال مالة امس في تاج ا 
عيريائية وغي الة ااال وتكيف لهراء وصه المعان وغيره م اتيت الضرودي. 
تسل قطاةألضمسية ل الارس خسوا لحا الشمامية. قف ليم الصصصر وحين تك 
الخمس معودية فا التي لاشمامية تسل لي سق لاد الخلرجي معدل ايل ولام ف 
واه كون مصدرا وي ل امكن تجميسه واستفاهلوفاء بحاجة لاسا وتوجد مرق 
رئيسية كلذك لاستلال المافة الشسسية الرلى يتجيع حرارتي للاستفلال السيلشر في 
التبري والتسشيذة والاني باستجاا حرادة الس لع اخار من أجل تشفيل مولا 
كبريشي ولشالة باستغلال ضوء الس لشوايه الكورياء سباشرة من خلال اكقلاي 
الكمضيية 1:9 ل الصعيد السلي ييز ينان وضع جارافي مناسب لاا 
من اطالة الدمسية ميد يقو في لصف الشمال من اكة رضي حيث كمي الطفةالوارنة 
ال لمث المع الاحد في لهم ترلوج بي 14 د١٠‏ ميا جول كد يقر لشكل قم (01. 


شت رقرز) 


0 


ويحس الدراسات تي نت في الجاع الميركية في يروت ان سل الاقصاع الشمسي 
الواة ل السثر امي اتاد في اليم و14 كلوط سامي جد لصي ملي السلعل 
وعد واخساتي كعداقسى في ناخل. هنا ويسل عند س/ملك اسمس في اليم الي 
6 سا كعد لقصي ملي النساعل ٠:15‏ سا في ادق يعي جنول رقم )ريا 
عن الاك الي اقةلشمسية اوارة ا اث ريع لواح لي يوم على السأعل وق 
الا نايز هذا جنول تلاك الشهري شد ساعك نشسس وطول لا 


اجسدرقو() 
فشي | «رسييل | فرسيل | مرصسسل | فرصي 
ممسسين إسسيم| مس | يس اسم 
ا ل ل ا 0 
عيس| م | | ]م إد 
هس ]ع انحا | > إن ع 


-طاقة لياح في لبثان 
أمشخدسة ا لبج مث دم المصصو ف دف اسفن السراعة وف الزة مولن 
اقبو ات ف قله في ير سن ادن في بع اميه من الأ ولي حم لاق قدي 
ا نر الى عم فياك سرمة لاج ردم سراي تلخ سكام كرسي مسي 
من وسقي تب افا روا" وك هم هعبت ف القدرة تدج مه حي تلم 
ل لثدة تمن حركة ريا عاسب مع سرية هته ليا (000) رفوع لى لاس 


- 


اث (3+) إشاقة ال أن كاد تحويل لوقف على سرمة ليا ومتمرا اليا الذي 
تمن كفا تصميية تصل نظريً الي ٠١‏ في الم 
تع طق اليا بسب فتلاف برجا تسخين لشم لجو لنائع من عدم اسنواء سطع 
لاد إضافاى لك نان مورد طالة لياح متيركثيرة سواء من ميث الزمان د من حي 
المع أساالتهير م لزمن فييحدث خلال تراك تفصل ينه ثوان (مصسفات قدي لو 
اساماك دور ايدمي) لو شوور تيرك الموسسية). ان في ذلك ان نا مشكلة 
الساسية في تميين امل ااماكن ريام رقي تيد موده الريع لذي يمك الحصيل عليه 
ليان مقا سيد 
اناري التي ته على قن تمل معه كث رمن الوا البحري رطب وكديات كيد من 
الما الاي الس ريمض اأدوية الصحراوية وق حلي وهريع الجلرية اغبي يب م 
مصدرين مط ظفين فلي ادناه (كانرن الأول دريسمير- تيس أبديا) تحسل مه هري 
اببسدية وفي لصيف رماي - اول | جتبر) عسل مم 


تتفتع طاقة الرباح بسبب اختلاف ١‏ فاريا يون ل در حول جزيرة برص فيل وصرله فى لبان ا 


درجات تسخين الشمس للجو< الدع الشمالي لغرب ميعن تسيت الى ان الاتنشاضاد بين 
الشائج من عدم استواء سصلح سود مدع في ملعية وتحكم كران السطمية لم اليك 


الطرية اث نهب من مسال قربي قلا لا تسريه و 


الأرض. إضافة الى ذلك فان مويه الشراطى بأنهاتهب فوق الجبال رتتزلق على الفح الشرقي الى 
طاقة الرياح متغير كثيرا سوا" السيل هناما يقس مبريبا فرق ساك سق شب الي 


من حيث الزمان أو من حيث ١‏ وكسارة رغلباما تب ريام صديية حرقية وهملية حرفي 
الموقع ١‏ (تددينلأمل/اكويد ايا إماي) شوق شمال لينن.ونك حين 
لايس الهو اأسيدي الندي أن ساجز ميلف اليا 
الخسينية وغها م الريج الصحراوية قلا تمر في السلا الاحسقية ولا راثأ 
من خلال تناه ارا الجنوبية اشرفية والشرقية خلال لشهر يسان يدل - ايل علي 
اول سبتير- تشرين وكير نقذ وفي لمكن محدودة يروت م 


جبودرقر0) 
المتوسطالشهري لسرغة رياح في محطات الآرز 
وكمارة ورياق والسطار 
[صبد هيد | د [مند] بد أن مي | يي | ]سياه [سبمعس| 
هذاه | | | ]عد | م | 5 | 4 | سد | أن سسا 
]أبن بدا ها إنا ينا بن بنذ سا ألا يس بيذ أ تايا 


إشارة إلى الجدول رقم )قله يدر الول ان نه قسطومات من احا ال وائية شير 
انققة لاست ان محلات لرصد اش كانت موجودة قبل الحرب لم يكن مدلا تدييم ا 
ةف ابا اماع اق علي أ مكايية .لغلا نج مذ المسلات قبي من 
ملة حرجي رابنية سكنة واب اعون جيذ قياس سرجودة على لاع غير متسب 
اتير شلا المرقية. نسشدا فى متم يلي الجنول رقم (0) مويك صمح عل 
سرع ليا في تسد لمكن في انان وقد جر حتساب هن الأرقنام في كية لهندسة في 
الجاع لوكي في مات 


ملفاة 


4 -الطاقة المي في لان 

المسنات السية انا الكيريء في بان مي لليقائي وميا وقاجضا ولاه وخين 
برام ومي تساهم جميعا في در لاي ب> من سد حاجة لمن دي اناا وق 
امك الغا الإمتماء كدري بالسحطك الث السغيرة اك وفوادتال ميث 
الشرة تابي ل من ٠٠١‏ كاد وال البطول العام :115 ضع في الشمةما 
يل مجلا فد لساك لي مف تعاش مك 
الصين وحنما. لما افباكستان قل وش امت في الخمة اخير) ٠‏ ملطة قدرتها لجار 
ميو وذ وفي لبن سق هذه المسلات ليم بفثا يذكر على الرقم من وجود عد 
كيد سن اهارت يفا مسائط مبيعية مم. نا وفي غيب مومات دلق عن صرعة 
تداق كمه في مه انار (م؟ لاني وعن وضمها موسي شا نكي بالإشاة إلى 
خسسودة يا لياط علية بين م دذارتي السواره الس اكمريية وبي اراس 
وتصديد الفائق الفضدي انا الما التبريائية من هن الانهال. في الشدا لايد من 
الاشارة الى ان سمر اتا اطافة لكهريئية من مذ السحات الصسديرة في الا 
المجاودة يلغ *..- بولا ل كيو وال ساعي ثم لمتسايه لسمطة ساسيذ في الأ 


00-0 


د 0 


حيث القدرة الجماية 17 كيو ولط وعاس الماقة (د :)1 والخمة المتوقعة +5 


اطاقة الكقلة الأحيائية. 
حاف الل ميقي م الا انتج من السخلات السشوية والحيوانية ولتي 
واسة وسو عات مله لساك سلبة أكئت ماد سنا ضا ل متقاك نامل 
فلو يسان سج اليد نيا باسشفمام اشير ميري أ بلاسراق لساري 
تل تاد اجا لممدرة ويل ع لوب مشوجت لاس ملس 
اس لغ لطي امول لبخ والاسحدة سئي السلظة. ومو قا لسكا 
د 01 جا 
ليل سعد رامن لدضل ادا ارود المسة خصة من الكطة الامادية وق 
متفرع م سساسي الر أو السك وبري الشجارب باسشرار لإيجاء سا تساي 
ل#استشما اع لاحي في نايد امريد وإحدى هذه اطق تكرن بحجز از لمي 
لمق سل امود ادا ال وك من امات اكسيواية وم شم استقاه كرفو في 
الملاياك فبخريا. ناك يشا ماري اغرى تيدف إلى استخام لاشهاب في صتا 
ريا نيد شرن مسلا ارق يكن اسل للد لخدي لايد افا ملي 
في ماه السنامك تقسهاء 
اناف بان شق كان اليد من الى البنيةولايال يستخم لتدفة ها نات 
السبوفك مه قار رمامت نضا من لسخلناك لبائبة من المراسم الحقية. دق تاق 
غريج استقام مله الملاك باشعا المتظفة خلا لسنوك لمر لماي بعد تال 
.الما تمل على الماذة. حي سهولة التمامل ممه وتوائر الود ورخض سعرة 
شان ل سول لات عدبي لامشل الريية بسعر هيد لمر اي جع 
ديدي لل تاسيز لتعلحة برئسلة الكيريه. اله بعش أرقا يكن شرلا 
استخداا لكك "أحيئة ني لبن سكن ان ون في لمجالا الي 
استخدامك الم ولسخهن اميا واف في ناطق لوي الريك التي 
نخدم حا نس ١‏ قاطن مز لاخداب سنوي تعلي مد حرفي طلا تل > علدو 
أل كع راحد ناكا الخ يسا و؟ بر وا عل عع رحد نكا لهي لخر 
؟- اد اكير بالحرق لشي وهنا يمك الال المخقات يكاشلا لضلية لل 
.الاق لو لأسف اعم لستفامتا اماه فكرة من سجمل الا الكبرلي لدم ثوافر 
موسا قي شم هذ قات( ره هبيجن ٠٠٠٠‏ من الماك ليك 
مايه 214 ميتاجرل في ليم ناما لالط من متي 
الاج غاذذيفمة حرا علي منالنضلاتالصلبة ملاو على انا لسمدة ووسلق 
معاجة ازي. في سبيل لمث يمك يحرق ١٠٠:‏ طن يوسي من املك المصلة اتام 
غلك بقية حرادية شع تعرة؟:1 11٠0‏ جل سيا 
و ل غلم ملقم شار إن لسشخدم للف لني في بدي ل إل تع 


لقتسادية نشجعا. فلي سبي الال تع الاقةالكهريئةلدراة بواسطة اومتها 
10 دواد ل يسم 8... عار ل عاد والاساسي. كما يق لا لزي القام يسع 
انار تمق لد وقسم يسعر ٠‏ مورك لفن والقتواين بسع 080 واد 
الي الواح 


+ نجاات استخاملطقة النسية وطاق ارين في 
م 
)نوعقوتي اوصميد سبتقم ات يكن 
ا 0 
اسان ا قن لع تسد مس لي 
1 0071111 
لعي الل لست تبس ل 1 
لت 
00 
ؤزز 0 ز زؤز زؤز 111101 
ا 2 
0000 


من لشركك ل تيع حا من السرن. ادك كص ف عا لق بت ا لنتاج الكيرياة 


اقسياسات التقجيمية وعدم وجوذ لام من قبل انل شرك 


شجدياء نا طن لرغم سد أ لسرنساك لني نيدت ردم م بواسطة الخلايا الكهرضوئية. 


٠‏ الجاسعةالاميدية في بجدرت شير الى وجود جنرى منسانيا. - له اهدية لصوى وجدوى 


على مسثوى اموا ,انشيج إن اسح حمسي باستظاع - اقتصادية أكبدة في التطبيقات 


ايا السياء السلشئة رج مصراة :2 مثية لعدة ١-0‏ 
الشهر في قسنا. في الام شير وان سسر السقان دسي لي الصفيرة. 
لبن بسعة ٠‏ يداون بين ٠1و٠٠‏ وار يكير 

)اتاج اتهرياه بواسعة ااا لكهرضوئية لق يك ان تشاع اكوريا بواسلة 
الخي الكهرضرئية 03:000]ه امية قسوى وجدوى التصاية ادبي في التشيقات 
الصشيرة حر في الحلا الث يكن المحصول نيا على الطاقة من الشيكة ماما ل من 
محلات يول عقني زمره ستامك الاجيزة لقسسية اده على الغلاي الشوة 
وكات تصتيع هذه الأجيزة للدت من ب أجيذة قرت "٠٠‏ كلوراط ام 98١‏ لي 
يلمي ركه الى ٠٠:‏ لووط مام :111 لل ان لير من اتيت سل الاش 
الشاجية راوز لبقف وتحصيد المؤساسات بالاسلا لمكيرية والان التبريد الصفيرة 
واجهزة ااملان في السرارع. يهان تمسل على شحو جيد على لقف الشمسياء ذلك 
لأسا عا منه طم الر يا في لاتصال بيت انا على ولاك علي مسي ا 
عدم لقا على تسير شيكاك اكير شوق لراش مين لاسباب مفة. اما التسية كي 
السحار نويد اليلق علي سر اتاج هربا بواسئة الخلا الك ضونة لي 
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5 دور سركي لكل كل وال سلصي عل 19.6 آنا كن الاتشاء (سصمجهط ارتم 
تر يشمو »4 ثور برعي تلم, من الخلا آنا التوضعات املف بس غيل لسو 
هذه لخلا ميقهرةالشكي رقم )١(‏ ميا على سمر لكلا دوار وا 

اشكل رقو( 


وي هذا لسياق تجدر السلاحظة ل الامتاء الدولي توي الأجيزة القمسية وتصين 
اله رليات التحدة تقوم بجمد يل في هذا المضمل يرنه الجدول دقم(00. 


اجنود رقو(») 


ال [لعمم 


(5) بعض التطبيقات الأخرى 

وليه الكهريا م طريق بر الى 8900067000 وهو حبارة من مصلوفة كبيرة من 
المرايا توضع على ارخ وثوجه باستمرار نمو الشمس لوجي المتاساتها تنو لي 
بخاريةذات ضغ عا حية يستخدم ها ليشار في دار وك يريا 


- سلية نهذ الميل._ الاق الدمسية تسخن لي دغل ريق حيث تبخر تاق عل 
هبة مياه ني ديمع في قتا تجميع. 
تطيفت ليع التبريد وثقم مثل على نقم دو ابسخار حيث المجمماتالمسطح تقوم 
بتسطين مقع مضويه ويمث قم لبقا لف كبلق لكاسية وهف بوره مغل ب 
الحا فيو 

بي الشمسية لني مدي حقل جديد يعرف بام «المندسة المساري الشسسية: 
«تتقيه د رعذ متسل يفم عطي مشخ الل اقدمسية في سجالاك ار 
الماك واشختشيامت خلال وضع تصاسيم حاص نوف واست عل امازل القفاتة. ول 
لبك الجارب ان لاشعاعالشمسي يستطع ان يمن أكثر من -+ في الث من الدفةمنزل 
واقمة في مناغ غير مشسحسة سعدا مل وني لبنن. وبسالل انين يميشون في 
لجال وش الاخل لان الاقة التي تصرف ملى لش شق جز كير من مجموع استا 
الخاة الى لقره (كيربا” ان ملز ...اذك ان توطيك لاصوا في ع الا 
وكين له مستقيل زاب ويفاسة عد اراح الكير في لسمار اكوريا وعزوف الي 
عن اسشدامالكرباء في الشف 

- شف لوت الزرامية: دكن الطانةالدمسية ان تساهم في شان البيوت الزراعة عن 
ديق للواقة الشسسية ذا الاح الملس من اناي البوا لين م0:00 لق 
على ميكل بيت الزرامي واستخدامغعاء لبي ارسي شل شلا لاقف امام ما 
الماك الحراية م اليب البولي الاي لني يمكن ان مر في الشرية شصت خط ليع 
0 


-الطاقة لباقي 
اه قت تلان ريام وها كير تدم تفسها كشرية لاسي في لي تاج اطق 
الكبريائية. ني هذ السجل تحق لوليا المت لاسرا المركن لل باستخام نيياك 
دياع حيد يس مجموع قدت :٠٠؟‏ ميقو في ارت لاي يسل سا مجموعد ٠٠‏ مسقاو 
في روي الي ستسيد علا اللو والذفواحد أ كف تي ٠٠٠‏ مدر يكن ايع 
سعر لاع الكهريه بين ٠٠.1 -.٠9‏ دولار دكي لكل كيد ول سلس مثئر يسرم الم 
ارخ لش رفم( اتوكاد في سم لاع سك إلى برها عو لس 
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لماعل الصويد قعالم فان الباشارك وان وملا وبريطاتيا والمين تع م دول 
الأكثر تدا في استخداء وصناة جهزة الا البوئية. تارك ملا قرت بحلول الم 

توك ١‏ فيال من حاجله ل اكور بواسلة الل لمائة. اا فين ل 
ارت في ترير كر في تود راد :114 الى رشيشها في رفع كدر لجز ةا 
لكوي نسل علي ساس لي من .1؟ سكو ل ٠.:‏ بشاوا يطول لم 


ويد الئةالكيريائية سن حاقة الربا ينه فى السقية على طاقن نر الرسم 
ا (:): الال المحدرد (سعار5 ادها ريسل بقرازي مع موك مزل لوطه وم 
شه استهلا» ارقرد ا الضة ف مسي 00.010 ونام تطزية امراك ا 


رأ ملق صسية ولام تخزين 
لم ليقت لخر المي لتخم على ضع لد ف لاط ادلي اذاي يمف 
لي نلصا عن يكن مشرسة الوح هوب سي 


اشع رفور 
الح 


الت [مسس سدس 
البقم [قايوة سعوية] | يع مضه 
كاك الاك 


الجدي ذكره أن مشخ سعلها تم » كيل ولا مستطيع ري تمر 5 ادا راشي 

ويس أخر ا بسكن طاقة الرل نشم في مسفي مياه 
متسل رفي انعاشة بن مث دح امه مريت ل 
جردة متشاشا وسمتة ملتسم ماي ل عل 
ل ذاو مل تياك اف امامل مد 


1- اعتبارات البيئة. 
إن ام لعزا لاساسية الاك المتجددة يكن في كونها مصادر الطافة لاتتضب. كنا 


أنه مسادر تفيقة لقن مشكة تاج اق نين ل مسال صمي يل في صلي 
مستي تدر عل الا عات ادل غير مك لموضوع ل قا المي 

سوف بتشجعون ار ملي القويد كان ويد اقم في فا ات مرك لج لوا 
ااجية لامتساية. على المكس من نلك إن كان من غيل البيشة مرظم ومقروضا م 

اماك ا مل عل امام قن شرك لني تام ني كذ بيغ سوف ميد عابم 

قدا لاع اد تية مر لل كل ان المسفسلة كي رمه بي سر تقذ ملي 

يم اي افيه لبي من ال من نوع من الاك ارك ل حول قي نسي 

الت يجان تضاف ال كف تشاع بسب بث مش اكبرية ف جومت وف نولي 

ساحن ناماه لسع سي لطي رماي العاف ب الم بين مسلت مل 

اها لله رمال نه من نس اند الال حور نا ف الول الستطرية. في 
ليامع ثر توصل ال تيم مهتلي سعر اع ريه من السام 

الصا لتب لش من انه لتدويض من قضير لاحك بي م جر بد لوقت قر 

الج ونان سم انا لق يلي من هن لسل مو رب ٠.٠0‏ وار لل عي 

وا سان مياه لط كرا سات ليع لال 

اله لفاك اتجدي من مس مريع وما لبحو بي شرراً.- ان المعضلة التي تواجيها 
ينوكت القوالران المرضوع مونايرقيه مراصية ف | 

يكف لاجم يان اله لمتبن يز كت البوم ل تقتصر فقط على تقويم 


في المستقبل لدحقيق توان بين استمار السوارد ليسي بين النتائج الاقتصادية الآنية من 
الما على لطي انتاج هذا الذوع من العداقة و 

ذاك بل تتذاول تقدير النسية. 
/-سيل تعزيز الطاقات المتجددة في لبنان التي يجب أن تضاف الى كلفة. 


دعم الأسعارةان اللي استخدام راس اناق لاك ١‏ الاثتاج. 
امتجدة يتب وضع استراتيجية تسمع اموا بن يحسل علي 

هل الا بسمر مطول قابام جب ا يكين مدعومامن الحتومة لو خاضهالتسهيلات من 
المؤسسات انقاسة أن دع الات المتمددة في لماعل المكرة ق يكين سياس ريق 
الور بصلا مه الماك وجطه يشب عليه وك ان تع مله السياسة لاقع 
بافقا اشاس إل لبه بستمات سحلي لجسي افع لمستورية. في كل ااحول ل 
من المنطي ن شق لدم من بعف الوزارت. كوزارة مواد السلية والمريلية ووزلرة 
قبي. تكب شار شد وكرشي الاستملاك» وتاي ديف المصاريف ناي م كل لم 
امم انول مير سؤسساتها الماك فشي تساد) في حلق الات السشجددة يي 
بلست وانتهة المستهكه سيؤدي دون شل ورا ما في بعل هذه الاك تسامم كر 
ل ثامينحاجاة جنع اباي م الل 

بد تجميعالإمانات: لالتعا مع مشضائلالاقة في ينان هيف الحد من استعماتها. 
بالق شيد عفلانيةثم براق إلى مستوى التضليط برجي الحكومس راالى متو 
اتتسيق بين الدولة امسا اخاصاء تع من نك ان انك لقلا الخاس ني يمك 
أن خساماني دعم شلة كتية ير مستا نا على الاعلال. ان تصيي أن كان لاك 


0 


الشجددة يع على التغرر لحي وتام لاختصاصيين. ذفان ثنة جا إل ليام باكر 
من ابس باتتسيق م لجامشات امحلية لفن سناع يشجع على الاسششار في شار 
الغا ونين مسدوي مسادمة الاك التمددة في تأمين حاماك المجتع لبتي ع 
بل ا ضيفي اعطق وار الطاضة يكون من دافا رس سياسا تت المي لبح 
عسي انع اطق واستخاده على شحر خم وان ين موه للد وكات وبين اي 
لب على .كا ترح في ختام مه الور لقا بالشطرت ام 
تال فرق عل لوخ طلس اليا واس المع الضمسي واطل الما وتفي 
وات مواة من مار كثةالاحيئية في ليتا. ومن ثم تفية تمارب السلية في مخط 
شعاد كلابية سيا وامدارس والملشا الزراصية وغرها. بغي امن لير جلي 
الحاجاتهامن الاة. 
*-إنشاء يله سطوماك يسني الباسشين رمات ودية عن حاجات لبان إلى الطاق في 
تحار والمستعل ريزدي قات الى سين لقره التضليم 


على لبان ان ينش في الحقيقة عل المستوى لرطني 


رسم سياسة تنكم للمدى البعيد 
ععلية انتج الطاقة واستخدامها 
على نحو يضمن توازنا بين موارد 


تبج 1 -اجداء مودات شرية لكوي لكا السحليةبالتعلين مع 
اوزارةللطاقة يكون من لعاقها...... "جه وا عدب 

- ياد يراج لصاون الي رالقني مع تساك الام 
المتدة الاطاع على تجارب لدان الصديق. 

اسماع لاصصا منفآت الحاقةالشمسية واليواشية 


البد وامكاناته وبين تزايد الطلب ‏ وغيرما من العاات المشجددة باسشيراء الوا ارال لام 


اد مه 


على الطاقة ١‏ التصنيع لياس الشرفية 

1-امشيار السل الأخي في البنية المتسيدة الاق مكية 
مشتيكة لجديع ساكني ادي وتلي) يحل كل ملمم تركب جهاز خسفي شسمسي على هل 
السقي 


تعلو مع ناي المونسين والبينات المفتسة لتشجيع استممل السذان الشمسي 
واققفنة الدسسية بهدف فوص ول الى مرحلة ل تي رخص .يها سالم كن مرك 
قلات شبك كدي قل على لصا تتسغين الشمسي امكل 

4 تشجيع المسارق على تقديمتحروض لوي امد( 7 سنوات) يشوك ةل 
مون هب في اتا تقام تسغن مسي ملل الاستشار في حقل الات المتجدهة.ا 
١-وضع‏ ابام العلاسية لاف الى تعريف السواط بامسية الطقات المشجدمة وسيل 
ااال منهاعلى نحو عي بموضيعي 09 


معط " 


زر ضلزوطالتفية لاق 


اتخوتارة 


دون الدخول في تفاصيل مسهبة حول مشاكل اوضع قفا ف لبنن لاع من عدم ريط 
التدية بالمنوم العمل لابين مذ لاله مش أن نشي إلى ضرورة سواجية له 
الرضع من طريق يناه خطة موضوصية تدش با تركذ على مشبت لحي تومي ونوك 
في بد كام أن ناه هذه اش يتكب سيا لستراديبية وسياسات بيئيا هاف ل 
لوصول إل ادي مستا لسر لذي يستيع وجود شر ااي قار تاي لم 
أصحاب لدان ويرك بحثا هذى تعزيا شروط القميةالمسشام. ومادية هذه شرو 
وسل لوصحل فى الخباراك الشكل كانيه لوا بن لشي 0 
افيه إن تعزيز شروط القنمية. 


واس الامو نسي مثآ واي إن كا ناي مش بينة. ‏ المستدامة في لبنان يتطلب. 
0 
ساب اراسي كمطة لش اياي 2ك 

العو ياخة رثاي أسراجية اوسيل أ رفك وشت لوحي لتر سية ياس شي 
ذلك وضع لسترلتيجبة محددة الزمن, كدان تقول: الهدف لن يتمتع. د ودج 
ارا عمد لي شان ميم سي يسن ١‏ دان 5٠٠.‏ وشعولية عن طريق تامين هلم 
ملس يدن كه فل 5٠:‏ لد قسينة ابي لقن ١‏ اط ري 

اا فقي تربك سجر ار لستحاد ديد جعي 

[ * [ ز [ [ 010 
املق بعل لبايك ةفو ل ةك 
0 

ماهر لوج لصحي في لوول إلى ريد تش بلي إن انسل اش ولي 
رعشب لمعت نيلا تحن لب باك را تس سق 
دمب ومادرم في بل لاطا لاجد ولت يم ماهر قور 


00-5 
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ستمصي علين في ادإ لتوجه الصص يعني وجو لستزاتيميا يشي وهنا بوب:. 
يبرن ع ادا نظ ف كدير من «اميد اا يليان ومي سيدا صعبة مف 
ال ني انهم الجاع راجيا ولالتصل والسياس”.ولمكس هذه عه في 
اماك لني حك ايد حول الثم على جميع المسكويات بجددى تليق ليو التي 
سكف اسه ؤتداك راثي نك في لمسميات اي شر ل 
وريدن جانيور ما 157 حول قبي والشمية ومؤتر السكانه ولف لاجتناشي 
ورك وامستيقاك فبدرية. سري تعاس لذ شال 
الخد كي شان" لي وجدي ليج ار يي ري إقانة تية امسق 
وحدد الاشيد ستلباك نه ول بلسشتطاب ال السعرسة وعدي لامر دي مراك 
السؤولية أسافة إلى التشريع والمافية نتيا ممفة نل انان أ لشتيار ميقم فط 
في تقية المشاريع وترشيد لتخا امريد وار قراط السكومات والشويل لكر 
النيةالمرضرمي عن في لبان ماجريك الاك مانا واكاتا ران حاون 
جمع هله لمتقباء سنح لبر لاستر اليج ابي التي المسقاة طول أنه طعي 

200 قوق مرا شق تيس جادي» وشق تقني مطوم تي 

إن يحاجة إى التعتق من ١‏ دده شب ا باس ا 0 

و جر متحي موا اريمة لمق بسجاسعهاوملازسه اسم شريط 
لات الماضي والخاج ‏ لنشية المسعانة نيه الإسقرار لسيسي واف لالتساني 

ا ال 0 

إلى الثظام, ومن الموقت ١‏ المتداخة تي كته نوكتي ركع عليه مؤشرك لقم 
الأبضيا. من كلد بن تعزيز شرو اقمية المستامة 

إلى المستمرء ومن هبر امارد . يتل لضا حا املعم اناس راط شرفي 

إلى الحفاظ عليها. ومن غاية .. الح اتوعية باسشرارية وامسواية عن ريق تامين ذد الا 

اللوئية إلى مصلحة المجتيع ١‏ الأب 

00 يعني ا تدم الا بحا في لبان إلى الانعتاق من مكلت 

المي ويعلة إل الاق من اشوا إلى الطاب وم لمر ال امس وم مل 
الود إل حلط ياء ومن اي لقردةلى مصلا سينأ بجي علي شا مويق 
اط وار الاسترائيية قبي السسدائة شكيرا دجا رشابي إن شري في قي 
بي تشلب ,لذ سس تع فنك نب ف له رع 
ويه أن ره دواسثا يديه بتطرة سريعة حول اتمية وبين في لبان متتل 
وما ةلاش اساي الشروة الشية السسقاسة كا ترثا لملا بسي 
ميك تام لك لشروا. وي بخ تان بين تي قبي 


اع ةدعم مك زمر ور ييه سحي في با ره سحي فيش 
0# 


٠‏ -واقع الربط بين لتنمية والبيئة في لبنان. 

ترة سربعة. 
كان معظ المشاريع اما في اسايق تي في الكش م دان انتما غير مرئية 
حت شي لع ةلاسرل لق ولمضوفي سا كن 

أله ويف طيد. مث هق لوترستاء سجاشرة قري الشاطر» دمن هليرت في 

تام البمري رؤشاء معان منج لايك بون راسة لسوق يخس لس السليا. ب 
جد ادام كذ تائيس والماي لويم السشاريع ونتائجه. ونصرت السلطاك المخقسةة 
عن السوالن. في الي والسملبالقراني. واولانك لنت لبذ ادن احسن كفيرا مما م 
له" ايع سما قور والمسؤ وان من التي في بان لي لاع الحم ولا 
اماع انخاس" متا لخر لبي مي ابي م جداء ماري لسار 

ب-الاستراتيجية الوطنية 

إن إمكان وجودلسترتيجيةوطتةالتدية وبين ف بان بامعنى الستارف علي. 
بلشهوم اليك لسر مشكوه نيه فمايسيذ مسار ادم في لبان و طقرت نمو ضيه 
مستلة في م داع لوذه ثاتي عير مشاريع مجلس الت لمارا عياشلا 
انخاس ليون تويط امل وعل رب ما يمل أن يدشر إل ما دسسيه استايجية ولي 
في عنامشماء هو قدرلسات اللي 

٠‏ -رثيقة لبن الام تحدةحول لية والتبيةا. 

:دشل لمر الاتتساني ار الشلةالمشرية». 

؟ -دراسة اوليك بحوث ابي في لبنن؟. 

- لح استرائمية الشلة سل بي ابن 

اسثرالجية بان اليه ريم حلةالبية سيد السياسك تك 

.بغر في الجدول راقع (١)بعض‏ امم المواصسنات الأساسية ليذه لطم ل الدرانسات: 
همك تيل المحطيا في من لجدرل ساسا لى قدي شيك لي توج يلق 
ا كوهيم بشعور ين شين سيج نس 
ةك 


شامع جيه عدر سه سا - 
سعد استدرمه سدم انه اسه 000 
ل اك 
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الإستاتجية والسياسات بيني ولي الوصول إل التي مستا 
ج-عوائق تتفيةالخطط والبرامج 
أدم تق هت م ميث الوم الحديث للتميء موف نوعية لي المشاري. وبين 
ليما ياك لله شيم متكي لتية السسخاءة. نمراق مش ومتسدة متام 
يتلق بدو شعي ومنهايشاق بلبارة والمرل.وكلله ايعو اوقد لسكلا 
اتجميزية ولزنية والبشرية ذه خسن الإ لسينسي الام 
قالحكوم تي ف ليان بتيرة سريع. ومهي تر انلك واتلمات ليا الل 
دعاق لاتكاذ(رالخ هيقف اشير لد نه البقم تضلية مسحي تسا بي 
اس هيه سن الاسشرليا. وتسج ع لاني شي هذ فيج عن ريو 
كتجاوب م خيل لتوئين. فلتسويا دشا على ناصية اليل وهنا طعا ١‏ يمن ان يد 
لتم قبي الصصيع على السراق ري يعدم وجوه الس لاسب في اسك 
متسب في تي م اموا ومن الحساسة يي توي والوصف سه ينطق عل ار 
المشاريع ف لاع الخاس لذي يسيم شي ويد مر ليع لرقيروالصريع 
عاق لتصويل هي مشكة ملم وايست في اما لق وبخاصسة فيا بمو سالج 
اشرار لد ابي الذي كفلم يميا كن وضع لين اس 
إن الوصول إلى تعزيز التنمبة ‏ منحيث كر يصايل اما لوضام بعد حري السدمرة و 


المستراعة يتعقي عفلية جديدة ‏ السحارات قشائلا الستسية لشي لشد فيإ فكي كا 
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رشاع والمؤتمرات والسنادي الموجسية المسامدة ينان 
سدع دل بادذ لي لك. يت التسويل اكضرددة موق توفي 
الإمكلاكالجهيية وهزي البشري. إن له بؤمن مياق 
وتصصين فاهية ءاول والمجتمع والمل بلمفيوم بشي 
واية العامة يقي تكامل وانسيافا تين في سل ل 
الحياتية.لال يوضر اإمكافات.. وه بدودها من لقعي تسيل الحصول على الال . 

.بانسب لالط السياصي العام با هو انكاس للاستقرا لداخلي. واليمي وما 
يشال نهنا ناير المشاض تشة وض لمبن. وان ترك على اسيل له لع كان 
كاتا مو اتاد الإتماء امناطي امثولان وار حروب إسرائل في نبلان. وار فحروي 
في الخليع. الغ يجب أن باك لدين ان الوصول الى الحياة لومي وهو قة م تنه مريت 
الية بابي لبقو نون تامين من لاسرا 


-الأطر الاساسية لشروط التنمية المستدامة في لبثان. 
لطر الاقتصادي 
اتن إلى تحامات السياحة واقسناءة والزرامة في لبان مس على شحو مم سوس 
اعفان لم تسح مات ا لت علب في الساي إن دقع سير جل لاج حل من ون 
انايكن اكد ضارجا من ال صرب طوية يلب مط إنلقية مجان مشاسكة شال 
ومتوانة. كيف بلمحري وبا خارج من حرب مزقت دور اإنشاجية بصورة مشيقة و9 


دى أن شطةالنهرض الاقتصادي ار الخطة ٠٠‏ تنه امل اثماسك واشمول . 
لامي مجمومة مش اريع قد الي بعس الأرارياك وممقم القلاماد. كن ف رعق 
عشوي نيا ينها وهر ما يتطق خوج التي المسشاء ضاف إلى كن اارياته تكب 
إمدة تس فار من شرع المجدحي. ولي شري ألشراء فط ترف المسوت بسع 
لضي لايع هنامن مبة ي المارضة بل يسكس تعمل م لضا ال قث يتور 
نامي وعله عدم سيراة تل راط اشيا بمبت.. ما شخي ساون هم 
يعون على التعرقات والاختراكت وأجور الل وسعر ار مقايلة ب حوتهم م 
انان ولمزارمون يشحكونالمضارية وقسوق اموق رمس عي الكوارة غير الشييا 
الرامس يتما وعنايعني ل ل بطل الصداس لد الراك لمسية بيد خرن من عو 
مستمه ول يقل لزاع عدم الوه إلى الات السامة.. وكا اماي يصب في 
بية ساف ني حزيد من شحو البية. ول تنس العو الفارجية تئر في لاسر 
ااتتسالي.- لسرائل عنيش فيا حروب. إضافة إلى امتالاك منائسته لانتصليا لشرسة 
البتن في سراق متسة. ري نا ةف وقاك» حول لا ليد الدجارة علي تي 
ارما ست سليافي لبان اناي سستوردة قفتا 

ج-الإطار الاجتماعي 

شك في أن الأغر السابقة تؤثر في معطم انوي السيتية وتطهر تاها مؤئة في 
اولص الاجساعية على تعر ل بار عد مسار الفا اراي انإ مزيد م لجر 
الرية ومزيد من احزسة لبؤس.. وتيف الي العمل لى إلى يه م شاع على ساي 
الام لاني وما ارقا التشاري. كن السرعا. حول الر لقره سوى مشي سارعا 
على فاحة الأرضا والواق الصحي والشريوي. ور لمر (في لين بوتيو 
والغلباك. ونين الحقوق وقله. الع ل يعي تيز على لعي لعي 
الإطار البيثي 

هنا بيت القسهد ويصودة ماشرة لويد زرا حذر ف اليم لالم لكائحة لتصر ين 
ينيمي مه الشة جد ستليا باتمسار الرقمالشخسراء بتار لتم لامي 
لعجي الرسية لاقي كناانا خسن لعي م ا لانت والحيوانات با هلط 
والاسك.. مزتامية كته لاتاجتة لاخبار الث نكاد تراه يوي من و سياءالشرب من 
ومنك رشي لأراض لسعرية رتفم مذلة الطبات واترية الصنامي. وبراسيل لمعاك 
اقسانة والمشلة اشيم اليد حول لقاع والكسارك. وتمور هوا بسي ال ود 
كم مدير ام التي شد في امقر عرب حول ماي والسديته صرخة قم يعات 
لاحلا لسن في لبان من عشوي وفوضي وار السترى اميتي انمره 


"-تامين شروط القثميةالمستدامة. 
١-المتطليات‏ 
أن تادينالاستقرار السياسي: الت الالتسادي. واتلز الاجمامي وصمة الي 
يقهم على لشخليط السميع. رم يشب الوه 
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رابع تين الاسترا سياس والاقتصادي وااجتهامي ضمن سياسات مدرو ب 
تيف إلى تمثيق انلق تتسي هوم الشامل رالحديث نوم على تامن الحا تومي 
السسشالة بيعل من مل قتلخلية شال لحسن استسمال اليم م ار زدامية 
ومين وموائد وجا وضبذ مدرما تتم بها الاجبق الابة كا مي متوارة لان 

اخامسا. تام المؤسسات وتمديثه وجل الوصول إلى مشا العمل السؤسسي هو 
المنطق لي عمل جساعي. وعل هذا يي على مقهوم ناه لول اساي #يصيع السجتمع 
اناتي بكي مار المصلحة ولي رد الجما ا اللاظة ا المنهب. 

اساسا زر منهوم قبي اخلة في نوس المسؤولين واقا الشمب لتسيع الاصال 
العادية يوم سركي ربا ينا بالشاهير البيدي. ول هنا ينطيل بوجه شاط 
اأصحاب اقار والسلغة يكل مستويات التشويميا القضاتية لتقي 

اب تخطي العقبات لتامين انطلاقة تنوية 

درك كم هو صمي في لبان باك التق على قل لسقيا أ على مسيباتها كن 
يجب ان ثدره كلك المصعرياك تي واجمتها وثياجها مجششماك ود ل أغرى ليام قل 
اليمة وام ينها ناك من الام بالميسة عن المسبيات باخلي ينكان الل ميمت 
باشارن عاض مع الشرئع المجشمية كال وستترق إلى تله وبعضهاالآخر شارجي 
يلب دري ولوس سي على الدلة ل تراهي سلجت 5 يتسا بوية روايطها لسري 
وعلاته لول 

هذا تمي الما لا باتتخصيص قاد السلوب لتخلي العطيا الاخلية هو مرقق. 
عشلاني موجه يؤكد لما تية عل مشقياك تاسين شرو ألتميةالسستدادة لي جسيع 
المستويا في سؤسسات لد ولدى كل مكونات المجشمع لهل انسية إل الدولة. عن 
الحكومات اماي ن تقوم بسياسة سيا مستاءة بلس ار عن غير الحكومك وبل 
لجع جمامات وراد قطي لتق بالقانين رتظينها انها يدها تور وقسي 
المصاحة العامة إن باع سياسة وضع الشخص الناسب في المكان امناسب ليست سم 
الال إناكنت توجهات أصماب قار مي فملا وحق بين لجار 

شك التسويل لب هيا مها كم بناء الث بتام مشلا نك يؤدي إلى حلملة وتلين: 
الموق من سسادر داخلية وخارجية؛ ما اغذت تظهر اير مؤشرك بنك هن توافت 
رجيات الصميحة لاصحاب القاء لوي الاي وار المناسة, ان تامين المكانة 


التسجزي.والشخطي لزي السميي.وتميل الخرى البشرية يسكن ل يتلئ.وليى ذه 
يصمب إن قام تون وثي ب الدولة لطاع ملم يلط سير السو لاني لومي رمي 
المجت تقناع خاس يعي على خلى نك نيط تر يوم نويا يذه 

مان يضي كل تله بيسالشة. يعني ن لب ملى المقيات يالب تير النسة السياتي 
لاني لاني لي انايد 

.حلت تومي لامية موجية 

- خق المراطن لمسؤول (سراء اك من موظفي الول ام كان من را اضعب عن طق 
التي في المسارس وفي شار رفي المؤسسة 

دوعي اموا تبات حي الاش يي الس بنك لوعي 

- الام بسحا ياي لتمسيل اللصدة السلوماتية الدب المرثيق لها ويخاسة. 
في افشاك المزئة في غومية لبنة؛ وجعل هذه لملوماك متواشرة بين يدي المسؤو اين 
ولموام كا شمو الحاجة. 

-تنقي الس النؤسسي وتقيلء في ادولة ودى اليش المي ريني يناه القدرات. 
القية وينضاء مراك بعد ركز على مقاديع ريط تسيا بالبية في ديع القطاملة 
وبخاصة لنلمية توي ال ابي 


4 -الخيار المتولزن: التخطيط الإنماثي الشامل المستدام 
تنب ورقتا بنشيجة بسيطة قل أن الوسول لى تعزن المي السشاءة يطلب عية 
جدية لد علي وجود استراتجية وسباسات بيني موزنة مناسقة بين جميعالطاعات. 
وهنا يدور يب بالضرودة تايط اين المملوساك الأساسية والنرة لاقي والقرا 
متسب كسا ذكرنا سايفي بد لداسة. ويك الاستمانة لش رقم )١(‏ لذي يكس 
م التاسل المنطقي لماجاء حول الوصو إل امةالمسشامة في سي لحي لوعي 
.المجتمع.ويتو_ كه عن ريق اشخطيط التي الشمل عبر امور ال 

١-لنناتي‏ السلية التحضيدية لإيجالاستراتيجة والسياسات لني ايف ووكتلون 
بي هيا المة والخاصا. و تاي السياسات مم ولي السلطاك المغولة تيه 
اب - فمرورة توهيد الرذى حول حياة لضع لومي ولاه الإتشاق على ثرويات 
امرض الاجشايالاقتصادي كل مترايط متاق م لاع راهن 

ع- تلك قاد الملومات نقلة مصوديةالوصول إلى التيةالحسميمة, ل انها در 
المابيس والاير ابت تنو. وبخاصة من ريل خلل نام لومت عاق 
»-ضرودة النشديد على أن كون سيسات البينية مشمارة لي جسيع السسترياق 
لمجشعية إضاف إلى وجري تقرها بدي اسحاب لاز 0 
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جود يفروم 
مقن بعض هم مونسهد سيا لضا ابرع الدراساء الإسو اتوي بنية يليان 
ليث تو 


| 


الاي 


322 تبه 
ا 


ع2 


بحي ده 
3 
ا 


معيي سس 
اس ]لمشيس 


وه اللنتحة والمسا 
إن للسَافَظة ع الراث والبيقة. 


أن السنو الأخيرة اط لي رق به وجية لغ الت كانت رى في الس لبيقة 
مجرد توه التسادي اختاري بلنسا ل بدن لاتصاديةلمطوة. 

كان وهر تخير نويل وكخطر السسني والمتفيّرك لني شل على امنا في الل 
يخصوسا في غلة ربنون قم ساست في ظعي لوي لباك لبح مشعلا رضي 
ياد ديق تكب من شعي الراك حلت ليد اي عت في لسنوك الأضيرة الال 
اونش السؤءان قسماسية ا لتصدي بهذ ال الما تي تفار على اش 
الوك رضي لمن لوصول فى رن بعري لت تين مباة بحري ومس عله 
وقد اق هن لوي وود حركات ني سهاسية اللي فقس المقصود يم الصا 
ابيا ار السيلي الجيد هيد من اهار السياي؟ تبي 

و بدا يهنا سيق من كيان لؤترك اب لالت في السنوت الخيرة 
كاد مق كل دجاس فيه مراك متو يست ويفرع مله كاد ليه دن فور 
اتاج بلمعفة. راسو اشرو باسترارما مو دور هذ راط 

ملاحظة لخدي لايم كرا ميان ذه لمؤشرك تفع جل منمك م امش ال نون 

تساي مول لها في اين الم بلول وسشكل لسار اسفية سا 
التسسى دك ابم ابي لمثوسط ومسسفة اتيك الكيدبقية التي رس في بعر 
شرفي لأرض ها مشاط تسايه عم نعاني شجرها دون لتق م الشخلص من 
5 

ابا لذ ل جاوز مساحت مسامة دي هرة من مدن لدان اقسلامية وعل ليخ 
ال ستامة قيلة لزني اهدلول من حبه لك اين في تي مشائق ماك 
خر فى لحجاي في الملل إلى السنوات فبقسة م عرب التي عصف ي. 

يعض لبأ حذين في محال بية دوق بالعردة بن إلى تراك ني استعشاك الطول. 
داه بع سل باية رسال شققم خطرة راس بلي في انما لسن وت 


٠‏ تل عسي يتينب عضو وسي مينسا ل فج عيطيد زيار 
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داسك حول قبن مخز في اتلس من تاي تي تكن صلب اسشات في انل 
يد م عن لمشت لبي الل تطحيا لسناة ف نا سا هي الل علي بانسب 
إلى شرك الث لنت في شم لان في جدة دا فنا وسح الستامي ف لجان 
لماي فوسل اب إلى لا شر رسام بمسودة مر في لذت براه وال راس 
ون حرطي مشاطناذقت مسلدمسي على ال ورك السلا حي هن مور 
ماطف ثرا مول سحا مسال والشر كاد مية تون تصر يتم مغر شي 
دوه فل لمك الشركا انرما اي فرشي 

بين ركد اليه والجراضان أ لأخبار لني تدا 


من المؤسف ان مصائعنا تنبت في السمة العامة والامرلض الناجمة من ذله. 

اوسا لمن السكاية تحن .. راسو فلي بط شه مسار رع مني سبي 
سنس للمشكلة ومن قم تسمي ١.‏ لقره ال حل عط وض يار رفس لاني بل 

لمعب وود جم و م 0 


م ال 0 


ا ا 
الاب م 
ل 0 


إن كي م لمش لبي سطروحة امات كلبانين. 
ات صياع يل تظير مه مك بي ام تكن فنا بعة تت 
الك وكا ذكرت في بده موحل ل ين المواط مكتوذ يتمع وحشى لابفرع 
ادش رقداهة ملي كي اتسين ساسي نالف لموضوع م دين اي 
الى م دود امود في الحلا على بين وني لقانون. واثابة مي السار ابي 
ولعلا على ا 


ولا دور المهندس في الحفاظ على البيثة وتطبيق القاثون. 


الحفالة على البيثة والتصميم البيثي 

من المعروف أن لحف على الب لصوح في يمت نايع م الاي طى كل اقصعد. 
المي متها لامي والعئمي 

هله لضي تخل سرك الصدارة على مسمية لسحائلالدولي والمم ئس الطمية 
المشخصسة خط إلى تلد الموضوع وتشعبا وتايرات باخل دول معن وسو إلى خارع 


والمهوفي المرضوع مو الشرابط ريق بن مجال الصارة النخطليط رقضية لبي بوجه. 
عا اشام ابه لصيع ايوم م ساك الكرمك ردول بعية تخسر بج 
الاتبي. دمي باختساره] المندماك استمشترة ونلرًإلى نم تيرك لبيك دوا 
لون إلى اركب هذه لقشية مباشرة سجال السارة والشخ ليك لد سيمت تسق جا 
لساسيافي لبا اقاطة. 

نا الإصاس المفاجي, باية لبي م النتيجةاطبيمةالمضاطر لجنا تي تار من 
التو بوجه عام ومن ترف من الاستصال لمث للدد الكدب الي افيا رالجررسيا 
بدجه خاضه دسا بشع اليو م الخال ليقة الأمتوث شار اد انما ا مساق 
اليد و لا لمسحراء نكي في نيه للاخطار ل شديط يميقت لاجشاصية .ا 
ولحاي اناي نئي واسباب المي من الوا وقماء توخي 

اذ ديم لزمانولإنساك في محاولاد مستسرة لتقام الام م قبي السسيطة ب 
يقصد تفي الي المساري سام لسارسة جسيع ندحة الب الستفق. رمن قال كل 
ولا تال بنضع مول كثية مناخ وطريو ةقاي وتاي وافتصابا ولمتماة. 


اثاتيا:العمارة البنانية والحفات على التراث. 

امن المصاري كان الا أن بحلق ايه ولسغت» تقال الوب بين اقسارة 
ابي المسيط بها كما ان الاق على لل صا بيية لوي 
ومجرة لي تيك المعيضيا يي امون وغل الحصاراك 
عد دجو مه لمارة قبي ستكف لشكلي 

دشي ادلي نك المشارات المرعونيا التي هرد في 
تسدي وى سكي الما الإغرية لبها سل 
في سي وكشليط من الساديك رفي كسمي لصاوي سكت 
كلدل ناخب وير حلي ليم شلك ع 
الحلامع المضارةالرومانية شدي شان فى جشاراكاخرى في 
الصين والابان وجدوب شرق نسي حي تدينت بشراث ولي 
معماري لاك فقسب ووضوع قي يعي وكجانب مع مرا 

اوصوةًلى مهو قسارة المداسرة ف وق لساشر التي 
شه لمش ةالإساية شي عدم قر السشارء في شل 
منرم اارةابيي. حية أن ته امنيا ولاحراش لاطي 
ولايد ل بره بوضرح عزالمتشيك بي وتاية ولاليةوالجتاية الرطيفي: 

ودامايتضح في تسم المباني وتخطي اشوا المكشوفة مه والطة. سا يتيك 
في التخطية عا لشن ومسرات مزع ولراك من ساني" 

واخلاسة التي نصل يها من راس نه المشارت بمحه في تعقيق صارة ني 
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أوتقيذ المشاريع مكبدك كان تون جسيع لؤسسا اقسياسية وق ةلي 


١ اد‎ 


تاهيل الصناعة... إلخ .مثا السجلسالأطى انتطي الشني ني شل تدا الامصائ 
دوالشلط العامة لرضع المشطلك رجي الي راتسل 

الأراضي لي شمو الافضل. 

- تاسيس قري بيية وت على حصلات التوعية وضرورة الامتسام بلأجال السقلة 
اللتعان مع الميندسين والفبين في تليق الشوائي لسقاط عل لطبي قي الى ب 
وشمديهلى درق الشخور المراني في اسم 

الماك الاعف من عاصر ابيلة اباي في مرخسة لتبلات اتشيرات ليم في 
خض الامتاد سراتي لم رتفي السشاري لدي بماد اميل الستاءا. ال 

797 نسوس وب مي 00 
ريا وسمطات لكوي والسراقيه والطارات وحثي لاقو ترانات شي شطع رسال 
اغيم بها تريط راف الوطن) عله كقا موقرقة في حقو بين مالم تلهد حا جديا 
في إعادة لطر في تنيع امل بهلتامين لان بين الغو الممتوم واتراك المصون. 


هن ار التي المسؤول تاو م الجر السنامون والقولين 1 
لايد هلام جوظة لاع ةن صما يللي زموه لوليا الهاي 
المي تيت مسمرم وخ قبا لمي 

.)ناطق لمحدية من بيذ رقص يه السحمياء المي البيلية واقرائين 
وتاك اريماك اتوي اليا لشيية ولول اسم بين مد طيقل 
الع من قجراب يرتشي بي شو هارن 

لواب الستطقة براي سيا وي تقل رت الما لوي وود اليد 
وفتلس من قماناايت ل السرف لصحي وعث لاحي اي رسيي 
حية الس والقعا والشوضاء وخسوسافي لمكن رفي لأحوة 

ذل لع سي رق 

-الجوائب لمتلقة باتواح البيثية. وتصسل: اداع ع ونروب أن أثواخ التلوث البيئي. 


.المبيميا لشيرة اباي المقول الزراية. تداق وددايا الحضري لاتتناول لوث 


السام ليمي والحاط على الثروة شيوانية. اراي الأرض وتلوث المياء وتقوث 


اننيب امير الهواء والتلوث الضوضاتي 
- اندي تف نوسي لساري شين رمي عل ...فق انا لوث البصري 
الطب المسماري. هتني لريمة لص لساسية دض والجمائيالمرئيط بلطي 
الموقصو وميا الوا لامشمامية والمواش امناشجا ١‏ اللتخطيط والباء في الم 


بغري مود يد لمي المي الراك لاني 
اح عل لراك الممساري لقاب السلسي على كور ني 
مجشع من المجشماك الاساسية. 

» المفاظملى تا الممماري مرتيط السام بجوتي مسارية وتشطيقية ةمي 
الشيانس الساريء وتضليط التق لمميهة. وممرات الحرك الرزية لبصري. والفة 
تسبسية امعتية 

-الجوائب المتملة الواح الامخصاءي. نعي بتك اشر إلى الجون الاقتسابية 
المتيط بنشية لحلل عل لبية. وتستخلص أن التصحيمالبني هو النخص المتطق يل 
مشاتل ايل الفا ليهاتوقيلها لخدمة الإنسان. 

كا نستخلس أن تيع شرن ليث الحضري ل اول تلو الارض رتل الما ولو 
الراء والشوثالضوض شي دخا نالو لسري والجسقي المريط مظاهر اللي 
ونه في المدين اريف عن ريق اناد ايع علي والتشتيي من خلمية ومايسي ل 
اناك الدنةوواجوائ! واسلمه م احية شري 

إضافةإل اتوت لقاي وكوي من طريق تراد آنل كارا اس ااي ني 
على نحو ميكانيي دون الت إل تارضسه عالق اتاية دين والحضاية المي 7 
على لحو يار مع 


والريق 
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ولايد نام الوصول إلى ذك الو الخلاقي على كل الصعد الدواية المي 


أخلاصة 
إن عدي من المدن ير إلى تخطيط امل لجميع امت والشيكات: وصوة إلى وضع 
مشلط تفسيي لجميع الاستقامات والانشل.إضالة إلى ضرودة مسي قوائي على مسخوو 
لاخ التشريمي اتوي ولإاي. ونسخلس أن معفم المنجزات الستسارية تساي 
التي شق بالمدية كل تهدها مجدومة من القوث الإنساد المي التي توصل إلى مدي 
اسلا بي المشارية وصحتها واستقراره. 

وي ما يلي يمكن إيجاز المشكلات بيني الصنني اريية التطرق إلى طرئق السعاية 
اقية يحصر القوائين اوجية على جع الصعد 


علي الصعيدالعمراتي 
لاما لصتي على حاب راشي الرسي وانشوة ديدية فجي اونا 
تبات ركس لحلل في تمشير مكلك لاسهاء الصران وزيز الاس ري لي 
غك قي مل اسن الى يوط رانين شي ااراضي اناي ابيع 

- تصريد المي لبت وتيك في هار وبمار واشرية ويك الل في جد 
ديد ماي لسري في اميا باستشلاس الشواض مدال حدقي 

- كل مرت لاط السكاتي» السسي راض ولاتظلي اسريع يجب إل 
اتغريتظي هله الاسياء تي الب الششية لضان إلى لسمات لد اش مل 
بم ةوزن قحس افده وهر لمش بسرامة الراك السشجرة ولاس 
لمش في تصني 

- لف ناا السك ماق الصنامية تاي كال السوارات وجركة الس وهنا 
يبب تفيل ونين بصرءة واخلا ناطق السعيا نى من الستاسك لخي الس 
لجع أ الشود اجن سراق سارت شار الأحباء لمكي رامين مزهت وسرت 
شرا هج كان عل لمشي واستسل الراجك. وولتاي سكا الرماق لعا 
في ان و راض السرطتية ابرع 

-الستال سوادبنا ضارة خلال سرحل تصنيه ل هر قبل تيل أو التصريق عند 
التياء مه مث مك تع المجتسون حول خسو ملستسا هذه لسو كنا 
ااي سكن ل شع من سسالا بصودة ني كلتنيه مار ادا لاست غيل 
الب لعف 

- غات المستضفات المخترت على للها ري يات خاصة تتطل عي رف 
في ويب تمي لوي التلس متا 
راشا لاما اذ ع سج يت السك رطب اللي لمشي 


رهتالاية من إاية استطلا قا السكان تسو مك علدة) حول السشرو انوي 
تداؤه على ان تكون القع ملز 

دعلى الصعيد الصتاعي 

- مشائل لوث لناجة من الممسائع والمصلات الات على لشظلاف الراعي شي 
فاته ويك ممالجتها من خلال ماش خاصة بتعة امول مرق لك موس 
استعسا سات أخرى لطفة اكرام ركناةالقمسية وشيرها واستال مس خرصت 
قاين اله كنك بج تجا ليك يمنا وتخوير مكنا تف اتا على لان 
الحدية. مال ايد يرا ستل ادلم ادل (قيد شدراسة اليم بالسية ال 
مسلافتينع 

مش الات برجه عام نات لماي زرا 

يكن حل هن لمشتل مس قصل القاياك بحسب توعباتها مضرية رقي لمي و 
غينة وسعاة ل تو على حدة. كات تتحول إلى حدالق وملامب جاع ومين مدق 
ايع تصيعه. سواد دوي تستسل ف الاسدة إنقاء حراق كيد 


ألما المكن اشعالها ومدل خلس لف. البوشتتس ا يافية 
الحاجات الفثية ضمن الاطر 
ستيه وصهانة السيارك. دكن محالم هذه سد بر الثلاثة:العوامل التقنية. 


مشكدة ابي السنامية غبر امير السشاة واريية ين 
الانقاد الوديك وييجه خلس محلا قرقود وكخزلك ين 


المدسين السنامبينالاختماسين نين بشاركون ني مساميم... العوامل الالتصادية, القوائين. 


لبي وكالكإيجاد شواني تحن سافات إجرية نديد لصنت المرعية والتنسيق في ها 


الا 
يغ اد يدس مرا شي امك نياو لاه 

عدا الال اضلية لحرا لامعساية لفري سرمي واجتماعيا 
اتسطفيماما سام شري 

رار لموشومات فلي ربمن اليد مقرلاو يروي شولا 
لوف سلرسا ارقي ل جب بياس 
0 

او مهوي لش سك ريخم مسهيل ا تمه زد للق في 
قب لاد لك روني 

ال بعلي طيه الك ني صمل قبل عل لسن بلاس بد نه عي 
لقي سمب الك وايش لص لم وله شبد ا 

وا يازا كر يلف حديد وع اي المرضوع النسطة ل طرحة ف مل 
ممم ككف سي ااسيؤي بن مس سعد قاد را بع اب 
مل اشم ار 

م السب يهني ارام 
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فحن ثرى أن مسؤولية المهندس 
في مسؤولية كاملة تجاه القاثون. 


52-72 


المسؤولية بيدالمهثدسء إن 
رغب في وضع المسؤولية 
أمينة وواعية ومتفهمة تفتراهمية 


- هل يجوز استعمل لبه السقوي لاي التي أنشي» م الل 
ل يتسجم الجهالمطوب مع بيش لسصيطة بترقمه من حية الشكل والصجم ورف 
-هل يجوذ لترخيس بابد في قار زرا خصي ومروي. 
كا شمظ ناك انة كثية يكن طرحها يقي الشمير لني لال سيئدس هو سكام 
المن في تتفي وهر 
ان يكون اناه قتع مسجم مع ابي المميعة به 


والمشترع حين حصر هذه 


- رخص الإشقال او السكن. 
التقيّ بقانونالبناء وتقمة إن مسورابة ميدس تجاد انون لبن قمي مسزراي ةا 

التفقيم السنتي . عمصديا سكي لسع هما ري 
-ضرورة المصول علي رخص ةلسيقة قبل الماشرة يأر 


ل ينا لي حر الاساسياد. 
-ضريرة تيع المهندس أي رخصة مسيقة وتامين الخرك للازةلذلك. 
على امبنس ن يواه يسكت فيز العا او ببعه أو ريطه باكشدما مام (فاف. 
0م ليرد صاحيه رخس الشال الصائرة بحسب الاصوله 
هناتذكد أن رخصة الأشفل يجب أن تكون مفقة باد من المبئدس المسؤول ومسجكة 
في أحد بتي بردت ل طراياس ولايمكن مشافة درو لترخيص' 
دع حصول المالة يدك السهنس أن يسمي تيده مع ضرورة جلاع ذل إلى صاعي 
امل وقاية اممتسين. 
لقي ممشسين الم ياف قعقوات بحق اميس مالف وإحالش علي المجلس: 


.ا حول تسوب مخالنات اناه اقم بحد نات مضجلة ميدس لم مقافت فلن 
التقة لظي لين تسد ريات المقسسة ا 

لخلاصة تحن ني أن مسؤولية اهددس هي مسؤواي كال تجا لقانون. والمشترع هين 
حصر هق السسؤواية بد المدس ماقي في وضع امسو ول يي مين رواعية وميم 
عل اسسية انه ينو لبن وله اطي مدني 

إن تلظ جميم كم فو كبيس ومهم دور الموشمس في مزاوق لمن وكم م الضرودي قن 
يقي بشميد مين متداح" 


00 


تنظ سْلفينئ ابييكة 


السشلة بيه في لبن لاجس لكب لذي يوج لبان ليشي في لوت 
العاف تديم راض في الشاذ امالك السروري من شبل كوك التائية مل 
ااستفال اشسدي لها ورا النوضي وتان مر سثواك المري. الي سرد 

به اللدرالي ا إلى انيار به عل لمؤوسسات الرسمي رام لذ المسشلة وال سك 
عشر عا إأما يعت بان من مشا ين ليس محصوراً فيه فول المشكة مي هه 
حاسح لكة لارشية بايا بالوضع في ل يشطف عن اوضع في كثير م بلا ام 


يران كون القعة البالية ضيقا وجسال لبان وراك يان 
عدا اسه اله سبحت ممشلة قبية مشعلا مايا فيه يمي 
ايها جا مسرم فل ثرت ان" 

ريب اليب اشام نول العالر بيه النسفلة كلك مك 
«قمة الرضء الث قدت في ريو دي جاتيو صار؟116 التي 
اتعت مخاط هذا لم رضوع على مهل فكرة لأرضيا ودود ال 
لمم تجاه ابدن لاي وأرست تراهد المية المستامة ولي 
ةالصل رقم ".كاك لام المكمدة دور با لعرة لي 
مؤت لماي في ستول في سيف 000101510 ليل 


هي الاخطروالاوسع تون تعمل قردة الاي كاله وري 
جيه الطااك الإناجي؛ كما شم كل مراط عقي ليها كسان ماج انيت واتلرة. 
الوا والسرف لصعي والسيا الجولية. م فد تكون قاب للتصحيع اتات 
بال لسدية انام تاك يلاتك له يدان الشرث مدني على لجر اماس 


تمثل المعضلة البيئية في 


المخوو 
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أن ايكون م المستهيلإزلة عسات ديو لرتصميه. لك نلك كله يجب الابردطة 
عن بل الج لإسجاد واب لحد من التدشي الحاصل وترشيددور لتقم المني يميف 
تمع لاه ردم يدك اذه قل فياك الأو 

إن سرخة الضمي اثي بات تاجه اتوت اليش في لبنان وتصدد الجممبات والبينات غير 
الحكومي اناشطة في هليل صارع على مجم المسلةوالومي لمالجتها. 

اهنال تع المني ونؤه قسعا يرم تقد من قل مذ بيت قد يكو البمضي. 
من صميحا. دل لكش نئع من ل معرشة باق مام لتقم المني ولفيو لنشة ماي 

الس اله وشسراية مسؤواية. 

الدني يدور السسؤول ا يسكن أن يق دون ره بال شروع الإنسائي 
اليل عاد مشسلطاد ده التطي الدني في المسكد الشذيذي البق الشئة لإ 
اشام والستعالة. سبيش من لدو مبتورأ سما ابن يقد من الخطة ولا يست الي 
وثية واضسحة تحدد موارده ووز الانضحة في جميع اطق بد من الوزيع العام شر 
المبيمية مرورا تدم تاجيا واقسفاظ على ابي وتخنيف امضفط السكاني من لين 
والاصمة وغسواديها وصرة إلى ليف إطار عام لمشاطات اتيم لني التجيهية من 

اله انشيء ميلس الإتساء والإار وأسني الاستلائية لكالة مرت مني ومنحت 
كمسا امات والشاية لأساسية من ورا ذك قمع المخطة امل لإا من دون 
اشغ ار ترط 


وا تحن بعد لتنضاء نمو صشرين سنة على إلشاء المجلس. 
إن معضلة البيثة المدينية هي - المذكير الم يتوصل هذاالملس إلى وضع السضط بد إن ليف 


الاخطر والاوسع, لكوثها تمل مجلس لزنم والإصار ضع الإطا توجيمي العم لمم ليم 
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2 ناميالا فحن نسي مالسل عاب اه 
اعرقعة لياية كاطها وديا وسطية د سوسا مه امك سيب شه 
جميعالقشاعات الإنتاجية كما نسي دريب اسه لاس من ججا شرا 
اتشمل عل مواطن مليم طيها .كمدق ,لم لجنيا ل مسري ريال 
اماج شع بعد يمال صف مسري ليد 
الاك في ساعرض لو الشخوط ريا اموق لال لي شرا إنجاز شع شط 
لاماي في يان لاست خلص من بده يع الآسس ولخيارات الي يجب أن تسد لتمصين 

امل الت لني مايةية كي 


١‏ عوائق وضع الخطط لإنائية. 

.ياج لبان كما يواجه بان اخرى في العالم نس قي مرحلة تلو سمضلات واو 
ناي متايه على انر من الخلاف بتاريغ الجغرايا الحضارة والافتسا. ونسره م 
يل الهم متو 


إن هم هذه لمشلا معو حول لور الي 

التشار تمد العمراني في العاسمة ومين لرئيسية 

شد عمرشي فوضوي نيج انزو من اريد إلى كمي 

-إهال في توزيع متاع انط التي على نمو متازق. 

- الخلا في تطري لبة التي والبيةالاجتسامية بتية تنسشى مع قزل تار 
ماني في المي 

-الإخفاق في تمة لتجميز لصناسي وتفش البطال رتقليس فرس الس 

- المراجهامع الحا واد لول مقتبسة من ضارا مخيلة وخسوصا في سمالي 
المجماك السكنية وماك ذوي لد المحدودوالصارة. 

-الرضوخ من قبل السؤسساك السلة لياف المردوبهةالاستخسارية الرتفمة 
.ولمشارياك ققاري من لسحاب تاوف 
ليود والموائق 
يلفس لم هن العوئق ياي 

.يود عقة إلى دشي السستوى السيني التي لاصساب لاختصاص لرضع الخلط. 
اللي إميتسون اليا سشقاوي اساعة ممرضين.ا ولا مسمم. 

- شال لمواردالملة لتاق عل تيز الخطة لتقي 

ضط الها اللي والمؤسسي في القدرة لي نار الخطة الإتاكية تشايك 
السلاحيك في خا قري" 

-مركذية قور وإضعاف المشاركة في ع شاه 

-التدخلا السلسي الثاة م ديم المشاريعالردية على المشاري الإنئة امترايلة. 
بافقطة الامشما م قبل السباسبين وال السللة بيذ المضاريع الي تمن مكلسي 
-الضمف في التضية: إن سردوية الخطة هسه في مها بل شي سكا تيتا 
واكيتهامع التليك الستجلة. 

- فاك اماي في سلاحقة تين الضلة الس اي يي إلى تبي يع لاف على 
غبرما ويا يعض لأجيزة انا طى اجهزة قرع 

- الال التقية عن لجهك المسعم الم قذي يحول في ب اليا دون توج 
جما الخلا على ندى صميع دو برمهة ليها 

-قيود انظ المي الجيد, وهم م برذ يعد لمهار لاتما السوفياتي والتقام 
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الاتتساديالاجتنا اميق نر وقد د انهير هذا لتقام إلى قا م لصيع يسمي تسفق 
ليسي الجديه في البدان ةيخس بريطتا واولايك لمتصدة وام منصر في 
مالم هذ تيد كد تاي لعن على سا وسدى لقو فصوو ومشاروع الخد نسا ع 
حساي المشاريع وامسؤوليك ماده فطاع العم" 

إن عاق هذ لظام مي رباك بالدروط التي تفرضهاالمؤسسات الدولية على لدان 
اناي الحصول طي فرك ميسرة اط الخلي من أربت الساية في تحمل مسؤواية 
الحاية الاجلاميا ولد موسي بكرظية. 

كانت هذ امنود ف الجا التمة إلى فعاف الدو لمؤسسي في إنارةالخطة 
الإتائية ورف السجالاستفل الموار لمانا سن ف اقطع اشاس وتهمي مور الول في 
القايا باشحاقه لامر الي فت لباب لفسا والرشوة رتشريه لين اشيلية المسلت 
الاسشا فقس 

- إن ليود مؤت قسة الأرض سئة .114 للحا على لبن وإمكان الالشزا بها تل 
جرابً ص ريما من قبل المجتمع لني حول توذيع قعراره بين لدان السشطورة وا 
الامية والمخلةلمئجة هذ الموضرع اكوني في اق الأوسع” 

في هذ لوصف القت للحقة إناية في نان ليس من لغرب ان يعاني انض ميتي 
فيه شل تي بردت الي ايحت ريس لسقطة اللساسية نه ارد السني عام عي 
مجمل لشاض» التي الي امزال ضيه مستر) في ردم ابح لاقع لس ليا مقر 
ألتشا سرانيه تجاري لمصلمة كبر السموليئ دود مراساة ابشة لني واشرالة را 
الاجتمامية سنا السجاررة كصالاال فيد التي مدني تسمق تمع ستار تمع 
الإمتشارات السياصية ا زياد وراك وزارة الإسكن لو التحويضس من الاستملاك رقع 
عرال ا#استلي. 


ومو نايا رالتصابان جيه لديا لان ع ال مع اراك ومنل 

.وتان الخ اإنمثية الشامة تبني ممضلة لتزوج إلى العاسمة والمدن الرئيسية مشكلة 
سسا رتيدر يسرامة المساحات الزرامية اخثر لمسلمة التمدد المسساتي اقسريع وكام 
اكرات بالق بين الى ولأ حر وتقشى السنامت على نمو مشراتي ويح بف 
.كاه على مل اراي كي نش تي تمق ٠١‏ فيال من سساحة اأراضي البنائية 
كنا إعاةالموجدي إلى قاد لدم رفقها فوضى عمرانية شه شاطة في املق ريطي 
التي شمله م لمشروع. لسر الذي باك يد يدوي بشي ولس ريف لاني 


1-الخيارات المتاحة لتتظيم مدتي فاع 
أن النسوص الثاني التي ادن الائة في لينان تسمل صلاجيات وفطل عمل كالية 
لكين ا صالحة. ولاب لثمن ذكرم. ولو اكتقصيل إبرا اسيتها وشموايا | والتدكيز 


على انه ناما كانت هناك من معضلات تنظيية في كاه ف التطبق وليست في النصوصي. 

التقسم تصساميم وأنشة السدن والقري إلى تساسهموانشة توجيهية وقصاسيموانقة. 

ا التصاميم التوجييية 

تعد التساميم والأنظمة الترجية اناق كام تي والواسد رالإتجاماك لاسلسية. 
التي املق وى الأشس نسشاء لاطي السكنيذ ولع في الصسبان الملاقة با 
امات سني نات السجاورة شم الذوازن الذي توجب السحاطة مله بي تون 
متاق شاد سرامن جه دين امو الطبيمةوالانشحة اراسي اماق المرجية من 
جب لخر كم ئس لايع بجبة سكسل الرض بصورة إجماقية في وه المصلطة 
الا سوا الخسات لاس اماي لأساسية ويم فسا نل بال نطق وبين 
الشلقة رخارجها. ومواعلانشعة اتناجي. وكا ناطق تا اسك المتسبة ولحي 
اشيم في يرج تصديع ميقا رجه التساسيمالترجبي؟ مشاري مرت 
والؤسسلك اماه ولبشيات وتسقهاة 

ب-التصاديماللقصيلية 

تعد التسايم ولق التقصيلية قرا وشروط استمال رض معن لمنطقا يناي 
قل كا نع لياه وين عل الخ 


-حدوة لط هل م مرا لديةالزراسيةلارنى إمكان ١‏ اقيم التقيم المدشي بدوره 


وجو تجميزات ميم زرا لمك قري المسؤول لايمكن أن يتم دون 


.وج الاستعمل الأساسية لاراضيلرلانشسة الإتتاجية في ربله بالمشروع اإنملتي 
كامس بمسب متطياك الل الشامل. كماان مخطاتً 
.- ا الاسشارالمسموع بها قبن في وه التجميات انا وقبود فتلي المدني في 


التوقرة ا مزع انشازد في المنطقة لماع انر لدي ارقي 


لمق في الخطة لتاقي المستئ التتقيذي لتطبيق 
-المتغل قسينه قتي يجب السمائظة ملى شابما الس م اللقطة الإنمائية الشاطة. 


سيم ابيا رع تريس يناد جدي يها ونه ارط والمتكاطة 


-حدوه ووجية استال شيكة لطرق لني يجب اق عليه رتيل ل إنشازها. 

-حدو الاسيء ا الوار الأب اثرةث السواقع الطبيعيةالمطلوب حمليتها لل 
دتما اسباب جمالي و اريية ل بي 

-الاراشي لني يجب السمائط علي للإستار الزرامي اللاي ابية. 

-حدود تتفي الساحات ولحت العامة والسلامب الرياضية والجنئن والنسحات اجرة. 
المشفة ما يجب الإباء عليه من اا مشجرة اوتيه ار إتشاؤم 

المنق, في دل هذه انلق الجمزاءالواجب إدفهالتوع مسين من الاستسمال ا 
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أشكل خا من السكن ولك المناطق ني يمن مها با بصورة موف أو نائة. 

- الوا قتي يجب الاحتان به لابنة والمسائح العامة والإنشنت لني تقتضيها الحياة 
الاجتمامة 

> الناط لت بنع ل يسمع فها؛ من شروط معي إنشاء مؤسسات سنامي وتجارية 
دزا مهدي ليسلا جيك 

املق لواحب ترتيها بطري لضم درت ولق فاون ضم الراضي وشوزه مي 
.لمكن ةا برلسة الدركات الارية و بطريق تملا امنا ا خيقا. 

الشروط لالد لمساحة رفينساك الماك الموجودة المسالحة نا وشروط. 
فد عل مدل وتحد التساديموالأنشا التتصيبة لإرتكاات المصلحة السلامة العم 
والضعا الس اسيل لبن" ويكنه عل لأخص تحدي الود السشلة بشي لبي 
مسوم 0 لساك ينا اتاد نشي راع لساري والحاة طيها يحجدم 
لبي ارامت الشصوى ونيا رسد طوايشها ترا جسات روجمة ست الها وتطي 
امحيلهاة 

بنك تسامي تدحى نس امم كنيف اناي إن تعد في كل مع لو مجمسيع لباكن 
آلا مشطلة. اماك يساق هالاو معن من الاستمل” وان تعد موا الامستقماا 
المسموع يها 

إن لاتقاقك لي تفرض عسل تالو التي لني لسلية. 


.فقن الخطة تمي ورور . السح بلسلا له واف على جل بيع ابن 


العاصمة والمدن الرئيسية مشكلة ‏ وعال الاستشا العم ومن الموقة من 


المصلحة التمدد العمرائي السريع 
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1 ةالشالة ١‏ رفن صلق بريية اسثمال لارض باشكها بارانية و 
تبقى معضلة توح الى ري باج من جود المشاي ومسل الإستشار الستني. 

سطس 
الساسية.وتهدر بسرعة ١‏ اسن امن اد باد دق تحضي راي 
السام ا 

3 كما أن الإرتقاقات المتشاة بموجب تصاميم وانلسة المدنٍ 
وده ويسوجب نساسي تيف الاق لشي قات 
لتعريف لاحي يكو رشان من لبن لمتشم م 
حي ني من ها انبج قث ابض غير كاي شاه بسية يريب لحري سايم 
سل لفون ني مل رض فد انعد الرطال بين لبس عاط رعق ريق 
سدور مرضي تسيل التسميم ,سنيف ردب سي اريخ تمت ل سار 
افق عل سس سواه ريغلا لسرم ني سدق تيم ل لتسنيف ل 
ويرجب دل صوص اتوي يك اإدرة ان تقس كل شار ا جزمن مقار 
للإستسل نشل مل ستو لوحتي 
اركذ لحي لسكا في لصوا نسي حي اناغ ونصدار سطع ال رش واي 
لوكي اماد 


تشع انه في الأسكنة ني تكن خط علي لسكا كاسنائقالسخقجسة البق 
بالباشلات اوري لسعرضة لاق 

- وقصيالراضي اراسي لخصيا لفان لسرا زرا نيل كاد مقوماك 
الشمة لعي وص لاسي وروي لمسخل لبان ذه يسو اقم كبر مق 
حلب الاي بصل بمشهاى سي »ليالس 

- واف عل الاق الرجية ولموائ ليمي 

- تيع السشمات في متاق ناي معد ةينم يردا ني اماع امناية 

- تسد كال نه لكاي كاة قسن لازي على ع مقو كلتل ل 
ابا ف مو مابش من مشا اسلا واجتماية أ شري عل دك سمط 
ليس يدي لذ ع سيب لسبرا. اسل لم يل اج لسكان وسله 
ريد م ل ان وي والسخل السرف عن استعاب سب لس تسل ميم لك 
الي رلته لكافة حي جد فد لطي ماني رمن جور كف م 
ليع شيك لس 

.و لمطي رخس اسار كسار والمقاع إل ف كن مصددة وضمن شرم ني 
متي عموة راشي وخرسهاي لاد لصفل لل لي جروها ميد في سفرع. 
- 

- وشا اط التاق التي تي ءاسرا ليا وشتصه من السرقع تي ري 
امسا عل لا رصول اطي إلى مك سمي يدل انا صم لاراضي تنس 
لهسي 

- نحي اش ويه بحري هد لثرة اوت يلار بن وي يسنم لانن 
متأعدا سرف قرم لطر قفاوت اك هده عاضر فشا السياسة قي 
اسل 

وق مواق انل لفق بكسي إل ةسكن للسساسة ل التشفيق م 
لم سي يك الل فناستطما تا مزه من اجا انسل قن تل زا 
غيامكة ريا وسكت نيلي ماد سبد لجزء م تقلات. ره يت الإمسات كي 
ع اها عن معط يدوت المي ل دن + في ال م الاح اليا مسي 
3 

ورف رخص ار ف لان تي لايد يصو ايه يول 

دنع لباه لني بلق لطسود الي ل بلصحة لعاسة ا باليم ل بالمظورلك: 
سابع 


.- وتقوضن قسروط ينا من حي الشكل واقحجم وصدد لابق والإرتقاع وشوع الراد 
واوا خاي لسحائظة على جم لمدين ل السجسوعة لسكية وعلى تاصق الي 
والشلل. 

- رض هروط صمي لمن بين لاي المنلسية السك والصل داخل لبن عن 


اد + 
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اتا لقف وثارة واتبة إل اتاد من الجر تليق م تق لجو والترة. 
المسمية لي لديا لمع السب امل من تدرب إلى قري إلى ايك موي 
فشو 

-وتقرض وها لسلا داس في لبن لسعلة من شار قصريق وحمل نتن 
نك رشي 

ول راق على إفاه رخسة لبن 0 تين تصمي لبن مرا ئسي واكاي 
ست لياراك از فت ولتخسيص الشارع والرسيك نسي السيارت راشا 

.- دكن ان فض رخسة اناه إذا كاك الي إلى مومه وح جومها ممما 
الخية لمش انوي يسا يومد من اهن شر بالسحة والسلامة شت 
وبالغيرات المي اريابية ار بامتورك ماري 

- وبمك رض مد اليس لب لقم لشفل مسقل كف الاشجار ريز 
الف واارة وائشضاء خطوط لد والكهربء لساري والمسامسة ا في طني مله 
2 

- يوق الس فور ورشة ليث مد حصو أ مخاللة وتصول الستاة ف السيل 
اماي وف لوباك ب امس لس وول وبمق متعم لياو كز عت 
لسلا بال لمش 

عنا كناسل الصاة لتقف عند رض لتساميو التق لذي بوصف لصيف 
واف السحني السب موا ماس نابل يعن شال الى شي لش 
أبن السام تومتس نا» رد الإ ناك عية تكنا لشتيل 
لطر مدي لي شي ا تصميم اوضع لام تر ملا 

-"اسشلاك ال العامة الاي سمي الات انسل الراك السام 
ع مارك لاز لفيا مشروع مام خرن تور متسر اله اع 

- الاك الناقء حيث يل لإدارة ل قشل الساحا دبي ف التصيع الم 
امسق الا شرا قات والمساحات الاق واايشية قمشة .كمايق لمان 
قف كال لماك يوضر التصمي ل ةنق من بالك سي 
هن الصورة يمك بيع اماد شي 4 التي الم عد شي ترب ال ارا لشم 
وال نايك لسارم مبارة من شيل لالش الي يها يار امي 
يسور نقة لقع إلى مسعوا يم له بيسح دن شيب الس ةي 
امنا السنامي لايد السك لدي في سراق ساس 

فا شركة ري مفقلة تدم ملكي وسار لسما لول التي شغل في دين 
هه امراب يها ملو اماج رين والمستدرين وكذك ادو او اليا نلك سو 
سوا كاد متشوية ا عات مجتم. ورت الشرئة املق وله الاحكام اشصميم اتام 
الاي لها وسكه ل شيع اراي المنة كايمكها شا نيا له سمه ل مط 
لاسا 


وزع صافي الامو الناجة من هذه ريوع أو الاجر والاستثار على المساهمين بلسية. 
الاسم التي مسرم 

-إنه مؤسسة عام ذا طابع تجاري لجل ترب لوأ جز م منطقة مسيوضع لا 
الصسيم نظام ونع مني. ويم المؤسسة اماة لخد امراك بواسلة الإستحلاك 
الجميع امرك واه خسن شان سلا با نه جميعالحسقوق على هل اللرات.ثم تعد 
باج التججهزك العامة وتغاها مباضرة أ بواسطة انارت والباث كام الخقسة لل 
اجات م عدوم يشم وميزالطشارات وتم برتامع اين ويد توزيع ارت عل 
لكين بسي وق كل مهم وتؤمن ود المستاجرين ا لمستشري لمن جدينة ل 
الي لمشيل ريض عدم 

-إجده شم ووذ رتب املق ةب لط المقكي لقسهم لو ادر م السلطة 
العة. ث لإا اما جديدة لمي أياء مغرية ولتق مشروع مام 

تسيل شري نين ملسا امقر لمسقهدة نه نضروع عم 
كالطري ار الحديق العامة 

“الإستانات مترائرة نالا لاستسمل رانين لض لتقم السبني كلصد انمع 
٠‏ الوسلق التشلية وريب راشي 


يدها ةياقول لبونها ميا تضارية ممنوتهام لسسع سرس 
قاس ومنل بال معني بان 

ب-اإاء تلزن 

تابنا تان وإناء نا اطي حق قر خط من اهاعرت في 
لمن اك ويناسة قلسن ور اميا 


-قتهابه يري ولإارة 

نجام التليمالمدني يشي تركيذ مسؤواي الشوار والمتايع وعدم تفن قار 
يشوزيعه على سراجعوإدايات مخظفة إوزرة الشؤن والشحية قري وزارة ليشت 
ددزارة الاعلية مررة اشغ السام برزارة الصناة. وار ظل.. لع مع شريية 
تي الآنادة مره ى مستوى اموب لمواجية الشروف اراهن كاله من الشرريي 
لحا لتتظيم لني بلإداة اميس وليس بار يني (وزاة بين مثا 
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التسميو في حا ا ناته وثوية جهاز لقاب وفع لمات 

انما صدر ,تريخ 11581119 عن مجلس الوزرا ياقراره مشروع قانون إتشاء زارة 
السنامة وإسائها حن الشرامإنشاء المدن والمناشق الستامبة نون الرجوء إل اتيم 
المنيء وخلاً لانن تاسيسه دلي على تجا هذالاسء ولي خلورة تحريمة. 

إصادة نش في يدض السو من شان اناه تيم الشلاف البيشي ولط لاني 
المجسعات السكتية اله إمكان حصول تجاوزلك وتسيرات التصوص الل وضوعة. وعدم 
إسلء رخس هدم اابنية ناك طبع لاني قبل الشف مليها وتشريو ميته ومدع فر 
الأراضي الزداسية الاجر امداف استشار ماري رخف حمل الاستمار ي اماق غير 
الشروسة وثيرالمصتفة. 

فب الإحصاات والمراجع 

قلوية مرك الإحصاءات ووضع مستت لماجا اتجهيية لاعية وتعديتها. 

و السقشة الشاي ليان 

امسوورة السراع في وضع السشطط انشامل للرقم اباي لكوك الإخار العم لعل 
تفي سني والتوجييك لاساسيء وهو مصدر لمجمل الخياراك التي 

زالتتيف والسجتمع ولتوعية 

التكيز على دود اق في أمر التي مدني الرجوع إلى الجذو الحضارية ااي 
في معائجة التي السني وساي الاك واتسيعالاجشمامي عن الصداة الخية واللول 
الثربية ووضع لدراسات ونشضرهالبناء يني لح وتشجي تش كل ماله ملق بكتاريق 
والحشارة ووه 

استسمال جميعالأسالب اتام توعة المراط اماف تنظ المدني في حصاية مصلحة. 
الو من طريق سلية سرامن مسال وإدخال مقاميع لتقي امني في اياتب الع 

اح-الشفانية والمشاركة وتفذية العوارد 

عرض المشاريع التتقيمية المراط لابح الي وف السجال المناة والتساطي 
تراش مع سبش هلي وتدوي در اديت ني تعديه لسطقب والاماف والاستدط. 
اينات غير الحكومي لتوسيع في لمشاركة. 

ضرودة وضع قاين م لفرض ضصريسة على التمسين لعزي تفي صتاديق ديات 
الحية رلك ومساعة زميع واسشلاك للسحات وتجميل الما 

طدرقع ستوى لاا 

.اعون مع الجسم هندسي والنقابك لمهنية لع مستوى الاداء لني والراة الي 
والتساين المستمر يي تاب المندسين وسديرية التي مدني كما يكب مذ الدعلين 
لوصول إلى ااه المتدس لساري المصمم الرحيد لساري قا خلا لاقع الحالي. 

عناسرد ليعش الرومات تي د ساس على عل دو التي ادن في حعاية بي 1 


رتحوقتاؤيريحين ابليكة 


درج واي قبي في الإطار عام لضوابط ابد تي تحط وتحمي تلزنا بيني 
واتوع اميتي فب تؤدي ده الإنسان لدور فس الذي توب واي ليميا كني 
سي مها جمي الات لحية لأخرى حفافا عل الشدة الموج وعى اسقرارية الي 
يهطل لايش 

تسا بوني لبائية من نصف قرن حتى ليدم نرى نمطا لآم شور لبي 
فسنت تشوي وش لشاطوه لماك قا وسرق الث رمال رالحسى ورمي اناي 
على الات وفي املك العامة والخاصا وتصريد السياء قسي ل ان بونسلة البق 
اراي ل في أن ومجاري لماوعل الشللر». وهذء قوائن تمي شروة سكي 
رتنع استممك المتقجرك و السموم وتني الدرة رجي بالود والمسائبر انام 
وخ حاية لافج اطبيية ارات ري مار المي وق لفو 


١‏ في التشريعات القائمة. 

انظم انون المراع سئة 144 وتسدبااته استعمال الأصراع على نسو يصاقة على 
استساريتها وحساية التية امه الما السياي دأخضي القع لرخصة مسيقة ومع 
ا لاشجار لسمليل 

ديق 1113/4/١‏ صدر لانن 808 الذي أن معسية لهراع لك الام وابانيات: 
فسن كل الأصال لي دي إلى الإضوار بها 

بد المحميات والتنوع الاحيائي 

الويطرع موفسوء التوعالأحبائي في لبان على شح مباشر لايع انطاد سؤر بيو 
.المي سة 1505 واشترك لبا فيه ايه معامدة ري لتو لاماي 


امت مسر مم تير بسب يدي سس وسسنيييه. 
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لاك فلاتزال التخريناك لبان مقصسرة ليا لاحية ويج تمديئه. لان صبريع 
تواتن ورارات مد استحدئت سحيات طبع للمحافظة على هذا تقوم.ومنه الاين لقي 
الستحداك ممدية جرع إددن ومحسية جز الدخل ومحسية لز الشرف. وقرارات ميا 
ستحشت معسيات د لها ريشي وارذ ورين وادذجاع دان حدث الج وغاة لاورز 
ف مق لويسة لجرل ولي لوالو اشاب في ماخلا شموعة- مثار في مشلقة 
كلم شبلط يشاب لذ والشرج والزب والمستديك «العفس والسلول في عكار وق قن 
وماك مصمية سيسوك في مكار وقرية سلم في بنت جبيل وحبالي في جيل ومن هقد 
التشريدت عل م يسيه إلى هذه لمحميا أو يق الضرد بها وأرجدت عقويت رادعة. 
ج-حماية قار 

يمي لقا رقم 173 الصادر سنة +15 اث مول وير المنقولة من كل لوا 
التصدياه التشري. سواء كانت في الملا السامة اكات في لأملاك الخلصة عب الم 
وضع ار يد لتقل لى لائحة اجره العام قن تعد من العصرف بالظار وقض حقوق 
التاق بد راوجب اخذ رافق المدرية قسدة الأر مث إجرا في تشليط عام وقد قم ف 
وضعملات لماي في لاع الجرد عام في جميع المناطق. 

حماية المواقع الطبيعية 

أن القتون رقم #سنة +147 سد النقس الحاصل في قاتن اأثر بسيث جل الصساية 
تعمل كنك امنا الوا البومية واشارينية والبة ولجمقية وقسيامية وحثى 
الاشجار رار مظردة. ومملً بهذ القاتون صتلد بمرسوم 174 سن 1165 شلية مرائع 
.سقلا مراع سصية الآرن دير فعا اا بواوقيذ ستيان السروع. حرش ميرو بحيو 
ايعو الجسم ليمي على ذي لقن وماتي بلي التاريضية. ون من ذل اتريع يجمل 
السؤ وان ا جارك م انون" 


ووسئة 115٠‏ ات لبان إلى االة الونيسكو لصلية الاك مالم الشقاتي والبيعي 
تاديخ 1505/1/15 و وضعت مسود وجول وبليك وعتجر على المع الل لعشي 
وقد تقدست وزارة الي بطلب وضع منمرة مراع أخرى على لائمة الدرك قمر 
يعي اين اليم في لبخرون وطراباس ليناد وصينا عبد امون يوادي بر ابام 


اماقاتون اليد اليحري قمنع لستسال السموم والشجرات وحدد طرئق موسا اسهد 
وقد مع على المامل تصريف ميمه اللو في دياه وفي ابعر 
إلالن لاب م ضع قانرن خا لحملية هذه ارو من مار تع الاي 


امن عام ©1515 نتم اهريدت التصائية وتمي لماه وقد صنت ملق ام رسن 
صدر المرسوم رقم 4018 هي منع تسريف أررمي لمي المشلة ار المراحيض او 
تياك الممصاع لمكي بواسطة بار ات الفعورالسقوبة أ في مجاري المباء ا ايمر 
الشاطرء او الان ا تصريةه بلي طريقة اخرى ل اجنم شحك تا سين حيس لل 
الوتطق عن الاين واصيع <4في من م لمي انا لو أو ممرضة لتو 

ذ- حملي لملا العاة البحرية 

عملا بالا رقم :117*114 خفن ملكة ألا اللة اليمرية لكب بقل لزع ولا 
اتباع وصمل ابل يسوم رقم 041١‏ سطة 171 الذي نط الشراطي» الاتية. ل يجوز 
تلصيس جزمن اليه للاستاما | إنا كن نا مدا عام وله مهررات سواصي ار 
صناية الاين مل لو الداطمة 

رشص قاتن السقريات في سواه 7+ و+؟/و11 و94 و14 على جرائم وسقرياة. 
يح من لدم على ردم أ هدم ل تخريب اف شلك عام ل وين و استخري ملا ميا 
ااي جهرة أل حصي او رط.. الع 

ح-الحعاية م القع والتسارلت 

تامسو رقم 145/4107 لستثسار لقاع والكسارات اختمها لرقاة الج 
الوطية قاع وأرجب اول مرة قدي دراسة حول انكاسات ابي 


وكيا شري لق قساف لباك كلالج ال سيعت رقر )0100/0 


عي ,ل لماع السخالة راق لي لاط المصميا رقت رد 


ميته فإن ملكية اإملاك العامة 


: البحرية لا ثكتسب بفعل الزمن 
التي المستي : 
انس تاتون التي مدني على مبادوء ماة لتخي كمن اهدري ١‏ الاشباع. وعملا بالمرسوم رقم 


وتان ين القدم مدني وحمي البيعة انار ولك ل ييق. 40٠١ ١‏ سنة 145 لايجوز 


وست اللوضى في لجنا واصيمت قرنا رسدنا تمي يشام تخصيص جزء من الشاطوم 
وعلة نشو طق لمر رامت ادو بد من لستسله تفي مدني ١‏ للاستامار لمان 0 سك 


لتيل مستسة كاليرة الصلوب فتفر السقافا ازياة اشيم 
اطي مساب الجمل واتقي وتوعية الح 
المالقات وديا حتى تارك لسرا الوحدة الشاطوء 
اي-الحماية من مخاطرتخزين انقط ومشتقاته. 
بل 1954 در مسوم 44.9 الذي حند اشرو العامة لسجمماك المشتقاك لطي 


السلا وصهاريع انق ومسل التي ولتخزين وتميتة المعرناك السسيلة. وقد هذه 
الغروط ممشلء يا على شروط لسلا لام المشدة عق 


علما ول مير ياه سياعيا 
لحا وق ليق للسوس السئية بتاع من هري صناعية والايكون علق 
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يدا من حصر اتخزين في الجلوي والشمال في سلا دول امس تلك فالدولة ترما 
على الضتارء تي شعن اماق المامولة وو اسشدعي تك ردم البح وهكذ تسم 
السطاطر يدل سن حصيفاة 

تام المصائع والتفا 

يعود توي إلى سنة 1157 وقد صنق المؤسسات إلى شغرة ومضرة بالصحة دام 
رمعي بحند شريكا غاسا ل قوع متها 

وان نا ل الور لقني السريع اص هذا انون يعد مشفلق ويجب تيف رإنقال 
تيا تاساك انا له والحملة م لوث العو 

ال الحماية م لوث بلتقيات الضارة ولمودالخطرة 

اسئة 114 صدر لاون رقم 1 الذي عد المحافظة على سلامة البينة من الوك مرجي 
ملق على عائاعل شخص بيعي و معني ويتكب جرم قد يصل عقا إل الاشفا نشاف 
وح لصم من يتسب بوي ابي بيات الضارة واد الشطرة من جراء استها. 
أ خالا حيلذة ول مل لمر 

وضع المرسوم رقم 8762 سنة 1404 جميع الود والشروط المتوجية اللمسافظة على 
الطافة العامة من مشار ايا والنقاض والسها المبلة ونصق الاسلانات. الع بي 
الإصلانك في لوقع تحجب الرؤية على الطرفاك الاك تجتاع فير والجيل واقسين 
بلقي 


والسلوب وضع فانون يتطق بالضجيع 

انهداية بحارم التلوث 

افلا عن وجود انين بخليلبنائية عدة لحدايةالشامه من القوث والتسيك. دوقع 
انان جسيع الاق دري لحم بحر لمشوسط ول سيسا ماهدة ابا دين قر 
الترسط اقصادرة عام 1147 ولتي لت بساميم مسري جدية. كتسيد ملق تساي 
حصرية وطرية رك المشترك وتشري لاسا في المسيلات .كن 

عن تتليم استعمال بيات الإسمدة اليمئية. 

تم تين 18/1١‏ تاديغ 1514/1/54 بي وتم واتوخيب وصتع ورش المبييلق 
ونع تيا الماك السنوعة في بد المنشا ويل اير باقصحة العامة 

لا امسوم رق ٠٠105‏ تاريخ 157٠/4/79‏ لاوجب سراقة سيرك اتاج وبي 
الاسمدةانعيميتية مناه عل البيعة وهل صحة الإتسانه وآنا لجنا سخئصة بسرائية 
الاسمدةفي وزارة ازواعطة. 

هذاه التشري لا لرقلية عدوم وقلناي معرضى للتسمم بلي 


-الحفا على سلام لدو لخي 

لل لذ المرسوعالاشترامي رقم ١‏ ريخ 1147/15 بالمواسلاك ادي وقد بد 
شرن رقم :10/0 تاريع 110/416 لمشوبات على ب مواد شف مل راسد 
بحي تسل العقبة من الأشغل الكل الاسام مضل ارا قال 


"-إعلان ريو 1947 ومشاريع القواثين الجديدة 

وقع لبان أعلان ري اللي لسن 1517 لمتطق بلي تمي 

ويه الملا المذكور على وجوب لعا دول طرية لدي لبشرية مستا التي 
تمن حية صعيحة منت لاجيا الحاضرة والقة مع المحائقة عل التوازنك لدعي 

ولتسقيق دنا اهيف ال لمان بن البادو الام قتي يجب لمشادها في ساسة 
الدول التي وامموه 

عد ةم لآور اطق اتام الام 

مي لقب والمينة وهو موقف لمترزي تجن عير الارضاع ابي 

ميا ملو عل اتمويخى من تيد الي 

فرض دراسة الإتمكاساك ابيئي على الشاريع لعلدة والخلسة. 

-.حق العا بالمعرفة رالمشارك ف إنارة نور ابي لني يستع حق الجمميك لبي 


7 
قفن ين العلن قا براي الام التحدة لشي في لبن برل مشاريع تشريعل: 
عنةواسبااريطة ره 
الوا خلا سنة 1444 صب المرسو رقم 1156/00١7‏ لمق بقاع والكسارت 
دخديطة لمر كت يجب حملي 


الااي: مشروع فاتون ابي اه الذي لايل تسا في راع مجلس الوا على ارقم 
من كماجةالممة إل لوضي ح الشدور يني المشارع وف اع هن المشر لامو 
ع 

-سبنالترف والمينة. 

-ميدالملوة/ المنوضن. 

سبالملا ومشاركة مواق 

-سبا تسم التدي ل الي في الال . 

دمب تميق بن المؤسساك العلل 

مي دراسة الإتنساة ايةلمشاري العامة الخاصة. 


اثالث مشروع مسو الامكاسات البخية الي مز يشر رار قانو البينة. 

عن المشروع درض تقويم مسيقا من قل رجا الإخخصاس للإنمكاسك البينة كل 
مشروة مار خاس لساري او إتشائي أ شطوير وتوسيع اقل متهاو سيم كيده في 
ره ةو الميوانية وا الطيعية.وعلى المشاري شه تسرية اوضاعها ل 
لدي سترات. 

ل تدخيص من قبل الإارة المخقسة يخضع رافش وزارة لبي ني عليه عرقي تفي 
الس 

الرايع: مشروع قلنن المسميات الطيية وهو يض تر إقرار. 

اليف حساية سنا والمرائع الشيسية ذا شايز البيني ىفني ار اللي أو التي 
انيلو قسياحة ا كان الك ماماو خاصا. 

نضا لجن لمنار والسوائع اليمية ني رذاة ابي من لوزي ومسشي اوزارات 
لمختسة امامت لسن بابي لباه ري في درلا على ائحة الجرد عام نيتم 
|لداجه باد م وذيد بي 

بشع طى كمالك ولي الإارت انام في مل أو إجراء متك من شاه تصديلالمرفع 

ثيل المصول على ترخييصى مسيؤه وت الاصمال تمت مرائية 


إن قوائين حماية البيثة موجودة ١.‏ الدذاة وني حال اعتراض الله يجري إجراء معام التصنيك 


ايسوجب سوسوم جمهوري يمكن فرض ارطالت على السقرات 
المجلدية 

لوزي ابي إشاء محميات بعد غذراي اللجناء ويمرسوم 
جسهوديء رفي حال معارضة لكين يصل إل الاستملك ل 


الداخلية مي المسؤولة الآولى عن .دنع سسا لوزي تمي لمن خاسا لدان 
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تطبيق القانون وهي أكشر .. امنسل عن نك من ثلث مشاريع رانين تر إقراره من 


سمه اجن 
يقبام فطدو طفع تائف 

100110111111111 

مسا 0 

ليت مكيف شعن سف توي مد مش ل 

0ك 

مقرو او حا شاش بق )٠:‏ اتا م ارم جا لست 

اك 

مقرو تون م.ق لماجي يف رحو ناز وي مستي 

وه 


إن وين حماية ابن موجودة لهال ليق بسي تسبيس اإنارةولقساد المستشري 


رهن عدم شجلب بيذ وزارةاللظية والوزاراك لمعلا بشؤون البيداء من وزارة الي 
إلى ذا لاما ميذارة لق روزلرة تي اللي 

ما مشارع الاين والمراسيع هي دق بسي ضغو سياسية يسما لوقت المصائ 
الخلصا هيل دولا السياسي ولي 

وخطورة عم تطيق انين زياد مع نم لإا المشوح على حساب ابين. واخضى م 
لان شط كما جدية طى الاجم رمي من .أي هد وتشوية وويث الطبية 
كم سيق لتا اخ ينا لحري أى الذي على اويا والشلف والشسد المرائي 
ولقتب. ال يسيع عدف الساع إلى لمان لطاع على طبيمة فبحنلها بلا من الم 
سلما 

.رامل كل لحل م يطبق انون وك بتشميل واي لمان بأمطاك حل العا وفع 
سمي من الفا داري وبم السياة مث الوذاراد. وا سيا وزارة اليه ينطق 
الإسلاع لاي اميل قدره بوئسة الج إن لمان ليس مفطير طى مفاة لاون 
بلعل لاثقاء المسؤواية. إن افا خلف وإن طيقوا لانن لي اتفسهم طب المواطن 
على تنه تمق القتون بيشدي» مذراس لهم ولي من أسقاء ديل عل ذك الي 
ماين حين لف اليل في شميق من لصي ابدري ومحري لان مسدائيت اتجة من 
تزه من المبساي 
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المخوو 
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الد انق لاحت 


ان شر من امور الساسية لي تكرض تلسه ف أ مجتع. قتي مستي 
الس لسكا مايرا من تزع داق في المتمع تحر الث والسمرا. مع اماف ل 
سم معني واستف مشزاب شرا ليحي في شيب الور العام وي لجال قر 
غاب اتن لع يمي المقاة بن لانسان ليما ويشسي. ل الي ماد ول ني 
مشلا ان قعل دان ال بسدع اتام يي بشجيه لسار وسارت ددحي 
الاتسلن خلس لذي سش اتام ليمي من لل سين روط حي .ال تقر إن 
وم لبان ا لمك تجريت ف هنا ساق بينم تجار غير من ادن هيات 
ابي حل شعور تسر مل مشرك سين 

فاش لاقتسادي ولعائيوالسدين الاي شبد لمنان مل لاستقا ل يع في 
سمش لاصيا لهرية برل قله بجي شا م اده طم ليمي ف ات 
سراي العشوئ ف عب لاحن مخصوصا ف قر يحول ادن والديد ير المت 
باس لشدرة ماران ل الا لشي لي سنعف تمت اساي 
والاتامة خاب ؤي اولان بن اتدة بيخي قي بشي م الظلة كامة 
وعدا الي العم ساد جميمهفي شدي وريد جذه مهم من ماص لظام 
اللي فر ابتك 

ام مول لبان مطة لحري ةمذ متصف السبعيك حت تراخر الت ا 
لبك ماه ميد في يي اتات ف خيا الساط امركزية وياب دو الاين 
أنه مره لي با لخد وخر انس على جزم كي م لاط امش 
وريه اكديد سن بر الباني. وتشريب الوا واف عل اشخارات نيما لتيل 
الفا انوا ما من الطبود وشو ار والقشار اد لمرايالمشوقي الف لح 
لأسن ماسقا اشرو المنية الحدية. خاب الدب م الاندة اللية السليعةه 


اليدية مني ولمصنعا, وتمير جزه مه من اطي ملي بيب الانتشسار غير عراقي 
لقاع والكساراد. 

وم كن خروج بان محال قحرب كفلا نان لكثي من هذه لماه على ارخ من 
عوية حكم الئل امركزية وم قوم دزا خاصة بي مازالث حث الك مجرية من حو 
من السلاحواك المشلقة بشزين بين اسنسبة وشلى الرش من تساع. لوي اجام 
ويلاليالضطط تماد محا ماص سير ابيذة لذمارال ير مل جيرا لل 
الاقتسقية وسياساك اعدة لاسا نشي على سسا سلما لبية في مت عت جمد 2 
حدان تمد وقويث الماصر الاساسية لون تار لوحي في لا باد لذ برا 
ومشاط جديةوفطينة سوا طى مسدوي البراء على مسع رع لتية أ على ستو 
ياه السطحية والجرضية والخراطي» ام على مستي الرة تباي والسيرائية. رهي م 
ات على هه الال سيصيع من المي جنا اماد لول جذرية لما لا باد تتكي 
يجا يل سريمة رصا يثاك تعورماوالصذاة طر مايق متم اكه التي الى 
يجري تك لي سل اما يدها وليه 

من هذ يرى هد قري اينف هذ الشهور اللي في ابن لبتي أو الحدمه على 
الل لاج م انقلا عد من امراك التوتة ولصاي. في عا قسدد يقرع مذ لوي 
مجمومة توصبات مرعة نمت مشرين وفعي وهي رسيا ياك شرف ابي يا 
يان تلب لاخ فا وتطيقيافي اسرع ما ومن لحا على ماقيض من عتفصر لبي 1 
لان واسساس هذهب على اله جدي سه 
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١-المياءالجوفية‏ والسطحية 
.-ضيذ حفر لآب الجودبة حفاا على اتن في شبئة اميه الجرفية. 

اغا الاجرال الاوتية السام بعل من يست خم ابر البرئية لتصريف لس 
استتسال شيك الصرف الصحي في مختدف الملقق التي وريطها بمحطات وير 
ناكد من عد لتسالها تسريه ل لمي لجوني ل لثرا لجملل لبي أ ابعر 
.- ابا الما والمكات من المي الوفي لطعي بعد تاك من عدم وجوه ماد قال 
التي 

ناك من عم تسرب تلاك الصتامي الس إل اميه قجوقي ار مطحي 
اتيف ملام سام ياد الساة زب من ار جيل مسر اميل 
تحسين وخطوير شيكك مياد اضرب في جديع المناطقاللائة ولت في مراقية. 
المراصسفا السحية لبي لها نوعي يه لغرب ني تسل ال لبيرت 


لد 6ك 


-تشجبع لام السدوهواليهرا الجبلي تير الما ويد الطافة ير اللوة. 
- وق الل باأبار لك افر المفقرد اما بوك متدوجة في ريل 

-اعلان مساح كبيرة سن نج والجناول واليتبع محميات. 

- امي الم الى ليله 


؟-الهسوام 

كوي شبكة طن لمراقي نسية القت في لبا بصورة دورية وائسة وفي نف 
انال لبي 

منج ستسال المحروقات الي تتوي على نسبة من الكبريت غير المسموج بهابحسي 
المراستاك قدامية. 

-منع نسل جميع لوج اميا ويخلصة في نام لاون والاستهاضة عن برا 
ادية اشع خطر اع قصعة اليك 

- تن قانون يمظ. الاحراقالمشرش لياح 

-اشهادابية ادلي جنا اينمز لبي الشارجية اسار قثون مول الشخيق 
يلم وجود اجلحاللسدخنين الشرى لير السخنين في السنداك لصحي والخليسية. 
والسياحية والمطام. 


؟-الشوشي 

- وقف سرف السجاري ف الواط لاه سسطات تكرير لياه المبتقلة شيل نف 
المتودمنهالى ليحي 
الل يي تيد لياع الوا ومسلجا ماهو موجود من سلج 

- لوقف من نف تيا الصناعية إل ليح 

- سطع صلبات ردم ابعر حا عى اتا لبتي والحيوش البحري. 

ملع كل علياك شفط الرمول من الشواطي. 

قاف جميع شمروب التسويات يد انوي التي يجري تتفينها على الشواطر. 
.قطي سه ليس ادلي سركيا طم رسال ستيه لهمي 

- املك ماق راسعة من الشواطن محميت وطتة 

حدم استسال الملاة كما البحرية على الشولطللمصلحة قخاصة. 

- كسافظة على وهدة شال انان واه مترحة امم جميع المواطنين 

-اتبار الصمق السممي قي لاطي شة مث وشا سبد السعتسد في سا بدن ليحر 


- عدم سدع لني أ لستامار بتعا من مث من الشاطي. 


)-الحيواتاة 
الاسترار يمت صيد لين 
مت صيد لحنت قيرية عرض للاتتراض (الششبد الي لقف 
- ديد مق واسعة كسمي لوقي مول الميوقلة 
ضيط لسثيراد ميونت ري من ممعة لتر اموجود ف لبي المحلية 
-كتغدد في ملي استباء سار لباك والتشدد في لقا السمية ليها 
حماية نوف الحيواية امرجودة في لبنان وتشمي كلها 
تشجيع النقصس فيب البيطري في الما والجامل. 

-توقيه موا أ مستوصفات بيطية في سائ الما لاني 


البانات ولأحراج واهترية. 
- وضع هدف :؟ في ال للسساحة الحرجية وفيا على مراطل حلي سن .11 

| شدي اماق الحرجية فوته واستمناته نين شري وجيمية 
- وضع تضريع لتسبي انباتك والمساحك الف على لسطع بيات في لمحن 


-تسميع تجية إقادة قمسياك لخبي في مقف انق لبتي 
-ثاليف فين دار الحراج الاباك من قبل زارة الزرعة ووزارة لبي بلإتعال 


»لتشجي ويخسوصا مير قا اسوار شجرية حول حقو للمد من راف لتر 
قزرا 

#لملون. 

لني الدية في حرلة السبول المعدرة. 

-دصد راقع قتع الميدي الاي وحماية. 


اتاد 0 
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تخفيف بعش الرسوم على ااا المشجرة. 
-الاسراع بسع الاراشي الموصوفة. مام ااي اقبت من ليت الاحراق المقصد 
-حث لمؤسسات وامراجيادينية المسؤولة ع دار الأقاف على تحويل يعن الامال 

الخاصة لوقاف إلى محسراة طعي 
- وضع خطة تلوعة وخني شام لتشجير يمشاركة مجندي خدمة الطم وطناصر المي 

لبا وده لان اللي ررقي اضيا ميات كقكي ,لكشا قي 


+-الزراعة والنقاة 
١‏ .ا الس ولس لد اي اللدة باستا سد وي ما في شي السلا 
توف لوجي للزارعين حول سيل استخدا اادية اليا 

النليف من استمال المهيدت الكيراقية در المستطاع رتشجيع استضدام كاف 


-تكبيد تيت تام الاسعدة وتياك امستخدمة. 
اللجده الى الات ابيواوجية في م يقس التسميد من خلا 
»اناك الم اللي رجين. 
#التوراد الممسواية 
استقدا الاشجار كمضفات تفلي 
# وي الفشلاة. 
الل على شطوي باع ليا الانتاجية زراوة اليم بيه 
- استفا الاارة المتامة لآناك 0190 لاباء نك علد مستوى مقي : عه 
«الاستضا تقش للبيدلي 
»اماد على استشاملاسالي اليووجية. 
الادلرة نامي 
-مراقية قزم المادمين يشرو استفدا المبيدات واجراء فحرمات دورية عل 
المنتوجات ازرامية لتك من خلوها من امود السام و لمر ةبامصحة. 


لقي بالشروط والمراصفاك الصحية االمةلتعليف الميواتك والتخليف من لستقدام 


الام الشركات لمصنة ارد لزاع والشتائية قار كل مواصقا ومكونك السلعة 
.بود ة واشحة وشادلة لى عي 

القصيص مجلات محددة لومي لمان معز وللموالبقر حر قرحي العشواتي 
لي مشر باو اي لبي 

كنا لاير اك لزي تيك المزارع قوير 

مجه مب اصرف واستخامه قري 

-فرض سوم موتفعة على انساحا ارسي ير امستشمرة 

-إنشء بل للخرع الأحيائي لنباتي يجمع برا من جسيع انوا اتات السوجودة في 
ليه البانية ويسل على حفقها وأا ليسا جديا ويسل على اليل لطبي 
انور ولشتول. 

- وضع شجرس مام لجسي اتا نات لسوجوية لي اييمة لبتي مع شيع 
ملسف كل مها انا سك في صاعة لوي ركملا يدي 


-لشخراط الترخيس لاي مشروع سنامي أن تقد صاب المشر رع بدراسة كال 
الاق ليشي تمه أو امسا محري زر بي 

احيل كل ماج الات الصنامةوآثر بي لابية امات اللو تقسها. 
-مساهدة استفات الستامة لقنا وكسفيزا عل تسديك ركطوي يك اشع فيا 
لزن وتيف اآثر كسلبية لباقي بية. 

لاق اسناما ذك انا قامة رخر بل تصيث ايلام مع سلا بير 

-إلانة اطق صناة في مخف انلق لاني من مساحات مقصصة ل بين 
ع لمااق الياحياالسكية رسن شروط بي واضحة. 

- تجميع اقسنامك التي ينم منه نايت مشاه لتسهيل صلية معلجة ا تكرير أ إعفة 
قوير له ايت على نهر افتسادي فق 

.- تشجيع سناماك امادةالشرير لجاع -السودقاللاستيه عدي اليا 
الشوية (000©) وديا بلسواق موه اولي لمتدقة يصناعتها وتسهيل شرو 
لتسوية لمتوجائم العمل شويدنا. 

- اطق مي السنامك لشي بن الستسين. 
0-7 000 

.الاك م اتام مؤسسك لكر يتمين يب عل لها ونع ألا سل المصلة. 
الأمة كديا اتوم من دون تعرضهم لشلرط زرب لمعل. وتوف لتوجية اليا 
ال لاطي لوقي بحاس" 
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- .لق وم تساي أن الاستشمار في بينة يكن أن يزيد من الريحية على المدين 
المتومط الي 

دع لسشيرا امود المستدمة في الغارج ويخاصة اليك متا لاستسالها كترك 
لوي في السناماك السلا 

نع سام جمع نوع الاسبستوس لو اسان ولب وكوف والاستداضة من يوا 
ابدية ل شك خطرا م العا عام 


.وضع اس خط وطن لشوير التقايك على مراحل لوغ هذا هيف مام 5 ٠؟.‏ 

- من لبقن من ن يكين مهو وتشديد لقاب في مواعالاستيراد والتخدر مع انيل 
المصدرة لها ل اماه وق لقوانين لانت دول في هذا شان ومن لاقي يل 
110 مي لال اد اليك الي يستو دون مذ اموا 

الول من اعد على المحارق في معالجة نفيك الصلي قر المستطاع في الات 
.الضرورية إانةالمحارقبشييا من لتق السكنيةوالسياحية وتزويده كل السو اصلاة” 
الي شد لسو شري الي 

-الحد م للو» ل امستقدام وسيةالسطاس والمكبات إلا حالات ببحض لتايات غير 
الا وير ومير السام ل الشطوة على ابية. وتاك من واف كل السواسفك يق 
في المظامر والمكبات متم لحدرث تسرب مث مها 

ادل مج رةومعالج الاك ل برج البننسة والاار في امعد والجاسمات. 

قاف مصرقة العمروسية ومكي بسرج حصود وابجاد يذلل سريعة هما العمل 
على معقيةالوضع لكي اكب المذكوروالضرار التي لصفت باكينة في شاف برع 

انشا غقة مشدلسة, بلشراك وزلر انلام الملومك بن السؤسسات الصناية 
.المنقلة مول وجوه مواد يل لتقوي” 

- نش قهارس بانيتالمتوظرة وتوا بانقايكالسقوية. 


لطاع فصعي 
- ياه اممية خاسة لمحالجة غلك المستف فياك نر الى شطورتها. وله من خلال 
شيك تلن لج هء ليا بلسلب ان وصحية وحرقه براق طلمية سلينا وديا 


وضع اليس وشروط صحية وبين لبور والسائن: 


- استعساق سانة فقيل ويل ناك التوسية الت توس لها الشروط لقني الضرورية. 
الشلة يكبي وللوت. 

- مرظية مطات تو الاة لج قتزامها كال بكل الاير والشروط يي الست 
1 

-قسل على زياد كقاة استضام الاق 

- وضع برج توجههية تيه لتومية الستهلي على المضلر لبي لاستال لق 
ايليا يمري انين والتخفيف من اتعمله. 

- وضع خلة مر حلي رط الكدة لبي بسر الكربا في ليان واستتسال مدخيل هق 
السمية لاضائي في مركي وتمديث مرك تع كلاق وهاي لبي 

- وضع خطة على مراحل للرصول ال تهلية ٠١‏ في السن من حاجاك ليا إل الاق من 
حل شلا سي 

وضع خط لى ماحل لطي شبكة انتج الماةبونسطة الاير والجاول. 

قا مشاريعتموئجيةاخترية في الستسال اماف الشيددة (وبخلصة مرا 

- ده سعر تجهيات انال الدمسية لتيل وضهيا بمتلول الجمع. 

عم ميم اكيت 
لتك في الات 
تطيد شبكاك الجمع بين الحرارة العاقة رقف حبار 


- وضع خلة مرحي للاتقال فى استصال بين الال من الرصاس في العام 6.٠٠‏ 
«تشبيع اسشقدام السيارك اك كف لالية 
- لامك السيارات استخدام الول الصف 90907300 في كل السيارات الحدية 
الستع (لمستيردةلجديد متها ولمستسل). 
وض روم موقعة على السيارات والشاهنك الم من خلا لقي المشددة. 
:تعسيم وس فق الام ير العو (الحاقلات العامة على نين تايف والكين: 
الحافلات ب التشبان العامة عطي كرا القمارات لحل على الكهريا ل لمن وبي 
الس 
اتدل ستاطق خاسة لها فا في لمن امنا والقبي. 
اناه مواقف كبيرة لياراك على مدال ادن الكبرى ريا بشيكة قت امداخ 


اميف 
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- استعسات شبكة قار 


تضجيع استخامالدراجات هوي ضمن ادن ولاك فكبرى واستحدات خطوط سير 
حاسم 

تشجيع وتعليز تمده ركاب ضمن السيارة الاح (0106 ) واستمدات خطوط 
وسرا يكين ليذ السيارات الاضلية يبودا 

-تسييد ديلت فط لسائةالسالقي والركاب لين يومونالنليات مئ نوا السيارات. 
اوفع شراة على ذلك 

- تيم تخي الا في مساحك خاصة بعيدة م الاق السكنية وازراية رمن المي 
السلمية ولجوفي. 

فش السرعة على الطرقك الال 


عق 
تيد موئع الكساراك في مناط بعية من السكن والماطق السياحية وك خسن خط 

تمد في مراقبة سير العمل في الكسارات لجية تطيق الشروط انوي متلق 
بطرية احفر واستقام المشجرات. 

لستكسال خريطة لتم اسن في ينان ومراجعة ماس اه وق للشروط ابينية. 
المتمة علميًونك ني سيق خلة ومهية هال 

ربد لقي ساني لالش بي و توي لمشي ا 


- الوق م الس يحة تمويا وطابق الم في صليا انا رخ نار 
امل تصيلاك طى قن الب يتين الست خم مساق تاج الاك الب رياس 
الله مسي 

-تشجيع محا الينسة المنية والمصاريا تسق لمث في تاج الينيان النصمم 
بالق لحية الي شلك من در .خسوا عبر استطا لل الفسيا قي 
لعل ران ون من اج يعي 

- له اسية خاسة اط دري ذه السروط قبي السليسة في ناطق التي يعاد 
سايم عيب لحري وبخاصة وت وجي واتبار صلية ذة ار قرسا لص 
المغموقسيع م 

- حفر اسشقاء اماه اساة والمضرة صا وبي في ليا قبن 

ادال اود ولمررا التطقة بابي ف معاد وليك دسة. 

اخ شروط التشجير والنساحك خضي في مع رخ اليد والاستثا 


خفضى نسي الاستمار في ليسا القرى نات الا على شخصيةه ونقل مساحاك. 
الامثار المرتع في خا مده لوطه 

تل صلاحية ومراقةالكسارك الى رذاة الي 

-دمع طهومالبيشة الي بلبيةالخارجية رامل الممتتسين في رعاي شيط لبي 
لاحل لي علا 

حص د مسامات مهن اللو في لمن مسالهء خدمة سيارت» وق 

- شقانن الاتثار لجة: ايا السباني من الطدقكالرئيسةء وبخاصة في اماق 
الجنية بالسالية حقاطاط علي سحام انالبي لسرا راوفيد شرو 
سكي شل ببدة من ضجيع لسبادات” 


+-لاشار 
امار لكر وباي النظية للبت جز من لبي لليائية وليه سن ماش 
الددالديني والعل على تمي 


التجارة والاستهلاك 

تحطي لسرا مستوجات واس الاب وير وخ السندر بلبية رات الضلية 
بالاستيرد على مرف 

-استعمال لمواد لقاب الوير وخير الستسرة بافيشة وبالسحة في التي واتلي 
والتوضيي والتسويق 

تحيز استس الكبلس الورق دور بد م يلون وقبلاستيه في المتئجن 
والسديد ركه 

مضع استهرك المع المنتوجات القي وشير افاقية المحقورة بحسب المواصقاك. 

- راي الع لاستهلاكية الي الل اطق المدخل لها وان لوصفو رية ومو 
مشرة باقع لقا 


وبل والجدوى الالتصادية. 
استعناك قسم في وذازة الملية لراسة وتطوير نظام ضريمي ياخذ في الحسيان ان 
ييا لبجل ال لتساياً وسف دي سيا يك دق ع كريد 


لستمدلك مسندوق خلس للب تع ليه ارئب بيني وويسا تكن له مسار اي 
إساية 
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اللي 
-تقصل دود وذارة لبن من ال ذياة موزتها وقريق لها وزيز لزاسية ارات 
اعد 
- توسيع صلاحيات وارة لبي فبم يق بالبيذة من خال الحاق المصائعالرئيسية. 
المرعة الى غيد ارك ثي له ملا مباشرة في ناما بية اكساراد.الشواطر الشركة 
٠الصتامي‏ ولفائيء حداية لوانت ولأحراج. وألصحة اللي ).ا 
-اجراء تاباك لبلديةواتقبات مجالى الاتضية ومدهاالامكانات السانية التق 
والبشرية يام بدورها الأسلمي في حمية لبي ومداجة قلات ومزيزلتحريع. 
سدور تق لالج دلي كغرط من شروط تيا قدو بوره القع في حلية 
هت وداب زم علي تق امير ائيس فبيني قدي الشاطة. 
لستحداك شرطة خضراء تمر على مراية الي القوائين لبي ومسل على ممائية 
المقانين والممشين على ابي 
ويا و تسم قر شرو التي سيوف مققك لنجلات رن 


- بع التجاناكالسياسية ومصائح السياسيين من الاارة ايب في بن. 
- تشجيع السيامة لبية واتتسيق بين وذاة انين ووزارة الساحة. 

رقع قسرية من الاك لاداية المتطة بكب" 

- تمي وى المن لدي شوتر في تاطي مع الشؤون المتطق بدانن قبن 
اله وار قب بور ير ف التي مدني 

- توي قايس للشوضاء(قلود الجيجي)! 


ل الدراسة والنخطيط 
-ثامي تطرير سخطط توجيهي شامل ايان لتصنيف المساحات بين زراسية وحرجية 
وسكنية وصنامية 
-تشجيع الاباك في لموضوعا بيثية كاري منها التضيفي. 
- العمل على تطوير قاة معلومات منخصصة في شؤون لبي في لبان تضع ما لي 
© مطومك حول أرضاع لبية في مخف امنا انار تعمل لسور مهاد وري 
والهواء وتات واشوةالميواية. 
»كل قوتي والمراسيمالمشطة بابي 
* ل المشاري المنجزة قي اتج المستبيةالمتطة قبي 
كل الجمياك التي واتشملته. 


#كل الخيراء بين ومجلات الختصاصهم. 
*كل المرنسا والابمك املق بابي 
#تجدية هذه المطونات بصورة ا 
وضع مام السلومات في تسرف الباحثن وك الميتين في شسؤون بين من لطا 
عاو وشاع خلس وقطاع سدني اكاديمي وصحف» وك من خلال احدث وسكل ادويق 
ولاتسال يوش لنت 
- لجرا مراسات وباي دنه و8 فلات السرضية ايم ع و 
لجرا مس شال للأرضاع ةوسا علس وطني لير 
- تصنيف المناطقوالارئضي والموائع في لبن 
شرودة وجود ضلة تدية شا يجري في ضوته وضع خريطة لتقم اللي والبي 
في قا سيق ب سسا لمشي موي ود لوي لي دع ع سق 


ا لالم واليية 
تو لبج الدرسية واشخال انزببة لب وعم ب في الاي السرسية على كل 
السلوياة 


تاه الجسم اتيم لتحصس مشاكل الي وفهم سيل واي معالجتها. 

-استمداث لفتصاسات في الوم ابي في المحاهدواجامات. 

لستعدات شهاك درلسات علي في علوم لبي معترف بهامن قبل وزارةلظالة اطي 
اي 

- وضع برام تقلية في وسلل لاعلا ا الرسمي منها انخاس 

- نايل جساعة من السحاين في الي تيز الاعلامين لاعناء موضوع البية جين 
واسع من لاتيم 

٠ل‏ من ااا ادي المية للم في الاستضدا رشي اموه ايحي 
والتعاطي مع لطبيعة. 


ا التمريع 
-تحديث وترحيد وتطوي كل الريك المتطنة ابي 
-السهر على تفي اقاون. 
العمل لي الترعية المجمعية حول هذا لاني 
-استمداث لفتصلسات في الانون بيني في كيت الحلوق في لبان وف معود الفضاة. 
- تاه عمدمن فقضاة ني لقتو بشي 
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اد حر 


سما لبن لي كل التقاتك الدليةالساسيةالسشطقة بقبينة إيخاصة لتاق 
يار سيد 1105. وا باريس 1417 راق واشتطن 1007 وا بون :15) وج 
بنوها ني مود فيانو لاني والسهر على لازا بئات وتطيق تانيز 

- الل على لسلا قاين ار (098 )يكين لاون الأساسي التوجهدي في كلما 
يضاق بلتدريع ياي 

- تدهم استقالية لقضاء وحمه على ثادية دور كي في هذا الميال. 

-السهر عل انام دل تون كشرط ساي لمي أي تشري بيخي يت 


- السجتع سني 

- اي اليك ابي رتسيل له لاد 

-تشجيع الجسبا ل عل تون ابن اقيم ماري مشتركة. 

با ال لحوار ولعو بن العا لبينية والسلمات الرسمية لامك الاجر 
وخسوس لوه سيد 

شان واتتسق مع الجسيك والمتلات لبهي قدواية 

لدان ادي هو الاساى في حسايةوتمة لبي وشو تيد والشريي 
الي في عل الدسال عن لان تسمل السوائن امل مسؤوايانه في ملسي 
اتيف من ستياه التفة لاغليف مااع الات رز لطبا لتشم ليو 

وي يقت نل امك لبي من خال القاهم احور لمن اوسال السب 

تلب لقي الامة م من الم ابن في با 

تشتف لما الجسميك في بره شو لبي 

-حة المرشسين للاتطااكوالأحاب الجسمك الساسية واجسميل لمن اتلك 
السنية يراط تدم بادجه ساف وساب يساس 

تود برضج لها لمضرات وسلاقه وله ف مال لمروجين لا 


لمان نسيل بل يهاس اناا لسجنية 
واكك لاط ونشاحا حلا جود كوه رام 
جلي صل سمال فى ريع سم لصتي 
والساسر وقد وسلت ا الشلد يتياؤي 
مط مني مسادي دي لزنا ميا ل 
مركي تسد راف فصر يها ويا ينا 
الاسم مع امي والسياسي م الشف وي 
اط لي لي ذف لازم تله مالل 
الي قمئة مواد فقا وبع سراما م 
بسي ا 
وشت ولعي بالمني. الج 

د كقة شدي الأزسة جات مو صر مل 
الس تيوق لي 
ايم ركم لس 10:6. رفني امف فر 
وضع ماك مقي سل نقلي في حي 
الى متيال بيد مالسل من كل سيا 
رايط ريده صو بهم معي كيك وسار 
نقمي لالس عاك لمؤيل دن مبة عي 
سيشي مي على اليلد ةف يزان ال 
اثواتقي ل سيك لطع لكر ري مقس 
المي ريسي قالمع مل الاي مسي 
وا 

واجما نومت لاه الصا جد السولي 
لاني هيل امه اباك لسهاا انسمل يك 


#اسعرب سيد سد 


التي وسل يها سل الي لسيثيوالاميك. 
سي افك فرخض راسف ااسلية ليذ 
اسمن تيم هؤون لمن وار ابرط 6 
ري شاد إلى مشر 

لم ايك دين كفت في لوقع 
العم لس المسامك الوسيلة لواقم شيع 
الي لسن مهجم شور لوزي سي 
وق وهوة ومر» إلى سال ليمي لباه 
يله الجن ليسي ميدي من السيشمع ااي 
الستل ينايك السجية ل هده من كوي 
لمصسري. وني مهد مسيد وة تسل تمل 
مع اميش برت واد ام جلك الما يعو مق 
مالسلل شدي السيلسي اننبة قباسي 
بقع عريتها مادة ا سرّفة رسيا تيل 
ارسي وشا الشلب رلتسور لسعال 20 
لياراك اجات لجنس دي ادي في 
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ماد 


ارما يمكز قوااهنان نطية الك تيضق 
ولشريمية نويدم يشاتيا إن سمي 
لاملا رشائ امع ركان شه دجي 
مسقا الي ا اس 200 
السشماقت واناوسلت إ عار جدية وطر 
وقشاة لمتشي بتاك _بسية را ل عسي 
اساي رفاك شرع رااة لالتساية 
بتاعا لاون ان تسد في عدي ساس 
ويه ونيا معي في لل موسي سم 
لمشايرك الجية تمد بسب فتسو 

لا المتردثر اق متصورة ستر ما 
شي مطل أ مستي نهل وموم بم الاي 


شق لخسبية سيا 


انا مسار مك اذا 


0 
ا 


إن ازسة اتقابات السيئية قدا 
تعشفت في لوائع ئيس عن ازسة. 
الجماعات الوسيطة أو المجتمع. 
الاعني/السدني ولاعن حم 
التوثر الذي ازدد حدة بل عشفة 
عن كوامن تحتيية عدة غارقة في 
عمق الثقافة السياسية المصرية,. 
وفي احشاء تعسور الدولة لسبل 
التتعامل مع المجتمع برمتة 


والسيلسية ولعي را تسر مقيا رجفيا. والوش الجمامي 


إارمة لمن التممدي رايس ليما 
بير لاسا لكي رامل تسعد بد من ري 
سبل صيلته حت يسشر مع سحي ىلر 
انمي هن لماش م شال بسكي مرف 
راكذا وعة يق السام لامي لي 


شق كمه سه 


أن عل شي ريس الو لعف كدير يطلفة 
وامعيم لطر ال تمل الماسي لذي ريا 
سمل سد لاسي بك 
قت عدم لاسن ةليه يك 
جنا ف نل ورم سلاف رم كل 
تددو لول بط لل لذو بعل ف يس 


ليت ار سي سرامت واتوترك السياسية 
را اتام د 
سود لساط ال أ تدمع سياسي و حي 
مي وكه نو ما حرل الشرورة لسري 
مال عل به ولد لم المؤسسي. وق 
لامر مي لي تشخز لساري ةا 
في لفل قا ويس فشان اساسا لسيسية 
اولي الي عل جنب لات ولسمة من لوطي 
باسحل امع وغيرم فى ساحة لع م 
ولا على جمره شلا رتيل التقب لنلة 
ال 
اولان سجشمات تدية بق معسن وصل اشام 


لد اد كرسي نيوا 
وجي لبوا والسرة ل 
سمل الشريه الشف 
ولنشاوض فقوي اسل 
دمن يفا ل قيش 
والمسرب وجان شيل 
اط ني يدوي 
تشاع في لس ما ل 
قيار رطفي 
يق شا سياد رس 
عن مصاع قله تميق 
ول يسذان مسرمة 
الاير نمدم 
8 


وا نك يرق الصي من الظم اسينسية في 
اف لتسية ولك شرق وروا عل أن اح 
اتعاة الاين اغا ملي سيا مر" 
في لاة كول باسجدي از بلسي الس لسو 
الاين لاناة السام سانيا سا ساي 


من حال ريك رقواين وشم لماك 


موشسوعة ارين بارةالميتسيا لل تي 
دام ارات اتلد مسح لني وسوس 
المجسية لقالا ممع 

يدا شييةااتلل من الطويا في مراع 
عملا ف السولقة عاط لسر يله ا 
ليس شط الإارة لي يكس السيفرة في 


عي حمل يم مم شرن 


الهم بمشهوم رهشي التشريعية ءا .ميدن لجو إلى كب ري وني وتفريعية 
سيا لت ار كرجه رلتاسي مسار ١‏ لاحر مجع 
اللي مالسالا أتبية ساد أوربالاشريد سيان ني فود يو وله 
وليك ورور رمحا شدي علي فسني ١‏ وهيت لمجلمي لعل ريه ولتي 
ليث ل ديم تسيزي الشياسات ‏ شجزت يير رمام لاقملاو لحي شر 
السمياث عدم رجه تومه ننم الصدير يل ١‏ ع سعط شماه رتك بسلا ج20 
تناك موسي و اروف سياسية سحل كر ١‏ معدم اشحوق بطرم قدرة فيدا يتطق 
سيل ملدية. فلن امش لسؤسسي لل تورف :.السنة 161 سياه عو 
لسري قدية و ل بل لس جما ةكسم بقي ايا لياح 
الصريح لاون ديا 
هذه الشخب ريسالم تقل بشم وس اويل 
كثيرا بناقشة وتمحيص الإطار ‏ بلس مكاي أطي 
العام للتحول السياسي الذي قمر طيد يي سا سيك 
1 89 ليت مه ريام ينع 


اك 
السبمينات. ولذي ياد يون . را شاي 
اقدتوف عند حادة لشفل عرس متا 
امن السلطوية ويجد مصامب ‏ لمعاف ثرت د 
املق سم وري فط ا ا 
ا 


يان قاس عت مين رفي صيق يل حفن فشيت روم ريت رك 
اديت ف بح مه سيلدك بي وليل فتن يه لسمائي بي شدي شا عل 
امه ست يماك باشمية بعتي هرقا التشارلس سمش عدبا هيك 
سكل كمايا لغالياى سايم ترقت حلفا رطييد شق و ارتم 
سان ماسقا زد ئلي ‏ نسدا رايا اس كسب شارف 
قت رقي فسني اراس والمامسلة ١‏ السائس مسن يوار تاراق ترفوت 
0 يقري مز عا مقي اناه بش النسوض 
1077705599 ما مس عد 
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اليبو ليا لداية لي دي نيه لتاقو رق 

ستا؟110. يدجم مله نمم شب اي 
قات رسيا راط وان من السمكن يشل 
اد هراد متهجي وموشوصي جاد بن الشيافات 
لتشفية الوسر ان يالوماي تساد قي 
حرو ةم شل بار 
الصلية بعدة لاس لاون واب لو قذي عل 
مع كام ايز لمؤسسثن شري اللي 

حلي ذه الخشوا تيل تم ف الاق 
السلي عله ديلا وضع عفار لي شي 
احد هرات رز لات واو فيا يتلق يملا 
لباك موادرة فاتبك. فتهاني للك هال 
بيه الجا سوسس 


اسححة كات إن مؤسسات وهيثات المجتمع 


ولي بين ني لمكم وجسامة الغو سين 
نامك اتدمد اديي:إتسامل عل كرو 
لرسمية شه ميدق مني تسيا ل لدي 
ةلسل لزي مع تور وش لسكلز باق 
الحدةفي يقي شري لل الكلبي سيار 
وسقي رع لخاسة بانصلة شلرية لاي 
ار لضا الانية عا على اليد الس 
يميه اده حشية نيه اولان مسال 
با شرت المستلاة لمستمسية فوهلة 
المسستروات ديزم إن خقرج مز لحي ل 
ادك ا يع نس تسيل سيا وشت 
السياسي سن على ون تشاطت حقة لاست 
السياسي في املق توك اشواصل بن اللو 


كلامز امز عر يري الأهلي المصريء ومتها التقابات» - المرسس امياد اسييع 
السباناك اساي لتقي عجزت بدورها عن التاثيرالقعال ١‏ لاطي ورسيغ لمر 
سرس المت 
العا دري شي مشتف تفاصلات وتجلييات #إمني امرك لرئيسية 
2 يم 
د الدحويل الديسقراضي الدولة. سي صم سمل 


اميا لوي وكا ضرورة جو عقا سك ل 
ليالتاوض إبارة لسرت سلدي وااستط 
السب الا والمساح الجدية اين على حير 
مستردي» ايام اودوي ماديا ةي 
3ق ضهن فاك ريشي مدي من تشالت 
المركة لوطي موث مرار وشارض بين يجلا 
الصركة وتيا ضما اين سمش لات 
والمرف يع سمش لدو سامتلالا 
ع 
بال طى ا السيشع لاعي ل يما الصرورة 
الام او لوصول إلى مله اندي قلقم 


انلق دوا تر يتب طبه ست انلايع 
اوعمسي مال على لصحتم ون شار 
عي يتقاط ممه ولي لي باس راشي 
ايم المع لاش را يد سيط 
وجماة كان لم مؤسسي وف رك الى نا 
لواو مشغرة بد مشاه ميد ة لدي ميل 
الي لاوخ م نا اش على ستو ماري 
موس اتح لرة بلط من تضق فشليفل 
شاور انالوم امك وجيت جل لاس 
لوك الموق سوم 

وال ان السك لير سي قي بعش 
ادك دري ني متها لسلان مي لت 
فاكما تاماك لإسلاملسيلسي سل ل 
يع وتات ولجزلو مقع الما لسرا كر 
مشا مسي هلجد دي قا لوجرد يي 
المسامة لاشو السامين اث وسل إل شل 
البية مجلس تبك ريسي إلى جاني لات 
لوعي ل التسف لني من ليت راشا 
استار لتك في لم تلات لتاق 
الشايجية لجسا ودع قو السيلني في 
اقنش رومع لم ضيه انسار سكي 
متشا مها في فل نش لازا ولجسااة 
السيا وميك متها سنال ري 
قعل سور لاجد ع إجراء سبع 
المقدل دون سيره عقي جملا لشول طم 
اليد 


١‏ -القانون والحريات التقابية. 
أ مور قادون متسسلاة قرحي 
تيساك في سيا في 1١‏ شيط شير 
105 إسلة دعاسن عن من لس 
تين لتريية وتاك ليطي مذو 
عنة واض م ام سسائر لازن ل لانن سر 
عن ميلس لشم اد تاف ني ار تبات عا 
:لني نايا لصزاب وقوى عستي 
الرئيسية [لاصريت الوق التحكف ين جز 
اسل لحار رجا للشو باسلة حر 
شيع قوتي لني معدي وميد ام 
شعره مي ل ناما احتياك وملام لسر 
اتخلية ارذع مالم رمال لايش تفلا 
متا لزاب وى السيسية لش وا 
وان شو ساس سل شري والرقاي يله 
اليشمي محم تسيل ولمشسلاك اذوه تي 
بتمميشة موا اسه سديه يس 
مار نضا ري تن يلال يل 
وم لوبطلا الشويا ا امن زا لامش 
أ عاب مدامي مطمدقي شرمية تابر ما 
لجالا ميل لمم انج إن مو مر 
روما شوائين مهما تر يجيتب اليل 
سيديالشامة والتسادية راي بي لاي 
قي لاسي في اقشيد اضيا عل مولي 
الور لوم مشر مسب ون شل 
يدبي سروم قاين قد سواء مل 
محقم لوم لاما قل عرضواطل ملي 


سح سي اعم يت 
ا 
دوم ف صن دين حدل يد هرد رن ما عرب بد عر مسال لبح ره روسن سات سيد 
ا 0 


ان مات د 


وعم يشية وض يني فسني ناض ليسياد رت نكا مود وما هخ مل يشا 
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1 


لقعب والاخثر مو فك ذال فته لتشرومات 
تسعد درن مشاكة وسشايرة اغبي الك 
الاجاية ةلث سل بمسامي سنكي 
عن لمشروماك مال تك وي نا ب لس 
والمستاجد في لناضي لداعي ورا 
الاصعليك لريب ولس ,الاب انسل 
بضرية لسيدات والضرية مومه ع فيل 


وا 


اوريسا سان لوقه ان شير مششاك لتقي 


لمشتف تنا داسع اناق 
اسداس مدع 
0 
السياسية وااجتمامية 


حشلد لد لبا السيحياك بإنا يتش 
الود الستيدة جربا كاده في بعلى قري 
وتابيتما. ركه مون لو ا 
يسدر اي أغرى سالب لحريات ان ليع 
ا 
الح اناكم في إصبا قا تشريي اين 
العمل الما وشا السي برعي ملي 


ا ا بده لب 


احان الوق لان تدير مختلف 
النقب المشافقة تقاش) واسع 
النطاق حول دور مجلس الشعب 
في تتظيم وصياهة الحياة 
السياسية والاجتماعية 


بنك لرسمراك اند والانتصادية والدقافية 
قرا سباتى لمر وبخاصة أن ظاهرة انفراد الحزب 
ال لس الت ١‏ الحاكم باغلبية دفعت بالتخكيرٌ 
ين لات مانت .اسم إلى الاعتماد على هذ 
ومطائبه من مندى ندات ‏ الأقلبية قي إصدار قوائين عديدة. 
اليش راسد تحن .. دون التشاور والحوار السسبق 
لطع يون 6م 
ا ا 

لطبا ري فيه رس 

0 
ني لبرش تارمق لاسر 

و سيان دين مسا تسيل 

را لكر رسيس تي 

سياه ل د 


لسكا من عراف عند حل سحل مي 
الاجم منان ميا من القواتينالمسادرة م 
برام ا اسقرارك ل تختم رين مدير 
في لبوا ان لل السب سريت قعل 
بلسي وكيني تيد ابو باشل ل 


كه لسر رون سجلس لشم سد و 


امه يسا استماة 
السعورة والشذاراق 
واستلاع مظان ميقي 
نكاد والجساماة كي 
سي ةا 
سروف سسا 
سبش سارف سل 
لا مم الام يل 
#ممة سامت 
ل م 
سردن من مشيملة 
فين و عرشي 
الامش امم 
المشروماة ف متت 
ام فاته راس تايط 
لحيس وم يمر 
لاما بسي رشقي 


مشرومك الاين المعروشة هي مك وال 
اكير مدعو المقبور رمعا قلقت مر 
حشور شه قي جنات مضه لم زد في اا 


وعم لسبررك تي سانتهاالحكوة في 
الم اللوشيميا لمشروعالشاتون رفر 1 


فوس تار جد مدي ابيط ميد 
وكا شدددة ان يشوف اله شرا كش عر 
سلية شلك بمشف سراطهة ومو مااطة 
لشتياة على اسلو سيق بقار 0 
+100 نصد شف لاسن لكر رق 
0:١‏ لساب" م ل 
اتلاب اندي رأمشاء مجلس لقا اماق 
ليع لسريد نس مد املء لجسي قسوية 
شي ساقم في حال لل ست لم مق 
نابض ان امك فون عطي و 
ايراد من اتساب حت نيا ميا شتا 
ين امشاء لمم موي إل جنا كن قل 
لدعي ديقت لاتقل في مف الم 

بس الأمسفا طرق ماني 


وم ثية للرى نسد الال ةم لاون 
لاسي يلتلاب شيب رامق 
امس وتل لامك المتسوس يماي قا 
السليقة يوي تس اساه ميس الي ساي 
ا موف برئسة للدم ريس بسحكة أسا 
القامرة ومشدوية درادة ؤس لوا 
يي بيه صخمة يشاك يراش وين امش 
اس لمق نشب بسب ليحي في لي 
اقرط مداع بل امرشحين لدي مب 
00 
لرمية راشم ريس بكسهة ابعل لت 
يتوم قرع مقر أطي لشريا شويع 
م ةروسل ار قشل بلسكاء يشاك ابي 
ماري مشا سن لم قاتشا يمس 
سج ني لقاي ةريب معط افا 


فيد عمزصيت موصيو 


هرمس سسيي سس 1 بيذاي 
مسا 00 
لتاب فيه التي 
0 

لفغت ملسن مر 
لز اطي فسوي حراس رسيا 
سرس كت رع 0 
اب عبار يي 
ما داتع اين رصي سا 
وما ل 
لوتقم مدب اسع ل 
م ا م 
10111111ذ] 
0 
لبد رشي ليد ع 
اا شر اويل ف سلس اس 
الس في سا لاس 
ا 
الس يده 
مت 
بسي ل دي الب اق 
عدي اع ادل طسق سي 
وت 0 
0 
هه اس رك 

ا لو اين مشت نل 
قلا سخ شم ل 
اميه ليق راك ا ويك 
يه تل ا بعل 
حيط لا رن لقنسية شر 
اك 
سلس تدم راد سبع يدتقي 
معطا اكمة داتس شرا قار 
لشفي لوه شمن ادهف ةك 


فد 1 


59-52 


السام اقيق الإنسا في سه :)م التي 
صب قل اال مس الحو لني 
ميش ف عا حمية مسلمتة وق مام 
في نس كسادة 0 م السسهد الول اميق 
المي والسياسيا ل يشي انل ردق 
في الشركة السرا ري لي مكل لي 
ال ينتسا فبانسية سشائم 00 برق 
بشع شود طي سمارسته ملحل شيرق 
تسوس يجاني لين راثي نستو جني 


مجع بمقراطي مصاع أن تي لسلا 
دا ملم تدر سيا شال 
قشاع أن الدة ]عن لاقي دراي ريا 
التشابية ومسل تضم نابي نصت عل حل 
شاب في ودع لمارا اماق 

مسعيه وا ار رارج انها سيا 
راسجا في حي لسة دقرت على امات ا 
خدمن اك أن يسدمن من املو لريسير 
ابو اوسا كما هله لذ سن لس 
تقس لشفا لايك تروط جرس ملم 
امد من تييع ل تدالة اه سس الس 
لكا كرس اك من لاتتقاص من لفسال 
المتسوص ليها ف هذ الاائي.وم الجدي 
بل أن لمكسة للصرية مالف على م ةا 
الملا والاشاتيك واي وسرت بس 
تدع ناي يعومب سانارا*) ستو 

بيستقة مزق المانة )سو سكو 


ب لمعن ل سل القائرن ه اق لاسي 
ولاه السلطة الفاتة. ويد شغيرة اله م 


تن اميق تاي ااة شؤون قت مي من 
الام اي تفي ني تلقف ممه لي 
وا مستا تسبدهال اياوه سوق ساح 
ساس لفل يشيع قدو وى اسل 
فل تمن لاح اماس لاك قد لول تو 
الصاط سيدا شي من بده اوسرامي 
رسب شه لس شبد امش ةي 
غير اعتساسه وساف إي ميدي ساف وي 
ليق في مل لش الستزمك باشعا ولتي 
.م به لظ ل لعشراط لون .1 
0 
ارات لتحا لى قف رامل 
لظ 
راضحا مق تق لون في عد تكن لجا 
التخائيا نت تسيين سرامي سحن لوسرل 
ااتشايكك تشدئسة لما لسائسة من تيل 
رم ٠٠١‏ لى لايرف ملل الاتشكاب يمسي 
اريك جه لضا رالا ريس لسك 
بعادي ليع اتيك في مرت وموية 
ام ليام الس السك فصيو لي 
ل ةمع ليله على الاين برق 06 لس 
155 ساني 10*70 
باد نخس ركه كر يشوف كلى كا 
امراك القاسة تقلت بجني سوا 
ابه جديا حلي لاه هئ ممتي 
اس ريس علس اابتدية ومشوية اندم 
أ ريسا بالستكة فسا ول ارق سا 
شدي يمع الساة لف له أضاف لي 
اليف لبان الاتشخب برناسة امد امضاء الب 
شاي يصدر رار وز اسل باختيا يد 
الاسوائة السبلس لتخي مشا رسو 
الامده لايق من كا من اتش اناي من شيل 
المرشميئ ول أضاك شدي في لوق سي 
فى لي لض من شلال قرس أده نجل 
اليد عي بنع لية جنا سوا فى لتقا 
ابل شيك البق انه بسب ل 


تر ماحز سرت ياي مسر» لي لو تيز اتوي ل سنضة سر يق 


ار 0 


أ تاك ادير مش المينسين والشجار ١‏ سبسررارجوياتيع من لستسلات إجياة 
أشي رمية وشا سنة ساس حر الاشتااداي سق خافن عفرن لاي 
ف ستمالريعه لمبه ىذ اد حي ١‏ الاوضي اك سيامق لالد وفسيتسين. 
مشر سيس ايه تست مت 2 أن 
مقس يل شر سمن امم قال عاب وعذا. ...وف عيره اظبية مجلس تايا من رنشيا 
الر 0 
ري الل لبي ول ط م داك لاشلاف ‏ مباس اع لكين يميه وسلمة لصيل 
عبد كظظية مه تنيت عن لسدناسنة ١‏ ماني اعدييية لطتياه سي 
دوين مق امسسافين وكتي رسيي ١‏ لض كر خرف اتويات سيئة لسساطل 
سكي ركتجييت د تسر كيزة الا ١‏ معي بت سي امنا لطبك ةس 
#احدد بوداي مده اتدل رهما ١‏ مسي اليه مالسل اشير 
كال ا ذف لاة مراسة مث ١‏ للطر مف عامتجاب شر سو ليوك 
اشوا مق صل بقعر اوس يلي سلبان ١‏ عبالسير ميل عي تسل يثارشويية 
وجيد شيهاك حول كهيف متف ربقاسة ا كقلين مار ش يارس شياس يفط 
لس سج مسي م اس مها 
ال قنش عي وب فر سل نا رم اه 
. بس جلي زر سد ل لسادي” 
شونا اسل تون يستييف تطكية .لت لاو 
لقان لسمائو رده رزيل مي ؟-آثارالقلنون في التنظليم الخقابي 
با لس اتراتي بسل ين مي ١‏ والصراع السياسي 
مشا قيار مي حي يفي تيار ٠‏ ال مام كدوض اسلا ورد إسار شين 
امديسقه رتخير مشي لشفا ين ارات دفر ٠:‏ وتياك عروجيد شار في كروي 
ميا افاضم ترة الوا كلد يوي ١‏ الارساط فسياسيا سمه مروعور سيك 
اقرط ل لتاق ساسبا بها ١‏ ولبسامك كرسي سونا رابك ييه 


,7 اسه سيدا سيان اا تو اسدرضع ري 1 ال شي 101 
0سا سوه رك سرنة عب لما ل حل سايم ل عو ةك 
متم سطظي بديا مار تله حرجي مره في منافتملتاريي ماي مق قبا نشاف رد بسي للها 
سا ةوكر ل مر دلجي لس لدع سق ميا 
عد ةتون تامس مها شل ساس ال لبها كس 0 
لكل مشامايشة ودمتدونة باد حبار عق را ا مي يك 
لا طباظ يارش لح ول تبكر السام لغرب شر لساك معر حي لش 
اد سه شوو 10 

7ه سل ما ماضن ماعطو ضهني رسيا ونعي عه مع ده 

أي ل سدس 00 


الا 0 


م 


وأوصع يشرورة سد عا رات مرمة ساي 
الما ا ا 
سي هيد نقد بن تسل يو 
تبي رامين راسي لقتسي 
شما علا تمريض ماسب لمق 
لشي د الو نري الرسمر ةركل 
اد اسيل ايه سمه يكاين لون مشي 
ايه لحي بسي ع اي سسكا ل 
وري ولك راد ان بال دين لإ 
شيك لاي سار 
ل ا 
تنفد بالتعاون مع البته الدولي . سباسي بل ش10 
وصنوق لد دول من اجل ١‏ الة كنا ل 
الإسراع في خطوات التشبيت .اديت سريية 
والتعيف البيكلي لدت بالحكوعة ...وتم انان دري 
باسسدية دك ككشت إلى توف منان تؤدي ‏ الرسي نج كتيد مي 
سم وي * .بابر تتابية مستكك وعذ 
رطسا بسدرا »انما مطالبة الثقابات المسهثيسة جراائجرة ممالس طية 
الذماتياد اده ولممائيةيشافشةهله لباشير م 
من السياساته إلى الإبطاء من وقيدة. تسل فيس وفعاي 


تاك السبنية ربناسة | الإصلاح الافتعسادي للج اطي 


سما مك ف إثر نين شق قس ٠‏ لوي لسنافضا بعد لقبرك ل سك 
اسل لمشو السكري اريإ المعرية. ١‏ ولاج كماسية! بقيساب بير لسياسةة 


:سك رضن سيئمة ولست ماد فر اسزتيي لغري - 4 ليه رك 000 ل 


0000 
إن سس 


تساي في تل ياتسلين م قي قري 
وستوو قت انوي من ليل لسراو في حل 
اليد تكد المرشن بع فاع مرحيف 
اد لكيس بالل تار لمارا 
لمكي الى خرف ماناس مره اي 
امسعلة رشن سطيا ميد شري سارك 
يفاعت فسيلسات إل يط رم 
اسه لامي 

عن ماده ف عبد قرسي ف سل 
رما إصدر لعن ليشا يدري وا 
اسن طمل استعار لاسر لاطيا ل 
مدئمته فراش السام في سلا علو تيار 
السام تسينسي” كالم شل احة رمن طن 
التق الإعاس والماميري والسمافا لوي 
ل ا 
ع حول لفيا ورور ا شير مجلس لي 
ولشرية عن صل يقرا ونع امطلافي 
لومي سبغة لان عل يك مزة مام 
م ب م 
سا اي عات مال لعل بع لسري 
ومشان لوي بادك قري شي حش 
عدي امل يواستلا 

ايحت ما يتطق بموضوى المملسية تائم 
ج011 
لمعاسيات في مرئية تسرك ااي الطب 
الدبشية مث الماك اشلية لناضية. ل رقم 
نكسا )سن قاين لحمل انعرز 
سباك 00 !)سن نا لس طرق 
نشم قم كته بسب ار تي 
,لاتس لسينية لاسرفتي ين نشي اء وال 
وسسينات ف مشاه ,امل يي 
0 

اوملظ اولان وجود تار سياسية. 
اوقا سان اليك بداثر مائي لان 


0000 


5 رساك سيا اساي اا قزر سرمي عور 


ين وني مسرتلسهاحية مف اي اميق 
لوي لسعاي الشجار وجرد لباك لي 
شيإ تلك علج سياسيا سيط رتل 
لب لمم 0م 
الاك ةين مث ارات و شي 
شال ااعتية ماين في اليا نسيل 
سحد سن شم سل رسلاسة مل لني 
الصحالي في رجود سكي يات سياسيا عي 
كما المسراماك شيلع تشوبياءث سه 
اسياسي بر انضلية راس يكن تسريكي 
ابرق دية ,توكو وبين سمهت لي 
ليام الي ا عرض تحراسة سبل 
على يا لين والميسين العامة قري 
بحلا منود هي طمن انه القلي مطل 
مواد ودر في سس قعل كي ماشلل 
لسع شيم سما سي بان 
تعبا مع ل فسمبسين وكات لسعاي 
يتاع ماس بشي قله ستل 


ويك دون ارك الاتقلية ف التي 
اراي عشان تي وبناسةفي فول سي 
الج بل ناوه لني مالك م تجسن 
اشاس لامشللب لمجي سياس 
ةوجع سني بين كفك كر 
وجاك اسياسيا ولحي يه ع رن 
السارضا وجسسيات وعيات السجتمع فسن لي 
قوسن الاق لاطي وري اول قصلي 
لس وا يق من سيسي قر لايرف 
اسامة قارف ياس في سين توه لني 
لماص ال ماه مشثار يل كراد مل مي 
الاستمبة السرينة مكل من سلب رم 
الال يمسا لاع السياسي على اقم 
ليما جرفي لش عق مز سارسة لالشطة 
الحزية ماي السعلة. ال لني يج ممق 


ليه سك 1000 


5-5 


كد دم 


الرق السياسية اا دي لبود لمرضوع على 
ماص اسل السياسي في ار لازا من حلا 
لجيه والتضية في لولاا تدلية سملي 
ومسا يني م لامر مل اوضع في عل 
يلاغف تصني لعزي في راشم عام 


مزهت قد يكن مز السهمالإشاة إل أ تاق 
اناد قرس المشاركة السماسية في ريل 
٠‏ الفؤية قاد رستادة قار لسباسي سد حل 
وك مؤسسية في السجشع فسياسي وليك امل 
اللي السرادك لساك السيكية اوسا 
اساي فل من شلال لايك نوري ا 
لعفي اراقع لمعل الى شان بي فصل 
يي الصزي والسل اشاب واي رصم 
وجد عط حد عه كدون وعدت ببسي 
يتعاس سلبا ولام 
ل ملت وما 
والمشي مني 
23 
في مه السرطة ار 
م تلو اللسياسي في 


النتبا تق ,ينيبي القوازن بين الانشتاح السيلسي معدا كس يرطق 
نغ اسمتم السياسي. والانفتاح الاقتصادي, وكذا ١‏ حل الاسشقطي لاسي 


نوليمي ان امي 


لبر تبه يمس بالتوتروعدوالانسجاءبين عست عضت 
إلا ارقم بنى المسجتيع السياسي شب الاش لبون 
والسايسة صياشية ني ومؤسسات الممل المدتي لجماضدرة فامفطي 


المميوقة وف ادر وانسوق ولمجتمع لسر 


الا قباسي ا 

سوام سرس 
المستراطية وعم انا اياك خسوس في 
الخافك تار لسياية واستغام لتسي 
راض علية ضيف لجمامان سياسية عي حت 
اعماج متشي نيا اليه يا 
سياس اماع بساوى ميا ديق سراق 
ارد فشاسة فسن فسيني ولك ابر 
مشاركتهافي سنح السياساك قناسا من مقي 
اال ممضصوكي به الاك لقي بعالا 
سلا سدقي 7 


جتاد قاني « 


بن عثول اليج وطمالتيّا ىبالشلطا ري 


كيد يك ال إل الا الثلية مقاط قتي ١‏ والمباضيل يد رصل صر مرف للا 
عبيعااتسة فسا لما ةما يزيدطل قار كيال ص٠‏ اللا راطف سا 
عل هراوسا شيفة ملعي لزسة ةمي ١‏ التصسخ وسو اليا علي رادي اراسي 
ااسكرايجيه وسياسلة ليه لواو الرعاليف ايه 
اي يت 
سلطا هي ازع لتقام ققاني ‏ ااكترااية ف ييرة شه قبل قساماي 
ساس مضي اسل خمم ياه هيف الشعا مي لك 
في ماو فيح من جيك لها تن ١.‏ ستل قسياسكولإجانات قر مولت مما 
تاق سسسة الدعره ساي الصسي ١‏ اتاد شسلي ايا فشي 
سلسو مة ا إماير "095 وق باك ساق مل ,نموا لى رليات 
الام ريغ سيا نان لازنة كني صصق ١‏ مترجا سن سيد افسوا يهم رين وصرلااي 
ال ا صا داعيم 
عل سه قسيك الام بتك يب أت ١‏ وتحرك في انل اسنعة افرط لايق 
بي لام اللي الي لي شود ان ممت ١‏ ألالدعرة قي شرب لايم ل.ل تله عي 
بردم الست ومن لازم لتعمي اي دق العا لعفي يروت رالشطق 
جراية له لصا لام نيديا رستجت لف ٠.‏ لوت السو ةلأشورة شرمن بو ولصدلق 


وني مالك تله حكية ممر سي يليه يل م 
لي الساس يت بار ساو 1551. وشم في ...شفط تمزه وامراجيك لل اتوي 
مده وفسيدما من ل عن بالق يناي ٠‏ ايز متام ماشه قصلي لشمي على 


سيت تمي مسق دعم رين ١‏ شوم توطيت راف اسللاك لسري كييك 
لشن اام وشوات نه تاج يك ا ايش السرغب ياف رقا لتومة لسري 
لتلة ضعية سنس المشجام لي سر 10 كاتس لشفي لسار بيش بد ليس مسق 
الكومية قتسف وانهيار قرة لز لاجر اللشابكك قصلي د داعس رسك 


ترس وممببار بوم مت بير 
ست شرمري اسه د 


525 


يرا اشن لمركة مبية ستومةلمسائر 
والاشمك. يركها بج ستيه لامج لوس 
ميعية متيام حل رف إلى فصوا 
انه علص نسمة ريك لمانا نسي 
اشح ستل المي شاي لس 
الوك سيلا جتسامية شير سار ولتي 
اشم أن مية لمي واج السحبعة تاياي 
لصتل ييية اسل عرقي ف الما 
الباية رمي سيق لاساطة لكوي اي 
السعين ربيخ امشلاسبين من موي لسر 
رمك تساي متمد ضاف إل مرك مش 
لظفا امون فصر يقاس في مواجمة 
ماك مشا قمرياء لش 

أكاذهة النسمرك موقت مدي لاشظر لتر 
اليم وو السيرة لفحي ل لبان رن 15 
شدي ولي :115 لاش شل لل ل 
لاش سج امسق مالتساو شاد لتو 
ااجتاية -لسماسية ثىاستد به نام ال 
ونه بير ررك 

ايت لماكلا رسايو؟ 19س جية 
الى لاشة تون سياسيا .عا دعو يا 
تراك ليب اميا ل ال بايد 
ااستساي اق لتاق ريه ل شد مله 
الى اح بق شري ترا طب تر 
ره في بك سكين استيائها من اماك 
ني اليا رطا ضووري) نجل ساي 
لشي اي 


١‏ اصام أولويتين: اولوية الاجتماعي 
ام اولوية الام الإقليمي؟. 
اي هذ الدحره المسفي المي إن تيا 
لو الي مشا الى مسرورة كله شري 
ناي على السعالة لجنية و لضي متلا 


تيه في فوضع ستيه ين تشاق الع عا 
عقل قي لضا شرو اتير في تركية لقوق 
يسيبما 
متعم لاز لسرادجة مسي لوجتم 
اك 
في متام تشب قا لت تبه وصول زفق 
ريده ال راسة لسلة سكي 

ادا ثله كفي مياق تسعد ورتين 
الج ا 
سيف ابنت ثري ان رط ساس لك 
ل في العام اللي ارين مماعدة اضر 
تسكن واتتسيق الموقمة مار .11 ب 
لمث الباية واقسورية عازه لوي لما 
سي راي لمق السارل ما مرفي لسر 
سسا ار لام وإمصامه لسالس وكا 
ع لكالا اذيك لاج شام شخي 
لالش مستوى سكن دا سيت احلا 

وا اه مادا لخوة ولتلون واتتمق ا 
من ون تباي ري ل لتق مسجدررة نسم 
بل بم ليمي من كواية موري نال 
يده فيد كدلج امل سيطرة داس قعل 
اكول برضل ارج اأخر ينا مره لكام 
تاراق سشروع اما اإسار في لهدى ا 
عاقاك يوان شيف لاي ارون الى 
اخريساح شان مسد وساب شرن 
غثسا عايب يكن تسوب مشوزن يال 
مهبر الما السهولة بزب ل 
كينت نوين خب قسساسة قاس لاي شي 
وه تاي في الاي شام من رانلاك مسال 
ل ع 
اسع ارات 


المقايلي وضع مشوود اشاس يتان لاسا 
بحا يي مرضع يذو بكلا مط 


ا 00-6 


بيد عه نيياج واج جما الست سمح معدي د سوم ع عار 


مربي وميم رهكذتقم كيف ل شرم 
انسف اع ل شرق مايق الصتول لطر 

ل لايك الا كلت تس 
مطزله جابيد في وذ دده وني جورم 
امثيح في الممجرة متطون شيا 
و لصوي لسلا وف باع جوع باش 


يي الي 
ا ا 0 
فد في ا لا اا تعد سدم واي ملبجت دو ار رمي بامقا به وف سجد اسل 


سم 
و 
السساع اباي من نسي 
وسياسا بان لمسقلة 
عع ما 
م 

سق نه اقوة للست 


اللوصول إلى رئاسة الحكومة في 
وضع تصوره الخاص لداكان ف 
اطق عليه خطة إعادة الإعمار أو 
خطة العام 7٠٠‏ وهي الثي هل 
تلك من الخطة بر الإسم. ولم 
تنشسر ابا لان الرقي العام 
اكتشف عدم والعيتهاء 


تعونمي م خلز سساح التي :000 .. المترماك لير المتمظيةباستساس عقة 
قا كالسا ىقر نمياد الإمار لشيس السيل مير سعك قعرية بترادة 
ا اع اس ل ا 


00 


521111110111 
الع 


يال نس لمم لمرو كلل يمن حدصي فس ف يي 


أله نط سوا لاجقل باه لوا من لانيل سد سدس ويوزعي 000 سل 


زه وسوس لزن ند فر مقاط فظن السواسي اه ل يصر رطع معد قستين لدي 


مستا تا فس بن" 


00-7 


0000-7 


ار ما ل رع اي 
ا 0 
0 
سد د ساي ارم لتر اه 
0 


اققمك سبحم سني" يداني نشبا لسقية. ١.‏ إل قلبانت مشاشة سياسة اا اسار 
عبتيال كراتييا مزنوجة لم سيرنة ١‏ السرثرف نم1500 بسع عن تركة 
ريه كا لاسي صاب من يا عاداذ ١‏ وباط اسل رطس انجلا ديد لاس 
لاي تجا تي يضتع به الحيدي فريك من ١‏ متيب عل كيل الي بض والشين نه 
اليد لسر بلس رعشيو 
راط لإتجاد ند مي هكذا تقيم كيف ان اكثر من تصق لاسا لتك عه 
سوس 1 بويد مقله السجزئي 


الطكرسة من اوت ري الصبائغ ظتي صرفتء من قبل فمرازت. رتهمالسا ميري 
2 م 
0 ام 
الل ى الاق لمي 3 اعوط دواع حدم تابس عل قن ار 
ل ل ل 

ال ا 
رقم مباسيأ". ونين المهجرون ينتظرون تتفيذ ‏ عسدةمن طناك سورك 
سا د 00 
2 5-0 
ف سس دعص 
5 


لساري اساي على لسشارر شد لري» في كوت ني لم ع 
او لط ملي ستاك الخزينة ل مو سرور ‏ الات في سوى 9 في ةس ميسرتلا 
لثمن بلسسارك الستخسمة في تاي ليف كان بين لما راضياقصي ةاجن لاضن 


القت لامي إلى ان تير عي مل الخزية ١‏ اطع فلي لستواك لني لأضيرة بشي 
موشانن سساسستهاني تان الأنراش وعل ف كاسن الففات رقله تكريا فجن 
لقاع ميف رتراك َي متشواع اتيف بلاستنتةين الشف إسشاك تصيدة )ري 
الاي إى كرا سنا الشزينة تيكاب عند الشارج |الشروض م سول اساليا لا 


بست سوق ران نايد وتسنباء بعد هم فلي اي 010 سر 

ا ع 0200 
0-0 
بلق ل عر ميل مر رسن دي ١ل‏ ما 000030 

.دل عله مع لعجز ون عشم ع عرز مريت تك ده ري رمك مر 1000 

,لطي سر سدس 900 


لدي وكا لني خم ستاك تشاط لعجن 
موت ساك َي ادام لش أب 
ساك سوقم 20110000 
يقست 10100 اريك 
ضاف شدي دين كدر من سد مراك سكا 
لاا 20100 

مسسفه > اننا لينو سين ني تمك 
سياس اه لإمار علد فل رض سيوم 
كد سها ررس مسقب بافال سحفائي 


لحوايا الإسرتينية اق 
آمل اإصاية لتو عل 
تس قريه 

با كسياسة امسق 
سرياس ل 


خط رض رسوم مشر مشر على ني 
بنش مد الشلد قد إل اي اسل اس 
بيد يكن بدا من عد مايا لا ام 
شل كين اين لني اسه هلا ملل 
يسو بام ليله والائية نيان 20 
ألما ُستباىكيكر ماش اناد لوزي 
اقلم قساقة في فرعية انشة. ربز اق 
فرهن مجك تس يدرك سركية في شيل 
اليا ولا لون لأسي في لل يز 
ااانه اسيل ا زيم تميس لبي 
اقرع ماني طقل الاك سوال ع 


الوزاية الما قديميا وتيف مجموملك من 
لصفي وزاة لقم سروف لمرك وي 
ممس ابي تلد جب طقل وستاء يل 
#وظيدي كل سي شاي رف رتسو 
موا إن راشي ينين تين والأجراة 
م ا سي 
مذو وات مك جار امل لسقاول بت 
اليا _اجيزتا امي فى استما قت 
ليدم ماين غير الاين" من رق 


اوسن وبااي نوس مو تزيم لس 


لفت انبويع بحي 


تمللت خطة الحكومات الحريرية ‏ كموتد اا كي سال 
الستعاقبة بامتصاص بون .شاط تايط 
التتدية من السوق. عبر سشدات قرس ميل م70 
الجا مجهي سم 
للرقية في تاصنم 
انسبها البافظة إلا الرغية في 
مويليه اي سعد فافع 
التحكم بالوضع السائي_التقاي ب مشيية ريه 
في اسسرع وق ميكل ببزسشتراض 
الريك قماا. نشي 
مني يقاس وتمر ال مسكرا حا دجي 


0200 


ولاس رمه ري لإعلام وحسرتها برك 
لحك مو شيرهي ولسخقة كل لك كسار 
سمة سق لزيا موجه لم دك ف 
يشخ بياتام اطق ب 

مكاقت إارة للد زاويتي ليس حق 
قرفا ولمماسيا ولامتراض ولصوي ميا 
قيس مي الراك وبخلسة الاي لاملا 
عتمي والإسسل ف دين السور ,اساي 
اويل طى فرص شل يتين ومن بان 
ليوا اشام بي لقي 


0000-0 


الام ورفس الصا الول التاق ١‏ بخمامس ل مر ب سياس نسلل 
الام وس قصال طاول العنا.. بوي يدل مع 

اس يبا لهسم قي 
ا 2 اب 0 
السسال لاني الإقيمية رسسكع رات اس فبدين ولد طبيدا تمد سوق لبا ام 


اقول على لسوقه اليك السورية ل لسك لصحيس 
ني موز الساساك تساي الجشماصا ١‏ مكب اراي لهاتسا التي 
ليمك لدبي عل ي قصل طبرل 


سما الامو والدماون 
باثت هشاشة مسيساسة بإعادة. 
امياد ,اس سيد الإعمار».الموقوفة منذعام 
لاطي ملى .ساب للحتي 1441, بفعل تدني الإستشمارات 
وتباطؤ الأعمال وتقلص 
السماسة تكد تربة لام الإنجازات وتزايد الاعسياء 


قلا على لش مزق 
اتسيده البنئب بطب المترتبة طى كحاضل اسل تمي 
ندعل باك ا يسيلوات ‏ البشائر عم ادر 


2 استفسييما 
لتخم بيدا شت ما اا را اال شاي 
سيدا سوا شاي ط سورية سمل طلبلي رفير لس قير بلس قري 


عب 
ةلزان وحمت ركه »سويب ملس لشي درمتي يعد 
العلا انيع عدبا حراس حوتاد ١‏ الس طن د سب مب ةلك 
ناليم سعرياكحق سخا تقخمة ١‏ سرد ايقس لسالسلاب لشي 
مي ب الا 00 
يل ل با لس ستيه موك 
ناما في مقسيتين ركيست يسن ١‏ لاه 

لامشجاماك ية ايا لشعيي في" .ديك يل تون طني لضي سية موعت 
لاا 000 ليل 


مدل اناه دادس لم سي انا لدي 41 لش ا ل 2ك 
ا ليا لشم ليان مئاد دن سور دل ف مسال 
27 ته 


التي لدراسة حدية"" تر نسية ليحك في 
سفرك الاين الي في شمر لصعل ب ٠0‏ لي 
لقنن سجس ثرا لسلا 

سيئسة ويك السيرية ليلاف استساس 
ضوعن خلال سات فزي" مسؤوابة مل 
0 
سناتسا طرة ةررم رجي لت 
ع عل دراش ملف اارلى قل تسرف سا 
لمد اش متدباالاناة 


لتم لين لاخبة مي لل ععوما من مستي 
ام 


هل وجية انط مله في رؤي سنايقالمتية 


لزي هسارد والإمعان في نهب المواره العامة ١‏ الأخله ابد كارا 
الجخ 4 يتدومييو ما درس ق التداا ساي 
تسم ست ,ارك ١‏ الفبتئيين ورهن ابتان امديوتية معد لص ا 
ا ا 


مخفل تسا سك نسية» ف السنا من 
لة المصارف لجنا بف ليسي ري 
مهلم يدا يشي على اروم التشليال 
ابي ا ا على جيم الشاقة ل مشلة 
لشي و شال اله أرسه سناسيل للش 
السال غير لبتي والسيرية نسب لو سل 
المحلياة ناشين لاوا انسل ابرق 
سلب في مسغياة لجر في لبان انار 
ميك كيد اشاس كل قر فسل الساجورة 
وية ضعك السافسة ني رهاق سمل 
سيان قوة قصل امسلية ل لسري 


لس 
وص سم عر بحام انه ع 
م ا 


؛ -الحركة التقابية وققا لآم الإقليمي 
اوراس الال لمقاول 

القضحت سما سزاويا نات 
يسكع بش لمك شرل قر لدع لات 
اأداسيع 106 ولق لبد جتائي ادمع 
سا عابي سس هوي 0 
اليه اله مأل يسك سي 


1 مس قو قاط رسا سا راي يعي سي عش ره 00س 9 


سي قف امد #اسنة مد قد ننه اوس اط ملسلل مس سمه 


020 
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الي مسقو يسمي مد رز ف ...سرح ريع ميقل تتشول سان نايل 
بسور ايد اشنا لوا مررية ا قلي د جية ناي لضو عنمي 
لطب يسايق سد فك ددري سكن لسارت شاه الوق مسطدوشي 
سيت لمر قسن لالس سوم يي 
لبا ل شيب لبا عياب وس مس 
يلط لسساوى التي تير شرف (مسشس لدج رمتس 
ست تقس يط ستيه بسرت مسب رشاب هدي يدق عسو 
ا ا" له ليا عل تخد يسيع ييف لان 
ارح ليع لبيكيا فعنية ودديكه ١‏ نيه ب ومة ات يساور 
لم 0 
أي سم سي سه متباقي لطي ل حصي سر 
بطرم سويد عير انه تكلس ببله تلن ال لدبتي التريية 

لدم لاخ اوهل رسلا تفي .)عي واس رست بوري رساي 
ال 00 
ا سسا 
ا و اللا 


ااتسه فيان ثر إيذي عفد سرمت 0 شتع فترية فسا 

لاقل ارقم الل ,موك الوق لاتقل من شرح الا إلى شرع راي 
لباب ائداه ساس لط ,دري فقداستل من اسل سسا برزرة قميل ل 
لا كبا ل رامع مز مشريع عمد ارسي ادا الى عاش 


سل سارة لوصولا ين وي حي سل كتمئل لي ضعد أن ا ماس شع 
اتليدية تون آي مع استبما لقو النذابية اي ١‏ وحيد تمتمدد وزارةالصل ني إضفاء اقصفة القلونيع. 
0 
707 00 
0-6 ا 0 
0 
9292-5-5[ 'ا||ا|221111111010 
ال و ل 
0 
0002 011100 
عا رت 0 
لك 
0 2 
111ص 
ل لس سم سبش قرت لنت 
و 0 
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ول سستوى سياسة تمئل السلطهيامع .الام ويه 
المر تايا والسائية ينض أن لبك لتب إلالعاكسياسة ويشلسة في شلياايل لم 
وول جد سه خا جع )| اليه تعر ا وي 
وفسوز فدات لسابو لي باتسية ١‏ تاريل 1107 ولك لسيع الالاطي 
قرع لتقي ةناتمو مله هك بلا اط مسري مقع رقش ابرط 
الدركا رديه المجدس لاتصاي الاجتماني عد اطلام وريس لحتنا باس لوي 
ؤس وسيل ون ما نبال وحدة ال عض صسيته في لس سكسل سس يلي 

فل يوه شل ري السهة امتسدي ا 
زاك قل شال ول للها علي تمي اي 
سيلسي فت ومين ليق رق ب لي 
يسيسياني الا لني كان سه ع لزي 
كاعري تحروية رش بدح #تلد م 


اوه ان لكل اريك قري في كية فيط 
الى وا لي سستوى ام نشوا الاي 
الخو يرطي 


.كيف تعامل الاتحا العمالي العام مع. 
اسياسة التاطير السلعلوي؟. 

ليس ناما يشي ران ةلا" اماد 
اق مشوط بها مرئسة الممتيلة لي تشري. الصالي الل رمي تع ص يشي السك 
امل وق ساسا ادقية لسورة من لتم الموسيم بالطل قذ فرعت يقر الات لتيل 


سا يقة اتعة سق هاضر ا درل اا ني يدع شد 
ال ع ل 0 
اشاس سك رسالل ا لساب سلة لل 00 
سا0 

لسسع حك دن بغرا مستوه نال داهو مدي سو يانه ف مي ل 
11 
لاب لط كل سك ع كرك زرك سماضسة الأ مسر 
م يده 


5-5 


الجنرم؟" الي طراطى اسخراتيجيةالنصايل ١‏ والملسين قتي تيز يشال يل لمشي 
ستيب قرعا قطي روك نه قمراجة ‏ السياس لكي شير علوي بسع سل 
تاب مشاه كسزك له عله ابام له لطامة ارط ةعس بيرم فصل 
عام1917 .كوكرك اشاس والسانس لئس ,وسقي قشياساس 204 
وسيم لسريو ايه لاب ييف الامش ا سل 
اد يرا" ادي قي الخ الي بع ١‏ ملتسي ل تصن المؤتر لسع سلا خلس 
لا يه الات 
0 الشيض تيت /التتجيا قسيني زنط اسك 
ينص بلصيديا نين سبي ارزيات سصرية ١‏ لتجما يناكم ننجي لشي 
اباس في سيقي لسقا-لاة السافسة غير ...داهم تضاف الرى اسياسي السارض التي 
اللصروعة ان لسر يات بالشحدد وتمسين ١.‏ وايايا؟ ستض مدارضتا مل اللسة يل 
افق لس وراش ياك د علقة يادي شبيط الس رييخ عطق برهي تس 
مع باصي سين لي قشر لساس لشؤار.. مسارشة سياسية باهر تدرب لإمال قسيد 
اي |0 كفن لبمس :0 اشيدت افونا وتعد لاني كدوين سانا يط 
عاك رطقب رش مارك بيد حدةلمرلجها ين ولي سميبلاستظ ليه شاط بلتسيويع 
لشاؤتسية ال ارشع لسباس رم نيع لالم ل سلرة لوسرل ف سسللاطية 
الال عفدت نه المرة مقاطب سل ١‏ على كا سال تصلية سياسية سحاد 
لمن سياس ررض لإتراصية انط باضه سغروية مايا هميياسن جيك 9 
ور لست رشقة فشي م قد اامزاب يلي امت سمي صد ل سي شيا0 
ورنشائية وذ المصس ول مماسل بن ١‏ شي لاله المسدامواجياد مالسلل ضشمرية 
لاد رخس ؤت لسالس إر ان كاري ١‏ حول حم السيك لماش باللا بقاصة من 
ليسي ل لفان لساومرس لنب كاي لط روصلل 
سسسؤويت ميا سول سيق مشا سا ...ديم لقان لشف قتي يسما صهاكاتن 
حاون سوبي قي لبقا كيف يم تكيف ‏ سيانية شيا وذضي ف شك إن كضي كل 
مسا ة يناتو لع نار يهار اكدرة ‏ اشيي وض خ سلكلا تيدااس في 
ومتسسائا"". وعكى سؤر تيع (؟! كتين النقة شفسية في مد اسبح ديو 
الخر ياي :)رجيات عسي يسائر الصريك تياس ةتس اهنب تيسلا 
ملسلل برق لسن كواق وني" نامس لقسل هر لطي سورض بل 
ويتكى م الدجثر اسية لمشو السواسي  -‏ الشبوط ووصودة د قاتوية يس اشر سل 
المي فتاه خي السايائ عب د المؤقرا... اسسبرية اما تفل راامرة لمعل مني 
اوفي سد خابيا دوجم يفك انسسية الملا لاقي من مرا 
ات جه ولي كن لم نك الأسائنة لجامسين .عله تصيل ل قوقع واي لماع الاجر 


م توصي سرس د منت سا 
0 - 
95 
0 


اين يتين مشاه شري يما يسود 
ملفل الادوائس وبقام ال 0ك 
تائم شي الشاوية قل شك قات 
الممال شير التي إشافة إل عل شياو 


ل ينمي نكي بماك د رسلاليه 
متاعقد ويك ميد يال قمر فتلي 
التيةة اسه يان اليس اال ساق 


لش الأيسة مق وقديا هت لاشكفاك بال 
سود مع لاد لساري شيف كن قي 
يك لباك ليقي مث قرا رق سام 
وي عباه سا لسدطا علن الشسا 


المسقي الام اسيك + تسوز ياه :050 


أشي ةمصاع شرع لملوسطة من اللي 
ماك ع مسي 
يشا“ إن الحرعة التقابية البنانية و 


ومحوان ل طوس نص 
لشب لجرا قري لسر 
ارك لابة على ارفر من 
شرم في ميا كي 
خملل ا 
مره قبي لسصبرر ف 
ستاك لاخر حو ساف 


سيلسي ةما يتس يربو قلاع ل 
سلوع قرس لسل يل شرو كسيف 

أ كتغييب اطي هله الشريصة لوس من 
مداه سرض لاطية مشو لشي 
الس شيف مط سمط برا ل 
٠‏ الش برج اب مالي تع ب جوم كس 
ولمديله لازي مام بد رمق جساميا 
وتيا خاس ٠‏ له كماهي لمق سسا 
افسستقاوالسساك داق ادي لغ 
شتركة مث عدا ابم سكا تل 
وشتيا كسب اصرطة افملة كني ححيل ني 
التناسمي لا ساعة ف اا لمر لسسع 
امستلة اسان إن كبن لخاد لبن لاسا 
لقاع القاس. كسان سلاف شيك لير 


تتداسك إل من الوسعط أي لتهال 
اتتماسه إل على قاعدة مصائع 
الشرائح المنوسطة من العاملين 
باجم تلك الشرائج المتميزة 
سينا باشسية إلى جمهور 
الأجسراءاللوسع في لبان 


وص كرية لستائجية وميد اليا بد يصولا 
تعاس شا رمي مسن فى لبلا 
الاتسا رمه الاشتاباك. في ديو مي 
لس سيقن ملة املف وي 10 


0 
رد دا ل 
ادق السمالية اساي 
ف وضع ابه لطي 
0 
انا لجرا الذي ال 
يشي ال قلا درق 
بل صب مه ور ع 
نيد شحااه امسسل 
واج إل له لم اي 
بالمرضين لإقس م 
موف اش سوه عي 


في سيك العمل يسيب النلكسة ردي شوو 
لل لسسع السخرسة والسديرة ابه 
وتوت ادل البمية ا في حل سركي 
كني تدش سا مر باين) هايم مص شين 
ل الك تدر ليه ليمي إن جد لزي 
الل سل ار فاكثرإى ثري اك مومس ار 
دسل اكثر قب ميث دعي تسل على نف 
مذ جره ل ميكل كاي عالق عر 
سودي إن مان سل ويك نيم بع 
السام أشي تيش ةمزا تي 

عطي ف تمل السشي السام تمل إل الا 
بير فجاني لمعه اجتاميا ويا مشي 
وح شارف ع موق تماص وإ رقش 
يتشا ري لوعي 


00ج قبي كر كل يايد 15 دهم فيس سف اساي مس ومع م لا 
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"١ ايعاد‎ 


قد اتطوى نه على استخمار الماع المي 
المي ا الس والسانة الإيسية اث رع 
اومتها لاتهار اسقط وعد مزاج مون 
لسلس ري لصيل تمدن مبي تفي ل 
20 
بنش الإضرايكالموضعية في با إن ما ري 
اش السمن احا لي تفي بسي 
هسه موسا بر فسير رسي 
لسكا رارم تجاد الس الي جار 
اث غير معني يتطيق ساف مصددة امل 
الأ هو الي لستعمت الا نالفي لاه 
الام باع يمن قو سيئسيةوحزية مرشة. 

لمكا لشي د لدتو شي 


بنك ير ااسترايية لبي كفا تت 
إلى سا ينابل سريب اليا لس 
يليان اي كانه تق هر يق لتصبلات لثي 


ادي تسا بياقس ل سنيرر رض بها 
اا لال و كي السئلة في اين" 


+ تقطة الضعف: التبعية المتبادلة. 
مذي الى بالحركة لبي إلى ذا لوقي 
يصعي تيع اويا شال من مث السؤل في متم 

المحارلة وا لاه هن في السقايل بلس 

يقس عاص ااي لي 

إن استرائيجي تمرك ليامتت اليف 
اننال في الاتسه سام الشطوية على يم 
المشجامي راشي حاسم لسهاساد فلل 
ستيه ابره لتر إلى جسمور يقشع مدني 
ليذ وا وسقل تسب وكسرية للا يس قي 
إن اتيك ولا جعيوره باشو لكي بي 
لماج اناما متناف المسبان ليهس 
الياسية عل هذه لاس ايج ل ساقت لقان 
تبي ملي لزاب كني تمت جسبسي 
بلجبوزية رفني لد وسلق حي منت 

أن لاحزاب واقوى اسياسية. فد الت م 
الات العام كر سس المشروعية. شري 
اتن يكس ارا جاسا .ربكا نم 
لاقت ومسق عسوسية ومشرومية للق سر 
جمد يفيض مذ نمسم المصري ال يفتوض يا 
مكب ركه شغي طرف ل تم مث لسر 
لقره فيا من الل السياسي جما لماش 
لك لشم فلي كعم نوما لام عطي 

بن الل السيلسي ردان نتصمل سسؤشيقة 
ماهر ارط 

اهل فوشو الى شبعية منبائة بن لانمل 
ساني قم وم لاسراب والقوى هتنم تمل 
استقي شريه مهفي كال ري 
ودلا خط ميلستلا لي لي بشو 
اناد فسان م ا خسف إكان مما 
واه وسوارن لاي وافصدحلت قرم متحت 


السقف ان دسي الا علب أن.يسوضع... المتيمة وميئلتتسيق كائد مشملية. ولويكة 
تمرك شم نشل قحس الفسااك بسلاب العاف وابلتي لاستبية نوع جيك عر 
ناويك رسنيه مبيرها شرا لأجرد قشاع تسيا هري سك اسل 


للش راد شرورة لرحةلتية. ل ٠‏ الود اي فون كيال فار ميد بنط 
ايض سال سارسة اتاد لنسلاخين - السشارءةاسراة. 
مالساي كعاروعية تتسيق اقبي رأمرن ١‏ الاشهتيانسناكسنن لشيادي خدتتشومن 


حيدك سيان مسا ساة راض ءيس عيرست ف فسرة لطي للا مشي 
يي ديدي تعر فيه سيق سد تعر سي سين ات لمق 
اا كسدرئ المؤسيا عل من لسميد ١‏ ترينيا ضاي بائركة لتالية قمر 
اعد ة الدع تتر متها" مس قديري ابعر دين الاقةه سكبامي 
ليده ع لاست ل اونا 
رمه عشي يله مطيابق ةعول المني بعلي (عباري امير 
لتم نظي لجن استيما ف السرحة بل المزي سيا ليطي بيش تل 
وكام اس مية ليل في ولتاقم ١.‏ الا لحني لمبة تل اي 
مواد يك وطار اط ردنيك معفو يبس تي 
كنس واوشع للد لية ليل لشي شيج الصرن ا طاطم لوا اميل 
يتما نتش اارهيد فستاكة مجك فبرميينةاتبامنانا نوكيب في [] 
ولاستائة بثمودفي درس والتح واكال .العام قمزيه إن ادي فحزي مل تاي 
دسلاو هيه ةل ا ا 
كسان لاض من يل قل قوي سوا او لصوب شام ما ا سملي 
عدي شخ يدر عد براك درق ١‏ المتر عي #مو ف ارم السب سمل 
لاقيف لش اساي عام" شيرع السيسة الي في السيق اراتك 

تدم لسعو داشا ل الياة ١‏ يسشلويه يدود سكمير اع 
الح و ري للح لس ا 


هة تع كسا عه سؤر فت فرعتي ع قدي ار رت سوس :9 
سك سدع ةك 

ا 00 
ج2000 لمم لماي دان لني رط ميا لبط مثا 
يي له ل تع يي سمه فرعإ اق لسع م 
0ك 
ل سلب2 ع ةر لك شولع_دعس يري 
ل 
باتك بوصو سيد ا و الي حصدو و عر ان ل عاط اج 
ا ل 1 
ا 0 


اد لاد 


الشاس ييستراضية الصزية يسيذ تسل 
مستوع الغير اذو اعنام 

والسساهلة ترايية لش لتك مكسهاقرجنة. 
ممدافي مهال السارسة التي تابي ها 
كجماية لق تش بارئدا امقر في عل 
ناص سئن- انمي 

اركة قسعاين وان إلى استاج مسحي نه 
انسور التناية سبي يمتها نكسا لل 
دصي انها لسك بحد لان شد كي 
عشوي لمي لني 

وف من يجا اطع راشع مع قسوفف. 
ناوي من تبك فين الشيرة ليست سو 
ا ا 
بسي إلى لزب والستلة هرا مير قل 
كتديكة ويم لتمرك في حمره لامتركيمية 
لعزي واواويتيل 

رمك هل لتجريتن انشابية والحزية. 
لشفل مالسو عي هشر لس 


الخلاصة: أزّمة تقابيية عميقة الجثور 
ومتعددة الإبعاد 

أخلاصا الول إن لس صل التي لام حول 
جشيدهاا في مستريك متسةا 

وم 

يي الك اللي كا حدته يات 
مراك زرا تاي 

-التظة لسميزة فصل الساجين يضلرة. 
موق فاك اجا اراد سل! 

- المي الاي اق تمد مل رومبتها ني 
اا اسرسية زا لا 


بد ساكس فير في تيه لش الي عل 
ال 
لجر امه مسدة ني اساي شي ولي 
لرة» ىك ال تيل مشدرون. 

يشعيك بسنا قرادية رشنا السراتية, 95 
يك الس بشرة ابش فعا السو رهق 
لتقي لمشامم ومحري بفشيض سن دسي 
يقتلي مناق جل وريد عام لمق 
باك ستول سق ني حي افسالة لديا 
اش لسري القن ادام تا يو 
رادي مي ايشامكا اموق ولا المي 
وا لاف جرمة نبال عطي فا مسرل 
ليحك اقيق بس 
سام رسيا وشورع مل 

متيام نزى في سين واس الاي 
الول مسراو تسا وصور بات رسي 
اتستشد بين المية اضر كاسائ لكر 
مسرل الك مشاه رسي طسق 
انما لاد لمكثية الك كافة زايا 
الوا وس امك انشمية مي تل ار 
ل لتب فسياسي بويا وما يل 
سلما الخرجيا عن ايان الشفار ا 


9 


السلل وسسارسة رايا ليها ويشيد اسيل 
توركل ل اميا لكان ف اشنا فقوا 
عل راجن العامة جلي مراع سال 
يتاي وشوج ااه شور 

اعلاف مسقه قراح الله الشوي 
اتا سم سقفي يا لصبينه نط 
ديك ومزدمم يشمي العلاقك وونصيف ارقي 
عل اصن وهر قا ملى درق والامتا. 
الستبفق في ارقف امخساساء اسل اي 
لب معنا اسامطه سسكا وكين ونش 
حية الصلاك اوم ل مشروع سمي واشعاول 
ور بتسريع اف يواستم لكي 
شيا 

الاق في الي انيع تلوت يق عل 
عا سديي وك يبور ايها حول اسن قي 
ملقو ان المة لاسر عل لكات 
الصرائية مز طرق وسمارت ار على نودم لوطياي 
البح ولشلية لي يرد كط مش اشم 
الس الأيمسب جوع السبية. شان مول 
كسس شتير دي رمث ناس ريق 
ساي لوقت اعرف ان سبك رطعي 


لتقا مه تور وتبصدي في عبس بطي -جرره. 


8 اه سدس ساسا ا 
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فشاك يضمن صو الصدية لدورمل وات 
نظام نيعا هايم بمسزل ع لانن لت 


دول مييق ميو الإنسان عل مت ارش 
عق جين اموت وه رقددية شر 
ملسي لس مسي بلسي الى قي يا 
المطاراة مسي اس ف ل 


العامة لمي 


مناه از يرود لتديساقه سق ني 
لشي مام اسان المعرائية ال سح 
بعر شرا مي مقا مجع ولام 


ان قلا الممشسمات 
تين عض صورة السو عي 


قال جسم تناشية يليه ني سان م 
موث ظر لت كلما لشمرت رتغ ربل َي 
شيسية طرية سد منها اميا لعي حي 
لوعينة اجن قن لابن امل امه بصن 
بده اسع اي امامو دور شي بك 

لوم تي ظل اخيرات ا 
وال جشاعية ني مدنا لل رتياف ري 


3 


دو تلاشت لمسيته قير مع شاع الشلئة 
شراط لغرب بوره كوسي 1 قد ايل 


سمشو نايت رسليايش بد كشك 


الصا ايد لانتسد) اليا اامشاع. 
ادا راج ال 
الس 

غسدورة قاد ديع مث لسن يلخا 

لمك سراي وطتسلية اتات ماري 9 


١‏ التطور الديمغرافي والاقتصادي في 
الزن العساتي 

إن الصديتة لتقت صر على خللائدكاسشيا 

النكونات اللعمرائية من طرق ١‏ التراسن لم200 


وعمارات أو على دورها الوتليفي 
البسحت. والتتخطيط الذي يتل 
على ملل هنا الهم النئقص لا 
يحسب جوهر المديتة. فالمكان 
امو لقاء للمتاصر النكوتة 
اللسديتة وهذه العتاصر تكون 
مابقة لوظادق الاقسراد 


0 
ا 
5-0 
0 
تق 
تت 
0 
ا 
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ال تلهة قبع تدرف باسم ساح برع مط 
ب بع اكات راشي لان م لبر 
عله دوه بلمتها حيس قد ررم مس 


أن لجا يريط اسه يسود بردت واابها لذ 


211 
متش يه 
ل 
0 
ا 
ا 
0 
المي ور تشيلائي لاك الئل اتجانيو مع 
0 
0-2 
ا 
ا 
0 
0 
ل 
0 
000 
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ل 
0 
الا 
0 
ل 
0 
ل 
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لجنيا در شائة لقتست لممية 
موقا سيا وسور جع لبر اتسويقي لذي 


يلش حدما 10 
أن ا لزنه اسع امون من كار 
سبد اط امل 1 اس 2 
امرك لكا ميد لقب وبي اشع رع 
اسل ويه بع حي امل فس 
لل شق ميلد ساد ىال ييد حي 
ال ا ب تس سك 
يل عر رست 000 
اا شرك يزية ررم لي مي 
الا 
ديدس 100 ,عند يورم سي 
سل داب يوه سا1 وال 
تاي شل الماع اناد لسرا اام 
املد الستوة الشتي اسل 
انا رس دزي سيم موي 
ناا قرا ولاسوق وتجد ا 
مي سداباتة كسد ريه اسهو يا 
لوقه فلشلا سل رط قل 
بأو نستي !شار الت سك 
ل ا 
قت قري ميان بعل رمحا 
ع 0 
اشتصاسكك الوا وكبار نقمي ريشي 
اشاس رمش ا 3ك 
ع م 


٠‏ )سارت هاه ةيوه زسد سبع عع داس 
له ميت جسفن ببسي له رت و 
نج هذل فلج ادلي يليار جلي افق قرب ا وعد سي 010 


اتيت بيات 


سوسس عله وايياة ييه ريع فس لماييس ج00 


2 


الس وده إعلانالسستور السشادي عاو.:11 ...... لك السيناالصبيقة انث اليسطت حولملا 
سمي سام المرية وده لخ لجل قرسي - المركزواخيرت صورةالريجوانيا لبي في 
قن يهام ساحة يجناس جا ١‏ ادجيذ سيو مت كاد رساماراجي ل الي 
2-2 الفرية 

هده ره الدلس بين كمه سشسائيين ١.‏ لوي قطي مشلا ساس انيم لان طب تي 
واخيل اتسين تلسيس ميلد سيسيا واي سجه يسن وما سنا سوق شيا 
ويه سقف مطل حباتها لين رفي ولايد سا لصرية لط لطبا طر 0000 


اندها بساك منيلية تين لكير» لايق 
يووا اج معاي الاين سدس 
ممسشبان درج ارا اركزت سياضة سلطات الإنتداب ‏ سر تسلا توك 
اتساب لجا الفرنسي بالثسبة إلى بيروت ‏ فو مله لمربالسسية 


»_بيروى وى على التجربة التي ترائمت لديها ساسا ميدي رع 
تعن مزه رمن خلال اكثر من ربع قرن في صسدتفي العسرانشيث 
الإتياية المشرب العربي, وحيث سميت.. تبر 

غك فمرب عري «الشط الكولونيالي» لتخطيط .رجز سيد سنن 
ددني سي بره مشا المدن. فالذين كاثوا يعطون في الال اتغئي الس 
ااي رماث اسنة | المستميرات كاتوا يعتيرون ‏ السدة طر سباي 


دكت صر مدنها مختبراتإجتماعية رفني عن 
مسعتم بدن السريا وجمالية وحقول تجرية امدسي تمد سمي 


عنما شدكان نفس تطزديع مون .يسور مسصديت ع 
عبار ستاميه فصت اكد لومم 
مق رن ادش م 0 
ل ا ا 
52 
نف ككش تي الود مدن ال شام سي 
فاه سدع ترر لسصد رست ا 
سمارت ٠‏ سريت 
3229 ا 
0-0 
5555-5-2 
1 سس 
ست ا ديام 
222 


ادي في وسة انسبيتة سية هل القصوارع 
تاماه فجيية ماما قي وما يميا 
د الل لسكيرة وشاع الي الي سمي سل 
اك وقه شار امرض نفك ليق كشوي 
بده ال وامة الماك لديا اش 
وميد نايدا ونا زخرفة وهات 
اوقلا نار باد تخي شالع مد لشفي 
ايع اميتي وأ لي وكات يا أي 
مشا ركيرة كو مذ فتن عن بسي ييا 
ليع ساق التغيرالجدي لكاي بار 
عل ره لع يحمب مشر قاف لير قاو 
يشل واد لتصير سيار 

سين يماقم تستلم ل مسا تيع 
لديل الشديران يلظ النمض م رسي 
وإفارك وا ماق اشرارع ليقت ابي 
يات نم جنب لوقب وس يروت وام اط 
السيكة يماع الترسع يصب ثسة شا م 
الع لمحتي لاسطفر 

أت يدوت في هق المرحلة دير قي في ساي 
التاربين ركسا رلسوق السوريا- الاي 
انق المسلة.وث ناز ليق ون رتشا 
خقوط سك قسيد تسمل يرو حورن سق 
ص ع 
ك2 مي عبر حوض لسرنا رشلا 
الحوض التي يباتع محر لدة. ولا مقع 
مله اجبية سا لع تمتها كن مصونة في 
مسا شيا امازل قبا فير رتسي يق 
يسرقيية قلاع اشام يرود اسل 
0 

كن ثم ياي استحبات جات ع تدمع 


الجن امه مجن وان مه تلان تفل 
الرصو اميا وارائزيد وشروة دجاسم 
بنك لاج لمجاورة. و شوخ لق بن تع 
قرام سارف وشركك انان رقف مايق 
ال اوااع تصديد لشكل كمسل ان ع 


كف لقي سيك من خطوط ابرق دون 
فاعقي م لني لشعة رفيو وري حم 100 
الا سمنة قري بيرود المي سج 
للسيلي راشي وعز ف ري تين ميد ع 
ارق وكيا سني قن مير ليا 
1 كل كور السب اما سياف لس 
انسماك قسينا النتسائيا راي فح تمي 
لتخا جما اشيم قباد مز ريق قت 
الولعة سين وتدييه لاقو لطالت ويل 
مسلا 


"سبيروت الاستقلال 
كلك تنما كن للقن تجسساتها 
وتقسها ين لشتسيا وقوه ف وت يقد 
الاستلالوبية قحي السام اي رح ب 
عقوي لالتساني ايان وقيية اللي 
سرامت نيوزق توق وجا ترتجا 
ترك مدة ل الصمد لسياسية راتسا 
بااجتمامة يجا #اقسلل السياسي م سو 
ما٠100‏ سكي وما لطي مسحت 
لاصيا ل كان تيل لبقي بد الى ا 
عدا سرك تجاري تماد اساي لسردي 
لبان وقدشيك اراد 

١‏ الاحقل لسري اللسلية وشفق بئوس 


00 


0200000007 


لاسي 
53 
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امال بالكو ام 118 لهم مسر وسو 
فير :تاباك شجددها حه ادن في ليسلا 
لسك من جر لاسي تي سل الل 
السدجوائم إن لبا حساملا روس لاسرال 
لتقام 

- زايد الصويع لاع هط اللو كسا 
ولاستشا السشسل السكل الشلية مربي 
وير في ليصا امش بالا يكشا لي 

؟- قلاع مسار ال تش لاستبل اربع 
اية من ااا نعف ل لسشدد على سر 
لبتي وهم 

قلا ارك واليجاراك إذتجه قسو مق 
مشي قا إلى إنضة لبتي لج يشي 
رشي 

ونس كلك قلاع الفساه النجارة لط 
الوسلاء لماي لبي ال السام ماد 
بان قري لبد يش لتيي زه وساف 
ةراع تداك لاشرى ينا سيا 
والأصطياك والتطبيب ولعي وما ايها م 
الشنساك اث لاحي شاك الساضة اي 
امه 

إن هل المواط وجدت في لبن ليزت 
واماق ااي السنسية ل سياد لطاع 
ابي الود ملسي ادي معلا 
ديفي ال كمشماني وكعهدالاتابي سرلة 
مان اي ع 

ولاس أن ناطيخ برجواي دواري 
المسيحية لديكة ني استسع ملرد امن جيل 
ابن كل قد فا زوع من ةك يا 


1 أ ترص 


ل ولف من لد ود لاتب 
العاف ريق سيل الإتصابياء رك ين 
للك رثا بمرعز لسلة .سوا ست 
مي ال بسمطهها ل الل سني اش 
بنش الكالايكه سااممد هه شك اد تق 
لدي التصدية نظام عم على ري لبا 
عل علا مايا وي بلسلطة السيسياة 

سك هله السيطرة الست مسابية من فيل 
لمجوازية الجدية إشاا ماش من لتم 
تساي داق اساسا لسية لشو ير كسار 
الإتسه الات ا سسحت لبرجواني تمر 
عدم يدها لعن لمتساميا. بجط اناير 
الشايجية تسيان إطار سمس اميا .ةا 
اح 
ادن ققد سير قم ستتماك عل اش 
الستهة نرم الستات. 

وكات الوارق الحقية ليرة قد بدك رين 
افشاك الجتصاة في التق وبين اللو كي 
اتافث. شاك عل الصعيه سئي الس 
ع 0 
شكس بتوزماطي املاقل يلمك 

1908 قلط توجييي يرود لكي 
ببسم شيل الشرقلة سسشومة من مشو 
عنصل من مسستاسة 00 رك 
تق تسيو السب ينطق مد ل مده عمل 
#ستتمار لاقسى وشاع يله المسسو ب 
امعد دنه لسرحة الاب سيلا مي سل 
مقاب بل قال ير لدي لسرتس مو 
ايلاع لوصوم شاب مل اعد ان مي اليل 
دش عا كبا في لوس تمي لوانت 
السية لصديقة الى كاه يم الكبان مي 


نجي عبس ماصر اليه لي جنا ةمقل لامشل نم :00 


كل مومس نسي تام ب انسلو لاد وى عن سلما ار امدق يسن ميتي 


سني ادير ساف سا ري 


ا 


ا 1لا 1 


اكز اكات والسؤسساء التمارية رائية 
بات فيه يماسا الماجلاك سرينة 
تمي نادي شوارع شيل رفطع ملام في 
اس لايك وجزر ريني مل يلي 
جين" لويم بيت فود مو اممو نا 
السسلة ناد سافن سمي لمعم 
الماك تيج سيت ياوا يع للا يسية 
لاا إندنسو موقي لاه سو ار 
استتمر رضي وامتتسر بالك سيذ شري 
رفسل مزلفعقي اس 

تتفي السساكزام يمير من لستقلاة اليلق 
الخلسا بسي إلى لقا لشمية ال مم 
النسي الوقيقي قرف سو تسم ظر ماكر 
ف جميع اميه لدي بيرك ل مله موقي 
ملق جميه سن لملالك دعل داف لش 
للامةة 

اوقا سيد لديا لاسن سمله ماقو 
عدف على لبقم مناتمرار لملا التي 
سح يرلوشة إبدماي وسمي. ود شارك 
اح يلي اسيل 

اث التغيراك لسياسية الإقيية عار 
لجنيا وشحرات مديكة في دود وت شير 
لاسي 

وستدطل ينامع ديد الشماي في سرحلا 
ع الع ا 
دست ول مراع مسعد رصعي مسا لي 
ا 
وديا صا لياق ابل مواد امت 
ولاه مؤسسية ريسي لاسترار اا ل 
سي اناه ونسيث ابنية انملا ولسرائق 
الساسي من شل يكورية واه شا الى فيا 
ايش التوسع في النطيمالرسمي وخصرس في 


اماسنة": ردكا كا حصي الساسة الشاية 
مل ريط اق اللي بسوق شاد ومسل 
ئيس مط قاصدة توي للستي ا 
لوي على ةفك ومسلا 


والاع الك راحم سيارة لى لالتمة 
الاي ماما مل لال والتاضضاك حل 
ويم ايد الاك بين الاق إن الام تمن 
في عد لمصيط ناث ليل ني امامل 


اول سيخر قنع الشملء عل اتاج سي 
بابشاي رش مر متين لامي بجيام 
الاستمااة الي ول لانشسة لتر 
يني من حلام حل في اللا ري 

لير الي مله الاتشساء ابل خشع 
ليزت عمسا #مسركي من سور مر 
السرص احداة 1100 ازا أل لزي لملا 
العا سودي والصورية مع شرك قط لا 
السلا 

مان لوز تج الشولية عل لصحي لديل 
وكيد قضية ساس سانيا شاي 


سما مسستو سو ممه ون فوم صب سس صيرح ب ميا 


سد سي رس سه ريا اقصد عبن ييه برهدين 000 70 


1 


ارد السياسة الهاي يسام بار مايق 
اتش جيل تيل المركزي وسسرف ليان كنا 
نماك دبارة لتخلية والسمسالح امستظة ام 
11 وال قوت لاي الي يقل جسي 
اناق لبان اميك سلاحين لمجا ام 
تفع سني ل فتلي كن سبي 
وقد خقيه بوه ابعل لتسيادا يدل لقع 
شوارع جدية مها فوع شرع بشارة فور 
دصل سخا بلوسة لشجاري وفطع مسو 
كورايق السزيعة ولاضتراء كمس كسا شق 
القوارع يع ريط لأسي لشرقية بشي كل 
عائي ال لذ قرسة شيعب سر 
يداني شار لعا 
السياسي كا ال تي الشيكلة 

اناي سيا الس وإضاف داك لطي 
النسلمة ملم ميرو الي 

.وكشي قصرالرقسة في با جرد الوسط 
لي م مله ؤس لوزي تأر بشي 
إل وثاة ام وسيرسة لجرو 

اونااتر مشلا توجييي ها لسن دروت 
وشواميها عم 1174 مرك مشر لكشل 
كني لسدسي لبسقب مد وض ديا ميد كل 
المشروع فم لبقام سو انين 

و م به مي جدينة زمه شولم لي 
حل لتقا راتمراطيه ونشف مستي 
لماي لعل ل لاراضي فرق 

تمي لاش المشي بلط سكاني رايد 
سيل جاور ماق نوي عد تياك سا 
إن تاب ريب بين انا وانة مقطقة 

اتاقق نهل لسروع الشيابي مشضروع ريل 
سروه التبرى فى قدي فى تسوياه ان مني 
لسري مولع القوسية المرييا ع مزيية 
حؤيدان|يونيو واصيبحت بهروة دين مك 


لسكا كسينالسائ شالك لها سشكلاتيا 
سي 


#-بيروت الحرب أو الزمن الضائع. 

أب ول لبن إلى مجتمع ميني شدي مركي 
لبشه ني الهمرة الرينية ثح لملسسة وال 
اح لتقاة لإمتامي والطفي واصجلت بسك 
بسنا م لطس ونه كوا لله في اي 
وكا دع رمك اااي دب ابد 

لسرا لعي الإسراما ب لذو سف 
عت اسح إن كبا م110 قد سام 
رع خرن قلي لاني سيا 
اي فقس السياسي في لب 

بق دقوس امال القليا تفخ لقم شمكلة 
الملا لول اليدوثية تي مدت مرح لامع 
اذى بن إره تمدع السوق خاي في و 
السته 

الو لتاق السيامة ولعي جنات والظاور 
الال يكرك سلينية بسك نخس لمق 
اليك #صسادية وقسرانيوتعل الفا قي 
السديدة طول زم سه خلال نوات 10060 

اكاك يرود سبي مهة مكل اليه 
لسليع علض ره لوه انشع 
ل ا 
سر تشهد في الب رضم جين عسي 
مرطايةميطة 1056 

لسرم اراي كته بيروة في صرح الي 
وسلته ائيس ومامائع فى شرب ارس 
لبتي لاما قع بالسريز قيس روي 
اع السياما يزيت رإمادة سيد ص 
الث لإمتضاراك لخارجيا. رعة نع سم 
خفل صرب لست من يك بيرع 606 


٠‏ وج كيهب تياك سيد ار سا اا سر 
ا سي 


إلى تم؟:8 ياك لرة صا 1403 ليحو 
عه ريشب أب اي لزان الس 

اد المجزفي يز النجاري ليما تال 
الا قطي ولد تسبي القسلة سيد 
ل 

ان مز السقوعات فل يحي !بسي 
اتعرية ناض فر ماد تخا وجل مل 
لتسويات مز انين ادلي في اشع يل 
زه عدون كسيب بلهجرة لسار سر 
فارج املد مرج الماسطينيا وسو 
اليك والمان 
علد حت لك 
ع در يفالتل 
كسيد لوسة لتجاري لجدرة الو شال 
وس اباك لماي كل ربك قرت سوا 
يخدي تتفل ايداع لبسوم لوقه 

اي الود لآ اس يوه تل اميش 
الاق كمرنيا وسيناطل لاط وف لاض 
غيط انستع- شام 

دبالا اقنصاد الميليضيك على حسلي 
اساي در بعدرضع قيطي السائل 
اللا وباك خزية لمر السشكرة إلى لاست 
انمو بمب اسع لقي والمسروفت تار لي 
بع ا مي 
لقرعي جب رسوم وضراف خاس باماشياة 
اديب سل اث مسشرات .ال 

ال في المسترى التي تاي وجرت 
لعا كيه من بل ول وجود با 
اليشيك مشقيين لايسلين 1 مزل 

ايك اقول نه ف هذ لبح وى م فعري 
فاه ره لبي .في انا مو 
لماخ لمعه من الخاع كان تسد المي 

لق كك الصرب الإقتسه اتات وهل تنو 


تسر انتما لكت وطن هله الشممك كان 
ام خلار عل الاين الفسي فى اشيج 
,لقا لمية ردكا اباي حسم 
أسافيالسيمة الثاني سن عرب فاه نلق 
ال للا لداع قفد بسي سا 
00 
جويها فك لمراصيع اسرأمع شق متيل 
مرف بان فصل الصعية وروي روس 
ااال عر ارج وقسور الول سل فرج 
بد لازسك لميايا لاله لسرت 
بان يع مرب لقع لاو السرق- اما 
والشفاض تلم لد 

لكا شعو سجر صرف اللي وابقيت سيار 
ملع دل بان ني حش من لتخم ماف 
يام 

اا عل التشخر. م رع في الشاك ةا 
ولي اببية مدي (سيا مادق خسلة 
سمي الى ضرب لبي ريسي لجع 
ليان وليه لي لوسض ىس 
معشاي سعر سيف البو وبلق زه جلك 
المجر تمر الشزع شوفان قشل لساري 
الخ لسابو 


*-كيف استقبلت المديثة عل هذه 
.الهزات وكيف انعكست عليه 

الت لس وتزمزج ل تنم كل فيه 
دتعت وهر قف تيه باسافة 

قا اسل السدكزية ولط لزف الي 
ترا لابة شرن إلى بود لجرك ير 
تاظيدة سيا من بيسية اتتدايى لوم 
بتي ل ف قلسي وما طب اهس 
تسعد اما «للاهرسي ف ودوت. انكل 
سان لاع مز مشي ومفل يشما باع 
السيا ف ريس وقاجره الميشيك لسلا 


9ع يس تت #تسيار عم ميتة فنيل 000 


0505 


00-0 


السيطرة عطي ركام الاق لسغم تق من 
اقيفر رم نسي اسن بيده انا 
اليه تاصيحه لات مقا لسري 
شق سي وقسده ماق وة لق م لير 
ليوا شالك سسا 

ال املق الجدية قا تقلع اليا بور 
المنقناب لمأكاقد عراس المليشيات لاي 
فياك ند تعن مت نيه الع نا في 
متي سمي الل من شط شيع كني اك 
خنع اه بل من يهاضي 

اش روه نور تساي وسياسيا وضرب 
انسيع بجتسي ولسيم كيني لق 
شعة إن داك سراق في لاحي لاش عي 
عاماك تعن اسلين. لا شار اسراف 
عارى المهجري ذبن اشوا مك بع اسايق 
ايت ان يواسي شايع شا 
شي ولي توضع فرق على هرفك يم اليرت 
عم 


بيروت العمار:البحث عن دور 

ل بنك عا اإصمار مع شركة سراي كما 
يعد فيعض 

ايل النشاري قتي رت لذ ين السمقسيق 
السلية مد شه لا اك 
اليد لشيحةوجدرانا مي قسملة لا لي 
افق ارقي" 

يقشع شهده الماصمة ب تسسير سيا 
سجاواء إبار تعره إلى رامل لأا ري 
الي ولسرام التي مرك بها سساراك لاملا 
عليه اط م ما يك 
ربنم وبع معالاته 


ل رقضيت تصورك مد تماد يتل 
السدية وساي تسمل في يا تصوداة اول 
السيئسي ولاتتسادى- لأمتماعي اام لاقي 
وام المصالة وصور المتسية وف كل 
المجاس م ا ا 
لت ا 
هن لاساى قم ميد ليان سركيس مساو قي 
إمة تق ارس ماري لداسما ايام شرا 
الالسيقي سرف لباريسي لتقي سل 
00080 ركع من لإساة بن لاس جلي 
يدوت واد لديا مروت مع مجعوم ام 
مسي يسا 

ةلب بيررة تلقن لقا وتجمع انارق 
من ستقف لواش لمي من مسي ة بان دل 
امشية ف الرسة مع اما بملامه العا 
وريه نمام قش فظة الى المشا على قا 
السيلة رما اشير انيع سين الي 
وال قسية بسيقهه 

شرع م الس اماق لي سراق 
التيدية ,تعره إلى مشلا لمعاة.ان 

شير ان السضروع ل يشخط دود نئل 
المشمي وام تطح امسا الاساساء ولي ملا 
لمركذ ياي يكن المشروع دم بيس الور 
بيك امود مجسد حت اداع لصب مل جلي 
0 

اح السؤال سامي ساك إملية ينه لي 
يده يف مل يكن ديل الوط فى مشا 
لي سياصة؛ علي اماد باد اسيك كما 
انه سا شف عل ليع در لشي ونش 
مبارة سساريا إملة لق رقش سير 
عماس باحينيا اسه رسا 


1 سر ب قا ها رصع لشت رس مدع ا شيلان 10 
الح 0 


دعس تس 


الاييكن فصل إعادةالإعصار عن 


ل د يست لسن يقطب تان واستمرال 
وه سال يوئر للسدية فلن اصروب 
المعف". واقي الإساري اير مدي ب 
لظف رار لوه لاسا با لي 
افسير السلا لتوجييي انسور ل تير 
شرك خلسة قله لتساك بسن ارش 
بواسة شه ضلره ني لصوي ولت في مق 
مياه مضاريا بحا وضع تشم كيم 
انسار أرق لامر الي عل بسي سي 
ل الراك فلم يسدر 

ملاسيه اليل 
ينكان فييية 


أسياقه التاريخي والسضاظل ‏ مو سوب شي 


- 
السناقة ال درنرائ - الإجتماعية التي رافقت هذا ستسايل اليه نيعاي 


السياق والازمات الإقتصابية ‏ #«التسم م سعط 


إجناتم سرع يسا التي واكسيت تطور السدينة. اي اتسين شر يم 
يإمادةالرائه بون هت تطور كيان اليتائي الذي لتقجر... بارا امام 
امشاق تاس لتارت لاله ل يسك اعمال لبرسات لالت عيم لاسر 
ولسسلة ريش درن الإقتصادية الإجتماعية قبل ريرش مكل 
الاي على ام اقتراح شكال عمرائية وهندسية - الإجتساسة-الاتتسابية 


التوشاء امتددل #ساة... تاب المشاربين والعقاروين. 


ان اسدضاء ست وتجبارلأبنيية سريت يممص 


لمشيل تف لسركنية لاسي توه يطو سان 
مجموط م اماد لد كا عي 
من لوحنة والممة را شديد الصصرية. اكور 
ات والتدية اسران شروريل ل سختل مي 
اسه الإجساتي بلا نسح و 
ا م 

ابيع كن تسوج فصل وقيس شو تجاور 


بارس ور .انط ف سسا اسل 
امام ردم من با تتا ملي لانسيذ ل 
شاي ايش تور تتسلي تك ايك 
عن الشدة ف ل لاطي دشيفة ابي 
تاليا سلب ا مض لا 


يي 00000 
امف سر رس كس و الدع رتفا يرميج م ادا 


55 


هت 


أل نر يدوت ايان يتطر لشييون على للخ 
اانا لامع لعدة إن اتنس قدي كان علي 
لا مفية الدب لامي 

هل يكن اع بس يريت كمركز مشميط 
الاممل قسيامية ولإضاات والسسلرت 


--53 
ديل لغ مل يلضع جر رسع لاق 
0 
وعم لاي بد ا اك 
عمد ال لاسا در موي بر 
ا اس لوي م 
عمدسويا م 
اب هن بقع مهروع لا اسل كن 


ود السرشديه رازن بمشاريع يفترض ان يقوم بها للم الكشارت 
الست لرسدم كلاف | القطاع العام وهي لاتتضين يعي يي 


الات لمانا اشر 


أيضا ما يقترض أن يكون ‏ بإسارمانع سال اساطر. 


0-0 9 
ارقي أخله إنمائية إصصاية 2010000 
ماسيدوفيكون, 0 
الاجبي ولبناتي لكبير خسوصا فتدمله شاي رطعو 
النسهيلات الصريية والج_مركية والإبقناء صخ سات 52 
الل يت 


دفي ساعة لاد والبيل وسار 
ادر بض الإقتسابين أ الحكومة لوطي 
خخ اصادية وله سد الي اسم يا 


-خلاه زرا السلا فقي و يكن سين 
إن يني ملي لتناين الل لخر بش 


1 
ا 0 


الساعلى المصعيم الإصماري تمر السو في 
سيامة المشاربية لساري لين تسوبو لي 
دباسشارية مقر تتم أسار ايد تيف لي 
لامشل من سياساك الإسار مل لقن الفا 
سيره 

القت مسر مركة سمه مددياسما. 
لبوا الركقنا ماقي شركاد سعد را الس 
اتج وك وستكات يك يكين اما 


نسحتسي هري قلف غير فب لفل 0084 


الس الإصر؟ لمسلمة اي ملاقات متك متوازة 
بن ارد لسجمي ام ماقت !ل الا 
لما مقس 

إنملال ةكس لسري قال رفي مكل 
لفت لشي سا قحري هي اسيل كي 
اوها سج لبي تور سيقي لي 
مير حدر وسكا 


اس شاط اليا إن إحلال ثقافة السب السريع 
ينية الإمتسابة لت والمال الوفير مكان ثقاف الف 


سياد تي التي سادت الحرب هي السياسة 
ساد سمو مي عسهًا ‏ التي يواجهها المجتمع اليومي. 
اماد ب فاي دور مرتب بون إصلاح 

إداري شال والقضاء عل 
السية سعتمسا ,وني ١.‏ أسباب المشاكل الداخلية والبنية 
مداه السبية ب حوني.. الإقتصابية التي ساهيتفي 
اسمس سي 


كدر قيوم لا تسود 
المي مسي فسن 


بالتشط مساب حرية 
وشا يه 

نيم اعت لسكا حيزا مدا لرطيلة. 
المي ني عرض سه امي" 

يدوت ليست دين ماكس بير اتا مي مي 
لاتب اندها وري له لعفي لطع 


للبت اسمن 
الس ل متها ليست هي الل الشرية 
إنساهي سد السحبال بااشاة لني يلق 
البمش عدي لهام سرك يج لبر 
ور متي اسك 

لاسكا ايك من اللاقا اللي لسرت 


مسالا ل يدها لسر ريت ايده الام 
لماي ومسير لفيا قمرهة كي تسرت ا 
32 


000- 


لاك عا ايز شر اعد رواء ليشا 
سي ب ارا جديا وراد مسرت 
لق لبيك الم شه اليا ارب 
شحو لوا مي سحي على ساي يي 
يناك كنول يقري 

ادك لكام يله اليك لي اميا راسالة 
المسااة. وعلى شرا وبر لون ري 
اق وقلون العم ومي كوا ماع لامي 
سيق اتمصر اراد دوي الاملودما رسي 
انوك الحية لا 

أن ويسد سرود كر مزقسرن ل حلي 
فدكة مسياسيا ني اط رود انض لوي 
تسا مل عات شراط ل يشريه ريق 
العم اين لصبحه السدي الس فر وسيل 
أ سا راس بهم على بعتي قث تي 
با لخدي ول ساد ل لجخي الي 
اتوي ركا اميا م ركان ب ادل اسن 
اول فلي على الاستحاء الذي حثر من دخاي 
دعل تمقظة سل لين ركسي تبر 
امال الكوضية 

ناكا الاب قي ونا م المصواب لاا 
ذم على لامل لإا دحو شين لكر م 


القرب وصئمية المنائة © 1 


المت دين أن يجد المي الي إلى تطيقها في 
لو الام تمش شير تحر مشر سنوك عر 
لشي جا +2 روسر حي كانه ابت يي 
دوي وق في ترسااردةه ريني 

وهل مسة الال مسا لكر سياسي حئوي 
ليمجب لتر لوانياسلةتموات لساب" 
ابشدامية ياي الفط يحبر مه راطيا 
مشروع مشارية 

وإ كا لاد كل نيل أن الشروط ريف 
لاصيا لاجصاسية حي ملشتهالمريابية 
ناشين الخسن مشر واي المقرن مز و 
سشروع دول السديذة ل تسيا رن شام 
مشر في تسهائك اروف قثي كا عق ير 
هاي الرة تسيا راشي اليه مدقي 
اع لوا اليف لي 

ويكتكي ل ان الشرط الساريخة لالشليع 
لني حل اه دون تعيق مشيوع الل ري 
با مشوائرة ليدم لكي ماق المرب مشرو هه 
الس ل يوج لخر عل ناريط ريطي 
ارج كي حلت دون تليق رب مشريعوم 
الي د جمدي تجلونها م تاباتك تش شي 


ا ارسي داتس شب ادبا رشي لوعف دهن عد بحاس يس لما وا 
بماك شما لد مستسارم انان الما نمق ا 


وبااي ل ا مشسروع قسن راسي 
ا 
بك كر شدي كسان رمو 
شا اشر مشر لمن ب يي 
2ب كسمي لاريقا راي سم 
سبي ني شمايةي شوثه تن مق وق 
الصا على ميد المي ولي كك 
دلي سام ني مه سرح مريفيا حومي؟ 
مص ع0 
يليه 


هلان الشروط التاريشيسة ‏ له يماض سر 


وني التوية دائي نبت (الداخلية) التي حال غيابها مون مباشرتي تلوب اراك 


اشر كرس عو 


ارشع لماه نري تحفيق مشروع الحالة العربية ‏ ولي عسي ج20 
اسلا شي ,يتليل بات متوافرة قوم لكي عب سيد شي 
مله معت لزيد يل . يماو الطب مومهم كشا رست 


ل السرطة ريا مايال 


لسلس لسن دو الحداتي؟او,بوجهآخرء هل بسروات سي 
حاار اسراح لها أن افشروط التاريخية. تعب وري صردطة 
الالساام»ت يشجانزمة | والخارجية) التي حالح يون ناشب لباك قرفا 


اشر نكر شل قتع 


“بايا سير يي تمقيق العرب مشروعهم بارزم لورة 
أعدمد سه لونتعي الحدائي قدجرى تجاوزهالوانها. نتدان شا اي 
عض هسه تتم باتتاككر تجتراوعمقا؟ لوه ظه يمي 


ا 
لل 
ل 
ل تي 
2000 
بر 
0 
0 
0 

اي صر يفريم مل 

للم م 
7 


الفا ةل تمر ستزيد فر با رسكل 
اع مرارة شر قجا اليه لسامية ار 
لق برها مسر جيل سنوي راق 
تعيش سسدوي شر لسسع رااة 
الاستجاعية والمية ااام ل الصعيد 
السياسي سيد قمرلا ناشلع ديار 
التسلي. رسفي قاوايا جما سيا رشي 
ال 0 
عاديا بالمسااة لطن اتن ود را 
والشكية رايا اقون اله زان عه 
اوها س لحت مي مؤسساك متخصسة من 
لخر دابيا ناتاه لم عل 


اتاد د 


الصعي لاجتاص مي لتيل في ماد الع 
وشو قلات لرالسدئية حي الأ وان 
علي الصعي فقوي سية اب ميد رق شل 
الوجود تلم لل كا ليسا يادي 
انسل تدده في السيهرة على اللبيمة لع 
لسع الي سبد ةل شري ياي كفي 
لبد شق لع جك تعره سل مي لصوي 
لد 0 
امقر امول جرميه راتخا مالا بق 
مدا مانأ ع السعيه لاني حيد قل 
الماك الي سبي بسية هد قاس ل 
لي سبلي قف شاك 
الروسي والييسي»9.لوعلى قصفيد ديفي 
حيبت لسن مير يمه ويساك مهم ل 
واف قصيقة ناش افرش الس ا 2 
كسد اسع بلس رفاك المتسددة لي 
تسوس لاديية رقيات نيا ريات لجو 
كدي ترك انها عل الاصل الروب شي 
قفن في لوقه تدس كل لله لشي يي 
ان ولتخطي ل لي سيد لصي ري 
وما لإا كسد واف 

؟ -واقوجهالعريي لهات من جمة المي 
عبد رخنت مارك فركة ف روه رسفي 
يلكات اجام وم على مسياك لدب 
لمشي رقدظية وس مامازل سكين 
شط الشاجي موسا اع بي ونام يمي 
سحور دين ودرا ملسي تنا من جر 
شيكيد ساني ولششقم سالب بش 
الاي والسياسي لتيل اليش وعد فقس 
ولفعضوني سكن الول كله في 


ساس حة ال اللستمماري في انراة شاي 
ولشلة لعي وري ادس ةك 
ب شرك وروص من حال لق تسا لمي 
لشب مخصح ع ماد ااي لبه كس 
الصية اتاحكة امريد رمن خلال لع مساق 
السلية هم لتوجلة دروي كني الس بق 
عل اسن نس لعل لعشي م فل 
اسم ممدح تله تساي سبق 
بجمش كد عي 

أ شوه ميل الوجمين الستاتسين الصوية 
لق المعتين قرب مقيوعيم موي م 
أرط مشررع الباضة تدريي بسورة ريما 
قله هله لصيرة برها جو متشي 
باتسي ل الاين لغرب وج فتن ولس 
وال واتصرية. وم كل سير شقان بانسب 
ل مطل لشي ريم لاستممار شماه 
الاسعال. وقد اشر من لمشروع عل ساي 


واي طر لدف ما مث الحدكة لاط في 
ايت سر لشدية فلختي سس علي اي 
علطم اهدي اويل ميق ليد 
عي تقير لاسا وعلى عل لعل راشف من 
دنا رايفياهة بر ارسل لطا إلى امبو 
سا لغبرء والدرسية مني 


أ تير ته تي فسن فص يمو اهس 01 سا 
ا 0 
قد تمصع قي ملآ سرد نه بابد تك عه ممصي 


اف مم دح سه شي يندس *(حنبان ا 40 سر 
تياس ماد قري شغردة تخوي دي مجم ع مره نر نه قرس ليد :0100 
رده سف مع تدي لس طبه 01 جاعم سد ده 110 
2 لدي اوج مي نا ريه عرسا مما لاو أده ا ري 101 
ريه رضي زيل ري الحيد رساعيد فس لصحنل لاي 1002100 


فل السمد القائي شود مسر الندضة حركة ١‏ اشميير عن ايت تكن ام الومية اشرب يع 
بتي ديه نميا وير لكر رلكية ‏ مماراد وني قمرة لسداليا وغيور تتيامن 
بسي لف عرس اشيم رتجبييه انه وين ولشال فبياصيو يشريه سل 
عع اترجماوتاسيي اليك لاي دحت شاع لش السوجدمة في شدي ع 


اباط السحيد اياي ف اح شرو يك 


عن ني مها حلت رسيا لودب وها 


رامس تساك ريسيد شين سخ شولجهاالستي. لي كلد الم كلت 


ركان نسو لدو الحدية في ابدوي هو لمشيل 
لذي جرى تصور مرو لو الصريا علي 
ارده سورة شل لبر عل سبو لصي 


لمعن ةوشن 
لمشي رق لاي 
إقاد الشيسة فاد يل 
مسب 
طايه ملسي شا 
سيرد ام 
إل ماش ساف 
0 

بر الاسهرو لول 
افمنية الها ل 
ابدقم ال يدح بل 
لاقع ماقي 
لبا سد سام 
ار بيه راع نو 
اليه شه راي 


ب و بيه تر #ست سيم 

وخسوعه لساك رلسساية طرنية مين شرل 

اليد ف الب وفريه خسفي السيدي 
ا 


إن متسروع الدولة الحديكة. 
المسرييسة الذي حلدم بد رو 
النهضة لم يتحاققء وقامت بد 
منه تمسااج عسدة من اسدولة. 
الوطنية انمذت احيانا اشكلا. 
ظاهرية شبيهة بتموذج الدولة. 
الحديئة القلشمة في أورويا 
في حين ظلت في مضموتها ‏ وع لرغرمن اليل 
تحمل بقابا البني المجتمعية < الاستسزية اي أشرية 
نكا ست سسسييه ل 


دسا ان مص "سو 1 
لاقل اسيل الاق ار السية ف بدا ١‏ ومرسساه بابطة برفاهة ميف لاط 
تجاه رمم وات ترينيا خم حش الروكلاثي تلام للضي بارظود م ير 
قوسي كله سجرليا قط ماوت لحاياض درت سبك 


سم ماسح مه 
د س1 


55 


1 


وبين هبو تكر اله السيروت هل شلية لق 
ع 
الوروك" ميش تاسي لاع لو 
المي شك طون صدة كاك كشي بلي سملت 
مشروع اليش الصبية وجري أ جرد كر 
وميفاك قرس في بعل لساري وفمسلتة 


يشاح اف سمي م اساي سل 
ا ل 
سير سلف دروت مسري معي 
لدم الاسسلي رشق كل مسي 
ا 0 
با سد علض سيد ل 


امم 3 
عبد مم سلس سدم 

ركسل ني ع مزق شرو فساذة فعريي 
0 و 
سمال با مم ات ممتااق ع مر 
السيارة اللرساال العالمالمربي لشروط عله 


السيطرة اليم السياسية إن تمائج الدولة الوطنية 
لسع باد رخ العربية لم تكن ترجحة الصصر ١‏ العامة وبناسترمة 


السباضعة سي اكاك 


لسع بت ل ري الفهضة العربي الذي لم يكن السدطةالثاريني: 
ابسدة إل ماناك اتبعية ‏ بدوره تعسبيسر امن تعولون ‏ الطكيياانيا 
لدم رطان مدا تاريخية مجتمعية مساعدة بقفن ١‏ ماسشابمصيك2 

7 ماكان تعبيرا عن بدايات تكون ‏ تسديد مس تفاتي 


مع القوان ملي العالين 


النلل عدم سا رمي نظام التبعيةالشرب وعن لاي 


الي ود ةي وا في محاولات ترميم الدولة العثمة 


لد متطومة مي اس 
غل يدم ؤي فصي 
لاسا بين مرا مومه فيل 
الاي سحا تسر اموي الاق نهل 
خجلدب لشحدية في أ محش ,مزل مذ امامل 
لدبي ة سي الطاب سل 
الور وين ساقي الصديقة ال لازال 
ساك في فل المجشيات مي ليست واه جام 
مستليع لمجدمي تجلينهة لا انر اراسي 
يميد امن لط في دقوي 
ايلام م رطعت لاني في ير ستطرب 
الاسساقية ملسا من لا درك شير 


سرس مراان. 


ولق متطتها تير وفق ملح لوق قبي 
كي امد ان قلع الري على تسااع ليث 
نشد شاو لك السوق وجل مس سي 
وفك لسوذع لق الباسحالية السك بواجه طن 
المسلوع لدي ادر من طبار عذال ملق الوق 
اه 0 

شيل سلية نحي إنأ ول الشراع ري 
راسف سانا م زنع فس ملي سق 
عبد ارود كمال الاريشية اي شبدها سلا 


.سا يم شه انستقن شاه حون تدينة عقر صر سردب قربي :12001 


التمدية مقدق دروي اوعد قوير شا اإراضم 


ووقيره شامق" 


لسار ملي مر قث عمجل حارج بق 
امسر سيد اولسرا يمسي سوق 
عش لإححاء الل ليها معلية اميف 
تساي يلقي مان عن لاستتزاة 
الا لطبي من امال لغعرب 


ليف لبتي 
الأددة لستمية ومسي 
ددس ل 
لسكا زعاة اشر 
شاو لسقاي ابقية 
اله اللية ل تم 

ململي التسدية فلع 
يكن تمشيقيا عبر ميق 
قسامل وسمارة النماق 
اي 
قربط مماية قشل 


الاي والحشرين امل ارط تسيو لكي 
مالسا لشي ليم مل امسر لغرب ادش 
واتمكم لتاقي عقني وصبوة الحصول 
عل قمياية بيه داش رسا لاملا 
تسق وااحة امار لصيل يح شري 


. ----00322232-2-2 موص صبوضيصيت 


قزمي يلقي بين ليمك لمش يس 
اللا 0 

كد اساي والظافي والسياسي اش ساي 
ا 0000 


الغريد لاتساية ولغابة والاجشامي لا 
لش مي ئيس الطروف هلدا سس 
الي 0 

لظف على لرغومن 

اهنك إنا عاملان حالادون تمقق.. اتماتجمللشيو ست 
مشروع النهضة: عدم اشمال تساف يه م 
الشروط الداريضية التحول . مسدروسةلانتاة 
المجتمع الصصريي إلى بعالت لض لستة 
مترعلة فزوة لصيل ل 1 
ومتظومة العسلاقات شير الرأشداية شب قساية 
امستعافثة التي ريطت هن زايد لشي 
المجتمع بالمركز الراسسالي | رمهها99 72 
التي حلرك اللي 


دصرن ينان امقر الث لاو بين ارم البقلاتط 


لز الماة الى مخله مسر المخرنك. ولتي 

يكن دكش لعب ولشيديم من متاك لمق 

الك ل قل في سل نارمية كدر معني 

تليق نبوا رجاه مشايا مسج 

المشار لاني مال سمي وموم ميقع 

اص بلطي وعوية ميش وات را 
ا 


أن الشيار اول شيو يلترض إن الشليق يط 
لجنا باثي ل شق الا هر مج 


قجمعة كحي في 


سات كوه قفوو رمد فس إل وس ابش 


ديم ل 
00 

لس ا 
0 
0-00 


مت تجا لب اريخ لامر كتف 
فا سلب اليد مد امك قزل لجر لتسية 
اللسدمة غير عر سس لة سثمةة تسا حسلة 
عي ليشا روي لحقق تجار التديقة من 
ادا يمدسكا نوهد لل اغوي فلن 
تائف لجال من كماد ليسي السو الي 
لجرك سق من السك لالد بتي لل 
#ابيدية سنه مد تطعا شاشر سي 
لتك ير امضة لني عرضه ية ار 
اساي لمي ل ف حتف رامو 


050-72 


00-7 


أي دكا عريهامسئمة لدان الستلة كالم .. الصناسات ال لاتال تاس على قاصية 
يعات البية الشمرة على تسل صوافه. دير السلش» ويالي يقي تور مك سامت يي 
ديد قندية افبمرية لام 0.1 إل هيار بض بان لمكم ككافة ايسبر مو تلم 
شقة الصمك في الجلون سيب مشرة اسل لدان هروط اتيت فصني بدي مايدير من 
لش اومن تاج لود لا حفري وسطي ١‏ إعلهة سي جدية اسل ين مراك الت نسي 


شرك سبي ملك يام سجر حايا ٠‏ أمرة ١‏ ملسي ري للرف تمه تعر يم سن 
وي وت ٠ن‏ ستتشاط سرة لخر هف ١‏ الثيرة ساي الي وارة السامية داب 
اظيا نضاءف ميم لتجميع السجاراك بسع 


تسق" كمالك . المجتمعات المتقلفة على الرقم .. اكمس ركب ربلل 
قاع مستويك اسشيلاة. ١‏ منالثها تصمل الكثير من سحلت اف عطق ارين 
لتر 00:0 المجتمع ساقبل الحدائي سوا مساما ات 
اي شم رك علي ممستوى قبط للاخ 1 ببسي ميدق 
لحم هلول به وعاطلة الل لمرستوك سب سل 
انمو اسمائ ومناماءا.. السياسي والاجتداعيء فهي جزء - الما اال لزنن 
يتفي لظا تبي من الستلفوصة الراسمائية لمقيلصليااستفا 
الى العلسية الحشية كن في وجهها ١‏ تائم اسع 
عار دونج ميد الطرفي المتخلف التتايع ولبيس ‏ المرمرية عل ارض لرقع. 
المساو اي جره سيك في وجهها لعزي المتقم وسود صل رية 
فرامي جمدت ااال صمو لقي 
الل 0 
ابد مدي متواد اسك تاشم عبني ١.‏ الطير الثاني ف الي عبر حرق اسيل 
عا 
وبأتشيد رومن تياك تسيوفي يمن أي مسر لوي أن ارم اط استالة 
ال ل ا 
0 م0 
باستسد م شوشي سف هاي ضلة. قعد بعل لطوون سيا سي سيد هي 
استبددال يج توخي تخ وبناسائي مال لمش واي الوط سجيد اسشرادمت 
السناماك راشي أ حت في سبال ١‏ القن جزم غ03 


معت تش عر يا تيره نط ا بدت عراسف فقي 0س ف 
سسا ع ا 0 
00 

»ني كي متوحضاء امن حول توجما جية لضفي سماصرة لامر مستي 
م 

0 0000 
سن هم سيب وسصديد مزق وستعم عدم عدر ست ديم محمد نقدلا 


وكات هلط مسد لي قله تميق 
على لذبت مسد لين اشطية ندل اش 
ويه ايها شياويته ةط 
سه ناج رتخير سلي با ليدم هي 
مستي مورة لسار ناش لل طون 
ومن امي بلشروط لالتسلية اشر 
الى مجاعاة مرك جع سي رع البوة لطي 


اك وشلا معدمة كع ا ل 
مد 


لسيعلامي ارفس 
استسد قد رح برق 
سمل كال الف فيا ب 
لسبدة تع يلوك لي 
عي لاسلس رفير ستيج 
ملي رساي تابي 
جه عياب م 
بض لقا يس مر 

فشر اسيا تت راس سال 
حت ان اق يش الشركة 
اقول ومية ل تقل 
الطوية بالرسييات لد 
بوذت لي سباك 
الي ول لاني 


لشيس باه وقسات والمتتي"؟! وقول ال 
اقوة لسلية 99-40 لدعاتر قد دلقي ملي 
اااع قرةلمزئية بيد بك ار لامي 
اشرة اسرنية لي سيا ااي ع 
افا شق على لامتطاط بل ار امسر 
ل كارش جد لاسي 


ور لل سيا 


ال التو الي واتاشي سام في تي 


إن الطبسقة البرجسوازية الي 
اتتسحكم في الستمادات هذه 
السجتسعات لا تحمل السملت 
الشاريضية تشسها للتبقة 
البسرجوازية التي قاد 
اعنية اتتحديث في المجشمعات 
الأوروبية واستي عملت 
على تكييف مسق دياع 
الشارج لمصلمة نشمية 
مجتمعاتها ونيس الفقس 


الوسب هد ومتيد ست 


ايبن الال اث اكثر قشر وف لاع اليو 
لضي لابين لفل اموي ولي ب 
غرص التسابها اماق بابي إلى هن لاق 
ب مصومة سوا عل يه الكوسيو الي يلت 
عل جياحة بوث لفوئة تي لف سرع عل 
تلود لال بلي فى جل جد لاسي 
دنه لبا ساق لينو افر شر لك 


مب 
والوتدسة دورائيا كني 
لجيه اناف مسا 
المد لشو صليلة 
لكاي سملت لي اساي 
ادع ممت لاع سن 
اشح والجوب بسلا 
ره ول قشدل قي 
له بال سياس 
اسل ازراسية لمشي 
ولمع لوي لت ركز 
ليا لتسناك بن ا 
جيه لوط مسكو 
اس ارصم 
سه ني مرا 
العا الث حل مزمورة 
افير في القوض وات 


يق مال م لسغي كي وام 
تايب واناه كبيرة سن اللماء مش لام 
السياراء السدياسن رارك تق شرو م 
1ك 

ار إن بي بان العمل ونان يوي على 


سر 


مسدرى علوم وا شرق تساك برا لي 


تسل ين هن ابد عل المستري لامتسني ل 


سوج لعي ب ع الول حكن عن ور ار ويل شي مو كالمو الي 
اام 0 


0 


!أل تج دب رسي تعض لويد حودء عسعي يي قم نا (صب فق 0س ٠14‏ 
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إن *+ في لمن جمرد فس التو شي ني 


شيل ودوك تسشيك لكي يجري ماقي 


كاف شي في ان تسمال موطف يل ١‏ الشاج هميد ولي كنا مالي إن لعب مق 


ند لش لاسا تايمك 


يار بقار 


ارد شيك لومي كبري على عفة سوسا 
والجياة نه يي تسيا اداه عر 
كيج استجس ب 
سيك 


بكري ماد الرة لشي لتقل مواق ١‏ عقا" 
اما 


العرمن كيك نمال 
ع ل مال صوق توك 
يله في نمي شامع 
لقروة يسلباك الشركا 
التجزية لمر الذي يم 
سي سام لال 
ملاصا ووضا المكزاة 
اكرات ماري لمعنه 
الى ا 
يه 

التعيس متها ب 
السانبا رركتي ري 


لبان لست لأسب تان والمزول بي 
طبور متفسين لاني هتسمل فيال ابر 


اما تشهده اليو من ميات 
اتصنيع في يعقي يدان الصالم 
الحالة فهو لابعلى بالشيورة 
ااستلاه هله سيان شرو 
الشصدية النائي وفطي ءا 
فيا ما تمتسد ماه شال لي 
صتاماتها لي تطنة مستورية 
الويجر توطيتها سملي 


بال صف صعانة من لكين لياف حددتية 
القد ايد يق عه ننااستسليد". 

وني هنافسياق قن بادا المي لو شاي 
اتجري مع شان ره تن نات دعي 
مط ل العادي والمدرين بزع وف م 
اماك يناعا عي الح فر اشر ف 


مرا جين مرب 
يك 
ا 
حععسه 
0 
جيه 
0 
باد سيا 
2 
لي ع اول 
0 
بلاطي عي 


اعد مزماط عن لجسل شي 
ام رتم 
ا 
اسمن شب وب 

اك 
الم 


اسل ال بشم رادي تيتما- شك ١‏ للدي اشرو التسنيتي لمسيد طي تال 


شيا السمرنا متم دسوف عه عي جام 


000 
00 
اي دمي نك ولاه تع لج لشيرة لي وميد لشب ري و 0ك 
مطامية 0 
م رض وناج لعش وجمةنس سن تعر لحرت 0001 سه 
0 


يتاك مشروع ميد لصن ونام يتطق مضيو 


تيد الماو» وال تيرك لجرا لاتق كي 
فلاخم السرفيائي وروي لشرقية ولا 
عام لتجرية حاتي في لصين مسي 
ا 0 
ل 


لاهن رساك لني يها تين لمي 
الممية ايع فيرف ب الشسوي سا 
لحني لزيا مرضع سال وه ةي 
لال كل سج كلع بسسل ياك شرو تل 
راش موسيحة تريشيا لي شرن ا م 


باية لسفر ملمسا هي المموتين ورتين 
ددن وي سيك لاه لاسأ 


سه ممبنيا رت إن مسالة الحتمية ليست حتمية. .قدي تكسي لاسي 
توتو يمد اوس تون ١‏ فقد البتت التجارب المجتسعية .. الحارة نيلك سايم 
الا ال 
ديف ليا مستلة م للمجتمعلاقتصودائمامتمى لرشسلالشويتك 
نش انمالك لخي تقيميا والتطور الناريضي تباط ليت 
سيت لوست ربعا يحمل فيطياته دص صدميما 
عند متي نكمي عطليات ارتكاس إلى الخلق توالظرة يوي 


لض ققد العتمي ل مني جاميه نيو 
بس صل لزيد ةلآش ليق 
لسع من رمسم وى مسي 


شرك 1 علطا ترجه نستقة من 


تخا نول متحت ولي من قال 
سي لفيذيهالاتية مضا ينوم لكا يشمي 
العلاك تدده هق بل 


.ا سا بيد تيبحف مي في ومن اق عي فق مز مهن لق لزي ا 


سه سرعم 


7 مس ايف علطو مدني وماصرة ل خر لطي بردمل راسك اطق 


اي مل ضعة مهد حي برغب قسن عوي لاي لماسرة 


0020 
تعمد 


000 


303 


لان متي جديا عبد عسي رفي 
شمولة انام لمتحي بحبذلم بسكا سيل 
علي يران مجمع يشحزل امول انر عرد 
ا مم 
لسعو عادر وعبة بعيد لصي ل متي 
الس في كسمش كدري موي بعادت 
السجشمع اساي واي لما تي لقا 


الهاي جم بيد 
المفظة الي ترجه سرام ابي وى موا 
مجسية سي وخاجية بلسي سف بيك 
ع وعراس مسادة على تليق قسفة. 


والإشكالية انيه في ان مشروع السناة 
لمي سعد شيو لمج وم ا 
مسيزي سسدويي اللو في شري نان 
امصيدية دري لوف رمه ريني 


مسي حظة ول ترا لاسا" 
لسن مني واي ما لي 


في انم الراسصانالعالمي والشضوع لشو هلا 
مالسل وفق اه ور لسر تسل صلقي 
لير م جرائية ومنايشع الوب برعم ماق 
ما ساي بعد يسم في أ اومن بنش 
ا 
باكر الاسالي ولتي مش ينظو ليسي ل 
يج جنير لتاريفييا م بيه مدر 

مسارم ستل لمي 

لياق اكش كر 


المشولة التي ترى انكل مجتمع ‏ يحسرمات مسو عم 
يحيل بذاته تروط تطوره .تعاض سلب ارج 


اتتصساي بلقتي 


وانتقاله من سرحلة تاريشية إلى تان 0ك, 
00 
من إعادة ار فيهاء وخصوصا . يسكد نق اسعال 
في قل السرحلة التاريضية ‏ لالسيطيا لتم يوطي 

الراسسائية التي لم يعد اي 

مجتمع من المجتمعات البشرية - السيلة رالا الشرية 
معها سكذا أن بشهد عملية تطوى ‏ استام مستي 
تاريخ ناتية مسحظةعن ‏ اورسك بسبرة سي 
متلومة العلاقت الخارجية مل اليس رفك 
ا 0 
هنامج تمع اوفك لي شيلاتسية 


لشبوع اق ساقي 


شور السداسية ويرك مسر وي ويل 
موشرع سيط لانسل عل الطينة ميلا نشم 
المشاري لني بسقق اسان شيران ملو 
لسيطة فنا كا درن سودة معدم مسي 
اسان على انلها لش كط م لسلا 
الخد وقضية الي سات قفر دروي ستل 
اتسف لول من مللونه واتي كان مره رتيل 
في اوقد قب لسيلساة لغ الاستار وات 
ام سدرسة في عق بدك الام لقال قل 


17 لس ميتس عه لي عيضي داقع ديس 90 


الاستسار تس إلى عله اليك مصلية شرو 
ال 0 
اتيش لصوي لاخري شط ايل 
اسار ل يل يما جيل 10م 
اليم مرقاي يم لعن تيد 

ال لسصير التي ير تقل لوقع للستي 


لامك اررة وقسياسية البروية السية لي 
بشع المربي سوا امك لبالب 
ااحبامك درسي ار اباد #امحرائية 
الع ع ا 
سكم منية لنة مايه بل ركه ل 
اسل ال ميق بمض سكليه يون يست 
ع زات رزوي لدي ول لوم 
مينة اتجلهك لف وروي نسي عل لخلا 
لحيس لعي ومسامتها ا تي الس 
٠‏ القدى يغام الاب ع مه مين لومي 
عي ريناسة كك للق 

مش لحيدة ولساة 
سان ملكتتب ل ينوع 


ابل هي تحقيل .في إااباه قمعل اتير 


بسكي اساي لعن فمالاة تيش ومنه لاقت 2 


باستم الإنساك لبي 


بتع يني . «الامشفياه التتريفية تلترض بد اسم سالامة 
مداو شائة رام سن وجود ئزعة إرادوية فيه يترفع.- التضاا سضرع اتج 


اق ماما بي مستي . اتحايايدية ونيا لور 
2 المجتمع باتجام الصدالئة القي .كان فعا ممتائية. 
ا تونجه صراف) ققد نيمث نمقي 
عا على مك ما سل 
ب ابنديالاة مسر 
الأماسة ومس تين 
الي اما لبه لاي 
عومدى سولية لجرلا 
لتسهانة لقم 
ولسيقع لسدني نات لد لدي ركيت ...أله ري 
دجم اية في ساق موشعياني كنم كرتشي ...رطام تساك تصريي لايرل ضر سيطف 
فقي حكن تسلو فررع كسية | اتبدك قينا وياب اب شري 
السري؟ فيان لانتجنسيا مره بالسجتمع يل هتيانع توضرعة رية سمرة 
.الست راصةالاحزاب اسياسية.اديمتفي. ١‏ تارجات حاتي انين جدية تومن 
تمق لمن موقي اميل ومنه م م باشو ممه ما 


لفان سر اليضة نسي لمقول ملق 


سر مين 


01ل لم سس م ليده دفي 


بلوسية ونه من ل بكسي ومهم ماق 
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بللييرائية.. الأ ال انع من جهة التمة 
لاصوا على مستي ال الي لي شع قي 
الي صورة الى جردا بعد لير 
رقت جية لشدك بعاد جيله مس2 
رت ل جد شغي بياس اي 

وى سيا ان اشنا المربي اتقذ 
امن شلب منمين ستقين 

عنس لفطب لوي و يسيع سبلت 
واي سرح تاريليا سيل سحا سداي اطي 
أعصيه عسي افر مسرة. 


مت لاما بيشيومة .على الرغم من هيمنة لتجلهات 


الطب يديد المي 


م شللها وتشمهاط سكا تمي يي 
تدر بكستاط 

دي يما عل بين التطبين لوي 
ولموكوي تي لحت ع مشر وعهما سي 0 
اع مقس ع موقها لومي 


هل ما زالت الحدائة مي التمودج. 


الذي نيحث عن 
بوعهياتييي 


سيق م الفعرالاوروبي الحصدية على ربعت شيط 
مع ا ا 
لجيه لوب لاع ١‏ ومساهستهافي إهادةتصديد ‏ مين اباب التريتية 
مايل شي الب الاسظة الكبرى التي اذ هذا ال تمد عياصر اطي 


دهشتسي عدص .فش بنية هذ لمق بنيكة 3 
ا يوسم 0 
يناي سرضري حب أوروباايان صر التهضة اتوم بوسنا ييا 
ف كس ددم كد وني وعصرالتنويراللثيناسسا ربورلاعتنح0ية 


و تزف قرا بيعي طقني ل 
با 

ويتكز ره قل امات رئيسية في تلد 
0 
لمعل عسي يول ال 
ساد وعو يع إلى العوية في مايل لس في 


امد نسلاجية ث تيه مابس السنش تي ييل 
حال الاشية. أشي ارما ارد لل ل 
ويا على اويا" على نسي الع لشي 
ولي نادي وعلى لجاز قي 


ليه تي والح يرما مو مجموعة 
ليا اضيا مط موحد حل عد لأس 
لماي نئي ااا 


مع 0 


موسي فوب ومنيائسة 


ااتم ماركسي والساري الذي كشف داتضات 
اميش لرإسكاالسالي عاضا على مك 


ها هو الإنسان العربي لايزل في الرتسلية مسعرمة من 
فت ف اتجاماته الدينية الب شركسيو سامت 
وشيبرنية ولشومية مر يسا 
والمارصية يتماطى تعاطيا.. سركي مساق 
إيانيا مع موضوعاتهالفكرية .تنبا 
محولا ايدبولوجيات «الحدائية».. ليشا شري ,سينا 
إلى ايان جديدة؛ الم لذي اتج لاسي مار اطي 
من جية النزعة الأصولبة على . ست رمات 
مستوى القرالديني التي ا للمند 0 
ترى في الدين ا صورئه الأولى عت فمسششيك م 
السجردة من بعدها الشاريضي» ١‏ تلش يي لك 
وافقدمن جه ةاخرى فشان نطق 
الاديولوجيات الحدائية» . السقلا' ضما 
اقدرتهاعنى التجدد. مضفيا 
ليها صف ةميان لبنس سم 


سمرنائيانسوق شرو ال الاسر ااي 
يراط سل نوسيج سسيامدة يق 
لال نسي لوه لس 

مدير باذ ني اتتضد متق السيطة عل 


١ !]شا سب ررس ميلف لسطة ربد لمق حوزن مان قروا معي س‎ ٠ 


صقري مح سمل موا رن عنتما ضية سرد م لت 00س ال 


0 


ملع سل لقف ديري عجشن ريدمب ريسا ميل رشا ركني 4006 
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الطيمة لذي اند مت اقسالا سكع في قرة 
الإنل طى إفضاء لبي ل رشق انسور لي 
يمري ومسذر امن سنا هالإ شاع مي 
لس قبعب شير ال ان معي لالش ككينا 
باتسارات بكري شل لخبي في قم سنا 
التسا سسي نكسن م شار 
بانية ااي أ كك لاقي لي ول 
لك يذ بارج لي 

والشاشة إل تا مشاية 


مخدههمقي لوقه نس اريف لمان 

نيحل مارشال يما تي راط مارك 
ساد مقه ركيد تاق مداه السيئة زاك 
وسشاولة مراع المي اتساب الصنية 
رامن هله لذي ماحم ول يمر 
انيع تجاه لعو واقدم. من اوسيعم لاما 
التسية اي ما يرا ادر اليا ررمي 


واناثة أتتع ربلا هاهي الموضوية تتجلى في اتلس بابسال 
كل عت درا ٠01‏ «ابعىء صورهااقيوم في ذلك رعسب يناك 
اا ردخ الشطمنالخطب العربي الذي مسبو ل سبارشوم 
جح الصو سي ل 


سدس 


اين مط اي الالتصادية والمياسية الجاهزة .وبر ه22 
انر" سيسق والقولبة وفق السنطق « مسن ملل 


السيارة لي ابي لي 


لت سانا الاقتصادوي والسياسوي ‏ واثيي زرا 
السيذة عل السك مشي والفكروي السائد عالمي لداعي - وش رمس معد اسل 
كن نت اذم لشم ١‏ إلى تصسيم سياسات التعيفا ١‏ وكما شري من رن 
ومسع واي بير الهيظي وال تحقيق شواري انتشاه علي شبد لاني 


لشي نجدك لأسن يش «الحرية و«حقوق الانسانء. 


لد وت تمرح ل و«الديمقراطية» الشكلائيية ‏ سمرس اسن وي ملة 
سارك يمت المفرفة من اي مضمون اجتمامي ‏ اممزماضه ابتب ركني 


لطم ال مال في جو لإا ولتي 
الذي وفسمن قرا باهم ويسعلم وي 


وامتبييه سجسيد وم وري لكر باع 
بوصدينا متجزقة م غدرين مهبر اكي ل 
التشرياد لافار ساي ١0‏ تسبيسر مزال 
الس 

نه ايا وار إلى الصا وله الام 


1 قدي لجس مة ايم ع رطس عات لع بسرت مها ناي 1 
ا 00 


0 
0 


العامة ل سيعي ضهني رط دايز ونس فول ال ضع رقي (ي 
سن 


ال مؤي نا للم كابر هراتصو ليق 
يصية اي اناك مس الصا مره 


اث له لاني الحاتية يعسا جل التق 
شعني ل خاضمارائ الح امسن رت عر 
اتج امم مذاتوع من قمياة وميد مالي 
ساعن "تراد يسية اسم في الاضيا اي 
يد مياتي» لين لله انم م لذي يسنوق 
شري افيا اانه طون بها مشي 
شدي ليزي ال دسفم شدي مجشمي0 
قال كاري مير كاير ولو ليس سو 
عونا مقي وب ليم اجات لتر 
لمق اشسيمع قسلة راصي يلظ لشي 
تالدلة شيعه لقسها عشلفري! تعمل 
الم لاني شنا راي السل. وقد مكلام 
اله ةراط كمدية رمد نه نالفي 
في خدما فده لشي بسن ليه وتسولة 
غورة لان لشي إل الواسفية 
اودكا نات م خرن بوه منرجسية لمق 
ا الشلات و لايد مسمرةاي يبي عي 
ابه قل اتوي وسكت اليا االو 
يسول( معن قكوابة اشر 
الود العري قمداا. دالريافي مجقيع 
فسان لراساديا تش السلا لبوك جرع 
وني لكي وعد الأسلا رق بلسي ل 


0ه لوي ودس ل 
00 


ابيا لمشي من السكلن». وير ملركوز ل 
السجقي السدئي يمل بعك عقي لام 
اتالية إلى ادم أغة اسقط تي لاعس 
عل سجره تسب السياسي لاني بل سل 
قباستم في لشفي ل بال ريدم 
لدي خط لماج بلسر ملحا ملا لإ 
عيضم شود كي فق يي لحري سود قي 
تتفي اول بعد سياس لولم بع 
قدي ان لاه لسرا مستا 0 
يني عردم لنضق قيمي موسيط انميق 
ع 
انه لحري يلمي لي يشر لاود م 
الما اناب لورة ييه لشفا 
امي قو لل م إسياء فر ار لاق 
عابني وسال ااعال ميري رفوتي 
سا تكييد لسنسي كاتطيان ةبش 
بد اليم سنا لاع اوه حت دام ع 
والسجقع السناني الصالي كاك بوره برع 
اع ريماس من لاعن لت ماش 
حجايةوامكك رايا عن لاستسال سال 
لالستم ع قتا في نه مونم سيئة يل 
عل نس مستو تورك شاك بلقا 
متشي اع لكي المي لاق الشرورة 
مومقضيت لإسبا تزتها للسجع 
السام قر عي إضلد سل لما ربا 
زط لعا بيك ان لماج الى بي م 
المع في حلماك رسية من مت العام 
ومسا مسا جمدي وعكا يش لسجتي 
السناي السداي رمت ميلسد ا مله ل 
تور لجيه دي ار شير الحلجك قرام 
الاسايا عور مل داشلميت لسكالا 
تشم في لور علي لوث الرامة إنا سي 
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2010 سويد م1 


1 


0-7 


تل لساك رالسواب اإتسائية رتنتشها 


ملي نعل السلامة والمؤيسسك الاستظارية 
ةمدخل اللوء وتان ف ااتتسا 

ولف شيا عل له ف مجيه ا 
سيلسية وي براطية. وي اساي يك 
عبد مالته سانيا بارع و اسيل 


0 


إل السلة لاي ع 


ل لس + سر بدي سع فمري 
ارقا العا مادا يتمرين. الدينية منها والقيمية 


نا لم0 يد 4ن والإيديولوجيةالماضوية 


الك كاميا سه مر لوي لايد 


مناسية مال ارقايه777 والمسوضوية على اللسواء 


سام 
مظنا مؤسسلك الوم راشا تاك من شركلك 
وصليك مم وقح علي الو لبهرية الي 
اتش لحك واشارب وير عات ري 


ع 
0 


مجمومة معرمك و لصتم ديية اودجي مقي 
ا 
عقن ساني لقا ف لعي 

نادت الها اساي الساة عي يست 
مي لشقانة لقابرة حلى تشيق سشروع سلاتي 
يوذ املاظ سسا رععس اليه رك 
نا ربل يمشكين حل ليو السعروع لحي 
لبيك يح لوكا ل مسقي سروه 
بتكهر تسقيقه لى مسدوى بل رادا متشت 
ونس في الخال هن لي قرب ان يساممو في 
سيس عه مسب ومشدرج مشاري علي 
يتسدع المشار لتب ارما سرك ل 
سوا القافة الحداية االساقية. دعن ب 


الاتلمنسياالعبية لمم مسؤولية نراقي 
احركة يشي لوق قوسية علي اق تمر 
لقان فشي من ين الما اساي كي 
جه لتوني تحتائي لراسساي اللي 
اتركدة"! وي ريف #انسان بان ري 
فك النيفة ثور دروي الي جار يسيلية 
اسل عل المبيما رب دس انسلا وجلا 
ياف اذك وت بحم الإتسل جز 
م ستقومة ليمي تاي سمبالزمة 
#استملا ولاستيا والمسادرة لالسيطرة اي 
أسليسها إنسان لين دجا تاقري 
وحسياق ته الشعوي ااخرى ردج الي 
اأخرن نئل لمجشونض 0 


3 متلا ماله 0 


اتات جايو لي بطر« 


00 مام شرت لبقي لشي ل رك 
شتات رلا يي مشي تين لعفل قباسي في لصب عيذ 
لان مه صدية ماب تسد 0 
ري 
ا 0 
لسار مش خعة نيديد سوق دسي ماله قم قسياسي وقد سوا رديش 
ا ا 
لا سالك السثمتسينس امج سيل 
لض سي يإ ملسا فصي 8 

00 
هيا ميلم طفق ماسايل ١‏ بلاسود اوس اراد سي 
ا 
ا ا ل 
2 
ماده ليه لساري سدياي .لمعي لشت 
العا ا ا الا ا 
ا ا 0 
ا ا ال 0 
عع انع يم لس ا د 
ا 


1 ا 
الل تنس سمسم ده سدس 


لوا: جماعات الإسلامالسياسي 
في فصر 
يع ا يعام تن لملسيان في تريخ 
جلك لإسله بسي ل مسر سي 
لسلاك حاعي السك وتاي 


٠‏ مرحلة ماقبل عهد السادات. 


جما الإخوانسلمين 
دجن # نيوان جل قر 
لع ا 
لش لدم قر اك 
00 
3 ده وعد رد سي 
ل كاف داجما اا تم سمال 
للستلا ةس عه 
القري بد سد وي ا 
اساي ده امات لش سني 
امن ا اي 
المع ا 
تاوق لش 

مستت مسد سيمل 
ال ا 
ايل مد سان نا رمن 
اف ب سد ردي رق 
اش اما سف 
000 

لقعت سياس اناا وس كل 
الم 0 
سس اج لس ل 
سالا بص اسه لا 
المع ا 
اشير ثم ناوا لش 
عشلا همل الوق عن مياق 
بعطا سا ا ل 
0 
عق سه يل لكي 


الشتلاف فجساسا مي فشورة في الأصرام 0101 

ومع تقل لاخو مام 830 موصي كال 
المنداي ايم في السجين باظيك الس 
واي ونيا يع قاع سمه لني بسي 
اث جيني تي 

اال سيد قلي ار لاخراتيالمعروف مع 
الك اموي ديرد إلى كي معام ل شري 
في ف لقا لنضلني غير سوملا ينام 
حلم السياسي في مرج قو 

تل الكل سو قل السك إل لسيكة 
الإسلاون مجع لجائة لاي م مرك ةا 
_ميس ممع فرعي ها تاريمك رجي 
أل إمانيةان لشبب ايلك مكو شه اشن لا 
لمر لم علق القمرب وم كني يطاس 
عن يق لوط لياش لسلا جد 

يفي شاو»!* كله ترس يد ليمي 
الممرة الاب ديد د قسائة السيس يي 
اتسيف عيدب لاسر ,اتش الست 
ا 

و علو114 قير اشاب للم نل قيعي 
لني طق عن جمام لحرا لسملسين شال 
تلم باشب بالك الس راط ماري 
باهم قمر 

وف عام 76 شق علو مستي عل 
ارس بعش لسند لعفي وال شيا 

ياسع جاه وشور اسيل في ريامع 
سبي عل حدر اله 

لوحي جا سكإ لط عام “1 كان 
ناج مديدمن الاخك شرع من لتقت 
امثير السام باس لشي ونسعي قر 
امام موادي ويد قب ويلتي شخ ارك م 
الج ةلدب ومراجيةالحكونات السجرنة 
في للد إسلامية ينات في مسر مانا امي 
ل لوحاية ايعو 

الود ما في جما خرن السلمي لمكن 
الستلب لمم وبارافي لكوي لتقيس سات 
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اوجاطتم القاسة 

اماق من جمامةاإخوانالسلمين لل 
تددظوافي لاك ملف سوجوا سه تقول 
لميذه وم فك البق شوو م قل ل 
السياني أ سمال عل مساك لي شي 
علي قسالة مسري ريض ع ليد لها ةا 


ا ممرحلةالاستضعاف وال 

من المقارلك الشرية ا سان الإسلام 
سياس في مسر اآبدك في لطبو بش 
مافل سال ضنهاومم من 


الاماصييك بوهام 1801 حدة لستلر يل 
فاك مسوم اتسين وني في الل 
يم جميً السام من ماهم في لط يا 
سي د لصم في لبا ماي 106 التي 
لي حلياتياسوه راشا سي 
ولاسعنه 


يسيك في تديير ببايجية لتقم 
بالقديع من خلق مممومة لسو يباه سراي 
والتسلي بلمتماما فل بلكل هن ليسي 
سي دعبي ددري راد ماسي سيسة لم 
#امتساع يتوق كراب لجار بغري 
وامقمه طيانشية مسرب م الباق لوس 
بالايسطرلطية فيا اناد كلسواس ايل 


اإلية من خلا الاي اعم وسكومي. 

دفي سمارة سن قسن لوسط في جار 
امي سيرم قي الاش عاض الس 
لسري مو حاة ري شرا لمي ايت 
ماده ااي كانت سوجودة في قار لمم 
بتاسر شرج من كس جين وللمتلات رعو 
لشاف ادم وبي اك المجع لسطقلة 

زا اسابل لق فصوي هي متاريت كبري 
وح تيه من الشروري السكقات لريط مل 
السياسي دارا العم وحركة الجام ياوا 
إلا اهراد التي منت ارج مشر شك 

2 

اتسييرا رفش السب مسري كمال لاس 
والاصرب وعذ يالب فيط مغلا سملل 
يقتي ارش الاتتصابا والاجماسية وتسير 
عل لامرك انها الجمامك سار شري 
والاصريلمسيطرة على تماد الاب ول 
رياني جامم الام 

خلول السانات يمد عن سقرع لمائة اسقط 
اراي سمت قبله فك اماي شام للج 
المركزي تلماه لاشترعي لموبي افير 
الياسي لويد قاف) مع روس الج ةف 
مجن ظعي والشرع بيش الامشاء سمدم 
اد مشمانويرسف بكري (من/ وبحم مشلا 
اسيل (اسيوة) انا تضم لساك الس 
في الجاتحلة قر على لياراك لساري راسي 
في اجادسة والشسيي ليا وا يمر لاس 
الستسيائه, لفقي لون الصا إلى لالت 
اأسلاسي المششيحا. وملا تك لراك باد مق 
اجام في هراشا 

ةضرع فاك شجثي م دمل ليتولي 
حيب الديرك لساري والشومية والاسيي 
المسارخة في الجاممات ول المجشع يمسا 
منشرةم أجيزة امن وات فسيلسي 

ااي الجانكالإسلامية لقا ككل ارق 
-110 ون إضراف حكوص رما حي 
اخ تسديل كلواع قفر نشح رقتسي تسمال 
السك لكاب رثأ لدريباك اأشرشية 


الاساتة م انملك لدي 

ياتا السياسي في ممصم امور قو 
اسكدية ون السامة فل دمن مسوم 
دين تراك اونا دوسي وباس 
ادقن لب اتيك م :00 إل شمر 
لابشا تسر اتش ابلط رارقا 
الأسعار حرق جمامي لشي السصري يق 
العامة لمرياني 15 1ن كل يي 
٠0‏ وكتي تصدرما يدا با اتلس سار 
«للوياني نس يكانه نشي سارها ع رقي 
انق اسشساض تستفدي وام يست ميا 
سانا لامش ل مقلم اماما لاسي 
ادي لحيقة مسي قاد ييل 
فصي ارتم ساسم ب 
الاسقاد كلد يقي لماص الشطة ن امار 
اساي ولومية واتاصري. ولتسبع جات 
الأسلاي وجا يليان شار لسري 

عي لها الما المؤتي بك سلياك ريق 
عجرمك والتطيات الإسكانية السباسية ل 
تق يحشها لت وسية لو لسقد كسام 
طهر شيم ابيشها ماران بالل من لوال 
ا 


20010 دك قيثو اتلاك سلاية عر 
يس لدو لي تل يشمن 5٠‏ مووي 
لاسعفرية ايلب اش السجن الجر 
سيا ةقشل رقن لصتي" 
لوده نظام مدا ل عا الماشين بطق 
فق شي علاطي اتيم خف باعل 
اا الصزب لور رقروه في سوط على مك 
انعد ااجيزة لي 

رده الجساعكالإسلامية بالسيطة عل 
مسا اللي ولسع شد تسرق كاه ني 


يوم دصي فوس 


ريدي جدبية سامستياطى دوسي نماطية 
شرضة رهاض اتحائة الاب في معطم 
م 0 
واس بلقا وساي في سخوقم فصاو ين 
التعد اسل اخ اباس رحارج و ور 
المساشداك في لقا السلا وامغرا مل لمر 
الدع حلفي في المشيرار اليس وقامر 
همس وفيا يكلب المسيسيية تلظ حرم 

بك ريست هته ليملة برطةالاستتسياق 
وال يه كه لامك لاسي عل لس 
ولي وامسافة من انم وبعون» ومن كا 
اشرب مسوم لساسين نالجام لوكي 
السزية امي وقتصيية يها دل 
لي ا 
في اسيية يمره مالس 


بد مرحلةامواجهة 

نا سرحل جين لجماسك الإسلامية في مص 
م يار كسااك لس في قري ااي رسي 
وقه اشقياة اس ا 100 
م ساة لسك لسسيية- اسرائية و1500 
شل اشر الاي لإسلاي الع و ليا 
من استشاة انيس السسري له يموع 
ويه الث مولي امدق السعودي جم 
يي عل رع سكي (00000. 

كان زيار ساد سنس رفت طرق 
لاعفا سيا امقر بين لوسرل مي 
شن متاق بي السلا والجا الإسلامي 
اذ نك حا لال ين امسجية دين لجان 
الإسلامية ومن تام لسياسي في معن 

باك هل الجسامك في مواجمة نام الح في 
مسي رضم إقيفة قسياسية جر مزلا 
موسدة وراك امت يتزيمياسة 107 قي 
عي الك في ليق المريمة الإسلامية في مسي 
وعل يلط اللي له رظله اريت مل 
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ليسا لور الات 

لوطي اليف من هذه اي الوم لمق لق 
يد و لامر متك لسحفة ارات 
اساي ريق اباك سمه متمان سناسيل 
07-7 هل امات وشم اطق 
ار الدمة بلس لسبنا رشهادة أسيفا 
أخري امي سمج بتار هله امامل قي 
دعي رع جل ار هلي جاوية يح 
اميد الجا الإسلاميا لي لسيية سجر اي 
الجاسعة وكا يدق في الوك سه منسب قي 
اتعه خاب جل ليوك يناي رقي لمي 
عد وناك مسن منمب ليت حم لحز التي 
تراش كاك لامك مايا بام 
اتسين اها ل السسنوي السام حال سر 
:100 ونا اسحلا نت ضيه اسم 
«الجاسة الإسلياء ممه يه لجا لط 
يجيه الا لي المستري لياع واي 
الى ضحي خابرة مساك اإسلاسية. تي 
الا ري :10100100 استتطع شيا 
المماماك الأسلانيا لابمصاوا في جائمة 
الإسكترية يفاط مسي نقاك اتاد لي 
كي ل بلس ٠١‏ مقع وعلى 8 سق 
من في شين الوق و0 من 1١‏ شي لية 
لصي ساقي سوط لين نك وجول تير 
ليد لجامك الللانية في تساك الل 

ل تشدين لاني توفي 1515 بعد اجسامات 
الاساأسي ان سمي لضب وكا الس 
استمراضا لو علق ليها مراسل صمي اوموق 
الوقسية في قير بق لويد المي رارق 
لدي الم في سحسر كا الوض م ةا 
10 لل الصيع اصراين سين يلون 
رع لغرى مت لي السياسا تمسر عل كر 
ماقام سارف 

ولي مام 159 يد ال الرجرد تش اطي 
والهجرة بشيدة شتزي مصطفي ديهم ل 
التي تار سيد قي وقد ابلط لم لم 
تفي لماي بممثة الشابهاض لمت تام 
المع افد بوط العمل مد كح الجا 


توج مف الال يحال أن هالو يفو ني 
لون شد اللي يضرع متهايد كارا وكنك مز 
اه إبهااك 

عسي شيخ انعسي في كال نلق لجسا 
وكارة شعل اجام هه ون لشي طن 
مضه التي دحك ب الصا على امير المسامة 
ا 
دقار بد اجام جرد طثر في ساسا لسلا 
لاي ماد 2 قعر لجسا لاك ار كير 
في قر سام الاخرى: ومنها مان ملا 
زه لشنة اانه ريغن لقملا مسامة 
توق والبينه السجوة حوفي به معن 
وباي في يلار يوط في اقار عر م 
لعي وج بن كلك من لاخر لال سل 
عه ليسي 

ماي 100 1300 اتشاشال مسلق 
اباش ا 
اش وتسلي يه م1150 

ولي كالو الثائ يي 11105 تلت السام 
الإسلامي اماد مد وسيل شل رن إلى مصن 
وط لد من عدم اط لتم مع قرةالحيتي 
بسي طبع ره الضيية. ف ظعريه لإسلامي 
فلو قا ل تماكتها بريد يقري 
تارك شه فقيل والسضيف ركاقة ل 
تمر دمتعي في لسيوطة 

وف مام :101 عوك جسامة اليك 
السلاي» قات سجسرمك تلد إمناا ع 
جسامةالأخوان السامين ين ارجملبين امد 
الجسامة من الشيلا وبين شيرطهم حول يمت 
المنامي م مدي عار جيل ف رمي 
وحول مم الجا جياه موضهم وتام 
فم تيا ل ا برذ فا لصي السام 
اللسلاسياءت الل تصوراد ايلات تي 
عسدرمة لم فمدرخهار فل اجام لا 
ما الجهام ران مذ ار كذر ررقي 
ساد لسع يمرا لسييط. رمام لي 
عله الجملمة مو الاخران السام ينم لاا 
ديساي بالقيتة 


ياك الجاع الإسلمي» عم 190 استماض. 
قرافي مواجهة التعلر وقد مل ملاسم 
بسواميك ساك ين جاسة ركسلل ورامك 
جنات ترنع همات وتره مدي مولي لاجم 
الس الع مع سول ولتق في رضي 2 
ا 
ابدكائي ارق سيد 

ال ل فلي 01100 تر اراي فقيل 
مستاس ا نامي لعل لكارناسا مدهي 
عتيان يوق الأشيدت مسر لسو اتا ليقي 
يقي عي حصي حي يلمر ف لمر 
سيان سب جين الفلا لدي في أل شيل 
شجار شخسي إلى مفو مسلعة 

وف سمال السام لقم شيط الايضاع 


وفي ذه اسار ايسا (1100) جد لقا يي 
ينابسا اميا بدك عن فجي 
اتكمواءت خلال السو فى شرورة لجو اي 
جما راقو لوصول ف لحك وص لز 
لو بل ا لاي ارك لسر 
اموة وخ يف جلي شورع ين 1١‏ ملا 
اياضم ميد لرحية وف أجتسا لجل 
وه صن لجا انال د فيو 

انيم تير هديدي فشي السلاك في 
قرخ المسكري في دي ابل قوير 500 
وسيل اك ايه رقي اسيوة تمركت 
مسوك لي من تع للستي على مش 
مدقي السمائع ونث الزمف في السك 
اياي حال قرة شعي في عدي لاست 
لساك وف يي إل وق لاق لامي 
وان السحااة بات بالششل ولوق ليف مر 
لاا تمر وث كد مز الحشي دا قر 
لسن وسماشيو مية عر لس ملسم 


يعو دين وس 


وم اقل السهون واستلات يشوم قالة ع 
قوسا قي سييه لبي لكر لج بجي 
لشي المشمية ب نر اسل على السك 
اتام من نو سارلل كل سوه لام 
ساي وشيلة شرلا ورين ومين 

ومافك لحن لور تيك في تيع وامد 
ام خا ستل ساعن رمن يل 


ج-مرحلة السكون 

شغ اميق في لله تسري ايل / اتوي 
110 سيط مل قلي لامود وك في 
بره دنفي لد 

وجا مصديله بطري هيقر عتمي 
تعن في سجن يج ترا لل سبي 
0 كه لسوج ربط تسا قت 
معروهة طقنم" 

العام اي الي شهدت مسر اساي 
مشر حي ما 10 رقه سياد اس 

السياسي عدوا نك يدود إلى مستمات 
الام لاسي المائية بفرض إطدة كوي 
حند. ريع ليد والشاس امار ةا 
واة نه ئيهي جبية 

ابن تمل الم في السعوه مولي لام 
ا 
السام اف امال نالفل الساجد في الس 
واسيوط باسوك ومح جام لإسكئة ا 
سيق من لاك الزاف رامة لين ول 
الصتم وال مني زيرة الاشرحة ولحي رك 
ومرئهة ليا بماد مارنا نفل نشي 
لفتيافك سلما وزع التشورك ركان تك 
يتأيس إلى اسراوية 


مرحلة لعودة إلى المواجهة. 

لي هل 1447 بال الام الإسلامة قير 
انيقي ور الأضرحا رسياجسا لاق 
بع الشعو واسشرويات لروحيا. نامي 
الشغلاة لموسيقية والمش على سيق لي 
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وار ال لمية في اليل بك جين لم 
ف باع سياس انط في لنواجمة وشح 
اتساج تي تمن الها ا عه اجا 
ف سوم واسباية ودين شم يني سوق 


وشلا مله النشرة بر يفو قي الشوقق 
وليه اوقا يلات سمارت جري امتال 
اسه سيق لاقي وكاب سول 

يي هام ؟! نا راقع سرامي النيقة 
باق وان الجماء ايام احرف 
الرخيسي في معطم عن لوقع واي كالسا 
ببار ايل لكوي بسلا لش عد شرك 
تيف امال الإسلامي لي كانه حش بي شي 
تساي ميا تسد لوي بد ملت 0 
عوك لموتعي 

ولستميت رقا ف شلك عام 1906, ين 
التشه من ميد لد بشيد شع سيقي 
بض اسيك الجرية لكر الجيه سيك 
جومت من متنك يكل لايل ع مواقم 
لصوي السلسة في لقره وساي شيل 
دن الماظيسا كك كي م في كل 
للك يسمي مة اعم تنس 

قات وشا قف مام 11٠١‏ بكدفن اكب 
تسد قوع الا لامر يار ,متام سيل 
اللي الجسنيا لعشا عن لجامك رمي 
رده لاد في اش الم لاك 

رفي مام 1551 التق حالس تامك إن 
قي الداع ف هنكمم يري الممشع الست 
واتل اق التي ني تسبي قدي 

وشمية السوت 156-117 عير يمي 
في طبهم سواه عن اكوم والجماسلة 
لأسلانية اسواسية فتخرك ليما يعن وص 


المب الي حية امستقمت توي ال كنا 
لماي من سق فشا لي ساي م 
دوه الإسلامية وجسييرياإسيبا اساي 
اله بسواجيات ناميا سساظة فسن لوي 
بلسييط معن تمده لبونة شراط جو 
اك 
يضر تاها لاس عو لاشري ري عا 
شرا جناي مق مال تجد حل جد لسرا 
بسع اده عطي مشا بن 


شود امبية هن الب إ اله لول دراسة شرية 
ميا لخدم وسلق يه وكيني ترص طاوية 
ال لسياسي في مس ركد على لسيدط ا 
ال الاسواي امام كه 

وال خرص لمث على عرش الأصول الاريقية 
والموشوعية لعف السياسي با امك الل 
السياسي والمبشمعالسني وهو حارل تيع ل 
الع لسياسي عر سراحل لحفلا وق تسلو 
يمسرف يع تي الونادع في عم حكن 
مسرل نم متيس اللي 

ديه الباحث ان امدق السياسي في مسر مل 
اع ماسم لجرا ولايد وت أن رسا 
لود رئيسة قترنسا قلي ويه سو جيك 
امتالشع لسيد قاين ومعانة شرف بلاس 
ومسي يشمت رشقو إلى قروم 

ايم ابد دراست بدي دي مستياية 
ويح امف الستدود بن تقوب السراع لي 
الع ل السدى لدبي مسد لتقي 
الس لاجتماي مسخال مسرن السجشيع 
ولمشلية سياس ولاجدامبة تساي فر 
رخ دهاشا 0 


اي 


أعرمنة فصول مي بنقية سد إلالاء متو 
رايا قضية سطع يان مالكب لذي 
بمتيد يجيا نسي وجل لكر قافا 
لا دافا المي يدج عم شاي للم 
ساي 

فشي مقنسة لكا ينك يوسد نيا لكان 
عن السب اونعه جود مش سكي 
قالطو لبمار لرياضية. فين لشم 
لأسي يصب الإعاد وجوه اسار اسلا 
شيم تيدر ظييا لئس م مساح اللو 
التسلية ذلك رهزم ير يدا ريل 


المستوى انشتلي فظني 

مي تاوت التسسيا بيذ اللو اإتسانية 
والشع ااجتمامية الإشلياة ال الوم 
اليا في راع حي مله انسار سمش 
أكون وجال لمم دده 


1 لمستوى الدلائي والتخصصي 

إناعدية ام لسلوم لو المخسامية في 
لاسلس فلت تي اماع مقن لسري 
انطو لاما نام رط لاج لسري 
دهم #اجتما ريني وحم الامشاع السيني اك 


جا ع مامت “2 


إقاليت إعطتح م 


هنك فريك عة م كل قر من الدروع عن لو 
الماع ميتي عل مما الي ع لاما 
السنامي.. اعنم من تناك( عي 
ددم نيرمت قطي اليا د 
تي اشن الإمنيات مز الب رقص موي 
وحمي سوج ونو لالخ لهة هاف اع 
م 


المستوى التصتيقي 
حي ة يدر على كل لمشيار من لششيلاك. 
الحا 
خاس لشيرة العلا بين لتساك لمي 
في قط لياه ون له لطم مسي ليما م 
ادبي الها لتسلي العام وم الساوق 

يدي مسد حلي فيل الس لتنا 
عليها غو السسادمية مك خقل يمك لسر 
كمي (دس ؟٠‏ يحل ماا؟) لا 
الخ جلي مرشرة جسهره لاد سني 
امسمياني معلرس دوه لاسي متي 
هيا وشيم بادرس السبائي. متت 
السديسة شبية لد اكير في شطر. هقالط 
بيخاسة علي سؤمسها يجين لوسثر ا 
بشع تي لاه المسطلية بهي قتي حي 


7م قتوصيتية يرن دعر نه رس عم 
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بين اوضرع والتصور واكة والمصطع. رق 
أحطه التسيرية مكان السدرة في طم المستكمية 
دعي عبادة ع جموعة من ساكس ةلث 
يكل امنيا فد في مد سيول 
رميات الاك او لايك مو شاتياا 
امع لسوضوع بي ولد لوقه لديا كن 
عبد ائوسة وسية سن وم داف تار 
التسمراة بس ري شه ري رك 
لو مها يعضها ع بعش الوق امسيل سمرلا 
وبع اي لتصوري في السل لمسقمي مزاقهة 
١‏ ويساك قري لوسفة من شمر 
شيعه شطب سسا 
0ك 
التي معنا م الامرة مسق 
؟-يحاة صق (ستسا ست به اطع 
ان ترق 

ويه ل نسي تصني د لمسط في الف 
ا 

١‏ قرسي نام تواسلي بعيدمن ليس ما 
المنقسصسين نا يسا مل تسترا 
المتخصسة ىعري 

اتصبية موق لسسع في قوسا مق 
المستدملة تسل في لق ل لا سا 
على تومه ولتشميق بيه ين خصور غر شيو 
في لصي وي ييل عه فى ري 
؟- الريك لبقي المضيوة المسكع لجل 
ايبول لوصول ل لمشيل ماسب في شد 
اكريية وله ميق رشو مد وض اسع 
وم هروط بن اتيف لاك ولوضو ولكش 
ويا لل بحل بلس ل لير سمه ول لق 
ةمل لول قمري سين وقيد ايا ةا 


سو 


بيت بن اكنا إلى المشكلاد الدشيادية. 
لا ا مح ب 
قدي داس ليخاء إل .0-0 للق ادر 
ل لسع م ليد ل 
ابي لمستلع دمي 

-١‏ تليق المي لطر المسطع سطع 
الست 

متهي في هذ قط إل ان مطح الع كان 
ل ساو وي ذال تمك عرزل وال 
اماس لام مسا 
وأسيع ل سيل لامي بسن نفع حك يعي 
بكم دمي لم بشع فصع مكل الزن 
تسيا لي در لير وجننة يقسب ستاو 
اسطةامه اشر وهو صمل كان بأسوامة ون 
داداتهة وق داشائها. وهذالاشسال ولعي 
اسه عد مساح اناسع" 

؟-الطبيق اللي اخلط دكلثي مسطلميق 
يوامرك مق 

حية سه الخلا بين سكعي التمرر لاماي 
فاج في كبر م ع فنمو ولاح ل تر 
سم ابا لاعرب نما رظن ف المليقا س0 
كك لماسلة قري يوج ماكر ل الإصر 
لسر م عنلصر اشيه تمر على باصا جل 

؟- يق اللي لمدد ين المسقمات لخذكل 
مني سلرة في سمل وساولاس شاناني سمل لين 
اديت سوا لها را من ليسم 
شيعه في جل سمي 

امل إفكقية الس كدكسية تمرينية لل 
ليه فق الدردة و سيارة كذ شر ور 
حركة في ل مقهوم بعت في بار الوم لا 
سا 0 
ايعندميلإطة الدلة وش ينمدها مسدسل 
انه يمان سابد قسياة يمه لى امت 
السمطليه سن ا90) ول يعر في بلي 
لازي من تسيل سر لوي ملا 
مط ويل من وسيلة متسيونة وؤكية 


فضا على ذه الدوضي! وي تي لإجلية ع 
علي اسؤين يقدر اقل مل لقا لم 
وض مالس كع لاريم اماي ماس 
شا م 0 

مساصرةالموقوعالطرو تق لمقكرين 
لتر لي يسو سن دمل لت يميق 
اش عش نضا ناميه في مجك لبي 
المناسنة 


بي سايم الال يدوم لي لسن 
التراضية اكثر من ينها على اسن روم 
طاع سدم الحسس لي يتسو بيبا قفر 
اقعري المعلسر لت يقو) في مهم على امس 
شال ههه 


يتاول اع السيافي» المصوري تي تدم 
يه شنا به ال كنا حت بر يل 
ني كاب ثهية تحدالة فعدبية وليل 7 
الافة مايعر الحدلاة ومي مود نقن ونرة 
قمدك الإائية سيا واي لط رشبي 
لجيه في يمن 
بعش اكاب لابياب مسن اريريه ججسوق 
دجويف مره وريه رون.. اله تي 
أ الوضي لي رض لها سمط ماي الس 
ال اواجية سس مول ف تاي بع 9 روه 
مال يعدم لبد اوضع له واضة سك 
عامة اي لحل يز لستارون واستطرو 
ع يدك مسقح تليق ل تسرف ما جدو يي 
.لعل القرضي شيا قاط فى 2 
سه لاطي عبج ار شري ل لس لم 
لسلس راصش كن مي مما نايدا ع 
يدي لطرة وض سبواته نمازت اق 
لكل شروب لسيان كرا" 

اونا رايم مسطن ليامع إلى الحيث عن 
الشف اليك لاسر بن لل بعش حول 
ايا امسط في السلا تسب لامر 
إصدة؟- 0107 يله ابرامب دايا مله 
الحكاية تيدان بي تشتف سه فيو 
امه زع يتقف سن يومف زهان م و 


اي الس كفت في مسر القديية ومشارات 
الشسل) سيا مايل لشراء اليتوين شي 
تسن يم الي قار لاسن يي 
بياس لرسام .واد بع مقع فنا مس 
لمعيه الإتعاياة لامتلامي ساق 
قبا رمي والنمس. قي نتسوا 
سخ حل انك لشي لثمن عاشي 
ون سير لأضهاء وتجي ومن بمب توق 
اليك #سلامي لاسا باط سي 
معن مق سطع السيريرة ولق وقرة 
جرد ون دياك ره انسار اما 
اتر كلد لماكب تفي سمالي 
ولشاصرة ودع لكاتب امع تيد جركا ل 


تست على رجه با هم شماحي فسل م 
ادج كا جرن له معط بي د يس مل فل 
ود الما ناتسب سيا مه امهل من 
غبرما يكو كات لنت مدعة امس 
لياه في السياك امشمية فك بسيي د 
اجات وض تومه سابرقع ري فشر 
سو الشمول رض افيفسرف نش مسر 
هوا ا يسايس فيدم 

توصي كنب في خلا مراسته باصا مجم 
سا عي بحسل لعب راطا رات 
الي تي عبر هبر لاف لسن 


رذة سيد مث لإتعلية ممرزنك 0 
أو الموضسمة واد في لالس ذم الول 
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النشرب لتسيع جزم حي مز رصيد المضادي 
الوه سخا سوبي 
٠‏ السلا هري فا سرعم مأك اشع 
الشمريا لسري كايا رن رمي قلف 
السودعة كخير ما شي لوشية فانط من 
تشلوتي رفون لكل عسي اشرو عسي 
مره شيم في لناب دروي" رابع اليف 
عاضا وها شرن اول جك 
لي اش مدال 

اندلا لكات يعرش #دسمياء انمعدا 
اتموضمة لوج انها شاط في راج الصبية 
إل ايد مي الامركنى جنا يق من ارسي 
يوان بوو اع يدير لاعلا عل 
معي سا عم ا 
لخر من للق لمسظمي في حلم ارماك 
يي اخ إشاات لكل يسمه شل اله 
مساك بمتدك مسشعلاه مسي في تل 
السيلسيا سسسطع لبان قداسة رثا( 
010107 تمريناايمة بكس ليا جاه لي 
مذي لسسطع سشكلات لأمسرئواني مم 
السيئسة سوا على مستوى ار قسيسي الي 
علي مستوى تيده كن ناما تيل 
الال سكي في طم السياسة بسو را 
لاساع مل مث لشية رمز تسوك لل لي 
يلي عد صق ولمديسية سطع اال 
الساسة ادر عبد امات الي الام 
لسسع وري سمي السك الشريع من 
الإشكلات. يكو كات يعرش لطر ار 
اانا دورمن شلال تسييه مستا ري 
ال وكيية تيليا لمجت رساك 


اتيز بماشم يخس إل الشكال الذي ملت النشرة 
جايس بوسر ل يدي لاسن كته سال ميجلا 
وزعت اين خلابين لزان العا وس انط 
السام ضر الساس ل ساك يدش اراد ساكو 
اام قامة.وم من رج ما ثلاسق نطف 
قعاي لحك حك رد وق شبك ةا 
الم الشعوية نت فول يوسو ماج لقو عل 
الكت دا رية لها طي ارق مانا سمي 
التق غير اليد والجامة. ومن لم اقلت يا 
اإاة لساسة لتدسيع اكع السفق سن ملاس 
الول ات فكار موسو على كرك من منقاتهبالسرية 
والمساواة قد موة شار بكتري بس 
د انع اس سد 2ك 
هذ سق لسلس الي شرق ل شر ار 
ةبد يوسو ميخ مد تو مستال ع 
السئط اطي وجويعا مذ اتن في الاسم 
مصيرء #اساسيالشران ولسنة اموي وثر مسي 
ادع يحدمة لسلل السياسية ل لاضله لع 
دحتي تميله وت اكاب ق تاس لن ميق مق 
سحارة امشو من السازق المسكمي ران 
سامة قد تورة ل إشكليات اق حول لفل 
٠‏ المواسيالسلام عل هد يد بوسف زينا قي 
مده أب الذي بقل إيشاني يا عد سق 
يمد تيف بكي ااشدان لوم اساي بل 
عي تسميه وم ابس ارق بد امارد قي 
كيام إشتالية لمسطم) دفي كتين لاسي 
(امعاية منهج ترا الوم مق عر 
لخرى لاف يل تكلا شوق تيا لشي نر 
ناي سرد تايا رجف كل 
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اا تريس جار اناا 


قتين اينار 


ترسف 
11000 


سيور 


052009 


٠١/0 تعفياتعيي‎ 
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د 7 


يدن 


بعلن ركز الباق للدراسات عن يده متيال طليات مشروع تئج 

يرث الشرق الأرسط وطتعم الذي يقد البح إل البنحي في للد ار وثركية 

الذي يرغون في إعداد راسات في يلات لعلو الاحماعية الساسيةوالاتصادية 
و فضايا امي العلاقات انوي وغيها من الات العلوم الإتسائية 


ابهدف برتامج بوث الشرق الأوسط 8ع إلى تشجيعالبحث العلمي ف الات 
المذكورة أعلام ؛ ولك عن طي توف العامة لانن الذي توف 
في مشارج أمانه الشروط العمية والنهسي الطفوية. 


ويدعو لركر الاين لذن يرغي في الحصول على منح لأحائهم تقدم لاقم 
إل الركز في مهلة لها ٠١‏ كلو الأول ديسمو 145/١‏ للدوة املية أو قاع 
٠6‏ تباذ أريل 1448 للورة للاحقة. 


زد من المت برحىااتصال برك الب لاست ل يورت على الأرق الي 


اشرق الومنوود ود لجع 


فكي #دلاانة 
ريد الكرين الجمعي هسم ممع 


00 كه 


ابه عبداتا بيسن ميدن ضيه :2< يبد ينظ ماده 


0 


وس ا ساح فا 


م 
لست يوا سس سي 


تا جل في أ عزون يي وكويد وم تعر عل 
داز لير لريسات وهو نوس خاسة؟ عل انون يلي 
نمه سي وتسدع واشيوي م بن وق قري 

عم ,ال يعون فسيسيهوالتصدبا وعزيية وبينية 
وار وي مايتا ون فعور نيط بشنت ببق رقا ري 
عدج عيب بوسر 
يواه حاقة وي مي تسوج بات هري هو ايز شاي 
وات لهو ةلت لول اليد لازت شاي 
يد 

رنود يي 

بعس عياص يد رسو طوس سوط ص يليت 
ات فت عت وشو زو نس ون وميك تر سا ل 
ريزو سوب ببح شي فرك ار ولوق ولحجاي 
واي وما ويج ...كل 

دهاج مرام دون جع عط فية 
ستدة مز رخو تو ويجبا توفر في قراس شر فيح لي 
وله جناي الوضج فلو فصي يروج مي رسفي 20١‏ 
ب مع عب حي يفخوض اتوم لوجع يعوض متمون 
لاج ويكزااتوع فيط يه ..05-.. ل 

قي ايساسا جع ب وقبنصني وفقوين عبد عق 
يوشو عر عضن اتا وشو أكون سيق تي 
مدأ في ما ستل يوري سرف اع 
يجي سل رفصل والوشوفلة باس ميو شحوم عرفو 
3 

الك يشي رست 


ا سن اليل 


ادك رساك ال 


سصراتصد 


